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أعتا .. ضيوف اكوويت 


في هذا العدد ثلتقي معك في أكثر من مناسبة تاريقية ٠‏ ففي أواخر هذا الشهر 

لتقي رؤساء دول وحكومات ست وأربعين دولة إسلامية ٠‏ ومثلو المنظمات 
الإسلامية وحوكات التحرير على أرض الكويت . بدعوة كريمة من أسير البلاد 
الشيخ جابر الأحمد الصباح . لمقد مؤمر القمة الإسلامي الخاسى , هذه المناسبة. 
التارينية التي نشهدها الكويت : وقد أعدت ها عمدتبا . تتبع من حرص أصير 
الكويت على العمل الإسلامي . وتضامن الملمين . فلقد كان هاجس هذا الرجل 
الفائد انسلم منذ من طويل فيا وصل إليه المسلموث من فرقة . وكان عمله 
الدؤوب هو عحاولة وضع أسلوب لمواجهة الحلافات الني تتشأ . ليحول هون 
تطورها إلى مواجهة مسلحة . أو ليضع حداً لأي مواجهة قائمة ٠‏ وقق 
الإسلام وقواعده ٠‏ ولفد وفقه الله تعالى إلى تفديم ذلك الاقتراح. 
الفمة الإسلامي الثالك في الطائف . بإنشاء محكمة عدل إسلاء 
المسلمون حكيا . ومصلحاً . وقاضياً . في كل امنازعات بينم 

وعندما بصلك ‏ عزيزي القاريء ‏ هذا العدد تكون الكويت قد استعدت 
للترحيب يقبوفها من الأقطار الإسلامية المختلفة . واضعة نصب عيتبها فاسك 
المسلمين . ووحة كلمتهم . ونجاح مؤثرهم المرتقب. 

ومن جميل الصدف أن تدخل ٠‏ العربي ٠‏ بهذا الشهر في العام الدلاثين من 
عمرها . بعد أن قدمت لتقرائها ‏ ني الوطن العربي والعالم الإسلامي ‏ حصيلة ثقافية 
وفكرية غريرة » عاقدة العزم على استمرار المسيرة وتجددها 

ببذه امناسية آيضاً هديك العربي خريطة نين اتشار المسلمين في شتى قارات 
العالم وبلدائه جريا على عادتها السئوية ومساهمة منها في الترحيب بالمؤمر الاسلامي 
الخامس 

فاهلا بضيوف الكويت . وكلنا أمل ورجاء ني تحقيق أهداف هذا المؤقر 


التاريني امهم 
المحرر 
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على أرض الكوبت ويدعوة من أميرها الشيخ جابر الأحمد ينعقد في 
أواخر هذا الشهر ‏ ينايبر 1141م المؤثمر الخامس لرؤساء الدول 
الإسلامية . فو في أجواء عرربية وإسلامية ودولية بالغة التعقيد سواء أكان 
ذلك على الجاتب السياسي أم الاقتصادي أم الاجتماعي 


ولعل هذا المؤتمر الخامس يكون فرصة طيبة لتجاوز مرتبة الموعظة 
الحسنة بين المسلمين . والدعصوات الطيبات فقط . إلى تليل الواقع 
العالمي ٠‏ واتعكاساته على الدول والشعوب الإسلامية ٠‏ وتحويل ار 
المشروعة ني التضامن بين المسلمين الى برئامج عمل ٠‏ تتكامل فيه الجهود ‏ 
وتحدد به الأول ات ٠‏ بعد أن تقطعت أوصال الأمة . واتتهكت حرماتها . 
وهددت أوطانها 


سمر الشيخ جابر الاحمد . . ودعوة كبرمة تنيع من حرس 
اسير الكوبت عل المسال السلامي وتضامن السائسيت 


إن ذكرة مجمع الدول والشعوب الإسلامية في منظمة تسعى لترسيخ 
التعاون بينها . فتوحد مواقفها تجاه الفير . وحل المشكلات السياسية 
والاقتصادية التي تواجهها ٠‏ فكرة عظيمة وثبيلة , تستمد عظمتها ونيلها 
من عظمة الإسلام الخالد الذي قاوم على مر القرون ‏ وبخاصة الأخيرة - 
محاولات دهوبة لإطفاء نوره . سواء بالغزوات الاستعمارية أو 
الايديولوجية . وكان من الطبيعي أن يقوم المجدمع الإسلامي ‏ يعد أن 
تخلصت معظم الشعوب الإسلامية من الاستعمار ا اشر وغير 
لمباشر . وشرعت في دخول معركة التتمية ‏ بالدعوة إلى مثل هذا التجمع 
في بداية السيعيئيات . وهي نفس الد أخذ فيها الاستعمار القديم 
يستبدل بثيابه ثيابا جديدة ٠‏ ظاهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب . هادفاإلى ) 
الإيقاع بين الشعوب . ومستنزفا طاقاتها أ 


العري - الند اناد يتنر 1907 


هي في مكان القلب من قضايا المسلمين اليوم . ققد تنادى المسلمون 
بالدعوة الى مؤتمر . بعد أن قامت عناصر صهيونية في ١‏ آب ( أغطس ) 
من عام 478١م‏ بإضرام حريق قي المسجد الأقصى . أولى قبلتي الملمين * 
ما ألهب مشاعرهم . ودقعهم الى اجتماع رؤساء الدول الإسلاء 
سبتمبر من ذلك العام قي الرياط وتواضلت إثره الاجتماعات » سوا 
على مستوى وزراء خارجبة الدول الإسلامية التي يلغ عددها تقريبا واحدا 
وعشرين اجتماعا عاديا وطارثاً أو على مستوى رؤساء الدول الذي تكتمل 
حلقته الخامسة في مؤتمر الكويت 


بعد المؤتمر الأول لرؤساء الدول الإسلامية ظهر إلى الوجود أول 
ننظيم دولي إسلامي . هو منظمة المؤتمر الآسلامي التي أخذت على عاتقها 
تطوير العمل الإسلامي المشترك وتتظيمه . وفد جاءت أهداف المدظمة 
ومبادئها منسجمة مع المطالب العالية قي السلم والتعاون العالمي ٠‏ ودعم 
كفاح الشعوب الإسلامية . للمحافظة على كرامتها واستقلاها . وتعزيز 
التعاضد ين أعضاء المنظمة من اجهة ٠‏ وبيتهم وبين المجتمع الدولي المحب 
للسلام والساعي الى الأمن والنباء من جهة أخرى 
ل أن تشم خطوة إيجابية كبيرة في استكمال مؤسسات المؤتر 


6 لك'د مجكّد الاسحّلام العقتل 


وعلينااس تخدامئه لطوبرحسيًّاة المناس. 


في الملتقى الخامس في الكويت . وذلك بإعلان إنشاء محكمة عدل 
إسلامية . تقدم باقتراح إنشائها سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأخد 
الصباح في أثناء اتعقاد المؤتمر الثالث للمتظمة في المملكة العربية السعودية 
في يناير 141 + لأن سموه يدرك الأهمية اليالغة مثل هذه المؤسسة ٠‏ 
وقيامها بين الدول الإسلامية ني هذه المرحلة التار: 

الدراسات الأولية لمذه الفكرة الرائدة , وني حالة إقرارها تجائيا ستصبح 
الكويت مقرا ها 


© الاسلام والسلام 


في مسيرة منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصيح اعضاؤها حوالي ست 
وأربعين دولة منجزات أخرى على مستوى إنشاء المؤسات ٠‏ وقد بلغ 
يجموع المؤسسات الشابعة للمنظمة ست عشرة مؤسة . متها الب 
الإسلامي للنمية , ووكالة الأثباء الإسلامية الدولية . والمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة ٠‏ ومجمع الفقه الإسلامي . واللجنة الإسلامية 
للهلال الدولي . وإحدى عشرة مؤسسة أخرى موزعة على عواصم الدول 
الإسلامية 
وخلال ست عشرة سنة مضت على ظهور العمل الإسلامي المشترك 
الى الوجود تطورت منظمة المؤتمر الاسلامي بمؤسساتها الى الحد الذي 
أصبحت فيه قوة على المستوى الدولي . فأصوات الدول الاسلامية تقارب 
ثلث أصوات الجمعية العامة للأمم المنحدة ٠‏ وكتلتها في المنظمات الدولية 
لا بمكن تجاهلها . كا أن المنظمة ‏ كمتظمة ‏ قد حاولت يذل مساع حميدة 
في القضايا التي تمس المسلمين . وقد تكللت بعض هذه المساعي بالنجاح . 
وصادف بعضها التعويق 
وخلال الست عشرة سنة الماضية فرضت على بعض الدول 
الإسلامية منازعات وخلافات ‏ من التبسيط والاختزال ردها إلى عامل 
ا لكن يمكن القول ان أغلبها كان مصدره الاستعمار بأشكاله 
لقديمة والجديدة . فقد كان استعمار الدول الاسلامية ‏ أو 
معظمها ‏ من قبل دول غربية متعددة ٠‏ ملت وتحمل كل منها ثقافتها 
تلك الدول الاستعمارية حدودا إقليمية 
وأنشطة اقتصادية . وشجعت على ازدياد 
التوتر والعنف بين الدول الإسلامية » سواء كانت في دائرتها الإسلامية 
العربية . أو ني الدائرة الأوسع . وهي الاسلامية الدولية 
ولعل أهم ما ياجه الدول الإسلامية ليو جانب القضية الرئيسية 
التي تنادى المسلمون لنصرتها . وهي قضية الأرض والوطن الفلسطيتي ٠‏ 
هي مشكلة النزاع المسلح بين الجارتين المسلمشين . العراق واييران ؛ 
والتدخل السوفيتي قي افغا: لعل هذه الدوائر الثلاث ذات الأهمية 
القصوى إقليميا ودوليا من أهم ما يواجه منظمة المؤتمر الاسلامي في هذه 
الفترة 


العري ‏ الندد 3 -يناير 1967 


3 العلي لا أتفق مع كثيرين في اعتيار حسركة المسلمين اليوم حركة 


٠ يقظة أصوك مقاهيم غربية‎ ٠ تجديد » أو‎ ١ صحوة ؛ أو‎ ٠ 
أطلقها بعضهم عندما أعادوا اكتشاف الإسلام » وتشيث بعضنا بها نظرا‎ 
وهو يشكل‎ ٠ لانبهاره بالشكل فقط . فالاسلام موجود منذ زمن طويل‎ 
الوم كما شكل بالأمس البعيد  أحد مكوئات الاثائية الثقاقية‎ 
والأخلاقية والروحية الكبرى‎ 


وعودة قصيرة فقط الى التاريخ الحديث ثعرف منها أن آخر محاولات 

| الغرب لحصار الإسلام في عقر داره- كبا اعتقدوا - هو سللة الارساليات 

طوّقت جزيرة العرب في نهاية القرن الماضي ويداية هذا 

ثلتفت حولنا اليوم فلا نجد تلك الارساليات . لقد اختفت 

وبقي الاسلام . بدون تنظيرات وبدون تعابير الصحوة واليقظة . إن هذا 

الدبن الحنيف المتسامح يغذي المؤمنين به على مر العصور بغذاء مجدول من 
| الصبر والمقاومة والابمان بلله الواحد القهار 


وعندما يقف الإسلام اليوم قويا شاغغا بين قوى متصارعة ومتنافسة 
مثل ال رأسمالية والاشتراكية بأشكافما المختلفة والمندرجة فإنه يعتى في 
جوهره أنه هيكل متقرد بذاته : قادر ليس على البقاء قفط ولكنه قادر أيضا 
| على الاستجابةلمتطلبات العصر دون إفراط أو تفريط 


إن الوحدة الاسلامية . والتوحيد الرباني . والاجتهاد الانسالٍ . 
حلقات ثلاث متكاملة . قوحدة المسلمين تتجلي في توجههم الى قبلة 
واحدة . هي الكعية المشرفة . وني صومهم شهرا واحدا . هو رمضان 
الكريم ٠‏ وتوجه من استطاع منهم إلى تجمع ستوي عظيم ٠‏ ع 
بيت الله في أيام معلومات . لقد فهم المسلمون اختلاف مثاهج دعوة الأثبياء 
السايقين محمد يي رغم رقعهم لراية التوحيد ‏ على أنه مظهر من مظاهر 
مسايرة التشريع للشطورات المستجدة . كما ائجه الاجنهاد الفكري إلى 

| إكمال كل ذلك عن طريق التدليل على قدرة الانسان على تتمية فضائله 
الجوهرية . حيث مداد العلياء خير من دماء الشهداء 

إن من المخصائص الاسلامية الكبرى التتوع ني إطار الوحدة : فالنص 


© الاسلام والسلام. 


الاسلامي واحد . إلا أن تفسير تفسير الفقهاء له يمكن أن يتتوع حسب 
الاجتهادات التي تختلف باختلاف الظر وف والبيئات شرط ألا يخرج عن 
جوهر النص وقواعده . من هذا المنطلق نمت وتطورت في الاسلام مذاهب 
انقهية متنوعة ٠‏ ولولا الترك الجزئتي ,أسيايه متعددة ‏ لمسار تطور الأحكام 
الشرعية حتى كادت تتحصر في بعض د يكنا 
الشخصية . لأصبح لدينا اليوم اجتهاد متطور . معايثش للعصر . مندمج 
في سلوك متقارب . والملقت للنظر أت الشريعة 20 رغم محدودية 
استخدامها عبر العصور الأخيرة هي أحد العناصر الرئيسية التي هيات 
للأمة الاسلامية أن تحافظ على كياتها 


إن شمولية الاسلام وتاعحه اللد, 


بن الاستمرار والانتشار في 


السايق تي الأطراف الشرقية للامة | 'سلامية وكذلك في الأطراف الغربية 
حر به اليوم في إطار ميادىء الاسلام العظيمة وثوابته الكبرى أن يدفع 
بالمسلمين لتمثل هذا الثراث . والاجتهاد بدأب على طريق تآخي المشل 
الأعلى مع الواقع المعاش . ورقع الواقع المعاش إلى المثل الأعل 


الواقع يقول لنا على الصعيد العمل ان هناك ثورة تفنية وعلمية على 
ظهر كوكبنا . وأن هذه الثورة قد امتدت إلى أقصى أطراف المعمور 
والواقع بقول لنا أيضا ائنا كملمين دولا وشعوبا ننتمي إلى العالم الثالث 
بققره ومرضه . وتخلف وسائل إنناجه , وتخلف علاقاه الاجتماعية ٠‏ إن 
م يكن على نطاق القيم ففي واقع الممارسة . والواقع يقول لنا ان تعليمنا 
محدود : وثرواتنا منهوية . وطاقاتنا مهدورة . واننا كدول إسلامية . قد | 
وصلنا إلى المسرح الدولي فوجدناه معدا قيلنا بقوانينه . وعلاقاته ٠‏ 
ومؤسساته . وان اللاعبين على هذا المسرح عليهم أن يتحركوا بئاه على 
تلك القوانين والقواعد التي لم نشارك في صياغتها : ٠‏ قهي ثمرة الشاريخ | 
الأوربي في الغالب 
لذلك وجب علينا أن نتخدم العقل الذئ مجه الاسلام ؛ وحث 
على احترامه . تستخدمه كي نطور واقعا جديدا منطقيا ء فنحن لا نستطيع 


أن نفلت فجأة وني مرة واحدة من قواعد المسرح المعدّ ! 
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وكمثال ‏ شئنا أم أبينا ‏ فإننا مازلنا نلتزم بالحدود التي فرضها النقيم 
الحديث للدول . يكل قواعدها الدولية والقانونية . لكن هناك أمورا يمكن 
أن نتعايش ممها . وأخرى يجب أن تحككم عقولنا فيها . فالتزاعات 
الملحة بين الدول الاسلامية ‏ مهما كانت أسبابها ‏ هي نزاعات تضعف 
الأمة من جهة . وتقوي أعداءها . والاسلام ‏ كمفاهيم وشرائع ‏ قادر 
على تقديم نموذج لحل هذه النزاعات . بل قادر على أن يكون عاملا قويا 
لبناء تلاحم حقيقي سياسي وتنموي ٠‏ وإذا كان الأخبر مكنا وهو قي طور 
| النمو من خلال مؤسسات اقتصادية ومالية ‏ فإننا ثرجو أن يتحقق ادف 
| الأول ( السياسي ) من خلال محكمة العدل الاسلامية 


| 


أسياب الصراعات بين الدول الاسلامية متباينة . منها ما هي 
متوارثة من أيام الاستعمار . فرضها عليئا ورحل . وأخرى وجدت نتيجة 
لتدخل خارجي واضح أو خقي في مناطق إسلامية استراتيجية ٠‏ وغيرها 


© الإسلام واتلام 


نامهة عن آلام ومشاكل اك الداخلية , إلا أن المشكلات الدولية بين[ 
الدول الاسلامية ‏ في 'خطورة وأكثر عمقا . ويمكنها أن تعصف 


بالتكاتف الاسلامي نفسه - 

وإذا لاحظنا آن الانانية ‏ رغم التكبات ‏ تتقدم نحو مزيد من 
التضامن والتعاوت . وأت الأسباب الميررة للجوء إلى العتف ‏ من منظور 
دولي ‏ تتضاءل فحريٌ بالمسلمين ‏ والاسلام دين التوحيد والسلام ‏ أن 
يقودوا.هذا التوجه ويبدءوا بأنفهم . فالاسلام دين سلم . وتحية 
المسلمين بينهم هي السلام . والاسلام كوحي إفي حق . يسعى إلى تأمون 
حياة الانسان المؤمن . وينظم علاقاته مع الآخرين على آساس سلمي ٠‏ 
فالقتال ليس مرخصا به إلا إذا كان لدرء مظلمة . ولا تعلن الحرب وجوبا 
إلا إذا كانت دفاعا عن الذات . وللقتال في الاسلام قواعده الأخلاقية 
الممروفة . كما أن العدوان أو المبادرة بالقنال دون سبب صحيح -| 
محرمان . وهناك قواعد إسلامية عظيمة كوجوب السلم في تطاق العدل ٠‏ 


5 مازلنا ‏ كدولي إسلامية ‏ جزءً! 
من العا هرالثالث ؛ والمطلوب بذل حكثيرمن الجهود 
القضماء على ؛ ولمواكبة عصرالئّدما للقئى. 
وتحريم المعاملة بالمثل في نطاق الظلم . وتغليب السرحمة تأكيدا لصالح 
الجماعة . وهي مبادىء لو تمثلناها اليوم لحل الوفاق بديلا عن الصراع ٠‏ 
والوثام بديلا عن الخصام . وإذا كان كل ذلك مطلوبا بين آمة الأسلام 


والأمم الأخرى فهو أكثر إلحاحا أن يتمثل يبن مختلف الدول الاسلامية 
اليوم 


1 عمران الجحمة الاسلاقي: 0 10] 


3 إذا كانت القضية الأكثر إلحاحا اليوم بين الدول الاسلامية 
إحلال التفاهم والحوار بدلا من الصراع في مجموعة القضايا العالقة ب« 
دوها . فالقضية الأخرى التي تليها في الأهمية هي واقع عمرات المجتمع| 
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الامةوتقوى 
اعداءهتا وتطويره يحتاج إلى يذل المزيد من الجهود . فهناك دول إسلامية تضريها 


5 


ات | الاسلامي الذي يتتمي ‏ كله تقرييا ‏ إلى ما تصالحنا على تسميته بالعالم 


الثالث . والذي مازالت علاقاته الاقتصادية مرتبطة بالمركرّ الغربي الذي 
شكل سطوة الاستعمار القديم أو الجديد . ورغم الجهود التي بذلت في 
الست عشرة سنة الأخيرة منذ قيام منظمة المؤتمر الاسلامي ني الاطار 
الاقتصادي . وعلى الرغم من الجهود الخبرة التي بذلتها صتاديق التموبل 
والاعمار في الدول القادرة ماليا على التمويل . فإن الواقع الاقتصادي 


-- |المجاعة , وأخرى تتزايد ديونها الخارجية عاما يعد عام مع تناقص في القدرة 
على السداد . كيا أن جهود بعضها التثموية في التعليم والتدريب وتطوير 
البئية التحنية مازالت في بدايانها الأولية أو تكاد . هذا العبء العمران 
الثقيل لا يحناج فقط إلى مال وبشر . وإنا يمتاج قبل ذلك إلى طرق تفكير 
جديدة . وأولويات تتركز على العلم والعملٍ كمنطلق لاعمار ذانٍ ٠‏ 
وتحناج كذالك إلى تماون المتكافثين ٠‏ وليس منة المتبرعين . تعاون يحرك 
الوعي الجماعي بالخطر امحدق . ويصب الجهود لخدمة الانسان الذي 
كرّمه الله سبحانه وتماقى 
وبعهدء 

إن أنظار الشعوب الاسلامية معلقة بمؤثر القمة الاسلامي الخامس 
على أرض الكويت ٠‏ والطموح الكببر في أن يقدم هذا المؤثمر مبادىء لحل 
المشكلاث الرئيسية الدنيوية التي تواجه المسلمين اليوم . في إطار من 
الررح الاسلامية السمحة . وأن يبدأ بتضميد جراح الآمة الاسلامية 
الآن . وحل الصراعات الجاتيية التي هلك يها الحرث والنسل ٠‏ والتي 
تنبىء ‏ إن استمرت ‏ بشرٌ عظيم . لفد يدأ شيء جديد غير مسبوق من 
الدبلوماسية والعلاقات بين الأمم في إطار منظمة المؤتمر الاسلامي . قد 
يكون من الحيف تحميلها مالا طاقة طا به : لكن اليذرة موجودة . والآمال 
كبيرة . وإذا كان للمسلمين إسهام حضاري منتظر فلييدءوا بأنفسهم .5 


يلت 


وسعدار الزمانٌ في 
اللنسثا وَمْعْطاً واحدء 
عية مة ار د فبِة 
مور لن قرى ها مَثلا 
كان من قيِلَّ أحدا 
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بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 
اله لححاقظرة » 


نا ليت وضب للتنى الذي يكة مارك (الشبر: ) وفقوك تال : ٠‏ ولند بسرت رآ 


بن استطاع . وطيقوه والوحي يتزل . فكان عندهم 
الصلاة والسلام ‏ الني الخائم ‏ قوله تعالى : ٠‏ إقر. العلم والعمل 
باسم ربك الذي خللق . علق الانناث من علق يقول الامام ابن كثير في مقدمة تفسيره : قال ابو 
اقرأ وريك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم عبدالرححن عن كبار اتابن الحافظين 
الانسان مالم يعلم » 3 ١-ه)‏ لكتاب الله ) كاتوا يقرلوتنا ( أي من 


عليه وسلم ٠‏ وكاتوا لا تعلموا عشر يات ل يخنفرها 
حت يمملوا با فيها من المسل + لتملمدا القرا 
والعمل جيما 

ومع فوالتورين ‏ الحليفة الراشد عثمان بن عفاة 
- اقملمين على لصتف الجمامع » يعد أن اكثر 
. الصحاية في الأمعصار . بدلا من أعشماد كل متهم عل 
قلب . وأبناء الاسلام هم التصوير الي لشول الله ما كب يده . أو حفظ بذاكرته فكان عمله توليقا 


كتابيا جامما . وهذا الممل, 
أصل واحد . عصم القرآن . كرا عصيم أبو يكر 
الاسلام بحروب السردة اء وصان كيات اللدولة 
والوحدة السلامية . . والتقت بالعمليتين وحافة. 
الارادة ووحدة العيادة 

والقرآن لللمسلم كتاب الحياة : والأمر الاي 
الاول ٠‏ اقرأ ؛ مازال فائيا .. كان أمرا للمصطفى وهو 
أمر لكل مسلم من بعده . . وهر أمر يلتقي مع غطرة' 
الانسان ٠‏ والفطرة دين , والدين فطرة , وال تعالل 
يقول : ٠‏ فاقم وجهك للدين حنيفاً ٠‏ فطرة الله الني 
فطر الناس عليها . لا تبديل خلق الله ذلك ادن 
القيم ٠‏ ولكن أكثر الالى لا يعلموث . منيين إل 
وانقوء . وأقيسوا الصلاة ولا تكسرنرا من 
المشركين ٠.‏ . 6( الررم د 53-86) 

والفرآن عقيدة وشريعة وأعلاق وقصمى : عقيدة 
عي التوحيد والابان بم أل الله من كتاب ١‏ وشريعة. 
فيها إجمال ما يتغير - كالنظم السياسية والاقتصادية -. 
وتقصيل مالايتغير كالعادات . واخلاق هي مستوى 
التعامل , الذي صوره الرسول في حيانه . كات 
تصوير الاعلاق بالآسوة والكلمة . قال تعالى واصفاً 
رسوله ه وإتك لعل خثق عظيم ؛ ( الفلم : 4 ) وقال. 
غاطا المؤمتين : ٠‏ لقد كان لكم في رسول الله اسوة. 
حسنة لمن كان يرج اله واليوم الأخر وذكر لله كثيرا ٠»‏ 
( الاحزاب : 99 ) , وقصصص قال الله تمالى قيه. 
: لقد كان في قصصهم عبرة لاو الآلباب سا كان 
ولكن تصديق الذي ين يديه وتقصيل 
وهدى ورحمة لقوم يصو ٠...‏ 


ايفترء 
كل في 
زيصف :0091 , 
ويهذا دعا الشرات الى التوحييد والوحدة ٠‏ والى. 
العمل الصائح في هنه الدنيا ٠‏ والاهماث بعقيدة 
الجزاء . التاس جيعا عياد الله . وعم في الانساتية. 
اخوة , جاءوا من نفس واحدة « يأأيا النفس اتقنوا 
ربكم الذي غلقكم من نفس واحندة وخلق منبا 


زوجها . ويث منها رجالا كثيرا ونساء . واتقرا الله 
الذي تساءلوت به والأرحام ٠‏ إن الله كان عليكم 
رقيا» ... (السله : 9 

والتوحيد نداء دائم لموحدة . والصلاة تعير دائم 
يومى عنها : القرائضض الخسى ء الاستمداد ها + 


اأدائها , ثواب الاجتماع عليها ٠‏ كونا نا 
الاسلام كله : نفيها البوحيد . وهي مصلاة ٠‏ وا 
طلعام ولا شراب عد ادائها قفيها من الصوم| 
نصيب ٠‏ وقيها تقديم جزء من الوقث وهر الحياة .ا 


وهذه روح الزكاة ٠‏ وقيها الترجه الى اليت الجرام .| 


دون وعي ولكها اباع يقظط وتعاون وتتاصع . 
والركاة رياط ررحي راقتصادي بيلُ الفنيأ 
والفقير. والصوم مساواة في أداء العبادة لكل قادر 
عليها . ونأكيد لروح الوحدة الاسلامية على امتدادا 
التصود راكاد يزديها كلل مسلم ني مرطنه 


وني هذا تختلف من الح حيث مجتمع الخجيج من | 
يي مس 
عند أمور اساسية 
١‏ - المساواة في المبس بالاحرام 
؟ - تضاف وحدة المكان الى وحدة المليس في الطوف 
بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. 

واذا كان الطواف تعبيسراً عن الحب ٠‏ وصورة 
حركة الكون . .. والكون كله في طواف ذالم ٠‏ تراه 
في المجسوعة الشمسية كبا تراه في الدرة ٠.‏ فان السعي 
تعيير عن الحركة من أجل هدف , كان الحصول عل 

والحياة حب وحركة 

ام تضاف وحدة السزسان الى وحسدة المكان 
واللبس . . وذلك في يوم عرفات وهو قروة الحج . 
هنا الوحدة الشاملة الكاملة في أروع صورها ٠‏ حيث 
يتلاقى المسلسون ‏ غسيوف الرجين - على غير أرحام 
تصلهم . ولا وحدة لسان أو لون ولكتها العقيدة التي 
يمسون بها أقوى من كل القوارق . . وهو مشهد 
بتكرر كل عام ٠‏ مشهد مقتوح لكل قادر عليه . وان 
كان علل المسلم القادر أن يؤديه ‏ فريضة - وفي العمر 
مرة . هذه أضخم لوحة يرسمها المؤمنون بأجسادهم 
حول البيت العتين وني عرفات . 


ن الوحدة والتت بعد وفاة الوسول . ثم استفرت الدولة ٠‏ وان 
المح هت ال أفاق جديدة يدءأًمى عهد خلال الراشدة 
ولقد جاء الاسلام من أل أمره مشيرا الى مظار ١‏ نعم : ان الرسوق بعث برسائله الى املك والحكام 
التنوع البشري والطبيعي . مع وحدة الخيثة والاخاء من حوله يدعرهم الى الاسلام . قمتهم من رد ردا 
الانساتي : فالارض عي وطن الانسات . ٠‏ كل كريا. ومنهم من غليه القرور . - وكان اصطدام 
الانسان . . ؛ والارض وضمها للأنام . فيها فاكهة الاسلام با حوله من عهد الشوة . . ولكن المواقع 
والنخل ذات الأكسام . واب فو المصف0 الكبرى جاءت بعد رحيله ٠.‏ وكانث خطوط امقاوية 
الرئيسية الى شمال قاعدة الاملام في المدينة , في 
الشمال الشرقي حيث الفرس ٠‏ وفي الشمال الغري 
كل : يسعاقه وأرضه + بره ويحوه . حني واخوف ٠‏ حيت الروم 
عمله وحابه , وتحس الوصف دعوة مفتوحة الى ١‏ لزن : عبر الاسلام حتدرة الصروية الى رض 
عنران المياة حضارات جديدة : وأصبح العرب بعفض الاسلام ٠.‏ 
ل وجاء اختلاف الالسنة والألوان مظهرا لقدرة الله يمد أن كان الاسلام بعض الصرب . والتشرت. 
تصالى « ومن آبانه علق السمسوات والأرت ٠١‏ العربية مع الاسلام والقرآن . وأنذكر أن العرب هم 
واختلاف الستكم والوانكم ٠‏ ان في ذلك لأباث أول من حمل أمانة الاسلام اممانا وتشيرا وجيهادا 
اللعالين (٠ ٠...‏ الروم : 59 والقرآن الكريم تزل بلسان عمربي مين ملل رسو 
وشأن البشر في اختلافهم شأن سظاهر الكو عري في أم القرى العربية ودار الهجرة وما حوفيا. 
الاخرى « الوتر أن الله أثزل من السياء ماه فاعرجنا به ومن هنا كان الرباط الوثيق والمندس بين العروية 
لممرات عغتلقا لواها ٠‏ ومن الجيال جدد ييف وحم والاسلام والقرآن ... 
.وان اختيار الزمان والمكان والرسول واللسان أمور 
تلتق في الاسلام يكرادة اقه ٠‏ لا بارادة البشسر ٠‏ 
عياده العلأء ٠‏ إن الله عزيز عقوو . ٠‏ 7 والاسلام كبا هو كرامة وتكريم فهر مسئولية وعطاء 
اللا والانتاب الى امة الاسلام حكمه ثلالة أركان جسمها. 
نهاك اشارات الى عوالم وعلوم الطيعة الجوية الابة الكريمة 
والنيات والجيولوجيا . والأجداس والحيواك والشرية ٠‏ كسم عير أمة اخرجت للناس , تآمرون بالعروف 
والارض ٠‏ وتأمل كيف جاء لفظ ٠‏ تف » لات وتنهوت عن المشكر . وتؤمتوث بالله .. . » (آل 
عسرات في الأيين . . وجساء لتقظ و العلياه » صر عمران : 11١‏ ) والكرامة في الاسلام بالتظوى 
واحدة . . كان عليهم ‏ وهم جميع متعاوشوث - أذ والتقوى عقيدة وصمل 
بدرسوا مظاهر الاختلاف هذه . ويضعوا لكل عنها ريالفهم السسح لاخثلاف الالسنة والالسوا 
علرمها وساهجها دون أن يغيب عن أنظارهم ٠‏ وحدة والييئات والتقدرات ٠‏ وثغير المكان وتعاقب الزمان 
الخلئق » وه توحيد الخال » . . هل تقول وحندة ومتغيرات الحياة , حرج الاسلام من الجزيرة العربية. 
|| المعرفة في تعدد مظاهرها . وتتوع آفاقها ؟ هنا الوحفة الى العالم . . أر هكذا بتبغي أن يكون 
في التترع . والتتوع في اطار الوحدة ولا نستطيم أن نتكر دور القيلة في الحياة العرية .. 
من عروبة الحضارة الاسلامية الى عالميتها ‏ ولا ان تك له . فمن قديم عرفت الجزيرة العربية. 
الللتلل احدح--تس- مإ الشمال والجنرب : المدثائييئ 
هذه لمفاهيم الآساسية قام الاسلام ؛ كات قي أدك ‏ والقمطانيين وعتدما عاجروا في الجزيرة من موطن 
٠‏ من العروية ٠‏ دعوثه الى في مكة ٠‏ إلى موظن حلوا معهم روايطهم ... ومن الممكن أن 
تعايش الروابط ٠‏ ومن الممكن أن تتصارع ٠‏ من 
اللمكن آن تصيح وحدات منظمة تنحرك مع القيادة 


الى أهداف الاسلام . ومن المكن أن تصبح قوق 
ضاغطة يستمين ما الكتافون على الالطة ٠‏ وتتحول 
الروابط الى ٠‏ عصيات » ضيقة وجاعة . تشتعل ب 
انيسوان الحروب ء ويتحول ما بآس الللمين الى 
التشازع . . ورغم التج مير الافي ٠‏ ولا تتازعوا 
فتفشلوا وتذعب ريمكم واصبروا + أن الله مع 
الصابرين . . » ( الاتقال : 47 ) وقد حل عرب 
الحزيرة بعض هذه العصبياث جتى عبرت معهم البحر 
التوسط الى الاندلس . . واتدقعت شرقاً الى وسط 
ميا -. وكان ها كشرها في تمزيش وسقوط درك 
اسلامية ٠‏ وقيام أخرى 

وجاءت عصيات آخرى من الانطئز القتوحة .. 
متهم من رضي الاسلام دينا ٠‏ ومن كدان هروله سبع 
قومه » وسنهم من ظل عل دبته ورا في الأسلام قوة 
غازية عليه أن يقاومها ويطردها من الديار 

ول يقتصر الام عل المسيات العرفية واللرنية 
والفوية . واغنا مد الى العسيات النذعية 
ونستطيع آن ترججع ‏ كنموذج ‏ الى كتاب الثل والنحل 
للشهرسش المشوق سنة هؤهه/ 168١م‏ لدرى 
عسورة عن الحياة العفلية والمذعية للاسكام حتى في 
الفرن الابس امجري/ اللي عشر اليلادني 
.واغنقاد كلل فرقة من الفرق الني زادث على السبعين 
آنا عل حل . . وأنا الفرقة الناجية 

واذا كان كثبر من هذه الفرق قد طواها التفريخ. أو 
نبت بعدها جديد , أو تعايش بعضها مع بعفى أي 
ل الاخاء الاسلامي ٠‏ فان أخطر ما بعنيه الاسلام 
هو أن يتحول الموار بين الفرق الأسلامية الل صرااع 
مسلع . أو تحاول احدداها فرض أنراتها بالقوة على من 
يميشون في ظل دولتها ٠‏ وتقوم بتصدير ميلاثها الى ما 
وراء حدودها 

خطورة الفرق الاسلامية هي النحول من رآ عقل 
الى صراع سياسي وعسكري . وآبرز غلاجه التعاصرة 
واشدها مسراية : الحرب ببين يرف والمرا 
والصراعات المذهية في لينان 

رهد المشكلاث المسكرية النقعية لو الندبنية 
اليست مقتصرة على الوطن العربي والاسلامي 
فهي من أمراض المصر . - ارا العصر الذي أصيح 
العنف فيه لخة دولية ومن أمتقه : الصراع الابرندي 
البريطان وهو فى جوصره صواع بين البووتتاتتية 


والكتتوليكية . الصراعات المفعيية في المند ٠.‏ 
الصراع ين شمال االسوداكف وجنوبه ٠‏ الصراع. 
الآتراك والارمن ٠‏ حركات العنف في أكثر من قطر |]| 
اسلاني 

ومن الصراع الى التعابث 


ولكن الذي تود الوقوف عناده ؛ ان الكثير من 
جواب الاختلاف العرفي «النشري والمذهي في 
أورويا التي قامت بينها الحروب قرونا . قد استطاع 
القوم هناك أن بتخطرها الى صور جديدة من التعاوذ» 
وأغلت اخروب واللعاهدات مكاها لسوق أرزوية 
مشتركة . ويرمان لوروي ٠‏ «تعاون علمي وتقني ٠‏ 
يدون فيه متافسة خطيرة من اليابان ومن حا دوال 
في الشرق الاتصى + ونحن بمقايسهم عزنا نعيش في 
مرحلة الصراعات الأنعبية . والفوميات الضيقة ٠‏ 
دوت أن تصعد بجهردتا الى تحدياث العصر الذي 
تعيش في 


المثقث الحضاري 


ولنحتول الآن تحديد اللؤثرات اللي نزيد من شاقة 
الخلاف في العا الاسلامي المعاصر 

أولا : اللواريث الحضارية السابشة للاسلام في 
الأقطار التي اننشي فيها فالصورة ‏ أو الصور - في 
افويقيا تحتلف عن سيا . والانعان تختلفان عن صورة 

أن العري, 

انائيا : المؤشرات الأسلامية ذانها بمدارسها 
وامهاهاتا اللختلقة 

ثالنا : الحضارة الغربية , وقد استظاءت مل 
القرن السادس عشر أن محيط بالعالم الاسلامي ٠‏ 
وتحرمه من أعم موارده الضحّمة في العام الجديه ٠‏ 
وأن تجمل الحضارة الاناتية أوروية اللصدر . وأن 
الغزو العام الاسلامي والافريقي والاسبيوي . هذا مع 
تمد مدارسها ين الانتصاد الخمر والرأسمائية 
والاثشراكية والشبوعية . واتماهاتها الفكرية 
والدينية : من نشر المسيحية بكناتسها التعددة الى نشر 
الالحاد . ومن عارلات نشر اسالييها في الا: 
والحكم والنظم السياسية والاقتصادية . . وني علا 
كله وجد العالم الاسلامي نسه أمام عرف كاسح 
وتجلذاب وتتافر . . تعددت معه للواقف . . 


الفد شبهنا المؤثرات الثلانة الآساسية يضلا 
مثلث .. ولكن أبن يقف المالم الاسلامي ؟ افيا 
داخل امثلث أم خارجه ؟ واذا كان داخخله . قل ني 
الاضلاع أقرب ؟ واذا كان خارجه فالى أي اتهاء 
يسير؟ 

وتتطيع ‏ هندسيا ‏ ان تضع الدول الاسلامية 
داخله , والبعض خارجه ٠‏ وفسرق بين أن يحصرك 
الإثر ٠‏ أوتتحكم أنت في مساره ٠‏ وتسيره به ومعه 

واتصور الوضع الأسلم . الذي يكل اللعال 
الاسلامي اقترئبا من وحداته وتعاونا في مساره أن 
يمسن الاختيار من الشراث القنديم ومن شريعة 
الاسلام ( ولا أفول المقيدة لاجا ليست اختيارا ) ومن 
منجزات العا الحديثة 

والاخنيار ليس بجمرد تراكم أو تحاوز . وإنما هرقي 
ذاله تمهيد لابداع جديد . ولتبذا من نقطة وسط 
الث ٠‏ ترى كلى مآ حوفا ويؤمن الواقف فيها ان 
الافسلاع الثلاشة حونه ليست حوائط أو أسوارا 
حاجزة + وائما فبها أبواب ونوافذ تطل علل الأعماق 
اذا كاتت ماضبا وعلى الأفاق الجديدة اذا كانت 
حاضرا وفدا. 

المثلث يتحرك 

ومع الترود من المصادر الثلاثة بكون المسار يحيث 

امثلث كأنه راس سهم متحرك الى الغد ٠‏ دون 

أن بتفرط نظامه أو تتكسر أضلامه 

هنا يدر الابداع في صورة من أجل صوره : يكن 
ان يحتقط كلل قطر اسلامي يخصوصيته الحضارية ٠.‏ 


٠‏ الكثبرء فاذا نجحت النجبرية أمكن نطيقها 


يحيث لا تصيح ‏ بتقويتها - قوى تنافر وتياعد 

روابط الوحدة ء وكذلك : لا تكون روابط ال 
قوى شاغطة تحول دون نمو الخصوصيات الحضار: 
وهي بطيمتها في الفروع لا ني الاصرل 


انداء من المسجد الحرام 


اللعلياء في الحركة والاتصال والبحث ٠‏ بعيدة 
ارات السياسة ومواصفها . وستجني من 


محالاث أخرى . وهذا تتسع دوائر التعاوث ٠‏ ويزدا 
شرب الأجيال الجديدة عل الانحاء والسماحة وا حو 
العقلاتي . . . ولي هذا كله عون عل تكوين صورة 
جديدة للعالم الأسلامي في وحندته الكسرى وت 
خصوصيته الخضارية وتعايش الوحدة مع التوع 


, اللطائف في صنع الكنافة والقطائف » 
الامسدحة ته مدا عجفت 


© الكنانة والتطائف من الأكلات المشهورة في 
جلال الدين السيوطي قد آلف كراسا عنونه ( اللطائف في صتع الكنافة. 
والقطائف ) . ويروى أن معاوية بن أي سنفيان هو أول من قدمت له الكداقة 
والقطاتف في رمضان . إذ أن معاوية كان مشهورا بأنه أكول . وقد شكا ذلك إلى 
طبه محمد ين آثال تأشار عليه آن يأكل الكناقة والقطائف فصار يأكلها في السحور 
الرناح من الحو الشديد الذي كان يشعرريه طوال آيام مان 


شهر رمضان . حتى أن الامام. 


ئ الأقطار العرسِكَن 


بقلم : الدكتور محمد عبد السلام* 


٠ تتوقف نهضة الأمم وتطورها على مدى اهتمامها بنطور العلوم الأساسية‎ ٠ 


مراكرٌ اليحث العلمي 


الطامكدا 
اعتراها الوهن ٠‏ وأذخنت جناتها المراح ٠‏ قيا بال 
أنثنا قد طال سباباء وأصبحت جسذا مجى في 
0 
تار عر غات الدع ل وميد فل مقف 
هل عع لاطلوة؟ 

ليس العرب أمة يله صغيرة ٠‏ فهم قد اقربوا 


ريد سريعا زحقنة الحياة) ٠‏ 


في تعدادهم من 5٠١‏ علبون نسمة تقريا : وهنا 
العدد يكاد يعادل سكان الولاياث المتحدة أو الاتحاد 


اط 


ورعابة العلماه وتشجيعهم ٠‏ فيدون مراكز بحث وعلياء لا أمل في 


السوقبا ٠‏ ويكاد يكون ضمف سكان اليابان 
ويقدر الدخمل القومي العربي حسب الإحصاءات 
العالية لعام 195 بأكثر من 4٠١‏ بليون دولار ٠‏ ينها 
م تتجاوز مدخولات الصين مثلا "٠٠‏ بليون دولار 

ينه ينفق العرب أكثر من ٠‏ بليون دولار ستويا على 
نظامهم الدفاعي . فميزائية النفاع في الصين 
لاتتجاوز 8؟ بليون دولار . وتي بجال الصلوم 
الحضارة كان للعرب تاريخ بجيد مشرف ٠‏ وإن 
البعيض طسى هذا الدور الإتساني العظيم ٠‏ 
يتجساهل الانجازات الصربية الإسلامية في 


أسسى المركز الدولي للفيزياء النظرية في ترريستي 
٠‏ وهو بتبع متظلمة ( اليونسكو) العالية , والوكالة الدولية 


يعمل في المركز 0 عالما عربيا ء وحوالي 1748 عاللا من بلدان العام النالث ٠‏ ويظقى 01 عاما ‏ يعملون في 
هذا اموكز ‏ دعيا ماليا من مؤسسة الكويت للتقكم الملمي ٠‏ وجامعة قطر . لخايمة أبحاثهم العلمية 
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الرياضيات ٠‏ والتيزياء ٠‏ والطب ٠‏ والاحياء » فلن 
يستطيعوا أن بنكروا حقيقة أن العرب هم أول من 
أعطى للعلوم متبجبتها الحديثة , في ألاليب 
الملاحظة . والتجريب ٠‏ والتدقيق . يقول مدخ 
العلوم الكبير و جورج مارتوذ ؛ 0إت لعم 
الاتجازات العلمية في الفرون الوسطى كانت اتبعفثت 
تلك الروح التجريية التي يعزى الفضل فهها إل 
مسلمي القرن الال هشر »' 

أسباب التخلف : 


الر أعذنا في الحسبات ‏ قي عصرنا الحاضر _ تك 
الأصداه الصحمة من العليه العرب . واللمين 
الهاجرين ؛ والماملين في الولايات التصفة ٠‏ 
رأورسا ٠‏ وماقدموه . ويقدمونه من التاج لمكن 
تمامله في ممالاث الطب . والرياضيات ٠‏ 
والفيزياء ٠‏ والكيمباء . لأدركنا الوم مدى التآغر 
والتقهتر العلمي في بلادنا العريية والإسلامية ٠‏ 
ولأكتشفنا عاسلا ييا طارئا . يب تصحيحهء٠‏ 
وملا 

تستطيع أن تقول إن وراء هذا التختف ثللالة 
انين 


أوفا افتفارتا إلى خطة فربية ٠‏ ملشزمة وحاسسة . 
نسمى إن اتساب المعرقة ٠,‏ والتوسع في بجالانيا ٠‏ كر 
حصل في اليابان مشلا إثير استعافة الامبراطور 
«عالساشيتوء للسلطة غام 188 . وقضاته عل 
النظام المسكري والقبلي الذي كان ساتدا إياث حككم 
والشرجان ٠‏ 

الفد كانت إحدى مباديء الحكم الجدية الحمسة 
نتضمن العمل عل تشجيع اكتساب اطعرفة والمطوم ٠‏ 
بشتى الطرق والوسائل . من أجل رقعة الاسانه 
وتقدمها . والسبب الثاني هو إبعاد العلياء عن 
مشاريعهم . فكافة المشاريع الملمية قي بلادنا 
الابديرها العلياء أنفسهم . ولا يشرفون عليها . كيا 
ألنا م تشم بأني جهد يذكر من أجل استدعاء الباحثين 
العلميين الممنازين . أر الإبقاء عليهم . ليشككل 
تراجدهم الشواة الأولى في جامماتا » ومعاهد 
أبحائنا 

وثالث هذه الاسباب عدم وجود خطة واضحسة 
للاعتماه على النشى في حال الطنية ٠‏ وافظارتنا إلى 


خطة للتطور العلمي ٠‏ قلست هناك حتى الآ - 
سياسة علسية واضحة فى هذا الضمار 

ب الفول أن الضعف الذي ثعائيه علميا 
وتيا يرج آساما ‏ إلى اتظارنا إلى الاتزام القومي. 
الشديد بالسعي وراء الملرم ٠‏ والتتية .. قد يكرن لنً 
سياسة خارجية عحددة . وخطة اقتصادية واضحة في 
التصدير والاستيراة ٠‏ وقد يكون كنا سياستنا الحامة 
ينا في الدفاع والتسليح . الكن لأسف ليس لدينا -. 
حت الآن- خطة معللة لاكتساب المعرقة . واللتظدم 


ومن مظاهر هلدا التمتيم الحضارتي لو الساحة 
العربية من أتي جبهد نويل مسؤول على الدرين 
الحكوبي والخاص . فليس لدينا مؤسساك علمية 
عامة أوخاصة , ومازلنا نع العلوم نشاطا هامثيا في 
حناتا . ول تحقول أن تجشقب مثقفينا البارزين ٠‏ أو 
تضرهم مشاصب رفيعة تليق يسمعتهم العلمية ٠‏ 
كاذلك ل نمظ ‏ من عنططا اللتخلبة لتشدم 
العشمي , حتى العسكرية متها أية أولوية من أجل 
يناه جيش فوي لآمناا 
التعامل مع العلياء : 

وعن مدى آأثمية هذه اخطة وخطورتها نستطيع أن 
تستقكر تاريخ أكادهية العلرم في الانحاد السوقبان 
ونستلهمه ٠‏ تلك ٠‏ الآكلدهية ٠‏ الني أنشاها بطرس 
الأكبر قبل قيام الشورة الروسية ٠‏ وأوكسل إلبها 


سؤولية زيانة عدد أعضائها , وإشرائهم بشني 
الطرق ٠‏ حتى أصبحت مطمح كل البارزين في كافة 
العلوم وال الانحاه السوفياي ٠‏ وأصبحث نضم 


اليم أكثر 0 رباحث ه بمسلون في 
الماعد وللؤسسات التايمة لها . ويمظلى هؤلاة 
الاعضاء بكاقة الامتبازات التشجيعية الي كفلها هم 
النظام السياسي قي يلدهم ٠‏ تللك الامتبازات التي 
يمسدعم عليها الأخروق 

وكيا يقول ( الأكادمي ) الروسي ٠‏ مالكيف » ؛ ٠‏ القد 
تمق ذلك تقرييا عام 1448 ٠‏ حيتا انجار الاقتصاد 
الوطني بعد الحرب . عندلذ قرر ه ستالين ٠‏ صرورة 
تجنيد كاقة التفوقين - من رجال ونساء ‏ في المجالات 
الملمية الختلفة » متجاررا ذلك كل الموائق 
( اليروقراطية ) و( الروتيية ) ٠‏ حيث أعلن حيعل 


عن زبادة أجبور العلياه والباحثين الماملين قي 
( الأكادهية ) والمعاهد التابعة لها إلى ثلاثة أضماف ٠‏ 
وقد جاءت تلك السزياهة للعلياه حون الأطباء 
والهندسين 

ورها تكون هناك بعض الشاكل في طريق ادم 
الملمي داخل الانحاد السوقياق ٠‏ أو بلدان الكطة 
الشرقية . لكن الرعابة والشقات اليست ‏ حديا- 
قسمن هذه اللشاكل 

كيقية إدارة المشاريع العلمية. 


إن الانجازات العلمية تعتمد ‏ أساما- عل النخية 
المتملمة ٠‏ وعل الأفراد المتضوقين ٠‏ ومايجب أن تفعله 
هوآن نبحث عن هؤلاء . وتجليهم بكافة الوسائل ٠‏ 
والاشراءات . وبالشروظ الميسرة » المقبولة من 
جانهم . لكي نحتفظ بهم ٠‏ وليقيهم بين ظهرائينا 
هذا ما يجب أن توفرء ٠‏ وندركه . قبل أن نيحث عن 
عصر نهضة جديد للعلوم في بلاننا 

إن العلياء أنفسهم بمب أن يديروا هذه المشاريع 
ولرنظرنا إلى كيفية إدارة هذه المشاريع في و اسرائيل » 
الذكرنا قول البروفسور ٠‏ ديشاليت ٠‏ ؛ مدير معهد 
وايزمن في القدس , أمام إحدى لمان الامم المتحدة ٠‏ 
حين سئل عن سياسة ٠‏ اسرائيل » العلمية فاجاب 
اقائلا : «الدينا سيامة بسيطة للتقدم العلمي ٠‏ 
تشتمل عل عنصرين اثين , أوفا أن العام ئها على 
حت . ويفضل أن يكون شابا . وثانيهها منح هذا 
العا سق لمي فى الحركة والسفرنء وحق افجرة 
في سبيل متابعة أبحاله ودراسته ٠‏ لكن تحتقظ 
بشرط واحد عليه قبل سفره ٠‏ وهو ضرورة ميلج 
بقناة ييودية ٠‏ قبل مغادرنه ٠‏ فهي التي سترجعه إلى 
وطنه حتيا . فضلا عن احتضاظنا له بوظيقة موحة. 
حت عودته ٠»‏ 

ذه المقلية البسيطة المفائلة يؤكد ٠‏ ديشاليت 6 
غددا من الفناعات , والحقائق العالية » الضرورية ٠‏ 
والخاسمة أيضا . من أجل تقدم العلوم قي العام 


ليس للعلم وطن : 
هذا القول يؤكد ضرورة إدارة العلياء لمشاريعهم 
وإشراقهم غليها ٠‏ واستبعاد كاقة المقول التحجرة. 


© الملوم وطموحات المستقيل في الاقطار العربية. 


المتزمتة عنها » كبا يعني آبضا ضرورة التواصل الحي 
مع الدوائر العلمية العالية , فليس للعلم هوية واحدة. 
أو وطن واحد ء لذا يجب الخروج من عرلا 
العلمية , ووضع حد لهذا الاعتكاف المزمن ‏ فليس 
محقولا يدا أن تجد معظم أفطارنا العربية والإسلامية 
تتتصر عضويتها على أريعة أواخسة اتحادات عالية . 
باستناء مصر الي تشارك في حوالي 18 اتحادا علمها 
عاليا : كيا أنه من المخجل حقا الابوجد غل أرضنا 
العربية أو الإسلامية مركز المي واحد للأبحاث 
الملمية . لفد نظمت أقطارنا بعضى المؤتمرات العذمية. 
العائية ٠‏ الكتها قليلة جدا ٠‏ أما السفر والترحال من 
أجل المداركة في المؤتمرات العلمية فلا يزال بنظر إليه 
قي وطنتا العري والإسلامي ‏ على أله مضيعة للمال 
والوقت . وليستٍ هذه هي العزلة الوحيدة التي يعا 
عنبا علملنا . بل هناك عزلة أخرى عن اغلافيات 
العلوم العللية . فالقجوة مازالت راسعة بين الطريقة 
الني تدار بها مشاريعنا العلمية . وطريقة التسبير 
الذان فل المشاريع بأيدي الملياء انهم ٠‏ كا 
يحدث مثلا في الانحاد السوفيا, 

كلك مازالت أقطارنا تفتقر إلى الأنظمة المتطررة. 
اللجمميات العلمية . واللؤسسات المستقلة ٠‏ ذات 
اللسشوى الجيد . وليس الدينا منظمات علمية 
مستفلة ء تشرف عليها جهات مستقلة فعلا رثقوهاً 
وكذلك هناك خط ( أكادقي ) في جامماننا ٠‏ نمي 
لاتركز على ضرورة الابحاث . ولا حرص غليها ٠,‏ 
كيا هو الخال في الجامعات الأمريكية مثلا ٠‏ لم ليس 
هناك مماعد أبحاث موجودة في الحرم الجامعي ٠‏ أو 
حت إغطاء مثل غذه المعاه حتق الارتباط والتبعيية. 
اللجامعات . وهكذا يحرم شباينا المتعلم من شرصة 
التواصل العلمي م هذه المعاهد . ومن فرصة اللفاء 
مع التخبة البارزة الماملة في هله المماهد . 
والاحتكاك بهم ٠‏ والاستقادة منهم . قهناك حاجة 
ملحة إلى رابطة علمية ٠‏ تضم كاقة الأقطار العربية 
والإسلامية . حتى ولول يكن الجوالسياسي متوقرا في 
الوفت الحاضر 
- إإن عذه الرايطة العلمية الواسعة كالت موجوفة 
انملا في تاريخنا القديم » ولي عصوره الذهية 
السرائعة . حيث نجد علياءنا الملمين في آسيا 
الوسطى كاليروتي واين سينا يكتبوت أبحائهم باللغة. 
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الصربية , وحيث تجد الما القمزيقي اين الميشم 
بتغل يكل حرية من بلدء( البصصرة ) والقي كانت تحت 
الحكم العباسي إلى مصر ٠‏ ويلقى ني البلاط القاطمي 
كل حشاوة وتكريم . رغم تناف التظامين ( القاطمي 
والعباسي ) آنذاك ٠‏ ومثل هذا ماكان يلقاه في يقداد 
من تقدير واحترام ٠‏ فللعلم حرمة وقداسة أبن كا ٠‏ 
وحيثيا حل , بخض النظر عن الحلافات السياسية ء. 
والدينية ٠‏ والطائفية الني كانث في ذلك الوقت من 
تارقن القديم أشد عنفا وحدة من ئزاعاقتاء 
رصراعاتنا الحالية . في تاريتتا المعاصو 

إن تشكيل أية رابطة عربية للعلوم يتطلب قرئرا 
واعيا ٠‏ واعترافا صريجا بهذا اللقهوم الحضاري 
الاناني للملوم ٠‏ من العلياه أنفسهم قبل 
حكوماهم . إن طبقة العياه في الوطن الصري 
والاسلامي مازالت تشكل قلة صقيرة متواضمة ٠‏ 
ومازالت جهودهم ونشاطاتهم العلمية ‏ إذا ماقورنت 
بالانجازات العلمية للدول التقدمة ‏ قليلة ٠‏ فمل 
العلياء أن يعملوا معا . كيد واححدة . وإلا تفرق 
أثرهم وجهدهم ٠‏ وأصبح الموقف حرجا . ومن أجل 
دعم هذا الاثهاه لا ستطيم أن نحلم فترى حكوماتنا. 
تصدر المراسيم الشجاعة الحاسمة من أجل حاية 
علمائنا . وتجهم الحصانة الكاملة لفثرة ربع قر 
قادم » ترى خلانها تشكيل تلك الرابطة العلمبة لكل 
العلياء العوب والسلمين ٠‏ وتراهم بعالو كفئة فا 
حصاتتها ومابتهاء بعيدا عن كل الصراعات 
الطائفية ٠‏ والسياسية , والدينية , كما كنا قدها في 
عصورنا الذعية 
المقلية الملمية والتفنية 

أما الملاحظة الأخخرى الحامة ‏ حول هنذا الموضوع- 
انهي تتعلق بفضية التقل العلمي المصاحب للنفل 
التفني . فهنالك كثير من الحكومات العربية تزعم أنه 
انشجع علل احنواء هذه التقنية ٠‏ عن طويق استيراة 
التصاميم , والالات ٠‏ والأجهزة الفنية , وأحيانا 
يعض المواد الحام , وقد ظهر فشال هذا المسعى ‏ 
ومدى عبئيته حين فند البروفيسور و اولتهام »)من 
ممهد الأبحاث التابع لجامعة ٠‏ ساسكس يمخطا هذا 
الاسلوب . أثناء حضوره لأحد اللؤثهراث العلمية 
التابعة للأمم المتحدة ٠‏ لقد كان ٠‏ اولدهام »يعمل في 


( هونج كونج ) كالم ( جبرفزيائي ) , وآثناء عودته 
إلى ( هونج كونج ) زا أسرائيل + ٠‏ وقد جعلته 
عله الزيارة لخاطقة بدرك مدى اتساع القجوة بين 
٠‏ أسرائيل ٠»‏ و وهونج كوتج , . فكلاحما شعيان 
عن المهاجرين + ويكاد يكون التشايهمتقاربا من حيث 
عدد السكاث والموارد الاقتصادية ٠‏ لكن ( عرئج 
كرتج ) حريصة جداً عل اتساب التغية . ينما 
٠‏ اسرائيل ٠‏ - إضافة إلى اكتساب التقنية ‏ حخريصة 
عل التقدم العلمي ٠‏ وعل تطوي, متجزات علمية 
وزما يكرن ( أولدعام ) قند أفقل بعض الموامل 
الأخرى الني ساعدت ٠‏ اسرائيل » في هذا القضسارٌ 
العلمي . لكنه ييقى عل حت حين أوضح النائقن 
بين العلم والقنية 


ت لازمة 


لو 


نحن بحياجة إلى خطة مطلقة معلنة » تتهج سياسة. 
ائوسعية ثاملة في العلوم ٠‏ وإلى سياسة واضحة 
اللاعنماه عل اللفسي في يمال التفنية القائمة عل 
الملم , كيا بمب آن تؤكد هله الخطة ٠‏ وثلتزم بان 
التحول العنمي يب أن يكون مصاعبا - في نفس 
الوفث ‏ اللتحول التقني ٠‏ ومن خلال خطة قنومية. 
ملتزمة كهذه يمكن توفير التدريب اللازم في المستقبل 
الغريب ٠‏ ميل كامل من شيابنا امتحفز في حقول 
العملم والتقنية ٠‏ وعن المدد المطلوب تأهيله علميا في 
ابلادنا تورد هذا الثال من بريطانيا للمقارتة : يسوم 
مجلس الأبحاث العلمية هناك بتوفير أكثر من خمسة 
آلاف متحة ستويا ٠‏ للحصول عمل الدكثوراة ٠‏ 
.بالإضاقة إلى غسة آلاف منحة أخرى فتحها المعاهد 
التخخصصة ( كمعهد الأبحاث الطية وسمهد الإبحاث 
الزراعية ) ٠‏ كما أن هناك أكثر من آلف متحة. 
الندراساث والأبحاث لما بعد الدكتوراة في بريطائيا , 
ذلك البلد الذي لايزيد عدد سكائه عن ريع سكان 
الوطن العربي, 

كذلك يحب إن نذكر ‏ عل المدى البعيد ‏ بايشاء 
معاهد أبحاث رآقية . ذات كفاءة . تكون تابعة. 
لأتظمسالماممية ومرتبطة بها ٠‏ كما يب أن يمح 
اللدرسون الجامعيوث القرصة والشويضض الكاملين 


واللهتي . كياهو ا حال في الجامعات المالية . كيا يحب 
أيضا أن نغير من طريقتنا الشكلية لإدارة الملوم 
ركيفية الإشراف عليها + فالعلوم للمنيء المجتهدين 
ونذكر بضرورة قيام مؤسسات علمية تق عليه 
بسخاء أطراف رسمية حكومية وجهات خاصة أيضا 
حت يمكن خسملا توفير العفهد من اللتح الفواسية + 
وإعطاء الفرص التعليمية لملمائنا العياب 

وبحب التأكد من أن كاقة مشاريعا العلمية ذات 
طابع عالي . تعطي وتأخذ . مع توفي التمويل 
الام مهما بلفث النقفات . وذلك من أجل اخفاظ 
على نواصلنا النشط مع الفتوات العمية الحلية ٠‏ وأن. 
تكون مشاريعنا جزها مكسلا للعقوم الإنائيية ٠‏ 
بالإضافة إلى توفير حرية الحركة . والامن . والقضاء 
عل العوائق ‏ مهما كانت من أجل خلق هذه الرائطة. 
العلمية الموحدة. 


تحن مدعووة لدخول باب اللعرفة . والتلج 
بالعلم . فنحن أمة حياعا لله بالإبمان ٠‏ وحثها عل 
علب العلم في كثير من آيائه .. يحب أن تعفوض بحر 
العلم ليس لآن العلم أصبح يعني - اليوم - القرة ٠‏ 
والادة الرئيسبة للتقدم الاجتماعي والمسكري ٠‏ للى 
لاثنا أعضاء في هذا المجتمع الدول الكبير . ل تدم له 
جديدا كباقي الأمم ٠‏ هذا لشمر ينظرات الاحتقار 
تطاردنا كالسباط من أمم أخرى سبقشا - للاسفسقي 
المجال العلمي في المصر الحديث . وني هذا الجا 
تورد قول أحد الفائزين الأوروبين يجائزة ويل في 
القبرياء : ٠‏ مل تطنون أنه حتق علينا أن يقى نخدم 
الصوث والغوث والطعام والحياة لشعوب ل تقدم. 
للمعرفا الإنساتية شيئا يذكر ٠‏ 

.وحن لولم يكن قد قال ذلك فاق الخرج يعرينا + 
ويخدش حياءنا ء وكرامتا . عتد زيارتا لأي 
متشفى ؛ وعند مشاهاة الآدوية التقدمة, 
بالآمرات الطية المتطورة من أجل إتقاذ الإنسان , 
ونحن ل تقدم شيئا من اكتشاف ( النسلين ) حت 
.يونا هذا 

إن جميع هذه الإنجازات الطلية المعاصرة لم تشارك. 
بصنعها - لأسف يد عربية أو إسلامية واحدة .. 
بمب أن تكون آمدافنا وطموحةء 


© العلوم وطسوحات المستقبل قي الاقطار العرية. 


وواضحة » يحيث نجاري ‏ عمل الأقل - بريطائيا مع 
تباية هنذا الفرن.. إن الله قد وعدنا يأن لايضيع عمل 
عامل من 

مناهج المدارس + 


إن افتقارنا الى البيانات والإحصاءات الدقيقة. 
حول نسة طلية القسم العلمي في الوطن السربي, 
والإسلامي يمعلنا لاتخرح بتوصيات دقيقة حول هذا 
اللوضوع الخساس + ومع ذلك يبلى الالطباع العام 
أن ممدل الطلبة السجلين في القسم العلمي لآ 
يتحاوز الثلث أو الريع بانسبة للممدل العالي في 
البلدان التقدمة . فقي الصين واليابات ملل تعتسر 
الامج الملسية مادة إلزاية لككافة صفموف المرحلة 
الثاتربة , وكذلك اخال لي الاتماد السوفيتي حيث 
تعنسي المولد العلمية كالفييزياء والكيمياء والآحيا. 
والرياضيات موادا إلزاية لمميع الطلاب حتق سن 
05 بها ني ذلك طلبة الممامد الرياضية ٠‏ 
والوسيقية ٠‏ وحنى معاهد الخياكة للقنيات . وحسب 
معثرمائنا فليس هناك يلد عري أو إسلامي واحد 
يتهج هذا الاسلوب الشربوي الصحيح , وهذًا 
وضع النبة الفليلة لأعداد الطلة الملميون في 
بلادنا ٠‏ وهنا يال الدور التشجيعي حكومبا وأسرها ٠‏ 
الدقم نائنا للدراسات العلمبة . في كا المراحل ٠‏ 
وعل المستويين الثاتوي والمامعي . ولعل نظرة رادة 
عل تمارب غيرنا من الأمم الناهضة قد يلهمنا الطريق 
الصحيح ٠‏ من أجل الانتتماث النبضوي الشامل 
الامننا للعربية والإسلامية ٠‏ ولع التجربة الياياتية ير 
مثال عل ذلك 
دروس من التجرية اليابائية : 


في عام 148 استوى الاميراطور ٠‏ ماتساشيتو» 
علق السلطة . يعد روث مظلمة من الصرامات 
والشزاعات الداغلية على يد القافة العسكرهين 
٠‏ الشوجان ٠‏ وكاتت اليابان طوال هذه القترة 


مة عن العام ٠‏ حيث كانت السياسة الياباتية 
القدهة تعمد عمارية التقوذ الاوروي الدعيل وينخاصة. 
الإرساليات التبشيرية » ولكن مع بداية القرن اناسع 
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عشر بدأ اللقرة الأوروي يتصاعد عاليا . ويدات 
البابان تتائر بذلك . فأيرمث الاثقاقات الاقتصادية 
مع أميركا ولا ء ثم مع يعض الدول الأودوبية 
كمريطانيا : وفرتسا ٠‏ وروسياء وهولتها . وهكذذا 
.بدأث العلاقة تتمو تدريا . وتتسقى بالك البنيية 
القدية للمجتمع اليابتي . وعندما وصل الامبراطور 
إل السلطة كان همه الأوحد هو قك هذه المزلة القاتلة. 
عن بلاده ٠‏ ثم احتواء المعرفة العالية ٠.‏ والتتسايا 
بشتى الطرق ء والوسائل . وعندما قورت الياباق 
استبراذ التقنية الأوروية . والعلرم الحديدة .. كات 
ذلك بناء غلى خطة مرحلية ٠‏ بدأها مسح كال 
اللصناعات المندسية في أورويا وأميركا » لم خطث 
الخطرة الثاتية باستدعاء الخبراء والعلياء الاجالب ٠‏ 
ام بدأت بعد ذلك بإوسال البعثات التعليمية إلى 
امارج ٠‏ ويعدها تم إنشاء المجامعات رالكلييات 
الصناعية بئات تعليمية أ نلا فلك إتشاء 
معاد الأبحاث ٠‏ وقد ناكد ذلك على لسان رئيس 
وزراء اليابان في عام هد حين قال : ٠‏ إن الطريق 
الوحيد لصيانة قوئنا القومية والحفاظ على مصلحة 
شعبنا هو العلم . فبدونه ليس هناك ازدهار لأي أمة. 
من الأمم .٠‏ 

ومن أجل مستقبل مزدهر + ومن أجبل أن تلحق 
بركب الامم التقدمة : فيس أماتا إلا أن تلح 
بالمرقة ٠‏ وتطور من أسلوب أبحانا العلمية ». وقد 
بدأت التقنية الحديثة تصال إلى اليابان لتساهم في 
تطرير صناعة المناجم ٠‏ وصناعة التسيج ٠‏ وينذا 
الاعنمام بالتعليم الصناعي والفني . وتم إنشاء. 
العديد من الككلياث والمعاهد الصناعية ٠‏ حيث يتلقى 
الدارسون على أيدي مدرسيهم الاجاتب بعض المواد 
التطبيفية ٠‏ كاغندسة والزراعة والطب والميولوجيا ٠‏ 
جنا إلى جنب مع اقراد الاساسية » كالرياضيات 
والفيزياء والاحياء. 

القدتم إنشاء كلية اغتدسة في عام 181 + وكاث 
اغدف من وراء ذلك إعداد الكوادر اليابانية ٠‏ لوضع 
التصاميم والخطط الللازمة تتفي سياسة التوسع 
العمراني والصناعي ٠‏ وتم إرسال الكثير من الحريجين 
إلى أورويا لمواصلة تعليمهم . لكي يياشروا بعد ذلك 
تدريس اليل الثاني من إخوتهم اليابائيسين 
واستطاءت اليايان خلال عقدين من الماك عن 


طريق مؤساتها العلمية ومعاهد الابحاث أن تكون. 
ندا لاوروبا وأميركا مع نبابة القرق التاسع عشر 

إن التغدم العلمي والتتي كان العامل الخاسم 
وراء ذلك الازدهار وقشلٍ ٠‏ وبروز اليابان كقوة. 
عسكرية عظمى في الشرق الأقصى . لقد استطاعت 
الابان عام 1448 أن تيزم الصين ٠‏ وبمد ذلك بعشر 
سنواث في عام 180 استطاعت أن تيزم بروسيا ٠‏ 
مسجلة بذلك أول هزيمة لدولة أوروبية على يد دولة 
غارج الحدود الأوروبية في العصر الحديث ٠‏ ويدات 
اليابات مع تابة ار الماقصي عصر الصناعات التقيلة 
كالحديد والصلب . ثم بدأت يتصنيع المركباث ويناء 
السفن والتوسع في صناعة الاجم ٠‏ ومع بدابة القرن. 
العشرين تمولت كاقة الصناعات الثقيلة لاستغلال 
الطاقة الكهرياية 

وتاسس مهد الأبحاث الفيزيالية والكيميائية عام 
41107 على غرار المعهد الامبراطوري الألماني الي 
تأسى عام ٠1440‏ وكات الخطرة الحاسمة عل 
طريق التطور الذاتي للايحاث العلمية البايانية. 

وأغذت ممظم البحوث الببائية وقنها تتجه امهاها 
مغارا للبحوث الأوروبية ٠‏ فقد ثركز معظمها مل 
الغنية العسكرية . وفي الثلاثينيات منعصرنا الخاضر 
غث الفوة المسكربة اليبائية بشكل كير جبدا . 
وبسرعة قياسية هائلة ٠‏ ففد اسشطاعت اليابان أن 
تضم إلبها مقاطعة ( منشوريا ) ؛ واستغلت نشوب 
الحرب الأعلية عام 1857 في الصين لتملن الحرب 
عليها ومحتل معظم المدث الصيئية الكبرى , با نيها 
الماصمة بكين وشنفهاي وناتكين . لفد كرست 
اليابان كل العلوم والتقتبة لاغراضها العسكرية , فق 
صدر مرسوم التعبثة القومية عام 1874 ٠‏ وثم إنشاء 
التعبثة للعلوم سنة 194٠‏ . وقند استطاع المالم 
الياباني ٠‏ يوكاوا ‏ أن يقدم إتجازا علميا في الفيزياء في 
فترة الثلانينيات ٠‏ وكان أول ياباني يفوز بجائزة توبل 
اللعلوم . رغم أن أبحاثه ني تلك الفثرة العسكرية 
كانت تمثل الاستششاء وليس القاعدة ثم جاء الحجوم 
المباغت عام 1447 عل ( يبرل هارير ) ليحظم 
الاسطول الأميركي المتواجد هناك . ثم دخلت أميركا 
الحرب ٠‏ وكانت الخزية المعروفة للعسكرية اليايالية ٠‏ 
.وفي عام 1488 كانت اليابان أمة مهزومة انحدرت 
فوته الاناجية إلى العشر . وظهرت غاوف من اننشار 


المجاعة والأويثة لكتها امتطاعت 
عل قدميها , عن طويق تمسين النظام النزراعي 
ونمسين شرعية الاسمدة والمسوب وا ميكنة ٠‏ 
الزرامة » وقد أعى ذلك فيا بعد إلى زيادة الطاقة 
الاحاجية للبلاه , الآمر الذي أدى ليضا إلى غمو 
القطاع الصناعي في الستينيات 

وكا حدث في الماضي اعشمدت اليآباك على استيزلة 
التفتية الغريية مرة أخرى ٠‏ لكن لاستفلاها في 
الصتاعات المدنية ‏ وبخلاف التجرية السابقة فقد 
اتقردث الشركات الخاصة بتمويل المشاريع العلمية 
الجديدة , واكفت الحكومة بدور الإشراف والراقية ٠‏ 
مع وضع القشوانين التي تمد من مذكية الإجائب 
للمؤمسات الوطنية الباباتية . كان التطبيق الجريء 
اللتفنية هر المحور الأساسي للنمو الصناعي اقائل . 
الم عادت الحكومة لشاهم من جديد قاتشت 
مؤسسات علمية للأبحاث منها وكالة العلوم والتقنية. 
عام 1665م . ويحنس العلوم والتقنية عام 1868 ٠‏ 
وقد تفرع من تلك الوكالات الصديد من غغنبرات 
الإبحاث » كممهد أبحاث الطاقة الثرية متة 
1981 , وامركز القومي لعلرم القضاء عام 1884 . 


ورضم أن التقاريرالدولية تزعم أن اليبان تعائي بع 
الصموباث في بعض مجالات التطور العلمي ٠‏ إلا أن 
هذا لا يتفي حقيقة أن اليابان هي إحدى الدول 
الست المتقدمة في العام ٠‏ جنبا الى جنب مع الاتحاد 
السوفاتي ٠‏ وأميركا ٠‏ وفونسا.ء وبريطايا » وآثانيا 
الغرية . وتاي الابان في المركز اثالث يالنسة لقيم. 
المالغ والتقفات المخصصة للبحث العلمي بعد أميركا 
والانماد السوفياي . وكذالك بالنسبة لعده العاملين في 
الابحاث العلمية 


© العلوم وطموحات المستقيل في الاقطار العرية. 


يلاحظ المراقيون بأنه رم هذذا لوخم العلمي 
أظائل فإن الاختراعات البابانية أقل ما يحب » 
وللتعب عل ذلك تحاول اليابان 
الأبسحاث التعلقة بالطافة النووية في المجالين 
الاتشطاري والاندماجي ممااء ونطوير الأقسار 
الصاعية لاستخدامها في مجالات الاتصال والارصاد 
الجوبة . فيا الذي حول اليابان من هولة فقيرة تعال. 
من الاتقسامات ٠‏ والتزاعاث الدموبة الدائلية , ال 
دولة عصرمة متقدمة ؟ وهل كن اعتبار اليابان 
أفوذجا بمكن تقليده والاستفادة مت ؟ أم أن التجرية 
الابنية هي عض تكريس ذاتي للشحلصية البابالية 
التميزة ؟. 
طرفة في عالم جاد 

الاك ان الموامل الذاتية الكانة في صلب آئة 
تلعب دورا فيادييا ف قضية النطور الاجتماعي 
واخضاري . لكنها سنيقى #مجية الطابع إذا م تأعل 
بمنبجية الملوم الإنسائية المتطورة . وبعد هذا السره 
التاريني الجاد عن تحربة جادة نورد هذه الطرفة : في 
إحدى لجان المؤقسر الإسلامي المتعشد عام 19108 
تشدمت. ناكستان بفكرة إنشاء مؤسسة إسلامية 
علمية عل غرار مؤسسة ( فورد ) حجيا وويلا ٠‏ 
وي رأسمال قدره ٠٠٠١ ٠‏ »مليون دولار ٠‏ وبعد ثماتي 
سشوات من التمحيص والتدقيق والدراسة ججاءت 
البشرى بالإعلان عن مولدها ٠‏ لكن بتعديل يسيط 
اتقهقر الرقم الموعود من ٠٠٠١‏ مليون إلى 0٠‏ مليونا ! 

اخورد هله الطرفة دون ( رتوشس ) ٠‏ ودون شمانة ٠‏ 
لمل سذاجتها تدفعك أا القاري» العري - اذا بتكن 
قد ضحكت بعد الى قرابة هذه الدراسة مرة أخرى 
وبطريقة بجهرية - 


© . يقول الآدبب الخالم انطوان دي سانت اكرّو بيوي : ؛ أيا اماه ليس للك 
علعم .ولا رائحة + وليس بالامكان وصفك . كم بتلذذون باحتاتك وهم لا 
يعلمون من أنت . من المتحيل القول بأنك ضروري للحياة , لأنك الحياة 
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بقلم : الدكتور محمد احمد خلف الله 


, التراث الاسلامي ليس مقدسا ولا ملزما تحن تملك حق تعديله ٠‏ تأذ من ما 


بوافقنا وثرفض مته مالا يق معنا . . والقول بغير ذلك تعسف ونزمت لا معنى له ٠‏ 


وعارسة الحياة على أساس متها 
والدراث الاسلامي - فبيا يحب أن تعلم - هو 
عن الأسلاف 


والاسلام ‏ فيا تعلم جيما- هو الذيانة السساوية وتعالى . وهو باعتباره دياتة سماوية لايمكن 


التي أوحى بها اله سيحاته وتعالى الى الثني العمري إلا وضما إفيا _ ومن هنا كانت له قداسته 


0 


000 


اللناس حسب تفاعله معه واستجابته له 

وضع الدين من حت الل وحده ٠‏ والذين يذعبوث 
إلى غير ذلك يكونون من المعتدين عل حقوق الله 

ومصدر الثراث الاسلامي - سب ماسيق من 
قول ‏ عو العقل البشري . العقل الذي تفاعل مع 
الاسلام باعارء ديائة سماوية. 

والتفاعل مع الاسلام ليس ينرم بدا أن يكون 
موقفا مع الاسلام ‏ فقد يكرن موقفا غبد الإسلام - 
رمع ذلك تعتيره من التراث الاسلامي باعتباره من 
رود الأفعال مع الاسلام. 

ونحن حين نقول بذلك إنما فضي مع سنة من 
سن القرآن الكريم . فقد سجل القران الكريم 
أقوال المخالفين للاسلام «المتكرين له والراقضين 
دعرته ٠‏ وجعلها من القران الكريم ٠‏ ونقرق ها نحن 
اليوم على أنها من القرأن الكريم. 

ليس بلزم في التراث الاسلامي أن يككون كله موقا 
مع الاسلام ٠»‏ ومن هنا كان من حقنا أن تعد منه 
المواقف التي جاءت تسد الاسلامٍ ٠‏ أو المواتف الني 
تناقش الاسلام مناقشة عقلية 

والالحاد على هذا الاساس حَِرِء من الشراث 
الاسلامي : إنه موتف فكريى تاجسم عن التقاعل مع 
غتصر أو أكثر من غناصر الإسلام . إنه زد فغل ٠‏ 
ويس فعلا 

وإنه من عنا لا يمككن أن بدتبل الثراث الاسالامي 

الشديس . إن الشراث الاسلامي غير 


0 
لقنس 
المنس في الاسلام مو ماجاء عن الك سجائة 
وتعال ٠‏ ويلحق به ماكان من يبان رسول لذ 866 
له . . البيان العمل واليان القولي 
أما غير ذلك فليس مقدسا 


غير ملسزم : 


هذا ماكاث من أمر المصدر .. آما مايكوت من قمر 
أشرة الاتزام لدبي الي هلكها كتل من الاتلام 
والتراث الاسلامي ٠‏ قتراها على الوجه الثاني : 

الذي يملك قوة الإلزام الديني عو مايكون ديت ٠‏ 
هو مايكون مقدسا . أما غير الدين فيملك قوة الام 
أخرى هي الالزام الأدي -. 


.وقوة الازام الديتي تقعضي الخضوع لأرامر الذين 
عن حيث أنها أوامر إفية . أما قوة الالزام الأدمي فلا 
تقتضي الخضوع من حيث انها أوامر 
الخطأ والمواب . وقوة 


إنهبمن هتابجب التمسيزينماهومن الدين. وماهو 
من تراث الأباء والاجنداد » وعلى أساس من هاا 
التمسيز بتحدد موقضنا من الائزام والالتزام 
الشريعة والتشريع : 


والآن نتقل الى كيفية التعامل مع كل من الاسلام 
والثراث الاسلامي حين ندغى لممارسة الحياة عل 
أسلس من الشريعة الاسللامية 

والخطرة الأول التي بمب أن نخطوها في سيال هلدا 
التعامل . هي النمبيز بين الشريعة الاسلامية 
والتشربع الاسلامي ؛ من حيث ان الشريعسة 
الاسلامية يمكن حصرها فيي| يكو مصدره وحي الله 
الى الني العري محمد بن عبدالظه فلل ه وبيان رسول 
الله هذا الرحي . . أي يمكن حصر الشريمة بمافيه 
نص مصريح واضح قطمي الدلالة ٠‏ وارد صورة | 
التكليف / 

أما التشريع فلا يكن حصرء فها فيه نص من حيث 
انه ينجاوز ذلك الى مالا نص فيه . وهلدا الذي ل بره | 
فيه نص هر الني يكون عمل الاجتهاد . . أي هو | 
الذي نهد الل البشري في وضع التعابير والموازين | 


والقدماء من علياء أصول الثقه نقد شعي الى أن أ 
مصادر التشريع أربعة : الكتاب والسنة وجما اص ٠‏ 
والاجماع والقياس وعم الاجتهاد 

والقدماء من علياء أصول الدين قد ذعبوا إلى أن 
الاسلام اللوحى به من الله سبحائه وتعال . ولمبين 
بسنة الني عليه الصلاة والسلام هو عقر به 
وذهبوا أيضا إلى أن الشريعة قسمان ؛ قسم هو 
العبادات + وقسم هو المعاملات 

.وحن لن تتجاوز ما قال به علراء أصول الفقه من 
حيث مصادر التشريع ٠‏ ولا ماقال به علماء أصول 
الدين من حيث التقسيم ٠‏ عندما تحدث عن كيفية 


العرن ‏ المدد هزد يتاي 1967 


التعامل مع الاسلام واقتراث الاسلامي + لو 
التعامل مع التشريع الاسلامي الذي تدعي الل 
عارسة حياتا البومبة وحياتنا العامة على لساس مته 

وبادق» قي بده يحب أن تقرر أت ماكان مصهرة. 
النصض لا ينه ولا يغيرء أوياله إلا نص آخبر 
عادر ف الذى صدر عن التصض الأول . . أت افر 
عن الله سبحاته وتعاق . ومين بسنة رسول الله 86 

إن الذي صدر عنه النعى عو الذي يلك حلى 
يدبك . كني يحب إن لضرر أن صاكاق مصابرة 
اجتهادات العقول الشربة يمكن أن لغيه وتسشدل + 
غيره اقول الششرية ٠‏ اعنتسادا على تقس الأصال 
التشريعي وهو أن الى وضع #تشريع هر الذي 
يستطيع لعشيقه وإلغاءم 

واعتشد أن الشالة فد وضحت ماما قي ذعن 
القتريء . وأنه بام بان العقل البشري يستطيع 
اللعامل مع عاكان مصدرء الاجتهاد ٠‏ وما يكن 
نسميت بالترات الاسلاسي عالم برد فيه نص بتعديلة 
الؤكثيره 

إننافد ورئة هذا اللوث من الثعتاقة عن الأسللاف ٠.‏ 
وج دلا رات ماك انان وبن تاد ل و7 
بصح أن يدور في شانه جبدال لوحوار ‏ أن نتصرف فيا 
فلك تصرف امالك ٠‏ وألا يحول ينا وهذا التصرق 
إلى عاق 

إن الشرط الذي بمب نوفره هو أن بكون هنا 
التصرف لساب المصاقحة العامة . ليا حين يكو 
هل حاب اللصليعة . فإله يصبح من قيل السقه . 
ودلد يب أن تحول بين السفيه وإلحاق الضور 
بالصلحة العامة 

حفا في التصرف فيا ورثناء عن السلف من ثرات 
إسلامي حق لامشاحة فيه . ولايصح آبدا أن يكون 
عمل جدل أو حوار 

ولفد قال علياء أصول القفه من قبل ؛ إن الاجماع 
بخ الاجماع , وقابوا شيا آخر هو ثغير الاحكام 
بتغبر الازماة . . أني أن الكل رذ كأنه في نحاديد 
اللصلحة التي تليق والني لا تليق ٠‏ وأنه من حت الحقل 
البشري أن مهد في وضع حكم جديند يشلام 
لي ان 


إتنا لك هذا الشراث الاسلامي + 
الوقت ذاه حق تعديك ٠‏ وليس الأحد مها بكد: 
أن يحول بيننا واستخدامٍ عذذا الح 

وما نسسيه اليوم بالقائون الوضعي غير نفس ماكان 
يسمه القدماء بالققه الاسلامي » ويخاصة قي] لم برد 
فيه نص قطعي الدلاثة 
لا اجتهاد مع نص + 


هلدا مر الموقف فيا نجم عن اجتهاذات العفول 
البكشرية فيا لا نص فيه ٠‏ وفيسا تسمهه بالشرفك 
الاسلامي ‏ آما كيفية امتعامل فيا مصدره الوحي .. 
وفها نسميه بالاسلام من حيث هو دياتة سمارية . 
فإن موققنات هي التائي 

الاح آنا من حيث الأمسال ‏ في إدتمال الي 
تعديل أو تغير فا جد يه الوحي عن الله سبيحانة 
ونمال . من حيث إن الذي وضع هذا انض عبر 
الذي يمالك حت نسح أو تمديله 

ولفد كان من اللمكئن ‏ الوك يكن الاسلام آخر 
الآديان السماوية . «الوالم يكن عمماد 88 خنائم 
الأنياء ‏ أن يدخل الله سيحاته وتعالى تسطا وتعديلا” 
في الاسلام + الآمر النفني وقع بالنسبة لللأتيات 
السماوية الأخرى . والذي وقع بالنسية للاسلام يام 
تزول القرقن 

القند كان هناك سخ ء وتمرج في التشريع , كي 
كان هناك من قبل استبدال يمف العناصر الدينية في 
الآنبان السائظة . .مناصر جديدة وردت في 
الأسلام 

الاحتق لنة في إدخال أتي تعديل على الحكم الادي 
ورد فب نص صريح فطمي الدلالة وارد صورة 
التكليف . وهذا هو الأصل التشريعي 

الكن هذا لن يمول بيننا وآ تدرس القضية عل 
اأسانس آخر كي ممكن خافي عقل القاري» الكريمٍ 

الأساس الآخر هو قدرة العقل البشري في إدخال. 
التعفيلات . فهل يستطيع ذلك . . أو هو غير فا: 
عل ذلك أصلا ؟ 

وسوف غضي في ذلك عل أساس مما ذعب اليه 
علياء أصول النين من أن الاسلام عقيدة وشريعة .. 
ومن أن الشريعة عبادات ومعاملات . 


١‏ -لااجتهادمن العفول البشربةقابقص العظدات 
من حيث أنما من الغيبات ‏ ول يكن عفل لني 8 
بستطيع ذلك في با بالمفول الأخرى 

وقد مضى القرأن الكريم عل قن الثيب بما ص 
ال ميتحاته ولعلل بةتقسه , وطلب القرقن لكريم 
الى الني 6ه أن يفول للمعارضة : ٠‏ لو كثت أعلم 
الغيب لاستكثرث من الخير » ومامستي الوه » 

لا عمل لتطل البشري مع العتقدات الفينية من 
حبث هي غييات . ومرجعه في ذلك يس إلا انع 
الذي جاه به الوحي من السهاء 


أن مولف العقل البشري من ميداق امعتقدات هو 
التسليم ها كيا جاء ما النعى ء ثم الايبان أو عدم 
الامان . مع تحمل الستولية 

اوصل ذكر المسشونية ٠‏ بمسن بنا أن تبه إلى أن 
التكليف بالابمان لا بكون إلا عندما يكون الانسان 
عافلا بالغا رشيدا . أي عندما يكون أملا لتحمل 
اللسئولية ٠‏ وقادرا عل تممل المسئولية. 

إه من هنا تسشطيع الشول ين :: 
مكقولة اما مع الاسلام 
ويفكر ويتدير ويتختار .. وعل 
الاختيار تكون مستولته أمام الله يوم القيامة ٠‏ ينوم 
لاتغني نفس عن تنفسى ثشيئا ٠‏ ويوم لا تزد وازه 
أخرى . من أجل هذه الخرية الديية الث كفثها 
الاسلام للانسان . لا بصح ان تكنون هناك نيعية. 
دبنية ٠‏ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» .إن إلبنا 
إياهم ثم إن علينا حسام ٠»‏ صدق الله المظيم 

؟ ول اجتههاه للمقرل البشرية مع اتشرييع 
المسمى بالعبادات . من حيث ان هذه العيادات هي 
حق الله على عباده . . حقه الذي فرضه هو وأوجبه 
عل اناس 

ولقد حهد الله سبحاته وتعالى الكيقية التي نودي 
جا كل عبادة فرضها على الناس . ولفد بين الي 8 
هذه العبادات للناس - ينها ييانا عمليا ويانا قوليا- 
كي يؤدها الثانس عل خير و 
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فالعيادات من حيث الزبان تؤهي في لوفاتها 
.وذلك واح تماما في الصلاة .رفي 
الصوم . وفي احج 
والعبادات من حيث المكان تؤدى في الامكنة 
اللخصصة ها . . وذلك واضح بصفة خاصة في عنادة 
الحج » وفي التوجه تحو الكعبة في الصلاة 


وكذلك اخال في المدد من مشلل عند اللركعات في 
الصلاة . بوعدد الآيام في الصوم ».ولي احج 

وليس عل العقول البشرية إلا االتزام بها قوضه 
الل وأوجبه عل انس بالكيفية الني حددها هم ٠‏ 
وبينها هم رسول الل 8# 


إن الذي قرس هر اللي نهلك حت التماديل ٠‏ 
وانقد كان رسول الله 85 يسسى ما أضافه للعبادات 
من زيادات بانسلة . . ييز ها عن القرض 
الجال الوحيد الني يمكن آن بكون للعقل 
اجتهاد فيه هو يمال المعاملات ٠‏ من حيث هي علافة 
هين الناس بعضهم بيعض أو بعضهم باليرانات 
والمرروعات والأشياء 

وعمل العقل عنا قد تحقق من قبل فيرا لا نص 
فيه . ونستطيم نحن في عصرنا هذا ان نحققه . فكل 
ديد ل بود في شأنه لص , من حقنا أن تضع له 
الأحكام أو امعابير والوازين . من حقتا أن لضع له 
قانونا أو لائحة ٠‏ وليس يلزم في ذلك آبدا أن تاق 
باقوال للقدماء. 

إن افيد في أيامنا عله هومن مسظزماك 
عياشاء «وليس من حتق أعسد أن بقرض علينا 
مستلزمات حياة فير حيائنا 

الى فيا لم ير قيه قص مشكلة. لا عند الفدعاء 
الذين اجتهدوا . ولا عندنا ‏ في حالة استخدامنا خفن 
في التشريع لكل ديد 

إن اللشكلة الني فوت تفسها على القدماء هي 
نفس المشكلة لني تسر نفسها علينا اليوم : ما 
العمل حين يتحجلوز لمن لص ٠‏ وحين يعمل المن 
عمله في تغيدر اتصالح الني تتطلب نقيير الاحكام ؟. 

هال تتمسك بالتص مع تغير اللصلحة بقل 
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الزمن , أوتتمسك بالصلحة ونع تشريما 
عديياء 

وفي مثل هذه الحالة اآخيزة ماهوخآن تعس الذي 
أصبح لاهثل مصلحة ؟ 


العقل قبل التقل + 


القند مضى بعقن علياء أصول الفقه من أنشال 
الفقيه الحبلي الطوفي ٠‏ إلى أنه اذا عجر المقلل 
البشري المؤمن عن النوفيق بيس النتص والمصلحة نقدم 
المصلحة ... اي يوضع تشريع جنيد بشلام 
والمصلحة. 

وحسجته في ذلك آن الله سبحاتة وتغال قد راعي 
مصلحة عباده في شريع المعاملاث . وعذا يقتضي انا 
تكون الصئحة المامة هي الأساس في وضع 
التشريعات 
|| وكي نتضح الصورة في ذعن القاري» , تضوب لله 
المشل الال الذي فعل الزين يه فلل ٠‏ وجصلل 
الاستتمسالك بالتصص فيه أضرار بالصائح العام 


بالله وما انزلنا على غيدنا بوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان والله على كنل شيء اقديسر وأبة 4٠‏ والتص 
واضح اما في كيفية قسمة الخنائم بين الله ورسوله. 
ويقية القاتلين. 


ونظام قسمة الخنالم قد قام على اساس من النظم 
الفنلية الني كات معمولا ها بومذاك .: وعي ان يكو 
تطوعا . وان يكون التجهيز للقنال من شان 
الجند الذين يقائلوت 
في ايامنا جمذء جاء الزمن بجديد ٠‏ وتغيرت تظم 
القدال . واصبح الاستمساك بالنظم القديهة ما 


ايض 
الجند الآن مجبروك عل الخدمة « 
بالتطوعين المختارين . و 


المسككرية لين من شان الجند وافنا هو من شاق 
الدولة » من حيث إن الاقراد يعجزون عن الخصول 
على هذه المعدات القتالية التي تعجر يعض الدول عن 
دقع أثمانها للحضول عليها , كالطائرات ٠‏ 
والدبابات. ٠‏ والاساطيل والصواريخ وما الى ذلك 

إن المصلحة اليوم في الأخذ مهذا الجديد . والة. 
ضاع الحند وضاع معهم الوطن وضاع الاسلام 
أيضا 


والأخد بالجديد يقتضي تمدبل نظام توزيع 
الغنائم . ومعتى هذا عدم الأخل بالنظام القنديم ٠‏ 
ومعناء أيضا إخراج آبة الغنائم من ميدان الممارسة 

إن الدولة هي التي تناع الوم الغنالم ور 
العدل . إنها النى تنفق على الحرب من ألفها إلى بالها 
.ومن حقها إن ناخد بعض ما ألفقت 

.وليسث هذه هي المسآلة الوحيندة القي الى الزمن 
نيها يحديد , والذي يتطلب فيها الحديد عدم إعمال 
بعض النشريعات ال مساوية 


أقد أق الزمان يجديد في مسائل الرق ٠‏ ولقد 
ماهم القرآن الككريم في العمل من اجسل تحير 
العبيد , ولقد ابح الناس اليوم أحرارا او كادوا ٠‏ 
واقتضى هذا تعديل بعض التشريعات . ويخاصة 
,عند التص غلل أن تكون الكفارة عن اللاتب فك 
يرقية . و التحرير عن طريق المكاتية 

وكفالك احال بالتسبة الى جريمة الزن الي لا يمكن 
الناتها البيم عن طريق الشهود الذين يسرون العملية 
زأي العين 

أن فن المعمار اليوم يحول بين الشهود ورؤية واقعة. 
الزناء من حنيث ان البنايات اليوم تشتمل عل شفق 
انغلق بالمفتاح . وكل شقة تشحسل على خرف تقفل 
بالمناح . وليس في طاقة اي شاهد أن مجناز هذه 
الحواجز اليرى رأي العين . ثم يشهد بما وا 

وهكذا نجد مع الجديد الذئي جاه به الزمن ما 
يدقع الى تغيير الاحكام بتغير الأزمان ٠‏ كيا قال علراء 
الأصول 


آفاق للاجتهاد 2 


وليس كل جديد أت به الزين يوقف عمال يعض 
الايات القرآنية الكريمة , فافا هناك جديد يعمل هل 
العكى من ذلك ٠‏ ويقتح لنا باب قهم الآإبات 
الكزمة ‏ للاستفادة متها على مصراعيه 

إن تقد العلم واختراع الغنية قد مكنا الانسان 
من السيطرة على الطيعة . ومن استشماز المواره 
الطبيعية لخبر البشرية على افضل وجه ممكن 

وتضرب في ذلك امثل التالي الخاص بتسخير الب 
للانسان . حيث يقول الله تعال : ٠‏ وهر الذى ست 
الككم البحر لتأكلوا منه ححا طرها ٠‏ وتستخرجوا مه 
حلية للبسونها . وترى الفلك مواخر فيه ... الخ » 
فنحن اليوم ندرك من معان هذه الأبة أكثر ما كان 
يدرك الاقدعون ٠‏ ونستفيد من تسخير البحر الكثر مما 
كان يستقيد الافنموث , وذلك يقضل العلم 
والتقية 

اتنا نستفيد من العلم والفنية في صيد البحر واكل. 
اللحم الطري اكثر مما كان يستفيد الاقدمو 

وإننا نستخرج من الخلي ٠‏ ونصنع متها الاشكال 

» بفضل العلم والنفتية اكثر مما كان يقعل 
الاولوت 

والحال مع البواخر اظهر وأ 
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يفضل العلم والتغنية تستخدم البواخر في شت 
اللجالات . تستخدم في تقل الركاب والبضائع . وق 
الأعمال الحربية وقي الغوص الى قاع البحار 
إذ ما يني يه الزمن ما يقير بعفى الاحكام لاقل 
الاحد بمواجهته ٠‏ وليس أمامنا إلا التسليم به 
والاسطافة نه 


وتتبي هنه الكلمة بالتركيز عل إن الاسلام هيا 
الدين الذي جاء من عند الله ٠‏ وان مصدرء عل هذا 
الاساس هو الله مبحاته وتعاق . وان عمل الرسول. 
8 كان تبليغه الناس . وتوضيحه قم , ودعوتهم الى 
الانمان به ٠‏ ومارسة الحياة على اسالس منه 

والدين مقدسس باعتباره وضما إليا ٠‏ وملزم للناسس 
إلزاما متها 

اما الثراث الاسلامي فهر الالوان النقافية الني 
ورثشاما عن الأفدمين , والتي آلتجتها عقرفم 
البشرية ٠‏ والقي قند تق مع الاسلام وقد مختلف 

إن التراث الاسلامي وضع بشري + ومن هنا ل 
يكن اروك لازا ٠ف‏ تر ليالس 


لمن حق لمعيل ع ا تلع كل 
موروث أصبح ملكا لنا 


© كان الحطيئة الشاعر من أكثر الشعراء البين شموا البخل ٠‏ ومن العجيب أله 


كان معرونا يذه التقيصة 


الحطئة ؛ اتصرف وكن ابن بي طائر 
© .قال عمر بن عبدالعزيز : ٠‏ اللهم أإن أطمتك في أحب الأشياء إليك :. 
وهو التوحيد . ول أحصك في أيقض الأشياء إليك :. وهو الكفر . فافقر في مأ 


. وقد عرف هته هجاؤه لأضيافه . يروى أن رجلا يدع 
ابن حامة مريالحطيئة بوما وهو جالس يفناء بيت . فقال له : السلام عليك. 


قال 
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يسزوره قي سوسطره كل ملم من 


ب 


أمام لوحة عقورة يدقة على أحد جدراق قصر 
السلطان ٠‏ خليفة اللدعيد الرحين عامتجوموتق 
النأسع » في العاصمة القددمة ٠‏ بوجياكترنا ‏ بقلب 
جزيرة جاوة الاندونيسبة » وقفنا نستمع الى الدلييل 
وهو يمكي قصة اللوحة ويقول. 

نحن سالسوذ . . ولكن في أعماقدا ظلال من 
امندوكية التي كان يمن بها أجدادنا . . وهم يمكوت 
أن ؛ يوديسنا ٠‏ كان ملكا طائغية من « الباتداوا 
وكان بطل شاعنا في زهو من فوق مرشهموقد امنالات 
رأسه هدير صاخب وكأنه بقول لنفه : ٠‏ أنا أقوى 
من السياء وأعظم من الارض ... أنا أعل من 
الكائئات . . أن الكل في الكل . . أفعل . اي 
وأصنع كل ما يتخطر لي ... لآ آنا حفيقة إلحقيقة 
أنا برتيستا» 

واقثرب منه رجل صالح . يتصحه أن يخفف من 
غلواته ويهدبه الى الطريق السوي . ولكن الطاغية. 
دفعه لي خشونة وزراية ٠‏ وضرب رأسه بشيرة وهو 
ينف في سحخوية 

رب عن وجهي 
طريقك عليك اللعنة 
والتفت إليه الرجل المقدس وهو مسطوح عل 
الآرض يتف دما , وقال في صرت هادىه 

الحق الح أقول لك . . سأذغب سريما لنااقت 
افستيقى . . ولسوف غيم على وجنهك في الأرض حي 
يغفر لك الرب الذي في السياه 
هناك من هو أكبر منك وأعظم . . وان قدرلا مكتوب 
فوق راسك الذي تشمخ به على العالين . .؟ 
ومنذ تلك اللحظة , اتصيت اللعنة عل بوديستا .. 
فق أسلم الرجل الروح وارتقع سريعا . . آما هوفقد 
يقي طويلا . . طويلا جادا . . نات كثيرة من 
السنين . . يشمن أن يموث ولا يستطيع 


لسرع.. امض في 


أو الصائة الآمامية للمدينة المقدسة. 
مليوت يديدوت بالاسلام في الأرخييل 
الاتدوئيسي ٠‏ بجزره التي تتجاوز +1555 جزيرة. 
ت أول مسجد أقامه أولياء الله التسعة في جزيرة. 
د أندوتيسيا الني يسكنها خمس عدد المسلمين في العالم الاسلامي 


اسم يعرقه ويتمنى أن 


ومن لا يسمده الحظ يذه الزيارة. 


والتقى آخر الآمر برجل شزل بالبلاد قادما من 
الآرضى المقدسة ٠‏ هر أول الدعاة المسلمين . وأحف 
آولياء لله النسحة المشهورين ٠‏ فاقترب مته متوسلا 


اها الرجل الصالح . . أريد أن اموت ... وقد 
يلغت من الكبر عثيا . . ولكن مقدر عل آلا أموت 
حنى أمكن من قراءة ما هبو مكتوب قوق رأسي 
انهلا استطمث أن ترسلفي الى الموث ؟. 

راحنى الولى الصاح رأس هوديستا وقرأ ما هو 
مكتوب ثم قال يخاطيه. 

ا 3/0 
اكير . . أشهد أن لا إل إلا الله -.. وأشهد أن يحيداً 
رسول الله 

وعندما قاها يوديسنا من أعساق قلبه . . تهت 
عذاباته . . واستطاع أن يموت ! 

خمس العالم الاسلامي 


قال لنا الدليل وهو يشير الى لوحة بوديستا إذ يمني 
رأسه أمام الولي الصائح ويردد الشهادتين 

- هذا فإن من عادننا في جاوه حين بمضر أحدانا 
الموت ٠.‏ رجلا كان أو امرأة » وحتى يستطيع أن يسلم 
الروح في سلام ٠‏ أن تهمس في أذنه بالشهادئين , 

وتلك حقيقة يؤمن بها أهل جاوه ... أكثر النزر 
الألدوئيسية ازدحاماً بالسكان . إذ تضم أكثر من 
8 عن مجبوع سكان البلاد , البالع عددهم 556 
عليون تسمة ٠‏ وتعثير بلادهم عامس دول العالم من 
حيث عدد الكان يعد المين والحند والاتماد 


السونيتي والولايات التحدة 
والأرعيل الع 0 الذي تتائر جزره 
الزبرجنية الخضراء في أحضا للحيطين اغادي 


ونش مالسا شه سمه بعال جدابيق 


© خريطة الأرخييل الاندونيسي وجزرء الريسية الني نشكل جسرا ين المحيطين المادي والغندي حيث يعيش 


أكير بيع اسلاسي في العام 
المحيطين ييلع طسوله من الشسوق الى القسرب 
٠٠م‏ .. كيا يشكل جسراً أخر بين فارتي آسيا 
شمالا واستراليا جتويا ماف ١٠71كم‏ . 


اتامان ميني 


ولكن خل سطع وبري لزه تنبا 
اتساعها الشاسم في هوم واحد ؟! 

الاجابة المنطفية تقول إن ذلك ني حكم 
المستحيل . ومع ذلك فقد فعلناها ... وشهدنا كل 
اتحاء الارخيل . . جزره ومدنه ويوته وثاسة 
ومزارعه ومظاهر ثقافته وأزياله وتقاليده في جسولة 
واحدة , . !! 

حدث ذلك وتحن نطل من نوافذ ( التلفريك ) 
الكهربائي الذي دارينا نوق م تمان متي ». . وتعي 
٠‏ الووضة المتمنمة لأندونسيا الجميلة ». ١.‏ 

نعال بنا نلق فوق أندونيسيا ا 
الشهد العام تعرضه خوبطة طيعية وامعة تصور 
الارخبيل كله . ممندا قي بحيرة صناءية عل هيثة 
زر الدونيسيا . تحيط بها ساحة عرض 
اناسعة في روقة ساحتها 1٠6‏ مكتارا تضم /5 
مبنى ٠‏ كل منها يمثل عحافظة من مجموع المحافظات 
تتشكل منها ٠‏ وتوكز يها ماج حية 
أشكال البيوث الأصلية التفليدية ُختلف المناطق 
والعشائر والججزر . وكل بيت من اليبوت صزين 
بديكورات تعبر عن المظاعر الثقاقية والاثرية والآزياء 
الشعبية ٠‏ برتديها رجال ونساء وأطفال من كل عشيرة 
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أوقيلة ٠‏ وهم يلون كيف تسير الحياة وكيف تمري 
التقاليد والأعراف , مع عروضى لختلف الوان الثقافة 
والموسيقا والفن الشعبي . 

وتطل الى الخريطة الطيية متا 

إن أكير الحزر في الجزء الغري هي سومطرة » يلها 
كالتان وهي الفسم الاتدونيسي الذي يشكل أكثر 
من ثلثي جزيرة يورليو ثم تأني بعد ذلك جزيرة 
جاوه . أماباقي الجزر فهي سلاويسي ٠‏ وايريان جايا 
ومسوعات أخرى من الحزر الصغيرة أبرزها ججزد 
الوميك ومالي وتيسور ومولولد 

أكثر ما يلفت النظر هو تباين أعراق السكان ٠‏ 
وتعدد أشكال الباني التغليدية في ممتلف مناطن البلا 
ولي سان سبادار مار ار شاو 

وهدا . . في و ثامان مني ٠‏ أن فقي 
نافع حةمن كل لون من هل الالو 

لساك يان سجرج ايان ليم 

وتتعرق عل أبناه كل افج 


انحن أمة تتتمي أصوفا من الناحية العرقية الى 


الجنس اللايوي . ولكن هذا لا بمنع من وجوه 
يجموعات عتصرية متعددة تصل الى ححواني 15٠0‏ 
قوية .أله الميزون اين عون ب ير 


وقونها وعلداتا وتقايدها وقها المماري .ا 
إن جميع الديانات الكبرى في العالم ها ممثئقوها في 
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أندونييا . فالدين الاسلامي يحظى بحواقيٍ 19٠‏ من 
مجموع الشعب الآندويي ويتشرون في جيع اتحاء 
البلاه ٠‏ ولغ البرونستانت والكاتوليك حولي +7 
اما امندوكيون فيوجدون بوجه خاص في جزيرة يالي 
وتبلغ نسبتهم ؟/ من الكاذ ٠‏ ويقدر البونيوت 
بحوالي ٠ 1١‏ ام الباتي وهم حوالي 1/١‏ فمن القائل 
اللادينية أغليهم في كالمتان يجزيرة يوريو 

ومع ذلك . ويرغم كل هذا التباين في اللجتسع 
والعقيدة . فإن. الدولة تضمن حسب تعس الدستود 
حربة كلل مواطن في اعتتاق أي دين ومارسة العيادة 
وفق تعاليمه... وتقدر الدولة كل الاهيان وتخترمها عو 
تفرقة او تيز + مع تلمح ديفي بتراقق مع ملع جع 
أشكال ابدعاية د الآديات 
امع وزير الشئون الد, 


احسنا بكل ذلك ونحن تلقي بالداس في 
التشوارع والكائب واليسرت والمساجسد واشزترع. 
والحقول والاسواق 

الموجره متباينة الملامح ٠‏ ولكن الطبية والحب 
والنعاطف والوداعة هي طابع اججميع . مهما القت 
اللهجات والسمات . وأا كانت العقائد 
والدياات 

هذه الصورة يدث النا واضحة حين افينا اماج 
مناور شافلي وزير الشثون الدينبة - وكان قبلى نوهت 
سغيرا لأندونيسيا في دولة الكويت ب قال الوزير 

الحفيفة ان كل دولة في عاشا العاصر . خا فاعدية 
الدمتورية كاساس لدولتها . . قامدة تتبع من 
مباديء حياة شعبها , . والاساس الذي قامت عليه 
ادولة اندونيسيا هي ٠‏ الباتتشاسيلا » والني تقوم عل 
اغسة مياديء 
الرباية المفردة . والاناتية العادلة . والوحدة التي 
لا تجزأ . والمشاركة الشعية الموجهة باغكمة 
والشورى . والمدالة الاجتماهية لكل اقسراة 
الشعب 

ويوضع أسلس الربائية المتفردة في المرتبة الأولى من 
الأسى واميادى» الخمسة'ء وهو اعلا .واعتراف ميل 
كل مواطن بأن الحرية التي تاها إثا كانت بفضل الق 
ورخته 

وتسناك الوزمر : ولللمون 
تلك المباد» * 

السأئة ها تريح 


لخنة الاعداد لاعلات الأستة) 


ماهو موققهم من 


تعقدت جشات 
عام 1446 ووصلت 
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قي منافشتها الى موضوع الدولة القادمة ٠‏ وقع. 
عميق بين عثلى التباوات الاسلامية والثيارات غير 
الأسلامية . وقد اراد اصحاب الاتماء اللااسلامي ان 
يعوا العلماية اساس الدولة . ورفض المسلمون 
بشدة وأصروا عل أن يكون الاسلام هو أساس 
الدولة . . ووضلت المفاوضات الى طريق مسادود 
وظهرت في الاف احثمالات رقضض الاستقلال أساسا 
من جاتب المعارضين . فرأي ممثلو المسلمين أن برقصوا 
الباتتشاميلا اساسا . اعظادا منهم أله اذا 

اتعقد مجلس تأميسي متخب فسيكون بأمكاليم 
إنجاح هدقهم بالخلا الاسام دينا للدولة . وهكذا تم 
تيب التحب والبلاد غماطر الفرقة والشازع 
والصراع 
ل سالة هامة.. . كيف كن أن يعترضي 
اللالمون عل الليادى» الخمسة , وما مئ ميدأ مها إل 
ويزكده الأسلام ويفسرء #. . قهل هناك وبالية 
متفردة مثل التوحيد في الآسلام ؟ وهل هناك إلسائية 
أروع ما أرساه الاسلام ؟ وهل هناك تمسك بالشورى 
أبلغ ماغص عليه الأسلام ؟ وهل هناك عدالة 
اجتماعية أنقوء وأعظم نماجاء به الاسلام ؟ 

ذلك هوماقاله الوزير : . . أما الذي 2 بقله 
عسراحة وسمعناه في شيه همسي ٠‏ فهو أن آلف الجزر 
الي تشكل الجمهورية متباعدة عن بعضها العف أي 
مساحات شاسعة ٠.‏ وأغلبها بزغير بالثروات الطبيعية 
ولا يدين أهلها بالاسلام . . وكل هؤلاء معرضون 
للوقوع نحت إغراءات الانقصالين والاستعمارين 
والبشرين الذين بستهدفون الانقضائ عل الأطراف 
الباعدة . . ركان مؤلاء يصورون للأهالي أن إعلان 
الدولة جمهورية إسلامية سيغقدهم حقوقهم الدينية ٠‏ 
ويعرضهم للاضطهاد والاكراء على وغول الأسلام 
بالقوة . . وهكذا كان لابد من تزع الفتيل لمتقجر ٠‏ 
واجتذاب السكان نحت مظلة واحدة بلتقي حرفا 
الجميع 


فوضى الدعوة والتبشير 


تقب صفحات تقرير عنرانة ٠‏ الرجه الاسلامي 
الاندرئييا ء قدمه لنا مدير الشتون الديية الحاح 
عبدالقامر ياسلامه ... وتقرً 

عائت الجزر الأندوتية تحت دير الاستعمار 
الاسبائي والبرتغالي واغولندي لأكثر من +58 سنة ٠‏ 
تملاتها فترات ثارث فيها ماوف السلمين تيجة. 
الجهرة الندعومة للسشرين بين أوساط المسلمين يطوق 


© اماج متاور شائئي ٠.‏ وزير الششون اللفينية. 


وحديث من الباتشاميلا 
واساليب منطرقة . بالاتضافة الى وواسب من النظ 
السياسي العهرد الاستعمار 
العواقب من بعض ابناء البلاد 

إحدث في هذه الفنزة أن ظهرت حوكة ياطية ٠‏ 
حاولت بصلف إحياء ما كان قد اتدثر من الفندوكية 
الحاوية . وفد مجرات هذه الخركات عل إبراز سه 
والمطالبة بالاعشراف بها ككيان ديني مستقل ٠‏ 
ومعاملتهم عل قدم ال 

كما لدأ بعض البشرين الكاشوليك الى اند 
الديهم بطريقة ليها شبهة استغلال بؤس القير 


ولغطاء غير حسوبة 


الماواة مع الأديان الآخر: 


وحاجته ٠‏ لابتزاز عقيدت والعمق صل ارئداده هن 
ديته ٠‏ لي سيل حقنة آرز أو زجاجة دواء أو قطمة 
اقماش . بما أثار موجة من السغط والغفبٍ 
الذلك قررث الحكومة حفاطا على الام 
وللحد من هذه الفوضى . منع مارسة الدعوة الى 
من الآديان مع أشخاص اعتقوا دنا آعر من قبل 


وزير الشثون الدبنية عام +1410 عام شله منع 
الاغراء واستقلال حالات البؤسي 


ذلك يعتبر جنحة بعافب عليها مرتكبها حسب قواتين 
العقوبات" 


«سرييا 


سومطرة وعجل الجادوس 


سلاملك مكة , 


حيث كالت يداية التشار 


عادتة تيدو وكأنها تتيض من سيات عميق على فجر 


أكثرهم على الاقدام ٠‏ ويستقل بعضهم ؛ الدركار» 
إل ٠‏ أو يركيوث الدراجات الموالية. 
اذات الت والقاعد الحلفية النى تمع لشخصين 


التي تمرها 


هؤلاء اكات هم بعض جاعات ٠‏ مينتئج كايو 
امزارعين البارعين والخسرفيين اللتميزين والنجدار 
الاكفاء ٠‏ والذين جعلوا مذبتهم ذات طابع معماري 
افريد يزكد يمكي عن وقائع تاريخ 
حاقل ٠‏ وبتحدث عن ثقافة صوفية عثمة تعطيها نكهة 


واخليقة ان لول ما يثثقت النظر في بادائج وماحوها. 
عن مناطق سومطرة الغربية , هو ذلك الطراز الفريد 
فاضراف_الاسقف! العلبا الشيدة 


كاتوا قد تركوه جائعا لعشرة أيام وريطوا نصلا خاو 
بين قرنيه ٠‏ الدفع مسرعا الى الدور نا منه آنه أنه + 
راتحت بلهقة الجاتع لبلتهم ضرعها السجل 
يمك رلسه بحظ عن الضرعء الغرس النصل الحا 
ور اي سقط مضرجا ىعني 


أن يضلوا 


يقي طن الث 


ته 
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ذا النصر الذي رد الجاويق غائين الى جزيرتهم ٠‏ 
أطلقرا على انقسهم اسم ؛ مبنائج كابو» . ٠‏ وثمقي 
٠‏ العجل الملصور » . . كيا خلدوا ذكرى التصارهم 
بان شيدوا سقوف ييوتهم عل شكل جبهة عجل 
ا اموس بفوثيه اللدسين ١‏ . ؟ 


اقلع واحرق 


لم تكن تلك هي. زيارتنا الأولى السوسطرة ٠‏ ققد 
سيقتها جولة زرنا خلاها مدبتة ٠‏ عيفاك ٠‏ يأقصى 
الشمال الشرقي ٠‏ كيا زرنا باليمبانج ولامبوئج في 
أقصى ابجوب الشرقي ٠‏ وهي كلها تشكل صراكز 
الل لانتصاديات اندوييا ٠‏ فهنا منابع وحقمول 


الفط الى يسخوج ما ثلا أراع تان البلا من 
الذعب الاسود ٠‏ الذي جعلها عضوا عأملا نشطا في 
منظمة الاوبك 


.وإذا كانت الحزر الااندوئيسية تضم اكثر من 7:١‏ 
يركان بمضها خايد منذ القدم وبعضها مايزال نشطا 
حي الآنء فإن سومطرة وحدها يرز على سطحها 

١‏ بركانا نشطا + واذا كانت 
لتيع عله شربة غصبة وبجوات 
اوفرة في الزراعة والانتاج. 
الزراعي ٠‏ وما يتبع ذلك من زيادة في كثافة السكان 
والعمرآن كيا يتحدث في جزيرة جاوه . . ال ان ذلك ل 
بنطيق كثيرا على جزيرة سومطرة .. فهنا لا تتميز اللافا 
البركانية بمواد ومعادن تزيد عن خصوية الا 
حيث تسود الثهبةالحمراء ه الافي يعض الشاطق مل 
مسطفة الباتاك الشسالية حول بحيرة تنوبا وضطفة 
مرتقعاث ميناتج كابر في الغرب. , ومن هنا فان التربة 
تعجز عن زراعة الارز والمحصولات الممائلة بشكل 
راسع . وتحتفظ السفوح والمرتقمات بالشايات 
الطيعية . ولواجهة قفر الخصوبة والحاجة الى ممزيد. 
من زراعة المحاصبل الغذائبة » قفد اتبع السكاة 
رسائل الزراعة التقليدية على طريقة ٠‏ اقلم واحرق ٠‏ 
فلجأوا الى اقتلاع اشجار الفابات واحراقها في 
الفشرات الي تسيل هطول الأسطار. حتى تغانى 
الارض بالخصوبة مع تتطيم طرق الخرث والوي + 
وأمكن يذالك زيادة للساحة اللزروعة لح اميد من 
حاصلات الحيوب «التبخ والبن والطاط والشاي 
والكاكاو والارز وزيت التخيل ٠‏ الى جاتب الشروة. 
الخشيية الطائلة من التاك والبابو والموجتي والحيزوان 
واتواع لخرى كثبرة من انتاج القابات . على ان ابرق 


ما تميز به سومطرة هو ثرلؤها بالمعادن مثل القصدير 
والبوكسيث والذهب والفضة والفحم ‏ بالأضافة الى 
الاتتاج الوفير من النفط والغاز العليعي والبورية 
واشخصبات . وقد شهدتا ذلك يصورة واضحة في 
باليباتج . كي زرا مصاتع الاسمنت في جريسك 
وباائج عيث لالت ميات ل اومن 
ناج بطاقة تصديرية كبزة 

بعض ما شهدناه . ونحن تخدرق 
اسومطرة خلال جولتة التي رافقنا فيها الدكتور فوزات 
الحمدي ناتب وى الجامعة الاسلامة الحكوية ٠‏ 
وائني بدأناضا من بادائج ثاثنة كبزى المدن في 
سومطرة 

عل بعد ستة كيلومترات من وسط بادائج ‏ المركز 

ججماعات ميثائج كابو نجد القسنا وسط 

الليناء الصاحب المزدحم في « تبلوك بايبرر » : وفير 
بعيد مت ثجد اللتحف حيث أجل المروضات من 
الصناعات البدوية . ونعير النير الذي يقطع المدينة 
انقتف عتد المعبد الصيني فرق الثل المطل غل المحيط 
في مشهد رائع بديع 

ونتعد فللا في الطرين الساحلى على اشليج الى 
ثاباذ ثم الى الشاطث الدايعلية لنصل الى ه سونجاي 
بنو» المدينة الرليسية في فلب المنطقة , وعند ٠‏ ججوئتج 
توجو » نقف امام بحيراتها الزرقاء الصافية ونطل الى 
اخر اراضي الاخشاب في سومطرة الجنوبية ٠‏ حيث 
7ج الفيلة والنمور والقهرد والآوراتج أونان ٠‏ حيث 

لازال تعيش الفائل اللاديتية من عيدة الأرواح ٠‏ 
مشل جماعات كوو 0 التي تتجول بين 
المستلفعاك وتصطاد الطبور ونا 

ونصل في التباية الى مدينة ه بوكيتتجي » الفي تيرق 
201010000 
البحر . . هله المديئة هي العاصمة القديمة لمشائر 
٠‏ البنائع كابر الجر بارد مشسى والشاس بتميزون 
باللطف والطيية . . والسوق مكان مع لشسرا 
المصوقات واقدايا والصداعات القلييدية . . وشو 
.يزدحم بالمزارعين والحرفيين والبائعين والمشترين دون 
تفاع اصولت أو مساومة عند البيع والشراء ..! 
سلاملك مكة 


العل آبرز ما لقت نظرنا خلال جولتنا هو مدى 
احرص والتمسك بالتعاليم الديتية والروحية في 
سومطرة.. وعرفنا الكثير عن صيرة الاسلام من اللواء 
اللهتشس. ازور اتى عافظ سومطرة الغربية . ومن 


© الدراجات اقوالية واليخارية 
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يارت للجامعة الاسلامية الحكومية والني افيمث 
اسه 1495 وتضم كليات اصول الديز 


كانت سومطرة اول جتزر الدونيسيا لسلاما ٠‏ تتيجة 


موقمها على الطريق النسج 


افجرثي (104م) ني عهد الخلفاء 


الراشدين هي شواطيء سوسطرة الشمالمة ٠‏ ولول 
مملكة إسلامية قامت في الدونيسيا وفي متطقة جتوب 


هي وسيلة اللإصللات الرئيسية الني يستخدمها ضمي 


يكاد يعم كلل مناط سومطرة باستثناء مناطن عشائر 


1 وعدائر أخرى تتصرت فا يعد أو بيت 


على متفدايا اليدائية الآدل 
آنا مشائر , متايج كثيوء أل قرب سونطرة فد 
نت ملكتهم تسيط رف الفرن الحا عشر عل زه 
ويرهم للها كانث فذها معطلا من معاقل اطندوكية ٠‏ 
5 الاسلام وجد ها أشياعا كثبرة : رهم 


العنبات التي وضعت في سيل تقدم الدين الجدي. 


ومع عله المقيفة كان تأصل الاسلام في 


وكانت مشاومتهم لجهود المستعصرير 


أساليب التعليم الديني 


لتعليم الديني الني كل في ذلك العدد الكببر من 
اللدارس والمعاهد الآهلية الني بنفق عليها الأهالي من 
غلال اللؤسسات والجمعيات الخيرية الاسلامية 

وتتميز كلها ميزة خاصة هي تادريس العلوم 


الاجتماعية والسياسية والشومية الل جانب التعليم 


اللذيني والاعتمام بشراط وتمويد القرأن . . كمأ 

اقتحت عام 1424 اكندمية علوم القرأن الني اليمت 

عل تفقة الاهالي وبفائض مزلي مسابقة تنلاوة 
ويدرس فيها التفسير والققه وال 


قي بادائج شهدنا أكار.من اسلوب للتعليم 
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الديتي . ونوما يجري ايضا في عتلف الحاه 
اندونيسيا . الاسلوب الآول ما يقدم عير المداوس 
العمومية الحكومية والاهلية ٠‏ 
الدين إجبارية في جميع مراحل التعليم . ويقوم 
المعلمون من خلال مناهج إضانية بتطوير التمليم 
الديتي عبر أداء صلاة الجممةكوإحياء دكريات 
اللشامبات الدينية . آما الأسلوب الثقي قبإتشاء 
المدارس الديتية , وتضطلع بيآ وزارة الشعرن الديتية 
يجانب المؤسات الأخرى في المجتمع . أبرز اللعاعد 
تسمى ٠‏ البيسائترين ٠‏ حيث بشرس غل الطلاب 
الإقامة في الداخلية . ويتقل كل معهد متها بشيخه 
وكل شيخ بطربقته ٠‏ وموله الدراسة دينية اما الى 
جاتب اللغة العربية وعلومها . وكلمة يبالترين تعني 
مكان إعداد ؛ الساتثري ٠‏ أتي وجل الفين . وهو 
يقيم في ( داخلية ) المعهد في اكواخ تسمى يوندوك 

هده امعامد يعد الطاب ب عالا مكرما 
بالاسلام سلوكا واتفباطا . وهذا كان ل دور كيير من 
الكماح ضد الاستعسار . والشمط التبع في مان 
البسات ينتتركز على المسجد ومتزل الشيخ والاكواخ 
والباي استحدائة المدة لكن الطالب . ومنة 
العليم بر مبودة حيث تيع النظام الحر ٠‏ ويمكن 
الاطالب أن ينبي دواسته في خمس نوات أو 
مشرين . . لانأسن .1 

لموذج آخر للأهنمام بالتعليم الديني للفنيات 
شهدناه ل سومطرة الغربية 

انفي سنة 1878 أسست لول مدرسة اللينات 
سميت بالمدرسة الدببة قيائة الزعيمة 
٠‏ رالكابروجمة ٠»‏ ويمد'فدرة من الزمن نطورت 
المدرسة واشتهرت في معظم الشاطل الأتدوئيسية وفي 
إى بجماورة كسغافورة ومائيزيا , حيث نشد 


الثالي صالح ٠‏ مديرة المعاعد . تمطي دليلا رائعا 
عل الجهرد الأهلية التي تعنمد عل الجهد اذاي 


إن الملعد الديتية للبنات 
لا تحصل عل أي ماهدة من القكومة . وفذا 
واجهتا مشكلات كثرة عندما ل بعض من يقدمون 
المعونة أو اعتدروا عدبا ٠‏ فامعاهد تعدمد صل نوعين 
من المساعدات . . وفيا يتعلق بالمصاريف الادارية 
وستحقات الدرسات والآقواك للدرسية 
واحتياجات الطاليات من الشذاء والأدوية والكتب 
وقير ذلك من المصاريف الممائلة يكون أكثرها عل 
حا أولياء أموز الطالباتءالا ا كانت الطائية من 


اتتخقف عنبا الصروفات أر نعطي فا 
القرصة للدراسة مانا آرتتولى المعاهد توظيفهن في 
اوقات القراغ . اما المصدر الشاني فيقوم عل جمع 
ل دل ل 1 
خلرجها . وتم تروث هذا المسجد الذي مايزال تمث 
قد ولت ناته إحدى المحنات من الملكة 


العريية السعودية 
اذ مثل عذا هد بناج الى دعم اللحسنين من 
بلدا العالم الاسلامي الفاحرة ٠‏ وى معونات مادبة 


تساعد العالي عل القيام يذه الحدمة التعليمية 
الروحية من أجبل تقدم الاسلام في عه البلا 


آخر من عيق 
التاريخ في منديئة كانت تقطة انعطلاق لأعرز سظاهر 
تضامن الشعوب . . ع مديئة بالدوتج 
وباتدونج هي المدبنة التي جعت كل قمم العال 
الضائع يبن الشرق والغشرب . من خلال اختبارها 
قرا الأول مؤثمر تاريخي بضع اللبنة الرئيسية لخركة 
عدم الانحياز . فهنة التغى رف ساء 14 هولة افريقية 
واسبوية : عن بينها تسع هول عرية ٠‏ من أيرؤهم 
عمال عبد الناصر وسوكارئر ونير وشولين لاه من 
8 الى 7 ابريل ١40‏ + في أول ظاهرة سياسية 
يرت من بروز الشعوب والامم النامية في كل من 
اسيا واقريقيا على الساحة الدولية ٠‏ وتكريس وولادة 
٠‏ الاقرو اسيوية ٠‏ كظاهرة معادية لاستعمار 


اوحين نأ الآن ويمد للائين سنة - لندخلل اقفر 
الذي عند نيه الؤثر وشهد لقاءات قسم التضامن 
الاسيوي الافريقي . . لم لنطوف ونجول وندور بين 
الديئة . . فا لتسبر اغوار الماضي القريب ٠‏ 
ونعيش حار المدينة التى يقول أهلها أنبا تح بالكثير 
من الذكريات التارينية لناهضة الاستعمار 
مقر للؤثر الذي يحمل اسم ٠‏ جيفونج مبرديكا ٠‏ 


أي مبتى الاستقلال ٠‏ احتفظت به أندونيسيا وجعلت 
منه متحفا وشارة لانطلاقة الشعوب الافريقية 
وتقنا في القامة الكبرى تستعيد 
لى أعلام الدول السعة والمشرين التي 
ماتزال ترفرف حول القاعة وأمام لانصة .. وكائنا 
انسمع موت عبداتاصر ‏ أول صوت لزعيم عرى في 
الجتمع الدوي ‏ يمنجل وياسم شعب فلسطت 
لني طرد من وطه ليحتل مكائه شمب دعيل قرض 
عليه فرضا . . وكل هذا حدث عل عرأى من هيئة 


© وجوه ممبرة للجيق الجديد في تطرات كلها الآمل في 
مستغبل مشوق ... بعيدا عن امعائاة لني بعيشون 


الامم المتحدة . بل مساعدتها وموافقتها ... إنناتفرا 
بصت عال . . لقد استيفظ في الشعوب وعي جديد. 
لا بمكن معه وقف تيار الشومية والنببوضض . . وإنا 
التطالب الدول الافريقية والاسيوية أن تملن تأبيدها 
خى الشعب العري في الجزائر ومراكش وشونى في 
اتقرمر اللصير والاستفلال . . وإنا طالب بتصفية 
الاستعماز ونتدد بأساليب الفسغط السياسي ال تلم 
إلبها بعض الدول الكبرى مستقدمة أيه اللدول 
الصغيرة كدق لتحقيق أفراضها . . ٠‏ 

في الحدى قاعات المتحف عرضت صور الرؤ سا 
الذين شاركوا في للؤفر : مع كل ماتشر وصدر بعد 
ذلك من قواوات خلال الزمراث امنساقية مرك 
التضامن الاسيوي الاتريقي والتي منت في امقيس 
الذي الل ايفا موكرا للدراسات للشعرن الاقرقية 
والأسيوية والدول النامية 

وياهامن مباديء وقرارات . . وآه لواغلها العام 
افعلا عل حمل امد . . ولكن عيهات .. ! 

إن الناس في باندونج لا بتسوت أبدا أحداث المؤمر 
التاريمي ٠‏ والشواد الني حيط باقر مزالت تحمل -. 
وبالعريية ‏ أسياء عبدالناصر وتهرو . . والفندقاق 
الأذان بفومان على ابجائب الاخر من القريق الرئيسي 
؛ افرواسيا جالا » مازال يحمل صور الرؤساه سوك 
أثناء العقاد امؤئر أو ينه الزعياء سروت مشيا عل 
لاقام ا القر من أماكن إنتهم في فندقي هوم 


عل ان باتدوئج ٠‏ ويسسونا المديتة الزلهرة + 
عاصمة جاوة الغربية بسكاها اليبوتين ٠‏ التي مد 
تاريخها الى القرن الرابع عشر حين كانت جيزها من 
علكة باجاجارات «ولني عرقت باسم ٠‏ باريس جاوة - 


© اتدوتيسيا ٠.‏ , سلاملك مكة» 
لا تكتفي بأن تعيش فقط على ما اكدسيت من شهرة في 
عالمٍ اسيامة ٠‏ فقد صنعت للفسها أيقا عوالم جديدة 
في ميادين المسروح واللوسيقا والغتاء والعلوم 
والتية , . . وصناعة الطائرات 

في الدينة 79 من الكليات والمماهد العلياوالمراكز 
العلمية الشخصصة » أبرزها جائعة باجاجاران ٠»‏ 
.وكلية باندوئح للعلوم التكتولوجية التي حصل منها 
الرئيس سوكارنو على شهادة امندسة عام 1857 

في زيارة سريعة لكلية التكتولوجيا التقينا بعدد من 
الطلاب والطالبات الذين بلغ عددهم عشرة آلاف . 
إذ يقبل سنوها حوالي 16٠»‏ طالب وطالبة يوزعون. 
عل ؟7 قسبالجميع النقصصات الطية - 

لمعل أبرز مالقت نظرنا سجد سليمان النابع 
اللكلية الذي أقيم ليكرن جسرا بي التعليم الجامعي 
والتعليم الديني ٠‏ عل أمل توثيق العلاقة بين 


النقبة . والدين . المسجبد أقامه عام 98454 
ركز إرشاد الأمة » الذي يقرم بالأنشطة الدينية ٠,‏ 
اثم تمول لبصبح ملكا للمجتمع والطلاب الذين 


بتولوت جميم شلونه الاداوية ٠‏ وهو ليس نخصصا فقط. 
الآداء الصلوات . إنا يشوم بمهمة التعليم الديني 
اللطلاب بعد انتهاتهم من دروسهم الاكادبية أي 
الكلبة ٠‏ ويشولى الشدريس غلياه متخصصون أل 
غتلف الملرم الدينية بلا مقابل ٠‏ كي يقوم المركز بنشر 
المطيرمات الدينبة ونشرها . وتشارك الطالبات 
الطلاب في كل نشاطات الكلية والمسجد والتعاونيات 
من غلال لقاءات واجتماعات مشتركة 

الشهد الثر هنا كا في جيع مساجد الدوسيا-. 
هر أداء النساء والفنيات من غتلف الاعمار للصلاة 
بالحجاب , حيث يخصص فن اللصف الخلقي الذي 
يمتىء عن آخخره بصاحيات الزي الاي وهن يؤدين 
الصلاة وكانهن موجات من الملالكة . . لك صورة مآ 
وو + أداء صلاة التراويح ب 

قالت لنا و ميني يورنا ماواني ٠»‏ وكماليا ارنيني » 
لدارستا بالكلية : » لل جاب الممعات المكولية 
وعددها ثمانية . قامت سادرات أهلية لانشاء 
جامعات أهلية عمومية أو دينية ٠‏ وانشات وزارة. 
الشتون الدينية حوالي 14 جامعة حكومية إسلامبة في 
غتلف العواصم الاندونيسية عد كليابا م 
بالاضافة الى كليات الجامعات الاسلامية الأهلية 
وصددها ٠‏ كلية . للهم أنه في جميع الجادماث 
والكليات توجد ماجد يؤم أحرامها الطلاب 
والطالبات واللدرسون يشككل متظم : سواه لآداه 


0 


العري ‏ المند بيد يتاير 1997 


الصلواث للكتوبة أو صلاة الجمعة أو المحاضرات 
والاحتفالات بالمناسبات الدينية 
عام الفنون 

أما الفنون في باندونج فقد التقينا ا أول الامر في 
قاعة الفتدق . . قفي ركن القاعة في أكثر القدافق 
توجد قرقة موسيقية تعزف عل الآلات للوسيقية 
وآبرزها العود الشرقي , وتتشر الأغاني العربية وهمي 
تعرف في أندوتيسيا باسم ٠‏ كصيداهان ٠‏ محويرا من 
كلمة قصيدة . وتعتمد الفرقة عادة عبل ثماتبة أو 
عشرة دفوف يصحب النقر عليها إنشاد ججاعي من قبل 


فنباث في شكل ( كورس ) 
وف لليف ولكرين هنا لما أسلس تابح من 
الفربة ٠‏ وهي الركيرزة الرئيسية أي كل 


لايم . لاسن الرمقون يعدبم صمل خاق اي 
الحقول يجتمعون في الماء فلا قف عتهم إلا الموسيقاً 
والغناء عل أنتغام آلانهم التقليدية الي تعتمد في 
الغالب عل أوان نحاسية وبروتزية وطبول ودفوف 
وآلات غتلفة الاشكال مصتوعة من الباميو . وسر 
استخدام الباسِو هو أنه يزرع في كل مكان وهو 
يصحب الناس في كل أعماهم وبرتبط بحياة كل 
بوم ٠‏ فهم يتون بيوتيم من الباميو . . السقوف 
والجدران والارضية والاثاث وادوات الطيخ . . كما 
أن فراشهم مصتوع من البامبو وأطراف البامبو عندم 
تكون صغيرة مادة لنينة يأكلها الصغار والكبار 

وعندما يمرت الاتدونيسي فإنه يحسل عل تعش من 
البابو . بل يدف أيضا في قير جدراته من اليامبو ... 
اهذا فا أول ما تسمعه عتدما بيدا عزف الفرقة 
الموسيقية هو أنغام على أدوات البامبو سواء في التفخ أو 
الدق أو التحربك وهي كلها تسمى « اوركسشرا أو 


بو .ا 
هو الانطباع الرئيسي لا شههدناه ونحن 
تحضر حفلا موسيقيا تخليديا في » سونج أو جلونج » 
كل أعضائه من الفتيان والقتبات الصغار يقندمون 
عزفهم ورقصهم وأناشيدهم بطريقة مثيرة. 
وقد عرفنا أنهم تدربوا وتقصصوا في مدرسة خاصة 
0 بغية تسمى ٠‏ مدرسة باك أرجو » 
بية كلها بم قي ذلك باندوتج عاصمة 
0 الواع الفنون كالرقص والتنشب 
وكلها تسمى ٠.  جتاياولا ٠‏ عروض الوابائج تباين 
بيت العاب الدعى الخاصة وخيال الظل والرقص 
التقليدي والتمثيليآت اللسرحية . وتاريخ ٠‏ الواياتج » 


0 


الواقد أساسا من القند القدهتميمكى بأن رواد الدعوة 
الاسلامية الاوائل في جاوة استعانوا العاب الوابائج. 
يعد أن يدلوا الروايات التي تستعرضها في غتيلياها 
وشخصياتا المتنوكية بأقكار أخرى قائمة عل الداعوة 
الاسلامية والتوجيهات الدينية 
تمال تذهب الى و جالان ناريات» تغرج عل 
الصرغي المسرحي السمى ٠‏ بائج جوليك» وهو 
مسرح عيال الظل . اله نوع من الفن التقليدي حيث 
تخصص النحاتون والصناع والحرقيون المهرة في 
باتدونج في صناعة وجوه 5 الس الخشبية ا 
١‏ للانونت» عل أشكال مهرجن من الرجال 
والناء يمد إن كانت هله الاقنعة من قبل لش 
بؤوس البق والجاموس . ومؤلاء الفتاسون م 
يتخصصرا ققط في صتامة العرائس يل أيضا في 
عناعة أضدة السيرف ونين أنصاها بالتمائيل 
المرصعة واللزخرفة بالاحجار الكرهة 
٠‏ والوابائج أوراتج + توع آخر من الفنون شاهدنا 
عل مسرح ٠‏ وومتائح سيائج ؛ إنه عبارة عن رقصات 
اتقليدية موروثة عن الثقافة . 
وأغلب المسرحيات الراقصة من هذا النوع تعتمد عل 
حكايات الرامابانا ( الامير راما وزوجده سينا ) 
والمهاجارانا والصراع بين الخخير والشر . ونقدم 
المروض مصحوية بمرسيقا وغتاء هومن أجمل ما يقدم 
في هذا الميدان . وقد بقدم الراقصون والراقصات 
افواة عروضهم وهم بليسون الاقنعة عل مسارج 
نواه والأرصفة لامناع الناس ودوك أي مقايل 
ولكيم ينضلوذ العمل ف اليل في عرو 
د متخصصة تدقع قم أجورا مجزية 
أما؛ الوليائج كوليت » فهو نوع آخر من العروض 
المسرحية الونيقة الارتباط بالدين ٠‏ وهو من أشهسر 
مع الظل في أتدرنيسيا . وهو يقدم على طريضة 
لفراجوز » الشرقي من خلال راوية يملس خلف 
مطرلتمكي هليه اراد شمو أوسراج زيي : م 
بحرك بيديه خلال الظلام ممسرعات من العرائس 
الصتوعة من الحلد . يمكى من خلانها قصة الحيلة - 
لم تعرف هلذا النوع الا حين وجدنا وخاما 
مجموعات من النأس كبارا وصغارا يلون حول هذا 
اللاعب الفنان . كان اللاعب علق الستار يزو 
شجرة احياة في ساق شجرة موز تتحرك عليها الدمى 
هثلة الآرض وناسها . وهو يحرك ضيره السراج وكائة 
الشمس لتظهر أحداث التمثيلية التي تتمكى ظلالا. 
تتحرك عل الستار ٠‏ وهوخلال كل ذلك يغير نضمات. 


ثارة حزينة وثارة مبهجة . عثلا في يحض 


حتى يكون النصر في التهاية للخير 


أندوتيسيا . صناعة الطائراث ها قصة بدابتها عام 


. فقد كانت الحاجة ماسة الى وسائل للنقل 
الجوي بين جزر الارخبل اللستلقية على اتساج المحيط 
والتباعدة عن بعضها البعض شساقات بعيدة ٠‏ وليس 
أهم من الاعتماد على النفس في هذا الإنجاز الكير 
وتقرر إفامة مصنع لطائرات النقل الحفيف بالاعتماة 
على حيرات فنية تقنبة يقودها الدكتور المهندس بوسف 
بحر حييني ١‏ الذي وضع عرد سر ا 
لتفيانه وادارته . وكاتت البدابة بتجميع طائرات 
(كاسا 117 ) يترخيص من المصتع الآم بامبائيا ‏ 
وهي طائرة حمولتها 18 راكبا أو طنان من البضائع 
اثم دلت عملبات التطور بتصميم جديد رفع مول 
الطائرة الى 4٠‏ راكبا لتبدا مهمتها في حركة الطيران 
الداخلي الحقيف تمهيدا لتصعيد ممالاتها الى لتقلل 
الاقليمي لم النقل الدوثي 

قال لنا المهندس محمد شولحي مدير الملاقاك. 
العامة للشركة وهر يصحبنا في جولة وال المصاتع 
نستعرض خلافا اقتلف أثواع الطائرات ومي كلت 


التتجميع و0 

5 اليه رمع هذا فطلال أريمة 
أعوام من إنشاء المصنع جرى التعاقد لتصنيع طائرات 
أكبر حمولة يترخيص من شركة بوما الفرنية , تبعها 
تصنيع الهليوكتر ناس 507 ) . . ومع التوسع في 
الصناعة وتطورها م تعد تكتفي بسد الحاجة المحلية ٠‏ 
إة بدات الشركة تصنع الطائرات وتمدرها تلية 
اللطلبات الني انبالث عليها من الدول المجاورة وعل 
رأسها تابلند - ومن أجل إعداد الكوادر لمدربة لزية. 
من الانتاج نم التوقبع على اتفاقية تعاوث بين إدارة 
الصنع وبين كلية بانشوتج لعلوم التكتولوجيا في قطاع 
علوم الاح اخوة . لدعم برامج صناعة الطائوات 
وتخريج الفتيين المدربين . واعلن الدكثور حبسي 
تصمبمه عل أذ تكرن اتات التجة في لدويسيا 
عل أعلى مستوى من الانتاج العاللي ٠‏ يعد أن تم 
الحصول عل تراحيص إنتاج من أمريكا وامانيا الغرية. 
وفرضا . . وحتى يوني 1441 كانت الشركة قد 


© اتدوتيسيا ٠.‏ , سلاملك مكة » 


أنتجت وصدرت 71 غتلق الاتراع 
بعد هذه النبضة الكيرة يدات الشركة تطورنفها 
باتاج الطائرات افليوكبتر الحربية والطائرات القتالية 
لويد سلاح الجر الاندونبي بالطائرات اللتجة 
عليا. . ثم كان أبرز نواع الاشاج هو صتاعة 
طائرات ( بويج ) الأمريكية . . بالاصاقة الى تصنيع 

ع غار الطئرات بعد أذ شم التعاقد مع جنوال 
الكتريك ) لتعستيع التوريتات والؤنورات والفطع 
القنية التي تناج الى غيرة عالية من التقنية. 
ونستطيع إدراك مدى التطور الكبير في هذه الملصانع 
عتدما تعلم أن عدد العاملين ارتقع من 0٠0‏ موظف 
عام 187 ليصل الى ؟1 الف موظف في العام 
الاخير . . وأن هناك عقودا لتصنيع 768 طائرة لعده 
من الدول بين المملكة العربية السعودية. 

وهو أمر يعبر بغير شك عن تطور ونجاح كيير أي 
يدان الصناعة والتقدم والتنمية . . في ادونيسيا 


معهد فابيلان 


إن تتمية الانسان تقوم في الاسآس على الثربيية 
والتمليم . ولقد شاهدنا نموذجا رالما هذه التنمية 
خلال زيارننا لمهد فايلان الاهلي على مسافة ١؟‏ 
كيلوسترا الى الشمال من بوجياكرثا 

العهد أسسه عام 1476 الحاج مام جمفر ركان 
غمره وقتها 1١‏ سن وشاركه في لك اع وزوجته - 
وهر مازال حت الآن يتولى ادارقه . وقد أقام الممهد 
على جزه من أرض صغيرة كان ملكها . لم جرى 
التوسع بعد ذلك حتى يلفث المساحة ال أبعت 
عليها بقية أجتحة الممهد وافسابه حواليٍ 
مريع , يميط بها مساحة أخرى مزروعة جعل ريعها 
التصرف عل الطلاب والطاليات الذين يفلحونها 
لانتاج كل الخضراوات والمواد الغذائية الاستهللاكية 
اللازمة للمعهد 

يقوم عتد مدخل العهد مسجد قديم مشيد عمل 
النمط التقليدي » تم بتلؤء عام 18٠ ٠‏ حيث يارس 
فيه الطلاب والطالبات وأهالي قرية فايلان الصلوات 
ويتلقون الدروس الديتية وتجري الاحضالاث 
الاسلاية ومسابقات ثلاوة القرأن الكريم . الى 
اليسارمن السجد ند قاعة جلست علد نافلتها 
الواسعة أربع فتيات في ردائهن الاييض وبين أيديعن 
دفاتر للتسجيل . وحين نسأل عن مهمتهن نعف 
أنبن يتولين تسلم زكاة امال اما كما يتسلموث زكاة 
الفطر خلال أيام رمضان المبارك . وقالث لنا 
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إحداهن : اننا نجل في هذه السجلات كل مايصلنا 
من الزكاة واسياء من قدمونها م تو توزيعها على 
الفقراء . 

وتتظر الى الناحية اللقايلة ٠‏ فنجد طوابير الناء 
والصقار كل عنهم يحمل كيسا , ينها يجلس عدد من 
الطلاب عل افريز مرتفع يكيلون كميات الارذ التي 
اتويت بأموال الزكاة ويوزعوها على الستحقين 

بقول لنا وكبل امعهد الذي كان يوافقنا : قبل كيام 
من حلول العيد يبدأ الناس أفرادا وجماعات في اخواج. 
زكاة الآبدان وزكاة الاموال . ولا يزال كثيرمن الناس 
يقومون بذلك بأنفسهم ٠‏ أويقدمونها لمن يعرقو فيه 


يي اللي في عامهم إلا في هله الفرصة” ع 
الى في هذه الناسبة دور الايام والمجزة إن 
ُخصص قم حصصهم من لحوم الأضاحي 


العاصمة باكرا نا وأنشيه في سومطرة الشمالية ) وهي 
احادى آهم امراك الثقانية القديمة حيث الهل 
الاعضر الخصيب الذتي كان خلال القرنين 15 و31 


مثرا لامبراطورية ماتارام الحاوية التي ورثت 
بوجياكرنا الحالية اروع معاللها 

بوجباكرتا الآن يحكمها كاقليم حامس السلطان 
ممنجو بولو الناسع . وقد برز تاريتها الحديث عام 
66 عندما فقد الستعمروت اغرلنديوت صبرهم 
تحث تسربات الشوار الخوالبة . فكان أن ماو إلى 
نقسيم السلطنة الكشرى إلى مقاطعتين صغيوتين تحت 
الحكم الذائي . إحداهصا سوالاكرتا والشانية 
يوجياكرنا . وعين افولدديون الآمير مانوجلوجي 
اللجلرس عل عرش السلطة تحت اسم متجويوتو 
الأول .. وهرّالجد الأكبر للانطان التاسع الي الذي 
حمل تقس الاسم 


عا 


أقصر السلطان الكبير في قلب المديئة يسسونه 
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هل سمعت من قبل عن السكانين ,؟ 
الاسم غريب ولكته في الواقع تحصريف باللساق 
الجاوي من كلمة الشهادتين . هذا الاسم اطلق عل 
الساحة الواسعة امام قصر السلطائعوالى يسار محمد 
الشهادتين تفتد ساحة هي عبارة عن حديقة خضراء 
يميط يجوابها 77 شجرة أوعي رمز السدوات عمر 
الني محمد (8و) . وني الصدر الموازي للقصر 
تقوم شجرنان ضخمتان عن بين وشمال وهما الومر 
الشهادن اث لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل 
وهنا وقبل وصول الاسلام كانت الساحة تستقل 
في اقامة الاسم التقليدية إذ تمرج الأدوات الملكية 
مشل الخناجر والرماح والصربة الملكية والادرات 
والطيول لتطيميا ين جا د الدة 
٠‏ ونشطوا من 
2 الدعرة الاسلامية ٠‏ تحول الاحتمال 2 
ليصبح مالا للدعرة الى النطق بالشهادتين لكل من 
7 لدخول الاسلام . وكانت قمة البرنامج في هلله 
الراس هي الاحال الولد البو . ولكن مع مرود 
الزمن تحولت الساحة لتصبح معوضا وسرفا يفص 
بأجتحة البامة والمارضين من المتجيئ والتجبار 
والحرفيين . وني قمة البرنامج يحضر السلطات الى 
ساحة المسجد في مراسم تقدم لاما تلال الارز 
اللطبوخ وقد غرست فيها اللحوم والاسماك كوليمة 
سلطائية للجماهير . وفي ذلك الوقث تصدح موسيقا 
( الجاملان ) تعزفها جوقتان من العازفين على أدوات 
موسيقية من خلفات عصر علكة ماجاباهيت الفندوكية 
ومن غلفات عصر الآولياء 
وندغل قصر كراتون . القصي تموذج للفن 
التقليدي الذي تختلط فبه معام الفدون اغندوكية 
والجاوية القديمة مع فتون اللعمار الحديئة يديكوراله 
وتقوشه وزخارقه وساحته وقاعات#والاعمدة المقامة 
على التست الفتدي الجاوي الني كانت تصور الفخامة 


الللكية منذ انشائه عام 1848# . واستمر ئفس الطابع 
عندماتم استكداله عام 1881 _ ولكن الواضح. 
كان قائ قب هلين التايغين في عهد علكة متارام ٠‏ 


إذ يلاحظ ان التاريخ اللتقوش عمل اليوابة الداخلية. 
اللقصر حو عام 757 : كبا اث اللدعل يدان على 


العري - السد 134 بير 1967 


جانيه بعمثالين كل منهما على شكل رأس حية يتثنى 
حوقا الجسد حتى الذيل 

إن أهم معالٍ القصر عر ردعة الساحة الرئيسية 
حيث تتصدرها القصورة ذات الأعمدة الذعية : 
وهي مث أغلب الردهات الداخلية عبارة عن فاعة 
مفعوحة بأعمدتا الحثبية المزخرقة وللموهة بالذعب 
عناكان السلطان يستقيل الضيوف الملكيين حيث تقام 
عروض المسرح والرقص التقليدي التي يقدمها 
راقصون مدريون تدويا اصا تليق بالقصر كمركز 

للنشاط الدين في الاحتقالاث الاسلامية الرئيسية 

الثلاث : الولد البوي وعيد الفطر وعيد الاضحى 

إن هذا القصر الآن لم يعمد يحشظ يمكاتته 
السلطانية . ولكن هذا لا يمنع من أنه مايزال معرضا. 
اللاسلحة السلطاتية ويجموعات العرائى الجلدية 
الزخرفة ٠‏ والعربة السلطانية ٠‏ وأدوات الموسيقا ٠‏ 
والعروضات الأخرى من الفدايا اللقدمة للسلاطين 
من الضيوف الملكيين في الماضي القريب 


ديماك مزار الحجيج 


ال الاق من يعارن فلع ماج جادئج 
وتعر المعلفة الحيطة بائديئة منطلقا لنشر الدعوة 
الاسلامية في جاوة في القرن +1 عل يد الدعاة اين 
اشتهروا بلقب أولياء لله التسعة حيث كانوا يدلو 
مهمتهم بيناء ثلك المساجد 

على سافه 7١‏ كيلومترا شمال شرقي سماراتج 
تقع مديئة دماك . . عدا يوجد أول مجد أقامه 
هؤلاء الأولياء. المسلموث رما لنبضة الاسلام 
في جاوة . ومسجد ديماك يؤمه المسلمون في أندونيسيا 
حجيجا , عل أل أن يكون حجهم إليه ممهيدا 
للانطلاق الى موسم الحج الكيير في عرفات ومكة. 
وبالسجد ظاهرة غرية وهي أن أحد أعمدته السامقة 
عتخذة من ثفايات الأخشاب المتجورة ٠‏ أق به من 
عاجاهايت هاصمة الامبراطورية الفندوكية امتهارة 


القظرة الاحترام والتقدير للمسيهد الاثري ليست 
تايعة ققط من أن الأولياء الدعاة كاتوا بعقدوت فيه 
اجتماعاتهم الدوربةالتشاور في شثون الدعوة ودراسة. 
التقارير المقدمة عن ممارسات الدعوة في جيع أتحاء 
اليلاه 

يتحدثون هنا عن دياك ياعتمام كبير . . وهم 
ينذاكرون قيام أول ملكة إسلامية في جاوة ٠‏ وأول 


ملوكها رادين باثاه ( أو عبد القتاح ) وكان حصيفا 


افتدوكية . وفي ذكرهم لازدهار الأسلام في دبماك 
يقولون ان املك عبدالفتاح ( رادين بآتاه ) ونتيجة. 
تشاوره المستمر مع الأولياء الدعلة ٠‏ كان يفرق في 
الأمور غير الاسامية ين ما هو بالغ التعارض وبين ما 
هو بسيط لا يضير . فالامور التي تتعارض أساسا مع 
تماليم الاسلام لا يتردد في القضاء عليها قضآء 
مبرسا . أما الأمور البسيطة فإته يتركها مؤقنا.. ولذلك 
لم يغير من عادات الشمب ولفاليده طفرة و 
ركان ذلك وراء تجاح الدعوة ٠‏ وهو ما اعترف بيه 
الؤرخون العاليون من أبثال أرثوئد تويني وتوماس 
أرتولد. 

عل بعد كيلومترين من دياك توجد مقبرة ٠‏ سونان 
كالي حاقا » أحد الأولياء التسعة الرواه . والى الشرق. 
في ٠‏ بوباتيه قدوس ٠‏ تقوم مثذنة تحمل نفس الاسم ٠‏ 
أقيمت بالقرب من المسجد المسمى مسجد ‏ قدوس ٠‏ 
الذي ممتاز بتمسطه الخابط بين الفن المعماري 
الاسلامي والمندركي امثلثة الي يعتيرها 
الحجيج مزاً هم 
جار 


مز للدعوة الاسلامية المبكرة في 
القرية التي أسلمت 


على مسافة بضعة كيلومترات عل الطريق بين معيد 
٠‏ بور ويودور » ومدينة يوجياكرتا ٠‏ توقنا عند قرية 
.بانجوريو الواقعة في داثرة ٠‏ كاريياوان » وكان المختار 
واسمه و بري هارسيو» قد دعانا لزيارة فريته التي 
وصقها لنا وزير الشثون الديتية عند لقائنا معه قي 
جاكرتا , حيث عضا بهذا المخدار الداعية الى 
الاسلام 


كنا تعرف كبا قال لنا الوزير أن هذا المختار هوإضام 
رغطيب أكير. مساجد المنطفة . وأنه كان لسنوات 
لة ماضية قسيا ومبّشرا للدين المسيحي ٠‏ ولكته 
آمن بالاسلام واستطاع بجهوده الذائية أن يضوم 
بالدعوة للدين الجديد الذي أمن به وتخولت قريته 
كلهاز انسمة ) على يديه الى الاسلام 
ودخلنا القرية ٠‏ وشاركتا مع 0 لدمة 
الراويح - وكنا في رمضان - حيث م تكن 
السجد تكقي للمصلين والمصليات ٠‏ 0 


© بسرى ارسيو . . امام وخطيب جد قسرية 
بانجوريو . . وكان من قبل قسيا .. واستطاع بجنهودء 
الذانية أن يقتع أهل القريا بدخول الاسلام. 


الساحة الأسامية كلها لأداء الصلاة برغم هبوط 
الامطار غيرة في ذلك المساء 

والتغبتا بالناس وباللختثار الامام وسمعنا متهم 

فيأعذه المنطفة لم يكن عدد المسلمين يتجاوز 1/1 
والأت اضبح سكانها كلهم مسلمين ٠٠١‏ 
آمن قسيسهم بالاسلام استغرب النامى هذا التحول 
ويدأوا يناقشونه ويستمعون اليه ٠‏ وحين اقتعوا بم 
كان يشرحه هم مئ فضائل الاسلام وتعاليمه واقتموا. 
بها ٠‏ راحوا يعلنون إسلامهم بين يديه 

وتسأله كيف أمن بالاسلام وهو الذي كان با 
يدعو الئاس الى المسيحية ؟' 
فال ؛ قد آمنت بالاسلام بعد ان تعمقث في 
دراسة القرآن الكريم وما جاء فيه من تشريعات 
وحقائق ٠‏ وأدركث أن ما كنا تتصوره من أن المبيح 
هو ابن الله أوهو الله نفسه غير صحيح . ووجدت 
في الأسلام التور الهادي والتموذج المنظيم للحياة 
الانسائية السليمة التي تقود الانسان على طريق 
الخير . وبدات أدرس ما هومتاح في من كتب اشير 
تتفتحت آمامي آفاق الابمان واليت على نقي أل 
أسهم مع الدعاة المسلمين في الدعوة الى الاسلام » 
وكانت قريتي بالطبع هي أول ساحة أبذل فيها جهدي 


© لتدوتسيا . . وسلاملك مكة» 
يقدرما مكتتي اق 
والواقع أن لم اكتف بالمهد الديني الذي أقته في 
القرية . بل عملت عل إقامة تسعة مساجد صغيرة في 
كل منطقة ٠‏ وكنت ألقي فيها الدروس الدينية مون أن 
أجل اناس عبء الاتقال للاستما ل ما أقول 
في خطبة الجمعة ل أكن أتكلم آبدا عن مسار: 
العقائد والديانات الأخوى . ولكني كنت أتداول 
فضائل الدين الجديد ١‏ ل الجا أيذا ل المج 
التشويه والتحطيم ا كان الناس مؤمتون يه ٠‏ ولكني 
عملت عل فتح الود عل ماثول به الدين ال 
بأسلوب بسيط محبب الى التفوس . لا الجا فيه الى 
الاكراء أو الضغط بل أتبع الكلمة الطيبة والفدوة 
كتت آدرك أن النافى سيتعرضون لضغوط شديدة 
من المبشرين ومن المسيحيين من سكان المناطق 
اللجاورة : بل انني اناتفسي تعرضت لضغوط شديدة 
من اخوتي الشسعة . ولكني استطعت بحمد الله أن 
أفتع اثنين من أشقاتي يدخول الاسلام ٠‏ فوقفا 
بجاسي وكانا عونا لي في مواجهة الضغوط الني كان 
بتعرغس فا سكان القرية الذين رفضوا كل ما كان 
البشرون بلوحون لهم به من أغذية وتسهيلات في 
المميشة . والحمدلله أن السكان قد امتلأوا قناعمة 
بديتهم الجديد , ول يتذبذب إيمانهم أبدا 
ولكن لي همسة نصل إلى حد الرجاء ٠‏ أريد ان 
أطرحها , فكيا ترون أن آهل القرية فقراء ٠‏ ولكنهم 
منسكون بهم الذي اقتعوا به ومع هذا فإن 
أشد ما اعشاه مع الضفوط التي يتعرضون لها ٠‏ أن 
ينخدصوا يما يدغله الأخرون في روعهم من أن 
دخوشم الاسلام م يقدهم شبئا . صحيح أن الأهالي 
يدركون بحق بأن الآمر ليس مال مساومة ٠‏ وأ 
الاسلام سيفتح شم الطريق الى الجنة ورضاء الله ٠‏ إل 
الهم يون أن أخقف عنهم أعباء الحية التي 
يعيشونها ٠‏ وأبرز ما يعانيه سكان الفرية هو صعوية. 
حصوفم على مياه الشرب . قمصادر الماء مرجودة ٠‏ 
ولكتها بعيدة عن متناول أبديهم ٠‏ وهم يطمحون أن 
تمد شيكة أثابيب لنوصيل المياه اليهم ٠‏ وهو أمر لا 
نستطيع بالخهرد الذائية أن تحفقعه , ولاشك أن هناك 
عن القادرين من يستطيع ان يتبرع باقامة هذه الشبكة 
من الأناييب ء وهو أمل لو تملمون كب 
ودعنا تقول ان تمقيق الأمل بملكه الكثيرود في 
أقطار وطتا العري. . اأقرادا وجماعات. 
ونحن نعف أنهم سيفعلون م6 


مضع ليزن 
والموجات شوق الصرق ّ 
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والعلابيية . . الأساسية والسريرية . والآمثلة في 
العمل كثيرة ومتمنفحة . يل أكاد جرم آن التطور 
الصحي الذي أحرزته المراكز العلمبة العالليةاعدفة 
باتخفاص معدلات الوفيات#وازدياد مشوسط العمر 
اللافرادءجاء متزامنا مع نطور العلاقة بايا يين الطب 
بفروعه وطعطية بأنراعها بما وفرت من سهولة 
ودفة وجودة وحرية لعقال الططيب في تيسير سبق 
اللماة وامداواة 
ولن تأعذ من فروع الطب الكثيرة الا اخراحة 

فهي غلم ومسل ٠.‏ فكم هو لصيب الجراج من 
أجهرة تلية اوكم هبر نصيب المريض بعد 
ذلك من عانية وصحة . . وكيف صو حال ججراح 


الستقبل مع تقبة الستل ؟ 
. . المبضع اليديل 


أشعة الليزر 


الفخرة الناكبة من ذلك ملق 
ببدورها لنطع النسيج المي أو تبخيرة 


في عمال الطب . . بينا نيقى استخدامات ونطيقات 
عله االفرجة الحرارية العالية النائية من أشبعة انزو 
كثرة رعظيمة 


ولو سبرنا قور الات العلرم الطية دير 
امكانية استحهدام اشم لنيز فيها تتخيصا 
وعلاجا الرجدنا آن الطب الحديث يستخدم الليزرقي 


الأمراض الجلدية . والأمراق الصدرية والقضمية 
واليولية . اغساقة الى علوم العمل الجراحي العام 
والدليق بما فيه عمال جراحة الجملة العصية . . وما 


ألواع عديدة يستخنمٍ بعضها في يجالات الطب 
لمكن معييء. ل 
كما .ملكا كما ااتاعنلاا .قاذ سلطنا 


بم منروم 
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عر منطقة. اسطحية محدودة ادو قتأثيرعل الماطٍ 
الاخرى المجاورة أو الداغلية 


مما يعني أن لاشعة. 


غمار عل الناطق المجاورة بطيمة 
ولكن ماذا عن سقوط أشعة 


الليزو على الانسجية 
الميوانية ؟ لشد أثبنت التجارب المختيرية الدقيقة 
وباستعمال نوع (1851:1 80003/86) أن تلط 
الاشمة هل مثل هلء الأتواع من الأنسجة الحية يؤزدي 
الى تبخير السوائل من خلاباهة . ما يؤدي الى جفاف 
الانية وفقدان الحلايا لعوامل استسرار الحياة 
ويذلك كان ترك علياء ابخراحة عل الاستفادة من 
الحرازة العلية والنامهة من استحتدانات الليّر في فتح 
جلد فط عضوا معينا لغرفس مدداواته ججراحيا 
وقشح عضري جهاز حسمي لعطييه . . وبذالك 
عرفت اجهزة الليزر الجراحية . . ومباضع اللبزر 
الجراحية الخاصة في ممائمة أمراض الاعضاء الني 
ثزداد فيها أوعية الدم كثاقة , حيث أن حرارة الليزر [ا. 
القتصسر عل شح العضو وتسهيل شؤون العملية 
الحراحيةمرايقاف الف من عضو يغزر تزف الدم منه 
اثناء العملية لاسباب تشريجية طيعية . ٠‏ وعرفث 
١استخدامات‏ الليزر في مدداواة بفض الأررام السرطائية. 
حيث تصيب اعفاء اسم . . فالمرارة السالية 
النائهة من زيادة قدرة إلضوء عن طريق تحفيز الاشعة. 
كفيلة بسلب الخلية حياتها , , فتقل الملية السرطائية 
لحي 

ولابد من الأشارة الى أن تأثيرات اشمة 16:01/86 
85 تختلف حسب قدرتها .تفي لمجال 5٠‏ 
٠‏ واط يحدث تاشر للاشعة في الانسجةموان 
امتصاصها من قبل التسيج يؤدي الى شوليد عماقة. 
حرارية تصل الى عمتى © ملم تقويا حيثهبتتج عن 
هذه الحرارة تبخر الماء من الانسجة وانكماشها مؤدية. 
الى تخثر الدم في أوعيته . وفي لمجال +٠‏ 40 تتبخر 


الانسجة حرئرة كبيرة جدا فلا تبقى قدرة كاقية 
غلى الاثجة العميقة 
وموجات قوق الصوت كذلك 


وغتبرات الطب التشخيصية وردهانه الجراحية 
العلاجية لا نزال مفتوحيرعل نوع من الاجهزة 
مدعش في تالجددحيث يسنتد اساسا على مبدا 
الموجات إلتي تزيد في تردداتها عن 7١ . ٠ ٠١‏ قبذية في 
الثائية الواحدة مما يتعذر سماعه من الاثان البشسرية 
فهي موجات فوق صوتية غير مسموعة ولكنها ذات 
فايلية للاختراق النسجي والعضوي ماله استخد فاته 
وفوائده في الطب والجراحة. 


تبامكان أطياء ابفراحة اليوم الاستقناء عن عده 
كبير من العمليات ابخراحية اللازمة لاستخراج حصى 
الكل مئلا . . وذلك بامتخدام جهاز منطار الكل 
الجهز ببعدات خاصة اغتيت الخصى والظالك 
رما هله المعدات الاعمسبار خاص يدخمل عبر قتاة 
الظار لنسليط الأمواج فرق الصوئية على الحصاة 
السوضمة في تيج الكل »فتفتث النطرح خارج 
الجسم فيعاق المريض ويشقى 

واذا تمسوضعت الحصاة في حسالب من حالي 
الالسان فان الجراح اليوم يستطيع في صالة عمليته 
ادعال الممظار الخاص عبر المثاتة لبصل الى اخالب ثم 
الى مكان الخصاة . . اتتكقل الموجات قوق الصوئية 
بغتبتها وتمليمى الجسم من آثارها الضارة 

وبعيدا عن مبضع الخراح . .تمكن العلاء مؤخرا 
من تفلومر اسلوب في معالجة رضي حصى الكل 
وذلك بتوليد ما اصطلح عليه بالموجاث الصادمة حيث 
انتجت الأجهزة النامية لذلك . . واستعملت في 


بعض الراكز الطيية بتجاح علل ما يقرب من ٠١+‏ 
ت الملمية 


حالة سرضية . وبعيدا عن النظر. 
التقصيئية الحمدة في حمل مل مله اك 
التكوين . لقص البدأ العلمي بجهازتنتيت الخصى 
بواسطة الموجاث الصامة 


© جرح اللعبل ين 


.ميضع الليزر وموجات قوق الصوتية. 


لقد أصبح معروفا أن 
يمكن نوليدعا من نيضات كهرباتية نحت اماه . مكن 
استخدامها عمليا عن طريق جهازنا المذكور حيت 
الوجه هذه الأمواج بواسطة عماكس اهليلجي تلط 
مباشرة عل الحالب حيث تتموضع الخصى أو عل 
الكل ذات الحصاة 

وم ينس الجراحون استخدام جهاز الأشمة السينية 
شي التحورين في تحديد مكان الحعصاة في الحالب أم 
في الكل 

ناذا سقطت الاسواج المادمة عل المناطق 
الحفية . - نسيج-حصاة - تسميج- فان فسنيا منج 
ينعكسهويؤئر القسم الآخر ل الحصاة بواسطة 
الضغط الكير الذي يعادل بضعة ( كبلوبار ) فيفدت 


لاتحمل الحصاة مهما كان تركيها الكيساري قرة 
الضغط الملط عليها ولتي يستمر لمدة 70,0 من 
البكروناتية 

ولا تسل عن تأثي. أمواج الصدم على باني سيج 
الكل فلا تتؤئر الموجة الصادمة ني النسيج الصحيح 
حيث المروتة والليونة الني تكفل تجاوز الصدم 
ومرجكه 

وجهاز تفتيت الخصى الكلوية عل ذلك بنائف من 
أقام عديدة . . حيث فسم توليد الأسواج 
الصادمة . . أما أجزاء توليد الأمواج الصادمة فتفم 
الماكس الاهلبجي وقطب تفريغ الشحتات 
الكهريائية»ومولد الصدمات حيث يثم تفريغ 
الشحنات الكهريائية من العاكس الاهلبجي 
رتأني الطاقة اللازمة لذلك من مود الأمواج الصادفة. 
الذي يعمل بدورة بواسظة فاحم خا 

انها فصول من قصة الطب" التقنية 


تكم 


علينا أن تستوعب أفكار الغنية الحديثة واستخداماتها 
الصحة الانسات ؟ وكم.علينا ان نسعى لتطوير العقل 
الغني عند لاشتنا وشباينا ؟ فالعصر الحديث 
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د.فؤاد زكربا د.إمام عبدالفتاح إمار 
ع082 866665008568822 866 662026288888688 


ا الكتتابة السياسية عمل فلسفى يختلف فى الشكل فقط . 8 الخضا 
هى نتاج تراكم خيرات كل المجتمعات الائساتية . 8 اختلاف منج 
التفكير جعل من فلاسفة الشرق أنبياء ! © لاحل لمشكلات العام 


لا من خلال تجرية اشتراكية 
العقول وتطهيرها من الاخطاء 


توحيد الهدف 


اشدف الاساسي للكاتب هو تثوير 
© لست من أتصار القسمة الحادة 


المقالات طلقات سريعة والكتب مدفعية ثقيلة والمهم 


00101000 
3 


0002010 


الحوار بين اثنين من أساتذة الفلسفة من جيلين مغتلفين . د . إمام عيد الفتاح امام يحاور 
الاستاذ الدكتور قؤاد زكريا . واحد من ألمع المفكرين العرب وأكثرهم ثورية فى الفكر والسياسة 
فى آن معا . نشهد على ذلك كتاباته القلسقية عن « تيتشه » و« اسبيتورًا » ودراسته لجمهورية 
افلاطون . . . الخ . وكذلك آرلؤه النقدية فى السياسة والاجتماع . عمل رئيسا لقسم الفلسفة 
بكلية الآداب يجامعة عين شمس لستوات طويلة ٠‏ وهو يعمل الآن رثا لقم الفلقة يكلية 
الآداب بجامعة الكويت 

والدكتور إمام عيد الفتاح إمام من جيال تال .كان استاذا مساعد” للقلسفة الحديئة 
والمعاصرة يكلية الآداب بجامعة غينَ شمس ؛ ويعمل الآن يجامعة الكويت ٠‏ وعو من الباء 
الذين يعملون على ندر الفلفة الميجلية تأليقا وترجمة . لأنه بؤمن يأهبة الدور الذى تلعيه هذه 
الفلسقة العقلانية فى ممتمعا العرى . وهو هذا يشرف عل مكتبة كاملة للدراسة الفيجلية هى 


٠‏ المكتية الهبجلية » التي أصدرت اكثر من خمة عشر كتابا فى حقل الدراسات الفيجلية . فضلا 
عن مقالاته ودراساته الاخرى 


5 الواقع أتى ل أرد هذا اللفاء أن يكو مواجهة -. الفلفة لصالح السياسة . لاسيما أل 
فالمواجهة هنا بالقة الصعرية - يقدر ما أردت ل الفترة النى تركت فيها مصر . وفضيتها ل 

أن يكون ضرياً من ٠‏ المحاكمة ٠‏ العلنية النى توضع بغر من غشسر مشواك + لم 
قيها بنود الاحهام وحيثيات الدفاع أمام القارىء . الم بصادر لك فيهنا سوى دراستي أن 
بنرك له وحده إصدار الحكم فى تبابة الفا التى تصدر عن كلية الآدات 
والسيب الذى جملنى الما الى تلك الطريقة أثتا ت ء الأول عن « شجرة 
آمام مفكر ثائر ‏ هو الاستاذ الدكتور فو اد زكريا ‏ وهو ٠‏ والشائية عن 
00 كو عع يوا رجا 0 ٠‏ الجلور القلسلية لللبائية ٠»‏ بالاضانة 
عتلب ملل مله الصصرية ٠‏ وثوليه هذا الشاكر الل شرجمة , حكمة القرب» لبرترائد 


تقسره» اليك مم بطدى ليقت جين بجدة رسل . لكن هذه الأعمال الفلسفية 
قكربة بقدر ما تسمح به صفحات المجلة ٠‏ وسوف الضئيلة لااتقاس بالنشاط السيياسئ 
أكتقى بشلاثة اتهامات رليسية وبعضض التقربيعاث الواسع مسواء عن طريق المقناقات 
القليلة واندراسات ق الصحف .. أو أحاديث 
8 8 الاذاعة أو المحاضرات والشدوات ٠‏ 
١‏ والح قحقل السياسة الواسع قد استوعب ججيع 
الاعجام الأول . ويطرحه المشتقلون اهتماماتك . وطفت أتشطيه على تشاطك 
بالفلسفة . وهم يتهمونك يأنك طلقت الفلسقى . فيا رأبك فى هنا الاعيام ؟ 
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© قد يكون الاتها فى ظاعرء صحيحاً , وله ما ره 
غكلا . من حيث ان حمل النشاط الذى أقوم به 
يتجه نحو معالحة مشكلات سياسية واجتماعية 
الخ . بين الحالب الفلسغى الأكاديجى ريما أصبح أقل. 
أهضمية فى هذء القترة النى تتحدث عنها . ولكتى أريد 
آرلاً أن أصمح ما قبل عن أن المألة لا تزيد عن 
بحتين . فأنا أعتقد أن هناك عدا من البحوث أكثر. 
عن ذلك بكثير. ولا أريد أن أضرب أمثلة » ولكن 
يكفى أن امحدث مشلا عن يحتى الأخير عن 
الاستشراق « 


أنا ألعدث عيا نشر قملا. 


ولا بأس . . هناك بحث قبل لك من 
و مستقيل الاصولبة الاسلامية » وقد نشر فعالا ٠‏ 
وبحث آخبر عن ؛ ٠‏ العقل المرى والتوجه الشتقييل * 
وغيرهما . هناك مالا يقل عن عشرة بحوث , وكلها 
تعمى إلى لمجال الفلفى الأكاقى بشكل أوبأخر ء 
بضاف الى ذلك كتاب كتب فى هذه الفثرة ٠‏ وأعنى به 
كاب ه التفكي. العلمى ؛ . وأخر عن ٠‏ الحقيقة 
والوهم فى الحركة الاسلامية المعاصرة ٠ ٠‏ وثانث عن 
٠‏ الصحوة الاسلامية ف ميزان العفل » 


- أظن أن الكتاب الأول قد تحب .أو على 

الأقل تم إعداده . قبل يدك إلى 

الكوبث . وان كان لذ نشر بعد ذلك * 

© رها يعض المناصر قد كتبت فعلا + ولكن رع 

المشكلات الى عويجت كتبتها أثناء وجودى ال 

الكويت 

وعل كل حال فهذا رد من حيث ٠‏ الشكل ٠‏ كي 

سبق أن ذكرث , الكن إذا تقونا لسغل من حيث 

المضمون ٠‏ فأنا أريد أن أقول إننى فى الواقع كنت 

أعمل بالقلسقة فى اخالثين , كل مافى الآمر أن هناك 
اخشلافا فى الموضوع الذى يتجه إليه عمال ق 

الفلقة : هل هو موضوع فلسقى أكلدهى . أم أنه 

موضوع فلسفى ولك مط عل مشكلات أكثر عيية 

ات الأكلدجية + يعن آخر انا 


عنوان هذه اموضوعات بوسى باثنا ناقش مشكلاث 
سياسية أو دينية فحسب . لكن المضمون وطريقة 
المالجة ٠‏ فلسفية + ولولا أن « قلاث » صاحب 
هذا التكوين الفلسقى , وهذء الحلقية الطويلة فى 
ميداث الفلسفة ‏ ما كان مئ الممكن أن يأخذ أى مقال 
أكيه هذا الشكل الذى يتخذه : وفلدا فانا اريد أن 
صبفة و الانهام » فأجعله يول : ان هناك 
اختلافا فى الموضوع اذى أصبح ينجه إليه عل 
القلدقى". لكنه في المالشيئ عسل فلسقى 
وسأضرب لك مثلا عل الفكرة النى أطرحها , 
البحث الطويل الذى كتبته بعنوان ٠‏ مستقبل الاصولية 
الاسلامية » وكان رداً عل مقالات الزميل الدكتور 
حسن حتقى : 
وها هنا لايد أن اشير إلى مجربة طريقة مرت با 
وتستحق التنويه , فعندما نشر الزميل الدكتو حسين 
حتقى مقالاته أعجب بها عدد كير جدأً من أصدفالي 


كنت بعد ذلك بحثى ووزعت عليهم بشكل خاص ٠‏ 
فلذ يتقس الناس الذين كانوا معجبين أشد الاعجاب 
بالقالات الاصلية يكتشفون أنها مليئة بالتشاقض ٠‏ 


ويصدروث علبها حكياً مضادا تماما . وبالمناسة 
مجموعة كبيرة من هؤلاء الأصدقاء كانوا من صافرة 
الثقفين ومتهم حملة دكتوراء ‏ . . الخ . وما أرد أن 
أصلل إليه هو أنه لمدم وجود المنيج الفلسقى عندهم 
غقد انافوا ورا هذه المتالاث عتدما نشرث ٠‏ ثم 
اكتشقرا في] بعد نفاط الضعف فيها بفضل التحليل 
الشفى , والشيج القلقى الذى اتبع فى نقدها 
هله التجربة تيون القرق الأساسى بين من يكب 
هانه الأمور ينبح فلسقي ٠‏ وتلقية فلسفية قوية ٠:‏ 
وين من يكتب أو يقرا الاج العادية حتى ولو كان 
مقا عل مستوى عال ! 


ماذا يريد المفكر ؟ 
- نالا أتكر آهمية استخخدام المج 


النلسقى والتحليل الفنسقى فى معاكمة 
مشككلات سياسية وعيئية ٠...‏ الخ 


لكن هذا كله شىء . والاضاقة الأكادمية 
النمكية الفلسفية شىء آخر مغتلف أتم 
الاختلاف ٠‏ كجمهورية افلاطوت ٠‏ 
د 
© هذا صحيح . ولكن تأكد آن هناك ضخوطاً فى 
الطرف الآخر من يلحون من أجل لزيد من هانه 
الاعمال 
أعرف أن هناك كثيرين تسعدهم هذه 
الأعمال وهسهم أكاز من ممرفة 
؛ افلاطون » . . لكن على كل حال أين 
الجدك نحن فى انين » ؟ 
© ارد منك أن تقارن مثل تاثير كتلى الأخير « كم 
عمر الغضي» بناثير أى كتاب فلسقى آخر أصدرته 


الدى الجمهور الذى بصل إليسه . ثم علينا أن 


ماهر هدف المفكر الذى يعمل بالقلفة فى 
نهابة الأمر؟ هدقه تتوير عقول اناس . هذا عدف 
أسامى للمقكر . أن يستطيع الوصول إلى عضول 
الناس ويساعد عل تنويرها وتطهيسرها من كشير من 
الاخطاء . وتفيحها مل مشكلات لم تكن متبهة 
إلبها : وتحليل الأمور يشكل لا يستطيع الانسان 
العادى أن يصل إليه : فإذا كان هناك عمل نشعر أنه 
بسنطيع أن يصل إلى عده كيير من 


هرجه لوجه 


هذه الوظيفة التى ريما لا يؤدها بتشى التعمق 
والتخصص الأكادجى ٠‏ ولكن يقابل هذا التشار كص 


واسع ٠‏ أليس هذا شيئا يستتحق الاهتمام ؟ 


هذه سألة لا جدال فيها . ولكن هناك 
فارقاً واسماً جداً يين ٠‏ بقاء الاين ٠‏ 


تكتاب مثل ٠‏ كم عمر القضب 
الكقالات السياسية . على الرغم من أنه 
تضىء ثقاطاً يالقة الأهمية فى حياتنا 
السياسية » فإنهاء محدحة » بالفترة الزمائية 
النى تعالمها . بمعنى أن هذا الكتاب بعد 
عرور قترة من الزمن ٠‏ وانكشاف الفترة 
الناصرية كلها ٠‏ لن يكون له نفس الوزن 
القوى الذى له الآن . أى أن كشفه للقوة 
احانية التى يظللها تعتيم قوى هو الآن أمر 
بالغ الاهمية , لكنها أهمية مرهوئة بوقتها 


© هذا الكتاب , لا يدر 
وحدها ,. بل الساداتية إيضاً 
فلتشل الفتبرة الناصربة الساداتية 
ولتجسعهمامما الأذعل الأقل ‏ لكن ما 
أقصده هو أن الكتاب مرهون بفشرة 
معينة . أما كتابك ٠‏ الموقف الطبيعى ٠‏ 
فهو عملية تنوير مستسرة لا تتقيد بمدة 


حول الفترة الناصرية 


الدكتور فؤاد زكري في لفاء المواجهة مع الدكتور انام 


64 


المي المي 136 يلير 199 


زمنية معنية , وما يقال عن عذا الكتاب 
يقال آيضا عن دراسة لجمهورية 


تقوم بتضى عمابة التوير النى أشرتم 
إليها لكن عل مدى أطول في 


معينة . وليس فيها و ومضة 
٠‏ فرقعة » الكتابات السياسية الت يم 
اضوؤها يعد حين 


أنا سام بهذا ٠‏ فطيماً هذه الاعمال الأكادية 
هى الأبنى ٠‏ لكن ٠‏ كبا سبق آن ذكرت ٠‏ تي هل 
الفكر مشكلات معينة فى أوضام محددة ٠‏ ويد الأفكر 
اللتزم تعس . فى وطننا العزن المماصرء مسرا 
هوني . وهناك أمور لا تحتمل التأخير + ولا حنمل أت 
ينف آمامها تمايداً أ وصامناً ٠‏ خصرصاً إذا كنث تعلم 
أن لك جهوراً وشواء فتحجد تساك مفقوماً إل 
استخدام فكرك وبتبجك الفلسفى لابضاح الآسر, 
النى تعرضى على الثلس يشمو متعسد + 
وخداع أو مغالطات . . الخ تجد أنك باتقعل مدفوع 
إل الكتابة ولا تفلك آن تقف صامتاً ٠‏ أو أن تقض 
استوات فى عمل أكاذهى فى الوقث الفنى بتعرض فيه 
وطنك لاخطار عاجلة وسربعة ولا تحتمل الناعي 
واستطيع أن أقول ان شكف من أشكال الشمور 
بالواجب والاترام » هو الذى يدقمني إلى معالحة هذه 
الموضوعات السياسية . وت آبه نو استقرت الأوضاع 
فلبلا بحيث لم تعد مستضزة كماعى الآن . فسوف 
يظهر إلى السطح ما لدى الآن من حتين قوى للاعمال 
الاكادمية 


الطلقات السريعة والمدفعية الثقيلة 


نحن فى اننظار هده الأعمال الأكادهة 
التى ستكون بالفةالأهمية للمشتقلين 
بالقلفة بصفة عاصة . قأنا أشبّه 


مقالاتك السياسية + بالطلقات السريعة » 


فى حين أن الكتب والأعمال الآكادبية 
أشيه و بالدفعية الثقيلة 


© الهم أن كلامتي| موجه تحوهدف واحد . وهر 
شوير عقول الئاس ولكن بطريقتين تلفشين. 
قالكاب الأكادهى يقرؤ» جهور . صحيح أنه أكار 
تفاقة . لكنه أضين تطاقاً يكثير » وعندما تشصر 
بالالتزام بد آك مقطر الى تغاطبة هذ اججساهي, 
الونسعة لتنى تمد ولوقليلا - من تثير تلك المؤامرة 
الرهية النى تدار ضد عقل الانسان العرى يشكل عام 
فى الستوات الآخيرة 


الاستهلاك والابداع النكري 


- الانيام الثان وعبو ليس خاصاً بلك 
وحدك . فى الواقع + وانما هو ببتد ليشمل 
أسائقة الفلفة جيماً . وربما فيرهم من 
أساتنة الجامعات العريية الذين بقولوت 
الطلابهم بصقة مستمرة النا فى الشرق لا 
نتتج شيئاً وإثنا نستهلك متتجات الحضارة 
الغرية مون أن تشارك فى إتناجها . ولا. 
انهم فيها ‏ بشىء يمان والسؤال 
الآن - وماذا يفعل هؤلاء الأسائذه إذن ؟ 
الوا هم أنفهم متهلكين لفكر 
الغرب , ألسنا تستورد كأسائذة فلسفة 
قكر الغرب كي تستورد صناعاته ‏ عندما 
تتحدث عن الوجودية . واليرجماتية 
وا ماركسية ٠ ٠‏ ومناهج العلم » 
ونا 
© أود لول أن اقول إن لست من ألصار القسمة 
الحادة للحضارات ٠‏ فآنا أعتقد أن هناك مساراً ضحي 
اللحضارة الاتسانية يحمل الرلية ‏ فى كلل مرحلة من 
مراحله ‏ مجتمع معين أو مجموعة معيئة عن الأمم . 
وكل إتجاز فى هذه الحضارة البشرية يحمل فى داخله 
.باقى الاتجازات التى سبقته منذ فجر التاريخ ‏ 
صحيح أن الحضارة الغربية الآن فى موقع الصدارة 
والقيادة » لكن ما أتجزته هذه الحضارة كان يستحيل 


بتحقتى الولا إبجلزفت اقلت ر فلى ذلك ٠‏ بدلية. 
بالانان الذى عرف كيف ستخدم النغر استخدااً 
٠‏ أو الذي يسك محجر يسيظ ليحوله الى لولة 


هن الانمازات البدائية 


البسبطة حنى عصر النبغة الأورية ‏ كل ذلك ساهم 


توضا الحضارة الأوزوبية الى ما عليه الآ 


ذلك فَإن تقسيم الغضارة البشرية إلى حضارة غرية 


غير خوبية مرقوض ‏ آم لا جد عل الآق آن لخقف 
ن حفة هارا اسيم .. هنذا من باحية , ومن الناحية 
الأخرى فآن ها؛ بالضبط ما كان يقال عن اللسلين 


يسام كانوا منت ين بالخضارة اليونقية . بالطبع 


لامسلمي إتجارزاتهم وابداعهم فى يحالات التسرة 
كالشم منفا + فلم بنأتروة بحضارات سائقة لكتهم 
ثانوا فيه مبدعين , تكن ل ميفان الفتسفة + إل لمة 


الع. الذى كاتوا بعتبروف عصراً فعياً للحضارة 
لاملامية ه كلذ للسلموت يعبشوق عالة ‏ بس من 
للماق - عل الفكر يود 35 
النلقة باللات ذا عذر عتقعا تسبرق بعس الاقية 
الذى سارت فيه النقة الترية + لأئه يدوأن الذكر 
النلشفى الشرى كان مبدعاً ٠‏ وكالل القرب متف 


يدل 


البداية هو الذى يحمل لواه هذا التوع من اللشاط 
الانسان الذى لسميه ٠‏ بالقلاة ٠‏ 


بي ٠‏ فحن المشتغلينبالقلفة 
ريا كان لنا بعض العر , وعطرنا هنا أقوى من عدر 
المشنغلين بالفن أو العلم مثلا ‏ الآن االظامر نغسها 
التى تخصصا فيها هى ظاهرة 
هناك شى» آخر أود ن أحيفه . وعو أن هذه الظاهرة. 
هى ضريبة التخلف التى لايق من دقمها ٠‏ نحن لايق 
أن نعترف أننا تملفنا فى ميادين فالضريية النى 
الدفمها طاما أئك متتخلف عى أن تدور يقكرك فى إطار 
خارج عنك , والى أن تستطيع أن تسدد هفء القسرية 
ويصبع نا فكرنا الخاص ء فلا يد أن نظل الى حد ما. 
فى فلك خارج عناء مع السعى الدائم في اتهاه 
تحقيق الاستقلال الفكرى 


بمناسية التقسيمات ٠‏ يقال أيضاً اته إذا 
ظهر مفكر فى الشرب أطلق عليه لقب 


#وجباليي 


يلوف , أما إنا خهر المتكرق الشرق 
خانه يلق عليه لفظ ٠‏ ني » هل تعتقد أن 
عله القسمة صحيحة ؟ ؟ 


© إذا مح هذا الكلام فهو يط ل فدرات 
إمنبة بعيدة حت , لأنه بلدا كان الكلام عن الأ 


أتصور أذ هنذا بدأ معظمه قل مص الفلافة » وج 


النلفى معضه عند البونان ويعد ذلك الت 
الأمر 


- مثا فى القرن الساصى تيل اليلد وق 
تس النشرة التى ظهرت بها الفلسفة 
البونائية ظهر ممكرون فى الشرق مشل 
كتنوكيوس أ العصين ٠‏ وزرادكت فى 
اناوس + ويوذا فى اقشد ٠.١‏ الخ واطلق 


عليهم للب ء النياء و لا فلاسفة . وغل 
آرائهم, ٠‏ مسانات » وليسن مشاهب 


ناسية العرى قينبخى علينا ألا تسى أن ددا 
كيرا من الفلاسفة فى أورويا طوال العصر الوسيط 


آثان بطق مليهم الف ٠‏ فديس ٠»‏ 


ريا لأهم كانوا من رجال الكتيسة ٠‏ 
أعنى من رجال الدين أصلا ؟ ! 


© نعم انواس رجال الدين , ولكن إطلاق لقب 


ددا باعي 
فى «متبج القكير» . فالمفكر فى الغرب يقدم لك 
الآراه والأذكار الى بطرحها لكى تناقشها وتقدهاً 
وتقندها إذا شثت . أعنى أنه يقدم لك الأفكار وهو 

فى الشرق فالفكر 
قم أفكازه . فى الأعم الاغلب + لكى تقبلها على 
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أنباشىء غير قابل للنقاش ٠‏ وغير مطروح أمام عقول 
الناس الكى يقعلوا به مايشاؤون 


هذا هوء فى الواقع : الاغتلاف 
الاساسى بين امنهجين . وهو الذى جمل 
الحكياء الشسرقيين أقرب الى ايع 
الأثيياء . وهر الذى اعطى فى الوقت 
نفسه ميزة اللفوق الفلسقى للقرب. 

0 هل يعنى ذلك ان هناك عظلية غربية خاء طبيعة 
خاصة ‏ بمعتى أنها تفكر بطريقة معيئة فتتج فلسفة + 
وهناك عفلية شرقية ذات طيعة غتلفة ؟ 

أعطد ان هذه القسمة مرفوضة . ذكيف 
انفسر اذن طريقة الفلسفةالقرية النى 
استموت على هذا النحو قرونا طويلة ؟ 
© الواقع أن القول بأ هناك طيعة معينة لشعب 
ما مسألة مرقوضة كيا قلت ٠‏ بل نحن نتظر متها لآنبا 
الوصحت لكان معتى ذلك ان نغلق أبوابنا وفضى الى 
حال سييلنا ! لكن . كما تعلم ٠‏ اذا مباوزتا فكرة 
» أو الطيعة فلا يد أن تبحث عن عواصال 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أدث الى الخلذ هذا 
النبج أو ذاك فى التقكير . وهذه مشكلة ممقدة غاية 
التمقيد . وفبها اجتهادات كثيرة وان كنا لم نشعر يأن 
يا منها قد حل المشكلة بشكل حاسم . لماذا؟ لان 
الحديث يدور فى الغالب حبول قترات قديمة يجهولة الى 
حد كبير . ل تثرك لنا آثارا كاقية لكى تصدر عليها 
حكيا . فمن بين هذه الاجنهادات على سبل لال من 
يفسر هنذا الطابع - طابع الفكر السلطوى القى ساد 
الشرق والذى لا يطرح نضه كقكر قابل للمناقشة. 
المنطقية ٠‏ وقابل للتغنيد والاعتراص ‏ هناك من يقسر 
هذا الطابع بأوضاع سياسية استبدادية كانت سائدة ف 
الثيرق ٠‏ ويربطون بين الظاهرشين على أساس ان 
اس لود اس رعس ليا ب 
بالسلطةوتولد اليل الى فرغى الأاء فضا + ل أكثر 


سلطة مقروضة على الاثسان ٠‏ وتتحول صورة الاهة. 
الى تضتيم لصورة الحاكم المستبد » واظن أن هذا 
يتطيق عل كثير من العقائد الشرفية القدهة 


مباميء والتطبيقات 


هناك اتهام ثالث موجه إليك . يتلخص 
فى أنك تحدث فى بمضس الأحيان كبا لو 
كانت الاشتراكية هى الحل الوحيد لدول 
العام الثالث . وأنا أعتقد أن فى مثل هذا 
التعميم مغالاة شديدةء لأث 
الاشتراكية ٠‏ فى رأبى . غيارة عن علاج 
لموض . فاذا لم أكن مريضاً فلماذا انتاول 
الدواء ؟ خذ مشلا الدول النقطية ذات 
العائد البترولى الضخم والعدد السكال 
القليل ٠‏ هل هله الدول يتحثم عليها 
تسطين الانشراكية ؟ أم أن المسألة 
« موضة » للعصر لا بد من السير فى 
ركابها ؟ ثم ألسنا جد عمدداً من الدول 
التى طيقت الاشتراكية قند ازدادت ففرا 
على فقر ؟ 


الاشتراكية ٠‏ ولكنها أبمد ما تكون عنها . .وثانيا 


الابد أن أقول ان الأمثلة النى قصربتها كلها آمثلة متقاة 
بذكاء » ولكنها و هثامة ٠‏ . وهى هدامة بمعنى أن 
المراد منها هر ارياكنا فقط فيا يتعلق بالبدأ العام اللى, 
تحدثنا عنه ء الأنك اخثرث مجموعة من البلاد حتى 
الصتفوت الاقتصاديون يمارون فى تصنيقها . هل هى 
تندرج من دول العالم الشالت آم لا؟ مشلا اذا 
أغذنت مؤشرات مشل متوسط دغل الشرء أو 
متوسط الدخل القومى ٠‏ قسشجد أنها تقف لتناطح 
أرق اللدول ف العالم الأول يل تفوق العالم الثان 
بكثير . ومعتى ذلك أن هناك مشكلة فى تصنيف 
الدول التقطية القليلة الكان الواسعة الثراه . لكن 
عندما تتحدث عن العالم الثالث فنحن تتحدث عن 


العام الثالث بمواصقائه التقليدية » أعنى بمجتمعات 
اقليلة الموارد كثيرة السكان , فيهاتخلف عام في غدلف 
اليادين . تخلف تعليمى وصحى واقتصادى 
وتلموى  .‏ الخ . قمثل هذه المجتسمات هى التى 
أعتيها عندما أقول إنه لا علاج لمشكلات العام الثالث 
الا يشكل من أشكال الاشتراكية . وأناى هذه الحالة 
متفتح جداً هلا أريد أن افرض شكلا معنا أو تجربة 
معينة ٠‏ وأنا مؤمن إهانا كاملا بهذا الحل ٠‏ وافاكان 
الديك بديل آخر أرجر أن تخبرض به 1 


أخر الرجال المحترمين ! 


هناك فى النهاية عتاب من شباب مصر 
موجه اليك! فقد سمعت من أحد الشبان 
المصريين أنهم يطلقون عليك لقب : آخر 
الرجال المحترمين ؛ وعندما سأله ما الذى 
تقصدوته بهذا الوصف . أجاب بأن 
الفكر ٠‏ قلان » باع تفسه للسلطة . 
والأدب « علان » لا رجاء فيه ومقكر 
ثالث غير مواقفه , ولا أمل عندعم الا فى 
الدكتور فؤاد زكربا المفكر ‏ ومن هنا كان 
؛ آخر الرجال المحترمين» ‏ وهذا السبب 
أيضاً تراهم يعتبون عليك يقامك خارج 
مصر هذه الفشرة الطويلة . ألا يجملك 
ذلك تقكر فى العودة الى مصر ؟ 


© آولا أنا سمي دبالنقب الذي أطلق عل . وأعتز” 
جمدا به . وان كنث آصل آلا أكون اخسر الرجال 
المحترمين ‏ لان فى الميل الجديد علامات ويشاتر تتدل. 
على أن تراث الرجال المحترمين لا بد أن يسشصر ؟ لا 
بالنسبة للعودة إلى مصر فأنا أعتقد طبعاًأنهم على حق 
فى جاتب . ولكنهم ليوا على حق فى جانب آخر 
أريد أن أقول اننا لا بد أن تفرق بين الهجرة الى يلد 
أجتتى مشل أمريكدا أو استواليا ٠‏ والسفسر الى يلد 


# رجها لوج 
عرى . فالكويت تفصلها عن مصر ماقة تقطعها 
بالطائرة فى وقت أقل بكثير مما تقضيه عندما تقل من 
القاهرة الى الاسكتدرية . . بعتى أنت فى أى بلد عرى 
كيا لو كنت في ضاحية من الضواحى مع سرعة 
وسهولة المواصلات الحديثة . ومن ناحية أخرى فان 
وضع الفكر الموجود فى يلد عسرى يختلف عن وضع 
المقكر المهاجر . لآنه أولا تى الوطن العرى يكتب قن 
قضايا عربية وباللغة العرية . وهناك اتصال قوى بين 
أى قطر ري والاقطار الآخرى , لأن الحواجز هنا 
قليلة جدا ه وأستطيع أن أقول لك من تحريق التى 
عشتها يقسي أن كثيرأ من الأعمال التى كتيتها هنا في 
الكويت اتتشرت بشكل أوسع يكثير من الأعمال الى 
كتبتها فى مصر . حتى أننى أجد جمهورا كيرا - فى 
رحلات كثبرة فمت بها فى الاردث وسوريا أو قوب - 
يناقش مقالات لى كتيت فى صحف يومية وكنت 
أتصور أنها لن تصل الى مم لاء الناس غيل الاطلاق * 
ريما أيضاً لآن الصحف الكويتية عالية المستوى 
وواسعة الاتتشار فى البلاد العربية » وتفرأ باهتمام 
غصوصاً فى البلاه التى تماق من مشكلة حرية 
الصحافة والتى تعتبر صحاقتها المحلية عبارة عن 
نشرات حكومية فقط . , وهذا فائنى جد أن الكلمة 
النى أكتبها تصل الى الناس كما صل أيضا الى الشباب 
في مصر . ومن ثم تبقى مشكلة التباغد الجسدى ٠‏ 
الكنى أؤكد لك أن هذا التباعد لم يمتعنى مل الاطلاق 
من الشكيرى مشكلات مصو كل دقيقة . بل 
بالمكي ريما زادث حالة التباعد هذه عن التزام 
الانسان ببلده ومن وضوح الرؤية بالشبة له في 
يتملئ بالأحداث التى تدور فى مصر, لآن لديه 
مصادر للمعلومات أوسع . ومن ثم تستطيع أن تخدم 
بلك خدمة لا يستهان جا 

وهكذا أنبيت الحديث مع مفكرنا ٠‏ الثائر » ٠‏ وقد 
تحول الى مفكر غاية فى ه الوداعة » عتدها راوده الحنين 
الى الوطن ومشكلاته ٠‏ ويعد أن هزه بعنف وصف 
االشياب له بآن « آخر الرجال المحترمين 1 © 


هع بوسعك أن تسحق الاتسان . الكتك لا تستطيع أن ممه 


أرتست هيمنجواي 
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العري - المدم زد - بتر 8 


فهصد الدويرى 


ناكد 


بقلم : سال عباس خداده* 


سنة اخياة هي التجدبد والتغيير الى الأقضا. . وكال ججديد لك معارضون ملتصقون 


بالقدهم . إما خوفا من الجديد 


أو اتباها اللمكذوف : وك 


ل يأل مجددبه . نكيف 


طرح الدويري المجده اراءه في الحياة والمحنمع من خلال تهديد الم في عابة الاريميات 


وبداية الخسينيات ؟ 


بحم عرب الراء فهد الشويري (1451) كليا ل 
ألا القصة , وام الرحلات . والقالات 
الاجتماعية . أما خطوائه النقدية قذانك ما يمهله. 
الكثيرون . حت الذين كتبوا عن فهد ل يولوا هذا 
الخاتب ما بستحقه من اهتمام , الدكثور محمد حسين 
عبدالله في كتابه ( الحركة الآدبية والقكدرية قي 
الكويت ) عرض لاحدى سات عندا ثاول النقة 
الآدي في الكويت ٠‏ آما الآسناة خالد سعوه الزيد فقد. 
لام بعمل جلبل حين جمع تراث الرجل في كتاليه 
أدباء الكويت في فرنين » اخزء الثثي ) ٠‏ و( شيخ 
القصاصين الكويتين نهد الدويري حيت واكاره ) 
إلا أن الباحتين المذكور بن على الرهم من ججهردهما 
اللشكورة ‏ ل نيحا هده الزاوية ‏ زاوية النقد في حياة 
علدا الفنان ‏ ما يفي بحلقه فيها ٠‏ وهي زاوية تيسريز 
وعيه امبكر بكثر من القضايا المي التي راح يدقع 
ا إلى الصحافة عحركا المر الآدي . داقما ب إلى 
رحاب التجديد 

يدا فهد يم رمن الظاهر امانية الي أخلت عهجم 
عل الحياة في الكويت . يسيب تدفق النقط الذي يدأ 
تصدبره عام 1465 ء وطالب الآدباء بالظهور في 
عيدان الأدب ٠‏ والاسهام في النيضة الفكرية ‏ كرا جاه 
في مملة البعثة ( بونيو 1444 )- وبدو أن هناك من لم 
يواقق الكاتب في آرائه ٠‏ ومن أنارنه تلك الأرا 


الشاعر بدامحس الوشيد الذي كنب قصيدة صماب 
لمن صوغ نيدي وارزال 
الب في الشوم عن يصغى «الماي ؟ 
الكن الدويري لواحي بأبعاد القضية الثى طرحها 
رد على هذا امشاعر تبقالة عاب فبها الركود الأدي ٠‏ 
وضمبا #عتراف يأن للظروف والأحوال الققرة مل 
انشجيم الآدب أو إضمافه . إلا أن ذلك كيا يرى- 
اليس سيا كانيا دا الركود اتن سحن فيه , وعلينا 
أن عواجه الحطائق فتعنوف صراحة آنا لا للك إنتاجا 
أبيا لك قيمة يصح أن باعي يها) + الم بتخاطب الرشيد 
فتلا > ( والكويت ‏ رعاك الله - باشاهرنا كايا عند 
ينار خخرة اتفال عق . لن ترضى الأذباء والكاب ٠‏ 
لاني ما تزال في طريق اللوعي حت الا . ولتضع 
نصب عينييك - أنت وإخوانك من شعراء اللوطن 
وكتابه ‏ أتكم الضحابا على سبح الفكر والفن ٠‏ 
فلتتزعوا من وق وسكم قكرة اغنام اتبجيل رالناة ٠.‏ 
الأنكم البنات في الصرح الآدي لا يجب أن تسألوا عن 
الال والمقابل فا تقدمون من غذاء عفا لمواطتيكم . 
ولا يموز أن يصدكم عن الادب واللاهمة فيه فلة 
انّعمون أنها لا تعي ما تقولون في هله الأيام , 
واعلموا أن جيل اللتقبل سوف يقدر للمجيد منكم 
حقه ) . إلا أن عبدالمحسن الرثشيد عاد فكرر رأيبه 


© شاعر وكاتب من الكويت ٠‏ حاصل عل ( مات ) في الآداب 


0 


لكن فهدا م يقف عند هذا فخَد من حث الشعراة 
والأدياء عل الظهور في ميدان الدب . وها انتقل إلى 
تحدياء الطري اللي يريد هم أن يالكرها لتحقيق 
رجودهم الأدي ٠‏ فكب مقالة بعلواك < ( الشرعية 
والتجديذ ) في نفس الحجلة المذكورة عام 1448م 
يقول فيها : ( إن أكثر كتابها وشغراتا فد أسقوا 
تصف القرن الأعبر قي انكرار ما الله الآولون ٠‏ 


تقلفه ) . وبآ صدى عله للفالة قويا ٠‏ تتطالمنا 
مفالة ليعقوب عبدالعزيز الرشيد ٠‏ بعنوان ( التردي. 
والتجدباد ) في حلة الككويت عام ٠198م‏ بتتاول فيها 
اقضية التسجقيد في الدب ٠‏ ويرد غلل اللدويري مدعي 
بأن من طالب يدرك الآدب القديم كاتب يغض 
العرب ولغتهم وهر سلامة موسي ٠‏ ولك ذكترته مذ 
جبل تفريا ء ويهدو جليا أن يعفوب ثم يعالج قضية 
التجديد كنا عاها فهد , ثم وضم فهد النقاظ عل 
الحسروف في رده الذي جساء بعسوان ( مهلا 
ياصاحبي ) ٠‏ حيث نقى اتباعة لسلامة موسي ٠‏ 
وراى أن أهم شروط خلود الآدب هر الابداع ٠‏ لم 
غعاطب الرشيد قائلا : ( فلو اتدات حضرناك 
مقامات كمقامات الحريري لما انا إليها . إن اليو 
غير الأمس ٠‏ ومقاهيم الماصي تتتلف كل الاختواف 
عن مفاعيم الحاضر ) . ثم ين فهد أن الآمم لا 
تستطيع آن تتكر لترائها ٠‏ لكن على أن يكون الثراث 
متطلفا للتجديد لا للتقليد . لأن التقليد عو الجمود 
الذي يقل ٠‏ بل هو الموت الذي لا بعث بعده 
ويلح هذا الاديب مل الابتكار ي الآمب ٠‏ وقد 

جاه ذلك في عهالة زيين اليد والبتكاز) في جل 
الرائد أكتوير 1467م حي 


الأصيل هو الذي (لا يقف عند تماقج معيتة طال 
عليها القدم ٠‏ يتهل إليها ويستوحيها ٠‏ ويكي عليها. 
ويستكيها . بل إن الادب الأصبلل . للشرق قي 


الأصافة .. هو الأني ل يكف عن ابتكار التما 
الأبية .. قهر متجفد دائيا ٠‏ مشطور أبداً , قدامية 
الكاب أوالشاعر إفى أن بكترم عماكئاة الشوالب 
الموروثة » كدعرة اشر الطلق إلى دخول 
السجس ء لم يهاجم التطليديين ويعيب عليهم اجترار 
ما نظمه القذعاء . حت جاءث أسالبهم كثوب ضم 
آيات فوانية كريمة + وأحاديث نبوية ٠‏ 
ولف مث وجكمة . وأظفال من الشعر ٠‏ لا رايط 
بيتها إلا آدوات العطف . والهويري يشي هنا إلى 
الوحدة في العمل الآدي , وهي دعوة جديئة لل 
الساحة الآدية في الكوبت ٠‏ وقد سبق ل آن مهد هذا 
المقباس النقنى خلال ند تطبيقي لاحدى قصائد 
الشاعر أحد المدوان وهي قصيدة ( رلس خار) . 


تفي مال عرضه قله النصيدة للاحظ إشادته بترابط 
أياتها علال انتهاجها الاسلوب النصصي ٠‏ يقول في 
مقالة نشرت في مملة العلة بير 1987 : ( وعصر 
اللفصة أو الوفائع المريوطة بلتزم وحيدة القصيد إذا كان 
ع الحولاث وتفيدها إذا كان ثثرا ٠‏ 


«الغرييون بأخذون عل شعرنا ونثرنا آنه لا بتقيد بده 
الحنود , وإنا يقوم عل الآسلوب القوئي ٠‏ وروعة 
اللمائي المغردة ووحدة البيث فقط . بحيث بح في 
الامكان التغيير في قصيدة عربية تقديها وتاخيرا وحذفا 
دون أن يطرا على القصيدة أي تغيير ) . الكنه يأغذ 
عل العدواي وضوح عنواك القصيدة وضوحا ينضح 
مضمونها منذ البدابة » ويرى أن المنوان بهب أن 
يكود مثيرا وليس كاشفا لموضوع القصيدة فيقول 

( كان اعتراضي عل رائمنك أنك عتوتتها يما بنضح 
فكرتها . لفد سميتها ورآس حمار ) فيا كدنا نشراً 
الليسين الأولسين حتى أدركتا الفصد وصرفتا 
الخلاصة ) , ومع أن ناذا آخر هي عبدالعزير 
الصرعاوي عقب عل ري فهد . وراى أن الكشف 
عن النبابة في الشعصر يختلف عن الكشف ذانه في 
٠‏ وانتهى إلى صحة عنونة الشاعر لقصيدته ٠‏ 
إلا أن العدوال ‏ ذلك فعلا ‏ قد اقتتع بوجهة 
انظر الدويري . لأنه عند نشر القصيدة المذكورة في 
دبواته ( أجتحة العاصفة ) قد اكتقى يكلمة ( رأس ) 
اعتوانا ها . لبزيد من مساحة إيمائها . 86 
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الغري ‏ العف 334 يتل 9و3 


تمل دبون العالم الإسلامي +7 بالمالة من إجمالي ديون العالم الثالث ؛ سد عنها من 
الفوائد ما قدره 8 مليارات من الدولارات في عام واحد . وتيجة لميء الديون وفعت 
دول العالم الإسلامي في تنافض بون حل مشكلة التتمية والديون ٠‏ ورم ذلك فإن هنال 
تصورا لحل هذا انتاقض يناقشه الكاتب في هذا المقال 


إتتمي ممسوعة الندول الإملامية إى المام 
تا الداث . وه تضم هو توزع عل ثدنتً 
مناطق في خريطة العام » هي الشرق الأوسط ٠‏ 


وأفريقيا ٠‏ والشرق الأ , بصل عده سكانها تقرياً 
إلى 77١‏ ملبون تسمة أي ما نا 
سكان العام ٠‏ كيا تصل مساحة أراضيها الى حوائي 
+01 من مساحة الممورة . . ولغ تسية صادرابا 
الى إجمالي الصادرات العالية حوالي 1/6 


من إجمالي 


14 


اخام والآولية ٠‏ فان وارداتها تتوزع على جبهة عريضة. 
من غتلف السلع والندمات , وتقارت الدول 
الاسلامية فيا يتا تغاوتا كيرا من حيث درجات 
النقدم الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ومن حيث طيعة 
عيكلها الاتاجي ٠‏ ومن حيث ما تر به من مواد 
ات طبيعية وبشرية ومالية » بل ومن حيث طبيعة 
الشكلات الاقتصادية الملحة التي تواجهها ٠‏ ومع 
ذلك قهي تشارك مجموعة دول العام اثالث فيا تكاينة 
من أزمات وصعاب تعترنص سبيلها في اقدامة حياة. 
أفضل لشعويا 


ولعل أزمات الديون الخارجية «١‏ 
مجموعة الدول الاسلامية . هي تير 
مشاركتها هموم العالم اثالث ومشكلاته الآساسية + 
فالشطر الاعظم من هذه الدول يدل في عداد الدول 
المديلة . والامتثناه الوحيد هنا هي حالة اللدول العربية. 
الفطية ( السصودية . الكويت : قطرء 
الامارات ) . كيا أن الآنار والنتائج الخطيرة التي 
تجمت عن تقاقم الديون الخارجية لدو 
الثالث ء عي نفسها الأثار والنتاتج التي تعاني متها 
الآن مجموعة الدول الاسلامية 

وطقاً لليائات التي بنشرها البنك الدولي ٠‏ فقد 
وصلت الديون الخارجية هله الدول الى حوللي 14٠‏ 
بليوث دولار في عام 144 ٠‏ وهذا الرقم يعادل' 
؟1/ من إجمالي مدبونية دول العام الثالث الني بلغت 
في نفس هذا العام حوالي 454 يليون دولار ٠‏ على أنه 
هدر الاشارة هنا ٠‏ الى أن الرقم القعلي لدبون العالم 
الثالث يزيد عن هذا الرقم ٠‏ ذلك أن بياناث البنك 
الدولي تستبعد من أرققام المديونية الحارجية بعض 
عناصر الدبو المهمة . مثل الديون المسكوية ( التي 
عادة لا توافر عتها بيانات ) والالتزئيات تاه صندوق 
النقد الدول ٠‏ والدبوث الخاصة الني لم تضمنها 
الحكومات ٠‏ فضلاً عن الديون الخارجية التي تدفع 
بالعملة المحلية . ويناء عليه , فإتنا لو ألدخلنا بعين 
الاعتبار هذه الديون المستبعدة ٠‏ فلريما يعصل الرقم 
الفعلي لدبون العالم الاسلامي الى 7٠٠‏ بليرث موا 
أكر 


أهم ملامح صورة الديون 


واذا شننا الآن أن ترسم صورة سريعة عن النيوت 
الخارجية لمجموعة الدول الاسلامية ٠‏ قاق امول 
رقم ١(‏ ) الذي يوضح حجم المديونة الخارجية 
وأعباءها في عام 144 ٠‏ يساعدتا كثيراً في رسم هذ 
الصورة وتحديد أدق معالمها . وبالتأمل في هذا الجدول 
يمكننا أن ثرصد المعالم الأساسية الثالية 

هناك تسع دول من ممسوعة الدول الاسلامية 
هي ؛ اللدوكره واننيتينيا ؛ ونضرء رتركيا + 
وساليزيا ؛ وتيجيريا , والمضرب . وباكستاق ٠,‏ 
ونيجيريا ‏ تستائر .الشطر الأعظم من ديون مجموعة 


هذه الدول ٠‏ حيث بلغت ديونها حوالي ؟, 148 
بليوث دولار في عام 1984 ٠‏ وهوما يعادل أكثر من 
ثلاثة أرباع (حوالي 79 ) من إجمالي تيون هاه 
الدول . أما التسبة الياقية فتورع غلى ياقي الدول 
وعددها © دولة 

يلاحظ من أرقام الجدول ٠‏ أن هناك دولا 
مثل أندونيسيا والجزائر ٠‏ ونيجيويا . وتحمان . تدخخل 
في عداد الدول النامية ٠‏ وقد وصال إجمالي ديونها في 
عام 1486 حوالي 19.5 بليوث دولار ٠‏ أي ما تسيته 
5/ من إجمالي مديوثية هذه الدول 

يلغ إجمالي القواند التي دفعتها مسوعة الدول 
الاسلامية على ديرتها الخارجية في عام 1444 حوالي 
٠‏ بليون دولار . ولا علمنا أن إجالي القوائد التي 
دفعتها مجموعة دول العالم الثالث عل ديونها الخارجية 
في تقس هذا العام حوالي 4٠.4‏ بليون هولار , فان 
ذلك بعني أن الفوائد التي دقعتها يمسوهة الدول 
الاسلامية تساوي 77,8 من جملة الفوائد الي 
دهمها العالم الثالك. 

وبالثأمل في الجدول المذكور يتضح كيف نما عب 
التفوائد عل نحو فلكي خلال القترة ما بين +191 - 
٠. 4‏ سواء من حيث الحجم أو من حيث متوسط 
معدل النمو السسوي ٠‏ وكل الدول الني يشملها 
اجدول تشير إلى ما بش الانقجاز في هذا النوع من 
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جدرلرقوزا) 


الصورة العامة للديون اخارجية وأعياتها الجسوعة الدول الآسلامية في عام 14/4 


ويضره ذلك الارتشاع في أسمار #فاتناسل 
الفروقس وتعريهها .. فقملا من فير السيكم اللفيرة 
دشا النطر آكثر في تاصيل عب االبوائد 
المدقوعة فسوف يسترعي النظر. أن هناك ست موا 
هي يجيريا ء وشركبا ٠‏ وأنفوتييا , وماليزيا : 
ومصر + فد دفعت ؟. 4 بلاين تولار ٠‏ وهوما مث 
حوالي 199 من إجان الفرات. اي مقستها تحموصة 
الفول الاسلانية 4.19 سلايين عرلار) في هام 
0 

وغيا ينمتن جمدل عصدمة اللدين . أبى نسيةاس؟ 
استاتر سه مدفوغات القرائد والأقاط من عاق 
حصبلة مادرات الع والخدمات . قوف جد أن 
ائمة باينا كدبدا فيا بين هذم الدول , هناك طعفة 
منها يصل فيها هذا التعذل الل +09( وأكت. ٠.‏ 
هي حالة المزائر , وبصي ء وغينيا.. والسوداة 
وعناك دول بترلوح فيها عذا اللعدال قينا بين «115١‏ 
7*٠‏ وتلك هي حالة نيخيريا وباكستان , واليمن 
المي . واليمن الشمال - والصيمال , وهناقة 


© عون مول كاز الاسلاس 


انه تل من اللدول ينريوح ليها علدا امعدال فيا ييل 
2900 شل اننريياء وسورباء 
وسحلائيش . والكاميروت ٠‏ ومورينانيا . أما اقل 
معدلات خدمة الدين فتوحة في الأردف ٠‏ سان ٠‏ 
وسير ليون , نشد وغيرهة 

والنواقع أن هذا النسر الكبير اللي حندث في 
احجام تك الزيرن واغياتها خلال الحسى عشرة سلة 
الأعيرة يمره ال ما ثياب الاغتصاد الرأسمال العالي 
من فوضى واصطراب واصصين خلال هده القترة + 
رثاثر جموعة المول الاسلامية ذلك . فالا من 
أعدله: اسياسات الأقصادبة الت التهجتها هده 
النول , قمتد مطلع العقد السايع الماضي مت رك 
اقتصادي واضح ف غالية الول الرأسمائية الصناعية. 
السشوردة لصادرات مله الندول من المولد الخام 
وشاولية » وانبار نظام النقد الغولي بعد الحا الولايات 
التحدة الأمريكية فرارها الشغره يوتف قائلية تمويار 
الدولار اق ذعي في أضشى 1691 : وتعويم معر 
الدرلا, . ولتقارية عل النقعب . وارتفاع سما 
الفائدة في أسواق النقد النولية , وترايد تزعة الحمقة 
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بالدول الصناعية , واندلاج تضخم شديد في 
الاتتصاد العالي 


أو اكفوكاءانكفاقى السائرات 

في عضم هذا العا القضطرب اتخفضت حصيلة 
صادرات الدول النامية . ومعها بطيمة اال مجموعة 
الدول الاسلامية . باستثاه الدول النفطية . هذا في 
الوقت الذي اتمهت فيه أسعار وارداتها نحو 
الارنفاع ٠‏ ومن هنا كانت أزمة موازين مدفوعانها . 
حيث أنجه العببز فيها تحو التزايد يشككل سريع ٠.‏ 
وآنذاك استطاع الاقتصاد الرأسمالي آن يلتق كيت 
التكيف مع هذا الوضع الخزم . وعي الآليات التي 
استهدفت العمل على لفل اموارد الالية من بلا 
الفائض الى بلاد المجز . يمد أن مكن الاقتصاد 
الرأسمالي العاللي من اعادة تدوير الفوائضض النقطية ٠‏ 
وبعد أن نمت قدرة سوق اليورو مولار الاورويية عل 
لق السبولة بكميات هائلة , نشآ ما يمكن أن لسميه 
بالتحمة في السيولة الدولية ٠‏ حيث راحت البتوك 
التجارية الدولية التشاط . بعد أن تمردت على قواعد. 
الغنى المصرني التفليدية . وقواصد الاحترانس امال 
المعروفة ٠»‏ راحت تتسابق فيا بينها في منح الفروض 
للدول الثالية يأسعار فائدة مرتقعة . سعيا وراء حفيق 
أرباح غيالية . دون مراعاة لقدرة هذه الدول عمل 
الداد متف 

ومن ناحية أخرى بهلت مجموعة الدول 
النامية هنذا النوع من الااقشراغى لمواجهة العجز في 
موازين مدفوعاتها ٠‏ ووقعت في وهم كير ٠‏ مؤداء ٠‏ 
أن بالامكان الا 


الخارجي » ودورت أن عم بتعيئة مدخراتها المحلية ٠.‏ 
معتقدة في ذلك انه لن تطهر مشكلاث للسداد في 
الأجل الطويل + واستمرت هذه الدول تقرض 
بعدل نمو سنوي لا يفل عن +؟/ ء وكا من بجراء. 
ذلك حدوث تشويه واشح في 

الخارجية . حيث ارتقع النصيب الكسبي للديوث 
الصرفة في الي مدبونية هذه الدول ٠‏ وهي يون ٠‏ 
كما تعلم . ياعظة التكاليف 

آجاشا, وبارتفاع أسعار فادها ٠‏ ويضآلة كرة 
السماح فيها . وكات من الطيعي والحال هته أن 
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ترتقع مدقوعات خدمة هذه الديوث . فيا بالنا اذا 
عللمنا أن الفواتد الني دقعتها جموعة الدول الاسلامية 
عن حيونها الخارجية قي عام +1417 كانت ثقى عن 
نصف مليار دولار ٠‏ بينيا ارتقعت هلله الفوائد الى 
حوالي 8 ملياراث في عام 1884 ٠‏ واقا أدخلنا في 
الحسيان مدفوعات الأقساط على هله الديون فان 
الصورة تزداد قتامة 

ان هسنيريا الاقراض الني حذثت في السبعينيات ٠‏ 
تقد أدت الى التخفيف من حدة الركود الاقتصادي في 
الدول الرأسمالية الصناعية . حيث ارتبط متح هذه 
الشروض بزيادة صادرات هله الدول الى اليلاه 
الفترضة , ويذلك خففت من حدة مشكلات اليطالة 
واليضم فيها . وهذا ما يدعونا للقول . يأن النمو 
المقرط الذني حدث في الاتتمان الدولي كان عبارة عن 
عماولة لزيادة الطلب الكلي الفمال على النطاق العاللي 
من خلال ضخ المزيد من النقود ٠‏ في مماولة لمواجهة 
أزمة الكساد الاقتصادي في الرأسمالية العالية بيد 
أنه ما كانت أزمة الرأسمالية العالمية حالياً ٠‏ وهي أزمة. 
هيكلية وليست هورية + وأنها ذات أمد طويل ٠‏ فان 
هذه للحاولة المستدة عل الاراط في الاثتسان 
الدولي ٠‏ سرعان ما استنفدث فاعليتها ٠‏ وبدلاً من 
أن تصبح حلا للأزمة ٠.‏ أصبحت جزءا منها ٠.‏ 

انقي أفطس عام 1847 , توققت كبريات 
الدول المدينة عن دقع أعباء ديونها الخارجية 
( اللكسيك . البرازيل ٠‏ الارجتين ) من جراء التمو 
اقائل الذي حدث في تلك الاعياء , وكان ترققها من 
هن مق لاس بوك فدانا خاو مسلا يي 
ية ) ٠‏ هنالك دب ذعر واضم في الدوالر المالية 
٠ 0‏ وسارعت الولايات المتحدة الأصريكية - 
ومعها صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية -. 
لمواجهة الموقف » فامطت هله الدول مزهداً من 
القروض : وأعادت جدولة يعض ديرتا : المهم أنه 
بعد ذلك التاريخ انكمش معدل نمو الاثتمان المصرفي 
بشكل حاد ه بعد أن أعادث البنوك التجارية النظر في 
سياستها الانتمانية » وأصبح من المتعذر غيل الدول 
اللدينة - ومنها مجموعة الدول الاسلامية ‏ أن تحصل 
على حاجتها من الاثتمان الدولي ٠‏ الا بعد أن ترضخ 
الشرط الداثنين . وبالذات لشروط صندوق النقد 
الدولي , وهي شروط كما تعلم جحفة وخاطتة ٠,‏ 


وتعرض البلاد اللدية للاضطرايات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ ومن ذلك التاريخ 
(1445) دخلت أزمة المديونية الخارجية مرحلة 
حدينة 
نتائج نمو الديون 

وعل آية حال . فقد قخفت أزمة الديوت 
الخارجية ,الستحقة على مجسوعة الندول الاسلامية 
ومعها دول العام الثالث عن نتائج وخيمة ٠‏ وبخاصة 
في الستوات الأخيرة ٠‏ حيث أدى التطور لزع الذي 
حدث في أرقام هذه الذيون وأعبائها الى ارهاق 
اقتصادي شفيد قله الدول , قد أدى ارتفاع أعياء 
خدمة الديون( الاقساط + القوائد ) الى التهام النسية 
الكبرى من حصيلة صادرات السلع والخدمات 
(انطر الجدول رقم ٠ ) ١‏ كا أن تلك الأعياء قثل 
الآن تسبة مهمة من الناتج القومي الاجالي . ما يعني 
ارتفاع نصيب الاجائب من الدخل القومي التحفق في 
عالء الدول . وقد وصل معدل خدمة لين الى 
مستوى حرج في يعض الدول الاسلامية ٠‏ مثل 
مصر . الجزائر ء الصومال . السودان . غيتيا ٠‏ 
بيساو. وثركيا . اليمن الشمالي . . الى أخره ٠‏ وزاد 
من حرج الموقف ممدم مو حصيلة الصادراث 
وتعرضها للتقلب والتدهور نحت تأثير موجة السركود 
العالمي ٠‏ ومن ناحية ثانية اضطرث الدول المدينة الى 
أن تستترف جاتياًكبياً من احنياطاتها النقدية , وهو 
أمر عرض الجدارة الاثتمائية ها للاهتزاز في ألسواق 
التفد الدولية ٠‏ ومن هنا زادث أمامها صصوبات 
الاقتراضي . وكل ذلك تزامن بأغطاء السياسات 
الاقتصادية الداعلية ٠‏ ويضعف الاهنسام بزيادة 
المفخراث المحلية » وترشيد استخدامات التقد 
الأجنبي 

عل أن أغطر ما تمخقى عن تلك الديوث ه يعد 
وصوفا الى هذا السشوى الحرج ٠‏ هو تهديد قدرة 
الدول عل المحاقظة على استيراه احنياجاتها 
الضرودية : النذائية ه والاستهلاكية , والوسيطة .. 
وهو أمر عاتت منه أشد معاناة الدول الاسلامية 
والنامبة الأشد ققراً ٠‏ الواقعة في أقريقيا . قمع أزمات 
النقد الاجني التي صاحيت آزمة الديوث ٠‏ ل تعد 
تلك الدول قادرة على أن توائم بين دقع الأعياء. 


© ديو دول العام الاسلاس 


التزليدة لديونها ٠‏ وبين الاستمرار في تمويل تلك 
الواردات با يمافظ على الحدوة الدتيا أو المعقولة. 
اللاستهلاك والانناج المحلين ٠‏ وزاد من صعوبة. 
الموقف تدهور أسعار الصرف هذه اليلاد , وهروب 
الأموال للخارج ٠‏ وارتفاع معدلات التضخم 
امحل ٠.‏ وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وزيادة 
البطالة . واتخقاض مسترى المعيشة ء وكل ذلك 
عرض النظم السالدة يسقه اليلاد لضغوط 
.واضطرايات شديدة 

ومع وجره عجر حقيفي عن الوفاء باعياء 
الديون . ومع عدم القدرة عل الحصول عل المزيد 
عن القروض الخارجية والمعونات الاقتصادية ٠‏ اضطر 
عدد كير من هذه الدول ( السردان . ملاوي ٠‏ 
النيجر . أوغدا ) الى طلب اعادة الجدولة 
الديونها الحدارجية , والدعول في مفاوضات مع 
الدائنين لتأجيل الدفع ٠‏ والرضوخ لشروط صندوق 
التقد الدولي . ومن اللعلوم ٠‏ أن تشخيصض صتدوق 
التقد الدوثي لأزمات موازين مدقوعات هذه البلاه 
يقوم على رؤبة غير صحيحة , وهي أن العجزفي هذه 
الموازين ناجم عن وجود افراط في حجم الطلب 
الدالي . واته من لمكن من خعلال لخفيض عرض 
التقود . والغاء الدغم السلمي , وأتقيض معر 
الصرف للعملة المحلية , رالقاء الرقابة عل 
الواردات ٠‏ وتحجيم الاستثمار العام أن تستعيد هذه 
البلاد ثوازنها الداخلي والحارجي ٠‏ وتشل من ثم 
حاجتها للاستدانة الحارجية , والواقع أن كثيرا من 
الدراماث والبحوث قد اثيتت أن أزمة موازين 
مدفوعاث تلك البلاد ترجم الى حالة التبعية اثى تمان 
منبا ٠‏ قهي تعود الى تأثير مصوعة من الموامل 
الخارجية التي لا نستطيع التبحكم فيها ( مثل حصيلة 
المادرات يسبب الركود الاقتصادي العالي ٠‏ 
وارتفاع أسعار الفائدة عل القروض + وزيادة أسعار 

واردات » وارتقاع سعر الدولار عالياً ... الى 
كيا آن كثيرا من الدول المديئة . وان كانت 
تسم باقراظ في استهلاكها الشرفي ليعفى الفئات 
الاجماعية الا ها تعانٍ من مشكلات عويصة في 
اتدرة المواد الغذائية والضرودية . والاصرار على تتفي 
٠‏ روشتة ه صتدوق النقد الدولي قد أدث الى تطبيق. 
سياسات انكماشية صارمة - 
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خخاية التنمية من غول الديون 


إن التاقفى الرئيسي اذى أصبحت تواجهه 


وقد صرح عدد 
باك عبء للديونية الحارجية أصبح ثمراً لايطاق ٠‏ 
وان الشروظ التي يطليها المصندوق والدالنون لم تعد 
مقبولة , وانهم قد وصلرا في قوفا ال آخر مدق 
مكن , وأت من الضروري الحمرص على مواصلة 
انشمية , وتمقيل التضده الاقتصادي الاجنماخم 
يدا 

والقد أعلنت الول المنبنة في المؤمرات «التحائل 
الدولة عدة مطاف وأا لتحقيف آعياد الديوة 
مواصتة الحهد التتسسرى.ء وتان أهم هده الطاب 
ولام مايل 

-١‏ ان المستولية مشنرقة بين اتدائين والمدي 

؟- تفيض لسعار النائمة احقيقية عل الديون 

+ وضم حدود معفولة خدمة الديوق. 

؛ صرورة تعديل شروط صندوق النقد النولي 

ه وجوه آليات لكف مساعدة الدول الدبنة. 
لتجيع غاذ صادراث الدول للدينة الى الدوك 
الائنة 

المعاملة الخاصة دول الأفريقية الققيرة. 

وفك ترندث هذه القترحات والامتي في املا 
اترطاج لمجموعة الدول الأمريكبة اللاثيبة . ولي 
مزلم التقمة الاتريقي التذي ااحقد في لديس باما في 
برليو 1980 ٠‏ وفى قمة هرارني الجموعة هول عدم 
الالحياز لي سبدب 1944 . ومم ذلك ل تت هته 
الآمئي والعالب أبة آذلت مصحية ٠‏ 


ونيس هناك ما يدعونا لكي عتادق بندكان قبوف 
هته لمقترحات والأمائي . وعل ذلك نعتقد أن مشكلة 
الديوت الحارجية موف تستمر عق النحو الفني سارت 
علي الأونة الأخيرة (حصار المدينين والضخط عليهم 
تدافع الديون ) , ولسوف توء أحوال البلاد لقدبثة ٠»‏ 


ونس من سيء الى لسوا . مال عذل ثلك البلاد 
جهرداً واعية وخلاقة , الوقف افتراس لول الديرن 
النجهد التتموي الشرى معيشة الكان في هافه 
الله 
الاعتماد على الذات 

وها ترى أن امال يحب أن يون من غبلال 
استراتيجية الاعتماد على النذاث بشقيها الجماغي 
وانتسني . لساعن لشن الحماغي , فيتمشل في صسرورة 
تطوير وعم أشكال التعاون الاقتصادي بين مجموعة 
الدول الاسلامية فيا بينها ٠‏ وبين ممسوفة دول العالم 
الثالث الي بتمون اه ٠‏ وهناك أشكال عديدة في 
هذا الخصوصض مدا 

اع بتتوين ناد للمدينين عل غرار تاني 

الدائئين ( ناتى باريس  )‏ الكو مهمته وضع أسس 
ومعاير حامة للمفارضات مع الدائئين . تحافظ عل 


© دعم وتطوي, الدلدات سنتجي المراة الأولية 

© زبائة التادل التجاري والنعاون النقدي فيا بين 
هذه لاد عن غير وسيط ثالث 

© تسهيل نفل التفتية الموجردة بال هله الالان 

« شرحيد الواتف غهاء الشكلات الالتصادبة 
المائية و نظام التقد اللدول . الشركات التعددة 
الخنية , النظمات الاقتصادية الفولية ... ). 

« تشجيع اسثمار الفراتفض امال للدول اللقطية. 
داغل هذه اللا 

لما على اللستوى الفاغل . فلا عضر أمام هلله 
اللاد . نل مأ الدبو وممضلة التتمية الا باعاية. 
رتيب نهار من الداعيل ., وذلك من خلال اهادة 
التتشر في يج التتمية وتوجهانها , والعمل على زيادة 
التدعرات اتحلية ( لتقلير فجدرة الموارد المحليية ). 
وترشيد استخدامات النقد الاجسي ( لتقليل فجدرة 
العسلات الاجنية ) وشرعى الرقاية على الصرف 
وتشجيع الخهد الامنتماري المج » في الفطانين 
العام واخاص , ودعم قطاع الصادرات والشطاع. 
لنت الداشش الواردات . بيد أن تفيذ ذلك يعطلب. 
دور فاعلا ومؤاتر؟ للدولة في قيادة حركة التشاط 
الاتصاحي 0 


0 لد 
.2 
6 0 


بقلم : فهمي هويدي 
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اطرفا بذاه كامل تلك المستولية ٠»‏ من قبيل ما فصل 0 لاتريد أن نشغل طويلا يالا 


اعد شيوخ الازعر الكباره الشيخ محمد مصطفى آخرء قضلا عن أنعاولة الاجابة ممن 


الوافي ٠‏ عندما أشار الى الفقهاء بأصابع الانهام ٠‏ في هي موضوعنا الذي تحلول أن نتجل 
مذكرة شهيرة له ححول اصلاح الأزهر , قدمها في سنة عا نريد أن تلفت النظر الي» في 
8 ؛ حيت قال ليسوا هم الذين صنعوا الآزّمة 
ان « المة المصرية » تركت الفقه الاسلامي ٠‏ فاته كانوا شركاه فيها جرى + ولم يكون 
لانها وجدته ‏ بحالته التي أوصلها اليه الققهاء - غير الوحيدين . وقد نقعب الى أن ما يسمى بالجمود أو 


علالم . . , ولو أنها وجندت مر 


الواقع فجأة ويلا مقدمات . لكتها جماع اباب 
عديئة وامراص غذلفة تصيب جسد الآمة وتقدل 
خلاياها الحية والفاعلة . واحدة تلو الأخرى . حتى 
يتمكن الداء من الجسد : ويزمه في تباية الآمر 
وحجم المزمة لايرتبط ققط بطيعة الجرائيم التي 
نسري في الجسم اء ولكته وثيق الصلة أيضا يحالة 
الضعق أو المناعة لدى الجسم فاته . 

الامر الثاني . ان تأثير الشدهور والاتحطاط 
الايصيب جانبا دون الأخرء وانا بمدد ذلك الآشى 
ليشمل الواقع بمختلف اطرافه وعناصروبالتالي قان 
التدعور الفقهي مرتبط بالشدعور الثناني العا 
والاثنان وثيقا الصلة بحالة التراجع الشاملة - سمه 
الالحطاط ان شئت ‏ التي يعائي متها الواقع 

ان العلاقة بين الشريمة والننس تصبح منيئة 
وحبيمة / وتتبدى ني أكثر أطوارها صحة وايجاية ٠‏ في 
مراحل الازدهار العقل , بيدم| تتعقد تلك الصلاقة. 
وتصاب بالجفاف والتيسس وربماالضسور أيضا في 
عصور الجزر والاتحسار 

من هنا فلعلنا لانجاوز الحقيقة كثيرا . أن قلنا ان 
جمود الفقهاء يمد أحد اعراض المرضى الذي يسري في 
جسد الأمة ٠‏ وليس سيا له ارج تلك الدائرة ؛ فلا 
أحد ينكر أن ثمة التباسا في التعامل مع الشريعة دخعل 
عل عقول كثيرين ٠‏ لاسباب متتوعة 

فالصدر الاهي للشريعة + صتفها اليعفض في دائرة 
منفصلة عن البشر . أو فوقهم . وذعب عديد من 
المستشرقين الى اعتبار الشريعة أمرا مثاليايعنى بالقيم 
الدينبة والاخلاقية الني ترتجى في حياة الناس ٠‏ ولا 
تنطيق عل الواقم بالضرورة . من هؤلاء الستشرقين 
جرلد زر واندرسون وشائعت ولولسُون ٠‏ 
الذينوضموا الشريعة في مرتبة القانوت الطيعي + 
الذي هو جماع المثل العليا والقيم الاساسية في 'حياة 
الانسان . قتحن نجد واحداً مثل الستشرق نويل 
ىُ كولسوث ‏ اسناذ القوانين قي جاممة 
رر في كتابه حول تاريخ القانوث الاسلامي 
ان يو بوفاة الرسول 26 جعل الشريعة 
الاسلامية بم تحقق خا من كمال التعبير والبيان 
غير قابلة لتغير . . واصبح على المجتمع ان يتطلع 
الى ما تمثله من معايير مثالية وصحيحة الى الايد 
وضو في كتاب آخر ( التعارض والقضاء في القفه 


الاسلامي ) يخصص فصلا للتازع بين التزعة الثالية. 
والتزعة الواقعية في مسيرة الفقه السلامي ويبرق 
الوجه ذاته 

.وهذا المعنى تجده في كتايات العديد من الياحثين 
والمنقفين العربالامر الذي دعا احد كبار فقهاء 
مانا الشيخ الدكتور محمد مصطفى شاي الذي 
كان يراس قسم الشريعة قي جامعتي الاسكندرية 
ربيروت - الى عماولة نقض هذه الفكرة في كتاب مهم 
بعنوان : الفقه الاسلامي بين امثالية والواقعية 

وريما أسهم قي الالتياس أيضا الفهم الخاطىء 
الذي حلت به القاعدة الشرعية الفائلة بأن ه الشريمة 
حاكمة لاممكومة » الامر الذي دعا البعض الى 
استقباقا ياعتبارها ٠‏ قانونا » يقضي بأن الشريعة 
الاعلاقة ها بالواقع ٠‏ فهي تحكمه وتهضي قرارها فيه 
يصرف النظر عن ظروف ذلك الواقع , ساعد على 
شبوع ذلك الفهم ان هناك ممارسات تمت منطلفة من 
ذلك الاعتبار . تطبيق النص الشرعي يتجاهل تام 
لحقائق الواقع , ما قم الشربعة فيصورة المتحكمة ل 
الحاكمة.وليست بعيدة عن أذهاننا ‏ على سيل المثال - 
تمربة تطبيق حد السرقة عل وي الحاجة والجياع في 


بعض مجتمماتنا الاسلامية الفقيرة . الأمر الذي 
لابقرء نقل ولا عقل 
وغني عن البيان أن تلك الفاصدة الني تحن 


بصددها يقصد بها أن تكدون الشريمة هي الحكم 
والفيصل فيا يختلف عليه . أو يستجد من أمور ٠‏ 
اعمالا للنص القرآتي ٠‏ قان تنازهتم في شىء قردوه الى 
الله والرسول 6( النساء .4ه . . ومن الخطأ اسيم 
أن تقرأ العبارة يحسبانها دهوة الى نطبيق الأعمى 
اللتصوص الشرعية دون نظر أو اعتبار للزمات أو المكات 
أو أعراف الناس أو عوائدهم واحوالهم 

ولا تستبعد أن يكون لتاثير الثراث الكنسى الغري 
دوره في هذا الصدد . حيث القرقة قائمة بين 
اللاهوث والناسوت . وحيث للدين رجال ومؤسسة 
وبايوية 4 ومداوج ليست في متناول كل الناس » الآمر 
الذي استشمر على النحو الذي يعرفه الكثيرون في 
العصور الوسطى ٠‏ حيث استقر في اليقين العام ان 
عقاتيح السياء بأيدي رجال الدين . الذين باشروا 
سلطانا تراوح بين تلقي اعترافات المذنين الى 
صكوك الفقران في الآخرة. 


المري ‏ العند 36د يلير 1967 


إن الناس هم موضصوع الشريعة ٠‏ ومدارها 


ووعلؤها «والتكاليف ليست« فرامائقت ٠‏ لو مرشيم 
افية ايلك امتلفون ازامها الا الاتصياع والامتال ‏ 
أبا كان الآمر ‏ والطريتى الموصاق بين 
بعد من أوسع الابواب وأكترها ثراء قي الففة 
الاسلامي,حيى عرف الفقيه الحق سأئنه من الورك 
التصوص. رادرك الواقع ٠‏ وانزل كلا منبيا مل 
الأعسر , واغشرط في المجتهد اضاقة الى العلم 
الصريض معرفة الناس . حيى كر ابن القيم في 
؛ اعلام الموقمين » أن المجتهد اذا اقتفد هذا الشرط * 
.يذهب الى أن معرفة 


الإنه فد أكثر مما بصلح 
الففيه بالناس بغي أن تتجاوز الاحوال والعوائد الى 
ممرفة و مكبر اناس وخبداعهم وحيلهم 
الفران في « الأحتكام » الى أهمية أن يكون القفبه حيطا 
ينقة المائة ومصطلحانهم . حتى يصبح أقرب ما 
يكون الى عطاهم 

وما كان هداالفقيه أن يقطع شرطه البعيد في نالك 


الانحاه مون سند قبوي من صوص القنرآن والسلة 
ودون معرفة عميقة يمكتون الشريعة ومفاصفها . واذا 
كان الغرآن قد بدأ بحمد الله في فالمتء قانه اختتم 
بسورة ٠‏ الناس ٠‏ في متتهاد 

( الله - النانس ) كان اله مرقوده واتعكاساته المديدة 
عل ساحة الفكر الاسلامي , يدل في ذلك ملف 
الفولمد الشرعية الني اتبنت عل التوجيهات القرآنية 
الداعية الى التيسير عل الناى ورفع احرج واللشقة 


رهذا اللخور الاساسي 


عنم ٠‏ واجتهاد الاصيليين في سألة للماائح ٠‏ 
وذعاب البعض الى تفضيلها عل التصوص أن حندث 
اللعارض ينهرا » رتقدير قاعدة تقير الاحكام ينضي 


الآزسة والامكنة وعرائد الناسس , ثثم ذلك اللدور اام 


اذى يلصه ه العوف ٠‏ في التشريم الاسلامي 


أيدي الاحدين الملمين مفاتيح بالغة الاهمية 
للاستدلال والاستباط . مما ييمث دفكا متمرا في 
العلافة بين الشريعة والناس 

حا هنا تأمل , العرف ٠‏ . الذي يد تلك 
العلااقة الحسيمة في أجل صورها » الب لاتصيح 
الشريعة يمرد لين هابط من الس 3 
منابعها من الارضر 


ديتجاوز الناس دور الستقيل 
يكس الباء ) ومتلفى + إلى دور لمرسل والمؤثر ء عم 
يدحضى مقولات الزاعمين باتقصال الشريعة عن 
الخلق ٠‏ وتمليقها في أفاق الثالة المجردة 

ولا يخلو كتاب لاصول الفقه من مبحث يرل 
العرف ٠‏ بعدما آخذ مكانه تمن مصاهر التشرييع 
الاسلاني .تقل حينا . ويتداعل مع الصلحة 
والشر رما كاب الشيخ ععصد 
مصطقي شالي التي أشبرنا اليبه عو من أقضل 
الكشانات المماصرة القي تشاولت هذا الموتضوع 
٠‏ بتفصيل وافاضة . يله في ذلك كتاب اسناذنا الشيخ. 
عد الوهاب علاف ٠‏ علم اصول الفقه ٠‏ 

ففي سورة ٠‏ الأعراف » آية جاممة موجهمة الى 
رسول الله صلل الله عليه وسلم تقول : « خذ العفو 
وآمر باتصرف وأعرضض عن الحاملين» (194) 
والعفو يطلل ني اللقة عل ختالص الشى» وجيده 
وقيل عق القضل من أموال الناس ( قل نزول آي 
الزكا ) . والعرف الممني هنا هوما تمارفه الناس من 
ليه 


وأغذا يله القافدة . نقد وجدنا لرسول الل 


احاديث ببى فيها عن أ 
عاوات تخالقها في يعفر 


ن ذلك أن النبي ( صل الله 
عيمج لو لد ا 


امتدك ) ٠‏ وا قادم الى المدبسة ووجدهم يثماء 


بالسالم » وهو نوع من بيع ما ليس عند الاناق 
افوعم عليه بعد أن تطمه . وبذكر اللخاري عن ابن 


عباس أن افني عتدما وجدهم في للديتة يسلمون في 


الشمار السنة والستين أفر ذلك + واشترط نا يتم في 
كيل معتوم ٠‏ ووزن معفوم الى أجل معلوم ٠‏ 

على هذا انبج مضى الصحابة الذين علشوا رحلة 
الشوحاث واختلاط الملمين بغيرهم . قأفروا 
الصالح من أعراف الاقوام الآخرين وأفادوا مها ء 
ومن هذا الاب تم تدوين الدواوين التي كانت معروفة 
في بلاد اتروم وفارس ٠‏ وضربث النقود وتم التأريخ 
بالفجرة . وطيق نظام الحراج والجزية الني كان بحم 
به تقسرى أبر شروان ملك فارس 

وهذا قال العلياء ٠‏ العرف شريعة حكمة 
والمعروف عرفا كللشروط شرطا. والثابت بالعرق 
كالثايث بالنص . والف ابن عابدين وسالة سماها 
» نشر العرف فبها ببي عل الاحكدام من العرف » . 
واستدل الملياء في ذلك بالحديث التبوي : « عارك 
المسانمون حسنا فهو عند لله حسن © ( رواء ألحد أي 
عه 


© الشريمة رالا 


وقد ينى الامام مالك كثيرا من أحكامه عل عمل 
أعل المدينة وذاع هذا النيج عن امالكية . حتى ظهر اي 
الانتدلس والمغرب « ققه العمل » ٠‏ وصرف العمل 
النفاسي (نسبة الى ناس ) + والسوسي نسبة الى 
(سومة ) . وعتد الاحناف احكام كتيرة ميتية عل 
العرف . فاتصرف هر الحكم لذا اختلف متداغيان 
ولابينة لاحدهما . واذا لم تضق الزوجان على المقدم 
واللؤخر والتفول بصح وققه اذ جرى به العرف 
وللشافمي منعبان قديم وجديد . من جراء اتقاله 
من بخداد الى مصر وتعييره للعقى الاحكام انير 
العرف في البلدين 


.وفني عن البيسان أن العرف امعتبر هنا هو 
و انيد » الذي لابتعارض مم النظام العام , 
وبالتعير المعاصر ٠‏ وهو العام وليس الخاص ٠‏ وهوما 
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ماذا يقول العرب في لماه ؟ 


© بقول الثماني في كتابه قفه اللفة وسر العريية : ٠‏ إذا كا اما سالا بشر يه أحد 
هم ( أسن ) . وإذا اجتمعت فيه الملوحة والمرارة فهو ( أجاج ) ٠‏ وإذا كان في 


اشيء من العذوبة ويشربه النانى ' 
ولا يشربه انس إلا عند الضر ورة ‏ 


شر يب ) , أماإذا كات حون ذلك في العلوبة 


تشربه اليهائم فهو( شروب ) . وإذا كان 


الله عذبا فهو( قرات ) + وإذا كان سهلا سائنا متلسلا في املق من طيه قهو 
ستل وسشال ) . وإدا جمع بين الصفك والمقوبة والبرودة فهسو ( زلال ) 
وهذا قلبل من كث ما أورده التعائني في ياب الما 


س1 


الدبن . ومعناه ٠‏ وغايته » 


إصي] لامرما م وهوليس هنا لود فيلغت المرية 


المصدر والأصل في و الجهاد »ره الاجتهاد ٠ ٠‏ 


فكلاهما يعني بذل أقصى الجهد . واستفراغ الوسع في 
تعيين المرقف الحق , ونصرته #مختلف البل 
والادواث الحقة . ولي متلف المادين ٠‏ 


الجهات 


واذا كان قلك واضسا + 


وغل جيع 
وشهرا ٠‏ وسنققا عله في 


الاسلام للمراد من مصطلح , الجهاد» ٠‏ 


يثبره البعض حول هاذا الصطلح من لحموضى . وابهام 


تدخل به تطاق ٠‏ العادو 


قي ( التعريفات ) للجرجاتي ( +0 1ه 
-1415م ) تجد معنى ٠‏ الجهاد » هو الدعاء الى 


الديئ الحق ٠‏ لما( محجم القاظ القرآن الكريم ) فاته 


يذكر أن أكثر ما ورد الجهاد في القر 


الوسع في نشر الدعوة الاسلامية والدفاع عنها 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


٠ليس‏ الجهاد هو تكفير الناس . واكراههم بالعصي والخناجر ؛ فالجهاد كبا شرعه رب 
العزة . وأوضحه ديننا الحنيف . وشيوخ فقهنا ٠‏ يتسع لمان أكثر ثبلا وفهرا . لجبوهر 


لاقهر ولا اكراء 


ولقد ازدهرت الحضازة العربية الاسلامية , عندما 
كان « الاجتهاد » ابداعا حضاريا شاملا ٠‏ وعندما 
كان الجهاد » اجتهادا » بكل السبل والأدوات . وغل 
غتلف البهات , لحماية هذا البناه الحضاري ٠‏ 
وفكينه من الاشماع ٠‏ كي يكوث الثارة الحذية اطادية. 
آل صراط الاسلام امستم 


ون يدركون ما يميه مصطلح « الانمان » في 
كر الاسلام , وكيف أنه تصديق بالقلب .يلغ 
الانهان » لابد 
أن تكون ٠‏ الفدوة » التي تجتذب الشير الى هدى 
الاسلام . وأن القوة والقهر والاكراه قد تضيف الى 
الامة المزمنة ٠‏ مناققين ٠‏ , لكتها لمكن أن تضيف 
الى هذه الآمة ٠‏ مؤمتا ه يعمر قلبه بالتصديق البالخ 
اليفين . ولذلك قال شارع الاسلام في كتابه الميين 
( لالإكراء في الدين ). 

وهته ٠‏ الفدوة » . التي هي ثسرة « الايمان ٠‏ 


مرئية اليقين ٠.‏ يعلمون أن ثمرة هذا 


وترجمانه ٠‏ كا تكون سلوكا فرديا سويا . تكون تحضرا 
وابداعا حضاريا . بترجم عن السلوك الجماعي للامة. 
في ميادين الابداع المختلفة . فيفمل قي عقول 
الأخرين وقلوهم مالا تفعله أدوات القهرء ووسائق 
الفسر . وعتاد الحرب والقتال . لاسرا والمطلوب هو 
الاقتاع والانهان . ويس استسلام الثافقين . وطاعة. 
5 

واللين يتظرون في مبحث الجهاد في تراثنا العريي, 
الاسلامي ‏ وخاصة في عنصر ازدهار حضارتنا العرية 
الاسلااية ‏ سيجدون هذه المماتي واضحة . وليس 
عليها اعتلاف كيير 

لكن عصر التراجع والتخلف والجمود قند اغلق 
ياب ٠‏ الاجتهاد » ٠‏ عل حين كانت السلطة والدولة 
في المجتمع الاسلامي قد غدت احتكارا للشرك 
والماليك » فاعصل التوازث ما 


٠‏ الجهاد » . شاعت في ذلك العصر تلك المفاهيم الني 
وقفت بفريضة الحهاد الاسلامية عند ٠‏ ارب ٠‏ و 
٠‏ القتال » ٠‏ فاتفتح عل المسئمين ياب الانحراف في 
قهم الضمون الحقيقي لقريضة ٠‏ الجهاد ٠‏ 


مفهوم عجيب غريب 

ولي عصرنا الحديث ١‏ اذا نحن ذعينا تمق 
مذاهب اعلام اليقظة الاسلامية قي معنى ٠‏ الجهاة » 
وجدنا للاسشاة أبو الامل الردوني 
ووس رمع ول ةودع في هنا الامر 
ملعياه جدينا ناء بل لاثلئق انا نا عه ملعي 
«وغريب » و عجيب ,.والأغرب والأعجب هو 
غبوع هذا المذعب لدى كثير من قصائال المد 
الاسلامي المعاصر , وخاصة في صفوف الشباب ٠‏ 

الاستاذ المودودي يتفق مع جمهور علياء الآمة على 
أن نشر الاسلام ٠‏ الأسيل له الا الحكمة ٠.‏ 
والقدوة الطبية ٠‏ والحجة القوية ٠‏ والومظة المسنة. 
فالامان بالاسلام - كيا قدمنا - تصديق بالقلب ٠‏ ييلغ 
مرتية اليقين . ولامبيل لقيامه وتحصيله بي سييل من 
سبل الاكراء : على الاخص اذا كان هذا الاكراء 
قتالا ياسم الجهاد . واذا كانت الأية الكريمة ( لااكرله. 


قي الدين ) تعني التشريع الالمي الآمر يذلك , فاتنا 
تقهم منها أيضا تقرير حقيقة استحالة تحصيل الدين 
والتدين بالاكراء 

في هذذا اللوتف الأني يرقض قدال الكقار كي 
يؤمنوا ء يتف الاستاذ المودودي مع جمهور علياء 
الاسلام لكته ‏ وان أنكر قشال ٠‏ الشعوب » غير 
المسلمة كي تؤمن بعقيدة الاسلام ‏ يدعو الى قنال كل 
: التظم والحكومات » التي تحكم البلاد غير المسلمة ٠.‏ 
التحرير بلادها وشعوبها من طغيانها وطاغوتها , وازالة 
قيود هذه النظم والحكومات عن حريية شموبها في 
الاختيار الحر يين عقيدة الاسلام وعفائد الديانات 
الأغرىهذلك هوجرهر المذعب الغريب العجيب. 

انه يرى في قسوء هذه النظم والحكومات غير 
الاسلامية تكريسا لحكم الطاغوث . ودعيا للحاكمية 
غير الافية . فيضع أمام المسلمين مهمة الجهاد 
وفريضته في صورة مماهدة كل تظم الدليا 
وحكرباتها . يكل الوسائل المناسبة واللازمة 
والمتكافئة ‏ بما فيها القتال الملح ‏ وذلك من أجل 
الاستيلاء عل هذه الحكومات . واقامة حكم الشريعة 
الاسلامية قي كل اقطار الأرضى ٠‏ ثم ترك حرية 
الاعتقاد للشعوب . تشدين بالاسلام أو نظل عل 
عقائدها بمد تحريرها من طاغوت النظم وا مكومات 
غير الاسلامية ٠‏ أي أنه باختصار - يرجب عل 
امسلمين- بفريضة الجهاد ‏ السعي لحكم العام ٠‏ 
وجمل كل الحكرمات بيد امسلمين ٠»‏ فوت ارا 
الشعوب غير الملمة على اعنناق الاسلام ! 

ما أفكاره وإسوده التي صاغ فيها هذا الرأي يول 


عن أعلام الصحرة الاسلامية 


قكثيرة . منها 

© و إن الاسلام ليس بنحلة كالتحل الرائجة ٠‏ وأ 
اللسلمين ليسوا بأمة كأمم العام ٠‏ بل الاسلام فكرة 
اتفلابية » ومنباج القلابي . يريد أن يدم نظام العالم 
الاجتماعي بأسره . ويا بينيائه من القواصد , 
ويؤسس ينبآنه من جديد ٠‏ حسب فكرته ومنبباجه 


© ه أن تجرد وجودنا لابد أن يكون تحديا صريما لاية 
حكومة غير اسلامية ٠‏ سواء تحملت وجودنا هذا أولم 
تتحمله . وسواء أمكن التعامل والتعاون مع غير 
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السلمين أولا . ولا كان نظام الاسلام وده هوا 
الخق كل نظام سواه ياطل فلا مفر عل الاطلاق من 
اتعميم نطامه , وتغلييه في الأرض ٠‏ وتقويض النظم 
الاخرى والاطاحة جا 
© ان غاية »الجهاد في الاسلام »هي هدم بتياق 
النظم الثاتقة لبادثه واقامة حكومة مؤسة عل 
قواعد الاسلام في مكانها , واستبداها بها . وهلم 
المهمة ‏ مهمة إحداث انقلاب اسلامي عام مي 
منحصرة في قطر دون قطر + بل ما يريده الاسلام أن 
يحدث هذا الااظلاب الشامل في جميع أتحاء 
المعمورة . الا أنه لاسدوحة للسلمين لوه أعضد 
الخزب الاسلامي » عن الشروع في مهستهم ٠.‏ 
باحداث الاتقلاب النشود ٠‏ والسعي وراء تغير نظم 
الحكم في بلادهم التي يسكتوها . أما لغايتهم المليا 
وعدفهم الاسمى فهو الالقللاب العائلي التشامل * 
فالاسلام يتطلب الارض ٠‏ «لايقتع يقطمة أو يجرء 
عنها ٠‏ الما يتطاب ويستدعي المصمورة كلها . وتمقيقا 
هله البغية السامية يريد الاسلام أن يستخدم جميع 
الشوى والوسائل الني يمكن استخدامها لاد 
اتقلاب عام شامل ٠‏ ويسمى هذا الكماح اللستمر 
١‏ اهلف 
هجوم ودفاع 

٠‏ إنما اصطلحوا عليه ايوم من اتقسيم لقتال إل. 
اموس والدفاي لاأيصم إطلاق مل ثلياة 
الاسلامي البئة. وإآنا يصدق هذا اتسطنح على 
اروب الفومية الوطثية قط .لما الهاد الأسلامي 
فهو مجومي ودفاعي مما . عجوبي لآن المرب 
الاسلامي بضاد ويمارغس اللمالاك القائمة عل 
امباديء الناقضة للإسلام ٠‏ ويريد قطع دايرها .ول 
يتحوج في استخدام القرى الحرية الذلك » وآما عونه 
دقاميا قلاته مط إلى تشيد اللملكة ونوطيد 
دعائمها + حق يتن له العمل وق برناعه و حت 
الموسومة ». 

©« والأسلام لا يريد من وراك تقويضض الدظم 
وا حكومات غير الاسلامية + ومن إحلال نظامه 
وحكوته علها أن بكره من يجمائقه في الفكرة على ترك 
عثيدته . والإيمان بمباحىء الاسلام ٠‏ وآفا بريد 
الحزب الاسلامي أنه يتزع زمامالآسر من يعتندون 


الواء الحق ٠‏ ولا نكون قتنة ٠‏ ويكون الدين له إن خاية. 
القتال ليست رجوعهم مؤمنين واتباعهم دين احق + 
يل القضاء عل تفوذهم وسطوتهم ه فلا بكوتوا حكاماً 
ولول أمر في الأرس + لان سلطان الحكم والقيادة 
ومقاليد تظام الخياة على وجه الأرض يجب أن تكون في 
ليدي المؤمتين وحدهم الذين يتبعوث دين الح ٠‏ أما 
من هم دونهم فيعيشون تأبمين هم ومطيعين » إن ( لا 
إكراه في النين ) ممتاها أن الاسلام لا يكرء أحداً عل 
اقبول عقيدته كرهاً . كيا أنه لا يغرضي عليه غياداله 
جيرا ٠‏ لاذ العبادات لا معتى هأ دوت مان متين بها ٠‏ 
فالاسلام يعطي كل انسان الخرية قي هلين الأمرين ٠‏ 
الكن الآمر الذي يرقضه بشدة أن لكون فوانين 
اللجنمم الثي يقوم عليها نظام الدولة مسنسدة من 
مصدر اخخر سوى شريعة الله ٠‏ وإن كان لا عمالة من 
تدخلل بي الفريقين في دين الآخر . فإن المسقمين إن 
م يتدخلرا لي نين الكقار فإن الكافرين وف 
يتدخلوت حتيا في دينهم ٠‏ وتكون التيجة أن مذعب 
الكافرين سوف بنشر مظكه على قطاع قبير من عية 
اللسلمين . وغذا يطالب الاسلام أداعه أن بتقدموا 
ويستولوا عل سقاليد نظام الحيلة . بدلا من أن بمادث 
الك من جاتب الكافربى ٠‏ الم بشرهرا بعد ذذلك ني 
سماملة غير الالمين ‏ في ميان العقائد والعبادات 

بها تقتضيه آية ( لا إكراء في الفين ) ٠‏ 


لك هي صوص اللودودي وصباغانه , المرة 
عن القكارء الرئيسية في قضية ٠‏ المهاد » 

١‏ فالصراج ين الكثر والاسلام حتمي ٠‏ وإذا ل 
بتدغلل الاسلام في هين الككفر , تدعيل الكفر في دين 
الاسلام . ل الاسلام أن ييادر بالتداخل 

؟ - والأسلام فكرة انقلاية عالية تتطاب كل 
الرض وكل الاقطار وجميع الحكومات 

؟ - وهل اللسلمين بناء دولتهم الاسلانية . ثم 
الانطلاق مجاعفين يكل الوسائل . ويجميع أسلحة 
القتاق ء لإزالة كل حكومات الدنيا ونظمها ٠‏ وإقامة 
الحكومات الإسلامية . وحاكمية الشريعة 
الإسلامية . في كل آرجاء الدنيا 

8 - أما عقيدة الإسلام وعباداته فلا يمر غليها 
ألعد » الآنه لا إكراه في اللدين ). 


وباختصار. قالحهتد الإسلامي دقاعي 
وهجومي ٠‏ يتلى السبل والوسائق . وغايته آن يكم 
المسلموث العام بشريعة الإسلام . مع ترك التدين 
بعقيدة الإسلام والتعبد بعياداته للحرية 
والاغتيار. ! 

تقد وليس محاكمة 


لا نود معاكمة ري الاسناة اللونودي في هانه 
القضبة إل أراء افقهاء السلمين » في «خلاية» 
الجهاد الإسلامي أو ؛ حجوبيته » . وفي سطاقه من 
حيث ٠‏ العالية » . أوما عردون ٠‏ المائية » . ولك 
لأسا للاثة . آرها . أن اجتهاوات الغقهاء القدماء 
لبست هي متطلق الأستلا دوي حت تخاكم 
أذكارء هذه إلى تلك الاجتهاداتموهو يصرء 
الحق ‏ بأن هذه الاجتهلدات القدمة غير مّمة 
اللاحفين ٠‏ وثانيها : أن الجهاد فريضة مياسية 
إجتساعية , والاجتهاد فيها وثين الصلة بالزماق 
اللكان ولللابسات ٠‏ ومن ثم فإن الطيعي والأوقق 
عر عاكمة فكرها , والاجتهاد فيها ٠‏ إلى « مصلحة 
الأمة »في الزمان والمكان والملاسات اثتي يم فيها هذا 
الاجتهاد ٠‏ رناتها : أن الاستاذ الردودي قد صائ 
تدر هذا في روف سياسبة وحضارية عنددة ٠‏ 
عاشها الرجل وجاعته الاسلامية . وهذه الظروف 
عي النى لعبت . مع يعت في الصياغة الاقكاره - 
الدور الأول في مي » أتكارء عله عل علدا النحو ٠‏ 

- أفللة إسلامية . تعرغى فوميتها خط السحق 
والتشويه من قل القومية الكبرى للهنقوك. 

ب غياب وحدة الإدارة والتنظيم عن هذه الآتقية 
الإسلامية . الآمر الذي يزبد غاطر نويان. توميتها 
الحضارية في بحر الأخلية الفندوكية. 

ج ‏ وهيصة عالية للاستعمار الغري وحضارت 
إتادية على نقدراك للسلسين ع وأوطللهم . وعزل 
اتكون له الحاكمية في الدولة 

مع + وطرائق المميشة وظسقة الفياة 

وأعام هذه الكاييس الرهيب لخأ الأسناة الودودي 
لى نكيف الطاقة لني يشحن يا الأمة ٠‏ حتى سطع 
لماوز اليأس الشائق , وسواجهة الام الصعبة ٠‏ 
والصمرد في وجه التحديات السام 


© عنهوم غريب للجهاة 


هديا الشعفاء 


الكننا تمضد أن الاستاة المودودي قد غياوز التطاق 
٠‏ الشروع , وامقيد » بهذ الصورة الغريية التي 
رسمها ثهام الجهاد الإسلامي ٠‏ قفي تغل الواقنع 
اللموس , وعلانات القوى الراهنة : وما لد 
٠‏ حكرمات الكضر ء من أسلحة الدمار الشامل . 
خيوش الخرارة ٠‏ والطاقات الصتاعية والزراعية ٠‏ 
ووسائل التجسى , قد بتظر بعفس النامس إلى تكليف 
السلمين هذا ٠‏ الواجب » هل أنه توع من : هذهان 
الضعفاء ٠‏ . أما تحن فتقول : إن الأستاذ الموديدي 
قد أرلد أن بشحن عزاتم الآمة بالكيرياء لني تتكقل 
باحياء روحها الحلاقة . وتفجير طاقاتا الملدعة ٠‏ كحي 
اتسمد التتحديات . وشجعل من إسلامها طوقى النجاة 
من الشاطر التي تمددها بالخ والتسخء 
والنشويه » فالغاية ثيلة ٠‏ واقدف مشروع ٠‏ لكن 
الرجل قد آطا الطريق ٠‏ وذلك لأا تعتفد أن لبديد 
القكر الإسلامي ‏ بالعقلانية الإسلامية المستتبرة الي 
تعيد نقد القران بين أضول الشريمة وصادثها 
ومناصدها , وين الواقع الحديد الذي تعيشه الآمة ء. 
وصيافة الشروع الحضاري الاسلامي الذي يتكفل 
بنيضة هذه الآمة ٠‏ وإحياتها ندا للشمادج التي صافت 
سبضتها وقق ذكرية الخضارة الغربية 

إن أمسيد الاسلام السياسي والحضاري في هولة 
أسلامية قوية ومتقدمة ينيض كسشارة للجهاه 


"الاسلامي اللدالم . تبذب الشعرب الاسلامية أول 


الى ساحة الجياد الأكبر . الفنمئل في النيضة والتقدم. 
وق روح الإسلام » ومقاصت شرعمته + ألما سيكون 
عذاه التمرذج الإسلامي المتحضر » مرك جلب لكل. 
شصوب الدنيا , بعلن رجحان كقة و الدبل 
الإسلامي , في م عيار الخضارات ٠.‏ وعليدا أن 
تتأمل وتتمهل ونحن تجيب عن هلها الؤال 

آن السييلين سيجذب الشموب الأخصرى لق 
الإسلام : أن يمآرب اللسلسوت حكرمات هاه 
الشعوب ؟ أم أن يقف المسنمون بجهادهم عند رير 
بلادعم ٠‏ وحاية أوطائيم . وضسان الخرية لدعوتهم 
دعاك , ويناه ٠‏ بديلهم الخضاري ٠‏ . الذي بغري 
الأخبرين ما يمثل من ميزات ؟ 


إن شن الحرب عل الحكومات الأخرى ‏ حت لو 
حلمنا وتخيلنا إمكات حصوله ‏ سيجلب علل الإسلام 
وأهله ودوله عداء شعوب تلك الحكومات . الأمر 
الذي سبياعد ينها وبين سيل التظكير في الإقبال على 
عقيدة الإسلام ٠‏ فليسى غير سيل نحرير الأوطان 
الاسلامية ٠‏ وتحويلها _- بالاسلام المتجدد ‏ إلى منارة. 
حضارية ٠‏ يمميها الجهاد الإسلامي لبصل إشماعها 
إلى كل أرجاء المعسورة ٠‏ عبر العشول والقلوب ٠‏ 
بواسطة الحرب والقتال .. لبس غبر هذا اليل سيق 
الإمائة الإسلام الحضارية النى ينشدها الإسلاميان *. 
الم اذا تطيب عنا حقيقة أن حكمة الله وإزااكه قد 
اشاءت للإنساية ؛ التعفدية ؛. وئيس ٠‏ وحقة 
النسرفج والاعتقاه والشريمة » ؟ ! ( الكال جعلنا 
متكم شرعة ومنباجا . ولوشاء اله لحعلكم لمة 
واحدة ولكن ليلوكم في أناكم فاسبقيا 
اخيرات ) 2 (ولو شاء ربك لمعل الئاس أمة 
واعدة ولا يزالون غلفين ) إن مفسري 
القرآن الكريم . ققد أدركوا ‏ في وقفتهم أمام هدم 
الإياث وأمنافا ‏ أن حكسة الله وإرااته هي في 
و التمددية ٠.٠‏ فسعيد بن جبير ( 40 6ه 
58 4الام ) ٠‏ وتجاهد بن جبر لمكي (90- 
ه341 11لام ) , والحسن البصري 91 
٠ه18-343/م)»‏ ومفائل بن سليمان 


زدهاى 4إلام) ٠‏ وصطاء ين فيشار 1752م 
1م  )‏ والقرطي ( 0ه 1797م )- صاحب 
( الجامع لاحكام القرآن ) يقولون في تفسيرها : « ان 
الشرعة والشريعة هي : الطريقة الظاعرة الني يتوص 
يا إلى النجاة . والمعنى أت الله جعل التوراةالأهلها ٠.‏ 
والإنجيل لأهله . والفرآن لأهله ٠‏ وهذا في الشرائع 
والعباداث , والاصل التوحيد للا خلاف فيه ء وولقد 
جمل الله الشرائع 
للاخعلاف غلقهم ٠‏ 


اللاختبار . فهو سيحالة 


ولقد يكون مفيداً أن تعره في هذا الام : با 
قاله الشبخ حسن البنا ( 1554-1514ه 1905 
48م ) عن أهداف الجهاد الإسلامي » في ذاث 
المصر والظروف الني عاش فيها المودودي ٠‏ قال 
«لشد فرغ الله الجهاد عل المسلسين »لا آداة 
اللعدوان . ولا وسيلة للمطامع الشخصية ٠‏ ولكن 

© حاية للدعوة. 

» وضمااً للسلم 

© رآداء للرسالة الكبسرى التي حال عبتها 
الللمون . رسالة هذاية الناس إلى الحق والعدل ٠‏ 

وأن الإسلام كيا فرص القنال أشاد بالسلام ٠‏ 
افقال تبارك وتعالل : ( وإن جتحوا للسلم فاجتح لها 
وتوكل عل الله ). 2 

فحماية الدعوة الإسلامية ٠‏ وضمان السلم 
لأوطان الإسلام . وحرية الدعاة في ابلامم صرت 
الإسلام إلى عفول النامس وقلويهم عي مهام النتال أي 
سيل الله ء إن« القك الإسلامي » الخلاق ٠‏ 
وميد هذا الفكر في ٠‏ الدولة الإسلامية النموفج * 
هو الجهاد الأكبر للمسلمين في هذا المصر الذي 
تعيش فيه ٠‏ وتمقيقاً ذا الهدف للمسلمين ٠‏ عليهم 
أن يسلكوا كل السيل الملائمة سيا كالث تلك 
السب لوقتال 

واذا كان لله سحائه وتمال قسد أوحى إل 
رسوله مل ٠‏ ديا لا شرفي إلى مقام حكمشه 


وعفلاتيته واتساق عقيدته وشريعته أي من الديانات 
التي حرفها الاحبار والرهيان . ثم طلب إليه أن يقول 
المخالقيه : ( لكم ديتكم ولي دين ) .. فعلينا أن 
تجاهد لإقامة الوطن الإسلامي الذي يقوق أوطات. 
الآخعرين في القرة والحضارة والتقدم والاستنارة ٠‏ ث 
اتقول ؤلاء الأخرين : الككم دولتكم . ولنا دوا 
وليكن الابداع والعطاء الحضاري , والافس في 
سبل التقدم الإنسان مي معاور الترجيح بين النماذج 
الحضارية ٠‏ كيا عر الحال بين الشرائع والأدييان .. 
( دفي ذلك فلينتافس المناضون ) 8 


توق 
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عندما بكى القاضي 


كان والده هو مله الأعل . شأنه في ذلك 
© لابعن أن بن . ولايعن اد ركع 
الأمر كان لصا كبيرا . . الند 
طفله و داتيل » بالطلاق . ول 
قوية دفعت الطفل الى التعلق 
البضعة أيام . عندما كانت الم نحن 
حتى عندما طردثما صاحب البيت بعد جز 


وشاء سوء حظه أن بقع في أبدي البوليس هلله الم 8 


أرنتو» وتطق القاضي بالحكم الجديد 
كم . روضع الي لت الركية 1 


ومن وراء القضيان ذعب. الطفل 


او 


العرن للد لز يار 17 


أرخص طريقة للرحيل 


نجهم نغلاف ين الزوجين ٠.‏ وتفيت يحها ممركة ٠‏ مالبث أن را 
9# ا«زووعل رما ليت . وم ايهو عل رح التحديد ين مكنا 
تي اليك في هذا الجر قود الذنى حبطت قيه مز القرئرة الي عشرير 
درج تحت الما 


وداح الزوج يصرب في شوازع مديسه فين عاصمة النمسا عل ف 
هذى ... وأخيرا استقر به اللطاف في احذى الجدائق العامة . وغليه 
التعاس . فقرر أن بام فوق تحدى الارااك ٠‏ ولككه قبل أن يعر . تملك 
,قلمه وراح يسجل جضعة سطوز في مقكرته اتصغيرة 
أعسض عييه واستسلم للنوم ! وغطنت التفرج 
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طفل للبيع تي ترد درن رو ماس لاتق تعبا جسم 


غير في صحف كوينياجن تعرعى فيه بيع طفلها الذي ل يلد بعد . 
بلغ يوازي عشرة آلاف جنيه تسترليني ؟؟ 

ولكن السيفة وتدعى ٠‏ هيلا تون ٠‏ ثم ثيال باصوات الاستتكار ٠‏ 
ووققت قي تمد تقول : ٠‏ دسم انني ربد أن ليع طفش  .‏ أبتي نسث أول آم 
تيع طفلها ‏ . القد شاعدت مسلا قي التلفاز يعنواق » واينسني » تيع فيه 
احدى الآمهات طفلها ... ولكن الوتقم أن الفكرة طرآت ى حتى فال أن 
اناعد هذا اقل . أو عندما اكتشفث أت حال + ققد كرت ف بايه 
الآمر في القيام بعملية اجهائص لللتخلص من الجنين . . قأنا أم لثلاانة. 
أعتفال . أكبرهم في السادسة , وأصترهم م يكمل عامه الاول بعد . . لقد 
بحن اللفكرة أنا وزوجي مايكل ٠‏ ووصلنا في النباية الى عذا القرار ٠‏ وهو 
أفضل بكثير . كي ترون ٠‏ من التخلص من الطفل قبل أن يكتمل موه !اتفي 
لاأبحث عن المال بقدر ما أنا حريصة عل أن ينشأ طفلي بين أبوين يمكن أن 
يقدما له كل الحب والرهاية ... ان هناك الكثير من الزوجات اللواي رمن 
من الانجاب ء وقد رزقني الله بثلاثة أطفال . فلماذا لااقدمه لاحداهن . ٠‏ 
ا أعلم أنه سيكون طفلا ججيلا ٠‏ وسوف يصل في شهر ابريل المقيل ! 

ترى ما مو حتكم القانون الدامركي في تصرف هذه الأم ؟ لأشىء ٠‏ 
نقد أعطى القاتون الأياء الحرية التامة في تصرفاتهم ازاء امواليد !! 


في الدائمارك 


© حكبك شرق دغرب 


بانير » يتكلم 


ويبحث عن عروس » 

مذ ثلاث سنوات حلت الصف ال .رليم عبرا عجرا شرئه على 
ستحانها الأول تحت عناوين. مريضة القول : + اتير يتكقم ! وبانو, هم 
الاسم اللي اتتاروة الغيل صتير جاه من ات ليسئئن في ديقة الحبواد 


ياحذى مان جهورية 6[ انمتا ٍ 
ول بصدق الناس القير في اليداية , تكنهم ما أبثرا أن اكتشفوا الحيقة 
عددما يدالوا يتواقدوة عل الحديقة . ويستمعرت 
اسسيدة يليا بالوسوفا المشرفة على سم الخيواته 
روايتها وهي متي لمم كيف سمه 
بالروسية طبعا- طاليا جرعة من :2" 
بوضوح أذملني , اتأسرعت أحط 


حي يبر القني بلغ العام الادضى 
به قصته لكل من يحىء الى الحديفة .. 
حديفة اخيواق عل تربينه منذ أن حملوء 
اليها بحد ولادته في اغمتد ٠‏ وكاتوا ينحدائون معه رهم بقدمون اليه اللا 
ويقطون جسلمه يللاه ٠‏ ولايقوتهم بمد للك أن يداغيره ويمزحيون معه . الى 
أن جاء اليوم ني بد فيه بتي يتكلم ٠‏ وكان ذلك من ثلاث ستوانت ٠‏ 
.ومازال الكلام فرج من غمه حتى اليوم + وهر يضم خرطومه في فسه ثم 
لايليث أن يفرجه , ومع ختروح الخدرطوم تمرج الكمات النى حضطها 
؛ باثبر» على مدى الستوفت التي عاتها بين أصدغته الذين بقومون بحراسة. 
المبوانات ورهابتها . أن صرنه عنما يتكلم أشيه ما يكرن بصوت الانسان 
الذي بضع عل فمه فتجانا | 

ولك قليل الكلام ٠‏ ولذلك فقد وات ادارة الحنديقة أن تضع ججهاز 
تسجبل قريا منه » ليسجل كل كلمة يقوفا عندما يلو سفسه بعيدا ع ميو 
الزائرين ٠‏ لكته قور في احدى المناسبات أن يموج عن صنت آمام الناس 
ويتكلم - وكات الزائرون بجموعة من الاطفال الذين جاءوا في صحبة والديهم. 
الذين ما كادوا يستمعون الى حديثه القصبرحتى اسثبد بهم الذعول ! 

اللهم أن بانير الآن يبحث عن ٠‏ رفيقة » تشاركه حيانه في الحديقة ٠‏ 
وتستمع اليه وهو يتكلم ٠‏ وقد بدأ البحث بالفعل عن انثى رقيقة تؤلسه في 
وحدته . ولكن لابد أولا من تخليصه من الآلام الني يعاتي منها بيب 
التسوس الذي أصاب أحد تيه . سوف يتصل المسق ولو بموسكو- عل 
بعد الفين وخمسمائة ميل لارسال اختصاصي بيطري في علاج الاسنان .. 
وهو في حاجة الى غدر حتى لابشعر بالألم وهم يمقرون تابه الكبير لحشية 
بالبلاتين ! 


العري - اليد يبرد يتاي 397 


اشوبت الصحيقة التي كنت أشرؤها ونا 
بدسم . قتاللي صدبقي 
- كائك قرآت ما سْرّك راضحكك . هل في 
الصف عذه الام ما يدصر الى الابنام ؟ 
قلت : كنت أقرآ تمقيفا عن السرقات في فرنا في 
العام الفالث . فاضحكتني حكاية سرقة منيا . كاد 
تخغر أحياتا للسارق جرمه لطراقة أسلوبه في الرتكاب 
هذا الجرم 
فال ؛ عذا اللص الذي أعجيك لسلويه في السرقة. 
ماذا فعل ؟ ارو في حكايته ٠‏ فقد أعطيك ان فيا 
تقول 
فلت : ليس الصا واعا ٠‏ 
غل ما يدو . والكاية يروما محيتهالو 
الين جامر تون في سرقة متزله.. قال م 
سكن أنا وزوجني وسيدين . ف هل الل في هن 
أوبنا أيهم رجا 


الضاحية من ضواحي بازيس": سل آر 
أنارامران في الصبساح عن دارنا جه إلى سقز تلن 
في فلب الجأصمة ١‏ قشو 


بقلم : الدكتور عبدالسلام العجبلي 


ليست حيث شركداها في الشارع لسام البباب . 
رفت ٠‏ اضطررتا الى التوجه إلى هملنا يسيارة أجرة 
وصنا الى أقرب عمطة متروء أبلغنا الببوليس 
بالسرقة . وعدنا قي الساء الى يتاه بمشرو» تم 
أجرة . كان ذلك أمرا مؤعجما . عل الر 
علمنا يأن عسارتنا فيه ستكون محدودة . لأن شركة 
الثامين ستموضنا عنها ٠‏ وماكان أشد دعششا حين 
عرجنا من السدار في صباح الوم التالي ٠‏ فوجدنا 
سارت نفسها أمام الاب في مولقها المهرد . 
تفقدناها فاذا مي في أحسن حال . نظيقة اللقاعد ,ل 
ينقص منها يرغي واحد. « ورأينا على المقعد الآمامي . 
في مكان جلوس السائق مظروفا فتحناه فوجدنا فب 
ورقة مكتوبة هذه الكلمات : نشكرك أها اليد ه 
ونسذر إليك عن اقطرارنا لاستخدام سبارتك أليلة 


المي السبد جذة يك جهوا3 


واحدة .انحن شاف من الضاحية القرية ٠‏ وكنا' 
بحاجة إلى سيارة تفلن إلى حفقة جزيمها مصحاب انا 
في قرب تبحد قلا مساكتة . كثنت حفنة وائعة ٠‏ 
اما ات في | 

لسارتك . اكتعويض عن هزهجا لكي لنت والسيفة 
جوتي أد تقلا مهتين الطاق لخطلة 
مساء الاحة القام ٠.‏ معطو ةامر 


شنا لك ستمدع يا لولا امتعلوكا 


ساني في وير عفر 
اخ تي ٠‏ ولنهاتكا لكرا بسهره طيية 

ال الرجاق في عفدت لجل لوئيس + عن تتا 
دلب قا وزوجتي, عفر الآوثنت الشاب لإعاحهم لنآ 


سرقتهم لر استعاريت مبلرةا. 


ليدواتوم. المهاذبة في وسالتهم لكان مفب أ تمل 
لي ريس في فر توس 
من عاان اللطاقدن ينار 
أ للا مد موغد احفث * ,كيدا 


ب عونا قل نورين 


باب السهرة ا عتسها مفعدانا للحيجوزاق لت في 
منستنا جا تسب تايا غؤالاء شاب القين الحقويا 
با . اناونا وجبة عشاء مالعد الحمقة في أحس المطاعم 
الخميلة عل قاف السن + 


عن جديد عاتدين الى عذه الضاحية . وملغناعد 1 


قلق أن سسقل عبارتا 


مشا أن تججد يايه في مسا 


وكت مناكدا مس أت 
فاته حين تإكداء سد الأصل + وكانث معكنة 
اكر . وفن رياها كذلك . حبى نشعفة الاشوار 


عل ما شروها لها السك بأفييكم 


الت كان فيها الرجن وزوججه في نشوة فتعهر| رقصات 
تجوم الباليه . كان أولئك الشباب إذا كاتوا حفا 
شسبابا متيمكين في نقل محتويات المتزل برمتهها من 
.اثاث وتحف فنية وأجهزة ثمينة » مطمئتين الى أن رب 
البيث وربته لن يعدا من سهرته| قبل متصف الليل 
في هله الضاحية البميدة القليئة الكاث ٠‏ بطاقما 
سهرة لمبتان حا , إلا أن مرهودهما على السارقين 


3 


كان أشمن من ينا لا قاس 
اغل ماحي نضا على ما روينه له 
اشلك في هذا عتنمهم من 


الآثاث والتحف الثمبة تامسب مم ما #لكوسه من 
وساكلق في مهم التقدم - تنخن عت كذانلك الاتعدم 
اأصوصا طرقاء . شم اسافيه الذائيية يني وى 
الإشاعة الى الشضاء . وتام أن يضر عم ممه 
روجهم عل الفا 


قال + بل مكايات , أقص عنيدك ب لحنفه مر 


حها . بالقياس مم العارق - ضمية مده اختقاية 
ها صوف نحسائه سسب في انان + ثم اتحفر 
اموق يشاربى حاحيته ف أن بعود الى الفرية 


عبر ليرة ذعبية واحفة غفه عي 


سكا لاتصل إليه بد سارقة 4 
فريجل الليرة العثماتبة الوحيدة لني طلت في حوزك ف 
اسه وأطل فيه عليه 0 

ماقاله انحر فوسى كان انعا سعروفا عند كل باعة 
السوق ‏ وحناما كا هاا نشال واحد . بلى الات 
حدبتهيا وتم القروي على دكان عميل ٠.‏ وضطر 
الليرات الذعية الني دقع منها ثمن مشتريائه ٠‏ سمعا. 
تحذير الناجر كيآ سمما جواب موسى وتصرفه : هجر 
أحدهما وفيق من يده هاما له . لافالدة . فقد أطق 
عليها فمه ! قال له الآخر : أتراهن عل أني أسليه 
الليرة التي أطبق عليها شفتيه ؟ سأله الاول ؛ كيف ؟ 
فاجايه بقوله : تنتظرني هنا ريثه] أعود ... . لاترقع 
عينك عن الرجل . واحجزه في السوق إذا اراد 
الذعاب ٠‏ .ولن أغيب أكثر من حخس دقائق 

ول يغب النشال التكلم أكثر من نلك السدقائق 


الحسى . عاد يعدها فوقف في زاوية قريية معظرا 
انصراف موسى ٠‏ وحين تمرك هذا من مكاته وأخذ 
طريفه في السوق العتيقة الضيقة جاء التشال منسييلا 
من زاوبته وصدم القروي صدمة اتثنى ها نصقين ٠‏ 
وكاد بقع منها آرضا . إلا أله اسك ولرلد متابعة 
طريقه ٠‏ عند ذلك فك النشال به وصاج : لا 
تتحرك ! قال هذا وأشار الى الأرص تحت قدميه حيث 
كانت تلتمع أربع لبرات ذعبية أفلنت من بد التشال 
م بقهم مرسى ماذا بريد مله هلذا الرجل السك يثيايه 
فساول التمقص ٠‏ الا أن النشال فق 
مرتقع : لا تتحرك قبل أن جع ليراتي الني تطابرت 
امن يدي حون صادعتني ..... امس ليوات عثمانية 
اقعية , هذه أريع متها قاين ذعت الخامة ؟ 

في هله الاثناء لحن النشال الول برقيقه متظاهرا 


اله بضرث 


يان لا معرفة بيتهه| ٠‏ وراح يستهم غها جرى أمام من 
اجدسع عليهما من السارة وأصحاب المسواتيت 
المجاورة . قال صاحب الليراث : كانت في يدي 


خس لبرات ذهية فصدمني هذا الرجل صدمة اطارتبا 
من يدك . . ٠‏ هذه أربع ليراث منها على الآرضي + 
ولن انركه بتحرك قبل أن اعثر عل الحامسة ! وهنا 
قال رفيق < مادمت قلت هذا فان عندي شهاءة ف 
اريد أن أؤدها . . . كنت قريا متكيا حون مدفك 
هادا الرجل . . . رأبته بتتاول تنبتا من الأض ويدسه 
في فيه » افتح فمك يا من لا تحاف الله ! 

.ولك أن بتصور الآن ماذا أصاب موسى الني كات 
بطي شفتيه علل ليرته القعيية الوحيدة أمام هقه 
الواقمة الني ل تكن تقطر له على بال + ل يتح فنه ٠‏ 
غير أن ريه المحتالين أغفا يصيحان به صرددهن 
فمك ! وانضم البهها في الالحاح عليه بأن يفتح قمه 
المتجمهرون حوله من أهل السوق ء يل ال 
أمسك برأسه بين يديه ضاغطا على فكيه بقوة ٠‏ وفتح 
المسكين فمه في التهاية , فسقطت الليرة الذعبية قي يد 
النشال الذي مالبث أن اتسحب مسرعا يتبعه زميله ٠‏ 
تاركا صاحبنا الققروي لايدي امتجمهرين الذين 
اجالوا عليه صفما وركلا . ثم كفا لشمر ذقده 
وشاريه , 

جاء هوري في الضحك من حكاية اللحتالين التي 
رواها صديقي . قلت له ! 

- لولا ما تعرض له لك القروي المسكين من 


#احيلة وحيلة ! 


اء الجمهور عليه فتفت إعجابا بمهارتهيا ٠‏ 1 
يناجا الى كل تعقيدات اللصوص البارييي: 
اللحصوى عل ميتقاهما . كيان حقا . الست معي في 
أن طرافة الأسلوب في السرقة تشقع في خروج هق لاء 
على التانون وأحكامه ؟ 

قال ؛ هذا ما لالوافقتك عليه , انالا اؤمن 
بالأسباب اللخفقة مهيا كانت طيحتها ٠‏ القانون يحب 
أن يطبق على جيع الناس بصرامة ٠‏ وأن يتقذه طوو 
السلطان على الخارجين عليه دون هوادة ٠‏ وعل 
الرغم من إعجان بحيلة ذينك النشالين , وحيلة 
اللصوص الفرنسيين قيلهها ٠‏ فالسارق بظل في نظري 
اسارقا أيا كان أسلوبه , لماذا تحسم هكذا ؟ 

كتت في الواقع أبتسم لللهجته المتشددة في تمريهه 
اللصوص ٠‏ ولخاطرة قت من اماق ذاكرني عندما 
أشار إلي ذوي السلطان النين عليهم أن يطقوا 
القاتون عون هوادة ٠‏ سالته 

- هل سمعت يعمرو بن عبيد ؟ 

قال : ما أطني أعرقه . من يكون ؟ 

اقلت : هو أحد آئمة المعتزلة , ومن أشهر الزهاد 
والوعاظ في مطلع العصر العياسي , مر هذا الفاضل 
بجماعة وقوف عل رجل سال عن الآمر , قالواله 
عؤلاء رجال السلطان يقومود بقطم يد سارق ٠‏ 
ففال : لاإله إلا الله ٠...‏ سارق الصلالية بقطع 
سارق الس ؟ 

وهنا سكت صديقي لحظة كانه كان فيها يتل من 
كلمة عمروين عبيد ء وماليث ان ثرك هج المتشددة 
رنال 

- عذا كلام لا ينطيق عل زماننا ٠‏ سارقو العلاية 
في هه الآيام عم تاج رز وسنا + والمتفضلون عليتا 
بخيرهم ٠‏ لولاعم لما صح لنا ان ناكل ونشورب 
وتتفس اغواء من مناخرنا » ولو آله هواء مشحو 
يدان مراكبهم الطهمة . ويفضلات ترفهم 
وتسلياتهم . اسكت عن هلا الموضوع برض الف 
عليك . واترك ما قاله الأولوق لزماتهم الأول . .. 

ولاكتت أعرف أن لصاحبي سوابقه في التعامل مع 
من دكرهم عمرو بن عبيد : وكثت أعرف أن من 
اتلدغه الحية ياف من قطمة الحبل الملفاة آمامه ٠‏ فقد 
اكفيت من التعليق على كلامه متابعة الابتسام ٠‏ 
واطعته فكت . © 
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قبلَ لَقُو المَصَافير 
والفجرٌ متشحٌ بالتدى والضَبَاب 
كان يك يحاورتي 


ردي ثونها القرمزي ٠‏ 

المطرر بالآس ٠‏ 

والزعفرانٍ اللا 

قالت الأرض للشمس . 
والشمسسى تغرق تي نزّفِها المشرقي ٠‏ 
وتصمدٌ في سُلَم من سرابُ 

ليت لي شعرك الذعيي ٠:‏ 

اللو يبن الشياء ٠‏ 

وأبعد ما ترتضيه الحرابٌ 

ليت لي أن أَجابٍ 

فأنا أشتهي صورة الموتِ في امب ٠»‏ 
يتقلهَا الموج للشجر الفض 
والشجر الفض ينقلها للّحَاث 
انق الأرضٌ سيف وغمد 

فأنا الارضٌ ِمْدٌ لسيفٍ الشهيد 
وسيفٌ لمِمْدٍ الشموس ٠‏ 

ولي متزل ني الكتات 

انتي الأرض شلك 

كل الفصول. لصون ٠‏ 

وآذار للريح تزرب أنفاتها ء 


© شاعر وكاتب , وأكادتجي في ؤزارة التعليم العالي - من القطر الأرهني 


لي 2 مد لوول أطت 
السحاب 

انزلوا واحداً واحداً 

واشهدوا الأرض ٠‏ 
اخاركوا تجن لعو 

كانت الأرض تمض بنْ صححوها 
رَحْبَة الصذر . 

في يدها سل من ضلوع النُخيل . 
بجا برتقالٌ السهول, . 

وطير على عضن دالية ء 

من كروم الخليل , 

كان سرج من القسح في وجهها 


واهترّت الأرض ما دعتها الحيول 
قالت الأرض للشمس ٠‏ 

والأرض عقوفة بالقيوة : 
جنت ٠‏ هل أليقي ب 
كي أستغرٌ على راحةٍ ٠‏ 
اللشهيد الجديد . 


.غارقا في حنيني 


والأناشية تعير باب العموه 
32000 


انثّمي حُل أخضر اللونٍ ٠‏ 


أو َوه بن شهيت المدائي ٠‏ 


ثم اتبعيني 
الى قمة ٠‏ الكرمل - اليو - 
أوراس «عيال:. 
ذه الطوز» 


كن تساي 
لك الله ينها الأرضٌ ٠‏ 
يا جسدا من هم ٠‏ 


لك لله أيتها الأرضٌ + 
يَاخَجَرَا رافضاً ٠.‏ 
شل السلفء 
والوقت ٠‏ 

فيشارع للحتو ٠‏ 
3 5 
على قيب القدّس ٠.‏ 
وانتظري فوحة الس + 


أبو المعاطي أبو النجا 
تصوير 


فهد الكوح 


العري ‏ المدد 338 - ينابر 1967 


اتلك هي الجزائر . . ويرتعش القلب . . فانت لا تملك أن تكون محايدا في زيارتك 


الأولى للجزائر . 


الاشيء ولا أحد سوف يمنحك هذه القرصة . على 


الأيام الأول 


عسحيخ ان الجمزادر دولة تتمي الى المالم 
اثالث . مثله غانت من الاستعصار ».ون 
دفمت ثمنا غاليا للحرية . ومثله يدأت رحلة اليناه 
من الصفر تقرييا » ومثله واجهت مشاكل البحث عن 
ريّةومشاكل النتمية دون امتلاك ككل أدواتها ٠‏ 
ومشاكل الحيوة ين أهل الثقة وأهل الخيرة . ومشاكل 
البحث عن صيخة لمدمقراطية ٠‏ توفر قدرا من الحرية. 
والمساءلة والمشاركة في صنع الغرار مع المحافظة على 
الوحدة الوطنة ‏ ومع توفير القدرة عل الانجار 
السريع في بلد يبدأ من الصفر َ 
صحيح كل ذلك . ولكن صحيح أيضا أن 
استعمار فونا للجزائر كان يختلف عن أي استعمار 
آخر لآي بلد آعر . فقد كان استعمارا استيطاتها ل 
يرضى بأقل من الالتهام ٠‏ يكفي اتهدام +18 عاما ٠‏ 
وانه احداج لاقنلاعه حرا دامية شرسة ٠‏ شاركت 
فيها كل طبقات الشعب الجزائري وفثانه ٠‏ قرابة. 
المانٍ سشوات متصلة وعاصفة ؛ يمد عشرات 
الثوراث والانتقاضات المتفرقة عبر ستوات الاحتلال 
الطويلة المظلمة 1 
وترنب على ذلك أن سلطة الثورة في الجزا: 
كانت من امحالاث القلبلة في العام اثالث الني لم تصل 
الى الحكم بانقلاب عسكري مفاجيء . تمتاج يعده 
الى جهد ووقت ٠‏ لإثبات شرعيتها وحسن نواياها 
وكفاءتها ٠‏ بل هي سلطة خرجت من غبار كفاح 
مرير؛ وتعمدت كل عتاصرها بالدم والمرق 
والتضحيات والدموع ٠‏ وتيجة ذلك شهدت سلطة 
الثورة في الجزاائر أل فدر من التقليات ٠‏ بالنسية 
لغيرها من السلطات التي حلتها رياح الشورة الى 
الحكم في العام الثالث . ما تصمن للجزائر فرصة 
أنضل وأطول للانجاز والعمل اللستمر وللكاف . 
وصحيح كذلك أن الخزائر تمتلك موقما فريدا في 
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الاقل في الساعات الأولى : أو في 


القلب من الشمال الافريقي ٠‏ والمشرب العربي ٠‏ 
وحوقس البحر الاي المتوسط ؛ واكبر مساحة لدولة. 
عربية بعد السودان وأرضا غنية بما فيها من معادن 
وقابلية للزراعة ٠‏ وكثاقة بشرية تصل الى عشرين 
عليرتا من السكات ٠‏ فكيف لا برتعش القلب . وهر 
يقطو خطواته الأو قوق ارض المليون ونصف ليون 
اشهد.؟1 


سدم شتهة 


كان الوقت صباحا ء حين وقفنا - ميل المصور 
وأنا ٍ أمام تصب مهيب شامخ يطل عل ميناء 
الجزائر . نستمع الى السيد / حسن مزيعي وهو يشير 
الى جهة الشرق قائلا 

و هنافي غابة الاقواس علل مقربة من هذا انب 
اتعقد اول اجتماع سري للتحضير للثورة ٠‏ وهناك في 
اجهة الغرب اقام المستعسرون مركرا لتعسذيب 
المجاهدين . الذين يتمكنون منهم . لذلك اخثير هذا 
الكل لذت لقاة هذا لصب اللي بن عل كل 
انخلة طوها ؟4 مشرا ء وحوفا تلتفي هذه الشمبُ 
الشلاث المصنوعة من اليازلث . وهي نرتقع من 
الارض في شكل أقواس مفتوحة الى الخارج ٠‏ يتعائق 
انحتاؤها الى الداخل مع الخ قي نقطة واحدة علد 
ارتقاع 46 متراً ٠‏ وهل الب اثلاث ترمز الى 
الصناعية والثورة الزراعية والثورة. 
ويثا انبمك زميل المصور في التقاط صوره كان السيد. 

حسن مزيعي يستطرد قاللا 

وكيا ترون فان هذا التصب اللعروف بمقام الشهيد. 
قد انشيء في ساحته وعلى بعد خطوات مشه ذلك 
الجمع الثقاقي الضخم الذي تتعدد طوابقه تحت 
الأرض وقوقها ٠‏ وقد انتحه بالامس الرئيس الشاذلي 


لبن جديد , ولذلك فسوف تتاح لكم قرصة زيارقه ٠‏ 
اوهو يحتوي العديد من المعارضي الحديشة التي تقدم 
الكم لمحات عن الحزائر بعد حوالي ريع قرث من 
الاستقلال . لكن قبل أن تزوروا هذا المجمع الثقاني 
افترج عليكم أن تزوروا المتحف الخاص بمقام الشهيد. 
الوجود اسفل هذا التمب 

ميراث الغضب : 


هبطنا الدرج . الفت نظريي طابور من لامي 
المدارس تتراوح أعمارهم بين الثامنة وا حامس عشرة 
اتفريا ٠‏ بتجهون في نظام بديع الى داخل التحف ٠‏ 
انهم طلائع الاجيال الجديدة الفي اصبحت الثورة. 
بالتسية هم حكايات يرويا الآباء والمدرسوث * 
وافتريت منهم أسأغم عن مدارسهم واسماتهم وماذا 
يدرسون ؟ ولاول صسرة أسمع لغة عريية خالصة 
لا تلط بي كلماث فرئسية. 

في صالة التحف استفبلتنا شابة ذات شخصية قوبة. 
امتميزة . 

اسمي غائشة 

© السيدة عائدة هي 
رائعة عير 14٠‏ سن من 


املايكم .. 
تفود الزوار في رحلة حية. 


الاحثلال . !! كنا تقل عبر صالات التحف الرائعة. 
التنسيق نستمع الى السيدة غائثة . وهي تتحدث ٠‏ 
وهي تشبر الى الصور والرسوم والوثائق والاسلحة 
والعدات ٠‏ والملابس . والنماذج المجدة ٠‏ كل 
صالة تختص بمرحلة ٠‏ بموضوع . بحادثة أو احداث 
بترنيب التاريخ. ٠‏ الكثي من هذه الوثائق تم الحصو 
عليها بعد اتفاقيات تبادل الأرشيف مع فونسا من 
اتفاقيات م إفيان » يعد الاستقلال » - 

عاذه ضصُورة الأميره عيدالقادر» رسمها فاق 
افرتسي اعجب يكفاح الاميرء وقد ظلت عنم 
الصورة في مناحف فرنسا حتى اهاداها » قاليري 
جيسكار ديستان » رئيس الجمهورية الفرنسية الى 
الرئيس ٠‏ هواري بومدين , .» ثم تستطرد في الحديت 
عن الامير عيد القادر « لقد قناوم الفرنسيين سنين 
علويلة ٠‏ وحرد دال الجزائر حولت امستقلة » واقام. 
بداخلها مدينة عسكرية سماها ه الزمالة » ٠‏ ول يكن 


© الخرائر ٠.‏ رحلة ريع قرت مع التمية. 


© خريطة الجزائر 


.فانم الدولة مكان ثابت ٠‏ قخلال حريه الطويلة د 
الاحتلال الفرنسي كان ينتقل بسدوك بين الاقاليم. 
والغايات والجبال ٠‏ يتظل يجنوده وأسلحته وقواليته 
ونظمه ونقوده الني سكها ياسمه . ليتعامل بها مواطتو 
دولته ء كانت دولة تتفوم عل الفيم الاسلامية والتقاليد. 
الجزائرية , التي تقدس اللجهاد والتضحية والتعاون ٠‏ 
وم يسلم الامير إلا بعد ان فيض عليه بالخديعة من 
المرنسيين , ونقي الى باريس ثم الى دمشيق 


٠‏ واتطلع الى وجوه لأولاد البنات , وهم يستمعون 


الى درام التاريخ الائلة : بعضهم يكتب في دقتر 
صقي وبعضهم ينصث ٠‏ ويعضهم نشده الصورة 
والرسوم والمجسمات والأسلحة , وبعضهم يتحدث 
الى رَميله في همس ٠‏ وأتساءل في صمت ماذا يمكن حفا 
أن تعني هذه الكلمات خؤلاء الصغار ؟. 

وما الذي يمكن أن تصير إليه تضحيات الوجال ٠‏ 
وآلامهم وعذاباتهم ؟ ستين قاسية حين تتحول الى 
كلمات تتردد في صمت متحف فاخر أنيق لشلاميل 
صقار !! 

وآفين من تسلؤلاني على صوت السبدة عالشة 
.وهي تشير الى احندى الصور المعلقة ؛. 

© هذه الصورة للمظليين الفرنسيين ٠‏ وهم 
يفتشون أهالي المنطقة لعزم عن ثوار جبهة التحرير ٠‏ 


العري ‏ السد 336 اير جور 


وهم هنا ينقلرن اة جاحدة اسمها و ملكة سحتو » 
وعي ما زالت عل قيد الحياة ٠‏ وما لققلين مدي 
رعران » 

ومرة أخرى تستضرقني التسلؤلات ؛ كيف تميا 
الآن مشلى هله السييدة ؟ انها ليست في شهرة جيلة 
بوحريد ‏ أو غيرها من الجميلات : كانث يوسا مآ 
يطلة ٠‏ اله حتى الابطال لا يمكن أن يعيشوا عل 
بطولاتهم طوال العسر , عليهم أن يتناسوا هذه 
البطولة . وني مرحلة جديدة , رما كان عليها أن 
الذهب الى أحد مراكز ٠‏ التكوين » بالجزائر . التعلم 
مهنة جديدة ٠‏ فالتضحية حت بالدم لا تصلح مهنةة 
دائمة ٠‏ ريما كان عليها ان تقف في طابور لتشتري ما 
تاج أسرتها ٠‏ وهذه بطولة من نوع آخبر . هذا 
اميل كله . . عاش حياته يين ضرورئين ٠‏ ضرورة 
أن ينسى . وضرورة أن يتذكر . فالاجيال الجديدة لاه 
يجب أن ننسى ثمن ما تتعم به من حرية ه ولكن هذه 
الاجيال الجديدة ذاتها عي الني تقرضض عل الآباء أن 
يتعلموا مع ابنالهم منطق مرحلة جديدة من الكفاح 
والبناء ‏ قنح فيها أوسمة البطولة ٠‏ لمن يعرف كيف 
يمرث الأرض ٠‏ ويقود الجسرارء ويصتع الآلة 
ويصونها ٠‏ ويني السدود . وبالتالي تعليهم ان 
يتعلموا السيان ايقا !! 

وأتذكر كلمات قرأتها في رواية ٠‏ نجاية الام ٠‏ 
للاديب الجزائري عبد الحميد ين عدوقة : وهو يصور 
مصرع الشيخ حمودة ه أيتها الارض . حدئي من بحر 
من الأجيال أن الثمن كان بامظا ء وأن وجهك 
الخضر كان ذات يوم احر قانيا بنعاء الابرياء ٠‏ 
حدئي من يأتي من الاجيال القادمة أك شربت من 
دماء أبنانك البررة ٠‏ سا لابدع المطش بهد ال 
عروقك ابد الايدين ٠‏ 


الوجه الآخر لمقام الشهيد : 


المساقة التي مشينلعا من مقام الشهيد الى المجمع 
الثقاني لا تستغرق سوى دقائق معدوفة. 

ولكن هذه المسافة بمعتى آخر تتقلنا قرابة ريع قون 
من الزمان ٠‏ بون نجاية الوحلة التي صحبتا فيها 
السيدة عائشة . وبين بداية الجولة التي يصحينا فيها 
الأخ محمد الغزالي مراققناالدائم 

© كل هذه المعروضات التي تسروتبا في واجهات 
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اهانه الال . هي من إتشاج وصناعة الجزائرة 
أقمثة ‏ ملايس جاهزة . حقائب جلدية » أحلية . 
لعب اطقال : مقارش ٠‏ أناث ٠‏ أدوات مطبيخ » 
أجهزة كهرائية . أدوات تهميل الخ 

عكذا يدا الآستاذ الغزالي حديته ٠‏ ونحن معه 
اتتفرج ونستمع الى موسيفا حنديثة تلبعث من بعضٍ 
المحال التي تيم اشرطة التسجيل ٠‏ الصالات 
فسبحة . تخللها مقاعد للاستراحة وأحواض 
زهور ٠»‏ ونوافير مباه » شبان برندون الجيتز » وفتيات 
يرتدين البنطلونات . ورجال وثاء من غتلف 
الاعمار ببلايسهم الوطنبة او الافرنجية ‏ يتتظلون ٠‏ 
ويستمتعوة بالشراء أو القرجة ووجدتني أسآل الاستاة 
الغزالي ملذا سميتموه المجمع الثقاني ؟؟ 

أنت لم شركل شيء يمد ! هناك مكتبة عامة 
اللجمهور . وهنا قاغات للمروض اللوسيقية 
الحديئة ٠‏ وللعروض السينمائية ٠‏ ومسرج 
قامات للتدريب عل أجهيرة الإعلام الآلي لمختلف 
المستويات بأجور رمزية ... و 
ونقضي ولشاهد , ونسال 
هل الدولة هي مالكة كل هله المغارض والمحال ؟ 
الدولة سمحت للقطاع الخاص بأن يقوم بدور قي هذه 
المجالات . ويعرفنا الاستاذ المرّالي يصاحب قاعة 
اصغيرة للسيتا في المجمع 
الفد عاش الرجبل في فرنسا اكثر من عشرين عاما .. 
واصبح لديه ئس مال ٠‏ وعاد اخيرا مع اسرقة ليعيش 
ويستثمر امواله في وطله الجزائر . وكان استتجاره هلذم 
الصالة هو البداية » ويمدثنا الرجل عن السينا في 
ابلزاعر 

انها حديثة تسيا ٠‏ لكنها قطعت شوطا كيرا في 
انطورها , لدينا غمرجون هم أسلوب متميز ٠‏ 
وحصلوا عل جور علي ٠‏ ووسكلرة وعويقرجنا عل 
تسع بالكاد لحوالي "٠١‏ متقرج 

0 متميزة جزائوية أو عامية 
اللجمهور الخاص الذي يب هله الدوعية من 
الاقلام , القدف ليس تماريا بحتا , ولكته يتسق مع 
أهداف المجمع الثقاني » 


© راب قدور مدير التخطيط بوزارة الفلاحة 


يا له من عام مخنلف 


والخاص ٠‏ نتعايش التجارة والثقافة . تلتقي أجبال 
الميتز وأجيال العياءات والموسيقا المديئة والموسيقا 
التقليدية . هل هذا كله معنى ودلالة ؟ 


ال يب أن نقفز الى الشائج ٠‏ الفد جننا للتعرف عل 


.رحلة الجزائر سع التنمية بعد قرا 
الاستقلال 
البداية ؟ 


فلماذا لا نبدأ من حيث يتبخي ال تكو 


وتاذكر ان لدينا في الد موعدا في و 


الصناعة الثقيلة ٠‏ فلا تترهد في قيول دعرة الرجل 
المضياف صاحب دار السيديا الى فنجان قههرة في 
( كافتيريا ) مجاورة يدبرهاالحسابه أيضا في المجمع 


مديئة جميلة جميلة 


لا البوم الاول ولا الثاني ولا الشالث في مديدة 


الجزائر بمكر 


.يقلل من إحساسك بأنك قي واحدة 


دائيا كنا نسعد بالطريق الطويل من الفتدق الى أني 
وفي هذا اليوم كنا في الطريق 
ارة الصناعة الثقيلة 


الصناعة أساس كل تشمية 


في وزارة الصناعة الثفيلة استقبك ا السادة / 
استبولي ابراعيم نالب مدير العلاقنات الدواء 

٠‏ وصلاوي الزيير» ٠‏ وين عزو اليياس » من قسم 
التعاون بالوزارة - ورحبوا بمجلة العربي في اللجز 


كانت الساعة تقترب من الرابعة بعد الظهر ٠‏ ويوم 
العمل في الجزائر يستمر حت الخامسة ٠‏ قلت لحم 
بعتي أمامنا ساعة ! قالوا . لا خذ من الوقت ما 


تمب , وبيدا الحو 

© من الملاحظ ان خطط النتمية في الجزائر منله 
يداية الاستقلال وحتى اوائل الشمائينيات كانت تركز 
عل الصناعة الثقيلة . كانت تسبة الاستشمار في 
الصتاعة 77٠‏ مقايل 5/ للمزراعة في المرحلة الآولى » 
كيا تشير بعض المصادر . مع ان اللجزائر في الاساس 


يلد زراعي فيا اهم دواعي هذا التوجه ؟ 


0300 
- كان توسيخ فاعدة الاستطلال الاقتصادي هو 


اهم الاهداف . كنا خارجين من حرب التحرير 
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من ناحية أخرى فإن إياد مشل هذا اليج 
الصناعي المتكامل كان يحنم علينا ان تعمل عل إعداد 
آلاف من الايدي العاملة في غتلف مستويات العمالة 
وغتلف بجالات العمل . ما يعني اتنا ستخلق ثروة 
بشوية هائلة ‏ يمكتها ان تواصل تطوير الصناعة في 
البلاد ٠‏ في الوقث الذي كانت فيه مثل عله الآلاف 
من الايدي تتطر فرصة عمل متج كريم في الجزائر 
الاشتراكية امستظلة . .». 

© من تاحية ثالثة فان مثل هذا النسيج الفتكامل 
غسروري لتطوير النتمية الشاملة في كاقة الفطاعات 
الاخسرى . كاليناء والري والزراعة والمواصلات 
وغيرها ٠‏ ويتصل هذا باشارتك الى أن الجر يلد 
زراعي , هذا صحيح . لكن تتمية الزوامة عل 
أساس تقني حديث كان يمتاج الى مثل هله الفاعدة. 
الصناعية ٠‏ الني قندنا الان بكل ما يحتاجه تقطاع 
الزراعة من جرارات وآلاث حرث وفرس وحصاد ء 
وأنطمة حديثة للوي . حيث يعتمد الري في الجزاثر 
عل اقامة السدودء ومد شبكات الاتليب 
فليست لدينا البار , فالسدود غصرورية لاحتجاز مياه 
الامطار الني تسقط عل الحضاب العالية ٠‏ والاثليب 
غسرووية لنقل هقه اماه الى الاراضي الزراعية ٠.‏ 
واجهزة الضخ والرش ضرورية لري المرتفعات أو 
السفوح أو جذب الياه اخوفية 
صعوبات علسى الطر 

© من الملاحظ ان عمنية التنميية الصاعية في 
ابمّائر صرت بمراحل متعددة ٠‏ وواجهث بعض 
الصعوبات . ريما يسيب خقامة اتجازاتها ء وف 
اطار الاعدداد للخطة الخمسية الاخبيرة الني بدأت في 
غمام 1985/87 جرث مناقشات واسمة لمذه 
الصعوبات ٠‏ واسقرت عمن نبني تطويرات جديدة في 
الصناعة في الجزائر , هل يمن ان تلقو الضوء على 
اهم عله الصعوبات ؟ ثم على أبرز ملامح السياسة. 
الجديدة في قطاع الصناعة * 

- الصعويات التي واجهتدا كانت هي متصوبات 
البداية من الصقر . ومع ذلك فقي الرحلة من 307 الى 
م امكنشا ان ننشي» وتطور عمدة مات 
صناعية كبيرة في قطاعات : « المناجم » ٠‏ « الخديد. 
والصلب والأخبوم » : ٠‏ الصناعات اليكائيكية ٠٠‏ 


ال و م 
لللمؤسسات الصناعية ٠‏ صحبها جهد 

مكف لتق عناص يشرية مدرية ٠‏ ولق تقاليد 

هم صعوبات هله الرخلة هو اخلال التوازن بين 
انشاء المصاتع بسهولة نسيية ٠‏ وفرتها فوالض البترول. 
والغار . وصعوبة اعداد العلاصر البشرية المدربة ٠‏ 
القادرة على ادارة وتشغيل وصبانة كل هذء المصائئع 
الكقاءة المرجوة ٠‏ وكان من الطيعي نتيجة هذا أن 
الظهر مشاكلات تعلق بمستوى الانتاجية .وا 
ية ؛ وحسن استثمار التجهيزات الصناعية الي 
أصبحث متوقرة 

أيضا يرزت صعوبة التضحم في حجم ومسئوليات 
هله الؤمسات . الآمر الاني أدى الى شيء من 
النقص في محفيق التكامل بالصورة اللأمولة بين هده 
الؤسسات وبعضها من ناحية » ويينهبا وبين بقية 
القطاعاث الاخرى التي تتعامل معها من جهة ثانية 

هذا أما يتعلق بالجزء الأول من سؤّالك عن أهم 
الصعوبات ٠‏ آما فيه يتعلق بالجز» الاخير . عين اهم 
ملامح السياسة الجديدة 
ان تتتقلى الى الجزء الاخير من السؤال ند 
ال بتصل بالصموبات : يقال : إن رغية الدولة في 
توقير فوص عمل للجزائريين والجزائريات أثقل كاهل 
اقطاع الصناعة بعمالة قد لا تكون كلها متجة بالدر 
المطقوب ؟ وزاد من التكلقة ٠‏ إلى لي حد يعبر هذا 
الكلام دفيقاً ؟ 

ريما حدث شيء من هذا بلنسبة للرظائف 
الادارية أرني قطاعات الخدمات . لكنك لا تستطيع 
ان تضع أمام الآلة شخصا غير مدرب : جميع, 
العاملين في يمال الانتاج تم تكوينيم ٠‏ لكن جدوهر 
اللشكلة ان المستوى المطلوب قد لا يكون بالاعداد. 
المطلوية , وإعداد العامل بالمستوى اللازم يجتاج الى 
وقت وامكانات ٠‏ لاتتوقر بين بوم وليلة ٠‏ 
سياسة جديدة في الصناعة : 


© ان ما اهم ملامح السياسة الجديدة في قطاع 
الصناعة ؟ 
قال السيد علاوي الزبير 


© قادر عند 
مسنول الزراهة بولاة ييز 


« ان السباسة الجديدة تبعت من هراسة الصعويات 
الي واجهتنا في المراحل السابقة. 


افنمواجهة مشكلة ٠‏ تكوين الأيدي العاملة » 


بشكل جذري ٠‏ وهي واحدة من أهم المشكلات التي 
التكوين المهني 


لتكون رديفا مناسبا للتعليم العام : وللجامعة 


ولوحدات التكوين التابعة لوزارة الصناعة . وليتم 


اتكوين الايدي العاملة عل مسشوى الوطن لمختلف 
الفطاعات الاخسرى كالزراعة و 
الع 


ي والاتشامات 


.ولواجهة ظاهرة التضخم في حجم وسكولية 
الؤمسات الصناعية ٠‏ وما يؤدي اليه من نقص 
التكامل 


انث إعادة عيكلة المؤسسات الصناعية ( وجدهر 


ف مستوى الانناجية أو التحكم والخابعة 


بالذكر إن عملية اعادة افيكلة ٠‏ لم تكن مقصورة على 


© مسعوة تار 
مسثول مشروع نويد العاصمة ببباء الشرب 


© توقير فرص العمل في امشاطق ذات الكثافة 
الكائية العالية 

© أن يساعد هذا التوزيع عل تحقيق الدوازن 
والتكامل ويتها 
وبين القطاعات الآخرى ذات الملافة من جهة 

© بالاضافة طبعا الى ان تركيز كل مؤسسة عل 


المؤسسات الصاعية من جهة. 


الصناعة الثفيلة 17 مؤسسةامتها 16 مؤسسة خاصة 
ويلع عدد العمال ان 
في قطاع الصناعةالثقيلة حواي 8 الف عامل . . ! 

© اذا كان الخدف الاساسي لأي صناعة هو ثلية 
حاجات السوق الوط » قن آلية التطور الصناعي 


الدراسات ومتابمة الاانجاز 


نتم العمل من اجل التصدبر ء فاين تقف الصناعة 
ف الجزائر يين السوق.المحلي والخارحجي * 


ناحون القدرة عل ثلبية حاجاث السوق المحلي 


لل 
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في بعض المجالات , مثل الجرّارات ويعض الادواث 
الفلاحية , وذلك تظرا للامكانات الكييرة لشطوير 
الزراعة في الجزائر ٠‏ لكن لدبا امكاتات التصديرء 
في مجالات صناعية اخرى مثل 

برهت ادك التو تل ومنت 
عداداث الماء والكهرباء والغاز. الاثابيب مير 
للحومة ‏ الات والرواع . 
والعريض : والصقائح . والمقطورات الخاصة 
بالشاحنات بجميع اثواعها ٠‏ والمكيفات 

وفي ماية الخوار يقول : اليد / استبولي 
ابراهيم ! قل للاخوة في متطقة الخليج بعامة»وقي 
الكويت بخاصةءاننا مستعدون للتعاون معهم في كل 
ما يمكن ان يندم الندمية في عالنا العري ٠‏ وترحب م 
في أي وقت 
قسنطيئة . . مديثة فوق صخرة : 

الى الشرق من الجزائر العاصمة ٠‏ قطمنا اكثر من 
اربعماثة ك . م لنصل الى مديئة قسنطيتة ء التزور 
مركب الممحركات والجراراث بجوارها 

جمال الطبيعة الذي تركناه في الجزائر بتسلل وراءنا 


في اوائل شهر مابو ٠‏ طريق السيارة يمضي ‏ 
حواف المرتقعات ويخترق احيانا أنفاقا قصبرة في 
الجبل . ولكنه قي النصف الاخير من المساقة . يحضي 


في سهول ولاية 0 سطيف » الملبئة بامراعي 
وقطعان الضأن والبقر 

إن مفام الشهبد الذي زرنا نصبه الشامخ في مديئة. 
الجزائر برافقنا هو الاخر في هذا الطريق الطويل ٠‏ 
ففي كل موقع جرت فيه معركة ٠‏ وسقط فيها عدد من 
الشهداء , يرتقع تصب صغير . بتصاميم غتلقة في 
الحجم . وبخط اسود منحوث في قلب الحجر ثقرآ 
سياه الشهداء : ومعلومات عن المصركة الني 


ا خضراء 


رقت اكثر من سث ساعات بداك 
تلوح أنا مدينة و قسنطينة » قوق صخرا الشاغة . 


بعض الوثئق الى ان هذ 
الدينة ظهرت الى الوجود سنة 705 قى . م وظلت 
وعيرتاء عاصمة للملوك لدوم دهن مث 
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0 صقاقى » وماسينيا », وضيتيوس‎ ٠ 
وني عهد هذا الاخيرقامت ثورة ضد مظالمه تصدى خا‎ 
للك قسطتطين الأكبر سنة 1م الذي اد هال‎ 
ومنذ ذلك التارمخ اصيح اسم المديتة‎ 
٠ قسنطينة » وهو النطق العربي لاسم ذلك المللك‎ ٠ 
وييلغ أقصى ارتفاع للصخرة الني تقوم عليها المدينة‎ 
4*#مترا في الشمالهوتتدرج الصخرة في الاتخفاض‎ 
وتتكون من ركام صخري من أصل كلسي‎ ٠ جنوبا‎ 
ويحيط بها وادي الرمال الفسيح الذي بشير الى ان‎ 
النطفة كلها كانت انغطيها قي عصور سحيقة مياء اليحر‎ 
التوسط . ولعوامل جبولوجية فان الصخرة الهائلة‎ 
تتشت بشكل طيعي . مخلفة في وسطها وادبا ضيقاً‎ 
وتربط‎ ٠ حاداً يتدرج عمقه . بتدرج ارتفاع الصخرة‎ 
ضقني الصخرة مجموعة جسور تمكي أساليب بنائها‎ 
المختلفة ملام الأزمنة التي بنيث فيها . وفي العصور‎ 
الاسلامية برز في قستطينة عد من أشهر العلياء منهم‎ 
٠ بوه اين حيزة » الطبيب‎ ٠ ابن الخطيب » المؤرخ‎ ٠ 
الشاعر . كيا اصبحت قستطيئة‎ ٠ اوه ابن الفكون‎ 
مركزا علميا قي عهد الحفصيين . واثناء الاحتلال‎ 
الفرنسي برزت في قسنطيئة جمعية العلماء المسلمين‎ 
٠ الفي اسسها الامام عبد الحميد ين افيس‎ 
واستطاعت هله الممعيسة أن ثنشي» رغم وجود‎ 
الاحتلال أربعماثة مدسة حرة لتدريس علوم الدين‎ 
لمواجههة سياسة.‎ ٠ الاسلامي واللغة العربية وآدابها‎ 
وبعد ان استفلت الجزائر فان قسنطينة قد‎ ٠ القرئشة‎ 
اصبحث مركزا الأول جامعة اسللامية حنديثة هي‎ 
جاممة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية . كرآ‎ 
نشت بها جامعة عصرية تضم غتلف التخصصات‎ 
ني الآداب والعلوم الانسانية والعلوم اليحتة.‎ 
ارؤية عن قره‎ 
بين وصلنا الى سوقع المركب في وادي حميمين‎ 
جنوي قسنطينة استقيلنا السيد / دريذ مبروك مدير‎ ٠ 
وخلال جولة في اتحاه المصتم الكبير بدا‎ ٠ اللركب‎ 
حديثه بقوله‎ 

انشيء هذا المركب في ابريل سنة 1438 وهو اول 
وحدة ميكانيكية انشكت في الجزائر»ومهمت تصيع 
المحركات والجرارات ه وهو يصنع جميع المركات 
الني تستخدم في الجزائر . قمثلا تحن تصنع المحرلك. 


الذي يستخدم في الجرار الذي تصنعه هنا أيضا . 
والمحركاث الني تستخدم في الجرافات والرواقع قي 
مركب وعين سمارة » والمحركات التي تتخدم فق 
آلات الحصاد التي تصشع قي سيدي بلعياس * 
وياختصار:جيع المحركات التي يمناجها أي موقع 
نصتيع , وتحديدا فان هذا مركب يصنع 78 نوعا من 
االحركاتهونستمد الان لتصنيع + أنواع جديفة ٠‏ 
وعن جملة الطاقة الاتتاجية للمركب قال ؛ انا نج 
حاليا ؟1 ألف مرك سنويا ٠‏ ونستعد قرييا لترصيلها 
الى 16 آلف عرك , وهناك خطة تحت الدراسة لانتاج 


6 ألف عرك 

وعن الجهة التي تحدد حجم الاتاج أوضح : ا 
تحديد حجم اذ 
التختطيط ووزارة الصناعة وادارة المركب ٠‏ هناك 
تتسيق بين كل هذه المهات, 

© هل بتم تصنيع جميع أجزاء المحرك هنا ؟ 

- نمم , لكن هناك الواعا من الحام الني تدخل في 
صناعة الممحرك ثاني من الحخارج 

كنا قد يدانا نرب من خط نركيب الجرارات 


فاشار الى أن المركب ينتج نوعين من الحرارات ٠‏ جوار 
صغي وقوته 46 حصاناً ؛ ومشوسط وقوته 56 
حصاناً . وان الاتشاج الكلى في السنة ييلع 70٠+‏ 
جرار ه 7٠٠١‏ من النوع المتوسط +00 من التوع 
الصغير . وطبعا لكل لوع استعمالائه ثم قال :لدبا 
برنامج جديد لانتاج جرار قوته 7 حصاناً للعمل في 
الاراضي التي تررع زراعة محسية . وآخر قرت 15 
حصانا للاراضي الصلبة ٠‏ وهناك تخطيط للارتقاع 
بالانتاج الكلي للجرارات الى عشرة آلافء و٠٠75‏ 
جرار في السنة لثليية امكاناث الشطور في يمال 
الرراعة 

© هل روعي في اخنيار هذا النموذج مراصفات 
معينة ؟ 

متاز هذا الشموذج بأئه لا بجتاج الى عنابة كييرة من 
المستهلك , لأن بحركه يبرد بافواء ٠‏ كبا انه يستعمل 
في أصعب الاستعمالات الصناعية 

© كم عد المهندسين في الموكب وصندد التقنيين 
وعد العمال في مركب ؟ 

يوجد 8 مهندماً و00 تقني ٠‏ و1802 عامل 
من تلف المستويات » وهناك حوالي 78٠٠‏ يعملون 


الغزائر ٠.‏ رحلة ريع قرش مع النتمية 
في عجالات غير الانتاج 
© هل توجد عمالة أجنية باللركب ؟ وما نسيتها ؟ 
الا جميع مستويات العمالة قي المركب جزائرية ‏ 
أقصى عدد من الأجاتب كان لدينا هو؟١1‏ في 
السنوات من 75 الى 1808 + الآن لدينا فقط اثنأن + 
لا حملن المركب أي تكاليف مالية ٠‏ ووجودهم في 
نطاق العلاقات الاقتصادية. 
الزراعة 


في طريقنا الى وزارة الفلاحة زالصيد البخري .. 
كنا تحمل العديد من الملاحظاث والتسلؤلاث الني 
نحت من خلال السرحلة والقسراءة والامث 
وللشامدة 
الللاحظات 
كانت فنا قي احتلال المزائر واحدة مئ خم 
دول اوروبية تستورد القمح من المزائر 

كانت فرنسا في ذلك الوقت أيضا مدينة للجزائر 
بقرغس قيمته خمسة ملايين من الفونكات الذهيية. 

مساحة الأرض الصالححة للزراعة في الجزالر حوالي 
./ مليوث » هكتار : ما بزرع الان متها بالفعل هو 
مليرن » مكثار 

هبيط متوسط عدد السكان من الفلاحين في المكفار 
الواحد من 296 عام 19587 إلى ج15 عام 115 
بسيب التروج المستمر من الريف الى المدينة. 

بلغت قيمة جملة واردات الجزائر من التتوجمات 


* الغذائية سنة 18 حوالي 7,49 مليار» ديدار 


جزائريي , بئسبة 7:1 من جملة الوارداث 

الجزائر تشتري من اخخارج 08( من حاجتها من 
الحبرب . وهه1 من الحضراوات المجففة ٠‏ وه1/8 
من الي 

كان عدغنا من الزيارة استطلاع رحلة التتمية في 
قطاع الزراعة في الجزالر ٠‏ ووضعنا جملة هذه 
الللاحظات والتاق لات امام السيد/ رابح قدور مدير 
التخطيط في وذارة القلاحة والصيد بحري فتفقل 


الكي نرى بوضوح مسيرة ومشكلات النمية في 
قطاع الزراعة بالجزائر » الابد ان تعود الى الوراء 


© أحد المساجد إمتذكين ويظهر الطايع 


اغدف كان توفير ظروف افضلل لاستثماز الارضي 
لصالح جاهير الفلاحين ٠‏ ولربط القلاح بأرضه من 
خلال علافة انتاج افضل , ولدعم هذا المدف 


لني يخوفر فيها ااء والكهرياء وتقضم الى جوار البيوث 


وستشفى وسوق وناه ووحدة بيطرية الخ . . كب 
كانت جهود الدوثة ( يفضل عوائد اليترول والغار 
وبقضل التطور الصتاهي تقد بدأت نؤتي بعص ثمارها 


في مال توقير الإلات الزراعية ٠‏ ونكوين الاطر 


البشرية الناسبةللممل في قطاع الزراعة » 


طيما كانت هناك مشكلات الذكيف مع اسلوب 


لتساوية , الني كانت تحتاج الى وقث والى نفهم 


المرحلة الثالشة : 


المري ‏ المدة 338 بابر 1957 


وغيره ٠‏ إعادة افيكلة بالسية خاذا القطاع تيدف 
غممن أشياء اخسرى إلى تقليل التعقيدات 
البيروقراطية بين الوحدات الزراعية ٠‏ وبقية الا 
الحكومية التي كانت تتعامل معها . . حيث 
ادارة قطاع خاصة يكل محسوعة من الوحدات 
انزراعية » تكون مهمتها ان ثمد هله الوحدات 
بحاجتها من الاطارات الفنية والالات الفلاحية 
والسماد وغيرها 

طبما هله المرحلة شهدت تطورات كييرة سواء من 
لاحية توفير الاطر الفتبة بعد انشاء وزارة التكوين 
المهتي ٠‏ وتوزيع معاهدها ومراكزها على سائر الثراب 
الوطني . أو توفير الآلاث الفلاحيه بصورة فضا 
أو التكيف مع اسلوب العمل في القرى الاشتراكية 
التعارنية 

وفد انمكس هذا على مستوى الاتناج في الموسم 
الفلاحي 44/ 6م , فقد ارتقع انتاج ابوب من 14 
مليون قتطارء الى "٠‏ مليون فتطار . أي زاد بنسية 
6 كا ارتفع انتاج البطاطا من 418 الف طن 
الى 7/74 الف طن ٠‏ أي بيزيادة تسبتها 1/0/4 وهنم 
جرد امثلة 


000 
شكرنا الاسنا رايح قدور عل هذه الخلفية الهم 
التي تفضل بها عن تطور تتمية الزراعة في الجزائر ٠‏ 
وشاركناه نصوره يأن التحدي الحديد ليس هو مره 
زيادة الانتاج عن العام الماضي ٠‏ بل هو زيامة الانتاج 
لثلبية حاجة السوق الوطني . ومواجهة الشمو السكان 
التزايد ه وكان لابد لنا من رؤ بة عن قرب النجرية 
القرى الاشتراكية في الجزائر 


رؤية من قريب لقرية اشتراكية ‏ 


هذه الرة نهنا الى الجنوب القري من مفينة 


الجزائر ٠‏ حوالي +اكم نحو ولاية ٠‏ تيازا ‏ اني تضم 
العديد من القرى الاشترة 
الاخير 1440 . فالجزائر تضم 48 ولاية ٠‏ وتتقسم 


الولاية الى عدة بلديات ٠‏ وفي ولاية تيبازا 87 بلدية. 
وتتميز ولاية تييازا بطابعها الفللاحي والسياحي ٠‏ 
فهي تلك عدة شواطيء يالغة الروعة على ساحمل 


للزراعة «7+هلا عكتراً . يتبع القطاع العام متها 
14 هكتاراً تتقسم الى 755 وحدة زراعية , 
والقطاع الخاص تلك 18717 عكتاراً , الحد 
الاعل منها لملكية القرد الواحد هكتارين وتصف 
عتكتار من الارغى المسقية , وأكثر فليلا من الارض 
غير المسقية 

في مركز ادازة القطاع استقيلنا المهندس ٠‏ قادر 
محمد » وصحيا الى اقرب قرية اشتراكبة هي قرية 
:تتلا الساحلية » ٠‏ وهي فرية لا علاقة لها بأي 
ساحل ٠‏ فهي تقم في قلب سهل اخضر من مزاوع 
القمح وان كانت تحتل هضية مرتقمة فل السهل 
اقلت للمهندس قادر 

© أود إن اعرف صلاحيات لجن التسير الذالي في 
الوحدة الزراعية التعاونية . ..؟ ما هي الامور القي 
اتقررها ؟ وما الأمور التي تنددها الدرلة ؟ 

00 

الاتباء الاساسي في عملية النسيبرهو تأكيد 
استقلال الوححدة الانتاجية من خلال لجدة النسبير 
الثتنية من بين عمال المزرعة الدائمين . . في الخ 
جيم القرارات التي تتصل بالعمل في المزرعة 

الكن هذا لا يتفي ان الدولة تخد قرارات يشان 
آمور اخرى عحددة , , فمثلا كمية ما تزوعه ولاية من 
اللزروعات الا سترائيجية كالقمح والبطاطا والكروم ٠‏ 
الدولة هي التي تمددها , لانها تأخذ في اعتبارها اشياء 
مثل سباسة التصدير أو حاجة السوق الوطتي لسلعة 
. أو صلاحية بعض الاراضي + أو حالة مناخ 
في بعض المناطق 

أبقا الدولة تحدد سمر يعض المزروصات 
ة التي يقوم القطاع العام بتصديرها ٠,‏ 
أو توزيعها على السوق الوطتي بسعر 
ماسب مدعوم لصالح الجماهير 

عل ات الدولة حين تخ مثل هذه القوارا 
آي هراستها الى الأراء التي تصلها من جهات متعددة ٠‏ 
متيا الوحدات الزراعية التعاونية. 

فيا عدا ذلك اللجنة تقور كل شيء ٠‏ فالمزروعات 


الأخرى بر الاستراتيجية كالقواكه والخضر وغيرها . 
يجنة التسيير هي التي تحددها وتحدد اسعارها ٠‏ وهنلك 
انماوتات في الاسعار حسب الجودة والطلب وغير 
ذلك 

© كيف يتظاضى العاملون في الوحدة الاتداجية 
اجورهم ٠‏ وما أسلوب تقدير هذه الاجور ؟ 

في اطار الرمدة الاتتاجبة هناك عامل دائم ٠‏ 
مستقر في القرية الاشتراكبة ٠‏ له بيت , وله كل 
حقوق العامل الدالم مثل الترشيح للجنة التسيير ء 
والاتناب ٠‏ وحن الالتحق يوت للتكوين الي 
مرة كل ستتين لاكتساب غيرة , أو لتطوير خبرته ٠‏ ما 
بزدي الى ثرقيته ٠‏ فيكون مسير حوامض أو كروم لو 
اثربية دواجن او سياقة أو صيانة الحرار . . الخ 

والعامل الدائم هو الذي يعمل 2٠١‏ يوم عمل في 
الموسم القلاحي . ويوم العمل له جر ععده يختلف 
من مال عمل لأخبر . فمثلا اجر يوم عمل لمارس 
٠‏ ,وه ديثاراً جزائرياً في اليوم ٠.‏ ولعاصل بسيط 
٠‏ تبناراً جزائوياً ٠‏ ولعامل ماهر يصلح الخرار 
»414 ديشااً . ولعامل تربية نحل +4, 0م 
ديناراً ٠‏ ملحرظة ( الدولار > +0 , 4 حاتي جزائرية ). 
بالسعر الرسمي 

طبما هناك عامل مؤفث أن من أي مككاق 
لللمشاركة في الأعمال الموسمية . كالحصاد ويرة ٠‏ 
وهذا بتفاضى أجراً لعمله يومياً ٠‏ لكن ليس له ما 
اللعامل الداع 

© هل هذا الاجر هو كل ما يتقاضاء العامل 
الدائم ؟ 

لا .. .. العامل اللدائم له الحق ارلا في سالفة. 
وتنمى ٠‏ تسيقة» في بدابة الموسم , وتختلف من 
منصب لأخرى ثم جميع العمال في نجاية اللوسم نسية. 


في الربح عنف بيع المحصول . حبث وزغ (حسب 
يسام عسل كل منهم ) 80/ من الوح العام 
للمحصول . . فالشاوت قد يحدث بحب اهام 


العمل ولكتهم جميعا من الحارس الى الدب يتفقون في 
نصيب يوم العمل من هذه ال »7/8 

© ما اجر المدير ؟ 

- ادير غاليا مهندس زراعي ويعين من قبل وذارة 
احة وهو عثل الدولة في الولاية ٠‏ وهو غير رئيس 
لجنة التسير الذي يتخب من اللجنة ٠‏ وبدلة عوتب 


الخزائر ٠.‏ رحلة ريع قر مع التمية 


لربعة آلاف ديثار قي الشهر 
في الشهر 


والتفني © الاف ديتار 


مع الاقتراب من قرية تثالا الساحلية ٠‏ كنت بدأناً 
ادرك معنى ما قاله لنا الاستاذ » ٠‏ رابح قدور» في 
الفللاحة عن صعوبة انتقال الفلاحين من القرية 

اكبة الى مواقع العمل . فالاراضي التي تضمها 
أي وحدة زراعية مترامية ٠‏ اذ ليست كلل الاراضي 
الصالحة اللزراعة متصلة ٠‏ فقد كنا ثمر بجوار حقول 
القمح الشاسعة ثم تقطعها هضبة عالية ندور حوفا لم 
تيدأ آراض كبيرة وهكذا 

القرية بديعة ٠.‏ منسلقة ٠‏ ييوتها من طايق واحند 
اتقرييا لكتها تبدو وكانها يدون سكان ٠‏ كانت الساعة 
تفتوب من الثاثية عشرة صبااحا ٠‏ أين الأهالي 5 

الآث هم يمملون في الحقول ؟. 
ويضحك مرافظا المهندس قادر تعمد : ستجند من 
تلغي م 

وحول نادي القرية ومسجدها وسوتها ثلتقي 
بالشباب والناس 

اسمي معمرغتاري , اعمال سائق جرار , كانه 
هذا صلل من قبل . أجري 88 دينارا في البوم 

© هل يكفيك هذا الاجر ؟ 

- شوية [ يكاد يكقيني ] 

افارس الطيب , . في الصف السادس من 


ود 


التعليم 
الاماني 

اعمل ني غير اوقات الدراسة كعامل بسيط 
اجري #لاعيارا في اليم 

ادرب في مركز التدريب المهني ل العمل عل آلة 


تصوعر 

سسمارة عيد العزيز 

توققت عن الدراسة في اسن الثانية الاعدادية. 

© اذالم تلتحق بجراكز التكوين بعد ذلك ؟. 

- بلشك سن التجنيد فدخخلت الميش 

ترى هل ينجح المسثولون في دولة الجزائر وني وززارة. 
الفلاحة وفي كل الولايات والبلديات والقرى 
الاشتراكية في رهائهم على آلا تيقى التتمبة الزراعية 
عي الجناح امهيف للتنمية في الجزائر ؟ 8 


الا يكل لش ميخت 
ع و ركد 


وتعث هليه الأعين ٠‏ عرش 
ترط ةمرح 
اغيرا إل اجرج ١‏ 

دلين الأطراف 34 هدو ضير ال مرج اياده 

بعند ني. . .بشل ارالك ململ في اتفتيونب د 
اعد يدب رم . وتوف أن اللتعيث ‏ 

ذد هه اقب تياك 


وعق لدين فصير أصلم . 


طن الشسهرر أن افج لاو لاله 
ذ نفام من أب شرح أعتال الاطقلا 


هل تواقل أييا اسيم 
كل 


أل أل سبد ندر كرب اخدا 
ابقل ساف النك الى متكد ايتبلين + 
د 
مرمق اتصتوف . عجر الجمهرر 
رن لدي ناا آل حنقية اللسرخ 


يذابرعز 
الالايميت ١‏ 


0220 الافو اللري: 


العري - المند هذا - اير 1967 


الليلة بدون ملك لكن الدور لا يتطلب أي يحهود. 
املك هو شخص يجلس عل العسرش . ويصدر 
الأوامر فقط .. توقف عن الكلام 
من القاعة - قال المنترج. 

من حقكلم أن تقولوا يستقط المخر 
الكم الحقيقة 
أكن أترقعه 

توقف عن الكلام ثائية يسرى تأشير عبارتنه عل 
الجمهرر . عاد دوه الى القاعتنواصل الكلام 

لا أحد يستطيع أن يتعجو من الموت . المل الوحيد 
البدء العمل هوأن بتطوع أحد الحاتضرين ليزدي هور 
الك 

استغل الخاضصرون. صمت المشرج . قغادت 
الضجة من جديد . . ومن آخر الصف لرتفع 
صرت : أنا . آنا 

في هذه اللحظة نغيرت ملامح المتترج ٠‏ واتقلب 
اليس في عينيه الى أمل حقيقي 

قال : حننا ما عليك الا أن تصمد على الكرسي 
الذعيي 

عندما اقثرب الشاب من ححافة الخشبة . بانت 
ملاعه نحت الاضواء للجمهور . في الشلاثين من 
العمر . قو نظرة غامضة . طويل القامة برتدي بدلة 
زمادية 

يعلو الصغير والمتاف وتصيح الاجر بنبرة رئية 

سلطان ٠‏ سلطان . سلطان 

يرتد الشاب الى الخلف ويتمتم:سيدي كانت مزحة 
مني . لق دفعوت الى هنا . بقع المخرج في حبيرة .. إنّه 
أمام وجه جاد القسمات لا بصلح لآن يؤدي مزحة 
القيلة . مهيا حدث فهو بحاجة الى شخص يؤدي 
املك 

يعلر الصقير وافناف ثالية . وتصيح الحناجر 

سلطان . سلطا 

اسمي سلطا بن اللرالي الذلك صدرت مني 
لمزحة ٠‏ ودفعتتي الأكف الى هنا . . يصمم المخرج 
عل التعابل مع علذا الوجه الذي يجيد المزاح وهو 
صارم ء فكل من في القاعة رض 

أنت قريب من الخشبة واسمك سلطا * 
لكن الشاب قاطع بلهجة صارمة 
ان لي شرطا قبل أن أصعد على العرش الذهبي 


رج ٠‏ لكني تقول 
الممثل الملك ماث الليلة ٠‏ هذا مالم 
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53 
الال 

لابالس ستغفق حين تذهب الى قرفة الملابس 

ما زال الشاب واققا لا يتحرك , وضع المخرج بدده 
عل كتقه . لكن الشاب لم يتحرك قآل : ما دمت 
سأرجع الى التاريخ فلدي ششرط ! 

هل تظني أرفضي 

حسنا والجمهور ؟ 

توجه المخوج الى الجمهور . حك صلعته . قال 
التمبون أن نيدأ التمثيل ؟ 

حدلت ضجة ‏ هتف الحاضرون بلموافقة . قال 
الشاب : شرطي أن توافقوا عل كل شي» أمر به 

كان الجمهور متحمسا لبده التمثيل . تريموا 
صفقت الأكف"ملات القاعة ٠‏ .سلطان موافقرن ٠.‏ 
مالطان موافقون !1 

توجه الشاب الى غرفة الملابس . كان بدو وقورا 
امنا , وهو يجلس عل العرش مملابس قدهة , كان 
التاريخ تراكم على جسدءءيحيط به جدود يحملون 
الحراب ٠‏ وخلف عرشه حارسان يمسكان سيفين 
كل شيء في اللوحة يرمز الى حندث كبير . الملك 
صامث . الجنود مستعدون . الحارسان متهيثان لأي 
أمرمفاجىء : بقي املك صائنا ٠‏ والممثلون يتنظرون 
الآوامر يشارغ الصبر . طال الاتسظار . سجر 
الجمهور 

بعد لحظات تمرك املك . تهض من كرسهه 
اقشوب من حاقة المسرح ٠‏ سه الجدود ويقية 
الحرس , أخيرا تطق : أبها السادة ما دمتم قد وافقتم. 
على شرطي فانا أحكم عليكم بالاعدام !! 

استدار أحد الحارسين نحو الممخرج ٠‏ أما لجنو 
حاملو الحراب ققد انتشروا بين الفاعد ! 


ورابت زوجممة تقدّم لها 
كانت تود عناقه. لكنا 
وْضتْ فرججل في الطكريق تقوثها 


يائنّ برى حزن الشريب يأُرضه 


يعنا بق لهة ييه 
وعن الثمار ء وقد رَعاها قرا 
وعن الوجوه , وقد غدت مصروقة 
لكن خوفاً قابمافي نقبه 

وهنا موث بشاشة موقوتية 
ولفسد تود يفسرحةٍ قسد رقرفك 


صرح : ارجعول نحو أرض في دمي 

نتضاحك الجممٌ الى من حول 

قلفد أحواأبُم هذا 
ومُضًوا . ولكن كات في أعماقهم 


وقايك فندا المطارٌ مُعرْئرا 
فصل الجيين ترى الحتوب الأسسيرا 
بلشحضرٌ القسمات من إحدى القرى 
وتفولٌ : لا حزن فلست خَيسرا 


عن قِضّهٍ التحنح الذي لن بكرا 


حتى استداز الحصب الم تكيؤرا 
وعن الشُحوب اشدٌ . لم نأشرا 


مان وللطيسرانٍ في أعلى الدّرا 
لكن هذا الفحك صارٌ مُْقَرا 


ل 


لعزي العدد هد ينيم 297 


بقلم : الدكتور محمد ثبهان سويلم 


حين اكتشف صيدلي ألمني مركبا كيماويا ييعث عند تناوله ن 


اعد المرء في أحلامه يعيا عن عالم الواقع 0 
الاحلام اليونني ٠‏ اورقيوس ٠‏ ومتها كان المورقين 

لكن الئشوة المؤقتة والأحلام تتحول عند الادمان الى سموم قاتلة وأمراض 
فشاكة . ثعاني متها المجتمعات المتقدمة على وجه الخصوض . فم هو 
المورقين ؟ وكيف انتشرتعاطي مركياته الأخرى من السموم البيضاء القائلة ؟ 


والح . بعالجوث بمحلوفا الالام , ويخفقون أوجاع 


عل فلرهم البهجةتورعث فهم الامل بعد أن ظهرت 
در قزم ولاحت في الى + نفى الحلول 


استختم بو قراط قي الفرت الرابع قل الميلاذ ٠‏ 


العري - الد 334 ينابر 1987 


الشقرة والرشامج يضمان المفردات بجوار يعضها 
البعض وقق سلوب أخدر. قتسيد في نباية الناف 
الافيوث . , ولا غراية ولا عجب . . وهل يختلف 
الامرعيا بين يديك الآن . قهذء المجلة سطرت 
.العربية + ومع هذا تقرأ مقالا لديا 
وآخر علميا وقصة أو قصيدة أو أخيارا أو تحقيقات او 
رسائل القراء ومتافشات عن الاقتصاد واللمال 
والتجارة . . فرغم توحد المقردات صاغها كل فكر 
وق ما هوى 

وتبات الحشخاش واحد من مجموعة نيانات 
يستحيل الاستفناء عنها تماما ٠‏ كيا يستعصى تقيئها 
تقبلة تامابلا حدود أو قيود مثل الذرة والشمح أو القطن 
فهو الصدر الطيعي الوحيد لانتاج خامة صمغ 
الأفيرن ٠‏ أساس صناعة مادة المورقين والكورمين 
والمورفين رغم اثارة الوخيمة .اذا أسىء استخدلعه 
مادة طبية استراتيجية لا يتملو منها مستشفى مدن أو 
عسكدري . وتوضع حقن المورقين بالأر داخم 
حقالب اسعاف الحتود قبل ارسالهم للحرب»وتدرج 
الدول المورفين عمل قائمة منزونها السلعي ٠‏ وترا 
وفرته مثلم ثراقب كميات الملح والسكر واللحوم ٠‏ 
تمسبا لاي طارىء يستجد ‏ آما الكودائين فهو مادة 
كيميائية طية من أهم آدوية تنقيف الآلام والسعال 
ونزلات البرهوالجواحات البسييطة » وكانت حبوراً 
أساسياً وقاسرا مشتركاً أعظم ؛ في 8م وصفة 
أمريكية خلال عام 186 . كيا وصفها آلاف الاطباء 
لملايين المرضى خحازج الولايات المتحدة . . لكن من 
انون تان الرياح ما لا نشتهي القن ٠‏ قهوايضا 
غامة اثتاج تخدر وسم افووين . .. أحد أخطر انواع 
المخدرات البيضاء ٠‏ وسرط عذاب الناس في كل 
مكان ٠‏ وكأن ناث الخشطاش ياعث صحة 
ومرضص ٠‏ وبشير غير ونذير شر . . مجمل السعادة 
والدمار - . أواته تبات شيطات وقديس 

وهو يذلك يترد عيا سواه من النباتاث ٠‏ ولعله 
البات الوحيد في العام الذي أشعل مار حرب. 
ستوات طوال بين بريطاتيا والصين في واحدة. 
من الخروب ؤات النوافع التعدنة . الاتصادية 
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والاجتماعية والسياسية والعسكرية. 
الاستعمار , . كيف يترك قوة الصين البشرية اغائلة 
هاور قواته المتمركزة في الخد . دوت أن يصدر البها 
أفينا تعجه شركة الحند الشرقية . فيحيلهم الى كتلة 


بشرية هامدة يتكب متهم ٠‏ ويقرض مجارتة 


ونيات الحشخاش برىء المظهر ٠‏ ببى الطلعة 
ث منظره سرورا .. له اوراق صغيرة نوعا ؛ 
سميكة الى حند ما ء وسيقان منتصبة ٠‏ واذا ازهر 
اشاع تي الحقول بهجة ملوتة ونثر عل السطحات 
الخضراء زهورا تشراوح ألوانها بين الأبيض والآخر 
والأصفر والأرجواني ٠‏ تضفي على الثلال والسهرل 
الم فنية يارعة . وتضيف اليها بعدا جماليا فريدا وكانه 
قوس قزح . امتد بين الأرص الحضراء والجبال 
الشواهق والسراء الزرقاء 

هذا الشهد الطيمي المدهش يخفي أنواعاً من 
ل م بشرا فوي شراسة يحرسون الزراعات ٠‏ فان 
ربت وجهوا الك فوهات بنادقهم الآلية ٠‏ وصبواا 
عليك موجات رصاصهم . يحرسون القائل الأبيض 
الذي يتخقى وراء الحضرة والازهار . وداغل علاياً 
الثيات ٠‏ ويتضج عل مهل حتى يمين وقت جمعه . 
افقد مرت الأوقات الصعية مشذ ألقيت البذور في 
الأرض وامتصت ماء الرى ٠‏ واتضخت وت البراهم 
والسيقان . وحملت أوراقها ٠‏ وثلاقت الأوراق مع 
اضياء الشمس ٠‏ ويداث والبرثامج عمرها ٠‏ 
وقامت الأوراق بحل الشفرة وتتقيذ الأوامر ٠‏ وجرت 
داخلها صتاعات كيميائية دتيقة . وصنعت مواد 
تيشروجينية من فصيلة أشياه القلويات . ضختها 
الاورئق حا الى خلايا اللياث . حيث تم تخزينها 
ليوم معلوم ٠‏ يوم نسقط التبلات وتبدا حوصلة الإذور 
عوها ٠‏ وتسحب العصارة وتتمو وتتضخم ٠‏ ويصيح 
القائل الأيضض معدا اعدادا كاملا . يعدها يشطروت 
أو يجمدكون الحويصلات بمشارط حادة . وعل 
الجدرات ينزف سائل يض اللون » لزج القوام ٠‏ 
وخر بعض ماه » وبقتم لونه . ثم يجسع في 
الصباح الميكر يسكاكيئ حادة عل شكل كثلة لون 


بني . . أنه صمغ الآقيون أو الافيون الحام اما اليه 


تشكيلة كيميائية غربية وسترعة . . بعدهانبدا سللة 
مسراع ملح غسد القائوث لتهسويب السسوم 
بتوزيها 

أشباء القلويات 


ولان الألمان تستهوبهم بحوث الكيمياء ٠‏ 
ويعشفوث لغبة التحاليل واستخدام الفوآرق 
والاثابيب ٠‏ وكشف اغوار المواد الكيمباتية ٠‏ وصولا. 
الى جوهرها وتحنديد تركيها الحقيقي ٠‏ ققد ندمو 
للعالم الجديد وامثير في هذا المجال . مشل ايتكار 
الأسبرين , وتحويل الفحم الى بترول ٠‏ وصداعة 
السماد من اغواء ولا . . الخ 

من عام 181 م جذب صمغ الافيوث اعتمام 
الصيدلي الألمال ف - سير تيرئر , فبدأ مع الماذة رحلة 
بحث شاقة ٠‏ وحاول بما يعلم التوصل الى ما 
بالاذاية في اماه 
امع المذييات العضوية ٠.‏ 
وحلل عناصر كل مستخلص , وقدر الأرزان 
الجزينية . وحل معادلات حساية كانت عويصة 
آنذاك . اذ أن المواد الطبيعية ذات الصفة العضوبة 
سيان النباتية أو الحبوانية ٠‏ ليس لا تركيب كيميائي 
غائل, جمامع غائع .+ وقعدا لاك ٠‏ افنفاعي 
مجموعة مواد تغتلطة ببعضها يعضا . والعالم والباحث 
الكيمبائي القدير من سبطر على أدواته ومتاعج بحثه 
فلا يضل طريف البها . وقد كان للرجل هشه 
القدرات . واذا به يقصل آول المواد الفعالة ٠.‏ ووجد 
أن اقل فدر مكن متها يحمل خصائصها الكيمباية 
والفيزبائية . . . يتشكدل من سبسع عشرة قرف 
كرون . وتسع عشرة فرة عيدروجين ٠‏ وثرة 
تيتسروجين واحسدة . ولاث قرات أوكسجيز 
0ث"او 0711 2 وتبلغ نسبئها في صم الأتوث 
#ر5/ وحار الرجل في تسمية المادة ومشحها شهادة 
المبلاد العلمية » وكعادة العلياء آنذاك ونسيثهم 
مسميات ما يترون أو يكتشفون الى مسميات 
بونائية . تحمل فدرا من خصائصها . وجد ان اب 
مسمى هواسم إله الأحلام . . أورفيوش . . فاطلق 
عل المركب الكيميائي اسم المورفين ٠.‏ فالركب 
الكيميائي يبعث نشوة مؤقنة وتخديرا ٠‏ وييث أحلاما 


© القتلة الييض. 


امن يشاء ححظه العائر تعاطيه أول مرة , وعليه فان اسم 
إله الأحلام هو أفضل الأسماء 

بعد ذلك تم فصل الكودين و00 ورل1 و , 
وتتراوح كميته بين 176 حتى 117 والتاركوثين ود 
0لا درة! ٠‏ وتراوح نسيته بين «0 الى 1/9 
والثيبابين دهلا2 رر1؟ © بنبة 1/06 كما ثم 
اكتشاف مواد ومركيات كيمبائية أخبرى مشل 


المشخاشين واللوادانومين وافيروين + الى جائب 
عد آخر من الشركيات ذات القدر المحدود جبدا 
والسمية الالغة 


حكومات تصدر الأفيون 


وينم اعداد صمغ الأفبو للتصدير داعل مصاتع 
أنشانها شركة افند الشرقية عام 187٠‏ ؛ وآلت 
ملكيتها وادارتها للحكومة الغتدية ٠‏ ويقوم عل زراعة 
وجمع المحصول قراية 1١٠‏ ألف أسرة , تعداد أفرادها 
حوالى مليون شخص مرزعين عل 5٠٠٠‏ قرية ؛ 
ويحصدون من كل ثلاثة آلاف كبسولة قرابة 5ر1 
كيلوجرام . وفي المصانع توضع المصارة داغعل علب 
غشية . معرضة للشمس وافواه ٠‏ ويقلب الصمع 
كل ساعة ٠‏ رييقى عل حالئه ائني عشر بوما : بعدها 
يتحول الى عجينة سوداء لامعة ٠‏ تقطع قطعا . وزنا 
الواحدة خمسة كيلرجرامات ٠‏ وتقلف وتعبا 
وتشحن تحت حراسة مشاددة الى الدول المستوردة 

المهم أن عمال المصنع يستحموث اجباريا ويوميا 
.يعد انتهاه العمل ٠‏ ويفحصون طيها مرة كل 
أسبوع . ولا يسمح لأي منهم بالخروج بجذاله أو 
أدواته : متما للتهريب ٠‏ واحكاما للسيطرة 

.ومادامت هناك سسطرة ورقابة وهدف طبي من: 
الصيانة . فلا مائع ولا ضرر أو ضرار . . لكن 
الارياح الطائلة من التجارة المحرمة ٠‏ ومناعة مناطق 
الزراعة » جملت عصايات دولية تمول الفلاحين 
والوسطاد والهريين ٠‏ وقندعم بالأموال والسلاج ٠.‏ 
قاذ لتك كتويرة سل ابي 


تجمارة رائجة رغم كل امشاق والصعاب . لذلك 
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مصائع افيروين البدالية بعد أن 
التتحمها رجال الشرظة 


ويكضي قولا أن 1/٠‏ من جتراتم السرقات وحروب 
الشرارع دائعل صفيئة تيوبورك دافمها الاساسي 
جبرب خاوية وجسد مدعن » وعقل مدمر ل يفكر ولا 
يندبر » سوى الخصول عل امال لشراء الخد + وكل 
مرة يلقم جهازء ا يوي قدرا فلاا به صوب حاجة أشد 
من سابقتها ٠‏ وكان خلاياه خول مقترس لا تت 
تشع ٠‏ لا تقتع ولا تقاوم ٠‏ ويزداه التماطي 
استسلاما ٠‏ ويضع زمام قيادته لحت اسرة طاحوتة 
مرعية , عبر عتها الشاعر الاتجليزي توساس دي 
كوبتزي أصدق تعيير . في مؤلقه اعترافات مدمن 


كنت أشعر بالموسيقا مثل العطر . أحمس انني احيا. 
مشات السشين عسلال يسومي أو ليلتي . السصادة 
غلاجوانبي ٠‏ ثم اصحومن احلامي فأصاب بالرعب 
المدمر ٠‏ بعدها أمضي بوما طوله آلف سنة دال كفن 
حجري ؛ تماصرتي اسبح تنبش لحمي وتدق 
عظاني ٠‏ 

ولوقدر للعام التمساوي ٠‏ فرويد  »‏ أشهر مدمن 
غدرات بين العليه ‏ قراءة ماكبه الأديب الابجليزي 
ينممن ٠‏ رهما سردة أو الحجم عيا مسطره عن 
الخدرات . شارحا خلال كتاباده اشعفيضة 
خصالصها ء والانتشاء والنشوة واللنة والشصور 
بالحيوية المارفة . يج استشارة الأجهزة العصية. 
والحسية والحسية ء ومهد الثناس لتلفي سوط 
المخدرات والسموم اليضاء بعد الخمور والآقيوق 


ابتكارات في تعاطى المخدرات 


رتماطي السموم اليقساء هما طر 


ارات ؛ متها اشم والمضغ والتدخين 


سا استحدث عام 188 قور 


استحخدمت في ادحاها ماشرة الى الدم ليظهر تكيرهة 


بعد ثلاث دقائق .. وان دك المدمتون عل الم فلأ 


اد 


ريف الأتف يحتوني عل شبكة أوعية تسوية هائلة ٠‏ 
مندة داخل منطقة رطبة ساعتة ٠‏ تساعد عل سرهة 
امتصاصها . وابراقع أنها مشل كل الطرق تؤدي 
تقرغ تفسه . ٠‏ ذكلها فضي الى ققد الاحساس ٠‏ 
والانتناء المؤقت . وهيوط دقات القلب ٠‏ 
واتخقافي ضغط الدم ٠‏ وقد يصل الى جد التوم 
العميق فيرا يشه الغييوبة ٠‏ ومع استمرار النساطي 
والاتتقال صوب الادمات القاتل ببدأ قصمور خلايا المع 
رويدا رويدا ٠‏ ويصاب الجهاز العصبي كله بالوهن ٠‏ 
ويشداعى اداء القلب والجهاز الدوري ٠‏ وتتشب 
أمراض المهاز افضمي . زد على ذلك أن الشمامين" 
يعانون التهاب الحلوق والعيون ٠‏ وثتحول أنوفهم الى 
إبراء كا تتققب عظمة الأنف 
مع سعال مستمر ٠‏ كيا ثيت من تجارب معملية غيل 
الفران داعل المركز الطي يجادعة ديك الامريكية 
. تلف غلايا الكيد . وموت المخلايا العصيية ٠‏ 
وظهور علامات الارهاق والتعب مما أدى الى وفائه. 
والموث تتيجة حتمية للادمان ؛ ولعلنا تعود 
بالذاكرة الى حادثة الموت المفاجيء لبجم كرة السلة 
اردباياس في أوائل يرلير 1983 ٠‏ وظل 
غير مصدقين قراية أسبوعين » حتى بدد 


»سحب اللقول 


الاتصال العصبية داخل خلايا المح . وحوصر قليه . 
فلم يتقل أ ومن ثم فشل وارتبك وتوقف. 
عن العمل ٠‏ واتل الللاعب الى رحة صولاه رغم 
شيابه وعضلاته المقتولة وعوده الخص ٠‏ وما عرف عله 
من استقامة . وقند يكوث اللاعب الفتييل تشاول 
الكركاكين وهو سادة شبه قلوية ٠‏ ذات خصائص 
غدرة . وطا دزجة سلية عالية . ويتحب عليهاما 
يتحب عل افيروين والمورقين وما شابه من سموم 
ابيضاء , حيث لا بنفع ممها شباب أو فترة أو لياقة 
بدية 


حدود الموت 


وغل حد نول الدكتور جيفري آغسر . أستاق 
امراض القلب . في بحث تشره مجلة الأكادهية 
الطلية : لابتطيع احد في العام محديد الجرعة 
الفاتلة ٠‏ اذ تتوقف عل عوامل تخص جسم المدمن 
الفسها.. فالجرعة القائلة لشخص قد لا تكوث 
باللسبة لأخر أو لنقس الشخص في تاريخ سايق أويرم 
الوقاة . لذ القخلف خصائص وقدرة الجسم يوما عن 
بوم وساغة عن ساعة . فاجامنا ليست آلة حديدية 


صسياء . بل غدة أجهزة حبوية وهصية . تتشابك معها 
مؤاثرات نفسية واجتماعية وسيكلوجية ٠‏ قد يتكامل 
أدلؤها الوظيفي في لحظة . ولا يتكاما. في لحظة 
أخرى . ومعتق هذا أن متعاطي السموم اليضاء مثل 
رجل حشا يندقيته رصاصا وصوبها الى صدره . وأخذ. 
يلعب بزنافها ظانا أن الرصاص لن بتطلق.. وحن اذ 
أفلت المدمن من الموث المقاجيء ٠‏ فات ادماته عجره 
جرا صوب تصاطي المهدنات والمسكتات والخصور 
والكحولياث . ما يضعه نحت رحة ثلانة شياطين 
مردة بلهبوث ظهره بالسياط دون رحمة أو صوافة ٠.‏ 
وانتيجة علل اجتماعي واقتضادي تحتمله الآن. 
الدول أو يعض الافراد . لكن للاحتمال حفوداً . 
ومازاد عن حده اثقلب الى اده 

ولعل الاحصائيات الأمريكية أكثر الاحصائيات 
الدولية صدقا ووضوحا ٠‏ فقد ذكرت أن عده المدمنين 
يتراوح يبن أزبعة وثماتية ملايين فرذ ٠.‏ ينف الواح 
متهم أسبوعيا مئة دولار لشراء ججرام واحلد . .. أي 


© القتلة الييقي 


يتفقون حوال 7١‏ بليون دولار سنويا تلقي في بالوعة 
اللخدرات ٠‏ كيا ذكرت يأن جميع طلبة الجامعات 
واللعاعد العليا مارسو لعبة تعاطي السموم اليضاه 
بشكل أويآخر , تحت وهم أنجامواد منشطة ومنيهة ٠‏ 
في حين ربط الذين آدمنوا يتها وبين سعادهم 
الاسرية 


وقد أرجع عترير نعرة هزانك جارين .. الاستناة 
بجامعة يبل الامريكية , سبب الادمان الى رقبة 
المدمن تحقيق قدر من السعادة لا يمكنه تحقيقها داغل 
الاطار العام للمججمع ٠‏ فاذا واكب هلله الرغية رغية 
في العزلة والاتطواء على الس . يقر للممجتمع عل 
أنه مجتمع رمادي اللون ء لا يجمله ويلوته ويهجه 
سوى تماطي المخدرات . مشلما تلوذ زور 
الخشخاش اللزار 8 الحضراء . وتخفي عن ين الزا 
اللؤس الشديد الذي يمال منه المزارعوت 


عماولات للملاج 


وتتكذف بعض أسرار الآدمات بفضل توافو 
معدات وأجهزة حديثة , وآساليب جراحية متطورة 
تمارزت مرحلة النسجيسل الى مرحلة رضي 
فيولوجية الاعضاء ووظائف الخحلابا المصية * 


واتطلقت البحوث والدراسات من للمحة ذكية أدركها 
أضاء لخ والاغصاب ٠‏ اذ ليقدوا ان أفويسة 
| الاخياط » مثل الامبرامين ها عصائص قوية في كبح 
رغبة الدمن تعاطي السموم يسبة 8٠‏ خلال أسابيع. 
اثلاثة ييقى الندمن خلانها تحت الاشراف الطلي 
وح ليمي ار الدعن 
لبه ٠‏ وان ازتد عل عقييه 

٠‏ حت يقارق الارض الى 


در 2 
السياه 


والواقع أن تتاول أداء الخلايا العصبية موضوع 
يمتاج تفصيلات كثيرة لا ممال ها . لكن اذا نظونا 
اللخلابا على أنها تشبه النطاريات الججافةءاذ رصت 
خلف بعضها البعض وأغلقت الدائرة اضادت 
مصباحا صغيرا أو انطقت رادو ترانستور ٠‏ واذا 
عزلت عن بعضها فيا نطق رادبو ولا أدبت وظيفة » 


لذ 


العربي ‏ العند 130 يتاي 7و1 


وما دمنا نتحدث عن خلايا عصية . قلا مل 


وال مطقة العقاء عصي تضق يعضها عن طريق 
سائل لزج رقيق للقاية ٠‏ وكا في البطاويات الجاقة . 
هناك ياعث للألكترونبات ومكغبل ها , فان لكل 
خلية باعنا ستقيلا . وكل مستقل من خلية بواجه 
باعنا من الأخرى ٠‏ فان أرادت خلية عصية يث 


أشارة تنيه . أو امرأ بأداء وظيقنة . أطلقت نيضة 
كهرية ترجها الخلية الى شفرة كبميالية , تطفو فوق 
سائل الاتصال . الى حين تصال الخلية العالية . 


وتتكرر العملية حتى نصل الاشارة العضو المطلوب أو 
الخلية المفصودة . ممنى ذلك انه يمكن فصل 
الاتصال , اما باستعادة مادة الشفرة الكيميائية من 
فوق سطع السائل , أو جعلها تتفاعل مع ملدة أخرى 
نغ خصائصها قاما . وتممل وصوفا الى الخلية. 
اللستقيلة عنيم مدر 

ونلتي نظرة عل أسباب الاحياط . النجد انه 
ينجم عن تمرك انزقات خاصة داخل الخلابا عر 
السائل الاتصالي ٠‏ وغور ثناول المريض الأدوية . بمنعم 
الانزيهات من لستكمال مسيوتها ٠‏ فيشعر المريض بأنه 
متعش ومسرور 

هذا اماما تقوع به مواد القبروعن والكركيين - 
لذ تحيط جزليانها بالائزئمات + فتتطلق ماعة الدورامين 


واثتورائنين . وتيقى طافية قوق سطح سائل الاتصال 


لكن مع استسرار تماطي المدرات اليضاء 
تستهلك وتستتزف الباعثات العصية ٠‏ ويسحب 
الخسول ظلاله قوق خلايا اللخ كلها مما يسبب انهيارا 
عصيا أشد . ويشعر المدمتون باحباط آشد وطأة مع 
تزليد القل والنتر والخمول والجوع الشديد . لذلك. 
يحناجون كمياث مخدرات ذات جرعات أكبر فأكبر 

ولآن لله سيحائه وتعال زحيم بعباده : ولحكمة لا 
يعلمها سواه ٠‏ وجد الأطباه أن أدوية الاحباط ل 
تسيب ادمانا أو استتزافا عكى السموم اليضاء ٠‏ 
غذا بدأت الدراسات الجادة نحو وضع متيج علمي 
عض لعلاج المدمنين بأدوية علاج الاحباط أو الشلل 
الرعاش , أو أدوية الشلل العصبي ٠‏ وماازالت كلها 
اجتهادات وخطوات عل الطريق ٠.‏ سوف تتبعها 
الاف الخطوات 


والعلم يسعى ويكثف العلياء جهودهم . والحقيقة 
انه مهيا خاول العثيك وبر كان بعضهم لبعض ظهيرا 
فلا علاح حاسم وناجمع المشكلة القثلة الييض دون 
امات مطلق بلله سيحانه وتعالى , واتباع أوامره والبعد 
عيا نجى . . وصانى رب العرّة القائق ٠‏ لايفير الله 
عاظوم حت يعيروا ما بهم 0 


قبل الاسلام . غير أنالم تشر إلى + وجود بيت واحد كان يمح إليه العرب جميعا 
يقول اهمفائن : إن العرب كانت هم محجات متعدخة . عنبا بيت اللات . وكعية 
تجرات ‏ وكعية شداد الايادي وكمية غطفان » كما يذكر ابن الكثيي بيوتا أخرى . 


يشير الزييدي الى بيت في الخلصة الذي كان يدعى الكعبة 
دكتور جواد على بوتا أخرى , مثل كعية ذي غابة . وكمبة في 


الشوى . ويقول إن احج إلبها في يوم 78 كانون الأول ( ديسمبر ) من كل عام 


دكتور سيد حامد النساج 


فلت الدراسات الأكاد: 


بة والتقدية العريية ٠‏ بدراسة فدون الأدب . من قصة 
قصيرة وروابة طوبلة ومسرح وشعر , الكنها لم لتقت طويلا - الى لوث أدبي نثرى . شهد 
عدا من النآيف فيه , وأقدم على الكنابة فيه عدد لا بأس به من الكتاب الأعلام . ... ذلك 


هو أدب الرحلاتعفيا هو موقمه من حياتنا الثقافية ؟ 


العري ‏ المدد 338 يت 7و1 


والترقيب . والمقارنةء والخيرة » والتقضاقة ٠‏ 
والرؤية ٠‏ وهي بالتأكيد كتابات تخطف كثيرا عن 
تلك الكتاياث التي خلفها الأعلام الرواد ٠‏ مثل أين 
خرداذبة . واليعضوى ٠‏ والبلخي ٠‏ ولين حوقال ٠‏ 
وياقوث الحموى في و معجم البلدان ‏ . وأي دف 
مهلهل الشاعر ل ه عجاب البلدان » . وااسعودي 
في مروح الذحب ٠‏ . وي الريمات محمد الييروني ف 
»تاريخ اضد ب وأي عيد البكري الاتشلي فق 
اللسالك والمما: 


ان الذي يقرآ كتابات الدكتور حسين فوي اللي 
شدور حول الرحلة ٠‏ مثل و سنفياة مصري ٠و‏ 
» سندباد في رحلة الحيلة ٠‏ و م سندباة في سيارة »و 
«عتدباد عصري و رء ستدباد الل الغرب » و 
٠‏ ستذبلا قصري بعود الى اند »وه حديث الستقبا. 
القديم ٠‏ . أو يقرآ كتب ممسود تيمور ه لبو الفول 
يطيره . وه شمس وليل ٠ ٠‏ و جزيرة الحميب م 
٠‏ الأيام امثئة ٠‏ , وكتابات أئيس منصرر المضوعة أي 
هذا اشاب : «خول السائ في ٠٠١‏ يسرع هو 
٠‏ البمن . . ذلك المجيهرل ووه بلا اله خللق الله »در 
٠‏ أطيب ياي من موسكوه و ؛ لعجب الرحيلات في 
التاريخ :وه زيب في بلاد غرية ٠‏ وانت في الياباذه 
وكذلك كتابات أحد حسين ٠‏ من وحي الحدوب ٠‏ 
وأعد محمد حنين ٠‏ في صحراء ليبا . وطاهر آبو 
فاش ٠‏ وراء قتا اخرمة » وبين الرعمق ٠‏ لغرب 
الآأقصي ء ومصطفى محمرد ٠‏ مغامرة في الصحراء ٠‏ 
٠‏ الغابة » وميد الفناح ررق « مسافر عا التوج »تر 
» رحلة الى شمس المقرب ٠‏ . وخيري شلبي ٠‏ فلاح 
مصري في يلاد الشرتجة » , وصيسرقق موسى 09ل 
الصحراء ٠‏ عمد كامل حئة ؛ في ظلال الحرمين * 
ومفيد فزي » جوز سفر انان * 


اأقرل ان الذي يقرأ عذه الكتايات ٠‏ وفيرها كثبر 
سرف يالاحظ لطور هذا 
الآأدية 


وها مو الذي يدعو الى قسره 
رآساث الشدية الى هذا الآدب . لدراسته . 
٠‏ وبا فاتدته . ودررم ‏ وأضيته إن كانت اله 


إهمية , من حيث هو عمال أدبي وقتي ٠‏ وليس من أية 
زلوية أرى ٠‏ والى أي حند أفاد من فشوث الأب 
النثرية كالقصة والرواية ٠‏ والشعر أيضا . اذ ليس 
يكفي أن نقف عند الحديث عن أدب الرحلة عند ابن 
بطوطة ٠‏ واين خلدون ٠‏ واين جبير ٠‏ ورفاعة راقع 
الطهطاوي في العصر الحديث 

ول يعني عذا أنه لا شوجد دراسات حول أدب 
الرحلة ٠‏ هناك كاب ( أدب الرحملات وتطوره في 
الآمتِ العري ) لاخته آي سعد . .و( تاريخ الآذب 
اجمضراقي العري ) الكبراتشفو فكي ترجة صلاج 
الغين عثمان هاشم . و( الرحالة السلسون في 
العصور الوسطى ) لزكي مخصد حسن. و 
(الرحلات ) اللدكور شوتي شيف . و(أدب 
الرحلة عند العرب ) للدكتور حسني محمود حسين ٠‏ 


اللي درس ها اللون من الأمب متك الفح 
الاسلامي حت العصر الخديث ٠‏ وبالتحديد وقف 
عند القرن انتاسع عشر . من خلال عرضه لرحلة اين 
جير . ورحلة لين بطوطة ٠‏ وكتلب التصريف بين 
خلدون ورحلله غريا وشرقنا ٠‏ ورحلة رفاعة راقع 
الطهطاوي الى باريس . ورحلة أحد فارس الشدياق 
الى مالظة وبريطانيا وفرتا 

وني هذا الكتاب اقشرب الذكدور حسني محمود 
حسين من عام كل وحاقة , وحاول اعطاء صورة عامة. 
عن الظروف التي آحاطت بالوحلة ٠‏ ويكاتيها ٠‏ 
وبالكتاب نقه , ثم انه عرقى الرحخلة عرضا رافها ٠‏ 
إناد فيه بتصوص من كتب الرحلة ذاتها ٠‏ وكان للمه 
هنمام ملحوظ باللفة لني كتبت يبا الرحلة ٠‏ كنيا 
احرص عل قن بيين الى أي حد تختلف رحللة ابن جم 
اعن رحلة ابن بطوطة مثلا » وكذا الرحلات التي قام 
بها أصحايا في الفرن انتاسع عادر + بمعنى أ» فاضل 
بين وحلة وأخرى من حيث الوواية » والاسلوب ٠‏ 
والاقتراب من السيرة الذاتية 

وقومن هله لوتب ء التحلف كثيرا عن غيبرة. 
من كتير عن أدب الرحلة عنتد العرب ٠‏ أولدك الذين 
اعتيروا الرحلة عملا جقراقيا وليس ايداعما آديا ٠‏ 
حرسوا الرحلات من حيث عي تسجيل خولات قام 
ا اصحايا , ودونوا فيها ملاحظاتهم ومشاهداتهم + 


وحاولوا أن تتلمسوا الدواقع الى الرحلة وأسيانيا + 
وتاتجها كا حاولوا نفسير بعض ملاحظات 
تدا »ورشدرع اساي اي موسق 
الفهم . 


اعياهات تلقة 


ولي تصوري أن مراسة آرت ان علا سيرم 
البحث في كل رحلة عل حفة -, افق 
وابداج أدبي . له سس الخاصة , مسلاعه القاية , 


الف فيزه من خيوه من فلن الأذب الأخرى . لني قد 
تشترك معه في بعض اخصاتص «السمات . هذا هو 
الملطلق الذي بغي أن تتطئق منه أبة دراسة موضوعية 
لهذا اللون من الآدب ‏ فحن عندما تتعامل مع هذا 
الأدب باعبارء ٠‏ شكلا »قبا خاصا . غير الف مرة 
من التعامل معه باعثارء جيل جغرافيا . مما يتحرجيه 
من دائرة الأمب 


وهذا يئيح لنافرسة استكناء كل عمل ٠‏ وجلاء ما 
يثميز به ٠‏ وما أضافه . كيا يسسح بالمقارئة بين 
الاعمال المختلفة . بل انه يكشف عن الاتجماعات 
التبابنة لادب الرحلات + وفا لما تتضسسه كل رحطة ٠‏ 
فهناك رحلات ذات انهاه ديقي ٠‏ وأخرى ذات امهل 
جقراتي ليس غير . وشالثة ذاث الهاء حضاري . 
ورابعة كتيت بقصد دوين الرحلة في جد فائها * 
وعكذا , وهو ما يستدعي تصيفا مونوعيتا 
للرحلاث , ودراسة فنية ها في ضوء هذا التصنيف ٠‏ 
وهنا سوف يتمع الباحث جانبا ما أشيع من أن معظم 
ما كتبه العرب ني هلدا الحاتب أدب جفراتي . كبا قال 
باذلك الباحثوث الروس : وقيرهم من الباحثين 
المرب , وهذا اللمطلح تلزم عراست . وتحنيد 
قهرم ودلاك » والانتهاء من محديد موقف علمي 
مشه ٠‏ من قبل كل من يتعرض للكدابة حن أدب 
الرحلة 

وعدم يتهي اللدارس آو الباحت من تحديد موققه 
من المصطلح » يبدأ في تحشيد رؤية الكاتب الرحالة . 
الم ما كان يستوقفه ويلفت نظرء ٠‏ ويقف عنده 


© ملاحظات حول أدب الرحلات 


عويلا , هل كانت تشقله العالم الحضارية كالأثار . 
وللمايد . ولشغف , والاجد , والكتائي . 
والأماكن التارينية » فيصقها وصفا مطولا , ويستطرد 
في ذكر كل ما يتصلل يا ٠‏ من اتواريخ ٠‏ وأعلام ٠‏ 
««فتع » لم كان همه الود هو وصف الأماكن من 
حيث موقعها الحغرافي ٠‏ وما تتسم به ه وفيم تنشابه. 
ونيم تختلف , وتاثير العوامل الطيعية فيها ؟ 


وهناك من كاث يستهدف الاتصال بالسلطان أو 
الحاكم . فيشغل به عمن عذاء . وماك من كان 
يحرص عل القاء العلياء . ورجال الدين ٠‏ ومجالس 
العلم , في البلدات التي يمر يها قي رحلت ٠‏ وكا هذا 
بستقرق كل وقنه . فيعطيه مساحة كبرى داخل نص 
الرحلة . رسالة مروف الكائب ‏ الرحالة من 
الطبقات الاجتماعية . ومن الثامى العاديين النين 
كان يصادفهم ٠‏ نظرته البهم ٠‏ درامته لأحواهم 
الاقتصادية والاجنماعية . اقترايه عن فهم أفكارهم, 
وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ ومعرقة وسائال معيشتهم ٠‏ 
وطرق حباتهم اليومية ٠‏ والعلاقاث الاجتماعية ين 
الطبقات وما شابه ذلك . هذء سائل تلزم دراستها 
عند التصدي للوضوع الرحلة في الآدب العري 

وقد بشبع هذا بيان عنصر الصدق في الرحلة ٠‏ 
وجلاء الحقيقة ٠‏ أبن تكون ؟ . أحدانثا ورقائع 
وأناكن وأناسا . وما هو دور الخيال , الذارها ذكون 
الحتيقة جانيا هامشيا ٠‏ وتترك الحيال كي يلعب أهم 
الأموار 


بداية ونهاية 


ويلعب مدون الرحظلة أو راوها دورا عو الاخر . 
قصاحب الرحلة ‏ في بعض الأحيان ‏ ل يكن يقوم. 
بكتابتها بنقسه ع ا كات بمليها أحيانا . أو يرويها لمن 
يغوم باملاتها أحيانا . وفي الحالين هناك كاتب للرحلة 
لبى عو صاحبها بنظيمة امال : ومعروق أن 
السلطان با عنان سنطان قاس وفر لابن بطوطة حرا 
أدبا من كتاب ديوانه هيرم ابن جزي ٠‏ ليقوم بتدوين 
وحلة ين بطوطة 


المري ‏ المدد يود ير ور 


وهذا يفتضي تمليلا معمقا لبيان دور كاتب الرحلة. 
أو مدونها . واستخلاص غصائص أسلويه ان كانت 
له بصمات واضحة . وذلك لتحديد سماث وملام 
أسلوب صاحب الرحلة الأصلٍ ٠‏ ولن يتأنى ذلك الا 
ابدراسة تقدية لكتاباث كل متها ٠‏ في ميادين أخوى 

أما من حيث البناه القني للرحلة » أوممسارها 
الابي : فان أحدا من الدارسين الابقين م يلت 
البه ٠‏ فلكل رحلة ٠‏ بداية ٠‏ و + تجاية » كيف جات 
٠‏ البداية » ٠‏ وكيف وفق الكاتب الى ٠‏ التباية » 
وهل هي حباية فنية ٠‏ أم أنه نجابة تقليدية ٠‏ حكمها. 
عنصر الزمن ٠‏ والفشرة المحددة للرحلة ٠‏ هل عي 
تجابة طيعية ٠‏ أم مفعلة ٠‏ وعنصر التشويق في كل 
من « البنداية » وه النهباية » ٠‏ وسيلة الدخول الى 
موضوع الرحلة وطريقة الاستهاء منها ءالغة ٠‏ البداية » 
ولغة » العبال 

ولا شك أن كل رحلة حقلت بعدد واقر من 
الشخصيات . من مستويمات اجتماعية وفكترية. 
وثفافية ممتلفة ٠‏ كيف تعامل كاتب الرحلة مع هذه 
الشختصيات ٠‏ وأي نوع من البشر حرص عل تقديهه 
في رخكه ٠‏ وكيفبة معاإته هذا الغاتب , وصفة 
اللشخصية . تمريكه شاء. دور اليال في هفم 
المعالحة . هل كل الشخصيات في الرحلة صتمة من 
الواقع الذي رأ . وعاشه ٠‏ واحتك بنهاء وتعاسل 
ته أم أن اكفى ييحن من مقتطهم'+ شم صوق 
من وصافوا له . أو سمع بهم ٠‏ من قبل آخرين ٠‏ 


ممنى أن الشخصيات عنده يعت من مسسوبين 
متلفين ء المستوى الأول واقعي ناعم عن رؤية 


ونمايشة . والسشوى الني مستسد من ممايشة 


وللشمر في معظم الرحلات التي بين أيفينا وجود 
منحوظ ٠‏ ويخماصة انلك التي كبت في العصور 


فان الشمر لا يلعب فيها دورا على الاطلاق. 
وي ظاهرة تلفت نظر الااوس » مما يدقع الى 
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الوقوف عند ه الوجود الشعري ٠‏ في الرحلة ٠‏ بقصد 
دراسته . ومعرفة مصدره . والى أي حد جاه 
الشعر » منسجيامع بقية العناصر الفنية في الرحلة ٠‏ 
يحيث يبان لجنا الفني الكلى للرحلة مستقيما 


وتمانكا 


وثمة تسلل ينيخي على الدارس الاجابة عشه 
هل الشحر» الموجود من شأليف كائب الرحلة 
وصاحها الأملٍ . آم أنه من تاليف غيره ؟ ولماذا 
استشهد به ؟ وكيف كان الاستشهاد؟ وهل كان 
عرفا نه ام لا ؟ 

الى غير ذلك مما يثيرء ه الشعره كعنصر موجود في 
انا العام للرحلة . اسنشرافا للحكم عل ٠‏ الوحدة 
العضوية ٠‏ للرحلة ٠‏ عملا أدييا فنيا. 


ولا يفوت داوس هيله الكتابات الأدبية التي تدور 
حول ٠‏ الرحملة » جاتب « المقارئة » : مقارنة أساليب 
الكتاب , وانجاهاتهم ٠‏ روسائلهم الفتبة , وأدواتهم 
الني استماتوا يا . وصولا الى تبين الملاصح الفنية 
الأساسية هذا اللون من الكتابة الآدبية ٠‏ وبحنا عن 
مواضم التأذر والتاتبر المتبادل . وبيانا للممراحل الفنبة 
الني مر يا هذا الشكل الآدي . وكشا للملامح 
الديدة . ومعرنة الاضافات التي أضافها الكتاب 
للحدالون 

إن هذا اللوث من الأدب العربي أصبح يشكل 
جاتب مهها في متكتبتا العربية . منذ تلك الرحلة التي 
قام بيه أبو الحسن محمد بن أحد بن جبير » الكتال 
الأندسي . ليح يت لله ارام . في الثامن من 
شوال سنة خسمامة وثمان وسيعين للهجرة ‏ ثلاث 
انين وملثة بعد الآلف مبلادية ‏ وعي الرجلة الني 
استغرقت ستين وللاثة أشهر ونصها 

أقد فتحت هذء الرحالة الياب الكثي ممن جاو بعدء 
من الرحالة واجحوابين ٠‏ كي يقدصوا عل كثاية 
رجلاتهم بشكل أدي ٠‏ وقد كال الحصيتة مكتية 
كاملة . ترائية ومعاصرة ء لان الآدياء المعاصرين في 
كل الدول العرية أسهموا ‏ بشكل او بآخر ‏ لتدعيم 
هذه اللكدة . وللاضاقة الى هذا اللون من الآدب 

ومن ثم كانت دعوتنا لدرامة هذا الشكل الأبي 
التتسزء في غوء ثلك الملاحظات التي أيديناها 
وحددتاها 


دورة الحياةوالمون النبانية 


كل 
تؤدى إلوفك 
الشيذهتل! 


الانسانية 


يقلم / بدور عبد الكريم 
اذا كان الانسان قد يدأ يقتح ‏ بفضل تطوير تقنيات استكشاف الفضاء - مغاليق 
الكون الخارجى والكواكب السيارة . واذا كان بفضل كرة الفوص التى ايتكرها 


البر وقيسور ٠‏ كوستو » قد يدأ يفتتح مغاليق أعماق البحار وقيمانها , فان هناك عالما أقرب 
مالا . لم يكشف الائسان بعد عن مغاليقه . ولم يسجل على صعيده أى فتوحات علمية ٠‏ 
إنه العام الذي يرقد تحت أقدامنا . أى عام الترية امباشرة . هذا مع ان اتجاهات العلم 
الحديث تقترض أن مفتاح لغز دورة الحياة وا موت الانسانية يكمن في دورة الحياة والموث 
النباتية قي التربة . وهكذا في خط مواز لذلك . تتجه الابحاث افادفة الى فهم ظاهرة 
الشيخوخة . وعحاولة الحد من تأثيرها في الجسم الاتان الى دراسة ظاهرة الذبول 
والجقاف الموسمي . لأوراق من الشجر وسقوطها على الأرض 


ذلك انه اذا ثثوت ريح الخريف أوراق الشجر 
55 الجافة على الآرض ٠‏ لتتحلل وتتحول الى هياء 


منثور ٠‏ فان كل ورقة تقع عل الارض وتتلاشى < الاعبر المجهر الالكتروت ثلاثي الابعاد- اناتؤمن في 
هي في نظر علم البيولوجيا . تمشل الدورة الكاملة الوفت ذاته المواد اللازمة والجوهرية من أجل النمو 


اللحياة . كبا أا تمثل عملية التغذية المتمرة للحياة الباتي بالذات 
يمقومات الصمود والاستموار ومع أ 


الحياة في الثرية المباشرة لم تنزل مجهولة 


17 


غيهاء وبطرح عل العلياه سؤالا ل يزل مون ججواب 
قاطع 


كيف تحدث عملية تشيع البحخرة الحب يجا 


الكبريث , وكيف يمكن تهنب لخطار الامطار اللشبعة 


,دا عل هذا السؤ ال يتقحص الملم بشكل متصمل 
يشر بقرب افتاح أفاق وكشوفات جديدة ومثيرة عل 
صحيد علم ؛ الأحياء الحزيئبة » أى اللختلوفات 
المداهية الدقة «ومل هذا الصميذ مان (النيساتودات) 


ى التيدان المجهرية الأحادية الخلية التي بمج بها 


باطر عي لي طريقها الى آن تبح سلالة 


جديدة من قلراك اخيرات . بل سلاثة لمينة فلا 
جاوز أباسا معدودات ٠‏ فان ليا اللبولوجيا 


3 على استبخخدامها في سللة ل متتاعية من 


نجذرب افادقة الك مغاليق لعز من أكاز الائغة 


تحديا لعلم الكاثتات الحية آلا وهو 
اتركيب الخلايا 


اى الطريقة التي يستطيع فبها 14 


ديق متعدد الخلاء 
والخصائص ٠‏ الطلاقا من بويضة أثناء عملية الكون 
فته وثمرها 

ولكن على مامش ذلك قان غتاهرة تاق أوراق 
الشج, لانزال نؤلف الآنتن الذي يستضطب علياء 
اليولوجيا الراغين في احراز نح علمي يؤمن هم هر 
التيخوعة في الكاتنات البائية + لم الحيوانية 


والانسانية . ذلك أن هله الظاهرة ليست الا مموذجا 


الشيخوخة سنوية متكررة. . أولمرحلة من القدم تؤحي 
الى موت الأزراق 
ولكن لم هذا الموت المساعي النذي يدث بشكل 


انظامي منضبط العمترات تقريا ؟ 


انفد حاول البروتسور السوبدي البنارت تيالسوت 
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© اتراءط ممهرية من توج اخر . وهو انوع يدش في 
الترية ولي.الفبار في زونيا اليموت ٠‏ وين ثسايا بسر 


تؤقف عادلاريسيا من عواعل الاصابات بالريو 


بالسالي اخارقة في التصرير غير المجهر الالكتروي ٠‏ 
أن يضع نحت ايسدي العلراه وبخاصة زميله 


لياق ستجموعة وائعة من الصور اللكيرة النططة 


عير عدسة اللجهر الالكتر 


الذي بمكته من لاا 


حنى 06٠٠‏ . ولحيخا حنى 09٠:‏ مرةا 


وتلعب هلبه الصور دورها الهم آي لوصيح بعضر 


غوامض التحولات الخقية الفي تحدث باستموار 


عندما استتبط وسائل فلية معقدة ومتقدمة , مكته من 
تصوي الجسم الانسائي من الداخل ٠‏ وبشكل دقع 
الى العام أساليب مماية أسواض القلب وتصلب 
الشراين . واستكشاف الخلل في وظاتف الأجهزة 
الحبوية , مثل الكلية والكيد والمرارة الخ 

وتكريما له اختارته جاسعة اوبالا السويدية استالذا 
فخريا 

عدا ريضطلع ٠‏ والبروفيسور ريتشاره عاردويك - 
أحد الباحثين في مشتل الأبحاث البائية في ولزيوون 
( بريطانيا ) - بنظرية جنديدة . بر فيها سبي نساقطا 
الاشجار في شكل موت جماعي . الى أن الشجرة نتتج 
في مواسم معينة هرموناث الرم والشيخوخة كدعوة 
الاوراق التي اكتملت حياتها من أجل أن تقادر الديا 
مرجب قانون الانتخاب والانتقاء الطيعي الفائم عل 
أساس مبدا الحياة للاقوى 

وبالطيع فان ذلك يعود ياذهان الباحثين الى سير 
مغل ل تنزل الأجوبة عليه في حكم النظربات 
الاخنيارية غبر الفاطمة , إنه اللغز الماثل قي هذا 
السؤال . ٠‏ ما هواصل الشجضوغة ؟ ٠‏ 

التعارف علبه بدكل تفليدي أن الشيخوخة هي 
ياطة : تساج مرور الزمن والتضدم في السن ٠‏ 
وكذلك حاصل تراكم أخطاء ترتكبها الكائنات الحية. 
اذات الخلايا التعددة . ونتيجة للشيخوعة كوارق 
هذه الكالنات من الحياة ٠‏ لكي تثرك لمجال لأنافا 
ذات المعالم الورائية للتسائلة مع معالمها 

إن هذا التفسير يبدو منطقياً عل صعيد دراسة عور 
المياة النبائية , ذلك لآن موث الأوراق لابؤدي موث 
النشة بالذات ٠‏ فالأوراق السذاوية التساقطة عل 
الآرض نسهم ونشاوك غسمن التربة في هورة الحياة 
الكوئية . وتغدم بالنالي للكائتات التبائية الخذاء عل 
شكل أزوت وأحيانا عل شكل منغنيز 

في هلدا السياق يقول البروفيسور هاردويلك اذ 
الأوراق اليئة ستطيع عل صعيد تغذية يعض الانواع 
والفنات الداتية أن تلمب دورا قي تنافس هفه الانواع 
وللقدات مع أنواع وقئات نياتية مماورة ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان تلاعب الريح ما بم يزّدي الى اننشاوها هنا 
وهناك . يكن من يتب التركيز المخطر للممواد التفيلة. 
السامة قي الباتات 

وهكذا . . فان الأشجار أو الكبانات الباتية لم تعد 


© دورة احياة واللوت بين يات والائسان 


في نظر العلم محرد كياناث آلية بسيطة توجهها يتها ٠‏ 
انا هي بالاحري أجهزة وتكوينات متوائمة ومعقدة .. 
أخضع لقانون التطور ( النشوء والارتفاء ) وبالتالي فان. 
الشبحوحتها سا حياب 
وكيا هو الخال في شيخوخة المخلوقات البشرية ٠‏ 
والكائتات الحيوانية , يماي علم الأحياء تحديا جبديدا. 
له وللطب . الا وهو التحدي الكامن في ابجا تقسير 
قاطع الظاهرة الشيخوخة الموسمية التي نجسر الى 
موت أوراق الشجر 
عند هذا الحد تستقطب الثربة اعتمامنا بقدزتها 
الاثيانية ٠‏ ويما يذكرنا يقول حكيم المعرة 
عقف السوطء ما أظن أدهم الا 
رض الا مسن هله الأجساه 

لقد أجرى البروفسور السويدتي بز تيلفيست 
الاخصائى العالي الشهرة قي دراسة الثرية الذي 
يقوم بأبحاث رائفة - الاحصاء الطريف التي 


مثاث املهاراث من البكترها ... ملايين الفطريات 
الباتية والحرثومية , أكثر من 7٠١‏ الف من الديدان 
العنكبيةاكثر من مثة ألف من فئات الحشرات الفروية 


بالاصافة الى ما بتراوج بين »" من ديدان 
الشربة العادبة , وآلاف الملايين من الجسرائيم 
والكائنات انناهية الدقة والقراديات من كل القئات 
المعررقة ٠‏ بما فيها الكالنات الدقيقة الني تب الى 
قله الخلد ...6 

الارقام السابق ذكرها اننا هي احصاء تفريي لعالم 
الاحياء الذي بتطري عليه الث المريع الواحند من 
الترية لني ندوسها ؟ 

إنه عالم يؤلف مسنما للحركة الدائسة ٠‏ ويقوم 
بمهسات قد تكون أكثر مهماث الكائنات الحية 
غموضا واستغلاقا , ولكنا بالتأكيد من أكثر المهمات 
فائدة للحياة الانسانية والكونية 

لكي نفهم هذا الوضع الذي يمكن أن يشير 
اذعونا ٠.‏ يب أن نمى باستمراو حقيقة أن كل 
ماناكل باتي بشكل مباشر أو غير مباشر من النناتات 
الحضراء ٠‏ فهي التي تستخدم ( عبر عملية التحليل 
والتمثيل الضولى ) الطاقة الشمسية وغاز القحم 
والناء ٠‏ لكى تقوم يانتاج وتكوين الغذاء الكنون 
العام . أى المواد المضوبة الني تسنهلكها الكائنات 
الحيوانية والشاتية التي أكلها . ولكتا مع ذلك لا 
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امستخدم الاخطرا يسيرا جدا من امول العضوية الى 
تتجها الكائنات التبائية , اذ ال الشطر الأعظم يتهى 
الى حالة التحلل الحتمى 

ولكن ذلك لابؤلف عدرا كيرا في الواقع . ترا 
لآن لل للواد العضوية على بد الحماعير الشرهة من 
الكائنات المجهرية الكت في الترمة بؤمن اتاج اللو 
الفي تستخدمها النبائات في موها عبر دورة الحياة 

وكيا بول السروقور نيلز نبلفست فنان سنقوط 
أرراق الشجر عل الأرضى في اريف لا يؤ لف غالة 
جالية لكيان الورقة الذئوية ٠‏ اما يؤلف في 
الوفت ذاته يداية لرحلة جقيدة من مراخل استمرئر 
الحياة ولطورها . فلا تكاد عملية الدمار تفضي عل 
أفشية لحلاب قي الورقة الذئوية الخ الله , حتى تدب 
ملبارات الكالنات المجهربة في جثما الوراقة 
الذايلة , لكي نبيء أساب تسهيل مهمة فكاث 
أخري من ٠‏ المستهلكين الكدار والصخار » تنك الني 
بستهرها الغذاء الآكثر عنما وفسا 

هذه الفناث تؤلف جماعير (داتتي الأصواث ) 


وينطوي مث لوائها غخلف أنواع البكثرءا والقطر يات 
للجهرية 
أنها فلا جحافل قفيرة .. . ذلك أن غرئسا واحجدا. 


فقط من تراب الثرية ٠‏ وبخاصة اذا كان مسمها . 
يحنوي عل عدة مليارات من وحدات البكثريا ٠‏ ومنها 
يكتريات نثيه - غبر غفسة للجهر - العضيات ٠‏ 
وبعضها يشيه الكريات . وبعضها الأخبر يشيه 
اللوالب . وبعضها يحناج الى أوكجين » وبعضها 
لايمناج اليه . وبعضها عارء وبمضها الآخر مكو 
بأهداب احتزازية تمكنها من لتقل 


٠‏ احادبات الحلايا ٠‏ رهي أيضا فثات 
بالمجامر الالكترونية - تقوم بالتهامها , اتتحول هي 
الاخري بدورها الى مادة غذءية لكتريا أخرى 

وني الوفت ذاته تؤمن عملية ا#حضى للترية ٠‏ و12 
آيها من نبائات . منات من الديدات العادهة 
والخثرات ف الترية الباطنة الني تقدم 
الأوى حتى ليعض ا حيوانات الليرنة ( الخخلد مثلا ) + 
وهي ني الغالب تتغذي ببعضها بعضا . وتفشح قي 
.بحثها عن فوالها الاتفاق الباطنية التي لل اليها 


القراء مايؤئن التضى للتبانات » وفي الوقت ذاته فإن 
هذء الحشرات والكائنات تفصل بين المواد المهترلة في 
ياطن النرية . وتهسى» المجال في المتر المربيع لمئات 
المليارات من جماهي القوى العاملة من البكتريا الي 
اتوي افرازاتها على كاتنات أدق منها حجر ٠‏ أى 
أحادياث الخلية التي تدعم عمللية التمفن والتحلل 
م 

ان أشواع أحاديات الخلية الني ليس بينها وبين 
الفيدان شه كبير , يمكن أن تعد بالملايين ٠‏ وبعضها 
باكل البكتيريا وبعضها يعيش طفبليا على النبئات 
واخضار . عل أن أكثر أحادياث الخلايا تواجدا همي 
قنة الاحاديات العتكبية . لك أن المثر المريع من 
الدراب الخصب يمكن أن يضم ٠٠١‏ ألف راحفة 
منها ٠‏ وتكن الغالب أن المثر المربع من الآراضي 
اللسشمرة استثمارة زراعيا التي يكثر فيهها استخدام 
السسوم والميدات ‏ لا يضم أكثر من ٠١‏ آلاف 
واحدة منيا . وثقل هله النسية كثيرا في الترية ذات 
الطين الصلصائي 

أما ديداث الأرص فتهي تشارك بقسط كبر في انتاج. 
السماد الطيعى ٠‏ حيث تلتهم تراب وما فيه من 

اليقايا الي أمنت تمللها 

بة ٠‏ ومن لم تشرز هذه الممواد بعد 
عضمها على شكل سماد ء وترمي ما يستعصن 
عضمه عل شكال صلصال لزج ومدين كيه 
الأسمنت 

هذا ويضرب ثنا تشارلز داروين ‏ الذي قد 
الايعرف الكثيرون انه وضع مؤلفا تفيضا غن 
بيدان الترية ‏ متالا حيا عل دور هذه الديدان في مهي 
الترية وتغير معالها . عندما تابع باملاحظة مدة خخسة. 
مشر عاما مساحة من الآرض الصلصالية الصفراوية 
التربة , البجد أن سطع هذه المساحة من الأرضى قد 
سف لا سم تيجة نشاط الديدان في باطن التربة 

أن كل ما لقدم يسرسم مصورة مثيرة ٠‏ تبشر 
بفشوحات علمية رائعة على عنبة الفرن الحادي 
والمشرين . ا أن هناك اجاعا قي الاعتقاه بأن 
الإبحاث التي تمرى عل دورة لحيل والموت التبائية. 
ستفتح الكشير من عالق أسرار دورة الحياة 
الاناية 0 


أول فبرابير ١417‏ 
عدد خاضا 
عيد الكوت الوطنى 
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الاكتفاء الذائي 


والإراد 


م بعد الفذاء يمره سلع جا 


استراتيجية يتفضع للسياسة ولرغية ممتكريه , وفي وطتنا العري 


دة القوعية 


بقلم : الدكتور فهد الفانك 


تقد جاوز هذا المنى الضيق للتبادل وأصبح سلمة 


امكانات كييرة لاتشاج 


الغذاء ٠‏ ورهم ذلك فائنا نفتع باستيراده معرضين سيادتنا وأوطانا للخطر » 


ليس هناك خلاف بين المقكرين وصناع الفرئز 
دأ رب مل ل قاد ناي شرن ي سر 


العرب أكثر اعتمادا في غذائهم عل الاسثيراد ٠‏ وم 
يبه ذلك من عدم النأكد من 
لمستفبل أو آسمارهة 

ألقد أمكن التتطية على المشكلة التفاقمة ومتعها من 
الوصول الى حد الآ واجباعة ( الا قي السوداء 


نوافر مواد الغذائية في 


عبطت أر نلاشت موارد الدول المربية عن العملة 
الصعبة وتيحخرت الاحتياطيات العرية من العللاكت 


الن تركز عل 


+4/ أو /8٠‏ من الاحتياجات القومية . فالاجراءات 


14 


والسياسات المطلوية لا تختتف في الحالنين . وهناك 
اجاع على أن الوطن العربي يعاني من نقص حاد في 
الع الظظائية الاسترائيجية , ولي مقدمنها الحبوب 


واللحوم الحمراء والسكر ازيرت 

وقد للسنا ضالية سلاج التقط في عام ج1890 , 
عندما استخدم بشكل جزتي ولفثرة لصيرة ولأهداف 
محدودة . ومع ذللك فقد مز العالر من اقصاء الى 
أقصاء . وفي خلال عقد واحد فكت الدرل 
الصتاعية من ابطال عذذا السللاح اللحتمل » وتمويله 
إلى سلاح موجه الى صدور العرب أنفسهم ٠‏ ونقطة 
شعف في جبهتهم الاقتصادية والسياسية 

وسلاح القمح ليى اضطلاحا غريا , فقد ذكر 
مسراحة كرد عل سللاح التفط . راذا كان في الوقت 
الحاضر غير فمال كيا دل استعمال أصريكا لله ضد 
الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ست سنوات ٠.‏ فا 
السبب قي ذلك يعود الى استعمال هذا السلاح في 


وقت كانت السوق الدولية تشكو فيه من فاض انتاج 


القصح .. ولكن . ماذا يحدث عندما يداد الطاب 
العامي عل القمح لدرجة تزيد عن كل المعووض من 
القمح ؟ سييدا تصاعد الأسعار والتحكم في الجهات 
التي يسمح نهآ بالحصول على احتياجاتها من هذه المادة 
الغذائبة الأساسية. 

ولو كانت المشكلة عالية أو شاملة لفلنا ان قادر 
ألامة العربية أن تتعرض لجميع المشكلات التي تواجه 
الدول النامية . ولكن الحفيقة خلاف ذلك . فالازمة 
تنحسر عاما بعد آخر في كل أنحاء العام تقريافولكبا 
تتغافم في متطفتين فقط هما الوطن العري ٠‏ وأفريقيا 
السوداء , وفيا عدا ذلك فا معظم حكومات الدول 
النامية حزمت أمرها على نحفيق قبر أكبر من اكتفاتها 
الذاتي في مجال الغذاء . وحتى الدول المكنظة بالسكات 
كاغند والصرن , التي كانت مرَشْحةُ للمجاعات ٠‏ 
تمكنت من اتتاج ما تمشاجه لاستهلاكها الداخل 
وتمولت الى التصدير . كبا أن ٠١‏ ذولة في العام 
التفلث من مجموعة الدول المسعوردة للقمم الى 
مجموعة الدول المصدرة له . وهنا الوضع الجنديد 
خلق توفرة كبيرة ي القمح المعروض في السوق المالية 
الدرجة جعلت العرب لا يشعرون بالأزمة الزاحفة 
عليهم 
واذا كانت كل هلله الدول : وف مقدمتها المشد 
والصين . 'فد استطاعت عن طريق اتناع السياسات 
الزراعية الملائمة أن نحقق اكتفادما الفدائي ٠‏ فالهمة 


اذن ليست مستحيلة ٠‏ خاصة اذا كانت الامكانيات . 


موجودة بشكل أرائص زراعية شاسعة تعادل ثلائة 
أرباع مساحة الأراضي الزراعية قي الولاياك 
المتحدة » ولكن لا يستغل أكثر من ربعها .« ولا يروى 
سوى 0/ملها , 
وذلك رغم توافر مياه الي يذهب معظمها الى 
البحر . وكثافة عدد السكان الذين تهارسوث الزراعة. 
ويقاربون تصف السكان . وكثاية القوى العاملة 
الزراعية الني لا تقل عن حمس القوى العاملة العربية 
يأنترها , 
عوامل الانتاج المتعارف عليها ( موارد طبيعية 
وقوى عاملة ورأسمال ) موجودة . في| ينقصنا إذن هو 
العنصر الرابع من عناصر الانتاج وهو الافارة 
والتنظيم . أو فن الجمع بين عوامل الائتاج الأخرى 
بالتسب الملائمة للانطلاق في الانتاج . أو السياسة 


من هنا قان مهمة واسمي السياسات وصالعي 
القرارات العرب .. والتحدتي الذي يواجههم ٠‏ هو 
كيف يقومون يذه الهمة ٠‏ مهمة توطيف عوامل 
الانتاج التوافرة ووضهها في تغط انتاجي تضاعدي 
ودباميكي . وكيف يمكن للاقاليم العربية أن تتكامل 
في سوق زراعية عربية واجدة , محل مشككلة 
التسويق ٠‏ وتهضع بين أزمة القواقض في بعض 
الاصناف وأزمة التققص لذات الأصناف لي دولة قربي 


وهنا يتطلب الاتفاق على استراتيجية جديدة 


للأمن الغدا ابلة للتطيق ٠‏ وبعيدة عن 


الاعاراث السياسية المتقلية بين قطر عربي وآخر 


ي العري : 


استراتيجية للاكتفاء الغذائي العربي 


حت مصبواثء وبال قُ 
198*175 اتعقد في عمان مؤتمر للفمة 
العربية هو مؤتمر القمة الحادي عشر . واخذ فرارات 
واضحة باستراتيجية اقتصادية غربية شاملة ٠‏ توجث 
بخمسة بلابين دولار تعهدث بها الدول العسربية 
المفصدرة للنقط تسيل الخطة . وقد اشتملث 
الاستراتيجية العربية هل المنطلقات والأضداف 
والاولويات والبرامج والآلبات 

وكان للغذاء موقع متميز فقد جاء في الفقرة الرابعة 
من اطار الاولويات نض عل + تحفيق الامن الغذائي 
.شوفير أقصى تدر مكن من الاستقلالية في اشباع 
الحاجات الغذائية الاساسية في تطورها وذلك بدعم 
العمل العري ني ثلاثة اجاهمات همي 

- توفير الشروط الأساسية اللازمة لزيادة الالتاجية 
ونوسيع طاقات الانتاج الغذائي 

- القضاء عمل صور التبديد في المراحل المختلفتامن 


- تحسين شروط تيادل المواذ الغذائية بين الأقطار 
العربية من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية. 
أخرى . عل التحو الذي يحمي المستهلك من 
التضخم المتزايد في أسعار المستوردات وعدم الاننظام 
في حجمها 


ددر 


الغري ‏ العدد مذ - يتل 797 


وقد أعدت المنظمة العسربية للنتمية الزراعية 
دراسات خاصة يبرامج الاكتفاء الغذائي العري تلد 
التصوصس المقررة في مؤتمر القمة العري ٠‏ وعكنات 
تطوير المارد الأرضية واثائية ٠‏ وبرامج تطوير الحبوب 
والبذور الزيئية , والسكر ء والاشاج الوا ٠‏ 
والاسماك وأخيرا المخزون الاستراتيجي على مستوى 
الوطن العربي 

ولاتتا لانريد أن تبدأ من تضطة الصفر في كل 
اجتساع اقتصادي عري ٠‏ فالضرارات العربية نم 
اتخاذها على أعلى المستوبات السياسية . والدراسات 
الفنيية رضعث عل آفضل الاسى العلمية 
والمؤسسية ٠‏ والتنمية اسزواعية ليست من الأسوار 
الغلفة ٠‏ وكل ما يلزم هو توافر الارادة القومية. 

الكن هذا لا يموز أن يقف بنا عند الصورة الكلية 
التي لا لاف عليها ٠‏ فلا بد من الاتضال الى 
السياسات والاجراءات الطلوبة ٠‏ بحيث نقاس 
كفاءة العمل بعد ذلك بمقدار تطبيق هذه السياسات 
وتحقيق الأعداف الني ترمي اليها 


الامكانيات والمقبات 


وللحتيفة فان عملية وضع استرائيجية صربية 
للاكتفاء الغذائي العري عي عسنية سهلة وصعبة في 
الوقث ذاته . فهي سهلة زواعيا واقتصاديا من حيث 
تافر الامكانيات والقواره . وعي صمية سياسيا من 
حيث عدم الانسزام بالقرارات . والنقلب في 
اللراقف . فضكا عن البعية وضصعف الارادة القومية 

أما عن تواظر الامكائيات والموازه فيمككنا قن نشير 
الى الحقائق الثالية 

١‏ - يلك العرب نحو 4٠.‏ مليون عكتلر صائحة 
ميوت مكتار فقط + ويروى 
لاغير 
ان مضاعفة الأراضي المستغلة 
زواعبا أكثر من شلاث صرات . كما يمكن وضع 
مساحات شاسعة حت الري 

ان الواره امائية العوبية هائلة ولكن جزءا مهما 
منها مشوولة اما ليحر أو اللسطو الاسرائلي 

4 - ان رأنس امال اللازم متوافر . وتستطيع الدول 


قور 


العربية آن تمول آغسحَم المشاريع الزراعية اذا ئيت أنها 
عحدية وعملية 
ان الطاقة البشرية العربية هائلة . وتشكو من 
ة والمفتعة » وبالامكان رفع مستواها 

وزيادة اتتاجيتها عن طريق متح الحواقز المناسية 

+ - أن العرب يستوردون مواد غذائية ببلابين 
الدولارات منويا ٠‏ مما يعني أن السوق موجوفة * 
وكذلك الطاقة الاستيعابية فيا لوثم توصيل الانتاج. 
العري لللأسولق العربية بيسر وحرية 

ان هبوط أسعار النقط وتعرض موازين 
مدقوعات أفنى الدول العربية للعجز يدل على أننا 
لا يمكن أن تعتمد عل الاستيراد الى مالا ناي ٠‏ ولاه 
بد من سد العجز في الموازين التجارية. 

+- تتوع الاقاليم العربية من حيث امتاخ والترية 
واللوقع يجملها قادرة على انتاج كلى أو معظم المواد 
الزراعية ٠‏ عع قدر من التخصص في يعض البلدان 
العربية وقى المزايا النسبية التي تتمتع يا لانشاج 
الخضار أو الفواكه أو الحيوب آو الزبوت آو اللبحوم 


وأما عن الصعوبات فهي تظهر بأقسى صورها 
التقتهن صدمهم تعثر العمل العري !١‏ 
تق بسهولة عل الأهداف النبائية الكيرة , وتعتقد 
آنا قد تحقق جرد اصدارنا يباتا جاعيا حوها 


نحو سياسات وقرارات عملية 


والواقع أن الاكتقاء الغذاتي العربي اليس يحاجة 
ققط الى أعداف كبيرة لا لاف غليها . بل هو أشد 
حاجة الى المتطلقات والأولويات والآليات والبرامج 
والشاريع المحدهة بوضوج ء وليس هناك عيب في 
الاختلاف حول هذء التفاصيللآن للاختلاف حلولا. 
وتسوياث لتحقيق الحد الى لجميع الأطرافهولكن 
العيب كل العيب في التظاهر بللوافقة ثم جميد كل 
م نهنا قانه يشا أن لاتكشي الإقسرات 
الاتتصادية السربية باصدار بيان يكرر الأهداف 
العليا ه ويؤكد أهمية الاكاء الشذائي العري ٠‏ 
ويحذوعن المخاطر التي تتهدده . على المكس من ذلك 
فاته يمنا أن تتخذ قوارات تطيقية تشمل جميع النقاط 


الثارة في مجال تنمية الانتاج الزراعي مث 

١‏ - فييا تفص المشاويم العربية للشتركة لني 
اطرحت ودرست حتى تم ( قتلها ) بحا , أني من هنم 
اللشاريم ها الأولوبة ومستوفية للشروط ؟ ٠‏ ومنى يبدا 
تتفيذها ؟ . وما هي الأموال اللازمة لذلك وما 
مصادرها * . والحدول الزمني لتغيذها ؟ ولعل تقرير 
الخبراء حول تطور العمل في مشروضات الآمن 
العذائي العربي سيضيء الور على هذا الموضوم 
ويساعد في الخاذ القراوات بحيث يدخ يعض 
المشاريع مرحلة اللتفيذ . وتقدم مشاريم أخرى الى 
عرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية , وتتحرلك. 
مشاريع أخرى الى موحلة الدراسة وجمح المعثومات 
ومكذا 

؟ - لي حقل البادل الزراعي العري . هل بمكن 
الاتقاق مل سوق زراعية عريية مشتركة ٠‏ تمتع قيها 
المتجات العربية بالاولوبة . ولا بسمح باستيراذ المواد 
التي بتوافر أو يكن أن بتواقر فائض عربي متها 

* - في محال السياسات الداخلية ٠‏ هل تتطيع 
الغاء ميدأ التبعير الاجباري اقادف لخدمة المستهلك 
في اللدينة على حاب المتج في الويف . ما بشكل 
حافزا سلبيا للمتنج الزراعي واساءة اضاقية لترزيع 
الاروة ين فنات المجتمع 

هل نستطيع اقامة شركة تسويق عر بية مشتركة 
تظم عملية التسادل الزراعي التجاوي . وتؤمن 
تسويق الانتاج العربي في الاسواق العريية على أسس 
اقتصادية سليمة تيد الدول العرية المتجة 
والمستهلكة عل السواء 


© الاكتشاء القذائي والارادة القومية. 

ه ‏ وهل نتطيع اقامة صاعة قومية للتصليع 
الزواعي , تتولى صنع وتوقي. الأسمدة والمييدات 
الحشرية وعمليات الحفظ الكبر: 

+ - وهل تستطيع اماد بنك زراعي عربي يشوم 
بتسويل النشاطات الزراعية القطرية والشعركة 
بقروض طويلة الاجل على أسس مالية سليمة بها في 
ذلك عمليات النايعة لحن اللتقيذ 

7 وعل المتوى القطري هل نستطيع 
- أت تعطي القطاع الزراعي أولوية اعل في خططنً 
الاقتصادية والامالية ؟ 

وأن نقوم بالاستثماراث اللازمة في مجالات الربي 
والطرق وياقي متطليات الينية الاساسية 

وأن نعلن وتطبق سياسات مكانية من شانها 
تنظيم الاسرة وفع مستوى الانسان وصدم تشر 
الفقر 

وأذ نضمن الاستقرار القانوني فيها تقص ملكية 
الارص وعلاقة امالك بالستاجي والحدود القصوى 
والدنيا للملكية الزراعية حسب نوعية الأرض 

..وآن نوقف الجرة من الريف الى المدن عن طريق 
تمسين نوعية الحياة الريفية وزيادة فرص العسل قي 
الويف 

وآن نحجد طريقة لححماية اتيج الزرامي المحل من 
حبوب اللاعدات والدعم الاستهلاكي الذي يمل 
الانتاج المحلي غير جد 

في تصوري أن كلى هذا مكن اذا ثوافرت الارادة 
القومية ٠‏ وبغأنا المسال من اليوم فل أن تدركناا 
المجاعة . ويققدا الاحتباج الى الغذاء الاستفلال 
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مزقوها © رفع صاحب الخب إلى اخليقة المياسي المأمون كناباجاء فيه . إناأصينا ياأبير 


نبى ‏ رقاعا فيها كلام السفهاء والسغلة . وقيها تجديد ووعيد , وبعضها عندنا 
محفوظ إلى أن يامر أمير المؤمين فيها بأمرء : ٠‏ فكتب المأموت إلى صاحب الخبر رسال 


جاء فيها : » هذا أمر إن أكبرناء كثر غمنا به . واتسع فرقه عليئا . قمر أصحاب 


أخيارك متى وجدوا 


لل هذه الرقاع أن بمزفوها . 


بلى أت يتظروا إليها . فإنيم إذا 


فعلوا ذلك ل يظهر ها أثر ولا عي , 


كدر 


العري - المدد ما - يتنر 1097 


” ملرض عرب اتّمه الطاعن 


تناول الدكتور فؤاد ركريا في عدد يونير 
85 وهو العدد رقم 77 من مانا 
العري. ٠‏ وفي موضبوعه اللوسوم ب ٠‏ عرض عربي السبده 
الطاعة » قيسمة اجتماعية نع بها ٠‏ وقضيلة من 
النضائل الثي ثيقى على بنياننا الاجتماعي اليم ٠‏ 
وبالصورة التي ترجوها .. غير انه تظر البها من زلوبة 
غالفة ثزوايا كبر من الناس ٠‏ ونشأ من ذلك رأي له 
في هذه القيمة عجبب . حيت يصفها قاتلاه انها بير 
تحفظ رفيلتنا الآولى . وقبها تتبلور سائر عبوبدا 
رتقائصناء 
ولحل أن الذكتور فؤاد قد طرق موضوح الطاعة 
بصورة مستعجلة ٠‏ الذ كان من المقترض فبل الونوج 
في حديث مسهب عن الطاعة ٠‏ آن يحدد مفهوم 
الطاعة عنده . ذلك آن الطاعة لتشظة معتوية ٠‏ 
والالفاظ اللمنرية كا يدرك جمهور الظفين وغير التقفين 
لتقن يشأن مدلولاها وما تحمل من المماتي كل 
العقرل والأذعان 
فالخرية » مثلا الفظة برنعها الجميم شعارا 
خركاتهم , ولواء بتضووذ نجه . وتحدث الصرائعات 
ونش وتتأزم الأوضاح وتتوتر ٠‏ وتسيل اللقعاء وبعم 
الحراب والدعار . كل هذا اسم الحرية . فهق يكودً 
معقرلا أن تمتلك الفظة ‏ اعني لقظة الخرية - دلائة 
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بقلم : كمال تحمود على 


راحدة عند كل الأطراف اممتازعة. 

الجواب جلي وواضح ولا ماج الى للىء من 
التعلي 

ومل هذا الأسآس قإن أرى أن الدكثور فؤاد قد 
أقحم لفظة ل يكن لبربد التحدث غتها اطلانا : 
فاللاحظ أن الحديث ظل سائرا بالميلو واحف لا لخير .. 
ذلك هو انهاه الحديث عن الانصياع لا: الطاعةء . 
وفرق يعيد يبن اللفظنين 

غالطاعة هي الالقياد . ولكن مع القدرة على 
اختيار البداشل ٠‏ وهي طريق بلتجىء اليه المرء 
طواعية ٠‏ أي أن ارادته لا نستلب ٠‏ واستقلالته لا 
تعطل . وشخصيته لا تلفي 

تلك هي الطاعة فا ثُراه يكون الانصياع ؟ 


الانصياع يختلف في تعربقه اختلافا جوهريا عن 
الطاعة ٠‏ فهر الاتقياد مع عدم وجود القدرة على 

طريق يدقع اليه مره دقعاً ٠‏ ويسير فيه 
مرغي دون اقتاع » ويالتالي فان ما يمري عل الطاعة 
يمري عكسه ثانا على الاتصباع . قاذا ذهب أنعينا 
إلى طيب ما لنلقي العلاج ٠‏ وكان أن أمره الطيب 
بتاع نظام غذائي مثلا ٠‏ غانه يمك حرية أن يفن 
ن أن يتبع نتظامه الفقاتي الخاص به ٠‏ أو 


بتعا 


عليه الطيب من أثواج الطعام واصتاله ٠‏ 
وبالطريقة هق أوتلك , انه اداما أطاع طبيه واتقاق 
له حرصاعل صحته وايمانا منه بطبيه المعالج . يكون 
قد دعل باب الطاعة. 

الكن هذا القرد عيته . لو اقنيد الى قسم 
السيب أو لاخر . وآمر ضابظ الشرطة بحجزه عل ذمة 
التحقي ٠‏ كي يقولوذ . فانه يكوت ملزما بدخصول 
ازئزائة قسم الشرطة رغيا عنه . لاخيار ل في تتفي 
الأمر أو عدم نتفيقه . انه يتصاع للأمر اتمياعا ٠.‏ 
لرففى آمر لاقل ليه 

وهل هذا فان الطاعة قد تكو بين تدين لا سلطة 
الأحدهيا على الآخر 

ومن اشْائز قبها ‏ وهنا ما تؤكده الملاحظات 
والشواهد غل مر الازمنة واخحلاف الأمكنة ‏ أن بتقاد 
اسرئيس للسرؤق وس . والاضعف حجة وسلطة 
للأقوى حجة والأسطع رأيا 

ولقد حفظ لنا تراشا العربي والاسلامي بعضا من 
هثه المشاغد الدالة عل الطاعة بالمعتى الذي تقهمه ٠‏ 
حيث قام أمير المؤمنين عمر ين الخطاب في الناس ٠‏ 


وعطب يهم قائلا : اسمعرا وأطيعوا . فاتيرى ل 
أحدعم قاتلا ٠‏ لا سمع ولا طاعة حت يتين لنا من 
أبن للك هذا الشوب .. وقد كانت حصة عسر من 
الشماش ل تكفي لآن ينيط لنفه متها فميصا : فلا 
بده عبد الله بن عسر الاتباى ٠‏ وأزال الشيهة عن 
أيه قال الرجل ٠‏ الأث نسمع ونطيع » 

هى الطاعة اذن مع وجود الارادة والاستظلالية , 
واملاك الشخمية 

اتخلص ما تقدم الى لشخيص امرض تشدفيصا 
آخر غير الني قدرء الدكتور فؤاه وراح يداقع عنه 
اث الداء الني يشكو سه الناس في كتير من بلاد تيا 
عرداء التسلط من جهة القوي ٠‏ والانصياع من جه 
الشعيف 

وعليه فإتنا ننبت خطا ماذهب اليه الذكرر فؤاد . 
ويميد للفظة الطاعة قدرهة ومسرلتها الي نفتخر بها ه 
وتعتر ونرى اله لولا الطاعة لاختلمطت الأسور في 
اللجتمع . وعمت القرضى بين أفراده , ونداخلت 
المهام ٠‏ وسار المجتمع ان عاجلا أم أجلا الى التفكك 
والانحلال . واتتهى الآمر الى مالا لحمد عقباء . © 
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للدكتورفؤاد زكريا 


لا أملك الا أن أشكر الاخ الكرهم على اعتماعة. 
بالموضم +واجتهاده في عرض وسبهة نظر أخرى 
في هذه المالة اقامة . غير ألني لا املك أيضا إلا أن 
أبدي دهشتي من مماوته النميز بسين الطاصة 
والانصياع , وتأكيده آن ماقلته في مقالي السايق ينطق 
عل الانصياع لا الطاعة . فرأيه هذا بواجه صعويتين 


الأول : عي أن الوضم الصحيح للمشكلة على 
كس ماذهب اليه , ققي حالة الانصباع . بمعتى أن 
يضطر امرء الى االاذعاق دوث أن تكون ديه لية هر 
عل الاعثراض . لانكوث عناك مشكلة ٠‏ فحين يقهر 
مره عل شىء ٠‏ وحين تكوت إرادثه مصلوبة ناما . 9 
يكون من حفنا أن نلومه على شىء . لسبب بسيط و 


أن هذا الشخص قد ققد قدرته غلى الاختيار . ولو 
كاتت يديه هله الندرة لكان من الجائز جدا أن تسير في 
الاثباه السليم : وعل ذلك لامكن أن يوصف 


الانصباع بلممق الذي بحدده الاخ الفاضل ١‏ أله 
بوقيلة أومرص + بل ينبغي استبعاده من موضوعنا لآن 
أشد اثناس تمردا يمكن أن بتصاع إذا أرغم عل ذلك 
بو تمر 

آنا الصموبة الثاتبة قهي أن التميز بين 


الاسلطة لاحدعما عل الاعزه هنذا التميز كتييرا م 
ايكون وميا , قالاخ الكريم يضرب مثلا بطاعة 
المرموس لرئيسه ٠‏ أو تتاول المريضض للدواه . يوصفها 
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العرن ‏ الس دق ير ووز 


حالات للطاعة مع القدرة على اختبار البدائل !1 
ولكن هل هذا صحيح ؟ 

اذا كان الرئيس يمك في يده يمفاتيح رزق 
المرموس ٠‏ وإذا كان قادرا عل تجويعه وتشريده حين 
يفصله من العمل ٠‏ فهل تسمى هه ٠‏ طاعة بين 
أنداد » ؟ واذا كان المريض يعاتي من داء عضال ٠‏ أو 
آلام جسدية ولفسية مبرحة ٠»‏ فهل تكون الديه حوية. 
الاخيار بين تثاول الدواء لورفقه 9 

واذا كان الزوج بهدد زوجته بالطلاق ويحومانها مع 
الاذنا نع الزيد ني يعيطيت نهم عل عسي 
إذعانها لأوامره طاعة أم اتصياعا 

من الواضح اذن أن مناك حالاث ير قليئة 
يصعب فيها التقرقة بين الممنين ٠‏ وفي هفه الحالات 
يدو ظاهريا أن المرء يطيع بملء إرادته ٠‏ بينيا هو قي 


كنت أعني بالفمل آنهاداء متآصل فينايتضشى بيننا عل 
أوسع نطاق ٠‏ وكنت أدرك أن ممظم الشراء لن. 
يرناحوا الى هذا التشخيص ٠‏ وأن كل انان لمنحه 
٠‏ الطاعة ه امثيارًا عل غهره . أر سلظة عليه ٠‏ 
سيعدرض عل ماكتبت . ولكني أعود مبرة أغعرى 
فأقول : من المستحيل أن يفكر عاقل في دعوة اناس 
الى الفوضى الشاملة . أو الخروج علل كل الفوانين ٠‏ 


ولكن مقدار الولاء الذي نيديه » في ثقافتنا العربية ٠‏ 
القيسة الطاعة » يزيد بمراحل عيا تعرفه معظم 
الثقافات الأخرى ٠‏ وكل ما أهدف اليه هو أن يراج 
القارىء مسلماته ويختبرها من جديد , ويقكر قليلا في 
عيائة الطاعة السائدة عل كل الستويات . فالانياء 
وكبار الصلحين لم يكونوا مطيعين لستن آبائهم 
وأجدادهم . والكتشفون والمخترعون الكبار م يكونوا 
مطيعين لقوانين العلم الموروثة في عصورهم ٠‏ 
والشعوب التي ثارت وتقردث على أوضاع جائرة لم 
تكن مطيعة لظلم الظالين , والفنانون والأدياء 
المبدعون لم يكونوا مطيعين لتراث الفن أو الادب كبا 
اتلقوه من الأجيال السابقة ٠‏ وهالم جرا . . . وفي هدم 
الحالات كلها كان الانان الذي رد عل الظلم أو 
الجمود أو الخطا أر الركود قادرا على أن يطيع ٠‏ وريم 
كان قد أراح تفسه . وجعل حياته أقل تفلي وتعرضا. 
اللخطر لم فصل ذلك ٠‏ ولكده ل بفمل ٠‏ وأثسر 
المخاطرة . واستطاع بفضلها أن يشير تقسه ويشير 
الاجيال المعايشة له والآئية من بعده الى الأنفضل 
هلبا ماكنت أدعو البه في مقالي ٠‏ وثظل المسألة .. 
يعد هذا كله . اختيارا حرا للقارىء : فقد تكدون 
الطاعة في يعض الاحيان طريقا للسلامة ٠‏ ولكن 
التمرد بالقطع » ليس في جميع الأحوال طريقا 
القندامة 6 
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كتب الحب عند القدامى 


© اهنم أدباؤنا في العصور ١‏ 


والحديشة بموضوع الحب . قفي العصور 


القدمة عاول أسلافا هذا الموضوع الانسا , ودرسوا هذه العاطفة دراسة مننية 
ادقيقة شامئة , وتعد هذه الدراسات عحاولات مبكرة لا يعرف اليوم يعلم النشى 


من هذه الكتب كتاب في العشئى والنساء للجاحظ . وكتاب طوق الحمامة في الالفة 


والآلاف لابن حزم الأندلسي . و5 
السايعة 


رسالته في عبنيب الأخلاق . ثم الرسالة 
لوت من وسائل إغوان الصا . ثم كناب مصارع العشساق لابن 


السراج . وكتاب ذم الموى لابن الخوزي . ثم كناب بروضة المحبين وتزّعة 


الشناقيس لاين قيم الخوزية. 


ادء يمن الرضاوي 
د ادريى اكلتافي 
دعاب الأضاري 


العرن ‏ العده 338 - يتلر نوو 


يقلم : الدكتور ابراهيم أبو طاحون 


لا مبرر للخوف المبالغ فبه في مواجهة الحوامل والمصايين بارثفاع الضغط وأمراض 
القلب والسكر . لا داعي خيرة طييب الأسنان فيمكته بعد الحا الاجراءات المثاسية تدهم 
العلاج المطلوب في كل حالة . قفي القرن العشرين لا يمكن عزل هؤلاء المرضى وحرمانهم 


من علاج أسناتهم بلا عبرر مقتع 


كيرا مايقف سيب الأسنان حاترمام مريض - الرتفاع الضغط 
يعات عن حالة مرضية علعة في فه , ولامكة ملقلا 


بالطيع ترك مريضه فربسة سهلة للحوف اباقع فيه ٠‏ 


الضغط في أحيان كثيرة عرضاً عاماً 
ريا أو سآ عرضياً لجسوعة حالات مرضية 
رلا يمكن تحديد نقطة فاصلة وواضحة ين 
وسنقصر حدينا على يعض المالات الأساسية القيم الطيعية للضغط وتلك الزائدة 
الأكثر شيرماء الني يكثر الحديث عنها بشكل 
5 


ويجب أن يكون تحفظ في اطار الواقع الذي أله مآ 


ونالتاي 
التعارف عليه بعبارة 14٠‏ + ملم لا يعتر 


نتم مقارته وريه بتوعية الضره ٠‏ وسن 


مميتة + ووضع بسي اعيادي 
وإذا كان ارتفاع اتضخط يسبب في بعضى الاحياق 
رد مضابقات خفيقة تند بؤدي أحيانا أخرى الى 
غواقب وخيمة 

وعتلف الشغط باخلاف سن ابرض روزق 
عسصه ووضعه الفسي من حيث الاجهاد 
والواحة ٠‏ والقلق واخوف الخ 

رتستدعي الخالاث الرضبة اخطيرة اثتي بيها 
الضعط وهي + ضسيق التفس . واخاطة . وماد أو 
نيف الأوعية الدعافية ٠‏ اعدماماً كير من طب 
الآستان المعائحالاحتمال ظهررها ثاء قيامه ياجراء 
العلاج عل المريض في عيادك. رعكذا فالتعرف عل 
ضغط المريض من قبل طيب الأمنان عدف الى 
الوقاية من الاصابات الحادة الني ذكر يعضها ميقا 
وأول اجراءات الوقاية الاتصال بالطيب اللعائج 
المختص اتحفيد درجة الخطر في الملاج اللي 
سيقدمه طليب الأستان لريضه . ولتحديد النجال 
الذي بمكن أن يتراوح خسلاله النشساط العلاجي في 
57 

رمن النقص أن يعجز طيب الأسنان عن لمكائية. 
قياس ضغط مريضه عند الحاجة . وسثولية لقص 
لتقم عل عاتقه بل عل برذامج التدريب الدراسي ‏ 
اللي لا ينح له فرصة تعلم ذلك التطيقه عند 
الحاجة . وقونا هذا يستدعي وجود جهاز لفاس 
الضغط داعل كل عيادة آستا 

وتدراوح المعدلاث الطيمية الكبرى لفياس 
الضغط علد البالفين بين 150 . 18٠‏ ملم زتبغي. لما 
الطيعة الصغرى فتراوح بين *7- 4 ملم زتيقيء 
«هنالك فانون يطالب بأن تصل الصغرى في حالة 
الضقط المتخفف الى تصف الككيرى ٠١١‏ أي 
م 

وآما قي حالة الضقط العالي فالصغرى تصلى الى 
تصف الكبرى +90 أي ٠180990‏ ويعشر فرق 
عاذا الشغط عنصراً مهيأ اتقهير خطورة الحئئة ٠‏ 
ورغم ان هناك قواعد تسمح لنا يتجنب الآخطاء 
الال القياس إلا أن طيب الأسنان لا باج 
بالضرورة لاستتماد كلى هلله التفاصيل من أجل اجراء. 
عملية القياس 


ضغط المسرى اللستين ممن 


رضون لأعمال صعبة في أفواههم ضرورياً من 
الاجواءات الوقائية و حتى تأجبل امواجهة 
الملاجية اذا دعت الماجة الى ذلك . اذا كان 
الفضقط يقدع تحت توبات 40/180 ملم زلبقي 
فيمكن مواجهة الى بلا خوف أو 
تردداء بشرط أت تكون هفه اللستوباث ثابتة الفصرة 
رمنية طويلةنوتعلق بأفراد نيد أعسارهم عن 76 

راذا وصلت مستويات الضقط هذه الى 15٠‏ 
٠١ 4‏ ملم زثقي (ارتفاع ضتط 
عقيف ) تيحتم قبل القيام بي عمز في فم ا 
يسبفه فياس نصفطه . وللماة الاجراءات الوقالية 
اللازمة وتسككدين أل تام أو عمليسات قصيرة وف 
متعية ) مشر أن نكون استجابة ليطن طيعية 
خلال اللقاءات السابقامتلك لأت الاتصال الأول 
عوغتى يدانو من تقس مستوياث الضقط انه وهم 
في سن صغيرة نيا يتطلب اتدراقا منظا قبل القيام. 
أت عمل في أتواههم 
الضغط المتوسط 

ويخصوص الوضى اللصاين بارثفاع الضغط 
الذي تتراوج مستويانه بين 1560 - 118/91١‏ - 
6 ملم رتقيز ضغط متوسط ) والذي تم 
العلاجية عليه فمن الضروري تكرار الفباس - ؟ 
هرات غلال العماردهدا عن قيامنا باجراء ذلك قفار 


أما اللرشى الذين وصلت معدلات الفغط لدهم 
احتى 7٠١‏ 158/95 +4 أملم زتيقي فيحتم 
الغاهم اللسق مع الطيب اثعالج . فسواجهة 
الحمالات الطارنة عدد مشال غؤلاء المرضى تتم 
بتحويلهم للملاح داخل تتحد اللستشفيات في اطار 
اشراف لي أعم . وحتى في مشل هذه الحالات 
قممدلات الضقط التي نمدا عنبا قات موضتوعية 
انسيية لأنها ترئيط بالضرورة مع عمر المريض . والفترة 
الزمنية معاناته من هذه المشكلة 

والمواجهة العلاجية لارتفاع الضغط تشكل إحدى 
مهام الطيب المختص . ولا تعدو مهمة طيب 
الأسان معرفة مقدار الأدوبة المقدمة في مثل هلله 
الحالة والتي لا يُعَدُ اعطاؤها هم في حالات محدودة. 


لكل 


العري ‏ المقد هد - يتير 999 


اللغاية ‏ تماوزاً عطيرة 
الذلك قمن الضروري قي حالات الضغط العالي 
استخدام المحاليل اللخدرة امحوية عل الأدرينالين ٠‏ 


احيث لا بعتب التخدي الموضعي كاب إذا ل 


بالمرضي الذي يشكل ارتفاع الضغط عرضاً له 
مواد تسبب الانقياض 


وند ائننت أبحاث جرث مؤعر' آن البوف والقلق 
يعملاث على افراز مثل هاه المواد طبيعياً في جسم 
الانسان . بشكل بفوق بكتبر الكمية الني تضاف غادة 
الى عاليل التخدير ٠‏ ومكذا فم ضيب الأستان 
لوخي الحرص لأن احتمال التهاء لأثبر المخدر وظهور 
أل اللويض قبل انتداك مز انجاز عمله سسب الافوار 
الطبعي هذه المولد مع كار ما يحمله ذلك من خرف 
على المرضى الذين بعاتود مثا هذه المشاكار 


ان أعصار هذه النطرية يشددوث على ان كمية هذه 
اللواد في الحاليل الممشدرة يجب ان لا تجفوز 
4 ملفم اللجلسة الواحنتهويقى الأساس في 
الشاهم مع الطيب الختص . كذالك يب عدم 
استخدام مت هذه الم لايقافالتريق يخاصةبعد 
الات الفلع لرضى اقب يب دخول السريع 


هذه اموه ونكمية كيرة في الدورة الدموية الثمريض 


ولا يكن اغضاع شل هؤلاء اللرغى - من 
المرصرا الوسكة قلية - للقيام بأعمال في أمراههم فق 
انقضاء متة أنه على الأقال من تاريخ تعرضهم 
للرمكة . وبمد لقاعم عل ذلك مع طيهم 
اتعالج . و10 كانت الخاجة ملحة لمواجهة حدق 
'خالاث الطارثة في أفواه عؤلاء اللرضى - مال 


والتي تبتتى في للدم حتى انتهد العسلية ولقترة وجيزة 


تصيح تحطيرة في المرغمى الذين يعانون من نققص في 
مقاوستهي ( مثل المصاين بأمراص القلب والسكري 
الخ ) والوفاية من ذلك تسم ياعطاء جرعات عالية من 
التلين أو احد المضادات الحييوبة الأخضرى قبل 
وخلال وبعد العملية 

وتتمتز الوقاية الاهم في الحرصى عل تطيق قراهد 
اصحة المم خحماية الأسنان من التسوسس والقلع الذي 
عرزل 


الكري 


عرض شائع بين سكان الكرة الأرضية لتكمن 
طورته ني أن الكتب. من المصابين به ينجولوت ينلا 
ود معرفتهم أنفسهم بذلك . ولامكن السيطرة عل 
الأعراض الني يسيهاوبخاصة أسراضس اللثة مادام 
لوغ في مرحلة التطور وفير خاضع اللسبطرة 


ويسعى طيب الأسشان اللمالج لممرقة مسشوى 
كرفي الفم والذي يجب ان لايزييد مل 
لخم /١٠٠سم؟‏ قبل البدء قي أي غصل من 
غلال فحص حديث للدم وبول الشريضض من أجل 
الممر ‏ في حالة التأكد من اصاشه ‏ عل تقطيته 
بالتضادات الخيبوية الوبة الواسعة انشاط مشال 
الأملين , قبل القيام أي علاج في فم 

وفي اخالات الحامة مثل صل الآستان فيتوجب غلل 
الفويبو يعد الفتح وتصريف القيح -. تقطية ميض 
ال هذء المضادات نحت مرقية واشراف طييه المعالج 
المختصي . ويتقرر استكمال العلاج بالقلع أو العلاج 
المراحي عل ضوء معطيات القحصى ال يكروبولوحي 
ث يكنا ذلك اذا كانت نسبة الجلوكوز تتراوج 
+18 »٠7ملهم‏ عع ضرورة تغطية مويف 
بلضادات الغيوية 


ويعتقد يعض الباحثين بأن ازدياد نبة الكر في 
الدم عن + 77 ملم لا تعني مانعا مطلقا آمام القيام 


بالعمليات الصغيرة يشرط ان تسم المواجهة العالاجية. 
للمريض داخل أحد المستشفياتبوتحت سيطرة قوية 
بالمضادات اليوية 

وبالطيع فالخرف الذي يعثرئي اطياء الآسنا من 
مواجهة مرضاهي المصايين باتسكري له مليسرره ٠.‏ 
الكن يجب ان لايصل الخوف بهم الى حد يعذب 
الريض في الوقت الذي استطاع ف الطب الحديث 
تنظيم حباة مثل هؤلاء كي تكون طبعية بشكل قريب 
من حياة الأقرا الأصحاء. 

والسعي الحثيث بلا شك بهدف الى وفاية للريض 
من المضاعفات الحادة الباتثشرة للمرص رائتي قد 
ايكون ها نأثير عل فلبه . الامر الذي بكتب أعرية 
خاصة لندى من يمهلرث اصابنهم + 

شككز ) 

رفسم مغاناتها من أعراض الحمل والفي» وتعكير 
المزاج الح . هاثراة الحامل تعر طيعية وصحية 
هي فد تجد نمسها مرشحة للقيام بعمل ما في فمها 
خلال أني من مراحل الحمل اللختلقة . وبواجه طيب 
الآسنان في هذه احالة شرك . وبخاصة ان الكثيرين 
من أطياء النساء والولافة يمرغسوت مريضاتهم عل 
عدم زيارة طيب الأسنان خلال فترة حللهن حت وان 


ف بكُنْ بعاتين من مشاكل سرضية مهمة . وهكليا 
فالتحفظ في مواجهتها له مايرزه 

ويمكتنا من الناحية العملية مواجهة مشكتة الخال 
من ثلالة جوال 


(1) الأكد مما اذا كان مالك احتمال التأكير على الحمالة 
العامة للسراة يتآنبر عمل يب الاسئان قي فمها 
( السكري . فقر ادم . امرض الكلية الخ ) 
(؟) التأكد ما اذا كان عنالك احتال الحاق الصرر 
بالحنين في حالة العمل المجهدءأو إن دعت الحاجة 
لاجراء تخدير عام 
(©) التأكد ما اذا كان هنالك احتمال 
معبة قي منطقة الملاج واخل القم بعد مواجهة 
إحدى اللشاكل ( قلع احدى الأسنان ) 

وبواجه طيب الآسناك عادة ثلاث حالات من هله 


)١(‏ امامل اللا سبق طى الخل والاتجاب لأكثر. 
من مز قفني 


© ألما المرضى لا ميرر لللخوف , 


() الخوامل اللا يحملن لول مرة 
م الحوامل اللاي تمرضن لاجهاضات ميقة 
اخاصة خلال الثلاثة اشهر الأول حملهن 


ألا اخالنان الأول والثانية فيسكن مراجهتهه| عل 
اجا طيعيتاد للغاية . وبالتالي تقديم كل علاج 
مطلوب خا مع مراعاة اجراءات الرقابة الكلاسيكية 
حسب طيمة ونوع وشدة الحالة القي دما طليب 
الأستان لمواجهتها - واذا كانت هنم النساه في شهري 
مله الاخيرين ول يكن يعانين رغم حساسبتهن لآني 
من المشاكل الطارثة ٠‏ قمن المقيد تأجيل العلاح لما 


بعد الوضع 


ويخصوص الات الحمل الاتية (الجمل لأول 
سرة ) ويخاصة للنساء قوات العصر التقفم ع فمن 
الصواب التحفظ عل اجراء العمقبات المطرلة الشاقة 
وبخاصةإذا كان الحسما بين الشهر الثاني والرايع ٠‏ 
آنا الحالة التائكة قحتى أسط الاجراداث النى يمككن 
القيام يا في فم الحامل اللريضة يمككها أن تككود ملفنة 
للاتتبد بسبب احخمال حميل طييب الاسنان مسثولية 
اتتقاع الحمق الوانم ذلك لآي سبب كان من فيل 
الخامل أ أعلها لآساب تقسية. 

واثراة التي ثعاتي من كثرة مرات الاجهاض التي 
اتعوضت فا مسفاً ويخاصة خلال أشهر الحم لالثلاثة 
الآولى بسيب مشاكل في رحها أو اضطراسات 
هزمونية . فمن الطيعي ان تتآل. بجو العيادة الذي 
يشكال مبعاً حقيقا للتوتر . وال نعزى مستولية ني 
اجهاض .بعد تناك للطيب القي أنام بعلاج 
السنانبا 

واخلاصة أنه من الحكسة بمكان تجب ‏ ليس 
غفط المسليات الشاقة بل وحتى البسيطة ( شل 
القيام بالحشوة )كن. هؤ لاالنساء وتأجبل ذلك مين 


عل احمل مع الفتح 
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منذ أن محققت البلدان ٠‏ التخلفة » من هزيمتها أمام العلم والتقنية والسيطرة الغربية , 


ومئذ آن أشرعت هذه الإلدان أبوابها لتتفذ منها قوة الغرب الطاغية . وانجازاته المعرفية 


والتقثبة ٠‏ وقيمه الاجنماعية والسياسية والأخلائية . ومثقفو هذه اليلدان يضمون الاسئلة 


حول مسألة الثقاقة . والثقافة الدخيلة » ويحيبون عنها جواب الآخذ أو الراد أو الحائر ! 


98 يكن للقضية في حدودها البسيطة بطيعة الخال 


«ان الغلوب مولع أسدا بتقليد الخال ويأخذ عه 


فكره بفكر آخر ٠‏ وثقافته بثقافة أخرى بحيث يكو 
الغزو الثقاني يقيلا للحرب قعل ؟ ان الأصواث تعلو 
وتعلو ني أيامنا هذه لتبهنة الى الخنطر الماثل آمام 
أعبشا ٠‏ يسبب هذه التقافاث الدخيلة الني تضزو 
الاصلية وقيمنا . تحت شعار الفائدة الفنية ‏ أو الخعة 
الحاجة الاستهلاكية ٠‏ في صورة كتب 


شنانها جميعا تحويل العقل والذوق والنفس والذات عن 
مجراها الطبيعي الى ممرى آخر مائل لمجرى الثقاقة 
الغازية وقيمها . انها تصرخ عاليا حدارحذارمن هذا 
( الحصان ) الجديد . حصان طروافة الذي يريد أن 
تخد من الثقافة ومنجزاتها وسيلة جديدة لا حاق هزهة 
أخرى بناء بأن يجردنا من عفولنا وارادتنا وذاتيتنا .. 
بعد أن ينس صائموه من ذلك بأساليب الخرب 
التفليدية ٠‏ حقار حذار ان اغدف الجديد يتمثل في 
تموبل وجودنا ععن مساره الذاني ٠.‏ وديجه في ( الأنا). 
الغازي + وانه ليس لنا من سبيل الا أن تعلن الحرب 
عل ثقافة الغو وحضارته : بأن نعض عل الثراث و 
قيم التاري بالنواجل 


الوجه الآخر للحرب 


ليس ثمة شك في أن صرخة الفزع هذه تعكس 
غطا من المحاكمة . أو التأشر .. يمكن أن يكون له. 
بعض الوجاهة + ولا يتبقي أن ينظر اليها باعتبارها 
ممرد وهم خخالص من أوهام الاتاعيين , فالحقيقة هي 
أن التاريخ قد عتمنا أن الغاه ( الآخر ) لايمكن أن بتم 
الا باحدى العمليات الائية . اما الاعدام المادي, 
الجذري بالحرب . أو بالعيف الجناعي ٠‏ أوبالحصار 
الكامل حنى اموت . أو باتكك الداحل العميق ٠‏ 
أو بالدمج الحضاريي أو الثقاقي الذي يفضي الى حوبل 
( الأخر) امباين أوالمعادي أو المخالف الى الى إنحن ) 
المنجاتس المجائس . لكن أبن العو الثقاقي أو الحوب. 
الثقافية من الخرب نفسها ؟ وما هي ادرب أصلا ٠‏ 
حتى يكون في امكاننا ازعم ببأن الغو التفاني أو 
الفكري كن أن يكون بديلا عتها ٠‏ أو صورة من 
صورها؟ لاشك أن التعريف الذي يقدمة 
( كلاوزفيتشى ) هر أقضل التعريقات التي قدمها لنا 
( الاسترانيجيون) حتى الآن : و الحرب قمل 
الى الزام الخصم بالخضوع 
0 » ويتعبير آخر : ٠‏ هو قعل عنيف » ينشد 
فيه كل واحد من الخصمين الزام الآخر بالقانون الني 
بريده هر ء قيرتب ذلك على كلا الحصمين اللجوه الى 
الأطراف ( الخحلول ) القصوى . بيد أنه اذا كانت 
الأهداف القصوى للحرب أعذافا سياسية عضة . 
والحرب هي أولا وآخرا آداة للسياسة . ومطية ها . 


فاته قند يكون من الحكمة اللجوه الى حبرب غير 
ادية ٠‏ وقير عنيفة ٠‏ من أجل الأهداف نفها التي 
تنشد تحقيقها الحرب العيفة ٠‏ وكل ذلك بخسائر 
أقل . وكلقة أدنى , ولعلنا ستطيم بمثل لضريه من 
التاريخ العربي آن نقرب هذه المسألة للاذعان ٠‏ ذلك 
أن بعض الروايات التي يتناقلها الكتاب العرب بصدد 
تعليل مسالة نقلى التراث اليوناتي الى العالم الاسلامي 
في القون الثاثي للهجرة تقول ان بطارقة ييزئطة يشسوا 
من دحر القائحين العرب المسلمين ٠‏ ومن رد حجمتهم 
عل العام التصراني آنذاك بالوسائل الحريية 
المسكرية . فعقدوا اجتماعا قم أو يحسما وتداولوا 
فيه أمرأصحاب غلا الدين . ؤقي الاساليب التاجعة 
الدحرهم . فارتأى بعضهم تنقيذ عملية من نوع 
خاص جددا وهي أن ترسل الكتب والمصتفسات 
القلسقية والعلمية اليوتانية الى بغذاد داز الحنلاقة 
التكون تيجة ذلك أن تغرق هلء المصتفات عقول 
الملمين وتضللهم عن دينهم ٠‏ وأن تحدث في البنية 
الثفافية والاجتماعية والسياسية للمسلمين الفشل 
والشوزع والتقكك ٠‏ نما يمكن أن تولنده من تقرق 
وانشقاقات وز عرطقات ) تزعزع الاسلام من 
جذوره ٠‏ ويكون فعلها شييها نما تولند عن ادخال 
( الحصات ) الى طروادة ‏ تقول الروابة ان يطارقة. 
القطتطينية قد تجحوا فعلا فى ادخال المصنفات 
الوثية الى دار الحخلافة . أما الاتباعبون المسلموث 
افمازالوا يؤكدون حتى يومنا هلدا من جيث بددرون أو 
امن حيث لابادزوث ‏ أن اخطة قد نجحتا* 
.ويؤكدون أن انحطاط حضارة الللمين هي تتيجة 
هذا«التلوث: الذي نجم عن دخول علوم أهل الكفر 
الى عالم السلمين ٠‏ وهم يعززون وجهة الشظر هاه 
بكلمة إبن مسعوذ ( رضى الله عن ) : 

٠‏ اتنعوا ولا تبتدعوا ففد كقينم ٠ ٠‏ أو بأن عمر ين 
الخطاب 3 رضى الله عنه ) قد تهى المسلمين عن أن 
يأعذوا علونهم عن التصارى ٠‏ أو بالا يتحرجوا من 
التهمة الجائرة التي زعم أصحابها أن عمر نفسه قد 
وجه أوامره الى قائح مصر باق يحسرق مكتبة 
الاسكندرية . ا تتطوي عليه من غلوم الكفار. 
( وذلك عل الرم من أن ما تهى عنه عمر ‏ حقيقة. 
هو الرجوع الى كتب النصارى في الامور الديئية 
الخالصة . لأنه يعتقد آن مالدى المسلمين من دينهم 
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يكفيهم . وعل الرغم من أن مكتبة الاسكندرية ل 
يكن فا وجود حين فتح العوب مصر ) ٠‏ وليبى هنا 
مكان النظر والتحقيق تي هذه الاقوال ٠‏ لكن من 
الثايت أن دخول الترلث اليونائني الى الغالم الاسلامي 
م ينم اطلاقا على النحو الذي تصوره هذه الرواية 
الخيالية » بيد أن تصديقى هذا كله بتولد عن علي 
الوقف الثاني : اذا كان الفكر الغريب القازني صودة 
من صور الحرب التي تهدف الى قهرنا وارغامنا على 
الحضوع لارادة الخصم ٠‏ فان من الحكمة أن نغلق 
الابواب والنوافذ في وحه كل عناصر الغزو » وان 
نعلن حسريا شمواء عل التلوث الفكري والفزر 
الثضافي , وان تكرن الحرب الشاملة مل كل 
الانجازات التقافية التي تصدر من الآخرين ٠‏ ثم 
ترئد الى حدود عالخا الخاص وذاتنا التاريخية 


فوة الوجود 


اد هذا النمظ من المحاككمة لايتقق مع ما حدث في 
الواقع , والخزو لتقائي نقسه لاينم على هلدا الحو . 
فالواقع عر أن العثافة الغازية , لم تصنع أصلا من 
أجل أن تغزو الأرين . وانما صنمت من أجل 
الاستجابة لحاجات ابنائها قبل كل شىء ٠‏ أي من 
أجل أن نتهلك ليا . واتتجون فا يشوعوت 
لمنفعة , أما مبدعوها فانهم سيتوقفون عن الابداع في 
اللحظة الثي لآثلاثى بقائعهم القبرل والرضا ٠‏ 
وتكف عن ادرار الربح الرغوب . والحقيقة أن سمة 
الغزو الني يمكن أن تكتسها هذه المتجات تأق من 
شىء آخر ماما , هذا الشى» هو ( قوة الوجود ) في 
هذه الثقافة . وقددرتها عل الآننشار الكوني في المواطن 
التي تشابل فيهها ( قنوة وجود ) أخسرى ضعيفة أو 
منداعية . الاناك أن هناك متجات ثقافية ومئل 
الأفلام أو الكتب) مدائية أصلا . أوفاسدة 
أغلافيا , تهدف الى الطمن في الأخرين . والحاق 
الأذى بهم , كا هوحاك كني من الافلام الامريكية ٠‏ 
على وجه 
الغزو عي تلك الني تستطيع أت 
تسرب يشكل سلمي وادع تحت ستاو الشراسة 
والاشاع الى عفر دار ( الآخر ) , وتتجح #قادير 
متشاوتة في تحصوينه فيا وثقافيا الى ثقامة تلك 
المدعات . هود آن تعلن آتي هجوم صريح مباشر 


عل القواعد الاجتماعية والاخلاقية والفكرية للارض 
المغزوة . والمنجزات الصرعمة في عدائها . الشرسة في 
أآذاها » تخضع عادة لقرار الرقيب بامنع أو الاثلاف أو 
تمديد التداول أو غير ذلك من الامالِب 

فاذا كانت ثقافة الغزو تسرب يفعل ( ققوة 
الوجود ) المحركة لحضارة الفزو أو ثقافته فمن 
الطيعي ادن ألايكون الارتداد الى الذات والتاريخ ٠‏ 
والاعتصام را ٠‏ طريقة ملائمة من أجل نب 
الكارثة . كبا أن اغلاق الابواب واعلان الوطن منطفة 
(حراما ) . وتسوبره باجراءات شكلية أ ومصطعة , 
الن يكون وحدء كافيا من أجل تجتب الآثار لتزنية على 
اقلك القزو , لآته كي تنم عملية من هذا النوع على 
نحو كاف ينبقي أن تكون التضحية تضحية كاملة 
بحرية المعرفة وحرية الاتصال والانتفال ٠‏ وحبرية. 
الشكير يوجه عام . وليس هلدا هر الثمن الافضل ٠‏ 
لان الحقيقة هي أن المسألة برمتها ترئد في ذانا الى ملا 
يمكن أن أنفق مع باول تيليش هلل تسميته ٠‏ مواجهات 
قوى الوجود » من ناحية . وقوة الوجود الني نه البها 
ونعول عليها من ناحية أخصرى , فاذا كانت ( فوة 
الوجودً) هذه قاصرة ماديا وتقنيا ٠‏ رواهنة فائرة ثفافيا 
وأعلاتيا . فا مسالة رد القجوم لن عيد خا حلا في 
عملية الارتداد الى قات غير فاعلة ٠‏ والى تاريخ غير 
حبي ..والى ثراث غبرماضي التائي. , وفضلا عن 
ذلك قان آي كلام عل ثورة ٠‏ لقافية » في ظروف 
الخصار التاريية الراهنة الن تزيد المسألة الا بأئة 
واصطيا . لآن إفوة الوجود ) الراعنة المعطوية. 
الشرفة من فاليتها الحية لن تتشطيع أشاج شىء 
.فاعل , ولن يقد ها التجاح في ممابية ( قوة الوجود ) 
الخاتزة على جيع أسلحة الغلية والفهر 


اليحث عن مخرج 

ما المخوج لذن ؟ انه بكل شاكيد لابكمن في أن 
تلقى بأتفسا في أحضان قرة اللوجود الغالبة ٠‏ ول 
الانصياع منطقها الطاغي . ولا هو يتمثل في أن ندير 
ظهررنا للغالب . اذ أن الغا لن يتيح لناا هاده 
القرصة + وسيقول لنا دوما ألنا في حاجة اليه لكي 
يحمنا من أعداله ( الآخرين ) ٠‏ فضلا عن أنه بمنطق 
غلته لن بوضى بأن تفلت عن يده ثمار غلبه . فيا 


الذي يتبقى لذن ؟ الذي يتبقى هو المجابية قحب 
والمجابهة تعني اعادة بناء ( قوة الوجود ) الذائية . أو-. 
عل نحو مباشر ‏ بناء ( قوة وجود ) حقيقية تقبوى 
الاعل المقارمة والصمود قحب . وانما عل الاتدقاع 


والللاحقة والفعل الؤثر 
أما في حالة الصراع امباشر المشخص فات ما يقوله. 
كلاوزيتش هوالصواب : ٠‏ من أجل أن تغلب على 


الخصم لابد أن لقحص مدى التناسب بين جههودنا 
وكفاياتا من جهة ٠‏ وبين قدرته على المقاومة من جهة. 
أخرى . أما القددرة عل المقاومة ٠‏ فانها تناج عاملين 
لااتفصال بيتبيا : حجم الوسائل الكوافرة ٠‏ وشدة 
العزم ٠‏ وان شنا أن تستخدم مصطلحا ينصح عن 
المسألة على تحنو أخر يكون أثيرا لدى باول تيليش ١‏ 
أوردنا مصطلح ( قوة الوجود ) الذي يعني في جابة 
التحليل ٠‏ التأكيد الذائي المحياة في دينامياتها التجاوزة 
الذاتها ٠‏ . وأن الرجوه في التباية عو تمثل قرة الوجود 
التي تتجق في غمار التطور الذي تحقق فيه .واي 
ممابهتها لقوة وجود أخرى ٠‏ وكل مواجهة بين شخص 
قوة وجود وبين شخص أخر مثل قوة أخرى تفترس 
معرفة (كم ) القوة التجسدة في كلل منهيا وهي معرقة 
لاتبكن أن تتكشف الا بالواجهة القملية الي تخد 
أشكالا غتلفة وعلاقات ٠‏ شال علاقات 
الاندفاع . والانسحاب ٠‏ والاستيماب ١‏ والرقض . 
والتوحيد ٠‏ والاتفصال أو مثل مشولات التحدي ٠‏ 
والاستجابة . والانسحاب التي شهر ها توبتي ٠‏ 
والواقع في وأنى ‏ أن مسالة ٠‏ الغزو اثتقاقي »- وهيوما 
أل الى تسسيته » الاننتار التفائي » القوة الوجود .. 
لاإمكن أن ثفهم فه] حقيقيا يرا الاضمن ٠‏ علاقات 
المجامية ٠‏ هذء ٠‏ وهي علاتات لاتحدث بين الأقرلة 
فحسب . وائها أيضا بين الانسان والطيعة ٠‏ وسين 
الاثراه والجماهات | وبين جماهات وجماعات 


أهمية المجال 


وتمكن أن نعير عن واقع المسالة بصيقة أخرى أكثر 
تبسيطا ٠‏ قتقول ان قضية الاذكار الدعيلة أو الوائدة 
أو المستوردة لابمتكن أن ينظر اليها الا من حيث ألنها 
صورة من صور صراع الافكار واللجانيات الثقافية. 
المجتمعية ٠‏ وهي صراعات وابيات لاعفر ميا ٠‏ 
لاما أن ساحة الوجود ستظل مرتما لقوى الوجود 


© حصان طروادة جديد ؟ 


امتجابية . ومن يعن ججيع علافات المجابية تيدو علافنا 
الاستيعاب من جهة والتوحيد والاتفصال عن جهة 
ثانية علاقتين يمكن التعويل عليهه| ٠‏ بشرط أن يفهم 
من علاقة الاستيعاب الدمج والتجاوز ٠‏ ويقهم من 
علاقة التوحيد والانفصال الضم والتوحد بالععتاصر 
٠‏ الواقدة » والاتقصال عن خصوصياتها الاصلية ٠‏ 
والتميز بالخصوصيات الذائية للإنسان ء الموحد ه أو 
الثقاقة الموحدة . وذلك في عملية تشبه عملية 
التأصيل والحدالة في الآن تقس 

بيد أن للمسالة وجها أخر لايتيضي اغقاله ٠‏ وهر 
أنه اذا كانت مسالة الشزو الثقافي أو القككري هي 
صورة من صور المجاية الثقافية المجتمعية بين فوت 
وجود متقاباتين أو آكثر , عجرت احداهما عن ارغام 
الأعرى على الرضوخ بالقرة المادية . فلجآت الى 
الارغام قصدا أو طبعا و بقوة الانتشار الثقافي , فاه 
ينغي أن تلاحظ أن هذه المجانية مرثيطة ارتباطا وثيفا 
جوهريا يما يسمى في الفكر الاستوائيجي ( لمجال ) 

ونظرية المجال عل الرقم من قدمها الي تظل 
سحيحة مفيدة . عل الأثقل فيا بخص تمليل السالة 
التي تسظر فيها هاهنا . والأصل الذي بقسرره 
( الاسترائيجيون ) ييرئد الى القشول أن أساس فوة 
الجماعة بأسرها يتمئل في ذلك المحجال أو الفراغ الذي 
بتبغي أن تتيحه الذاتها . فالوجود القرى يعني امنلاك 
لجال ٠‏ أوبصورة أدق اقساح المحجال أو القرام لذات 
اللره أو الدول أو جماعات القوة . وذلك مو سيب 
الآتمية الفائقة اللسجال الحترافي . وللقتال من أجل 
حيازته من جاب كل جماعات القرة . والآمثلة هاها. 
كثيرة صارعة . لعل أقريا اليا ذلك القشال القي 
تشنه الصهيونية . بعد آن امتلكت عحاقا الخاص في 
قلطين . وحسدت قوتها قي ٠‏ دولة و اسرائيل » التي 
مالثت أن أفصحت عن قوة وجوه بالغة الشدة 
والخطورة في ذاتها ومن حيقا . ان غسرورة حيازة 
اللجال تضرب جدورها مميقة في طيعة قوة الوجود 
النى تستتد اليها . آمااغدف الحشيقي في اجتياز المجال 
فاته يكمن عموما في جذب المجال الى حال قوة أكبر ٠‏ 
وحرمان ( الآخسر ) من قونه الوجودية الذائية , 
ياوغامه عل الالضواء في عمال الخاص الذي يتطلع 
عل الدوام الى تعزيزم وتوسيح جذوره في الارض 
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ليس لجال الججفراق هو وحده الذي يضفي القرة 
على وجود ما ٠‏ ويعزز مله الفرة ٠‏ قلمة ايضا لجال 
|الاتتصادي والمجال التقاقي . وني حالة هذا لمجال 
الأخير تسلور قوة الوجود في التوسع الفتي . ونتسر 
العلوم والافكار والرموز الحضارية والتقتيات ٠‏ وف 
بعض الحالات القصوى تتحذ الآمور شكل حالة 
( الاستعمار) الطافي . ونحن للا قي حاجة الى 
بصيرة ثافلة من أجل أن نتين أن الكل الامريكي في 
أيامنا هذه يفقأ الايصار في اعلاته من هذا الطفيات ٠»‏ 
وعن هذه القطرسة امتعطكة الى احتواء العالم واقيسنة. 
عليه مسكريا وثقانية في الآث نفسه مما يكس تزوع 
لمجال الى حالة و الاستعمار ) 

وما ( الحلم الأمريكي ) الذي يريد أن يري الكون 
كله تعاضما لمملكة ٠‏ الرب » الاميركية - قد خئصت 
ملائكة الرحمة الني ينشرها في كل مكان من شروره ٠‏ 
وآثامه ويريريته ‏ الا صورة ددى تطلم لجال 
الامريكي الى ضم المجالات الآخرى اليه ٠»‏ ومارسة. 
غسرب من السيادة الافية عل الأرق . ومتذ أن 
هتف نيودور روزفقت في عام 144/6 قاكلا 

فنا أمركة العالم » والرياح الأمريكية تعصف 
بالعالم » عسكرا وتفنية ولقافة ٠‏ وليس بققف في وجه 
هذه الرياج ألا رياح أخرى » عل سيل الثتقة 
والتحني من أجل انتصار ( ايديولوجية ) مضافة 
تنشد هي بدورها لمجال المناس لقوة رجودها 
الذاتي , وهذا أمر طيعي ٠‏ لكن ما لبي طيعيا هر 
أن نسقط القوى الواهنة من حسابها شروط وجبودها 
الدائية . وتحاول أت تتقوى بعمليات تمص كامق 
اغب مشروط هله الثقاقة آرئلك 
اخلاصة 

ما الذي يمكن آن نرتبه على مامر من تليلات * 
هناك عدة أمور 
أرها : ان مفهرم ( قرة الوجود ) يستحق أن يتصفر 
كل المفاهيم الأخرى في ساحة اخيقة ومسارعا . وقد 

أن تين تمسيدا صربما هذا للقهوم في 

الاندفاعية التارعية للاسلام له . وذللك حين 
لدت فوة الوجود الاسلامية في دقع ( 
الدئية للفرى العربية . وقي تعزيز هق الوى يما 
استوعينه قي حركتها التاريقية الحية . من قوى وجودية 


أخرى مادية وثقافية . يوناتبة وفارسية وهندية. ويا 
التفصلت به عتما وميزت من خصوصية وقاتية , 

الانيها : ان مألة الثثانة والنقافة الدغيلة بد 
التفسها الوضع المناسب قي هذا النظور , وذلك أن؛ 
الوجود المتدفعة الى الآمام لبسى ها آن تملى اميلين أو 
الدخيل أو الوافد . فهي تستوعيه وتتميز عنه في 
الرقت تس فتجاوزه . أني تدعه في ذاته| وتتوحد به 
وتتخصض + وقرة الرجود الواة المحكومة بعلاقات 
الانسحاب والرفض هي وحدها الف تشابها ( وبا 
المزر الثثاقي ) فقشوجس عيفة من كل غريب ٠‏ 
وتاب ٠‏ وتتكره وتفزع سه ٠‏ وتعتيره غزوا خارقا , 
بيبا في الخفيقة صورة من صور اتتشار قوة الوجود 
الدول أو جاعات أو حضاوات صاعدة . ان صرخة 
المزع من » الغزو الات » علامة على جمال اناس 
يمتضرود ٠‏ أو بتوقصون أن ساعة احتضارهم قد 
أزقت, أما القوى الصاهدة الحية ٠‏ فانها تعلن من 
صرخة الدعثة والفرج بالحديد , وتأهب 
لاستيعايه . وتتقيته وتهاوزه 

اننظر الى مواتف الأوائل مثل الكندي وابن ركد ٠‏ 
والى سواقف الاسم والثقافات المقايرة أر المايدة ٠‏ 
افتشعر أننا أمام حضارة والقة مطمشة. يحركها الآمل 
والرجاء , ونظر الى مواقف معاصربنا من الاتباعيين 
النين أسرفوا على آتفسهم وعل يرهم , فتحس أثنا 
أمام ثقافة ترئعد فراتصها خشية الغرق أو ا موت 

ثالئها : ان قوة الوجود المندفعة ٠‏ الملشرة 
بسهولة ليس الى غابتها . أي ستحقق محتقا ليسم 
وأكمل هذا ما نيت أسامها حدالة استلاب ثقائي ككف 
الانان فيها عن الشكير والعمل بدء؟ بللمطيات 
القاتية اللتحتصة لارضاعه . واعطار أن ينظر في أعوره. 
وقضاباه بأفكثرء . وغشولات ومناهصج عي ات 
الأوضاع أخرى غي عاثلة. 
آعرها أن حالة قوة الوجود اللرابطة . لامكن أن 
'عتميزة ينظرها الخاصة 
الشاملة الى العالإبوتظرتها هذه نشطة حية متجذرة في 
التطلعات العميقة الاصيلة لاصحلها . و فاعلة 
مشحونة بارادة الوجود ٠‏ وبالوعى الآخاذ بن الحياة 
اتقوس الاقراله والآمم على تح أصيؤموبان 
اهنه الحياة تستحق فملا أن تعاش عق تحو فق 
متم . 86 


تجح علياء اليابان في تحديد 
بثية أهم البروتينات ذات الصلة 
بالاعصاب ... ورسائلها لو اشاراها 
رمم هذا أن ايحت عن العقاقير الفعالة 
للاعصاب ولشبكات رسائلها سيتشظط 
كثير 


بتائج اعماية يحرزها في 


جاء قلك في تقرير مقصل نشرته ملة 
ناتشر لي شهر اكتوسر 1885 لفريق من 
العلياء الياياتيين يعملون في أريع 
مؤسسات غلمية ختلفة . وفد وصفوا في 
برهم هذا المنقبل اللسكراتي -#«عكناا» 
»امم عنم الشابيع لمادة الكولين 
الأسيتيل وعي المادة اللعشرة في الم وفي 
اجهاز العصبي المركتزي 


ا نا 


كحسل العيون 
ميم في النسسم 


واه عسل 
كعل عينه , قدناً 
اله السم قي الدسم 


رج العرب مل كحل عيوق 

أطفاهم منذ القدم . فقد وجدوا في 
العيون الكحيلة عمالا حظي بإعجاب 
الشعراء والأباء في كل زمان ومكات + 
واعتضدوا أن في الكحل شفاء . يشول 
لان العرب : الكحل هو ماوضع في 
العين بشتفى به 

وجاء الملم الحفيث ليصف حكيا في 
ذلك ٠‏ بل قل ليثيث أن في الكتحل سما 


الاشفاء ٠‏ فهر يتوي عل مغدة ( الحالينا 


اللمامة . ومافة ( الجالين ) هلله لاتصدر 
كربا رصاصاء أي أنها من أعطر 
الملونات الساسة الني عرفها الإنسان في 
ناريك الطويل . وحسببك أن سقوط 
الامسراطورية الرومائية نفسها يُصزى 
لاسياب مغتلفة كان من بيتها التسمم 
بالرصاص ٠‏ ققد امتعمل الباطرب 
ويلا ها الأوالي الرصاصية الشرب 
النيط . فيا ليث أن اتتشر الرصاص في 


لجسامهم . وكات مقاديره الضئيلة كافية 
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لير وو 


الإحداث اعتلال في تصرفاتهم ٠‏ فصلا 
عن تقصير أعمارهم 
حقالم يعرف عن الرصاص أنه ملوث 
سام إلا في الستوات الأخيسرة ٠‏ قاد 
اكتشف العليؤه أنه يسبب البطء في 
الفكبر . والاختلال في السلوك ٠‏ واتغاذ 
القرارات ٠‏ وأنه قد يؤدي الى اللوت في 
احيان ء واكتشفوا أيضا أنه أسرع. 
وأعمق أثرا في الصقاز مه في الكباد يوان 
بعسرب إلى دم الإنسان من خيت 
لابدري ٠‏ فقد يأنيه من أواثي الرصاص 
التي نستممل في الأكل ثو الشرب ٠‏ وقد 
يانه أبضا من الأصباغ الني صبغت ا 
إل والثي يدل الرصااص أي 
وقد يليه كذلك من انايب 
لماه ابجاري ٠‏ نقد كانت تصدع من 
الرصاص حتى قروا حظرها » وحطر 
الاصباغ . إن في الكحل الذي يكحلوت 
يه الميون من أجل جما وسلامتهها سيا 
قائلا ويخاصة للأطفال الصقار . إنهم 


صناعانها 


يقدمون السم في الدسم الأولئك الاطقال 
الأبرياء عندما يزينو عيونهم بالكحل 

الدكتور جوشري بسر وفسور طب 
الاطفال ني جامعة نيوبورك بمديتة بوفالو . 
صاحب القضال الكسير في استكمال 
قحوص الرصاص في الولايات امتحدة ٠‏ 
يقول : ( كفد أجرية القحوص والتحاليل 
الخاصة يتحديد مقادير الرصاص الموجودة 
في الدم ٠‏ وقد أجريناها على عدد كبير من 
الأطقمال من أبداه يلدان جنوب آسبا 
والشرق الأوسط ومن قسمنها الكويت ٠‏ 
فوجدنا تزتفاعا ملحوظا في نسية مآ بجثوية 
الدم من الرصاص في آرلتك الأطقال ) 

ويدعو الدكتور جوثري إلى اماد كافة 
الاجراءات الكقيلة بالقضاء عل عادة 
كحل العيون + ثم استدرك وقطن الى أنجا 
عادة راسحة الجمقوو . وأن لأسيل الى 
استصافا والقفضاء عليها جائيا إلا 
بالإرشاد والتعليم والشوعية عل المدقى 
البعيد 
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المادة العلاجية 
في الديكة 
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من المصروف أن صرف الدباك 
إختري عل مادة فالة بحندا في 
معالحة عدد من الامراضى » تعرف اسم 
حامض ( هبالورونيك ) ٠‏ ومن العروف 


أيضا أن اللقادير لني يحتونها عرف الدياك 


من الماع المذكور تبث جها ‏ لا 


اتصدى غراضا واحدا في كل خسة 


المنه 18 ملبسوت هولار اللكنيلوجسرام 
الراحد ء وغذا أيضا كانت الصعوبة الني 
مول دوق الاستضافة من هنا المالاج 
بالقدر الكاقي ٠‏ وتهدر الإشارة إلى أن 
حامضض عرف الديك يوجد طييا في 


سائل العيوذ 


0 


0 


بظهر عرف الذيك قوق رأسه كالقيعة. 


أيضا في اللفاصل والحلد والحل السري 
وقلة استعمله براحو العيبون حيئيا 


وجدوه . واستعمله أطباء الييطرة حملن 
ركب غيول السباق التي تعاني من التهاب 
لمفاصل . إن أمراضا أخرى عديدة مكن 
ممالجتها لو أصبح في الإمكان توفير 
حامض ( الميالوروتيك ) بكميات كافية 
من فوائده معالحة الخروح . والشفاء 
السريع من الحروق ٠‏ فهو متم البكترياا 
من التسرب إلى الحرق . لكتنه يسح 
اللاوكجين ذلك . والأوكجيت 
غروري لشقاء الجلد كما لا جقى ٠.‏ 
واالكتيريا ضارة به . والحامض اللدكور 
مرطب . جاذب للهاء ٠‏ يحول دون جفاف 
الجلد حين تعالج به الحروق . نافع في 
علاج الحلوكوما وغيبرها من أسراض 
العهون .. . يمكن استساله كحامل 
اللمستحضرات ( الكسورتمزونية ) 


وغيرها ٠‏ قادر على التغلغل بها إلى داخل 
للفاصل تتحد من الام النهابها 
لاعجب إذن إن كائت الشركات 
الصناعية في سياق للحصول على حامض 
( افيالورويك ) بطريقة أو بأخرق 


نجحت شركتان في تصنيع ها الحانض 
مقادير كانية بواسطة أساليب الهندسة 
اليولوجية . إحدى هاتين الشركتين 
اتكليزية ٠‏ وهي شركة ( فرمتك ) ٠‏ 
والأغسرى أسريكيية . وهي شركة 
(دياجنوستك ) التي ظفرت مؤخرا 
بترخيص من وكالة الغذاء والدواء لإنتاج 
الخامض الالف الذكر يأساليها 
الخاصة . وياستعماله في الجراحة تحت 
اسم ( فسكوت ) 
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أجرى مستشفى كرليس للاطقال 

( في اوهابو) دراسة للمقاعقات 
الي تعقب عمليات استتصال اللرزتين ٠‏ 
الاسيا في الأطفال . .. وقد أثيتت الدراسة 
التي استغفرقت سكين . والتي شملت 
4 طفلا كاتوا من الذين اجريت هم 
العملية . أثبتت أن الكشير من تلك 
المضاعقات (714) كان سيها تعجثل 


الخروج من المسنشفى ٠‏ وأن في الامكان 


التقاهة 
اضرورية 


تنب تلك المضاعفات لولم يسمع 
اللأطفال مغادرة المسنشفى في نفس اليوم 
الذي اجريت هم العملية فيه 
الدراسة أيضا أن (+77) من الاطفال فقط. 
يستطيعون مقادرة المسنشفى في يوم اجراء 


رائبتك 


العملية بالذات , . آما الباقرد )/4١(‏ 
فيستحسس بقلؤهم في رعاية الأطباء يوا 
آخر في أقل تقدير 


0 8 6 6 8 8 860088 0 818 80 686888880880000 


ا أحمرز العلياء الفرنسيون تجاسا 
الت سك كبيرا في تطوبر حبوب جديدة لمنع 
مثالية لتحديد لحمل . تفوق كثيرا كل ما عرفه انأ 

من حيرب قدهة . جاء هذا الخبر في 
التسسسسل تصريح للدكتور برزلائو. احد كبار 


المسز ولين قي متظمة الصحة العالية الذي 
أكد أن الحبوب الجديدة سشزل إلى 
الامواق في غضون ممة . أي قبل 
الحريف المقبل سنة 1889 

تتميز الحبوب الجديدة يأها تبطل 


لحمل حتى إذا ثم.. نقحية واحدة منها 
اكفيلة بإتلاف البويضة املفحة . وإحداث 
الطمث ٠‏ وهي كفيلة أيضا بتنظيم دورة. 
الطمث الشهرية ٠‏ وإعادتا إلى طبيعنها ٠‏ 
اعلافا للحبرب القديمة الني تنسيت كثيرا 
ياضطراب تلك الدورة ٠‏ وعدم 
اتتظامها . اضف إلى ذلك أن الحبوب 
الجديدة لا تفقد قاعلبتها إذاتتولتها امرأة 
يعد الجماع . لكن ليس هذه الحبوب اسم 


تعرف به حتى الآن سوى الرمز (143) 


فى سلامة البيئة 


00568888565 60880858886 083608 8 86 60 86 6ه 


التعرض للغبار الذري يسبب الاعنابة بالسسرطان 


انقجار القبلة الذرية يسيب سحابة من القيار الذري 


16 


أو الاشماع) الذري يؤفتي الى الاصاية 


ولكن هنذا الاعتقاد الذي افتفر الى 


دلبل علمي سا ليث أن تمول الى حقيقة علمية 
مؤكدة , خضت عنها دراسة ميدائية واسعة 
وكانت مصلحة الوقود التووي في بربطانيا هي الني 
كلفت حتبة من الخصصين بالقيام هذه الدراسة الي 
اشملت (110) تسمة يعمالون في عطات اشوئة 
الطاقة الدووية في سلانيلد في بريطاتها . والني 
استفرقت نحو «”سنة (1989--14395) 

لقد أبنت هذه الدرامة أن التعرضض للاشصاع 
الذري بضاعق احنمالات الاصابة بامراضي سرطائية 
لانة مي 


ركبيا) » وسرطان المدانة 


وسرطات فاع العظام 


طيقة الاوزون في خطر 


بيدو أن اتفجرة أوالفتحة التي اكنشقها || 

طبقة الاوزون في جو القطب الجنوبي آخذة 
في الانساع  .‏ لقد اكتشفرما سنة 1918 وهم 
يؤكدوث أن تقاقمها ينذر بمطاطر قد يتعرض فا 


جنوب الارجتين عيا قويب 


قفد تتسع القتحة الذكورة بقدر يمح للاشعة 
قوق الببفسجية بالسرب جطادبر كبيرة قد تيده بالخطر 
سكا الارجحين في مناطفها الجدوية الضريبة من 
القطب الحنوي 


وما بذكر 


أن فتحة طقة الاوزون هذه نظهر 


ميشوح ف اشر فسان من كل عان: .ع طاغلا 
بالاضاع في شهور الخريف حتى اذا حل شهر نوفضر 


اتكمشت واخظت وكأن شينا ل يكن 


عودة الى الوحش الأسطوري . . نسي 


مازال اليحث جاريا غل قادم وساق عن 
9 (ئي) وحش بحيرة نس في اكد 

تالعلياء والقون من وجود هذا الوحشش في أعماق 
البحيرة . وقد النقطت له أكثر من ٠٠‏ *؟ صورة من 
يداي الاهتمام به سنة 1457 ... ولكئيم عجزوا حتقى 


الآث عن صيد الوحش أو حتى عن اقامة الدليل 


المبيد الأصيل 


اكتشف العلياه الباحثون في وزارة السزراعة. 

الأمريكية . مبيدا قعالا وآمنا يضمن القضاء 
تبانيا عل الصراصير . . اكتشفوه يل اكتشفوا خاته 
الآولية في رؤوس الصراصير نفسها . قالمواد 
الكيساوية الطيعية الني عشروا عليها في رؤوسها 
تشمل مادة ها أثران » أثر الميد وأثر تحديد التسل ٠‏ 


العلمي القاطع غبل رجوده 

تقول حت الان ٠‏ لان أجهزة السونار البديدة الني 
بدأرا يستعملرنها في حملتهم الجديدة ( حلة أرمشروع 
مورار) ثبعث عل الشعور بأن الوحش المخادع لن 


يفلت من أيدي العلياء هذه المرة 


آما المادة التي تجحوا في تطويرها من ثلك الخامة فقد 
تبنت قهرتا ملل الفنك بالصراصير وقتلها مل 
الفوو . . وتيدر الأشارة الى أن العالم الذي تستى له 
اكتشاف الخابة » ومنيد العمراصير القمال قد أي 
نحواعن 17 سنة في دراسة الصراصي»واسمه بنيامين 
كرولا 
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قد تكون الرياض . عاصمة المللكةا العريية. 

السعودبة - إحندى العواصم العربية التي ليبن 
ها تاريخ قديم . كباحو ا حال بالئسية لعواصم عريية 
أخرى . مثل بقداد . أو دمشق ٠‏ أو القاهرة . تلك 
المدن التي لعبت ورا بارزا في الشاريخ المربي 
الاسلامي . فالرياض مديئة حنيئة لم يتجاوز حمرها 
الزمني فرلا ونصف قرن من الزمان . منذ أن الها 
الامام تركي بن عبدالله بن سعود . مؤسس الدولة 
السعردية النانبة في عام ©4؟1ه (74هام) 
عاصمة لمملكثه . رمع ذلك فإت كتب الشاريخ 
والرحلات حينيا تحدث غن متطقة لجد ٠‏ أو منطقة 
اليمامة . ثورد لغ قصة ثلك الفتاة العربية الني تدعى 
زرقاء اليمامة , التي عضوب با المثل في حدة البصر + 
ورؤية الأشياه من مافات بعيدة ٠‏ وتشير هله 
الكتب إلى أن منطفة اليمامة ( وعاصمتها مدينة تدع 
حجر ) هي الآن تقس الممطقة الني تقع قبها الرياضص 
البوم . وقد كانت هذه البفمة مكانا مكانيا للاستيطلق 
البشري ٠‏ من حيث المناخ ٠‏ ووفرة اليا ٠‏ والموقع 
( الاستراتيجي ') عسد ملتفى واديين . *سا وادي 
حنيفة ٠‏ ووادي الطحاء . وقد نيه الرحالة الفارسي ‏ 
ناصر خسرو - في كتايه ( سفرتامة ) - إلى وجود مفيئة. 
حصينة ٠‏ معاطة بأسواز دقاعية . تضم مسجدا 
لم أق 


الديئة . ووصقها بها خصبة , ذات ميله وقيوة ٠‏ 
وتخيل بانع . أما العلامة السعودي الأستاة ند 
الجاسر فيذكر ني لكتايه « مديثة الرياض عر أطوار 
التاريخ » أن اسم الرياض بدأ يمل تدريحيا عل اسم 
حجر قي القرن الثامن هشر الملادي ٠‏ وفد ضمت 
هذه المدية الجديدة القية البافية من الدينة القدية : 
والأراضي المحيطة بها ٠‏ رحدائقها 


الرياض مركز ثقل 


شهدا 


٠ تيدلات‎ 


ونخيرات ٠‏ في مراكز اقل البشري . فق 
كانت مدن ساحلي البحر الآخر والخليج العري. 

الأكثر نشاطاء والآقوى جذياقي الاضر . وسطضة 
ثلك التي نحاتي البحر الآخر . مثلى مديتة جدة التي 


كانث عاصمة سياسية للمملكة . لكن تظرا لتعاظم 
خور الرياقس في علق وحدة المملكة السماسية ٠‏ 
بقضل موقمها الجغراني المركزي ٠‏ ثم العوامل 
التارينية . والسكانية . فقد عززت اختيارها عاصمة 
اللمملكة ٠‏ أضف إل ذلك أنها احضظت بمكاتة 
عاصة في تاريخ الآسرة السعودية » ومآثر موحدها 
املك عبدالعزيز بن سعود » فالرياتض اليوم محتضن 
مؤسسات الحكومة ٠‏ والادارات الكبرى ٠‏ ومراكز 
الؤمات المالية ٠‏ والتجاوية ٠‏ والصناعية 
الرئيسية » وقد أدى ذلك إلى متحها المكانة العليا في 
نظام المواصلاث . حيث ارتبطت بشبكدة طرة 
وخطوط مواصلات جوية ٠‏ وبرية ٠‏ وبفضل نا 
الانجازات الكبيرة أصيحت ملتقى جيم المدذ ٠‏ 
وانتكتلات السكاتية الني تؤالف بنية المملكة المدتية ٠‏ 
ولقد أرلاها المسز ولوت اهتماما كييرا . ما جملها 
النديتة الأوى في المملكدة . في غهد الملك الراخل 
سعد بن عبدالعزيز انشث فهها مبالي الوزارات 
والدوائر الحكومية , وفي عام 160#ها/ 1108م ثم 
نفل الوزارات إليها ٠‏ ثم تقلت إليها وزارة الحارجية. 
من مديئة جمدة . ثم تم تقل السقارات وافيئات 
الدولبة والاقليسية إليها تناع 

إن السمات الجديدة لمدبئة الرياض أكثر من أن 
تخصى ٠‏ فتسب التمو المتزايدة الي تحققت في مراف 
البلادء تقطي كافة ممالات الحياة المدنية ٠‏ 
والتجارية ٠‏ والاسكانية . والتعليمية . والخدمات 
اقامة وغيرها 


من جدة إلى الرياض 


يت مدينة جدة تحتضن وزازة الحارجة والبعناك 
الدبلوماسية منذ أن توحدت المملكة العربية السعودية 
تحت قيادة املك الراحل عبدالعزيز آل سحود . وقبل 
ستين تم نقل وزارة الحارجية إلى الرياض العاصمة 

عينى وزارة الخارجية يقع على مساحة مقدارها 24 
ألف متر مربع » ويعكدس تصميم هذا ابن - بشكل 


الؤتمرات . كيا روعي في التصميم الداخلي أن يكون 


ملائيا لكل جهاز إداري معن ارة الخارجية , 
ريضم المتى ‏ بالاضانة لأجهزة الوزارة ‏ معهده 
الدراسات الدبلوماسية ‏ وقاعة الاستقبالات 
الرئيسية » ورف الاجخمامات ٠‏ وقامة بجلى 
التعاون الخليجي ٠‏ وقاعة مماضرات لأغرا 
٠‏ ومكتية كبيرة تحنوي على الوثكق والكتب 
والمخطوطات المهمة < ذات الصيخة التاريية 

ول ينس المسؤ ونون بعد انتقال وزارة اخارجية إلى 
الرياضس الحماجة الملحة لبناء مجمع سكتي لوظفي 
الدارجية ٠‏ وقد يوشر بيناء حي مكني يستوهب 
٠‏ لسمةاء موزعين عل 711 وحفة سكتية ٠‏ 
غلبا بهرت مستقلة , وأخرى متلاصقة . وصارات 
متمددة الآدوار ٠‏ كرا روعي في المباتي توفير العطليات 
الاجتماعية . والثقافية ٠‏ المناسبة لكان عل 
اختلاف فثاتهم الوظيفية . مع إبراز الملامح الليثية. 
العسربية ء وتوفير أسباب الرفاعية العصرية 
وبالاضافة إلى المباتي السكنية عناك رافق عامة ٠‏ 
ثم شبكة طرق 


بوشر في بشاء حي سكني اللسقارات ٠‏ وافيشات 
الدبلوماسية , أطائن عليه اسم (الحي 
الدبلوماسي ) ٠‏ يقع على مساحة مقداوها ٠‏ ماي 
متر مربع : وتع لامكان حوالي ثلاثين ألف 
السمة + ويقع عل هضية ذات طابع يز » نشوف عل 
واد حنيفة يجماله الطيعي , وهل الصضراء 
الفسيحة الي تفع عله . أما أجزاء ا حي فترئيط 
بشيكة من الطوق المعبدة الني يبلغ طوظا حواني 44 
كيلو مترا . ومن المقور أن تكتمل منشأت هذا الحي 
اسنة ١1984/141م ٠‏ وسيضم ما يقرب من +8 
اسقارة ٠‏ ويستوعب 17١‏ بعثة دبلوماسية , بالاضافة 
إلى العديد من المؤسسات الاقليمية . والعالية قات 
الأوضاع المتميرة . مثل مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية . والمعهد العري لاغاء لمان ٠‏ وغير لك من 
المؤسسات التي حوصت الرياض عل احتضانها ٠‏ كب 
لمر ٠‏ وصحية , واجتماعية . وغير 
ذلك من الموافق الضرورية. 


© الرياض . . مدينة رقاء اليسامة 


مطار دولي 


اتيجة لانساع مدينة السرياض وازدياد سكاها 
أصبجت الحاجة ماسة لبناء مطار هولي ٠‏ يسشوعب 
هذه الزيادة المطردة ٠‏ بدلا من مطارها القديم الذي 
كان بقع بالقزب من وسطها ء ول يعد صالما 
لاستفبال الطائرات العملاقة التي تشهدها حركة 
الطيرات العالية لي الوفت الحاضر . في اللملكة الآن 
4 مطاراً ٠‏ اثثان منها من أرقى المطارات تطورا قي 
العا , هما مطار املك عبدالمزيز الدولي مديئة 
جنة , ومطار الملك غالد الفولي بالرياض ٠‏ ويعد 
مطار الك غالد الدولي إحدى الراجهات الغضارية. 
اللمملكة . فهز مجهز لخدمة تحر ١6‏ مليون راكب 
سنويا ٠‏ وروعي في تصميمه واختبار موقعه أن يكون 
ماما لبيثة المملكة , وطبيعتها , يعد من العاصمة 
ينحو " كيلو مثرا , ما يجعل الفوضاء والنلرث 
بعيدين عن المناطق اسكلية ٠‏ أما تصبيعه القندسي 
فيمكس التقاليد الاسلامية الاصيلة في فن اليناء ٠‏ 
ومن حيث المساحة يأل في المرتية الثانية بعد مطار 
املك عبدالعزيز الدولي ‏ كي ناز بالكفاءة ٠‏ وسهولة 
الوصول إليه عير الطرفى السريعة المؤدية إلى صالات 
القدوم والسفر ٠‏ ووجرد مواقف رحية اللسيارات ٠‏ 
وسلالم متحركة , وأنقاق غاضة لمبور الركاب من 
الطائرات وإليها 

بجتل المطار مساحة قدرها 778 كيلو مترا مريعا 


. تقرييا » ومن مرافقه ثلاث صالات كبيرة » خصصثك 


الآوثى للرحلاث الداخلية . والشانية للرحلات 
الدولية , والشالثة صالة ملكية لكيار الضيوق ٠‏ 
وهناك مسجد ينسع لخمسة آلاف مصل ٠‏ ومدرجان 
عتوازيان للاقلا ع والمبوط , وموائف للسيارات تتسع 
التحو عشرة آلاف سيارة . وتخازت الشركاث الطيرات 
الدولية , وسان سكنية . وشدق كبير . ومن الخدير 
بالذكر أن تكاليف إنشاء الطار قد يلغت ١١‏ يلبون 
دياك سمودي 


طرق وجسور وأئفاق 


قد أدرك المسؤولون في المملكة أنه من الصعوبة 
بمكان تحفيق التطور الحضاري «الشموي الشامل مال 
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تكن هناك شبكة من الطرق الحديتة ٠‏ تريط مناطق 
اللملكة بعضها يعض , وتسهال إمكاية التقال 
امواطن بين مدن والغرتى ٠‏ وكاقة ألحاء اللملكة. 


كان من بين ما ثم إنجازه شبكة طرلى حدبتة في مدينق 
الرياض وحوفا : منها طرق اوج المدينة . مث 
الطريق الدائري الذي يحيط با .. وهر يعطي القرصة 
لفك الاغتااقاث اللرورية ٠‏ وتقل الشركة سوك 
اللدبئة ٠‏ وطريق الملك فهد ٠‏ وجر الخليج الذي 
يعبر من الظاهر الحمالية الرائدة + وهو جسي مزفوج 
من (الحخرساتة ) السلحة المسبقة الاجهاد . يلع 
اطوله 5900 مثر ء وعرضه © /ا؟ مترا ٠‏ ويضم فقا 
يطول 4٠١‏ مثر ء وهذا ابجسر يساعد على اتياب 
حركة المرور في المدجنة . كما يقدم خدمات لعدة أحياء 
عنباء ومربط مداخل شيكة الطرق السريعة ٠‏ وهو 
مثل جزها من الخط الدائوي الممشد من الشرق إلى 
الغرب . هل هبئة طريق سريع » يؤمن حركة سير 

رة غبر وسط العاصمة . وبعد جسر الخليج من 
المشاريع العملاقة , يالاضافة إلى أنه معلم حضاري 
كير ٠‏ وطريق ديراب الذي نفذ عل أحدث النظم في 
إنشاء الطرق والخسور . وطرق داخلية فامت أمانة 
مدينة الرياض بتفيذها ٠‏ بلغ إجالي أطواها © , 00 
كم 


جامعة ا ملك سعود 


عل اللرقم من أن التعليم لمعي بالمتتق 
العصري حديث المهد قي المدللكة العرية السعودية ٠‏ 
إلا أن فكرة التعليم العاليٍ كانت متوافرة من فدرة. 
اليسث بالقصيرة , فكلية الشويعة ولدراساث 
الاسلامية ببكة المكرمة بذاث في عام 118ه/ 
14م ., وتعد هذء الكلية أول صروح التعليم 
العالي . آما الآثفقي المملكة سبع جاممات . موزعة. 
عل المدن الرئيسية , وعي الرياض , والمفينة 
المررة ٠‏ رمكة المكسرمة , والدمام ٠‏ والظهراق + 
رجدة + آما الرياض تقيها جاممة الللك سعود الي 


ليلا 


كليات هي الأداب ٠‏ والعلوم ٠‏ راجا 
الادئرية . ثم أشي ف إليها كلية الصيدلة 
بها كلينا التبية واغتدسة + الم كليتا الزراعة والطب 
ومعهد اللغة العريية لغير اناطقين بها ٠‏ وبعد سنوات 
فليلة افتحت كليات طب الاسنان والعلوم الطلية 
المساعدة . ثم كلية الدراسات العليا في عام 
كلهم بحقل 


كان عدد الطلية عند افتتاح جامعة الملك سصبود. 
لابماوز 71 طايا , أما الآن ققد أصبح عد الطلية 
+9901 طالبا . يدرسود في 14 كلية . .وقد حفليت 
الفئة يتصيب لا بلس به من التعليم المامغي + فلي 
عام ©ذهار ++19م أنبح ها الاتاب لكليتي 
الآداب والعلوم الادارية . ولي عام 593اه/ 


وام تم إنشاء مركز الدراسات الجاممية للبنات ٠‏ 
يشولى الاشراف على الدراسة وثنظيمها . ويقوم 
بالتدريس للفنيات مدرسات ومدرسون مؤهلوق + 
عن طريق شبكات للفزبوتية مغلقة ٠‏ وقد بلع عند 
الطاليات اللاي يتلقين دراساتين قي رحاب الجامعة 
تحرو 0198 طالسة . سوزعات على غتلف 
التصمات 


.وبالاضاقة إلى جامعة املك سمود هناك جامعية 
الامام محمد ين سعود الاسلامية التي تعنى بالعلوم 
الاسلامية , وعلوم اللغة العربية ٠‏ فضلا عن علوم 
أخصرى مكل العلوم الاجتماعية , والشاريخ 
الاسلامي , وتنم بالبحوث الاسلامية فظوم بترجمتها 
ونشرها ٠‏ وكذلك تعنى بالدراسات الشرعية ٠.‏ 
والبحوث الفقهية . والقائوتية اللفارئة . ونضم 
الرياقى كذالك عدا آخر من الكليات العلمية 
الشخصصة , والمراكز والمماهد العلمية . مشل دارة 
الكلك عبدالعزيز . لخدمة تاريخ المملكة رأثارها 
وآايها ٠‏ وللركز الوطني لللعلوم را ٠‏ لتحقيق 
أهداف التنمية والعلوم . وكلية املك فهد الأمنية لني 
عبتم بتخريج المؤهلين خدمة وزارة الداخلية . وكلية 


ترميم معام || 


الرياض الأثرية 


د داد ١‏ 


التحويل قصر الملك عبد العزيز المعروف بالقصر اللريع 


إلى مشحف .وطن ٠‏ وعذا الفصر شي أيضا يقي 
أسلوب البناء المحلي . وهو مبتي من اللبن والطين + 
مغ تحلية يعض جدرانه بالحص ٠‏ كا تم ترميم بعض 
بوابات الرياض القديمة ٠‏ مثل بوابة التميري 
في البهة الشرقية من العاصمة + وهناك بوابات أخرى 
مشل يوابة آل سويلم 
الشميسي التى ما زالت تعد ا دراسات لشرميمهة 
ونقوبتها : ومن المعروف أن مديئة الرياض كانت في 
الماضي محاطة بسور متي من الطين واللين ٠‏ أقامه 
ملك عبدالعزيز بن سعود بعد استبلاثه عليها ستة 
8 ١٠16م ٠‏ وقد استغرق بنلؤء أربعين يوم 


مسح جوي 


سوف تقوم أمالة العاصمة بمشروع المسح المي 
المدينة الرياضى . وهو مشروع كير ومتطور إلى أبعذ 
الحدود ٠‏ بل لعله من أهم المشاريع العالمية الرائدة. 

.بقول الاستاق عبدالله العلى النعيم آمين مدينة الريااضص 
في حديث له عن هذا المشروع : إن مشروع المسح 
المي لدينة الرياقس من أهم مشاريع أمانة العاصمة. 
الحضارية . فهو أول مشروع من شوعه في منطظة 
الشرق الأوسط ٠‏ وسو يتم فيه استخدام أحدث 
أساليب التقنية العلمية . وأكثرها تطورا ودقة 

سوف يتم إعداة الدرائظ . وخفظها عل أشرطة 
مغدطة رقمية , مما بتيح إمكانية إعداد خرائط 
خاصة . توضح الممالم الني يراد ابرازها عل 
الخريطة . لعمل دراسات معيئة . ما ييح إضافة 
بيانات عديدة على تلك الأشرطة ممالا يلزم وجوده عل 
الخرائط . ويمكن تحديث هذه الخرائط بإضافة 
المعلومات الجديدة إليها عن طريق الحاسب الآلي * 
مثل إضافة الشوارع أو المباتي أو مرافق الخدمات 
الجحديدة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة ٠‏ 
واستضراق وقت طول للقيام بمسح جوي ججديد 
لتحديث الخرائط التي سبق إعدادها . ويضيف 
الاستاذ النعيم فائلا ؛ إن هذه التجرية - بلا شلك - 
ستشجع الدول العريية ويخاصة الخليجية على السير 
في هذا الدرب . والاستضادة من أساليب التقتية 
العلمية الني استخدمتاها في إعداد الخرائط المختلقة 


» وبوابة المذيح + وبوابة 


© الرياض 


لاحياء مدبنة الرياض بأكملها 
آم المهتدسن الاستاة سعود 
هذا الشروع قائلا : إن هذا المشروع على عرجة كبيرة 
من الاهمية بالتسبة لمدينة الرياض التي شهدت حركة 
عمرانية هائلة قي السنوات المشر الماضية ٠‏ نظرأً 
اللطفرة الاقتصادية اغائلة التي تحققت في المملكة ٠‏ 
وقد صاحب هذه النبضة العمراتية اتساع المدينة ٠‏ 
حتى بلغت الآن تحبر ٠٠16١كم‏ مربع . ولا كانت 
الحخرائط الجرية الي تم إنجازها مرجع إلى سثة 
4ه ام . ولا تشمل إلا منطقة صغيرة 
من المدبنة الحالية » بحت الحماجة ماسة للقيام 
مشروع المسح الحشوي". نظرا للشطور العسران 
الكيير . والتوسمات الافقية المائلة : ويضيف 
الهندس الشتوي تقائلا : ونأني أعمية المشروع في 
الحصول على غرائط حديئة لاستخدامها قي الأعمال 
التخطيطية ٠‏ وللنتسيق بين أجهزة الخدمات والمرافق 
العامة المختلقة . فأي مشروع سيقام في المدينة يحناج 
إلى هذه الخرائط لتحديد إمكانية القيام بالخدمات 
المرادة له » وريطها بقيرها 
والشروع سبتضمن القيام بأعمال التصوير الج 
اللمديئة ٠‏ وسيغطى مساحة تزيد عن 7٠١١‏ كيلومتر 
مريع ٠‏ وذلك حت يمكن توقير خرالط للمناطق الفي 
تجري فيها اثتمية ٠ ٠‏ أو القي بتظر أن تصلها خلال 
العقدين القادمين . ليوقر خرالط متنوعة . يمقايس 
رسم غتلفة . تخدم متطلبات النمو الحضاري ٠‏ وتوقر 
امعلومات الضرورية لللقائمين على أعمال التخطيط . 
ولاعطاء ذكرة واضحة عن هذا المشروع يقول 
اللهندس الشتوي : إن هذه الخرائط تفيد في تخطيط 
المديئة . وتحديد شبكات المياء . والمجاري ٠‏ 
واقواتف . والطرق ٠‏ والكهرباء . كيا تسهل أعمال 
الصياتة ضلذه الشبكات ٠‏ ويستغاه منها في أعمال 
تسمية الشوارع ٠‏ وترميم المساكن ٠‏ وكذلك يمكن 
عن طريقها توزيع مراقق الخدمات عل أسس 
مدروسة وسليمة . مثل المدارس ٠‏ والمساجد ٠‏ 
والخدائق . وملاعب الاطفال , والأسواق 
التجارية ٠‏ ويستفاد منها أيضا في عمل سجل عظاري 
دقيق ٠‏ ونظام متكامل لتزع الملكية » وهذا المشروع 
الثواة الأساسية لمركز المعلومات الحضرية الذي 
يعد ضرورة حضارية للمديئة الحديئة. 8 


لفيا 


للكاتب الامريكي المعاصر جون كيفاقر 
ترجمة : ابراهيم عبد الله العلو 


و 0 


انسطرء اغدرء النام في الغرفة المطئمة العازلة 
الساعاث الأول من اقامته هناك . ل يتأثر بالنظلمة 


ان يشم عينيه ٠‏ ويخوص في أحلام البانظة 


ريا يسألونك عدة أسثلة من علال اميكوفوق ٠‏ - 
ريما ٠‏ تكررت عرات غديدة . سوف 


من الغرقة متى شاء . ولكن بعد ذلك لن يسمح له 
بالاشتراك في التجرية مرة ثاثبة » . قن عشاصر 
التجرية ثم يعلموا بمدنها لآن ذلك ميجملها عديمة 
الجدوى 

٠ هل تحب أن تكون عنصرا في هذه التجربة ؟‎ ٠ 
تذكر تيف تيرة‎ ٠ هاذا السوّال وجه الى كلل واحد منهم‎ 
القد تذكر‎ ٠» لعم‎ ٠ صوته عندما اجاب بكل حاس‎ 
القد كات‎ ٠ ذلك يوضوح لآن ذلك الأمر لن بثساء أيدا‎ 
٠ يعلم أله مقبل عل عمل ريما بؤدى به الى الجنون‎ 
لاأعتفد أن الحال ستص لي الى أن‎ ٠ وبدأ يعزي نفيه‎ 
لفد عاش‎ ٠ » أقضي بقبة حيات في مستشفى المجاتين‎ 
لقد كا قيابٍ الصوت‎ . ٠ الصوث‎ ٠ حيانه كلها على‎ 
لفترة قصيرة يقلف . أي صجة ولو كانت عفيقة‎ 
تكفي . ربا صوت تنفس رجل آخر أو حت الصوت‎ 
الذي يمدله الكلب عندما بمشي قوق السجادة‎ 

استشار بعفى المختصين منذ زمن ولككن لم يجح 
أحد منيم في مساعدته : لقد حاول مرارا التخلص 
من هذه العادة , وعندما ستحت له الفرصة من خالال 
الاشتراك لي هذه التجربة لم يتردد أيدا ٠‏ كان يمني 
نفسهه لا استطعت الصمود الى نجاية التجرية قسوف 
الخلص من هته العائة الى الايد ! ٠‏ 

عندما كان في طريقه الى الغرفة كان و دماقه ٠‏ 
يسجل ويخزن كل صوت في تلك اللحظات الأخيرة ٠‏ 
لقد تذكر وقع أقدام زملائه الذين سيقره غتدما دخ 
المبنى الذي يتتوي عل غرفة التجربة . قبل دتموال كل 
رجل الى غرفته بصافحه أحد العالين النفسيين ويعطيه 
التعليماث الأخيرة . كانت غرقة ثيقف آحر الغرف في 
البهو. دخلها متيوعا بالعالم اللفسي ذى الصوت 
الناعم . كانت صغيرة جيدة التهوبة وذات 
لابتة , بيضاء ماما كغرقة في احدى ا متشقيات . في 


احدى الزوايا كان هناك مرحاتى»وقي الؤاوية الأخيرى 
للاجة متمة بالماء والظمام , كان هتالك سرير 
ووسادة وغطاء . ذلك كل شى* 

كان العالم التقسي رجلا طويلا منحني الكضين ٠‏ 
صاقح ثيف وتقتى له حظا سعيدا مضيفا ه تنذكر أن 
الاب ليس مففلا وبامكانك الخروج في أي وقت 
اتشاء ٠‏ ولكن الذا قعلت ذلك قوف تكون فرصتك 
الأخيرة » وغادر قائلا : ٠‏ سوف يطفا الضوء بعد 
دقائق ركذلك ضره لمر 


. 

أحس نيف يوحدئه قبدأ بحاول الاستساع الى 
عطرات العالم النفسي وهو يغادر المصرء ولكنه لم 
يسمع شيلا ء لقد كانت القرقة مازلة لصوت !!! 

القد يدأ نيف حيياة جعلكه بتقمس الطريق في 
الظلمة . يبحث عن الطعام والماه ويفتسل مناشف 
معاملة بمواد كيماوبة خاصة ثم يستلقي عل السرير ٠‏ 
م يكن هناك أي شيء آخر لبنعله . ل يكن لديه 
بوئامج أو ساعة يد . كان يرندي ليابا شبيهة 
٠‏ باليجاما ؛ , ويستطيع النوم عنى يشاء في هدوه 
لابمكن للضجيح اختراقه ٠‏ ولي ظلمة حالكة لمطته 
كالدثار . كان عليه آن يتظر في هذا العالم دهم 
الصوت . كانت أفكاره مركزة حول الاصرات ٠‏ 
كانت حياته دائه| ميجا من الاصوات , والآن لا بوجد 
بي صوت !!! 

وضع رأسه تحت الوسادة وضغطها حول أذنيه أملا 
أن يصله صرت ما عندما يرضها مهما كان ذلك 
الصوت ضنيلا . حاتول مرة واثثين وثلاثا ولكنه لم 
يمسى يأني فارقى . كان الشىء الوحيد الذي يستطيعم 
سماعه هودقات قليه . ولكن هذا الصوت من صتعه 
هوء وت فال كالصوت النائج عندما يدق 
ياصيعه على الحائط أو الأرضض ٠‏ كان بحاجة الى 
عتوت خفرجني . اقينه ما . أي شيء ليغيوه باق 
العام الخارجي موود 

بالرنهم من أن الظلمة ل تزعيه . ولكتها زادت من 
عزلته وجملت انعدام الصوت أشد وطأة » بالاضاقة 
الى أثه نم يسمع شيئا فاه لم بر أي شيء أيضا ٠‏ لريكن 
يتطيع روي الحائط أو الالاجة حتى عنهما كان أنفه 
عل يعد أصابع متبما كانت الطريقة الوحيدة 
للتعرف على أي شىء هي النمس 
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بعد ساعات من دعحوله الغرقة ذعب الى الاب 
وفتحه هدوء ثم أغلقه ثم فتحه ثم أغلقه لمرات عديدة. 
مسئمها بشخف الى الصوت الناتج من جراء ذلك ٠‏ 
.ولكن ذلك الصوت بفي من صنعه هو وكانت حاجته 
الى صوت عارجي ٠‏ كان الممر مظلما كفرقته . في 
اليدابة تذكر الأصوات التي صاحيت قدومه الى هذا 
العالم عديم الصوت ولكن تلك الاصوات ثلاشت 
يسوعة . ثم بدأ بتذكر أحداث حياته . ظل في بحث 
دؤوب عن أصرات سمعها من قبل . كان يتخيل 
تلك الاصوات ثم يكررها عماولا أن ينص كل صجة. 
بشراهة , خاصة عندما امتدث اقامته في تلك الغرقة. 
من ساهات الى يوم . الى أيام عمديدة ! تماص في 
أعماق تجاريه عائدا الى القديم ناظرا وستمعا. 

عاد الى هدير عمركات الطائرة التي سمعها عندما 
كان في طريقنه الى المونع .الى عسوت الكدرة في 


دقات ساعته . الى ٠‏ تفحيطات » عجلاء 
الى صوله المدوي عندما سقط من شجيرة 
النشار الذي استخدم لازاحة ٠‏ المبس » عن ققدمه 
عندما كسرت . الى صوت الطباشير عل السيررة ٠:‏ 
الى صوث اخثه في المائب الآخر من المنال 

.ولكن تفكيره الآن تعلق بصوت أفزعه في البداية. 
انه صوث القئران الفاضمة . ذلك الصرت الذي 
سمعه في تليلية اذاعية عندما كات طفلااٍ انها قصة. 
الفثران الجائعة الني شفث طريقها شينا فشيئا الى رجبل 
مرؤع _ كان ذلك الرجل يعمل في مشارة غداية 
لاحي . منات القثراث أعذت طريقها الي جزيرت 
في قارب مهجور , نظر الرجل فرأى القتران تتحدر 
عن القارب الى ساحل الجزيرة , لقد رأى القشراق 
تدفع نحوه في الدارة . انضل الباثٍ في الطايق. 
الأرصي ٠‏ ولكن الفثرات افائجة قضمت الحشب في 


الاخيرة. 


أسفل الاب + تذكر ليف يوضوخ صرث الف 
وصرث الرجل الذعور , عتدما رصلت الى قمة الثارة 
بيطه غيف قاضمة ا حشي في طريقها ٠‏ كان الرجل 
يصعد طابقا تلو الآخر ولكن القثران كانت تتيعه ٠‏ 
تقد كان يتتظر في كل طابق الى أن يرى الياب الحشبي 
ينشقق فيصعد الى الطايق الأعل وصراخه يسيقه ٠‏ 
يخلق الياب بعنف ولكن الفثران لا تزال تتبعه"ء لقد 
أصبخت الفثران تمضي بسرعة أكير وكأنها تشوق 
الوجبة القربية منها . لقد وصل الرجبل إلى الغرفة. 
العلوبة المحاطة بالزجاج ٠‏ كانت أرضية الغرفة 
مصنوعة من العندت . تذكر نيف , لقد اوففت 
الفثرانلفترة ٠‏ ثم آقبل سكون سطيق لللمرة الأول 
مسا أن اقتحمت الفثران الباب الارضي ٠‏ ل يكن 
هناك أي صوت., ظن الرجل أن الأرضية المدلبة 
أوقفت الفتران وأنه نجا . تذكر ثيف خيية الآمل التي 
أحس بها والتي يمس بها الآن لانه فقد ذلك الصوت 
الذي صحبه للحظات مشوفة . ثم تذكر ثيف صرت 
الفثران وعي ٠‏ تخردشى » قوق سطح الزجاج في غرقة 
الرجل , ثم سمع صرتها وهي تغادر ؛ لقند عات 
القثران الى الغارب خائية . كان ذلك الصرت هو 
اللهم ومندما احتفث الأصوات اختفى البرنامج من 
تاكره . هنا في سكو الغرفة الضائع كانت قصة 
التمثيلية أكثر واقعية من أي وقت مضى . لقاد 
استوجع حوادثها مرات عديدة في ذاكرته ٠‏ لقد عادثت 
اليه حتى عندما أحس أله سمعها ا فيه الكفاية 2 لقد 
كانث الأصواث ٠‏ التخردشة » في المنارة تعود اليه مهما 
حاو أن يغير تفكيره كانت الاصوات تصود الى 
السطح وتيدأ من جديد الى |3 
على سريره وحاول أ ينام ولكنه م يستطع ٠‏ بعد ذلك 
حفول أن يتحس طريقه الى الللاجمة . حاول أن 
يأكل وبشرب . اقل مرة يعد أخرى حتى أصبح 
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أتند أصبحت تلك الأصوات جزءا من حي 
كات بحاجة اث صوت مآ ٠‏ وعتدما عات الى ذاكرقة 
أصوات التمئينية رحب ا . أحس بالتبريح أنه كان 
عاتفا من اختفاه كلك الأضوات . اينم واستلقى 
على فراته مقمضا غينيه ونصنيا , لقد سالات 


الأصرنت تفكيرء ٠‏ وكان الفثرات هناك بالفمل ٠‏ فد 


أحس بالسبمابا وكا عل لثقة من أن بلك الاصوات 


هي من صنع خياله وان بامكاته التخخقص ماب مق 
شاء , آتساال. كان بحدث نقسه عل بلمكان ايفاق 


تلك الاصرات ٠‏ ولا حلولت + وان أردت ع .راق 


احتحت امالك . غال آنا قغدر علق تنيقى تلك 
الضجة + وفي للك الحال منتائج ذلك ؟ يمب عل أن 


أغرف اغواب !11 
الأ بدأ يركز على بعاد تك الآصوات , القن 
حتفت مط . لاصرت .. ,. لاصييد 


لأيزاك موجبودا 


لاصرت ٠.‏ صرخ تفكيرء . القد اوت التركينز 
غل احضة, الققراك . ٠»‏ عوهوا ... بدأ يخرل بصوت 
عال للمرة الآرل منذ دحك الفرة » أها الفتران 
» عودواء ٠‏ أحس بعودتهم لبوهلة ولكن يمد انلك 
للاثى كل صوت ٠.‏ لقد كانت الآصرات كلاش 
ركاها وحدات منغردة قادرة مل النادرة والحضور كي 
اتشاء ٠‏ م لد انلك الاصوات في متتارك يانه ٠‏ 
الانى» + م يكن هنال أي صرك سوى دقات قليه 
رصوت الشراب الذي كان في أشد الحاجة الب 
وصوت تابداته الي لم يستطم اخفامعا 

الشد اختقت الفشران , لقند اعت يازاديا 
الخاسه ء بدأث الكثمات تلوح في خياله وكأنها 
ومضات متكررة ‏ ثم أدرك سيب ذلك التكوار .ا 
كانت الفعران قد تخطت باوادتها قبامكاتها العردة لز 
شاءت + ف يستطع غياله صنع الأصوات الثي كانت 
اتصتعها . اذا كان هناك فثرات في الغرفة فحت 
سوف تقوم يضنع يع الأصرات وسبكون بافكقة 
الاستماع اليها لذا كانت هناك » أصفى للحظة ٠‏ 


سمع عنولهم قي زلوية القرقة بجنتب مزيرة .كانت 
تلك الصواك تصطيسه يعض الأصااك » ابنسم 
واستراح , للند كانت الآصرات في خياك وكان كل 
اشى» يبرم في عاله + جلس هل الفولشن ينظ جه 
الضجيح ٠‏ حتى في لك الظلمة الوحشة كان يري 
بعضص الفثران في زاوية الغرقة على الأرضية اليضاء ٠‏ 
احى وكألذر ختجرا من الاثم طعنه . أحس وكآن قطما. 
من مسافه تقد تطايرت . أرعد أن يرفس + أ برع . 
الم أفرك أن من غير اللمكن أن يرى الفثران ٠‏ ال أن 
الظئمة شديدة الدرجة أنه الايستطيع رؤية اجُدار , 
الغد كان بتذكر شكاز الجدار عسدما كانت القرفة. 
مفاءة حين دخيله ٠‏ ومشكل أو بآغر كات يشذكر 
الثران , بالظع فا صوت الفدران كان من وحي 
عياله كيا كاذ حال الاصوات الأخرى 

اسراح قليلا ل المراش ولكن بدلا من آن 
يسفن عيثيه وييضت كاد ماق في السنف ‏ يدا 
يحس بشىء من الال والقلق , أحس بالحاجة لعمل 
شى ما قال بصوت عال ' أريد أن أتأكد ما اذا كان 
عنالك تدرا آم لا . ولكده 2 بقصل ذلك , يقي 
مسقي عل فرئته ماقها ‏ عل لتب الزاوية لاني 
عاك من وجرد التتسراق هنا أم من هف 
وجيدها ؟ + 

للد بق نيف مستلفيا هل فراشه لساسات وهر 
يستسم الى أصواث ١‏ انا الققد مالاث الصجة 
الغرقة ‏ بدأ يدل قدمه ليرى . ما اذا كانت الفثران 
مستقضم أصابع قدمه ولكنه أحى يخيية الأمل عندما 
لم يحدث شىء ٠.‏ أيها اقوام » يدأ بقول ٠‏ الا تعرقرن 


مناذا خليتم علي +. ل يمي بالحاعة اق اشام 
والشراب والاعتسال » م يكن يفكر في العام اخارجي 
أوككم مضى من الوقت على وجوده هنك . لل 
يذكر في ميعاد الخروج ٠‏ القن بذ يجحسى بسعانة غاغرة 
في ذلك العا المظلم اله بالاصوات ٠‏ صصوت 
المثران الرقيق كج أم حتوث + بدأ يف بالتحدث 
الى الغاران يشكلل طيعي الا للد كاتنت علاقة. 
حيمة , احيدى النضل علافاته ه وكل ذلك من صع 
عياله , الفد نمل 
الكثبر اثارت مع الاخزين ٠‏ من يستطيع أن يقني 
أسبرعا في غرقة مظلمة كيل ومع ذلك الديه عله 
الند كان عياله يشوم بفعل قلاك ٠‏ بها يرفة ٠‏ 
وتلك نحث لمكم كامل : + آنني رجل مدع » بدا 
يحدث نفسه + و رما آترر أن أعيش في غرفة كهدم 
البنية الايبة من حياني ‏ سوف آفكر في لاك ثم 
أغلمهم فير بعد 
مارأبكم في قلك الها افنرا » بدا يقول 
© لاتب لك القكرة , أحاب أحدهمٍ !! 
متك ديف . القند كانت اللرة الأوثى الي سمع 
فيها جواب أحدهم . "” 
بتكلم . الفد كان ذلك شيئا رائما ذلك المقل النني 
ممتلكه . ذلك العقل الذي بجمل القثران غير اللوجوهة 


تكلم 
 »‏ لاتريد أن سكن مع مجنون » قال آخر 

و . لاتريد !!0, جاب تف مبعسياء 
و حستاءء أتالااحيك ايضاء 


نحن لامرح .. الك تضيع عقلك ٠‏ 


٠»‏ تمي آنه آضاعه , لجاب آخر 
٠‏ 


اله بتحدث مع الفتران . القد أضاع عقله ٠‏ 
٠‏ اصمتوا » قال تيف ه تعلموث أت ايدكرت كل 


© نعي ء قال اثان متهم وبالطيع ٠...‏ * 
لمتمجبه لك النقمة . ل تمد الفثرات في منتاول يدم 
٠‏ آنا الآمر هنا » قال ييف 

بدأت أصراتهم السائيرة تملا الغرقة 
يا للمنة » جلى حانقا . ٠‏ عندما أريد أن أحدث 
إلى الفثران فاتت أقوم بذلك . وعندما أريدكم أن 
عيبوا فانني أجعلكم تقومون بقعل ذلك ٠‏ 


© التجرية الاخيرة 


© انه يضيع عقل .. الف أضاع عقله يات الفتران 


محترن .. متو + بدأت الاصوات بالارتقاع 
منات من الأقدام الصغيسرة هوب الضرقة في رقص 
«اسى . « ينون . عنون . الحندي المجترد ٠‏ 
-10- 9-1 « كات اللاء الأخيرة صرعة 
مدوية عبرت الخرفة مترددة من خاتط لاخر 
03 

يدا الضوء يعبر الغرفة من المسر + 2 بهرة 
القاعدون المنيون في غرف التحكم المركزية أن فتران 
التجارب قد حرجت من الااققاص من خلال بعس 
الفتحات في | الشبائد » ول يكونوا ليعرفوا قلات الى 
وفث الاطعام لولا صراع ليف . للقد سجل الرجلان 
عوك متف البدابة , وم يقتوا أن ذلك غريب ٠‏ القد 
اعتادوا على سساع أصوات غمريية قي مشل تلك 
التجارب ولكن عندعا بدا هم أن نيف بدأ يفقد توازئه 
وعندما بذأ يصرخ مرتمدا حضروا من غرقة التحكم 
الل قرفت ٠‏ وعسلال مسيرنهم لاحدقرا أن فشران 
التجارب كانت خارج الاتفاص . الشد ظنوا أن 
القشران سوف الكدون في الثمر . فتحبوا ياب امسر 
العازل اللصوت ثم أضاموا الممر وغرفة يف مسرعين 
الى شرقه . لشد شاعدوا الاب مقشوحا بض 
الشىء . عنما وغتلوا الغرقة وجدوا العديد من 
القتران في الفرقة وفي الممر . وكان تيف يصرخ بوجه. 
الفتران الأخرى في الزاوية .. كانث ذلك المخلوفات 
الصغيرة ترتعلى من الحوف 

أحرق أحد الرجلين ماذا حدث ؟ عندما عربت 
الفثران من القفص مشت في الممر وعشدما وجدث 
.باب غرفة ثيف مفتوسا قليلا دخحلت هناك . لفد فنع 
ذلك الياب عندما دخل تيف الخرقة في البداية ونظرة 
الاتعدام الضوء في التمر قانه ل يعرف بأن الباب كا 
مقتوحا ولرقييا 
ولكن الشاعد الفتي ل يعرف اذا يقي نيف يصوخ . 
لقد يفي نيف يصرع لا .لا .لا - ٠‏ لآن الفثران 
التي تحدث اليها وراها كانت سرداء والفثران الي 
يراه الآذ يضاء !!!1 03 
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بقلم : عبد اللطيف هاشم 


البحث عن الجذور الحضارية للتاريخ العري واجب أخلاقي . ومطلب إنسالي ٠‏ 
أما التحدث عن فن عريق لله أصالة قومية . واننياء عربي ٠‏ فهذا يخدم الفضية المصيرية 
الشعب يحفل ماضيه يكل أشكال العلم والقن والإبداع ٠‏ وعنا محاولة لإلقاء الضوء عل 


خط العري 


» حروف عربية بخط كول وى ولي الوسط اننظ 
امال ٠‏ اله بطريقة القن البصوي” 


في سنة/11ه (168م)خطَت مدينة الكوفة عل 

سعد بن بي وقاص ٠‏ بأمر من الخليقة عمر 
بن الحطاب ٠‏ علل مقوية من موضع الخيرة ‏ في رملة 
تخالطها حصباء . وكل رملة تخالطها حصياء , تنص 
عند العرب كوفة . وقد نفل المرب القادسون من 
اللدينة خطهم الذي عرفوه إلى هذه امديئة الجمديدة » 
وما ليث هذا الخط أن نطور ‏ وأدغسل عليه 
التحسين , ثم صار يسمى بالخط الكوني . والشائع. 
أن اخط الكولي هو الخط اليايس ٠‏ أي غير المدور 
الذي تكون زواياه قائمة غبر مستديرة ٠‏ وهو تقس 
الخط العرن المتطور الذي عرف في شمال الحجاز ٠‏ 
لكن التحسينات الفية التي تضع نا مه 
بمسحة جدينة من افندسة والإتفان . إذن قهو وليد. 
الصنعة والفن المفتبسين عن حضارة سابقة ٠‏ وقد 
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ساعد مركز الكنوفة المسكدري والسياسي والعلمي 
عل ازدهار هذا التوع التجنديد اللحسن من الخط » 
وانتشاره 


يف نكتب الخط الكوفي ؟ 


يعر الخط الكوني من أجمال الخطوط العريية 
والاجبية ٠‏ خروجه عن المألوف وظهورء مظهر 
منميز . فالجسالية تكسن في ألفاته الواققة . وسطوره 
الستفيمة الممشوقة ٠‏ وحروفه التق أو المستديرة في 
تتم عن حركة قي تكوينها . واتسجام في أشكانها ٠‏ 
وارتباط بعضها يعض . وعندعا يريد الخنطاط أن 
بكتب بالخطة لكوي فته بعنمد على المراحل النالية 

» بنط سطرا أفقياً موازياً للورق . ثم لحق به 
سطرا آخريكون البعد ينه وبين سابقه سبعة اضعاف 
عرق الألف بالنسية لطوفا . فاذا كان عرقى الالف 
ستيمشرا واحهدا يكون العد بين السطرين 
(/ )سم . والنسبة هي ١ ١/٠‏ قربية من نسبة طول 
رأس الإنسان إلى طول فامته . وهذا المقباس 
تفرييي . كان المثالون الإنغريق يعتمدون عليه ( أمثال 
دياس وبرلكليت ) 

© - ينم رسم الآلف مباشرة بالمسطرة والثلث 
القائم,الزاوية , حيث تحصل عل خطوط متوازية 
أفقية وعسودية على اللوسة . بواسطة مسطرة الرسسم 
المندسي 10م 

©- وبعد أن تحصل غل ارتفاع الحشرف الأول 
وحجمه تثم ‏ عباشرة - عملية إيجاد السطر الأسقل + 
والخصول عل سماكة الحرف القلي . وعاى هذا 
السطر ترتكز كاقة الحروف , ويعطي للكتابة الخانة 
والاستقرار ٠‏ ومنه تتحدر الحروف إلى أأسفل وترتقع 


اسطر الأساسي لقني 
تتطلق الحروف جميعها منه . تصنع سطراً أخمر في 
الأسشل للحروق المتحهرة . كَلقِيم واراه وثليم 
النازلة ٠‏ الخ 

#- لم تصدع سطرا في الأعيل ياثل السطر 
السفلى . وه السطر الذي ترس في رق وس الخروق 
الصاعدة . مثل رأس الحيم والدال والكاق الأوية 
والطك , وبذلك يساوي حجم الحروف المإتقعة عن 
السظر يهم الحروق النلزلة عنه . وهلا الصصوة 


0 


والترول . له قيمة تنشكيلية ٠‏ وجالية ٠‏ والمحافظة 
عل اشكال الشروف يجملها متداسشة مشرودة ٠.‏ 
امسشاية في الحجمٍ 

ف وعندما ريه الكائب أن برضل الحروق بنضها 
يعض تظهر البراعة قي اختيار الوصللات الني يمل 
الكلمة كلا متمامكاً . نا شكلها اللمبز ؛ ومن 
الغسروري المحاقظة على الرسم الأولى للحروف .فل 
يدل قي + ولا يشره معلله . وعليه أذ يلل قصارى 
جهده بالتغيير والتبديل والإضاقات وحذف غمير 
الضروري ٠‏ وعراسة الأحجام والأشكال ٠‏ والابتعاة 
عن الفاغ لمعيب . والحشو الكثير 


الكوني المز ضر 


الكتاة امزهرة نوع من أشكال الخط الكرني الذي 
بعشمد عل مل» الفراقات والأرضية خارف نائية , 
مشتفة من أغصان الأشجار . وسوق الكرمة . ونيات 
٠  سوتناكآلا ٠‏ وهقه الزخارف تكون بألران أفتع. 
من لون الكتابة . الكتها قربية مها . ونستطيع أن 
تخفف اللون الأساسي رجه بللون ايض ٠‏ لتقل 
الألوان المشتفة مته متقارية لا تنافر ينها أوتضاد . فإذا 
أودتا تفوين بعض الزهرات يألوان حارة . قعلينا أن 
تعلفيء اللوت المطلوب بقلي من اللون اليض أبضاً 
حتى لا يصير القون صارخا . أما ملء الفرافات 
فيجب أن يكون بتفنية عالية ألشاء الرسم . وعل 
الكائب آن يمرن يده عل حركة الأغصان يخطوط لينة. 
منسابة . وأن يختار الشكل السهل المحور إلى أبعد 
درجات التحويم . ويفتصر الزوائد في الوريقات 
والزهرات 

رهند استعمال الورق الشقاف ٠‏ [زيدة ‏ كالك ٠‏ 
ترسم الزخارف بقلم الرصاص , ثم بأغذ الكاتب 
بالتحوير ودراسة الأشكال حتقيحصل عل التصميم 
النبائي لزخارقه . ثم تنم عملية نقل السؤعارف من 
الورق الشفاف إلى اللوحة بواسطة تحديد اخطوط من 
الجاتب الأخسرء لم الضقط بقلم صلب قوق 
الزخارف مرة ثانبة لتطبع على الورق ٠‏ ويعد ذلك 
ياخذ بتحديدها وتلوينا بالطريفة لني يجدها مناسية . 
كان يستخدم أقلام التحبيره روبيدوفراف » أوفرشاة 
الور الدقيقة الني تصلح للالوان ١‏ 


ا 


لورق وا ر 
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و جاية الحط الكو 


والأرضية يلون أفنح من مشتقضات قات اللوث ٠‏ لو 
بلون مقاد له كاللوت الأزَرق مع البوطالي - أو 
الأزوق الغامق مع الأزرق الفيروزي الفاتح ٠‏ 
يمكذا 

أما عندما نغير أحجام اللريعات يتلل منطقي أو 
أنبر متطقي . مع المحافظة على الوحدة الأصلية 
الشكل المربع الآولي فإنه يحندث معنا ترع من الجداع 
البصري ٠‏ وهر المصروف بالقن الحديث ٠‏ الآوب 
الذي يعتمد على شب الظر جواسطة الالو 
الحديئة الني تماكي بعضها , مقارية أو متداخلة ٠‏ 
عتضادة أو متألفة ٠‏ فاستعمال اللرن. الاعضر يناج 
إلى لون حار كالاخر . واللون الليلكي مع ابتقسجي 
باج إلى لون أصفر , والبللي الأزوق يحناج إلى 


برتقا 

الاحظ أن هذه الآلوات منناقضة . أما إذا استصلنا 
الازرق مع مشتقاته . فإن العين سترتاح إلى الآلوان 
الثآلفة , كاستعمال الالوان الحارة مم الباردة المطفة 
يقليل من الأبيض . والعمل الفني هنا يعتمد عل 
جذب النظر براسطة الأنوان . وحركة الاشكال ٠‏ 
فييدو المسطح كاله يسم , أودائري ٠‏ أو أسطوال ٠‏ 
وعندما ننظر إلى لوحة من هذذا التوع , نراها تتيفى 
يحركة أشكافا المجردة ٠‏ وإن كنا تتعامل مع جووف 
صياء فليس من القن أن تأعذ موضوعاً مظياً ٠‏ أو 
ملحمة تاريجية ونجسد ذلك يشكل هزيل ويلوحة لا 
فثل ما نويد النصير عته , الكن الفن أن ناعذ شيئً 
يسيطاً . بل من أبسط الأشباء ٠‏ وتصنع مشه عملا 
عظيا . فالمريع , والنقطة . والدائرة مي أشياء 
1 يدا قرط والاشكال لفندسية ليمي 

واللوحة التي تتحدث عنها . لبسى فيها التككرار 
الممل ٠‏ بل حركة دائمة . وجذب للنظر الذي ألف 
الأشكال الرتيسة : والعين الني فد ستمت رؤاية. 
المنطحات الصياء ٠‏ ما ثليث أن لبهر برق ية ألواث 
حديثة كل الحداثة . وشكل حير في تكوينه ٠‏ وبنائه 
. والسطعء كلها نؤدي دورا هاما 


ل 
وني القديم كان خذا التكرار نوع من القداسة ٠‏ عبر 
عن فلفة الصوفين الذين الحوا على آبات الآكر 


الحكيم , فالله هو كل شي» ٠‏ ومه يستمد كل ني * 


© جالية الخط الكوقي 


الصوقي لني يم في سحر الإله وسرء . وتكوار الفظة 
معيئة يمس عتد ترديدهنا ياجس في داخطه ٠‏ ونشوة 


عارمة تملل كياته 
الخط الكوفي الحديث 
الخ الكوقي الحديث هو الخط المبتكر من 


الإعلام الحديث في الفرت العشرين : يعد أن اصبح 
للملصق الجداري مكان مرموق في الإخبار عن أشباء 
الشرويمها . وإعلام أكبر عمدد مكن من الناس من 
خلال المعارض والتدوات واغلقة الكت وعتاوين 
الصحف وأسياء السلع والمحلات . فيجب أن يكون 
الخط الحديث متتاسا مم التصميم الإعلاني لا خيلا 
عليه . ليؤدي هوراً تشكيلياً بالإضافة إلى أنه عط 
مقروء وجميل . وتكون شكال حروفه سهلة مننامية 
في أحجامها . وآن تسير عل وثيرة واحدة بوياط 


العلية . أوتستدير الحروف النازلة ٠‏ يظل الشكبل 


امتطفي متطتياً » والحروف مقرو 

القد اهتم الفنان الغري يتجسبد الطيمة يشكلها 
الحي » ورسم الإنسان ٠‏ وكل ما هو كائن في الراقع 
أو الخيال . واعثم بمواضيع غتلفة عبوت لا شك عن 
عبقرية فنية . أنت بكيار الفناتين من العهد اليرناني ٠‏ 
.رحتى عصر النيضة . والععبر الحديث 

لكن القنان العري أخط متحى آخر وامجاماً 
غتلاً . رما اللشخيمص والتمثيل ٠‏ مختاراً الكل 
المحور . طارقا باب التجريد. . فارلاحت النقوس إلى 
الزخخارف . وهفث القلوب إلى آباث الذكر الحكيم ٠‏ 
.وسعى بعض الناس لاقنناه المخطرطات المرخرفة 
والمزوقة . قاتبرى الخطاط إلى الاندماج بعمله الذني 
يحصل منه عل أجرين في الدنيا والآخرة . لذا قد مهد 
الوحة امتلاث يزخارف ملونة بألوان متألفة متألفة ٠‏ 
كالفيروزي . والازرق , والذعبي . والأغضر. 
والآحرء والواق آخرى 

إن الفن العري ما فيه الخط الكوني يرتكز عمل 
آأساس صوق حركي . وهو يقتلف عن بعض 
اتماهات التجريد الحديث التي تقوم على أسسس مكانية 
اساككة وجامدة - 3 
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بالحياة , وحرصهم على العمل والبناء . . فيا أسرعما 
انصرفوا الى بناه منازهم وقصورهم من جديدد 
اقكانت المرحلة الثالثة من حضارة كريت أهم نا 
المراحل وأشهرها بلا مناز ع ..قهي الموحلة الي ظههر 
فبها عصر مينوس الذعبي . . وازدهرت فيها كتسوس 
العاصمة وتألقت بقصرها الملكي النظيم . - 


الؤرعين , ولو صح هذا التندير لكانت كتسوس 
وهي في أوجها - المدينة الكبرى في جزيرة كبريت 
نفسها ويين مدن اليحر المتوسط جميعا : ويعجب المرء 
للسرعة الكييرة الني نمت فيها كنسوس وازدهرت 
غفد ظهرت آول ما ظهرت حرالق متة 5:6٠‏ 
فى . ماء وتزامن ظهورها وظهور غيرها من مدان 
كريت . مثل فايستوس ومالبا وزاكرو . ولكتها ما 
لبثث أن بزت غيرها من مدن الجزيرة » ومن مفالن 
حوض الخومط بلا استتاء 


الحياة اليوه 


لعل أول ما يلقت النظر الثياب التي ارئداها أل 
كوس . ققد كانت ضبقة عند الحصر . لدى 
النساء والرجال . وكانث مكشرفة عند الصدور 
اللمرأة والرجل عل السواء ..... وشاعت الأحالية 
الجلدية ينهم . بل بين الطبقات العليا متهم ٠‏ وقد 
تمل التميز بين الطيقات في مجتمع كريت في الأواني 
التي استعملوها للأكل والشرب وثير ذلك 
فاختلقت بين أوات قخاريةٌ وتحاسية . تبعا للاخدلاف 
بين عامة الشعب والخاصة . . ولعلهم تساووا في 
لهي الطمام . وقد استعملوا الطابخ التقلة . . لي 
المناؤل والبيوت خفد اختلمت كثيرا <* فمناؤل العامة 
الني م يب ها أي أثر بتيت في الغالب من طين * 
ومنازل انبلاء وقصور ا ملوك شيدت بالحجارة والأجر 
والخنب ٠‏ وغير ذلك من أفخر مواد اناه الناحة 
آنذك 


قصر كنسوس العظيع : 


انه تمع قصور لا قصر واحد . . ومجمع أبلية لا 
يتاه واحند . . لقد كان يمثابة مديئة مصغرة ٠‏ شملت 
مراكر الصناعة والمخازن ٠‏ ومراكز الحياة الادارية 
والدينية في المملكة ٠‏ وشمل القصر قوق ذلك 
المنازل . . هذا الى جاتب القاعات والممراتث 
.والاحات المكشوفة . والمناهات والآدوار العلوية. 
فهو يحق البناء العقد الذي ندل عليه لفظة 
( لابرينث ) المتشرة في شي الغات الغرب ٠‏ والمشعقة 
من أحد الرسوم الني ازدانت بها جدران القصر 
رسم القآس المقدس قى الرأس امزدوج وقد سموة 
5مالإطضاء , ويؤكد الكثبر من علياء الآثار أن 
قصر كتسوس المسلاق + لم بين بالتدريج ٠‏ وغل مر 
السدين والآجيال كما بنيث أكار قصور المنطقة 
الشهيرة , وائنا يني دقعة واححدة ٠‏ ووقق تنطط مسبق 
وتصاميم مقصلة . . وق هذا دليل على عبشرية 
عندسية معمارية رليعة المستوق 

ولا هنا بصند وصف هذا القصر ومشا 
اخاملا.. . فهذه مهمة عسيرة ‏ بل قل مستحيلة 
بالتظر الى تسيق المكان الناح » وحسبنا الاثسارة 
السريحة لايرز ممالل القصر وأعم عييزائه 

تذكر من ذاناك الاسلوب المنطور في الاقادة مما 
يعرف في اقتدسة بعسارة 0115 300 08195 بحيث 


يتسرب غسوء الشمس الى داتل القصر ويقمر 
غرفه وعراته 
ونذكر الحمائات المنسعة التي نوزعت في 


القصر . والثي اشتملت عل أحواض للاستحمام 
عميقة ومعقولة ومزينة أحيانا برسوم ولوحات ٠.١‏ 

وتذكر أيضا المراحيض التي جهز بعضها بمعدات 
الضغط الماء . غسمنت ها التظافة التي لم تعرفها أوروبا 
في العصود الوسيطة . ولا حت في العصور الحديثة 
الأب 

.ونذكر كذلك الناميل المشطاة والمجارير الفي مآ 
زَالت تفتقر اليها عمواصم ومسدن كثييرة في قنوتنا. 
المشرين . .. وي كد الكثيروث أن متجزات كنسوس 
في هذه الجالات وفي أعمال السياكة بصورة عامة 
يقوق كثيرا منجزات الرومان فيها . . والرومان عم 
أسياد صناعة جسور الميله وما اليها من صناعات 


اغانب الشرقي من البحر التوسط . تتظهر فيه 
بوضوح جزيرة ريت وعاصمتها كوس 


ويعجب اللره بعد هذا كله كيف غفل آهل كربت 
عن صنع الحنفيات التي تضمن تدقق الماء لد 
تمريكها » القد انتقروا ايها , واضطروا الى صب الما 
صبا حين التقسيل والاستحمام . كذلك ففلوا عن 
المصارف الني محري اليه القذرة وتتصرف عبرها ومن 
ثم عير الأييب الحافية التصلة بها 


الدين والعيادة . . وا! 


تختلف حضارة كربت عن ساتر حضارات الشرق 
الاوسط بأنا أولت الدين اعتمامها دون أن تصبح 
حضارة دينية قليا وقاليا كفيرها من الحضاوات 
فائنوت بي تظرهم حق , ولكنه لم يفليهم على 
أمرهم . . والارواح الشريرة حقيفة لم يتكروها ٠,‏ 
ولكنهم ل يمقلوا ما كيا فصل آهل مصر وما بين 
التهرين . والغيب , . أقروا بوجوده ولكنهم وجدوا في 
الطبيعة والحياة الانسائية ما اسشائر بجل تقكيرهم 
ومشاعرهم 

أما حور ممطداتهم وعباداتهم فكانت الاغة الام 
التي كثيرا ما عيروا نا بالزهود والتعايين والطيور 
حقا ظهرت عبادة الا الذكر الفتي في العهد المنوي . 
ولكتها لم تلغ عيادة الامة الآم 

وتهدر الاشارة الى الثور . . ققد ككاق عمورا من 
مماور عبادتهم . ولكن العلياه لم يستطيعوا تحديد 
العلاقة ينه وبين الاغة الام . . على أن الثور كات قوام 
الألعاب العديدة اللختلفة الي شخف بها أعل كتسومى 
كل الشخف 


© حشارة كوس في كريت 

وتكاد تكوت هذه الآلعاب البهلراتية امعقدة 
مستحيلة الآداه على أبطال رياضة الجماز وأمناهم في 
عله الايام . . .. وقد يكون السر في لك المدلول 
الديتي العميق الذي انطوت عليه هله الآلعاب في نظر 
آهل كريت 


الكتابة والقتال : 


لا جدال في أن آهل كريت عرفرا الكتاية . وكات 
كتابتهم تصويرية هيروغليفية في يادىه الآمر ... ثم 
تحولت مع الايام حتى استبدلث الرموز التي دلت هل 
الأشياء ككل بالخطوط والمنحيات المجردة . . أو إن 
شتت الحروف ٠‏ وصنفت الكتابة في مرحلتها اثالية 
صفين . صنف ! (1.10636) وهو الأقدم وقد ظهر 
في القرن ( 17 ) ٠‏ وصتف ب (1-106107) وقد تأخر 
اظهررء حتى القرن ( 14 ) ف - م 

ومهيا يكن من أمر قان أكتربة السكان كاترا 
آميين . لا يقراون ولا يكتبون ٠‏ وكان الذين يعرفرن 
القرامة والكتابة لا بولونها مثل الاعتمام الذي ظفرت 
به عند فيرهم من الشعوب 


وتجدر الاشارة الى أن لامبالاة أهل كريث بالكتاية 
نقد اقتريت من لا مبالاتهم بالخرب والفثال. فمدنوم 
كانت بلا أسوار . . وسيوفهم كانت بدالية وقليلة عل 
كل حال . . . وتروعهم وخوذ رق وسهم صنعوها من 
جلود الثيران 

ويتساءل العلياء واللكرون : ثرى هل كان لولح 
أهل كريت بالطيعة والعمل وشتفهم باشرج 
واللمب , علاقة بعزوفهم عن الكتابة والحروب 
آم أن السر في ذلك يعسود الى رججحان كفة المرأة في 
مجتمعهم . . كرا تدل عل ذلك معتقداتهم الدينية التي 
اتفذت من الام حورا ا . . وكيا تدل عليه أيضا 
رسومهم الفنية ولوحاتهم التي أثرت الأحجام الصغيرة 
الدقيقة , وهي الأحسجام التي غالبا ما يتمخض عابا 
ايداع التاء ... 

يقى أن تذكر أن التاويخ أسدال ستاره على حضارة 
كريت سنة 148 , وذلك نتيجة ثورة أحد البراقون 
ثورة عنيفة » وتبعا لظهود الاشريق وفكتهم من 
احتلال الجزيرة . © 
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ترويض الإرادة 
8 ' ترويضصام 
| بيناتهامات التسلط 
'والشتازل 


اعداد : ريم الكيلاني 


لف الأبواب المغلقة . ووراء جدران امازل . يعيش كل زوجين حياة لابعرف 
حقيقتها أحد ٠‏ ندور بيدهها محاولات التوصل الى صيقة حباة مقيولة رهم اختلاف الرغبات 


والآرات. 


ري] نتهت حفلة الزفاف ‏ وغلق عليهما ياب 
المتزل . اتنهي عهد الدلال والمجاملة . وبدات 
الأمرر في الظهرر عل حفيقنها , وهادت عجلة الحياة 
الى الدوران دون تزاويق ٠‏ ويلا أقئعة 
ويسدا الاحتكاك الخقيقي بالحياة والداس 
ولمجتمع . ومع بداية هذا الأحتكاك تبدا الحلافات 
والصراعات في الظهور » يسبب عدم الدوازث 
القكري ٠‏ والتباين الاجنماعي والبيثي ٠‏ ومع المعركة. 
الأول بين تين متتاتفتين يندا السمي الحتيقي 
لكب العسركة ٠‏ وتحقيق الأهداف » وفرض 
منذ اليوم الأول للزواج يسعى كلا الزوجبين 
لاجتياز التجرية يتجاح ٠‏ ولا كات الزواج كي علاقة. 
اجتماعية بين اثثين مشحونا باعحلاف ارادتين 


لكن المجتمع والناس لابغفر ون أبدا للزوجة اذا حفقت ما تريد 


ورفيتين . ظهر الاختلاف الحتيقي بين شخصين 
بتباينان في الشكير ولي وزت الأمور مع وقوع أول 
يشول عبد المتعم الزيادي في كتابه ألزواج 
السعيد : ٠‏ ا للذكاء دورا رئيسيا في التغلب عل كثير 
من المشاكل ١‏ وتسيير أمور الحياة يشكل هادىء 
وطيعي ٠ ٠‏ .وهو يحمل المسئولية للمرأة ف 
الاتها سدوسة شري عناصر اجتساء 
وتؤ هلها لتكون بناءة أو عدامة 
الابد لتجاح الحياة الزوجية من امرأة ذكية واعية , 
توظف كل طاقتها لصالح زوجها وأبنائها قبل لقسها . 
وتعرف متى تحدث + ومتى نزم الصمث ء ولا 
تفوتها صغيرة أوكيرة مما يدور حوها ه فليس صحيحا 
يتضايق من كاء المرأة ٠‏ ومن قدرتها على 


تصريف أمورها ء اللهم الا اذا كان هرتف ضميف 
الشخصية ٠‏ فالرجل بسره أن يتضاعر بأن له زوجة 
لأكية , طالنا أنها توظف ذكابها لصالخه . وليس 
لصالح ألانيتها » وتشعره ‏ عل الرغمم من - 
به من ذكاء ‏ أن غير قادرة عل الاستغناء عنه . انتم 
رأي الريادي في كتابه ( همسات والقاويل ) - 

كير من الدلس يتادخلون في هذا الأمسر. 
ويتحفئونه لكن لا أحد يسنسيغ أن ندير امرأة ييتها 
يعقلها . ولااحد يتفهم كيف بمكن لزو. 
صيافة أسلوب زوجها وسلوكه 


وأقاويل : 


علف جدران وأبواب مغلقة كات ممسات 
يقت توصد سد 3 


© الييت العرى 


اجمارة : انها امرأة منسلطة اقوية . تعرف كيف تأغيل 
حقها كاملا . التصل الى هدافها 

أم الزوج : مسكين ابني ٠‏ لم أكن آدري أله بهل 
السلبية + فهو لايعترنس أبدا ٠‏ بل يرضى ككل ما 
تقوله زوجته أو تقعله 

شقيفة الؤوج : لم أرفي حياني رجلا ضعيف 
الشخصية أمام زوجته مثل آخي ٠‏ لوكنت أعرف ماذا 
تعمل له لاتبعت أسلوبها في ترويض زوجي 

أخت الزوجة : لاأدري ل تحمل اخني تقسها هذذا 
لحمل التقيل ؟ ليتها ثرحم نفسها وتتركه وشاله يقعل 
خادمة في يبت : مسكيئة سيدتي , كيف تحتمل هذه 
التصرفات ؟ وكيف تقدر أن تسيطر عل أعصابها ؟ 
كل هذا من أجل بيت هادىء ؟؟ 


عنديق الزوج : القد لقي صديقي ند النحظة الول 
الزواج . قهرم يعد بسهر معنا. أعتقد أنه لايخ 
دون اسحذان . بل العله بطب منها مصروقه كا لو 
كان طقلا في روضة 

الايقمض الجدمع غينيه أبذا ٠‏ ولابقئق فنه ٠‏ 
ولابكف عن الحديث ٠‏ بل تنيال اتبامات وأتتريل 
عن جيروث أحد الطرفين وسيطرث ٠‏ وضمف طرف 
آخر لكن اخفيقة لاتزال ضائمة. 

في أحد امازل الساعة يقدرب من الثالية بعد 
متصف انيل . يدعل الزوج بيده هرانا مبالاة لو 
امتسام ٠‏ فيطل الباب ألم بر بوجبه زوجته من بعيذه * 
قابمة في أحت ركان امتزّل : ومسنعد لسماع أسطواثة. 
اعتا سساعها كل بوم في مل هذذا الرفث - في متزا 
آخر تتعالى أصرات اصدفاء الزوج في هرج ومرج ٠‏ 
يصرخترن لوز في لعب المورق » وثارة لسرن 
بنيقهرن لدعابة ما ٠‏ وهي قابمة ل اللطيخ , تدم 
هم شاي , والفهسوة ٠‏ وكسل سأ قسد زم هنم 


معدا انؤك اه في كل مزة آنا إوجته . نرمن حفها 
عليه أذ وتبحها بعضا من اتسام يعطيه لأمله 


ان هذا ثن يحدني بلى قد يزيد من حيدة الحلاقات ٠‏ 
ما يمدو بالرجسل وللره للهسروب من هذا التفس 
الذعي , بيدا عن للشاكل . وجو التوثر 
وللشاحات . الدكورة هام [بوعية الاسنالة في 
كنية التربية بجامعة الكويت القول رأيا في هذا العدد 

لا الذكية التاححنة في حيائبا الروية , اللى 
امتطاعت أذ تغلب ملل كشير من مشساكثهنا عوث 


الابام . زتسنتها 


الكت أزى .من وجهة عر شخصية ٠.‏ 
فالاسا استطات أن 


نث فا الواضفناث الني 


أمور حيانها بنجاح . ولما كات هذا التبجاح صعب 
التحقيق . فقد اقتصر عل النته التي تتصف بالذكاء 
والوعي في المجتمع ٠‏ ما يشكل ‏ بدوره ‏ غيرة عند 
مؤلاء اللوائي لاجبدث قن التماسل قي اخمياة الزوجية 
فالروج الذي اغناد أن يزور آهله كلل بوم . أو هذا 
الذي لابتوالى خظة عن دفم كل ما بطلب منه ٠‏ من 
مبالغ غسرورية رشير ضرورية ٠‏ مكن باسئوب 

من الوه والتفاهم ٠‏ وحيدا عن الالزام ‏ فق شعور 
الديه بضرورة منابعة الأولاه مشلا . أو الاهتسام 
سذاكرتهم , و كتليف يجلب بعض الاحتياجات 
الهامة للمتزل مونذ مل عسشه الالتزامات من ابا 
زيادة ارتاطه بالاسرة والييت ٠‏ وهو سيزديأ يمتتهى 
الرضا والسعادة . مع سراعاة عدم لمدي الدود 
الطيعة . وتقاليد للجتمع 

اللروسة الذكية حرر يارزقي تخليص زوجها من عادة 
السهر المتكرر كل بوم واخلل للثزل أو خنارجه ياسلوب 
هلذنيء يعيد عن التورات العصية , لما لا شعرت 
الزوجة باستحالة الفضاء عن عه العادة فمليها تقع 
مساولية بي الجمرقي الخزل ٠‏ بحيث امش رفبة فقي 
زوحها الدقاء آٍ عدا البييث لدة !/ 
امع القت وهل المذى اتطويل 


اي الحياة الروجية ٠‏ رفاك 


” الفي متم بقدر واف من فوة الشحلصية بحيث تتزع 


هل حسم الأمور والتقلب على المصاهب الني 
تعترضها في سيل تحفيق ماتصيو اليه 

تنبى الدكتورة أب عيطة حديثها فائلة : ان للنشا 
الاجتساعية هورا ببأررًا في اللحساقظة عل الحهاة 
الزوجية ٠‏ #اللجدممات المحافظة هادة ما تعزز فكرة 
اللسايرة الاجصاعية بخاصة لدى الاثاث.. فللرلة نري 
عل الحضوع والاستسلام . وللرجل - عانة ‏ قور 
غاتف هسردور الآسر النافي ٠‏ وسالشاق تختلف 
التوقمات . وبلعب كلل من الذكر والأبتى هورين 
غتلفين ني حياتهها الزوجية » لدوجة أن يععاب غلل 
المراة الاعتراضض حتى الو تروج زوجها عليها . أما ان 
اللجتمع اديت فالامر يختتف عل الأخعض دما 
تنادي للرلة بمسترضها باثرجل في الحقوق والواجيات ٠‏ 
غهنا تصبح الحية شركة ينساوى فيها كل من لوج 
والزوجة بسكم الترية والقتون . هذا مرراي الرلة 
وتصورها خطيقة الخيا! الزوجية ٠‏ لكن عاذا يقرل 
الرجل عن الرأة# 

يقول الدكتور قاسم الضراف انسنفة علم النقس 
الثربوي بجامعة الكويت + إن للنصرف الحكيم مور 
ازا في حمل المشاكقل ومسنك زمام الأمررء وهنا بأل 
حور المولة ٠‏ لكين ليه اامرئة ؟ انها اللركة الوائعية الذكية 


لروجية تطلاب توعاءن التكيف اللي مم مسلبات 
اخيةة الجديدة . وهذا © 


يما اعنادا عليه قبل الزواج ‏ كهذا الرجل الذي اعناد 
السهر ارج المنزل أو داخله مع مجسوعة من 
أصدقائه ‏ فان الاصطدام واقع لاحالة , نظراً 
الاغحلاف الميول والاهتسامات والمواقف والعادات 
والاتجاهات والأمزجة , للك فاث الشباب في مرحلة. 
ماقبل الزواج بحاجة الى الارشاد التقسي ٠‏ والتوجيه. 
الصحيح . للتغلب عل المشاكل النفسية الطارقة 


القوة والضعف 


ويواصل الدكتور الصراف حديده في تشخيص 


في معماولة التعرف عل مواضع 
الآخر. ويالنالي يبمب لذلك ألف حاب . فيبدا 
الصراع هنا بين الزوجين + كل طرف بحاول بطريقته 
الخاصة فرغ سيطرته على الآخعر . وقد تؤدي المعركة 
الى القصال ٠‏ أو فد يماول كل منها أن يقنع الآخر 
بوجهة نظره دون التنازل عن رابه . وآيا كات 
الأسباب فالمواجهة أول اختبار حقيقي لقدرة الزوجين 
رالتكيف مع الحياة الجديدة 

أنها غير قادرة ‏ مثلا ‏ عل أن جل 

ين عثية وضحاها ‏ كرها ٠‏ وهو الذي 
عاش أكثر من ثلاثين عاما يشى على أمواله ٠‏ ويفكر 
آلف مرة قبل أن يسددها ء ولا تتشطيع آن يمه 
اجتماعها يحب النامس ٠‏ والاختلاط بالمجتمع ٠‏ وهر 
رجل اتطوائي ١‏ اعتاد البقاء في الل اطول قشرة. 
مكنة . الما اذا أرامت تغيير الحال فعليها التحل 
بالصير آولا كبا يب أن تعلم أن ت 
مع الزوج عمره كله ثن تذعب أو تلاشى بالسرعة 
التي تتوقعها . وعل الروجة أن نشعرء أنها تفعل علذا 
من اجله ومن أجل وضعه الاجتماعي ٠‏ ولبى لآنها 
اتساتة مادية حب المال » أو لانها تمب السهر والنفس 


مر عافة استمرت 


والحشلات ٠‏ الرجل عنيد » وأسلوب السيطرة 
والشرض يزيد من عناده ٠‏ ومن تمسكه بآرات 
وتصرفقه 

ان عمليات إخنيارات القوى هله ليست جديدة ٠:‏ 
النا وجدت مت وجد آدم وحواء ٠‏ حينما حاولا أن 
يعيشا ف الجنة . لكبها اختلفا في الرآي والمشورة 
فماذا كات التيجة؟ 

ولعل الاسطورة التاريفية التي تقول بأن المرأة همي 
نصف الرجل , وعند الزواج يكصل الرجل نصفه 
الآخعر فيهاشىء من الحقيقة » وعملية المزاوجة بين 
التصفين ليست سهلة داليا: لأث كل نصف يعتبر 
غرييا عن النصف الآخر 


للرجل رأي : 


بقول الدكتور الصراف : ان ما اريد قوله بصراحة 
ووضوح أنه عل عاتق الو تفع المكولية الكبرى ٠‏ 
فيجب أن ثكون واعية ٠‏ تتصرف بحكمة وعقلانية 
حين يستدعي اللوقف ذلك ٠‏ وتعطي لكل موقف حقه. 
من الاهثمام ٠‏ وتضع الامو في تصابها الصحيح ٠,‏ 
دوثما تمن أو خلط في الأوراق ٠‏ ليشوفر جو اسرد 
والتفاهم بينها وبين زوجها ٠‏ فالزوجة التي تثير زوبعة 
عنيفة كلما صدر من روجها تصرف لابلقى 
استحسانها- قطما - غطتة ٠‏ اذ عليها يجاراة الأمور 
دون السماح لعواطفها الجياشة بالتغلب عل عقلها , 


لكتها تستطيع : 


بن الذكاء والصير . وقدر من تفاش لأقكار 
واللط . ومساحة حوار لتلاقي الأفكار 
اتستطيع آن تقود سفينة الحياة ٠‏ وتحافظ 
عل بيتها رهم كل الظروف . والرلة قادرة ‏ أيضا- 
على أن تطسى معالم العبقرية عند زوجها . أو أن 
اظهرها 6 


© الييث العرن 


اح بجحمشاعن حلم 


جاه إل بودعني قبل سفره بساعات قي يده كناب وجرائد وحقية صغيرة : م أشأ 

أن أعود به إلى حوارات طويلة دارت بيننا » فقد كان قراره نجائيا ٠‏ وإرادته جازمة 
فيما بتعلق بالسفسر . أنهى كل ارتباطاته . وظل طويلا بتظر موافقة إدارة افجرة 
الأمريكية ٠‏ وبعد أن وصلت إليه الموافقة بأيام قلائل حجر تذكرة سقر . وحزم حقالبه , 
وبدأ في وداع أهله وأصدقائه ومعارقه . ول استطع أن أخلص نفسي من مشاعر الأسى التي 
انتابتني تجاهه . فهو مهندس ابه ء بعش مهته . وني قمة سن العطاء والعمل , دمث 
الأخلاق . مهذب . مجامل ٠‏ لكن تسيطر على عقله فكرة واحدة . وتلا حياته حلم 
أوحد . وهو أن يصبح من أصحاب الملايين . عمل فترة بعد تخرجه بالحكومة ٠‏ فوجد 
الطريق طويلا , فثرك العمل بالحكومة . وعمل في القطاع احر 

اكتشف أنه لن يستطيع أن يفرض أسعار خدماته كما بشاء لكي يصل إلى رقم 
الملبوت ٠‏ جرب كل الطرى ‏ القانوثية بالطبع ‏ لكتها جميعا ثم توصله إلى شيء ٠‏ فحزم 
إرادته . والخذ قرارا بالسفر إلى أمريكا . بلد العجائب والملاين والثروات ٠‏ واشترى 
نسخة من كتاب ٠‏ كيف تصبح مليوليرا ؟ » وحفظه عن ظهر قلب . دارت - وقتئذ ‏ بيني 
وبيئه مناقشات طويلة . حاولت أن أقول له إن أمريكا والغرب ‏ بشكل عام لا يصنعان 
أصحاب الملابين . وإن عصر الطموحات والانتصارات الفردية قد اتتهى . وإن في 
القرب أناسا قفراء أكثر فقرا مما ثتخيل أو نتصور . وإن الحياة هناك ليست كيا ثراها ف 
أفلام السيتيا ٠‏ حدائق وبيوتا رائعة ٠‏ ووجوها مبتسمة دائها . ولساء جميلات . و3 
طائلة . إن خلف حضارة الغرب ‏ مهما كان رأينا فيها أو ملاحظاتنا عليها ‏ تكمن قيم 
أساسية ٠‏ وضمن تلك القيم تكمن قيمة العمل . وضرورته كمحور أساسي . والعمل 
وحده هو الذي يكفل لصاحبه حياة أقضل ٠‏ ومكائة اجتماعية طيبة , أما حلم الثراء الحا 


اتولدها قيم حفيقية أصيلة هي التي تمنحنا سلاما وراحة وطمانيئة لن تجدها أبدا' 
في مهجرك . م يسمع متى . وها هو قد أنى كي يودعني . ويذهب حاملا الكتاب السحري 
الذي أقسد حياته . إنه على أمل أن يحقق مستحيفة 


الث 


بعتبر مركب السلفا بداية الاتجازات الفامة في 
عام التلدات الحبين إذ لمكن بمن 
طريقه الفضاء هل أمرامى كثيرة مستعصية في وفثت 
اكنشاله . كان ذلك في عام 1858م + وبعد ذلك 


بسوالي غسة لصوام توصل » لمج بنسلين ؛ إلى 
اكتشاق توع من اللضاد الحيوي ذى مفعول قري في 
التضاء عل كثر من اليكترا الى | كار مركيناتك 
السلفا يصورة حاسمة . ذلك النوع الذي عرف قبي 
بعد ياسم ن البتسلون » .. شم توالت '(كتشافات عديفة. 
الاتواح أعرى من القضادات الجبرية التي كانت تسهم 
إسهاما فعالا بارزا قي معابهة مر انس كثيرة 


جديدة م 


وق يداية السيعنيات بيدأت مرق َ 
عية الضادات اخيوية. حيث ظهرت أنراع جديئة 
من الآغراقي يسبب ٠‏ ميكرويات ٠‏ مقلومة للملا 


باللضادات الحيوبة » مثل مرخ الزهري واقيلان ٠‏ 


سلاح ذوحدين 


إعداد : وفاء طه تاجي 


بلجا كتبر من المرضى إلى استخدام المضادات الخبرية في العلاج . درن استشارة 
طييب . والآمر اقابة في الخطورة . ققد يؤدي إلى لظهور ٠‏ مبكرويات » جدهذة مقارمة 
اللمضادات . وقد يصيح الملياء ‏ في المستغبل القسربب - لي مواجهة ؛ ميكرويات ؛ لاا 


تبت أن نسة عالبة من حالاليبا مقاومة 


لتعلاج باليلسلين 

واصيح الامر أكثر خطورة في يداي الاتتيات : 
تدعا #تشرت بين الاطفال في بعض بلدا العا 
الاصابة بتوع من الالتهابات احادة في الخ أو املق 
التي فالا مأ تزدي إلى نسمم لدم + وقد ارنقعت 
الأطقال المصابين رغم غلاجهم 
بالنسلين . بها جمل المليده 
حب لا بتهددنا جميسا ختطر ٠‏ الليكروياث ء المتطاولة 


حسة الرنة 


ماغو المشاد الخيوي ؟ 


كيف تحسي أتقسنا وصغارتا من لك لخطر ؟ 
وما هر اللضاد الحيوي + وكيف يعمل ؟ 
الكاسناية عن ذلك اللعقى ٠‏ الليث الخري « 

عت مهب : اغليب الاعتصاصي في أمراض 


ا 


الاطفال . في أحد مستوصفات الكويت . فال 
ني البداية أحب أن أوضح الوظيدة الأساسية 
للمضاد الحيوي في الجسم . وهي تلقسم إل للسمين 
حب نرع اللضاد نفسه , فيعض أنواعه بقوم يوقف 
نشاط الحلية ٠‏ اليكتربة و . ويمتع تكاترها , وهو ما 
بساعد في القضاء عليها . مثال تك سركياك 


متها البتسالين . والترايكقيز 
.ولا كان غذه الموكبات ججيعا عا. 


يقوقاية 
العلاج الذي يتاوله دون الجر” 


© البيت العرى 


كان للريض يتناول ٠‏ الاسيرين + غلذما يشعر بصفاع 
مشلا لامر تيف ء 

تعندما يقرر الطيب العلاج باللضاد الحيري فإنه بضع 
قي اسان عمر الشريض ٠‏ ومدى شسدة المرغى ٠‏ 
وكفاءة الكليتين , والكيد . دهي - كيا نر - أمور 
لايتررها إلا الطيب الاختصاصي القت القع عليه 
سدوية اغثيار قاد الخهيري لاسب » وتقغور 
ومدة العلاج اللازمة 

كتزام بزمن ممدد في تتول القضاد الخبوي فهو 
من أجل المحافظة عل وجوده في الدم عد مستوق 


تساوله الشيضاد الحيوي ٠‏ 


ون يكون له تأثين حاسم عل ٠‏ الليكزوت ٠.‏ 
نعندما يدا مستوى اللضاد الحيوتي في الانخقاض قي 
انساعات الأغيرة من زمن الرعة ٠‏ ترقع الجرعة 
الية هنا الستوى مرة أعرى إلى الحد المطلوب ٠‏ 
الننلين » الني ينذا مقموفا 
٠‏ ويستسر لمدة تماق ساهات ثم يتلا 
للقعول في آخر تلك الثدة: نذا وجب اعطلز شاكل 5 
سامات . وهشاك أتواع تسطى للمريض كل 17 
ساعة , لآنها ذات فعالية تستمر أكثر عن ؟1 ساعة ٠‏ 
وهناك أبضا مضادات حيوية يظل مفموها ساريا للدة 
أسبسرهين لو ثلاثة .شل ه البنسلون ٠‏ السطريسل 


نفسهء بل يلجأ إل أصحاب الاختصاص عت 
شعوره بأعراض أي مريس 


ارئفاع درجة الحرارة 
واستعمال المضاد الحيوي 


ويواصل الدكتور مهدي حديثه فالا 

لأسف الشديد آن هناك سوء استقدام لفقا 
الحبري . يصل في كشير من الاحييان إلى درجة 
اخطورة , فالبعض يتناوله عند شعوره يأي أعراص 
عرضية ٠‏ ويخاصة عند ارتفاع درجية الخرارة ٠‏ وفيل 
اسنشارة الطيب ٠‏ ظنامه أن هله الخالة مشلمة خالة 
مرضية سابقة : قرر قا اليب العلاج بللضاد 
الخيوي ٠‏ ويكون هاا الآمر عمطيرا جدا إذا كان 
المريض طفلا سغيرا , فارتماع الحرارة قد بتتج عن 
أسباب كثيرة ثيس للمفادات الحيوة دور في 
علاجها : وقند يكوث ارتقاع عرجة الخرئرة عيجة 


الل الجسم أوتيجة التعرض للشمس 
ترة طوبلة ٠‏ أو لكون الربص في صرحلة الحضائة 
البعض الأمراغ الثي تمتاح نوما غتلتقا من العلاج 
الذلك يب الاكشاء متفضات الحرارة المادية 
كالكمافات وتتاول ٠‏ الاسبرين » إلى حين الَغَابٍ 
إلى اليب . فمعظم الأمراض الفيروسية لا تتكثر 
باللفناد ‏ 
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الأعراض الجائبية للمضادات الحيوية 


وعن الأعراض الجاتية للمضادات الحيرية مدنا 
. ملهم حكم من مستوصف عبدالك السالم فيقول 
» هناك ملايين من الذين كتب الله م الشقاه ثيجة 
استعمال المضادات الحيوية ٠‏ كي أن هناك كثيرا من 
اشرضى يتعرعوث لشكلات جديدة بسيب 
استعمافا . نتيجة لاصابتهم بحساسية شديدة من 


لاه 


تاوقم مركيات الفا أو البسلين 


بمب عليهم التوقف عن تناول المضادات الحيوية 


وللحساسية مظاهر عديدة متها لقبوط المفايجىء ٠‏ 
أر الحكة الجلدية . آو و الارتيكاريا ». وهؤلاء 
لأرضى ينعو من استخدام هذا اضاد الجبوي طول 
العمزه وتصيحتي للمصابين - أماسا - يأمواض 
الحساسية الأخسرى أن يكو استخدامهم لتلك 
اللركيات نحت إشراف طيب ٠‏ 5 
قاتلا : ٠‏ هناك ليضا أنواع من المضادات الحيوية ا 
تأثير عل كريات الدم مثل ٠‏ الشراسبكلين » 
ره الكورااتيكول » ؛ وقد يزدي استعماقا إلى 
عيرب علفية قي الجنين ٠‏ وبخاصة عللال الأشهسر 
الأول من الحسل ٠‏ لذا يمظر استخدامها في علاج 

اء فحوص هورية للدم إذا زم 


هرد اعراض ال حاسية 


ويتايع حنيشة 


استمرار استعماقا لمدة طوبا 
ويساك الييث العربي : يشكو كثير من الموغلى من 
أن الاسشجابة للعلاج تتتفضى لديهم يتناو مضادا 


حيويا معينا قي كل مرة يصبيهم فيها المرغى , مامد 
صحة ذلك وما اليب ؟ 


فيجيب د. ملهم قائلا : إن السبب في ذلك برجع 


إلى أن اميكسروب » التي لا بمرت تبائها رهم 
استعمال المضاد الحبوي يستعيد نشاطه 


؛ ويكتسب 
مناعة ند اماد الحيوي الذي تتاوله المريض ٠‏ 
وبتج ذلك عن سوه استعمال المضاد لفسه ٠‏ مشل 
تقيل الجرعة عن المطلوب . أ وعدم الالتزام بالمواعيد. 
الخاصة يتتاول الجرعة ٠‏ أو التوقف عن تتاول العللاج. 


قبل انتهاء المدة الني قررها الطيب ٠‏ أو استخدام 
مضاد حبوي اتتهت صلاحينه 
أهمية إرشادات الطييب 

ويسآل الييت العري : ما هو الاستخدام الامثل 


للمضادات الخيوية ؟ 
ويجيب الدكتور ملهم مزكدا ني البدابة على أهمية 
أن يثرك للطيب وحده اختبار نوع المضاد الماسب * 


© الييت العرى, 


الطيب متهى الدقة , فإوا م يلاحظ تحسنا واضما في 


حالته رغم الانتزام بتعليمات العلاج عليه 
الطبيب . وظيره بذلك + والطبيب عر الذي بغر 
إما زيامة الجرعة . أو تكرار العلاج ٠‏ 


توع آخر من المضاداث الحيوية 


استبدال مضاد حيوي بآخر أمر غاية في الخطررة 


ويب ال يندم عليه المريقضص 


ايخخم حديثه 


بوم تحسن حالة الموضض ٠‏ .وذلك خوفا من 
تكوّن مناعة لدى بعف « الميكرويات » ضد الدواء ٠»‏ 
أو حادوث ذكة لتمريض . كيا يحب الشأكد من 
صلاحية اللضاه الحبوي 


للاستعمال ٠‏ ورور 
المحافظة عليه يعيدا عن الخرارة وبعيدا عن 
الصغار .6 


. 
عمرء , فليا دخل الرجل منزقا رلى 


الفيعاث قالث : هقه قبعة زوجي الأول الذي مات قرفا , وهله قبعة زوجي 


تنزوجث إحدى السيدات الالجليزيات رجلا تماوز العقد الحاسى من 


اثلاث قبعات معلفة . فليا سأفا عن تلك 
الثاني 


الذي مات محترقا . أما هذه هي قيعة زوجي الذي مات مقتولا . فنزع الرجل قعنة 


عن رأسه وقال فا : خذي هذه الف 


0 مهم 66686888 


.وقول عذه قبمة زوجي الذي هرب بجلده 
3 اج 


0 م580 088 6 888686 
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خوفتاً على ابنتي ( 


© سي قد تمر سن ودعناني 
وطرفة حباهة :يباتك على ضيدت علك 
اغيا ٠‏ ره أنه كا يمعطيع أن بعل اانا رد 


تلانزن عام عي حمر 
الأفل زوجين خريي جابعة ٠‏ كانت تربطا علاقة 


علية راهتمام مشترك ٠‏ ببدأنا الخيئة تن مهاه تعثر 


والأحلام تكبر والطسوحات لنشند., والآماثي في تميق 
حيلة أفضل لابتينا تلح علينا وتضغط عل أعصابنا 


حاولت معه كثيرا كي يقل البحث عن عسال بد 
الظهر لكنه رفض + قي تمن مضى كان يرفض لانه. 
يريد أن بغرأ ويسمع للوسيقا » وعجلس في البيتةه 
لاد أن يكونة 
عار يرفض لان ركزه في 
٠‏ فقول لله غن كثيرا من 


بن بلرددوث عليه قد عرضوا عليه العمل 


اناما كيا يشول يناجا إليه 


أمامهما ٠‏ ويحد ان 


عمله لايسمح له 
العملاه 
ممهم بعد 9 


هذا المسل وشرة مقتعة . وانه مهاتة له وتحايل 


الكته يتشتج وبرفض ويقدول : الا 


عيض عليه . قيلت ورضيت باباماده في بسأني 
لفيرت .وان خوط الخباة جعلتتي التازل ٠‏ حبق 
تمجرث القتيثة التي ينرقمها كل أب رأم . ففد تقدم 
اشاب خخطية ابي متعلم ملف من اسرة طيية . لكنه 
ألا بالك ينا . واسرله لا لك الا ججاها اجنمانيا 
اكتسيته من وظائف أفرادها وهم الآب والآخرة : مم 
يكن الآمر بالتسبة لى ينتاج الى تفكير.. فرففك على 
الفرد : فابتي تستحلق زوج أفضل عن هذا , ند 


أب زيلات وصديقات فا ء أفلى حظا منبا في 


برحلة طويلة في البناء والكتفاح 
الأخرى لكل المداي النفظية اجتمبلة الني يدعي جا 
زوجي هي الحسرمات والاحساط والحسلام التي 
أرضي 
لابنتي أن نضامي متله ولا لذ تعانيه ٠‏ الكارقة انا 


الا تتحقق , وهنا كله ما عاتيت منه آنا ,ا 


زوجي واف على الشاب . بل السك به بحجة انه 
أن بطمئن في 
الاعتملد عليه . وانه سيعامل ابتتا بشكل متحضر ٠‏ 
لأ جذور تيت ستجمله يصون بشن وبيتها : وأقول 
له ولكن هنال غيره من العائلات والاغنباء القادرين 
على اسعلد يتا ٠‏ 

طويل لكنه بتشتح ويصوع 
مستفل اببتي , ولكتني ان استانم 


وجل منقف . ومن ييث طيب إبكن 


ما قئدة محافلة طية وحرمان 


© البيت المي 


لا أفري ماقا أسانيا؟ كلتك احسلامن أكثر ملف أويبحوه . فلم بق هوم كيء . والذي بمب 


اناصا من ان يمكرهاعب» الحياة ه وكات ان تحرص عليه هر خطلل الشاب وعفله ومعدته ٠‏ 


اتنا تقنصر على بيتك هافىء صفير , حطس مما ٠‏ فيهذا وحده يتحقق الضماتٌ . وببذا وجذه ترجة 


ان مهدا الا تنا طمرحات الند لابتا. ألسنا تحن الفين تصنم الثال ؟ لكن 


لحياة ففد كان اتغاتنا أن نرى أبناءنا على كل ما هر > الثال لا بصنم منا سانا ٠‏ ثم اقول فا + هذه افكار 


جميل وراق ورائع ٠‏ والا يككون الزمان سيا في 
ناما ااهل . أو أن نشوه قوقهم أو ان تجعلهم سيا لرفضي 


العشم... ورؤ با للحيآة اتقرضت + ول يعد الناس هرون الفقر 


بع ابل الال . الكنبا لا ترى إل 


يقبلون با يب إن برفضوء , الكن ستوات حيائتاً ‏ صدبقات ابتنا اللاثي تزوجن سيارات فارعة ٠‏ وبمرنا 


الطويلة شهدت متها تراجمات كثيرة ٠‏ ظلم ثفر عل وثيرة . وتغمض عينيها من اهم ما في الموضوع ٠‏ ان 
الصمود ظزبلا . عزمتها امنيات أخفظت . واحلام ائتا موافظة على هذا الشاب وريدم : وهي غنل 
لانت ورقيات [ تنعقق استعداد لان لسير معه رحلة العمر يكل ما فيه 

رتقجرت لفيا عندما نقدم هذا للشاب لاس اناالا مبثم بلللابس الغالية اللمن ٠‏ بل تعسد 
واغمضت غبنبها عن كلل ما هو النهلى وجبد وهام ٠.‏ "الل البساطة في الاتفاء ٠‏ ولااتطئب خينا غير 


وإإتر الاكل ماهو سلي من وجهة نظرعا , نيهي تر روزي + بولا تلح على ظنء نذا طليته واها بتني ٠‏ 
انه فقير واقول ها ان الفقر ليس عيبا ولا طينة , وبن ‏ هي المرة علانتي بالذتها ٠‏ فقت حاولت إن ال الها 
هذا الشاب لبس فظييرا في الواتئع فالنشير ليس فلة ‏ مت تمومة القارها رق بت لمحياة ٠‏ وافكاري عن كل 

اشيء نبها ٠‏ واصوغ علقلها بشكل يتواءم مع ما أزعن 

به , وى فيه انه اللدعمل الوحيد لكي يحص الانساا 
عل السلام والرئخة الفاعلية ه قلا يتنب بسيباط 
الطموح اخحاد والرغيات الفيكة . . وإحد الله الني 
تجحت ء ول تكتسب بتي من أمها الا أدبها ورقتها 
وحناتها . ادا المقل وطريخة اتشكير فهي مقايرة انا 
فيهيا ٠‏ ولقللك فلن اعشى من صيحات زوجلي 
وصراخها فمعي الورقة الرايحة السرم 


كانت تبحث عنبا 


مدت يدها الحثون تتحسس جبين الصقير 
اذى برقد فى فراكه قريها منها ٠‏ 
وهى تماول أن تتكتم 
اصرخة كادث تفلت من شفتيها الرعيفتين . القد كا 
الصبى محموما . . اصابه برد الشتاء القاسى اللقئ 
يحىء يثلرجمه فى مثل هذه الآيام من كال عام 


وبحثث عن الذواء . فلم نهد منه شيا . . البيث 
الصغير الذى يقيع فرق قمة الجبل ء يدا هو الآخخر 
وكأئه يثن تحت تق 


حوله ٠‏ فليس فيه اى شىء ممكن أن تشعله فى المدفاة 


وج التى تراكمت عليه ومن 


فى هذ ا حوب المجنونة برف لملنها فى هاه اللحظة ٠‏ 


ل يعد يذعب الى مدوسته . . ققد أغلقت المدارس فى 


العري ‏ المدد بذ -يتاير 1967 


عاشت له . فلما فقدته أرادت أن نهب حياتها لكل الأطفال 


وعندهم وجدت السعادة التى 


اللدنة الجملية الصغيرة النى ولدت وعاشت فيها مع 
أسرتها الكييرة . ثم أسرتها الصغيرة الى فقدث 
عائلها 

واستبدت بها اليرة والقلق ٠‏ وهي ثرى ابنها 
يمترقى نحت وطأة الحمى . . ماذا تفعل ؟ فى البداية 
حاولت أن تتتجد بالجيران ٠‏ ولكنها ل تحجد علد أحيد 
متهم ما نيحث عنه - . استفاتث بالطييب الزحييد 
الذى رقف أن بترك الإلدة كبا قعل ملاؤه عريا من 
قصف الداقع والقتايل . ولكتها لم نجده . ققد قغب 


الى المستشفى الصغير الذى شيدوه فى ميدان القدال 
١ ١‏ عتهم لاسصاف المسرحى 
هكذا قالواها عندما تصلت بهم هائقيا 


الوقرد على النقاد » وخطر خا أن تحمل ايتها وثاق يه 
الى هذا ايت الذى احست فيه يبعض النق 
.ولكنبا ا لنت أن طردت الذكرة فووا عن رأسها » أن 
عسوم ٠‏ والتلرج فى الحارج مازالت تاقط يكثرة ٠‏ 
وقد تسوه حال 

وتحدثت . 


ارة العجوز آخيرا « لمانا لا تذعيين 


أنت الى المستشفى . انه لا بيعد كثبرا عنا . . وسوف 
تبدين ما تحناجين اليه من دوا ووقود ...ان الرحلة 
شافة فى هذا الوقت الشآخر من الليل . . ولكنك 
مازلت شابة وقوية ... الآحبى يا ابتى وال يرعالا » 


ول نتتظر لغد عادت الى بيتها مسرعة » وأحكمت 
اغلاق اباب » ووضعت جسمها للتمب ذاخال 


ممطنها التقيال . وغطت رأسها لنفيها من الثلوج 
المتساقطة وذعبت 

كانت الرحلة شاقة مرهفة ٠‏ ولكنها استطاعت أن 
تصل فى اللياية ... والث بالطبيب الشابٍ الليق 
كان يقف وسط اللصابين بضمة هم جراحهم ٠‏ 
وحصلت عل ما تيحث عنه من دوا ووقود 
وقفلت راجعة . ولكبا لم تكد تخطو بضم خطوات 
بعمها هن العلقى الصغير اللي دنادة أضيل 
لخطات : حى غاد الفصف يدوى من ديد يعتف 
احت تبر بقادر ما أسعفتها ساقاها 


المتعيتان . . ل تحاول أن تتوقف هرة واحدة : حت 
وهى ترى القذاتف تتطلق من حوها .. ول لنظر 


رواءهاء فقد كانت عيناضا ملطتين عل الطريق 
اذى سلكت فى رحثة الذعاب . . انها الآن عائدة الل 
بيتها والى طئلها تحمل ك الشقاء 

واقشربت من ايت أو كلمت . وفجاة ومدت 
مها تسقظ عل الأرضض مقليا عليها . وهى لا 
تفرى مانا أصاها . . ولاماقا حنث فى تلك 
للحلا فاق بوك اباي 
رص 

ولكتيا ل ئيق طوبلا مح التلرج الى كادت تتلى 
كل جسمها . . لد أعاملت عال نقسها . ورة 
عل دميها : وراحت ثتفض النلج عن ملابها + 
وكاتت ماتزال محصل الدواء ف يدها وقد تثبك 
به . ..ويكل ما تيقى مندعا من قرة + راحت تكمل 
رحلتها ال البيت الى تركك فيه منذ بحم اهالت 
عضت أغز وأفل ما فلك فى هده اخي» الل كانت 
الدريها لدام عينيها 

ولككها ماكادث تقل برأسها 
من قوق قمة الثل الفريب: : حتيى صرخت فى رمب 
وفع : رب ١‏ . الى ) 

اقلم يكن هناد يمت .. -. ونا قا عناا جره أثثر 
الليت اتلى عند , , لقد اسابت نسنى القذااف 
شمرك ,وسوك الل حطام رركام 
حتى بيت جارنيا الممجوز لبد له أثر ...كنل 


3 
فرق الجر اق نك حت يطلا يترد دعن 
اتصظدم بالآرض التق كستها الاقوج . هر الشي* 
السيد لي هل لهالى عذا فهر لذ سي 
عل المكاقن . .. بيت آل مكلنها . .. ور يرم ويرمان + 
وعى هنال ترفض أن تتحرك .. . كم نت غلا للك 
الساعاك الطريل النى مرت با لو أها استطاعت أن 
اتزيل هل الأكوام من الركام واخطام يدها . لتمل 

الى حيت يوق ابه 
وجاءت فرق الانقاة أغيرا . وخثوا الام المسكينة 
الى اللسنتقى : القد أت يحالة مسترمة ل تمد 
قأعرة مغها عل أحديث الوحيمق 
الذى لا تكب عن لرديده فى سدوها ولوبها هو نسم 


تذكرث شينا مهرأ قانها أن تان به معها . إنه الشاغد. 
الذى يحم اسمه ويوم موللئه ويوم رحيله . . وتعود 
عرة اتعرى وتتبت الشاهد قوق هذا القير الكبير 
رتتطئن السيارة عاتتدة بها الى المدرسة التى أمضث 
نيها طنواتها . وتخرجت يها منذ أكار من عشرين 
غاما . . وتظدم الام الى متهرة المدزسة ٠‏ وتطلب 
اليها الحاقها باحدى الوظاتف اخالبة : ( لقد حصلت 
عل درجة لا باس جا من التعليم تؤهاتى لتدزيس 
الأطفال . . المهم لت أكون قرية منهم . . الفد فندت 
لل الوحيد . وآلاأريسد أن أكون آما كل 
الأعمال ) . وتيدا الام مسلها اخجديد فى المدرسة ء ثم 
لنضى الأبام ٠‏ وهى ترى فى كل تلميذ من للاميذها ٠‏ 
ابنها الذى فقدئه .. . كان كل واحد عتهم يذكرها به .. 
وكقث تلع بسحادة يع قرضة مهمء حي ابا 
كانت تتمنى أحيانا لو أن اليوم الدراسي لا يتتمي 
قد كانت تمزه لل جديا و الل قكرياتها الاليمة 
كلما اغلقت ياب فرفتها هليها فى يبت اللدرسات 
ولنضى اخوب اللجلوثة القئل وتشعر . . آكثر من 
مدر سئوات كأمقا. اخضت والبلد الصغبر يكن من 
جراعه اللى لا شريد أن تتم . . ويقتدرب: اللفسل 
والذمار من كل ركن 
زكيرة 
سقط قتبلة عل اللفزسة الى جات 
بنيافى كلل ابن من للإميذها 


عن كل مدنا وبقدا صغيرة 


وساب الآم جراح 


عمطيرة مع من الأطال المما 

يقترن الى المسندن 

هل اخافهم وتفيد جروحهم ٠‏ ولكق 
لد قداث كسية ك 


عا الام تسوه ٠‏ 


ومى أن انا ان اصاة اب 


:وبا عند ثيب شاب فرج فره - , 


© ليت العري 


الدم الذى نقل اليها : ومن كان صاخبه . . دياق 
اليب الشاب ويقول : ( ألاهويا سيدتى ) وتتطلع 
الام الى ماحب هذا الوجه الى وقف آمامها عمدائها 
ونساله غن سمه وتصرخ الم وقد قراعيها اليه 
ويح : (ابنى ) 


الم تذعب فى فيبوبة قصبرة , حتى اناما عادث الى 
وعيها رجت رالا يوز ديا بع ته 
٠‏ وقد امثيات غيتاد 


- لا أدرى ٠‏ ولكتق عندماقدحت عينى بمد أن قارف 
اخ . وجدت جازتنا المجوز الطيبة خلس بجوار 
فراشى وتقدم أ النطعام ٠‏ لا تعصسررى كم عاتت 
لاعك لك 
تأكرين للها كنت سيد رقيقة الخال ... ولكتها مع 
هنا تدخرجهذا فى سيل اسعادى ... للد نَحَدَد 
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اقتضايا منزليم 
لمسلكر 
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لساك 

الدئء والدنايات 


الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


فإذا ما أرتفعت مرججة حرارة الم أو الخقفت تافلم 
الجسم بها هلك من وسائل التأقلم قممن ححدرة 
لا الرطرية النسية فتعتي - علميا- كنية يخار لاه 
العائق في اقواء ‏ وتعني - عمليا ‏ تسبة كمية بطار 
لاه الذي يمكن أن يشيع افراء عشد درجة حرارة 
معي ٠‏ حتى يمكن إتاحة الفقرصة للفدد العرقية ٠‏ 
وتبار الدم في الخلد أن يؤديا دوراما الطيعي في 
لقم : والتظلب عل تقليات مرجات المراية + 
ولمل شبة 8٠‏ +8 ياثالة هي الأفضل لراحة 
اسم . باعتار الرطوبة النسية لجر 

وتدخل حركة امو في عملية تأقلم الإفسم مع 
اجخو ٠‏ حيث يقوم الفواء بعمليات تخي العرق في ابخر 


اه الكميز بالبرودة في بلادنا تقض 
رارة الى مستوى قد لا يطبقه الجسم ٠‏ ولا 
يقدر على التأقلم ممه . غهذا جاهد الانسان قدا 
لابتكار وسائل مصطنعة تعبنه عل اتقاء ما فشل الجسم 
قي التغلب عليه . فكائت الآلبسة الصوقية ٠‏ 
والقراء . والالحفة . والدفايات بأنواعها 
يحدونا البرد ولسعائه الى أن تطرح هذه الفضية 
للنفاش ٠‏ وثرى ماها . وما عليها 
الألبسة الصوقبة : كثيسرون من يشوعصون أن 
الاصواف والألبسة الصوفية تعطي الجسم دفنا ٠‏ 
وهذا فالاكثار مته يزيد من امكانيات الذفء , وهلذا 
وهم لايقرم على أساس عثمي . لان لثلابي 
والأعاقة الصوفية مكونة من الياف متخمة باللام 
المملوءة بغراغات مشبعة بالحواء . وكا كان اقواه بعتير 
عازلا جيدا للحرارة فإنه يمنع من تسرب حوارة الجسم 
الى الخارج + ومن ثم ييقي عل الجسم حرارت . هاما 
كبا يفعل ‏ امبكروب » مع الأشربة الساغنة ‏ الكن 
العصوف ممكنه ‏ أيضا ‏ أن يقوم بدور مفاكس ٠‏ أي 
حفظ الجسم من حرارة البيئة المحيطة . أعني أنه يكن 
لبس الصوف في الأجواء الحارة . ليقي الجسم 
باردا ٠‏ ومن هنا ينصح عمال الصنائعة آمام الآفران 
بثوقي الخرارة العالية للفرت بلبلس صوق ٠‏ وهوذات 
الحال مع البدوي في الصحراء الخارة الذي يلف نقسه 
بعباءته الصوفية ٠‏ وينظلل تحت خيمته الصوفية . فلا 
يمس بحرارة صيف العصحراء العالية 
الآلحقة الصوقية تتضوي تحت هذا ليهأ , 
يحب عليها نفس النطلق الاي يتسحب على 
الآليسة الصوفية » ومن هنا يرجح الاطباء كفة 
استخدام الالحقة عند التوم للشدقكة ٠‏ لأنها تبي 
الجسم دافنا في حدود درجة حرازتته الطبيعية دوت 
اسراف . حتى لا نحول يين الجسم وعمليات 


© ليت العرن 


التقس ٠‏ ونيخر العرق غببر المنظور . خذا يشعر 
الانان عتد الاستيقاظ براحة ء ونشاظ ه عقبالنوم 
تمت غطاء اللحاف الصوقي 
الدقايات : تقوم الدفايات عل ميدأ الف لما هو 
عليه الحال مع اللحاف ٠‏ لأنها تعطي طاقة حرارية ٠,‏ 
سواه عن طريق الاشماع أو النقل أو تسيتين افواء ٠‏ 
وهنا يشعر الانسان بالدف» السريع بادى» الآمر , ثم 
يضيق بهذا الدف» ٠‏ ورما يتضرر في نهابة الأمر 
ٍ اختلفت باختلاق مصدر 


تتوعت الدفايات ٠‏ 
الطاقة الخرارية . ولعل أشهر هذه الدفايات ما بلي 


دفايات القحم : وهي تقليد ذو طايع 
شاعري , برنبط بعادتتا » ونقاليدنا ء لكن طاقة 
الحرارة تعتمد عل احتراق القححم الذي يحناج الى غاز 
٠‏ الاكسجين ٠‏ ء وينتج عن الاحتراق غاز ثاني أكسيد 
الكشربون ٠‏ فيشح الأكجين في مكان عصور . 
إدي ذلك الى تصاعد غاز أول أكسيد الكربون ٠‏ 
رهنا غاز عل خلاف ثيه (ثان اكبيد 
الككربون ) » لآن هذا الغاز غاز بلا لون ولا رائحة ٠‏ 
الكته غاز سام قائل خاتق . فلا غرابة أن تسمع في 
تصل الشتاء عن ضحايا الاغتناق بغاز أول أكسيد 
الكربوث . ممن لا بدركون معنى عند هواء المكان ٠‏ 
افيتامون برفقة دفاية الفحم . في غرفة مغلقة . طليا 
للدفء . قبعرب اليهم ذلك الهاز الخائق يرفقة 
اللوت . هذا لا بد من إخراح الدفاية الفحمية من 
الغرقة قبيل النوم ٠‏ بل وتهديد هواء الغرفة أيضا 
لعل لول غسرورات الآسماف الأولى عند مصادقة 
حالة اختناق وتسمم بأول أكيد الكربون هو شح 
الثواقذ . والآيواب ٠‏ لطرد هذا الغاز السام ٠‏ وتبوية 
اللكات ٠‏ ونقل الموضى الى المستشقى قورا . تعتري 
المصاب بهذا التوع من الاختناق غيبوبة ويتحول لون 
جلده الى آحر تشويه الزرقة 


للك 


المرن تنفد هون - يتم 7و1 


ب - دقابات الكهرياء ؛: من الشريب أن يثوهم 2 ينصح الحراد برضم للاء قي إإناء مسداي يقر 
بعض النس أن الدقاية الكهربائية تستهتك أكسجرن الدقية . حت ينبخر لثاء ٠‏ ويعادل ذرجة الرطوبة 
لغواء , متتاسين أن ؛حعرار الك ليس الا تتيجة - النسيسة الني الخقضت , بال لصال بعض أشواع 


مقاونه للتبار الكهريائي ٠‏ ولا علاقة هذا دخات اخدبتة قد حرض صاتعوها ل استمداة 


الانه ليس #حشراقا ».وال مرضع فيها لثاء 
السك ودمم ويدعل ني نعقاق الدغابات الكمريائية ذلك التو 
اتعروف بدفايات الزيث ٠‏ وما هي الا شكدل آخر 


هذا فلا خطر من الدفاية الأكهرياتية ينتج عده 9 
اللدفايات الكهرياتية الني تستخدم الزيت لرقع درجة 


التسمم . الككن عطرها في عفضها الأرضوة السية في 
الهواء . ما بجمل الاناق يشصر بمبداف الخخلة 


لأف . ما هد النرصة 


الذي تتهاري ساهته . ويهذا شاعم الدفاية في اتعشة 
أة اللزلات اليردية . ويخاصة مع تعرض الاتسان 
لتطلباث درجاث الخرارة بين الضرقة الدافظة واججنو 
الخارجبي اليآرد 0 

اند . والصعل اللكهربائي + ومن هلا بفضل تعليق 
الدفلية الكهريائية . ووضعها في مكان مرتتع . بعية 
عن الاطفال , للرفاية من حدوث تلك الاحتماقات .بال مهاليا انضنها لقة برها "0 
الخصرة الانكيذ 


© أرجر إفاض عن كريات السدم 
لمتجلية , وعلاقانيا بفقر الدع . وهل ها 
علاقة يقصائل الدم ؟ 
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© البيث العرى 


براي الاصل + أو لانهلية ٠‏ تقابل ما الستعمله ايوم 
ني انئفسة الالجليزيسة . وفي كلمة كرليك 
( 0116© ع , وهو اللقص , لفطوها بصورة عرف 
قصارت فولتج . إن اللقص يعنبب الاعضاء المجوفة 
الي توجد في البطن . إلا ينيم مثلا أن يقال 


صاب المقصض رأس زيد . ولا عان عمرو من المقض 


في صدره لو ساق . ولا يصح ‏ علميا ‏ أن بقال ان 


دلانا مات من الثفص ٠‏ وإفاهو مات من مرض نا 
ان المقص أحد أعراضه . وما تي بقوهم غذبما أن 


عد مات بالقولنح إلا خطأ وقعوا فيه , لعدم معرفتهم 


ملعم غنى بالحليب والنحوم والفواكه واخضراوات 
© السيد ص . ف الجزائر 
- مشكلتك يلها لك جراح مختصى بالتحميق 


لك 


عشوان هذه الصفحة ٠‏ افتح ياسسم »هو 
5 دي صو ع اه سهان 
والاربعون لصا ٠‏ وهي قصة كتز ضضم حافل بالمعادن. 
الشمينة والجراهر الكرمة , لم يكن له مقتاح الا هذه 
الكلمةٌ فاذا عتف با قاصدء ترك يابه الحجرى 
فاتشي له الك تلفائيا 

وهذا العنوان تفه قد الخذته مؤسسة عريية هنا 
عل عليجنا العربي ليكرن علوان مسلسل تلفزيرني 
حي يبرى الحديث فيه باللغة الفصيحة السهلة ليقدم 
للاطفال او الصبيان . ويقوم يمعظم ادوار التمثيل فيه 
الصخار من يتين وبنات اعمارهم بين السادسة و 
عشرة تقوبيا . كأنهم يزاولون اعمال المعيشة البومية 
المختلفة من جادة ولاعبة ٠‏ ويعرقى المسلسل صورا 
حية لانواع شن من الحبوانات والتبانات وعجائب 
الطيعة . وصورا مثلها لأنواع الزراعة والصناعة 
والسياحة في يلاد العالم الدانية والقاصية ٠‏ ولاسيما 
البلاد العربية , لتعريف الناشئة وجوه التشاط اليومية 
في اتحاء وطنهم ثم قي) عدا 

وقد حشدت المؤمسة لهذا العمل التربوي الرائد 
طوائف شتى من المريين والنفساتيين وخبراء التلفزة 
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غسخمة هي ورشة تلفزيون الأطفال في نيريورل ٠‏ 
قكانت حلقات المسلسل مالة وثلانين حلقة ٠‏ وبعدد 
ننجاحها فيه أتبحنه بمثله في ثلاثين ومائة حلقة إيضاا 

وللمؤمسة ‏ غير هذا - مسلسلان آخران يحرى 
الحديث والوار فبهيا ايضا بالقصيحة : احدهما 
عنواته « قف » وموضوعه ٠‏ الآمن والسلامة ٠‏ وهر 
عاص بما ينيغي ان باشزعه المارة في الشوارع من 
تعقيمات مرودية سواه كانوا مشاة او ركاب سيارات 
أو مرجات 
والمسلسل الآخر عتوائه و سلامتك ٠‏ في موضرهات 
اصحية عنية شنى عمن طريق انصوير مواقف حيلة ٠‏ 
بندءا من توقى مايضر بالصحة ومايسمى بالاسعافات 
الاولية عند وقوج الأخطار » وتسهيل طريق المصاب 
أو امرض لكان العلاج ثم آداب عيادته 

وهناك مؤسسات اخخرى في يعضى يلاد المشرق 
العري قدمت اخيرا بعض افلانها وسللاتها 
الدلفزيونية في قصص من تاريخنا العربي . تمرى 
المحادثة فيها باللغة الفصيحة 

وقند عمدت يعض المؤسسات الى سلسلات 
اجنيية تمرى المحادتات فيها يلغانها الاحثبية ٠‏ 


فترجها إلى العربية الفصيحة يأصوات مناسية من 
اللحين . 

وكل هذا دليل خير عظيم . لأنه يشعرنا يخيرة في 
أوساطنا الفية على لغنا القصيحة وباقباقم عليها ولو 
عل سبيل التجربة ٠‏ وبقهرة كثير متهم عل حقظ 
أدوارهم وحسن أدائها بالقصيحة . وقد أثبتت 
التجرية ان الاقبال عل هذه الاعمال الفنية بالفصيحة 
البس أقل من الاقبال على امثاها بلغة الشارع والسوق 
أن ل يكن أكثر ٠‏ بالاضافة الى ماتكسبها الفصيحة 
من الال او الاحترام. 

وليست هذه النجربة حديثة قفي بداية هذا الفرن. 
وفيها فبله حين ظهر التمثبل المسرحي في بلادنا كانت 
التمثيليات المسرحية تؤلف أو تترجم باللغة القصيحة 
بل المسجوعة أحيانا فكائت الجماهير تقل على 
مشاهدتها مع ان الآمية كانت بينها أشيع ٠‏ بل كانت 
التمنيليات من مؤلفة او مشرجمة لاتخلر من بعض 
القصائد الني كانت تنشد او تغني ‏ والشعر أسهل 
حفظا ‏ فكاتت الجماهير محقظ ابيأنا منها وترددها . 
وقد سممنا ذلك من بعض ثقات الجيل الماضي ومنهم 
استاثا الكيير المرحوم عياس محسود العقاد ٠‏ اذ كان 
في اخبرنا به . في هذا الصدد ان الجماهير كات 
محفظ وتغني بعض ماكان ينشد او يخنى الشيخ سلامة 
حجازى عل مسرحه , في تمثبلياته ومتها تفثيلية روميو 
وجولييت . لشكسيير . وقثيلية صلاح الدين ومن 
هذه التمثيلية فصيدة على لسان صلاح الدين 
7 
ان ل أسْنْ مُهَِدِي يمينى 

. فلت إِنْدْ ملاح الدين 

وتحن لايمنبا هنا الا الجاتب اللغوى الفصيح هذه 
الاعمال الفنية ٠‏ ولاسبم) التي تقدم للصغار مشل 
ملل وافتح ياسمسم » . فقد كاهدنا صغارتاً 
يفرحون بهذ الاعمال ٠‏ ويلتصقون ها ٠‏ ويحفظون 
كثبرا من اقواها ٠‏ ويلهون بتوديدها ء والتحاور با 
ليها بينهم تلفائيا وهم مغتبطون 

وكل اولئك مما يقطع العذر امام الذين يلجثون الى 
الحنديث او الحوار في اعماهم الفنية بلمة الشارع. 
عتجين بسهولتها على الجماهير من جائب ٠‏ وصعوية 
الفصيحة من جائب . وهذه حجة داحضة دون 
شك ؛ لأن الحديث بالقصيحة مع التسليم يصعوته 


عل العامى ليس كذالك قي فهم العامى لدء فلا 
عن فهم المتعلم + وماعلينا لإدراك هنذا واقعها الا ان 
ننظر الى مقدار مايستوعيه العامة جللة لاتفصيلا من 
معاي الخنطب الدينية بالفصيحة في الاجد 
والكنائى . ومن التصوص المقدسة بالفصيحة حين 
تسممه في اللجالى أو الاثاضة ٠‏ ومن الضحف 
والمجلات في الموضوعات العامة وكلها تكتب وتنشر 


بالفصبحة السهلة ٠‏ وليس علينا هنا الا أن نوازث بين 
الاشر النقسى لأحاديث الخنطياء او الوماظ حين 
يتصُونون ويتكلمون بالفصيحة السهلة وبين احاديئهم 
حين يتبذلون فيتكلمون يلهجة الشارع . فإن 


واجلال , ولكتهم ينظرون اليهم في الحالة الثائية 
استهائة وامال ٠‏ ولقد بلغ من عمق ادراك بعض 
الفساوسة هذا الفرق بين التظرتين انهم يلحجئون غلال 
بعض مواعظهم إلى اقتباس بعض النصوص بلغتها. 
الأصيلة الاجنيية كالقبطية والسيربانية واليونانية 
ليكسبوا مواعظهم هيية وجلالا وان كان معظم 
الساممين او كلهم لابعرفون كلمة من هذه التصوص 
الاجبية 

الابد لنا في الاقندار عل الكلام بالفصيحة من ان 
يتكرر على أسماعنا الكلام بها او بالفصحي + وأن 
نحفظ ما استطعنا من نصوصها الادبية وان تتكلف 
الحديث والكتابة بها حت تدرب عليها 

واذا كان في ذلك عناء ‏ ولابد ان يكو فلا غرابة. 
فيه » ونحن لاتتعلم حرفة كصنع مايصلحنا 
لنا من الطعام والكساء واليناء وسائر الفلوت والممن 
الا مع التدرب عليه والثاسرة . .رفي ذلك العناء مأ 
فيه ٠‏ واولى من ذلك اللغة المهذبة لانجا ترجمان الفكر 
والذوق والشمور الرفيع 

ان لغتا هي عور قوميتنا الاعظم ٠‏ فلاقومية. 
اللعرب يغير العربية . عكذا كان الآمر . وهكذا هو 
اليوم وهكتنا موقي اللستقبل . ولا قومية لنا بين الام 
اذا املنا حفظها كاعظم تراث ٠‏ فهى تحميتا بقدر 
ماتحميها ٠‏ وتعظم مكانتا بقدر ماتحفظ مكائتها 

وليكن شعارنا في ذلك كله و افتح باسمسم ٠‏ 
التفتح لنا كتوز الفصيحة وندرب عل الحديث بها ٠‏ 
فلك مغثم لايقل عن كتز ٠‏ على بابا» وسواهعيما فيها 
من معادن ثميئة وجواهر كرهة . 8 
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العري ‏ الندد 236 - يناير 1907 


لرغتى من أشرف ييونات العرب » 
٠‏ #سواليوفافسع 

ن ن ولد موسى الكاظم بن ججعفر 
السادق الذي بن سه إلى علي زين العابدين بن 
علي بن آي طالب ٠‏ عليهم رضوات الل ٠‏ 

المابدين أيضا . كان ابوه 

لحتنم نيهم والنظر في المظال 
٠‏ اشم استتدعا كلها اليه سنة اعم ءا 
نشكره قي إحقى قصاتكه وبدحه ‏ وله قي مه 


بعك إل نمع الفلِلُ يكائي 
أو بالعبم اميل تمرْيا 
طورا تكساشسرني الدموعٌ : وضارة 
اتبيدرة بسعبيية واقناما 
أبسدي الدجنلد نافد , ولسوهرى 
ما كنت انر ني قذاك رَضَبِبِةٌ 
الو كان دقع ذا الحمام بقوة 
فلت فبك سكي وا وتيقل 
كم زفرةٍ ضمّفت . فصارت أنه 
مفة . فمرول عيول العيه 
رجسرى الزمان على عوائد كيده 
قدكت آمل أن أكون لك الندا 
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كان عنيفاً ابيا تزوعاً الى المعالي لا يقببل فضل 
أحد . وقد يدأ نظم الشمر وهر في العاشرة ٠‏ ويمد 
من أكبر شعرائنا وأشهرهم . وله ديوان كبير ‏ وفي 
شعره فخامة وسلاسة ٠‏ وندفق شعور , وعمق ذكر 


ونفسه فيه طويل فله عشرات من القصائد الطوال 
تبلغ كل ننها عشراث , ومنها هله القصيدة لني تبلغ 
اياتها 54 » اجتزأنا ما بمابيين فجيعنه في فقد أمه ٠.‏ 
وهي من مرائيه الكثيرة في آل بيته . ولد في يغداد سئة 
6ه وبها توفي ودقن سنة 05 4ه 


واقولٌ لو ذهب المقال بدائي"؟ 
الو كان بالصير الجميل عسزائي 
آي الى أمرومتى وحبالي 
وسسصرنها مسجملا يسردالسي”9 
يعملشلي لقند اتستفي إصداتي 


عسايح سد يمه 


ملكت مل جلاض وفنائي 
في قلب آمالي » وتشتكس رجائي ! 
مماال. فكنت أنتٍ فدائي 


وتَفرَّقٌ البمداءٍ بعد موه 
أنضَيت عيفك عم عفة وزهانة 


ومن المموّل لي إذا ضاقتيدي 
ومن الذي ان ساورئيّ نكبة 
قد كت آمل أن يكون أمائها 
كم آسرلي بالتمير هلي 
آوي الى برد الظلال كأنتي 
وأمبٌ من طيب المنام تقرّعاً 
لمفِي عل القوم الآلى م 
معوسي على الخدودٍ. كأفا 

صورٌ ضيِْت على العيون بلحظها 
ونواظرٌ كخل الشرابُ جقونها 
قَرّبْتْ ضرائُحهم عن رُوْارها 
ولبئس ما تلأقى بعُقر ديارهم 
معروقكِ الامي أئيِّك كلا 
وضياكها فدُميهمن صالح 
الو كان يُلفْكِ الصفِحٌ رسائلي 
السمعتٍ طول تأوّهي وتقججمي 


١‏ ) الغليل / حرارة الجوف 
(7) عبرة / دسمة 

() أنضيت / قضيت . الاعباء الثقلة / المموم 
(4 ) استجن / استثر.صرف النوالب / ثقلب الا 
(© ) الرمضاء / الأرقى الخارة 

(8 ) كرعوا الصهباء/ شربوا من الخمر 


صَعْبٌ. فكيف تقرق القرياء! 
وطرحت مُشجَلة من الأغباء” 
وقيام طول الليلة الليلاء 
خَنى الب الآيساء 
افر لقضلك خالذ بإزالئي؟ 


ونَّ يا عن 


كرعوا على ظماً من الُهباء!” 
أمسيث أوقرّها من الوْفاء" 
فد كنت احرئها من الأقذاء 
نك الم الطلاب أي تتاء 
لد ل بساء وضين السرائني 
ورد الظلامٌ بوحتة السمسيسراء 

لك ني الدجى يدل من الأضواء 
أو كان يُسَمِمْكِ الصرابُ نداتي 
وعلمت مسن رعايستي ووفسائي 


(4) نت / يخلت . أوقرها من البوغاء / اتقلها من التراب 


(4 ) الصفيح / حجارة القير 
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العربي ‏ العده 338 - يتاير 1947 


يهدف هذا اللفز الى. 


تسليتك . وامتاعسك ٠‏ 
بالاضافة الى إشراء 
معلوماتك»وارياطك 
| بعرائك الفكري 
والحضاري . بتعويدك 
على البحث الماد المكمر 
في المعاجم. 
والموسوعات ٠‏ وغيرها 
من المراجع 
والمطلوب منك ايجاد 
اجابات هذه الشبكة 
ومقارئة اجاباتك بالحل 
الذي سييشر في السده 
القادم 


كلمات أفقية 
1 قصة فلسقية لاين طفيل 


7 طريق غتصرء نصيح 
*. زعيم الممغب الأيشوري . مديته ليية 
اشنهرث في الحرب الكوثية الثاتية 

؛. كلمة للحث عل الفمل , كت . عكها 


*. مدعل . جزه من الدرهم 

5. أذ شيء مكاق آخر, يمعنى من 

/- عبد قي ٠‏ ظي اصع لياق 

صاحب ومائر , قائد قوتسي حَلّف بونايرث 
عضر 

4 فقذ صوابه ٠‏ سسّارة 


٠١‏ ملك بائل مثر القدس وسبى اليهرد 
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1 الكلمات المنفاطعة 


عام 25« » 4ه 


كلمات رأسية 


صحاي جليل استشهد في أحد . تحديد صارم 
ينام ظلهرا.٠‏ فصل أو فقرة ( في وليقة مثلا ) 
من الأناجيل ٠ ٠‏ وشى ٠‏ مقلوية 

تماق وتباعد ٠‏ جلد مدبو 

غترع الديناميت ء قط أو قشر 

عكسها خرْ , مكان التواري والاختفاء 
سائل أحرقان , تقطن في أمل الخلن 
مرخ عربي وصاحب كتاب ٠‏ فتوح البلدان ٠‏ 
ورد أبيض عطر الرائحة ٠‏ يقل يفرح 


٠١‏ ذكر التعام . مكان يؤمه الفلكيون 


210191101010101 1 1 1 2 2 2 2 2 2424242 4 2 5 
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كتاب 0 
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العربي - العدد 334 - ير 39/7 
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بدا الؤاف كتال اينائشة علاقة ظاهرة ابشرية 
ف المجتمع الامريكي بأزدعاره اقتصافيا عمل 
ريدو عذه العلاقة غرية ٠‏ 


النعليم وتمسين أوضاع اللعيشة ٠‏ 
تؤدي - بالناكيد ‏ لل الخقاض نبة 
ابحو باللجتمع الأمريكي ٠‏ وقد سلا 
بن امتتمين ( اللييراليين ) قي عهد كتني 
وجرئرن غامة حصايات الجريمة في 
الولابات المتحدة الأمريكية في السنيتباك كات 
تقض ذلك الاعتقاد ٠,‏ قب الجمرهة لم ترمد قليلا. 
وإنا بلغت نسي هائبة . ل يعرقها اللجتمع الامريكي 
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عنيه الاجسرام 
الأخرون , ومازالوا يمسمرن #خول ظلعر تي الانحراق 
والخمريمة . ففي رأى التالف أن وجهة نظر العلوم, 
الاجتماءية النائلة ,أن خَاهرتي الانحراف والخرهة 
إلى عسوامل الفقر , والبيسز 
٠‏ وغيرعا من عرامل ا حرمان . لاتؤيدها 


الدرسة واللسكن الكل الفتات الاجتماعية الأمريكية 
ومن لم فصل عن بم ينهم ظاهرة الجريمة أو 
الانحواف عمل ذو مسوين ٠‏ أوطا تياك عيف عكر 


يعد ( ولسن ) ين علل ريده اللضخطية - 


كعتصر مستشار في عدة لمان أمريكية ٠‏ متها لّنة 
مراسة الجسريمة ‏ أن ناك فلة من اصحاب 
الاختصاص في الملرم الاجتماعية بييرَون ‏ عند 
غموفى الأمود بين مايعرفوته كعلياء وبين 
مايعتتدوته كمواطنين عاديين . وفي رأيه أن علياء 
العلوم الاجتماعبة لم يقضوا رقنا كافيا في مناقشة 
العلااقة بين المعرقة العلمية والاعتقاد . ومن هنا كان 
نشل حلول المرئمة الني نادى بها علماء الاجبرام 
والاجتماع يعود ‏ ني الأساس ‏ إلى كون تلك الحلول 
اذات أرضية ( أيديوججية ) لاعملية , ويعترف المؤلف 
أنه اكدشف ‏ بعد قوات الاوان ‏ أن علراء الاجرام. 
وكل علياء الاجتماع- تقريا- هم ججزء من تقليد 
ذكري . لايملكون مناعة ذاتية , لحميهم من مغية 
التسرع في تمويل آرائهم إلى سياسة . إذ أن مور 
اهتمامات هذا التفليد الفكرى تنحصر في تلك 
الملامح الاجتماعية التي عي إلى حد كبير - خارج 
عمال السياسة العملية ٠‏ وخارج العلم نفسه 


يزه و يكين » ين مرو الدرطة يبظ لجار 
الاجرامي الانحرائي من جهة ٠‏ ودور ا 
عن ناحية أنعرى و ا 
امبرف عن تت بارا يد ا لخن المنجولة 
لبى لا أئر يذكر عل اتطفاقى اللمريمة . ويرى 
المؤلف آن وجودهايمد ع المواطنين باعطالهم الاتطياع 
ببأنهم أكثر أمنا . ومن ثم يناقش مفهوم المجتمع 
المحل امحل . وعلااته باتتشار ظاهرة المرهة 
وعلياء النفى الاجتماعيون والشرطة متفقون على 
لليدا التالي : و إذا عشمت ثافقة ما ٠‏ في عمارة ما ٠‏ 
وتركت دون إصلاح ٠‏ فإن ماتبقى من توافل العمارة 
سوف يلقى تقس المصير في القسريب العاجبل ٠. ٠‏ 
فاناففة المهشمة عني ذاتها رمز على أن ليس هناك من 
وفي هده الحالة بإن تكسير ثوافة. 
٠‏ وقد يصبح ضريا من المؤاج 
ويعتضد (ولسن ) أنه في هذا 


النمط من الجيسرة غير افضاتة يتشر الدخريب ٠‏ 
وروح عدم التدخبل فيا يمري . كيا آن ظواهر 
الاجرام مثل تفشي المخدرات توسرقة السيارات 
وتبشيمهاءواتتشار ظاهرة الدهارة»تزداد في مث هنا 
الشمظ من الخيرة ه وهروبا من جو عدم الأمن في هذا 
المحيط الاجتساعي يغادر كبار السن إلى آماكن, 
أخرى . بحنا عن أحياء أكثر طماينة ٠‏ ونظهر ف 
عثل هذا المحيط المخيف أفاط سلوكية جديدة ٠‏ تمل 
الناس يتحاشوث بعضهم بعضا : ومكذا تضحف 
وسائل الضيط الاجتماعي غير الرسمية , رهر ماكس 
ماكان بتصف به الجتمع اللحل القديم الذي كانت له 
.رساك الخاصة في السيطرة ميل المرمة نشل 
حدر 


ويرى المؤلف أن عوائق عمل الشرظة في اللجتمع 
الاممركي تعرد ‏ إلى حمد كدير إل طيمة علاقتهاً 
بالجيرة حيث أفارس عملها ٠‏ ففي الستينبات فيل بأن 
طبيعة هذه العلاقة كانت السيب الرئيسي لانتداضات 
السكان السود ٠‏ وبسيها آطلق السود الأمريكيوق 
عياراث على : جيش الاحشلال . والختازير على 
الشسرطة . وأطلفت الشبرطة عيارات مدل : 
المشاغين . والفوضويين عل المواظين السود + 


وعندما أجريت يحوث حول العلاقة بين الطرفين نين ٠‏ 


أن للث المستجوين السود كانوا تقدون بشدة شرطة. 
المدببة : ويعتى هذا أن الاغلبية السوداء لاتعادي 
الشرطة . وتدل تفى البحوث أن العداء بين الشباب 
( البيقي . والسود . والاغتياء . والقفراء ) والشرطة. 
ظاهرة متشرة ٠‏ لكن تفيد البحدوث في التباية بأن 
السود هم أكثر الفثات التقادا للشرطة . وييرى 
( ولسن ) أن نظرة الشرطة للمواطنين السود تغلب 
علبها السلبية ٠‏ ويرجع ذلك إلى كون اتصال الشرطة 
بلمواطن الامريكي الآسود الفقير يفوق اتصاها يقي 
فئات المجتمع ؛ قالشرطة تتدخحل في المخاصمات 
العائلية في اللناطق تكو شل هله 
المخاصمات في الأحياء ذات الرقاهية إما ذات طبيعة. 
غير تهديدية أو انها تبفى مستترة عن الولي العام 


© ليتف الحرمة 


البوليس والسوه + 

روبج مانب السب خعرطنلاة ين النرد 
والشرطة إلى عامل اللون . وظروف الخياة في مب 
السو 


يدو أن الكراعية ين لانن تسرد هل الواقع 


وللواطن يتمنى أن تقوم الشرطة بالبحث السربيع 
الصارم ييا مهد الشرطة عنسها لاذلك القدية الي 


الفرطة إلى فل «قواطنين احيتنا , وللدظيف من 
التي تقول ها الشسرطة ري صاب 


ومن ثم ينعو الى 
تقيم السياسات الحاب + فكل أقسام الشرطة نعترف 
بحق الشرطي قي إطلان انار عل إلى شحصس ذا كان 


-١‏ أي عير يهب اسنصمالقا لنيقن أن حياة 
ل قات وهار وعدي 


الغربي ‏ المدد 338 -يتاير 1987 


كتابالشاهر 
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استعمال العقوبة في المجنمع بؤدي إلى انخفاص نسية 
الجرمة فيه لكن علياء الاتصاد وعليه الاجتصاع 
غتلقون في ذلك ٠‏ قالاقتصاديون يتفقوت مع المواطن 
العادي . آما علماء الاجتماع فيرون أن هذا الاعتقاد 
عاطيء من الأساس . إذ الجريهة في نظرهم لاتزدا 
يمجرد معرقة الناس أنهي لايعاقيون عل ارتكلها ٠‏ ولا 
اتخقض يبب الخاذ اللجتمع سياسة متشهددة مع 
المنحرفين والمجرمين ٠‏ ورغم هذا التباين في وجهات 
النظر فإن ذلك لايعني أن آثار الترهيب متعدمة اما 
عل الأخص في التخفيف من ظاهرة الجريمة في 
اجنم , ذا لامعا ب ينات رمي لين 
لما أي آثر عل ظاهرة الجريية ادعء بتناقض مع أبس 
وفائع الحياة اليرمية ٠‏ ودراساث العلوم الاجتساعية 
بهذا الشآن تفيد بان الترهيب ينقص من نسب ظاهرة. 
الجرهة 

وهناك من برى أن الحل الأساسي قذه الظاعرة 
يتمثل ني توقير فرعى العمل للمواطنين . إذ أن ذلك 
يشجع القره على العمل ٠‏ ويشصره منااقع السلولا 
السوي . ويسوق ( ولسِن ) بعد ذلك أمثلة من 
عشاريع أمريكية كان هدغها التعرف عل علاقة إيجاد 
العمل بظاهرة الجريمة ٠‏ وهو يرى أن مسالة الاصلاج 
ليست عملية يسيطة ٠‏ يؤدي فيها . بالضرورة ‏ توفير 
العمل إلى انخفافس الخريمة .. قطانا تتدخبل عامل 
أخرى تجعل الوضع معقدا ٠‏ ويثول : « أعنشد أن 
أحكم ابل لاصلاح المجتمع هو جمارلة زيادة 
كل من منافع السلوك السوي وثمن الجرهة في تقس 


الوقت » 
مؤسسة السجن : 

يؤكد ( لين ) على أهمية اللحاقظة على مؤسسة 
السجن كوسيلة لضبط الجريدة للحالات الشلاث 
الالية :2 


١‏ الأفراد للعيدوث للجرعة ٠‏ وهم يلون حسب 
الاحصاتيات نحوثلتي الاين في السيموق 
الأمريكية 
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؟-المتحرقون الذين لايؤدي مجتهم إلى تشجيع 
آخرين لممارسة انحراقاتهم ٠‏ فسجن السارق مئلا ل 
يتج عله بالضرورة استقطاب شخصى آخر لتعويضه 
في جرية السرقة , إذ أن ظاهرة التعويض هذه طلا 
تحدث مايسمى بالجريهة المنظمة على أسى تجارية ٠‏ 
مثل جرائم المخدراث والدعارة. 
+- أن لايصبح السجن مدرسة يصلب فيها عبوه 
إجرام السجين , وليس هناك من آدلة مقنعة بن هذا 
هو مابقع نعلا للسجين/قالبحوث حول دور السجو 
بخصوص التحقق من ظاهرة الجريمة تفيد أن التائج 
إيماية على العسوم . مل الأخص إذا تم سجن 
المتحرفين الأكثر عطرا 

ونطرا لاشكالية التعرف بطريقة قاطعة على أخطر 
التحرفين . ينادي المؤلف بالحكم بد سجن قصيرة 
عل امتحرفين الآقل غسررا على المجتمع ٠‏ ويعتقد آنا 
غسرورة القيام بعملية انتقاء اممحرفين اللين يلزم 
اسجتهم عملية مهمة لضيط الجريمة ٠‏ ويشكك في 
مندى أخمية حجة معارضي السجون غل أساس أنه 
ترداد اكنظاظا كل يوم ٠‏ ويرى أن التساؤل الاكثر 
أهمية هو : أي المتحرفين يتبغي سجتهم ؟ وأي نوع 
من السجون أكثر ملائمة لطيمة جرمنهم ؟ وأي منة 
سجن ينبغي أن يمكم ا عليهم ؟ ويمذر من مقية 
لني الأعمى للمبدا القائل ان أفضل طريقة لغبيط 
المرية يتمثل داترا في إصدار أطول مدة سجن عل 
بير 


الإعدام : 


برى مؤلف الكتاب أن الأمور اليغيتية التملقة 
بتأثير عقوبة الاعدام على ظاهرة الجريمة يمكن حصرها 
في شيثين اثتين ء أوفها أنها تضع حدا لارتكاب الجريمة 
الدى الذين يتقذ فيهم الحكم . وثانيه] أن ليس هاي 
أثر إصلاحي على الذين يتم إعدامهم ٠‏ أما التاثيرات 
الأخرى المحتملة لعقوبة الاعدام على نسية الجريمة في 
اللجتمع فهي غير واضحة , ونحن لانعرف إذا كان 
لتطيقها - كما مورست في المجتصع الأمريكي - أشر 


الأعرى ٠‏ مثل عقوية السجن لمدة طوبلة ٠‏ ولاتدري 
إذا ماكان هناك ييز عتصري في تطبيق عقوبة الاعدام 
في المجتمع الامريكي . وني رأيه أيضا أنه من غير 
المحتمل أن تتضح هذه الحقاتق كاملة » وقيا يتعلق 
بالتعرف على العامل الردعي لعقوية الاعدام يذكر 
اللؤلف أول دراسة بهذا الصدد . وهي هراسة 
( ترسين سَلِن ) الذي لا يؤ بد عقوبة الاعدام ٠‏ ومن 
التائج الني توصل إليها هومع ( ذُفالد كاسيون ) أن 
نسبة الشرطة الذي قدلوا قي الولايات الامريكية حيث 
نطيق عقوبة الاعدام لاتخنلف عن نسبة قتلهم حيث 


الطين هذه العقوبة .مولفد اتتقدت هذه الدراسات 


يسيب غنظها الأنيجي .. ولصزيقها لمق ذلك 
العقوبة . وأحسن الدراسات لمعرفة تأثير لك العقوبة 
هي مايسمى بالدراسات الطويلة اللد 
المؤلف دراسة ( اسحاق اهر 

اكتشاف التأثبر الستوي في اخحلاف عد الأشخاص 
المتفذ فيهم حكم الاعدام قي المجتمع الامريكي بين 
(190 ) و( 194 ) على تسبة جرية القدل , 


الم يلذكر 


) التي حاول بها 


وتقول هذه الدراسة أن إعدام شخص إضافي ستويا 


أدى إلى انخقاص سبع أوثمان جرائم قتل في العام 


علاقده بطي عقوبة الاععدام في المجتسع 
الأمريكي ٠‏ فيذكر يحوث العالمين ( ما 


#تافلات ف الجرهة 


مرات من إعدام اليض في الولايات الجنو 


الأمريكية 


افيروين 


لاتستند ‏ قي الحقيقة - عل أرضية. 


عتيتة ٠‏ ومن هذه الاعتقادات الخاطكة اعتبار يعض 


الشى أن استعمال غدر ( الندون ) يمكن 
بدبلا ( للهروين ) ٠‏ وأ سماح المجدمع ينعاطي 
( اقروين ) يؤدي إلى انخفاض ملموس في جريمة 


نبب . وأن تشنهد الشوانين عل مستعمل 


( اشروين ) ينتج عنه ارتفاع مهول في ثمن هذا 
ثم يتعرغس صاحب الكتاب إلى أربع نظريات 
لتخسير شاصرة تماطي ( اقسروين ) أن المجتمع 


الأمريكي هي 
١‏ ازهياد الدخسل القردي في قشرة الازدغار في 
؟- تكائر حركات الشباب النادية يممارسة 
الحرية الشقصية على كل المستويات 
*- كوك حرب فيتدام فرصة مناسبة للجدوه 
الأمريكيين لتعاطي ( المروين ) ٠‏ وذلك للتخفيف 
من حياة الملل واخوف وتدني المعنويات 
؛ ‏ استمرار انهيار التركية الاجتماعية ٠‏ وخاصة 
فد أدى 
هذا الوضع ‏ في نظر المؤلف- إلى روز ظاهرة 
(الشلل ) كحل للفردالني تشكر يشه من قفد 


اللمائلات السوداء ذات الدتعل المخفض 


التضامن الاجتماعي . أما علاقة تعاطي ( افروين ) 


بظاهرة الجرمة فيغول اللؤلف فيها 


٠‏ إنا لالعرف 


تلم ' فاروق ححورشيد 


عبدالرحن الشرقاوي اسم شع وس شباب كيف . فيينها كان النساس الشهرة 


الى الكدابة من السئف. والاغر 


العاملة ٠‏ وعن 'ثورة المظلومين المطحوتين تمت ستابك اللتروة واللماد رالسلطة ٠‏ « 
يعد طريل الشهرة والصيث يأن إلا من الأنيا الى قظايا الكادحين 
العامئة ٠‏ وثبت الذكر المتطرف في اهجوم عل, الطبقات 
الفككر التقدمي المجره من كلل ارتيباط لخيم السلف وقيم اليدين . خسرج عيداكرحده 


الشرقاوي الى عالر الكتب وعائ القراءة مجسوعة من الأعسال التي تسنت في جدرها الى 
اللفين . وتالمس ائثل الأعل في آنل اتباع ا 


بن عبر تاريخ الأسلام كله 


عطايق لاما مع ما فرأه سيا وشابا ورجلا » مالدين 
هو الحرية ٠‏ ورج اثدين هو للثل الاعل في كالوك 
والتضحة رالمطاء من أجل أن يسود الانسان . . ومأ 
الانا الا عطاء كل هله القيم ٠‏ ووليد كل هاه 
الشحات الروحية , ممملها سلوكا مرة وعنما عرة 
وحوية واعاء في كل مرة. 

وجبن امنقر فلب الشرقاوي هل هذا العى 
رضيث اقسه + وري عذله معا + وعاد يخوض في 
أعماق ايخ أمته ودبنه ... هذه الآمة كنف سادت 
وقانت وحكدت . ؟ وهذا القين كيف حادق ووجه 
.وشبد © - الور الدالم قي كل شيء هو الآنا 


عامس الخلقاء 


ولك للشرغلوي عند أعلام القكر طزيلا ‏ راف 


اعد اعلام الخفاح طويلا ٠‏ تم هاه بقق عند غلم 
من اعلام الللك 

عند عمرين عبد اقعزيز يف ...وو من الذاية 
الخض كاه عته قي سطور وجيزة . . تيقول 


م ينعم قت فيها أترف فيه ليأ تتعم تمصو بن 
تدائع يز الطريات 
الرزق كا هنع . وم يتمتم أحد ينصنة رب كق 
عكذا كان أمر سير عام الخثقاء 4) يسب 
وكيا أسساة من ففه لكاب منفسزت «مقسيوك 
مسلموة . أحوا قي هذا الآمب وله 1 
النساك جين دا أميرا للمؤمتين 
هذا التحول ف 
+ لكين اللستواية أدركته عفى لي رلية منه . قاذ 


و4 بستمئع شاب يزينة الخياة. 
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القرقت لكريم + ولذا هو يأمر يمع كل ما بذك من 
ياب ونواب وعطرو وزيتة ٠‏ قييمها جميما , ويضع 
المنها قي بيت امال + ولا يستقي غير الكتب 
ربعف الشرقاري هذا التحول نحو الاخرين رنائج 
يقوله - 

؛ واذا هو بتع من آغلة الأمويين الآمراء كل نا 
أترفوا فيه . لبردوه الى أصحابه أو الى ييث الكائي + 
وعكذا تحول أهك ال شر عدوه . فلم بمهفره -. وما 
البنوا ان دسوا ل السم لتخئصوا مه ١‏ وليسترذوا ما 
سليهم ١‏ . وهكدا م يتح أله ان يكم الاثلانين 
اشهراء رقت بلا الذيا غلافا عدلا , بعد أن ملك 
علا 

للاثون شهرا من عمر الزمان معت هذا الاسم 
التي خلك كوتحد من اعدل وآسزه حتكام النقنيا ٠‏ 
يتلم مو ابول ايلام حكاء المسلمى ١‏ . وما جاه 
الرمان يثله يضده ٠‏ وما كان جره قالناء 
بزدادود خلا وآناية . بعشقون المثر العليا , كيم 
لابطيفون العيش لي ظلها 

تان عر يتأنى يجقه لآنة عر بن القطات : 
ريمتثه الاعل في الوك والحش علي بن إلى طالب 
وكوحماءات مقتولا . وها هر يمرت مثلها قبلا يد 
غائرة تدس السم وتعسد باثثال الفعم , ولحي اخلدم 
الخلص الى قات مجر 


وبلخص الشرقادي موق من الابقين ل فى 
احتكم وف العدل ولي الزصد.. عؤلاء تين نظ 
اليهم فاحتنى حذوهم فيقوت 
+ بحث عمز بل عبدلأعزيز عن سيدة عل وذليه به 
في زهده . وصدق زمه , ونث ف سيرة الفاروقي 
عبر لشي بهي اله وحكمه » وبحث قي سيرة أن 
بكر ليتخذاف الآسوة في حسى يلاته قي الله ٠‏ ودر 
الاريخ علمات البتوسم خط في بذله وتفاء ٠...‏ والذه 
الحستة أعمر بن عبدالعزير فو اارسول عنيه السلاة 
والسلام . هو اماه ومتك الأمل » لم عن بعده 
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الخلفاءالأريعة الراشدون . وهم بالرسول وعل أثره 
مون 


موقق من العصر 


أوضح الشرقاوي بهله العيارات اللرجزة الدانة. 
موقفه من صاحب السيرة القي يتصرض للحديث 
عنها » كبا أوضح موققه من عصره كله , . فالعصر 
عصم اعظت فيه المسوازين » وتسيت القفوة » 
وضاعت مناعج السلف , والوجل رجل دنيا عرقها 
وأحبها , ولكنته حين ولى السلطة غدا رجل مستولية. 
يعرد الى كل شرالع الذين . والى كلل أسوة اسلف 
الصالح , . وينجح الرجل ٠‏ ويفشال العصر 
ويسدأ الشرقاوي رحطته مع بطل السيرة قبل 
مولده وقد ولد عم ينها كا أبوه عبدالمزيز ين 
مروان واليأغلى مصر , وصمه عبدالملك بن مرواق هو 
الخليفة في دمشى ٠‏ ويقضي عسر طفوكه في مصر ٠‏ 
وبهد الشرقاوي فرصت السائحة ليلفي الضره على 
هذه الفثرة من حياة الخلافة الاسلامية . وما امنلات 
به من مؤ امرات ودسائس ٠‏ وما حفلت به من حروب 
وفتن , ومن اللحظة الأول يب الحجاج ملفيا بظل. 
الكثيف عل العصر ٠‏ فهو قاتد جيش عيدالملك بن 
مرران الذي هزم عبدلله بن الزيير في الكمبة ٠‏ 
وقضى على جبشه وقثله ٠‏ وأرسل رأس الى الحليقة في 
دمشق ١‏ بيشيا هدم الكعبة عل رؤ وس من لاذوا 
بأستارها ٠‏ ومن يومها والطفل يحمل عنداوة لا تيدأ 
السفاح ء عداوة تزداد مع الزمن حين يصيح 
الطفل صبيا يتلقى العلم عل شبوخ المدينة وفقهاتها ٠‏ 
يتلقى علوم الدين وعلوم اللغة والشصر الذي هو 
اتيوان العرب , . وفي ممائس أيه في مصر ينغي 
يمجالس العلياه والشحراء يداد مني حكمة وصعرقة ٠»‏ 
الم بمرت أبوه فيرسل عيدالملك بن مروان الى عمر أن 
بلتحق به في دمشق ٠‏ حيث يفريه اليه ويعيش في 


اضتطراب اللجتمع وعف القيادة وكثرة اللظا 
والشرقاوي برسم العصر بتاقضاته , ويرسم صور 
رجاله وشخصياتهم . ويمكس نا اشروح السائقة 
فيه وهو يتقل بدأ مع بطل في مرحلة الشياب الى 


اللنيثة ‏ الّغذا عاملا عل الحجاز » واستقر في المدينة. 
التي يجمل خا كل الحب القديم . ولتي يأنيها يكل 
هذا الحب القديم ٠‏ ليكون ها مجلس شورى يساعده 
في عمله كحاكم اقليمي . فقد عمانت الحجاز 
من عنت الأمويين ما ضاقت به صدور أهلها . 
ومن المظالم ما آثار حقيظتهم وحتقهم . ويدا الوالي 
الجديد يأن أطلق السجناء ٠‏ وانطلق بنشر ضوه 
الخرية والعدالة » وأوقف سب هل وآله , كيا أرقف 
النبل من عمر وأبي بكر ٠‏ ووثق علاقته بسعيد بن 
السيب أكثر الزهاد ورعا وحكسة . يستشييره في 
أمره ٠‏ ويسأله فيها يشكل عليه من أحكام ٠‏ ويفيض 
الشرقاوي في أم المدينة وأحوافا بام عبدالملك ثم أيام. 
الوليد ين عبدالللك ٠‏ ويقيضى في أغبار أهلها من 
نساك ومن شعراء ومن أهل مجوث . اذ بسرت لهم 
الثروات الوافدة حياة الدعة واللهر ٠.‏ ولكنه لا ينسى 
أن بفضع أيديتا عل الدسالس والمؤامرات ٠‏ وان 
يكشف لنا عن هذا المداء بين اتجاهين في الولاة ٠‏ 
أحدهما يخثله عمر بن عبدالعزيز والي الحجاز . والثاني 
يمثله الحجاج والي العراق ٠‏ واحد بريد أن يريع 
بالحب أمر المحكومين والحكام , والثالي يريد بالقهر 
أن يذل اللحكوبين . وأ بضع أمواطم ورفاهم تحت 
نعال الحكام . . والصراع يسثمر حتى يقضي الوليد 
وينول سليمان بن عبدالملك الأمر + وعمر قد نحي 
عن ولابة الحجاز ٠‏ وجساء يعيش في دمشق مشيسرا 
با معروف عل الخليفة في قصره وأمره وحكمه . قاذم 
أوشك سليمان أن يقادر الدتيا ولى بعده عمر بن 
عبدالمزيز ه ومن بعده يزيد بن عبدائلك . لتهدا 
الفننة ولا تثور » إن هو مخطى أرلاد ين عبدالملك الى 
أولاد بن عبدالعزيز . انها لحظة رؤبة ياهرة فضالت 
مصالح امسلمين ومصائح الدولة كلها ء وانحهث 
عمالصة النية الى تولية أخلص الناس وأحكمهم 
وأسدهم وأكثرهم فهها معن الحكم 

وقد كات ء ما ان ولى عمر الاصر حتى ودع ثرف 
الدتيا وليسس مسوح الزصد . . ودع المال والراحة 
والجواري , وانصرف بكليشه إلى الال العدل 
واحقاقه . والعودة بالناس الى الكناب والستة , فلا 
أسر الا للكتاب والسنئة . 

وغضب بتو أمية . وغضب الوجهاء وأصحاب 
التقوة واثال ٠‏ وقضب الشعراء واللداحون وأعضاء 


الحاشية , قفد تحى كل هؤلاء ليفسح يحلس آمير 
اللؤمنين لاصحاب الحاجات واللظالم من أبناه الشعب 
في كل مكان من الرفعة الترامية للدولة الاسلامية اثتي 
كانت في أوجها في عهده . وعالج ما اقترقه العماك 
الظلمة في العهود التي سبقته . فرد كل ما الختصب الى 
أصحابه ٠‏ وهمر ما خترب ٠‏ وأعاد للناس أمولقم 
وأملاكهم , وأمن الجميع عل معق العدل . ومع 
الحن ٠‏ ومعنى الاسلام » ويعقب الاستاذ الشرقاوي 
عل هذا كله يقول : ؛ والناس على دين ملوكهم ٠‏ 
ولقد كان الوليد صاحب بناء قاهتم الناس بالياتي 

وكان سليمان صاحب طعام وزتواج فاهتم التاس 
بالطمام والنساء . وجاءهم عمر صاحب فقه وتقوى 
فاهنموا بالدين ؛ ريحيء تعقيب المؤلف ليؤكد صدق 
رؤته للحدث وللشخصيات الني تتصدر الحدث 
وتزثر فيه ٠‏ فعبدالرحين الشرقاوي لا يعرض السيرة. 
المجرد عرض حياة صاحبها ٠‏ واثما هو يعرض هذه 
الحياة لتكون تقطة ارتكاز يتطلق منها لفهم العصر لو 
العصور التي أثرث قي حياة الاسلام والمسلمين ٠‏ وقي 
ذعنه دائيا عماولة للاجابة عن السؤال الهم . . كيف 
كنا ؟ وما كا ماك ؟. . فقا المرفي اقوس التي 
ان صلحت بالدين نقد صلح أصر العصر ء وان 
فدت بحب الحياة والاحضال ها ققد قضى 
الآمر وقد المصر . وفسدث الآمة كلها . . ومن 
خلال الحدث تظهر الرؤية»ويضرج المؤلف يحكيه 
على الحاكم والممحكوم معا ...برسم العواصل التي 
أدرث في بناء القشوس للناس وللحكام ٠‏ ثم يعود 
لبرسم النتبجة التي أفرزتها هذه العوامل . لتؤئر من 
جديد قي سلوك الناس وسلوك الحكام جميما . . فاذة 
الرؤ ية واتصحة ٠‏ اذ كان الطربتق اليها الدرس الشاق 
الكل مظان الآخبار والاحداث . والاختيار الذكي 
اليقظ من بين هذه الشراكمات التي تمل با كتب 
الأخيار من أخبار وأحداث ؛ واعافة صياغة هذه 
الاخبار المتفاة , لرسم صورة العصر كيا يراه ٠‏ 
ولترسم صورة الرجل كرا وجده . . ولتبرز في الصورة 
كل عوامل الصرا ع وكل عوامل الشاقض ٠‏ فإقا نحن 
عل هدى من أمرنا , قرأ فندب الحيلة كثملة في عصر 
وراء عصر . ونفهم ما نقرأ قي يسر . قتصحتب هذه 
الحباة بالمعرفة والحكمة ووضوح الوذ بة . . فالآمر في 
تاريخنا الاسلامي ليس هينا عمل من يحاول قبراءته 


© الشرقاوى . . ور ية جديدة 


والتعرق عليه ٠‏ فتاريمنا الاسلامي هوتاريخ الحضارة 
الاساتية قي لحظة امتزاح بين الشعوب الني دخلت 
الاسلام وارتضت دينا ء فجاءت نصب حكبتها 
وحضارتها لتمتزج في يوثقة واحدة هي الاسلام ممثله 
وشرالعه وأحكامه . ليصح معنى الحضارة . ولتصيح 
الامم أمة واححدة تسعى لخير الانسان وتقدمه 
وازدهاره 


وسيلة لرؤية الحياة 


والكاتب ان لم يفهم حقيقة ما حدته هذه الحركة 
الحضارية»من صراعات ومعارك تؤثر لا في حدوه 
الأقاليم وحسب ء واثا في الوجود الانساني أيضا ٠‏ 
كاتب لا يقدم لنا جديدا . . لقد تجح الشرقاري في 
أن يحمل من همسر بن عبدالعزيز وسيلتنا لرؤ ية الحياة 
ل تدفقها ٠‏ واستمرارها ٠‏ تجح في أن يضع أيدينا 
عل معن الحق والعدل وهو يصارع قوى الأثانية 
والشر , فاذا هو ينتضر مرة ٠‏ واذا هو يرم مرات ٠‏ 
ولكنه يظل خالا تمعناه وقيمه ٠»‏ بهديتا دائما إلى أن 
صراع الحق من أجل الاستصرار والبناه ومن أجل 
المدالة والمساواة ٠‏ صراع دالم ومستسر ٠‏ مشرق 
برجاله وان هزرا , مشرق يأعلامه وان تعرضوا 
للتأمر والاغتيال ٠‏ مشرق دائيا لأنه أمل الانسائية 
ولأله معنى الوجود والحق للانان الح . . ولي كل 
كاب جديد لابد أن سال أتقسناء هل اضاف لنا 
جديدا ؟ آم أنه أضاف للمكتية شيثا يوجد ليتس ٠‏ 
وفي هذا الكتاب وجود حي لا بتسى ٠‏ وجود نفس 


واشراقا ه ناقشت الرجل الذي أحبته في طموحه الى 
الث الأعلى . تاقت معه لتحقيق هذا الملل . وخعاقت 
أن عزمه الشر الذي يحكم ضمائر أصحاب التصالح 
والتقوذ . وقلقت مثله على مصالح الناس ٠‏ وثالت 
مثله مما يصيبهم من غصرر وتعاسة ٠‏ وقرحت معه وهو 

العدالة ويذب عن الحق ٠‏ ثم سقطت في هوة. 
الحرّن , تقاضت دموعها شعرا وكلمات كالشعر حين 
سقط العلم ٠‏ وحبين وى الآمل . علها من هدذا 
السقوط ترقع رو وسا تتطلع الى تقس الحلم ٠‏ وتويد. 
تقس امثل الال . وعلها مئ هذا الذي ذوى تصنع 
حليا جديدا . . وتهدي قلويا حائرة ...8 


27 


00060 0 209 550 2 6 8660 20066 
مختارانستاه 


الكتاب : (إحراتق ودحان ) 
المؤلف : المسطفى اجاهري 
الناشر : الحاد الكتاب العرب بدمشق 


مجمسرعة قصصية ثانية الكاتب مصري ثات ٠‏ 
استطاع العثور على لغة خاصنة به . برسم بها أحواء. 
الغرب الميزة ه راصداً الظواصر بذففة , ومعرياً 
الوفائع النى نمكي انتقال شراتيح احتاعية مغربية من 
اضفة الى أعرى .. كل هذا قدمه لكاتب الشاب هبر 
إحساس قفني متميز. روعي اجتمائي لا تمعلك 
تتوزع موضوهات القصس العت. الني نصسها 
المجسوعة بين الحكاية للحلبة التي أجاد الكاتب 
اختيارها ٠‏ رالقصة الحللة التي تكس إطار السره 
التغليدي . والقصة الثي تابع هنا ذاتيا بباسطالدات 
افلسفية معمقة 


الكداب . عيون ه اسراتيق ٠‏ 
المؤلف + عيدالكريم أبر الندا 

الناشر + متشورات الفاعدة ييروت 
عدد المقحات : ١77‏ من القطع المخوسط 


عيسوث ه اسرائيل » التي بتااوقا الكداب هي 
المخابراث الاس اليلية ‏ الوساد ‏ انق ظلت إلى رمن 
لريب نسيا حلا مهولا باتسبة للتكثيرين من 

رلابكضي الؤلف بحم النشاة خاريفية 
للاستخيارات الأسرالبلية نَل قيام الدولة الصهيرية 
بوقث طويل قحسب ٠‏ بلى يتبع كثراً من 
ملقيا الضوء غل علاقاتها مع أجهزة الاستتبارات 


2 


الاعرى + سود كانت ثلك الاستحيلرات لمريكية ام 
غرية ام أجهزة رديقة ها ء “قوم بنفس الدور الذي 
ثليه الاستخيارات الاسراليقية علي صعيد للنطلة 
والعالم , مثل جها: غابرات نظام عسوب أقريقيا 

العلومات الواردة في الكداب حصيلة. 
حول مططومات سايقة + بالاتضافة إلى معلومات ثم 
الحصول عليها ماشرة من خلال الصراع الللني 
ضوف سركة للقلومة التلسطيية فد صدرها 


الصهبوز 


5 


- 
الكاب ١‏ عقر بات شابغ 

المؤاف > عبدالقني المطربي 

الناشر + ميعة المندي بدمشاق 

عفد الصفحات 7١2 ١‏ بن الللطم التوسظة 


لهم مدل يعليه الضراق لا نويف مؤلف الكباب 
بل يتجارز 
الأماكن . وبعض العادات 


عند احديث عن عباقرة الشام أوصوريا 
ذلك ايتحدات عن يعضن 
الني لا لم من طراقة . مثل الفصل التعيرن ٠‏ دفار 
انسوفن الشامي » لذي يذكر قنه بحشى الممتقدات 
الاسظوربة أشني تؤمن بهآ نساء الشام التفليديات 
والكتاب بتاول أيقا شعراء الشام الكبار قي 
التصف الاول من هذا القرن تمشال خلال سردم 
وخي لكين التزركئل , وممسد ابرع ٠‏ وشفيق 
جبرى + ويثفي صوا على لحو السياسة والآدب 
والقن في *مشت على الأخيص علال ثلك القت 
ويعيد إل الأذعان فرة قط افيه العضوة والبساء 


مشاعر الرطية الني يغب علها طابع ز رومائسي 
أصح ذكرى من الذكايات 


الإلفا. عسام توشصان 
ال رم انعا الكناب العرب دعاق 
هلد السقحاث/ لاعن القطع الخوسط 


عو الكاب. الشمري الناسع الشامر القسطيتي 
اغصام ترشحئن . براصل فيا فضي افني اليزء 
لسن عاات» الشعرية لني 
امزح قيها أمشاب دلي وزصررها ببرائعة 
«ملمس السافق 
خرنوج قصلت لبان ون غضبدا رقف «تصيدة 


عريلة فت تنس ملسيمي ٠‏ وآ اناد لد 


بولسة ممالا الشيية 


العانا الماقات الأاية النلطنة 
الفالف/ الدكتور مل افق 

الناشر/ الؤسة العربية لقدرلسات والنتر بير بات 
غده الصايحات/ 991 من القطع التكب 


ينتاول هذا لتاب موضوطا بعش إل حد أكيرح 
عنيزلا ياقتسية النا تين الغو + قببنيا اصرف كثيراً 
اه العلاتيد الل طبية مع نول ثوزوبا لاستصارية 


الالمان ٠‏ وستق في الخقة النازية لي شهدت بعض 
العلاقات التنطينية الثاتية ٠‏ عبر شخصيات مثل 
كسيد عا الكبلاثي . والحاج أمين امفسمي مف 
فتسطين ف قنك الوقت . كما مين الكناب أن 
العللاتات بين لقانبا النفزية و#خركة الصهولية م 


وريها كاك من الطرف قصول تكداب وآستمهنا 
الفصل الأخير الذي يتحدث عن الملاقات الأثاتية 


الفنسطينية في القع ة عن 1807م إل ماقام 


عنران الاختاب/ اسطرلاب يزسف قار 
اللؤلفا/ يوسف زروقة 

لحترا عثر الرياح الأ بتوف 

عدم المتحات/ 117 صفحة 


اللكناب عيارة عن مجسوهة تنعرية رابمة ٠‏ للمشاغر 
فرشي ورنف وروقة + عاسم 18 قصبدةء النيهاً 
ياسلرب عمال مطور . مال الخط الذي جادت فيه 
تمسرعك الأول وهر يستمين في قصيدته بالاسرات 
والأسطدية , إلى جاتب حوصه الذائم عل تمي نية 
التصينة . يموضرمات عد المجموعة تترلوج سين 
اشم اقسل الفيق ببلد الشتاهر + ونين لقم 
القيبي + كم| في قصيدة ٠‏ ريف الكللام ؛ . وقصيدة 
١‏ اسطر لاب يرسق اللسائر ٠‏ 

اورسف زروقة صو اعد #امسوات اللسدها في 
الشعم الاونسي . وهر مطظرد وأصيل بلصائده «ات 
البعت الواحة. ٠‏ ولي تروف تحبر اللقامرة 


لكاب ١‏ تقد الصحرة الديية 
للف . حليل على حيدم. 
اشر ١‏ شركة كاظمة نر والارحة والتوزيع + 
الكتويت 
"مد الصافحات < 18؟ من القطع الصغير 

كاب جديد لكاب الاب خطيل عل يدر 
راصال فيه برلساته التي تشر عنيذا منها في الصحف 
االكويبة . «أخرى في كسب تطول الخركات الدينية 


التي اكتسيث آرضا جذيفة + غلال فملها عل 
السعيدين الي والباسيٍ 

ووز متهيزالكتاب فلك الطابم السجالي الواضصح 
عند لتفول ما تطح هل تسميته بأسزاب الصعيوةا»' 


معرفة الكات عوضوعه ١‏ وتكربسه ل ايز الاكسر 
من لعتمافه 


العري ‏ العدد 338 - ينابر 1967 


جواكزامكابقة : 


1 
الجائزة الخالثة 20 دينارا 


8 جواخز تشجيعية 
قيمدّكل منها10د نائهر 


الشروط : 
الاجابة عن متسرة أسئل من الأسشللة 
المشورة , ترسل الاجايات مل المثوا حلي 
عملة المري صندوق بريد 48 الترصز 
السريدي 1390# الكدويت ء مسابقة الصري 
العدة ٠.338.‏ وأخر موعد لوصول الاحايقت 
انا هر 15 قراير 9987 


8 سلسلة جبسال منتضف المحيط الاطثبى 
( الغمورة قي المياء طبعا ) 


6- ابتسامتك ترك 17 عضلة من عضلاتك . . . ؟ 
كم عضلة يمرك عبوسك 

#انج وه عضلة 

#ا لح عشرين عضلة 

# انحر 10 عضللات 


7- الألعاب الاوللية ألعاب اغريقية قديهمة كبا هو 
معروف . . ترى أى هله الألعاب كانت خاصة 
بالنساء ؟ 


8 جبل كفمنجارو بقع في النطقة الاستوائية البالغة 
الحرارة.( في كيتيا - اتريتا ) ومع لك فلت مكتثل 
بالالوج مسيفا وشناء . . . ثوى أى الجيال الثالية تفع 
في المنطقة الاستوائية وتكال الثلوج قممها . . في أن 
جطاء بد 


ا جبل افرست رعملايا ). 

الجبل الآبيض ( الآلب) 

ها جبل كينها( في كينيا ) 

ا جبل اكستامسيبوتها ( في المكسيك ) 


9 - متى مرك كلا فتك . . حين التكلم أم حين 
الأكل ؟ 


- الأمواج المسلاقة المدمرة الى نيه 
السواكين . والنى تطتق من عرس اللحيط الى 


الشاطى سرع هاتلة . تراوج ين 500- 700 كم 
في الناظة.. .:اترقاما الاسم فاق تغرف ينه هله 
الاموج ؟ 

© تررنادو 

نيقون 

ا تسونايي 
ثمة صخرة هائلة ييلغ طوفا 6 اكبلوترات 
وارتفاعها #هلق مثرا . . وتعثر صخرة ( أير ) هلم 


من عجالب الطيعة نظرا لأنها تغير لونها بين ساععة 
وأخرى أشاء النهبار 


عثل امن امثال الغرب يقرب الفمحارية يعاد 
المسالة , . فياه الخاسية النى تمخض عببا هذا 
ل 5 


اه 


العري ‏ المدد 338 - ينار 1967 


١‏ حفلة شاي بوسطن لم تكن حفلة باللمنى 
المنهرم ٠‏ ول بقدم فيها شاي ولا قهيرة . . فقد 
كانت بداية اللورة ‏ أو الخرب ‏ على الاستعسار 
البريطاني في العالم الجديد ‏ الولابات التحدة 
الأمربكية حاياً 

وتلخص أحدات ( الحفلة ) يأن عدداً من 
الأمريكين توا يري اقنود الخمر ٠‏ وتساللوا الى 
السقيتة البريطانية الراسية في ميناه بوسطن ٠‏ 
والمحملة بمتاديق الشاي . .. فائفوا بنلك 
الصتاديق في البحر لآن الحكومة البربطاتبة كانت 
قد فوضت عليهم استيرادها ودفع ضري جركية 
باهظة عليها . وهكذا بدات حرب الاستشلال 
الأمريكية ( ه107 1785 ) الني اتتهت ياعلان 
استقلال أمريكا 

؟ - المثل هبو( , . تسمع بالمعيدى خبيرمن أن 
تراه ) أول من قاله النعمان لشقة ابن غسمرة . . ا 
كان هذا يفير عل مال التعماث . . ويطليه 
التعمان فلا يقدر عليه . . وكان يعجبه بما سمع 
عننه من شجاضة واقدام قلا رآ 
استزرى متظره لأنه كان دميم الخلقة . . فقال 
مثله الصروف . , تسمع بالمعيدي غير من أن 
تراه 

*- العامل المشترك يبن سقراط الحكيم و كلير 
بائرة هو أنها شربا السم وماناتباً لذللك 

4 الحية تلد والعقرب تلسع . .. والجديير 
بالدكر أن لفظ لد ولفظ لسع اقتربا من حيث 
العنى حتى كادا أن يكونا مترادفون . . ولكن ثمة 
قرفا أماسياً ينهيا . . فاللدم من قعل القى 
واللسع من فعل الوخير 

يبلغ عمر الكون في اججهاد أكار 


لبدابة بانفجار هائل كي يقولون 


القفظ ليضاً القرابة ... جرد اللشرابة ... فيال 
أصهره أي قربه وأدناه وأصهر اميش لالجيش أي 
دنا بعضه من بعض » لظ مؤنث ( في اللغة ). 
هو صورة 

- الدولة الآوى في اتاج مس هي الكوتجر 

الدولة الثانية في اتتاج اماس هي اتحاد جتوب 
أفريقيا 

الدولة الثاثة في انناج المأس هي غانا 

الدولة ةف ات المأس هي عبرالية: 

غالاس اذن سلعة أفريقية خالصة ثقريياً ٠‏ 
يلغ تصيب أفريقيا من اتاج 787 ُ 
البق 75:) فيستضرج من البرازييل والانحاد 
السوفياق وبورتيو . . وهله الأخيرة هي صوطن 
الماس الأول ٠‏ وقد الشف فيها أول ما اكنشقة 
إي قبل اكتشافه في أفريقيا بحوالي 


سنة رام 
ا 

8- يقع معبد (كاراي ما ) قي مدينة يككاتر 
ويزوي تحو ٠١١,» ٠»‏ فار أو يزيد 

9- السُسْسُم ( بالضم ) هو النمل الأخمرء 
والسْتسم ( بالفتح ) هو التعلب أو الذئب 

٠١‏ - ثمة اعتفاد شاتع بسأن الشعر والاظافر 
تستمر في النمو بعد موت صاحبها ٠‏ وهو اعفاد 
خاطيء + ويعزي الى الاتكماش الذي بطرأ عل 
جلد الميث والذي يبعث عل الظن بأن الشعير 
والأظاقر تواصل نمرها يمد موث صاحبها : 
والحقيقة هي أن النمر في كافة مظاهره يتوقف ماما 


أكتوبر 1986 


بتوقف الدورة الدموية . . اذ يعني توقفها - كبا لا 
بخقى ‏ توقف وصول المواد الشذائبة الى شتى 
أغضاء الجسم ٠‏ يما فيها الشعر والأظافر . ولا غو 
عل الاطلاق بدون مواد غذائية 

١‏ تبيض الدجاجات الست في سيعة أيام 
8 يضة 

افهي تبيض 5 بيضات في ١١8‏ يوم 

نكو بتيضةتبيش في لاأهيم 
اده لعي 

- سيق السيف المذل ,. هذا مكل 
شالع , وقد قاله ضية بن أد . . وكاث ذلك في بوم 


عن أيام الشهر الحرام . كان يسير قيه ومعه الحورث 
ين كمب فأق عل مكان ققال له الحرث : أترى 
هذا اللوضع . . قال ليت فيه فتى, 
ققاه وأعذت مت هذا اليف 

تبل هو ايته سعد وان السيف سيفه . فقال 
لزني السيف انظر اليه ء تناوله ٠‏ فعرفه . فقتال 
أله : ان الحديث فوشجوث . . ثم ضريه به حنى 
اقتله.. . . فلامه الناس في ذلك وقالوا : اقتلت في 
الشهر الحرام ؟ قدال : سبق السيف العذل 

فذعيت مثل 
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الناكزون فق مستابقة العدد 3835 أكتوبر 1986 
المائزة الاولى : شميلة الصالح / مص /مدرسة غازي وزوازى ‏ سوديا 

الجائزة الثانية : عبد المجيد شرقي /قسم الضرائب /زئقة ريمس / الدار الييضاء ‏ المملكة المغربية 
الجائزة الثالثة : فيصل حسن ياسين /كريت. / عدن اليمن الديمقراطي 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ - عبدالحميد الحمد الشح / بنغازي /جامعة العرب الطية ‏ الجماهيرية اليبية 


- مسعد جليل دمعة /شارع المطران /طرابلس - لبناث 


+ محمد حسن صلاح /ثالوية عمارة رشيد / ابجزائر العاصمة ‏ ابممهورية ابزائرية. 
4 مجدي محمود أحد / المطرية / القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية. 
* - عيداله محمد سليمان /شركة ارامكو / الطهران ‏ المملكة العربية السعودية 


 *‏ عبدالقادر على النعيم / الخرطوم ‏ جمهورية السودان 
جودات خلف /شركة الكهرياء /عمان ‏ الأردض 


ب 


- محمد قال بن الطالب النافع /تواكشوط ‏ موريتاتيا 


العري ‏ العدد هرو -يتاير 1967 


ل لفسشكلك 


52 27د 


لكبار اللاعيين 


وعل الأعص عند تُمَرّضهم للمواقف الححرجة إلى 
جاتب مراقبة أفاط سومهم بسد اتصاراهم لر 
هزائمهم . كبا بتصح الأطباء الفسيرث الاسائالة 


الكبار بالاسترخاء النام والاخلاد إلى السكينة يعد كل 
عياواة 


عن الاطياء وامتداد 


ت تاراش الامئي كان من كباو لامي التصف 
الاول من الفرن الحاني وقد ف من التجاحات عل 
الرقمة في المارات الدولية الكبرى الني خاضها مأ 
وضعه في مصاف أكير البطاك ١‏ 


والدور التالي من ا 
قدراته افذة قي 


686865666680000 


الشطرتج والطب النقسي 


0525 


اا باغ 


ه114 1 3 56565 5 3 1 1 


8 4 4 4 1 1 3 1 ث ذث ذث كه 3 3 1 
0 


الفائزون ياشتراك سنة كاملة. القائزون باشئراك سنة أشهر 
١-م‏ , باسم وافت ‏ الكويت ١‏ جسن ارحيم ‏ دمشق / سوريا 
؟ خالد تيهان- القاصرة/ + أحد غضم آم عرما/ 
عاعم السربان 
+ عصام أحد ‏ اليمن الدمتراطية ١‏ هيت عبدالة- الرمثا/ الاردة. 
4 الاصرى عيدالاطيف- 2 4 عبداللام القالي الدار 
مكيلس/ اقرب 1 لغرب 


ه تحي العكدروث ‏ طرابلس / 


هذ اأعلجة روفي محة لوم عازه 
رده ا محم ؟ وده نك 
وارمم ‏ ارمع 


+< يلات 1 1 1 3 5 5154 ل ل 4 1 1 1 1 55 نج ١‏ ذا 


5 ذ هش © 1# 1 1 35 28488 1 1 
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عزيزى القارىء بدار الشر والتوزيع ٠‏ والباقى من 0 
كل عام وانت بخير . تعودنا فى بداية كل ١‏ القارىء 
عام جديد ان تكون لنا وثقة ممك فى هذا ١‏ © رسائل أخرى بتفضل أصحابها بتوجيه 
اباب الدعوة لمجلة العرى لعمل استطلاعات عن 
ياب حوار القراء هو طريفنا التلمس تيف 0 مدنهم أو أوطانهم ٠‏ ويذكروننا يأن واقع هذه 
الفارىء ٠‏ والتعرف على خواطره ٠‏ وى البلاد قد تفير كثيرا من آخر مرة جرى فيها 
مدى مملشا عنده. وسلاحظاتسك ‏ استطلاج للمرن عنها . ويعض هذه الرسائل 
ومقترحاتك ‏ عمزيزى القارىء ‏ تكون دايا يتحدث أصحابها عن انحياز من المجلة لبعض 
أمام أعيتنا : ونحن تفكر فى أى تطوير أد 00 اليلاه أو لبعفى المناطق ٠‏ وتود أن تطمئن 
تغيير , فتحن نقرأ بعناية كل رسالة ٠‏ هؤلاء الأخوة الى أن المجلة تضع رغباتهم فى 
ردنا عليها أوم تتمكن من ذلك. وتبثم بكل 0 الاعتبار . وهى مخطط لاستطلاعاها , ونضع 
ملاحظة أو اقتراح أو رفية ٠‏ سواء لمكثا من 0 اولوياها . وأن المجلة لا تتحاز الا لم تتصور 
تلبيتها أوكان لنا تحفظ عليه ؟.. ‏ أن فيه قائدة أكبر للقراء فى اطار ظروفها أو 
ولختار من يبن هذه الرسائل ما نقذر ان فى ظروف هلء اليلاد 
مره يرجتس رايتل لد © رسائل يطلب أصحابها مملوسات من 
أخر 1 الترع الذى يمكن الوصول اله يججهد ميسور 
اللا ا 
أن نشير الى ب خاصةقدلاتهم غيرهم . أولانتصل يايند 
نهم فى تظم هلا الحواريخ الجة | واببلة ا 
مك رسائل نديدة يطاب ننا أصحلها أن المجدى لجمهرة القراء ان تأخذ مساحة من 
نرسل اليهم ‏ شراء أو هدية ‏ بعض الكتب 2 غذاالباب 
التى تقدمها المجلة . سواء فى المكتبة العربية 2 © وأخيرا سنبفى دايا فى انظار رسائلك ٠‏ 
أو الأجدية . وطبما هذا أمر عارج ماما عن ترحب با وتتعلم منها. ونتحاور معها. 
دور هذا لباب 
ودور المجلة متصور علق التعسريف 
بمحتوى الكتاب والتعليق عليه ٠‏ 


6 66 66 8 8 6 8 8 8 0 6 8 6 88008 8 6 8 8 8888888888860 
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بنش رملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاق ما يشر فيها من آراء وتحقيقات 


حول تأخير مجلة العربى ورفع سعرها 
فى جمهورية مصر العربية 


#السيد الكتور محمد الرميحى 
نحية تقدير وعرفان لجهودكم قى التبوضص مجلة 
العرى. . التى أصبحث يحق مملة كل القرله العرب + 
يترقبها كل أديب ومثقف فى مطلع كل شهر . وق 
مطلع هذا الشهر اكتوير سنة 184 تأخر وصول مجلة 
العرى لجمهورية مصر العربية لمدة عشرين يوما ٠.‏ 
الاسر الذى أثار قلق الفراء . كبا اقسح الفرصة 
الاشاعات مديدة حول معتى هذا التآخر أو 
أسيايه , . . وى يوم ٠١‏ اكتوبر قوجى» القراء بتزول 
المجلة الى الاسواق والح انها كانث مقاجاة سارة ٠‏ 
رقم أنهم لاحظرا رفع سمر المجلة من 780 ملا الى 
"٠٠‏ مليم : وقد وضعت شركة الأغرام للتوزيع عل 
غلاف المجلة ورقة بالسعر المديد كرا هو مرقق بهذم 
الوسالة 
ونحن تسألكم حل هذه الزيادة بموافقتكم . أم ان 
شركة التوزيع هى التى فرضت هذه الزيافة ؟ ولاذا ؟. 
اواذا كانت بموافقتكم فترجو وضع السعر الجديد عل 
مفحة سعز التسخة يداغل للوطة ٠‏ ولكم خالص 
الشكر والاحترام 
5 عل الجندى 
جاممة الاسكتدرية 


الشكر للأخ الكريم اهتمامه وتقديره , ويسرنا أن 
الوضح أن هذه الزيادة قد تمت بعلمنا ٠‏ وسيب هذه 
الزيادة هو مواجهة ارتفاع أسعار الجمارك فى مصر 
عل المطبوعات المرسلة الى جمهورية مصر العربية ٠‏ 


وقد تم وضع السعر الجديد فى مكاته على الصفحة 
داعل المجلة ذائها ٠‏ ولعل حرص شركة التوزيع عل 


0قرآت فى العدد رقم 764 شهر سبتمير سئة 1841 
من مجلة العرى فى باب ( مكتشفون وخترعون ) مقالا. 
عن الفود توبل مترع الديناميت ٠‏ لاجوم كان 
موضوعا رائعا . ومن هذا المنطلق اسمحوا لى أن 
أضيف الى المعلوسات القيمة الى قدمها الموضوع 
المزيد من التفاصيل النى تكتمل بها الصورة ٠‏ ولعل 
الفارعى يد فيها يعض الفائدة. 

- اشار المقال الى أن ( القشرد ثوسل ) أنقن خخس 
لغات . وأضيف هنا أن هذه اللغات المخمس عى 
السؤزيدية . الانجليزية . الشرتسية + الالمائية 
الروسية 

- ذكر المقال أن ( نويل ) أطلق عسل عادة 
( النبتروجليسرين ) الجديدة اسم ( ديشاميت) ٠‏ 
وأوضح هنا أن كلمة ( دينايت ) مأخوقة من الكلمة 
الرنانية ( دبناميس ) ومعناها القرة 

- وجاء فى الفقال : ( من هنا كان اقدامه ( ثوبل ) 
على التوصية بتخصيص ما يعادل مليون جني 
استرليتق من ثروته الكبيرة لتوظيف مردودها لكافاة 
التفوقين من العلياء سنة بعد سنة . وجدير بالذكر أن 
الال اللقصص فى تقدبرى كان اكثر من ذلك ٠‏ فقد 
أوصى نويل قبل وفاته بأسبوعين باستثمار ثروته التى, 
قدرث بثلاثة ملايين جنيه » وشوزيع أرباح هذا 
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ليا 
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الاستثمار فى شكل جوائز عولية تمتح للعلياء اللنين 
أسهموا مساهمة فعالة فى ميادين العلوم الطيعية 
والآاب والسلم 
- ل بشر المقال الى أن ثروة ( الفرد ثوبل ) لا تعود. 
افقط الى اختراعاته ومن اهمها ( الديناميت ) بل الى 
استغلاله مع أغيه لحقول اليتزول فى مدينة ( باكو). 
عاصمة اتريجان احدى ججمهوربات الاتحاد 
السوفيق ٠‏ الواقعة فى جنوي 
صحيح أن جوائز نويل العالية الشهيرة ظهرت 
عام 1401 . لكن من الكاسب أن نوضح أكثر أن 
اول من شح هله الجائزة هو ( روتجن 1840 
+19 الاكشاف أشمة (اكس) . وذلك فى 1١‏ 
ديسمبر سن 1601 بناسبة الذكرى الخاسية الوفاة 
ويل 
عبد الله حيد حاج عبد 
حلب / الجمهورية العربية السورية 


العريى 


نشكر القارىء الكريم على اهتمامه بتقديم هذه 
المعلومات التقصيلية حول موضوع ( القرد نويل ). 
ومن المعروف ان مثل هذه الأبواب تقوم يتركيز أهم 
المعلومات حول موضوعها . ليفتح الطريق آنام من 
يرظب ف الاستزادة من المعرقة من القراء 


من انقد باريس من الدمار ؟ 


كل تعقيب بسيط عل مقال الدكتور عبد الوهاب 
عومد الذى نشر بالمند رقم 97 يوليوسة كغة؟ 
من عملة العرى , تمت عنوان ( الجمريمة تنظل دائا 
جريمة ) . فقد أورد الدكتور أن القائد ( فون كلوغ ). 
أعلن باريس مدبنة مقتوحة ليجنبها دمارا مؤكذا 


أن المارشال ( فون كلوع ) قائد مجموعة 
الجيوش زب) الذى تسلم القيادة بعد رومل . . كان 
قد اخصى قجآة وهو فى طريقه الى مركز قيادته ٠‏ فيا 
كان من هتلر الا أن عين يدلا منه المارشال ( مورك ). 
ول يكد يظهر كلوغ ثانية , حتى وضع تحت الرقاية 
الثازبة الشديدة . لارتياب هتلر فى تورطه فى مؤامرة 
+7 موز . وقد اتتحر ( كلو ) بعد أن ثشرك لتلر 
رسالة قسمنها رقيته ى وضع حد مهزلة الحرب 

وقد جرت كل هذه الأحداث قبل احتلال باريس 


أما قائد باريس فهر الجنرال ( قوق شولتغز ) الذى 
أعفى من قيادة الفيلق 44 . بسيب خط لم برتكيه ‏ 
وعندما اشتد آوار المعركة حول باريس ٠‏ آمرء هتلر 
سف المسور , وتحويل المديئة الى أطلال , ولكن لم 
يفعل . وسجل له التاريخ هذه الأثرة , وقد اقنيد هذ 
الجنرال من باريس الى دار البلدية حيث آمل غليه 
الخترال ( لوكلير ) شروط استسلامه ثم تقل ثانية الى 
موتبارس حيث أبلغ تقاط ارتكازه أمرا بالقاء 
السلاح . فأطاعت كلها الأوامر » والذت اريس 
من الدعار 
محمد ابراهيم دخيل 
اهرت / ليييا 


حول التعريب فى جامعة حلب 


© تعقيا على الحوار مع المقكر الجزالرى ( مولود 
قاسم ) فى العدد رقم 978 شهر اكتوبر سئة 18/5 
من مجلة العرى ه حيث جاء على للائه أن النقدة 
( وهو يعتى عقدة تدريس العلوم باللغة الاجنية ) 
نغليت فى جامعة حلب حيث درس العلوم باللغة 
الاجنية. 

ولود فى هنذا الصدد آن لوضح ما يلل ؛ 


جامعة خلب وكايات العلوم ها تافرض جينع 
موادها باللقة الغرية . لكن اذا كان الأستاذ مولود 
قاسم يقصد كلية الطب بجامعة حلب ٠‏ فان كلامه 
كات صحيحا لبعض الوقت . ولزيد من الايضاح 
حول هذء المسألة : فان كلية الطب أسست مساعدة 
من الأمم التحدة . ودرسث فبها العلوم الاساسية 
الفترة باللغة الانجليزية .للا بسبب العقدة التى تحدث 
عنها المفكر الجزائرى . بل بسبب نقص الأطر القادرة 
على التعليم باللقة العرية . وقد استعاتت كلية الطب 
آذاك باسائلة زائرين معتظمهم من العلر صر 
شقيق . وهم الذبن أصروا على التدريس باللغة 
الاتجية بادا . وان هل للع لصي 
عدة سنوات حين عاد لقيكل التدريسى من الايفاد » 
وأصبحث العلوم الآساسية ندرس باللغة العربية ٠‏ 
وجدير بالذكر أن كلية العلب بجاممة دمشق ومنق 
أسست فى العشرينبات من هذا الفرن كانت ولا تزال 
اندرس الطب باللغة السربية . واضيف هنا أن 
الدراساث التخصصية العليا فى كل من جامعتى 
دمشق وحلب درس أيضا باللغة العربية أيضا . ومنل 
نشأتهافى متنصف السيعينيات . وهى تستطيع رقد آية 
كلية طب عربية بأعضاء هيئة تدريس يحملون شهادة 
الماجستير فى مختلف التخصصات ٠‏ وهناك جهود 
مستمرة لشرجمة أمهات الكتب الطية الى اللغة 
العسربية , لرفد المكتبة الطبية الصربية بالمصاضر 
الأصلية . ولوكانت هذء الجهود عل المستوى الفومى 
لانسرت بشكل اقضل ولتحقق لنا الكشير ق هذا 
المضمار 


د سعد الله بلي 
عاضر فى كلية الطب جامعة حلب 


العريى 


لشكر للمعقب الكريم توضيحه ٠‏ ونرجو معه 
أن تتضافر المهود فى كل أقنطار الوطن العبري . 
لتعالج قضبة تعريب العلوم على المستوى القومى , 
وأن تعالج أيضا قضية البحث العلمى على المستوى 
القومى ذانه . فهما قضبان مترابطتان . ولا يستطيع 
قطر عري واحد أن يحقق الاتجاز اللأمول وحنده 


قارئة تسأل عن أهلها 
فى الكويت والعراق 


©اتنى من قراء العري منذ صشرى . وأكتب 

رسالتى هذه «ولى أمل كبيرقى تلبية طليى 
لى آهل أعزاء فى مديئة البعسرة / العسراق ٠‏ 

اتقطمت أعيارهم عنا منذ سين نقريا ٠‏ وقد بعنث 
اليهم عدة رسائل دوت أن أتلقى رذا ٠‏ ولا اعرف عيئا 
عن مكان تواجدهم الخالى ٠‏ وى الوقت قانه لي 
أقاوب آخرون مفيسون فى الكويت ولكن للاسف 
الشديد ليست لدى عتاوينهم 

أرجبو نشر رسالتق هته لعل أحد أقارن فق 
الككويت ٠‏ أوفى العراق يطلع عليها ٠‏ ويراسلنى 
بالضرودة على عتواني الجديد المسجل بهله الرسالة فى 
البنان . حيث دعرث الخرب عتوال القديم لدهم 


ريما لا يكون هذا جزءاً من عمل ( حوار القراء ) 
ولكن الدى ثقة كبيرة فى أن ثليوا هذا الرجاء لمقارئة 
قديمة لمجلة العرى . ولكم خالص الشكر 

مها امراح 
+ الطايق *يناية الحمراء ستتر 
شارع الحمراء / يروت / لينان 


من مختارات القراء 


© قال قراط : ٠‏ النفس الفاضلة لا تطفى 
بالفرح ء ولا تمزع من الترح + لأنبا تنظر في كل شي * 
كما عو . لا تسليه ماهو له . ولا تضيف إليه ماليس 
منه . والفرح بالشيء إنما يكون بالنظر في محاسن 
الشيء دون مساوثه . والترح إنها يكون بالنظر في 
مساويء الشيء دون محاسته . فإذا خلص النظر من 
شوب الغلط فيا ينظر فيه . انتغى الطغيان والجزع ٠‏ 
وحصل النظام ريع (خام ) 5 


ون 


يه 
سنك تناف شهت يصدها اهلسرا لوطو لشاف وا لضون والآواب > دولا لكوت 


يناهمير 1987 9 


الكتاب 109 © 


ا موا لات + يك ستيه لأس لس ليرد للست نتيا ذا وا لفنون وا آآوات عم . ب 239996 نوت 


سهاو 2 عبكتت سن برع ليج 


الجن وجح من الريسا ن لالت تطلخ راصال 


اياوشكلات عَايّة خزضمنغَخص صا تكليّةا لآداث. 

٠‏ تتجرالابحنا ش باللختين الصربيّةوالانجليِزيّة شنط لايل 
جنم التتحث عن ٠0(‏ ) صَفْحَة مَطئْوءِ 

« أن يمشلالبتحثاطنا 


مجلذد سات الخيج والجزيرة الخربيق - 


تصلدرهكتن جك ابمعكةالكوريت 


“تلات ع" بن عد ور 2)ه))د-دةنا 
صبر المدد الأول في كانوف ثاني ( ينامر 4 190 ///: اتصال أعدادها ال أبدي نسو 0+ +رد٠ 7‏ قاركية 
امجلة عفدية مطقية ...يرن كي عند طي مجسوعة سين اليصوت رالتر اا ولتشازم الشلنا انشغ 


لخي والبجزيرة العربية يلار نفية من عير اتكاب التقصسين في هذه الشفون ٠‏ وققوم. 
انجلة ندا باصدار مصومة من اكب المنسية التسنة باشطنة ؛ مع كتاف ستو 
اعنا افوثئق واشاري, التملقة يششوى المشنة لل غك سنا 


التفراكات ...عي اتسسد .لطس عويش ارما يسدشياني فارج 
انرق فر : سوبا متتزئن كتين ل ٠6‏ عورا ايكيا في فارع | بريد الجري | 
تداك التؤسسات والعرائر الرسسية :سلوب ؟1 مار وين ألو +6 موائر اسركها ف 
الشرج ١‏ يكيب ليزي ) + 


0ك 


متأ العلوم/|جتماعية 


تتصدرهاجامعة الكويت 
# جلة 


فصٍدكّة أكاديكة 


الوط اليه . 
6 ددن اراق اماع 


الور فا الكويت والعالع : 
يبد الملوم الإجقاعيم 


ا تممدجب لسع الب ,رظي اللتحرب جر 
هاتت 101440١‏ مبامشر. 14/4 0 20 


فن 
امسرع 8 


م + -. هن دمي جه 

- 7 2 
تصدمهائ مطلع حكل شبئر 
وزارةإلاعثلام ‏ الحكوبت 

الغدد 208 أول ينابير 1987 


.#2 .هه 3 
اا 7-8 
تاليف : تولسوي 


ترص دقري : د فوزي عطي 
رامع : د. كيّة عطيفي 


إحصل عاى عبورة أكترنصاء 


لسلس بي 0 
العدد 7789 السنة اللخلاتون فبرابير 1947 


العربى 


حلة ثقتافيّة مصَوّرة 
تصبدرشهريًا عن وزازة الاعلام 
بدولتة الكت 


للؤْطنالعري ولك قناربها تنضومئية إل العتائر 


عنوان المجلة اللخااوماة 
ناب 744 - المسقاة 07 طم فلك بلك مسر 


الرمزالريدي وومدة -الصكورت ذا ماج ملم اساو 
لكذ؟ - 9129000 عاطمة ١»‏ را تصكة . امعوانكت فى المعمكز 


المراسلات باسسم رشي التحرسير الا 


الإعلامتات ١‏ «كتفق عيهتامع الإدارة - قسدم الإملامدات 


دس ل ترسك “طهيات إلى : قسهالاشتراكات ‏ اللسكتب الضني 

الإشتراكات وزارة الإعتلام. - ص - ب +14 - الكويت 

على طائب الإشتراك تحودين الشيمة بموح ب حول ةمصرفية 

الوشيك بالديسارالحكويي باسمر وزارة الاعلا+طبتت نابي : 
الوطن الصريف + م .نك - ياق و المائمم 8 .لد 


0 فلت الامارات 3 درام 
قلست لغرب > _درامل 
المييسيا :50 درف 


««ولازناوسيها 
مصايوء؟ الستات > ليات ‏ فترنسا 16 فريك 
السودان *؟ قَريِما سوربيا؟ ليرت امريكا دولاران 


العري - العدد جم ليراير وق 


محنوياث العدد 


068666806 060815856860306 08866 8 


الصشدوق الكسريتي للتتميسة 
07 
لا حديث الشهر ا الشضرى + أسطودة الثر . ولامية العرب 


الأرقام د. عبدالمقصود عيدالكريم 2 
3 © من الصحة : سات صقيرة زالصة ) 
د محمد الرميحي 3 ص فزني 2 

ا الملموث على خريلة تفيل 
د أخد كمال آبو امد 31 اه اتكوارتز» : كتزقي باطن الأرق | 

9 الإسلام والآرض - رؤوف وصفي 1 
د أحد علي +7 © الدمقراطية والثورة العلمية والنفنية 

ا الإرهاب من زاوية عريية - مصطفى طيية ليل 
- 0 54 © أغنية المحياة ز قصيدة) 

ا عروية أم إسلام ؟ - ابراهيم تصرالله 1 
-د. عبي الدين عميصور 0 

ا رحلة إلى حافة الكرنة 0 1 
سمي رصلاح الدين شعبان 2 ب 

التغذية والأسنات © بين والد ووئده زقصة ). 


تعوم أبراغيم غود 2 
مرض التخالة الور 
-ه. محمد عيدالهالمشاري 52 
- محمد ابراغيم أبوسنة +7 #اوداع الشياب (تصيية) 
ا للمناقشة : العام الإسلامي من قيادة التاريخ ١‏ أحدين محمد آل عليقة عمد 
إلى حقائق الجغرانية #ا طيلخئة العرب. 


- فهعي هويدي ...- 6 ترج الستري 7 


أبو العالي 
أب الجا 


استطلاعاست ٠‏ هه080000م0هه0ههه 
ومتكابلاست 


لقف .. الإتساق 
والكان 
-.سليمان الشيخع وم 
أوفندا لؤلؤة أفريقيا 
قاكل. رصكرء 
إن 
موه فيدالوداب 
#اوجها لوجه 
عدالحميد بن مدوقة 
أبو العاطي أبوائتيا 
3 
8 العرب في لمريكاء 
اخيلم. الأسريكي ٠‏ 
صلاح حزين 54 


عرَيرَي القايى 


860 6 0 6 086 6 866888 200 88 000 62 


إمي] في قبراير من كل عام تحتضل الكوبت بعيدها الوطني . عيد الاستشلال ٠‏ 

ودخول مرحلة جديدة من تاريخها الطويل . هذه المرحلة التي انسمث بحشد 
الجهود تحو النتمية في جميع المجالات . وتحل المناسية هذا الشهر كي تسجل سنة 
اخرى من التطور . ويسجل معها حدث عرب إسلامي كبير هو اتعقاد مؤثر القمة 
الخاسي للدول الاسلامية على أرض الكويت ‏ هذا المؤمر الذي اغتبر متعطفا هاما 
في العمل السياسي المالمي ٠‏ فيا سيققه من محضير وإعداد على مسشوى وزراء 
الخارجية للدول الاسلامية وما لحقه من توافد كثير من رؤساء الدول الاسلامية 
ورؤساء المنظمات وقادة الرأي العالمي ومشلي الاعلام جصل من الكوبث موطن 
إشعاع ومنارة إعلامية رائدة 

وتواصل العربي ببذه المناسبة الكيسرة إقام الملف الذى قدمته في عددها 
السابق ‏ يناير 14417 حول قضايا العروبة والاسلام الشائكة وبالفة المي 


فهنا نقدم للك - عزهزي القاريء ‏ ما حل بالمكان والانسان في موطن أولى 
القبلتين وثاني الحرمين: القدس العربية . كباتقدم لك ٠‏ المسلمون . . . عل طريق 
المستقبل ٠‏ كيا يراه الدكتور كمال أبو المجد . وه الاسلام والأرض » للدكتور أد 
علبي . وغير ذلك من موضوعات إسلامية . . . بالاضافة الى تحليل ومنافشة 
موضوع ٠‏ الارهاب من زاوية عربية » للدكتور فؤاد زكريا 

ونتقلك ٠‏ العربي » الى أوغتدا في استطلاع ملون عن هده البلاد لني أنبكت 
الحروب شعبها . . ثم تتفل معك ٠‏ عزيزي القاريء » الى الولايات التحدة 
الامريكية حيث تعرض لمحات من حياة العرب فيها 

وني مجمال العلم تنطلق يك العري في ٠‏ رحلة الى حاقة الكون ؛ كما تكشف 
الك المعدن العجيب الذى يسمى الكوارتز 

ومع مسيرة احتفالات الكويت بالعيد الوطتي السادس والعشرين تقدم لك 
لمحاث من حياة المرأة الكويتية في الماضي والحاضر . ونستعمرض دور الصندوق 
الكسويت للتمية واتجازاته ني محال دعم جهود النتمية على الصعبدين العربي 


والعالمي 
المحرر 


بكّلمالدكتور 
محمتدالرمسجىسىى 


كجيج الأرقام 


بعض الأرقام تكلم . وكلام بعضها له ضجيج يكاد يصم الأذان . 
خصوصا اذا كانت لهذء الأرقام علاقة بمشكلاث المستقيل . مشكلات 
السكات والبيئة والمشكلات الاقتصادية 


الأرقام علقت ف في ذهني عندما حضرت في أكتوبر الماضي ثدوة 
عالية ف ي فرعن » الا ع اتيز الأدرباتيكي الشرقي في 
ها اليعض ٠‏ قلوريدا الأوروبية » 


ية . وف الخريف من كل عام بنظم معهد 
ماتخ قر تطرح فيه المشكلات التي فا 
ق الأوسط والحوض ابسيكي وئدوة 


اللحدل الإعالي للسواليد بين عائي ©187- 1440 فق د ولحوض البح رللتوسط 


لذ 


أ 


وعن الأخيرة أحدث لأن الأرقام التي قدمت ‏ كبا قلت لا تتكلم فقط ‏ الآذات: 


لكن كلامها يصم الآذان . . ! 

لماذا ؟ 

لأنها تتكلم عن مستقبل البيئة والسكان في حوض البحر الأبيض 
المتوسط . هذا الحوض ني الاطلال عليه جشوب اوروبا من 
الشمال فقط » بل بلاد عربية واسلامية أيضا . تمند من تركيا في الشمال 


الشرقي الى المملكة |: في أقصى طرفه الجتوبي الغربي . مرورا بكل 
تلك البقع العز العربي التي تضم سوريا وفلسطين ولبشان 


ومصر وليييا وتونس والجزائر . واذا كانت السعودية والاردن والعسراق 
وبقية أقطار الخليج لا تطل عليه , وكذلك السودان»فإن ذلك لا يجملها 
بعيدة كل البعد عن المخاطر البيئية الضخمة التي تواجه تلك البلدان » 

أي أن ما يحدث في البلدان المجاورة للبلدان المطلة على البحر 
الأبيض . في شماله ( اوروبا ) أو جنوبه وشرقه . التي تتتج أنشطتها 
الاجتماعية والاقتصادية ثفايات وتلفات تتزايد على مرور الزمن . يجمل 
عدم التوازن البيئي يصل الى حد الأزمة . بل الكارثة . 

يتمثل أهم عامل لانعدام التوازن الذي تعانيٍ منه مجتمعات حوض 
البحر الأبيض المتوسط في تزايدها السكاني ٠‏ اذ يقدر أنعددالسكان 
سيبلغ بعد ئلاثين عاما من الآن من 080٠‏ الى 5٠٠‏ 


الغرن - العدد 766 قيرثير /إجةة 


| مليون نسمة تقرييا » في حين أنه تي الوقت الحاضر ‏ يقدر بحوالي +76 
علبون نسم . أي أذ زايد السكان في الاين سةاقامة سيل حوال 
1 من المج الحالي . إلا أن هناك حقيقة أخرى بجانب الأرقام 
الاجمالية . وهي أن أن هناك اختلافا كبيرا من حيث المساحة والكثافة السكانية 
ومستوى التئمية بين هذه البلدات . وكذلك من حيث مستوى التحكم في 
| البيئة 

| تبلغ المساحة الاجالية للبلدان المشاطئة لحوض البحر الابيض ما 
يزيد على 4,8 مليون كيلومةر مربع ‏ ولكن اكبر المساحات هي تي اقطار 
الجتوب ( العربية ) ٠‏ إذ أن أكبر بلاد البحر المتوسط مساحة هي الجزائر 
( 5,4 مليون كيلو متر مربع ) ؛ ثم ليبيا (/1 مليون ك م' ) ثم مصر 
التى تبلغ مساحتها حوالي مليوت كيلو متر مربع . عدا المساحات . فإن 
| معظم الإيجابيات التنموية في حوض اليحر المتوسط هي من خصائص دول 
الشمال الأوروي الني تزداد قدرتما التتموية في ظل تزايد ممقول في 
السكان . في الوقت الذي تضعف فيه قدرات البلدان المشاطنة في المنوب 

مع تزايد في عدد السكان 


حتى الآن ‏ باستثناء مصر التى يبلغ عدد سكانها حوالي 5٠‏ مليون 
نسمة ‏ توجد الأعداد السكانية الأكبر في الدول المشاطنة الشمالية : ايطاليا 
ريا مزال الجا ين في الثلاثين سنة 
القادمة . يذور هذا الانمكاس في الثوجه موجود: ليا شهدت برك 
الشمال المتقدمة خلال الثلاثين عاما المنصرمة ( من ١98٠‏ - 14 ) زيادة 
اسكائية تبلع نسبتها 777 ابطاليا و/51// يوغسلافيا . تضاعف عدد سكان 
الدرل المشاطلة الجنوبية . وقارب ثلاثة أمثاله في نفس الفرة ٠‏ بزيادة 
في الجزائر وتونس ٠‏ و17 في المغرب . وا19' في سوريا 
و14 في ليا 
هذء الأرقام تقول لنا إن الدول المشاطنة الشمالية الأكثر سكانا في 
يتزايد سكانها معدل أقل بكثبر من معدل التزايد في الدول 


© شجيج الأرقام 


الزواعة 


جما النائع القوي في #ولحوض للبحرالمتوسط عام هه 


الى ما بين 6860 00+ مليون نسمة. وستحشل المراكز 

الأربعة الأولى في عدد السكان دول الجنوب : مصر وتركيا ( حوالي ٠١١‏ 

مليون نسمة لكل مبهما ) ٠‏ ثم الجزائر والمغرب ( حوالي ٠١‏ مليون نسمة 

لكل منبها ) ٠‏ وفي الوقت الذي ستكون البلدان الشمالية في وضع ثيات 

نسي لمدد السخان إن تكوث يلاد الجدوب ‏ بعد ثلاين انا اليه 

وصلت الى الثبات السكان النسبي . ولن تصل اليه الا في الشلث الاخير . 

من القرن القادم . او في نبايته.وعند مستويات تقدر بين ١1١‏ و8١١1‏ 

مليون نسمة في مصر وتركيا . و١15‏ مليون في الجزائر ٠‏ وبين ١1و80‏ 

مليون في المغرب وطبقا لتقديرات البنك الدولي فان بعض البلاد ذاث عالدد 

انية النسبية الان في حوض اليحر الايض الخوسط سنزيد سحكان 

إزيادة ملموسة . ومنها مثلا سوريا الني يقدر عند سكانها بحوالي ٠١‏ 2 

عا 00 عسوت 

وكذلك ليبا التي سيرتفع عدد سكانها في ئفس الفترة من ثلاثة ملايين نسمة ابعر 

الى ١١‏ مليون نسمة المتوسطا 
ماذا تعنى كل هذء الأرقام ؟ هل تعتى شيثا او هل تقول كلام بيتزايد 

مستقيليا له معنى ؟ انها تتكلم . وكلامها كبا قلت له ضجيج 2 
تقول هذه الأرقام فيا تقول اننا سنشهد خلال العقود القليلة القادمة 2 

انعكاسا سكانيا مزدوجا لبلدان حوض البحر الابيض المشوسط ء وهو 8 مسسلة 

انعكاس كمي . حيث سينتقل الثقل من الشمال الفسري يسبة14 7 


( اسبانيا - فرنسا ‏ ايطاليا) الى الشمال الشرقي ( تركيا) . والى 
الجتوب ( مصر ودول المغرب الغربي ) ٠‏ اي الى الاقطار العربية : وهذا 
ايد السكاني لدى الاقطار العربية في الشمال الافريقي وغرب اسيا لن 
يعادله تزايد سكاني ني ( اسراثيل ). اذ متوقع أن يبلغ عدد سكانها / مليون 
نسمة في اواخر الثلائين سنة القادمة 

كيا تقول لنا هذه الأرقام ‏ من حيث الجنس والسن ‏ إن اتعكاسا 
نوعيا سيصيب التركيب السكاني لحوض البحر الأبيض المتتوسط . قفي 
الشمال . سيكون هناك سكان أصابتهم الكهولة . بينما في الجنوب سكان 
صقار بل صقار جدا 
وسيكون هناك مشكلات المسثين في الشمال . ومشكلات الصغار غير 
المنتجين في الجنوب 

لا يجب أن يذهب أحد منا ‏ نحن العرب ‏ || 


تفسير كل ذلك 


نفسيرا إيجابيا لصا حنا . فهناك عتصر هام يدخل في تركية الموضوع ٠‏ 
ويجمل هناك قوارق في استخدام هذه الاحتمالات الكانية . . هذا 
العنصر هو معرفتهم في الشمال ‏ بالاحتمالات المختلفة , وتحسيهم ا . 
مع جهلنا التسبي با . واتعدام الخطط على المستوى الاقليمي » للاستفادة 
ابجاييا ‏ من هذه التغيرات والسيطرة على مسارها 


6 ثقاس إشباع مادي . وإشباع 
معتوي لجماهير الشعب ٠‏ وفي موازنتنا بين شمال البحر الابيض وجنوبه 
اتجد انه حتى في الشق الأول توجد فروق واضحة في متوسط الدخول 
للأفراد بين الشمال والجنوب . ففي الشمال تجد متوسط دخخل الفرد 
الفرئسي ٠١6٠١‏ دولار . ودخل القرد الاسباتي +0007 دولارا في 
العام : ودخل الفرد الايطالي 40/6١‏ دولارا ( عام 1487 ) ؛ بينها هي أفل 
من ذلك يكثير في مصرءاذ نجدها تبلغ ٠٠١‏ دولار للفرد . وفي المقرب 
دولارا للفرد . ومع تزايد عدد السكان في جدوب البحر الأبيض 
الذي للحتا الى مؤشراته في الساء ٠‏ دمع تحديد أكثر لمستوى المعيشة 
| بادخال متقيري المستوى الصحي والتعليمي اللذين إثران بدورهصا في 
الانتاج من جهة . والطلب الاجتماعي من جهة اخرى . ستجد أن هذه 
المؤشرات نشير الى أن بلدان اوروبا المشاطثة للبحر الابيض يتوفر لسكانها 


الينى الهرمية لأعمارالسكان في حوض البحر المتوسط 


حالة صحية معقولة ويبلغ متوسط عمر الفرد 7١‏ عاما ويوجد في أغلب 
بلدانها نظام تأمين اجتماعي بتكفل برعاية المرضى . كبا ان أنظمة حمابة 
الاطفال والقئات الخاصة قد تطورت . وتبحث السلطات بدأب عن نماذج 
جديدة لسير عمل المرافق الصحية لملاقاة الطلب على العلاج المتتوع 
كل ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات أمام كثير من المواطنين في 
الدول المشاط؛ة الجتوبية . رغم الجهود البذولة للحصول عل رعاية صحية 
ذلك يسبب التكلفة العالية هذه المؤسسات الصحية الحديثة 
ض ء ما يؤثر في الغباية على ازدياد نسبة وفيات الأطفال من 
جهة . وانخفاض متوسط العمر من جهة 
وعلى الرغم من المؤشرات اغامة التي يقدمها مستوى العثاية الصحية 
لأي قطر فإن الثراء بدون تعليم لا يكفل صحة جيدة ولا تموا صحيحا ٠‏ اهى 
فما بالك اذا انخفض مستوى التعليم مع ضعف في الدخول الحقيقة . تكد 
فهناك في الجنوب توجد بعض البلدان الثر. رتفا ع مستو عصحورد 
الفردي الا أن انخفاض مستوى التعليم قيها يعني بقا 
معيشية وعادات غذائية معطلة ٠‏ أما إ: تواكب ضعف الدخل مع 
مستوى تعليمي متدن فإن ذلك يعني بيئة غير صحية ومساكن مكتظة ٠‏ | الحاد ها 
و 0 5 )مين 
الأرقام الخاصة بالتعليم في دول شمال البحر الأبيض وجنوبه تقول 
ا التيدين في الرحة البدابة من | البتشس؟ 


العري ‏ العندد 774 قبرائر 1ر8 


افثة السن المناظرة ( وهي بشكل عام من 5 إلى ١١‏ سنة ) تبلغ 2/٠٠١‏ في 
بلاد شمال حموض البحر المنوسط . مع مساواة شبه تامة بين البنين 
والبسات . وني بلاد جدوب الحوض كات الأطفال المقيدين من 
الجنسين لعام 187 تبلع مع بدن 1١١‏ في تونس ( أعلى من سيب 
تجاور المقيدين فثة السن من 1١-7‏ سنة ) ه و11 في سوريا تمع 
رجحان طفيف للبتين في كل من تونس وسوريا . و80 / في المغرب ( 744 
اللبئين و7517 للبنات ) ٠‏ و45 للجزائر ( ٠١‏ / للبنين 61/ للبنات ) ع 
و4 لمصر ( 1/4٠‏ ,58 للبنات ) 
وعندما نتتقل الى تسب المقيدين في التعليم العالي من فثة السن ( بين ٠١‏ الى 
عدم ؛!سة التى لا تغطي طول مدة أغلب الدراسا العليا ) فإن أهم ما بمكن 
المحوازن ملاحظ» ليس هو الاختلاف المتوقع بين دول الشمال حيث تبلغ نسبة 
بين 7// من ذلك السن والرقم الأصقر لدول الجنوب ٠‏ 
ملاحظته أيضا هو التقدم الحثيث الذي أحرزته الدول المشاء 
يصسل غلال عقدين من الزمان , . فبين عامي 78 1487 ارتفعت النسبة في 
مصر من /, الى 1 ٠‏ وفي سوريا من 8 الى 15/ : وفي تونس من ؟ الى 
5 ؛ وتي المغرب من ١‏ الى 1/8 : وهذا يعني مرة اخرى ‏ ازدهار الوعي 
ع النسبي بالمطالب الاجتماعية 
2 على الرغم من أن الأرقام تعني شيئا الا انها لا تعني كل شيء اذا 
ربطنا التعليم والتربية بالبيثة ٠‏ فالأساليب المتبعة في التعليم تختلف من فئة 
إلى أخرى ٠‏ بل من مدرسة الى أخرى ٠‏ وربما من مدرس الى آخر . ولا 
يعنى بتدريس البيثة وتخاطرها في كثير من مدارس حوض البحر الجنوي ٠‏ 
الطبيعة والمراكز الدائمة للتعرف على البيئة مازالت في أسفل 
أولويات كثير من متاهج الدراسة 


عندما آسر إِلّ أحد الخبراء العرب مندذ فترة بأهمية الالتفات الى 

الصراع المحتمل مع اوروبا على المصادر الأولية من غذاء وطاقة الذي 
سيولده تزايد السكان ني جنوب البحر الأبيض المنوسط . ومعظمه ان لم 
يكن كله عربي ءوما يمكن أن يجره ذلك الضراع على البيئة » لم أكن 
مقتتعا كل الاقتناع يأولوية الحديث في الموضوع وقرع أجراس 0 


وعندما قرأت الوثائق المقدمة قي بيامتزو ‏ وشهدت الناقشات أيقنت أننا 


© ضجيج الأرقام 


حتى الآن ل نعط الأمر حقه من الالتغات . وإليك بعض الأرقام الخاصة 
با مواد الزراعية والغذائية . فالاستهلاك من الحبوب يبلغ 8.١‏ ١كجم‏ للفرد 
في الستة في بلاد جشوب البحر المنوسط بينم| يبلغ نحو ٠١‏ كجم في 
الشمال . والقمح بمثل حوالي :/0٠‏ من الحبوب التي يتم انتاجها . و٠7/6‏ 
من هذا القمح تتتجه بلاد شمال البحر المتوسط . وإجمالا فقد بلغ انتاج 
الحبوب في بلاد البحر المتوسط ١9١‏ مليون طن في سنة 147 , واحتلت 
فرنسا المكان الأول في الانتاج بفارق كببر حيث بلغ انتاجها نحو 48 مليون 
طن . وتليها تركيا ( 75 مليون طن ) ٠‏ وايطاليا واسبائيا (18 1١7 ٠‏ 
مليون طن علٍ التوالي ) : أما اليلد الأول في الجنوب فهو مصر بإنتاج يزيد 


قليلا على / ملايين طن ٠‏ وبليها المغرب ( 4,8 ملايين طن ) والحزائر ‏ لستم 


وتونس ( ١١0‏ و7١‏ مليون طن ) 


واذا اخترنا مؤشرا آخر هو انتاج اللحوم نجد أنه في عام 144٠‏ كان | 


مجمموع عدد رؤوس الماشية في حوض اليحر المتوسط نحو 144 مليوئا من 
الأغنام ( 1,8/ من الاجمالي العالمي تقرييا ) و45 مليونا من الماعيز 
:7 4/ ) و, 54 مليوئا من الأيقار والجاموس (8,0/ ) و١514‏ 
مليونا من الدواجن ( 7٠١‏ من الاجمالي العالمي تقرييا ) . الا أن العجز في 
اللحوم لدول البحر الأبيض بلغ ؟ ١.‏ مليون طن ( 48/ من ائتاج البحر 
المتوسط ) . ويقابله واردات قيمتها ( ه, ؟ مليار دولار ) 

في المقابل نجد أن اكثراليلاد المنتجة للحوم هي فرنسا تليهاايطاليا ثم 
اسبائيا ويوغسلافيا . أي أن دول شمال اليحر الابيض المتوسط أنتجت من 
اللحوم في سنة 14/0 ما مقداره ١7,7‏ مليون طن في حين أن مجموع انتاج 
دول البحر الأبيض ‏ بشماله وجنوبه-كان ني ذلك العام حوالي 18,97 
مليون طن ء أي أن الجزائر والمغرب وتركيا ومصر وغيرها قد أنتجث من 
اللحوم فقط ( © مليون طن ) ٠‏ بينما أنتجت بوغسلافيا وحدها كمية قريية 
من ذلك 


قطاعات الصناعة والمواد الأولية 
سؤالا مفاده : ما همي صورة 


ن | المستقبل لملايين من البشر سوف يوجدون خلال حوالي ثلاثين سنة قادمة ؟ 


التحزي | ماذا سيأكلون وك 


تعتتى بهم صحيا ؟ وهل هناك أمل لتعليمهم ؟ 
وبعض أسئلة ملحة أخرى 

اذا كانت فكرة التحكم في المشكلات الكبيرة فكرة ها أولوية 
قصوى . أكما أن التطلع الى التنمية ههو تطلع مشروع . فإن الموا 
الاثنين ‏ بين الموارد المتاحة الزراعية والصناعية وبين الانقلاب السكان - 
تبعل من المؤكد أن يؤدي كل ذلك سعد ثلاثين سنة من الآن ‏ ونحت تأثير 
التطورات المذرية الخلاحقة وبخاصة ني جتوب حوض البحر الابيض 
وشرقه-سواء فيه] يتملق بالسكان أو التوسع الحضري أو التصنيع أو 
الاستهلاك ‏ الى بطالة وعتف وارتفا ع مستويات التلوث . وعلى ذلك فإن 
الاقتصادية سوف تصطدم سريعا بشكل مرو ع بحدود بيثبة يصعب 
تباوزها 

والتساؤل المطروح هو : كيف يمكن اعادة التوازن في حوض البحر 
المتوسط لصالح بلاد الجنوب الني يتكائر سكانها وتقل قدرتها على الوفاء 
.باحتياجاتها مشر وعة في ظل التوازن القائم 

الأوروبيون يتخوقون من هذه المؤشرات ويعتقدون ‏ إن عاجلا أو 
آجلا ‏ أن ( غزوا ) بشريا سوف يأتيهم من الجنوب المكنظ بالسكان الأكثر 
فتوة وهم يحاولون ‏ بطرقهم من الآن ‏ من خلال الإعائات الاقتصادية 
وإعادة التوزيع الجغراني لبعض الصناعات ‏ ومعظمها مضر بالبيشة - 
الاطاحة بها ونطويقها في الجنوب . مع تشدد مستمر في الفجرة 
والاقامة 

ولن تظل الأزمة حصورة في دول جنوب البحر الأبيض الخوسط ٠‏ 
اذ سوف تتعداها أيضا إلى الأقاليم المحيطة . كالسودان والخليج والجزيرة 
العربية 

ورغم المحاولات العديدة للحوار ٍِ أكثر من اطار لملاقاة تلك 
المشكلات الملحة ني وسط الطريق . الا أن الجهود الاقليمية في البحر 
الابيض المتوسط ‏ مثلها مثل كثير من المناطق الاقليمية ‏ مازالت منطقة 
تتعامل دوها مع يعضها البعض من الياطن ٠‏ أو بمنطق البطالة 
ومن ثم يتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الدائم الجيشان ٠‏ 


ألم أقل لكم ان بعض الأرقام ها ؟ 
عريىت 


ا مشاكل العام الاسلامي يست سهلة ولا يسيرة ٠‏ واقا ل تم حل هلله المشاكل في 
مؤقر قمة بحجم القمة الاسلامية . ويمستواء وزخه . فان التعقيدات ستزداد وسيصيح 
الصعب حلها على أي مستوى آخر 


انحن في اليمن مع اتقاد النة المرية . وتشعر ان الظروف القئمة صلب 
اعقاما لي أسرع وقت حكن . كيااصطلب الاترتع الول العرية إلى ستوى ستولا أ 
الكيرة وترتع فل اخلاقات التوية وابجئية 


لأس مال الأشرفد» فى الينش غنها قوق الأخرين رستكهم ع9 
وبستفبلها البعض الآغر بالفضول ويستغيدون من 


عيشيل جويم 
ا ان صتدوق النقد الدوثي لا يدرك الأيعاد النفسية والسياسبة للشروط ال وضمها 
لمساهذة الذول التي تلجأ اليه ول يستخلص العيرة مما حدث 
الرئيس حسى مبارا 
الاعلام لا يلتق اتتصارات ٠‏ انه اتعكاس اللحالة على أرض الواقع. 


وزير الاعلام والتقافة العراقي 


ا أن الاغتقاد الديتي قضبة متروكة للضمير ٠‏ ولا يد ان تترك بحرية. 

ا ترائنا القدهم مىء بثروات وكتوز هائلة من حيث الفكر والوصول الى أعماق 
الحفائق ٠‏ ولكن علينا ان ننخوض أهوالا من أجل اعادة تبويها ومراجعتها وتتقيحها واغادة 
بنالها واستبعاد ما لا يلزم منها واحلال ما عو جديد مكاته 
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.. 


على خريطة اللستقبل 


بقلم : الدكتور أحد كمال أبو المجد 


لا بستطيع مهتم بأمور المسلمين في هذا العصر أن يفلت من الاحساس الفامر 
بالحزن والأسى . وهو يرى شعوب الدئيا من حوله تتاب الى استخدام عقوقا لكشف 
المزيد من أسرار الخباةءواقام عمارة الكون بما بتقع الناس . تغمرها الشركة الدائية ٠‏ 


والتوجه الذي يتزايد بوما بعد يوم الى الاعتمام بأمر الطب لى والاعداد | 5 


وتصور 


البدائل المحتملة لصور الخياة الفردية والجماعية ف ظله 


المسلموك . . . حيث هم . يدورون خول 
لتقا اضيرم . محوموة شرم يم 
ب بلتسون للفرقة والشفاق أوهن الأسباب ٠.‏ انم 
لا بواجهون واقعهم الم إلا بكلمات وشمارات ٠‏ 
متمنين عل لله الأمال ٠‏ ومتحدثين ‏ مع ذلك - عن 
الصر وعدوا يه , ون صبح قريب يتظرهم + وعن 
غلن يمستونه باله الذي استخلفهم في الأرض . 
٠‏ وكذبوا .. .الوأحسنوا لظن لأحستوا العمل » 
هذا كله يترد على الألسنة سؤال كير ٠‏ بتلجلج 
في الصدور . ويحدث به الشباب الملم بعضه 
بعضا . . أما هذا الو من أخر؟ وهل ضاعت - 
حقيقة - فوص الاصلاح ٠‏ وأمال النبضة الإسلامية. 
التي راودت أجيالا متعاقية من اللصلحين والمفكرين 
والساسة والمجددين ؟ هل طوى الواقيع الى لاني 
يمبط بنا تلك الآمال الكبار التي كان يتحدث عتبا 
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رجال أمثال جال الدين الأففا ويحمد غيده ومحسد 
إقبال.. وخسن البناء ومالك بن تبي . . ؟7 خال 
يلقت حضارة المسلمين مرحلة البخوحة الني تحدث 
عنها الفيلوف المؤرخ اشبتجلر ومن قبله المرخ 
الفبلوف ابن خلدون وهما يتحدثان عن هورة. 
الفظارات ؟ 

إننا حين تطرح هذا السؤال لا ثريد أن تخرك 
الفموم . أو تشيع روح اليأس وأسياب القتوط. 
قات عندلا جيعا من ذلك ما يكنا . . وإفا نطرح 
هذا السؤال لتجزك الإحساس يضرورة , العمل 
السريع + لإجاء حالة الضباع . . . والحيرة 
والدحثة . . . التي ثلف العا الاسلامي . ٠‏ وحالة 
الذحول عن الواقع الفريب والبعيد . . وحالة الرتابة 
والكسل والجسود عل الموجود التي مازالت تيم عل 
كثير من السلمين أفرادا وشعوبا . رغم ما حققدة. 


التورة في وسائل الانصال من تقريب اللمسافات ‏ 
وإسقاط للحواجر . ووضع للمعلومات وا ممارف 
على أطراف أصابع مككات المشارق والمقارب على 
السواء 

تعم . . إن المتقبل كله بيد الله . . وتقدير 
الغيب كله من أمرء وعلمه سبحاته . . ولكن يد ات 
في دثيا الناس عدل ورحمة . ولذلك فهي لا تحانب 
الناس ولا تحدد مستقيلهم بإرادة « كن فيكون .. 
وإنما تضع الموازين للقسط للناس جميعا : وترسي 
السلن الثابتة التي تضيط الكون كله والتيى تحكم الليئة 
.وسكابا . . لا تغير ها ولا تبدبل . . هذا فإن ما 
تصنعه في حاضرنا هو الذي يحدد مكاتنا عمل خريطة. 
المستفبل ١‏ . وما لحققه في واقعنا من شروط النبضة 
وأسباب الاثبعاث . هو وحده الذي يفتح أمامنا آفاق 
الرجاء ويطرق بنا أبواب الأمل في اتير 


اف المستقبل 


والدارسرت لعلوم التخطيط وا.<د 
درون أن منيج هذا الامشراف هر بمراحل 


اثلاث 
الاو + وسم نخزيطة لوطع ٠‏ ديد مكوتاتة : 
وتخلبل القوى اللحركة ها . . وبيان الوزن التسمي 


نة الوقوع . إذا تركت 
حركها الذاية . . أو كاثر 
بمؤثرات خارجبة توجهها مصالح ٠‏ الآخرين * 

الثالثة : محديد الحركة الواجبة الاتباع في الحاضر . 
الشوجيه التحبرك الى المتقبل توجبها يمف القدر 
الأكبر من أهداف الجماعة . . وهذه المرحلة الثالئة 
تتجاوز في الواقع بجرد التحليا. والاستشراف لتدخل 
في نطاق + التوجه والتأثير » على صورة المتقيل 


وعل كثرة ما قبل ويقال في وصف حاضر 
المسلمين وتحديد مكوناته . . وعلى تعدد محاولات 
٠‏ تشخيص ء الأزّمة التي تواجه المسطمين 
المعاصر بن . . فلا بزال مستقرا عندي آن تلك الآزمة 
تتوجع ‏ في جزء كبير منها على الأقل ‏ الى علق 
للاث 


١‏ سوه قهم وظيقة المسلمين في الدثيا . والعجق 
السؤال الكيبر . . ماذا يريد الاسلام عن 


اسلمين ؟ 
ب الميرة الت لا تتفضي في حاولة التوفيق 


٠‏ طاعة ل » والنزول عند أوامره الواردة في صوص 
الكتاب والستة . ويين ٠‏ استخخدام العقل » وإطلاق 
حريته في اليت . ورفع الحرج والنأئم عن عحاولات 
يناه النهضة الاسلامية الحديئة بناء يستفيد من تجارب 
الناس والشعوب , قدييهم وحديثهم . السلم منهم 
وقير المسلم 


اج - الاضطراب في محديد الموقف المقلي والنقسي 
اس الأبماد الثلانة لحد + الزمن ؛ , وهي الماضي 
والحاضر والمستقيل . والكفاء أكار الملمين صل 
الماضي وحده ٠‏ وتعلقهم بما يسموثه ٠‏ الثراث ٠٠‏ 
وهو ركام كبير متعدد العناصر . وإصرارهم عل 
إضفاء القداسة على كثير من عناصره الني لا ترتبط 
بالاسلام . ولا تستحق كتييرا ولا قليلا من نلك 
الشداسة 

إن المواجهة الصريمة انه العلل الشلاث ٠‏ 
وتصفية موقف العقشال المسلم والنفى المسلمة مهنا 


جميعا . هي #خطوة الأولى على طريق الحركة السوية 
نحو السغيل . .. ويغيرها نظل الأحاديث الطويلة 
الثمقة عن عظمة الاسلام . . تدرا خطيرا تفنع به 
النقوس العاجرّة . . وتستكين لله الهم الساقطة 


٠١‏ -ماذا يريد الاسلام من المسلمين ؟ 


قد يكون من الغريب أن تعيد اليوم'طرح هذا 
السؤال . والمسلمون يستقتحون قرنهم الخاسى مشر 
تحت راية الاسلام . . ولكن هذذا الطرح لاببد منه 
تحن ترى حولنا ما تراء من تماذج السلوك المضطرب 
والموقف الخائر مجاه الحياة . . . ألاف من الشياب 
امسلم يقاطمون الدتيا , ويركن يعضهم إلى عزلة 
تحاجز ينهم وبين نيار الحياة . . ويجحتمون وراء أسوار 
من الرقض . والإحساس بالغرية ٠‏ والاتقياضٍ 
ويتصورون أن كل ما عرفه الناس من الأفكدار 
والمذاب والنظريات ١‏ . فالاسلام خلافه ١...‏ 

إن الأمل المعقود على صحوة إسلامية مبصرة 
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العري ‏ العدد 7# قيراير ان 


ورشيدة رهن بسقوط هذه التصورات المريضة عن 
دور المالم في الحياة 

ان الجيل الذي يصنع الحضارة لابد آن يدرك أن 
الملمين ناس كأمثال الئاس . وأن مهمنهم على هذا 
الكوكب مهمة بناء وتعمير , وأن مقاطمة الحياة 
لايمكن أن تكون مسلكا إسلاميا مقبولا . كما أن 
الإعراض عن الانيا والتقاصس عن الضرب في 
الأرض لا بقضي إلا الى نراجع شأن الملمين 
وهوانهم على أمم الأرض . . لا تمول دوث ذلك 
صاوي ؛ التمييرّ » ونداءات ٠‏ العزة؛ القي 
اللمؤشين . ووعود ٠‏ الاستخلاف في الأرض ٠ ٠‏ 
ذلك أثنا نخبة السلمين تعرف أن سنة الله في النلس 
لاتخلف . لا تعني من حكمها آئة ولاشميا 

كما تعرف أن وعده بالتصر والاستخلاق في 
الأرض وعد مشسروط ؛ إن تتعسروا اله يتصس ركم 
وبتبت أقدامتهم ». . وآنه سيحاته قد كتب في الزيور 
من بعد الذكر أن الأرض يرئها عباده الصالحون 
ولبس من الصلاح في شيء أن يعجز المسلمون وأن 
يتكاسلوا وأن ينضوا أعمارهم كلها بطحنود 


كلاما . . ويجترون ماضيا . . ويعتزون بأعحاد آئة لد 
غلت . . وقد علموا أنه من أبطا به عمله م بسر ع ب 
تسبه كيا يغول الني ( كل ). 


إن معنى هذا كله . بلقة العصر . أله لا مككاق 
للمسلمين على خريطة المتقبل إلا إذا نبوا من 
خطيئة الكلام الكثبر والعمل الفليل . . وإلاإذا شمر 
كل راحدد مهم من ساعديه وتعيد له في ليله ونياره 
بالعمل الكثير الذي يعوض ما ضاع من عمر الأمة 
الجدل العقيم . وما ضاع من عمر اراد في عالبة 
النفس وبحاسية الآخرين عيل صسقالر الآمور . وعم 
يما واقعون في كبالرها . . وإلا فهل يتفع الآمة أن 
بفنى شبابها عمرء في بحث وجدل لا بتهيان حول 


أمور بدخل أكثرها في باب آداب الزي أو آداب الزيئة. 
والآمة 


أو أداب العلاقة بين الرجال والتساء 
كلها وافعة في خطايا من ٠‏ الوزن التقيل ٠‏ 
الظلم الحبادل بين الآقرئد والجماعات . . وخطيئة 
تسرك الشسورى والاعتياد على تحكم السواحد في 
المجموع . . ومسية الاستخقاف بالعمال 
والغش في أدائه عند الاضطرار إلى هذا الآداه . .94 
انعم إن المهمة الكيرى لللمسلمين إإفا تتمشلى في 
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هداية النلس . وترشيد حركة المجتمعات يقيم الح 
واغدى والمدل والاستقائة على أمر اله ... ولكن 
التس لا يستمعون الى هانه النداءات كلها إذا جات 
من كسال عاجزين . . أو ارتقعت با أصوات 
يكذب حاقا مقافا . . وتختلف سيرنها عن 
شعارايا 


+ العسل بالشريعة . وتمارسة 
الاجتهاد العثلي لا ينناقضان 


وتلك قصة لاانزال حية وقائمة حتى إذا خيل إلينا 
أحيانا آن اتدل حوها قد اتقطع أو فثر أو شفل عله 
الناس . ٠‏ إذ لا بزال كثبر من المسائمين ينصور ون 
الإسلام كباتا جاهرا . ويتصوروت الشريعة لوقا 
ثابنا عليهم أن يستدعوه . وأن يعلنوا الرضا به ٠.‏ 
فيتصلح حال المسلسين بين يوم وليلة . . ولا يال 
منهم م يتحدث ع.:. ٠‏ حاكمية الله , سيحاله كما لو 
كانت إعلانا بسقوط العقلى , رإلقاء مور الانسان , 
وبطلان الدعوة الى الاجتهاد .. . ولا عزال من عامة 
المسلمين وخاستهم من لا يزال ينظر الى الشورة 
العلمية بوجل وإشفاق . . لا التباها الى بعض أثارها 
اخاتبية الني تقلق ‏ بحق ‏ سائر الأمم والشعوب , 
وإنما اعتقادا بأن المسلم الصحيح عليه أن بنحاز 
اللوحي . . دون المقل . . وللاحكام الواردة بنصها 
ني الكتاب والسنة . . دون تلك الفي يتحدث عنها 
علياء الطبيعيات وعلياء الانساتيات 

إن الخطر الداهم في هلدا الفهم امغلوط يكمن فيا 
بؤدي إليه من تعطيل العقول أو شل ملكات الإبداع. 
والسعي لاقتحام المجهول .. والميل بالجيل كله الى 
ابعة القديم . والجمود على الموجود ٠,‏ وطلب 
الحلول الجاهزة من أقوال الأقدمين 

ونحن ‏ من جاننا ‏ لن لل أبدا من الذككير 
بوحدة خخلق لقه . ويأن التعارغض الموهوم بين العقل 
والتقل كارئة هائلة لا مكان ها إلا في بعض العقول 
الضيقة والصدور الحرجة . . وأله لا آمل للمسلمين 
في اسشرداة مواقمهم النى خسسر وها بسين الأمم 
والشعوب إلا إذا آدركث أجياهم الجديدة أن كلمة لله 
المقروءة في كتابه المتزل على نبيه المرسل هي هي 
حكمته البثوئة في الكون والأنقى والافاق . . وإلا. 


إذا سلمت هاذء الأجيال بان ٠‏ العقق  .‏ 
الإغيية الت من بها على الانسان . . هي أداة قهم 
انصوص الكتاب . وهي كذلك أداة قهم أسرار 
الكون الفسيح الذي يميط بالانناث 
إن الذين لا يتصوروت الآسلام ولا يعرفون عنه 
أنه جموعة من التصوص . قد يأعذها يعضهم على 
ظاهرها ويعرض عن سياقها . شم يلقي با في وجه 
كل مجنهد وكل صاحب رآي ريص عل القهم 
وندبر آيات الل . . آولتك يحتاجون الى مواجهة 
الاعداراة فيها ولا جاملة . . حت يذهب اليد جفاء 
الى غير رجعة ... ولا بمكث في الأرض إلا ما يتمع 
اناس 

القد جاء دور العقل المسلم ليتتمش من جديد ٠‏ 
ولترتفع به رؤوس الأتقياء والصالخحين . ولتضرب به 
أمة الإسلام جنبات الكون , في غير نهيب ولا 
وجل ٠‏ ولا إشفاق على التسوص والمقشدسات 
وليدار ‏ حول ظلاله الوارقة - حبوار متصل حول 
قضابا الساعة وعسوم الناس . . . ذلك أن القكر 
الموضوعي النافع عبادة أو كالعبادة . لأ استخدام 
النممة الله فيا أمر به الله 


وتعالوا ندبر أعثاقنا نحو اللمتغيل 


القد التوت أعناق أجيال متمائية من اللسالسين ‏ 
.وهم مثسدودون الى الوراء . . . متكفتوث على 
الماضي . . مشفولون بالذاث . . وحجتهم في ذلك 
كله أن من يقطع صلته يما فات . . لا رجاء له فيا حو 
ات . . وتلك لعمري كلمة حبق يراد يا ياطل 
افإن أحدا من عفلاء المانمين لا يقول بئطع الصلة 


باماضي . . أو الإمراض ‏ جلة ‏ عن الشرات ٠‏ 
ولكن .. أي ماض ؟. . وأي تراث ؟. . القرأت 
والة .7 


ان كلام لك سيحائه ومذئ ثيه زيية) 
الابستمدان قدسينهما من ارتباط بماض قريب أو 
بعيد ٠.‏ قتعالوا نسمي الأشياء بأسمائها ونقول أن 


متتؤمون يالكتاب منيعون للدنة الصحيحة . . ولك 
ما هذا وتظديس آراء الرجال . والتميد ممتايعة 
الأقدمين . . وهي بدعة عقوتة حكى لنا القرآن من 
أمرها ما حكويوهو يتكر على أصحايا أكد 
الاتكثر 

الم إن الماضي ‏ بكل ما فيه ليس من صنعا 
تحن , وأبجحاده لاافضل لدا فيها . . وإنما تمشل 
أعادئا الحقيقية في تفمك وتحققه لحن . . الم إنّ 
الماضي ساحة هاللة امتدت في الرَمن قرونا ...وني 
المكان الافا من الأميال . . شقلها الحق والباطل 
واجتمع فيها الندى والشلال تسا أبن نيها 
الاسلام مع الكثر والظلم والنشاق 
الشاس ألوانا شتى من الخطأ والصواب . . فماذا 
يفي إذن ‏ من أسباب هذا الانكقاء الشديد على أيام 
مضت والقضت ٠.‏ وليم هذا الإعراض العقل 
واثفي عن سواجهة المتقيل والاعداد له 
والاحتفال بأمره . ؟ ثم كيف يستطيع هذا الجا من 
الملمينَ أن يقعل عن السرعة الغائلة الني ينم بها 
التقدم المنمي بأشكاله وصوره التي ل يكن يغطر 
أكثرها عل بال الأقدمين . . وكيف بعزلون عقوقم 
ووجدانهم عن الإيقاع السريع التزايد السرعة لحركة 
الحياة من حوفم ...وهل بطمع جيل ثفيل الخطو + 
علنيد العقل بالأغلال أن يكون له مكان على خربيلة 
المستقبل والناس من حوله بتسايقون ويشدافعون ٠‏ 
ويقفزون قغزا للفرز بمكان على نلك الخريطة . .؟! 


والحطاب بعد ذلك ميل الشباب . . أن تعالوا 
شرفع أصايعنا عن أفائشا , وشزيل الفشاوة عن 
عيوتنا . . ونشحد اهمة لعل كبير . : وجهاه 


طويل . . تمد فيه أبصارنا الى المستقبل ٠‏ وثر حل فيه 
بشاعرنا عن الماضي الذي وقعنا في أسره ونحن 
تحب أننا ميقا تتقرب الى اله 

آما إذا غقلنا عن ذلك كله . . فإن الحديث عن 
اصحوة إسلامية ونبضة حضارية . .الا يكدون إلا 
افرقمة لفظية . . ولهوا لا يصح يه دين ولا تصلح 
حياة , 8 


.الا يقترض فيك أن تحب ججيع الامور” واغا عليك أن تفهمها بجرد قهم 
8 الإنسان لا يقتل قي الحرب الرجل الذي يود قتله 


لا 
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بويرتان 
الحياة وسط المتّناقصّات 
ابتطاماع : كر عا رهاب 


8 الرأة رم نعل الحياه فى السام والحرب .. متاءطهنااى 
8 فسشون الهند .. أسرار وأساطير .. سهان ظم 


االشخصية العرية | | أزمة السويسش مدرسَة 
في التلئزيون واسشتخدام للحبور والفرح 
الأمتتى الكوة ليدع ! 
د.ماك بثاشيت اميت شوبري د . عبرالد عبرال يم 
#8 صفحات من التاريخ : أسيرالنصورة ‏ «.سميرعالفتاءعاشر 
# ملح وبتفط وبتلوث (( د .سمير رضوان 
8 المستقبل السكائ فى الوطن الحربى ‏ «.عبايزةابرعياش 
8 مضحكات الشداكد..! .١‏ عإسلام لجيلى 
# الحلاج الفيزبيائُ والتأأمجّل د. ولير السباعي 


8# اكتشسثاف العمتل الّتاطن د.عبارئدفئايت 
8 وجهالوجه .. نيكولاخايتوف » وليدد سوق 


واقَرايْضَاللكتاب 


د .ملام - د. بشزى الررازليٍ - في تفويري - صالاع دمخي 
د. ساي رد علي - سلدمان فياض - براقي نور - ببباوالري مود 
يتمد عاي 


38 مل 
والأرض 


بقلم : الدكتور أحد عُلبِي 


,ما زالت قضية الملكية في الاسلام من الفضابا التي لم يمسم حوفا الحلاف ٠‏ 
والاجتهاداث فبها لم تته . وحول ملكية الأرض بدور حوار أكثر سخونة . هل الأرض من 
الملكبة الخاصة ؟ أم أنها مشاع لكل الملمين الذين يشتركون في الماء . والكلا ٠‏ 


٠ والثار؟‎ 


بآت في حتكم الأمور التي لا يداخلها ريب ٠‏ أو 

لا ملك الياحثوث ها دفعا . أن الاقتصاد عرّا. 
أساسي للناريخ ٠‏ وعلل سبرء وفط تطوره تدرب 
نتائج اجنساعية ٠‏ بالغة الدلالة في النسيج العام 
للتكتلات البشرية ٠‏ وهفا لم يعد المؤرعون يعون 
بسرد الاحداث السيياسية . والممارك المسكرية +. 
مقدار ما أذ جهدهم ينصرف الى اكتاه الحلقيّة 


فصار الزرع شارحا ومضرا وملا ء وصار تاريخ 
الانساتي هو الشاريخ الاجتماعي الاقتصادي لله 
الدولة أو تلك في العصور الأوفى للاسلام كان 
الأنتاج الزراعي هو مور الحياة الاتتصادية لتك 
المصير . فترئبت على هذا النمط الانتاجي علاقات 
اجتماعية ٠‏ سادت دار الاسلام ٠‏ وقليت عل حياة 
اللسلمين . لذا فإن موضوع شلكية الررص يكسم - في 


تاريخنا بالاهمية والأولوية . فالارض منبع اخيرات .. 
ومنها شع النأس ٠‏ واستمرار تجوستهم ٠‏ وذلك في 
متمع مشرقي . عماده الفلاجون عل العموم 


أبو يوسف 

إن هذا المدغل الذي ندتّجه حول مُلكَية الارض 
في الاسلام يدعونا - على الاعص - إلى مراجعة نفدية 
الكتب الحراج والأموال . كان القاضي بو يوسف 
لات ؟خا ه) رالذا قي ٠‏ كلب الخراج » التي 
وضعه استجابة لطلب هارون الرشيد ٠‏ ليستعين 
الخليفة معطياته في عملية جباية الخراج والحسزية 
والمُغُور والصدقات ٠‏ وما أن آبا يوسف كان يعالج 
أمر؟ جديذا فقد عند إلى مار 
كبا كاتب العارقين بالموضوع 
درجت عليه الأحكام هنا أو هناك في صدد يعفى 
أراضي الفشوح . إن أيا بوسف بتحل بالاستثارة 


+ 
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والرحابة في سسابغة لاتق اي تير الاختلاق + نر 
يسعى إلى الخلول التوفيقية خلال حدله مع لي حنيفة 
حول نصيب الفارس عند قسمة العائم , أو مرقفة 
إحياء الررض الموات . وأنها حق لللمحبي نظرا 1 
تكلده من جهد وبذال أموال . لك أغفار طتب الآان 

في إحيالها من الامام . يد أن القاضي آبا يوسف 
قف عتارا حال عظلبات الأسمار ين الأغص 


إقاهوامر من اسيم لا ُدرى كيف هوه 
ابن آدم وابن سلام 


عاك يعد أي بوسف مدتغل أتعر في للوضوع ٠‏ 
زهو يحجى ين آدمٍ ات +++ ه) ماعب ٠‏ كناب 
وكايا بي بوسف واين آم متشانيان الى 


وما نتجه من خيرا 


الث + وما يتوجب فبها من الزكاة 
وننحظ أن كاب لين أدم ممقصوء بكافت عل موضوعه 
الابعدوه . في حين آن آيا يوسف أ في أخر كتايه عل 
موضوعات لا تمت إلى الخراج بصلة . مار كلامه عل 
أزياء امل الدمة وكناتتهم ويعهم وصلباهم ٠‏ 
وكلامد عل المجوس وفيدة الآوثان . أو حنديئه من 
الداغرين والتلصصين ولجنا . لم إن أبا بوسف 
بعمد ل بعض اللواضيع إلى الافتضاب . في حين أن 
اين أدم يتتاوفا بعض التفصبا في أحكامها , تذكر 
عل سيل اال آن التحجير.- وهو حيازة الأرض من 
غير الاقدام عل إحيائها ‏ يرد عل تحو سريع عند أي 
بوسفب. + وتزداد معلومانا عت لنى مطالعة اين قم ٠:‏ 
ونأني عل مثال آخر وهو الأكيال ومقاديرها الني مر 
عليه أبو يوسف مرورا عايرا .في حيين أن لين آندم 
الغرد بالتفصيا فيها . رمع ذلك نإن الثاني لا يغتي 
عن الاول . لآن أيا يوسف الذي تعننله بالاستارة 
والعقلاتية تعثر في عمله عل أذكار مضيئة لاتجد 
مايشايها لدى ابن آدم ٠‏ كرأ 
بشخصيته العلمية المجنهدة ‏ أكثر حضورا في كتايه 
من اين ادم في كاه . وهكذا فين أحندهما يكل 
الآخر , ويزيدنا بالخواج خبرة ومعرفة 

أما الصدر النفيس حقنا في موضوع الأرض ٠‏ 
واللذي يحيط به من كاقة جوانية ٠.‏ عير عمل ضحم ٠‏ 


أووساد 
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موسو الحجم , غرير الممرفا . فهر ه كداب 
الأسواقاه لي تحبيه القاسم ين سلام 
اات 778 غ)ء وهر علامة . فال فيه الحاحظ 
2٠‏ يكتب الناس أصحْ من كله ولا أكثر فائدة * 
غرك لبن ملام عصايف كثيرة في اللغة » والشعر . 
ولتق« ولب + وقال. الملرك. لفق * 
ث ٠‏ والقرأذ ٠‏ لمل أشهرها كنابه ه غريب 
التصلف » وغ في اللغة , وكتابه ٠‏ كناب الأموال ٠‏ 
من أحسن ما ضف في الفقه وأجوده 

كا هذا العلم يمسل بين كتفيه رأسا مقميا 
بالمئم . ولكي تتلمى فضال هذا الانسان الفقيه . 
الواسع الث . التزامي الثعرفة . الجامع لعلم علراء 
زمانه وسايقيه ومماصربه . يكفينا آن نطالع كتابه في 
الأموال ٠‏ فهو بينة ساطعة عل ما كان بتزوه به ابن 
اسلام من فته . وهر الذي ولي الفضاء زمنا مديدا في 
وسوس بلع لساي عشوة سسة . إن الشخصية 


5 
امال في الاسلام ٠‏ ويعف هاذه التعليقات يطول 
فيلخ الصفحات , وهذا ما يضفي عل هذا الكتاب 
قيس القدبة إلى قيمته الشوثيفية . لأنه - إلى جانب 
ما بحنويه من المعلومات الغزيرة ‏ تتمثل فيه شخصية 
مؤلفه الملمية التيسرة . ومن الطيمي أن ذه 
كيدي طيية ليما ودر ييا 


إقطاع الأرض 

الضرب مثلا عل هذا التكلف بموقف ابن سلام من 
لأراضي الصالة اللافطاع , يعتضد ابن سلام أن 
حديث التي عل الل عليه وسلم - عاد الأرض 
لله والرسوله . ثم عي لكم » . يوضح يمضمونه 
ما هي الآراضي القايلة للاقطاع ٠‏ فالعادق كل أرنضص 
قدهة باد ماحبها وصار حكمها يد الامام . وكذلك 


هوا حال في الارض الموات التي ثم يميه أحد . ولس 


ها مالك . فهذان الشوعاق من الاراضي يصلحات 
للاتطاع حسب رأي ابن ملام . وهو رأي صائب. 


وتلك في المسلك العمل وبحسب ما 
الشاريخ . أن الني يقطع الزير مهيا كانت هاده 
الأرض . ويذعب البن سلام في تفسيره وتسويقة لمن 
الذي حر في إقطاع مايشاء لمن بشاءه . ويرر إقدام 
الني ‏ مل الله عليه وسلم ‏ عل توزيع يعض 
الإراضي العامرة من أنه قام بشوزيعها عل سيل 
امل . أن بشكل مسق قا أن تفتح هاده الاراضني 
في الشام وفلسطين . والتهافت في منطق ابن مسلام 
مه أنه بنظر الى مصدر الاقطاع لا الى تتيجده 
الفعلية . فمن يماد في أن الني حر في تصرّفه .وما 
عله الداورة حول الأراضي العامرة من آنها تل ٠‏ 
انهل هذا يعني أبا ل تعد عامرة إثر القنح ؟ وكم كات 
أحد الباحثين مصييا عندما قال : ٠‏ عمل أن الاقطاع لو 
كان قاصرا عل الاراضي الوّات وحدها . لما كان 
لتشريعه أبة فاددة ؛ ٠‏ خاصه بالنسية إل القاكلين 
بإياحة الأرص الموات ٠.‏ بحيث لا تحناج إلى إذذ 
الامام لاستقطاعها وإحيائها . إن التكلف عنند ابن 
سلام حول الأراضي المالحة للاقطاع يبدو نا 
مشررعا ٠‏ وذلك إذا أعذنا بالحسبان أن الانسان - 
مهما أوتي من العلم ‏ يخطىء ويصيب عن الاجتهاة ٠‏ 
ذكيف إذا كان يضع عملا كيرا يتحشد فيه واسع عألمه 


: إل إثارة تقشطة 
منبجيّة ترى أنها أساسية وإشكالية ٠‏ ولك في معابئة 
موقف الاسلام من مسوضوع الأرص ونلكيتها 
وأحكامها . فإن ضصرورات السياسة والحكم 
والتعاطي مع اناس في ممتمع مشراكب اليه تمل 
جيعها الاقدام ‏ من حين الى أخر - عمل إجراءات 
عملية ٠‏ ومواتف مغايرة للنعص ٠‏ وكم يمل ينا أن 
تند الثالية #خذابة عند تعاملتا مع كتب النقه عل 
اخدلاف متازعها . وذلك لآن وجال اللنقه الأجبلاة 
كانوا بصدرون في أرائهم عن اجتهادات يدوا » 
ومطامح ينوقون إليها :الكن القانون كيا عر حاله في 
أيامنا أيضا + وحاله ق كلل يتمع سوف كا ماغنيا آم 


© الاسلام والأرض 


راهنا . هذا القانوث لا يأتلف مع حركة الواقع إلا 
على نحو نسبي . وإن الباعث على وجود القانون ٠‏ 
وعل المسل به . والتشفد يشآئه + أن الناس 
يتحايلون ما وسعهم لنجاوزه . وأن الحكام يقفزون 
من فوق بنوده عندما تعوهم الخاجة أو الصلحة 
ولو شنا ايوم دواسة بعقص للجتمعات ٠‏ وفق 
دساتيرها اليزاقة . سنا أن اله الموعودة لا تقاس 
يماء أنجزته » يعض هذه اللجتمعات حبرا أسود على 
ورق قاخرء هذا كله يبغي أن تاغط ما هرد في 
مصادرنا عن أحتكام الآرض في الاسلام بشيء من 
خبط . لأنها تلور النعس النظري في تركيه الفوقي 
الذتي لا يطايق ثماما الراقع العمل في تركييه الشحئي 
من ذلك عل سيل اكثال ‏ كلام الفقهاء حول طلب 
الادد من الامام عند السعي إلى إحياء أرض موات 
ققد خالف هيؤلاء الفقهاء في هذا الأمرء فمتهم من 
أباح الاحياء من غير إذن , ومنهم من 'تشدد في غسرورة 
طتب الاذن وإلا ققد المحبي حقه ٠‏ وحتق للامام أن 
يسترد الأرض . ومن الظيمي أن العوفة الى الأمام 
واجية وصحيحة . لتستقيم الأحوال , لكننا ستشف 
من خلال الروايات الحة الثائية عن الحلاقاث التي 
كانت ننشا بين النأس حول الاراضي ‏ أن طلب الاذذن 
يكن مرعيا في الوافع لدى كثيرين . وليس المهم 
فقط أي الرلين هر الصواب عل الصعيد النظري ٠‏ 
إتما بتوجب علينا مطالعة حركة الراقع العمل ٠‏ 
والتعرف عل مدى قرب النظريات من هذا الواقع ٠‏ 
أو بعدها عه 
أراضي المنُوة 

تاوق متلا آخخر . واضع الدلالة عل أن معادلة 
مبة تتكيف وفق الظروف الحيْة . 

وضرورات التطور ٠‏ فإ أراضي 


ين القاتين الغايين ٠‏ يحسب ما تأمربه الابة 41 من 
سورة ( الأتتال ) . من أن حمس الغنام لله والموسول 
لذ الطرى ولنيتامى وتتنمساكين ولاين السسيل . ألما 
الربعة الآخاس الحبفية فيتم توزيعها على المحاريين 
يناه على هنا كاذ يعضى الضحآية والاتصار من 


0 


العربي ‏ العدد 6ج قبراير 14817 


أمشال بلال ين راح : وعبدالرحين بن عوف . 
ادير بن العام » يلخون على الخليفة عمر ين 
الخطاب بوجوب أن يقسم هذه الأراضي , وهانم 
الأراضي كانت في الحقيقة ‏ تشككل الحلقة الكبرى 
في الفتوحات . لأنها تشمل الجزء الآكسر من مُلكية 
الارض ٠‏ لك مصلحة المالمين الملدية وامعنوية ٠‏ 
كمجموعة بشرية . وكدولة طاعة ٠‏ وكمسظيل 
متتظر لأجيال المسلمين النالية . أملت على عصر 
الدامل ٠‏ والداني . وإعمال الننظر . واستشارة 
المهاجرين الأولين ٠‏ وقد أبده عل رأيه ‏ فيي| يعد - 
علمان وعلٍ وطلحة . واتتهى عمر إلى إبقاء الارضين 
للعاملين فيها . ثم حضل الحراج منهم ورع حيتت 
على المسلمين وفرارهم 

واغتمد عم في الخل الذي اتهى إلية ل ماجاة 
في القرآن الكريم ٠‏ ققد جاه في سورة الحشر أن 
ما أفاء الله عل الرسول بكو مآله لاصحاب الخنُس 
الذين تقدم دكرهم . وللمهاجرين والاتصار . 
وللذين جاءوا من يعدهم من المسلمين . وهكذا 
التلف النص مع الواقع الجمديد الذي تعرفه العرب مع 
الفشرحات ارج الجزيرة . في المراق والشك 


ومصر . القد أقدم عمر بن الحطاب على ضرب من 
الداميم للارض ٠‏ فجملها وققا على اللسلمين ٠‏ 
ومُلكية جاعية هم . تتولاها الدولة الاسلامية عن 


كافة ‏ والخراج هنا منزلة الكراء المدوجب عل 
الستخمرين للارض ,الم إن عصر كان بمكصه أن 
يسترشد بالئل الأعلى . تمد صل اله عليه وسلم ه 
وذلك أنه غندما استولى على مركز أعداله امل في سكة 
يعمد إل تطيق قاعدة الغتيمة عليها . وهي التي 
أخذت غنوة. بل اسنتاها , وعقا عن أعلها» 
وفربهم منه . ولك لآن مصاحة الدعوة الاشعة كانت 
ثهلي عليه سياسة مرئة حيال أفظ أعدائه 
كُْب الخخرا. 
إن كب الخراج التخصصة تؤلف في مجسوعها 
نكتبة صغيرة جدا ٠‏ وذالك لآن كثيرا من كنب الخرا 
شاع عل الأرجح ٠‏ أوربماما وال غطوطا . يأتي لين 
النديم زات 488 ه ) عل ذكر عدد من كتب الخواج 


لف 


الرجال ل تسغز لقاليتهم المطلقة عل تزجمات في 
اقصادرا. من أمثال حقصويه + واين عبد الكهم ٠‏ 
وابن الماشطة ٠‏ وابن بشار . ومحمد بن خيار . واين 
سربح + وكانوا- كيا يظهر من كلام ابن النديم عنهم - 
من معاصريه . أو الفربيين من زمانه . فاين عبد 
الكهم مثلا نات سنة +87 ه , واب سربيح من 
مواليد ستة 5٠٠‏ ها واين الماشطة كان حهنا سنة 
٠ه‏ . وعن حقصويه يذكر ابن النديم : ٠‏ وكان 
من أفاضل كتاب الخراج . متقدعا في صناعته ٠‏ وهو 
أول من لف في الخراج كتاباء . فيا مقدار الضحة في 
هذه الرواية عند علمنا أن القاضي آبا بوسف هبر 
صاحب أول كتاب في الحراج ؟ وما يخمالجنا أن با 
يوسف من المتقدمين . وأن حقصويبه من المتاخرين 
الدائزين في فلك زمن ابن النديم , وما خف من 
أسفنا على افتقاد هذه الكتب في الخراج أن كتاب ابن 
سلام في الأموال يسود أولا الى رمن قديم نسييا ٠‏ 
ما دام أن مؤلفه توني في أواخر الربع الأول من القرن 
الثالث الهجري ...الم لأن كناب ابن سللام عيارة عن 
معارف لمي أي موضوع الفولج »اد أ 
واضعها من السابقين عليه . فهماله أصلان . عننا 
أبا يوسف وابن آدم. 

وهناك كتب أخرى في الخراج متقدمة ومناخرة ,. 
الكتها لاتضيف شيثا كيرا إلى معلوماتنا , من ذلك 
كتاب ه نيد من كناب الخراج وصنمة الكتابة » 
القدامة ين جعفرزت +* ه ٠)‏ وهذه اليد الفي 
وصلتا جغرافية الطابع في معظمها . فالفائدة 
التحضلة متها هي كالفائدة الني نجنيها من كب 
السالك واللمالك . وأهم ما اكتملت عليه هذه ال 
بتمثل في الجدداول المالية 

سد أن ما بدوقف النظر ملي أن الدارصين 
المحدثين الدين أكبوا على موضوع الاسلام وأحكامه. 
الصادرة حول الأرض ٠‏ قد جتح كثير متهم الى موفف 
محافظ مترمّت ٠‏ فهم راغيون في إسلام يتفق وآراءهم 
التي لا عل في نعنها بالتخلف . فهذا أبو الأعل 
الموذودي + الباحث الياكستان ٠‏ صاحب و مسألة 
املكيّة الارض في الأسلام ؛ ٠‏ يقف عند أحاديث 
تبويّة تكاد تكون حور كتابه . وتدور حنول زراعة. 
الارض . وخلاصة هذه الاحاديث الني عدا الها 
التحقق من نضّها . تقول يشكال جل واضح 


لالس فيه . إن من كانت له لرغى او قضل ار 
فليقم بفه بزراعتها ء نذا عجر فليمطها مبحة 
لأخيه . أو يمره لآخر من غير آحر . وإلا ئها 
ولينتها . وهذا اللوقف الأخير صادر عن الني 
صل الله عليه وسلم على سيل التوبيخ . إن المودودي 
يميد لامنا كينغي صية أو معقولية هذه الاحاديث 
النبوية . ولنا الآن في مهد مشاقثة الباحث ٠‏ 
والدخول معه في نشطيات القضية . لكتا تكطي با 
تسمل أن لني غلى أي حال حض على منح الأرض 
بلا أجرة ء فنفل عنه اين عنّاس قول > ٠‏ لآ تح 
الرجل أخاء أرضه غير له من أن يأخظ عليها عَرْج 
معلوما ؛ . والخرّج واخراج معناجما واحد . والكن 
اللودوفي في هلع دائم من تأميم وسائل الانتاج ٠‏ أر 
المساواة في توزيع التروة , أو امس بالْلكّة الخاصة ٠‏ 
أو وضع القيود عليها ٠‏ وبالثالي فهو يطلب إسلاماا 
يتلام ولياته ٠‏ اويتجانس يورقياك ٠‏ ألما السانمرث 
فلاكتهم الديد , والفقر , والشوع ؟ 

الحسيتي 

.وهو يرى أن الأرض الزراعية تلك شائع في 
الاسلام ٠‏ يبلكها من بزرعها ٠‏ ويعوّل في إسنام وليه 
على بعص الأحاديث النبوية حبول منح الأرض والنبي 
عن كرالها . وقدظدم بنا ذكرها لدى الكلام عل 
الوتودي ٠‏ لكن هذا الدارس بقع نظرها في تناقض ٠‏ 
إذعراه ريصا عل أن يظل الاسلام هو سه في هوام 
حتتيقت ٠ ٠‏ وعدا الدوام بنقص أو بفقد ا عل هو 
لعا لأوصاف ونموت غاصة عارضة . أي إذا قبل 
فيه اله بتصف بصفات التطور الزمان واللكائي ٠٠‏ 
وذلك كرا يقال بعد فليق : ٠‏ مادام من ميادك تلقغير 
الطررف يا كان نوعها » . إن » لقديسر الطروف ٠‏ 
يعني صراعاة فاغلية النطور على صعيد الرّمان 
والمكان. . ومن رأي الباحث ٠‏ أن الطلوت في قسمة 
الثروة بين أقراد الشعب راج الى التضلوت الحلني 
الموجود في قوى الأفراد المختلفة .. ومصدره مشيكة 
الله , ولبست المذكية الخامة ٠‏ + ثاتفاوت بين البشر 
أمر غريزي عنده » ولا سيل الى القضاء عل 
واألكية الخاصة لا مفرٌ منبا بوإسطهات 
الحموية . هاده الحرية التي لوي بوريث اللكيا 
الخاصة الكسية . ويقعب اليد الحستي إلى أق 


© الأسلام والأرض 


الاسلام شجّع الملكية الخاصة للارض من طبريق 
ا ٠‏ وهو بذلك ‏ حسب اعتقاده ‏ قد 
سي التازية والفاستية في هنذا لمفسمار , في حين أن 
الاسلام باعتباره الأرض المواث عبر العامرة يمتزشة 
تُلكية عامة للسلمين قد تقدم عإل الاشتراكية 
والشيوعية في هذا السيل 

إن القارنات العشوائية السادجة التي آغسرم بها 
الباحث - وقد أوردتا طرقا متها - تتفل أولا على أن 
لا بال إلى إهمال عامل التطور الزمان والمكاني ٠‏ وأن 
هذا العامل يفعل فعله في ال مالمين . بوعي منهم أو 
يغير وعي . بحيث يحملهم على لقخص أخصر 
ميتكرات التطور الاجتساعي ٠‏ والابداع العقيل » 
انيتشادون بعدها الى عقد المفارنات يبن ترائهم 
واللذاهب الاجتماعية الخديئة , اليضلوا الى تنا 
اليس المهم الآن القول بأنها صدقت أو أخعطات ٠‏ إنما 
الهم أنها تلفي - في قرارنها وبشكل منطفي - عفدة. 
هؤلاء الدارسين انين بتشبثون بالتراث على نحو 
جامد . ويشوّهونه عل صعيد النظرية ٠‏ مع أنهم 
بعبشون العصر فكرا ومسلكا . وبتائرون هل هذا 
النحوأوذاك يمكتسباته وأنواره . وهل هذا ضقارنات 
هذا اناوس تقتصن بالعصر , لكتها لبدو أحيانا في 
غاية الركاكة » وتني» بأنه تبحر في ظواهر اللذاهب 
الاقتصادية والاجتماعية الحديثة دوذ يواطنبا . أنظظره 
علق عل رأني أي جيفة الذي لا يسو إحباء الأررض 
إلا بقن الاسام فيقول : ٠‏ يوافق الرأي المذكور لاني 
حتيفة في ترجيح إرادة الحكومة , .وهي الي بثلها لدي 
الاسلام الاسام . على إرادة الفرد , مقعني النازية. 
والفاشستية . إد كلاهما بظرران أن الحكومة أنضل من 
الأفراد التي تكوّما , وآن لما حقرنا تقرق حشرق 
الغرد » , إن أي حكومة ‏ مهما كان توعها ‏ مس ولة 
عن آمور لا تحصى , لل إرلدتها فيها . لكن عفنا 
لا ببيح نعتهابانازية واناشية .انم إن هنذا النعت هو 
أسامة بالقة تلحق بالاسلام ٠‏ وليس - بأي حال 
مديما له . لآن اتقاشبة وصمة عار في جبين 
الانسانية , ولبست تظاما مستسائها كائر الأنظمة 
الاجنماعية . مهما كانت وجهة نظرنا في عله 
الأنظمة , أل با أن تفهم الاسلام في إطاره 
الشارجتي , لا أن سقط عليه صياقات عجيبة ٠‏ 
لاتق والدور الحقاري الي عض به 60 
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الاعاب 


همنزاوييهّة عتربسجعة 
بقلم 


على أساسها حكمه يأن هذا الفعل العنيف أو 


الدكتور فؤاد زكريا 


امقيس الأعلاتية الي بصدر الما 


فاك ؛ إرهاي » أره غير إرهاي ٠»‏ 


هي مقاييس تفرضها القة والمصالح السياسية أكثر عا 


رغم ذلك فإته لا بعقيشا كعرب من اختيار الأساليب التي 


تفرضها مياديء العدالة 


اتحارب بها عدون بها جبل عليه تراثناء المقال وجهة نظر الكاتب وهي وجهة نظر تستحق 


في أضعف الابمان ‏ أن تسمع وتقرأ 


بي لن أبدأمقال بمحارل لتعريف , الإرهاب » ٠‏ 
ا لآن أعلم أن منات الصفحات قد تيت حول 
هذا الموضوع . ومازال الججدل مستمرا . ولن أيدأء 
بنلك الاشارة ‏ النى هي في رأءي مشروعة ناما الى 
الاختلاف الأساسى بين طريقة استخدام الكلمة في 
العالم الغري. - الذي كلاحق عهد قريب استعماريا 
وطريقة استتشدامها في الصالر ا 
حركات التحرر فيه ,لآ أطثانا من الأوراق قاد 
دوت حول هنا الموضوع . ومازال الخلط بين 
طريقتي الاستخدام يلد مقالطات لا أول فا ولاه 
آخر . وخاصة لدي أجهرة الاعلام الدولية الواسعة 
الاتشار . فأنا أعترف مقدما بأن تصف مشكلة 
الارماب عل الاق . يكمن في الاستخدام 
مسي عي 0 


هذا التعدد والخلط ليس يحرد مشكلة لغوية ٠‏ 


ويخاصة 
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العام المعاصر ٠‏ وريما كان يعبر في نبابة المطاف ٠‏ 
عن موقف أساسي من قضية الانسان في هذه المرحلة 
عن تاريخ اليشرية 
ولكنني مع اعترافى الكامل ببذا كله . لا اريد 
أن آبدد الوقت والجهد في المقدمات . مها كانت 
غسرورية . وأود أن أدخسل مبائسرة في صميم 
الموضوم ٠‏ ومن هنا فإن سأنفاضى غن التحديدات 
الفط ادق . ولستخدم الكلة بعق قد لايكون 
٠‏ وقد لا يواقق عليه الكثيرون . لآن هناك 
ضاي لمر أهم بكثير اوه 


الى العرب ٠‏ في رب 


في هذا امقال هو أن سوج مما 
الأخرى ,لكي نصل قي اي الأمر الى تقرة لوضورع 
الارهاب أعتقد أنها تكشف عن بعض العناصر غير 
المألوقة 


أولا : نفاق الأخلاق الشائعة : 


الحجة الأولى التي يرتكز عليها المداقمون عن 
أعمال العنف . أوما يسمى بالارهاب ٠‏ هي أن 
المعابير الأخلاقية الشائمة تتطوى على قدر كبير من 
النغاق , حين تحكم على المنف الذي تمارسه دولة 
٠‏ على تطاق واسع . بأنه مشرووع ٠‏ وتستتكر 
العنف الذي يقوم به قرد أو بعض الأقراد . في نطاق 
أضيق بكثير . فالتدخلات العسكرية وأعمال القمع 
والاضطهاد المضطط وال منظم (كمذايح صبرا 
وشاتيلا) : وشن الحروب العدوائية على الدول 
الضعيقة ( كفزو ٠‏ اسرائيل » للبشان . أو عو 
أمريكا لزيرة جرينادا ) وتحريض عصابات من 
المرتزقة لتخريب مجتمع يحاول أن ينى نفسه في 
أصعب الظروف ( كالدعم الامريكى الشامل لجماعة. 
الكوثترا في نيكاراجوا أو لمنظمة بونينا في أنجولا ) ٠‏ 
كل هذه نماذج صارخة للارهاب الذي تمارسه دول 
قوية على شعوب أضعف منها بكثير . ومع ذلك ٠‏ 
فان الاخلاق الشائعة لاندين هذه القظائع بوصفها 
إرهابا ٠‏ بيدا تحمل بشدة على عمليات أضيق تطاقا 
بكثير . وتهاجها يكل قسوة 

هذه في رأبي حجة صحيحة كل الصحة ء 
وهي تؤدي في الواقع الى اعادة تظر شاملة يجوب 
عهامة من تاريخ العالم الحديث . مشال ذلك 
اعندنا تتيجة تأثرنا بوجهة الدظر الغربية ٠‏ أن 


نتسب اللقسوة والعتف خلال ارب العامة الثاثية الى 
المسكر المادي للحلفاء . ونسيتا أن اخلفاء 
الغريين يدورهم قد ارتكيوا أعمالا لأنقل وحدية 
عن أعمال هتلر ضد المدنيين الأبرياء , كيا حدث ٠‏ 
على سبيل المثال . في الغارة الني ميت قبها مديئة 


لأخيد. من نلك الحرب على هير وشييا وتجاز اي 
وهكذا قان الاعلام القري ٠‏ والأمريكي بوجه 
تويا محقم 


واقمجية 


والارهاب على المستوى الدولى , ويلوثٌ تلك 
الصورة ياللون الذي يخدم مصالحه . بحيث يكون 
الشرب دانيا هو الراقى والانسان والمتحضر . 
وخصومه هم دائما الوحوشش والبرابرة وامحمج . بل 
ان هذا الاعلام أخلح قي طمس أكبر عملية ارهابية بنى 
عليها تاريخ الولآيات المتحدة ٠‏ هي إبادة 
شعب كامل مسال هو المتود الحمر . وجلب الزتوج 
كعبيد من أفريقيا , واستخدامهم بالسخرة في تشييد 
أسس الرحاء والثراه الأمريكى 

واذن فالمقاييس الأخلاقية التي يُصدر در على 
أساسها حكمه بأن هذا الفعل العنيف مشر وع أو غير 
مشروع ؛ أخلاتى أو غير أخلاتي . هي مقايس 
مشوهة ومضللة أو منحيزة الى حد بعيد . هذه حقيقة 
الاشك فيها . ومع ذلك فان هذه الحقيقة لانحده لنا ٠‏ 
بوصفنا متتمين الى الأمة العربية ٠‏ نوع الأعمال التي 
نستطيع أن نسهم بها في الكفاح من أجل قضايانا . ان 
ما نستتجه من مناقشتنا هذه الحجة الأولى . هوأن 
صورة العمل الارهان أو غير الارهاي كبا يرسمها 
الاعلام الغري . كثيرا ما تكون مشوهة ومفرضة 
ولكن هذا الاستتتاج لابقدم إجابة شافية عن السؤال 
الأساسى المطروح ٠‏ وأعنى به : مالو ع الأعمال التي 
يكون من حفنا , كعرب . أن ثوجهها ضد أعدائنا ؟ 
ذلك لآن إدراكنا أن الصورة النى يكوّنها العالم عن 
الارهاب مشوهة , لابعطينا مبررا لكي شرتكب 
أعمال العتف كيفي| اتفق ٠‏ ويغير تفكير أو توجيه 
صحيح أن الأخلاق السائدة في هذا الموضوع . 
بسودها ققدر كيبر من النفاق , ولكن وجوه هذا 
التفاق العالمي لايعفينا من أن نفكر باممان في كيفية 
اختبار الأساليب المثيفة الي يثيغي أن تُستخدم ضد 
أعدائنا . وتمتئع عن اختبار أساليب أخرى 


اثانيا : حرب الضعيف ضد القوي 


أما الحجة الثائية التي يرتكز عليها مبدأ العف 
الارعاي عد العدو . فهى أن العري , والفلسطيتي 
يوجه خاص . يبد نفسه في موقف الضعيف ازاء 
العدو . ولا يستطيع أن بواجهه بأساليب القتال 
التخليدية ٠‏ وذنك لأسباب عديدة لاسلطان له 

الولابات 


ايا الغريبة ويقية الدول السشاعية 


عليها غلت أقوى مول العام 


0 
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الرأسمالية الكبيرة . بامداده اسرائيل » يكل أسبابٍ 
القوة المسكرية والاقتصادية والبشرية . مما أتاح هذه 
الأخيرة أن نقيم دولتها على أرض مسلوية بقوة الحديد 
والنار . وقد أثبتت التجارب أن هذا المعسكر بأكمله 
على استعداد للوقوف بكل قوة وراء : اسرائيل » اذا 
ما تأزمت معهها الأمور ٠‏ كا حدث بالفعل بعد 
هزيتها ني بداية حرب 1807 . عندما دخلت أمريكا 
يكل ثقلها لدعم الآداة المسكرية « لاسرائيل » 

نيا الذي يستطيع الضعيف ازاء عدو كهذا ؟ انه 
لايملك الا أن يحاربه حربا غير نظامية ٠‏ ترتكز على 
عمليات مفاجئة غبر متوة رم بها أفراد مدربون 
عل التضحية بأتقسهم مثلما هم مدربون على مل 
السلاح . ومها بدا من قسوة هذه العمليات ٠.‏ 
وذهاب بعض الأبرياء ضحايا ها . فان هذا أمرلا. 
مشر منه حين تُفرض عوامل الضعف على أحد 
الطرفين رغم أنفه . مع يقاء جذوة امقاومة والتضال 
مشتعلة فيه . وهكذا ينلمس الطرف الأضعف أية 
الفطة رخبوة لدى العدو . وأي هدف غَفل العدو عن 
تحصينه أو حراسته , لكي بوجه اليه ضربة سريعة ٠‏ 
وينهك العدو بالمفاجآت المستمرة القي تصيب أيعد 
أماكه عمن التوقع 

هله بدورها حجة يستحيل الاعتراض عليها . 
لآن الضعفاء الذين ييرفضون الاستسلام ٠‏ وهم 
كثير ون في هذا العام , لابد أن ييحثوا لأتفسهم عن 
وسائل أخرى لماوأة أعدالهم . يتحقق هم فيها قدر 
معفول من التكائؤ . ولكن يظل السؤال مع ذلك 
قائيا : هل يلجأ الضعيف في هذه الحالة الى ٠‏ أي 
وسيلة ؛ . أم أن عليه أن يخنار ؟ لاجدال في أن مناوأة 
العدو لابد أن يكون لها هدف ٠‏ هو إنباكه وتيديد 
مصالحه الحفيقية . وليست المسألة بجر إثبات وجو 
فحسب : فخاطفو الطائرات المدئية مثلاء 
يخنارون أسهل الطرق . أعنى طريقا لا يجناج الى 
كفاح حفيقى . بل انهم يحثون لأضهم عن مزيد 
من السلامة بأن يطالبوا ياتتغال الطائرة الى مطار دولة. 
منعاطفة معهم _ وفي مقايل ذلك فان عناك حركات 
أخرى . ضعيفة بدورها . تقض مضاحع أعدائها 
بعمليات شجاعة تمس صميم مصالحهم . وتحناج الى 
من التصميم والقوة المعشويية وروح 


وعلى الك فان وجود طرف ضعيف مظلوم أمام 
ضرف قوى ظالٍ . لايعنى أن من حت الأول أن 
يضرب كيقيا اتفق ٠‏ وبغير تفكير أو ييز ٠‏ بل انا 
مشكلة الاختيار تظل قائمة . ويظل الؤال 
الأساسي مطروحا : اذا كنت ضميفا رغم إرادق ٠‏ 
ولدى إصرار على مواجهة عدو بضوق عل تفوقا 
ساحقا . فى الاهداف ينبغي أن أختار ؟ 
أنظار العالم الى القضية 


منذ اللحظة الأولى لظهور أعمال المنف التي شاع 
وصفها بالارهاب . كانت هناك حجة أساسية تتردد 
على ألسنة غططى هذه العمليات والمتعاطفين معهم . 
هي : أننا ئريد أن تلفت أنظار العا الى قضيتنا ...ولا 
جدال في أن عملية مثل خطف طائرة مدنية وتحويل 
مسارها وايقناء ركابيها بين الحيياة والموت ساعات 
طويلة أو أياما كاملة , لابد أن تحتل العناوين الكبرى 
الصحف العالم . والموقع الأول في نشرات الأخبار , 
طوال قترة استمرارها . ومن المؤكد أن القائمين بهل 
المملية . لو أعلنوا عن قضيتهم خلال قترة التفاوض 
معهم على سلامة الركاب والطائرة . سيرقصون 
العالم عل التحدث عن هذه القضية عل أوسع نطاق 
يمكن نصوره . وما كانت الأجهزة والوكالات الني 
تتحكم في وسائل الاعلام الكبرى ينتمى معظمها الى 
المسكر المعادي لقضايا الضعفاء في هذا العام ٠.‏ 
وبالتالي قابا لا تعبر هذه القضايا . في الظروف 
العادية . الا آذانا صباء . وتتعمد تجاملها لكي 
ينساها العالم ويدب اليأس الى تفوس أصحابها . فائنا 

أن تفهم الأسباب الني تكمن من وراء هذه 

الحجة الثالثة . والمنطق الذي يستند اليه أصحابها 
نفي عام آصم يبقي أن تصرخ لكي يسنك 
الثنى . والصراخ في ساحة الصراعات الدولية ٠‏ 
يعنى أن تقوم بعمل غير عادي من أعمال المنف . 
لفت انتباه الجميع ويشد أعصابهم 

ولكن فهمنا للأسباب التي ترتكز عليها هذه 
الحجة لا بمنع من منافشتها 
هناك سؤال لاسي يبقي الاجلية عن ٠‏ في كل مرة 
يلجأ فيها المرء الى حججة كهذه : مامعنى ٠‏ لفت أنظار 
العام » في هذه الحالة ؟ ات لص البتوك الذي جخرج . 
عتدما يحاصر . محتميا بموظفة مذعورة يأخذها رهينة 


محث تهديد السلاح , يلقت بتصرفه هذا أنظار اناس 
نيعا . ولا في البوم التالي مواقع بارزة في 
الصحف ونشرات الأغبار ٠‏ ولكن نوع ٠‏ لقت 
الأنظار » الذي سيحظى به من في هذه الحالة هو أن 
الجميع سبكيلون له شتاتم وأوصافا من نوع ٠‏ نذل » 
وه حقير ؛ وه جبان » . وأنا لم أضرب هذا الثل الا 

أبين أن لفت الأنظار ليس غاية في فاته ٠‏ وائما 
لمهم أن تلفت الأنظار الى قضيتنا ه بقهم 
وتعاطف ٠‏ . ان عملية معينة يمكن أن تبعل العالم كله 
بتحدث عنا أباما متواصلة . ولكن السؤال هو : أي 
انوع من الحديث ؟ في اعتقادى أن اختطاف طائرة 
مدئية ؛ أو قتل عجوز مشلول والقاءه قي البحر من 
سففيئة تخطوفة . أو احتجاز مجموعة من الرياضيين ٠‏ 
بنتمون الى يلد الأعداء . وبشاركوت في حدث 
رباضى عاى تتركز عليه كلل الأضواء . أو حبس 
رهينة وضربها حت الموت كل هال أعمال ستلفت اليناا 
أنظار العام ٠‏ ولكن يأسواً صورة يمكن تيلها , 
وستجمل العالم يتحدث قطما عن قضيئنا ٠‏ ولكته 
سيكون حديث السخط والكراهية والاشمئزاز 
ولست آدعى أننى أول من أثار هذا الاغتراض ٠‏ 
فهناك كثبرون كتبوا من قي في هاذا الانجاه ٠‏ ولي 
بيع الحالاث كان رد الفمل على كتاباتهم سيلا من 
الخطابات أو المقالات الني تدور كلها حول معنى 
واحد : ألا قرى مابقعلونه هم بالشعوب العربية ٠,‏ 
وبالشمب الفلسطيى ؟ هل توازت حادثة كلذا أو كذا 
بمذبحة ديرياسين أو صبرا وشاتيلا ٠‏ أو بنتسرية 
شعب كامل من دياره ؟ هذا كله صحيح ٠‏ ولا أحد 
في وطننا العربي يلكرء ام ع اا 
هي الننافض الكامن في سلوك القائمين بأمثال. 
العملياث : فهم حيز أح حس د ا 
أنظار العالم الى القضية ٠‏ يصيحون ملزمين يمخاطية 
هذا العال باللغة الني يقهمها . أما حين يستفزونه 
بشل هذء الأعمال فلن يكوث لذلك سوى معنى 
واحد : هو أننا لم تعد يحاجة الى لفت أنظار أحد ٠.‏ 
وأننا استغثينا عن تعاطف الجميع 

ان الائسان العادى الذي يشاهد أخبار 
التليفزيون في المساء ٠‏ لن بتعاطف الا مع ركاب 
الطائرة المدئين . أما الخاطفون فوف يكدوثون 
موضع سخطه واحظاره . بفض النظر عن 
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قضيتهم . مثل هذا الانسان يتوحد قطعا مع راكب 
ويتصور أنه كان يمكن أن يكون بداخلها في 
هذه الاعات المصية . وهكذا تكون الرسالة 
الوحيدة التي بنفلها اليه الخاطفون هي : كلل واحد 
امتكم مهد أيضا . . . ذكيف توقع تماطقا في هله 
الظروف ؟ بل ان التأثر اللي مثل هله الأحداث 
ند طوبلا , حتى بعد انتهائها . ففي كل مرة يشعر 
فيها سائر بالطائرة . من بين مئات الملايين لين 
يتتقلوث بين نلف أرجاء المالم . بنقل وطأة 
الاجراءات الأمنبة التي شزداد في كل يوم تمقيدا , 
بنصبٌ سخنطه على العرب ٠‏ وتكسب بذلك ملاين 
الأعداء الجدد 

المستغفيد والخاسر 


وهنا نصل الى النقطة الأساسية التي لم أكتب هلا 
المقال في الواقع . الا لكي أؤكدها؛ فنحن تسلم 
ماما يأن ترسوك هايا أشمل . وأنظع , 
وأوسع نطاقا بكثير من كل ما تقمله هذه الجماعة 
العربية أو تلك . هذه قضية لا محتاج الى مزايدة ٠‏ 
.ولا الى أصوات تلقتنا دروسا في الوطنية . ولكن 
المشكلة هى أن أعداءنا يستقيدون من ارهابهم ٠‏ بينما 
اغارس نحن الارهاب لكي نخسر ٠‏ ونعلم مقدما قبل 
أبة عملية أننا سنخر . ولن يخقف من وقنع هدم 
الحقيقة الأليمة قول البعض إنك لا تستطيع التسكم 
ني مشاعر شبان صغار رأوا شعبهم شريدا مطرودا ٠‏ 
ورأوا أهلهم يقنلون أمام آعينهم بأبدي الأعداء 
والأصدفاء . ذلك لأن معظم الممليات الثي تشير 
اليها لم تكن رد قعل عفويا أو اراليا ٠‏ وانما كانت 
عمليات مخططة يدقة ٠‏ ول تفل الا بعد [عداد طويل 
وتجهر معقد وحساب لكاقة الاحتمالات . فلماذا / 
يضع أحد تنائج العملية في حسبائه ؟ ان المفذين 
الياشرين للعملية قد يكوئون بالفمل ضحايا 
الظروفهم الفاسية ٠‏ ولكن هل من الممقول أن يكون 
الذين يمططون لهم غير واعين يأنهم يقدمون 
الأعدائنا . يمثل هذه الممليات ٠‏ دعابة يحالية لم يكن 
أحد منهم يحلم يا ٠‏ ويلحقون بقضايانا كلها ضرا 
يستحيل اصلاحه ؟ 

هذه المناقشة تحدد لنا معام المعيار الذي يتبغي أن 
اتقيس به أعمال العنف الشروعة . من وجهة نظرنا 


م 
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العربية ٠‏ وتلك التي يتبغي أن تتدينها وتببرا منها 
ونفضحها على أوسع نطاق ممكن : فالمعبار الليم في 
هذ الحالة هو موازتة القوائد والأضرائر 

العملية تكون مشروعة اذا كان الضرر الذي تلحقه 
باعدائنا واضحا ء والفائدة الني تمليها لنا مؤكنة ٠‏ 


وتكون عير مشروعة اذالم نجن منها الا الخسارة .ينا 
بمنى أعداؤنا كل المكاسب . وبذا المقياس يسهل أن 
الدرج ضمن العمليات المشروعة . من وجههة نظر 
الشعب الذي اغتصبت أراضيه ظلما . عملية نف 
مقر المارينز ني ييروت ٠‏ أو ضرب المجندين في حائط 
امبكى . بنبا تتمى عمليات مثل خطف السفن أو 
الطائرات أو قسلل المسارين في المطارات الأجنيية. 
بالجملة . الى ميدان الأعمال غير المسروعة . لأث 
المخططين فا يعلسون منذ البداية أنها لن تمل لنا الا 
الضرر , الآ هذا هو نوع الممليات الذي ككاث 
يمكن أن يفنمله أعداؤنا التعألا . لولم بتطوع العف 
منا لاسداء هذه الخدمة المليلة اليهم 

النافع والضار 


وهكذا فان مشكلة الارهاب , اذا لأملناها من الزاوية. 
العربية . لا تعود مشكلة صواب أو خطا , ولا عل 
وظلم . وانا هي بيساطة مشكلة تفع أوتصرر . فقي 
شل هذا المجتمع العالمي المناقن . الذي يتشدق 
باخلاق وقيم ومثل عليا بطقها حين لخدم مصالحه ٠‏ 
ويدوسها بأقدامه حين تعارض مع هله 
المصالح , ينغي علينا أن تسآل أتقسنا قبل الاقدام 
غل أي عمل عنيف شد الأعداء : هل سيعوه هذا 
العمل غلينا بالنفع وعق أعداتنا بالضرر . ثم 


المكس ؟ أما أولدك الذين لا يكترئوت بانتائج ٠‏ 
ويددفمون الى المسلل العيف كالثور اقائج ٠‏ 
وبرغمون أبناء شعبنا في كثى مرة على آن يعتفووا 
عبم قاثلين إن أعداءتا يفعلون ما عو أقظع من 
ذلك . انا هؤلاء فلايد نهم يعسئوت . بصورة أو 
بأخرى . لحساب أغدائنا . ومن واجبنا آلا تترعد فى 
نضم ارتياطاتهم الى أن تخ الساحة من متام 


عاصا - تلك هي الحجة التي تقول ؛ تيذهب الرأي 
المام المالي . ولبذعب التقكير في الفوائد 
والأضرار . الى الجحيم ! فتحن نعيش في عالم 
لالتلائى يسوده العف . .ولا مقر من أن بسلك 
المظلوم طريق العتف بدوره كبا يفعل الظالم . تلك 
هي الحجة التي تقوا. إن الخراب ينبغى أن يحل على 
الجمميع ٠‏ مادام نقد حل علينا من قبل 

مثل هذه الحجة . في رابي ٠‏ منطقية مع لفسها ٠,‏ 
فليس نيها ذلك النناقض الذي ثلسه لدي أولنك 
الذين يسعوث الى لفث أنظار العالم باعمال يمتقرها. 
العام . ولكن"الركيزة الأساسية هذا الموقف هي 
ميدأ : عل وعل أعدائي . رأنا لا أنكر أن الظلم 
الفادح الذي يسود العلاقات الدولية يمكن أن يؤدى 
بالبعض الى هذا النوع من الظكير . ولكن على من 
بنادي برأي كهذا أن يتحمل مسنوليته : فمعنى رأيه 
هذا هوأته 1 بيساطة ٠‏ قد أعلن الحرب على العالم : 
ول يعد في حاجة الى تأبيد من أحد . ومعناه أن يكف 
عن المطالبة بالحق والعدل . ما دامت القوة قد 
أصبحت عقيدته الوحيدة . ومعناه أن يقف وحده ٠‏ 
بقوته المحدودة : أمام جيابرة العالم متحديا إياهم عل 
ساحة الممف , لا لاثبات أية فضية . بل لمجره 
الانتقام والمماملة باشل 

انه كبا قلت ء موقف مسق مع نفسه ء ليس 
نيه ثناقض ٠‏ ولكته موقف يائس ٠‏ بل هو أقوب الى 
أن يكون موقا انتحاريا ,لايجأ اليه الا من استقنى 
كلية عن العالم , وقرر أن يقف منه سوقف العداء 
السافر . ونباية هذا الموتف معروفة مقدما , وه 
تكائر الجميع على صاحبوتحالفهم ضدء وتكاتفهم 
من أجل القضاء عليه . وكا كنت أعتقد أننا لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة , وأننا مازلنا بحاجة الى العالم . 
ومازلنا نوجه اليه خطابنا ونستعين بقوى فيه يمكن أن 
اتناصر قضايانا في وجه القوى المعادية . فإى أعتقد أن 
عنذا الوقف الاتتحارى بمشلى من وجهة الدظر 
العربية . خسارة لاتقل عن نلك الي يمليها لنا من 
عن وعى وسبق اصراو . أنم يقوسون 


بعمليات تدم أعداءتابولا تفحق بنا إلا أشد 
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برقي "العرنى "الحكوت - تلكس :1ارنونب ووو : رط فعططاضيم سماد ها عماتمهماة 
تليفون حسكسيملى ولاج /0 عاسالق ٠‏ «ملامسمهما )0 رعاملاة 
المراسلات باسم ريشيس التحربير ليسا 


الإعلامتاات» مكتفقعبيهت مع الإدارة - قسكم الإعلاسنات 


ع 0 مترسل الطضيات إلى : قسمالاشتراكات - للسكتب | 
الإشتراكات 7 دصو 0 ور 
على طالب الإشتراك تحوييل القسيمة بموحب حوالة مصرفية 
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55 إحدى القضابا المتملقة بالنتاجات الثقافية من ناحية , وجهات النشر من ناحية أخرى 

في أقطارنا العربية هي العلاقة بين المظهر والمخير . فتحن هنافي العري تعاني ‏ ولعل 
بعض المطبوعات الأخرى أبضا تعاني ما تعاتيه ‏ من اهتمام بعض الكتاب الذين برسلون لنا 
كتاباتهم للنشر بأن ينسيوا إلى أتقسهم لقبا علميا م يموزوه 


والقضية على يساطتها ندلنا على إحدى الثنائيات المملقة ني حباتنا العرية , فالبعضص 
مازال يعتقد أن الهم هو اللنقب العلمي والأكاديمي . بصرف النظر عن ععنوى ما يكتب . 
ولعلنا مع غيرنا تؤكد من جديد أن هذه الثائية غير مطروحة ألبئة لدينا ٠‏ قنحن ننظر إلى 
الموضوع من حيث جدته . وإضافته للمعرفة العريية . وطريقة كتابته . وما إذا كان 
مناسبا ٠‏ ول ننشر مثله في أعداد سابقة من ٠‏ العربي » 

ولا بؤثر في انخاذ قرارنا بالنشر أو عدمه كون الكاتب يحمل شهادة الدكتوراة أو 
الماجستير أو غير ذلك ! فتحن تعتفد ‏ في ؛ العربي ؛ - أن اللقب العانمي لا 
يصنع من لا يحيد الكتاية كاتيا . كما أن عدم وجود اللقب لا يعني أيدا عدم الاهتمام 
بالموضوع 


إن الموضوع الذى يجد طريقه للنشر في ٠‏ العربي ؛ لا يقَؤْم بماالصاحبه من شهادات ٠‏ 
إله ينشر لأله جدير بالنشر ققط . ومكتوب بطربقة مناسبة . لا أكثر ولا أقل 

في هذا العدد ‏ عزيزي القاريء - حرصنا على أن نقدم لك وجبة ثقافية متتوعة مع 
إطلالة الربيع ٠‏ قهتاك دراسات مستقيلية تحرص في ؛ العربي ؛ على تضميها قي كل عده 
انفرييا ٠‏ ما ها من أهية ني حباتا 


ولي هذا العدد نقرأ عن المستقبل السكاني في الوطن العربي للدكتور عبدالاله أبو 
عياش ٠‏ وتصورا لمدرسة عربية جدبدة كتبه لك التخصص العري في التربية الدكتور عبد 
الله عيد الدائم . وصورة العرب آي التلفاز الأمريكي . كتبه متخصص في الاعلام هو 
الدكتور جاك شاهين . أما الدكتور عيد السلام العجيلي ذكتب عن مضحكات الشدائد 


وتذعب العري في استطلاعها في هذا المدد إلى بوتان . وعي أول مجلة عربية ذهب 
إلى تلك الأراضي ٠‏ وعن المرأة العرافية في ظل ظروف الحرب ننشر استطلاعا موسعا عن 
دورها في الصفوف الخلقية 

كل هذا مع مجموعة من الموضوعات الجديدة الى ترجو أن تسهم في إغناه الثقافة 
العرية 

وأنت ععزيزي القاريء و : العربي + على طريق الجديد في كل عده 
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١ المحرر‎ 


العربي ‏ العدد 540 مارس 0840 


العالم من حولنا ‏ نحن في العالم الثالث ‏ في طريقه الى التغير . فبعد مدة 
وجيزة لن يصبح كما عرفناه . ذاك أن القاعدة الاقتصادية والعلاقات 
الاقتصادية ‏ القطرية والدولية - قد تغيرت بالفعل . كا أن النظريات الني 
أثرت في شؤ ون الححياة والناس لم تعد تلك الني خبرناها 
ذاك يعني أيضا أن المستقبل سيكون شيئا آخر . مختلفا عن أكثر ما جنح 
له يالا من افاق . 
الأغرب من ذلك أن جذور مؤشرات التغير تلك . لم تكن بعيدة في 
التاريخ المعاصر . فهي قد بدأت منذ عقد من الزمان لا أكثر : بل ان بعضها 
بدأ بعد ذلك بكثير , الا أن تأثيراتها ستكون كبيرة وعميقة وجدية على العالم 
وعلينا أيضا . 


واذا أردنا أن نسبر تلك المتغيرات ففنلاحظ أنما منصبّة في مجرى 
واحد ؛ هو المجرى الاقتصادي للشعوب والدول المتقدمة والسائرة في طريق 
النمو . والاقتصاد ‏ كيا تعلم ‏ هو النشاط الانساني الأكثر تأثيرا على الأنشطة 
الأخرى والمؤثر ني مسارها . وبالتالي على حياة الناس وعلاقاتهم ومستقبلهم . 

أما المجال الزماني والمكاني الذي يمكن ملاحظة تلك التغيرات فيه 
فيمكن حصره في ثلاثة : أوها ء الاتحاد السوفيتي . وثانيها . الصين 
الشعبية . وثالئها ‏ قي اطار الاقتصاد الرأسمالي ككل ( الأمريكي ٠‏ 
الأوروبي ٠‏ الياباني ) 

القد حدث رات هامة ‏ وما تزال تحدث في الاطار الاقتصادي هذه 
الشعوب الكبرى . تقلب في بعضها ‏ رأسا على عقب - نظريات اقتصادية 
وسياسية ء ظن العالم لفترة قصيرة ‏ أنها ثابتة ثبوتا لا يقبل الجدل . وقسم 
العالم أيضا نفسه على هواها فترة من الزمن . بل أكاد أقول انه -حتى بومنا هذا 
هناك قطاعات واسعة من الناس تعتقد أنها ثابتة ٠‏ لا ياتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خخلفها ! 


ني الاتحاد السوفييتي يصادف هذا الشهر ‏ مارس 14417 الذكرى 
الثائية لوصول جورباتشوف الى السلطة . انقضت ستتان فقط . مئذ أن عرفنا 
اسم جورباتشوف عاليا : ولكن هاتين السئتين تبدوان أكثر من ذلك بكثير , 


لان الرجل منذ أن تولى سدة الحكم وهو يسعى دائم| ‏ بالخطب تارة وبالعمل 
المباشر القيادات تارة أخرى - إلى ١‏ واقعية اقتصادية » جديدة من أجل 
أن يلحق الاتحاد السوفييتي بمجمل التغيرات التقنية والحضارية المعاصرة 
جورباتشوف هو الحاكم الثامن في سلسلة حكام الاتحاد السوفييتي في 
تاريخه الحديث . وهو الشخص الثاني كرئيس للدولة ‏ الذي يحمل مؤهلا 
عاليا ( في الحقوق ) منذ لينين مؤسس الدولة . الا أنه يمثل مخزون التطلعات 
الشابة المطالبة ياصلاح المسار الاقتصادي . وهو بجانب مهارته الاعلامية 
وكسبه الرأي العام مصمم ‏ منذ أن تولى السلطة ‏ على مهاجمة معاقل 
البيروقراطية السوقيتية والتصدي لاعقد المشكلات التي عطلت كفاءة البلاد 
الاقتصادية . ويعد ثلاثة أشهر من وصوله الى السلطة تحدث جورباتشوق في 
معهد و سمولين » في موسكو. وكان حديثه دعوة قوية الى البداية الجديدة 
ومن بعض ما قاله : ( ان علينا أن نغير أساليب عملنا . من العامل الى 
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الاتحاد 


الوزيرء الى الأمين العام للحزب وزعياء الحكوه وعلى الجميع أن 
يوفروا للكوادر الفرص ٠‏ ومن ليس على استعداد أن يقعل ذلك فعليه أن يخرج 
من الطريق ولا يتدخل ) ٠‏ 

وما كاد العام الأول من كم جورباتشوف يمضى حتى وضع قيادات 


الى درجة أن أحد المعلقين الصحفيين الألمان في موسكو علق على ذلك قائلا : 
:ل جووياة شرف فد سدى ل السينة اقنور ارال عن ستجمة ا ا دف 
أسلافه في سبع سنوات ) . 

هذه التغيرات في المياكل السياسية الداخلية للاتحاد السوفيتي ٠‏ وتطوير 
العلاقات الدولية والعاا دون هدف , والدف هو تطوير الاقتصاد 
السوفييتي ليواكب متطليات الحياة الحديثة » وكان لا بد من اتخاذ خطوات 
يلت أكثر في خطاب جورباتشوف في مؤتمر الخزب الشيوعي السوفييتي في 
فبراير 1485 . في ذلك الخطاب جعل جورباتشوف تفسه متحدثا باسم الجيل 
لجديد المطالب بالتغير والساعي اليه . تحدث باسم المثقفين والاكاديميين 
والقوى الجديدة الكامنة في الشعب السوقييتي التي تعتقد أن لها دورا وثيقا في 
تطوير بلادها . وقد تضمن خخطابه وعودا بإزالة القيود الايديولوجية المقيدة 
للبحث العلمي . كا تضمن الخطاب عودة للشكوى الظاهرة أو الخفية النى 
اشتكى منها الدارسون السوقييت كثيرا . قائلا : « انه آن الأوان لنخرج من 
يوتقة الايديولوجية الى رحاب الواقع » . 

رحاب الواقع تدا بدراسة علمية واقعية حول علاقة الانسان بالائتاج. 
وتحت أى ظرف يمكن للانسان أن يعطي إنتاجا أفضل , ترجع بعض 
الدراسات جذور حركة الاصلاح الاقتصادي التي تدعو ها القيادة السوفييتية 
- الى تقرير اقتصادي قديم وضعه اقتصادي سوفييتي بارز هو( ابل 
) منذ أكثر من عشرين عاماء وقد تسرب هذا التقرير الى 
افة الغربية في بونيو .145 ٠‏ قال أجانبيجبان حينذاك : ( ان معدلات 
النموفي الاقتصاد السوفييتي آخذة في التناقص ني حين أن اقنصاديات الولايات 
المتحدة قد أحرزت تفوقا كبيرا . وتوسعا ملحوظا في الصناعات التقنية 
الحديثة . ويقابل ذلك أن قطاعات الاقتصاد السوفييني كالزراعة والخدمات 
وتجارة التجزئة متخلقة . وأن محاولة بناء الاقتصاد السوفييتي تتطلب وضع حد 
للسرية الرسمية في المسائل الاقتصادية ) ٠‏ وقال ( اننا تحصل عل أرقام من 
الصحافة الأمريكية في وقت أقل من الوقت الذي يلزمنا للحصول عليها من 
ادارة الاحصاء المركزي ) - 


© العام من حولنا . . يتفير ! 


واذا كان الحصول عل الأرقام ‏ منذ ذلك الوقت ‏ قد أصبح أكثر 
سهولة . فإن العقبات أمام تبادل المعلومات والبحث قد وجدت صداها فق 
خطاب جورياتشوف السايق الذكر . 

قد مر تطوير الاقتصاد السوفيبتي وتحريره من « الروابط الايديولوجية » 
بأكثر من مرحلة منذ أن أخط بالتخطيط المركزي كتقديم الحواقز الاقتصادية 
التي لم تكن غمالية أيضا من الآثار الجائبية الضارة 

إلا أن الاحباط والقشل والاخفاق في التطوير المطلوب جعل من 
موضوع الاقتصاد مجالا للجدل الفكري بين القادة السوفييت ٠‏ برز بوضوح في 
خطاب جوربانشوف أمام المؤتمر السابع والعشرين في العام الماضي . الذي 
دعا فيه الى سلسلة من الاصلاحات الجذرية : كالربط بين السعر وتكاليف 
الانتاج مع الأخطذ بعين الاعتبار بدرجة وفاء السلعة بحاجات المجتمع 

بيت الفصيد هنا أن الجيل الذي يحكم الاتحاد السوفيتي اليوم ه هوجيل 
التزم بأن ينقل الاتحاد السوفييتي الى مرحلة ما بعد الاقتصاد الصتاعي ء ولا 
شك أن المقات الاجتماعية والسياسية ليست بسيطة . ولكن الملاحظ أن 


وإذا انتقلنا الى التجربة الأخرى وهي النظرة الاقتصادية الجديدة في 
الصين , فسوف نرى أنها أقصر عمرا . بدأت منذ عام 181/4 لكن ناثيرها 
الاجتماعي والسياسي يادي الوضوح 

المهم في هذه التجربة أنها تتوجه الى مقولات جديدة : بل ومعاكسة لما 
قامت عليه الافقكار الاقتصادية الصينية منذ ثورة ماوتسى تونج في نهاية 
الاربعينيات . 

القد سمى الصينيون تلك الخطوات الاقتصادية و التحديث 
الاشتراكي » - ني ذلك العام 14174 وكيا يقول جياش رئيس المجلس الصيني 
لتطوير التجارة العالمية ‏ : ( أنه في ذلك العام بدأت الصين بناء هيكل 
اقتصادي جديد . متطلقة من واقنها الأنقص ادي ومستقيئة من خبوة عولا 
أخرى في التطوير الاقتصادي . وبدات الصين تفتح أبواها ‏ لقد تجاوزنا 
سياسات الأيواب المققلة في بناء الذات ) 

هذا هو ماقاله جياش في محاضرته في أكتوبر الماضي قي أحد المعاهد 
الاقتصادية الغربية . 


العري ‏ العدد 40+ مارس لاخنة9. 


هذه السياسة بدأها الصيتيون منذ ثمانى سنوات فقط عن طريق فتح 
أربع مناطق اقتصادية حرة مين أ : جية 
الاستقادة من رأس مال اعامي با فيه القروض والاستثمار المباشر ونقل الخبرة 
والتقتية الى ا . وني عام ١484‏ قررت الصين من جديد توسيع || 
عن طريق اعتبار أربع عشرة مدينة ساحلية أخرى مناطق حرة مفتوحة 
للمستثمرين الأجانب 

7 6 أضيفت ثلاث مناطق جديدة كي تصبح إحدى 
وعشرون منطقة ومدينة ودلتا نهر مفتوحة للمساهمة في التجارة العالمية . 

هذه السياسات مصممة للاسراع في التطوير الاقتصادي للمناطق 
الساحلية . التي بدورها ‏ كما يعتقد الصينيون ‏ سوف تسهم في التطوير 
الاقتصادي للمناطق الداخلية في البر الصيني . وأصبح هذه المناطق وحداتها 
الادارية الخاصة التي تقدم الحوافز للمستثمرين الأجانب . وأعلنت الصين 
كذلك أن أي مستثمر في هذه المناطق يرغب بالاستثمار في داغعل الصين_يعيدا 
عن هذه المناطق ‏ فهو موضع ترحيب . 

من أجل أن تقوم الصين بهذا العمل . وخلق متاخ مناسب للاستثمار 
الاجنبي . قامت السلطات ١‏ باصدار 4٠‏ قالونا وقرارا اقتصاديا 
لتنظيم هذا العمل خلال السنوات الثمان الماضية » أكثر من خمسين منها 
التنظيم العمل !! 'قتصادي مع الأجائب . كما ان السلطات تفكر في تحديث 
قوانيتها الاقتصادية السابقة حتى تتناسب مع السياسات الجديدة . 

الانفتاح على الخارج وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني . أهم مؤشرا 
الاصلاح الاقتصادي في الصين » وهو ابتعاد كبير عن الاقتصاديات 7 2 
التقليدية ىا عرفها العالم . بل إن الاستراتيجية الموضوعة للاقتصاد الصيني 
الداخلي تتحول من الاعتماد على النمو في الانتاج الصناعي ‏ خاصة الانتاج 
الصناعي الثقيل ‏ الى مجالات لها عائد اقتصادي أفضل مشلى الزراعة 
والصناعات الخفيفة . وكذلك الاهتمام بتقدم العلوم والتقنية وتطوير التعليم 
والثقاا 


وفي نفس الوقت فان النظرة القديمة للاقتصاد؛ وهي التشدد في 
التخطيط المركزي ٠‏ تتغير باطْرادٍ ليحل محلها التشديد على اقتصاد حيوي 
متحرك 

القد بدات الصين في الاصلاحات الاقتصادبة الجذربة عن طريق 
مبادرات مثل (المقاولات الزراعية مع الأسرة ) التي تشجع المبادرات الاسرية في 
العمل الزراعي في الريف . وني الاقتصاد الحضري أعطت أصحاب المبادرات 


© المالمرمن حولنا 


الاقتصادية الفردية حرية أكبر في الادارة واختيار مجال الانتاج . كل ذلك من 
أجل خلق ‏ اقتصاد سوق وسلع » وتخفيف السيطرة المباشرة للدولة تدريجيا على 
المشروعات الاقتصادية . 


يقول أحد الاقتصاديين العالميين ‏ وهوه بيتر . اف . دروكر» في 
مقالة مطولة له نشرت أخيرا في مجلة ٠‏ الشؤون الخارجية الأمريكية » ؛ ان 
الاقتصاد العالمي ( أوما يسمى بالاقتصاد ا حر ) ليس في طريقه الى التغير ٠‏ بل 
هو قد تغير بالفعل » وان عدم احساسنا بهذا التغير . وعدم التفاتنا اليه نانج 
من أن الواقع يسبق المنظرين في عصرا السريع 
في المسرح الاقتصادي العالمي - كيا يراه دروكر ‏ قد حدث في 
ثلاثة محاور رئيسية وبرز بوضوح خلال العقد الم 

* المحور الأول : ان الاقتصاد المتعلق بالمواد الأولية والاساسية لم يعد 
مرتبطا بالاقتصاد الصنا 

> المحور الثاني : أن الاقتصاد الصناعي نفسه لم يعد الاثناج فيه مرتبطا 
بتشغيل اليد العاملة 

* المحور الثالث : ان القوة الداقعة للاقتصاد العالمى في مال انتاج 
السلع وتقديم الخدمات أصبحت تعتمد على انتقال رؤ وس الأموال وليس على 
الحركة التجارية وحدها 

لعل هذه التقيرات في إطار الاقتصاد الغربي الرأسمالي تفسر لنا بعض 
ما يحدث لدى العملاقين الاشتراكيين ‏ الاتحاد السوفييتي والصين ‏ كما لخصنا 
توجه كل منه قي السابق 

في اطار الاقتصاد العالمي التقليدي كانت هناك مقولة شيه ثابتة وهي أن 
المواد الأولية الأساسية للصناعة مرتبطة يشكل ما بالاقتصاد الصناعي ٠‏ ولقد 
أثبت التاريخ الاقتصادي الحديث ‏ إن مدحا أو قدحا ‏ للبحث العلمي 
المنطور ! ان هذه العلاقة لم تعد بذلك الارتياط » بل ان بعضها قد ضعف الى 
درجة الاضمحلال 


يتفي + 


العري ‏ العدد + 


+ مارس الف 


أما انهيار أسعار المواد الخام ( عدا التقط ) فقد بدأ عام 14101 واستمر 
بالميوط ‏ باستثتاء عام 1418 حتى بلع في العاء ام الماضي ( 1445 ) أدلى 
مستوى له سجله الشاريخ الاقتصادي ١‏ المدوّت ‏ مقارئة بأسعار البضائع 
والخدمات ‏ ولقد لوحظ هذا التدثي خاصة في معدتي الرصاص والنحاس 
ورافق هذا التدني في أسعار المواد الأولية والأساسية انحسار في الطلب » 
تناقض خارج عن مألوف النظرية الاقتصادية التقليدية 

حتى في المواد الغذائية - بعد صيحات نادي روما في وسط السبعينيات 
ويعض المؤسسات الاخرى التي حذرت العالم من نقص في الغذاء ‏ جاءت 
الاقتصادية بعكس ذلك . فقد زاد انتاج العالم من المواد الغذائية بمقدار 


ب عامي 181/8 1448 ليصل الى أعلى مستوى بلغه حتى الآن . في 
الوقت الذي تناقصت فيه اليد العاملة في القطاع الزراعي في البلدان المتقدمة 
وكذلك تناقصت نسية مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي ؛ عدا الاتحاد 
السوقييتي 


ها هذء الحقائق توصلنا الى القول بأن الاقتصاد القائم عل المواد الخام - 
التي ننتج في الغالب في العالم الثالث ‏ أصبح متفصلا عن الاقتصاد الصناعي في 

تع في ا ميكل الأساسي للاقتصاد العالمي له آثاره اهائلة 
خاصة عل العالم الثالث في الوقت الحالى وتتفاقم هذه الآثار في المستفبل , 

فالنسبة بين أسعار ال مواد المصئعة وأسعار المواد الخام التي تستخرج من 
الأرض ل تعد مرتيطة ببعضها . ول تعد دول العالم الثالث المنتجة للمواد الأولية 
والأساسية قادرة على سداد ديوتها عن طريق التبادل . أوحتى الوقاء يحاجات 
التنمية عن طريق بيع منتجاتها بأسعار معقولة في السوق العالمى 

ان الباعث على هذا التغير متعدد الجوائب . فها هي صيحات 
امم | اتستريف إلى الللقع :قي السبتتبا قد حثت الدول المتقدمة على الاستثمار 
في الانتاج الغذائي تحسبا لحدوث نص خطير قي المواد الغذائية مثلم| حذرث 
تلك الدراسات ء كيا أن دولا مثل لفك اقدر اوسرد واتنوؤسيا لذ لورقة 
من تقنياتها الزراعية حتى أصبحت قريبة من الاكتفاء الذاتي ٠‏ بل والتصلدير , 


الا أن الاكتفاء الغذائي يمكن ملاحظته بشكل أكبر ني أوروبا التى ليس 
عا لبهم سوق كن أن طق عليه و سوق استيراد المواد الغذائية ؛ ‏ فبعد 


© العام من حولنا 


الازدهار الذي شهدته القارة الأوروبية في الانتاج الزراعي لم تعد بحاجة الى 
الاستيراد الكبير بل أصبحت مصدرة لبعض مواده . 

ان الدولة الوحيدة الكبرى التي ما زالت تستورد المواد الغذائية همي 
الاتحاد السوفيبتي » وهذا ما يفسر لنا الجهود المتوالية لاصلاح السياسات 
الزراعية 

أما السلع الأساسية غير الغذائية فإن الطلب عليها قد بدأ يتناقص » 
لآن التطور العلمي من جهة قد بدأ يزيد من كفاءة استخدامها الصناعي » 
ومن جهة أخرى تم الاستغناء عن بعضها وتعويضها بمواد أخرى تؤدي نفس 
الاستخدام الصناعي في انتاج الوحدة الاقتصادية 
في هذا المجال ملفتة للنظر » فخلال عام 194414 صارت 
اج الوحدة الاقتصادية الواحدة من الاثتاج الصناعي حوالي 
فقط من المواد الخام التي كانت تستهلكها لانتاج نفس الوحدة في 1410/7 
أي أنها في خلال احدى عشرة سنة قد وفرت /5٠‏ من المواد الخام لانتاج نفس 
الكمية من المنتجات ! 

أما من جهة الاستغناء الكل فقد ثم تعويض بعض السلع بسلع أخرى 
فاستخدمت خامات جديدة » حيث يكفي اليوم مثلا أسلاك مصنوعة من 
( الفيير جلاس ) لا يزيد وزنها على ( ٠٠١ 0٠‏ رطل ) لثقل مكالة هاتفية 
كانت تمتاج ٠‏ جرام من النحاس في السابق ٠‏ ويجتهد العلم 
لينسحب هذا الوفر على الاستهلاك بما في ذلك السلع الاسترا ٠.‏ 

الذلك لا تلوح في الأفق أية بوادر تشير الى احتمال زيادة أسعار المواد 
الخام لتتناسب مع زيادة أسعار المواد المصنعة أو الخدمات التي تصدرها الدول 
المتقدمة بل إن التوجه العام هو أن تنخفض تلك الأسعار 


ها التغير الرئيسي الثاني في هيكل الاقتصاد العالمي - كا تقول النظرية 
الجديدة ‏ هو فك الارتباط الذي كان قائما بين الانتاج الصناعي وتشغيل 
الايدي التي تعمل بالصناعة » قفي البلدان اتقدمة صارت زيادة الان 7 


التقليل من استخدام الأيدي العاملة » ونتيجة لذلك فقد أصيحت تكالية 
اليد العاملة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من التكاليف الاججالية للمتتجات 
الصناعية تقل باستمرار . ولم تعد عاملا بارزا في التنافس بين الشركات . 
وسقطت مقولة اقتصادية تمسك بها كثيرون في العالم الثالث للتدليل على إمكانية 


يتفي + 


1 


العربي ‏ العدد +74 مارس لإهرةة 


المنافسة . . وهي ( رخخص اليد العاملة ! ) . 

الحركة الصناعية في الدول الصناعية الكبرى تزداد ياظراد ٠‏ ولكن 
حجم اليد العاملة في الصناعة يقل ياطّراد أيضا تنيجة سياسة التطور التقتي 
السريع ( الاتمته ) . وتحول اليد العاملة العالية التدريب الى العمل في قطاع 
الخدمات الحديثة 

هذا التطور يوقع بلدان العالم الثالث في مأزق آخر , وهو أنه لم يعد - 
لرخص اليد العاملة ‏ يمثل امتيازا نسبيا لديها خاصة مع تخلف في مستويات 
التعليم ونقص في امتلاك المهارات التي تحتاجها الصناعات الدة وصناعة 
المعلومات . أما صناعة الاتصالات والمعلومات والصناعات الدقيقة والبحث 
العلمي والمعرفة والتقدم التقني ومختبرات التطوير والأدوية . فهي التي تأخذ 
النسبة الكبرى من اليد العاملة في البلدان المتطورة وتترك البقية للألة لتقوم 
بالعمل من ألفه الى 'ياله 


النغير الرئيسي الثالث في هيكل الاقتصاد العالمي هر طغيان وشبوع 
ما يسمى بالاقتصاد ( الرمزي ) وهو انتقال رؤ وس الأموال وتدفق الودائع 
والمضاربة في أسعار تبادل العملات والتجارة غير المنظورة . هذا النوع من 
الاقنصاد حتى فترة متأخرة ‏ لم يكن الاقتصاديون التقليديون يعتبرونه اقتصادا 
حقيقيا . فذلك عندهم هو الذي يعتمد على تدفق البضائع والخدمات , الا 
أن وجود الاقتصاد الآخر ( الرمزي ) لا يخفى على أحد اليوم ٠‏ كيا أن تأثيره 
واضح للعيان ٠‏ وأصبح سوق ما يسمى ( الاقتصاد الرمزى ) سوقا ضخمة 
تتداول فيها أموال طائلة . هذه الأموال قد يجري نداوها أكثر من مرة في اليوم 
الواحد متتجة لأرباح كبيرة 

الملاحظة الأساسية هنا ٠‏ هي أن تحركات رأس المال ليس ها كيا كان 
في السابق ‏ علاقة بالتجارة العالمية بمعنى اتتقال السلع والخدمات : كرا أنها 


هه رأس المال يطوف العالمويرسو 
في الأماكنالتى ترييحه ؛ ودول العالم الشالث 
حيرئ وسط هذه التغيرات دون محرا سآسدة 


13 


© العالم من حولنا ... يتفير ! 


ليست متصلة بها . بل أصيحت هناك حركة مالية تتخطى الحدود ‏ وتغيرمن 
نظريات اقتصادية كاملة ‏ كأن يكون العجز قي ميزانية الولايات المتحدة أكبر 
عجز في التاريخ » ومع ذلك تستقطب أموالا وسيولة نقدية عالمية ٠‏ تجنبها ‏ الى 
حين ‏ مواجهة المشكلات الاقتصادية المعقدة 

هذا الاقتصاد الرمزي . أهم ما يميزه أنه خارج القوانين الاقتصادية 
الوطنية ء يبحث عن أرباح حتى لو كانت في المناطق الحرة في الصين ! 

وفي نمس الوقت يضرب عرض الحائط بعناصر الاه 
رأس المال ومعدل الريح ونوع النشاط وقضايا العمالة 


© قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ ما سيكون عليه الحال الاقتصادي 
العالمي في المستقبل . الا أن هناك مؤشرات واضحة المعالم تدفعتا ‏ تحن في 
العالم الثالث ‏ على التفكير الجدي . فلا النظريات التقليدية الاشتراكية في 


الاقتصاد ثابتة . بدليل المحاولات الني تمت في الاتحاد السوفييتي وفي الصين » 
ولا عناصر النظريات الكلاسيكية في الاقتصاد الرأسمالي ثابتة أيضا . وأكبر 
المتضررين مما يجري هي دول العالم الثالث الفقيرة . ذات المصادر الاولية غير 
المصتعة من المواد الخام 

وم تعد تلك المصادر الأولية أساسية للاقتصاد الصئاعي حيث يقل 
الاقبال عليها عاما يعد عام : كالم يعد رخص اليد العاملة فيها ايجابيا للتنافس 
بعد ( الاتمتة ) ما يفاقم مشكلاتها الاجتماعية 

مسألة بهذا العمق لا يمكن الاجابة عنها ببعض العبارات التخديرية أو 
التشجيعية . جوهر القضية هنا متعدد ٠‏ فهناك العلاقات الاقتصادية بين دول 
العام الثالث بعضها ببعض والتى يب أن تعدل , فقد كان الجنوب 
المواد الخام للعالم . أليست المسألة معلقة على الاستغلال الأمثل هذه المواد 
الخام ؟ 

وهناك أيضا حتمية النظر الى طرق جديدة وغير 
واستغلال المواره قف هذا الجنوب وصولا الى تكامل 
ق ذلك كله فالمطلوب في حقيقة الآمر وضع سياسات اقتصادية 


ومناسية تواكب العالم الذي يتغير من حولنا 
ىت 


والأميركق 


بقلم : الدكتور جاك شاهين » 


تتاءل ياستمرار لم هذه التظرة الدونّة الشوفينية من جانب الغرب للانسات 


العري ٠‏ وكات المصدر لكل شرور الديا وآنامها . والوريث الأرحد لأحقاد الغرب. 


التاريفية . ان الكرامة الاتساتية تيقى دائها فوق حملات الجهل مهما بدت عاتية قاسية 


نكن هل هناك بقية من أمل في تعديل هذه 


الزائقة الظالة ؟؟ 


غير مباشرة . وهذه المعلوسات تدكل - كبا يقول 
الصحقي الأميركي الشهبر : والشرلييمان »- لحز 
الأكبر من أذكارنا . وتخلق قي عفولنا نلك 
الانطياعات الراسختة الابنة 


الولاليات الشحدة الامريكية 


ان هذا الاسلوب انق سر دخاي حا 


افيه معو 
بعصورات ذعية فطية ع ايودي 
بسيطا ٠‏ وتتمثل خطورة هذه الانطباعات يسطونبا 
وتأثيرها على الشكير العقلي المجرد . لجا قد 
أصبحت أشيه مسلمات مطلقة . غير خاضمة 
للتعديل أو النقد ‏ وتزداد هذه الصور والاتطباعات 
رسوخا كلم) انسعت المسافة بيننا ويين شمب لانعرف 
عنه كثيرا . ومن يشككون بهله الصور المسبقة الي 
تعوزها الدقة والأماثة الملمية قليلون ٠‏ هذه المفاهيم 
السلبية ‏ للاسف ‏ تتحول تدر: مقولات 
مفبولة ٠‏ وهكذا يتعرض هذا فاك الى 
حملات التجريح والتعصب الأعمى والتجامل 
اليفيض 

اللاسامية لم تمت 


أن هله الصور السلية لدى القرب عن الشرق 
والشرفين هي الي أشملت قتبل المنصرية ٠‏ وأدت 
الى الصراع . ثم الدمار الذي لحق بالشعيين 
الأمريكي والياباتي خلال الحرب المالية الثانية . القد 
دأبت السينيا الأمريكية وكذلك الصحافة عل تصوير 
الأسبوين كأشرار همجيين . ولحسن الحظ أن 
هستيريا الخطر الأصفر قد زالت مع انتهاء الحرب 
العالية الشائية . لكن الصورة المفلوطة نفها قد 
حولت عن الرجل الأصفر الى الشخصية العربية , 
رهذا ما نجده الوم شائعا سائدا في الصحافة والرواية 
والتفارير الاغيارية والتلفزيون والسيشيا". صحيح 
أن هناك جاليات وأفليات كثيرة قد تمرضت هذا 
المبخ الاعلامي لشخصيتها الوطنية كالزئوج واطثود 
الحمر والابطالين والأمريكيين الجتويون ٠‏ لكن مع 
ازيادة الوعي الاجتماعي بدت هذه المقاهيم افلية 
اتتحصر تدريجيا لذ شكلا أكثر توا 


النظرة الأمبركية - ولو بقدر متواضع - بالشسية لمعظم 
الجماليات الأمريكية الأخرى 


وقد أعيد الاعتبار لكرامة هذه ايخاليات ٠‏ ول يعد 


الياباتيوث آشرارا . ولا المتود الحمر متوحشين , ولا 


مون عو او واد رك 
لليهودي الجشع في الاعلام الغري , لآن ذلك 


احترقت صورته تماما في أتوث المحارق النازية ٠‏ 
ولكن الصورة ( الكاريكاتورية ) الاستمزا 
القديمة عادت مرة أخرى . ولكن بتمديل طفيف تم 
استيدال نجمة داود بالعيامة ‏ والقلنسوة اليهودبة 
بالكوفية العرية . ان التعصب ضد السامية ل يمت 
اذ ٠‏ فلقد تم استبدال شعب سامي بشعب سامي 
آخر هو العرب 

ان تقديم الشخصية العربية في التلفسزيون 
الأميركي على هذه الشمطية المفلوطة ينصح عن نزعة 
لا أخلاقية ولا انسائية . وان الجهل والحوف 
والتعصب قد تاعد على اذكاء هذا المفهوم 
والاستمرار فيه . قد تكون الدوايا غير حسوبة 
الجوانب . وقد تكون الدعاية الحاقدة هي المحرك ٠‏ 
الكن النتيجة هي مطيم الجماتب الحقيفي للشخصية 
العربية في الوجدان الأمبركي العام . لآن المشساهد 
الأميركي العادي لايقوى عل التمييز بين الصورة. 
التلفزيونية والصورة الواقعية . وحول خطورة. 
.التلفزيوثية العادية بقول البروفسور ‏ أربك 

امج الترفيهية 


بخبرة حيادية سلبية هي 
لي لي لأبرغيرة سفنة جناء فين برق 
مايقال مع اغفال تام لاحساسنا التحليلي التقدي . كيا 
أثني أعتقد أن السياسة في التلفر يون لاتعني بالضرورة. 
ممموعة الخطب أو التصاريح ولكها تعني الأعمال 


وسائل الاتصال في جامعة بنسلقاتيا : ٠‏ ان التلفز 
يقسوم حاليا ‏ أكثر من أي مؤسسة ثقافية أخرى - 
بتشكيل المعايير والقيم والسلوكية الأميركية ٠‏ وكلها 


زادت مشاهدتنا للتلفزيون زادت ممتقداتنا السائدة 
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بما يقوله التلفزيوث عن هذا العالمالخارجي ٠‏ على 
الرغم من أن معظم مايعرض هو محض افتراء ٠.‏ ُ 
تضليل اعلامي دعائي » 

وأي برنامج تلفزيوي ناجح في أميركا يشاهده في 
أثناء ال رض الأول أكثر من ٠؟‏ مليوث مشاهد . ومع 
امكانية تكرار العرض قد يرتفع الرقم الى :56 
مليون مشاهد 


العربي البشع د ماجو» 


من خلال دراسة الصورة العربية في البرامج 
التلفزبونية الأمبركية الي تم حصرها من عام #/91 
الى عمام 1446 م . ورصد أكثر من ٠٠١‏ عمل 
تلفزيوني متنوع . وقد تتاولت تلك الأعمال جميمها 
الشخصية العربية ٠‏ وأبرزتها في برامج الأطفال ٠‏ 
والبرامج الدرامية ٠‏ والكوميدية , ولمل أخطر هذه 
البرامج وأكثرها تأثيرا هي برامج الأطفال ٠‏ فإن 
معدل مابقضيه الطفل الأميركي أمام الشاشة الصغيرة 
بصل الى ثلاثين ساعة أسبوعها : كبا تدل 
الاحصاءات الرسمية أن الشبان الصغار يقضون ./ ١‏ 
أوقاهم أمام جهاز التلفزيوت . وعند تحرجه في 
رح كار كرد هذا قدب الأبركي ل 
عن عمره أمام الدلفزيون ضعف ما أمضاه في قصول 
الدراسة ٠‏ وبالأرقام نان هذا الشاب قد أمضى ؟7 
ألف ساعة أمام التلفزيون . مقابل ١١‏ ألف ساعة قي 
حجرات الدراسة ٠‏ وحتى قبل السن التعليمية. 
يستوعب الطفل كثيرا من هذه المقاهيم الفلوطة. 
المتميزة ٠.‏ ثم تتتقل مسه انطباعانه الطضولية الي 
اكتسبها من خلال وسائل الاعصلام الى مرحلة 
الشباب . ثم الى مرحلة النضج والرشد ٠‏ وتيجة 
هله التعبثة الاعلامية المستمرة ضد المرب كدقت 
احددى الاستفتادات عدى الجهل والافتراء المفروس 
في أعماق الشببية الأمبركية ٠‏ حيث جاءت معظم 
تعريفاهم للعرب أنهم شعب مجي وحدي مولع 
بالحرب والقتال ٠‏ واسع الثراء ٠‏ مستعيد للناء 
قالت احدى المعلمات الأمبركيات العاملات في 
الأردث عن انطياعها الأولي عن العرب يأن هذا 
الانطباع قد تكون لديها من خلال شخصية : ماج » 
ونية الستوحاة من 


الشخصية العربية بعدة نماذج وهمية؛ قالعربي يعني 
للمشاهد الاميركي الشروة الخرافية الطاللة ٠,‏ 
فالاحصاءات الدولية تقول ان معدل دخل الفره 
العربي العادي يقارب ألف دولار سنويا ٠‏ والعربي. 

عتدهم التطرف الديت ‏ وذلك هلى الرغم من 
أن الاسلام يدعو الى التعاطف والرحمة واحترام امسن 
والضعيف . أما التطرف المزعوم فهو بعيد عن 
جوهره ومبادثه السمحة . كذلك يعني العربي بالنسبة 
اللأمبركيين اموس الجنسي ؛ والولع بالرقيق 
الأبيض ٠‏ علما بأن ممظم الرجال في وطتنا العربي, 
اليس للواحد منهم غير زوجة واحدة فقط ؛ كما تعتبر 
الآسرة في المجتمع الصربي هي القاعدة الاساسبة 
اللمجتمع القائم على الدين والأخلائى , أما الرفيق 
الأييض المزعوم فهر جريمة في عرف القاترث في كل 
أرجاء الوطن العربي, 


أمة من القتلة 


كذلك ينظر الأميركي الى العرب على أنهم يجموعة. 
من الببدو الرحبل الشسرسين المثسر بين بالسروج 
العدوانية . وعل الرغم من شظف العيش ومرارة. 
المعاناة للحياة الصعبة للبدوي العري فهو رمز باق 
اللكرم والشخرة والشسرف والقدرة علل التحمل 
والعربي في نظر الأميركيين أيضا يعني الارهاب على 
الرغم من مارسته من قبل أقلية ٠‏ وقد صرلت 
الأرهاب أيضا معظم شعوب العام في أورويا ولي 
أميركا تفسها . يقول الصحفي ٠‏ دافيد لامب ٠‏ 
أن ذلك الزعم هو بجرد اجحاف وانتراء , فقد 
ارتكيت في أميركا وحدها في سشة واحدة هي سشة 
1487م أكثرمن 1١‏ ألف جرية قثل , ولوقسنا ذلك 

بنفس المتطق المزعوم لكانت أميركا اذن أمة من الفتلة 
والسقاحين ٠‏ 
كي ينظر الأمريكي الى وطنا العري كيؤرة للف 
الدموي . رغم أن معظم المدث العربية الكبرى تنعم 
بأمن واطمنتان تمسدها عليه أي مدبنة أو قربة أميركية 


صغيرة. والعرب أيضا في تظرهم قة رأسنالية 
جشمة جاءت لششري أميركا . وتستولى عل 
خيراتها ٠‏ رغم أن التقارير الأميركية نفسها توضح 

أذ الاستمارات الع في أمركا لاتكاد توازت 2 

غيرها من العسرى .ال 
الاستشمارات العربية تبدو متواضمة جدا أمام 
الرساميل اليابانية والكتدية والأمابة والسويسرية ٠.‏ 
ومع ذلك فهم يصرون على تسميتها ؛ بالأموال 
العربية » ٠‏ ينها لاباي ا مارك أو الفرتك أو الين ذا 
الوصف التعسفي المقصود . وعندما يششرى عربي 
عقارا ما في أمييركا تتحول الصفقة التجارية الى 
نضيحة أعلانية ٠‏ يننا تعتبر الصفقات التجارية. 
الأخرى ‏ غير العصريية ‏ استثمارات مضسوئة 
اسليمة , وحون يشتري ثري هري لوحة المينة ينظر 


اليه على أنه مثال للتخلف والاتخطاط والتفسخح 
الحضاري ٠‏ أما اذا كان المشتري أوروييا فهو مثا 
رائع للتمدن والتحضر والثقافة الرنيعة . كذلك 
يعتبر الأمبركيون منظمة الأوبيك منظمة عربية ٠‏ علما 
بذ العرب ثلوث سيمة أعضاء فقط من بين +1 


بيك - وغما المكسيسك ويربطاتها - 
اتشتبنا زعدما فم 86 أن تعجا من النقط أكثر 
ما أتجته السعودية في نفس العام 

أصيحت عادة أن ب افق تققيم هذه المسورة 
المهزوزة للشخصية العربية كل ما يلزم من نزاوي 
ركساليات مظهرية كملايس الرقص الشسرقي ٠‏ 
والحجاب . والكوفية ٠‏ والعباءة ‏ والنظارة 
السوداء ٠‏ والبشرول والسيارات الفسارهة ٠‏ 
والجمال ٠‏ وتتحصر هله النساقج العسرية في أدوار 
الثري والارهاي الشرير 


السادية صناعة عر, 


ان الطفل الأميركي يري - منذ تعومة أظفاره عل 
كراهية المرب . أو عل الأقل احظارهم » قمن 
خلال برامج الأطفال الكرتونية امتوعة في التلفزهون 
يشاهد الطفل أبطاله المحبويين وهم يتصروت على 
هؤلاء العسرب الأشرار ٠‏ ويتقدون الال من 


© الشخخصية العرية في التلفزيون الأمريكي 


مكاتدهم وشرورهم ٠‏ فهذا : وودي بيكر» يحشر 
جنيا عربيا داخل قمقمة ٠‏ وه بوباي » يستعرض 
عضلاته الممهودة في تأديب شيخ عربي يرتدي لياس 
الذئب . وهذا ٠‏ الرجل المطاطي » يقذف بيضة 
قاسدة قي وجه أحد السلاطين المرب . وهذا 
٠‏ بوركي بيج » يلقي بأحد العرب في برل 
الشراب ٠‏ وهذان ٠‏ لافيرن » ٠‏ وشيرلي ؛ بمبطان 
عحاولة أحسد الشيوخ الصرب لغزو أمييركا وتدمير 
العا , وهنان ؛ لوريل ٠٠‏ وهاردي ؛ يتقذان بطلة 
المسلسل من جناح الحريم المحجوزة فيه ٠‏ ينها يحجز 
المصربون ٠‏ مورك » و ؛ مودي » قي احدى حجرات 
الأفاعي داخل الأهرامات ٠‏ وعتدما يجماول ساجبر 
عربي تحويل ؛ سكوي دوء الى قرد ينقلب سحره 
عليه فينحول العري نفسه الى قرد . ولعلنا نلاحظ أن 
جميع هله المسلسلات الكرتونية ‏ المصدة أصلا. 
للأطفال ‏ لاتخلو من تقديم هذه الشخصية العربية 
بشكل استفزازي ساعو , وكأن الحمائنة والبلامة 
والخبث صفات عربية أصيلة . ان بذور الككراهية 
والاحتقار تنمو مع الطفل الأميركي ٠‏ وتتقل معه الى 
مرحلة الشباب ليلاقي هذا الأمشركي في برايجة 
الجديدة ‏ من مسلسلات اجتماعية وبوليسية 
وكوميدية ‏ ما كان يشاهده وهو صغير عن تلك 
الشخصية المجيية ٠‏ فهذا ‏ مرة أخسرى  ٠‏ سنيف 
أوستن ٠‏ أو ٠‏ الرجل الحديدي ٠‏ يمر بالتهديد عل 
تسليم بعض القتابل التووية الى أحد الدبلوماسين 
العرب الذي يحاول في مؤامرة سياسية خلع ابن عمه 

عن السرش ٠‏ لكن مستر ه اوستن » اسشطاع في 
اللحظة الأخيرة ائقاذ البشرية من برالن هذا العربي 
الخطر . ولي أحد عروض المصارعة تفاجا يأسهاء 
عربية يطلقها هؤلاء المصارعون على أنفسهم مثل 
( أكبر ) و ( الشيخ الحديدي ) . وعندما يصمد هذا 
الشيخ أ بالصراخ رالهناك 
الروسيا . وشتم أميركا . ثم ينبي تصريحه السياسي 
باليصاق على الأرض . وعلى الجساهير أيضا ٠‏ 
ومصارع آخر بيدأ العرض بالتهام دجاجة حية أمام 
الجمهور . انها صور مؤثية حقا لخلق الانطباع لد 
الجمهور بأن من يمارس هذا المسل افمجي هم 
العرب فقط ٠‏ ثم يني صوت المملق من بعيد قاللا ا 
هؤلاء يمارسون المصارعة حبا في القسوة والتعليب ». 
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العربي العدد 74٠‏ -مارس /إنةة 


وليس لأي هدف رياضي آخر , وكأن السادية صناعة 
عربية خالصة ! 


الاعزاء للمشاهدين 


أما الدراما التلفزيونية البوليسية ومانحويه من 
عنصري الاثارة والتشويق فتجذب لشاهدتها الصغار 
.والكبار معا . فيا موقع الشخصية العربية داغل هذه 
المسلسلات الشعية الناجحة ؟ في احسدى حلقات 
٠‏ ملقات روكفورد » يرز المسلسل أسرة عربية 
بتحجرة القلب , عديمة الرعمة والشفقة ٠‏ وحين 
يعلم روكفورد بوجود علاقة عاطفية بين صديقه 
: سيسن » وفناة عريية منزوجة يمذره فائلا بأنه 
الابريد ريه معلقا رسا عل عقب ٠‏ و( العرب 
يتسلون بتكش أسدائه ) : وحين يكتشف الأب 
العربي هذه الملاقة بعقد مجلس العائلة مماكمة 
صورية عاجلة . ويحكم بالموت عل هذه الفناة 
العربية ٠‏ ويشاهد أحد أفراه الأسرة ونسخة من 
القرآن الكريم أمامه وهو يصرخ قائلا بمب أن يكون 
التفيذ في بلادنا وليس هنا . وندفع الأسسرة الفناة 
قهرا الى طاثرنهم الخاصة . لكن ٠‏ روكقورد »- 
وبحيلة ما يدبر اجراء تفجير متممد تستطيع القناة. 
على اثره امروب مع ؛ روكضورد ». ويموت عشد 
حدوث ذلك الاب بدوبة قليية ٠‏ ولاغزاء له من 
المشاهدين . كذلك تماول الدراما التلفزبونية تصوير 
الانسان العري كأله وحش جنسي مولع بشقراوات 
أميركا ٠‏ ففي احدى حلقات فيجاس » بقومٍ الممثل 
؛ سيزار روميرو » باغواء الفتيات الاميركيات ٠‏ اثم 
تخدبرعن , وتسقيرعن الى المزيرة العربية ٠‏ ويقولٌ 
في احدى اللقطات غاطيا احداهن : انك بالنسية لي 
الانساوين شيئا ء لكن هناك من سيدفع لخذا الجسد 
رهاتين العينين 70 ألف مولار 

وتتكرر هذه القضية المزعومة قي مسلسل آخر 
حيث يتصدى ه ماكلاود ه لمجموعة من المهووسين 
العرب الذي يختطفون احدى ملكات الممال . في 
أثثاه احتفالات المسابقة ٠‏ لكن ٠‏ ماكلاود » يحررها 
ومن معها من جناح الحسريم التابع ذلك العري 
البدين الذي يفضلهن شقراوات صغيرات : وفي 
احدى حلقات ٠‏ تشييس ٠‏ نشاهد سائقا عرييا أرعن 
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يماول رشوة الضابط الذي حرر له غالفة مرورية ٠.‏ 
وحين برقض الضابط باصرار ثرى الشباب العربي 


العربي ٠.‏ واعطاءه درسا في آداب المرور ٠‏ واحترام 
القوانين ٠‏ وبأن الصداقة شيء لايشترى بالمال 


نقطة بيضاء في محميط 


أما المسلسلات الكوميدية الاجتماعية الثيرة 
لالحضور العربي فيها يعني حضور الغمز واللمز , 
والسربة من كل شيء عربي ٠‏ وفي أكثر من ثلاثين 
عملا تلفزيونيا من هذا التوع يدو العربي انسانا 
غريب الأطوار ٠‏ ومن تلك الاعسال « الشريق 
الأول ٠‏ و ؛ دايتستي ٠»‏ وومات هوسصون» 
و السييارة العجيبة » ٠‏ والنساذج كثيرة لاداعي 
لخصرها ٠‏ لكن ييقى السؤال معلقا . الى متى هده 
المهزلة الاعلامية ؟ لاك أن الدور المطلوب من 
البماليات العربية الأميركية بمب أن يكون أكثر عمقا 
وشصولا . فمنهم المحابي والسطبيب والمالر . 
ولكوتهم أولا وأخيرا ذلك العري المهزوز الصورة 
الذي يطل عليهم من تلفزيونات ييوتهم ٠‏ في عشر 
دارهم ٠‏ ولآن الأقليات الأخرى استطاعت أن تعيد 
الاعتبار الى رموزها الوطنية الاصيلة , فناصيح 
للزموج أبطاهم الايجماييون . ولآن بعض معجي 
التلفزيون يقولون يأهم لايضمرون عداء للشعب 
العربي انما هي فنية الأمور وسهولة العمل الكثاني ٠‏ 
راعجاب الجمهور ‏ كيا يزعمون ‏ هو الذي يقف 
وراء هذا الاستمرار المدوه للك الصورة الصريية 
النمطية التي آن الوقت لتغييرها . صحيع أن يعض 
حلقات ٠‏ السنافر ؛ قد قدمت شخصية عريية 
ابججابية ء وهي عبارة عن أب عربي وابنه العبقري في 
علم الجر , لكن هذا يقي ممرد نقطة يضاه صغيرة 
في ذلك المحيط المدخم الواسع : ان المطلوب هو 
مزيد من التوعية والادراك وثقل ذلك الى الآخرهن 
افإن الرؤية الشاملة للأمور مطلي أخلاتم 
معاء هذا وعلى كتاب هذه الأعمال || 
ينظروا إلينا كثمب له كرامته . وله شخصيته 
الآنساتية المديرة يكل احترام وتقدور 86 


بقلم : أمين هويدي 


مرت ثلاثون عاما على تأميم عبدالئاصر لقناة السويس وما تلا ذلك من عدوان 
اشتركت فيه جيوش ثلاث دول : هي بريطانيا وقرنسا ٠‏ اسرائيل ٠6‏ 
ولا بعتبر الكانب ما حدث في أثناء الأزمة درسا شاذا . ولكته يعتبر استخدام القوة 
ظاهرة حدئت في الماضي وتحدث في الحاضر وسوف تحدث في المستقبل . وأثنا نعيش في 
نظام دول يتعامل بالقوة أكثر من تعامله بالحق . 


9 في الساعات الأولى من صباح الثلاثاه 18 
أبريل 1485 قامت مائة وعشرون طائرة 
حربية أمريكية من قواعدها في المملكة التحدة . ومن 
حاملات الطائرات المرابطة أمام السواحل اللبية 
بشن عيدة غارات على أهداف مدنية ليية ٠‏ معدالة 
غسائر جسيمة أ الأرواح وميا السكنية للمواطنين 
والأجانب المقيمين في ليبا . وكان الفرض الأساسي 
من هله العملية هو استخدام القوة الامريكية 
الاسقاط النظام ليسي رغم أن ليا دولة مستقلة اث 
سيادة 
كان هذا نقس ما حدث منذ ثلاثيز 
بدأ العدوان الثلائي ب 
4 أكتوبر 1405 و , 
الساعة 19٠٠‏ يوم 1405/1١/81‏ + والتي بدات 
بقيام القواث الاتجلو ‏ فرنسية يضرب المطارات 


بورسعيد لاحتلال منطفة قئاة السويس ثم التقدم 
غربا لاحدلال القاهرة . وكان الفرض من هذا 
العدوان الثلاثي ‏ أساسا ‏ استخدام القوات المشتركة. 
الاسفاط نظام جمال عبدالتاصر الذي ممثل دولة مستقلة 
قات سياد 

.راذا أسقطنا الفوارق العديدة بين العمليتيئ . فان 
جوهر الوسائل المستخدمة يقى واحدا وهو استشخدام 
القوة في ممارسة السياسة الدولية 

وبين الحدثين تمت عمليات كثيرة استخدمت فيها 
الدول العظمى قواتها المسلحة لفرض سياسات 
ممينة . كبا حدث حيني| استخدمت بريطائيا قواتها 
لاحتلال جزر فوكلند . وكيا استخدمت الولايات 
المتحدة قواتها المسكرية في عملية جرينادا ٠‏ ولي 
عملية انزال قوانها على سواحل لبنان ٠.‏ بل يحدئدا 
الشاويخ عن وقائع كثيسرة لمأت فيها الدول الى 
استتخدام قوانها المسلححة لقض امخازعات بينها ٠‏ الأمر 
الذي يمملنا نتوقع تكرار ذلك في المستقبل وفي 


العربي ‏ العندد 4+ مارس 0م15 


بالذات , حيث نوارى القاتوث الدولي ٠‏ وتآكلت 
المنظمات الدولية والاقليمية التي ما عادت قراراعها 
انلقى احتراما أو تتأيدا . وحيث اختلطت الحدوه 
السياسية بالحدود الامنية ٠‏ وحيث اعتدتا على قيام 
القوات المسلحة للدول باختراق الحدود رأسيا وأفقيا. 
الغرض سياسات معينة. 

وعل ذلك فاهتمامنا سوف يتركز لا على الناحية 
التاريفية للاحداث . ولا على صورة المصارك التي 
نت على ساحة المعركة امترامية والتي شملت حوض 
البحر امتوسط وسيناء والمزء الأكير من الدلشا ٠.‏ 
.ولكن جل اغتمامنا سوف بتجه الى تقييم استخدام 
القوة في المنازعات الاقليمية متخلين ما حدث في 
أزمة السويس كحالة دراسة هذا التقيهم 
الأزمات الاقليمية واستخدام القوة 


الأزمة سواء كاتث عمالمية أو اقليمية . تعني 
مجموعة من النفاعلات امتراتية يين حكومتين أو أكثر 
الدول ذات سيادة . تعيش في حالة صراع شديد ٠‏ 
ولكن يدرجة لا ثرقى الى مستوى الخرب والمواجهة. 
المسلحة , مع الادراك بوجود احتمال عال لتشويها. 
ووفوعها . وعي تعنى في نفس الوقت ادراك صاحب 
القرار بوجود موقف يبد المصائح العليا للوطن ٠‏ 
ويتطلب وقنا قصيرا للبت في الفرارات الموهرهة 
اللازمة للتعامل مع تغيرات الموقف 

وبذلك ٠‏ فالآزمة ليست بالضرورة صورة من 
الحلافات المستسرة في التعامل بين الدول . لأن 
الدول وهي تتعامل مع بعضها العف انما تواجه 
بمواقف تشاقض فيها |' بحيث تعمل 
الأطراف غبل السوصول الى خلول وسط لحل 
الحلاقات القائمة . وعادة ما تيدأ الاجتمامات بين 
الدول بخلافات واسعة لا ترقى الى مستوى النزعة ٠‏ 
ولكن الحوار المستمر على أساس قاعدة ( الارادات 
الناقصة ) يضيق من الفججوات الموجودة حتى يمكن 
الوصول الى تفاهم يحت الرغبات الأساسية 
للأطراف . ويمني ذلك أن الخلاتات لاعسل 
بالضرورة الى سونة الأزمة , إِذْ أنها تكون على 
مواضيع لا هدر المصالح العليا للوطن 

والأزمة مرحلة من مراحل الصراع 


والصراع 
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هو تصادم ارادات وقوى خصمين أو أكثر ؛ يكون 
هدف كل طرف منبها هو تين وليس تمحطيم ‏ اراد 
الطرف الآخر حتى يتنهي الصراع بما يحقق الأغراض 
الرئيسية للاطراف المتصارعة , 

وقد بصل الصراع في احدى مراحله الى درجة. 
الأزمة التي لا ترتفم فيها الأمور الى ححد استخخدام 
القوات المسلحة . أي ما يمكن أن نسميه بالموقف 
الثوري , الذي عرفه ( ميترنيخ ) بأنه الموقف الذي 
الا بصلح لمواجهته الا استخدام القوة . أي المعركة 
والني هي احدى مظاهر الصراع . شأنبا في ذلك 
شأن الوسائل الأخرى سواء كانت اقتصادية أو 
عقائدية أو دبلوماسية ٠‏ ولكتما تكون بنابة التصادم 
الأقصى ٠‏ أر جثابة ( أعل درجة في سلم التصعيد ). 
كبا أطلتنا عليها في كتابنا ( الصراع العري الاسرائيلي 
ين الرادع التقليدي والراد ع التووي ) 

وصل ذلك فالحلافات بين اللدول أمر طبيعي 
الاختلاف مصالحها . بل لاختلاف مصالح كل دولة 
بتغير الظروف الداخلية والحارجية التي تؤثر فيها ٠.‏ 
أما الأزمات بين الدول فهي حالات طارئة اذا مكنث 
الأطراف من تطويقها والتعاسل مع أسبابها قنانبا 
.تذوب . واذا حدث المكس فان تراكمابا قد تؤدي 
الى ا حوب 

وعموما فيمكن تحديد خصائص الأزمة بأنها 

© نقطة تحول في أحداث متعاقية أصبحت تهده 
الأهداف العليا للدولة 
ابد فيها الحاجة الى التدعسل الفملي المؤشر 
المواجهة ظروفها المتطورة. 

* قرارات مواجهتها مصيرية . اذ تشكل ثنالجها 
اتغييرا في مستقيل الأطراف 

© تتميز بدرجة عالية من الشك في الخييارات 
المطروحة 

© متم السيطرة على الأحداث . حيث ان ادارة. 
الأزمة تتم في حيط نقص من المعلومات وغموضها 
وتغيرها ٠‏ وتحت ضغط تفسي كامل 

* تسيب حالة عالية أو اقليمية من التوتر بطريقة 
مفاجنة . وتكون عاملا لجذب قوى أخرى للمشاركة 
لي متغاوتة حسب تأثر مصالحها تتطورات 
الأزمة . 


الخطر والفرصة 
والأحداث التي أدت الى المدوان الثلاثي كانت 
أزمة في حدود المقاهيم الني أوضحناها , فق كانت 
احدى حلقات أحداث متعاقية كانت تهدد المصالح 
المليا للاطراف . وكان لا بد خؤلاء الأطراف من 
مواجهة التطورات الخطيرة الني كانت تتابع . كما 
الخدت قرارات مصيرية توقف عليها مستقيل 
العلاقات بين الأطراف ٠‏ وكان الغموض يكتتف كل 


سيلها , 

وأدت الى اهتزاز الاستقرار ااقليمي ٠‏ والتدخل 
العالمي ني مراحلها النهائية . ولكن هناك سؤال هام 
لا بد من الاجابة عنه : هل كات تأميم الشركة هو 
السبب الحقيقي للعدوان الثلاثي ٠‏ أم أنه كان قريعة. 
للتدخل المسلح كيا هو الحال مع عديد من أحداث 
الشاريخ ؟ حمدث هذا في سبراجيضو صيف عام 
4 ؛ واللي قتل فيه الارشيدوق (فرانسيس 
فردينائد) ولي عهد التما والمجر بيده 
طالب صري والذي تسيب في اندلاع الحرب العالية 
الاولى . ويتطيق هذا أيضا على حادث المشادة بين 
المالطي والحشار في الاسكتدرية صيف 1848 ٠.‏ 
والذي كان فريعة لقيام الأسطول البريطاني بضرب 
الاسكندرية . ثم احتلال مسر بعد ذلك احتلالا دام 
أأربعة وسبعين عاما . . وحادث القاه ياي توس 
مشديله في وجه السشير الفرنسي ما أدى لاحتلال 
فرنسا لبلاده بعد ذلك . . أو حادث مطار روما ثم 
مطار فيينا عام 145 , والذي أدى لتدخل القوات 
الأمريكية ضد ليبيا وضرب موانتها ومطارائها 
سبب أم ذريعة ؟ 
علامة على طريق طويل شاق زرعت 
فيه علامات كثيرة خطيرة أقلقت الاستعمار . 
وجملت فكرة المدوان تختمر في ذعنه خوفا على 
سراكزء الوطيدة في المطقة الي بدأت هتز حت 
ضربات الثورة المصرية الوليدة ما هدد مصالحه 

من معالم هذا الطريق معركة رقض الدخول في 
مناطق النفوذ ومقاومة حلف بغداد . معركة حوب 
التحرير في قن السويس ثم اتفاقية ابحلاء . معركة. 
عدم الانحياز . معركة كسر احتكار السلاج وعقد 


»ارين 


الاعية الأوق امع ليكوت لزقتيا ء مار التفياء 
على الرجعية وال رأسمالية المستغلة والاقطاع 

كان كل من هذه الأحداث بمفرده كفيلا باستدعاء 
التدخل بالقوة ببفاهيم الفترة التي حدئت فيها . وجاء 
التأميم ليكون القشة الني قصمت ظهر البعير 

.وقد قام الاستعمار بمحاولات ععديدة لاحتواء 
الثورة نارة بالوعود وتارة بالوعييد . الا أن الثورة 
سارث في طريقها لا تلوى على شيء ما هيده مصالح 
الاستعمار . ولكن كانت مصركة كسر احتكار 
السلاح وعقد الاتفئية الال مع تشيكوسلوفاكيا 
الذريعة الأساسية لتديير العدوان لأنها كانت عابلا 
بتملق باختلال موازين القوى , اذ كان الشاه 
اسرائيل كجسم غريب في قلب الوطن السربي هو 
الوسيلة الفعالة . للحفاظ علل المصالح الغربية في 
المتطفة كمامل يحول دون انتشار الحركات الوطنية. 
والمد القومي الذي كان يظهر بين وقت وآخر عل 
شكل فورات لم مخطنها العين الاستعمارية , وأخذت 
تمد المدة لاحثوائها 

وما كان يمكن للحظة أن تؤتي ثمارها الا من 
طريق التحكم في موازين القوى يدث اسراليلوالاقطار 
العربية . للحفاظ عل الاستقرار الاقليمي في ظل 
النظام الجديد . فكان ما عرف بالانفاق الثلاني | 
انم بين بريطانيا وقرنسا والولابات الححدة في مابس 
٠ 6‏ والذي تمهدت فيه الدول الثلاث بالعمل 
المشترك ضد أي عحاولة لاحتلال الارض في المنلفة 
باستخدام القرة . وكانت هله الدول قد عملت 
جاهدة عل أن نظل ٠‏ اسرائيل »عتفظة بالتفوق ضد 
القوى العربية . فاذا مااختل هذا التوازث فا 
المصالح الغربية سوف تقع نحت عهديد مباشر . وقد 
اتفقت الدول الثلاث على التشاور المستمر للتأكد من 
أن شحنات الأسلحة التي تتشل للدول العنية - أي 
اسرائيل والعرب ‏ لا محل بالتوازن القائم ٠‏ وكان 
الأمل أن يتحقق ذلك بصفة مستسرة عن طريق 
مصادر السلاح الغربية . والحيلولة دون اقتراب هذه 
الدول من السوق الشبوعية للسلاج 

ودوث الدخول في أي تفاصيل خاصة باتفاقية 
السلاح ين مصر وتشيكدوسلوفاكيا في أكشوبر 
166 . تذكر أن الولابات التحدة الأمربكية 
حاوت جهدها ايقاف اتمام الصفقة . فقات 
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الخارجية الامريكية بارسال جورج آلا الى القاهرة. 
في حاولة بائسة انتهت بالفشل + ويعلق ايزنهاود في 
كتاب"النضال من أجل السلام”صل قلك فاكلا : ( ان 
المحاولات الشيوعية لاحداث القلفلة أصبحت 
مستمرة ء وقد اقشع الممر بأن الشسرق الأوسط 
بشكل طريقا يخترق العام المي ٠‏ ويوجد خلافات في 
التماون القائم بين البلاد الشريية + ولا مكن 
اللولابات المتحدة أن تقف مكتوقة الأيدي ازاء فلك ٠‏ 
.وني الظروف العادية كان يمكتنا أن تترك لبريطاتيا 
الخاذ البادأة للحقاظ على المصالح القريية ٠‏ أما وقد 
أصبح الآمر يتعلق بتهديد سوقيتي فان الولايات 
المتحدة لا يمكن أن تلنزم الصمت وعلينا أن تصدى 
هذا التهديد 


ين دالاس ومولوتوف 


وني الأسبوع الثالي من أكتوير عام 1600 + 
محدث فوستر دالاس وهر خارجية الولايات المتحدة 
مع مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في هذا 
الشأن . منذرا بأن الصفقة الشيكية قربت من 
حدوث حرب في المنطفة . وزادت من شصور 
الكراهية ضد الانحاد السوفين الدى الامريكيين . بل 
نام ابزنهاور بكشابة رسالة الى الرئيس يكولاي 
بوججانين قال فيها : (القد تسلمت رسالئك في 57 
أكتوبر بخصوص صففقة السلاج لمصر ٠‏ والنى ذكرت 
نبها أنه لا داعي للقلق من هذه الصقفة , ولكن عل 
الرهم من ذلك وبناء على سملوماتي فان هذه الصفقة 
قد زادت من خطر اثتشار أعمال الف في امكطقة ٠‏ 
ولفد طلبت من دالاس أن يقوم بمزيد من المباحئات 
مع مولوتوف في جنيف بهذا الخصوص ) . كل هاله 
الضجة كانت يسبب اتفلات السيطرة على عيزان 
القوى 

وعلينا أن نضيف الى وجهة النظر الامريكية في 
هلء الصفقة وجهة نظر بريطاتيا ٠‏ تمد فيها على 
المذكرة السرية الني أعدها ( ايقلن سكايير ) ٠‏ الذي 
كان نائبا لوزير الخارجية البريطاتية لشؤون الشرق 
الأوسط في ذلك الوقت ٠‏ والني تقال فيها بالنص 
الحرفي : ( لقد كنا تفشرض حت الآن أن الخطر 
السوفيتي في الشرق الاوسط إما أن ياعذ شكل 
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العدوان المباشر أو الأعمال اخدامة بالنمط الشبوعي 
الألوف . وقد كان اعتمادنا عل الرجال الاقوباء مثل. 
نوري السميد واللواء زاهدي والبكباشي عبدالناصر 
الاغاد الشاطات الشيوعية . واعتمدنا أكثر على 
الشمية وتمسين مستوى المميشة ٠‏ وما الى ذلك تيجة. 
الشورة الجديفة في الدول العرية . ولكن وجد 
الروس طريقة متلقة تماما لاختراق المنطقة . ققد 
اختاروا أقوى دكتاتور وأشد المقاوبين للشبوعية في 
الشسرق الاوسط ليؤيدوه ويشريزة تكاد تكون 
ممصومة من الخطأً . اغشاروا لك الشككل من 
الاغراء الذي لا يمكن مثل هذا الرجل أن يقاومه. 
والذي سيكون مضربا لكل الدول العربية الأخرى ٠‏ 
اذ أن تزويد الأسلحة يعني بالنسبة لأي جار لاسرائيل 
اشيتا واحدا فقط , هو ريادة قوته ضد اسرائيل . وفي 
الوائع ٠‏ ققد استطاع الروس أن يمدرا نشطة 
الضعف المركزية لموقفنا في امنطقة . ألا وهي وجود 
اسرائيل كمحمية للغرب , وقد الخذ الروس قرارا 
بتأييد العرب ٠‏ وهذه دون شك ضربة معلم ٠‏ وربما 
يعتمد مستقبل هذا البلد ومستقيل أوروبا الغربية. 
على رد قملنا ضدها . واذا استطاع الروس اقشاع 
الرأي العام المربي بأهم مؤيدون للعرب ضد 
اسراائيل وأن القوى الغربية تقف الى جبانب اسسرائيل 
فانهم سينجحون نسييا في اتتزا ع موطىء قدم 
وبشاريخ ٠١‏ أكثوير 1160 . كتب المارشال 
( تيلر ) رئيس هينة الدفاع عن الامبراطورية تقريرا 
ميدليا قال فيه :إن الصفقة أمت الى انقلاب في هيكل 
الدفاع عن المنطقة في الشرق الأوسط . وان الانحاد 


السوفيتي قفز فوق حلف بغداد وأصيح له وجود 
سياسي مؤثر في قلب الشسرق الأوسط . أي في 
القاهرة لالاسباب الآثية 


١‏ - ان صقظة السلاح مع مصر كبيرة ٠.‏ وتضمن 
تسليح ثلاث فرق مدرعة طيقا للمعلومات المتوافرة. 
الدى ادارة المخابرات المسكرية البريطانية 

؟ - ان تسليح الجيثى المصري على هذا التحبو 
سوف يحدث خللا في موازين القوى الاقليمية ٠‏ 
وسوف يمكن مصر من ممارسة دور أكبر في الشرق 
الاوسط 

> - ان اتياه مصر الى موسكو للحصول عل 
السلاح يعني أنها لن تضم الى حلف دفاعي قربي 


؛ - ان المثل الذي ضربته مصر سوف يقري 

آخرين بأن يسلكوا نفس الطريق 
- سوف يؤدي هلدا الوضع الى سباق تسلح في 

المنطفة ولا يستبعد أن تقررهاسرائيل/أن تهاجم مصر 
قبل أن يتمكن الجيش المصري من استيعاب أسلحته 
الجديدة ٠‏ ولذلك فان مستقبل الاستقرار في المنطقة 
أصبح مستيعدا لقترة طويلة 

ان حلف بفداد والمزام الشمالي وخط 
المواجهة مع الانحاد السوفيتي من تركيا الى باكستان 
مها.د بفقد فاعليته . لأن الأتحاد السوفيتي ققز وراءه. 
وطلب المارشال تمبلر بضرورة التنسيق مع الولايات 
المتحدة بقصد استعادة زمام البادأة في المتطقة بجا يمقق 
مصالح الغرب عل المدى القريب والبعيد 

ومرة أخرى تجد أن توازن القوى في المنطقة كان 
حافزا لتشكيل السياسة البريطانية ف المتطقة. 


وأخبرا علينا أن ترجع الى أشوال موشيه دايا 
رئيس أركان حرب الجيش الاسراليلي عام 160 
فنجده يقول ( رأت اسرائيل قي صقفة الأسلحة التي 
نت بين تشيكوسلوفاكيا ومصر في سيتمبر 1488 ٠»‏ 
الدلالة الحاسمة على اهجوم الآخحذ في الاقتراب .. 
فقد حصلت مصر في هذه الصفقة عل أسلحة حديثة 
في معظمها ٠‏ ورأت حكومةءاسرائيل»ني هذا خطوة 
تمهبدية يضوم بها حكام مصر لتحفيق أهداتهم 
ضدها ٠‏ وافدرضت كذلك أن تواضر الأسلحة في 
أيدي العرب بدرجة تتضوق كثيرا من ناحية الكم 
والكيف عي في حوزة اسرائيل سوف يحفز العرب على 
استغلال هذه الأفضلية المسكرية ويمثهم عل 
اهجوم . لقد اشتملت الصفقة ‏ فيا اشتملت ‏ على 
0 عربة مدرعة ٠‏ +77 دبابة 3٠١ ٠‏ سيارة 
مدرعة . ٠٠١‏ مدفع ذائي الحركة , حبوالي 0٠0‏ 
مدفع من أنواع تغتلفة . ما يقرب من 7٠٠‏ طاائرة 
قتال وقاذفة فنابل وطائرات للنقل . وكذلك أدوات 
بحرية حربية ٠‏ ( مدمرات وطوربيدات وغواصات 
وما الى ذلك ) ٠‏ وهله الصفقة في ضوء ما اعتادت 
دول الشرق الاوسط أن تعقده من صققات تبدو أكثر 
يما هو عادى/فضلا عن أن اضافة هذء الصفقة الى 
ماهو موجود فعلا لدى مصر قد سبب زيادة 
اضطراب ميزاث القوة الذي كان مهنزا في الأصل بين 


© ارين 


«اسرائيل»والبلاد العرية . ققد كان لدى مصر عند 
عقد الصققة ما يقرب من 7٠١‏ دباية . وكان لد 
اسرائيل مشلل هذا المدد ‏ والآن أصبحت القوة. 
المدرعة لمصر ‏ عدا ما لدى العرب ‏ 6 أضماف 
ما لدى اسرائيل . وحدث مثل هذا الخلل في القوات 
الحوية 

فكاث لدى مصر نحو +٠١‏ طائرة ثقاثة في مقابل 80 
متيور واورتهان لدى ؛ اسرائيل » ولكن زامت 
الصفقة التشيكية عدد طائرات القتال النشاثة لدى 
مصر الى 7٠١‏ طائرة . أي الى 4 أضعاف ما لدى 
«اسرائيل #وحدث مثل هذا في المدفعية وقي القوات 
اليحرية وفي القوات البرية ٠‏ وكان التفوق ني الكم 
والكيف الذي حصلت عليه مصر عابلا حاسيا في 
قلب كفت ميزان القوة رأسا على عقب . فقد كانت 
طائرات الميج والاليوشن تتفوق عل الاقل بدرجنين 
عل الميتور والاورجان كبا أن الدبابات الروسية 
الحديثة ت ‏ 4+ كانت أفضل الى حد كبير من دبابات 
الشيرمان القديمة م التي لدىناسرائبل». ومع 
ازيادة القوة المسكرية المصربة زادت مكسانة 
عبدالتاصر وسط شعوب المنطقة ٠‏ وأصبح الزعيم 
البارز الذي له الصدارة في كل اليلاد العربية . ولي 
٠١4‏ 0ه أقيمت القيادة الشتركة للجيشين 
المصري والسوري ٠‏ الم الضضمت الأردن وأصبحث 
اسرائيل ماطة من جهاتها الشلاث ‏ من الجنوب 
والشرق والشمال ‏ بجيوش عربية نخاضمة لقيادة 
واحدة . ول تستطع حكومتها أن نغالط نفسها وأن 
تتجاهل اغدف الذي من أجله قامت هله الوحدة 
المسكرية وهو الاستعداد للهجوم على اسرائيل 


انقطة الصعود القصوى 


كات توازث القوى اد اهتز على المسشوى العالمي 
وعسل المستوى الاقليمي الأمر الذي لم يكن في 
استطاعة القوى الاستصمارية السكوت عنه ... ول 
بيق الا ايحاداميرر أو الذريعة لاستتخدام القوة لاعادة 
الأمور الى ماكاتت عليه . وكان تأميم القداة هو 
القريمة للمدوان الشلاثي على معسر"والشرض 
الأساسي له هو اعادة السيطرة على توازن القوى 
الاقليمي للمحافظة على مصالح الأطراف المالية © 
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شعر : يعقوب السبيعي 


علززهتنر عبهيتتقى 00 
وصدري ربيعٌ ؛ وصيري لذى 
وفي من صطرك لا ينهي 
عُسروديي بين الصُذى والصذى 
مشقطٍ |1 
وه : لون بنناء وسرطافنتى 
حبك .. !.. عفاً.. انافوق فا 00 
ولكنٌ طيراً بصدري فّذا 


اراك . فَأَدْمَلٌّ . . لا أحستوي 
مل هَبخَزَن أك يَيِمنا 


111 5 
ملاك. يمُدُ لوصلي ينا 

فيشنى إلى فَفْئْيْكٍ نبي 
البعرت بِنْ نَقْرِكِ الَرْمِنَا 
مَارَج واهاً ‏ رحيق المي ا 
ليِخْلدَ مافه أن يَخِلنذا 

0300 


2 2 اليم 
فها.. كاد يِنَولناوْيَنَا 


. عنقم 
وني بد سل بيد مناقاء فامَرٌيوئمنى / 
إذا كنت قربي فيا مني ١‏ 


أميش غداً أو اموث تمذا 


ينا 


العربي العدد- 540 مارس لاخمةا! 


يستشرف الوط نالعرن المستغبل من خلال معدلات عالية من النمو السكاني وزيادات 
كبيرة في أحجام تجمعاته السكاتية ٠‏ وتيقى المشكلة السكانية ‏ رغم تعد وجهات النظر 
فيها ‏ هي القضية التنموية الأولى التي تؤرق عبواطر المنظرين والمفكرين في أرجاء هذا 
الوطن . لا شك أن هناك إقراطا في معدلات التمو السكاني . وافتقارا إلى السياسات 
السكاتية ٠‏ والضوابط الكفيلة بالمحافظة على علاقات متوازنة بين موارد الوطن العسربي 


وأعداة سكائه 


إصي] إن عدم القدرة عل الدخول الحثر وام إلى 
المستغيل السكاتي الصري سيؤدي إلى مزالق 
وعواقب واسعة ٠‏ سرك آثارها السلبية على واقع 
هذا الوطن . ومستقيله الاقتصادي ٠‏ والاجتماعي * 
في الوقت الذي نتجه فيه الدول التقدمة إلى وضع 
ضوابط وكوابح على النمو السكائن لتستفر ممدلاته في 
حدود الصفر : كبا هو الال في بعض الدول 
الأوروبيية : كسويسرا . والماتيا الشريسة ٠‏ 
والسويد . أما الزيادات السكاتية في الوطن العري. 
فمازالت تسار ع بشكل مقرط ٠‏ ويدون حساب 


2 


وتستمر ظاهرة النمو السكاني في الوطن الصري. 
بشكلها التضحمي . رغم أن افياكل الاقتصادية 
وبرامج استغلال الموارد السطبيعية والبشسربة فييه لم 
محقق المستويات المطلوبة من النجاح ٠‏ على الرغم من 
ارتفاع مستويات المعيشة في العديد من الدول العر بية 
ظاهريا . إلا أنجالم تتطور إنتاجيا بشكل مواز ها . مما 
يقرغها ‏ ني النهاية ‏ من مضامينها . وهذا يعني أن 
جزم كيرا من الارتقاع في مستويات العيشة لحا 
مصطنما . ول يرتبط بتحسن إنتاجية الفرد . 
.وعطائه ٠‏ وإن كان النقط قد أدى هو أيضا إلى تحسن 


في مستويات المعيشة . إلا أنها كانت ظاهرة موسمية. 
ومرحلية ٠‏ ارتبطت بزيادة أسعارء وتدقق عوائده ٠.‏ 

ومع أك للقط آثاره الايجاية .إل أنه أفرز في تق 
الوقت آثارا سلبية . امتدث إلى معظم أرجاء الوطن 
العري ٠‏ وكان من أبرزها الخلل الذي شهدته خارطة 
التوزيع السكاني داخل دوله . وعبر حدودها 


اهجرة إلى بلاد النفط 


القند أدث افجرة إلى يلاد التقط إلى ارتفاع 
مستوبات المعيشة مرحليا ٠‏ وتزايد الطلب على 
امنتجات الاستهلاكية والسلع الخدمية ٠‏ وإلى تزايد. 
الاستبراد والنهم الاستهلاكي . وقد صاحب ذلك 
تصاعد في الواردات من النتجات الأجنبية من 
أطراف العام الأرسة ٠‏ ولي نفس الوقت | ضحي 
إنشاجية الفرد . لأن الجهود تركزت في قطاعات 
الخدمات والبنى التحنية بشكل رئيسي . والآسوأ من 
ذلك كله أن الهجرة إلى بلاد النشط قد أدت إلى تفريغ 
أرياف الوطن العري من أفضل أقواء الماملة ٠‏ 
فتدنت امنتجات من الأراضي الزراعية . وارتقعث 
تكاليفها : وهجرت مساحات واسعة من الأراضي 
المتججة ٠‏ ول تقتصر الهججرات على الدول النقطية * 
بل تعدها إلى المدن الكبرى داخل الدول | 
حيث تسركيزت ممظم الاستثمارات والاتفانات 
المصاحبة لتححوبلات العاملين في البلاد التقطية 

إن الاشارة إلى النغط هنا وإث بدث اعتراضية . 
عبدف إلى توضيح أن استمرار الزيادات السككانية 
الني أمكن استيعاب جزء جوهري متها في مرحلة 
الثورة النفطية سوف يكو من الصعب السيطرة 
عليها في فترات الهدوء التقطي . وسيؤدي ذلك إلى 
حدوث اغتناقات في أسواق العسل العري ٠‏ إلى 
.تفاقم حدة البطالة في مرحلة التراجع التقطي + 
والركود الاقتصادي المصاحب له . ثم تعود المشكلة 
السكائية مرة أخرى إلى مسرح الاضواء باعتبارها 
إحدى القضايا الرئيسية الي ستواجه مستقبل الوطن 
العربي ٠‏ وقثل الأرقام والتقديرات المستقبلية أفضل 
المؤشرات التي يمكن استخدامها للتدليل على حجم 
المشكلة ٠‏ وأبعادها . تقول تقديرات الأمم امتحدة 


إن عد سكان الوطن العري سيقفز من حوالي 11 
مليوث ثسمة في عام 1828 إلى حوالي 784 مليون 
نسمة في نهاية هذا القرن . وهذا يعني أن عده 
السكان سيزيد خلال السدوات الممئدة بين هذين 
التاريخين حوالي 48 مليون ثسمة. 

وستيقى مصر في ضوء هذه التوقمات مركز الثقل 
السكاني الرئيسي في الوطن العربي ٠‏ حيث سيزيد 
عدد سكانها من حوالي 47 مليون نسمة في عام 
88 إلى ما يقارب 0+ مليون نسمة في نباية هذا 
القرن ٠‏ وستأني المغرب بالمرتبة الشانية ٠‏ حيث من 
المتوقع أن يزيد عدد سكانها من ححوالي 14 مليوث 
نسمة إلى حوالي 75 مليون نسمة ٠‏ وذلك خلال 
الفس الفترة + وسيتراوح سكدان كل من السودان 
والجزائر بين 7٠‏ إلى 77 مليون نسمة . وتشير هلله 
الأرقام إلى جسامة المستوليات الملفاة على عاتق هذا 
الوطن ٠‏ وهذا يقعضي ‏ خلال السنوات القادمة - 
اسيماب أعداد ضحمة من الكان . وتوفير 
الخدمات والمرافق الضرورية هم 


ترجمة الأرقام 


إذا ما ترجمت هذه الأرقام السكانية إلى احنياجات 
مستقيلية في مجالات الخدمات فإنها ستمتي ما لي 

١‏ ضرورة توقير أكثر من 18 ملبون وحدة سكنية 
حتى نباية هذا القسرن ٠‏ وذلك بافتراض أن حجم 
الأسرة العربية سيكوت حوالي ستة أشخاص ٠‏ وإذا 
افترضنا أن متوسط تكلقة الوحدة السكثية سيكون في 
حدود +" ألف دولار فإن الاستثمارات المطلوبة 
القطاع تشييد المساكن تقدر بحوالي 04٠‏ بليوث دولار 
حسب الأسعار الحالية . وتمثل هذه الأرقام التظديرية 
الحدود االدثيا , إذ أنها لا تمل المساكن المتداعية التي 
هي بحاجة إلى تجديد أو إعادة يناه . كما أنها لا 
تتضمن الاحتياجات السكثية للجماعات السكانية 
النى لا نتوقر فا مساكن مناسبة . والمعروف أن هناك 
ملايين البشر في أرجاء الوطن العربي يعيشون في 
أحزمة الققر التي تنائر قيها مدن الصفيح والأكوخ. 

؟- سيشتد الطلب خلال السثوات القادمة حتى 
تباية هذا القرن على خدمات التعليم . خاصة ب 


لق 


العربي العده- +54 مارس اهؤام 


رتحهيز المدارس الجديدة القادرة على استيعاب ما لاه 
يقل عن ثلائين مليون طالب وطالبة . وهذا يعني أن 
الوطن العربي سيكون بحاجة إلى بناء ما يتراوح يبن 
"٠‏ ألف إلى +١‏ ألف مدرسة للمراحل التعليمية 
المختلفة » وسنتراوح الاسنشمارات المطلوية فله 
الغابة بن 4 بلايين إلى 1 يليون دولار في حدودها 
الديا 

*- سيزيد الطلب على الخدمات الصحية في أقطار 
الوطن العربي . حيث ستظهر الحاجة ليناء ما لا يقل 
عن 7٠٠١‏ مستشفى ٠‏ يتوفر فيها مالا يقل عن © 
ألف سرير ٠‏ وسيحتاج هذا الوطن إلى ما لا يقل معن 
٠‏ ألف طبيب , لتقديم الرعابة الصحية للسكان 

4 سيؤدي استمرار التمو الكاني في أقطار 
الوطن العربي إلى زيادة الضقوط والطلب على المواد. 
الغذائية ٠‏ عا يضاعف من حدة تبعيتها ٠‏ ويوسع 
مدى الكشافها الاتتصادي . والممروف أن تكاليف 
المستوردات الغذالية للوطن العربي نزيد في الوقت 
الحاضر عن 76 بليوث دولار ٠‏ وتتركز المستوردات 
الني تقسدر بأكار من 0" ملينوث طن من السلع 
والمتجات الفذائبة في الحيوب بشكل ريسي ٠‏ 


0 


سارها عا نذا لوي لسكا في الاقظار 
العربية 

وإذا لم يستطع الوطن العربي زيادة قدراته 
الاتتاجية فإن الطلب على التجات 
الزراعية والغذائية فيه سيصل إلى أرقام مده 
تتجاوز 0 مليون طن سنويا . وستزيد تكاليف هذه 
المستوردات سنويا عن 55 بلييون دولار حب 
الأسمار الحالية . وهذا يعتي أن التكاليف ستكون في 
المستقبل أكثر من هذا الرقم , نظرا للزيادات المتوقمة 
في الأسعار خلال الستوات القادمة . إن هلدا الأرقام 
القرّعة الي ستصاحب النمو السكاني . التعلقة 
بمستغبل الأمن الغذائي . تقتضي أكثر من وقفة 
خاصة . إذاما علمنا أله رقم كل المحاولات والجهود 
امبذولة ٠‏ والأساليب التقنية المستخدمة في القطاع 
الزراعي في الوطن المربي فإن التشاجية المساححة. 
الزراعية فيه ما زالت تشكل 00 فقط من مثبلتها في 
الدول امتقدمة 


المضحك المبكي 


اليس هناك يمال للشسك إذن في أن الأولوية 
الاستشمارية الأولى ني الوطن العربي يهب أن تعطى 
القطاع الانتاج الزراعي . باعتباره العمود الفشري 
للأمن الغذائي الصري . وأن الزيادات السكانية 
العالية الني تلت الاشرة إليها ستيزيد من الأعباء 
الاستثمارية المطلوبة في هذه المجالات الحيوية ٠‏ زا 
يضاعف من مسثوليات المستقيل ٠‏ أن الدول العربية. 
تماني من أعباء الدبون الحارجية التي أذت تثقل 
كواهل اقتصادياتبا. فالمعروف أن الذيون الخارجية 
على الدول العربية تزيد ‏ ني الوقث الحاضر ‏ عن 
٠‏ بليوت دولار . والمضحك البكي أن الدول 
العربية الرئيسية التي تسوافر فيها مقومات الأمن 
الغذائي . وإمكانات الانتاج الزراعي ‏ عثلة يمصر 
والسودان والمشرب والجزائر وتونى وسوريا 
والأردن ‏ هي الأكثر تحملا للديون الخارجية . حيث 
تشكل ديونها حوالي 54/ من حمل ديون الوطن 
العري 

إن هذه الأرقام تعيد إلى الأذهان السؤال القديم 


الحديث + هل الزيادات السكانية الكبيرة في مصلحة. 
الوطن العري ؟ وهل يمكن للوطن العري 
الأعداد السكائية الكبيرة المدوقعة حتى باب هذا 
القرث ؟ وهل في إمكاته توقير الاحتياجات الأسلسية 


وعلى الرم من أن هناك آراء تعتقد أن التمو 
السكاني في صالح هذا الوطن . وأن المشكلة الرئيسية 
ليست في الزيادات السكانية . وإنفا في سوه 
التوزيع ٠.‏ واستغلال الموارد ‏ والتقص في الاستقادة 
من التقية ‏ إلا أن هله الورقة تبتى رأيا آخر يدعو 
إلى ضرورة ضبط النمو المفرط ني سكان الدول 
العربية وتنظيمه + والقضية الموهرية هنا ليسث مره 
ازيادات كمية بقدر ما هي نطوير نوعية الانسان 
وتحسينه بحيث يتحول من مجرد آلة مستهلكة إلى فر 
متج . قادر على تحفيق الأكفاء الذان في جتمعاته . 
والحقيقة التي لا بد من نقيلها أن هناك فروقا شاسعة. 
بين الأحلام والتمثيات من جهة ٠‏ والواقع وحفائق. 
من جهة أخرى . إن النظرة امتائلة للزيادات 
السكانية يمكن أن تكون صائبة في الدول الخقدمة ٠‏ 
أما في الدول النامية فإن مثل هذه التظرة تيقى جره 
أحلام وردية 


أحلام وكوابيس 


إن المستقيل الواعد فذا الوطن لا يعتمد على مره 
الزيادات السكاتية والتتاسل غير المحدود ٠‏ وإنما على 
القدرة الدائمة ني الملاممة بين موارد هذا الوطن 
وقدراته البشرية ٠‏ وأعداد سكاته , واحتياجاتهم + 
وما لم تعالج الأمور السكانية من خلال نظرات 


فى الّدد القادم مِنالعنى: 
فدح رضوان يمكتتئعحكن ” الثقافة والشارع * 
ديحي الجمّل يشبرقضيّة: عالوانتع امكيف خئلف! 


اللتقيل السكاني في الوطن العربي 


سكاتية واعية ومرنة فإن الأحلام يمكن أن تتحول إلى 
كوابيس مفزعة . والتمنيات تصبح سرايا خادعا ٠‏ 
وتكون التجة ‏ شثنا أم أبيا ‏ ميزيدا من شسرائح 
الفقر وجيوبه ومآسيه , وهي أوضاع محتاج في النباية 
إلى معالجات وعمليات جراحية ماهرة قبل أن 
تستفحل وبتفرط عقدها . فالتقاؤل ( الروماتسي ) 
والأحلام الوردية امتطلقة من التمنيات والأوهام قي 
الأوضاع في حلقات مقرغة 


وحتى الموارد التي يتحدث عنها المفائلون تبقى 
محدودة ٠,‏ ويجب أن يتميز استفلافا بنع من الترشيد 
والعقلانية التي ثبقي هذء الموارد في إطار التوازن 
البيئي . وني إطار القدرات التحملية التي لا تستطيع 
البيئات العربية تجاوزها . وماعدا ذلك فإن استفلال 
الموارد يتحول إلى استناف مدمر ٠‏ يقود ‏ لي النهاية .. 
إلى لحري بيئة الائسان العربي وتدميرها , 
وهي مصدر حباته وبقائه ومستقبله ٠‏ وهذا فالترشيد 
والتقنين ني استقلال الموارد وعدم هدرها واستئزافها 
يقعان في قلب عملية التثمية الواعية الغادقة إلى إدامة. 
المواره والثروات أطول فدرة مكدة من سنوات 
المستبل , وإن الاستفلال الأعوج , المفرط ‏ المدمر 
اللثروات ٠‏ عمل غالف لأبسط مفاهيم النئمية 


هذا فإننا تؤكد على القول بأن أولويات الترشيد 
والتفتين يجب أن تيدأ في عسوامل التسو السكالي ٠‏ 
بحيث تقؤدي إلى نباطؤ الزيادات السكالية ٠‏ وضببطها 
ت الني تحقق الموازئة بين الفدرات 
الاتشاجية . والاحتباجات الاستهلاكية في هذا 
الوطن . وحتى ينحقى ذلك فإن المشكلة السكائية في 
الوطن العربي ستبقى على رأس همومه المستقيلية .5 


العري - العدة ٠4؟‏ ماس لاخر 


بقلم : الدكتور عبدالله عبدالدائم 


ني جلبة الحديث الذي يسلط الأضواء عل الطرائق والتقنيات الني تسنخدمها 
المدرسة , وني حا البحث معن دور المدرسة قي تليية حاجات المجتمع المختلفة ٠‏ ولا سيا 
حاجات القوى العاملة . يكاد المربوت يتسون المهمة النى لا تستقيم سائر المهمات بدوتها . 
وهي ما يتبقي ان تسعى اليه المدرسة من رعابة لمحتوى التربية ومضمونها , وبوجه خاص 
من تعهد للثقافة ببعناها الواسع ٠‏ فكرية كانت أو أدبية أو فنية أو غلمية أو غير ذلك 


إصي] قديدو نازر اقول ل على نات 
عهمات المدرسة نزوبد الناشكة بزاد ثقافي 
غني , بل قد يظن بعضهم أن هذه المدولة بدهية 
تباوزها الزمن . وآنبا مهمة محققها المدرسة سهوا 
رهوا . وأنها ليسث في حاجة الى مزيد » بمقدار ما 
في حاجة الى أن تربط بالأهداف الجديدة التي 
أولتها الدراسات الحديثة للمدرسة ء وعلى رأسها 
أهداف التتمبة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 
أي ثقافة نعني ؟ 


وقد يكون هذا الظن صحيحا اذا أدركثا من 
الثقافة معناها الضيق المجدب ٠‏ نعني رويد ذاكرة 
الطالب يكتلة من المعارف والعلوم . آما حين تضع 
الثقافة في موضعها الصحيح ونفهمها حق فهمها ٠‏ 


4 


انجد أن المدرسة ‏ ني كثير من أنحاء العالم - قلما 
تضطلع بدورها الثقائي الحقيقي . لاسي بعد انتدار 
وسائل البث الجامعية وسائر ما يعرف ياسم المدرسة 
الوئزية 

أجل . التغافة التي تمرّف الناشىء يعصره 
وزماته . وشريط هذا العصر والزمان بالت 
الثقافية الماضية ٠‏ وتجعله يرى العالم رؤية جديدة ٠‏ 
من خلال فهمه له فهما جديدا . ومكته من تكوين 
نظرة متكاملة عن الأشياء بدلا من الدظرة اميعثرة 
المجزأة , تمرك عقله كبا رك وجداته وليه . 
وتعرف أن توقظ السراكين الخامدة قي أعماقه . 
وتستطيع بالتالي أن تثير لديه متعة المعرفة وما فيها من 
اشراق ووجد » مشل هله الثقافة قلما تعني بها 
مدارسنا ‏ وقليا يدرك الكثيروت من المريين أفماقها 


وأبعادها الخلاتة . بل لقد أمل شآن شل عله 
الثقافة , وضاعت حين اختلط امرها بآقة مرفولة 
أنكرتها الثربية الحديثة . آفة الاقتصار على امتلاك 
المعلومات والمعارق . وآثة التتضخم المعرقي 

القد وجبهت التريية الحديشة جهدها منذ الريع 
الأول من هذا القرن حتى الآن الى أن تبتد.ع الطراتق 
الثريوية القادرة على اثارة احنمام الطالب ‏ وصل 
ابشلاعه للممرفة من غير تلب أو صد . وكلا 
الموضوعة الصريمحة أو المفسمرة التي انطلقت عنها 
هي اعتبار المعرنة التي تقدم جرعات من الدواء المر 
بتبغي أن نسعى بالطرائق الشاجمة الى أن تغلفها 
با جلوي 

وليس المجال ممال مشاقدة اتماهات ما سمي 

ية الحدبنة . كبا أننا لا تتكر أثر الطريقة . لآ 

سه في المراحل الأولى من الدراسة.. غير أن ما متكرة 
هو اعمال المحتوى الثقاقي للعمل المترسي .٠‏ وعدم 
أدراك الدور الكبير الذي تستطيع أن تنب الثقافة 
الغنية البارعة في تحبيب المدرسة الى الطضل . وقي 
نملقه العميق بالعلم والمعرقة . بل تزعم أن المنعة » 
التي يملقها دوق مثل هذه الثاقة المميقة هي النمة 
الحقة التي يتبغي أن تبحث المدرسة علها فيل سواها 
محتوى التربية قبل طرائق التربية : 

ويزيد في أهمية هذا القول ما تجسدء من سيطرة 
وسائل البث اللجماعية . والمدرسة الموازية . ول 
عمن لا بفدرون أثر ثلك الوسائل وهل الملدوسة . إإذه 
شأنبا كبير في أن تقل العلم الى كل انسان ٠‏ وفي أن 
تفنح أفاقه أمام كل متطلع . وإث من مزاياها أنها تقدم 
تجربة معاشة حية . وأن ما تعرضه من ثقاقة ينسم 
بالحبوية والقدرة على التألير . إنها تقدم لقاقة نستائر 
بالحواس وائتلك القدرة على تفجير صدعات فكرية 
وعاطية الي 

غبر أن آثر هله النفافة التي تبثها نلك الوسائل ‏ 
عل قينها وشسأها آئر طحي - كبا أثبتت 
الدراسات الكثيرة ‏ بل كثير؛ ما يكون انيا ينسى ب 
حين . وقيها يختلط الواقع باغيال . وتاخذ الأصور 
شكل ٠‏ مشهد » يراه الانسان ولكته لا يمنيه أن يكون 
اله شأن قيه . وهي فوق هذا وقاك معرضة في كثير 
من الأحيان الى أن تققد معناها وسط مشاغل حياتا 


الثقافة المتكاملة : 
من عنا كات شأن الثقاقة الناضجة المتكاملة الني 


يتبغي أن تقدمها المدرسة ‏ في نظرتا - شأتا لا ينازعها 
فيه منازع . يال هو شأن بسد كثيرا من ثفرات 
التعرضى للتقافات التافهة آو العارضة آو الملوثة أو 
الخداعة 


ولا نمني بمثل هله الثقافة جرد ما ثعرقه ونأل 
عادة قي المدرسة وسواها من اطلاع عل آثار النقدمين 
والمحدنين في شتى فدون الثقافة . بل لا تعني بها 
كذلك بحرد الاهتمام ٠‏ بالانسائيات الحديثة ؛ التي 
طال الكلام عنها . ثعني العلوم والتقنبات وسواها 
بل تعني عذا كله وشينا أعمق منه وأكثر تكاملا 
تعتي الثقافة الي تمدئنا عن روات الماضي . 
والتي تعرف أن تصل ذلك الماضي بالحاضر وتجمل 
هذا الحاضر حاضرا قملا أمام الخعلم . تعني الثقافة 
الى تغني حياتنا اليومية عن طريق تمميق ادراكنا لكل 
مافيها . بل عن طريق جعلنا قادرين على الاستمتاع 
بجمال الأشياء من حولنا : بالأغدية الأرضية . عل 


المصنع والآلة من ماج له طابعه اتمسائي المتقره ٠‏ بل 
اله ألحاتسه وروماتيكيده » عبل حد تير 


انا تريشا فيا تريئا : واقع المديئة 
ادهش » . على حد تعبير بولير . ابا ثريا بقول 
موجز - ما في امتزاج الانسان بالطبيعة من ابداع 


رجال 
٠‏ وه . قوق هذا كله . تطلمنا عل الحركة 
اللستمرة الخصلة للتاريخ , وبملنا تحب الحاضر حياا 
أأعسق وتقهمه فها أسلم حين تربطه بماض تتمتع 
يجماله وروعده كيا يستمتع الاثسان بذكريات 
طقوك 

وبعد هذا . بل فوق هذا ٠‏ مهمة مثل هذه الثقاقة 
أن عبملنا نصل الى الادراك الكلي الشامل للأشياء ٠‏ 
بحيث تقدو منظومنها امنا مترابطة منسقة . انا 


وشلى هذء الثقاقة الخصددة الأبعاد والنزوليا : 
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التكاملة الآئر ٠‏ لن تكون ثفاقة عقلية عضة ء يل 


ولا بعنى هذا أن مثل هلله الثفاقة لن تكو 
عفلانية . فالوصول الى الحقيقة : الى المعرقة الحقة ٠.‏ 
قي حابة دوما ذل وثر عاطفي وانطلاقة اتقعالية 

ا ويطول بنا الحديث إن نحن مضيتا في تعفاد 
صفات الثقاقة الموجوة التي ينبقي أن تكون موضوع 
عناية خاصة من قبل المدرسة . وكل ما قصدة اليه , 
حون قدمنا هذء الأوصاف المحدردة . أن نين أن ئمة 
الما واسعا غنيا نستطيع المدرسة أن ترتاده ٠‏ هو عا 
الثفلة المميقة امتكاملة الذي يتأ من تضامن المواه 
وامعلومات انشاطات الترتقدمها .لا من عالرالثقافة. 
العابرة أر النتائرة . فمثل هذء الثقافة هي التي تكرت 
الشخصبة امتسقة والمتكاملة الني ذاقت طمم التقافة 
الحفة فنالت الى المزيد 


نقائص النظرة المدرسية الى الثفاقة 


أما مضمون هذء الثقاقة ووسائل بئها في التنظام. 
المدرسي ٠‏ ولاسيها من طريق يث معاتيها وأهداتها 
الدى المعلمين . فأمر يطول الحديث عته . ولا يتسع 
لمجال له هنا . وحسبنا أن تقول ان المدرسة في هذا 
المجال لنطىء غاليا في أمور ئلاثة ألساسية 
الأمر الأول هو الثريت عند أمية الطرائق التربوية 
دون النظر أولا في عتوى الترية 
- والأسر الثاني الظن بأن ؛ الخنمة ٠‏ في التعليم هي 
ريخا ري طرق اتريوية وار ٠‏ في حين أن لمق 


المايةبتقديم مضموت ثناي حي ويظاب بمحدواة 
قائه 

والأمر الثالث هو اعتقاد بعضض النظم التربوية. 
الحديثة أن توقير يعض شروط الحياة المدرسية 
الجديدة ‏ من مشل حرية الطالب , ومشاركت في 


بن المدرسة والطللب ٠‏ وفي مقدوره أن يوفر للطاب 


لها 


فردوسا مدرسيا . يعرف فيه النعة والخيور 
اقة الحقة و ٠‏ الك 


وفي رآينا أن هذه الحلول كلها سوف تظل عاجزة 
عن أن تحمل المدرسة ‏ ثم الحياة من بعد ؛ مصدر 
متعة ولذة » ان ل يمنزج بها مطلب أساسي , وهو 
التوسال بالثقاقة الحقة وبقدرتها على تفجير الطاقات 
العتقبة والماطقية والحسية . من أجل أن تصبح 
الندرسة حقا مصدر ؛ متعة ؛ عميقة لأنها مصدر 
نثقافة » حقة . وها يشترط . كيا قلنا ونقول : أن 
كم صياغة مثل هله الثفاقة الرفيعة الي تتحدث 
عنبا ٠‏ وأن ندرك الارتياظ الوثيق الذي ينيفي أن 
يقوم ينها ويين ما هو حي ٠‏ يينها ويين ماهو جيل وما 
هو خير وما هوحق 
أن هذه التقافة لني تدعو اليها لا تقتصر -. 
كبا سبق أن قلنا ‏ على مجره معصرقة آثار المتقدمين 
وتفاشرين من اليه وفعي ين وعلراء ومقكرين 
ومكتشقين وسواهمٍ . كبا لاتقتصر علل تقديم معرفة 
علمية وتقتية ترب الطالب بالمصر . انها تضم هذا 
كله وتتجاوز هذا كله . مككوتة ٠‏ عن طريق النظرة 
الشاملة والحية . روحاعبئوثة عبر مواد الدراسة كلها 
والنشاطات المدرسية جميعها ٠‏ قاسمها المشترك فهم 
المالم والكون فهيا متكاملا . جماله في اتساقة 
وترابطه ٠‏ وستعته في عمقه وابداعه وكشقه الحجب 
الحفائق .. انها تأليف عميق مبتكر بين نظرة الشاعر 
والأديب ورؤية العم والبدع . وأغيلة الرسام 
والتحات . وغطاء الصاتع وامبتكبر . وتأملات” 
القكر وامتظر 
“ب هل الثقافة الحقة أمر تمكن في المدرسة ؟ 
وقد بتسائل سائل : وهل غرس مثل هذه الثفافة. 
العميقةالمتعددة في أيعادها . المتكاملة في رؤاها . أمر 
مكن في اطارالهدرسة ؟ وجوان الموجز - الأاصل أن 
تمي المدرسة اخدف . وعتد ذلك لا تعدم الوسيلة ٠.‏ 
موما من مين افغاية يضاف الى هذا أن ما 
بمكن ويجب أن تقوم به المدرسة هو غرس يدور مثل 
هذء الثقاقة تدريميا . وتمعهدها يوما بعد يوم عبر 
مراحل الدراسة المخلفة . وترك الأو للمجتمع 
الكيبر بعد ذلك يتعهدها ويرعاها . والشيء اشام عو 


أن تسلك المدرسة الطريق اه والسيل الأمم من 
البداية » وأن تمتب الشماب الملتوية التي قد تقود الى 
الضياع . وادراكها لأخمية بث مثل هذه الثقافة 
و0 
أهدافها . وتدثمها الى 8 
مناهجها وطرائقها صباغة تؤدي وي الى فلك ال 
الذي تددرج تحنه . وتلبتق منه في رأينا سائئر 
الأهداف . من اجتماعية وتنسوية وسواها . فتحن 
لا نستخدرج من الأشياء الا ما تضمه فها . ولن 
نستخرج من الدراسة ثفاقة حقة بالمعنى الذي قصدتا 
اليه الا اذا وضعنا ذلك في أهدافها وسطلقاتيا تلد 
البداية . ولعل غياب مثل هذا ادف هو الذي يقسر 
ظاهرة خطيرة كظاهرة المزوف من الثقافة ون 
التعلم , أو اماما حلية وزيتة ء أو الاضطرار الى 
اصطنامهم| برصقهما السبيل المؤدي الى الرزّق ٠‏ 
لالانسان طلمَةٌ بطيعه . ولا بتبه عن الشطلع الى 
المعرفة وارثياد مظانها الا سوه الزاد 

أما الحديث عن مقومات مشل هاله المدرسة 
الساعية الى الثقافة الحقة وين مناهجتها وطرالقها فأمر 
بلتهم أكثر من سقر 
الثقافة وتفجير طاقات الائسان 


وبعد ٠‏ فان ثروات الانسان الف لا نتضب هي 
القادرة دوما عل مقالية الصماب وتجاوز العقيات 

ين نعرك أن مناحها وتجزل عطاءها . والجهد 
الذي يتطليه أي تحصيل للمعرفة ٠‏ ويستلزمه اتفان 
موضوعات الدراسة . جهد لد حين يرافقه بلوغ 
أغوار الثقافة المميقة ٠‏ واثيلاج رؤيتها المكسرقة ٠‏ 
والبعاث طاقتها المحركة . انه جهد لا يكاد يكون 
جهدا , لأته غدا مطلب حباة عذلية أيفظنا الديها -. 
بفضل قوة الثقافة وديدايكيتها ‏ روح التساؤل 
والدهشة والتطلع والقهم . وإنه مطلب حياة اتقمالية 
الامسنا لدبها وتر القلق الثر والشوق الؤرق + الشوق 
الى قسراءة الكون قراءة عميقة والى ادراك ممائ. 
الجمال والخير والحق فيه . ومثل هله اخياة العقلية 
لا تتطفىء شعلتها , ومثل هذه الرعشة. 
لية حون تسرى لابنضب ايداعها . وهذذا هو 


© اللدرسة والنع الثفائية 


الع العميق لذلك اغدف الذني طالا تحدث عن 
امريون : أن يحت الانا ذاه عن طريق اتوي . 


رار محفقا مقول ري لس 
أن القنون 


أدب ورسم ولحت وموسيقا ٠‏ وسائل لرؤبة الكون, 


والأشياء رؤية مشاركة ومعايشة , بحيث بمسزج 
الاتسان بالطييمة ومنزج الطبيمة بالانسان . وبحيث 
يستلقي المرء في أحضان الطببعة يسأفا أسرارها 
ويستكنه قوائينها ويعمل على تسخيرها. وهذا 
الشاعل بين الانان والكوث مصدر « منمة» 
علاقة . نضلا عن أنه مصدر فهم متزايد من شأنه أن 
يزيد قدرة الانسان على النأئير في ذلك الكون . اه 
مصدر , الأذكار القوى ٠‏ . ومنطلق السيطرة عل 
الطبيعة ٠‏ عن طريق الحضوع ا . أي عن طريق 
انهمها المميق ومعرفة قواتيتها . عل حد ول 
٠‏ أوفست كونت ٠‏ 

ولمل غياب هذه ٠‏ الوقندة ؛ الثقائية في نظمنا 
المدرسية سيب أساسي فيا نشكو من تقصير هذه 
النظم عن أن تكون الانسان المبدع المتج المسهم في 
اتنمية مجنمعه . وقد يكون قي تذكرها , بعد أن طال 
نسيانها . وفي محديد معاللها وسماتها ووساللها .ما 
بفتح الطريق واسعا أمام نوليد ننظم تربوية فيها 
الابداع والابتكار . وفيها ابداع + النمة ٠‏ 
رها . أ وليس مما يثير اتساؤل المميق أن ترج 
نظمنا لملدرسية غالبا أناسا ؛ فرحين ٠‏ لخلاصهم من 
أعباء المدرسة ٠‏ يزداد القراق يينهم ويين ما عجلوا بن 
ثقافة بوما يعد يوم ؟ وهل يرجى كثل هله النظم أن 
تكون المحرك القعال لتقدم المجتسع ؟ أو ليس من 
اللقارقات الني قدت معر وفة أن كثيرا من رواد الثقافة 
الحقيقين وقادة العلم والابتكار لم يكونوا من تاج 
النظم المدرسية ؟ أجل ان الثقاقة الحقة لبد أن تمرك 
وتدفع وتثير . والبحث عنيا واحكام أمرها لابد أن 
المدرسية تحو تكبوين طاقنات 
امبدعة . الاسيها أن سن الشباب 
هي سن الأفكار الكبيرة والقيم الرفيعة » ولن بيهم 
بالالي الا ثقافة ترقى الى المستوى الجدير بالائسان 
ورساك 8 
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العري ‏ العند +4م- مارس لائدة؟ 


أى ة ا 


بقلم : محمود المراغي 


حين تحن الآبار ( 


5 علوال السثوات الأخيرة ارتيط كل من النمو 
والشمية فى الوطن العرى بالثروة النفطية 

ازادت الموائد بشكل ملحوظ اعتبارا من عام 
وا , وتحسولت السزيادة الى أقاط جدينة 
للاستهلاك , والى خطط طموحة للنمية ٠‏ ومستوى 
متقدم من التسليح وتعزيز قدرات الدفاع . . ويينيا 
كان الهدف المشترك لكل الدول العربية امعيجة للتقط. 
هو الاستفادة من الدخل الجديد فى محسين مستوى 
المعيئسة , والوصول الى الرقاهية فى يعض 
الاقتطار . . تفاوتت انجساهات بناء الاقتصاه 
والشمية 

ققد عمل البعض عل تنيع أنشطةالاقتصاد 
وتتوبع مصاعر الدعسل القوى . . وعمل آخروت 
عل الاستفادة من الميزة النسبية , وهى امتلاك خام 
النغط لاستكمال سلسلة هذء الصناعة : من تكرير 
رتصتع ونقل , . قى نفس السوقت اكتقت بع 
الأقطار فى الجزء الأعفلم من نشاطهها على ت 
بسمبه الاقتصادبون بالبنبة الأساسية وقنطاع 
الخدمات , . فمدت الطرق والجسور , وتوسعت قى 
انشاء المدارس والمستشفيات ٠‏ كماتوسعث فى تقديم 
الحدمات المجائية 

و . . خلال ذلك حدث تطور توعى مهم , قينا 
نتجه معظم الأقطار العربية الى تظام الاقتصاء الحر ٠‏ 
فقد أصبحت الدولة ‏ أل ظل الحقبة الغطية - هى 
أكبر صاحب عمل . وأصيح القطاع العام المسلوك 
للدولة هو القطاع الأكبر والأهم . .كبا أصيحث 
مبسزائية الحكومة هى الفبصسل فى الانتماش أو 
الركود . . عى المقتاح النى يدقع بالدم الى شرابين 
الاقتصاد 
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ولكن 

وحين أصيب العرب بصدمة الانخقاض الحاد فى 
الأسعار ٠‏ والتراجع الكيير فى العوائد . والارتباك 
الشديد فى اعادة الحسابات . حتى تتوازن النقفات 
الى زادت زيادة شديدة مع المواره التى اتخفضت 
بشدة أيضا . . حين ححدث ذلك أثير السؤال الكبير : 
وماذا بعد النفظ ؟ . . أليس النقط ‏ كيا يقول رجال 
الاتتصاد والجبولوجبا - شروة ثاضبة . . ا عسر 
موقوت ؟ . . أليس المخخزون فى باطن الأرض الذى 
يطلفون غليه اسم الاحتباطى له أمد وله تباية ؟ واذا 
كان اتخفاض الأسمار أحدث تلك المزة قيا يال 
الموقف حين يتوقف الانتاج ماما ؟. 

القد تكونت الثروة النفطية فى العالم عبر ملاييين 
السنين . . ولكن عندما اكتشف اليثرول فق الوطن 
العرى ٠‏ وكان ذلك فى مصر منذ مالة عام[1843). 
وعندما بدأ الاستخدام بشككل مجارى فى تاريخ 
الاحق . . عتدما حدث ذلك ولعثسرات السنين - 
أكل الانتاج المزء الأعظم مما كوتده الأرض عبر 
السنين الطويلة ٠‏ كان معدل الاستهلاك متجاوزا أى 


معدل للتكوين الطبيعى . . فالموازتة شير قالمة ٠,‏ 
وان كانت الموازثة وارفة بين ما تسميه : احتياطيات 
مكشفة واستهلاك متوقع 


باق من الرّمن 47 عاما : 


فى ذلك المجال ووفقا لندوة دولية أقامها مركز 
الدراسات العريية في لندن ني منتصف عام 1448 
فإن العمر الخيقي للنفط العري حسب تقديرات 
5 - 1 عاما فقط . . أى أن الغط المرى 


يني ناما عام +709 
العام 

ولكن خارج هداالمتوسط الذى لا يعبر ماما عن 
الموقف . تأن الأرقام القعلية لكل قطر النى تعير عن 
العلانة بسين الاحتياطى المكتشف والاستهلاك 
امنوقع , وبعبارة أخرى تمد الأرقام : كم يقى من 
الزمن ليجف نفط العرب 1 

و . . فى ذلك المجال قان هناك اقطاراً مهددة 
يفقدان نقطها قبل تجابة هذا القرث . . أى يعد ثمان 

اسنوات . . . و . . هناك بلدان يمند عصر 

نفطها الى بدايات القرن الثائى والعشرين 

فى المقدمة تاق دولة الكويت التى بقدر الخيراء 
عمر المتبقى لتفطها ب (779) سنة . . أى أن النقط. 
ايند وذلك اذآ لم تتم اكتشافات ضخمة غير 
معروفة . واذا لم هبط الاستهلاك بشكل كبير ‏ عام 
(111؟) .. كان التوقع عام (1905) ان تكو 
الهاية عام (5071) ٠‏ لكن تلك الهابة زحقت + 
يقضل الاكتشافات الجديدة وعبوط الاتتاج ‏ بمقدار 
عاما كاملة . . وكان لتقص الاتناج الذى تقر 
فى التعائينيات الفضل الأكبر فى اطالة عمر النقط 

ويتتهى لفط السعودية - طيقا لتوقمات 144814 
'بضا ‏ فى تاريخ سابق عو عام 7١88‏ . وهو نفس 
العام الذى يتهى فيه نفط العراى . . أى انه باق من 
الزمن نحو مالة عام . . وهو وضع أفضل ما كان 
يشوقما أيضا عام 187 . ولتقس الآسياب 
السابقة : قدر من الاكتشانات الجديدة .. وقدر 
أكبر من أففيض الانناج . بعد ذلك يأني دور يلدين 
يتراوح عمر النفط نبهما يين خمسين وماثة عام وعرا. 
الجماهيرية الليية ودولة الاعارات 


الموقف الحرج 


وهى مدة كافية لتعدل أوضاعها سواء فى محال 
الاعتماد على التقط كسوره مالى واقتصادى أو 
كمصدر طافة رئيسى . . اذا كان الأمر كذلك بالنسية 
خئمسة بلدان عربية ٠‏ فان الصورة تختاف بالنسية 
السبمة يلدان يقال فيها عمر الفط عن سين 
سن 


وذلك اذا أغذنا الخوسط 


فى المقدمة كأ فولشات : مضر والإخرين ٠.‏ 


وتذهب توقعات عام 1484 الى أن تقطهها سوف 
ينضب عام 1448 . . . وقد تحسن الموقف أ 
البحرين عما كان قبل ذلك ٠‏ حيث كان المنوقع عام 
+197 أن يتغد التفط عام 144 ٠‏ بعد عامين من 
الآن . . ورم انه لم تتم اكتشافات خلال الفرة 
موضوع الأرقام . فان تخفيض الانتاج مد فى عسر 
التقط البحرينى ستة أعوام . . وربما ‏ مع التخفيض 
الآخير المستمر ‏ يتعدل الموقف للافضل 

فى مصر كان التوقع عام 1487 أن يمد عمر النفط 
الى عام 78+ لكن تراجعاً حدث بسيب الاقراط فى 
اماع فقد زا الاحتياطى ٠‏ ولكن زادت 

كميات اممتج بشكل أسرع . مما صنع ذلك التدهور 

الى مل لوو الشة عل أب الما واذ 
ك قد تعدل ‏ طبقا لا أعلنته المصادر النغطية 
القكوية أ صر - تاصبح الاحتباطى المعروف أ 
نجاية 165 ١‏ وبفضل ١6‏ كشفا جديدا : (1,5) 
ملبارات برميل . مقابل ثلاثة ملبارات فقط فى التوقع 
الأول . . وبالطيع ٠‏ ومع مخفيض الانتاج الذى 
قرضته ظروف تخفيض الأسعار . قسوف بجرى 
تصحيح واسع يمد عمر النفط المصرى الى الفرن 
الواحد والمشرين . وان كانت المعضلة ‏ ومصر هى 
أكبر تجمع سكان عرى يضم خسين مليوئًا - كيف 
يمكن ضبط الاستهلاك المحل حثى لا تضطر 
السلطات النفطية أن تستضد مالديها فى وقت فصير . 
تلك هى الممضلة . أما البحث عن فرج سريع فين 
عير مصدر آعر للطاقة يطيل عصر النفط وبذخر 
الاحتياط للمستقبل 

تس الموقف السابق تتمرض له سوربا الثى 
عيطت التقديرات يالسبة فا بسبب زيانة 
الاتاج . . وقد يمرى تصحيح كذلك بسب ضبط 
الاتتاج فى الآوتة الأخيرة . وخلال هذه القراءة 
يتضح حجم الخطر . انه ليس انخفاض الاسعار - 
وها موقف الراهن ‏ وانها مستقيل النقط وبطء معدل 
الاكتشافات التى بلغت صفرا فى يلدين هما : قطر 
والبحربن خلال السنوات العشر (7/- 487). 

فى كل الأحوال : نبرز الأرقام أهمية وجود سياسة. 
تفطية تنظر للمستقبل ٠‏ وقد يكون انخفاض السعر 
وتخفيض الانناج فرصة لالتقاط الأتفاس ٠‏ وتعديل 
السياسات . واعطاء النقط عمرا أطول - 


ل 


٠‏ بوشك العام أ 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


ق فى طوفان من مواد كيمبائية استحدثتها الثورة العلمية. 


والصناعية ‏ هذه المواد تستعصى على الهضم والتحلل . فتراكم فى بيثننا مسبية التلوث 
الكيميائى . فهل يقف الملم ازاء هذه المشكلة عاجرا ؟ » 


ما الشلوث الكيمبائى الا الوجه المظلم لثورتتة. 

العلمية والصناعية الحدبثة ٠‏ وعلى الرغم من 
أن أخطاره الجمة ( تعد خافية على آحد من المختصين 
أو غير المختصين الا انه لا بوجد اليوم من يحرؤ على 
الدعوة التقدم العلمى الصتاعى يحجة 
التعسدى لشكلة التلوث . ذلك لآن مثل هذه الدعوة 
فى الواقع لن تعدو أن تكون سياحة ضد تيار التطور 
الجارف . ولن يكتب ا التجاح بحال . ومع ذلك 
فالعلم الذى يتحمل مستولية تضخهم هذه الشكلة هي 
وحده الذى يحمل على عاتقه اليوم مهمة البحث عن 
حل ها . ولكن دعونا - أو تتايع قصة التلوث من 
بدايتها 
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متى نشأ التلوث الكيميائى على كوكينا ؟ 


اليس صحيحا أن قضية الثلوث الكيفيائى لم تبرز 
الى الوجود الا مع النهضة الصناعية الحديئة ‏ بل 
الصحيح هو أن حجم هذه المشكلة ل يلغ مابلقه الآ 
تيجة هذه انبضة . ولنذكر عند بده أنه عندما ثفل 
ابن آدم ااه بعث الله اليه قراب ريه كيف إمؤارى 
جث فى التربة . ويقاء الحثث على سطح الارض بعد 
الكوارث الطبيعية من زلازل وحروب وغيرها تتجم 
عته مشاكل خطيرة للثلوث واتنث 
كان من ضمن أدعية المصرى | 
يحضره اموت أن يتقرب من الخائق وله < انه م 


يلوث ماء الثيل . ولايستهان يمثل عذا م الدعاه »فى 
المصرى القديم حياة الدثيا ٠‏ ويقبل 
تفرض عليه عقيدته الايمان يأنها حياة 
َع الانسان لذن مشكلة التلوث حل معه 
منذ جاء الى الارض 


مشكلة التلوث الكيميائى 


وهنا بلح عل الأذهان سؤال : لماذا ومتى أصبح 
التلوث الكيميائى مشكلة بهذا الفدر من التعقيد 
الذى نشهده اليوم ؟ وتمود ينا الاجابة عن هنا 
السؤال الى ما بدانا به هذا المقال : ( مشكلة النلوث 
الكيميائى هى تناج الشورة العلمية ‏ الصتاعية 
الحديثة . فمن خلال هلله الشورة أتحم العلم على 
كوكب الارض طوفانا من مواد كيميالية مستحدلة لا 
عهد له بها من قبل . وهنا مكمن الخطورة . ولتفق 
أولا على أن تلوث البيئة الكيمبائى بنش أساسا من 
السراكم مواد كيميائية ضير قابلة للهضم أو التحلل 
خلال أنشطة ميكروبات هذه الييثة ‏ وتسشوى ل 
ذلك المركبات الغازية واللائلة والصلبة . وأخطر 
الملونات عى النى تستعصى قاما عل الخضم 
الميكروب . وليست هناك مائة عضوية تقليدية 
تتتجها أحياء الارض لا تشوى اليكروبات على 
عضمها . وقد بنشاً الثلوث من مثل هله المواة 
التفليدية مثل مكونات البراز الآدمى عشلا - ومثل 
جك الحسواثات والانسان ٠‏ الا أن الثربة والياء 
الطبيعية تحتوى على أعداد لانهائية من ميكرويات 
انفيدة قد تعودت على مثل هاده المواد الكيميائية عبر 
ملابين السنين ٠‏ فأصبحت تغطى بها قتخلص البيئة 
منها باستمرار ٠‏ ولكن مع الثورة العلمية والصناعية 
الحديئة صنع الانسان مواد كيمبائية جديدّة تماما 
وطرح كميات كبيرة منها وما زال يطرحها 
للاستعمال . هذ المواد لم يسبق لميكرويات البية أن 
صادتها آبدا عبر رحلة تطورها النى بلغت بلاين 
السنين فوققت حياها عاجزة لا تستطيع ها هضيا 
مثل هذه المواد الكيمبائية ( الاصطاعية ) التى ل 
يصرفها كوكب الارض إلا خلال العقود القليلة 
الاخيرة من عمره المديد الذى امتد © 4 بلايين سنة. 
عى التى تشراكم يوما يعد هوم فى الييشة المحييطة 
بالانان على هبئة مواد صلية وسائلة وغازهة + 


وتوشك أن تقرق اليشرية فى طوفانها . أيعنى ذلك أن 
لم يعرفها الانسات الا بعد الثورة 
العلمية ؟ كلا بل كانت معروقة من قديم الزمان . 
وللتدليل على ذلك نذكر على سبيل الدال عحاولات 
قدامى الكيميائين من العرب وقير العرب لتحويل 
المعادت الرخيصة الى دهي . على أن هذه الدراسات 
والصناعات فم تكن تستخدم فيها الا مواد كبميالية 
تغليدية تعودت الميكرويات عبر بلايين النين على 
عضمها متى أنيحت ها فى البيثة ٠‏ وعلى ذلك لم تكن 
مشكلة التلوث الكيمبائى عل أى قدر من الخطورة فى 


ذلك الوقت 


قد تتاب القارىه بعض الميرة وهو يقرأ عنوان 
هذه الققرة ‏ ذلك لأن ملح الطعام بالتأكيد مادة 
كيميائية تقليدية ٠‏ موجودة فى يحار الأرض حتى قبل 
أن تتش برستها ٠‏ ومن ثم فلا يمكن اعتيارها مادة 
ملوثة للبيثة . وهذا كله صحيح . اذيستخلص ملح 
الطعام يتعريض مياء البحر لليخر فى أحواض خاصة 
تعرف يالملاحاث . الا أن هناك أيضا غخزوناً من ملح 
الطمام ى مناجم نشأت بعد اتحسار بحار قديمة فى 
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أزْمئة جبولوجية سحيقة القدم تيجة لتفليات القشرة 
الارضية . وتراكمت فوق الملح الاج عن البخر 
طبغات أرضية أزاحها الانان الحديث يكشف 
مناجم املح . وهتاك العديد من مناطق العا النى ما 
زالت تعنمد عليه فى تغطية احتياجاتها ٠‏ وتذكر عل 
سبيل الخال بعض قبائل المضرب العرى الت ينفال 
ممارها الملح امنجمى أن صورة قوالب ثقيلة الوزن 
على ظهور الجمال غبر الصحارى القاحلة قق رحلات 
شاقة وخطرة ٠‏ وتجارة مثل هذا الملح مربحة اذ انه 
اسلعة غالية السمر نيا . ولقد استعصل الاتسان 
الملح فى طعامه . وفى صناعات حفظ الأعذية مذ أمد 
طويل . كما استخدمه قدماء المصريين فى حرقة 
التحتيط فى المرحلة الاولى اللنى كا 5 
الناه من غلايا المشة ونجفيفها . ولو التصرت 
استخدامات الانان ملح الطمام على ذلك لما ندات 
عنه مشاكل تتملق بالتلوث . ولكن العلم الحديث 
سعى يسد اختراع الكهرباء إلى تصتيع الصودا 
الكاوية النى تدخل فى صناعات أخرى عديدة ٠‏ 
.وذلك بتعريض ملح الطعام لمملية يطلق عليها اسم 
التحلل الكهر وليدر الاشارة هنا الى أن جزم 
املح ينكون من ذرة صوديوم وثرة كلور ٠‏ وعد 
تايل هذا الخزىء كهربيا فى وسط مالى يتفصل شق 
الصوديوم ليدخل فى تركيب الصودا الكارية بيني يقي 
شت الكلور طليفا . ونقدر كمية ملح الطمام القى 
يستهلكها العالم ايوم فى صنامة الصوذا الكاوية 
بحوالى * ملايين طن سنوها . وليس ثمة ضور 
عمحسوس من الصودا الكاوية عل البيثة ٠‏ فهى مادة 
الفليدية شاببا شأن ملح الطمام على وجه التريب 
ولكن الضرر ينشا من غاز الكلور الطليق الناتج عن 
تخليل ملح الطمام ( كلوريد الصوديوم ) كهرييا. 
ذلك لآن الكلور هنا مادة طارئة لا وجود خا أصلا. 
فى جو الارض , وغاز الكلور سام للانسان والخبوان 
والتبات والميكروبات . أى أن ضررء لا يقتصر على 
أنه يسمم الانان فحسب- بل انه أيضا يقل 
الميكروبات النافمة التى تهضم الملوثات الاعرى فى 
بنة . ولقد نتبه العلياه لذلك منذ اليداية . وكاتوا 
الايسمحون هذا القاز بالتصاعد في المو أثناء تملل 
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املح كهريا . بل كانوا يتخلصون منه بأساليب 
مكلفة الى حد ما . ولقد ظل الامر كذلك حتى 
اكتشف الفط 

النفط وغول التلوث 

ظن العلباه ‏ بعد اكتشاف التقط انهم توصلوا الى 
حل مثالى شكلة الكلور النائثة عن تصنيع الصودا 
الكاوية. بل وأنينوا إمكان الاقادة من القاز السام 
وذلك من خلال ربطه يبعض مكوتات النفط لانتاج. 
مواد اصطتاعية جدينة : متمددة القائدة . ولفهم. 
هذا الامر ل بد لنا من التعرض باياز شديد لتركيب 
التقط الكيمبائى . والنقط فى الواقع عيارة عن خليط 
من مركيات عديدة تشابه جميسا فى انما مكونة من 
كسربون وهيدروجين فقط . ومن ثم فهى تعرف 
كيسبانيا باسم الفيدر وكر بونات + وكل مركب من 
هذه المكونات عيارة ممن سلسلة مفتوحة أو حلقية من 
فرات الكربوث تتصل بها من جيع المواتب قرات 
فيدر وجين 

ويكمن الاخنلاف يبن هذه المركبات اساسا فى 
أطوال سلاسلها الكربونية . والمركبات فوات 
السلاسل شديدة القصر منها نغازية ‏ وهى تمثل معظم 
النازات الى تصاحب ضح اللقط . والمركبات 
ذوات السلاسل متوسطة الطول سائلة ٠‏ رهى الى 
يتكون منها الوقود المتعمال فى السبارات . امأ 
المركبات فوات السلاسل المقرطة فى الطول فهى اما 
شديدة اللزوجة أو صلبة . ومنها يتكون القار 
والاسفلت وما شابهها . ومن الواضح أن مركباث 
تتكون اساسا من الكر بون ( الفحم عبارة ممن كر بون 
خالص ) وافيدروجين ( وهو از شدببد القابلية 
للاحتراق ) تصلح كوقود مثالى . وهنا تكمن قيمة 
مشتفات التفط كمصادر للطاقة . ولا شك أن هناك 
سؤالاً يحول فى دهن الفارىء ؛ هل مكونات النفط 
مواد تقليدية أم انها طارئة من لو المركبات التى 
تستعصى على افضم الميكروى ؟ الحقيقة انها مواد 
اتقليدية منتشرة فى شتى أحياء الارض , وليس مصدر 
النفط فى الواقع سوى أحياء قديمة تخللت جزئيا الا أن 
مكوناتها من افيدروكربونات تسريت الى طبقات 
ارضية بعيدا عن الأكسوجين الجسوى اللازم 
التحللها ٠‏ وعلى ذلك ظلت بلا محلل فى تمازبا ملاين 


/ 
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المصرين فى حرغة التحتيط ٠‏ وكانت المسلية تيدأ بصاطة جنا الفح لنجفيفها عل مدى ٠١‏ هرما بقال إن المصرى 


توارث منذ ذلك الحين تقليد الاحتقال بذكرى الازيعين بعد الرفاة.راستخدام ملح الطعام فى هذه احرف ومثيلانها ل يكن 


ينجم عنه أى تلوث كيبالى ليق 


السنين حتى ضخها الانسان مرة أخسرى الى سطع 
الارض . هل ممت ذلك أن للميكروبات قدرة عل 
عضم مكوثات النقط بعد أن استخرج ٠‏ والاجابة 
عن هذا السؤال : ( تعم ) ٠‏ وقد أثبتت الدراسات 
ذلك بالفعل . على ان اللاسل الكربونية شديدة 
الطول ٠‏ تستغرق زمنا طويلا من الميكروبات كى 
عبضمها ثماما . ولو قدر هل المركبات أن تتجمع ف 
يشة ما بكمبات توق قدرة البكروبات عل 


وتعوق حركتها فق الاسماك والطيور والتباتات 
ختفا , الا أن معظم الآثار الضارة مشتمات النغط 
المستعملة كوقود يكمن فى انها غاليا ما تو على 
الكبسريت . وغاليا ما تخلط بالرصاص لاسياب 
هندسية بحشة . اما الكبريت فيتصاعد فى الجو 
كأكيد حضى ٠‏ ويتزل مع المطر الذى اطلق عليه 
نيعا لذنك اسم المطر الحمضى . واما الرصاص 
فيتصاعد هو الآخر تى الحوفى أنثاء الاحتراق ويتسيب 
هذان العنصران فى أخطر المشاكل اليثية . ولمل 
القارىء قد سمع عن غابات اوروبا النى بدأت تموت 


أشجارها واققة من جراء هذين العنصرين . لم إن 
الرصامص بالذات قد يصل الى مواد يأكلها الائسان 
انيه . . وحيوائية فتكون له اسوأ الاثار مل 
الصحة . ومع ذلك فمشعفات النقط ثفسها قابلة 
اللهضم اليكرون طال السزمن أم قصسر 

عل أن المثتعقاث التى تنستغفصى 
حقا مل الخضم تلك النى استحدلها العلم الحديث 
من خلال معالحة مكونات النقط بالكلور ٠‏ وظن انه 
حل بذلك مشكلة غاز الكور الناتج عن محلل ملح 
الطعام كهربيا . وتعرف هذء المركبات الاصطناعية 
الجديدة باسم الهيدروكريونات المكلورة ٠‏ ولقد 
استيشر العلياء خيرا عندما تجحوا فى استحداث هله 
المواد الاصطناعية ‏ ذلك لأن صفائها الطبيعة تؤهلها 
لأن تمل محل منتجات اخرى طبيعية غالية السمر 
كالاصواف والاقطان والورق وغيرها . والكثير من 
النتجات النباتية والحيوانية . وقبل أن تتطرق الى ذكر 
أمثلة قليلة لمجالات استخدام هذه المواد الاصطناعية 
ينبقى أن تشير هنا الى أن وجود_ذرات الكلور _ وه 
كيرة نسييا ‏ مغلفة لللاسل الكربونية . يحول مون 
وصول المكروبات بأنشطتها الى السلاسل نقسها ما 
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يمل المركبات هاه متعصية مل القضم 
ال كروب , خاصة اذا تذكرنا أن للتكاور سمية كي 
اشرنا , وعل ذلك الصناعة تحج يؤما طولقنا من 
هله مواد النى تتراكم ف البينات الارضية مسية ما 
آلت البه مشكلة التلوث من خطورة قى عصرنا 
الحديث 
عظيمة النفع شديدة الضرر : 
تناو أسطورة ( يجماليون ) الشهيرة قمة فنان 
نحت من الحجر مثالا رائما لامرأة ٠.‏ ومن ضفة 
افتتائه بهذا الجمال ظل يضرع الى الآلمة لتكى تدب 
الحياة فى ثقثاله حتى تق له ما أراد . .ولكته شل 
بحبه للمرأة التى صتعها بنفسه , فسعى الى تدميرها 
تدميرا . وأحسب أن القارىء قد فطن إلى علاقة هل 
الاسطورة بموضوع هذا المفال . فقصة الانسان مع 
المواد الاصطناعبة المستحدثة شبيهة يذه الاسظورة' 
القند استحدث الملم ذه المواد الت لم تكن موجودة. 
من قبل ٠‏ وربط الانسان حياك يها ربطا وثيقا , لكت 
بات يشقى با أيبا شاه 

هل بستطيع القارى» أن يتصور حيالتا يدون 
أدراث التغليف الحديئة ويدون الحيوط والأنسجة 
الاصطناعية وبدون الرفائق النى تدخل قى صناعات 
السبارات والطائرات رالفن وسفن الفضاء + 
وبدون ببيدات حشرية ؛ وبيدات فطربة ٠‏ 
ومبيدات اعشاب ربدون اصبا رمواه دهان وأدوات 
تجميل وبدوث . . ٠‏ وبدوث ؟ بامكائنا أذ تسترسل 


هنا لسطور عديدة, وكل هذه أمثلة جد قليل لنتجات 
جد وقيرة تصنع من الفيدروكربونات اللكلورة وفا 
افوائد جمذالا انها تتراكم فى اليئة ملولة إياها 
ولتتاول هنا يكثير من الابجاز امثلة للاثة فقط » أظنها 
تكفى لهم حدة النناقض الذى بعيثه السان اليو 
من جراء هذه المواد الاصطناعية. 

عن اشهر الميداث الحشرية النى صتعها الانسان 
من مشتقات النفط بعد معايفتها بالكلور مبيد مشهور 
تحت اسم زه . داءاث ) وشرجة هذا الاسم فى 
نتائى كلورو ثنائى فيتبل ثلاثى كلورم الايثين ٠‏ ومن 
الم وجب أن تكون تسرجمة الاسم المختصر 
اث ثاث ) وقد كان لاستحيداث هله المادة بأثرها 
المضاد اللحشرات رقع الاحساس بيدابة ثوراعلمية 
وصناعية كبرى فى مال المييدات الحيوبة يصفة 
عامة 


وبالدعل صنعت كميات كييرة من هذه الماذة ل 
البداية واستمملت ف الحقول رالمخازن والمنازل 
التفضاء على المشرات رالافات + وهى للحل كانت 
مدهلة ييا خنص بأثرها القائل ظذء الاحباء . ولكن 
اذى ل يكن فى حسبان العلباه هو أن الحشرات 
سرعان ما تعودث على هذذا السم القائل ولولدت منها 
سلالات يفمل الاتاماب الطبيعى ل تمد تدأثر 
به . وليت الامر اقتصر عل ذلك ٠‏ لقد تراكمت هذه 
المادة - الثى لا تقوى الميكرويات عل هضمها - فى 
الثرية واثياه وتسللث الى خلايا النباث ومنها الى 
اجساد المبواناث والانسان رتممعت يالذات ف 


الالبان لقابليتها الشديدة للذوبان قبه وهددت حيلة 
الرضع من البشر وغير البشر . لذلك م يكن هناك يد 
من متع استخدامها منعا تام 

أما المثال الثان فييتحص بالرقاتق الاصطناعية النى 
يطلق العامة عليها جاورا اسم ومامى 
ببلاستيك .وما نقصده هنا عى المواد المستخدعة فق 
التغليف وتلك النى تعمل متها حقاتب خل المشتريات 
الشائعة فى معظم المحال والدكاكين . وتصنع هال 
السرفائق من صادة تسرف علميا ينام ( كلوريد 
ابولفجل ) 

وقدبما كان الورق عو الذى يستعمل فى كل هلله 
الاغراض . وحيتها كان بتخلص مه يعد اداء مهت 
كانثميكروبات التربة تبضمه من أنسره بلا أبة 
مشاكل بيئية . أما اليوم فمشكلة المشاكل هى أن هذه 
الرقائق تستعصى على الحضم اليكروي + ومن ثم 
نشد أصيحت تتراكم منها تلال نوشك أن ترق 
البشرية فيها . ولو فكر الاسان فى حرقها لكان 
خطرها أعيق ‏ اذ يتجم عن حرقها حض 
الميدروكلوريك الضار اضافة الى مركيات اخرى 
اشديدة السمية 

أما الثال الثالث الذى نسوقه هنا فهو لأدوات 
الدهان والاصباغ الاصطناعية الحديئة وكلها مواد 
تستعصى عل اضم اليكروي , ولا يمكن التخلص 
منها بعد انجازها لمهماتها . ومن ثم فهى تتراكم قل 
البيئة كملوثات ٠‏ وقدبًا كان الانسان يحصلل على 
الاصباغ ومواد الدهان من أصول نبانية - أى أنها 
كانت موادا تقليدية تحللها اميكر وبات 


هل من سبيل الى حل ؟ 


ينبقى أن نشير هنا إلى ان 
الناجم عن مشتقات التفط والكلور لا يمثل إلا نوعا. 
واحدا من اثواع عديدة لا يمال هنا لتاوفا . إلى أن 
هناك ملوثات كيماوية أخرى ربما تناولناها قى مقال 
آغر . ولقد أردنا بهلء الاشارة أن تبه القارىء إلى أن 
حجم التلوث الكيميائى على الأرض أضخم بكثير ئما 
قصرنا حديئنا عليه فى هله المقالة الموجزة .. ولقد كا 
العلم هو الذى أعتق غول التلوث من قمقمه ‏ عن 
غير قصد سىء بالطيع -. وهل الملم وده يض كي 
مسئولية اعادة هذا الفول الى قمقمه . وعقى الهم 


من أن هله المهمة فى غاية الصموبة الا أن العلياء قد 
شمروا بالفمل عن سواعدهم وشرعوا فى إنجاز 
مهمتهم موقنين أن هذا قندرهم . وهناك فى شتى 
ارجاء الارض من الباحتين جتود ممهولون ينايرون 
على بحوثهم فى جد وجلد . ولا يتسع المجال هنا 
للافاضة او التفصيل . على أن الاياز لا شك يكفى 
للامام بجواتب هذه المجهودات 

تأخذ هذه الدراسات بعين الاعتبار أن التطور لا. 
سبيل الى الوقوف فى وجهه أبدا أو دقفعه الى الوراء. 
وم يمد فى مقدور البشرية أن تستغنى من ككل ما 
استحدئه العلم من مواد اصطناعية ها فوائدها الى ل 
شك فيها وما دام الامر كذلك فلنتصب الدراسات 
على انتاج مواد اصطناعية كهذه فى صفاا ولكتها قابلة 
اللهضم الميكرون ‏ وذلك كى لا تشراكم فى بي؛ 
الارض . ولد حقق العلياء أنصية متقساونة 
التجاح ق هذا المفضمار . القد اتضح فى سياق حديثا 
من فيال أن كل ما تخجه أحياء الارض من صواه 


1 
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عضوية هوق الواقع مواد تقلدية قابلة 
اللهضم المبكروى . آماما يستحدثه الاتسان من مواد 
اصطناعية فهو الذي بقاوم التحلل ويسيب التلوث 
لذلك كان من الطبيعى أن يسمى الباحثون الى حث 
بعض الاحياء على اثتاج مثل هذه المواد الجاديئة 
ركما هى القاعدة فى مشل هذه الحالات كاتت 
المبكر وبات والبكتيريا منها على وجه الخصوص هى 
أول ما خطر بفكر الدارسين من اجل الجا 
هله المهام الصعية . وذلك لان الميكروبات قشاز 
بتباين ومرولة وسرعة كبيرة فيم| يختص بأتشطتها 
الحبوية , ومعدلات تكائرها منى توفرت ها الظروف 
الخاسبة . وتعتمد طريقة التاج المواد الجديدة على 
ازراعة هذه الميكروبات فى أوساط غذائية تحنوى عل 
مواد أولية يمكن للميكروبات تمويلها الى المادة 
الصناعية المرغوبة . وغنى عن الذكر أن تمقيق ذلك 
يقتضى دراسات مضنة تتملق بانتقاء الميكروب 
المناسب ودراسة حاجاته الغذائية وانشطته المختلفة 
وما الى ذلك . ومن خلال أساليب الهندسة الورائية 
يمكن برسجة العوامل الوراثية ف الميكر ويات واستتباط 
سلالات منها ذات انناجية مرتقعة . وسوف تتتاول 
بالوصف هنا مثالا واحددا بفتى عن امثلة كثيرة ق 
التسريف بهذا الاتهاء البحثى الجديد . ونحسرى 
البحوث التى نحن بصدد رصقهاقى (مؤسسة 
الصناعات الكيمبالية الاميراطورية ) باتجلترا حيث 
وضّع الباحثون هناك أن احدى سلالات البكشريا 
الى عمزلت لاول مرة فى جامعة جونتجن بالمائيا 
الغربية بامكانها تحويل السكر الى بوليستوات 

ولقد بدأت هذه الدراسات ف هاتين الدولتين قور 


حدوث ازمة البترول الشهيرة عام 1617 م . وتشبه. 
مادة البوليستر البكتيرية فى صفائها الطبيعية مادة 
59 التى أشرنا اليها من قبل الى حد كيير . كما 
أثبت الباحثون امكان التحكم فى صفات البولستر 
البكتيرى وذلك من خلال اضافة أو ازالة مواد معيئة. 
فى الوسط الغذائى التى تنموفيه اليكتيريا . وماازالت 
هذه الدراسات تيرى عل قدم وساق بهدف اكاب 
النتج افضل الصفات الطيعية الممكنة النى تؤعله 
الاحتلال مكانة مادة 709/6 فى صناعات التغليف وما 
اليها . وتنا ان هذه المادة الجديدة هى فى الواقع نتاج. 
كائن حى ( البكتيريا) فهى اذن قابلة للهضم 
الميكروى 

ولفد أثبنت الدراسات صدق ذلك . فمندما دفئت 
هذه الماد فى عينات من التربة تحللت تاما يعد فترات 
مشاية للفترات اللازمة لتحلل الورق مشلا .وهذه 
ع الميزة الكيرى الت تمتازبيا المتجات اليكتيرية عل 
قريئاتها الاصطناعية , ولآن ذه المادة البكتهرية 
الجديدة تتحلل ايا داعل الجسم البشرى فلقد شرع 
العلماء فى دراسة امكان استخدامها لانتاج الخيوط 
الجراحية وما اليها 

والعيرة الرئيسية من مثل هذه الدراسات تكمن فى 
أن العلم قد بعث املا جديدا يتملن بامكان انشاج. 
مواد بديلة اللمواد الاصطناعية . ولكنها مواد طبيعية 
غابلة اللهضم اليكرون . وبإحلال هساله المواد حمل 
المواد الاصطناعية بالشدريج يمكن التخلص من 
مشكفة الثلوث الكيميائى بالتتريج . وقديا قالرا 
( من سار عل الدرب وصل ) . 0 


© بتفق الياحثوث عل أن بطليموء 


هذا للركز اللقدمس 


قول من أشار الى السم مكة.. وآورتها باسم ( عكري ) .. 


ومن سرده يتضح أنبا كانت بلدة عامرة في اقرن انان التمبلاء ., وأث نيع زمزم مو السب في نشوء 


وبقال ا الال في اسم مكة هو انظ بكة أويك افسانية الأصل , مع الأعذ يعين الاتبار أ 
القران سمى مكة باسم يكة ,نول يت وُضِح لس لقي ب مباركا رهد للعللين ٠‏ 


ومن المعروف انه يمكن ابدال الباء يأ في القة العربية٠‏ و كذنك المكس ٠‏ فمثلا اسم معييد 
( بعليك ٠‏ ف لبتان كلمة مركية من مقطعين + ( بعل ) هو نسم معيود كتماي قديم , و( بك ) تعني 


امك 


بيت ) + وقد أطئق على الندية النى قيها بيت اليم , أي يعليك ٠‏ وهذا تقس ما حصل لاسم 
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دأنا نائم على خدى بملمس رطب , يشير في ووحى 
الماية شعسورا مآ بالرضا . ولي الصباج حين 
أسنيقط . أجد في حضتى تطعا من الحلوى ملغوفة. 
بورق ملون ٠‏ فاسال همن أنى ا , فيقال لى * 
البركة , بركة ريضان 

يأصدق.. وأصدق . حتى ترصدت ذات ليلذ 
ذلك الملمس الرطب , تفتحت عينى . ورأيث وجه 
جدى عبداثوماب . منحنيا على . مبتما : يقالت ٠‏ 
ويقول لى 
تم جيدا يا ليا داود 

عاتقده . وقلده . رسهرت بف كلك الليلة 
أضحك من قلى. لكت ظلك أسأله . ستليا + 
وسعيداني كل سباح , رانا أليض ين تمي عل 
اخلوى . عمن أى بيذه ال خلوى . وين ا لواب 
الضاحك الذي أترقف 

- البركة - بركة رمتاق 

وحنى , بعدما انتهث البالي رمضات . قل جفى 
عيدالوهاب يأ إل في الصباح , حامسلا في حجره 
ثمراث طازجة . من الراقة . آر اليرنقال ٠‏ وبتركه 
تنزلق من حجر ثوبه أعاني عل الحصير . ويتحيق, 


ضاحكا يقلن 
صياح احبر م لا دايه 
أفركث الانة ٠‏ آناعل فراش ترف نعي احنان, 


بنأله طقل من شخص عزيز . وبحمله أل فلل , يتظر 


انتبهث كل فرة قي ٠‏ فجرس 
أسنعه يدق الات + وما يزال 
تيا . وجوس الساب يعود للدقى . 
تملكنى رعب جارف . وغمرتنى رعدة تاملة . لكتنى 
جضت من فراشي مسوعا نحو الاب 

تحت الاب . زليت شعيان وامين ٠‏ ولقها 
الصرية الحنطور واقفة في الشارع . وها الك 
الشخص الحنيب مدوة . ملت الركبتين . أوشكث أن 
سرح , الكتتى سمعت صوت أمين يفول لى 
يمع 
افتح الضلقة الأخرى 
زعت السنهنا : وماذا إلى العاربة : لم عاذ 
يحسلان ينيها جدى مدائوهاب إلى داحمل أشقة 
رهما يدععلان تذكرت الزعرية . التفضت متبها ١‏ ألو 
القت . أسرعت الها لأهذها تكن الاب كان 
فد تحرك الى الخلف والزهرية كانت ند وتعث بالفعل 
ل ان سل إليها . وانكسرث , رعمرن شعور بان 
جذيي عبدالوهاب سيسوث ٠‏ وأنه صريض عرض 
اللوث ١‏ لان الزهرية انكرت . ولان الحلم فال 
ذلك , وتذكرت حيه لى ٠.‏ وحتانه : وتراءث لي 


الإيض.والآخر. والقجرت في ايكاء بعيذا هله , 

يوجدتتى أطحن أجزاء الزهرية للها كانت ديو 

شوم ء وآكره الأحلام لأنها كانت طير شوم 

رعايت عربة سرده . تمشل نان جندى 
تجماد 


اعت مداتزمب 


الي 
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عرف َه الاضشكان مسنذ أفتحدم العصضكو 


بقلم : الدكتور وليد السباعي 


العلاج الطبيعى . أو الطب الفيزيائى والتأهيل أو المعالجة الالكترونية هي تسمبات 


مغتلفة لعلم واحد عو العلاج القيزيائى والتأهيل وأصل الكلمة البونا هو «فزيكو نيرايوه 


وبعنى العلاج بالعوامل الفيزيائية التي عرفت منذ أقدم العصور . ما هي قصة الملاج 


الطبيعي وكيف بدأت ؟ 


لاقت المعالحة الفيزبائية نجاحا النظير 
دا ل لياف الوك نه انك قربا ولجوث 
عتيفين . فقد لاقت التجاح , لأن بعض الأمراض 
الصعية التي كان علاجها مستحيلا قد أمكن علاجها 
أو تخفيف وطاتها الشديدة بهذء الطريقة من الملاج ٠‏ 
وعلل سبيل الثال عواقب شلل الأطفال ٠‏ أو |" 
الشقى أو شلل الأطراف أو شلل عصب الوجه + 
بعض الأمراض المظمية والر وماتيزمية + أو يعقى 
حالات العقم عند الشاء . - الخ ... ولاقت اللوم 


والغجوم نظرا لأن بعض القائمين بها ليسوا أطياء 
اخصائيين أو لأنهم لا يمتون إلى الطب بصلة ! 
وتتيجة لذلك فانم ل يستطيعوا تقديم أفضل 
الساعدة للمريض ٠‏ أو لأن اليعض عالج بواسطتهاً 
أمراضا لاتدخل ضمن نطاتها وبالتالي لم تقدم العون. 
الكاتي هذا الانسان ٠‏ ونحن تعلم أصلا أنه لايوجد 
دواء لكل الأمراض ٠‏ والا لاختل نظام المي 
على وجه الأرضى ٠‏ وبل من يبده المرضس أو 
عموما قان هذه المعالجة أصيحت جزءاً لابتجزا 


من الخدمات الطبية بعسورة عامة ؛ ولا غتى لأى 
عن الخدمات التي تقدمها . والتي يمكن أن 
تقدمها فيه| لو استغلت وطوّرت كيا عب 


علم قائم بذان 


والمعابجة القيزيائبة والتأهيل عي علم طبى قائم 
بذاته , ككل العلوم الطبية الأخرى الجراحية أو 
الداغلية . ذلك انها تستخدم للوقاية وللملاج ٠‏ 
رنتميز عن العلوم الطبية الأخرى بما نسميه التأهيل . 
أي تأهيل المرضى أو المصابين ليستأنفوا حياتهم 
المملية والاجتماعية والعائلية 

واذا كان الطب الداعلي بكل فروعه يعتمد 
بصورة آساسية على الدواء ٠‏ والطب المراحي بكل 
قروعه يعتمد على المراحة والندواء . فا العامة 
الفيزيائية تعتمد أبضا على الملاج بالعوامل الفهزيائية 
والالكترونية وحدها أو مع العلاج الدوائى 

والمعالجة الفيزبائة مهومها الواسع تعنى معرقة 
تأثير العوامل الفيزبائية على الجسم البشرى في حالة 
الصحة . وفي حالة الاصابة أو العجز . وتشير 
هله العوامل للملاج أو للوقاية أو التأميل 

وتحبن لعلم أن الموامل الفيزيائية تتقسم الى 

عن 
-عوائل طبيية مثل الشمس واقواه امه .. الخ 


- موامل تكنولوجية مثل اسطاقة الضرة 
الحراربة والطاقة الكهر بالية وفوق الصوتية 
الع 


وما بين هلين العاملين يدل علم الحداواة 
بالحرمان : أصلها بونان معناها حركة ومعالجة ٠‏ 

ويصورة عامة فان مايؤلف المعالمة الفيزيائية 
هو : المعالجات الالكتر وئية بأنواعها العديدة جدا , 


الانساث مبعرفة العوامل الطبيعية 
الكن ذلك قد حصل حتما منذ من غابر جدا . في 
فترات ما قبل التاريخ ٠‏ ان أول تص مكتوب حول 


معرقة الانسان للعوامل الطبيعية كالشسى والواء 
والماء والصراعق . . الخ . . وتأثيرها عليه تراه في 
كتاب ( كتنك قو ) أو التجارب الانا 
حتؤاق سا :+ : 
بواسطة التفريع المسدى . وفي الهند يوجد كناب 
ق .م ؛ مشروح قيه عن الحركات 
الفاعلة والتقملة والمساج والرياضة الاستداقر 
عند الأشوريين والبايليين فقد كان يوجد إله للدمس 


الحالات , وفي مصر القديمة ولأول مرة في التاريخ 
عوجت أمراض المفاصل والعظام يواسطة خاسات 


شمية وحامات الطين , وهكذا ... مرورا 
بالعرب القدماء واستعمال الكي والفصم . 
والصينيين القدماء وطريقة الوعبز بالابر ومشتقانها 
والبوناتين القدماء اط 40١‏ ملق م1 
الذي كان يممل امات شمسية وتمارين وندليكا ٠‏ 
وهو أول من أوجد الجسرعة . أي مسا نسميه البنوم 
بالمرعة الدوائبة النى هى أهم اكشاف في تاريخم 
الطب عل الاطلاق ٠‏ ومرورا بالدولة الرومالية 
وحتى العا غالين ٠‏ 174 ميلادى » الذي يمتير أول 
مؤسى لما تسميه الوم يطب العمل , . وهكذا 
شطورت العامة الفيزيائة من أشكاها البدالية 
الأول : حتى وصلث الى انجلشرا وفرنسا وأمائيا 
والسويد . ومنها ايتدأ مايسمى بالحركات السويدية 
التي أوجدها العالم ( لينك ) الذي أسسس أول معهد 
اللرياضة ني ستوكهول ٠‏ وتطورت اكثر لتصبح في 
فونسا معالحة تجميلية . وني ماتيا رياضة الأجهزة 
الكن أكبر تطور طرأ عليها عو التطور اهائل الذي 
'حصلل ها بعد تورة اكتوبر الاشتراكية بي روسيا . 
حتى أصيحث كما شراها عليه اليسوم قي الدول 


الطب . ومن ثم كاختصاص مدته ثلاث سنوات يعد 
الانتهاء من دراسة الطب العام , وتحضر بها 
الدراسات المليا والدكتوراة يدرجة استاق 


بداية العلاج الالكترو 
أما فيا يتملق بشاريخ القسم الشاني منها ٠‏ أي 
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العلاج الالكتروني . فأيضا يمود الى عهود سحيقة. 
جبدا ٠‏ حينيا استعمل الاتسان أول بأشكال الكهرباء 
في الشاريخ . الذي ظهر عند البوناتيين القدماء 
والرومايين ٠‏ حينيا استعملوا الصواعق والأسماك 
الكهربائية ؛ السمك ازاز ؛ وذلك عن طبريق 
التماس بينها ويين جسم الانسائ . لكن ذلك كات 
يدائيا طبما ه ول يكن يسمح بضبط الشكل ولا 
المرعة ولا الزمن 

أن أول يدابات الممالجمة الألكتر وئية قامت في اماي 
عام 107 على شكل حامات كه بائية سالبة وموجية 
لم أنوهبة + وأول كناب طيع حول الممالمة 
الألكترونية كان في أمريكا عام 1 +18 - 18-4 و 
٠ 41‏ وأول جهاز استعمل للملاج الألكتروق 
كان في اد مسشفيات باريس 17/45 ولشدث 
17517 , وجب الا تتسى فضل العلياء غلفان وفولط. 
وفارادى وتيفولا نسلا وتياراته ذات التوتر العالل 
وهكذا حنى الحرب العالية الثاتية ٠‏ وتسمى هاده 
الفثرة يعصر المعالمة الالكتروثية ٠‏ وجتى عام 1484 
عينما بدأ استمسال موجات ما شوق الصوت في 
الشخيص لأسراض القلب ٠‏ ثم 1408 لأمراض 
العيون . . وحتى يومنا هذا 


هشالك يعض الاخخطاء الفادحة التي شاعت ٠‏ 
رالتي تعتبر المعالجة القيزيهائية ضريا من ضروب 
؛ المساج » أو الرياضة أو اعنبارها علاجاليس ذاشأت 
كبيريمكن تطييقه فقط في يعض حالات أصراض 
المظام والمفاصل والمضلات . أي الجهاز الحركى 
فقط عد الاتسان . وهنا فليسث 
المعالمة الفيزيائية نوعا من الرياضة أو المساج . 
وهي لانبثم فقط بالجمهاز الحركى عند الائسان . وانا 
هي نوع لى كاسل قائم ذات لابشكل المساج 
والرياضة منه أكثر من واحد بالمائة ٠‏ وهو هلاج 


بتشرع كنيوا لبتدخل في المديد من العلوم 

الأخرى , اضانة الى انه الوحيد في يعض 
الحالات 

ان من أهم تطبيقات امعابمة القييئية هي سعابمة. 


لالم والأمراض الروماتيزمية والشلل بأنواعه و لخفيف 
العجز الوظيقى الناتج عن الأمراض والاصابات ٠‏ 
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وتفصير زمن الامتشقاء يصورة عامة الى حدوفه 
الدنيا . لى في كثير من الأمراض اذا استعمل الدواء 
قإن الاستشفاء يستفرق رَمنا أما باستعمال الدواه 
٠:‏ والدباترمى » مثلا فإن زمن الاستشفاء يكو أقصر 
بكثر ‏ واعانة وظئف بعفى الأعضاءالمطل أشي 


المصايين على استعادة صحتهم وأمنهم ومكام في 
المجتمع والعمل على تدرييهم للقيام بأعمال العناية 
الذاتية كالطمام والعمل واللياس والاتصال 
بالتلس ٠‏ كيا انها تعمل على الوقاية من التشوهات 
السمية واصلاحها . وتخقيف الأ . ولمسين 
امكانية الترميم , والندريب على استعمال المكاكيز 
والأطراف الصتاعية .و وسائل العناية الذاتية الأخرى 
كافضل ما يمكن 

رحتى تتضح الصورة أكثز يجب تصنيف الات 
امعالجة الفيزياتية . ولنيدأ بأمراض الجهاز ا حركى 
واصاباته التي أعمها ازالة الم الذي يعاني مته المرضي 
والأسراض الروساتيزمية رالشييهة يالرومائيزمية 
والآفاث اللقصلبة ٠‏ كالتهاب المفاصل والنشرات 
ونتكسها العظمى أو الفضروفي . والحاقير العظمية ٠‏ 
والديسك , وأوجاع المفاصل والظهر . واصايات 
المضلات والأرثار والرضوض ٠‏ وتطيق في امراض 
التورون الحركى كشلل الاطفال ٠‏ والفالج الشاقى ٠‏ 
والشلل النصفى ؛ وداء ليك . وأوجاع السراس 
والشقيقة . ثم شلل أعصاب الوجه . أو التهاباتها 
وأوجاعها , أو فقدان الاحساس في مكان ما 

في الأسراض الداخلية والجراحية ٠‏ كالتهات 
الأوعية الدموبة .وازالة الاحتظان والتجسد , 
والدوالى والجلطة الطرفبة . وأمراض الربو » وضيق 
الصدر . والتهاب القصيات ٠‏ ونساعد في أمراض 
الممدة كالقرحة والوهن الغضمي والامساك المزمن 
وأوجاع المرارة ٠‏ وذلك بالتشاور مع الطيب 
المخحص هذه الأمراض 

في راض الأاف والآذن والحتجرة + كالتهاب 
اللوزتين والجيوب والأذن اضاقة للدواء في حالة عدم 
القيام بعمل جسراحى وني حالات طدين الأذن الي 
أحياتا يعجر أي دواء عن علاجها في الأمراض 
الجلدية , كالتليف الجلدى والتدوب بعد الجروج + 
والحروق والدمامل وإزلة النمش والشعر ... الغ 


في أمراض الأطفال : كتبول الاطقال اللبلءقي 
أمراض الههاز البولى : كالالتهايات الثائية والكلوية. 
والمجارى البولية والبروسنانا في الأمراض النسائية 
بعض حالات العقم ٠‏ التهاب الميض ؛ التهاب 
الأبواق والقنالات والتصاقاتها والتهاب الثدى 

في العبوب الورائية أو المكتسبة : اموجاج 
الرجلين . تسطح القدم . انحناء الظهر ٠‏ بروز أو 
الخفاض عظمة الصدر 

في بعض الأمراض العصية : كالشقيقة وبع 
خالات القصور السبعى. .الخ 

وقد مكنا من علاج احذى حالات ضمور عصب 
الرؤية , وقد مستت حالة المصاب جها يعد اجراه 
الفحوص قبل وبعد العلاج . . الخ 

عن هنا نقول ان العامة لفيزيائية والنأهيل عحي 
علم طبى قائم بذاته . ولا يمكن أن تتم الا باشراف 
طبيب عختص بامعابمة القيزيائية . أي طييب عرف 
اضافة الى الملوم العطية كلها : كالفيزيرلوجيا 
والتشريح بدوعيه المادى والمرضي وعلم الأدوية 
والجرائيم ٠»‏ والأعراض الداخلية وا مراحية والنسائية 
الخ أن يلم أيضا بالالكتر ونيات والأجهرَة والمائيات 
والوسائط وانطوق والأجهزة المذكورة . لى يجب 
وجود طيب اغصائى بالعالجبة القيزية 


اضافة الى ممالج فنى تغتص بالممالحة ينظ مارسمه 
الطبيب المختص الذي فحص المريض وخطط وقرا 
الصور والتحاليل الخ ٠‏ ثم وضع التشخيص 
الصحيح ورسم خطة العلاج فيزيائيا ودوايا ٠.‏ فل 
يمكن للطيب غير المختص أن يفمل ذلك 
ولا يمكن للفنى أن يشخص أر 


بصورة صحيحة 


يكتب الدواء. .الخ 
عموما في الدول الراتية وني المصحات الماخصصة 
هذا العلاج ٠‏ يوجد فريق متكامل يقوم بالعمل عل 


أنضل وجه ‏ يتالف الفريق من 

طبيب اخصائى بلمعالمة الفيزيائية ويمرض فى 
الطيق العلاج»ومرض اخصائى بالعلاج المح 
٠‏ تجارة » ٠‏ « حدادة » . « خراطة » يعلم المصاب 
ويدربه عل مهته أو مهدة قريبة عنها . وعسال 
اجتماعى يحلل ويدرس الحالة الاجتماعية للمريضض 
في وسط عاثلته وعمله . ونختص علم تفس يدر 
نفسية المريض ويساعده ليتأهل للحياة من جديد 
واستشارى لانتقاء نوع العمل الذي يجب أن نؤهل 
المريض أو المصاب له 

غلذا ما وجد فريق بهذا المستوى وهاذه الخيرة , 
كان العمل صحيحا ومدروسا , وعندها تكون 
التائج جيدة ٠‏ وتؤق المعالمة الفيزيائية ثمارها 
اللرجوة 0 


العري ‏ العلند ٠4م‏ - مارس اخنلاة 


بقلم : الدكتور سعيد عيد الفتاح عاشور 


ن فوائد ومزايا عديدة . أبرزها أنه بمثل مدرسة واسعة الآفاق 


والحكومات ٠أما‏ ما عدا قلك من 
الحياة الاجتماعية بآفاقها الرحبة 
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شكله الحقيقي الغذاب . ويكديه طعمه ومذاقه 
.ومن أمثلة ذلك خملة لويس التاسع ملك فرنا 
على مصر ستة 5410 ه ‏ 1744 م ٠‏ وهي الحملة 
المعروقة باسم الحملة الصليية السابعة » فالتمارف 
عليه ني كتب الشاريخ أن هذه الحملة مدخلين 
اتقيدين ,اناما أن يي ذكرها في سبق الشاريخ 
الفرئسي في القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ وإما أن بتي 
ذكرها بوصفها حلقة من حلقات الحروب الصليية في 
ذلك القرن ٠‏ ولكئ لوحاول المؤرخ أن بتظر الى هم 
الحملة من خلال شخصية لويس التاسع نفسه , 
ولشأنه وتكوت الحلقي من تاحية , ومن خلال 
المسرح الذي عمل عليه لويس الناسع ورجاله في 
الشرق ٠‏ وعفلية الناس الذين احتك بهم من ناحية 
أخرى لاكتشف أن هذه الحملة مذاقا آخر شيقا لايخلو 
من جديد 
التاريخ لويس التاسع ملك فرئسا 1714 
ل لبج خيس عاد للع 
بدورها في تشكيل شخصيته وفي سلوكه وتصرفاته ٠‏ 
ذلك أن أباه لويس الثامن توفي سنة ( 774 ها 
م) تاركا ابنه قاصرا في الثاتية عشرة من 
عمره . فشب نحت وصابة أمه الملكة بلاتش 
القشنالية , وقد اتصقت هذه الملكة بالحزم في معابلية. 
الأسور وثوة الشخصية والصلابة . مع الشدين 
الشديد . بما مكنها ‏ بمساعدة رجال |1 
الصمود في وجه كيار الأمراء الاقطاعيين .. 
تنويج ابنها ملكا على فرنسا عقب وفاة أيه 
غبر أن سيطرة الام وقوة شخصيتها جملنا الاين 
بشب محث وصابتها في جو مشحون بالكبث . كها أن 
نشأته الدينبة في كتفها آثرت نائبرا واطبحا في 
شخصيده وسلوكه ؛ فاتصف باهدوء المشرط من 
ناحية . وبشدة النشوى والاخلاص للكئيسة ورجافا 
من ناحبة أخرى . والواقع أن لويس التاسع م يقعقر 
الى الثقة بالنفس , ولكن نغلب شخصية الأم جمله 
يدر ابانها د حق وتبا سدة 1521 - اوت 


٠ 08‏ وقوة الأرافة 
اذ بكرامته وكرامة منصيه - بوصقه ملكاً عل 
قرتسا . حتى أنه وصف ف المصادر الأوروبية بأنه 
كان ملكا في طلعته وسلوكه ٠‏ أما التصادر السربية 


© لويس الناسع أسير المتصورة. 


الماصرة , قد وصقت بأنه كان , أسظم ملوك 
بأسا . . . وكان متدينا بدين 


خططت أم لويس لتزويهه من الأميرة مرجريت - 
الحامسس أمير بروفائس ‏ وكان هدافها من 
تلك الزيهة كسب امارة بروفائس القوية الى جائب 
الملكية القرنسية . في حلبة الصراعات بين فرئا 
والفوى المجاورة في غغرب أورويا . وتم الزواج فملا 
اسنة 1964 ١‏ ولكن شمور الغيرة ونزعة السيطرة 
جعلا الملكة الأم تشدد وطاتها عل الملكة مرجريت ٠‏ 
رغم أن الأغيرة كاثث لاتقل عن الأولى حيوية 
ونشاطا وطموحا . ول بستطع الملك لويس الناسع أن 
يخالف أمه : حت في مشاعرها نحو زوج , انف 
سلوكه تحوها في كثير من الأحبان بالفتور والبروه 
وعندما اصيب لويس صو بمرض عبطير في 
أواخر سنة 1948 ٠‏ نذر - ان هو أبل من موضه أن 
يقوم بحملة صلييية لاسترداد بيت المقدس وعحاربة 
من أسموهم أعداء الصليب ٠‏ وييدو ان استحكام 
التزاع بين البابوية والامبراطور ربة المندسة في لك 
المرحلة حال دون وفاء الملك لويس بشذره قور 
شفائه , فاضطر الى تأجيل مشروعه الصليي يعض 
الوقت ٠‏ حتى اذا ما قرر لويس الناسع القيام بريه 
المقدسة . اخنيرت مديئة دمياط ‏ عل مصب الفرع 
التسرقي لتيل هدفا أنلك المقامرة ٠‏ ركان 
الصليييون يعتضدون دائما أن الاستبلاء عل بيت 
اللقدس يحب أن بيدأ بضرب مصر بوصقها قلب العام 
الاسلامي النايض . ويخاصة يعد أن ألبنت الحوادث 
أن مصر كانت الركيزة الأساسية التي اعنمد عليه 
عسلاح الدين في تحقيق انتصاراته عليهم . وفي 
استرداد بيت المققص ماهم 
ول تكن المرة الأولى التى يقرر فيها الصليييون 
مهاجة مصر عن طريق دمياط . اذ سيق أن انجهت 
الحملة الصلبية الخاصة الى معياط سنة 1716م ٠‏ 
ويد أن استولى عليها الصلييوث . شرعوا في 
الزحف عل داخلية البلاد . ولكن مشر وعهم اننهى 
الى الفشل وافزيمة ٠‏ وكانت دمياط في ذلك العصر 
ميتاء مصر الأول عب البحر الخوسط , ومركيز 


ابنة برت 


العري ‏ العذد 74٠‏ مارسى 0م18 


الاتصالات البحرية مع الموائن الاسلامية في الشام 
وشرق البحر امتوسط من ناحية , أومع موال قرب 
ذلك البحر من ناحية أخرى . ويحكم وقوعها في 
شرق الدلنا صارت مصدر تهديد للموان المليية 
بالشام ‏ ربخاصة عكا وخطوط مواصلاتها البحرية 
مع غرب أورويا 
السرية والمباغتة 

مها يكن من أمر ٠‏ فا تقوى لويس الناسع 
وشدة ولائه للكنيسة ٠‏ وقوة ارتباطه يرجاها . أعور 
أثرت في مصائر حم الصليية التي أيحرت من 
اشواطى جتوب فرئسا قي أغسطس 1748 . وكان 
لويس الناسع بحكم تقواه يقف بمشاعره الى جانب 
البابوية في نزاعها المربر مع الامبراطورية ٠‏ ولكته 
نظاهر بالوقوف عل الحياد بين الطرفين ٠‏ حي يضمن 
لحمله الصليية جدوا عادتا نقيا . ومع ذلك قات 
الامبراطور فردريك الثاني في صقلية أحى بموقف 
الملك لويس غير المعلن ٠‏ فيسامر بارسال اقادة الى 
السلطان الملك الصالح ( نجم الدين أيوب ) يعرف 
بوصول الفرئسيس اليه ٠‏ وهو طالب لثغر دمياط وقد 
ادعى الامبراطور في رسالته أنه بذل جهدا ليثئي الملك. 
الشرنسي عن زمه . . . قال ٠‏ واجتهدت غابة 
الاجتهاد على رده عن مقصده ٠‏ وخوقه . قلم يرجع 
القولي ٠‏ فكن منه على حذر » : حسييا جاه في رساقة 
الامبراطور فردريك الى السلطان الصالح أبوب. 

.ركان من الطيعي أن يأغعذ اللطان ممذير 
الامبراطور على حمل امد . بحكم ما كان هناك من 
علاقات ودية بلغت حد تيادل المواسلات واقدايا. 
والسفراء بين السلطان الكامل الابوبي - وائد الصالح 
أيوب ‏ والامبراطور فرفر يك الثاني ٠‏ ويعيير أحيد 
المؤرغين المعاصرين عن تلك العلاقات الطبية يقوله 
ان الاعبراطوور قرهريك كان مصافيا للملك الكامل 
٠‏ أبيه » ٠‏ فكذلك له ز للصالح أبوب ) 

وهكذا ققدت حلة لويس الناسع عتصري السرية. 
والباغنة , وعما عنصران لايد متي] لضمان نجاح آية. 
ضربة حربية . فاق السلطان الصالح أيوب من الشام 
إلى مصر مسرعا , واستطاع - رغم مرضه الشديد 2 
أن ينظم الاستعدادات الضرورية للدقاع عن 
البلاد ٠‏ فشحن دمياط ٠‏ بالذخائر والأقوات والزرد 
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خاناه وآلات الحرب ٠‏ وذلك استعدادا لحصار 
طويل ٠‏ وأرسل الى نائبه بالفاهرة ‏ الأمير حسام 
الدين محمد بن أبن على اغذباتي ‏ يستحثه في بناء 
السفئ بدار الصناعة . وأمره بأن ٠‏ يعمرها بالرجال 
والعدد ٠‏ ويسيرها اليه أولا يأول » كيا ذكر المورخ. 
المعاصر ابن واصل ٠‏ وقد توقع المسلسون أن ينزل 
الصلييون على الضقة الغربية للشلى المواجهة لمديئة 
دمياط ‏ مثليا فعلوا قبل ذلك بثلاثين عاما في الحملة 
الصليية الخاسة ‏ لذلك أمر السطان الصالح أبوب. 
أحد أمرائه وهو فخر الدين يوسف بن الشيخ 
بالوقوف على راس قوة من الجند على هذء الضافة ٠‏ 
نيا لخطر العدو . وفي تلك المرحلة الخل السلطان 
الصالح أيوب من بلدة أشموم طناح ‏ هلل الشرعة 
امعروقة باسم بحر أشموم جنوب دمياط ‏ مقرا له ٠‏ 
يكون نابة غرفة عمليات ييوجه منها دلة المصركة 
الرتقية 
خيوط رئيسية 

لائريد أن ندخل في التشاصيل الحربية لحملة 
الويس التاسع على مصر ٠‏ فأغبارها وردث مفصلة في 
كتب التاريخ . يكفي أن تشير الى خيوطها الرئيسية 
بالقدر الذي يوضح ما ذهينا البه من القاء أضواء عل 
المواتب التي أعملها المؤرون في تأريفهم لتلك 
الحسلة ٠‏ ومن هذه الخبوط أن لويس الناسع اخنار أن 
يئجه أولا الى جزيرة قبرص + حيث أمضى بضعة 
أشهر في ممميع قواته وسفنه التي بعشرمه الرياح أي 
اليحر . قضلا عن اجراء عدة اتصالات مع بعنفض 
القوى المعادية للمسلمين في الشرق ٠‏ مثل المشول 
والصليي بالشام 

وكاثت تصحب لويس الناسع زوجت مرجريت ٠‏ 
الني أصرت عل مراققته في خلته الصليية ٠‏ ريما 
التخلر به بعيدا عن رقابة أمهالملكة بلائش ٠‏ وفد حا 
مرجريث عدد من زوجات الأمراء المشاركين في 
الحملة . عا أضقى عليها طابعا اجتماعيا واضحا 

ومن الملاحظ أن أصحاب المشاريع الصليية في 
ذلك العصر كانوا يتصحون الصليمين دام بأن تكو 
عجماتهم على السلمين في يوم جمعة . وقت 
الظهيرة ٠‏ والمسلمون في المساجد . وقعلا ظهر 
الآسطول الصلسي بقيادة اللك لويس التاسع أمام 


باط ظهر الجممة لتسع بقين من صفر سئة 
110هاء الموافق 4 يوثيو 1745م 
وييدو أن لويس التاسع كان يجيد آسالوب الوب 
الفية . قيادر بارسال رسالة قوية الى السلطان 
الصالح ايوب يذكره فيها بان المسيحيين ضريوا 
المسلمين في الاتدلس . ٠‏ واخذنا النساء والعذارى ٠‏ 
وسرقناهم عل ملة التصارى . وجعلكا رجناظم 
أسارى + ونساءهم عليهم حيارى ٠‏ . وطلب لويس 
من السلطان الاستسلام فورا . والا حخل باللسائمين 
على يديه ما لامحمد عقياء ٠‏ فلا ترحم عزيزا أر ليلا 
(كذا) , و لانجد الى تصربهم من سيل !1 
واعتم لويس الناسع رسال الى السلطان الصائح 
أبوب يضعة أبيات من الشعر . جاء فيها 
سعملم لجل أي دين تدايت 
وأي سرهم للد 
دبردى المؤرخ اين أييك الدواداري أن المائح 
أيوب بادر - رهم مرضه الشديد ‏ يالره عل املك 
الفرنسي ٠‏ متوعدا اياه انا ججرؤ عل التزول بأرض 
الاسلام . واختتم رساقه بشعر جاء فيه 
الا ياملييك'السروم هل أنت سامع 
وصل أنت عسيا في ضميسرك راجع 
تسروم بلاد القفدس بالسيف متوة 
ودرن بلاد الندس دينك ضشائع 
القد حفظ الببت المقدس عصبة 
كما حفظ الكف اليمين الأصايع 
فلا ات ترجو البعض بما قصدته 


وما كاد الملك لويس ينسلم هق الرساقة » حت 
أمر رجالة بالتزول الى لبر - على الضقة القريية فرع 
دمياط ‏ حيث ضربت للملك غيمة كبيرة خمراء 
اللوث . وعندما أدرك الأمير قر الذين قائد القوة 


الى السلطات يشرج له 
ولكته لم بلق ردا ٠‏ فظن آن اللطات مات 
الجميع كانوا يعرقون سوء حاته الصحية ٠‏ ولذا 
يادر بالانسحاب الى الضفة الشسرقية الني عليها 


© لويس التاسع أسير المتصورة. 


حياط . ول تليث حامية دمياط هي الأخحرى أن 
اللاتسحاب المقاجىء 
للآمير فخر الدين ورجاله , فاتسحبت حامية دمياط 
حي الأخرى تاركة أبواب المديئة مفدوحة : ول يق 
يدمياط أحد . بل تركوها صفرا من الرجال والنساء 
والصيان » . وهكذا عبر الصلييون النيل . ودخلوا 
باط بسهولة في + يوئيو 1146 
وكان أن أمر السلطان الصالح أبوب بماتية يعس 
الفارين من حامية دمياط ٠‏ ولكن يبدو أن ٠‏ الوقت 
كان لابجل الا الصير والاغضاء غيا قملوء » لذلك 
تل السلطان المريض مقرء من أشموم طشاح الى 
التصورة ٠‏ عل الضقة الشرقية للنبل ٠‏ عشاد بحر 
أشموم من فرع دمياط , ول تكن التصورة حيشة 
عديثة سكنية يَعنى الكلمة . وانما كانت : مشزلة ٠‏ 
أتناها اللطان الكامل الأيوبي ‏ والد الصالح 
أيوب ‏ ونزل ا عندما عاجم الصلييون مصر قبل 
ذلك بتلاتين عاما في الحملة الصليية الحامسة , وكان 
أن آمر السلطان الصالح أيوب بتحصين المتصورة ٠‏ 
التصبح خطا دفاعيا بممي «اخلية اليلاد والقاهرة ٠‏ 
افجدموا أسوئرها وتحصيناتها . ونزح اليها عده كيير 
عن التطوعين والعربان ٠‏ قضلا عبن أعداه من 
العربان والحرافشة ٠‏ ثم ان السلطان الصالح أيوب 
تفل الى المتصورة فرقة من ماليكه الأتراك الذين كان 
لد جليهم صغارا ,.وعني بثربيتهم وتتشكهم , حت 
صاروا فرسانا أشوياء يضرب الثل يشجاعنهم ٠‏ 
بعد سقوط دمياط 


أما الصليييوت ٠‏ فكاتت فرحتهم عظيمة 
بالاسنيلاء على دمياط بتلك السهولة ٠‏ وسرعان 
مادخلوها ٠‏ قوجدوها صقرا من الناس وأبوابها 
مقتحة . قسلكوها صفوا عقوا . واحتووا كل مانيها 
عن العدد والأسلحة والذخائر والأقوات والمبجاتيق ٠‏ 
عل قول المؤرخ المعاصر اين واصل الذي عمايش 
الأحداث ٠‏ ورأى بعضها بعينيسه ٠‏ وسمع عن 
البعض الآخر من شهود عيان . على أن لويس التاسع 
ورجاله لم يستفيدوا سنة 1744 من الأخطاء التي 
وقعت فيها الحملة الصليية الخامسة قبل ذلك يثلائين 
عاما . وبدلا من أن يستفيد لويس التاسع من حالة. 
الفوضى والفزع التي عمت الجبهة الاسلامية . 


3 


العري - العدد +4م مار 1881 


تتيجة لسقوط دمياط . ويحاول أن ياقت أعداءء قبل 
أن يفيقوا من الصدمة ٠‏ اذا بالصايمين يضيعوق 
الفرصة وبست مون للامترخاء في دمياط بضعة 
أشهر وكابم في نزهة حرية يين ريوع الشسرق 
فاستمرارا اخ في دعياط . واتفمى نمظمهم في 
اللذات , بولا أدل على احساس الملك لويس نه 
وزوجت مرجريت بأن الجو قد صفا قيا ني دمياط 
.بعيدا من سطوة المذكة اام بلاش وسيطرتها . من أن 
مرجريت حملت من زوجها ني تلك الفترة - وعسل 
أرض دمياط ‏ وسئرى أنها وضعث حملها بعد تسمة 
أشهر في دمياط فى أثناء أسر أبيه. 

وأما بالنسية للمسثمين ٠‏ فان سقوط دمياط جاه 
مصية عظيمة ف مر مثلها » وحدت ذلك في وقت 
سامث حالة السلطان الصالح آبوب ٠‏ وأخط ه يتزاية. 
مسرضه . وقسواه تضعف وكلاشى ٠‏ والأطياء 
ملازمون له ايلا وبارا ٠‏ وقد وقع يأسهم من 
عافيته » . وم يلبث ان توني السلطان الصالح أيوب. 
في 77 لوقمبر 1914 م 110 شعيان الاه) . 
وغل الرغم من كافة الاحتياطات التي المذتها زوجته 
شجرة الدر لاخفاء خبر وفاة السلطان لحن حضور 
ابنه ٠‏ توران شاء » الذي كان متفييا خارج مصر , الا 
أن الشك في حياة السلطان قد تسرب الى تفوس 
المواطنين والأعداء جيما 

ومهيا يكن من أمر ٠‏ فان وفاة السلطاث الصالع 
أبوب . واكيت زحف الفرتج من دمياط متجهين 
جتوبا بحذاء الضفة الشرقية لفرع دمياط ٠‏ وكات 
خروج الصلييين من دمياط ٠‏ بفارسهم وراجلهم ٠‏ 
وشوانيهم ( سقنهم ) في البحر حافيهم . . . » ومرة 
أخرى أنبيت الصلييون أنهم م بتعلسوا شيدا من 
هروس الماضي ؛ لات التجارب أنيث أث أسوأ الطرق 
الغزو مصر هو طريق التبل بقئواته وترعه ومياهه الني 
تشكل عفيات طبيعية صعبة في طريق الفزاة ٠‏ 

وهكذا ما كاد لويس الشاسع يتقدم على رلس 
جنوده بحفاء النبل جنويا . حتى أنّل المسالمواة 
اسفتهم خلف خطوط المواصلات الصليية . ليقطموا 
على أعدائهم الطريق الذي يسريطهم بقاعدهم في 
دمباط ١‏ هنا قي الوقت الذي شن المسلمون نوعا من 
حرب العصابات على الصلبييين قى أثناء زحقهم 
اتتخطفوا متهم وقتلوا كثيسرا » ويسروي المؤرخ 


مه 


المقريزي أن أحد المسلمين أدكبل رأسه في يطيخة 
اوغطس في الماء يحيث ل تظهر سوى البطيخة على 

٠.‏ قظه الصلييون بطيخة تطفو قوق الماه» 
وتزل أحدهم ليظفر يا . وعندئذ جذبه الملم ٠‏ 


وعام به حت قدم به الى الملمين ٠...‏ !1 » 
الملك الأسير 
وعندما تجح الصلييون في هبور بحر أشموم الى 


المتصورة . تعجلت مقدمة الميش الصليي في اقتحام 
تلك المنزلة , ليكون ها شرف السب في الاستيلاء 
عليها . وكان عدد أقراد هذه القرقة من الصلبيين 
قرابة ألف وأربعماثة فارس ٠‏ ماكادوا يتشر ون بين 
دروب المنصورة وطرقاتها حتى انقض عليهم المماليك. 
البحرية ‏ الترك ‏ وحملوا على الفرنج حملة منكرة ٠‏ 
فبددوا شملهم بجبنا وشمالا . . . فلم تكن الا 
ساعة . واذا بالفرئج قد ولوا عل أعقابهم متهزمين 

وسرعان ما أحدثث هذه الكسرة التفاجنة الني 
ألت بقدمة اليش الصليي خلخلة في بقية صقوف 
الجشد , قعم افمرج وبادر الجميع بالشراجيع 
والانسحاب . وكان الملمون قد قطموا اجسور 
فاعتت لياه تكو الأرض . وألفى الصلييوت 
آتفهم لايقوون على الحسركة رسط الطص 
.والأوحال . في الوقت الذي أخذ الصيف يرّحف 
تدريجيا يحرارته ورطوييه . وصحب هذا رفاك 
انفشي الوباء وانتشار الحمى . ماجعل العملية ليست 
ممره انسحاب يالمنى الممروف في فدرّن الفتال 
والحرب . وانما كانت - كيا اسماها المؤرخون 
المسلموت المعاصرون ‏ عملية ٠‏ قوار ٠‏ الى دمياط ء. 
وني الوقت الذي أخذ الصليييوك يتراجعوث في بطء 
شديد ؛ ركب الماليك أة أي ساروا خلقهم 
يطاردونهم مطاردة عنيفة محكمة . بسيب دراية 
المسلمين بطبيعة الأرض والبلاد 

وتحدث المصادر المماصرة عن أفراج الأسرى 
الذين كانوا يرسلون الى القاهرة أولا بأول . حيث 
يزفون في الشوار ع والطرفاتوسط زغاريد النساه 
وصياح الصفار والكبار . وزاد من رفع اللروج 
المعتوية عند المسلمين في تلك المرحلة ٠‏ وصول 
تورات شاه ٠‏ وكان قد نودى به قي طريقه الى مصر 
سلطانا ععلقا لأيه الصالح أيوب 


أما الملك لويس التاسع النني سيق أن أرسل الى 

سلطان مصر يعيرء ويذكره يما أصاب المسلسين في 

الاندلس من هزائم عل أيدي المسيحيين . فقد أمسى 
وعد فار 


في حالة سيشة صحيا ولفسيا 


الساقة ( مؤخرة اليش ) يمسي أصحابه 
جما لويس الناسع . رمعه » خمسمانة فارس من أبطال 


الفرئج ٠‏ الى قرية قريية نسمى منية أب عبد الله 
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فى اللماليك يظلب ٠‏ الأما على تق 
اولكن القرسان المراققين له لم يرنضوا 
وقاوموا ؛ فأحدق المسلمون يهم ٠‏ 
إن عليهم حللة يعد حملة , حتى أبييات 


حيت أرسل 
الاستلام 
القوتج . ول بيق سوى فارسين ٠‏ فرصوا نفوسهم 
بخيوضم الى البحو ففرقوا 

وهكذا وقع الملك الفرشي أسيرا في قبضة 
السلمين . فاستحضروا له على الفور طييا أشرف 
على علاجه ٠‏ وضريت له ٠‏ خيمة كبيرة أنزلوه 


بأ . ثم تقال الى سفينة حلده في النيسل الى 
المتصورة . ومعه جماعة من كبار أمرائه الذين أسروا 
ممه . من جملتهم أخواء كوت أئجو وكوثت بواتيه 


وكا أن تتصور هذه السفينة وهي تحمل ذلك 


العربي ‏ العند +5 مارس لالدلا 


السكر مائر بتصور مؤيد, والبر القري فيه 
العربان والعامة . في و وتبان وسوور بهذا الفتح 
العظيم : ٠‏ وما أن وصل الموكب الثلي الى شاطىه 
المتصورة حتى سيق الأسرى جميصا الى دار الفاضي 
فخر الدين بن فسان . حيث وضعت القيود في 
أيديهم وأرجلهم ٠‏ وشددت الحرامة عليه 
ولاتزال دار اين لقمان قائمة بامتصورة يوار 
جامع سيدي عبد اله الموافي ٠‏ وهي مشيدة ياللبن ٠‏ 
وقد اختبرت فيها غرفة صغيرة بالطايق الأرضي 
خيس لويس التاسع نحت جراسة الطوائى صبيح 
المظمي الذي وصفه المؤرعوث الماصرود بأنه 
٠»‏ خادم فظ غلبظ » ٠‏ وييدو ان تصرقاته مع املك 
الويس اتتسمت بالقسوة والفلظة , حتى ضاق الملك به. 
فرعا . وقال للأمبر حسام الذين بن بي على ثاب 
السلطة ٠‏ سألنك يدينك . الا ماقتلتسون (كذا ) 
وأرحتمون من حس هذا الحادم ونظره » فاته أصمب 
على من كل ما أنافيه ٠4!‏ 
الاتفاق والجلاء 


مع ذلك + فان مصادر التاريخ المماصرة أجمت 
على أن لويس الناسع صومل معاملة طية فى أثشاء 
أسره ٠‏ وانه ظل ٠‏ مكرما غابة الكرامة ٠‏ وان الأمير 
حا الدين بن أي عل كان يجالسه وبالاطقه 
ويماوره . ومن جملة المساوراث التي دارت يون 
الرجلين ا الأمير حسام السدين قال للملك 
الفرتسى 

أنت رجل عاقل . وملك عظيم الرأي ٠‏ رذعن 
الراس ٠‏ وقعلت بتفسك مالايقمله المجاتي 

فساأله الملك الفرئسي : ٠‏ وكيف ذلك ياحسام 
الدين ؟ » 

وأجاب الأمير حسام الدين قائلاه غررت بتك 
وأموالك وجيوشك ٠‏ و ركيت البحر المهلك وتات الى 
مثل هذا الاقليم العظيم الذي فيه هذا العام الكثير ٠‏ 
افان سلمت من البحر وغرقه لم تسلم من هذه 
الطوائف المظيمة ٠‏ ونحن في ملنا ان أي من ركب 
اليحر مرة يعد مرة لايقبل الحاكم له شهادة ! فضحك 
ملك فرنسا الأسير ورفع رأسه الى الأمير حسام الدين 
متسائلا : ٠‏ وكيف لايقبل شهادته ؟ ٠‏ 

ورد الأمير ه فانه يكوث ناقص العقل ٠‏ ومن كان 
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تافص العقل لاتقبل شهادته ! » فاستتغرق املك في 
ضحك ثم قال : ولله لقد صدقت ٠‏ ولقد صدق هذا 
الكلام من قبلك * 

وجغير بالذكر أن لويس الناسع أظهر عفة نفس 
واعنزارة فائظا يكراشه أثناء أسره , من ذلك ان 
السلطان توران أرسل اليه والى من معه في الأسر 
من كيار آمرائه ٠.‏ وكانوا يفا وغسين ‏ خلما 
يليسونها . فارتدى كلهم الخلع ماهدا املك الفرئسي 
الذي آن وقال : ٠‏ ان يلادى بقدر يلاد صاحب 
عصر . كيف أليس خلت ؟ » 

ومرة أخرى أقام اللطان ثوران شاه غداة 
اسوقعة فارسكور - دصرة حافلة اللملك الشرتسي 
الأسير وكبار أسرائه ٠‏ فرفض املك لويس قببول 
الدعوة , وامنتع عن حضورها وقال : ٠‏ اناما أكل 
من طعامه . وما يحضرني الا ليهزا بي عسكره ؟ 
ولاسيل الى هذا !!؟ 

وفد سبي بقاء دمياط في فبضة السلييين اللقا 
كيرا للمسلمين . لاسيا وان الملكة مرجريت زوجة 
الويس التاسع حرصت علل مخصيتها والتمسك بها ٠‏ 
بوصقها الورقة الأخبرة التي بمكنها أن نساوم بها على 
اطلاق سراح تزوجها لويس الناسع ٠‏ وربما عرقيل 
اللفاوضات بين الطرفين مقتل توران شاء في أواشل 
شهر مليو سنة 170 ( المحرم سنة ؤاه) ٠‏ 
ولكن زوج نيه شجرة الدر اعنلت كرسي السلطة . 
وتزوجت من قالد الميش الأمير المعز أييك . الذي لم 
بليث ان صار : حاكيا عل الملكة شجرة الدر » على 
قول اين تغرى بر 

.ومن الطريف أن الملك لويس التاسع عندما سمع 
.وهو ني بحيسه خبر مقثل السلطان توران شاء . فانه 
توهم أن المسلمين ريما عرضوا عليه تعرش مصر ٠‏ 
من ذلك أن المؤرخ الفرنسي جوائفيل ‏ صديق لويس 
التاسع ومدون سبرته ‏ يمكي أن الملك استشاره فيا 
اننا كان بقيل عرش مصر اذا عرضه المسلمون عليه ٠‏ 
فأشار عليه جوائقيل بألا يقمل ذلك , لان المسلمين 
سيطلبون مه في هله الحالة الدخول في الاسلام ٠»‏ 
فضلا عن أنهم و لا أمان هم بعد أن استحلوا دما 
منتهيم لاني تيت قي النضاع عنيم ؛ ٠‏ ونكن 
الانتيعد ان يكون أحد المحيطين بالملك في أسره قد 
أوحى اليه بهذه الأذكار على سبيل المزاح والتدر 


.وكان أن تم الاتفاق مع لويس التاسع عل اطلاق 
سراحه مقابل الجلاء عن دمياط ٠‏ ودفع فدية كبيرة. 
من امال . وعندئق أركب الملك الفرنسي و يفلا » 
وسيق الى دمياط في حواسة الجبوش الاسلامية ٠‏ 
وبلاحظ أن ترحيل الملك على بقل أمر مقصوه . 
تاكيدا لوضمه المندني بعد هزيمت وأسره ٠‏ لأن ركوب 
الفوس فيه من مظاهر البطولة والرقعة مالايتخق 
وضع الملك الفرنسي في تلك المرحلة ٠‏ وما 
اقشربت الجييوش الاسلامية - وبصحبتها املك 
الفسرنسي الأسير ‏ من دمياط . حت اتضح ان 
المسلمين كانوا قد استولوا فملا على المدينة وأن من 
كات سجا من الصليين ٠‏ هر بوا الى المراكب » . وعتدما. 
رأى الملك لويس ان المسلمين اعتلوا أسوار المدينة. 
بالتكبير والتهليل » أيقن أن المسلمين لن يطلقوا 
سراحه » فتحاف الفرنسيس واصفر لوله ٠‏ 
هذه هي التهاية 

والواقع ان الملك الفسرتسي كات على حتق في 
غاوفه , لآن الأمبر حسام الدين بن أي على صاكاد 
ينأكد من أن ددباط غدت في قيضة الملمين . حتى 
قال للممز أبيك : ٠‏ هذه دمياط قد حصلت لكا ٠‏ 
وهذا الرجل في أسرنا ٠‏ وهو عظيم التصرائية . وقد 
اطلع على موراتنا , والمصلحة ألاتطلقه » ولكن المعز 
أبيك رد عله قاللا و سا ترى الغرر #وعكذا أن 
المسلمون الا الوفاء بالعهد . فأطلقوا سراح لويس 
الناسع عصر يوم السابع من ماهو +158 ٠‏ وتم جلا 
الفرنسيين عن دمياط بعد أن احدلوها أحد عشر شهرا 
ونسعة أيام . ولق لويس التاسع بالسفينة التي عليها 
زوجته لبرى لأول مرة طفلة الوليد الذي وضعته أمه. 
على أرض باط ألناء أسر أبيه . وعندما اطمان 
الملك الفرنسي الى انه غندا في سأمن من يسطش 
أعداله . أرسل الى أمراء المماليك يقول 
٠‏ ما رأيت أفل عنئلا ولادينا متكم أما فلة الدين 
نقتلتم سلطاتكم ( تورات شاه ) يقير ذتب + وأما قلة 
العفل فكذا : مثلي ملك اليحر وقع في أيديكم ٠‏ 
نبعتموه بأربعمالة ألف دينار . ولو طليتهم ملكتي 
دذمتها لكم حتى أخلص !1 » 

وبعد أن قضى لويس التاسع أربع ستوات يالشام. 
ينظم أمور المجتمع الصليي قي . ماد الى فرئا 


© لويس النامع أسيرامتصورة 


حيث عاوده الشكير في القيام بحملة صليية جديدة 
تشقي حماسته ‏ الديئية . وقد تسربت أخبار نشاط 
ملك قرنا الى الملمين . فقال الصاحب جمال 
الدين يحي بن مطروح : - 
الل الاسوفسديين فلا جتيعنة 
مقال ثى نصح وقول صحيح 
آجرك الله على ماجرى 
من قعللى عياد يوعالمليح 
تمسب أن ازمر ياطبل ريسع 
نتقك المين الى أدهم 
ضاق به عن تاظريك القفيح 


وكل استحايك أريفه 
بتحس تدبيرك يطن الفريح 
خسون ألما لاترى صم 
الاأقعيلا او امير أجريع 


والقيسد باق والسطوائى صبيح 
ولم بيدأ لويس الناسع حنى خخرج على رأس جملة 
صليبية نزلت بأرض تونس ستة ٠117م ٠‏ وهناك 
أدركه الموث فحمل رجاله جثمانه عائدين الى 
فرنسا ٠‏ وقيل وفاته يأيام توفي على أرض توئس أيضا 
ابه يوحنا الحزين ٠‏ وله من العمر عشرون عاما : 
وهكذا قدر هذا الابن أن يولد على أرض عربية ق 
أثناء حملة صليبية قام بها أبوه على مصر ٠‏ وأن يموت 
على أرضص عريية فى أثناء حملة صلييية قام بها أبوه على 
توت 
.وني سنة 1781 اعتبرت الكنيسة الغربية لويس 
الشاسع شهيدا وقديا , فصار لقبه في التاريخ 
٠‏ القديس لويس 4 . ويحل يقداسته في كل عام يوم 
الخامس والعشرين من أقسطس . وهو يوم 
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وفاته 


5 


عل يمرز نفل صلاة الخسمة إلى الأحد : رعاية. 


الا) المصلحة 
الاسلامي السابع عشر 


المتحدة الامريكية لا خط بالمدد الكاني من المصلين 
بوم الجسمة لاتشفال الجميع بأساهم . وهي مشكلة 


حيث يناع للجميع فرصة أدائها 
ميلا إلى قبو 
إجراء هذا التحول إلى رأي 


الفكرة ٠‏ ففال إنه يمكن الاستناد في 


أي اللصلحة »الذي دعا فيه إلى تغليب اللصنحة عل 


ومؤعرا قرأنا لاحد الباحنين وله 
التص التطمي 
ولي سياق حنديثه فهمنا أنه يعني حد 
يدعو الى تغيير الحكم الشرغي 

وأراد أن يستخلصي 


هل يطيق 
السرقة وتحريم 

الريا يوج أخصض 

بشأنها لعدم الملادمة 


بعطوها حقها وهي جديرة به 


يشير من ذلك أن اخلف أرادوا بالتوسع جاوز 


التصوص والتحئل من أحكامها وضوابطها 


/ 
وأن 


السلف اتخذوا موققهم ذلك دفاعا عن حت الله 
وانحيازا للتصوص وأحكامها . ومع ذلك فنحن 
تجد بين هؤلاء وهؤلاء قلة كانوا للمصلحة 
منصفين . وعلى شربعة الله وتعاليمه قابضين 


ولآن الأمر كذلك فإننا نظل بحاجة لآنت تحاول 
وضع المصلحة ودورها التشريعي ني إطارها 
الصحيح . بعيدا عن دعاة التطرف في الشوسع أو 
التضبيق . لكن لا نستطيع أن نكتم استغرا 
حفاوة بعض مثقفينا - من غير أهل الفقه ‏ بموقف 
نجم الدين الطوتي الذي شد برأي لم يقل به أحد من 
قبل ومن بعد ٠‏ قضلا ععن مزالق إهدار ١‏ 
يضعنا على حافتها . ذلك أن مثل هذه الآراء الشاذة 
تلقى هوى عند هؤلاء ٠‏ من حيث أنها تمثل في حفيقة 
الأمر انخلاعا من الإلتزام بالشريعة ٠‏ فينيا هم 
يتلقفونها بترحاب وحماس ٠‏ ويالغون في تقديها ٠‏ 
حتى يصوروها ثقطا مضيدة في سجسل الفكر 
الاسلامي . وعلامة من علامات التحرر والإيستنارة. 
والتقدم . على نحوما قعل هؤلاء مع كلام الشبخ علي 
عبدالرازق في كتابه الممروف « الإسلام وأصول 
الحكم » الذي ادعى فيه أن اخلافة أو الإمامة لا أصل 
لها قي الدين ٠‏ فهللوا لكتابه ومقولاته . لمجره آنا 
اتؤيد وجهة نظر الداعين إلى تقليد الغرب في فصل 
الدين عن السياسة , في حين أن هذا الرأي الذي 
انقضه كتبرون ٠‏ وهدموه بالبرهان الساطع ٠‏ بمثل 
شدوذا غير سبوق ولا ملحوق . و لابنبغي أن يحمل 
على أكثر من كوته نموذجا لشذوة الأفكار الني طرأت 
خلال مسيرة العقل الإسلامي طوال الاربعة عشسر 
قرنا الي انفضت ٠‏ وطفث على السطح في فلة من 
الزمن ٠‏ لكنها مالبثت أن ذعبت جفاء . ويقي الذي 
يتفع الناس ويرضي اله 

يسري ذلك على كلام الشيخ علي عبدالرازق ٠‏ 
بقدر ما يسري على اجتهاد تجم الدين الطوفي ٠‏ وللن 
أثار كلام الأول عاصفة من الاعتراض والاحتجاج ٠‏ 
أدت الى سحب شهادة عالية الأزهر منه . وإخراجه 
من زمرة العلياء سنة 1478م . فإن الطوفي لم يسلم 
من التجربح والتعتيف . حتى طعن البعض لي ورعه 
وديته ٠‏ واتهموه بالالحاد واخروج من الملة 
أين يقف الطوفي . وماذا يقول ؟ 


القد ألف الرجل كتابا في شرح الأربعين حديشا 
الشووية . لكنه وقف طويلا عند الحديث الثاني 
والشلانين الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة 
واللام : ولا ضرر ولا ضرار » . وأسهب قي 
شرح هذا الحديث وأفاض . حتى حول الشرج إلى 
بحث أصولي في أدلة الشرع على الأحكام ٠‏ ومنزلة 
رعابة المصلحة من هذء الأدلة . توقي فقيهنا الحنبل قي 
سنة اه . بيت ذاع أمر رسالته التي أصابه الكثير 
بسيها في الشام والحجاز . إلى أن استخلص أحد 
علماء دمشقى ‏ الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ هذه 
الرسالة من شرحه للأحاديث النووية ٠‏ وتشرتها مجلة 
٠‏ الثار » كاملة في عام 18 

القيت رسالة الطوفي اهتماما من بعض الباحثين ؛ 
حتى أعد أحدهم رسالته للدكتوراه قى موضوعها : 
.وهو الدكثور مصطفى زيد الأسناذ يكلية العلوم 
بالفاهرة . ينبا أستتد إليها آخسرون في دعاواهم إلى 
النغاضي عن التصوص الشرعية ٠‏ وتجاوزها , 
بحجة تقديم اعتبار المصلحة 
أستاذثا عبدالوهاب خلاف لص رسالة 
انجم الدين الطوفي في كتابه ٠‏ مصادر التشسرييع 
الإسلامي فيا لا نص فيه ؛ ( الصافحات من ٠١5‏ إلى 
٠ ) 4‏ وخلاصة ما ذهب إليه في رعاية المصلحة أن 
فرق في شأنها بين العبادات والمعاملات ٠‏ وقال إن 
العبادات لا مال للمقل في فهم معاليها بالتقصيل ٠‏ 
ولتحقيق ذلك يرجبع إلى نصوص الشرآن والسنة 
والإجاع ( أخطأ صاحبنا الذي دعا إلى تقل صلاة 
الجممة إلى الأحد » استنادا إلى اجتهاد الطوفي أن 
الرجل أخرج العياداث من الدائرة الني اجتهد 
يها 

أما المعاملات والسياسات الاليوبة التي للعقشل 
يمال في فهم ممانيها ومقاصدها فإن المصول عليه فيها - 
عند الطوفي ‏ هوالمصلحة . أي جلب التفع . ورقع 
الضرر . فإذا لم يكن هناك حكم شرعي في شأنا 
جرى الحكم بما يحقق المصلحة . وإذا كان هشاك 
حكم يحقق المصالح الني تدركها عقولنا تفذنا ماجاء 
بالص . وإذا كات حكم نص الشار ع أو الإجماع لا 
يتمق والمصلحة التي تدركها عقولنا ٠‏ وم يمكن الجمع 
قامعول عليه هو المصلحة . وني ذلك قال ما نصه 
وإن تعذر الجمع ينها . قدمت المصلحة على 


ف 


العربني ‏ العدد +74 مارس /9820 


غيرها , القوله صبل الله عليه وسلمن؛ لا قور ولا 
ضرار » ٠‏ وهو خاص في تفي الضررٌ المستلزم لرعاية 
المصلحة فيجب تقديه » 


3-35 
بصفة آأساسية قد اسهد الطوفي إلى أدلة ثلاثة. 


م 
© ماورد عن الشار ع من نصوص وتعليلاث أحكامه 
الدالة على أنه ما قصد من تشر يمه الأحكام إلا حفيق 
مصالح الداس , فإذا سكت عن حكم واقمة في 
معاملات الناس فقد أحالهم إلى عقوهم ٠‏ يستيطون 
بها الأحكام التي تلق مصالححهم 
© حديث الثبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا ضرر ولا 
ضرار » يقطع بتفي كل ضرر ٠‏ فإذا دل تع على 
حكم يستلزم ضرا . كأن يقوت مصلحة أو يحلب 
مفسدة . استثنيت الواقعة من حكم النص ٠‏ أو قي 
النص بحيث لا بسري عليها . ولي هله الخالة فإن 
التارض لا يكون ين الس واللصلحة . لكه يميج 
يبن نص ونص آخبر هبو : لا ضرر ولا ضرار , و 
الشارء لا شرع أحكامه في المعاملات والسياسة. 
الدثيوية قيد تتفيلها با لا يؤدي إلى الضرر ٠‏ ودل 
الحديث النبوي ( لا ضرر ولا ضرار ) عل ذلك 
القييد 
» إن التصوص والإجماع وتغنلف الآدلة الشرعية ما 
هر. الا وسائل لتحقيق مصالح الناس . فإذا غلينا 
نصنحة لي مواجهة الدليل الشرعي فإتنا تعمل بدليل 
راجح في مفابلة دليل مرجوح . لأن المصلحة هي 
المقصودة . والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل 
.وجاء أهم تقض لموقف الطوني ني كتاب الدكتور 
بعيدالوهاب خلاف , إذ قال إن الاحتجاج بالصلحة. 
نيما لانص فيه ٠‏ وفيا فيه نص . قد قتح بابا للقضاء. 
عل التصوص . وجصل حكم التصص أو الإجماع 
عرضة للنسخ بالرأي , لآن اعتبار المصلحة ما هو إلا 
بجرد رأي وتقدير . وربما قدر العقل مصلحة ٠‏ 
ربالروبة والبحث قدرها مقدة . فتعريض 
النصوص لنسح أحكامها بالآراء وتقدير العقول 
خطر عل الشرائع الإفية ٠‏ وعل كل القواتين ٠‏ ثم 
إنه سلم بأن العبادات لا يمال للاستصلاح فيها. 
ركذلك الأحكام الكلية التي شرعت لحفظ 
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الضروريات والحاجيات . لأنها متفقة دائما مع 
الصلحة (يحكم شموفا) . ول يورد أي شال 
لجمزئية ورد نص بحكمها وعارض هذا الحكم 
المصلحة ٠‏ ليتيين مقياس المصلحة في رأيه ٠‏ وعلى أي 
ضوء يقدرها 

.وني ثقند اجتهاد الطوني كتب الشيخ مصطفى 
شلبي يقول : إنسه و ركب عنن الغلو قي بض 
المواقف , حتى أبماء ذلك إلى الاستدلال أحيانا با ل 
يلم له . أو با لا يفيد . فهر يقول يصدد نقديم 
المصلحة على الإجماع إن نكري الإماع الوا 
يرعاية المصالح . فهي إذا محل وفاق . والإجماع عمل 
خلاف , والتمسك بما اتفقوا عليه أولى من المختلف 
نيه ريبع ديم تلطتعادخل سين 
يقول : ٠‏ التصوص تغتلفة متمارضة ٠.‏ 

اغلاف قي الأحكام الذموم شرعا , ورعاية الصلحة. 
أمر متقق في نفسه لا يختلف فيه ٠‏ فهو سبب الاتفاق 
المطلوب شرعا . قكان اتياعه أولى . . إلى غير ذلك 
ما يمد عن ستن الاستدلال ٠‏ 
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م يعد أحد يحادل في اعتبارالمصلحة كإحدى مصادر 
التشريع . فقاد استقر الأمر على تحبو بعيد الصالح 
المصلحة وترجيحها . حتى شاعث مقولة ؛ حيثما 
كانت المصلحة فثم شرع لله » . ولا تحسب أيفناا 
أنه لا يزال هناك مكان للجدل حول ما إذا كات 
المصلحة تتقرر بحكم التسررع أو بحكم العقل ٠‏ 
يعن ,هل المصلحة عي ققط ما دل عليه الكداب 
والسنة والإجماع . أم يضاف إلى ذلك ما دل عليه 
العقل أيضا ٠‏ وإن ل برد في كتاب , ول ينعفد في شأئه. 
إجاع +. 

يكفيدا في اعتبار المصلحة . وني توسيع نطاق 
الاستدلال إليها بما بتجاوز الكتاب والسئة أن لستتد 
إلى آيتين التتين من القرآن الكريم ٠‏ وحديث تبري 
واحد ٠‏ الآية الأولى تتمثل في قوله تعالى ٠‏ إن الله يأمرٌ 
بالمدل. والاحسان وإيتاء ذي القشري ٠‏ وينبى عن 
الفحشاء وامدكر والبغي . يمظكم لملكم تذكرون ٠‏ 
( التحل  5٠‏ ) . وقد وصفها العز بن عبدالسلام 


بها : ؛ أجع آية قي القرآن للحث عل المصالح 
كلها , والزجر عن المقاسد يأسرها» 

والآية الثاتية موجهة إلى التي عليه الصلاة 
والسلام . يقول فيها الله سبحاته وتعالى : :وما 
أرسلناك إلا رحمة للماللين »- ( الأثيياء ‏ /10 ) + 
وجوهر الرحمة هو الاذن للنامس في جلب المصالح 
ودفع المفاسد , لآن المصالح تتجدد ٠‏ ولو وقف الآمر 
عشد المخصوص عليه فقط لوقع الخلق في الحسرج 
الشديد . وهو مناف للرحة . وإذا ضممنا الآبتين 
وما شاههها إلى تتبيهات الآيات الأخرى الواردة في 
المصالح المزئية نبت بيقين ‏ أن الشاررع أراد بها 
( المصالح ) واعتباره إياها . وإن لم يتص عليها 


أما الحديث التبوي ‏ لا ضرر ولا ضرار ‏ قهر 
الذي استدل به نم الدين الطوقي وال في 
تأويله 

واذا استقر الأمر على ذلك التحبو فإن ما لفت 
أنظار بمض الباحثين حقا أن مدوتات مذاهب أهل 
السنة غمطت المصلحة ٠‏ يحيث ‏ تعطهها نصيها 
الذي ينتاسب أمع مكائتها الجليلة في الشريمة ٠‏ 
ومنزلتها عند الآئمة أثتقسهم . قلا باب مقد ها . ولا 
نصل شيدت فبه أركانها كالقياس والإجماع مثلا + بل 
كل ما وقف عليه عبارة عن كلمات جملة وعبارات 
مبهمة . ودعاوى كثيرة بن الأشمة ل يعملوا با » ون 
الذي أعطاها قسطا غير فليل هو إمام دار الفجرة 
عالك بن أن رضي ال هتمه بد أن من باه من 
ينكر هذه النبة أو يضعفها ٠‏ برغم تواترها 
واشتهارها على ألسنة العلياء جيلا بعد جيل » 

وقد حل الإمم الشاني وصحيه عل دعاة 
المصلحة التي احذت مسميات متلقة شل 
الاستحان أو الاستصلاح . وقال الشاقمي ب 
جواز الاستحسات ٠‏ ونقل عن الإمام الغزالي قوله 
"من استحسن فضد شرع” وارتكزت وجهة تنظر 
الشافمية على أن ما شرعه الله ليس يحاجة إلى ما 
ني الكتاب والسئة والإجماع ما يكفال 
مصالح الناس . فضلا عن أنهم عشوا من آن يؤدي 
فتح ذلك الباب إلى الزلل . وتقليب الموى 


© تعم لتحقيق المصالح لا لإهدار الشربعة 


ولايتكر أحد آن تلك الحملة التي أحدئت أثرها .. 
حتى تغالى الققهاء المتأخرون في التضيق على الناس 
في أمور معاشهم ومعائلاتهم ٠‏ قحصروا أنفهم في 
النصوص ٠‏ حتى لو كانت ضعيقة . بدلا عن النظر 
قي بجموع مصالح امسلمين ٠‏ وقرروا أن ٠‏ للقليه أن 
بأخذ بالقول الضعيف في حق لفسه . ولا يحوز له 
الإنخاء به ٠‏ قصاروا بذلك مضرب الأمشال بين 


الداس ٠‏ وتوسع بعضهم وجعال يقني به لنفسه 
وصديقه ٠‏ من ذلك ما نقل عن ابن قهم الموزية 
؛ إن الذي لصديقي عل إذا وقعت له حكومة أو فنبا 


أن أفتيه بالرواية الي توافقه » | 


دع و سسا 1 
محريم أشياء بآدن شبهات . حتى روي أن الإمام 
السشوسي الغري أنتى يتحريم القهوة بدعوى 
اللإسكار ( وهو غير موجوه ) ٠‏ والضرر بالبدن 
( وهو الذي لا بصل إلى حد الحرمة ) ٠‏ وكان نما 
احتج به أبضا أن القهوة ل تكن في المدر الأول 
الإسلام! 


000 
وإذ م يمد ميدأ المصلحة حل جدل في يال فإ 
حدردها رضوابطها وشرائطها هي مما يفي 
إيضاحه , واستجلاء اللبس فيه ٠.‏ وسيظل من 
الهم مثلا ‏ أن يكون مدار الحديث أو الاجنهاد 
حول مصالح حقيقية لا وهمية ٠‏ ومصالح عامة نهم 
كل الناس أو جلهم , لا خاصة تعود على فرد بذائه ٠‏ 
أو جماعة من الناس دون غيرها ء ويظل من الهم 
أيضا أن تكرر النتبيه على أن الكلام متصبٍّ عل 
المماملات دوث العبادات , وأن جاوز النس أي 
الأخيرة فد يقل من باب الاسكتاء الذي تفرضه 
الضرورة ٠‏ وليس من باب المصلحة ٠‏ ياعتبار أن 
الضرورات نيح المحظورات 
وربما كان مقيدا كذالك الانباه إلى أنه لا مشكلة في 
حالة ما إذا طرأت مصلحة محكومة بدليل من 
الشرع + أو اتقفت اللصلحة مع الدليل الشرعي ٠‏ 
الكن الشكل الذي عو مثار الجدل يتمثل في ” 
تعارض المصلحة مع الدليل الشرعي ٠‏ ذلك أن 
الأغليية الساحقة من الققهاء المعتبرين تعارض رأي 


0 


الغري ‏ المدد 710 سارسس جهةة 


العطوني في تغليب المصلحة في المعاملات عل الدليل 
الشرعي على الإطلاق ‏ أي بغير ضابط ولا .راي . 
وإفا نحسب أن ذلك التعارض بين المصنسة والتص -. 
إن وفع يمكن معالجته بالتطوق اللي 

١‏ إن الحكم الشرعي في المعاملات إذا ثبت يتس 
قطمي أو بإجاع صريح بطمأن إليه لا يعدل عت إلى 
حكم غيره إلآ في حائعين . إحداهما إذا كانت 
المصلحة المستقادة من النص أو الإجماع ما يتفير في 
معاملات الناس , وأخراهما إذا فضت بهذا العدول. 
اضرورة ٠‏ لآن مواضم الضرورات مستثاة بالنص ٠‏ 
أما التصوص التي لا تتغير مصالخها . كتصوص حل 
البيع والإجارة والرعن وحرمة الربا والقصب . فلا 
عبرة بالمصلحة المظنوئة في مقايتها. 

؟ - إن الواقعة في وقائع معاملات الناش التي م ينبت 
فيها حكم بنص قطعي ولا إجماع صريح إذا أمكن 
الحكم قيها بالقياس كان بها ٠‏ وإذا تعذر ذلك يمك 


انيهابما يحقن مصلحة الناس . أي يما يدقع عنهم 
اضرا أو يلب هم تفعا 
> إن تقدير الضرورة التي يعدل بها عن حك التص 
في اخالة الأولى ٠‏ وتقدير المصلحة الني ينى عليها. 
الحكم فيا لا نص قب ني الحالة الشانية . يجب أن 
يكون من اختصاص الجمماعة التشريعية في الآمة .. 
اللكونة من المدول قوي البصيرة الدافذة بأحكام 
الشريعة ومصالح الدنيا 
ولابوكل آمر واحد متها إلى فرد أو أفراد ٠‏ فإن 
اشوى قد يقلب على العفل . فيقدر الكساني 
ضروريا ٠‏ ويقدر المتوهم قطعيا ٠‏ ويقدر المقسدة 
مصلحة . والحوف من هنا عو الذي بل بعفى 
العلياء على إذكار طريق بق الاستصلاح - سذًا للذريعة 
إلى المفاسد والمظالم ٠‏ فإذا أمنا هذذا الحوف بوسائل 
الاحتياط عن يستصلحون ٠.‏ فهو طريق الح 
والسناه . ومسايرة مصالح النانس - 


قانوس رمضان ما قصته ؟ 


© يقال ان فاتوس رمضات ظهر في مصر حوالي عام 41م , فند كان المصر يون يحملون 
الفانوس وهم يسنفبلون الممز لدين اه الفاطمي الذي جاء عن طريق الصحراء الغرية ٠‏ 
روصل الى القاهرة موث أن بر تبديئة الفسطاط سنة 807م 

ام صادر قانود يحتم هلل كل ساكئن أن يشترك في كنس الشارع . وأ بعق-فانوسا 
بنضاء قوق بيته , مذ مأغة الغروب الى حون بزوغ الشمسي : طوال شهر وعضاق ٠‏ ثم 
استخدمت فواليس صغيرة الحجم لاضاءة الطريق . كبا صنعت فوائيس أصغر من آججل 
الأطفال البين يشاركون في السهر حتى القجر في ليالي رمضاق 


وكانت التساء تسهرن الى وقت متخو من « 


يستمعن الى القصص والحكايات الطر. 


ث يتجمعن حول احدى المسنات 
وني طريق عودتهن الى يسوعين كان الشابع 


يتقدمهن يحمل فانوس كبير من التحاس . يضىء اللطرين , وم تكن الشموع قن 
استخدمت يعد . فقد كان الزيت هو الوقود المستخدم في اضاءة الفاتوس 
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الأقصر / 
المدينة ذات المعه بَابٌ 
استطالاع : سليمان مس 
خا داري عرويقات ١‏ ا 
0 اسرنان.بعاز 
وتُقَافئْ الكثر لا 
ل عناية 5 أصرعدبي علاعنعيتّات 
| # الإسٌّتخدام التآمرى للمتوة ابية طريرعت 


| # الالومنيوم.. أعجودة معادن القرن العشرزن ‏ مر عواشتي 
#8 سنان حسان.. من الدين الى السياسة ‏ «.”صبدنالى 
| 8 من رواشع الإنبتّداع الهَبالى جمالك قب 
# احتكارالفضِيٌ وحسارة العترب 2 د.غسازمتات 
8 مَرضك.. هل له علاقسّ بالكهربائية ؟ د. سا مي عزذ 
- الفيام العربي ببحث عن 


وجهالوحه .. 


واقرأ أيضتاللكتاب : 
د حل الشيجي - د . عادل يكري - يوسف الأطيب - فرصي تمويري 


وليراب وير - د .سين عطوان - د . مودموعر - يا سالير 
يللإ سدم 


العري - العدد 74 مارس 1440م 


ول فلب جبال اغملايا . ورغم ذلك خضرعا دائمة . شمانها وجنوبها عملاقان ٠‏ 


الصين والغند + 


ورم ذلك فهي حريصة على لعبة التوازن . سكانها ققراء . ورتم 


ذلك شديدو القناعة . ومنازههم لوحات قثية زاهية . مساحتها صغيرة : ورغم ذلك فهي 
مثال لكل بوذبي العالم على شدة التمسك بالدين . وصراسته ؟ ٠‏ 


9 الساعات الأو لصباح يوم شديد البرودة في 
شهر ديسمر + مطار كلكتا ‏ وطائرة مر وحية 

مسغيرة تقل ثمائية ركاب . قبل السفر كانت حيرتنا 
شديدة ؛ رَميلٍ المصور وآنا وموظقة الحجز في شركة 
الطبران ٠‏ ول يكن أحدئا يدري كيف الوصول إلى 
(تيو) عاصمة ملكة يوان . حتى أسعفدا أحد 
عوظفي سقارتها ٠‏ وقال لنا : لا طريق إلى يوان إل 
من كلكتا أو دكا ء لكن خطوط الطيرات مع الغند أكثر 
اتتظاما 

فى أثناء اتنظار الطائرة دخلنا إلى السوق اخمرة ٠‏ 
فزسلي المصور بربد أن بشتري نوها معيشا من 
البطاريات الخاصة ( يفلاش الكاميرا ) ٠‏ رأنا أريد 
أن أسأل عن بعض أنواع النيغ ٠‏ وفوجتا بمرتف 
السسوق يقول لنا : إن المسافرين إلى بوتا اليس غم 
الحق في الشراء من السوق ال خرة ٠‏ وأنهم كالتفلين 
من ولابة هندية إلى ولاية أخرى . علينا إذن أن نحظر 
الوصول إلى يوتان ونشتري من هنال 

وانطلقت الطائرة , وممنا وقد يضم ثلاثة من كبار 
.رهبان البوذية بالانحاد السوليتي , وال أثناء الرحلة 
قال لي امترجم المراقق هم : إنهم شديدو السمادة 
السزيارهم وتان وتان بالتسبة لكل ممنتقي 
البوقية - مثال ا ثوة الإان ٠‏ وعل مكاتة 
.رجال الدين ٠‏ وأ إل الدولة والمجتمع 

واختزن عفلي الوقائع ٠‏ وأصبحت أكثر اهتماما 
الآن أجد ها إجابة عندما أصل إلى المملكة. 
بين العمالقة 


انقع مملكة بونان في قلب جبال اطسلايا . تمدها 
شملا الصين . المسلاق الأصفر . وتحدها جدويا 
اند ٠‏ ورغم كل التوترات السيامية التاريتية يعن 
الصين والغند ء ورغم وقبوع بوتان في منطقة 
الأطماع التارينية لكل من تلك القوتين . فإ بوتاق. 
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ية كثيرة - ترنيط بافند بعلاقات أكثر 
٠‏ ويعد أن استعادت الصبن التبت في عام 
- ولي أكثر من مناسية بعد ذلك أعلنت 
حكومة الحند مرارا أن الفجرم على برتان هو هجوم 
عل الطند 
كانت يوتان نحت حكم مهراجات المند حت هام 
14م عندما احتلتها القوات البريطاتية , وعقدت 
مماهدة مع ملكها . تعهدت فيها بريطاتيا العظمس 
يدفع مبلغ من امال سنويا للمملكة . مقابل عدم 
معارضة السياسة البريطانية ٠‏ وقي عام 1409م تولت 
أسرة وانجششوك الحكم في البلاد ٠‏ ويعد ذلك يثلاثة 
أعوام فقط عقدت المملكة مماهدة أخرى مع 
بريطاتيا . أصبحت بموجبها يريطانيا سشولة عن 
علاقة بوثان مع العالم الحارجي . وبمد أن استقلت 
افد في عام 1447م حلت محل بريطانيا في 
معاهدات مع بوتان . ومن أجل توثيق العلاقة وقعت 
افتد قي عام 1446م معاهدة أخرى مع مملكة بوتان 
امنعها فيها من الخاذ أي قرار بشآن علاقاتها المارجية 
إلا يعد استشارة حكومة افشد ٠‏ ورغم استقلال 
بوتان وسيادتها وانضمامها إلى الأمم امتحدة في عام 
ام إلا أن هناك تنسيقا يكاد يكو كاملا ممع 
اند ٠‏ في كل ما ينعلق بسياستها المارجية 
وعلى الجانب الآخر ٠‏ ولموازئة العلاقة الخاصة مع 
اند نتيجة اللظروف التاريفية السابقة ٠‏ فإن بونان 
بم وه اه ا ع ل 52 
ا 1 
صم العلاقات مع العام 
الخارجي . ألقيت بكل تساؤلاي آمام وزيسر 
الخارجية « أسأله عن سيامة الملكة» وعلاقاي + 
قال الوزير : « عشنا عصورا طويلة دون علافات مع 
العا لخارجي ٠‏ وقد يدانا تتح عل امامل 0 
عاما فقط . وتحن ندرك - في يونان - أثنا دولة 


صغيرة . وأننا ‏ بموقعنا الجقراقي - يبن عسلاقين في 
قارة آسيا » وتدرك أيضا أن الدخول في لعبة القوى 

العظمى لن تثمر إلا حرق أصابعتا ٠‏ قتحن دولة 
صغيرة ٠‏ تريد أن تتطور ٠‏ وتتمو ٠‏ الكننا لا نريد أن 
الفقد ثقافننا . ولا ديئنا ٠‏ ولا قيمتا . وهذا كان علينا 
أن تفكر طويلا ٠‏ فالاقسراب من القوى المظمى 
خطر . ولذلك تحن ننظر بحذر إلى علاقتنا معها ٠‏ 
لكثنا ‏ في نفس الوقت ‏ جزء من جموعة كبيرة ٠‏ هي 
العام الثالث ٠‏ إذث علينا آن نختار علاقتنا ٠‏ وتسقي 
البلد الذي سنقيم معه علاقة ٠‏ ويقوم بيتا وبيشه 
اتعاون . ونحن لنا علاقات مع ١١‏ دولة تقريا , 
ونحاول أن تتخدم ٠‏ وتتطور بالشدريج ٠‏ في ظل 
الخطوط البق التي تمكم علاقاتتا الدارجية ٠‏ 


الصالمي حلم مستحيل ٠‏ لكن علينا ‏ في إطسار 
المنظمات الدولية والإقليمية ‏ أن يككون رأبنا 
واضسا . عمددا . فتحن مع حن الشمب القلسطيني 


في أرضه ووطنه . وتحن لا نقيم عللاقات 
٠‏ اسرائيل » ٠‏ بسل نرفض زيارة أي ٠‏ اسرائيلي » 
اللمملكة حت لو كان سائحا . وتحن تضم صوتنا إلى 
أصوات الدول امنادية بضرورة وقف حوب الخليج 
بين العراق وإبراث قورا ٠‏ لا تمثله من تهديد لسلام 
وأمن منطقة ( استراتيجية مهمة ) للعالم كله . وندين 
سياسات التضرقة العنصرية في جشوب أقريقها ٠‏ 
وهكذا فإن مواقفنا قائمة على أسى من قيم السلام. 
والحق والعدل. 

ولي حقيقة الأمر فإننا نرى أن عناك أفائلا بيتاا 
وبين دولة الكويت ٠‏ فكلانا دولة صغيرة » وسط 
جيران أقوباء . وكها نجحت الكويت في كسب 
احرام كل دول العام . وأقات علاقة 
منوازئة مع كل القوى . فإتنا ثأمل أن نتجح في قلك 
البحدي ‏ وربما لإحعامنا بهذا التمائل أصيحت 
العلافات بيننا وبين الكوبت وطيدة ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فالكويت عثلة في الصندوق الكويتي للتتمية 
تقدم لنا مساعدات ومويلا لمدد من المشروعات 
الاقتصادية المهمة . كما أن الصندوق يقدم لنا خبرة. 
ممائية ٠‏ تتسثل في الخبرة الفئية . ودراسات الجدوى 
الاتتصادية للمشاريع ٠‏ «تقييم المتسروعات التي 


© ملكة يتان : اعخياة وسط المناقضات 


- خخريطة مللكة اليوتان ‏ .. بين العمالقة !!. 


تفنينا عن التعامل مع البنك الدولي ٠‏ وتساعدنا في 
التعامل مع المنظمات الاقتصادية العامية . ونحن 
تعنبر علاقتنا بالكوبت مهمة جدا . ولذلك لديدا 
سقير لدى دولة الكويت . رغم أن كل عد سفرائن. 
في العام خمسة سقراء فقط . وهم : مندوينا الدائم 
الدى الأمم المتحدة » ومتدوينا في امقر الأرروي 
اللامم المتحدة في جنيف . وسفيرنا في الفند ٠‏ 
وسفيرنا في الصين 

انتهى تقسير ورزير خارجية ملكة بوتان ٠‏ وقد كان 
تعييره صادقا عن حاوف الذين بحيون بون العمالقة . 
ويخافوت على أصابعهم من الحريق 
مساحة ضائعة 


بيدأ التاريخ المكتوب لبوتان مع دخول اليوفية 
إليها في القرن السابع اميلادي ٠‏ فقبل ذلك التاريخ لم 
يكن معروفا عن هذه المنطقة من جبال الحملايا سوى 
أنها مجموعات من الئاس . تسكن منطقة خصية من 
ذلك الجبل . وميا على الزراعة . ورعي بعضض 
أنواع الماشية . وقد ظلت هذه المساحة من الأراضي 

التي تعرف حاليا ياسم يوتان مساحة ( ضائعة ) . فلا 
هي من التبث ولا هي من المند . رغم أن سكان 
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التطقة يتتمون ‏ حسب لوث بششرتهم وملاححهم - إلى 
ما يعرف بالجنس الأصقر 

كان الاسم القديم للمملكة ( لوث موث 
كاشي )» ومع ولا جنوب ال )وال مصطح 
عامي . يستخدم للدلالة على الجماعات التي تسكن 
الهملايا . لكنه لا يدل على أنهم من التبت أو من 
الهند أما اسمها الحالي ( بوتان ) فأصله يجهول ٠‏ 
لكن أقرب النفسيرات تذهب إلى أنه مشتق من 
الكلمة الغتدية ( بوناتنا ) وممناها تهابة ابت 

وقد شهدت أرض بوتان على مدى التاريخ وصول 
عدد من القديسين والدعاة البوذيين . وكان ككل 
قديس يصل إليها بؤسس معيدا وصدرسة ؛ حت 
أصبحت بوتان أرضا للممابد . ومجالا خصبا 
الحركات التبشير البوذية يفرقها المخطفة ٠‏ وبدأ نسيج 
من الأساطير الدينية والقداسة ينسج كججزء من تاريخ 
المملكة 

الدولة في بوتان - بممنى الكبان التتظيمي ‏ م تعرف 
إلا في عام 1115م . عندما وصل إلبها :شاب 
دورئج ٠»‏ وهو رجل دين في التبث ٠‏ وابن الإحدى 
الأسر الحاكمة . اغتلف مع أهله قهرب إلى يونا ٠.‏ 
وكان يتمتع بقدر من ٠‏ الكاريزما » الفطرية ٠‏ وهو في 
كل التاريخ البوتاتي لا يذكر اسمه إلا مشرونا 
بوصفهم له بأنه « الرجل الذي يخْضّع له » ٠‏ وقد قام 
٠‏ شاب دورنج ٠‏ بتوحيد بوثان ٠‏ ونحاض حريا في 
عام 1814م ضد أهل التبت الذين لاحقوه واتتصر 
عليهم . لم بدأ بعد ذلك مرحلة تثبيت دعائم حكمة 
في الداغل ٠‏ فود رجال الدين ٠‏ وابشدع نظام 
الحكم الذي ركز السلطة في يده ومعه رئيس 
الرهبائية . وجعل الحكومة تتكون من عدد محدود من 
الرهيان . وظل الخال مستضرا في بونات على هذا 
المتوال حت ذعب ٠‏ شاب دورتج » إلى كهف في الجبل 
يتعبد , ومات داخل الكهف . ذكتم رئيس الرهبانية 
والرهبا خبر موته مدة خمسين عاما ٠‏ حتى يستطيموا 
أن بجدوا غليقة له . واستمروا قي حكم البلا 
يلاك عن توصل رئيس الرهباتية والرهياق 

اسخ الثلاثي » التي تقول بإمكالية 

حدوث النتاسخ على مستوات ثلاثة ٠‏ عضوي ٠‏ 
ولفظي . وعقلي ٠‏ وبموجب هذه ( الشتظوية ) قدم 
الكهنة تبريرا دبا مقدسا يبح هم حكمهم البلاد 
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العضوية . فالتطق . فالحديث ٠‏ واتتهاه بالتفكير . 
وعلى هذا فهم مجرد أداة للإعلان عن إرادة شاب 
موريج » اليم + وافاتها. 

ثم واجهت بوتان قترة قلاقل واضطرابات ٠‏ بدأ 
خلاها ظهور حكام إقليميين . واشتملت الحروب 
الأهلية فيا ينهم ٠‏ وخلال القرئين الثامن عشسر 
والتاسع عشر اليلادين بدأت قوة جديدة في الجنوب 
تمثل عمديدا لبوتان ٠‏ فالبريطانيون في افند قد بدأوا 
يمدون أبصارهم نحو التبت ٠‏ وعندما ثار نزاع حول 
الحدود في متطقة (10018) . ديور ٠‏ وهي عبارة عن 
مر حيوي ‏ ضيق في أسقل جبال المسلايا ٠‏ لكتبها 
تتحكم في تلك الجيال . ار ذلك الشزاع يسين 
البريطانين رأهل بوتان ٠‏ وذلك في عام 54هام + 
واشتملت الحرب ٠‏ لكتها لم تدم طويلا ٠‏ والتهت 
بجماهدة بين بريطانيا وبوتان , تقضي يسيطرة 
بريطانيا على الممر الحيوي ٠‏ مشابل جزية سشوية 
تدفمها بريطانيا , واستمر هذا الوضع ف المنطقة حنى 
يومنا هذا ٠‏ إلا أن اففتد نقد حلت عمل بريطانيا بعد 
استقلال المند عن بريطانيا في عام 1841 م 

وعقب المعاهدة مع بريطانيا عادت النزاعات بون 
حكام الأقاليم في بوتان . واستسرت الشزاعات 
والحروب طوال القرئين الماضيين . وعندما بدأت 
بريطانيا تتحرك نحو النبت كان لابد ها من حليف 
قفوي في بوتان . فهي الفناء الخلفي للتبت ٠‏ وي 
وسط التزاعات الأهلية الدائرة كان سهلا أن هد 
بريطانيا صديقا في بوتان » وهو أحد ححكام الأقاليم ٠‏ 
ويد مشاورة مع رئيس الرهبانية قام ( يوجنين 


لم70 مل أ تسود كم ماق 


اهل الحكم في بوتان مثبتركا ين سلطدين ٠‏ 
سلطة الملك وسلطة الرهيان . حت اغتيار لوث الملم 
كان تعييرا عن هذا المزج . غاللون الأصفر هو سلطة 
املك . واللوث البرتقالي هو سلطة الرهيان ٠‏ ومن 


هذبن اللوتين اللذين يتقاسمان العلم يتحدد تاريخ 
بوتان وحاضرها , ويكتب 
أصحاب 


تعد مملكة بونان من أكثر بلدان العام الني تدين 
بالبوذبة ٠‏ وتتمسك بها . وقد حقق رجال الدين با 
مكانة مرموقة . فهم بمثلون أحد أركان السلطة 
والاستقرار في المملكة . إذ أن رجل الدين ( لاما ). 

بقداسة غير عادية . ويكفي مرور رجل دين 

أمام أ دض كي ياد بالاتحة واضما بد من 
نمه وأنفه , كي لا نؤذي رائحة ألقاسه ( اللاما) ٠‏ 
وتعبييرا عن متتهى الخضوع والطاعة . وعندما 
يلمس ( اللاما ) رأس شخص بأطراف أصابعه 
اننفرج أساريره ٠‏ ويستبشر وجهه من فرط السعادة ٠‏ 
الم بنسحب إلى الخلف بظهره احتراما وتوقيرا. 

المجتمع البونائي ‏ كبتبان اجتماعي وكيا يقول أحد. 
كبار المسؤوا تت 
أن هناك در. 
المالكة ورجال الدين الذين يشكلون الدرجة الثاتية 
مباشرة قي المجتسع . وما مدا ذلك قككل أقبراه 
المجتمع سواسية ٠‏ وكما يشكل رجال الدين الدرجة 
الثانية في البنيان الاجتماعي فإن كبير ( اللاما ) الذي 
يلقب ٠‏ جيكهينو » هو الرجل الثاني . وهو مصدر 
فوة أساسية في المملكة . وفي المقر المركزي للحكومة 
يوجد مقر رئيسي له :به مكتيه . وسكته ٠.‏ 
و ( سكرارية ) خاصة يه 

دإلى رجال الدين يعود الفضل الأكبر في غرس 
السلام والفناعة والرضا في تفوس أهل بوتاق 
ويشزعم رجال دين بونان الشرقة الديتية السوذية 
( ماهينا ) ٠‏ وهم فرقة من اثتدين ٠‏ انشافت إليهها 
دعوة البوذية ٠‏ فقد ظهرت البوذية كدعوة إصلاحية 
لي القرن السادس (ق . م) على يد ( غاوتاما ) . الأمير 
الهددي الذي أصبح يطلق عليه بمد ذلك لقب 
( بوذا ) , أي الإنساك المسنثير . وقد دخلت عله 
الديائة إلى بوتان في القرن السابع اميلاي ٠‏ ويعتير 
مور البوذية الاعتقاد بأن الاستنارة واغداية تمان 
عن طربق معرفة أن الحياة شيء أليم ٠‏ وأن هذا الأ 
ناجم عن شغف الإنسان بإشباع عواطفه وشهواته ,' 
وهذا فإنه لا يمكن وقف الآلام إلا عن طريق وقف 


© ملكة برتان : الحياة وسط التناقضات 


اهذء الشهوات . وانتهاج الاستقامة الخلقية . 
وعندئ يصل الإنسان إلى مرحلة : النيرفانا » التي مي 
السعادة النامة , والتحرر الكامل من عبودية الحياة 

.وقد وضع ( بوذا ) تعاليمه في كتاب يتكون من 
)٠١4(‏ مالة وثمانية أجزاء ٠‏ يسمى ٠‏ كاجور ٠»‏ 
رمه 1 53-6 
٠‏ وحول كل هذا بتقق كل البوذيين ٠‏ 
لعن أغلاف الي ب يهم كذ ل اريف 
والمنيج . فانفسها إلى فريقين : أحدعما (الماهينا ) ٠‏ 
ومنهم أهل بوتان ٠‏ وبعض مناطق التيث ؛ وعم 
يرتدون الزي الآخر , وشطاء الرأس الأخمر ٠‏ 
والآخر ( الهينا ينا ) وهم الذين برتدون غطاء رأس 
أصقر 

يول قسريق ( الماهينا ) إن طسريق الإنسان 
اللخلاص يبدأ بمحاولته لمساعدة الآخرين , فهو 
يماعدة الآخرين ياعد ثفه . ويطهرهاء ثم 
يماول مساعدة كل كائن حي ٠‏ أما ( اليدا ينا ) 
فيقولون إن على الإنسان أن يدأ بنقه , فعندما 
اعد تفسه . ويصبح إنسانا جيدا سيساعد 
الآخرين . لكن عليه فى أثناء تخليص نفسه ألا يزتي 
الآخرين . حول هنا اختلف البوذبون ٠‏ وحول 
تفرعات صغيرة في المحور ذاه 

وما يعنينا هنا أن بوتان هي تبلة البوذيسين 
الماهينا ) ؛ وعدد من أتباع الفرقة الأخرى , 
يزورون بونان . وينظرون إليها كنموقج لتجاح 
طبقة رجال الدين في غرس جذور الدين ٠‏ وثربية 
أنباعهم من تاحية ٠‏ وقوتهم ني الدولة من ناحية 
أخرى . وأهل يوتان عامة شديدو التمسك بالدين 
والإيمان يقوة وتقديس ٠‏ ففي داخل كل بيت - مها 
كان وضع صاحيه المادي ٠‏ فقيرا أم ثريا - هناك غرفة. 
يخصصها رب الآسرة للعبادة والصلاة . با فائييل 
( يوقا ) ٠‏ وموقد ثار لا تتطفىء أبدا ٠‏ وسبعة آنية 
صغيرة . مملوعة باماء . رمزا للصلوات السبع التي 
تؤدى قي اليوم الواحد . وي هذا المعبد الصغير 
يستطيع الإنسان ‏ في أي وقت ‏ أن يغلو بنفسه ٠‏ 
ويناجي ( بوذا ) ٠‏ ويطلب منه المسائدة ٠‏ ومنحه 
مزيدا من الرضا والقناعة 

والانخراط في سلك رجال السدين متاح لأي 
إنسان , إذ عليه فقط أن يقرر ذلك بعد أن يكون قد 
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العري ‏ المدد +14٠‏ -ملوس 1440م 


تهاور الحادية والعشرين من عمره 4 ليكوت قنراره 
بشآن مستقيله تهائيا وحقيقيا . وعليه قي هذه الحالة ل 
.يذهب إلى ( لاما ) المعيد الموجود في متطقده اللي 
يكلفه بأعمال معينة ٠‏ ويضمه تحت اعتيارات 
'طويلة ٠‏ ثم يسلمه ( اللاما) هذا إلى ( لاما ) آخر 
أعلى درجة منه , وهكذا كلما اجناز اختيارا ومرحلة 
انتفل إلى مسرحلة أخسرى , حتى يصبح في 
النهاية ‏ وبعد ستوات ( لاسا  )‏ من رجال 
الدين ٠‏ وضمن رابطة أصحاب الغيطة ٠‏ ولي يوتان 
ماين (ه) آلاف إلى )٠١(‏ آلاف رجل دين , بعيشون 
في معابدهم أو بالقرب منها ٠‏ وداخل كل معبد يوج 
وعاءان للتبرعات . واحد للمعبد والآخر للكاهن .. 
والمواطن المزمن الصالح بتبرع لمعبده ولصياتته . 
ويتبر ع لرجل الدين من أجل معيشت اليومبة . جمع 
كل التبرعات الخاصة بالممبد وترسل إلى مكتب 
اللاما ) الآكير الذي بقرر بشود إنشاق هاه 
التبرعات , لصياتة الممابد , وتهديدها . أو يناه 
معابد جديدة , وبالإضافة إلى هذا المورد المتظور لإن. 
( اللاما ) عندما يذهب إلى السوق لشراء حاجاته ٠‏ 
أو للتسوق . برفض البالمون بإصرار أن يتفاضوا 
المن مشتريات الراعي المقدس , ولذلك فإن الأسرة 
التي يناز فرد من أفرادها اختيارات “ختياره كرجل 
دين تقيم الأفراح ‏ ولتلفى التهائي ٠‏ وتسعد يذالك 
سعادة بالفة , فقداسة ( اللاما ) تابعة من وضعيت 
حب المفهوم الديني للبوذيين ؛ نهم يقولون - 
بيساطة ‏ إن الشمسي ذهب إلى منازل الفقراء 
والأغنياء سواء بسواء . ووسيلتها في ذلك هي 
أشمتها . و( اللاما ) هو الشعاع ٠‏ أو فناة الاتصال 
بين البو والبشر . ورغم فلك فالاقراه كلهم 
ارون وأي فرد منهم يستطيع أن يصبح ٠‏ بوذا . 
أنساناً مستثيرا ‏ وتلك مرحلة أسمى في مقهوم 
٠ 0‏ لكن لابد أن يمر بمراحل ودرجات + 
وواحدة من هذه المراحال أن يكو ( لاما ) . أي 
شماع شمس ممنح الدفء , والخبر للناس كيا أوصاء 
الإله ٠‏ وكيا ينفذ هو تعاليمه بشكل أكثر دقة والتزاما 
من غيره من البشى 
بجانب القداسة الني يتمتع بها رجال الدين قهم 
عد وه مده 
للمملكة يتكون من جلالة الملك ٠‏ وهو على رأس 
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الملكة . ثم من سلطنين ٠‏ تتغيذية وتشسريعية ٠‏ 
واللطة التفيذية على رأسها الملك الذي ياعدم 
مجلس استشاري ملكي . يتكون من ثماتية أعضاء . 
يخدارهم املك من أعضاء الجمعية الوطنية . ثم 
مجلس وزواء ٠‏ يتكسون من خسسة وزراء فقط ٠‏ 
ولرئيس الرهباتية دور هام ٠‏ مؤثر ٠‏ فهو واحد من 
مستشاري الملك 

أما السلطة التشربعية فتكون من الجمعية الوطنية 
الث تتألف من )١61(‏ عضوا , تخب مالة منهم من 
رؤساء القرى والمقاطمات ٠‏ والباقون منهم وهم 
يمتلون (01) مقمدا فللحكومة ولرجال الدين 
وللمسكرين 

تعد الجممعية الوطنية اجتماعاتها مرئين في العام 
مالم يوجه الملك دعوة العقاد غبر عادية ٠‏ وقد كان من 
حت الجمعية الوطنية إقصاء الوزراء والملك , إلا أن 
الجمعية أسقطت حقها في إقصاء الملك , وبلي 
دورها ني مناقشة القرارات الني يتخذها الملك ويجلس 
الوزراء 

وتقسيم المهمام داغل المهاز النتفيذي يتضاوت 
ويختلف . فتجد أن هناك قطاعات لا وزارة ٠‏ 
وقطاعات أخرى فا إدارة ٠‏ أي جهاز تنظيمي ٠‏ 
قالوزارات في وتان هي وزارات الخارجية ٠‏ 
والشئوت الاجتماعية ٠‏ والديانة والثقافة ٠‏ وششون 
البييث ( وهي وزارة مهتم بالشجرة والعمسل 
والشرطة ) , آما الشتوث امالية فتدار بواسطة شقيقة 
الملك ٠‏ والزراعة تديرها شقيقة أخرى ؛ بيه يشر 
الملك بنفسه عل شؤون الدفاع وقطاع التخطيط . 
وبجائب ذلك يوجد مسئولون للتجارة والتعليم 

ذا المهاز انتفيذي تدار ملكة بوتان ٠‏ تشكيل 
الجهاز التفيذي بهذه الكيفية كان مقصودا , يفول 
جلالة ملك بوتان في تفسيره لتشكيل الجهاز 
التفيني : ٠‏ المهم أن نتساءل ماذا ريد من 
الحكومة ؟ وكيف تستطيع الحكومة أداء أعساها ؟. 
فهذان سؤالات هامان , لابد من الإجابة عدها قبل أن 
تقور شكل الحكومة . وطريقة أدائها لأعمافا 
اليس متطقيا أن نطيق شكلا فيكل الحكومة كرا تطيقه. 
الدول الأخرى ٠‏ وتتفاضى عن خصوصية المملكة 
وظروفها ٠‏ فيا جدوى وجود هيكل حكومي كيير بلا 
مهام ؟ أو هيكل حكومي لا تتوفر له الكفاءات 


الوظيقية لشغل مناصبه ؟ وني تصوري أن هيكدل 
الحكومة في المملكة هو الشكل الأنسب ها . وذلك 
التحقيق هدفنا الرئيسي ٠‏ وهو إدارة المملكة . وتتفيل 
خطط تدميتها ؟؟ 
ثروة كامئة 

تعد بوتان واحدة من البلدان الني عبتم كثيرا 
بشرض قبود عل الاتصال بالخارج حماية للثقافة 
القومية . والتقاليد ٠‏ والدين ٠‏ والمجتمع ٠‏ ويونان 
بلا معطة تلفاز . لكن بها عطة إذاعة واحدة . نيث 
ساعات محدودة . وجريدة أسبوعية واحدة ٠‏ تطيع 
سبمة آلاف نسخة . وفي الماصمة دارا ميثياء 
تعرضان الأفلام المندية . وبعض الأفلام المالية 
المختارة 

ول إطار فورض الحمابة عل المواطئين نجحت 
المملكة خلال مشر وعات الخطط الحمسية التي بدأ 
منذ 1471م ء ومازالت مستمرة حت اليوم . وسوف 
تننهي اخطة الحسية الخاسة في العام الحالي 
٠ 141‏ الييدأ تنفيذ الخطة الخمسية السادسة , أقول 
الجحث هله المملكة خلال الخطط السابقة في 
الوصول إلى توفير علاج جات ٠.‏ وتعليم مات ٠‏ 
وتنفيذ مشروعات طرق لربط أجزاء المملكة بطرق 

التكلفة العالية هذه المشروعات ٠‏ ف 

في بطن الجبل ثم نمهد 

بلغ عدد سكان يوتان )١,(‏ مليون نسمة .. 
موزعين على مساحة 41 ألف كيلو متر مريع ٠‏ منهم 
٠‏ ألف كيلو مث غابات . يعمل أكثر من 80 اما 
من السكان في الزراعة . موزعين هل ٠٠٠١‏ قرية ٠.‏ 
تتنشسر في أنحاء المملكة , والزراعة هي النشساط 
الاقتصادي الرئيسي . إذ أن ما يزيد قليلا عن نصف 
مليوت نسعة من الذين هم في سن العمل ( 
يعملون على الأغلب في قطاع الزراعة 

واستكمالا لشروعات رعاية السكان أققات 
المملكة عددا من المتشقيات والمدارس . موزعة 


ابتدائية ومتوسطة وثانوية . بالإضافة إلى مددرسة. 
تدريب مهتي وتقتي . ومدرسة إعداد مملمين + 
ومدرسة للصم والبكم . وتشولى الحكومة الإتقاق 


عل الطلاب ٠‏ قتمتح سكنا داخليا للطلاب الذين 
يسكتوق أماكن بعيدة عن مدارسهم . كيا ترس 
يعض الطلاب في بعثات خارجية لاستكمال الدراسة 
عل تنقتها . وأكثر اليلدان ا إليها الطلاب 

,يتجالاديش ٠‏ وأستراليا ٠‏ وبريطانيا ٠‏ 
والولايات المتحدة . ونيوزلتدا ٠‏ وبالاضافة إلى هله 
المدارس هناك ١4‏ مدرسة ديتية . تتبع الممابد ه 
يدرس بها قراية سبعماتة طالب ٠‏ وهي تعن أساسا 
بتدريس العلوم الدينبة إلى جاتب المعارف والعلوم. 
العانة 


جزء من مشكلة التعليم في بونان ‏ شأن كل بلدان 
العام الثالث ‏ هي ظاهرة اتتسرب من التعليم ٠‏ 
حيث يفضل الأهالي عسل أبنالهم في البزّراعة ٠‏ 
اليكوتوا مصدر دحل للأسرة يدلا من الجلوس عل 
مقاعد الدراسة ٠‏ ورغم عدم وجود إحصاليات تبي 
حجم الظاهرة إلا أن المسؤولين يؤكدون بأنها ظاهرة 
موجودة ٠‏ قشل عالقا في طربق اثنشار التعليم ٠‏ 
وقضية التعليم في بوتان فضية أساسية ٠‏ حيث نشكو 
بوتان من عجز حقيقي في القوى العاملة الفنية .. 
الأمر الذي يضطرها إلى الاستماتة بالعمالة الوافدة .. 
وما تهليه هذه العمالة من خخطر على الحياة الاجتماهية 
والتقاليد والثقافة القومية . وهو أمر يزعج المسؤولين 
عن شئون افجرة . يقدر عدد المسالة الوافدة في 
بوتان بحوالي 44 ألف وافد . من مدرسين وأطباه ٠‏ 
ومهندسين . وعدد من العمالة الفية في يحالات 
النفنية والمشر وعات الصناعية. 

ويزيد وكبل وزارة شئون الييث الأمر وضوحا 
فيقول : ٠‏ إن جزءا من مشكلتنا هو العجز في العنصر 
البشري كيما . ونحن نحاول علاج هذا العجز من 
الجذور . وذلك بالاهتمام يمدال العمليية 
التعليمية . وني حاولتا للقضاء على ظاهرة التسرب 
أو عل الأقل تقليل حجمها . نقدم كثيرا من الرعاية 
للتلاميذ ني القرى البعيدة ٠‏ مثل كوب حليب لكل 
عطقل ٠‏ ووجبة غذائية . وكتب دراسية ٠‏ وكل ذلك 
تقدمه مجانا ٠‏ وفي بعض الأحيان تقدم الملايس مانا 
أيضا . فتحن شديدو الاهتمام بيذه القضية لاننا ندرك 
الآثار الجانية للعمالة الوافدة : وتحن بدون هذا 
العدد من الوافدين تستطيع أن تحقق الاكتقاء الذائي 
في يمال القذاء » وإذا كان من الممكن أن يوصف 
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متمع ما بأنه بلا جريمة فهو المجتمع البوتاني ,الول 
بعض الحرائم الصغيرة في المدن ٠‏ التي يقوم يمعظمها 
العمال الوافدون في المدن الكبيرة ٠‏ لأن المدث مكان 
مفتوح للهجرة والمركة ؛ 

ورغم هذء المشكلة قي المنصر البشري الكفام 
تملك بوتان ثروة كبيرة من المصادر الطيعية . فلديها 
غابات كبيرة ؛ نجحت في إقامة مصاتع لتصنيع 
الأخشاب المنتجة منها . ولديها رراعة جيدة تسمح فا 
بتصدبر التفاح واليطاطس والقفطر والشرة 
والبرتفال ٠‏ وبعض الحضراوات ٠‏ كا أقامت عددا 
من الصناعات الني تعنمد عل الّراعة . مثل صناعة. 
العصير والمربيات . بالإضافة إلى بعض الصتاعات 
الكحولية . لكن شروت الكسرى تكمن في المعادن 
اللدوفرة قيها . واستقلال الماء كمصنر 
( هيدر وليكي ) للطاقة . ئما يسمح فا بتصدير فائفض 
الطاقة إلى البلدان المجاورة . وصتاعة السياحة 
خخطوة خطوة 
٠‏ عندباية الخطة السية السادسة في هام 1481م 
ستكون بوتان فد استكملت إتشاء مصنع للاسمتت 
بلسرق بوتا . يقدر إنشاجه بحوالي 16٠١‏ طن 
بوميا ٠‏ وستكون قد أكملت إتشاه مصنع لصداعة 
البيوت الجاهزة الذي سيدأ بشقيل وحدة إنتاج 
الأثاث السهل في الفك والتركيب , كيا سيزيد إنتاج. 
ابميس والحجر اطيري والفحم ‏ وستوجه الفوالفي 


الحو التصدير 

٠7‏ لبونان لديا من الاكتشافات المؤكدة في المغادت 
)٠٠١(‏ ملبون طن ( دولوميت ) , و(٠ه)‏ مليون 
عن من اليس ٠‏ بالإضافة إلى ابمرافيت والبزتك 
والاسمنت والنحاس والتتجستين . وعسدد من 
المعادن نحت التحقيق والاكتشاف . وتأمل الحكومة 
في بوثان أن تتمكن من استغلال المعادن الموجودة ٠‏ 
وتصديرها دون الاضطرار إلى مساهمة شريك أجني 
ي هذا المجال ٠‏ ولذلك قهي تعمل خطوة خطوة ٠‏ 
يساعدها في هذا الصبر وعدم القلق أن 0 ياماثة من 
مجارة المملكة مع اند » وأن تشاطها التجاري منظم 
باتفاقيات كثيرة . وأن المند تمنحها امتيازات كيرة ٠‏ 
كما تعطبها قدرا من الحماية . ولذلك فالإدارة ليست 
منزعجة من مبل الميزان التجاري لصالح الغند يحوالي 
(0) ملايين دولار ٠‏ فاغند بالتسبة لهم ليست دولة. 
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يحسل افاقا كثيرة للشسروة. 
والرخاء ٠‏ تعدل الميزان التجاري لصالح 
يوتان ٠‏ ولعل هتاك سييا آخر أكار أهمية لانتهاج 
سياسة الخطوة خطوة هو عدم الرقبة في الامشاداتة 
التمويل مشروعات التثمية ٠‏ قتطوبر إنتاج الممادث 
وتصديرها يناج إلى تمويل . والتوسع قي مجال 
الصناعات الغذائية المعتمدة على المتتجات الزراعية 
يجتاج إلى تمويل ٠‏ وتطوير قطاع الزراعة بتوفير 
السماد والآلات الزراعية الحديئة والتقاوي الجديدة 
يحتاج إلى تمويل أيضا . بل إن كل عمليات التطوير 
هذه تحتاج إلى نويل . والققز إلى كل هذه 
مشر وعات مرة واحدة . بدون تأن وتخطيط كقيل -. 
من وجهة نظرهم ‏ بأن يوقمهم في أخطاء كثيرة ٠.‏ 
ولذلك فهم حريصوث تماما عل عدم التسرع . 
ومؤشون بضرورة التدرج في استغلال الشروة ٠‏ 
وتأهيل السكان في نفس الوقت هذء المرحلة . كي لا. 
بط الشراء ٠‏ وتضيع ثقافة الناس ٠‏ وإانهم ٠‏ 
وقناعتهم ٠‏ وسلامهم 
صاحب الجلالة 

سمة لا مخطتها عين مذ اللحظة الأولى , هذا 
الآدب الجمم والتواضع المقرط الذي بميز أهل بوقان ٠‏ 
فوسط الشوار ع تلمح ابتسامات الئاس الودودة وهم 
جبالسون أمام منازهم 


المدارس حتى أول مارس ٠‏ حيث نبدأ مرحلة الثلوج 
والبرد الشديد ٠‏ ولا ييقى للناس من برنامج بومي إلا 
العمل صباحا للذين يعسلون في مصانع أو دواوين ٠‏ 
أو يقومون بزيارات عائلية بعد الظهر ٠‏ وتمضي جم 
الحياة عادئة مفرقة في اللام والرضًا . وتظل 
الحضرة التي تكسو الجبال , والبيوت الملوئة الجميلة. 
مصدر راحة لميونهم . وبيجة لفلويهم , ولآن لفتهم 
هي الدرزئكية . وقليل منهم يتحدث الانجليزية فإنه 
يصعب عليك أن تقترب متهم اقشرابا حيرا . وأما 
الذين يتحدئون الانجليزية منهم فإهم يقيمون من 
ليم الدديد حاجزا لامك كي لاتق علي 
وني صباح اليوم الأخير من ز: 
لاساو لمت 
املك قد عاد إلى العاصمة من جولته التي كان يقوم 


بهاء وأن موعدنا معه بعد ساعة واحدة + قي الى 
المركزي للحكومة . يقع مكتب املك في جناح من 
لب اللي ينع في جشلع آعر نه بعتب دلين 
٠‏ وهو عبارة عن غرقة متسعة + والأراتك 
حبر ٠‏ كان 
املك يتظرنا ٠‏ وهو شاب لا يتجاوز الثاتيسة 
والثلاثين . هادىه . حاد الذكاء . يرتدي اللزي 
الوطني 
أصر املك أن بلس معنا على الأريكة ٠‏ فهو -كيا 
يقول ‏ لا يقضل الملوس على مقعد املك الواسع 
الكبير إلا في المقابلات الرسمية . ومن اللحظة الأول 
بسهل اكتشاف أنه شديد البساطة . بتحدث بيدوه 
.يقول خلال اجاباته عن نقاط متعددة : « جولتي التي 
كنت أقوم بها جولة اعتيادية ٠‏ فأنا أؤمن بأهمية اللقاء 
بالناس بشكل مباشر وبضرورته . والاستماع إليهم 
مباشرة . لآن أحلامي كبيرة ٠‏ وإمكائياتنا التي وهينا. 
إياها الطييمة كبيرة أيضا . وأنا أدولى بنقسي 
الإشراف على قطاع التخطيط . وأمارس العمل في 
هذا القطاع بشكل بومي كمسئول . وهذا يستهلك 
جزءا كبيرا من وقني . بالإضافة إلى منابمة أعمال 
السلطة الننفيذية ٠‏ سواء على مستوى الوزارات أو 
المقاطمات ٠‏ وأنا أرى أن يننا ويين الكويت اثلا في 
أشياه كثيرة . كلانا بمساحة صغيرة وعد سكا 
عدود , وتستعين بالعمالة الوافدة ٠‏ ونحرمى على 
حماية ثقافنا القومية ٠‏ وكلانا لديه ثروة طييمية + تي 
الكويت النفط . وتحن لدينا الغابات والمصادد 
الطبيمة , ولذلك فأنا مهتم بدراسة مجربة 
الكويت 
في بسداية حيات أرسلتي والدي للتعليم في 
بريطانيا . لكثني ل أمكث هناك طويلا ٠‏ إذ سرعان 
ما أعانض والدي إلى بوتان فأكملت تأهيلي وتدريي 
بها ٠‏ وعندما توفي والدي أصبحت ملكا وذلك في عام 
1107م ٠‏ وأستطيع أن أقول إنني في (14) عاما قد 
حفقت أشياء كثيرة لشعبي ٠‏ ومازالت لدي أحلام 
كثيرة ٠‏ فعلى المستوى الشخصي آمل أن يتم قبريا. 
زواجي 
.وأنا اعرف وأدرك جيدا ممنى أن يكوث الإنسان 
على رأس دولة . فهناك قيود ومهام تشفل الإنسان ٠.‏ 
وتمنعه من أن ارس حياته كأي مواطن عادي + اله 


© علكة بوتان . الحياة وسط التنائضات 
صداقات وأصحاب وهوايات . لكن ذلك هو ثمن 
المسثولية التي أخملها لرعابة شعبي ٠‏ والسير به نحو 
الرخاء والتنمية والرفاهية ٠‏ 

وسار معنا حتى ياب مكتبه ودودا ء بسيظا ء 
إنسانا ء رغم أندا لم ثنس أننا قي حضرة صاحب 
الجلالة ملك بوتان 

افتانون بالفطرة 

سامت عوامل كثيرة في نع الثقاقة الاجتماعية. 
الشعب بوتان . وكان التائر بالجيران والثقافات 
المجاورة شديد الوضوح في الصياغة الحالية للثقافة 
الاجتماعية , كيا أسهمت اليثة والشراث الديني 
يشكل بار أيضا في هذه الثقافة ٠‏ ويستطيع الزائر 
البوئات من أول لمظة أن يدرك عمق الإحساس 
الفني ٠‏ ويرى إبداعات زخرفية جالية تتتشر عل 
واجهات كل الباني بلا استثاء , حكومية أو أهلية ٠,‏ 
اللفقراء والاغتباء . ذكل الياني بلا استثناه مزدائة 
بالرخرفة والآلوان امبهجة ٠‏ وبعد وقت يستطيع المرء 
أن بحدد سمتين أساسيتين للفن والزخرفة إحداهما 
الوحدة . أي تكرار نفس السمات الأساسية ٠‏ 
وفلبة الأر والتراث السدينى في السرسوم ٠‏ 
فمناصر الزخرفة والرسم هي العموميات الشاينة ٠,‏ 
وأخراها بعضالرموز الدينية شال التصور الديفي 


وجهة نظر الفلسفة اليوذية 

والعسل القني في بوتان عمل مشرف . يمح 
صاحيه شرفا ومكاتة خاصة . وهو مصدر فخر 
واعتزاز . وأول من نقل الفن والزخرفة إلى بونان 
عم القديسون البوذيوت الأوائل الذين توافدوا عليها 
في القرن السابع ٠‏ ققد كان كل رججل دين يمل في 
وتان يقيم معيدا ومدرسة ٠‏ وييضي الساعات 
الطوال في رخرقة مبتى المعبد والمدرسة . ومن هنا 


أكتسيت المهنة شرقها وقد ابتكر إنسان 
وتان أدوات عمله الخاصة . قصتع من شصر 
الحيوائات الموجودة في البيشة ( فوش ) الرسم 


وأوجد ألوانا من صبقات علية ٠‏ يصنمها من مصادر 
الألوان الاحة مثل الخضراوات والأعداب 
هذا المزج قي مصدر الفن هو الذي أكسب الفنون 
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البونائية التأثير المستخلص من الفشوت الصيتب 
وافندية والتبتية ٠‏ لكن نم تطوبر ودمج في أكتزهل 
الروافد ٠‏ لتخرج في النهاية صياغة جديدة غتلقة 
اللفن البوتان . تظهر فيه آثار الثقافات المجاورة ٠‏ 
وأثر التراث الديني ٠‏ وبتضح أشر هنين العاملين 
أيضا في الأعمال اليدوية . مشا التحت على 
الحشب ء وأشقال الإبرة ٠‏ والرسم على التسيج ٠‏ 
وبرغم روح التجديد التي نهب عل يوتان تيجة 
الائفتاح النسبي الحالي على العالم فإن المحانظة على 
طابع الأعمال الفنية أمر لا خط عين . وقد أقامت 
الحكومة ‏ مثلة في وزارة الديانة والثقافة ‏ خحة 
مراكز للأشغال اليدوية ٠‏ موزعة على أنحاء بوتان ٠‏ 
يلتحق للعسل بها الموهوبوث في هذا المججال ء 
فتمنحهم المراسم الخدامات والأدوات ٠‏ ورواتب. 
اشهرية , فتفوع الفنانون ماما للإتشاج . وفي كل 
الأحوال ٠‏ سواء كان القنان بتتج في المرسم أو يعمل 
لابه الخاص فإن لحظة العمل لمظة روحية 
مقدسة . يجب على الفنان عندما يممل أن يدرك أنه 
بؤدي تدرييا روحيا ٠‏ ويفكر أثشاء ذلك في أشياء 
روحية عبالية . وتعد أرقى مهارات الفن اليدوي ‏ 
بجانب زخرفة المباتي - زخرفة الأثاث والرسم عل 
التسيج . فأساس هذا الفن هو العبادة والشراث 


النديني . وما كانوا يصنمونه من أجل العباداث 
والمعابد هو الذي شجع أعمال النحت والرسم . 
رخاصة صناعة الأقنعة والأشكال التي تمثل الآة . 
والوجوه الآدمية , والحيوانية التي تستخدم في 
الاحتفالات والرقص 

اتعد العمارة في ميزا ماما » وغتلفا من 


كل ما في منطقة المملابا ٠‏ قهي تموذج لتطوير أهل 
بوتان لتأثير الثفافات المجاورة ٠‏ فكل منطقة التبت 
انبني منازها بجدران مائلة ذات ألوان بيضاء . 
وسقوف منحدرة ٠‏ وشوافذ كبيرة مستطيلة ٠‏ أما 
البونانيون فلظروف ييئة كثيرة المطر طوروا هذا 
التموقج ٠‏ فجعلوا جددران اليمسوث ستقيمة ٠‏ 
والأسقف مائلة , لتسهيل ذعاب مياه الامطار عن 
سطحها . والدوافة ذات قمم ثلاثية . وجعلوا 
الجدران ملونة , مزخوقة . هذا الى القني . وهذا 
التذوق للجمال الذي غرسته المشاعر الدينية ٠‏ 
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وساحت في تتميته ٠‏ هو الذي جعل من كل عبنى في 
.وتان قطمة قثية حتى حولت متصات رجال 
المرور في التقاطمات الرئيسية إلى لوحات فنية 
مزخحوفة . وا يقتتصر أثرالتراث على الجزء لممتوي في 
الثقاقة الاجتماعية فقط . بل امتد تأثيره إلى مقردات 
الحياة اليومية ٠‏ وطقوسها 

الميلاد . الزواج - الموت 


لا يقتصر الوجود القوي للمؤسسة الديئية في 
بونات على توازذ الحكم والسلطة فيها , والمزج بين 
السلطة الزمنية والسلطة الدينية ٠‏ بل يتعدى ذلك إلى 
كل مفردات الحياة ٠‏ وقد ساهم في ذلك أن معنى 
الاستقرار وبدابته ثَا على أيدي الرهبات . بما مكنوم 
من رس ققداسة المشاعر الدينية قي تفوس 
البوتاتيين ٠‏ لم خلق منهم شعيا شديد السدين ٠‏ 
عميق التمسك بتعاليم ديئه : فلا يمكن لبواحد من 
مفردات الحياة اليومية أن يتم دون مشاركة رجل 
دين ٠.‏ ومشاركته لا تنم مجاتا بل بمقابل ٠‏ وينوقف 
حجم مششاركة رجل الدين من حيث دوجته في سلم 
الرهبائية ٠‏ ومن حيث عدد المشاركين ٠‏ على مكالة 
الآسرة الاقتصادية وإمكانياتها. 

كانت الطريقة التقليدية للزواج هي الخطبة في 
الطفولة . إذ يقرر الآباء مقدما أن هذا الطفل 
سينزوج هاده الطفلة النى غالبا ما تكبون من أسرة. 
صديقة , وعندما يكبران ٠‏ وتظل مشاهرهمصا طية 
مجاه بعضها فإن هذا الزواج يتم . لكن مع تطور 
المجتمع ل تستمر هذه الطريقة ٠‏ بل أصبح الزواج. 
يتم وفق الاختيار الإنساتي الحر للطرفين 

أما حفل الزواج فهو عبارة عن عدة احتفالات في 
احتفال واحد . يبدأ الاحتفال في ساعة ميكرة بعد 
الظهر ياحتضاء أصدقاء العريس به واصطحابهم له إلى 
بيت العروس ٠‏ وهناك يحتفي أهل العر وس بوصول 
العريس الذي يصطحب عرومه إلى بيته في ساعة. 
معيئة , يمددها لهم ( اللاما ) المتجم الذي لديه علم 
بالحظ والسعد . وحسابات التجوم ٠‏ ولي الوقت 
المحدد يصطحب العريس عروسه عصديقاتها 
وأهلها . وتسير خلفه أفواج من الراقصين الذين 
يؤدون الرقصات الشعبية ٠.‏ وعندما يصل الموكب إلى 


مشزل العريس يستقيله أهال العريس بإناءين في 
أحدهما ماء . ولي الآخر لين ء رمزا لللامشلاء 
والخصوية . ثم بيدأ العروسان ني تلقي هدايا 
الأهل . وكل هذا قبل أن يجتازا عتبة بيت العريس .. 
ثم يدخل العروسات ويجلسان متجاورين . ويجلس 
أمامهما ( اللاما ) يتلو تراتيل الزواج ٠‏ ثم يشريون 
الشيذ ويتبادلون الأنخاب . ثم يقوم ( اللاما) 
ويشهر إعلان الزواج . ويعطيهم لمائية أشياء 
مقدسة , لكي تحفظ حياتهم وتميها . ثم يبدأ 
الضيوف والأصدقاء في تقديم المدايا لكلا 
العروسين . فيقدم لكل منها * أو ه أو قطع من 
القماش . ووشاحا يض ٠‏ ثم يقدم للضيوف الآ 
والنبيذ ٠‏ وبيدأ الرقص والغناء حت آخر ساعة من 
اللبل . ويترك العروسان ليستقبلا مما الساعة الأولى 
في بوم جديد 


طقوس الولادة 


.بيقى الطفل يمد ولادئه مدة ثلاث سنوات كاملة 
لا براء أحد إطلاقا غير آمه . ثم يدعى ( اللاما) 
الإجراء احتفال لننقية روح الطفل . وبعد الاحتفال 
ينوافد الأهل والأقارب ٠‏ ويقدمون المدايا ٠‏ وتقام 
الولائم ٠‏ ثم يستشير الأب والأم ( اللاما) المتجم 
لكي يختار اسها لطفلهها ٠‏ ويكشف فيا عن طالعه ٠.‏ 
فإذا رأى مصاعب أو عوائق في طريقه أخبر الوالدين 
بالعلاج اللازم الذي غالبا ما يكون تبرعات أو 
نذوراً ٠‏ ومن العادات الشائعة أن يذهب الوالدان . 
بعد أن يبلغ الطفل سن السابعة أو الثامنة - ويفير 
اسمه . وذلك لأن الطفل قد واجه بعض الصمويات 
في بدء حياته ٠‏ ولا يتم اختيار الاسم الجسديد إلا 
ببعرفة ( اللاما ) امتجم ومشورته ٠‏ وبعد تقديم 
الهدية اللازمة. 


طقوس ا موت 
الطقوس المصاحبة للسوت أكثر تعقيدا ٠‏ فعند 


حدوث حالة وفاة يذعب شخص من عائلة امشو 
ومعه شخص آخر من أصدقاته إلى ( اللاما) ٠‏ 
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.ويقدم قريب المتوق أريع قطع من القماش هدية إلى 
اللاما المتجم الذي يضع هذه القطع عل طاولة 
كبيرة . ثم ينشر قوقها خرائط النجوم والأيراج 
والأفلاك . ويسأل عن اسم المتوفى ٠‏ وساعة وفاته ٠‏ 
وأعوام عمرء . ولقب عائلته . والمكان الذي توقي 
به ٠‏ وسن أكبر شخص في العائلة . وبعد ذلك يحده 
المفزى الروحي لللموت ٠‏ ويحدد يوم حرق الملمان 
وساعته الذي قد يكون القيام به عقب الوفاة مباشرة 
أو يعد قترة قد تصل شهرا ٠‏ ويتوقف اختيار الموعد 
على حسابات النجوم ‏ والطالع . كلها يجربها اللاما. 
امتجم . وعتد حرق المثمان توجه أسرة امشو 
الدعوة لأكبر عدد مكن من رجال الدين , حسبٍ 
مكانتها الاقتصادية ٠‏ ذكليا قدمت هدايا أكثر كلما 
حضر عدد أكبر وأعلى ني درجة الرهبائية 

ولا تيدأ مراسم الحداد في بيت الحتوى إلا في الهوم 
الرابع للوفاة ٠‏ ويحريها مجمومة من رجال الدين 
( اللاما ) . وذلك في اليوم الرابع والسابع والرايع. 
عشر والحادي والعشرين والناسع والأربين ٠‏ وفيا 
الفترة الني بين الوم الواحسد والمشرين والشاسع 
والأربعين يحظر إقامة أي توع من الصلاة أو العيادة 
في البيت . وني اليوم الخمسين بأني ( اللاما ) والاهل 
والجيرات والأصدقاء ويقدمون الطسام والشراب 
والنبيذ . وييدا اللاما في صلاة خاصة لإله السعادة 
والنقود . ملب الرفاهية إلى الييت 
الأخضر والأبيض 

كانت السيارة تغادر شوارع تيو العاصمة ٠‏ 
متجهة بنا إلى مدينة ٠‏ بارو » حيث المطار الوحيد ٠‏ 
بيط فيه الطائرات ومنه تقلع . كان الطريق يمند 30 
كيلو مثرا ٠‏ يصعد وييبط وينلوى في الجبل ٠‏ وكلما 
ارتفع بنا الطريق لاحت لنا بوادر الجليد والتلج الذي 
يتحرك تدريجيا ليكو الجبال الحضراء ؛ فتصببح 
الوحة فنية رائعة من عناق الأخضر والأبيض ١‏ وأ 
السقتوح المنازل الزاهية الملونة بالأحمر والأزرق 
والأصفر . تصنع كل هذه المقفردات جمالا فنياا 
آخاقا ء البلد يميا أهله برضا واستكانة . رغم أنه في 
قل الخناقضات 8 
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العراق , فبعد أن ذهب 
الرجال للدفاع عن 
الوطن نقدمت النساء 


الأمومة والأبوة في ان 
واحد 
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اللوهلة الأول ليس هناك مإيدل على أن هذء 
المدينة - بغداد -عاصمة ليلد يخوض حريا همي 
الآن في متصف عامها السابع . وما مطار يقدام 
الضخم ‏ وهو أول ما ثلقى وتشاهد ‏ الادليلً واضحاً 
على أن حركة الممران والتشييد مستمرة ؛ ل( تقف 
الحرب حائلا دونها . آما في قلب المدينة ٠‏ قكنا نتقل 
من دهشة الى دهشة ٠‏ شوارع واسعة ٠‏ جسور 
وأنفاق جديدة . وجمعات سكتية مبتبة على أحدث 
طراز , بعضها جهز للاستعمال بالطاقة الدمسية ٠‏ 
وهو عل رشك الافتتاح ٠‏ وأسواق تفص بالناس في 
حركة يومبة دالية 

أن ملامح التغير في بغداد واضحة . حتى أنه من 
الصمب عل الزائر أن يحصل عل خرائط تفصيلية 
اللمدينة الجديدة . . فعمليات التحديث والتطوير 
الاتتوقف + وكأن اصرار العراقبين على البشاء قد 
حول الى نظام حياة يصعب تغييره . خصوصا لدى 
النساء اللاي زادت أعباؤهن حسب ما تقتضيه 
المتغيرات الجديدة 
الحرب ظرف استثنائي 

ان حركة المرأة هنا ظاهرة تلفت الانتباء ٠‏ قي 
تدير المهام الجديدة التي ألقيت على عاتفها بعد م 
ذعب الرجل للدفاع عن شرف البلاد ٠‏ وهي تؤدي 
عملها بهمة وكفاءة تثر الاعجاب . قالت في احدى 
الصحفيات العراقيات : ٠‏ الظروف الاستتئائية 
بمب الا تعظل اخدف . ولا عيار ثنايين المرب 
والبداء . والا فلن يكون العراق كما شريد له أن 
بكون ٠‏ 

هكذا تنظر المرأة الى دورها في زمن الحرب ٠‏ 
وهي تعمل ني كل المجالات ليلا وتهارا + قتجدها في 
المستشفيات وسراكز الجسرحى والمماقين طبية 
ومرضة , وتراها في المصانع مهندسة وهاملة : وعي 
موظفة في كل وزارات الدولة وشركاجمخطلقة ٠‏ 
واذا كنت مدققا شديد الملاحظة ٠.‏ فسوف تلمح في 
بعض الضواحي نساء يشرقن على عمليات بتاه 
المنارّل وأسوار الحدائق . وينقلن الطوب والأسمنت 
في سيارات كبيرة أو صغيرة . قالت لي سميرة 
العامر: 

أصرت أمي عل الانتهاء من أعمال اليناء والدهاق. 
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قي ينا الجديد + وكان العمل قد توقف فيه من ذهابٍ 
1 أغي ال فبيعة ٠‏ فقد كلا حو الوك #تايتة ١‏ 
ولك كثيرام تقل بعض أفراض اواخل 
عدها من العمال في سيار الخاصة الى با .ام 
توق أمي ينفسها الاشراف على سير العمل 
قارب اليناء على الاكتمال 

ان ما بثبر الاعجاب حقا هو تلك الروح العالية 
با الناء في كل مكان . فهن بؤدين 
أعمافن مة ودوت كلل . وقد رأينا مثالا على ذلك 
المرأة البسيطة التي تبيع العطور والمناشف والأدوات 
المتزلية في الآسواق القديمة . . انها نيدأ عملها في 
السابعة صياحا ولا تود الى بيتها قبل الخامسة 


مسا 

تشول آم كريم : ؛ ان الخروج الى العمل هو 
البديل الوحيد لغياب ولدي في الجيهة . فالتجارة 
التي يشتضل بها هي مصدر رزقدا الذي يجب أن 
تحرص عله ٠‏ 

ولا شك أن لكل واحدة من اللاني يعملن دائخل 
انلك الاسواق قصة مغتلفة , ولكن المعنى الديين جميعا 
واحاٍ . . وهو أن الحياة يحب أن تستمر 

ان ما حقفته المرأة العراقية كثبر . مما جملها نف 
جنيا الى جنب مع الرجل في كل موقع . لكن ظروف 
الحرب غيرت وجه الحياة في العراق . فأصبح عليها 
مواجهة الواقع الخديد الذي فرضته تلك الظروف 
فبعد انصراف الرجال الى جبهة القثال ألقى عليها 
عبء سد مواقع العمل الشافرة في الجبهة الداخلية ٠‏ 
من أجل استكمال خطة التتمية . لذلك تكوب المهام 
المزدوجة الثى تقوم بها الثساء في ظروف الحرب هي 
فطة النحول الحقيقية في واقع المرأة العرائية 


الأولوية للتشمية 
بمثل الحركة التسانية في العراق ٠‏ الاتحاد العام 
النساء العراق » وهو الجهة التي لعيث - وما زات - 


اثلمب دورا مهما في تطوير لأ في كافة المجالات ٠‏ 


يونس رئيسة النحاد النسائي العراقي فتفول 
المرأة الآن تعمل في ظروف صعية . فهي تقوم 
بعادة أدوار في وقت واحد . وتقدم تضحيات اذا 


قيست بالمقابيس العادية والانسائية فهي مرهقة وغالية 

لكن اذا وضمنا تلك التضحيات في أَسِرَانَ يلد 
يفوض حربا من احبة ٠‏ ويشهد تنمبة شاملة من 
لاحية أخرى ٠‏ فلا بد أن ترجبح كفة بناء الوطن 

للقد واجهت المرأة العراقية مرحلة الحرب والبناء 
بوعي وإدرال»فتقدمت لتسد القراغ الذي أحدثه 
انصراف الرجال الى جبهة القتال . ولعيت في الأشهر 
الأول من الحسرب دورا أساسيا ومهها في تترشيد 
الاستهلاك . وتحاربة الشائمات التى قد تقد تماسك 
الجبهة الداخلية . وكات ذلك من أعظم الآدوار التي 
أسهمت بها في تعزْي الجبهة الداخلية وقاسك 
الأسرة ٠‏ ودقع عملية الانتاج قدما من أجل الوقاء 
بمتطليات الحرب . . أما دور الانمحاد النسائي العرائتي 
فبفرض عليئا أن نعمل على توسيع مشاركة المرأة في 
شتى المجالات لذا بدأنا العمل في الجاهين 

الانجاء الأول/, ضرورة احلال التساء في مواقع 
الانتاج الشاغرة . وقد اقتضى ذلك اعادة تدرييهن 
وتطوير كفاءحهن الاتناجية بما يحقن قوة الانتاج ذاتها 
حسب الخطة الأساسية رفد تم ذلك بالفعل 
بشدريهن في الورش الشابعة لمؤسات الدولة 
م 


أما الانجا اناي فبهدف الى إلحاق النساء بأعمال 
جديدة م يسبق لن أن مارسنها ٠‏ مثل التحاتهن أي 
صفوف الجيش الشعبي . ما اقتضى تدريهن غل 
الوسائل الدفاعية وقيادة الدبابات لاستخدامها عند 
الضرورة 
المرأة في الجحيش 

وتستطره مئال يونس قائلة + أما انضمام.المرأة 
اللجيش فبرجع الى عام 1407 . بعد أن كان ذلك 
مقصورا على الرجال حتى ذلك الحين . وقد منحث 
المرأة امنيازات المسكري ممن يمائلها في الرتية 
والاختصاص والمهنة . وفي عام 141/4 افتحت أول. 
دورة في كلية القوة الجوية (سلاح الطيران ) 
وتشرجت في الكلية حتى الآن ثلاث دفمات من 
الضابطات اللاتي حصلن على شهادات الطيران 
العسكري , أما الأعمال التطوعية داخل المراق 
فكانت اللساء أول من سارع لتأديتها فدطوعت 
كثيرات من غير لممرضات للقيام بالتمريض في أغلب 
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المتشفيات لرعاية الجرجى والمصايين , ودها الامحاد 
التسائي بعد ذلك الى ضرورة أن تقضى المتخرجة في 
الجامعة عاما في الخدمة التمريضية ٠‏ قبل أن تتسلم 
عملها ؛ فلم تتخلف خريبة واحدة عن تلبية 
الدعوة . أما عدد النساء اللاني تطوهن للقيام 
يأعمال الدفاع المدني فقد كان كبيرا مما حدا بالانحاه 
أن يقدم فن كل مساعدة مكنة لندريهن وبخاصة في 
امناطق التي تعرض للقصف . وقد تم تدرييهن على 
أعمال اطفاء الحريق . وقيادة سيارات الاسعاف 
وائقاذ امتضررين من القصف 

ولي الحياة الاجتماعية . تقوم المرأة الآن بدور 
حبوي دقيق ٠‏ فهي نؤدي وظبفتي الأموسة والأبوة 
مما ء ويعد أن كان دورها مقصورا على توفير 
الخدمات اليومية لابنائها . أصبح عليها الآن أن تتابع. 
التحتصيل العلمي لأينائها وبناتها من خلال اطلاعها 
على اتجازهم للواجيات المدرسية ٠‏ وأن توجههم 
التسوجيه السليم : وتغرس, فيهم قيم البطولة 
والفداء . لتحميهم من سلبيات الظرف الحالي 

وقد اعتمد الانحاد النسائي أساليب جديدة لتعزيز 
الملاقاث الاجتماعية في المجتمع . فهو يشظم 
زياراث لعائلات الشهداء والأسرى والمفضودين 
والمقاتلين ٠‏ الغقد احتياجانهم وصللى الخصوص في 
الأحياء السكتية الني ترضت للغارات السوية ٠‏ 
ويسهم في تبيلة أماكن وغيمات لاسكان العائلات 
التي غادرت بيوتها الواقعة على الحدود بسبب ظروف 
القتال . وبالاضاقة الى ذلك ينظم الانحاد زيارات 
مستمرة لابنائنا جرحى المعارك والغارات الحوية في 
المتشفيات/وكذلك المعوقين في مراكز الملاج 
الطيعي . حيث يتم توزيع الهدايا عليهم لرفع 
روجهم 

وتختم رئيسة الانحاد النسائي العرافي حديثها قاللة 
ا شروف الحرب ساعدت على تقبل امجدمع 
اللوظائف الجديدة للمرأة : وبخاصة الأعمال 
المسكرية والشدريب على السلاح . وقد سجلت 


الأعوام من +149 الى 1440 تطورا ملحوظا قي 
اتضمام النساء الى الجيشش الشعيي. 
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كثيرة لصالحها سوا في حقل التعليم . أو في قواتين 
الأحوال الشخصية الذي عدل مغر ليستحها حت 
حضالة صغارها في حالة الللاق + ويقف القانو 
العراقي امنصف للمرأة رادعا للموروث من العافات 
الاجتماعية التي كانت سائدة من قبل . مثل زواج 
الأفارب الاجياري , كبا أناح للمرأة أن تشارك في 
اتتابات المجلس الوطني , وقد قاركت 
ونجحث , وهي الآن تشارك في مجلس الوزراء ٠‏ 
وندلي برأبيا في قضايا يندها . والفاتوت السرة 
يدعم الامحاد التسائي كجهة تبثم ينطور هور مرا 
خدمة المجتمع , أنا أعظم انجتزاث الامحاد على 
النساء مما مهف 


لمن طريق التطور الحقيقي 

فبعد أن كانت تسبة الآمية بيهن 1/54 فيل تسع 
ستوات تضاءلت الى 17 فقط في متتصف 
إلثماتينيات . ونؤكد المسثولات في الانححاد انمي 
المراقي على أنبن يضمن في الاعتبار الشضناء الام عل 
تلك النسية بآأسر ع وقت مكن 

وتدثنا ساجدة الموسوي ٠‏ مستولة أمائة الاعلام 
في الانحاد الثسائي عن المحاولات الأول الني قام جا 
الانحاد في مال عمر الآمية ٠‏ قتظول. 

في عام 141 صدر قانون ٠‏ الحملة الوطنية لمحو 
الأمية الالزامي » ليدعو كاقة القطاعات والحنظدات 
الشمبية واللمماهيرية للاسهام في القضاء على الآمية ٠‏ 
فبادر الانحاد النسائي بافتاح فصول لتمليم الكيار ,. 
وكان أكثرها في الريف حيث توجد السبة الكبرى 
من النساه الآميات . ونظم حملات واسمة في كل 
عانظة , توضح أهمية التعليم للمرأة , وضرورقه 
لتوقبر مستقيل أفضل لما ولآسرتها . كيا سعى الجبميع 
السذلبل العقبات أمام النتسبات الى فصول عو 
الأمبة . بالاضافة الى ذلك أسهم الاتحاد الناتي في 
الولير الدراسة امهنية ( في المدارس الشعبية ) لاعدام 
عاملات مدربات . واهثم بشوفير اللحاضرات 
الناسبة . واعخيار أقدر المملسات والمعلمين للقيام 
بثلك المهمة , وكان تشاط الانحاد كبيرا في منايمة 
نتائج التجرية أولا بأول. 

وتنبي ساجدة اللوسوي حديثها قائلة : م يقفا 
دور الانحاد عند هذا الحد . بل قدم أشكالا عديدة 
من التشججيع للدارسات ومتحهن فرصا تدريية 
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داخل وحدات الشدريب في مراكيز الانحاد في كل 
المحافظات . كبا أمطى الأولوية قي العمل 
اللمتخرحات في ٠‏ المدارس الشعبية + و٠‏ مراكز عمو 
الآمية » . ومن تاحية أخرى نظم القسم الاعلامي في 
الانماد حلقات تفاش شارك قبها خبراء 
واختصاصيون وأسائذة جامعيون يدف توجيه المرأة 
التوجيه العلمي المناسب بعد انتهاءها من الدراسة . 
مزارع النساء , 


ان واقع ل أةالعراقية بؤكد أنها تتمتع بحقها في الفر ص 
المتكافتة مع الرجل في كاقة مجالات الحياة العامة ٠,‏ 
وبخاصة في التعليم والعمل ‏ وتشير الاحصائبات 
التي أجريت عام 14/4 الى أن نسبة التساء العالات 
ني العراق يلقت أكثر من /+٠‏ من قوة العمل , وهي 
نسية مرتفعة اذا قيست بما كاتت عليه عام #/181 ٠‏ 

عيث بلغت حوالي 11/ من قوة العمل أثذاك ٠‏ ول 
تشمل هاتان التسينان قطاع الزراعة الذي قدرت 
انسبة المشتغفلات فيه بحوالي 715 عام 1527 . وقد 
ارتفعث هلله النسية كثيرا يسبب ظروف الخرب حت 
وصلت الى 1/48 عام 1844 
ولتأغل المرلة في الريف كمنال عل مشاركة النساء 
لي واحد من آهم قطاعات المجتمع هرهم أن إسهام 
المرأة العراقية في أعمال التثمية الريفية ليس جديدا ٠‏ 
فته كان ها باع طويل في أعمال الزراعة وتربية. 
المواشي والدواجن . ومثلا تطورت المرأة المدثية 
عطورت المرأة الريقية آبضا . وكان فا نصيب وافر 
من الامتبازات التي تدفمها الى التجباجح 

تغول ناهد طوشى . وهي من النجف وتعمل في 
المرأة الريقية : حصلت المرأة الريفية على 
حت امتلاك الأرض واستصلاحها وزراعتها ٠‏ كما 
فزت يحت الاتنياء العضوية اللممعيات التعاوئية ٠‏ 
.وقد كان لكل ذلك أثره القمال في اقيال المرأة على 
العمل في المؤسسات النى تعنى بششون الزّراهة 
والاصلاح الزراعي بالاضافة الى الدور الذي تقوم به 
في حرث الأرض واعدافها للزراعة 

ان للعراق تمرية رائدة في حال تتمية المرأة الريفية. 
تتمثل في اقامة و مزارع للنساء ,. 

ازارت ٠‏ العري » احدى مزارع النساء الواقعة في 
متطقة الشعلة جنوب بغداد . وهي مزرعة يطلق 


عليها اسم مزومة أم تجم ء 
عراقية في حوالي الحسين من عمرها . خريمة لحدى 
المدارس الشعبية ( عمو الآمية . قهي الآن تقراً 
وتكتب وتدير كل شتون المزوعة . اقول أم نججم 
حرصت عل نلية الدمرة الى عمو الأمبة ٠‏ وكتت 
أداوم على متابعة الدرس حتى مرجت ثم التحقت 
باحدى المدارس الشعبية ٠‏ 

استخدام كل جديد قي حفل الزراعة ٠‏ 
ذلك مسنولية استصلاح الأرض وفلاحتها هنا في 
المزرعة ٠‏ ونحن هنا كثنا من النساء تعمق في جميع 
الآوقات . شري الميوات والدواجئ , وتصشع 
الالبان . ونقوم يتوقير ٠‏ الحطب » لاستخدامه 
كوقود . بالاضافة الى أعمالكا في لدارة الحزل ٠‏ 
وترية الاطفال . وبسيب غياب الرجال في الجيهة 
نعلمث النساء الأساليب المديكة في الزراعة » 
فأغليينهن الآن يقدن ٠‏ التراكتور ء وعوآلة حديثة من 
ألاث الزراعة ويستاصدمن موشوراث الماه وآلاث 
الحرث والخصاه بالاضافة الى صياتة نلك الآلات الى 
تستخدم في الأعمال الزراعية . أما وقت العمل عن 
داخل المزرعة فقد يمند الى أكثر من ١7‏ ساعة يوسي 


مزيد من الاعتمام بالطفل 
يني الاختمام بالطفل تسمن أولويات التبية 


وكان ٠‏ للعربي » لقاء مع الدكتورة منى بوتس يحرى 
استانة علم النفس في جاممة بقداد لتحدثنا عن أهمية 
ذلك تتقول : ظروف ال حرب فرت علينا يما أن 


وتعلمت الكدير عن 


وتوليت بعد 


تيد التظر ني نوع الرغاية الي نوليها للصغار » تقد 
أصبح من الضروري اخنيار ما يشاهدوله من أفلام 
تلفزيونية وسينمانية وما يقر أن من كتب وقصصصس 
ويلات . لآثنا في حقيقة الآمر تعد شبابا . والشباب 
هم الستقيل . فاقا م تكن تفسيات الصفار مهيأة 
لاستيعاب ما يحري الآن من أحداث ومنفيرات 

قوق مار أنوارهم ا متبلية 

أنقسنا في مراجهة أنواع جديدة من المشكلات 

ولذلك يهب أن يمرف الأطمال اليب الحتبي 
النياب آباتهم واغسوابم . عل أن ينم يطه نيا 


بل اثنا قد نجد 


وبعد عراسة متأية , لآن التسرع في قضية حساسة 
كنضية تشدية ممدارك الطفل » قد يمعي تداانج 

وتسم د . منى بحري حبديتها فول + » ان 
احراز نتائج ابجايية في اعداد نشء سليم » يعتصد 
اعتمادا كبيرا عبل دور الامهات . فالام العراقبة 
تدرك الآن دورها الجديد . وتعلم أثنافي مواجهة تغد 
سكاني . وهو واحمد من الآثار » الدموجرافية » 
اللحرب 

والدولة الآنتمنح الأم التي تتجب أكثر من + ينا 
غصصات مالية قد تضوق دخلها ودتخل زوجها 
متممين كنوع من التشجيع . واذا كانت الذعوة الى 
زيادة الل أمرا له أخبته القصوى , فان اعداد ذلك 
التسل على أسس صحيحة هو اقدف الذي تسعى 
اليه .. وقد تخلصت المرأة العرائية من قيود التخلف 
والنظرة الندنية والدور السلبي في مجتممنا ء لقد 
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وضعت قي العراق أسس لتحرزير الوأة تحريرا شاملا. 
ايضعها على قدم الماواة مع الرّجل في القيمة 
الاثنائية . وني إطار التوارت الموضوعي . وفي 
الحقوق الاجتماعية . مايتيح ها فرصة القيام بدوره” 
الاجياي في بناء المجتمع 

أما مظاهر الاهتمام بالطفمل العراقي قتمشال في 
وجود أكثر من تشاط يشمل كل الأعمار . وتحظى 
العناية بالقراءة بالتصيب الأكبر من الاهتمام ٠‏ فتجدد. 
قي بغداد وحدها مكتيتين كبيرتين»واحدة في متطقة 
االكرخ » تعرف بمكتبة و الطضل الصري ٠‏ + 
والأخرى في متطققة ٠‏ الرصافة » وتسمى ٠‏ مكتبة 
أطقال القادسية » ويصل عدد الكتب الني تضمها كل 
مكتية من هاتين المكتيتين الى /ا* الف كتاب , نعالج 
مشكلات وفضابا ببتم بها الصفار , ان أكثر تلك 
الكتب باللفة العربية . ثم ثليها اللفة الانجليزية 
بالاضافة الى لقات أخرى . ولوجد في كل مكتبة 
اقاغة فسيحة المرسم وأخرى للعرض السيثمائي هي 
تعرض فيمين أسبوعيا . كما توجد قاعة للطعام, 

قالت لنا احدى المشرقاث : + تفتح المكتبة أيوايا 
من الثامتة صباحآ وحتى السادسة سآء لشسعقل أكثر 
من 0٠0‏ طفل بوميا , منهم أعضاء داتموث في اللكتية 
ومنهم زوار ٠‏ ونحن المشرفات داخل اللكتبة اعد 
الاطمال عل قراءة ما قد يصمب عليهم قراءنه 

ومن المندسأت النى تعنى بششوث الطقال في 
بقداد . ٠.‏ دار ثقائة الأطفال » ٠‏ وكان للعري لقاء. 
مع مديرها العام فاروق سلوم ليحدئنا عن دورها أي 
عدم الطفل يقول : ٠‏ 1 بعد أدب الاطفال قضية 
عابرة كما كان قبل ثلاثة فود . بلى أصبع آصرا ا 
اشأن يتصدر أهم الحلنات الدراسية ٠‏ ويشغل بال 
المهتمين يتتقيف الاطفال . وأدب الأطفال يحناج الى 
لغة خاصة يكوث مصدرها الطفل ثقسه ء فهر 


مصدر المامه بلغة الطفل . فات جوايه لن يكون دقيقا. 
متضمنا للحقيقة اذا ادعى أن المدركين هم مصدر لغة 
الطفل . اذ الأصح أن يلم الشاعر والكاتب يلفة. 
الطفل نقسه ويعرف المحصول اللفطي لكل مرحلة. 
من مراحل الطفولة . ويدرك أن العلاقة الخفية يعن 
الأشياء الحميمة التي بيتم بها الطفل كالقمب ٠‏ 
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والمكافاة على الجهد ٠‏ وزيارة الاصدقاء . واهتمام 
الأهل . عي ٠‏ أدوات حب » تتمكس على سلوكه 
العام . وهي وحدها كفيلة اللشاعر أو 
الكاتب المضامين الني تحظى بقبول الطفل 

وينهى قاروق سلوم حديثه قيقول : ٠‏ اثنا تحرص 
على تقديم كل جديد ومنأنب لصغارتا بم يتتاسب مع 
المرحلة الحالية . وتسعى الى تقديم تجارب جديدة في 
مال كتاية القصة والحكاية التي يقرؤها الأطفال ٠‏ 
. . دعوة مفتوحة للحياة 

في الساعات الأخيرة لنا في عاصمة الرشيد ٠‏ ولي 
الطريق الى المطار وعير الشار ع والأسواق . , كانت 
تطل علينا ملامح اير في كل مكان . فعل الم 
عن ظروف الحرب . أقيم في منطقة ؛ الكترخ , 
التصب المديد للجندي المجهول الذي يعد مشالا. 
الشطوبع اقشدسة الممساربة المديثة في فن تجمبل 
البادين ٠‏ قبدو تيه على شكل صحن كي , رنرّذ 
حواني 8 طنا من الفولاذ . وقد اتنهى العمل فيه عام 
٠ 7‏ وصسمه الفتان العرائي خالد الرحال 
وبالقرب من وزارة المدل يقف قثال ٠‏ جبوراي » أبو 
القوالين , شاغغا مطلا على شارع حيفا وهو واد 
من أحيدث شوار ع المدينة أبضا . وقد تم اجازه منل 
عامين اققط , وهو يزهو بالمان الحديثة عل جانيه ٠‏ 
والآن بهم هذا الشار ع في تخفيف عبء الزحام عن 
الشوارع القديمة الموازبة في قلب الماصمة . كذلك 
اتم إلجاز جسرين حديثين على بر دجلة , الأول هو 
جسر ١4‏ رمضات ٠‏ الذي يقع داخل المدبئة ويربط 
حي , الأعظية ؛ بحي «المطيفية ؛ عند منحنى 
التهر ا 1 


ومكثا . . عبر الشوارع والطرقات . . كنا 
تنحظ ف كل مكان أشرا جديدا والجازا حديئا ٠,‏ 
وعديدا من المشروعات قيد التتفيذ لهم في تجميل 
الماصمة . . وتتقيف عبء الارزدحام فيها 

وقبل أن تغادر االسيارة قلب المدينة 


بيصرى محية وداخ لسر دجلة العظيم أقرثه 
اللام وأشم في عي ماله رالحة التاريح والمجد 
العري القديم 8 


نيكولا خايتوف 3 وليد دسوقى 


| 5 6 6 6 8 0 6 35 3 6 8 510 813 5 5 6 5185 6 83 83 8 5 6 8 6 5 585 5 880 


.- القانت ل بالك لفو سيل سياه 1 الطال 1 بعر كم 
حباتهم مقابا, أغنية . 8 الشعراء ينضجون بسرعة كتفاح الصيف ء 

تفاح الروائيين فينضج متأخرا في الخريف . 8 احاتنا أقصر مر أن 
تسميخ لنا بأن تكون قر من لا ان ر فأكثر لأن يكون 


متفرجا ها المجاسع اللغوية العربية تقوم بتصفة للكلمات الغربية 
ما نحن فلا نملك .ا هذا الجهاز . © آسف لعدم اطلاعي على الشعر 
العربي لكني أعلم أن الشاعر العربي فلسفة مختمرة 


ع 886 8 813 0 88 0 8 8 8 0 6 6 60 80 66 8 8 8 3 8 8 8 8 0 8 88 8 8 مه م 
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عندما كان التلفزبون اللفاري يعرض مالل ( كابتن فويفودا ) كانت شوار ع العاصمة 
تخلو من المارة . وهذا التجاح الكبير حصل نيكولا خايتوف على لقب عالمي 
ويكولا عايتوف هو كاتب بلغاريا المعاصر الأكبر » أبطاله جاءوا من التاريخ القريب ٠‏ 


من الاحتلال التركي البلغاريا . وناضلوا من أجل استقلاها . لكنهم مع ذلك رجال لكل الأزمئة - 


كيا يقول ‏ لأنهم بدافعون عن قيم الانسان الخالدة 


اقماذا يقول كاتب يلغاريا الشعبي الذي بشعل ‏ اضافة لذلك ‏ مكانة اجتماعية وسباسية 
يقوا : ي يشغل 


مهمة ؟ 


يخاول استكشاف عواله وتقديمه لنا وليد دسوقي . الكاتب الفلسطيني المقيم في أوروبا 


الشرقة . منذأكث من عشر ستوات 


» نيكولا عابتوف . أنت أشهر من أن 
مرف في موطنك بلغاريا . قهل لك أن 
انندم نفسك للقارىء العري ؟ 


ولدت قيل 87 عاما , في قرية صغير 
٠‏ رودوي »الاب والأم فلاحان يملكان قطعة أرغس 
لا تتجاوز مساحتها ./ ٠١‏ من الفكتار . الآسرة فقيرة 
متواضمة ٠‏ للكتها متعلمة + ولا أزال أذكر والي ترهد 
الاغنيات الشعبية يشكل جمبل 

بمد أن أنبيت التعليم الآساسي في القرية . 
دعلت دنيا العمل والحرف الشائنة : حيث عملت 


٠‏ ضبي فندق » وبالع فوارج ٠‏ و« نيس كريم ٠‏ . كيا 
عملت في تعيد الطرفى . , تقلت بين 1١‏ حوفة 
غتلفة لال 4 سئوات . الى أن علمت أن بامكاقي 
متابعة الدراسة الني كانت فد اتقطعت يسب مرضر 
والدي 

اكملت الدراسة بشككل 
الجامعة صوفيا ٠.‏ حيث كنت أعمل خبازا ثم ادارياً في 


قم هندسة الأحواج في الوقت تفسه ء وخلال هذه 


القشرة توق والدي وأصبحت وحيها تقاناء وعتد 
التخرج مارست العمل كمهنقس اخنراج لمهة # 
ستوات ٠‏ فصلث بعدها من العمل .. حيث عاليت 
عن البطالة لمدة أشهر . وخلال علده الأشهر يذات 
الكتلية بالصدفة . حين طلب مقي أحد الامدقاء 


كتابة موضوع عن أعمال التحريج للمجلة الثقاقية 


0 


الي كان برلس تحريرها أحد كبا الكتاب البلقار 
عندئط , وقد أعجب بالمقالة ٠‏ وطلب متي كتابة مقا 
ثنية وثالئة . وهكذا اكتشقت أن بوسعي أن أكب 
الأعل نمسي . ومنذ ذلك البوم في عام 1984 وحتى 
٠‏ كنبت نحو 6١‏ مقالة عن القابات ٠‏ و51 
وروابة و7 ممرحيات . و18 ميناريو 


كناء 
اللسينا ٠‏ ومسللين للقزيونين ٠‏ بالاضافة الى 1/١‏ 
تنيلية إذاعية وغيرها 

وأنا الات عضو في اتحاد الكتاب البلقار , وعضو 
اللجنة التفيلية للاتماد منذ 195٠‏ . وسكرتير 
اللاتماد فيا بين 1834-1885 ورئيس لصددوق 
الآمانة لدة 4 ستوات . ومن عام 197 وأنا.أراس 
محري بملة ( رودوي ) التي نعنى بالثفافة ٠‏ ري 
خاصة منطفة السرودوي حيث ولدت . وأنا الأن 


.ولدان وبتت صحقية 


الآدب والمعاثاة 


» لذن ٠‏ فانت كاتب جاء من حياة الممائاة 
والعمل الماشر . كيف تنظر الى التجربة 
الحياية ياعتبارها موضوع الكائب 
الأساسي ؟ 
إن لكاتب الذي ل يعان متاعب اخياة ل 
كتنا . وفي اعتتادي أن لكل اتات الخ في أن 


حيةة سهلة . الا أن الكاتب لا ملك مال غذا الخق ٠‏ 
نهناك المديد من القضابا والتيم الي يجب عل 
إلكاتب اللدفاع عنها ٠‏ مسغيدا من خيرته الحياتية 
ني أعمائي الأبداعية أقرم بالدفاع عن تيم الانساذ 
الاباية , وعن القوة الروخية للإنسان الاني 
لاياوم سيره ٠‏ ولا يعقد الصفقات مم نف ٠.‏ 
ولا كن أن ببتظر يلا اكتراث حا بحري وله هؤ لا 
عم أيطالي الذنهن لا يترددون في دفع حياتهم من أجل 
أغنية » وهذا بالضيط هو مرضو ع احتدى روليان التي 
حولت الى فلم سيتماتي بعتزات ٠‏ نباية الاغنمة. 
ولي اعظادي أبضا أن اخباة بدوث قيم انسائية ليسث 
حيلة , ومن عا أومن بحفيقة أن التقدم الروحي أعم 
من الخدم التقنى., وان الدفاع من القيم اخالدة 
للانسان أمر ذو أهية سحاية 

ومن هنا جضان المية ادقع عن اللغة بامتبارها 
أساس أصالة الشعب . ودوذ أصالة اللقة الشومية 
اللدارياما كات للشمب البلغازي أن ينض 

يمن هنا أيضا يأل دفاعي عن اليلة والطيمة الني 
اتضمنا , غن للاتسان الختق قي أن يتتقى غواء عنيا ٠‏ 
وأيام ما يصيب هذا العام من لوث + فائتي أعتقد. 
أن اد المشاكق الرئيسية لعصرنا تطرح من خلال 
السلقال هم ستتفس لاما ساكل 

هله هي أجواثي ٠.‏ وهذه غي قيمي والقيم لني 
مدافع هنما تبطال 

ند كاتنت حياق اقاسبة بالفعل ٠‏ والل قزر قرهة 
كنت أعبر تفي سييء الطالع . أن الآن فاني مفتتع 


بالمكس اما ٠‏ هذه الحية القاسية الني علتها عر ٠.‏ 


جزء من رأس مالي 
* تكتب في ممظم الألواع الإبداعية 
المقالة ٠‏ الرواية . السرحية . اللسينا .. 
الآدب الوناتتي . . كيف ترى الفرق بين 
هذا الأنواع ؟ وكيف تختار أناتنك 


© وجها لوج : تيكولاي خاينوف 

في الثتالة تمتاج للحرارة اج شابعة 

الحدث , مها كاذ ضيلا ٠‏ فموث قطة قي الشارع 

مثا تيكن أن يث. رعود فمال عديدة وغدلقة ٠‏ وكل 

- نا أحميتها اللشرة ٠‏ أما الرولية. 

اج الى الامترخاء والملاتبة . بينيا تحناج 
للسرحية إلى وجود موضوع كب أو قضية مهمة 


تفاح الصيف وتفاح الخريف 


بدأت الكتابة قي من متأخرة نسبيا ٠‏ 
كيف تسرى العلاقة ينين العمسر 
والابناع ؟ 


- القد أثينت تيربة الكناية قي العا . أن اللشعراه. 
ينون ذرجة نضجهم في الثلاتين من ممرهم , لكن 
الت ويتمات + اسحتاء كير جذا في هذا لمجال 
والآمر كك بتملن بطيمة الشعر الذي بيط عضويا 
بحماس الشباب . .. غندما لا يعي العقل المشاهر 
الأنسائية . ما الكتنية النثرية قتطنب عذلا لاصيا 
اما وثلبا بعتي . الشعراء بنضجون كتفاح الصيف . 
أما تفاح الروائين فينضح في الخريف . وبالنسبة هم 
الائيمة للعسر , والأثنات وضمه كليسرون 
الرلستوي . وفرته . وكاتننا العظيم ٠‏ ايفان نازوف ٠‏ 
وأعسروق . ألنا الادمراه اللفين نفتجوا يعبد منن 
الثلاتين فهم لسنداء تخ . وثلك طيبعة الأشباد 


© تشفل مكاتة اجنماعية رسياسية مهمة 
لي بلادك . أين يني خايتوف السياسي 
يخايتوف اللبدع وأين يلفترقان * 


قبي .. ان حيانا ألصر من أن تسمخ لنابأك تكرذ 
قرونا 
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الناس يعانون من جوع اللتحتيعة,والاخلاض ٠‏ 
وناك كثيرون من يملكون الموهبة . الكتيم البسوا على 
استصداد لفول الحقيقة . وقلك لخابات خاصة 
جم ء اما نا قلست من عؤلاه 


رجال لكل الأزمنة 


» للشاريخ مككانة عامة في أعساك 
الإبداعية . ول هي قليلة تايا 
وهواجس الاتسات المعاصر ؟ هل لموؤك 
الي التاريخ عماولة ليهروب من الخاضر ٠‏ 

أم أنه عاولة لفسيرء واغناك ؟. 
- ليس هناك ممنمع بدأ من الصفر . الذا فالتاريخ 
يعيش معنا ويسهم في حل مشاكلة اللعاصرة ٠‏ وكثرا 
ما اجا الى الناريع عندما لريد أن لنعوضض في موضوع 
معاصرء وبالطيع فليس الجميع عل استعشاو 
اللخوض في مواضيم معاصرة . لآن هناك مقاومة من 
فنات غتلفة . وفي فترة ما كان عليك أن لخصار بين 


بين شيوغيين وشيبوعيين . ولكنه ليس صراها 
تاحريا 


أن انس بخامة الى أنانى شل كابتق 
يتكوفويضوذا ٠.‏ وهو بطل مسلسل للفزيوني هذا 
الاسم ٠‏ و( قاسيل يفكي ع وآخرين . بحاجنة 
البهم لكي تمرح .هم وتتملم متهم .+ فهم رجال لكل 
الأزمئة ٠‏ ومع ذلك فنا لا أعدر تفي كانيا للرواية 
النارينية بالممنى الحقيقي اللكلمة . فد كتبث أخيرا 
مموهة قصصية عوابا ٠‏ أشواك » . وعي مجمرعة 
ليست ازينية ولا بويسبة + بل توع جدي من الأدب 
القصصي , والقيمة الابداعية للممل هي الأعم 


بالطيع هناك أنواع أدبية متدتية ها قرلؤها . ولا. 
اعترائض علش فلك ٠‏ فالشراة أناما مغيار أتقددم 
الاك ان ٠‏ ومن لا يقرأ فانه لا يكوت متولزنا . حيث 
يبل أكثر لان يكون ستغرجا . والفرجة دلبل تراجع لا 
دليل تقدم كيا هي الفراءة 
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مفتاح القومية 
» يعالج أحد كتبك موضوع ثقاء اللغة , 
كيف تنهم ذلك ؟ وكيف تنظر الى 
التعبييرات الجديدة التي تفرزها الحياة 
باستمرار ؟ 
اللفة هي مفتاح النومبة ودرعهها في لوقت 
نف , بالنية لنا معشر البلغار . عاش شعبنة مع 
الاثراك واليونان واليهود والارمن ٠‏ كبا دلت الغقا. 
كدير من الكلسات العريية الني أتتتا عن طريق 
الأتراك . ودخول كلمات هذه الشعوب والطرائف 
أمر طيعي , لانها دحلت عن طريق الشعب الذي 
استخدمها بشكل خلاق فأصبحت فا جذور في 
اللغة , ومتها الآلفاظ والكلمات العربية الني هي الآن 
جره مي تراثا اللغوي 
لكن هناك توما آعر من الكلمات الاجلية الي 
دخلت من طريق الاعلام الخرن . لنقطي حشرلا 
مثل الزياضة ء وللرسيقا ٠‏ والقتبة ٠‏ رقيرها 
وهي تشكال تحو 4٠‏ من الكلمات في عسذه 
اللالات , ولذا استمرت الأصور عل غنذا المنوال 
ستوات أخرى فان الآمر سيصل حد الخطر 
المرب أبفا لدهم مثل عانء للشكلة ٠‏ رلكن 
عناك للجمعات النشورة التي تقوم يدور المصفاة 
التكلمات الجدبدة . حيث يفومون تعريها 
ولعميمها, أما نحن فليس لديدا شل هده 
اللجممات , اضآفة الى أن اللقة العربية أغق يكثير 
من اللقة الإلغارية 
قلفة غصرة 
* بمناسبة الحديث عن الغة الغرية . لين 
نضع الكاتب العربي من عسلية الابداع 
العالمي ؟ 
لقد نحدث أرون أفضل مني معرفة هذا 
الموضوع . وخخاصة عن الشعر العري الذي تطور بل 
الشعر الفرنسي والأورون يكت , والشاعسر العربي 
افلسفة غتمرة . لكتتي للأسف قبر مطلع على الشعر 
العرن المعاصر ء وهزء خسارة كبيرة حقا ٠‏ فلم أقرأ 
اسوى © أو قصائد مترجة ٠,‏ وهو عدد لا زهاني 
للحكم على هذه المسيرة الطويلة .8 


| 
صد راتكه الجديّد ٠,‏ 


اد 


مسار انا 


بجر الفتان والشيحات الوط زالتيه و 


رشي سٌالتحريّر: د سعد الى |[ 


يشرك ف كيه ع 
خبة من كيا- الفنانين واللتاب التفعصين 


فىهذاالحّدد: 
© أمتواقنا الشعبتة_يذ الحكويت . 


و كرب الأخشلام الذامكتة 


ومستابقةجديّدة و0١٠٠‏ حيكائزة 


من الاشعتن النوور, 


وحوادث المفاعلات 


كانة الأوساط . وتصدى خالكة الحادث أطراق مناهضة كليا لاستخذام الطالقة الغروية 


يوجد على سطع الأرض ٠‏ وف يأطلها . كثير بن 


حالة تعرض المقاعل اث مآ إشعاعي . ومعظم التظائر المشمة هي لمناصر تقيلة 


العري ‏ العدد +4س- مارس 0م14 


كانت المادة الث مشعة يها يا مسال عاد 
ثالثة . وهكذا حتى تصل الى مادة مستقرة . عند ذاك 
نسمي المواد المدمة الخحللة على الل بالثلة 
المشمة وهي النوع الثاني من النظائر الطيعية , 
ويوجد في الطيعة الآن ثلاث سلاسل مشعة هي 

- سلسلة اليورائيوم 


سلسلة الأكتبنيوم 
إن معظم عناصر السلاسل الطبيعية يشع زالقا). 
وبين ) ورجاما) . وتتميز اللاسل الطيية 
المشعة بصفات متتركة . أوفا أن الثواة الأم ( الني 
بها نبدأ السلسلة ) تكون قات غمر نصف يزيد عن 
عمر الأرض أو يقاريه . والصفة الثتية هي أن بيع 
السلامل تتهى يأحد تتظائر الرضاص الفسطير ا 
والصفة الأخيرة هي وجود غارّ مشع في كل منها 
توجد سلسلة رابعة لم يعد ها وجوه على سطلح 
الأرض ؛ لآ عمر التصف للنواة الام أقل من عمر 
الأرض ٠‏ وهي سلسلة ( اللبسونيوم) الني بدا 
ب ( التبشوثيوم - 557 ) . والعفضو الوحيد في 


السئسلة الذي لا يزال له وجود عب الأرض هو 
( البزموث ٠١9‏ ) : وتشد حشرت هذه الائلة 
يكاملها ني المختبرات 


والسلاسل الطبيعية بتواجد في الطيقة الأول من 
قشرة الأرض ٠‏ ومعظم الطاقة المتبمئة منها تتحول إلى 
حرارة . تمنصها المواد القريية سنا . وأشهر عذه 
السلاسل وأنمها من تاحية استفلال ضاقتها ٠‏ عي 
اسلسلة اليوراليوم . حيث يوجد في الأرض معدل 8 


مايكر وغرامات من البورانيوم في الغرام الواحد من 
الصخور . أماعياه البحار فتحتوي على معدال .1 
مايكر وغرام ني اللثر الواحد 


ذكرنا سابقا أن كاقة الكائنات الحبة تحنوي في 
تركيها عن الهابدروجين , والكاربوة . 
والبوناسيوم . وغيرها من العناصر ٠‏ ووجود نظائر 
مشعة فذء العناصر ‏ ولي ينب قليلة - يمال 
الكائشات الحبة تمسل الإشماع الشووي ضمن 
تكويتها 
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إذَ يوجد اليورائيوم في | 
يتسب غختلقة في المالم » 
الصخور تزداد فيه نسية البورانيوم ٠‏ 


قصخور 
الفوسقات في قلوريدا ( بالولايات التحدة ) تعتبر 
مصدرا تجاريا لليورانيوم . أما صخور الفوسفات في 
أفريقيا قتححوي على سدس كمية اليورائيوم الموجودة 


في صخور فلوريدا ٠‏ ووجود البوراتيوم في 
الصخسور . والتربة . يؤدي زضمن السلسلة 
الغذائية ) إلى تواجده في غذاء الانسان . فقد 
البحوث أن الفره في المملكة امتحدة ينوي جسم 
على معدل 179-٠٠١‏ مايكر وغرام من اليورانيوم ٠‏ 
وباستيعاب بوي ممدله مابكر وغرام واحد. 

ويرجد الرائيوم في الصخور بنسب غتلقة حب 
نوعيتها . فتحصوي الصخور البركائية على تسبة 
اللراديوم . يخاصة صخور الحمم البركاية في بعرو ٠»‏ 
كذلك بوجد بتسبة عالية في الغراليت , ويوجد كيز 


الجدول رقم (ا) 
النشاط الاشعاعي في الأضدبة بسبب الرادهوم 


التشاط الاشعاعي 


لمأن الذائية 
١‏ إبالبيكوكوري” لكل ١٠م‏ 


جوز البرازيل 
هو 0 
الشاي 3 
الكيد والكلية 7 
الطحين 1 
قول سودال ويد 1 
الشكولائة 7 
اليسكويت 3 


الحليب اللجفف 7 
السمك 1 
الجمين والييض قر 
ا حضراوات از 
القحوم قر 
القواكه لك 


©[ اليكو يعادل جزه من مليو اليبو 
مسد 


بسبب الشرسيات ٠‏ ويخلف تركب الرادهوم في 
المحيطات . قتركيزه في المحيط اهادي يعادل ضعف 
تركيزه في المحيط الهندي والأطلسي . وكذلك يوجد 
الرادهوم في مياه الشرب لكن نسب تر كيزه تختلف 
ياختلاف بقاع الأرضض ٠‏ ققد تصل في بعض المناطق 
إلى خسة أضعاف الجرعة الاعتيادية . أما الأغذبة 
قبسبب الشابه الكيميائي بين الراديوم والكائسبوم 
غتص الدرية اروم . ويل منها الى ملل 
أئم إلى الانان . ولشد حددت البحوث 
تركير الرادهوم في بعض المواد الفذالية . كيا قي 
الجدول رقم زه 

ومن الملاحظ أن تسبة تركيز الراديوم في جوز 
البرازيل أعلى بألف مرة من معدل الأغذية الأخرى , 
اوقد فر ذلك يبب قدرة تلك الشجرة عل 
امتصاص الباريوم الذي عو عماتس كبمياي 
اللرادبوم ٠‏ كذلك أشارت بحوث الأمم الححدة إل 


اختلاف نسية لسركيز اللراههوم في اميكال المظمي 
اسان , في مناطق العام المختلفة . كي وق 
امول رقم (5). 


ريتحلل ( الرادون 777 ) . الموجسوه ضمن 
ساسلة البورائيوم الذي هو غماز في اجو . ال 
البولونيوم 7٠١‏ ومن ثم الى الرصاص 5٠١‏ . ان 
طول عممر النصف لمرصاصص يؤدى الى استقراره على 
سطح الأرض مع الأمطار والثلوج امخاقطة . كذلك 
الوحظت لشطنان هامتان تؤديات الى ارتفاع نسية 
الرصاص / البولوئيوم في جسم الاناث . الاولى 
هي الندعين , والثائبة هي المناطق الشمالية من الكرة 
الأرضية . القد لوحظ ارتفاع تركيز البولوثيوم 91٠١‏ 
عند المدعتين في الرئة والأنسجة الأخرى . حيث 
سجل أحد الباحثين تركيزا مضاعفا للتركيز الموجود 
في الشخخص غير المدخن وسجل آخر أربعة أضماف 
التركيز الاعنيادي .. أما النقطة الثانية فقد لوحظ ان 
سكان شمال فنلئده الذين يعتمدوت في غقائهم عل 
دوع ممين من غزال الرئة + تزداد نسبة تركيق 
البولونيوم في أجسابهم ؟1 سرة أعلى من الشركيز 
الاعتيادي . وقد عزى ذلك الى اعتساد غمزال الرنة في 
غذائه على نبات خاصى له قابلية عالبة لاتصاص 
السيزيوم والبولونيوم من الحو 


© رين الأرصس من الأشعة التووية وحوادث المقاعلات 


البدول رقم (5) 
تركيز الراديوم في مناطق معتلفة من العالر 


| متطقة عالية التركيز 
ولاية كرالا ز المتد ). 


ولاية اليتوى ( أمريكا ). 


أمريكا الوسعلى ( بورتور يكو ) 
مناطق الاشماع العالي 


ينغير مقدار النشاط الاشماعي الطبيعي في ممظم 
أنحاء العا ضمن حدود ضيقة - ولكن يزداد هذا 


اللنشاط الاشعاعي هي مناطق الياء المعدنية ومناطق 
الرمال السوداء 

قفي مناطق التابيع المعديية توتضع نسية تركيز 
السراديوم والرادوث . وقد أصيحت معظم متاطق 
اليتابيع المعدتية مناطق سياحية تستقل تجاريا يدغوة 
شفاء المرضى + لكن الشفاء يسبب الياه المعدنية هي 
علاج نفي أكثر ما هو علاج طبي . ويشجع 
المرضى ليس ققط علل شرب الياء أو الاستحمام فيها 
واانا على استشاق اغواء الذي برتفع تركيز الرادوف 
فيه مليوذ مرة آكثر من الطبيعي . ففي يادكاشتاين في 
النسا يوصق 58 ألف حام رادوث للمرضى يريا ٠‏ 
احيث يمر فيها ستويا مليون زائر حسب احصاءات 
١ 19‏ ات تركيز الرادهوم في اما امعدني أكبر عشيرة. 


العري ‏ القد 716 ارس /هةة 


أضعاف من تركزة 

كبا تحتوي الرمال السبودف ع وسفات السيز يوم 
والنتاتوم . ونوجد لي ريودي جاتيرو في البرازيار 
رقي المند . قني سراحل الرسال اسوداء لمديدة 
كواراياري في ولاية اسييريتم ساتتوس في البرائزيل 
حيث يرتفع التعرض للاشماع في المنطظة الني ينجول 
قبها الكان لاعتقادهم يفائدة ذلك صحيا . ويزداد 
معدل التعرض حتى في شوارع المديدة الى عشرة 
أضعاف معدل التعرض الطبيعي . ان سبب قلاك 
يصو الى استخدام رسال المونازيت في رصف 
الشوارع . أما ولاية كرالا في اغند فيتعرضص سكائيا. 
الى ضمف معدل تعرض سكان كوارابازي يبب 
رمال التونازيت أيفسا 

بتضح ها تقدم ال الفرد ينعر ضر للاشماع التووي 
الطبيعي من داخل جسمه ومن الآغذية ومن المحيط 
المارجي الذي يحيط به . لقد اتغتل المليئد عمل 
مصطلح المرعة الشعاعية بالتسية للتعرض للاشماع 
الني تمن النشاط الاشماعي للمصهر المشع ونوع 
الاشماع المنبعث وطافته . والوحدة القديمة هذا 
المصطلح هي الراد , أما الوحدة العالة النديدة نبي 
الجراي . أما اذا دخبل الناثير اليابولوجي للاشعاج ل 
الاب فاك المصطتح يسمى باحرهة المكاة 
ووحدنها القدية الريم والمائية الحديد السيفوت 
الجرعة المؤذية وغير المإذية 

في الستين الأوق لاستخدام الاشماع . استخدم 
العلراء منهومي الجرعة المؤذية والخرعة غير 
وكان أستوب تقدبر الجرعة المؤذية بمصال يتعريض 
الجلد البشري للاشماع حت حمر الله ٠‏ والجرعة 
المتراكمة عتد فاك لسعى بالجرعة الزقية .-. آنا في 
القت الحاضر فقد ليث عللميا عدم وجود جرغة في 
مؤنبة مها قز مقدارها.. ومن هذا التطلق 
المنظمات العللية على ندر التوصيات في كاتة أتحاء 
العام كتيل #لنغرجر الانعاعي الى أكل مالمكن 


والثاسر جرع التعرض من الاشماع اتطيمر بطق 
غتلفة ول كافة أتحاء العاز الجدول رقم 70 
معدل ابخرع اللكافقة من المصادر المحشتقة في عنام 
ف الملكة التحدة 
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الجدول رقم وج 
معدل اججرعة المكاقة من المصادر المختلمة في 
عام 1984 في المسلكة التحدة 


- نوائج سلسلة البوراتيوم ند 

© - ثوائج سلسلة الثوريوم 1 

اب الأشمة المصنعة 

0 الاستخدامات الطية‎ - ١ 

؟ ‏ المتساقط النووي من 
الأسلمة 

+-الاستخدامات الهنية | 

؛ - التفايات التووية 

© بصاير أخرى 1 

الجسوع 0 


18 المايكرو يعاد جزء من مليوت ( ٠١‏ 0 ] 


ان المتحمين لاستقالال الطاقة النووية يرون أن 
الرقم 7٠٠»‏ هر المخياس الطبيعي . وأية زيادة في 
التعرض تسييها الحوادث في المفاعلات تنسب ال هذا 
الرقم ٠‏ تحادث تشبرتويل مثلا . قدر آن معدل 
الزيادة في المرعة اللكاقة في المملكة التحدة هو 0/٠‏ 
مايكر وسبغرث التي أمثل زيادة تظترب من 14 . في 

أن الزيادة المقدرة بسيعيد مابكر وسيقرت يجب 
أن الاشعة المصتعة فقط أي الى الرقم 


الأدمة التشعة .جر غير د ليب 

تي لامر 
التريسادة - ومن جهة انابية : قا 
عايكرو سيغرت هر معدال اللزيادة ي مناطق المملئكة 


الاصابة بترض لسرت 


التحدة + تي الخال قدر معدل الخرعة يحول 
لكر و سيتوت لايل بالجوغة في الحتوب الاق 
تنونة يليا ؟ ميكروسقرت. 


حوادث المفاعلات النووية 


سجن الا بخ استعلال الطاقة التووية للانة 
حوادث شبرة . رالمديد من الحوليث اللحدرمة 


ساكل أر. للمتككة التحنة يناو 
رحادث داعا ترى دابل آبلائد في قرلايات المتحفة 
جاريع 118+ 1404 راث ماعل تبر عر 
حم 


السب اطلاق عقر بن أقف وى صن 
اخوء وستيت 2 مله بار 
ببحاز مرفي ست من الأب و مستاححة تار 
لفسا كيذ 
ن الخد 
في عاتزة صف تق ها + كينو مع | مدل جواعة 
«أيكو نو سبفرت ١‏ فسن جرع قدرت يتوق +*/ 
كو سبفرت 
آنا اخلت الاحير فلا ال تلوانت لعتيد 
منطظمها ع انظرريات التتلاج حولوت كاللة . وغلنه 
قفرت تمن اقالاق 03 7+2 تكنو كوزق في 
السو المشع ١‏ 1 ( أى حبوالى أب ميرة علق عرزل 
عق بر 


حادث م متمكيل ) 7 سوت تررق 


من انسزيوم اشع 177 ولقد ستحنت محصزة 
ينة اتحاء العال.. زيانة في 
جرعة #تعرض ادام وديا ءا ؤكدر سالا باقة 
المسسلكة الحمنة 

خطورة اخوادت الكيمة تمن في انكاتة 
الال الواه اللدمة ا[ مساقاث بعيدة حسا خرن موقع 
اغديت. , عرد لط يق الجر ومصتبر الل » والترية 
وغبرها .. اضافة الى الثدى لمزم اليعيد لأتارها أن 


اناس الاسم 


© عر الأرطى من الأشحة البروية وحواءث التفاطلات 


احوادث التوسطة والصغيرة هي مدونة التاكير 
النعظة اخاوك مشالبة يلك الكثبر من اخواداث في 
اسبلال الأنوا م الأخرى من الطاقة ا انرة 
عيجية شفية اسنسلان العفاقة اللووية ب أن بأعيد 
يقر الاعتار الخستات . إضاقة الى انسينات + ولا 
رضم أي منيا بصورء تزدي الى القيود النام 
أن مراقض العم . اند عق البارىء ٠‏ مز وجل ) 
الانسان وخفق له الوسائل الكليبة ولقترعة خدمه 
ق إن استغنت عن قب الافساق 
امسورة غير صجبحمة فنهدا لا فى أمتسائية حمسن 
استنلاها , وهانا بنطيق مال استغلان الطالة 
اتعروية + تكل أتواع التطاقات الأخرى ها مساولها 
هذ مشاكنها . وان أكانث لمطاقة التروية نمي بطو 
عب مساولها ( عندما يكيوت عم اننصاف لتمواة 
الشمة عوبل ) , نان ذلك لا يعي عدم انحاية 
استالاها بصويرة تدومة , وعتعا تقض الشرزرة 
استحندامها ٠‏ كذالتك ل يمو مولزتة حر ع اتتعرض 
بن الاشمة الطيمة يج ع انتم ضر بن حوايث 
اغاعلات . نان ذلك يشب موارنة عصير العتب 
اقشيي ينغم 

اسنلا التطاقة اللووية جب أذ بتنون رايا 
ال عا عو غاريا , وها كر أن لطوازخ بين المالة 
اانفووبة وانطالة الكدمسة أصبحت لشن باللم اق ين 
ااضاحة | لنطاانة الشروية ) والوتنانة ١‏ أنطافة 
اللشمسية ) .سن تاحية اللكلفة واعطصم . اضافة ا[ 
س2 عز له اللظاحة في الفكر انقو من أخراج أدم من 
ايمنة ٠.‏ ولغلا في العام الغري الآ + حيث البترول 
انال واطمد ف بتكي لي يافن فزإضيتا 
انق الى الطقة عندسية الكيرة , نون أكق نرروا 
ل قضية استخدام الباقة التووية الت لمتاج ل تدم 
اليشرى اتكير من التخصصين . إضالة الى مشعلة 
التقابات. التروية القي حنج عن القافلات التروية ٠‏ 
ع 115 نتعظ يمد من حولدت القاملات في النول 
اتكبرى 9 


بغ ميسوطة ٠‏ والسياه مستوفة + وبين السياه والآرضى عروام مشرودة 


١د‏ زتى يارد 


السَيَاكم 


» وه 


حنة سامت 


ماني كان سيسوة علق اللسالين من وراء الايقاخ. 
بالقافلة 


تكن الموقعة أكثر من مناوشة عحدودة ليس لها - في 


انها أعمية كيرة . وعي معركة 
رفن وفت خروجه من منيته . ورا لو كان قد 
علم باحتمال وفوعها ما تابع سيره اليها . معركة ل 
يزيد عدد ضحاياها عن حادث عادي في وفت 
السلم . أو عن شجار في سوق ,«مم ذلك نقد دعاها 
امؤرعرث المسلموث بأعظم غزوات الاسلام ‏ 
؛ ربس قي غزوات الثبي ( عليه الصلاة ولام ) 
كثها ما يعدل ا في الفصل » . وقد كان ها بالفمل 
من التائج بعيدة الدنى ما يفوق نناتج أي حدث آخر 
ف لتريخ الاسلام 5 
القدفاسى الني (علٍ الصلاة واللام ) وكُذب 
استواث طويلة + ولربما كان انشاك فد بدأ يتطرق الى 
تفوس بعض أصحابه , لالايرى للدعرة يعد أربعة 
عشر عاما - ثمارا انث بال - وكاق وفسم المسلمين 
بالمدينة فد زد حرجا عالال الاشهز انسابقة عل 
الوقعة . حين بدا لاهلها أن اللدين اخديد ثن بمقل 
شينا ء الم افابيدر ثأني يأول نجاح 
الدين ٠‏ فقه الحشرا اهَزَيَة بمكة . تلك اللديئة المهمة 
ف الحجاز التي ل نزم منذ أمد بعييد . ولذا بحبت 
التتي ( عسل الل عليه وسقم ) ليمع ٠‏ ويسمعده 


لبه الجزيرة يهب 


ايكن بتوها أي من 


هي فريش تدفع فدبة للأسرى مالغ طائلة 
أغت المهاجرين . بعد أن كانوا غالة عل الألصار . 
ويعد أن كان الآنصار قد يدأوا يضيقون بهم . كذالك 
اتحاز المترهدون من أهل المدينة ‏ كماعو مكلو في 
مثل هذه الحالات ‏ الى جاتب المتضرء وشرعت 
قبائل البدو اللجثورة تعد تقسها لعرغس صداقتها على 
عمد ز صل الله عليه وسلم ) مت ّم انتصاره هذا 
بانتصارات لاحقة ه وقد رأي النى ( عليه الصلاة 
والسلام ) في انتصارء آية من الله واضحة ٠‏ فان كان 


فد ألحق الهرهة بجيش أكبر من جيشه يكثير , وان 


اك 


كلا ين قل اعدو لكثير ومن لد خصومه ابره 
تغوذا ٠‏ قلاريب أن يد الله كانت من وراء ذلك ء وأنّ 
ريه قد آمده بجيش من الملائكة . بل ولا ريب أن الله 
هوالني قدر وشاء وقوع المعركة . رغم عزوف 
القريظين عن الدخول فيها . . لفد جاء هذا انعصر 
دليلا حاسيا على صدق تبرته . كذالك الذليل الذي 


أعطى لموسى حين ابنلعت امواج اليم جند فرحو ٠‏ 
كان ذلك هب المرقان لموسى وعارون . وكا هذا هو 
الفرقان لمحمد ( عليه الصلاة واللام ) فرق الله ب 
بين الحبيث والطيب . وبين قصل الشرك وأهل 
الابيان 

الم أن هده المزمة التى ألحتها الله يشريش هي 
العتاب الاي الذي طال التظار تزوله باعل مكة .. 
والني كات أهل مكة يستعجثرنه ساخرين ٠‏ وهو 
الدليق عل فاد مفيديم . ودليل كذلك عل غطاً 
أنذاء محمد ( عل الل عليه وسلم ) في المدبنة من 
اللشركين ومن البهود والتعاطفين معهم . وعل أن الله 
عل وشات أن يرقع جم 

فد عاد الرسول عليه الصلاة والسلام ) اذث الى 
اللدية غتبا قربا كبر 
ققد فى النصر من ابمانهم بنبرته ٠‏ فبعد ما عائزه من 
اصطهاه بمكة . وأشهر ثقيلة الوطاة بالمديئة , جات 
الوفعة مبررا ومصدقا لاماتهم الذي كان عزادهم 
الوحيد خلال عنتهم ٠‏ فقد رأوا في لصرهم يد الله 
ومعجزة من مهجزاته ٠‏ واطمانوا الى أن الله قد أسيغ 


الئقة منفسه . أما عن أصحايه 


عليهم رحشه وخايده م ومن بومهها يذأث جماعة 
المسلمين بالدية تأعذ طابع الدولة : ققد متح اللرق 
اثني ( عليه الضلاة والسسلام ) الخق في حمس 
الغئيمة . فارضاً غليه واجب رعابة الينامى وا ماكين 
٠‏ داعا التؤمنين الى التبرع والاتقاق في 
سيل الله . فاوضا زكاة الآموال . رهو ما شكل نواة 

قد خرج فريق من اللالمين الأن الى به لاعتراض 
سبيال احدى اللفوافل والرجبوع يعض المال والسلع . 
غير أن الله شاء أن يجعل من هذا الخروج واحدا من 
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لعي - العادذ. +64 جارس 


لكان ج 


يقلم 


بص أجمع المدنظرن بالملرم الانسائية - وننهم 
لغلا الأطباء الفسيون . أن العضل ينكدون من 
متطقتين . يقصل بينه] حناجز نير محكم . يدعي 
المشاومة أو الرقيب . احديخما العفل الواعي أو لوعي 
أو الشعور 
ولا أواقن ‏ مع الاجماع _ عل اسطلاح اللاشمر 
لأث العفل الباطن له كال وظائف الحلئن الواعي ٠‏ بل 
أكار مها بكثبر 


إواضما بسيب ضوضاء الواقع 


والأخرى العدل الياطن أو اللاشمو 


وإن كنا لا تقطن الى عمله تفطدا 


وحججم المقل الباطن الى الواعي عظيم جنا ٠‏ 
حت أننا الى الآن لامكتسا سير غوره » أو الالمام الما 
ناما بصو البعض المقل بجيال التلج 


في المحيطات الشمالية الباردة ٠‏ قبا ظهر منه فوق 


السطح عون الوعي ) وهو شيل جدا اذا قيس يما 
في نحت سطع الما . وهو العقل الباطن 
واليخض يشبه العقل مدينة كبيرة , قد سلط علبها 
غيوه مصياح كاشف وماج . يدور قرقها فى أتاه 
الل . فالجزء الشريطي الذي بظهره الضوء من 
المدية هو الوعي . أمايقية المديتة فلا ترى . لوقوعها 


8 


الدكتور عيد الرؤوف ثابت 


نحت جنح الظلام . وهي الل الباطن . وما وضح 
بالضوء من المدينة أو خفى في الظلام يزخر بالحيبة 
والخركة , وإث / بنسن ننارؤية ما بحدث في الظلام 


أولا : المقل الباطن في العصور القديمة 


م يكن الاهتداء الى العفل الباطن وليد صدقة' 
ولا كان اكتشافه هدفا عحذدا شمي اليه . حدثكا 
التاريخ عن طريقين خويلين سلكها الأقدمرن مما 
حنى أدبا يهم الى ما تعرقه الآن عن الئل الباطن 
أوفها آن السحرة والعرافين وأطباء القبادال ثم 
الكهنة ‏ نيا يمد كاتو بعالجيون المرضى بالقراءة 
والرقى والترغيب والشرهيب . لاستخراج الشوى 
الحفية التي تسيب المرض ٠‏ وكاتوا يسموبها بأسياة 
غطفة + نبما لممتضداتهم + كا برعوا في تحضير 
الأرواح الطية والشريرة . وهي أرواح الآياه 
والأعداء , وأرواج غير الانسان ٠‏ وكائت الأرواح 
لتبثهم برع الداء ٠‏ فيصقوا له الدواء أو العمل 


الحاضر ٠‏ وما زالت هقه ٠‏ العلاجات » تطيق حتى 
ينوا هذا قي المبجحممات التقدمة والنائبة عل 
السواء ٠‏ ومتها ( الزلز ) وهو ما يسمى باستخراج 
الشيطان في لغرب 

وقد قام الآقدمرن بمحارلات فهم ثلك الثوى 
الحفية الثسببة للأمراض وهراستها . وكاتوا ذلك 
يدخلون في غيوية , يشابلون أثشاءها الأرواح 
ليفاوضونها لصالح المرضى ٠‏ هكاذا كاتوا يسافرون - 
فى آثناء غيبوباتهم ‏ الى عام الأرواج ومدن المون 
وعن طريق الدخول في غييوبة توصلوا الى مصرقة 


تدريات شاقة طويلة على الشكير 
والاستقراء الداعلي والتأمل 

وكانت ندريياتهم في الواقع عبارة عن رحلات 
«اخلية في أنفسهم . حيث الشأصل والتخيل 
والابداع ٠‏ وعلء الرحلات الذاتية هي الني أوحت. 
الشاعر أيطاليا الأشهر : دائتي » بملحمته ٠‏ الكوميفيا. 
الالمية , كرا أوحت قبل ذلك الى شااغرنا أبي العلاء 
يرسالة النفران . وال الابليسين ملحمة 
٠‏ جلجاش ؛ ومن بمدعم ‏ على طول الطريق 
الحضاري ‏ احنجب كثير من المفكرين والأدياء عن 
الناس ٠‏ والفردوا يأنقسهم قل أن يخرجوا على العا 
ويدهشوه باثناجهم القكري اليد ع الخالد. 


ثانيا : العقل الياطن في العصور الوسطى 


الشامل مروف ٠‏ ومارس متم هد البوذين 
القدانى الى عهد متصوق العصور الوسعلى . وفي 
عهد النهضة الملسية الأوروية في متصف الفرن 
الرابع مشر الى السايع عشر تأمل الفلاسفة - 
أسحاب الفكر المجرد ‏ في الظواهر غير الملموسة + 
كالتصرفة والتبوم والانمام والاراة ٠‏ والآحلام 
وانتويم المفناطيسي ء الخ 

استتد الفيلسوف آرئر شويغهاور عام .+18 في 
كناب ه العام كإرادة وقكرة «على بحث تشاول قوة. 
خفية قي الانسان أسماها ٠‏ الارادة » فقال ان الارادة 
تتحكم في سلوك المره دوت أن يشعر ٠‏ كأنها رجل 
أعمى ٠‏ قوي الثبة ٠‏ يحمل على كتتيه رجلا ضميقا 
عبصرا ء وما قاه أيضا في كتابه هذا : ٠‏ إن الشاب 


الذي بقع في حب فتاة جميلة عو في الواقع - دوت أن. 
بشعر ‏ ينبى غريزة المحافظة على التوع وداقعها 
اجنسي . ٠‏ . الم استبدل قوث عارتسات مام 
4م - بكلمة الارائة اصطلاج (المقل 
الباطن ) ٠.‏ ووصقه بأنه شىء غظيم الذكاه والمهارة 
والمضدرة ٠‏ وهو جوهر الانسان وخبيعه ٠‏ وأنه 
الأساس اللكين تعامنا الملموس + الراعي 

وتعب نيتشة ( 1444 14م ) بالتأمل شأرا 
بعيدا . فبعد أن احتجب فترة من الوقت ٠‏ خرج على 
العام بأتشود»ه المذبة . المعروقة بين المثقفين ثفاقة 
عالية ؛ هذا ما قاله زرادشت » وما فعله تبتده هر أنه 
تجول بقكره ني عال ( اللاملموس ) + وهناك قابل من 
السماء زرامئت ٠‏ وما قابل الا تفسه وأقكاره الي 
تتغلقل في عقله الباطن ٠‏ .ثم أيدع ما أبدعه على لسان 
زرادشت ٠‏ ولي الواقع أن لسانه هر الذي عبر عن 
خبرات غزونة في عقله الباطن . ولي بجال آغر أكد 
انبشه ‏ يصفة خاصة ‏ طييمة الانسان واستعصداده 
خداع نف . ققال في معرض المداع  ٠‏ قد يعتفد 
المرء أته متجطب الى الأمام وهو في الواقع مدفو ع من 
الف . وآن الانسان في مايرثه للتقليد والأغراف 
النى لاتقل مع المتاق تدم نفسه 

وهشالا كتاب للقيمسوف صمريمل ينلر ( عام 
874 ) حا فيه حذو نيتشه + هنواته ٠‏ الاتان 
والعرف ٠‏ 

عنى هولهولاز عام ( 1.404 ) يظامرة فحواها أننا 
أحيانا تتوقف عن التقكير ني مشكلة ما منددا يصعب 
علبنا حلها . ثم بأنينا الح فيمابعد ‏ قجأة مون أن 
تكوت قد أعدنا التفكير فيها مرة أخرى . واستدل من 
ذلك على وجود إدراكاث ونفكير حَفِينٌ . ومن ذلك 
عملية الاختبار ٠‏ فكثيرا ما يخنار الناس بين أمررين ٠‏ 
غالبا ما يكوتان متساوبي التضع أو الرغية » يفمل 
الناس الاستخارة في المساء مع قراءات وطفوس ثم 
بنامون يمدها ( في الواقع عحارا يتاموا عليها ) على 
اعتقاد أن الخل الأصلح سيأتيهم عند الصحو من 
النوم . وغاليا ما يآ الحل على هوى المستخير . 
حكت في سيدة أنها عملت استخحارة تعينها عل 


أن تتيهت مع القجر عل صوت هاجس ؛ يهمس في 
وضوح ٠‏ سحروجين من فلان ٠‏ وكانت سعيدة 


لل 


العرن ‏ العدد +64 مارسس 1840م 


باستخارتها . قدزوجته . وهكلا يقككر . . أو 
يخدع . . أو يرنشي العفل الباطن 

إيشدع جالدون عام 184٠‏ اختاره الشهور 
والمعروف ياسمه بين طلبة كليتي الآداب والتريية. 
٠‏ اختبار تداعى المعاتي » وهو عيارة عن كلمات تلقى 
على العبيل من الفاحص . وعلى المميل أن يهب 
دون أن يتردد أو يقكر بأول كلمة تخطر على باله ٠‏ 
بمجرد سماعه للكلمة ؛ المقتاح » » ويستند الاختيار 
على أن بعض الكلمات المجاب بها نأني من العمقل 
الباطن ٠‏ وقد يون في الكلمة؛ المفتاح » 
'مقدته وما يعدمل آي عللله الباطن 

أراد باحث ماجستير في احدى العيادات اللقسية 
أن يحصر مدلول يعض الكلمات عند عيئة من مرضى 
العبادة ٠‏ ركان بين كلمات ٠‏ الخاح ٠‏ كلمة 
: وردة »اء ولما جعت الكلمات المجاب بها على كلمة 
وردة كانت كالاني ؛ ييضاء . . ربيع . . عرو 
قبر . . حب . . فرح جندي عحهول . . الجزائرية 


ثالنا العقل الباطن عند الأطباء النفسيين 


اهتم الأطباء التفسبون في التصف الأخبير من 
الفرث الماضي يظاهرة قدرة العقل عبل التخيل ٠‏ وما 
سمى فيما بعد الايحاء : وقسموا الايحماء الى قات 
وسوضوعي ( أي الايماء الى النفس أو الشير ) ٠‏ 
واعتقدوا أن الابماء يسبب الأمراض النفسية . وقالوة 
ان السحر نوع من الايحاء » وأله يسيب السيطرة 
والخضصوع والممنقدات الخاطثة ( اقشاءات) 
والأسلام الهادفة أو المؤثرة . والخوف المرضى 
والعجوال الليلي ( المشي فى أثناء الثوم ). 

فسر الأطياء الخوف المرضي تفسيرا متطفيا نوع 
ما قالوا أن المريض يصاب يه من طفوله المبكرة .. 
فمثلا اذا فزع طفل من قط + قان خوقه من القطط قد. 
ييفى منطيعا في عقله الباطن طوال حياته . مع أنه 
لابمكنه تذكر حادثة الفط الذي أقزعه حينيا كان 
صغيرا في مهدم 

وقال الاطباء ان ظاعرة. ارال مي تقسها 
ظاهرة التنويم المفناطيسي . وآمكتهم احداث حالة 
شرل ا انع وي و جربا متعطيياء 
وكان الوسيط المتجول فى أثناء نوه داثم الاتصال 


ندل 


وتحت سيطرة الوم . وأهمية هذا الاكتشاف ‏ العظيم 
في وقنه ‏ أن الأطباء أمكنهم بسواسطة الشويم 
المفتاطيسي استرجاع الذكريات المنسية من المرضى 
المصايين سرض افستريا خاصة , وكان مرضا 
عألوفا . أكثر منه الآن . في أواخر القرن الماضي 
وأوائل هنا الفرن خاصة من السيدات 

ونادى الأطباء ياستعمال الايجاء الكلامي 
والعاطفي في علاج الأمراض النفسية ٠‏ وخاصة فى 
أثناه خروج المريض من نوسه امفناطيسي ٠‏ وكا 
أشرت قبلا ما زال التنويم المغناطيسي يطبق الآن من 
قبل بعض الأطباء النقسيين في بعض الأمراض 
والعادات الضارة , كعادة التدخين ٠‏ 
المعالجون الذين يقومون بهذا التوع من العلاج 

ويعود الى المسمربين نبة الى الطبيب فرانك 
مسمر 19784 -1818) قضل تقسيم العقال الى 
مسطفتين : اللوعي والباطن ٠‏ وان كلنا المشطقتين 
اتعملان مما جنبا الى جثب , وان كنا لاانسمع أو 
ندرك عمل العقال الباطن نظرا لضوضاء اححياة 
وانشقاليا بها . وبدعي أن العقل ينام مع الانسان . 
وتتوقف وظائفه . بمكس المقل الباطن الذي لاينام 
أبدا . حتى أصبح واضحا ما للعائل الباطن من تأتير 
عسل الميسول والأفكار والآراء والممتقدات 
والعواطف . وكان الاعتظاد السائد أن التفكير عملية 
شمورية واعية مائة في المائة . الى أن ألبت أحد 
الأطباء أن أي تفكير انما هو خلاصة أو عصلة ما يدور 
في المقلين الواعي والباطن 


حوالي عام ١0+‏ ظهرت طريقة جديدة للاتصال 
مباشرة بالعقل الباطن ٠‏ وكان ظهورها أساسا بين 
الروحائين . ثم أغذها عنهم الأطباء لنفسيون . 
وآساسها أن ينوم المريض ( عادة مريض الفستريا ) 
مغناطيسيا ٠‏ ثم يسطى قلما وورقة ويطلب مه أن 
يكتب ما يعين له . وكان المرضى يكتببون عن 
كريات نسيت أو تبنت , وتشبه هذه الطريفة الى 
حد كيير طريقة استحضار الأرواج الممروفة 
باستعمال الورقة والقلم فى أثناء جلة روحية في 
غسوء خافت . وعادة ما يقوم بالكتابة أكثر حاضري 
الجلة تأثرا الموقفافادا ترجمنا هذا الى كلام علمي -. 
قلنا أكثر حاضري الجلسة ايجاة أو الوسيط 


مر 


الكل زان طابعه الحضاري الخاص .كان طاييع 
أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن هو التحرر 
من القيود والعادات والوهم + باستعمال الفكثر 
المجرد والتأمل الخر . وهو الرومائسية . أما طايع 
هلدا العصر الذي تعيش فيه فهو الواقعية 
والتقنية . واستفاد الأطباء التفسيون . ومازالوا 
يستفيدون من كلا الاتجاهين لصالح مهتتهم . احندم 
المدل أثناء الاهاء الأول بين المثقفين .. قال 
الفلاسفة ان البحث في العقل الباطن لا بدخل في 
انطاق العلم تماما . بل يتعداه الى ما وراء الطبيعة. 
وققال علياء النقس ان ظواصر العضل الباطن هي 
الشكير الخفي والذاككرة المنسية . هى المواطف 
المكبونة, وهي ليست من اختصاص الاطباء ٠‏ وقالوا 
أيضا إن القصام ( وهو مرض عقلي ) ليس بالمعنى 
المتعارف عليه في الطب , ولكنه مفهوم من مقاهيم 
العثل الباطن ) وليس للاطباء صنمة فيه . وثاتى 
البعض أن العقل شىء والمخ والأعصاب شىء آخر ٠‏ 
وأن المفل غير الكمييوتر . أو حصيلة عمل خلايا 


1 
550 :8 1454 الطبيب التقسي 
الأشهر , ودرس الثراث الحضاري كله عن موضوع 
المقل الباطن : ثم خرج على العام بنظريسة 
الكبث ٠‏ وقال ان الكيت بولد الاتقجار ٠‏ ومع 
ذلك أن كبت الرغيات والأفكار ‏ وخاصة الجنسية - 
نسبب الاضطرابات التقسية . كان الوقث غير هذا 
الوقت . والجنس مكبوت حتى ان الكلام فيه كان 
عمرما . قال فرويد ان الأمراض النفسية هي نتيجة. 
الصراع بين الرغياث المكبونة في المقل الياطن الفوى 
الكابتة ٠‏ ومكانها بين العقلين الواعي والباطن ٠‏ 
ومن هنا نحيء المقاومة التي يديه المريض لعلييه 
خصوصافي الراحل اليل للعلاج النفسي ٠‏ ويل 
الطبيب أول ما يعمل على مساعدة المريض عق 
التغلب عل المقاومة ٠‏ حتى يسهل عليه اخسراج 
المحتويات اللكبوتة . وأطلق فرويد على طريقة في 
العلاج ٠‏ التحليل النقسي » ول تكن معروقة قبله 


ومع فرويد جاء كار جوستاف يوتج ( 1800 - 


© كيف اكتشف المقل الباطن ؟ 


1 ) . وأضاف جديدا الى ما عرف عن العفل 
الباطن . كان يوئج فيلوفا أكثر مت طبيا ٠‏ على 
عكس فرويد الذى كان طبيا أكثر منه عاما نفسيا ٠.‏ 
فصل يونج ما فعله شرويد, بأن درس الشراث 
الحضاري في كلل من الغرب والشرق ٠‏ وبخاصة في 
افتد ٠‏ الم قال ان الدلائل تشير الى أله بوجد عقل 
باطن عام الى جالب العقل الباطن الخاص بككل 
انسان , وأسماء العقل الباطن الجماعي أو السلالي 
أو المششرك بين جمييع الأجداس والسلالات عل 
السواء ٠‏ وان محتوبات المقل الباطن اللالي لم 
تكبت ولكنها موجودة ( أي توارئت)وتعاقيت مع 
الانسان على طول نشأته وارئقائه ٠‏ قال يوئج أن 
العقل السلالي يحتوي عل رموز وقوى قديمة أسماها. 
٠‏ الرموز الأولية . وان هذه الرموز ها طاقة وفاعلية. 
تؤثر دائيا في سلوكنا وحياتنا ٠‏ دون أن نشعر بتأثيرها 
اطلاقا ٠‏ هذه القوى الحفية الرمزية هي ١‏ الصديق 
والحبيية ( أو الحبيب للمرأة ) والأم والأب ٠‏ فال 
يوتج ان هذه الرموز أو القوى الفمالة قد يكون 
تأثيرها على المرء ضارا أو نافما . فهناك الشرير الضار 
والنافع الخبر ٠‏ وكذالك الآب المشنت والمقوم الحكيم 

كان وائد بونج قسيسا فندأ بونج نشأة صيحية 
عبالحة . لذلك كان علاجه أقرب الى الروحائيات 
من الواقع الطبي ٠‏ وتعاليسه عامة غير مفهومة 
للغابية من الاطباء . وهلاجه بعود بالتفع أكثر عل 
الشعوب الأكثر روحائية وأقل مادية . ومع ذلك 
فاقواله عن العقل الباطن السلالي معترف بها ومقدرة. 
من جميع الأوساط العلمية 

ومكذا و الأطباء التفسيون في الآوثة الأخيرة 
عل أنه يوجد أتواع عديدة للمقل الباطن . نهناك 
العقل الباطن الخازن للذكريات والخيرات ٠‏ والعقل 
الباطن ٠‏ المنشق ٠‏ ويحتوي على سبيل المشال عل 
الأذكار والحوادث المؤلة وغير المرغوب قيهاء نم 
العقل الباطن ٠‏ الملهم ٠‏ أو الخلاق «وتأثيره واضح 
ني أعسال الأدباء والفنائين . والعقل الياطن 
: الموروث ؛ أو اللالي أو الجماعي . ولاشك انه 
اتوجد عقول باطنة أخرى لم تكتشف بعد , وسيؤدي 
اكتشافها مستقيلا الى اثراء معلومات الأجيال المقبلة 
القادمة عن ذلك ٠‏ الشىء » العظيم المهارة والمقدرة 
كبا عميله فون هارتمان . © 
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وتعشق هذا الصباح المطير . 


ور للاخاة . 
اوزدة للرصاص الذي يدم الز 

حبن تنوب التصالد تبحث عن سيغة المزلاء ٠‏ 
رردة للجذور التي رغم هذا الدجّى 


ل تزل تتجب الأوفياء . 
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معوقات وكوابع 
أمام أمام فنون 
الإتصال العربيكن 
بعلم املح جر 


بتساءل المتققرت العرب + ما الذي اصاب الحركة القنية في الاقطار العربية واحدا بعد 
الآخر ؟ قبل عشرين سنة او نحوها بدا وكأن السبنا والتلفزة وكذلك المسرح والموسيقا 
ناهيك عن الادب . مقبلة في الكثرة من الاقطار العربية .في 5 لغرب .عل 
تطور كيير . فيا الذي أل بها فأعاق اتدفاعتها المياركة الاولى وحَدٌ من انطلاقتها * 


أت يبب ريت .عدر يرت ده 


ولكن كيزة الطامح . كانت تعمل يج واخلاض ‏ يؤمل متيا, ونحن الأ بلا ٠‏ اركسترا سمقولية , 
عظيمين . وكبانت نتج وتكافح ونمى انها ني صغيرة في معظم اقطارنا نفي ‏ عل الافل ‏ بحاجاث 
متيلا فاضا قلا على امسى منينة من اللوهبة وساثل الاتصال لاخر 

اخركة الفنبة تعاتي من الادوار اني تعان. 
ما الذي حدث يعد اتقضاء عشرين سنة ؟ ‏ منها للجتمعات العربية ؛ فمجتمماتا صارت 
تصاءقت الكوادر عنة مراث . احيانا عشرة أو 
عر يناعا تحت يه و يالية يق انة + , 
غير أن تسيةالانشاج بقبت هي هي . السينها لانعطي اسباب اتحسار القن الحق . ولكن هل حجة التوج 


اسسة وهيئة وفي كل دائرة كال لمة 


1 


قدمين لدى استعراض اسباب تخلف القن ؟ انها في 
كل حال عهمة موجهة الى الجمهود #كثر مشها الى 
الفنانين . فهل الجمهور حقا هو الذي تمع عليه 
الملامة الاصلية ؟ 

آن هنا على مثال لبنان . كييا لا اهب بعيذا ٠.‏ 
فلينان يلد استهلاكي تموذجي قي علا العري ٠‏ ومع 
ذلك قالفن فيه نيا متطور ٠‏ تماريه متتوععة . 
بشكل ما مزدهر . وي لبنان حركة ثقاقية : طباعة 
متقدمة , ونشر . ومسرح . وموسيقا ... كذلك ههو 
شأن بلدات: اوربا وامريكا . وكتداء كلها يتدان 
استهلاكية . الا أن هذا ف يمل دون تطور الفنون 
فبها ٠‏ عل العكس هي رائدة ني بحالاث القن ٠‏ وعل 
ذلك فالشكلة لاتلخص بكل سهولة في أن يجتسعاتنا 
العربية بانت استهلاكية ٠‏ وبالشالي سقط قبها الفن 
بث مسالكه . المشكلة في زعمنا أن المك اعد لو 
الستمع العري ببحث في القن عن الغناء روحي , من 
متعة أ عن ارضاء حاجة حبالة ٠‏ عدا تقسم للواقع .. 
فهل تبتحه القنان العربي هذا كله . او عل الأسباب 
مناحة امام الطدا العري اليعير عن نفسه ومن فته خير 
تبر يحيث يكون قادرا هل منح اللشاهد واتستمع مآ 
يطلب عير ادائه القني ووسيلته التعييرية ؟ أن فشا 
العربي - بل الفن في كل مكان ‏ لا يكوذ ناجسا الا لا 
كان اضيلا , تقاديا . معبرا عن خمظة 'ناريخية 
عندودة ٠‏ ساغيا الى تطرير وسائله باستمرئر. لكي 


علق حاجاث ومشطلبات جديدة لدى مشاهدية . 


ومستمعيه , مع السعي الدائم لاجظالب رواده مما 
هرضي دون أن يسف.. ويا بكري يلم دون أن 
بتعالى ٠‏ فلو كانت الانظمة العربية تربح الفنان ونيح 
له حرية التعبير والانتقاد ئلية لحاجة الجماهير ف 
سماع الكلمة المتصفة الحرة . لا كان هلذا الاتحسار 
التوعي ٠‏ وحتى الكمي . ني الفن عندتا وي معظم 
الاقطار العربية. 

متطليات الرقابة 


ان القمم السلطوي قي معظم دول العالر 
الثالت.. وليس العام العربي سوى جزء منه ٠‏ متتور 
نيا - هو الذي يجعل عامة النامى بأخطون وبتقيلون 
آسوأ ما لدى الشرق 


سواء + وهذا لا يعيب ثقافة يلد بعينه » او أمة بذانها 


امام استبراد افلام غيرنا ٠‏ والمسرح بتعطل تعطلاشيه 
تم فلا يفوم بدوره ٠‏ ويعمل التالفزيون كيا تعمل 
الاذاعة من حيث لا يدوبان ٠‏ في الكثرة من برايجهر| 
عل تعليب لذهانالناس وتحريلهم الى قطيع ٠‏ وتعمل 
الدراما عموما عل تخدير الجممامير وجعلها رحيدة 
البمد . دون اطلاق ودون تنك النجبد والمقيد 
واخير 

ان وحدائية البعد لدى الجماهير المنقبلة للخطاب 
الذي تمملك وسادال الاتصال ما تنجم عن النظرة. 
الضيقة والاحادية الجاتب الى الوسائل من قبل جل 
حكومات العام الثالت المسيطرة عليها . الوساتل 
كلها من وجهة نظر السلطة يجب أن تعبر عن رأيها همي 
.ونكرها هي دون غيرها , لان الجماعير ف نظرها 
قاصرة وتمناج دوما لي توجيهاتها . والى أن ترضع من 
البها. الذا تعال الوسائل من رعاية الدول ٠‏ وتلن 
حت وطأة عمليات الاحتضان الني تؤدي لا عمالة الى 
الاحتواء والتدجين 
وإذا كانت الرقايات قي اقطارنا العربية تداري احرالا. 
معينة فلا تنشب غخالبها قى كل مناسبة . يل لشعلي 
تك لالب بقفازات من حرير . قد صار الفناث 
ذاته . كاتبا كان لو تمرجا ٠‏ يمارس رقاية ذاتية ٠‏ وي 
سبل تسويق الملل الاذاعي اوالتلفزيون او الفيلم 
السيثماتي في ؟7 دولة أن يفوم الكاتب 
واللخرج ومعهه النتح داقع امال بتطبيق بنود انظمة. 
الرفاية العمول بها في 77 دولة عربية تتراوح قناعانها 
ماين اليسين والبسار . مم التشده في الانصياع 
لخطلات الرقابة قي الدول الاكثر سخاء والأقدر على 
الدقم ٠‏ بذلك يرى الوليد الإجديد التور متصاعا مسبقا 
.وغرمات الأقطلرالمربية كلها . وبسبب هذا يطلب ان 
ثبقى اللوضوعات بلا طعم ولا رالحة ٠‏ وتدور حول 
قصص_الحب والكراهية والزواج والطلاق والجحريهة. 
والتهريج الرخيص ٠‏ اواتهاتهرب بكل بساطة الى دار 
الامان ‏ قصص وأساطير التاريخ 
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العري - اعد #2 مفوس /إاراةة 


وضمن هذا الباق نان الاتقادات الفاسية الني 
كاد الكاتب الروسي الشهم « لموغرل » يدها الى 
مرحي زمانه ٠‏ فقده كتب في جولل عام +188 هنم 
الكلمات الني ما تننك حية وحارة إلى ايمنا هه 
الققد اضحى الشاط موضوع الدراما احالبة .. قيجب 
دوم أن ثماك فيها حادلة جديدة كل المدة . غرية كل 
الغرابة ٠‏ ل تعرف حت الآن : وم يسمع جا اتات 
فل ٠‏ حريق . عواطف وحشية ف لعرفها نفس بشرية 
في عصرنا ‏ الحديث ٠‏ . « ان ما تقصده مقطوهات 
اليوم هر اتير الماتر فل أي عىء آخر . أن تصافع 
النظارة عل عن عرة ولولفترة وجيزة ٠‏ وأت نضع تحت 
الظارهم اكثر الامور عكثيرا في التفس + السججن + 
والاجرام ٠‏ وكل ما وكن فت يرعب وز ء وتستشف 
اعت ظلال حرا المشلقة الداميات ٠‏ 

واعد فوضول عل اللسرح - لي كتايات لطر 
عرارة - ابتعلده عن بلقم للجتمع وصحيح ما هيت , 
الجعل يناءل ؛ ؛ اين هي حقيقتتا؟ وتحن ء بن 
تحن في لعراء هلء الايام وغرائيها ؟ ادكننا رؤية أي 
من صود حبانا في مسرحنا ؟ ان مسرحنا يكذب بطحة. 
ربلاحيا ٠ ٠‏ 1 

ان هله المآخل التي جرى جا فلم كاتب ف فيل 
أكار من فرث وتصف الشرن قد تطيئ هل ضوف 
زمائنا . الخطاب اللفني الشعبي للدي بعير من الواقع 
اخخقيقي ويسم اله صورة صالدقة نائضة بالمياة وتفوح 
مه ذكهة الحذث المعالى غير مسدوح به حت في أكثر 
الانول العريية الدعاء بتمثيل الشمب , ولا وجد 
جب ول يم بخدمات وساكق الاتصال والنشر 
والتوذيع ٠‏ لأنبا كثها قي الوطن العري فنوات رسيية 
أوقسه رسمية ٠‏ فلا بكفي أن السرح والوساشل 
السمعية البصرية دغيلة عل الوطن المري عسوم 
وليس ها تقائيد . ولا يكلي ان الانسان الصري لا 
بعثر المسرح مثلا حاجة بسيب تراكمات حضارية ٠‏ 
فئل ذلك - وضختا عل ابالة - فنع عند الانظمة أن 
يرى صردته في مسرح أن فيلم شمي اصيل قد ينت 
عنا وهناك 
ثقافة النخية 


انا الاسحعي من التلع الاق ل مكات الخانة 
وهر الاكثر اهمية » ويشيم في لالس , هامة انس + 


يل 


وتتيله تترسهم + وبالطبع ثقافة الدفة قا وجردها 
ومكاتها تندى الاسم جيعها . وثنافة التخبة في 
الاقطار العرية تنتقي علبلاتها لي آرجاء العالم : ولكن 
عات عن ثقافة اشنامير الشنية الواسفة اوقد لك 
؛ اللنيز نتتجد يهم في حل لتاقانتا » ونبملهم او 


ان قراءة الاسم الصري تند الى الفارق ٠.‏ 
والشارق القرار بالتعده ٠.‏ ومستحيال لوصول الى 
لكشت عن غور الاسم العرن الجريح دون اعطاء 
الاعتيار تمده الات النى انم ها صوغ هذا ام 
والشارف كم بقول اخطيسي ‏ وبسا هر الفاعل المحرلا. 
هناك ترق طبلي ٠‏ قارق الفوثي ٠‏ فار تاريقي ٠‏ 
فرق جعراقي ٠‏ فرراق لاائية عمدت وسائل التقافة 
العررية اخدية .كانت ساشدا ام في طريقها 
التسيادة ‏ الى انمعها 

وهل الفوترى بالذات التي يعددها الخطي 
وحمليا الصدر الاساسي لتكشف عن تور الاسم 
العري ابمريح + وضصولا ‏ بالطيع - الى الموية العرية 
الصحيحة . عي التي تتكز نا وسادال الالال 
العرية ولا ناعذعا في الحبان . بالل . نأ 
اصافا تغربية ناهد مال تغيب التعدد وتككرلن 
الفسوارق ٠‏ وتؤتي آخدر الامسر اتى التعليب وال 
الفرية 


والجمهور العري يتكون في أفلء من شرائح طير 
متكاكة ثقاتيا تسردها درحة عالية ومفزعة من الآمية 
وتوزع علبها ثقافة هي أهل ها - في اعتبار يعض 
السنطات التي تخرص عل الامساك بوسائق النشسر 
الخماعيرية وتوجيههاء ثنافة تليق بالهمشين وي 
اغسها ميت ومهشمة. وال ذلك «الجمهرر لني 
الاحول لك ولا طول ولا جزخذ له يرأي . يعيش ثقائيا 
تحت وظلة أرصية مورولة مقدسة ومهية لا تتيح اية 
فرعن حقيقية لاعادة دراستها وتقوقها خارج :امبو 
سائد من احتكام وقهم ومسلمات وعمرمات.. إلام 
الؤدني هاه اننال وهنا النجاغال حاجة الانسان 
الليعية الى التراصل ؟ يتعكس ذلك لول ما 
ينعكى بالأساءة الالمة إلى القنان الي لا جاع له 


فوس عل كافية . وهى حين تناح قائيا خاصر 
نالدولة ‏ عمليا ‏ رغم احتضاتيا له في الكدرة من 
الانطاد العرية لا أننحه مرتيا مريما وتعتيرء في حتكم 
اللرنثف العادي ٠‏ وساتالي فاته يسربي الي 
الاجتماعي «لمادى ور يسو اكثر فاككر . الام 
التي يضطره في نجابة مطاف الى أن يسعى راكنا 
الاصال النجارية امابظة التي تحظى بالشيوع 
ولي مقدمة تثل الاهمال ما أطتك عليه 
اسم « اليسرودراما ؛ وهي الات التي نتجها 
بعض الاستديوهات التجازية في مناطل حليجية 
معبنة , ولكرر الافلام المصرية التقلبدية والطابطة في 
الاربعينيات والحمسيبات التي كان يتججها يعض 
أفتباء الحرب وعلفلا هم 

تعميم التزوير 


واد وجرء الاشكال الخطيرة أن مشاعدة لافار 
السيتمائية للك كانت القتضي التردد على دور السيلي 
ا( عين تكون هذه الدور مسوائرة ) بصل تأثيرها 
عدودا . في جين إن للشهد اليني الذي تشكله 
الالقزة ساعد هل لعميم التزوير ثر الخخطا عل ملاين 
الناس في أن واحد . وينحو ملح اء ولا كانت 
الفنات السحيرة افني لشككلت الدبها مكة اتفادية من 
عستو ما ,اولك التي القت مشاهفة الاقلام تكايد 
بعناء من امثال للك المروض الالتزيوية وتتحصل 
تائحها وثائيراتها ء فيجب أن يذهب تفكيرنا ايضا لل 
اما بكون إتلك السروضي ذانها من انير سلبي في 
عشرات الملايين من ابناد الدول افعرية الأقل حظا في 
التقدم التهن انتقلوا بتحر مقاجىء من عصم 'عاعلية 
الصورة - حيث لاصور ولا علات مصورة ولا سينا 
إلاقي الخالات التغمرة الباصدة دا الني شر فيها سيار 
السيشها لنتفلة ‏ الى عصر الصورة الالكشروئية 


© معوقات وكوايح انام قون الاتصال العرية 


٠‏ من الوزار ومتالب .وما 
وجوه التضيل والاستعات 

اللمة وعه لاسر عبط بالسايق منوالك دفينة 
التصسية الي كان يسردها الفيلم القديم في مدة 4 
ادفيفة مرغ . بانث تنمظ في مسلسفات التلفزيوة < 
بنحو بضرب عرض الماقط يكل القونين الدولية -. 
عل *1 حلفة تتكون كان واحتدة منبا من +٠‏ دقيفة 
واحيانا من +4 دقيقة عرص 

جاءت الطفزة الآن تابع في جائب من جرايها 
الدور التحخريبي الذي كانت السينيا التجارنة الرديتة 
تقوم به قتعمم عل نطاق واسع القيم تقسها الني 
كانت انها تتشرها عل نطق قنيق + الحمرل 
الذعي . اللقامة . اللابالاة القردية . جرى ذلك 
عل اهدي الكتات الفسهم الدين ستمتهم السينما 
التجبارية وصنعيها . وصعهم ارج التجاري 
وسمرتو مله الأولين والاخرين » وهؤلاء جميما 
اما تحرنوا الى الأداة الحفيذة الاكثر ربحا 
والاقل ليا ذكريا وفيا ٠‏ «الني غطالب هرما باللزيد. 
عن الاج تكرء ال 5 اث 17 ساعة يث التي تقدعها 
لتم يتات العربية في ناف اتتطارها كل بوم . ولي 
الاغب . حمل هؤلاء يخضافتهم القندهة الكرررة 
وأعادوا كتابنها عمددا اتتتمزة على +1 حلفة هذه 

٠3‏ يكل ما تتطري هذه من هم متخلقة وعلاقات 
سطحية مصطعة وعواد ذكري 
ا هده رمي و مب وحومل 
إيقهم - إد يسهسود في الشف عن للموقات 
والكوايح الني حول دول قيام نوات الاتصال الواسع 
سدورها الايجاي كاسلاشير مسخص . ناا 
بنيضون بجالب من واجبهم ماه لعزهم السرية 
والاسلامية . يمدوهم الاش بالتحين ورقع درجة 
الاداء ٠‏ يدقع القسيرة عل طريش الرشاة .0 


© العقول الكبيرة تبحث الأفكار . والعقون التفتحة تناقش الأحداث . والعقول 


الصغيرة تتطفل عل شتون النلمى 


(ه.. عبدحين عكل) 


قل 


العري ‏ العدد 740 مارس /اهمةة 


الثقالاث التي نشرتها عبلة العري في هددغا 
+0 . الصادر في سبتسير 1885م . الكل من 
الذكتور محمد الرسيحي . والدكتور علال عيدالكريم 

يوتف ميشقيل لسعد . جد انيم أكثتو 


بأخرى ‏ عل أن 
لاامة مي اسنثمار اللوارد البشرية فقى أكمل وجة 
وح يتسلى ذلك لايد ضذء الام من التندم والرفي 
هي طريق 
التفاهم المشترك حول عد من القضابا التداحقة ٠‏ 
ومي لبقا 


فا هيناث قآدرة عل اكخلص عا دوجت عليه النظم 


واعتمدوا ذلك لقشاعتهم أن اثثر 


كل غملية لتموبة . خاصة إلااما بسر 


التعليسية اموزوتة في بض بلادنا العرية ٠‏ وإلذا كانت 
تجه لقتتمية خشا ء دف الشاق بركاب الام 
المتقدمة . الأمر الذي يناج - بالتاكيد ‏ إلى تكتيف 
الجهود على غدلف السدريات . أخوضم الصلية 
التربوبة والتعليمية وجهة لرجه أبام التجفيد ٠‏ 


والتحديث . والتطوير . من منظور الذات العرية. 


الثقافية . وضمن إطارها القرسي في الاطادة من حاب 


منتدى العربى 


اللاد المرية , في ( أبوظي ) سنة 1199م . وقد 
رو أن لابد اللدول العريية من مضاطقنة المهرة 
الرامبة إلى تحدبد الترية ٠‏ ميدف الاسهام في العزيز 
الات الثقافية ٠‏ وفي عمابتي النحدديث والتمية + 
والعمق عل إجدره. تجديد حقيقي اللنظام التمليمي 


حصلات الابتكار . ومن جهنة أخرى تؤكد اتلك 
الوضوعات عل متتولة + المهائما لماندي ٠‏ الني تقول 


يجب أت أفتح توق بتي لكي عبب عليه رياح كل 


الغنافات . بشرط ألا تقتلعتي من جوري ٠‏ 


فمن أجل غه أفضل يركو الدكتور محمد الرميحي 
٠ 8‏ يسعسر لبتؤه في 

الابحار في وحلة حياتهم ٠‏ 0 

بدايتها من أساسياث . مع عدم الاكتشاء 


التعليم . وتطرق 


بأسلوب مغابر , فقد طرح تحرية 
ل وزبر للدكاء في الماك . تك 
النحرية التي تدعو إلى تعليم اللذكاء لأمة تثمية كالامة 
لمتزويلية ٠‏ وذلك عن طرين إفاء الذكاء الانسائي ٠‏ 
بإعادة النظر بشكل جذري في الناصج القائمة في 
الؤسسات التعليحية , يدها من مرخ اللرياضي ٠‏ 
واتتهاء بالدراسات الجامعية العليا في تلك االلاد ‏ 
لتصبح تلك الشاهح فائمة عل تعليم التقكير . إذ أن 


٠ ومتشاسرة‎ 


هنف غير وسيلة لأفاه الذكاء ٠‏ فتعليم الشكير هو 
تعليم الدكاء 
وهذا يمني آن ما تشاو أعطى ورا واضحاً 


كيرا للذكاء المكتسب في تحربته . بدايل أنه يضر عل 
أن يفوض كل سكان بلاده للك النجرية الرائقة ٠.‏ 
المريدة في عصرنا الحاضر 


٠‏ منرقما أن تتصدر بلاده 


وهو أن لدي كاتب مقال (تمربة 


ماتشادو ».زفي واضيحة ومعلومات كاية عن تناك 


جتمع ثام » كاللجتمع الفتزويل , الأنجا- في 
تحربة جديرة باللدواسة . الكوها تتجه إلى تنبا 
الانسآن . ونتمية قدراته ٠‏ وابتكارائه . كي يستطيخ 
مواكية مو المعارف . وتطورها ٠‏ فيصيح مواطنا 
صَاًا . قادرا على تحمل اللستولية والتحدي . في 
عصر يشهد الفجار العلومات , وتعفد مصادر 
االصرفة ٠.‏ ولي من قبه التمبة والتعليم من 
الظراهر العقادة . والأنشطة النوجهة . فضلا عن 
بيعل الاناق أكثر تا وغطاء لمجتمعه . وفك 
ققادرا على تحقيق ذانه ٠‏ ومبدعا في ايتككاراته 
والأستاذ بوسف ميخائيل يرى أيضا أن وجود أمة 
امتفوقة في حالات الحياة التبابنة يتطلب الايد بالمدأ 
الذي ترتكر علبه الفنسقة التريوية الفارقية . نلك 
النلفة اثني يتوم عل تينم ابناه الأنة وتنريسهم 
حب قدرائهم . وعتلياتهم » وميرقم 

وإن أكانث لنا كئمة ف عذا المجال فاتتا تدعو 
المهتمين في الخقل التربوتي إلى الوقوف عل مث هذه 
والتجارب , وإخضاعها التمخيص + 

الدراسة . للاستفادة من مردودها في 
التعليمية ٠.‏ 
خاسة إا عرفنا أن تجمرية.( مكتشادو) 
اظروف اللعيشية مع 
بل إتنا لاتجاتب الصواب 
اقل آن هده الظروف ف بلادنا قد تكون أنضل من 
ظروف اللعيشة في بلاد ( عاتشادم ) نفسه ٠.‏ وقد فيل 
اخهوه القكربة ملك غام , يمكن كن بريدءآن 
يحرج بالعبر الف 
التقدم ٠‏ فهر نحن فاعلوث ؟ 13 


والعلين ٠‏ 
تبرض بأرضانا النريزية ٠.‏ 


د. زهدي عبدالمجيد سمّور 
الكوريث 


» صدقتى أن ثفوس الناس معادن . ومن المعادت ما تعلوعل كل صدأ . ومن المعادت 


ما يعلو عليها كل الصدا . 
» رجال القضاء 


(د. طاحين) 


الا يملكون لاتفسهم رد القضاه . 


زد . عبدالرزاق السهورى ) 
لفنا 


حكتاب العرى مل العمل العترقٍ 


الملد . ذلك الغشاء الرقيق الذي يفطي جسمنا كله . هو مثابة خط دفاع أول ضد 


كل الجرائ 


الدكتور سامي محمود علٍ 


اثل العدوى ٠‏ إته ‏ بحق ‏ البواية الحصيئة الني 


اشديد الخصوصية ء تتساءل عن هوية تركيه . أغها هو املد * 


إنه - كا قلا غشاء لء خلايا سطحة 
حي بدح لا قدا حل تر 
01 
0 
00 


واجلد 


حال أن بنط من خلال 


من الجلد ويناء أخرى مكانبا 1 
وينظرة سريعة على فطمة من الجلد . الجد أن 
الموت واخية يففان جتباً اق جنب . فسطق الملد 
غلاي ميغة أو شيه مينة . لا تكاد تلمح فيها شعيرات 

ونحث هذه الطيقة باشرة 


ركلا تممقنا واعحل الجلد تجد أن 


سوية لو اليافاً عصية . 


اتوجد خلايا حية 


اد نشاطاً ياستعرار ٠‏ حتى تصادف طبقة 
تكون من عنة صقوف من الخلايا ٠‏ وهي اللي يشمو 
غيها الجلد . ويتدقع إلى أعلى يدلاً من تلك الحلابا 
انق تقدث بالاستهلاك أو بالاستعمال . ولي أعماق 


ل 
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الجلد تجد قنوات'في كل واحاذة منيا شعرة تظهر على 
سطح الجلد : وثلمح غدداً عرقية وغددا دعثية + 
وستقيلات عصية تشأئر بمخلف الأحاسيس مثل 
الألم والبرودة والحرارة والضغط . هذا هو الجلد . 
عام يموج بالحياة والنشاط . لكل شيء على سطحه 
معنى . ومدلول . فلون الجلد وملمسه ودرجة 
حرارنه كلها مؤشرات تمكس ما يدور في طوايا 
الجسم من صحة ومرض . والآن ماذا عن الأكزها ٠‏ 
هل هي حقاً - مرض كلنا عرضة له ؟ 

وهل الأكزها مرض ورائي؟. ١‏ 

قد ييدو الؤال غرياً لأنه ليس شاتعاً أن يقال إن 
الاكزها ورائية ٠‏ لكثا نسأل ‏ يداية ‏ ما هي 
الأكزيما ؟ 

الأكزها هي التهاب جلدي . يصبب الطيقة 
الخارجية من الجلد ٠‏ ويكوث هذا الالتهاب مصحوباً 
فإفراز ماني وقشور . أو قد يكون الإفراز صديديا في 
حالة المدوى بميكروب . هذا إذا كان الاتهاب 
حاداً , إلا أن خلابا الملقة المصابة تتكائر وكفرن » 
التيدو كها لو كانت متورمة ٠‏ هلدا في حالة 
المزمن ٠‏ والأكزيها في الحقيقة نرنيط بالأسباب المؤدية. 


الاكزها المزسة ويلاحظ حدوث العدوى اليكروية 


ليل 


كالحمى والأزمة الصدرية ٠‏ وغير ذلك من أعراض 
الحساسية العامة . والآن تعود إلى السؤال : هل 
الأكزيما مرض ورائي ؟ 

ولحن الحظ أن كال أنواع الأكزيها ليث 
.ورائية ٠‏ لكن ما يمكن أن نميه بالأكزها العائلية . 
هي تلك الأكزيما التي تنظهر في أفراد العائلة 
الواحدة ٠‏ وتنظهر أعراض هذا الالتهاب في سن 
مبكدرة من الحياة . أي خلال الشهور الأولى من 
الممر , لكت لا يحدث عند الولادة ٠‏ وتبدا إصابة 
: 3 
شر ليشمل الثثاءات الجلد في القرااع والركية ٠‏ 
ولعل السبب في ظهور العدوى في سن ميكرة * 
هو . انتقال الأجسام المسبية للحساسية من الأم إلى 
الجنين عبر المشيمة . وني الغالب يكون أفراد هذه 
العائلات مصابين بأمراض حساسية كالربو 
الشعبي ٠‏ أو حساسية القثساء المخاطي للائف أو 
ملتحمة العين ٠‏ وهر امرض بعد إصابه للطفل في 
شهور عمره الأول بمسراحل من الكفت والشفاء 
والظهور . ثم بختضي ني سن اللوغ ٠‏ ليظهر بعد 
وقث ليس طويلا لكته يكون التهابا موضيياً عمل 
الجلد . ويلاحظ ذلك بكثرة ‏ على النساء اللا 
يستخدمن منظفات المحزل الصشاعية . قتصاب 
أيديين بالأكزيها 
الأكزيما وحرارة الجو والجقاف 


اشدة الحرارة والجفاف يؤثران يشكل مباشر على 
جلد من اندهم قابلية الإصابة بالمرض ٠‏ فتردي 
الخرارة والجضاف إلى جفاف « كيرانين ٠‏ الجلد 
وتشققه . ما يدفع المريض إلى الحكة ويجمله عرضة 
خدوث جروح تؤدي إلى الإصاية بالآكزها : ولي 
الحقيقة أن العوامل النفسية قد تؤدي إلى ذلك أيضاً ,. 
أي تدقع المريض إلى الحكة واهرشى ٠‏ لأ الذي للدي 
القابلية لتمرض يحاول أن يخفف من حدة توتره بحك 
جلده والآن تتساءل عمن أعراضض هذا المرض . ومن 
علال ما ذكرثاء عن ظهور المرض وأسبابه يمكن أن 
انحدد الأعراض يتلخيص شديد . هي ظهور فشور 
تشبه ‏ إلى حد كبير - جلد السمك . ورغبة في حك 
الجلد مستمرة مع شعور بافرش ٠‏ وييدو هذا افرش 


على شكل بقع كبيرة ٠‏ ويؤدي اضرش إلى سهولة. 
الإصابة بعدوى ميكرويية . ثم بظهر الطفح الجلدي 
مصحوباً بأعراض عامة كالحمى والآزّمة الصدرية ‏ 
وفي حالات ثادرة يصاب المريض يالياه اليضاء في 
عينيه كبا قند تحدث يعض اضطرابات التمو دوت 
نفسير واضح معروف ٠‏ ولملنا الآن تلاحظ أن هذا 
الترع من الآكزيما مرض عام أكثر مته مرض جلدي ٠‏ 
معددة أعراضه بإصابة الجلد 


الأكزيا الاحتكاكية ( التلامسية » 


هذا نوع آخر من الأكزها الي تسيب املد . 


واملي . أو الألذية المطاطية . أو الصنادل أو 
غيرها . قعتد للاصى الجلد مع احدى هقه مواد 
وتكرار الاحتكاك يحدث الالتهاب ٠‏ ويؤدي ‏ أيضا - 
استعصال يعض المواد الكيميانية إلى حدزث هذا 
التوع من الأكزها ‏ ذلك عند تشخيصى المرض بلجا 
الطييب إلى المواد المرجح أنها السيب في الإصابة . 
ويضع جزءاً متها على اخجلد . وينيته جادة لاصفة , 
وبتركه لمدة تراوح يين 48 إلى 77 ساعة .ثم يرى 
مدى التغير الذي يطرأ على الجلد في مكان الاختيار 
ومن الجدير بالذكر أن أشعة الشمس أيضاً ند 
نسيب حدوث الأكزيها الاحتكاكية . وذلك عند 
التعرض فا لأوقات طويلة ٠‏ بصورة مستمرة. 
الأكزيما الدهنية 

يصبب هذا ابرع من الأكزيا فروة الرلس + 
وأماكن الثثاءات الجسم ٠‏ ومتطقة الصدر والظهر 


وقد جاء اسم هذا امرض من ازديادالإقراز الدع في 
مكان الإصابة . وتحدث الإصابة بهذا للرغى قي 


© الأعزها 
الآكزيما الدائرية ( القرصية ) 


ناخد الإصابة هنا شكل طفح دائري ٠‏ يراوج 
اتصف قطره بين -٠١‏ +4 ميلليمترا . وتكون 
الإصابة مسطحة . ومغطاة بالقشور أبضاً لكلا قد 
مرتفع قليالة قوق سطح املد , وذلك إذا تلوث 
مكان الإصابة بعدوى مبكروية . وتكثر الإصابة 
بالاكزيها الدائرية قي البدين والقدمين , وذلك نتيجة 
التلامس بماة مهيجة . مثل مادة أكسيد الحديد ٠‏ 
والكروم الممروفة بالكر وميت 


الأكزيهما المزمنة 

تشدرج الأنواع السابقة كلها تحت ما مكن أن 
نسميه بالأكزيما الحادة . بيد أن تكرار الإصابة 
واستسرارها يؤديان إلى إصابة المريض بالأكزها 
الزمنة ٠‏ وهذه تنخذ صورتين : الأول يزداد فيها 
الجلد ني مكان الاصابة سمكاأ . فييدو كيا لبو كان 
مثورماً ٠‏ وذلك بفعل الحكة المستمرة الني يقوم با 
المريف ٠‏ وقد يتقرن الجلد . فيتاذ ملسا عشاً ٠‏ 
أما الصورة الأخرى فتميز بوجود حويصلات 
صغيرة متشرة تثير المصاب فيحكها . وتعثر هذه 
الحكة مشكلة المصايين بالآكزيها المزمنة. 


ما يمكن أن يقعله المريض والطبيب 


علاج هذا التوع من التهاب الجلد يعتمد بصورة. 
كبيرة على المريض الذي يعرف أن هناك مواد معينة :. 
تسيب له عييج الجلد ٠‏ فيتجتبها ويتمد عنها . ولي 
حالة الأكزا العائلة الي يتعرض ها الأطفال حديئى 
الولادة . يجب عل الأبوين أن يستخدما حامات 
الزيت . ودهن جلد الطفل الصغير ٠‏ باللوسيون * 
والدهوث منع تشققه . ويأي دور العلاج في المرتية 
الشانية من الآامية لشقاه الأكزيها . وتعيير 


ليل 


اكزها مائلية أسب با بالغ . ريلاحق 
الطفح الازرق 


لهل 


مستحضرات الكورتييزون هي الندواء الأمشال في 
وبلاحة استخدام الكورئيزون يتب 


غنفلة أي عاباح الأطفال حتى لا يؤئر على شو الطقل 


في يعص الأحيا يضاف اققطراك إل 
الكورتيزون + ولي أحيان تصرى يكدون للزاماً 
استخدام مرنعب النادات أخيوبة بلاج عدو 
الميكرويات ٠‏ وأقد يصف الطيبي أشراص ألو حد: 
لضادات الخبرية ٠‏ وذلك في إخالات الشديدة من 


الاتتهاب . لما في حباثة النهاب الأكزها الدعنية لإ 
المريض يستصمل ( شاميو) ينسيل هرو ة الرأس يحنوي 
عل مادة اللتطران واالكورتيزون إضافة إلى أي عادة 
عظهرة من الجحرائيم لتفسيل قروة الراس 


رصفات شعييسة 


الآكزيما . ونتاققوها جيف بعد جيل 
سيسوها , رهي لا نزال حت يومتا هلبا اج العامة 
من الشاس ء وتلخص ثلك الوسدات الشمية أي 
استمنال مسحوق بذور القاصوليا الخضراء ٠.‏ 
افو التتطقة اللصابة من اخلد ٠‏ ومن ا 
بدور التناصولي تمنوي عش هدة فيتامينات , إضافة 
إلى مادة ( التريحوتظين ) . كبا يفيه ر مسحوق زهور 
شيم البابرتج فرق التطقة المصابة لعلاجها ٠‏ وتذكر 
الطب الشمبي أن ليخبة اخلبة تشفي الأكزها 
بو بخاصة المصابة بعدوى ميكروبية ٠‏ ومن الوصدات 
لمعروفة بخخة اخلية وهي من أنفع الوصفات ثملاج 
الدسامل والحخراريج ٠‏ ولا بوجد مآ هو أفضل منها أي 
هذا الياب ٠‏ ويتلخص عمل اللبخة بوضع كمية من 
مسحوق بذور الحلية في وغاء به كمية من الماه + 
ويقلب المزيج حتى يصبح كالعجين الرعو . ثم ينفل 
هلدا الوعاء ويوضع في إناء آخر أوسع منه به كمبة من 
اماه في هرجة الفليان تصل الى ثلني ارتفاع الإثاه ‏ 
ويستمر في محربك التزيج دة علسر دقائق وعشدما 
بصسيع لوته غامقا وقوامه كالعجين المرن تتكون اللبخة 
قد أصبحت جاهرّة للاستعمال . واستخدامها يكوق 
بقردعا سانة على المكان المصاب من اتلد وتغطيته 
بقطمة قماش نظيفة . ويكرر ذلك في ايوم 
عراراً ك 


إنجحديد 


قوالعلم والطب أ 


توصل عليه الجر بل اككداف 
اعصائص قربدة وثاقسة جندا في 
ذات فوائد سابة ربع كار دكترين معط 

«السصسوو وأوك شيء 
لنت اكتلسقوه فيها أها ليست ساة. وقد 
اماد هذا الاعتضاد مت التجارب الأول 
النى أجراها عليها اتعام اتوي فراتر 
اشارداجر ستدة +140 : وثائن شيه 
اكنشفوه هو أساتيب تمن إتتاح هله 
المادة بتكائيف قليبلة نسيا ٠‏ لم أصبحثك 
الأسواق في بوداينت وغبرها ملأى 
بالأطممة والأدوية والبهارات 
في صتمها مادا اليدأ سيكلودكسترين 
فمن غصائص مله للادة أبا حد من تخ 


بتينها . الآن ذرقها تبهو كسدادات المطاط 
لمجوقة ( اتنظر الرسم ) ٠‏ وتمسز هذه 


البشاسيكفودكسترين لموجدنة أن قرات 
عله المادة لا ليث أن تطرد قرات اله 
التحق عملها قرات المائة المضافة . وما 
سرع ما تتيلور طرات 
( البناسيكلودكسترين ) مرة ثاثية . آعذة 
مها قراث المانة الحضاقة . لتحافظ علبها 
من التبخر أو الننف 

الملك تسامل عزيزي القاريء عن 
الفوائد العملية التي تتتينها ماد 


ييل 


العري ‏ العدد 4+ مارس لإفمة 


٠ الباسيكلودكشرين‎ 


التي تحرص 
عنبها في الأطممة . والني كثيرا ما تفقدها 
هده الأطممة عدد التسخين أصبح في 
الانكان تنيتها في المواد الغذاية 
حب _ | واخيتولة دون فقدانها . وقل مثل. 
البناينات الي غصوي عليها دولا 
المذالية , والقي سرعان ما نقد فاعلبتها 
الدى تعرضها للضوء وامواء 
أما البصل والشوم الثقلان بالفوائد 
الصحية فقد أضبح في الامكان الحصول 
على فوائدخما , دون التعرض لر الحتيهها 


الطيآرة .وز اللتين طاما تفرئا كثيرا من الناسى منها ٠‏ 
النكهة النب 2 وذلك بإدخال مادة البناسيكلودكسترين في 
بي لل 6 تصنيعهها . وتصنيع الأطممة الف محتوي 


عليهها . ويصدق هذا أيضا عل الكراوية. 
وعل توابل أخرى ذات تكهة طية مثل 
البت والشششق 

ولو تطرقنا إلى صناعات أخرى لوجدتا 
هله المادة منافع كثيرة مفيدة ٠‏ فقي صناعة 


المديدة البناسبكلود 
كسترين 


الأدوية أصبح في الامكان دمج أدوية 
كانت متافرة حت الآن . وجمل أدوية. 
أخرى أكثر قابلية للذويان في الماء. ثم 
جملها أكثر سرعة في الوصول إلى مجرى 
الدم . والقضاء على الطعوم الكربية في 
بعض الأدرية 

وت صناعة العطور أصيح ني الامكان 
التحكم يمدى تصاعد رالحتها . وضمان 
بقاء رائحتها كانة حين تتعرض لمؤثرات 
مثل الدف» والرطوية 

أما في صتاعة ممالمة الفضلات 
والقاذورات وتحويلها إلى ماء وأسمدة فإن 
مادة اليناسيكلودكستر بن نفي اميكر ويات 
ولحميها من السموم الني طانا فتكت بها ٠‏ 
واستوجبت إضافة كمبات من الماء 
المذب . لتسهيل قيامها بدورها في 
ممالجة القضلات والفائورات 

ودر الاشارة إلى أن الرغيص 
السرسسصسي باس مصال صانة 
البتاسيكلودكسترين في غتلف الصناعات 
قد صدر عن المهات المخختصة في المجبر 
واليايان وعولتدة ٠‏ وهو قيد النظر حاليا. 
في بريطانيا والولابات المتحدة 
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ائحة العرق م يغفل العلياه من وجسوه 
رائحة العدق _ 9 سرمريت» بكرم لحي 
الكريهة الحيوان والنباث , وقند عرفوا أن هذه 
لسلس الفرمونات مواد كيماوية . يقرزها كائن 


حي ٠‏ فيؤدي افرازها الى الدأثير على 
سلوك كائن آخسر . من تفس الحنس 
والفصيلة . وبخاصة في الملافات 
الجتسية . ول يخطر يبال أي منهم أن هذه 
٠‏ الفرمونات » موجودة أيضا في 
الانسان . وأنها ذات أثر بالغ في حياته 
الجتسية ء لاسيرا في تشظيم حياة المرأة 
الجنسية . وما أكثر النساء اللواتي بعاتين 


ليل 


من عدم اتنظام المادة الشهرية ٠‏ ومن 
مضايقات سن اليأس المزعججة . حين 
ييلفن ذلك السن 

الاحظ الملياء أن تلك المشاكل وهذه 
المضايقات أكثر انتشارا ببين النساء غير 
المتزوجات ؛ ويين اللواتي لايتعمن بحياة 
جنسية سوية من المتزوجات ٠‏ وانطلقوا 
من هذه الملاحظة لاجراء الأبحاث 
والتجارب الخاصة يأثر الفرسونات التي 
يترد بافرازها الرجل : . لاسيما 
افسرازات إسطه . وافسرازات المسرق 
الكربية الرائحة التي غالبا ما يقرزها في 


© الجديد في العلم والعب 


ذلك الموضع . وشملت تباريهم سبعة موضع التجارب . وبين الاتصال الج 
رجال وسبع تسا ير كذ ماعل نيك 
وقد وضعوا نحت ابيط كل رجل تخد الا يمد أن مصحوا بالفرموئات 
خاصة لمدة(18 77 ) ساعة اسبوعيا ٠‏ شفاعهن . ويخخلف العلياء حول ما اذا 
واستمروا على ذلك مدة * شهور ٠‏ ثم كانت الفرمونات قد تسربت الى أجسام 
اعتصروا افرازات الرجل ( العطرية ) <٠‏ الناء امتصاصا عن طريق الملد أو 
ومزجوها بالكحول . ومسحوا بمحلوظا استشاقا عن طريق الآتف . ومها يكن 
شاه تلك النساء فاتتظمت العادة الشهرية ‏ فهم متقفوت بأن تناول الفرمونات كائل 
الديين بسرعة . وكن قد ققن الأمزين من | يشب أو حبوب تبلع . سيككون أكثر 
عدم انتظامها . قبعد أن كاتت العادة ‏ فاهلية من مسحها عل الشقاء 
الاتعود الى يعضهن الا يعد حوالي (+4). 
يوما . أو بعد ٠6‏ يوما . أصيحت نعود الاعجب ادن أن تطلق المصالئع 
٠‏ وقد كان المختلفة تننافى في صنع المراهم والعطور 
سح شفاههن غل أماس قرموثات الذكور . وقد تقدم 
بالافرازات الكريية الرائحة التي يفرزها بع .نضا . التسرخيص لل تلك 
ابط الرجل . تقول وبلاريب»لأن المتم "مل لي ظهورهال 
العلياء حالوا بين النساء السبع اللواي كن الأسواق قبل مضي (07) ستوات 
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لفاح جديد 
للجخلام 


تقول منظمة الصحة المالية ان القاعلية مايمكن الناس من الحد من الوباء 

القاحاجديدا ضد الجذام سيظهر في الخطبر ٠‏ بل ربما من القضاء عليه أيضافي 
الأسواق في مستغبل غير بعيد ٠ ٠‏ فهو وقت لاحق . وتفيد الاخنصاءات أن 
الآن قد التجارب الميدائية الواسمة مجموع الذين بعانون من الجذام في آسيا 
النطاق . في ملاوي وفنزويلا ٠‏ والأمل وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يزيد على )٠١(‏ 
ممقود على أن يثبت اللقاح المذكور من ملاين 
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عودة المطاط 


الطييعي 


©: العلاء في بريطاتيا وماليزيا في المطاط الطييمي . الا أن اطارات سيارات 
تطوير المطاط الطبيعي . وتصتيمه الركاب الصقيرة تحولت من زمن عن 
يما يكفل له التثل عل المطاط المطاط الطيمي الى المطاط الصناعي 
الصنامي . في صعع اطارات السيارات اخالص . أو المسزوج بالطبيعي ٠‏ 
الخاصة . فمع أن اطارات سيارات ويصرف المطاط الطيعي الجديد 
الشحن الكييرة واطارات الطائرات باسم .ب« .بخ. وسينزل الأسواق في 
والتراكتورات كانت وما زالت تصنع من متصف هذا العام (190) 


لين 


ذم إنه تل قات الأطعمة الكدر 
السوق الأوروية الشركة ٠‏ قائضن التسح فقط 
يكفي لبتاء عدة أمرادات . وبالتحديد يكفي ليناء 
* ."من الأعرامات الكبرى ( بحجم عرم خوفو في 


2 


يسهل على 'السفينة الممروفة ياسم ‏ الملكدة اليزابت 
الثئية ‏ أن تعوم على سطحه وتفخر عياب 

ولو ذكرنا بعض التفاصيل لما عجبنا خلء الصروح 
الضخمة من عغزون الأطعمة الأوروية . فقد بلع 
ازدباد قاض حليب البودرة 1/0١‏ ستويا ٠‏ وأصبح 
عزون الزبدة ضعفي حجمه السابق . وتراكمت 
الحبوب الفائضة حتى بلغت 1١‏ مليون طن , وحدث 
مثل ذلك في لحم البقر الذي بلغ فائضه 546000 
ملن . ولي الشيذ أيضا اللي يلغ معغزونه ه790 ) 
ملبون جالوث 

على أن هذا الفالض إن كان ثمرة طيية للتجاح 
المتقشطع النظير الذي أحرزتته السياسة الزرا 
اللسوق الاوروبية المشتركة فاته كان أيضا ‏ با" 
عل استياء الأور وبين لا على سورهم , وذلك لآله 
أصبح عينا ينقل كاهل الأوروبين . وبهدد السوق 
المشتركة بالافلاس . فقد محولت التعمة إلى نقمة + 
والسيب هو أن دول أورويا الشريية لم تفشال بل 
نجحت نجاحا باهرا قي تطبيق سياستها الزرا. 
المششركة . المعروفة بسيامة الخصص . لكن أي 


نائض الحليب ( البودرة ) يكقي لبناء عسود يطول 8.8 | 
تتضاءل مرته 


ب الكلوسيوم في روما 


عيم هذا ؟ ؟ إنه عبء التخزين ٠‏ فقد بلفت رسوم 
التخزين بمجملها ؟.* ملابين دولار في |/ 
الواحد . وستبلغ يمد حمس مشوات .6.0 
مليون دولار سنويا . حينما يصيع مجموغ الفالض 
( 40 ) مليون طن 

وينسامل اللره لم لا يصدرونه . وييخونه بأسعر 
غففة ؟ والجواب إنهم لا بريدون مزاحية الولايات 
التحدة . ولآن كثيراً من الدول المستوردة للحبوب 
حققت في المدة الأخيرة اكنفاء ذاتيا إن ل تصبح في 
عداد الدول المصدرة اللقمح . ويتساءل اللر 
الاتتختلص أوروبا من عبئها أو قائضها بشحثه إلى 
أفريقيا.. وغيرها من المشاطق التي ضربها القحط 
والجشاف . علا بأن تلك المناطق المحناجة ‏ على 
انساعها ‏ ستعجز عن استتفاد الفائض الأود وب 
يكامله ؟ ! 


ولمل الجواب على هذا التساؤل 
جواب ‏ يبعي أن يلل من مول السو: 
المشتركة 


ليل 


10 1 
لد 
| 5 21 


العربي ‏ العدد +74 مارس /اهمة. 


ص عاذ« ميتب يالف » لمد لل تجوم ينا 
لأ ني المند . يرفد في حالة خطيرة بمستشفى 
العظام قي بومباي ٠‏ وكانت الكسور التي حطمت 
عظامه نائهة عن مشهد سينمائي لمعركة عنيفة في فيلم 
كوي ( العامل ) ٠‏ صمم أن يؤديه بوائعية 
والتف حوله أطباء العظام يذلون جهودا جبارة لانقاق 
حياة النجم السيثمائي الشهير . . معبود الجماهير 
كان الشهد المحيط بالسنشفى وردهاته أعظم من 
أي مشهد آعبرفام ياشان بالاشتراك فيه طوال حياته 
ول يكن أحد من كتاب السينيا ليستطيع أن يصور 
حقيقة هنذا الذي كان يمري حول المستشفى ٠‏ زحام 
الابتسورء عقل ٠‏ ولا خط لقدم بين آلاف المجين 
الذين بتزاحقون ليل ار للاطمئنان على نجمهم 
الكبير . . بينها العناوين الرئيسية للصحف الصباحية 
والسانية تحمل آخر تقاربر الحالة الصحية لباشان 
والمعابدد تستقيل طوايير المصلين امبتهلين إلى إل السياء 
لانقاةمعبودهم عل الأرض ا 
أحد الشيان واصل قطع للائسائة عبل سيرا 
للف تقينا تقر خسن ل 27 
انجمه الفضل .. ! 
ولعله من خلال روعة هذا الحب اللجماهيري ٠‏ 
ناضل النجم تضالا رهييا كاحد أبطال الأساطير 
ليتتصر عل الموث , وريما كانت السهاء قد استجايت 
لدعوات اللايين ٠١‏ ! 


وعاش أميناب باشان 


ولكن الأطباء كانوا قد قرروا آلا يسمح للمشل 
الكيير يآداء أي هور يميل الى العف 

وكان ذلك افسى قرار بتلقاء النجم البطل ٠‏ 
واعتبره أسوأ أيام حياته. 

ول يكن باشان يدري أن الغدر قد كتب له كينا 
آخر . فقد استطاع راجيف غاندي رئيس الوزراء أن 
يقنعه بالتحول من السينيا الى السياسة ٠‏ فأضواء 
( البلاتوه ) واححدة . . والممثل السينمائي القدير 
بسشطيع أيضا أن يكون قديرا في ساحة التمثيل 
السيامي , . كل ما يتمير هو فقط كاميسرات 
1 0 


ول يكن غرييا أن تحن جاهيرية باشاث النصر عل 
مناشه السياسي الخزي المخضيع . ٠‏ بلعوجانا» 
الثي احجب عن لليداق 

والطريق الى السياسة عبر السن] ليبى جديدا ٠‏ 
فد عبره أبضا الرئيس الامريكي ريحان . ولكن 


ليل 


الولاية كاليفورنيا ثم رئيسا للجمهورية .. ولكن 
الممثل باشان أصبح رئيسا لوزراء مقاطعة ٠‏ تاميل 
نادوه ‏ كيا حدث مع زميله الممشل راما راو الذي 
أصبح رئيسا لوزراء ٠‏ اندرا براديش ٠‏ حين مول 
التجمان الى السياسة من خلال جاهيريتهه| كنجمين 
سبنمائين ٠‏ كان هذا التحول دون أبة تجارب 
مابقة . وقد قازا بأغلبية أصوات الناعيين لآن تعلق 
الجماهير يما أزال القارق بين الخيال والحقيقة . ففد 
امشلات عيون الجماهير يصورتيها اللدين طانا 
شاهدوهما على شاشات التمثيل الخيالي ٠‏ كبطلين 
يقودان العربة السماوية المقدسة . . ! فتصورتهم] 
قادرين أيضا عل أداء نفس الدور على مسرح التمثيل 
الواقعي 

بين الواقع والخيال 


خلال زيارتتا ليومباي التقينا بالج راندير 
المعروف ياسم دابو . الذي يدير استوديوهات أبيه 
راج كابور . أحد قدامى التجوم الكبار . قلنا له * 
ألا نرى أن افلام السيا افندية تبهو بعيدة عن 
الواقعية شغرقة في الخيال . فيها تصوره من خوارق 
ومعجزات وتضحيات وصواطف تجاوز ما يشهده 
واقع الحياة ؟ 

جاب دابو 

إن ذلك الرلي في الحفيقة يظلم السيني لندية 
فافلامنا تتجه انجاها أخلاقيا واضحا . وهي تحاول 
إبراز الصورة الأخلاقية المثالية كا تتمناها الجماهير 
فالاغلبية المظمى من الأفلام ميارة عن حكايات 
وتصصى أخلاية ندعم القيم والفضائل التقليدية 
وتهدي إليها . وهي ثيرز جوهر المير علد الفقراء ٠‏ 
وتشوق الولاء العائلى . وأهمية الايمان والنفة 
بالآغة . . وهي كلها فضائل ترتبط يأعماق الفقراء 
والطبقات الوسطى مهما اختلفث دياناتهم ٠‏ وهي 
بلثالي قريبة إلى قلوهم وموضع آمالهم 

هذه القضائل من جائب آخحر قد لا تكدون مادة 
للترفيه والتسلية . ولكن السينا المشدية محل هلله 
المعضلة عن طريق التركيز على التناقض مع هده 
الفضائل . وهكذا يقدم القيلم برجه عام ملام 
الغتى الذي لا يؤدي حق الفقير ويستفله أبشع 
استقلال . ويعرص مصورة الشاب المستهتر الذي 
يخدع القتبات ويفدعن تقامهن بلا أي وازع من 


ضمير, ويكشف حقيقة الطاغية الذي ييطر 
م اق 3 , أقواتهم فيزدادون فقرا. 


وييتهي القيلم ععادة باتتصار الخير على الشرء 
وتحفيق اتتقام السياء ‏ على أيدي الأبطال والشجمان 
والأنقياء والأطهار 

أمنا الهئد 

من أروع الأمثلة في هذا المجال فيلم ٠‏ امنا الفتد » 
الذي شهدناء مرة ثانية قي بوباي 


قال لنا غرجه الشهير ه موفوهان ديساي » حين 
التقينا به في الاستوديو ٠‏ أن لخدف الذي أراد تحتيقه 


مقدمة الفيلم قصة إخرة شلاثة قرقتهم 
الاحداث في طفرلتهم . كبا قرقت ينهم وسين 
أبويهم . وتبنت كل صغير منهم عائلة دين كل متها 
بإحدى الديانات الرئيسية ف افند : الفندوكية 
والاسلام والمسيحية . وحمل الأطفال الشلاثة أسياء 
قمر , وأكير ٠.‏ وأتتوش 

وتتوال بعد ذلك أحداث الفيلم من خلال سلسلة 
من المغامراث والاغنيات بعد أن أصيج الاخوة الثلاثة 
فنيانا ٠‏ وقد جمعتهم فصع حب وفتوة وتضحية ٠‏ 
التربط يينهم صداقة مثينة عبروا عنما في أغنبة الفيلم 
الرئيسية التي تفول إنهم يشعرون أنهم إخوة حنى ولو 
كانوا غتلفي الآباء والامهات 

وحين تصل الى خائة الفيلم تجد الفنبان الثلائة 
وقد ثلاقوا بدا واحدة في مواجهة الطافية الشرير في 
معركة رهيبة ٠‏ وبعد أن حققوا الانتصار عليه انجاروا. 
إعياء يعد أن نزفت منهم كميات كبيرة من الدماه 
وحين نقلوا الى المستشفى كاتوا في حاججة إلى عمليات 
نفل دم عاجلة لاتقاذهم من الموت . ووجد الاطباء أن 
قصيلة دمهم واحدة . . ولكتها شادرة . وبيتيا عم 
ييحدون عبشا عن متطوع يحمل نفس القصيلة ٠‏ 
وجدره في امرأة عجوز تطوعت عل الفور لتقل دمها 
إليهم . وتشاهد وهي راقدة على السرير وقد امتدت 
من شرالينها أثابيب مطاطية تتقل دمها مباشرة إلى 


شرايين الفتيان الثلاثة . . وتكتشف أن العجوز إنا 
هي الام التي فقدوها . , وتبتمد الكاميرا لتظهر 
اتبثرات الخائمة ... و إنها أمنا اغتد » 


© أساطير وأسرار وراء قنوث افنتد. 


ترانيم الأرواح 


يندر من الافلام اغندية ذلك الذي يملو من الغناء 
والرقص ٠‏ فهيا بعض اللوازم الصاحية للعرض 
السينمائي . حتى ليصل عدد الاغاني والرقصات إلى 
ما يتجاوز العشر في الفيلم الواحد . . وأغلب 
الممثلين والممثلات يرقصونا ويغنون . راذا كانت 
بعض الأصوات غير مؤهلة للغناء فإن اللحن يجري 
على شفاههم فقط بطريقة التسجبل على شرائط من 
مغنين محترفين . . ومن أشهر من استخدمت أصواتهم 
في أغاتي الأفلام المغني ٠‏ كرثور ككرمار» والمغنية 
٠‏ ماتجشكار » ويقولون إن هذه المطربة قدمت حوالي 
© ألف أغنية حتى الآن حصلت عن كل أغنية منهأ 
عل ١‏ آلف رويية ( حوالي درلار) . ولان 
النتجين يدركون أن عدا كييرا من المشاهدين 
يحضرون لسماع الانماني . فقد أصبح الغناء من 
اقتصاديات صناعة الفيلم اهندي , وإذا كان عرض 
الأفلام وحدها لا يحفق عائدا مريحا لأكثر من 1/18 
من هذه الأفلام ٠‏ إلا أن تمفيق الربح بعد ذلك يأني 
من تسجيل وبيع أغائي الفيلم الني جد سوفا رائجة 
إث ميزانية صناعة السينا في المتد تصل الى حوالي 
ألقي مليون دولار ٠‏ ويعمل فيها حوالي + "٠‏ آلف من 
العاملين المطرغين , بالاضافة الى عدة آلاف من غير 
التضرغين . وقد بلغ متوسط عد الأفلام المتجة 
خلال ثلاث سنواث الواقعة بين ( 1945 - 1916 ) 
حوالي +47 فيلما ٠‏ منها 198 فيليا في استوديرهات 
بوصاي ء و 1,١‏ في حيدرأباد: رخ)ا قي 
مدراس ٠‏ و١179‏ في كلكنا . . وليس هناك أي بل 


٠‏ في العالم ينتج نصف هذا العدد من الأفلام قي سنة 


واحدة 
هذا العدد الكبير من الأفلام يتجه عدد من 
المتجين الأغنياء . وأفلامهم تسم بالطابع 
التجاري . إلى جائب ذلك فأن رزارة الاو 
والاستملامات المشدية تقدم مساعادات مادية 
اللسيتمائيين , كبا تقدم أيضا مثل هذه المساعدات 


راسو لوم 1د 
وأفلام تسجيلية ووثائقية ؛ تتاول كل مما المند 
التاريتية والطيعية . وقد أنشات الحكومة هيئة 


ليل 
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0 الأفلام وتداوقا 
في المدارس وا معاهد التعليمية والثقافية 
مشكلة لغة السيثها 

واجهت صناعة السيتما الحندية مشكلة اللقة مل 
قيامها . فاللغات واللهجات داخل البلاه متعددة 
ما يصعب معه أن يكون الحوار بإحدى هذه اللغات 
فقط . وأدى هذا إلى توزع مراكز الانتاج في أكثر من 
مديئة أبرزها بومباي ومدراس ركلكتا . . ولتفس 
السيب كانت اللغة ه الخندية » الني أخذت صيتتها 
الموحدة بعد الاستقلال هي التي اعتمدت في الحوثر 

يصفتها أكثر اللغات التشارا ولهما ٠‏ 

بالاضافة ألى ذلك فان بومياي التي بدآت فيها صناعة 
السينما , كان لديها إمكانات كثبرة من شاحية 
الاستوديوهات واليلاتوهات والتجهيزات والقلين 
المدريين , مما أناح ها أن تكون صاحية المركز الأول 
للاثتاج باللغة الوطنية المندية . . يننا الف الاتناج 
السينمائي في مدراس أكثر من لغة من اللشات 
المتشرة في جنوب المند بما في ذلك لغة العاميل , 
والتلمو . والكاناد! , والمالوية , مما أتاح ا كمية من 
الائناح تبلغ ضعف عده أفلام بوماي . آما كنكتا 
غند صمت في إنتاح الافلام داث الحوار باللغة 
البتفاية . وتتج حولي ثلث ما تتجه استوديوهات 


بومباي 
ولكن المية صناعة السينا اغندية لاتقتصر عل 
اتوزيم فال الاد... تقد اسب الفيلم امد 


أفلام كثيرة أن تحصل عل رات دولية في مهرجانات 


السينيا . . وكان أبرزعا من أعمال غرجين بادرين 
مثل راي + وفبساني ٠‏ وسين , ونجوم لاممين من 
أبررهم كومار شاهان وما كرى وشياع تيجال 

وفد اكنسب عده من ألم نجوم السينم| اندية 
شهرة جماهيرية عالية بلغت القروة . . ولا بكاد أحد. 
يجهل أسياء نجوم مثل راج كابور وديليب كومار 
وأشوك كومار وديف آثاند ونرجس 

ولا شك أن راج كابور على سبيل الثال يعتير أحد 
عمالقة السيني) ٠‏ وهو أحد نجوم عائلة كابور ذات 
الشهرة الاسعة في صناعة سا٠‏ وأوفم وكترضم 
برثفيراج الآب ٠‏ والأبناء راج كابور وشاشي ككابور 
الثهم شامي كابور الذي حقق تجاحا 


ومن ألمع أبناء العائلة السبتمائية أيضا واندير المعروف 


ليل 


باسم دابووهو أكير أيناء اج كاب 
كيرا في إدارة الاستوديوهات التي أنشاها والده ٠‏ كي 
المع أيضا في ميدان الانتاج. 

وخلال زيارتنا لاستوديوهات راج كابور في بومباي. 
قال لنا أشوك كومار أحد قدامى التجوم الكبار 

انفد يدأت مسيرني في عالم التمثيل من عام 1871 
واستطعت أن احقتى نجاحا أوصلني الى أدوار 
البطولة . . وكات من الطيعي مع تقدمي في العمر أن 
أؤدي أدوارا تتفق مع سني ٠‏ ولكني احتفظت أيضا 
بالبطولة في دور الاب . والآن أصبحث أقرم بأدوار 
البطولة فقط عندما يكون الدور ملائما في كجد 
وآقوفا بصراحة أن تكرار تقثيل لمذا الدور يجماني 
قادرا على التعبير بخوار المطلوب حتى لو خرجت هل 
التص ٠‏ فأهوار المد نكاد تكون واحفة . . ١‏ » 

وابتسمت التجمة المخضرمة تسرجس وه 
تضيف : إذا سالتني قساقول إن افلامنا فد تفهرت 
كثيرا عبا كاتت عليه في البداية . فقي عام 1445 


كانت النظرة الى الممثلات أقل احتراما ما يتحئعن به 
من .دس قرح اج 
اللات . - ونع بعد أن ارتقم المستوى التقاقي ف 


يمالات العمل السينمائي سواه بين الممثلين أو 
الماملين في اميدان أو المشاهدين . نقد أصبحت 
امعالاث موضع الاحترام والتظدير . واحب أن اقول 
بيذه لمناسية أن كثيرات . 
اللوصول السسريع إلى ١‏ 
إقدامهن في مبدانين الذي أصيح مدلىء باصحاب 
الوجوه الجميلة دون إبدا ع في الفن 

.ف لسول تاق بعرقس ووجوهبصنمها كياج ٠‏ 
ولكن ما أصعب أن محصل مل فتان 


الأطلال 
اس مح موس ا 
هناك أبضا أفلام الواقعية الحديدة التي ظهرث في 
أواشيل الخمسينات . . وهي سينا تعر عن وافنع 
الجتمم , وتان أحد رائديا موه سائا جيت راي ؟ 
أبو السينها الواقعية في الهشد ٠‏ والذي أخخرج فيلم 
٠‏ الاب باتشاني ؛ وحصل عل أكبر جوائز عامية في 
مهرجان كان وبرلين وسان قراتنيكو وكشددا 
ومانيلا . . ما الوائد الثاني لمواقمية السيتماتية الني 
يزجها بالخيال فهو المخرج العامي الواقعي ؛ ميرنال 
سينج » الذي شاهدنا له فيلم , الأطلال » الفائز 
يعدد كير من اجوز العالية . ونجمة الأطلال مي 


١‏ تشابانا عزمي ٠‏ أشهر مثلة في كلكتا . والأطللال 
فيلم يعدمد في بدايته على الخيال ويسجل صراعات 
البشر والمصير الحتمي . وهو يصور مصركة خرب 
عليها علافات معقدة . غيالة واخلاص . . عروب 
وتورط . - كل ذلك وبظ حطام مقعم بالأساة 

2 والقمة تحكي عن ثلانة أصدقاء 
يذهبون ني اجازة لمدة يومين هريا من صحّب حياة 
المدبنة للاستمتاع بهدوء الأطلال التي كانت ذاث بوم 
دارا يمنلكونها . هناك يفاجآون بالدار وقد قامت بها 
أسرة مكونة من أم وايتتها . . الام مشلولة وعمياء 

تعيش عل أمل عومة ابن شقيق ها , كان غائبا وقد 
وعد أن يحضر ذات يوم ليتزوج ابتها . لكن الآمر 
كان عل غيرما تشتمي . قهذا الشاب كان قد ني 
وعده القديم وتزوج وأقام في المدبئة مع زوجت 

وتعرف الابئة الحقيقة لكا تحنفظ ما لغها دون أن 
تبر أمها 

وعندما يدل الزائرون يدون ألقسهم في وضع 
غريب , ما اضطرهم الى قثيل مسوحية صغيرة تعطي 
الأم العمياء أملا جديدا . وعندما يستعد الأصدقاء 
الثلاثة للرحيل هالدين الى المدينة يدور ححوار ينهم 
وبين الفاة اي تتحدث عن الذعر والحزن والوحنة 
ف معبايبلاع انوا الني سنصرف الحقيقة يوبا 


وتمضي الحياة 
عل أن من أشهر أفلام الواقمية ما يتاول المجاعة 
والفقر مثل يلم ه البحث عن مماعة » . إنه قيلم 
مزج الماضي بالحافصر ويعبر عن نظرة غضب الى 
الوراء حتى لا بتكرر الماضي اليخيض مرة أخمرى 
صرخة قوية في شكل كوميدي ساخر . . لدور أحدائه 
عام 14146 حيث قتل خسة ملايين من الكان في 
ولاية البتغال . . وان المشاهدين ذا الفيلم ليشعروث 
بالصدمة وهم ينظرون الى بشاعة الشاضي وكيف 
سيوّحف الحاضر إليه . . فالفقر والجموع ما زالا 
موجودين . 
وافلام الواقعية من ذلك النبوع ليست عافة 
اللتصدير . . لاما ننافش مشاكل المجتمع المحلي حت 
لقاع . . حيث العذاب اليومي من أجل مواصلة 
الحياة . سينا الواقعية تعب من حياة المجاعات المزعة 
وهي تعتبر دراسة علمية في شكل سيتمائي لظروف 
التي نقغل كل شيء .. لضب . 
العواطف . . والحياة نفسها .. الحياة الؤللة في 


© لاطي ولسرار ورا فون اند 


الشارع اقندي . .. بدون محاولات للتجميل الخادع 
كيا يحدث دانيا في ممم الأفلام افندية العنائية 
الاستعراضية الني ما الت تتكلم عن ٠‏ هند ٠‏ أخرى 
غير القند الواقعية . . ! 


رقص وموسيقا وغناء 


الرقص والموسيقا والغناء ترافتى كل أنواع الحياة في 
افتد - ومي تيعث البهجة والسرور في الأحتقالات 
والمهرجانات . وهدد ثقة الناس واهانهم بقيمة تقاليد 
تراتهم ونبلها 

ونستمد فروج الفنون حياتها من جذورها التي 
تقدمها أسقاره الفيدا » المندسة . كتب المعرقة التي 
تؤدي طقوسها من خلال الترانيم والدعواث والرفي 
السحرية وصيغ الغرابين . ويشرح كتاب ٠‏ ثانيا. 
شسترا » كيف أوعزت الأهة إلى براكما ٠‏ الخالق » أن 
يضيف الى أسفار الفيدا الديتية الأريعة سفرا خامسا 
عن الفنون يكون تعلمه بسيطا ومقبولا لدى الجميع 
وهكذا كان عذا الكتاب ه ناتيا فيدا » الذي يقدم 
اللداس غتلف الفئون من عمارة وزخسرفة ونحث 
ورسم وملاحم ورقص وموسيقا وإنشاد وغناء 

.ولي افند لا تتفصل المقائد والفلسفة والأساطيرفي 
أشكاها الفنية . ويرتبط الرقص والموسيفا بكل أتواع. 
الاحتضالات . , أفراح وأعسراس وأعياد ميللاد 
وحفلات تتويج واستقبال ضيوف وتقديم طفوس 
ومهرجائات حصاد 

وللموسيقا والرقص في الفند أساطير وأعسرار 
فمتذ العصور القدية . خلع الحشود عل تغساتهم 


.0 الموسيقية صبغة مقدسة . لايد من يعزفها أن براعي 


حرماتها . لأنها صور من القناء أداها الاله شيف 
نفسه . وهناك أسطورة تقول ؛ إدالعازف» نآرادا »ل 
يكن عتم بالراجات ( أي النقماث ) المحددة ٠‏ 
وأنشدها في إجمال وقلة اكثراث , ول يشعر العاف الا 
والاله قشنوقد أله والقى به في ثار المحيم . رهنلك. 
أطل المازف أمامه فشاهد رجالا وثساء ييكون عل 
ما تحطم من جوارحهم وعواطفهم . وأشار الاله فشنو 
الى هؤلاء الرجال والشاء وقال وه 
هؤلاء هم الراجاث والراجينات التي شوهتها ومزقتها. 
وحطمتها يعزفك المستهثر . وهنا بكى ثارادا وأقسم 
بين يدي الاله فشنو أن يكون دان في قنه أكثر 
اتقانا . . وأروع احتراما وتقديرا ... ! 

في فاعة الاحتفالات بهلتون التاج القريب من ناج 
عمل . . شاهدنا عرضا موسيفيا راتعا يصحب غناء 


ليل 


( 
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مطرية هندية من الحنوب, 
ولاحظنا أن نغمات الللالم الموسيقية تكاد تكون 
متشامة . . ولكن الأنغام ثبابنت حين أناح قنائد 


الفرقة لكل عازف أن يعزف عل آلته الموسيقية المسيزة. 
نا منفردا لإظهار براعته . . وكان ما يلقت النظريين 
هذه الأدوات قدر قخاري متواضع يسمى ٠‏ الكانام ». 
.يقوم العازف عليه بعزف نماذج من الأنغام الساحرة 
وحينيا يصل الى قمة وروعة أدائه فإنه يقذف بالقدر 
فجأة في الخواء ويك به ثاتية وبدون أن يققد دفة 
واحدة في تسلسل الأتغام 

سر النفام 

والوسيقا حي روح الرقص . .. وثما برتيطان مها 
يرياط وثين , ولي مركز الفنون بمدينة مدراسس وتللال 
العرض الموسيقي الراقص عل مسرح كالاشترا كنا 
نسمع كلمة ٠‏ راجا » على كل لسان من المستممين 
الفنود . وتصورتا انهم يقصدوث بعض المهسراجات 
القدامى الذين يحضرون الاحتفال . . ولكتنا عندما 
سالنا مرافقنا عرفنا أن كلمة ٠‏ راجا » هتا ها معان 
أخرى لا فت للماديات بصلة قط . . ولكتها نقمات 
عاطفية تتكون من ستة موضوعات أساسية لكل منها 
خمس صور تسمى « راجيني ٠»‏ وكلمة راجا نفها 
معناها لون أوعاطفة أوحالة نفسبة . وأضاف مرافقنا 
فائلا إن الموسيفي الهندي عندما يريد أن يعرف شبن 
من الموسيفا فإله تخدار نغيا واحددا من هذه الراجات ولا 
يفره وذلك النفم يخداره الموسيفي من المالة 
النفبة الي بريد الأيماء ها وهي تراقق تصويره 
الافجر أو الريع اوجال المساء أو النشوة . كي يمب أن 
يخار راجا آرالفمة الريطة بالزمن اندي يعزف 
فيه . , فلكل راجا زمن معيئ من اليوم أو اللسنة 
حتى ليقال ان أسطورة هندية تؤكد ما خذه الراجات 
من قرة روحانية فتفول أن راقصة من البنغال أزالت 
عماعة وقحطا عندما غنت إحدى الراجاث . ٠‏ وهي 
اللسماة ٠‏ ستع مالار » أي نقمة استتزال المطر . . 7 
كلت الول إل تؤسي العرض الومقي رضي 

تشكل من عدد قليل من المازفين إذا 

0 عدد أقرادها بالمشرات الذين تضمهم أي فرقة 
موسيقية في أي بلد آخر . كان يعض اللوسيقين 
يعزفون عل طبول قات أشكال وأحجام غرية 
وكان اج ليو كالفلوت وابراقا 
ملتوية كأ أما الآخرون فيعزفون على 
ع 1 


يذل 


الاتقاث والبراعة والدقة في الصناعة كيا كان يعضها 
مرصما بالجواهر والأحجار الكرية. 

.وكان أحد الموسيقيين يعزف على احدى الطيبول 
الني يسمونها و مربدائجا ٠‏ وعي تشبه اليريل 
الصغير في كل طرف من الطرقين شد غشاء جلدي 
رقيق يمكن تغيبر درجةنقمه بجذبه أو بارخائه يواسطة. 
مقاتيح صغيرة من الجلد ٠‏ وبين الغشامين غشاء ثالث 


ونه ٠.‏ دم لطبل رحده مروضا في الل 
ويؤدي هوره دون أن يستعمل شيئا سوى يديه 
يبط براحت أحيانا ٠‏ وياصايعه ٠‏ أو بأطراف انام 
أحياتا أغرى 

وتبعنا عزف صاحب ( التمبورة ) . . وهي قيثارة 
ا أربعة أوتار طويلة تبعث تغساتها موصولة يغير 
انقطاع ٠‏ وهي بذلك كاها البطانة العميقة اغادئة 
المصاحية لموضوع القطعة الموسيقية 

أما آلة ٠‏ الفينا» فهي مرهقة الحساسية لدرجة 
غيزها عن غييرها من الالات , . محددة الاصوات 
تحديدا واضحا ٠‏ وأوتارها مشدودة قوق عارضة رقيقة 
من المعدن . وني أحد طرفيها طيلة عشية يغطبها 
غشاء من الجلد وفي طرفها الآخر قرعة جوفاء رده 
الصدى . وكاتت تلك الأوثار دائمة الذيذبة بواسطة 
مضرب صغير في يمين العازف ييني| يسراء تغير النغمات 
بأصابع تتحوك في براعة من ور الى وثر 
والوافع'ان الاستماع لللموسيقا في الغند فن 
وحن . وخر يطلب تدريها طويلا للا وري 
وقد لا يفهم مره ألفاظ الغناء نفسه . ولكنه مع ذلك 
يتوه بين لمعي الغربية وهو يستمع الى الموسيقنا كما 
ل برجد لاف حول الأغنية وباي لغة نقى ٠‏ ونا 
أكثر ما يتذوق المرء الموسيقا . والغناء الحلدي فيستمع 
الى الغتاه ولولم يكن يفهم معنا 

الرقص المندي 

وهذا هو بالضبط ما يحدث عندما ترى الرقص 
افتدي . - ومكن مشاهدة أساليب الرقص مصورة في 
أوضاع يصعب تمليلها . وني خطوات مثيرة رالعة 
الرقصات ه بهاراتاناتيام . . وكاتاكالي ه وكشييودي 
رقصة بباراتاناتيام تراث قديم جدا ٠‏ يعود تاريفه. 
الى آلفي عام . شاهدناها لي افضل صورها 
تعلطا ول بعري اتردطية الاير ا 
: كالاشترا» ل ل 


من الرجالء لا برقصون ياتفسهم ٠‏ بل يقادموث 
تعليماتهم الشقوية بحركات من أيدهم . والرقصة 
تنطلب من الراقصة التحلل الدام من السروابط 
الدنيوية . والسمو النقسي في الفن الالمي . . وه 
ديناميكية احركة وتقوم على توزيمات موزونة 
بارع لمشابة لقن بلقي : تع 
يم 

تعزز ادا المآ اللتكوين الجسدي 

ورقصة كاناكالي . .. بأزيائها الرفيعة المستوى 
وزيتتها الأليقة . . رقصة درامية ساحرة متفنة ٠‏ وقي 
أداء تقليدي يفام في اميادين والساحات العامة 
ويصحب الرقصة التي بزديها الرجال ثقر على الطبول 
لاسراق المشاعدين في جو سحري . والرافصون 
يضعون عل رؤ وسهم أقنعة وأغطية رأس ويرتدون 
اتنانبر غمريية ويلونون وجوههم يمكياج يتواقق مع 
الأنواع التباينة من الرقصات . ويصحب الرقصة 
رواد يتحاورون وهم بعيدون إلى الحياة تفاصيل 
الحكاية الأسطورية 
ورقصة كوشييودي . . رقصة الدراما الساحوة 
وقد نشطت واتتمنت في الأزمان السابقة ٠‏ وتؤدى 
بحركات لشطة مقحمة بالحيوية 

الى ججانب ذلك فهشاك رقصات ٠‏ تادراتري » 
ونستمر تسع ليال . . وأكثر الرقصات حيوية ونشاطا 
تسمى ٠‏ ديوالي » وتقدم في مهرجان الأنوار ٠‏ والذي 
يحضل به في جميع أرجاء جتوب افند بتقاليد رائمة 
زاهية ٠.‏ وهي أحتفالات الحصاد وتستمر لمدة ثلائة 
أيام ني تاميل نادو 

وقد يبدو الرقص المندي لبعض العييون دعوة 
فاجرة . . غير أله في الحقيقة قن رائع بعيد كل اليعد. 
عن هذه النظرة التي بنظر الآخوون ها إليه ٠‏ وقد 
استمر طوال قرون طويلة من التاريخ لوا من الوا 
العيادة ٠‏ وعرضا رائعا لجمال الحركة والابقاع .. 
وتكرها وإجلالا للاغة . وليس فيه عرض للجسد 
يقدر ما يعنيه من إعطاء صور للكون في دوراته 
الحواففة والتغير في ظراهرء ٠‏ وقد كان الاله شيفا لفسه 
إله الرقص . .. وكانت وقصته تدرمز جركة المالم 
تفسها . ! 


وما أجل فن الرقص الذي قدمته الراقصة المحترقة. 
التي عرضت علينا رقصاتها في قاعة فندق تاج محسل 
وباي 

لقد قدمت فنا تدل كل حركة فيه وخاصة 
حركات الرأس والعينين واتثتاءات ابخسم وقوجات 


© أساطير وأسرار وزاء تون الغتد 


الاصابع واليدين ‏ على معان ٠‏ كياتدل 
على رشاقة في التثتي مما لا يعرقه س الغربي وجزء. 
كبير من الرقص الشرقي 
الرقص له مقاهيم 

التلقائية والبديية والقدرة على بعث البهجة في 
التفوس هي كلها روح الرقص ٠‏ ومطلب كل راقصة 


وهي نسعى إلى التعبير من خلال حبركات الجسد 
والأطراف والعيون بما يمف أقصى درجات الكمال 
ويشد الذعن ال أقصى درجات الاستمناع القني 


قالت لنا روكميتي دابقي الرائدة صاحبة الشهرة 
امي في جل عل لخن و لفت وتسن في كا ل 


أن مقتاح الفن الجيد ليس في القدرة عل نوصيل 
الرسالة الى مشاعر المشاهد . . وتحقيق البهجة وامتعة 
الدب . . إما هو ني القدرة على تبليع هذه الوسالة الى 
روح الفنان والمشاهد في آن واححد 

وني افتد أكثر من شكل لفن الرقص الكلاسيكي 
وكل من هله الأشكال تخصصت فيه مناطق معيلة في 
البلاد ٠‏ وهي ثل توعية الثقافة والروج الشعية 
وتمدد بصماتها القنبة . واذا كان من أبرز هذه 
الاشكال والأكثر شعبية في الوفت الحاضر رقصة 
« بجاراثاناتيام » في تاميل نادو ورقصة كاتاكال في 
كبرالا وكوشبيردي فا أندر براديشن/فإن هناك أشكالا 
للرقص الكلاسيكي ندال مع أشكال أخرق من 
الرقص الشعبي نصف الكلاسيكي يقدم مصحوبا 
بالتمثيل الاسطوري . . وني الوقت الماضر فإن 
الأشكال الرئيسية تقدم في كل أنحاء اللاد وليس فقطه 
في منايعها . وهي كلها تقدم بألوان منبايتة من الأزياء 
والشعر والانغام مع تباين في الآلات الموسيقية 
امصاحبة ها 

واوضحت لنا ديقي تفاصيل وأشكال الرقصات 
فقالت : إن الرقص المندي يعتسد على مفاهيم وأذكار 
تقليدية أو عفائدية أو حكايات وأساطير 
قرقصة « ميرينا » غابة في النقاه . وهي حركات 
تجريدية مثالية تعير عن مفهوم الجمال وتؤدي بإيقاع. 
متزن معبرة عن النشوة الانسانية يساطة شديدة . أما 
رقصة م النبريتيا » فهي تصيرية تمثل ذكرة قصيرة. 
عدودة 

وتؤدي الراقصة رقصتها بتعيرات وجهها 
٠ 5‏ وكل إيماءة تمثل كلسة أو جملة أو 
ت والتعييرات بنغمات الموسيقا. 
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المصاحية حيث تنشأ لّة جديدة يستطيع المشاهد أن 
برى كلماتها وهي تتطابر حول من خلال حركة عيتيها 
اوحلارة الابتامة على شفيها . وهذه القدرة في 
التعبير هي ملامح رائمة للرقص الفندي الذي 
تصاحبه تغماث الراجا التي تتفق مع الحالة النفسية 
والمزاجية والعاطفية للراقصة كما تتقلها الى 


الشاهدين . والراجا غيره الثالاء التي تعتير نيضة 
القلب للاغنية والني تضبط رتم الابفاع التشاغم 
التاسق 

أفكار وغيالات 


أشكال الرقصى اقنتدي تأخذ أقكازها وموضرعاتها 
من اليثولوجيا الندية الغتبة بالاساطير واخيالات, 

الاك فشنوم الحافظ » في تجسداته المشر. هو أكثر 
أذ افندوس شهمية في عالم الرقص الكلاسيكي * 
ومعه زوجته لاكشمى إفة الجمال والثروة ٠‏ الني تظهر 
اللناس في هيئة الاميرة سيتا رفيقة الآمير راما ٠‏ الذي 
يتجد فيه أيضا الاله قشنو في أسطورة ٠‏ الرامايانا ». 
إلياثة افند . . وغما مما مصدر واسع لأقكار الرقص 
اندي . . وهو ما يحدث أيضا عندما تقدم حكايات 
راقصة تاخذ أقكارها من « المهايارانا» أوديسة 
اند ٠‏ حيث بتجسد فشنو في جسد كريشنا وتكون 
رفيقسه لاكشمى في هيئة رادها . . ومن خلال 
حكابات طفولة كريش نقدم صور من الأخلاقيات 
الخالدة والقيم الرائمة في غتلف أشكال الرقص 
المتدي . . بالأضافة الى تصوير المشاعر العاطفية 


الراتصتا الشهيرئان كنلا ورنا 
تقدمان عرضهها عل مسوح كالا شترا 


لل 


والاتجذاب الروحي بين الرجل وار مع تبلين الخالة 
النفسية وللزاجية الانسانية 


شاكوتنالا والمسرح اندي 
العل السر في النبضة السيثما: لية هو أن 
افند من أقدم بلاد العام وأكثرها شقفا بلتمثيل 


وهي أشيه في ذلك باليونان . . أرق الاضريق 
الأقدمين الني اشتهرت برواياتها اتمثلية الرائعة 
وم تكن المسارح القدهة في الغند مقصورة عل مدن ع 
بل كانت متغلخلة في القرى . . حيث تمع أهمل 
القربة ف المواسم الدينية والأعياد مشاهدة ا 
التي تقدمها الفرقة التمثيلية للقرية حيث تمثل قصصسا. 
وروايات ميسطة مستمدة من صميم حياة الشرية 
نفسها . يكلل معطداتها وعادانها ٠‏ وقد ظل المسرح 
الفندي مستعشا الى أن كات القرن الثامن عشر والناسع 
عشر حين أصابه الركود ٠‏ ثم ما ليث أن أخذ يستعيد 
تال وق في أرئل هذا لون . وزاد نجاحه ح 
في اغند اينوم مسرح تومي ٠‏ كما أددث 
كاي وطبة اليل والرقص والريقا 
ولس هناك بين اللنقفين في اند من لا يعرف 
مسرحية ٠‏ شاكوتتالا » أروع المسرحيات الهندية 
االقديمة الني كتبها ٠‏ كاليداسا » والني تعتير بحق اقمة 
سرع افتدي القديم ‏ . حى أن جين - يدر 
أقدرآدياء الغرب على التسامى قوق حدود الاقليمية 
وحواجز القومية ‏ اعنبر شاكوننالا من بين أهم 
ما صادفه في حياته من عميق التجارب ٠‏ ذكتب علا 
ممترفا بفضلها : ؛ آتريدني أن أجمع لك في اسم 
واحد ٠‏ زهرات العام وهو في ريه الناشىم 
وماره وهو في خريقه المتحدر الى فتاء . . وأن أجيع 
كل ماعساء أن يسحر الروج ويزها ويغذوما 


ويطممها . . بل أن أجمع الأرض والسياء تفسهها في 
اسم واحد . . إذن . كرت اسم شاكوتئالا 
وسذكره أذكر كل شيء دفمة واححدة . . كأروع 
مايكوة ٠‏ 


عل اللسرح في مدية مدراس عاصمة الفنوت 
والتمثيل والموسيقا شاهدنا عرضا قدمته طالبات معهد 
٠‏ كالاشيترا » للرقص والموسيقا . 

فياعي قصة . . مسرحية شاكوتتالا 

لم تكن شاكوتتالا تدري أنه الحب . فقد عالت 
حيانبا كلها في داخل هله الصومعمة الصقيرة عمل 
اطريق الغابة منذ تبناها و كنوى » كبير الرهباق 
البواهمة . ول تكن تندري حين واحت دور مع 
صاحيتها بين الازهار والورود . ومن يبن شفتيها 


أل » الفيناء يين بدي الريس الراحل جمال عبدالناصر ره ينلفاها صدبة من كيار 


الموسيقين خلال زيارته لهند 


ينطلق نقم رائع بلا أفئدة الستعين حبورا. ان املك 
دثيننا فد قادته قدماه الى هذا المكان - إن ابتمد عن 
رجاله وهو في رحلة صيده متتخللا الشجيرات - 
لبنصت في ففة وشوق الى هذا الصوت الللاتكي ٠‏ 
وليمد بصره متسللا لبشهذ أجمل ما أت عينه 

وم يكن من الصعب عل اللك أأن يمد اللوسيلة 
ليرج من غيثه ٠‏ ويقشرب من القئلة الفي اعشزت 
وكادت نسقط من قرط الاقسطراب بين يدي 
صاحبتها . ول يكن بد ليضا من أن تتفي العيداق 
ويتألف القليان . وأن يسقط الاثنات في ضمرة حب 
جارف , بعد أن توالى أيام الصبر واملك لا بيرح 
عكانه بجوار صومعة الراعب الغائب ٠‏ وفي انتظاران 
.يعو لينال بركته عل زواجه من وبيته الرائعمة. 
شاكوتال 

ولكن الآيام مضي والراهب لا يود ٠‏ والفليان 
الواهان لا يمدان ما ممنمهما من الاقدران بعد أن 
اشترطت شاكونتالا على املك أن يظل الأمر سرا ٠‏ 
وألا تسافر ممه إلا بعد عودة الراهب كنوى ٠‏ 
واستثذاته والحصول عل بركته . . وإذ تأخر عمودة 
.تتطلق مع زوجها يدون إذن 


ولي #خلفية صورة المهانا غاندى 


روج افند الحية 


أبيها . يمد الملك نفه مرقه| ‏ ثليةالنداء جاءه من 
عاصمة ملكه ‏ أن يغادرها , بعد أن وتم في |صبعها 
خافه الملكي ٠‏ وأن يطلب منها اتتظاره حتى يعود » 
الباغذها لتزين قصره الكبير 

وتتوقف الحياة في قلب كاكوتالا . في اننظار أن 
يى» يرم اللقاء فضي الأيام الوامة بالفتاة ٠‏ ولي 
قلبها اضطرام وجودي ٠‏ وإذ هي مستغرقة ني احلامها 
وسرحتها . لاختبه الى الناسك و هروشة ٠‏ وقد جاه 
يدق بابها , فلم ترد هليه إلا بعد وفت طويل 
وعندما تحت الباب آخر الأمر بعد اتباعها وتصورهاً 
ان روجها املك قد عاد ٠‏ إذ با تفاجا بالناسك يطلب 
طماما . وإلا أخرجها قلك من فرحتها , امنلاث 
بالناسك ضيقا وتبرما . .. فردله وصفقت من ورالله. 


تيساك ذلك الذي شغلت به ول بكر 

أيدا ... وليتكرتك حتى آخر ا 
و القتلة دعاء التاسك . فتأغد ما 
صقعة مرعية . فهها تدركان أن اللعنة ستحيق بالفتاة 
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فنساما حبيبها الذي مضى ول يمد يمد . . وتتطلقا 
الى الناسك تستغقران ونستعطفانه لمليها وتشرحان له. 
أمرها , . وإذ يرق قلبه يكون جوايه 
٠‏ كلمتي لا تبطل . . ولكن أثرها يزول عندما يرى. 
من نسيها خائم الزواج » 
أقال هذا ومضى - واستردت القتتان اتقاسهيا ٠‏ 
فقد كاننا تعرفان أن املك كان قد جمل خاتنا يحمل 
اسمه في أصيع شاكونتالا ٠‏ وان هذا الحاتم رقية تذكر 
من يصيبه النسبان 
لي هذا الوقت يكو الراهب كنوى قد عماد من 
حجته المقدسة . ولا يمرو أحد عل إبلاغه بقصة 
زواج رييته بالملك . غير أن الراهب يسمع صونا كانه 
عمس في انه ويقول له 

أبوه مو اللك 


دوشيتا 2 
ويارك الراهب ابعه . ويأمر يعض أنباعه بأن 
يكونوا على أعبة الرحيل للسير الى حيث قصر الملك ٠‏ 
ومعهم عروسه الفي يياركها ويرسلها إلى زوجها مكرمة 
معززة 

ويتطلق الركب في الطريق الى العاصمة 

وني القصر , ينها دشياتنا في قاعة الحكم ٠‏ ييلقه 
الحراس بقدوم نساك حاملين رسالة إليه من الاب 
البراهمي كتوى . . واذيستقبلهم الملك وهم يدخلوق. 
متقدمين شاكوئتالا التي غطت وجهها يحجاب ثوب 
الزفاف . يطبل الملك البهم النظر في حيرة » وو 
ينساءل عن رسالة الراهب العجبية . ويتقدم إليه 


كيرهم فيقول 

ه ان الرامب الاعظم آمرنا أن تبلفك انه صافق 
عل الزواج الذي عقدئه عل هله السيدة سرا . . وهو 
يبلغك أنه ييارك ولدك الذي هي حيل به 6 

ويفتح املك عينيه في دهشة واستغواب 

- زوجة . . وقران ؟ وولد أيضا ؟ ماهذا الذي 
اتقولون ؟ 

وتصعق شاكوتالا » ويزداد يها الرعب وهي 
تسمع الملك يقول 

- من قال انفي تزوجت هذه المرأة ؟. 
ويقول رسول كبرى في حيرة : أبهسل يملك أن 
يميد عن سيل الحق » وتخلف المهد؟. 

ويصرخ < سؤال قائم على إفك وجتاق: 

ويكشف الرسول الحجاب عن وجه شاكرتالا 
الصعوقة ليذكر الملك بزوحته . . غير أن دشياتتا 
لا يذكر شيئا ٠‏ وتحاول شاكونتالا أن تذكره بتقسها 
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قتحكي كيف تعارفا وتزوجا . . ولكنه بز رأسه وهو 
يتكر كل ماقالته ووتامل عن الدليل على 
اصدقتها . .ود شاكوتتالا إصيعها لتعرغى عل الملك 
خماقه . . وتكاد تسقط عل الأرض . . لقد كان 
إصيعها خاليا , . لا عاتم فيه . . ! فقد سقط منبا 
وهي في الفسل حيث تعبدت في حنوض ٠‏ ساكي ٠‏ 
البارك قرب المديئة. 

وتلقى شاكوئتالا امون . ويتحطم رجاؤها ٠‏ 
فترفعها معجزة الى أجواز الفضاء . حيث تطير إلى 
غاية أخرى بعيدة عن اللجميع 

هناك . . تلد شاكوثثالا ولدها و بهاراناه العظيم 
الذي كتب عل أبناله من بعدء أن يخوضوا معارك 
« للهايارانا » - . أوديسة اغند 

وبضت الأيام 

وذات بوم كان أحد السماكين يش بطن سمكة. 
اصطادها : فلمعت لعينبه جوهرة عبارة عن فص 
وكان الخائم هو تقس خماتم املك 
دشياتتا . . وعليه اسمه الملكي . 

واقتيد الصياد الى املك . - ولا يزال احاتم الذي 
حاول أن ييعه في السوق يين أصابعه . . وما كادت 
عينا امك تقع عل خحافه . حتى دارت رأسه . . وإذا 
بذاكرته تعود البه . وصرع الملك : ابحشوا عن 
شاكوتنالا . . إنها لم تكذب ١‏ - إنها زوجتي . . وأم 
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ا قلق طابقا حل كل علب مقن 
ويتطلق في جنون بيحث عن الحميبة الني فندها 
ويقسم أل بعود الى قصره إلا ومعه شاكوثثالا . 
وذات يوم ... والملك عل قسة افيمالايا يواصل 
رحلة البحث . إذ بطفل صغير يلعب غير بعيّد منه 
أمام صومعة صغيرة منعزلة عل ٠‏ ويتحتي 
بداعب الطفل وهويكي إذ تذكر أن له ولذا 
الايعرفه . . وفجأة يسمع صوت من داخحل 
الصومعة . . صوت الأم تنادي ولدها هارن 
وتخرج شاكونتالا من الصومعة . . إنها هي حبيية 
قلبء بلحمها ودمها وجماها املاتكي اللرالع إلا من 
مسحة من حزن وأسى . وثو املك عند قدميها 
ويلتمس عفوها . وبصد تردد تستجيب الفتاة 
الاستمطافه وقدعاد حبهاأقرى عما كان فتعفوعته . 
ويعود ثلاثتهم قي الطريق الى القصر . ينما ترة 
أصوات الموسيقا . . موسيقا حالة حاتية كأنها م 
من السياء . - ويرقص الجميع مع انسدال الستار عل 
مسوحية . . شاكوتالا ٠...‏ 0 


بقلم 


والرقت بعد صلاة العصر 
بخ بعد أن بتتهي من إلقاء درب 
٠‏ راعيانا قبل أن يحم 
للممتحثفين حوله أن بتحذئوا اليه . والى بعفهم , في 
أمرد الدنيا بع أن حمثهم هوق أمود الدمن ٠‏ دا 
حديتهم في عاءا الييومٍ على المسرة التي تطيق عل 
الدلس فيا يحتاجون البه هن مأكل ومشرب ولاج 
ولي حاجتهم إلى ملعو شير ضصرورى لعيشهم في 
الأصل ٠‏ ولكن مكرما اياة العصرية جعده 


رودي : قال الشيخ 

- هذه حكلمته جل وملا في صيام رمضان : أن 
يدرك من 
حاجة من 
فال أحد الحضور : المشكلة ياشيحتي أن اللذين 
ون إن صاموا قل أن يحوا بحاجة الذبن ل 
يجدون 

قال الشيخ : لماذا تقول هذا الكلام يا بني ؟كل من 
أعرفهم من ذوي المال بؤدون فريضة الصوم والحمد. 
لله 

قال المتكلم : المال وحده لم بعد يكتقي لكي عمد 
الانسان مايريده ٠‏ في هله الآيام لبد لك من شي» 
آخر لكي تفيد من مالك : شيء تستطيع أن تسميه 


حاجة من يبوع ٠‏ ويدرك من وج 


اسيا آر من هذا الفيل 


أدوك مايريد غاطيه قوله قأدائر 


فتحر الشيخ 
الحديث الى وجهة أخرى قائلا 


الدكتور عد السلام المجيق 


لامكن لشدة أن تعوم 


عبر . ا تصروث علل اقنطلع الى الوه العابار 
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وما من شده إلا ونا وجية 
اللددائد . رلا تبحتون فا سوق إلى الفكر من مف 
أو تفنح البصر عليه من جنال ؟ 

غال مسنم قر :الو ماشره من فبك ؛ نأ 
سيدا الديخ أي أن للمسر اال نتكو مله التق 
المححاسن , استطيع أن أروي لتم سبسا حكاية 
تفحككم إ سمح لي ذلك 

تفضل وأنعك ماعريد 

قال الرجل > انها واقعة شهقتها بعيتي أمس ٠‏ ول 
يسروها لي أحد : كليا عاد منظرها الى تصوري 
اضحكت 

قال الشيخ : أفحك اله سنك ء ماذا رايت 


قال التححدث : آمسن صباحا وققث في الطابور 
أعام فرع مؤسسة الحضار في حارتنا ٠‏ أنتظر دري في 
الحصول عل ما أوصتني عليه آم عيالي من مز ونة هلله 
الإيام ٠‏ الطابور كان طويلا . ولكن كلامنا نحن 
وافقين كان يلازم مكانه في صبر منتظرا وصول الدور 
لبه . بالماسية الناس في حينا متقيدون بالنظام , ول 


وى في طوايسرهم ما تراه من هرج وصرج أمام 


٠‏ فالناس قيها سواسية لا أفضلية لاحد متهم 


ليل 
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عل آخر . وريما 

وهنا قاطم الشيخ الحكلم . ليحول بيته وبين 
الاسترسال في الحديث عن مزايا حارته ٠‏ فقال 

-لم ترولنا اواقمة يا أستاة الد 

فال الأستاق عالد ٠‏ وهو المتحدث : لا تؤاخني 
عل الاستطراد يا شييخي . المهم انا كنا طابورا طويلا 
من المتتظرين ٠‏ مطمثنين إلى أن أحدا لن يخرق نظام 
الدور ء صقن كان كالبتيان المرصوص لايحال لتقو 
بين لبتين منه . كذا تتحل بالصير الحميل ٠‏ وأمية 
كل منا أن يلغ منصة البيع عند باب المؤسة , قبل 
أن بنفد ما في مستودعها من عضار ٠‏ إلا أن شينام 
يكن بحسياننا قد حصل ٠‏ فقد وففت الى جانب صفنا 
إحدى رافعات مصلحة الكهرباء التي تعرفوبها ٠‏ 
رافعة نا قراع طويلة منتهية بسلة . هي الني بستقلها 
العامل الذي يصلح المصابيح المعطوية في الشوارع ٠‏ 
أقول توقفت تلك الرافعة وأطلقت ذراعها بلنها التي 
كان منطيها أحد العمال فرق رؤ وسنا الصطلفة في 
الطابور ء ولخطت الطابور كله . ثم حطت السلة يمن 
ليها وراء منصة ابيع في مدخل المؤمبة . ورأبنا 
بأعينا أرطال البندورة والخيار والبرتقال ميا في تلك 
السلة الى أن اتالات . حيظاد ارتقت الالراع 
واستدارث ٠‏ مارة قوق زؤ وس صفنا الطوبل ٠‏ الى 
حيث أفرغت سلتها في غرفة سائق الرافعة التي كان 
محركها هدر كانه زا من صبرنا واتدظارنا 
الهلب 

قال أحد السامعين : وسكتم عل هذا 9 

أجابه الاسناذ خالد : لوأن أحدا زاحنا عل دررتا 
لي الارض لكان من الممكن أن لا بسلم منا . اماهذا 
مراحم من الحو فظد أخذنا يه على غير انتظار » تعلنا 
اغتفرنا له تباوزء عل حقنا لطرافة حيلته في التجاوز ٠‏ 
من ناحيتي لم آملك غير أن حك ٠‏ وضحك معي 
أنداك كثيرون : ولو أننا ل نتضحك ماذا كات يهكاننا 
أن تفعل ؟ يقول الثل : أذا أل زادك بير رضاك 
رحب عليه . ومثل ذلك أقول اذا سلب حقك ول 
تملك له ردا ٠‏ اضحك مته 

قال الشيخ : هله سعة صدرمتكم ٠‏ تم 
رأيتم هذا وصبرئم عليه , تشكرون وتؤجرون ان 
شاء الله 

قال رجل آخر من حضور حللقة الشيخ 


عادسناقي هذا الحديث قدعوني أقص عليكم واقعة 
مضحكة أخرى يا إخوان . لم تجر لي شخصيا . وانها 
سممتهامن ربة يت كريم زر في للدي الكيرة نل 
يام 

قال الشيخ : هانهايا أستاة يدر الدين 

قال الرجل : كنت في زيارة ذلك البيت فحدثتي 
سيدته ٠‏ وهي لاتشكوقلة امال ولا حتى نقص اللجاء ٠»‏ 
له الواقعة التي جرت ها تقسها , جرت نا هال 
الواقعة عندما كانت ني طريقها لحضور جلسة في 
الجسعية الثقافية التي هي عضو فيها , وهي ججمعية 
نسائية معروفة , الشتركات فيها من صفوة سيدات 
الجنمع ٠‏ قالت : توجهت وصديقةلي الى مشر 
جمعيتنا ٠‏ وت طربقنا لفت انتباهنا في مرورنا في أحد 
الشوارع تبمع غير عادي لجمهور من الناس , سالت 
عن الآمر ققال في أحد الوقوف ان صنفا من الزبدة 
التباتية مفقود من الاسواق منذ زمن ٠‏ يحري لوزيعه في 
غنزن مؤسسة التموين في هذا لكان ٠‏ قلت لرنيفتي 
آنذاك انها فوصة أتيحت لنا . فلنتضم إلى المنتظرين 
المل كلا منا بحصل عل علبة من هذا الصنف الذي 
اتبحش'عته . فلا نقع له عل أثر . وهكذا وقفنا في 
الدور . وأحسب أن باعة المحزن عاملونا بانضلية 
منحنا إياها مظههرنا اللائل ٠‏ وكوتنا امرأنين بين 
مجمموعة من الرجال ٠‏ إذ لم بطل اتنظارنا ٠‏ فحصلنا 
عل علية زبدة لكل منا . وتابعنا سيرتا فلحقنا جلسة 
الجمعية وهي لاتزال قي بدايتها 

وسكت الاسناذ يدر الدين هنا قلبلا فقال أحند 
الحضور : 

ليس في هذه الواقعة ما يضحك يا أستاذ . ريما 
كانت فيها دلالة لل تواضع السيدة ذات امال والحاه 
في وقوفها في الطايور مع الكادحين والفقراء 


الدين - أهو تواضع أم حاجة ل 
اليها ذرو الجاء . والمال ء ولا 


قي للجتمع ؟ 
الحكلية كيا روتا لي تلك السيدة ٠‏ فالت انها حضرت 
الاجتماع في اوله قتطلعت اليها رئيسة الججلسة قاللة في 
عتب : تأعرتها ٠‏ وأبحاث جلستا اليوم ذات اهمية 
غاصة ! يسمت صاحبتنا وأخيرت الرئيسة على 
ممع من الحاضرات يما آخرها ورفيقتها في طريق 


يئهرا| , مشيرة الى علبتي الزيدة في زاوية القاعة ٠»‏ 
وهنا حدث ماهو مضحك في الحكاية ٠‏ قالت 
السيدة ؛ ما فشرغت من كلامي حتى تمالى صوت 
المحاضرات ٠‏ إذا لم يكن كلهن فالكثرة منهن ٠‏ 
متائلاث : زبدة لياية ؟ ! في أيْ غغزن ٠‏ ولي أي 
مكان ؟ فليا سميت من المكان الذي ماكان بعيدا 
عن حيث كنا وآيت الكثيرات يسرعن في مشاهرة 
الفاعة ٠‏ ويخرجن متجهات الى اللخزث الذي أشرت 
إليه ٠‏ تاركات مقر الاجتماع قاما صصق 
ضحك يعقى الحاضرين لما التهت ببه حكايية. 
الاستاق بدر الدين . ينا نسم الشيخ وقال : 
لاتلوموا عؤلاء السيدات ٠‏ صفرة المجتمع : 
عل ما أضحككم من تصرفهن . يجب أن نعتوف أنه 
هذه الحكاية مغزاها المشجع . مهما كانت المرأة من 
علو المنزلة الاجتماعية ومن الثروة فهي لاتتخل عن 
هموم الييث الني هي ربته والمسؤ ولة ين أحوال. 
وهنا تدخل في الحديث المعلم مصطفى ٠‏ وهو 
سائق سيارة في احدى المصالح الحكومية ٠‏ قال 
ليسمح لي سيدي الشبخ برواهة واقعة جرت 
لولدي طالبا . لاادري كيف تصتفوتها ٠‏ كال من 
رويتها له ضحك متها ٠‏ بيشيا يكى منها يني بكاء 
طويلا 

فال الشيخ : أخبرنا يا مصطفى بهلء الواقعة ٠‏ 
وليحكم عليها اخوانك الحاضروق 

فال امعلم مصطفى : ابني طالب . كيا يعرف 
بعض الاعوان ‏ تلميق داغلي في ممهد صناعي في 
المديئة الكبيرة . قضى اجَارة صف السنة عندنا"» 
وحين عاذ الى ممهده زودته أمه بزوادة من الكبة 
الحلبية , كبة دراويش كرا يسمونها ء كان الصبي 
فرحا بهله الزوادة ٠‏ فهي تصمد أباما طويلة ٠‏ ويقدر 
أن يلون بها وجبات غذائه حدين لايعجبه طهام 
المعهد . في رحلته إلى المديئة توقف الأوتويى الذي 
أفله أمام أحد الحواجز المألوقة » ورقى اليه عسكرى 
يش الركاب وما يحملوث . وصل ذلك المسكرى 
إلى طالب وأمره بأن بقتح الجعية اليدوية الني كانت 
أمامه . ففمل ٠‏ وحين وقعت عين المسكرى عمل 
عتوى الجعبة رقع كقه وأعرى با غيل د المي 
بصقمة حادة وصاح يه متهرا : كبة؟ . . وكبة 
هراويش؟ ! ثم تل من السيارة خاملا يده تلك 


© نضحكات الشدائد 


الزوادة ٠‏ متبيا بأخذها تفتيشه . قال لنا طالب حين 
عاد الينا يعد عدة أسابيع : بكيت كثيرا يوبها . ل 
نتعلم في العهد أن الكية الدراويش من صنف 
الديناميت , لملا ضريني ذلك المسكرى ؟ كان يمك 
أن بأد كيس الكبة دون أن عيثني - ومادام قند 
غسريني ٠‏ اذا ل يترك لي كيس الكية ؟. 

أنبى اللعلم مصطفى حكاية اينه بتلؤله هذا ٠‏ 
وعل الرغم من غجة الحزن التي كان يتحدث بها ٠‏ 
قفد اتطلقت الضحكات من يعض الحضور : 
والشيخ نفه لم مهلك غير أن ينسم ٠‏ وإث كانت 
ابتسامته مصبوغة بالاسى ٠‏ قال بصوت خقيض كانه 


كان يحدث به تقس : 
- وما لاترى عايقي الله أكثز' 
قال المعلم مصطفى . وهو كيا آكرنا سائق سيارة. 
قليل الحظ من الثقافة. 
-لاقهم 
قال الشبخ : هذه حكاية قدمة يا معلم ٠‏ قرأناها 


في كتب الاولين ٠‏ فقد روبنا من أكثر من طريق أن 
عبدالرحين الاوسط ‏ أمير الأندلس ٠‏ كان في بعض 
الأسفار. قعثرت به دابته وكاد يكبو لوجهه ٠‏ قتمثل 
كلا : وما لاترى ما يقى لله اكثر" . هذا الكلام هو 
عجزييت شعر ل يكن الأمير يحفظ صدره ٠‏ أعني 
شطرء الآول ٠‏ فال عمن يحفظ بيت الشعر هذا 
كاملا قجاؤوا اليه بفلان الزجالي الذي كان يروي 
الييث يشمام + وهي . 

ترى الشيء مايق فتهايه 5 

وما لاثرى ما يقي الله أكثر' 

وهذا يعني , با ابتي با مصطفى ٠‏ أن علينا أن 
تحمد الله عل ما يصينا بالغ مابلغ . ما جرى لابنك 
طالب ييكي ويضحك في آن واحد ٠‏ ولكن اليب 
علوء مما يكي دون اتصحاك ٠‏ فلأل الله أن يعينً 
لل ما ثراه ١‏ وآن يقينا مالاثراء ء ولا ننس أن أكثر ما 
نشكومته عو جزاء سوه عملنا ٠‏ لما كفاناما تحدئا به 
في مشاغل هذه الدليا الفائية يا يناي ؟ التعد ان الى 
مايهمنا من تعاليم دينتا ٠‏ إلى أين وصلنا في الكلام عن 
زكاة القطر ياشيخ قاسم ؟ 

ورجع الشيخ بهله الجملة إلى يحث أمور الدين 
بعد أن ووّح عن نفه قليلا بالحديث عن أمور 
الدتها . 6 
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الرواق 
لانن 


إصجم اليو مانت زم اناي )+ يلت عتيها على 

اصورة تارينها المنقوص , نثسرت الاصابيع 
النحيلة قوق الحشا ثم مانت , خار فبها عرق الحية ٠‏ 
لكن الموث ل بستطع أن يطمس ذلك الفسوض 
امتكهف في عنمة عاجرها . فظل رجهها البيضاوي 
الشاحب محلوا يلون كركمي باعت , بنضو بصفاء 
نوراني صريح , وفيض من نامح صاف .مانت أم. 
التايه قبل أن تكتمل صورة يها بيد 


ورت ابو ادب الل أيه ٠‏ عن جلها اتن لاه 

اننا عم٠.‏ دارا اتديحة ١‏ هاس ار 
يقف الممل في ساحتها فلا يظهر 
كتل حجرية . مرصوصة بسمك باع , شيده المدو 
الاقدسون , وتحصشوا وراء” ٠‏ يلف حوإلضاحة 
ا 0 : 


بقلم : ابراهيم زعرور 


فضاء الساحة : إنه صرح عملاق بشلاث بوابات 
عريضة جهمة . تفتح أشداقها في وجه الساحة : 
الكتها عارية من الأبواب 

ترتقع جوانب البوابات عل عمد مربعة منيعة ٠:‏ 
تتحول عند قمتها إلى أقواس نتعفد شاهقة بطول 
قامتين أو أكثر . وداخل الرواق بهو رحب ؛ تابض 


في جتباته أعمدة ضخام . شيدت قواعدها من كثل 
(غرانيية ) سميكة ٠‏ مصمدة رأ إهظول القاية .. 
يها الاتأساء بعد هذا تدرجهاء في 
الالجاهات_الاربعة » هل نا تحلايا؟ 
تشكيل متآلف من النباب ا والمقود . كأما أهلة ندال 
من السهاء . آله مبوجهم فوح منه رالححة اقلم" 
وهنا وناك تأكل املاط لطول العهد . إتساقط , 


قرت الجدران المنيهة 


العربي ‏ العدد +74 مارس لإئدةة 


في متضف الرواق تقوم مصطية منوسطة . تعلو 
الأرض بارتفاع أريع درجات ٠‏ يشغلها آبو التايه 
وزوجه ٠‏ وتحتل الأخنام بقية الرواق 

رجل وامرأة وقطيع من الأغنام الرايضة . وبيب 
تاريخ سحيق ٠‏ بتملى قي جوف الرواق ؛ ويثبض 
في جوانب الدهاليز . هذا هو كل ما عناك 

يبضغ الرجل طعام عشائ يطء . عل ضوء قنديل 
أنبكته عتمة تقبض التقس . وينحتي جذع المرأة 
الواهن على شي أمابها . وهي محزونة كسيرة 
القلب . ويداها الناحلتان تتراقصات بتناسق وأدب ٠‏ 
وتتألفان بحركة رشيقة خليقة يراهب تيع أصابعه 


0 

سوى أنشاس الأغنام الثقيلة 
ارا نر بمة التي تعيق في جبو الرواق الرطب ٠‏ 
وبعض الأغنام الصفيرة بول باحئة عند أمهانها الم 
تعرف عليها من روائحها , وأمهائها رابضة تبتر 
أيامها على مهل ٠‏ ودبيب التاريخ المتقوص في قلب 
المرأة . وأثقال الستين الجائمة عمل وجه الرجل 


اتراخى جسدء فدهدة الثعاس . واستسلم يدائنه 
المهدود حدر الذيذ , قهججع ٠‏ وسقطت لحيته عل 
عسدره . ثم ثام . وهدا تركت المرأة أشيانها ٠.‏ 


1 


وقانت إليه ٠‏ قمددته على جنيه . لم سحيت قوق 
افا » وابدآت رحلة التحرر من سطوة عذاب 
التعب ء فأعذت الدوائر الروحانية تتداح إشرافات 
مضينة مضبية لعالم توراتي زا 

فرأى الرجل نفسه صبيا يعلق من قدميه بسلسلة 
كدلى من سقف الرواق . ورآه حاترا وقد ضاعث 
عته السخال في نزوة فو طفولية : ورأى السخال 
وهي تعيث في الزروع . وتشوّف التسامح الشفيف 
.وراء قناع الغضب الكاذب على وجه والده 

رأى نفسه صييا يسرح بالسخال . ثم يافعا برعي 
القشم ٠‏ ورلى تفسه شيا يوم تفدى ارس في الال 
فتن معظم القطيع » وحلم بالسشين العجاف التي 
ذهيت بوالده وبالبقية الباقية من الغنم 

وأخيسرا رآه ملوذا يخيال قوط على سرأى من 
آغتام ‏ لا يملكها ‏ راحت تتحداء وتهز في وجهه 
آذثاها ٠‏ تتقافز أمامه . .. وعرفها بالواحدة . . هله 
لفلان وهذه لملا هذه ل . . . . . كان بسوق قطيما 
لا يملكه . يتجمع بين يديه في الرواق بالرأس ٠‏ 
والرأسين من سائر يبوت القرية ٠‏ برعاه زعل 
الدور ) في مقابل وجبتي حليب القطيع في يوم الممعة 
عن كل اسبوع 

تاريخ سحيق ند بعمق سين عاما أو يزيد ؛ 
عبرها الرجل راعياً لا يعرف ير الماعز والمراعمي 
وتقلبات القصولٍ عوال لا تدوقف عن 
الدوران في رحلة أبدية . . شموس تبسزغ ٠‏ 
وشموس تغيب ٠‏ قطيع سارح وقطيع عائد ٠‏ ورجل 
لا يعرف التوقف ولا يعرف الراحة ٠‏ ولو ليوم واحد 
في حيته 

وحتى في اليوم الأول من آيام اميد الكيير ,لم يكن 
يحظى يأكثر من ضحوية راحة ٠‏ يمر بها على ولاياء 
بفروشه القليلة ٠‏ ثم يود مرها 
6 قالش لاتوف من البو في بم المي 
ايفا! 

ظل يسرح طفلا ٠‏ ويسرح صييا فيافما وشابا ثم 
كهلا . . يسرح مريضا عحموما ويسرح سلما معالي ٠‏ 


ومراعى . يسمي الأغنام مثليا يسمى الشناس 
والأشجار والشموس ؛ يدعوها فتهرع اليه . . 


عسرع أولا التفطاء ثم الجقراء . والشرعاء ٠‏ 
والقشلاء ٠‏ والعقراء » والكحلام . والجرياء © 
دجرع الثني والريمي والفحل والقطيم . . وتمرع 
الأعشاب والأغصان والمبال والشوار ع والبتابيع. 
والتجوم 

ويوم جد احدى اللمقراوات تفسها تسكع حوله 
على المصطية فى أثاء تناوله المشاه : لم 5 
الثأنيب طبعا! 

كبام يكن دكن أن تت رقيف اكيز عوه أن 
تتعرض للتفريع أيفهاا 

0 لله يرضى عليك بلا 

حب مهدوم) أو يفول ل 

ل 1 
وهنا . تدرك العتزة السكمة ان هناك حدودا ما يمكن 
أن تصل ملب 

من هذا الكل التأف بدا ينم عل أصابع المرلة 
عمل عظيم 

مرهم أو فاطمة أو عائشة أو حميسة أو أي اسم آخر 
يعد بسكل فرقا »قفد نسيث الأجيال اللاحفة اسم 
المرأة الحقيفي ماما ٠‏ وصاروا بنادوها آم النايه 
تيعد بشمة أشهرمن زواجهابدأت تشهي الأشياد 
الغربية في غير موسمها ٠‏ اثمرة ٠‏ سريس » حمرة ٠‏ 
عتقود بطم" ٠‏ شنار مشوى . ففالت النسرة الأكبر 
سنا : اث الوحام ٠‏ وبشرنيا بالحمل اميكر 

فرحت المرأة ٠‏ وراحت تتحسسى خصوية يطنها 
امبكر وتكره بين الأسيآه .. وسرعاق ما بدأت 
السازلات التضولية الشطرية تدفدع مسامعها 
- ماذا ستسمي يكرك با فاطمة ؟ 

والله ما أنا عارقة ٠‏ مازلت تابية. 

ماذا ستسمون الولد يا فاطمة ؟ 

لا أعرف حتى ياتي الصبي تصل عل الثبي 

- ألم تجتهد الى اسم بعد ؟' 

- عتارة ولله ‏ . ( وناية ) بدن الأسامي 

.وظل الأسم نائها على الألسئة 

وص الع الأول ثم تبه الاي الث وفرع الى 

الحسل للاشي حبولا ل تتقص , م3 3 

ع 


17)- اشجار البراري وابفيال 


© الرواق 

فاستحكم اليياس في الحصاب . وجف العود , 
وانطوى الحشا على نذر أمضّه طول انتظار الوفاء 
ولكن اسم ( التايه ) التصق بالمرأة مع الأيام ٠‏ 
قصارت ألا نواد ل[ مود ذه وطفي اسم ألم 
التايه ) على اسمها القديم الذي تسيته الأجيال 
اللاحفة تماما 

ودفتت المرآه أحزانها في نسج البسط . وراحت 
تنمس تارينها المنقوص في عبوط التسيج ٠‏ في الليل 
اتغزل الخيوط ٠‏ ول النهار نتسجها في قطع جميلة 
بدهثة 


وني السنوات الأخيرة ٠‏ وجدت تقها غارقة في 
اقطمة نادرة . دفيقة التعسريق , لطيفة الحواشي ٠‏ 
فاغلت نعيش نسيجها على مهل . . / تكن نتسج , 
واماكاتت توقع أحزان أيامها على البساط 

تحني أصايعها السحرية النحيلة ٠‏ وتشراقص 
كمناقير دقيقة تلنقط الب . فيحسيها الرالي تعزف 
على وثر أو تتحسس وجه وليد. 

تاد الممكن الوجيد ليها هو هذء الحباة الموزعة 
بين اليساط والوججل والرواق ٠‏ فأقبلت عليها بسخاء 
عارم ٠‏ وشوق تبوح به أصابمها النحيلة ٠‏ في علائتها 
السرية يا بوط 

وهسدث سنوات الشوق في خطوط وتعارين 
نيدأ الرواق عل النسيج أكثر رواء . ٠‏ الراحهة 
الأمامية ذاث الأقواس والبوايات المرقوعة عل عبد 
.ركبئة . والرقاقات الكلسية التي حملتها النسمات 
الدقيقة يتقل الأيام 

ومن الزاوية البسرى يشع الثور || 
في سياه اللوحة الرمادية على الخحلفية المعتمة . . ونطل 
من الجهة اليمنى عينان شائهتان في وجه مولع 
الضياع ين الطفولة والكهولة . . الادغام النام لعالم 
الوهم بالخقيقة . . عالم سحرى تسجته المرأة- 
الاصابع بصير عيقري 

ولي متصف اللوحة . تشمخ الأعمدة والقياب ٠‏ 
وتوذع ين جلال الور ومظمة الال ٠‏ ولي البهو 
المسكون بالصمت الملمَر ول سخحال حائرة بين 
الطاقات الدائرية في جاتب 
الرواق بأفاريز تيرز من حافاتها رموز وحشية لحيوات 


ل 


لعزي العدد +54 مارس /إدةة 


أسطورية . . تليست المرأة حالة من الوعي المقبرط 
بشوضى كون ابض وخاص . راح ينساب من 


رؤوس أصابعها شلالات وتوازع ورموزا 

فكان الرجل . . ركان الرواق . . وكات 
البساط _ . ونكوثت امرأة 

وقبل أن تكتمل اللوحة وبتطوى اليساط ٠‏ تطح 
الفحل الألقط أم اثايه . ييا مو يتهد على قحل آخر 
في نوبة من جنون النطاح 

وكيا يمدر بالفلاحة الففيرة كتمت للرأة آلامها عن 
الرجل , وباتت ليلتها في ألم لا يتفع فيه قول. 


ولي الصباح سرح اللرجل كمادته متبل حمسين 
عاما . وفي الضصحى ذف الرحم لماحل مضخة مموية 
اقدر الكف ماتت فا المرأء : 
رشنت الحاقة 


اليوم ماتت آم الاي . أسبلت عيتبها على تاريفها 

القنيل ٠‏ وفردت الأصابع التحيلة على الحشا . . الم 
مانت . . غار فيها عرق الحياة . . ولكن الموت ل 
يستطع أن يطمس ذلك الفموض الوثن المتكهف في 
عتمة محاجرها , فظل وجهها البيضاوي الشاحب 
يلوا بلون ككركمي باهت ٠‏ يتضو يصفاء شوراني. 
صريح ٠‏ وفيض من تامح صاف . . ماتت أم النايه 
قبل ان تكتمل صوربما 


لك 


( الم شيء ني وجهها أقوى من ا موت ) هتف شيء 

في أعملق أن اليه عندما عاد في المساء . اعم 
الصدمة .. هرّها.. وربت وجتتيها . جس 
النبض . وتحمسس الجسد ٠‏ ولكن الأصايع التحيلة 
عبدلت كالفرع الذابل ٠‏ ثم تثنت بتراغ ٠‏ وتسافطت 
الى جاتبها بصراحة مرعبة . فأبقن الرجل أن المرأة 
أكثر موتا ما يظن 


وكات الفحل الأنقط مأخوذا يتجليات الفريزة ٠‏ 
ويعيع محبوما 


شمر الحيوان المهشم ٠‏ ألت السبي ها كافر 
أنت السيب ٠‏ وأمام رعب النساؤل الغريزي الذاهل 
في عيوق البهائم المذعورة . حخد الاعصار في صدر 
الرجل ٠‏ فارتمى على المصطية الى جائب المرأه .ثم 
غرق في الشبج 

عتدما كان الرجل يسوى قاع القبر ويشرش 
البساط تحت الجسد . كان المؤذن يدعو الناس لصلاة 
الظهر 

ولاول مرة منذ خسين عااما . ينآر الرجل عن 
موعده كل هذا الوقت ٠‏ قيل أن يخرج بقطيعه الى 
المرعى 6 


اعداد : بوسف زعبلاوى 


حضارة الاتروسكان 


أسلاك الرومان 


إس ازدهرت حضارة ر الانروسكان ) في ايطاليا 


لوال أربعة قرون . ليها بين القرن الشامن 


والرابع قبل الملاد ء ومعنى ذلك أنها ماصرت 


قرطاجة ومدن البوثان . وعاصرت كذلك روما في 
يداية عهدها : ولعل قصتها مع روما اعتبارا من 
يدابة القرن السادس وحتى بداية الفرن الرابع قبل 


ايلاد هي بمشابة الفصل الأخير من حياة 


الات وسكان ) وحضارتهم 


يؤكد ( هير ودوتس 


الحدراهم عن أهل لييديا في 
أسيا الصغرى ٠‏ ويروي قصة نزوحهم عن الدويلة 
الفثية التي كان من ملوكها الملك قارون الشهير 
بكثوزه ٠‏ وبقصته مع صولون . حكيم البوتان 

يذهب المؤرخ ( ديونزيوس ) إلى أن الاتروسكان 
ايطاليون أصلاء . ولمل المؤرخ المذكور أجدر بالثقة 
في هذا الصدد . فقد ظهر في بلدة ( هليكار ئاسوس ). 


الايطالية ‏ جارة بومبي ٠‏ وشريكتها في مصير الدمار 
الذي حل بها . بسيب ثورة يسركان فييزوفيبوس 
- وظهر أيضا في الرن الأول . وليس في الشرن 


ل 
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الخامس (ق . م .) ء أي في القرن الذي ظهز قي 
( هيرودوتس ) 

ويتضاءف النموض اللي يكتف أصول 
الائروسكان + فلو حاولنا الرجوع إلى كتاياتجم التي 
نلاشى أكثرها مع ألواح الشمع التي كتبت عليها ٠‏ 
ومع ملفاتها ٠‏ ول يق من كتيهم ودواويتهم إلا التزر 
اليسير , وقد حاول المؤرخون استطاقه فاستعصى 
عل التحليل . لأن لغة الاتروسكان يقوامدها 
اللغرية ومفرداتها تكاد تكون فريدة في توعها . إذ 
الابشبهها شيء من لفات العالم النديم ٠‏ تهي تختلف 
عن اللاتينية . لغة الرومان ٠‏ ومختلف أيضا عن لفة 
البوئان . وهي اللغة التي أخذ الادروسكان عنها 
حروف الميجاء , وهي اروف الفنيقية . ومهها يكن 
من أمر فقد نيين لعلياء الآثار أن لغة الاتروسكان 
ممدردة بندر قلة مقرداتها . وذلك خلانا للختي 
البرناك والرومات 

لاعجب إذن إن كاتت الآثار والأطلال لا 
النصوص والكتابات ‏ هي المرجع الأول ألذي يروي 
نا قصة الحضارة الرائمة . أما المرجع الشاني فهو 
باكنبته الشعوب المعاصرة عنهم - ترى ماهي الصورة. 
التي نتسرج بها من هذين المرجمين عن حياة 
الاتروسكان وحضارتهم ؟ 


أهم مدن اترور 


عاش الاتروسكان في أواسط ايطاليا وعل 
ساحلها الشري . واتروريا هو اسم المشطفة الي 
ظهروا فيها ٠‏ وسادوا . وترقينيا هي المدينة الأولى 
بين مددهم التي التشرت في امتطفة ٠‏ ولتي قد بلغ 
عددها ؟1 مدينة في القرت السادس قبل الميلاد . وأو 
ذكرنا أن ينرايهنوس هو البطل الاشروسكي الذي 
وضع حجر الأساس للوجود الاتروسكي في المنطقة 
ا استقربتا تسمية الممطقة ياسم ( اترورها ) ثسبة 
إليه ٠‏ وقل مثل ذلك في ( ترقينيا ) الي أسسها بطل 
آخر من أبطاهم هو طرخون ف الفرن التاسع فى 
م , على مرتقع صخري ٠‏ يعلوتربته رماد البراكين ٠‏ 
.وكا لترقينا مناء يفع عل الشاطي الغبي , يعرف 
ياسم ( جرائيسكا ) ٠‏ وكان لموقعه الاسشرائيجي 
المسيطر على طرق الملاحة البحرية آثر كبر في الزدهار 
ترقينبا . غير أن أكير الأثر في هذا الازدعار يعود إلى 
عاملين اثنين ٠‏ أوطيا سخاء الطبيعة في المنطفة ٠‏ 
حيث مياه الأنبار الوفييرة ٠‏ والثرية الخصية التي 
قاعف عطاءها الرماد اليركان الذي قطاها , 
وثائيها المعادت ٠‏ فقد كانت اتروريا غنية بالمعادن 
التي تجح أهلها في استخراجها من المشاجم ٠‏ واي 
صنع شتى اللع الممدنيية منهاء عصلارة عسل 
تصديرها 


الحياة مرح وحبور : 


كان الاتروسكان واقعيين بالفطرة . فما دامت 
هلء الحياة الدليا تقح أمامهم طبريق السرور 
والسمادة فلم لامضون على هذا الطريق المفري 
الجذاب ؟ ول يختارون الطريق الآخر . وهو طريق 
اليؤس والكابة ٠‏ ماداموا عغيرين بين الطريقين ؟ هذا 
كانت الرسوم واللوحاث التي زينت بها جدران 
قبورهم ذات ألوان زاهية منمشة . الغريب أن هذه 
الألوان لم تبهت رغم مضي القرون . أو لمله ليس 
يقريب + لأنها في معزل عن ضوء الشمس 

واخظقت المشاهد التي حوتها تلك الرسوم . فقد 
غمت مشاهد الولائم والرقص والموسيقا : ومشاهد 


صيد الطبور وصيد الأسماك ٠‏ ومشاهد امبارييات 
والرياضة بأثواعها , وشملت كل الالعاب الرياضية. 
التي عرنها الاغريق . كمصارعة الأسود . أو إن 
شنت فسمها مصارعة الموث . وهي الرياضة التي 
أغذها عنهم الرومان . وأولوها جل اهتمايهم 

وغل اختلاف تلك المشاهد في الفاصيل فقد جع ينما 
حب الحياة , والحرص عل الاستمتاع بها ما أمكن ٠.‏ 
وجمع بينها أيضا تكريم المرأة ٠‏ بل قبل مساوائها 
بالرجل اما . بخلاف الاغريق الذين شاب نظرتهم 
إلى النساء شيء من الانتقاص إن لم تفل الاحتقار 


المعتقدات الدينية 


ويعجب المرء لاعتقاد الاوترسكان بالبعث يعد 
الموت ٠‏ وبالخلود ٠‏ ويعجب أيضا لجمعهم بين هذا 
الاعتقاد وبين تعلقهم بالحياة الدنيا ٠‏ ويلذاتها . 


© حضارة ( الاثروسكان ) . أسلاف الرومان 


أنلهم من يصيد الطيور ٠‏ ومنهم من بصيد الأسماك . العل في ألوان عله التوحة وفي الحركة الداية 


ني نكاد تتطق بها مايدل على روج الائروسكان ٠‏ وحبهم اللحيلة : وترعتهم إلى المرح والسرور فيه 


ومسراتها . لقد آمثوا يآن الموث ليس فناء ٠‏ وإنما هو 
محرد محول أو اثتقال من حالة إلى أخرى ‏ لذلك لم 
يمد الاتروسكان ني الموت ما يفبفهم 

أضف إلى ذلك أنهم اعتقدوا بالقضاء والقدر . 
غالآغة هي التي نرسم مسبقا حياة كل فرد من سكا 
هذه الأرض بتفاصيلها لا بخطوطها المريضة 
قحب . فالانات في اعتقادهم مسير ثماما لاغير ., 
وفنا أقبل الاتروسكان على العرافة واستشفاف 
الغيب إقبالا لم يضاههم فيه أحد من شصوب العالم 
القديم ٠‏ فقد روث أساطيرهم قصة الفتى تاجس 
الذي خرج من حرث أحد الفلاحين حاملا معه فن 
التبؤ بالمسطبل 

آما الطرق التي سلكها هذا الفتى فشملت مرائية 
البرق + ودراسة الطيور في طيراجا . وشملت أيضا 
فحص الكبد , لاسيما كبد الاضاحي , وجمصوا 
أشتات قن العرافة في كتاب عرقه الرومان وسصوه 
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يعض أزياء الانررسكان الني شاعث قي القسرن 


البنائية الذي شاع في ترقنيا وسواها في 


امنيج الائروسكي وقد أولوه تقديسهم : واعتمدوا 
عليه كثيرا في حباتهم ‏ إلا أن الاتروسكان فاقوا 
الرومان من حيث تقدبرهم للعرافة : واعتمادهم 
على العرافين 


العمران 


وحسبك أنهم كلقوا العرافين ببههمة اتخبار المواقع 
المداسبة للسدن التي الشأوها ء وتحديد المواعيد 
المناسبة مباشرة أعمال البناء . وفييا عدا ذللك فقد 
التزم الاثروسكان بالمخططات الدقيقة المقصلة في بناه 
مدنهم + افقد وضع مهتدسوعم ال مدنيون الخرائط 
الخاضة بالشواررع ٠‏ والخرائط الخاصة بتصريف 
الباه ٠‏ وبالتمديدات الصحية في تلك الشواررع . 
وتقييزت شوارعهم بمرضها . وحسيك أيضا أن 
الرومان ‏ عياقرة العمران آي العالم القديم ‏ قداقضوا 
أثر الاتروسكان في هذا الميدات 


ومن طريف مآ بذكر أن الرومان أخذوا عتهم 
شعارهم المعروف ٠‏ وهو عبارة عن رزمة من قضبان 
شدت احول قأس ٠‏ ورآس الفأس يارز من أحد 
جائبي الرزمة . والأطرف من ذلك أن موسوليتي 
وحزيه الفاشيستي قد تبنى ذلك الشعار أيضا 


1 


اسامس ق .م 


مامدا زي الرججل الثبيه بالازياء 
إن امس فيل السملاد 


ترقينيا وروما 


م تزه المساقة بين المدبيتين على ٠١‏ كيلو مترأ . 
ولعل لمافة الحضارية ينها كانت أقل من ذلك 
بكثير ٠‏ فقد اعتلى عرش روما ني عهدها الملكي 
القديم ملكان اتر وسيكيّان ٠‏ أحدها ترفيتيوس 
برسكوس 511 074 ق . م), وآخرها عر 
آخر ملوك روما . ترفينيوس سوب ربوس (0714 - 
٠ق‏ . م) , إلا أن سوب ربوس هذا طرد طردا ٠,‏ 
نحت ضغط الجماهير من الرومان ٠‏ ولك لآن ابن 
الملك اعتدى عل إحدى فتبات تبلاء الرومان 
( لوكريشا ). فانطلقت جوع الرومان الحاقدة 
الناقمة تموب الشوارع مظاهرات عارمة ٠‏ وظلت 
على ذلك حتى ثم طرد الملك ‏ والذ الفتى المعندى ‏ 
وبذلك انتهى عهد الملكية الرومانية ٠‏ وبدأ عهد 
الجمهورية 


ومن ذلك الحين مضت روما قي ضعود السلم ٠‏ 
ومضت تشرقينيا في نزوله . حتى كانت سنة 847 
ق .م ٠١‏ فإذا باحدى مدن الاش روسكان تسقط في 
أيني الرومان يعد حصار طال أمده )٠١(‏ شهور » 
لم نساقطت مدبهم الأخرى بسرعة الواحدة بعد 
الأخرى ٠‏ وكأنيم استسلموا لقدرهم دون مقاومة 0 
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بقلم : ريم الكيلان 


م يمد الحديث عن المرأة قي البحرين بحسل في طيانه ما كان يحمله 
بالأسس , ول يمد الناس ينظروت إلى المرأة على أنبا جرد وعاء يحوي 


الآجة ٠‏ نقد حقت الرآة إنجازات كثرة في يادين اميا المختلقة 


كانت البداية منل سين عاما . سارت خلانا 
ألا ارا البحرية في طريق طويل شاق . وعي 
نضع نصب عينيها هدفا واضحا جليا ٠‏ وصو ينا 
مجتمع منطور . تشارك فيه المرأة كا رجل ماما 

عل الرغم من صموبة الطريق الذي بدأ عار +14 
بفتح أول مدرسة لتمليم الفتاة , استطاعت أن تحظق 
جزء! كبيرا من طموحاتبا . لكن ماذا كان قبل عام 


1 
كفاح من أجل البقاء 


لا يمكن فصل دور المرأة عن البيشة الي تعيش 
انيها ؛ فالظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر ‏ سليً 
وإيمابا- على دور المرأة وتطورها. وقد كان 
الخصوصية المجتمع البحريني أثر ني دقع مسيرة تطور 
المرأة وتقدمها 

عن سمات مراحل نطور المرأة البحرينية تحدثا 
الشيخة يل علي الخليفة مديسرة إدارة الشراث 


وامتاحف قنقول 

» لشد فطرت المرأة البحريئية عل الكفاح ٠‏ 
ومشاركة الرجل في المعيدة . فقد كانت في مرحلة. 
الغوص تقوم بدورها في الاسرة في أثناء غياب اوج 
في رحلات الصيد . وجلب اللؤلق ٠‏ وذلك بتدبير 
شنون بيتها كاملة . بعض التساء كن بعملن في يوت 
الأغنياء لبملن اسرعين , كبا كانت تقوم ييجلب اماه 
الصالح للشرب من المصادر الطبيعية كالعيون والأبار 
اي نبمد مسافات طويلة عن مكان السكن كا 
شاركت الزوج في الزراعة والفلاحة وبيع الأسمالك 
التي يصطادها ٠‏ وعملت في شريية السدواجن ٠‏ 
بالاضاقة الى يعض الاعمال اليدوية التي ما رسنها 
كالحياكة ؛ وصنع السلال ٠‏ ومواشد الطمام من 
أسعف اللخيل 

ول تكن حتى ذلك الوقت قد تالت الشىء الكثير 
من العلم . فاتصب جل اعتمامها على تربية أطفاها 
ورعايتهم . وكانت هي الأم والآب في أثشاء فترة. 
غياب الزوج قي البحر الي قد تند لمدة شهور ‏ 
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ولقد كانت برغم احباة اليسيطة التي نميشها تنبت 
وجودها ني كل لحظة داخل 

وتستطرد الشيخة َل : ٠‏ وبعد اكتشاف النقط + 
وجدت المرأة أبواب العلم مفتوحة أرايها . فدخلت 
منها لتخرج للحياة الحديئة في لوب جديد ٠‏ لا يتتاق 
مع عادات وتقاليد تجتممها المحافظ . وانما يواكب 
مسبرة النبضة والتطور 

وبدأت في الصعود درجة درجة من مدسة الى 
عرضة نم مهندسة فطبية , وني البحرين اليوم المولة 
الغواصة والباحثة والعالمة . ول يعد هناك مال حكرة. 
على الرجال فقط . فقد عملت مبرعة للكمبيوثر 
ومضيفة وحامية . وترتب على ذلك أن حققت 
استقلالتها الاتتصادية . وأصبح فاكياهاالمتقل في 
المجتمع . وتغيرت بذلك نظرة المجتمع هاء من 


كونها تصلح للأعمال المزلية وتربية الاطفال»فقط 
الى الائمان بضرورة مشاركتها للرجل في عملية 
النتمية 

القد كانت نظرة المجتمع للمرأة ثرى عدم انخراط 
المرلة في الاعمال الصناعية . واعتبارها 
أعمالا مقتصرة على الرجال . وحن في حاجة لساء 
يسن بخطوات جريئة ليقتحمن هذا المجال : 


ويعملن في المجالات الحرلفية والمهنبة , وقد خطت 
بعضهن فملا خطوات سريعة ٠‏ فمملن في المصائع 
كمهندسات وفنبات . وقد يزيد الاقبال على هذه 
الاسالى اقل مما مفياتيقع تروع بقانم 
الصناعي والمهني للفتيات . ما قد يتبح هن الفرص 
التغوق » 
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ين 


أخضع لعدم المساواة : كي أن التشثة الاجتماعية 
للمرأة تنمي لدبيها الشمور انها عضو في جماعة 
هامشية ٠‏ وتجملها تتقبل دورا خاصا بها يميزها من 
الرجل في المجتميع 

السيدة زهرة الاك المشرقة على الأنسر 
بوزارة الشئون الاجتماعية والعسل تقول 
.بعتبر الرجسل أن دخول المرأة الى ميدان العسل ٠.‏ 
وعماولاها التمددة لاثبات قدرنها عل المسل 
والانتاج , مزاحة له في ميادين العمل الني هي أساسا 
حكر عل الرجل فقط . خصوصاً أنها بدأت قملا 
تصل بنجاحها وانجازاتها لكثبر من المراكز المهمة 
والحساسة 

ولكثني أرى من وجهة نظر شخصية ١‏ أن مشاركة 
لمرأة وعملها في المجتمع حق رئيس فا . قعملية بناه 
المجتمع لا تعني فقط آنشاء بنيان أو تشييد جسر أو 
تنفيذ مشروع . ان البداء الحقيقي وهو بشاء الفره 
بذ بأسلوب تربوي متقدم. والأم كبا عمو 
معروف مدرسة . وهي التي تعلم وتتزرع القيم 
والميادىء . وهي التي تشرس الحير أوالشر في 
النفوس , وهي النى تخلق انسانا واعيا قاهرا ٠‏ أو 
فردا ناقصا يصبح في المستفبل عالة على المجتمع . 
فكيف يمكن ادن والمرأة تؤدي كل هذه الآدوار - |/ 
جع نمق اناس مسا 

بع أقراد 

ب ٠»‏ ولا لد اق عم الال ل 
مسئولية التشمية يكل الفئات والأجناس ٠‏ وألا تبقى 
حكرا على فلة أو جنس معين 

ان ايمائنا بكل ذلك جعلنا تسعى للتطور داخمل 
الجمعيات والمنظمات النسائية ٠‏ ومن خلال الوسائل 
الاعلامية , حت مكنا من تحقين متجزات خاصة بنأة 
نثبت من خدلاها للرجل أننا قادرات على العمل 
والانتاج من أجل بناء اليحرين ٠‏ 


دقد 


- هكذا تعمل الساء في مركز الآسر النتجة 


المرأة والعمل 

وتستطرد السيدة التشاك فتظول : ٠‏ تفق نساء 
البحرين على ضرورة العمل لاكتساب غييرات 
ومهمارات جديدة للمستقيل وهي تعسل مت أجل 
تحقيق اتصاها بالعام خارج نطاق الأسرة. والتعرف 
على أناس وأصدقاء خارج هذا التطاق 

اننا كمجتمع خليجي لا نسشطيع اتكار سبطرة 
العادات واتقاليد يقوة ٠‏ ويذكرنا هذا بنظرية. 
: دوركايم » بعلم الاجتماع التي تقول : ٠‏ ان الفره. 
تفسه لا قيمة اله داخل المجتمع . ولكن العرف 
والتقاليد بصقة عامة عي التي تحدد للأفراد مارهم , 
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وني البحرين حيث تبدو التقاليد قوية ٠‏ نإن الذي 
يعطى للمرأة مركزها الاجتماعي ليس ماتقوم به من 
عمل , وانما هو على المكس من ذلك , فان اقترانها 
بزوجها هو الذي يحدد نوع المركز الاجتماعي 

وكان من الطبيمي بعد ذلك أن تلاقي المرأة 
صعوبة في الحروج للعمل وصعوبة في تبوء المراكز 
الحساسة . خصوصاً بعد أن اعتاد الرجل أن يكون 
ام ا ام 0 
نهي اليوم ترفض إلا أن تكون عضوا أساسيا وفمالافي 
كافة المجالات ٠‏ وم تعد تقتع بأن هناك باب يمكن أن 
بوصد في وجه طموحاتها 

من هذا لمتطلق بدأت الحركة العملية اللمرلة في 
البحرين .! ان احساسنا بعظمة المسثولة الملقاة على 
عاتقنا ٠‏ من ننشنة للأجبال واعدادهم كمواطنين 
اعداداً تربوياً متكاملا , جملنا تسعى دوما- 
كأمهات ‏ الى تأمين راحتهم وتوفير احتياجاتهم 

وما كان دور المرأة في المجتمع فمالا وبنا فقد كان 
لا بد من وقوفها مع الرجل تشاركه وتسائده في خمل 
أعباء الحياة الحديثة. 

ولكن ٠‏ كيف لامرأة أن تعمل خحارج المتزل ٠‏ 
وتغيب عن واجباتها نصف بوم ثقرييا . دون أن مهد 
اراعيا أو مهنبا بشثون أطفاها ؟. 

كانت بداية الحركات النسائية في البحرين تعمل 

عن أجل راحة المرأة » دون اهدار حقها في العمل 
والانتاج ٠‏ وبدات بعدها المشاريع والأهداف تحرج 
الى حيز الوجود واحداً تلو الآخر 


وقل اعملوا 


أفت جمعية رعاية الأمومة والطفولة في البحرين 
خمسة وعشرين عاما من العمل التطوعي الاجتماعي 
وني اكتمال ربع قرث من العمل المتواصل للجمعية ,. 
دليل واضح عل التوجه السليم والتصميم الآكيد على 
مواصلة الخدمة الاجتماعية التطوعية . التي هي اليوم 
مقياس لتطور الشعوب ونيضتها » 

هكذا قالت السيدة سلوى العمران نائبة رئيسة. 
جممية رعابة الطضل والأمومة وأضافت ٠‏ بدات 
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الجمعية يتخبة من السيدات بلغ عددهن حيظاك :+ 
سيدة ٠‏ كن يجتمعن في يعض البيوت لتقديم الخدمة 
الطلوية متهن لأي فرد قي المجتمع . وذلك بعد أن 
تعرقلت قكرة اقامة ناد للسيدات ‏ عدفه عمل الخير 
وتقديم المساعدة للمحتاج . وتوجيه الآسر . بعدها 
قمث ومجموعة من زميلات برفع رسالة للمسؤولين ٠‏ 
بخصوص طلب رخصة للجمعية ؛ وقت الموافظة 
على رسالتدا . وافتحت الجميمة في ٠١‏ بوليو 
٠»‏ وكانت الأماني في ذلك الوقت مملقة على 
اتجازات الجمعية القي وضعت لنفسها منهاجا خاصا 
الا تحيد عنه 

ألقد سعينا أول. لمساعدة الأمهات على الارتضاع 
بمستواهن المعيشي والثقافي والاجتساعي ٠‏ ليكن 
امهات صالحات . بحسن تنشئة الجيل الصاعد ٠:‏ 
والأخذ بأيديين نحو تطبيق مبدأ التضامن الاجتماعي 
علميا ٠‏ والمشاركة الايجابية في خدمة الوطن ؛ الى 
جانب اهتمامنا برعاية وتنشئة الأطفال في سن ما قبل 
المدرسة ٠‏ وتبيتهم للمرحلة الابتدائية 

ول يكن الاهتمام مقصورا عمل هذه الفشة من 
المجتمع ٠‏ بل ثم الاهتمام بالاطفال المعوقين سمعيا 
وعقليا , وأخيرا . تأهيل وتوعية الفنيات والأمهات 
في السريف , ورقع مستواهن المعيشي والثقائي 
والاجتماعي 


الحياة أمل 


ونكمل مع السيدة العمران حديئها فضول 
« تأسي معهد الأمل عام 147 - وهو امتداك 
المدرسة بيت الأمل التي تأسست عام /1899- ليسد 
حاجة ماسة للخدمة الثربوية المشخصصة في مجالات 
التربية الخاصة , وكان الممهد نتيجة طبيعية نابعة من 
ادراكتا كأمهات لضرورة رعاية المعوقين ٠‏ وامانا منا 
بقدرةتلك الفثة على اكتساب المهارات المختلفة الي 
تاعدها على تتمية قدراتها . ونحفيق معايير 
الاستفلالية الشخصية 

قات على هذا اللسروع مجسوعة من نساء 
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البحرين الؤمنات بضرورة الاهتمام بيذه الفئة من 
الأطفال حتى لا يكونوا عالة عل المجتمع أو عل افراو 
أسرهم . وقد أيدت وزارة الشئون الاجتساعية 
والممل هذه القكرة فقدمت لنا كل مساعدة مكنة . 
وقد فمنا بوضع برنامج تريوى فردى قندمتاء 
اللمموقين في العهد من أجل تطوير قدراتهم الى 
أقصى حد مكن ٠‏ وتطرير المهارات واماط السلولك 
التي بجناجها التعوق في حياته اليومبة . وعماولة تتمية 
القدرات التى عله يعيش بأسلوب أقرب ما يكون 
الى الحياة العادية 

وتحرص المشرفات والمربيات العاملات في جال 
رعاية هله المجموعة من الأطفال . على مساعدتهم قي 
اثئمية المهارات التى من شأنها مساعدتهم على مواجهة 
منطلبات حياءهم اليومية ٠‏ بأكبر درجة مكشة من 
الاستقلالية والكفاية الشخصية . ول تغفل الوزارة 
ضرورة عمل دورات تدريبية , وتشجيع البحوث 
والدراسات لمتعلقة بهذا الشأن النى سيكوت امور في 
.رفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين 

ويقدم المعهد أيضا غدمات طببة متخصصة 
للاطفال المسوقين عقليا . بالتماوت مع وزارة 
الصحة . وبعضى العيادات الخاصة . بهدف توقير 
الأجواء الماسبة صحيا للأطفال . وكذلك بهدف 
التغلب على بعض الصعويات التى تتدغبل في عملية 
اتعلم الطفل لكثي من المهارات 

وهناك نية لزيادة عدد الأطفال المستقيدين من 
الخدمات المقدمة للمموقين عقليا وسمميا في 
المستقبل 


أم لكل الأطفال 


من أجل مساعدة المرأة والنهبوض يمسشواهاا 
الاجتماعي والعملي ٠‏ اعطيناها حقها في المسل ٠.‏ 
وهي واثقة من أن طفلها يتمتع برعاية كاملة في هور 
الحضاتة 

وقد انتحت أول روضة أهلية في البحرين عام 
6 .؛ ثم تلاها رياض أخرى , واهدف من ماله 


الرياض ودور الرعاية ساعدة الأم في تربية وتتشنة 
أطفاها ٠‏ والارتفاع يمستواها المعبشي ٠‏ و تربية 
الأطفال في جو تتوثر فيه الصحة والرعاية الخلقية 
والدينية والاجتماعية ٠‏ ويتوفر في رياض الأطفال 
هذه مدرسات تخصصن في مجال رعاية وريية 
الأطفال . وهن يعملن عل اإبراز شخصية الطفل 
باعتباره كالدا ل شخصيته المتفلة . وعالمه 
وأحاسيه الخاصة, فيجب مراعاة هده الشخصية 
وملاحظتها , لتتمو وتستقيم ٠‏ وهم لا بفيمون في 
دور الحضاتة بعيدا عن أية مشاركة اجتماعية ٠‏ بل 
يشنوكون في كثبر من امناسيات الوطنية والاجتماعية 
والدبنبة والأعباد . كيا يقومون بزيارات ميدانية 
للاطلاع على معالم بلادهم . وتعمل المشرقات عل 
حل مشاكل الآسر اذا دعت الحاجة , وذلك مراعاة 
خالة الطفل النفسية 

وسا زالت المرأة البحريتية تسعى لشوفير مشاخ 
مناسب وملائم للأطفال , لا يشعروث ممه بالغربة 
واليمد'عن الأم ٠‏ وقد تم يناه على ذلك وضع مناهج 
تربوية حديثة في نربية الأطفال تعتبر دليلا للصربية. 
وتضمن ارشاداث وخبرات ووسائل تربوية . 
ومفاهيم وأنشطة تعليمية هادقة 
نحو عمل تطوعى 

ان اسهام المرأة البحريئية في بناء مججتمع أفضل ل 
يقتصر على رعاية الأطفال والاحتمام بهم فحسب + 
بل هي ما تزال تسعى وثمد يد العون للأسر محدودة 
الدخل التي لا عيد فا معبلا ٠‏ وفي يذالك تحاولك 
أن غجمل كل فره في المجتمع قبوة اتناجية لا تتتظر 
احسانا من أحد بل تعمل لكفاية نفسها 

هكذاتعود السيدة زهرة التناك لتؤكد عل نجاح 
مسيرة المرأة قي البحرين 

٠‏ لقد كات مشروع الآسر المتجة من أجل رعاية. 
الآسرة » والوصول بتحدمات الرعاية والتنمية الى 
مواقع أقرب ما تكون للمستفيدين من المواطنين ٠.‏ 
وساعدة الفرد والأسرة لاكتساب المعرقة وامهارات 
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لاوا 
| مسعسيانج 


ابنسامة الاطفال وفرص الهو امناحة م 


العملية . ومساعدتهم في تثمية مواردهم . وهو أيضا 
ينمي المشاركة الأهلية من قبل المواطنين بصورة 
فعالة ٠.‏ لضمان تحقيق احتباجات الأهالى القعلية 
يتضمن هذا المشروع أربع مشرقات ٠‏ يقمن 
بالاشراف على اربعة مراكز . يتخللها هذا 
المشسروع . وهي : المحرق . المنامة . والرقاع .. 
ومدينة عيسى . يقدمن للفرد وللأسرة المساعدة 
لاكتساب المعرفة : والمهارات العملية . والمساعدة 
على تثمية الموارد 

بدا تتفيذ فكرة المشروع بعد عمل دراسات 
استطلاعية لرأى الأعالى الأذين تخدمهم المراكز . 
وذلك بهدف محديد احتياجاتهم الفملية والأنشطة الني 
يجب أن تتم من خلافا , كذلك فقد قمنا بعصمل 
دراسة لبعض الحامات المتوقرة في البيئة لتحديد أوجه 
الخدمات التي سيقدمها كل مركز في هذا المجال 

اوتضيف السيدة زهرة قائلة : ٠‏ وهذا المشروع لن 
برفع من مستوى معيشة الأسرة ققط . بل سيغير من 


عير دلي على نجاح مششروع رياص الاطفال 


شكل وطبيعة الماعدات الني محصل عليها الأسرة 


,لني تستخدم لحفظ الملابس والموائد 
التي يوضع عليها الطمام . واققاص الدجاج .الى 
جائب صتاعة الفزل والنسيج . وعمل قطع كبيرة من 
الأقمشة تستخدم في عدة عحالات . كما توفر امكانية 
تسويق متجانها عن طريق انشاء معارض لبيع هذه 
المتجات ٠‏ 

ولكن . هل هذا هو كل ما حقفته المسرأة 
البحريية 


إن طموح ألرة في البحرين م يدوقف . ففي 
البداية كانت تتحرك بدافع تحقيق المساواة ينها ويين 
الوجل ٠‏ وحين متحت هذا الحق ببدأت تسعى الى 
التفوق العلمي والثقاني والاجتماعي . ولم يمد هناك 
ممال لا وجود فيه للمرأة . © 
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عاطنفىي سا تجار 


جه سود سد ايعان بيعم + ومو 

المسزم . فال دليل السزائد والطية 
السرطة لا تؤديان الا الى مزيهد من التهاون 
.والاعمال لدى أبنائنا . داليا أفول له ان هناك قواعد في 
الثربية ٠‏ وأن الحسم عو تحور كل هذه الشواعد ٠‏ 
وأشرح له وجهة تظري في أن الحسم لابتعارض مع 
الحب . وأن القسوة ليست معداها الكدراعية ٠‏ 
وبالسبة في آنا بالتحديد ‏ فأرى أنه لا يمكن أن 
يدور بذعن أحد أن هناك آما تكره أبنامها . وكثيرا ما 
كنت أقرل له ان الندليل يمكن أن يكون له اله ٠»‏ 
وأرلاته . لكن هناك أشياء لابمكن التدليل فيها . 
والا فد الأبناه فادا لا يمكن تداركه . تصف 
خلافان ممه حول مذاكرة الأولاد ٠‏ وتائجهم في 
المدارس , فمنذ اليوم الأول لالتحاق الأبناء بالمدرسة. 
رأنا أعلمهم لكي أخلن مندهم الاعتياد أن هناك 
واجيا منزليا » وأث هناك اعدادا لدروس الغد ‏ وأ 
هناك ساعات للجلوس عل المكتب الممذاكرة ٠‏ حتى 


في الأيام التي لايطلب منهم أساتلتهم أداء واجببات 
معيئة أجبلى معهم لكي ترسم وتلون , غابقي أن 
يمتاد الطفل منذ أول عام له في الدراسة أن هناك وقنا 
اللعمل ٠‏ وأن هناك أداء مطلويا منه . وأن عليه أن 
يذل جهدا في التحصيل . واجتزت بهم السشوات 
الأوى ٠‏ وبلغ الأبناء مرحلة الامتحانات الشهمرية. 
ونصف الستوبة . ورغم أنهم ما زالوا في مرحلة 
الانتضال التلقائي من فمل الى قصل الا أنني أولى 
استحاناتهم وثتائجهم اعتماما شديدا ٠‏ وقد وضعث 
نظاما للثواب والعقاب ٠‏ وكما يتدرج الشواب فان. 
العقاب يتدرج أيضاً وهنا تثور ثأثرته ويمتج ويتوسط 
للعو عنهم . أو يجلس ممهم يصاخهم أن لم أكن 
موجودة ٠‏ ويدللهم ويون المسألة كلها . بدها من 
سيب العقاب رانتهاء الى جنس العقاب نفسه ٠‏ 
ويادر كثيرا الى اثابة المتعطىء والمقصر متهم أنبانا 
بقندر يقوق ما منحت المجيد منهم من ثواب : رهنا 
تثور ثالرني ٠‏ فيقابلني هو يرود شديد + ودماوى 
غرية من مشاعره وحيه لم , وعدم استطاعت 
لرؤيتهم وهم يعاقيون ٠‏ ناصرخ وأثور . وأقول له 
إنك في لحظة عاطق سافجة ٠‏ تقسد ما أفمله . 
والماطئة ليست مشامر يلهاء . تتدئق بلا 
معن , لكتها تحناج الى قدر كبير من العقل والتوجيه ٠‏ 
وهذا لصالحهم عم . ولستظيلهم . ولكن دون 
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فكوبق بره 


دائا تبالغ في تقدير الأمور . وني الاهتسام 
50 وديا نول غاإك الطلرب منا تدر 
من التوازن . فاذا شد أحدنا طرف الخيط قي مماملة 
الأولاد فل الثاني أن يرخيه , والا قبإن الشدة 
الستمرة ستدفع أبناءنا الى تتانج أكثر عطورة من 
تقديرنا . لكنها تمارس ممهم كل مشاعر الأصومة 
وحنانها ء الا في موضوع الاستذكار والمدرسة . 
أحاول أن أنهمها أن هذء الصرامة قد 
بعل الأبناه يكرهون الملم والتعليم , الكنها تقول 
المسهم أن يعناد الأبناء احترام العلم . والحرص 
عليه ٠‏ والاهتمام بواجباتهم . أتناقش معها . وأقول 
ها انهم ما زالوا في المرحلة الابندائية ٠‏ ومازالوا في 
سرحلة النقل التلقائي من فصل الى فصل ٠‏ وأن 
الأبناه عندما يكبرون سبشمرون بأهمية التقرق ٠‏ 
واعمية الاهتمام بالمدرسة ٠‏ وأ مستغبلهم مهد اذالم 
يلنزموا ٠‏ وياتي ردها على كل هذا المتطق أن حساك 


أشياء هامة في التربية نيني ‏ آساسا - على الاعتياد . 
ون الطقل اذا م تود منذ الصفر عل قواعد عامة في 
تتظيم يومه فانه سيكير وسلوكه اليومي غير متنظم ٠.‏ 
وليس صحيحا ‏ عكذا تقول أن تشرك الأبناء 
افواهم . يلعبون وقت ما يشاؤوث . ويسشذكرون 
حين يشاؤوت ٠‏ بل عليهم أن يتملموا أن هناك وقنا 
ممددا لعب . ووقنا محددا للامتذكار . وهدذا 
الاعنياد هو الذي يضرس في تفوسهم النظام ٠‏ 
واحترام قيمة الوقت ٠‏ وتعلم حسن تدبير ساعات 
العمل . وأمام منطقها هذا الزم الصمت ٠‏ ولكن 
قلبي لابطاوعني . ولا بتحمل رؤبة أحدهم يككي 
لحرمانه من شيء . أو لمجرد أنها غضيت مده 
والذي لا انهم أن الأطفال رغم كل هذا أكثر تعلذً 


بها مني ٠‏ فيا أن تلوح بعضبها حتى تسود الدنيا في 
وجوه أطفاني . . على العكس متي قامانواذا لوحت 
هم - ولو بضحك ‏ أننى غاضب فانهم يسرعوت الى 
أمهم . ويتشطر قلبي كليا رأبتهم يمبوتها كل هذا 
الحب وهي تقسو عليهم كل هذه القسوة, 
وتماتيهم , فابدأ قي مصالحتهم ٠‏ واللعب ممهم ٠‏ 
وأضدق عليهم الحلوى والتقود والوعود يدزهات 


وتصرخ ٠‏ لكثني مهما كانت 
اثورها لاإحتمل أن أرى أطفال حزاق 
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أمراض نسائية 


بقلم : الدكتور على مبارك # 


قد تفاجأ لمر يأن نسيج خلايا بعس المواضع في جسدها من نفس نسيج 


وتبدا الشكوى من حالات التسزيف أو التجمسع 


مدركة أن هذه اخلايا تؤدي وظائفها ‏ كبا هي في الرحم - 


فى الفساسوس الطى السري الكشير من 

أن لاستست افشردى اليك لني صعب 
عل القارى» المتيع أن يستسيفها لفظا ومعنى» هي 
بالتأكيد قد تكوث من أعماق لغتنا العربيةالآصلية 
ولذلك استسهل المشرجمون والأطباء استعسال 
المصطلحات العلمية كرا همي 

ومصطلح + اتياذ بطانة الرحم , قد يدو غريا 
اللكثيرين من مسارسي الطب . وقد لاتعرف 
الغالبية متهم أها تمني امرض التسائي 
٠‏ اندوميتريوسز » فيا هو هذا لمر ؟ 

قبل أن نخوض بطييعة هذا امرض لايد من شرح 


© طيب أول استشاري رغاية الآعومة ‏ بوزارة الصحة - الكويت 


بط لشريع وظائف الرحم ٠‏ فالرحم من 
الأعضاء التتاسلية الداخلية عند لمر اسوية الطيعية 
الخلق . وواجباته الأساسبة هي استضاقة البويظة 
لمحقة بالحيوان المنوي لنتطور الى جتين . خلال 
قترة الحمل الطبيعية السالفة ٠8؟)‏ يوبا أو + 4) 
اسيوعا رحميا , آما خلال قترات ما بين الحسل 
غالرحم هو المصدر الاساسي لاترازات الحيض 
المتكوثة من أنسجة يطائة الرحم المتهتكة , مخلوطة 
بالاقرائات الدموية والمخاطية وبعض الخلايا من 
عتق الرحم وجدرات المهبل ٠‏ وهذه الظاهرة الطييمية 
تحدث باتسظام هوري كل (18) وما ٠‏ وني بعض 
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وسم تخطيطي للرحم وبطاته وقناة الوب 


ارسم تتطيطي يفار بن شكل قنة لوب والبوق 


النساء كلى 71-*7-+05+يوسا . .ويكون المحرض 
الرليسي ها الهرمونات الأنثوبة الني يفرزها 
البيضان . وبدورة دقيقة متتظمة ومنناسظة 

ان اقرازات الحيض هذه تشمل يطانة الرحم التي عي 
عبارة عن نسي اسفتجي القوام . سهل الاتفصال 
عن جدار الرحم العضل القوي الذي يشكل القاعدة 
الاساسية التي لايصييها مثل هذا التهنك النسجي في 
فترة الحيض ٠‏ بل تتبقى المصدر الرئيسي الاعادة ينام 
البطائة دوريا ٠‏ وباتشظام أيضا خلال قترة ال .7/4 
يوما. هذا التسلل الدوري يسمى ٠‏ الدورة 


الشهرية؛ ويمكن ‏ امرض دراسي ‏ تقسيمها الى 
ثلاث مراحل سلازمة مستمرة . فامرحلة الأولى هي 
مرحلة الحيض النى تستمر من يومين الى سيعة أيام ٠.‏ 
وعند اتتهائها تبدأ بطانة الرحم بالتكون مجددا خلال 
الآيم المشرة التلية , بتأثير أحد هرموني الميضين ٠,‏ 
ويكتمل نضوج بطانة الرحم نحت تأثبر هرمون آخر 
من الييضين أيضا . ويقصد بالنضوج هنا هو ازدياد 
وتغيير في عد وطبيعة الأوعية الدموية واللمفاوية. 
والافرازية التي تحتويها بطائة الرحم . استعدادا 
لحمل متوقع في كل دورة شهربة , وهتد عدم حصول 
هذا احمل تتهنك هذه البطاتة كا أسلفت ٠‏ وتخرج 
عل هيلة افرازات الحيض ٠‏ وهكذا تتكرر هدم 
الدورة بهذا الانتظام الدقيق 

ولامام الصورة التشسريحية لاد من الكلام عن 
البو أوه قنائي قالوب ٠‏ , نسبة الى من وصفه) في 
البداية ٠‏ لهاتان الفنانان تسمبان بالعربية بالبوقون 
نظرا لشبه الواحدة منهها بالبوق ٠‏ فتتفتح كل واحدة. 
منهها ني التجويف الرحمي في الزاوية العليا لجاب 
الرحم . أما طرفها الآخر الذي يشب باية اليبوق 
نبتهي بزوائد تشبه الأصابع تلاس المي 
المجاور . وتكون فتحتها مقابلة له أيضا , وواجيابا 
هي احتواء البويضة المتحررة من الميض | ,تصف 
كل دورة شهرية ٠‏ واحتضانها لكي لقايل ١١‏ .ارا 
المنوي الصاعد فا من امهبل . لاثمام ممنة التلفيع في 


” الثلث الأول منها . حيث تيد البويضة الملقحة 


مسيرنا جاه التجويف الرحمي . التقطع هاله المساقة 
بحوالي (5) أيام ٠‏ وتتتهي داخل التجويف الرحي 
في البطانة المهيأة . كما ذكرت أثفا لاحتضات 
واستضافة الجنين 

إن القصد من هلء المقدمة هو تثبيت حقيقنين 
مهمتين :- الحقيقة الأولى الني يجب التأكيد عليها ٠.‏ 
أن نسيج بطانة الرحم هذا يتمتع بخاصية قريدة 
لايتمتع با أي نسيج آخر. وهي الاستجابة لشأثير 
عرمونيٍ المبيضين بالصورة المذكورة آنفا , ومعنى هذا 
أن أية قطعة من هذا النسيج مزروعة في أي مكان من 
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الجسم البشسري تتأشر بجقعول هنين الموسوتين + 
نتحدث أيها التفييرات الفسبولوجية الدورية 
امشروحة في البداية . ما فيه النزف الدموي الذي 
ينزل عل صورة الحيض , والحقيقةالثانية أن البوقين 
مفتوحات الى داعلى التجويف البطني من جهة ٠‏ والى 
التجويف الرحمي من المهة الثانية ٠‏ ومعنى هذا أذ 
يعض افسرازات الحيفى قد تسرب من داخسل 
التجويف الرحمي الى داخمل التجويف البطني ٠‏ 
وتسطر بشاع الحوض . ول لي من الأعضاة 
الوجودة فيه 
ما هي ظاهرة ( انتباذ بطانة الرحم ) ؟ 
أن التباذ بطائة الرحم حالة مرضية سائية تتميز 
يزررع قطع نسيجية من يطانة الرحم في أي مكان من 
جسم المرأة يدون استثتاء . واستمرارها يظاهرة. 
الحيض لقاب ها يري في بعطلاقة الرحم لمك 
وثتيجة هذه العملية بمصل ممع دموي فد بتكيس 
ويكبر , وعندما ينفجر يتشر في المخطقة المحيطة ٠‏ 
لنزيد الحالة سوا , ومن ثم تؤصي الى تحولات بعد 
أن بتحلل هذا السائل الدصوي . ليصهي بتكوين 
النصاقات نسجية متيفة قد ده حرية ركة 
الأعضاء المجاورة . أو قد لايحصل ذا التكيس . 
بلى يستمر النزف الدموي في الفرائفات المحيطة ٠‏ 
ويؤدي أيضا الى نفس التيجة. 
آين يحصل الزر ع ؟ 


عن الأماكن التي تحصل فيها هذه الظاهرة أنسجة 
وجدران الميضين نقسها . رهي المكان الأكثر 
اشبوعا . حيت تيلغ نسبة الاصابة حوانلي +70 من 
الحالات . كذلك جدرات الرحم العضلية . وقناع 
الحوض والأر بط النسيجية المحيطة بالرحم ٠‏ الا انبا 
قد محصل قي أي مكان كها كرت . حتى ني العينين أو 
راحة اليد أو جدران اليطن والسرة وجدرا 
والجالبين ٠‏ ولكن كيف يحسدث الا 
أن ابد قربي داصاد اشر ارح 
أو البوقين أو حت فراغ الحوضى ؟ هذا ما تيوت فيه 


النظريات المديدة المطروحة . منذ آن اكشف هذا 
المرض أول مرة من قبل الدكتور ٠‏ روكيتانكي ٠‏ في 
عام 18٠١‏ . فيعض النظريات تقول انه نتيج 
أتتسرب يعض افبراات الحيض المعحوية ‏ كنبا 
.تكرت على بعض انسجة بطانة الرحم خلال 
البوقين . والاستضرار في قاع الحوض ء لم النبو 
كتسيج مشابه ليطائة الرحم 

والبعض الآخسر منها يذكر أن يعض هله 
الافسرازات والأنسجة قسد ندل الى الأوعية 
اللمقاوية . أو حتى الأوردة الدموبة ٠‏ ثم تتفل 
اخلاها لتستقر في أماكن بعيدة 

فى حين تقول نظريات أخرى اله نتيجة لبعض 
التحولات في طبيعة خلايا بعضى الأنسجة الني تتحذر 
أصلا من نفس مصدر أنسجة بطانة الرحمم . وبيذا 
التحول فائبا هاري بطانة الرحم في ظاهرة الدزرف 
الدموي فى أثناء فترة الحيض . وتسيب أكياسا دموية 
أو أوراما مليئة بالدم الذي تغيرت طبيعته على صر 
قي إن ل نكل يال كيف ل بر 


3 


ولكل نظرية من هذه النظريات براهينها 
وحالاتها ٠‏ الا أن أية واحدة منها قد لاتفسر وجود 
الانتباذ في أمائن أخرى . ومن هنا استصر البحث 
والنقصي لنقسير هذ الظاهرة حتى عام 1984 ٠‏ 
حين ظهرت نطرينان جديدتان 


الشظرية الأولى تقول بخضوع هله الظاضرة 
العوامل توارث هائلية . أوفا جواتب متمللة بعوامل 
تقل الصفات الورائية أر الصيغيات , وكان صاحب 
هذا الري هو مجموعة الدكتور سميسون المتشورة في 
المجلة الأريكية لأمراض النساء والرلادة ٠‏ في 
عددها المرزقم !17 لعام +16 , وقد أجريت دراسة. 
تمليلية على مجموعة من النساء المصابات بهذا امرض 
فوجد أن الاصايات تتحصر في الامهات وبناتين بشسة 
أكبر من اصابات الأقارب كيا أ مراسة تمائلة 
أجريت في اليايان قد أظهرت أن النساه 
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بشعري 


دسم الخطيطي يرضح اللرحم والانة والاسماء الغليخة والأنايب والالتصاقات ينها والبفمُ الاتباقية. 


معرضات للاصابة بالمرض أكثر من سواهن ! ومن 
هذه الدراسة أضيقت وجهة لظر جديدة نشير الى 
العامل المنصري كمؤتر الحصول هذه الظاهرة. 

أأما النظرية الثانية الحدية التي طرحت في تقس 
العام من قبل مجموعة أخرى تابمة للدكتور شنايدو ٠‏ 
والخشورة بتقس العده من الجلة اللذكورة ٠‏ فتفسر 
الظاهرة على أساس تغبرات عرضية ( باثولوجية ) 
قاتية 

والشفسيران ليسا أكثر من كونبها وجهتي نظر 
افقط ٠‏ ولا نزال الظاهرة هشه خاضمة لمغتلف 
التعليفات والنفسيرات من قبل الكثير من الباحثين”. 


التأثيرات السيئة والمضاعفات 


وبعد آن استعرضنا طبيعة هذا المرض الا بد من 
التطرق الى التأثيرات والمضاعفات السيئة التي يخلقها 
أو يتسبب فيها اذا ما استقرء ومن من كل هذا 
جائب واحد . هو علاقة الموض بالعقم عند المرأة. 
المصابة 

فمن الشروحات السابقة عرفنا أن المرض يِب 
التصاقات بين الأجهزة والأعضاء في تحويف الحوض 


بشكل خاصس . ومنها قنانا فالوب (البوفان ) 
والميضان ٠‏ وقد يتمو في جدرانها عا يبب السداه 
البوقين ٠‏ ومن ثم عرقلة مرور البويضة الداخلة اليها 
من أحد البيضين . أو مرور اليوانات المشوية 
للالتقاء بيه البويضة لتلقيحها . ونشير الدرئسات 
التي أجريت بهذا الخصوص الى أن حوالي ٠ - ٠١‏ 
من حالات العقم عند النساء يكون هذا امرض سيا 
فيها ‏ هذا اذا لم تظهر مضاعفات هذا امرض بل 
اللزواج : وخصوصا الآلام الحادة فى أثداء رة 
الحيض . وفى أثناء البرز ‏ كيا أن ما تقاسيه السيدة 
من آلام أيضا أثاء الملامسة الجنسية . قد يضعطرها 
الاسنشارة الطبيب المختص حول هذه الحالة . 
وحيتظ قد تكشف الاصابة ٠‏ وقيا تشير اليه هذه 
الدراسات وهو أن التأخر في لحمل والانججاب قد 
يعطي قرصة هذا المرض أن يتطور ٠‏ وبلاحظ أبضاا 
أن يعض الشموب التي تبكر تيانها يبالزواج 
والاتجاب لاتعرف مثل هذا المرض بين سيفاتها ٠‏ 
وهنا هو الخال أيضا عندنا تحن العرب . الا أن 
الحضارة والمدئية قد غيرث كثيرا في طيمة بض 
القطاعات في المجتمع العري . ما أدى الى ظهور. 
متزايد ذه الظاعرة لمرضية. 
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وماذا 


كاي 
بنوع معين من السرطان . تكون هذه الجزر والبق 
المزروعة في أماكن غتلقة معرضة للاصابة بنفس نوع 
السرطان الذي يصيب بطانة الرحم . الا أن نسبة 
حدوئه ثادرة جدا 

كيف اذن يمالج مرض 

بسطانة الرحم ؟ 


لكا تسشمر الآراء والنظريات المختلقة في حاولاتها 
لتقسير نشوء هذه الظاهرة . كذلك يستمر اختلاف 
الآراء فى الطريقة امال لملاجها والفضاء عليها , وي 
الحقيقة يعنمد نجاح العلاج على عدة عوامل منبا 
الاكتشاف المكر - ولو بالصدقة هذا المرض ء 
ومعالجته رغم أن يعض الباحثين لايؤيد هذا . يل 
يتنظر فلهور الأعراض التي توجب التدخل . وأثمها 
الآلام الحادة التي تصاحب الحيضى أو التيسرز أو 
الملاسة الجنسية ٠‏ وأخيرا العقم . فيرد قسم آخر 
من الباحثين بالقول ان الحالة عتدما تصل الى ظهور 
أعراض كهذء . تكون قد قطعت شوطا يعيدا في 
التغلفل والانتشار , ما بصمب آثئذ استتصافا , وقد 
عي غلوات امل في الحالات الثلاث الأول ٠.‏ 
الا أن علاج العقم قد يوه بالفشل نتبجة لا يتخلفه هذا 
امرض من تخريب ودمار في البوقين , وخاصة اذا 
تآخر الحمل الآول بعد الزواج ولذلك بتضح هؤلاء 


الباحثون المتزوجة بالحمل الميكر 

وتأثير الحمل عل هذا المرض والقضاء عليه يعود 
الى ان قترة الحمل هله بامتدادها الى تسعمة شهور 
تقطع حصول الحيض الأني ‏ كبا أشرت اليه مصل 
أيضا قي ثفس المواضع التي هنسو فيها امرض ٠‏ 
وبانقطاع الحيض فيها تذبل وتضمحل قتموت وقد 
الاتتمومرة أخرى ٠‏ وعلى هلدا الأساس بنيث ككافة 
نظريات العلاج بالعقاقير حيث يعطى العلاج بصورة 
مستسرة لاتقل عن النسعة شهور أو سدة لايقاف 
الدورة الشهرية والحيض ٠‏ فتموت هذه البقع خلال 
هاده الفترة من العلاج . ولكن قد يقضي الملاج عل 
البقع فقط , أما التأثيرات والمضاعفات التي خلفها 
كالتليف والالتصافات وبقايا الدمار ققد تبقى كما 
مي 


هل للجراحة مكان ني العلاج ؟ 


ليست العقاقير والأدوية وحدها هي الملاج المؤثر 
كيا أنه ليس الحمل وحده أيضا ء لكن التدمل 
المراحي أيضا لء أحميته في اسنتصال الانجة 
التلقة » واصلاح ما خريه هذا المرض ٠‏ فأبسط هذه 
العمليات اججراحية هي الكي وحرق هذه اليقع , 
وأما أصمبها فهر استتصال الأجزاء التالفةاربها بتطلب 
أيضا استفصال الرحم والبوقين والميضين احدهيا أو 
كليهها والتضحية بهذا والقبول بعدم الانجاب ثمشا. 
اللشفاء من الآلام المبرحة الني تتعرض ا السيدة بين 
الحين والحين 6 


8 إننى أرثي مال هلذا الاب ٠‏ فهو بطل قي عيوث الغرباء وغريب في 


عيون أطقاله ١‏ 


ابراهام لتكولن ٠‏ 
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القد جرى الأطباء هل درب هلله الناعة زمنا 
لوبلا حت كان عام 19/4 عدهعا أصاب اللرض. 
علييا اتجليزيا اسمه هكسمات فكاتت الاصابة شديفة 


منبكة ل تقتع الطبيب المريض بائهام ارد وحده بلى 


لوهم أن للبرد شركاء قي الامر لا يد أن يكدوتوا من 
لائفة الشياطين لشدة آناهم . ومن الم اطثق عليها 
اسم القلونزا دي فيريدو وهي كلمة ايطابة تعني 
اثابراقناعة مته أن هذه النزلة الحادة كت من تاه 
البرد والشياطين مها 

«الكرر الفرنسيين ساروا غير حوب أعز في تسعيتهم 


ا أطلقوا اسم جريب بمعنى القيضة لان 
قناعتهم ذهيت الى أن الشياطين تقيض على عتق 


قسحيتها وعل صدره طمما قي كتم ألفاسه 


فند قعبوا في تسميتها للى اسم فلو 


عل الجوهر 


مرق التهاب الائف الحاد . فيا سسوا الانفلوتج 


باسم التزلة الواخدة . ومن هنا لا يضح في العف 


الاتظلوتزا أو السزلة 


لامها 
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ويتميز بارتقاع شديد في حرججة الحرارة ٠‏ وانلك 
الجسم . ولكن لا يصاحيه نزلة انف واتنا صداع 
وبحة صوت وسعال جاف . وقد تقضي النوية لام 
أو قد تبح المرصة فجمة من اليكروبات أو 
الفييروسات الفارية الي تش أخطر مضاعفات 
الالفلونزاكوالتي كانت السب في وفاة عشرين مليوة 
ضحية عقب الحوب المالية الاولى عمام 1816 
٠١‏ يسيب الالتهايات الرثوية الحافة 

ليها تكون هجمة الزكام خفيفة الوطاة تصاحيها 
حى خفيقة وجريان أنمتوهي لا ثنيك القوى لدرجة 
بتع صاحبها عن العمل كما هو الحال مع الانفلونز 

هذا الى أن مضاعقات تزلات الزكام مدودة 


الخطورة , غير قائلة . لا نتعدى أقساعا التهابات 


رك الانقلونزا ممع 
الحضانة الي تترواح ما يين بوم وثلاثة 
في طرق العدوى التي أهمها الزحام والاختلاط امباشر 
بين اللويضض والسليم 

ذا الى عدم توفر العلاج التوعي الحاسم لاي 
منبياء حيث ل يوفق الطب يعد الى اكتشاف عفار 
شاف للأمرافس الفبروسية الني تتحصن داخل خلايا 
الجسم لا خارجها كبا هر الحال مع اليكررات 
العادية 


وعل هذا ييتند الطب عل الراحة انامة والاكثان 
عن السوائل لتعويض الجسم ما يفرزه منها مع العرق. 
التزير . أما العقاقير التي يصها الطيب أو ينهد 
البعض في نناوقا سبواء منها فيتامين ج أر الأشراص 
السكنة في] هي الا لمعاونة الجسم وتقوية مناعده 
وتسكين آلامه ولاشفاء فيها اطلاقا 


الانتترفير ون 


© سمعت عن عقار جديد اسمه الاتترفيرون ٠‏ 
وقرأت عنه أنه أحدث ما وصل اليه الطب من كشف 
علمي يمكن أن يكون ذا نفع في أسراض 
الفيروسات , وخصوصا مرض الايدز المخيف 

هل لي أن أعرف شيئا عن هذا الاتترفيرون ولكم 


الشكر والتطدير 
سلامة سالم 
الحديدة ‏ اليمن 
- منذ عهد قديم لاحظ الاطياء أن عدرى الاثسان 


بمرغى فيروسي يولد لديه قدرة مناعية ضد كثير قن 
الأمراض الفبروسية الأخرى 

قال بعضهم انها الأجسام المضادة التي برلدها 
الجسم دفاصا عن نقسه ضد امرض الفروسي ٠‏ ولكن 
هذه الاجسام الضادة للفيروسات ثيث أها نوعية ٠‏ 
يمن أن الجسم المضاد للجدري لا يقيد الا في اتقاء 
عرغى الجدري ولا غير , وكذالك الحصبة أو التكاف 
وما اليه ٠‏ وهذا ليس هو القدف الذي نبحث عنه 

غير أن رجال البحث الملمي في ممهد الابحاث 
البريطائي وصلوا عام 1487 الى مشارف الحل قذا 
اللغز الطبي ٠‏ اذ وجدوا أن الخلية الصابة بمرض 
فيروسي تفرز مادة مجهولة يبدو أنها زلالية الترهب 
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( بروتيلية ) تتسرب الى السائل بين الخلايا ٠‏ حتى 

تصل الى الخلية السليمة ٠‏ فتثبرها وتنبهها الى زو 

مقبل قادم . بما يمفز الخلية السليمة وببيثها لمواجهة 

أي غزو من أي فيروس غريب . وهذا ليس شان 

أبعم النشاخة النومة» وال جارك فها يدم 
احياء 


لقد وجدوا أن هذه اماد إني أطلقوا عليها اسم 
الانترفيرون هي خاصة بكل نوع من الاحياء ٠‏ حيث 
أن الانسان لديه انترفيرون يشري . والحصان يولد 
انترفيرون خماص بالخيول . وكذا شأن البشر . 
وهكذا ٠‏ ولكن هذا الاتسرفيروت الخاص بأتواع 
المخلوقات هو من الجهة الأخرى عام تمد كافة 
الأمراض الفبروسية . لقد سعد الأطباء بكشقهم 
هذا . قناعة متهم أنهم وضعوا أيديم على علاج 
حاسم للأمراض الفيروسية ٠‏ أو من أجل وقاية منها 
عل اقل تقدير . وقد جربوا هذا الانترفيرون حقنا 


الوقاية وضغط الدم المرتفع 
والدي يعاني من ارتفاع ضغط 


الدم . وقد علمت أن هذا امرض 
من الآباء الى 


فهل هناك سبيل للوقاية تدلوتتي عليه 
ولكم وافر الشكر والتقدير 5 
يج .م البوبعة 


الوقابة بمعناها الدقيق المباشر تيدو ثمرا صعيا 
بالنسية للاصابة بارتفاع ضغط الدم ٠:‏ حيث لا 
تعرفٍالاسباب الحقيقية امباشرة لاصاية بعض 
من الناس دون غيرهم ٠‏ وهذا ما يدعونه بارتقاع. 
سقط الدم الاساسي الذي يشكل /4٠‏ تقريباا 
من الحالات المرضية . هذا بالاضافة الى دور 


فاعطى لوء الحظ مضاعفات جائيية تشيه أعراض 
الاتفلونزا ٠‏ من صداع وحمى وارهاق وآلام عضلية 
ومقصابة . لهذا احتاروا في قرارهمعهل الانترفيرون 
الذي تفرزء الخلايا عتد غزو فيروس الانفلونزا هو 
السبب في أعراضها ٠‏ وهل لوعطلنا هذا الاتترفيرون 
فنا نجرد الانفلوئزا من الاصراض التي يعاني متها 
نضحية المرضص 9 


ان الاتجاء العام لدى الاطباء هو قصر استعسال 
الاتترفيرون عل المدوى الشديدة بفيروسات ضارية 
ققط . دون استعماله على الأمراضى الحقيقة ٠‏ عملا 
بالحكمة الغائلة يدقع الضرر الأكبر بضرر أصفر 


لم يصل العلم الى أبعد من هله الحدود في معرفته 
عن الاتترقيرون . وعسى أن محمل لنا الايام نصرا 
جديدا في حقول العلاج بواسطة الانترقيرون باذ 
الله 


الورائة في الاسر . مما يصعب التحكم فيه في 
الوقت الحاضر 

غير أن هناك عوامل مساعدة تم ٠‏ من لديهم 
الاستعداد للمرضس ان تظهر عليهم أهراضه في 
وقت ميكر . وبالشالي تكون المصائاة أقد 
والمضاعقات أكثر احتمالا ٠‏ ومن هده العوامل 
التق عليها ني العرف الطبي :- 

البدائة : ان زيادة الوزن عن الحدود المفررة 
اللعمر والجنس تهىء للاصابة بارتفاع ضغط الدم 
في عمرميكر . ويصورة أشد , ما لوكان الائسان 
نحيفا أو معتدل الوزن والبنية 

ب الافسراط في ملح الطعام والاطعمة 
المملحة . حيث يتفق الأطباء أن الصوديوم وهو 
الشق المعدني في تركيب ملح الطمام ( كلوريد 
الصوديوم ) له دور أساسي في الاصابة بضغط 
الدم المرتفع وشدتها ٠‏ ومن هنا تعتبر مدرات 
البول أحد عناصر العلاج . كيا يعتبر تقادي ملح 
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ينا 


مده 
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الطمام والاطممة الغنية بالصوديوم اند الامسن 
الادى في العلاج والوقاية مع 
مراعاة الالال من الاطعمة الدهنية : 
اذ الصدر أوما يدعونها بالدهون المشبعة ٠‏ 
نظرا لغناها بالكولبسترول والاحاض الدهتية ٠,‏ 
التي نؤدي الى تصلب الشرايين ٠‏ ويشطيق هذة 
على الاطممة الأخمرى الغنية بالكولسشرول 
كالييض والكافيار وما لبه 

د - الراحة الجسدية والنقسية والبعد عن 
الاجهاه المسدي والترتر العصي" 

ع مارسة الرياضة الحفيفة كالشى والسباحة 
وما اليه 

و الاتلال أو الامتناع لذا لمكن عن التدعين 
والكحول : لا ثيت أن الافراط فيهما يقود الى 
أسراض القلب والشرابون ٠‏ وبالشالي || 
العاناة من ضغط الدم المرتقع 

- الفحص الدوري والكشف امبكر . حيث 
أن قسقط الدم الرتقع لا أعراضى له تدل عليه .. 


اردود سربعة 


© السيد أحد محمد سيد اسيوظ اج . م. ع 

ننصدمك بممارسة الرياضة والحرص عل التقذية 
اليدة 
#السيدة حناوى القضل - ادلب سوريا. 

تعنفر عن جهلنا باللراكز التخصصة في أطفال 
الالايب في البلاد العسربية ٠‏ فهثا بجتاج الى 
متخصصين . واستعدادات خاصة مترفرة في البلداق 
الأدددية 
© السيد ن . ى . - طرطوس - سودي 

ناسف أن تقول إن ثمو الطول يتوقف يحد سن 
العشرين تقريبا ٠‏ كما لا يتمع قص الشعر لمع 
.نساقطه , لأن الآمر غاليا ورائي ٠‏ الا اذا كان عنا 
مر ما وهنا ينع علاج المرض في وقف ظاهرة 
اسقوط الشعر . 


مهممة مومهم مم مم ممه م ممم مهم ممم مهم 


حت بيدأ الانسان ممها علاجا مبكرا , فان قياس 
ضغ الدم بين حين وآخر هو من فواعد الوقاية 
الرئيية 
هو شأن الوقاية باتسبة للاصحاء ٠‏ أما 
بالنسية للمرضى قان الوقاية ها مفهرم آخر , عبر 
عاية الغصاب من مضاعنات غسغط اللدم لمر 
الخطيرة . وأمها ثوبات القلب وتزيف المخ . أو 
أمراض العبون والكل . حيث ان ارتفاع ضغط 
الدم لا يؤدي الى معاناة تميق اللصاب ٠‏ واننا 
الخرف كله من مضاعفاته الخطيرة التي تنداهم على 
حين غرة 
ومن هنا تصيح الوقاية أسلسها التزلم العملاج. 
والتحكم في ضغط الدم وضيطه في الحدود 
الطيمية عليا بأن ارتقاع شضغط الدم لا يش 
تلفئيا . وها يمناج الى موالاة الملاج عل املد 
الطويل . مع مراعاة الاطمثان عمل مستواء 
بالقباس الدوري والالتزام بالقواعد الطبية الني 
يشيربها الطيب الممختص 3 


» الا عصام إخمد عباس الحصاحيصا 
السودان 3 
نيدو أن مشكلتك برعتها ( والصداع على وجه 
الخصوص ) تعود الى معاناة نفسية تمتاج الى مراجعة. 
اخصاتي في الامراض النقسية ومباشرة الملاج ممه 


ضعف الحيواثات الملوية 


السيد ن . ج ‏ خلب ‏ سوريا 

لاناثر للتدعين أو الكحول على قضية الضعف 
واكتشاف السبب يمتاج الى حلي وفحص من الطبيب 
المختص ليكون العلاج لاسب للداء.وستقيل 
الاتجاب مرهون بدرجة الضعف ونجاح الملاج. 
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© الييت العرن 


0 مساحذ 88 06 8668 00 6 8 0 00 6 6 0 م ص هه 
١‏ - خمحا»١‏ 


إحي] نوقفت فى كلكنايوما وليلة + واتهزت فرص الزياة النصير الخاطقة لرؤية واحدة 
أغلاا من المدن الكبرى والمهمة باقدد , الزحام خائق . والشوار ع تمثلء بالبشر . 
والسيارات والأوتوبيسات'والياعة ٠‏ ونظرا لضيق الشوار ع وعدم تمهيدها يدرجة كافية ٠‏ 
فإث السير بها يمتاج الى صبر ويطولة . وفى وسط هذا الزحام والضجيج رأيت عربات 
« الربكشا ؛ تسير فى الطريق فى بر خاص مخصعى للنقل البعلىء . ووققت قى الشارع 
تسمرت قدماى وأنا أنابع سيلا من العريات بسير بعضها بلا زيائن . واليعض الآعر به 
ركاب 

نحن الآن ق نبابة القرن المشرين ورغم ذلك فيا يزال الانسان يعمل أعمالا يعتمد 
نيها على الائسان لا على الحبوان . نم كل التقدم فى وسائل المواصلات وكثرتها ٠‏ ومع 
ذلك فالعربة الخشبية النى يحرها انان عارى الظهر والصدر مازالت وسيلة اتظال 
البعض . ولقد قرأت كثيرا عن عريات ٠‏ الريكشا » فى الأدبيات الأوروبية النى انبهرث 
بافند » واستذلت انساها فترة من الزمن . وظل تصورى أن هذه الوسيلة غير الآدمية قد 
اننهت بانتهاء فثرة الاستعمار . ولكن مفاجأن الحقيقية لم تكن فى بقاء « الريكشا ٠‏ 
ولكن فى زبائن الريكشا أتفسهم . كلهم مواطنون . أو هذا ما رأبته .وما أن يستقل 
الشخص متهم العربة ٠‏ ويرقع سائقها قراعيها . ويتهبأ للجرى با . حتى يضع الراكب 
سانا على ساق . ونتفخ أوداجه . ويتيه برأسه . ولقد كان منطقيا أن يكون كل هذا النيه 
الو أن ٠‏ الريكشا » وسيلة نفل بميزة أو غالية . ولكتها ليست كذلك . فهي أرخص وسائل 
النقل كلها . فيا الذى يدقع ركابها لكل هذا لبه والخيلاء ؟ انها أحط مشاعر الانسان 
عندما يستيقظ ويجد متعته فى استعباد انسان آخر . . ويتملكه شعور السيادة على البشر ٠‏ 
احساسك بأنك تستذل انساتا آخر مساويا لك . هذه المشاهر الدونية رالأحاسيي المريضة 
التى جرمتها كل الأدياث السماوية والرسالاث القندسة . واداثتها كل الدعواث 
الاصلاحية . وحاولت اقتلاعها كل ميادىء الأخلاق . ولكته الفقر هر الذى أبقى على 
سائقى ؛ الريكشا » . وأتاح الفرصة لكل المشاعر المريضة أن تنمو وتترعررع . وتضيع كل 
أفكار وكتابات المفكرين والكتاب على مدى مشوارهم الطويل من أجل الحرية والاخخاء 
والمساواة . . والائسائية . فيا أيا الائسان ما أشد ظلمك لأخيك الانسان 


محمود عيد الوهاب 
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لكل 
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علي عبدالقيوم « 


رّ الشبايك صوت النساءٍ التواكلٌ 
وتنام المصابيح قيل اليتامى 
فإلام تسهرين مع الربح والبرد مرهفة 
عل مغزل الاتتظار . . . إلاما؟ ١‏ 
ثم تفلت عن كفك الراعشة 
راعكات اليوط 
تسل غير الجدار . . . إلاما؟ ؟ 
فتقومين محمومة دائحة 
تصلحين غطاء الصقار . . . إلاما ؟ ! 
ابه با زوجة في انتظار قثيل يعيد 
الام 
كان في علمه أنها باتتظار المخاض . . . . إلاما ؟ ! 
030030 
حين تفلت تلك اليوط الملونةٌ الراء 
ويروي على الماء والرمل والصخر 
صوت ارتطام الحقيقة بالحلم 
والقعل بالعجز 
واليأس بالشوق والرغية القائلة 
أوالمودة بالاقك والبسمة السافلة 
يا طفلتي التاحلة ! 


© شاعر من القطر السوداتي . يعمل في معهد الكويت للأبحاث العلمية 


1 


بيط الم عن جثقٍ 


سأغني بصوت الملايين 
فلتفتح الأرض أبوابيا : 
إن موي عميق 


ولكنَ صحوك أغليٍ وأعمق 
سأموت كما ترغيين معلق 


من فؤادي الذي 
إيه لكن فؤادي مزق 


سأصلٍ صلاة قدائك مرتفعاً 


قبل أن ينحروني 


حب ارخ 


أركع مستقبلاً وجهك الممتصر 


حين أسجد 
فلتذكري 


أن وجهي جريح , عقيف , مدمى 
غاص كالشمس في الما - 

بين نهديك . كيا . ٠.‏ 
غاص في عنقي ختجر صدىء منكسر 


شوهتها دمرّع التماسيح دون أنيابها ! 
قم ووه 


1 
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مكؤالان 


ن التنوين والاضافة 


في رسالة من اليد / أحند عبداك حدات 
وج لمن تو اد اقيم عبتم جيك 
اتلخص البين متها هنا ٠‏ وثجيب عنهه| فيها بأ 
اس الموقون نذورهم المقيسين 
الصلاة _ المؤتون الزكاة » الكلمة الأولى قي كل 
من هده العبارات الشلاث اسم فاغبل ٠‏ وجمع 
الود ليامع اذاو 


وبق تحذنها كا في قولا »مذ 
مُعْلْمُو الحساب ؟ » 

10 لس افاي 
كل من هذه الكلمات وما إليها إنبا ٠‏ صفة قاعل م 
لا اسم فاعل كيا هو المشهور ٠‏ لأن الاسم يدل على 
مسمى (ذات . أو معنى ) . والصقة تدال عق 
وصف لموصوف؟2 ٠‏ وهذه الصقات الشلاث هنا 
تسمى « صقات محضة +2 لأن كلا منها يحري عل 
فعله في العمل وني الدلالة على حدث وزعن ٠‏ ومن 
أجل ذلك يسميها يعض النحاة الكوقيين ؛ فعلا » ٠‏ 
وه أل : في هذه الصغات موصولة ء والصقة يمدها 


1 


وَجوابان 


صلة لما توضحها"" . فالمونون 
يوفون . . يعكذا 

والصفات يلحقها التشوين كبا يلحق الأسياء ٠‏ 
ولكن نتوين الاسم يدل على تتكيره ٠‏ وننكير الصفة 
يدل على زمن معين هو المستقبل ٠‏ كقوله تعال 
ولا تفوَنٌ لشيء إن فاعل ذلك غدا » والفرق بين 
اقولنا : :هو كانتب الرسالة ٠‏ بالاضافة درن 
تنوين!"» ٠‏ وبين فولنا ٠‏ هو كانتب الرسالة » بالنتوين 
عو أن الجملة الأولى تدل عل أنه كتب الرسالة ٠‏ 
والثائية ندل على أنه سيكتب الرسالة 


غاذا ينا الصقة أو جممناها جمع مذكر ناما خقتها 
توت يدل النتوين في المقرد ٠‏ فتقول : مقيمان ( أو 
عقيسيل ) ومقيمون ( أو مقيمين ) + وهذه الوذ 
تبت عند إعمال الصقة عمل الفعل فتتصي مفعولا. 
كالامئلة المذكورة في البداية 

: اللوقوث ثلورهم ٠‏ المقيمين الصلاة . المؤتون 
الزكاة » فاذا أضيفت الصفة هنا الى ما بعدها حذّفت 
الشون”"" فيقال : « ممليا الحساب . ومملسوه ٠‏ 
وقاطنا البيت وقاطنوه ٠‏ وبلاحظ هنا أن الصفة يعد 
٠‏ أل » تدل على الأزمنة الثلاثة : الماضي والحماضر 
والمستقيل . كيا يرى معظم التحاة 19١.‏ 


تمي : الذين 


اس 7 ييزم المضاررع اذا سيت بأ 
الجزم وعلامته السكون ٠‏ ويلقى السكوت عند 
التقاه ساكثين فيستعاض عنه. 3 


هله قضية صوية أخرى . قلغا تأى التقاء 
ساكنين في وصل الكلام , غالبا حين بكون آخر كلمة. 
ساكنا وأول الكلمة التي تليها ساكنا أبضا . فاذا 
فلنا : : قالتٍ العرب ٠‏ وغربتٍ الشمس ٠‏ كسرئا 
أول الساكنين نطقا وهو تاء انأنيث ٠‏ للتخلص من 
التقاء الساكتين أي لتخقيق الجهد على جهاز الصوت 
في نطفهها معا , وتحريك الأول بالكسر ليس مطردا ٠‏ 
لكنه الأكثر . وان كان بعض تحاتنا قد عده الأصل ٠‏ 
فقد يكوت التخلص بالفتح كيا في قولشا : ا م01 


محصيل المبلغ » للتمييز بين هذا القعل وتحوه في حالة. 
الحزم وحالة الرقع . ( هكذا تكلمت العرب ) 
ويكون التخلص بالفتح أيضا اذا كان الآول تون 
و من » الجارّة . كقولدا : نستمد الماه من الغهر » 
والسكر من القصب ء , وقد يكون التخلص 
بحذف الأول الفظا لا كتابة اذا كان حرف مد ( ألفا ٠‏ 
أو واوا أوياه ) مثلي : أولي الآلباب ٠‏ وفي البيت ٠‏ 
وشل : اكرما الجار . وكلا الآمرين . وصل 
الآرائك ٠‏ وكلنا الجتتين » ومثل : أودو الآمر . 
عبدوا لله وم يؤخروا الزكاة . ومشل : في الجنة . 
علمي ابتك . وقد يمرك الساكن الأول بالضم . مثل 
عليكم السلام وعليهم السلام ٠‏ وقد يرك بالضم أو 


الكسر اذا كان في قافية مطلقة مضمومة أو مكسورة ٠‏ 
مشل : كلهم ٠‏ وكلهم . وبعض العرب بقنك 


الادغام في مثل و يم ٠‏ فيشول : ينم الخطة + 
( وقمل الأمر في كل ذلك كالمضار ع ) تيقال : أثيم 
الخطية . فيحسرك الساكن الأول بالكسر . كبا في 
.رسالة بي بكر خالد بن الوليد حين أرسله من العراق. 
الى الشام م آعم يشم الله عليك 270 


١‏ - تراجع ٠‏ صفحة لغة ه عنوانا ه بين الاسياء والصتات + العري // المدد 785 ( توفسير سنة 1924 ) ٠‏ وقد 
تتفل الصفة الى الاسمية حين لا تهرى ممرى فمنها في دلاله على حدث وزمن ٠‏ ولا تممل مك في نصب المفعرل 
كفولنا : الناظر. الفائد . المهندس ٠‏ المجاهد . وونسمى الصفة حي ٠‏ صفة غالية ؛ فالصفات ترعان : ٠‏ عضة ٠‏ 
تعمل .بره غالية » لاعمل لها 

تراجع صفحة لغة عنواتا و أل : معزرقة موصولة » العربي / العدد +77 (( أككوير سنة 1885 

4 لا جتمع الانضاقة مع نتوين ولا مع التوذ ٠‏ وتلاحظ وحدة الاصل بين التنوين والنون . وكلاحما بتطق في وصل 
الكلام ٠‏ وان كان الشوهن لا يكتب . والنون للكتب + بوهلله قضية رسم خخاصة بلفتنا . ومعلوم أن اللغاث أصوات 
تنطق ٠‏ قبل أن تكيون حروفا تسم 

اذا كاث القعل يتعدى الى مقعولين از أن نضاف صقة التتامل الى أحندهما ٠‏ ويتصب الثاني ٠‏ كقوله لعاق, جاعل 
الملائكة رسلا » 

احظ أن الميم المشددة في و يم » هنا حرفان في التطق ٠‏ أرطها ساكن أصلا . 
عر تت 

/- بلاحظ أن العرب خصصوا علامة ل يسمه لتحا حالة ل الع في الأسبا ( والصفات ) والفعال . علو 
علامة مشتركة ين حالتين من بقية الحالات الثلاث : النصب وابخر والمزم . فالضمة تخاصة بالرفع كقولنا > ٠‏ تشرق 
الشمسى » والواو والثوت الموقع كقولنا : ه للؤمنون يتتصروث ٠‏ وعلامة مشتركة بين النصب واج في الثى وفي مع 
لمذكر السام ٠‏ هي الياء والتوث , فالتى كقولا : زودت الرجلين بحصانين . وجع المذكر الال كقولا : الحفت 
الأدرويين بالامريكين + وحذف النون علامة مشتركة في حالتي النصب وابجزم في الفعل المضارع اذا كان من الأفعال 
الخمسة ‏ كقولنا ؛ اللجتهدان إ يفشلا ٠‏ ولن يقشلا . والكسرة علامة التصب وابغر في مع الث السالم ٠‏ كقولنا 
ان للمدرساتِ حجراتٍ خاصة . والقتحة علامة التصب وايخرقي المنوع من الصرف , كقولنا : شاهدت في بقاداة 
مساجد كثيرة 


والثاني ساكن أبضا بالجزم , ولكنه 


ييل 


العري - المند +74 مارس لاند ةا 


هكذا غنى الآباء 


عتاب صديق 


لابن الروئي 


في العدد 5797 ( قبرابر شباط سشة 195 ) 
.نشرنا في هذا الياب يان لشاعرنا ابن الرومي. 
في ؛ وصف جمال مقتية ٠‏ وأشسرنا الى بعض صزايا. 
شعرء ‏ وهي مائلة في أياته هناك وأبياته هنا ٠‏ ونزيد 
على ما قلنا انه كان نعيس الحظ في حباته لأنه كان غتل 
الأعصاب : فضره ذلك في معيشت وتفعه في شعرء 
كان شديد التشاؤم اذ كان يتوجس شراً من المحاوف 
التي يختلقها خياله وأوهامه . وكان كشير من الناس 


با أي أبن عَهْدُ ذَاكَ الإحَه 
نحنف بنك غاجي مَنْرَثٍ 
نرمني و( أن سوه الشُنْ 
نااعي مبِك[تت يوشم 
أفلا تحانٌ مِثك رد جيل 
أجَرَاهُ الصُدِيْتٍ إيطله المف 
عتفاعتية عط عرسد 
كاكني هد الشرث جاه 
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امون منه , وقد يسخرون . مع اعجاييم 
بشعره , وما زّال كثير كذلك حتى الآن . ركان 
يشكوضيق رزقه ٠‏ لأته صاحب أسرة وكان قليل 
الحيلة ني الأحوال المختلة المحيطة به ٠‏ وكان لتعار 
حظه كثير الشكوى من زماته وخلطاله. 

.وهذه الآييات جزء من قصيدة مشهورة أبيانها 1# 
يعاتب فبها صديقاً يسمى أبا القاسم السطر نجي 
وهدحه , اجتزأنا منها هنا أبيات العنابٌ 


نِبهٍ بشفى راخةٌ مِنٌ عله ؟ 
يَفْل المنؤيت 
يك تُونَ المحاب رَالتُفْمَاء 
الى ختى مَرَّقَ مافي التّقَاهِ 


ياأباالقه يم الذي كُنْتُ أزيو 
0 أجارية" عَنْ 


فزي كل كا قز بي 


رَففَاه الإنْهِ 
غير أن أ البَهِين أضحى مريفاً 
نا وعدت اشر يسرى قله يو 
لويَمِعٌالبَفِيِنْنَارمِتَالر 


ذا الحجابكهمْ ونا اليجلم والمل 
د من لام ججسبِة لبيببٌُ 


محئة تعيرة لح قضه 


تسزة ابن افيض #قي؟ 
رما عر مِنْلهُ بالثلاء؟ 
لت بصِيراً في لَئِلَةٍ فشر" 
حُقوقَ الكرام لِلُومَاء 
رمي مِبّْهِ بن تابح الأغنام 
س مِنْ الآثهَاتٍ وَلاَبَاه 


عرّضاأً باجنا فببذالخن, 
ين إلا وَفِيِهٍ فَوْبٌ ابام 
نمب إِاّْ إلى مَليتِ اليه 


باق عايا موقب البمو 
م يَلَنْ أضَيْت ضري بذام 


١‏ ) عثوات + صغائر . مقردها ‏ هنة . وا ممنى أن طلبان الصفيرة كشفث حقيقة ضميرك الى كنت نفطيها بحسن 
لفاك 
١‏ ) المشوة : التبار ٠‏ والعشواء : الناقة الضعيقة انر ,أي أنه أضله ول برشده. 


> ) الخلاف : شجر الصقصاق . حسن النظر . بلااتصر 


4 ) تعاشيت : تظاهرت يعدم الابصار 


العربي ‏ العدد +74 - مارس 14818 


0 ١ 
دف هذا الم الى‎ 
تسليتك وامتاعك بالإضاقة إلى‎ 
إشراء مملوماتنك وربطك‎ 
بشرائك الفكري والحضاري‎ 
عن طريق البحث الحاد المثمر‎ 
ني الماجم والموسوعات‎ 
وغيرها من المراجع والمطلوب‎ 
ملك أن تجد إجابات الشبكة‎ 
الثالية ثم الرجوع الى الحل‎ 
المنشور في مكان لاحتق من هذا‎ 
العده لشأكد من صحة‎ 
إجاباتك‎ 


الكلمات الأئقية 


١‏ - إمام فرقة كلامة إسلامية لهرت في أواخر القرن 
الفجري الأول 

؟- من كبار مقكري التاريخ امسر المأمون ولب 
يقياسوف العرب : مره 

؟- بشع في الخلد مقلوبة . من أنباج أحد الأنيان 
السسارية 


عسلية لتعويقى الدم الفظود : ضمير جمع 
4 - أكتز من الكلام درت طائل 
6 - مادق ركان ٠‏ غير عترف 
٠١‏ فرقة اسلابية ظهيرت في تجد تأعذ بصريح 
الكتاب رالسسّة 


لذ 


١‏ - عاصبة صغيرة لدولة مظعس , بلع في الحا 
؟ ‏ تصاتد جاهلية خائدة 8 

؟ تلتق سكوسة . تي أو حليف مدكيسة . حفر 
)حرق لصب ولي . حلي 
*- حبوا قطي بمكوسة 
مون . سم قعل هبق فكت 
+- ممدة ثالى فضي اللرن . القنائدة لو التريح 
الامش عل الال 


( غيل ) اطلفت 


+ - فيائل من البرير نعيش في الصحراء الافريقية 
شفوي 

4 اخرهم , من أحرف المطظف 

٠١‏ يحر + قائد بحري بريطاتي هزم الفرئسين في 


5006 88 83 8 3 8 088850688088056 85605 


تأليف : ادوارد يوكسن عرض : بهاء الدين محمود 


اثورة في عالم اغتدسة الور 
أن هذا العلم كرا يقول المؤلف يعود الى امن الذي صنع الانسان فيه أول قطعة من 
الجين . إلا أن آثاره المستقيلية يصعب التكهن بها . والكتاب بحث في هذا الملم 
وتذير من محويله الى تجارة. 
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جو بيدا الزلف كيه يقلي 

يحدث هذء الأيام وهو الثورة التقنية » ولتي من 
علافا يتم الاغداد هجوم شامل من شأنه أن يشير 
اقتصاد الدول التقدمة والنامية على حد سواه » - ثم 
يهضي المؤلف في تحليله هذه الثورة الطنية ميذكر أن 
ذه الثورة من الأصول البعيدة ما تمتد جذوره في تربة 
التاريخ عبر آلاف الستوات حيتها استطاع الانات 
الأول صتع قطعة الجين الآولى من عملية تخسر 
اللين : كرا استخدم الانان العسليات الحيوية في 
الكثير من الصتاعات كصناعة الفذاء , والأصباع ٠‏ 
والآنوية »والوقود. والورق. 


13101661010 من عرد أبحاث أكالدبية إلى 
ثورة صاعية » وإلى موجة جديدة من الاستثمار 
وكذلك إلى تثمارة . ثم بيضي المؤئف نحت عنوان 
غربب وهير ه الشدي الآبل للزوال » فيفجر قضية 
هامة ء فياذكر أن لين الآم ما هو إلا غلبظ من 
الدهوة؛ والروتنات والاجام اللضاتة + ويتميز لين 
كل جنس من الأجناس الحيوانية بجميزات خاصة به ٠,‏ 
كبا يقوم كل مكون من مكونات لين الآم بوظيفت 
التوطة به من بناء لجسم ودفاع عته ..... إلخ . عمل 
أن الملياء قد استطاضرا مؤعرا آن يصتصوا يعض 
مكونات هذا اللبن ذاخل يحض أتواع اليكتريا ولك 
بواسطة غلم المندسة الورالية ٠‏ وأبط تفي 16 
يحدث الآن هو أن العلياء قد تتوصلوا إلى كيفية 
التحكم في عملية اتتاج هذه المكونات ٠‏ وتعتر هذه 
الإبحاث من آهم الأبحاث التي تُعنى بها كبرئ 
شركات إتناج الألبان في العالم وهي شركة ( تستلة ). 
الشهيرة ٠‏ وهذا مثل بسيط عل خطورة علم التفنية 

ري . ويشمل هلا الحشل التجربي يجمالات 
أخرى مثل معرقة كيقية تكوين اللدم ٠‏ النموع . 
العرق ٠‏ وامكانية تكوين هذم اللواد صناعيا داتسل 


وين مل هله لون ويكيات ورة * اشم جين 


مود 


اللؤلف قائلا ٠‏ إن علم الوراثة يملك القدرة على صنع 
الكثير وإثن إلى هذه اللحظات ‏ قائعوت ومسوورون 
با حفقناه في يمال الانتاج الحسواني والتباتي . ولكن 
اللؤلف لا بليث أن بغود فيذكر تحت عنوان ٠‏ الثورة. 
التغنية وإنحلال المجتمع ٠‏ : إنشا يجب أن نضع 
الضوابط الاجتماعية الناسبة قبل تمقيق أهداف 
الثورة التقنية وذلك حتى لا تضل الطريق بما قد يكون. 
فيه عواقب وخيمة عل البشرية جمعاء 


في لقصل الثاني بذكر لمؤلف أن الكثير منا مازال 
بتذكر رة مراسته الأول وذلك التعريف الأدي عن 


التتفى .' إلى آخر هلله الصفات . ولا يستطيع أحد 
منا أن يمترض عل مثل هذا التعريف اليدهي الذي 
مَعنَ العلماء من تحليل طريقة عل الحلايا وبالتالي من 
العمل في حقل العلوم الحيوية وخاصة علم الوراثة 
.وهذا ما دها بعض العلياء الى الفول عن أي كائن 
حي بريد إجراء التجارب الورائية عليه : ٠‏ دعونا. 
تعامل مع هذا الكائن كبا لو كان نوها معقدا من 
الآلات » . وقد ثعامل بعض العلياه بعذ الحرب 
العالية الدانية مع بعض الكالشات الخية عل هذا 
الآساس وساعدهم في ذلك علياء الحيبوية الجزيثية 
فكائوا يمللون ويوصلون إلى كيفية عسل المينات 
وغذا فإن علياء الحبوية الجزيثية رفوا الحياة انها ما 
تفمله الجينات بولا يمكن أن نتسى عام 1844 حين 
يِف نركيب ابمينات من الحمض التسووي 
الديوكي ريوزي (01048) .+ وهنا برز السؤال 
الفام للعلياه ؛ إذا كنا نعلم م تركب المينات فكيق 


عما واطون وكريك أمرذياً لدركيب هذا الحمض 
النووي (28048) وهو عبارة عن حلؤون ثائي. 


وحصل العائان على جائرة ثوبل بموجب هذذا العمل 
عام 1437 ثم باذك المؤلف أن علم الخيوية 
الجحريئية فد تصحى في أواخر الستينيات من آهم علوم 
الحباة كما ازداد إعتسام الدوائر العلمية والتجارية 
وازداد دعم الحكومات لهكوريما كان يعزي مثل هذا 
التأييد هذا العلم إل إرتياط أبحائه يابحاث مقاومة. 
السرطان , كيا استطاع العلياء في أواخر الستينياث أن 
بنفلوا يعض الجينات من بعض الحلايا إلى أخرى ٠‏ 
وقطع يعض الحيئات من خبلية وتركيبها في أخرى ٠‏ 
وقد سميت هذم الأبحاث به أبحاث إعادة إتماد 
الحمض النووي الديوكسي ريبوزي * 

وني عام 18177 أعلن بعض العلياء الأمريكيين 
عن خطط لوصل جينات من كاكنات حية غتلفة 
بعضها بالبعضى . وقد حازت تلك القكرة الاهتمام 
الكبير . بيد أن أحدا لم يستطم التيؤ بالنتائج الني 
ستترتب عل مثل هذه التجارب الثيرة مما دها العلر 
في مؤ كر لاحل عام 181 إلى وضع بعض القيود عمل 
مشل هله الايحاث يحيث تمقق للبشرية القع 
الكبير . وتضمن قي الوفت ذاته الآمان للعاملين ف 
مثل هله التجارب . ثم ضي المؤلف إلى ججزء آخر 
نيتحدث عن دخول التجارب العلمية لبعض العلياء 
إلى حفل التجارة والسوق إذ الخلت يعض الشركات 
الصتاعية من التجارب المعملية أداة لكب 
مستخدمة اق ذلك أسى افندسة الورائية بوصف 
هذا العلم يمال تتاضى كيير بين افيئات العلمية 


والشركات . كبا بقدم هذا العلم في الوقت انه , 


توقعات أكبر للحياة المتقبلية كر] ححدث في بعفس 
العلوم الأخرى مثل العلوم الالكترونية وعلوم اتتضاء. 
والاقمار الصتاعية . 

ارقي البباب الشالث يعسرقن املف لس عنم 
اغتدسة الورائية وتركيب الخلية الحية وطريظة الها 
كا يعرض فكرة عسل الشفرة الورائية 11796 
006 060116 يشم المؤلف عل القارىء من 
عرضه لثل هذه المعلومات الْمِلة التي يما تكون غير 
ذات اهمية للقارىء غبر لمتخصص 

اثم يعرغى اللؤلف تحربة مثيرة عن كيقية تكوين 
كرية دم حمراء دال جسم الانسان وكيف أن ذلك 
يحشاج إلى 780 ليون جزيء مسن صافة 
افيموجلوبين ) اللازمة كثل عذا التكوين وكيف يثم 


© ججارة اينات 
وضع هذه اليقزئيات الدققة جبدا معأ ثم تصدر 
التمليمات الوراتية النتالية لاتجاز مثل هذه الكرية في 
وفت قياسي . ثم يتعرفض المؤلف لمثال آخر وهو 
تكوين جزيء هرمون الاضولين داخل البتكرياس 
وم لفرمون اللستخدم في علاج مرقن السكر وكيف 
عقر ل للقي مت زات 
أبحاث علياء الورالة أن 


الوراتية ما حفق للبشرية الخير الكثير 
بيع مستقبل طبي 


يستهل المؤالف بابه الرابع بهذا العنوان متحددئا عن 
تطيقات علم التقنية الحبوية في محال الصحة ومقاومة 
الأمراض وكيف أننا سوف نلتغي عند نقطة الالتقاء 
الغامة وهي أن هذذا العلم سوف يقلل بدرجة كبيرة من 
مماتاة الانسان . ويذكر المؤلف أن حوالي ثلثي سكان 
العام يتمتعون بخدمات صحية جيدة تكفلها لمم 
شركات صناعة الدواء في هده المناطق من العالم . غير 
أن الثلث الباقي سوف يستطيع أن تخطى حاجز 
التجامل أو الاقمال في هذا الضمار باعتماده المسنقيل 
عل غلم التقتبة الحيوية ‏ ثم بعدد الكاتب يعض 
الجالات الني ياهم فيها هذا العلم برفع المستوى 
الصحي اللبشرية جمعاه مثل مال إنتاج اللشاحات 
والأمصال وإنتاج مادة الانسولين ‏ كه ذكرنا من قلى - 

ثم أخيرا عقار الالترفيرون الذي عُلقتْ عليه الأمال 
العلاج السوطان . كرا ذكر بعض العلماء في 
استخددام الاتترفيرون في ملاج يعض الاسراضي 
القيروسية مثل الحصية ٠‏ الأنفلوترًا . فريس , لآن 
عش هذه المادة تمكن الخلية من حمابة تفسها من 
الاصابة مرة أخرى , ثم فتر الاهنمام يمسادة 
الاتترفيرون في منتصف السنبيات ليعض الصعوبات 
في إتتاجها وإستخدامها , ثم ينتقل المؤلف إلى جزء 
آخر ليتحدث عن هرموثات النمو ويضع ها الحديث 
عنواناً مثيرا وه هرمونات النمو تيطح السوق ٠‏ 
ويعرض فيه كيفية إستخراج تلك افرسونات 
واستخداماها ٠‏ نم يتسامل في ثايا سطوزه عن سر 
هذا الطلب الهائل على عرصوئات النسو وعن سير 
اخاية إإنها وهل سريقى الطلبٍ ليها في إزدياة مطره. 


لك 
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وما الداعي غده الزيادة ؟ ثم ينبي المؤلف نذا اليا 
فيعلن أن إتتاج الجديد من العقاقير سوف يفتح آفاقا 
جديدة لعلاج الكتبر من الامراض ٠‏ وضرب تالا 
على ذلك ينجاح العلياء في إنتاج المزيد من عوامل 
التجلط باستخدام علم التقتية الحيوية داخلى بعض 
أنراع اليكتريا ٠‏ دلك العمل الفذ الذي سوف ينمي 
آلام الكثبر من مرغى الميموفيليا . ويوحه المؤلف 
أخيرا نداء إلى الشركات النتجة كثل كل هذه المقاقبر 
بالا بشخلوا أتقسهم بالريح الكدبر عن أهدافهم في 
إنباء معاتة البشر 


زيادة إنشاج النباتات 


لم يتححدث المؤلف من العلاقة الازلية بين البشر 
رمهنة الزراعة فيذكر آن هذه المهنة من أول النشاطاث 
الفي عرفتها البشرية , الم يقرر الكاتب أن كثبرا من 
افيثاث العلمية في يع أنحاء العام عهدف في المقام 
الأول إلى زيادة الاتشاج البزراعي ٠‏ ومن لم فقدد 
استطاع العلياء إستباط أنواع جديدة من النبانات 
الألرفة مثل الثباث افجين بين الطماطم والبطاطس 
الذي سماه الملياء ""80901/8100** ( بوميتو) ٠‏ 
وهذا البات ينتج أورافا فوق سطع الترية تعطي ثماار 
الطماطم ٠‏ وجفوراً داخمل الشرية تعطي السار 
البطاطس . وليتصور القارىء معنا إلى أي مدى يصل 
العلم بالانسان لانتاج مل هذا التوع من التبائات , 
اكيا مخضت أبحاث العلياه عن إشاج أنواع من 
السطاطس قادرة على مفاومة الأمراضى . عمل أن 
المؤلف لا يحقي اعترافه بأن زيادة إتتاج المحاصييل 
تسبب إرهاق الترية ما يتطلب معه المزيد من 
الاسمدة التي دلت هي الأخرى مال التصنيع على 
نطاق واسع يقي يمثل هذه الاحتباجات . ثم كر 
المؤلف الآمبية الاستراتيجية لللحيوب السزراعية + 
فالآمم الني نتج غذاءها تملك استقلاها ٠‏ وقذا ققد 
تحدث المؤلف عن هذا اللوضوع في إحدى فقرات 


لذن 


الباب الخامس تحت عدوان : ( الحيوب : الفشاح 
الجديد إلى الاستقلال ) . فيذكر كيف أن الشعوب. 
على غتلف اجناسها تحاول أن تفي باحتياجاتها من 
الخيرب لتضمن استفلاطا وعدم 
ويختم المؤئف هذا القصل يدعونه المالم الشالث. 
اللدخعول في سباق إتناج الحبوب باستخدام نظام 
التقنية الحيوية واقندسة الورائية للحفاظط عل 
إستفلاها 


المال لا ينمو على الشجر 


ويتحدث المؤلف عن ممالين رئيسيين هما 
الكيمباء ٠‏ والطاقة . ويتساءل في ثنابا حديث فائل. 
هل سيكون علم التفنية الحيوية الخ الاوحد لمشاكل 
هبذا المالم؟ ثم بيب المؤلف عن هذا الساؤل 
قاتلا 

أولا : جمب عل الشركات الكيميائية أن تيذل 
جهودا أكبر لزيادة إتتاجها وبخاصة في ممال الطب مثل 
الصاعات الدوائية وصناعة المواد المتخدمة في 
التشخيص المصلٍ 

لآنيا : من الممكن أن يقوم علم التقنية الحبسوية 
بحل مشاكل الغذاء في ججيع أنحاء العام ولنبدأ ذلل. 
على سيل الكشال بالمصادر الرخيصة من المواد 
الكسريوهيدراتية مشلى السليولوز والسكر والتي من 
اللمكن تكسيرها إلى جنزئيات أصفر وإعادة تجميعها 
إلى جزئيات أكبر نقي بالسعرات التي حناجها الجسم 
البشري 

ثالنا : من الممكن أن يفتح علم التفنية الحيبوية 
آفاقا جديدة لامكانية العمل في درجات حرارة وضغط 
أقل تساهم في إجراء امزيد من الأبحاث التي لا يقدر 
علم افندسة الورائية على إستيعابها في الوقت 
الحاضر 

كيا يدعو المؤلف إلى الاعتمام بالفحم يوصفقه - 
عل حد اعتقاده ‏ البديل القذائي لني البشر في 


الاكسجين وهي تقس العتاصر الأكونة اللسولة 
الك بوهيدراتية ٠‏ ولذا فإن المؤلف يدعو إلى الاهتسام 
بالفحم وتكسير جزيئاته وإعادة دمحها لتكوين حجزيتات 
أكبرموإضافة بعضى العناصر الأخرى اللازمة لجسم 
الانسان فذه الحزيئاتاليحتل القجم مثل هذا الدور 
النتظر لحل مشكلة الغناء 

الم يذكر المؤلف تحت عتوان « المال لا ينمو عل 
الشجر ٠‏ إنا ينموداخله » ؛ أنه من الممكن الاستغادة 
من بقليا الأشجار وتملفات الغابات وقصب السكثر 
وقشر الآرز وغبرها من المواد ذات الاصول النبائ 
لالناج مأ ا عل تمي 
يال 8108185587" رييوماس ) ومو يديل 
الطاقة المستفبلي للتغلب عل مشكلة زيادة أسعار 
البترول ومشتقاته . ثم يورد المؤلف ممرية رائدة 
اتبعتها الصبن خلال الحرب المالية الثانية بأن 
استخوجت مركبات طيارة من بعض الزيوت الداتية 
الاستخدامها كبديل لليترول . كيا ظهر تجاه جديد 
علال الايام الاخيرة لاستخدام بديل أخسر للبترول 
بمزج ( زيت فول الصوبا- وزيت زهرة عباد الشمس - 
وزيوت بعض الذور الناتية الأخرى ) وكانت ففم 
التجارب النتائج المشجعة على الاستمرار فيه 

وهكذا بتفل بناالكائب من مثال لآخر يرهن على 
ما سيق أن ذكره من قبل من أن المال لا يتموفوق 
الاشجار بل يسري داعلها إما هو حقيقة لا وهم 


يلول الؤلف في اليب الاخير أن بتلسى الطر 
مع القارىء . فيتساءل 00 
يذكر المؤلف أنه من الصعب عل المرء أن يؤلف كنبا 
مثل هذا الكتاب دون أن يحاول التخمين والتبؤ بما 


نجارة ابمينات 
سوف يحدث في اللسكبل . وإتنا الآن وضعنا أيدينا 
عل إتجاهات معي با تكو حاط في حينها ولكنا 


ستوات قادمة على سييال امثال لتوضح السرؤية 
الم يتحدث اللؤلف عن أمله في أن يشمل 
علم التقنية الحيوية قطاعات أكثر من الناس وذلك 
القدرة هلدا العلم على إحتواء وحل معظم مشاكل 
الجتممات البشرية ٠‏ ثم يدحو المؤلف إلى المزيد من 
التأبيد اثل غاذا العلم من جائب الدوائر امالية » 
الصناعية ٠‏ والسياسية في شيتى دول العالم ٠‏ كي يدير 
المؤلف قراء هذا الكتتاب إلى التشكر فيما سوف 
يحدث ني المتضل وإلى أن بسألوا أنفسهم : ماذا 
سيقدم علم التقبة الحيوية للبشر من خدمات في 
الوظائف , قي أساليب العمل . في الاتشطة المدئية + 
في مال الصحة ٠‏ في اليثة المحيطة 
عمال الطاقة . إلى آخٍ مثل هذه ال . 
الم يضرب المإلف مثلاً عل ذلك في علم الكيمياءافقد 
غيرت الكيمياء الصناعية من أسلوب التعامل مع 
( عملية التخمر ) خوفاً من أخطار التعرضض للكائنات 
الدقيقة مثل البكتريا الني ريما عرض القائسين عل 
إقام مثل هذه العملية لبعض الأمراضي » ثم يذكر 
المؤلف مشلا آخسر وليكن ( قسامة اللنازل ) فلو 
أصبحت سلعة قات قيمة في ظل علم التفنية الحيوية. 
اللاستفادة منها فمن يستطيع التق بالدقيرات الني 
سوف تُدث لعمال النظافة ؟ وهكذا يماول المؤلف 
أن يرك الفارىء في التبؤ يما سوف يكدوث عليه 
مسقل وما جمل علم الشية اموي في جك 

انم يتساءل المؤلف في آخر كتايه عن إمكاتية تصور 
المستقبل ويدعر القراء إلى اخاذ موقف إيحاني تجاه ما 
يتسخض عته العلم من إيتكارات ٠‏ كما يدعو إلى 
جئاه اميه متة مو وعر يرال الشارقة ف 
صنع مثل هذا المستقيل عن طويق قنوات الاتصال 
انال ما المصر ال ميشه لان من الجر 
اللطيفزيون . السينيا : والفيدير . 5 


ا إنتالا تحب المرأة لم تقول . ولكننا نحب ما تقوله لناتحيها ! 


» اتريه موروا‎ ١ 
لذ‎ 
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تأليف : كامل جميل العسلى عرض : حمودة زلوم 


المكان لايضيع بعكس الزمان ٠.‏ قد يغتصب . وقد يزال . لكته ييفى أثرا بافيا أو 
دارسا ٠‏ أو يظل وصفه مسجلا في الكتب والخرائظ ولي الأذهان . والقدس هذه المدبئة 
العظيمة الني تعاقب عليها الفزاة والمقتصبون ٠‏ تصرضت لفكشير من عمليات التغيبير 
واهدم ٠‏ لنناسب تاريخ أخر المفتصيين 

لكن أبئية المديئة وحاراتها وأسبلتها تعلن أنها مديتة عربية 


هذا الكتاب ئتمة لثلاثة كتب وضعها المؤلف وقد قام المؤلف بالقاء المزيد من الضوء عل جاب 
حول التراث الاسلامي في القدسس ٠.‏ وقد من تراثنا المظيم في القدس , وبخاصة الشراث 
في الكتاب الأول » مماهد المثم في يبت الأثري . ولاشك انه بذل جهدا كيرا ليقدم مادة 
٠‏ وتناول في الكتاب الثاني ٠‏ غسطوطات جديدة غير مكرورة وغبر معرونة نيا 
فضائل بيت المقشدس ٠ ٠‏ وتتاول الكتاب الشالث 

خاصكي سلطان 


أجدادنا في ثر: 


وزع الؤلف كنابء . على خمسة فصول : أفره 
القصل الأول عن زخاصكي سلطان ) وهي أكسر 
مؤسة غيرية في فلسطين في المهد العثمال . وقد 
استمرت في القيام يخدمات جليلة غتلفة للققراء 


العيون والأبار والبوك والقتبوات 
.والخمامات والأسيلة 


لذ 


مؤستها (خاصكي سلطان) التي أنشأنها سئة 
.و (خاصكي سلطا ) هي جارية من 
جواري السلطان ( سليمان القاثوني ) أعظم سلاطين 
بنى عثلمان ( 475 404ه) . كانتت روسية 
الأصل ٠‏ نحيقة . ذات شعر أشقر . اختطفها التغر 
بلدة ٠‏ روجا تينو ٠‏ الروسية . وباعوها في 
استاتبول لوكلاء السلطان .ويسميها المؤرخوت 
الغربيون ٠‏ روكسيلانة » أو ه روسلاتة » ٠‏ ولكن 
خازن بيت الكسوة في القصر السلطائي أطلق عليها 
اسم « خرع » ومعناه الضاحكة أو الموحة , اذ كان ها 
أسلوب مرح في الغناء . افحن السلطان بها فأصبحت 
( خاصكي سلطات ) . أي عبوية اللطان . وذلك 
بعد أن أنجبت آول مولود له . وييدو أنها استولت 
على مشاهرء اما . فخرج عل تقاليد البلاط ٠.‏ 
ونزوجها بعد أن أعتقها من الرق .واستطاعت بما 
الدهها من تأثير عل السلطان ان تضمن لابببا 
٠‏ السلطان سليم الثاني » قي بعد العرشس 


كانث ( خاصكي سلطان ) شفوفة بأعمال الخير . 
فد بثت في اسناييول جامصا ء وفي أدرنة جامما 
آخر . وبنت في استاتبول مدرستين هما ٠‏ خاصكمي 
خرم ٠‏ و ؛ فاهربة » ومسشفى وحمامين وثكية . 


سلطان ٠‏ بالقدس . التي كانت من أهم المشآت في 
المدبنة على الاطلاق 
0ه . واستقدمث لذلك عددا من معلمي اليتاه 
والنجارين والفتين من مديتة دمشق . وتألف هذه 
الوثقية من مسجد في أروقة وقبة . ويقوم عل 
أعمدة عالية : وعمارة تحتوي على مطبخ وفرن وبيت 
بؤونة ٠‏ وميان عالية مسقوفة . وحمى ولمسين 
ت حول المسجد وقفتها ؛ للمجاورين من 

رأنقياء الموحدين ؛ وكذلك خان 
يناه السبيل وأصحاب السفر 


ولكي تضمن خاسكي سلطا) قله 
المؤسسات اليقاه والاستصرار في أداء خدماتها ٠‏ 
وقفت عليها أوقافا كثيرة في أربعة ( ستاجق ) ف 
سورية وفلسطين : وهي ستاجق غزة . والقدس * 


وقد يدأ العسل بها سدة, 


ونابلس . وطرايلس , وتتضمن هذه الأوقاف قرى 
ومزارع وخاثات ودكاكين وطواحين وحمامات 

والحزء الأهم من تكية ( خاصكي سلطاك ) كان 
المطيخ الذي تقدم فيه الوجبات المجانية ٠‏ حيث ظل 
يقدم الطعام المجاني طوال ذلك العصر وبعده ‏ أما. 
القرث قكان يبز يوميا ألفي رغيف ٠‏ وقي أيام اجمع 
ولبالي رمضان والأعباد كانت تقدم الأطعمة 
الفاخرة 


خانات القدس 


ويقرد المؤلف الفصل الثاني للحديث عن 
٠غائات‏ القدس ٠‏ موضحا أن ؛ الخان » كلمة 
افارسية . معشاها الأصلي ٠‏ قوة يعبات » لو 
أصبحت تعني ؛ الفندق » سواء كانت في المذن أو 
عارجها عل غطوط المواصلاث القدية . فقد 
انتعشث الخاتات في الفرن السابع الفجري . لاا 
كمشزل للسافرين فحب . بل كمكان لقضاء 
الأعمال التجاربة . وأصبحث أئىية المدان التجارية 
تقاس بعده اخاثات الموجودة فيها 

ومحتوي الحانات على غرف للمسافرين ٠‏ وغازك 
اللبضائع ودكاكين واسطبلات للحبواثات . كرا كان 
فيها امات ومصلياث . وما زار الرحبالة الشركي 
( أوليا جلبى ) مدبنة القدس في القرخ اغمادي عشر 
الفجري . ذكر أن فيها سنة خانات لقط , رلا شك 
أنه يقصد الخانات النى كانث تستظبل الزوار عند 


.زيار للك . والواقع ان في المدبنة سئة عشر خانا ٠:‏ 
أشهرها : غان اللطان , وعان الغادرية . وخان 
القطائين . وان الفحم . وخان اريت وان 


العناية . . ألخ ٠‏ واججدير بالذكر ان خانات القدس 
كات مؤسسات وققبة . حيث تؤجر وبتفق ريعها لي 
أوجه البر . ووجود هذا العدد من الخانات يؤكد م 
المدبثة القدس من مكانة اقتصادية وسياحية ؛ لوجود 
أكثر هله الحاتات في منطقتي باب القطانين وباب 
السلسلة ‏ وهما متقاربنان ما يدل على أدبا كاننا قب 
المديثة التجاري في العصور الوسطى 

أما الفصل الشالك فهو عن (مصادر المياه 
وسشأبا ) في القدس . ويثير المؤلف أن نقص 
مياه كات من المشاكل الكبرى التي واجهت كات 
يت منذ آلاف السنين , وقي القديم كانت القدس 


يلل 
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اتمتسد على المطر وعيون الماء اللوجيودة في وامي 
سلوان ٠‏ هذا كان من الطليمي 
الكتمتية بثيت على سقح جيل ( أوفل ) الذي يحي 
بوادي سلوان . حيث كانت العين الرئيسية - ومع 
ذلك ققد أن على المديئة ردح من الزمن م تعد فيه مياه 
الينابيع ومياه الأمطار كافية لازدياد عدد السكنان 
وتوسع المديتة ٠‏ لذلك سحب الماء الى امدينة في قناة 
تبدأ من وادي العروب الكائن بين القدس والخليل 
ومع ذلك فقد كانت فر على سكان المدينة قترات 
كرب شديدة تشح قيها لياه لسيب أو لآخر 
عيون سلوان 

وتعتبر عيون سلوان وفنوانها آهمٍ مصادر لياه ل 
المدينة ٠‏ فقدكانت المورد الوحيد . الذي ورمه أياؤن 
في القدس . ونزود السككان بما يشراوح ين 9٠٠‏ 
و4000 قدم مكعب من لياه يوميا ٠‏ وتبعد هله 
العين حوالي 70٠‏ متر عن الزاوية المنوبية الشرقية 
لسور الحوم . ومن هذه المين حفر الييوسيوث تنا 
الى داخل مديتهم على جببل ( أوقل ) . لنأميز 
أوفات الحصار . وني العصر الرومائي ( ايتفاء من 
الفرن الاول ق . م ) كانت القدس تعتمد على مياه 
الأمطار . لآن عين سلوان الأصلية كانت قد سداث ٠‏ 
ول يكن مكانبا ممروفا . الا أن القن اي كانث تنقل 
مياهها الى بركة سلوان القدمة . كانث معروة 
وتشول النفاليد المسبحية ان اللسيح عليه السلام 
استممل هذه المياه لشقاء اللرجلل الأعمى ( يوحت 
4 ولذلك أصيح المكان نقدسا عند 
المسبحبين . وقد بت الاميراطورة ( يودوكيا ) 
البيزئطية كئيسة ومستشفى فون اليركة 

وني العهد الاسلامي , كانت عين سللوات معروقة. 
ومشهورة . وقد أشار اليها عد من المؤرخين 
والرحالة الملمين . أمشال المشدسي . وناصر 
خسرو . والادريسي . وياقوت الحموي ء وشيب 
الربوة الدمشقي . ويجير الدين الحبلي . وقد قال 
فيها بو العلاء المعري في اللزوميات 
وبسصين سلوات التي في قدسها 

اطعم يوهم أنا من روم 

وني الفرن السادس افجري ( الثاني عشسر 
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اليلادي ) ابان الحروب الصلبية قندس التصارى 
عين سلوان باعتبارها المكان الذي غسلت فيه السيدة 
المذراء ملابس الرضيع عيسى المسيح عليه السلام . 
ولذلك سموها ( عين المطبراء ) 


أب . وهي متسوبة الى التبي 
أبوب عليه الام الذي قيل أنه استحم بها وشفي 
ان اله 


اليرك والحمامات 


ومن مصادر المياه في القدس ( البرك ) التي يوجد 
عنها عدد كبير . غار معظمها ٠‏ وبعضض تلك البرك 
ديئية أو تارجنية . ومن أشهرها ( بركة 
السيدة مريم ) ال نقع قرب ياب الأسباط ٠‏ خارج 
السور ٠‏ وهي جافة الآث . و( بركة الحج ) التي 
كانت خارج سور المدبئة الشمالي ٠‏ وليس ا أثر ان, 
الوقت الخاضر ( وبركة السراى ) الي كالت تسم 
( بركة بتي اسرائيل ) . وبقول افروي عن أصل 
هذه التسمية . ٠‏ وشمال الأقصى بسركة يني 
اسرائيل . يقال ان يخنتصر ( تبوحد نصر ) ملعا 
من رؤوسهم ٠‏ و ( بركة الغتم ) و( بركة السلطان ). 
وز برك سليمان ) الي تقع يبن القدس والخليال ٠‏ 
حيث كانت مباههها تصل الى القندس عبر فنوات 
اسقوقة 

والقصل الرابع يقرده املف عن ( الحمامات 
حك ) فيؤكد أن الحسام منشأة 
حضارية : عرفها السلسون مشذ القرن الأول 
اللهجرة . واعثمام الملمين بالحسانات راجع الى 
أسباب صحية ودينية . وندل البقايا الأثربة على أن 
الأمويين اهنموا بالحدامات اهتماما خاصا . كذلك 
ا رأينا الاهتمام سا يظهر في العصر الآبوي والمملوكي 
والعثمان.. وقدنا المصادر التارينية معلومات ذات 
شان عن الحمامات الاسلامية في العصور الوسطى ٠‏ 
حيث ازداد عددها زيادة كبيرة ٠‏ فقي الفرن السايع 
افجري كان في دمشق ( 117 ) حماما . ولي حلب 
(4؟3 ) حماما . وفي فاس ( 1٠١‏ ) خمام. و 
استاتيول ( 199 ) حماما , وني القدس ( ١‏ ) 
جام 


.ولا عيحب اذا كات الحمام مركزا من مراك الحيفة 
الاجتماعية قي العصور الوسطى . لآث كتبرا من 
امناسباث المهمة ٠‏ في حية الئاس . كانث مرتبطة 
به ٠‏ فالمروس كانت تاقعب الى الحمام لتستحم 
وسزين نفسها . والعربس كذلك ٠‏ والتساء كن 
يستعملله كصالون للتجميل . وكائت الحمامات 
تستمسل كمنشات صحية للعلاج من الأمراض 
المخطفة 

أما عامات القدس . قفد كاتت المراقق العامة 
المعروفة في المدبنة مذ القدم . فقد شاد ر هيرود ) قي 
القرن الأول قبل البلاد . عدا من الحمامات . وفي 
القرن الرابع المجري . كان في القدس مدة 
امات . يؤكد ذلك المندسي في كتابه ٠‏ أحسن 
التشاسيم ؛ . ولي القرث الماشر المجري كان لي 
القدس ثلالة عشر حاما . أشهرها ( حمام الشقا) 
و زعام العون ) و ( مام باب الآسباط ) و زخام 
العامود ) و( حمام اليدة) وام الوق ) 
و( خام الصخرة )". وقد ذكر الرحالة التركي ( أوليا 
جلبى ) في القرن الحادي عدر الفجري سنة منها في 
كتابه ( سياصناافة ) 

وعل الرقم من أن حماناث القدس . كاتك 
تتفاوت في الاتساع وفخامة اليناء . الا ال لا يمكن 
موازتتها بالحمامات الأموة 
ولا بالحمامات الكبرى في استانيول والفاهرة ودمشق 


والفصل الحامى يفتردة مزالف عن (السيقة 
الفدس ) والآسيلة جمع سبيل . وهو لي اللغة الطريق 
بمعنى حقيقي أو محازي . ولكن في أصل اللفة الفمل 
أسبل ٠‏ وأسبل لماه مبعنى صبه ٠‏ وقد يقري وجو 
القمل على استتاج أت السبيل بمعتى ( عين الماه) 
مدش من هذا الفمل . غير انه استضاج غير 
صحيح ٠‏ والأرجح أن استعمال كلمة ( سيل ) لمين 
اماه ٠‏ جرى عل الألسنة . لأن اقنامة السييل أو 
الأسيلة كانت عمل خير في (سبيل اله ٠.)‏ وسيل 
لله - كلمة أطلقها المسلموث . على كل قمل يقصديه 
وجه الخير . ومتها تيسيرالماء لمن أراد الحصول عليه . 


© من آثارنا في بيت المقدس 
وكلمة سبيل ممعنى عين ماء . بدأ استعماا في أواخر 
القرث السابع آو أوائل القرن الثامن الفجري . وكاث 
غلك في عصر المماليك . آما الكلمة التي كانث 
تستعمل قبل ذلك قهي (سقاية ) أو زسقاة) أو 
صهريج ) . كما تؤكد ذلك التقوش الموجودة في 
مدينة القدس وسواها. 

والسبيل يقام عادة عند ( حاتوت ) يخصصى لوضع 
الأواني المعدة له . وكان يجلس في الحانوت ( السقاء ). 
الذي كان يقوم على خدمة قاصدي اليل 

وما هو جدير بالذكر . انه كان يلحق بالأسيلة - 
أحيانا ما يدعى بمكتب السبيل لتعليم الأطفال . 
وقد يست في البلدات الاسلامية الألوف من هلله 
السبل . ققي الفاعرة وحدها كان هناك حواق مائني 
سيل ما بين عامر وخرب في الفرن الماضي ٠‏ وقد 
اتتشرت هذه السبل بوجه خاص في الأماكن الحارة 
والقليلة الماء . وانشاء السبل عادة معروقة عتد كل 
الملل في جميع الأجيال . الا أنها عند الملمين أكثر . 
اقكثيرا ما حفر أهل الخير آبارا في الطرق بين اليلاه . 
بلاد الشام وبلاد العرب ويين مكة والمد 
وقد يينوث بجوارعا بيسوتا تنأوى اليها المارة وأبناه 
السبييل . وآبنية السبل كانت تتفاوت فيا بينها نفاوتا 
كبيرا ٠‏ قمنها ما كان آية من آبات الفتدسة كسييل 
( تباي ) في الندس . ومنها ما كان لحاية في 
التواضع مثل سبيل باب حطة 

ويوجد ني القدس ثماتية وعشر ون سييلا . أثارها. 
جميعا موجودة الى الآن . منها خسة أقيمت في العصر 
الأبري . وسبعة في العصر المملوكي . وأربعة عشر 
في العصر العشاتي . واثشان لا يعرف تاريخهم| ٠‏ 
وأشهر هذه السيل سبيل قايتباي . والككاس . 
وشتكزٌ . والقسرمي . والواد . والسلسلة , 
وسليمان . وستنا ريم . وباب الخليل . وياب 
اخان الزيت . وقيرها 


اذ هذه الدراسة أشبه ما تكون يكرة ملتهبة تلفي 


في كهف مظلم . لتدحض المراعم الصهيونية ٠.‏ 
ولسوف تعود القدس مدبنة عربية مزدهرة بالحرية 


والسلام والحضارة . مهما قعل الصههايئة ٠‏ ونهما 
قالوا . لأنهم لن يستطيعوا تغيي. الحقائق الكبيرى 
للتاريخ . © 


لل 


العربي العده +74 مارس 14210 


0ك مكريذالعربى 


0060068 6 6 866 5 3 6 8 0 6 0 666066 66 
مشحعاراست 


الكتاب/ شمر أحمد السقاف 
المؤلف/ أحد السقاف 
عدد الصفحات/ 458 من القطع الصفير 


في هذا الديوان جمع الشاعر الكويتي أحد السقاف 
أشماره الكاملة الي تضطي فترة غتبة من قدرات 
التهوض العربي ٠‏ كا تغطي فتراث أخرى كثرث فيها 
الاحداث المأساوية. 

تعرد يع قصائد الديوان إلى بدايات 
٠ 0‏ وبعضها إلى ا حسينيات ٠‏ وتخطي 
حتى الثمائينبات ؛ وإن غلب على قصائد 
النران الطابع التقليدي بشكله العموتي ويجرس» 
وبوسيقاء . إلا آن الديوان قد غسم بعض القماكدد 
الحديثة اي اعنمدت التفميلة الواحدة 


الكتاب/ وسمية تخرج من البحر - رواية. 

اللؤلفة/ ليق المثمان. 

الشاشر/ شركة الريمان للنشر والشوزهع - 
الكويث 

عدد الصفحات/ ١١١‏ من القطع الوسط 

سن النشر/ 1445 

نعود ليل العثما في روابتها الثائية - يعصد رولية 
المرأة والقطة ‏ إلى عالها الأثير » عام الككويت 
القديمة . بالازقة الضيقة وبيوت الطين , وعال 
الغوص , والبحر القاسي الساحر في تقس الوقت 

قصة حب بسيطة بين فا ثرية وابن ( دلالة ) تقدم 
الآهل تلك الفتاة يعض الخدمات . لكن هذا الحب 
يصطدم بالعادات والتقاليد . والقروق الاجتماعية » 


كور 


3 مره سروس في جرف »يسع لجال 
انظر (عبدالله  )‏ العاشتق ‏ الذي فقد وسمية»مكمنا 
لللمرت ٠‏ ومبعنا للم 


العنوان/ كتاب السياب الثري 

المؤلف/ حسن الغرل ( جمع وتقديم ) 

التاشرم/ دار البلابل للنشر ‏ فاس - المغرب 

الحجم/ 77٠‏ صفحة من القطع الصغير 

اسن النشر/ 1945 

الشاعر العري بدر شاكر السياب معروف بآثاره 
الشعرية ٠‏ لكن الحاتب الآخر في السياب ظل غير 
معروف . وهذا الجانب هومقالات السباب في قضايا. 
عامة . تتعئق يالادب والفن إلى جانب المقدمة الني 
وضمها لديوان « الأساطير» ٠‏ ومقدعده لمختارانه. 
الشعرية ٠‏ وكذلك حواراته وئدواته ووسائله ٠ ٠‏ 

وتوقف النقاد عند أهمية هذا الكتاب فقالوا : إن 
سيهم في إلقاء الضوء عل كثير من الجوالب 
الابداعية في شر السياب . وسيؤجه البحوث 
والدراسات الني تتاوله كشاعر وجهةٌ جديدة 


الكتاب/ التطور العقلي لدى الطقل 
المؤلفم/ جان بياجيه. 

ترجة/ سمير 

الناشر/ دار ثقاقة الأطفال ‏ بغداد 

عدد الصقحات/ 1+8 من القطع الصفير 
سن الشر/ جه 


هذا الكتاب ‏ يحجمه الصغير- عبارة عن ترجمة. 
٠‏ كات العام السويسري الشهيره جات 
يجيه » قد كتبهها في أوار أيامه .. 

في الفصل الأول عرغى عام ( علم نفس الطفل ) 
الشهير لقضايا التكوين النفسي والتطور العقلي لدى 
الطفل مذ ولادته . وق الفصل الثاني تعمرض 
٠‏ بياجيه » إلى سيكولوجية الذكاء ٠‏ ومقهوم التوازت 
الذي يعطيه أهمية كبرى في دراساته . ليقدم بعد ذلك 
دراسة حالة لطفل يتفل من حالة غير مستفرة إلى حالة. 
متزايدة من الاستفرار 


الكتاب/ قاموس الكمبيوتر العربي ( اتكليزي - 
عرني) 

المؤلف/ الدكتور محمد فريد لخنايم 

الناشر/ دار النثسر العامة المحدودة ‏ دالاس - 
تكاس الولابات المتحدة 

عدد الصفحات/ /9٠‏ من القطع الكيير 

سنة النشر/ 1885 

أول قامؤس ( اتكليزي - عري ) لصطلحات 
الكرميرتر , ذلك العلم الذي أصبح يكتسب أسمية 
متعاظمة في حيائنا . يقوم المؤلف في خذا العمل 
الجريء بمهمتين في نفس الوقت ٠‏ فهو يشرجم إلى 
العري ما يراد باللغة الانجليزية ٠‏ كا يقدم شرححا 
يسهم في توضييح التعريف الذي اعخاره المؤلف 


الكتاب/ قصص او (جبوعة قصصية) 
المؤلف/ هاشم غراية. 
اناشر/ دار لأف الجديد - عمان ‏ الأرة 
عدد الصفحات/ +18 من القطع الوسظ 


هذه المجموعة الأول من القصمى لخاشم غراية 
هي قي الواقع مجموعته الثالثة : وقد قصمت قصصا 


© العمل ينقذئا من ثلاث مساوىء كبيرة : 


من مجموعنيه الأولى والثانية إلى جائب قصص أخرى 
جديدة للكاتب تفه . 

'تصور قصصه . أجواء الريف الأردتي يطابعه 
المميز الذي بجبمع إلى الفلاحة والارتياط بالارض شيثا 
من حياة البداوة والخشوة رب من أجواء 
الصحراء القاحلة“بقيمها المختلفة قليلا عن قيم 
مجتمعات الفلاحين 

لكن هذا المجتمع الريفي ليس مجتمعا ساكنا : بل 
تجرى تحت سطحه الصامت الحشن تحولات مهمة ٠‏ 
يقوم ها الأولاد الذين يتحدون المختار ٠‏ وتقوم ببها 
البينات المتمردات على فيود الأهل . وتحدث فيه 
قصص حب سربة ٠‏ قد تصدع السطح افادىء هذا 


المجتمع 


العنوان/. معجم المصطلحات الأدية 

المؤلف/ ابراهيم قحي 

الناشرا الؤسسة العربية للناشسرين المتحدين -. 
نوتس - بيروت 

عدد الصقحات/ 415 صفحة من القطع الوسط 

سنة النشر/ 1645 


يقدم هذا الكتاب تعريقا وشرحا موجنزين لكل 
اللصطلحات الني ها علاقة بدراسة الأدب ؛ مرتية 
ترتييا هجائيا ٠‏ من حرف الألف إلى الياء ٠‏ ويقدم 
شرحا لكل المدارس والتزعات النقدية والشعرية ٠‏ 
مثل التجربية ٠‏ والتصريرية ٠‏ والواقعية البشذلة ٠‏ 
والوجودية , والنزعة التمييرية التعليمية ؛ 
والعاطقية , والمستقيلية , كا يتصرقى لينية النص 
الأدبي ٠‏ وسطلحات دراسة الآدب القديم ٠‏ 
ومصطلحات المسرح ٠‏ وفنون الشعر العربي القديم ٠‏ 
ومصطلحات فهم الشعر الاغريقي ٠‏ وآسياء الأغة , 
وأنواج الصور البلاغية؛ كالاستمارة وفيرها: كما 
يقدم الكتاب تعريقا مكنا بمختلف أنواع الكتاية. 
الاديية ٠‏ مشل السيرة الذاتية » والمذكرات ٠‏ 
والرواية ء واليوميات 


الملل واستريق النظر والحاجة . 
( فولتير) 


العربي ‏ العمدة + 4+ مارس 8420 


جواكزالمسابقة : 
الجائزة الأولك 0٠‏ دينارا 
الجائزة الشائية ©” ديناق 
الجائزة الطالئة *؟ دينار 


4 جواكز تشجيعية 
قيمدّكل منها ٠١‏ دئائهي 


اشر 


الاجابة عن عفرة اسدلة من الأسدلة 
النتسورة , ترسل الاجابات عل العدواث 
الاي ١‏ بملة العري - صندوق بريد 29010 
الرمز البريدي 13008 الكسويت 

؛ صابقة العري المدد +51 0 , وخر مول 
لوصول الاجاباث الينا هو ١6‏ اسريل 


مق 


-١‏ تحدث كثيرا عن الكمب . فيا الذي بدالا 
عليه اللقظ في الفصحى على وجه الدقة ؟' 

© العقب ( بكر القاف ) 

© الرتسغ ز يضم الراء ) 


» الكاخل 


؟ - يصاب المرء بالدوار ( الدوخة ) لذا هو أكثر 
من الدوران حول ثقه . لمانا ؟ 


؟ - اذا بيكي المولود لحظة ولادنه ؟ 
* ليتمكن من مباشرة التنفس 

» لانه جائع ٠‏ ويريد أن بر 

» طلبا للحركة والنشاط لآن بكاء المولود أب 
مليكون بالحركات الرياضية الني يؤديا لمر بين 
استيقاظه 


- طمم الخلاوة وطعم المرارة : تذوق أحدهما 
بمقدمة اللسان , وتذوق الأخر بمؤخرته , فابيها 
أدركه بمقدمة اللسات ٠‏ وأيها بمؤخرته ؟ 


*- جوزة المتق يسميها الاتكليز تفاحة آدم 
ترى ماهي وظيفتها ؟ 

وما الذي تحفظه 

© الغدة الدرقية ؟ 

»© الغدة التخامية ؟ 

© الحبال الصوتية ؟ 


+ -أي القلوب أسر ع نيضا : قلب المرأة أم قاب 
الطفل آم قلب الرجل ؟ 


رتب هله القلوب الشلائة حسب سرعة 
نبضها . الأسرع فالأقل سرعة 


هل تقع طبلة الأذن في الأذن الداخلية أم في 
الوسطى ؟ 


8 - متى يتميز جنس الجنين فيعرف أنه ذكبر او 
انثى ؟ 
* حين تكوّله في بداية الحمل 


حين ييلغ من العمر ( 4 - 4 ) أسابيع 


4- تفرز المعدة أحماضا هاضمة . وتبلغ هذه 
الأحاض من القوة والفاعلية مايمكنها من اذاية 
معدن الزتك . لكتها لاتستطيع اذابة بطالة 
الممدة.. لمانا ؟ 

» لأن يطالة الممدة تفرز مادة قلوية تَحيّد 
ا حوامض 

» لأن الأحاض لاتمى يطانة الممدة . بل 
تصب في الطعام مباشرة بعد افرازها 

» لآن غلايا بطانة الممدة تتجدد باستمرار 
ويسرعة لاتسمح للأحماض باذابتها 


, عظم الانسان والاسمنت سد قويان‎ ٠١ 
وشديدا الاحتمال . لكن أحدهما أشوى من‎ 
الآخر بأربع مرات . فايما الأاقوى ؟‎ 


١١‏ -من المعر وف أن الجسم البشري يحتوى على 
الحديد وغيره من المعادن بمقادير محددة . ترى 
ماهو مقذار مايحتويه جسم رجل واحد من 
الحديد ؟ 
مايكفي لصنع ابرة طوفا ٠١‏ مليمترات 
© مايكفى لصنع مسمار طوله 5؟ مليمترا 
© مقدار الحديد الذي يحتوي عليه جسم رجل 
واحد ضئيل , لا يسمح بصنع أي شيء 


7 - أين يقمع القفا ( بفتح القاف ) من جسم 
الانسان ؟ 

ني أعلى الظهر ( خلف العنق ) 
في أسفل الظهر ( فوق الساقين ) 


الل 


العري ‏ العدد +74 -مارس /40اة. 


العدد بم 


١‏ - و حكاية مملة » هي القصة التي كتيها أنطو 
تشبكوف (1401-1830) , والقي نرت 
عام 1844 (راجع عد يوتيه 1925 صفحة 
يل 


١‏ - بعيش الائسان الثلجي الوحشي قي مشاطق 
جبلية غدلفة في العام . وعل وجه التحدبد في 
افليم ثييال على سفوج جبال هملايا ٠‏ ويسس 
بتي ) أو (جيتي ) عند أهل نيسال » وهو قو 
جسم ضحم , يشطيه شصر كيف , وبسير 
معتدل القامة . وله أظفار كمشالي الوحوش 
وذلك حسيها يؤكده البياليوت 


زراجع عدد يناير 1985م صقحة 72 ) 


؟ اسم كناب الناريخ الذي وضمه ابن خلدوت 
ومهد له ببقدمته الشهيرة هو : ( العبر ودبوا 
امبندأ والخبر في آيام العرب والعججم والبرير ومن 
عاصرهم من قوي السلطان الأكجير ). 

( راجع عدد يثاير 1545م صقحة 10 ) 


؛ - ترتب الدول الأربع المذكورة في السؤال من 
حيث اعنمادها عل الطاقة الثووية في محطات 
توليد الكهرياء فيها كالتالي 
يلجيكا +15 , السويد +7 . فالولايات 
المتحدة /11/: , فالاتحاد السوفياي :/1١‏ 

( راجع عدد سيثمير 1947م صقحة 10 ) 


٠‏ المتكشف الذي قله ( لابو لابو) يطل 
الفليين هو قردينائد ماجلان «وكان ذلك في معركة 


(ماكتان ) الني وقمت في مياه شواطى» الفليين بوم 
ابريل سنة 1871م 
(راجع عدد ابريل 105١م‏ صفحة ملاع 


+ الأخوان رايت مديشان للصفور في نطوير 
اختراعها للطائرة ٠‏ ققد النطلق أحدهما وهر 
( ولبور ) براقب الصقور في طيرانها يوما بعد 
وم ه وشهرا بعد شهر » حتى أدرك السر في قدرة 
الطيور على الاحتاظ بتوازما في الهواء ٠‏ وكان 
ذلك سنة 1464م 

(تراجع عند يثاير 1145 صفحة ١44‏ ) 


0-٠‏ حكم الشمب لصالح الشعب من أجل 
الشعب ذلك هو الديمقراطية » . قائل هذا القول 
هو : ابراهام لتكولن 18١9(‏ - 1458م ) 


( راجع عد يوثير 1185م صفحة 11 ) 


+ - التحل هو الأشبه بحمام الزاجل . من حيك 
قدرته على العودة الى وطن 
زراجع عدد قبراير 1825م صفحة 161 ) 


4- اسماعيل بن يوسف الطلاء المتجم ‏ سموه. 
بالطلاء لاتقائه قن التجميل ٠‏ ومابتطلبه من 
عقاقير ودهون ومساحيق . ولاعجب . فقد كان 
يخ الكيماويين في القبروات في القرث الناسع 
اليلامي 

( راجع عدد مارس 1945م صفحة 1٠١6‏ ) 


٠١‏ - نقق الشهيد أعد مدي يربط بين ضفي قناة 


ديسمير 11/1 


السويس الغربية والشرقية . وهو يمند تحت مياه - المحسطة الاذاعية الأولى في الاعتماد على 
القناة ٠‏ من مكان يبعد عن مديئة الاسماعيلية 0 الطاقة الشمسية هي محطة اذاعة بريان . في ولاية 
نحو )8١(‏ كيلومترا : وقد يدأ العمل في بناله في أوهايو الأمريكية ٠‏ وقد بدأث بثها الاذاعي في 


أوائل عام 11م , واستمر حتى عام 14487 + آب لاقام 
وبلغت تكاليفه حوالي 17٠‏ ملبون جنيه ٠‏ ويبلغ ( راجع عدد مارس 1485م صفحة 01 ) 
طوله كيلومترا ونصف كيلومتر ١١‏ كتاب ٠‏ تهافت الفلاسقة «لأبي حامد الغزالي 


( راجع عد يونيو 1945 صفحة 45 ) ٠‏ وكتاب ٠‏ تهافت التهافت ٠‏ لابن رشد 


666 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 8 6 0 0 6 6 00 0 0 0 0 0 م 
الناكزون فى مسَابقم العدد 717" دالسمير 1985 


الجائز ة الاولى : حسن محمد أبو نعسة / مدرسة وادي الحوارث / اليفاع / لبنان 
الجائزة الثانية : سليمة حاجي /طارق بن زياد / الجزائر 
الجائزة الثالثة : مسرور أحمد الأعظمي / اند 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ أحمد عبدالله عبدالرحمن / طرابلس / ليبيا 

؟ - محمود حسن محمد رباع / عمان / جبل الحوفة / الأردث 
القصاب حسن / زئقة الشبانات / الصويرة / المغرب 
؟ - ثبيه ابراهيم اسماعيل / محافظة المنوفية / شيين الكوم / جمهورية مصر العربية 
6 عبد الله أخيد محمد الل / الأحساء / المملكة العربية السعودية 

- صقوان بو عصيدة / صفاقس / توئس 

فخري رمضان محمد الأغا / دبي / دولة الامارات العربية المتحدة 

8 - عقيل عبده محمد الأغبري / صنعاء / الجمهورية العربية اليمنية 


العري ‏ الندد +81 مارس لم1 


1 1 1 1 5 2515 1 5 3 1 1 1 © 


8888 086880868868886 66 88688 6 مه ههه 
الدور الحاسم في مياراة الثأر 


0 كاسباروف #« كار 
ع ج02 


5 8 5 75 7 ان ترثا لا ! 1 1 7 " ا © © ؟ ”7 ”7 1 1 


ه114 131 5660 5 3 1 1 


©4 ث 4ه 1 1 3 3 _ ث5 ث ث 8 8 3 1 


القائزون باشتراك سنة كاملة اشثراك سئة أشهر 


١‏ عالد الال افاج م ١‏ - مره يعوب قهنى/ غرى 
ا ؟ - رنا السيروات ‏ دعشق/ سوريا 5 ؟ -مراد صالح ‏ البيضاء/ ا مقرب 
1 ملاح شيب السام فعرية. >+- عيسو قفتت ل 

4 سامي يوسف ‏ عماذث/ الأردن : , 
العده /ا7 2 0 -اسماعيل المرغي مزع ليا 


مابقة العدد ز +714 ) مارس /141 


مهداة من القارىء محمد قري 


مع وب ١‏ عر - ج؟ 


ادا حل مسابقة العدد 7+7 
اوعس كه يناير لم1 
كماعديم مجه ماد 
عو ردبة1 5-5 اج ال :و 
اورجه | بجع 
و وسوه! ‏ اجعزلخعو-075) 


لماوعيع يسسلم 


5 3 4 4 ه11 3 3 1524458 1 


ا 


للا © 1 1 1 3 15 51543 ال ه 4 1 1 1 1 م دن نذا 


العرن ‏ العدد +74 -مارس 1848م 


عاك هلذء الصمَحات .. تحت 


خا حيرا 


00 ل م 8 63 868 8 65 8 80 68 م 5 5ه 80 5 6 0 6ه 


رسالة من مدير المركز 
الدولي الإسلامي للبحوث السكان 


© أسعدنا الاطلاع عل خريطة ٠‏ الملسوت في 
العام ؛ اللوزعة مع عدد يناير 14410 لمجلتكم 
( العري ) ٠‏ بمناسية اتعقاد مؤتمر القمة الإسلامي 
عل أرض دولة الكويت ٠‏ ولاشك أن توزيعها يله 
الناسبة السعيدة هو غير هدبة تقدم للمسلمين رؤية 
علمية واضحة عن حاضرهم ومستقيلهم 

ويسري أن أحبطكم علما يان المركز الدولي 
الإسلامي للدراسات واليحوث السكائية سيعقد 
مؤتسره السابع في الفشرة من ١‏ - + مارس سشة. 
٠» 41‏ وموضوعه و السكان في الما 
الإسلامي ؛ ٠‏ وقد دعي إليه عد كبير من الملياء 
المتميزين من البلاد الإسلامية ٠‏ وعشل المنظمات 
الدولية ٠‏ وسيناقش في جلاته قضايا : « الإسلام 
والتئمية البشرية ٠‏ . وه سكان الصالم الإسلامي ٠6‏ 
وه الموارد البشربة في العام الإسلامي » وه هجرة 
السكان في العالم الإسلامي ». وه التمليم والسكان 
في العام الإسلامي » إلخ 

وستوزع غلاله مطيوعات المركز التي تضمن 
أنشعله العلمبة في مجال الكان والنشمية ؛ وي 
اعتقادنا أن توزيع خريطتكم يما قيها من عملومات 
علمية وإحصالية , تعتبر مرجما علميا جديرا يأن 
يتداوله أكر عده من المشاركين سيسهم في إشراء. 
الحانشات والتوصيات" 

وكلنا أمل أن تحصل متكم على أكير عدد من هق 
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الخريطة الشمينة لتوزيعها أثنا تعفاد المؤقر ٠‏ كبا 
فرحب يكل من بريد الاشتراك 
مدير المركز الدولي الإسلامي 
| .د , فؤاد الحقتاري 


العريى 


- نشكر اللسيد صدهر المركز الندولي الإسلامي 
رسالته الكرهة المعبرة عن اهتمامه وتقديره هدية جملة 
العري التي قدمناها ياعتبارها جزها مكملا للرسالة 
الني يبحملها العدد الممناز بمناسبة اتعقاد مؤثمر القمة 
الإسلامي الخامس في دولة الكويت ٠‏ ويسرنا هذه 
الناسبة أن تذكر بأننا أرسلنا عددا مناسيا من الخريطة. 
اللمركز الدولي . تلية لرفيتهم ٠‏ ولتوزيعها عل 
المشاركين في المؤثمر في أثناه العفاد جلسسه في التاريخم 
اللشار إليه ٠‏ وتتمت غذا المؤر الترفيق والنجاح ف 
المهمام التي يشطلع إلى [نجازها لمصلحة الآمة 
الإسلامية 


حول حضارة الأنباط مرة أخرى 


© نظراً الاممية حضارة الأثباظ : وتعميما 
اللفائدة ٠‏ أود أن أضيف بعفى المعلومات عن هله 
الحضارة إلى ما ورد ني ياب ٠‏ حضارات سادث ثم 
ابادت » للاستاة بوسف زعبلاوي في العدد رقم 772 
شهر اكتوبر سنة 145 من بجلة المي 

سكن الاتباط العرب المنطقة الني تقع جنوب 
الآردت وقلسطين . أي في أرض الأدرسيين ٠‏ 
واعنمادا على ما خلقوه من آثار حضارية يمكن القول 


بنشرملاحظات وتعليقات فترائها الأعزاء عاق ما ينمشر فبها من آراء وت 


بهم قبائل عربية , استخدمت الأبجدية الآرامية 
المشاخرة . وطورتها إلى شكل عرف ياسم الخط 
النبطي الذي يعتبر أصلا انحدرت مه الأبجدية. 
العربية التي تكتب به 

وتذكر الألواح الأشورية كثبرا من تلك القبائل ٠‏ 
عنها نبطو أو نبيط , وربما يعني هذا الاسم قبيلة 
الأنباط . إلا أن أقدم وثيقة تارعنية تذكر الأنباط 
بصورة لا جدال قبها عي نقش يوثاتي يذكر الحملة 
التي جردها القائد اليوناتي ٠‏ انتيياس » في عام 517 
فى . م للهجوم عل البتراه عاصمة الأنباط 
واستنادا إلى ما تم العثور عليه من ثقوش وقطع 
معذية اسعفاح يد انر وضع قكعة بيه ملو 
الأنباط . تبدآ بالحارث الأول الذي بدأ حكمه عام 
1ق اقم 738-07 /اح ني 
الثاني عام ١٠م ٠‏ أما بالنسبة للعاصمة فقد أطلق 
على عاصمة الأنباط في التوراة نسمية سلع أوسالع ٠‏ 
وتعني الشق في الصخر , أما المصادر ( الكلاسيكية ) 
( اليوناتية الرومائية ) فدذكر هذه العاصمة باسم 
( بترا ) أي مدبنة الصخر , في حين نجد أن المصامر 
العربية المبكرة تذكر هذه المدينة ياسم الرقيم ٠‏ 
والرفيم هو حفر البيوت والقبور في الصخر . ومن 
أهم آنا الأباط أيضا بناء ضخم . يلغ عرضه نحو 
مثا ؛ ويصل ارتفاع إل 60 مرا ٠‏ ومعظم آثار 
ندل على نأثر قن البناء اتبطي بالفن 
الفلئستي ٠.‏ ا نبطية فقد عثر عليها 
آي مناطق تغتلفة , مثل حورات وسيناء .ما يال عل 
امتداد ثفوة الأئباط إلى هذء المناطق 

فيصل عليل الغوريين 
الجاممة الأردنية / كلية الآداب 
عمان - الأردث 


العربى 

- نشكر للشاريء الكدريم ما تفضل به من 
معلومات , تعتبر إضافة إلى ما سيق نشره حول 
حضارة الانباط ٠‏ وجدير بالذكر أنه وصلتا رسائل 
أخرى من قراه أقاضل . تحمل إقصافات الى 


اللعلومات التي نشرت حول هذه الحضارة الهامة ٠‏ 
وقد وجدنا أن ما محمله وسالة هذا القاريء يغطي 
كترماجاء قي بقية الرسائل . فللجميع الشكر عل 
التابعة. 


استطلاع لقاريء عن 
القات في اليمن » 

© ما يزال القات مثل أكير الاخطار على أبداء 
اليمن 


من الناحية الصحية : يقول الدكتور عباس 
الحم : يؤدي القات إلى التسمم في بعض الأحيان 
الدى المدمشين , كما يضر بالسرئتين والشسرايين 


القات تر البطن ٠‏ وتؤثر على الجنين ٠‏ وتؤدي إلى 
انشوه الوليد 
من ناحية الوقت + يستعد المدمنون على تعاطي 


١م‏ بلعبوة إل القبل مكل 
ا 0 
نخس ساعات ا 0 
كل يوم هدرا ٠‏ وتضيع معه إمكاتية الإفادة من مثل 
هذا الوقت في العمل أو الراحة 

من الناحية الاقتصادية ؛ إن الاء 
اللقات التي يحصل عليها المزارصون تشجمهم عل 
التوسع في زراعة القات ٠‏ وزيادة إتاجه , الإتشاج. 
بسشان لا تزيد مساحته على هكثار ونصف يباع 
بلالمائة ألف ريال يمني . والقرد المدمن للفات ينفق: 
في الشهر الواحد لاشباع هله الحاجة مايعادل 
دولار شهرياً 

ولو أدركنا نسبة من يتعاطون القات من الشعب 
هي لع سنك بد سبي لاروك جاع 
الخسارة التي تصيب الاقتصاد اليمني تتيجة هله العادة 
الخطيرة 


يمد 


العربي ‏ العدد 714٠‏ مارسي 1848م 


] حليا... 


8م مع مت 60 805660 886800681088808 5 86 66 6ه 


ولو مخيلنا مساحات الآراضي الني تزرع الآن 

بالقات وهي مز روعة بالفاكهة والحبوب والبن الذي 

بوذ زراعته في اليمن لأدركنا الوجه الآخر للفوائد 
الفائية على هذا الاقتصاد 

ناصر احد قائد 

المممهورية العربية اليمنية 


العربى 


بعث إلينا القارى» الكدريم حديدا مطرلا حن 
مشكلة القات في اليمن ٠‏ وكاته نوع من الاستطلاع 
:ننقصه الصور , ولقد اخترنا منه ما يتمع لمجال 
النعرء 
فشكا للقاريء الكريم وعرا للاختصار 


عديدات الأرجل ليست من الحشرات 


© قرأت في العدد رقم 770 ديسمير سنة ج196 
من مملة الصربي مقالا للاستاذ حسن محمد بدوي 
بعنوان ٠‏ عالم السماد الوحشي » في صقحة 4 ٠‏ في 
الفغرة الثالثة قبل الأخيرة ورد مايلي 
و قد يأغذك العجب عندما ترى هذه الحشرة وي 
تزحف بألف ربل , في اناق عجيب ٠‏ والصواب 
أن ما ذكره الكائب ليس حشرة . لأ طائفة 
الحشرات تتميز بأبا يست أرجل . ولذا تس 
مهدومهةة . أما ما ذكره فيتتمي إلى طائقة عديدات 
الأرجل ٠‏ أي ذوات الأتف رجل «فسوطواة . لذا 
لز ابي 
كبا ورد خطأ سطبعي في الفقرة الشالية و ومشل 
حركة المد والجزر فإن التركييات العضوية للسياه 
تعلو وتنتخقض في تظام غريب  ٠‏ والصواب هو 
( للسماد ) وليس ( للسياء ) كيا ورد 
فيصل صيفان علي 
اليمن / صتعاء 
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أشباه العناكب ليست من الحشرات أيضا 


© قرآت القال التشور في العدد 75 ديسميسر 
سنة 1445 من عملة ( العري ) على الصفحة 504 
بعشوان « الجرب تفله حثمرة تبحث عن النفد» 
بقلم الدكتور محمد عبدا المشاري . وأرى أنه قد 
يكون من المفيد نشر التوضيح اللي 
: إن المسبب والناقل للمسرض ( وليس النائيل 
فقط ) هو من أثياء المناكب 3015 ٠‏ مختلف هده 
عن الحشرات بصفات كثيرة . أحمها أن نا ثمان 
أرجل وللحشرات سدا ٠‏ وأجزاء جسمها الثلالة 
( الرأس ؛ والصدر » والبطن ) ملتحمة في قطمة 
واحدة , بيبا هله الأجزاء متقصلة في الحشرات 
ومن حيث التصنيف العلمي فإن أذياه المناكب 
سدان تيم سمس عله اتج حتت سمت 
والحشرات ملسسعدا تيع 1005818 سمتالاالك فإن 
المسيب للجرب هو من أشباء العناكب ٠‏ وليس من 
الحشرات فوجب التنويه مع الشكر والتحية 
د . غليل حن الشبول 
الشجرة / الأردن 


قضية تكقير المسلم . وغيرها 


© في العدد رقم مم7 شهر اكتوير سئة 14/0 
من مجلة العربي قرأآت ما كتبه الدكتور محمد عمارة 
تحت عشوان و حول قضية تكفير الملم ؛. وقد 
أعطانا كاتب المقال صورة حية لنبج الداعية 
الإسلامي الاستاذ أبي الأعلى المودودي إزاء تحرجه من 
تكقير المسلم . وكنا بحق نتطلع إلى رأي كاتب المقال. 
نفه في هذه المألة التي أصبحنا نسممها كثيرا من 
بعض إغدوانتا الشباب في السودان . ومن بعض 
أساتذة وعلياء مرموقي المكانة ٠‏ ويهمني أن أضيف إلى 
ما ورد قي مقال الدكتور محمد عمارة ما أورده الإمام. 


التووي رضي اله عته في رياض الصالمين في ياب 
٠‏ تحريم قوله للسلم يا كافر » . عن ابن عمر رضي 
لله عنه قال : قال رسول اله ( 25 ) : «إذا قال 
الرجل لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما . فإن كان 
كما قال , وإلارجعت عليه ». متقق عليه . وين أب 
ذررضي لله عنه اله سمع رسول الله( كو ) يقول 
٠‏ من دعا رجلا بالكفر ٠‏ أو قال عدو الله ٠‏ واليس 
كذلك إلا حار عليه . حار عليه أي رجمع 
عليه ) . متفق عليه 
فإلى مزيد من إلقاء الضوء على هذه القضية اقامة 
والل المستعان 
خود أحد سعيد 
الخرطوم / السودا 


تهتم مملة الصري يمختلف القضايا التي مهم 
الامنين العربية والإسلامية ٠‏ سواء في جوانب العفيدة 
أو المصالح القومية ٠‏ أو الجواب الثقافية . ومشابعة 
موضوعية لأعداد ٠‏ العربي » في الأعوام الأخيرة بناكد. 
حرص المجلة نمل مشاركة صفوة من أصحاب الأقلام 
في كل هذه المجالات ٠‏ كيا يتاكد حرص القراء عل 
امشابعة الإيحابية الواعية 


الندخين هذا المبيد البشري 


© في العدد 77١‏ يوليو سئة 144 من بجملة 
العربي ؛ في مقال الدكتور بدوي بدران . وهو 
بعنوان ؛ التدخحين هذا المييد البشري ٠‏ شرأت في 
صفحة 171 ما 
بالسبب ضير المباشر الذي يجمل المدخشين 
بولعون بالندعين هو شعورهم بالاتتماش ٠‏ ويأتي 
نة لتوسع شرايين الدماغ ٠‏ بسبب 
نبكونين الموسع للشرايين ٠‏ وبعد قترة وجيزة 
تعود الشرايين للاتقباض » الى باية الققرة . 
ولي ص 75 في ققرة أخرى من المقال إشارة الى 


؛ أن التدخين يؤدي الى تلص الأوعية الدسوية . 
ويسيب تصلب الشرايين ». 

وق العدد 778 مارس سشة 1147 في مقال 
الدكتور رياض العلمي يعتوات ٠‏ ومن بعض الغذاء 
داء » مس 155 ورد مايلي : « متاز التيكوتين بانه. 
قلوي سائل . . كيا يضيق الأوعية الدموية ». 

ولعلكم ترون بوضيح أن ثمة تناقضاني 
المعلومات ٠‏ فكيف يؤدي التدخين الى توسيع الأوعية. 
الدموية وتضيقها في أن واحد؟ ‏ خالد مرعي 


حاة / سوريا 

العريبى 

تضع ملاحظة القاريء الكرهم أمام كاتب المقال 
الذكتور بدوي بدراث . ولعله من الماسب أن نشير 
هنا إلى أن الشعور بالاتتعاش الذي يمدئه التدين إثما. 
يحدث للمدختين الجدد ٠‏ أما المدخنون القدامى فلا 
بشعرون بذلك الانتعاش إلا عند ندخين السيجارة 
الأول في صباح كل يوم ٠‏ ثم يني هذا الشعور مع 
مراصلة التدخين 

والتعلن بالتدعين لا يعزى الى هنذا الشعور إقا 
بعزى إلى النيكونين الذي يؤدي انخفاضه في الدم إلى 
نوع من التوثر يزول بالتدخبين ‏ ومن المعروف أن 
التيكوثين يصل إل المخ في غضون سبع ثوان من بده 
التدعين ٠‏ ولا يحناج لأكثر من 7١‏ ثانية لموصول إلى 
أصابع الفدمين . لكته لا ييقى في المخ اكثر من نصف 
اساعة . يشعر المدعن بعدها بالحاجة إلى الندخين 

والنيكوثين سم قتال أيضا . فقطرة واحدة مله 
تكفي لقثل رجل ٠‏ حتى لولم ييتلعها واكتفى بوضعها 
شوق لسانه . وإن كان نيكوتين النبغ لا يفشك 
يالمدخنين فورا فم ذلك إلا لآن مقاديره في التبغ محدودة 
غبر مكثقة ٠‏ لكته أيضا يتلف الأعصاب . ويضيق 
الأوعية الدموية » وهناك أيضا غاز أول أكسيد 
الكربون الذي يحول بين دم المدخن والأوكسجين ٠‏ 
ام هناك القطران ٠‏ وهو أعطر سموم التبغ ججيعا , 
وهو المسثول عبن كثرة تعرض المدخنين لبعض أنواع 
مرقى السرطان . © 


ا أعظم الأعمال في هله الدئيا ... تبدأ دوما بشخص واحد 


( رالف إمرسون ) 


2 
سلس تكب ناف اسه يصدها الجملسل لوطو التاق وا لفتون والآواب ‏ دولا لكويت 
مارس لم9١‏ م 


ا مرا الات + مستي ءا لإعيوع لس "بيد رتس فشا ذا و لخنون وا وداب عم ص .ب 0887 > وت 


مؤسسة الكويث لنقدم العلمي 4و 


دعوة للترشيح لجوائز 
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 
المقدمة من 


مؤسسة الكو يت للتقدم العلمي 
اتشجيما للبحث الطمي في مجال إنجازات الحضارة ١‏ ؟- غرسل الترشيحات إلى العنوان الات 
العربية الاسلامية في حقل الطب وفروعه. وسجال 
التطبيق لذخائر هذا التراث على ضوه التدحيص العلمي 
التجريبي وفق منهاج العصر الحاضر والنظرة الفاحصة 


إلى أحكام الاسلام ذات الصلة بصحة الفرد والجتمع الكويت 13113 

وأخلافيات المارسة الطبية: تعلن مؤسسة الكويت اتلكس : 14175 - كيفاس 

المتقدم العلمي من تخصيص جائزة كل سنتين فى كل من وتشبل؛ مشفوعة بالسجل الذاتي والانتاج العلمي 

المجالين الاتيين للنصرشح في الفترة من 1917/1/14 ولفاية 
سحن 


(1) مجال الممارسة مبنية على التجرية اللختيرية أو ١‏ - لا يعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز بالجائزة 


السريرية المحكومة بالضوابط العلمية المرعية. أو لم يغز ولا تقيل الاعتراضات على قرارات لجنة 
التسكيم 
(1).. مجال الفقه اعطبي وتحقيق التراث وفق أصول فت ,نتالف الجائزة من مبلغ وقدره (0-؟) ثلاثة الاف 
لان ديتاركويقي ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية. 
ف مالظ وسوف تشكل لجان تحكيم من متطمصين الدراسة 
شروط الترشيح للجائزة التترشيحات راختيار الفائزين وسيدعى من يفوز بالجائزة 


اللحضور إلى انكو يت لاستلام جائزته إل حفل يقام لهذا 
١‏ يشترطفيمن يحصل عل إحدى الجالزتين أن فرض' 55ظ 
يكون انتاجه منشؤرا وذ اممية في حقل العلوم 
انية الاسلامية وواقيا بانهاج العلمي العصري 
ووافيا بافنهاج العلي وحري بالبياق أن الققصود يألانتاج بحث علس عميق 
تقبل ترشيحات الجاممات والؤنسات اللمية ١‏ ونقيق وموثق السافة محددة ذات ملة اشح بلطب 
الدائية, وكتلك ترشيحات الشقسيات < الاسلامي عل مستوى التقصسين بيس تاولا عام 


الاتا11 .-. 


تضدرعن جامعتّ الكوبت 

« مفيذلجت: * متكتة 
تعتدم اليحوث الآصميلة والدراسات الميدانكِنَ 
والتطبيقية ق شكى متروع العلوم الإنسائين 
والإجماعية باللغتين العربة والاعبليزية 


اعثيل الور 
د. عتبدالئ المتيجئق 
عدي الضيشر 


آمالبجدرالئرتائقي 


جمبيع اللراسلات توجه إلى ررئيس التحربير 
العنوان + ص .ب 51048 الصماة - الكلوات 
هانتت : 251755 - 830107 

تنكس :5000 باجام 


52100011000 


مجلذ د راسات الخليج و الجزيرة الامربية 


امعحةالكوئت 


تصن درعكنجحكابعكة 


اصدر المدد الأرل في كاتون ثاثي ( ناير ) ©1910 لمر نصلل أعدادها الى آبدي نحو .١‏ 

أمجلدة ملبية محقية ‏ يعنوثي ل صبد على موصرعة بسن الليحرت وات اسقه والتزير اكسلنة نتف 
اليج والجزيرة العربية باللا ننبة سن عبار اكاب المتقصسي في عذء الششرن ٠‏ وتوم 
الميلة انا باصدار مجسومة من الكتب اقملبية امتسلة بالتشختة ؛ مع تل سنوي يمسم 
نينا للوتئق والتدارير النسلدة بشتون التقئة خلال غك السئة 

لعفت النسه 2 :4 فلسى وين سا يليا في ا 

تراك ارال : ستويا مينارئن كويتين لو 1 مولارا اسريكها في الخارج ( يريد الجري | 

تراه للنؤسست والموائر الترسسية 2 سثويا ؟ دنار كويتيا بر +6 مولارا اسريكيا في 

القارج ١‏ بليريد الجري ) + 


من 
ح 
لالد 


0 اونحلة 
تصدرهائ مطلع حكل شير 
وزارة إلاعثلام ‏ الحكوبت 

٠‏ أول متارس لاإلم19 


8 
اال 
0 


تأليف : شارولر بن 
ص يديم + الشرديف اط 
رامعة : افر يدعت 


75 عناببه سيت | تانب| 5]55 امعلاسجمنا 55 بعللدبمنا 


10511588 .. 


540970 


هناك روح جديدة لدى ساليو . نظرة جديدة 
نحوالستقيل. تطويرساتي و الجديدة وتحضيرها 


عزهنا اندع شمارسايع لجديد 
إن الخطوط الماموديية ب حرف 7 )بشن : 


المتجدد: 
.نحن ج ساتيو نوكم أن تشمروا يهذه الرُوح الجدينة 
والتقلمات إى المستغيل كل ما نممله» وان تلمسوا اتتطاين 


سانيوانكتريك ترايدنةكومباق: ليمتد ‏ 


4١ العدد‎ 


* السنة المخلائون 


العريف 


يحتلة تقتافكّة مصوّرة 
تمبدرشهري عن وزاز الاعلوم 
بدوتة الكوّيت 


للوَطنَالمَريي ولكل قارعا للمَرجّة إ المَاار 


ابريل 1941 


التخاتوعاى 


ص.ب 4الا- الصفاة 748 بحم 0:0 1987 عم لمدولة سيدا 


إن فعسكسيماى ولاج 04 اسك وملاسسممز 06 واطملاة 
لبراسااك يسم سحن ار ال 


الإعلامنات 


الإشترا 


مشتفق عليهتامع الإدارة - قسثم الإعلاننات 


علرطائب الا ا ف 10 
أوشييك بالد يدا رالحكويقى يا. اياسم وزارة الأعلام طيمّةالمايلى :1 
الوطن الصري 1 د لد و :دو العالم 5 د.ك 


العربي ‏ العدد 74١‏ ابريل /20 


انفد محنويانالعدد 


292991001112888 


عزل جينات السرطاا ٠‏ اعن37 أخيتوية للتلتن صن 172 حسدبارين 0 ص00 


#احديث الشهر 
التقفون العرب بين الحسرة الأمل 
:ل عند قري 
# الثقانة والسارج 
تخي رضوان 
المقلانية الإسلامية 
-د, عمد عمارة 
© الطريق إلى يافا ( قصيدة ). 
1 
ا له حسين وثقاقة الععصر 
-د. أحد م 
الاستخدام المي للقوة 
«يموقج حرب السويس » 
0 


- فهمي هويدي 1 
الا السحر ليس لليع ز"قصة. ). 
-شوقي جلال 


2 


3 


ا الفصل بين الطب والقلسفة. 

-د- علط البكري 3 
عزل جبنات السرطان إعجماز علمي 

- عبد الرحن حريتا. ٠‏ 
ا استختراج اللؤق في الشعر الهاهلي 

-د. حسين عطوان 3 
© أسرار احتكار القضة وخسارة العرب 

-د. غسان جناعت لل 


اليل العري ييحث عن المطرج العري 


امن روا الإداع اللي 


حسناء باريس بين الفن والسياسة. 
21011 1 

مقيرة الأريعين رقصة ) 
يتيك 2 لمق 

مرضك هل له علاقة بالكهر بائية ؟. 

ه. ساني زيز 0 

ا قراءة في روايات عداثان عمامة . 

لد ارين اال 

كان طيقه حقل عب ( تصيدة). 
الوا را ا يه 


6 


أبووأعد 


استطلاعانت 
ومتابلاست 


له الدينة نات الناقة 
باب . الانصر 
حيث المياة بوت 
والموت حياة 1 
سليمان مظهر 58 


#ارجياً لرجه 
د بدرو مارتيتيث 
ده. حامد أبراخدا ٠١‏ 


عرضك هل له علاقة بالكهربائية ؟ ص 1١!‏ 


العري ‏ العدد 041١‏ ابريل الايةة 


بسكة: 
عزيزي القاري» 3 
« أتوال 1 
8 متتدى العربني 

- نضية : العام والخاص في 

الأمب القلطيني 

عد الصلح 05 


- تمقيات + ملاحظات تربوية 
-د. أمل علي المخزومي . . ...918 
ا الجديد في الملم واب 
- إعذاد : يوسف رعيلاوي ...378 


#اسلامة البشرية 
في سلامة 2 
أرقام : الفجار » الترمومتر ٠‏ 
- محمود المرامي د 


8 جسال العربيسة 


- صفحة لخة : سؤالان وجوابان. 


محمد خليفة التونسي د 
اصفحة شعر : هكذا غنى الآباه 
بين التدلل والتظئل 
لاني فراس الحمداتي. مد 
© الكلمات المقاطمة 0 


© مكتبسة العريسي 
- كاب الشهر : تلات في مسقيل 
تطور الترية يار القهد . لم1 
-من للكتية العرية : عروية 


الخزائر عير الاريخ 

- رشيد غشانة 00 

- مكتية العري : لغارات . .165 
ا مسابقة العربي الثقافية عد 
#احل مسايقة المبد روج .7.0 


© معركة بلاسلاح (النطرتج) +90 
ا حوار القراء 7 


2 العا 3 
عزير يم اكه 
00 06 6 6 6 6 6 0 0 000 00 6 0 6 0 0 66 6ه 6 


التحرير الفني » فن خاص ومتقدم . منتشر في الصحافة المعاصرة وبخاصة 


أما ني الوطن العربي فاته لم يصل الى المرتبة المتقدمة المرجوة حتى الآن 

والتحرير الفتي » كبا عرف عاليا يقتضي تحديد الأفكار بالققرات والاننقال 
السلس من فقرة الى أخرى ومن فكرة الى أخرى . . وكذلك تحديد المعنى بأكثر 
ما يكون من الدقة » دون إطتاب يضيع القارىء معه في متابعة الفكرة من جائب . 
ودون اختصار من جاتب آخر يؤدي الى نفس الت 

هذا التحربر ذو المستوى الرفيع هو ما تحاول قي ٠‏ أسرة العربي ٠‏ أن تقدمه ٠,‏ 
وفي بعض الأحيان نقسو عل أنقسنا في تقديهه دون تسامح 

اففي الاجشماعات الشهرية التي تقوم با أسرة العري لتقييم ماتم نشره . 
فحص المجلة من ألفها الى يائها محاولين استقصاء نقاط الضعف في التحرير وني 
الطباعة على أمل أن نقوم هذا الضعف في الاعداد التالية ٠‏ ويتحول لقاء أسرة العربي 
الى نقد موضوعي للمدد بصرف النظر عن مسؤوليات أعضاء هيئة التحرير الشخصية 
في العدد نقسه واغدف من ذلك هو أن تكون موضوعات المجلة منقاربة من حيث 
الصياغة والتحرير بحيث تبدو في مستوى واحد 

من خلال هذا العمل الدؤوب تستطيع أن تقول للقارىء إن مستوى التخرير 
عندنا يسير جثبا الى جنب مع المستوى الفني والثقاتي . وهي للاثية ترئكز عليهاً 
المطبوعة ‏ أبة مطبوعة جيدة ٠‏ وتحن في العري نسعى الى هذه الجودة بوعي كامل 

ومن أجل مزيد من هذه الخدمة الثقافية بنضم إلى أسرة كتاب ٠‏ العربي ؛ الكائب 
الكبير فتحي رضوان . ليكتب لك في هذا العدد عن ٠‏ القافة والشاررع» ؛ ويكتب 
الدكتور يمى الجمل مقالة بمنوان ٠‏ تعالوا تتعلم كيف نختلف ‏ . كيا جد عزيزي 
القاريء ‏ مجموعة من المقالات لكتَاب العربي متها ؛ المقلاتية الاسلامية » للدكتور 
محمد عمارة . : وطه حسين وثقافة المصر » للدكتور احمد علبي . وه الفصل بين 
الطب والفلسفة ٠‏ للدكتور عادل البكري , بالاضافة الى مبوضوعات اخرى طبيية 
وعلمية . منها ٠‏ الالومنيوم . . أعجوية معادن الفرن العشرين ٠ ٠ ٠‏ واعجاز علمي في 
عزل جينات السرطان » : ٠‏ وسر العلاقة بين المرض والكهر بائية » 

وحين نقدم لك بعض مادة هذا العدد قاننا تقول إن الكمال لَه وحده . لا 
يستطيع بسر أن يدعيه . وآننا تحاول ‏ فقط نحاول ‏ تقديم تحرير راق ممتاز 
وموضوعات جديدة تضيف إضافات ايجابية لحصيلة الكثقف العربي العلمية 


المحرر 
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بكالمالدكتور 
محمثدالرمسيىصىى 


لخا 


المثففونالعرب 


رَةوالافتل 


ها لو أردئا أن نحصر الكتابات العربية الحديثة التي كان لفظ « المنظف » أو 
« المثقف العربي » طرفا فيها . لربما احتجنا الى سفر ضخم ؛ ولو أردنا أن 
لحدد مفهوما قاطعا ماتعا للمثقف لاحتجنا أيضا ثل ذلك السفر . . فلقد 


أصبح « المثقف » في كتابا: العربية ‏ مفهوما أودورا ‏ من الموضوعات المحببة 
التي يعود اليها الكتاب بين فترة وأخرى . يبحشون عن دور لهذا امنقف في 
مجتمعهم وأمتهم 


وهذا النقاش حول دور المثقف على كل حال ليس ظاهرة خاصة بنا 
نحن العرب ٠‏ ققد سبقتنا ‏ وربما سوف تلحقنا ‏ أمم أخرى طرحت ؛ وسوف 
تطر .تقر س الاشكالية في ظروف تطورها للبحث عن دور لأبنائها الواعين 


ولعلنا - في الوطن العربي ‏ قد حملنا « المثقف » أكثر ما يحتمل لحل 
المشكلات المعقدة الوطنية والقومية . وعقدنا الندوات تلو الندوات لفهم دوره 
وتطلعاته » ورفض بعضنا الاعتراف بأن المثقف هو نتاج لمجتمعه وظروف 
تطوره أكثر منه قائدا فكريا يشير بالحلول في المشاكل المعلقة فتحل عقدتها 
ولعل التشتت العربي البادي للعيان . والحرائق الملتهبة ني شكل حروب 
قطرية أوحدودية أوأهلية . على امتداد مساحة الوطن العربي ‏ سواء كانت نار 
5 ببة أو مختفية تحت الرماد ‏ لعل ذاك التشتت وتلك 
اثق تجعل بعضنا يعود الى التساؤ ل من جديد 
ما هودور المثقفين العرب لتبصير الأمة بكل تلك المخاطر التي لا تهددها 
ولكن تبدد بقاء أجياها القادمة وما هي المخارج المعقولة هذا 
الضياع الكبير ؟ 
© أبلغ تعبير عن القصور الذاتي لبعض المثقفين العرب . هو ماقرأته في احدى 
الدراسات التي تقول ان كلا منهم يلبس نظارة زجاجها من لون معين ! وانني 
أسارع بالقول بأن هذا التعبير قد يكون عاطفيا أكثر منه موضوعيا . الا أن 
النتيجة العلمية متقاربة . وهي الاختلاف الشديد بين في رؤية 
الموضوعات المتعلقة بالآمة . بواقعها ومستقبلها وبأولوياتها المبتغاة والمرغوبة . 

واذا كان الاختلاف في الرأي ‏ في حدود المنطق ‏ ظاهرة صحية , الا أن 
التناقض الى درجة العداء والتعطيل والتحزب الضيق , والخروج على مصالح 
الآمة للدعوة الى مصالح أعدائها فيه تعويق ضار بمسار الوطن والأمة 

وبعيدا عن الدخول في متابعة مدرسية لتحديد من هو المثقف الذي نعنيه 
فيما اذا كان متخصصا في موضوع محدد أم ملا :موضوعات شتى . . فإن مايعئينا 
أن للمثقف دورا اجتماعيا يتخذ من خلاله موقفا واعيا يربط الانسان بوطنه 
ومجتمعه وأمته : دورا تنويريا في أساسه ورياديا في طرحه لموضوعاته , 

فالمثقف العربي يتتمي الى أمة ذات شخصية تاريخية ٠‏ وذات طموح 
مستقبلٍ . ومهددة من أعداء شسوا عليها الحرب تلو تلو الحرب ومازالوا 
0 

من هنا فإن المثقف العربي مسئول عن الدفاع عن شخصية هذه الأمة 
وترائها الروحي والمعنوي وال مادي . حيث ان هذا الدفاع له علاقة بشرف 
المواطنة وشرف الكلمة أيضا ء فوجب عليه أن يبحث عن مواطن تخفيف 
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ُطور 
الاذقال 


تعتا 5 
الذاكرة 
الل 
الاإبيداء 


1 


مواضع الألم» والدعوة الى رص الصفوف في مواجهة الأعداء المشتركين 

وا مثقف مسئول أيضا عن تجاوز ارباكات الوضع السياسي الظرفي ه 
وعدم رهن المواقف الثابتة بمواقف متحولة , لآن ارقو في كلك يمني خخسارة 
بناء أرضية مشتركة للمتقفين العرب » وخسارة تكوين جبهة : افية واحدة أو 
متقاربة . تحدد فيها الأولويات الوطنية والقومية التي يمكن ان تفرص بعد ذلك 
خطوات حقيقية وملموسة على صناع القرار 

ان أحد الأخطاء الخطيرة لأي مثقف أن يماري ارباكات الوضع 
السياسي القطري ء أو أن يتعامل مع الآخرين ممن هم خمارج القطر من موقف 
المعلم » على أساس أن هذا الموقف سهل وغير مكلف ٠‏ بل قد يكون له في 
بعض الأحيان مردود ايجابي ! ان فعل ذلك يقع في اطار المزايدة أكثر منه عملا 
في اطار الاصلاح والتنوير 

وقد يكون لبعض الثفقين خارج الوطن العربي مواقف اكثر حدة ‏ فهم 
على البعد ‏ يتعاملون من منظور مثالي بعيد عن الواقع , غير ملمين بالامكانات 
المتاحة والواقع المعاش فيضرون أكثر ما ينفعون 


قيمة الكلمة ودور الثقافة ٠‏ عوائاتبطيع أي في اناس وفي الحياة ٠‏ 
وتدفع الى واقع أقضل . وهي لن تستطيع أن تفعل ذلك اذا فقفدت 
موضوعيتها 

ان مسئولية امنقف هي في الدراسة الموضوعية هذا التشتت ٠‏ وفهم 
أسباب الحرا بز الارباكات القطرية الى منظور قنومي يتجاوز 
الخلافات الصغيرة ويتقق على الغايات 

والسؤال الذي يجب طرحه 

هل هومن قبيل المصادفة حقا اغراق الوطن العربي في لجة من الحرائق 
الصغيرة و٠‏ وتعميق نشتت أقطاره وتطويقه يثناقضات وفتن داخلية ؟ 
وما هو دور المثقفين العرب ‏ على اختلاف اجنهاداتهم ‏ في تفسير ذلك ٠‏ 
والتنويه عنه ٠‏ ورسم تخارج حقيقية لتجاوزه ؟ 


© لتقف ن العرب بين الحسرة والامل 


الاجتهادات ‏ مدرك أن هناك امنة ) مظاهرها واضحة جلية ٠‏ أما كبفية 
جاوز هذه المحنة . . فهنا تبدو الاجتهادات واسعة بل متبايئة ء بعضها تغلب 
مرطم و د . وقد طفق المجتهدون والمثققون العرب في 


ذاتها كما حدث مرارا قي التاريخ الحديث. فج و ع 
الم . 

وهنا اتجهت مجموعة من المثققين العرب لتقد المجتمع العربي . انها 
ع 0-0 8 وي 


0 » كيا ان اليعض استعار تشبيهات استشراق. 
للعقل العربي بأئه و جامد وساكن » . وظهرت كتايات تقارن بين الشخصية 
العربية والشخصية الصهيوتية ! وروج الاعلام الصهيوتي العالمي هذا المنحى 
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. فاطلق حملة من أمثلتها كتاب للكاتب الصهيوني جون لافيين فيه 
اكاذيب مقذعة حول ( العقل العربي ) أردفه بكتاب عن ٠‏ العقل الاسرائيلي ٠»‏ 
المتطور ! 

وشهدت السبعينيات وبداية الثمانينيات : تفشي النقد الذا 
رة من المثقفين العرب مما شكل بحد ذاته ظاهر: 
الوطن العربي ٠‏ 

وني المقابل فقد بحث أخرون ‏ في الواقع العربي ‏ من منطلق الأمل - 
وظهرت تيارات فكرية أخذة في التبلور لتمثل حالة معاكسة للنقد القاسي 
بالتقد العلمي » فكتابات الدكتور محمد عابد الجابري ‏ المفكر العربي المغربي - 
في « الخطاب العربي المعاصر » وني ٠‏ تكوين العقل العربي » مثال للنقد الذاتي 
المستنير حيث نجد دعوة مكررة لفهم « العقل العربي » ومحاولة دقع مقاهيم 
جديدة ونقد ماهو مسلم به من مفاهيم سائدة واعطاء بدائل . قد لا تكون 
مقبولة اليوم ولكنها تفتح آفاق النقاش على مصراعيها 

ولعل آخر ما أثاره هذا التيار من قضايا للمناقشة هي قضية ٠‏ الهوية 
العربية » وقد طرحها الجابري في ابريل الماضي ‏ وتي مقال مطول حول المثقف 
العربي وإشكالية النبضة ‏ فيطرح مسألة ‏ الهوية العربية » على أتها مجموعة من 
الثنائيات : عروبة واسلام ٠‏ دين ودولة ٠‏ أصالة ومعاصرة : وحدة ومجزلة , 
وفي الموضوع الأخير ( وحدة وتجزئة ) يأني الجابري بمحاوا 
مثقف عري حيث مازالت الفكرة السائدة لدى الغالبية من المثقضين العرب 


دور المقعنت لت 


تقول : ( ان الوحدة هي اهم الطرق الناجعة لتجاوز محئة العرب ) . 

يقول الجابري في ثنائية الوحدة والتجزئة ( إننا أمام تعميم لمظهر اقليمي 
عربي على باقي الاقطار العربية , لقد اعتدنا القول ان التجزثة التي لحقت 
بالوطن العربي هي بسبب عامل خارجي هو الاستعمار. وهذا صحيح 
بمعنى . ولكنه غير صحيح بمعنى آخر ) . . يعترف الجابري بأن 
بعض المناطق العربية من جراء الاستعمار » ولكن الجابري يست 
( ان القول ان الاستعمار هو المسثول الأول والأخير عن وجود الدولة || 
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هذه أوتلك انما يعتي ان البلاد العربية قبل الاستعمار كانت موحدة . . وهذا 
في نظرا غير صحيح ٠‏ ذلك لآنه اذا كانت معظم أقطار الوطن العري قد 
انت غير موحدة قبل ذلك ) - 
إن انتياء الجابري كمشقف الى العروية لا يجتاج الى كبير اثيات كيا يقول 
وكا تعتقد ء ولكنه يطرح ( كلاما لم يعتد سماعه الكثيرون ) . 


من هذا المنطلق يبحث الجابري قي موضوع الوحدة من منظور جديد ٠‏ 
فهو يعتقد أنه ( لا معنى للقول مثلا ان الوحدة بين بلدين عربيين ‏ مهما كان 
نوع الوحدة بينهم|- محاولة تعرقل الوحدة الشاملة . بل يجب تشجيع كل 
المحاولات التي تؤدي الى التضامن ٠‏ والى نوع من العمل المشترك الذي يؤدي 
الى اتاحة الفرصة للقاء أبناء الآمة العربية والحد من اخ افهم واحتكاا 
بعضهم ببعض في كافة المجالات ) وهذا يعني ان ثمة طريقا آخر للتضامن 
العربي ‏ ان لم يكن الجاز الوحدة الشاملة كبا تصورت في الستينياء 
التفريط في وحدات اقليمية ان أمكن ذلك . 

الجابري يتعجب من طرح ثنائية ( العروية / الاسلام ) ويقول : 

( اننالم نشعر يوما ‏ نحن المغارية ‏ بأن هناك فرقا بين الاثنين أو أن هناك 
مشكلا في الاختيار بين العروية والاسلام ) . ويضيف الجابري ( أستطيع أن 
اؤ كد اننا عندما نقرأ كتابات مشرقية حول مشكل الاختيار أو المفاضلة بين 
العروبة والاسلام فاننا نجد أنفسنا امام كتابات لاتنفط بما تريد أن تقوله الى| 
وجدائنا وعقولنا . ان المشكل هو - اساسا مشكل عمل وليس مشكلا عربيا )/ 
التعارض كما يرى الجابري ين العروبة والاسلام تعارض حلي واقليمي في 
بعض المناطق العربية : ولكنه ليس موجودا في كشير من المخاطق العصربية 
الأخرى 

قضيتان يحاول الجابري كمثقف طرحهرا مساهمة في اطفاء بعض الحرائق 
الناتهة عن سوء فهم لما : الأولى قضية الوحدة التي يجب قبونها متدرجة 
وخضوعا لواقع معاش , وذاك يترتب عليه احلال التضامن والوفاق والبحث 


عن هوامش مشتر' 
تعويق القهم المشترك ب 

والقضية الثانية هي العروبة والاسلام التي لا يرى أغلب العرب تناقضا 
بينهما » وحي| وجد هدذا نل العداء 


والتناقر لآن الجميع ب 


1 
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يبقى هناك من يقول بأن هذه الخطوط من التقكير معقولة ومقيولة 
ومنطفية . . كا يبقى آخروت يرونها غير ذلك ء الا اتها محاولة جادة لمعرفة 
الذات وطرح أمل جديد 


الى اب 0 قسه 2 الى كموق 
أيضا الوقوف أمام هذا التشتت والضياع العربي ٠‏ وتتيح فرصا متاسبة لاشتعال 


الحرائق ٠‏ قالعجب من هزيمة جيوش المثقفين العرب - كبا يقول الطاهر ليب 
( مفكر تونسي ) - هو عجب لا مير له في الواقع ٠‏ ياعتبار أن أغلبية أهل 
المعرفة مرتيطون نشوءا ومصيرا بمراحل تطور مجتمعاتهم الني ترظفهم في تلبية 
حاجاتها . وان المجتمعات العربية ضعيفة التناقض الاقتصادي / 
الاجتماعي . وها الضعف في معظم المجتمعات العربية حال دون بروز 
انيارات قكرية قوية وشيه سائدة حتى بصرف النظر عن محتوى هذه التياراث ٠:‏ 
ويعود أخخرون بجانب الطاهر لبيب هذا الموضوع . مثل أحمد مجدي حجازي 
لي المستقيل العربي 48/1١‏ ) فيربط تخلف دور المثقف في المجتمع العر, 

يتخلفه الاقتصادي / الاجتماعي . ولا يجب أن نتوقع ‏ كما يقول حجازي. 
وآخرون ‏ دورا للمثقف العربي خخارج المجتمع بي الس 
جتياته 

إلا أن أحد المثقفين العرب البارزين ‏ هو هشام شرابي ‏ حاول أخيرا أن 
يفهم اشكالية الشتات والتنافر العربي من منظور قهم المجتمع نفه . فكان أن 
طرح الآمر في ندوة ( المفكرون العرب في المهجر التي عفدت في بارير 
ديسمبر الماضي ) يقول شراي انه كي تقهم الآخرين علينا ان تقهم انفستا » 
وائنا لستطيع ان ثفهم أنفسنا من خلال ماج معرفية ثلاث يعتفد هشام شرابي, 


© امتفقون العرب بين الحسرة والأمل. 


أنها تشكل الوعي العربي الحالي . ومن خملاها يمكن فهم المجتمع . هذه 
النماذج هي : 

النموذج التقليدي ( البطركي  )‏ وهو مفهوم بحد ذاه معقد بعض 
الشيء ويعني بشكل عام ( النظرة الأبوية التسلطية المطلقة في النظر الى الأمور 
وإدارتها ) ٠‏ والنموذج الثاني هو ( البطركي الحديث ) . أما الثالث فهو 
( التموذج التقدي ) . 

يتميز الوعي في النموذج الأول كيا يقول شراي ‏ بمقاهيم الوصفية 
والسردية وتأكيد القيم » وهي لا تعرف الذات نفسها الا من خلال اختلافها 
مع الآخبرين . فالآخرون نفي ها اوعهديد . هذا الوعي يتميز بالرقض المطلق 
للاختلاف . ويرى قٍ أية اختلافات تناقضا كليا معه 

أما الوعي ( اليطركي الحديث ) فهو لدى شرابي وعي للتوفيق ببين 
الثراث والحداثة ٠‏ بين المي والحاضر . ولكنه ينقد هذا الوعي حيث ان 
مابجيته لا تختا الوعي الأول في الوصفية والسرد وتأكيد 
لماضي » ويعرد شراي لل تموذج الوعي هذا بقوله ( ان الغرب من الواقع 
والتراجع نحر طفولة مستحيلة ضرب من ضصروب الخلل النفسي في الفرا؟ 
أما في الجماعة فهو ظاهرة تخفي فوضى فكرية واجتماعية تهدد المجتمع 
باسره , هذا الوعي يخترع الحقائق ويبتي النماذج كا يريد . . ثارة يستمدها 
من منظور تراثي يفسره على هواه . . واخرى يصنعها من نسيج يتتقيه كما يحلو 


0 أيذحظ الكاتب في النموذج التفذي أن هناك وعيا ثالنا . أو نموذجا ثالنا 
لوعي , وهوما يسميه ه بالنقد العري الحديث ٠‏ - الذي بِررٌ في السيعينيات - 
خاصة في المغرب العربي وفي اوساط المثقفين العرب في الخارج كيا يعتقد . 
ومازال هذا الوعي ذو النزعة الاستقلالية والثورة على التبعية الثقافية في مرحلة 
التطور والتضوج ٠.‏ 

ويحدد هشام شرابي أولويات عمل المثقف العري ‏ بصفته من المثقفين 
العرب المهاجرين ‏ بآن المشكلة الني تشكل اليوم خطرا مباشرا ( هي الطجمة 
الشسرسة / وجل ارد ايان لي تنرب يق سحو التخى 
0 اعلامي وسياسي وثقاني ) . 

55 التماذج من الكتايات تنظر الى أن تعويق عمل المثقف العربي تاتج 
من أسياب موضوعية مو مجتمعه . وتعطل جاتيا كبيرا من وعيه لذاته 
وللآخرين ء ولكتها أيضا أمل للمستقبل لآن الوعي الصحيح ‏ ولو 
كان وعي القلة ‏ يتشكل باطراد . 
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العرب ‏ ياجتهاداتهم | أننا في طور 
الانتقال من « ثقافة الذاكرة ٠‏ ان صح التعبير الى و ثقافة الابداع ٠ ٠‏ 
افة الذاكرة . ولكنه صحيح ايضا وبنقس 
43 نظهر وناعد ها مكاثا معقولاً في الكتايات 
الحديثة . ول تعد مفاهيم فكرية مثل الحقيقة والعلم والعقل تبدو كمقاهيم 
خارجة عن الزمان والمكان العرييين . أو مفاهيم تقع في اطار الثثائية التي تعود 
عليها بعضنا فترة طويلة ٠‏ بل أصبحت للطليعة الثقفة مفاهيم تداقع عنها ه 
وتتقبلها فثات اجتماعية تنسع 

وم يعد الخوف من المستقيل اتطلاقا مر ن الواقع السلبي الذي نعيشه هو 
الهاجس وامثيرء بل أصبح صرت الأمل في مستقبل أفضل من خخلال معرفة 
الواقع معرفة علمية هو هدف المثقف العربي 

ان معرفتنا - كعرب ‏ لمصالحنا المشتركة وأهدافنا القريبة والبعيدة ٠‏ بل 
ولفهمنا لمقاصد أعدائنا فيئا . كلها قضايا لها أهميتها. ؟ مناقشة كل 
القضابا وتوضيحها وجدولة أولوياتها وتحديد مسارات الاستقلال الاقتصادي 
والنئمية الشاملة والتعاون هي مهمات المثقف العربي اليوم . وهي مهمات 


الا يستحسن قبول العزاه فيه 
وبرت 


هي جتوب أفريقيا المنصرية المقروسة في الوطن العري والعالم الاسلامي » 
ا إن مواجهة التحدي الحضاري المماصر هي الميزان الأمثل الارادتنا وقدرتنا 
تدص إلى تعاون عاللي . لتأمين الانسائية أقرادا ومجتمعات من أخطار 
الارعاب الطائفي والعتصري والدولي ٠‏ وما برتبط به من عمديد وابنزاز : مع التفرقة. 
الأميدة بيته وبين الح المشروع في الدفاع الشسريف عن الأوطان واستمادة الحقوق 


امبر دولة الكويت قي المؤثمر الاسلامي الحامس 


ا القد بات الزاما عل المجتمع الدولي بأسره أن يضع نص عيتيه ضرورة التوصل 
إلى طريق عحدد لانهاء الحرب العراقية الابرانية التي طال أمدها 


إذا ما ضرربت « اسرائيل » دمشق بفتيلة ذرية فإن آثارها سترتد عليها . ولن تسلم 

من مضارها 

الرئيس حاقظ الامند 
ا يجب التفريق بوضوح يدن أعمال الارهاب الاجرامية الظالة التي برتكبها الأفراد 

أو الجماعات أو الدول ويين التضال الوطني المشروع للشعوب المستعمرة والمقهورة ضد 

الاحتلال الأجنبي أيا كان توعه 


ات مؤئمر القمة الاسلامي ا خامس 

إن ما تطالب يه الشعوب الاسلامية ليس تجرد بيان لتحكيم العقل ٠‏ وليس جرد 
دهوة للسلام فقط , بل ما تتتظرء من قادنها مو العمل اماد والموحد الذي بهدف إلى تحكيم 
"كتاب الله بين اجمارتين المسلمتين المخحارينين . العراق وابرات » 
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العري _العدد 740 ابريل هط 


يقلم : فتحي رضوان 


الكاتب العري الكبير فتحي رضوان يقدم متظوره الابتكاري 


حول مفهوم الثقاقة . وهو يضع آمام قار: 


العري » خبرته الطويلة 


في هذا الاطار الحيوي الذي اختلفت حوله الأقلام العربية 
أئرى من هذا المثقف في رأي الأستاذ قتحي رضوان ؟ 


قد يدو عدرات هذا المقال عنويا عل 
تضارب ٠‏ فالوهم الشائع يقول ان الثقافة. 
والشارع نتاتيان . بل منتاقضات 
فالتقانة غايتها ترقيق التمور وإرهاف الحس 
والنظرة الى الاشباء والأشخاص بحب ولطف ,. 
والوقوف أمام المناصر والألوان يسامح » وعناولة 
فهم وهبام بالفن وبالجمال: يتسائيان عن الغلظة. 
والحقوة 
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والسارع ضجيج لا يدأ . وتدافع من أجل 
الكسب والسبق لا يتقطع ٠‏ وما يليه التجار 
يتجدد . وبل للائرة واقيئدة لاييف . فكيف 
ينتلي النفيضان . ويتجاور الضدان ؟! 

ولكن في الطيمة والحياة . تتجاور النشائض 
وتلاصق حتى يدو التفيضان خيتا واحدا . أل يمزج 
الله البحرين , علدا ملح أجاج وذاك علذب قرات .. 
ولكن لا يقي أجدهما عل الآخر . ولا يجسل 


الأضخم متها والأوسع تطاقا . من الأصغر والألتف 
تابعا , أو يبحو رجود, ؟ 

والنقافة تيار متجدد أشيه شيء بالكهرباء لا 
ثراها . ولا نشم ها رائدعة . ولا تعرف ا حجها . 
ولكنها موجودة وفعالة ومؤثرة . لا نشري من أين 
بعت ولا إلى أين تاذهب , حينها نطقىء المصباح 
الكهري , أو نوتف المخرك الدوار . أو تمطل 
جهازا من أجهزة الاذاعة ٠‏ سواء كاتت مرئية أو 
مسموعة . وتئسيه الثقافة بالكهرباء . نشبيه سليم 
وصحيع . فالثقافة تدقع وتحرك . وعي تضيء 
وتشير . وهي تدفيء وفشح القوة .. وكذلك 
الكهررياء 

الثقافة والشعب 


.ولقد انتهى الرأي عندي ان الثقافة لها مرّاياتغاير 
بينبا وبين العلم ٠‏ فهي أولا. ٠‏ وعي نانيا 
تلفائية . وهي ثالنا معارضة 

فالثقافة تعيش في أحضان الشعب . وبين ظهراني 
الجماهير . تصدر عته وتعير عن خوالجه » 
وإحاساته . وتصور أدبه وقه ٠‏ ومن ثم قلا أحد 
يعرف صاحبا لمتجزاتها , ولا مؤلفا ها . ولا راسم 
الصورها . ولا واضما لالحانها . ولا قا لأحداث 


تاريتها . ولا ميتكرا لألغازها وأحاجيها , ولا عفنا 
القصصها ولا ( خحواديتها ) التي تروى للأطفال قبل 
الشوم ٠‏ فهي تتبثق وحدها . وتشطور على سر 
الأزمان ٠‏ وتتتقل من قرية الى قربة د ثئم من جيل الى 
جيل . وتشكل حسب | 
وحب الأذواق . ومع ذلك نبقى عتفظة بقالبها 
الأصلي , وبأكثر سماتها وأظهر خطوطها 


اوهي حين تؤدي دورها بميلادها ثم بننقلها ٠‏ ثم 
بذبوعها والتشارها ء تدخل في سجبل الشراث 
الشعبي . وتيقى فيه ٠‏ وبعضها ييدو أنه الدثر ثم ثمر 
أقروان + قانا بد يعزد متيزته الأولى : حيا معروفا + 
نما للاممين وللرواة . فمن أين يتبتق ٠‏ وف أية. 
.ظروف يولد . هل تلده المصائب الشعيبة : والملمات 
العامة ٠‏ والأحسزان المشتركة ٠‏ كثانك مع 
البطولات ٠‏ وظهور الأبطال ؟ هذء هي حقائق ميلاد 
عذه الثقافة الغزيرة المندفقة المنوعة التي تكون 
زموالا) و(فزورة) وزحدونه). ررقصة 
طويلة ) ونا عذيا سهلا سريع النقل 

.ولكن الذي يستوتف النظر أن خفاء اسم صاحيها 
وسدعها . وثاقلها وسوزعها , هو سمة الثقافة 


ته وحسب الازمان 


- الآصيلة النى نميزها عن أشياء أخرى مثل ( العلم ) أو 


المصرقة ( المقلية ) آو الآدب المدروس في المماهد 
والجاممات . والشابث في صحاف الكتب . 
مشر وحا ومملقا عليه . هذا كله شيء والثقافة شيء 
آخر 

افالذين قالوا ني وقت ما وربما في العصور 
التقدمة ‏ ان الثفافة أخذ من كل شيء بطرف ٠‏ فهذا 
الذي يأخذ من كل شيء بسطرف ليس مثففا ٠‏ ولا 
اتصال له بها : ققد يكون سمير مجالس يحلى في 
حلقات الأثرياء الأمائل الذين يبون أن يتزينوا بزني 
لتقف .وآن يزدان مجلسهم بواحد يروي الشعر . 
وثاث بروي الطرائف + وثالث يتلو بعض آي الذكر 
الحكيم ‏ أو بعض ما آثر عن رسول الله صل الله عليه 
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وسلم . ويحسب الماهلون الذين يقشوت هاقه 
المجالس ٠‏ ويسمعون قبها أقوالا مصقولة ٠‏ وأبيات 
شعر جيدة النظم , رقيقة الحاشية . وقصصا قصيرة. 
سريعة روي أشياء من حياة الخلفاء والملوك 
والسلاطين , كما تروي نوادر الادباء شرقيين 
وغربيين . وقد يندس في هذا الكلام بعض أسياء 
أجنبية , وعبارات بالانجليزية والفرتية . هذا كله 
اليس ثقافة . . لا الئل مثقف ( يالكسر ) ولا 
السامع مثقف ( يفتح القاف ) إا هذا كله لوث رقيق 
من إزجاء الفراغ . قد برتقع قليلا أو كثيرا عن سمر 
مالس أخرى . يسعى المحدلوت فيها الى ما يمسرح 
الحباء . ويحرج الفضيلة . وهو أمر بساق في قوالب 
رصيغ لا يمكن أن تصدر عن الادباء والشعراء وأعل 
الرأي 
الثقافة ليست عدوا للعلم 

ويفطىء الذبن بتصورون أن الثقاقة ليست أغذا 
من كل شيء بطرف فقط . سل بصرون على أن 
( العلم ) عنصر من عناصر الثقافة . وآن المثقف لا. 
يكون كذلك إلا إذا رقع رآسه الى السياء قبرأى 
الأجرام ٠‏ فشفل بعض الوقت بحركات التجوم 
وسار الأفلاك . وصرف السدائم والمجبرات ٠‏ 
وأدخل في حديثه إشارات الى الكواكب التي عرفها 
الانسان الآن . وند يتصورون ان امثقف لا يكون 
كذلك إلا اذا أجال بصره في كتب تتحدث عن 
الميوانات وأنواعها . والبلدان ومواقعها . الى آخر 
ما يدعل في نطاق ( العلم ) . الواضح أن الثقافة 
ليست عدوا للعلم . ولا تتفر نه . ولا تقطع صلتها. 
به ٠‏ ولكنه ليس عنصرا من عناصرها . لأن الثقاقة. 
تصدر من الوجدان وثنضي الى الوجدان . والعجرب 
تصل الى أعلى مراتبهاء تمل 
العقل ؛ وتوسع ميراله ٠‏ وتزوده يوقوده . وتجفد 
حيويته وتبعث نشاطه ٠‏ وتدقع به الى مجالات عل 
اتساع القضاء ورحايته 
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ثقافة معارضة 
ولتتفل الى سمة أخرى من سمات الثقافة ٠‏ فهي 
يمد تلقائيتها : وعدم الوقوف على صائعها 
ومبدعها . ومع تجددها المستمر مع الزمان والمكان ٠‏ 
هي ( معارضة ) أتشآها الاحتجاج . وومع نطاقها 
الاعتراضى على ما يجري .. . لا في دنيا الحكم 
والسياسة ٠‏ ولا في نطاق الاجتماع والتفاليد المرعية 
فحب . . يل هي في الوقت نفسه شكسوى 
واستقائة 

فالائسان الذي يولد في هذا العالم . أعزل من كل 
ما يدافع به عن نفه , تبط به ظلمات متكالفة 
فلا يعرف من أبن أن ولا إلى أين يذهب . وير 
أقوياء يطفون , وأصحاب سلطة يفملون ما 
يشامون ٠‏ وبر الى جانب هذا كوارث بقير سيب ٠‏ 
وجوائح بغير مقدمات . وجهلا مطبقا بالقواهد التي 
يعمل على أساسها عفله وبالدوايع التي تمرك 
يدته ٠‏ بل يرى أينها ذهب ظلمات متكالفة ٠‏ ويرى 
علا تاقصا ء وادعاه مشزايدا . وأخطاء تسمى 
حكمة , ثم نتكشف عن ويلات ومصاب 
ودعاوى يقتها الفائون ويحميها السلطان . لم يظهر 
أها كذب في كذب وتضليل في تضليل 

عنالك بصرخ الانسان طالبا الموئ . طاليا 
املاة ٠‏ طاليا الرشاد . غائفا على نفسه من نصر 
يزيد في الظلمات ضياعا . ويأس يضاعف آلامه 
وأوجاعه . عذه الشكوى وهذا التخيط . وها 
الاصرار على المصرقة في مجاهل النيه . وانقطاع 
السبل . عو المراد الأول للثقانة . ولذلك فد 
انبتفت شكدوى ملتهبة , تكاد تشبه قذائف النار 
جريثة . صارغة . تكره القيود . تكره الموروث ٠‏ 
تكره السلطان . تكره القبول والرضًا . وندعو الى 
الثورة والسخط والتمرد  ,‏ ثم تتقن الثقافة أساليب 


الشكوى . فيجلى مؤلقها المجهول . ويصوغ 
مواويل شاكية باكية . وحكاية ساغرة هازئة ٠‏ 
وألغارا معقدة متحدية . ويقول للقلاسفة 
والفكرين ٠‏ والأصوليين والمشرعين ؛ أنا الاب 
الشرعي + لكل سا قلتم . وما حرجت من كب 
تفلسف الكون ٠‏ وفلسقات تغير الزمان والمكان ٠.‏ 
.ندعو الى عالم جديد والى دثيا ليس فيها ماني دنيا 
الانسان . ثم بيدو أن هذا كله عيث لا نقع مت ولا. 
جدوى فيه 

ولكن لا يزال للثقافة سمة أخرى . فهي بعد أن 
عرفنا أنه تلفائية وأنها معارضة . فهي شعبية 

وهي في هنذا الجاتب من سمائها تبمع النقائض , 
فهي بقدر تواضعها . وبساطتها هي مدعية وفخورة 
ومتافة 

فنهي شعبية سير في أسمال الخسولين ٠‏ ولكنها 
ترفع رأسها شاغة , . فالتكبة تراها أل مذاقا وآحر 
طعيا عل ألسنة العامة ني الززقة ٠‏ وعمل المقاهي حيث 
تفوح رائحة عرق الجالسين عل مقاعد مهنزة تكاد 


تسقط . والخمسر الرخيص يشير في سياء المقهى 
المتواري ٠‏ سحابا ثفيلا . يزه الأئفاس , وتضيق 
له الصدور 


التقانة والفسارع 


تقال الملحة جانية غليظة . تذكر الأسياه الثابية ؛ 
مواضع الجسم المسشورة ٠‏ ويضج 
الجالسون يقهقهات مصحوية بسعال عنيف ينقطع 
اليتجدد . وقهقهة لا نمرف أهي ضحكة أم هي 
حشرجة 

علذا البعض من الآدب الساخر والتقد الفازىء . 
وافاتك للحرمات ٠‏ يقوله أناس كادوا يفقدون 
أبصارهم لكثرة ما نظرت عيونهم في أماكن اختتفت 
بالتيغ الرخيص وغيرء من وسائل الترفيه والتخدير 
وهم يرون ملحهم وذكاهاتهم ويضحكون . يخيل 
اليك أنهم يخافون حتى الارتعاد من أي إنسان يلبس 
انوبا نظيفا . وحمل عصا ولوكانت رفيعة , ولكتهم 
إذا اطسآنت تفوسهم وأخل بتنطق لانم بالملح 
والفكاهات والتمليقات . يفيل اليك أن كلا منهم 
يمسب لفسه سيد الكون . فهو يسيخر من السلطان 
والحاكم والفلاسقة والمفكرين ٠‏ ويصورهم باتبح 
الصور ٠‏ ويعرهم من مظهرهم الوفور , ويكشف 
سترهم طيفة بعد طيقة وثوبا بعد لوب 


.والآث وقد عرفنا أن الثفافة تلقالية لا يعرف 
ميدعها ولا موزعها , وآبا ممارضة خلقها أسلا 
الاحتجاج والاعتراض . وخلقتها آصلا الشكوى 
والتسرد . والسؤال الغاضب , فهي أخيرا شعية 
تصدر من الشعب . وتنوجه الى الشمب ٠‏ وهي لاا 
تسكن القصور بل هي تعبش وتنم + ونزداه سلاطة 
السان . في الحارات والأزقة . تفلى بطين الأرض ٠‏ 
وتعاشر هوام الفقر . وصع ذلك فهي متكييرة 
مترفعة . لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب ٠‏ 
فتسخر من الجاهل . والمضطرب . كما تسخر من 
الفيلسوف والمفكر ‏ وتريد شينا ما يجهولا . ولكتها. 
لا تكف عن طليسه والسمي وراءه والا جاح في 
مصرقه . بقي أن نعرق مامي رسالتها : أمي 
سخرية وغضب وقشره فحسب ء وهل عي تراث 
ماض لا يتجدد أم أنها تصتع من جديد . وتضيق الى 
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الموروث أشياء لم تفل من قبل '. وتترسم صورا لم 


ييدعها رسام ول لخرجها 
هي كذلك . . عي قدهة وجديدا ٠‏ ولاتكف من 
الاهابة والاثارة . والتهييج . ولكن من الذي 


يصتمها الآن ؟ 

في الأغلب الأعم أناس غم أقرب الى الأمبة ل 
بلعب أكثرهم الى مدرسة ٠‏ وإن ذعب بعضهم الى 
الكتاب والممهد ٠‏ فيا أسراع تشركهم لمقاعد العلم 
والدراسة ٠‏ وإث كان منهم متعلموان 

أناس قد ترى إل القرية رجلا منهم . يحنظ حينا 
من موروث الشعر. وبعضض الشرآث . ولكته بجعاز 
بصفنين , الأولى : وجدان متقد . ينذوق الجمال ٠‏ 
في القول ولي الآدميين تاه ورجالا . قرب اللسان 
طويله ٠‏ لا بيحث عن الرزق + ولا ييسه امال .. 
ويرثاه المجالس . ثم يتحدث قتصت لك القلوب .. 
والاذاث ٠‏ ويحنظ الداس ما يشول . وشرسخ في 
ذاكرتهم ملحه رقصصه وأساطيرء 

في الاضي كان ( هومير وس ) الشاعر الأعمس 
الأمي ٠‏ هو مثقف اليونان . وكا شعراء اخاعلية 
العرية هم اللتتتون + وفي الخاضر ليجد متقفين 


ليتوا تمليمهم . ولكهم قالوا شمرا وثثرا 
وذجلا ٠‏ لا ييل - وستروا فيه من الملك والحكومة 
واللجتمع : كان بيرم التونسي أحدهم ٠‏ وكات بديع 
عيري ني مثل تأنيره ٠‏ وكان عبدالله النديم زعيها من 
زعاء الثقافة الحديئة. 

.وكاذ من ثفس الصنف ‏ وإن م يكن في تشى 
التاثير ‏ سعيد عيده . وإن كات طييا إلا أن لات 
الثقاية كانت زجلا بالعامية ٠‏ وكان سود رمزي 
تظيم شاعرا بالفصحى + وزجالا بالعابية ولكته مات 
عزويا 

وكات من أكبر التئفين أيضا ععسود غنار المدال 
الذي ل ينم نعليمه . وإن كان قد ثقف نفسه فكاق 
مالا ورساما وشاعرة 

افالثقافة هي شحن الوجدان ٠‏ ومللء النتقس 
بالحركة , وبالتطلع الى التجديد , وبالرغية في 
الابداع المحموم ٠‏ والابتككار المشتصل . . . وي 
غالية من العلم ولكنها تدقع الناس اليه ٠‏ بيهم 


قي ٠‏ وفي الحرية أيضا. 
ولذلك تالثقافة والشارع صديقان متحايان ٠‏ 
وليسا شيثين متعادمين أو منناقضين 8 


بين القلب والمقل 


© اشتهر جورج ولز الأديب العال بأله كان من الكتاب الفلائل الذبين جمعوا يعن 
التقكير العلمي والآسلوب الأدي في أغماله ومؤلقاته : وقد سألود يونا ما عو العلم . وما 
عو الآدب ٠‏ وما مو القرق بين الاثتين * ققال ولز : العلم عقل . والآدب قلب ٠‏ وكيا أن 
الانسان لا يستطيع أن يعيش يأحدهما . فهو ميث لا عالة عندما يتوقف قليه . وهو حي 


ميت عندما يتوقف عفه عن العمل . كذالك الكاتب لا يمكن أن يكب 


رحد ء ولا 


يمكن أن يقكر يعقله وحده . بل لا يد اللمقل والقلب أن ممنرجا فى كل رلي 


3 عدد مابيو للا 
77 بمضانكر.م 
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الإاخلاهية 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


أبما أجدربالتقييم والاهتمام العقل أم النغل ؟ حول هذه النشائية دارث ممارك 
المفكرين المسلمين ‏ وقد شارك فيها الساسة أيضا . وانقسم الرأى بين مؤيد هذا الموقف 
ومشايع لذاك . فهل وصل الفريقان الى يقين ؟ 


فى الحضارة اليوناتية القديمة . . وكذلك فى 
صورتا الحديثة _ الحضارة الغربية المعاصرة 

انحاز الفلاسقة الى ٠‏ العقل » و ٠‏ براهيته » يوصفهما 
أداة وحيدة لادراك الحقيقة فى الظواهر والأشياء. 
الفى المجتمع اليوثان ٠‏ كانت السيادة للوثية . . ول 
يكن هناك ٠‏ وحى » الى ٠‏ ولا ٠‏ ثقل » دين بناقس 
: العشل » أو يزامله فى ميادين التقلسف والتامل 
والشكير 

ولآن اللبضة الحضارية الغربية ‏ رقم 
البلورها فى مناخ مسيحى ‏ كانت علمائية الروج 
والجوهر والطابع . . ويسبب رفض اللاهوت 
المسيحى ‏ كيا تبلور ف الكئيسة الكاثوليكية الغربية -. 
اعتماد ٠‏ المقل » سبيلا الى ٠‏ الايمان  »‏ فنقد جامت 
هانه انهضة الحضارية الغربية الحديئة امشدادا 
اللموقف اليوثان القديم . فى الاعتماد على ٠‏ العفل ٠‏ 
وحده أداة للتشلسق والتأمل والتشكير 

تلك قسمة تميزت بها القلسفة والابدااع القلسفى 
فى الحضارة الغربية . منذ اليوئان وحتى عصرنا 


الحديث . . فالعقل . وحده . هو أداة القلقة. 
والتغلسف . . وه الوجدان . . والتقل » وحدهما , 
السبيل الى التدين والايمان ! 
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موتف الفلاسفة الاسلاميين 

أواذا كان هذا الموقف قد عرف طريقه الى شريحة 
من شرائح تيار الفلسفة والنغلسف فق ترائنا العري 
الاسلامى . . فان القطاع الأعظم من تيار الفلسفة 
الاسلامية قد الخذ من هذه القضية مسوققا متمييزا 
ومغايرا . . فالتيار العقلاني فى حضارتشا العريية. 
الاسلامية - وفرسائه ‏ المعتزلة » بخاصة ء و « أهل 
العدل والتوحيد » ٠‏ بعامة ‏ قد انطلقوا ٠‏ على درب 
التغلسف والابداع الفلسفى . من « التقل » . أى 
القرآن الكريم الذى أعلى مقام العقل . واستفادوا 
من اقتصاد الآسلام ف الحديث عن ل الفيييات ٠٠‏ 
فصاغوا ‏ قبل ترجمة الفلسفة البوثائية الى العربية ٠‏ 
وربما للمرة الاولى فى تاريخ الفكر الفلسفى ‏ صاغوا. 
٠‏ علم الكلام الاسلامى ٠‏ -: علم التوحيد  »‏ فلسفقة 
اسلامية مؤسسة على الوحي الاي . فيها ثزامل 
« العشل ,وو القل ٠‏ 
وه الشريعة » . وجاور: 
وشد الشوحيد فى الألوهية من أزر ٠‏ الطب 
والسبية » . . واستطاعوا بهذه المقلانية الاسلامية 
المتميزة النيوض بمهمة مجادلة الفلاسفة واللاهوتين 
من أيتاء الملل الأخرى . فوظفوا الفلسقة ‏ للمرة 


الأولى فى التاريخ ‏ سلاحا بيد الدين ٠‏ وكان هم ٠‏ 
فى هذا الميدان . قضل نشر الاسلام فى البلاد التى 
ازدهرت فيها الأبنية الفكرية التى استرشدت بميراث 
البوئان الفلسقى والمنطقى ف المناظرة والجدال 

صنع هذا التبار العقلان قسمة العقلاتيية 
الاسلامية قق حضارتتا ٠‏ تلك التى أدهشت مقكرى 
الغرب من تميزها بالددين ٠‏ فكتب الفريد جبوم 
يقول : ؛ ان قوة الحركة الاعتزالية مردها . . اقامة 
علم الكلام الاسلامى على أسسن ثابتة من القلفة ٠‏ 
مصرين فى الوقت نفسه على أن تكون تلك الأسس 
منطقية . . مع وجوب أن تدرس بوصفها من صميم 
العقيدة الدينية . . ٠‏ 

وعلى عكس المسيحية وحضارتها القشريية . الى 
وقفت فلسفتها عند العفل ٠‏ فى معاداة ٠‏ للتقل » -. 
ودعا دينها للى أن يؤمن المؤمن بما يلقى الى قلبه دون 
نظر عشلى على حد قسول القديس أنسلم -١١787(‏ 
مم)- جعل المعتزلة ‏ النظر » أول واجبات 
الانسان لآن النظر العقلى هو سبيل معرفة الله والايمان 
به ٠‏ وعليهيا يترتب الابما بالرسالة والرسل والوحى 
والكتاب . . ومن هنا جاء اعتمادهم عل ٠‏ العقل » 
مع الكتاب والسنة والاجماع . . بل تفديهه عليها . لا 
لقديم تفضيل ء وانما تقديم شرتيب فقالوا ان 
؛ الادلة : أوها : دلالة العقل , لآن به بميز بين 
الحسن والفبيح , ولآن به يعرف أن الكتاب حجة . 
وكذلك السنة , والاجماع . وربما يتعجب من هذا 
الشرئيب بعضهم .فيظن أن الأدلة هى : الكتاب 
والسنة . والاجماع . فقط . أو يظن أن المقل اذا 
كان يدل على أمور فهو مؤخر . وليس كذلك ٠‏ لأن 
الله تعالى لم يخاطب الا أهل العقل ٠‏ ولآن به يعرف أن 
الكتاب حجة وكذلك السنة . والاجماع . فهو 
الأصل فى هذا الباب . وان كنا نقول : ان الكتاب 
هو الأصل من حيث أن فيه التتييه على ما فى العقول ٠‏ 
كماأن فيه الأدلة على الأحكام . . . وبتى عرقتا ٠‏ 
بالعقل , الها متفردا بالالمية » وعرفناء حكيها ٠‏ تعلم 


أن قول الرسول حجة . واذا قال صل الله عليه 
وسلم : ٠لا‏ تجتسع أمتى على خسطا" وعليكم 


بالجماعة”" » . علمنا أن الاجماع حجة . 


فاعتماد العقل هنا . وتقديمه . ليس غضا من 
شأن ٠‏ التقل » بل مؤازرة ومؤاخاة وتأبيدا ٠‏ قهم لم 
يقولوا باتقراد العقل بالمعرفة ٠‏ واما اعتمدوه دليلا 
المسرقة الأصول الشرعية . فعندهم ‏ كما يقول 
الماوردى 554 :46 ه 1١66940‏ م)- ؛ أن 
: السب المؤدى الى معرفة الأصول الشرعية والعمل 
بها شيثان : أحدهما علم الحس . وهو العقل . لأن 
حجج العقل أصل لمعرفة الأصول . اذ ليس تعرف 
الأصول الا يحجج العقول . . فالعقل : آم 
الأصول . . وثائيهما معرفة لسان العرب . وهو 
معتبر قى حجج السمع خاصة .. » 


عكذا . . وعل هذا النحو . . وقى مواجهة كل 
: الثشائيات ‏ . . صاغ التبار المقلان القسمة 
المقلانية لحضارتنا العربية الاسلامية ٠‏ قوارتوا - 
: بالوسطية  »‏ وجمموا وألفوا بين ما يمكن جممه 
وتأليفه من المتقابلات والاقطاب : التى عدت لى 
الحضارات الأخرى ثقائض لا يمكن تعايشها , فضلا 
عن الجمع والتأليف بينها ... ثم هم قد كائوا 
فلاسفة ودعاة الى الدين . . وعلياه ورجال دولة , 
وفرسان العلوم النظرية والعلمية معا . ييحثون ى, 
الانيات ويمسرون التجارب على النباتات 
والحيواتات . . فلقد كان فيهم من ٠‏ أشراف أهل 
الحكمة ٠‏ مشتغلون بعلم الحيوان . يرون فيه 
التجارب والملاحظات والاستقراءات ٠‏ ويقولون فى 
شرف وقدره : و ان هذا العلم يتفرغ للجدال فيه 
الشبوخ الجللة ٠‏ والكهول العلية , وحتى ليختاروا 
النظر فيه على التسبيح والتهليل . وقراءة القرآن ٠‏ 
وطول الانتصاب فى الصلاة ٠‏ وحتى ليزعم أهله أنه 
فوق الحج والجهاد. وفوق كل بر 


ني كتابه أنه دلالة ٠‏ ومتى عرفتاه مرسلا للرسول ٠‏ واجتهاد . . ؟ ! عل حد قول الماحظ ف ( كتاب 
وميزا له . بالأعلام المعجزة .من الكاذيين . علمنا الحبوان) 
-١‏ الفظ الحديث لأبن ماجة : « ان أمتى لا تجتمع عل ضلالة ٠‏ 


؟ ‏ روا بألفاظ متفاوتة . مع اتحاد امعنى - + البخارى ومسلم والترمتي والنسائى ولبن ماجة 
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العوي المي مع يري يوط 


قداسة النص 
كان الامام أحد بن حتبل (184- 741 ها 
+ 00م م ) شل فى يقداد العباسية التقيض 
الصريح لفكربة التبار العفلان الاسلامى . . قمداؤه. 
اللقهوم للفلسغة اليونانية قاده الى معاداة علم الكلام 
الاسلاس وتمريح ججيع التكلمين . . وتفوره من 
العقلاتية وقف به عند النصوص وحدها . . بل عند 
ظواهر النصوص . ٠‏ ول يكن الامام أحمد بداهة. 
فيلسوفا ولا متكا ... بل لم يكن فى الحقيقة فقيها ٠‏ 
وإفاكان محدثا . جمع واحدا من أكبر مسائيد الحديث 
النبسوى السريف . . وصاغ أصول « انيج 
التصوصي ‏ . العتمد عل الأغيار وحدهاء 
والرافض لا عدا التصوص من أدوات الكير 
والبحث والبرهان 
فاركات متهجه الحمسة ‏ كيا بجددها الامام الث 
ابن القيم (161 (هلاه 1598 1500م) 
مل حوره الأوحد ‏ نقريا ‏ هو التصوص 
؛ فالاصل الأول : التتصوص . . . والأصال الثان با 
أثتى به الصحابة :- وهى تصوض . . . » والاصل 
الثالث : اذا اختلف الصحابة مخبر من أقواهم 
٠‏ تصا من النصوص ‏ , والأصل الرايع : الأخل 
بالمرسل والحديث الضميف » وهى صوص بقدمها - 
مع ضعفها ‏ على غيرها من سيل الاستدلال- 
٠‏ والأصل الحامس : القياس للضرورة ٠‏ اذالم يكن 
عندهق المسألة نص . ولا قول الصحابة . أو واحد 
منهم ٠‏ ولا أثر مرسل أو ضعيف ٠.‏ »؟ 
القد كان معاديا ٠‏ للرأي ٠‏ وأصحايه ٠‏ يتس عن 
سؤال أصحاب الرأى . ويفول : ان و ضعيف 
الحديث أقوى من الرأى ٠‏ ! 
بل لفد صاغ الامام أعد بنفسه منبجه التصوصي 
هذا ... صاغه شعرا فقال 
هدي اعون بدا قلق 
نعم المطية للقتى الأخبار 
لا دعن عن الحديث وأهله 
فالراى ليل والحسديث نار 
ولربما جهل الفتى طرق الفدى 
والشمس طالمة لما أنوار 
بل وه ظواهر هله 


وهالم, التصوض- وحدها فى ٠‏ العلم » 
أيضا . . . ووقق الصياغة الشعرية لواحد من أعلام 
هذا التبار كبا وردت قي كتاب « اعلام الموقعين » . 
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٠‏ العلم : قال الله قال رسول 
قال الصحابه ليس خُلْف فيه 
ما العلم نصيك للخلاف سفاهة 
بين التصوص وبين رأى سقيه 
كلا ولا تصب الحلاف جهالة 
بين السرسول وبين راى فقيسه 
كلا ولا رد التصوص تعمدا 
حرا من التجسيم والتشييه 
حاشا التصوص بن الذى رميت به 
من فسرقة التعسطيل والتصويه ! 
فالتصوض وحدها غى العلم . ولا عبرة 
بالرأى ٠‏ ولا مدخل له فيهاحتى لو أدت ظواهرها الى 
+ التجسيم والنشبيه » فى حق الذات الالمية ؟ ! 
وتيما هذا انيج التصوصي » . رفض الامام 
أجمد ؛ السرأى » و القياس ؛- الا عند الدام 
التصوص ولو الضعيقة ٠‏ ويشروط غيمله معدوما - 
ورفض ١‏ التأويل » و السذوق ٠‏ وه المقل ٠‏ 
و ؛ السبية » ... وكل ما عدا ظواهر التصوص من 
أدوات الاستدلال 


ولفد كان هذا المتبج النصوصى يستقطب قطاعا 
من ٠‏ العامة » : بحكم القصور الفكرى الذى يقف. 
بهم عشد المحسوس ٠‏ وظواهر التصوص . . فلا 
اقترف ثفر من الممتزلة - وليس تيار الممتزلة كبا ين 
كثيروث ‏ خطيئة استخخدام سلطة الدولة فى الضغط 
عل الامام مد كى يقول يقوغم فى ؛ لق 
القرآن » ٠‏ وأى الرجل ذلك . وتحمل فى يسالة 
المجاهدين ما نزل يه من الاضطهاد فى عهود الخلفاء 
الثلاثة الذين كانوا على مذهب الاعتزال : المأمون - 
والمعتصم . . والوائق . . . اكتسب الرجل تجلة 
واعظاما لدى قطاعات عريضة من جهور العامة 
وكثير من المفكرين والعلياء . . .. فاضفت عنته على 
ملهيه الفكرى مالم يكن يجتذبه ولا يكتسبه بغير هذه 
المحنة وهنا الاضطهاد . 


حدث الاثقلاب التركى ال مملوكى , . وتعسكرت 
الدولة . . وكان هؤلاء الترك المماليك عسكرا جقاة 
ضيتى الأفن . لا دربة هم ولا قدرة على استيعاب 
العقلانية الاسلامية . . اذ كانت مداركهم وأحلامهم 
أدن من مستوى العامة فى هذا الييدات . . ثم هم 
كانوا بحاجة الى تأييد المامة فيا اعتيزصوا من 
انغيرات ‏ وما دخلوا فيه من صراعات مع التيار 
العقلان ٠‏ الذى كانت له السيادة والهيمتة حت ما قبل 
عهد التوكل العباسى . . . لكل ذلك . وجدتاً 
هؤلاء ‏ الترك المماليك يتزعون أثمة التيار العقلاان 
من مواقع القيادة والتأثير . الفكرية والسياسية ٠‏ 
ويزجون بالكثيرين مهم فى السجون . أو يويح 
من الأرض . . ريأنوث يمضطهدى الأمس . أقطاب 
التيار النصوصى . بملأون بهم هذه المراكز للتوجيه 
والأثير والتتفيذ . لقد كان اثقلابا ذكربا كاملا 
اغدت فيه مقولات التبار المقلان ذكرا ترما وتجرما 
بلاحقه الاضطهاد . . وغدا فيه أئمة هذه العقلاتية 
موضع الشدبدا. وأسرى للملاحقة والسجن 
والاضطهاد 
وها عو شاعر هذا الاتقلاب ‏ على ين الجهم 
؛؟ هاء 7م م)- المقرب من الخليفة المتوكل 
يسب المعنزا امدرد يتنك حن مطل موت لكل 
عل ٠‏ الوائفة ‏ تية الى الحليقة الممشزلي 
؛ الوائق ؛ , . الذى حدث الانقلاب على فكرية 
عهده وتوجهاته . . ها هو عل بن الجهم يصور لنا 
هذا الذى حدث فيقول 
تضافرت الروافض والتصارى 
وأمل الاعتزال على هجائى 
وعابون وماذئيى اليهم 
سوى علمى يأولاد الزتاه؟! 
انا المتوكلى هوى ورأيا 
وما ه بالوائقية» من خضاء 
فهو القلاب واضح وجاد ضد التيار العقلان 
أخرج ٠‏ المحدتين » . أصحاب يضاعة « الاسشاد» 
من السجون . ليحل عملهم فيها القائلون بالعدل 
والتوحيد 
ونحن أن تحدث عن تصاعد الاضطهاد الذى 
أصاب أثمة التيار المقلاتى . . فقط نود ان نشير الى 


© العفلاتية الاسلامية 


ان اضطهاد قكرهم قد بلغ فى عهد الخليفة القادر بلله 
لم78 4ه + 441 ٠0‏ م) الى الحد الذى 
اجتمع فيه أئمة التيار النتصوصى ٠‏ بتشجيع من 
الخليقة . فأصدروا مرسوما سمى ٠‏ الاعتقاة 
القادرى  »‏ حرموا فيه قكر الثبار العقلان ‏ 
وحرموا فيه فكرية العدل والتوحيد . على نحو بشبه 
المراسيم الكتسية الغسريبة عن روح الاسلام ٠‏ 
والتادرة الحدوث فى ناريخ المسلمين . . وى هذا 
الاعتقاد صدرث أوامر الخليقة 


. بنع تدريس علم الكلام والمناظرة فى مسالله‎ ١ 
وخاصة الاعتزال ومقالات أهله , وأنذر المخالفين‎ 
, ! بالعقوية والتكال , ثفيا وسجنا وقتلا‎ 
حنى يصير‎ ٠ وبلعن المعتزلة على منابر المساجد‎ - 
'! ذلك سنة من سئن الاسلام‎ 
خلق‎ ٠ ويتحويم قول امعنزلة في« التوحيد » ولي‎ 
٠ القرآن‎ 
ويتحدث‎ . . ٠ العدل‎ ٠ كيا يحرم قول المعتزلة فى‎  غ‎ 
! » كلهم عاجزون‎ ٠ عن أن الخلق لاقدرة هم . بل‎ 
٠ المثزلة بين المنزلنين‎ ٠ ويحوم قول المعنزلة فى‎ 
ويقرر مذعب « المرجثة » فى هذا الموضو.م‎ 
باعتيارة‎ ٠ ولقد صدر هذا « المرسوم القكرى‎ 
اعتشاد المسلسين». ومن حالفه فقد فسق‎ « 
1 ركف ؟‎ 
أتعم ... حدث هذا , رغم امتياز الاسلام‎ 
أى‎ ٠ وحضارته بالتأكيد على أن الاجتهاد فرض كفاية‎ 
فريضة اجتماعية , أكثر أهمية وآكد فى التكليف من‎ 
افروض المين . يقع الم التخلف عنها على الام‎ 
ورغم اتفاق أئسة الاجتهاد في الآمة عل‎ ٠ جمماء‎ 
مشر وعية و (! القكرية عشدما قعرروا ان‎ 
! اجتهاد المجتهد غير ملزم للمجتهدين الآخرين‎ 
وغل الذين تميرهم معرقة الأسياب والبدايات‎ 
والملايات التى أصابت ابداعنا الحضارى فى‎ 
) اغلاق باب الاجتهاد‎ ٠ العسميم يساعرف ب‎ 
عليهم أن يمسكوا يخيوط هذا التخول . الذى أحدئه‎ 
ونه بدأ‎ ٠ هذا الانقلاب . قفيه تكمن اليداية‎ 
© 0 التراجع والجمود والتخلف والاتكار!‎ 
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آيا أيتها الأسلاب من ياف 
أقام اللبل أزمانا ٠‏ وأربة 
والعيون ارئسمت وحلا 
- من الرّعي الى أدق - 
وأشواكا . . وعثيا 

تبت الرعيان ملء الارض 
نب الكل المسموم 


إضواة مل الكرة . وشهها 

أترعي ها ار الهوء . روابيئًا 
يا شا 

( مقاطع ختارة ) 0 


شعر : بوسف الخطيب نفك من المذوّه ‏ . تأى 1 


0 020 

قم هل يشت البال 

عن قرميدك الوردي يا يافا 
ولي أبة دنيا ؟ ؟ 

ان نغب عنك ... فكي ثلفاك 
حتى في رؤى ابلنه 

ابنانا . . ورؤيا 

نحن ٠‏ با يافا ٠‏ ارتقاب الصبح 
لا اجفائئا تسهو 

ولا شح كبا 

وقذفنا في يد الدرب الأإلاءة 
فلم ترجع لنا الآفاق أ 

أم تراثا 

شيعت أقدامنا العرجاء 

عن قنديلك الراصد نأيا ؟ ؟ 
لم تزل ».ها أم 

نستهدي لك الابواب 

أدمتنا يبوت الناس سعيا 
كيف ناتيك . . ومن أين ؟ 


1 


يوم قاب الضوء عن يانا 
اختبأنا الليل 

والسدت على الل المقارة 
كل ذثي سوط على مدخيلها المرججوم 
نخاس 

وها تحن التجارة 

واغترينا في الثدى الأسقل 
اتقدات ١‏ 

0 

نحن من أنهمض قي الصبح ٠‏ 
من استمهل ٠‏ 

من ثام مل الدرب نباره 
تحن أبحرنا هل القطران 
أوغلنا 

اتتجممنا اللي 

عيمنا قرازه . 

رارتخي عبدائنا في الفعر 
وانيدث صوار ينا 

عل حلم الخارء 

ابلا 


| تلق حرا تقبت كاه 
( كي بقبع في السجن ) الحجارة 
غيلنا 


لم للق سجانا عل الياله 

قد أعل من الوهم جداره 

٠‏ تحن يا يافا ٠‏ ارتقابٌ الب 
00 
٠‏ ولا تلمح شيا 

٠‏ كيف نأتيك . . ومن أين ؟ 
٠‏ دعى تجواك عبط 

. قي دجى الغرية وحيا‎ ٠ 


ثم حانت للتة آمل 
فكان اله في الظلمة 
مشكاة البشاره 

دربنا من كرة الوطواط 
مد على التاريخ 

من ياب المقارة. 

مربنا 

أضبق من 

غلال الصكرٌ . والزلوال 
فربٌ الأفوياء 
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لانجد حرجاً في القول بأن مله حسين في ذاته' ظاهرة ثقافية 
خرج الى الدنيا وهو لايراها . إذ كان عمره 


منها على الكود وسجره . عرف 


والثقافة بسممه ويصيرته وم يطالعهه| ببصره 


فلم يتوسل القلم سييلا الى ندوين ذلك || 


بقلم : الدكتور أحمد عُلَبِي 


٠‏ فهذا الرجل النابه 
سنوات عندما أغلقت النوافذ الني يطل 
وم يدركها بعينيه ٠‏ وحضل العلم 
أسدلت عليه ستائر الظلام الى الأيد ٠‏ 


0-0 
اث الكتابي انوع الحاقل الذي تركسه ومضى 


مرتلا عن دثيانا , وإنما آملاه على أئاس عمدوا الى تجيله . فأئْ موهية جِيّائة كانت 


تحتيس في إهابه التحيل ؟! 

أحسبأن الكلام على طه حسين مثففاًآو رجل 
|57 دجما يقول الفرتسيون ‏ ينشعُب با 
ويستفيض . لآن صاحينا الجليل بلغ من الممر عياً 
كما نقول . إذ كان لدى وفاته في 1495 . عام 
العجور . قد قارب الخاسسة والشمائين 
( 1444 141/6 ) . وليس يعنينا العمر اليولوجي 
هذا الرائد في لقالا العريية النبضوية الحديثة . فكم 
عن أديب خفت صوته واتقضى تغريده قبل ريع قر 
عن انقضاء أجله + ولكن طه ظل ذلك القارس الذي 
يمتطي صهوة الكلمة + ويرمي بالصوت عالياً صادحاً 
مسؤولاً , وم يترجل الا مكرهاً ٠‏ وذلك قي سنواته 
الأخيرة » عندما أت عليه وطأة المرض . وتشمَبُ 
الحديث عن طه حسين ‏ رجل ثقافة - يأق من أنه 


3 


غطى الساحة الفكرية حوال نصف قرن ؛ كان 
عبلاها مالىء الدنيا المصسربة والعربية ‏ وشاقل جمهور 
الأدب . والصوت الهَوَري الثبر الذي لا يعلوه آخر 
في جرأته وتقخمه وطليمي بالتحديد في 
المرحلة امتراميةيين ثورتين . عنيئا ثورة 1414 التي 
تزعمها الوفد عبر سعد زغلول وثورة يوليو؟ 188 + 
التي وتف على رأسها جمال عبدالتاصر ثلا للضباط 
الأحرار . يين سعد وجمال كان طه حسين فارس 
الحلية يصول ويمول ويقرع الأتهان بآرائه وكتبه 
وتحاضراته . ويسثيرها بمواقفه السياسية 
والاجتماعية وإصلاحاته التربوية ٠‏ فالثفافة 
ترقا تخيويا ماتيا كما أنها ليست طلاء خار. 
خادعاً , والمثقف الحقيقي ليس من يلوذ 


العاصفة والمؤولية . فالثقافة بحد فاتها الزام ٠‏ 
.وطه في رأينا كان تموذجاً للمثقف العري الذي بمتشق 
سلاح الموقف بتحصن به ويقارع . لأن الثقاقة في 
نباية المطاف موقع في الصراع الاجتماعي وموقف 

واذا كان الكثير وث من كتابنا العرب يمتلقون هله 
الدسشية بين الأدب والسياسة . طه حسين كان المثال 
المتقدم على أن التعارض بينهرا خط أخر وحمي . لقد 
كتب طه . بالاضافة الى ترائه الآدي والقكري 
والتربوي قي السياسة ٠‏ قرس بها وزيراً للتعليم ٠‏ 
يقتنص الفرصة السلطوية لتعرير مطاعه التربوية في 
مجانية التعليم ونشرء غذاء ملاين الفقراء , كان رجل 
الثقافة طه حسين متمسكاً بالسياسة . خائضاً في 
شجونها : فلم يصرفه العلم والأكاديمية وطلب 
اليد عن لجرك برف ولي ولع سني : 
وكان منخرطاً لزمن في حزب الأحرار الدستوريين 
عقب غوذقه من فرتسا . حتى لقا ما قذى لديهم قفوراً 
وطراوة حيال القضايا الوطنية والاجتماعية انتقل عام 
+14 الى صفوف حزب الوفد ٠‏ في مرحلة كا 
الوفد خلاها يعاتي اضطهاداً قاسياً وإرهابا يكيله له 
إسماعيل صدني , وظل طه على وفديته حتى ثورة. 
يوليو 11 . وهذه التقلة في الموفع السياسي قام بها 
له حسين طلباً للاتساق يبن موقفه الفكري وموقفه 
الاجتماعي ٠‏ فللاحرار الدستوريين أرستفراطية 
رة في تاربخ مصر ٠‏ وقد ثادوا 
٠ ١‏ بهد أنهم كاتوا أعداء 
طبقيين للحرية الاجتماعية . وأدرك طه أن الحريتين 
لاتتفصمان . فائحاز الى حزب الجماهير في ذلك 
الوقث.والسياسة لدى طه ججزء من تركييته كمثقف 
طليعي كان دائها تحرص على إعلاء القيم . فيم الأدب 
والفن والحقيقة والنزاهة الفكرية والنفس الميدعة ٠‏ 
إن الاهتمامات التي شغلته . على تنوعها . كانت 
تتلاقى في بؤرة توحد بينها . إذ ان هذا المثقف الكببر 
كان بشع على شتى الموضوعات ٠‏ برغم تباينها ٠‏ من 
خلال شخصية ثفافية متجائة متكاملة لا اختلاط 
فبها ولا تدك 
عقل « متأورب ٠‏ 

إن كلامنا المتعضي ههتا على طه رجل ثقنافة 
سيتوسل نقدات طالر وليس صَررّبات إذميل ٠‏ ولا 


يداخلنا ريب أن الدور الثقاني المهم الذي عبض به 
طه . وتقوق فيه على الكثيرين من أبداء جيله 
اللامعين من أمثال أحمد أمين وعياس محمود العقاد , 
وتوفيق الحكيم ٠‏ وغيرهم ٠‏ يعود في يز كبر منه الى 
ما أحيبنا أث نطلق عليه في كتابنا ه له حسين ٠‏ رجل 
.وقكر وعصر » ( دار الآداب . يروت 1846 ) 
٠‏ تغربية » له ٠‏ أي الرحيل بفكره شطر الغرب ٠‏ 
يفيس منه الآراء الجديدة وامنيج وثمرات الحضارة. 
والأسلوب العلمي والفكر العلماني , ليس طله 
حسين أول من ٠‏ اغترب ٠‏ بعقله أوه غرب ٠‏ . فلقد 
سبقه على الدرب آخرون طرقوا أبواب هله الحضارة. 
الغربية . ليتعلّموا ويتشبّموا بإنجازات الطيفة 
البورجوازية الأوروبية ٠.‏ والبورجوازبة الفرنسية 
منها يشكل أخص . مفجرة الشورة الفرئسية 
الكييرى . وقلك قي ميادين العلوم والصشاعات 
والفتون . إن يوثايرت جاء مصر ٠‏ بيند أله 
اصطحب ممه بعنة علمية لافنة من الملماء 
والمسنشرقين واليقنين . ولا يملك المرء إلا أن يدهشه 
عددها . ماثة واثدان وعشرون : وإلاأن يعجب 
يلمر النفيس الذي أطلمته وهو ؛ وصف مصر» 
وقمل السحر فعله . فعد ريع قبرن ء أي في هام 
7 عل وجه التحديد . أرسل محمد علي الى 
فرنا بعت الأهم ال كانت تتكوذ من أرعين طليً 
اللعلم ٠‏ وعلق رأسهم إمام لليمثة كدر له أن يكوت 
بعدها أبرز رجالاتها وأيمدعم أثرأً وصيئاً وهو رفاعة. 
+رافع الطهطاوي ( ١8١١‏ 1815 ) + وانتبهوا الى 
ناريخ هلله البعثة الني وردت الشرب ٠‏ إنه عام 
+141 + في حين أن البابان التفنت الى الملم في 
الغرب لتغيد منه عام 141١‏ فارسلث بعثه ايواكار؟ 
التي غادرت ني عهد الامبراطور فيجي الى أوروبا 
والولابات المتحدة ؛ لنمضي عامين ؛ ولجحث 
اليابان وأخفقنا تحن وهذا كلام يطول في غير هذا 
الموضع . وحبذا لو يخوض فيه المهتمون 

وامتاز طه حسين على معاصريه وسابقيه في أن 
موققه من الغرب والثقاقة الغربية كان جارماً ساترا 
قاطما . لا تجْجمة فيه ولا جخلجة . ومن غبر تحفّظ أو 
تحوّط . رفاعة وغيره من امفكر ين العرب من أمثال 
أحمد فارس الشدياق وخبر الدين الُوني وجورجي 
ازيدات انتهوًا . ينب مغاوتة . الى عملية توقيقية 


لق 
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بين الاسلام والوحي والتراث"والمتقدات والتقاليد. 
من جهة ٠‏ وبين الغرب وعلومه وعقلاتيه وإيمانه 
المطلق بحرية البحث والممتضد وعلسائيته من جهة. 
أخرى ؛ كانوا ججيعاً بسترشدون يحديث شهير للني 
0 ؛ الحكمة ضالة المؤمن يطليها ولو أي 
أهل الشِرْك , وقد أحذوا من الغرب يعض حكبته » 
لانهم كانوا في وف عل اموية . في حين أن 
الأزعري لله فته حكمة القرب ٠‏ ومضى مصعدً 
الى نابيعها المتمئلة في البونائية واللاتينيةارأي لله أن 
حكمة القرب هذء لاتمٌ ولا أيتزأ . نإما أن تتبلها 
قاطية وإما أن تدعها + فصمم عل أن يكون طليا ها 
عل الكمال والتمام . ويلغ الآمر بيه أن امشد 
طموحه , ما دمنا في رأيه . تقكر شأن الأورويين 
ونتعلم وثقرأ ونعيش وثتزيا ونخطط حياتنا ونشاطنا 
الاقتصادي والسياسي . الى أن يسرى في كلمة 
الخديوي إسماغيل ٠‏ في أن مصر جزء من أورويا ٠‏ 
حفيقة بدهية حاول له أن ينظر ها في كتابه ٠‏ مستقيل 
الثقانة في مصر » الذي صدر عام 1418 في زعم عل 
أن مصر كانت دايا متوسطية العقل والثفافة , ون 
هذا الأيض الخوسط شدها عل الدوام الى أررويا . 
ولولا الاحتلال العثمائي مصر الذي قطمها لقرون 
اثلاثة عن ذابها الأوروبية لكانت ها مشاركة في النبضة 
العصرية التي عرفتها أوروبا ٠‏ ولقد بلغ الشطط بطه. 
الى أن يقول في كتابه المتقدم الذكر : « تحن إن 
مدنوعوة الى الحياة الحديلة دفماً عنيفاً , تدقعنا اليه 
عقولنا وطبائعنا وأمزجنتا الني لاتختلف في جوهرها 
قليلا ولا كثيراً منذ المهرد القديمة جداً عن عقول 
الأوروبون وطبائمهم وأمزجتهم ٠‏ 

.رظلت ١‏ المتوسطية ٠‏ ذكرة راسخة في تكوين لله 
حسين الثاني . برغم كر الأحداث واتقلاب 
الظروف في مصر بالذات . حتى أنه ليجاهر ا ثيل 
وفاته . وهذه امتوسطية كانت سلاح االداعين الى 
القومية الصرية . وذلك في مفارعتهم التيار 
الأسلامي العثماتي والتبار العروبي معاً 
الوطنيالمصري 

كانت ثقافة له حسين مشدودة الى مصريته ٠‏ 
متفتحة في نطاقها , طاعمة فوق ضفاف الثيل لا. 
تعدوه ٠‏ يرى طه أن الحضارة المصرية استصرت 


ف 


مشتملة الجذوة . وأن الأمة المصرية الخالدة طبعت 
كل وافد عليها بطابعها فائما كان أو فلسفة أوديانة .. 
واستوعيته ومصرته ٠‏ مصر منذ الفراعنة حت ثورة. 
يوليو ظلت ٠‏ في رأي لله هي إباها : تصمد للغزاة 
وتكافحهم أو تبضمهم وتستولي عليهم . ول يشذ 
العرب المسلمون في قعته عن هله القاعدة . طموح 
له الثقائي متجذب الى الشخخصية المصرية التي ينغي 
في ميدان التعليم والتربية أن يكون سبيل تكوينها 
سرتكا على عناصر ثلانة : العتصر المصري 
القديم ؛ والمتصر العري المنصر . والعتصير 
الأجني يمختلف روافده وأزمانه . ولكن مصرية طه 
م تقد خطاء الى نيذ العرب وجاهل دورهم الحضاري 
ليدع ٠‏ والى مواجهة ما مو مصري بها هو عرب ٠‏ 
كيا فمل بعضى الغلاة من أمثال توفيق الحكيم وحسين 
فوزي وسلامه موسى . ولقد كانت جريدة 
: السياسة » الناطقة باسم الأحرار الدستورهون ٠‏ 
حزب البورجسوازية المصرية الكبرى هي المثبر 
الاعلامي والايديولوجي اللي خل أذكار دماة 
القونية المصرية + على أن طه حسين . برغم اعتداله. 
.وتبصرء يدور العرب التاريني , كان على المستوى 
السياسي معاديا لفكرة العروية » وللوحدة العربية .. 
مصر هي مصر . والمصري فرعو وسييقى ويلبقي 
أن ييفى ! وهكذا فالشروع التريوي الذي دما اليه 
عله ٠‏ والرسالة الثقائية الي تدب نفسه لشأديتها : 
كلاحما صب في يوتقة الوطنة المصرية ول يسيتشرف 
على العموم الأقن السربي ٠‏ ولكن هذه الفوقمة ل 
تمل . موضوعيا وتارينياً ٠‏ دون الاشعاع العربي لطه. 
حسون . ذلك أن مصر لعبث باستمرار هورا قيادا في 
الوطن العربي . وهذا فان العزلة التى حلت بها ٠‏ 
كثييراً , لأنها على المستوى المشراني السيساسي 
الجيوبوليتيكي » فقدت دورها الناريخي المظيم ٠‏ 
إن زعامة عبد الناصر العربية المدعشة منبعئة من وعيه 
المرهف هذا الدور الاستراتيجي 

كانت ثنافة ظه الأورويية تتمحور حول 
القرتسية . والقوم الذهن فتن بهم هم الفرئسيون 
النزاعوث الى الحرية ٠‏ وعاصمة الحضارة في العام 
الحديث هي لي رأيه باريس بلاريب أو منافسةاوهي 
تشفل ما شفلته أثيا في العام القديم ٠‏ وهو يتحددث 


عن باريس في انجذاب وقدسيّة حديث العاشق 
الوفان امنيم ‏ إن عفل طه الأوروي تشكل في قرتا 
خلال سئوات الدراسة الخمس (1414- 
. وكاد صاحب هذا العقل الختاورب 
المتفرنس أن يغدو منحازاً لكل ما هو قفرئسي أدبا 
وعليا وفلسفة . قطه ربيب الثقاقة الفرنسية ٠‏ وظل 
حتى آخر حياته متشبعاً بدورها اسريادي وأصالتها 
الحضارية 

.ولنا أن تمتقد أن تغربية له حسين التي استقطيتها 
باريس , إيان سنوات الطلب . كان ها عط مصيري 
ني حياته , إذ تكون عفله وتم خياره التغاني أي 
فرنسا . وهذا تجد طه في حيانه يدبج المقالات 
الوائرة التي لا يحصرها عد في رجالات الآدب 
الفرنسي وفي كتاب المسرح هناك ٠‏ إذ لم يكن طه جره 
٠‏ قارىء » هذا الأدب يتذوقه ويسيفه ويعرضه 
لمواطيه . بل كان أيضا ٠‏ مشاهدا ٠‏ له يرفقة زوجت 
اسوزان , وذلك عبر زباراته المتوالية ٠‏ وخصوصا لي 
المطل الصيفية ‏ لفرنا وماصمتها وجيافا 
وقراها ء وكم كتاب من مؤلفات طه الشهيرة أملاء 
خلال الصيف هناك تظير ٠‏ مستقيل الثقافة في 
مصرء و «الأيام » و ٠‏ الوعد الحق ؛ . وجمعت 
الصداقة أو المعرفة الوطيدة بين طه وبعض أدباء 
فرنا الكبار . مثل أندريه جيد وبول فاليري 
وأراغون . ودفعه احتفاله بالآدب الفرنسي الي تقل 
بعض روائعه الى العربية ‏ إذ الترجمة تؤدي دالا دور 
حيوي في التواصل الحضاري ٠‏ وهكذا ثقل طه الى 
العربية ؛ أندروماك » لراسين (ه145) و« زاديج أو 
القذر» لفولتير وأوديب « ليد (1441) : وعندما 
أشرف طه على دار الكاتب المصري ندفقت منها 
الكتب امترجمة تتفل الى العربية آثار مور وا وموز ياك 
وميريميه وستندال ودوديه ودو سانت إكسويري 
ويهذا جسد طه دور الجسر التقاقي بين باريس 
والشاهرة . وكانت بجملة و الكاتب المصري » التي 
رأس تحريرها عله حسين مثالا لهذا التواصل مع 
الثقاقة الفرئنية , ولقد تُرجت على صقحابها 
دراسات رصينة في نظربة الآدب ء كبا أن المجلة ٠‏ 
وهذا هو الأهم . كانت بلا ريب تموذجا أوروييا 
.ناضجا وحدثا ثقافيا في تاريخ الصحافة الأديية 
عتدنا 


© طه حسين وثقاقة العصر 


العلمي والعلمان 

ولثن قادت الرحلة الأوروبية له حسين ويجايليه. 
إلى غيارات غربية ٠‏ فان ظروف يمتمعهم حملت 
لهم على أن يطوعوا مقارباتهم الفكرية لضرب من 
التوفيقية . بين ماضيهم الذي غدا عحافظاً وحاضرهم 
المتطلع الى الحدائة والمقلانية . إنهم ييحثون في 
الاسلام عن تقاط تشابه مع هذه الخيارات وعن 
مرتكزات ضاء فيغدو الاسلام لدي بعضهم ديناً 
تقدميا . ويصبح أبو ذر الغفاري أول اشتراكي في 
الاسلام ! وهذه التوفيفية تزايدت عند معظم مجايلي 
له حسين ٠‏ في حين أن له كان ايذأ هله التوفيقية ٠‏ 
ساعيا الى العلم الخالص من قير مراعاة أو مجاملة أو 
اتقية » وبقي طه غرييا مثابرا على خيارء ٠‏ شأن أستاذه 
أحمد لطفي السيد ٠‏ ني حين أن معظم الذين خاضوا 
ممه تجديد الفكر المربي عادوا الى شرقيتهم ٠‏ 
وأسقطوا من حسابهم المنبج النقدي والاستشراف 
العقلاي . إن طه لم يتخل معن موقضه الغربي ٠‏ ول 
يرئض التوفيقية منهجا له ٠‏ وعندما عمد الى كتتابة 
إسلامياته فلم يكن هذا للدبه هرويا من الساحة وراء 
الماضي يسنتر بهالقد النفت الى هذا الماضي عبر 
مفاهيم غربية . متوسلا النباج الحديث يسعى به الى 
الحشاتق الني يفضي اليها البحث العلمي الحسر ه 
وهكذا كان أيضا شأن المقاد والحكيم وهيكل في 
إسلامياهم فقط , في حين أنهم في الميادين الثضافية 
الأخرى جنحوا الى التوقيقية أو المصالحة 

رفض طه حسين التوقيقية ٠‏ وقاده هذا الرقض الى 
أن يكون علماتيا . ولئن كان مسبوقا في علسانيته 
بأعلام من أمثال فرح أنطون . يعقوب صروف ٠‏ 
وشبلي شميل . فلقد ابتعد عن الدوض في المسألة 
الدينبة . لاعتضاده أن الدين والعلم يخلفان في 
طييعتهما وجوه رهما وتوجههها ٠‏ وانبرى بالتالي لأمور 
عملية . واذا كان علي عبدالرازق طرح في كتابه 
الشهير : الاسلام وأصول الحكم ‏ (1470) مسالة 
الحكم ٠‏ ودعا الى الفصل بين الدين والدولة ٠‏ واذا 
كان عبدالرزاق الستهوري في مملداته القانونية آلف 
بين التشريعين الاسلامي والغربي ٠‏ فان طه النفت 
الى القضية التربوية من منظار علماني صرف ٠‏ 
ويتبدى هذا بوضوح في كتابه و مستقبل الثقافة في 


ينا 


مصر » (1958) وعبر خطوات التطبيقية في الادارة 
والسلطة ٠‏ وسبن لنا أن أطلفنا على كتاب له تعيير 
٠‏ ماتيفستو العلمائية في مصر » لأن ٠‏ مستفيل الثقاقة 
في مصر » صياغة منظمة لرسالة التمليم المدتي الذي 
ينبغي أن تنبض به الدولة ٠‏ وعليها أن تشرف أيضا 
عل التعليم الأجنبي والتعليم الأزهري . إن 
العلمانية التي كانت مدا عاليا في مصر , إبان اللقود. 
الأربعة الأولى من هذا الفرث . سرعان ما اتتكست 
وهوى حملتها الى منج التقليد . أو لاوا بالائزواء ٠‏ 
أو طووا صفحة الملمائية ٠‏ شأن متصور فهمي 
ومحمد حسين هيكل . للقد عادوا الى توفيقية الشيخم 
محصد عبده التي سعث الى المصالحة بين الاسام 
والحداثة ٠‏ هذه التوقيقية الني مازالت طائية على 
الفكر العري المعاصر بمختلف الجاهاته. 
اللييرالي الراديكالي 

بيد أننا تخدع أنفسنا اذا اعتظدنا أن له حسين 
أضحى مثففا أوروييا . أو فرتيا بالتحديد ٠‏ ول 
تعد تممه جامعة بالثقافة العربية . طه في صميمة 
ابن العربية ٠‏ منبا عب وتكون وججداته ٠‏ وعيسر 
حروفها الجميلة ترك آثاره الياقيات ٠‏ ومن رائها 
البديع ارتوت روحه وتشبعت ٠‏ ولثن رعى طله 
العمامة في اليحر ٠‏ وهو يعبره الى أورويا ٠‏ فلقد يقي 
الرأس ٠‏ رأسه . بين كتفيه م يسرحهها . آداتور 
شزع عن رؤوس صواطتيه الطربوش والرّبهم 
البيريه ٠‏ فهل صارت رؤوسهم كياأمل وسعي ؟ل يقد 
عله على فرنسا أرضا قاحلة لم تتمخخص عمن شيء من 
الائبات الظاني . فلقد وردها وهو يحتقب الثقافة 
الأزهرية . برغم نقمته عليها , وكا قد عاصر 
الجامعة المصرية ٠‏ الأوروبية الشمط ‏ منذ تشأنها عام 
8 ؛ وهو أول دكتور يتخرج فيها ٠‏ وأنجز لثيل 
هذا اللقب أطروحته ٠‏ تجديد ذكرى أبن العلا » 
وعكذا قطه عرف الثقافة الغريية ناضجا . ول 


يدركها عالي الوقاض , لذا كان أخذه ها أخذ إنسان 
حر قدير متمرس ٠‏ وعندما سثل طه عن مذهبه كان 
في جملة ما قاله : ؛ وأخاصم في تقل امناهج الغربية 
الحديثة لأفرضها على دراسة الأدب والشاريخ في 
مصر ء بيد أن هذا ٠‏ النقل » الذي اشتملت كتابات 
له على أصداء مته ٠‏ ل يكن اليتة يجمرد صدى بليد 
فاتر حرفي ثم إن المنبج الفكري يتكيف مع الموضوع 
المعالج ٠‏ زد أله حظ جار باع تقول اتات 
جميما , بحيث إن البلد نفسه الذي أطلقه ليس بوسعه 
أذ يدعي ٠‏ ملكي » 

إن التطلع نحو أوروبا أو الغرب الثقاني لم يكن 
له حسين فيه بذعا فهو أمر تلقائي مابرج مطروحا 
عل منقفينا اليوم ٠‏ ومازال يستثير الجدل حوله في كل 
حبين , وخصوصا مع صمود الازسات وتوالي 
التكبات , إن الثتققين والسياسيين المصريين الذين 
عاصرهم لله كانوا في غالبيتهم يتطلعون باعيجاب 
وتعول الى متجيزات الحضارة الأوروبية ٠‏ ويأملون 
بتطبيق معالها ونُظمهما ومؤسساءها حل أرض 
الكناتة ٠‏ قمن عبز القكر الليسرالي البورجوازي 
الأوروي اغنوا . من ثراث أعلامه استلهموا 
القدوة والطموح وربما كان طه حسين من أوقر أبناه 
جيله إخلاصا هذا التراث الي رالي الوافد , وخرصا 
عله , وتبنيا له ووفاء ٠‏ وذلك أن لييرالية مله حسين 
لم تكن شكلية تقليدية . وإنما صاحبّها مدفوع الل 
العمل واستتهاض الجماهير لنصرة قضاياها , ققدت 
ليرالية راديكالية. 

أليس له صاحب « المعذبون في الأرض » ؟ وطه 
حسين أي مجانية التعلهم الوطني ٠‏ وأبو الجاممات ٠‏ 
ورائد الثورة التعليمية في صر ٠‏ والليرالية في وسْطه 
شوقي متخلف , بشويه الاستيداد والحكم الملكى 
الفردي ٠‏ معلم لا يستهان يه يناتا . إنها الثورة في 
سطع الشرق 6 


اسسلسسل سس سسشسشسشمك 
يا 


إتك لا تستطيع أن تمنع طيور الأسى من أن ملق فو رأسك ٠‏ بيد أنلك تستطيع 


أن تمنمها من أن تمش فيه 


4 


« كان تأميم قناة السويس عام 1407 أزمة بكل المعاني التي يتفق عليها 


دارسو السياسة والا. 


واذا كان لكل 


صعود كبرى , قان 


هذه النقطة كانت معركة كسر احتكار السلاح . لآن هذه المعركة تعلقت 
9 ب مغ 2 
بموازين القرى في الشرق الأوسط ‏ أي أنها مست يؤرة الصراع في المنطقة » 


أي عمليات مشتركة تستخدم فيها الدول 

تا ويا السلحة عد أي مو ار .صا 
انبادات مشتركة للقيام بالتخطيط والتجهيز وادارة 
العملياث ٠‏ ولكن لم يكن الأمر كذلك في المدوان. 
الثلاثي على مصر . لآمور كثيرة لا داعي للخوض 
ليها ء كانت الاجراءات التي اتبعت في تلك الأزمة 
اجراءات غلبت عليها التواحي التأمريةا 

كان من الطبيمي أن تقلف السرية حضيرات 
الحملة التعمسة ٠‏ قهذا ميدأ من مادىء احرب + 
ولكن ل تكن السرية هي العامل الأساسي ٠‏ بقدر ما 
كان الجهد لابعاد أي شبهة عن جماعية العمل المشترك 
بين أطراف العدواة 
كانت هناك قيادة مشتركة يين القوات البريطاية 
والفرنسية ٠‏ ولكن لم تكن اسرائيل الطرف الثالث في 
العملية ‏ ضمن هذه القيادة ‏ بل كان البريطاتيوت. 
رن من مجرد الاجتماع بالاسرائيلين وقت 
الاعداد للمؤامرة التي شهدت ٠‏ سيقر + بالقرب من 
باريس ‏ مسرح نشاطها ٠‏ وحينيا تم الاتقاق. 


٠‏ بن جوريون ٠‏ رئيس وزراء اسرائيل على أن يوئق 
هذا الاتفاق في وثيقة كتاية أعدث من صور ثلاث + 
احتضظ بها كل طوف في ملقاته ٠‏ سري للغاية » أو كي 
يغول ٠‏ كربستيان يشو » : ٠‏ مازالث نفصيلات مؤثر 
وسيثر لايملمها إلا عد ضئيل للغابة من الأحياء الى 
يومنا هذا . فلم يتم نمربر أي مماضر ذا 
الاجتماع . بل تم تدمير كل الشخ الأصلية للاتفاق 
المكتوب يمد المدوان الثلائي يقليل . ول تمد هناك 
سوى صور نادرة للقاية من نص الاتفاقية . عئد 
بعض الذين أتيح هم حضوره . ٠‏ ولفد امتبعت 
بتفسي الى « كيث كلاين ٠‏ رئيس المعهد البربطال. 


الملكي . أو ما بطق عليه ٠‏ شاتهام هاوس ٠‏ ل ندوة 
أقامتها اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الآسبوية 
الافسريفينة » الس النعسع لل عير مكب هن 
اندوة أفامها الاسرائيليون في بثر 

ياحتفاظه باحدى صور الاتقاق . 


وسوف يقوم بنشرها قي كتاب سيصدره عن حرب 
السويس 


0 


العيري ‏ اند 840 -البريل ا 
دوافع متلقة 

وبالرغم من تسرب الأتباء عن المؤامرة بعد 
المدوان , إلا أن المشتركين فيها أصروا على 
الاتكار . الى الحد الذي أصدر قيه : موشيه هايان * 
كتابه « بوميات معركة سيناء » خلوا من قصة المؤر 
الذي عقد في سيشر . وحضرء مع بن جوريون 
وشمعون ببريز ‏ وان اعترف فيه بالتماون مرات 
وسرات مع الدولتين الأخريين . بل نجد أن 
روبرتس هتربكى في كتابه و ٠٠١‏ ساعة الى 


السويس » ٠‏ والعميد الامريكي ٠‏ مارشال » في كتابه 
انتصار سيداء » قد أغضلا ذكر أي شيء عن 
المؤامرة , إلا أن بعض الكتاب اللبراليون بدارا 
بكشفون عن المؤامرة في كتب متابعة ٠‏ فد أشار 
اليها الآخوان بروميرجر في كتابهما ٠‏ أسرار الحملة 
عل مصر ٠»‏ 


وأشار الى أموار الدول في التأمر المعلق السياسي 


الدكتور ميخائيل باروزهار في كثايه و جسر على 
البحر المتوسط » الذي أعده أصلا كبحث لنيل مرجة 
الدكتوراة في العلوم السياسية ٠‏ وقد أكد الياحث يأن 
مسالة الجمزأين هي التي ألقت يقرتتا في أحضان 
اسرائيل ٠‏ وان بريطائيا عرفت من فرنا في متصف 
8 أن اسراليل تستعد للهجوم عل مصر . وان 
الحلف الفرئسي ‏ الاسراليلي قد مر بمرحلة مياحئات 
استغرقت شهري أفسطس وسبتمير ٠‏ وان الاتقاق 
وقع في ٠١‏ اكتوير 145 ٠‏ ويتص هذا الاتقاق عل 
أن بقوم الفرنسبون والاسراليليو بعمل مشترك ضلد 
مصر . وائه في يوم 15 اكشوير 1485 أخطر ين 
جور يون بأنه يستطيع الاعتماد على البريطاتيين ٠‏ فان. 
الفرنسيين فد نجحوا في اكمال اضلاع المثلث 
كانت انفاقية كسر احتكار السلاح حائرًا 
الاسرائيل للتحرك المحموم . لاستعادة التوازت غير 
المستشر . ول يكن أمامها الا قرنسا . وقي تقس 
الوقت كانت رئاسة أركان حرب شاحال لا تكف عن 
اتقديم اقتراحاها لبن جوريون . للتصديق لما عسل 
القيام بعمليات تعرضية للاستبلاء على قطاع غررة ٠.‏ 
بحجة اغغاته قاعدة اللمسل الفدائي . واك لحف 
لاحتلال شوم الشيح , لكسر حظر عرور السفن 
الاسرائيلية في خليج العقية , ولكن كان من رأي بن 
جوريون عدم التسرع والاتتظار للظروف الأفضل 


لها 


تفاصيل المؤامرة 
وبدأت عمليات تقل السلاح من فرنسا في ابريل 
46 . محمدودة في أول الأمر . فتم تقل بعض 
طئرات المستير لنتصدى لطائرات الميج . كبا يدوم 
نقل بعض الدبابات 824:6 , أما بريطاتيا فقد 
ت اسرائييل يبعض طائرات الميشور المقائلة 
اللبلية ؛ وبعض دبابات الشبرمان , وقد تسيب عن 
نفل السلاح الفرنسي أزمة وزارية داخل وزارة 
جيموليه يعن وزيري الخارجية والدفاع , اذ كان من 
رأي كريستيان بينو ايقاف عملية الآمداد في التظار 
حل سياسي لمشاكل المنطقة . إلا أن رئيس الوزراء 
انضم الى مورسين بورج ماتوري وزير الدقاع . 
مؤيدا استمرار عملية الأمداد ٠‏ وكانت عملية تقل 
السلاح هذه السبب في توطيد الاتصالات بين 
الجانيين الاسرائيلي والفرنسي . إذ كان موشيه دايان 
يقوم بزيارات متعددة الى باريس . هر وشمصونا 
يربز . للتغلب على بعض الصعاب أو للاشراف على 
النام عنقود جديدة ٠‏ وحينها أعلنت مصر عن تأميم 
القثلة , تقدم موشيه دايان يوم 7٠7‏ يوليو 1985 - أي 
في البوم التالي للتأميم ‏ باقسراح الى بن جور يون 
اللقيام'باحادى العمليأت الدلاث الآنية : احتلال 
سيناء ٠‏ والسيطرة على القناة . أو احشلال شرم 
الشيخ . أر الاستيلاه على قطاع غزة . كبا ورد في 
مذكرات دايان عن تاربخ حياته 
ولي نفس الوقت كلف ٠‏ التوني ايد » - رائيس 
وزراء بريطاتيا - رئاسة هيئة أركان ا خر, 
بدراسة امكاية القيام بحملة مسكرية ضد مصر ٠‏ 
وفعلا عم وضع افيككل العام لللشطة )7٠١(‏ "التي 
كانت تقضي باحتلال الاسكندرية ٠‏ ثم التقدم الى 
القاهرة لاحتلاها , لاسقاط نظام عبدالناصر ٠‏ وم 
يكن لدى بريطائيا نوات مناحة نحث يدها لاتمام 
العملية بمفردها ‏ الا بعد اجراء تعبئة عامة ٠‏ الآمر 
الذي ينتاقض مع الرغبة في امام عملية الفزو 
الخاطفة . الا ان ضغط كل من اليمين واليسار في 
فرتسا عل حكومة جي موليه للقيام بعمل عسكري 
قد مصر , دقع رئيس الوزراء بالقيام باتصالات مع 
زميله اليريطاي . أدت الى الاتفاق على القيام بعملية 
مششركة ضد مصر + واتقق على تسمية العملية 
بالاسم الكودي « هاميلكار » ٠‏ كبا تم الاتقاق على 
تميين قيادة مشتركة لنتفيذ العملية قائدها المترال 
«تشارئى كيتلي ؛. كما هين الجنرال 


, قائدا للقوات البرية المشتركة‎ ٠ هيوستوكويل‎ ١ 
وكان أول عمل‎ ٠ وكان نواب القادة من الفرنسيين‎ 
.يقوم به الجترال ستوكويل هو تغيير الاسم الكودي‎ 
من هاميلكار الى موسكتيرا . ولعلشا لاحظتا أن‎ 
الاتصالات حتى الآن كانت ثنائية بين لندق‎ 
وان قاعدة الغزو أو رأس الكويري سوف‎ ٠ وباريس‎ 
.- لقربها من قبرص ومالطة‎ ٠ يكون ميناء الاسكندرية‎ 
القاعدتين السريطائيدين  ولقربها من القوات‎ 
البريطانية الموجودة في ليا‎ 

وبدات اسرائيل تدخحل في العملية من الباب 
الخلفي نتيجة للأصوات التي بدأت ترتفع في وزارة 
الدفاع الفرنسية ٠‏ من ضرورة اشراك سرائيل ٠‏ 
'نوصلت برقية عاجلة جدا بوم 1187/4/١‏ من 
الملحن المسكري الاسرائيل في بأريس ٠‏ موجهة الى 
دابان . يخطره فبها بالنوايا السريطانية الفرنسية ٠‏ 
ويضيف اليها أن الادميرال ٠‏ بارجو » قائد الاسطول 
الفرنسي برى وجوب دعوة اسرائيل للاشتراك في 
العملية ٠‏ ووافق بن جو ريون على التعاون الفوري 
من ناحية تبادل المعلومات ٠‏ اما اذا كات التعاوث يعني 
اشراك الفواث الاسراليلية ٠‏ فان الآمر يحتاج الى قيأم 
دايان رئيس أركان الحرب بزيارة باريس للا .اق عل 
التفاصيل ؛ وبعد عديد من الاتصالات افر وقد 
اسرائيل ٠‏ مكوثا من جولدا مالير وزيرة الخارجية ٠‏ 
وموشيه كارمل وزير النقل ٠‏ وشمعون بيرعز مدير 
وزارة الدفاع , وموشيه داياث رئيس الأركات + 

جتمع بالفرنسيون . اذ أخذت لندن في الترهد في 
الاشتراك في العملية , الا أنه بعد أن حزم أكون 
ايدن أمره بالتدخل ٠‏ بدأ الاثفاق الثلائي يتكون ٠‏ 
ليؤدي في التباية الى عفد معاهدة سيثر السرية 


ونترل 


بشخصبات 
اسرائيلية حضرت الى فونسا في صرية ثامة ٠‏ وكا 
اختيار سيفر بسبب قربا لمطار قبلا كويليه المسكري 
المحظور على الصحقين , فأغلت سيارتي الخاصة ٠‏ 
ويمد أن ضللت الطريق يعض الوقت ٠‏ لعندوت لل 
المدوان المطلوب , وأدخلتي أحد معاون وير 
الدفاع الى حجرة الطمام . حيث وجدت مجموعة من 
الأشخاص يحون الشوربة ٠‏ كان الجالسون بن 
جو ريون وجولدا ماثبر وديان وييريز الى جاتب وذعر 
الدناع الفرنسي . وقد أدركت أن هتاك قرارات 


© الاستخدام التأمري للقوة ,توج حرب السويس » 


عطيرة لا رجعة فيها سوف تتخة خلال هذا اللقاه » 
وبعد قليل لحن بنا جيموليه ٠‏ ول يحضر هذا اللفاء 
الأول عثل للحكومة البريطانية . فأخد بن جو ريون 
الكلمة فقال : ان اسرائيل قسررت الهجوم على 
مصر , ونحن دولة صغيرة ٠‏ يقع قلبها على مقربة 
من حدودها ٠‏ ولا مجال أمامنا للتراججع : اذ بحن 
مهددون بالاختضاق . بسيب الخطر المصري الذي 
ممنع وصول البترول الينا ٠‏ وسوف نصل الى شسرم 
الشيخ على أقل تقدير , ونطالب بتأمين شطاء 
جوي , لأننا نخشى الطيران المصري ٠‏ لأنه نحت 
سيطرة السوفييت ؛ إلا أننا علمنا بعد ذلك أن هلم 
امعلومة غير صحيحة 

وتساءل بن جوريون هل أنتم على استعداد 
اللضعط على البريطانين لمشاركة السلاح الجوي في 
الدقاع عنا ؟ اننا في حاجة الى اجابة واضحة خلال 
4 ساعة و ويستطرد ييثو . . . وافق جي موليه عل 
القور وتحسى وزير الدفاع للفكرة ٠‏ أما أنا فقد 
كنت ضد فكرة الحرب الوقاية ٠‏ ولكني وافقت بعد 
تلك على مسائدة الطيران الفسرنسي للجيش 
الاسرائيلي » وسافرت صباح البوم التالي الى لندن ٠‏ 
واجتمعت صباح 1981/٠١/77‏ بمجلس الوزراء 
البريطاني بالكامل ٠‏ لأروي نهم ما حدث مساء الهوم 
الماضي ٠‏ وكان ايدن على علم بما انفقنا علبه أ 
اتصال تليفوني تم معه بعد نبابة اجتماعات أمس ». 
وفاجأني ابدن بالموافقة عل تدخل الطيران 
البريطاتن . وبإنزال قوات بربطائية وقرنسية 
الاحتلال ضفتي القثناة. لسع الجيشش المصري 
والاسرائيلي على حد سواء من عبور القناة ٠‏ وكان من 
الواضح أن الوزراء ‏ وبخاصة سلوين لويد وزير 
الخارجية ‏ موافقون على هذه الفكرة . واتفقنا على أن 
يذهب لويد وباتريك دين سكرتير وزارة الحارجية 
البريطائية الى سيقر لتقل وجبهة النظر البريطانية ٠»‏ 
واعترض بن جوريون ‏ عند الاجتساع به - عمل 
الأقكار الجدينة . الا أنه عاد وواقق عليه 
الاتفاق 


وتتيجة هذه اللقاءات تم توقيع بروتوكول سيفر 
يوم 07/٠١/74‏ من ثلاث صور , وقد تضمن 
البتود الآنية 

١‏ اعلان قرار اسرائييل بشن هجوم واسع 
النطاق على مصر يوم 1185/1١/95‏ . يدق 
الوصول الى منطقة قثاة السويس 


فا 


العري ‏ المند 541 -البريل ار 


؟ ‏ تصدر حكومنا فرتسا وبريطاتيا نداء مزعوجا 
الى الطرفين المتحارين ٠‏ تطلبان من مصر وقف 
العمليات العسكرية وانسحاب قنواتها لمساقة 1١‏ 
أميال , من قرب القشاة . وقيول الاك القوات 
البريطانية والفرنسية القناة بصقة مؤقة لتأمين حرية. 


؛ - بوسع اسرائيل ارسال قوات لاحتلال ابفزء 
الغربي بين عليج المقية وجزر تيران وصنائير لتأمين 
حرية الملاحة لسفنها في الخليج 

* - تتعهد اسرائيل بعدم هجوم عل الأردن. 

+ ييقى الاثقاق سريا 

- ضرورة موافقة الحكومات عل الاتفاق. 

وني ثفس اليوم وقع وزير الدقاع القرئسي 
بورجيس مرتوري اتفاقا ثاتيا بين فرنساواسرائيل + 
بقضي بتعهد فرنسا بتأمين حمابة المجال اموي 
الاسراليلي ٠‏ وذلك بارسال سرب مدعم من طائرات 
مستير الى اسرائيل ٠‏ ما بين 54 - مأ 09/15 + 
وارسال سفيتتين حربيتين الى الموا» الاسراليقية في 
نفس الفترة 

وتم ادال تمديلات جوهرية عل الخطة 
موسكبترا الى موسكيترا المعدلة الى موسكيترا الممدلة 
اليا . واستيدلت فيها الاسكتدرية كمنطقة اتزال 
النوات الغزو بمنطقة يور سعيد ‏ بور اتؤاد . وأصبح 
افيكل العام لخطة الفرّو كالاتي 

١‏ - تقوم أسرائبل بتفيذ خطة : فادش » كمجهود 
ثانوي بغوض 

أ خلق حالة صراع مسلح عل مشارف القنة .. 
تكون ذريعة لشن الحجوم 

ب استدراج أغلب القواث المصرية نحو شرك 
مدير يجهز ها في سيناء للقضاء عليها يضرب أجنايا 
ومؤخرتها 

ج ‏ محاول اسرائيل اللقضاء عيل القوات المصرية 
في مواقعها في المتطقة رفح العريش - جبل لبن .. 
وتصل الى مسافة ٠١‏ آعيال شرق القثة .. 
الجناح الأيسر للقوات البربطاتية أثداء تقدمها 
لاحتلال الفناة ٠‏ وعليها بعد ذلك تطهير قطاح غَزة. 
وساحلِي العقبة والسويس 

- المجهود الرئيسي تقوم به القوات البريطاية 
والفرنسية بعد ضضربة جوية مركزة . بالتقدم على 
الانجاه العام لفناة السويس يغوض : 


لك 


١‏ الاستيلاء على متطقة قناة السويس 

ب الاستيلاء على رأس الشاطىء في بور 
سعيد ء ثم تطور هجوبها للاستيلاء ملل 
الاسماعيلية » ثم استقلال النجاح حسب تطور 
الموقف من الجهة الداخلية المصصرية ٠‏ إما في اتجاه 
السويس للاستيلاء عليها . استكمالا لسيطرتها هل 
متطقة القناة : أو صوب القاهرة للاستبلاء عليها 
اسم الحرب . ولا داعي للخوض في تفاصبل 
الخنطط اذ جمرجنا ذلك عن الفسرض الأساسي 
للموضوع 

حانب القريب من الل 


في الماتب الآخر من الثل كان التآمر لاستشدام 
القوة يحري على قدم وساق ٠‏ ولي الحائب القريب من 
الثل كانت المعركة السياسية على أشدها ٠‏ وكان تو 
المدوا قائا في الآيام الأولى للشأميم ٠‏ ولكن ]> 
يتضامل بطول المدة ٠‏ فعل السرغم من أن الصراع 
المري الاسرائيلي في نظر القيادتين السياسية 
والمسكرية في فلك الوقث له صفة الاستصرارية 
الوجود أسبابه إلا أن احتمال قيام اسرائيل بالمدوان 
بسيب تأميم الفثاة كان مستبعدا ٠‏ ولو ائه كان دايا في 
الحلبان , كيا كان احتمال قيام بريطائيا وقرنا 
باستخدام قوابها الملحة قائيا عند تأميم فناة 
السويس ٠‏ ولكن أخذ هذا الاحتمال يتضاءل لدى 
القبادة السباسية للأسباب الآنية 

١‏ فقد كان هناك تصور أنه بعد موافقة مجلس 
الآمن على النقاط الست . فان المشكلة أصيحت أي 
طريقها لحل ١‏ 

"ل ليد برا تابون مارجفس 
ووزير غارجية بريطاتيا وفرنسا في جنيف . بحضور 
داج همرشولد سكرتير الأمم المتحدة ٠‏ وحدد يرم 179 
اكتوير 1987 - وهو يوم بداية المدوان ‏ موعيدا 
اللقاء 


إلا أن استيعاد المدوات لم يكن واردا لدى القيانة 
الماءة للقوات المسلحة . ققد ورد في تقريرها 
النسوقف المسكري في شرق اليحر النوسط . 
الصادر في سيتمير 1187 . ترجيحا لقيام فرئسا 
وبريطاتيا بافجوم على مصر ٠‏ وذكر التقرير انه من 
المحتمل أن يوجه اهجوم ضد متطقة الاسكتدرية ؟' 
الاستدراج قواتنا المدرعة الى غرب النبل ٠‏ وبذلك 
يأ فرصة للعمل من متطقة القتاة بجاح ٠‏ وعموما 
فلن يكون الفاصل الزمني بين العمليتين كبيرا ٠‏ ثم 


© الاستخدام النامري لقوة» وفج حرب السويس » 


جاول اللقرير اصطاء صورة للعمليات المنظرة 


0 

١‏ القيام يعمليات جبوية برض شل قواتنا 
الجوية ٠‏ والتمهيد للعمليات البرية والبحرية 

توجيه القوات البرية من قاعدة ليييا ومالطة 
ضد الاسكندرية , للاستيلاء عل الميناء , واستشراج. 
قواتا المدرعة الى الغرب 

7 توجيه الفواث المتقولة جوا من قاعدة قبرص 
ضد منطقة القتاة » لاحتلال بمموعة المطارات بجا ٠»‏ 
وتعزيز هذه القوات بعناصر مشاة ومدرعة من قبرص 
اللسيطرة على متطقة القناة .. 

1 - قد يصاحب هاده العمليات قيام اسرائييل 


بعمليات تعرضية على اليهة الشرقية . لاحتلال " 


القواعد المتقدمة بها . وقد توجه هذه العمليات ضَد 
العريش خاصة . لمزل قواتنا في قطاع غزة . 

1-6 القناة والاء ريه الحشاد 
قوات اضافية للانطلاق نحو القاهرة في هجوم 
.نادت القيادة العامة للقوات المسلحة في 
تعليمات السليات الحرية التي أصدر با للدفاع عن 
هوري عر ا بناه على تقديرها للموقف لتحدده 


أ من لحمل أن تق لدو اقرية امال 
ودع مر ما 

- من المحتمل أن يتم جوم 
!- الاستبلاء على منطفة القناة بعمليات جوية. 


ب الاستيلاء على قاعدة الاسكندرية يعملياث 
جوية بحرية . 

ج - المجوم على القاهرة يمد فلك 

؟- القيام بعمليات انزال جوي في منطفة الدلنا - 
.يتفل ما قد تقوم به اسرائيل في مثل هذ 


* توضع النقاط الخاصة الشالية موضع 
الاعتيار 

| حرمان العدو من الاستبلاء عل منطقة القناة 

امن 

ب ائخاة الترتييات لمراقية متطقة بير عديب على 
اليحر الأمر . وتمطيل أي عمليات انزال بها ٠‏ 
والقضاء على أي تقوات تفدم منبها شمالا أو قربا 
لازي لمعت كل ال ضاي 

رب) 

ج ‏ منع أي فوات معادبة نزلت في بور سعيد من 
التحرك جتويا الى الاسماعيلية .. 

د الخاذ الترتيات للقضاء عل أي قوات معادية. 
بيط جوا بامنطقة . 

اه السيطرة على النشآت المصرية بالشطقة ٠‏ 
وتامين العاير على القثة . مع وضع خطط التق 
الضرورية لتدميز الأغراض التق عليها . على ان 
يعتير بدء انزال أي قوات معادية على متطفة الفئاة أمرا. 
بتفيذ هله العمليات - 


لها 
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ولي تلك الفشرة الحرجة صدرت التعليمات 
بتعزيز قوات الحرس الوطني ٠‏ وكتت أعمل لفشرة. 
قصيرة أركان حرب فده القوات . تحت قيادة السيد 
كمال الدين حسين . وأنشئت القوات . وسلحت في 
كافة المحافظات , خصوصا المحافظات المحتملة 
اللعدوان 
خطة الدفاع 

وبعد ذلك وبصفتي أركان حرب قوات الدقاع 
عن القاهرة ‏ قمت بوضع غطة كاملة للدقاع عن 
العاصمة شرق النيل . متخاذين الخط المآر من 
مرتفعات طريق السويس الى جبل المقطم ٠‏ الى واي 
حوف . خطا أماميا للدفاع من الشرق ؛ وخط 
أبورواش خطا أماميا للدفاع من الشرب ٠‏ مع 
الدفاع عن العاصمة من داغل قطاعات عحددة ٠»‏ 
.والقا من متول الى مول ٠‏ وين الريف اله عل 
التحفيق معي فيا عرف بقضية ١١‏ مابو بعد موت 
عبدالناصر . كان المحفق يركز على خريطة عقد 
المواصلات التي عثروا عليها عند التفتيش والاستيلاء 
عل أوراقي . وأوضحت له الموقف بأن هذه الخريطة 
كانت ممدة للدفام عن القاهرة ضد المدوان 
الخارجي ولم توضع بأي رض آخر !1 

أما من التوزيع الأستراتيجي للقوات المصرية 
افقد اتسم بالحكمة في تلك الفترة . لذ وزعت قرقة 
معززة على الحدود للدفاع عن منطقة العريش وأبو 
عوجيله . أما باقي القوات بما فبها القوات المدرعة 
فكانت في الخلف بل وغرب القناة . وكان هذا 
التوزيع سائدا من أول الثورة , وقبل الدخول في 
معركة الاستقلال ضد القوات البريطانية في القناة . 
اي نيان كع قلا يلياد لعزم 
0 

١‏ - يواجه الجيش عصدوين في وقت واحد 
بريطانيا في منطقة القنة . واسرائيل على حدودها 
الشرقية 

؟ لا يمكن نجاح المفاوضات المقبلة مع بريطاتيا 
الا سال الات السكرية » عل أن يس لعل 
.الأكبر لاستخدام القوات الندائية 

؟-لا يمكن لمصر عوض أي مصركة عسكرية 
تاجحة سواء كانت دفاعية أو هجومية ضد اسرائيل ٠‏ 
طالا ظلت القوات البريطاتية في متطقة القناة تهدد 
خطوط مواصلاتنا نحو الشرق 
؛ ‏ العدو الرئيسي في الوقت الحالي هو بريطانيا 
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في القئلة ٠‏ والعدو الثاتوي هو اسرائيل 

لايد من اخلاء سيناه من قواتنا العسكرية .. 
حتى لا تكون عامل ضغط عليتا . 

عند يده العمليات الفدائية . اذ يمكن للقوات 
البريطاتية منع مرور الامدادات والذخائر من كوبري 
الفردان ٠‏ أو من أي معابر أخرى على القناة ٠‏ وتتخ 
عن ذلك ورقة ضغط في يدها 

وتم سحب أغلب قواتنا بعد مواققة القيادة 
السياسية على ذلك . وتمث خخطة الاخلاه نحت 
اشراني وبسرية كاملة ٠‏ ول بيق في سيناء الا قوات 
رمزية ٠‏ عمززت بعد التهاء المقاوضات المصرية 


الريطائية يعقد معاهدة 1484 ١‏ ولكن احتفظ 
الأكبر من قواتنا في غرب القناة ٠‏ وكان من 
ضمن الترنييات الجيدة القي ساهدت عل تنفيذ الخطة 


بنجاح كامل الي بعد + 

كان يسمح بعودة نصف المنود فقط الدين 
يتزلون في الاجازات الى وحدانهم بسيناء . وييفى 
التصف الآخر في أماكته اللمديدة غرب القن 

؟ - بدىء في تفي المعدات في ليال متابعة 
بالقطارات التي مخترق القاعدة البريطائية ٠‏ والخذت 
اترييات هائلة للنمويه والحدا 

+ كان يحجز من كل قطار يصل الى العريش أو 
رفح عدد محدود من عربات السكة الحديد ٠‏ وأحيانا 
القاطرات ٠‏ واحتاج ذلك الى حسابات دقيقة معقدة. 
للتوفيق يين ححجم ونوع الأحمال المراد نقلها ٠‏ وبين 
سعة ونوع وسائل التقل امتاحة 

؛ ‏ وآلضذت بعض الشرئييسات لارسال بعص 
الوحدات الى سيناء بارا . لاظهار نينشا في تعزييز 
نواتنا في الشرق . على أن ثعود هذه الوحدات ليلا 
عل فترات 

© استمرار ارسال معدلات المواد التموينية دون 
نفصان ‏ حتى لا يشصر البسريطائيسون بتخفيف 
القوات 

+ منع تداول المكانبات بنخصوص الاخلاه . 
وفي الوقت المحدد فوجثت القيادة البريطائية بسيل 
من القنطارات تعبر كوبري الفسردان الى مواقعها. 
الجديدة غربي القناة 
الانسحاب تفاديا للفخ 


وهناك سؤال يصح أن نطرحه : هل كان هناك 
عند قيام اسرائيل بالمدوان يوم 14 اكتوير ٠1467‏ 
والقائها بقوات الملات على مدخمل عر متلا من 


الشرق احساس قاطع لدى القيادة السياسية المصرية 
بالتواطؤ الثلاني ؟ ومكن للانان أن. يقطع بأن هذا 
الاحساس لم يكن موجودا . بدليل صدور الأوامر 
القواتنا في مواقمها الدفاعية . بالقرب من حدودنا. 
الشرقية » وصلى الأخص في منطقة أبو عوجي 
.بالدفاع عن مواقمها كالخطة الموضوعة ٠‏ ثم دفعت 
قوائنا ليلة 14/ ٠٠‏ اكتوبر 1185 لاقاة العدو عند. 
مر متلا كيا دفعث الفرقة الرايعة المدرعة صباح 0+ 
اكتوبر +140 لانخاذ مواقعها ني منطقة بير روض سال 
في سناء ٠‏ بل ذكر في ليلة +9977 اكتوير في اسقاطة 
قوات المظلات المصرية غرب منطقة الكوتتلا القطع 
أي اتصال بين أي قوات برية معادبة ويين قوات 
المظلات المعادية في الاسماعيلية وقد حملت يتقسي 
هله التعليمات الى القيادة الشرقية في منطقة 
الاسماعيلية ٠‏ وكانت قوات المظلات مستمدة في 
مطاراتها نتفيذ العملية , إلا أن تطور الحداث حال 
دون المامها , الم هناك دليل آخر هو اعطاء الأوامر 
اللمدمرة ابراهيم؟'': للقيام بعملية ضرب حيفا من 
البحر . وقامت المدمرة بمأموريتها النعسة , وتم 
أسرها بتعاون أساطيل دول العدوان 

اذن فيمكتنا أن نقطع بأنه في يوسي 89 . 8٠‏ 
اكتوبر / يكن هناك احساس قاطع لدى القيادتين 
العسكرية والمدنية بوجود نواطؤ . إلا أنه حينا قامت 
طائرات الكامبرا البريطانية في الظهور فوق مسرح 
العمليات ٠‏ ثم توجيه الائذار البريطائي الفرتسي ٠‏ 
تولد الك الذي أصبح يقينا 

وعل أثر ذلك عقد جال عبدالناصر اجتماها في 
القيادة العامة للقوات المسلحة بكويري القبة ٠‏ 
حفره بعض أعضاء يملس الشورة ٠‏ وحينا أثير 
موضوع التواطؤ كان من رأي عبدالناصر سحب 
قواتنا فورا من سيناء : لانقاذها من الفخ الذي نصب 
نا قبل فوات الأوان . وكان عبدالحكيم عاصر 
يعارضي الانسحاب من الناحية الماطفية » إلا أن 
عبداللطيف بغدادي يذكر في مذكراته ‏ وكان حاضرا. 
داخل غرقة الاجتماع  ٠‏ أن عيد الحكيم عامر كال 
يرى ان استمرار القدال سيدمر البلاد + والشمب 
سبكره النظام ٠‏ وهو يفضل ترنييا عل ذلك ايقاف 
القتال . وان صلاح سال أبد ذلك ٠‏ مضيقا أن على 
عبدالناصر اعلان وقف القتال والاستسلام : على أن 


© الاستخدام التآمري للقوة ‏ تموفج حرب السويس ٠‏ 


يسلم جميع أعضاء مجلس الثورة انفسهم لتريقليان 
السقير البريطان. 
وسرعان ما اعثرف صلاح مالم بخطته يعد أن 
هدأت أعصابه الثائرة . وتطوع لقيادة منطقة 
السويس ٠‏ وقد رأينه بتقسي ٠‏ ركنت موجودا في 
اغرقة النرائط الملحقة بالقرفة التي تم نيها 
الاجتماع ٠‏ وهو يخرج مباشرة من الحجرة حاملا. 
سلاحه + متوجها الى مقر قيادته الججديدة ٠‏ واج 
عدد من رجال الأحزاب المئحلة ٠‏ وقرروا م 
.وقد لكقابلة ناصر لافناعه بقبول الائذار , إلا أن ئاصر 
رقض امقابلة ٠‏ وأنلرهم بضربهم بالرصاص لو 
آصروا على موقفهم , ولي تلك الظروف الصعبة 
كانت استراتيجية مصر كالآن 
١‏ عدم قبول الانذار » وكان ذلك أول صدمة 
الأطراف العدوان 
؟ ‏ سحب قواتنا من سيناء , عل أن نقوم قواننا 
بالقرب من الحدود بالدفاع الى آخر طلقة » وآخر 
رجل . حت تبح الوقت لاقام عملية السحاب 
القوات الرئيسية ؛ وققت عملية الالسحاب بأقل 
مك 


عار 
+- جنب اشراك قواتنا الموية ضد القوات اللموية 
المعادية 
؛ ‏ الدقاع عن مدن القناة , وعدم اخلاء أي 
مدينة نت آي ظرف من الظروف + وشركزث 
النوات المسلحة محيط بها قوات جيش التحرير 


والقدائيين عل طول القناة وفى المدث ٠‏ استمدادا. 
للمقاومة الشعبية ٠‏ وزعت الأسلحة دون فيد على 
أفراد الشعب. 


 *‏ تمطيل الملاحة في قناة السويس . فاسفثت 
بعض السقن المحملة بالاسمتت ٠‏ والمعدة من قبل ٠‏ 
وشرقت الى القاع , وأصبحت القناة غير صالحة. 
اللملاحة 


وصمدت المبهة الداخلية والنفت حول قيادها ٠»‏ 
وم يحدث ما توقعته قوات الغزو ٠‏ وأقلنت قوائنا 
المسلحة من الفخ الذي أعد لها في سيثاه . ومحولت 
مدن القناة مناطن دفاعية منينة ٠‏ وأغلقت القداة . 
وأصبحت غير صالحة للاستخدام , وخرج الشمب 
العربي من المحيط الى الخليج في مظاهرات عارمة 
تؤيد مصر وقائدها 8 


(1) أعادت البخرية الاسرائيية اصلاح الدمرة لبراهيم وضمتها الى قوايا البحرية تحت اسم المدمرة بات الي رقنا في 
مياهنا الاقليمية بعد عدوان /18+1 . راجع ( أمين هويدي . اضراء عل ثكة 1451 وحرب الاستتزاف ). 


العربي ‏ العدد 541 - ابريل /9941. 


مث الدية إلى السياسة 


عبر الرواية 


يقلم : الدكتور محمد موفاكو 


سس بعد وققا الزعيم نيتو ( لير/ عليو “هع ل 
اللا بمد ماك كدب عا يدير الصحاقة خارج 
بوضلاتيا ٠‏ نيا يجري كل سدة من التخاب رئيس 
جديد ليس فيه سوى الإشارة إلى رقمه الخلسل . 
كأن بفال الرئبس الأول بد نينو . والرئيس الثاق. 
بمد تيتوء وهكدنا ء لكن في هانه اسدة لعتقف 
الوضع مع ٠‏ الرئيس الثامن بعد تينو ه , وهو اليد 
سنان حساني + لآن الصحافة قد وجدت فيه ما ميزه 
عن الآعرين . وقد ركزت الصحافة حيتذ ( أبار/. 
مأيو 115 ) على ما هو جديد ومثير في هذا التقور .. 
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فكيف قطم حسان رحكه نحر الرواية 


وبالتحديد ركزت على كون ألسيد حساني لول الباني 
يصبح رئيسا ليوفسلافيا . وثألث ألباني بصل الى 
الحكم في البلقان , بعد كنمان ابغرين في شركيا ٠‏ 
ورامز علبا في بايا 

فوصول ستان حساتن الى عا المتصب كان لله 
مزاء فمالا ‏ هانا بالاضافة اتى أن حساني كان معروفا. 
منذ ربع قرت كروائي ني يوغلافيا ٠‏ ووصوله -. 
كرواتي ‏ الى هذا المتصب يشكال حدانا لم بألقه. 
النغس . سواء في الداخل أو الخارج : وقد كان 
.وصوله الى هذا المتصب بعد أن نشر ثمالٍ رواياث ٠‏ 


ترجت الى عدة لغات في يوفسلاقيا ٠‏ وقند حول 
بعضها الى أفلام ومسلسلات معروقة . ولذلك قان 
اسمه أكثر ارتياطا بشهرته كروائي أصيل من ارتباطه. 
به كرئيس عابر في تاربخ بوغسلافيا ‏ وانطلاقا من 
هذا ييدو لنا أنه من حت هذا الروائي ألا يقى بجهولا. 
القراء العربية , خاصة بعد أن صدرت أهم رواية له 
في اللغة العربية '©) 
في لكب 

ولد سنان حساني سنة 1471م ٠‏ في قرية يوجران. 
التي نقع في جنوب بوغلافيا , وبالتحديد في إقليم 
'كوسوفا . عاثته أليائية مسلمة . وسط حيط قروي 
افير » وعلى الرغم من أن حساني قد ولد بعد عقد من 
اباية الحكم العثمائي في هذه المناطق (1415 - 
477 إلا أنه أدرك شيئا من بقايا المهد العثمائي 
الطويل . من الكتاتيب ومدارس اللغة العريية. 
والقرآن الكرهم , وقد كانت تلك الكتاتيب حتى 
ذلك الوقت تستوعب أقران سنان حسالي . سواء في 
اقريته أو في مدينة جبلان القرية مها . وهكذا انضم 
حساني, الى أحد هلءه الكناتيب في سن مبكرة , حيث 
بدأ يتعلم مباديء اللقة العربية ويعفس سور الفرآن 
الكريم بالأسلوب القديم الذي كان يعتمد عبل 
الاستظهار أكثر من الفهم . ثم ذهب الى المدرسة. 
الابتدائية ليجمع بين تعلم اللغة العربية في الكتاب 
وتعلم اللغة الصربية في المدرسة . ويعد أن أمى 
دراست الابتدائية بسنواتها الأريع ٠‏ ويصد قثرة من 
التردد رجحت كفة اللغة العربية والقرآن الكريم في 
نفسه فذهب الى مديئة سكوبية القربية وتابع دراسته. 
في المدرسة الإسلامية ٠‏ خازي عيسى بك ٠ ٠‏ الي 
افتحت أبوابها في سنة +187 

كانت هذه المدرسة قريدة من نوعها ‏ تجسع 
بموادها بين الطابع العري الإسلامي وبين بقية المواه 


العلمية الني كانت تدرس حيتذ في المدارس الرسمية. 
الأخرى . كان الطلاب في هله المدرسة يتعلمون 
اللغة العربية بتحوهًا وصرفها وقواعدها الأخرى 
بالإضافة الى التجويد والحديث والفقه والمقائد 
الخ . وقد وجدنا في وثائق هذه المدرسة ما يفيد أن 
الطالب سنا حساتوفيتش ( كبا كان يسمى حيتط ) 
قد تجح مثلا ‏ بتقدير جيد جدا في السنة الدراسية 
لي ” 

القد كانت تلك المدرسة بوابة تفصل بين عاللين 
بالنسية للطالب الفنى القادم من القرية الصغيرة إلى 
المدينة الكييرة . وكانت ملتقى للشبباب التقدميون 
والساغطين على الاضطهاد الاجتساعي القوني 
السائد في اليلاد ٠‏ وكان من مفارقات هذه المدرسة 
أنها خرجت نخية دبتية , وأخرى ثورية . وبهذا 
العبت دورها في تغيير الوضع بعد ذلك 

في سنة 1441 حدثالاتمطاف الأهم في حياة نان 
حساني ٠‏ قفي ربيع تلك السنة تخرج فى هذه المدرسة. 
الاسلامية ٠‏ وكان يفترض يه أن يكون أحد 
( الكوادر ) الديية في منطقته , لكن القدر طوح به 
في اتجاه آخر ٠‏ فقد انهارت في ثقس الوقت ‏ مملكة 
يوفسلافيا ٠‏ يمد أن تصرضت للفو الالمال ٠»‏ 
وأغلقت أبواب المدرسة ٠‏ فعاد حسائي إلى قرينه ٠.‏ 
واتضم فورا إلى حرب التجرير الشعبية الي اتطلقت 
حت قيادة الحزب الشيوعي . وني السنة اللاحقة. 
انضم حساني إلى الحزب ٠‏ وأصبح مفوضا سباسيا 
الاحدى قصائل الأتصار المسلحة ٠‏ ويقي في موقعه 
هذا في الكفاح المسلح ‏ إلى أواسط سنة 1844 
حين اعتقله النازيون . ونفوه إلى ممسكر للاعتقال 
قرب فيينا ٠‏ قبقي فيه أسيرا حتى نباية الحرب العامية 
الثاثية . ثم أطلق قماد إلى جمهورية يوغسلائيا الني 
ولدت خلال وجوده في ممسكر الاعتقال 

في خريف 1448 . برز اسم سنان حسالي - لأول 


© صدرت ٠‏ الرباح والبلوط » عن مؤسسة الابحاث العربية ضمن سلسلتها المعروفة ٠‏ اكرة الشعوب » في اواخر 18/47 
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مرة ‏ غارج يوفلافيا . لكن هذا لم يكن ييرتبط 
بالادب أو السياسية بل بالدين ٠‏ قفي تلك السئوات 
كانت صورة يوفضلافيا قافة في العالم الاسسلامي + 
يعد المحاكسات التي جرت في نياائة الحوب لبعض 
ازعياء المسلمين . مما دفع القيادة اليوقسلانية إلى 
تشكيل وفد ديني لتوضيح الصورة عن يوغلاتيا في 
العالم الاسلامي . وليقوم في الوقت نفسه يأداء 
افريضة الحج . كإشارة إلى.رغية السلطة الجديدة في 
.بوفسلافيا بالسماح للمسلمين اليوفضلاف بالذهاب 
إلى الحج ٠‏ وقد تشكل الوفد ‏ حيتذ ‏ برئاسة رئيس 
العلماء المسلمين في بوغسلافيا فائق أفندي ٠‏ ودخل قي 
عضوينه سنان حاني . بالاضافة إلى ثللاثة شيوخ ٠‏ 
وقد توجه الوق إلى يروت ثم إلى القاهرة ٠‏ حيث 
فام هذا الوفد بدوره في توضيح الصورة. سواء في 
القاءاته مع الصحافة . أو مع علياء الأزهر .ثم 
استعدوا للسقر إلى السعودية ؛ وبذكر حسات في 
مذكراته أنه ليس مع أعضاء الوفد ملايس الاحرام في 
مطار القاهرة ٠‏ وسافروا محرمين إلى جدة ٠‏ ثم إلى 
مكة المكرمة لأداء فريضة المج . وتجدر الاشارة هنا 
إلى أن أعضاء هنذا الوقد تلقوا - خلال وجودهم في 
مكة المكرمة ‏ دعوة من الملك الراحل عبد العزيز بن 
سعود الذي استضافهم في أحد الأيام مع غيرهم من 
أعضاء وقود اليلاد الاسلامية ٠‏ وبعد انتهاء الحج 
ذعب أعضاء الوفد إلى دمشق ٠‏ ثم غادروا المنطقة إلى 
بوفضلانيا 

بعد عودة هذا الوقد الديثي إلى يوغلانها تخلف 
سنان حساني عن رفاق الطريق ننيجة لالتزاماك 
الحزبية الجديدة . فبعد عودته من مكة والمديئة أوقدء 
الحزب إلى بلغراد للاتحاق بمدرسة العلوم السياسية. 
المخصصة ( للكوادر ) المزبية ٠‏ وبقي هناك إلى أن 
تحرج سنة 1467 . ويعد عودانه إلى الجنوب بادأ 
يرتقي سلم المخاصب السياسية ٠‏ قأصيح سكدرتيراً 
للامحاد الاشتراكي في إقليم كوسوفا ٠‏ ثم رئيسا لله ٠‏ 
الم ديرا للمؤسسة الصحفية ودار التشسر 
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٠‏ ديليتديا » ٠‏ ويعد ذلك اتتخب ثائيا لرئيس مجلس 
الشعب قي جمهورية صرييا ٠‏ وني أوائل السبعيتيات 
عين سقيرا ليوقسلانيا في الداغارك . وبعد عودته. 
اتتخب ثانبا لرئيس مجلس الشمب الفدرالي . ويعد 
هذا الاتقطاع عن المتوب عاد في أوائل الثمانينبات 
إلى ستطقته لبتولى رئاسة الحزب فى أفليم كوسوفا إلى 
آن آتتخي أخيرا عن هذا الاقليم في مجلس الرئاسة 
القدرالى ٠‏ وني أيار / مابو انتخب ثائيا للرئيس » 
وأغيرا التخب رثا ليوضلافها في أيار/ ما بو 
كمقر 

القد برز اسم ستان حسائي بقوة في الحمسيئيات ٠.‏ 
الكن ذلك ل يكن في مجال الدين أو مجال السياسة بل 
كان في مجال الرواية ٠‏ فبمد عدة حاولات نشر سنة 
1407 روايئه الأول ٠‏ بدأ المتب ينفج » التي 
استفبلت باهتمآم كببير . ثم تابع بعدها إيداهه 
الروائي فاصدر روايته الدانية ؛ ليلة عكيرة » سن 
: فالثالتة وحيث بتشرع التهر » سنة 1958 ٠‏ 
فالرابعة  .‏ وهي الوحيدة الني كتبها الاطفال ‏ سئة 
1477 بعنوات ٠‏ الولد حامل الوسام » . ثم الرواية 
الخاسة ٠‏ الرياج والبلوط » سلة 141 فالسادسة. 
٠‏ طفولة جون فاترا ٠‏ سنة 1808 فالسابعة ٠‏ للخيز 
الايض؛ مشة 14987 , وأغيرا الرواية الشامشة 
١‏ النهر القائض » سشة 14٠‏ . بهذا الأتشاج 
الروائي أصيح حساي ‏ بحتق ‏ من أغزر الروائين 
إتتاجا قي الأدب الالبتي بشكل عام : سواء في البئيا 
أو ني يوغسلافيا . وربما ييدو هنا من الضروري أن 
توضح أت الألبايون كانوا قد انقسموا في مطلع الفرن 
العشسرين ‏ يشكل متساو تقربييا ‏ بين الدولشين 
الجديدنين , أي البانيا ويوفسلانيا. مع القارق 
طبما في حجمهم في كل دولة ٠‏ قفي أليائها يشكل, 
الأليتيون الغالبية العظمى ٠‏ بين بأتون في بوغلاقيا 
في امرتبة الثالثة بعد الصريبين والكرواتيين . وما 
يمنا هنا هو أن نوضح أن الأدب/الألبال يتألف من 
هلين الفرعين الرئيسين . اللذين يقصل ينها خط 


الحدود بين الدولنين ٠‏ بالاضافة إلى يعض الفصوات 
الصغيرة الممتدة في الدول المجاورة. 

القند حظيت روايات سنان حسائي في الواقع 
باهتمام متواصل . سواء في المحيط الألباني أو 
اليوضلاني بشكل عام . نقد أعيد طبع ممظم 
رواياته مرتين أو ثلاث مرات في اللفة الألبانية » 
وترجت أيضا إلى لغات أخرى في يوغلائيا ٠‏ ومن 
بين هذه الروابات حازت رواية ٠‏ الرباح والبلوط ٠‏ 
النى ترجت الى العربية - على شهسرة واسمة في 
إيوفسلائيا . بعد أن تحولت إلى فيلم سبنسائي 
ومسلسل تلفزيوني خلال عام 1418 . ولا يد أن 
ندكر هنا أيضا أن حساني قد حصل في ذلك الوقت - 
- على أعل جائزة في بوقلافيا ٠‏ وهي جائزة. 
أفنوي . تقديرا لائجازاته الروائية. 

كان حساني قد بدأ مرب الروائية نحت تأثير 
الوافعية الاشتراكية التي ترى عليها في نشأته , الا أنه 
سرعان ما مخرر من الفوْلبة ( الأبديولوجية ) في 
رواياته الللاحقة بفضل التفيرات الي حدئت في 
هيكل السلطة في يوقسلافيا.: وحسب هذا الامجام 
اتعتبر رواية ؛ الرياح والبلوط » أهم معطة روائية في 
برية حساني ٠‏ وهي التي أثارت ‏ كسرؤاية وكفيلم 
وكمسلسل تلفزيوني ‏ كثيراً من الاهتسام . ولي 
الواقع أن هذه الرواية تعبر في ذاتها عن مدى تأثير 
الحرية في الابداع الفني ٠‏ فقد كتب المؤلف هانه 
الرواية ٠‏ ونشرها بعد أن سقطت ‏ سدة 1455 
الدولة الأخطيوطية لمراكز القوى في يوغسلافيا التي 
كان الكتآب في ظلها - كما قال أحدهم - يزثون كل 
كلمة يكتبونها يزان الصيدلي 

القد كانت هذه الدولة الاخطيوطة الخفية قد 
بدأت تشكل في أعقاب الفطيعة بين يوضلانيا 
والدول الاشتراكية سنة 184 ٠‏ حين كان لأجهزة. 
الأمن دورها الكبير في حماية يوغسلافيا من المحاولات 
الكثيرة الني بذلت في الخارج لقلب تظام الحكم 
فيها . إلا أن هذا الدور الكيير لأجهزة الأمن تحول 


© ستان حسائ من الدين الى السياسة. 


بعدذ إلى هور أكبر بكثير ‏ فتمكن من السيطرة عل 
كل الدولة ٠‏ وقد بينت الوثائق الأخيرة التي كشفت 
خلال 1484 مدى الازدواجية الغريبة التي كانت 
تحكم بالواقع اليوقلاني . فهله الدولة 
الأخطبوطة المركرية الملحة بأبديولوجية معيدة 
تمارض اما مع الأيديولوجية المْلَئة للدولة 
الفدرالية ( التسيير الذاتي ) . وهله الازدواجية 
الغرية كانت خافية تحث السطح بالشبة للناس 
اليسطاء الذين كانوا يكتفون بقراءة الجرائد اليومية 
التي كانت خلال 16 سنة تقرييا ‏ نسهم فقط بيت 
الأوهام بأن كل شيء على ما يرام 

إن رواية ٠‏ الرياح والبلوط ٠‏ تتعرض بل تشرّح 
بجرأة هذا التحول الغريب الذي أصاب التجربة 
اليوغفلائية ٠‏ والذي كاد أن يقود إلى كارلة لولاا 
سقوط هذه الدوثة الأخطبوطية في صيف 1155 . 
وعل هذا فإن هذه الرواية ها قيمة كبيرة في الأدب 
الاشتراكي ٠‏ سواء في يوفسلافيا أو في دائرة أوسع 
بكثير ٠‏ وهي وثيقة فنيةالصيرورة هذا 
وهو التعير الرسمي عيا ححدث ‏ الذي لمق بالتجربة 
اليوقسلائية التي كانت #هدف من رفضها للستالينية 
أن تيتي يدبلا لكل ما هو سناليتي في الاشتراكية 
الثالوث الصعب 

في حالة حساني يمكن أن تقرر أن الشرهد بون 
الثالوث الصعب ‏ الدين و الأدب والسياسة ‏ يفوض 
على صاحبه عدم الاستقرار وسط التجاذب يون 
أقطاب هذا الثالوث . وقد لا تكون هذه اللحظة 
مناسبة ٠‏ لكن يمكن أن تقول والدينا ما ييرر 
إن حساتي قد بدأ في الدين ٠‏ وأبدع في الأمب 
وصمت ف السياسة , تحت تأثير الظروف الطارثة ». 
ققد تشر آخر رواية لدسنة 184٠‏ , أي في السئة التي 
توي قيها تيتوء ويمد أقل من سنة كان الوضع قد 
اتفجر في الجنوب ( كوسوفا ) . ثم في الشمال 
(صريا) ٠‏ كردة قعل وبر هنا وهتاك التعصب 
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القومي الذي صاحيه نيش الماضي كتعيير عن الحنين 
إليه ٠‏ وبذلك دخلت البلاد ‏ بأسرها ‏ في ثقق لاناية. 
اله » وني هذه الظروف بالذات جاء صعود حساي 
السياسي منذ عمام 1441 كرصز للمعتدلين بوججه 
المتشددين . في الستينيات والسيعيتيات كان اسم 
حساني لا بظهر في الصحف إلا في مننسيات ٠‏ مثل 
'صدور رواية جديدة له ٠‏ أو نشر مقال عن إحدى 
رواهاته ٠‏ بينا أصبح اسمه في يداية الثمار 
بكثرة بمناسبة الاجتماعات الحزية المخطقة الني كانت 
لا تنقطع ٠‏ وحتى يعد أن توقر له الوقت ٠‏ ويمد آلا 
أصبح عضوا في يملس الرناسة . فضل حساني أن 
يصرف كثبراً من وقده ني الكتاية الروائية ٠‏ وأ 
يشوجه للكدابة المباشرة . الشاريفية والسياسية ٠‏ 
اللمساهمة في معالجة الوضع ٠‏ فأصدر سشة 1888 
كتابه الأخبر « كوسوفا ‏ الحفائق والاكاذيب » الذي 
أراه مه أن يكشف بشكدل نقسدي عن الأساس 
الناريفي لموهر التعصب القومي في يوقسلافيا لدى 
الألبالين والصربدن ٠‏ وكان من الطبيعي الا يعجب 
الكتاب المتشددين في هذا الطرف أو قاك ٠‏ سل إن 
حساني قد تعرض لنقد شديد خلال أسية سياسية 
الرابطة الكتاب في بلفراد في ربيع 144 + مع أك. 
كان حينئذ يشغل منصب نانب رئيس الجمهورية 
كان حساني كروائي يتمتع يموقع يسمع له أن 
يعرف ماذا يحري في أروقة السلطة ٠‏ وأن يتعرض من 
حين إلى آخر إلى م يتشوء في هذه السلطة . لكن يعد 
أن وصل إلى قمة السلطة وجد نفسه يعيدا عن عاله 
الروائي ٠‏ بل في نناقض مع عالله الروائي أحيانا ٠‏ 


فلقد اشتهر حساتي كبروائي برائعشه « الريح 
والبلوط » التي تعتبرننقدا مرا مرحلة ما قبل 1875 في 
بوضلافيا . ومن المقارقات المرة الآن أن يتصادف 
وجود حساني ني متصب الرئيس مع تصاعد الحنين إلى 
الماضي في يوغسلافيا , وبالتحديد الحتين إلى مرحلة 
ما قبل 1175 التي تحولت ‏ بقدرة قادرة ‏ إلى مرحلة 
ذعيية في تاريخ بوضلانيا 

قفي أبلول 1445 اتعقدث ئدوة عن الوطنية 
اليوقلائية في مديئة ايفان غراد , وهتاك اعتلى الممبر 
الكاتب بارتريش يوفاتوفيتش , وأثار تصفيق 
المشاركين عندما ذكر أن سيب المشاكل في بوغلانيا 
الآن يعود إلى الاثعطاف الذي حدث خلال 1857 . 
وآث فرة 1455 - 1481 - الي ترمز الآن إلى تفرد 
تيشو بالسلطة . هي صفحة سوداء في تاريخ 
بوشلانيا 

إن هذا الحنين إلى اماضي الذي له مغزاء الكبير في 
يوفسلافيا , ليس في الواقع إلا أحد جوائب الحملة 
عل نيتو التي يدأت تتضح أبعادها وقواعدها من 
خريف 1145 . وهكذا فقد كتب على سنان 
حساق . وهو الذي شهد غتلف التقيرات والتقلبات 
في بوفلافيا . أن يكون شاهدا من هذا الموقع 
الحرج عل الانطلاقة الملثية اللحملة ضد تيو 

ائيس من السهل على الروائي أن يصمت في هله 
الظروف , لكن حساني اضطر أخيرا إلى أن يعترف 
باذ سؤوليائه كعضو في مجلس الرئاسة ( من 
+198) - ويخاسة الآن كرليس للجمهورية . ل 
تترك له الوقت ولا المكان لكي بتعا الأب 6 
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الدكتور يحى الجمل ‏ من القطر العربي المصري - شغلته كما 


!! 


بقلم : الدكتور يحبى الجمل' 


جيله *موم الامة العربية ‏ وهو السياسي والمحامي واستاذ الفاثون ‏ فطفق 


يبحث عن أسياب المشكلات العا 


بدلا من البحث عن ظواهرها ققط . 


ولعل مناقشته هنا تنطلق من موقف حضاري شُغِلَ عنه المختلفون . . 
إن الاتفاق عل الاختلاف فمل حضاري راق بيدأ الكاتب بتناوله في 
هذا المقال » وهو آول مساهمة له في « العربي » 


حي يزه لامر ار د كشع ثرا شعناء 
.ولكن المشكلة الحقيقية أننا لا تعرف أيضا 
كيف نختلف , واذا كان اتفاقئا على كشير من 
الموضوعات أصبح أمرا صعبا فان اخدلاقنا وما أكثر 
ما تختلف ‏ هو أبعد مايكوث في وسائله عن 
التحضر 
وأزعم أن المتحضرين هم الذين يسرفون كيف 
يختلفون»وكيف يوظفوت هذا الخلاف لكي يصب 
بداية الاتفاق . ذلك على حين أثنا في الوطن العري -. 
وأخشى أن أقول في العالم الاسلامي كله لاثعرف 
كيف تختلف . 
وهذه دعوة أطلقها من على صقحات ٠‏ العربي ٠‏ 
الينا جميما : أفرادا وجماعات . حكومات وقادة . 
لكي نقف ونقول لأنفسنا : اذا كان قد عرّ علينا 


الاثفاق فلتملم كيف لختلف 
وأسباب الحلاف بين المتحضرين في غالنا المعاصر 

أعمق وأشد حدة من أسياب الحلاف بيشا ٠‏ ومع 

ذلك فهم يواجهرن خلافاتهم على نحو مغاير تماما لا 

توايه يه خلافاتنا ٠‏ ويصلون عادة الى ما لانستطيع 

الوصول اليه وهو جعل الحلاف بداية لنفطة من نقاط 

الالتفاء ثم الاتقاق 

لان ؟ 

كته الداء وبداية الدواء : 


علينا أن تعرف كيف يديرون خلافاهم وكيف 
تدير خلافاتتا , لعلنا بذلك نض أيديناعل كته الداء 
اوبداية الدواء . وتقطة البدء عتد المتحضرين جميفا - 
من غرب أو من شرق أن الامختلاف في الرأي أمر 
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طبيعي . وأن الاختلاف في الرأي لايمني بلاته أبضاا 
أن أحد المختلفين على صواب كامل وأن الآخر على 
خطأ كامل . وآت الحقيقة المطلقة لايستطيع أحد أن 
يدعى أنه وحده هو الذي يلم بها ويملكها وأن غيره. 
ععروم منها ماما . هذه هي القضية الاولى التي بمب 
أن ثقنع بها ماما اذا كنا تريد حقا أن تملم كيف 
نختلف كما جختلف المتحضرون ٠‏ وأن تحمل من 
لحلاف بداية للاتفاء ثم الاتفاق 

عليدا أن ندرك بوضوح أن الاخلاف أمر 
طبيمي . وأنه لا احد وحده يملك الصواب ٠‏ وآن 
هذه هي فطرة اله التي فطر الناس عليها . ومن ثم 
فالنا نستطيع أن لقول ان حت الحلاف في الرأي هو 
من الحقوق الاساسية لبني الانسان 

فاذا وقر في أذهاتنا أن هذه حقيقة من حقائق 
الرجود الانساني بوتقيلناها وتعاملدا معها على هذا 
الأساس ٠‏ فانا بالضرورة وبناء عل ما تقدم ستتحرز 
أن ينهم بعضنا بعضا عند الاخدلاف بالخياتة والعسالة. 
والجهالة . وهي أوصاف بشمة ولكنبا سهلة علينا الى 
حد أنه يندر أن نجد أحدا ل يتهم أحدا ببله 
الاوصاف:سواء بين الساسة أو بين المقكرين في هذا 
الجمزء المتكوب من العام 

اذا وقرث هذه الحقيقة في أنفسنا وأذهانا - أن 
الاختلاف ني الرأي والشوجهات أسر طبيعي ‏ لان 
الشيء لدبي يدلا من تراشق الاقدراءات أن 
انسل : لماذا تختلف أو ساعي أسسن الحسلاف 
وأسبابه ؟ كذلك يتعين علينا أيضا أن نسأل : من 
يخنلف مع من ؟ 

وعل ضوء إجابئنا على هذين اللؤالين تخدم 
خطوة أخرى لنسأل : ثم ماذا يعد ؟ 

ولست هنا يصدد بحث أسباب الاغحلاف في 
مواققنا نحن العرب ‏ أنرادا كنا أم جماعات ‏ ولكثتي 
بصدد اقتراح منبج لادارة الاختلاف عل تحو مايدير 
امتحضرون اغتلافاتهم حتى لاتكون خلاقات 
عقيمة . . وحتى نصل الى بر الأثناث 


4 


حق الاختلاف + 

انقطة البده اتن هي الاقرار بحق الاختلاف وبأنه. 
من طبائع البشر ء ثم بعد ذلك البحث وراء أسباب 
الاختلاف ودواعيه ‏ ثم تحديد من هم المختلقون فيا 
ينهم . ويمد ذلك تبدأ محماولات التغلب عسل 
اخلاف 

واذا كان الذي يمنينا هنا ويحزئنا أيضا هو مايدور 
في وطنا العربي من خلاف بين ساسته وأولى الأمر 
فيه خلاقات تيدو وكانها مستعصية على كل حل - 
فاتنا لايد وآن نواجه نلك الظاهرة التي تعتقد أنها من 
الظواعر المرضبة ونحاول أن تشخصها من أجل 
ساجتها 

لماذا يختلف الناس عموما . وما نختلف نحن ؟ 

يختلف الناس عسوما لأسباب تستعصي عل 
الحصر , ولكن أبرزها سبيان 
اغتلاف 1! 
اغتلاف المكونات الحضارية والثقائية . مما يؤدى 
الى اختلاف النظرة العقلية الى الامور 

ولاشبهة ني أن اختلاف المصالح يين فر وقرد ٠‏ 
أوين جماعة وجاعة أدية , أوبين دولة ردولة : تان 
في مقدمة أسباب الاختلافات بين هالء الكيانات 
وبعضها , وأغلب صور الصراع في العالم ‏ سواء 
كان ذلك الصراع سلميا أو كان صراعا عسكريا.- 
هي صراعات حول مصالح غتلفة 

ولاشبهة أيضا أن اخدلاف التكوين المقشلي 
والتفسي وما يؤدي اليه من اختلاف حضاري بين 
شعب وشعب , يعكس نفسه يدوره على العلائق 
بين الشعبين . فاذا اغتلفت المصالح كان 
الاختلاف الحضاري مدعاة لمدة الحلاف وعنشه 
وصموية حله . وعلى عكس ذلك فان الاختلاف في 
عتصر من العتصرين والاقتراب من العنصر الآخر ٠,‏ 
يجمل الخلاف أقبل حدة وعتقا . ويجمل امكانية 
التغلب عليه أكثر منالا. 


هناك خلافات بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتي 

وهناك خلافات بين المملكة المتحدة ‏ بريطاتيها - 
وكثبر من دول القارة الأو وبية 

وق الصورة الاولى ‏ بين الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتي ‏ فان الاختلاف يشمل 
الأمرين مما : اختلاف المصائح الى أبعد المدى 
واختلاف التكوين العقلي والتفسي الى درجة بالق 
الانساع . ومن هنا فان الاختلافات بين هلين 
القطيين تبدو بالغة الحدة بالغة العمق ٠‏ وتتعدى دائرة. 
الاختلاف لتدل دائرة الصراع 

أما في الصررة الثانية ‏ بين بريطانيا ودول القارة .. 
فان ئمة علافا في المصالح وغلافا في المزاج التقسي 
ولكن الحلاف هنا في عنصريه على السواء ليلغ من 
الحدة والعمق ما ييلمه الخلاف في الصورة السابقة . 
ولذلك فإن إمكانية تطوبقه والتعامسل معه والتغلب 
عليه قائمة وموجودة 

وني الصورتين مما صورة الصراع في المالة 
الاولى والاختلاف في الحالة الثانية ‏ فلا أحسد يتهم 
أحدا بالخباثة أو العمالة أو الجهمالة وانما هي أمور 
محسوبة ٠‏ دواعيها واضحة وطرق التصدى فا أيضا 
معروقة 

والتصدى للخلانات يأخذ صورة من ثلاث وفقا. 
الحدة الحلاف ومداء 
الحوار 
- التعايش 
- الحرب 

وكل واحدة من هله الصور تتسع لكدير من 
الظلال والأطياف 

أما الحوار وهصو الوسيلة الأولى والأكار أهمية 
.وتنوعا وتعددا في عالنا المعاصر» قاته يدأ كبا قلت 
بالتسليم بأن الاخثلاف طيمي نظرا لاغلاف 
المصالح واغتلاف النظرة العقلية لنى الشعموب 
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المختلفة ٠‏ ثم بيد التحاورون التسليم بهذه المقدمة. 
في حصر نقاط الاختلاف وتقاط الالتقاء بين هذا 
وذاك » وطرح البدائل المختلفة من استمرار المللاف 
الى تضبيق عوته الى غير ذلك من البدائل . 

الهم أن بيدأ الحوار وهدقه الأساسي هو الوصول 
الى نوع من التمايش يعن المختلفين يحفق لكل منهم -. 
وفا لامكانياته ووففا لما تتيحه له ظر وفه الموضوعية - 
أكبر قدر من القائدة له وأقل قدر من الضرر لغيره 

ويتولى الخبراء نحويل ذلك كله الى معادلات 
وأرقام واتقاقات 

ويعلم كل واحد منذ البداية وجتى النهاية أنه لن 
يكوث الرايج على طول الخط , وبعلم كل واحند 
أيضا أن هدف الطرف الآخر هو تقليل خسارته الى 
أبعد قدر مكن 

وصل هذا الاساس ومن هذا المنطلق يؤمنون 
بالحوار وياشرون الحوار 

وقد بهدى الحوار ويوصل الى صورة أنضل من 
النعايش يين المختلفين ٠‏ وهذا هو اغالب 

وقد تقد مسالك الحوار. رهنا يواج 
امتحاورون ذلك بوضوح ٠‏ ويرجثون المموار الى 
جولة أخسرى أو جولات . وفيما بين ذلك تتحقق 
صورة من صور التعايش . قد يكون تعايثشا حشرا 
وفد يكون مترقبا لا فلو من نوثر ٠‏ وكل من الطرفين 
٠‏ يعمل » من أجل أن يزيد من أسباب قوته وأن يقلل 
من أسباب ضعقه ٠‏ حنى اذا بدأت جولة ثانبة من 
الحوار كان في مركز تفاوضى أفضل ما كان عليه من 


وقد تبلغ حدة الحلاف الى المدى الذي تصل في 
الى صورة الصراع 

وحتى الصراع في عالن لماص ل يعد أمرا يكن 
تركه للاتقعالات 

وعلى أي حال قان ادارة الصراع وهو مابطلق 
عليه أحيانا اناقض العدائي ‏ غير ادارة الحوار 
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أضواء على واقعنا : 

واذا اتغلنا الآن من التعميم الى التخصيص قماذا 
سد 

اذا انتقلنا من العالم الفسيح الى وطننا العسربي ٠‏ 
فماذا سثرى ؛ وماذا ستجد ؟ 


هل هناك اختلاف حقيقي في المصالح بين قنطر 


وقطر؟ 

وهل هناك اختلاف في المزاج المقبي والنفسي 
الشعوب هذه الاتطار 

ستتجرد أو نحاول أن تتججرد ‏ ونحن نطرح هذين 


السؤالين ‏ من التياءاتنا الفكربة ولائجملها يفرضان 
علينا انجاها معينا للاجابة . اننا ثرى أقطاراً غنية ٠‏ 
فوائضها نزحم خزائن المصارف في الموالمالمخخلفة .. 
وثرى أقطارا تثن من وطأة الدين وذل السؤال. 

.وثرى أقطارا مزدهةبالبشر وأقطارا بندر فيها 
اليشر . وأقطارا أرضها صحراء وأخرى تجري فيها 
ومن تمتها الانجار . وأتنطارا أخذت من أسياب 
حضارة العصر وعلمه بنصيب مهما كات محدونا 
وأخرى محاول جاهدة أن تربط أسبابها بهله 
الاسباب 

هذا كله واقع . وهو واقع يرفضه أمشالنا من 
القوميين . ولكن رفضنا له لن يغير من حقيقة هذا 
الواقع شينا أبدا . ان ممرد الرفض هو موقف لبي 
يممل من العقم أكثز ما يحمل من الفائدة والمدوى 

ولكن هذا الواقع يقول أبضا ان هذه الاقطار 
جميما تعيش على بقمة واحدة متصلة من الارض ٠‏ 
ويقول ان هذه الاتنطار وحدودها قد اصطتمت 
اصطناعا لم تشارك فيه ارادة الشعب العري . ويقول 
أيضا ان هذا الشعب عاش حقبة طويلة من تازيخه في 
اظل احساس حقيقي بوحدة الوجود ووحدة 
المصالح . ويقول أيضا ان الحقية الاستعمارية #ولا 
والنفط ثانيا كانت وراء هذا الواقع الذي يرقضه 
ويقبله آخرون + ولكته واقع لابد من التعامل 


معه على أي حال . وني هذا الواقع اختلفت بعض 
مصالح الشعوب والاقطار على المدى القريب . 
وأنا أقول ان هذا الاختلاف في بعض المصالح على 
المدى القريب لاينفي وحدة هذه المصالح على المدى 
المتوسط بله البعيد 

ان عالم اليوم هوعالم التكتدلات الضخمة وليس 
عالم الشظايا الخنائرة هنا وهتاك . وهذه التكتلات أو 
الكياتات الكبيرة لاتتكون اعتسافا وانما تقوم عمل 
أسس من التقارب الموضوعي 

دول أوروبا الغربية على كل مابينها من اختلافات 
في المصالح وني المزاج التفسي وفي اللغة ٠‏ ومن ثم في 
الثقافة ٠‏ تقترب كل بوم خطوة جديدة - حتى وان 
كانت صقيرة .من بعضها البعض وليس ها من وسيلة 
التحقيق ذلك غير جولات الحوار . وبعيدا أيضا من 
كل الاتتياءات الابديولوجبة فان أقطار الوطن العربي, 
يمع بينها . الى جوار وحدة اللغة ومن ثم وحدة 
الثافة اني لايستطيع أحد أن يخخلف بشأنها ٠‏ وحدة 
الغرافيا ووحدة التاريخ ووحدة المصير . وهله كلها 
عوامل لابد وأن تؤدي ‏ رغم بعض الاختلافات التي 
الاتتككرها ‏ الى ضرورة الحوار شوطلة لمزيد من 
التقارب والالتقاء 

ماذا اذن مع هذا كله لانحسن لغة الحوار ؟ 
ولاذا اذن مع هذا كله يقترب المختلفون الختلافا 
حقيقيا من بعضهم + على حين تسع بيننا نحن شفة 


الحلاف > 

لماذا؟ هل هي لعة من لعنات الضراعثة أو من 
العنات الجاهلية الاوال 

لهذا ولاذاك 

واغا هي أسباب واضحة ظاهرة للعيان 
من هم المختلقون : 

ولمل السؤال الثاتي الذي طرحناء في البداية ولم 
تعرضى له حتى الآن يمهد لنا الطريق لمعرفة هذه 
الأسباب 


والسؤال الشاتي هو الذي يقول : من هم 
المختلفون ؟ 

هل تختلف شعوب الامة العربية مع يعضهها 
اختلافات حقيقية وجادة وعميقة لاتهدي ممهها لغة 
الحوار ٠‏ وانما مهدى ممها لغة الانجامات والقذائف 
الكلامية وما يشيه الصراع ؟ 

أي مراقب موضوعي قد برى بين هله الشعوب 
بعض الاختلافات ٠‏ ولكشه يرى بينها من أسياب 
الالتقاء ماهو أكثر بكثير جدا من أسياب الاختلاف 
وأي مراقب موضوعي برى أن هذه الشعوب تتكلم 
الغة واحدة . وأنها ذات مزاج نفسي وعقل متقارب 
في أغلبه الى حد بعيد , وأنها رهم ما فعله الاستعمار 
وما أدت اليه الحقبة التفطية العارضة في حيانها 
لاتوجد بينها اختلافات بعيدة وعميقة في المصالح ٠‏ 
وأن مكس ذلك هو الصحيح 

اذن ما هذا الذي نسمعه على السطح من ضجيج 
والفعال ومهاترات وقذائف من حمم الالفاظ ؟ ومن 


السمعه ؟ 

هل هي من الشعوب أم هي من يعض حكام هذء 
الشعوب وأجهزة اعلانها ؟ 

الشيء الطيعي في الاخدلاف بين الشموب 
والدول والاقطار أن تكوث هذه الحلافات بين هؤلاء 
جميعا من ناحية ٠‏ وهؤلاء جميعا من ناحية أخرى , 
ذلك بافشراض أن الأصل في الحكام أنهم يمثلوث 
شعوبهم ويتحدثون ياسمهم ويعبرون عن مصالحهم 
هم , هذا هو الشيء الطبيعي . ولكن الشيء غير 
الطبيعي أن تلتقي مصالح الشعوب وأن تلتقي لفة 
الشموب وأن تغارب الطبائع والأمزجة بين 
الشعوب ‏ وأكرر بعيدا من كل انباء أيديولوجي -. 
ومع ذلك لانستطيع تلك الاقطار أن تلتقي على كلمة 


م 


© تعالوا تعلم كيف تخطف . ٠‏ . !1 


الابد وأن تكون العلة هي فيمن يتحدئون باسم 
هاء الشعوب أو في بعض هؤلاء الممثلين عسل 


ابد وأن تكون العلة ككامنة في أن بعض هؤلاء 
الممثلين لامثلون شعوبهم حفيقة , ولابعرون عن 
شعويهم حقيقة . حنى وإن كانوا أعلى الناس صونا في 
ادعاء هذا التمثيل وذلك التعيير 

ولابد ون يرتقع ذلك التاقض أولا بين الشعوب 
ومن يحكمون الشعوب 

وقد انتهت الانسائية من خلال تجبارب كنبرة 
وصريرة الى رسم السطرق التي تؤدي الى أن يون 
الحكام عثلين حقيقيين لشعوبهم 

لا سبيل الى ذلك الا بالارادة الحرة والرأي الجر 
والتعيير ار والابمان الصادق بحق الاختلاف 

الخخطوة الاولى اذن أن تستقر حقوق الانسان في 
كل قطر عربي وني كل أقطار العروبة . وأن يكون 
واضحا أن حقا أساسيا من هذه الحقوق هو أن يختلف 
الناس في آرائهم ولي كيفية التعببير عن آرائهم ولي 
الدقاع عن هذه الرؤى والاتجاهات 

ولابد وأن يترنب عل ذلك كله أن يكون حكام 
هذه الآمة معبرين عن رؤى هذه الآمة ومصالحها ٠.‏ 
وليسوا فقط معيسرين عن رؤاهم هم ومصالحهم 
ومواقفهم هم . وأن يدرك هؤلاء . وهؤلاء جميما 
أنهم جزء من تاريخ هذه الآمة . وليسوا هم تاريخ 
هذه الامة بماضيها وحاضرها ومستغيلها كبا يتصور 
البعض ‏ عندئل ستعرف ججيما كيف تختلف 
وكيف تتحاور . . . الم كيف نتفق . ٠‏ والآمر كله - 
من قبل ومن بعد لله 

ثم للشعب العري اذا كان مايزال هريد أن يصبح 
جره فاعلا في حضارة بني الائسان 1 
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سوال ين 


ينجره كتاب جديد 


حول الاجتهاد 


داعني ميا جد رمي نيهي يم 
الاجتهاد .فيا تعلم ‏ كتابان ٠‏ أحدهما صدر 
ني الفاهرة بعنوان ٠‏ الاجنهاد » للشيخ الدكدور 
عبدامئعم النمر ٠‏ وهو من علياء الأزهر المعاصرين ٠‏ 
وعضو مجممع البحوث الاسلامية ٠‏ وثد كان وزيرا. 
سابقا للأوةاف قبل عدة سئوات . وآخرخما صدر في 
الكويث بعنوان عمائل تقشرييا ء هو ؛ الاجتهاد في 
الشسريعة الاسلامية ؛ للشيخ الدكتور يومف 
القرضاوي ٠‏ عميد كلية الشريعة في جامعة قطر ٠‏ 
وواحد من أشهر فقهائنا المعاصرين 
وصدور الكتايين خلال قثرة زمنية وجيزة ٠‏ وي 
ذات الموضوع ٠‏ يمكس اهتماما بمسألة الاجتهاد .. 
نحسبه في مكائه ٠‏ فضا عن أنه يعد اسنجابة لواحد 
من متطلبات المرحلة . خصوصا في ظل المتاعر 
الاسلامية الختامية الي تقتضر إلى وعي منتام ينس 
القدر 
ذلك أثنا إذا عددتا المناصر المطلوية لترشيد 
المسيرة الاسلامية ٠‏ وتحفيق الاحياء الاسلامي + 
* قوف تحتل قضبة الاجتهاد رأس قائمة تلك 


العناصر , ولاينبغي أن يتكر أحد أن تعطبل الاجتهاد 
والتقاعس في مارسته . يعد أحد الاسباب الاساسية 
التمثر الشطيق الاسلامي . إضافة إلى الأسباب 
الأخسرى , امتمثلة في دور القوى الاستعسارية ٠‏ 
وحرصها عل قطع الصلة بين هذء الآمة وببين 
شريمتها 

وقد أن على المسلسين حين من الدهر م يقف 
اتتهاؤهم فيه عند حد الاعراض عن الاجتهاد 
والاصرار على التقليد . لكنهم ذهيوا إلى ححد اتهام 
عنوات الاجتهاد ذاته : واعتباره نوعا من الضلال ٠‏ 
وسيلا للتحايل عل التصوص . والالخلاع عن 
الدين . وحتى رماننا هذا . فإن كلمة الاجتهاد في 
الشمال الافريقي مازالت بحملة هله الشبهات , رئما 
تأئرا يظروف تارينية واكيت الاحدلال الشرئسي ٠‏ 
أسيء فيها استخدام عملية الاجتهاد . ووظف ذلك 
الياب لنقيض الغرض مه 

الانخل خصوصية ذلك الظرف بحقيقة هي أن 
الاجتهاد عو المصدر الثالث للشربعة الاسلامية ‏ بعد 
القرآن والسنة ‏ ياتقاق الأصولين . وأن مارسة ذلك 
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الاجتهاد على نحو واسع ‏ وستول بطبيعة الخال 
شرط أساسي للاحياء الاسلامي المنشود ٠‏ ومن هنا 
إن أي حوار جار حول الاجتهاد يكتسب أهمية 
بالغة ٠.‏ قضلا عن أله يمد علامة على اتمهاه المسيرة 
الاسلامية في الطريق الصحيح 

السنا بحاجة إلى أن ندئل على أهمية الاجتهاد ٠‏ 
وجدواه أو ضرورته ٠‏ فضلا عن أننا لسنا يحاجة لآن 
تكرر على الأسماع في كل مرة يطرق فيها الموضوع 
أو يفتع ملفه . أن الأولين اجتهدوا . لني أحسب أن 
المطلب يظل قائ) ٠‏ ولأئدا مدصوون إليه . سواء 
اجتهد الأولون أر م يجتهدوا . فنلك مراقعة زائدة قي 
فضية عمسومة . ومحاولة لائباث مائيت بالدليل 
والتجربة 

أقول ذلك لأن كثيرين من تعرضوا للموضوع 
استهلوه ببثل تلك المقدمة التي تحرص دائيا على أن 
تبرهن عل أن ٠‏ الاجتهاد ضروري ٠‏ ومتسروع ٠‏ 
وسبوق , وهذا هو المدغل الذي لما إليه الدكتور 
عبد امتعم النمر . واستقرق أكثر من 00 صفحة في 
شرحه وإثباته بمختلف الآدلة والبراهين الشرعية 
والناريقية 

إن الآمر الذي يعنينا الآن بقدر أكبر هو مارسة 
الاجتهاد في قضابانا المعاصرة ٠‏ وليس فقط الدعوة 
إلبه , والتنيه إلى أهميته , ولذا فقد بهمنا أن فق 
ابتداء عل ممالات الاجتهاد الني يكاد يجمع الباحثون 
وبينهم الشيخان النمر والقرضاوي ‏ على أنها تدور 
في حدوه المعاملات وليس العبادات . وأن ادف 
منها إما استباط حتكم شرعي جديد في أمر لم يكن 
معروفا من قبل , أو مراجعة حكم انتهى إليه فقهاء 
السلف , لكنه لم يعد حققا للمصلحة المرجوة منه في 
زمائنا 

بورد لنا الشيخ النمر لذج من اجتهادات الفقهاء 
التي يتبغي أن يتغير فيها الحكم . وتشير بصددها 
الرؤية . بعدما تغيرت الأزنة والأعراف , إناذا قال 
أحد الفقهاء ‏ قبل عدة مئات من الستين ‏ إن الزوجة. 
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الاولى لاتتصرر من الزواج علبها . فذلنك قول 
يتبقي ألا يؤخذ بحسياته ٠‏ قضية مسلمة » , تتشهد 
به على حال الثشاء في زماتنا ونحكم عليهن 
بمقتضاء . ستاقضين مع الواقع القائم . أيضا يتبغي 
ألا نحكم بأن أكثر مدة الحمل ستتان أو ثلاث ؛ أو 
أريع وس أو سيع . بناء عل أن الأئم قالوا ذلك 
رص 5417 ) ٠‏ وإذا جاء في كتب الأحناف أن زوجة. 
المفقود نظل عل ذنته , حتى يبوت آخر أقرائه ٠‏ أي 
حنى تصل إلى سن اليأس والشيتوعة . ثم ها أن 
تتزوج بعد ذلك ٠‏ فلا يليق أن ينمسك حتفي بهذا 
القول . لمجرد أنه ورد في كتب السابقين ٠‏ 

٠‏ وإذا جاء مثلاني كتاب فقهي , أن الزوجة التي 
قارقها زوجها بعد كتاب المقد مباشرة ٠‏ ول يخشل 
بها ه أو كان العقد يوكالة وهو بعيد ٠‏ ول يلتفييا ٠‏ 
هذه الزوجة إذا جامت يولد بعد مدة الحسل أثناء 
غياب الزوج في أقصى المشرب . وهو في أقصى 
المشسرق . لحكم باتتساب الولد إلى هذا الزوج 
الغائب ٠‏ لأنه ربما يكون من أهل الولابة : واهل 
الحطوة , . إذا جاء مثل هذا في كتاب فقه ‏ يضيف 
ليخ لمر من العيناب المعلي أن لمزم + 
ولايد أن تيعد حكاية ؛ أهل الخطوة » هذه في أحكامنا 
الشرعية ٠‏ 

وإذا جاه إنسان وأثتى بما في كتب الشافعية من أن 
لبش الأذن بعود لاخراج بعفض الرواسب منها يفطر 
الصائم . لأن العود وصل إلى الجوف ٠‏ الم أثبت 
علم الشريح أن الأذن ليس بها فتحة إلى 
في الأتف والعين ‏ يمكن أن نوصل للمعدة , لم يبز لنا 
علميا أن تتعلق بهذا القول . ولايجوز أن تفن به 
02005 

وإذا جاء ق بعص كتب الفقه عدم الثقة باب 
وأقواهم في ثبوت هلال رمضان ٠‏ قمن 
العقول . أن تأني بعد ألف سدة أو أقل أو 
أكثر . وتطيق ذلك الآن على علراء الفلك الذين 
وصلوا في دقة حساياتهم الفلكية إلى اطلاق مراكب 


الفضاء . وإنزاها في مكان يمددوته ووصلوا إلى 
تعيين وقت الخسوف والكسوف ٠‏ ومكانيا . (عن 
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يعقب الشيخ النمر . على هذه التماذج قاللا إل 
٠‏ إذا كان الأئمة ل يقيل بعضهم الأخذ بفتوى 
الصحاي قضية مسالمة . وقالوا تأعذ منهم . وتره 
عليهم ٠‏ وقال الامام مالك : ٠‏ كل يؤخذ مث ويره. 
عليه , إلا صاحب هذا القبر» . يعني رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فليس لنا أبدا أن تنزل كلام 
فقهاء في مسائل فرعية لاسند م فيها إلا اجتهادهم .. 
منزلة فوق منزلة كلام الصحابي وفنواء ٠‏ وتعلو بها إلى 
وضعها في مصاف كتاب الله وسنة رسوله 

في إطار المسائل المستجدة . الجديرة بالاجتهاد . 
يقول لنا المؤلف كلاما مهيا في المعاملات الاقتصادية .. 
لمله أخنطر ماوره قي الكتاب وأجرؤه ٠‏ وينطلق 
موقف الشبخ النسر إزاء هذء القضية من رفض 
الاسناد إلى الحديث المتسوب إلى النبي عليه الصلاة. 
والسلام الذي يقشول : ٠‏ كل رض جر تفسا فهو 
ربا» , كبا بتطلق من فكرة ترجيح المصلحة عل 
الفسدة . المقدرة شرعا 

وعن صحة الحمديث ينل المؤلف من الشيخ 
مود شلنوث ‏ شبخ الأزعر الأسبق ‏ تشككه في 
صحته ٠‏ ودعوته إلى عدم الاستناد عليه . والشيخ 
شلتوت ومعه الشيخ النمر يذكرات أن الحديث قد 
ذكرهالحافظ بن حججر . مؤلف ه فتح الباري في شرح 
البخاري » . الخوقى سدة 89م ه الذي في منشه 
٠‏ بلوغ المرام » الذي جاء العلامة محمد ابن اسماعيل 
الصثمائي اليمنى ٠‏ التق سنة 1187ه ء قشرحه 
باختصار ٠:‏ وسمى شرحه « سبل السلام » 

ومن المهم أن نورد هنا ماجاء في الخ والشرج .. 
ونصه ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : » كل 
قرض جر منفعة فهو ريا . رواء الحارث بن أبن 
أسامة , وإستاده ساقط . لآن في إسشاده سوار بن 
مصعب الفمداني المؤذن الأعمى ٠‏ وهو متروك ( وله 


© ماحقيقة الرب ؟ 
شاهد ضعيقف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي ) ٠‏ 
أرجه البيهقي في المعرفة بلقظ ٠‏ كل قر جر منفمة. 
.فهو وجه من وجوء الربا ١‏ ( وآخر موقوف عن 
عبدلله بن سلام عدد البخاري) . لم أجده في 
البخاري ني ياب الاستقراض . ول ينسبه المصف في 
التلخيص إلى البخاري , بل قال : و إنه رواء 
البيهقي ني السنن الكيرى عن ابن مسعود ٠‏ وابن أب 
كعب . وعيداك بن سلام ٠‏ وابن عباس ٠‏ موقوفا 
عليهم ٠‏ فلو كات ني البخاري ا أهمل نسيته إليه في 
اتلخيص . والحديث يعد صححه ‏ أي إذا ثبنت 
صحه ‏ لابد من التوفيق بيته وبين ماتقدم ٠‏ وذلك 
بأئه محسول على أن المنفعة مشر وطة ممن المفرضض ٠‏ أو 
في حكم المسروطة ء أما لو كانت نيرصا من 
المقترض ٠‏ فقد تقدم « أنه يستحب له أن يمطي يرا 
ما أخط  »‏ انتهى . ( ملحوظة : مايين قوسين هومن 
كلام ابن حجر , وماعداء شرح الصتعان ). 

وقد عقب الشيخ محسود شلتوت عل الحديث 
بقوله : حديث هله حاله , لابصح الاستشهاد به 
على معاملة ٠‏ ولايستخرج منه حكم لها , لاه غير 
صحيح , وإستاده ساقط ٠‏ وراويه مشروك. 
الغ . وهذا أحب أن ألفت نظر الباحثين الفقهاء إلى 
هذا . فلقد يلغ الأمر أن صار ماعدة عامة 
عليها الأحكام . وهي قاعدة هشة كيا تر ( هامث 
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بمثل ذلك قال الشيخ النمر . وعقب عل الحديث 
بسؤال هذا نصه : «كيف يمري (مشل ذلك 
الحديث ) بجرى الأحاديث الصحيحة المعنمدة : 
ويجعلون مه قاصدة شرعية عامة . بينون عليهها 
الأحكام . على اعتبار أنها فاعدة . قامت على حديث 
من أحاديث الرسول . وهو كيا ثرى لم يصح عن 
الرسول ؟ 

ويحكمون بالحل أو الحرمة على معاملات بناء 
عليه . مع أن التحريم مقام خطير ٠‏ لايجور الاقدام 
عليه إلا عند التأكد من دليله ؟. 
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بناء على هذا هي الشيخ التمر إلى القول : ٠‏ إن 
من الانسب والأليى بالعلاء . وطالي العلم ٠‏ أ 
يتركوا الاستشهاد به كحديث يينى عليه التحريم . 
ولتحصر عقولا فيما ورد في القرآت والسنة 
الصحيحة . لنبتى أحكامنا على أسس متبنة ومقبولة 
رص +مم) 

لم يمادل أحد في حرمة الربا . لا الشيخ التمر ولا 
السابقون عليه أو اللاحضوث . لكن السؤال الذي 
بطرحه مؤلف الكتاب يدور حول حقيقة ذلك الربا. 
المحرم والملعون في مواضع عدة من السباق القرآن 

بطرح الشيخ التمر سؤاله : ماهو السربا؟ وفي 
الاجابة يقول : روي عن عمر بن الخطاب قوله 
٠‏ . . وددت لو أن الرسول ل بقيض حتى ين لنا الربا 
بيانا شافيا . . » : وقوله : ٠‏ تركتا تسمة أعشار 
الحلا غمافة الا »( ص 7/0 من الكتاب , والتص 
منقول عن الملل لابن حزم ج م المسألة 108 في 
الربا) 

الم يضيف بأن الله سبحاته وتعالى عندما حوم الريا. 
ومبى عنه ؛ كان معناه مستقرا في أذهان ملي 
العصر الاسلامي الأول ٠‏ لكن عمر كان يريد تحديدا 
واضحا من الرسول ٠‏ حتى لايترك الآمر لمناهيمهم 
وأعرافهم . وكثير من المفسر ين يقولون بأن ٠‏ آل » في 
البريا للعههد , أي الريا المعهود لكم . المصروف 
الديكم . وهو الزيادة في المال نظير الزيادة في أجل 
الدفع ٠‏ فبدلا من أن يكو السداد في أواخر العام 
مثلا , يطلب المدين تأغيرء للسنة المقيلة ٠‏ ومزيده في 
الربح . لأثه عاجز عن السداد في الآجل المحندد ٠‏ 
وقد يتكرر هذا , حتى يصل الدين إلى شعقه لو 
أضمائه , ويعجز المدين ٠‏ وتشزع أملاكه . كما 
يحصل الآن بين الدائتين والبنوك 

أي أن الريا الذي كان معروفا هو « ريا التسيئة ». 
الذي لاخلاف حول حرمته . والمسمى عند 
الأصوليين : الريا جلي ٠»‏ وهو الذي 
الآابات : ٠لا‏ تأكلوا الريا أضمافاً مضآعفة 
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: وأحل الله البيع وحوم الربا ٠ ٠»‏ اتغوا الله وذروا 
مابقي من الريا ٠ ٠‏ 

وبقرر الشيخ النمر بعد هذا الايضاح . وبعد 
انقضه لصحة الحديث المتسوب لني . أن إطلاق 
الحرمة على كل زيادة على رأس المال يقف في وجهه أن 
الرسول كان بؤدي ويري ٠‏ أي يعطي فوق ماكان 
وأحسن . باعتبار أن هذا أحسن في القضاء 
وأحستكم أحستكم قضاء » كبا روى عنه عليه 
السلام - قيس مطلق الزياد فت ربا دائيا » بل لابد 
أن تكون زيادة ها ظروقها 

هنا يتبنى الشيخ النمر قول القائلين بأن السزيادة 
الممنوعة هي التي يفرضها الدائن الموسر مقدماً على 
اللدين الفقير المحتاج . حيث يفترض أن المدين قد 
استدان لسد حاجاته الضرورية , أو ليربح من عمل 
ليكسب قبوته الضروري ٠‏ ولذا قإنه بصبح من 
الاستغلال البفيض اللي يمرمه الاسلام بشدة أن 
يستفل المسلم الغتي حاجة قيره فيفرض عليه زيادة 
تظير إمداده يمال لسد حاجته ٠‏ وهو أمر لاخلاف 
حول أيضاً ‏ لكن هناك حالات يستدين نيها 
الانسان . لا لسد حاجته , ولكن للتوسع في نشاطه 
الاقتصادي ٠‏ وزيادة دخله , ورقع مستواء . كان 
يستدين لاصلاج أرض أو إفامة مصنع أو تثيييد بناء 
أو غير ذلك من غظلف مجالات الاماء . فهل هلله 
الحالات وأمثافا ما يتطيق عليها حالة المحناج إلى مال 
يسد به حاجاته الضرورية ؟ وهل الزيادة على رأس 
امال التي يطليها الدائن ‏ سواء كان شخصا أو مصرفا. 
تعتبر ظليا واستغلالا في هذه الحالة ؟ وإذا لم يفرض 
المقرض شيئا على المفترض , بل هو الذي حدد الربع 
من ناحيته للمغرض الدائن.: فهل هذا يسمص ربا ء. 
وقد عرفا في الربا أن الدائن هو الذي يفرض ؟ -. 
رص بدىع) 

في نباية الآمر يقرر المؤلف أن : استغلال حاجة 
المحتاج , هو المعنى الكريه الي حرم الله من أجلهه 
السربا واليزيادة : أما حيث لا يوجد هلا المعنى 


الكريه . فلا تكون الزيادة حرعة , وعرض ليحث 
قدمه. الشيخ عبدالجليل عيسى عضو مجمع البحوث 
الاسلامية في سنة 1107م . وكر قيه أن من يستدين 
عشرة آلاف جنبه ليصلح أرضا تدر عليه وعلى الوط 
وعل الأسر إتناجا , وقال إن هنا أربع فوائد 
عارضتها مفسدة , والقاعدة أن المقسدة إذا عارضتها 
مصلحة راجحة قادمت المصلحة . ثم قال : قهل 
يمكن أن نشول ان هله المماملة حرام ؟ وما وجه 
حرمنها ؟ وقال : إنني لا أدرك سيا لتحريم هذا 
القرض فاده الغاية ٠‏ بيده الفائدة. 

في الوقت ذاته أشار الشبخ التمر الى بحث قدمه 
الشيخ محمد عبدالله دراز الى أسبوع الفقه الاسللامي 
المتعقد في باريس سنة 1881 عن الربا ٠‏ وقال فيه 
إن قضية الربا ليست قضية ميدأ . لكتها قضية 
انطبيق ٠‏ وليس هناك ملم على وجه الأرضى يحيسز 
الربا ٠‏ والاخرج عن الاسلام . وإنما الحلاف حول 
بعض المغاملات الحديثة . وما إذا كانت تتطوي على 
ارياأم لاء وهو غلاف ثابت الدى السلف الصالح ٠‏ 
ولدى كبار أئمة فقهاء الاسلام ٠‏ وسيظل قنائيا ما 
ابقيت الحياة ياعتباره خلافا حول التطبيق ٠‏ 

بميز الشيخ الثمر وغيرء أرياح صتاديق التوفير 
التي تعتمدها يعض الحكومات لتشجيع النلس غلل 
الادخار , ويميز أيضا شهادات الاسكمار المصرفية 


© ماحقيقة الربا ؟' 


حيث يودع يعض الناس أمواهم ٠‏ ويحصلون على 
شهادات أو صكوك بقيمتها . محقق أرباحا أو جوائز 


بعد فتوة زمئية معيئة ٠‏ ويقول : إن مجمع اليحوث 
الاسلامية واقق على يعض أتواع هذه الشهادات ٠‏ 
وإث لم بعلن ذلك رسميا ٠‏ وهو أيضا يجيز التأمين على 


الحياة ٠‏ ويورد آراء الفقهاء آخرين تمن يتفقوذ ممه في 
اسرأي ٠‏ ويتقس القدر ير التروض التي مح 
اللمتسروعات التساوئية ؛ وأصحاب المشروعات 
الاقتصادية الأخرى . نظبر فوائد أو أرباح سئوية. 


الكن مؤلف الكتاب لم يقرر صراحة إجازة فوائد 
الاببداع في البنوك ٠‏ وإن ام حول هذا المعنى 
بإشارات واضحة االدلالة ٠‏ وما إخراج هله الفوائد. 
عن دائرة الريا إلا علامة عل ذلك 

الأمر في النهاية بحتاج إلى بحث جاد ٠‏ ومناقشة 
افقهية . تحدد ماهية الريا , خاصة بعد تقض الحديث 
الذي يعتبر كلل قرض جر منفعة ربا » والعدليل على 
عدم جواز الاستدلال به . وهي متاقشة حريّ بأهل 
الفقه والملم أن يقصدوا إليها بوضوح . لايحتمل 
الليس . وييدد حيرة الحائرين . ويحيب على أسئلة 
المتسائلين . ذلك عن كتاب الشبخ عبدالمنمم النمر في 
الاجتهاد . أما كتاب الشيخ يوسف الفرضاوي فهو 
تجدير بأن نخصص له حديئا آخر . 0 


أخلاق الصالحين 


#سأل الخليقة هارون الرشيد أب بوسف قاضي القضة في عهده : ؛ صف لي أعلاق 


أبي حنيقة ؛ فقال أبو يوسف : ٠‏ 


اديد الدفاع عن حرمات الله 


ماتيا لأهل 


الدنيا ٠‏ طويل الصمت ٠‏ دالم الفكر . ل يكن مهذارا ولا ثرثارا . ان سئل عن مسالة كان 


ل هاعم أجاب 


وما علمته يا أمير المؤمنين الا صائنا لنقسه ودينه . مشتغلا بنفسه عن 


الناس . لأيذكر أحدا الا يالخير ٠‏ قفال الرشيد : « هذه والله أخلاق الصالحين » 
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ليس للبيغع 


يقلم : دوريس ليسنجٌ 0 ترجمة : شوقي جلال 


عاشت عائلة فاركرز سئوات دون ائجاب ٠‏ 
لأ نم ورت اعير ليده تيبي 
عمت الضرحة والسعادة الآسرة ٠‏ واششد تأشرها 
بفرحة خمسها اللين هرعوا الإندموا لسادة ليت 
المدايا من السدجاج والبيض ٠‏ وليحتفلوا ممهم 
بالوافد الجديد ٠‏ ويطلقوا رغاريد الفرح واليهجة 
لوق الرأس الذعبي الصغير الأزغب ٠‏ في 
الزرقاوين . وتقدم الخدم لتهشة زوجة السيد 
اداركرز . وكأنها حققت اتجازاً مظياً لا يطاوله 
شيء ٠‏ وكان هذا هو شمورها الدفين حا . الذي 
كشفت عنه ابتامتها الداقئة الودود لضيوقها 
العجبين من أهل البلد . الذين أطالوا المكث ٠‏ 
وتباطأوا ني الاتصراف 

ومضت أيام وشهور ٠‏ وقص نيدي الصغير شمرء 
اللمرة الأولى . انحتى الطباخ ٠‏ جيدوث » ليجمع 
القصاصات الذعية الناعمة من على الأرض » 
وأمسك بها بين يديه في توقير واجلال ٠‏ وابتسم 
للصبي الصغير وقال 

:يا ذا الرأس الذعبي الصغير » وأصبح هذا هو 
اسم الطفل بين أهل اليلد . وجمعث صداقة خيمة 
واعتاد جيدوت كلما 


+ أدية بريطانية بوعت في الوصف 
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وبتجه به تحو شجرة كبيرة ظليلة : يلعب ممه 
هناك ٠‏ ويشكلان لعباً صغيرة غمربية من أفصان 
وأوراق الأشجار وتصال الأعشاب ٠‏ أو يصئمان 
غاثيل حميوانات من الطين . وبعد أن تعلم نيدي 
الخطو . اعناد جيدون أن ينحني أمامه ويقرقر بصوته 
يستحثه عب.ى المي . ثم يمسك به قبل أن يسقط الى 
الأرض . ويحمله يين ذراعيه ٠‏ ويقذف به في الهواء 
حت تشطع أنقاسهيا من شدة الفحك . وازداد 
اعجاب زوجة السيد قاركرز بالطباخ العجوز لولمه 
الشديد يطفلها 

لم يكن هناك طفل ثان ٠‏ وذات يوم فال جيدون 
٠‏ آه يا سيدتي . القد رزقكم الله بهذا الابن الوحيد ٠‏ 
وان ذا الرأس الذعبي الصفير هو أجمل ما لدينا نحن 
في بيتنا ‏ عندما سمعت الأم لفظة ٠‏ نحن » شعرت 
ينبضة حب دافثة تسري في دمها نحو طباخها , هذا 
ازادت أجره عند نباية الشهر . القد قضى في خدمتها 
شهورا عديدة : وهو الوحيد من بين أبنا 
الذي يصطحب زوجته وأطفاله معه في بيت الادمة , 
ول يطلب أبداً العودة الى قريته التي تبعد بضع منات 
من الأسيال . ويمدث أن تقع العين بين المين والآخر 
على صبي أفريقي يناهز تيدي عمراً , يمدق بعينيه في 

ن بين أفرع الأعشاب الطويلة يتفوس 

الأيض ذا الشمر الأشقر الأسطوري وفيعيية 


العري - المدد 541 البريل 1840 


الزرقناوين اللشين لا يرى مثلهما الا عدد أهل 
الشمال . وقد يظل الطفلان يمدق كل متها في الآخر 
بعيئين واسعتين . تفيضان دعشة واهتماما .. وحدث 
مرة أن مد تسدي بده في قضول ولمس وجنة 
الطفل الأسود وشعره 

كان جبدون يرقب المشهد عن قرب ٠‏ وحين 
أبصر تيدي يفعل ذلك هز رأسه في تعجب وقال > 
أ يا المي ٠‏ هذا طفلان سواء ٠‏ سيثب احدهما 
ويكبر ليصيح سيداً ٠‏ بيتما سيكون الآخر خادماً ٠»‏ 

وابسمت الأم وفالت في"حزن وتمم ها 


الحال » كان جيدون مسيحيا , اعتتق المسيحية على يد 
ارسالبة نبشيرية ٠‏ وكاتت عائلة فاركرز شديلة 
الندين ٠‏ وجمع هذا الشعور الديني في رابطة جيم 
بين السادة والخندم 

وحين بلغ نيدي السادسة من عمره اشترت له أنه 
دراجة صغيرة . واكتشف الطفل الصقير سجر 
السرعة ونشوتها . واعتاد الصغير أن يقضي سحابة 
نباره يطوف بدراجته حول الييت يحري ويسرع بين 
أحواض الزهر ٠‏ وتبر ع أمامه الدجاجات رشي 
تفاقي» في هلع ٠‏ وتهرب الكلاب مهناجة ٠‏ الم ينمي 
الصبي جولته بدقعة فورية سريعة عل شكل قوس في 
اماه باب المطيخ . ويصيح باعل صوقه 
«جيدون. انظر ... تمال لكي تسرائ » 
ويضحك جيدوت ويقول ٠‏ عظيم جدا با ذا الرأس 
الذعبي الصغير » . واعناد أصفر أبناء جيدوت , 
وصو صبي يعمل الآن راعياً ٠‏ أن يأني خصيصاً 
لبشاهد الدراجة الصقيرة . كان يتأملها بعينيه 
ويخدى الاقشراب عنها . ولكن تيسدي يستصرض 
مهارته أمامه ويصيح به : يا أفريقي ابعد عن 
طريقي » . ويسرع بدواجته يحوم با في دوائر حول 
الطفل الأسود . الذي يستيد به الحوف فيهر ع عائفاً 
ليحتسي بالأشجار 

ويسأله جيدون يصوت فيه تأثيب مفيظ : + مانا 
يهو 

وبرد نيدي في ممد وقع عي يي 
أسود ليس الا » . ثم يضحك عالياً مله قمه 
استدار جيدوث وثلى عنه صاماً مطرق الوجه 
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وعندما وأى الصبي ذلك انسل مسرعاً الى داخخل 
البيت » وعاد يحمل برتقالة أعطاها لميدون وهو 
يقول له 

هله لكء زيدا مني الاحقار لايل 
الأسف له ٠‏ ولكته أيضاً لا يحتمل فقدان جيدوق 
وحبه له . أمسك جيدون البرتقالة في مزوف وغل 
كبره مه . وثدت عنه تنهيدة عميقة . وقال في 
ذهول : « قريياً جدأ ستذعب عنا الى المدرسة يا ذا 
الرآس الذعبي الصغير , . . وعند ذاك تكون قد 
كبرت » . ثم هز رأسه في هدوء وحسرة وقال في 
تقسه ٠‏ وهكذا خضي حياة كل من » . ويدا وكانه قد 
باعد بيته وبين تيدي . وأضحت هناك مسافة تقصل 
ينها ٠‏ لا استياء . بل اذعاناً لقدر محتوم يرضى به 
صاغراً . ألفى الطفل بنفسه بين تراعي جيدون 
وتطلع الى وجهه مبتسيأ : كم من مرة تأرجبح الصي 
فوق كتنيه . وكم من الساعات قضاها بلاعبه 
ويداعيه . ولكن جيدون الآن عارّف عن أن يمس 
جده جسد الطفل الأبيض , كان رقيقاً بعه حقاً ٠.‏ 
ولكن ثم صوته عن جدية حزينة . مما جعل الصبي 
يعبس وينأى عته كسيفاً . وحدا هذا بالطفل الى أن 
يسلك ممه سلوك السادة ؟ ققد أصبح سبع جيدون 
ملتزماً بقواعد الآداب والسلوك ٠‏ يتعامل ممه في 
إطار الرسميات والشكليات . واذا حدث ودغل 
عليه المطبخ ليسآله شيئاً , فائه يسلك معه سلوك 
السيد الأيض مع خادمه الذي لا يتوقع مت ضير 
الطاعة 

ولكن حدث ذات يوم أن أقبل نيدي يمدو 
دخل المطيخ مترئحاً ٠‏ ويداه قوق عينيه يصرخ من 
شدة الألم . ألقى جيدون يوعاء الحساء الساعين الذي 
كان في يده . واندقع لحو الصبي وانتز ع يديه من 
على عينيه وصرخ قائفا : « أفعى . . ٠‏ كان تيدي 
يمري بدراجته الصغيرة حتى أأبكه التعب . وشاء أن 
يستريح ٠‏ فتوقف قليف . واتكأ باحدى قدميه على 
طرف حوض مليء بالتباتات . واذا بإحدى أفاعي 
الأشجار قد الف ذيلها حول قرع الشجرة ٠‏ وتدى 
رأسها » فتغثت سمها الزعاف غريرا في عيني الطفل 
عباشرة . أقيلت الأم تعدو في هلع عند سماعها الجلية 
والضوضاء . أسكت يطفلها تبدي وضمته الى 
صدرها . واحتضته بقوة وهي تبكي وتنشج : 


وآه... سيذهب يصره... سيعمى يا 
جيدون ... » وهن بصر الصبي وقارب ملق 


يا سيدتي سآنيه بدواء » . واثطلق يعدو ٠‏ وغاب بين 
الأحراش 

حلت الام طفلها الى داخل البيث : حيث غسلت 
عينيه بسائل ٠‏ البرمتجنات » ,انا لم تسمع بوضوح 
كلمات جيدوت . أو ربهالم تعبأ بها . ولم تعرها أدق 
اهتمام . ولكن حين فشلت وسائلها المللاجية ولم 
تحدث أثراً على الاطلاق . طاف يخاطرها صورة 
بعض أهل البلد الذين فقدوا بصرهم , لآن أفعى 
نفلت سمه في عيوتهم . وهنا بدأت تتلهف الى 
عودة طباعها . وقد تذكرت ما سمعته عن جدوى 
بعض الأعشاب البلدية . ووقفت الى النافشة ٠‏ 
وعيناها على الطريق تحدق في الأحراش ٠‏ وطقلها 
الباكي ني هلع يين ذراعيها . ولم نمض دقائق حتى 
أبصرت يدون مقبلا بركض وفي يديه شجيرة 
قال جيدون : ٠‏ لا تخشى شيثأيا سيدتي . . . هذا 
العشب سيشفي عيني ذي الرأس الذهبي الصفير » 
وانتزع أوراق الشجيرة ٠‏ حتنى لم بيق منها سوى جطذر 
أبيض غض صغير . وضع جيدون الجذر في قمه دون 
أن يفسله . ومضفه بقوة الى أن أمتلا قمه بالمضفة 
واللعاب ٠‏ ثم اتتزع الطفل من بين قراعي أمه ٠‏ 
وأمسك به بين ركبتيه ٠‏ وضغط بابياميه على العينين 
النسورمشين , حتى مسرخ الصبي من شدة الألم 
وصاحت الأم محتجة : و جيدون . . . جيدون » 
ولكن جيدون لم يعبأ بصراخها ٠‏ وجا فوق الطفل 
الذي يثلوى ألا ٠‏ ورفع اللنفنين المتتفختين الى أعلل ٠‏ 
حتى ظهرت العينان . ونفث بعض ما في فمه بقوة مر 
وثانية وثاللة في المين الأولى ٠‏ واتبع ذلك بالميث 
الدائية » وأخيراً رفع الصبي في حنان من عمل 
الأرض ؛ ووضعه بين ذراعي أمه وقال : ٠‏ ستتحسن 
عيناه » . ولكن الأم اتخرطت في بكاء مر ء واستيد 
بها قلق وخوف . وعجزت عن أن تشكره اذ كان من 
المستحيل عليها أن تصدق أن طفلها الوحيد سيحظ 
بيصره , وبعد ساعتين زال الورم وبدت عينا المي 


© السحر ليس للبيع. 


حمراوين ملتهيتين ٠‏ ولكن أصبح تيدي قادراً على 
الإبصار 
قصد السيد فاركرز وزوجته المطبخ حيث قابلا 
جيدون . وأعربا له عن شكرهما . وكرر كل منبها 
الشكر مرات ومرات ٠‏ وأحسا بالعجز عن العرفان 
بالجميل ٠‏ وأنها لا يملكان ما يعبر بحق عن مدى 
اتقديرعما وعرفانها . وقدما لجيدون الهدايا له 
ولزوجته وأطفاله وتفحاه علاوة ضحمة زيادة عل 
راتبه , ولكن خيل اليهها أن كل هذا لا يساوي شيك 
بالقياس الى عيتي تيدي اللتبن شفيتا تماماً الآن . 
ومن المألوف حين بقع حادث كهذا في القرية : أن 
يشيع خيره ٠‏ وسرعان ما يتردد عملى ألسنة الناس 
ويمكيه كل شارد ووارد . لقد قص السيد فاركرز 
وزوجته القصة عل جيرانه| , وتتاول الناس القصة 
بالتعليق , وتتاقلوها من حي الى آخر . ان الغشابة 
مليئة بالأسرار . وكل من يفد الى أفريقيا , أو يقصد 
الأجام على الأقل . سرعان ما يعرف الحكمة القديمة 
الأثورة . التي تشالف عناصرها من ورق الشجسر 
والتربة وفصول السنة 8 
وبلفت القصة المدينة . ويدو أن شخصاً ما 
حكاها أثناء حفل سامر ضم لفيفاً من الناس ساعة 
الشروب ._وكان من بين الحاضرين طبيب 
القصة , ولكته أذكرها وكدبها ثماما . وتمدى أن 
تكون صادقة في قليل أو كثير . وعقب على ما سمعه 
فالا : , هراء .  .‏ . . هذه أمور يالغ فيها اناس 
كثيرأ عندما بتتاقلونها . وائنا نحرص دايأ على حري 
حقيقة مثل هذا التوع من القصص ٠‏ الا أثنالم نصل 
الى شيء أبدأ ٠‏ 
ولكن حدث عل أية حال أن وصلت سيارة غربية 
الشكل . عبارة عن معسل منتقل . وتوقفث أمام 
التزل . وخرج من السيارة رجل يحمل حفيية بها 
أناييب اختبار ومواد كيميا 
أحس السيد فاركرز وزوجته بمزيج من الحيرة 
والسرور والكبرياء . ودعوا الباحث الوافد لتتاول 
الغداء . وقصا على مسامعه القصة من جديد للمرة 
الماثة . كان الصبي الصغير تيدي واقفاً هناك أيضاً ٠,‏ 
عيتاه تفيضان حبوية . كأنهها يؤكدان للباحث صدق 
الباحث مدى الفائدة التي ستعود 
استخلاص هذا العقار وبيعه. 
0 
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اللناس . وسر السيد قاركرز وزوجته ناا 
الاعتمام , وأحسا بالغبطة اذ سيصيحاق سياً لاسعاد 
اليشرية . وانجاز عمل فيه خير الناس أجمعين , وهو 

فق مع طيعته ابسيطة المطوقةالعة لخر 
ولكن ما أن شرع الياحث ني الحديث عن الأموال 
التي يمكن الحصول عليها من وراء هذا الكشف ٠‏ 
اثتابهها احساس بالقلق . وأبديا عدم ارتياحهه|ا 
ذلك لأن شمورعما مها المعجيزة ( وكان هذا عو رأبيما 
فيا حدث ) شمور فوي وعميق وديتي ٠‏ ما يجملهها 
بشعران بالاستباء عند التفكير في ربطها بالمال.. لمح 
الباحث أمارات الاستياء على وجههما ٠‏ فتراجع 
وعاد الى الحديث من جديد عن خير الاثساتية 
ولعله ميال كثيرا ٠‏ فهذه يست المرة الأول الي ججاء. 
نيها وهو بتشكك في صدق السر الخراني للأدغال 

وأخيراً وبعد أن فرغوا من الغداء استدعى اليد 
فاركرز جيدون الى غرفة المعيشة . وأوضح له أن 
هذا السيد الموجود ضيقاً عليهما طييب مرموق ٠‏ وهال 
كبير ٠‏ وفد من المدينة الكبرى . وأنه الما قطع هذا 
الطريق الطويل لا لشيء . الا لكي برى جيدون 
استشعر جيدون يعض الخوف لسماعه هذا ٠‏ فهو 
يفهم المقصود . لمحت السيدة زوجة فاركرز طبيعة 
الشعور الذي ساوره ٠‏ قبادرت لثيين له أن السيند 
الكبير الما جاه المعجزة التي حددالت على 
.يديه وشفت عيني اتيددي 

أخلت عينا جيدوت تتفل ما بين السيد فاركرز 
وزوجته ١‏ ثم أخيرا الى الصبي الصفير الذي أبدى 
امنا بالموضوع . وأعيراً قال جيدوث 
بكار ٠‏ هل بريد السيد الكيير أن يعرف الدواء. 

استغدشه ؟ » ونم صوه عن رية وقلق ٠‏ 
وكا لايصدق أن الم يصل باصدئثه التنامى لل 
حد خبائته والوشاية به . عاد السيد فاركرز ليوضح 
له مدى فائدة هذا الدواء الذي يمكن استخلاصه من 
المذور ٠‏ وكيف يمكن طرحه للبيع قي الأسواق ٠‏ 
وكيف بمكن أن يفيد آلاف البشر . سوداً ويضاً . 
رمن أقصى أفريقيا الى أقصاها . 

وساد صمت جديد بعد هذا التوضيح المسهب ٠‏ 
وأبدى جيدون لامبالاة إزاء كل ما سمع ٠‏ ثم قال انه 
لا ينذكر هقا الجدر الثباتي . بدا عابس الوجه ‏ 
مقطب الميين . نفاضب الملامح ٠‏ عدواتي التعبير .. 
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حتى وهو يرمق بتظراته السييد فارككرز وزوجته ٠‏ 
اللذين اعتاد أن يعاملهيا كأصدقاء قدامى - وتسرب 
الضيق الى تفوس الجميع , وحا ههذا الشعور 
الاحاس بالاب الذي انبثق في باطلهم , بيب 
سلوك جيدون الذي يسطوي على اتام مم 
وساورهم احساس بأنه انسان غير ععاقل . ولكن 
سرعات ما زايلهم هذا الاحساس ٠‏ وأدركوا أنه عنيد 
ل يلين ٠‏ وأن العقار السحري سيظل في مكمنه خانياً 
مهولا ٠‏ لن يفيد بسه سوى القلة المننائرة من 
الاقريقيين العارقين بسرء من أهل البلد ٠‏ العاملين 
هنا وهناك . ربا في حفر الحنادق للبلدية بق.صانهم 
المسزقة ٠‏ وسراويلهم القصيرة المرقمة ٠‏ ولكتهم 
بولدوث ليشفوا المرضى ٠‏ ريتوارئون هله المهنة ٠‏ 
ومن يدري . لعلهم من أقارب أو أبناء الاطياء 
السحرة القدانى . البين اعتادوا في قنديم الزمان 
اتغطية وجوههم بأقئمة شوعاء . واستعمال عظام 
انخرة وير ذلك من خصائص السحر الشائة 
بيد أن الجميع واصلوا الحماحهم والضغط عليه 
وعاجاته , مستخدمين كل ما بملكون من براعة 
وقدرة . على الرغم من السخط اللي لملكهم . 
.وظل جيدوت على كلمته . يردد قوله انه لا يتذكر ؛ 
أو انه لا بوجد جذور تبات من هذا التوع , أو ان 
هذا ليس هو موسمه . أران شفاء عيني تبدي لم يكن 
يسبب الذر فاته ٠‏ بل تتيجة اللعاب الذي نف من 
فمه . قال هله الحجج الواحدة تلو الأخرى ٠‏ ول 
يبأ بم تتطوي عليه من تناقضات . بدا فظا عنيداً ٠‏ 
حتى أنكسره آل فاركرز ٠‏ فلم بسروا قييه” 
العجوز الرقيق الفاديء المحبوب ٠‏ .بل رأوا مواطنا 
من أعل البلد الأفريقينٍ لب ار 
يقف أمامهم مطرق الرأس خافضي العيئين مر جف 
اليدين , ويشد بأصابمه أطراف إزار المطبخ ٠‏ 
ويكرر ويعيد أي إجابة رافضة تطرأ على لهنه 
وفجأة يدا وكأنه استسلم ‏ رقع رأسه وسدد نظرة. 
جامدة قاضبة . طاف ا على الوجرءه البيضاء 
المحيطة به , وخخافا حلقة من الكلاب الشابحة 
.تطوته ٠‏ وتضيق عليه الخناق وتعوي وتطارده 

اثم قال > ٠‏ سأهديكم الى الجذر النشود 

ساروا خلفه قرادى صفاً واحداً . كان الوقت 
ظهراً والحر لافحاً . والطقس عجييرا ٠‏ والسياه 


ملبدة بسحب تذر بأمطار ساغتة . كل شيء حارق 
كأنه المحيم . الشمس فوق رؤوسهم صيتية من 
البروئز معلفة في السياء ٠‏ واضواء يسوده وميض 
أييض ملتهب يضطي الحقول . والأرض رعضاء 
نشو الأقدام ٠‏ والريح مترية ساخنة حملة بذرات 
الرمال تلسع الوجوه . كان يوماً قاسياً مر وعاً لا يقيد 
معه الا ان يستلقي المره في استرخحاء على أرض ششرقة. 
هارية يترع المشروبات المثلجة . وخاصة قي مشلى 
اتلك الساعة التي خرجوا فيها 

وتذكر أحدهم يوم نمثت الأقعى تيدي . وكيف 
عاد جيدرن بعد عشر دقائق فقط . حاملا الجذر ين 
راحتيه ٠‏ وسأل في ضجر : و أل تبمد كثيراً ها 
جيدون ؟ » ولكن جيدون أجاب في أتقة وصدود . 
ولي صوته رنة أدب غاضب : ٠‏ اني أبحث لكم عن 
الجدر با سبدي ٠‏ . والحفيقة أ كثبراً ما حاد هنأ 
وهناك يتحني عل الأرض ويمد يده بين الأعداب 
بحركة فيها فتور تتطوي عل اهائه وتحظير . وسار بين 
الأحراش عبر تمرات مجهولة قرابة الساعتين ٠‏ وسط 
هذا الفجير والقظ اللاح المهلك . حنى تعيب 
العسرق غير على أجسادهم . وتصدعت 
رؤوسهم ٠‏ ولكتهم لزموا الصمت النام : صمت آل 
فاركرز بقمل الغضب الشديد المكظوم ٠‏ وصمت 
الباحث لأنه وجد دلبلا جديداً يؤزكد صدق شكوكه . 
انه لابوجد تبات من هذا التوع . وهكذا كا صمته 
البافة لاغير 

وأخيراً وعلى يمد سنة أمبال من البيت ٠‏ قور 
جيدون أهم قد نالوا كفايتهم , أو ربا تبخر غضيه 
وزايله في تلك اللحظة . والتقط من بين الأعشاب 
حفنة من الأزهار الزرقاء ٠‏ دون اعنا 
النظر البها . بل بدا وكاته يأتي عملا عفوياً عارضاً 
والغريب أنها أزهار موجودة بوفرة ومتشرة على طول 
الممرات والدروب التي سلكوها 

اناول الأزهار للباحث دوث النظر اليه : ثم 
استدار وققل عائداً وحده . تاركا لمن .عه أن يتيمو 


اذا شاموا 
ويمد أن عادوا جميماً الى البيت قصد الباحث 
المطيخ ليشكر جيدون؟ . . . . كان دنا شديد 


الأدب . على الوغم من النظرة الساخخرة التى تطل من 
عينيه . ولكن لم يكن جيدون هناك . وألقى العام 
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الأزهار باتمال قوق ا مقعد الخلقي للسيارة . وأدار 
الزائر المرموق حرك سيارته وعاد أحراجه الى معمله. 
عاد جيدون بمد فترة الي المطبخ ليمد طمام 
العشاء » ولكته كان عبوساً متجها . تحدث الى 
زوجة السيد فاركرز حديث غادم كارء متمرد 
ومضت أيام قبل أن يعود الود الى مجراء ثائية يما 
حاول آل قاركرز استقصاء حقيقة المذر الثباتي 


وقال أهل البلد أحياناً أخرى : لا تعرف شيئاً عن 
هذا .لم نسمع أبدأ عن هذه الجذور » ولكن الصمي 
الذي عمل عندهما راعياً للبقر منذ زمان طويل ٠‏ 
لشيء قال ليا : واسألا 
غاسكيا الموجود في المطبخ . إنه طبيب يعيش 
ييتكيا . انه ابن طييب ذائع الصيت , طبقت شهرته 
الآفائق . اعتاد أن يعيش في هذا الاقليم ٠‏ ولا بوجد 
داء الا وله عتده دواء يشفيه ٠‏ . ثم أردف قائلا في 
أدب جم : ٠‏ طيماً اله ليس ندا للطييب الأبيض ٠‏ 
نحن تعرف هذا ولكته ملائم لنا نحن » 
ونضت لهام ٠‏ وبعد أن زات البقوة بون آل 
قاركرز وبين جيدون . عادوا الى الضحك. 
والمداعية . وححدث أن سألت الزوجة ذات مرة 
جيدوث : ٠متى‏ ستريدا با جيدون الجاذر الي 
يستخدم ترياقاً لنيشة الأفعى ؟ » ولكن جيدون هز 
وله مامكا وال ٠‏ ول ثفسة يعض اقيق 2 
٠‏ لقد أريتكم ايه ياسيدتي . هل نسيتم ؟ » 
ومضت سنوات وأصيح تيدي 0505 
واعتاد أن يدخل على جيدون المطبخ ٠‏ وقال له ذات 
مرة : ٠‏ أنت يا جيدون , أبها الصملوك المنشره ٠‏ 
هل تذكر يوم أن سخرت بنا ججيعاً ٠‏ وجعلننا نتبعك 
سيراً على الأقدام أميالاً عير الأحراش بلا جدوى ؟ 
القد كانت مسافة طويلة حتى اضطر أي الى أن 
يحملني » . ولكن يتضاعف ضحك جيدون في 
أدب . ويعد طول ضحك . انتصب واققاً ومد قامته. 
وقرك عينيه العجوزتين ٠‏ وتطلع ني أسى الى تيدي ٠‏ 
الذي يتسم له في حيث وقال : «آه يا ذا الرأس 
الذعيي الصغير . ها أنت قد كيرت . وعيا قريب 
ستصيح شاباً وسيداً يملك مزرعة خاصة 
َه 0 
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الطلبيه 
والفلسفة 


بقلم : الدكتور عادل البكرى *« 


من الأطباء لذبن يذكرهم التاري في الععسر العباسي المشأخر؛ طيب خدعٍ 
الحضارة العربية . هو وعائلته التي ظهرت يبقداد لأول مرة خلال القرن الثاتي الفجرى ٠‏ 
والتي آسهم آبناؤها من الأطباء في إرساء علوم الطب لفترة تجاوز الثلاثة قرون ٠‏ وشاركوا 
في حمل مشمل الحضارة التي أنارت للعالم سبيله ٠‏ وكانت أساسا لقيام النبضة الحديثة . 


حي أما اليب فهو عييداله بن جبرائيل بن 

عبيداله . وأما عائه نهي عائلة( جتيشوع ) 
نسبة الى مؤسسها بٌتيشوع بن جورجيسوس بن 
جبرائيل . وكان جورجبوس هذا أول من قدم من 
هله المائلة الى بفداد . وككان ريسا لأطياء. 
جنديسابور . وله خبرة واسعة بالطب والمداواة . 
وهو تمن عملواعكى ترجمة الكتب اليوناتية الى 
العربية ٠‏ وقد استدعاء الخليقة المتصور في سئة 144 
اه لاصابته بمرفى في معدئه . بعد أن فثلل أطباء 
بغداد في علاجه + فليا وصل مديئة السلام ودخل على 
المنصور , دعا له وحدئه أحسن حديث . فتعجب 
امتصور من حسن مظهره ٠‏ ومن حديثه ومنطقه , 
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فأكرمه وأمر بتخصيص دار له , وتوفير ما يحتاجه في 
اقامته ومعيشته . 5 

وبقي لي بغداد مدة أربع سئوات . حتى أصيب 
بمرض , فالتمس من المتصور أن يأذن له بالرجوع 
الى بلده واهله ٠‏ فأذن له المتصور بذلك . ومتحه 
عشرة آلاف ديتار ٠‏ وأنفذ معه خادمالمرافقته. 
معاهد علمية 


وجنديسابور التي جاء منها هذا الطبيب هى بلدة 
في خوزستان . أي عربستان . اشتهرت بمدرستها 
الفلسفية التي أوجدها الرهبان النساطرة الذين نزحوا 
اليها , يمد أن طردهم الييزنطيون من بسلاه 
الأناضول , وقد سسوا بالنساطرة تسبة الى 


نسطور يوس بطريك القسطنطينية الذي قال بناسوتية 
المسيح . مما أثار حقيظة رجال الدين . فأبعدوه هو 
وأتباعه ٠‏ فصاروا يتقلون من بلد الى 
آخر . حتى تولي نسطوريوس متفياسة +46 م . ثم 
استطاع بعض اتباعه بعدئذ أن يتشروا في غربي آسيا. 
ولي سوريا وبلاد مايين التهرين ٠‏ وييشوا أقكارهم 
باقوال ومذاهب مسزعة من الفللقة اليونائية ٠‏ كما 
نقلوا مع الفلسفة علوم الطب والكيمياء والفلك 
وأنشأوا في الرها ونصييين وحران مدارس تدوس 
باللغات السريائية ٠‏ وكان هذه المدارس شأن عظيم 
كمعاهد علمية في أواخر القرن الخامن اليلادى , 
واشتهرت مديئة الرها - وهي مدينة أورفة الشركية 
حاليا ‏ بهذء الملوم أكثر من غيرها من المدن ٠‏ حنى 
دعيت ( أثينا الشرق ) ٠‏ وكان فيها جامعة تدرس 
العلوم الدينية والانسائية ٠‏ وكات أكثر اساتذتها من 
هؤلاء النساطرة ٠‏ غير أنه لم يطل مقامهم فيها ٠,‏ 
حيث ننزحوا الى جشديسايور البعيدة عمن أراضي 
ييزنطة . غير أن العرب لم يليثوا أن فتحوا بلاد فارس 
مع جنديسابور سنة 14 ه . فأصيحت هذه البلدة 
ومدارسها وستجفياها نحث اسراف العرب 
ورعابتهم 

.وقد اعتنى العرب ذا المستشفى وأثفقوا عليه 
أموالا كثيرة ٠‏ وكاتت اللغة العربية مستعملة فيه الى 
جاتب السرباية والبوتانية . حتى أن أسائذة 
المستشفى كاتوا يتكلمون بها . وقد عمل بعضهم على 
ترجمة الكتب اليونانية الى العربية. 
عائلة من الأطباء 


أما يختيشوع بن جورجيوس فقد اشتهر كأيه 
بعلوم الطب والمماجحة + وكات قد ولاء ادارة المستشقى 
مكائه عندما استدعاء المتصور الى يغداد ٠‏ وقدم هذا 
الى بغداد أيضا في علافة هارون الرشيد لمعالمة 
اخليفة من صداع للمقه . واختبره الرشيد في أول 
مقابلة له معه . وتأكد من غزَارة علسه ٠‏ لأكرت 
ووهب له مالا كثيرا ٠‏ وجمله رئيساالأطياء قدا . 
وقد خلف يختيشوع ولدا طييا التعهر شهرة 
واسعة ٠‏ وهو جبرائيل بن يختيشوع الذى أصيح 
الطبيب الخاص للخليفة الرشيد ٠‏ وكان لايرد له 


الطيب يختيشوع بشوح هرسا في الب 


اطليا . وقال يوما من كانت له حاجة فليطلبها عند 
جبرائيل . ثم صار يعدئد طبييا لكل من الآمين 
والأمون . مقربا اليهيا . كبا كان في عهد أبيهما 
الرشيد ٠‏ وتوقي جبرائيل بن 
اللؤلفات الطية . كي ترك /: 
وهو بختيشوع بن جبرائيل 

.وقد تال يختيشوع بن جبرائيل هذا منزلة عظيمة 
عند الحليقة امتوكل ٠‏ وبلع مالم ييلغه أحد من الأطباء 
آنناك من المكانة والثروة ٠‏ حنى كشرت أمواله , 
وصار يضاهى الخلفاء في مظهره ومعيشه - وهو أول 
من أوجد طريقة تكييف افواء ني المنازل صيفا 
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وشتاء ٠‏ فقى الأيام الشديدة الخر كان يلس في غرقة. 
ذات طاقات . يدخل منها هواء ميرد ٠‏ بعد مرورء. 
على مواضع فيها ثلج مكبوس . فيتدقع اهواء من 
هذه الطاقات الى الغرقة التي بجلس فيها قييردها , أما 
في الشتاء فكان اهواء يمر على جمر من الفحم الذي 
بوقد في كواتين كبيرة ٠‏ يتفخ فيها غلمان اجربة 
( مقردها جسراب ) من الجلد كتلك التي عند 
الحدادين . فيدخل المواء الحار الى الغرقة فيدفتها 
اما عبيد الله بن جبرائيل اخصصاء بالدرامة. 
في هذا المقال . فهو من أشهر أحفاد هله الآسرة ٠‏ 
وكان فد قضى شطرا من حياته في بلدة ( مبافارقين ). 
اثم انتقل الى بغداد ليصبح من أشهر أطياء المستشفى 
العضدي ٠‏ ويقول عنه ابن أي أصبيعة انه كان فاضلا” 
في صناعة الطب , مشهررا بجودة الأعمال قيها ٠‏ 
متفنا لصوا وقروعهها ٠‏ ومن جملة التميزين من 
أهلها والعريقين من أربابها 

كبا كا معاصرا للطييب البغدادى ابن بطلان ٠‏ 
ويجتمع به ويأنس اليه ويينهها صحبة 


فصل الطب عن القلسفة 


دق حديثنا عن عبيد الله بنجبرائيل لابد آن نذكر أنه 
أول من اعتسر الطب عليا مستقالا ومنقصالا عن 
الفلسفة . بعد أن ظل قترة طويلة مرتبطا بها وتابها 
ها , وقد أوضح ذلك بكتايه المسمى ( وجوب النظر 
على الطبيب في الأحداث الفساتية ) الذي تشرء 
ليلكس راتكه ييروت سنة /1408 + والذي سمى 
الطييب بموجبه عالما وليس صاحب مهشة ٠‏ وكان 
جباليئوس لايعتبر الطب علا بل صناعة يدوية 
وحرفة , أما ما بلحق بهذه الصناعة ( أي صنامة 
الطب ) من علم ومعرلة نظرية فهو جزء من القلسقة. 
وليس غير طلك , وهذا الرلى أغذ به بعض الأطياء 
العرب , منهم على بن رضوان المصرى التو سنة. 
+40 هاء وكان هذا لايطلق اسم الطبيب آلا على 
عن يشتغل بالفلفة ٠‏ وكاق يقول أن الذي يريد أن 
يتعلم الطب يب ان يحصل عليه من الكتب وليس 
عن أفواه المعلمين . وبذلك فهو يحمل الطب علا 
نظريا صرفا حاله حال الفلسقة والآمب * 


ب 


ومثل هذا الرأى قال أبو بكر الرازي الذي كان 
يعترضى في كتابه المسمى ( السيرة الفلسفية ) عل 
أولتك الذين يقولون ان الأطباء ليسوا فلاسفة , 
لأنهم في تصرفهم ومعاشهم لابشيهون الفيلوف 
سقراط في زهده وتقشفه ٠‏ وهويمتقد أن في قوهم 
هذا نقيصة تستوجب مثل هذا الاعتراض ٠‏ فيقول 
ادافما عن نضه تهمة كونه طييا بدوث فلسفة : ( ول 
يظهر من أفمالى ما استحققت أن يقال انه ليست 
سيرق سيرة فلسفية . فا لم أصحب السلطان 
صحية حامل السلاج , ولامتولى أعماله . بل 
صحيته صحية متطيب ومنادم يتصرف ين أمرين أما 
في وقت مرضه . فملاجه أمر بدنه . وأما في وقت 
صحة بدته ٠‏ فايناسه والمشورة عليه ). 

ولذلك جاء عبيد لله بن جبرائيل لنقض هذا 
الرأى ؛ وليدعو الى القول بأن الطب هو شير 
الفلسفة ٠‏ وهو ملم مستقل لا ارتياط له بالفلسفة ٠‏ 
الا بما يدخل في متطق. الاستضراء والااستتسا التي 
تتطليها الفحوص السريرية والخابمة الملمية ٠‏ كما 
ذها الى دراسة الطب بالممارسة والتجرية لا بالقراءة 
غفط ٠‏ .وها السيب عار عييد الله بن جبرائيل الى 
جائب ابن بطلان في رأيه المعارض لابن رضصوان 
المصرى الذي كان يدعي الى دراسة الطب بشكل 
ري 

ان هذه الدعوة الى جعل الطب غبر مقيد بايماءات 
الدلاسلة رتاثيرهم الذكري , جعل الطييب ينطلق 
هته ويعمل في مال بحثك للتحصرى عن أسباب 
الأصراض . ومن الأدوية . وتطيق المماللمات 
بأسلوب وااقعي دون الالتزام ينظريات اليونان ٠.‏ 
الآمر الذي ساعد عل تطور الطب العربي بمدلك 
بشكل متميز . ولذلك يعتبر الكتاب الذي وضعه 
عبيد الله بن جبرائيل في هذا المجال دعرة الى تطوير 
الطب ٠‏ كبا اله في الوقت نفسه دعوة الى اخضاع 
الاضطرايات النفسية للممالجة الطبية ٠‏ وليه رد 
صربح على من يقول ان الطييب يبب ألا يعالج 
الحالات النضية » كي انه يؤكد أن الآ النفساني يولد 
أمراضا جسمائية ٠‏ وهذا مايؤكده الطب الحديث 

وئيس هذا كل ماني الأمر . فان هذا الطبيب آراءم 
الخاصة التي تمكس فلسفته في المائل الطبية الي 


يمرضها في كناب آخر من كتبه المهمة هو كناب 
( الروضة الطيية ) وكان قد بدأء بمقدمة يقول قيها 
( الفاضل من الناس من اختصه الله تعالى بثلاثئة 
عقل يعرف به ذواث الأشياء وحقائقها . وأدب 
ييتدى به الى أسنى الأمور وأقضلها ٠‏ ودين يتحاز به 
عن المآئم ويبنبها ) ويجتوى الكتاب صلى عدد من 
المسائل تتراوج بين القصر والطول في مواضيع طية. 
متشوعة . هي الجنس . والنوع ٠‏ والطيعة ٠‏ 
والمزاج ٠‏ والروح : والنقنس ٠‏ والعقل . والللة ء. 
والحس . والفكر , والخضب . والحركة . 
والزمان . والمكان , والمصرفة . والقياس ٠‏ 
والبرهان , والعلة . والنوم ٠‏ والرؤيا ٠‏ والصصة ٠‏ 
والغداء ٠‏ وغيرها من المواضيع 


يقول عن العضر انه جزء من بدن الانسان ٠‏ 
بنحاز بحيز حاص . وأعد لفعل ما ... أي انه يجب 
أن يكون له كيان محدوه ذو ابماد ؛ بحيث يشغل 
جزءا خاصا , فلا يمكن أن يكون العضو شيئا معتويا 
وشير ملموس . وهو يقسم الأعضاء الى بسيطة 
ومركبنة . والمسركبة منبسا يقسمها الى ريسة 
ومرؤوسة , والأعضاء الرئيسة هي التي تسيطر عل 
الأفعال الميوية في الجسم ٠‏ وتقوم بالمو وامحافظة. 
على الوجود , وهي أربعة : الدماغ الذي تنشا مه 
الأعصاب وتتشر في سائر البدن ٠‏ وتقوم بأعمال 
الحس والحركة . لم القلب الذي تنشأ منه العروق ٠‏ 
انتمطي اليدن الحرارة والحياة . ثم الكد الذي لله 
أهبجه في نوصيل الغذاء الى أقسام البدث ٠‏ قيكون مته 
النمو والتعويض عيا يتحلل مته ٠‏ ثم الأعضاء التي 
مهمتها القيام بالتكائر والمحائفظة على انسل ٠‏ آم 
الأعضاء البسيطة فهى المتشابية الأججزاء التي كل جيزء. 
منها يشابه العضو الكامل ٠‏ كالعظام والفضاريف 
والأعصاب والعروق والشحم واللحم وما يشيه 
ذلك . اما الحس فيقول عن أنه قوة للتفس مدركة 
لمصوسات 

النفس والبدن 

والمس يكون من اعتدال الطبائع ٠‏ وتشترك فيه 
النفس والبدن مما . فالتفس تمثل قوة الحس . أما 


© الفصل بين العلب والفلسقة 


البدت فهو آلته . وعدد الحواس لمن هي :اليصر ٠.‏ 
والسمع , والشم ٠‏ والذوق ٠‏ واللمس + فالنظر 
يمس الألوان والأشكال والأعنداد . والسمع يمن 
الأسوات يما فيها التغم والطتين والدوى , والشم 
يمس الروائح ٠‏ والذوق يمير الطعوم ٠‏ واللسن 
يمس الأشكال والحشونة والملامسة والحرارة والبرودة 
والرطوية واليوسة 

ويقول عن الصحة انها حال لليدن بها تنم الأفمال 
المارية المجرى الطبيعي ٠‏ وهي تقال ملل وجهين 
الصحة على الاطلاق ٠‏ .وعي الصحة الكاملة التي هي 
غاية الكمال رهذا الضرب غير موجود 


الم الصحة التي ها عرض ٠‏ وهى الموافقة للمزاج. 
وافيثة : أي الني توائق مزاج الانسان . حتى لو كان 
في غير مام الصحة كأن يكون ضعيف الكبد ولكنه 
يكون صحيحا . وبالاجمال فان الأطياء يسمون كل 
من كان يقدر أن يفعل أفعاله الطييعية صحيحا ٠‏ 
ويكون حفظ الصحة بملاحظة الأسباب السعة 
الضرورية للحياة وهي : - 

)0( )الغواء المحيط بنا(؟) مابؤكل ويشرب‎ ١ 
الثوم واليقظة (4) الحركة والسكون (ه) الاحتفان‎ 
والابعاث (1) الاحداث النفسائية‎ 

فمتى ححافظ الانسان على هذه العوامل السنة دامت 
أله صحته ٠‏ ومق اضطريت وجرت عل غير تقددير 
تلبت له امرض ٠‏ وان الدواء من شأنه أن يقير 
طياعنا ( أي طباع الجسم الذي أشر فيه المرض ٠»‏ 
فيرجمه الى طييمت» الأولى ). 

وقد توفي عييد لله ين جبرائييل سنة 480 هاء 
ورك مؤلفات طيبة غير ما ذكرثاء : مها كتاب 
( منافب الأطباء ) وقد ذكر فيه شيئا من أحوالهم 
وماثرعم . وكان قد كتبه سنة 44١‏ هاء وكتاب 
( طيائع الميوان وخواصها ) ألفه للأمير نصير الدولة 
وكتب غقيرها ٠‏ الااثهميترك من الاولادوالاحفادما 
ديم ريق اند لكر مو أسرة متطني : 
فكان هو خلئمة الأطباء الذين ينسبون الى عله الأسرة. 
العريقة ٠‏ والذين نذكرهم كليا ذكرنا تاريخنا الزاهر 
في عصر الحضارة العياسية. 60 
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؛ إن طيبة . . ني أعظم كلمة في آبة لغة من لغات الأرض 
الخيرة والدهشة من جمال آثارها وسموها وبياء صنعتها 


وإن الانسان لتأخذه 
وما من شك في أن شعيا من 


الشعوب العريقة في الآرض لم يستطع أن يسمو بقن العمارة سمو الصرين القدماء 


كأنهم ل يكونوا بشراً مثلنا كأنما كانت طم قامات العمالقة » 


ا فلي مدينة الأقصر المستلقية في أقاصي ‏ 
صعيد مصر . . رأبنا مشهداً عجباً ! 
رجال ونساء وأطفال بتزاحبون وهم يسيرون يبطاء. 

في موكب طويل مهللين مكبرين ٠‏ ومن ججوانب 

الطرق تشدافع كل طوائف الشعب لنشارك في 
المسيرة . ومن الأفواء ترتفع آبات الحمد والشكر 
والشاء . ومن الصدور تنطلق دعوات الرجاء 

والابتهال تشق طريقها نحو السهاه ..... ١‏ 
ونتامل في دعشة قلب الموكب 
ازورق مذهب في شكل قارب فرعون يحمله 

الناس عل امناكب والأكناف . بعد أن أخر. 
غزاتته عند جدار مسججد و سيدي أبو |. 
القائم في فناء معبد الأفصر . . وكاتوا قد أجروا عليه 
عمليات الدهان والتزميم لم اتجهوا ليضمرء عل 
عربة مكشوفة بين التهليل والتكيير . قبل أن يتطلقوا 
في موكب مهيب ليدوروا به في شوار 0 
معبدي الأقصر والككرتك وطبريق. 
يمون الزورق عل أكافهم بين الحين والمين؟ 
ومن خلفه زورقان أخران أصغر مته . وعندما بتطلق 
الموكب عل الجاتب الشرفي للنبل تتججه الأنظار جميماً 
الى الضفة الغربية حيث مديئة المو . . ثم بواصل 
اموكب سيره وسط الدعاء وآبات الحمد ليصود مرة 
اثائية الى فناء المسجد . . وعناك يتجمع الناس 
يتغدمهم عافظ المدينة وأحضاد سيدي أي الحجاج 
والرسميون والمسكريون . لاستكمال احشاهم 


بمولد سيدي أي الحجاج الأقصري ال بترو 
وليأ من أولياء الله المالحين 
اونتذاكر ما شهدناء من رسوم نقشت قبل أكثر من 


اثلاثة آلاف سنة على جدران معيد الأقصر المطل هل 
اليل 


عن لال اوش عل ادا رحا تع الراحل 
التغصيلية لاحفالات ٠‏ أويت » الدينية 
.انين التقوش أنه حين كان أبناء طرة يحتفلون يعيد 
آمون خلال الشهر الثاتي من فصل الفيضان ويعد 
انتهاء موسم الخصاد وجني الكروم . كان تمثال الله 
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شامبليون» 


آمون يرج من معبد الكرنك في زيارة خاصة لزيارة 
١‏ حريه » في معيد الأقصر . .. موطن حياته الزوجية 
الخاصة . حيث يقضي أحد عشر يوماً غخصصة 
لحروجه الاي في عيد؛ أوبت » الكير . . وبنجل 
عل طول الأطرين لاتباعه المؤمنين به المتحمسين 
.2 ول تكية او عل سناوهم غراي 
مون في زورقه القدسي الفخم الدومج يبر 
ويسبرون به- ومن لفه ورت زوج 
موت وابنه خونسو- في موكب مهيب يظدمه جل 
ابيارق واللافنات والأبواق لان 


مطلع 


رحن 


ويسير الزورق من 
الشمال الى الجنوب ضد التبار حيث يدف رجال 
عسراة الصدور في زوارق السحب يكل قوا. 

يساعدهم رجال أخرون يشاركون في السحب 
بالحبال من جانب النهر . . بينيا قارعو الطبول 


والضاربات على الصنوج يعصاحيون بحبركاتهم 
موكب الزوارق اتصحبها سقيئة الملك 
وسفن أخرى راع الهدايا والقراببون 


0 


وقدمت القرايين وتقاطر 
لثمن افواجا للاشتراك في هذا الميد الما 053 
مارست السقن عبل رصيف معبد الأقصر . جل 
الكهئة لهم المقدس عل الاعناق مرة أخرى ٠‏ 
وتعنها لبد بن التعرات والأعلاو ع بايا 
ال القاصر اللقدمة ٠‏ حيث تودع اليل الل 
الثلاثة في أماكتها من قدس ‏ 

لد سمرت الأعر هد تلك لكب ادبي 
لخات من السنين . وحين دتمل المصريون في دين 
الاسلام استمر أهل الدبة المحدثون هارسون ف 


احظاهم الديتي بمولد سيدي ي الحجاج تقس ماكان 
أجداده 


القدامى يقعلونه . .ولكن بعد أن أضافوا. 


العالي بحواي متي كيلومتر 
اوقد كانت ذات هوم بعيد فلب اقليم من أقدم 
أقاليم مصر . حين الخد أهله ‏ رصزاً هم شعاراً 
يسمى بلفتهم ٠‏ واست؛ ومعتاها القوة 
والصولمان . . وهو لفظ عرف به الاقليم منذ أقدم. 
العصور . . ثم أطلق على عاصمته اسم اطيية 
وتعني مدينة الإله الكبرى . أما تسميتها الحديثة فق 
كان ذلك على يد العرب الذين خيلوا معابدها قصوراً 
سموها الأقصر . وارّنوا بين واحد من معابدها وين 
اقصر النممان بن المنذر الذي كان يسمى « الخورئق ٠‏ 
فموا المبد بذلك الاسم الذي حرف الى 
٠‏ الكرتك ٠‏ . آم المؤرحون فقد عرفت المدينة لديم 
باسم ٠‏ المديدة قات المائة باب ٠‏ لاتساعها المائل 


ولتمدد ابواب معابدها الني كانت تشغل المساحة التي 
أجل بااعرد لا ريد جتردحها جل نجل جد 
الأقصر 


ومثذ اللحظة الأولى لوصولنا الى الأقصر أحسسنا. 
أننا نقوص في عمق الشاريخ ٠‏ وكان المواء الذي 
التدسمه مختلطاً بعيق مصر القديمة , يحسل اليناهمسات 
.زارة بألوان كثير من الأحداث ومظاهر العادات 
والتقاليد . مائها المصريون لمدة آلاف من 
الستين . وما زال الناس في الاقصر يواصلون الحياة 
على بقاباها وذكرياتها ومنابع كنوزها حتى الهوم 
"دخلا معيد الأقصر . . ويسمونه ٠‏ معد الحريم » 
انسبة الى ذلك الوصف التفصيل الذي شهدناء حقوراً 
رش على جدرات المعبد لمشاهد احتفالات أعياد 
الله آمون ورحلشه من معبد الكرنك الى معد 
2 ع ا 
العبد بالنسية للفرض الرئيسي الذي شيده من 
تي امن 
بدا لنا ذلك الغرض واضحاً حين وقفنا في ٠‏ قاعة. 
الولادة » ومعنا مرافقنا الأثري أحدتوبي ٠‏ وهو 


© المديتة ذات المائة باب !. . الاقصر 


والبر الغري 


بشرح لنا تفاصيل التشوش المحفورة عبل المدار 
الغضربي من القامة الثي أمسر الملك بتسجيلها 
بالتقصيل . - قال لنا 


لم يكن من حتق أي ملك أن يتوج فرعوناً إلا إذا 
كان من ولكن أمينوفيس كان يفتفر الى 
هذا الحق لآن أمد كانت ابئة أمير أسيوي . وقد كان 
أحد الحلول هو أن يتزوج من أخت مصرية من هم 
ملكي خالص فيكون من حقه أن يتوج فرعونا . وإ 
بم يستطع أن يفمل فقد اهتدى الى طريقة أخرى ممقق 
له هذا الشرط ٠‏ وذلك بأن يشيد هذا المعبد ويقيم فيه 
٠‏ حجرة الولادة » التي يذكر فيها ‏ كيا هو مين في 
التقوش المير وغليفية المكتوبة ‏ أن الإله آمون رع قد 
ضاجع والدته فحملت منه ليكون هو مولودها من 


0 
المعبد يعتبر نموذجياً » شارك في تأسيسه بصفة 
أساسية أميشوفيس الثالث ورصيس الثاني ٠‏ ينها 
عناك إضافات من فراعنة آخرين . وبعض إضافات 
عن العصر الروصاني ثم من العصرين المسيحي 
والاسلامي بعد القتح . 
المدخل الرئيسي هو الصرح الأول الذي شييده 
رسيس الثاني . . بينا الصرح الثاني هو ما شيده 


0 


© خريطة نين مرقع الاقصر 


الغربي ‏ المدد 41+ - ابريل ايهو 


أمينوفيس حيث ترى الميكل وقد تجدم ممظمه رأخف 
أعمدة الناء المحرّومة وأعمدة أخرى على شكل 
البردى, 

ثالوث طببة وتعدد الآهة ؛ 


آي القشاء الذي يلي الصرح الأول نجد أحد 
مقصورة لثالوث طية المقدس 
لوث طية بتكون من الإل آمون , عل أحية 
يصورة آمية وسجسداً أحيائا في هيثة كبش .ام 
زوج موت ل صورة ا الطاب م ابه 
ونس الذي برمز الى القمر ويتمثله المصريون على 
هيئة إنسان أو إنسان بوأس صقر يبحمل على رأسه 
افلال يعلوه قرص 
أما آمون إله طبية فقد يدأ يخثل مركزه في عهد 
الدولة الوسطى ٠‏ ثم زامت سطوته وأخذ ينافس رع 
رب هلبوبوليس . . فليا راد كهنة طية أن يبملوا من 
عميودهم إلا مامالا منافس له ببصر أضافوا اليه اس 


رع فصر ء آموت رع ٠‏ 

على طول الشاطيء في طيسة . . الأفصر 
القدية . . حيث مدبنة الأحياء على الشاطيء الأبمن 
للتبل . . كانت القصور وامتشآت ودور الوزارات 


والسفارات ويوت الأماد وين يدو رئة اي 
في امال » أرضها مزدائة برسو) هار الونس ٠‏ 


ويدرنبا مزخرفة برسوم ملولة لأسراب الطيور , 
وكانت أروقة الفصور والبنايات واسعة عامرة بكل ما 
هو فاتن ورالع وجميل 


.ولكن ديار هؤلاء البشر كلها كانت منشأة من 
اللبن افش . . لآن المصري القديم ل يكن بيثم يفا 
انيه السكثية بقدر اهتمامه ببعابد الالمة ومقايير 


كانت العابد ودبار الامة مقامة م الجر يت 
شاهداً على عظمة المصريين القدماء على مدى 
التاريخ 

ذلك ما سمعناء من الأثري المصر ولوجي الذكتور 
محمد الصغير مدير آثار مصر العليا . ٠.‏ وأضاف 
٠‏ ومع ذلك فقد اكتشفنا أعيراًأأجزاء من المديتة. 
القدية أعطتنا ذكرة عن حياة اناس وطرق معيشعهم 
وال بسوتهم , . وتحن تواصل الآن عمليات 
الحشريات حيث شوقع كشف ضاحية هامة من 
ضواحي طية . . وتعمل حالياً على استكمال كشفف 
طريق الكباش الممتد يين معيدي الأقصر والكرنك 
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« الاثان الجديد» 
قبل أن نتطلق الى الكرنك . . .لا يد أن تلتفي. 
بالانان الجديد في طية . . . بعد أن تحول اسمهاً 


الى الأقصر 

هنا في الأقصر . . على الضفة الشرفية من 
النهسر. .سوق دائسة تفترش جوائ الطرى حيث 
تعرض الخضراوات والفواكه والمأكولاث والثباب 
والقلل القناوي ومشقولات الألبستر . . ور عربات 
٠‏ الكارو ؛ و, الحتطور » والمجللات التي سا تزال ها 
سوق رائجة برهم امتلاه الشوار ع بالسيارات من 
كل نوع . . وعلل العربات ما نزال نسوة محجيات 

يرائمهن بغطين بها شعرهن الأسبود بقعدن الف قصاء 
ينا يتات باسعات أو عمر عمر الزهور يفتين ويصتقن في 
لباب ملولة فاقعة الألوان . . أر بنطلقن عحجبات فل 
عرايلهن الزرقاء في الطريق الى غتلف مماهد 
التعليم 


أما الرجال والاطفال فلهم شأن آخر . إبهم في 
القالب يختلفون كثبراً عن أمثاهم في الجالب الغري 

من التبر . قمع وجود السباح وجولاهم لي الشوارع 
أو ني مناطق الآثار . يعمل الرجال نراجمة 
ومرشذين ٠‏ وإن كانوا لا يعرفون من اللفنات إلا. 
كلمات تعلموها من كثرة القالهم بالأجائب . . أما 
البق مرإ قود ل شر رول 
الفنادق . وإما عمال أو إداريون أو كتبة 
صيارفة . . أما من يعجزون عن أن يكونوا شيا من 
ذلك فهم إما حراس أبواب أو سائقو عريات أو باعة 
مأكولات وخضرارات أو عاديات عتبقة مقلدة 

وإذا انبحت لك فرصة مشاركة اناس في جل 
شمية فستحس أنك ل جتمد كير عن عادات وطبائع 
لت تشككل حياة الشاس لآلاف من السدين , ل 
يطسها شوالي العصور ولا اختلاف المقيدة ولا 
عضي السشين والأزمان . . . وقد أحسسنا بذلك 
وتحن تدور ين الباعة والدلالين في سوق الجمال 
وسمعتا مثله وحن تتأمل المزارعين في سزارع 
القصب وني حقول الخضراوات وحدائق الفاكهة 
وكا الحديث معهم إذا اقرب من ذكر موعد ز 
أو حصاد أو قترة بة أو بعيدة 5 
سوى أسياء الشهور بالتشويم الذي نسميه اليد 
بعدهور القبطية ٠‏ وهي قرعوتية الأصل حيث كل 

التعامل مع الزر ع والأرض ومواسم العمل والائشاء. 

ا يوصد النبل ومواعيد فيضائه ومواسم ري 
الأرض وزرعها 


ومهما تحدثت إلى أي فلاح ني الأقصر وما حوطا من 
أتاليم الصميد فلن يبيك بغير هذء الشهور . ولن 
يتعامل مع أرضه إلا بهذا التقويم الذي ساير موكب 
الحضارة المصرية لأكثر من سنة آلاف سئة 


عند مدخل الكرنك الكير وبين صفين من 
الكباش يصحبنا مفنشا آثار الأقصر والكرتتك عيد 
البي حسن وأحد شوقي 
ونقف عند الواجهة الرئيسية للكرتك قبل أن تلج 
بايه الكبير . . تتصت وتسمع 
هل المديثة المقدسة الني يلفها الآن الصمت م تكن 
لعبادة الإله آموث وجده فحسب . . ولكتها كانت 
غلية دائبة وعالاً حافلاً يالعمل ليل نهار 
هناك بردية من مهد رمسيس الشالث تروي أن 
الكرلك كان يضم أكثر من ثمائين ألفاً من الرججال. 
لي خدمة آمون ٠‏ موزعين بين 171 فئة ٠‏ وقد 
وكلت الهم المنابة بحسوالي تصف اليبو من 
الدواب وأكثر من 4٠١‏ حديقة ٠‏ وحقل مساحته تح 
الفين وتصف الآلف من الكبلومترات المريعة ٠.‏ 2 
49 زورقاو 65 ممملا و6٠‏ تجما . 1 
وكان هناك عمال يحترفون أعمالاً متواضعة نيعأ 
الاحنياجات الحياة . . كالمناية بالحظائر والحيوانات 
والحدائق ومكابس ورق البردى . . وكاثت هنا أيضاً 
أعمال جليلة وحرف ومهن من يينها صياغة الذعب 
والففسة وتحت الأراني الحشيية والنقش هلل 
الجر 


المذعلة لتنظيم الكو وحركة حياة الناس 
على الشرفات كهنة من علراء الفلك يرصدوق 
ساراث التجوم وعندهم حاب شروق الشمس 


وأطوار القمر . . وآخرون عاكفسوث على لوحاتهم 
برسمون خريطة الأمبراطوربة المصرية وقق آخر 
حدود لها . . وغريطة أمرى أشد تعفيداً للحياة 
الثانية . , . ومن وراء هؤلاء جميعا أشباء م يعملون. 
أمام أنوا ع معينة متقدمة من الأقران وقد ملكوا سر 

رج الآعب والفضة بوسيلة علمية تسمى اليوم 


؛ الألكتروم ٠‏ . ويصتعون من هذا المزيج رقائق 
لاممة يكسون بها وجوه المسلات . وكان من علياه 
الكرنك من همهم حساب الزمن : وقد قسموا السنة. 
الى الثى عشر شهراً والشهر الى ثلانين يوسا ٠‏ كرا 
قسسوه الى ثلاث علسرات ء وبقيت من السنة في 


ولكن كاتت هناك قبل كل أولنك وعؤلاء الأجهزة * 


© المدينة قات اماثة باب !... الاقصر 
بايتها خمة أيام م تدخل حاب السنة أطلق الناس 
انيها من قيد الزمن حتى لا يحسوا مر العمر . . . ! أما 
اليوم ققد قسموه الى 74 ساعة في الصيف والشتاء 
على السواء أن سامات الليل في الميف 
قصيرة أما في الشتاء فتطول . مما كان يحتم على هؤلاء 


العلياء أن يتابعوا في دورات من العمل المتصل حول 
الساعات امائية الي تسجل الدقائق واحدة فواحلة. 
بقطرات اماه 

أثم .. . مخوض في غمار أبهاء الكرتك. 
قبل آلاف السنين : 


”عتما تكود في قلب ممابد الكرنك لا بد أن. 
اتسرح بخيالدا الى ثلانة آلاف مئة مضت 
التتصور كيف كانت صورة المعابد في ذلك الزمن 
اليعيد . . وتقارن بينها ويين الأطلال الباقية 
انتصور أنفسنا في تلك الآبام أمام المعابد في عن 
انها وممدها حينما كان يؤمها الآلاف من الناس 
وحينما ثمر في طرق المدبنة الضيقة يبن معبد الأقصر 
ومعابد الكرئك نجد أنفسنا ثسير في طرريق فسبيح عبر 
مئات من الأمثار وعلى كلا جانيه صف طوبل عن 
تماثيل على هيئة أي امول لبعضها رموس بشربة ولكن 
معظمها برعوس كباش أو بنات أوى 

وإذ تصل الى المدخحل الرئيسي نشهد برجبين عاليين 
يرتضعان وبيهها ياب مرتقع . وكلم| اتتقلنا من معبد 
إلى معيد وجدنا ألفسنا أمام مسلتين عاليتين من 
الجراتيت المنفوش باهير وغليفية والمصقول كالمرأة 
كبا نجد بجائب الملات غائيل ضخمة للملك الذي 
أمر بتشييد المعبد وهو واقف أو جالس على صرظه 
لايس تاج مصر المزموج الأبيض والآخبر 

وثقف أمام البباب المصتوع من خشب الأرذ 
المجلوب من لبنان . ولكتنا لا ثرى الحلب لأئه 
مصفح بالقضة ومصور بأجمل الرسوم . وتمر من 
الياب فتججد أتقسنا في فناء فسيح بين بناء أشبه بالدير 
تحمل سققه عمد من الحجر منقشوش عليها أعمال 
افرعوت المظيم وعطاباء المقدمة الى إله المعبد . ولي 
الوسط مرصع بالعقيق والسلارورد والأحجبار 


الكرهة : 
١م‏ شي لل قنس الأقداس فلا ثزى ثرا لضوه 
النهار , ونجد القرقة صغيرة بضيء ظلمتها مصباح 
غتبل يحمله تابع الكامن الذي يقف الى جانب 
اقيكل والغرقة عقلفة الإبواب مصفحة بالذعب 
ونيها مدال لإله مزين وبين يديه المأكولات 
وا مشر وبات والرياحين ويفوم جبش من الكهنة كل 
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العري _العقد 715 -البريل انو 


الملك تحتمس الأول عام +187 ق .م . ويوجد الآن 
بداخله معابد منعددة بحلاف البحيرة المقدسة . وهو 
يحنوي على ست بوابات وأحواش متمددة .. ويؤدي 
المدخل الى فناه يوصل بالتالي الى ببو أعصدة أقامه 
سيت الأول ورمسيس الثاني . يحمل السقف بواسطة 
4 عمو في 1١‏ صفاً يلع ارتقاعها حنوالي 9١‏ 
امتراً وييلغ قطرها .+ أمتار . وللأعمدة جات 
بمضها بشكل زهرة البردى والبعض الآخر ناقوس 
بشكل زهرة اللوتس . وتتم الإسارة عن ظريق 
فتحات في أسوق المنسوب في الارتفاع حيث أن 
الممرات الجانية أقل ارتقاعاً , وبصل ارتفاع العمود 
5 ؟ مترا ويقطر حوال مثرين وتصف 
امتر وله ناج بشكل زهرة البردى المقفلة . ويمطئ 
الفراغ الداخلي الشعور يوجوه غاية من الأعمدة وآنه 
غرام يدوث نباية أي فراغ غير محدود . والأعمدة 
والسقف مزينة بكتابات وتفوش وهي كلها تدير في 
النقس الاحساس بالعظمة 
مسلة حتشيسوت بالكرنك 

ولف متأملين مسلة حتشيسوت ‏ المسلة الباقية 
من مسلتين كلفت الملكة مهندسها سنموت بتقطيمه 
من عاجر أسوان احتفالا بذكرى النتويج ٠‏ وأمرت 
بإقاتهها للإله آمون في ساحة الأعسدة التي تتوسط 
الصرحين الرايع والخامس من معابد الكرتك 

الى حوالي 5٠‏ مترا على قاعدة مزبعة 

اطول ضلعها حوالي مترين ونصف امتر ويقغ وزيا 
حوالي +77 طنا ٠‏ وكانث قمتها المحدبة مكسوة 
يسرقائق الذهي والالكتروم . وقد سجلت 
حتشبسوت غل قاعدة السأتين قصة قطعها وابب 
الذي أقيمتا من أجله . . يقرأ لنا مرافقنا الأثري ما 
سجله على القاعدة باطبر وغليقية 

؛ أقيم هذا الآثر لآي آموت رع ٠‏ وب عروش 
الأرضين الكائن في طية .. وقد أقيمت له االسلنان من 
الجراتيت الصلب من الجدوب ( أي من اجر 
الوب في أسوان ) ورآس كل منهيا مقط 
بالالكتروم من أطيب الأنوا ع في كل البلاد . ويمكن 
رؤيتهسما من جاني الوادي . وتتعش الأرض 
الروعتهما وبرتفع فرص الشمس من بيتهها حين تشيرق 
من الأفن . القد فمت بذلك العمل من قلب مقمم 
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بالحب لأ الاله آموث . وكتث أفكر ني خالقي حين 
حشرّني قلبي الى أن أقيم له هانين المسلسين من 
الالكتروم واللتبن تطاولان السهاء . إن قلبي دفعني 
الى أن أقكر فيا سيقوله الناس ٠‏ فأتتم يان ستروت 
هذا الآثر عمق مر السنين وسوف تتحدتون عنما 
فالت. . احذر وا أن تقولوا نحن لا نعرف لماذا أقيمت 
عذه الأشياء . ان هات المسلتين هما لأ أمون حتى 
ييغى اسمي تغلدا في هذا المعيد للأبد . إن كل مسلة 
قطمت من حججر واحد من الجرانيت بدون وصلة أو 
انقسام وقد نم العمل فيها في المحجر في سبعة شهور 
اتقط . 


المسلة في الواقع تطورت فكرنها عند العصريين 
القدماء من أحد الرموز المقدسة التي عرفت في مدينة 
عليوبوليس , وهو عبارة عن حجر ذي قمة مدبية 
يعرف باسمه بن بن ».... و الأسرة الخاسة بدأت 
المسلة تقوم بدور هام في معابد الشمس وأصبحت هي 
الرمز الحقيقي لاله الشمس رع . وكانت المسلة ال 
تشب قستها الحجر المندس « بن بن » تقام في مؤخرة. 
امعيد اللكشوف ترتفع فوقه قاعدة هرعية . وعندما 
تسقط أشحة الشمس امشرقة على قمة المسلة الفط 
برفاتق الذعب تمكس أشمنها المدوهجة وتبدو من 
يعد كفرص الشمس . كما أدى الى الاعتقاد أن 
المسلة تقسها هي مسكن الآله وصير كيه ورمزه 


المقدس ..؟ 
الحياة موت والموت حياة 

انآ كان هذا هو ال حال في طيية على الضفة الشرقية 
من النهرء قماذا هناك في الغرب ٠‏ عشدما تعر 


التبل وتعقل الى الضفة الأخرى . حيث وادي الممولك 
ووادي الملكات . وحيث المبل المرمي الشكل الذي 
كان بقدسه قدماء المصريين ويسموثه ؟ قمة القرب » 
أوه القمة الكبرى ٠‏ أو جباثة طية ٠‏ ... وهو اميل 
الذي يعبش سكانه الأحياء الآن على تراث المول من 
الأجداد. 

احتل سكا الحبل مدافن الضقة القرية وخاصة 
غوق مقابر الأشراف ٠‏ ومدوا منطقتهم من عل 
المبل حتى أعيق شعاب الأودية المجاورة .وغل 
مدى سنين طويلة وحتى اليوم قامت حياتهم عمل 
التجوال في أرجاء الالال . والخوضى في كل مسالكها 
وتعرجاتها , والحفر في كل منطقة يقعون عليها 
ويتشمرون انبا يمكن أن تؤدي الى أحد القيور 
اليقيسوا عليها ماكن جديدة لا تكلفهم شيكا. 
ويجعلوا من الجدران ساترا وهم يحقرون ليخصرقوا 


بفية سكان الفرية والقرى المجاورة غير القادر ين على 
نبش القبور أو العاجزين عن المثور على دفائن 
جديدا . يعيشون عل أعمال ومهن أخرى 
مارسونها . . الترجمة والدلالة والحتر والحراسة ‏ كبا 
يعسل البعض عنهم في صناهة الأواني المرصرية 
والتمالبل والعاديات المقلدة يضدرة منميزة ٠‏ حيث 
أيست مصائع خاصة تتقل إليها صخور الالبستر 
انتصتع وتبام للسباح أو تصدر الى الخارج . في أحيد 
هدء المصائع الصغيرة بقربة المساسيف وقفتا تشاهد 
ونتابع صناعة التمائبل والآثار اني بير عون في تزييفها 
لييعها للسياح . طريفتهم في ذلك بسيطة لا تعقيد 
انيها . . فهم يصنمون #أثيل من العلين شيهة يما 
تعودوا أن بمدوه في المقابر وما يستدير شهية السباج 
وبعد أن يحرقوا التمائيل المقلدة يدفتونها في الرصال 
الساخنة ٠‏ وقد يدفثون بعضها في البرسيم ليكسوها 
اللون الأخضر . كبا يدقدون بعضها في روث 
الحيوانات ٠‏ وذلك للتغلب على مشكلة الزمن 
وتترك هذه الدفائن المقلدة لمدة سنوات قد تصل الى 
عشر . وخلال نلك القترة تتحول الثمائيل وككانا 
ِالموجومة في الروث أو 


على أن أبرز ما بتفتن فيه أهالي الفرمة والقرى 
الغربية سو نشر السرسوم المحضورة على جهراق 


© الديئة قات اثالة باب !. , الاقصر 
الحبل مايزال عامرا باللقيات والكنوز والمومياوات ٠‏ 
وإن كاتوا يتظاهرون دائيا بماعدة رجال الآثار , بل 
بدلونهم في بعض الأحيان على اكتشافاهم ويخاصة 
التي يكون من الصعوبة بالنسية هم استخراجها لا 
بتطليه ذلك من تكلقة أو جهد لا تختمله ممهودااهم 


كا تليلة 


اطبيعة أهالي المنطفة بحكم موفعهم وإقامتهم قوق 
التلال وتتضلهم المتمر للاقامة فوق الفبور والمدائن 
المحضورة . هم أقرب الى البدو .. وهم لهذا 
لا يقبلون الاستيطان على الطريقة الحضرية ٠.‏ فما 
اليال إذا كان توطينهم في مناطق أخرى سهلية يحرمهم 
من الكتوز المخيوءة في ياطن النلال ؟ 

وقد كان ذلك هو السبب الرئيسي الرنشهم 
الانتفال الى قرية القرثة النموجية. 

رت هله القرية الى أفيمت في اهل النغنضي 
نحت التلال . وجدنا أن مساكنها مشيدة ل الطرارٌ 
الصميدي الذي استوحاه مشيدها المهندس الممماري 
حسن فتحي من الماكن الثوبية القديمة 

القرية كرا شهدتاها تتكون من ستجع كامل سكال 
وإتتاجي ونسويقي . فالسكاني يضم اليبوت ودار 
المسودية . رالاتناجي يضم لات للصناعات 
البدوية واليثية مثل الكليم والفتمار والحشيات 
والأواني الحجرية ٠‏ أما السياحي فهو مسورح 
مكشوف لاهل القرية وللضيوف . . الى جانب ذلك 
هناك مدارس لتعليم ال سرف ومدرسة لصناعات 


.التسبج والصبافة المتشرة حول المخطفة في اخخيم 


وتقادة والاقصر ... وقد أقام المهندس حسن فنحي 
بين 1448 و1408 المدرسة الصناعية والسوق 
المفتوح والسوق المقطى ليع السلع السباحية. 
وقجأة وقع حادث أوقف استكمال تفيل المشرووع ٠‏ 
ققد هاجت ميا الفيضان موقع الفرية ٠‏ فسافطت 
بعض الجفران ونشفقت الماني . . وبدأ اللشروع 
بعال من وجهات. النتظر المضادة التي استغلت توقف 
العمل ونجحت في إيمادستدىء الملسروع عن إقام 
العمل 

سمعنا وجهة تنظر المهددس حسن فتحي فيا 
حدث . . قال 

كات الأهالي وراء المؤامرة على المشسروع ٠‏ فقد 
قاموا بكسر امسر والحاجز الطيني بين الهسر 
والسهل . ما جعل القربة تغرق في مياه الفيضان . 
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وذلك حتى لا يضطروا الى السكن فيها وترك مصدر 

اررقهم من نيش القبور في يطن الجيل ٠‏ 
وقد أسهم في تتفيذ المؤامرة من جاتب آخسر 

الهندسوث والقائمون على التخطط الممساري 


الآن . . كيف تبدو قرية الفرنة التموذجية ؟ 
الكبير تحول الآن الى مركز للشرطة . والبيوت 
لني كانت معدة لاقامة أهالي القرتة تستفل الآ 
للاسكان الاداري في المحافظة وتأجبرها للمبال 
الفادمين من خمارج ١‏ 

وتوقف انتقال الأعالي من تلال القرتة 
واستمروا بمارسون حياتهم قوق البل في الظاهر ٠‏ 
ولي باطن الجبل في حقيقة الأمر 
قصة المومياوات الملكية 


عل أن القوانين الرادعة الثي نقرض عل من مريد 
الحفر أن يحصل على توخيص مسبق ٠‏ كما تلزم أي 
مكتشف للقيات بأن يسلمها للسلطات مقابل أن 
يحصل فقط على نسبة عحدودة ما بعثر عليه من الآثار 
المكررة . هذه القوائين ثقف حائلا دون عارسة هذه 
الأعمال إلا فيها در وما يزال البعض لا يستطيع أن 
بنسى حدئين مهمين ما تأثير كيير على أعماق أهالي 


فيمكن أن يتصورها الذبن شاهدرا فيلم ؛ المومياه ٠‏ 
الذي أخرجه الفنان الراحل شادي عبدالسلام ٠‏ 
وتناول فيه تفاصيل الكشف الذي حدث قبل حوالي 
مالة سنة ٠‏ وإن قام بتغيير بعض الأحداث وتعديل 
أسياه بعض الأبطال .. فالآب سليم لم يكن سوى 
عبدالرسول الذي رد ولدء محمد عبدالرسول إلى 
مصر مومباوات حوالي أربعين من عظياء أجدادها - 
سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد ‏ حين أفضى 
الما الآثار المصري أحمد كمال يسر خبيئة القبو 
الجنائزي في اللدير البحري 

كانت هناك أسباب خاصة جملت حوالي سين 
مومياء ملكية تبقى سليمة . قفي عهد املك سياموث 
في زمن الآسرة الحادية والعشرين عمل الكهنة عبل 
رضع خطة عمكمة وتقذوها بدقة . فقد تفدوا إلى كل 
قبر ملكي عرفو فأخرجوا سرا كل مومياء ملكية 
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فتقلوا +1 منها إلى قبر أمنحوتب الثاني السري أماا 
السيعة والثلاثون الياقية ققد حملت في موكب سري 
إلى بثر عميقة في الشمال الغربي من ساحة الدهر 
البحري ٠‏ بؤدي اليه مر طويل يتتهي بحجرة دفن 
كانت تشغلها من قبل ملكة نصف منسية هي 
أنجمي » . وكانت الحجرة عبارة عن مقصورة 
طوفا نمائية أمشار وعرضها سبعة أمشار . وقد 
استطاع الكهنة أن يفملوا كل ذلك بثقة بعد أن 
أعسوا م م عورا ارين عل كالة حرامة 
أجدادهم في مقابرهم , ذلك أن الحلي الذهبية 
والفتيات الأخرى الثمينة كانت قد اختفت منذ زمن 
بعيد . - ول يكن باقيا لانقاذه سوى النوابيت والجلث 
المحشطة التى يحمل بعضها تحت اللقائف بعض 
المتملقات الذعبية دون بقية الكثوز التي تم سرقتها 
وكان من يين المومياوات جث أعظم فراعنة مصر 
امتحتب الأول وتخدسس الثاني وتحتمس الشالث 
ورمسيس الأول وستي الأول ورميس الثاني 
ورمسيس الثالث وسفتن رع وولديه كاموسي 
واحمس عحرر مصر من الغزاة المكسوس 
ظل هذا المخيأ تيا مدة ثلاثة لاف سنة حتت عثر 
عليه ذات يوم من شهر فبراير 1819 . وكان أل 
عبدالرسول من شيوخ سكان القرنة يعنمد في معيشته 
عل بيع الأشياء الممتوعة التي يجدها تتيجة لحفرربات 
غير مشروعة . ولي ذلك اليوم قور أن يزيد من جرأته 
محمد عبدالرسول وريطه وأنزله بواسطة 

حيل الى دهليز عميق غامض كان قد هداء اليه أبوه 
عبدالرسول . بعد أن عرف شيئا عن هذا المكان ٠‏ 
وقام يعض الممليات الاستكشافية الصونية ‏ ولك 
برمي الصخور في الحفرة . وحين أصبح محمد في 
الداخل كان حبرا أن يقتحم حائطا جداريا حجريا 
وعندما قام يذالك وجد ثقسه أمام المومياوات فصر 
وطلب أن يسحبوه إلى أعلى . . ونزل أخوه أمد 
أوبرقم الذعر وافلع ٠‏ إلا أنه راح سوس 
المكان . وعمتد ذلك شعر أن المومياوات كانت ما تزال 
تليس المجوهرات بما فيها رمز الصل ( الافعى ) وهو 
علامة السلطة عتد ملوك مصر . وهكذا عرف أنه 
اكتشف أحد قبور القراعنة. 

لم يكن بوسع أحد عبدالرسول أن 
لشخص واحد فقط , كان يشتري منه 
ستوات ما يعثر عليه من ويصرفها في 
أوروبا هو الفتصل مصطفى أغا . وأثارت مثل هذه 
اللقطات الثمبنة إعجاب الخبراء ٠‏ ولكتها لفتث في 


بالسر إلا 
وال مشر 
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الوقت نضه ارنياب ماسبيرو مدير الآثار قي الحكومة 
المصرية ١‏ قر أت احناما قد توصل إلى تيور 
فراعنة من الأسرة ١؟‏ . ونأكد له ذلك حين عرف من 
تحرياته أن مصطفى أغا وراء عذه العملية . ولكن 
الأنه كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فقد قبض على 
أحد عبدالرسول وحده . وأنكر هذا كل شيء رهم 
ما تمرض له من ضرب ميرح فلم يكشف عن 
أسرارة ل لد 
وقعت مشاجرة بيت وبين أخيه محمد عيدالرسول 
الذي كشف للسلطاث عن مكان غبيثة المومياوات 
الذي عثر عليه أخره 
ونفلت المومياوات الملكية الى المتحف المصري 
وفقد آل عبدالرسول وأقاربه من اهاي القرك ل 
الكثز اللمين . ٠‏ ؟ 
ذلك هو الحدث الأول الذي أكد تفاصيله. مغ 
علي عيدالرسول حقيد محمد عبدالرسول ايان 
اللطات عن الدفيثة . . وكنا قد الطينا به في 
اللي صني نوبت لالع ار وقد توارث 
علي عن جده أسراز القرنة ومقابرها وموائعها. 
امن القيات مدافولة 
لتقل .وهو إيقاف العمل في كدف 
بعكم ) نتلك قصة أخسرى روى لنا 
ا 3 لشن على وهو الى بوي اسه 
ذلك الحدث , . وما صحبه من مشكلاء 
ركنن تقد عوة ريات ل 
التي دل جمدي محمد عبدالرسول السلطات عل 
مكابا . . . جاه . من بسموثه عام الحشريات 
الابطالي جبوفائي بلزوتي الى أسوات في مغامرة للبحث 
عن منابع الثيل . وعندما مر بالأقصر وشاهد المقاير 
يطن الجبل قرو أن بمارس هواية المقامرة في وادي 
اللوك الذي كان في ذلك الوقت ( حوالي عام 
)6٠‏ نهبا ٠‏ سداح مداج » للمغامرين وليس به 
غير غشيرين اثنين للحراسة ولا يبتان فيه بالليل 
كانت الامور : ساييه ؛ وكل من يعرف مقيسرة 
« يكحث » وما يعثر عليه يقسم بالتصف بيت وبي 
الحكومة . ولي الواقع كان هذا التسيب هو سب 
الخدلاف الذي قام بين جدي محمد عيدالرسول 
وإعوته أحد وعبدالرحن وموسى يعد كشف غييئة 
الملوك ٠‏ لأنه هندما واه أذيلع ف أل الأمر رتضوة 
قائلين له ان الحكومة لن تعطيهم إلا التصف . وتقلوا 
أريع صفائع مهاوه ما كانت عزعن به للوياوات 
من مموهرات وباعوها . وعندما اختلفوا يعد كاك 
2 


9 


تعب جدي فأيلغ السلطات عن الخبيئة . الهم عندما 
جاء بلزوني وأخذ جارس حفرياته بإذن الحكومة كان 

جدي بشتقل معه رليسا لعمال الحقر . وفي حفرياته 
الل وصل بلزو إل دهليز ضين طول حوال 
ثمانية أمتار ‏ و معدل :9 لانن الماك 
متراكمة يعضها قوق 

ف الخليشة ل ين هله الومياات للملوك بل 
كانت للعمال والفلاحين وأزراجهم وأرلادهم 
وحيواناتهم أيضا . . غير أن أهم ما حفقه بلزول في 
حفريه ل أن يفادر مصر كانت مقيرة لفطو 
سيتي الآول 
البحث عن الكثز 

المقبرة كانت تملؤها وتسد سراديها الأتربة .ولا 
تصدقوا من يقول اله فت المقبرة لأنا كانث معروفة. 
ولكن الأترية كانت تردم مدخلها 

كان وسار كرح ران قد حالسل 

في رع الحجارة المشراكمة في السرداب 

لاض و روت لذ شرام مدر ل 
المقبرة أكثر من سرداب للتضليل . في هذا السرداب 
بالذات وبمد إزاحة الحجارة عن درجاث سلم دحل 
جدي بعد أن قت نظرء اللدخل المجري الذي عرف 
بحكم خبرته في حفر القبور أنه ياب الدخول الى 
الكثز المخبوء . وأدرك أنه توصلل إلى كنز سيقي 
فطلب من العمال أن يعيدوا الحجر إلى مكاله وبردموا 
فوته فالا م 

أول مأ يجي الحواجه انطو السراج وما 
تشتقلوثى في السرداب اللي فيه السلم وغليه 
الحجر ء . وقملا عندما جناء بلزوني أطفا المشال 
السراج ويدأوا الضجة والميلاهوب رأناررا 
الغبار . . وعتدما هد الغبار أحاط العمال بنابوت 
المرمر الذي اكتشف في وسط القاعة ٠‏ وقال له جدي 
إن هذا هو أقصى ما وصلوا إليه. 

.وا ل يجد بلزوني غير التابوت المرعري فارظا ٠,‏ 
عمل عل تقله وباعه بحوالي ٠٠٠١‏ جتبه ونقل بعد 
.ذلك الى لندن . . وساقر بلزوني يعد ذلك ول يعد , 
اللهم هنا أن جدي ل بعش كثيرا بعد ذلك . وقبل 
أن يموت كشف سر كشز سيتي لآ عبدالوسول * 
وأوصاء أنه لو جات حكومة ٠‏ زينة » فليشتفل 
والحكومة مم الكثف مناصقة . وحسب 
وصية جدي ظل أي يتتظر .. فلا جاده الموت حكى في 
قصة كنز مستي ووصية أيه له 

واصل الشيخ على حديثه ففال : بد أن قامت 


ثورة عيدالناصر ووجدت الأمور تسير بشكل بتقق 
مع وصية جدي كتيت الى الحكومة وأبلغتها بآ 
أعرف مكان أحد كتوز القراعنة في أحد مقابر وادي 
الملوك 

وجاءت لنة يرأسها العام الآثري الذكتور أنور 
شكري وشخص أغر من الحكومة . وسألني هل أنت 
علي عبدالرسول؟ قلت له : ابوه . وأنا في الحقيقة 
كنت : وار » ممهم . .. وعدا سألول عن 
التفاصيل قلت لهم ان المقبرة في وادي الملوك ول 
أحددها , وكانوا يعرقون طبعا أن هناك حوالي 1/0 
مطلما للمقابر . طلبوا متي أن أقابلهم وأذهب لأدقم 

المكان . فقلت هم لا . . أناكتبت / 
عل هم لعم ان 
حلاف الي اللعمال الذين سيحفرون معي ٠‏ 
ومصلحة الآثار تعين العمال . وستقوم بالعمل كلت 
إشراف مهندسين من مصلحة الآثار حتى لا ثقولوا 
أن أحضرت لصوصا ليسرقوا . وعندما بصدر هذا 
القرار يشكل رسمي وباسمي سأدلكم على المكاتة 
وحاول الدكتور أغور شكري إغرائي يأنه سيعيئتي 
٠‏ باش ريس » . فأجيته + حت لو عيتني وزهر 
ني التباية م يكن أمامهم إلا أن يتقفوا معي 
وصدر التصريح وهو الذي يعطيني ال حق كيا هو متيع 
ني الحصول عل نصف ما يتم العثور عليه من الأثثر 
المكررة . . وتم دقع التأمين لأجر الأتقار على 
حسابي . بينها تكاليف العريات التي تحمل البرديم 
ومصاريف المقاطف والقشوس عل الصلحة 
كان العمل قد بدأ في ٠١‏ رمضان من حوالي 87 
سلة . وفجأة في هوم + رمضات وكنا قد أعدنا حقر 
السرداب ووصلا إلى درجات السلم والواجهة الثبتة 
بالجير والجبس القديم والني تؤكد أن الاكشاف قد 
نحفق ٠‏ صدر الأمر بإيقاف العمل وقفل السرداب 
واعادة ردم مدخله. 

.وكان السبب الذي قالوه في رسالة مات تقوظة 
عندي أن التأمين الذي دفعته اتتهى ٠‏ وأن الصلحة 
ستقوم في وقت آخر بتحمل المصاريف مالا وعلميا 
وطلبت منهم الاستمرار وعرغت استعدادي 
أي تأمين آخر حنى لو بعت كل ما أملك . ققالوا 1 
بالنسبة لما يخص المصلحة من تكاليف ٠‏ فاليدد لا 
يسمح ٠‏ - واستمر ايقاف الصمل بالمقيرة 

واستمر هلذا التوقف أكار من 77 سنة . . ! 
إن هدقهم الذي أنصرره ألا ينب الكشف لي ٠.‏ 
وهم يتصوروت أنني وقد تماوز عصري العين 
"ساموت وتصبح المصلحة هي صاحبة الحق يعدي 


© المدبتة ات المالة ياب !... الاقصر 
ولكتي أقول غم إن الأعمار بيد لله وأنا لن موت إلا 
يإذن الله . وسيظل الكشف مرتيطا بباسمي حتى لو 
اشتفلوا لان سأظل صاحب الحق طالا عدت 
ولدي من المراسلات والخطابات الرسمية ما يؤكد 
نشر عنها في الكتب والصحف في ماتيا 


وتشطلق الزيارة قبور الأشسراف ووادي الملوك 
ووادي الملكات وممايدهم الجتائزية . . لتشهد 
وتسمع ١‏ . وترى 

انتخب المصر يون القدماء هذه البقعة الصحراوية 
عل الشاطىء الأبسر ليل مكنا لباتهم النقيمة 
الأسباب عدة , . أمها مواجهتها لطية الأحياء ٠‏ ثم 
الجفاف الذي يكفل خلود الأجساد . كيا ان الغرب 
الديهم عو الجهة المقدسة لاعتقادهم أنه الطريق الى 


جدة الخلوه 
رده مار تقرف الصد ويفة د قث القترث 6 
ليحفروا فيه مقابرهم , رهو الذي ندعوء بوادي 
الملوك . حيث يضم 15 مقبرة ينها مقابر ملكية 
متحوئة في الصخر . كل منها تزيد على أكثر من مالة 
مثر متقوشة وملونة ٠‏ ونحتوي على مناظر عديدة من 
عدة كثب ديئية مشل و كتاب الموق 6 

هذه المقابر الملكية لف متها الكثير تلفا ثاما بفعل 
الصوص المقابر في العصور الماضية . وقد كان املو 
الأقدمون أثفسهم يخشون هؤلاء اللصوص الذين لم 
يشورعوا حتى في زمن الراعئة عن نبش فسورهم 
وسرقة كل ثمين من متوياتها . لذلك الخد املو 
طرقا خاصة للمحافظة عليها ولتضليل اللصوص عن 
حجرة الدقن ٠‏ فحفروا آبارا في سراديب المقبرة' 
وسدوا الأبواب الأخسرى المزدية الها . ثم عينوا 
الحراس يقومون بالمراقية ليل جار حول هذا 
الوادي . وتعاقبت الأجيال واللصوص دائبون على 
اتتهاك حرمة المقابر للحصول على مابها من كثوز 
أوالصورة العامة لني شهدنا عليها مقابر الملوك هي 
أنبا متشابهة في تصميمها . . وتنكون من عدة 
سراديب متابعة ٠‏ ومن حجرات جائية أعدت 
الوضع الآثاث الجنائزي والآدوات الخاصة با! 
ولي نجاية السراديب عادة رحبة تؤدي الى قاعة ذات 
أعمدة عي حجرة الدفن حيث يوضع النابوت في 
قسم متخقض منها ٠‏ ويكون عادة من الحجر الصلب 
وبداخله تواييت أخرى محتوي على مومياء الملك 
العل أبرز ما زرتاه في وادي الملوك مقابر قوت متخ 
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آمون . . وريس السادس . . ومقيوة سيقي 
المستوع زيارتها حاليا لاجراء الترميمات إلا يتصريح 


المقبرة كالت أول ما اكتشف من قبور الفراعنة قي 
وادي الملوك . . وتعد أجمل المقابر فاطية من ناحية 
النقوش والاتقان وا مهارة في دقة النحت والحفر 
البعث . . والعالم الآخر 

انحدرنا من مسر الى أخر . ومن قاعة الى 
أخرى ‏ . حنى وصلنا الى القاعة الرايعة ‏ والمسماة 
بيت أوزوريس الذهبي ‏ وتتحدر حوالي ١4+‏ مثرا 
عن المدخل الخارجي . غلال مرورنا بالقاعات كنا 
الجد أن كل قاعة منقوثة ومشحونة بالكتايات 
افير وغليفية . وتبدو على الأعمدة صور الملك وهو 
يقدم القراين للاغة الي توحب به . . أما الرسوم 
عل الجدار فتمشل رحلة قارب الشمس في العال 
السفلي والأخطار والمصاعب التي تصادفها 37 
فئمة مسوخ وأرواح شريرة تطاردها ٠‏ وثسة أفاع 
وخفافيش وناسح تنفث نارا وتحمل سهاما ٠‏ اقمن 
ونع في تبضتها عذبته بكل أنواع التمذب 
وانتكيل ٠‏ فتمزق قلبه وتقطع رأسه وتفلي أطرافه في 
أنية ٠‏ أو نملقها قوق بحبرات التهر . أما الروح التي 
تتجاوز تلك الأخطار فنمر في الحفول المقدسة حيث 
يعيش المغشارون في تعيم يزرعون ويمصدوت 

في جاتب من الجدار توجد زسوم لأعداء 
الشص , . وقد ألقى بهم في الجحيم . مرمورا إليه 
بشكل أفران تشتعل بها النبسران عثلة قط حراء ‏ 
وقد وقف إلى جوانبها آهة يفذفون من أشواعهم 
الع 6 وملوة فلي لدت سينا تسيزة لكل من 
ينسرب من المحيم من هؤلاء الأعداء . ومن المناظر 
الرمزية المهمة رسم لأعداء الشمسن وهم يعدصوق 
حي فثل أجسادهم وهي مخترق في فون وأرواحهم 
على ميئة طبور تخترق في فرن آخر وظلاهم بشكل 
مسراوح في فسرن الث .. ورؤوسهم في فسرق 


دابع ٠‏ 1 
ثريب من هفه المشاهد ما رأينه قي مقيرة رصيس 
السادس . . حيث تفشت على جدارها مشاهد قصة 
الحاب والبعث . ققد اعتقد قدماء المصر بين أله بعد 
موت الاتان وتحنيط جثده ومواراتها في القير .. 
تدهب روحه الى أبواب قصر أوزوريس في المالم 
الآخر . حيث توجد و فاعة الح » التي تحاكم 
الارواح . ولا بد للروح من معرقة الأسياء الينحوية 
اللأبواب قيال ولوجها ٠‏ بحيث اذا لفظت تلك 
م 


الأسياه فتحت الأبواب ودشخل ١‏ رقع : فبوجدل 
قاعة الحق ميزات كيير يقف بجانيه الآله محرت يسججل 
انتيجة المحاكمة ينا بجلس حول القاعة اثثات 
وأريعون قاضيا من الآمة لمم سلطة معاقبة الآثبين 
وتعترف روح الميت أمام القضاة بأخطائه وبمد أن 
يكمل اعترافه يؤخط قلبه ويوزن في كفة تقابلها ربشة. 
برمز بها لربة الحق ٠‏ معث » فإذا جحت أخنطازه 
حسناته كان الرجل كاذبا ويلفى قلبه إلى وحش هائل 
لصفه بشكل مساح وتصفه الاخسر بشكل عجل 
البحر , وهو جالس وراء اميزان ليلنهم قلوب 
الفاسدين ٠‏ أما اذا كان القلب صالحا فإن حورس 
ابن أوزوديس 9 الترجل يمن ا الى 
احضرة ود بالحق ويخول له 
0 ريس فيحكم يخو| 


ويعد أن ناز الروح قاعة المحكمة ثثر بمسالك 
ومرة وأخطار عمظيمة . حتى نصل الى الأرض 
النضرة المميلة في مكان يعيد من الجهة القربية ٠‏ 
وهناك يميا اميت ويحيش خالدا لي سلام أبدي وسمادة 
دائمة يزرع ويحصد ويلعب ويستريح 

عتد مدخل القاعة الأخيرة التي كانت من قبل 
مقيلرة للملك رسيس الخامس ثم استفلها اسه 
املك رصميس السادس كعادة الفراعة . . ».تلفت 
التظر مشهد فني «قيق يمتد بين المدارين المائييين 
و اد المشهد يمثل بقرة وقد رسمث 
عل بطنها نجوم وفوقها تسبح سفن ... وهي ثل 
السياء موقو عل كفي اله ٠»‏ و ف 
مقيرة توت عت امون 

برغم الشهرة العريضة لآثار املك نوت متخ أمون 

عثر عليها هواره كارتر عام 1977 والممروضة 
الآن ني التحف المصري حيث أصيحت احدى مفاخر 
مصر وهي تجوب أنحاء العام قي رحلات مستمرة . ٠‏ 
الا أن المقبرة حسبيا شهدناها هي أصغر مقاير 
الللوك . . ولعل صغر حجمها ووقوعها في أسفل 
اتقشطة في الوادي ٠‏ وتحت مقيرة رميس السادس 
حيث أزيلت الأثرية والانقاض التي استخرجت من 
مقيرته , هو الذي حماها من عبث اللصوص . 
وحنظها حتى ظهرت يكل مافيها من عتوبات 
وبظهر آن موت الملك شابا في عمر ل يصل || 
مه 
يرجح أنها كانت معدة لوئيس وزراله :آي 0٠١‏ 
خلقه على العرش يقد 


هبطنا مدل المقبرة الى سرداب مستطيل ومنه الى 
مسعة كان با عند الكشف معظم الاناث 
الجنائزي الذي شهدناء في قامة توث عش آمو 
بامتحف المصري حيث كان هناك قثالان من ا كشب 
المدهوت بالقار يمشلان الملك . يقف أحدهما مين 
والآخر يسارا متواجهين كأنيها حارسان لحجرة 
الدفن . . أما حجرة الدفن فكان بها أربع مفاصير 
منداخلة صنعت من خشب أرز لبنان السمبك مغطاة 
سطوحها من الداخل والخارج بصفائح من الذهب ٠‏ 
نقشت عليها صوص ومناظر جنائزية , وبداخلها 
تابوت من حجر الكوارتز ..أما المومياء ققد كانت 
ملقوقة في ست عشرة طيقة من اللفائف . وقد 
وضعت فوق الرأس والكتفين صورة لدوت عت 
آمون على شككل قناع من الذهب المطروق » 
ووضعت المومياء مع قنامها داخل تابوت من الذهب 
الدالص حل يتفوض بديمة ٠‏ ثم وضع الدابوت 
الذعبي داخل تابوت ثان مقطى سطحه ب 
الذهب وطعم يرّجاج متعدد الألوان . ووضع 
الأخير بدوره داخمل تابوت ثالث يشبه التبوت 
الذعبي لكته صنع من الحشب وقطي بالذعب 
ركانت هذه التواييت الثلاثة داخل النابوت الحجري 
الذي شهدناء حيت ما زال منروكا بامقبرة مع الشابوت 
الثاني ويداخله صومياء الملك بصد أن جردت من 
الفائقها الأصلية والجوامر الني كانت تميط بها وأعيد 
باس لوا 
الحجري وغطي بالزجاج حتى يكن مشاهدة التابوت 
الثاني الذي مثل الملك لابسا لخحيته المسثعارة وعلى 
جبهته رأسا العقاب والصل رما الوجهين القيل 
والبحري . وهو يحمل في يديه صولماتين أحدثما 
تمثل الحكم والحق والثان يمثل القوة والسلطاق: 

تمل جدران حجرة الدفن رسوم أنه التقاشون في 
عجلة إذ هي مرسومة بالألوان فقط على الحجر بعد أن 
طل بالخير . . قفي المدار الأبمن منظر رمزي لموكب 
جنازة الملك حيث ببدو الناووس الذي يه توايشه 
موضوعا عل زحافة يمرها الكهنة 


جلد غر . عثلا الكاهن الأعظم وهو يقوم بعسلية 
٠‏ فتح الفم ؛ لتمثال املك وهي من الطقوس الدينية 
اللازمة للمتوق كى يستطيع أن يتلو التعاوية 
املك يقدم ١‏ 
9 كا ) الذي رمز إل باتسال 
بذراعين مرفوعين قوق رأسه 


قبل أن نذهب الى وادي الملكات حيث دفنت 
الللكات وأولادهن الذي يحوي على أكثر 
مقيرة لملكات وأمراء . . تسمع من الأثري حمد نصر 
مفتشى آثار القرئة أخبارا جديدة عن مقيرة الملكة 
اتفرثاري زوجة الملك رمسبس الثاني . التي ما تزال 
مغلقة في وجه الزيارة منذ حوالي أربعين سنة. 
كانت الملكة تفرتاري أحب زوجات الملك إليه ٠:‏ 
وكانت من أجل ناء عصرها . ومقيرتها تعد أجمل 
المقابر الأثرية على الاطلاق 

إن أجمل النقوش الى ترز جمال الملكة ‏ كما 
شهدتها من قبل صورببا وعي تقف في عظمة مرتدية 
ملابس تكاد تكون من طراز عصرنا الحالي . فحلية. 
رأسها الذهية على شكل عناب ٠‏ وقرطها بندلى من 
لذيها بشكل ثيان ٠‏ وضفيرتا شعرها تتدليان عل 
كتنيها من تحت التاج الذي يعلو رأسها وقد صممث 
أطرافهها بحلية من الذهب . . وما ترئديه من لياس 
شفاف مصتوع من الكتان تظهر من نه تقاطيع 
جسمها : وهناك حزام يللف برشاقة حول خصرها 
وقد تدلت أطرافه المزركشة بالذهب . . أما أكمامها 
القصيرة فنظهر من تمتها حماسن ذراعيها وتبدر 
أظائرها مصقولة لاممة كاا عوبجت ٠‏ با اليكير ‏ 
عله المقيرة النى ما تزال ألوانها زاهية براقة رائعة 
.تعاني الآن من مشكلة الأملاح وهذا منمث زيارتها 
السبوء حالة تفوشها وألوانها وخوفا من تعرضها لمزيد 
من الأخسطار قبل إجسراء الترميم والسلاج السلازم 
الشييت الألوان والتقوش . وكذلك لأنَ الحرارة 
والر, ثرا على المقيرة مما في ذلك أنفاس 
الانسان دالها مما يؤثر على حالتها 

الجهود مبذولة الآن لملاج مشكلة الأسلاج 
بالتعاون مع معهد جيته الامريكي . وقد جاء الخبرآء. 
لامريكيوت وهم تائح ليل المنات الي سيق أن 
أخذوها من ألوان ونفوش وأحجار وسيتم اجراء 
التجارب عليها لصياتتها وعلاجها 

وتزور مقبرة ٠‏ أمتحيشف » في واي الملكات ٠‏ 
.وهو أحد أبناء املك رمسيس الثالث وقد مات في 
الثانية عشرة من عمرء . المقبرة تتميز جما فيها من 
انقوش جميلة محفوظة ألوانها وبما نبرزه من المطف 
الأبوي إذ ترى الملك يقدم بتقسه ولده المتوق إلى 
الآفة في العام الآخر ... ! 

على الجدار الذي يقع الى اللسار تشهد منظرا يمثل 
املك رسيس الشالث يحتضن الافة ابزيس التي 
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ترحب بقدوعه , وقد سأر خلقه الاله تحوت 
ذلك منظر مثله وهو يقدم عسطورا لاله يتاح أل 
مقصورته . وقد تبعه ابته الأمير حاملا ريشة هي رمز 
الامارة . . وتلاحظ هنا اختلاف ملايس املك وهو 
يقدم ابه الى الآهة المخلفة . . فهو مرة بملايس 
قصيرة وأخرى بملابس كاملة وهو بليس تارة تناج 
ملكي وتارة تاجا من توع آخر . . والملايس التي 
يرتديا املك وابنه ججيلة جدا وزاهية الالوات بين 
بتميز الأمبر الشاب بخصلة الشعر التي كدلى بجاتب 
رأسه وهي رمز الشباب والامارة. 

عند بابة السرداب توجد حجرة صغيرة قي 
زاويتها يوجد هيكل عظمي إمنين م يكتمل نوه يدو 
محنطا . .وقد جرد من تابوته وأكفاته ما يؤكد براعة 
اليرت ل نو سيط الي دمت حي 
حتشبسوت والدير البحري 

قبل أن نتفل الى«مدينة الأشراف ومقابرهم مر 
عل أبرز العابد الجنائزية القريية من الجباتة . . وي 
معابد كاتت بالنسية للملوك أمرا ضروريا ٠‏ إذ آنا 
تعد مكملة لحاجيات الفرعون المتوى ٠‏ حيث نفرت 
مقابر الملوك في الصخر بحيث لم يكن من المستطاع 
تيد العابد بجوارها ٠‏ لذذنك شيدها اللو عل 
حافة الصحراء وأصبحت منفصلة عن المقابر وهمزة 


1 
الوصل بين عام الأمرات قي الجبانة وعالم الأحياء عل 
الشاطىء الأر للتيل . . ول يكن لدى الملوك من 
بأس في إبعاد معابدهم الجنائزية عن مقابرهم جريا 
وراء فككرة إخفاء المقيرة وابعادها عن أيدي 
اللصوص . . فالعقيدة الراسخة هي أن روح المتوق 
تحوم داخل مقبرته ولكتها لا للازمها بل تيرحيها حرة 
الى حيث نشاء . . فترحبل مع الشمس 9 رع » في 
رحلاتها لعجدد حيانها كل هوم كبا تتجدد 
الشمس . . . والروج قادرة مهما بعد المزار أو المعبد 
عن القبرة هل الذهاب إليه لطع بالفرابي 
والصلوات المقدمة اليها 

ومن أهم الممايد الجنائزية التى ما تزال قائمة على 
أطراف الصحراء معابد القرئة والرمسيوم ودير المديثة. 
ومدينة هابو . . اثم أشهر هله المعابد معيد الديبر 
البحري , . للملكة حشيسوث . . أشهر ملكات 
قصر 

ان معبد الدير البحري متفرد في طرازه . . ولا 
يوجد بين المعابد المصرية ما يشابيه ... إذ أنه يتي من 
ثلاث طبفات تعلو إحداها الأخرى . . :“وقد قام 
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يتشييده ستموت أحدد مهرة الهندسين في ذلك 
العصر . . وقد كرس المغبد لتقديم العبادة والقرايين 
الى الملكة وأسلافها , غير أنه كان مكرسا أيضا 


خقها في املك كبا سجلت على جدراته رحلة اسطوفا 
الى بلاد بونت ( الصومال ) ومن سوء حظ هذا المعيد 
أنه تحمل كثيرة. الاختلاف بين حتشيسوت 
بذل كل جهده لشويه 
صورتها وازالة اسمها من على جدرات المعبد ومن عل 
كل أثر من آثارها بما في ذلك مقبربها وتمائيلها 


رسوم من الحياة الدنيا 

تمال بنا تتفل الى المقابر الخاصة . . مشابر 
الأشراف والثبلاء . لقد النذ هؤلاء من سلسلة 
التلال الممتدة بين الوديان والأرض الزراعية مقاببر 
هم . فثرى منات من مقابرهم متشرة في قرى قراع 
أبو النجا والمساسيف وشيخ عبد القرئة وفرنة مرعي 
ودير المدينة والمناطق الأخرى . . وكل هذه المقابر 
تحشوي على مشاظر من الحياة اليوبهة مثل مناظر 
الزراعة والحرث والبذر والحصاد ومناظر الحفلات' 
وتقديم الزهور ‏ وي جميعها ملوتة وألوانهاما زالث 
.باقية زاهية منذ أكثر من أريعة آلاف سنة . . والمحاظر 
للرسو مل المفرلة لزيا عفار د خاصة 
.بالحياة الدنيا ... وكان القصد من تصويرها أن يتمتع. 
صاحب المقبرة ديعا هت رامت 
إذ كان الاعتقاه أن تلك الرسوم محثوي على أشياء حية 
حقيقية ينمتع بها التو ٠‏ ويحدث ذلك بمجيرد ثلاوة. 
يخ جنائزية وتعاويذ سحرية نقشت هل المدراق 
اند وجد من هذه المقابسر عدد كير يالغ حوا| 
47١‏ وكلها مفتوحة . الا أن المحفوظ نقوظها ما 
لا يتجاوز الأربعين . . وأبرز أمثلتها مقبرة ٠‏ نخت ٠‏ 
دحتا ها اتري سد صر فصر كر 


المقبرة من أجمل مقابر الجباثة وهي صقيرة محقورة 
في الصخر . وقد غطى سقفها وجدرانها بالملاط 
ونقشت فوقه الصور والرسوم . وكان صاحيها لخت 
كاتيا للمخازن ومنجيا للاله آمون في عهد تحمس 
الرابع . جدران الحجرة مزينة يصور رائعة الجمال 
زاعية الألوان ولي سقفها رسوم هندسية بديعة 
وتتابع الرسوم الرائعة على جدران المقبرة . 
من أجمل الرسوم منظر وليمة بجلس خلانها نخت 


ازوجه وولدما يقدم ليها القرلين 
للاث فنبات با 


حملت ربابة + والثالة تفخ في مزمار مزهوج . 
وجلست السيداث المدعوات على حصير بتحدائن 
ويتبادلن الزعور . . وهناك خادمة تصنع عقدا من 
الزهر حول عن إحدى السيدات ٠‏ ينبا يبدو عازف 
أعمى يعزف على هوده . ويلقت النظر تحت مقمد 
درسم لفط ينهم مما 

في مشهد آخر ييددو المتوق وزوجته وأمامهه| مائدة. 
تكدست فوقها كمية من القرايين من بينها شور 
مذبوح . . وتوجد صفوف من مناظر زراعية وقد 
جلس نخت تحت مظله يرافب الأعمال كيا كان يفطل 
في الدنيا . وفي صف ثان مشهد لحرث الأرض بعلا 
تمهيدها وقطع مابها من الأشجار ا 


الكبيرة من التربة ثم بذر القمع ٠‏ وبرى أحد. 
بشرب من قربة من املد معلقة في شجرة كي يرد 
مابها من ماه 


في الصف الأوسط مشهد لحصاد القمح وحزمه في 
شباك لنقله . ويلاحظ رجل يشد عضدة الشبكة + 
وهناك امرأتان نتزعان سيقات الكتان . . كبا عرى في 
الصف الأعلى قرى القمح وكيله وحصر مقتاره ٠‏ 
ونلاحظ طيور السمان المملقة من أرجلها . في أحد 
المشاهد يدو نخت وزوجه جالسين تحت مظلة يني 
يقدم الخدم القرايين أمامهها 

هكذا يرممون الآثار 

ونستمع الى مفنش آثار الفرنة الذي صحينا الى 
المقبرة 


أن مقبرة يحت هي واحدة من مجموعة من المقابر 
القوم الآن بعمليات ترعيمها . . ومشروع ترميم هذه 
القبرة تشارك فيه السويد . وهو يقضي بعمل سطع 
احتدرجطوصطر”- جع وي 0 
احتكاك الزائرين ومن الاضرار بها . . وخاصة أنه 
من أجمل التفوش الني وجدت في المقابر المصرية 

ومع ال أخيئر جديدة حول صمل ارمع 
التركيز الآن لبس على الاكتشافات المديدة ولكن كل 
الحفاظ على ما هو موجود حاليا ٠‏ ونحن تقوم بترعيم 
وصيانة الآثار الموجودة في المنطفة فخلال ثلاث 
سنوات قمنا بترميم ٠‏ مقابر من أكبر مقابر وادي 
الملوك عي مقبرة رمسيس الرايع ورصيس الثالث 
التي افنتحها الرئيس ميتران ومقبرة مرنبتاح ومقيرة 


© لين ذات الال باب !. . الاقصر 


وضرب الطوب اللبن محليا بتفس الحجم الذي كان 
مستخدما ٠‏ وأمكن إعادة ترميم السبج و والجدران. 
الخارججية ٠‏ كيا أمكن لنا ترميم وتركيب أكثر من 84٠‏ 
قطعة أثرية متفوشة أعدثا تركييها في مكاها الأصل 
هله المملية ليست مهلة لآن كل حجر لابد من 
دراسته وتحديد مكاته من خلال دراسة نقوشه وعمل 
موازنات يين هذه المقيرة ومقابر أخرى حت بمكن 
معرفة المكان غلم القطعة أو هذا الحزء. 

هناك مقيرة أخرى ضخسة تقوم بعمل ترميمات 
با هي مقيرة ٠‏ متتمحات ؛ وهي كييرة جدا وبا 
الآلاف من القطع المنقوشة الني محتاج الى ترئيب وقد 

تتظيف المقبرة ومعرفة المدخل الحقيقي لها وتنظيف 
لجرك الجانيية والأبار ٠‏ وتم إضالة فداء آخر 
مفتوح بأعمدته حسب الرسم أو التتخطيط المسبول 
اللمقيرة من قبل ٠.‏ وحاليا نشوم بتركيب الأحجمار 
الساقطة فيها وقد أمكن تركيب حوالي ٠٠١‏ حجر 
آثري الى مكاته الأصلي ومازلنا نواصل العسل أن 
المقيرة حتى الآث 

ان هناك جهودا ضخمة مبذولة في ترميم الآأثار 
اللمحاقظة على الموجود منبا 

تحن الآن نعمل لادخال إضاءة حديثة الى المقاير 


حنى لا تشائر ٠‏ ولعي تتضح الرؤبة أمام السزوار 
يطريقة أفضل دون أن تؤثر الحرارة أو الاضاءة عل 
أي تفوش أو أي ألوان. 

آثار م تكدة 


ومن الأشري محمد نصر تسمع غيرا جنديدا 
خلا نتن |[ داق يندا ياي مركا 


مج من ثلاث سئوات اكتشفت المقبرة رقم 15144 
وهي أسقل أحد يوت ٠‏ تجرد المدخل حارج الييت 
ولكن القرة نحت البيت » وهذا ديبل عل وجود 
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© اللهارة بلائقية ... في صناعة 
طابر أخرى عديدة م تكشف . ريمكن الكشف عبا 
لو أمكن لتظيفها . .. ونحن نتطط الال لاقامة قرية 
بتفل اليها الأهالي والييوت في بحر القرئة . . .وعمي 
غير القربة النموذجية التي أقامها المهتدس حسن 
نحي من فيل 

وقد ثم اخخيار الموقع ونم سه واخلاؤه من 
الآثار , وأعطى التكليف لكلية اهندسة جاممة 
الاسكندربة لوضع مخطيط فذء القرية ٠‏ حتى يمكن 
نقل الأهالي وبناء مساكن هم جاديدة عيارة عن 
رحدات مناسقة ومنشابية ومتفقة مع اليكة 
وسيكدون في هذه الشربة أماكن لمصاتع الالبستر 
وأماكن للسياح لشسراء صا يلبهم من اقسداياً 
التذكارية . وهكذا تخلص من عمليات اليش غير 
القاتوني لآثار ابر القربي 

قبل آن فال لنا فتى من أيناء القرئة 
القد زرتم آثار الاقصر ومقابر الفراعشة وممابنقعم 
الجنائزية . وشاهدتم عن قرب حياتتاء وعرظم 
كيف غمل آياؤنا وأجدادنا . . ومع ذلدك فشا ع 
مدى الأجبال منهموث بأثنا لصوص مقابر وسارقو 
مومياوات وتاهيو أثار . . ولكن من الذي صنع كل 
ذلك الذي رأيتم, آلستا نحن ؟ ألسنا الورئة 
الحتيقين ذا أقامه ابكؤنا وشيدء أجدادنا .. ؟ لسن 
الاحت بالأسياء النى عطق على كثل أثر من الأشائر ؟ 


أنتم تعرفوك ما شيد ياسم خوفو وخفرع وسقي 


ليستر في ولتي الفرنة 


وتختمس ورمسيس . . ولكن أين اسم جدي الذي 
حفر . وبي الذي بنى . وعمي الذي تفش + وخالي 
الذي حمل . واعي الذي ضحى بحياته وهو يشال 
في اقامة البناء الشامخ ويموت محث أنقاضه ويف 
داخل سرادية ؟ 

اليس هؤلاء هم المسالقة الحقيفين اللذين صنعوا 
كل ثيء بأيدهم وعشوفم وجهدهم وعرقهم 
ودمائهم . . الم ضحوا بالارواح حين كان يعض 
القراعنة يدلتوديم مون أو أحياء بعد الاننهاء من حفر 
القبور رإغفاء الكدرز ودفن الملوك ٠‏ حنى بختني 
السم معهم قلا يسوحوا به للمتقبين والمعشدين 
والمتقمين واللصوعى , وحتى لا تقطر باهم لو ظلوا. 
أحياء أن يستعيدوا لأنفسهم ما أحقوه أو بطمعوا فيا 
مقديه 4 مؤلاه هم في الالتيقة من ضع كل علة 
اللعجزات التي عاشت آلافا من السئين . . . وليس 
عن صتمها هم الوك والفراعة ... والذي ملك أن 
يأمر ويقق الذعب والمال ريستخدم السياط ووسائل 
الشرعيب والترغيب . . ليس كمن يصنع ويسدع 
ويشيد ويقيم 

الذين يذكرهم الشاريخ ويتحدث ياسمهم 
المؤرخسون في كل زمان ومكان هم الملولً 
.والفراعنة . . أما الناس الذين يصنعون الممجزات 
بأيدهم فلا يذكرهم التاريخ وبروحون في غيامب 
السيال اأداتحن 
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هتداك جيدات مقردة تسيب السرطات ٠‏ 
ألا بينم الملا أولا في اليووسات . ويتيع 
أذ علايا هله 


عات وق بات ب تسيل عل دق سيق 
التحكم في آلية هذه الحلية السرطانية وبالشالي 
التحكم في السرطنة ذاتها متى أرادوا ؟ 

قبل هذا قد نتساءل . . هل استطاع العلم بكل 
انقنباته أن يقدم لنا تفسيراً شاملا لكل ما يحري في 
الخلية الحية المادية من عمليات ؟ وبالشالي همل 
استطاع العلم وبكل امكانياته الغائلة أن يشرح نا 
كيف تستطيع الخلية العادية أن تسيطر على عسلية 
نوها ؟ 

القد حقق العلم والعلياء اتجازاً عظياً في حل 
أبحاث السرطان ٠‏ وقدمث فرق الباحثين لليشرية 
أهم بدابة للكشف الكامل عن آلية السرطنة الممقدة 
الني تصيب الحلية العاديية والأسباب التي تؤدي الى 
النبو السرطال 
أبحاث متحمة : 

بدأت أبحاث وتهارب العلياء عل القيسر وسات 
الني تسبب الأورام في الحيوانات . ثم تبعتها أبحاث 
متحمسة على الفييروسات التي 


كر وموسومات الخلية حيث تكو 
السرطال الذي لا يتوقف 
هلء الأمكنة وحددوها . . ثم كشقوا عن توعية 
وثركيب الاتزيمات التي محفز النمو السرطاتي . . شم 
كشفوا الجبنات الني ترسل بالشيفرات الورائية 
لاصطناع هذه النزيجات اليرونيية ثم عزلت ابفينات 
امتحولة في الفير وسات الارتكاسية لوضحت 
ونوعية العمليات الكيمائية والقاصلات المؤولة 
عن احداث النمو السرطان . وكات كشف 
القير وسات الارتكاسية قد قدم فههامتكامل اينات 
المتحولة. 
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الم تم الكشف عن الجية (©88) في درم 
سرقوم ٠‏ وهذه الجيتة ها القدرة على ثقل الحلايا الى 
الحالة التحولة التي يحدئها السرطان بعد تصنيمها 
البروتين معين اكتشف هو الآخر وسمي ب ”801 
60-1-5160 وعو الذي يقوم بتحويل | 


ويتحكم و في عملبات غر وتطور واستفرار الخلاي 
المادية . وان النشاط المشرط لواحدة من تلك 
الجينات المتحولة يستطيع الاخلال بذالك الشوازث 
وجمل الخلايا تتجه في طريق النمو السريع والمستمر 
الذي لا بتوقف حتي يسبب السرطان وان الميتات 
المتحولة تتقل ورائيا 

بحرث بالمداث وعلياء بحانة بالمداث عملوا في 
مئات المخابر ومراكز الأبحاث السرطاتية لعشرات 
الدشين , ليقدموا هذا الفهم شير امتكاسل لآلية 
السرطتة ني خلية واحدة هي الني يبدأ بها شكل من 
أشكال السرطان المائة . . وسرى البروفسور 
( روبرت 1. وايبرغ ) أمظم علياء السرطان ان 
الطريق الحافلة بالوصود الثمرة هي طريق البحث 
الأساسي عن آلية السرطة وكيف تتم كما يقول 
البروفسور ميشيل وبجلر وربما أصبحنا بكشوفنا هذه 
عل وشك الوصول الى نهابة الطريق 


تجربة من هرب كتير لاظهار درة مدة على احبداث " 
السرطان يعد احداتها تحرلات ني 0816 البكتريا 


قامت ثلاث فرق مستقلة من الباحئين الأيركين 
بعزل جينات خاصة من عدلايا نتطيع أن تحول 
الخلايا العادية الى خلايا سرطاتية ومعظم هافء 
المينات الممزولة من سرطاتات بشرية - 

واعتبر عمل شرق البحث الثلاث المكدونة من 
عشرات العياء البارزين أعظم اتجاز طبي في تاربع 
البشرية ٠‏ ونصر كيبر اخترق به العلاه حصون هذا 
الداء الحبيث . . ولتتمكن من أن ثلم بيذه الأبحاث 
والتجارب اامة ستشرح بعض أساميات علم الخلية 
وتركبيها وهو شيء لا بد مه للقاريه العادي 
الخليةالحية: 


الخلايا مي وحدات الحياة الأساسية واللبنات الني 
تبنى منها جميع أجسام الكائشات الحية والتبات ٠‏ 
وجسم الانسان يتكوت من ( ٠٠١‏ ) مليون خلية 
تقربياً بتشكل من لجمماتها بالآلاف والملايين جبيع 
أنسجة الجسم وأعضائه . . وتظهر الخلية في أبسط 
حالانها ككرة يميط بها غشاء خارجى رفيق ٠‏ دفي 
رسطها ثواة أصفر منها وأكثر كثاقة توي 
عل الكر وسوسومات التي محتوي عبل المملومات 
الورائية من بده الحليقة حتى آخر مخلوق بشري 

ويقدر علياء الوراث اله ل امكتنا ترجة التمليمات 
الورائية في خلية انسائية واحدة الى اللغة الاتجليزية. 
فاما ستملا ( ٠٠٠١‏ ) مملد من دائرة المعارف . علا 
بأن النرئيب«التكليوتيدي » لمسظم كر وموسومات 
الانسان ما زال مجهولا . . والدكليوتيدات شبفرات 
ا ورائية مبرجمة لتكون هلدا امخلوق الذي يختلف عن 
غيره من المخلوقات . ولتمطي هذا المخلوق صفات 
ومسلكا تطوريا يختلف عن غيره من المخلوفات 
واعبرا فان هذه الشيفرة الوراية ده يدقة وبأفاط 

ابرة بداية المخلوقى وبابته فهي بالأحرى كيرة 
معلومات الكوث والوجود والموجودات 
, السو الكبير الذي يجسد عظمة الخائق 


إن عملية توارث الأشكال والصفات بين الأجيال 
المتعاقبة تبري أحياناً بتقس النمط والتابع السهل . 

ولكن في أحاين كثيرة تظهر خصائص وصفات 
انطورية ججديدة لا تشابه تلك الني تميز الأجيال 


© عزل جينات السرطاق 


.وهله هي الني تدعوها علمياً بالطقرة ٠‏ 
التحول الجيني أو ( تقير الجينات ) هي 
قي الكائن الحي , ونشوه الطفرات 


ومتباعداً مب في الكانتات الحية الراقية ينها تحدث 
بكثرة وبأزمان متقاربة في الكائدات الحية الدقيقة 
كالبكتريا والفير وسات والفطريات:والانسان يوجد 
في خلاياه أهلية استعداد لحصول الطفرة والتغير , 
ولكن لا يحصل التغير فجأة كما في الجسرائيم . وما 
الطفرة والعبور بين الكر وموسومات والاثقسام 
الاختزالي الا ملامح للمسالك التي يتقير بواسطتها 


بأن بعض أنواع السرطان. 
أحد الكر وموسومات , لكن لما كان للانسان 7 ) 
زوج من الكر وموسومات في كل خلية وكل زوج من 
هذه الكر وموسومات يحنوي عل آلاف المينات فقد 
وجب علينا أن تحدد هذه الجينات غير السوية الني 
تسبب هذه الأنواع من السسرطاناث من بين آلافٌ 
الجينات التي تتتظم في الكروموسوم ٠‏ ذلك أن فك 
رموز الجينة السرطانية وتحديدها من يين السياق الذي 
يشكله تتابع الجينات على الكروموسوم سيسم لنا 
مقابلتها بأي جينة سوبة لا تسبب السرطان . وها 
بالتالي سيسكن العلماء من محديد الكروموسوم الذي 
تمي اليه . . وهذه عملية هامة جداً لفسرز 
الكروموسوم المشوش من بين (+5 ) زوجا ... وان 
الداء الفاتل يكمن بين جينات هذا الكسر وموسوم 
يتشظر الفرصة للظهور ولشدمير الكائن المي 
والعطل هنا ليس على مستوى جينة واحدة بل اله على 
مستوى الكر وموسوم بأكمله والذي يحنوي على آلف 
اينات 

ومؤخحراً قام عالم الأحيياء المجهسري الأمبسركي 
البروفسور جورجي يانس بعمل فل وانجاز كببر حين 
استعسل تقثية جبديدة في يمال الفحص المجهري 
الكروموسومات سحيت من نواة علية انسانية ثم 
لزي تك متها فشرطة ورتزة مبدرفة أكار 
الي كانت يتميز من قبل واسشطاع 
1 رة ألا يقصل وهِيز ( 1900 ) 
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شريظ ورائي مستعرض ٠‏ وهذا يعني أن ما يحتويه 
كل من هذه الأشرطة ال ( 1800 ) المذكورة مأ 
معدله 7١‏ ) جينة وسطياً فقط . ذلك لأن العده 
ت ني خلية الائسان هو حوالي ( ٠‏ ) 
الف جيدة تنظم في ( 739 ) زوج كروموسوم .. 
وكان انبعلزاً مهيأ سهل الكثير من عمليات البحث 
عل علا الورائة ٠‏ ذلك أن متابمة القيبل من 
المينات عل الشريط الورائي أسهل بكثير من متابعة 
الكثير منها ٠‏ والعلم للآن لم يتمكن من منابعة الا 
العدد المحدود من تتالي الجينات على الكروموسوم . 
ويوم يتمكن من متابعة الكثير متها يصبح الانسا 
ورقة مفتوحة يكل أحواله وآماله وأمراضه 
جينات غير سوية + 

ائمة جيئات غبر سوية مسؤولة عن إصابة الانسان 
بأنواع عديدة من السرطان ٠‏ بمعنى أن هذه المينات 
السرطانية إن وجدت في خلايا لرد ما فستجعله, 
عرضة للاصابة بالسرطان . بل أكثر عرضة للاصابة 


بتوع معين من أنواعه المديدة . . هذا الكشف 
البارز محقق بفضل جهود عشرات العلياء الباحثين 
الأميركيين الذين عملوا في ثلاث من شرق البحث 
المستقلة .. واستطاع كل فربق عزل جينات معيلة من 
غلابا بشربة »ها القدرة على أن محول الخلاياالسوية 
الى خلايا سرطاتية ٠‏ وتان معظم هلذم ابمينات من 
سرطانات بشرية.والحقيقة أن هذا الاكتشاف المظيم 
قد يقدم الدلالة على ان بعض أنواع السرطان تكمن 
في التضير الاحيائي أو الطفرة التي هي عبارة عن 
تعديل مفاجيء فيه اهدج ل ارصوس علج 
واحدة .. لهذا يأمل الملياء وعلى المدى القادم. 
ف امصحناك ماعل لين بكر يتتيريا 
تشخيص أنواع السرطان مبكراً ومن ثم علاجها 
.رهذا يؤمن الوقاية المسبقة بعد اجراء مسح شامل 
اللأفراد المعرضين للاصابة بالسرطات . وربما ٠‏ وهذا. 
أسل بفد متفائل » يسشطيع العلياه وضع المفصاد 
السرطائي بجاهزية الاستعمال المسبق لظهور 
المرض . وبمد هذا الكشف افام الذي دلنا عل 


موذج لمزني ال :08 اللو امزدوج في كل حلية حي . . ونشاهد في كيف أن الادة السوطة قد يرت 
الاعلام الورائي وجملت الحرف ؛ يقابل الترقين خمقاني الحالة المادة ودائ الحرف هميقابل احرف بف والحوف 17 
يقابل الحرف ©. . وأثاه تناسخ ال 3006 كي نشاهد يتفل الاعلام الورئي الخير هذا بحيث ييفى الحرف6السرطن 
يقابل الحرف لاني الشريط الجديد الذي بشكل خلايا سرطتية تحدث الورم ( السرطان ). 
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وجود جيئات السرطان بعد عزنا يبقى على العلياه 
متابعة بحوثهم اغامة لزيادة معرفتنا بجينات السرطان 
هلءهوبآلية عملها الني تحدث بها السرطات المعين 
وعندها ريما تملم ماذا يتعرض بعض الأشخاص 
للاصابة بالسرطان أكثر من غيرهم . . يل لماذا 
يتعرض يعض الأشخاص للاصابة ذا النوع من 
السرطان دون قيره . . وريما استطاع الملياء في وقت 
قريب أن يشرحوا لنا التكتيك الورائي الاذي تبعه 
السرطانات الورائية الني تتواصل في عاللة واحدة ٠‏ 
وتصيب جيلا من يمد جيل . . وكذلك ان كشف 
وعزل ( جبنات السرطان ) سيقتح الآغاق أمام العليا 
لاعداد البحوث الأكثر دقة لتحديد ما اذا كانت مادة 
ما هي فعلاً الني تدير جبئة ما لتسيب شوعاً من 
السرطان 

نعلم منذ ستين عديدة أن ا حلية العادية تتحول الى 
خلية سرطائية اذا ما حصل تغير احبائي ( طفرة ) في 
الحامض الثروي (10844) لتلك الخلية وال (094). 
هذا المزىه الطويل المزدوج اللولبة والذي يشكل 
شيفرة مصترة علبها الاعلام الورائي الذي بهشل 
تراث البشربة الى بومنا هذا بشكل ‏ مادة الجينات 
والكر وموسومات في ثواة الخلية مع يعض 
البروثيتات ٠‏ ولقد الطلق العام الأميركي ( يروس 
[مس ) من مبدأ استفراء الطفرات الي تسبيها مواد 
مثبرة لظهور السرطان . فاعد اختباراً يسمح باظهار 
قدرة إحدى هذه المواد عل احداث هذه التفيارات 
الفي تسبب السرطان ٠‏ وأحضر امادة امعية وادخلها 
في زرع لليكتريا من نوع ألسالونيلا ؛ ويعد اتقضاء 
دور الحضانة هله البكتريا أي الفثرة بين المنوى 
بالمرض وظهور أعراضه بحث عن بكترها أحدثت 
مويلا ني حامضها الدووي ال (808) قوجدها 
فعلا . . ركان ممنى هذا أن المادة موضوع التجرية. 
قابلة لاحداث البدل ( الطفرة ) في الإكريا 
ولكن . . عل هله المادة الي أحدثت التقير 
( الطفرة ) في الحامض الثووي ال (10886) قادرة عل 
احداث النقير في خلية حيوان' 

إن هذا الاختيار اهام لا يستطيع أن يمينا من 
تساؤلنا ولذا كان لا بد من الذعاب في الأبحاث 
السرطانية الى أبعد من ذلك يكثير . .. وهذا فعللا ما 
حصل 


© عزل جبنات السرطان 
أبحاث يجهرية : 


منذ أكثر من ستتين تقر قام حالم الأحياء مجهي 
البروفيسور الأميركي ( روبرت أ. واينبرغ ) على 
رأس فريق عمل في مركز ابحاث السرطان وشعبة 
علم الأحياء في معهد ماساسوشوستس للتكنولوجيا 
الشهير في مديئة كميردج قرب بوسطن بسلسلة 
أبحاث وتهارب هدفها البحث في خلايا سرطائية عن 
جينة أو عدة جينات طرأت عليها محولات مفاجثة من 
اا آن تسيب الأورام السرطائية وقامت هذه 
التجارب على مبدأ يسيط . ولكن في البداية اتتهى 
اليروفسور وابتبرغ وفريق بحثه ( من زر ع ) خلايا 
سرطانية بشرية واستخلصوا من هلء الحلايا 
السرطائية الحامض التووي (10868) يكامله ٠‏ ويعد 
أن مزل وايتبرغ وقريقه هذا ال (80004) الذي 
يفترضص بأن فيه جينة السرطان أدخلوه في زر ع لخلايا 
ليفية من فآرة ولم يدخلوه في زرع خلابا السالية لآن 
هله الأخيرة ترفضه لم وضعوا هذه الحلايا الفأرية. 
وال (0808) البشري في علب ( يدرى )الضفاقة 
بحيث تغطي طبقة واحدة منها الوسط الغذائي وتغدو 
قابلة للفحص بالمجهر البصري . .. ويعد أن اندجت 
الحلايا القارية في ال (]08) المعزول كبا تعلم من 
غلايا سرطانية بشرية تسرطتت هذه الخلايا وبدات 
في التكاثر بشكل غير متضيط ويسرعة أكبر ما تتكائر 
به الحلايا العادية ٠‏ ويعد حوالي ( ١9‏ ) يوم على هذا 
الزرع لوحظ ربشكل واضح جداً وبالمين المجردة 
ظهور ( اتتفاخات ) صغيرة عل شكل دوائر رمادية 
اللون تكوتت على سطع الزرع في علب ( بترى ) 
على يسار الطيق . وثيين لدى قحصها بالمجهر بأنبا 
( خلايا سرطانية ) وللتأكد مما اذا كانت محتوي على 
(جينات بشربة ) عزلت هذه الخلابا السرطائية 
وحدها وأخضعت هذه الحلايا السرطائية لسلسة 
متماقية من عملييات الزرع المكثف وليت للعلياه 
وجسود ال (8804) اليشسري في وسط ال (008/6. 
الفآري مع مجموعة خلايا سرطائية . ومنها استخلص 
ال (668) المديد الذي أصبح يتضمن بلاشك عدة. 
جينات سرطاتية مركزة ٠‏ ثم أعاد واينبرغ وقريقه 
رع هذه المينات السرطانية المركزة في رع خلايا 
اليفية جديدة لقأر جديد . فحصلوا ثانية عل التفاخ 
جديد على شكل ورم سرطائي مكون من غلايا 
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سرطاتية أكثر تركيزاً من الزرع الأول ثم عرزلوا هذه 
الخلايا السرطاتية امركرّة لوحدها . وأخضموها 
لعملبات رع جدبدة مكثظة على اعبار أن جيع له 
الحلايا حوي بل سرطفة وم جبنات بشرية 
ممزوجة بجينات 
ألوان من 2 1 

بهذه الطرق المعقدة التشابكة استطاع فريق بحث 
البرقسور وابتبرج أن يحدد هوية ( عدة جينات 
سرطاتية ) متلفة تسب الاصابة بسرطان الشاثة 
وسرطان القولوت وأحد أتواع سرطان الدم . وقكن 
افربق يحث الدكنور جغري كدوبر من عزل جيئة 
سرطان الدجاج . . أما فريق البروضور ميخائيق 
ويقلر ققد نوصل الى عزل الجينة التي تسيب سرطان 
الثانة والجبنة الي ييدو أنها مشتركة وتسيب سرطان 
الرلة وسرطان المستفيم . وقد سيقت مارب عرزل 
جيشات السرطان من الحلايا السرطاتية البشسرية 
مجارب وأبحاث كثيرة غلى الحبوانات ونا 
والآرائب ٠‏ ودلث تتاتج هذه التجارب المبدئية على 
أن هناك جينات #تلقة تيبب أنواعاً غتلفة من 
السرطان 

واذا كان الباحثون الأميركيون قد أحاطوا تقاصيل 
عزل ججبناث السرطان بالكثير من الحيطة والسرية ٠‏ 


الا أنهم أفاضرا في تيان انتائج المرنقية لاكتشافايم 
هلء ومدى أثميتها في المستقيل القريب . . وبحب 
ما يذكدره البروفسور را 
السرطالي المعزولة ليست 


العامي للاتسان ٠‏ بلل انبا جين 
أحيائي تتيجنة لاصابتها بعوامل مسيية لنسرطان كأنة 
يكون فيروس ملا أو مادة كيمباية أو شما 

وعل هذا فان الجيئة الخحولة كانت جبئة عادية غير 
مسبية للسرطات . . فأئر عليها عامل محارجي فحوفا 
الى جبئة سرطاتية ويحسب رأي البروقسور وابنبرج 
فان هذه الجينة العادية تتقلب الى جيئة سرطالية إمآ. 
لاله حصل فيها تحول ‏ بعد يعطيها القدرة لتحكم في 
اعطاء الشقرة الورائية لتصتيع المادة المطلوية مها 
التفعة الخلية . أو لآن الجينة بعد أن أصابها التحول 
يعامل ما قد بدأت لي 
ممروقة لا كلم الخلية وقد ت 
تسوطن الخلية ومن الممكن أيضاً في رأي الدكتور 
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كوبر أن الحلية تسرطن ونسيب السرطان لأن الحينة. 
التسولة أمطت أوامرها بتصيع المادة الجديدة 
يكميات كبيرة تزيد عن حاجة الخلية 

ويرى البروفسور وابتبرغ أن الطريق الحافلة 
بالوعود والآمال هي طريق البحث في آلية السرطنة ٠,‏ 
أي يمعنى كدف جيع لطت تاي ريات 
التي تؤدي الى ظهور السرطان فهناك حوالي ( ٠‏ 
الرطلات الشرية يلها ند فل مز 
اينات السرطائية قند تكون (١؟‏ ) أو ر »8 ) أو 
ريما ( 40 ) جينة مانت من تمولات أصبحت ينائيرها 
مسبية للسرطان . وهذه التحولات ننجث عن 
الانسجة الضائة التي اصطنعت عند فارة بوماطة 
أريعة متجات كبمباية غلفة . . وكان الال 
هو . . هل أن أشكال السرطان الأربعة سييتها جيئة. 
سرطات واحدة بعد أن طرأ علبها التحول في كل 
مرة . أم أن التحول أصاب أريع جيدات غتلفة 
سيت كل جية شل من أشكار رطان السبع 


الضام* . ولواب كان : أن الجينة لفسها تحولت 
ف كل شكل من أشكال رطا انج ضام بشكل 
علق الكن الجيئة هي لنها. رهم 


استخشدام العلياء مواد مغتلفة تسبي السرطاق 
ونقس الأمر انطبق على سرطان الدمال عتد السأر 
وهكذا فان لسرطان الدماغ جبته الخاصة ولسرطاة 
الأنجة الضامة جبته الخاصة به أيضاً . . ولكل 
الوح سرطان جينة خاصة به 
المرحلة القادمة للبحوث ستكوت المعرفة الدئيقة 
التفير الذي لحده الجبنة في أيضض الحلية التي 
موا ٠‏ والأيض هو مجموعة الممليات الكيميالية 
النى ترتبط بيناء المادة الحية وهدمها في الخلية وبياا 
تؤمن الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات 
الخبوية 

ويمد . . فان السرطان كبا كل شيء في هذا 
الوجود آلية حكمة وترنب مقدر ونظام معجز وليس 
علا أو عارضاً أو عشواية تصيب الحلية تضطرب 
أد يصيها الجتون كما توصف . . وسا كان ذا 
الضيط والاحكام والظام لا يكشف الا بضبط 
وأحكام ونظام مائله . . وحين تكشف آلية السرطان 
بكل دقائقها فا سراً من أسرار الوجود يكون قد 
اكشف 8 
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ضد عدو غير ظاهر هو ؛ الزمن 
ويقس الوقث ليس طيبا أيضا !98 
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العربي ‏ العدد 741 -ابريل لانة؟ 


المستعرب الاسباتي الذكتور يدرو مارتيت : 
بجامعة مدريد ٠‏ اوتوما » . وقد عمل من قبل عميدا للكلية ثم رئيسا للجامعة . اك 
الدكتور حامد ابو احمد الذى يحمل دكتوراه فى الأدب الاسباني الحديث من جامعة مدريد منذ ستة 
0 
ومن أعمال الدكتور مونتابيث المنشورة في مجالى التأليف والترجمة : ٠‏ الفصيدة فلسطين 
فلسطين قي الشعر العربي المعاصر « (140) و ٠‏ كتابات حول الآدب القلطيني (14484) : و 
٠‏ تختارات من الشعر العربي المعاصر » بالتعاوث مع كارمن رويث براقو وروسا إيزابل مارتتيث 
(1945) و ه وكتاب عرب واقعيون » (1470) . . . ٠.‏ واكتشافات في الأدب العري الجديد 
(/1511) وه مدخل الى الآدب العربي الحديث ؛ الطبعة الثانية 1886 . و أغانٍ عربية جديدة 
الغرئاطة (1818) . . . الخ 
ومن الخصائص المهمة التي يتميز بها الدكتور موتتاييث عن غيره من المستعريين الأور وبيان 
أن كل من يلتغى به أو يتعامل معه يمس وكأته عربي فهو يدافع بحرارة عن قضاباهم . وبتحدث 
عن مشاكلهم بوضوح وصدق . وكأنا يمس في أعماقه بأن العرب مؤهلون لآن يكوتوا أفضل 


بر مما هم عليه الآ 


قلت للدكتور موتسايث انت أحد 
المستعريين القلائل التخصصين في الاب 
العري الحديث ٠‏ ولك أبحاث كثبرة 
وترجمات منشودة في هذا المجال من أهمها 
كتابك . . «مدغل الى الآتب المرن 
الحديث » ٠‏ فيا عي - في رأبك المنجزات 
التي حققها الاتب العري خلال الاريعين 
عاما الأخيرة ؟ 


-لاأدرى بالضبط هل تعنى يسؤالك هذا 
المنجسزات الني حققها الآدب المسرن ثقسه أو 
لمنجرزات الني تحققت بوساطة حركة الاستعراب في 
مال دراسة الآدب العري الحديث . وأظن أنك تعنى 
النقطة الأولى 

ومن ثم فاني سوف أقصر حديثي عليها في ايحاز ٠‏ 
وعندما نتحدث عن المنجزات تقسمها قسمين 
٠‏ منجزات داخلية وأخرى خارجية » 

وفيما يتعلق بالقسم الثاني فا الآدب السري 
الحديث معروف حاليا أكثر مما كان عليه منذ أريمين 
عاماء لاشك في هذا . والترجات مته الى اللغات 


1 


العالية الكبرى مثل الاسبانية والانجليزية والفرئسية 
والروسية . . الخ أصبحت أكثر أهمية ٠‏ على الرغم 
من أنها مازالت حتى الآن أقل بكشير بما يستحققه ‏ 
بموضنوعية ‏ هذا الآمب 

ولاشك أنه لابد من مواصلة هذا الطريق لنشر 
هذا الأمب ٠‏ ولكن مع عحارلة تجنب بعض الأخطاء 
التي يشيع ارتكابها : فمئلا تترجم بعض النصوص 
التي لانستحق الترجمة ٠‏ ولاتعنى ني الواقع شيدا في 
نطاق الآدب العربي المعاصر ٠‏ على الأقل بالتسبة 
اللجوائب المتملقة بالأصالة . والقيمة , وحسن 
التمثيل حركة هذا الآدب . وهناك ترجمات كثيرة تتم 
يوساطة علاقات الصداقة . أو المواممة عل أي نحو 
كان أو ربما لجهل المترجم أو الناشر بالوضع الحقيقى 
لادب العربي ٠‏ وهذا على أية حال . يضر أكثر بما 
بتع . لآن الترجمة هي أيضا . اختبار , ولكى تختار 
يجب أن تعرف جيدا الاطار الشامل . وكيا قلت لك 
اقان هذه النظرة تخطىء أحياتا ء وكذلك فائه ليس 
عليدا أن تسرجم فقط . وبشكل يحافظ ‏ قدر 
الامكان على دقة الترجمة وبراعتها . وائما علينا أيضا. 
أن تعرس هذا الاتاج الأبي يعمق . 


وضيا يتعلق بحركة الاستعراب الغربية فان الأدب 
العربي المعاصر لم يدرس حتى الآن الا على تطاق 
اضيق . أو تتم دراسته فقط في دوائسر مازالت 
محدودة . وهذه معركة لايد من كسيها أيضا ء 
وتجربتى الشخصية في هذا المجال أظهرت لى أنه ليس 
من السهسل ادخال هذا الآدب المري في الوسط 
الغربي . لأسباب من بينها أن القرب قليل التأثر با 
الأدب . ولولا ذلك لحدث شيء له صدى عاللي 
ضخم ٠‏ مثل منح جائزة ثوبل ‏ مثلا لكائب عربي * 
حيث أن هناك ني الوطن العربي من هم أكثر جدارة. 
بها من بعض الذين حصلوا عليها الفعل 


رفيا يتعلق بالنجزات الداخلية . قلا شلك أن 
الأدب العسربي مازال يمر حتى الآن بمرحلة اتتضال 
وأزمة في محاولة للكيف مع العام المماصر ٠‏ ولكن 
هذا في رأبي أمر له ماييررء . ولاشك أنه أكثر مدعاة 
للأمل على عكس مايتصور الكثيروث . والحق أنه لم 
يكن هناك مفس من ذلك , لآن المجتسع العبرن 
انفسه ء بأجمعه . مازال في مرحلة اتتقال وأرّمة بحثا 
عن هذا و التكيف» . والأمب هو أيفا و حدث 
اجتماعى » فضلا عن أنه و حدث جمالى » وعندى فان 
أحد الانجازات المهمة هو أن يتضاعف عدد الكتاب 
العرب المجيدين . وهم سواء كانوا داخل السوطن 
العربي أو خارجه ٠‏ بزدادون يوما بعد يوم وعيا بيذ 
الواقع الانتقال وبالأزمة . وهم يحملونها عمل 
عاتقهم , ويحاولون ايجاد طرق واشكال عناسبة 
لتجاوز هذا الواقع ٠‏ ومن ثم فقد. 
عمليات جدل صغيرة وثاتوية 
وزاد لديهم الوعى الأكثر نصاعة بالمهمة الحقيفية 
اللكانب . ومن الواضح أن هؤلاء الكتاب مازالوا 
حتى الآن أقلية ٠‏ وكثيرون منهم يضطرون للعيش 
والكتابة خارج بلدهم ثقسه . أو حتى خارج الوطن 
العري , ولكن هذه الظاهرة ٠‏ للوعي الجديد » وهي 
ظاهرة شخصية وتضامنية في الوقت تقسه ء 
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مشججعة » على الرغم من أنها مازالت حتى الان أقل 
تطورا ما يجب أن تكون عليه 


وإلى أبن ؟! 


من الموضوعات المطروحة عل 
الساحة الثقافية العريية الآن موضوع 
٠‏ الحداثة » وهي نطرح من منظورات 
ووجهات نظر غظفة . وفقا لثشافة كل 
كاتب أو متحدث ٠‏ فكيف ترى ‏ بصفئك 
مثتقا غرييا- هذه الظاهرة ؟ وهل تعتقد 
أنها جمرد ؛ موضة » عابرة أم أنها ضرورة. 
حيةة وشكل من أشكال مواجهة الواقع ؟ 


فملا ء افمتذ فثرة وموضوع , الحدائة » تمثل 
٠‏ موضة » ني الوطن العربي ٠‏ تدور حوله مناقشات 
وتمقد له اجتماعات عديدة . وندوات ومؤقرات ٠‏ 
بالاضافة الى رواسب كثيرة من الكتايات حول هذا 
الموضوع . ولاشك أننا يجب أن تعترف بأن جنزءا 
كبيرا من كل هذا الاهتمام الظاهر مثل ٠‏ موضة ٠‏ 
بالمفنهوم السبيء للكلمة بمعنى أنه في الأساس جرد 
اجابة عن مصالح شخصية . أو صادر عن جماعات 
ضغط ؛ أو . . . لأهداف تجارية ‏ وحتى ين أحيانا 
الاسباب سياسية أو انطلاننا من نوجههات ثقافية 
أعاطنة . لكن هذا لايمنى أن الاختمام الأصيل أيضا 
لايوجد ٠,‏ وذلك لآن الكثيرين من العرب أصيحوا 
ييتمون بشيء هو قندرتهم على أن يواجهوا ٠‏ من 
متطلق اجتماعى ثقاني . امتطلبات الانسانية . ( ولا 
أتحدث عن شيء غير هذا . لآن كل مادا ذلك 
خارج نطاق الضرورة ) للعالم اراهن ٠‏ وللحظة 
الحالية الني يعيشها . حيث يبدو هذا العالم كل يوم 
أصغر مما كان عليه يالاسى . ومن هتا تشراكم 
التحديات والأخطاء ٠‏ وتصيح فروق التخلف أكبر 
يكثير. أي أن صور التخلف تتضاءف . والمؤلم أن 
هذه الخاقشات حول الحداثة طويلة جدا معقدة , بيت 


الحداثة . . كيف 


يدل 


العري - العة 741 البريل ما 
يبدو أن علينا في عالم اليوم أن نفمل كل شيء يسرعة 
وبطريفة آلية ٠‏ وهذء المناقشات أيضا . لايد وأن 
تكون على تحو ما نظرية “وتتطلب جهود التنظير في 
العادة الكثير من الصبر والأثلة . وإلا تبوء بالقشل ٠‏ 
أو لانسفر الا عن صبغ سهلة ومتسرعة تكون يمتلى 
عن المجال الذي ألشئت من أجله ٠‏ ومن ثم لايتولد 
عنها الا الكثير من الاحياط 

أنا أعرف أن العرب ‏ وليس العرب ققط في عالم 
اليوم ‏ يعيشون الآن نوها من ٠‏ الصراع ضد 
السزمن ؛ . وهذا الصراع من أسوا أنسواع 
الصراعات . لآن العدو قي هذه الحالة غير ظاهر ٠‏ 
وغير معد . وشير مدرك . ولكن لابه أن يكون 
هناك انتاع بأنهلايبكن احراز التصر في هذا الصراع 
الا بالدأب والارادة مع المعرقة الدنيقة للأهداف 
النبائية الني تمضى وراءها . دون أن تصاب بالياس 
أو بالتعجل العقيم : ويتطلب هذا أيضا الوصول الى 
درجة كيرة من ممدبد المفاعيم . أي أن علينا أن 
تعرف بدقة ماذا تعنى اللصطلحات التي تستشدعها ٠‏ 
بل كل واحد من هذه المصطلحات التي تستشدعها ٠‏ 
وأي مراقب لأوضاع الوطن العربي حاليا يظهر له 
يوضوح شديد , أن هذا التحديد للمفاعيم ناخر 
جمدا ٠‏ فالماهيم نند أو تتكمش وتقنا لرغية أو 
مصلحة من يستخدمها . حت تدم بشكل صارم 
طروحلك «إنزنية ‏ وعي ,ذلك تيح ملل ه قلع 
اللبان ٠»‏ . وحتى تفس مصطلح الحدائة الذي يمكن 
أن تطلق عليه اللماصرة بطلق عل أشياء شقيفة 
الاختلاف فيا ينها . ويستخدم بمفاهيم شديدة 
التنوع . حنى ليأ آحيانا يدوت مضموذ . وك هلا 
عملية طويلة بدا ٠‏ وصعبة ومعفدة كيا تكرت من 
قبل . ولابد أن تقح الوقت للفيم المليا الجديدة 
حتى نذاع وتتقى ٠‏ انها ليست معركة فكرية قط ٠.‏ 
لآن المعارك الفكرية لم توجد أبدا وححدها بشكثل 
صارم , وبخاصة في عام البو » ولكن الذي يجب أن 
الطليه من امثقفين والفنائين والمقول الميدعة هو أن 
نا 


يكونوا في حالة تأحب وفي حالة يقظة مطلقة ٠‏ حتى 
يستطيموا التميز بين الممائي الحقيقية والسزا 
ويعملوا بمقتضى ذلك ٠‏ المتقف والفتان لايمكتهه| أن 
ينازلا عن ذلك . ويهذا يؤدوت رسالتهم 
الاجتماعية . هذا يكوتون عونا لشعوبهم . وهذا 
يتزعو الأقنمة من على وجوه بعض حامليها في حال 
الكلمات والأقكار . وني هذا الحسوار حول 
٠‏ الحدائة » يهب على العرب أيضا أن يتجتبوا الوقوع 
ني خط البحث عن صيغ لاتزيد عن كوبا نفليدا 
اللاخرين ٠‏ صيغ مسئوردة » فليس ككل ماباق من 
#خارج .من القوب مئلا ‏ سينا ٠‏ كيا أنه ليس كل ما 
يأني منه طيسا . وافا لابد آن تتعرف على الأشياه 
بعمق , انقيمها ثم تختار بناء على هذا التقييم ٠‏ حت 
:أعذ مابصلح لنا ونرقض ماليس بمفيد ٠‏ أو مافيه 
اضرر . ومابثير الغرابة أن من يتابع موضو ع الحدالة 
ينأكد له أن كل سادار من مناقشاث حوا خلال 
السنوات الأخيرة ني الوطن العري لاتزيد عن كونها 
ممرذ اعادة صياغة أمينة لخاقشات حامية دارث حول 
نفس الموضوع في القرن الماضي وفي يدايات هنذا 
القرن ٠‏ وبيدو أن العرب محكوم عليهم بأن يظلوا في 
مناقشات متواصلة حول الدائة , فون أن يصبحوا 
عحدثين بألى حال من الاحوال . ونحن الاسيان لدينا 
أأبضا تمارب في مثل هذء المداقشات الممزقة وغمير 


أجيال من الشعراء الجدد 


© اذا شركتا مرضوع ء الحدالة» 
واولا الاعمال الابداعية , وبالاخص في 
عمال الشعر ٠‏ نرى أنه كان لكم منذ فترة. 
طويلة دور بارز في مشابعة أجيال الشعر 
الححديت في الوطن الصربي مند عقد 
الخسينيات حنى الآن : وآخر كناب 
أصدرتموه في هذا المجال هه نغتارات من 
الشعر العربي المعاصر » ٠‏ ويضم مخنارات 


اشعرية متوجمة الى الاسبانية لخمسة وثلاثين 
شاعرا عربيا محدثا بمثلون قترة زمنية تناهز 
الأويسين عساماء آي متاذ لواخصر 
الاريعينيات حتى الآث 
فيا هو تقييمكم لانناج الجيال الجديدة 
من الشياب في الوطن العربي ؟ 
- منذ ثلاثين عاما ‏ وجال تشاطى المهنى الرئيسي 
بتشل في معرفة الآنب العربي المماصر ودراسته 
وبخاصة الشمر . وآعتقد أن منذ قترة من الزمن أقرة. 
ني الشمر العري أكثر ما أقرأ في الشعر الاسياتي ٠‏ 
مثلا ٠‏ على الرغم من أني في الواقع قرا شعرا من كل 
الأساليب والانجاهات ٠‏ والشعر يشل عمال قرا 
الرئيسية والمفضلة ٠‏ وأظن أيضا أن لدى نمرقة 
متوسطة بهذا الأدب العري المماصر ٠‏ والسدوات 
نسمح لي أن أنحدث وأحلل من متظور تاريخي بشكل 
عام ومفصل وباتورامى . يحيث أركز حديثي عل 
عملية التطور التواصلة , وفكرنى في هذا الصدد 
حازية وواضحُة ١‏ فخلال سنوات الحمسينيات 
رالستبنيات ظهر بشككل عام , وبخاصة في يمال 
الشعر , أكثر الاتاج قيمة وأعمية في كل نا أنتجه 
الأدب العربي المعاصر . وانتشرث أكثر الانجاعات 
ثراء وتحديدا وهي تمسل طابما عالميا واضحا ٠‏ دون 
أن تفقد طابمها العربي الأصبل . وأنا لا أحدث هنا 
بمقهوم الجيل أو المدرسة ‏ لأني أعتقد أن هاه 
الصطلحات تستخدم بسهولة شديدة ودون مطابقة 
كانية . والحق أنه كان ثمة اتسجام تام في هذا 
الموضوع . لأث ثلك القشرة ( الخمسينييات 
والستبنيات ) كانت هي القشرة التاريخية الي كان 
اللوطن العري فيها نوع من الأمل ٠‏ شيء هكذا يشبه 
امشروع الجماعي ‏ الذي م يكن واضحا يشكل كاف 
ولا اضجا بلاشك لك كان موجودا 
وكان الوطن العري ني ذلك الوقت قد أوشك أن 
يعرف بدقة المكان الذي يشغله قي اسان وفي 
الكوث ٠‏ ولاشك أن هذا المشروع أو بالأجرى ٠‏ شبه. 


© وجها لوجه : الدكتور بدرو مارتينيت 


الشروع » قد تقهفر . وذلك يسبب أعطاء داعلية 
كبيرة ارتكيها المسثولون الرب ‏ ليس السياسيين 
فقط . وان كانوا هم في المقام الأول سواء قي 
المابات أو قي الطروحات أو في الأهداق ٠‏ ولكن 
المؤلم أن يتحقئ المرء من أن هدا المشروع لم يحل حل 
مشروع آخر يستحق الذكر . وبالقعل فإن الوطن 
العري يفلو ماما من أي مشروعات جماعية حددة 
ومكنة منذ حوالي عشرين عاما ٠‏ وهذا شيء فطيع ٠‏ 
فمن قبل كات هناك قدر من الوضوح ٠‏ ليس كثيرا ٠‏ 
ولكن بعضه عل الأقل . ولكن الظلام الآن يدو 
مطيقا , لكيف لايتمكس هذا عل الآدب . سواء في 
يعرف غادة ٠‏ بالشكل ٠‏ أو ه العمق » . وسراء في 
عمال التعبير أم يمال المضمون » ؟ وببدا لا أريد أن 
أقول اله لم تحدث فيها بعد حاولات ذات أهمية » أو 
لاتوجد أسياء ها قيمة . وانغا عل المكس بوجد هذا 
وثاك , ليس فقط في مصر . وانما في أقطار عريبة. 
أخرى , سواء في المشرق أو المذرب , ولكنها عب 
رأبي شواذ تؤكد الفاعدة أو الانجا العام . أي أنه في 
رأبي ‏ قد وجد بصورة عائة خلال سنسوات 
التصينيات والسنينيات سشوى أكثر ارتقاها : 
وقدرة كبيرة عل التجديد . وموائف واضحة 
وثابنة ٠‏ سواء على المشوى الأخلاتي . أو على 
اللستوى الجمالي . وكانت الاهداف والشطلمات 
مرسومة بشكل أفضل . وضمن هذا الاطار العام 
بر عدد كبير من الأفراد امتفوقين نفوقا واضحا ٠.‏ 
ويعد ذلك وجد الأقراد أيضا وبرزوا ٠‏ ولكن داخل 
اطار أو بانوراما آكثر تذيذيا واضطرابا , مع ززعة 
عمدوائية عقيمة وهائلة تفي كثبسرا من صور 
الاحيساظ . ولي مسشوى واضح الشدق , أما 
التجديدات المزئية الي حدات أيضأ خلال هله 
السنوات الأخيرة ‏ والتي لاشك لي حدولها وبخاصة 
ني يمال القصة والتى تظهر بشكل خاص في الججالب 
الشكلي وني جائب التكتيك ٠‏ هآء التجديدات 
لاممكن أت تخفى هذا ابوط في المستوى 


العري - العدد 611 - ايريل 088 
البتيوية والنقد الأوروبي 


»هل تابعهم الاتهاء النشدي الأخير في 
الوطن العري اللني يدور حول التيية 
وعلوم اللغة ؟ نقد شاع هذا الاتباء خلال 
عقند السبعينيات وحتى الآن في التقد 
العري : ورنهم شيوعه الا أن جبهرة القراه 
والكتاب أيضا يمسوث حاليا يأن النقند 
العربي يمر ببازمة خنطيرة ٠‏ ولبى القند 
ننقط . بل الثفاقة العربية بكل فروعها 
وقد أغطى النيريوث العرب ‏ على الرغم 
من أنه لم ينهمهم أحد حتى الآن ‏ اتطياعاً 
بآن التقد الناتي هو الاتجاء الوحيف الموجود. 
في القرب حالها؟ قهل شرق - بصفنك 
كايا وناقدا أوروبيا ‏ أن عذا صحيح ؟ 
واذا ل يكن هذا صحيحا فيا هو وضع 
النفد الأوروى حاليا ؟ 
إن التقد الأدي مال يدور حوله داليا كثير من 
الجدل . وتككتفه صمرريات في التشكييل والنمو + 
ومن المستحيل عملبا آن بيلغ النقد الأبي صرحلة 
.واضحة . أو مستوى مثميزا قي اطار مجتمعات درجة 
النتمبة الاجتماعية والثقافية فيها . يكل مظاهرها ‏ 
ليست على تسق واحدد ٠‏ وليست متقدمة . وبالفمل 
فاته يبمكن أن نظهر نماذج رائعة من الانتاج الأدي في 
مجتمعات قليلة الشمو ثقاقيا . ولكن من المستحيل 
عمليا أن يبلغ التغد الأمي في هذه الظروف مستوى 
عاليا . وأعود هنا الى قكرة عرضتها من قبل : وي 
ايطء عمليات النتظير . وضرورة تحديد المقاهيم ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فعادة ماتسيطر على مال التق 
الأدي . اباهات شدينة التطرف ٠‏ قاعفية 
( دوجماطيقية ) وصارمة بحيث تتاول دراسة وتقييم 
شيء بالغ التعقيد والخصوية . مثل العمل الأدبي من 
منظلور واحد قي التحليل والغسير ٠‏ ويشولى أن هذا 
عطا شنيع . وسواء كانت هله الطريقة أو نلك ٠‏ 
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فان السيججة حي تقليل قيمة العمل الأدبي وأهيته 
وعشدئة يصبيح وكانه جرد مشظر لامجال للأمل 
والتفكير قيه ان اللجوء الى أشكال غتلفة للاقتراب من 
التص أمر ضرورى وبخاصة بعض الممهود من حياة 
الناس والشعوب التي تصيح فيها الأشكاليات أكثر 
كثافة وتأزما وتراكيا ٠‏ واذا كنا لانتطيع أن تضع 
الآدب ‏ وهو الشيء اللموهري - في قالب واحد , أو 
الوجزه عل صورة واحدة . فانا لانستطيع ايضا أن 
نضع التقد في قالب واحد أو توجزه عل صورة 
واحدة ٠‏ وهذا شرتب عل ذاك يدرجة كبييرة ٠.‏ 
وبشكل ميدلي ٠‏ فان أي اماه أر مدرسة تقدية تكون 
لها قيمتها يصنتها منبجا ٠‏ ولكن من اللواضع أنما 
لاتكني لاصطاء التشير النبائي والشامل , وهلا 
الآمر بالطيع ينطيق على البنيويين ٠‏ وصيل أي توع 
آخر من التقد الذي يركز أساسا على المادة اللفوية. 
ولاشك أن هذه دعامة رئيسية ‏ أو عل الأقل احددى 
الدعائم السرئيسية ‏ للنص الأدبي , ولكنها ليست 
الوحيدة . وفي ممظم الأحيان لاتمكس البعسد 
الرئيسي للتص ولاهدفه أو قيمته ٠‏ واذا طيقت 
آراؤهم وشاهجهم يطريفة وحيدة وقسسرية 
( دوجماطيقية ) . كا أقول ٠‏ فإن التحليل النهائي 
الذي يقوم به الناقند لابد أن يؤدى الى ٠‏ تكسييح ٠‏ 
الت وتزيقه وختظه , وصادة فان يعض التقماد 
يمارسون بصرامة صامكن أن نسميه ٠‏ النقد 
الكيمبائي » وهو نقد تجريدي ماما في كل مظاهره 
تقريا ء ولكن يهب آن أوضح بأن هذا الخطا يمكن 
أن يقع فيه البنائي وغير البنالي من يتخذون قاعدة 
دوجاطيلية في التقد كيا دكرث من قبل 

ومن العجيب أن يتحقق المرء من أن القالبية 
العظمى من التفاد الفريين ذوى القيسة في الوقت 
الخحالي ٠‏ يتجهوت من جديد الى عمارسة مايمكن أن 
نسميه ٠‏ النقد الكامل آو الشامل » . ولاشك أن هذا 
أيضا ليس بالامر السهل , لآن التقد في هله الحالة 
أيضا يكن أت يقتصر على الطلاء أو عنصر الحكاية : 


ولكن اختيار هله ٠‏ اللوغاريتمات ٠‏ . حتى ولو 
طيقت جبدا يتهى أساسا بالطابع الآلى الذي يكوث في 
العادة قلبل الاحترام للنص الادي نه . وهذا 
مابحدث في امجاهات كالتي آشرت اليها أنث . ويجدر 
ينا أيضا أن تشير الى أن جزءا كبيرا من هلذا النقاد 
الذي تدينه . والذي يمارس الى حد غير ممقول في 
الوطن العربي مشد عدة سنوات عو أيضا ء تقد 
مستسورد ؛ ,وقد جاولتم أن تتقلوه الى السوطن 
العربي ٠‏ والى الآدب العربي مون أن تقوموا بعملية 
تفكير سبفة , وعملية اغتبار وتكييف كافية 
ورصيدة . وهذا يشيه مايمدث في أثياء أخرى 
كثيرة . حيث يلاحظ في جميع المجالات سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أديية ٠‏ 
أنكم تتبعون ؛ الموضات » في تقليد أعمى . وهنا 
لايؤدي الى حدوث اضطراب في يمال النقد فقط ٠‏ 
واما ‏ وهذا هو الآسوآ ‏ في الاتشاج الذي نقه 

فكثير من الكتاب , قبل أن يكتبوا , يفكرون ييساطة 
فيها بمكن أن يقال عنهم . وكيف سيتم الحكم عل 
عملهم , وهذا ليس في صالح الخلق الأب عل 
الاطلاق . الذي يبمب أن يكو قبل أي شيء . حرا 
وستقلا , ان الاضطراب التقدي يزيد ويساصد 
بدوث أن شك عل الاضطراب الابداعي . وأنا لا 
أنحاز بالطبع الى التقد الاتتقائي ‏ الذي لايقل 
ضرا ولكتى أرفض تماما أي نوع من النقد 
الدوجاطيقي ( القاعدى ) الفسري ٠‏ الذي يتعامل 
عادة مع النص بشكل اعتسافي . بحيث يختقى النص 
وتختفى ممه كل اشكالياته الفنية ‏ ولافرق عندى بين 
أن يقوم بذلك هذا أو ذاك . أيا كانت المتطلقات التي 
يستخدمها كل مهم 
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حركة الاستعراب 


إأغيرا أود أن تحدثا عن حركة 


« الاستعراب» في لسيائينا . ون 
اللدرستين الموجودتين حاليا وهما مدرسة 
الدراسات العربية القديهة . ويخاصة 
الأتدلسية ٠‏ ومدرسة الدراسات الصربية 

المعاصرة التي أنت زعيمها أو أيرز ممثليها 
ان الحديث عن حركة الاستعراب الاسيانية 
الحالية ٠‏ بكل مايمكن أن تعنيه أو يكرن ها من قيمة 
لايمب عليدا أن نخوض فيه نحن المستمربسين 
الاسبان ء وائما يقع ذلك عل عاتفكم أنتم ٠‏ ومن 
جهة أغرى فاته لابروق لى أيدا أن أتحدث عن 
مدرستين ٠‏ وأعتضد آنها طريقة خاطة ني طرح المسألة 
وتيسيطها . أو وضع فناع ا : وعندى فائه ليس 
هناك الا حركة الاستعراب الني تيب أو لانجيب عن 
المتطلبات القكرية والعلمية والاسائية لعصرها ٠‏ 
والتي تتسجم أو لاتتسجم مع حاجات واهتمامات 
الفرد والمجتمع . وكلا الأمرين يمكن حدوثهها ٠‏ 
سواء انصب اهتمامنا عل القديم أو عل الحديث ٠‏ 
إن التسلسل التاريفي هتا لايعني شيئا ٠‏ إن حتركة. 
الاستعراب ‏ مثل أشياء أخرى كثيرة إما أن تكون 


. عملا قكريا وعلمبا و< إنسائيا » - وأركز بالخصوص 


على هذه الصفة الأخيرة ‏ يطرح بشرف ودقة ناريفيين 
من جانب من يقوم به . وإما أن تكون عملا لاقيمة له 
على الاطلاق » إن حسركة الاستعراب فيها أيضا 
إجابة عن جماع مقهوم الحياة والوجود . والمرء يكون 
مستعربا بنفس المقياس الذي يكون يه انساثا. 
وهذا عو السهل الممنتع في آن واحد . 8 


* أعظم الرجال شأنا : هو الذي يقف ‏ ولو وحده ‏ يجانب عقيدته 


( عتريك,ابسن ) 
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العربي - العدد 41م ابريل املا 


بقلم : الدكتور حسين عطوان » 


ذعب بعض الدارسين إلى أن ما وصل إليناامن الشعر الجاهل يكاد يتخلو 
من ذكر البحر أو الإشارة إليه ٠‏ فإذا ذكر فيه مَذَكْر يدل على الجهل . ومن 


غريب الأمر أن هذا الزعم بق منهم أنه 


إن السبب فيا ذهب إليه بعض الدارسين من الشعراء وصقات البحر 


الغلا أن الشعر الجاهلي يكاد يفلو من دكر البحر حمر 


٠”‏ الصصبح أن القحراء الحاملين عرقوا اليخر. 
أنبم م يستقصوا مواويئ الشعراه إماعاين : و2 م عرقوا اليحمر 


واستسدوا منه كثيراً من مصانيهم + وصورهم ٠,‏ 
يراجموا غيرها من الصادر المخلفة ٠‏ ككتب قوصشرا اصطتاع العصرب له في الملاحة , 
الحماسة والمخصارات ٠‏ وكتب الأمب ٠‏ وكتب ‏ واستخراجهم اللؤلؤ مشه ٠‏ لكن معسرقتهم بيه 
التراجم والطبقات . وكتب اليلدات . وكتب التو واستلهامهم له 
واللفة والمعاجم , وسا عل يعض هذه الكب من الاتمدال معرقتهم بالصحراء . واستلهاتهم لها . 
اشروح واستدراكات . ففيها غير ليل من النعجر وتصويرهم تظاهر الحياة قيها + بل هي ذلك وأقل 
والمقطوعات والآبيات التادرة ند أكثر الشعراء الجاهليون من تشيه الظعن 


وتصويرهم لمظاهر الحياة فيه . 


6 ستل الأب بابقائعة الأرطية 
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المرئحلة في الصحراء بالسقن العظام التي نير في 
عرض اليحر . وكرروا هذا النشيه بألفاظ وتراكيب 
متطابفة أو متقارية » وراوحوا في تكرارهم بين 
الإيجار واتقصيل . وذكر يعضهم البجر وأمواجه . 
والسفن وأشكاتها . وآجزاءها وجركاتها. 
ونذلاتعين . وأصوم وأجنامهمء ويقتاجوء 
وألواهم , وملاببهم , وأعماقم . ورؤساءهم . 
واستخدام الكلماث والمصطلحات البحرية التي تليق 
بذلك كنه ٠‏ وتعير عته تعبيراً دقيقاً , والشواهد على 
ذلك أكثر من أن تحصى 
الرحلات البحرية التجارية 

وصف بشر بن أي خازّم الأسدي الرحلة البحرية 
التجارية وصفا رائماً ٠‏ وله قوله. 
ايد صَمْهُم ونقداراني 

على فوراء نتجذلرياح 

وقد أحاط في وصفه لا يطريقة صتع العرب 
لسقنهم ٠‏ وصلاتهم التجارية يلاد املد . والبضائع 
الي كانوا يجلبوتها منها ٠‏ كالطيب والمسك والعطر 
والسلاج 

وشبه بعضهم كثرة قومه ٠‏ وقوتهم . بأمواج 
البحر العاتية امتصلة , وأشار بعضهم إلى تشاع 
القبائل على سواحل البحر الطية . وحرص كل منبا 
غل أن تكون خالصة ها دون سواها . وذكر يعضهم 
الضرائب التي كان يدقمها الملاحون إلى الجباة في 
الوانيء التي كانوا يوسون سقنهم فيها . ويغرضوت 
بضائعهم للبيع با 
شعراء البحرين واللؤلؤ 

وأهم موضوع سبغوا إليه وجؤدوا فيه عو وصف 
استخراج اللؤلق من البحر . وكان هذا الموضوع 
مقسوماً بين الشعراء الجاهليين على اختلاف 
منازهم , أما الشعراء الذين كانوا ستوطتون يوادي 
انجد , ومدن الحجاز وقراها اليعيدة عن البحر . فقد 
جاء وصفهم له موجزاً لا يجاوز البيت الواحد ٠‏ لآله 


ل يكن شم معرقة به . أما الشعسراء الذين كاتوا 
يسكنون أرض نجد الفربية من سواحل البحرين . 
أو الذين كانوا يسكنوت نواحي الحجاز المشرفة على 
بحر الفلزم ( الآخر ) قجاء وصقهم له وسطا ين 
الطول والقصر . لكت لم يكن وافياً متماسكاً ٠‏ بل 
مقطعماً متككاً , لأنه كان هم عللم قليل به ٠‏ وأمة 
الشمراء الذين كانوا يعيشون في يلاد اليحسرين 
واليمامة وسواحلها وجزرها فجاء وصفهم له طويلا 
منصلا . كاملا متلاحاً , متفناً ععكياً . لأنه كان لهم 
بصر واسع به ٠‏ وقد تميز بذلك منهم شعراء بكر بن 
وائل ٠‏ من أهل البحرين واليمامة . إذ كان في اليحر 
المطلّ على ديارهم وفي جزرهم أشهر مواطن 
استخراجه ٠‏ وأكبر أماكئن بيعه . والخذوا ‏ جيعاً - 
انثسيه المحيوبة بالدرة وسيلة إلى وصف استخراج 
اللؤلق من البحر 
ومثال النشييه الموجز اللمحبوية بالدرة قول امريء 
ا 
خدلحة رز 
تحلرُه لج بايدي الحول 
وقول النايقة الذيياي 

نامك فزاى بين جلي قلا 
كالشمس يوم طلوجها بِالآنْمَدٍ 

ان مرو اصَنبِيّةٍ خرّشها 


بج متى يهال وَيِنْجِدٍ 
وقول فيس بن الخطيم لأسي 
كان كُرْهُ أخط با ال 


غَواسُ , يلو عن وجهها الشذفٌ 
فهؤلاء الشعراء الثلاثة اقنتصر كلل واحد منهم على 
تشبيه المحيوية بالدرة المضبلة . المنوهجة في حسها ٠.‏ 
وروعتها ٠‏ وعزتها , وبتعتها » وعرضى للغْرّاصٍ 
الذي استخرجها من أغوار اليحر السحيقة المخيفة ٠‏ 
ول عزد أي واحد منهم على ذلك شيثاً , لأنهم جميعاً لم 
يكونوا ذوي خبرة بالغوص والغواصين . حتى يمدوا 
الوصف ويعتوء » ويتقحوه ويحكسوه 


العري - العدد 541 -البريل حجة 
ومثال الوصف الخوسط قول المخيل السعدي 
كمقيلة اقثُرَ فعضل ها 
راب عرش عزيزها الُجْمْ 


فل هنا لشفا ووه اهنا 
مث المظم . كان هم 
بلاقِهِ زيتُ ولمْحرْجها 


من تي عَوَارتَ وشظة اللَمُمّْ 

الهو بشبه صاحبته بدرة كبيرة نادرة , اشتراها 
ملك من الشرس بثمن مرتفع ٠‏ وزين بها صادر 
مملسه , فكاتت تتألق فيه . وتسطع سطوعاً قويا , 
بنير جوانيه وأركاته ٠‏ وتتلألا قيه . وتبرق يسريقاً 
شديداً يتخطف الأبصار . ويخلب الألياب ٠‏ ثم يشبير 
إلى بعض صفات الفواص الذي استخلصها 
وأدواته . فيذكر أنه دقيق العظم ٠‏ رقيق الجسم ٠‏ 
كانه السهم في نحوله وخفته . ومضائه وسرعده ٠.‏ 
وأنه كان مْحَ الزيت ني فاع البحر ليضيء له ء ون 
أثر الزيت كان عالقاً بصدرء . بعد أن غاص عليها ٠‏ 
واننزعها من بحر هائج مالج . نيه وجوش البخر 
المفترسة الني تلتهم الغواصين 
مهنسة الغوص : 

أنا وصف المغيل السعدي فكان غتصراً قصيراً ٠‏ 
وسهلا يسيرا . وأما وصف أبي تؤيب الذي فكان 
أطول منه بقليل . لكنه كات معقدأ عسيراً. فيه 
طالفة من الألفاظ الغرية المهجورة . وقيه عدة من 
التراكيب الصعبة الومرة الي اخنلف شراح الشعر 
وعلياء اللغة فيها . ول تفقوا على ممانيها 

بلوح في وصفي هذين الشاعرين يدايسات 
الأسلوب القصصي الساذج الذي يقوم على السره 
امياشر , إذ فيه حدث يسيط لا ينمو ولا يظرع ٠‏ 
ولا يتازم يه بطل , أصم كالصخر , لا يشعر . ولا 
يتأثر . ولا يثور في نقسه حوار ولا صراع ٠‏ وقيه 
خطر يميط بعسل البسطل ٠‏ بتمشل في الأسماك 
المتوحشة , أوني الأمواج العاتية . لكن هذا الخطر لا 


يزداد ولا يكبر . ولا يتعاظم ولا يتَجر . ولا يكاد 
يلحق الأثى بالبطل . كا أن وصفها لا يسلسل 
تلسلا متطقياً . يفرضه التصور النظري للبناء 
الفني ٠‏ أو التطور الواقعي للحدث ٠‏ بل هو أبيات 
مفرمة متائرة ٠‏ وأجزاء متباعدة مبعثرة . لا يضبطها 
اشيء عحدداء ولا يتتظمها سوى أنبا ممانٍ شتى في 
موضوع واد . هو استخراج اللؤلق 
كانا نر زغره المحربججها 
غوَاصٌ ذارين ين نُوْبًا الفرقا 
افذرائها جِججآمل طرُخَارية 
حتى تمع يرْججوها رذ عنقا 
لا الس ونه مها فيشركها 
وذ رى الب رأني المين فاشترّقا 
0 يها 


نُوبْئِفَةٍمْتَمِدئزنا ترقا 

سا عم ميا شمايا 
يَغْنَى عليها سُرَى الشارين والشرّقا 

حصا مليها لو ان الى طَازَغْها 
مده الفسيٌ بال اليْم أو هرقا 

في حَوْم مه أتهّر له تب 
من رَامَها فارققة الفسٌُ فانكلقا 

مَنْ افا نال غلداً لا البطاع له 
يساق و جلف اليف 

بلك اي لفك الف تأملها 
وما نملف إلا المينّ والمرّقا 
يشبه الأعشى صاحيته بالدرة المشرقة . ثم بمضي 
إلى الكلام على استخراجها . فيقيض في وصف رغبة. 
الغواص فيها ٠‏ ومماثاته في سبيل الحصول عليها , 
فقد أولع منذ أن كان غلاماً يافماً بها . وظل يصبو 
إلبها حتى صار شيخاً كبيراً ٠‏ وكان في أثثاء ذلك 
يقالب نفسه . ويتباما . لملها تقصر عن الشزوع 
إليها ٠:‏ وتتساها : لكن نفه م تكف عن إغراته 
بطلبها . تاصحة له أن يتجمل بالصبر ٠‏ مهوثة عليه 


الأمر . مادة له في الأمل .. 
وكانت لا تتواق عن 


له على أن لا يهاب الخطر ٠‏ مزيتة له أن يغوص عل 
الدرة . فإما أن يلم ويغتم . وإما أن يشرق 
ويهلك . فكان يزداد حيرة على حيرة . إذ كات شفقه. 
بالا يضعف , لأبا درة نفية . إن حازها فاز 
بأمنيته ني الحباة ٠‏ وأقبلت عليه الدنيا , لكين خوقه 
من الموت ل يبارح خاطره . قتلك الدرة عزيزة 
المشال . في قمر بحر عميق . متراكب الأمواج ٠‏ 
يمميها مارد جبار , آناء الليل وأطراف التهار ٠‏ يدور 
حوها , ويهر عليها . ولايفارقها ولايهوعتها ٠‏ 
يمنع الغواصين من التقاطها . فإت غاص عليها . ودنا 
متها . تصدى المارد اله وقتله . لم بزل موزع 
العاطفة , مقسم الفكر . لا يستقر عيل حال . ولا. 
بدري ما يصنع . هل يصفي إلى وى ثقسه ٠‏ 
وينصاع له : ويعمسل به ؟ أو بصم أذئيسه عن 
سماعه . ويظر منه ٠‏ وزوز 
يليث أن جمع أمرء . وعقد عزمه . فقاص عل 


ويمد ترمة ل 


الدرة ٠»‏ وتناوهم 
ويسجل الأعشى مصورة تاريفية للقوص في 
الجاهلية . فيمرض لبعض أمكت وأدواته . وموسيه 
ومدته . أما أمكته فيسمى متها ( دارين ) ٠‏ وهي 
فرضة بالبحرين . أي مط للسفن فيها . بيتها وييث 
الساحل مسيرة يوم وليلة يسشر البجبر ٠‏ وهي 
( أوال ) [ بضم الغسزة وفتحتها ) ٠‏ وهي جزيرة 
يمبط بها البحر بناحبة البحرين . وهي دولة البحرين 
اليم 

كانت البحرين القديمة أكبر من ذلك يكثير . قهي 
اسم جامع لبلاد على ساحل بحر اند بهن اليصرة 


© , استخراج اللؤلقفي الشمر الماهل » 


وعمان قصبتها ( هجر ) ٠‏ وريما عد بعضهم اليسامة 
من أعماها . والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في 
وسط الطريق بين مككة واليحرين . بينها وبين 
اليحرين عشرة أيام ٠‏ وهي من تحجد ٠‏ وقاعدتها 
( حَجْسر) . وبحر فارس ويحر البحرين وعمان 
واحد . على ساحله الشرقي بلاد قارس . وق 
ساحله الغربي بلاد العرب + وني هذا البحر مواضع 
كثيرة للغوص عل اللؤلؤ . أشهرها ( خَارَكُ ) وقطر 
وعمان وسَرَْدِيبِ 

ويسذكر الأعشى من أدوات الفوص السفن 
الطويلة الني كان الفواصون يستخدمونها . ويحوبوث 
بها أرجاء البحر وثواحيه . حنى ييلغوا أقاصيه , بحثاً 
عن مواضع اللؤلؤ . كبا يذكر المراسي الثقيلة الي 
كان الفواصون يرمون بها ني البحر , قتهوي فيه حنى 
تصل إلى قاعه فتستفر . وقشع سلفتهم من السير . 
وكذلك يذكر الحيال الني كان الفواصون يستعيئون 
بها حفظاً لأنفسهم من الضياع راملاك 
إن الفواص يغوص بحبل معه طرفه ٠‏ وطرفه الآخر 
مع صاحيه عل ظهر السفيئة . ول يفت الأعشى ذكر 
الزيت الذي كان الفواصون يسكبونه في قاع 
البحر , لينبر لهم فيمكنهم من رؤية اللؤلؤ . وكائوا 
يمسكون الزيت في أفواههم ٠‏ ويصبونه منها 

ومن ذلك أن وصف الأعشى لاستخراج اللؤلق 
اله قيمة ناريتية كيسرة . لما يتضمن من دلالات 
اجتماعية وحضارية كثيرة 

صاغ الأعشى وصقه صيافة ناصمة صانية .لا 
التواء قيها . ولاخفاء . إة اختار له الألفاظ السلسة. 
المألوفة ٠‏ وبنى منها جملا قصيرة دقيقة . فكانت معائيه. 
قربية معروقة ٠‏ فزاد ذلك وصفه رشاقة ورقة , 
وجعله أكثر لطافة وطرافة. 6 


» الكلام ممزوج بالصدق والكذب ٠‏ أما الصمث فصدق لاعَشُ فيه 


( ميخائيل نعيمة ) 


العربي ‏ العند 40+ ابريل لاه 


لحكار الفضة 


وخسا 


رةالعرب ! 


بقلم : الدكتور غسان حناحت 


في السبمينبات من هذا القرن ظهر كناب اسمه ٠‏ مليار دولار شيء أكيد » للكالب 


بول ابودمان ببعت مه ملايين النسخ . وفيه يحكي عن المضاريات في الذعب . قبل أن 


تحصل فورة الذعب بسنواث . وني هذه الرواية تدور عمليات مضاربات ومؤامراث 
بكوت الخاسر الرئيسي في نبايتها هم العرب الذبن استكثر العام عليهم ثروتهم البترولية 


المتاقصة . . ! 


تعتبر عائلة هانت من أكثر العائفات الأمريكية 
اسراء . حتى انه لبقال : ٠‏ انيلو آرادوا أن 
يفلوا وعملوا عل ذلك ما استطاعوا ٠‏ . وكيير هله 
العائلة هو تيون بتكر هانت . ومركز شركاته 
الرئيسي في مدبدة دالاس ( تكساس ) . ونذكرنا 
المغامراث المالية هذا الرجل يمسلسل ودالاس » 
المشهور ومايقوم به بطل جي أر من آمو تعتبر يسيرة 
جدا أمام مايقوم به تيلسون بتكر هانث 
اتقول كارولين هانت زوجة هذا الرجل ١‏ + لست 
أدري اذا يبتظر الناس الينا على أنا عقون عتهم 
ففدا سأذهب مع بتكر الى باريس غضور مياق 
الخبل الذي تشترك فيه قوسنا ٠‏ داليباء . نم تتفل 
بعدها الى غيئيا الخديدة حيث سيقوم يتككر يعض 
الأعمال التعلفة بشركته الترولية . نيا سأحاول أن 
أدرس هتاك عادات قبائل صيادي الرؤوس 


دل 


ثم ستعقل بعد ذلك الى موتتربال لخابعة 
سياقق خيل آخر تشترك فيه يعض جيادنا ٠‏ ألا توى 
أثنا آنلس عاديون جنا ؟ ٠‏ 

وبتكر هانت ‏ رغهم ثروته الطائلة ٠‏ يعيش عيدة. 
متوسطة يسيطة ( بافوازئة مع أنداده الاثرياه وليس 
بالموازية مع حباتنا نحن ) - .. فهر لابشرب الحم 
ولايدخن ٠‏ ويتدر أن يقيم الحفلات أو يحضرعا 


هو بدير اسراطورية كبيرة تضم أكير شركة بترول 
مستقلة في أميريكا . وأكبرمصائع الكر فيها. 
أضاقة الى منات المطاعم . ومساحات شاسعة من 
أغل الأراضي في ولابة تكاس . كما أن الديه ماليزيد 
على ألف حصان سباق أصيل . وشقيقه الاصثر 
لامار يعتير ثفسه رياضيا افريق كرة قدم 
كاملافي مدي كاتساس سيقي 


أما ثروة هذء المائلة فقد جممها أبوهم عارولد 
سون لافابيت هانت ٠‏ وكان ابن جشدي في جيش 
الجتوب في الحرب الاهلية الامريكية . ورث عام 
حخمسة آلاف دولار .استطاع آن يملها 
أضمافا مضاعفة من خلال ارباحه ف المب القمار 
( البوكر ) ولي اكتشافه آبار بترول غتية ٠‏ حتى 
وصلت هذه الثروة الى مليارى مولار عام 144 


ول ينخصر نشاط هذا الرجل على تمي ثروت لى 
سمل كذلك اتجاب الاولاة 

نقد أنجب من زوجته الأولى ليدا بكر سنة أولاد. 
( أحدهم متخلف عفليا ) وبعد وفاتها عام 2م9١‏ 
نزوج من سكرتيرة سايقة له اسمها روث راى كان 
ند أنجب متهاقبل الزواج أريمة أولاد آخرين  .‏ ثم 
بعد وفاته عام 1404 تيين أ كانت له علاقة مع سيدة. 
أسمها قراين ناى أنجب منها أربعة آخر بن . بحيث 
أصبح مجموع عدد أولادء اربعة عشر والدا مايين دكر 
وآتتى 

ومن الأفوال المأثورة عته : , لفد لبطلت التدخين 
لأني ؤجدت آلني أضيع سدويا من وقني مايساوي 
( 50 ) ألف مولار في قنك أغلفة ٠‏ اليجار» 
٠‏ واشماله » 

أما أشهر مغامرات ابته بتكر عانت امالية ذكاتت 
ماوله مع شقيق عريرت احتكار قول الصويا في 
أواخمر السبعينبات , ثم محاولة احتكار القضة في 
أوائل الثمائيتبات . . . مشاركة يعض الأثبرياء 
العرب 
عاولة احتكار الفضة 

لف معدن الفضة عن الذعب في أن 
استمسالات الذعب الصتاعية ممدودة على عكس 
استعمالات الفضة الواسعة 

وقد بدأ اعتمام يتكر هاتت بالقضة في السبعييات 
عتدما تبين ك أن انشاج العام من الفضة ين 
0" مليون : أوتصة » سلويا ينإ تزيد الحاحة 
اليها على (00) منيون وأو نصه . . آما القارق بين 
الانتاج والاستهلاك تكان يأنٍ من بيع المدخيرات التي 
ملكها الولايات التحدة وكندا واللكسيك والهشد 


وبعض دول الشرق الأوسط 

ويدأ بدكر وشقيقه هربرت بن 
وتسليا (؟) مليوث أوئصة منبايسعر (5) دولارات 
اللواحادة . وهذه الصفقة بدأت عملية شراه 
منظمة 


وأدى ذلك الطلب على الفضة الى رفع سعرها الى 
(17) دولارا ت «١‏ للاوئصة »ولكن هذا الرقم 
انخقض بعد أن أغرى ارتفاع ثمن الفضة المكسبك 
تكان أن أثزلت الى السوق (0ه) ملبون أرتصة 
بربقيت عائلة هانت عحتفظة بمشترباتياحتى جاء عام 
414 وكان السمر قد بلغ حوالي (3) دولارات 

وأعذ هالت يششرى عقودا مسظيلية للففة » 
وبتم ذلك بآن يدفع المشترى ججزءا هامشيا من ثمنها 
يقدر ب (78/) ٠‏ على أن يتسلمها في تاريخ معين 
ويسده ياقي الثمن . فاذا ارتقع السمير في ذلك 
التاريخ يكون قد ربح . بينبا اذا عبط يكون خاسرا. 
ومثل هلده العمقود المتقيلية تشمل يضائع كثيرة تا 
وتشتريعادة دون أن يكون هنالك تلم فعل لها 
شل هذه الصفضات عدرسة حب الشسرع 
الاسلاسي ) 

ولي صيف عام 1418 ارتفع سعر أونصة الفضة 
الى )١11(‏ دولارا وكان من أسباب ذلك اقبال مانت 
على الشراء . وخلاقا ل جرت عليه العادة في أسواق 
العقود المستطبلية نقد طالب هاتت بأن يتلم قضته ٠‏ 


. وقد كان , عماجمله يرن مقادير هائلة منها ٠‏ وسرت 


شاتعات قوية أن هانت في سبيله الى اتتكار معظم 
الفضة الموججودة في العا 

وأخذ هات ينصح بعض ممارقه الخلص - 
ومعظمهم من أثرياء العرب ‏ بشراء عقود مستقيلية 
للقفضة . وكا سعرها آنشاك )1١(‏ فرلارا 
للاوتصة . وأخيرهم أنه يتوقع أن برتقع علذا السعر 
الى (8؟) دولارا . وقد كان . لثم أبلفهم أنه سبصل 
قا بعد الى (/) مولارا 
سر ماهمة العرب 

يقول الخراء واقراقيون ان هائث ل يتصح 
العرب بذك عن عبة ومودة ورغية في أن يسزيد 
ثرواتهم . هنا نصحهم يذلك لاله كان يحاجة الى 


ع 
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أمواهم كي يزيد الطلب على الفضة الي يمتلك منها 
الكثير ٠‏ وكليا زاد الطلب ارتقع السمر .. ويدوث 
مساهمة العرب لم يكن مكنا وصول سعر الفضة الى 
ماوصلت اليه فيا يعد 

ا وخلال خريف عام 1418 استمرت الاسمار في 
اتصاهد مستمسرء بحيث أن هاتك وتسركام 
ومعظمهم من العرب , أصيحوا يملكون مايين قضة 
افملية وعقود مستقبلية مايزيد عملى (500) مليون 


أوتصة . وبحيث ان ربح هانت وحده زاد عل سيعة 
2 


مليارات مولار . وقارب سعر القضة وقتها ( 
دولارا للاوتصة . وكثر امل بيد هالت فآخذ يستتمر. 
في شراء العقارات والبحث عن البشرول . وفجأة 
القلب الوضع . وكان سبب الالقلاب وضع قوانين 
جديدة وأنظمة حكومية من قبل الدوائر المؤولة في 
أميركا للفضاء عل عارلة احتكار النفة 

نفد كات المرف في العقود المغيلية أن يدقع 
المشترى (170) من القيمة فقط ٠‏ فرفعته الحكومة 
الامريكية الى (ه0/6). 

كيا حدد المسؤولون عن تنظيم هذه الامور المفادير 
من الفضة التي يمكن للمشترى أن يتسلمها قعليا ب 
(10) مليون أوئصة ستويا 

كيا حرمت الأنظمة المديدة عل أي كان أن يحتف 
بعقود مستقبلية تزيد على حد معين وأضيف الى ذلك 
أن رفع مجلس الاحنياط الفيدرالي سعر القائنة عل 
الدولار . قكات أن انتغل الكثير ون من شراء القضة. 
وعقودها المستقبلية الى ادخار أسواهم في البنوك 
وهبط سعر الفضة الى (:7) دولارا للأوتصة 

وأخذث بيوت المضاربات المالية تطالب هانت 
وشركاء» بدفع الاموال امتوجية عليهم لنغطية الزيادة 
في القيمة الحامشية من (8؟:/) الى (8*/) 

وم يتمكن هاتت شركاؤه من دقع هذه -- 
الطائلة الني تبلغ مثات الملايين ورفضت البتولا 
اتفرضهم لان القراض للمضارية أمر متوع 

وكان أن قرر هانت وشركاؤه تقل عملياتهم الى 
السواق لؤروبا ٠‏ واصدار سشدات تمصد مق 
مايملكونه من قضة وعي تنزيد على )5٠١(‏ مليوت 
أونصة . وظن يعض الناس أن الاقيال على هه 
السئدات سيكون كبييرا . ولكن العارفين ييواطن 


لل 


الامور كانوا يملموت أن الفاية من عرض هال 
الستدات الما هي الخصول عل امال لدقع ماترتب على 
عانت وشركاله من التزامات . فكان أن أخذ الناس 
يقبلون على بيع الفضة ما أدى الى انبيار سعرها حت 
بلغ (4) دولارات للأتصة الواحدة 

وكات أن قلت بعقى دور اللقضاريات 
الصغيرة . وأخد مكتب المضاريات المشهور : باخ -. 
علس ستيوارت ‏ شيلد ( ومعظم المسيطرين عليه 
من اليهود ) يطالب هائت يالغ تزيد على ملبار 
دولاره وتبعه في ذلكيقية مكاتب المضار بات وأغذت 


هته وتلك تيع أسهم عانت التي تتفظ بها لتننطية 
هله ليلغ . . . بينا بن هانت أن بيع الفضة بهذا 
السمر التخقض . وتتيجة قلك ارتقع السعبر الى 
عشرة دولارات للأوئصة الواحدة 


وطالبث مكاتب المضاربات والدور امالية إيقاف 
التمامل بالفضة حت تتجلي الاوضاع وتستضر 
الأمور 

وني التباية ويمد أن ترك السوق في أتبيار لعدة أيام. 
قررت الحكومة ائاحة الفرصة للمصارف كي تقرض 
مكاتب المضاريات النى كادت أن تفلس ٠‏ وعاد سر 
الفضة الى حوالي (11) دولارا للأوتصة ٠‏ واستقر 
على هذا السعر أو قرييا مه منذ ذلك الوقث وحتى 
الآن مع لموجات يسيرة فيه 

عتد تمليل هذه المقامرة وحاولة احتكار الفضة . 
هناك اجاع على أن أكبر الحاسرين فيها هم أثريياه 
العرب الذين اششركوا في ذلك . قمائلة هانت 
مزالت تملك كثيرا من مدخرات الفضة . بين كانت 
مشاركة الصرب بعقوه مستقيلية غدت غير قابلة 
اللتسليم بعد أن تغيرت أنظمة اللعبة 

الم ان هائت بدأ بالشراء يوم كان سصر أوتصة 
الفضة (م) دولارات بيتها بدأ العرب بالشراء عندما. 
أصبح سعرها خمسة أمثال ذلك المبلغ . وعتدما ول 
سعر الفضة الى عثسرين دولارا توقف هانت عن 
الشراه بيثيا استمر العرب في قلنك حتى بلغ السعر 
(40) لاا 

وهكذا فان خسارة العرب يلفت مليارات 
الدولارات ‏ وان كان لايمكن معرفة حقيقة هله 
الخسارة انا 8 


بقلم : أحمد المصلح 


ليس هناك من يزعم أن الأدب الفلسطيني أدب فريد متميز . لكن تمقيدات القضية 
الفلسطينية وتداخلاتها العربية تجعل من هذا الأدب جرزءا متميزا من الواقع الثقاني العربي 
الشامل . فأبن يتنهى الوطتى الفلسطيتي ٠‏ وأين بيدأ القومى العربي في هذه العلاقة الوثيقة 


بين هذين المستويين ؟ 


تدر سألة الآمب الفلطيتي اشكالية 
مزدوجة . تتليس قبطي امشرو عالحضاري 

العري المعاصر : القطب الثقائي والقطب التاريني 
لهي من جهة تضع الدارس أمام مقولات كد 
البرهان . مشل مشروعية التحرك ابداعيا داختل 

الزمن الثقاني العربي بهوية أدبية فلطينية 

كبا يزداد الأمر تعقيدا حينا نضع الفمل الل طيني 
الثورى في اطاره القومى الواسع . إطار المواجهة 

الحضارية العربية مع نقيضها الصهيوتي الاميريالي 
هة أخرى تفترض انقطاها . سواء على 


الناريخي . وذلك حين تركز على قطاع ثقاتي تاريخي 


عند . وهو القطاع القلسطيني 

من هنا فان اختبار الاشكالية في ضوء الممطيات 
الواقعية للمسآلة برمتها يعيد صياغة المسألة وفق رؤية 
اتركييية جديدة 

ضمن هذه الرؤية نسشطيع أن نتبين ثلالة 
مستويات أو ربا أربعة مستويات في الحركة الثقافية 
الفلسطينية الحديثة . قفي سنة 1448 خلق واقع 
خاص سواء على المستوى الديمغرائي او الثقاني . لذ 
اقشطع القسم الاكبر من فلسطين لتقام عليه 
٠‏ اسرائيل » . في الوقت الذي محول فيه العرب 
الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم الى عرب دول 
٠‏ اسرائيل ٠»‏ بيبا انخوط المزء الباقي من فلسطين 


فار 
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فيا يعد جغراقيا وبشربا في وحدة عضوية مع شرقي 
الاردث في اطار المملكة الاردثية اقاشمية . وأداوت 
الاداة المصرية قطاع غيزة. 

وقد شهدت عله الفشرة غطين تخافيين 
قلسطيتبين : الأول هو ماعرف يأب الارض 
٠‏ والآخر تكيف مع الوضع الجديد في اطار 
المشبروع الثقائي العربي العام 

ومن المؤسف ان الشمط الأول من اللثقافنة 
القلسطبنية كان غائيا أومنييا عن صنره الذي ادغم في 
القومي العام الى ان التقت اليه الأديب الشهيد غساق 
كتقاني فأفاعه على الناس 

وق سة 1461 استكملت ٠‏ اسرائيل ٠‏ وحلفاؤها 
من المصكر المعامي عملية الاستيلاء صلل الأرض 
النتسطيبة بكاملها . +أصبحت فلطين جمرائيا 
وبشريا موحدة نحت قيضة الاحتلال . ولي هلذم 
الفترة اتفتحت الثقاقة الفلسطيتية في عموم اللوطن 
النلطيي عل بيضها العض , وهذا أسهم ل 
تعزيز تلاحم النموذج الثقالي من جبهة ٠‏ ولي تعزيز 
ناعلياته لمقاومة على المسترى الثقافي الحضاري من 
جهة أخرى . وتعثير قصيدة فدوى طوقان الي نالتها 
حبن اجتمعت بشعراء الارض المحتلة يمد 1450 
٠‏ لن ابكى + التي جسدت من لاطا لحولا جدريا في 
سارها الشحرى تعزيزا هذا الاستتاج 
أحيائي مسحت عن الحفون ضبابة الدمع الرمادية 
لالقاكم وفي عيني ثور الحب والايبان 
بكم بالارض بالائسات 

وبعد لكبة 1600 . صار واضحا أن هناك تعزيزة 
جديدا لنمط ثقاني تلسطيني يدأ منذ سنة 184 . 
وهو المسمى بأدب الثاني الفلطيتبة . ويدأ هذا 
التموذج بتطور مع تطور حركة التفال اللطيي 
الممثل بالثورة القلطيتية في اطثر مؤسس العامة 
منظمة التحرير الفلطيتية التي اكنسيث صفة مستقلة 
داغمل المسروع القسوعي المري العام في سنة 
اقم 

ويمكن أن تضيف مستوى آخر وهو حصار يروت 
والخروج من لبنان والتور ع على مشاقق حغرافية 
تمددةهوما ثلا هذا روج من أبعاد سواء على 
المستوى الخاصض أو العام 

وبديى أن هذا المستوى أفرز ابداعا أدييا متميزا 


لذ 


داخل اطار ادب المتفى بشاكل أو يآخر . وتشير هنا 
على سيل الثال لا الحصر الى قصيدة محمود دررويش 
مديح الظل العالي والى غيرها من قصائد شعر المفى 
القللطيني 


مسن متنا يصح القول ان تداخل الثقاني 
بالتاريتمي عل نحو جدلي فاصل بتيح لنا أن نقراً. 
أحدهما في ضوء الآخر بيسر 

ومن هذا المتطلق نرى أن السألة القلسطينية أرضا 
وشعباءابدبولوجيا وابداها لتشكل باستمرار , ندكلا 
بنتزج فيه الملموس بامتخيليوالواقع باحلم فتستجيل 
الثورة وطنا والوطن ثورة ٠‏ ذلسك أنه ٠‏ في الوقت 
الذي يحاونون فيه الفصل بين القضية رالثورة ٠‏ 
بكون الاثتياء للثورة هو المعبار الوحيد للمواطنة , 
فالثورة في غياب الوطن هي الوطن ٠‏ كي كتب الشهيد 
١‏ حنا مقل » . في جريدة المعركة التي كان يصدرها 
الكناب الفلسطيتيون فى اثناء حصار بيروت 

كما تصبح القصيدة جواز سفر أحيانا ومبررا 
التوجود أحيانا أخرى ٠.‏ يقول محمود درويش هذا 
الصدد ٠‏ لاوطن ل ولامتفى . هذه اعجوبة أخرى 
في مسلسال عجاتب الشعب الفلسطيني . منذ طرد من 
أرضه وهب حسروم حتى من المنفى ‏ لامنقى ولا. 
وطن ٠‏ لكن هناك شيا لايستطيع أحد حرمان من 
رسو القصيدة + وهي ممنى اقنامتى عل أبة أرض 
رفوك أي بحر ٠‏ 

ومن عله الرؤية ثقسها تتكشف أمامنا جدلية 
العلاقة بين قربة الشجرة في فلسطين المحتلة وبين حى 
المرية في مديئة يسروت . وهذه العلاقة التي 
بقدورها الآن كبا كانت دالب أن تميب عن السؤال 
حول منى استشهاد الشاعر الفلسطيتِ عبد الرحيم 
مود قبل رليف الشاصر على شومة بأربعين سنة 
نقريا 

كبا نميب هذء الملاقة آبضا عن هذا الموث 
القلظني الذي يلون خارطة العام يقصائد راش 
حين وقصص ماجد آبوشرار . ورفايات غسان 


كقان 
من جاتب آخر فان التقائق التاريغي الفلطيني م 
يكن يتحرك بمعزل عن حركة الكل الثقاني العربي, 


.يفول الدكتور رضوات السيد في دراسة أله يعئوان 
٠‏ المتتفون العرب والاجتياح الصهيوتي للقضية 
الفلسطيية ٠»‏ 

٠‏ فيا من منقف عري كبر أو صغر . الى اليمين 
انب أو الى اليسار , لم تكن ل علانة ما يشكال ما 
بفصيل او اكثر من فصائل اللقاومة الففدطيتية المامقة 
في نطاق منظمة التحربر الفنسطيتية » ولاشك ان 
عصوصة القضية القلطينية داخل القضايا التشابكة 
اللوضن الصربي ٠‏ وضمن قضايا التحرر بالملم ٠,‏ 
لعبث دورا كيرا في شمول الاهنمام بهذه القضية 
لكن الصلاث إبتظمة التحرير القلسطيئية لاتعود 
الضخاءة علء النضية فقط . بل لآن منظمة التحرير 
نفسها كانت درعهم الواتى روطنهم اتمتري طوال 
مايزيد على المقد من السنين 

ولمل أشد مظاهر هذا التدال الثقاق الناريني في 
المشروع الحضاري العري الراهن كتقافة واضاءة مر 
ذلك الذي قدمته لنا الاجابات الطائمة من شظايا 
السؤال ‏ البيبان الذي أفر زه الصمود الاسطوري 
الذي جسدته بيروت في عام 14 في مواجهة الغزو 
الاسرائيقي للبنان . وذلك على لان ممع الككاب 
الأدباء والصحفين الفلسطيتين واللبناتين والعرب. 
في بيسروث الحصار . يروت الموت المتمرد عمل 
اموت ٠‏ في حرب الثمانين بوما . بقول الييان 

٠‏ لاخبار سوى الممركة , ليس وراءنا الا البجر أو 
الصحراء . وليس أمامنا سوى التصر . ولاشيء غير 
النصر . ومن نا من هلء القلمة . قلمة الخلاص 
والصمود . ننادي الدم العربي اللحبوس في العروق 
من المحيط الى الخليج . للاسهام في ولادة هذا 


© العام واخامص في الآدب القلطيني 


الفجر . الذي تمبل به جراح مقاتليدا وثقوب 
أحذيتهم الشريقة . فهنة الحك . ولعله المحك 
في عه الحفبة من الزمن . مك المصادث 
البشرية . ومحك جدوى حياتنا من هذه المعركة. 
وفها بصاع كثى شيء من جديد 

لاغيار سوى الممركة . لان ماعداها التحار . 
.ومن دخان سيطلع التبار ؟9 + 

من هنا تأخذ الاشكالية التي تتيرها مسألة الادب 
الفسطيتي . بالتكشف التدريي . فاذا الذي كات 
عاصا أصح عاما . ولذا القومي يتليس الوط . 
واذا الاتقطاع يصير اتصالا : . واذا تحن أمام حقيقة 
عبر عنها الكاتب المذري تجيب العو بفوله 

» اذا كان التاريخ المعاصر بتحرك في َي عمسكرى 
كبا يقال . قان التاريخ انعري ينرك يامتياز في ذى 

القد أصبحت ذاكرة هذا التاريخ مسكولة 

الى حد الدوار بافاجس الفلسطيني . وأصبحث كل 
مدارات هله الذاكرة تتمحور حول هذا افاجس 
وأشد مايكون التباسا ولائلا له . وتعمم صدار 
الابداع هنا جغرافيا ليشسل الابداع العربي برعت + 
كبا تعس اصطلاحا لبشمل الأئواع الادية والفية 
برمنها . لقد أصبحت فلسطين هي تار القرى التي 
تتسامر حوفا الكلمة العربية مشرقا ومقريا ٠‏ 

قي ضوء هله الحقائن مجتمعة تخلص الى ان النص 
الامي الفلسطتي نص متحول ٠‏ بمتزج فيه التار بي 
بالتقاني والخاص بالعام والوطني بالقونى ليصيحع 
بالتالي نصا ابداعيا يعيد تترنيب الاشياء ٠‏ ويسعلي 
اللمشروع الحضاري العري الراغن امكائية الدغول 
في الرمن 


٠ 
الصحافة قديمة‎ 


© ثيث من فحص بعص أوراق البردي . المحفوظة في متحف اللوفر ياربس . أن 
القراعنة كائوا أسبق الناس الى الصحاقة . فين هذه الأوراق صفحات الظادبة , كانت 
تصدر قي سنة 1/00 ق .م . وكان لدى أهل بابل في العراق سجلات بتيتون فيها الحوادث 


العامة يوما يعد يوم . كبا كات الرومان يصدروذ صفحات يلصفونها على جدران. 
الخاجر والميادين العامة . كإعلانات متضمنة آخر الأتباء , وبعض القصص والمعلوه 
العامة 


يلل 
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ملاحظات سَْرّوَيَّة 


قرأت موضو ع «ثوازن القوى مناورة يتعلمها 

أتلدأ الل من آم اللسيد راجي عنايت في يحل 
العربي الغراء , صفحة 1+7 العدد 777 الصادر في 
الغسطس 1285 

يسرني أن أسرد جملة من الملاحظات للتقاط التي 
ذكرها السيد عنايت . والتي جماءث في عرض 
الموضوع 

١‏ - إن مناورة توازن الفوى يتعلمها الطقل في 
الصائلات المشرطة التساهل . قي معاملتها 
للأطفال . سواء كان الاب أو الآم أو كلاخما مصدراً 
الذلك التساهل ٠‏ ويدرك الطقل هذا التساهل في 
المعاملة رغم صقر سته ٠‏ ويجمل سلوكه قانيا على 
مناورة توازن القوى , . وهناك ماج كثيرة من تلك 
العائلات ؛ يستوعب وصقها صقحات . لكن لا 
أريد الاسهاب في ذلك 
شخصية الطقل حصيلة تفاعل الوراثة 
٠‏ ولا يمكن الفصل ينها ٠‏ كما يصمب 
8 أيه أقوى أثرا من الآخر في حياة الطفل 
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بقلم : الدكتورة أمل المخزومي * 


+- إصرار الآم على التزام الطفل بالحدود 
المعقولة التي وضمتها ٠‏ وهذا الاصرار ذائه نشطة 
علاف بينها وبين طفلها . فإن أدرك الطفسل نا 
الحدود المعقولة الف تصر أمه عليها وتلزمه بها ٠‏ قإنه 
سيلشزم طوعيا يدون إكسراء ٠‏ وهذء الطوعية في 
الالتسرام ستصيح جسزءاً من شخصيده الحالبة 
والمتغيلية . لأنها جاءت عن اقشاع . ويدوا 
إجبار . 

لم أنتاول الطريقة الثانية في المعاملة لني طرحها 
السيد عنايت . وسماها الطريقة المشلى ٠‏ وأبين 
الملاحظات النالية حوفا 

يب الطفل النذي سماه عشام لعب الكرة في 
الحديقة . وهذا شيء طبيعي ؛ لأن اللعب حركات 
مارسها الفره ني جميع الأعمار . وتأخذ هذه الممارسة 
الوقت الطويل من الطضل . لأنها جزء من حيائه 
وشخصيت وترييته . ولأنها بمثابة تدريب له لهياة 
المستقيل من ناحية . وتفريع لطاقده من ناحبة 
أخرى ٠‏ أما إجبار الطفل على التخلي عن هله | 


الأستاقة الاعدة في علم النقس الاجتماعي:. جامعة كثقزة ‏ تركيا 


لل 


أو تلك وهو منهمك في مارستها هو الخطأ بعيته 


إذن ماذا تفمل تجاه هذا الطقل الذي يمارس لعبة 
الكرة قي الحديفة في الوقت الذي تريد مته الام أن 
بدخل البيت ويفسل يديه ووجهه ؟ في مشل هل 
الحالة على الأم اتباع امباديء التلية :-- 

١‏ - أن تعتمد الأم قي معاملتها وتربيتها للطفل عل 
الاتناع لا على الاجبار والتحدي 

؟ - إعداد لعبة أخرى بفضلها الطفل ليلمب ا في 
ليت كأ تعد ل عربات تاديه ليدخل ليت وشي 
تلوح له بها . فالمحتمل أنه يأني راكضاً متخلياً عن 
الكرة وهو سعيد . ونعطي احتمالاً آخر وهو الآ 
يستجيب الطفل لذلك . وقي هذه الحالة نتبع طريقة 
أخرى لاقتاعه . كأن تطلب الأم مته أن يأتي ليلمب 
مها لعبة أخرى يفضلها حيث سآن لأنه شعر بأن 
الام تر في اللغمب ممه . 

 *‏ عدم جب الطفل من ثراعه لفسل وجهه 
ويديه ٠‏ بل على الام أن نميب إليه غسل اليندين 
والوجه بالطرائق المختلفة ٠‏ وذلك بذكر الأحاديث 
الشريفة وحكايات القصص الملية عن الطقل 
التظيف . وما إلى ذلك ٠‏ فهذا اسبؤدي إلى أن 
نصبح النظافة لدى الطفل عادة يمارسها بدون قسر أو 
إجبار . و على الآم أيضا أن تمتنع عن تقبيل طفلها 
وهو متسخ الوجه واليدين ٠‏ وأن يكون تقييلها له 
عادة وهو نظيف , أو بمد أن يكون تظيفا . لأن 
التقبيل بنابة التعزيز للطفل ٠‏ وهو يؤدي إلى تكرار 
السلوك المرغوب فيه وتقويت 

4 عدم تعويد الطفل على ممارسة اليكاء 
والاستمرار عليه : فإث دفع الطقل للذهاب إلى 
حجرته ليكي ما يشاء أمر غير مقبوال لأبسط قواعد 
الثربية . فعل الأم أن تيعده عن عمادة اليكاء مهم] 
كلف الأمر . وعليها مثلا أن تعده بالحلوى إث سكت 
وغسل وجهه من آثار البكاء . قالحلوى تعزيز له 


أيضا . وتعلم أت الطفل يحب الحلوى ولا يرغب 
بالبكاء يديل قا 

٠‏ يحب أن يكون مرك الأم لدى الطفل لا 
يختلف عن مركز الأب . وها واجب يقع على عاتق 
الأم . فعليها أن تميط طفلها بالرعابة والطمائيتة 
والحب الذي يؤدي إلى التعاطف والتفاعل الاججابي 
بينها ويين طفلها , كا تعطي المعاملة المتوازنة مؤشرا 
بمكانة الأم وشخصيتها , على أن لا مخنلف عن مكانة 
الأب وشخصيته لدى الطفل 

+ - اذا ندع الطفل ني موقف حيرة من أمره ؟ إن 
ما يجب علينا هو أن تطلمه على ثنائج البكاه والمناد 
والصراخ ٠‏ وتجعله يدرك بأن هذه المواقف لا تؤدي 
إلى الايجاب . وإنغا تؤدي إلى إيذاء نفسه وتعلدييها ٠,‏ 
وأن عليه التخلي والابتعاد عن الألم . واتباع الطرائق 
التي توصك إلى اللدة والتعزيز 

- إن مقايلة السلوك غير المرغوب فيه الذي 
يصدر من الطفل بسلوك غير سرغوب فيه أيضا 
لايؤدي إلا إلى تمقيد الملاقة التي تريط الطفل بالام. 

8- لقد ورد في مقال السيد عنايت بأن الطاسل 
يتعلم مناورة توازن القوى من أمه ٠‏ وهذا يعني أن 
الأم كانت متساهلة في معاملتها مع الطفل سابقنا , 
ون هذا اتساهل قد خلق لدى الطفل عدم الاهتمام 
بالأوامر التي تصدر عن الأم . وعذا صحيح . عل 
أ تصحيح الأمر بالفسوة في المعاملة يؤدي إلى العناد 
الدى الطمل . لآن من أساليب المماملة الخاطدة 
التساهل في المعاملة والقسوة فيها أيضا . وهما على 
طرفي نفبض . والأشد منبما هو النذبذب في 
المماملة . قكيف يم لمرب أن يطلب من الام أن 
تكون متذبذبة ني معاملتها مع طفلها ؟ أرججع مرة. 
أخرى لكي أقول إن المعاملة الثالية هي اللطف في 
المعاملة مع توضيح للأسياب بأسلوب يمكن إقناع 
الطفل به بما هو صحيح . على أن الأمر إذا تتطلب 
الحزم قليكن الأبوان حازمين . مع عدم الخروج عن 
عبدتها الأساسي 3 


لل 


يستثنى من ذلك السيتها المصرية ٠‏ التي يشراوح 
الى ٠١‏ فيليا في العام . . وذلك 
تتيجةلتاريخ السينا المصرية واتتشارها في الأسواق 


الع بية واستمرارية الانتاج وتدققه بغزارة عاما بعد 

عام . . وأيضا لحجم القنائين والفتبين الماملين في 
هذا المجال. 

وقد حرص مهسرجان قسرطاج السينمائي 

76-14 اكتوبر>) أن يعقد ئدوة لمناقشة ٠‏ امالك 

لتوزيع السينم » في حاولة للوصول الى صيغة. 

الأرزسة التي تعيشها السيشيا الصربية 


مئل كل الندوات الثقافية والفتية . . نضرعت 
المناقشات ودخلت في تفاصبل كثيرة . . . وألقيت 
بداخلها كل عموم السيثماتيين ء ابنداء من مشاكل 
الانتاج والتمويل . إلى مشكلة اتصراف الجمهور 
عن دور المرض السيثمائي . والاكتضاء بالجلوس 
أمام التليقزيون . الى مشكلة تناقص دور العرض 
نفسها . . وخطورة الاكتقاء بمشاهدة الأفلام عن 
طريق أجهزة ٠‏ الفيدبو » . وفي هذه الندوة طالب 
السيد حادي يوعين ٠‏ الاستاذ المساعد بالجامعة 
الشونسية ٠‏ بضصرورة اسهام التليفزيوت في اتشاج 
الافلام . وبث الحماس في الجماهير لتأصيل عانة 
الذهابالى السنها . . وكذلك ضرورة الاستخدام 
السليم لشيكات الفيديو 

ومن تونس أيضا تحدث السيد رضا التليلي . مدير 
مركز الدراسات والتوثيق للتتمية الثقافية . . وتسامل 
عن سبب عدم اقيال الشباب الشوثي على دور 
العرض السينمائي . وأجاب عن تسلؤله بقوله 


أن هذا اميل الذي ولد مع التليقزيون 
تلفزبوني لابعرف السينيا كسمارسة ثقافية إلا 
يشكل هامشي . . و بالتالي لم يعد الذهاب الى دور 
السينيا » أحد تقاليد المتقرج التونسي ! 
جزء من الحقيقة 

.ورغم أن هذه المقولة تحمل جزءا من الحقيقة 
الا أنها انير عن الحقيقة كلها . فقد أت 
الدراسات والاحصائيات ‏ وحتى ملاحظات العين 
المجردة ‏ أن الغالبية العظمى من جمهور السيشما 
الآن ٠‏ سواه في أوروبا أو أمريكا أو الاقفطار 
الصربية . هم من الشياب . . . وبالنات من 
سن/1 الى» ”هاما . . باعتبار أن أصحاب عله السن 
الابميلون كثيرا الى الجلوس فيمنازلهم لمشاهدة الافلام 
عبر شاشة التلفزيون . أو من لال أجهزة 
الفيديو . . وانسا يتمرجون للذهاب إلى السبنما في 
صحية أصدقائهم . . على الأقل كتوع من التفيبير 
الروتين يومهم وارتباطاتهم الدراسية 
سوق عر بية مشتركة 

ونعود لندوة مهرجان ٠‏ قرطاج + في البحث عن 
منافذ جديدة لتوزيع الافلام . , ونستمع الى رأي 
الشافد السيتسائي السوري ٠‏ صلاح تعني » الذي 
طالب بانشاه سوق عر ببة مشتركة تقوم بتنشيط عملية 
اموزيع القيلم العسربي الميد , والقيلم الاجني 
الجيد ‏ بكل وسائل النشر الحاحة 

بؤكد ما سيق آن فيسل مرارا في 
أو بين كتايات التقاد السينمائبين 
٠‏ القين طاليوا يحمابة الفيلم العري داخل 

بقيام المؤسسات المشتركة بين الأقطار 
ية برعاية الاتتاج السينمائي العري ٠‏ وكفالة 
اتوزيعه بطريقة لائقة وذلك كحل ضروري لتدعيم 
الفكر السينمائي العري وكذلك الفنائين العرب 
يدلا من تركهم بمضغون اليطالة ٠‏ وسيدرون طاقاء 
وابداعاتهم في الانتظار الطويل . . وقد بلجأوت - 
أحيانا ‏ مضطرين الى افجرة بذواتهم الى أور ويا 
أو افجرة ياحلامهم وراء المشاركة في الاتتاج 
والتمويل من جاتب فرتسا ( خصوصا يبن مرجي 
السينما الحزاشرية والشونسية والمشربية . يحكم 


ليل 


بحيك . . آوي . . أوي . . ياحياني ) ولاشك أن 
هذه الجملة ‏ بقض النظر عن موقمها الدراعي في 


اللشهد ‏ تستيفها الأذن التونسية الى حد الاندماج 


اجمملة مع بطل تونسي ٠‏ في فيلم تونسي فسيقول 
نا أحبك يرشة برشة يا حياني » ولاشك أن هذه 
لمملة ينفصها توع من القيول كها كنان . 

البظل المصري . وهنا سيسارع المخرج الى الاستفتاة 


عن كلمة ٠‏ برشة برشة ؛ لأنها غير موسيقية 


ئل هذه المواقف . وسيتعيض عن 

رت عليك يا عزيزتي . ٠‏ ؟ 
دانيا واحدة . ويصل صاحب 
تحليله الطريف . الى عندة حلول للتغلب 


© الفيلم المري ييحث عن المظرج العري 


وكل مايكتب أو يقال قي هذه المؤتمرات واللقاءات 


الهرجانات السيتمائية الني تقام في بلادهم وعل 
السيتماتي 
قرصة للتصرق على أهم ملامح السينها العربية 


هذا . - ققد كان مهرجان فرط 


الجزائر . . عرض فيلم ؛ الطاحونة 
اللمخرج أحمد راشدي والفيلم يحمل معالمة جريئة 
وجديدة لموضوع السلطة والجماهي . من خلال ما 
حدث في فترة الدأميمات بالجزائر . رحيث بخن 
بة ؛ نييسه ؛ ليصو 
علاقة رئيس مجلس المدبثة بسكابا . . ثلك العلاقة 


الحميمة القالمة على الاحترام المتبادل والمشاركة 


أني خبرلمسثول الحزب في المديئة . بن الزعهم 


الس الدولة ‏ سيزور المدبئة ولابد من أن تتقدم له 


ليه نيا اهديا فيد في مغر » أرطت 


يطبق علب النأميم ! وييحث رئيس المديتة مع زملاله 


عن أي شيء يصلح للتأميم . فلا بمدون . - فالمدبنة 


أو الفيام بحملة نوعية شاملة في السيتما ( أشبه ققيرة وأهلها بعانون من مشاكل قدمة ومستعصية 


بحملات عمو الأمبة ) لتمليم أبجديابا . وذلك 2 ولكن هذا الوضع لايعجب ستول الحزبا. 


اللغة التي هي خليط ما يين المحلية الدارجة 

العربية القصحى ٠‏ والتي تأخذ من المقر 

ما هو أسهل راكثر تيولا ونه ال : الحنيني عن 
وأمامنا مربة الموار السيثماتي للشاعر مخصد وأحلام الجماهم 


الماغوط والقنان دريد لحام في قيلميهي| : الحدوه ويلعب الفنان عرزت العلايلي دور اليطولة في هذا 


ينة الذي يرفض نزيف 
ثراء اللغة المربية ٠‏ وعشوبة الواقع .. ويتطق طوال الفيلم باللهجة الجزائرية 
موسيقاها . . فقط المسآلة محناج لبعض الجهد رأحيانا بالفرنية ويشاركه أيضا النجم المصري 
والتأني . . والحب حسن عصطقى , مع عاد كير من جوم السبدما 


أسرارها الجميلة ! 
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ولا بقلل من قيمة هذا الفيلم . سوى ققدان 
وحدة الاسلوب الفني . والسقوط في فخ الايقاج. 
البلرء أحانا . والليت أحينا أخرى ‏ والدخول 


سوريا والعراق وتونس 


ومن المزاشر أيضا . . بأن فيلم و سنوات 
النويست المجتونة » ليقدم أيضا فكرة جريئة وجديدة. 
عن الشورة الحزائرية . . ولأول مرة تظهر على 
الشاشة يلك التماقج من الشياب والمجائز الذين 
وقفوا من الثورة موقف التقرج . . وأحيانا موقف 
الساعر الذي يمدها فرصة للهو والفحك 
وأحيانا موقف امتخاذل اللي يرب من المواجهة 
الحقيقية مع المستعمر ويكتفي يسماع نشرات الآخبار 
و سرا . . ولكن بفضول » . . والقيلم بتهي نلك 
الهابة التطقية . بأن الثورة تستقطب الجسيع ٠‏ حتى 
الذين هربوا متها , وذلك غندما بصل المستعصر 
داخل ينهم . ويهددهم ني حياتهم وكراستهم ؟ 

والفيلم شديد الماذبية والتماسك . . وسلء 
باللمحات الفثبة الموحية عن سبنارهو واخواج. 
«محمود الزسودي ٠‏ . وبطولة ٠‏ مالييك الأعضر 
حامينا » ابن المخرج اللسزائري محمد الاخضر 
حامينا ... بالاشتراك مع مصطقى العتق 

ومن الواقع الساخن في الاراضي العريية . , تقدم 
المراق فيفم ٠‏ العاشق ٠‏ للمخرج مثير فشري 
لمرط بيه 0 الوطتبة الني ترفض الاستسلام 

اسواء أكساث عذا المعندي عسو 

الاستممار . . أم الاقطاع . . أم أدعياء البين 

ومن لبشان الملتهبة ... يخفوض المأمرج جائ 
شممون والمخرجة مي المصري تجربة سيتماية 
عثبرة . ٠‏ ففدما قبلما وثائقيا حمل شهادات سكان 
نوب لبنان إزاء الاعتداه الاسرائيي الوحشني 
وهذء الشهادات الصرئية والمرلية للمكان والآنان 
تفوق أي غيال درامي . . فالواقع هنا يكل قسونه 
ويكل صلابة الانسان بتسيراته الصادقة الثمزوجة 
بالالم والاصرار . . تصل مباشرة الى وججدات المفوج 
وعقله ‏ مها كان موقمه قالواقخ هنا أكثر تأثيرة 
وجاذبية وصدفا . .. خصوصا أت الجبراح كلها ما 
ازالت مفشوحة . وا السيب ‏ الالتزام ب الواقج 


زيل 


لحي كان علذا الفيلم ٠‏ زهرة الفندول » أكبر تأثيرا 
من القيلم اللتاني الآخر ٠‏ اتفجار ‏ المخوجه رفيق 
حجار 


وفيلم ٠‏ الفجار + يحاول ‏ بطريقة تقليدية. تجميع 
يعض الأخطاء في المجتسع الليناني الني أدت الى 
اتفجار الوضع الأمتي . . والحرب الطالفية 
والغزو الاسرائيل. 

ومن سوريا ... يتقدم المخرج «سسير 
اورمد سداد ا عع 0 
العرضس بالمهرجان . لبهدي الفيلم الى روح الفنان. 
اخادي عبد اللام الذي عاش يمام باخراج فيلمة 
» أختاتون ٠‏ , . ومات والحلم لم يتحلق 

وبطل فيلم ٠‏ وفائع العام المفبل » . . هو فاك 
الشاب العاشئ المموسيقا . . والذي درس علومها في 
اخارج وماد الى بلده دمشق درب تلاميذء 
ويحلم بائشاء فقة موسيقا أوركسترا . . وبظل طوال 
رحلته مع أحداث الفيلم . . .وراء هذا الحلم بين كل 
المعرقات الروتينية ... وأيضا المعوقات الشخصية مع 
الفثاة ابي أحبها 

/والفيلم يقدم المديد من المناهد السيئمائية 
الحيدة . . ولكتن مايعيييه هو التطويل السزائد 
والتفريعات الكثيرة . . واعجاب الاشرج يبعض 
اللقطات التي لانخدم التسطسل الدرامي . , بل تدص 
الى التشنيت والملل ٠‏ ولو اخنصر نه ثلث ساعة غل 
الآقل لكان فيليا متميزا. 

وقد قازت ممثلة الفيلم ٠‏ ثائقة الاطرش م يجائزة 
أحسن عثلة من مهسرجان قمرطاج . .ومن السينما 


التونية . . لابمكن أن لنطىء العين قبلم ٠‏ ريبع 
السد » لمخرجه ٠‏ لوري بوزيد فالفيلم ينض بالحيوية. 


وروح الفن . . الولا أن ترجه تورط لي بعص 
مشاهد القيلم باعلان الحتين والاعجاب بأيام اليهود 
وذكرياتهم الجمميلة ( !1 ) , . وكات بهذا برضي 
السينيا الأوروية ويطلب منها مك الاعشراف 
بفيلمه . . في تفس الوقت الذي أثار ليها فضب كير 
من امتفرجين العرب واستبالهم 
اوهكذا توج السيتما العربية بالمحاولات الفنية 

ولكن ما يدعو للآسف أن تظل هذه المحاولات 
عيوسة داخل الحدود الاقليمية دون أن تناح ها فرصة. 
ا حركة والتتقل والتضى بين الجماهير العريضة . © 


الجديد 


فوالعلم والطب 


الاهتمام بتشريح وي عزنت رالا الي 1 يي 
بشاقش موضوع تشرييح جلت 
الموى . بالتعاوت مع معهد الطب 
الأمريكي في الولايات المتحدة ٠‏ فهذا 
ببح الذي يمده أسباب الموت 
الحقيقية شاع قي القرن الماضي . وف 
مطلع القرن المشرين . حنى بلغت تسبة 
الث الني شرحوها قي مسشفيات 
الولابات المخحدة قبل حوالي 4٠‏ عاما 
:6 من جنث السذين ماضوا في تلك 
المتشفيات . . أما الآن فلا نزيد تلك 
النسية على +71 . من هنا كان قلق 
تين الطيتين السالقني الذكر . .. ذلك 
أن تشريح الح لا يقيد في تحديد أسباب 
الموث الخفيقية فحسب . ولكته مصدر 
الايستهان به من مصامر المعرقة الطبية. 
فتشربح الحنث هوالذي أثبت الملاقة 
الوليقة ين التدخين وسرطان الرئة 
وهو الذي ساعد على اكتشاف سواطن 
التدوة في أمراض القلب . أضف الى 
ذلك أله يده مدى الشبط , او عدنه ٠‏ 
في التشخيص والملاج الذي نلفاء صاحب 
الجنة . والذي فد يكون سبب موته قبل 
الأوان . قشريح الجنث اذن يكشف عن 
الأخطاء التي يرتكيها الأطياء. ٠‏ وا 
قد تكون قاتلة . . فهو لذن يعرض | 
الأطباء للقضاء والمحاكمة . لا عجب ان 
أن فلت حماسة الأطياء والمشفيات 


جثث الموق يجددا 


اعد الملا 
الداعين للعوفة إلى 
تشريح الث 


إعداد : يوسف زعبلاوي 


الاجرائه . حتى لم يمد يسرى الاافي 
النامر 

وثمة آسباب أخرى للمزوف عن 
تشريح جنك المون ٠‏ تظهور أساليب 
اتصوير الحنديثة مثل 961110 4لا وسواها 
غسمن المزيد من الضبط في التشتخيص ٠‏ 
وأغتى بالنالي عن ذلك اتشريح . أضف 
الى ذلك الكلقة . قشريح الجئة الواحدة 
يكلف ما بين / ٠٠٠١‏ نولار 
و-/ 50٠0‏ مولار ٠‏ وبرامج الثأمينات 
الصحية لاتشمل هذه التكاليف . اضف 
الى ذلك أن الكثيرين برون في تشريح 
المثث تدخحلا في خصوصيات أصحابها ٠,‏ 
وعدوائا على حريتهم . وهلا لا يوز 
مطلقا حتى بعد موتهم 


وأضرب ما في الأمر أن الججاممات 
والكليات ومماهد الطب في الولايات 
المتحدة ألقت مادة النشسريح في بسرايجها 
التعليمية . . فالآسباب الني قند تيسرر 
القاسه في المستشفيات لا يمكن أن تيسرر 
القاءه من بسرامج تدريس السطب في 
الجاممات . . ققد كا قسوام درس 
التشريح , وما زلنا نذكر كيف عدل 
بعض طلاب الطب عن المضي في 
دراستهم يسبب تشريح الجلث في السنة 
الاولى مسن دراستهم . لأنهم 
لم يتحملوا منظر جثث الموق ٠‏ ناهيك 
1 


العري العدد 611 - البريل اة 


بتشريمها الذي كثيرا سا سبب قم 
الاغياء 

ولعلك تسأل عن كيفية تشريح الحث 
في المستشقيات لدى موث أصحابها 


١‏ يشق المراح الجن من أعلاها الى 
أسفلها على شككل ( / ) بحيث يصل 
الضلعان الملوبان الى الابطين ٠‏ ريحي 
الثالث الى أسقل البطن 

؟ ‏ يأخذ الطبيب عبنات من الدم والبول 
وسوائل الجسم الأخرى 

؟- يرج الطييب أعضاء الميث 


الداعلية , ويشحصها من حيث الوذ 
والملسى والحجم . ويستطيع الجزم بن 
اميت كان مدمنا اذا كان كببده شاحب 
اللُون خابلا . . او انه كان معتل القلب 
اذا كان قليه متبعجا أو مرهلا أو 
متضخا 

4 -اثم يز الطبيب أعضاء الميت كلا على 
حدة . . فهو يستطيع استتتاج الكثير عل 
أساس وزن تلك الأعضاء واختلافها عم 
يتبغي أن نكوث غليه 

ويرجح البعض أن المناقشة التي ممري 
حاليا في أسريكا ستنتهي بالعودة الى 
اتسرح الجنث كثيرا أو قلبلا. 


808 880 866 8 8008808 688808686688888 


طسوح العلم والعلماء لايقف 


__تلسكوبات #© مدي .. ريسدق هذا ارما 
المرايا السائلة يصدق على علاء الفلك .. ومل 


التلسكدوبات التي ابتكدر وها وما زالوً 
يتكرونا لمشامدة المزيد من السياه ء 
ومعرفة المزيد من حاضرها وماضيها 

فقي ستة 1448 استكملوا اتتشاء 
تكوب زهل) عل قمة جيل 
( بالوسار ) . . وييلغ ققطر مرأة هذا 
التلسكوب 7٠‏ بوصة . وشمر الناس 
بيأن من المستحيل صنع مرآة أكبر من مرآة 
تكوب (يالومار) . وان هذا 
التلسكوب هو بلا ريب غاية المطاف 
بالشبة الى الفلكين 

وجاءت سنة 1804 ٠‏ واذا بالانحاد 
السوفيتي يقيم مرصدا على قمة جبل 
سمي ودريكي وقد يلغ قطر مرآة هذا 
التشكوب 76 يوصة , فهو اتن 


أضحم من تلسكوب ( بالومار ) بحوالي 
3 

وتوقف العلياء من صنع مسرايا أكبسر 
حجيا من هذه ٠‏ وقد ثيث لمم أن المرايا 
الأكبر حجيا ليست غير مكنة قحسب ٠‏ 
ولكنها غير مرغوية أيضا . فالظاهر 
أن قطر 7٠١‏ بوصة هو قطر قروة النفع 
والفاعلية ٠‏ وان المرايا التي يزيد قظرها 
على ذلك يقل تفعها بنسبة كيرها 

الذلك عمد الملياء الى ابتكسار 
التلسكوب الجمدد المرايا . أقاموا على 
جبل ( هويكتسز) في ولاية ( اريسزونا ). 
تلسكوبا بمرايا ست ٠‏ وعلى صغر نلك 
المرايا وسهولة حملها ونقلها وتركبيها 
فاها تستطيع جميع الضوء ‏ وكانا مرآة 
يقطر +17 بوصة . . ولك تبعا لوضعها 
في الأمكنة المناسبة التي تضمن بالانمكاس 
والائحراف وما إلى ذلك طاقة مضاعقة 


© الجبديد في العلم والطب. 


لتجميع الشوء وأما التلسكوب المتكر المديد فقوامه 
وجاءت سنة +194 واذا بأحد العلياه- اناء عشبي بقطر ٠غ‏ يوصة , ويعمق 
تكوب المرآة السائلة . وبصمن قليل نسبيا ٠‏ وممتقء بالزنق السائل ٠‏ 
ا قوة تجميع تقوق قوة تلكوب بالومار ويدور الاثاه عل قاعدة دوارة بيطء 
بحوالي © أضعاف شديد , ولكن بانتظام محكم دقيق 
أما المخترع فهو ( إرماتئدو بورا ) عالمر ويكمل دورة واحدة كل + توان 
الاستروقيزياء في جامعة لافال في كوك بالضبط . ويرتشع الّئيق بلطف نبعا 
بكندا . . غير أن هذا العام بصر باله ليس لذلك الدوران . ولكته لا بتجاوز حافة 
المخترع . ويؤكد أن اسحق تيوقن عرف > الاناء , ب يرد الى وسط الاناه ماما . 
أسرار السواشل الدوارة ٠‏ وبنى بالفعل كي يحدث للشاي الذي تمركه بالملعقة وهو 
أحد التلسكوبات العاكسة الرائدة ٠‏ في الفتجات . . . ويأخذ الزنبق شكل 
ويؤكد أيضا أن رويرت وود . من جامعة القطع امتكاقء وققا لقوائين الفيزيياء . 
, .هويكز . بنى سنة 1408 تلسكوبا يدائيا وهي نضى شككل المراها الصليبة في 
التلدكوب دترا "عل فرار تلسكوبه .. ولو اتبحت لوود ‏ التلسكوبات التقليدية 
هنا مئل الوسائل التكنولوجية المخاحة | ثُوى هل سيستطيع العياه يوساطة 
سطحه صسورة حاليا. لنجح في صنع التلكوب الائل 0 النلسكوب السائل مرائبة الكون كيا كان 
المخترع قبل أكثر من سيعين عاما قبل أن يخلق ويصبح كونا ؟! 


8 1 ذز 2 ز 9غ 


ور مون جح الل لولمرةفي ارين ولكن هل هذايكن حنا؟ 

التعمير وبين ارتفاع مقدار ما يمتوبه الد ١‏ فالملاء يحهلون كيف يعمل الحرمون 
طول العمر من هرسو دهياس ( 5هع79] ) أوأت عل اطالة المسر .. وكيف يمد من 
شتت اسمه بالكامل : -70لالإ1061 ) اختسالات الموت لا سييا في مرضي 
( عطاك عممع00 «قام - القلب .. هذا على الرقم من اله جره 
وسنى هذا أن في استطاعة العلباء اطالة هرصون سترويدي تفرزه قدة 
عمر الراقين في الممر الكديد . وذلك< الادريئال . . بل أكثر هذه المرمونات 
باعطائهم المزيد من ذللك الموسون ٠‏ وفرةفي الجسم 


العري ‏ العند 741 البريل 1820 


فوس لامه البيئة 


68 2غ 


خامة جديدة لصنع الورق 


المعروف أن الورق بصنم بي الغالب ‏ 
م الختب . ومن العررف أبها أن صنامة 
الورق اعنمدت عل ثلائة أنواع من الحشب . أو 
الشجر . للحصول منى اخامة الكداسبة الصدع 
متتجات الورق الختلفة , غير أن أشجار لك 
الأنواج الثلاثة ‏ وهي الحشب القاسي والحشبٍ 
الطري وغشب الكينا ‏ كانت تستفرق وقنا طويالا 
لكي تضح وتصبح جاهرة للفطع . وما زالت 
كذلك نأشجاز الحثب القاسي تناج إلى لف 
ون ٠‏ وأشجار اغثب الغري الث تمثير سريعة 
النسو تناج إلى »؟ عاما ٠‏ لكن شجر الكينا- 
وهو من الأشجار الداسيه الآستوانيه ‏ يتميز عل كلا 
التوعين المذكورين في أن لا بحتاج إلى أككثر من ٠‏ 
سنوات لكي بتمو ويصبح صانحا لاستخدامه في 
صناعة الورق 

لا عجب إذن إن درجت يلاد السويد ‏ وي 
شهيرة بصناعة الورق وبالغابات أيضا ‏ على استيراة 
خش الكينا من مواطه الاستوالية بكمبات كيبرة ل 
الل هن ...+0 طن ستويا , أما البابان ققد 
ذهبت إلى أيعد من ذلك عتدما وظفت مبالغ ضححمة - 
تزيد على 1/١‏ مليون دولار ‏ من أجل زراعة شيجر 
الكينا في البرازبل لصالح صناعة الورق الاياية ٠‏ 
اوهي صناعة ناشظة جدا كسائر الصناعات في 
اليابان 

فاجأنا العلياء مؤخرا ياكتشاف شجرة أخرى 


ل 


رق ع در كاعر متكا 9 جنا 
ا( الكتاف )- واسسها الملسي )همعك) 
(311605ة] التي تتمو ويصبح طوها ٠٠ - ١6‏ قدما 
في أقلل من نصف سل وبالتحديد في +1 يوسا 
وهي وفيرة المحصول , فالقدان الواحد من شير 
الكتاف يعطي + أطتان من الدب سوبا .. وفوق 
هذا لا قتف عجرة اتكتاف ‏ موطببا شرق أقربقيً 
الاستوائية - من سائر الاشجار الاستوالية من حيث 
حاجتها إلى خصوية الترية , والدف» + وماء الري ٠‏ 
وضوء الشسى , لكتها أشد حاجة إلى ضره الشمس 
امن سواها , نقد ثبت أن الظل يأؤذيها 

اهرت وزارة الزراعة الأصريكية إلى إجسراء 
اللحوث المخيرية والليدانية على شجر الكناف عل 
أوسع نطاق مكن . وقد أتققت عل ثلك البحوث 
والتجارب مالا يقل عن ٠١‏ ملابين مولاز + وذلك 
حتى متصف عام +14 , ولمل تلك البالغ لم 
تذعب هياء , وحسبك أن ثلك البحوث والتجارب 
قد كشقت عن مزايا في خشب الكناف لم تكن في 
ادنيل : جوري الي يع من حييه اوناك 
الخالصة أو الممزوجة بعجينة عادية أفوى من ورق 
عجينة الكينا وقيرها , وأقل حاجة إلى الخبر . وهذه 
ميزة هامة جدا بالئسية إلى ورق الجرائد ٠‏ وورق 
الجرائد ‏ كما لا يخفى ‏ في طليمة أنواع السورق 
رواجا 

اثم إن ورق الكناف لا يصفر إلا قليلا ٠‏ يخلاف 


الورق المصنوع من الكينا وسائر الخامات الأخرى . 
وتتجلى هذء القابلية للاصفرار أكثر ما تتجل في ورق 
الجرائد ٠‏ ويعزى ذلك إلى مادة لجنين (سفسهف1). 
البلاستيكية التي توجد في خامات الورق التقليدية 
ولا توجد في عجتية الكناف إلا بكمية محدردة 
أضف إلى ذلك أن شحن غشي الكناف أسهل بكثير 
من شحن الأصتاف الأخرى . فهو يضغط في 
بالات ٠‏ وين بعيدا عن الرطوية 

والجدير بالذكر أن علياء وزارة الزراعة الأمريكية 
تجحوا مؤخرا في مزل خائر معينة من شانبا أن 
تقضي على مادة ( اللجدين ) ٠‏ وتغنى صناعة الورق 
عن استعسال مواد كيساوية سامة قد اضطرت 
لاستعماها لتخليص الورق من مادة ( اللجنين ) 
وتصرق هذه الخصائر ياسم غلمي هوي 
(وسمدجدم حم اعمطعع م مط ) 


السام فى القطب الشمالى 


اكتشف علياء البيئة الخخام أو اباب 8004 
حول القطب الشمالي تفسه . . وقد عتروا 
علي ني بعض البقاع بكمبات ل تقل عن كمباته في 


المناطق الصناعية ني الولابات المتحدة الامريكية 


وممتى هذا ارتفاع فى درجبة الحرارة وممناء أبضا 


التثوث الذى اخذ بنتشر حنى فى المناطق النالية 

ومن شأ السخام اللذكور أن يرفع حرارة المنطفة 
يقدر يعث عل قلق الملياء . . فهو بلا الجر بطيقة 
الايقل سمكها عن 8٠٠‏ مثر ويعمل على تصعيد 
الحرارة الآنية من الشمس والمنعكسة من سطح الجليد 
الى قوق 


فى مجاهل الأمزون 


© امن العلياه الاتكليسز عن بشة علمية 

سيقومون بها هم وعلياء آخرون من البرازيل 
الى بعقى مجاهل الامزون . . وذلك بقصد دراسة 
بينية جامعة تشمل دراسة الآحياء النباتية والخيوائي 
ودراسة الترية واعادة الحية الى الغابات علاوة على 


وستبدأ البعدة اعمالما فى 
مطلع هذه السنة وتستمر بها حتى نبايتها 

كا الرقع الى اعمار الرياء قله اتناك 
الشاملة فهو جزيرة ماراكا غير المأهولة الوافعة ى 
مجرى نهر ( اوواديكوريا ) فى أقصى شمال البرازبل 
وتبلغ مساحة هذه المزيرة ».+ * 0؟ كيلو مترا 


الامراض الاستوائية. 


وتضم البمثة +٠‏ عاها تصقهم اتكليز و 7١‏ منهم 
برازيليون . . واليقية من دول أخرى مختلفة وستقوم 
بأعمافا تحت رعابة الجممية الملكية الجغرافية 
( الاتكليزية ) 


ليل 


العري ‏ العدد 16> ير نوو 


القرن العشرين 


بقلم : عمد علي النغي* 


منذ خسة آلاف سنة اكتشفت مركبات الألمنيوم ضمن الطين الذي استعمل في صناعة 
الخزف بوادي الرافدين . واستخدم المصريوت مركباته في صناعة الأدوية ٠‏ لكن سيب 
تأخر البشرية في معرقة الألخبوم كمعدن منفصل هو خاصيت المميزة في سرعة التقاصل 


والانحاد 


رهم أن مركبات ممذن الأخيوم استعملت 
أل من لاف انين في فت العريةإلاقو 
يعرف بشكل مده ومتفصل إلا مع بداية عصر 
الأبحاث والتجارب . عصر الهضة الصناعية ٠‏ 
وحتى في هذه الفئرة كانت كنباته قليكة . وأسعاره 
ياهظة تفوق سعر الذهب . رم أنه يشكل / 6..] 
من القشرة الأرضية 
وبعد أن تطورت وسائل القصل والاستخلاص ٠‏ 
وتزايدت كمياته المعروضة . أصيح الالخيوم أحد 
العوامل اهامة في تور الصناعة . قهو يدعل في كثير 
من أوجه التصتيع في الصناعات الدقيقة والصناعات 


نالب رئيس مجلس الدارة شركة يوم الكويت 


لقلا 


المعادت والمواد الآخرى . فيا هي قصة هذا الممدن القديم الحديث ؟ 


الثقيلة : وكذلك الصناعات الحقيقة الني تشمسل 
اللوازم اليومية لحياة الإنسان . 

وقد ساعد عل اتشار هذا الممنث وتوع 
استتخداماته ماله من حواص وفيات مفيدة + حمل 
بالإمكاذ توظيقه في عدة مجالات . وهله المميزات 
هي عفة الوزد . وسهولة الشكييل . وقوة 
التحمل ٠‏ وإمكانية صفله بألوان . وكوثه موصال 
جيداً للحرارة ٠‏ ومتاوماً للصدأ . وعاكساً لللكهرباء 
والثور 

ومن الجدير بالذكر أن الأحبجار الكريمة كالياقوت 
الأمر والأزرق ٠‏ والزمرد , وغيرها هي أتواع من 


بلورات أكسيد الألمنيوم. 

وقد اشتق اسم الالمتيوم من الاسم اللاتيني لأحدد 
مركباته ( حجر الشب ) وهبو ( ألوبين ) . وقد أطلق 
العام البريطائي السير ممقري ديفي عليه بداية اسم 
الوميوم ٠‏ وما ليث بعد فثرة ( أي في سنة 1490م ). 
أن أطلق عليه اسباً جديداً. هوالنيوم 
131801103 فلم يلق هذا الاسم القبول من 
الملياء والمختصين . لكن هذا الاسم سار على ألسنة 
الناس واشتهر هذا المعدن به 

كان للعام البريطائي السير عمفري ديقي اعنامات 
واسعة بمركبات هذا الممدن المجهول وأكاسيده ٠‏ 
وكات مقتنماً أن للالومينا اساسا معدتياً . لذلك بدات 
عاولاته لاستخلاص هذا الممدن . لكن عاولائه 
بامت بالفشل 
كمية بحجم رأس الدبوس + 

انضم إلى قائمة المكتشقين العالم الدامركي هائز 
اكريستان أوستباد . وقد تمكن من إنتاج الآلميوم لكته 
مزوجاً بالزلبق . لذا وصفه بأنه معدن ثقيل ٠‏ بشيه 
القصدير في لوله ولماله . وبعد عشرين سنة لمكن 
ل بدربك فوهلر - وهو عال فيزيائي من جامعة 
كرتكن ‏ من استخلاص الالخيوم ثقيا . قكان أول 
من شاهد الامتيوم يكمية يحجم رأس الفيوس ٠‏ 


وكان ذلك ني عام 1048م ٠‏ وقد استخفم الولو 
طريقة العال الداتمركي هاتز كريستان اوستيد ٠‏ وي 
طريقة يسيطة , تعتمت ع الطاغل يدن مزيج الزئيق 
بالبوناسيوم مع كلور يد الأتيوم ٠‏ ومن مزايا هذه 
الطريقة أنها مكنت قوهثر من تحديد مزثيا هذا اللعدن 


وصفاته ٠‏ وقد كانت صزا 


اية مشجعة وذكن 
عبيها أنها بامظة التكاليف . وبعد ذلك استطاع 
العا الفرتسي هنري سائث كلير ‏ بعد تجاح مهاري 
التي أجراها في معامل جافل الكيمالية في فرنسا ‏ أن 
ينتج معدن الالنيوم عل هيئة قضبان عمرضت على 
العامة لأول مرة في عام 1888م في معرض بازيس 


استخدامات الألميوء 

منذ ذلك العام عرف العام الأنيوم كممدت بافظ. 
الثمن , قي صفات عيزة ومفرية : تستعمله 
الطيقات الراقية . فقد كان نابليوت الثالث امبراطور 
افرنسا يتباهى باستخحدام الالخيوم في صناعة أواني 
مائدته . كيا تباهى أمير أخر بأن ( خشخاشته ) 
مصنوعة من الالمنيوم . وقي عام 1847م صنع قئال 
ايسروس من الآلمنيوم التقي ٠‏ ووضع في يدان 
ييكفنيلل في لندث . كيا صنع من هذا المعدث الشكل 
اغرمي لقمة النصب التذكاري في واشطن عاصمة 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ ولي ربيع عام 1143م 
خرجت العاصمة الفرتسية بأزياء نسائية للسهرة 
مصتوعة من الامنيوم. 

.وقد أثارت مزايا هذا المعدن ‏ كخفة الوزن وعدم 
التآكل والصلابة ‏ اعنام الامبراطور تابليون الثالثك 
خاصة بالنسية لاستعماله في صناعة الممدات 
المسكرية . فأغط يمد العام الفرتسي هثري سانت 
كلير بالأموال الطائلة لإجراء تجارب اكنشاف وسائل 
النفض من تكاليف الإنتاج ٠‏ وانخقضت التكلفة 
بالفعل . لكن رغم هذا ظلت استعمالاته ‏ آنذال - 
عدودة جد 

ثم بدأ الألشيوم يدخل ساحات الحروب من خلال 
الآليغت والمددات الحرية . حتى بات يشكل النسية 
الكييرة في مشاعة الطائرات الحرية ونهابط 
الطائرات . حيث تبلغ سبة استعمال في ذلك ما 
يغارب 74٠‏ كلالك في الطرق المؤقتة . والجسور . 
والعيارات التي نكاد تكون كلها من الالنيوم ٠‏ وحتى 
لمتفجرات دختل في صناعة آليتها جزاء من الألمبوم ٠‏ 
وقد كانت حرب فيتام أكبر ساحة حرب استعصل 
فيها معدن الأمتيوم . فمندما انتهت هذه الخرب 
اللدمرة اتخفضت أسمارء خلال فترة زمنية معينة 

عكذا سار هذا المعدن بثبات ٠‏ نظراً لخخواصه 
ومزاياه العديدة ٠‏ يزاحم المواد والفلزات الأخرى ٠‏ 


ليل 
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ويل محل واحد منها يعد آخر , إلى أن شاع استعماله. 
في المنسازل قي الأواني المسؤليية . وعلب المعلببات 
الغذائية والمشروبات . وكذلك قي الملمارض 
والمكاتب وغرف الشوم . حيث أصيح جزءاً من 
الآثاث المكتي والمتزلي . شاع أيضاً في السواررع 
والزقة والأحياء ٠‏ فاصيح يغلي واجهات المباتي 
والنوافظذ والأبواب وغيرها ٠‏ ول وسائل المواصللات 
كالطائئرات والسيارات والسزوارق وعريات 
القطارات والحافلات وعلامات الطرق وإشاراتها ٠‏ 
وني مجال الطاقة الكهر بائية كأبراج تقل الطائنة ٠‏ 
وآسلاك الكهرياء وقضبانها . وأعمدة الثور . وق 
بعد هناك موقع عمل ٠‏ أو مسكن أو متتزه إلا وني 
أجزاه من تكوبناته معدن الالخيوم . بل القد دغل هذا 
المعدث في صناعة هوائبات الارسال والاستقيال ٠‏ 
والمدرجات ٠‏ والكراسي ٠‏ والحواجبز . والأجهزة 
الكهسر بائية , والألكشروتيية ٠‏ بل والاقصار 
الصناعية . وسفن القضاء . وممدات رو 


القضاء 
مصادفات القدر 

يعد حدث اكتشاف طريقة فصل الأميوم الذي 
كان ها أكبر الآثر في اتتشازه . واتخفاض سعره ٠‏ 


بن عجالب القدر » ومصادفات التاريخ ير 
الممقولة ٠‏ نفي عام 1877م ولد طفلان على ضفتي 
المحيط الأطلي . هما بول هيرو في فرتاء 
وتشارلز مارئن هول في الولايات المتحدة ٠‏ وعندما 
أصبحا رجلين استطاعا أن يكتشفا طريقة واححدة 
لاستخلاص معدن الألثيوم . تعتمد على نفس 
الأسس العلمية ٠‏ وعي طريقة إنتاج معدن الالمنيوم 
بالتحليل الكهربائي : ولا زالت هله الطريقة 
مستخدمة إلى يومنا هذا : وتسمى طريقة هول 
هيرو . وقد تقدم العامان في نفس الوقت كل واحد. 
ا ليسجلا بسراءة اختراعهما ٠‏ فثارت 
ب نشابه الاختراعين ٠‏ لكن هيرو وفق إلى 
تسجيسل براءة اختراعه في #]/ 4/ 1045م قي 


ليل 


فرنسا , أما هول فاضطر للاتظار مدة تقارب ثلاث 
سنوات حتى تمت إجراءات تسجيل براءة اختراعه في 
4/7 مام لكنه لم يقف مكتوف اليدين ٠‏ بل 
سعى جاهداً حتى عرف اختراعه ٠‏ وقدرت أهمية. 
ذلك الاختراع , ولكي يستمر حدث الاكتشاف في 
اغرابت , شاء القدر أن يتوفى هلان العالمان سوية سنة. 
4م ء وما لم يتجاوزا الشائية والخمسين من 
العمر 

وني عام مددام أوجد الكيمياني الألماني 
المساوي كارل جوزيف يابر طريقة متطورة الإنتاج. 
معدن الألومينا التفي من خامات البوكسايت المحتوية 
هل نسية قلبلة من السيليكا , وتعتمد طريقة بابر - 
أساساً ‏ على الطاقة الحرارية العالية أكثر من اعتمادها 
عل الطاقة الكهرياتية . وبذلك لا تحساج هذه 
الطريقة إلى الكميات الغاللة من الطاقة التي بننصها 
المصهرات , لكتها معقدة التطييق . هذا تعتبر طريقة. 
( بابر وهول هيرو ) أقضل طريقة 

وني عام 1617م توصل الكيميائي الالمال 
( يام ) إلى اكتشاف عملية نفسية أمكن بواسطتها 
تطوير سبائك الامنيوم ٠‏ بحيث تكتسب صلابة ممائلة 
اللحديد . ما يساعد على استخدام هذا المعدث الجديد 
في الاستعمالات المعمارية . ولي سنة 1606م ثم 
اكتشاف ( دورا لومين ) ٠‏ وهي سبيكة خليط من 
الألخبوم والتحاس والمفتيسيوم والمنغثيز . وظذا كان 
لاكتشاف ( هول ) و ( هيرو ) و ( باير ) أهمية كبيرة 
في استخلاص معدن الالمنيوم ٠‏ وإتتاجه بأسمار 
مناسية وتجارية 

والألنيوم معدن غير قابل للاحتراق ٠‏ صحي ٠‏ 
غير سام ء خفيف الوزن . قابل اللسحب والطرق ٠‏ 
مقاوم لتفاعلات الكيميانية . موصل جيد للحرارة 
والكهرباء . يتميز النقي مته بالثانة . وقد تطورت 
أساليب صتاته : وتطورت استعمالاته ؛ 
واستخادماته . وفذا انفن على تسميته معدن 
المجائب للقرن العشرين 


كان لاكتشاف ( هيرو) و (هول ) تأثير فوري 
عل انخفاض سعر الامتيوم إلى ,/ ” السعر السائد قبل 
الاكتشاف وذلك خلال يضم سئوات ٠‏ كيا ارتقع 
بالانناج العالمي بثبات من 10 طناً عام 1845م إلى 
أكثر من سبعة آألاف طن في عام ٠٠19م ٠‏ وقي عام 
ام وصل الاتشاج الصاللي إلى ( 69/0000 
سبعمالة ولمسين ألف طن . ولي عام 1418م 
وصلت الطاقة الإنناجية الصالية إلى مليوتي طن ٠‏ 
لكن الطلب بدأ يقل على الالمنيوم بعد الحرب العالية 
الثانية . حتى سنة 1888م 

وني الوقت الحاضر وصلت الطاقنة الاتتاجية. 
الفعلية العامية للالنيوم الأولي إلى ما يزيد على خسة. 
عشر مليون طن . عدا إنتاج الدول الاشتراكية ٠‏ 
هذا إضافة إلى أربمة ملايين طن من الالنيوم 


الوطن العربي في البحرين 
ودب ومصر كمية ثقارب ستمائة ألف طن سنوياً ٠.‏ 
كيا أن لدى هذه الأقطار خططا للتوسع . وهناك 
مشاريع في المملكة العربية السمودية والمراق 
والجزائر لدخول هذا المجال . في حين أن لييا قد 
تعاقدت منذ بداية عام 1524م على اتشاء مصهير 
للالمنيوم ني منطفة ( وارة ) . ويشمل المشروع محطة 
لتوليد الكهرباء . ومصتعاً لفحم الكوك . وميثاماً 


© الالمنيوم اعجوبة ممادن القرت العشرين 


بحرياً . إضافة لمصهر الألخيوم . وتكلفة هذا 
المشروع تبلغ بليوني هولار . وتعاقدت إمارة (أم 
القبوين ) ني دولة الإمارات العربية المتحدة على انشاء 
مصهر امنيوم سمي شركة الميوم أم القيرين» وذلك 
في بداية عام 1945م 
الألمنيوم في الوطن العري 
كان لاستراج النقط والغا الطيعي في منطفة 
الخليج في وطتنا العربي أثر كبير في التوجه نحو صناعة. 
الألنيوم . حيث أن هذه الصناعة بحاجة إلى كميات 
هائلة من الطاقة . ولآن مصادر الطاقة ومنابعها تعد 
قوى جذب وإغراء لتوطين هذه الصتاعة . وكذلك 
كان لمشروع السد العالي المالمي أثر كيير للظكير في 
إتشاء مصهر الالمثيوم 

كانت وزارة املية الكوينية في بداية الستببات من 
هنا القرن هي آول جهة عربية أمدت دراسة 
لمشروع مصهر الالتيوم ني الوطن العربي ؛ عندما 
كان صاحب السمو الشيخ جابر الأمد أمير الكوبت 
وزيراً للمالية حينذاك , وذلك للاستفادة من الغاز 
الطبيعي الذي كانت الاستفادة مده في ذلك الحين 
عدودة . وعندما أنشنت هيئة الشعبية الصناعية أعد 
لتسروع مصهر الالميوم الكويتي موقع في ميناء 
الشعبية البحري ٠‏ إلا أن المشر ورم تأجل لأسباب من 
غسمنها سبيان مهسان , أوفها التلوث البيثي الذي 
يمكن أن يسييه المشروع . والثاني الكثافة العمالية. 
والقنية التي يحتاج إليها المشروع , لكن البحبرين 
كانت مستندة إلى أوضاع السوق العالمي للالمميوم : 
وإلى توفر الطاقة ٠‏ وتوفر العمالة المحلية ٠‏ عندما 
أجرت الدراسات ٠‏ وأقرت إنشاء مصهر البحرين 


اللالنيوم . ثم صدرت في انشائه براعة أميرية في 
88م . وقد كانت القطر الأول في الوطن 
العربي الذي بدأ إتتاجه في عابو 14171 . وشركة 
مصهر البحرين للالمنيوم _ حالياً تملك منها الحكومة 


ررس 6 اسريكة 7 سيا 8 الفتؤل الاطري 
التوزيع ااتديمي للانصنيوم التواني عب انظاقا» الانشامية التمساصر 
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الشركات عمالمية . وقند تجاوزت الشركة طاقتها 
الإنناجية المقندرة ٠‏ وطورت مصائعها في سراحل 
غتلفة ٠‏ وهي ‏ في الوقت الحاضر ‏ مخطط لزيادة. 
طاقتها الحالية لتصل مع نهاية 1410م إلى ماتدين 
وعشوين ألف طن . وللشركة عيناء بحري خاص + 
إضافة إلى محطة توليد الطاقة . ومعمل الكربوث 
لإنتاج ككل الوقود. 

ألم ثلت مص اليحرين ٠‏ ققورت إنشاء مصهر 
المنبوم في منطقة نجع حمادي القربية من مصادر الطاقة. 
المتولدة من مشروع السد العالي . وهذا المصهر 
يستهلك كمية كهرباء تزيد عن ./ ٠١‏ ثلاثة مليارات 
ولصف كيلوات في الساعة سنوياً ٠.‏ وهذه الكمية 
تشكل ثلث كمبة الكهرياء المتجة من مشروع السد. 
العالي . وقد كان المشروع ‏ أساساً ‏ بالتعاون لقني 
مع الاتحاد السوقيتي ٠‏ ثم أجريت توسمات عل 
مراحل غتلفة لزيادة الإنتاج وتطويره ٠‏ حتى بلفت 
الطاقة الإتشاجية للمصشع 17٠‏ ألف طن . وييلخ 
إجمالي ( الكوادر ) البشرية ٠١40©‏ من غنلف فئات 
المجتمع المصري . وللمصنع ميثاء نري يتمع 
حمادي . وميناء بحري على اليحر الأمر في سفاجا ٠.‏ 
ولشركة مص للالحبوم مديئة سكتية متكاملة من جميع 
السواحي . نشتمل على الأتشطة الاقتصادية 
والتعنيسية والصحية والزراعية وغيرها .ثم أيه 
ثالث مصه في الوطن العري ‏ وهو الثائي فى خليجنا. 
العري ‏ في «بي ( الإمارات السرية التحدة ) وقد 
بلفت طاقته الإتتاجية ‏ بعد التوسعات البى أججريت -. 
٠١‏ ألف طن متري ستوياً . وبعتير من أحدث 
مصاعر الألكيوم 

أما بالشية لحاماث هذا االعدث ققد أبنث 
التجارب أن في وطننا العري مناجم لخاماته . منبا 
ملا ما أعلته وزارة البتر ول والثروة المعدثية بالمملكة. 
العربية السعودية عن الاكتشاقات الي الت في منطلة 
الزبوة . والتي ما زالت الدراسات تمري للتأكد من 
الجدوى التجارية للمشرووع . خاصة أن المتطقة اي 


نيل 


اكتشف بها خام البوكسايت بحاجة إلى طرق 
اللمواصلات ٠‏ وإلى التطلبات الأسامية 
اللمشروع . ويالشية للالخيوم تصف المصتع 
( الالميوم الثاتوي ) كان لبنان هو القطر العربي الأول 
قي الوطن العربي الذي بدأ صناعة ( اليتق ) بالتعاون 
مع شركة ( بتشينيه ) الفرنسية الني انتشرت متتجاتها 
على الساحة العربية دون منافس + فترة زمئية نعدت 
عقداً من السنين ٠‏ ثم تلتها مصر التي حصرت إنتاج. 
مصتمها لتبية حاجات مصائعها الحريية. 
الكويت والألمنيوم : 
أما الكوبت فكانت الثالثة من حيث إنشاء مصانع 
البق . الككن الإنتاج تأخر لأسياب إدارية ٠‏ فسيقتها 
البحرين في إتناج قطاعات الالمينوم من مصنع بق 
الألثيوم . ثم تلتها المملكة المريية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة . ثم العراق , وسوريا ٠‏ 
ومصر , والأردث + وتونس ٠‏ والمغرب 
ومنل يداية العقد الحالي ذذلت جهود مكثفة من 
جهات غتلفة في آرجاء وطتنا العربي للم شل 
القائمين على صناعات الالحيوم . منها منظمة الخليج 
اللاستشارات الصناعية الت دعت ستة 198 
المصتمين في الدول الأعضاء في المنظمة إلى ندرة 
لاستعراضض استرائيجية صناعة الأمنبوم :. وندوة 
الأواني المشزلية في ديسمبر 1444 + وملا أيضاً 
الجامعة الأصريكية في مصر التى دعت سن 148٠‏ 
الصناعين لي جمهورية مصر العربية إلى مؤار الالميوم 
أما شركة الشيوم الكويت فبالتعاون ممع 
وصناعة الكويت والاتحاد العري 
اللصناعات القتدسية ومنظمة البوئيدو الدولية أقامت 
هي العربي العالمي الأول للامخيوم الذي اتعقد دلي 
/٠١/‏ 1414م . وقد دعي إليه جيع مصنعي 
الول ا الصربي وا 
لشركات ذات الاختصاص . وقد لاتى 
٠‏ وكاث أول لقاء على المستوى 
العري . كيا كان منابة تظاهرة عربية . وفي نباي 


المؤر تخد قرارا باتعقاده كل ستتين ٠‏ وقد تم انعقاد. 
امؤقر العربي الثاثي للالميوم في اكتوبس 1440م في 
القاهرة قي جمهورية مصر العريية ٠‏ وسيتعقد المؤر 
الثالث قي +5/ /٠١‏ 1980م في مدينة بي ( الإمارات 
العربية امتحدة ). 

الآن قد اتقضى قرت كامل على اكتشاف بول ميرو 
وتشارلز لأسس صتاعة الألتييوم ومشوماتها ٠‏ 
وبأسلويها المخطور الحديث , ذي التكلفة التدئية ‏ 
واتشيرت هله الصناعة عالياً . وتسطورت 
استعمالاها ومجالاها . وبالرهم أنه ل مض ريع قرت 
منذ أن تعائقت هذه الصناعة بوجهها الجديد مع 
مرابعنا الخيرة فقد أعصيحت هذه الصناعة لدينا حفيقة 
واقعة , وعل مستوى الوطن العري بانث تشكل ثاني. 
أهم صناعة بمد صتاعة البشرول ومشطاته 
٠‏ البنروكيماويات » . أفلا يحق لنا أن تقخر بذلك ؟ 

لكن أبن نحن من هذا المطاف الصشاعي ؟ هل 
أنبيناء أم لا زلنا نسير فيه * وإلى أين المسار ؟ 

ستظل هناك تساؤلات تطرح على صناصة 
الأمنيوم , سواء الحليجبة منها بخخاصة أو الصريية 
بعامة 

إن منطفنا التي تسج +/ 15 من الإنناج الصالمي 
لسلا منيوم الأولي ‏ وبغض النظر عن اليبرامسج 
التوسعية . والدوقمات المطبلية مضاعقة هله 
التسبة - هي بذانها تعكس مدى أنميتها عالياً . نيا 
هي المناية والرعاية التي تحظى بها هانه الصتاعة 
الدينا؟ 

- هل ينناسب النمو العمودي لصتاعة الألتيوم 
القائمة حالياً مع النمو الأفقي لمجالات صناعاء 
الالثيوم ؟ وهل النمو الأفقي عدٍ , أم هو بحاجة 
لمضاعقة الدعم 0 

- هل يستحق الانحاد المري للامتيوم أن عرى 
الثور ليقف في مصاف اتحادات الألنيوم الإقليمية 
والعالية ؟ ومن أي مربع من مرابع العروية سييزغ 
ثوره إلى الوجود ؟. 8 


ابراج الكويت 

استخدم فيها خمسون طنا من الالنببوم ٠‏ 
بلغ ممع قطاعات الالميوم المتخخدمة في 
انشاء ابراج الكويت عشر ين قطاعا من التوع 
اشر ومدعسة بجسور داخلية والاثودة 
كات باللرن النضي ويسماكة 9 


مايكررت 
أما وحدات الالحبوم فهى على هيئة مثلنات 
بأحد عشر قياسا غتلفا. مع العلم بأن 
طريقة وصل رايا المثلشات كانت بالنهام. 
المستمر مع اسلاك النيوم. 

عدد الأيراج ثلاث 

» الأصفر ٠...‏ . للاثازة 

الاوسط . ... . . في منتضقه كرة تستممل 
كخزان ياه 

» الاكير ٠...‏ . حجيا وارتقاها 140 
مترا) وبتخطله كرتان 


السفلية : وهي اكبر الكرات يستخدم نصفها 
العلوي كمطمم وصالة استراحة ٠‏ ونصفها 
السقلي كخزان مياد 

العلوية : هي اصقر الكرات حجيا وفيها 
استراحة هوارة. 

والكرات الثلاث مكسية عن الخارج بأقراص 
مطلية بثلاث طيقات من المينا الملونة وييلغ 
عددها ثلاثين الف قرص بسبعة ألوان غتلقة 
عا ين الأزرق والاخضر والرعادي وبثلالة 
آقطار يطول 4١‏ سم . + سم . 3# سم . 


لجل 


العربي ‏ العند 741 لبريل إل 


والثافة الانانية يصفة عامة . ولا يمكن لأي باحثت 
في عمال الفئون الجسيلة إلا أن تكون باريس ورا 
الاهتماماته ٠‏ وذلك منذ أفول عصر النبضة الايطالي 
بأساطيده العظام في القرت السامس عسو + الكن 
معظم الآثار الفنبة ذات القيمة لني ظهرت في رتنا 
خلال الفرون الالال اني ساقت الثورة القرنسية كا 
إما مستوردا أو مسلويا باعتباره من غنائم ا موب 


ومن أن استخدم الملك فرتسيس الأول في عام 1014 
.رسام عصر النبضة الايطالي الأشهر ٠‏ ليوتاردو 
دافتشي » لنزين البلاط التقرتسى بإنداعاته أصيح 
الاهتمام باقن و[كبار شأنه من التقاليد الخوارقة يون 
.رجال الحكم في فرتسا ء فليا حل القرن الثامن عش 
- وهو قر الصحوة الفنبة والوعي الثقاني في عواصم 
العام المتحضر آنذاك ‏ وجدنا أن اليلاط الفري قد 
استقطب خيرة الرسامين الذين أتجبتهم البلاد ٠‏ 
فوجدوا أنفسهم مناتين إلى إرضاء تلك الطيقة 
الارستقراطية امنرقة . فبالغوا في إظهار الجمالييات 
الثالية . والابارات اليصرية . بكلى ما تتطوي عليه 
من الالفساس في البهسرجة والرولق والبسريق 
الزائف . حتى صارث أعساهم الناعمة الحالمة أقرب 
إلى الخبال الوردي من تمسيد الواقع ٠‏ وكانت تقوم 
أسالييهم على السزخارف والأقواس الملشة في 
الحناءات لينة . كأنها فواقع تأت حول يعضها . 
ولذلك عرف هذا الأسلوب في تاريخ القن ياسم 
٠‏ الروكوكر ؛ 8606060 . وهو اسم مفئيس من 
الكلسة الفرنسية 8068116 وممناها التقوشض 
الفوقمية الشكل , كا أطلق عل هذا الترع من الفن 
أسم ( فن البلاط ). 

وهدا يختلف الآمر بين جدية الأبحاث الفتبة 
والمضامين الرصينة التي رأيناها في قن عصر النهضة 
الايطالي في الشرن السادس عشر + وبين هال 
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الابيارات الشكلية الكترقة التي عرق فيها فن ابلاط 
( الروكوكو ) القرنسي في القرن الثامن عشر 

فالأول قن عبقري ٠‏ ذو قيم عيضرية مبدعة ٠‏ 
والثاني فن خرن . بقوم على إرضاء متطلبات البذخ 
و( الارستقراطية ) وكيا هو معروف , فإن لكل قعل 
رد قصل ٠‏ ويقدر التطرف في الآمور تكون ردود 
أفعافا متطرقة . فقد حدث في عهد لويس الحامس 
عشر أن كشقت الحقريات التي كانت جارية حينذ ال 
ني ابطاليا عن أطلال وفاثيل وصور فنية رومائية . 
تماكي ني رصاتتها الفن الاغريفي القديم ( وهو أصل 
القن الرومان ) . ذكانت هذه المكتشفات جثابة بعث 
جديد للروح الوطنية في تفوس الشباب الأرروي, 
كله ٠‏ ووجد فيها الفنانوث متا للتحليق في آفاق. 
الأصالة والثراث العريق . وثقردا - في الوقت فاته - 
عمل فن الرفاهية الزائف ( الروكوكو ) . وأصيح هذا 
الشعور الدائق بالوطنبة الشعبية يمشل حركة فنية 
مستعرة . تزعمها رسام شاب ٠‏ قدر له بعد ذلك - 
أن يصبح فنانا عظيم الشأن والنفوة . هو زجاك 
لويس دافيد ) . كان نبج دافيد في الفن حو الفوص 
في التاريخ الروماني . ليتتفي مه المواقف البطولية ٠‏ 
والموضوعات الوطنة ٠‏ ويصيغ متها لوحاته ٠‏ ولا 
سيما بعد قيام الثورة الفرنسية في عام 1984 : 
والتهاب الشمور الفرنسي المام ٠‏ وتموله إلى تتبار 
جارف . ينادي بالحربة في الشعوب الأوروبية 
كلها ٠‏ وقد دعمت الثورة فناها ( دافيد ) باتتضابه. 
عام 1947 عضوا بالجمعية الوطلية . وعضوا 
بمحكمة الثورة الشرتسية كذلك ٠‏ فاصبع رعيم 
المصورين في فرنسا + يسير بأمرء كل ما يتلق بشئون 
القن + فقضى بقيضته الحديدية على كل أثر ذهب 
( الروكوكو) . وفرض مذعيه الجديد المرتكبز 
أساسا على العودة إلى الجذور . وإلى الكلاسيكية 
الاضريقية القديمة . تلك الي تميز بالممال 
اغاديء ٠‏ وبالآسلوب الرصين الباره المتزت ٠‏ في 
الخطوط القوية الستقيعة . وقد سمى هذا الاتجاه 


باسم الكلاميكية الجديدة , أو الكلاسيكية 
العائدة . وإذا كان (دافيد ) قد جعل الرسامين في 
عصره يحون بأن المقصلة في انتظار رتابهم إذا لم 
يبتفوا في لوحاتهم بسقوط ( الروكوككو ) ٠‏ ويحياة 
الكلاسيكية الجديدة » فلا شك أن هذا هو اليب 
الرئيسي في انبيار مدرسه بمد أفول نجم الشورة. 
الفرنسية التي تصبته حاكما لفن , وبذلك ضوب 
مئلا صارخا للاستبداد الفكري في التاريخ 

في دافيد إلى يروكل عام 1810 . عقب 
الكسار ابليوث ٠‏ ونفيه إلى ( سائت هيلاته ) ٠‏ وبقي 
دافيد في منفاه حتى وافاء الأجل وإن كانت أهداقه 
الفنية وطنية خالصة . قد تم بها محرير الفن الفرئسي 
عن ميوعة الأداء , والانفماس في الزخرف السفيم ٠‏ 
إلا أن ( دكتاتوريه ) الطاقية لم تثرك آأدن قسط 
للفشانين ‏ في عصره ‏ من الاختيار ‏ أر الاتشاع 
بحرية , بدلا من إلزامهم برعية متلط جنبار 
يذكر تاربخ الفن لدافيد نقسه ‏ كقنان ‏ أنه أحد 
العباقرة المظام عبر قرون التاريخ . فله إيداعات 
رائعة كثيرة . يزدان بها كثبر من المتاحف داخل فرتسا 
وعسارجها . من أهمها رائعته الشهيسرة : مقام 
ريكامبيه » التي رسمها عام 16٠+‏ . وهي إحادى 
تف متحف اللوفر المميزة ٠‏ يقف أمامها وار 
المتحف الكيير مشدوهين . يحون عن شىء ماه 
الم تسركز عيبونهم على أسفسل اللوحة من جالبها 
الأمن . فيدركون أنبا لوحة لم تكتمل . وفذا قصة 
ستعرفها بعد أن نستعرض مما حياة صاحبة اللوحة ٠‏ 
الغاتة الفرئسية مدام ريكاميه. 
حسناء العصر بين الفن والسياسة 

كانت أجل نساء ذلك العهد الملء بالتقيرات 
والتحولات واحركة والحيوية والحروب والثورات ٠‏ 
كيا كانت مصدر إفام للفناتين في عصرها من رسامين 


وشعراء وأدباء وسياسيين . يذكر التاريخ أنها قادت 
تمولا عظيا ني مفاهيم الطيقات الثقفة . وارتدت 


© حسناء باريس بين القن والسيامة. 


بالذوق الفرئسي ‏ في وقت العنف والثورة - إلى 
سابق عهده من الرقة والشاعرية . كان اسمها 
(برثار ) ٠.‏ وهي فناة رائعة الحسن , آسرة الممال ٠‏ 
رشيقة القوام . ساحرة اللحاظ . وعلى السرغم من 
هذه الفتة الصارخة التي يتبض بها جسدها الرشيق 
اظل أبوها لا يطمع إلا إلى زواجهها من رجل 
متاسب . من طبقته الوسطى التي يمي إليها ٠‏ 
وساق القدر إلى طريقها أحد الأثرباء البارزين في 
المجتمع الفرئسي ٠‏ وهو ( جاك ريكاابيه ) الذي ما 
أن وقع يصرء عليها حنى أسرع إلى والدها الطييب 
بطلب يدها ٠‏ ورغم أن قارق السن بين ريكاميه 
وبرتار كان كبيرا- كا أكبر من والدها- إلا أن 
سلطان المال قد أقاب كل الفوارق . فهو أحد رجال 
امال والبنوك الموعوقين في يريس 

تم زواجهها وهي ل تمزل في الخامسة عثسرة من 
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العرني - السند 741 ابريل اده 


عمرها . وحملت الاسم الذي عرفت يه في 


وعو مدام ريكابيه 


الذكاه . ذات تطلعات طموحة ٠‏ وآمال عراض 


ن أونستهم في حبائلها وهم من روا 
صالوبا الشهج. لوسيان بوتايرت 
وشاتويربان . وقد حقى 


( وهومن أعظم السامة والآدياء في قرا ) يمنزانة 


خاضة الدى مدام ريكاميه . فقند كان يشاربيا في 
السن ٠‏ حيث كان من مواليد عام 1717 بينيا كانت 
من مواليد عام 9908 ٠‏ وهنا أسقرت هله الملاقة 
الوطيدة بيتبيا عن أعمال خالدة لشاتويريان » تعتير 
من آبات الأدب العالي 

على الرغم من مآثر هذه القئة عل القن والفناتين 


يمد الفنان ننه أمامها بين شقي رحى ٠‏ يدع قن 
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ويملق في ثور الغامها . أو يمترق بدارها في بعض 


بذلك تاريخ الفن في قصص 
كثيرة عن حايا الملهماث الفاتتاث . وإذا كان 
صالون مدام ريكامييه متدى من أهم صالونات 
القكر والفن في ياريس وكان يؤمه صفوة من المظا. 
في جميع الحجاقات . إلا أن الرجل هو الرجل في كل 
مكان وزمان ٠.‏ وليس من المعقول أن يرى امرأة فاتئة 
فات جمال أخاك ويستطيع أن يقاوم سحر أنوثتها 
الطاغية ٠‏ ولذلك وجدنا آن هذه الحسناء قد لعبت 
يعقول كثيرين . وعبثت ما طاب ها العيث يأددة 
الرجال , حتى تألقت في المجتمع الفرتسي ٠‏ وصار 
ها من النغوة السياسي ما جعل تابليون أ 


بتقيها عن فرتسا . كان طموحها قند دقعها إلى أن 
تشزعم أنصار الملكية الماهضين لياسة تابليون 
ورجالات الثورة . وني عام 16:0 تكب زوجها 
بخسالر مالية جسيمة أنت على ثروته , والقض 
المميع من حوفا , وم بيق متهم إلا صديقها المخلص 
أديب فرنا المرموق شاتوبريان , وقدكان ‏ في واقع 
الأمر ‏ هو سيد القصر بلا منازع . عماشث مدام 
ريكاسيه حتى الثاتية والسبعين من عمرها ٠‏ وماتت 
عام 1844 . بعد أن فارق الحياة رفيق عسرها 
شانوبريان قبلها بعام واحد 


دل تكتمل اللوحة 


.تكرنا أن لوحة دافيد لملهست» القائنة لم تكتمل قي 
بعض جوايها ٠‏ وفنا إن لذلك قصة , فقد أقبل 
الفنان ( رَعيم فنائي فرتسا ) على رسم اللوحة ميهورا 
بجمال مدام ريكابيه . وشخصيتها . وجانيتها ٠‏ 
وثوالت الجلسات . حتى أشرفت اللوحة على 
الانتهاء . لكن الفشان اكتشف قي ركن قصي من 
أرجاء البهو الكيير الذي كان يوسم فيه أن هناك لوحة. 
أخرى للفاتتة . برسمها فا تلميذه جبرار ٠‏ ولم يكن 
جيرار بالفئان السهل . فقد شب عن الطوق ٠‏ وأخذ 
يناضى أستاذه في وسم كيار الشخصيات ٠‏ يل للقد 


رسم ابليون نه ء وعندما فوجيء دافيد مناقسة 
جيرار له ني رسم حسناه باريس ٠‏ وي قات الوقت 
الذي برسم ا صورتها , وت نفس المكبان من 
اقصرعا . عزم على آن يتوقف عن العمل عند هذا 
الحد . وعندما أكملت القائتة زتها , ودخلت البهو 
لتأغذ جلستها آمام القنان داقيد لم تهده . بل وجدث 


ورقة فد كتب عليها : ٠‏ إني علم أن للفئيات هرى 
قي تشوسهن ٠‏ ولكن للفنان آيضا كراشه الي إذا 
نتازل عنها ضاع منه كل شىء ‏ فاسمحي في أن 
أنوتف عن العمل يلوحنك عند هذا الحد , ويكفيك 
أن إحدى اللوحتين ستكون مكتملة ناما ٠‏ وأنا 


© حستاء باريس بين القن والسيامة 


الاانتظر متك شكرا وبالوغم من أن لوحة دافيد قد 
حظيت بالتصيب الأوضر من الشهرة والظيم الفني 


كانت مدام ريكاضيه تعثز أكثر بلوحة جيرئر . الأنه 


أضفى عليها جالا وحيوية أكثر من لوحة أستاذه 


ادافيد ٠‏ كبا أنه قد اقنطع من سنها مدة ستوات 
فيات في لوحته ( الى اتتهى من رسمها هام ؟ 14 ) 
كأنها لم تيلغم العشرين بعد . والمرأة هي الملا دلي 

لسا دائيد ‏ وهو صاحب ملعب الكلاسيكية 
الجديدة ذات الممال البارد الرزين ‏ فقند انر قي 
تعبيرء إلى السخوتة ٠‏ والاثارة الي كانت أهم سما 
تموعى عليه حسداء باريس ! وعددما تنظر إلى 
الصورتين ترى أن جيرار قد تجح في إضفاء هذه 
المعال على ملهمته العايئة اللعوب ؟ 


عكذا كانت مدام ريكاميه ذات جمال وطسوح 
٠‏ ولقذلك سيطرث على عقول الرجال 
ولا بالذكاه 


وتكاه سضد 
وتلويم . فليس يالجمال وحدء 
وحده تتريع حواء عل عرش 
الرجال 


العري ‏ المدد 641 [- ابريل 1941 


أى ا فنا 


بقلم : محمود المراغي 


انفجار الترموستر ! 


55 قديهما . كان العالم مدينا للعرب بالكثبر قي يمال 
العقائد السماوية و الممارف الاتسائية عل 

السواء 

حدينا . أصبح العرب مديتين للعام النقدم 
مرة في يمال الملوم والتقنية , ومرة في يمال المال 
والاقتصاد 

وقد استغرق ذلك لترة زمتبة طويلة . . لكن 
ابقاها غتلقا كان في القترة الآخيرة ٠‏ فاعتمادثا على 
الخارج ينزايد . . سواء ني مال العلوم . . أو يمال 
المال . والأغير يستوقف النظر 

الكثبرون يتحدثون عن حقية الرخاء الني شهدسما 
المنطفة العربية بعد ارثفاع أسعار النقط في بداية 
السعبيتياث . . ويتحدثون عن وفرة مجاوزت دول 
الفائض الى دول المجز . تنيجة التعساون 
الاقتصادي . وانتقال العمالة . كما يتحدائون عن 
الأموال عابرة القارات التى فاضت عن الحاجة اليومية. 
للوطن العربي في بعض اللحظات 

ولكن 

وعندما يمت عل العالم أزّمة جديدة اسمها 
أزمة المديونية . . وعندما تهدد الموتف الانتصادي في 
كتير من البلدات الدائتة والمدينة على السواء وعم 


لَذل 


شيح الافلاس والشوقف عن السداه . . سرزت 
المتطفة العربية كواحدة من المناطن الني تنفاقم نيها 
المشكلة 


كم .. وأين؟ 
مختلف المصادر حول مديونية الوطن العربي, 
وتزداد الحيرة اذا حدث التراب من منطفة مهمة 


اسمها القروض المسكرية . . و 
فالأرقام المعلئة تضع مؤشرا واضحا للمشكلة. 


مع ذلك 


تغول بياثات أولية أذيعت في ندوة أغيرة يمدينة 
عمان أن ديون العرب الماتية - غير المسكوية وقير 
القصيرة ‏ قد يلغت (4 , 184) مليارا من الدولارات 
في اكتوير 1945 

يلفت النظر في الرقم الذي أذاعته مصادر مصرفية. 
العديد من الأمور 

الأسر الأول : وققا للأرقام المشاحة ٠‏ زادث 
مديونية العرب غير المسكرية (0؟) مليارا من 
السدولارات في الشهور المشسرة الأولى من عنام 
7 . . بمعدل مليارين كل شهر . . أو ما يقارب 
السبعين مليونا كل يوم ! . . وعلى هذا انحو فقد زاد 


حجم المديونية من )1١14.8(‏ مليارا في مجاية 
4 . . الى الحجم الجديد (164,4) مليارا في 
اكتوبر 1445 

الأمر الثاني : أن الديون لم تستشن أحدا على وجه 
التقريب . فعدد الدول المدينة (18) دولة » ول 
نفلت غير دولنين : السعودية والكويت . .. وان كان 
آخر تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر 
في ديسمبر 1487 يضيف الدولتين في يتد آخر . هو 
بشد الديون التجارية التي تقدرضها المصارف 
والمؤسسات التجارية ٠‏ وبحجم كبير بلغ )١,1(‏ 
مليارا بالنسبة للسعودية ٠‏ وتسعة مليارات بالنسية. 
اللكويت في عام 1986 

وبشير نفس المصدر الى تحمول عطير في هيل 
المدبوثية العربية , فبينها كان الافتراض قي معظمه من 
سئوات من مصادر رسمية كالحكومات والمؤسسات 
الدولية ٠‏ وبينما كانت هذه المصادر تسطى بشروط 
ميسرة وأجال طويلة . . نزايد في الآونة الأخيرة 
الاقدراض من المصارف التجارية بشسروط صعية 
وفوائد عالية 

بتحليل الأرقام أبضا ‏ وهو الأمر الثالث : تجد 
أن درجة من التركز قد حدلت ؛ فهناك ست دول 
هي : مصر ء والامارات . والمزائر ٠‏ والمغرب + 
والعراق . والسودان . قد بلفت مديونيتها المدئية 
وحدها )١١4(‏ مليارات ٠‏ أي بما يعادل ثلئي قر وض 
العرب على وجه التقريب ٠‏ و . . بينها بلغت أكبر 
مديوئية لمصر (47,3) مليار دولار . . عيبطت 
مديونية ثلاثة بلدان الى نحث المليون : وهي 
البحرين , وقطر . وجييوتي ٠‏ وتشير الأرقام الى أن 
الفروض لم ترحم دولا نفطية أو غير نفطية . . فمن 
المجموعة الأولى ( دول القط ) ترز مديوتية 
الآمارات العربية (1,؟1١)‏ مليارا ٠‏ كبا تبرز الجزائر 
(17,5) مليارا ٠‏ وفيها أيضا ويكميات أقل سلطنة 
مان وليييا والعراق 


. . هل من تفسير ؟ 


تكتسل الصورة اذا أضيفت أعياء الدفاع ., 
فامتطقة طبقا للاحصاءات الدولية من أكير مستوردي 
السلاح . . وتكتمل الصورة اذا وضعنا أسباب 
ارتفاع ال مديونية بالترتيب 


تسليح أكثر ‏ استهلاك أكثر - مشروعات تنموية 
أكثر . . وقد شاع ذلك في كل البلدان العربية على 
.وجه التقريب . ويدت آثاره واضحة في بعض 
الأفطار فى عيء الديون النى وصلت مقدار فوائدها 
ثلاثة اضعاف الدين الأصلل وتمتد الى القرن الواحد. 
والعشرين 

ولا بجهل أحد الآثار امترنية على ذلك . فمعظم 
الصادرات في البلدان ذات المديونية القليلة ذهب 
السداد الديون . . بما يهدد التنمية ٠‏ بل بهدد القدرة 
على استيراد سلع الاحتياج اليوني 

أيضاً . ولي سلسلة التتائج نجد ما بشير له تفرير 
يملس الوحدة الاقتصادية العربية من شر وط صندوق 
التقد الدولى ٠‏ وثادي باريس ٠‏ ما يمس السيادة ٠.‏ 
ويدفع للمزيد من الأزمة 

هي ان حالة متفاقمة ٠‏ تتسم في الوقت الراهن 
بأنها تكاد تصبيع مرضا مزمنا ٠‏ يعبر عن حالة من 
اللاتوازن في الاقتصاد العربي 

وقد يكون السؤال : ما المخرج ؟ 

وقد تكون هناك اجابة واحدة : مط آخر من 
العمل الاقتصادي والتتموي . نط آخسر من 
الاستهلاك . نط آخر من العلاقات الدولية . مط 
آخر من العلاقات العربية ‏ العربية . . وما يساعد 
على أن يستعيد الوطن توازته الاقتصادي . وحينذاك 
الن يمد اليد للاخرين . ولن تظل الأنظار شاخصة 
وقلفة الى أين يصعد ترمومتر الديون . . قفي نقطة 
معينة يتفجر الترمومتر . . © 
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العربي ‏ العلند 41> - ابريل /1هة 


بقلم : الدكتور محمود موعد 


م نكن ندرى , حيزاكنا سغارا . لول نال قبورها كل بايخطر عل بال الأطفال. تلب 
لليسنا: ل حلت تقيرة الأريمين هذا الأسم؟ ( بالدحاحل ) تسحرنا ألواها الحلابة وفتون ألمانيا 
اْظرقا ون كيرنا , أن أربمين شهيدا رتدوث فيه تلمب لعبة المريمات + وكنايسميها ( إبهجيلة )الطاب 
رلدتهم الأعيرة رطوح حبار ء الغذي و الزقطة ) بكتيات خملا 
اولفد احتلت مقيرة الاريعيى حيزا كرا من.عاها ١‏ غير , يلطب ١‏ 001 سراي ) . تنسب 
لفل ٠‏ كانت مرنساق البدر. مارس بين |0 )) 22 001 يقب رجالا 


العري ‏ المند 41م ابريل الدة 3 


ياجمال ) . ثلعب ( طاق . . طاق . . طاقية ) وتتخق 
أحيانا من القيور أحصنة كاتت تحملدا ؛لى آقاق 
انتصارع , نحفر أوكارا وأقنية . لا يصدنا عن كل 
ذلك برد الشتاء ولا مطرء ٠‏ ولا وج الصيف ولا 
غياره . ولكل فصل ألمابه القضلة 

وكنا لا تكاد نذكر علاقة القبور بالموت حت يمسل 
اليها نازل جديد ٠‏ قشارك بحماسة , فى طقوس 
الدفن ٠‏ نتضم الى الموكب المهيب , تححسل حزم 
الآس الحضراء الطويلة ٠‏ ترحل مع المؤقت ٠‏ الذى 
يقود الموكب بعصوته الحشون . الى عالم ريب ٠‏ 
النتشق رائحة عطر غريب حاه مسكر . ثرى حمين 
نصل المقبرة ٠‏ بقلوب واجفة #الكفن الأييض اللامع 
الذى يلف الميت ٠‏ يتتقل من الشابوت الحشبى الى 
القبر وسط أصوات التهليل والتكيير . نشارك فى 
احضار الحجارة لسد التغرات التى تتركها الصخرة 
البيضاوية من جوانب القبر ٠‏ وفى نقل الطين واهالة 
التراب . وأخيرا نجلس خاشمين مع الجالسين اذا 
زاره الملكان أنكر وذكير بعد اتقضاض الناس 

ولكن المقبرة . ومن عجب . قد حفرت فى 
أعساقى دروبا من امول والرعب حين كان يحن 
الليل , فاذا اضطررت وقليا أضطر . الى المرور الى 
جوارها ليلا , فقد كنت أجرى قبل الوصول اليها ٠‏ 
كالريح لا ألوى علل شىء ٠‏ لا أتقت ناحية القبور ‏ 
ولا التقط أنفاسى حتى أكون قد دخلت فى الزقاق 
الجابى . وحت تكون القبور قد غابت عت . كانت 
تستيفظ فى رأسى وقليى كل الحكايات عن عالم لحن 
والعفاريت والأشباح ٠‏ وتصحو لدى كل هاتيك 
القصص التى سمعتها عن الأموات الذين ماتوا 
غلليا ٠‏ يقومون ليلا بين القبور يملنون عن الظلم 
الذى لحن بهم . وعن الأولياء الصالحين . طوال 
القامة دا ٠‏ مكتتزى الجسم . يرتدون الأبيض من 
قسةالرأس الى القدسين . يخرجون من القبور 
يطوفون بها ٠‏ يسيحون يحمد لله ٠‏ ثم يعودون 
آخر اللبل الى قبورهم الكبيرة المخميزة التى أحيطت 
يجدران طينية . ذات تواقذ حديدية خضراء » 


ه لاعاش بخير من لم بر برأيه ما لم بر بعيئه 


يرتعش فيها دائيا ثور شموع لا يدرى أحد متى 
وضعت ٠‏ ومتى أضيئت 

وحين أصبح والدى من نزلاء مقبرة الأربعين يعد 
أن دفن فى قبر جدى , كنا قد انتقلنا الى حى جديد 
يجاور . وكنت قد دخلت مرحلة جديدة ٠‏ وغادرت 
عام الطفولة : ولكنى . مع ذلك : ل أتعلم المشى ى 
الليل قرب المقبرة دون احساس بالرهبة والتحفز 
والخوف , اذ تستيفظ الأصداء العميقة البعيدة فى 
تقسى . وكتث ٠‏ فق النبار : أتحرف عن طريقى 
الجديد الى الطريق القديم فى أوقات متباعدة ٠‏ 
وأعرج على المقبرة باحنا بين القبور الطيئية المنشابهة 
عن تبر والدى , لاقيرأ ذاهلا الفائحة على روحه 
وروح جدى ٠‏ كنت فى هذه اللحظات أدخل عاما 
مسحورا قرييا. لا أخرج مشه حت أستائف 
طريقى . وتأغطن من جدبد أمور الحياة اليومية 
المستعجلة دوما 


اغيت عن الملديئة ستوات ثلاثا , حملت فيها مديئى 
وشوارعها وروائحها وثمومها معى ٠‏ وذات يوم 
عدث اليها ٠‏ وكان لا بد لى أن أصود ٠‏ واقتادتني 
طريقى الى درب مقبرة الأربعين ٠‏ قلت فى نفس 
الأقرأالفائمة على روح والدى وجدى يمد هذا الغياب 
الطويل ٠‏ وقفت مصعوقا ء وخيل الى فى بداية الأمر 
أننى أخطات الطريق ٠‏ فقد ارتفع مكان المقيرة ثلاث 
عمارات منمائلة . شاهقة . تناطح السياء ٠‏ وتحثم 
ثقيلة كما مخيلت . على صدور الأموات ٠‏ وبياهم 
والدى وجدى والأربسون شهبدا ٠‏ والمظلوسون 
والأولياء الصالحون . ولما صحوت من هول المفاجأة 
بسطت كفى يغير وعى وققرأت الفامة .وانسللت 
هاريا 

واتقطمت هذه الأيام عن سلوك الطريق القديم 
الى المقبرة ٠‏ فمن يعيد أرى ‏ سواه أكنت ماشيا أم 
راكيا ‏ العمارات المتمائلة . الثقيلة . الشاهفة تناطع 


السراء ٠‏ فأبسط كفى ‏ وأقرأ اقائمة عل روح والدى. 
وجدى والأموات جميما , وعالم طفولتى الذى كان 
نا 6 


( ابن الزبير ). 


و ححيف تحمل الكَرّبات البرمائ 


لوه دا 


بقلم : الدكتور سامي عزيز 


يؤ كد الدكتوز ف ترردتشحرم ٠‏ - أستاذ العلاج والتشخيص بالأشمة 
بسويسرا ‏ أن الإصابة بالسرطان تحدث اختلالا نٍ كهربائية الجسم ء وأن 
العلاج بالبار الكهربائي غير المتردد ياعد الوسائل الدفاعية للجسم عل 
التخلص من السرطان , ألي] هي تطيقات هذا الاجتهاد ؟ وما عي التالج أن 


هذا المجال ؟ 


بستحن اكتشاف الدكتور ء لوسرم » أق. 

نسم الكشاف هذا المصر . الأول مرة نجيف 
كابا طيا بحدنا بالتفصبل عن ارنياط الكهريائية 
بالموض ٠‏ وهم معرفتا مذ اكز من ٠١‏ سة بعاقير 
الفناطيسي الكهربائي على الخسم اليشسري . وقد 
ذكر ذلك في الكتاب الذي أصهره سنة 12م . 
وصويقع في 64+ صفحة + ويدصل عل نار 
علمية . تعرض لأول مرة » ل تكن تعلم عنها شينا 
عن قبل ٠.‏ عنوان الكتاب ٠‏ موائر كهر بائية حيوية ٠.»‏ 
وهو كاب ( [كليكي ) علي ٠‏ ونظري . يزكد فيه 
مؤلفه الدكتور ٠‏ يجوون شورهتشترم » أنه تعر 
يه - بعد مجارب استمرث الثررمن عشرين عاما قي 
عام ممهول من الشاط الكهريائي ٠‏ يمكين من خلاله. 
تضير التغيرات المرضية الي منت قا عل ال 


ل 


علمية . وير ؤية غتلفة عن يظرتنا السايقة . 

سبق للمؤلف أن َم آنا عديدا من الابتكارات 
الطبية ني فدرء الحسينيات . خاسة في مال 
الاستخدامات (الاكلييكية ) للاشصة . وقد 
أصبحت أذكاره حاليا من الأصور المؤكددة البعة في 
غتلف مستدتيات العا 

ومع بداية السينيات نم تعييته في أكبر المخاصب في 
مال تخممه . فأمبغ رقنا لقم الشخيض 
يالأشعة في ممهد ( استوكهولمٍ كار وليتكا ). تم أصيح 
واحدا من أبرز رواذ اليحث ( السراديوالوجي ) قي 
العام . وفي سنة 1986م تم تمييه وئيسا الجن جائزة. 
اتوبل التي تقوم ياعتيار المرشحين لمادزة توبال أي 
الطب . وتعثير البجوث التي نشرها مؤنحرا والني هي 
موضوع مقالنا هذا من أحدث ما قدم للعب وال 


عو برل شعنت 


يعضها ٠‏ وعند لق الدائر: 
التوصيل نتيجة لمرور ( الأيونات ) داخل اليطارية. 
ليين . أما في أجسامنا فتوجد درائر كهريائية 
مشابية ٠‏ فمند تعرضن للإصاية أو العدوى أو ظهور 
ورم في مكات ما تتراكم ( الأبونات ) ذات الشحنة. 
الموجية في الأنسجة المصابة ٠‏ وتبقى الأنسجة السليمة 
القرية من مكان الإصابة حملة ( بالأبونات ) ذات 
الشسنة السالبة . وتتيجة هذا العزل والتباين قي 


بسن هتب يارج 


افسية 


( الأيونات ) بندأ جهد كهرباني ٠‏ مر ثياره خلال 
الشرايين والأوردة وجدران الشهيرات الدموية , ما 
بؤدي الى اتتفال كريات الدم الييضاء من تيار الدم إلى 
مكان الإضابة , أما مواد الأبقى الممخلفة قمر في 
الطريق الفضاد ( من مكات الاصابة الى تيار الدم ) ٠‏ 
وهذا النظام الكهر باتي كبا يؤكد ثوردلشترم ‏ يدف 
الى إيجاد توائزث بين أغضاء الجسم الداخلية ٠‏ في 
حالة الاصابة يمثل النظام الكهرباتي أساسا علميا 
العملية الالشام , وهذا الآساس الكهربائي - أ 
عفهوم نوردنشتوم ‏ لا يقل أهمية عن الدورة 
الدموية ٠‏ واتتظام صرور الدم عير أعضاء الجسم 
الختلفة , لذلك فأي اضطراب قي هله الشبكة 
يحسب نظرية كوردئشترم » يساهم بقدر 


1 
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كبير في نشوء السرطانات والأورام ٠‏ وغيرها من 
الأمراض 

والواقع أن معرفنا للعلاج بالكهرياء ترجع الى 
قر بيد من الزمن ٠‏ فمع بدية هذا ال نكر 
العلياء استخدام التبار الكهربائي المفناطيسي كدواء 
عام ٠‏ وأكدوا ان هذا الانجاه بذكرئا بطب العصور 
الوسطى . ومنذ ذلك الوقت ظل العلاج بالكهر باء 
اشيئا من الممنوعات علميا. 

لكن بظهور كتاب ٠‏ توردتشترم » ييدو أن الأمور 
ستغير كثيرا ٠‏ فالكتاب يقدم لنا عددا من الدلائل 
والبراهين على الدور الذي تقوم يه الكهرباء في 
العلاج ٠‏ ويؤكد أن الإصابة بالسرطان نج عن 
اختلال كهربئي في موازين الجسم الداخلية 
معرفتنا الحالية بكهر بائية الجسم 

الوافع ان الطب التقليدي الذي غمارسه حاليا 
لا بنكر - بصورة قاطعة - الفوى الكهر بائية الموجودة. 
في أجسامنا . فهناك التفاعلات الكيمائية المخطفة 
الني تشارك فيها المرمونات ٠‏ والأنزمات ٠‏ وغيرها 
من العسوامل المساعدة ٠‏ كيا توجد يعض الشوى 
الطيمية . مثل شغط الدم الحادث عل الشسرايين 
والأوردة ٠‏ والضقط الداغلي للمين . وفيرهاء 
والأهم من هذا كله معرفنا للتغيرات الكهربائية التي 
محدث بطول الليفات المكوئة لجهازنا العصبي ٠‏ والتي 
تنج مع كل حركة نقوم بها . أو حتى مع أي اتقياضة 
بسيطة لعضلاتتا . والوافع أيضا أن الحياة - 
بجملتها ‏ لايمكتها الاستمرار بدوث هذا الفيض 
الهائل من الأبونات الني تمر عبر أغشية الحلايا ٠‏ واي 
تصاحب كل عملية حيوية . ونظهر ممرفتا 
الكهربائية الجسم بوضوح في رسام القلب 
الكهربائي . ورسام المخ الكهرباثي . وغير ذلك من 
وسائل القحوص التي تعتمد في جوعرها على أسس 
علمية طبيعية وكهر بالية: 

ورغم كل ذلك يؤكد ٠‏ ثوردتشترم ؛ أن هله 


1 


الصورة غير مكتملة . وأن فهمنا للقوى الكه بائية 
امتولدة في أجسامنا ليس بالقدر المطلوب ٠‏ فالبحوث 
الطبية _مثلا ‏ قدمت لنا خلال المالة سنة الماضية آلاف 
الآراء التي تشاقش الجانب الكيميائي والفيزيني 
والكهربائي للممليات الحيوية التي محدث في 
أجسانا ‏ إلا أنها مع الأسف ‏ عجزت عن إيجاد 
تفسير شامل , بين العلاقات التي تنشأ قرا يها 
ويرى ٠‏ توردنششرم » أن معرقشا بالدوائر 
الكهربائية البولوجية ستيح لنا- دون شك تفهم 
بعض الممليات الحيوية الهامة ‏ كيا ستقدم لناا 
الغسير الملمي لبعض سيل الملاج الستخدمة 
حاليا . كالابر الصينية » والعلاج الكهر ومغناطيسي 
مثلا . وللتأكيد على ان نظرياته ليست عجره الطباع 
( أكادعي ) بحت قدم لنا وسائل علاجية جديدة ٠‏ 
تعتمد في جوهرها على الاستخدامات الكهربالية ٠‏ 
مثل علاج سرطان الرئة واورام الثدي بالكهرباء ٠.‏ 
وعلى الرهم من آن بحوثه مازالت ني سنواتها الأولى 


م» لي قرية صغيرة ؛ بمتصف 
السويد » تسم ( روجتدا ) ٠‏ سنة +187م, ثم 
انتغل منها الى مدينة ( بوللناز ) التي عاش فيها أججداده 
مدة تزيد على مائتي سنة . ولي جامعة ( ابترسالا ) 
أكمل تعليمه اللجامعي ٠‏ وقضى فثرة تدربيه بعد 
التخرج بمستشقيات ( استوكهول ) , ويعد الحرب 
العالية الثائية التحق بجمعية الصليب الأجمر 
بالسويد ٠‏ حيث شارك في تطعيم أطفال الملاجيم 
ضد مرض الدرث ٠‏ بمتطقة جئوب الدمسا 

ولي ربيع سنة 148 عاد الى ( استوكهول ) ٠.‏ 
ومرة اخرى فاجأنا بابتكار جديد في تشخيص أورام 
الرئة , وامكانية تحديد ما اذا كانت اوراما سرطائية 
أو حيدة . يدون أي اجراء جراحي ؛ والواقع ان 
طريقته اتسمت باليساطة والعملية والبعد عن 
التعقيدات . قيساعدة التصوير الاشعاعي أمكن 


تحديد مكان الورم في الرثة ٠‏ وباستخدام ابرة رفيعة. 
انم رشقها ني جدار الصدر . ووصل طرفها الأمامي 
الى قلب الورم . أمكن أخذ عينة من أنسجة الورم 
اذاته لدراستها تحت ( الميكر وسكوب ) . وعلى الرم 
من أن زملاءه في البداية قد ترهدوا كثيرا في الاقتتاع 
بهذ الطريقة . بل وأكدوا خطورتها الا اث 
١‏ نوردنشترم »ل يتوقف , بل زاده موققهم حاسا ٠‏ 
واستمر في بحوثه . الى أن اعترقت بها مستدقيات 
الطب وكلياته في الولابات المتحدة ٠‏ وذلك بعد أكثر 
من ٠١‏ عاما من البحث والتطوير امتواصل ٠‏ ويذذلك 
استحق أن يلقب برائد التشخيصص يابرة العيئات 
وهذه الطريقة الجديدة قد تم بالفمل تطيقها يتجاح 
في عدد من مسشفيات الما ٠‏ في محالات طبية 
غتلفة , بالاضافة الى اورام الرئة. 
مفهوم جديد للكهربائية : 

نوجع انظرية ٠‏ ثوردئشترم » في كهربائية الجسم 
الى ملاحظة بسيطة . لفتت انتباعه . وظل يسعى 
التفسيرها مدة تزيد على عشر سنوات ٠‏ فقد لفت 
انتباهه وجود هالة من الضوء ٠‏ تحيط بحاقة بع 
أورام الرئة عند تصويرها بالأشعة ٠‏ ولأن المنظر كان 
يذكره بأشعة الشمس المحيطة بقرصها المضيء سس 
ذلك ( اهالة ) , وعند مراجمته لآلاف الاشعات تين 
له أن القتبل متها ُظهر هذه اغالة المحيطة بالورم 
بيني الأورام الأخرى التي تحتل نفس الذكان من الرقة 
وبنفى الحجم والشكل تيدر يدوت هذه اشالة .. 
وا مير أيضا أن بعضى أورام اللرئة ظهرث بجالة 
فشرة ٠‏ ثم اخظت اغالة عند اعادة تصويرها ٠‏ 
وعندما عرض ٠‏ نوردنشترم ؛ هذه الأشعاث الي 
النقطها على عدد من زسلاته أتكتروا وجود هذه 
رقالوا بأنها ليست باذات قيمة ٠‏ وأنها 


وتعجبوا لأنه اهتم بملاحظة هذه الأشياء حديمة 
القيمة 


© مرضك عل له علاقة بالكهريائية 


الكته استمر في البحث عن سيب هله 
١‏ اغالات ٠‏ . بيد أنه رغم ابتكاره لا 
تزه للأورام الحميدة من الأورام السرطائية » 
عجر عن ايجاد تقسير واضح هذه الفالات . وأسباب 
ظهورهاء واخضائها . وقي سئة 1550م بدأ في 
دراسة كهربائية الأورام , والواقع أن امباهه هذا جاء 
أيضا يطريق المصادقة ٠‏ فلم يكن أمامه وسيلة اخرى 
الدراسة الأورام ٠‏ اللهم ال اذا حاول فحصها خارج. 
الجسم اليشري . وهذا امر غير ممكن . ومن جهة 
اخرى فإن تماريه على السرطانات في الآدميين محم 
عليه أن ينيج طريقا في البحث ٠‏ لا يعرض المريض 
الى أي مضاعفات 

بدأ ٠‏ ثوردنشترم » يفكر في ابتكاره الخاص بابرة 
العينات لتشخيص اورام الرئة : وكان لابد من 
ابتكار طريقة جديدة ٠‏ تقدم مزيدا من المعلومات ٠‏ 
وقد تفسر في نفس الوفت اسباب هاده الغالات التي 
لميط يبعض الأورام . ثم قام بتحويل ابرته الى طب 
كهربائي ٠‏ وأصبحت يحوثه تبنم بدراسة ألسجة 
الورم ٠‏ وبالصفات الكهربائية له , وخلال دراسته 
اللجهد الكهريائي للورم . ومقابشه بالالسجة 
المحيطة يه ٠‏ تنين ان الأورام ذات ( اغالة ) غاليا ما 
يصاحيها وجود جهد كهربائي . كما لاحظ ان الخلايا 
اللكونة لقلب هذه الاورام غالبا ما تكون في حالة 
تمل . تتيجة لعدم وصول القدر الككافي من الدم 
اليها 

لكن ما هو الجهد الكهر باني للأورام ؟' 

وكيف توصل ٠‏ وردنشترم ؛ إلى ننائجه احالية ؟ 

القد يدأ بحوثه بدراسة كهربائية الدم , لآن الدم 
هو الشيء الوحيد الذي يمكن اجراء التجارب علي 
عسارج الجسم ء دون حدوث أي اضرار أو 
مضاعقات للمريض , وأول الملاحظات التي سجلها 
« نوردنشتوم » ان المهد الكهربائي للدم عند تملل 
غلاياء يكوث موجبا . ثم يتحول الى سالب . وخلال 
يومين يأخذ في التذيذب بين الموجب والسالب , حنى 


مل 


صنب كريك 
053104 
الل اموت للرعية 


فطع من الشموات النموية + يويح كيف فرح كريات الم اليضاء الى منطفة الاصانة 


يمدث تمل تام جمميع علايا المينة ٠‏ وهله التتتج 
تفسر لناما توصل اليه هذا العال عند دراسه لأورام 
الرئة ابي ات مني الآأساس الذي بن عليه نظريته 
الآنية 
اولا : إن أي إصابة في الجسم محدث جهدا 
كهر بائيا , يأخد في التذيقب بين الموجب والسالب ٠‏ 
حنى يصل لي النباية الى حالة من الارزان ٠‏ يعتقاد. 
٠‏ توردتشترم » أما فترة تتام » 

ثانيا : ٠‏ مصدر الطاقة الكهر بائية ( أو اليطارية ). 
هذه الدوائر الكهربائية التي تحدث في اللمسم نايج عن 
موت الحلايا الموجودة يقلب الورم ٠‏ 

ثالكا 
الشراين والأورمة بأكثر من 7٠١‏ 
اللكهر بائية . ولهذا يمكن اعتبار الأوعية الدموية بمثابة 


ل 


آسلاك توصيل معزولة كهربائيا . ون الدم الذي 
يمري فيها بمثابة موصل جيد للكهربائية بين الورم 
والأنسجة المحيطة به » 

ارايعا : عند مرور نيار تكهريائي عبر قطيي دائرة 
كهربائية ٠‏ يصال طرقي القطيين منها في أحد الأوعية 
الدموية . تتجه كريات الدم الييضاء ذات الشحنة 
السالية إلى القعلب الموجب , كما تتككون بعض 
الجلطات الدموية تتيجة مرور التبار الكهربائي في 
الوعاء الدموي . والواقع أن مرية ٠‏ شوردتشترم , 
هل والنتيجة التي توصل إليها تفسر لنا - على أساس 
علمي ‏ السيب في تحروج كريات الدم البيضاء من 
الأوعية الدموية ٠‏ وانجذابها إلى مكان الإصابة ٠»‏ 
وهذء الظاهرة معروقة من أكثر من مائي سئة . الكن 
التغير العلمي فا غير معروف حتى الآ 


خاسا : ٠‏ تتعشل في ابقسم البشري الأكرنات 
الأساسبة للدائرة الكهريائية - ويا يؤكد على عوبر 
الكهر بائية عند حدوث الإصابة باقس رطان 

- موت اغلايا المكرنة لتقب الورم الذي تل 
مصدرا للطاقة الكهر بانية والبطلزية 

- الأوعية الدسوبة تمثل أسلاكا ممزولة كهريائيا 
الدم الذي بر في هذه الأوعية يمل موصلا جيدا 
اللكهربائية . كا أن للسائل البين خلوى نغس سقة 
الدم ٠‏ وهر بذلك يكمل الذائرة الكهر بائية 

- الاتزياث الموجومة قي الشعيرات الدموية تل 
أقطابا كهر بائية. 

نظرات في نظرية تؤردتتترم 

يزكد العلاء أن سيب رفضهم لأقكار 
نوردنشترم » مرجع إل تكتسه . وعدم عر 
لبحوته , لوال هله المدة الظويلة التي رادت عل 
العشرين عاما ٠‏ فهلم بيثم بنشسر بحوقه هق في 
الدوريات العلمبة المعروفة , ورقم أك كب ما 
بشرب من 140 مقالة ويحشا علمبا في يمالات 
التشخيص بالتصوبر الإشمامي وغيرها . إلا أن 
بحوثه الشورة في كهربانية لمم م تمد ثلاثة 
بحوث ١‏ نشر أوطاسنة 401١م ٠‏ ثم نشر ليها سك 
14م . وأخيرا نشر ثالئها سنة 1810/4 

ويرد ؛ لوردئشترم » على هله الانهامات يقوله 
إن بحوثي الشلاثة التي نشرتها خلال فتسرة 
السبعينيات لم محرك ساكنا . وقد نشرت فيها ممظم 
أذكاري ؛ ونحدئت كثيرا مع زسلاتي في هنذا 
الموضوع ٠‏ لكنهم ججيما لم يفهموا ما أقول ٠‏ بل لم 
بجتموا بدراسته , أو حت البحث في صحت . لقلد 
اتبموا أذكاري بالشطرف . والبعد عن امتبيج 
العلمي . وللاسف لم يقدموا أي دلبل علمي هادم 
نظرياتي » ١‏ ثم بواصل حديثه قيقول : ٠‏ أما مرجع 
تعجلي في نشر الكتاب على تفقتي فهو حولي أن تصبح 
بحوثي وأفكاري في طي النسيات , فقد فاجأنتي ثوية 


© مرح هل د علا بالكورياي 


الياسة 1604 شرت عيجة للتغوط النانيئة 
الي أرمق يا جسسمي أن ينغي نشر الكتاب . اليكز 
عرجسا لكل مهتم بهذا الميدال الديد » 

أيا الدكتور , مبلفن فيج + أمتاذ ملم الطب 
الإشماعي بجامعة واشلطن . رئيس مجرير و يله 
الطب الإشماعي الأمريكية » _ وهي واجدة من أهم 
الدوريات قي العام في هذا المجال ‏ قيملق غلى كاب 
«توردتشترم » بفوله : ٠‏ الأذكار المطروحة تستديق 
ادير والدراسة . لكنها تقدسث بطر بلة قير مألوقة 
ميدي عليه في اول البحث الملمي ٠.٠‏ والواقخ 
أن تقييم عطرية ؛ توردتشترم ؛ قد يوجب الأخد برأي. 
خبراء الطب الكهر ومفناطسيَ الذهن بمكنيم في تقس 
الوقت _ بحكم خصصهم في مال مقارب لاهتمامات 
و ورد تتم  »‏ أن يجددرا ‏ بالضبط ‏ مدى 
الاستقادة من علء النظرية الجديدة . أما الدكتور 
٠‏ روس » - زهومن مندلى وف.أء بنطقة 
(الآمالتدا ) بكاليقورنيا ‏ غند قام مؤخرا بإعداة 
سراجعة قيمة عن كل جبديد في الاستخداصات 
الكهسر ومغتاطيسيسة هذه قي ٠‏ مملة العلوم 
الأمريكية » . إلا أنه مع الأسف ل يشو إلى نظرية. 
٠‏ نوردتشترم » . وعندما سثل عن ذلك أججاب بأله لا 
يستطيع ني الوقت الحالي أن يذلي بأي رأي في هلم 
النظرية . وأنه ققد اشسرى نسخمة من كناب' 
٠‏ توردنشترم ,+ لكثه- حتى الآن- ل يدرسه 
علاج السرطان بالكهرباء 

تشرت مملة ٠‏ ناشبوثال ابتكويرر » منذ عدة 
سنوات مقالا , لتوردتشتوم » . يؤكد فيه إمككانية 
علاج السرطان يالكهرباء . ومنذ ذلك الوقت أدرك 
٠‏ توردتشترم » أهمية الاستخدام العمل لنظرياته .. 
افقد تلقى عقب نشره للمقال مباشرة آلاف الرسائل 
والكالات افاتقية لني تستقهم عن العملاج الجديد ٠‏ 
وإمكاتية الاسضادة مته ٠‏ ومدى قماليته . ثم تغير 
اتجاه ه توردنشترم » ٠‏ بوبدأ يفكر في كيفية الاستقادة 


ا 


العري ‏ المند 41>- ابريل هه 


من التالج التي توصل إليها ٠‏ والعمل ملى ايتكار 
وسيلة علاجية جديدة للسرطان . ولا شك أن علاج 
السرطان يثبر اعتمام عامة الناس ‏ ويخاصة 
المرضى وذويهم - بالأطباء والعلياء والباحثين المهتمين 
بالسرطان 

يشير ٠‏ نوردنششرم » في كنابه إلى الخالات التي 
عالجها نملا بيذ الوسيلة الجديدة . وأول هذه 
الحالات بدأ في علاجها في شهر بوتيو سنة 1402 ٠‏ 
وكالت مريضة تبلغ من العمر 75 عاما ٠‏ تان من 
سرطان بالرئتين + نتيجة سرطا بالميض ٠‏ 
وبعد ادخال قطب رقيق جدا إلى نسيج الرئة ‏ حيث 
الانتشار السرطاني ‏ وإمرار التيار الكهر باتي تكونت 
بعض الأنسية الليفية حول الورم خلال الشهير 
الأول ٠.‏ وبعد سيعة شهور بدأ الاثتشار السرطائن في 
الاخضاء . وبيذا تم علاج هذه السيدة بجلسة علاج. 
واحدة ؛ لم تتجاوز مدعها ساعة . ول فكث لي 
المسنشقى بعد العلاج . بل أمكنها العودة إلى البيت 
مباشرة . وقد ظلت بصحة جيدة مدة تزيد على نمس 
سنوات ٠‏ دوت هودة الورم إليها 

والحالة الثائية كانت فناة تبلغ من العمر 18 سنة .. 
وجد برحبها توع من الأورام النادرة ٠‏ ويمد إزالة 
الرحم جراحيا ظهر الاتنشار السرطاني في الرثة على 
الناحيتين ٠‏ وبلخ قطر أكبرهما 4 ستيمترات ٠‏ ول 
تستجب للعلاج بالأشعة ٠‏ ورفض فريق المراحين 
إجراء أي تدخل جراحي لها , نظرا لتأخر حالتها ٠»‏ 
وتم علاجها بلمقاقر لمضادة للسرطان , لكن الورم. 
استمر في النمو ٠‏ وتدهورت حالتها ٠‏ وني النهاية 
لسأوا إلى ؛ توردنشترم ٠‏ الذي عالجها ياستخدام 
الاقطاب الكهربائية ٠‏ وخلال أربع جلسات آمكن 
استكمال العلاج اللازم فا . ويدأت الأورام قي 
الاضمحلال , وتحستت حالتها , وعاشت مدة تيد 
على سبع سئوات بعد ذلك . ولكن كيف تتطيع 
الكهرباء علاج السرطان ؟ 

يفسر « نوردتشترم » هله الظاهرة معتسدا على 
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الأسباب الانية 

آولا : بما أن كريات الدم البيضاء ( المهاجم 
القائل للخلايا السرطانية ) تحمل شحنة سالبة وجب 
جابها إلى مشطقة الورم السرطان ٠‏ حتى يتجبح 
العلاج بالكهرياء . ويمكن تحقيق ذلك برشق القطب 
الموجب في منطقة الورم . حتى تنجذب كريات الدم 
اليضاء إل 

ثانيا : على الرغم من أن الحلابا السرطانية تنقسم 
بطريقة أسرع من خلايا الجسم الطبيعية فهي قايلة 
للاضمحلال . والواقع أن فكرة المقاقير القائلة 
اللخلابا السرطاية تعتمد ‏ في أساسها ‏ على تغيور 
العوامل الخارجية , حتى تقتل الحلايا السرطانية » 
دون ا مساس ‏ بقدر الامكان ‏ بخلايا اللمسم 
الطبيمية ٠‏ وكذلك ياستخدام المجال الكهريائي يتم 
خلق نوع من التقيرات الارجية ني حيط الورم ٠‏ 
وحول القطب الكهربائي المرشوق فيه . ما يساعد 
عل قتل الحلايا السرطاتية 

ثلنا : يؤدي الشاعل المانضي حول القطب 
الكهربائي المرشوق في السورم إلى تملل خلايا الدم 
الحمراء الموجودة بالقرب من الورم ٠‏ لم يحدث تفير 
كبميائية ( هيموجلوين ) لدم : ما يعرقل نشل 
الأوكسجين اللازم لنمو الحلابا السرطائية ٠‏ ويؤدي 
إلى ملاكها 

رايعا : يعمل المجال الكهربائي على جذب 
جتزيئات الماء إلى خارج الحلايا السرطانية , ممايسبب 
اتتضاعا في الحلايا المحيطة بالورم ٠‏ ثم بؤدي إلى زيادة 
الضغط الحادث عل الأوعية الدموية المغذية للورم ٠,‏ 
وإلى قلة الدم الواره إليها. 

خامسا : التفاعلات الكيميائية التي تحدث حول 
القطيين يتخلف عنها بعض الغازات التي تتجمع في 
قلب الورم ٠‏ وبتتج عنها ضغوط ( بيكايكية ) على 
غلايا الورم ٠‏ مما يعجل بقتلها 

ويتضح من الأسياب السابقة الني ذكرها 
٠‏ نوردنشترم » أن التغييرات التي تصاحب الملاج 


© مرضك هل له علاقة بالكهرياية 


بالكهرياء ( ميكايكية الملاج بالكهرياء ) مقبولة ٠‏ 
ومقنعة ٠‏ وتفق مع ما نؤمن به من وسائل لملاج. 
السرطات . إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة . 
فمازالت الفروض التي طرحها ٠‏ ثوردنشترم » تير 
يعض الجدل والمناقشة في الأوساط العلمية 


نظرة للمستقبل 

يؤكد م » أن الحالات الني عالمها بعد 
مواففة لجا العلاج بالمسشفى ‏ كانت حالات 
سرطاتية متأخرة للغابة ٠‏ ولي وضع سىء . أو هي 
حالات ل تستجب إطلاقا لأي علاج آخر . وكل هذه 
الحالات كانت في مرحلة الانتشار السرطاني العام . 
الذلك حتى لو تجح في محطيم سرطان الرثة فيها لابد 
أن يوت المريض بسرعة . وهذا يطالب 
١‏ توردتشترم ٠‏ تلك اللجان أن تسمح له بمعاجحة 
الحالات السرطائية في المواحل الاولى التي لم بظهر بها 
أي اتتشار سرطان بعد 

لا شك أنه مع الحالات السرطائية في مراحلها 
الأولى سيحفق تجاحا أكبدا . فالكابت الآن أن 
الملاج بالكهرباء تاجح بدرجة أكبر في التخلص من 
الأورام قات الحجم الصغير الني يقل قطرها عن 4 
استيمترات . ويعبر ٠‏ نوردنشترم »عن ذلك يفول 
وإنه وسيلة علاجبة ٠‏ وليس نوعا من المعجزات . 
حتى تتوقع ثنائج أفضل من هذه ؛ . لكن من يدري 
كيف ستكون الحال بعد عشر سلوات . فربما تتحفق 
المعجزات 

وعلى الرغم من قلك ل يحقق ٠‏ ثور دتشترم :عل 
الصعيد العللي ‏ الشهرة التي برجوها في هذا المبجال 

وبعد . فنحن"الآن أمام علم جديد . لا 

تعرف حدوده , قيربا تكون البحوث التي بدأها 
7 » في كهربائية الجسم فتحا جديدا ٠,‏ 
التغيسير مفهومتا عن (فسيولوجيا ) الجسم . 
و( مكاتيكية ) حدوث الأمراض ٠‏ بل قد تكون 
انقلاياجذريا في موازين الملاج الحالية ...| © 
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عسو شترزمنين 


٠‏ اتيج »مي في ممظلمها ترجة لمجلة «سيتفبك أ بكات:» التي تعد بحل 
أ مملة علمية في عام اليو 

تصدر بعش لغات عالية في الدول الشرقية والغربية» وتتميز بعرضضها. 
الشين للمراد العلمية امتقدمة وباستخدامها الم للصور الملونة وللرسوم 
والحداول. 

َف ٠‏ لتم ]زوه في الشخيص من سما عفر موف عصره 
العلمية والقيا. كز كن الخصص من معرقة شموليةلموضوع خصصه 


اقرأ في الإمحاد القاحمة: 
علم الفضاء وتقائاته والمحطة القضعية 
6 مذ مستبي 


م عاصيل جديدة مكة 


- الاشتواك الستوي. ريقريد الخوي] 
الرسلات < تيد ال لشسييعت صر جلة لط ٠‏ عن ب 0036 
ا ا 


العري ‏ العدد 41 - لبريل اجر 
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السعادة الزوجية 


بقلم : راجي عنايت 


كان النقاش ساغتا بين الرزوجين :كل تيجة هله التجرية أ البة القيدة ميئرة النغشسة 
نيا بده للاعر تزاقصه . سارة بالتقميل . الزوجين 

لأعطاء الى تشيع الخشامب في حيتي الزوجية ...يفول ألحدعبراء المشاكل الزوئمية : عندما يناف 

تلبت مهبها لوقف . وصرضت هلها أن يقوما. - الزوجلا كر م يعجب كلامني في الآخر فإن هذا.- 

يتجربة صتيرة : رصودا بمدها إلى حسريهي في حد فاته - بدخل يسرعة تطورا يليا في حباما 

الكلامية , لت : + لويد أن يقهي كل سنعيا سس ١‏ امزوجية » وفك لأذكل طرف منها 


الحوائب الإيحابية ني الظرف الآخر 


© ليت العرني 
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ويقول الخبراء ان القاعدة الأساسية في هذا هي أنه 
متى أظهر الطرفات تقديرا لبمضهما ٠‏ ويدأ كل منيا في 
استكشاف التواحي الإيجاية في الطرف الآخر ٠‏ 
أصبح الطريق سههلا أمام مو العلاقة تموا صحيا 
متزايدا . والخطوة الأولى في هذا السيل همي معرقة 
كل طرف بالآخر . معرفة أصدق وأدق . آما 
الوسيلة الافضل في التعرف على الطرف الآخر فهي 
أن تسل ونتصت ٠‏ حتى لو كان زواجكيا قد مضى 
علبه أكثر من عشرين عاما , وعليكيا مما أن تتجاوزا 
الأحاديث السطحية الني غاليا ما تعتمد عليها كبديل 
اللحوار ال حقيقي 

الأعذار اهز 


نحن أميل إلى أن نتحدث يأماثة وبصراحة عن 
أنفسنا , عندما نجد من يسمعنا فملا ‏ قكل منا للدي 
حاجة إلى أن يتبادل مكتوثات تفسه مع الآخرين ‏ 
ونحن أقدر على كشف مشاعرنا الأعمق . عندما 
ينوفر لنا الأليف الموشوق به . القادر على التقييل 
و 

والملاحظ أن كثيراً من الناس يقاوسون رغيتهم 
الطبيعية في الانفتاح على الآخرين ٠‏ ولديهم في هذا 
عدة أعذار جاهزة متها 

الأفضل أن تترك للطرف الآخر مالا للتخمين 

إذا ما كشفت تقسي للطرف الآخر فان الملاقة 
بينا تفقد كثيراً من الإثارة 

من الصعب أن تكون حبييا وصديقا في نفس 
الوقت 
اقول في متا لضفا عل ارق 
للاخرين 

لن بسيء الطرق الآخر أن يجهل عنى يعض 
أدبا 

يقول خيير العلاقات البشرية جيري جيل : إن 
كثيراً من الناس يخشى البوح يأسرارء وخفايا تقفسه ٠‏ 
الاعتقاده بأن هذا سبققد الطرف الآخر الانة 


الاستكشاف . بما يشيع الملل في الملاقة . وهو يرى 
أنه على العكس من ذلك . عتدما يعمد الزوجان 
امتألفان إلى توسيع شبكة الاتصال والتغاهم الحبادل. 
بيتسيا وتعسيفها ٠‏ فإن هذا يؤدي إلى اتساع آفاق 


العلاقة ييني] 
كشف الخقايا 

في بدابة العلاقة غاليا ما يتجنب الطرفان الدخول. 
في أسئلة حول المسائل الحساسة , كيا يعمد كل طرف 


إلى وسم صورة جذاية لنفسه عتدما بتقدم إلى الطرف. 
الآخر . وهو يحرص أن تمكس عله الصورة كل 
المعلومات السارة عن صركزه المالي ٠‏ وأخلاقه ٠‏ 
وخلفيته العائليسة ٠‏ ودرجة محصيله العلمي ٠‏ 
وعلاقاته الاجنماعية . ومكائته المملية . ومثل هذه 
الصور الموسومة بدقة قند تطمئن النطرف الآخر ٠‏ 
لكتها تطل تحتق الألفة 

يعمد الرججل والمرأة في يعض الأحيان . وعند 
سرحلة التعارف الآولى إلى تحتب تبادل المعلومات 
الشخصية . بهدف الحد من تورطهم| ٠‏ وفي أحيان 
أخسرى يستبعد الأزواج جائيا واسما من مجالات 
التقاش والتفاهم . وهم بهذا يخدمون أنقسهم إذا 
اظنوا أنهم نجحوا في إقامة علاقة طية . واتصال 
وق 

. مشال ذلك السيدة سماد . مشزوجة مذ نسع 
ستوات . تقول : كزوجة حنديثة المهد بالسزواج. 
كنت أقضي معظم وقني مع طفلي الصغير ؛ وأشعر 
وال الوقت بالوحدة ٠‏ ويأنني غير مفهومة » وكان 
أكثر ما يسيثني هو إحساسى أن زوجي لا يشفل باله 
يأحاسيسي ويوحدتي ٠‏ وبتصور أله ليس في الإمكان 
أقضل مما كان . كنث أحاول أن أطمئن تفي 
وآريمها قائلة : ٠‏ هذا هو السزواج على آي حال ٠‏ 
وآين عو الإنسات الذي يشعر بالسمادة ؟! كنت أفعل 
نى لا أتهم يتكتران 


2 888680688886 808088 66 80 8 6 838 06 6 6 6ه مم مع 


يلا 


غر ‏ 
العري ‏ المدد 041 - ابريل /21! 
866000880 600086 666 مه مم 


مشكلة وحدتي على شريك حياتي : ولعل مرجع ذلك 
إلى أنني نشأت على عقيدة مفادها أنه كليا قل الكلام 
عن شيء سهل إبعاده عن حياتنا . ولماكنت أبذ لكل 
جهد مكن لإخفاء نعاسني ظل زوجي سنوات طويلة 
بظن أنني أشعر بنفس السعادة الني يشعر بها 

وكان هو الذي شعر أولا بأن حياتنا يمكن أن تحمل 
لنا ما هو أكثر . فبدأ يسألتي عن شصوري الحقيقي 
والعيق ٠‏ وكان هذا يلاتان لكامل عل 

٠‏ وبداية للثقة التبادلة ينا ٠‏ ويا 

عملي إعراع خاي إلى الضوء عملية موا 
الكنشا وجدنا في آخر ١‏ أمر القدجح السليم للاة 
الكاملة . والارتياط المميق الحبادل . وهكذا بدلك 
السعادة تغمر حيتي 


مأساة نابليون الثالثك 


لكن هناك من الأحاديث مايسيء أشد الإساءة 
اللعلاقة الزوجية ٠‏ ويضر بها أبلغ الضرر . ذلك هو 
حديث الشكوى المنواصلة , فالشخص فائم 
الشكوى يخلق لدى الطرف الآخر حالة عدوا 
بؤدي إلى الفصام العلاقة . وخير دلبل على هذا ثلك. 
الأمثلة التارينية التي يسوقها ديل كارنيجي 

وقع ابلبون الثالث ٠‏ ابن أخ نابليون بوتابرت + 
في حب ماري أوجيتي . أجمل امرأة عرفها التاريخ ٠‏ 
وتزوجها . وعندما فال مستشاروه إنا لا تزيد عن 
كوبا ابلة كوتث اسباني غير ذي مكاتة كان برد عليهم, 
يقوله : ٠‏ وماذا في هذا ؟ ». الفد وفع أسير شيابياً 


الدرنني 
رأحرمها عل أن أريط يامرلة لا أعرفها ٠»‏ 

أمتع نابليون الثالت وعروسه بالصحة والثراه ٠‏ 
والقوة والشهرة : والحمال والحب ٠‏ وبكل مؤعلات 
العلاقة الكاملة . لكن ‏ لأسف سرعاث ماعيت 
نار ذلك الحب المشتعل . وتحولت إلى رماد . كات 
بإمكان الامبراطور نابليون أن يصشع من أوجيتي 
امبراطورة ٠‏ لكته يكل سلطاته ويكل قنوة حيه ل 


يستطع أن يضع حدا لالحاحها الدائم بالشكوى 

.قد استول عليها شيطان الغيرة ٠‏ واشتعلت 
داعلها ثيرات الشسك : قسخرت من قراراته ٠‏ 
وأنكرت عليه كل حاولة للاختلاه بتفه . وكانت 
تتدقع إلى مكتبه أثناه انجماكه في ششون الدولة و 
وتقاطع آهم اجتماعاته . كانت مخشى أن تتركه بعيداً 
عنباء فيقضي وقته مع امرأة أخرى . ول مكنها 
الكاة اللكية.. ولا ابجمال . من الابقاء عل حياة 
الحب . عندما تسلطت على حياتها الأبخرة ايام 
للشكوى الدائمة املحة. 


تعاسة ابراهام لتكولن : 


يواصل ديل كارتيجي حديثه فيقول إن اللأساة 
الكبرى في حياة اسراهام لتكدولن كانت زواجبه ٠‏ 
وليس افتباله . قعندما أطلق بوث الرصاص عليه 
عات على الفور : ولم يتعذب . لكنه بقي مدة 55 
اسنة يحصد أشواك تشوز زوجته . ققد كانت زوجته 
دائمة الشكوى ٠‏ كثيرة الانتقاد له ٠‏ ول يكن فيه ما 
هو معقول أو مقبول في نظرها ٠‏ كانت تقول إنه يمني 
وقد انحتت كتضاء . وهو بنط يطريقة سخيفة ٠‏ 
ويمط قدميه على الأرض يغلاظة ودون أي رشافة ٠‏ 
كيا ل يكن بعجبها خروج أذنيه عن رأسه في زاوية. 
قائمة ٠‏ وكانت تقول له دائها إن أئفه ليس مستقيها ٠.‏ 
وأن شفته السفل بارزة إلى الأمام بطريقة مضحجكة ٠‏ 
وكانت تسخر من النتاقض بين ضخامة كفيه وقدميه 
وصفر رأنبه 

فهل آدت هده الشكوى الدائمة , والا: 
الجارحة إلى أن يتغير شيء في لتكولن ؟ إن || 
الوحيد الذي تغير هو شعور» لحوها , فقد أصبح 
اتادما على رواجه التمس بها , بل لقد صار 
بقدر ما تسمح به الظروف 


إذا ردت أن تعرف مدى قدرتك على إدراك مزلي 
الطرف الآخر . ومدى إدراكه لمزاياك ؛ وجبوا 
الإيحابية . أجب عن هله الاسئلة 
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» ما الذي يعجب كلا متكيا في الآخر * 
* ماهي المشاكل السايقة الني أمكتكيا ممالجتها 
بتجاح ؟' 
* ما هي الخبرات الطيبة السعيدة التي مرت بكيا ؟ 
ما الذي يعجيك في العلاقة القائمة مع الطرف 
الآخر؟ 
© ماهو الشاط السار المشترك الذي تستمتعان به ؟ 
© ما الذي يقعله كل متكيا طوال يوم الإظهار اهتمانه. 
بالطرف الآخر ؟ 
ما الذي يجب أن بفعله الطرف الآخر لك كي تشعر 
بأنك بوب عنده . وحائز على تقديره ؟ 
» ما أحلامكيا المشتركة للمستقيل 

بإمكاث طرفي علاقة التألف أن يؤككدا على مزايا كل 
منيما ٠‏ ويضاعفا إدراكهه| ٠‏ وتقدير كل منها لذاته .. 
وذلك عندما يلتزم الطرفات بالقهم والضدير 
والاهتمام . وسيشعرات بالحيوية والتجدد . ويأن 
ارتباطهها قد أصبح وثيقا 
الجداول المتبادلة 


قد ندرك أهمبة الاتصال الحبادل بين الطرفين ٠‏ 
لكن صعوبة ذلك نظهر عند التطبيق ٠‏ فامجتمع يقدم 
غاذج جاهزة للأحاديث الاجتماعية البومية السطحية 
الني يتبادفا الناس . والمقروض أن يتجاوز طرفاا 
علاقة التألف هذا إلى حوار أكث عمقا وإحاناً ٠‏ 
ويتبادلا خلاله التعرف على مشاعرعما . وتوقماتها ٠‏ 
وآمافها . وغاوفها , واحتياجاه| الشخصية 

.وكخطوة أول يمكنك أن جرب مع الطرف الآخر 


الدريب الشالي : أكتب عن بعض المجالات في 
علاقتكيا الني يتحقق فيها الاتصال والتقاهم الجيد ٠‏ 
ثم اكتبا عن بعض المجالات التي يكون فيها الانصال 
ضعيفا , ثم أعطيا تفسيكيا ساعة لخاقشة ماكتها . 
وعل كل طرف أن يماول الامتماع والقهم ٠‏ وأن 
يعلن عن مشاعره . ويسعى إلى الفهم لا إلى اللوم .. 
أو الدفاع عن 


اختبار الزواج السعيد 


في دراسة حول وسائال الاتصال والسعادة 
الزوجية توصلت ليسلي نافاران إلى أن الذي بجيز بين 
الزواج السعيد والتعيس هو موقف العلاقة من النقاط 
التالية ٠.‏ ويترتيب أهميتها 
١‏ - المزيد من الحديث المتكرر حول الأحداث السارة 
الني جرت خلال عام 
؟ - الشمور الغالب بآن الشخص مفهوم من الطرف 
الاخر. وآن الحوار النضي متصل 
+ الإكشار من مناقشة الأشياء الي تشع في دائرة 
الاهتمام المشترك 
ضعف احتمال تبدد التفاهم أو قطع الاتصال أو 
كيه باللجوء الى مط الشفتين إظهارا لعدم الرضا. 
نيادل الأحاديث عن المشاكل الشخصية بشكل 
متكرر ودائم 
+ - الإكثار من استخدام بعش الكلسات التي لما 
ممناها الخاص ينها 
الاشتراك غاليا ني الحديث عن ممظم المائل 
إحساس كل طرف بمشار الطرف الآخبر 
وحاولة كل من الطرفين التكيف مع مشاعر الطرف 
الاخر . وآخذ هذه المشاعر في الاعتبار عند 
الحديث 
4 قدرجيا على المافشة الحرة في الموضوعات 
الحميمة , بلا قيود أو حساسيات 
على معرفة ما مر بالطرق الآخر خلال 
بوم ٠‏ دون الإلحاح بالسؤال عن التفاصيل . 0 
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تبدأ أعراض الشيخوعة غالبا في سن 


بقلم : الدكتور ابراهيم فهيم © 


الحسين . إذ تحدث عندئظ تغيرات فعلية في 


كيمياء علايا الجسم . وقد ثيت أن معظم هذه النغيرات بنشأ عن سوء النفذية ٠‏ وليس 
المقصود بسوء التغذية قلة الغذاء فقط . لكته بشمل أيضا عدم توازته , وسوه اختباره ‏ أو 


كثرته بالتسبة لاحتياجات الجسم الفملية 


ييلع مشوسط الممر في عام الحبوان سمة 
أضماف عسره قبل الللوغ , وبتطيق هده 
القاعدة يتجارز متوسط عمر الانسان مالة عام . لكن 
الواقع يفول ان متوسط العمر في أرقى المملنك لآ 
ينجاوز 7١‏ عاما . وقد ألقى علم التغذية الحديث 
ضوءا كبيرا على هذا الموضوع , إذ أثبت أن القذاء 
الصحي من حيث النوع رالككم يطيل العمر . وعزيد. 
التشاط والحيوية 

يحب أن يتطور القذاء في غتلف مراحل الصمرء 
ليمد الخسم بالوقود الملائم لأوجه نشاطه . ويشاء 
أنسجته ٠‏ والمحافظة على حيوبته . غير 
السن المتقدمة تتضاعف أهمية الغذاء 


© اسلا بكلية الطب بجامعة مين" 


الآلة اليشرية . فلا شك أن هناك فارقا كيرا يين 
.وضع القحم للالة لميكانيكية دفعة واححدة في اليو 
وين وضعه طا على فتراتهوكذالك بين استعمال قطع 
كبيرة واستعمال مسحوق تاعم , فقد لسر وقودا 
قيها إذا ألخمنا الموقد . إذ لا يكتمل الاحتراق إلي هذه 
الحالة ٠‏ كيا أن جدرات الموقد تشأكل سريعا إذا م 
انضمن حسن التهوية . فالتوازن إذ بين الطعام 
.راحتياجات الجسم أمر يتوقف عليه شىء كثير 
المعمر ون والغذاء 


إن قبائل الخائًا الي تقطن جبال افسلايا تمشاز 
.بكثرة عدد المعمرين عن قبائل هندية مجاورة نا لا 
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والمشمشي , بينما تنفذى القبائل المجاورة على الحبوب 
والبقول والأطممة الدهنية الدسمة 
ولمل أكثر أخطاء النغذية شيوها بين المنقدمين في 


السن هي 
يصاحبها من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 


الأكل القي نؤسي إلى البداتة . وما 


مع أن احنياجات متقدمي 


توازث بين ما نتناوله من غذاء وما نقوم به من نشاط 


الضروري من الغذاء 


ما يجتاج إليه متقدمو السن فملا هو الاكثار من 
البروتين اللازم لبوية الأنسجة 
يخشزئه . ومن هنا يجب أن غهده ببه يوميا . لكن 


أن الجسم لا 


الشبوخ يعزفون عن ذلك . لآن ممظم الأغلية 
اببروتيية صعية المضغ . ولا نلائم أسنانهم النالفة 


وآغنى الصادر الغذائية بالبرونين هي 
اللحم واجبين والسمسك والبيض واللبن والجسوز 


والكالسيوم مسوفر في اللبن والجبن 
والكرنب والفول الأخضر والحزر 
بكميات كافية من الحديد اللازم لبناء كريات الدم 


الحمراء التي تحمل الاكسجين إلى مختلف الأنسجة 

كي يتم احتراق الأغذية الوقودية . فالحديد عنصر 
ضروري ححيوية كل خلية . والمصادر الغنية به عمي 
صفار البيض والكيد والخضراوات والسياتخ والخيز 
والحبوب واللحم والقراصيا والزبيب والبلح ٠‏ وكا 
يجب أيضا الاكثار منه في هذه السن الفيتاميتات على 
الأخص . كيا يستحسن عدم الاكتشاء بمصادرها 
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الغذائبة الطبيعية وحدها . بل تدعيمها بتناول حية أو 
التين يوميا من المستحضرات الصيدلية التي تحتوى 
على مجموعة كاملة من الفنامينات المركزة. 


احذر الملح 


عدا اح عا ددا 
بقدر المستطاع . إذ أن المزيد من الملح يحفظ بسوائل 
ازائدة في الأنسجة . بطريق الضغط الأسموزي . عا 
هلفي مزيداً من الأعباء النقيلة لل القلب 

كبا نتصح متدمي السن أن يقللوا من تتاو 
المشسربات , مع العثابة بزيادة تضج الأطممة من 
المعناد , أما الحضراوات فيجب أن تغل في كمية قليلة 
من الشوربة ٠‏ ونقدر الاحتياجات البومية من الما 
بستة أكواب . بدخل من ضمنها القهرة والشاي 
بكميات قليلة ٠‏ وعصير الفاكئهة بكميات مناسبة . 
ونحذرهم من تتاول المسروبات الكحولية ٠‏ 
ونتصحهم أيضا بألا لاوا معداتهم بالطمام ٠‏ بل 
يمكتهم توزيع الكمية البوسية على وجييات صغيرة 
بالطريفة الآنية على سيل المثال 

الساعة + صباحا - كوب شاي خفيف باللين 
الساعة 4 صباحا ‏ كوب عصير فاكهة . ويضة 


مسلوقة واحدة ٠‏ وقطعة بقسساط : وكوب شاي 

الساعة 17,5٠‏ ظهرا ‏ طبق شوربة غضار , 
وطيق سمك مسلوق . وقطعة من المين . وفاكهة , 
وبطاطس مسلوقة ٠‏ وفتجان من القهوة أو الشاي 
الحقيف 

الساعة ١‏ مساء ‏ شوربة عصير طماطم , وصدر 
دجاجة مسلوق . أو ثلث رطل لحم بقري مسلوق ٠‏ 
وفاكهة 

الساعة ٠١‏ مساء ‏ شوربة وبقسساط . لبن 
زيادي منزوعة مته القددة 


وتعتظد أن هذا النظام الغذائي البني عل الاكثار 
من البروتين والكدالسيوم والحسديد والفيشامينات 
والاقلال من الشويات والدهنيات وملح الطعام » 
هو أصلح نظام غذاء بعد سن الخصين , إذ أن يفل 
من الاصابة بتصلب الشرايين ٠‏ وضغط الندم ٠.‏ 
ويعسل على إطالة العسر . والاحتضاظ بحيوية 
الشباب وفتوت 

تجرى بحوث كثبرة ني الوقت الحاضر على الأغذية. 
الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعدئيات , المحنوية 
على نسبة ضثيلة من التشويات والدهون ٠‏ الخالية من 
المح ثماما , لمعرفة أثرها في إطالة العمر , والاحضاظ 
بفتوة الشباب وحيويته . © 


الا أريد انيت أن يكون مستورا من جيع اجمهات . ولا أريد أن تكون توافذي مقلقة ٠.‏ 
أريد أن تبب عل متي ثقافات كل الأمم ٠‏ يكل ما أمكن من جرية ٠‏ لكتي أذكر على أي منها 


أن تقتلعني من جوري 


الثرأة نيقى طفلة الى أن تصبح لنا 


غالدي 


0-7 
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فتضايا مزلي 


قي البدء عليئا آن متمق على أن الاسعاف الاولى 
ليس ضربا من غسروب التمريض ٠‏ ولا صر 
أحد فنون الطبابة . واأنا موحاية اللصابٍ من 
تضاعف اصابده , والحفاظ عل حيائه ٠‏ وعماولة 
التخفيف من آلامه الجسدية والنفسية في غياٍ 
وأي فهم آخر للاسماف الاولي هويداية السير عل 
درب الخطأ . والاسماف الاولي فن ناكم بذانه ٠‏ 
يعتمد العلم والخبرة واتتدريب حتنى يمكن اتقانه ٠‏ 
ومع هذا في اكثر الذين يتطوعون قله المههمة دون علم 
0 


أوتدريب . مما قد يمود بالقرر عل 


المصاب , 


عنبا . ولا بعني الاسعاف الاولي أن تقدم دائياً 
وبالضرورة على تصرف ما . بل قد يكوث الاسماف 
الاولي احيانا هو الامتناع عن أي تدتل لاصلاح ماقد 
تشوهمه غسررا وما هو بالضرر . وقيما يل بعض 
التصرفات الخاطثة في حقل الاسعاف الاولي مما قد 
يضار بامصاب اكثر مما يتقعه 

أولا ؛ الحروق 


الحروق توعان : إما أن تكون حروقا جافة كي| عو 


مبللة كيا هو شان اماه السانعن ٠‏ وكلاهما يؤهي الى 


تمدد شديد قي الاوعية الدموية , وتلف للطبقات املد 
وتدمير لاطراف الاعصاب 


والحروق درجات متفاوتة وأ 


إلى اسعافها باستعمال المراهم ٠‏ بل | 
يضع معاجين الاسنان قناعة يقائدتها ٠‏ 
استعمال كمادات اماء البارد فورا لأنها تفيض الاوعية 
الدموية : وتسكن الال : وهذا هو المطلوب حتى 
يصل اللريض الى الستشفى 


اذا ما ظهرت بعض الفقاقيع فقد يلج] البعض 


بعضهم قلد 
والايل هو 


لها + وعذا امطرما في الس لاله تلويث متعم 


للاصابة . والاجدر تركها عل حاها ليتصرف معها 
الطيب المختص كا يب 


ثاتيا 


الدم المقاجى» من الائف مما قد 


يلجأ معه البعض الى احناء الرأس الى اس[ 
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الأنف . كيا يستحسن وضع تكمادات الماء اليارد على 
الجبهة والانف مع سد الانف والضغط عليه بالاصابع 
لوقف تزيف الدم 
ثالنا : صيفات البود والميكر وكروم 

فيا مضى كان للانس قناعة تامة في جدوى صيخني 
اليرد واليكروكروم لتطهير الجروح . قير أن التجرية 
والعلم النا أن تطهير المرح من التلوث يمتاج الى رمن 
أطول من مجهود مسحة عابرة ٠‏ وهذا الزمن كفيل 
ابضا بتدمير انسجة الجرح المصابة ما يؤثر على عملية 
الانثام ٠‏ هذا اوققت السلطات الصحية في افلب 
الدول استعمال هذه الصبفات . واكتقث بقلل 
الجروح بالماء الجاري والصابوث . قهذا انضل 
للالتنام ول ينك لك ضر اطلافا كلما يتوهم يعض 
الناس 
رابعا : الاذن واعواد القطن 

ما اكثر الناس اللين يعمدو الى تتظيف لقانهم 
باعواد القطن أو باية اداة مشاية وقد 
الوسيلة تدفع بالدادة الصمقية إل 
اخرى واخل الاذن امامها حتى تقتصق بفشاء 
الاذن ما يسبب الاذى دون أن تمرجهاء والل 
الاملم هو استشارة اليب الشختص لقتصرف سوا 
بالفسل أو ازالة المواد الغربية بطريطت الخاصة 
خامسا : تدفئة المريض 

الندفلة ني عرف الطب لا تعتي زيادة درججة حرئرة 
لمريض واه المحافظة عل درجة حرارثه الطيعية وي 
درجة ملوية ٠‏ فا فمن الخطا ان تعمد لل 
إستعمال الدفابات بشتى انواعها لانها تزيد حرارة. 
الفرفة ٠‏ وانما الاصوب هو استعمال الأغطية الناسية 
كالبطاطين الصوفية , الي تعمل عل حفظ حرجة 
حرارة المريض من أن تسرب كي هو الثيروفوس 
سادسا : الكمادات 

هناك توعان من الكسادات هما الباردة والساختة 
وعتد أصابة المفاصل أو العضلات بالتواء أو كندعة. 
يسرع البحض الى استعمال الكمادات الناغنة هوق 
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دراك ان مأ حدث هو جزح داغلي ء والزق يصاحيه 
تزيف وارتشاح داخلي + لآب من وقفه وهذا ما تزديه. 
الكمادات البأردة , هذا يتصح عند الاصابة التواء أو 
كدمة ياستممال الكمادات الباردة شورا . اما 
الكمادات الساغنة فهي تستعمل مع الاصايات 
القدمة , والتشيط الدورة النعوية. 
سابعا : التسمم بالكبروسين 

يشيع امم بالكيروسين بين الاطفال الاذمن 
يشربو» من طريق الخطأ ء وهذا أمر خطر شديد 
السمية . ما يدفع بالبعضى لمحاولة اجبار مساب عل 
اليو دون #دراك للمفاءفات ٠‏ لان الكبروسين 
سريع الدطابر والتبخر ويؤدي تسربه الى القصية 
افوائية والرثتين الى التهاب حاد وقاتل 

غلا فلا يجدر بللسعف أن يعمل عل تقيز المريض 


القصوى , ومع هذا فقت يعمد 
ابض انق تمديل الظم الكسود ار تحريك المصاب 
دون عنابة عافد يزدي الى قط الاعصاب وخاصة في 
حال كر العسود الفشري ٠‏ آو تمزين الانسجة 
واتلاف الارعية الدموية . وهي مضاءات كان 
المصاب في غتى علها ٠‏ ويقشرض تقل اللصاب مع 
تبيث العظم يجبيرة مناسية هون تحريك ليثولى امرء 
السطيب المختص حتى لا اتؤدي الى شال سبيه 
الاسعاف الخاطى* 
تاسما : الصرع 

يدو للمشاهد ان ثوبة الصرع أمر مثير عا يذقعه 
الى أي تصرف مهما كان . وخاصة حاولة إيقاف حركة. 
اللريض وتشتجاك ٠‏ وهذا آمر قير مرغوب فيه ٠‏ بل 
يترك امويض دوت تدخخل اللهم سوى عحاولة وضع 
اشيء ما بين الاستان حتى لا يقطع اللصاب لساته » 
مع نقله الى موضع أمن مناسب اذا كان هناك خطر من 


58 888888866 8 8 88 6 6 8 م 6 م 8 8 8 6 6 8 6ه 


ل 


© اليت العرن 


02 2886 686 6 6 6 86 08866 85 06 0 86 8 68 066 6ه 


بقاء المريض في مكاته . مع اتنظار زوال النوبة ومراقية 
الريض فقط 


عاشرا : أقراص الاسيرين 


يستعسال الاسبرين مسكتا وفضا للحترارة 
ولكثه في الاصل مادة حامضية تسمى ايض 
الساليسيليك 5 تؤقي أغمشية 


جاما جلوبيولين 
وتلسطماع قصسه6 


© أسييت طفلتي مرضي الحصبة ٠‏ 
واشتد بها المرض حتى وصلت الى حال 
غاف معها الأطباه من مضاعفات لا تحمد 
عتياها , تأمررا يحقها بمايسس 
بالجاماجلوبيولين . عا أنقذها من خطر 
عدق كان سبودى يحياتها 

هل لي أن أصرف ماعو معن 
جاماجلوييولين . ولكم وافر الشكر 
والتقدير ؟ 


يتميز الدم بوجود زلاليات أو بروتيدات معينة + 
ذاث وزن جزيئي عالر . أهمها ما يسمى بالالييومين 
والثاني هو الجلوبيولين ٠‏ وهذه الآخيرة ترتبط ارتباطا 


التي تخصصت في التعامل مع الأجام المضافة . 
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الاغراص على الاسنان عند الالم , قناعة بمفصوقا 
اللوضعي ٠‏ لانماتؤدي الى احتراق آنسجة اللثة ويس 
سكين الال . فالاسيرين عقار للاستعمال الداخلي 
فقط , هذه يعض من التصرفات البعيذة عن المطق 
السليم في الاسعاف الاوقي ليسث من ياب الحصر 
وانا هي من باب الامتشهاد عل سره التصرف دون 


حسن فريد ابو غزالة 


وحلها عبر تبار الدم باسم الجاما جطلربيولين او 
جلوبيولينات الماعة 

إن هناك خمسة أنواع من الحاما جلوبيولين ٠‏ يرمز 
ما بالاحرف الانجليزية #! وقد اعطيت حروفا لتميز 
بعضها عن بعض هي ا . خنها. 06هاء تابنا 
10| وتعتبر الثلاث الاولى منها مي التخصصة في 
فضية الناعة . بل هي تشكل 98 بالمائة من 
الالييرمينات 

إن الجاما جلويبولين 180 هر الأوسع انتشارا 
لامر ٠‏ له مل 0 عالالة من هله الجلويوليات 
المناعية » وهو الوحيد القادر على اختراق حاجز 
مة في رحم الام الحامل ‏ والذي يمكنه أن حصن 
الجنين يحصيلة من الأجسام المضادة . التي تقيه عبر 
رحلة الممر الأول ضد الحصية والتكاف وما اليه من 
أمراس الطفولة الأدلى 

اما زميله ع1 فقد تجده في سواكال الجسم 
كاللعاب والدموع وافرازات الامعاء والمخاط ,. 

غير ان ع1 وجدوه بوقرة قي أحوال الحساسية + 
لهذا فهولا يتولى أي دور مناعي عحدد . أما | فلم 
يتوفر للاطباء من المعلومات ما يكفي للاستدلال عل 
مهمته . وريما كان له دور قي حصار الأورام 
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السرطائية . وهليه نجد ان الماما جلوبيولين قو 
جلويولياتالناعة . وعل وجه التحديد , 180 
يستخلصونه من دم بعض الحيوانات التي تم تحصينها 
قد مرضى ما ء أوسموم معينة عل هيئة مصل مشيع 
بجلويولينات الناعة . ليحقن به مريض بعاتي من 
فوعة مرغى لا يمتلك له في جسمه رصيدا كافيا من 
الاجسام المضادة ٠‏ ومن هنا يصبح اماما جلويولين 
اذا تفع كبير مثلا عند الاصابة بشلل الاطفال ٠‏ مع 
الخلو من الحصانة ( يسيب اهمال التطعيم ) كبا قد 
ب و ل 


دالا .5. طآ.ق4 


© لفد ابح مرق الايد حديث 

الساعة ومع هذا لايعرف احد اله اصلا. 

ولافصلا ء واحياتا تقر اسم مض 

الايد فأين الحقيقة في هذا المجهول الذي 

هبط من عل البشر ٠‏ ليرعيهم في الللام 

من حيت لايحنسبون ض.ع 

* الكويت 

- الايدز على ماعرف عنه حتى الآ مرضى فيروسي 

غائل يتخذ من الخلابا الناعة المعروفة باسم خلايا 

دي ؛ (1) مسرحا لتكائره وأمره » فيدمرها ويتلقها 

وهو بهذا يعجزها عن اداء وظيفتها في اتتاج اجسام 

مضادة للامراض مما يسلب الحسم قدرته على التصدى 

لي مرغى أخر مهرا هان شان أو عظم ٠‏ ومن هنا 

أطلقوا عل هذا امرض اسم ظاعرة فقدات المنامة. 

اللكتسبة عمسا لعسوعم 

علممعلمرة وعمعفمعل 

.ونا وجدوا في الاسم طولا يصعب حقظه ققد 

اختصروه يائخاذ الحرف الاول من كل كلمة فيه وا 

فاصيح يلفظ عل هذا التحو 81105 أو الايدس وقد 
يلقظه البعض بالايدر فالامر سواء 

إن اول بادرة هذا المرقى القريبٍ ظهرت عام 

في امريكه ولكن بداية موجته نعود الى عام 


من أمراض على سبيل ما يعرف بالمشاعة السليية أو 
المؤقتة ٠‏ الى أن بيني الجسم أجسامه المضادة الذائية 
فيما يعرف بالتحصين الايجابي ( أو التطعيم ) وفي 
أحوال معينة قد يحتاج الطبيب الى جاما جلوييولين 
بشريي ء تقاديا للحساسية التي يسييها استعمال مصل 
حيواتي . فيلا الى دم انسان سي تحصيئه أو اصابته 
بمرض معين ٠‏ يستتخلص منه الجاما جلوبيولين المتوفر 
ف مصال هذا الانسان , ليحقن به امصاب طلبا. 
الحمايته من هجمة مرنس معين , قد بودي يحياه في 
احوال فقر الناعة الذائية . 
٠1‏ ثم شاع بعدها واتنشر حنى انهم يقدرون عددد 
تسحاياه في الولايات المتحدة وحدها هام +194 
بحوالي ؟1 الفا 

ولا كان هذا امرض لغامضا يتشابه في طريقة عدواء 
مع مرغ التهاب الكبد الوبائي من حيث انتشاره عن 
طريق الحفن الوريدية ونفل الدم ٠‏ والاتصال الجنسي 
الشاذ , ينها في أمراضه يتشابه مع احد اتتواع 
السرطانات الجلدية النادرة المسمى كابسوسي 
051م1)3 فقد اجتهد جمهرر الملياء في البحث عن 
مصدرموتتجه اصابع الاتام الى نوع من القسرود 
الافريفية الوحشية تدعى بالقرود المضراء نعيش في 
غابات اواسط افريقيا يقال أن فبروس ذا المرض 
يصبيها دون أن يؤذها وقد يتقل الى الانسان عن 
طريق عض هاه الفرود املصابة. 

وصادف في اراسط السبعينيات وجود مهاجرين 
من جزيرة هايتي عاشوا في دولة زائير ييدو انهم آصييوا 
بهذا المرفص وتقلوه عند عودتهم الى الولايات المتحدة 
غير أنه استشرى واننشر بطري أخر غير عض الفرود. 

ان اكنشاف الفيروس بوساطة العلياء افرنسون في 
معهد ياستير يقرنسا فتح باب الامل واسعا في الوصول 
الى دراسة شاملة قد تقود الى طريق الوقاية والتطعيم 
ان لم يكن العلاج الحاسم ايضا 

والآمل أن تحر موجة هذا المرض الضازي 
الغازي وان تعود الطمانيتة الى قلوب الناس © 
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9 لة واحدة أمضيتها في احدى مدن العام الثالث ٠‏ وني صباح يوم مغادرتي لما . اسنيفظت 
أمبكرا . فقد كان أمامي بعض أوراق ورسائل أود قسراءتها والانتهاء منها قبل مغادرتي 
المدبنة . وعندما مددت بدي أزيح ستائر الناقذة . . قوجتت يمنظر لم أنه حت الآن . . عشيرات 
الأسر . رجال ونساء وأطفال رضع ٠‏ وصبية وفنيات يرقدون على رصيف الشارع . . في مشهد 
مؤم وموجع . . خلف القندق العريق . ولي الشارع الخلفي يرقد عشرات البشر . . ولم يقفا 
ذهني أمام شكل التناقض البسيط رغم وضوحه ٠‏ في مساء الليلة السابقة كانت مطاعم الفندق 
ومقاهيه وحاناته تزخر بالرواد قاطنين وغير قاطتين . وني تفس الوقت كان هؤلاء البشر يمدون 
الأكياس القديمة ويصنمون منها أغطية ووسائد لكي يناموا . . لم أقف كثيرا عند هلذا الشاقفص 
الصارخ . فقد قفز عفل الى خريطة وطتا العربي . . الى أقطار كثيرة به ه ومدن كثيرة ٠‏ وأحياء 
كثيرة . . تعان من ذات الأزمة ونفس الألم . وأعترف أنني سمعت كثيرا عن بشر بلا مأوى ٠‏ وعن 
سكان المقابر ء وسكان المشش والخيام . ورأيت في ليال, كثيرة بشرا ينامون في الحدائق العامة , 
أو أسفل المسور . أو عند محطات القطارات , ولكن ما سمعت لم يكن كافيا كي أدرك حجم ومعنى 
المأساة . وما رأيته كان محصورا في تصور انها حالات فردية لبعض الأشقياء والشردين الذين 
نزدحم بهم مدن العام الثالث . ولكن رؤية أسر كاملة تنام وثنضي ليلها على هذا النحو . . كان 
رؤية جديدة ل تتح لي من قبل ٠‏ وثوالت التساؤلات عل ذعني . . أيما أكثر الحاحا وأهمية : أن توفر 
للانسان رغيف خبز أم توفر لله سكنا ؟ وأيما أكثر آدمية : أن بييت الانسان جائما أم بييت مسئورا ؟ 
وأعترف أثني لم أصل الى اجاية حاسمة . فكلا اخبارين مؤم . والأكثر أما أن هناك من بييتون 
جوعى وهم نيام في عرض الطريق ٠‏ ولكن الذي لا جدال حوله . ألنا نحيا أزمة حقبقية . وأن 
الأزمة امندت الى تشاع المظم في مجتسعاتنا . وأنها ليست أرّمة ضرورات أساسية . بل تتجاوز 
آثارها هذا المعنى لتصل الى كل قيم المجنمع ونظامه الاجتساعي من علاقنات وانماط سلوك . 
ومازلت أذكر شكوى فناة عربية في احدى الصحف كانت تقول إنها كانت تنام في غرفة واحدة مع 


سبعة أشقاء وأب وأم ٠‏ وإنها سمعت ورأت مالا يليق يفنا في العشرين أن تسمعه وتراه ٠‏ وييدو 
أننا أيضا في اتشقالنا بأشياء آخرى لا نسمع ولا غرى ما ينغي أن نسمعه وأن تراه . © 
محمود عبدالوهاب 
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أعضء فى تقسير كل الملاحظات الى 
© استوتتى فق أرتها. وتشكيرها واتداقا 
الدائم , وخروجها المستمر . والتلفونات الكثيرة 
الت لا يحيب فيها أحد لو رددت عليها ٠‏ وعتدما 
أصيحت ملاحظان تثل حالة قلق عندى . . جلست 
معها ذات مساء وحدنا . . قلت فا كل ما رصلدتة 
وكل ما أتصوره , واعترقت هى أيضا .. بابا 
تعرف شابا كان زميلها فى الجامعة وسسيقها فى التخرج 
بعام ٠‏ وأن كل ما بينهها هو حديث و ؛ هرفشة » 


وتساؤلان ٠‏ وعندما ذَعيْتُ الى غمرقتها لننام . . ظل 
عفل بقظا يذكر فى حل ٠‏ وطريقة نحمى بها ابتنا ٠‏ 
وترعى بها هلء العلاقة , بحيث تكون تحت سيطرن 
وتحكمى . عتدما عاد أبوها فى نفس الليلة روبت له 


كل مالاحظه . وكل ماقاله ابتتى . . وأغذث 
أرقب ملامح وجهه وهى ثتغير وتتلون . . وممدل 
اشمال مجائره المرتضع , وختمت ححديئى بأن 
طرحت عليه اقتراحا يريمن جيسا : كان اقشراحى 
بيساطة هو أن تقدمل مناسية ما , .ثم أحث ابتتى لكى 
تدعو هذا الشاب الى البيت ‏ ويمد ذلك نحاول أن 
نضمه دوما قى دائرة علاقتتا . . وتسمح له 
بزيارنشا . . زيارة مقنئة وقق مواعيد عحددة ٠‏ أو 


.تدعوه ليجلس معنا ومع آخرين من أصدقاء اتنا لى, 
أماكن عامة . .وقلت له إنتى بالك أضع ابتتى نحت 
عينى وأحيها من الخطا . وأكسر دائرة النموض 
والخصوصية التى تميط بالملاقة ٠‏ 1 
وضغطها على مشاهر ابت , وبالاضافة الى ذلك 
فاتنا ‏ يحكم السن والخبرة , ومشاركته لنا- 
مستمكن من توجيه العلاقة والتحكم نيها. 
وغصوصا أن بنى وبين ابت وبين هذا الشاب 
اختلاقات متباية فى السلوك . وطريقة الشكير , 
وستشعر مع الوقت أن الآمر برمته كان تجرد قوران 
اوجدان يلا معنى . . سرعات سا يتطفنء . والأهم 
من ذلك كله أننى سأوثق جسور القة ينى وبين 
ابتتى . . وستشعر معى يأمان أكثر , وسوف تيقن - 
عندماتري الأمر كيا ساصوره ها .. . يأثنى أساعدها 
واقف بجوارها وأصون أسرارها . ولك ل بتفهم 
كل هذا المنطق ... وثار وأرفى وأزبد : . واغذ 
يتححدث عن التقاليد والعادات والاحترام . . قلت له 
إننى فى سبيل الدفاع عن ابنتى مستعدة لآن أواجه أى 
اشىء وكل شىء . ... ولكتتى لسث مستعدة أن ضع 
قيودا على حريتها وتصرفاتها يشكل يحملنى أنقد 
اثقتها . وأن الاحترام ليس أن يكدذب الأبناء عل 
الآباء ولا أن يفافوا منهم ٠‏ ولكن الاحترام أن يكون 
الأبناء أكثر صدقا مع آبائهم . . واكثثر مانا بأن 
عليهم حقا يجب أن يلنزموا به . . ولكثه أصر 

اوثار . . رغم أن ابتتى فى خطر 
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ينادان بن يفارانة وكلنايان »الازدات 

القلق والخوف البالغ ٠‏ ليس عتدى فى هلله 
الدنيا أل من ابتتى ٠‏ وكان ظتى دوما أنها ستمضي فى 
مشوار عمرها بلا مشاكل ولا مصاعب . ول يكن 
يدور يخلدى انها ستفجر هذا الاختلاف في وجهات 
النظر بينى ويين أمها حول مشكلة من مشكلات 
حباتها", كنا طوال عسرنا تقفين دوما حبول كل 
مايتعلق بابتتدا من حيث تعليمها . . وستوى 
تمصيلها الدراسى ... وعلاثاتها بأصدثاتها 
واختيارهم . . واختلاطها بصديقاتها ٠‏ والى أى حد. 
ومدى تتطور علاقاتها بزميلاتها . . حتى أوصلتنا فى 
الى هذا الحائط الذى اصطدمنا به . تقول أمها با 
بمقترحابا محمى ابنتها ٠‏ وإندا معا سندير المسالة 
ونتحكم فيها . , وسابدو أنا كمن لابصرف ٠‏ بين 
أكون شريكا فى السر مع أمها فى التخطيط والتشكير 
والتحكم في العلاقة . هكذا تتصور اتنا مضطروت 
أن تخقى عن اينا وندارى عنها . قلت ا إثقى ضد 
علء الفكرة كلها . . لأثنا بذلك نسقط كل حواجز 
اليية والحشية , وخبر لنا أن تظل اببتنا فى قلق دائم 


ا 
6 


اخوفا من أن تمرف وتلحظ . من أن نسقط كل 
اقيية , وتطمئن الى أثنا تعرف ونقر . . فإن عاقية 
ذلك أسو من كل انتائج التى من الممكن أن توصل 
اليها أمها باقتراحاتها , قسوف تستسهل ابتتا الأمر ٠‏ 
وقد تجدها بعد أسبوعين تفول ات الأمر كله كان وثما 
كبا تتوقع أمها , ولكتها بعد أسبوع ثالث ققد نأق, 
وهى ترقص وتلل فرحا لأنها تعرفت بشاب آخر 
ومن هنا فد تعيت في ايضاح فكرى لأمها . . أن 
مورنا هو أن لَْهُمْ ابتتنا بالمقل والاقنناع أن هذء 
العلاقات لست الا مو صغار . وآن الأكثر أهمبة أن 
تلفت الى دروسها وعاضراءا , وان علاثة الصداقة 
بمب أن تظل فى اطار الصداقة . وق نفس الوقت 
البدأ فى تخليص ابنتنا من أوهام الحب . . والأحلام 
الرومانسية ٠‏ وتحاول أن تجملها تدرك بواقعية 
عب الحياة وقيمتها وخسططها لمتقبلها . . ونيد 
ممها مناقشة أقكارها عن المستقيل والارتباط و 
وان تقمل هذا بعقوية . . أو تعمد ان تكون 
هكذا ... وتفمله وسط صديقاها وأصدقاتها . .أل 
جلات عائلية . . وتدير الحوار كانا ننظم مسابقة 
بهذا الشكل التربوى أنصور أثنا قادرون على أن 
اتتجاوز بايتنا أزمتها . . ولكن أمها لم تستوعب ما 
أقول . وسفهت كل آرائي . ونشئجت وسكت 
يأقكارها التى ‏ على مابيدو ‏ أفسدها أفلام السينيا 
وفيرها . . وتركت ابتشا في أزمتها 


هو 


الأسرية 
وجدعا 


60 8 686 06 888 88808808 0 86880668 
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فترءة فى روائيتات 


دراسة الوائتع 


ونعتد التجربةةالمرة 


بقلم ؛ وليد أبو بكر 


.وظروف ما يحدث في يروت خاصة ؛ ضاعت 


٠‏ فلم تتشر بالقدر الذي تستحقه : خصوصا 
بر الذي اخصوه 


حين يميء التوزيع فيها يحجم النشر , لذلك فان التعرف على بعض الكتابات الجديدة ٠‏ 
يدخل في باب الاكتشاف الذي يستحق التنويه به بعد لك 


سس اذا تماوزنا ديوان ( السجين ‏ 10 ) الذم 
ادا أسدره الكاتب القلسطيتي عدنان عسانة عام 
14107 , باعتباره المحاولة الآولى للتعيير ز وهي غاليً 
ما تكون شعرا ) فسوف نلاحظ أنه دحل عالم الكتابة 
لزيا يماح بعد ل . تح امتنوسي حخية 
.وذكريائه من الأرض النى غادرها طقلا . وسجلها في 
روايغه الأول ( المرعندار ) الي أصدرها عام 
٠ 4‏ لإصور روح الاومة الي ادها لطي 
ضد الاحخلال الصهيري . بامكانه افليلة . الي 
تمكته من الدفاع عن الأرض ٠‏ رغم ما يذل في ذلك 
من دم ٠‏ فاضطر الى الرحيل . ليمت في القرية » 
ناركا مهمة التحري. للأجيال الت آنجبها 

رواية (الحمة) الي مندرت غام )امات عن 
كشير من الروايات الفلسطيتبة في الغربة . ييا 

يلت الججمع الذي يش فيه الطيي . مكانا 
ونتاقضات تهي / ار اغيم القلسطتي ,كبا قلت 
بعض روايات الشهيد غسان كفان . ولا موقع 


لفل 


المقاوم الفلسطيني كم فملت بعض قصص وروايات 
يحي يخلف ورشاد أبو شاور . ولا اختارت التجمع 
القلسطيني المعزول . وانما اختارت الفلسطيني داغل 
متمع الشام ٠‏ حيث يعيش ٠‏ وتعيش معه تجممات 
منتوعة 


والحومة اسم حي قديم في الشام ,تملكه 
الأوقاف , وتتجمع فيه العاللات الفغيرة من الفنات 
المخلفة أصولا : من الفلسطيتي الى المقسرن 
والأرمتي . . وهو حي قربب من مناطق السكن 
الرخيصة التي تعيش فيها عائلة أحد سلامة ٠‏ 
المناضل القديم . سائق الشاحنة الحالي . الذي 

إياله » ويقاوم بها كبا تقاوم زوجت 
بية ولده الكيير ( خليل ) الذي ب؛ 
يتهي في الحومة . بلا عمل ٠‏ مع 


. هي الاطار الذي تدور حوله 
أحداث الرواية . ياعتبارها حيا مهدا باقدم . 


ن الأمور الأخرى التي بلاحظها عرفان أحد 
اسلامة ٠‏ شخصية الرواية الرليسية . 3 
اتماهاته التضالية ٠‏ وتقوده الى اختبار الانجاء الذي 
يرى فيه سبيلا الى تحرير بلاده ».ثم يقوده هذا الاتجاء 


الى السجن 

والسجن . بالنسبة لعرفان . مراجعة حساء 
وذكريات . اضافة الى أنه تعطيل للقدرة على 
الفعل . حتى وان كات مؤقنا . والذكريات 


الحومة , لأنه وجد فيها مكاتا صالحا لتشر فكيره ٠.‏ 
فأق بعض ثماره , ولآنه - وهو يدردد على أغيه - 
أحس في الحومة حياة طبيعية . تتمشل في علاقات 
الناس ٠‏ وقناعاتهم المتجائة . كما وجد فيها حيّه 
الأول في حياته . الذي تمثل في الفتاة التونسية ‏ شبه. 
العامية - صالحة , التي تحلم بالرحيل الى جذورها في 
القيروان 

هذه الذكريات تتسجم مع واقع عمرقان في 
المجاهات ثلاثة : تبدأ بالحلم الذي يدو مستحيلا 
حيث توجه . فحلم عودته تعطله أوضاع عيطة , لا 
تسمح بالنضال الحقيقي في امهاهه + لأنه يتناقض مع 
وائعها ومصالحها , وحلم صالحة يدو ستحيلا 
أبضا , تعطله ا حاجة الى المال , ولكته حين بهد ستدا. 
من عرفان ( بدوافعه الداخلية ) يتحقق ٠‏ ثم يموت 
بمجرد أن بصل . فصالحة . التي عايشت مناضلا ‏ لم 
نستطع مقاومة الانسجام مع مظاهرة شاهدبها لحظة 
وصوفا . فكانت رصاصة ما كافية لفتل ما محقق من 
الحلم 

وصالحة . باللسبة لمرفاق . شوع من الحب 
المستحيل . بنجتب اليها حياة . وتجاذب ٠‏ 
لكبما . رغم حميمية اللقاء لا بلتغيان . لآن حلم 
العودة . بالنسبة لكل منهي| ٠‏ يظل الهاجس الأساسي 
الذي تدور من أجله كل التجارب ( الحسة والسيثة ). 
وتنتهي عند حده كل العلاقات 

هناك نشابه ما بين صالحمة وعرفان . حتى واث 
اختلفت بها السبل . وهناك ما يوحي بالتشايه في 
التباية : العودة , وحتى وان كانت طريق الموت ء أو 
كان الموت طريقا ها 

وبقية شخصيات الرواية تغني هذا الانجاء 
خليل ‏ الذي لم يعرف طريقه - أضاع كل طريق » 
وغيره من سكان الحومة يتس بغيره ٠‏ أو بالشعوقة 


والسحر . أو بالسرقة . لكن عندما يحين وقت 
امد . تلتقي الأيدي دفاعا عن الحومة ٠‏ وهذا اتجاه 
آخر في تصوير واقع الحومة عبر الذكريات ٠‏ 
والحومة ٠‏ بالتسبة للرجال من سكانها خاصة . 
ليست نباية المطاف . والفكر الذي زرعه عرفان : 
كان له أثره . فحين تلوح فرصة للفعل يتجه الرجال. 
اليها ٠‏ فيسمون الى الاتضمام للمقاومة ٠‏ وتفرع 
الحومة من يدافع عنها , فتحين ساعة اغدم . ليكون 
الاتهاء الثالث في الذكريات ٠‏ صورة يمكن أن تستعاد. 
بالنسية لما حدث . على مستويات أوسع 

عرفان يخرج من السجن ٠‏ وقد فقد الكثير ئما 
اطمان اليه في واقعه : صالحة رحلت ثم مانث ٠‏ 
والحومة هدمت وبر في مكانها 

عرفان لابد له من خطوة مختلفة . لكده لا يقوم 
بها . وانا الذي يقوم بها نيابة عنه هو ( الولد 
سلمان ) في آخر روايات الكاتب , الني صدرت هام 
4 ؛ وحلت هذا الاسم 
الولد صار رجلا : 

تبدو الحزعندار والحومة نوعا من تفريغ الشحنة 
الاتفعالية الني يشدها الحنين الى مكان . استصدادا 
اللفوص في تجربة أكثر ارنباطا بالنضال الفلسطيني ٠‏ 
وهو الأمر الذي فمله الكاتب في ( الولد سلمان )' 

هذه الرواية تقدم قراءة عميقة لتجربة المشاومة 
الفلسطيئية خلال جيلين يفصلهم| عام 149٠‏ , الحيل 
الأول هو الذي أسس ٠‏ وكائت له مارب فكرية 
وحزبية حاول أن يقدمها للمقاومة ٠‏ وهو يرى أنها 
قادرة على أن تعطيها قدرة على الاستمرار . وتجاوز 
كل العقبات الني تواجهها : هذا الجيل لم يكتف 
يحمل السلاح ٠‏ وائقان استخدامه . وتعليم ذلك 
اللآخرين . ولكنه حاول أن يقدم ( تنشثة فكرية ) 
اللشورة : تحفظها من الزلل . وم تحقق عحاولاته 
التجاح المطلوب ٠‏ وتم اجهاضها نبائيا عام 191 . 
فتجى هذا الجيل عن مهمته ٠‏ وفقدت امقارمة كثبرا 
ها من أقطار عربية 
رف على عدد متها , 
اضافة الى الآسياء 
القلسطينية في حت رهجم 12 
رشاد أبو شاور في ( البكاء على صدر 


الى 
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الحييب) 

لكن رواية عدنان عمامة لا نقف عند حدوده 
البكاء : وانما تتخطاه الى حدود البحث عن أسياب 
المجاني . في جيل تال . دخل الحقاومة حماسة فا 

برزت عند الحد الفاصل . وان كانت تقد 
مهدت دوافع أخرى أول الآمر 

رواية (الولد سلمان ) قند تكون (حتى الأن ) 
أهم رواية عن بيسروت الشورة وبسروت القسزو 
الصهيوني ٠‏ والرحيل ٠‏ اذا تذكرنا أن كثيرا ما 
كتب : لم بلمس الجرج كيا يجب أن يلمس ٠‏ 
الروايات سبقت الحدث الكيير . ولن تمسن التعامل 
معه (بيروت يروث لصنع لله ابراهيم ) لو تعامات 
معه من خلال صورة سابقة شكلتها ( نشيد الحياة 
البحبى يخلف ) أو كادت أن تلم , فترعت كثيرا 
( يروت - اليكاء ليلا . ميشيل أو الأشوى لشوقي 
عبدالحكيم ) أو صورت الخرح بعد أن تزف ( الرب 
لم يسترح في اليوم السابع لرشاد أبو شاور ) 

رواية ( الولد سلمان ) عابشت اجرح منذ كان 
خدشا حتى صار قائلا . بل عادت الى املد قيل أن 
يندش ٠‏ وهي تتذكر ( المزعندار ) الذي قاوم في كل 
المهاه ٠‏ قبل أن تضيع يلاده من يديه ٠‏ ويضيع 

الولد سلمان لا بروي ٠‏ ولكن أغاه الكبير همو 
الذي بروي عنه , وعن تمربه الشخصية أيضا . 
وهذا الأخ امتداد لعرفان صاحب القكر في الحوية .. 
وهواين رجل رحل من أرضه يعد احتلافا , وسكين 
الشام : وعمل سائقا لشاحنة 

هنذا الأخ : بعد الاحباط الذي أصاب 


الآنة في 


حزيران ٠‏ وجد طريق التضال في المقاومة , فذعب 
الى الأردن : حيث بدأت تتبجمع من اليداية ٠‏ وكلا. 
معه رفاق . حاولوا أن يعملوا ٠‏ وكان حوظم ما بثير 
الشجن . ويعطل الطاقنات ٠‏ ويتهي الى الحروج 
ع 


ز مفو | 

التجرية الأولى لا محاورها الرواية كثيرا ٠‏ وان 
تنقد يعض جوانيها ٠‏ الروابة تركز على ما جا 
بعد دلك : في الشام : حيث صار تجمع المقاومة ٠,‏ 
بدت سليياتها بوضوح , حين لم تستقد من التجرية. 
الأولى ٠‏ وبدأت تخسر العديد من مفكريها ‏ الكاتب 
لا بروى تاريما في روابته . وائما يروي أحدائا تدخل 
في البناه الروائي ٠‏ لكنها تشيه التاريخ ٠‏ انه يروي 


1 


عن عحاولات جادة لاعادة التوارن الى فكرة الثورة. 
وقملها , ويروي كيف أحبطت هذه المحاولات .. 
قأحيط أصحابها واحدا بمد الآخر 

الم بدأت التجمعات نتخذ من ييروث مركزا . 
يسبب اقراء الحياة في ييروت ٠‏ صار الانضمام الى 
٠‏ القدائية » اغراء . وكان مفاجنا أن ينضم الولد 
سلمان الى القدائية , وخصوصاً أنه كان ولدا أزعر . 
بضابق ينات الجيران باستمرار , الولد سلمان لم 
نشر أخاه . ول يستشر أحدا . أرسل ليلغ والدئه 
رسمية ٠‏ سيدة الييت المطلقة ٠‏ انه راحل الى يروت 
ليتضم الى الفدائية » وأخوه حاول أن يناقشه من 
خلال مهريته ٠‏ فسمع الجواب الثبر : بيروث أجمل 
وبالتسية للولد سلمان . وكل ولد أغرته يروت ٠‏ 
كاتت الحباة شينا غتلفا : فالولد سلمان برسل 
صديقاته الى أمه . بدلا من الرسائل ٠‏ لكين بيروت ل 
تكن هله الحياة وحسب ٠‏ ففيها من يقاوم وجود 
الولد سلما ٠‏ والوجود الفلسطيني والعربي كله ٠‏ 
والولد سلمان يدخل في تجربة قاسبة . حين يسقط تل 
الزعتر ٠‏ وهي محرية تكاد تعلمه ما تعلمه أخوه من 
قبل . فيرحل الى قبرص . وهنا تبدأ رحلة الأخ 
المجرب في البحث عن الولد سلمان , البحث عن 
الثورة يجسدها الجديد ٠‏ وروحها الجسديد ٠‏ وهو 
البحث الناقد الذي أرادته الرواية , حيث توزع 
جسد الولد سلمان على كل البقاع 
حركة ونقد : 

هذه الرحلة . رحلة في المكان والزمان . تبدأ في 
بيروت ٠‏ في غيمانها . في مكاتب فصائلها . الكل 
يعرف الولد سلمان حيث) يكون الؤال عنه , ولكن 
الولد سلمان لا يكون موجودا في المكان الذي يتم فيه 
السؤال . اتسه : بعد أن أحس يخظر الفزو 
الصهيوي ١‏ ثم واجهه قي غروه الثال ٠‏ يأل عنه 
آخوء فيقال له في الرشيدية ٠‏ حين يصل يقال له في 
مكان آخر . . وهكذا . فالولد سلماث موجود قي كل 
مكان . الا المكان الذي يصل اليه أخوه , حاولا أن 
يسترجعه 

وحين يحيء الغزو الأخير . يقاومه الولد سلما 
في كل مكا . لكته لا يظهر الا عير الصفات التي 
يعرقها الجميع ( الولد جدع ) , والولد أيضا تغير ٠‏ 


بة لل الزعتر ء صار يرل الكاتيب يدلامن 
٠‏ وصارت مكاتيه تبر دعشة أعيه . لأنه 
اصبع واعيا , وبريد أن يعيد تتظيم الأمور . لكن 
الوقت لم يعد ممه , الغزر بقشوب من يروت ٠‏ 
والولد سلسان يقاوم في الد مور ٠‏ والغزو يقترب ٠‏ 
والولد سلسات يقاوم في المطار . وآخبره يقاوم في 
الناحية الأخرى '. وتكاد دبابة اللعدو أن تسحقه » 
الولا أن ولدا مثل الولد سلمان استطاع أن يحي 

الولد سلمان في الثورة يتقن الفعل : لكن الغزو 
يمركه من مككان إلى مكان ٠‏ وحتى نحيء لحسظة 
الرحيل , والولد سلمان لا يظهر 

حين يستعد أخوه للرحيل . في الناية التي تطل 
على صيرا من دورها السادمس . يخيل اليه أنه يرى 
الولد سلمان في الشارع . وأنه يكير ويكبر . حت 
يصبح عملاقنا بحجم شاررع صبرا وشائيلا + 


ويستلفى على ظهره ويغمضص عينيه . . . ومن جهة 
شرق بيروت ٠١‏ بظهر ماثة رججل في أبدييم الكاكين 
والبلطات والبشادق . . ؛ اقشريوا من الولسد ٠‏ 


أوقفوه . وراحوا يضربونه بالسكاكين والحراب ٠‏ 

وأفرغوا بنادقهم في موة اتطعره قطما صغيرة ٠.‏ 

كل بن باب أو ناففة ٠‏ في صبرا سال الدم 
تركوه هكذا وراحوا » وأنت تكاه 

طُّ ما الذي جعل الولد سلمان ينام ؟ 

القدرة على تصوبر الناس في الأمكنة ٠‏ أسلوب 

حياة ٠‏ وحركة ٠‏ وعلاقنات عي ما ييز روايات 


© قراءة في روابات عدتاق عدامه. 
عدئان عمامة . قمن خلال ( الخزعشدار ) تعرف 
عن ريطي دعن لاق وأخرم؟ )تن 
بتكهة الشام وحياة النلس في أحيائها | 
خلال ( الولد سلمان ) ترى الشام ٠‏ وييروث ٠‏ ف 
عيون الذين أحبوها وعائوا منها ومن أتفهم ٠‏ 
فالمكان بطل في هذه الروايات . مثلم) هي شخصياتبا 
التي تحتل مساحات حدث . والني لا تمل . لان 
الكناتب يتم بالشخصية العابسرة : اهتمامة 
بالشخصيةالأساسية ٠‏ فلا يترك احدى شخصباته ٠‏ 
دون أن يوصلها الى موقع جديد ٠‏ يختلف عن الموقع 
الذي ظهرت فيه أول الأمر 

الكن هذا لا يشكل أهم السسات في رواييات 
عمامة . لأنه قد يشكل عاملا مشتركا لدى كثبر من 
بكتببون . والسمة الأساسية التي يتميز بها هذا 
الكاتب ء تكمن في الأسلوب الخاص الذي يكتب 
به ٠‏ حتى قبل انه صاحب ٠‏ صصوت متعيز في الروابة 
القلسطيئية . قله أسلوبه الخاص ولغ اللخاصة : : 
وهو أمر لا يقيب عن فارئه . مذ السطور الأول 
انه يكتب ٠‏ وكأنه يتحدث ٠‏ ولكن بلفة عربية 
سليمة ( قد يشبويها القليل من الأخطاء النحوبة ) ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فهي تيدو مثل حديث يم .من صديق 
الى صديق . وبلهجة فلسطيتية حيمة . وبذلك 
يقترب من قرائه ع حت هرجة الهمس ٠‏ وكانه يرح 
هم بأسراره الخاصة . رغم المنحى الايد الذي 
يذه في شكله الروائي 

ولمل أيرز سمات هذا الأسلوب . هو الاقتصاة 
في اللفة ٠‏ قالسرشرة غسائبة , حتى في السسره 
والوصف ٠‏ والكلمات لا تزيد عبا تريد أن تقول ٠‏ 
كبا أن الأحداث تسير في الامجاء ذاته . لتكون بالقدر 
الذي تريده الفكرة ٠‏ أو الذي يبرسم الصورة 


المطلوية 

وعلى الرم من أن الروايات الثلاث . حكي عن 
أحداث من الذاكرة . الا أن قدرنها على النقد ؛ 
توحي بما يفترض أن يكون عله الفكر والسلوك . في 
المستقبل ٠‏ وتقتح بابا هذا المستقبل . لا يقفله أي 


احياط. 

واذا كانت المزعتدار والحومة تمهبدا لكتاية 
( الولد سلمان ) ٠‏ قا الرواية قد كتبت بالفعل ٠‏ 
التكرس ككاتبها واحدا من كتاب الرواية القادرة على 
أن تكون فعلا حقيقيا 0 


لكل 
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"شعر : محمد البقلوطي" 


10000 0 0 8880 8 08808000 888088088000 


مرب 

عورف عند باب الما . 
عالت البهايات ٠‏ 
عالقتي ؛ ومشى 


وصارث تقول لهُ ما تقولٌ . 


0 


قال ماقال للريخ . 
ثم بجرى مورقا قي دبي 
كيف لا ؟ 

هوذاكَ الي 

كان طيقه حقل عنبٌ ٠‏ 
كان قلبه عتقوة خرٍ ٠‏ 


1 0 6 6 6 6 6 6 6 58606 0 86 866 8 08 6 06060888880 


شاعر وكاتب من تونس 


1 


تبني الآنّ أعشاشها في الفؤاك . 
هو عائقتي » واحترقنا » 
وكالخحلم غاذ . 

قلت له : 


ا 

إلى أبن مضي : وأنت رقيقي ؟ 
الاين لي 
وأنشودة كالحريق نضيء خطاك ٠‏ 
در حَذَاكَ . مُنا. ومناك . 


وج بك 
تحنسي في المساء حير رؤالك ٠‏ 
وترقص لك ؟ 


00010858080 0 0 6 5 0 0 6 0 0 0 6 0 0 06 6 6 6 م م م 
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دااع 


بقلم : محمد خليفة التوئسي 


مكؤالان 


في صفحنا اللغوية السابقة ( العري/. العددا/ 

1 مارس سنة 180 ) أجبنا عن سؤالين 
من خسة أسئلة وجهها الينا السبد/ أحمد عبد الله 
مدان الموريتي ( الزرقاء/ الاردن ) ٠‏ وهنا 
اللخص مزالين من الاسئلة الباقية ‏ ونجيب عنهها 


إعرات كلمة 

اس ؟- ما اعراب ٠‏ كلمة » في الأبة الفراتية ٠‏ كبرث 
كلمة تحرج من افواهههم ٠‏ 

دعي ابيز مصورب 

المسند والمستد اليه 


اس 4 - طلب منى أحد الدارسين الجامعيين استخراج 
أيات من القرآن كأمئلة على المسند والمسته اليه ٠‏ وهو 
باب أراه جديدا في قواعد اللظة العربية . قاقه اق 
كاث بريد بكلامه المضاف والمضاف اليه ٠‏ ظلم بمب 


1 


وَجوابان 


لان هبر ايضا لا يعرف ٠‏ وانا اسالكم هل النسمينان 
لمسمى واحد أم هير ذلك ٠‏ وان كان الاخير فازجبو 
اتقهامي معنى المستد وللسند اليه 

- للملوم ‏ على اختلاف عمالانها - لشائيا الخاصة 
النى تتمشل في مصطلحابا ٠‏ ويككاد ككل علم ان 
يستقل بمصطلحاته ٠‏ ويتوقف فهمه على فهمها كبا 
يدها أهله . لا يبمانيها الشائعة فى اصل اللغة كما 
يتداوها التكلمون ٠‏ .وهذا درج كثبر من علمائنا عند 
الشروع في كتابة موضوع ما أن يعرفوه لغوبا ٠.‏ ثم 
يوضحوا معنا اصطلاحا ( أي اصطلاحهم 
الخاص) 

افتحن تقول مثلا : هذه حجرة لا أربع تنوافق 
وياب ٠‏ ولا تقصد بالكلمات , الحجرة وثوافال 
وياب ٠‏ معاتيها اللنوية + بل نقصد يكل عنها معنا 
الخاص . قليست الحجرة أي ماحة محجرة أو 
محجورة أو محدودة بأي حد , بل هي بناء خاص . 
وليست النافذة أي فتحة أو ثقب ٠‏ بل قتحة خاصة في 
جدار . وليس الباب أي مسلك بل موضع للدخول 


أو الخروج ٠‏ أو أداة تفتح وثفلق على وقق الحاجة ٠.‏ 
وهذه هي معاني الكلمات قي علم الريازة ( الممازة ). 
والباب في العمارة غير الباب في تقسيم مؤلّف؛وغير 
الباب في علم كملم التحو والصرف . والاشتباه أو 
الاشنياك بين المسشد والمسند اليه ٠‏ وبين المضاف 
والمضاف اليه«سصدرء التوقف عد ظاهر المعنى 
اللغوى العام وهو نسية المسند إلى المسند اليه ٠‏ وتسية 
المضاف الى المضاف اليه ٠‏ قفي كلا الحاتيين منسوب 
ومنو اليه بضم كلمة تقال على المتسوب الى كلمة 
اتدل على المنسوب اليه 

وينحسم الاشتباء أو الاشتباك بين الحاتبين اذا 
عرفنا ما يدل علبه كلا المصطلحين في كلا الماتيين ٠‏ 
افمرفنا الملاقة ببين كل مصطلح وصاحبه في كل 
جانب . وأهم ما ينبغى فهمه قى اي كلام بأي لغة 
هو معرفة علاقات كلماته بعضها يعض في سياقها 
وهذه العلاقات من اهم الخصائص التى تميز لة من 
الفة ‏ ومعنى جملة من معنى جملة مهيا تتشايسه 
الفاظهنا 

والعلاقة يين المضاف والمضاف اليه تخالف الملاقة 
بين المسند والمسند اليه كبا يخدلفان وظيفة وترنيها في 
مياق الكلام . فالمضاف. غالبا اسم يُضم الى مثله 
ليتعرف به أو يتخصص به . فاذا قلا مثلا :: عاصمة. 
مصر . أو كتاب هذا . أو مقناح الحجرة . أو أي ٠‏ 
فكل من الكلمات : عاصمة . وكتاب , ومفتاح ٠‏ 
وأب ٠‏ كانت ذكرة فليا اضيفت الى الكلمة النى تليها 
والنى هي معرفة صارت معرقة . واذا قلنا : مفتاح 
سيارة , أو حجرة دراسة , أو كوب لبن ٠‏ فكل من 
الكلمات : ؛ مفتاح . وحجرة ٠‏ وكوب ٠‏ . نكرة 
أخصصت باضافتها الى الكلمة التى تليها . والكلمة 
الأولى في كل كلمتين مردوجتين تسمى مضافا والثتية 
تسمى مضافا اليه . ولابد ان يتققدم اللضاف على 
المضاف اليه قي ترتيب الكلام . وقد يكون المضاف 
صفة لا اسمامثل طويل القامة . وحسن الرأي ٠‏ 
طيب القلب . والوصف عنا مضاف الى معموله 


وهذء الاضافة لفظية لا تقيد تعريفا ولا تخصيعيا 
وقد يكون المضاف اسم رمان والمضاف اليه جملة 
كقوله تعالى : هذا يو يتقع الصادقين صدقهم 

ويخخلف الاسناد بين المشد والمشد اليه عن 
الاضاقة يفكل جملة تتكون غالبا من ركشين:مسئد 
ومسدد اليه قاذا قلنا مشلا : طلع القمر ‏ فلفظ 
«طلع » مسشداء لاته يقييد استاد الطلوع الى 
القمر » ولفظ القمر مستد اليه لائه يقيد ان الطلوع 
منسوب اليه . فالمستد هو المحكوم يه أو المخبر به او 
المتحدث به , والمتد اليه هو المحكوم عليه او المخير 
عنه أو المنحدث عنه ٠‏ وهذه النسية أو هذا الاخبار أو 
هذا التحديث بسمى ٠‏ إسنادا » والمسثد يفيد الحكم 
عل المستد اليه ثيوتا أو نفيا فاذا قلنا ٠‏ الله واحد لا 
شربك له ٠‏ كان حتكمنا يفيد بوت ٠‏ أحدية الله » 
ويقيد تفى الشرك له . ومن أمئلة المسند خير امبندأ ٠‏ 
مثل « الله احد ‏ والفعل النام : مشال#طلع القمره 
واغبار التواسخ ( كان واخواتها وان واخواتها ). 

ومن أمثلة المستد اليه امبتدأ مثل : ٠‏ زهير شاعر ٠‏ 
وفاعل الفمل النام , مثل «لند أفلح المؤمنون #وثالب. 
الفامل : كوق» المجتهد . واسياء التواسخ ( كان 
وأخوابها . وان وأغوابا ) 

ويسعى المسند اليه في علم المتطق : موضوعا ء ٠‏ 
لآن الانسان يضمه أمام قكره ليضيف اليه من 
الاحكام مايراء ٠.‏ ويسمى المستد ‏ محسولا » لأن 
الانسان يجمله على الموضوع المائل امامه أويسشده 
إليه 

وباب الاستاد و المسند اليه ليس من جديد 
عصرنا . يل عو قديم . ولكن علياء القواعد لا 
يتعرضون له في تعب النحو بهذه المصطلحات : بل 
في كتب البلاغة عند بداية كلامهم على ٠‏ علم المعاي ٠‏ 
ومن أشهر من بحث هذء العلوم البلاغية عبد القاهر 
الجرجاني ( 401 ) ه ولبعض من سيقوه إشارات الى 
موضوعاتا . ولبعض من لحقوه توسع فيها ومتهم 
السكاكي ( 1ه ) صاحب كتاب و المفتاج ٠‏ . 6 


ل 
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اس 


هكذا غنى الآباء 
بين التدالل والتذلل 
لأبى فنراس المتدانى 


اسمه الحارث بن سعيد بن خندان , بوه من 
ائييلة تغب . واسه رومية . كناه ابوه أن 
فراس ( كنبة الأسد ) فكان فارسا كيا آمل قيه . وقد 
اشتهسر في الشمر بكتيضه ونسيه ( ابسو قسراس 
الحسداني ) . وكان الحمدائيوث اهل فروسية 
ورباسة ٠‏ وقع بأسهم ينهم طمعا في السلطة , وحين 
كان شاعرنا في الثالثة فثل ابوه ٠‏ قتله اين اعيه ت#صر 
الدولة لتزاحهها على ولاية الموسل ٠‏ والملك عقيم . 
اتربى ابو لفراس ني رعاية أمه . وكات با بارا طول 
عمرء , وقد ضمه اليه سيف الدولة ابن عمه وززوج 
اخته الذي كان امير حلب في الشام ٠‏ فأحسن ثريته 
عل ايدي علياء في الادب والعلم والفروسية ٠‏ وكا 


أراك عصيٍ الدع شيمتك الصيرٌ 
بلى أنا مشتاقٌ . وعندي لوعةٌ 
إذا الليسل أضوان يسطت يد اقسوى 
تكاد تضبىء الشار بسين جوائجي 
مملتتي بالوصل والموث دوته 
فك يَقَيَعْتٍ طْوََة يَيِْنَنَا 
وما هذه الأتَامْ إلا ضَخَائفٌ 
نيلا 0 


بميه لقرابته وصهره وشجاعته وتيله ٠‏ وعندما كبر 
شاركه في حرويه مع الروم . وولاء متبج ١‏ ولي 
موقي عونا عضر برلى دي للمسب هه ل 
قخله وأخذ اسيرا الى القطنطينية سحي 
اث اقدذته اسه واميرء سيف اللفؤلة . وقد عاش 
بعده . ثم قثل وهو شاب [ 07٠‏ لإفج+ه 489 
47م ) على بد قائد لابن سيف الدولة. 

وهل الأبيات هنا من مقدمة قصيدة وصف ليها 
السره وجلادته , وقد غنت بعضها مغنيتا الكييرة 
السيدة أم كلثوم ٠‏ والقصيدة 4ه بينا . وله ديوان 
عطيوع يضم مقطوعات وقصائد كثيرة . منها قصيدة 
بلغ 77٠‏ ينا 


أما للهوى نبي عاليك ولا أمسر 
ووسدل ا ل 
وأذلك سما من خلائق الكبسٌ”» 
إذا هي أذكتّها العبابة والفكر” 
إن عجان بها درب عر 


هوني فاقب. ونيجنها لز" 


بَدَوْتَ ل خَاضمِرُون. شُُ 
يَحَارَيْتٌ رمي في عواك ٠‏ ناكم 


لاحم دعابت 
إلى القلب »+ لكنّ اهَوَى للبلى سر" 
إذا ما غدامًا البِينْ عَذَيَاالفجج002 
: وَأنمَدِيمَا علقت يه مِلرّهه 
رفت لك انوي لا أزى لي رَاضَة. ‏ إن البِين انان الْخْنيافْجِرٌ 
فَمْذَتُ إلى حكم الزّمانٍ رَحكيهَا. ‏ اال دْنْبٌ لا مجزوا به ون المُلْرٌ 


لوهة : حرقة 
١‏ أضواني : صمقتي . . بسطت يد الفرى . . ؛ تولك واستائمت 

+ جرانحي : ضلوعي . لذكتها : لشملتها , الصباية : الشوق 

4- معللتي : مطمعني - الفطر : لطر م اليشر : عمو الكناية 

5 الغامة : الفناة الناصمة الليئة . هجتها : جنافا , .وهذا يدعو الى مساعتها 

شوم : ميل . الواشي : نقل كلام السوء . وق : القل : لعن أنبانسمع لقالة السوء عني » وآن أسد أشي 
.ه بدوت : سكنت اليقدية ٠‏ حاطسروت ؛ يسكنوث الماضرة . التقر ؛ الخلاء 4ل يكن ؛ لم يصدتى 
-٠١‏ وقود : وزيتة , ربعان الصبا : بداية شياها . يستفزها : يستخفها ويحركها.. لأرن : مرح 

١ل‏ تتمنتي : ل تعاندي وتسألي للمغالطة . احبر : العلم 

١١‏ أزرى بك : أصابك بالعيب ١١ ١‏ المسر : القنطرة ٠‏ والطريق 

4 عداها بين : جاوزها الفراق  ٠6‏ صفر + قراغ . ني قارغة 


#س#أباباا سيت 


» أكثر الناس تزدهيهم الآمائي . ويعيث بعقوهم الأغراء ٠‏ فإذا هم من صرعى 


الغرور 1 . 
زه طاحين) 


مما 


تسليتك . واضتاعك 
بالاضافة الى إثراء مملوماتك. 
وربطك بشرائك الفكري 
والحضاري . يتعويدك عل 
البحث الماد المشمر في 
المماجم . والموسوعات ٠‏ 
وفيسرها من المسراجع 
والمطلوب منك اجهاد اجاببات 
هله الشبكة ومقابلة اجابائك 
بالحل الذي سينشر في العدة 
القادم. 


وجودي . منسرب لمديئة في 
0 
ه. أعر اللون . جلد رفيق يكتب فيه ؟. مدعا في تجازة . من جوع جرم 
.١ |‏ جع رئة . قر .مادا مشعة من اكنشاف مدام كوري : يمع 
نضل الكلام . شل بالبضع وشو 
4 امصاص مصري معرواف ». انقام الشخصية . اقرب 
4 ما يدغل العروة . رافعة مقلوية . أعى ١ ١‏ توبخن . عقرقم 
١‏ صلف مقلوية , النخية المحنارة . إرواء مقئوية ٠‏ عنها ما هو ذهن وما هو بدن 


ياعذ بالرلس . من الحروف العربية 


١‏ عملية يستخرج بها انين 


حل سايقة العدد الماضي مارس 14410 


متسس سي 


00080 013620 


80 من تن 1005026 


بزداد المللب على التعليم ازديادا حائلا في جميع أتحاء العالم . ما يعني الحاجة الى مزيد من النفقات 
ل اوقلت لاتشهد ني آلا نراجما اقصاسا . رنمخما تقديآ غالي.ء 'قاذا استمر التطور الجا 
اللارضاع فان ممنى دتك أن الترية تقف عش أبواب أزمة إقتصادية حادة 
ويماول هذه الكتاب الجديد أن يرسم ملامح المستفيل التربوي + وعنذد امجافايه ومسازاتة ٠‏ متيزاً. 
آمامت الدرب ع ومقترحا بعض الحلول الممكنة 
عمسم ممه همس م ممه سمم مه مم ممه مه همه مم مهمه ممم 
2 1 


العري ‏ العدد 40 ابريل انرفو 


88088088 08810 8 8 08 880 086 8686 60 8 مه ه هه 


'صدر هذا الكتاب برعاية اليوتسكو . باللغة 
الانجليزية ٠‏ في باريس عام 148 م وهو 
الاتجاهاث الشربوية الآساسية قي العالم مق 
ت . شطلفا يمد ذلك الى سير أشوار 
المستقبل ٠‏ وتقصي العوامل الوئيسية التي يمكن أن 
تؤثر في التربية حتى نباية القرن الحالي ٠‏ ومعت ذلك 
أن الكتاب الذي يعنمد على تتاتج تدوة دولية سبق أن 
عفدت في باريس في بدايةالثماتينيات ينظر الى الوراء. 
والى الأمام في أن واحد . واضعا الماضي والحساضر 
والمستقيل في منظار البحث والنقصي ٠‏ وقد اشترلك 
في تأليف الكتاب لقيف من كيار المختصين الت بويين 
العاليين . منهم ( ابفان ييرئد ٠‏ وتورستن هوزن ٠‏ 
وجين بلياء وشابور راسخ ٠‏ وانجريد ايد ٠‏ 
ولوبس سوتو . ودتيس أوزيورن . وغيرهم ) 


نظرة إلى الوراء 


يبدأ الكتاب بتسليط بعضض الأضواء على عاضي 
التربية . مبينا أن جذور التعليم النظامي نشات أي 
أرروبا ٠‏ في العقود السابقة للثورة الصناعية . وقد 
حمر تطور التعليم الأرلى والالزامي في عدة بلدان 
أوروبية . مئل أواخر القرن الثامن عشر : حتى نباب 
الحرب العامية الأولى . أما التعليم الثاتوي والعالي 
لظل عصورا ضمن صفوة من الناس . وهقه الخال 
تمثل المرحلة الأولى من شطور النريية ٠‏ كيا يبراها 
الكتاب . وتشمل المرحلة الثانية 


الفترة التي رافقها يده انطلاقة | 
الثاتوي توسما ملحوظا ٠‏ بينها 


الأصوات ننادي بلتعليم من أجل الجميع : بدلا من 
مم 


تعليم الصقوة » وبر مبدأ دهوقراطية اك 
البحل عمل الاتجاء نحو تعليم الاقلية ٠,‏ 
ازداد عدد المسجلين في مدارس العام مذ عام 145 
حتى عام 14٠١‏ بلقدار الضعقين تقرييا ٠‏ فارتفع من 
زهاء (471,1) مليوثا الى (440,5) مليونا ٠,‏ 
وكا معدل الفيوسع الكمي في أعداد التطلمين أكير في 
الدول الثامية . من الدول الصناعية . اذ بلفث 
نسيته 1/1 تقرييا عند الأولى . مقابل +/ا/إعدد 
الثاتية 

وهدا الارتفاع أسباب عمديدة . منها النسىو 
٠‏ الدهوضرائي ٠‏ . وحاجة الثورة الصناعية الى 
٠‏ كوادر » مؤهلة . ودور « اليوتسكو» في تتجيع 
التعليم 

والى جائب التوسع الكمي في أعداد المتعلمين - 
غلال الفقدين السابقين الذي صاحيه توسع مائل في 
أعداد المعلمين ‏ حدئت تطورات دربوبة توعية. 
هامة ٠‏ ترمي الى اصلاح التعليم وتحديئه ٠‏ من يان 
هلله التطورات : إدخال العمل في التعليم ٠‏ وربط 
التريية بالحياة اليومية وبالبيئة المحيطة ٠‏ والتوسع لي 
التعليم المهني ٠‏ وازدياد القعالياث التعليمية ارج 
المدرسة » وربط مضصون التعليم يقيم المجتمع ٠‏ 
كاحترام الآخرين ٠‏ والشعور بالمسؤولية ٠‏ والدفاع. 
عن اللام والعدالة . وتبتي المبادى» الأخلاقية 

ومن الملاحظات اقامة ذات المفزتى الني يقدبها 
( ايفان ييرتد  )‏ أحد مؤلفي الكتاب ‏ أن التطور 
الربوي هو شرط ضروري للتطور الاقتصادي 
والاجتماعي ٠‏ والدليل الممموس ١‏ الذي يسوقه هل 
ذلك أن التقدم التريوي الكمي والكيقى هو الذي 


أنه بدون متعلمين لن يكوث هناك أي تقدم 
صشاعي . أو تغيرات اجنساعية واقتصادية في أي 
قط 


تربوية معاصرة 


بعد هذه الوققة مع ا ماضي - لاسيما مع العقدين 
الأخيرين ‏ يتتفل الكتاب الى رسم صورة عن الواقع 
التسربوي اراهن . . من خلال عسرض أهم 
المشكلات التربوية المعاصرة التي تعاني منها الدول 
المتقدمة والدول النامية على السواء بدرجات مظفة ٠‏ 
وبفدرات متبايدة على مواجهتها ٠‏ ومن بين هله 
المشكلات الطلب الفائل المخزايد على التمليم 
الرسمي . ناهيك عن التفجر التربوي المتمثل ييقاء 
مزيد من المتعلمين في المدارس والجامعات قشرات 
أطول مما كان عليه الحال ني الماضي . حت لقد 


أصبحت هذه المؤسسات التعليمية جّءا من ال حياة 
البومية للافراد مدى المياة . ويذكر الكتاب أيضا 
مشكلة تقصير الآسرة ني واجبانها التعليمية . وما 
بترتب عل ذلك من زيادة الاعباء املقاة على عاتق 


وهناك أيضا ‏ مشكلة مماراة التملم للمملوسات 
الجديدة ٠‏ وضرورة لحاقه بها . فالمملومات في عالنا 
امغر التقدم تقنيا تعن مع مرور الزمن . مما يوجب 
على المدرسة أن نزود الطالب بمعلومات صالحة مدى 
الححياة . وما كان هذا غير مكن دائيا فان الطالب يظل 
بحاجة الى تجديد تعليسه ٠‏ حنى يواكب التشدم ٠‏ 
ويلحق بركب المعلومات الشغيرة باستموار . ولرينس 
المإلشون المشكلة الناجة عن استعمال التقتبة في 
التعليم ٠‏ نفي حين نجد معظم الكتاات تصفق 
وتلل هذا الاستعمال . وتدعو الى التوسع فيه ٠‏ 
يمذرنا الكتاب من أن هذا يتطوي على مشكلة هامة . 
وهي مشكلة انعدام التفاعل بين المعلم والتلميل » 
وغياب القرص لبناء جور الثقة ينما . ول يقفل 


اجل التاق بالدرسة ال المضحية بالعيف لاي 


© تأملات في مستقبل تطور التربية 


الكم . مع كل ما يعنيه من تدهور في مستوى 
التعليم . وهشاك أخيرا مشكلة المدر اناجم عن 
التسرب والرسوب 


تحديات المستقبل 


بعد القاه الأضواء على ماضي التربية ومشكلانها 
الحاضرة ثأني الى الموضوع الرئيسي الذي يتمحور 
حوله الكتاب الذي يتعلق بمستقبل تطور التربية . يتم 
هادا التطور بعملية معقدة للغابة ٠:‏ لاد ريه 2 
قطاعا مستقلابذاته: بل انها تقاعل بصورة مستمرة 

قطامات أخرى في المججمع , كالاقتصاد 
والسياسة والثقاقة وغيرها . بين المؤلفون أن دور 
التربية سيزداد تعقيدا في المستظبل . لان عليها أن 
تتعامل مع موضوعات جديدة : ثابعة من مشكلات 
المجتمع المماصر . لم تكن تتعامل ممها في الماضي ٠‏ 
منها موضوعات تزع السلاح , وحقظ السلام ٠‏ 
والقضاء على العنف والفقر والبطالة ٠‏ وحناية البيئة 
والغاء القوارق بين الدول الفثية والدول الفقييرة 
والسبطرة على التقدم العلمي والتقني ٠‏ ومواجهة 
مشكلات الطاقة ٠‏ وغير ذلك . ولعل أهم ما يعالحه 
كتاب ( تأملات في مستفيل شطور التربية ) عرض 
العوامل الي يتوقع أن تؤثر في تتطور التربية حنى نباية. 
القرن المالي . وتأني على رأس هذه الموامل 
التغييرات ٠‏ الدموقراقية ٠)‏ فاحصاءات الأمم 
المتحدة تشير الى أن سكان العالم سيزدادون بين عام 
(194)و(٠٠٠3)‏ ينسية 140 : أي أن عددهم 
سيصل الى .5 آلاف مليوث نسمة في باية القرن 
الخالي ٠‏ وسيؤدي ذلك الى ارتفاع أعداد من هم في 
من الشعليم ٠‏ ثم ازدياد أمداد المسجلين في 
المدارس ٠‏ مع ما يستلزمه ذلك من ثفقات وأماكن 
ومعلمين 

ويذكر الكتاب يمد ذلك العوامل الاقتصادية . 
نقد أدى الكاد الاقتصادي العامي الى البطالة ‏ . 
والتضخم . وازدياد الطلب على الوظائف ٠‏ 
وكذلك أدى الى وضع قيد على الاتفاق عل التعليم ٠.‏ 
وهذا كله تخطيطا تربويا جديدا لمواجهة 
الاوضاع المذكورة , لاسي في الدول | 

ول يتس المؤلفون عامل العلم والتقنية . فازدياد 
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دور هنا العاسل في حياتنا اليومية يجمل الانسات 
بحاجة الى التعرف عل التقنيات العلمية اللحسثة 
باستمرار » ولاشك أن السنوات القادمة الممتدة من 
الآن حت هاية القرث المشرين سوف تشهد تقدما 
كيرا في علوم الطاقة الشووية والالكدر وتات 
اوه السيبرثاطيقا » وه الآغنة » وغيرها , بما يؤدى الى 
اضرورة ادال تقييسرات في المناهج لاسيها مشاهج 
العلوم . كبا يستلزم اعداه المتعلمين لمواجهة التفير ٠,‏ 
رمواكبة التطورات الجديدة ٠‏ والتكيف بضالية مع 
البيئة 

.وهناك أيضا السوامل اليئية : فالاستشمار غير 
المعقول للمصادر الطبيعية ٠‏ والاستعمال غير المنظم 
التفتية الملوثة ؛ أدبا الى الاخلال بشيرازن البيثة » 
والى اثارة التساؤل حول علاقة الانسان بالطبيعة ٠‏ 
وهذا الوضع يلقي عل عاتق الثربية مهسة ادخال 
سواد خاصة بحمابة البيئة ٠‏ ومارية التلوث الى 
المناء 

ريذكر الكتاب أيضا الموامل الاجتماعية . 
كالفيم والمعتقدات الدينية , رشاتج السلوك ٠‏ 
والفضر . والفوارق الاجنماعية : وعدم تكافظ 
الفرص . وكذلك القراغ الاجم عن زيامة 
الانناجية ٠‏ رالتقدم التغفي .رما براقق هذا القسراغ 
من الاكثار من أوفاث العطل والنشاطات الترفيهية ٠»‏ 


العوامل ‏ كبا بغول الكاتب ‏ أشي 
التربية ٠‏ وكذلك الأمر بالئسية للعامل السياسي ٠‏ 
ومل الأخصي في دول العا الثالث ٠‏ فالثرية في هله 
الدول تعتمد على المؤسسات المستقرة ٠‏ وهل التزام 
قوي من جاب الدولة . لذلك قان ترصو 
الاستفرار الناجم عن استمرار التمزقات الداغلية قي 
الدول الصتبيؤسوف يؤلر سليا قي لوضاع الت 
.ومن جهة ثانية فان العامل السياسي كثيرا ما يكون 
حصيلة قوى اقتصادية واجتماعية , ها هي تغسها - 
ناث في التطور النريوي 


1 


ويؤكد اللؤتقون آيضا أعمية العامل الدولي . فاذا 
تحت تزع السلاح ٠‏ وساد السلام العام , فان كثيرا 
من الاموال المخصصة لللاح والاقتال ستكرس 
للاتفاق عل المشروعات التريوية 


مقترحات وحلول : 


يقدم لنا الكتتاب كثيرا من المقشرحات والخلول 
الدقع عجلة الشربية نحو التقدم . عل الرغم من 
الأرضاع العصبيبة التي يتوقع أن ثر با فالمؤلفون 
يتسددون على فسرورة ربط التعليم بالتطوير ٠‏ 
وتكيف نظام التعليم ومحتواه مع النشدم العلمي 
والتقتي «ومع حاجات السوق والعمالة . كما يدون 
الى توزيع أكثر عدلا وانصافا في الخدمات التعليمية ٠‏ 
الى تحقيق توازت أكبر بين التمليم الأولى ٠‏ من جهة ٠‏ 
والتعليم الثاثوي والعالي من جهة أخرى ٠‏ وبنادي 
الكتاب بتوجيه التعليم نحو أهدافب جديدة , ٠مثل‏ 
مارية المنف والجشوج ٠‏ وتدهور الييئة . ممع 
الاهنمام بالاستثمار الزراعي » خصوصا في اليلدان 
التي يهدّدها القحط والمجاعة ٠‏ أما في يمال السدوام 
فيقترح المؤلف توفير مروتة أكبر في الدوام المدرسي + 
سواء بالنسبة لسن الالتحاق أو عدد أيام الدوام الثم 


اللطالب . في اثشاء السئة الدراسية ٠‏ كبا يوصى 
بالعناية بالدوام الجزثي . والتمويض عن الدوام 
الككامل الطويل بتحسين نوعية التعليم . ومن 
الافتراحات الأخرى اللكتاب إعادة تقييم درو المعلم 
في التعليم : تهناك ازدياد هائل في تكايفا 
الموظفين » يقابه نقص في اعداد المملمين المؤهلين 


اقتصادية . ومن بين هله الوسائل التوسع في 
استعمال وسائل وتقنيات جديفة في التعليم 

.ومن الموضوعات التي يوليها الكتاب اعتماما بالفا 
مسأل النفقات ء الذ أن مستقبل التربية يرمته يحتمد - 


الى حد كيير - على التواحي امالية والاقتصادية ‏ 
وقد يعن إحصاء أجرى في عام 141/7 أن متوسط 
اما تتفقه الدول الثامية على التعليم ييلغ 14١‏ من 
دعلها القومي العام ٠‏ يقابل ذلك 5,4 في الدول 
المتطورة ٠‏ واذا كان تكاثر السككاث يوجب توسيع 
التعليم . فان الكساد الاقتصاي لم يسمح يزيادة 
الاثفاق عل التعليم بدرجة تكقي لمواجهة التوسع 
ترشيد الاتفاق عل 
اقطاع التربية بدلا من زيادته . مبينين أن الدول يمكن 
أن تبع عدة طرق لتحفيق الترشيد ٠‏ من ذلك تحسين 
الكم التربوي . على حاب الكيف ٠‏ مع المحافظة 
علش معدل النققات ٠‏ وهذا سيؤدي الى زيائة أعداة 
الثلاميذ بالنسبة لكل معلم ٠‏ ورفع قدرة استيعاب 
الابنية المدرسية للثلاميذ ٠‏ وخفضض أعداد الموظفين 
الاداريين ٠‏ وتقليص استخدام الوسائل التعليمية ٠‏ 
أما خيار تحسين الكيف على حاب الكم فيؤهي الى 
كس ذلك اناما : أي تخفيض تسب الثلاميد الى 
المعلمين . وتحسين نظم الادارة والتقنيش ٠‏ والتوسع 
في استتمدام الوسائل التعليمية . الخ ٠‏ والسياسة 
التربوية لكل قطز هي التي جد اختيار اانجاء الكمي 
أو الانجاء الكيفي ٠‏ وقد يبنت الدراسات ‏ كيا يقل 
المؤلقون ‏ أن معظم دول العالم قد اخحارت الخيار 
0 


ومن الحلول المطروحة في الكتاب تعديل ارم 
التعليمي ٠‏ فنحن تجبد اليوم في الدول النامية مثلا أن 
التمليم الشائوي والمالي أكثر تدوسما من التمليم 
الأولى ٠‏ مع أ أكثر كلقة منه ٠‏ ويقترح الكتاب 
تشليص التعليم الثاثوي والماني لصالح التمليم الأول 
الأفل كلفة . .وذلك توقيرا للتفقاث . وصرفها في 
ممالات تريوية أخرى . ومن مقترحاته أيضا التوسع 
في التدريب المهني . نظرا لآن هذا التدريب مردوناً 
ماليايعيد المدذى لصالح الاقتصاد القومي 

ويدعو المؤلقون أيضا الى السعي لرفع كقاية النظم 
التربوبة . والعمل على اتقاص المداد اكسريين 
والراسيين » وعلى الرغم من أن هذا ينطوي مل 
زيادة في النفقات عل المدى القصير ‏ قآته يؤدي الى 


© ثاملات في مستقيل تطور التربية. 


أجر . أر الدين بتفاضون أجورا ضيلة في التعليم . 
ومعظم هؤلاء لايحملون شهادات ٠‏ لكنهم قادرون 
على التعليم , لاسيا في مجالات عمو الآمية وتمليم 
الكبار , وا يقترحه الكتاب أيضا زيادة الضرائب 
على بعض السلع الاستهلاكية ٠‏ لاثقاقها على برامج 


اهتم المؤلفون بموضوع العلاقة بين الشريية 
ووسائل الاعلام ( المذياع ٠‏ والتلقاز » والصحافة ٠»‏ 
و السينها ) ٠‏ ودعوا في فصل خاص من الكتاب الى 
اعادة النظر في هذه العلاقة , واحلال التعاون بيتهما 
عمل الصراع والشافس المربون مؤمسة 
الاملام ‏ عادة ‏ بالبالفة في التأكيد على السلية 
والامتاع . على حساب الحقائق العلمية ٠‏ ويعتقد 
مؤلفو الكتاب أن وسائل الاعلام تستطيع أن تساعد 
التربية » وخقف عنها الأعباء . لآن يإمكانها أن تتفل 
الرسالة التمليمية ثفها بملايين الدسخ , ان هناك 
اليوم حاجة لتمليم المزيد من الناس ٠‏ وكذلك لتعلم 
المزيد من المواد والموضوعات المديدة . مما بزهد 
الأوزار الملقاة على عاتق الترية. 

ول يغفل امؤلفون عن عسموية التماون بين حقل 
التربية والاعلام ٠‏ وهم يعنقدون أن هذا التعاون 
كوم الى حد يعيد بتقدم التقثبةالاسي اا حاسوب 
( الكوميوتر )لآن هذا من شأئه أن يوفر فرصا جديدة 
الاستخدام رساتل الاعلام في المهام التعليمية. 
ملاحظات. 


تيقى لنا يعض الملاحظات عل هذا الكتاب أرفا 
أن هذا الكتاب ‏ على الرهم من أحميده البالشة - 
لايمكن أن بتدرج من الكتب التي نستند الى لوم 
المستقبل . قبا عرضه المؤلفرن بخصوص احتمالاث 
مستغيل التريية انما هو نأملات وتصورات ٠‏ 
لاعراسات مستقيلية منبجية ٠‏ كي| أنه من جهة ثائية ٠‏ 
الايقدم لنا صورة واضحة عن مستغيال الثريية + 
ومسارايا القادمة , يدر ما يلثى الاضواء عل 
العوامل التي ستؤثر مستفبلا في فطور الترية ٠‏ ومع 
ذلك فان الاقكار الستفيلية الت يعرضها الكتاب تعد 
على حرجة كبيرة من الاهمية والقيمة الملمية ٠‏ لأنها 
ساعد المخططين الثربويين على استباق الاحداث ٠‏ 
وتطويق الآرمات التربوية القادمة قبل استقحاها .8 
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عروبة 


الحصبرائر 
بورق 
التتاريخ 


عرض : رشيد خشانة 


_تعرضت لدان مغرب العري أكث من أي ججزء آخر من الوطن العري الى لات 


منهجية 


يه شخصياتها الوطنية . وضرب انتمائها الناريخي والحضاري ٠‏ ولا جدال في 


أن المزائر عانث أكثر ما عان سواها من هذا المخطط الاستعماري . بسبب اصرار ماكان 
انى سواها من اري ؛ بسبب اصرا 


يسمى « بالامبراطورية الفرئسية » على ضم الأرض المزاشرية الى الشراب الفرئسي ٠‏ 


واعتبارها جزءا مته » ويس مستعمرة عادية مثل تونس أو الستفال أو المغرب 


الذا قدم 


الجزائر بون أكثر من ملبون شهيد ليحصلوا على استقلا هم 


م يكن جلاء الاستعمار عن أقنطار المغرب 
الصربي ٠‏ وعن آخبر قلة له فبه . وهي 
الجزائر . ليمني اتنهاء وجوده الثقاني . واقتلاع تأر 
الفكرى في العقول ٠‏ خصوصا في التخبة امثقفة الي 


تربت على قيم فرنسا وتارينها وثقافتها . الذلك ٠‏ 
ظهرت في العقود الأخيرة دعوات تزعمها تلك 
ادي بقصل المغرب العري 


عن الششرق . وبمراجمة اتتمائه الى الحضارة 
العربية . وتصدى هذا التبار الممادي للصروبة 


ذل 


متقفون وكتاب قوميون ٠‏ اتكبوا على دراسة تاريخ 
أقطار المغرب المربي ٠‏ ليثبدوا أنها تشكل كلا 
حضاريا متجانسا ما وتطور في قلب المجرى الكبير 

٠‏ ول يترك ممالا لظهور 
بة كما 


يزعم ذلك دعاة الفرنسة والاتعزالية 

ولعل أحد أهم الردود على مزّاعم هؤلاء كتاب 
الأديب عثمان سعدي الصادر عن ٠‏ الشركة الوطية 
النشر والتوزيع » ( الجزائر ) تحت عنوان ؛ عروية. 


الجزائر عبر التاريخ » . ومؤلف الكتاب مناضل 
وطني ٠‏ اخرط في أحزاب الحسركة الوطنية 
التجرير الوطني 


الجمزائرية ٠‏ ثم انضم الى + 
الجزائري ٠‏ وعمل في مكاتبها با 
سئوات الثورة المسلحة ٠‏ وكان سعدي من 


هجروا المدرسة 0000 
16 الدموية . افتناعا مته بأن اللغة الفرنية 
الني قعل عل عباراته وأنفامها لخسة وأربعون أل 


جزائري وجزائرية في ثلالة أيام ٠‏ فدخل مدرسة 
التهذيب الأهلية العربية بتبسة . وعندما اتح الممهد 
العربي الأهلي معهد عبدالحميد بن باديس بقسنطينية 
سنة 14410 + كان من طلبته ٠‏ وتخرج في أول دفعة 
له ثم كان ضمن أول بعثة طلابية توفدها الحركة 
الوطنة إلى المثسرق العري ٠‏ فدرس في جامعة 
القاهرة عام 1481 . وحصل متها على الليسائس في 
الآداب العربية عام 1485 ٠‏ ثم حصل على الماجستير 
من جامعة يداد عام 1418 . عن رسالة حول 
٠‏ الثورة الجزائرية في الشعر العراقي » وتقلد منذ عام 
7 عدة مناصب دبلوماسية وسياسية 


بربر و عرب 


يعرف علمان سعدي كتابه بأنه ٠‏ دراسة تاريفية. 
ثثبث عمروبة هذا الجزء من الوطن العربي من 
العصور التاريفية الحيقة في القدم. ومتهم 
البرير ٠‏ ومؤلف هذا الكتاب واححد متهم . فهو 
كتاب ٠‏ يرد على المشككين في عر وبة الجزائر والمغرب 
العربي الذين يؤلفون حزب(الفرتكوفوتية) يدول 
المغرب العربي « الأربع » ٠‏ ومن هنا شرى المؤلف 
يضعه في سياق الممركة الفكرية بين المروبة 
وأعدائها , يقول : ٠‏ تدور في هذه الستوات بالجزائر 
اوبقية أقطار المشرب العربي مناقشات تشكك في 
عروبة هذء امنطفة من الوطن العصري ٠‏ وعروية 
المغرب أصيلة منذ فجر التاريخ ٠‏ فسكاله القدماء 
يتتمون الى السلالة السامية ؛ كما يتتمون حضاريا 
وثقافيا الى امنطقة المتدة من ساحل عمان شرقا الى 
شواطىء المحيط الأطلي غريا . وهذا هو الذي 
يفسر ماذا فشل الرومان والوتدال والبيزتطيون » في 
دمج المغرب بامجموعة الأورويية وبالثقافة 
اللاتينية » على الرغم من استمرار حكمهم في 


السيطرة على المغرب أكثر من 0 


القرن الأول من م 
الاسلامي للمقرب » 

إن الذي يدحش في هذا الكتاب هو أن الدفاع عن 
العروبة صادر عن نيض بريري فخور يعروبته . اذ 
يقول المؤلف ني السطور الأولى من الفصل الأول 
أغدف من عنه الدراسة اثبات الأصول العربية 
اللبربر : وأنا أنكلم قي هذا المجال بلا عقدة , فأناامن 
الذين يقال عنهم بربر ٠‏ أنا من الشاوية ٠‏ من منطفة. 
الكاهنة . وصومعة الكاهنة المشهورة تقع على مر 
حجر من متزلي في دوار ثازبنت ٠‏ وبثرها الني كانت 
تشرب منها جبوشها نقع في مغارب القبيلة التي أثنمي 
اليها , وكسيلة ويوغرطا وناكفاريناس وغيرهم من 
منطقتي . أي من جبال أوراس . ( اللمامشة ) 
الكن الفرق بيني وبين بعض الممتمين الى البرير من 
دعاة النزعة اليريرية . هو أنني درست اللفة 
العربية : وتتلمذت سواء في المدارس الثانوية أو في 
الجامعة . على يد أساتذة عرب وقيائل ( أي بربر ) ٠‏ 
مسلمين ووطنيين . فتحوا عينى على حفيقة أصول 
البربر العربية , بينيا تتلمذ قو النزعة البربرية عل 
أساتذة مستعمرين ٠‏ وبطريفة أوضح . على يد الأباء 
البيض ؛ والآباء البيضض في تاريخ الجزائر لم يكونوا 
يحملون نحت جلايييهم البيضاء الدعوة المسبحية ٠‏ 
وإغا كانوا يحسلون الأذكار الاستعمارية الني تعمل 
على غرس السوجسود الفسرتسي الاستعمساري 
بالجزائر ٠»‏ 
وطنية ذلك العصر 

يعود عثمان سعدي الى الفثرة الي سيقت الاسلام 
لبيرهن على . الملاقة بين الساميين والحاميين ٠‏ 
ويستعرض الهجرات البشرية الثي نمت من المشرق 
تحو شمال اقريقيا كا يتوقف عند آراء طالفة من 
المؤرعين الأوروبيين حول هذه المسآلة , وكذلك 
آراء المؤرحمين العرب من أشال الطبسري والمغربي, 
السلاوي وابن خلدون ليتتهي الى أن مكان شمال 
أفريقيا الأصليين ‏ أي البربر - اندمجوا وتفاعلوا مع 
الفينيقيين ٠‏ واعتبروا أنفسهم وإياهم داتها 00 
واحد : قتحالفوا معهم ضد الرومان , كا أن 


يننا 
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فرطاجة كانت تعتبر امبراطورية مشرقية افريقية في 
جتوب المتوسط ٠‏ في مواجهة امبراطورية روما شمال. 
البحر . ولذا كانت الوطتية المغرية في ذلك المصر 
تتمثل في التحالف مع قرطاجة ضد روما ٠‏ ويسيب 
وضع البربر للرومان قي خاتة الدخلاء ٠‏ رغيوا عن 
اعنتاق ديانة الكنيسة . لأنها جاءت من آور ويا وخملها 
مستعمرون ؛ بخلاف وضع الكنيسة في المثسرق 
العري, 

ويشير سعدي الى أن المؤرخين الأور بين التزهاء 
شهدوا على تتاقض البربر مع الرومان . وعدم 
الدماجهم بحضارتيم . من ذلك أن مسررى بادة 
٠‏ بربر » في دائرة المعارف يوتفرسالبس كتيوا يقولو. 
٠‏ ل مخضع القبائل البربربة للروماة ٠‏ بل استمت 
في لردها ضدهم , الحضارة الروماية م تدمج في 
بوتقتها البربر , كبا أن الحضارة السروماتية لم تؤثر 
الا عل اللة قليلة جدا من المفارية ٠»‏ 

عله القطيعة مع الغزاة اسثمرت ايضا عند زو 
( الوندال ) رهي القبائل المرمائية الث اجناحت 
شمال امريقيا في القرث الحاسى المبلادي ٠‏ وتكر رت 
الظاهرة تفسها مع البيزئطين ورثة ممتلكات روما ٠.‏ 
فلم يككد يمضي عامان على احشلال الييزنطيين 
للمغرب , حت اتلعث ثورات البربر ضدهم لكن 
ما أن جاه الاسلام ودخل العرب اللغرب العري مرة. 
أخرى حتى استجاب ٠‏ ولم تكد لمر فشرة تل من 
سين سنة ء حتى وجدانا التقارية وقد صاروا جميعا 
مسالمين ريا يتحدئون العربية ويكتبونيا . ويخطبوق 
بها بقصاحة تدر حتى بين خطياء المزيرة العربية 
وبلاد الشام والعراق ٠‏ وعرد علسان سمدي سب 
هذا التقامل السريع الى ٠‏ التشابه » الكيير يين حياة 
البرير والعرب ٠‏ وبين تسرائهم الخضاري والتقاي 
والفتي ٠‏ أي أن اليرير عندما دخل العرب بلادعم 
تصوروهم غرياء عنهم مثل الروان ٠‏ فتصدوا نم 
جفاومة شرسة ٠‏ وما ان احتكوا بهم في التتال حت 
التشفوا في العرب أصوهم 

يتوق المؤلف عند قصني الكاهنة وكسيلة - 
ركلاما قاد اللقاومة المحلية ضد القتح الصري - 
ليكتشف النشويه الذي أخته المؤرعون الغرييون 
ذه الغترة التاريغية ٠.‏ وكيق استغل أعداء اتشياك 


لل 


الجزائر العري من قوي التزعة البربرية الاستعمارية. 
قضية كسيلة استقلالا مقرضا رغم أن هذا الزعيم 
الريري يقاوم العرب انطلاقامن إذاته ير بريت شد 
قز اجنبي عري , واما يداقع رد القمل عل أخطاء 
ارتكبها عقبة بن نافع , قائد الفح العربي + في 
حقه . يدليل أنه دخل الاسلام ني اليداية ثم ارتد بعد 
هله الأخطاء 


أصول اللغة البربرية 


رمن دلائل عروبة البرير أيضا لتتتهم . فمحررو 
دائرة المعارفإيونيفرساليس)يرون أن اللغة الرمرية 
ذات أصل حاسي سامي » ويؤكدون أن ٠‏ أكثر طريق 
مؤكد الى الحقيقة هو نسية اللقة البر بربة الى الاصول 
اخامية السامية ٠‏ التي مجمع في بوتقة واحدة البريرية 
والمصربة القديمة والكوشية والسامية » . وتورد دائرة 
اللمارف ان ٠‏ روسلر الستشرق الألماني يذهب الى 
الخد الذي يدخل قيه البربرية في اللفة السامية الئي. 
تعتبر العريية فرعا منها » ٠‏ كديا يقر محررو دائرة. 
اللعارف تقسها يأن ٠‏ اللغة السريرية في استعماهما 
الخالي هي امتداد لصيغ اللغة العرية ٠‏ ويضيف 
اللؤلف الى كل هله الشهادات ليلا تفصيليا 
للأبجدية القي يستخدمها البربر : مبرعنا على أصوفا 
الفنيقية ٠‏ لم يعرض السمات المشتركة بين اليريرية 
والمرية من غلال الألقاظ ؛ وصيغ الانتقاق 
وانأنيث والضماتر الغ 

في الفصل الثاني من الكتاب الذي يمل عتران 
٠‏ البعدان الوطني والقومي للتقاقة اجزائرية » يملل 
المؤلف الترابط بين اليعد المعادي للاستعمار واليعد. 
العربي القومي قيقول ٠‏ اذا استعرضنا تاريخ الجزائر 
غلال المرحلة الاستعمارية . وجدنا أن الاستعمار 
الفرنسي عسل طوال وجوده على تدمير الثقافة القومية. 
اللبلاد ٠‏ وحقق نجاحات ل ينمكن من محفيقها قي 
ميادين أخرى . لأن الاستعسار عمل على تدمير 
الثقاقة يواسظة التقس الطويل المخطط له ملفا 
ومن أكبر العقول الامشراتيجية الني كانت تفكر 
للاستعمار الفرسي ياتمزائر ٠‏ وقلك باقراغ 
الشخصية النمزائرية من مضاينها الوطنية والقومية ٠‏ 
واحلال مقومات الشخصية الفرتية في الفراع 


الثقاني الذي يوجدوته في الذات الجزائرية ». 
ويتابع المؤلف محليله منتقلا الى الطرف التقيض ٠‏ 
أي الى المقاومة الوطتية . فيقرر أن : المجتمع 
الجزائري استطاع بوساطة أحزابه ومنظماته الوطنية 
التصدي للسألة الياسية وللمسألة الاقتصادية 
ألة اللغوية . لها مسائل واضحة متظورة ٠‏ 
ألو عباك الأخزات عيرزه من مودجية مادا 
الاستعمارية الثقافية , لاحتوائها مضامين خائية من 
العين المجردة ٠‏ وقبل ان يخوقى في هاذه المضامين 
يطرح عثمان سعدي سؤالا جوهريا هو الآني : من 
الحن ؟ ويجيب فور : ٠‏ انحن عرب تقيم في ججزء لل 
بتجزأ من وطن كببر اسمه الوطن الصري ٠‏ تحين 
أفراد في شعب اسمه الشعب الجزائري الذي هوجزء 
لابتجزأ من أمة هي الآمة العربية . تعمل الامبرهالية 
الدولية الآن . وسذ أكثر من قرت . على يب 
غيراتها : وتستعصل أقوى سلاح ضدها . وهو 
مهزئتها . مع الأصرار عل الحفائظ على هذه التجزتة. 
رتكريسها . ضمانا لنهب اخيرات العرية التمظة في 
البترول العري واليتر ودولارات العريية ٠‏ وأنا ل 
اتصور ثغافة جزالربة اذا ل يكن خا بمد قومي + أي 
عرب . ودون أن ترتكز على القيم الاسلامية ٠‏ 
العامة 
حي تح إل د ا 0 
المنطق والعلم ؛ ٠‏ ويشير في هذا السياق الى 
: وطنية » بمعناها الاقليمي : ٠‏ وقومية 6 
العربي الواسع توجدان بقاموس اللفة العرية . ينا 
لا توجد بالفرنسية الا كلمة ٠‏ وطية ؛ للدلالة عق 
الصفتين 


الآمة والوطن والقومية 
عفاهيم الآمة والوطن والقومية في 


دنا بمختلف مدارسهها ومراحلها الشاريغية 
ويستتج المؤلف من عمرضه لتجارب السوحدة 
الأوروبية ٠‏ ومن تقده لفكر التخية الثقفة في المغرب 
لوعي مام لاد 0 


© عروبة الجمزائر عير التاريج 


حدة . سوف تتكون ناقصة , لن تكتمل أ تتجز اله 
مع شق رحد العرية ‏ عصوصا ونين نع في 
عصر التكتلات المظمى والقرى ال 

الوق الأوروية للترية , وعصر كيكو ؟. 
وعصر التجمع الاقتصادي الأمريكي ٠‏ والتجمع 
لبان 


.ومن هنذا لمتظور ثراه يوازث بين المرحلة الراهنة. 
ومرحلة التحرر من الاستعمار الفرئسي . فيقرر أك. 
كان هناك مبرر قوي قبل استقللال المزائر عام 1851 
الرقع شعار ٠‏ الآمة الجزائرية ٠‏ للره على الفرنسيين 
الذين كاتوا ينكرون على المزائرين الوية الجزائرية 
المتفصلة عن اطوية الفرتسية . لكن بعد أن حصلت 
الجزائر وبلدان المفرب العربي الثلاثة الأعرى على 
استفلانها ؛ لم بي مير في استمرار رقع هذا 
الشعار 

ويضيف الكائب الى لين الفصلون فصلين 
آخرين . يتمثل الأول في شاقشات ججرث عل 
صفحات جربدة : الدعب » المزائرية بينه وبين 
مقف آخر حول موضوع ؛ الشخصية الوطنية 
الجزائرية  ٠‏ أما الثاني فهو ورقة قدمث الى ندوة 
تظمها مركز دراسات الوحدة العرية في يروث ٠‏ 
وكانت بعثوان ٠‏ دور الشعر الجزائري في بث الوعي 
القومي » . ولي عذين الفصلين يدومع المؤلف في 
عناقشة بض القضابا الفرعية التي لم يتوق عندها 
ويلا ني الفصلين الأولين من الكناب 

.وجلة القول أن كتاب الاستاذ عثمان سددي هو 
أحد لمعم الي تثر الطريق الى لع الرداء الأرو 
الاتشراقي الذي حلنه طائفة كيرة من الفين ف 
المغرب المري . سراء التصوا الى « ا مدرسة 
القرتكوفونية » أر إلى ؛ المدرسة اليريرية ٠.»‏ ومن لم 
فهو لينة أولى لصيافة رؤية عريية صافية لتاريخنا 
القديم والحديث والمعاصر . اذ أن احدى المهمات 
الثقافية الكبرى التى تآخر الشرووع في انجازها همي 
اعادة كتابة تاريخ المغرب العري وتخليصه من شوائب 
المستعمرين وتحريقاتهم ٠‏ وارجاعه الى نهر التاري 
العربي . وهله ليسث مهمة المؤرخين وحدهم - 
.بالمفهوم - وانما تتطلب من التخية المثققة على 
اختلاف مشاربها الفكرية حالة من النبوض القوبي 
لانجاز هذه المراجعة الشاملة والتصحيح 03 


1 


العربي - المند 740 ايريل 921 


ح2تكا مكريذالعبى 


888506088608868 0م ه 


ويكبتعازاميظه» 
الكتاب ؛ الليل . . الرحم ‏ مجموعة قصصية لا تخلو من نفس خطابي . وعاطقة واضحة 
المؤلف : محمد روميش وقصائد الدبوان في ممظمها سجل للاحداث 


الناشر : دار الملال ‏ القاهرة. 
عدد الصفحات : 185 من القطع المتوسط 
اسنة النشي 2 1445م 


الطبعة الشانية من قصص محمد روميش التي 
نشرت في طيعة حدودة مئذ سئوات ٠‏ وقد أضيقت 
الى المجموعة الأولى قصصس أخرى ٠‏ تلقي ضوءا عل 
التاج الأغير ذا القاص الذي يعتبر من أفضل كناب 
جيل الستيتبات في مصر ٠‏ وإن لم يكن من أكثرهم 
شهرة 

الريف المصري الذي تناوله كثبر من الكتاب ثرا 
هنا في صورته الحفيفية ٠‏ وبشخوصه النابضة بحياة 
ممع بين الوداعة والفظاظة . والشجاعة وحياة 
الفطرة الأول 

وأهم ما بميز هذه المجموعة القصصية أنه تقدم 
صورة القلاح من الداخل , بهواجسه وأخلانه 
ونظرنه الى الحياة والعالم ٠‏ وليس عيسر وصف 
خارجي , يمس قشرة الحياة الفللاحية 

لما 

الكتاب < هذا الفلسطيتي فاشهد ‏ شعر 
المؤلف : طلعت عحمود سقيرق 
الناشر ؛ دار المختار للطباعة ‏ دمشق 
عدد الصفحات : 4 من القطع الصغير 
امنة النشر + 1945م 

في كنابه الشعري الرابع ببواصل الشاصر 
الفلسطيني طلمت تحمود سقيرق أغنياته لوطه . بلق 


ذل 


الدامية . وللمجازر . والمآسي التي تعرضى هما 
الفلسيطنيون في صبرا وشائيلا . أوفي الضفة الغرية 
المنطة . أو في ذلك المزء نن فلسطين الذي احثل 
عام 1448م , والذي تساوى فلسطينيوه في مجمازر هم 
مع فلسطيئي الماقي 

لما 


الكتاب : تلك الرالحة - رواية 
المؤلقب ؛ مصتع الله ابراغهم 

الناشر : دار شهدي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
عدد الصقحات ؛ 118 من القطع المتوسط 
سن اشر : 1هقام 


حين نشرت هذه الرواية الصغيرة في متصف 
الستينيات أثارت ضجيجا عاليا على أكثر من 
مستوى . هلل الرهم من أها لم تتشر كاملة آنذاك . 
كما لم نتشر كاملة في طبعتين ناليين قي القاهرة 
وبروت 

الكن هذء الطيمة التي صدرت في القاهرة أغيرا 
تمتوي على النص الكامل للرواية . بالاضافة الى 
مجمموعة من القصص القصيرة الث كتبها الروائي في 
مراحل تغتلفة من تطوره الفني . فقد استهل صنع 
الله الكتاب بمقدمة . شرح فيها ٠‏ حكاية » الرواية : 
وألقى قوءا عل المرحلة التي كتبت فيهسا. 
والملايسات التي رافقت نشرها في المراتب الثلاث 
السابقة 


وبصدورها كاملة أتبح للقارىه العربي الاطلاع 
على نص هو من أكثر التصوص الأدبية أهمية , 
وامؤلف يعتبر من أبرز الروائيين العرب 


الكتاب : الوجه الآخر للطب_ الجزء الأول 
المؤلف : الدكتور حسن قويد أبوغزالة 
الناشر : مطابع الرسالة - الكويت 

عدد الصفحات : 147 من القطع التوسط 
اسنة النشر : 1645م 


في هلدا الجزء من الكتاب بنحو الدكتور حسن قريد 
أبو غزالة منحى جديدا في طريقة يقدم بها المعلومة 
الطبية , ممع بين الطرافة والتعة ٠‏ قتأتي المعلومة في 
إطار مشوق ٠‏ قد يكون طرفة أومثلا أو اسما لامعا 

ورغم أن هذا الكتاب لا يقني عن الكتب الطرية 
العميقة إلا أنه مفيد للقارىء العادي الذى يلعمسس 
المعلومة الخفيفة المسلية المفيدة في آن واحد 


الكتاب 
السعودية 
المؤلف : الدكتور محمد ناصر السويدات 
الناشر : دار المريخ - الرياضى ‏ السعودية 
عدد الصفحات + 98 من القطع الكبيير 
سنة النشر : 1885م 


في هذا العمل يماول المؤلف مواكية حركة الطياعة. 
والشر التي اتسمت ونشعبت بشكل كيير في الوطن 
الصري أغيرا. وذلك من خلال شيط هذه 
المطيومات والدوريات والكتب ضيطا 
٠‏ بيليوغرافيا» كيا يقول 

وقد كرس المؤلف عمله هذا لتقديم ترتيب 
: بيليوغراقي ؛ للمطبوعات والدوريات التي صدرت 


الطبوعات الحكومية في المملكة العربية 


في المملكة العربية السعودية . والتي لاحظ المؤلف 
أها اتتعت بشكل باتت ممه يحاجة إلى من 
يقهرسها . فكان هذا العمل الذى بذل فيه جهداً 
وضحاً 

زلا 
الكتاب : الفاجوميات 
اللؤلف : أحمد فؤاد نجم 
الناشر : دار الجليل للطباعة والنشر - دمشق - ومكتية 
ابن رشد - الخرطوم 
سنة اللشر : مهفام 


إنه الكتاب النثري الأول لشاعر العامية المصري 
المعروف أحمد فؤاد نجم ٠‏ سجل فيه بأسلوب بسيط 
وسهل مجموعة من الذكريات والملاحظات والأراء 
الشخصية . خلال فترة شهدت عدداً من التقلبات 
والتغيرات السياسية والاجتماعية 

والشخمى الفاجومي ‏ كما بصفه تجم ‏ هو 
الشخص غير المدجن ٠‏ الرافض لمحاولات التطويع 
والاذلال. 

يلما 


الكتاب : مقدمة في مسرح الأطفال 
اللؤلف ج حب الله يحى 

الناشر : دار ثقافة الاطفال ‏ يداد 
عد الصقحات : 114 من القطع الصقير 
سنة النشر : هام 


يماول المؤلف في هذا الكتاب الصغير الحجم أن 
يقدم قهمه الخاص لمسرح الطفل ٠‏ وللطريقنة التي 
يمكن بها للقنائين أن يدحلوا الطفل الى هذا العام 
الذي يمع السحر والفن والتعة في آن واحد 

ولي عحاولته هذه يستشهد المؤلف بأقوال مسرحيين 
كبار . وبأمثلة تدعم أقكاره وفهسه لهلء السلاقة 
الاشكالية م6 


لذ 


العربي - العنند 740 - ابريل 19008 


جواكزالمتسابقة : 
الجائزة الأولك +0 ديتازا 


الجائزة الضاية © ديناق 
الجائزة الشالثة *؟ وينارا 


جواكز تفجيعية 


قيمدّكل منها ١٠د‏ اتير 
الشروط ؛ 


الاجابة عمن مشرة أسئلة من الأسئلة 
التشورة : ترسل الاجايات عل العنواق 
اللي 
مجلة العري صتدوق يريد 4< - الرمز 
البريدي 13088 الكويت ( سايلة العري 
المدد 81 , وأغر موهد لوصول 
الاجابات الينا عو ٠6‏ نابر انمه 0 


(عام الحيوان ) 


١‏ ما القرق بين اللّحية ( بكسر اللام ) وبين 
اللحى ز بفتع اللام ) ؟ 


؟ - أي الحيوانات الثالية أقدر عل التمبييز ين 
الألران 
#الترر. «الحصات. «الكب 


+ - اي النسمات أشد وأكثر أفى : لسمة النحلة 
الأينى , أم لسحة اليمسوب ٠‏ أم النحلة الذكر ؟ 


- أي الحبوانات الشالبة أكشرها الجابا 
رتعيرا 
«الآرب 


* القطة  .‏ «الكب 


 *‏ الفتران من القوارض كيا عر معروف ٠‏ لُرى 
أي الاطممة الثالبة تفضل الفتران أكلها 
»الأجيان. «اللحوم ٠‏ «البرب 


- تستطيع الطبرر كلها الطبرات الى قوق والى 
نمت والى اللماتيين . . أما الطيران الى ااخلف فلا 


يستطيعه الا طير واد فققة . . أي طير هذا ؟ 


- أي الحبوانات الشالية أقسرب الى جسم 
الالسان 


رع أحد اعضاء ذلك ١‏ 


م رقضه هذا الجسم 


- أي الحبوانات الالية ليتها أقرب الى لين المرأة 
الأو ايه 
» الثاتة  .‏ هاليقرة. «الأنان 

4- الزراقة مي أطول الحبوانات عنتقا - ٠‏ فأي 
الحبوائات هو صاحب أطول ألف يينها . . . ؟ 


٠١‏ - هل كانث الديناصورات كلها ضخمة . أم 
أنديعضها كان صفير الجسم . يخجم الخروف 
أزائكاب .+ 


١‏ - أي الطبور لا يصلع عشا لبيضه . . يل اله 


يحضظ ييضه نوق قدمه ركأنه المش * 


7 ما القصره بلقظ هانة ؟ 


«القامة «الصدر. «رأسأيشيء 


العربي ‏ العدد 41+ ابريل 08/19 


ها حلمسأبقة 


١‏ ببلغ بمسوع المسلمين في لهند 
نسمةاء أي 1/17 من مجموع 
السكان البالخ (-044,100.00) تسمةاء 
وذلك وقق أرفام متصف عام 194 . وتستطيع 
احصاب عدد المسلمين في شيه القارة المتدية 
الآن . أو في أي وقت تشاء . اذا علمت أن تبة 
الزيادة السكانية بين امنود تيلغ 1 1/: 

- قد تقطر السياء سمكا ني أعقاب الاعصار 

اذ قد ييلع الاعصار من القوة والسرعة ما يم 
من شفط الاسماك من البحار وقذفها الى 
السياه . . ولا ثلبث هذه الآسماك أن تتساقط الى 
الأرض مع الأمطار . . وقد حدث ذلك بالقمل 
مرات ومرات ٠‏ تذكر منها أمطار سنة 1600 في 
بلدة ( أبين ) في اسكتلندة , وأمطار عدد من مدن 
اتكلترا سن 1600م 

أقل التجوم حسرارة هي التجوم الحسراء ٠‏ 
وأضد التجوم حسرارة هي التجوم السزرقاء 
والبيضاء 

؛ - الرمال لا تغطي من سطح الصحراء الكيرى 
آلا 2٠١‏ فقط . . أما بقية مساحتها فجبال أو 
صخور أو أرض حجرية . . أو واحات 

© - سلسلة جبال منتصف المحيط الأطلسي هي 
الأضخم . . بسل انها أضخم من اللاسسل 
الثلاث الأخرى مجتسمة 

+- ابتسامتك تمرك 17 عضلة من عضلاتك 


العدد بع 


أما مبوسك فيحرك +4 عضلة ... هل من عبرر 
لتبديد طاقتك بعد الآن ؟ لم لا تبحسم بدلا من أن 
تيس ؟1 

١‏ الاغريق لم يخصُوا النساء بأي من الالعاب 
الأولبية ٠‏ بل انهم ذعبوا الى حد حرماين من 
الألماب . فضلا عن الاشتتراك 
فيها . وذلك نحت طائلة العقوبة 


جيل كينا وجبل اكتاسيهوتل (لي 
المكسيك ) يقعان في المنطقة الاستوالية , وتكلل 
اقسمهما اللوج . . آنا جل افرست والمبل 
الأيض فلا بقمان قي المنطفة الاستوائية ٠‏ وإ 
كلات قسمها التلوج. 

+ انث لا تمرك الا النك الأسقل في كال 
الحالات ١‏ أما الفك الأعل فثابت لا يتحزك 
٠‏ -تسونامي هو الاسم الذي يطلق عل 
الأمواج المملاقة المدمرة . وتذكر من هله 
الامواج تلك الني أحدثها بركان كراكوتا في 
أندونيسيا . وذلك حين ثار ثورته الكبرى سثة 
*ههاء فقد بلغ ارتفاع تلك الأمصواج 55 
متسرا ٠‏ وذعب ضحيتها (58007) نسمة ء 
وتذكر أيضا الأمواج التي أحدثها الزلزال الذي 
قرب الاسكاسنة 1971 . . فقدد بلغت سرعتها 
الدى اقتراءييا من الشاطىء )4٠١(‏ كيلومتر في 
الساعة ٠‏ وبلغ ارتفاعها 710 مترا 


متاير م15 


١‏ صخرة آيرز العجيبة توجد في استراليا ‏ كان لصديقه على مودة ورعاية . ثم تغير وحال 
وتقع في أواسطها . بالقرب من جبل أولجا ٠‏ عن المهد. ويضرب أيضا للمحاربة بعد 
ويذكر أن بالامكان رؤية هذه الصخرة من على المالمة . لأنئمسك المجن اذا جعل ظهره خارجا 
بعد ٠٠١‏ كيلومتر . ل يكن الا ليتفي به . ولا يفمل ذلك الا 
قلب له ظهر المجن » هذا مثل يضرب لمن المحارب . 
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الغاشزون فى مسَابقمّ العدد 24 ستابر1947 


الجائزة الاولى : محمد مصطفى السمري / الابراهيمية / الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العربية . 
الجائزة الثائية : ران الميداني / دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
الجائزة الثالثة : فاطمة المناوي أحمد الحضيري / سبها ‏ الجماهيرية العربية الليية الشعبية الاشتراكية 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ جمان على كاظم الفتال / كربلاء - الجمهورية العراقية 

؟ ‏ فطيمة اليقالي / قاس - المملكة المغربية 

اسماعيل أحمد يدري / المعهد الثانوي / سيد يوزيد ‏ الجمهورية التونسية 
؛ ‏ أحمد محمد عمر بن شعيب / المنصورة / عدن جمهورية اليمن || 0 
ه- شاهرة طلعت زيتون / الجامعة الأردنية / عمان ‏ المملكة الأردلية !» 
+- بئيئة علي محاسنة / الرياض ‏ المملكة العربية السعودية 

محمد أيمن أبو التوت / قوتيا ‏ تركيا 

-لارا زعير الرعحي / تساحية اليرموك ‏ دولة الكويت . 


العري ‏ الندد 641- ايريل م1 
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500000000 


أولبياد الطرئج السابع والعشرون 


الح في قامة اللركز التجفري في سن في الريع عش منها يل الصا الخال في شهسر سيتمير من نفس السام 
امن شهر توفبر اماضي لوقياد الشطرنج شايع واقدور من طابق »دوي لوز » 

والمرون وهو آول حدث شطرنجي دول يعشد عق 

أرض عرية , وقد شارك في هذا امهرجان الهم د١٠‏ 

عول ولك بعتي رقي قياسيا ٠‏ وق 


اللسيدات رسما في حقل الافتاع 
ولد نكن القريل وفيت من الاحضالط يطرلة لامر 
الممرة الريعة ع اراي رصيد 6 قطة.. ونلاء 8 
البريطاي الم الأمرريكي . ألما بافسية القر السيدات فته 
فاز الفويق السوفيتي بالرئة الول وتلاء الفريق الجري 
الم الصيني ٠‏ وقد تصدرت العراق الفرق الصرية +7 
فظة ) ولفتها مص ألم لتاق تنس 

ومن أبون فاه المريق السوفيتي في هذا الارليميار 
البطلات ارتور بوسوسوف واتدريه سوكدولوف . وقند 
#خترنا لكم الدور السايع من اميرك التي جرت بين في 
امدينة ريما السوتبنية في أواخر الما ان 
سوكولوف يموجبها للاقنة بطل الما 
كاربوف في شيهر فيراير من هذا العام ٠‏ د 
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مسألة العدد 541 ابريل 1941 
مات 7 
مهداة من القارىء بشار محمد ( الكويت ) 


حل مسألة العدد 774 
فبراير 1541 


مقشاع اغلل عسو شرقبة البيندق إلى 
حصان ثم الكش 


*لثم يتلم 
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العربي ‏ العدد 541 -اببريل /1840 


8000808 مم8 6 6 م 80 06 6 6 86 6 0 6 00 86 66 66 0 م 0 


نحية من معلم بالعام الجمديد 


© السيد الفاضل / رئيس التجرير 

؛ العربي » جامعة ثقافية لايستغنى عنها قنارىم 
تيع لنبض القافة في الوطن العربي , والفد أعطت 
المجلة أسلويها وطريقتها لكل المجلات التي جامت 
بعدها 

ولقد أحسسعم باخراج « كتاب العربي » الى يز 
الوجود , ثم يتقديم ٠‏ العربي الصغير » مجلة مستقلة. 
متكاملة للفتيان والفتبات العرب. 

وأسمدل بخاصة أن أجد أن كثيرا من الأمور التي 
كنبت لكم بشأنها وري كتب لكم غيرى . خرج الى 
حييز التنفيذ ني الصربي الصشير . قباب « اصع 
بنفسك » الرائع بسد التقص الكبير في يمال المعرقة 
التطبيفية . فبينيا نجد في الصحانفة الأجنية ذلك 
الثراء في المعرقة التطيقية التي تعلم التلميذ كيف 
يضنع المقعد أو الرادبو أو آلة التصوير اليسيطة .. 
لاتكاد نجد مجملة متخصصة في العريية تعنى بهذا 
الشأن . كيا أن المشالات الني تؤكد على التعريف 
بالكمبيوتر ٠‏ وعلى أجمية دوره في شتى تواحى الحياة 
المعاصرة ٠‏ بدأت تتابع أيضا عل صقحات العربي ٠‏ 
اوكم أسعدى أن تخصصوا بابا ثابنا للكمبيوتر في 
العري الصغير 
يفا 


النقد أمتعتنا العربي بتجوالها يين فروع المعرفة .. 
كما أسرتنا بقصصها المربية والمترجمة ٠‏ واستطلاعاتيا 
التي مممل العالم يبن يديك 

ومع بداية العام الجديد ٠‏ فإتنا من العربي على 
جهودها . ونأمل كالمادة في المزيد من المهد 
والمطاء 

ولايد أن نشكر جهود كل العاملين , بدها برئيس 
التحرير . وانتهاه بالعامل الذي يساعد في ابصال 
العربي الى كلى أناء المعمسورة. 

وله لمناسية آمل من العربي أن تولى قضية المعلم 
اهتماما خاصا . قتشرع في عمل متكامل ٠‏ يتثاول 
امناهج الدراسية , علوم العصر . التعليم الذان ٠,‏ 
وكل ما من شأنه أن يساعد المعلم على القيام بدوره 
الخطير ني هذا العصر , سواء أخرج هذا المشروع في 
كناب العسري . أم في سلسلة مقالات في مجلة 
العربي 

ان مشلل هذا المشسروع انما هو خدمة لاتنسى 
اللاجيال القادمة ٠‏ لن يتساها كل من يعمل في حقل 
التعليم فلا يال العلم والتعلم هما السبيلان 
الوحيدان لردم الهوة يننا وبين الدول المتقدمة 

مصطفى ياسين 
مدرسة القادسية /سكاكا 
اللملكة العربية السعردية 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الآعزاء عاق ما ينشر فبها من آراء وتحقيقات 


العريى 
- نشكر للقارىء الكريم ميته الطبية للعربي ٠‏ ومع 
أثنا تسعد مث هله الرسائل التي تعتبها من اجمل 
دوافمنا للمزيد من الجهد والمطاء . الا أننا في العادة. 
الانشير اليها قي حوار الفراء ٠‏ وقد آثرنا في هذه المدة أن 
الختار هله الرسالة من بين رسائل عديدة تحمل ذاث 
المشاعر لأنها تتطوى الى جوار التحية على دعوة نت في 
أهبيتها ٠‏ وهى التركيز على دور المعلم ٠‏ ونشر كل ما 
بسهم في معاوتشه على تحفيق هذا الدور . وقي 
الواقع ٠‏ فان مملة ٠‏ العربي » تحرص غسمن تقاليدها 
عل ابراز كل ما هو جديد وهم في حقل الشربية 
والتعليم . باعثيار أن التعليم الجيد والتربية القويمة هما 
الثورة الدئمة والمستمرة من أجل التقدم. 

ونعد القارىء الكريم بمواصلة هذا التقليد في اطئر 
الوازن الموضوعات في العربي أو كتابه ٠‏ ولعل الجهود 
امبذولة في نشر الفكر التربوى تكون حافزا للمسئولين 
في الأقطار العربية عمل اعطاء قضايا التعليم والمعلم ما 
تستحق من دعم تتناسب مع أهميتها ٠‏ فقد لايكون 
القصور في هذا المجال هو قصور في توافر القكر 
التربوي الجديد والجيد . يل في تتوفير الدعم الملل 
المناسب لترجمة هذا القكر الى امكاتات عادية ومشرية. 
مناسية , وهذا لايح الا باقتتاع المسثولين بحخطورة. 
دور الثربية والمعلم في هذا العصر 


حول استعمال الأرقام 
في العربي 


© وصلسا رسائل عدينة من القراء بين المناب 
والاستكار والتساؤل والدهشة لاستعمال مجلة 
العربي في العدد الممتاز يناير سنة 1817 لالأرقام 


الأجنبية في ترقيم صفحاا . 
منها رسالة من القارىه عيدالرحمن ديردي من 
حلب / سوويا ياءل قيها : 


كيف تلجأ العربي لاستخدام هذه الأرقام ٠‏ وي 
المجلة التي تنادي بتعريب التعليم الجامعى . وتخاطب 
كل العرب باللفة العرية ؟. 

ورسالة من القارىه عبيد الوكاع من الحسكة / 
سورياء يقول قيها : 

فوجتت بهذا التعديل في كتابة الأرقام بمجلة 
العربي ٠‏ وهو تمديل لامبرر له ولا معن . ولا نظنوا 
أنه يمره تعديل في الشككل ٠‏ بل هو تمديل يمسن 
المضمون . فكيف تستسيغ ترقيم مجلة العري الي 
تصدر للوطن العري ولكل من يقرأ العربية في العام 
ابأرقام أجنبية ؟. 

اما القارىه جورج ابراهيم حداد من يروث ٠‏ 
ققد رأى من واجبه أن يعلق عل استخدام مملة العربي, 
للأرقام الأجنبية بالقاء الضوء على كينية وصول هذه 
الأرقام الينا . فاشار الى كتاب « الستدهشد » الذي 
أخذ عته العرب الأرقام المندية . التي سميت فيها بعد 
بالأرقام العربية ٠‏ وقد قسمت الأرقام في هذا الكتاب 
الى قسمين : هوائية وغيارية 
والأرقام الموائبة عي الأرقام الني تسمس الآن 
العربية . وهي 1 ؟  ٠ ٠7‏ أما الأرقام الغبارية 
فهي الأرقعام الا 023 وهي مرتية على 
أساس عد الزوايا لكل رقم ٠‏ فكل رقم يحمل عدا 
يوازيه من الزوايا . . ثم يضيف : ان الارقام 
اغوائية ٠‏ أي العربية عى السائدة في دول المثسرق 
العري ومصر والسودان ٠‏ أما الأرقام الغبارية . أي 
اللاتيية فهي السائدة في دول المشرب العربي ٠‏ 
بالاضاقة الى دول أخرى من العالم. 
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العريف 


اننا اذ تشكرالقراه العرى غيبرتهم وحاسهم للغلة 
العربية . ثود أن نوضح لكت من كتب الينا أن الاق 
لالمدر انه كان هناك اقتراح من الجامعة العريية + 
وزع عل غتلف الجهات والأتطار المرية . 
ياستخدام الأرقام الاجنية لتوحيد استعمال هاه 
الارقام بين المشرق العري والمشرب ٠‏ ولاعتارات 
تتعلق بتوحيد مصطلحاث الرمرز البريدية العالية ٠‏ 
وقد حاولنا أن نضع هذا الاقتراح موضع النجرية لعددة 
أشهر , قشي مع مقترج الجامعة العربية , وتعرفا عل 
التالج العملية لكل هده التجرية. 


ردود خاصة 


© السبد / تورى سيدو سوريا/ حلب 

- بالنسبة لدعوتدك الرقيقة مجلة المري العسل 
استطلاع في سوريا فيسرئا أن تخيرك بأنه حين يتش 
هذا الرد ستكون بمثة مجلة العربي فد قامت بزيارة 
القطر السورى العزيز قي اطار خطتها لاستطلاعات 
الوطن العربي ٠‏ أما بقية افتراحاتنك حول أببواب 
جديدة في مملة العري فثن أثنا تأغذ يمي الاعتبار هله 
الاقتراحات في مجلس التحرير ٠‏ مع كل الاقتراحات 
الأخرى التي يتفضل بها القراء الأعزاء. 

© السيد / عبدالكريم جمزة ‏ سوريا - حلب 
بالنسبة لاقتراحك بأن تقوم مجلة الصري بدعوة 
المسنولين عن التربية في الوطن العري لاقامة مؤقر 
امناقشة قضايا التربية ٠.‏ بدف الوصول الى ثوع من 
توحيد المناهج التربوية في الأقطار العربية باعتبار أن 
ذلك هو الركيزة القوية للوحدة العربية المشوفة ٠,‏ 
فمع تقديرنا ما وراء الاقتراح من نية طبية , تنود أن 
الفا 


شير الى أن مشلل هله اهام لاندخل في نطاق 
مسئوليات مجملة العري . لأن المنظمة العربية للتريية 
والثقاقة والعلوم النابعة للجامعة العربية تقنوم فعلا 
بهذا الدور 
© السيد / أحد الشقيرى ‏ المقرب / البوسفية 
بالنسبة لملاحظتك من غياب العنصر النسائي في 
ياب ١‏ وجها لوجه » وتساؤلك عا اذا كان لا يوجد 
الدينا ديات يمكن أن يظهرئ في هذا الباب ؟ 
انقول أن ملاحظتك لاشك صحيحة ٠‏ وثود أن 
توضح أن هذا الموقف ليس مقصودا ٠‏ وبالتأكيد لدينا 
كاتبات جديرات بالحوار سمهن في هذا الباب ٠‏ 
ونرحب بأي حوار مع أي أدبية أو كاتية عربية . مادام 
في مستوى ما ينشر في هذا الباب ووفق منيجه , وهر 
أن يكون الحوار بين كاتتين ٠‏ أو كاتب أو كيين ؛ 
غيا تقس الاهتمام ٠‏ ويفضل أن يكونا من جيلين 
غتلفين 
© اليد / حسين أبو بكر العيدر وس حضرعوت|/ 
اليمن 
بالشبة لاقشراحك اضافة باب شهسرى يعنى 
بالنواحى الفتية . ويخاصة الفن اتشكيل ٠‏ 
للتسريف بما وصل اليه هذا الفن من نطور عبسر 
العصور . وبأشهر الثاثين . وباهم أمساهم ٠‏ 
ومتابعة المعاوض والندوات الفنية ني الوطن العربي. 
وني الخارج ... فاننا وان كنا توى أن مثل هذا الباب 
يتاسب أكثر مملة قنية متخصصة ‏ الا أن العربي تنشر 
عادة في اطار سياستها مقالات تناقش أو تتابع ابررز 
الأعسال الفنية ني غتلف المجالات . ومع ذلك 
فستجد اعتبارا من هذا المدد بايا شهريا جديدا 
يقدمه الفنان التشكيل الاستاذ جمال قطب يلبى من 
خلاله رغيات القراء المهنسين بالفنون التشكيلية 0 


اشهسية بنك الكويت الو طنياقمر 


ار القوعناسيك. .بنك تعشرفه تَثق به ملذ عنام 1182 


مجه د راسات الخليج و الجزيرة الخ 


تصن درعكنجكامعكةالسكويت 


أصدر العدد الأول في كترن ني ( نار ) *192 | 2 يتم نصل أعدادها ال أبدي نحو 


يحتوي كي مده على مجسومة مسن الليموث رالترئسات والتاري اللتلئة ةا 
اليج والجزيرة العربية يأعقم ثقية من عبار اكاب اللنقصسين في هلء الدتون ٠‏ روم 
اليفة لنا بنصدار سجسردة من التب اللملسية النصلة بالنطقة غ مع كناب ستري ينسم 
ينا لوق والتساري اللتملدغ يدتون النطدة خلال لك الستة. 


اشن اتسنه  ٠١‏ لس كيني رسا يسلا في القارج 
التسترك الرئه ١‏ ستهها ماران كيان ل 1١‏ رار اسيلا في فارج ( يقيرية اللجري ) 
ستاك للبوسسات والسرائي #تيسسية : ستويا ٠6‏ ميثر! كينها ل + عرارا أسينها في 
النازع زيقب ميري ) 


كن 
سلس لتك ناف اسه يصدها الججلسل لوطو افا وا لقنو والآواب > دولا لكوت 
ابرجل وام 


العمردا لعلو با إحسالعامى 
فِللجَّنمَ الَدِيّثْ 


تأليف :دجون ب . وكلنسون 
تمت :: شع الترك باليوضكو 


2١ الحتاب‎ 


ا مرا لانت : ببستي ءا لأسي لس) لبعد ارتنس الما ذا ؟١‏ اطنون را لَاوابٌ عو ص .ب +ههوب» 'نوتٍ 


100000 0-2 


مثا العلوم ااجتصاية 


تصدرهاجامعة الكويت 


9 عجزة فصددّة الكارعتة 
الأينت وعدي سات سك 


[] مشيربارن للاكاد يميين العرب 
[] توزع أكترمن ...م سخهة 


لا تمجد جب ل اسح ال# رعشيس الستحرد يس 
محل ة الملو الاجتماعية جامة السكرت ري 2145 صنية: 
عات 1059127 مبامشر , 2 


من 
لسلا | 


و 
تصدمها فق مطلع كل شه در 


وّزارةالاعثلام ‏ الحكوبيت 
العدد 5١١‏ أو لابريل 19410 


ا)». ( “ا 
ا 


تاليف : الكسند_استروسى 
تعد وتقرى :د .عل دك اسيرعط» 
مامعة : د. ذوزى عطيحت 


إحصل قكورنا 0 
على اللحطات وببدون ضبط مسبق 


العدد 71 محايو 15410 


السنة المشلانون 


اأعريفى 


افيّة مصّؤرة 
تصبدرشهريًا عن وزار الاعلام 


بدوتة الكوّيت 
للوَطنالمَرني ولعكل قاركا للمَرجَية إ العتالر 


يه 
د.مُجد الرميّي 


عنوان المجلة اقخالوماة 
صب الا - الصشاة 48 تحمل .8.0 1987 رمال 342 .واد مسمر 
الرمزالبريدي 13008 - الحكوت 

متنون م؟ب*؟؟ يتالاك عطس ولشمموية :الل 
برقيا"العرنى"الحكوت - تلكس :1اباما نوري : و٠‏ ل#ططاضدم #«مامت ها »ماتموماة 
تليفون فسسكسيمنى ولاج )) )04 عاساة - #مااسدمدسا 6 مامز 
المراسلات باسم ريشيس التحربير اسع 


الإعلاسدات م«يكتفقعليهتامع الإذازة - قسثم الإعلانات 


يل لتربسل الطشباءت إلى : قسمالاشتراكات - المحكتب الث 
الإشتراكات وذارة الإعشلام ‏ ص . ب +14 - الكويت د 
على طالب الإشترالك تحوديل القيمة بموحب حوالة «صرفية 
أوشيك بالديارالعكويق ياسمر وزارة الاعلا)طيشتادابيلى : 
الوطن العرف 4 د .لك - باق دول العائم ١‏ د.لك 


العري ‏ العدد 5417 مايو 1940 


انلا مدنوياالعدد 
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احديث الشهسر 

© الشكير . . في غير الألوف ! 
-د: ععسد الربيني 5 
المسل الإسلامي ومسألة تسرتيب 
الأولويات 
. أحد كمال آبوالئجد . ., ١4.‏ 
ردم اقرة والخبار الصعب 

شاكر مصطفى 3 

الاختبار ز قصيدة ) 
-د-- كافية وسضا - 
الصحوة الإسلامية بين امسو والمقبات 
الارض بلا ميكر ريات كوكب ميت 
السردع ٠‏ وتوارّث القسوى ٠‏ ومروس 
حرب السويس 
نين مريدي 3 
القصام جتون فرد . أم جتون يتمع 


دا حلص لهم 1 
مستودع الأقكار 


د , عيدالوهاب حرمد 5 
© للمناقشة ؛ استدعاء الففه الى قلب 
العصر 
- فهمي مويدي 3 
رائحة الأشياء زقصة ) 
- محمد كمال محمد 0 
رمضان في ريوع القدس 
د . صبحي فوشة 44 
ا الصوم وحكمة تديير الحياة 
د . محمد فتحي الدريتي ٠١8...‏ 


نت دير الفصون ( قصيدة ) 


0 2 


عروس مستفاءة في إدخال تقنية الفضاء 

-حدي قدي لل 
ا عل يمكن أن بلد الرججال ؟ 

مد 

10 

د 


عبدالوهات 


اليياني 

ده 

1 

د يي 

الملية 

استطلاعانست 

ومتابلاست 
« مأنن ها تاريخ 

سلما مظهر .ناغة 


© وجبها لوجه : عبد الوهاب 
ليلل 
جليل الملية 006 
الساشان والأنفوش 
عن لقي الى حي جديدة 


21201010 0 


العري - العدد 4 - مايو /9441 


بسششتة: 
عزيزي القاريء 3 
ا أرقام : في قاعات الجامعة 
-محمود امراقي 3 


8 متتدى العري 
فضية > الشعر بين النجربة والإخام 
-د . عبدالعزيز لقال 3 
تعقيب :: تلاحظات غلل مقال » هررة 
الجديد في العللم والعب 

ا سلامة البشربة في سللامة الليثة 95٠.‏ 
. 


- صفحة لئة : أسئلة وأجوبة 


صفحة شمر : مكذا عن الا 
وصف رَلرَال لحافظ ابراعيم ٠.‏ ؟ 
الكلمات النقاطعة د 
8 مكتبة العري 

كناب الشهر : الفكر القومي والمائم 
الاستعماري 
- من المكتبة العربية : ا حكايات الشعية 


الكويتية 


- من مكتبة العري : ( مختارات ١44)‏ 
مسابقة العرى الثقافية 1 
حل مسايقة العدد زوم ...198 


عرزيزيالكايئىت 
66628 6 6 6 0 6 6 0 0 2 6 6 6 6 6 66 6 6 666 0 ممه 
احدى قوائد شهر رمضان الكريم علينا تحن الملمين أنه تجديد سنوي 
اللجسم والنفس ٠‏ وعودة ستوية أيضا للتفكير في الانسان كمخلوق خلق كي 
يعمر الأرض ٠‏ ويسعد نفسه . ومجتمعه . وني هذا العدد من ٠‏ العربي » حشدنا 
مجموعة من المقالات ذات الصلة الوثيقة بهذا الفرض العظيم الذي يحث على الزهد 
والنتسك من جهة . والذي يحقق المساواة بين المسلمين من جهة أخرى 

كتب لنا الدكتور محمد فتحي الدريني عميد كلية الشريعة يجامعة دمشق عن 
الصوم وحكمة تديير الحياة » وطاف بنا الدكتور صبحي غوشة ني رحاب القدس 
واحتفالات مواطيها بمقدم الشهر الكريم . ومن متظور أوسع شارك الدكتور كمال 
أبو المجد بمقال حول العمل الاسلامي وترتيب الأولوباث . وناقش الدكتور 
عبدالعزيز كامل موضوع الساعة الذي اختلف واتقق حوله كثبرون وهو الصحوة 
الاسلامية بين الجسور والعقبات » 

.ونظرا لا للمسجد من مركز ديني إسلامي كبير ٠‏ من حيث هو مدرسة ومكان 
للاجتماع والعيادة ٠‏ قدمنا لك استطلاعا تتاريفيا ملونا عن ادن والمشارات ني 
البلدان الاسلامية » يتعرض لأصوها . وكيف تطورت فيا ومعماريا 

ومن جهة أخرى تقدم لك في هذا العدد رحلة إلى بلاد الشاشان والأئفوش ٠‏ فيا 
هي تلك البلاد » وما قصة شعبها ؟ 

كما ننقلك إلى ٠‏ سبنة ومليلية » المديتتين العربيتين المفريينين اللنين تجاهدان لنيل 
استفلاهها عن الاستعمار الاسباتي والعودة إلى الوطن الأم. 

ومن الموضوعات الأخرى ما كتبه لنا الدكتور شاكر مصطفى حول ردم الموة 
والخيار الصعب ! 

وتكمل ذلك بكثير من الموضوعات الطبية والثقاقية ٠‏ والأبواب الثابتة 

إنها مائدة حافلة ٠‏ وغنية بالألوان الثقافية والعلمية . تماما كمائدة الافطار 
الرمضائة المتنوعة والمفيدة 


» وكل عام وأنتم يخير‎ ٠ 


المحرر 
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بكلم ال دركتور 
محمكدالرمسبيّصىى 


عات ! 


يعتاد الئاس والمجتمعات في معظم الأوقات غطأً من التفكير. وطرق 
العمل , ونظاماً من المعاملات . ثم تصبح تلك الأفاط عادة . بغييرها له 
تستقيم الحياة لديهم . أما التشكير بشيء يخالفها أو ينقضها فذلك جرية لا 


نيا شيء مقدس عبية أن يه 
تصبح الأفراد والمجتمعات التي تكبلها 


ذه الاشكالية : بعد أن جمعتني الصدف مع أحد 

ن إحدى الجامعات الغربية » وذلك عندما اشتركنا 
لنننية , من الدارسين . حول السلوك الإداري والمجتمع » 
فوجدت الزميل الكريم ‏ ربما على غير قصد منه ‏ يطيل في شرح ما اعتقد أنه 
سلوك اجتماعي غير سوي ٠‏ مؤثر على الإدارة : مركب جلها ان لم 
تكن كلها مأخوذة من ذاك النظام السياسي الاجتماعي الذي تعلم في ظله : 
وعرف الأمثلة من خلاله . وهو مجتمع غربي . 


وقد بدا لي أن الدارسين لم يستطيعوا المتابعة . أو الريط بين واقع عملهم 
ووجهة نظر ذلك الزميل » في كيفية حل المشكلات التي تصادفهم 
منذ تلك الحادثة وأثا أراقب مراقبة مقصودة ‏ كا يقول أهل الذكر ‏ هذه 
الظاهرة : وهي تتلخص في عدة أسئلة أضعها أمام القاريء حتى يصير 
هضمها ٠‏ والوصول إلى ما أبتغيه منها ٠‏ سهلا ميسورا وواضحا . من بين تلك 
الاسئلة المتعددة : وهل يقدم علماؤنا العرب حلولاً لمشكلاتنا ؟ » . وأثا 
أعني هنا مشكلاتنا الواقعية . لا ما يتخيلونه من مشكلات ٠‏ نتيجة تعليمهم 
الغربي . أو ما قرءوه من تلك المشكلات على أيدي أساتذتهم أو في كتب 
موضوعة . وبمعتى آخر هل يحصل طلابنا على معلومات ومهارات معرقية 
ابعة من تحايل لمشكلائنا التنموية الشاملة أم أن أكثر ما يحصلون عليه من 
علم ومعرقة » هومن خيرة المجتمعات الأخرى ٠‏ والقليل القليل من خبرة | محكادلة 
مجتمعاتهم التي يعيشون فيها ويتمنون الغبوضض بها ؟ - 
وإذا أردنا أن نبسط الأمر أكثر قلنا : هل يقدم مهندسوئا - مثلاً ‏ حلولا | 
لمشكلات السكن والطاقة والطرق والتصنيع . بحيث تكون هذه الحلول علاقة 
بما نواجهه من مشكلات ؟ 
وبنفس المنطق نقول : هل يقدم اقتصاديوثا حلولاً لما نوا 
مشكلات اقتصادية في نقص الماء ٠‏ وضعف الزراعة » وتد: 
وتبعية التجارة . . ؟ وهل يقدم اجتماعيونا ‏ بالكل - حاولا لشك امن 
الاجتماعية الخاصة بالمرأة والشباب . والطائفية ٠‏ والعرقية » ومشكلات 
فقراء المان والريف ؟ ربنفس السياق أيضاً تتساءعل : هل يقدم علماء السياسة والشروة! 
والأرة سحت ملز الات لمحم والانلة أنه تواجهتا نحن , لا التي 
تتقلها من الآخرين 
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في مجموع تلك الأسئلة وأمثانها يكمن ‏ في رأبي ‏ أسلوب طرح المشكلة 
التي أود عرضها . وهي : هل نقدم لطلابنا على امتداد الوطن العربي في 
الجامعات والمدارس معلومات فا علاقة بواقع مشكلاتنا البيئية ٠‏ سواء أكالت 
اجتماعية أم مادية ؟ 

أميل الى الاعتقاد بأننا ‏ قي الأغلب الأعم ‏ لا نفعل ذلك , والأسباب 
كثيرة » يعرفها كل من اشتغل بالتعليم من قريب أو بعيد » أو على الأقل 
يعرقها أغلبهم . وخاصة من حاول منهم الوصول إلى فهم العملية التعليمية في 
بلدائنا ء من متطلق ابتكاري ٠‏ لا من منطلق نقلٍ 


إذا استنجدنا بالشواهد فهي ‏ أيضاً ‏ كثيرة ٠‏ فالطبيب الذي يتخرج في 
إحدى كليات الطب في جامعاننا ربما يعرف عن أمراض متفشية في المجتمعات 
الغربية أكثر ما يعرف عن أمراضى التراخوما ونقص الغذاء والبلهارسيا 
والملاريا وغيرها وهي من الأمراضى التي تتتشر بكثرة في بيثتنا 

وأزعم أن مهندسيئا المعماريين يعرفون كيف يواجهوث متطلبات السكن 
والمواصلات في البيثات الباردة أكثر. من مواجهة مشكلات البيثات الحارة + 
وعلياء السياسة عتدنا لا يخرجون عن هذا المنوال . فهم يتحدثون عن 
الديمقراطية الانجلوسكسوئية » وحقوق الرئيس في النظام الأمريكي ٠‏ وربما 
عن أشكال حكم الحزب الواحد . لكن عطاءهم الابتكاري في هذا المنحى 
اهام من شثون الحياة العامة لدينا قليل : بل نادر 

ويتبع هذا الطريق علماء الإدارة والاجتماع ٠‏ ولا يكاد المرء يسني أي 
قطاع علمي في العلوم اليحنة والتطبيقية* أو العلوم الاجتماعية الا النزر اليسير 
الذي يمكن أن يشار إليه يأنه مساعمة حقيقية وواقعية لمواجهة المشكلات التي 
انشكومنها . أو تريد تخطيها 

يعرف كل من درس القاثون قي بلادثا ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ أن 
معظم الامثلة التي يلتقطها ‏ وهو طالب في كتب القانون أمثلة تبدأ بالقول 
( فقي حكم محكمة الاستثناف في ليون في فرنسا في عام كذا في دعوى تتلخص 
وقائعها الخ ) وان لم تكن ليون فهي لندن أو باريس 


* هذا بحد ذاته جزء من الينية الثقافية والعلمية للمجتمعات المتقدمة وهو كمن يحاول 
الفصل بين الثمار والجذور في الشيجرة الواحدة. 


© الشكير .في غير الألوف 


وف كليات الزراعة عندنا قد تأخذ دراسات ثيائات الزينة وترتيب 
الحدائق أولوية على الاهتمام بالغذاء وتئمية الثروة الحيوانية . 


هذا الخلط بين المنهج والمحتوى نشا عنه أن كليات العلوم والزراعة | ستباراتهمٌ 

الخ يعتمد معظم التدريس فيها على الرواية يدلا من | الالجنيرت 
نقل فلان عن فلان ويتم الاستشهاد بالمرجع العلمي كما يتم ا 
شعري ‏ أو مثل شعبي لحسم النقاش سواء بسواة ! وتخرج | مجو 
فنيين يحمون سياراتهم الأجنية الجديدة بتعويذة ! 
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إن ما يقلقني هو أن ما نشاهده يبدو وكأنه شيء من التبعية العمياء ٠‏ فعندما 
تحدث في بلادنا اتتخابات عامة » تجد أكثر من صاحب رأي يكتب في 


الصحف مطالياً باعل صوته أنه يجب أن يكون لدينا مؤسسات لقياس الرأي ! 
ويشير الكاتب الى ( جالوب ) كمشال يمكن أن يحندى ؛ وينسى البيئة 
الاجتماعية التي يتحدث عنها » وينسى كيف يتعامل الشاسس في يلاده ممع 
الأمطة افاسة » الأسها إن جانت مروغرباء وينسى - أيضاً ‏ أشياء أخرى 
وحتى في بلاد الغرب تجد أن هذا النوع من ( قياس الرأي ) - وأنا 
0 ذلك على سبيل الثال لا الحصر ‏ غير دقيق ٠‏ وأذكر أنه قد نشرت مرة 
بهذا الخصوص مفارقة لا تخفى عل اللبيب . في كتاب كان عنوانه ( ترتيب 
الفعات الاجتماعية في بريطانيا ) ققد سئلت زوجات العمال ؛ نعم العمال 
١‏ في أي فئة تضعين تفسك في المجتمع ؟ ٠‏ فاجاب ستون بالماثة منهن بأعهن من 
«الطبفة المتوسطة » ! هذا ما حدث أ بريطانيا » فيا بالك لو طرح مثل هذا 
النوع من الأسئلة في ظروف عادية على أحد مواطنينا ! ؟ 
000 

وعل هذا القياس فإننا نشاهد ما ينقله علماء الإدارة » فثارة عندما 

الصيحة ٠‏ الإدارة بالأهداف » تصبح لديئا كذلك . وعندما تكون 
الصيحة ١‏ الإدارة بالاستراتيجية » أوه بالحوافز » تصيح لدينا كذلك أيضاً , 


هعة ب الححدائق 
صكترمن الاهتمام با بالغذاء والازوة الحيوانية! 


وينسى بعفبنا أن الادارة في العالم الثالث ء وني وطتنا العربي ها مواصفات 
وظروف تختلف كلياً عن الإدارة في مجتمع رأسمالي صناعي متقدم . فإدارتنا 
معظمها حكومي . يشكل الداقع الاجتماعي والسياسي في الشوظيف فيها 
الضغط الأكير ٠‏ وكذلك هي عقا تعفن نيل ني الثروة أو خلق 
فرص عمل أكثر منها ادارة للاثتاج حسب معناها في تلك المجتمعات , ولقد 


ثبت أن ثلث العاملين أو ريعهم في الادارة العامة في كثير من دول العالم الثالث 
ليس هناك حاجة إليهم 


الشكير . . في غير الألوف 


فمشكلاتنا الحياتية تحتاج اذن لحلول مبتكرة وريما غير مسبوقة لايقاف 
هذه التبعية العمياء قي النقل والتلقين . وبالتالي توجيه طلابتا والدارسين 
المهتمين في المجتمع ككل إلى إيجاد الحلول المبتكرة المبتغاة » وحتى يتحقق ذلك 
فلا بد من دراسة البيثة بمعناها الواسع . الاجتماعي . والاقتصادي ٠‏ 
والتفسي ء والمادي 

أما استمرار متابعة الصيحات الجديدة التي تبدو- لأول وهلة ‏ مبهرة 
تاخذ بالأنفاس . ثم نقلها لطلاينا على مقاعد الدراسة دون أن يكون بينها وبين 
حياتهم في المجتمع رايط حتى لوكان متخيلا * فذلك انقطاع وفصل بين ما هو 
متعلم قي الفصل الدراسي : وما هوواقعي ملموس ومشاهد . ١‏ 

قد تكون إحدى بدايات هذا الانقطاع هو ما نلمسه في بيئات عربية 
عديدة في الأونة الأخيرة : من صعف الدافع الاجتماعي ‏ عل أقل تقدير- 
لقبول المتعلمين أصحاب الشهادات . بل لقد أصيح تعيبره صاحب شهادة » 
يثير الابتسام المخلوط بسخرية ميطنة أكثر مما يثير الإعجاب لآن واقم الأمر 
قد أظهر للناس أن صاحب تلك الشهادة ليس لديه حلول لمشكلاتهم ؛ أولديه 
حلول نظرية منقطعة ومعلقة قي الهواء 

والازمة المقلقة لكثيرين منا أننا في مجتمعات تحتاج إلى العلم ٠‏ أكثر من 
أي اشيء آخراء لمساعدتها في تجاوز عنق الزجاجة التنسوي . والعلم بمعناء 
الصحيح هو الطريق الوحيد لإجتياز ذلك : وعندما يصبح هذا ( العلم ) بكل 
تخصصاته المتعددة علي متفصللا عن المجتمع . متظوراً إليه من الجموع الكبيرة 
كشيء لا ضرورة له قي النهاية , لأنه لا منفعة منه . عندئذ تصل الأزمة 
الحضارية إلى الحلقوم 


هذا الانفصال وتلك التبعية يمكن أن ترصد لما بعض الأمثلة 
ات صدر كتاب لأحد الاختصاصين النفسيين في جامعة هارفارد ‏ ذاع 
صيته بعد ذلك عنوانه ( مجتمع الانجاز ) . وكان محاولة عجيبة من الكاتب 
للاجابة عن سؤال اختلقه . مفاده : لماذا تشجع يعض الثقافات 
( المجتمعات  )‏ أكثر من غيرها ‏ أبناءها على الانجاز » أي على النجاح في 
المشروعات العامة والخاصة 

وقد اختار الكاتب مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تبدو في الظاهر 
مقنعة لدراسة أسباب الاتجاز . 
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تلك الظواهر استمدها من المجتمع الأمريكي بالطبع ؛ قدرس الكاتب 
أهازيج الآمهات لأطفاشن تي المهد . وقصص الأطفال والقصص || 
.وقنوا عديدة دع توصيل القيم الاجتماهية شلاها بشكل واعأر غير واع 5 
وقي النهاية وجد الكاتب أن الثقافة الأمريكية تحث على النجاح » وأن عامل 
التجاح الذي سماه و ن » يوجد مضاعفاً في المجتمع الأمريكي ! 
فالتجاح قي المجتمع الأمريكي ‏ كها يقول الكاتب ‏ غ 
أو الحظ ( فالرجل يصنع حظه ) . هذا يعكس ثقافات أخرى تحث 
قبول الحظ والصدقة » والمكتوب . وتضع أقرادها أمام صعويات قدرية ». 
خارج حدود الإدارة الإنسانية , لا تستطيع أن تتخطاها . 
- لقد كان الانحياز في ذلك الكتاب واضح المعالم لا تخطئه عين ٠‏ ومع 
ذلك ترجم إلى لغات عديدة - متها العربية ‏ بل ودس لطلاينا ! 
ولا يحدث هذا في الكتب فقط ؛ بل اننا في بعض الأوقات ‏ كيا هي 
الحال اليوم ‏ تجد أنفسنا وقد استعرنا أشكالاً من التعليم كاملةة ٠‏ كما حدث 
على سبيل المثال في تدريس ( الخدمة الاجتماعية ) التي نشات وتطورت في 
الجحمحات الغرية الصياية . واستمارها الرود في الرطن العري كبا هي 
وعلمناها لطلابنا بقضها وقضيضها كبا يقال . الى أن انتبهنا أخيرا لخطا ذلك 
الثقل فأخدنا تتحدث عن ( توطين الخدمة الاجتماعية ) : وأعتقد أننا ما ثزال 
عن ذلك يعيدين 


إنني لا أقصد هنا أن فكرة أو قلسفة تدريب بعض موا 
بأشكال الرعاية الاجتماعية هي فكرة أو فلسفة خاطئة . ولكنني 
الطرق والمناهج التي درسناها لطلابنا فترة طويلة في هذا الموضوع - ومثلها قي 
ذلك مثل كثير من برامج التدريس ‏ إما تقلناها دون توطين . ولا تكييف » 
فجاءت أصداؤ عا قي عقول طلايتا غريبة ٠‏ غير مفهومة 


وإذا كانت الخدمة الاجتماعية ‏ كمثال ‏ أصبح تقدها مطروقاً نسبياً ٠‏ 
فانئا أمام أخطر موضوع مطروح اليوم ما زلنا عاجزين عن توطينه ٠‏ وأقصد به 
دراسة الإعلام والاتصال ٠‏ صحيح أننا نستخدم وسائل الاعلام الحديثة ٠‏ 
كالمذياع والتلفاز والصحاقة » لكن دراستها كعلم مُوطن له علاقة يا 
ما زالت بعيدة عن التحقيق . وكل من كتب في الموضوع أوقرأ فيه يعرف أن 
هناك كثيراً من البحوث والدراسات المتوقرة أساسها غربي . أما الدراسات 


© الشكير . . في غير الألوف 


العربية فهي قليلة ٠‏ بل تادرة ٠‏ ولعلٍ أشير إلى واحدة من المعضلات في ذلك * 
فكتاباتنا العربية تتقد الصحافة المؤمة في بعضض بلادنا نقداً مراً . ك) نتقد 
الأفراد من جهة أخرى بتفس المرارة » فمادا تريد ! ! 


ها موضوع مثل ما نطرقه اليوم وهو حتوى ما تقدمه لطلاينا » وهل هو قريب 
من الواقع تخاطباً له ٠‏ وسلاح بيد أبنائنالمواجهة مشكلات اليوم والغد ؛ ليس 
بالموضوع الهين ء كا أنه موضوع لا تهدي فيه التمنيات . فتاريخ العلم 


الحديث في الوطن العربي تاريخ ليس بالبعيد . ولم تستطع حتى الآن_لأسباب 
كثيرة ‏ أن نراكم ثروة من المعلومات والمعارف في المجالات المختلقة تؤهلنا 
للانطلاق الى تعميمات معقولة . حيث ان ثروة اليحوث العلمية البححة 
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والتطبيقية والاجتماعية ما زالت مزدهرة لدى الشعوب المتقدمة . وإذا أردتا أن 
نفسر ذلك سوف نجد أن معظم ما تنفقه شركات الآدزية مثلاً علي بحوثها ٠‏ 
ومن ثم على انتاج الأدوية . يذهب الى الأدوية التي تعالج أمراضاً معروفة في 
الغرب , أما في العالم الثالث ‏ ونحن منه ‏ فلا معرفة الا بالأدوية العامة ٠‏ أما 
أمراضنا المستوطنة فلا تصرف عليها تلك الشركات شيئاً يذكرء هذا مثال 
الواقع حال البحوث العلمية في مجال حيوي كالدواء والعلاج : وهو واقع قائم 
نتيجة لعدم فهمنا وإدراكنا . ان البحث العلمي مجال يمكن أن ننفق عليه كثيراً 
من المال اليوم كي ينبت في الغد ويورق ٠‏ وقد لا يحتاج إلى أشهر معدودات 
وإئما إلى سنين طويلة حتى يؤتي ثماره . وكل هذا يمناج إلى عقلية تفهم ذلك 
وتعيه . فالناس عل قدر عقوم 


ومن أسباب المشكلة التي تحدئنا عنها أن استخدامنا للمنيج العلمي ما زال 
استخداماً غيرمرن ٠‏ فالعلم أساسه الشك والابتكار . والتفكير في غير المألوف 
له تطبيقات وصور عديدة . كرا أن العلم يحتاج إلى ( ابتكاريين ) ٠‏ وليس الى 
( حرفيين ) من ذوي التفكير الآلي الميكانيكي . فالعلم الاقتصادي الغربي - 
مثلا ‏ إن ظل في إطار النظريات التقليدية لن يقدم لنا شيئاً يذكر لحل مشكلاتنا 
المستعصية . وكذلك أيضاً العلم الاجتماعي والعلم البحث . . ولا يوجد 
ممال اليوم نشهد فيه صراعا أكثر سخونة من الصراع في مجال العلم بين ثقافة 
الحرفيين والآليين . وثقافة المبادرين بالايتكار 8 

واذا ظلت مدارسنا وجامعاتتا تصر على الاحتراف والنقل بدلاً فن 
الابتكار . انفصمت العلاقة بين ما يدرس ويقرأ . وبين الحياة برحابتها . 
وتولدت علاقة آلية ( ميكانيكية ) بين المدرسة وبين الوظيفة . تزيدنا تخلفاً عل 
تلف 

ان صيحة العصر هي المزاوجة ء واستخدام التفنية 
الحديثة في كثير من المجالات . فقد تغيرت المعادلة القديمة عم| كانت عليه 
عندما كانت ثروة الأمم وسلطتها تعتمد على مصادرها الطبيعية » واستثمارها 
ا مالي » وأصبح الميزان يرجح بكفته يوضوح الى الاستثمار في البشر ‏ والمعرفة 
كمصدر ( استراتيجي ) للتقدم  .‏ . قهل نحن قاعلون !؟ 
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الععلنا اسلو 


ومستألة تربتبيتت لة تريتيت الأولويات 


بقلم : الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


مراحل عملهم السياسي والاجتماعي 


الواقع الاجتساعي لا يلتزم دائيا بتقدييرات 
القادة والزعباء ٠‏ وقد يفاجئهم بالتقاف الناس 
حولم , واستجابتهم لدعوتهم . واجتماعهم حول 
قيادهم . فإذا بيه الجموع تسأل - في استعجال - 
هانحن قد جنا ولبينا ٠‏ ناذا تفعل الآن ؟ وإذا 
بالانباع والخصوم ‏ على السواء ‏ يطاليوت بتحدييد. 
مراحل الحركة ٠‏ وأولويات العمل ٠‏ والقيادات ما 
انزال- بعد تبحث عن أطراف الحيوط . وعيتهد في 
تمبيز ما يمناج إلى العمل السريع + وما يحنمل الارجاء 
والاننظار , وإذا طال بها أمد هذا البحث أو عجز 
اجتهادها عن تقديم الجواب فإ جماهير المؤيدين 
والأنباع لا جد مقرا من أن تمارس هي ذلك كله على 
سئوليتها , وتتهد نيه بحسب مزاجها . ومقدار 
انصبيها من امعرفة والحكمة , وما تتمتع به من حكنة 
وبصيرة وفهم لأصول العمل الاجتماعي ٠‏ وهي في 
اجتهادها هذا تتمرض للخطا والصواب . كما 
تتعرض لتفاوت التفد واختلاق الآراء ٠‏ فقا بي 
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اتواجه حركات التغيير الاجتما: 


تحديد نقطة اليداية 


ننتظل بيدأ واحسد ٠‏ وترضع راية مسج واحد في 
الأصلاح . ومع ذلك تنتازع أمرها بينها ٠‏ وتتفرق 
بها سيل الحركة وزوايا النظر إلى الأولويات 
ترتيب الأولويات 

والحركات الاصلاحية التي تسعى إلى بناء النيضة 
على أساس إسلامي ليست مستتاة من هده الظاهرة ٠‏ 
ولا هي معفاة من تفاطرها وعماقيرها . بل لسل 
مشكلتها في ترتيب أولويات العمل أن تكون أشد 
وأكير ٠‏ ذلك آن ترنيب الأولويات في إطار عسل 
إسلامي تتنازعه اعتبارات مختلفة ٠‏ وتتوزعه معايير 
عديدة» نهو ليس قا عل تقدير العم والمهم من 
حيث المصلحة الاجتماعية العامة فحسي . وإا 
بتداخل قي محديده عتصران متميزان 

أرفيا - ترتيب الفيم ني إطار التصور الاعتفادي 
الشامل الذي يقوم عليه الاسلام ٠‏ وهو ترتيب قد 
بتغق وقناد لا فق مع الدرتيب القائم عسل رعاية 
اللصلحة الاجتماعية كي يقررها الناس 


العنصر الثاى : ملاحظة درجة الثبوت 
؛ وقطمية » المصدر الذي يسد إل الحكم عمل 
اليحث ٠‏ فا ثبت بدليل قطعي يكون أوقر تصبيا من 
الطلب والالحاح في يرامج الاصلاح ٠‏ بينيا تتراخى 
في الترتيب أمور أخرى إذا ل يحمل دليل ثيوتها عرجة 
اليقين التى تحملها تصوص أخرى ربما كانت تعالج 
أمورا أل أثمية . أو أقل اتصالا بالصلحة 
الاجتماعية الظاهرة. 

ولا نحب بهدا الحديث أن يزيد مسألة رت 
الأولويات تعقيدا وصعوية أمام العاملين حت لواء 
حركة النهضة الاسلامية ٠‏ وإغا لابد آن تذكرهم ٠‏ 
ونسلم معهم كذلك بأن عليهم في سعيهم لترتيب 
أولويات العمل أن بلاحظوا حقيقتين كييرنين 

الأولى : أنهم لا يستطيموت أن ينقلوا السواقع 
الاجتساعي الذي يعملون في إطاره ٠‏ وأن يضموا 
حركتهم أولويات خاصة با . متعزلة ثماما عن 
حاجات النباس في الأزمنة المختلفة والأمكتة 
المختلفة . مستندين في هذا المنيج إلى أن السلا 
حاكم لا مكوم ٠‏ وأن على الناس أن يعيدوا ترنيب 
حياتهم على أساس ٠‏ الأولويات ٠‏ الاسلامية ٠‏ كي 
يمددها هم أولتك المصلحون والدعاة ‏ ( ذلك أن 
ارعاية المصلحة أصل إسلامى ثابت . والسياسة 
السرعية كما بشول ابن قيم الجسوزية قسم من 
الشريعة . أي ججزء من أججزائها . وليس قسيا ها 
ولا بديلا عنها ٠‏ وهي ‏ كي يعرضها إين عقيل قعل 
ما يكون الناس ممه أقرب إلى الصلاح ٠‏ وأيعد عن 
الفساد . . ) 

الثالية ! أنهم لا يستطيعون مع ذلك ترك الأمر 
كله ؛ للواقع الاجتماعي » . يمدد نمم أولويات 
عملهم على أساس المنقمة الاجتماعية وحدها . ذلك 
أن كل تنيب لأولويات امنافع الاجتماعية الابد أن 
يحمل في ثناياه رؤية معينة . تعكى قي] محشفة ٠‏ 
والاستسلام الكامل للواقع الاجتماعي يعت التخلي 
عن الدور الأساسي في توجيه الميجتمع 


كذلك لا تستطيع الحركات الاسلامية أن تتخق 
عن تمارسة اجتهاد متجدد , لتحديد أولويات 
عملها . ني ضوء الواقع الذي يتجدد ويتغير كثير من 
عناصره , وفذا يقدو التواصل مع المجتمع ٠‏ وهم 
قوانين حركته , والتفاعل المستمر مع قواه المختلفة. 
شرطا ضروريا لممارسة الاجتهاد في ترتيب 
بالأولويات ٠‏ يغيره يتعرض العمل الاسلامي لمنخاطر 
الخركة ضد تيار التاريخ . ولاحتمالات الخطأ الفادج. 
قي رصد مشاكل المجتمع ٠‏ وتحديد المصالح الحقيقية 
الأفراده وقتاته يجتمعين ومتفرقين 
مداخل متمددة 


وني ضوء التسليم هذه الحشائق . رفي ضوء 
استشراء الواقع الاجتساعي والسياسي للعرب. 
والمسلمين نستطيع أن تقدم اجتهادا جديدا لأولويات 
العمل الاسلامي المعاصر . مقسررين أن على راس 
هذء الأولويات أمورا ثلاثة . كل ما عداها يأتي بمدها 
فى سلم الأولويات 

الأولوية الأولى : المشاركة مع القوى السياسية 
والاجنماعية الأخرى في دفع أخطار التبعية السياسية. 
والاقتصادية عن العرب والمسلمين 

ووضع هذا الأسر في المرتبة الأولى من سل 
الأولويات يرجع إلى أسياب عديدة . مها أنه لا 
قيمة - اليوم ‏ مهد يذل في إصلاح المار الداخلي 
اللمجتمع إذا كان كياته كله بتمرض للخضو + 
والتيعية لفوى دولية كيرى . وهو نوع من التبعيا 
جديد قي صورته . قريد في حجمه . غيف مقزع أ 
آثارء وتتائجه ٠‏ ولا يجوز - بحال ‏ قياسه على صور 
الاستعسار القديم أو الججديد حيث كالت الدول 
المستممرة ( يقتح اميم ) تحتفظ يكيانها الداعلي في 
أكثر الأحيان , ونظل تحظر لحظة تاريخية مواتية 
يتخلص فيها الشمب من مستعمريه ٠‏ ويستأئف 
عسيرته من نديد 
الجديدة فإن مداخلها متعددة ٠‏ أوف 
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الضعف المسكري للدول العربية والاسلامية. 
واتجاه كثير منها إلى طلب المماية من الدول الكبرى 
في وجه أخطار أقلها حقيقي . وأكثرها مصطتع 
وموهوم ٠‏ وثانيها الاعتماد ‏ شيه الكامل ‏ على علده 
عدرد من الدول الكبرى في تزويد الشعوب العرية 
والمسلمة بالجانب الأكبر من غذائها وكائها 
ودوائها : وهو اعتماد متصاعد . يحمل في ثتاياه 
أسباب استمراره ٠‏ واستفراره كصورة ثايئة 
للعلاقات بين الدول الدائئة والدول المدبنة ٠‏ وهي 
سورة من شأبا وضع استقلال الدول المديئة - 
بجواليه المختلفة ‏ تحت رحة الدول الداثثة ٠‏ ومن 
شأنه ‏ كذلك ‏ تصاعد حجم التبعية مع زيادة حيهم 
المديونية ٠‏ وانتقاها من ميدان إلى ميداث ٠‏ ومعنى هذا 
أن الدول الدائئة الخيوهة سوف يكون لما 
بالضرورة ‏ قول ورأي في أخطر الشئون الداخلية 
اللدول التابعة وأدقها , ومن هنا يغدو مصير حركات 
النبضة والاتبعاث ٠‏ وتحديد المصادر الآساسية لنلك 
النبضة داخلا بدوره في دائرة تقوذ الدولة الجبوعة ٠‏ 
منأئرا سرغيتها . وأهداف سياستها ‏ وهذا تنفدو 
مشاركة الحركة الاسلامية لقوى المجتمع الأنخرى في 
دقع أخطار تلك النبعية جديرة يموقع الصدارة ين 
أولوبات العسل الاسلامي . وهي مشاركة من 
شأها ‏ فوق ذلك أن تبنى جسورا عديدة مع نلك 
القوى ‏ وأن تفنح أمام الحركة الاسلامية أبوايا 
اللمشاركة ني سائر ميادين العمل الاجتماعي . تير 
منمزلة ولا مقطوعة عن التيار الرئيسي مركة 
الجتمع 


اتشخيص أزمة الانسات المعاصر 
الاولوية الشانية : لقت الأنظار إلى ما يحمله 
الاسلام لاتسان هذا العصر من وسائل قمالة 


والتقنبة : وثلك في الحقيقة ‏ مهمة شديسدة 
الطموح ٠‏ بالغة الصعوية ٠‏ كرا أنها مقيدة بشروط 
عديدة ‏ وإلا كان الحديث عنها أحلاما في البفظة ٠‏ 
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وإسراقا بي اخخيال والتمني 
والمدخل لفهم هذء الأولوية مدخل ثلاثي 

أ فهو يتعضي أولا تربك الوعي لحقيقة 
« المالية » في ظواغر هذا العصر . ذلك أن دوائر 
الولاء والانتاء الوطني والاقليمي والفومي لم تعد 
قادرة على فرض نفسها على أشد الظواهر المعاصرة 
خطورة وتأثيرا على الحياة لمدبة والمعنوية للناس ٠‏ 
افلقد قضي الأمر ء وتحول العام إلى : قرية واحندة 
صغيرة؛. نتبجة للثورات العلمية والتقنية. خصوصا 
في مجالالحركة والاتتقال: وجا تبادل المعلومات 
والاتصال . إن أخطر الأوبنة الجديدة م تعد تعرف 
حدود الأوطان والقويات .كما أن أغطار التلوث 
بالاشماعات الذرية وبالكائنات الدقيقة المضوية لم 
تعد هي أيضا ‏ تمترم حقائق التاريخ أو اللمقرافيا ٠‏ 
بل إن المشروعات الاقتصادية الكبرى قد صارت - 
هي أيضا ‏ متعددة الجنسيات . غترقة لحدوه 
القوميات . حت الارهاب والعنف المنظم وضعت في 
يدي أصحايه وسائل تديير وتدمير حولنه ‏ أيضا إلى 
ظاهرة عالمية . ومن هنا يحتاج ٠‏ المسلم المماصر » إلى 
أن يمترف بهذه ٠‏ العالية » الجديدة ٠‏ وألا يفيم بين 
تفسه ويين العام نفس العلاقة المعقدة التي أقامها بينه. 
وبين القرب أزمانا طويلة . تردد خلاها بين الرفض 
الكامل والقبول غير المشروط : فاقدا ‏ في الحالنن -. 
قدرته على النظر الموضوعي , والانتقاء الواعي الذي 
لاتتدعل فيه المواجس والمخاوف , كيا لا تتدخل فيه 
مشاعر نقص الثقة والاحساس بالضعف 

ب : وهو يقضي بمد ذلك تشخيص أزمة 
الانسات المعاصر . وهو تشخيص لم يمد المسلمون 
وغيرهم يختلفون فيه كثيرا , وخلاصته أن إطلاق 
.قوى العقل ونشاطها الغائل آي ميادين السيطرة على 
المادة وتسخيرها لمشعة الانسان قد صتع حضارة. 
ية » : يدلا من ٠‏ الحضارة الانسانية ٠.»‏ فاصبح 
الانسان المعاصر يبد أنه أو عكذا يظن ‏ في حيازة. 


ألوان وأعداء لا آعر ها من الأشياء ٠‏ وتراجعت - 
تدريجيا ‏ حرارة علاقده بالآخحرين من اناس ٠‏ 
اسصار المادية والأنا 
واننشار ألوان المخافسات الوحشية على حيازة الثررة ٠‏ 
وزادت معها العلانات الانسائية قخورا ويرودة 
وضعفا . وعلى سطح هذه الحضارة ؛ الشيثية ٠‏ 
طفحت الحرية واستشرى العتق الفردي واجماعي ٠‏ 
وأصبحت الانسائية ذات يوم لتكشف آنا قد 
استغرقها الموضوع على حساب الذات ٠‏ وتراججع 
عن ساحنها الأنس الحقيقي الذي يستمده الانسان 
الفرد من علاقنه الحميمة مع سائر الناس 

اج : ولايمكن أن يكون للمسلمين إسهام حقيقي 
مبدع وفعال في علاج هلم الآثار الجانية المدمرة إلا 
إذا جددوا فهمهم للاسلام . وتجاوزت أيصارهم 
وبصائرهم حدود النفسيرات التي فرضتها ظروف لم 
تكن تحمل ما يممله هذا العصر من تحديات هاللة ٠‏ 
تعرض مسيرة الانسان من وراء ككل الحدوه - 
( حدود اختلاف الألسنة والألوان والممتشدات ) 
أبعاد الفهم 
والفهم الذي تتحدث عنه تتجلل فيه الخصائص 
التالية 

- أنه فهم إنسان . برتقع بالعقل والوجدان‎ ١ 
٠ مما فوق حواجز اللون واللسان والاتنياء الخومي‎ 
٠ يخاطبها الوحي‎ ٠ وبر في البشرية أمة واحمدة‎ 
وتمناج في مسيرتها إلى هلداية الحق‎ 

؟ - أنه فهم يتحر من الالتصاق بالماضي وحده -. 
ويشوجه إلى الحاضر والمتقبل ٠‏ ويرى عظمة 
الاسلام الحقيقية قي انعتاقه من نسبية الزمن ٠‏ دفي 
بده وتعدد الصيغ الاصلاحية التي يقدمها لمواجهة 
عام متحرك دائم التجدد والتقير 

"- أنه فهم مدرك لوظيفة الانسان على هذه 
الأرض . وهي وه بالبناء والتعمير ٠‏ وتتوج. 
بافداية وإشاعة الحق والمدل . فلا مكان ‏ بعد 


© العمل الاسلامي وترتيب الأولويات 


اليوم ‏ في ممسكر المسلمين للعاجزين والهاريين من 
الحياة ‏ ولا مكان فيه كذلك للذين استعيدتهم زيئة. 
الحياة . وشفلتهم عموارض السطريق عن دورهم 
الرائد الذي اصطقاهم له الله خلقاء قي أرضه , 
وجللةلاماتته , ودعاة إلى الخير وإلى الرحنة التي جاء. 
بها رسله ٠‏ والتي أثرَها في كتبه. 

؛-آنه فهم مستوعب لحقائق التأثير والتائر في 
دنيا الناس يعرف أن الناس لا تنأخذ يالحكمة ولا 
تقيل بالتصيحة من الضعفاء والماجزين ٠‏ وأن 
المسلمين ‏ لذلك ‏ لا يستطيعون أن يكونوا هداة 
الغيرهم . إلا إذا صلح أمرهم بينهم . ولذلك فإ 
التعجيل ٠‏ بالنبضة الداغلية » للمسلمين هو 
تعجيل ‏ في الوقت فاته - بأداء المسللسون لدورهم 
المتظر في ره البشرية إلى التوازن الذي ضاع بين 
مطالب ٠‏ المادة » في الانسان ومطالب السروح فيه ٠‏ 
وبين دواعي الاثرة والآثائية وتوكيد الذات . ودواعى 
الايثار والمطاء والمقو وتقديم الفضل لللآخرين 

نماقج التمزا 

الأول جمع شمل المسلمين ٠‏ وتصفية 
المعارك الداخلية بين روافد التيار الاسلامي 

وتحن عشا لا تخلط بين التسزق الذي نخشى 
عواقبه وبين التعدد في الآراء والأخطار الذي هو سنة 
من سنن الله في خلقه ٠‏ والتمزق الذي نريد ه للعمل 
الاسلامي » أن بتخطاء تمزق مزدوج + 

| : فههى تمزق عل مسشوى الأقطار والدول 
والأنظمة 

ب : وتمزق على مستوى روافد النيار الاسلامي 
التي تلتقي على ساحة الاصلاح . ولا تستطيع ‏ مع 
ذلك أن توحد صقوفها. أو أن تجنمع عل مواقف , 
أوآن تضم جهدا مبذولا إلى جهد . ووجه الخطر في 
رق الذي تغشاتا - نحن المسلمين سحابته السوداء. 
القافة أنه تهاوز داتسرة الاجتهاد والنظر ٠‏ واقتحم 
ممال العمل . ووضع العاملين للاسلام في هذا 
العصر على طرق متقاطعة متارة ‏ يدر يعضهم 


ل 
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جهد بعض , ويحول - لو استطاع ‏ دوث تجاحها ء. 
قوق ذلك يتم في غياب منببج ممقول 
للاختلاف , يحقظ به الود . وتصات به مشاصر 
الاتنياه المبادل » وينسق بيه المهد المذول قل أو 
كثر 

إن استمرار هذا التمزق على مستوى الحركات 
الاسلامية لا يغلق الباب ني وجه كل أمل مشروع في 
ستقيل المسلمين فحسيءوإنا هو يضع الآخرين في 
حيرة لا آخر ها إزاء التبار الاسلامي يكل روافظه ٠‏ 
إذ كيف ينأق لأحد أن يرف الحقيقة وسط هنذا 
المهرجان الصاعب الاي يتبادل فيه الجميع 
الاتبامات ٠‏ ويصر فيه كلى أحد على آنه وحده يحمل 
الحقيقة كاملة » وأن الصورة التي يسرضها هي 
.رحدها الصورة الصحيحة للاسلام ؟ 
شروط النيضة 

ويغرجنا من هذا الضياع أمران 

١‏ أن يستوعب المبل المماصر من المسلسون 
حجم الأخطار القادمة ٠»‏ فإنها طوقات لا عاسم ممه 
من أسر الله و إلا من رحم .٠‏ وأث يستوعيسوا- 
كذلك ‏ حقيفة استحالة استقلال قظر مسلم واحيد 
بدفع هله الاخطار عن نفسه وهين سائو المسلمين 

؟ - ان يعلم الجيل كله أن اعدلاف الرأي سنة من 
سئن الله في الناس , وأن الملمين الأواشل النين 
بعث فيهم رسول الله ( ص ) قد اختلقوا فيا ينهم ٠‏ 
قد اخدلف الصحابة واختلف التابعون واختلف من 
جاء بعدهم ٠‏ وأن القضية اليوم ليست آلا تختلف ٠‏ 
إلا مي أن تتعاوت على احير حتى حين نخدلف 

على أن هذا التعاون يطرح سؤالا بالغ الأهمية . 
ولابد له من جواب . وهو هل تستطيع روافد التيار 


وأنه- 


الاسلامي التمددة والمختلفة فيا بيتها أن ترتفع فوق 
حزازات ما يتها من خلاف . وأن تتجاوز ذلك 
كله . استشمارا لحجم الأخطار القادمة آم أن الأمر 
يحناج إلى تسويات وتصقيات , ترتفع فوق عيارات 
المجاملة ٠‏ والنستر على المشاكسل في مواجهة 
الآخرين ؟ 

ذلك سؤال تصمب الاجابة عنه ٠‏ ولكندا تقول 
الروافد الحركة الاسلامية إن التاريخ لن يتوقف حتى 
تسوى خلافاتباءوانالجماهير التي أقبلت عل روافد 
تلك المركة لصيرها حدود ولسعة صدرها آخر 
وأن التعاون بينها ما هزال مكنا وميسورا إذا ميزت في 
مظاعر خلافاتها ين الأسور المارضة الفي تحتمل 
الاتفاق رالاختلاف . والأمور الاساسية الني لا يحون 
الخلاف حوفا , ولو فعلت ذلك لقريت مسالة 
الخلف بينها . ولقتحث للتعاون أبواباء هي عينها 
أسياب القوة وأسباب النبضة. 

.ولقائل بعد ذلك كله أن يقول 

وأين - في سلم الأولويات ‏ قضية تريية اميل 
المسلم . وقضبة القيم الفالية من حياة المسلمين 
المعاصرين كفيم المدل والحربة واحترام العقشل؟ 
وجواينا أن ذلك كله داخل في أولويات العسل في 
الجبهة الداخلية للحركات الاسلامية , ولكن هذه 
الجبهة الداخلية تقف البوم كلها على مقترق طرق ٠‏ 
وعلى شا جرف , والأرلويات التي تحدنا عنما هي 
آولويات تفرضها ٠‏ العالية » الجديدة . كبا تفرضها 
ضرورات خروج الحركات الاسلامية من عزلتها ٠:‏ 
واغترابها عن العالٍ من حوها. وهو الحروج الذي 
يحل قي طياته بوارق الأمل للحركات الاسلامية ٠‏ 
وللسليمن ٠‏ وللدثيا كلها . 8 
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واتما يضيع الكون في المؤمن 


( عمد اقيال) 


يقلم : الدكتور : شاكر مصطفى 


قل أي نبوءة مستقبلية واسكت ٠‏ اذن تنهمر حلقة الأصدقاء جميعها 


حولك 
عحير» يمتلكنا ٠‏ ما 
العرافين وثرثرة قارئة 


كيح تق لزقر ين فا والرجم بلقب افا 

الأ عل علم الله ٠‏ الناس يماولوته ٠‏ وهم 
يعلمون عبث المحاولة ٠‏ وقديما كان الناس لا يأسيون 
للغد الدثيوي العاجل . القد الأخروي الآجل هو 
الأهم . الدليوي قبل الموت + غيب بجهول مقتوج 
لارادة الله يسطرح فيه جيسع الاحتمالات مل 
الأرض . أما الأخروي يعد الموت ٠‏ المعلوم كله 
اله يوم الحساب . والناس يعسرفون انه بتقل كق 
الاثفاق مع أعساهم فى الدنيا , فالعدك الاي لا يترك. 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاما 

الآبة فى العصر الحاضر صارت ممكوسة ٠‏ 
أضحى المالم : يقطط » . يضع السيثاريوهات 
اللمستغبل الدثيوي العاجل . نحن تضمه بآيدينا لين 
الب . كيا كنا دودا نضع من قبل دوث أن ثدري 
وبشكل فوضوي غير نظيم ‏ وأما المستقيل الأخروي 
نهو اك وك الآن لله يدير مره كيف ياه 


ات وأحاديث النبوءات . المستقبل بما يحمل من يجهول ٠‏ مثير + 
ن انسان لا يفكر فيه . لا يشوق لمعرفته ولوفى دجل 


المنظوران فى الحالين غنلفان يدان الى 
أبديولوجيتين متاقضتين 

أيديولوجية السكون والسليية واهرب الى 
الماضى ٠‏ ودوران الناريخ فى حلقة يرتيط آخرها 
يأوها . والتحذير بترك الأعور لله : « لااتقكر ‏ الله 
2200 
دع اللقادير تمسري فى أعتها 

ولا تبيئن إلا عسالي اليال 

وأيديرلوجية الحركة والايمابية والاققدام على 
اللستيال ٠‏ وسير الشاريخ فى خط مستقيم يتقدم 
ياستعرار'والعمل عل تقيير الشرط الانسائي بواسطة 
الانساد ته 

وما انناقض عو الى بهمنا هنا ٠‏ ولكن التواكل لم 
يعد يطعم خيرا.. ترك الأسور تمري فى أعنتها قاليا 
ما يمي بالكوارث النى لا تعدم من يراها قنادمة 
ويحسب حساها بالفكر المنطفى ويالسورق 


+ 


العربي - العدد 741 -عايو اغلةاة 
والقلم ! . . . والناس الييوم ٠‏ ولسو ظلوا على 


الانصراف لراحة البال وترك التفكير . بتقبلوة. 
أأبديولوجية التخطيط فى مختلف تواحي الحياة . عه 
الضيعة المنية لني توه في شل كات تأعراس 


يوما بعد يوم بأن المستفبل أكثر شأنا من الحاضر 
( الذى لا وجود له فى الواققع ) ٠‏ ومن الماضي 
الطويل الذى يمره الانسان وراءه ليرى فيه كالمرآة 


مدى ابتعاده من أيام الكهف الأولى وعن الوحش . 


الكامن فيه . فهو جه هذا وذاك أكثر شأنا وأخطر 
من أن بثرك سدى . . . وان التخطيط لما سوف يأن, 
سمة من سمات الفكر العلمي الحديث وشرط من 
اشروط الحياة الحديئة 
أن نكون أولا نكون 

هل اننا نغضي خطوات أخرى فنشول ان علم 
المستقبل أضحى مذهبا فكربا كاملا له مدارسه 
وعلسازه ومهندسوه ومؤثراته وكتبه وغخططاته 
وخطوة أخرى فنشول ان الوطن الصرى على شنا 
القلاب بنبوي جذري , وخطرة ثالئة فتقول ان قضية 
التخطيط المستغيلي أضحث مسالة يقاء بكل معن 
البقاه . ٠‏ ان تكون أو لا تكون » عو الرهان العري 
القبل التعلق بالتخطيط . ما يسمونه بالتحديات 
للوطن العربي ‏ بتنظيمها , بتحديد قوتها ومدى 
خطرها . بتوضيح أولياها » باعداده لمواجهتها هنا 
ماله الأوسع . أعرف ان الوطن العري اليوم ينؤف 
اقتصاديا . لا يخدعنا البترول ودخله . انتامته أشبه 
بوارث بيع قطما من الأراضي التى ورث ليتفق 
الانناج الحقيقي ٠‏ الزراعي والصناعي ٠ ٠‏ يتضاءل 
ولحن نستورد ه19 - 1460 من موادنا الغذالية في 
انتظار أن نصل لاستيراد 40 أو 48/ منها عن 
قريب . وللخلاص لابد من فهم معطيات النظام 
الاقتصادى العالمي المقبل مين على التقنية الجديدة 
وانشاء مجموعة اقتصبادبة عربية ٠‏ دبنايكية » فعالة 
1 


متبداوية معه 

وأعرق اننا على التبعية السياسية . كلل أعمالشا 
ردود فمل . وكل نظمنا تنظر ٠‏ قبل أي خطوة . فيه 
اذا كانت الخطوة ترضي هله الجهة أو تلك . وكلنا 
سجتاء أفلاك تدور حول هذه الشمس السوداء أو 
تلك الحمراء . ودون الخلاص من هذه التبعية 
أهوال . . . من بينها التعاون العربي الفمال 
والسيطرة على اتاج السلاح والاستشاد الى قاعدة. 
اقتصادية مبنة 

وأعرف الى هذا وذاك اننا على الأمية الحضارية في 
مال الملم والتفنية .لم تشرب جموعنا امباديء الأول 
في هذا ولا تلك . ثورة العلم الني وصلت الى هندسة 
: الجينات » الورائية يين ما وصلت + وثورة التقنية 
التي أوصلت الاتسان الى القمر والفلاك . والثورة. 
في يال المواد الجديدة ٠‏ وشورة ٠‏ الالكترونيات ٠‏ 
الدقيقة بماتيمها من ثورة المعلومات وثورة الاتصال , 
كل هذه الثورات ماتزال تجري في كوكب آخر نحن 
غرياء عنه حتى الرناء . . . القادة لا ينظروت الى 
تشجيع الملم والننية عل البم| قوام كل أمة في الفد ٠‏ 
ولكن على ابها ٠‏ ديكور » للدولة والا فلماذا لا نجد 
لليحث الملمي في بلادنا ما يزيد على ٠ ١5‏ / من. 
الدخل القومي وتجد له 5/ - 4/ من الدخسل أي 
عشرة أضماف الى 17 ضعفا في أي آمة أخرى ؟ وماذا 
تتفتق ,0 - +7 من دخلنا القومي عل التسلح أي 
أكثر من 18-15 مرة ما ننفق على العلم ؟ 

وأعرف أغيرا ‏ الى هذا ان التتمية الشاملة انما 
تبدأ بالتخطيط للخلاص . وان هذا النغطيط بيدا 
من الذات وبتهي بالذات 

الكني أريد أن أقف فقط عند جذر هذء المتحولات 
كلها عند المع وأقصد التخلف النضائي 
والتخطيط للخلاص من هذا التخلف . ها عنا في: 
اعتقادي مريط العنز ومن هنا نبدأ 

ردم الغوة المتزايدة في السعة والعمق اغا يبدأ بتغيير 
الفاعيم الأساسية التي يقوم عليها الفكر , عبشا 


نصطنع ٠‏ العلم » أن م نؤمن مسبقا اته الطريق . وا 
المعرفة هى القوة كا يقول باكبوت . وعبنا تحناول 
الديمقراطية وماتزال ننتظر ٠‏ الدكتاتور العادل » . 
انلا يكن اصطياد عصفور واحد وعلل العينين 
عصابة ‏ كبا بقول ماو تسي توتغ . وعيئا تصصخ 
الاصلاح الاقتصاد ومايزال ثلاثة أرباع غذائنا اليومي 
مسنوردا ٠‏ فإ الناس لا يتخلصون من البؤس بمجره 
الحناف للثورة ‏ على حد قول ميرلو بوتقي 

ولن ألح كثيرا في الوقوف عند عقبة العلم والتنية. 
انها الأساس في ثقافة القد . والحديث عن العلم 
.ومكائه الحطر في هذه الثقافة . وعن التقتية ودورعا 
في النفلة الحضارية . دقع لآيواب مقتحة عل 
مصارينها 

ان ما نشهده الوم من آلاء الشراكم العالمي 
اهائل . يضعنا بالرهم منا عل أبواب عصر غتلف 
القد تغيرت صورة الكون ين لاجاينيه الصقرى 
والكبرى . واتقلب التوازن العلمي والتق القديم 
كنا ونوها وسرعة وبخاصة في ؛ الالكترونييات ٠‏ 
الدتيقة ونطبيقاتها » وفي المضادات الحبوية وفي 
هندسة المكونات الورائية وفي تكييف الحياة العقلية 
بالعقاقبر» وفي أبحاث الذرة وتطبيفانبادوفي أبحاث 
الفضاء وتقنية الصواريخ ومركبات القضاء وف 
٠‏ الأثنة ٠‏ الذاتيتهوفي أبحاث الاتصالءوقيا يسمى 
.بثورة المعلومات . وامند هنذا الاثقلاب كله الى م 
وراء الملوم اليحتة ٠‏ والييولوجية ‏ والتطيقية ليس 
العلوم الاجنماعية والائسائية والاقتصادية . . . كل 
ذلك قي مدى زمنى لا يزيد على نصف قرت ! ولو 
افترضنا ان الانسان موجود متف خمسين ألف سنة ٠‏ 
وقسمنا هذه الفترة الى أعمار متصلة كل منها حون 
سنة لكان كل هذا الذي تم من الثورة الماتم في العمر 
ارقم ٠٠٠١‏ !! أغريب بعد هذا أن نفكر بالمستغبل 
ونخطط له ؟ 

اواذا كان الفكر المستفيل علميا بالضرورة . فان 
هله امقولة تعنى الكثير . انها تعتي :. 


© ردم افوة والحيار الصعب !. 


ولا 

أذ من يملك العلم في المستقيل أي يملك المملومات 
وتقنية استخدامها يلك العام 
نيا 

ا اقامة العلم كقوة حية ثشطة في المجتمع همي 
ججزء من مشكلة التحول من الآمية الحضارية الى 
النتمبة الشاملة وذلك لا يكون بنقل العلم ولكن بنقل 
انبج والطريقة 


ان تغير الثقاقة العربية توعيا . شرط ضصروري 
القيام الحركة العلمية على قاعدة متبنة واسعة من الذكر 
والقهم والاستيعاب للعصر 
رابعا 

ان هذا النقير لا يكون الا يثورة ثفافية ٠‏ أي بربط 
الثقاقة العربية مع العصر عن طريق العلم والتفنية , 
ان الملم ليس معرقة ولكته أسلوب في الفكر ينفله 
من تمريد الطييعة الى تمرييها ومن سكونية الوجوه 
الى حبركبة الوجود ومن الغيبية الى السيبية. 
عنا 

إن عملية كب العام ونفل النقنية ل 
تكفي . لآن هذين النشاطين ليسا ثاتين ولا كمون 
الها في حركة دالمة متطورة التطور السريع الرهيب 
من جهةاويحناجات الى توفر جتمع علمي مواز يستطيع 
الايعة هيا والمشاركة فيه والاسهام في الابتكار من 
جهة أخرى 
ساسا 

ا نفقات كسب العلم وتقل التقنية ٠‏ والثورة 
الثقافية لاتدعيا . تتجاوز القدرات المادية لأي دولة. 
عربية , وان المتقيل للتكتلات البشسرية 
الواسعة . . .. وان تغيير المسار الفكري العمري 
يقرض هنا التكتل المادي والبشري بفرض الشوحد 
والا ظللنا على نرك مز ق 
وظللنا على الشرب من تلك الأقنية 
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مقابل هذه التحديات المصيرية نلاحظ ان اقوة. 
بين ثقافنا التى نحيا وبين الثقاقة العالية تتسع بازدياد 
.رهيب - قدر اتساع اغرة الاقتصادية بين الشمال 
والمنوب ‏ الكتاب الاحصائي لليوتسكوسنة 1848 
يكشف المؤشرات الخطرة . قفي اليلدان الدامية - 
وليست البلاد العربية بأحسنها ‏ هناك ١7‏ باحنا 
علمبا لكل مليون تسمة . في حين تقدم اليبلاه 
الصناعية المقدمة ثلاثة آلاف . وان نصيب البلدان 
النامية من مدد الباحثين العلمين لا يحاوز كثيرا 1/٠١‏ 
من المجموع ٠‏ وان ما ننفقه على البحوث والتدبية ل 
يشكل الا 5// من اجالي ما يتفق عليها على المستوى 
العالمي أي انه لا يجاوز 1.0 مليار دولار من أصل 
4" مليارات دولار ! 

في حين تنفق الدول الشامية على ٠‏ أحقادها» 
الصغيرة التي تخلقها ها الدول الكبرى وتلهيها بها 
٠٠‏ مليار دولار ثمنا للأسلحة القدمة ولاراخ 
.غمازن هله الدول منها لاستقيال أسلحة 
أحدث 

أن اقتصاد الغد , ومؤشراته ظاهرة في اقتصاد 
اليوم . وسورف يقوم كثقافة الفد سواء بسواء على 
التغنية الحديدة الني تتطلب اتداجا كبييرا وأسواتنا 
كبيرة . اقتصاد الحمسينيات انتهى والتحدي لم يعد 
اقضية علمبة - ثقالية قط ولا قضية سياسية ولكته 
مسالة ٠‏ بقاء » 
حاجأت الغد 
02امن هنا صار التفكير في المسنفيل الصربي ككل 
يفرض نفسه فرضا واذا م نش ان تدخل في التشطيط 
الشامل اقتصاديا راجتماعيا وثقافيا وفضلنا ان تتركه 
الأمله واختصاصيه ٠‏ فان ذلك لا بجتمنا من االشكير 
ني الوسائل وتي الأسس الأولى للتحرك. المخططوت 
لا يمكن أن يتطلقوا من فراع . ولاابد من التتطيط 
الوسائل الوصول بقدر التخطيط لأهذاق الوصول 
كبا لابد من النظر في الأسباب والأعداف على ضوء. 
التقبرات المستقبلية المللاحقة وحاجات القد - قهل 
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تترانا نستطيع اقشراح بعق الخطوط ؟ قند يكون 
بعضها معادا نضعه لاكمال الصورة أما بعضها الآخر 
فمشتق من رؤية للغد مرعية . وهل يبدي الرعب 
.وحده . اننا أمام أعمال جبارة أولية من ملاعها : 
)١‏ سد متايع الأمية < ليس بالمعن الالفبائي ولكن 
بامعنى الحضاري آيضا . أمية الوطن العربي تضعه في 
أسقل السلم . انه يكاد يكوت آخر مناطق العام تحرررا 
منها , رغم كل الجهود التي تيذل . ورغم الشزايد 
المادي في الاتفاق والشزايد الانشاجي قي الأعصداد 
امتعلمة . تصل الأمية في الوطن العربي الى 5, 1/04 
في حين انا في جموع القارة الافريقية لا تجاوز 1/06 
٠‏ وهي في آسبا وأمريكا اللاتينبة أكثر انخفاضا 
يكثير . فهل ثأمل قي تقدم الى الغد . وقيود الآمة كثل 
من الرصاص في الأرجل , والمحيظ هو المحيط ؟. 
؟) الماذ ججيع السيل لتكثيف الاروة البشسرية 
العلمية وريطها لا بالأرض فقط ٠‏ ولكن بالثروة 
المادبة للأرض وبالمشاكل الاقليمية لمخوطنة . لبد من 
اتساع القاعدة العلمية النفتية ويمختلف الدرججات 
قبل التظار التبوغ في بعض ميادينها . ثروتنا البشرية. 
مهدورة وما بتفتيح منها هو المصافير المهاجمرة 
؟) دعم خيرات الترجمة وتقنية الترجمة ببلى ! انها 
لم تعد عملا بقوم به كل من عرف الفقز بين الفة. 
وأخبرى . لقد صارت علي وقواعد وقروعا 
وأنواعا .. وصار لكل علم لغة ٠‏ ولكل ترجمة ( من 
فورية وأدبية وشعرية وطبية وفيسزيالية 
وسياسية . . . .. ) تختصوها وتفتيتها ٠‏ والعاملون في 
الترجمة سيكونون جزءا مشا لعلياء المستقبل . الك 
لا تستطيع الاعتماد عل اللفة الأجنية وحدها . لا 
يتفاعل الفكر معك بعمق ووضوح الا في لغنك 
الفتك أنت . الترجمة هذا ٠‏ العلم المهمل » يبب أن 
تدقع يه جامماتنا الى اللقدمة بقوة ٠‏ تنظيما وتقنية. 
واختصاصا . اته الجسر الوحيد الى الابداع 
4) الاغياه الى تقتبة المعلومات , لقد وصلت ثورة. 
المعلومات الحد الذي لابد معه من التعامل امباشر مع 


تفنياها امتقدمة , وبلادناتصف ضمن اليلاد الجاتعة. 
معلوماتيا . / يمد الكحاب كافيا ولا الكتبة 
؛ المعلوصة ٠‏ أضحت رأسمال الفد . وظرائق 
الخصول غلى المعلومات أضحت سييال العلم 
الأول . نظم المعلومات هي العلم اند لككل 
العلوم في المستقبل . والعلم الذي يسد الفيجوات 
القالمة بون العلوم . تقنبة المعاومات تقيم الخوار 
والتواصل بين تغتلف قطامات العلوم في اتسيايية 
كاملة وبلفات آرتى وآيسم . ومعالجة أقفر 
وأسرع . وذاكرة أضخم وأذكى , واتصال أوسع 
وآفتى . . . كل ذلك من أجل عماكاة بعيض خصائص 
الذهن الانساني . وعسال بشوك المملوسات ؛ انبا 
تدرس خواص المعلومات ومتقيراتها والعوامل التي 
لحكم تدففها ووسائل تمهيزها للافانة القصوى 
منها . كيا تتسمل ائتاج المملوسات ويتها وتجميعها 
ومعالجنها التحليلية التركييبة وتنظيمها واختزانها 
واسترجاعها وتفسيرها ثم بئها من جديد . انه عملم 
لا ينصل بمختلف العلوم من طبيعية ٠‏ وييولوجية » 
والسائية واجتساعية فحسب ٠‏ ولكته يقوم أبضا عل 
الرياضيات والمخطن وعلم اللفة وعلم النفس وتقنية 
الحاسبات ٠‏ الالكثرونية » وبحوث الممليات وفنون 
الطباعة والائصالات و . . . أخيرا علم المكتبات 
والادارة ‏ العام كله يتحول من المجشمع الصتاعي الى 
المجتمع الملوماءأفلا يستحق هذا كله الاعداد له ؟. 
ه) الامماه الى تفتية الاتصال والاعلام . فدلاثة. 
أرياع ثقافة الفد سوف تأنيدا عن طريق وسائل 
الانصال . ولابد من السبطرة على عمليات الاتصال 
والاعلام لتكوين القفاعدة الثقائية التحية 
الضرورية . ولساندة العملية العلمية . والرسانة. 
الاعلامية هي النقطة المركزية في عملية الاعلام 
ودورها في التنمية الثفاقية انما يحدده مقدار ما تحمل 
من المضمون الثقانيالمستقبلي . والسيطرة على وساتق 
الاتصال من الأقمار الصناعية والشبكات الفضائية 
الى أنظمة السيث الاذامي وال لقزيوني 
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٠‏ والكنابلوفيزيوني » وما سوف يستحدث مها 
بالاضافة الى الوسائل التقليدية من صحيقة وكتاب 
ووكالات أناء وسارح وقاعات موسيقا ومحاضرة 
ومطابع . . . كل ذلك يقتضي وجود الأجهزة 
البشرية التقنية يجوارها ووجود الاتناج الجذاب 
الآسر الذى يمد منافسة وسائل الانصال الأخرى ٠‏ 
ويوقف تدفقها الوحيد الطرف حتى الآن . ... بدون 
هذه الأجهزة وذلك الانتاج تككون الثورة الثقافية 
التوعية النى ترجو عيشا في عبث . ما نبنيه في سن 
يدم السبلل في لحظات 1 .٠٠و‏ 
مت يلغ البتبان يوما مامه 

اذا ككتت تيتيسه وفيسرك دم ؟ 


إنها تدور بالفمل ! 


الفد طال الحديث وما ذكرنا الا يعض الخطوات 
الأولية الضرورية للبده بآي مخطيط للشد . رلكنها. 
لامح تقتطفها على الطريق . شورة العلم والنفتية 
وضمتنا يرغمنا أمام التحدي الذري . الأرض كلها 
تتقلب نحت أرجلا وتدور وتحين لا تشعر . هل 
تشعر بدوران الأرض ؟ ولكتها تدور بالفصل ٠‏ 
وتدور ممها قوى العلم الدوران الرهيب . ولااسيل 
الا ادخال الرلس في هذا الدوران لتستطيع اجتباز 
عتبة الفرن الواحد والعثسرين - وهي جد قريية - 
دوت أن يصيينا الدوار العاصف وتسقط على الموامشس 
البميدة الاسائية 

ليس من عودة الى عقلية التواكل القديم ولا الى 
الاعتماد عل التدخل الاي للاتقاذ . فقد جمل الله 
لكل شيء سيا . وقال : «.وقل اعطلوا . . ٠‏ . كرا 
قال : و اذا عزمت فتوكل عل الله . وقال 
تعم أجر العاملين الذين صبروا وعسل ربجم 
يتوكلوت ؛ . ول يفل أيدا تواكلوا وأنا الكفيل يكم 
ردم اضرة هو الخبار الوحيد . وآن يكن الخبار 
الصعب . ولكن هل من سيل غيره ؟ 
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با ريا وفك العُغرٌ عل بابك يومأ 
يقارق ٠‏ : 
ونف العمرّ عل بابك مصلوياً 
م 

أتلا بَبَو ريضخ 

والحقائق 

تيس يُديي قزاسي + 

يذ ني أحرق المثر على بابك ٠‏ 
رحن ياجراتل 


3200 
بارقيقا رار أيامي عل غير انيار .. 
ناتتعت بسي الكش ٠‏ 

واب الليل من غوصي + 

وصار لكوت موصول النهار . 


موصي عع كو صرح صو د 


ات في أرضي العقيعة . 
ل أكُنْ غير نباتٍ عَوْسْجِي ٠‏ 


شعر : الدكتورة كافية رمضان 


أسْقرَالأورتي + بيذي 
للْرَى . يشكو ونه ٠‏ 
جا حبك لمطارا رحيمة ٠‏ 
أغيتٍ 9 


للممءء. 
ها أنا اع آيامي وعمري , أل الحبُ الوليد ٠‏ 
أمتطي رَهرْ الرواني اضر . والحظه السعيد ٠‏ 
َي الوم إل اليوم.. عيداً أ عد ٠‏ 

وير العام بع العام. 

جذلان يقتي الب موصول النشيد 


يا رفقاً زار أيامي عل غير انظارٌ 
غير الرؤية والرؤيا وصار الاخنيار 


ذا 
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الصجة مكلا 
والعقياك 


بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


عندما كنت أجمع نقاط هذا المقال » وأتصور خطوطه العامة ؛ وضعت 


القلم ٠‏ وتميلت موقعي مركز ذائرة 
اسطحها ومميطها ٠...‏ 


وأقصد هنا الموقع المادي أو الجغرافي 


١‏ رحلة المكان 
كات من قدري أن أعيش في التفاء يجموعة من 
خطوط التعاسلٌ 

نافذة مسكني تطل عل خليج الكويت في داس 
السالية . وأمامي المناء البحرى إلى جنزيرة فيلك 
وخط الأفق الشرفي لا يكاديخلو من سفينة مقيلة عل 
اغليج أو صادرة عنه . وآ اللبل ‏ اذا كان اجر 
صافيا تبدو أثوار الجزيرة زهورا مضينة لو تججوما 
باسمة جاءت تزور الارص 

والى الغرب قيلة الصلاة والارض المقدسة 
وما زال أهل الكويت ميزوث في المدبنة القديمة بين 
الشرق والقيلة 

هذا خط التماس الاول بين البر والبجر 
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وأقكار المقال وخطوطه متتشرة عل 


يان بعد هنذا خط النماسٌ الشاني بين الشطاعين 
العرس والآسيوي من العالم الاسلامي ٠‏ وتشئد قوة 
هذا الخط إذا ضمسنا اليه الروابط الاغريقية ؛ وهي 
قذيمة مع الخليج برا وبحرا 

وعشدما أراد غيالي أن يسبح شرقا في الما 
الاسلامي الآسيوي ٠‏ استوققه أخدود من الدم 
وحرائق أشملتها الحرب العراقية الايرانية . وكيف 
بستطع الخبال المريح . كسير المناح أن يطير ؟. 
ومن مسكني ليلا وأحيانا نهارا - تصل الى سمعي 
.رعود القذائف . . ومع كل قذيفة روح تزهق ؛ أو 
بنيان يتحطم ٠‏ أوسقيتة تصاب . أوغصون غضراء 
تتكسر ء وأحفاد تتزاليد 

والكل مسلمسوت . لمم تبي واحسد . وقبيلة 


واحدة - وقرآن واحد 

فلتابع الرحلة شرقا لثرى إعوة في أفغانسان . 
عاشوا قرونا يتتفسوت الحرية . هم أبناء جبال كأنها 
في ارتفاعها وشموخها صورة كبرياء الأرض ٠‏ 
وتتحدر من ثلوجها النقية أنهار تحمل في تدافعها 
وهدولها الخصب والشياء . ترعاها مسواعد قوية 
وقلوب نقية 

رأيت هذه الوجوه الشياء من قريب قي بشاور 
( لوفمبر 1147) . غير بعيد من حادود بلادها 
عزيزة في هجربها مع تصميم على العودة . واستممنا 
الى بطولات حرب وصمود . وشاهدثا شبابا من 
الكويت ومن أقطار المالم السلامي ٠‏ ويع 
المؤمئين بكرامة الانسان في الغرب , وهم يذلوث 
المهد الطبي والاجنماعي والاقتصادي لسوت 
اللاجتين حتى ترد موجة الحجسرة عودة ٠‏ يفلو بها 
ويصفر وجه أفغاتستان لأبنائها 

ولك أن تتابع الرحلة شرق لشرى تأثير هذه 
الحروب على القلق السكان في الأقطار 
ااجاورة . . . ثم ثرى النشاط التبشيري المنتظم في 
الأطراف الشرقية للعالم الاسلامي ٠‏ وتحن عنه 
ساهون . حتى الكلمات أصابها التشويه : تخريب 
العقائد أصبح تبشيرا ٠‏ كيا سموا الاحشالال ونيب 
الثروات من قبل ٠‏ استممارا » ؟ 

ونما بين الموقع الذي أحدئك مته ٠‏ والأطراف 
الشرقية لعالمنا الاسلامي . قامت حروب الطوائف 
والعقائد والعنصريات . كآنها ؛ مرض الايهز» 
السياسي والاقتصادي . . طاعون جديد لم تستطع 
حتى الآن أن تنخذ له مصلا واقيا 

فلترك الشرق الى حين ٠‏ وتتجه غريا في عالمنا 
العري . . وسنقف عند التواة التي تفيجرت متها أكثر 
من حوب 

ستقف عند القدس الشسريف والمسجد الأقصى 
وفلسطين , ولك أن تربط با أكثز ما حدث في جميع 
الأقطار العربية حوها دون استتاء » من حروب 


مباشرة في ميادين القتال مع اسرائيل + اللى حروب. 
داخلية عرية عرية » هي عند أسرائيل أحد الآمال 
المنشودة : أن يقتل الصري العربي ٠‏ وأن تتحول 
ينض نعلتيا اكيكية فقي انتم السري لل عايا 
سرطانية جشعة تتغلى على الجسم الذي بؤويها 
ولو نابعت الرحلة غريا ستجد في كل قطر عر 
مابشغله بنضه لو مع جيرائه العرب آو الأفارقة 
السلمين 

ثم هناك عير الصحراء هذه الحرب الصامدة 
اليش الغازي بتكون من حيات الرمل ٠‏ وفرسانه 
الرياح السافية . وضحاياه الارض الزراعية 
والمراعي , ومن بعدها سكان الارش , الني سادها 
اموت واتسعت بها ملكة الحراب 

هله الحرب عمندة في العام الاسلامي الافرريقي عمل 
جبهة تيدأ من مشارف البر الاخسر حتى المحيطه 
الا 

أليست هذه الحرب أولى أن نخوضها من حرب 
الأشفاء والميران . . أو ما يطلق عليه بععف المحللين 
الشريين « ححرب الأغنياء اللذين يشتروت اموت 
بالا ٠.‏ 

والآن : همل كنت أميئا مع القاريء عندما 
وضعت كلمة ٠‏ الصحوة الاسلامية ؛ ني عشوان 
المقال . ثم رأى تفسه يسير معي في أرض اندم 
والدمع ؟ 

انعم : هذا بعض الحق . وكان الحسديث عن 
العقيات . فماذا عن الجسور والمعابر ؟ فلتركها الى 
حين . ولنحاول أن تقوم معا برحلة أخرى عبر 
الزمان . وقد كانت رحلتنا الأولى عبر التكان . وييذا 
تتكامل الصورة ٠‏ وييدو موقع الصحوة الاسلامية 
زماتا ومكانا ٠‏ تنظر منه إلى مشارف المتقبل 

” - رحلة الزمان 

القد لقي الاسلام في مساره صتوقا من 
التحديات ٠‏ وتهلت حيوية أجياله في ددرتا عمل 
منابلة هذه التحديات ٠‏ فتجمل من عقياتها معابر إلى 
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آفاق أوسع ٠‏ ولتمر عليها مسرعين 
أولا : كان التحدي هو ٠‏ الدعوة » . آن يصل 
الاسلام الى الأذان والعقول والقلوب . وأن يتحمل 
المسلمون مسنولية ذلك _ ونالهم من الأتى البدش 
والاجتساعي والاقتصادي والقكري الكشير .. 
وهاجروا الى الحيشة ٠‏ وحوصروا في شمب يني 
هاشم . . ولكتهم استطاعوا تكرين و القامدة 
البشرية » الني تشتطيع حمل هذه الآماتة 

ثاتيا : كان عليهم تكوين ٠‏ قاعدة أرضية » . من 
أجل ذلك جاءت الهجرة الى المدينة . وتكوتت دولة 
الاسلام الأولى . حيث الأرض والبشر والتتظيم في 
وحدة إسلامية جامعة . وكات على هذه القاعدة أن 
ننسو داخليا . وأن تكون ذانها خارجيا . وكات 
جمالاث التحدى اتسعت. 

وسرت حياة المديئة في مرحلتين أساسيتين 
أولاهما قبول التحدي من مشركي العرب ومن فيهم 
من البهود في خط من الحصون ممند من المديئة الى نيياء. 
مرورا بوادي القرى وعيير وفدك 

والشائية : قبول التحدي من دولئي القسرس 
والروم . وبعض هذا التحدي مازال مستسيرا حت 
الآن 

ثالنا : مرحلة الكولة : وقد استفرقتها الحروب 
الداغلية بين أمير المؤمنين علي بن أي طالب ( رضي 
الله عنه ) ومعاوية بن أي ستيان ٠‏ ويدت فيها بعض 
الثمار المرة لقشة عثمات ين عقان رضي الله عنه ٠‏ 
وسالت فيها دماء ما الت رطية حتى الآن . .دما 
انبعت منها دماء جديدة . وثارات ولدت ثارات 

ورغم هذه الصراعات في عهد الخليقة الراشد 
الرابع ٠‏ فقد أرسل جيشا قتح السشد ( 54 ه/ 
م ) وأبرز عناية الخليفة بهذا الوجه من آفاق 
الفتح الاسلامي 

رابعا : كان التحدي في عهد بني أمية أكثر 
انساعا ء ورغم هذا حاولت دمشت أن تمسك ياميادرة. 
في يدها . وتمثلت التحديات في آفاق ثلاثة ريية 


ف 


(1) الصراعات الداخلية يين القوى الاسلامية. 
(9) تنظيم وتحديث الدولة وضبط الشوازن بين 
الأصالة الاسلامية والصربية وبين الحضارات التي 
القيها الاسلام , ويخاصة ما كان قي الدولة الرومية. 
() حماية الدولة الاسلامية برا وبحرا وسد 
حدودها . ومن أجل هذا خاضت حروبا امندث 
اشرقا الى الاطراف الغربية للصين ٠‏ وشمالا حتى 
القسطنطينية : وشريا حتى المحيط الاطلسي ٠.‏ 
وعبرت جبل طارق حت أدركت السهول الجنوية في 
قرنسا . هذا مع المحافظة عل نواة عربية إسلامية 
تحمل المسثولية العليا والقيادات متعاونة مع الشعوب 
التي قيلت الاسلام دينا. 

عاسا : صورة التحدي في العهد العباسي 
أصابها تعديل جديد ٠‏ برز فيه الوجه الحضاري ٠‏ 
.وجوار الحضارات حوارا كان عفلانيا أحيانا : عنيفا 
داميا أحيانا أخرى . وشهد العالم الاسلامي تمزق 
وحدته السياسية ٠‏ وبرت خطورة سيطرة العناصر 
التركية المجبلوية عل الجيش ٠‏ وسيطرة أسر عسربية. 
وغير عربية على أجزاء من الدولة ٠‏ وأصبح مضمون 
الحلافة رما أكثر منه حقيقة واقعة ٠‏ والمكس هذا 
استغلالا للمتجين الحقيقين في الزراعة والصناعة. 
والتجارة ٠‏ وثورات وتطلعات الى السلطة في أقطار 
الدولة , مما مهد الطريق أمام وال الحلافة المباسية. 
عام 05+ هار 1808 م على يد التار 

سادسا : ومع بروز مراكز بديلة لبغداد في قيادة 
أجزاء من العام الاسلامي» إلا أن أكبر التحديات في 
هذه المرحلة كان مسكريا - وأبرز ما فيه الخطران 
النتاري والصليي . وقد استطاهت المراكز البديلة 
صد الفجمات والاحتضاظ بالوجود الاسلامي وإث 
تعددت فيها القيادات . ولو صحب التمدد تعاون 
الاستطاع أن يمر للاسلام عييرا ٠‏ ولكن الصراع 
الذي حدث يينها امتص الكثبر من طاقة الاسلام 

سابما ؛ ولمل أخطر ماحدث هوسيق دول غرب 
آورويا إلى كشف العام الجنديد ٠‏ والطواف حول 


افريقيا وول العالم . وبهذا أمكن تطويق العالم 
الااسلامي والضغط عليه واختراقه وتريقه في قطاعاته. 
الآسيوية والاضريقية والعرية . وأصيح التحدي 
الكبير هو كيف تحانظ الدول الاسلامية على 
استفلاها . وأكثرها عجز عن ذلك 

ثامنا : وجامت باشير الصحوة الاسلامية ممع 
الفرن العشرين على مستوى وطن . ولكل قطر شن 
يفنيه . واستطاع يعضها أن يستعيد استقلالله :. 
وقويت الموجة بعاد الحرب العالية الأولى ٠‏ وعلت 
بعد الحرب العالية الثاتية . وإن استطاع الاستصمار 
أن يقرس خنجرا خائرا في جسم العام الاسلاضي ٠‏ 
بدأ بوطن قومي لليهود . أقرخ قيام اسرائيل كقاعدة 
اسنيطائية توسعية , تلفى المدد الدائم ‏ البشسري 
والماسي والممنوي ‏ من عده من الدول الكيرى ٠‏ 
وئئل تبديدا دائيا للعامين العربي والاسلامي ٠‏ وها 
نعاونها المنتظم مع قاعدة مناظرة في جنوب افربقيا 

ناسعا : ومع ثورة الاتصال المعاصرة ٠‏ وتوا 
سوارد التصادهة في يعض أجزاء المائم الاسلامي 
كالنفط , ومزيد من الاحساس بالأصالة من ناحية ٠‏ 
والرغبة ني التكتل الواعي من ججهة اخرى . وقنوة 
الاحساس بالأخطار المحدقة بالمالم الاسلامي ٠‏ 
لهرت الحاجة الى تتظيم ممع جفيد . تيلور في 
إنشاء ٠‏ منظمة لمؤثر الاسلامي » بعد المحاولة الآئة 
لحريق المسجد الأقصى في عام 145 

ول تكن وحدنا في هذا الالمساء النجسعي - 
العرب , الأفارقة . كتلة عدم الاتحياز ‏ جبوهات 
ترجو أن تتعاون دون تداخل أو تعارض 

والآن . وبعد رحلتي الزمان لكان , ما صورة. 
التحدي المعاصر ؟ 
© التحدي المعاصر 

لك أن تقول انه ٠‏ التحدي الشامل ٠‏ 

وإذا رجعنا- كمنال قريب - الى مقروات مؤت 
القمة الاسلامي الخاصى الذي شهدته الككويت قي 


© الصحوة الاسلامية ين الجسور والعقبات. 


يناير زكاتوث الشاني ) 0م١1‏ جمادى الاولى 
7ه لرأينا صورة هذا الشمول الذي يضم 
الاماق السياسية والانتصادية والثقافية والعلمية 
والتريوية . . ثم هو يتطلق من نقطة مركزية هي 
المسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين ٠‏ 
أنتداح دوائشره حتى تضم المالم الاسلامي كله 
والماليات الاسلامية في مهاجرها الجديدة . . وعي 
مقررات تعنى باليشسر . كما تعنى ببالأرض الي 
يعيشون عليها ٠‏ وتربط بين الأصالة والنظرة. 
المستقيلية . وتنظر الى التراث ككيان له غوه وحيويته 
التجددة 

وهنا يطرأ ملؤال 

ما العلاقة بين حجم القدرات وحجم الأمال * 
وكيف لقيم المسور بين الواقع والأمل قوق 
الغاديد الطريث + ورهم العقبات ؟ 

إن رصد الآمال يعض الطريق ٠.‏ ونحن في حاججة 
الى ما يمكن أن نسميه « الال والعسل ٠ ٠‏ أو 


٠‏ الكلمة والعمل » . . الكلمة الخية القادرة عل أن 
تكوث عملا ٠‏ مصداق لقوله ال لعا 
٠‏ وقال اعملوا» . . وإذا القطعت الكلمة من 


أصوفا أصايا اليتم . وإذا الغطعت عن العمل 
أصابيا المقم . وإذا ظلت تتردد من لقا الى لقا 
غاتت في طفولة لا تبلغ رشدا ٠‏ ولا نعطي للمرا 
ولو تظرنا الى التحديات في تعاتيها الزصال, 
وامشدادما المكان . رلينا آن لكل متها 
خصوصية ٠.‏ تغرد يها بصفات . وتشابه مع 
غرها في أخرى . فنفل التجربة ‏ أي ممربة - 
بحرفيتها وإسقاط العوامل الزساية والمككانية غير 
وتصوير العصور أو الاقطار الذعبية في الحضارة 
الاسلامية , كتماذج محتذى جملة وتفصيلا غير واره 
فالزمان في تغير . يدث يطينا أحياتا وسريع أحيانا. 
ولء نشابه الزمان والمكان قكيف ندرك قوله تعالى 
انه خلق السسوات والارض واغتلاف 
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الستكم وألوانكم إن في ذلك لآبات للملليت ٠‏ 
١‏ الروم : 17) ٠‏ وقوله تعالى ٠‏ ان الل لا يغير ما بقوم. 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » ( الرعد : )١١‏ . والحياة 
حوار بين عواصل الاستمرار والتشير . بال إن 
الاستمرار هو تغير بطيء ٠‏ والتغير استمرار قصير 
الأمد 

ودراسة الأحداث للعبرة والذكرى . والله يقول 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان 
حديئا بفترى ١‏ ولكن تصديق الذي بين يديه 
ونفصيل كل شيء وصدى ورحة لقوم يؤشون ٠‏ 
يوسف :0031 

ولكل مشكلة هراستها الخاصة التي تفيد من 
التجارب السابقة والعلم الحديث . والموامل 
الطبيعية والبشرية لموقع المشكلة زمانا ومكاتا 
رتكوينا 
+ الطريق 

ويفرض هذا على السام الاسلامي المعاصر 
نشكيل عقلية اسلامية » قادرة على الاحاطة بهذا 
كله . وهو عمليا فوق طاقة فرد أو جماعة ععدودة 

بين هؤلاء جيما فدر مشترك من الايمان يالل 
والاخاه وحب العلم وتكرات الذات والصير ٠‏ الكل 
ممسوعة روح فريق تعاون يه . وللكل تنظيم 
إسلامي » يضع الخريطة العامة التي تتوذع بها 
السئوليات ٠‏ مايرة الحدود السياسية والعمبيات 
الضيقة , والتوترات الاقليمية 

هذء المقلية تمناج في تشكليها إلى رعاية دائمة 
تهي لا تبدأ من فراغ ولااتعيش فيه . وتشكيلها حوار 
متصل يستهدف مزيدا من الوعي يمشكلات العصر 
ومسثولياتنا في عالنا الاسلامي ٠‏ كحضارة متقاعلة 
مع المسيرة العالمية 

وثود أن تصبح هذء العقلية تيارا قويا قادرا على 
ابتصاص كثير من الطاقات التي تيددها الصراعات 
لضيقة والطائفية والاهتمامات انمزلي الاتعزالية , 


4 


الحوجه جميعا إلى مقايلة التحدي الحضاري المفر وض 
على العام الاسلامي . ذلك التحدي الذي رأينا. 
امتداده اللكاني وتغيرائه الزّماتية وتشابكاته 
الموضوعية 

يضاف إلى هذا : أننا اذا كنا نتجه إيجابيا نحو هذا 
الهدف . فهناك من يماول صرفتا عله . وتبديد 
طاقاتها في مسارب جاتبية . وهذا يقرض عليدا 
مسنولبة مضاقة » وهي مقاومة العقيات التي يضعها. 
الأخرون ني طريقنا : ذكريا واقتصاديا وسياسيا 
وعسكريا 

وكنسوذج هنا الصراع ولهجوم المنظم عمل 
الاسلام والعروية في العام المديد : أشير الى كناب 
« يبول فشدلي : من يمرؤ على الكلام : اللو 
الصهيوني وسياسات أميركا الداخلية والخارجية وقد 
مسدرت طبعته الاولى الاتجلييزية والعسريية عام 
050 

وبول فتدلي ظل اثنين وعشرين عاما عضوا في 
التكونجرس الامربكي من ولابة الينوى . وعندما 
اتصل بالعرب مباشرة ء وأذ يملق رأيه الصريح في 
.وجوب أن تستمع الولايات المتحدة إلى كل الاطراف 
بتوازث ٠‏ حاريه اللوبي الصهبوتي حت لمكن من أن 
يحول بينه وبين إعادة الاتنخاب عام 1947 . وتوقر 
غندلي على هذا الكتاب اللري يسد ثفرة واسمة في 
امكتبة الام يكية والعربية. 

فالطريق طويل . والعمل فيه محشاج الى تتسيق 
عل الصميد الاسلامي العالمي وميدؤه : الاتسان 
الملم في قطاعاته الاريمة : العربي والاريقي 
والآسيوي وجاليات المهاجر الججديدة . وفي اهتماماته 
المتكاملة. 

وأولى الفينات بشئون تدظيمه ومتابعده هي 
منظمة المؤر الاسلامي 

والأمل كبير في أن تقوم الكويت في هذه الدورة. 
الخاسة لرئاسة المؤمر . يدور رائد نحو هذا الهدف 
المتشود 5 


أكثر الميكروبات التي تعمر الارض مسال وديع . بل إن الحياة بصورتها 


التي عهدناها عل كوكبنا مرت 


ارتباطا وثيقا بأنشطة هذه اميكروبات . ثرى 


ما الذي يطرا “.لل هذه الصورة لو أننا عقمنا كوكب الآرض تعقيا كاملا ؟. 
الرد عل هذا السزال هو عور هذا المقال - 


ستصف السبعيتيات أصدرت احدى دور 
لد بلندن كتابا في التضافة العلمية» ترجمة. 
عنوانه « حلفاء غير مرثين » . ولقد قصد المؤلف 
اميكروباث على كوكب الأرض بهذا الفدوان . 
ومازلت أذكر أن محتوى الكتاب قد راقني على الرغم 
من أن محفظات أساسية على عنواته المذكور قد ظلت 
تلح الى خاطري منذ قرأته أول مرة ٠‏ فقد كنت - 
ومازلت ‏ أرى أن وصف ميكرويات الارض بأنها 


بحرد حلقاء للانان فيه قدر كبير من تسطيح قيمة 
هذ الأحياء وشأنها في الحياة عامة . ققصارى أمر 
الحليف أنه يشد من أزّر حليفه ساعة الضيق ٠‏ وربما 
عاوته قي الدقاج عن حياه إذا تعرضت للخطر .لم 
إن التحالف يتجهم عته في الواقع منافع متبادلة يبون 
الحليفين . أما علاقة الميكرويات بالاتسان لتختلف 
اعن ذلك كثيرا . قهي ليست مجرد صورة من صور 
التحالف . 
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بلى واقع الأمر أن حياة الاتسا وغيره من الأحياء 
الراقية ليست ممكنة آصلا لولا الميكرويات . أماحية 


اليكروبات فستمرة حتى لو يادت الأحياء السراقية 
جيمها . وهذا ما أهدف إلى إيضاحه على الصفحات 
القليلة التالية 
اميكر وبات 


البداية أن أدعو القارىء إلى تيل الاعضاد 
الشائع الذي مفاده آن اميكر ويات ليست سوى تلك 
الأحياء الضارة الني بثبر اسمها الذعر في االتفوس . 
لارئياطه بكثبر من الأمراضى والأوبئة . إذ ليست هللة 
في الخقيق إلا نسبة يسيرة للغاية من هذه الأحياء .لما 
مجمل الميكرربات من يكتريا وقطريات وطحالب 
فكائناث سالة وديعة , دليفة الدركيب . سربعة 
القدرة هلل التكائر , شديدة التشاط ‏ تقطن جميع 
البينات المحيطة بنا من ترية ومياه وهواء وأغلية ٠‏ 
ركثيرا ما نظترب منا افترابا لصبقا دوت أن تتشعر بها ٠‏ 
ودورت أن تملك لها دقما . فتمايش معنا في ونام 
ارسلام , ملتصقة يجلردنا . أو متغللة أجبواتة 
كأجهزتنا المضمية بأعداد لا تخصى ولا تعد , ولقد 
استنبط العلياء طرقا لعزل هله الأحياء . وقصلها في 
مسور نقية . بقية دراستها والتصرف عليها ؛ 
واسدأنسوا كثيرا متها وروضوء بعد أن ياج مم 
بأسراره ٠.‏ رسكروه من أجل فائدة الانسان ٠‏ لاما 
كيا استائس أجدادنا الأقدسون اخيوانات ٠‏ والتبايات. 
البرية ٠‏ واتتقلوا خلال ذلك من مرحلة الصيد إلى 
مرحلة الزرامة والاستقرار . وتشير الامجاهات 
البحنية الجدبدة إلى أن إنسان المستقبل سبوف يزهاد 
اعتساده على الميكرويات في إتتاج غذائه وهراف 
وكساله .وني الحصول على الطاقة اللارّمة لبعض 
مستاعاتة 

.ثادرا ما ينذكر الانسال أنه أحدث ظاعرة حياية 
عسل الأرض . يمعنى أنه أحدث الأحياء عل 
الاطلاق . وتظرا لأن الله د سسخر اله شتى الأحيام 


. 


يحض جشمان ليتين بقوامه كل هله السنين 
زمتك سه 1474 ) الالانه معفم تماما رممزول 
عن ميكرويات ايحو 


الأخرى فاك كثيرا ا بعثير نفسه الأصل عل كوكب 
الأرض ٠‏ وما عداه من أحياء جامت ضيوفا عليه 
والنابث للفى الملياء أن البكترها ‏ على وجه اليفين -. 
كانت هي أولى الأحياء لني ظهمرث صل كوكب 
الأرض ٠‏ رهي التي عمرنبا حيرالم تكن أحياء أخرى 
سواها قد لفت . كيا أن هتالا من الأسياب القوية. 
ما يدفع العلياء إلى الاعتفاد بأن جميع أحياء الأرض قد 
تطورت عن البكثريا . على أن الثابت يوت البفين 
هو أن اليكتريا هي أصل المادة العضوية الي تتشكل 
منها أجسام أحياء الأرض بما فيها الانسان , كي أنها. 
هي مصدر الأكسجين الذي تتنفسه هذه الأحياء 
الميكروبات أصل المادة العفسوية 

الكي تقرب هذا الموضوع من ذهن القارىء لبد 
لنا أن توغل ‏ مما في الماضي السحيق حقبة مقدارها 
لريعة آلاف وخسمائة مليوت ستة . وهي مقدار 
العمر الذي حدده العلياء لكوكب الأرض ٠‏ ول يقدر 
العلياء هذا الممر جزافا . إنما حسبوه مقايس 
علمية . على درجة كبيرة من الدقة . لا يسمع لمجال 
هنا بالتعرض فا 

كانت الأرض في ذلك المبين 


.بالطبع خالية تماما من المواد العضوية ٠‏ وعي المواد 
التي تتكون منها أجام الأحياء . وأمها البرونيتات 
والسكاكر والدهوة . ومع حرجات الحرازة المرتقعة 
الني كان عليها كوكب الأرض في البداية :لا يتصور 
وجود هله المواد الني تعلم أنها محصرق بالحرارة 
وتتحلل . إذن ل تكن الأرض مكونة إلامن مواد غير 
عضوية ٠.‏ وهنا يلح عليتا سؤال متطفي , وهو مت 
نشأت المادة العضوية التي تتكون متها أجسام الأحياء. 
وكيف ؟ 

القد ظلت الأرض - بعد لشأنها ‏ خالية ماما من 
امادة العضوية حقبة من الزعن . يقدرها العليء ينا 
على حمايات دايقة ‏ بحواق يليون ونصف بلييوث 
اسنة , ومن الخطأ استيعاد هذ الحقية الزمنية من عر 
الحياة على الأرض ٠‏ لآن نغيرات طبيعية وكيميالية لا 
محصى قد حدلت خلال هذه الحة . بمهدة لنشأة 
المادة العضوية . ومن ثم تشأة الأحياء ٠‏ وتعضمن 
أهم التقيرات الطبيعية الني فت في هذه الحقية يررية. 
الفشرة الخارجية للكرة الأرضية وتصليها , ثم تكتف 
بخار لماه وجمعه في تقعرات ندأت من تقلص حجدم 
الكرة ؛ مكونا البحار والمحيطات القديهة , وكان 
هذا التغير الأساسي في جو الأرضص وتركييها خطوة 
أساسية ممهدة لنشأة المادة العضوية . وتشأة الخلايا 
الحية لني نعلم اليوم ‏ بالتأكيد ‏ أنبا قد ظهرت لأول 
مرة آي المباه التي كانت على درجة معقدولة من 
البرودة ٠‏ تسمح بيفاء المادة العضوبة ثابئة ٠‏ وإن كان 
جوف الأرض مايزال ملتهبا ٠‏ ونلاكرنا البراكين 
بحممها المستعرة بذلك بين احين والحين . ولقد 
احتدم الجدل زمشا بين العلياه حول «صدر المائة 
العضرية على الأرض , فهناك من كنات ييرى أن 
مصدر هذه امادة ‏ في الأصل ‏ القضاء . وهذا قول 
بسهل استتباط مواطن الخطأ فيه . إذ من المملوم ايوم 
أن النيازك التي تصلنا من الكواكب الأخرى لايد أن 
تخترق طيقة المواء محكة به . فيتولد عن ذلك قدر من 
المحرارة لا يمكن لأبة مادة عضوية أن تبقى ثابتة معه 


© الارض بلا بكر وبات كوكب ميت 


إذذ لابد من أن المادة المضوية الي تشكلت متها 
الأحياء الأولى قد نشآت على سطح الأرضى من المواد 
امتواقرة في ذلك الزمن القديم . واختلف العلياء - 
أبضا ‏ حول المادة العضوية الاولى هل تكونت أولا 
ثم تشكلت منها خلايا الأحياء الاولى , أم أن الأحياء 
الاولى قد نعآت آولا ٠‏ ثم من تمللها بعد سونها 
تراكمت المادة العضوية . ولا يستلزم الأمر إلا قليها 
عن الشكبر لكي يتوصل المرء إلى أن الافتراض الأول 
مو الأكثر قبولا ٠‏ إذ يستوجب قبول الافتراض الثاني 
أن تفسر من آين جاءت امادة العضوية الي نشكلت 
متها الحلايا الأول . والمقبول سدى أمحاب 
الاختصاص الآن هو أن التفيسرات الطيعيسة 
والكيميائية ( والضوء كبمائية ) الني قد حدلت في 
جو الأرض . أثناء الحفية الاول من عمرها التي 
امتدت يليونا وتصف بليون سنة ‏ قد أدث الى حول 
بعضى المواد غير العضوية المتوافرة يكشرة إلى مواد 
عضوية معينة , تدخل في تركيب الحلايا الحية ٠‏ كما 
بعتقد العلياء أن هذه المواد المضرية قد تراكمت في 
مياه المحيطات ‏ بالذات ‏ على مدى سلابين من 
السنين , حيث ل تكن عناك بعد أحياء تتغذى بها ٠‏ 
وقد يلغت وفرتها حدا بجعل علياء اليوم يطلقون عل 
عياء البحار القدمة ‏ يما فيها من مواد عضوية . اسم 
اء العضوي » . وليس الأمر كي قد تبادر إلى 
الأذهان ‏ جره تممينات , بل هي أذكار موضوعية ٠‏ 
مؤيدة بالتجربة العلمية الني لا بتسع المجال هنا 
اللتعرض فا تفصيلا . عل أنه من المفيد أن نذكر أن 
العلياء ‏ في تمارهم هله قد حاولوا تقليد“هذه الفترة. 
من تاربخ الأرض . من الشاحيتين الكيميالية 
والطبيعية . فجمعوا مواد غير عضوية - لاشك أنها 
كانت موجودة في جو الأرض القديم - ثم وضموها 
تمت ظروف شبيهة بالظروف القديمة , منها الحرارة 
والاشماع والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة 
المالية . ونا حللوا التانج كيميا 

احتواؤه عل اخلاط من مواد عضوية . : 


العري - المي 49> مايو 0ن 
تركيب الخلية الحية ٠‏ كالأحاض الأمينية والسكاكر 
والدهون وغيرها ء ثم لايد من أن الخلايا الحية 
الأولى فد نشات من مكونات هذا والحساء 
العضوي ٠‏ . ولا يمكن اثل هذء الخلايا إلا أن تكون 
مشاية في صفاتها لبعض أنواع البكتربا التي تعيش 
عل سطح الأرض البوم , ثم لابد أن هذه البكتريا قد 
عاشت تتغذى على المادة العضوية المذكورة . وظلت 
تتكائر فيها ببشاط حتى استهلكتها أو أوشكت 
وربما يسال سائل : وهل كان هذه الأحياء قدرة على 
ممسل الظروف اليثية الناسبة في ذلك الوقت 
كالحرارة العالية ونقص الاكسجين وغير ذلك ؟ 
العم ٠‏ إن أحقادها تعيش ينا اليوم ٠‏ وعناك من 
البكتريا مجموعة تفضل دوجات الحرارة التي تقترب 
من درجة ليان الماء , ومنها ما بتحمل الاشماع 
الذي يقتل سواها ٠‏ ومنها أبضا ما يعيش بمعزل من 
الاكسجين . ثم إن هذء الاحياه لايد أنها كانت محتسي 
من الاشماعات الشديدة الخطورة بامعيشة في طبقات 
عميقة نسبيا من مسا المحيطات . ويقدر 
التخصصون ‏ بناء على حسابات عل درجة مرضية 
من الدفة ‏ أن مثل هذه البكتريا الأولى قد ظهرت منق. 
حوالي ثلاثة ألاف مليون سنة . وا تضب المحتوى 
العفوي للحساء وها اضطرت إلى التطور في 
أنشطها : كي تستطيع أن تصتع بتفسها ضذاءها 
العضوي من المواد غير العضوية المتواشرة بكثرة ٠‏ 
وذلك من غلال ما يعرف بعملية التمثيل الضوئي ٠‏ 
وعمليات أخرى مشابة مازالت تقوم بها إلى اليوم, 
أحفاد بكتيرية لم تتطور كثيرا منذ ذلك الناريخ 
وثوجز ما ذكرثا فتقول إن المادة المضوية التي 
نشكلت منها الأحياء الأولى لابد أنها قد نشأت من 
خلال تفاعلات كيميائية عضة . ولكن هذه المادة 
سرعان ما استهلكت كغذاء لله الأحياء اي 
اضطرت للتطور متجة المادة العضوية بنفها من 
مواد غير العضوية . وهذه المائة العضوية اجديدة 
هي التي تغذت بها كائنات أخرى لاحقة . وشكلت 
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متها أجسامها , وتطورت . حتى أصيحت أشكالها 
على ما ثرا اليم حولنا 
الميكرويات أصل الاكسجين 

تل جو الأرض من قبل ظهور الحياة وإلى ما بعد 
حوالي ألف مليوت سنة من ظهور أوائل البكترها - 
خالبا من الاكسجين . وقني عن القول أن جبيع 
أنواع البكتريا التي تطور بعضها عن بعض خلال 
هله الحنبة كانت لا هوالية في تتفها , وسازال 
هناك كيا ذكرنا ‏ أحفاد هذه البكتريا إلى اليوم ٠‏ 
باقية لا تطور يذكر في هذه الصفة . وقد حده علياء 
الأحياء خطى التطور بدرجات متقاوتة من الاقة . 
ورهم اختلاقهم فيا بينهم في كثير من التفاصيل إلا 
أنهم متغقون تماما عل قزات تطورية حددة لا 
يمادلوث فيها أبدا ٠‏ وثشأة الاكسجين في الو هي 
إحدى هذه القفزات التطورية امتفق عليها ٠‏ إذ أن 
نشأة الاكسجين في اجر مرتسطة يظهور أنواع من 
البكترها . تعرف بالبكدريا الحضراء المزرقة الني 
تطورت عن اليكتريا الأولى ٠‏ وكانت أولى الأحياء 
على الاطلاق الث أتتجت غاز الاكسجين كداتيج 
ثاتوي عن عملية التمثبل الضوئي ...ومن امثير حفا 
أن أنواها من هذه البكتريا التي بقيث على حاف منل 
زمن بعيد تستطيع أن تنتج الاكسجين ؛ رغم أنها 
الا هوائية . بما بجملنا تتصور أن أسلاف مشل هذه 
النواع هي التي ننجت أول أكسجين في جو 
الأرض . وأن ممع الاكسجين في الججو هو الذي 
قلب ميزان الحياة على الأرض اما ٠‏ ومهد لتطورها 
بأسلوب أدى إلى ما آلت إليه اليوم ٠‏ فلولا البكتريا. 
الخضراء المزرقة لما تكدون اكسجين . ولظل جو 
الأرض لا هوائياء ولسلك النطور وجهة أخرى .. 
ولنشأت كاثنات أخرى لاهوانية راقية ٠‏ لا تتفق في 
مضي وم هن 

ولا تقتصر أمية الاكسجين من الناحية التطورية. 
على ما ذكرتا . بل إن دوره أعمق من ذلك بكثير . 


افمن المعروف أن هذا الفاز إذا عولج بطاقة عالية. 
محول إلى غاز الوزوث الذي ينميز بقدرة فائقة عل 
امتصاص الاشعاعات الكونية , وقد تجممت ممع 
الزمن طيقة من الأوزون الذي تج من تعرض 
اكسجين الجو للاشماع ‏ هله الطيقة موجودة الآن 
على ارتفاع يصل في متوسطه الى 7 كيلو مترا عن 
0 جو الأرض ياحكام . مكوثة. 
إشماعات الكون القائلة الي تنهال 
عل ا ا اوتراود المعنيين 
بسلامة ؛ البيئة غغاوف شتى من أن محدث الملوئات 
الفازية فجوات في طبقة الأرزون هذه , عا قد 
يعرض الخباة على الأرض للخطر ٠‏ وهي تاوف ا 
ما يررها بالناكيد . كبا أن مرامل التجارب 
النووية ٠‏ ودوي الطائرات لني درق حاجز 
الصوت . وصواريخ القضاء . رما تكو لها نفس 
الآثار على هذه الطيفة . نستخلص من هذه الققرة. 
نيجة جديدة.. مقادها أن اليكر وبات هي التي كانت 
المسيب الأول في تكوين الاركسجين الجري . 
ولولاها ما نكون غاز الأرزون بكمبات تشكل الطيقة 
الني محمي الحباة الآن . ولظلت الأشمة الككونية 
تضرب سطح الارض بلا هوادة ٠‏ مهلكة الحياة .. 
وكاننا في حرب نووية دائمة 
ماذا لو عقمنا كوكب الأرض ؟ 


ارأينا أن الميكروبات هي أصل الحياة عل كوكينا ٠‏ 
وهي التي مهدث لتطورها ٠‏ حت صارت إلى ما همي 
عليه الآن . فهل با ترى انتهث أنميتها عند هذا 
الحد ؟ وهل يمكين للحياة الكائئة على الأرض اليوم أن 
تستمر بلا ميكر وبات ؟ ولكي ترد ياجابة موضوعية 
عن هلين السؤالين دعنا ننظر في شأن الحياة على 
الأرض لو أننا عقمناها . ويمسن أن تجيب أولا عن 
سؤال يأني بالتداعي ٠‏ وهو : هل بامكاتنا حقا أن 
نعقم الأرض ؟ ودون الدوض في التفاصيل هذا 
امستحيل . لأ جميع المعالجمات سوف تفضي أولا إلى 


مكذا سوف تصبح تربشا |! 
افقيرة لوا قتا اليكرويات في الأرض 


علاك الأحياء الأخرى , قبل أن تصاب الميكروبات 
ببسوء ٠‏ ومع ذلك فيا لا نستطيع إدراكه بالتجربة 
الملمية تستطيع عحاولة إدراكه بالاستباط الملمي » 
وإليك بعض ما يمكن أن ينجم عن تمقهم كركب 
الأرض ؛ وهو ليس عض خبال , بل واقع علمي 
متلني 


عندما يموت الانساث ويوارى جثمائه في الثرى 
اترتقع روح إلى بارلها . أما جسده ؛ فيقى ». 
وواقع الآمر أنه يصبع غذاء ليكروبات الثربة . 
افتهضم مكوتاته وتحللها . كيا يضم تحن - الحم 
وتحلله ٠‏ وتعيد امادة المضوبة في الجسد إلى سيرتها 
الأولى ٠‏ أي إلى مادة غير عضوية ٠‏ وما يتطيق عل 
الانسان يتطبق على شتى الأحياء . رعملية التحلل 
هذه حلقة أساسية في دورات العناصر الطبيعية عل 
كوكب الأرض . فكميات العناصى في النهاية ثايئة لا. 
تتفي . لكها تظهر في صور غلفة . ولناغذ أحد 
أهم هذه العناصر وهو الكربون الذي يمثل عاملا 
مشتركا في جمبيع المواد العضوية ٠.‏ فندما تحلل 
اليكرويات المادة العضوية في أجسادتا يتحول 
الكربون إلى غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتصاعد 
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إلى أبمو . ولاكتمال الدورة تقوم النبانات الحضراء. 
يتحويل هذا الغاز مرة أخرى إلى الصورة العضوية. 
علال : التمثيل الفصوتي » . موفرة بذلك غقاء 
لأجيال جذيدة من البشر ٠‏ فالكربوت التي في 
أجسادا ‏ نحن كان في أجساد من سيقونا . وسوف 
بظهر في أجساه من يأنوت بعدنا . ويتضح من ذلك 
أن تعقيم الأرض معناه تجميد دورات العناصر عند 
مرحلة امدة العضوية الكائنة في الأجساد اخية المي 
وعاجلا أو أجلا سوف تتجسد كل المادة العضوية عل 
هله الضورة . وعندلذ لن تهد الأجبال مائدة عضوية 
تبي منها أجسادها ٠‏ . وإذا أى القارىء إلا أن تبرهن 
له عل ذلك بالتجربة العلمية فليقم بزيارة الكرملن 
في موسكو. وليشاهد جنة ليثين عثلا ٠‏ فكأنه مات 
الآن ٠‏ وقد احتفظت» الجن بقرامها كل هله السنين 
لأنيم عقيوها . رحفظوها بال صندوق كامل 
الاحكام معقم ٠‏ ولولا ذلك لخللت اميكرويات هذا 
المسد كيا تخلل غيره من أجساء خلق الله 
سوف نغرق في تغلفاتنا 

سوف يستغرق الأمر يعض الوقت بالطبع ثم 
تتوقف عجلة الحية ماما . ولي أثاه ذلك لن تتوقف 
الأثار اسلبية لتعقيم كوكب الأرض ٠‏ ومن ذلك أن 
جميع غلفات الانسان والحيوان والنبات سوف تتراكم 
منذ اللحظة الاولى . بوما يد يوم , حي تصبيح 
تلالا شكمة . وسوف تشسل هله المغلفات 
إفرازات الانسان الطبيعية . كالبراز والبول . إضافة. 
الى المخلفات النائمة عن أنشطتها البومية ٠‏ وعن 
الصناعة ٠‏ وستزيد المخئمات عن ملابين الاطنان 
وميا لمدينة مشوسطة الحجم ٠‏ وسوف تكراكم 
المخلقات الغازية النائهة ممن احتراق وقود السيارات 
والطائرات . وكذالك التقازات المصاحية لفط التي 
تتفدى بها أنواع كثيرة من اليكتريا 

لن يمد اليل الأخير من البشر ما يقتات عليه + 
وسوف يموت الناس جوعا . فاللحوم التي يأكلها 
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الانسان ليست سوى إناج مباشر للميكروبات في 
أجواف ال حيواتات | أما الثرية نتصبح 
جدباء ٠‏ لاحياة فيها ٠‏ لآن ميكرويات العربة هي 
الستولة - مستولية مباشرة ‏ عن حصوية الشرية ٠‏ 
هي التي تحول شتى العناصر إلى صور متاحة كفذاء 
الثباتات المحاصيل . وسوف يعاني الانسان من نص 
شديد في كشير من الفيناميدات ٠‏ فقد أصبح من 
العروف أن بكترها معينة - تشطن جهاز الانسان 
اليشري ‏ هي الني تفرز فيتاميتات . وتوفر حاجة 
الاثساث من هذه المواد . وما هله إلا بعضى الأمثلة لا 
قد يحدث على كوكب الأرض إذا عقمناء 

خلاصة القول أن الحباة برمتها على سطح كوكينا. 
ما كان ا أن تنشأ ‏ أصلا ‏ لولا اميكرويات , ولو 
أننا استطمنا أن نلغي وجود اميكروبات من الأرض - 
ولن تستطيع ‏ فنحين سنحوها ‏ ييساطة - إلى كوكب 
عيت اما 

غهل يمق لنا بعد ذلك أن تقول يأن الميكروبات 
علقاء غير سرلين للانسان ؟ كلا . واحب أن 
القارىء قد أصيح بتفق معي عل أن ما بمكن أن يقال 
في شأن هذه الأحياء مو شيء من قييل العنوان بل 
اللقالة 

لي كلسة أغيرة تملق بموضوع هذه المفالة , 
اذكثيرا ما بضيق الانسان السوي بوجود الشرور علي 
الأرض ٠‏ ونتساءل المؤمن مستغفرا : أسا كان من 
الأجو أن يتخلئق الله الحياة بلا شرور ؟ ولمل القارىم 
قد تين مما كتبتاه أن مثل هذه النظرة فاصرة جدا في 
الواقع . بل هي وليدة خطأ عام . ينزلق إليه الانسان 
كلما حتكم عل جزلية بمعزل نام عن الأمر ككل ٠‏ 
غلاني يضين صدره بيكروبات الكولييرا والسل 
وغيرها لاشك أنه يصبح أكثر قبولا لوجودها على 
كوكب الأرض حينما يدرك أن رفض الميكرويات 
ببجملها له أوخم انتائج . فسبحان الذي خخلق الخير 
والشرء كلا لا يتجيزا , وققدر لكل دوره في 
الديا 6 


الردع 
وتوازن القوى 


دروس حرب السويس 


بقلم : أمين هويدي 


« تظل حرب السويس واحدة من الحروب التي تعد مادة جيدة للدراسة 


والتحليل . ققد تشابكت في الحرب وحوقا كل قوى العصر » ! 


ودولية ٠‏ ومازالت هذه الحرب إلى بومنا هذا تموذجا لدراسة استخدام 


الساختة 


و اننا حوب السويس يوم 14 اكتوبر عنام 
+16 لكبا بدأت قبل ذلك بأشهر 
اطوبلة ٠‏ وقد درجت البدايات حتى وصلث إلى 
نفطة الصدام الساخنة يوم بدء العمليات العسكرية ٠‏ 
ربينها أخذ الصراع الاقليمي يشتد وترتفع هرجة 
حرارله بين مصر وأطراف اثلث التآصري - 
اسرائيل «وبريطانيا وفرنسا - وق توزيع الأدوار 
الذي تم بين المتأمرين»كات هناك مسئوى آخر لادارة 
الازمة . يقوم به اللاعيود الكبار . وإذا كانتت 
صورة المواجهة السكرية هي ما يمكن أن تسميه 
؛ الاستخدام ( الدبشاميكي ) التحرك للقوة ٠‏ قات 
إدارة الأزمة من قبل اللاعيين الكيار ( السوفيت 
والأمريكان ) كات من شوع الاستخدام البارة 
( الاستاتيكي ) للفوة . ويقصد به استخدام الغوة في 
احالة 
ويمد الانذار السوقيتي الذي وجهه بوججاتين 


اردة ( ديناميكيا ) سانا و( استاتيكيا ) بآردا 


رئيس وزراء الانحماد السوفيتي ينوم 5 توفمبر عام 
+190 مرا ( كلاسيكيا ) تقليديا لاستخدام القوة في 
فجات غتلفة 

كان الاثقار عبارة عن أربع رسائل موجهة إلى كل 
سن الولايات المتحدة الأميركية وبريطائيا وفرنا 
وءإسرائيل ٠‏ . وكانت يتوقيع بولمائين رئيس 
الاتحاد السوفتي في ذالك الوق 

وكا الاثذار يلهجات غنلفة . يتما كانت 
اللهجة <اسمة تشجع على آخذ موقف مشترك إلى 
ايزنهاور أصبحت غجة حاسنة قيها تجديد ياستتخدام 
الصواريخ لكل من أنطوني إبدت ٠‏ وجي عوليه + 
الكنها حملت الازدراء والتحقير لبن جور يوذ 

وقد دار حوار كبير ‏ ومازال عن حقيقة رد الفمل 
الذي أحدئه هذا الاثذار . لكتني سأكتفي بنقل ره 


3 


العربي ‏ المدد 547 مايو /1849 


الفمل على السات كل من المرسل لبهم 

يقول داويت ابزنهاور في كتابه ‏ التضال من أجل 
السلام ؛ ما ئصه : ٠‏ لقد كتب إلي بوججائين مقترحا 
إرسال قوة مشتركة لبلدينا إلى مصر . لوضع حد 
اللقبال , إذ أنه مالم تتوقف الحرب اللمارية فإن الموقف 
يمكن أن يتطور إلى حرب ثالثة » . : وقد عقدت 
اجتماعا لاصدار بيان على رسالة بوبماتين . وقلت 
للمجتمعين إن البيان يمب أن يشمل تحذيرا واضحا 
.وهو أن أعضاء الأمم المنحدة ‏ ومن ضمتهم الولايات 
المتحدة ‏ سوف يمارضون أي عحاولة لافثشال خطة. 
الأمم المتحدة لفرض إيقاف إطلاق الثيران بالقوة ٠.‏ 
الم فلت للمجتمعين إن السولييت وهم يرون نشلهم 
في دول الكتلة الشرقية قد يقدموث على أي بممازفة 
شرسة , كبا فعل هتلر في أيامه الأخيرة , فيس هناك 
أخطر من ( دكتاتوربة ) هد ثفسها في مشل هله 
الظروف » ٠‏ ثم يستطرد في موضع آخر من كلانه 
اليقول : ؛ اجدمعت يئة الأركات المنتركة ٠‏ 
وقدمت اتشراحات عديدة بخصوص حالات 
الاستعداد التي يمب علينا اتماذها . ووافقت عل 
بعضها , وأمرت باستدماء الجدود من إجبازتهم 
كعلامة للروس على استعدادنا كواجهة التهديد ٠‏ 
واتصلت بإيدن هاتفيا . وقلت له إن من الحكمة أن 
يتمشى مع قرارات الأمم لمتحدة الآ دوث شروط + 
لأن هذا سيحوم السوفييت من أي فرصة لخلق 
المناعب ٠‏ ووافق ادن قائلا إله لو أمكته الاحتشاظ. 
بمركزه كرئيس للوزراء حتى الصباح فإ سيتصل 
1 

وفال كريستبان بين ه وزير خارجية فونا في 
ذلك الوقت : عن عهديد بوبجاتين مائصه : ٠‏ أرسل 
بولجانين أربع رسائل ٠‏ الأولى موجهة إلى ايزنجاور ٠‏ 
وثلاث رساشل موجهة إلى كل من جي موليه ٠‏ 
وايدن ٠‏ وبن جور يون - يمكن تلخيص الرسالة التي 
اثلفيناها في أنه سيكون للحرب التي تشنها قرا 
وائجلترا ‏ مستخدشين قي ذلك ٠‏ اسرائيل ٠‏ 
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عواقب وغيمة على السلام المالمي . وأجد من 
واجبي - كبا يقول بويخائين ‏ أن أبلفكم أن الحكومة. 
السوقيتية عاقدة العيزّم على استخدام القوة لسحق 
اللعتدين . وإغادة اللام إلى منطقة الشرق 
الأوسط , وتسهي الرسالة بدعوتنا إلى التعقل وضبط. 
النفس ٠‏ أما الرسالة الموجهة إلى إيدن فأكثر عنفا , إذ. 
كانث تحمل عهديدا مباشرا باستخدام الصواريخ 
السوفيتية ضد بريطانيا ٠‏ ومن المؤكد أن هلله الرسالة 
آثرت على إيدث , لكنها لم تفعل التأثير الحاسم الذي 
يدقعه إلى إيقاف القنال . فالعامل الحاسم كان - بلا 
جدال ‏ تهديد ايزتهاور بضرب الجنيه الاسترليي ٠:‏ 
وكاتت قد بيدأت بالفمل مضاربة ضد العملة 
البريطانية في وول ستريت ٠‏ ووراء هله المضاربة 
البنك المركزي الأصريكي , ولو استسرث نلك 
المضاربة لأدت إلى كارئة عققة للاقتصاد البريطان 

كانت الولايات المتحدة بمسائدة شركات اليثرول 
الكيرى تشن هيجوما على بريطانبا في يمال يعتبر نفطة 
قوة لأمريكا ٠‏ ونقطة ضعف لبريطائيا . والمدير 
بالذكر أن الولايات المتحدة وإن كانت لم تبلغ عبر 
الفدوات الرسمية بنوايا فرئسا وبريطائيا 
وه اسرائيل + إلا أنها كانت تعلم أننا سنقوم بافجوم 
عن طريق يعض الاتصالات . كذلك فقد أفسح 
الأسطول السادس الأسريكي المجال في البحسر 
الشوسط لقوات الاننزال الفرنسية والبريطائية ٠‏ 
وأؤكد أن ايزنياور ضغط على حلفائه حتى يتجنبوا 
المواجهة مع السوفييت , ولا تعلم - بالضبط - ماذا 
دار من حديث عبر الماتف بين ايزنجاور وإيدان + 
الكن رئيس الوزراء اليريطاني كان يسدو منكسرا 
تماماء وقد ناقشته طويلا ‏ فيما بعد - في هذا 
الموضوع . فأكد لي أن تهديد ايزجاور للجنيه 
الاسترليتي كان العامل الحاسم في قرار وقف القتال .. 
والاتسحاب الذي تم بعد ذلك ٠‏ - لكن لم يذكر 
( بيتو) شينا عن الحافز الذي دفع ايزنباور إلى شن 
الحرب الاقتصادية على بريطانيا 


قوى الاقتصاد أيضا 


يفول إيدث في مذكراته : ؛ الضغفوط استصرت 
علينا طوال بوم * توفمبر لوقف النيران وقبول وجود. 
اللأمم المتحدة . الكتنا لم توافق . إذ ما فائدة وجود 
القائد ممثلا في الأمم المنحسدة ودون جشود ؟ رفي اليل 
وصلتنا رسالة بولجاتين التي أذاعها قبل أن تتسلمها ٠‏ 
والني أعلن فيها أن الحرب عل مصر يمكن أن تتطور 
إلى حرب الية ثالئة . وهده بأن موسكو ستلجأ إلى 
القوة . ثم بدأ تدهور الاسترليني في الأسواق العالية. 
بسرعة تنذر يتعريض مركزنا الاقتصادي كله الكارثة. 
اتسديدة : وقد هبط فصلا احتباطنا من الذعب 
والدولارات ما مقداره 794 مليوث دولار ٠‏ وهذا 
يمشل 16 من الاحتياط ؛ . ثم يشول ؛ « وحينما 
اجتمعنا في السادس من توفمير ل نتئر بأي من هذه 
الاعتبارات في الما قرارنا . مادام لقتال قد توقف 
بين امتحاريين ٠‏ ولذلك ققد اتتقى مبرر التدخل ٠‏ 
ومالاشك فيه وكا يظهر مما كتب إيدن - أن ذكر 
الحقيفة كان عينا كبيرا عليه فتجاهلها . أما عن ره 
الفمل عند ٠‏ اسرائيل ٠‏ فأتفل من كناب « حياتي » 
لجولدا مار ما نصه  :‏ لقند حققنا أغراضنا من 
الحرب . لكن سرت بريطائيا الحرب ٠.‏ وكذلك 
قرسا . . كان مصدر الضغط الرئيسي هو الانقار 
السوفيتي الذي ل يكتف بمشاهدة الهزيمة المصرية ولا. 
بتسميم المو يتدخله قي مجر , الكت أخذ يصيخ 


© الردع وتوازث القوى 


معلنا أن هناك تآمرا على مصر . وهدد بالتدخل , 
وبذلك أصبح ظاهرا أن العام كه أصبح ضد 
ثم تتفل عن موشيه دابان قوله : ٠‏ في مساء © نوفمير 
أصدر رئيس الوزراء بولجائين نهديده للدول 
الثلاث .. وقي رسالته إلى ٠‏ اسرائيل » ندد بالعدوان 
السرائيلي ٠‏ والأعسال الامبريالية ضد مصر ٠‏ 
وطلب مشا إيقاف العمليات الحربية في الحال ٠‏ 
والاتسحاب من الأراضي المصرية . وقال إن 
الحكدومة السراليلية وهي تتصرف بإجرام وبلا 
مسدولية تلب بمتقبل اللام . بل بمستفبل 
شمبها . وهذا سيتدكس عل مستقيل استمرار 
٠‏ اسرائيل ٠‏ كدولة . وإن الحكومة السوفيتبة تخد 
في هله اللحظة إجراءات انع استصرار المدوان ٠‏ 
ولايقاف الغرب ٠‏ ثم ختم رسالته باستدعائه للسقير 
السوقيتي . ويطليه من ٠‏ اسرائيل + أن تفهم الرسالة 
جيدا وتقدرها . وحينها رأيت بن جو ريون أدركت 
أنه على السرم من إعطائه أهمية كسرى للموقف 
السوفيتي وعدم مجاهله لمغراء المميق لم يتصرف 
تصرفات تنم عن ارتعاش المفاصل ٠‏ ول يسيطر عليه 
الخوف ٠‏ بل كانت الرسالة داقعا له إلى المقاومة . 
الكن الأمر الذي أغضبه هو الفوارق بين لحجاث 
الرسائل . وأن عبارات الرسالة التي وصلت إلبناتثم 
عن الاحتقار والازدراء. 

ومن هراسة قام بها ه مايكل بريشر ؛ أحد كبار 
أسائذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة نورد ما 
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العري ‏ العدد 715 - ماي و لم1 
جاء بمنوان ٠‏ عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. 
٠‏ الاسرائيلية » : « سألت عدا من أبرز شخصيات 
؛ اسرائيل » ٠‏ ومن المتصلين يعمليية صنع القرار 
السياسي فيها عن السبب الذي دعا بن جو جوف إلى 
الخاذ قرار بقبول الاتسحاب من الأراضي المصرية + 
وكانت ردودهم ‏ كيا سجلها في الصقحة +4؟ من 
المجلد الثالي من دراست»ه ‏ على النحو الآني :-. 

جولدا مائبر : إنني مقتمة بأنه تصرف كرد قمل 
لتهديد السرفيتي 

شممون ريز : تسألتي عن البب في هذا 
القرار ؟! إنه التهديد السوفيتي 

ابا إبيان : الأثباء الخطييرة التي جامت عساء 7 
نوفمير وطوال بوم / توفمبر عن استعدادات سوفيئية 
الاستخدام القوة 

بن جوريوك : ل يكن بهمني ما قاله يولحانين . أو 
ما يجتمل أن يفعله ٠‏ بل كان اهتسامي كله بموقف 
الامريكيين . فقد كنت أعلم شدة وطء وسائئل 
شدطهم علينا . ما يحملنا ترضخ لطليي 
بالانسحاب ٠‏ 

لكن ره بن جوريون هذا جاء مناقضا لخطابه 
الحساسي في الكنيست الذي أعلن فيه ضم سيناه 
وقطاع غزة إلى ؛ اسرائيل ؛ . فيعد +* ساعة وصله 


الائذار السوفيتي ٠‏ فألغى كل ما صرح به . وواقق 


على الاتتبحاب 
صور متعددة للقوة 
اليس في تنا مناقشة كل هذه الأفوال بل ستجمل 


حديثنا عن الفوة ٠‏ فالقوات متشابكة يعضها يبص 
عل المستوى الاقليمي . وياستتحدام القوات 
المسلحة . لكن على المستوى العلمي كانت وسااثال 
القوة الأخرى تتحرك وتشاعل 

© فالوسيلة السياسية تتحرك في اتصالات ثاكية 
وجماعية . وقي مناقشات في التظمات الدولية ٠‏ وفي 
مجلس الأمن على وجه الخصوص 


© وسائل حربية بالتهديد باستخخدام القوة , 
واتخاة الاجراءات الفعالة الي تسائد التهديد : حتى 
تكسبه المصداقية , وهو ما تعير عنه بالردوع 

© وسائل اقتصادية . كمحاولات الولايات 
المتحسدة لضرب الاستسرليتي ٠‏ وكلهها وسائل 
يستخدمها الكبار في التأثير على مجريات الأصور , 
حينا بتفائل الصغار . لأن المواجهة المباشرة بين 
الشوى الكيرى مستحيلة في ظل ميزات الرعب 
التووي 
الحصاد 

الاستراتيجية العظمى للدولة هي استغلال كافة. 
إمكاناتها السياسية والاقتصادية والحربية ٠‏ لتحقيق 
أعدافها . وعل هذا الآساس يمكن تقييم ثنائج هذا 
الصراع الذي دار فترة شهور متالية , استتخدمث 
فيها كل وسائل الصراع؛كان الغرض النبائي الذي 
انفقت عليه دول المدوان هو إعادة السيطرة على قناة 
السويس . عن طريق إسنقاط حتكم عبدالداصر . 
وإعادة توازن القوى إلى إطاره السابق , إلا أن هذا 
الفرض مْ يتحقق : فند خلصت الفناة لمصر . 
وانسحيت ٠‏ اسرائيل » من سيتاء وقنطاع غزة . 
ويقي نظام عيدالناصر . بل ازداد شعبية قي الوطن 
العري . في الوقت الذي سقط فيه اتشوتي إيدل ٠‏ 
واعشزل منصيه في 148/11/7١‏ + كلها سقطت 
وذارة جي موليه في 1969/0/91 ؛ ركان ذلك 
أنهيدا قوط الجسهورية الرايعة ٠‏ وتولي ديجول 
الحكم ٠‏ ومعتى ذلك انتصار كامل لمصر . وعلارة 
على ذلك ظد تم الآني 

١‏ - ني 1/ 01/1 صدر القرار الجمهوري يفاتوت 
رقم 1460/1 باتقضاء اتفاق 16 اكتوير 1104 في 
يوم 7١‏ اكتوير +148 , وهو ناريخ المدوات 
البريطاني على القناة . وبذلك ألغيث المماهدة التي 
عقدت مع مصر . وصادرت مصر كل عتويات 
القاعدة . معدات وخاز ن ومنشآت 


؟- صادرت مصر أموال رعايا بريطاتيا وقشرنا 
ومتلكاتهم . وفرضت الخراسة عليها . وتم قصير 
المؤسسات التجارية وامالية والبتوك 

؟- ارتفع شأن مصر في العالم . إ أعطت مثلا. 
الكافة الدول الصغيرة على أن إرادنبا الذاتية كقيلة 
باستعادة حقواتها 

4 تم يناء السد العالي 

© تم كسر احدكار السلاح . ويد أ سباق تقلح 
في المنطقة الذي استسر حتى الآن . وقد التهص 
الصراع بتحولات خطيرة في موازين القوى . على 
الصعيدين العامي والاقليمي 

قعل الصعيد العالمي دار الصرااع الاقليمي مد 
أزمة السويس هل أساس ثنائية الاقطاب ٠‏ وليس 
على أساس القطب الواحد ٠‏ إذ كان الاق الثلائي 
عام +146 قد حدد إطار توازن القوى في المتطفة ٠‏ 
إلا أن كسر احتكار السلاج عام 1800 كسر هذا 
الاتفاق . وفتح الياب عل مصراعيه لازدواجية سوق 
السلاح . وبدأ الاتحاه السوفيتي يتواجد في المنطقة. 
عن طريق تبادل المصالح بينه وبين بعض الدول في 
الات متمددة . وأصبح الاستقطاب أهم وسائل 
إدارة الأزمات الاقليمية . كيا كانت أَزْمة السويس 
سييا في تغير طبيمة الملاقات داخل التكتل العربي ٠‏ 
إذ حلث الولايات المتحدة يصقة عائية عمل بريطائيا 
وفرنسا . عماولة سد القراغ ٠‏ بقول دوايت ايزنجاور 
في الصفحة 1١6‏ من كشابه ٠‏ التضال من أجل 
السلام ٠‏ : كان هناك سيب آخر لدعوة املك سعود. 
الزيارة واششطن في "١‏ يناير 15489 . قفي ذلك 
الوقت ‏ وبعد محرية السويس ‏ م يكن عيدالناصر 
يماول تعديل موققه للعمل مع الكرملين قحب ٠‏ 
لكنه كان يتطلع إلى زعامة العام العربي الذي يمل في 
حقيقته انحادا إسلاميا . كان يأمل في توحييده ٠‏ 
لتحقيق مطامعه الأخرى . وللقضاء على هذه النوايا 
أردنا استكشاف إمكاتية ينا املك سعود للقضاء على 
ازعاءة عبدالناصر . وكان اختيار الملك اختيارا 


© الردع وتوئزت القوى 


ممقولا للقبام هذا الدور . فهو ضد الشيوعية ٠‏ 
ويتمتع ممركز خاص بين الدول الاسلامية ٠‏ ولذلك 
لم تكن دعوتي للملك بجرد تكريم له . لكتها كانت 
الغرض هام آخر , صممت عل تمحقيقه » 

هذا عن إحدى محاولات الولايات المتحدة 
اللدخول إلى المنطفة . عن طريق فكرة الحلف 
الاسلامي . يزعامة الملك سعود ٠‏ وقد سبنى ذلك 
عماولة أخرى . هي مماولاتها لفرض مشروع 
ايسزنباور , فقد تقدم السرئيس ايسزهاور في 
*/ 0 إلى الكوتجرس مشروعه الذي عرف 
بمد ذلك بمشروع ايزنهاور : وقد كانت ظروف 
وملايسات هذا المشروع سيا جعله موضع رفض 
وارتياب في المنطقة ٠‏ فقد أذيم هذا الملسروع بعد 
نشل العدرات الثلاثي مباشرة ٠‏ وقبل إزالة آثاره , 
وقد افترض المتسروع أن المنطقة تعاني من الخطر 
الشبوعي . في حين أن المدوان كان بجسدا في 
٠‏ اسرائيل » والمعسكبر الغربي ٠‏ ورصزء العدوان 
النلائي . كيا افترض أن الفراغ الناجم عن سقوط 
بسربطانيا وقرنا لا يملؤه إلا انفوذ الأمريكي ٠‏ 
متجاهلا أن الدفاع عن المنطقة يمب أن يتبثق من 
داخلها 

تسبيت أحداث القناة في إيماد جفوة في العلاقات 
الفرتية الأمريكية . وكاتث أحد الأسباب الرئيسية 
الي دعت الجترال ديجول إلى ترك البنية العسكدر بة. 
للف الأطلتطي ‏ فيا بعد وبالتحديد في يداية عام 
0 ؛ كا استخدم ديول ذلك حجة سياسية 
حاسمة في ذلك الوقت ٠‏ لم يجهر بها علشا , لكثه 
استخدمها في الحوار الذي دار آنذاك حول هله 
القضية . فقد قال المصدر عتا كتب : ومصادر 
عديدة ٠‏ وأقوال كريستيان ينو كذلك :- إنه إذا 
اتفجرت الحرب في أورويا فلا يمكن الاعتماد عل 
التدخل الأمريكي لصاخنا . والدليل على ذلك أن 
تدغلهم في أزمة السويس كان تدخلا مضادا لنا 
ومن ثم انف قراره الشهير بيتاء القوة الشووية 


5 


العري ‏ العدد 45م عابو /41 18 


الفرنية المستقلة . أو ما سمي قوة الردع الفرئسية 
المتقلة 

لكن أهم النسائج التي تخلفت عن إدارة أزصة 
السويس بالنسبة للصراع الاقليمي يبين العرب 
و اسرائيل » كان زرع أسياب حوب 1800 + إذ 
ال توازن القوى هو المامل الحاسم في تحقيق 
الاستقرار . ولم يكن هذا التوازن قائيا على الصميد 
العالمي . فالوجود السوفيتي في قلب المنطقة . وهي 
مصر . ل يكين أمرا مرضيا بالنسية للولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ وسياستها الكدوكيية ٠‏ وكان لابد من 
القضاء على هذا الوجود . أو تحجيمه عل أي 
تفدير ٠‏ ول يكن التوازن مرضبا من ناحية الصراع 
الاقليمي . إذ تزايدت ققوة مصر بحصوها عل 
السلاح السوفيتي ٠‏ ودخلت دول أخرى مثل سوريا 
والعراق ‏ مشترية - سوق السلاح الشرقي ٠‏ وكاث 
هذا أمرا لا يمكن السكوت عه , ثم كان هناك خلل 
في التوازن ين نظم الثورة ونظم الثروة . الآمر الذي 
كان يقلق بال الادارة الأمريكية. 

وكا ذكرنا من قبل فإن افتعال الأزمة ااقليمية أمر 
جائز في عملية الصراع . لاصلاح توازئات النظام 
المالمي الاقليسي ٠‏ وكان لمتعال الأزمة يين سورينا 
وه اسرائيل » وتصاهد الأصوات بطريقة 
صاروخية ٠‏ وتغذية أسباب الأزمة وتمميقها . وعدم 
استغلال الامكائيات امناحة ملها سلميا . كل ذلك 
كان بغرض التمهيد لمدوان 14717 + لاعادة إصلاح 
موازين القوى في المتطقة 
القوة في العلاقات الدولية 


العلنا رأينا وضع القرة المسكرية في الملاقات 
الدولية على المستوى المالمي والمتوى الاقليمي ٠‏ 
ورأينا كيف أنها أصبحت ‏ كيا كانت من قبل وكيا 
سوف تكدوث في المستقيل ‏ وسيلة اتغيير الأمسر 
الواقع : أو الأمر الراهن . وهذا أمر خطير . لكته -. 
للاسف الشديد ‏ أمر واقع ‏ في ل التطور الخطير 
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للأسلحة . أوما يمكن أن يعبر عنه بوحش التقنية 

قالقوة يما لديا عن صفة تدميرية قادرة عمل 
السيطرة ٠‏ وهي قوة القهر ٠‏ وقد أصيحت القنوة. 
المسكرية في النظام الدولي تثل علاقة مستقرة بين 
الدول ٠‏ وتسمح لحكومة ما بأن تجير حكوية أخرى 
على التصرف بطريقة ما . لم تكن لتلجأ إليها لو 
تركت وشأنها , والقوة يمكن أن تؤدي أغراضها وهي 
في حالة السكون إذا عرف الجائب الآخر مقدارها 
ومدى تأثيرها عليه لو استخدمت , وهو ما يعرف 
بالردع ٠‏ كبا يمكن أن تؤدي أغراضها وهي في حالة 
الحركة . أي ما يعبر عنه بالقنال . ويقشل الردوع إذا 
بدأ الال 

وكيا رأينا فإن القوات المعشددية ححاولت الضغط 
بالتهديد باستخدام القوة لرد ع مصر عن الاستمرار 
في سياستها . ولما قشل الردع كان القتال ٠‏ ورأينا 
أبضا كيف أن الانحاد السوفيتي والولابات المتحدة -. 
كل بطريقته الخاصة - نجحا في ردع المدوان ٠‏ 
فاوتف القتال . أي حينيا يقشل الردع تيدأ الحرب 
وحينما يتججع الردع يستبعد المدوان . رهذه القاعدة 
هي التي تجمل الحقاظ على السلام أفل من نققات 
الحرب . وتجمل من خحلل التوازن في منطقة ما حافزا 
على فيام الأقوى بالمدوان ٠‏ ومحفز توازعه العدوانية. 
ل عحاولة كسب الأراضي , واختراق الحدود. 

فالاستقرار المالمي أو الاقليمي لا يمكن أن يعم 
تحت #سديد سووي . أو بردع تقليسدي ؛ أو بضم 
الأراضي , وطرد السكان ل اي 1 
استريد وسيم »سي لزاني إلى الاق معني عاد 


الاستضرار الحقيقي هو الذي يؤسس على توازن 
المصالح بين أطراف الشزاع ٠‏ فالنظام الاقليمي 
العالمي الذي لا يقوم على أساس ثوازن المصالح هو 
نظام مؤقت يتهي إلى صراع دام في اللحنظة الي 
تتغير فيها موازين القوى . © 


الستينيات . داعيا لا لاععادة النظر بأ 
العلم . بل لدحضها من الأساء 
عدرسة سميت قيي| بعد بالمدرسة 


النفسا: 


7 
اللضادة [الأطياء 
ينه ولعل كتابه الأول ؛ قصام النفس ٠‏ من 


الكتب الفريدة التي أحدثت ذلك التأثير الذي 


لا يمكن أن بمحوه الزمن 


© اختصاصي الامراض العصبية والنفسية ف مستشفى رو 


ولد , لاتك ؛ في ٠‏ غوسكو؛ قي عام 1811 
وتمرج فى جامعتها عام 1481 


الشتقل يعد خزجه 
عيبا نقسايا في المي يدن عامي ١185-81‏ أثم 
طبييا نفسانيا في مستشفى غلاسكو الملكي . وني قسم 
الطب النفسي في جاممتها حتى عاء 

وهو يعمل الآن طبيا ولا لفسيا في « أدثيرة » 


ولايزال عاكفا على تحسين نظربته في مرض القصام . 
والعلاتق المضطرية في العائلة 
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مرض القصام. 
اضمحلال الشخصية 


ولعل من اللفيد هنا آن تتعرض ولو بشكل مختصر 
الى مرض الفصام , والرأي النقي التقليدي بهذا 
الموض ٠‏ كي يكوث القاريه الكريم على بيئة منه. 
عندما يقرأ رأي ٠‏ لانك , فيه 

القد عرف القدماء أمراضا ذهاتية وصقتوها في 
كتبهم . وهي تشبه الى حد يعيد ماهو متعارف عليه 
اليوم بمرض الفصام ‏ الشيزوقريني ) لكتهم لم يطلقوا 
عليها هذا الاسم ٠‏ وكان ٠‏ كريلي » هو أول من 
رصف هذا المرض يدقة . وأطلق عليه اسم عرض 
الخرف المبكر . ولخص أعرافه بافلاوس وفقدات 
الاهتمام بالمالم الخارجى , واضطراب الافكار ٠‏ 
ونقدان البصيرة ني السلوك ولي المحيط ٠‏ والأوهام » 
وجوه العاطفة . وأول من أطلق مصطلح برض 
القسام عل هذا المرضس هوه يلويلر» عام ٠9431‏ 
لاعتقاده بأن الاضطراب الأساسي في هذا المرض عبر 
الام أو الشطار الملبات المقلية عند هؤلاء 
المرضى 

ومرض القصام في معظم حالائه مرض مزمن ٠‏ 
بيدأ باتعزال المريض ندرعيا وتفرقعه على ثفسها + 
واعماله مظهره وسلوك الاجتمافي . . وثيداً 
شخصيته بالاضمحلال والنلاشي من خلال فقدان 
الحواجز بين الذات والموضوع . حيث نذوب الأنا في 
المحيط . وتيدأ ا فلاوس والأوهام . ليتوهم المريض 
أنه لاشيء ( الأوهام المدمية ) أو يتوهم أنه عمظيم 
( أوهام العظمة ) ويفتد فايليته على معابشة الجتمع 
والمحيط تسدريحيسا , ويعيش في عالمه الحلسي 
الخاص ... . فيتيه فكريا وجسديا 

ولعل من الفعضلات الكبرى التي توجه الب 
التقسي عي عدم اسنطاعة النحص الطب الدقيق ٠‏ 
وجميع الأجهزة العلمية المشطورة اكتشاف خلل 
عضوي رئيسي في هذا المرض . ورغم اكتشاف 


0 


بعض الاضطرابات الكيساوية قي أجسام وأدمغة 
هؤلاء المرضى ١‏ الا آذ الدليل على أنبا هي السبب في 
مرضهم يسير جدا . . وفذا تيقى علامات الاستقهام 
متصية تتواقص ساخرة من كل من يدعي أنه اكتشف 
السيب . . وفذا يشل الرأي المقبول علميا الآن و 
أن مرض القصام ماعو الا تيجة لاجتماع أسباب 
منعددة عضوية ونفسية واجتماعية في مر يض واحد 


القصام النفس . . ابحار في المجهول : 


كاث كناب قصام النفس هو أول كناب ٠‏ للانك ٠‏ 
ظهر في الستينيات . بقول لنا الكاتب في مقدمته أن 
عدقه الأساسي من هذا الكثاب هو جعل عملية 
المنون مقهومة . . كبا يقول بالحرف الواحد انه ل 
بحاو أن يضع نظرية شاملة ما بدعى بمرض القصام 
( الشيزوقريبا) . كما لم يماول أن يكشف عن 
امناحي البتبوية والعضوية من مرض الفصام ٠‏ ول 
يماول أن يصف علاقت بمرضاه الذين ذكرهم أ 
كتابه ٠‏ أو بحاول شرح طرق في علاجهم 

ويكشف الكاتب عن دبنه للفلسقة الوجودية 
وثراتها . ولايني هذا الدين كملاقة بين كاتب غارق 
في الفلسقة الى حد الالغلاق رقاريء جاهل فلسفيا ٠‏ 
اذ أنه لايستخدم مصطلحات فلفية ممقدة الا 
ماما . بل يلجأ الى استخدام مصطلحات مسطة مثل 
( الاتغماس والتحجر ) رهد مابييزه عن الكتاب 
الآخرين . وبجمله أقرب الى ذعن الانسان العادي 

ان ميض مضطرب كلا في معرفه لطيعة ريت 
الني يمر بها ( وسجوديا ) . كيا أنه مشغول اليا 
ته أكثر مته اشتفالا باسعادها أو ارضائها , يدر 
آن ظروف الحية المادية تعدل بشكل مستمر معدل 
استغراره القي التخفض تسيا . وبذا لا يستطيع 
الاستمرار مع تقسه المضطرية الا يعد ققداله الشعور 
الظيمي يوحهة نفس . وعذا لابكون 
الآ باتفصامها . انها تتقصم الى اللقى المتجدة 


الذهان الداخلي 


اتشخيص . ومع هذا لا نوجد البداية التوعبة 


التفاجكة في ساوك اللريغض في ممظم اخمالات 


كجسم مغمور مع مجسوعة أجسام بعيذة نه مقمورة 


ف هذا العالم . الكته يستطيع مراقيته شه الداعلية. ‏ طوبلا عن الما الخارجي ‏ وأ الشوع الحاد م 
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ولايوجد علاج ناجع له في ممظم الأحيان . الأ 
أسباب هذا الوك بائية . فهو رد فعل للعلاتق غير 
الصحية في العائلة 2 بتضاعف بثورة الوالدين 
عليه . . وين تشتخيص الطبيب لمرض القصام في 
الابن كتشريج لكربة الوالدين . واعفاء قلذا 
الشخص من مستلزمات السلوك الاجتساعي 
المقبول ٠‏ ولايفهم الوالدان حتى يعد توضيح الطيب 
خما من أن ابنهرا سوجود مستقال عن قواتهم ٠‏ 
سلوكه هذا نعيبر عن هذا الوجود امل ( حيكت 
انما اما ان يكونا جاهلين أو مشدوهين في هذا 
المالم ) 

ويقدم لنا ٠‏ لانك ٠‏ تعليلا مقنما للاصوات الى 
يبلوس بها هؤلاء المرضى . على أنها نية من تفوسهم 
الني السطوت ٠‏ حيث تضمحل النفس في رض 
القصام المزمن الى عدة بؤر .. يكوت لكل منها حس 
أنوي مسقل . وندرك البؤر الاخرى كذوات غطفة. 
أو خارجة عنها . ويبذا تتدرك القكرة الآنية من 
النفس الأخرى » على أنها آنية من العالم الحارجي 
لاما أنها تدرك بالنفس المدركة على أنها ليست تناجا. 
لنخيلها أو ججزءاً منها ٠‏ وببذا تكوث النفس الأخرى 
عي مصدر الهلوسة . ويهذا يحمل ٠‏ لاننك » من 
السلوك المتكلف (والكر يكتورى)ني بعض الأحيات 
مفهوما : وتصبح المصطلحات الغريية واللقات 
الجديدة تعليقات غتفية لاذكار متطقية في تقس 
مريض الفصام ٠‏ ويضرب لنا مثال الشابة لني تقول 
و انها جرس يقرع ؛ وتعني بذلك ٠‏ ان تفسها متلكة 
( يفش اللام ) وهو تعبير مقعم بالمان والشطق 
بالنسية ها فقط 

القد جاهد ٠‏ لاك ٠‏ وعلى مدى مائتي صفحة في 
شرح وتوضيح أعراض مرض الفصام . وجملها 
مقهومة ومنطقية للقارىء العادي والطبيب النقسي ٠‏ 
.وكان يصرخ منجا في أماكن كثيرة من الكتاب , 
مناصرا أولئك الضحايا الذين غبنوا حقهم في الحياة 
السعيدة : فعاشوا معذيين رغم امتلاكهم عقومات 


الخياة التفسية السعيدة . بل رما كانوا أفضل من 
الناس الطبيعيين . . . انه يقول « للقد اختار !| 
والعائلة بالخصوص هؤلاء الأشخاص ككش قداء. 
بعد وصفهم بالحنون , تبريرا لاخفاقها في يلورة 
علائق عائلية طبيعية 
اتأثيرا/ 

كاد لاتنك ٠‏ بكتاب ٠‏ القصام النفس ٠‏ 
بداية حتة. حيث سلط الضوء عل كتب 
وساهمات ٠‏ لانك ٠‏ اللاحقة التي تمثلت ٠‏ بالعقل 
والمشون والعائلة » و : سباسة الخبسرة ٠‏ وكتب 
أخرى . لقد تغيرث الأذكار على مدى السشين . 
وأصبحت اكثر تطرفا (راديكالية) وعاطقية .كما أن 
مسحة روحية وصوفية بدأت تعضح في كتاباته القي 
تلت والفي اتتقدت بشدة »فقد استدكر البعض حتى في 
خارج وسط علماء النفس تزعته لتمجييد مرض 
القصام في 'كتبه الأخسرى ‏ ليس المتون امسطرايا 
بالضرورة . بل قد يكون اختراقا وسيرأ للأغوار . 
انه حرية وهدد , كما اله استعباد وموث وجودي ٠‏ 
وني تعيير آخر «هل لستطييع أن لا ثرى ان هذا 
الابحار هو مالا يجب أن تعالج منه . وائه طريقة. 
طبيمية لملاج حالتنا المستفيثة من الغربة والني تدعي 
بالسلوك الطبيعي ؟ ! ٠‏ 

ثرى هل استطاع الكاتب أن يفي يقرضه ؛ وان 
يقنع الآخر ين بامكانية فهم مرض القصام ؟ الفد تابع 
الأطباء النفسائيون آراءهم في الستينيات ودرّسوا 
تلاميذهم على أن مرض الفصام مرض ذاتي خال من 
أية أسياب نفسية أو عوامل بيئية . وقد بدا للكثير في 
مرات عديدة أن الحنون ماهو الا عدم استطاعة الفره. 
الاستمرار يالحياة ٠‏ وأصر سليتر وروث في كتايسما 
الرائد : طب تقسي سريري ؛ حت في طبعته الأخيرة. 
عام 1441 على عجز العوامل البيئية في احداث 
مايدعى يمرض القصام : بينا تحفظ الكثير من المؤلفين 
مشل ( موراى ٠‏ هل ٠‏ ثورلي ) في كتابهم :طب 


لانك » 


نفسي للدراسات العليا » عندما دكروا ٠‏ لانك ؛ دون 


وقد تعرض ه كلير » في كتابه ٠‏ طب نقسي ترم ٠‏ 
الى « لانك » غدة مرات مؤكدا كرهه لطريقة 
.تشخيص المرضى بشكل تقليدي , مذكرا ٠‏ 
بوجوب تمحديد وتعريف الحالة قبل الحوض بتحليل 
معانيها وأسبابها . مشيرا الى أن أطباء النفس قفد 
ذكروا تأثير العوائل على المرضى قبل ٠‏ لانك ٠‏ ولكن 
لاكما قمل هو . لقد كان ؛ كلبر » صائبا رغم أن 
اتتفاداته بقيت عائمة خالية من 
٠‏ لانك ‏ , بين أهمل بعض المؤلقين , لا؛ 
ول يذكروا ولو عبارة واحدة عه , الا أن 
واضحا ني معظم الكتب المقررة , ما يدل عل أن غير 
يشكل أو يآخسر نظرة الأطباء التفسيين الى مر 
القصام 

وقد ذكر بعض المؤلفين آراءه دون الاشارة اليه 
مثل : مابرسم » حيث قال : ٠‏ قد نتفق عموما على أن 
أعراض عرض الفصام ليست غالية من معنى ٠‏ وأن 
مرض الفصام ماهو الا شكل من أشكال ره الفمل 
الأولنك المموفين نفيا وجسديا؛ ويؤكد 
٠‏ مندرسين ٠:‏ وكلاسبي ؛ في كتاييه| في طبعته 
الأخيرة على أن أعراض مرض القصام ماهي الا نتيجة 
لتشاعل شخصية المريض مع المجتسع والحياة ٠‏ 
ولكنبما يخحمان فصلهه] قائلين ٠‏ ان الفصام مرض أو 
جموعة من الأمراض تكون مسبيانها عوامل عضوية 
مترارثة » 

ويتعرض كتاب ؛ السرفيق للدراسات النفسية » 
الحديث نيا في طيعشه الأولى 14107٠‏ من تأليف 
« الي . فورست , أفليك , للانك ويتقده 
الاستخدامه مصطلح : الابحار الروحي ٠ ٠‏ كبا يؤكد. 
عل أنه لم ينصف الاباء عندما اتيمهم واعتيرهم 
أساس المرض ٠‏ كما ناقش كل من ٠‏ كارستيم 
و كتدي ء أعمال «لاننك ؛ واستتجا ان أهم 
ماقدمه ٠‏ لانك » هو دقاعه عن مرضى القصام ٠‏ 


© القسام 


وفتراب في وسلتظ حو م تعد عاطق 
لائك ٠‏ التزعة التقليدية التي تستصغر من شأن 
هؤلاء المرضى أو تتعتهم بالعار ٠‏ وييقى السؤال هو 
اصرار : لانك » على عدم اعتيار مرضى القصام 
مرضى . بل اعتبرهم بطريقة أو بأخرى أرقع 
مستوى من الناس الطبيعين . لأنهم لم يستطيعوا أن 
يصلوا الى نتيجة مع مايسمى بالسلوك الطبيعي + لذ 
أنبم ل يرتضوه . وتبقى هذه القضية معلقة قد تساهد 
مرضى الفصام . أو من يحاول أن يمد نهم بد العون في 
اكتشاف فهم أوضح هذء الخالة 


بحث ( قون/ ليف ) 


القد استحثت أعمال ٠‏ لاك ؛ العاملون في معهد 
الدراسات النفسية في جامعة لندن ٠‏ فأجحريث بحوث 
على هؤلاء المرضى وعوائلهم ٠‏ والخضت لالج 
بحث ( ليف , فون )عن أن هذه العوائل تار بما 
يطلق عليه المستوى العالي من الانتقادات العاطفية. 

ول بقتصر تأثر ٠‏ لاك » على نظرة أطباء النفس 
الى مرشى القصام . بل امند الشأثير الى الطرق 
الصلاجية , حيث استخصدءت أفكاره في بض 
الملاجيء والجمعيات . وضم أعصدد من مرضي 
الفصام الى مايسمى بالمجتممات الملاجية ٠‏ كما 
استخدمث تانح بحيث ( قو , ليف ) لابجباد 
طريقة علاجية تقلل من الاتنفادات العائلية فؤلاء 
الموضى , من هنا بتضح تأثير ؛ لانك ؛ في الطب 
التفسي ٠‏ ونظرته الى مرضى القصام وعلاجه ٠‏ 
ورهم أن هذا التأثبر بدأ تدريياً »الا أله أخذ يتسع مع 
السنوات وآن الأوان له كي يؤى ثماره ٠‏ ورم أن 
٠‏ لاك » أنحى باللائمة على الوالندين والمائلة مما 
جعله يدر غير عادل في بعض الأحيان الا أن عسات 
عظيمة في الطب التفسي . اذا أخنا جائيا واحدا من 
تأثيراما المتعددة . آلا وهو اثارة الاطباء النفسائيين 
كي يتضحصوا مارساتهم وآراءهم التي توارثوها عل 
مدى طويل واعتبروها كمسلمات 0 


3 


كنك الحدث مع البد الصادق اهدي شورة يها لا لخرع اللئة غمن خصالصها الشومية 


في الخرطوم ذات مساء فقال ‏ انناف حاجة 2 ولا صفانبا الموروئة . بل تظور وتعدال فيا اطدائا 


الى »شك ناتك ء غسال خانة 


للاتكار , تدهو له عدداً من كبار لد بجر وجود 
الذين لخصص كل منهم بشكل واضح ل جاتب من ض 1 
جِ وراقتي الفكرة . وأدرها في رأسي أياما . وقلت 
حباتنا الفكرية ٠‏ بعضهم علاء طيمة , وكبياء 
في تفسي اتنا الو سائمنا ببذه الدعرة , وعملتا عل 


ورياضة + وبعضهم أساتلة تاريخ لايؤرخر 
إلجاحها في شجاعة وتره صادق مكلف ومضن 
فحسب ء بل يقلسقون تاريكا . ويسالبطون مايه 


جب أن نسترعينا الظاعرة الغرية , وهي ما مرجت 


ويستخرجون دلالاه . والبعض الاخر أساتفة قاتوذ | وي لسك عم 
لايشرعون ولا يعلقون على ما بصدر من تشريعات فى بهرفة الك اي ةا 
في يلاد العرب أو في بلاه الشمين + بل ويتقبوث عل 


دوافع نشربماتنا يعيمدة وقريبة , وما بعشريا مز 


ضور في البناه أو عجز في التعبير . أو اقص 
مواجهة الشكفات .. وأخيرا منهم علياء اللنة الذين 


لا بقنعون بإقرار فواعد اللقة ونحوها وصرنها 


وهي الفواعد الخارية واتعمول با فعا . بلى إحداث 
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شينا جديداً . أو لا يقول شيئا على الاطلاق . إقاهو 
هذا الكلام الدارج الذي يشب ما يتجاذب أطراقه. 
المثقفون عندما يجتمع يعضهم بيعض فيثرثرون ثرئرة 
ترد فيها أسهاء الكتاب رالرخين والقراء . أو بعص 
ماكتبوا . دون أن بره في الحديث معنى قو أمية . أو 
رأي ذو خطر . أو اقتراح ذو قيمة . . هو كلام 
أساتذة تاببين يعلو على التواقه . ولكته لا يسمو إلى 
كبار الحقائق فلا ير فكيراً ٠.‏ ولا يمرك خاطراً 
ولا بدعو الى تفاش يتعمق في مسالة ما . وما يال 
يدور حوفا , وبفوص في أعماتها حتى يحرج 
ايجديد . هؤلاء المذكرون في كل مهاه وفرع بمب 
أولاً : أن يفرغوا لليحث والشكير والاتشاج 
الذعتي . . المتصل 

ثانياً . . بمب أن تضمهم عيئة أو نظام بجمل عمال 
أحدهم مكبلا ومتصلا بممل الياقين 

ثالئا . . بمب أن نزود هذه المبئة بئلائة أجهزة 
حسنة الاعداد تقوم (أ) بالاحصاء . (ب) بالترجمة .. 
(ج) بالنتسيق واليويب 0 

وهذه المينة يب أن تكون علية أولً . وقوبية 
نايا 

علية أي تقوم ني كل قعطر من أشطار الوطن 
العري . وتعمل في ظل نظام . وتشتفل أولا يظروف 
وعبوب ونقائص تممه الفكري ثم بحثها بصفة 
عامة 

وقوية , يمتمع أعضاؤها الحليون أو مندوبوت 
عنهم في مؤثمر كل ثلاث سئوات أو أكثر أو أقل . 
.يننافشون في كل دورة لائعقاده ني فكرة واحدة مؤثرة. 
ونهةي للجدي اعون 

ولكن قبل أن نستكمل الحديث في هي »تك 
تانك ٠‏ أي مستودع الأذكار ٠‏ وكيف بتكو + ثم 
00 
يجب أولا وقبل كل شيء أن تلقي تظرة على بدايات 
حيانا الفكرية الحدبثة منذ أواخر الفزت الناسع عشر 
ثم بدايات القرئ المشر ين وحتى اليوم 


الاشك بي أن القرتين:الثامن عشر وقبله الساييع 
عشر كانا تيثلان عصر التناقض والاضطرابٍ ٠‏ 
والفتوة والتحرك . كانا باختصار قترة ما قبل النيضة 
ومقدماما 

في القرتين السابع عشر والثامن عثسر ضعفت 
المواجز بين المتطقة العرية والعالم الخارجي , ولكنها 
لم تسقط ماما من جهة ٠‏ ول يكن سقوطها مبشراً 
بالبقظة النامة ٠‏ بل كان تقيراً بالغزو الاستعساري 
الذي أخذ شكل الفتح المسكري والسياسي واليمئة 
الفكرية والروحية. 


استيقظ العرب عل طرقات الزاة القائمين على 
الأبواب . واقتحامهم للنفسور وتسللهم الى 
الحكومات . وإغراء العرب بالنقيير والنجديد ٠‏ مع 
تمويفهم مه ورفضهم له وتعثرهم في الأخذ به والبعد 

كانت يلنظة أشيه ما تكون بيفظة من كات يمان 
كابوساً مروعاً زاهقا لالأتفاس . فليا استيقظ بفي 
الكايوس يطاردء , ويقيت رؤاء وأشباحه تروج 
وتغدو أمامه . فيا يدري أهي حقيقة يلمسها باليد 
وسراها بالعين ويسمعها بالأذن . أم هي نهيؤات 
وتصورات يعدو وراءها فنختضي + ويسكن في مكاته 
افتركيه . وتشد جسمه ووجههه ذات اليمين وذات 
اليسار 


ولا تطيل الحديث لي وصف هذه المحنة . . عنة 
الشرئين الممهدين لليقظة : ونداف الى الشرن 
الناسع عشر , فإذا لنبار قد استظاضت سحبه . واذا 
القيوم القشمت والأشباح اختضت . وحشائق الخياة 
الصادقة كالأسياخ المحماة » تكوى العين رالمبهة ٠,‏ 
وتؤكد للعري انه فند استقلاله وبات أسيرأ تابعا 

ثقافه تمللت .. وإرادته تقككت وطاقات تبعدرت 
وطريقه الى النهوض والوئية طويل مليء بالعقبات 
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العري ‏ العدد 847 مابو /19489 
واذا نركنا الجوائب التعددة انا في هذه 
وقصرنا الفول عل الجائب الثقاتي . رأيدا آن أول 
اما طالعنا من أسباب النبضة والتحرر ( الصحاقة ). 
فقد صدرت في مصر صحف أنشاها وأشرف عليها 
الليشانيون الذين تملموا في الكليات المبحية في 
سوريا ولبنان ٠‏ وهاجر هؤلاء الذين قرأوا الكتب 
الحدينة بالفرنية قي الأغلب الأعم وبع 
الانجليزية , فشغلت الصحافة القراء العرب ٠‏ 
وأفمتهم وأوحت اليهم بأفكار جديدة سمع با العال 
حدينا ول يسمع بها العرب مطلقا . كل المذاهب 
وامبادى» الثبرة عرضت نقسها على العرب بدءا من 
القسومية ومسروراً بالاشتراكية والعلمائية 
والدموقراطية ٠‏ وبداروين ومذهب النشوء ويقليل 
من فرويد وأفل مذاهيه التصوير الحديث . فمافا 


كانت التيجة ؟ 
السطحية وا. 

النتيجة إصابة الثقافة ولاسيها في مصر بمرضين 
خطرين 

أرفما . . السطحية ٠‏ وثانيه| الحزئية 


دعت الصحافة اليومية والمجلات الاسبوعية 
لتاب الى الكتابة السريمة الني تتطليهاالطيعة .. 
ونفتضيها الصحيفة . فالدراسات الطويلة التي 
تستتشد من الكاتب الأيام والشهور لا تطيقها 
الصحيفة والمجلة ٠‏ فأصبحت المفالات قصولا. 
سريعة غاية السمرعة , تتلطف المقاريء ولا ترهقه ٠‏ 
فكانث السطحية . ثم كانت تُمرّيء الكتاب الى 
أجزاء صغيرة تتناول قكرة محددة كلل يوم . وألف. 
القاري» العري الكتب التي تضم فصولا عديدة كل 
فصل يعطي الفاريء لمحة قد تريغ ها الأبصار وق 
منها الأفهام . فكانت أشهر الكتب في مصر ؛ حصاد 
الهشيم . قبض الريح . ستدوق الدنيا للمازتي ٠‏ 
أوقات الفراغ ٠‏ وتراجم شرقية وغريية الميكل ٠‏ 
وساعات بين الكتب . ومطالعات في الكتب واخياة 
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اللعقاد , وقي الصيف وحديث الاريساء لطه 
حسين . .: قصول متقوقة أسملؤها تدل على يساطتها 
وقلة عمقها . فمن ساعات بين الكتب الى أوفات 
القراغ ٠‏ ومن حديث الصيف الى حصاد المشيم ٠,‏ 
وقبض الريح . ولا أحد يتكر أن هك الب 
ممارض تقدم للقاريء عشرات من الأفكار والصور 
والخواطر . سريعة ومتلاصفة وخفيفة ولطيفة , 
ولكتها لا تشيع رأياً ٠.‏ ولا تعمق مذهبا . ولا تطيل 
اللوقوف أمام شخصية توتكاد تتطابق بعضها مع 
بعض , فكانت النتيجة أن يقي القاريء العربي واقفا 
على شاطيء الفكر يرى أبواجه ويسمع تلاطمها ٠,‏ 
ويرى امتداد البحر ٠‏ ولكنه لا بيبط بقاريه الى اما 
ولا يمس من دوار اليحر . ولا يعالج من غنيائه 

قكاتت التبجة الأكيدة أن الفككر العري عاش 
النصف الأول من القرن العشرين يتشاقش وبمادل 
فصالله يعضهم البعض , ويمتلفون أشد 
الاخبلاف . ويتصارعون كاعتف مايكون 
الصراع ٠‏ دوث أن يحلوا مشكلة . ولا أن يلتقوا عل 
رأي ٠.‏ ولا أن بهندوا الى عفيدة . فالعقاد وطه 

والمازني . .. وهيكل وعبدالرحمن شكريلاهم من 
أهل اليمين ولاهم من أعل اليسار ٠‏ وكل مشكلة 
على حافا . وكل مذهب كأي مذهب آخر يتحاوران 


ولايقب أحدهما الآخر 

والعيجة الثانية . . الني هي ثمرة هذه السطحية 
والجزئية والاقتتاع بها والاكتاء بحلوها . . أن جميع 
البدييات قليت رأساً على علب 


أبهما الصحيح ؟ 


عثلا » يقينا في مصر لا تعرف هل كان القيزو 
الاجنبي والاستعمار الغربي هو سيب تخلقنا ٠‏ أم أن 
تخلفنا هو اللي استدعى هذا الغزو رذلك 
الاستعمار ؟ كيابقينا تعتقد أن عدم امحادنا واتفاقنا هو 
سبي تدهورنا وضعفتا . في حون أن العكس هو 
الحقيقي ٠‏ فتحن قند تدهورنا أولاا 


ودب فيناا 


الضمف وبالالي تفرقنا وتبعثرت وحدتنا اريخ 
الأمم يؤكد أن الضعفاء لايتحدوت . وأن أول 
لمرات القوة هو الانحاد . وظشا أن فكرنا الديني 
جمد لأثنا لاانجتهد . وني واقع الأمر اتنا كنا قد 
نوقفنا عن الاجتهاد . لأن صلاتا يترائدا التي 
اتقطعت تاماً ول تعد تقوى عل الاجتهاد ٠,‏ 
ولا ثعرف سبله , ولا ندفع ضرالبه + وليست هذه 
الأمئلة قليل ما انقلب في حياتتا من أمور قوضمنا 
الحصان وراء العربة . أو وضعتا العربة آمام 
الحصان .لا يهم ٠‏ وأضمنا وقنا طويلا في . . هل 


السرغة أنت باليضة .. أو االيضة فقست منها 
الفرعة ؟ . واستمررنا في هذا الطراز من الجدل الى 
أن أصبحا مايا . . كان أهل يسزئطة يقنزوهم 


#استودع الأتكار 


اللمون وهم كوت يتلابيب بعضهم يعضا 
خلافهم حول . . غل الملائكة ذكور أم اثاث . ,!! 

اللهم . . أثنافي حاجة الى مستودع أقكار يحضرء 
الناعلياء من أعلى طراز . بحضرون الأفكار على أعى 
ترجة من الوضوح والتقاء والشسول . نعم 
الوضوح والتقاء والشمول 

لا يمنا ما يصلون إليه من نتائج مهما كانت موائع. 
الأخذ بها . يعني سواه كانت موائع من العقيدة أو 
المذعب أو من التقليد والاتحياز + أو من دواعي 
الكل أو إقصاء الحسلاف مع الفسير ولا سيم 
الأقوباء . ولابد أن نضفي على هؤلاء حصانة 
فلا يفصلون ولايماتون .. ولا يحقق معهم 
ولا يتطاول عليهم متطاول . 5 


سس سس سس بيب 


© 1 
خطية للثبي(صلعماني فضل شهر رمضان 


© روي أن النني صل الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان . فحمد الله ٠‏ وألنى 
عليه . ثم قال : ٠‏ أبها الناس , إنه قد أقبل إليكم شهر الله ثعالى بالبركة والرحمة والمغفرة ٠‏ 
شهر هر عند لله أفضل الشهور . وأيامه أقضل الآيام . ولباليه أفضل اللبالي ٠‏ وساعاته. 
أفضل الساعات , وهو شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة اله , وجملتم فيه من أهل كرامة اله ٠‏ 
أنفاسكم فيه تسبيح , ونومكم فيه عيادة . وعملكم فيه مقبول , ودعاؤكم فيه مستجاب ٠‏ 
فاسألوا لله ربكم بتبات صادقة . وقلوب طاهرة . أن يوفقكم لصيامه . وثلارة كتابه . فإنٍ 
الشفي من حرم خفران اله في هذا الشهر العظيم , واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع 
يوم القيامة وعطكه , وتصدقوا على فقرائكم وساكينكم . ووقروا كباركم ٠‏ وارخبوا 
صقاركم . وصلوا أرحامكمبواحفظوا ألستتكم . وفضوا عب لايحل النظر اليه أبصاركم ٠‏ 


وعبا لايمل اليه الاستماع أسماعكم ٠‏ 


على أينام الناس ٠‏ يتحئن على أيتامكم ٠‏ 


.وتوبوا إلى لله من ذنوبكم . وارفعوا إه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم . فإبا أفضل 


الساعاث . ينظر الله عر وجل فيها بالرحمة إلى عباده . وبجيهم إذا ناجوه 


الادوه ٠‏ ويستجيب هم إذا دعوم 


ويليهم إذا 


أيا اناس : إن أنقسكم مرهونة بأعمالكم . قفكوها باستنفاركم . وظهوركم ثقيلة 
من أوزاركم . فخقفوا عنها بطول سجودكم ٠‏ واعلموا أن لله أقسم يعزته أن لا يعذب 
المصلين والساجدين : وأن لا جروعهم بتار يوم يقوم اناس لرب العالين ٠»...‏ 
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بقلم : عحمود المراغ 


و كاات الخامتعلة 


ماذا تتعلم ؟ 
أت زاك يدر نيه . اشرق قد اميت 
عنصراً أماسياً في عالنا المماصر . ولكن إذا 
دخلنا في الفاصيل وتساطن قاللين + ماقا تتعلم * 
إن الأمر يختلف باختلاف حاجة كثل مجتمع ٠‏ ومرججة 
تطوره . ونلسقت في التطور . . لكن كل المجتسعات 
متفقة عل أن ندرا أساسيا من التملم قد أصيع 
ضروريا . وهذا وغملت فكرة الائزام بعض المراحل 
التعليمية . لكن الأمر يختلف كنا تقدمت مراجال 
التعليم . فقي ابفاسهات 


يدو التفاوت شدينا 


أوما بم النعليم العالي 


والفقراء غير الاغنياء . والدول الصاعية قير الدوال 


الزراعية ٠‏ وبالتالي فإلنا ذا طرحتا سؤالا لقال فيه 


من بذهب إلى التعليم الماني * وثانا ؟ وجدنا 
إجابات غتتلقة أشد الاختلاف 

الفد حاولت منظب اليوتسكو أن نحده عد الذين 
يتلشون تملي عاليا أو جامميا في عنظف اليندان 
رتجبهم . وذلك درحلة من العصر تشراوج ينين 


اقشرين وأربعة وعشر ين غاما . ولي غام محادد فى 


عام +148 . ويصرف التظر من ذقة اختبار هذه 
لسن ككمؤشر عق المداءم عطلاب التسليم الساق لإ 
الأدقام التي أذبعت واثتى تشرها تقريو ٠‏ النتمية 


العام » ذات ذلالة كبر 


فآهم الأرقام يدل على أن النضاوت صارخ بين 
الفقراء والأغنباء في أفل اللدان مرا . ففي جنوب 
الصحراء الكبرى في أفريقيا تبلغ نسية الشباب الذرين 
يدخلون في مرحلة العسر الدكسورة ( 11 ٠)‏ بينها 
تبلغ النسية في الولايات المتحدة الأمسربكية 
18 . وبين السبين نلف غلف البلدات 
ولمجموعات الدولية 

وعند القاع تقف المجسوعة التي يسميها اليك 
الدولي ذات الاقتصاديات المتخفضة الدغل ٠‏ وي 
+* يثنا , بقل فبها متوسط دخل الفرد عن [ 10١‏ ). 
عولار أمريكي في العام . وتبلغ نسبة النمليم العالي ال 
هذه البلدان ( 4 ) . ثم ثليها الدول ذات الدخل 
المرتفع المصفرة لللقط ( 7٠6‏ ) . قالدول ذا 
الدخل امتوسط النى يلغ عددها( 5٠‏ ) بلداً . وتبلع 
انيها نسية النعليم العالي (؟11) + ويل كل تلك 
الدول في الشرق والغرب الدول الصناعية الغربية 
لام ) ٠‏ ودول أورويا الشرقية ( 190 ) 


تطرج سؤالا < خلا يكون الطارت 
و: رهم أننا تعيش في عا 
كا حفر 


أغاط المعيشة والاستهلاك بشكل غير مسيوق © 
بيدو أن مستوى الدخل . أو النشاط الاقتصامي 
هو السبب الأول . قتوفير فرص التعليم حقق لبو 
انوافرت الرغية أمر مرهون بالامكائيات الحادية . 
فالجامعة والمعمل والكتاب والأستاة أمور يتم اختزاظا 
في التهاية برقم للائفاق , يستطيع المجتمع أن يقدمه 
أو يعجز عن تقديمه ٠‏ ويستطييع القرد - في يعض 
الحالات ‏ أن يتحمله أولا يستطيع محمله . المستوى 
الاقتصادي عنصر حاسم . سواء بالنسبة للاتقاق على 
التعليم . أو بالنسبة لقدرة الأقراد , أو بالسيةلحاجة. 
سوق العمل . فاحتياجات مجتع صشاهي متقدم 
ممناف عن احتياجات مجتمع زراعي أو رعوي 
وني المجتمعات الفقيرة يتراجع كل ذلك : القدرة. 
على الاثفاق والرغية ني الاثفاق ٠‏ فسوق العمل له 
طبيعه وقد يكون الخروج الليكر إلى العمل . أو قد 
بكون اشتغال الأطفال هو المقابل والنقيض الذي 
اللحظة في الجشدمات القليسرة . إن المتصر 
الاقتصادي هو العنصر ال حاسم . لكن ليس كل شي 
هو . والدليل ما بحدث قي أكثر من مكان في العا 


في داخمل دائرة الشرب يدو اللظاوت كيرا ٠:‏ 
فالئسية في الولايات المتحدة الأمريككة 05 ٠‏ وق 
كسدا 745 . لكها في يريطانيا واليابان 15١‏ » 
الفلسفة هنا غير القلسفة هناك . ودرجة الاعدماه 
عل التقدم النفني غتلفة عندما ثعبر المحيط من أمريكا 
الشمالية إلى أوروبا , ونفس الشيء إذا اتحهنا أكثر 
فأكثر إلى الشرق . حيث نسجل بلدان أورويا 
الشرقية الشمانية تسبة متواضعة هي ( 119٠‏ ) ققطه 

وهنا قي حالة أور وبا الشرقية ‏ نلحظ أمرين 

الأولى عو التفاوت الكبير مع الغرب . حتى تكاد 
انسية المترددين على النعليم العالي أن تكوت تصف من 
بترددون عليه قي الدول القرية 


تمراجع التسبة بالقياس لتاريخ سابق أيسرزته 
الاحصاءات وهو عام 1458 . لقد كاثت النسبة قي 
هذء الإلدا ( 255 ) . فأصيحت ( 15١‏ ) فقط . 
وكانت الشبة قي كبيرى هذه البلدان وهو الامحاد 
السوقيتي ( +25 ) , فأصبحت (90/ز) 

وقد بفسر التطور التقني الفرق في الحاجة لخ يحي 
التعليم العالي في كل من الدول الصناعية الشرقية 
والقربية . ولكن نراجع النيةٍغيا كانث عليه في 
الستينيات يمناج إلى تقسير آخر الأرجح أنه تقارب 
الدخول , تعندما يداد التقارب . وعندما بمصل 
العامل الفتي على راتب يقوق راتب المهنددس ٠‏ أو 
يتساوى معه ٠‏ أو يقترب من ذلكالإته لا بوجد خافز 
كبير لتعليم عال يستغرق عدداً كبيراً من الستوات ٠.‏ 
وقد نضيف نفسيرا ثالنا وهو أن الدول الاشتراكية 
خاضمة لخمطة ثاملة . تقدم من الخرجمين بقدر 
الحاجة ٠‏ بيينها يخشلف الأمر في الدول الغسربية 
وقد تكون عناك البطالة التي تعلو نسيتها وتنخئضس 

عل أي حال ليس التعليم في الشسرق والقرب 
وحده هو الذي يلقت النظر . فهناك دول متوسطة. 
الدخبل ارتقع فيها التعليم العالي حت بلغ ( 1/5 ) ٠‏ 
من هم في السسن المذكورة . كرا حدث في اكوادور ٠‏ 
ولي كل من السعودية والهتد . فقد بلغث النسية 
٠) 74‏ وي ليا يلغت (111). وفي الكويت 
بلغت ( 14 ) وهي أعل نسبة ف دول نفطية ٠‏ وقد 
شهدت الدول الشطية قفزة كبيرة ٠‏ فبيشها كانت 
التسبة ( 171 ) عام 1456 م تضاعقت عشر رات 
عام 1487 م ٠‏ ولكن بقيت رغم إمكائباتها المالية 
وراء النسب الني سجلتها الدول الصناعية . وهنا 
نعود لقضية سوق العمل ٠‏ وقضية أخرى هي قضية 
المرأة ٠‏ وهل تتعلم حتى التهاية » أم تلارزّم المنزل ؟ 


وهال تعمل أم لا تعمل ؟ وبينها تلمب الحاجة 
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بقلم : الدكتور عبد الوهاب حومد 


هناك من الناس من تأخذهم رآفة باالجرمين ١‏ قيطاليون بإلغاه عقوبة 
الاعدام ٠‏ لما ننطوي عليه من قسوة ٠‏ لكن ماذا عن الضحابا الذين قتلواً 
غدرا ؟ وماذا عن المجتمع الذي يتريص به المجرمون فيفسدون عليه عدوء» ٠‏ 
وهدهون وحدته وتماسكه ؟ 


إصي] سرف كيف يتدار لباه مواضسع٠‏ تنس من الطيامات , تبدا جوالة في أرجاتها ٠‏ 
رواياتهم .ولا الطريقة الني يحركوت بها غائضة في مدلوها . إلى أن تلقحها الماطفة . 
أبطافا , لبصلوا إلى الخدف الذي رعوا إلى تمقيقه ٠‏ ويروبيا الخيال برحيق الايفاع . فتأخذ بالتكون 
الرخو . ثم الشناسك . حنى تتخذ لوجودها شكلا. 

من عيكل أدبي . يعجبه ويرضى عنه , وبمد ذلك 
يستقطر تائم الاقام . ليصوغ موضوعه شعرا أو 
غرايتها . فيعمل فبها قكره . ويتدير ما ركه في ثرا . ويدقعه إلى القراء متعة أو عظة . لكن امتعة 
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الكبرى من تصبيه هو لأنه قد ملرس فاته . ولع 
عاطفة الابداع في تقسه 

.وفريق ينطلق من قناعة اقتنع ها . من متطلق غير 
وائعي ٠‏ فتصبح له عقيدة وشرعة . يلتزم بها . 
ويشر بها في الناس . أسطورة أو فلسقة ٠‏ ميفة 
الصتع . ومن رجال هقا الشريق وتسائه 
المصلحون , والثوار . ومرضى الفكرة النابتة. 

وأشمر أن الأولين بعآديون للادب . إشباعا 
العاطفتهم . وإمناعا للقاريء ٠‏ وإبياجا لتقسه . في 
حين أن الآخربن ملتزمون بقكرة , احتلت كل قراغ 
في قلوهم , فالغذوها عقيدة . ومنباجا 

وحين تكو الفشاعة التي ينطلق منها الكااب 
لمزم خاطنة فإن هيكل الصرح الذي بينيه يصب 
مديدا على أسسى فاسدة . لا يلبث آن ينبار حين 
يعرض على عقل يصير . ومشطق سليم , أو حين 
يصطدم بالأحداث . فيبدد أبدي سبا 


وفي تعن من خؤلاء الغزمين انان مى لكر 
عماابن طفيل الأندلسي . وفيكتور هوهو الفرنسي ٠‏ 
ذكل واحد منبيا جانبه الصواب قي أطروحت . لأنه 
التكب عن رؤية الثوايت . وأغفل متطق الوفائع ٠‏ 

ف الاشراقي ابن طفيل الذي تفتحت عيناه 
للدنيا على جمال وادي آش . في أكناف غرئاطة 
المسلمة . آمن ‏ من أجل غمايةسامية ‏ أن العقل 
المظلق قادر وححده على اكتشاف أسرار الطبيعة : 
وحل معضلات المسائل الالفية . وبخاصة وجوه 


له ٠‏ حت ولو كان منفطما عن البيشة والحياة 
الاجتماعية 

وأما الثاني فهو الشاعر فيكتور هوغو . وشاعرية 
هوغو كانت - غلال القرن الناسع عش - حنديقة 


عيفر . استنشق ريجها العبق عشاق الفن السامي قي 
وطنه . وق العالم التحضر . وأصبحت قصائده 


الواعج ود في قلوب الذين تشجيهم الكلمة 


الممطرة 
المنوات 

الكن هذه الشاعرية الفذة المترقة جمحت يصاحبها 
الحالد . حين نفلها إلى موقع هي فيه غريية . فكانت 
اه جواذا حرونا. ما لبث أن قذف به قي حلية من 
حلبات الزيغ والضلا! 
الجريمة ودور المجتمع 

عالج هوغو في ؛ بؤساله » قضبة تصيب المجدمع 
من المسئولية عن الجريمة التي يرتكيها الشره . حون 
ايقف هذا الفرد في مواجهة مجتممه . ودولته . 
معديا . وظالما . وانتهى يه تقكييره إلى إلقناء 
السثولية ‏ يكل ثفلها ‏ على المجتمع ٠‏ واعتبار الفره 
الآثم ضحية بربئة . ماكان في طوفه ولا قدرته إلا أن 
يسقط تي الحمأة . حتى لو لم يكن ينوي السقوط ٠‏ أو 
بريده ٠‏ لأنه لا بعدو أن يكون أكثر من أداة مادية : 
تدفمها وتسيرها جمسوعة منقة من العوامل 
الاجتماعية . تأليت عليه . 'فقهرته . ودقعده في 
الطريق الذي رست له 

اخترع مؤلف البؤساء شخصية « جان فالجان ٠‏ 
الذي نرك له آخوه المخوق أرملة وسنة أطفال ٠‏ وتركة 
القيلة من الفقر والحرمات ٠‏ فوجد نفسه ملزسا 
بإعااتجم ٠‏ ورد غائلة الجوع علهم . ققام بواجيه 
جسب توقر العمل له . لكده أصبح ذاث يوم بلا 
عمل بدر عليه أجرا ٠‏ فعيجز عن تحمل رؤية الصغار 
جياعا . فاتتظر حتى أرخي الليل سدوله ٠‏ وتسلل 
إلى فرن البلدة . وكسر واجهته ٠‏ وسرق رفيفا من 
الخيز الصغاره . خير أن رجال الأمن المخربصين لأمثاله 
كاتوا أسررع مته ٠‏ فألقوا القبضض عليه . وائتهى به 
التحقيق إلى محكمة الجنايات . بتهمة ارتكابه سرقة 
جدائية موصوفة . لاجماع ظرفين من ظروف 
اتشديد . هما الليل والكسر . حكمث عليه 
المحكمة بالأشغال الشاقة خس سنوات . لكثه ل 
يكن قاتعا بعدالة الحكم . فتسره عليه . وحاول 


وتسحرهم القانية الشادية . والايفاع 
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المري لعن 06 ماي لاق 


اقرب من السجون عدة مرات + ولي كل مرة كان 
يفشل ٠‏ فتزداد عقوبنه تطيقا لأحكام القانون , حتى 
ابلغ ما آمضاه في السجن ‏ من أجل هذا الرغيف - 
تسعة عشر عاما . ثم ابتسمت له الظروف . فتجح 
في اجتياز الفضبان . واستقر في يلدة صغيرة نالية .. 
واتجر . فأصاب مالا وقيرا ٠‏ وتصدق وأحسن ٠‏ 
حت صار مسدة البلدة ٠‏ إليه يز ع أهلوها للنفصل في 
خلاقائهم . وش يستسدوث الرأي في تصريف 
أمررهم . وتبنى طفلة بتيعة ٠‏ كوزيث ؛ . فاحسن 
تربينها . وأصهرها بيبت كريم . لكن الفاشر: 
يتركه ني لوبته واستقاسه , وحباكه الأسربة المائثة ٠‏ 
ثالني' القبضى عليه حين اكتشفت حليقك , وأعيد إلى 
السجن لاستيفاء مدة العؤربة . يعد آن أصبح شيشا 
تهدما . إلا أنه نجا ينه . ومات بيتة مؤلة 
مترة 
عينيه على القضاء 

آول ما يؤعد على المؤلف لجنبه عل التشريع 
الجنائي ٠‏ وهل القضاء أيضا فكانه لا يصرف أن 
حالة الضرورة , مؤسة راسخة في كل قلب + 
وهي ليست في حاجة إلى أن تفن . وققديما قال 
المفكرون . ٠‏ ليس للضرورة قانوث ٠ ٠‏ وسرقة جان 
فاجحان حالة صارخخة من حالات الضرورة ٠‏ كرا أن لا 
يمقل أن يحكم فاض ‏ لي أي زمان أو أي مكات ‏ بهذا 
الحكم القاسي الجائر على عاطل عن العصل سرق 
ارغيفا ليسد به ومق جياعه , ويضاف إلى ذلك أن 
المؤلف تجاهل ميدأ الشادم المنائي حين أطلق رجال 
الشرطة في أعفايه , للقبض عليه وسجته 

الخيال يعين الأديب عل معالمة مواضيع شعرية أو 
مره يعد ١‏ يسح غل ساكل وبعة 
واجتماعية معقدة . ومن هذا الشطلق استطيع أن 
ألمت المطاليين بإلغاء عقوبة الاعدام ‏ قي أيامنا هذه . 


بالحالين والشعراء . لأنهم يتطلقون من متطلقات 
انظرية , لا نجد ا سندا مفتعا على أرضية صلبة من 
الواقع 

ومن عجب أن العمل على إلقاء هذه العفوبة قي 
التشريع الوطني أصيح الشزاما دوليا . تقليه المادة 
الابعة من المماهدة الدولية الخاصة بالحقوق المانية 
والسياسية””", ققد نصت هته المادة على أنه ,لا 
يوز الذرع بأي نص من لصوص هذه المادة لتأخير 
أو نع إلغاء عفوية الاعدام ٠‏ من قبل دولة عضوة في 
هذه المعاهدة : ٠‏ كيا أن ( البروتوكول ) السادس 
الاتقاق جتيف الخاصص بحقوق الالسان قد أقر وجوب 
إلغاه هذه العقوبة في وقت السلم , وقد أصيح ثالذا 
مذ آول آقار زمارس ) هه م 
نحن وعقوبة الاعدام 

الأقطار العرية أعضاء في هيدة الأمم المتحدة . 
وقد وقعت عمل المماهدة المذكورة ٠‏ فالتزمت دوليا 
ياحتكامها . ركان عليها أن تتحفظ عل هذه الفقرة ٠.‏ 
اطالا آنها لا تنوي التفيد بمصمونها ٠‏ وليس سرا أنها 
فقرة تصطدم بقاعدة شرعية إسلامية .تبن ميدأ 
القصاص . وبدأ القصاص ‏ علاوة على موقمه 
العفيدي ‏ يبي حاجات المجتمع لا ريب ٠‏ ربنشر 
الطمانينة في الناس . ويحقق ميد من مبادى» العدالة. 
المطلفة . قد وقف إلى جانيه عذد من أساطين الفكر 
قديما وحدينا . ولست أذكر من القدماء إلا جان جاك 
روسو الذي نادى باجشاث كل من يخْل بالعقند 
الاجتماعي الذي أيرمه مع المجتمع ٠‏ حبين يكون 
عاصيا » وخائنا للوطن ٠‏ باعتباره عدوا عاسااء 
ومونتسكي الذي يريد إيغاء عقربة الاعدام . وقصر 
تقيذعا عل القتلة وحدهم . زوهذا هو 
القصاص ) . لأنها دواء للمجتمع المريض » . كما لا 
أذكي من المساصرين إلا الققيه العالمي غمارو . 


1) أقرتها الجسعية العامة للامم التحدة بقرارها رقم + +97 م يطريخ 1935-15-15 
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والأستاذ دوفابر . تقوم نظرية الأول على الاحتفاظ 
بهلء العقوية في القانون . لكن لا تتقذ إلا قي الجرائم 
الخطيرة ‏ وليس هناك جرية أخطر من قل 
وقد شبهها ياقنناء السلاح . يحفط يه اللرء عشية أن 
يمناجه يوما ما . وهذا هو ما يقمله ‏ عمليا - كثير من 
الدول . قعقوبة الاعدام ماتزال ثافذة في ده من 
الولاايات الأسريكية الخحدة . لكتها لا يكتر 
استعماها . ويوجد الآن في سجون هذه الدولة تحو 
٠‏ شخص كوم عليهم بالاعدام ٠‏ ويعيشوذ. 
في ٠‏ أروقة الموت ٠‏ منذ سنين 

اذا كان قرار دول السوق الأورويية المشتركة 
.بإلفاء هذه العقوبة في بدابة هذا العام . باعتبارها 
عفوبة قاسية . منافية للطبيعة الائائية . غثل انتهاكا 
لحن البقاء . ممافيا للعدل وللمتطق 

وهل العقوبة قثل ني جوهرها العدل المطلق . 
وتنسجم خير اتسجام مع الطيعة الانسائية , إةاليس 
أحب إلى هذه الطبيعة من إذاقة الفاتل ما أذاقه للبريه 
الذي أزهق روه يغيا وعدوانا . ثم إنها تحافظ - 
عمليا ‏ على ٠‏ حق اليقاء » بإخافتها للذين تسول هم 
أنفسهم ارتكاب الكبائر . وتححث عضواً فاسناً 
برعن على أنه لا يصلح للعيش في وسط المجتمع 

ولأن للوقائع المملية منطفا كمنطن الأرقام 
اخترت من أوراقي هذم الجرية النظيعة الي يبحمل 
ملفها رقم ١‏ لعام ه14 , أعرضها عرضا لا يجرح 
المشاعر الحساسة . ولا يخالف الآمانة الطلمية .. 
التكون موذجا على ما يمكن لبعض المجرمين أن 
برتكبوه من جرائم . وقد تحنم عل أن ألخذ يها 
موققا ففملت ٠‏ وإني به لقان 

مثال من الواقع 

في قربة وادعة كان يعيش رجل تقدمت به السن 
مع زوجة مريضة. وولد في مقتبل الصيا , وكانت 
لما ابنة ٠‏ تزوجها قريب في قرية ليست يعيدة كثيرا 
عن مسكنهم . ول تكن الأرض التي تتعيش منها هذه 


© ولكم ني القصاص حية » 


وائرة سه . وير مها مج متكرر سريانا 
نتبيء عن الطيعة البركانية للمتطفة . و: 
الزد ع فيها بوقرة . كان على هذه الأسرة أن تعيش 
على الكقاف . لضآلة المورد ٠‏ وأث توفر لقناها ما 

يصلح من شأنه ين رفقاه المدرسة والحي 
قات صياح انطلق عصوث الشاعي . ينعى الام 
المريضة . ووارى الاهل والجيران الجشمان ٠‏ واتكفاً 
الوالد على ثفسه عبثر أحزاله , ويتدير أمر بيته وخدمة 
بسيب طبيعة العمل ٠‏ 


وأدركت اخته ما بمانيه قتصحته بأن يختار لك 
زوجة . حمل عنه عبء البيت ٠‏ قتردد ٠‏ ثم كلقها 
بالبحث عن امرأة . تقيل بحالده . ولم يطل بها 
البحث كثيرا ٠‏ فقد وفقت إلى فناة بتيمة الأبوين ٠‏ 
تعيش في كنف قريية ٠‏ تؤوبها مقابل ما تقوم به من 
عمل في الييوت 

كان سيب اعتراض الاب عل هاذه الحشطيية أنا 
هون العشرين من عمرها . وأنه الآن في غمر يزيد 
عن عممر أبيها . لكنه رضي مع ذلك عل اعنبار أنها 
مقطوعة اللمذور . وقد يعجبها أن تصبح ربة بيت 
ونزوجها . وهي مرتاحة اللقس . وهو منقيضص 
الصدر . كأئه كان يستشف حجب الغيب . قيرى 
أن هذا الزواج ليس فال غير . وسرت الشهور 
الأول ٠‏ وعي محمل في أحشائها بذرة الشر المحتمر 
وأصبح ايته القنى كثبر القياب عن المدوسة ٠‏ وكانه 
يتظرع كل يوم بذريعة . حتى أخذت الالسنة تسلق. 
الأسرة يتلميحات حينا . وتصريمات حينا آخر , 
رأعذ رقاة الاشاعات يتف إلى آذان الأب ٠‏ شرا 
برهف السمع ٠‏ ويفتح العين . -حنى تيقن أن بيشنه 
يعي ني مأساة حقيقية . ثم افتعل شجارا مع اب 
اتهى بلوده إياه من البيت . لكن عاطفة الأبوة. 
عادت ٠‏ فتغليت على كل الاعتبارات الاجتماعية 
احين عرف حالة الضياع التي يعيشها وحيده ٠‏ 
فاستعاده حسيرا كسيرا . غير أن جذوة الشر عادت 
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فتاججت في شراين الفنى وزوجه أبيه . فاتخدا قوارا 
بيتاء وهو الخلاص من العقبة . ومن المحيزن أن 
المداسية لم تعر . ققد وضعت البنت المدزوجة 
ولبدها الأول . وجاء الرسول بخير الفرحة ٠‏ 
.فاصبح لزاما على أفراد الأسرة أن يتوجهوا إليها . 
اليزجوا إليها التهنئة. 

كانت الشمس تدلف نحو الأقق . حين توجه 
الثلاثة إلى القرية الأخرى , هويا من اخحر الشديد ٠‏ 
وطمما في نسمات عليلة من ثسمات الأصيات الي 
اعنادث أن تيختر كل مساء قي مثل هذا الفصل 
كان الشيخ بركب خماره , وأمامه يسير ابته . وخلقه 
تتحرك الزوجة . وكالث خطوات القافلة منشافلة .. 
اتنناهم مع قرع حواقر الحمار عل احجارة في طريق 
ترابي ٠‏ لتدخل إلى سكون الظلمة والوحشة شينا من 
الحركة والصوت ٠‏ ويين حين وآخر كان الثوم يرش 
على عيني الشيخ قطرات من الحدر . فيسلم تقس إلى 
أذرعة مورفيه ( إله الثوم في الميثولوجوجيا اليوناية ). 
نيسفط رأسه عل صدره ثم لايليث أن يصحو ليعاوه 
النوم مرة أخرى . كانه طفل لقّه اللبل بشويه ٠,‏ 
افاستسلم إلى أخلامه. 

أنس الولد إلى وحشة اشدرء . والقطاع 
السابلة , فأخذ برسن الحسار . والحرف به عن 
الطريق . ثم تركه على هواء ٠‏ واتتقى حيجوا أملس 
'صلدا ودان والده . وعن قرب ضرب به رأسه يكل 
ما في زتده من وة ٠‏ فانطلفت من الاب صرخة 
مدوية . وتباوى مترنحا ٠‏ فدفعه الظالم وألقاء عل 
الأرض ٠‏ وابال عل رأسه بحجر يضريه ٠‏ ولت 
استغاثات أبيه وهو يلفظ أتفاسه . ثم حال حجرا 
ضخيا . هشم به هذا الرأس الذي لم يعد في حاجة إلى 
ضربة أخرى , لتنطلق روح هذا الوالد إلى الذي لا 
تغفل عينه , تشكو إليه العقوق والغدر 

جر المجرمات الجنة إلى حفرة , وهالا عليها 
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التراب والحجارة . واستأتقا سيرهما . لاتخام واجب 
التهتنة . فقدماها » وزعيا أن الوالد سوق يحضر بعد 
أيام حين ييل من مرض الم به 

وعادا بعد الزيارة إلى البيت ظانين أنما أتجبرزا 
المرية الكاملة . وأشاعا أن الولد غادر إلى الحاضرة. 
في سفر قد يطول ٠‏ لكن القدر كان أسوع من 
كيدهما . إذ دلت الطيور الجارحة عين العدالة على 
موضع ابمثة. وهتكت الآستار 


تادل الاثمان التهم . ثم أنبت التحقيفات 
والاعنراف وتقرير الطبيب الشرعي مهمة المحكمة ٠‏ 
وصدر حكمها بإعدام المجرم وحبس المجومة مدى 
الحياة . وببذا الحكم المخقف عل المرأة تكون 
المحكمة قد ظلت وفية لتقليد يكاد يكون عاليا , وهو 
الاقلال من أحكام الاعدام على النساء ما أمكن . غير 
آن هذه النظرة عرف تعاملي ٠‏ درجت عليه 
المجتمعات ٠‏ وليس حقا قاثونيا أو مكتسبا . فكثيرا 
اما سمعنا عن نساء . من أرقى الأوساط الاجتماعية 
ومن أدناها طوّقت المشائق أمناقهن الجميلة 

كان المرسوم الجمهوري امتضمن تصديق الحكم 
أمامي , أقرؤه ٠‏ وأعيد قراءته . مظكرا مستميرا ٠‏ 
ثم أقرأ تقرير مدير السجن عن تملين سلوك المجرم 
خلال قثرة وجوده في السجن 

الكن الجرية كانت من الفظاعة بدرجة سدت عل 
أبواب كل تقكير . فاصدرت الآمر إلى الثيابة العامة 
التوقظه قي صباح اليوم التالي . مع أتفاس الفجر في 
إزئزائته ٠‏ وتتلو عليه الحكم والتصديق . وتسأله عما 
يوصي به . ثم ليلف الجملاد حييلا من قنب على 
رقبته + ويسحب الكرسي من تحت قدميه , ليتتقض 
عدة انتغاضات قي اهواء . ثم همد كل شيء ٠‏ ويفهم 


السكون جزاء وفاقا 
وسبحان العادل الذي قال : ٠‏ ولكم قي القصاص 
حياةيا أولي الأباب ٠‏ 6 


بقلم : فهمي هويدي 
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استدعاءالفقه 
إلى قلبالعصر 


]كاب ليخ الدكور يومف افرضاوي حول 
الاجتهاد في الشريعة الاسلامية مل عماولة 
متميرة لنقل الفقه الى قلب العصر . على الصعيدين 
النظري والتطبيفي , وفضلا عن ذلك , فاته يتضمن 
أول نقد علَني من داخل الحركة الاسلامية لأخطر 
عقولات الاسناة سبد قطب , الني تنسب الى واقمنا 
المعاصر وصف ٠‏ الجاعلية : . وهي المقولة الي 
شاعت بين أوساط شباب المشتفلين بالعسل 
الاسلامي . حتى بائت تشكل احدى الركائز القكرية. 
لعديد من الفصائل الاسلامية النشطة في زماتنا 
من هنا ولأسياب أخرى سنمر بها قان كتاب 
الشيخ الفرضاوي يضيف الى رصيدنا الذكري الكثير 
ما يستحق منا أن تعرضه وتفصل فيه قدر الامكات 
ا بنبهنا الشيخ القرضاوي الى أن الققيه ليس 
من حفظ الفروع الفقهية ٠‏ ويمكن مما قاله السابقوت 
أو نقله عتهم اللاحقوث , ولكته ٠‏ من أتقن مباديء 
الفغه بحيث يقدر على استخراجه من القول الى 
الفعل » . جممنى أن العبرة في الفقيه ليست بما حفظه 


وحصله . ولكتها يقدرته على استتباط الاحككام 
الشرعية . وافكته مما يسمى بآلة الاجتهاد 

ولي شروط المجتهد ‏ ولي مقدمتها العلم بالقرآن 
والسنة والعربية والأصول والاجماع ‏ فائه يضيف 
شرطين . أحدهما لم يكن عمل انفاق الأصولين , 
والثاي م يقل به أحد من قبل 

آما الشرط الأول فهو العلم , بمقاصد 
الشريعة » . وهو الذي نيه اليه الامام أبو اسحاق 
الشاطي الغرناطي ( المتوفى سنة ٠‏ 4/اه ) في كنايه 
الشهير الموافظات . وكان أول من دعا اليه . 
والشاطي هو أفضل من صاغ مقاصد الشسريعة 
ورتيها طبقا لهميتها في مراتب ثلاث ؛ ٠‏ ضرورية , 
الانتظيم حياة الناس يدون . مشل حفظ الدين 
والنغس والعقل والعرض والمال ‏ وه حاجبية » مما 
يلزم الناس لليسر والسعة . واحتمال مشاق التكليف 
وأ وه تحسيئية » ما تقتضيه المروءة ومكارم 


اعتم الامام الشاطبي بالمقاصد حتى جملها سيب 
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الاجتهاد لامجرد شرط له . اذ جمل درجة الاجتهاد 
.من انصف بوصقين : أوفيا فهم مقاصد الشريعة على 
كمافا , وأا مبنية على اعتبار المصائح يرتبها 
الثلاث ‏ والثاني هو التمكن من الاستنباط يناه على 
نهب هذا 

ويعقب الشيخ القرضاوي على رأي الشاطيي - 
مؤيدا ومعزرًا ‏ فبقول : هذا كان العلم ببقاصد 
الشريمة في غماية الأمية . حتى لابغلط عليها 
الهالطوت ٠‏ ويمروا وراء الأحكام الحزنية مهملين 
المقاصد الكلية ٠‏ نيخلطون ويتبطوت 

وييرد الدكتور الفرضاوي كون فتهاء اللأصول 2 
يشيروا الى هذا الشرط ٠‏ يقوله انهم ريما يكوتون قد 
اكتفوا يما ذكروه من وجوب الرسوخ ني معرقة القرآن 
والسنة . ما بؤدي بدورء الى معصرفة مقاصد 
الشريعة . ثم انهم أشاروا الى آهمية معرقة الفواعد 
الكلية للشريعة . وان لم يفردوها بالذكر 

الشرط الثاني الذي أضافه الشيخ القرضاوي داعي 
الى ضرورة توفره في المجتهد هو ٠‏ معرفة الناس 
والحياة . لأنه لا يجتهد في فراغ ٠‏ بل في وقائع تتزل. 
بالأفراد والمجتسمات من حوله . وهؤلاء نؤثر في 
أذكارهم وسلوكهم تبارات وعوامل غتلفة نقية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية ,قلا بد 
للمجتهد أن يكون على حظ من العرفة باحوال 
عصرء. وظروق مخدممه , ومشكلاتة وليارائه. 
الفكرية والسياسية والديبة ٠‏ 

القد أشار الفتهاي مواضع عمدة إلى أهمية معرفة. 
الناس لمن يتصدى لأسور الفتوى ٠‏ وقال ابن القيم إن 
المفني أو الحاكم الذي يفنقد عذه المصرقة « كات ما 
يقسد أكثر ما بصلح + . ولكن الأصولين لم يدرجوا 
هذا الشرط فبيا يتبغي أن يتوقر في المجتهد ٠‏ وإذ يؤكد 
الشيخ القرضاوي على اعثبار ذلك الشسرط . فانه 
بقول بأله مطلوب ٠‏ ليكون الأجتهاد صحيحا واقما 
في محله ». وهو يذهب الى ضرورة أن يكون 
المججهد _ أيضا مليا بثقافة عصره . حتى لابعيش 
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متعزلا عن المجتمع الذي يعيشى قبه ويجتهد له - 
ويصف محت هذا العتوان علوم النشى والشريية. 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة والتاريخ 

وتلاحظ هنا أنه يدعو أيضا الى احاطة الب 
يعض الممارف العلمية الأخرى ٠‏ مثل الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات . ويدو أن الدكتور 
الفرضاوي قد عدد تلك المعارف وفي فعته صورة. 
الفرد أو المجتهد المطلق . وهي صورة وان كانت 
مث . الا أنها صارت متعذرة قي زمائنا . أي قي ظل 
تعد المعارف والعلوم بالصورة التي يعجز بشر فره 
عن الامام بها فضلا عن استيمابها . وقد أمرك ذلك 
الشيخ القرضاوي . حيث دعا في موضع آخبر من 
الكتاب الى أن يتم الاجتهاد من خلال قريق أو مجمع 
قفهي , بعدما صار حفقا أنه لم يعد بمقدور يحنهد فره. 
آن يتصدر للفتبا العلمية هم . مما يمكلهم من تحديد 
الحكم الشرعي في كل حالة . خصوصا في الأصور 
الطية رالاقتصادية المعشدة . الني لابطالب. أل 
الأول بالاحاطة با 

الذا . فانا اذ تشكر للدكتور الفرضاري ابرازه 
لاممية معرقة الفقيه لأححوال الناس والححياة ٠‏ وللواقع 
الثقاقي العام . فائنا تحسب أنه قعب يعيدا في دعوته 
الى ضرورة احاطة الفقيه يقدر من المعارف العلمبة ٠‏ 
التي تنكته من الاقناء في قضايا الاجهاض وقتل المنين 
أو التحتكم في جنسه ( على حبد تعبيره  )‏ ونفضل أن 
يكون الاجتهاد النقهي في تلك القضايا الدقيقة 
معتمدا على رأي أهل الاختصاص العلمي ومشورة 
عم 

يؤيدنا الدكتور الفرضاوي بطريق غير مباشر ٠‏ 
عندما يعالج في موضع آخر من كتابه فكرة ؛ مزق 
الاجتهاد ؛ , بمعنى أن يتمكن الياحث من فسرع 
ممين : القانون أو الاقتصاد أو الطب . لكي يصب 
قاهرا على أن يتهد فيه بحيث ٠‏ يمشطيع استاة 
الاقتصاد التمكن اذا درس ما يتعلق يه في الفقه 
والمصادر الاسلاية أن يحتهد تي هذا البابٍ 


لايتمداء , وثل ذلك استاذ القانوث الجدائي أو 
الدستوري أو غيرها . . كل في اخخصاصه ٠‏ 

لكن اشترط لذلك شرطين : أن يكون الياحث 
مؤهلا للفهم والاسنتياط . وأن يدرس موضوعه لو 
مسألئه دراسة متعمقة . كته من الاحاطة بجميع 
جوانيها . حتى يستطيع أن ينهد نيها 

اونفهم من السياق أنه يقسر هذا النسوع من 
الاجتهاد . الذي نحسب أن له شأنه في واقعناا 
المعاصر . حيث باتت الحاجة ملحة الى التخصص 
الدقيق في مختلف فروع المعرقة 

ولي نشارله لمألة الاجتهاد . فان الدكتور 
القرضاوي يقف في قلب العصر : عندما يحاول القاء 
ضوه كاشف عل الثين من المجالات الني حدث فيها 
انطور ضحم في العصر الحديث . وعما يالا الاقتصاد. 
والطب 

عن الاقتصاد يقرل ان كثيرا من ماملاك جديد 
مالة في المالة ٠‏ ويعضها شييه بالقديم ٠‏ أو مركب من 
القديم والجديد . وهناك من يذهب الى الرفض أو 
اتشذبد فيها من باب التحوط , الكته يتحفظ عسل 
هذا النبج . مستتدا الى قول الامام سفيان الثوري 
١‏ اما الققه الرخصة مع الثقة . أما التشديد فيحسته 
كل أحد» ! 

هر أيضا يمذر من ٠‏ فتح اباب عل مصراعي ذكل 
جديد , واباحة كل ما همو واقع » بداعوى المصلحة 
حينا ٠‏ وبدعوى الضر ورة حينا ٠‏ ويتخريجات والهية 
متكلفة حيئا آخر » . . وق بابة الآمر ٠‏ فاته يدعي 
الى اخضاع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة 
للبحث الماد . من جاتب أهل التخصص النتهي 
الاستنباط الحكم اللاثق بها في ضوء الآدلة الشرعية. 

يضرب الشيخ الفرضاوي مثلا بالنغود الورقية 
الني أصبحت عماد التعامل في هذا الفصر ‏ 
ويتساءل : ألهاحكم التقود لمعدنية . التي جامت بها 
النعصوص الشرعية من الذهب والفضة ٠‏ في كل 
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شيه : في وجوب وحرمة الريا . وقضاء الديون - 
وغيرها ؟ 

يضرب ملا آخر بالمملات التي تتدهور قيمتها 
باستمرار , وحكم من كان عليه دين قديم من هذه 
العملات ٠‏ ويريد أن يوفيه اليوم بعد هبوط القدرة. 
الشرائية هبوطا غير عادي ؟ .. . هل تو القيمة ذانها 


نيضار الدائن ٠‏ آم تتزاد فتحل شبهة الربا ؟ 
في قير التقود . هناك مسائل البنولا وشركات 


أثياء . والاعتفاف حول أشياء » 
بثود أخرى . ومع ذلك فالتفاصيل يغير حصر وجمال 
الاجتهاد يحناج الى مزيد من جهود الباحكين 
والخصصين 

المجال الداني النى يلفت الأنظار الى قدرة. 
الاجتهاد فيه هو ميدان الطب الحديث . ورقم أن 
قضايا هتدسة الورائة والأجنة وأطفال الآناييب تطرج 
تحديات مثيرة آمام أهل الققه والاجتهاد . الا أنه 
غسرب ملا بالأسئلة الني تثيرها عملية زراعة 
الأعضاء . وقد أحبلت اليه من قبل جاممة الملك 
عيد العزيز بجدة . وكانت منظمة الطب الاسلامي 
في جئوب أفريقيا هي التى توجهت يتلك الأسئلة . 
رنها 

هل يجوز زرع أعضاء الحيوان لاتفاذ حياة 
الانان أو لتحين أنشطة يعض أعضاله . حتى لو 
كان الحيوان ختزيرا ؟ 

هل يجوز للمسلم الموافقة على لزع أعضاء من 
جسمه وهو حي , لاستعماها في الزراعة امصلحة 


اطقله أو أحد أيويه ؟ 
هل عبوز زرع الأعضاء فيما بين المسلمين وغير 
السلمين ؟ . . وهل يجوز للمسالم أن يتبرع' 
يعد الوفاة ؟ 
-متى يجوز الاعلان عن وفاة الانسان . اذا نوتف 
قلبه أوتوقف اللخ ؟ 
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هذء الأسئلة مثارة في حياة المالمين الذين ييحثون 
عن حكم شرعي صحيح لكل حالة . في هذا 
الموضوع . ولي غيره مما يجتاج الى جهد فتهي كبير 
ملاحقة مستيجداته ومتغيرات 
ف 
القضايا الحبوية . يرى أيضا أن الاجتهاد لا يتحصر 
3 ديدة ٠‏ بل له مهمة أخمرى ممع 
الثرات الفقهي , لاعادة النظر فيه على ضوء ظروف 
العصر وحاجات الئاس . لاختيبار أرجح الآراء 
وأنسبها بتحقيق مقاصد الشرع ونصالح الخلق ٠‏ 
يناء على قاعدة تشير الفتوى يتشير الزمان واللكان 
والائسان . . ويضيف قائلا : ليس صحيحا أن 
الأول ل بترك للاخر شيئا . بل الصحيح ما قاله أهل 
التحفيق : كم نرك الآول للآخر . يل كم قاق 
الأراعر الأرائل ! 

هنا يقرو : ينبي أن يكون الاجتهاد في عصرنا 
اجتهادا جماعها ء قي صورة ممسع علمي يضم 
الكفايات الفقهبة العالية . ويصدر أحكامه في 
اشجاعة وحرية . بعيدا عن كل المؤثرات والضغوط 


الاجتساعية والسياسية .. ومع هذا لا غنى من 
الاجتهاد الفردي ٠‏ الذي يتبر الطريق أمام الاجتهاد 
الجماعي 


برى الدكتور الفرضاوي أن الاجتهاد الملطلوب 
المصرنا لوعان ٠‏ انقضائي يقوم على الترجيح بين أحد. 
الآراء المنشولة في تسرائنا الفقهي ٠‏ واتشائي + 
يستهدف استتباط حكم جديد في مسألة من المسائل 
التي م يمرضى قا أحد من السايقين 

التصوير من ماذج الاجتهاد الاتشائي وهو ما 
حسمه منظ أكثر من نصف قرن الشيخ محمد يخيت 
المطيع ‏ مفتي مصر الأسبق - قي رسالة شهيرة لله 
يعدوان : ٠‏ القول الكالي في اباحسة التصويسر 
القوتوغرائي » . اذ قال في صده الاباححة .أن علة 
التحريم هي مضاهاة خلق الله . وهذا التصوير ليس 
مضاهاة من ذلك النوع , انما هو لق الله تق 
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اتعكس على الورق ٠‏ كبا تتمكس الصورة في المرآة 
واستطاع الانسان بالملم أن يثبنها بوسائط معينة. 

يتصل بذذلك ما أشار اليه الشيخ القرضاوي في 
أن ٠‏ التمائبل ؛ . عندما تعرض قي موضع آخر من 
الكتاب لما أسماء ٠‏ مرّائق الاجتهاد المعاصر » . وهو 
يتتقد من آباحها استنادا الى أن التصوير حرم في 
الاسلام لغرب المهد بالوثية . وما كان فيها من 
اصور تعبد من دون الله , في حين أن العقول تحر رت 
في زماننا ٠‏ ولم يعد ئمة مجال لآن يعيد انان الفرن 
العشرين صورة أو لمثالا. 


وني رده عمل ذلك يقبول : ان التأوييل مردوه 
كله . فالتصوصى التي حرمت التصوير قد تست عل 
علده . وهي مشاهاة علق الله . وليس مشسابية 
الوثتية ‏ أما تمر العشول في الشرن العنسرين 
» فليذهب صاحب هذا الكلام الى الهند وبلاد كثيرة 
في آسيا وأقريقيا . ليرى أن الوثنية لازالت معششة 
حتي في رؤوس كبار التعلمين ٠‏ 


واذا تقدر لشيخنا الجليل رأيه . لكثنا نحسب أن 
مضاهاة علق الله ليست ثامة في التسائيل التي هي بلا. 
روح ٠‏ فضلا عن أن المفشاهاة ليست منييا عنها 
الذاتها , ولكن لأتها قد تفتن الناس في ديهم ٠‏ االآمر 
الذي قد يقري بالعودة الى الوثية ٠‏ ولثن رد الدكتور 
الفرضاوي عل حرر العفل في القرن المسرين 
وبعدها عن الوثية . باشارته الى معتقدات بعض 
البلاد الآسيوية ‏ فربما أصبح الكلام أضبط وأدق لو 
أنه حرم التماثيل ان كانت تفتح الباب لشبهة التعيد 
بالأوثان في مثل تلك الدول . وهو أمر لا يسري 


بيعة بناية حل وسط 
فلك الكل ٠‏ م حيث ام يحون الاي في 

. التحوتة في الحشب أو الحجبر . التي ل 
محا ام د 
فقط من جسم الاثسات . ولا تصوره كله 


ويعد أن يعرض عديدا من محاولات الاجتهاد 
المماصر . فان الشيخ القرضاوي يحدد نا » ضوايظ. 
الاجتهاد معاصر وقويم : وي 


ألا اجتهاد بعد بذل أقصى الجهد في تبع الأدلة ‏ 
لاحل للاجتهاد فيا ثبت بالدلالة القاطمة في 
الفرآن . مثل فرضية الصيام أو تحريم الربا والخمر 
ولحم الختزير , لا يمون التشدد في الأمور الظنية ٠‏ 
وتحويلها الى قطميات بحجة الاماع أو غير ذلك ٠‏ 
ضرورة الوصل بين الفقه والحديث , ياعتبار أن أكثر 
المشتغلين بالحديث لا يتسون كثيرا بالدراسات 
الفقهية والأصولية . والحذر من الوفوع تحت ضغط 
الواقع بتبرير كل شيء بدعوى المعاصرة . وآمية 
الترحيب بكل جديد نافع والتخل عن موقف مقاومة 
كل جديد . طاما أنه لا يغير من الأصول شيئا , وألا. 
نهمل روح العصر وحاجاته . والاتقال من الاجتهاد 
القردي الى الجماعي . واتساح الصدور خط 
المجتهد 


في الجسزء الآخير من كتنابه يتصدى الشيخ 
الفرضاوي لرأي الأسناذ سيد قطب الذي يعتبر 
المجتمع الراهن لا يدي معه اجتهاد أو استتباط . 
, فذلك عبث أو هزل , لأنا نعيش مجتمما جاهليا ٠:‏ 
برفض حاكمية الله تعالى ٠‏ وبالنالي فعليه أن يلم 
أولا وبعد دخوله الى الاسلام نا أن تجتهد حل 
مشكلاته في رحابه : . هذا الرأى أثيته لنا الاستاف 
نطب في تفسيره للقرآن ٠‏ قي الظلال ٠‏ ولي كتايع 
ممالم في السطريق ٠‏ و ؛ الاسلام ومشكلات 
الحضارة » 


ولي رده على هذا الرأي فإن الشبخ القرصاوري 
.يقول : اله لا مفارئة بين مجتمعنا الراهن والمجتمع 
الجاهل في مكة , الذى دعام الرسول عليه الصلاة 
والسلام الى الاسلام ٠‏ ذلك متمع وثتي كافر ‏ وأ 
مجتممدا اقصو دين ويلا دين . ولكن الآكشرية. 
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ة وملتزمة بالاسلام وبشعائئره عل 
افتضوى الفرقي . « وضلا يدون من الاسرفف 
وامجازفة الحكم على هؤلاء جيعا يأنهم جاهليون ٠‏ 


وبتحاروت للأوى موت الثاتية , لكن ذلك ينبغي أن 
يحمل ياعنباره تدينا منقوصا ٠‏ وليس جاهلية تتتضى 
دعوة صاحيها الى الاسلام من جديد 


في تقضه لرأي الاستاذ تطب ٠‏ قان القرضاوي 
استشهد يعض كدابات المشتفلين بالدصرة 
الاسلامية . من أمثال الاسناة عبد الفادر عصودة في 
رسال ٠‏ الاسلام يين جهل أبنائه وعجز علماله ٠ ٠‏ 
ونيها اشارة واضحة الى أن اهمال محكيم الشسربعة 
الاسلامية في يعض شنون الحياة العامة . لم يكين تمديا 
اسلطان الله . وما هو ناشى» عن عدم ادراك حقائق 
الشريعة والفيمنة الغربية , الني حرصت عل ازاحة 
الشريعة عن التطبيق مت بسطت سلطانها على العا 
الاسلامي 


القد اشترط الأستائ قطب لمسارسة الاجتهاد . 
بالاضافة الى الشر وط المعتمدة - شر طين هما : مزاولة 
المقيدة وامنبج في الحياة العامة ٠.‏ ومزاولة العقيدة 
والمنيج في الحياة الخاصة للشرع ٠‏ وهو ما سلم يه 
الشيخ القرضاوي في شقه الثاني دو الأول ٠‏ حيث 
قال , آنا الشرط الأول : فلا أعلم له سندا ولا 
أعرف أحدا قال يه . ولا أجد مائما يحول بين الفقيه 
امسلم وين الاجتهاد السليم ليان رأي الشسرع 
الاسلامي في واقع المجتمع اليوم , خصوصا وأن أكثر 
الشكلات الجديدة ليست ولبدة اللجتمع الجاهلي ٠‏ 
واما هي وليدة الطور الاجتماعي والتقدم التقني 
الحديث ٠‏ 

وق ختام رده يقول الدكتور الفرضاوي ؛ ان 
٠‏ قطب » صاحب « العدالة الاجتماعية » أقرب الى 
السداه من , قطب » صاحب ء المعال» . © 
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العربي ‏ العدد 745 مايو /60.ةة 


5 تبدا القصة . . مع يزوغ شمن الاسلام 
اومنذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 
حين كان الناس بجتمعون اليه للصلاة يقير دعو 
.وكيا يقول ابن هشام فى السيرة : ان التبى ( صص ) هم 
أن يتخذ بوقا كبوق اليهود الذى يدعوت به 
ولك كرء ذلك . وأمر باتماذ اقوس 
بدعى به المسلمون للصلاة كيا يفعل المسيحيوت 
ولكن أخبرء عبد الله بن زيد بن تملبة أن طائفا 
طاف به ليلة فى منامه ٠‏ وزين له الدعوة إلى الصلاة 
بالأذان ١‏ فأقره النبى على ذلك . وأمر مولاء بلال بن 
رباح أن يؤذن به داعيا الى الصلاة. 
ومهما يكن من شىء فإن بلالا كان يؤذن من قوق 
سطع بيت عال عند مسجد النى . . وكات هو بذلك 
أول مؤدن فى الاسلام 
والواقع ان المساجد الاولى لم تكن فا سفن ولا 
مير 
ول يكن هناك بناء قائم بؤذن من فوقه اللصلاة .. 
بل إن أول ذكر للمنارات فى الاسلام صو ما روا 
؛ البلاذرى » من أن زياد بن أيه عامل معاوية على 
العراق , بن شامع البصرة منارة من الحجر عام 48 
هب / 058 م , وذلك عندما هدم الجامع الأول وأعاة 
بناءه بالحجر على نحو ينناسب مع مأ وصلت إليه 
البصرة فى ذلك الوقت من اتساع وعمرات وزيادة 
سكان . . إلا أن أول مأذن المساجد هى تلك التى 
شيدت فى جامع عمرو بن العاصص ٠‏ الذى أقيم قل 
فسطاط مصر اسسة 71 هل/؟54م) ققد شيادت 
مآذنه الأربع معرفة سلمة بن غلد والى مصر 
لمعاوبة بن أى سفيان . الذى أعاد إنشاء الجد 
وجمل له مأذن فى أركاله عام زج مه / 05م ). 
وكالث عبارة عن أبراج صقييرة مربعة سميت 
بالصوامع . وأمر بأن تبي منارات فى معظم مساجد 
الفسطاط الأخرى. كبا كلف مؤئن جامع عمرو بن 
الماص بان يسدأوا الأذان للصلوات . الم يتبعهم 
المؤذنوث من فوق مارت 
وقبل الحوض فى حديث اْأذث فإئنا دلاحظ أن 
اسم : الثارة ٠‏ أطلق عل المأذن أول ما ظههرت فى 
العمارة الاسلامية . ويمكن القول ان المأفن تشأت 
عن الأبراج والصوامع والثابر . ثم امتزجت طرزها 
مما نظهرت ماذن الساجد التى مازال بعضها باقيا 
حت اليوم . وتفرق يعض التصوص ين الصوامع 
النى بثيث فى أركان جاسع عصرو بن العاص فى 
الفسطاط ٠‏ وبين المشارات الت بتي فى المساججاد 
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الأعرى . وكانت الصوامع أقرب الى الأبراج أ 
ضخامة الهيئة ٠‏ وأما المتارات فكانت أقل حجيا وربما 
أقل ارتفاعا . واستعمال لفظ ؛ منارة » يدل على أن 
اثارات كانت هيئات معمارية مقتبسة من المثارات 
التى كانت تتشأ على السواحل أو على قمم المبال 

وكات استعمال الحجر أو الطوب فى بشاء المأذن 
يتوقف عل مادة البناء المستمملة فى الأقاليم . ففى 
أسبائيا استعمل الحجر . وق المغرب غلب استعمال 
الطوب ٠‏ وقى نص وبلاد الام وآسيا 
الصغرى وبلاد الجنزيرة استعصل الحجبر ٠‏ بينم 
استخدم الطوب فى المراق . وقد غلب استعمال 
الطوب أ إيران وأفغانستان , ييتيا استعمل فى الهند 
الحجر والعطوب على السواء 

كانت جميع الماذن فى العالم الاسلانى فى العصر 
البكر تتبع بشكل عام تكويناً معماريا مششركا 
ويتحصر الاختالاف ف النسب المعسارية للفواعد 
وطيقاتها العالية أو أبداتها . وذلك من ناحية طول 
ضلعها ان كانت مربعة المسقط . أو قطرها ان كانت 
مستديرة بالنسبة لارتفاعها . ومن ناحية عمل جوسق 
أو عمامة فى نبايتها . وى جميع الحالات كان الموسق 
العلوى ( رأس المثذثة ) يقطى بقية تتبيع الاسلوب 
المحلى السائد أ المتطقة أو الاقليم . وغالبا ما كانت 
الشرفات تغطى بمظلة من الحشب وذلك في الأقطار 


الني تكثر فيها الأمطار حتى مممبها ونع ماء المطر من 
التسرب الى السلم الملزوق داخلها . والقد أضافت 
المأذن بعت أشكافا الى المساجد جمالا وروثقا ورقة. 
الساحة الاسيوية الشاسعة الأرجاء . وقد اعتمدثاً 


وتتقل بين مأذن المساجد فى مختلف بفاع العالم 
الاسلامى . . بادتين بالقلب والأقاليم الوسطى حيث 
مهبط الاسلام ويداية انتشاره ...ثم بالجناح الغري 
حتى المحيط الاطلسي . . . ثم الجناح الشسرقى فى 
الساحة الآسيوية الشاسعة الأرجاه. 
منارات المساجد المباركة 

المسجبد الحرام أقدم مساجد الاسلام وأوسع 
مساجد الدتيا . وترجع هينة ا حرم قبل التجديدات 
الاخيرة ‏ الى أيام المماليك ثم العثمائيين حيث ثيه 


تركيا . وى صدر الاسلام كانت الكعبة يميطها جدار 
اقل من القامة وغير قوف . ول يفكر أحد من 


منة مسجد قباء أول مسجد يني عل النقرى في 
المدبنة راقيمت التلنة "ذه / #كهام) 


الخلفاء الراشدين فى تزيينه . . لكن بنى أمية أخذوا 
يعملون على تطوبم عمارة المسجد الحرام فأمر 
عبد املك بن مروان هام #لاه يرقع جدرائه + 
وأضاف الوليد بن عبد الملك توسعة جديدة . ولكن 
أول مددئة أقامها أبو جعفر المتصور . وى سل 
4ه (194م) بنيت للحسرم مآذن كبسراها 
مستدبرة على الطراز العثماى ذات ثلاث شرقات 
اللاذان , وتحت هذه المثذنة الكبرى النى عرفت مئذنة 
الخليفة نكأ السلطان سليمان القاتون مدرسة للفقه 
سميت بالسليمائية . . وكان عدد المأذن حول الحرم 
اقد بلغ ست مأذن ٠‏ ثم أضاف اليها السلطان أحلد 
العثمآن مثلنة سابعة عندما اعترض رجال الدين على 
الخاذه ست مآذن لمسجدء باستاتيول . وهو عده لا. 
يسمح به إلا للكعية الشريقة ٠‏ فاضطر أن يأمر بيناء 
مثنة سابعة للحرم المكى 7 

وقد أصلح محمد على والى مصر مآد الحرم عندما 

بإعادة بناله كله سنة 187١‏ . وتم التجديد 
الكامل لبان الحوم وعمارته على الفيئة التى تبدو عليها 
اليوم منذ عام 1404 قى عهد الملك سعود نحت 
إشراف أغيه(الملك)فيصل . وف العمارة الجديدة 
أقيمت مآذن على غط جديد يلغ عددها الآن سبع 


© مأذن ها تاريخ 


مآذن يمد أن أزيلت المآذن القديمة النى كانت تقع فى 
وسط المطاف الحالى . والمآذن الجديدة تمط حديث 
تتكون من دورين . كل دور عبارة عن فائوس 
مضلع الشكل يقف على يدن مرتفع له ظلة مائلة الى 
الخارج على شكل نصف الجمالون ٠‏ والقاعدة مربعة 
حتى ارتفاع مياق عمارة المجد ٠‏ وبداخلها هرج 
وشبابيك لإنارة السلم وتبوبته . أما الجبوسق فوق 
مظلة الدور الثان فعبارة عن شكل الكمثرى يعلوه 
شكل اسطوان ثم عمود اغلال الذى تتخلله أشكال 
كروية . والبدن يه نوافذ تحت الفنائوس العلوى 


للتهوية والاضاءة 

.اما المجد النبوي ف المدبنة فإن قيشه الحضراء 
ومآذنه الأربع تعتبر آية من آيات فن العمارة . وقد 
أعيد با اين عل الواجهة ابديعة الى غرفت 


بواجهة الملك عبد العزيز . وارتفاع كل منهها 30 
ترا . وهما منشابيتان كل واحدة منها تقوم مل قاعدة 
مريعة حنى ارتفاع مبان المسجد . ونتتهى بشرفة 
مربعة يفوم فوقها البدن المضلع ٠‏ ثم نىء ثلالة 
أدوار أخرى تتصاعد كلا ارتقمنا تحو القمة الى 
يملوها جوسق يقف على أعمدة رشيقة صغيرة ٠:‏ 
وفوته مصلال . وبين الجسوسق وافلال شكل 
بيضاوى . وتتخلل البدث فى الدور الثان فتحات 
دائرية للتهوية والأضاءة . 

وكان الحرم النبوى قد احشرق فى رمضان هام 
4ه 1188م ول يسلم مته سوى القبة . وق 
عهد الظاهر بييرس حاكم مصر المملوكى ‏ وبعد صد 
الغزو التارى ‏ أرسل الصناع من مصر الى المدينة 
حيث أعادوا بناء المسجد على ذات اليكل وأضيفت 


* البه مت عالية 


.وقد قام السلطان المثمان عبد المجيد بعمارة 
كيرى فى المسجد . وكان من بين سا قام به تشييد 
المثذنة المجيدية على طراز رائع 

.وذكر الرحالة برتون الذى زار المدينة عام 1405 
ووصف المسجد التبوى ان عدد مآذن المجد فى ذلك 
الوقت بلغ حمس مأذن بينهها منارنان بشكل بيضاوى 
صلب 


فى عهد السلطان حمود الثان 46؟1١ه‏ / 1878م 1 
يا محمد على والى مصر . وقد كاتت أول مئذنة له قد 
أقيمت عندما جدده عمر بن عبد العزيز 


العري ‏ العند 47 مايو لااية 0 


الأدذن فى مساجد مصر 


ولى مصر حيث جامع عمرو ين الماص الذى 
بلغ عمرء أربعة عشم قونا . ومايزال قاتيا حتى 
الآن - تقوم مجموعة من الماجد القديمة المفرقة فق 
التاريخ . وخاصة فى القاعرة التى تحمل اسم اللديتة 
اذات الألف متذتة 

ومن أقدم الماجد قات الأنتن الأثرية البديعة فى 
عصر جامع اد بن طولوت 1 958 ) 
تتكون من أربع طبغاشر. الأول قاعدة مريعة + 
والثانية مشمنة . والثاثة وألرايعة على تفس افبئة وهى 
اسطواية الشكل . وأما اللا فمن الخارج عل 
شكل مدرج حلروى . وامثذئة مشيدة بالأجر ٠‏ 
ونتاز على عير ها عن المنارات باتساع عرضها ٠‏ وقد 
أفيمت على نسق منارة ا مسجد الْلَى يداه الخليقة 
المشوكل ل صدينة سامرا والمصروقة » باللقوية ٠»‏ 
وملذنة أبن طولون تعدبر ثائية منذتدين فوا لم 
حلزون وهى أكثر تناسقا والسجاما وتقوم عتد الجدار 
الخلفى للمسجد كله 

على أن أبرز الماذث فى مصر هى ماذن الجامع 
الأزهمر. التى تمت عمارته ستة 
61م 97م ) ٠‏ وقد أنشثت عتد تأسيسه منارة 
واحدة ٠‏ الم أصبح له فيا بعد حمس منارات يفن 
عليها فى أوقات الصلوات الحمس ولف ليا رمضان 
والمواسم . وكانوا بعرفون أوقات الصلاة عن طريق 
اميقان . وكان يعرف الأوقات بالنظر فى المزولة التى 
ماتزال نائمة حتى اليوم على أحند جدران صحن 
الأزهر . وكانت المساجد فى الفاعرة تتبع فى الأقلا 
أصوات المؤذئين فى الأزهر 

وترجع الملدلة الرئيسية الى عصر المعاليك حيث 
أفامها السلطان قايتبئى عل ببين الباب الواقع 
مدرسة الطيرسية والمدرسة الأقيغاوية . 
حجارة منحونة بقى منها الآن مداخلها. 


لق جور 
هذه المثذئة توجد منذته قات رأسين أقامها سنة 
8ه ١٠6ام)‏ اللطان الفورى . رهى 


منارة ضخمة مانزال بائية حتى اليوم . وقتاز بتفيس 
القاشاى ببدن طابقها الثاى . كي محتوى على ترجو 
فيما بين طابقها الآول والشان ولا يرى الصاعد فى 
أحدهما الآخر . أما المنارتان الأخربان خلف 
المحراب القديم فاقامه الأمبر عد الرخن كتخدا 
وعما يهوماث أمام الجانب الكب. الى يطل الآن على 
هيدان الأزهر 
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والواقع أنه نتج عن إضافات كناحدا أن صار 
اللجامع الأصر ست ماذن اذا أضيفت الى الجميع 
منذنة أقامها الأمير علاء الدين أقبقا فى رمن السلطان 
الناصر بن قلاوون . وقد هدمت المتارة الى كانت 
تقع الى ميد باب المزينين قيقى من الماذن حمس 

أما جامع الحاكم . الذى شبده الخليقة العزيز 
.بالله ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله الفاطمى 
ج0ه 15١٠م‏ ) فيمتاز بآن على طرقل واجهته 
الشمالية مشائتين من الحجر يتوسطها مدعل 
الجامع . وقد تهدمت أجزاء من الاين على الرغم 

من أن ركيرّة هرمية بنيث حول قاعدة كل مني 
التدعيمها . واحدى المتذنتين أسطوانية على قاعدة 
عريعة والأخرى منمتة قوق قاعدة مريمة أيضا 
ولكن قمنى التقتين سفطن بسبب وَلوْالَ عام ؟ لاه 
اأأعيد يناه القمتين فى السئة الالية وصنع هذا العوض 
على شكل قية . قبدت كأنها (علذلة قة ) ... ١‏ 


الطابع القاطمى والمملوكى 


فى مقدمة الأثار الاسلامية الحبقية فى حى الأزهر 
جامع محمد أى الذهب , ويمناز بمنارته الحجربة ذات 
الخسة الرؤوس . وبقيه الضخمة ذات الشبابيك 
القدبلية 

أأما المجد الحسينى غلم بي فيه من آثار. العصر 
القاطمى والأيوى سوى الياب الأخضر والثارة الى 
تعلوه وهى حافلة بالزخارف الأيوبية البديعة 

وبلاحظ فى مساجد مصر ابشداء من العمصر 
الفاطمى . أن الاتجاه كان بسير نحنو تصغير بدن 
المنذنة مع الاهتمام ياحكام بناله وصقل أحجاره حنى 
يكون ذلك عونا على المحافظة على ثبات الملذئة برغم 
ضيق قاعدتها وارتفاعها 

اوضرع المعماريوث فى ثفى الوقت فى تحويل 
القاعدة من مريع الى مسدس ٠‏ ومثمن ثم الى هيئة 
اسطواتية أحيانا . وقد نجحوا فى ذلك نب تجاحا بير 
بحيث نجد أن لذن الفاطمية ثم المعلوكية تتطور 
تطورا سريعا نحو هيئة الماذن المصرية التقليدية 
المعروقة حتى اليوم . ومن المساجد المملوكية مسجيد 
السلطان الغورى فى الغورية بنذنته ذات الرؤوس 
الأربعة . . بخلاف مثذته ذات الرأسين فى الجامع 
الأزعر 

آما مجموعة السلطان قلاووث ومسجده . قتطل 
عليها أضخم منلتة ينيث فى مصر , وهى وحدها 


مثدنة مدرسة السلطان قلاووت 
القاهرة ( 1795م -45جم). 


منى قالم بللائه يفم ملامح كثيرة من المأذن 
المغربية . فبدن المنذئة باه ضحم مربع يرتفع فى الج 
حوالى عشرين مثرا حتى شرقة الأذان الأولى ٠‏ وى 
اشرقة واسمة انيقة ..وبعد الشرفة يستمر بدن القذنة 
صاعدا نحو ثمالية أمتار أخرى . وهنا تجد الشرفة 
الثالية يميط بها سياج حديدى , ويملو ذلك كله 
جوسق ضحم ارتفاصه سدة أمتار من الحجر 
المزخرف , وأعلى الجوسق مظلة من الحجر تقوم 
افوقها عمامة الذئة . وجدرات مزينة 
بتوافذ كبيرة تقوم عل عقود مدبية 
نضىء داخل الملانة وسلمها العريض 
ومن أعظم الأذن المشارتان المظيمنان جد 
السلطان حسن ( 54/اه 1777م ) وعما تقومان فى 
الجماتب القبل الشرقي 
ترا 3 - 
أربع من ٠‏ ولكن لما سقطت النذنة الثالثة بعد إقام 
بثانها فنع السلطان باكناتيين 


مثدنة الجامع الأزرق - الشاعرة 
لخفعام اولمع 


| 


مشدمة جاصع ابن ضولوت 


- القاهرة ز الهم -م70ه) 


وقد امتازت الْأذن فى الطراز المملوكى برشاقتها 
واعتدال ارتفاعها ‏ وأن ممظمها ذو قامدة مكعبة 
يعلوها ددن مثمن فدورة علوية اسطوائية الشكل 
والواقع أن المعماريين المصريين تألقوا فى زيئة 
جدران الأذن وشرفاتبا بالرّخارف المنقوشة فى 
الحجر . وكان ذلك يضقى لل ذلك الطراز من 
المأقن ججالا ورقة . ومازالت المنذلة المصرية متمهزة 
يها التحيلة الطويلة وتوازها النام . فالتسب دالا 
معفوظة ين بدن المنذئة وارتفاع شرفاها . وكيا هى 
العادة كان يرتفع داخل الثذئة سلم حلزون متقن 
.وهذا السلم يصل الى أعلى اليدن حيث الشسرفة 
الأو ٠‏ وقد يرتقع ماعل امتداد المشلتة 
الة الثالية . ولكته لا يكون 
فى هله اخالة حلزونيا بل برد درج هدفه مكين 
الناس من الوصول الى أعلاها لاصلاح أى عطب 
يصيب أجزاءها العلوية 
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العري - العدد 49* - مايو بلارةه 


مآذن قلسطين والشام 


والجزيرة 


فى فلسطي / يكن هناك ضراز خاص فى بناه 


لذن . وكان الثاثر بالأساليب اتصرية ظامم 
ارذاع بناء الكندئة امربمة الم الثمنة الأضلاع عل 
قاعدة صربعة . أما انجد الأقصى نقد أصبح 
بعصورته وحجمه الحائبين بأسر الخليقة المهدئ 


العياسى ٠‏ وكانت بداياته ترجع الى خمر بن الخطات 
الذى أمر باقامة مسجد فل الخرم القدسى غير يعيد من 
موضع الصخرة التى ينيث عليها القية 

اما انسجد اجامع ( الأموى ) بالشام فقد كان 
إنشاؤه فى منطقة بأ معد ولتي قديم 
عربع فى كل ركن من 


كانه الأريعة , وقد استصملها 


المسلموك للاقان ولائزال احنداها قائسة فى الركن 
انون الغرن 

وكان اللسجد قد أنشىء أيام معاوية بن أى سفيان 
عل أنقاض المعبد الرومان بعد أن كان قد حول الى 
كتيسة . واتضع المسلموق بالبتاء وحولوه الى جد 
جامع . ويعد سلوات رقصوا فوق الأبراج ظلات 
عشية تقوم على عمد يسعظل با الؤقدوة عتدما 


فعون الأدان ٠‏ فلم جدد عبد املك بن مر وان منارة. 
الجامع الأموى وأخطاء صورته الحالية جدد أيضا 
قلات المأذن والايزال بعضها باقيا حنى || 


وتعثير منتن الجامع الأموى أول عحاولة الإفامة. 
لذن في الشام . واليناه ا حل كاذه يعود الى العصور 
الأبوية والمملوكية والعثماية . والشلعة الغرية ها 


السلطان قايتبلى 
أقيمت فى يلاد الشام يخلاف أبراج. 
وإا هى شارة 


أجل وارشى وقسد بنييت زمن 


واقدم 
السجد الأموى ليست مدذتة ٠‏ 
مازالت قائمة يين اطلال قصر الخير الشرقى 
إنشاؤها حواق ١٠1ه/74/م‏ دوهى جبارة عن 
برج مرتفع أنشى, فى وسط القصر ليدل عليه من 
بعيد . وتشبه هذه النارة فى ذلك منارة ( محصة ) النى 
ترجع الى نفس العصر الذى بنى فيه قصر أخيضر 
التارجخى المشهور وعى اسطوانية الهيئة ميتية بالاجر 
وكانت وطيقتها الأخرى الدلالة على القصر الذى 
يقوم فى منطقة صحراوية كثيرة التلال العالية الى 
تحجب القصر 


7” 


صل 1103م لجحامم) 


وقد سارت مأ الشام على خطة البدث المربيع 
.وظلت دائيا على هينة البرج . وهذا قل أن نصل الى 
الرتفاعات عالية . وفى العادة تكون شرفة الآأذان فو 
البدن وتعلوها ظلة عشبية لتحص المؤقن رتسص 
الحوسق 

وق العرقق وبقاد الجزيرة عرف المممازيوت طورز 
عغطفة من لذن . فشدوا منلانة ساصرا(املوية ). 
ومشاذئة : أبو دلف , وقد ظلشا مع منارة احند بن 
طولوت فى مصر فريدتين فى العمارة الاسلامية . . كما 
شيدوا أيضا المذن المربعة وامثمنة والاسطوائية 

والمجد الجامع فى سامرا شيده امتوكل العياسى 
بين عامى 7+4 و 1+07ه ‏ ومشارته (الملوية) 
ونية توتقع فى الجو خمسين مترا وق الفاعدة 


.ومن المنارات المسيزة أيضا منارة الجامع التورى فى 
الموصل . وقت ممارته الأولى حوالق 01م 
14 م فى عهد تور الدين محمود الانايكى 
وهذه الثارة ماتزال ققائمة حنى الوم ونصرف فى 
الموصل ياسم ( الحدباء ) ويزيد ارتفاعها على حسينَ 
مترا وهى مشيدة بالاجر , وتتألف من قاعدة مر بعة 
ربدت اسطوان يضيق تدريحيا فيتص قطره من نحو 
للالة أمتار فى اليداية الى أكثر قليلا من مترين قبل 
القمة النى تشبه الحوتة . وهذه الشذنة غنية جدا 
.بزخارقها افتدسية لمؤلفة من اختلاف وضع الآجر 
والح ان باد المزيرة عرفت آنواعا طريفة من الأذن 
ومن بينها منارة فى صديئة بطس بين حلب والوقة 


امنازت بارتفاعها وبشكلها المكمن الأضلاع 

ويفاحظ ان الماذن فى العراق وال حائب الشرقى من 
عام الاسلام يغلب عليها ان تكون القاعدة عل شكل 
دائرى . ويتبع ذلك أن تكون الشسرفات العلوية 


نوسيع مساحة سطح البدث فى الشرفة الأولى 
يخرجات تؤيدها كواييل . وتعوه المنذنة الى 
أخرى فى صورة اسطوائية ملساء أو 


الارتفاج مر 
بالنقوش 
ال يشرقة يعلوها جوسق يختم المنذنة من اعلل 


وقد تتهى امنذتة عند هذا الارتفاع. 


0 


يرج حسن بالرباط ‏ القغرب ( 1086م 7مه 


ابراج وصوامع 


٠‏ اذا لجنا ئحو الجناح الغرى لتعام الاسلامى تجد 
أن مسجد عنبة بن نافع أن الفيروان هو أيو 
المساجد . وأنه نقطة البداة تريخ الت , 
وأعمدة الجامع مملوية من آثار قدية حيث أقيم عام 
70م ) . أما منت اليرجية الشكل ققد 
أول مرة عل بد يشر ين صضول عامل 
هدام بن عيد الملك الأسوى عام © 1ه 1؟/ام ته 
على ذلك من أقدم الأذن الباقية حت اليوم.. وتتكوت 
منذلة عقبة بن نافع من جرأين . اليدت أو القاعدة. 
.وهى باه مربع سميك المدرات برتضع من أسقل 
حواى 19 مثرا وترتفع اليقة الشكية خمة أمتار 
والالة سبمة أسار وتصف ويلك يكوث الاز: 


متذنة جاعم الفيروات ‏ نونس ( 18م - 151ه). 


.الك للمظئة حوانى 51 مثرا . فى داخخل المائة للم 


يؤدى اتي سطحه منتبس من البرج القديم . وا 
الت تقوم على هذا البرج هما الطفتان الثانية والثالثة 
قهى اذن برج ومتئرة أل أن معا.. وكان الآذان برقع 
من سطع البدن أو البرج الأسفل . والدخول ال 
التدة من باب فى عفد يقود الى لام رئيسية ته 
عتد الشرقة . أما الصعود الى الخارة نفسها فيكو 
عن طريق سلم صغير عشبى يدأ من عند سطع 
البدن أو البرج , وبتفذ الضوء داععل المثالة من 
شياييك قوق الباب ذات عشوه بييئة حدوة الحصان 
.وتتكون عله الشبايك من جخران القاعسدة 
الاخرى . وقد أنشىء فوق البرج وامثارة موسق هو 
رالى اط ... ١:‏ 

وقد حافظت لذن الثقرب الاسلامى بصوره عام 
عل عيلة الذنة فى جامع القبروان . فاحتففات 
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الوياط ف 1618م - + لاضع 
الأبراج . وقد استعملت كثيرا لأفراض الدفاع 
السكترية . وفذة فقد جعلث داتي) عتد امد 
القابل لجدار القبلة ألى فى مؤغرة المسجد , ويكوث 
الدخول اليها من داخبل الصحن أو من حارج 
الجامع . وهى ف العادا عيارة عن بدن ضحم بقوم 
عند متصف جدار الصحن .. وقد برتقع هذا البدث 
فى عينة مستطيل ضحم بصل ارتفاعه الى سا يزيد عل 
عشرين مترة أحيانا . وينى داحل هذا لدت بذ 
أخر . أصغر منه , ويكون السلم أو الدرج المتحدر 
بين البدثين , حتى اذا وصلنا الى الشرق الأولى يريع 
البدن الداخق وحده يجدارين واحد منيي] داخل 
الاخر . وهما يمصران يدبا الستم حتى سطع الشرقة 
الثاثية . لم برتقع الخدار الداخل وحده حت تصق 
امثائة الى أقصى ارتفاعها . ونطرا للارتفاع الاق 
اللبدت الأصل فإنهم كائوا يقسمونه فى العادة الى دور 
يتهى كل «ور يطة ندور مع البناء وتفتح فيها 
التوافة . لم يعود السلم أو الدرج الى الارتفاع مر 
أخرى وهكذا 

ول بعض مساجد امقر بين الأوسط والأقصى 
.يغطى يدن الصومعة تمربعات القاشان الزخر . ما 
يكسب الصومعة كلها منظرا قويدا ٠‏ كبا ترى فى 
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مراكش ز هااا لزمم) 


اتفسان رق كام مق مع 


صومعة مسد القرويين ومسجد قاس فل تقس 
الديتة 

فى جامع الشرويين بثيت المدذئة النى مازالت 
تتوقف الأنظار بارتفاعها الشامخ وغنطوطها 
افندسية الرائعة . وقد أعيد بتاؤهاً عند توسمة 
التجد عام 744 

الج !اوها لصح رضي 
عترا ٠‏ وكسيت بالقاشاق وزين رأسها بنفاحات 
عصغيرة موشاة بالذهب . وعلل الرغم من أن المثذنة 
يضيق اتساعها يمد الشسرفة الأولى إلا أن السلم 
الداخيل يتصل حتى قرب قمتها . وقد أعيد العمل فى 
عذء الثذئة الحمبلة عام 684ه/ 1984م فأئقات 
اكسوتها وتوافلها وكسيت باخص والقاشال وزينت 
شرفائبا بشرفات على هيئة الأهرام . وأقيمت عل 
رأسها قبة صغيرة ٠‏ وهكذا المنت هذه المكذنة 
اشكلها واستقانت مشوقة على فا من علو شاهق 
يعد ان صقلت حتى أصبحت كافراق 

أما جامع الكتية فى مراكش فمئذت هى أجمل ما 
يتميز به . وهى دون شلك أروع مآذن المساجد 
اليائية . فارتفاعها فى الحو يصل الى 70 مشر 
ومركزها أو قاعدتها بناء ضخم من سنة طوابق فيها 


غرف كثيرة ‏ حتى اذا وصلدا الى شرفة الآفات 
الطلقث بقبة المثانة مستقيمة فى الحو كأنها سهم مارق 
الى السباء . وجدراها كلها مفطاة بأفاريز متوالية من 
الزخارف . والشواف ذات عقود من كل صنف 
وهذه التوافذ منسقة على هيئة تتمشى ميع السلم 
الداخل الذى يصل الى أعل هذه الكذتة السامظة. 

يتأثر الطراز المغرى بغيره من الطرر الاسلامية 
تأثرا كبيرا وكان تطوره بطينا بالتسبة الى تطور سائر 
عاذن الطرز الاسلامية . وكانت أهم المراكز الفنية أ 
هذا الطراز فى الاتدلس بأشييلية وغرئاطة وقرطية 
وكالت امثارات تبنى فى معظم الأحيان من الآجر على 
شكل برج مربع تعلوه شرفات كأسنان المتشار ثم 
برج أصفر منه حبجها . وق جواتب البرج أو المخارة 
عقوف من التوافظ ذات الحليات المعمارية الجميلة 
وكانت امثارة تشيد عادة فى وسط الجهة امقابلة لإبيوان. 
القبلة ولكنها كانت تقوم بجوار جبدار المحرات قل 
جامع ,تمل ه 


رفية جميلة . ونغطيت المسافات بينها هينات توافل 
اب صياء وعقود زحرفية جعلت من جدار البدن 
أبة من أبات الابتكار الزحرفى . وكات البدن الداخل 
برتفع يمد ذلك دون نوافذ نحو سيعة آمتار أنخرى 
تت بالشرقة الثائة . ثم لختم لشت بجوسق تزينه 
من أعلى كرات مطلية بالذهب . وقد تهدم ذلك المزء 
الأعل كله بعد أن تحولت الصومعة الى برج للترائيس 
المسيحية وعوضت بجوسق حجرى يفوم على أعمدة 
رخامية تحمل التواقيس 

وعل هذا الطراز تجد يقية انان فى الأندلس 
وكثير جدا من هذه لذن النى ظلث تسم بالصوامع 
عبنية بالأجر من الطوب المحروق . أما صومحة 
مسجد قوطية الجامع فكانت مبنية بجر ل 
أسلوب يقارب منذلة جامع اشييلية 


ويتميز جامع قرطية بأن مشذتته تقع في أقصى 
دار الصحن وجعلث على هيشة برج ضحم ذي 
اشرقين للأذان . ويصمد اليها لم من الدال 
وهذء الذنة مازالت باقية حتى اليوم وإن كانت قلد 
حولت أيضا الى برج 
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نوم غل جانييها متذئتان تعدبر ان أثرة فدا 
كاملا قانيا مداته ٠‏ وهما مستديرئا تتتهى كل هنما 


الب باشب الوم رفى مرب بلاق وف يل 


سيا منذتان قصيرئان لكلل واحدة مها جوسل 


لى . م يرتقع البتاء مرة أخرى دوك سم 
عترجى حتى تصلل الخلئة الى الارتقاع الذى يرنه 
اللعمارى ماسب فا تم ينبيها مخروط 


أو اثمائية أضلاع . وبتفئن المعمارى في التضليع . 
ولا بكون للمنذنة ني معظم الأحبان الاشرفة لفان 
وكل الأقذ من الحجر الك 

متمدفة 
القاشاق 


واحدة في بابتها 
بالزخارف أو من الأجر الزخرفى ممن الو 
وفد تزين وتفطى اما باخزف أو يتربعات 
أو قسيفساء الحزف 

وقد تطور الأسلوب السلجوقي في آسيا الصفرى 
عل أبدى العمارين المثمائيى حت أصبحت المتذئة 
التوكية أشبه يفلم رصاص مسنون أوسهم ذاهب الى 
السهاء . وني أحياك كرة لم يكف المممارى يمن 
واحدة بل أنشأ النتين على طرف الواجهة . ما أكب 
السجد العثمان جمالا بديما ٠‏ وأيرز الآمنقة مسجد 


السلطان بايزبد الال . كيا استعان المعصار بون 
الانراك بالقباب في إكمال الصورة الجمالية 


اللساجد العثماتية . ومن أجل ماجد الأستانة 
وأنضنها 


وللمجد مث مأذن عالية مشوقة . ويقال ان 
السلطان أحد كان بريد أن بيز مسجده ء أيا صوفيا ٠‏ 
وكيا سبق القول اضطر أن يأمر بيناه مشادئة سابعة 
اللحرم المكى حين اعترض رجال الدين على الحانه 
ست عاذن لمسجده ٠‏ وهوما م يكن مسموحا به إلا 
اللحرم لمك 


نا مسد إيا صوليا. لبعد التنح وتخويل 


الكثبة الى جامع صلى نيه السلطان محمد الفائح 
صلاة الجمعة . أمر يتحويلها . وبنى ها منارة عدية 
قي السزاو, 


الجنوية .انم بعد مدة أزيلت المشارة 
وشيدت مله مارة وقيعة من القرميد , وأ 


عهد السلطات بايزيد الثان أضيفت اليها متارة من 
ا حجر . آم الثارتان الواقنان في الغرب فإنيا قد 
بنياأام اسلطان سليم الثاثى 

ولي أدرنه يوجد جامع ذو ثلاث شرفات . وله 
أريع منارات انان سهم ي زواياه الامامية 
والأعريان في زوايه اخلفية . وهى فوات شرفات 


شرفتات نسميان بالثارتين قواق الاخادبد الحلزونية 


وأما ثالث المنائر فهى ذات ثلاث شرفات وهى سيب 
تسمية الجامع ( أوج شرف ) أي الجامع شى اثلاث 
شرفات 

ومثل ذلك جامع السليمية قي أدرنة وله أريع 
مشارات من ذوات الثلاث شرفات ويلغ ارضاع 
الواحدة منها 54 مثرا 


الطراز اختدى والمقولى 


نشأ الطراز المندى الاسلامى وقوامه الأساليب 
الفنية الغتدبة القديمة وما دخل عليها من أساليب 
قي العصر الاسلامى . ول تكن طرز المعايد الفتدية 
القديمة وما يليها شرقا تعرف وسائل للنداء على 
الصلاة فكانت الذنة عنصرا جديدا قي عمارعها 
وهذا اجتهد المعماريوث المسلمون في ابتكار أساليب 
اخاصة لبنائها . ولأن المساجد الأولى في اند كا: 
برد ساحات مصورة بأسوار عالية بام فبها بيت 
عصلاة وقبلة وراب . ولأ كانت تستخدم أيضا 
كحصون يحتمى بداخلها السلاطين والحراس فقاد 
الغمذت المنذئة ني الغالب شكل برج للحراسة 
والمراقية 

ومن رز أمئلة لذن ٠‏ قطب منار » في دهى - 
ويرجع تاريخها الى عام 1181 م - وهي ضمن مسجدد 
٠‏ قوة الاسلام ؛ وسميت بذلك الاسم تسبة الى قطب 
الدين اييك اول سلاطين عاليك الند . وهي أشيه 
بنصب نذكارى رفيع الذرا ارتفاعه 77 مترا وقطر 
قاعدته يزيد على ٠6‏ مثرا ثم نضيق المثذنة في صعودهاً 
اشينا فشينا حنى يصل قطر فمتها الى ثلاثة أمثار 

والمشذئة مضلمة تبدو أضلاعها وكأها أعمدة 
منلاصفة . وللمنارة ثلاث شرفات للانان تقوم كل 
شرفة منها على مقرئصات يالفة الجمال . وه 
أضخم مذئة في عام الماجد . وقد كانت المخارة 
مكونة من سبع طبقاث لكن الموجود منها الآن حمس 
فقط , .بنى كل متها أحد السلاطين . وفي كل طايق 
انفش حول المنارة أيات من القرآن الكريم . ويعض 
مكاتيب كل سلطا 

والثارة مقامة من الحجر الآخر ولكنها تختلط في 
أعلاها بلمرمر مع الحجر الآخر . وكاتت الطبقة 
السادسة ترتفع حوالى أريعة أمثار ولكنها سقطت 
بسب زلزال عام 160 ثم أعيد يناؤها . ولكتها 
إبلت نبانيا خوفا من خطر سقوطها 


© مانن ها تاريخ 


عادل شاه في يشاور منارته العالية الطبقات 

ما بجد ؛ فاتح بورسكرى ء الذى أقامه 
اشاهجهات 1544م فله منذتتان على طرق واجهة 
المسج د التى تطل على الصحن . وهذا في ذاته وضع 
غاية قي الغراية للماذن . وامثذئشان رقيعنا الذرا 
ترتفعان في الحو أكثر من أربعين مترا وتتتهى كل عنما 
بجوسق ثم عمامة بصلية الشكل 

أما مان « تاج محل , قهى إحدى العجااب ٠:‏ 
الى العام يأعذ شكل مصطية واسعة مربعة , أقيم 


لوطه وب حول من جع لهات نفاء 
اوية من واي اللصطبة الأربع قامث منارة 
عالية ارتفاع كل منها حوالى ستين عنوا ويكسوة 


بامرمر ومدحولة بخطوط متعرجة ثايدة . المعجزة 
المتدسية في بناء المثاراث الأريع أن كلا منها يميل الى 
الخارج من طرقه الأعل بمسافة معينة . والحكمة من 
ذلك أنه إذا حدث وتعرضت إحدى هذه المشارات 
اللسقوط بسبب أي طارىء مثل الصواعق والزلازل 
أو عوامل التعرية والزمن . فإن المنارة تسقط بعيدا 
عن مينى الضريح ! 


المناطق الاسلامية بالانحاد السوفيتى 


عتدما تتجه الى ماجد مناطق ما وراء النهر 
والموجودة الآن في المشاطق الاسلامية بالاتحاد 
السونتى . تجد أن طراز المأذن من الحجر المنقو 
بالزارف أو من الآجر الزخرفى من ألوان متعددة 
وتوجد غائج بديمة في خط يدأ من طشقند في 
التركستان وينتد الى سمر قند وبخارى وشهريياز في] 
,وراء الهسر وني بلخ وكابسل وغزة وعصراط في 
أقغاتتان 

في مدرسة شيردار في سمرقند تجد الواجهة عيارة. 
عن باب داخلى يرتفع عرضه أكثر من خمسة عشسر 
مترا . وعل جاتى هذا الياب الداحل ملذئداث 
طويلتان بطتا بالقاكان . وقد قبل ان الثذئة انى تقع 
على اليمين كانت على وشك السقوط فأعادوا ترميمها 


وقيل انه كانت عناك مثذ: 

أما مدرسة ٠‏ أولوج » النى بناها أولوج بك سنة 
17م فلها أريع سارات دقيقة الصتع مبطئة 
بالقاشاى . وقد دفن تيموراتك في مقيرة هذه 
المدرسة 
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الاضت مباه البحر منسرقة في غاصفة الليل ٠‏ 
ل 
وتدفقت في الطرقات امعبدة متشرة في بحيراك 
محاصر مداخل المديئة 

وكنت أعير الههر بالقارب من قريتنا المقابلة 
والصباح يمترق الافق الأسود عبر اليحر عند صب 
الغهر 

كان الشاررع الممند حتى شاطيء البحسر الشرقي 
اليا كمادته في الششاء . من بعيد كا صوت 
( بون ) العجوز يصرخ السكوق باللعنات ٠‏ 
ركان ينف قي وسط 
الحشبية التي جرفتها المياه من على رصيفها المقابل ٠‏ 
وغلفه على مسافة كاثت عشته البوصية التي سان 
أحد جدرانها 

علقت عل كفي غلاة كراساتي ٠‏ وخضت في 
اليه يهاه رجيرو ) : صاح ف ونا أجل معه 
الأرقف والأتقاص 

-لاتسطل نقسك يا تلمية ! اثغب الى 
مدرستك 

وظللت ألقي بالفش المبلل خارج الأققاص , 
وأرصها فارغة إلى جوار المشة شوق بعضها . 
وجبروني ينظر إليها في أسف , قسوف تيقى غالية 


ارع بين آقفاصه وأرفقه 
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أياما ٠‏ فلن أن من قربتدا يضاعده حنى لهف 
الأمطار . وتعود الأرجل القليلة الني تتشطع عن 
مديتة المصيف في الأبام الشتائية 

خلق فى السياه السوداء وقال 

-أقانت الأريعيئية . وبفيث التسعيئية 

نتم تطر إل" بامنتان ٠‏ وهمهم وتظرته تتحددر إلى 
حذائي في الرقبة الطويلة ثم فال 

يتفعك في المطر هذا الخاذاء . وأكثركم يليسه في 
الغرية ٠‏ فالوحل فيها حتى الركب 

كات جبروني أن من فربتشا ء تسبقه أققئاص 
الخضر والفاكهة مع ولادة شمس الصبح . لأخلهالك 
على مؤخرة القارب حت الشاطيء المقابل . ركان 
بمشي متمهلا بخطواته الزاحقة . وييط رأسه وكتفيه 
بكيس قديم مفتوح الجائين كانه يابا (حولاب ) ٠‏ 
ويدلي قدمه بحذانه المسكري الواسع من قوق 
الموساة الحشيية ٠‏ فيحطها على مؤخرة القارب ٠‏ 
وتمول في المالسين عيناه الضيقدان كثقب مفناح ٠‏ 
ويوميء بذقك للفراغ ميا . ويتحط منزلقا وسط 
أققاصه . نيا الصمث الفامض المألوف برائحت الفي 
يلا اسم يلف القارب . وحفيق الأتقاس مسمو ع في 
السكوت الموغل في عرض التهر 

- وندء باتلميذ. هل ستجيء لقبدلي 


يخاطبني وأنا أنحني لأريط حيل القارب بوقد 


المرساة . ويتصب واقفا . ويخزج بنديه من جبي 
ممطف الشرطة الأصفر الذي غاب لوه خلف طيقة 
اقاقة . ويتطوح في القارب التأرجح يحركة الأرجل 
المعجلة . ثم بحسل قفصا بلفي به عل غشبة 
المرسلة . وتتصادم ساقله يعضهها قيدمدم بالشنائم 


ويعقد ذل جليابه الطويل مزعرا 

وأئقل معه الاققاص . وأرصها بجاتب فتحة 
السور المجري:. فتيسط مالاحه ٠‏ ويشول قي 

ماذا لا أراك هنا كل يوم * 

برد الولد الذي يرافقني متنزها في القارب ٠‏ إن 
لا أشتغل في غير آيام الجمع والاجازات . ويلتقط 
جيسووني برتقالئين من القفص . وبدقع بها الى 
صدري كأنه يضريتي بها قانل 

د بدعها ميعبيك ! 

يغمزني الولد يعيته . لأطلب له برتقالا ٠‏ يتنا 
يطلق جبروني السباب على من يسميه الأحدب الذي 
يشتري نه يخناضه 


يفااظي. ٠‏ ولا لعرف عق اميه ٠‏ سعيري 


أنت راجع من المدرسة ؟ سأنتظرك يا تلميذ ! 


ويقمح الولد وهو يخدطف البرتقالتين من 


حجري . قيلوي رقيته إليه ناهرا 


مسعور 


ويقذقنا بحزمة من الجرد 


؛ جاحدون . لاتاومون حين أجيء لكم 


بالأشياه ٠‏ من غيري ينعب تفسه بلا فائدة في هذه 


امدينة امراب . عل أكسب كثيرا مذكم ؛ سوف 
بتهي الشناء ٠‏ وبعده لن آريكم وجهي ! 

ويدير ظهره الى أققاصه . ويحرجر من جائيها 
حتجراا. ولس عليه يعينا.ء وهدس ينهة في 
حجره ٠‏ ور رأسه مطاطنا : ٠‏ سأعود الى يلدي » 

في يدابة الصيف كان بميء رجال البلدية 
نيحملون أققاصص جبروني ليلقوا بها في مقلب 
القمامة ٠‏ ويفلوا مكانه أمام دكان اليقالة المفلق في 
الشناه . فينزوي خلف مبنى المطاقيء متداريا ينقصين 
من الطماطم واليطاطا حت شجرة قليلة الأقصان . 
ينا بخلىء المصيف بالناس ٠‏ وتفتح الدكاكين الني 
تييع كل الأشياء . ولا بعود جبر وني عرى الوجوه الني 

ترى فته في الشتاه ٠‏ بوزع على جيرانه عساكبر 
اللطائي» عرئاث اليطاطا وهو يخاطب لفسه مردذا 
يلدي . اذا أبقى ! سأعو 
ويظل عكذا حتى يحيء شتاء آخر 


إلى 


يلدي ء 


في الآيام المشمسة كان جبر وز 


عشته ء تاركا أققاصه . ليتريع على الرصيف 
مقترشا الكيس + مستدا ظهره على باب 
لمقهى المغلق . ويد ساقيه أمامه الذقء الشمس . 


اللنة 


وينادبه أحدهم لبيتاع منه , فيرخي جقبه اطبا 


لأرض يصوث غليظ . طاليا من هذا المدشري أن 
ين لنفسه ما يريد من أشياه . وأن بحيء له بالتقود ‏ 
لم برفع وجهه للشمس متشيا . ويقول 
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اوكنت أشتئل حالا في مسكر الاتجئيز , منذا 
رمن قبل أن جيء أبوك إلى لقني ل مات مندد 
رمن ؟ وم يدرك تكم شينا؟ قد أخيري بالك 
ماحب السفبنة الذي تشتغل عتفه , يمل يمطيك 
اشرما كانية ؟ لا ادن ٠‏ فاتمل قريتكم يبون اكز 
الفقوض © مع انيم يكسيود كيرا مق لاخر ؟ 


ايتكرفل سه دده جل مر 
هناك ٠.‏ وأنسال إن ١‏ كنات مكتسوق الأشسس . 
عيذاد كتب الذيا لا اراي نينا مي + 
كاعر ل كفرا رتك ارد د 
ل جه اج انيدي زمه . 
جمد اتنها. عر ينها ييخيسة العسكر ,التبيادته . وتلل 
قيده و ددةالعسرا لزيد يرة زلا مط . 
ل لدرخ كيو يَعبْده .ود 
عي ١‏ 17 1إية1 لك لد رنود ده 
مد د ناكم اناف الحياما بأغيت رار 
عدا درم إل بانلا نوالكسرتها تكلم . واعنها 
امي ١.‏ لئ 31 أيدرا ايل التي المترى 
. ند عذ١‏ !3 الننا. عن الإذو ليقي » الدسس 
الكيزى : .اندر ٠٠‏ « يلم متها #زرقاوين 


اياي تك عندا 


ندامتها . قتصرخ ؛ , أو . متوحش أبدر ٠‏ ا 

حسف ٠‏ يتح مستحكي قم جبروي ببننانة! 
واسمة . تكش من بقاينا أسشاذ كحصبات في , 
ا : 

يدت للاخ السمينة وي تزن اتمرل الأخضر ,؟.. 
نحبلش جبيروني بجا ثم الليه ناحيتها في قعد» عل 
ممقسية .وقام إليها مسرها . . 


ارين في لتنا قل رجاسا ركان يرن قا الفاكية؟. 
وا خسر . وهر إيها ها , يعد أن ثلني جا وس 
هر ل قم الدل زوع انذي بشع نملا 
الالقاس 5 

كن حادتان بابسام , وكانت ليع مالاخيايتن 
جبر ون حت دلامها + وعستاء يذ رآعها عل ضدرها 
الم يف , كدر الأعبالا يلها جرزء لذ سدع 
الت ١‏ ونبقى كفيها ناتط الذلان من لمت مايرها 
لش مار تلم 
د ميل عامطا كك حزن بزلا 
ان وفريها نوم بذت لان [اقلااارة 
وكات نايت بام أن + ولومق وهي تساف 
ميسسة ,جر وي .لكان حبر ول يفط كغير' باجم 
عبده ا توهحتين تطرف سيجارة متمل + ريقول + 

+ تمل بوصبة م ونس 

ردي لظرب اببس غبللها وي تطزقع 
١‏ سباح من الآرض الرملة اليابسة في ولال )ألم 
عرف 

١‏ عاق ع لحب رك يقري سوايي 


اللشارع السد ميقا شر وال 
تاد ١‏ ل مجر 

وارتفس- صلرعه باه الآ ومو بفول 
الو أنه يكيب بي مرا واتسلة ! 

دان إلى يوج يقر في أعاديد, ضوء 
شر اه اي 

- ار عل !2 الؤقالقهلسرب تحب لي - 
سارل ,©إإدالشوكية اللي - جنل في قدمه منالا 
احنسها في عيني أنا ًا . ف_له لني سالخث جندي 
لايمه وأعطيه ل ليعود نلنيكصي . في أريد أن 
أرئر 0 
الم سراجع طهر لالز اضر ... اليعيد 
وقال 

,كلت امه اع لطن . تضيها من' 
اجله , 


عدا سكن الي الأبيرة . كان يتابله يمسجد 
المي القديم في مسلاة الجسمة , كان بذعب إلى هناك 
منذ المباح ٠‏ يمسق عل مككان بجاتب كبرمي 
الشبخ رقعت , لستمع إليله من قرب , 'وكات 
ديق يسيفه واه لياه في مكف + ققد كان منله 


7 تعبات معايل ترك 


© رائسة الأعياة 


عنها في كاب ب كان جير ون بقول هناك ل المقب 
.شهر نات يه التسوم . رلمة نجم بنط ليره 
إبقنواء اخار) وق تنك اللبالي نري يبَر 
بروعه , تطو بالأنياء . ربنق هبل الرالنية 
ريصحو يشمو ع القرق وحهه 

أشي جرزن بن معد 116 
هل رايت ينها؟ 

وكنثا قد تلعيت الى ام ونس بلفادة لصم َي 
ااشتراها لما من يتا . وواصل كلام 

“ما شكل اليه + 

داك : إن بيت مرف . مل قط الكذوا | 
تكن أ وس زولذها الكير حجر 

وطوق كتفي بلبردعيه وقال 

-دالء بالتأكيذ . ونظيف * 

اشم شم مسطفة عل مدر , وأمخل لبوا 
الوحتيد في عر وتاك وقال 

- ستزلؤجي) لإ لقد رسيتان, 

ولف لبه يتكوقية قانة ٠‏ وترك يدبا اللخ 
نما يدصاك” +. ع 
فيكم كبيرة لين بالرجال . متفدعة كمديتة :. 
الكتبا بقيت عشرين سن في هذه القربة بنع زوج 25+ 
كت قد رآيتها مرتين تغافل جيروي وتسرق الوه ١‏ 
من قمر القلة + وفانة قلت له مترددا 


العربي ‏ العدد 549 مايوايرةة 


اقحملق لي وجهي ١‏ ثم قلت له إنها في موسم 
الصيف تتكسب من قسل المفروشات في قنادق 


اسم ذلك الشيء ! 
عززت رأسي مبنهالكذبته . فلكز تتفي بكوعه 
وقاك 


لامر 

ولي الصباح كان بلملم أشياءه الصخيرة ليخلل 
المنسة . وألفى بقمر القلة الفسارغ يسين الف 
والأقفاص الحالية . يعد أن أفرغها الفروش في جيب 
ممطقه المتاكل ٠‏ وقال 

- سابيع الفاكهة على طريق البحيرة هناك . طلب 
مني ذلك لأكون قرييا من الييت 

كنت فد جتت له بجليابه ( الطحيني ) الجديد من 
خباط قريتنا . ففرده بين فراعيه ٠‏ وسيحت عيثاء 
العمشاوين في صدره ٠‏ يتأمله بإشراقة لوتت مماعيد 
وجهه , وجلس عل ققص . وطرح الجلياب عل 
ركيتيه . يملس بيديه المشققتين عل ( قيطائه ) الي ٠.‏ 


ونظر محسلقا في الفراغ وقال 
بفي أن أستحم . . قلت في مرة 
.6 


سرت الى العوامة الواسية في التهر ٠‏ وجبروتي من 
غلفي , لأسخن الما له . كي يستحم . وكنت 
سرقت مفناحها من صاحب السفيئة ( المعدية ) التي 
كان يحرسها لصاحبها في الشناء حتى يعود صاحبها في 
بدابة الصيف 

كان يبتر بوهن وهو يدعك عظام صدره البارزة ٠‏ 
ازيهسهم في من قائلا 

ما أحل عائية اليا ! 

وببمهم وأنا أقف عدد ناققة الحمام أرقب 
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الطربق 

ستتؤورني عندها دانم ؟ 

ام قال بامنان تلخ وهو بصب على جسده الما 
الساعن 

سوق أيغولك 

ثم قال بصوت مرتقع 

اللقد أخذت ماما منذ من ني هذا النبر عندما 
جنت هنا . كنت لا أعرف أن مباهه مالحة . تانيه من 
البحر . ومتذ ذلك اليوم م أأنزل فيه 

.وملا ( الليقة ) بالرغوة المعطرة ٠‏ ودس الصابونة 
في طياتها كأنه يحشوها , وعاد يغرف الماء بالكوز من 
الصفيحة التي برتفع بخارها كثيفا فوق الموقد . 
ويضرب صدره اماه . فائحا فمه قي نشوة . وضَانًا 
.ركيتيه بلقف 

وابتمدت عن الناقلة , واتشزعت صوني من 
حلفي قائلا 

كان عتدها رجل , إته زوجها الجديد 

فعلقت يده في اهواء وهي قابضة عل ( الليفة ) ثم 
استدار تحوي بوجهه حملقا . وهمهم في حشرجة. 

-زوجها؟ .. عنى | 

اقلت لله 

كانت معه أشياء . أخضرها من سقره عل 
المراكب . ليغري بها المرأة النى بريد أن يتزوجها.. 

واتشرجت ركبناء متأرجحتين ٠‏ وتصادمتا ٠,‏ 
وأفلتت من يده( الليفة )»وأستد رأسه إلى الحائط ٠,‏ 
واتغلقت عيناء . وتركت يده الكوز الفارغ . وظلت 
كتفه متكنة على ماسورة اميه الباردة. 

وارتيفت أرض العوامة تنا . بمرور سفيئة يدر 
عركها وهي تعبر يجاتبنا متجهة إلى مدخل البحر 

وقح جبروني عينيه . ومال بجسده ٠‏ ومرغ 
رآسه على الحائط وقال 

-ساعوه إلى يلدي 

وهيطت قراعه إلى جانيه. 

وانسلت من صدره آهة واهنة كالتاؤب . © 


العربى مآ الحمّل العسري 
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9 كان الشمور بالاختلاف والتقير عو أول ما 
لفت نظري الى شهر رمضان . فبعد أحد عشر 
اشهرا من الحياة العادية . أت هذا الشهر المبارك 
لتتقير مواعيد الطعام والشراب والخروج من البيت 
والعودة البه . وبالتسية لنا نحن الاطفال في ذللك 
الوقت . كانت حياتنا أيضا تتغير مع كل ما بنفير من 
حولنا . ولذلك ل تجد صعوية قي صبام رمضائ منل 
الصغر . فقد كان كل أفراد العائلة الذين يكبروننا 
امنا يصومونيرمضان وكان غلينا لذلك أن تصوم 
حسب اقندارنا وحسب أعسارنا : فبدأنا يصصوه 
؛ درج الصخرة ٠‏ أو ٠‏ هرج الثذئة ؛ وهي تعبيرات 
استعملها أهلنا لتحديد أوقات الصيام . حتى الظهر 
أو العصرالاشعارنا بأن هذه المراحل لاببد أن يمر بيأ. 
الصغار قبل وصوهم السن الني تسمح لمم بالصيام 
الكامل , وقد شد اتتباهي في ذلك الوقت الميكر 
ارئباط درجات الصيام بدرجات الصحّرة المقدسة 
الني ارتاحت منذ منات السنين نحت ليتها القدهة. 
العظيمة. 
كنا تتحمس لصيام رمضان كثيرا . ولكن ماس 
الاكبر كان للسصور ققد كان الاستيقاظ ليلا لنناول 
وجية السحور متعة ومغامرة ولذة وكسرا لروتين 
الحياة البومية في باقي شهرر السنة . وكذلك كنا 
كأطفال تحاول أن تتأخبر في ثتاول السحبور ركنا 
توفت مواعيد الافطار والامساك حسب المدقع أو 
حسب ما نسممه من المؤذن ني جامع الشيخ جراح أو 
حسب إنارة المكذئة بالكهر باء وقت مدقع الافطار 
وكان صرت ٠‏ المسحر ,أو المسحران معلنا حلول 
موهد السحور متعة اضافية بالنسية لنا نحن الاطفال 
الذلك كنا دائيا تترقب مروره والاستتناس في وحشة 
الليل يصوته وصوت طيله بايقاعها المتقم اميل 
المسحراتي والثور 
كان : مسحراتي » الحارة هو الشييخ أدهم التي 
تعودنا على مروره النتظم في حارات القدسس ضاريا 
طيلته ومرددا كلماته العتادة الي أخذت نغيا ميزا 


5 


يتتاسب مع ابقاع الطيلة الذي كان يشق سكنون 
550 
يا ثايم وحد الدايم يا ناهين وحدوا لله 
ياعياذا اله وحدوا الك 

وكثيرا ما سمعنا عن نشاطات أخسرى للشيخ 
أدهم الذي كان يد تغيير صوته وسححه أثناء 
الكلام . قند كان له دور مهم ني نفل الرسائل يين 
القبادات الوطنية الفلطينية اثناء لسورة 
٠ 1989-15+‏ وكذلك بين القيادات في اللداخل 
ويعض القياداث الني هربت من بطش الالجليز الى 
دمشق رييروت وبغداد . لكن لذلك قصة أخرى 

وكثيرا ما كان الارهاق يصيينا من جراء الوم 
خاصة عندما يصادف قدوم الشهر ميارك في فصل 
الصيف . وهو موعد امتحانات المدرسة . ومع ذلك 
كنا نصر على اكمال الصيام . متحملين الارهاق 
والتعب . وبالنسية لي أنا وبعض زملائي عمن كانوا 
تلاميذ في مدرسة المطران بالقدس كان للصيام معنى 
آخر هو التحدي والتمسك باهوية الوطلية . فقد كان 
في المدرسة عدد كيير من الطلاب البهود . وكات 
اعلان الصيام بثابة اعلان للهوبة الوطنية بالنسية لنا 
انحن العرب المسلمين . ومع ذلك فقد كان الاغغراء. 
بالافطار بالنسبة لشا كبيرا اذ كان لكل متا نحن 
الاطفال جيب خاس من القماش ثربطه حول وسطنا 
افوق الملايس»نجمع فيه ما يتوفر لنا أناه النهار من 
حلويات ومكسرات وفواكه , وتحطظ بها حنى 
تاكلها بعد الاقطار . لكنها كانت بالتسبة لنا عاسل 
إغراء لاابقاوم ني بعض الأحيان 
لم يكن هناك أبام طقولتنا راديو أو تلفزيون وقليلون 
من من كانوا متلكون ساعات ٠‏ فكان توقيت اقطارنا 
يتوقف على مدفع رمضان الذي كان منصوبا في مقبرة. 
٠‏ باب الساعرة » . أحد أيواب القدس القدهة .. 
وهو مدفع تركي قديم يقوم على خديته ٠‏ طويجي ٠‏ 
عجوز كان يمشوه بالخرق والبارود ويطلقه حسب 
أوقات معينة مسجلة لديه . وقد جدد شياب هذا 


المدفع قي أواخر أيام الاتنداب , ولذللك كنا تف 
خارج الببوت في انتظار سماع صوت المدقع . لو 
سماع المؤذن من قوق منذئة جامع الشيع جراج 
كان ذلك بتم غاليا بعد الذعاب الى السوق | 
بعض المأكولات المرتبطة لدينا بقدوم رمضان مشل 
الحمص الذي كنا نشتريه من « الحمصاتي ٠:‏ حيث 
كان الاطفال يذعيون اليه ومعهم الليمون الحامض 
والشوم ٠‏ وأحيانا ؛ الطحيتة » ويعودون بأطياق 
الخمص مزيئة بالبهارات الحسراء وحيات الخمص 
والفول والقلفل الاخضر . وني الطريق الى المنزل 
كنا شري و الحسروب » و« السوس ء أو 
؛ المسرقسوس » و« التمر المي » من البلدة 
القديمة ٠‏ حيث كا محل الحاج رشيد قليو في مدل 
باب العامود أو بوابة دمشق كما يشار إليها في المراجع 
التاريمية . وكان الحاج رشيد يكشف عن براعة 
عاصة ني عرض بضاعته . خاصة اذا صادف حلول 
رمضان في قصل الصيف , حيتذ كان يصف 
ازجاجات المرقسوس والحروب المعرقة من شدة 
برودتها فوق الواح الثلج . أو في أوعية كبيرة مليئة 
بالشلج المكسر . فتبدو منعشة وطبةالذيذة . ول يكن 
يعرضها للييع الا قبيل الافطار يساعة فقط حتى محتظ 
امشروبات بطعمها اللذيذ الطازج وتكهتها القوية 
وبالرهم من وجود الاثتداب البريطاتي ٠‏ ووجود. 
عدد من اليهود في الاسواق نادراما كان هناك في 
الشوار ع من يبهر بافطاره : حتى يعفى العاللات 
المسبحية الي كالث تسكن بين المسلمين ‏ كانت للتتع 
عن الأكل والشرب في الأماكن العامة احتراما للشهر 
وقدسيته لد اخوتهم المسلمين 
اسميره وا حوا! 
كان لرمضان في القدس في الشلايتيات بيجحه 
المميزة ٠‏ وخاصة في البلدة القديمة حيث الشوارع 
الضيقة و و الأحواش ؛ المظلمة و القتساظر» 
المتعددة ‏ وحيث الدور الخلاصقة والأبواب الصغيرة. 


© رمضات في القدسس القديهة. 


التي تعلوها التوافذ المغطاة بشيسك الحشي ‏ كانت 
هذه الشوار ع مظلمة أو قليلة الانارة ليلا قكانت 
تضقى على أيام رمضان روعة وهدوءا وطمائينة 


كناسب مع قدسية الشهر ميارك ٠‏ 
وكان الاطفال يتشرون ليلا في هذه المارات 
والأزقة وهم يحملون الفوائيس الورقية الملوثة ٠‏ وفي 
كل متها شمعة صغيرة تتير حيزا صغيرا من الظلام 
المحيط . بينيا كان اليعض الاخسر من الاطفال 
يستعملون قبوائيس مصتوعة من البرتقال الكبير 
لمجم حيث كانت تقطع في قشوره فتحات عل هينة 
شباييك أو أيواب صغيرة . ثم يضرغ ما في دال 
البرتقال من لب وتوضع داخلها شمعة فتصيح فانوسا. 
جميلا ورخيصا . وكان الاولاد الصفار يجتسمون في 
حلقات ثم يدورون عل المنازل ٠‏ للحواية »أي ممع 
ما يتيسر لحم من سكان الحي وهم يتشدون . هذا 
كان بطلق على هؤلاء الأطفال اسم ٠‏ الحواية » الذين 
كاتوا يفسسون ألقسهم الى فريشين فريق بنشد 
سمير لبشا فيرد عليه الفسريق الآخسر : يوحها 
وكويسة . . يوحباهوعريسه . . بوحيا 

مثل القمر . . بوحيا 

ولا يدر . . بوحيا. 

الولا سمير ماجينا 

حلو الكيس واعطونا 

اعطونا حلوانا 

صحتين بقلاوة 

حاى علينا جايه 

اتطرد الحواية 

وطيعاء فان سسير وام سسير ٠‏ وأببو سسيير 
يقومون يتوزيع الحلوى كالبرازق والمليس أو غيرها 
من الحلويات على الأولاد الذين كانوا يجمموها في 
كيس من قماش يحملوته معهم وبعد ذلك يقومو 
بتقاسمه . ويستمر الأولاد قي جولاتهم حتى ساءة 
ماغرة من الليل ٠‏ فالوالد عادة ما يكون خارج 
البيت اما للتعيد أو القضاء سهرة رمضائية في احدى 
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المقاعي . وعي فرصة لا تعوض للاطفال ليكتدقوا 
لبل القدس العابق برائحة التاري 

كان الرجال يذهبون للتعبد قي المجد الاقصى . 
أو نحت قبة الصخرة . حيث كانت تتشر الحلقات 
الديية التي يقيمها عدد من رجال الدين للوعظ 
ولناقشة أمور الدين والدنيا . فقد كانت الأوضاع 
السياسية غير مستقرة ما جمل هذه الحلقات منتفا 
لشرويد المواطنين يشحنات وطبة ضد الاتتداب 
البريطاي وضد الحركة الصهيوئية . ومن واحدة من 
حلقات المساجد هذه خرج الشيخ الشهيد غز الدين 
القسام وقيره من رجال الدين الثوريين في فلسطين 


وكاثت هذه عي السلسلة الثاتية من الحلفات 
فقد كان هناك حلقات دينية أخرى تتم في الأقصى 
يوميا ويقوم بالددريس فيها عدد كبير من العلياء 
الأجلاء ‏ وكان لكل واحد منهم بوم ممين 

ويبقى اللواطتون بندارسون بين صلاتي الظهر 
والعصر . وبين صلا العصر وامغرب أي ساعة 
الاقطار . كان المقسرئون يتلون الآيات القرآلية 
باصواتهم القوية الجميلة . ويخلاف المقرئين 
المحليين كانت مصر ترسل للانة مقرئين في كل 
رمضان ليرئلوا الآيات في الاقصى . والذكر من هؤلاء 
صديق المشاوي و مصطفى اسماعيل والشيخع محمد 
عبد الباسط عيد الصمد الذي كان في أواخر عهد 
الالتداب مقرئا ناسنا 

أما في اللبل فيقى عؤلاء لاداء صلاة التراويح التي 
كانت تستمر حتى ساعة متأخرة من اللبى ٠‏ ويعض 
الناس كاتوا بواصلون التعبد حتى صلاة الفجر 
وكثيرا ما كان يمضر الى الشدس لقضاء العشر 
الأواخسر من رمضات بجوار الأقصى المبارك . 
مسلسون من أماكن بعيدة من فلسطين أو البلاد 
العربية الأخرى . وبعض قناصل الدول الاسلامية 
ني فلسطين وأذكر منهم الصادق المجددي ( الأقغا » 
الذي كان قنصلا لافغانستان في فلسطين والذي كان 
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يواظب على الاعتكاف في الأقصى في أيام رمضان 
الأخيرة. 

.كراكوز ‏ عواظ ء, 
بعض الرجال يقضي سهراته الرمضانية في 
المقاعي لسماع الشاعر الشعبي ٠‏ أو و الحكوان ٠٠‏ 
وهو يقرأ عل السامعين قصص الزير سالم . وتغربية 
يني هلال . ومغامرات عتترة ٠‏ بأسلوب مشوق. 
جيل ٠‏ وبحركات تثيلية تسهم في تكملة العرض 
المسرحي البسيط الذي كان يقدمه من على ككرسيه 
الذي وضع شوق طاولة . ليشرف عمل الجميع ٠.‏ 
ليلهب حاس الجمهور الذي كان بصل النعمب 
والخلاف بين أطرافه أحيانا حد التشابك بالآبدي 
ومن أشهر المقاهي الني كانث تقدم هذا الترع من 
الترفيه - مقهى الباسطى ٠‏ ومقهى زعترة ٠»‏ ومقهن 
عنى ٠‏ ومقهى صيام في مدخخل باب العامود . وكا 
أشهر ٠‏ الحكواتية » الشيخ صالح حيس 

أما القنسم الآخر قكان يذهب لشاهدة » كراكوز -. 
عواظ , أو فن الفرجة المعروف باسم ٠‏ خيال الظل » 
وهو عبارة عن قطمة كبيرة من القماش الأبيض 
تسلط من خلفها قوبة للقي ظلال الدمى الورقية على 
الشاشة اليسيطة ويقوم يتحريك هلله الدمى شخصاق. 
يحاولان تقلبد صوني كراكوز وعواظ اللذين يناقشان 
مشاكلهها المائلية مشل ظلم الزوجة وغيرها من 
المشاكل . وتستمر السهرة ساعات متأخرة من 
اللبل ٠‏ ومن المقاهي التي كانت تعرض هذا اللون 
مقهى علون في ياب حطة . ومقهى الباقسورة .. 
ومقهى ياب المغارية. 

مع اقتراب شهر رمضان من +ايته كانت دققة. 
جديدة من الشاط والحبوية تدب في شوارع 
القنس باعة الحلوى ويعرضون الكثافة. 
والبقلاوة والمشبك على ٠‏ يسطات ٠‏ صغيرة أعدت 
هذا القرض . وكان أبناه القرى المجاورة للمدينة 
يحضر وت لشراء منتجات المدينة : بعد أن ظلوا طوال 


العام ييعون فبها متجاجهم الزراعية . ويظهر عور 
القدس كمركر تهاري الى جاتب كونها حاضرة ديئنية 

وكان عؤلاء بصحبون أولادهم وبناتهم ليشتروا 
نهم مجهيزات العيد من ملابس ولوازم أخسرى 
فيختلطون بعائلات القدس الققيرة الذين كانواً 
بصحيون أطفاهم لشراء الملايس الجديدة ٠‏ أو 
التعديل ملابس إخوتهم الكبار بحيث تناسب من هم 
أصفر سنا وحجبا أو لاصلاح هذء الملابس والأحذية 
اليعاه لبسها من جديد في تلك المناسية 

وتختلط نساء القدسس بالنساء الفرويات يأثواين 
الجميلة بين الأسواق لشراء الأقمشة وا حرير لخياطة 
لباب جديدة أو لتعديل الفساتين والتباب القديمة 

وأكثر الفنات نشاطا في أيام الاستعداد للعيد بعد 
التجار والخياطين وباعة الاحذية كان الحلاقون الذين 
كانت ه صالونااهم ٠‏ تشهد افيالا استشائيا يحيث 
كانوا بسهر ونحتى ساعة متأخرة من اللبل قبل الاتتهاء. 
من قص شحور زبائهم 

وكان هذا الاقبال الكيير يشكال فرصة ليعض 
الحلاقين المتجولين الذين كان بعضهم يحضر من 
خارج القدس يحمل كل متهم كرسيا أره صقيحة » 
فارغة وعدة الحلاقة البسيطة وينصبها في الأسواق 
العامة وخاصة في باب العاموددوهو المدخل الرئيسي 
اللمدينة القدية , أما المرآة فأمرها يسيط اذ يمكن 
المزبون أن يحملها ييده وينظر الى ما تصتعه يد الحلاق 
بين حين وأخر 

وم تكن ساحة المرم امترامية الأطراف مككانا 
للصلاة فحسب بل كانت مكانا للقاء أبضاءوكاتت 
الساحة احارجية ملاصقة لسور اخوم الشريف قرب 
باب حطة مكانا للاحتظالات الشعبية . وفى الأيام 
اندب فى هله الساحة 


الأخيرة من رمضان كاثت |. 
وييدا أصحاب المراجيح بنصب مراجيحهم والتهينة 
للالعاب الاخرى , ويتوافد باعة الحلوى والمخلالات 
٠‏ والستدويشات ٠‏ ليسفيدوا من هذا التجمع الكبير 


© رمضان في القدس القديمة. 


رمضان والاحتلال الأول 

يت الأحوال هكذا حت مام 1444 ٠‏ وقيام 
الكيان الصهيون شوق أكثر من نصف فلسطين 
حيث بدأت بعض ملام رمضان القدية لختقي نحت 
والبهجة التى كان يثبرعا شهسر 
رمضات بدأث أخف تدريجيا . وأثقات الناس هموم 
القهر والشعور بالهزية والاحياط ٠‏ وتضرق شمل 
كثير من الأسر ٠‏ وهاثت غائلات كثيرة من الاملاق 
والففر نتيجة فقدان مواره رزقها أو يسيب سفر رب 
العائلة سعيا وراء الرزق 

حتى الأطفال خف حماسهم وقل تجواهم . 
والحكوائبة لم يسوهوا الى مقاعدهم فق المقاهى الا 
تادرا , واخضى ٠‏ كراكوز ‏ عواظ » مع دخول 
الراديو ثم التلفزيون ولأسياب أخرى . حتى 
اللتدوات الدينية قل عددها . ودور المسحراتي فقد 


أوطأة عوامل عدة 


00 
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الكثير من رونفه . وققد الكثير من حاسه وققد بعضاا 
ن حرية حركته ٠‏ فقند قامت اغتراضات من بعض 
الفشادق والمؤسسات تشكدو ٠‏ ازعاجه ‏ للنزلاء فق 
متصف الليل . لذلك ٠‏ اتكمثش » دور الشيخ أدهم 
وم يعد يتجول إلا مناطق محدحة من القدس 
وحتى حلقات الذكر الثى كانت تقامق الجوامع 
تقل عددها حت كادت تعلاشى . ل بعد أحد يعتمد. 
على صرت المدفع ٠‏ فقد جاء الراديو ثم التلقزيوت 
ليطفى على صوت المدقع وصوت المؤذت وهو يتادي 
من فوق الملذتة , ولم يسد عناك مص من 
؛ الحمصاتية » . فد أصبحت كل عائلة نطحن 
حمصها بنفسها , وبارت تجارة الحاج رشيد قلييو مع 
اثتشار الثلاجات التى أصبحت تقوم بالنشليج والحفاظ 
على السوس والخروب أباما طويلة . وهكذا فقدت 
شوار ع القدس وحاراتما وأزقتها طابع الغدوء فق ظل 
الانارة الحافتة . وغلت الأصوات والجليبة 
والضوضاء , ولكن هذا لم منع زحف المواطنين الى 
المسجد الأقصى لأداء صلاة اججممة , فكاتت باحات 
الحرم القدسي تكنظ بالمصلين القادمين من كلل أتحماء 
ما ثيفى من فلطين ومن الضفة الشرقية لتهر الأردن 
بحيث عوضت بعفى ما فقدته القدس من طابع ميز 
خلال الشهر ميارك 
القدس بلا حكواي 
0 وجاءت الضربة الفاصمة حينيا احتلت القوات 
الصهونية باتى أرض فلسطين أل © يوتيو(حزيرات). 
1851 ودخلت القوات القازية مديتة التدس 
ودنست المسجمد الأقصى وسججد قبة الصخرة 
المشرفة . وهدمت حارة المقارية وصلدذا آآخر من 
البيوث والمساجد . وعائت قواتها فسادا فى المدينة .. 
واكتظت شوارعها بالتوطتين وجشوه الاحتلال 
ومجنداته وبالياح والككمين , فأفقدت المدينة. 
المقدسة ما تمتست يه من هدوء وروعة وقدسية خلال 
القرون الماضية. 


وعفت صوت الآقان ونوقف 


1 


الأطفال عن التجول فى الشوارع والانشاد ٠‏ وجخل 
القواتيس ٠‏ وأصيب كل شارع وجاره وحوش 
وقنطره وزقاق برذاة من الارهاب الذى أ به 
الاحتلال 

ولكن . بالرغم من كل هذا القهر والاحباط ه 
يالرغم من كل ما يعانيه أبناء شعينا . فانهم باقوت على 
المهد ‏ عهد الأجداد الأوائل - الذين حافظوا على 
القدس عبر القرون الغابرة ‏ صامدين يتحدون 
سلطات الاحجلال الصهيون يمزيتهم وحجارتهم 
وشاجرهم : وحيدين فى يجبر ري راسلا 
واسعين 

يتمسكون بأرضهم ويابماهم وحقهم أن الحياة 
الكدريمة . يقومون بعبادانهم رغيا عن المدو - 
ويؤسون المسجد الأقصى ‏ الذى حاول الصهابئة 
احراقه واقتحامه عدة مرات - باعداد مشزايدة 
ريقيمون صلاة الجمعة وخاصة فى رمضان بشكل لم 
تشهد البلاد له مثيلا بحيث يغطي المصلون ساحات 
الحرم الواسعة وخارجها . وكأنهم يقولون للمدو 
الصهيوني ‏ هانحن منفرسون فى أرضنا وباقون فيها 
الى الأبد أما أتتم نطارثون عليها 

القد عبر الشاعر الياس قنصل عين اأساة بقوله. 
سيسذكر العسار أن العسرب دمسرهم 

يوم الكريية يمول ومرفول 
ولسيس يبرا من اشم السون أححصد 
قكلنا عن ضياع القسدس مسؤول 

كلنا مسؤول عن ضياع القدس ٠‏ ولذلك علينا 
أن تكون مسؤولين عن محريرها وعودتها الى أصالئها 
وقدسيتها وروعتها ٠‏ وعودة المؤذن ليسرتفع عسوته 
عاليا , وعودة ليالى رمضان وصلاة التراويح 
وا مسحراق . وعودة الأولاد ٠‏ الحواية » الى الشوارع 
غير المانسة . وعودة : الحكواق » ليروى تغربية بن 
قلسطين وعودتهم الى أرض الوطن . ولتفرح جميما 
ونحن نستمع الى ؛ مدفع ) رمضان وهو يطلق قذائقه 
احضالا بالتحرير والعودة والنتصر 8 


عبدالوهاب البياتى هج د.جليلالعطية 
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ا كتبت القصيدة الأولى في درس الرسم ! ا لغز دار المعلمين العالية فى 
بقداد ! © حصاد طواني فى العالم شعر لا غير ! 8 الإبداع ليس حكرا 
على لون أدى أو فنى . 8 المرأة واقع . ورمزومثل أعلى . 8# أرشح 
نجيب عحفوظ لجائزة نوبل . لأنه خلص وميد ع وأمين . 8 قصيدى تولد 
« من قبل أن تولد » ! 
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عبد الوهاب البياتي لا يمناج الى يطاقة تعريف ‏ إنه شاعر الفقر والثورة » حمل 


هموم الإنسان وعذاباته منذ أن وعى وجوده ء وطوف فى الآ 
الشرق . ثم ألقى عصا الترحال فى مدريد ليتتفس عبير را' 
فى مقهى باريسي يطل على كتيسة 


٠‏ وأبحر فى أساطير 
الأندلسى 
ة - كانت آخر معاقل ثوار ه كومونة 


باريس » التاريمية ‏ وفى حفل سري أطفا البياقي ستين شمعة من عمره المكدود . فقد 
دب هذا الشاعر على كوكبنا الحزين . ودرج مدة ستين عاما . أربعون عاما منها كتب 


فيها الشعر للئاس ٠‏ وغنى للحرية . 
فا هو حصاد كل هذه الرحلة ؟ 


يجيب عن هذا السؤال البياتي ى حوار أجراء معه بهذه المناسبة الدكتور جليل 


العطية 
دي على سكل إن تمه تن عرى 
حياته ٠‏ فيا هى ؟ وم ثم ذلك ؟ 

التحول الكيير فى حياي هو عالم الكتب ! 

كنت فى الخاصة عششرة ‏ والمقكرة شير الى سلة. 
- وكان العالم يغرق فى تتور الحسرب عندما 
وجمدت فى الكتب الديتبة والكتابات الرومائسية 
مفاتيح أبواب بعض الواحات التى كانت تتظوتي ٠‏ 
ولكن كنت أمر بها عجولا , وقد توققت قليلا عند 
جبران ٠‏ ثم تنقلت بين الكتَابٍ واحدا قواحدا , 
كالعقاد والمتقلوطي ٠‏ وطه حسين ٠‏ وكان كل واحد 
منهم بظلاني زمناقصيرا تحت خيمته . لكن سرعان ما 
أشمر بالاخضاق فأغير . وهكذا 

القصيدة الأولى 
قصيدتك الأولى ماذا تتذكر متها * 
- فى أحد أيام عام 1447 كتيت قصيدة قى هرس 
الرسم . وكنت طالب فى الإعدادية المركزية ييقداد ٠‏ 
وكان مدرس الرسم آنذاك الفنان عطا صبري ٠‏ 
وعندما يدأ يفتش دفاشر الرسم وجد أثتي ثم أوسم 
شبئا . بل كتيت فصيدة فى الورقة اليضاه . وعتدما 
قرأها سألنى باستغراب : هل كتبت عذء القصيدة ؟ 


14 


وحين تأكد أنها لى راح يتحدث عنها باعججاب ٠‏ 
تاركا دفاتر الطلاب , وموضوع الرسم جانيا ٠‏ لكن 
حديث الأسناذ / يقرحتي قط . بل لقد شمرت 
يالفصة والعذاب . لآن القصيدة ل تعجيني ٠‏ رهذا 
عرضتها على مدرس اللغة العربية الاستاذ الراحل 
صادق الملائكة . والد الشاعرة نازك الملالكة . 
تاعجب بها وطلب منى أن أثركها معه , ثم جاء فى 
اليوم التالى , .وقرأ الفصيدة أمام الطلاب باعجاب ٠‏ 
وعندما اثتهى من قراءتا قال : إن هذه القصيدة من 
نظم عيد الوهاب أحمد , قشعرت بالحجل الشديد ٠‏ 
وتواريت وراء الكتاب الذى كان أمامس 

ويمد أيام ظهرت القصيدة ثفها فى ( يملة 
الخائط ) الخاصة بالمدرسة . فقرأها معظم الطلاب ٠‏ 
وصرت معروفا ينهم لكثرة ثثاء المدرسين على موهيي 
الشمرية اميكرة 
العلاقة مع السياب 

© ارتبط اسمك ياسم السياب ‏ قمتى 
تعرفت عليه ؟ وما هى الطياعاتك عنه ؟ 


فى البوم الأول لدخولى دار المعلمين العالية - كلية 
الترية في بعد بيغداد النقيت بيدر شاكر السياب فى 


الحديقة . وكان ذلك فى خريق عام 1444م + وكاق. 
الفلؤنا جرد صدقة . بادرني السياب بالسلام مقدما لي 
انها وكان معروقا فى الوسط الطلاى يقداد . 
حيث كان بلقي بعضا من قصائدء الوطنية والسياسية 
فى الاحتضالات والتظاهرات الطلابية 

فى ذلك اليوم بدات صداقشا . وأصبحنا ثلتقي 
كل صباح , فتجلس قرب بائع الشاي اللذى يجخل 
احدى الغرف الصغيرة فى الكلية ٠‏ وضاليا ما كا 
حديشا بمتد فييتلع الدرس الأول كله 

كان كلل واحد منا يقرأ قصائده لاخر . وكان هو 
يشعر بتفوقه على , لأنه معروف أكثر منى ٠‏ لكنى لم 
أكن أشعر بالغييرة على الإطلاق . لأثنى أحس فى 
أعماتى أثنى أعد تقسى لسنوات طويلة قادمة . أى 
أن روحى كانت تسكن فى المستقبل . كنا تشترى 
بعض الكتب بنقودنا القليلة , أو تستمير بعضها 
أحيانا من الأصدقاء , أو من مكببة الدار . وآبدأ نا 
بقراءها أو بيدأ هو . ركان النفاش يدور بينتا حول ما 
يشر من قصائد وأدمار . سوا فى الصحف 
المراقية , أو السربية النى كانت تصدر فى ثلك 
السئوات ٠‏ وبخاصة الأدبية منها 

وقد لمست فيه منذ الدقاتق الأولى ذلك ايمشوح 
الرومائسي العنيف : إذ أن روحه كاتت مسكونة. 
بسالشور الأيض . والطيمة التى لم تدركها 
الشيخوخة ٠‏ وكات يحلم دايا بطبيعة غسلها المطر ٠‏ 
طييعة أخرى ير التى تراها ونعيشها فى الواقع 

واستمرت هذه الصداقة الى أن تحرج قيل يسنة ٠‏ 
وافترقنا , ول ثلتق بعد ذلك إلا بالصدقة ٠‏ وقد رأيته 
فى يغداد بعد التخرج مرات ليست كثيرة . وفد كنت 
فى مدينة وكان هو فى مدينة أخرى ٠‏ ورأيته مرة فى 
بيروت ٠‏ وكات امرض قد بدأ يدب فى جسده . وكات 
القاء خاطفا فى إحدى مور النشر ء ورأيته مرة أخرى 
فى دمشق فى أحد المقاهى ٠‏ وكان لقاء عابرا أيضا ٠‏ 
وقد غادرت دمشق بعد ساعات من ذلك اللقاء 
يتصور كثيرون أن عناك خلافات حادة يننا » القد 


© وها لوجه : عبد الوهاب اليا 


كان مناك علانات . لكها لم تكن نآ غلانات 
شخصية , بل كانت خلافات بين الهاهين 


دار المعلمين 
© لدار امعلميئ العالية بيغداد تصيب واقر 
فى رفد الثقاقة العربية بأسياه لامعة , مثل 
نازك الللائكة . وسليمات الغيسى ٠‏ 
وشائل طاقة . وغيرهم . وكنت مع 
السياب فى طليعة المجموعة ‏ فيا سر تلك 
الدار؟ 
لا أدري . أحيانا تتجمع المداول الصغيرة أو 
الأبار الصغييرة فتكون غهرا كيرا ٠‏ وذلك النهر 
الكبير عو دار المعلمين العالية ٠‏ فقد كانت ممما 
بشريا ٠‏ وكان الذين يدرسون فيها يألون من جميع 
أنحاء العراق ٠‏ من القبرى , ومن المدن البعيدة 
والفرية , ومن شمال العراق ٠‏ ومن جنوبه ٠‏ ومن 
وسطه . بل ومن بعض الأقنطار العريية ٠‏ كيا أن 
الأساتفة الذين كائوا يدرسون فيها فى ثلك السئوات 
من خيرة الأدباء والكناب الذين اشتهروا فى نلك 
السشوات على مسشوى العراق والوطن العري ٠‏ 
وكائث هناك حركة , وهناك نار تشتعل : ومن خلال 
اشتمال هذه النار البطيشة ٠‏ أو السريمة أحيانا : 
,كانت نظهر يعض المواهب التى ذكرتها ٠‏ وهناك أسياء 
أخرى كثيرة غير ما دكت 
.وكانت دار المعلمين العالية بؤرة صراخ بين عالم 
يموت وعال لم يولد بعد . وكان الشاعر الذى بريد أن 
يتطلق خلافا للتقاليد الآدبية والشعرية فى ذلك الوقت 
يشمر أن العام الذى يقابله عالم أشبه بلميت ٠‏ لكنه -. 
أي الشامر - هو الوحيد الذى م يمت بعد 


الشاعر والنحلة 


أنت مائر . وعاشق للسفرء بل إلك 
تعتبر السقر قناعا للموت ولليلاد » قبماذا 
اخرجت من كل هاه الأسقار؟ 
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تسألني عن حصاد هذه الأسقار وجواي يعجر 
سائر لأبي لواس ٠‏ يقول 

فإذا عصارة كل ذاك كلام ! 

ياصديفي عصارة كل ابحاري شعر يشبه التحلة 
التى تطوف بالبساتين والحدائق وتحلق با وتطير . 
وتحط على آلاف الزهور , ذات العطور المخطفة ٠‏ 
والألوان المتبايئة ٠‏ لكتها فى النهابة جني علا 

لقد استفدت ‏ طيعا ‏ من جميع التسوارع النى 
مررت بها. ومن جميع الكتب التى قرأتها . ومن جميع 
الأصدتاء الدين التقيت بهم ٠‏ فأحيانا قند ألتقي 
بصديق صدفة أ شارع . أو فى مدينة من مدن 
العام ٠‏ وقد يسلم عل صديق . أو يقول لى جلة 
بسيطة , لكن هل المملة البسيطة لا تليث أن تتجيول. 
الى قصيدة شعرية , ريما يحدث فلك يعد يوم واحد ٠‏ 
ورا بعد عشرين سلة ! 

هكذا مى تفس الشاصر . تجمع فيها القيوم 
والأحزان والدخان والكلمات والذكريات والعطور 
والألوان والموسيها , وتتحد فى يوتقة واححدة ٠‏ 
وتتحول الى قصائد 

وف التباية ييفى الألم الإنساتي هو المحرك » .وهو 
الدافع فى كل هذه المدن الى مررت بها , فقد رأيت 
برا يتمذبون ٠‏ ويضحكوت ٠‏ وينأللون ٠‏ 
ويسيرون فى طريقهم , وكنت أنوقف أحيانا فى هذا 
الشارع أو اك عندما أجد إنسانا غمرييا . يمري 
مسرعا . وكنت أود أن استوقف هذا المسر ع فى مشيه 
وأساله الى أبن أنت ذاهب ؟ وكنت أجيب أحيانا قبل 
أن يجيب عو عن سؤالي . الأنه لا دري ! 

وتلك هى حييرة البشر + وعلذابهم في مسيرتهم 
الكبرى تحو المستقيل وتحو اليوم الشالى . 
افحركتهم ‏ داخلية كاثت أو خارجية ‏ ورحلاتهم ٠‏ 
وهجراتهم مع الأبجدية والحروف والكلمات ع 
التى كانت ممركني . قلم أكن ماقرا وساتساء . 
بيحث عن المنمة ٠‏ ببل كنت مسافرا أبحث عن 
الحقيقة ٠‏ وعن التو . مثلي مثل الستدباد الذى كان 


ل 


يخرج فى أسفار بعيدة بحنا عن الكتز . لكته اكتف 
فى نباية عمره أن الكنز مدفون فيه , أو تحت عتية 
مار 
قصيدة النثر 

قصيدة النثر صيحة ٠‏ مايزال بعضهم 

بصر على أما لوث شعري - فها رأبك ؟ 
ضد الألوان الأدبية , إنغا ضد اللوثيئ واللافن 
اشعر ٠‏ فعندما يكون الإنسان مبدعا فإله يدع 
بأى لون من الألوان . وله الحرية المطلقة فى ذلك ٠‏ 
الكن بعض الشعراء المموديين يتحدئون عن قضية 
الشكل ٠‏ وتفضيل هذا الدكل أو ذاك ‏ علا يأن 
الإبداع ليس حكرا على لوث بال هو مرتيط 
بمبدعه . الإتسان المبدع يكون ميدعا . حتنى عندما 
يصرخ أو ينتسم أو يقول لا : وهناك فرق بين صرخة 
هذا امبدع وصرغة من ليس كذلك 
* امزة ماذا تعنى عندك ؟. 
هى عنصر أساسى ومهم . إنها قوة من وى 
الإبداع فى شعري ؛ وأنا لا أتوجه إليها مباشرة فى 
شصري ؛ بل الخنذت من حبها وسيلة وضاية ٠‏ 
اللوصول الى وسائل وغايات أبعد منها . فانا منها 
وإليها ٠‏ وهى واقع ورمز ومثل أعل . ولا افصل فى 
شعري بين هذا الواقع والرمز وامثل الأ عل 


ولادة القصيدة 


© لكل شاعر طقوس معبنة فى كتابة 
أشماره. فهل لنا أن تعرق كيف تكتب 
فصيدتك ؟ وكيف يبط عليك الإخام 
الشعري ؟ 
تمطيط القصيدة يتم فى غيلتى بصمت ٠‏ فانا لا 
أكتب قصائدى عل الورق . بل أكيها ايعداء فى 
ذاكرق ٠‏ وأو وأضيف وعى فى اكرق أيضا . 
وعد أن أنتهي من كتابتها فى الذاكرة أضعها عمل 


الورق ٠‏ أى أن ماهية القصيدة فى ذهنى ووجودها 
بأنيان مرة واحدة منداخلين متحدين . دون أن يكو 
لأحدهما سيق على الآخر , وقد أكتب بعض تصائدى 
ثم أكشف ماهيتها أو ملاعها . فهى كيا يقول 
المتصوفة : ؛ تولد قبل أن تولد  »‏ وعندما تولد 
تكون مكتملة : وتكون ماهيتها مناسقة ٠‏ يحيث 
أشمر أثنى لا استطيع إضافة أى شيء إليها أو حدف 
أى شيء منها . وكل ما أقوم به بعد كتابة القصيدة هو 
أننى أتوقف أحيانا عند كلمة أوتميير . هنا أوهناك ٠.‏ 
نأدمر مثلا أن هذه الكلمة قلقة فى مكانها . مثل 
اشعور المهندس المعمارى بوجود حجر غير مستقر أ 
مينى كاندرائية « كبيرة ؛ مكتمل البناء ٠‏ فأرفع هذه 
الكلمة ٠‏ وأضع كلمة ملائمة مكانها ٠‏ بحيث لا 
ثلبث أن تصبح هذء الكلمة جزءا عضويا فى ب 
القصيدة الكق . أماعن العبارات أو ابممل الشعرية. 
نقد أتوقف أحيانا عند هذه الجملة أو تلك ٠‏ فارى 
مشلا أن هله الجملة ناقصة التكدوين . وصلي أن 
أضيف إليها بعض الكلمات ٠‏ لكى تكتمل 
ملاعها . أو أرى أن الكلمات أكير فى الممنى أو 
الصورة النى تكتنز بها القصيدة ٠‏ أو أرى أن المعنى أو 
الصورة غير واضحين بالنسبة لقارىء لا أعرف من 
هو , فأحاول إعادة صيافة عشل هذه الجمسل 
الشعرية » دون الإخلال بمكاها . ويموقعها من 
السياق العضوى للقصيدة . أى أثنى أستيدل بها جملة 
شعرية أخرى ؛ أكثر نصوعا من الجملة الأولى ٠‏ 
درن أن تكون نقيضا لها 


أما متى تأن لحظات الإغام الصادقة فلك قضية .. 
يصمب شرحها لكت أعتفد أن الوحدة بين ماهيتها 
ووجودها قبل كتابتها هى العلاقة الوحيدة التى يمسها. 
قلب الشاعر 


© وجها لوجه + عيد الوهاب اليا 
0 


هل هو زمن الرواية ؟ 


© يقال إن عصر الشعر قد انقرض ٠‏ ويد 
من الرواية ٠‏ فيا رأى الياتي ؟ 


هذه مقولة لا يتحمل مسؤوليتها إلا قاللها , لكنها 
قد تصح عليه : أو عل أحد ماء أو عل ظاهرة ما ٠.‏ 
إذ ليس هناك مواسم للقصة أو للرواية . إنما هناك 
مع للإبداع فى كل أنواع الفنون الأدبيية فى كل 
العصور . وازدهار الرواية الأمريكية اللاتيتية ‏ على 
سبيل الثال ل يبتع ازدهار الشعر هناك ٠‏ بل إن رما 
تفوق على هذه الرواية بكثير من تماذجه . إذا م ثقل 
إنهما يسيران قى خطين متوازيين . ويتقدمان معا 
أما الرواية العربية فأعتضد أنها حقفت إن 
مهمة . لا تفل عن إنجازات الشعر . وبخاصة 
الروايات النى لامست الإنسان العرى ٠‏ وكيتوه ٠‏ 
واخترقتها بعيدا عمن الظرفية المنغيرة ٠‏ ومن ذلك 
روايات نجيب محفوظ , والطيب صالح ٠‏ ويح 
حقي , وعيد الرحن منيف . وفؤاد التكسرلي فى 
.روايته الوحيدة النى ترجمت مؤخرا الى الفرئسية ٠‏ 
ويتميز منيف بأن معظم رواياته تدور حول الفضية 
النى تتوهج فى داخله , وهذا فإنها صادقة فيا 
وواقميا . وهذا الرأى ينطيق عل أعمال بقية 
زملاه » وهى أعمال ‏ بالرهم من اختلاف الأزمنة. 
والأمكثة والحيواث التى تمحور حوفا ‏ تعتبر 
إشراقة ميشرة فى أدبنا العرى , بجاتب أعمال نجيب 
معضوظ التى قتحت الطريق أما نطور السرواية 
العربية ٠‏ نظرا لتاريمه الطويل ٠‏ وإبداعاته الى 
حقفها. بدءا بالثلائية ؛ ومرورا وبشلة 
الحمرافيش » . وإننى أرشح نجيب محفوظ لجائزة 
٠‏ نويل » لأنه تخلص وأمين فى الكتابة ٠‏ ولأنه من أكثر 


الأدياء العرب تعبيرا عن البيثة العربية ‏ ولأن انتاجه 
يرتبط بالأرضى والإنسان , كيا أن بعض انتاج يوسف 
إدريس يؤهله ككل هذا الترشيح 3 


311 


5 : 

بقلم الدكتور محمد فتحي الدريني 

شرع الصوم في الاسلام عبادةٌ روحية خالصة . وعلى نقيض ماتقتضيه 
الفطرة الائسائية مادياً . مما هو من لوارّمها . بل ومقوماتها حياة ويقاة 


لين هله العياعة مظهو 


بي يمكن الاستهداء به لادائهاء كيا هو شان 


سائر العيادات والشعائر . لان قوامها كف التقس عن مشتهياتها الحلال : 
فكانت عبادة سرية بن العيد وربه . تمثل سريتها عنصر المراقبة المستكن في 


ضمبر المؤمن . لله تعالى ! 

حي لامرى نا حمب يه ينعن ةق تسيو 
الحكمة الفاتية لصوم عل أساس من فلسفة. 

ابرع والحرمات ‏ تعليلا كافيا . لادراك الصلة التي 

تربط الصوم ‏ مما هو مجاهدة تفسية واقعية - بالحياة 

الانساتية . يدير آمرها , بمايصلها بالعنى الحق الذي 

بنفهم الصائم من خلال كه يشريه نجه مظام 

الألوهية . قؤدي به ذلك إلى تجرد روحي . يستشعر 

معه سلطان له تعال ضل تقسه.. ا يقرس خشية له 

ف قليه 

© عسيد كلية الشريعة - جامعة حمشق 


د 


فليس التجويع أو اغرمان لي ححد قاله بها 
يورث خوراً في المسم , وانهاكا للقوى مما يصح أن 
يمر في الشررع الختيف ‏ غوضا مقصودا لله تعال 
آصالة , الآن هذا بالمشوبة أشب مه بالعبانة ٠:‏ 
وماعهد في شرعة الاسلام أن تقام العبادات الخمس 
اللفروضة على معنى المقويات . غاية ومقصدا 
صحبح أن المج يورث وهنا في الجسم ٠‏ تنيجة 
أو ثرا لازما لانتطاع مصادر النذاء عنه في قثرات 
عتالية تستغرق شهرا كاملا . ذكن هذا معنى تبعي 


فيماترى ‏ لايوقى إلى مستوى الحكمة الافية 
المقصودة أصالة من هذه العيادة الروحية الخالصة ٠‏ 
با يستشقها الباحث مما ورد في أية الصوم تقسها ٠»‏ 
موصولة بالتقوى في معناها الكلي الذعتي القجرد ٠‏ 
الآمر الذي يستوجب أن تفسر موصولة ياقدى 
القرآني ثقسه . وهدفه العام إذلا بد جزئية في هذا 
الشريع ‏ حكها أو مقصداً 

ولاتتحصر هذه ٠‏ الحكمة » أيضا قيما مردده 
بعضهم من تقسوية الارادة » وقسوة الاحتسال 
والمجالدة . وإشعار قوي اليسار يوطاة الحرمان ٠‏ 
ومرارته على التفس ف تجمربة عملية واقعية ٠‏ 
ابحملهم ذليك على تقدير ما يعاتببه الققراء 
المكدودوت . إد لوكات الأمر كذ لك , لكان تشريع 
الصوم خاصا بهم . لاتحصار هله الحكمة فيهم ٠‏ 
وليس الأمركذلك باليداهة , بل هو تشريع عام , قد 
كتب علينا . كا كتب عل اللدين من قيلنا ٠‏ لوحدة 
النقس البشرية ٠‏ ووحدة مايستهدقه من مقصد عام 
يدبربه أمرعا في حيانها . وأجيافا الحماقية 

وببان ذلك أن الصوم شرع لاشمار الائسان 
ببشربة كياته النى تتسم بالحاجة الضارئعة إلى الطعام 
والشراب . ومن لوازمها الفناء . مد هذا يثنا في 
تأكيد الفرآن الكريم على بشرية الرسل . كي لاا 
ينخادوا آفة من دون الله . في مثل قوله تعالى : ٠‏ مأ 
المسيح اين مريم إلا رسول . قد غلت من قيله 
الرسل , وأمه صدّبقة . كانا يأكلان الطمام ؛ ٠‏ 
وليس هذا من لوازم الألوهية . لأنه - سبحانه - 
يُطمم ولايُطمم , وأكد القرآن الكريم هذا العنى في 
الرسل جميما < » وما جعلتاهم جسدا لا يأكلوت 
الطمام , وماكاتوا خالدين ؛ ٠‏ فالطعام والشراب 
والفناء , من لوازم البشرية . فجاء الصوم إيقاظا 
لوعي الائسات لكنه يشريته . ليعرف قدرء . فلا 
يستعلي على مفام الالوعية ٠‏ ولا يظلم ولاييظفى . 
فالحكمة الغائية للصوم موصولة ‏ كيا ترى ‏ يأصالة 
عقيدة التوحيد . وما يستوجب ذلك من الايمان 


بعتائد الاسلام ٠‏ ويالقم التي تع منا ٠‏ وانتال آم 
الله تعلل في كل ماشرع . ما يتعلق بصلاح الشرد 
ته خاصة . وما يتعلق بالأمة . يل والمجتمع 
البشرى عامة 

ويؤكد هذا وبوضحه . أن مقهوم «التقوى» الذي 
أشار إل القرآن الكريم . غابة للصوم . رجاء أن 
يحنقها الصائم عملا نيا قصله القرآن الكريم من 
عناصرها . أو آن يعد ثفه إعدادا كافيا عن طريق 
الصوم للنبوض با . كبا يؤكد هذا ما رسمته الحياة 
الواقعية للرسول 8# في هذا الشهر المعظم , أقول 
إن مفهوم ؛ التقوى ؛ قد قصله القرآن الكريم . 
والسنة العملية المطهرة تفصبلا . بحيث يعتبر منهج 
عمليا لتحقيق مقهومها الذعني المجرد . وقد فصله في 
آية الير. وآية والبر والتقوى - في هذه الآية الكريهة 
سنهومات كلبان جامعان ٠‏ متطابقان في مدلوليه)ا - 
القوله تعالى : ٠‏ ليس البر أن تنولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ٠‏ والكن البر من آمن بلله ٠‏ واليوم 
الآخر . والملائكة والكتاب . والبيين ٠‏ وآن المال 
عل حبه ٠‏ ذوي القرى ٠‏ والينائى . والمساكين ٠‏ 
وابن السييل . والائلين . وني الترقاب , وأقام 
الصلاة . وآتى السزكاة . والموفون بعهدهم إذا 
عاعدوا . والصابرين في البأساه والضراء ٠‏ وحين 
البأس . أولشك الذين مدقوا وأولشك هم 


اللتقون ٠‏ 
مجاهدة النقس 


أشار الفرآت الكريم إلى أنه أنزل في شهر الصيام 
٠‏ عدى للنانس ٠‏ وييتات من الهدى والفرقات ٠»‏ 

آنا كوته هدى لليشر كاقة فيشعر بأنه من اليسر 
والوضوح يحيث يسعهم أن يعقلوه ٠.‏ ويدركوا 
معانيه ومراميه . مصداقا لقوله تعاء 
القرآت للذكر - فهل من مذكر ٠‏ . وقوله عرز شأله 
+ بلسان عري عبين + . قالفدى معنى قريب مشتوك 
اقهمه بين النامن كافة. 


٠‏ ولقد يسرئا 
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أما ء البينات » فهي أدق وأخص معنى . لأا 
شواهد ودلائل إقناع . تحمل في طياتها أصول برهاا 
فضاياها . وعناصرها عقلية تتبض بحقيقتها . من 
دقيق المعاني الذي بتضمته هذا الكلم الالمي المتتشر 
البليغ المعجز . وهذا يفتظر ‏ بلا ريب - إلى طاقات 
عقلية . وفضل اجتهاد .. وبحث يقوم على التفكير 
امتعمق من أهله , لتيتها واستبطانها ٠»‏ وتمثلها 
هذا هو أسلوب القرآن الكدريم قي المع بيت 
٠‏ العفل والوحي » 

والصوم بجاهدة ثنسبة واقعية تؤول إلى جود 
روحي , وتفتح عقل . وإشراق تقسي ٠‏ وقد الخلء 
فمالة لتمكين العقل والتفس من 
» الني قوامها شواهد وأدلة. 
إناعة وثثلها ‏ مقهوما وقاية ‏ تتبض بالخظائق 
الكبرى في هذا الوجود . وعل رأسها الانمان يالخالق 
الباريء جبلل ولا . وما يقيضض عنها من الفيم 
الملبا . وامثل الخالدة : من الحق . والعفال + 
والحرية ٠‏ والمساواة في الاغتبار الاثساني , والرحة .. 
والاحسان . والفضل , والتضحية والجهاد . 
التأصيلها وإعلانيا . والايثار واتكار الذات ٠‏ 
غير هاما يمثل في جموعه مثلا عليا للاتسان. ٠‏ ويعثير 
٠‏ فرقانا » فاصلا بين الحق والباطل . أوفيصلا حاسم 
بين عهود جاهليات قد زالت واتقضت + ويين حياة 
إنسانية فضل قد ابتدأت بتزول هذه النعمة الكيرى 
عل البشر كاقة : ٠‏ ويينات من القدى والفرقاق ٠»‏ 
اللظروف ‏ ولا سيسيا البروحية 
بالغا على الملكات والقوى المعتوية في 
انسانية ٠‏ فالشاعر ترهف وتقد . ولي 


للشكير والامان والدأمل . ويقدو يصقاء القن 
والروح ٠‏ ويصبح أقدر عل اجتلاء أسرار هذا ايان 
الافي المعجز . وما كان يسهل عليه التفاذ إليها -. 
حفيقة وقاية ‏ لولا هذا الظرف الخجرد . بما يتطلق 
فيه الروح من أغلال المادة وأوضارها . ليحلق في 
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أقن رحب من المماتي ‏ والحفائق ! والقيم . 
نِتَرّى , ويرقى إلى استشرافها , ليقعدر على أن 
يوجه السعي لرغائب هذا الروح ٠‏ ويتخط من الجسد 
سطية فلولا لتحتيقها بحكم سلطانه عليه ٠‏ ولازيب 
آن ٠‏ قوة الروج ٠‏ عي الكثر الممتوي للانسان ٠‏ به 
تحفق إناتيه . آن كان . والصوم من أقوى 
روافده . يما يده من القوة التي يعلو ببسا عن 
الشتهيات الماديسة . وشازع الفسوى . وشره 
الاناتية » الرابضة في أعساق النفس البشرية ٠‏ 
وليس هذا قولا مناللزعمه ٠‏ أو تيل . أو نبدعه . 
وإغا هر الواقع الحيوي الذي كان يحاء الرسول نف 
- 5ه - في شهر الصيام خاصة وفي كل عام . ليضرب 
اللبشرية في أحفايا المنطاولة ٠‏ مثلا واقعيا حيا فيه 
يدبر الصوم من أمر الائسان تدرا يؤثر لل كباله ٠‏ 
جسدا وروحا وعقلا ولفسا وارادة .. حيث كان 
- 6 - في شهسر ومضان يبجر الشوم إلا قلبلا ٠‏ 
ويمنزيء ما يقيم الأود من الطعام ٠‏ دبرئقي اميل 
»مار حراء » ليستعين بالصوم والتجبره . عمل 
الشكير . استجلاء للحفيقة الامية العليا : في هذا 
الجمو الروحي الثقي الخالص ٠‏ وكات 88 لايني - في 
هذا الشهر المظم ‏ برسل الفكر عميقا أيضا في 
ملكوت السموات والأرض + بها ثبر فيه وعياً ونيا 
افضل عن وعيه الذاتي الاعنشادي , تجاه مقام 
الألوهية . حنى إذا أذ نه التأمل والفكر كثل 
ماغذ . اتمظف عل العيادة غشوها . إعداداً 
اللتفس . وعينة ها لتبليغ الرسالة 

معراج إلى الكمال 


وليس رقع الانسان يالآيات إلا لكونها معراجاً 
للارتقاء به إلى المستوى الائساتي الفاضل ٠‏ وما نظن 
أت غير الاسلام قد خبر أبعاد الطبيعة اليشرية كلها : 
وقدرها ثم أقامها عل ضوه من حقيقتها الكاملة - في 
مثل هذا المقام الرفيع . نأا بالانسان عن مصادر 
الذلة وأسياب افوان . وهو ماعبر عنه القرآن 


الكريم , بالاخلاد إلى الأرض . واتياع اشوى . 
على أن الارتقاء إلى هذا المحوى الانساتي الرقيع جا 
هو عليق بالبشرية أن تعمل جادة على بلوغه الن 
يتآني ‏ على مابوحي به البيان الالخي - إلا بالأعور 
الآنية 

أوها ‏ بينات الغدى ‏ عفائد وعبادات ومباديء 
وقها ٠‏ وهي عناصر مضمون التقوى 

اناتيها ‏ المقل الحفهم المدرك لدقاتق تلك 
ودلائلها ومراميها 
ثالتها التجرد الروحي اللذي يتكزم التفشح 
-تبيئة للنفس ٠‏ وإعدادا ها قبل 
هلدا افدي السماوي ويّنانه .الم أن 
ارسالة ٠‏ عن فناعة واختبار ذاتي وهو سانهضت به 
عبادة الصوم تفسيرا معقولا ومقنما اللوجود الانسان 
كله عل وجه هذه الأرض ٠.‏ عما يذهب بالحيرة الني 
تتاب الفلاسفة ‏ منذ القدم أي تقسير هذا الوجود : 
بنشا رمصيرا !! 

وإعداد التقس . ونبيتها لتقبل المدى وييناته ٠‏ 
ام أداله وإنفاقه ٠‏ رسالة عن اختيار ذاتي ٠‏ ومرضاة 
ل تعال . وهو الحكمة الغائية من الصوم الممبر عنها 
بقوله سبحاته : ؛ لعلكم تتقون ؛ إذ كلمة : لعل » 
كيا تكون للرجاء . تكون للاعداد والتهيئة أيضا . 
عل ماذهب إليه كثبر من المفسر بن ٠‏ وماضرية 
الرسول ‏ تق من مثل حي في التجرد والاعداد في 
اشهر الصيام عا بؤكد هذا المعنى 

رابعها ‏ أن الانسان يعجر بالعقل وحده ‏ يمرا 
- أ ينول يادةتقه ٠‏ فضلا عن أن 
إة غالياما يفقد مره -. 
3 على مركز 
القيادة في نفسه . وهو» العقل » ٠‏ وذلك إما بتعطيل 
أحكامه . أو العبث بسلامة متطقه . أو لقصورء عن 
إدراك الحفائق العليا في الوجود الاتساتي ٠‏ ولاسسما 
حقيقة النفى البشرية ذاتها. لتعقدها . تلك 
الحقائق العليا التي قامت ٠‏ البيتات » على أساسها + 


© الصوم . . وحكمة تديير الحياة 


وحياء مبرأة من دواقع الأنائية . ويواعث الموى ٠.‏ 
والعصية . أيا كانت صورها 

ولاجوم أن تلك الحقاتق الكبرى التي عضت با 
بيتنات المدى في الاسلام , هي ماتقتضيه القطرة 
الانساتية نفسها . إذا برثت من العوارض التي 
با تفلؤها . وسلاستها . لقوله تعالى : فاقم وجهك 
اللدين حثيضا - قطرة الله التي نطر الشامس عليها 
لانيديل لق الل . فلك الدين القيم » 

اختلال التوازن 


إن + انشكلة الحقيقية» الني واجبهها الاسلام في 
الاتسان » هي ٠‏ الأناتيسة » . وا تسستبسع من 
اشوى ٠‏ ترى ذلك بينا قي لوجيهات رسالته ٠‏ 
تشريما. فضلا عن عقائاده . وعباداته', لما 
٠‏ للأثاتية » من أثر في اطراح القيم , والاستخفاف 
بامثل العليا .السب بسيط ٠‏ عوأن ٠‏ الأناني » أو 
المتصري وأضراببم| - والعنصرية ضرب من الاثائية 
الحادة المسرقة ‏ يشمر أن الدتيا كلها قد خلقت من 
أجله مو أو يمتقد ذلك ٠‏ وأنه هو محورها . وأن ليس 
ئمة من غرض يسعى إليه في حياته إلا محقيق مصالحه 
التي الباشرة , ويشيع هذا العنى في الشعب الأثائ. 


المتصري فيحمله مل الاعظاه أنه شمب الله 


المخحار , وما وسرافة ٠‏ وأن غينره من شعوب 
الأرض دونه , حتى ني جوهر الاثسائية . وأن تلك 
الشموب ذات الأعراق المختلفة . إنما خلقت - في 
وه مسخرة لخصاله الخاصة . بل وللهيمدة 
عليها . إلى آخر مائليه هله العقيدة ٠‏ والفكبر 
التعتصر الضال الذي هو بالأساطير أشبه ٠‏ ومن 
هشا . كان الانسلاخ عن ؛ البينات ٠‏ في نظر 
الاسلام ‏ تدئيا وهيوطا سحيقا عن المستوى الانسائي 
الذي عبر عته القرآت الكريم بالاخلاد إلى الأرض + 
واتياع الوى . وقيه من الفساد في الأرض 
عافيه !؟ 8 


لل 


العري ‏ العدد 54 - مايق /اة3 


د ء كف 


لون 


| 


أغيرأ 
ها تركت البحر في قفص ٠‏ 
وجنت ٠.‏ 
تراك بحس بالهار الأزرقي الفَانِ ؟ 
3 
مئلك ما اكتوى يدموع ترجو ٠‏ 


عن جك تيور امور 
وَفِضْت بالثبران ؟؟ 


في هذا الدى الثاري 


ليش لفيراتٍ الحفل. افق ٠‏ 


مهوي , 

تر 

الشّدى 

حدّثتتى عن ( دير الغصون ) المقيمة عند باب البحر ٠‏ 

وهي تضىء بِالرّيتٍ المقدّس في المساءٍ سراجها . وتتامٌ ٠,‏ 

عابقة بطعم اللُوز . ناركة وعول الارض تبذي في البراري + 
والنسور تصبح في أبراجها 


عن رجفة الثمناع في منديلها البرئي . حين تنه النُسماتُ. 

عن حُجلٍ ( يرجم ) في سهوب الغيم شد على 

أكمابها . وحجارة مكوْةٍ ربا . يفيض حليّها 

في الضبح حون بشبْبٌ الرء 
6 


أبن اضمت تلك ؟ 
أي شيطانٍ جحيمي يقودُ خطا 

انحر ضلالك الآني ؟ 

فرك ( دبر الغصون ) الجميلة عند باب البحر . 
تسالٌ حارة الرّبتون 

عن ظبي ء تسيل يداءً ورداً ٠‏ 

عن شفي راح بطلبُ مهلكا 


ونشيبٌُ روحُك في ضياب الب ٠»‏ 
با غصناً من الليمون أخْضَرٌ . 

يا شريكا في القصيدة 

مركا 


بقلم 


حدي قنديل 


ان عملية تقل التفنية أبعد من شراء المعدات مصنعة وجاهزة ٠‏ ولابد أن 


تكون مسبوقة بدراسة شاملة لقدرات المجتمع إلذا: 


٠»‏ وامكانيات تطويع هذه 


التقنية لابتداع وسائل خاصة المجتمع تعزيز كافة فروع التنمية 
التفنية لانتداع وسائل خاصة بهذ١‏ اجتمع تسهم في تعزيز كافة فروع اد 


مرت الآن ستكان على إطلاق القمر الصناعي 
العري . ول نأت الشيكة الفضائية حنى | 


بالنعالج المرجوة منها.. ولسنا هنا في معرض تقييم هذه 
التجربة 


فم العين عن 


بل ان المرافب الحريص عليها يود أن 
مثاليها قي الوقت الذي تنوقى فيه 
زمام الآمر في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 

أذارة جديدة ها مكاتتها 
مثفلة ٠‏ ولي الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة تبني 
عن بينها قتح اباب أمام 
اللمهات غبر الحكومية للمشاركة في العمل الاذاعي 

وهو درب غير مألوق في دتيا الاعلام العري ٠‏ سوف 


ورت عن سابقتها تركة 


طرق جسورة جديدة 


تكون له عواقب هامة تتوقف عل مدى كقاءة تلك 
لهات 
أن نطرح وراءنا تحفيق مشروع القمر العري في حد 
ذانه : في الوقت الذي تستخلص مته العيرة التي 


وأمانتها وجديتها . كل ما نريده الآن هو 


114 


تفيدنا عند ادخال أي تقتية جديدة , خاصة اذا كالت 
هذه التظنية ني مال الاتصال والاتصالات وما 
شابها 

.وتقل التقنية من الدول الصناعية الى الدول النائّة 
قضية خطيرة طال الحديث عنها .. ولكن الأعطاء الي 
ارتكيت في الماضي في طول العام وعراضه ما الت 
تتكرر هنا وهشاك . وما زال العالٍ الشالث أبعد ما 
ويد انام 
اندرك بعد أن ثقل النفتبة عملية متكاملة ٠.‏ وليست 
انقلا ليضاعة أو استيرادا لمتجات جديدة . ومعظم ما 
ثراء الآ في الدول النامية يكاد يثبت لنا قول باحث 
الفضاء اغتدي الشهي زياش بال)من أن ما نرا ليس 
انشلا للتغتية . فهو لا يمدو أن يكون صفقات 
وسمعاملات تجارية ليس لنا فيها فضل أكثر من قيامنا 
يداد امال مقابل حصولا على السلعة . ورا الطبق 


يكون عن استيعاب الدروس المستفادة 


هذا القول على صققة القمر العربي . التي يمكن أن 
اتستفيد منها بخيسرات متعددة يمكن اجماغا قي هذا 
العرض . 
تطويع التقنية 

إنه من الضروري ‏ على حد قول تقرير لليوتسكو 
حول سياسات الاتصال في الأقطار العربية ‏ ان نربط. 
ناه نناج الدول المتقدمة صناعيا ايا كان 
ية ,اذ أن التقنية لا تتقل كما عي ٠‏ 
بل تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة تعتمد أسابا 
على نجميع المعلوسات ثم تمليلها لاستتباط قبرار 
معين . وهذء المراحل تبدأ بالوقوف على التقنيات 
الأجنبية البديلة , ثم تقييم لمدى نجاح أو فشل تطييق 
كل من هله التقنبات ٠‏ وبعد ذلك الوقوف عل 
الظروف البيئية الخاصة بنا . ثم دراسة واختبار 
أفضل التقنيات في ضوء ادائها الفملي . ومدى 
تواؤمها مع البيئة . وأخيرا تطويع التقنية المخضارة. 
التصبح قابلة للتطبيع في بيتتنا العربية . وعيل سيبل 
المثال ٠‏ فقد كنا مفتوتين في بداية تفكيرنا في مشروع 
القمر الصناعي العربي بالنظام القضائي في كثها ٠‏ 
والامكانات التي يتضمنها للبث التلشزيسوني الى 
التجممات السكانية الخناشرة قي المناطق الشائية ‏ 
فاستعرنا منه فكرة ادال قناة غزيرة الاشماع على 
القمر . يمكتها أن ترسل اليث الى البيوت مباشرة. 
وم ناخذ في الاعتبار الظروف السياسية التي تحول 
دون استخدام هذه القناة في بث برثامج واحد الى كل 
الأقطار العربية التي تسيطر حكوماتها على وسائل 
الانصال بشكل مباشر أو غير مباشر 
تحديد الاحتياجات 

ان تمديد الاحتياجات يدقة , خطوة هامة لابد أن 
سبق القرار بالاختيار التقتي . وربما لا تكون هناك 
حاجة على الاطلاق لأي تقنية جديدة . ولايد من 
خبرة مكثفة المسرقة ما اذا كان من الأنسب ليلد أو 
مجموعة من البلدان أن تحصل على أحدث التقتيات ٠‏ 


أم تكتني بالحصول على معدات أكثر تواضعا . ولا 
يملم أحد تماما ما اذا كانت الاكشاقات التقنية 
الحديثة تجعل المعدات أقل أم أكثر كلفة . وفي بعض 
الأحيان مخصص مبالع ضخمة لمعدات أكبر قلدرة أو 
أكثر تعقيدا بئما حو ضروري | وهكذا فقد يلجأ 
البعض الى الأقمار الصناعية بداع أو يفير داع . أو 
الى أقمار أكثر تعفيدا مما تحتاجه فعلا 

إن ادخال التفنبة يعتمد أساسا على تطوير القوى 
البشربة ٠‏ والخبرات الفنية التعلقة باستخدامها 
اوقد أعطت المزائر لموذجا كافيا لبد من احتذائه 
عندما استخدمت أقمار « الدولية في عام 
6 إد اعتمت اهتماما خاصا بتدريب الفنين 
والمهتدسين الذين قاموا بالمشاركة في تتفيذ وإنجاز 
المشروع . ولكتنا تجد أن هذا التخطيط غالب في 
حالة القمر الصناعي العربي . وعندما طب 
؛ عريسات » من هيثاتها الأعضاء أن ترشح لما عددا 
من المهندسين للتدريب على تشقيل الشبكة اعنذر 
الكثيرون عن تلبية هذا الطلب لشدرة المهندسين 
المؤهلين هذا الممل . واحتياج الهيئات التي يعملون 
بها اليهم . وهكذا جددنا للسنة الثالئة على الشوالي 
عقد الشركة الأجتبية التي نشرف على مراقبة 
الشقيل 
تطوير المعارف والعلوم 

إن ادخال التقئية الحديئة لا يعتمد فقط عل 
تدريب القوى البشرية المتخصصة في هذا المجال أو 
فاك . ولكته يستلزم تطويرا عريضا للمعارف, 
ات والمهارات في كل الميادين ٠‏ ابتداء من مو 
الأمية حتى أكادهيات البحوث ٠‏ ومن جهود تبسيط 
العلوم للسواطتين العاديين الى الحد من استنزاف 
الكفاءات العلمية . وهجرتها الى الدول الصناعية 
ويستلّم من الجمامعات أن تطور مناهجها بحيث 
تضمن مناقشة التقنيات الجديدة , وخاصة تلك الني 
تعتي أكثر من غيرها بلدا بذاته أو منطقة معيئة . فكم 


ار 
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كان لدينا ياترى من الجامعسات التي تدرس مناهج 
الفضاء . وكم كان لدينا من مراك بحوث الفضاء قي 
الوطن العري ونحن تمد للشبكة الفضانية . وهل 
بمكن أن تنبت تقنية كهذه مثل النبات الشبطان في بيت 
لا تخترم العلم ولا العلياء الاحترام الكافي © 

إن الاختيار لتقن أمر يعبر عن الاخخبار السيسي 
والاجتماهي للمجنمع , الذي يشكال الأرضية 
الرئيسية لاماذ قرار دون غيره . قهل سوم وسيلة. 
انبة معيلة بخدمة المحرومين من السكان أم سيد 
بها أهل الصفوة وحدهم ؟ وهل ستعزز با الحوار 
والتواصل ين فثات الشعب اللخدلقة وبيها وبيين 
السلطة . أم نسنخدمها لبث المعلومات والتوجيهات 
والارشاذات في الجاه واحد من الحاكم الى المحكوم .. 
ومن العاصمة الى الاقاليم ٠‏ ويك تعني بوضع 
عمطة رئيسية واحسدة للارسال الى جائب كرسي 
الحكم . وكل ما عداها محطات للاستقيال والتلقي ؟ 
وهل نضع النقنية في يد القطاع الخاص لأننا نؤمن به 
كأداة للاتتعاش الانتصادي . أم تخضمها لمديث 
الدولة ولرعاية الدولة ونؤكد .بها سيادة الدولة ؟ 

إن فرار ادخال نقنية معبئة لا يتعلق فقط بالمعدات 
.ولكته يتعلق بالرسالة الي تحملها هذه المعدات 
ومن أكبر المأخذ على مشروع التقمر العربي فيا يتلق 
باستخداماته الاذاعية والالقزيونية أنه عني بمعدات 
الشيكة أكثر من عنايته باليرامج التي سوف تفلهة 
ركان الكثير ون من الاذامين يأمئون أن تقوم الأقطار 
العربية - النى أنفقث ما يزيد على اربعماثة مليبون 
دولار عل الشيكة الفضائيتبأقمارها الصناعية رخطانا 
الارضية ‏ بوصد واحد أو اثنين في الملة من هذا امل 


عل البرامج التلفز يمكن نيادها وبتها 
ولكنشا كمادتدا مغرمون بالشكل لا بللحتوى ٠‏ 
وبالقلف لا بالرسالة 

إن قرار ادخال يب ألا يقتصر فقط عل 


ادال المعدات ذاتها حتى ولوتم تطويعها بمايتناسب 
نة والظر وف المسلية .. الذي يحدث عادة هواتتةا 


تضع في مرنية ثانية تشغيل المسدات وصبائتها 
وينسامل محمد عيده يمني : ٠‏ ماذا يكون من أمرنا اذا 
آدخلنا( كمييوثر ) بالغ الحداثة نم حجب الصالع عنا 
وسائل الصيانة وقطع الغيار ؟ » ويروي لنا المهندس 
الاردنض اسامة عصقورة من خلال تجبربته العلمية. 
كيف آن ٠‏ عدم || 
رقبر قطع القيار اللازمة اج 
الزمتية المتفق عليها قبل الشسراء يؤدي الى عدم 
الاستغادة منبا بالكفاءة المطلوبة . هلدا بالاضافة الى 
أن العديد من الشركات الصائعة محجب كثييرا من 
المعلومات الفتدسية والرسومات لبعض الدوائر 
الالكتروثية لني تساعد مهندسي الصبانة واتشقبل 
مل القيام بأمماهم .. لكن الشركات تقول 
بفرورة استيدال القفطع غير الصالخة كلها مثل 
الأشواح الالكترونية على سبيل المثال ٠‏ وارساها 
اللشركات الصاتمة لاصلاحها . وهذا يمني بالاضافة 
الى ارتفاع كلفة التشفيل وطول فترة الاصلاح عدم 
امكين مهندسي التشغيل والصيانة من معرفة تركب 
الأجهزة التي لديهم بالتفصيل المطلوب , 
التنسيق بين القطاعات المعيئة 

إن الاختيار القن في مال الاتصال بمب أن يثم 
بنتسيق وئيق بسين الأجهيزة الاعسلامية وهيئسات 
الاتصالات . وقد رأينا كيف أن التخطيط لمشروع 
القسر الصناعي العري يمكن أن يتغل قوذجا 
للاسلوب الذي لابد من نحاشيه . فقد كان رجال 
الاتصال يمسلوث ني واد ورجال الاتصالات يعملون 
في واد آخر . وتاربخ الاعداد للمشسروع يمكس 
الشد والجذب ين الطرفين اللذين يدوان كرا لو كانا 
با طقلا ثم افثرقا . ولي حين أن أحدهها. 
يدعي الأحقية برعاية الطفل فان الآخر فد أعذه في 
حوزته . وحتى قبل أن يبدأ التفكير ني مشروع القمر 
العري . أو يبدأ التعامل مع الأقسار االستاعية على 
اطلاقها في المنطقة . تجد أن خطط الاتصالات لم 


وجيت 


تأخذ ني اعتبارها مصالح أجهزة الاعكام ني أحيان 
غديدة . عل النحو الذي لاحظناه مشلا يشان 
الشبكات الأرضية التي تمد موت أن محدوي على 
مكانات للتقل التلقزيوني 
الخطة الشاملة 

مهيا كان فيشات الاتصالات والاعملام مما من 
علاقة تيدو أوئق اتصالا بالقرار الذي يتخق يشأت 
الاختيار التقني في يال الانصال , إلا أن هذا القرار 
لا بعنبهها وحدحما . وإغا يعني قطاعات عديدة من 
المجتمع . أفربها الى الذعن في حالة ٠‏ عمريسات » 
فطاع التريية . والكل يعلم أن قرار اقامة الشيكة 
الفضائية نم ببعزل عن الثربويين . والآدعى من ذلك 
أله نم تبرير القرار الى حد كيير يدعوى أن اللشروع 
سوف بسائد العمليات التربوية وسيعين على بحو 
الآبية ٠‏ وسيقوم بددربب المعلمين وسييث يراعج 
العليمبة واحدة في وقت واحد في المدارس العربية 
كيا أن الشطاعات' الأخرى الممنبة بالننمية كانت غائية 
عند الخاذ الفرار أثناء ممليات التخطيط . ولا دري 
البوم أححد ‏ بعد اطلاق القمر يسعين ‏ سا اذا كان لي 
لية الميئات الطبية - على سبيل لكشل - أو في ني 
الجامعات أو غيرها من اللؤسسات في المجتمع ٠‏ 
استخدام القمر العربي خدمة أشطتها . كا أن أحدا 


لا يعلم عل وجه التحديد اما سقن مفلا آخر هق 
أي تحو تستفيد بنوك المعلومات بالقمر . أو هل هي 
في حاجة اليه أساسا ؟ 

التعريف بالتقنية الجديدة 


واذا كان قد فاتنا أن نششرك كاقة المينات المعنية في 
التخطيط لادخال التقنبة الجديئة ‏ فلا أقل من 
تصريفهم ها حتى يتينوا اذا مأ كان يمكهم 
استخدامها . وهكذا قلابد من توفير المعلومات 
الكافية عن هذء التغنية والتوعية يشأنيا . وهو واحد 
من المجالات الني ل تفم قيها الادارة السايقة 
لعربسات . بأي جهد حتى من قيل الشرويج 


© حروس مسغادة في ادخال تقنية الفضاء 
التجاري للاستخدامات المختلفة للقمر المربي ٠‏ 
وقبل آن يطلق القمر بعامين دعا عيدالعزيز الرواس 
وير اعلام عمان الى اصدار الكنب والكتيسات 
والشرائح والافلام ونشرة دورية للمعلومات تعرف 
بالشردع . وقال ان عربسات ‏ كاي مفسروع 
استشماري ‏ يحناج الى ترويج والى مندوبي مبيعات 
وأضاف ان هناك هوة كيرة في المعلومات يبن هزلا 
الذين بصسمون للقمر . ويخططون لاستخدامه . 
اديين اولك الذين يتوقع منهم أن بتخذوا القرارات 


إن الاختبار التقني في مجال الاتصال آمر يتعلق 
بوساشال الاعلام جميسا ٠‏ وئيس بواحمدة منها عق 
حدة . ويمتع كتيرون عند الخاذ قرار بهذا الشنآن , 
الى آن يفكروا في أكثر هذه الوسائل بريقا دهي 


التلفزيون . ويحثوت عن مصالحه دون فيرها أو 
قبل فيرهاء باغتبار أن العناية بشثون البوسائل 
الأخرى آمر ثاتوي . أو آمر يسير يمكين إبجاد حلول له 


دون عناء . وقد رآبنا كيف يتطبق ذلك على القمر 
الصتاعي العري كيا انطيق عمل غييرء من نظم 
الاتصالات في الماضي . رأبنا كيف أن مصالح 
الأذاعة الصوتية على سبل المثال اختفث في الظل ٠‏ 
وكيف أن ثم توضع خطط لانماشها بواسطة القعر 
كبا أنه ني الوقت الذي تنزداد قيه حسركة المواطلين 
العرب بين الأقطار العريية , ويزداد اهتسامهم 
بشتون بعضهم البعض . وتزداد أعسداد قسراء 
الصحف ييتيم . وتزدهر الصحف في بعض 
البلدان . ويرتقع في الوقت ذاته أجر تقلها بوسائل 
التقل التقليدية مثل الطائرات ؛ لم يتم اجراء دراسة 
حول امكان الاصدار الآني لطيمات من الصحف 
العربية ني يلدان عريية أخرى . وبجمل القنول أن 
التعامل مع التفنية يجب أن يتم في ضوء سياسة اتصال 
غاملة , يشارك ني وضمها الاعلامبون جيعا . 5 
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اليس من المستبعد أن تتم الأبحاث قريبا لتقلب المعايبر المألوقة لدينا 
بشأن الحمل والولادة » وقد يكون من الممكن في القريب العاجل أن يقدم 


العلم لنا 


الرجل الحامل . ولنذكر انه مذ عشر سنوات ققط كان من 


المستحيل التفكير في مواضيع مثل أطفال الأنابيب والأجنة المثلجة والقلوب 
البلاستيكية وغيرها . مما أصبح الآن عألوفا لنا واعتدنا على حدوثه ! 


تقدم الجسراح وقح في يسطن المسريضس 
الراقد أمامه في غرفة الممليات فتحة طوقا © 
اسم اء ودس فيها كسا يموى رحمايه يويضة 
ملقحة , وأنبى عمله بطريقة تمميلية ٠‏ حتى لا يتك 
اندبة كييرة بعد الام مرح ٠‏ واتنظر فريق 
الأطباء . . هل يلفظ الجسم هذا الرحم الشريب 
اللزروع فيه ؟1 ولام يحدث ذلك ٠‏ تنس الأطياء 
الصعداء . وظهرت عليهم علامات الرضا 
والتجاح + فقد بدأ الجسم الغريب في النمو ٠‏ وكوف 


© استا علم الوراثة - كلية العلوم ‏ جامعة الكويت. 


ل 


مشيمة . وبآ في امتصاص غذائه من الأعماء . ولا 
عجب فقد كانت ذلك تجربة تحدث لأول مرة . فان 
المريض الراقد على منضدة العمليات كان رجلا زع 
في جسمه لتوه رحم انثى به بويضة ملقحة ‏ وسيثم 
الرجل الحسل ٠‏ ويلد جنيتا صحيحا معافي ٠‏ 
وسيتمكن العلياء كذلك من حل اليشرى له ان كان 
المولود ولدا أو أثثى قبل الولادة . ان ذلك ليس من 
نيلات العلياء ٠.‏ بل من المستطاع حدوثه .زلا 
توجد عفيات كبيرة في سبيل محقيقه ٠‏ ولكن هل 


عناك ما بدعو لذلك ؟ هل هناك ما يدعو الرجل أن 
يبحمل ويلد ثماما كالآئتى ؟ 


ليس كل الحالات 


الفد أصبح هذا الموضوع الشغل الشاقل ليعض 
العلياه ٠‏ فيا يسمونه باليلدان الصناعية اللضدمة ٠,‏ 
ولا حديث للمجلات ‏ سواء كانت علمية او شيه 
علمبة ‏ الا مناقشة هذا الموضوع . كأن الملم قد 
انتهى من حل كل مشاكله ٠‏ ولم بيق الا أن يلد 
الرجل . قد يكون ذلك ترفا علميا , ولكن تعالوا 
معنا لترى وجهات التظر التى تناوفا العلياء بالبحث 
الناقشة بالنسبة ذا الموضوع , قد يكدون من 
المطلوب أن يلد الرجل في الحالات الآتية 

١‏ الحالات الشاقة من المنس ( الحتثى ) الى بتكن 
قيها أعضاء تناسلية مذكرة ٠‏ والقى أصيح 
الآن - مع اتقدم الطب أمر مصرقة سبيها مكنا ء 
وكذلك اجراء جراحات تصحيحية لبعض عنها ٠‏ 
وتحويلها الى ذكر ظاهريا . بعداستتصال ما يكو بها 
من أجهزة مؤئئة. 


؟ في حالات اللواطيين. فقد يكوت من المرغوب في 
هذا التوع من الشلوة أن تلى رقيات دفينة لديهم ٠‏ 
في آن يكوتوا إناثا بالقعل . ولعل الحمل والولادة 
من الأصور التى لبي رغياهم القسيسة 

نة . وني هله الحالة لا ينقص مثل هذا الزوج 
شينا الا بويضة ملفحة , حتى يتحقق له تكوين أسرة 
وجو عائلي كامل !! 


+ - اليس ذلك رغبة ما يسمى بالجنس الثالث ؟ فهم 
بتعاطون افرمونات المؤئثة ‏ ويصرفون الكشير من 
الجهد والمال حتى بيدوا كالنساء : فاذا خبلوا وولدوا 
حقى لهم ذلك كبرى الأمنيات التى تصبو نفوسهم 
اليها 

4 ومن أجل الانصاف فان العلياء الآن لييسنوا 
متحمسين لاجراء مثل هله التجارب عل الرجال :. 
عل الأقل في الوقت الحاضر , فهم ني شفل عن ذلك 
بما هو أهم . لذ يد العلياء اله يمكن مساهدة الاناث 
اللاثي حكم الزسان عليهن باستتصال ارحامهن ٠‏ 
وقد تكون عملية زرع رحم جديد به بويضة 
ملقحة ٠‏ من الأماني الكبيرة النى يكن لحفيقها لمن 


تجارب مسنتمرة 


ولنرجع مرة ثانية الى كيفية اجراء تجارب الحمل 
والولادة للرجال ! اكتسب العلياء خبرات كبيرة من 
ظاهرة الحسل خارج المرحم النى تحدث في بعفن 
الاناث . حيث تستقر البويضة الملشحة في النسيج 
الدهني الغنى بالشعيرات الدموية . وتيدأ البويضة 
الملقحة في الانقسام مكونة المشيمة الى ا القدرة عل 
امتصاص الغاذاء من جسم الأم ٠‏ لتتمو وتكنون 
جتينا ٠‏ ولدينا الآن 14 حالة معروفة لأمهات ثم 
استتصال الوحم لديين ٠‏ ومع ذلك فقد مكن من 
الحمل . وولادة أطفال أصحاء . يزرع بويضة 
ملقحة في يطونن . وتثبت هله الحالات أنه ليس 
هناك عاتق في أن يحدث مثل هذا في الرجال 


لل 
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أجرى أحد العلياء تجرية عل توع من القرعة ٠‏ 
فزرع في ذكر من هله القردة بويضة ملقحة في 
تجويف البطن ٠‏ وحدث قملا الحمل . غير أن هذا 
العالم ابى الحمل يعد لريمة أشهر . يمد آن استفة 
البحث أغسراضه ٠‏ فلم يكن القسرض من هام 
التجربة أن بنيت هل يمكن أن يحمل الرجال ٠‏ بل 
كان الفرض ائبات مدى اعتماد اجنين على نقسه في 
حالة موه قي متطفة خارج الرححم 

أن اجراء مثل هذه الممليات ‏ بالطيع - ليس يله 
السهولة النى ذكرناها في أول المقال . قمن المعروف 
أن كشيراً من حالات الحمل خارج الرحم قد تحهى 
وتفشل في الأشههر الأول من القيام بها ء بيب 
النزيف الدموي . وقد يلزم ني حالة الرجل + آن 
ييقى ني المستشفى راقدا في الفراش ٠‏ وتحث الرعاية 
الطبية وال شهور الحسل التسعة . كي يستقيبل 
وليده امنتظر ! وليس ذلك فقط ٠‏ بل ان هذه العملية 
ععاطة بكثير من المخاطر » أقلها آ الرجل بمد هذا 
الحمل سيفقد المقدرة على ممارسة الجنس السوى , ال 
يفقد العضر النتاسل الديه القدرة عل الاتصاب 
العلياء منقسسوت عل أنفسهم في موضوع مل 
الرجل . فالبعض برى أن عمل الرجبل عمل معيب 
ذلك لن يقوموا ياجراء التجارب عليه ٠‏ والبعض 
الآخر ‏ كالمادة ‏ يتحمس لاجراء مشل هذه 
التجارب . اما شأن أي اكتشاف علمي جديد . 
والطريف أن فريق العلاه امتحمسين لاجراء مشال 
هذه التجارب يتبا أن تقل نسبة الجرائم في العام إن 
عسل الرجبال . حيث أن ذلك سيقشير من الأمور 
الألوقة ٠‏ وسيصيح الرجل هادثا غير ميال للعف 
هل يقوى الرجل على ذلك ؟ 

ويحندم النفاش بين العلياء ٠‏ هل يلد السرجل أم 
لا؟ ويتدخل الخاصروث لللمرأة ويقولون لا ؟! ققد 
يتخلص الرجل من عقده النقسية ٠‏ فمشدما يمسق 
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ويلد ميتخلص من عقدة النقص اله أقل شأنا من 
الناء !؟ 

ويرى اليعض أن الرجل يحصل على كل ما يطلبه. 
ويينيه , فلم بيق أمامه شيء سوى أن يحمل ويلد ٠‏ 
وبالتأكيد قا الرجل ميحصل على هذا المطلب 
كلك مادام قد وضعه ضمن اهتماماته . تماما كما 
حدث في العصور السابقة 

هل بعتير الحمل والولادة من الأمنيات الت يحب 
الرجل آن يحصل عليها ؟ انني لا أعضد ذلك . 
فالحمل والولادة عمليتان يجهدتان مصحوبتان بالآلام. 
والتوجعات التى لم يخلق ها الرجل ٠‏ فآلام الحيض 
الشهرية التى ثأني للمرأة . وقر دوث أن بلاحظها. 
أحد ني معظم الأحيان ٠‏ فإذا اقشرضنا أنها جماءت 
اللرجل . فاته لايد أن برقد بسييها طريح الفراش ٠‏ 
ثلاثة ابام أو أربعة شهريا ٠‏ لا يالك بآلام الوضع ؟. 
إنني لا أظن أن الرجل بتكوين جسمه الضعيف 
ييولوجباً . . سيتحمل كل هله الآلام . ريما يتبادر 
الى الذعن أن الرجل اذا حمل فلن يلد ولادة طييمية ٠‏ 


سيجرى له عملية قيصربة . فاذا سلمنا بذلك , فهل 
يقوى جسم الرجل ويستوعب كل هذه النفيسرات 
الفسيولوجية الى تصاحب عملية الحمل والولادة ؟ 


التقيل في شهور الحمل الأخيرة ؟ 
فى فسراغ الببطن وعسظام الحوض متسع ذا 
الكم الغائل في الوزن والحجم للجنين الكامل ؟ 
أنني أتصور أن الرجل لا يقوى على حمل جسمه 
في الشهور الآخيرة . والجنين في بطده ييرز أمامه 
عشرات الستتيمترات , ولترك الحمل للنساء اللوائي. 
علقن لذلك . وليقكر الرجال في شيء آخر أفضل 
غم وأجدى من هذا 
وصدق الله المظيم حين يقول : + ووصينا الانسان 
بوالديه احسانا ‏ خلته أمه كرها ووضعت ككرها , 
وحله وقصاك ثلاثون شهرا » 6 
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بين التجريجي والإلهتام 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز امقالح 


اهل الشاعر إنسان قادر على التذكر والتركيز . 
فيتولد من ذلك الذكر وعن ذلك التركيز عام 
من الظل والضوء . ترى فيه العين العادية من الصور 
والايجحاءات ما لاحصر له ولا عد ؟ 
أم أن الشاعر إنسان ملهم , يأنيه فيض تلفائي من 
الخيال , وتتشال عليه العسور والمماني من عام 
مجمهول ؟ وهل يستطيع امبدع أن يددع من الفرلغ ٠‏ 
وأن يوجد ماليس موجودا ؟وكيف يتلقى ابد ع ذلك 
الإبداغ . ومن لين ؟ وهل الفضر جزهر تف 
لمجموعة قديمة من الخبرات . استوعيهها العف . 
واختار منها مايشاء قي لحظة من اللحظات ٠‏ وأضاف. 
إليها من نشاطه الابداعي سا جملها عملا فيا 
مكتملا ؟ وما دور الحلم والتخيل في صورة الواقع .. 
هل يسلبانه واقعيته ٠‏ أم يقويان من هذه الواقعية ٠‏ 
ويزيداتها وضوحا وجالا ؟ 


لحظة الاشراق 


تواردت هذه الأسئلة إلى ذهبى بعد حوار عميق 
وطويل . دار في ملتقى أدبي . ضم عددا من الأدياء 
اليمنيين . في حضور إخسوة لنا ورّملاه من أدباء 
الككويت الشقيق وشعرائها . وكان الحوار يدور 
حول حظة الابداع أو لحظة الاشراق في الفن - وعن 
حور التجربة والالهام في عملية الابداع الأدي 
والشمري عل الأخص . وقسد تضاربت الآراه 
وتأرجحت حول الغا هذا الموقف أوفاك . وبالرهم 
من أن الاثقاق كان تاما تفرييا حول حقيقة آن العمل 
الاضي لايعبر عن الواقع المحسوس فقط . وإنغا يعبر 
كذلك عن واقبع آخر روحي لفسي . وأن العمل 
الأمي كما يكون تعبيرا عن الواقع فإنه يكون كذلك 
تعبيرا عن الخلم.. أقول بالرغم من الاتقناق النام 


ليل 
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حول له الحقيغة فإن خمظة الاشراق واللقاء ين 
الشاعر وقصيدته . وبين الرسام ولوحته + وين 
الموسيفي وموسيفاء ستظل موضع بحث لا يتهي ٠‏ 
وستيقى تلك اللحظة سرا يستعصي عب ىالكثيرين. 

ولأن البدعين يختلقوت في حجم مراهيهم ٠‏ ومن 
ثم في حجم ثقااتهم . كما يتلفون في شوعية 
الاستقبال . ثم ني نوعية الارسال واختلافهم كذذلك 
في درجة الانفمال والاستجابة . ولآت الآأمر كذذلك 
فإن من الصعب الحديث عن مجربة محدمة ٠‏ أو من 
مجموعة من التجارب . باعتبارها قاعدة عامة ٠‏ يمكن 
تطيقها عل يقية البدعين . وقد أثبتث الأحاديث 
العابرة لبعض الشمراء الذبن ضمهم المتقى القصير 
أن كل شاعر منهم يترد بأسلوبه ٠‏ وبطريقة كتايت 
اللقصيدة أو تقليصها . وقد كاث الصديق خائد سعوة. 
الزيد وهو من كبار الشعراء في الكويت . أسرعنا-. 
جميما ‏ إلى تقديم ماذج من استجابات شديدة التميز 
والخصوصية في كثابة الشصر . وهي استجابات 
متدوعة . وقنية الأساليب . ثم بتسع الوقث إلا 
العرض كلاثة تماذج منها 
أولا : الاستجابة البطيئة. 
ثانيا : الاستجابة الواقعية الني تتوقف عل جربة ما 
ثانا : الاستجابة الفورية . وليدة الأخام المسبوق 
برغبة ملحة 

وقد بدات الاستجابة البطيئة مع أول محرية له في 
كتابة الشعر + وتعود معه إلى سئوات الصبا ٠‏ عتدما 
رأى ذات ليلة الامام علي كرم لله وجهه يسزوره في 
الخام . فاستيفظ وهو بريد أ يقول شيئا ‏ يعير به 
عن فرحته بتلك الزيارة الكرمة . وقد ظلت صورة 
ذلك الزائر المليل تطوف بمخيك الصغيرة ٠‏ 
منبا حنى بلغ الثامنة عشرة ٠‏ ويومئذ كتب آبياتا 
اثلا . توقف يعدها التدقق الشعري . وعامت 
الاشراقة بعد أعوام ليكتب يتين آخرين . ثم توقفت 
إلى ما بعد زيارته للتجف الأشرفهحيث كتب هناك 
عدداً من الأبيات؛ضمها الى سايقاتباائم نوققت 
نينا 


الأشراقات الشعرية يانتظار لحظات أعرى . يكون 
الاستعداد فيها أحسن + والدفقة الشصرية سواتية 
أكثر . ويذلك فإن القصيدة لن تكتسل في وقت 
عحدد . بل سوق يستمر تكونها طول العمر ٠‏ وهي 
تجرية قريدة ٠‏ ومثيرة ٠‏ وتكاد تكنون ‏ فيا أعلم . 
الأولى من توعها 


تجربة الحبب 


تقل الشاعر خالد الزيد الى الحديث عن استججابة 
أخرى . ذات أسلوب نلف , فقد رأى عندما كان 
في اسطتبول ‏ كبا يذكر - رجلا في مقهى ٠‏ يشرب 
(بيرة ) ٠‏ وقد شد اتباعه الحبب الذي يتصاعد إلى 
فم الكأس بعد كل مرة يقوم الشارب فيها بإفراغ جبزء 
من محتوى الزجاجة إلى الكأس ٠‏ وكا الحبب يعلو 
ويتصاعد إلى فم الكأس . ثم تبدأ ققاعاته في ابوط 
والتلاشي . كأنها تسكن في قرارة الكأس مينة خامدة 
غير منظورة . راعه هذا لمنظر البسيط . وأراد أن 
يكتب قصيدة . يصور بها هذا الصراع السربيع 
الزوال . لكن غالد الزيد يسبب تزعده الصوفية 
وعمق تدينه لا بشرب الخمرة ولا يعافر ما يتصل بها 
عن مشروبات ( روحية ) ٠‏ ومع ذلك فقد ذعب 
تحت تأثير المنظر واشترى مستدوقا كاملا من ججاجات 
الييرة ٠»‏ وحله ممه إلى حيث يسكن . وبانا يميد 
تجمرية وجل المقهى . يسكب من الرّجاجة الى 
الكأس , لم بنظر إلى الحيب وهو يعلو ثم ينخقض ٠‏ 
الم بيب إلى قاع الكأس , وبعد أن يتلاشى المنظر 
يسريق عتواء على الأرض . وهكذا استفرقته 
التجربة . وراعه كيف بيدأ الحبب كبيرا . ثم 
يتتاقص | وينبو نبائيا , غلقا بعض النقط الصغيرة 
أقبل أن تتدمج نهائيا في السائل الذي يفرغه فيها بعد في 
جوف التراب ٠‏ ول يتوقف الشاعر ‏ كيا حكى ‏ إلا 
بعد آن آهرق ما ني ذلك الصندوق من زج 
وكان في كل ذلك العمل الطقولي يحاول احتوا 
المنظر . وامتلاك تمرية تؤهله لكتابة قصيدة 


ها الشاعر بقصيدة مينكرة . جديرة بالناء . وعي 


الشاعر أثناء عملية الخلق والبناء الفتي . ل يفقدها 
الوصف الخارجي وعماولة النقل عن الواقع امياشر 
ومع الابداع أو جال التخيل . كبا لم منع المحتوى 
عن أن يكود للقصيدة يعد أو مدلول اخر . يكشف 
عن علاقة جديدة لفهم الأشياء . وهاله عي 
القميدة 

عيب فامف هد 


مابه أن ولاتمتٍ 


ومن تجزبة الواقع وممطيته المسبة إلى معطيات 
الاخام . في توذج آخر لخالد الزيد . قد ققدم لله 
يدوت طريف ١‏ يسدر الالياب .ولا أقول يعببكة 
جا . وهو يكشف عن الطريق واللكايدة إلى قصيدة 


مستعاء الى خلقت فنا بعد عنوانا جيل هو ( تميق 
الوالدة اللدن العربية ستعاء ) ٠‏ قكيف وصل عالد 
سعود اليد إلى هذه القصيدة ؟ وأين التقى بها جايزة. 


© الشمر بين التجرية والاخام. 
ومفولة بشور إشعاع العشق . ومتسربلة بصدق 
اتقمالات الوجدان ؟ كشف الشاعر خلال حديئه 
التلفاتي عن مستوى اخر من متويات الكتابة 
الشعرية . وكيف تتكون الاشرافة الآدية قجأة , 
.وتبرق في الذهن دون مقدمات . وذلك عندما كان في 
طريقه مع بقية الأدباء من الكويت الشقيق إلى اليمن 
بشطريه . وقد حاول قبل السقر ان يشدعي ما 
استطاج اليه من الشعر . وألغمض ينه أكثر من مرة 
بانتظار صوت الحلم . إلا أن التعيير استعصى ٠‏ رفي 
عدن وكانت المحطة الأول للقاء ‏ أعاد المحاولة 
دون جنوى . لكه قبل آن يغادر عدن باعات 
ذهب لزيارة مقام ( العيدروس ) . وهو واحد من 
مشاهير الصوقية . وضريمه من أشهر الأضرحة الني, 
تزار في الجزيرة العربية بعد ضريح الرسول الأعظم 
عسلوات الله وسلامه عليه . وقد تتاقل بحارة اخليج 
أخبار العيدروس وكراماته . وكالت نذورهم 
السخية تنبال عليه أثناء العواضف وفي الساغات الني 
يضطرب فيها ا خليج . آو تضطرب الأمواج في يحبر 
العرب 


ذهب القاغر إل مام ( العيدروس ) ٠‏ وألقى 
برأسه الخاوية على تتفه الصريض المورق ٠‏ رطلب 
اليه قصيدة عن مستماء . وماكاد يارج المقام 
العيدروسي إلا والفصيدة تورقى وتزهر في ثفسه ٠‏ ثم 
تكتسل ونظهم كاجما ما تكو الأشعار أسلويا 
ومعنى . وند أملثها كاملة عل رميله في ال حياة ور ليق 
في الرحلة الدكنور سليمان الشطي الذي يؤكد أن 
الشاعر قد أملاها علدء دنعة واحدة ٠‏ وكأته كات 
يقرؤها من الذاكرة . ولا يكتها ابتداء , وهذه هي 
القصيدة 
أقديك يا كأس النديم 

وصورة الحسن الْغَبًا 
ياك لنْتْ أنا اللوم 

إنا حبِيت إليك خبّا 


ين 


العري ‏ المدد 745 مايو 1848 


هذا أدهي من بيك 


راك نت أنا الملوم 
إن معيث إنبك ضيبا 
تمماني اقوى 1 
قباوبلن منكنيا 
لاسر مابيتي وبيتك 1 
فارفمي للحب نيا 


نشوا 


ظهران قد مزجاف] 
ندري منى شرياً وا 


من ذا هوى . ومن اا 


الني تؤكد أن لكل 


وبعد أن أغدث النظر في عشه الاستجابات وجدت 
ما تصور أهم حالات الابداع . وآن ممظم 
الحالاث قد لا تخرج كيرا عن هذه الاستجايات . 


لين 


.وعي حالة الابداع عبر مراحل زمئية طويلة ٠.‏ 
مصحوبة بإعادة الندظر والخلف والاستيصاد 
والاضافة . . الخ . وحالة الابداع من خلال 
التجارب الخباتية الواقعبة التي نشيه إلى حد كبر 
حعلات شجريب العلبي , وعي نتن إل 
استخلاص صور وتعاب, شعرية . تقدرب من 
الواقع . أو تعيد لكويته بطرية ائم أخيرا 
حالة الابداع الفوري . وهي في حالة تجربة الصديق 
الشاعر خالد سعود الزيد - مع تتقديري ا ارتيط بها 
من نفسيرات روحية ‏ ل أت قججأة . ول تيبط من 
الفراغ . لكا 
ومن احتشاد سيق ٠‏ ورغية جارقة . ساعدث عل 
نلك الاستجابة الفورية . وليس في القسير أي راقضس 
النهوم الاخام . واي رأبي أنه ليس ائمة تناقر بين 
التجربة الواقعية والاغام . وأن الاخام بثعب هورة 
كبيرا في امتجزات المادبة . ونكاد معظم الفر وض 
العلمية تيدأ بالشعر . أو بشرارة القدح في الذهن , 
كابأ إضاءة قادمة من سياه الاغام . تمبر الذعن . 
وتسنحوة عل اللستقبل بعد استحواذها عل الماضي ٠‏ 
وفذا قكل عسل إبداعي - في الشصر خاصة . هر 
مزيج من الحقيفة والحلم . ومن الوائنع والخيال , 


عن استعداد ذهني كامل , 


إذا كات احديث قد اتزلق ينا تلفانيا دو أن ندري 
قائه ققد يدقسا الى تلمس يعض الاساليب 
واقطرات عن الككاية الشعربة تف يعض الشصراء 
تنوقف بادي» ذي يدء عند 
لرانعيون دليلا م . وهو يفخر - في 
أن شعرء واقعي حتى المظم . هذا 
الشاعر هو ز سيقن مبندر ) الذي حدثنا عن ثم 
في لظم الشعر ٠‏ .وكأله عام ككيميائي في تخثير . سججل 
ملاحظاته الدقيقة عن المعلومات التي توصل اليها , 
وهو يكاد بنظر إلى الابداع ياعنياره نشاطا إنساء 
يتعلق بالماناة . وبالجهد الببدول في الشركيز 
والتذكر . وبالاحساس العميق بالأشياء : وبالرهم 
من كل ذلك فهو لا يتكر دور الايجات . الم دور الاخام 


في الشعر , وهو يرى أن إيمان الشاعر يتجلى أولا لي 
اتعلقه الصوني برسالته . وثائيا في إهانه يحقيقته . 
إضافة إلى نخلاصه لمهت .. والحقيقة أن لا 
يكون تمة إمان ‏ أيدا ‏ أعظم من ثقة المر 
أقصى جهده لكي يمقق غاية ما ينساء , وهفا هو - 
بالضيط ‏ ما كان يقف وراء إقام كنافة الشعراء 
المظام . وني تقس الوقت فإن هذا الامات يقترن 
بتواضع شديد . لأن الشاعر يعلم أن القترار - 
أخيرا - ليس بيده . بل كل ما يستطيع فعله هو أن 
يعرى نفه , أن يقدم كل ما تسعطيف امكاتاته 
وقدراته , مدعومة بكل ما لديه من مهارة استطاع 
اكتسابيا . ومن الم يقف باتشظار حكم لمان 
وقراده 

الابما 


نه يدك 


الشعر 

كاث (سببدر ) قيال أن يتحدث عن الآملا في 
دراست التي خصصها للحديث عن تمريه في كتاية 
الشعر أو في ( نظم الشعر ) كبا ظهر يعتوان الترجية . 
أقول كان ذلك الشاعر قد آسيق حديه عن الايان 
بحديث مطول عن الام سوف أعره إلبه أي 
صفحات تالبة . وقد قدمت احدبث عن الاابان هل 
حدبته عن الاغام ريا لآن الاببان ‏ في تصور الشاعر 
انمه يسبق الاخام . فقد دفعه الابمان بالتشعر إلى 
الشعر . وأكدت سطور كثيرة من حريته أن الآيياق 
بأهمة الشعر قد سبق الكتاية الشعرية ٠‏ وسيق مرحلة 
الاهام . ومن ذلك قوله ١‏ ( ويبوسعي من علال 
تمربتي أن أوضح طيمة هذا الاهان كل التوضيح . 
فعندما كنت في الناسعة ذهيت إلى متطفة اليحيرات . 
حيث كان يقرا بي والدي بعض قصائد ( ورف 
زورث )- حينذاك بدآ إحساسي يقدسية مهمة 


© الشمر بين التجرية والاخام 


الشعر , وبت أشعر دالا أذ مهنة الشع هي مهنة 
مقدمة قاما , كأصال القديسين ) 

وفي محال حديشه عن الابمان والشصر يسص الى 
توصيح أثره ني الشعراء . وكأنه بذلك يداقع عنهم . 
أو يدفع افتهم التي خفنت بهم وما تزال.. هم أنقياء 
وأسوباه يقضل الشعر الاذي لاببد أن يفل 
تغوسهم . ومن غلال ظات الابداج التي تخلل 
حياتيم . .وتضيء حوالك أيانهم .. وعل الرغهم من 
اصحة اللقولة يأن الشعراء مغر وروت وطموحون + 
الا أن غرورهم وطموحهم هو من أتقى توع يمكن 
بلوفه في هذا العالٍ .لآ القديس يتكر الطمرح . 
وانهم يطمحوث لآن يقيلهم الآخرون كما هم , وطيقا 
أذاتبيته في تمرهم تارجم الذائية الصميمة ٠‏ 
ومدركائهم الحسية الأدق . ومشاصرهم الأعمق . 
وتحساسهم الأشد بالحنيقة . فهم لابسشطيمون 
المخادعة حول هله الآشباء , لآن ماهيتهم الحقيفية 
الاتجل في المواطف الثبيلة التي يعبر عنها شعرهم 
وحسب . بل أيضا في الحساسية والتحكم في اللغة ‏ 
والقانية والموسيقا . والأشياء التي لابمكن الخصول 
علبها . وما أنه لابمكن أن يكون ئمة خداع . فإن 
الشامر شآله شأن القديى , يقف في كل عمل من 
أعماله أسام منصة يوم الحساب الأبدي . وصحيح أن 
النجاح قد يدشدغ غروره . لكن حتى التجاج قد 
باهم في انراكه ٠‏ وبسأن الشميية لاتؤين لله 
تقديرا ) متاميا في كل العصور . ذلك التقدير 
الذي يسعى من أجله , اذ ماذا بعتي أن ينال المديع 
والثتاء من عصرء الغارق في الجمرالم والغباء اذا كالت 
العصور المقيلة الأقفضل من عصره ستشظر اليه 
باعتبارء التعير النموذجي عن جرائم هذا المصر 
وغاره ؟ 9 


زعمر ين الخطاب) 


11 
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ل ا ا ا ل ل 


ملظا على ممّال سيسات 
دورة الحساذ اللوت 


انشرت العري في العده الممناز الذي صدر قي 
أربيع الثاني٠18‏ . مقالة تح عشوا 
دورة الحياة والموت التبتية هل تؤدى إلى فك أسرار 
الشيخوخة الائسائية ؟ ؛ يقلم يدور عيدالكريم 
ولي عدة ملاحظات عل امفالة المذكورة . فقد ورد قي 
هذه امقالة : ٠‏ العروف أن أوراق التبائات التي تج 
الشطر الأعظم من الكالئات الدقيقة ‏ المستعصية عل 
الرؤية إلا عير المجهر الالكتروني ثلاثي الأبماد ‏ إن 
الؤمن في الوقت ذاته المواد الازمة والجوهرية من أجل 
النمو النباني بالذاث ٠‏ . وسأركر الكلام على الأخطاء 
العلمية الني وردت فيها . فللا أعتقد أن آي عاك 
معاصر بواقق عل أن أوراك النبائات نتج الشظر 
الأعظم من الكائثات الدقيقة . . ؟ وقد تين متذ أيام 
( باسثور ) أن الكائئات اللدئيقة لا نتسج من المواد 
اللستهلكة . وإغا تتج هذء الكائنات من تكائر لوعها 
فاته . والتكائر من صفات الياة ولس من صقات 
الأوراق البنغ . نم ما هي هذه الكااتات الدقيفة 
المستعصية عل الرؤية إلا عبر المجهر الالكتروني 
ثلاث الأبعاد ؟ يكفر المجهر الضوني لنحسى الغالية 
المظنى من وخيدات الغليبة . ويكقي للجهر 
الالكتروني الثنائي الأبعاد لفحم الكائنات الدقيقة 
حت الفيروسات . آما المجهر الالكتروني الثلاتي 
الأيعاد فيستخدم عادة لفحص السطوح والأغشية 
اخارجية للكائنات الحية والمواه المختلقة” 
لم جاءت المقالة بتعريف علمي جقيد 
٠‏ النيساتودات لي الديدات اللجهرية الأحادية الخلية » 


ليل 


في حين أن النيمانودات هي الديدان الأسطوائية 
الحيطة . وهي حبواات معقدة التركيب من 
عديدات الحلايا وليسث ٠‏ أحادية الخلية 
وجاء في المقالة يالغات لا تند إلى معرقة 
بحشاتق الآمور : + البروفسور السويدي ليشارت 
نبلسون يأسابيه الخارقة في التصوير عبر المججهر 
الالكترون . . يمكنه من خلاضا تكبير الأحياء 
التاعية الدقة حت 10٠١‏ مرة بل حت 10٠١‏ هرة ء 
وأحياثاً حنى +٠٠‏ سرة » . ولتعلم آن المجهصر 
الضوتي العادي يمكن آن يكير الأشياه ٠١٠١‏ مرة ٠‏ 
وأن المجهر الالكتروني الذي صمم في جامعة تورئثو 
في كندا مشة 14+48 يمكن أن يكبسر الأشياء 
٠٠١.٠٠٠‏ مرة . وأث المجاهر الالكترونية الحدية. 
يمكن أن تعير الأشياء 16٠ , ٠٠‏ مرة 
وني معرض الحديث عن اليكشريات ذكرث 
المقالة : ٠‏ . . . ذلك أن كائثات أكبر منها تعسب إلى 
غنة أحاديات الحلابا ‏ وهي أيضاً فدات لا ترى إلا 
بالمجاهر الالكثرونية . . . » وتكرر القول هنا أن 
أغلب أنواع اليكتريا ووحيدات الحلية يمكن رؤيتها 
بالجهر الضوتي المادي . ثم تقول المقالة 
اليكتريا التي محتوى إفرازاتيا على كائنات أدق 
منبا حجما . أي أحاديات الخلية ... » والبكتريات 
عي يناءها من الكائنات الوحيدة الخلية ولا تحتوى 
إفرازاها على ٠‏ كائنات أدق منهاحجاً , .© 


د . عامر شيخوني ‏ الدوحة 


الأطباق 


رسم ين بعض الاطباق الطائرء كيا ظهرت عل صقحات مجلة يوسياتتت 


يذكر المرء من الظواصر الخارنة. 
ا سداك يسرسونا . موحش 
الاسطوري في بحيرة نيس. ويذكر أيضا 
رج الثلج الذي يظهر ويختفي في مناطق 
أواسط آسبا . في نيال يوجه خا ٠‏ 
وتبقى ظاعرة الأطباق الطائرة أعجب تلك 
الظرامر وأيعنها عل الدعشة وعب 
الاستطلاع ...ونا قلك الا للصلة التي 
ينحسها المرء بين تلك الاطياق لو 
٠‏ الآشياء الطائرة المجهولة الهوية ٠‏ وبين 
عوالم وحضارات أخرى قائمة في القضاه 
اخارجي , وتتفوق على حضارتة تقوقا 
مطلقا 


لاحب هنل أن اتتضضى يعسي خقه 


الظاهرة على علمائنا فذعب بعضهم الى 


أنها من نسييج الوهم واخيال . وأكد 
يعضهم الآخر أنها حقيقة واقمة ولكن 
تفسيرها ضرب من المستحيل 

من هنا كان حترصس الملماء جميعا بل 
تبع أخبار الصحون الطائرة حي ظهرت 
وعلى التركيز على هراسة كاقة التفاصيل 
الني تتمخض عنها زياراتها لأرضنا + ومن 
هنا كان الاهتمام البالغ الذي أولره لظهور 
أطباق طاشرة ني سياء الاسككا في أواخر 
السنة الماضية (1887) وفي 17 توفمبسر 
متها على وجه التحديد 

بقول قائد الطائرة وهو ياباني يبلغ من 
العمر 47 سنة : ,كان طبقا ضخيا 
أضخم من طائرة الجمبو بمرئين . . وكات 
عل, شكا, الموزة . .. وكان ثمة شينان 


ليل 


العري ‏ العدد 745 ابو 14410 


أنعران عل جاتي الطيق . . وكانها 
صحون حراسة , ٠,‏ 

على أن أهم ما يذكر عن لقاه لاسكا 
هذا عو أنه ظهر على شاشة الرادار 


الأرض . . غير أن أشرطة ذلك الرادار 
التي تسجل عادة كل مايظهر على 
اعائعه . لم تسجل خبدا من تلك 
اللقاء . . وكأن بدا سحرية مسحت 


شريط التسجيل سحا 

وأغرب ما قي الأمر أن الطيار اباباي 
الذي كان يشود طائرة شحن نايمة 
اللخطوط الموبة البابائية . في رحلة من 
ريكيافيك عاصمة ايسلئدة الى انكوراج في 
الاسكا . . . عيط بطاشرته الى ارتشاع 
5٠٠‏ قدم يقصد محاشى الطبق الطائر 
الذي التقى به وهو على مستوى ارتقاعه 


الأول و 50-٠‏ قدم م ذلك بعد سوافقة 
السراقبين الجسويسين ولكن السطيق 
الطائر حيط هو وحارساه الى مسشوى 
ارتفاعه الشان . . يقي مواكبا للطائرة 
البإبائية بنفس سرعتها وعلى بعد تمانية 
أميال متها . . حتى اذا اقتربت الطائرة من 
الكوراج في الاسكا اختضى الطيق الطائر 
والصحنان المراقفان يسرعة مذعلة 


والجدير بالذكر أن سلطات الطيران 
المدني أخضعمت الطيار الباباني ورفيقي 
التحوص طبية ونفسية غتلفة .الم 
استجويتهم ...حت ثبت لها أنهم كائوا 
بتمتعون يكال وعيهم أثناء اللقناء. 
.وبؤكد الطيار أن كل ما رأه من شكل 
الطيق وأضواته وسرعته يثبت بم لابقيل 
الك أنه من صنع حضارة منفوقة من 
حضارات الفضاء الخارحي 


8 2 901000ظظ 


ليل 


أسيب الدكتور لسون الجراح 
ف يي 
الدرثة . . وتفشت الأورام الحبيشة حتى 
بلفت الرثين والعظام .. وآصيح صوتة. 
العاجل في حكم المؤكد ٠‏ ولكن ثلسوق 
يقي حيا رغم مضي الشهور . . وشفى 
عن أورامه تيعا للمعالحة التي نلفاها في 
يلدة فراتكلين في تتبي بالولايات المتحدة 
ولي شركة أو غببرات الممابجة باقددسة 
ابيوثوجية على وجه التحديد ٠.‏ حفا لقد 
اسسم مو 0 
ولكه اشترى يذلك الملغ حياته. 


وجدر الاشارة الى أن الدكتور رويرث 
أولدهام مؤسس الشركة المكورة كان من 
كبار الباحثين في معهد المسرطان الأمريككي 
وذلك طوال أربع ستواث . . ولكته ما 
البث أن اتفصل عن المعهد وأسس شرك 
الجديدة الفريدة في توعها سئة 191 

تقول فريدة لأنها تختلف عن الشركات 
العادية اختلافا كيرا . . قهي غتبرات 
اللأبحاث الطية والعلسة , ولكتها 
الاتعمل بالجات كمختبرات ممهد 
السرطان وسواها . . واثنا تضع حصيلة 
بحولها العلمية في خدمة مبن بريد من 
المرصى لقا المال 


© الجديد في العلم والطب 

وتتخصص هذه المختبرات في افندسة ‏ بالشركة بقصد الاسشار بلح (00.؟) 
اليبولوجية وني استعمال ما يعرف في مريض . . كان أكشرهم من الأطباء 
المصطلح الطي باسم -58 أنكفع183010 وقد قت سمالججة 7٠١‏ منهم . كتب لهم 
انمد #عمدود ونصتع." الثفاء النام بعد أن كانوا يتظرون الموت 
لللسريض مشلى الاسام المضاة التي .بين يوم ديرم 
يطلفها جسمه بالذات للدفاع معن 2 ولملك نظن آذ الممالجة هله الطريقة 
انفه .. وتتوصل الى ذلك عن طريق الجديدة تستمرق شهورا عديدة 
تفصيص تلك الاجام ٠‏ واتناجهسا والحقيقة هي أن فترة العلاج لي المختبرات 
بالكمية المطلوية . يواسطة أساليب الجديدة تبلغ أسبوعين فنعب 
المشدمة اليولوجية . . ولاغرابة أن ويأغذ الكنيروث عل هذه الشركة 
تجحت تلك الأجام المضادة في كبح المديدة شزعتها المادية .. وجاقاتها 
السرطان والتغلب علي . . فهي السلاح للمشاعر الانانية .. وحصرها الشفاء 
المضمون الذي تصنعه أجهرة المناهة في من الأمراض بالأغنياء . . ولكن آخرين 
الجسم . وتكبح بواسطه ما قد يتعرض يياركون أعمال الشركة وبرون في اثرالها 


له الجسم من أمراض , ان ل تقض عل السريع دللا على تجاحها . . وحسبك 
انلك الأمراض ونشف الجسم من شرها - آنا انتظلت مؤخرا من مقرها القديم الى 
ابابا عقر آخر جديد . يلغ ايمارء ؛ملابين 

وما يذكر أن عدد الثين اتصلوا دولار سنويا 8 


© حدث الرسول صل الله عليه وسيم في رمضان فقال 

٠ من فطر متككم صائيا مؤمنا في هذا الشهر كان له بذالك عند ال لتق رقية‎ ٠ 
» ومغقرة ا مضى من ذتوبه‎ 
٠» . يارسول الله . اليس كلنا بفادر على ذلك‎ ٠ : فقيل‎ 
اتقوا الثار : ولو بشت ثمرة . اتقوا الثار ولو‎ ٠ : فقال صل الله عليه وسلم‎ 
٠ . إيقامن ماه‎ 


© قال رسول الله عسل الله عليه وسلم 

اب الجنان فى شهر رمضان مفتحة ٠‏ قاسألوا الله ربكم أن لا يغلقها 
عتكم . وأبواب النيراث مهلقة . فأسألوا اله ربكم أن لايفتحها عليكم . 
والشياطين مغلولة ٠‏ فأسألوا ات ربكم أن لا يسلطها عليكم . ٠‏ 


ليل 


العرى ‏ العدد 567 - مايو /91 


في (مكسيكو 
ست ) حى طن الكثيروت أن حكوة كيك 
هي المسؤولة عن تدهور الييئة في العاصمة . . وأنها 
في العالب لا تفيم وزناً كبيراً السلامة الي . . ومة 
أبعد ذلك عن واقع الحال كبا بتين من قصة الفراشة. 
الملكة 

القد درجت هذء القراشة على أن تأت الى المكسيك 
من كندا كل عام باملاين ٠‏ وتقيم في غايات شجبر 
الثنوب (81) فيها . . وهي غابات متشرة في الخاطق 
الجبلية في البلاد . . القد درجث عل القيام بفزوبا 
هذء عقب شهر توقمير . حتى اذا خل شهر مارس 
واستكملت الفراشة مسا قطعث من أجل آلاف 
الأمبال . . أعني طلب الدفه والتزاوج . . عامت 
أدراجها الى أصقاج الشمال 

ومع أن هذه الززوات كانت مسثمرة منذ أكثر من 

الا أن العلياء لم يكتشفوا أمرها اله 

قبل أكثر من عشر سنين . سنة 1408 بالتحديد . 
وقجأة اكتشف الملياء شيئاً أخر في مطلع الشائينيات 
وأواخر السبعيئيات 

اكنشفوا أن مساحات كييرة من غابات الوب 
أخلت لضي . . رأن مَهَاجر القراعة املك أخذت 
في التقلص ٠‏ ذلك أن فلاحي تلك المناطق الذين 
ألفوا تحطيب خشب التوب من أقدم الأزمنة 
اقشربوا في تحطيهم من البقاع الني تتم نها 
2 


300 


٠‏ وكادوا أن يأنوا عليها . . لولا أن اكنشنف 
الملماء أمرهم ؛ وهيث الحكومة المكسيكية تسن 
قوائين الحماية . وتتشذ اجراات الانقاذ على أرسع. 
انطاق مكن . حقا الفد استهدات من هذا وذلك 
وضع حد للتحطيب ٠‏ واتقاذ الفايات ٠‏ ولكنها 
استهدفته لا كفاية واثا كوسيلة . . ول تكن الشاية 
سوى الحقاظ عل المواقع التي هاجرت البها ٠,‏ 
وأقامت فيها القراشة الملكة . . وسواه هذا أوذاك . 
فقدأثبتت الحكومة المكسيكية مدى اهتمامها بالبيظة . 
وقد بلغ حد التضحية في سبيل فراشة كتدية زور 
اللكسيك لبضمة شهور ثم تعود 

وكان مرسوم سنة 182٠‏ أول نلك القوانين ٠‏ 
قوائين حاية القراشة الملكة . . ولكن الحمائة التي 
تمدئت عنها تلك الفوائين بقيت أقرب الى الشمني منها 
الى الواقع 

من هنا كانت الاجراءات الصارمة التي اتخذمها 
حكومة اللكسيك في شهر آب الماضي 19285 ) ٠‏ 
نقد حددت تلك الاجراءات مواطن الفراشة 
ثم حظرت 


الملكة ٠‏ واغتيرتها معازل بينية عخرمة 


فست ر نل سدة اذ فار 


فدات . ووضعت شروطاً وقيودا عديدة للش رخيص 


هذه السراشات تسرّور المكسيك 
اليضمة شهور ثم تعود 


بأعمال التنمية في هله المنطقة 

الم الصرفت حتكومة المكسيك الى معالجة مشكلة 
الحطابين في تلك المناطق ممالجة جقرية 
فالتحطيب هو مصدر رزقهم الوحيد , ولا بد من 
اباد مصادر أخسرى للرزق تمل مله . . من هنا 
كانت البرامج الواسعة التي يدأوا وضعهها موضع 
النتفيذ ٠‏ وقد شملت فيا شملت انشاء اليساتين , 
ومحسين عحاصيل المزروعات التقليدية . وإقامة 
البيوت الزجاجية . وأحواض زع الأسماك 
وساهمت في هذه البرامج منظمة موناراكا . وهي عيثة 
أهلية مكسيكية تسعى لحماية اليثة . . وساهم بها 
أيضاً صندوق الكائنات البرية العالمي ٠‏ وذلك عن 
طريق أحد أقسامه . وهو القسم المختص بالبرامج 
الكاريية واللاتينية الذي تبرع للحكومة المكسيكية 
مؤخرا ميلع 7١,٠٠١‏ دولار 


بقي أن تشير الى مصدر رزق آخر أنبح لسكان 
المتطفة من حيث لا يدروث . وعاد عليهم بمشاقع 
أنستهم أعمال التحطيب السايقة وكل ما كائوا 
يمنوث . . وما ذلك المصدر الا السياحة ... ققد 
تدفق السياح الأمريكيون على المكسيك في الشهور 
الماضية . . 00,٠٠‏ سائح أو يزيد ودع كل 
واحبد متهم ( 88 ) سنن . وهو الرسم المطلوب 
لمشاهدة منظر الفراشات الرائع . . واشتروا الهدايا 
المختلقة الي رسمت عليها الفراشة الملكة بألوانها 
الزاعية , ودفعوا أثمانا سخية قيها . . ولعل ماكب 
أهل المتطفة في موسم السياحة الشتوي الحالي يقوق ما 
كانوا يكسبوته من التحطيب . . ولعلهم برددوث في 
الفتهم ما يعنيه اخثل العري : ٠‏ رب ضارة ناقعة ». 
ويتساءل المرء لا مالة : لم اجر الى المكسيلك 
الجيل الخامسس فقط من الأجيال التي تتجبها الفراشة 
الملكة ني السنة وعي ٠-7‏ أجبال ؟ ولم لا توقت 
الفراشات المهاجرة في الخاطق المنوبية من الولايات 
المتحدة . وهي تشبه كثيراً المكسيك من حيث اللقس 
والاقليم ؟ . . ثم كيف متدي هذه الفسراشات الى 
نفس المواقع التي هاجر اليها أسلافها واستقروا 
وا 


الطقس . . الشمس 


فد تكون الشمس كاليصلة وقد تكون مكونة 
9# من مدة طيقات من الغاز مباينة , وتدور 
الواحدة حول تفسها بسرعة خاصة بها . . هذا ما 
قاله مؤعراً علياء فلكيون من جائعة جدوب 
كاليقورنيا برثاسة الدكتور ادوارد رودس 

ومع هذا أن طقس الأرض يتئرأكثر ما ينث بأي 
تغير قد يطرأ على حركات الشمس الداخلية . . فلو 
اختلت سرعة إحدى تلك الطيقات في دورانها حول 
تفسها ... اخحلالآ ضنياة لا يزيد على 1/1 + الكان في 
ذلك ما يكفي لتفيرمناخ الأرض . . من مناخ جليدي 
ثلجي الى متاخ بالغ الحرارة ملتهب 8 


ليل 


العري ‏ العدد 547 - ماير /اخمة١‏ 


إن الحكم بالتفى على قرد لآسيا/ 
دواعيه 


بمايدخل في دوائر عدم الفهم 


اع معيتة أمر بمكن فهمه وتبرير 


الكن الحكم بالنفي على شعب بكامله أمر يدخل في تقق الأسئلة ٠‏ 


شعب الشاشان في الشمال التفقاسي تغي جميعه عن أرضه الوطتية أثناء الخرب 


العالمية الثانية . فيا هي الدواعي ؟ وما 


ا صر الققفاسي جوابه عشدما تساله عن 
بلاده , فيجييك 

» إنها بلاد الخال العالية . ويضيف قائلا : همي 
البلاد الني كتب عنها نولستوي . وبوشكين ٠‏ 
وليرستوف ١‏ 
© فلماذا يكتب هؤلاء الأدياء البارزون في الآمب 
الروسي والآمب العامي عن هذه البلاد الني أغرقتها 
الفيصرية الروسية بالمهل واسنتزفت خيرانها ؟ 

القفقاسيون الشاتاتيون والانفوش يقولون 
رن قنائلين : إن القمم المالية . 
بك » قد ثركت يصمانيا على أدب 
فجاءت طبيعتها وطيمة شعيناا 

نسجيل ني أدب هؤلاء الكتاب الكبار 

والدافستاتيون يفولون ذلك أيضا . وكذلك 
البلكار والكباردين والاوسيت والشسركس وهم 
شموب قففاسية . فيا الذي دقع ببؤلاء المشهور ين إلى 
العيش في تلك البلاد . في سرحلة شهذت تيها 
الورات وقفردات عمديئة ( يدابة الشرن الناسع 
عشر ) ؟ 

الفد كانت منطفة جبال الققفاس تعتير من جتوب 
روسها القيصرية . بعد أن اتشزعتها من الأتراق 
العثمائيين . ومن علوك الفرس . ويعد أن قضت 


وي متصف القرن الناسع عشي وصل الزحف 
الروسي إلى فروته في السبطرة على امناطق الجنوبية ٠‏ 
ومن نم سيطر اووس سيطرة كامقة على تلك المناطق 
وتم التزاعها من أيدي الدول الأخرى أو الامارات 
المحلية 


أن تخليد للك المنطفة في تتاج الكتاب المشار إلتهم 
يعود إلى سبب قهري . مث في تفي يوشكدين سن 
م إلى تلك المتطقة . ثم فى لير مسعوة 
1850 م إلبها أيضا . ويذكر انه عاش متوات قليلة 


ليل 


؟ وكيف يعيش الآن ؟ 


هي الاسباب 


عن صباه فيها ايضا . ويعتبر هذا النفي هيئا إذا 
ماقيس بالتقي إلى سيريا 

اوقد جاء هذا التفي يسبب اتتقاد الشاعرين 
المذكورين للأوضاع التي كانت قالمة آنذاك ٠‏ 
والتحريض على مساويء النظام الفيصري وببائله 
رظلمه الذي وزعه على الشعوب التي خضعت له 

آما تولستوي فاته كان من البلاء الاقطاعيين ٠.‏ 
جذيه اليش فعين فيه ملازما . واشترك في الحورب 
الي كانت دائرة في القفقاس . وأمضى هناك من سنة 
61 إلى سنة مم1 


يكتسب كلام سكان الميال مصدافية عند من بقرأ 
بعض أعمال هؤلاء الكناب . كروايات لماج 
مراد . والفوقاز . ونهاية حب . وفيرهاء 
لتولستوي . ومن يضرا بعض أشعار بوشكين الني 
تحمل أسياء يعض المناطق في الففقاس ٠‏ ومن يضرا 
ارواية ٠‏ بطل من هذا الزمان ؛ لليرمنتوف 

يقول : أحد ملاجوف في كتابه ٠‏ شصب جبال 
الققفاس » التشور بالائجليزية والصادر عن وكالة 
ميم معديو ؛ من يقرأ تولستوي 
لان يقر 


عنا » ويضيف قائلا : » هذا النبر الفوقازي 

اتيك » شال حظا أكثر من أي نهر آخر في 
ا بلادنا ٠‏ قفد تعنى يه تولستوي . وبوشكين . 
وليرمحوف . وأثثوا عليه ٠‏ 


لعن 
٠‏ الشاشان والأنفوش ٠‏ من أجل اختصار ثثائية هذا 
التكوين 

يقول الكانب : انظروا ٠‏ إنهم بك 


ونناء هكذا 


يقول الشاشان والانقوش عن يعضهم يدهشة من 
زمن طويل . نعم مثلنا . فتحن تتكلم تفس اللفة ٠‏ 
ولنا تقس العادات » 

عزيزي القاريء . على اقرح الشمالية يال 
الفوقاز تقع ججهورية الشاشات والأنقوش . مساحتها 
كما يسكنا حوالي مليوث وريع ليون 
انسمة . لفتهم من عائلة اللفات القفقاسية أو 
القوقازية ٠‏ ويقطع بلادهم تبر « تيرك » الذي ينيع 
من جل لفاس ل جهورة جودجيا + وس 
عدة جمهوريات قفقاسية سوفيتية ٠‏ طوله حوالي * 
كيلو متر ء ويمر فرع منه في الماصمة غسروزتي * 


( يسمى فيها نهر سيلج ) وبصب في بحر فزوين أي 
الخزر كبا كان يسمى من قبل 
يقول السيد موسى حسين دوشو كيف مدير 
نع الملابس التقليدية في الماصمة روزي 


٠‏ أعتقد بأن اسم ٠‏ الشركس ٠‏ كان بطلق على كثير 
من مناطق القفقاس من قبل , لآن الحدود السياسية 
بين القبائل والشعوب القففاسية حديثة العهد . 
الابتعدى عممرها مالة سلة تقرياً 

ويمكن الأشارة إلى أن الزي كان موحدا من قيل ٠‏ 
أو فيه كثير من التشابه ٠‏ وهو أقرب إلى لزي 
الشركسي الحالي ٠‏ 

فى الكلام اليد أصحب مكيف 

السكرتير الأول لمنظمة الحزب الشبوعي في منطلة 
انزاران ٠‏ نظاران » . ققال : ٠‏ نحن جزء من المائلة. 
الأثيية القفقاسية ٠‏ وييدو أن ( الشركس ) كان هو 
الاسم الغالب على كشير من المناطق والأنحاء في 
الزمان القديم ». 
في مؤلفات الأدباء : 


عدم كا شين اربإ كلفية صدناي 

أدب توفستوي وبوشكون وليرمتوف ٠‏ إذ أنهم كثيرا 
ماكانوا يخلطون في أسياء الشعوب التي تسكن متطقة 
القففاس . فهم تارة يطلقون عليهااسم 
( الشركس ) . بل كثيرا ماكاتوا يستمملون أسياء 
فبائل نتسب إلى هادا الشعب أو ذلك من شعوب 
القفقاس ٠‏ وهذا يدل على أن المنطقة ل تكن بعد قد 
عرفت الحدود الياسية الثابتة امتعارف عليها حتى 
متصف القرن الناسع عشر . كبا أن القيائل م تكن 
قد استقرت غاما ني مناطق سكناها . لذلك فَإن 
الخلط في إطلاق الأسياء والاماكن كان شائعا : وييدو 
أن الأمر مازال كذلك 


© الشاشان والانفوش 


ك2 
الرومي نزل في قرية ( نوقوميليت كايا ) في يلاد 
الققلس ٠‏ ويستمر الكلام في الرواية عن ال 


٠‏ الأبركة » ماهي إلا تعيير كان يطلقه الروس عل 
سكا الميال الذي حملوا السلاح وقاوموا الميش 
الروسي 

وهذا يعني أن بعض سكان السهول قد حضوا 
اللجيش الروسي , وتعاوتوا معه . في حين أن بع 
سكان الجيال قد تمردوا عليه وثاروا . ولو نظرنا إلى 
المرحلة التي كتب عنها تولستوي لأدركنا أنبا هي نفس 
المرحلة التي تار فيها الشبخ شامل ٠‏ وشاركه كثير من 
شعوب القفقاس في ثورته ٠‏ وقد كان مركز تلك 
الثورة في داغستان , إلا أنها كانت متشرة في كثير من 
آنحاء التفقاس 


صصفحة (159) من الرواية مايل 
١‏ أَيشَقَى لوكاشكا ؟ 

الله أعلم . ليس في الفسرية طييب . وهم 
يلعسون ذلك 


- وآين يمكن أن يلتمسوا ذلك ؟ في غروزنايا ؟ * 
وهنا يتكشف سر مسرح الأحداث ويصبح 


واضحا . فإن غروزني عي عاصمة جمهورية 
الشاشان والانغوش الآن ٠‏ والقرية المشار إليها في 
الرواية قريية منبا 

والقريب أن هذه الجسهررية مازالت مشهورة إلى 
الآن يمسلها الجيلي الصاني الذي يعرض كثير منه عل 
الطرقات للبيع كبا يمكن رؤية حقول واسمة كثيرة. 
مزروعة يئبات دوار الشسسى 

ويدو أن هذه المشطقة ل يكن قد انتشر فيها 
الاسلام . لآن سكان الفرية - حسب الرواية ‏ كانوا 

من المسيحيين . لكن هناك إشارات بأن يعضهم و 
يعض جبرانهم كانوا من السلمين 

وهذا الكلام الوارد في الرواية شق 
الذي سمعناه في روزي ٠‏ عاصمة 


يل 


العري ‏ العدد 47 مايو /إخرة0 


والانقوش ٠‏ فقد قالوا بأن الاسلام لم سد 
من قرنين تقرييا على يد الدافستاتيين والاترالك. 
لمحة تاريخية 


كر بعض المصادر النارينية أن مجموعة من 
الشاشان قد نزحوا عن بلادهم إلى بلاد الشام سئة 
1 تقريياً , وتذكر بعض الاحصاءات الرسمية 
أن عددهم في الأردث الآث يفترب من الخسة آلاف 
نسمة , كي يوجد بعضهم في منطقة اجخولان السورية. 
المحتلة أيضا 

وهذا التزوح لايعتبر الأول في حيلة هذا الشعب 
والشعرب التفتاسية الأخرىم لقد كان شعب 
الشاشان شريكا للشراكسة في عجراتهم ونزوحهم 
زمن الدولة العباسية التي تازلت مولة اليهود حزم 
الي كانت قائمة في منطقة القفقاس . واستولت هلل 
أجمزاء منها ٠‏ وقند استطاع بعضى الشراكسة ومن 
بيهم الشاشان كيا ذكر لنآ السيد واححة . مسؤول 


إلا 


الملانات الخارجية في ثقابات مديئة روني ٠‏ أن 
يصبحوا حكاما منطقة الشرق الصربي في جزه من 
الفترة التي أطلق عليها ٠‏ المماليك » . جاه 
في «البرة المعارف الاسلامية . المجلد السادس ما 


وجيجن ( أر الشاشان ) من فروع الشركس كي 
في قاموس الأصلام لشمس الدين مسائي سثة 
م0 
ويضيف السبد واحة قاللا : كبا أثنا ‏ الشاشان 
والانفوش - قد شاركنا في الشورات الي قامت 
منطقة النفقاس ضد القوى التي تتابمت في احتلال 
بلادنا ٠‏ كالفرس والاتراك والروس وخيرصع. 
وبسبب هذه الثورات فإن كثيراً منا قد تشعت 
ونزح : أو قضي عليه . وقد أصبحنا جزءاً من 
اوري الروسية بعد القضاه على ثورة الشيخ 
شامل في منتصف القرن اماضي . وقند تلت ذلك 
تمردات كثيرة ٠‏ منها تمردات وقعت في نباية 
القرن الماضي . ومنها أي بداية هذا القرن ( سن 
صا د برسم لد 
جزءاً من الامبراطورية الروسية حت قامت الثورة 
سه 1111 ديه 


الافوية السجد موسى عبدار حو كريم عقا 


ليل 


ل ار 0 «لقد تأت 


لاقي وشية ٠‏ ذات الاستقلال الذائي - سنة 
77 م٠‏ وقد احضلنا بالذكسرى الستين لأعلاما 
سه 1445م 
ويضيف السيد رئيس الوزراء قائلا : إن 
جمهوريتا قات حكم ذاني ضمن الانحاد السوفيتي ؛ 
وشعبنا ‏ في الأساس ‏ بتكون من فرعين هما الشاشاث 
والانفوش . أضيف إليهما رع ثالث . والشرع 
الأول- الشادان - هو الأثر عنما ٠‏ إيصل عدي 
إلى مايزيد على نصف ده السكان . في حمين أن 
الدع لزاه التي - ال للها ال وو فلع 
٠‏ أما الفرع الثالث فهم مواطتون سوفييت 
عن ريات عرو وق يتتمون إلى حوالي 4١‏ 
قومية ٠‏ ومثلون ريع عده السكان تقريا. 
© بماذا يتفق الشاشان مع الانفوش وماذا يختلفون 
عم 4 
إن لغننا واحدة . وكذالك عاداتنا وتفاليدنا 
تقريا . والاختلاف الوحيد هو في اللهجة ؛ نهناك 
يعض الاغتلافات البسيطة في تقدهم بعض الحروف 
أو تأعيرها في يعض الكلمات 
وعلقت قائلا : إن الأسر يشبه ححالدا ‏ نحن 
الصرب ‏ من ناحية اللفة » فلفنشا واحدة : لكن 
حجنا غتلفةا 
فقال : أعضد أن الأمر كذلك. 
لي السيد رئيس 4 بش 
بعض العلومات المتداولة والشائعة ١‏ 
بأ اعلا يا اللجمهردرة قد تم سن/ا40 ا 
صدور قرار من الحكومة المركزية السوفيتية بإصمادة 
شعبكم من امنفى الذي كان فيه 
قال رئيس الوزراء بإختصار : « إن الأسر من 
أخسطاء الماضي ٠‏ ونحن الآن بصدد تطوير يحمل 
الحدمات لشعبنا ٠‏ وتوجهدا وخططدا تركز على 
خدمات الرفاهية للناس ٠‏ والاسراع في إنجازها ». 
وقد دكر لنا السيد أصحب الذي أشرنا إليه سايقا 
أن هناك أخطاء قد حصلت في الفترة الماضية , 
وبخاصة زمن ستالين . فسألناه 
ماهي هذه الأخطاء ؟ 
الكن السيد أصحب ل يشا الاجابة بإضافة على هذا. 
السؤال . قبقى سؤالنا دون جواب شاف . بيد أن 
رئيس الوزراء مضى يتحدث عن أمور الحاضر . 
كالامية التي تم القضاء عليها . وللهارات العديدة. 


1 


ال أصبع ببيدها الناس ( فبين كل ألف شتخص 
هناك ٠٠١‏ بحملوث شهادات" ) ٠‏ والجامعة 
.وكلياتها العديدة . والمماهد التفنية التي وصل عدد 
الطلبة فيها مع طلبة الجامعة إلى 74 ألف طالب ٠‏ 
والمطبوعات الكثيرة , والمدارس التي وصل عدا 
إلى 041 مدرسة متوسطة وثانوبة . بالاضافة إلى 
المماهد المتخصصة , وواصل حديده فتكلم عن 
الملاناث بين المرب والسوفيت . ومشاكل 
منطقئنا ٠‏ والحروب القائمة قيها . ثم أبدى الثبانة 
بالوحدة والتقدم لبلادنا 

لكن جواب السؤال المنملق يتفي شعب الشاشاق 
والانغوش بقى معلقا 
الثقى : 

اللسيد واحة ‏ مرافقنا الاتقوشي ‏ بعد انتهاء 

ننا مع رئيس الوزراء :+ ياواحة » , إن 
المعلومات امنوفرة تفيد بألهنتيجة ٠‏ لنمسك شعبكم 
بدينه عمدت السلطاث ال حاكمة إلى إقصاته إلى اهل 
عسبريا (عكذا جاء تص المعلومات في كتاب 
٠‏ البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة في الما 
المعاصر ٠‏ ) + وجاء في الموسوعة الميسرة ماتصه 
٠‏ حل الانحاد السوفيتى جمهورية الشيشان والأنفوش 
بسبب تعاونها مع الالمان في الحوب العالية 

فقال - إن ذلك ليس صحيحا كله 

* فسألت ؛ ماهي الحقيقة إذن كيا تعرفها ؟ 


2 
كك 


انان والانفوش 


0 
الشعوب السوقيتبة الأخرى الني تماون بعض 
رجالاتها مع الامان . لد احتل الالمان كثيراً من 
أراضينا ني الحرب العالية الثانية .بل لقد وصلوا إلى 
عشارف روزي العاصمة . وقصقوها بطائراتهم . 
افتخائل يعض الناس ٠‏ ومنهم بعض رجال الدين ٠‏ 
فتعاونوا مع الامان + فجاء رد فمل ستالين بنقي كل 
الشعب . مع أن كثيرين منا كانوا ضمن الجبثء 
السوفيتي . وفي قيائن النصار . وكيا قال لك السيد. 
رئيس الوزدا ٠‏ فإن ماتم هو خطا من ضمن أخطاء 
اك نت 
232020111 


- قال : الشد بفينا من سنة 1444 إلى من 
+180 . وقد منح النأس في الجمهوريات التي تفلو 
إليها البيوث . ودخل الأطفال المدارس ٠‏ وتم تقديم 
كامل الخدمات 

© إن المعلومات تذكر أيضا يا ( واحة ) أنه قد ثم 
تاليف فيلق ؛ إسلامي ٠‏ من بعض مواطيكم ومن 
جمهوريات أخرى , بل وقد أعلن هتلر قيام 
جمهوريات إسلامية في متاطقكم . على أنقاض 
الجمهوريات السوفيتية ؟ 

- لجاب واحة : إن هذه المعلومات صحيحة 


ل 


العري ‏ العدد 741 - مايو م1 


لكن المقصوه منها كات الدعابة الاعلامية . وإظهار 
حسن النوابا لكسب الئاس ٠‏ وكل ماكان يريده عتلر 
هو تأمين اليترول من بلادئا ٠‏ لذلك فاته أمر يإيقاف 
قصف آبار ينرولدا . على آمل أن يلها ٠‏ لكن 
عجومه أوتف على بعد ححوالي ٠٠١‏ كيلومتر من 
غروزي 
© ربمد ذلك ما الذي تم ... ياواحة ؟ 
اتكسر الالمان , وضاعت الدعايات الاعلامية. 
المضللة سدى ٠‏ وعاد شعبنا إلى بلاده . وتم الاعلان 
عن فبام الجمهورية السوفيية انية سنة 1988 م 


مليون إنسان من جمهوريات الانحاد السوفيق 
لحن نصيينا من الضحايا والظلم الذي وقع ,. جع 
الهم هو الحاضر والمستقيل ٠‏ ووقف امروب ٠‏ 
والبحث عن كل مامن شأنه توطيد السلام ٠‏ ودفع 
عجلة النقدم 

النفط الناضب * 


التفارير العالية الشورة عن النفط تشير إلى تفص 
واضح في الانتاج من المكامن الطليدية في الا 
السوفيني ؛ ومن ينها مكامه في جمهورية الشاشان 
والانفوش ٠‏ ولتمتحن هذه المعلومات طرحنا الآأمر 
على خاتشادروف مينا سوفيتش المدير العام لشركة 
النفط في العاصمة غروزني , ققال :- 

إن شركة النفط في غروزتي ومتطفتها من أقدم 
الشركاث في الامحاد السوفيتي ٠‏ ققد تأسست زمن 
القياصرة سنة 184 م ٠‏ ومنل ذلك الزمات والبترول 
هو من آهم الثرواث فيها . وبعضه نوع من النقط 
الحفيف الخاص بالطيران . وقد وصل عدد العاملين 
في الشركة إلى حوالي 4؟ ألف عامل وموظف ٠‏ وكثير 
من الفنين العاملين في الشركة استعائت بهم شر كات 
أخسرى في الاتحاد السوقيتي ٠‏ وساهصوا بجهودهم 
لتطوير الانتاج في الاماكن الجديدة ٠‏ كا حصل في 
جمهورية جورجيا . ولي سيريا . وغيرهماء 


وشركتنا تقدم كثيراً من اخدمات + مئ بيوت ودور 
استجمام وميزات أخرى تتعلق يتسهيل اححياة عل 
العاملين فيها . 


» هل مازال الانتاج كبا تمان من قيل ؟ 
- لغد قل الانتاج عبا كان علبه من قبل . لأا 

خلال 40 سة كنا نستتترج النقط من عمق بصل إلى 

+ آلاف متر ونصف تقريا , في حين أننا بدأنا بالحقرٌ 


05 


واد إل الفماق تزيم على ادق ا 


مترء لذلك 


قل الانتاج في متطقتنا.. إن النقط ثره 


يجب أن تعترف بذلك ونعلته ٠‏ وكليا زدنا 
الضغط في الب أمكن أن يتحول الغط إلى غاز ‏ 
وتحن ننتج منه الآن حوالي مليار ونصف ملبار مثر ٠‏ 
في حين أن إنتاجنا كان أكثر من ذلك يكثير 


» امعلومات تقول إن إتتاجكم وصل في بداية 
السيعينبات إلى ٠٠‏ مليون طن من النفط ستويا فيا 
مقدار إتتاجكم في هذه الذ 
إن إتتاجنا الآن حوالي * ملايين طن نقط 


ع 
ماالذي تم بالنسية للعاملين في الشركة ؟. 
مازالوا في أمساهم . وبعضهم التحق 

بالشركات العاملة في سيريا 


السوفيتي هذا النقص ؟ 
من سيييريا ٠‏ إنها بلاد واسعة كييرة . وعظطيمة 
الامكانات ٠‏ فمنطقة واحدة نبا هي ( سيريا 
ب ا 7 مليون طن من 
وسييريا مرحلة طويلة ٠‏ تمناج إلى وقت ٠‏ 
٠ 1‏ ليتم استغلال كل الثروات قيها. 
» هل يكن القول أنه لاتوجد أزمة نفط في الاحاد. 
السوقيني ؟ 
ال ات ٠‏ إنا مازلنا 
تفطنا إلى الأسواق الأورويية الغربية , إضافة 
إل أسواق دول أورو الشرلية الشف 


الزراءة والرايع: 


تشتهر الجمهورية الشاشانية الانفوشية 
زراعة ٠‏ وبخاصة القمح والذرة والكرمة ونبات 
قوار الشمس 20 وأنواع من الخضار والفواكه. 
الأخرى , وبما أن الأرض - في الاتحاد 
السوفيق ملك للدولة نك شرى صاحات كبرة 
وواسمة متخصصة بزراعة نوع واحد من أنواع 
ابوب أو الخضار أو الفواكه ٠‏ بشيكة من المزار ع 
ابجماعية التي أقيست في كل البلاد ( الكوخوزات 
والسوفخوزات ) 
رتنا إحدى المزارع المخصصة لترية الحيوانات ٠.‏ 

وقد صحينا قيها السيد أصحب . وقابلنا فيها مدير 
السزرعة السيد مراد ٠‏ وغيسرء من مسؤولين 
وإداريت 
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قال السيد مراد : مساحة المزرعة حوالي ؟7 ألف 

هكتار . متخصصة في إنشاج اللحوم والحليب ٠‏ 
يعمل فيها 6٠‏ عاملا ٠‏ وفيها حوالي © آلاف من 
الحبوانات الليونة . من بينها 17٠٠‏ بقرة : والعمال 
لم يوهم في الزرهة , وكل الحدمات مسوفرة في 
المنطقة 


يوجد داخل المزرعة فريتان . فيهما أريع 
مدارس , للاث منها ابتدائية ٠‏ وواحدة ثائوية , 
:تتسع لحوالي 78٠‏ طاليا . والمدرسة الابددائية 
الواحدة تسع لحوالي 4٠٠‏ طالب وطالية ٠‏ وهناك 
عدة روضات للاطفال . تابعة للسّرعة 
الواحدة منها حوالي ٠٠١‏ طفل وطقلة 

ويصل عده السكان في اللتطقة إلى حوالي عشرة 
آلاف نسمة ٠‏ ويتراوح عدد الأطفال في الأسرة مايين 
ور ١‏ الطقاق . وله لست للزرعة عنة بام ءا 
ونحن نزرع فيها حيويا وخضارا وفواكه أيضا 
تبعد الزرعة بضع كيلومترات عن مديدة تزاران ٠‏ 
وفي المنطقة مستشفى ٠‏ ولي كل قرية عيادة مع فريق 


“ك4 نفدل تتفى القراغر ني خايق اعد 
تعليقا عليها لديكم ٠‏ مكذا علات م 

فقال السيد مراد : على الرحب والسعة 

* قلت : القد وجدنا على الطرق » وفي مداخل 
اللدن والقرى يعض الباعة ٠‏ خاصة من التسوة الكبار 
في السن والأولاد والبنات . وعم يبعوث يعض 
الغلال . كالبشدورة والتفاج والاجاص واليطي 


يذل 


والمسل وغير ذلك ٠‏ فهل الباعة ييعون هذه الفلال 
لحسابهم ؟ وكيف تبمعت هم هذه الفلال ؟. 

- كي تعرف فإ الأرض ثملكها الدولة . والناس 
أجراء فيها , لكن هناك استنشاءات معينة . إذ يقم 
منح قطع من الأراضي صغيرة المساحة في خارج المددن 
الكثبر من الئاس . الاستغلاها الحسابهم » فييني الناس 
نيها بيوتا . بقصدوبا أيام العطل والأجازات . ولي 
أوقات فراغهم . ويزرعوبها بمزروعات غتلفة ٠‏ 
تاج هذه المزروعات يييموته لحسابهم الخاص طيما ٠»‏ 
وهتاك مساحات صغيرة من الأرض ضمن مساحة 
البيت في المدن والغرى تشم زراعتها . ثناجها يبيعه 

لحابهم الخاص . كبا أنه يئم صرف 

جزء من أجر العامل من محصول الأرض التي يعمل 
0 

ويمكن القول بأن نظام المحاصصة مطيق جزئيا 
عندنا . أي أن العامل الذي يجمع عشرة أكباس من 
البطاطا يوميا- على سيل الثال ‏ يحصل على كيس 
واحد منها ٠‏ إضافة إلى راتبه الشهري طبعا 

كما أن العائلات الكثيرة الأطمال تحصل على 
ساعدات من اللدولة » ومنها مساعدات عيئية ٠‏ 
تلجأ إلى بيع بعضها للحصول على مقابل مادي 

* وكم هو المعدل الوسطي لأجر العاصل أو 


الللاج ؟ 

- المعاش الشهري للمامل أو الشلاج يصل إلى 
حوالي 50٠‏ رويلا في الحالات العادية ٠‏ ويمكن أن 
يزيد على ذلك . أما هذا العميد ‏ عميد العمال أي 


أمهرهم ‏ بهاء الدين قد زويف فهو يحصل على 
حوالي 4٠١‏ رول . بسيب مهارته ٠‏ ومبادراته التي 
تاتي في كثير من الأحيان لصالح العمل . وتوجد في 
المزرعة مدرسة مهنية لزيادة مستوى أداء العاملين * 
و تيع نظام الدورات ٠‏ ويدرس فيه بعض عمال 
النلقة وفلاحوها ٠‏ إضافة إلى غيرهم من متاطق 
أخرى 


الثورة سنة 1810 ٠‏ كا فليل من السكان 
.بفرأون بالعربية وبكتبون با ٠‏ وكاتت متشرة في 
الأوساط الدينية ٠‏ وما كان يتم تدريسه لخم لم يتمد 
بعض الدروس في اللغة والشريعة فقط ٠.‏ لذلك 
كانت الآمية متشرة اننشارا كبيرا في بلادنا . هذا ما 
أناله لدا السيد أصحب سككرثير اللجدة المرككزية 
المحزب الشبوعي في منطفة تزاران 

وأضاف : إن لغتنا الخاصة كانت تكتب بحروف 
عربية من قبل , الكن الأمر اختلف يعد الثورة » 
فكتبناها بالحروف اللاتنة في اليداية ٠‏ ثم تمولنا إلى 
الروسية 

* ولماذا ثم تغيير الحسروف من الصربية إلى 
ماهداها؟ هل هو موقف متكامل بدأ بالمواف من 
الدين وانتهى بحر وف اللقة ؟. 

التعامل مع الأديان نظمته القوانين + ولا يوجد. 
شرق في التعاصل ين دين وأغمر . والقرد حر في 
ممتفداته الدينية شرط أن لايخالف في أدائها قوانين 
البلاد , أما بالنسبة للغة فإن الاجراءات النى اخذناعا. 
أوصلنا إلى الفضاء الكامل على الآمبة . القد كانت 
الغنا تكتب بالحروف العريية ٠‏ وكانت بحاضا آنذاك 
غير فادرة على استيعاب العلوم ٠‏ ونطورات الحياة 
التي تلاحقث ٠‏ فاضطررنا إلى تغييرها 

أما السيدة فاطمة نائبة وزير الثقافة في 
الممهورية ٠‏ ومسؤولة الثقاقة الجمماهيرية فيها ققد 
قالت عندما وجهنا إليها السؤال 
الحروف العربية : أن اختصاصية في اللغة ٠‏ ويمكن 
الفول باختصار أن العلياء حاولوا في عشرينيات هذا 
القرن تطوير لفننا المكتوبة بالحروف العرية ٠‏ كي 
تستوعب العلوم والتقنية الحديثة ٠‏ إلا أنهم فشلوا في 
ذلك , فائجهوا للاستمانة بالحروف اللاتيية مع 
الاستمانة بكشير من الموروث التقاني الشاشاتي 
الانغوشي . ثم تم الاستقرار عل استخدام اللغة 
الروسية مؤخراً 

إن السبب سبب علمي حض كبا أرى 


© الشاشات والانفوش 
الدين والعادات : 


الكلام الخنداول عن موتف السلطة السوفيتية ‏ قي 
بعض الأوساط ‏ من الثقافة والفتون يركز عل أنا. 
تحاول زيادة الاهتمام ييعض الحوانب قيها ٠‏ على 
حساب جوائب أخصرى . خاصة املق منها 
بالجواتب الدييبة . وتقول بآن ذلك الأمر يتم من 
أجل توفير البدائل التي تشوائق مع خمططها 
وتوجهاتها 
على سؤال حول هذذا الأمر سمعنا اجتهادات قافا 
السيد أصحب , والسيدة فاطسة. واليد 
ستروفائوف انا تولى الناتب الأول لوزير الثفافة في 
الجمهوربة , والسيد صوتصائف ميلكاليت مدير 
المسرح الوطني ٠‏ وقد تطابقت وجهات نظرهم الى 
حد كبير في هذذا المجال وتلخيصها كالنالي : -. 
إنا عبتم كثيرا بالعادات والتقاليد الشعبية . 
وتحاول أن نمطي ا مكانتها في حياتنا , لآن فيها 
جبزءا من قسمات شعينا المميرة ٠‏ وإندا تركز هل 
الحي والحيسوي اللي يمكن أن يطور الحياة. 
وبغتيها , ويعطيها دقعات تقدمية نحو الأمام . اثنا. 
ماه مواق مع ماد له بل شعبا نحو 
التغدم . ونعتقد أن كثيرا من الشعوب تفمل 


وبعضض ماني الثراث يميق التقدم . كا موقف من 
المرأة ٠‏ وعدم تعليمها على سييل الثال ٠‏ وقد كان 
رجال الدين يفذون مثل هذا الانجاه . فهل يريد 
يعضهم منا أن تبغي عل هذا القليد ؟ انه تفليد: 
رجعي . هذا هو يحمل مواقفنا من كثير من الأمور 
والفضايا 

انا أل بها يمكته أن يقدم الحياة . ويطورها , 
.ويتواقق مع الدستور والقوالين المرعية , أما ماعدا 
ذلك فاله لابعنينا قي شيء ولابلزمنا ٠‏ حت لو كان 
جزءا من تقاليد شعينا القديمة , فائا لانتعامل بقداسة. 
مع التقاليد . يل تتعامل بتفتح رادراك ا بمكنه أن 
يطور شعينا . ويفتح أفانا للتقدم في حياته 

© ماهي حقيقة , الصحوة الدينية » التي تحدث 
عنها بض الأوساط في بلادكم ٠‏ وآلم تلاحظوا أو ألم 
تواجهوا في المشر ستين الأخيرة تحركات معينة ذات 
طابع مني ؟ 

- عندما طرحنا هذا السؤال ووجهنا يعدة أسئلة . 
واستضارات . لشرح معنى ما تريد أن تسأل عن 
ومغزاة . ثم جاء الجواب 

ليغل الاعلام الغري والاعلام الذي يواليه في 


14 


العري ‏ العند 847 مايو 1423 


غير الغرب مايقو 


٠‏ وليطلق الاشاعات . لكتنا 


رساي ا 
الأرساط ماهو الا أضفاث أحلام يحنمون با . انا 


ا 


الندينين موجودود . لكتهم مواطود يؤدوت 
واجباتيم وأعماهم مثل غيرهم من الثاس . صحب 

أن حياتا لاتضوم حب الشرائع الدبتية . لكا 
لاتضيق بالخدينين". ولاتمنرض على من يريد تأية 
واجباته الديئية ٠‏ ان كان في المجد أو الكتبسة أو 
الكنبس أو غيرها من أماكن العبادة أو في الييوت * 
لكن بنسرط الابتماد عن اآكاء نار الحسرّازات 
والاخنلافات الديئية . أو يجلية الدستور والقوانين 


السوفيتية 
التعامل مع الفتوث 

و لفان الذي تم في المسرح الوط مع السيدة 
فاطمة مسؤولة التقاقة الجماهيرية في البلاد سألناها 

عن الموقف من الثقافة . وكيف يوظفويا ؟ 
قالت : اننا تظر للشانفة من ستظور 
استرائيجي ٠‏ يؤكد عل أميتها كصناعة تقبلة . توف 
الأرضية الخاسية للينى الآخرى . ونوفرها يصورة 
مجاتية لجميع الناس لاسييا ماتعرضه النوادي 
من مسرحيات درامية وهر وض ميتمائية . وعروض 
فنية غنانية وقيرها 

ويوجد في الجمهورية 58١‏ ثانيا جاهيريا ء 
ويصل عده المكتيات العامة الى 44١‏ مكتية 

ودف النادي التفاتي في الأساس عب الثقاظ 
المكونات التشائية من بين الناس ثم اعادتها اليهم 
بصورة الفنية قية منمة . وبواسطة هذا الأسلوب 
نحائظ عل كدير من اللقايد الشعية . ويكتنا 
تطوبرها أيضا .افا لخدف الاساسي للنائي هو أن 
يكيون وسيلة اشعاع ثفافي . يتلفى من الحماهير 
ويعطيها . يأخذ ماهو خام ويلتفطه + لم بيث الثقاقة 
القربلة امتطورة الموضوعة ضمن أمسى علمية فنية 
وآضاف مدير المسرح الوطني في غروزني الى كلام 
السيدة فاطمة قله ' ان المسرح الوطي قد تم 
انأسيسه سئة 191 ٠‏ ويوجد في العاصمة ثلاث 
دور عرض مسرحية . تعرض مايزيد على (80) 
مسرحية في الستة ‏ بينها مابزيد على 18 مسوحية من 
تاليف كتاب عحلين . واليقية يئم اختيارها من بين 
كتايات الكتاب السوفيت . أو كتاب عاليين 


لول 


آخرين . ويوجد مسرح خاص بالأطفال 

وأكد أن دور القرق المسرحية لابتتصر على تقديم. 
العمروض في المدن ققط . بل تمداها الى تقديم 
المروض ف ساحات القرى ومياديتها , وبع 
عروص الفرق يتم تقدهها في مدن سوفيتية أخرى ٠‏ 
.وقد وصل بعضها الى موسكو عاصمة البلاد كلها ٠‏ 
.وأكد بآن المامطين في المسرح قد خوجوا من معاهد 

ومادمنا تتكلم عن الفنوث والقرى التي تقدمها فاه 
بجدر ينا الاشارة الى عرض الرقصات الفتبة الذي 
شاهدناه في سرح الفدوت بمدبئة تازاران ذات 
الأغلبية السكاتية الاتغوشية ( عدد سكانها حوابي 378 
ألفا ) , وقد اعتمد على تقديم فقرات قبة للرقطات 
الشعبية المتوعة . منبا تحلية ومنها رقصات لشعوب 
أخرى من شعوب الانحاد السوفيتي ‏ قال لنا السيد 
بسلان مدير الفرقة وخريج قسم اليالية من معهد 
موسكو القتي سنة +144 ” ان عد أفراه الفرقة 

.الى حوالي *٠‏ قردا . يدن عازف ومؤد وراقص 

بقدمون رقصات هي عيارة عن مزيج من 
الفن التغليدي المحلي والفن المطور ٠‏ وبعضها يينى 
عليه كبا هو مون تطوير أو تحوير . وأضاف قاللانان 
الفرقة قد تم تأسيسها سنة 1185 . وقد قدمث 
يعض عروضها في عاصمة الجمهورية روزن . 
ولي موسكو أيضا . وللترقة برنامج سنوي لابقتصر 
عل تقديم المروض في المديتة فقط . بل ينضمن 
تتديم العروض عل مسار المصائع ولي الشري 
وسادينا . وقد اشترك في أداء الرقص مع الشرقة 
طفل عمره © ستواث ٠‏ وقد أى بعض الرقعبات 
الفردية 

والرقص الشعبي في بلاد الففقاس عموما يعتمد 
على حر سريعة الايقاع . تقنضي الوقوف 
على اصابع الارجل أحيانا . والتوفيع المتالي بواسظة 
الأرجل والاكف 
تقاليد حتى في الصناعة 

الوطبية الخاصة في الصناعة 

٠+‏ هذا ما قله لنا السيد موسى حسين 
دوشكيف المدير العام لمصنع المييوسات في صديئة 
غرووني . وأضاف : هناك الماط تقليدية من املايس 
النساتية . تصنمها آحيانا كيا ووثناها . وي يعض 
الأحيان يضيف عليها بعض التطوير والتغيير 
مصمموا الخصتع ٠‏ آما ياقي المصنوعات فاتها تحرج 


من النمط التقليدي الى الننشات والأسائيب 
الحديئة 

صحيح أن مصعنا مازال في أول شيابه ( أنشى» 
اسدة 1905 يمد اندماج ممسوعة من المصائع 
الصغيرة ) لكنه يبلك من آلخبرات مايؤهله اللى تفطية 
احتياجات اللجمهورية ٠‏ بل والتصدبر الى جمهوريات 
أخرى من جموريات الانحاد السوفيتي + ويعمل فيه 
حوالي 76٠‏ عامل وعاملة ؛ معظمهم متخرجون 
من معاهد فثبة صناعية ٠‏ ونتج حوالي 17١‏ نوها من 
الملبوسات بعد أن كنا نتج ١‏ نوعا في البداية 

ومن الطبيعي أننا تواكب التطورات الحاصلة في 
ممالنا المناعي . لذلك فان التقثية الحديدة يثم 
ادخاها في كثبر من محطات العمل . ويوجد 4 أقسام 
الوح الح تار ساي كن ل مله ولزي 
الجمهورية الأخرى ٠‏ وهي عبارة عن فروع تابعة 
هذا المصنع . وقد اشتركنا في معارض دولية لصتاعة 
الملايس . وحصلنا على ( مبداليات ) ذعبية على 
تصاميمنا المتعلقة ببلايس النساء 

واننا تراعي اجراءات السلامة بالتسبة للعاملين 
والعاملات في المصتع كبا شرى . في المصنع تعاب 
اللعاملين فيه . ولجنة حربية ٠‏ ومركيز تدرعي ٠‏ 
واستواحة للاستجمام . ومن ضمن خططتا 
الطموحة بناه يبوت خاصة بالعاملين قي المصتع ٠‏ 


وووضات خاصة باطقا 
صحبح أن الدولة تور كل ذلك الآن . لكتنا 
يمكن أن تساهم كادارة للمصتع ‏ قي التخفيف عن 


كاهل الدولة . بايجاد بدائل متاسبة فيه ٠‏ وفوارق 


الأجور لاتتمدى الضعفين بين العامل الميتدىء 
والعامل المستاز الذي أصبح يلك غيرة طويلة في 
عمله . والمعدل الوسطى للأجرة يصل الى وا 
6٠‏ اروبل شهريا 


زائر المرة الأولى 


زائر المرة الأولى لاي بلد يماول قدر الأمككان 
الالمام بالصورة العامة للبلد الذي يزوره . وبا أن 
ازيارتناالجمهورية ( شيشائيا انفوشيا ) كالت 
الأولى ٠‏ فائتا نسجل بعض الانطباعات العامة حول 
يعض مارأته العيون وسمعته الآثان 

كأي بلد شرقي آخر ضمن جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ كان معنتقو الاسلام فيه هم الأكثر بالنسبة 
اللدياتات الأخرى ومازالوا كذلك . فان بعض 
المظاهر التي ها دلالاتها مازالت حاضرة ٠‏ ومتها على 


سيل الخال 
- تكدوينات فنية ذات طايع شرقي واسلامي على 
شرفات البيوت والتوافط . كالتكويتات الهندسية 


وشكل اغلال . وتكرار هذه التكوينات في عدة 
أشكال وعدة أوضاع 

كتابة الأسياء والآيات القرآنية بالعربية ‏ أو باللغة 
المحلية ذات الحروف المرية عل القاير ورسم 
الال 

استمرار ارتداء المرأة الشاشانية الانقوشية غطاه 
رأس يقطي رأسها ٠‏ ويخاصة الثساء الكبيرات في 
السن ٠‏ أما الصبايا فان معظمهن يضمن منديلا أو 


فد 


لكل ألف مريض وهي - حسب رأيه ‏ من أقضل 
النسب عاليا ) . وذكر ملاحظة أثارت الاهتمام 


العربي ‏ العدد 4 - مايو 18/210 


غلى تروب ٠‏ قجاسنا قن لتق الزصيفي قدا 
الفندق الذي كنا ثتزل فيه في مديتة غروزني .وه 
تابعنا الرواد والرائحين والغادين ٠‏ وكانت حصيلة 
مالاحظلا اللي : -. 

من النادر جدا أن ترى امرأة تدخن ٠‏ وممظم من 
يدخنون من الرجال ( فلة فليلة ٠‏ ايضا ) وهم من 
الشبان , وأقل القليل منهم هو الذي يحي الخمر ٠.‏ 
ومن الثادر مصادفة السكارى التقليديين بترتجاهم 
وأصواتهم العالية وضجيجهم في الطرى الوئيسية. 
امسجد غودرمس 1 


اتقع مدينة ( غودرمس ) على بعد حوالي 0 كيلو 
مثرا من مدينة ( روزني ) ٠‏ وعي مدبئة تدريع في 
سهل زراعي مهد عدد مدخلها عشرات النساء 
والاولاد وابنات . يموت المسل والقواكه 
والحضار . عدد سكابا حوالي ٠١‏ ألف نسمة 
غابيتهم من الشاشان , وقصدنا مسجدعا الذي ملا 
جوانب حيطائه الآبات القرآنية الكرمة المكتوبة يلقة 
عربية سليمة 

فال امام المسجد الشيخ أبو بكر عبد الرشيد الذي 
يتجاوز عمره #/ سلة + أن طول المسجد 58 مثرا ٠,‏ 
وعرضه 1١‏ مشرا . وعبناه عبارة عن طابق أرضي 
واحد . بتسع لخحوالي ألف مصل ٠‏ وقد ينى قبل سنة 
4 . وكانت فيه مدرسة دينبة , أغلقت ٠‏ 


صلاة النساء في المجد قال الشيخ أبو بكر : »ان 
المذعب الشافعي لابيح صلاة النساء في المسجد . 
الذلك فادبن يصلين في ييوتين . وأضاف بأن من يعن 
المصلين تمد الشيخ والكهل والشاب 

في بيت عائلة شا: 


استضائا اليد جمال لبلى في بيده بمدينة 
غودرمس . رجل تجاوز الستين من عمره .لله ولداث 
وبنت واحدة ٠‏ كلهم منزوجوث - فالفتاة تزوجت 


من رجل يقيم في اقليم ستغر بول القريب ( وهو يقع 


وجورجيا , وق الشمال منها داضتاق 
ستافربول وجائب من أوسينا الشمالية , وفي شرقها 
دافستان ) 


1 


وقد آحيل هذا الرجل على التناعد يمد بلوغه 
الستين , فيا استمرت زوجته بالعمل ٠‏ وهو يعمل 
الآن لحسابه الخاص « سياكا » : وكان آخر معاش 
حصل غليه هو 11٠‏ روبلا 

وعن بيته امينى من طايقين قال : القد بنيت البيت' 
بعد أو وفرت مبالع قليلة من عملي وعمل امرأتي . 
وحصلت على قرضى من البنك بلغ ألف رويل ٠‏ 
مدة سداده عشسر سنوات . يدون قوالد خلال 
الستوات الثلاث الأولى . والفائدة السدوية في 
السثوات اللاحقة هي ١/+‏ في المالة . وقد حصلت 
على قرض آخر من بعض الأصدقاء ٠‏ كما ساهم 
بعضهم في البناء ٠‏ وهذه طريقة متمارف عليها في 
بلادنا ٠‏ تسميها ( بلخي ) . حيث يساهم مجصوعة 
من الأصدقاء قي مساعدة بعضهم البعض في أبة 
ضائقة نصييهم أو احتياجات يمتاجوبها . وبالقرب 
من بيت بتى الولدان بيتهما بعد رَواجهما , أحدهما 
بممل ني مزرعة تعاونية ٠‏ ويتقاضى 50١‏ شهريا 
روبلا ؛ والآخر يعمل سائقا ربتقاضى 10١‏ 
روبلا ٠‏ وزوجتاهما تعملان في التمريض . أما 
أطفافا الصغار فان بعضهم مسجل في الروضات ٠‏ 
والكبار منهم في المدارس الأبتدائية 

«أوعن زواجه بواحمدة قال انثي مسزوج امرأة 
واحدة ققد كانت الفوائن السائدة قبل الثورة تييح 
الزواج بأكثر من واحدة . أما الفائون السوفيتي فانه 
الاييح الزواج بأكثر من زوجة واحدة 

وحول موضوع المواريث قال : ان الارث الآن 
بورع هلل الابناء والبنات بالتساوي ٠‏ ومن غادائنا أن 
البيت بؤول يعد وفلة صاحيه الى أصغر الأبناه , 
ويزوره الأبناه الأخرون أو البنات بصفده "يت 
العائلة ٠‏ واذا لي يكن هناك أولاد أو بنات بن صلب 
الرجل ٠‏ فان البيت يمكن توريثه يعد سنة أشهر من 
وفاة صاحيه الى أقرب الأقارب . واذا كان ير 
موجوه فاته يوَول الى الحكومة 

© عل تصلى باسيد جال ؟ ( وانضم الينا في هله 
اللحظة السيدان أمد وعيد الوهاب برحجي ) فقالوا 
جيما : تمم تصلى ٠‏ لكن الدين لابتدخل في تسيير 
حياتنا , والأبناء يمكن أن نوجههم نحو ماتعتقد أله 
مناسب لهم .الكتهم أحرار في الخاة الموقف المناسب 
اهم لا اكراه في الذين » 

من هو صاحب القرار في الييت ؟ 

أجاب السيد جمال : طيعا الرجل. 

وتظرت لأحد الأيناه وسألته : ماذا تقول ؟ 

فأجاب : ان الآمر يتم من خلال المشساورة 


المداولة بين الزوج وزوجده . مادام الأمر يتعلق 
اط سويا ٠‏ ان اللمرأة رأيا كي أن 
اللرجل رآيه 

» كيف تنظرون اليئا ؟ وماهي الطياعاتكم عن 
العرب ؟ 

2 الرجال الثلائة بعد تممن ولحظة صمت 
أرضكم أرض مقدسة , انها وطن الدين والاسلام + 
ونم هذه الأرض السلام والصقاء ٠‏ وكل الخمير 
والمحبة لشميها 
10 

أثاء زيارة بعئة جلة العري مديئة عسان ازتأت 
مقابلة بعضس الشاشان قبها للاستيضاح عن بعض 
المعلومات المتملقة بعادانهم وتقاليدهم ٠‏ فكان لقاء 
بالسيد موسى بينو رئيس بلدبة بلدة صويلح ‏ القربية. 
من عمان ‏ سابقا ٠‏ وبأخيه المهتدس سعييد وير 
الأشغال الأسبق وبعض أولادهم وبا قالوا 
لقد جاء آيلؤنا الى صويلح حوالي سنة 1604م . - 
السيد موسى من مواليد سنة 1917 . والسيد سعيد 
من مواليد سنة 1877 وقد جاء معهم ناس من 
الشاشان الى الزرقاه سنة 1656م 

وأضافوا : أضلدا من بلدة بين والآلف تلقظ. 
واوا عشدنا ‏ وهي تبمد حوالي 4٠‏ كيلو مشرا عن 
العاصمة غروزني من ناحية الحدود الداغستائية 
وقد زار أئاس كتبرون من شاشان المملكة الأردنية 
الهاشمية بلادهم الأصلية في كشير من المناسيات ٠‏ 
وبعض الطلة الكاشائين يذعيون للدراسة هناك ٠‏ 
وأشاروا الى احدى فتيات العائلة وقالوا بأنها مازالت 
تدرس هناك في جامعة مديئة غروزتي ٠‏ 

وعن بعض العادات والتقاليد قالوا 

فعلا ان المدختين قلة ثادرة في شعبنا ٠‏ واحترام 
الكبير واجب عندئا ٠‏ وعندما دحل السيد موسي 
وقف كال من كان موجودا في القرفة احتراما لله * 
وهذا أمر تنشرك فيه المجدممات الاسلامية 
والشرقية . آما بالسبة لصلاة المرأة ‏ حسب المذعبٍ 
الشافمي ‏ فاهم أكدوا يأنا يمكن آن تصلي في 
المساجد” 

أما بانسبة للعلافة بين الاب والابن فقالوا اننا 
كمجتمع جبل لانحيذ الماطفية الزائدة . وان الطفل 
اذا ما كبا وتمثر يحضور الحد أو الاب على سبيل 
المثال ‏ فان الأب لابمكن أن بقيله من عثرته . بل 
يترك الآمر للمرأة . كا أنه لايستحسن اصطحاب 
الرجل لأبنائه في رواحه وغدواته حتى ولو كات ذلك 


© الشاشان والانغوش 


الى المسحجد . وان عام الرجال عندنا عار 
عال المرأة والأولاد ٠‏ وانها بعض ‏ عات الي مرك 
يعضها مطبقا حتى الآن 
لاينتهي عئد 

آثرنا أن نتتقل بالسيارة يدلا من الطائرة عند اننهاء. 
رحلتشا الى بلادا والاتفوش . وقندا ان 
الطريق البري يطلمنا على بعض المعال في البلاد . 
( تيعد غروزني عن أشرب نقطة حدود من تاحية 
دافتان حوالي +1 كيلو مثرا) . وهكذا كان ٠‏ 
فرايتا الأرض الزراعية الشاسعة . وخضرة الحقول 
الزروعة بالفواكه والخضراواث ترافقنا الطريق ٠‏ 
.وأحيانا ترافقنا صفرتها بعد ام حصاد القمح أو الذرة. 
فيها . وأحيانا أخرى برافقنا منها الأخضر والاصفر 
معا وذلك إذا ما كانت الحقول مزروعة بنبات دوار 
الشمس . فالحقول المزروعة به كثيرة. 

اصر السيد واحة والسائق على توصيلنا الى مدينة 
غتشكلا عاصمة الداغستان , عل اعتبار أن ذلك هو 


اباب 


مزرعة لكروم العتب وأصروا عل أن نتناول يعض 
المأكولات والفواكه ‏ قال لنا المرائق : ان ذلك 
تفليد ٠‏ ويب أن تخضموا لطقوسه , ثم قالوا لنا 
كلمات ملبئة بالحب والتعاطف والاخاء ٠‏ فأجيناهم 
بكلماث نقطر شكرا وعرفانا لانهم سهلوا مهمتنا . 
وتبادلنا معهم الأمنيات برفاء كل الشعوب وتقدمها 
وتسيادة السلام العادل لكل أقطار العا 


وبرز الحتجر القضي لامما يد متتيكا 
الدافتاي سلطان . وقال : هذا تقليد جبلي 
«اغستاي انه لكم ٠‏ “فيكم اياه ٠‏ وهو رمز للدقاع 
عن الوطن ‏ فعبرنا له عن شكرنا وتقديرنا ٠‏ وكا 
الايد من وداع , ولسان حالنا يقول قد ثلتقي وقد 
الائلتفي . لكنا أعطيناكم بعض مالعرف عن بلادلا 
وأودعتمونا يعض ماتعرفون عن بلادكم وتأمل أن 
ك اللحظة تذكرت 

لشاشانية السوفيتية رئيسة اغماثوفا ٠,‏ 
منذ القديم والقر ويون الجبليوت في 
بلدي يعتبرون أن الوطن يدأ دائما عدد عتبة ياب 
البيت . واليوم يقولوت ان الوطن يدأ عند عتبة 
الاب . لكنه ولأى سبب كان قد لابدتهي 
عه 0 


امل 


أرض عربية 


العصيان سيشمل الامتاع. 
المحال 


المغارية المسلمين ٠‏ وبين سلطات بوليس الاحتلال 


وأحد المتظاهرين 
تفجرت إثر اعتضال ستطات البوليس الآسيساق 
( للشيخ عبد الرحين محمد ) ٠‏ أحد الزعياء المسلمين 
ومعه المائية من رفاقه الذين يقودوث فصائل حركة 
المقاومة الاسلامية ضد الوجود الاعبريالى الاسباق فى 
مليلية ٠‏ ووجهت البهم جيما جمة تجديد أحدد 
أصحاب المتاجر لرفضه الاشتراك أى اضراب عام 
كانت قبادات فصائل حركة المقاومة الاسلامية قد 
دعث اليه يوم 18 ديسمير 19 

ويعتبر الشي عبد الرحين محمد 


السلمين المغاربة الى التصرائية 
ويذلك عادث مسالة ( بقايا المستممرات الاسبالية 
فى الوطن العر ) لتحدل واجهة الصدارة فى 
اعنسامات وسائل الاعلام المالية . بمد غيية 
خلال شهر 

بأن الحكومة 


عخويكة ٠‏ وكانت وكالات الأثبا اعالية 
7 قد طبرت خيرا 


ويه : الذى تنهمه الأوساط 


الاسبانية المتطرقة ( اليمين الاسبان ) بتماطفه مع 


المغارية المسلمين فى المديئة المحطة ٠‏ هذا فى الوقت 


النى مانزال ( مليلية ) تعيش مفضاعفات ‏ ردود 


العربي ‏ العدد 47م - مابو /1410 


أيدى اثنبن من رجال البوليس الاسياق ٠‏ فى شهر 


جو العلاقات المغربية الاسبائية , وخاصة بعد تطييق 
( فائون الاجائب ) على المفارية أصحاب الأرض 

وأمام تصامد عمل قصائل حركة المقاومة 

ة ٠‏ داخل مليلية ٠»‏ حاولت الأوساط 

بة أن تحتوى الأزمة القائمة فى المديئة ٠‏ بأن 
أصدرت وزارة الداغلية الاسباتية فى ١‏ سبتمبر 
قرارا بتعيين ( الشبخ عمر حمدى دودوج ) 
زعيم الجالية الاسلامية فى مليلية » مستشارا لوزير 
الداخلية الاسباتية , لشثون الأقلياث فى عحاولة من 
جائب حكومة مدربد لتفريغ المقاومة الاسلامية 
لني ولاح اك هلا لان متصدت » وقد 
هله هى المرة الأولى ٠‏ التى يتم فيها تعيين أحد 
المسلمين المفاربة : فى مليلية . بمنصب مهم 

وكان الشيخ عسر دودوح . قد تزعم حركة 
احتجاجات عنيفة , خلال الأشهر القليلة اماضية. 
يوليو أغسطس 1445 ) , للاعتراض عل ( قاتوث 
الأجانب ) الذى عرض معظم سكان مليلية - البالع 
عددهم عشرين ألفا من المسلمين المفارية ‏ لللطرد من 
المدبية . وكان الشبخ عمر دودوح . قد حصل على 
فبهد من حكومة تدريفا» يمسق اعضاا ديق 
للأفراد السلمين , الستحقين للجدسية 
الاسبائية ... ! 

ورم أن الأحداث الأخيرة الى ججرت تكش 
بوضوح عن أنه ل يحدث أى تغيير فى سباسة اسبائيا 
الاستمماربة تجاه الوطتين اسلمين فى مليلية . وآن 
الاسباب التى فجرتها الأحداث مشاية للاسباب 
القديمة ٠‏ غير أن الملاحظة الجديرة بالاعثمام : هى 
تزامن هله الأحداث الأخيرة فى مليلية . مع اتعقاد 
مؤتمر القمة الاسلامى فى الكويت ٠‏ فى أواخر شهو 
ناير 141 


الأصول التار 


الجلور الناريتية هذه المشكلة . الى نجاية 
القرن الخامس عثر والسنوات الأول من القررن 
السادس عشر , حيث إن هذه السنوات قد شهدت 
مرحلة تطور وتحول خطبر ين لليلاد المغربية » وكات 
اسنوات النصف الثان من القرث الخاسى عشر ء قد 
ت نطورات كبيرة ‏ أيضا ‏ فى شيه الجزيرة 
ايبيرية . أثرت على مستقبل المغرب الكيير ٠‏ وعلى 
مستقبل سكانه . ومستقيل المسلمين الموجودين فيه ٠‏ 
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المسألة مليلية و 


والمسلمين المغاربة فى ككل شمال افريقية 

واذا كان فرسان ونيلاء ‏ العصور الوسطى ‏ قد 
حاولوا التقلب عل الأقطار العربية والاسلامية , عن 
طرين الير . فإن العصور الحديئة ققد شهدت 
محاولات متصلة من جانب أبناء الطيفات الوسطى 
ة , للسيطرة على الأقطار المسربيسة 
٠‏ بقوة السقن ٠‏ وبقوة رؤوس الأموال ٠‏ 
وبقوة التجارة . وهى الوسائل العملية الجديدة ٠.‏ فى 
بداية العصور الحديثة 

القد كات اتجاه ( فردينائد واييزابيلا ) الى نوحيد 
اسبانيا . يعنى اتنزاع السلطة من أيدى المسلمين فى 
الأندلس . ولذلك فقد كانت معركة دامية بين 
الاسبانبين وبين المسلمين . حيث استخدم 
الاسبانيون فيها كل شدة مكنة . وكل تعصب يمكن 
اتصوره ؛ وعندما حباولت القيادات الاسلامية 
الموجودة فى شمال افريقية ‏ قى ذلك الوقت ‏ ارسال 
بعض النجدات للمسلمين فى الأندلس . كانت هلله 
الجدات غير فعالة . ول تؤد الى نتيجة ها قيمتها ٠‏ 
حيث كانت القوى الكالوليكية متفوقة فى النواحى 
الاقتصادبة والمسكرية . وف الجانب الآخر , كانت 
عوامل الشعف قد أخذت تعمل فى الامارات 
الاسلامية فى يلاد المغرب الكبير . وتتج عن هذه 
العملية ٠‏ ومن الفسوة والوحشية التى ارتبطت بها ٠‏ 
تدهم نظم عاكم اتيش فى الأندل ٠‏ وبدكل 
كان يحبر المسلمين عبل قبول التعميد ٠‏ أو الحر وج من 
البلاد ٠‏ وفى قثرات ممددة وقصيرة. 


أهداف تآمرية 

.وكات لقرب الامارات الاسلامية المفربيبة ٠‏ من 
شيه الجزهرة الأبييرية ء وارتباط المعركة إمسألة طره. 
( الموريسكيين ) من الأندلس أن تيلور الصراع يعن 
الصليب واغلال : وحتى اذا كان هدف ملوك أسباتيا. 
من وراء هذا الصراع - كي دهون - توجمه الرأى 
الام بيدا عن الشعقات الداعلية . وعصوصا أمام 
عملية بناء سلطة الدولة الحديئة . فان هذه العملية 
كاتت توصل فى نفس الوقت - الى زيادة روج 
العداه بين المبحين والمسلمين المغاربة ٠‏ وتعسل 
بالتالى عل استمراوية حالات التوثر يبن الطرفين 

من هنا تجمعت الدواقع النى سيت الملاقات 
العربية الأندلسية أو الاسلامية الكاثوليكية صوب 
اصطدام مسلح ٠‏ وق كل النقط التى يحدث فيه 
الالتقاء 


ولقد اشتملت خطة الاسيان والبرتقاليين , على 
اتطوبق أقاليم المغرب الاسلامية ٠‏ ثم احتلال موتك 
المطلة على البحر المتوسط . وتحويلها الى المسيحية ٠.‏ 
افد ذهبت ( الملكة اسزابيلا ) الكائوليكية الى أنه 
كتبت فى وصيتها ٠ ٠‏ ضرورة قيام الكاثوليكيين بغز 
بلاد المغرب ٠‏ ومحويل المقارية المسلمين الى الدين 
المسيحى . ورقع علم الصليب الاسيان عليه , بدلا 
من اعلام اطلال» 
الفد قام البرتغاليوث باحتلال يعض سوانء 
المغرب , فاحتلوا (سيدة ) عام 145 .ثم أخلر 
الاسبانيون فى احتلال ( مليلية ) فى عام 
( 5ه 1467ه) التى كانت جزءا من تملكة 
اتلمسان , وراح الاسبائيسون يتفلون وصية 
( ايزابيلا ) ٠‏ باحتلال شمال افربقية , لتحويل 
مسلميه الى المسيجية ٠.‏ فاحتلوا ( المرسى الكيير ) ٠‏ 
فى عام 0٠16م ٠‏ وبعد أن سقطت البرتضال فى يد 
الاسبائيين ٠‏ أصبحت ( سينة ) من تمتلكات الشاج 
الاسبان منذ عام 1م , وهكذا غدا للاسبائين 
عدة جيوب متتائرة على الساحل الغرى الممشد من 
المحبط الاطلسى حتى طرايلس القرب 
موقع مليلية وجغرافيتها 
.ومليلية النى تسمى عند البربر ( ثامليلت ) ٠‏ أ 
١‏ البيضاء ؛ مدينة تقبع على ساخل اليجر المخوسط ٠‏ 
وباخل جاتبها المحاذى للبحر شكل فوس نصف 
«اشرى ٠‏ ومساحتها تصل الى *,؟١‏ كبلومترا 
مربعا ٠‏ ويقطها ‏ اليوم ‏ حوال ٠٠١‏ ألف نسمة ٠‏ 
1 ب الجزائرية بنحو ١‏ 

رن الى أفلية ٠‏ ويصل 
عددهم فيها الى 7١‏ ألف نسسة من المسلمين 
المشارية : 

ويصور ( الحسن الوزان ) المأساة الثى حلت 
بمليلية يوم أن احدلها الاسبان فى عام 1445 ٠‏ فيقول 
بعث ملك اسبانيا أسطولاً » يقيادة دوق 
0 الحصارها . لكن السكان 
أخبروا به قبل وصوله ٠‏ فاستصرعوا ملك فاس ٠‏ 


على ا بضخامة الأسطول الاسياق ‏ يتوقصون 
العجز عن الصمود ٠‏ فأخلوا المديئة وقروا بأمتعتهم 


بطيوه ) ٠‏ وآأمام هذا الآمر أضرم قبطا 
الدور ٠‏ وأحرق المدبنة ‏ إما 


تين موقع كل من سبع ومليلة في المغرب 


الاسبان بعد الحريق ٠‏ ووجم الفزاة ؛ ولكنهم 
عزموا على عدم التخضل عن المديدة , وأقاموا مهأ 
حصنا . وينوا الأسوار من حوله . والخذوا منه فاعدة 
حربية للهجوم ‏ بعد ذلسك ‏ على النساطيء 
الاقريقى ٠‏ ولضر يه بالقتابل 

ومنذ ذلك التاريخ ومليلية تحت ثير الاستعسار 
الاسيال !1 

المشكلة عبر التاريخ 

ومتذ عام 1548 + ويحاولات المغرب لا تتوقف 
لاستردادالأراضى المغتصبة . غير أن معاهدة لشبونة 
فى عام 1544 قد أقرت ملكية اسبائيا مليلية وسبنة 
وملحفاتها ٠‏ ومع مرور القرون ‏ على تلك الملكية -. 
تصور البعض آنه كان من الصمب هل المشرب 
استوجباع مليلية وسيئة ٠‏ وذلك لادعاءات المستعمر 
الاسيان التكررة بأبيا أصبحنا ارضا اسباببة 
خالصة , وبالالل غدا الدفاع عنها دفاعا عن العمق 
الاستراتيجى لاسبانيا , مع الأخد فى الاعتبار ان 
المديتين بمثلان من وجهة النظر السياسية والحغرافية -. 
امتدادا طبيميا للتراب المغرى . خصوصا أن المغرب 
يمتلك من لببورات التارينية ما يؤكد أحفيته فى 
استردادهما ٠‏ فى حدين أن المستعمر الاسيال 

( مليلية ) من وجهة النظر القانونية ؛ منطقة اسبانية 
فى الجسم المغري الأم ٠‏ 

.وكان المغرب ‏ ومنذ التصف الثاق من القن 
التاسع عشر ‏ يرغب فى محرير مليلية ٠‏ ورؤية بقية 
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أقاليسه الأخرى عدررة . خصوصا أن هله 
المستعمرات الاسبائية ‏ قد مولت الى قواعة 
الذلك فا حكومة مدريد كانت تقلل 
من هيبة الحكومة المقرية تجاه الأهالق . كانت 
اسبائيا ترى ‏ وخصوصا بعد احتلال فرنسا للجزائر 
فى عام ٠187م‏ ضر ورة توسعها فى الأقاليم الشمالية 

من لغرب كذلك * والخصول على مركز متميز عن 
كل من فرتا الت اححلت الجزار + و 


فى فلعة جبل طارق ٠‏ الأرض الأسباتية !1 
الحرب الأسباا 


ون كان من الصمب عل اسباتيا أن تسترجع قلعة 
جبل طارق من اتجلترا ٠‏ فانها حاولت أن تحصل على 
نجاح متميز أل شمال لغرب ٠‏ قبالة جيل طارق ٠‏ 
بعوص فثلها ل بلادها , لذلك أخذت حكومة 
مدريد . ومنل عام 1482 ٠‏ عبد باحتالال المغرب 
الم ساقت الظروف حادثة أسر رجال الريف المغاربة. 
لاحدى السفن الاسبائية : فاستغلتها مدريد + 
وجعلت منها قريعة أرسلت على أثرها أسطوفا أمامٍ 
طنجة . كبا أخذت ترس الامدادات الحمريية الى 
تواعدها فى سبنة ومليلية 

وعل الرغم من آن رجال الريف . تركوا السفيئة 
الاسياتبة ومن عليها . الا أن اسياتيا أعلنت الحرب 
على المغوب + ف 74 اكتوير عام 1808 . وأيدها في 
ذلك كل الرأى العام الأوروى ٠‏ واتتشر الحماسة 
مع روح صلبية فى كل اسبائيا .' وأذ الناس 
بتسرعون بما بملكون للمساهمة أى مواصلة انتسمر 
( الامان الصحيح  )‏ المسيحية الكالوليكية . بين 
سكان شمال افريقيا . وجفدت الملكة ( ايزايلا 
اثانية) ما قامت به (اهزابيلا الكائوليكية ) ٠‏ من منح 
جواهرها ومصاقها (لهدء الحرب الصنبية ) ققد 
كانت أياما مليثة ومشحولة بالعواطف والتعصب ٠‏ 
وعادت يكل من اسياتيا والمضرب الى ناية الشررن 
الخامس عشر 

وتمرك الأسطول الاسبان ٠‏ فى شكل طابور من 
أربع عشرة سفينة حوبية ٠‏ نم استتجار معظمها من 
فرنا وبريطانيا . على ظهرها 44 ألف مقاتل ٠‏ 
اقاصدا عمال المغرب . فاحتل ( تظوات ) ق 7 فبراير 
عمام 1870 . ومع أن القوات المفريية ٠‏ بقيادة 
شقيقي السلطان . لم تستلم قى هنه الحرب رغم 
الخسائر الجسيمة التى وقمت فيها . فان توقف الحربي 
جاء تتبجة للضائقة ا ماية النى وقعت فيها كل من 
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المغرب واسياتيا ء وهى النى الت دون مواصلة 
العمليات الحربية 

تزايد تفوذ اسيائيا فى مليلية 

وعرضت حكومة مدريد الصلح على المغرب ؛ فى 
15 مارس 1470م ٠‏ وواقق المقرب فى 78 مارس ٠.‏ 
ووقعت بين الطرفين معاهدة . كان من ضمن بنودها 
اشروط خاصة بتوسيع أراضى القواعد الامبائية فى 
والتازل عن قطمة أرض يجوار 
٠ )‏ والسماح لاسبانيا يارسال ( رجال 
ت البشير ) اكاثوليك لى الفوب 

غير إن الموقف ازداد تعقهدا : بين المقصرب 
واسباتيا . عنذما علمت حكومة المغرب الاسلامية 
ينحويل الاسبانين لأحد مساجد مليلية الى كئيسة 
وبطربقة تعطى للاحتهال الاسيان المؤقت للقواعد 
الشمالية المغرية شكلا دالا . وظهر أن الطريقة 
الوجيدة أمام المقاربة عى الاستمرار فى الحوب ٠‏ التق 
لم تكن نل ذلك الوقت , قى صالحهم 

وأخلت حكومة مدريد . تومد للمقاربة ٠,‏ 
الاحتواء أزمة الكنبسة . بعقد مماهدة تمارية ممع 
المضرب ف 7١‏ توقمير عام 18م . وصل بأ 
المغرب' الى تقطة مول خطيرة ل تاريخ علاقاته 
باسبانيا . فقد كان من تتالج هذه المعاهدة نعيين عده 
من الموظقين الاسباتين فى الموالء المقربية للاشراف 
على ابرادات الجمارك , كبا عينت اسيانيا هددا من 
القتاصل تي المواء . وأصيح هناك اتصال يومى يعن 
هؤلاء الموظفين الاسبان الذين ككائوا بمتعمون 
حصان دبلوماسية . وين الموظفين قارب ٠‏ ف 

عليلية , وقد سمح وجودهم جره جلي امبائية 

كبيرة وأعقبها وفود جاليات أجنية أخرى 
وكالت الأحداث يسرعة . بعد ثشوب ثورة 
84م ف اسبانيا . وأدت هذه الحوادث إلى 
الاسراع فى تقليل دود اسيانيا فى المغرب ٠‏ وبشكل 
راضح . ايا حماولت جاهدة مع 
الدبلوماسية القرئسية ٠‏ الابقاء على وجودها فى مليلية 
وسبنة وملحقايي| ٠‏ ونجحت قعلا فى ذلك . ففى + 
اكتوبر عام 14:4 تم توقيع الاتفاق الفرئى - 
الاسبان . بشأن المغسرب , احتفظت اسبالها 
يمقتضاء . بنفوذها قير متقوص فى منطقة البحر 
التوسط الشمالية . ومنذ ذلك الوقت غدت مليلية 
وسبدة وملحتنائبا » مناطق تفوذ اسبالية 
( مستعمرات اسبانية ) معترف بها دوليا 


بمليلية ٠‏ ولكن روح الثورة انتشرت بين رجال 
الريف . بمجرد أن بدأت السلطات الاسبائية تعمل 
على التوفل داخل المشطقة لحمايتها : وأدى ذللك 
الى اصطدامات مسلحة 

ند كان الاستعمار الاسباى + يميز ين توعين من 
الاحثلال ‏ عتدما خيم على المشرب العري الشظا 
الاستممارى ‏ قالقسم الشماق يعرف يمن طقة 
الريف ٠‏ وكان قد أخضع لظام الحمابة . وامتاطق 
الأخرى الحمثلة ف ايوب الساحلية والصحراء 
بدعوى أن وجوده ق مناطق الحسابة يستتد الى 
مماهدات بين فرنسا ومدريد ٠‏ ولذا اتحيت اسياتيً 


بدعرى طول الفترة ال 


القارىء للدليل السياحى الاسبان يقرأ ان ٠‏ مليلية 
عى أجل امدن الاسباتية فى اقريقيا 
والحقيقة أن المغرب ل يتخل عن اهتمامه وعزمه 
وملحقاييا ٠‏ حت يحق 
وحدة الثراب المشرى . وكان الاتفاق المفسر 
الاسيان فى عام 198 . وما ثلاء من مفاوضات . 
يثابة خطوة ابجابية فى طريق الجر 
الاسبال الذى يجثم عل اتفاس المسلمين المفاربة فى 
عليلية وسبنة » ححدث ذلك فى عهد الدكتاتور 
فرانكو : ولكن بعد أن تمولت اسيانيا الى الملكية 
الدمقراطية . اذ المشددون وهم من انصار اليمين 
الاسباق . يتأدوث يعدم التخل عن المديشين ٠‏ 
ويطالبون بالتمسنك بيما , مع استمرار طمس كل ما 


على استرداه مليلية وسبنة 


من الاستعمار 
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يتعلق بالشراث المشرب الاسلامى . وباهوية 
العربية . وذلك نحسيا لأى تحكيم حولى يحتم اجراء 
استفناء لسكا المديتين , لاختيار اتتمائهم لأى من 
اسيائيا أو المغرب 

ولذلك بدأت ‏ وشذ عام 1967 يطريقة 
مكتضة . عمليات توطين مستصرة من جاتب 
الاسيانيين . فى عماولة لقلب الميزان السكان فى ملينية. 
وسبعة . وتغليب عدد الاسياتيين فيهس| على عنده 
المفارية المسلمين ٠‏ وق المقابل تجرى عسلية ترحيل 
دالمة أيضا . من جاتب السلطات الاسياية لكات 
مليلية وسبتة الى المقرب الأم . يقرض تفريغ اطوية 
العربية الآسلامية . وإحدات خفض جوصرى ل 
عدد اسكان الأصلين , لآ حكومة اسيائيا تدرك 
جبدا أن المقاربة السلمين الحاصلين على الجنسية 
الاسبائية . سوف يختاروت الاثتياء للمغرب العرى 
فى أى استفتاء يحرى هناك . وهذا الاعتيار هو الذى 
أوجد التوتر والقلق يين كلا المائيين فى مليلية . إن 
آخر المحاولات الى قام بها أبداء مليلية أتقسهم 
لتخليص المدبنة من نبر الامبربالية الاسيانية كانت 
ابريل عام ©1807 , وجاءت من داخل (المسجد » 
حيث التنظيم السياسى والدينى الوحيد المسموح به 
الأبناء متبلية ٠‏ فالسلطات الاسباتية ممرم عن 
المسلمين المفاربة هناك , تنظيم أنفسهم فى نواد آم 
الفاباث أو أحزاب سياسية ٠‏ وعندما اتفجرب قثيلة ل 
أحد شوارع مليلية فى أطس 1498 . وققلت 
شخخصا وجرحت عددا من رجال البوليس الاسباق - 
تعبيرا عن احتجاج الأمالى . أخلت سلطات 
الاحتلال . هذه الحادثة دريمة لطرد مثسرا 
الأسر المسلمة المضربية من مليلبة ٠‏ قطردت 
فر + واعتفلت السلطات الاسياتية ما يزيد عن * 
مغرى من المقيمين بلمدينة ٠‏ وخبرتهم يس التجنس أو 
الطرد من ملينية 


اللقارية المسلمون ف عليلية رياه 


حقوق الممارسة السياسية . والمشار 3 
ادارة مديتهم . لأنهم - أصلا - حر ومون من حق. 
المواطنة . انهم مواطتون من الدرجة العاشرة ٠‏ 

ان سكان مليلية يخضمون لقاتوة الأحوال 
الشخصية الاسلانى , وهم فى تفسى السو 
مطاردون من سلطات الاحتلال . حيث تطيق عليهم 
اسلطات الآسبانية قواتين عديدة تيز هم 
( التنصير ) - التحول عن الاسلام الى التصوائية - 


حمر 


وقتعهم من التقل من منطفة الى أخرى . قماذا نحن 
قاعلون من أجل اخواننا المرب الملمين : ف 
اليان العرى؟ 


انقطة اتطلاق اسياني . لمراقية ساحل لخي 8 
فى أقصى الغرب . وفى تقس الوقث . مثل قاعدة 
متقدمة تشرف على شمال المقرب , وممظم اللمزر 
التشاشرة فى حموض البحر المنوسط . بينها تؤمن 
( مليلية ) تغطية عسكرية منطقة هوب المجزائر من 
ناحية وهران . وتشكل مع ( سبتة ) هلالا يحكم منه 
الاسبان مراقبنهم لنطقة شمال افريقيا 
من هنا تعتبر مليلية وسيتة ‏ ايوم - فواصد 
عسكرربة اسبائية كبيرة ٠‏ وعلى درججة عالية من الأهمية 
الاسترائيجية . بالنسية لاسبانيا فى مواجهة جسل 
طارق , ولذلك 4 دوقف ثشاطات السلطات 
الامياية عن تشيهد الاستحكامات العسكرية ف 
وهى مستمرة فى مضاعفة اعداد قوانبا 
ديا ٠‏ حنى أن بعض التقارير تذكر 
؛ أن بمديتتي مليلية وسبتة +٠‏ ألف جندى اسبال « كي 
تتخذ الفرقة المدرعة الاسبائية ‏ وهى أقوى قوة 
ضارية من الجيش الاسيسان ‏ من المديشين قاعدة 
النشاطها المسكرى وتدرياتها المتواصلة ٠‏ وبوجد 
الآلاف من أقرادها هناك , وخلال ديسمير عام 
85 ء تم تزويد المدبتين يمعدات لقيلة وأنظمة 
عسكرية متقدعة للرادار 
ان مليلية ٠‏ النى أدث دورا مهما خلال الحرب 
عام 18 , مديثة مغربية عربية 
اسلامية ٠‏ فمندما تشيت الحرب الأهلية فى اسيانيا . 
كانت الشرارة الأولى قد الطلقت من مليلية . عندما 
9 بانية فيها بقيادة الجترال فر انكو . 
بهة الشعيية الجمهورية ٠‏ ومن مليلبة 
اتطلق فراتكو الى الحكم فى اسباتيا وظل يكم قر 
أريعين عاما . لفد شارك عشرات المدات من 
ملبلية السلمين فى هله الحوب الى جوار وات 
فر انكو الاسيانية ٠‏ وسقطوا بالات فت بسب حرب 
الاثاقة هم فيها ولا مل 
ولسنا تيالغ اذا قلا أن عدد المغاربة الذين جندوا 
فى قوات الجترال فراتكو . كان يزيد من /١4‏ من 
عدد سكان هذه البلاد , فقد كان تعداد سكان منطقة 


الريف يتجاوز الملييون ثسمة بقليل : 
احصاء عام 1874 ) . وهذا العدد لا يمكن بأى حال أ 
من الأحوال . أن يخرج من الرجال الجماهزين 
اللقتال . أكثر من ه17 ألف رجل , ولكن القية 
العامة لجبوش فرانكو . كانت قد أصدرت يانا في | 
ينابر عام 1871 حددت فيه علد الجنود المغارية أل أ 
كافة المواقع الحرية المختظقة داخل اسياتها » | 
ب 0٠٠١‏ جتدى فقط , بالاضافة الى طابور كامل من 
الحرس الخليقي . حرس عليفة صاحب الججلالة 
سلطان المغرب ٠‏ الذى كان يثألف من ألف جندى 
وضابط كلهم من المفاربة 

واستمر فرانكو فى مهنيد المفاربة ٠‏ حتى وصل 
عددهم فى جيوشه إلى 15 ألف جتدى وضابط ٠‏ 
حسب احصاء يناير عام +194 . وهذه الأرقام 
حقيقية , لانها مأخصوئة من احصاءات الاسباتين أ 
أتقسهم 

وتحدث كثير من الناس عن قبول المفاربة 
اللتجنيد , فى صقوف قوات المدرال فراتكو , 
.وقالوا : ؛ ان المغاربة بساعدون فراتكو رغية فى 
لخليص بلادهم من الاستعمار الاسبان ٠‏ اعتمادً 
على الثوار الاسيان فى هذه الغاية ٠‏ فقد كان قراتكو 
قد وعدهم بالاستقلال اذا ما تولى هو السلطة أ 
اسبائياء ول يحدث أن أوفى قراتكو يوهده ٠‏ 
افمازالت ( مليلية ) النى صتمت تاريخ اسباتيا خلال 
عفد كامل , مستعمرة اسبائية ٠‏ وكام يعاقبونها عل 
سماحها لفرائكو أن يتحرك منها ؛ وبعديد من 
رجاها , ليصنموا التاريخ فى اسبانيا !! 

القد تمولت ( مليلية ) اليوم الى ( واحة للهدوء ). 
.بالنسبة للاسيان ٠‏ ان مليلية وسبئة ٠‏ وجزيرة حجبر 
باديس ٠‏ وجزيرة الحسيمة . والجمزر المعفرهة ٠‏ 
كلها أراض مغربية ٠‏ وسكابا من الملسين ٠‏ 
أسهمت بقدر متقاوت فى صنع التاريخ الاسباق ف 
خلال عقد من الزمن ٠‏ ومع ذلك لااتزال تعيش نحت 
السلطية الامبريالية الاسباتية . انها آخر معاققل 
الاستعمار الأوروي التقليدى فق الوطن العرى ٠‏ 
فمتى تتحرر وتحصل على استقلاها وتعود الى وحدة أ 
الثراب المفربى ؟ ا 


أن العرب والمسلمين عامة ٠‏ وكذلك قرنسا. 
يؤيدون ( الحركة الوطنبة الاسلامية داخل مليلية ) * 
ولكن التأييد وحده لا يكفى . فهل من عمل ايحا 
لتحرير هذه المستعمرات المفريية العسريية 
الاسلامية ؟ 8 


م بنقطع المغرب أبدا عن المطالبة باسترقاد مديتي 
سبتة ومليلية والمزر المحطة 

في مارس 1105 طالب المغرب باسترجاع الجيوب. 
المحتلة » وجده طليه رسميا عام 100 , طالب 
الدحول في مقاوضات مع اسيايا . . وكان ره اسبانيا 
أن فا حنق الملكية على الجبوب بحجة الاستيلاء عليها 
عن طريق الفزو أولا ء ثم تمزيز هذا الواقع 
بجعاهدات واتفاقيات مع المقرب انها 
امات اسيايً لا ترتكز على أي اساس قانوني 
حيث ان احتلافا لاثفور هو احتلال استعمارى عض 
نام به البرتفاليون قبلها ٠.‏ وحنى الاتفاقيات الى 
اتترعتها اسبانيا من المغرب بالفوة . وفى روف صعبة 
من تاريق ل تحترمها , اضافة الى أن الأراضى المحتلة 
توجد مال الثراب المقرى ٠‏ وتكون الحدره الطبيمية 
الترابه الممد على سواحل البحبر الأبيض المتوسط 

لا يمكن بأي حال اعتبار السكان الجدد انين 
دفمتهم اسبانيا الى ماله المناطق لاسيطابا سكاناً 
أصلين . بناء على الفصل +7 من ميثاق منظمة هيئة. 
الآمم التحدة 

0 الطيع المرل اللجبوب المحتلة ٠‏ سواء عن 
طريق الطره ٠‏ أو تغيير الجنسية , أو التتقل » لا يمكن 
يشكل قاعدة لتطييق ميدأ حرية تقرير المصير 
هنال الهامان متمارضان . لبالنسبة للجااب 
المشرى يجدد التعبير في كل منأسية عن مضربية 
المديتون ٠‏ ويربط استعادتيا عفى اله بعيد الرسمى ٠‏ 
بموضوع استعادة اسبائيا ميل طارة, من الجلتر 
وتصفية الجميوب المحتلة بعتيرها لغرب حفا شسرعيا 
نابا ضمن اطار الاراضى النى لم تل خساضمة 
اللاستعمار ٠‏ ويمب محريرها تتفيذًا لمبدأ استكمال 
وحدة التراب المقري 

أبتداء من سنة 198 صدرث من القاهرة عدة 
يلاغات عن لجنة المقرب المرى تطالب اسبائيا 
رد مجموع الاراضى الغربية اللحلة 

أكد املك محمد الحامس مرات عديدة أن المغرب 
عتمسك ياسترداد أراضيه التى اتتزعت منه في أحوال 


2 لاا 
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اسخانية , أو ببقتضى اتفائيات ديرت في الحفاء 

أول مطلب رسمى قدسه اللقرب لاسترجاع نا 
تسمه اسياتها ياراضى السيافة ٠‏ بوجع تاريق الى عام 
, حيث قام كثل المغرب بالأمم التحدة وطلبة 
امن النظمة الدولية الاعتراف بحقوقه المشروعة حول 
مديتي سينة ومليية واجخزر اتايعة فا 

في شهر سيتمير 1481 صرح الللك الحسن النثن 
في مؤافر مول عدم الاتحياز التعقد في بلغسراد »اذ 
المستعمر الاسبان ما زال يمثل أقاليم كاملة بجدوب 
أرضنا وأراضى وفواعد بالشمال بسبئة ومللية » وهل 
ار هذا التصريح قامت الدوائر الاسباتية بصدة 
اجراءات نعسقية ضد المقارية القيمين بالديشين ٠‏ 
وكذلك بحملات مسعورة ضد المقرب ٠‏ ا جمل 
حكومة امغرب تصدر بلاضا بوم 19 يوني ؟ 140 تؤكد 
فيه هزم مغرب القوى لاستعاما مديتي سبنة ومليلية 
للسبابة الغرية. 

بعد أن تيقن المغرب أنه لا مقر من الفجرء الى 
المجتمع الدول : رقع الى عي الأمم التحدة شكواة 
ضد اسبانيا في ليرا 1995 مطائيا امباتيا باتغي عن 
أجزالهالمحلة + وتابعها بمذكرة جديدة في 1 مارس * 
اليزيد بطليه توضيحا ورد عل عاولات اسبانيا قب 
الحقائق وتزوير النار 

وسط هبقر اعم رمت نشيقيها بتصرنين 
حرينين وياعونين مسكريجين حملنين بالحتوه الى 
الننيتين ٠‏ بالاضافة الى غواصات رممفحات 


عسجد سيدى يارك المصن الاخير في النفاع 


وطائرات هيلوكويثر , واستتكر الرأي العام المفري, 
هله الأعمال الارهاية , وصادقت هله الأحداث 
اتعقاه مؤتمر منظمة الوحدة الاقريقية بأديس أبايا .. 
حيث عرض وزير خارجية اشرب عرضا مفصلا 


الأصال اسبايا التعصغية. 
عؤيدين وجهة تظر مغرب 
في أفطى 100 تأزم الوضع بالديشين ٠‏ 
روقعت مظاعرات واتقجارات خلقت مددا من القل 
واخرحى بمديلة سبنة ٠‏ وقات سلطات المدينة باعطال 
4 مغري + وعبوت فياناهم يبن اختيار الجسية 
الامياية أو مغادرة الديتة ٠‏ وبالفعل تم طرد عشرات 
العائلات الذين موا الى تطوان وضواحيها 

في الخنسة الثلانين لاجنساع الأمم التسدة في 
اكشوير 1516 ٠‏ طلب رئيس الوقد المشري يقشع 
مفاوضات مباشرة ون مدرهد والرباط + فاكلا لأ 
اسبتيا لا يمكن أن ترفض هذا الحوار + لا سيا أنبا 


وتدخل كل رؤساء الوفوة. 


أكد نلك الحسن قي مناسيات عديدة مطل لغرب 
باسترجاع سبئة ومليبة والمر ٠‏ وصرح في تدرة 
بواشتطن في 16 توقمر 181 + را عل سؤال حول 
الديتين :لا + لذ سبنة ومليلية مدبتان مغربيفان ٠‏ 
ويب أن أضاوض مع اسباتها في جبو ملزء السلم 
والتفاهم وحسن الحوار والصداقة 

تقد وزير الدولة المفري للشئون الخارجية أمام 
علس شوض في مبسمر مهه! زيرة ريسي نكوي 
السيقية اللسنيض لمحلتين ٠‏ وقال الا لغرب 
سيصل للقشاء مل رواسب الامتصمار بالوسائل 
السانسية ٠‏ وان المغرب الن يتشل عن سبتة ومليلية مهما 
كانت توعية ساون الاسيال الفري ٠‏ 

نال الك الحسن رد عل سؤا ريع 8 يداير 
عده؛ : ٠‏ ان اخ لشكلة سبنة وليل وا مكن أله 
يكون ال حلا سيامسيا ء وادليل عل هذا أن المجوعة 
الأدروية وضعت تحفظا فيا بخص قضية سبنة وملبلية 
عند معول اسبليا للسوق الأوردية للشتركة.. ان 
لحل لامكن أن يكرت الا حلا ليا ٠‏ الهم لذ 
كان للاسبانين ميادرة غير سلمية ؛ أي ميادرة. 
عسكرية . وأنذاك ميخصطر لغرب للفاع عن 
من تصريحات الللك الحسنهما أعك في ندوقه 
الصحفية يوم #امارس +144 حين قال و ان مغرب 
عو الذى يحور بلده , وان الأرض مقربية : وامغرب. 
هو الذي سبحررها . . ونؤكد أننا نريد أن نسترجع 
سبئة وطيلية بالطوق السلمية . قبل أن يتطو الأ 
ال يعد من فلك »ا 
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.بالغرباء ٠‏ واضطرار للسهر في نويات الحقارة ‏ ب 
خر وجاعل التقاليد العربية المحافظة . وكاتت معظم 
العاللات الكويتية ننظر الى العمل التمريضي على أنه 
سلسلة من الداعب النفية والجسدية. 

باتها من الالتحاق به . - أما اليوم فقد. 
وتقدمث الفتاة الكويتية لنتهسل من بشابيع العلوم 
والآداب ما شاءث . ونشهد مقاعد الدراسة 
التمريضية أعداداً من الطالبات تدا د عاما يعد عام ٠,‏ 
فالإقبال جيد إذا ما فورن بالوضع النى كا سائدا 
منذ مشرين هاما . وقد أصيح في الكوبت الآث أكثر 
من مصدر لنخريج الكوادر التمريضية , فبالإضاقة 
الى ممهد التمريض هناك قم للتمريض قي معهد 
العلوم الصحية للبنات بتبع التعليم التطبيفى ٠‏ كرا 
أشنت مؤخرا كلية للعلوم الطية المساعدة تبع 
التعليم الأكادهى الجامعى ٠‏ ويدرس فيها طلاب من 
الجسين 

وفي الستوات الأغيرة . . خصمت الككوبيت 
أسبوعا للتمربض . تحتفل به في شهر مابو من كل 
عام , ما بدل عل زيادة الاهتمام يبالعاملين 
:والعاملات في هذا الميدان الهم من ميادين الخدمات 
الطية 

فيا هى قصة التمريض في الكويت ؟ للاجاية عن 
هذا السؤال . قامت ٠‏ العصربى » بجولة قي يعض 
المرافق الصحية , وكان لنا أكثر من لقاء مع مسئولين 
عاملين في هذا الميدان 
معهد التمريض 

أن البداة . . كا لفلؤنا مع شيخة المن مديرة 
ممهد التمريض والحاصلة على درجة الماجسدير في 
التسريض . وهى أول مديرة كوينية للمعهد 
حدثتنا عن رحلتها مع المهنة والمعهد فقالت : ٠‏ عتدما 
أعلنت للأسرة عن رغيتى في دراسة التمريضض ٠‏ لم 
تلق تلك الرغبة التشجيع الكاي ٠‏ فلم يكن مقهوم 
العمل التمر يشي واضحا لدى الأعل في ذلك 


الوقت . وظل أى ينوعد على مسمعى المشاعب الت 
تعظرن بمجرد أن أنسالم العمل ٠‏ .ثم الث أن واف 


وتخرجت ضمن الدقمة الثاني التى لم يزد عدد 
الكويتيات فيها عن سبع فنيات خريات 

ويعد أن قضيت قترة في العمل ممرضة في قسم 
الأطال بمستشفى الصباح . قسررث أستكمال 


حيتذ ‏ وهى صعويةالخصول عل إجازة دراسبة من 


ضر 
العامة . وبمد نجاحى في الامتحان سارت الى 
مصر . وحصلت عل درجة البكالو ريوس في 
التمريض من جامعة القاهره عام 1417/14 

وعدت للعمل ‏ مرة أخرى ‏ في قسم الأطفال 
في مستشفى الصباح بالكويث لم ريت في اثمام 
مراستق المليا ء قفادرت الى الولايات امتحدة 
في التسريض سلنة 
6 . وعملت بعد عودق نائبة لمديرة معهد 

ريض مدة أربع ستواتائم أنيطت ب ادارة الممهد 
في عام 1464 


:وحصلت على درجة الماء 


اللمرضة : ٠‏ وجه مشرق ٠‏ وابتسامة صافية ٠»‏ 
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ونأل ؛ العرى » شيخة المذن عن اللدراسة في 
الممهد قتظول 

٠ بالاضاقة الى دراسة العلوم التسريضية‎ ٠ 
درس الآ مواد تقاقية عامة موازية للمواد القررقفي‎ 
المدارس الثائوية العامة . ما بتبح القالية المعهد أن‎ 
العادال شهلداتها بالشالوية العامة وتابع عراستها‎ 
.- الحامية بمد التخرج . فتلك عى المقية الوحيدة‎ 
أمام خريمات ممهد التسريض الشوسط‎  اهيرشل‎ 
لاتتكمال تعليمهن الجامعى - أما ذلك المواد لهي‎ 
الاعنماميات واللغة العربية . وعلم التقس وعلم‎ 
الاجتماجع والنربية الاسلامية , بالاضاقة الى سادل.‎ 
الكيمباء والفيزهاء .. وستتخرج أول «قمة تيع ذللك.‎ 
النظام في العام الدراسى 9/4 . وتأمل إن تتمكن‎ 
الخخخرجة من اخصول عل شهاءة المعائلة مع الدبلوم‎ 
فتكسون بالك مؤهلة للدراسة اجسامعية عون‎ 

وتايع الأحث خبخة حدينها فاكلة ٠.‏ وسائية 
اللمراد التمريضية ٠‏ فان برتأحنا التمليمى بقدم مواد 
عراسية عل مسترى ماك وبارن ين بسرامج التعليم 
التمريضي امن تدر في متطقة اليج العرى , وقد 
استجدلت مواد اختصاصية ججذيفة بذأ تمريسها مذ 
«هام 1984 وه : التمريضض الحراسن , والريض 
أمراض النساء وانولانة , وصحة اللجتسع الل 
اتستمر على برنايج نمتيس راسع ف 


اب الوف. 


ألا يات للقبول في اللهد قاثيات مفنوع لكاو من 
آنبت دراستها الأغدادية.. وهذا سب قرار الاق 


- التوية - لصح من 

الصف الأول الاتوى في الصف الأول 

وبلشرط اتعهد مسد اتقبول أن تتعههد الفنة بع 
سر 


شرج الجهة الى تحددها قا 


فتجيب ٠:‏ ان أفضل طربقة. عده طالبات 
التسريعس تكمن في نعربز الفتهن بقيمة اللهدة. 

ونشر الوعى يمي المسرضة.وفشح المجال أسامهن 
اللدراسة واتزود ياللمقومات التمريضية الحدينة 
فكلا ارتفع اللسنوى العلمى والتشاق للممرضة ٠‏ 
ارتقت مكانتها أن المجتمع . ما بذفع الكثيرات الى 
دراسة التمريض . أما من يعتقد في جشوى المكافاة 
الالية الثى انتج للطالبة الكوينية فهر عغطىء . وقد 
ألبت التجرية ذلك ؛ ان مهتنا محناج لمن بجبها 
ويؤمن ماءريطمح إلى اتطوير تفه طوال مزاركه 
07 


ولي جابة لفاتا دلت شيكسة الللذن عن 
الشررهات الحدبدة لتطرير الحدمات التسريضية ٠‏ 
من خلال المعهد وتطييفها في ا منشنيات ففالت . ان 
متازيع التسريض تيع من متطلبات الخدماث 
النمريضية » ومن زبادة الاعتمام بصحة اللجتمع : 
فنحن مد مزهدا من براامج الطب الوقائي + التتوسيع 
في هذا للعلم اخيوى .. ذا بالاضاتة الى تعليم 
طاليانا أحدث الطرق النمريضية وف برامج منطورة 
يفن يتفيذعا يمد التخرج . وتانظم #خرئمة 
اخديدا بي دورة الدريية فيل النحاتها بالمسل ول 
لنت رحدة خاصة هذا الغرءن تبع وزئرة الصحة 
وتل ان تتافر الممهد ف الوسبدة التتريية لالت 
ثنا احدى الطاليات الكرينبات 
انس الثاية باتمهد . إلا ال والدير مزال بأمل أن 
أتزلك مراسة التمريضض وايدا من ديد ى إحندق 
اللدارس الانوية العامة .وهلا يلد أن الفسييرة 
مستمرة رقم الأتظرة الباهنة اق يتظر يا بعض الآباء 


الى عمل المرضة 


رهم أتى الآن في" 


وحب اخ الاخصالنات في العهد لقد ارتقفت 
سبة الكوينيات كيرا في السدرات الأخيرة 
العام الدراسى 87/85 بلغ عده الخر بيات 

طالية بعد أن ان ل وزيد عبن لمش كاي 
انتاح اللعهد أى عام 5+1 
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الممرضية عي أ أم » تح الصمير الآمان بلا حذود 


أولا» 


ولي وحنة التدريب التسريضى حيث تضمع 
اممرمة اقدميها عل بداية الطريق , الت العري 
بالاسة عواطف القطا رليسة الوحدة والخاصلة مل 
الماجسثير في التخطيط الصحى , التحدئا من طيعة 
عملها في التدريب فقالت ؛ ؛ .. أنشنث الوحقة 
الندريية في عام +147 . يدف أساسى غو اعداد 
المرضة تقسيا للتعامل الاتفضل مع اللرضى ٠‏ 
وتدريها عملياً «اعل السنشفى والمشوصف 
ولق بسرتاصسج ‏ ديق - . بتتلف حسب تسوع 
التخصص . بالاضاقة الى عاشرات خاصة للتمريف 
باليدة الكسويتية . وطيمة آملها وعادايم 
ولقاليدهم ‏ وتعقد للممرضات غبر الكوبتبات ‏ ثبل 
نسلمهن العمل . فمتزالت مهدة التسريض أي 
الكريث تعنمة صلل شية كييرة من الممالة غنم 
الكوينية ٠‏ وتحن ثأمل - في 
أرى نزابداًفي عدم الكفاءات الوطنية ٠‏ وذلك لن يتم 
إلا بتشجيع من الأهل بشائهم الراقيات ق درائة 
التمريض . وتفهم الزوج لطيمة العمل التى تقتضى 


أحيانا بشاء زوجه حارج التزل أثداه » الدوام » 
الللى . فالآمر ليس معييا ولكل عمل ضروراته 
الموجية . ولو فكر كل منا قي أن المويضى قد يكون 
واحدا من ذويه . كأن يكون والده . أو والدته أوأى 
فرد من أفراد آسرته ٠‏ فلابد حيشذ أن يشعر بالامنتان 
من يسهر على راحة مريضه . آم النظرة السلية لدور 
المسرضة . فلا تعن إلا مزيدا من الاعتماد عل 
الفير . هؤلاء اللاني لا تريطهن صلة بعاداتا 
وتقاليدتا . بل ولا يتكلمن لغتا العريية النى تعد 
عاملا آساسيا في خلق جسور الوه والاطمتشان يعن 
اللريض والممرضة 

وتسأل ٠‏ العرى » الاخت صراظف القطان عن 
أنواع التدريب داخل الوحدة فتجيب : ٠‏ إن برامج 
تدريب الخريمات هنا نتقسم الى نوعين 

آولا : برامج تدريية ترح مبادى» العسل 
الشمريضي ٠‏ وحلقات ناش برح فيها موضوع 
واحد - وهو غالبا ما يكون من مرغ بعيته - يشترك 
في منان» أطباء ومرضات ٠‏ ويماولون الإجابة عن 
الاستضارات الى لثار بشأنه ٠‏ ولا يزيد مدة نلك 
الخلقة عن هرمين وتتكرر في المام الواحد حب 
الحاجة . وقد بلغ هده اللذين اشتركوا في حلفات 
العام الماضى أكار من 8٠١‏ مرضة 0 
يرتفع هذا المدد في العام القادم الى حنوالى ٠‏ 
عرضة 

تيا : برامج عملية تدرب فيها الممرضاث عل 


, طبيمة عسلهن قبل مارسته بشكل نجالى , ويثم ذلك 


بالتعاؤث مع المستشقيات واللستوصفات النالمة في 
أنحاء متفرقة من اذكويت 


معلوفات 


المرضة وتطويرها لكى تسايرالنقدم الذى 


بشهده العا في هذا المجال . ولدينا من ثاحية أخرى 
برامج له الامئرة الوسطى » مهمتها إعداد مرضات 
خلد مناصب قيادبة كماهدات ريات ٠‏ أو 
مشرفات قبات أو مستولاث أجتحة . وهى أحدث. 
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العري ‏ العدد 5م مايو انهه 


المحاضرات والتغتيرات في الوحدة ياحفث الوسائق 
البصرية والسمعية النى تساعد اتدربات فل حسن 
الاستتماب . ورم ذلك فإن يعض اح يحات كن ل 


بصلن الى تك الفناعات . وبكتن في البيت بعد 
الخصول عل الشهادة . قالت فى إحدى الخدريات 
في مههة + دستورهاء المطاء يالا حدوه : يشردة 
البعض في اشير ويسمي هذا الطاء الانسان 
عموم الملائكة 

وكان لابد أن نلتقى + ملائكة الرحمة » وتتعرف 
على شلومن وشجويين مع مهنة التمر يض 

ولي الستدقى الأصرى . أقدم متشفيات 
كوبت تفريا كان + للعرى + ثقاء مع السيدة لطيقة 
اغمدان رئبسة الممرضات 
جنا الأمراض الباطئية ( ثساء ) فترة 
تسلمها الآدارة لتحدثتا عن يعض الشاعب الى 
عادنتها أناء عملها ققالت 

إن أكثر ماتيا تن من الرؤية اقلبية ادق 
الآهل في تقويمهم العم المسرضةئلك الرؤية التي 
تتفل مدواها الى الفريق الطبى آثناء العمل -. 
هذا أ على يقين من أن حانا اليوم أقضا. كثيرا عا 


كان ليه في الماضى - . وأحب أذ أؤكد ان أخطاء 
البعض يحب ألا يعاقب عايها الكل . وها ميفاً 


ينطق عل كل الهن دود اسكاء“فاغكم عل 


0918 


المعرضة ‏ الذى قد يصل الي حد الفسوة أحيانا - 
يدقع الكثيرات الى الانضحاب من العمل . . وهنا 
تضاعف الشكلة.والتيجة اننا تخسر العناصر 
الوطنة الت يذل نهد الكبر من أجل اتضمامه الى 
. ون كانت لى أمنية في هذا المجال .. 
غهى أن تعطى الممرضة بالقدير 
اد مقن اقدف ( 
رخاصة من الياب مفتوح امام بنات الكويت التمية 
اقدراتين والرتفاء بمستوى مهن 
ديقول مبداقبي حيتي من الشف الاسري. 
اكثيرا ما ينعرض الممرض أو المموضة الى مطالية 
ملحة من المريض علازمة فراشه دول باقي الموضى 
مهما كانت حجة الآخرين للرعاية . ٠‏ فإذا م يلب 
طليه . . غضب وسخط . وأذكر أنني حلت مريضا 
عل كتفي الى قاهة التصوير بالاشعة حتى أشمرء بندى 
اعتماني به يعد ان تأخرت عليه بسبب اسنقبال 


عريض جدية 
اما الأخت صلب عيدائه ٠.‏ رئيسة مرضات 
الشرواتية نشول ١‏ يطلب احيانا ‏ بعض اهاي 
الرضى اتيازاً خاصاً بزبارة مريضهم 


دوذ التفيد بمواعيد الزيارة الرسمية . وكثيرا مأ 
تحدث احتتكاكات بسبب ذلك . لد بيدو الامر في نظر 
البعض بسيظا ولكن يسبب اصرار مسثول الزيبارة 
عل الالتزام بالمواعيد , يغضب كثيرون 
التمريض . . - والعلوم التطبيقية 

ومن متاعب المهنة . نعود الى مقاعد الدراسة مر 
أخرى في قسم التمريض بكلية العلوم الصحية .وهو 
أحد الأبواب المقتوحة امام الفتاة الكويتية وض 
مدا الدرامة المملية . حيث التعليم الذي يجمع 
ين النظرية والتطييق»وبشكل أولوية في خطة النتمبة 
الحديثة الي تطمخ إلى دوقم هد عاملة وطببة 


وتلتفي + الصري ٠‏ يعميد الكلية د . عبدالر خن 


المحيلان الخاصل على اللدكتوراة في , فسبولوجيا 
الاجهاد الجسمال 


» لبحدثكا عن أهداف وتنظام 
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الوطنية لسد حاجة البلا في يمال الخدمات 
الصحية . وفي عام 140 أب ية التمريض + 
اتقبل الطالبات الحاصلات على الثاتوبة العامة 
بتسميها العلمي والأدي؛لينخرجن فيها عرضات 
قادرات على المسل في جيع المجالات الصحية قي 
مراقن الدولة المغتلفة . أما نظام الدراسة قي القسم 
حالياءقهو يعتمد تتفريس المواد النظرية الأكادبية 
والعلمية التطيفية , ويتم الندريب العمل للطالبات 
في غتبرات الكلية . اما التدريب المبدان ثيتم في 
المستشفييات والمؤسسات الصحبة والغفائبة 


ومحصل الخرعبة على شهادة . . ٠‏ دبلوم كلية العلوم, 
الصجية » وهو أعلى من دبلوم معهد التسريض 
التوسط النابع لوزارة الصحة العامة الذي يخرج 
كوادر لريضبة متوسطة . والدولة في حاجة ماسة 
للمستوون . واذكر هنا ان خريحة ممهد التمريض 
يمكتها الالتحاق يقسم التمريضض في الكلية لاستكمال 
دراستها . والحصول عل مستوى أعل 


ونسأل ٠‏ العري ٠‏ . د . اللحييلان عن رأيه في 
ترمد الفناة الكوينة في الاشتفال بالتمر بض ٠‏ وكيف 
يمكن النفلب على ذلك ؟ فيقشول : علينا أن نلوم 
انفسنا أولا - كمجتمع برى المعرضة في صورة باهنة -. 
وكا ها مور ثانوبا يمكن الاستفناء عته . أو أن 
علبها ان ترضى بقشدرها في أن تعسل دون تقديير 
لهدها . اذا تغيرت تلك التظرة . ٠‏ فلن نكدوت 
هناك مشكلة تردد الكوبتيات في قبول العمل 
التمريضي 

.وعن المشروعات الجديدة الخاصة بالتمريض في 
الكلبة يول : د . المحيلات تحن بصده الشاك 
احدث شعبة في الكلبة وعي ٠‏ شعية التسريض 
المدرسي ٠‏ حيث تضاعف الحماجة الى تمرضة أو 
تمرض المدرسة . الذي يعد حورا اساسبا في مجال 
الخدمة الوقائية والملاجبة في حيط اللدرسة . 
كالتطميم والاشراف الصحي على الطلاب , وسوف 
يتم افتاح هذه الشعبة بلتنسيق والتعاون بين افيئة 
العامة للتعليم التطيبقي ووزارة الصحة العامة 


.وني نباية حديثه قال : د . عبدالرحين المحيلان 
٠‏ ييقى لدى طموح شخصي وهو آسلي في أن ينم 
توحيد اللجهد في ممال التعليم التمريضي ولن يكو 
ذلك الا بانشاء كلية واحدة متخصصة للتمريض , 
تجمع بين مسشويات التعليم المختلفة ‏ المدوسط 
والشائوي والجامعي ‏ ويكون على الممرضة بعد 
التخرج أن محصل على اذن « بمزاولة. 0 
معية . ولا يحدد لذلك الا اذا اضانت الممرصة 
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ا ا نت 


اجديدا الى مملوماتها ما يهم في لطويم غمنها 
التمريضي ٠‏ سواد كا ذلك اليد هو الخصولل ل 
مؤصل أعل أو حضور يؤقر اله علاقة لساسية 
إبهتها . . أو اعداا عراسة جدية كنت كثدة في ال 
الشمر يض رهو حلم أرجو إن تتملوت لكي تجتعل نه 
واقنا 

وبل أن عرك الكلية . . لاخاظنا ان مستقم 
التقدمات , عن من الطئيات اللا / حصان غل 
درجاث عالية في الاتوية الصامة ٠‏ وحد أن لفق 
التعليم التانوي العام ابوابه , أمامهن , فح فين 
التعلبم الصحى تراعبه . اكلدت اثنا مممرعة من 
الطايسات أن النسريض أ كنبة المثوم الصحية 
استقيلهز آحن استقيال لأصيع حلم كار واحدة 
ين انا زد الحيل باستكمال فراستها والمبل 
بأقصى طافتها لي ميداله .. بعد اث تكد ها من خنان 
المراسة نه أي التمررب ‏ مهن انساية + تستجل 
حرص كل ف عض الصمل بأ 


بازاث خاصة 
ول ماي اخوقة ٠‏ كان ؛ التعري ؛ حيديث مع * 
ثثثل اليب وكبل وزارة الصحة ‏ عمن عور 
ف احبذات المناصر الوطتياءوما بقدمه اتسولوت 
اتطوير العمل التمريضي ف الكويت ال 
انا رن الى وفع التعر يض في الكويت البرة 
سند الم مث بقية حدما الصحية الاخرى . ف 
ففة لقا عل طر يق التطوير مار با كان عليه 
الخال سن عشرين خاما ٠.‏ ومازالت سانا عمل 
ال ين خطوات كثيرة حيق بتو اللتمريض - بصفة 
خاصة . اكات اللاتقة به كمهنة ها حميتها : أماما 
تخدمه في وزازة الصحة ايوم فهو كير ٠‏ كالاجازمت 
لذ وانوي لتقت اد الدراسة وبحذ التخوج 
المكاقات مالي لني صل 
بغت في معهد التسريضس ٠‏ والزيائة أي 
العاسلاث بالمستشفيات واللسشوصانا. 
المناطق الثاتية ٠‏ اضاقة الى 
الورارة للمرضات واخمر» 
عراساهم العليا في جناسات 


موضوعات ذات علاقة وطيدة جهن التمريض 
مأ رهد احياا من اقتراحات باعفاء الممرضة الكوبية 
عن يعض الواحيات انوظيفية زغل دوام » الال -. 
أر العمل في اناطل النائية ؛ كشجيع افا مال 
الاتخراط فى العمل بعد اشخرج + هذا 

اناما . ا مهنة التمريض مهنة منميزة : وللحمال فيها 
طييمة خاصة ؛ ولا بمرز إلملؤها أو حداف جزء 
والأذي أقنةه هر ان يشا النلس في متمعن الغرن. 
تاد امهذة الاي ويكفي بن الاتساا- الصرفت 
اتخلوقات - ور اتمسل ليها 

ديعي «.. لكل حديه لئلا - وبقع عليا - نحن 
السسولير . عبء تطوير أينا مهس والنسر يهن 
احداها فنا ركزة جهدتا عل الاخة فرص التعليم 


حب اعساحات الدولة وئيس عضوعا لبرغية 
الاشخاص . عتائد يكو الآسل كبيرا في تنيس 
لتر تحر الشسر يض وترفر الكوادر الوطية للازمة 
من الم ضيل والفمرضات 

بلى نا ا كه على إل التمر يض فل الكويت جز 
اساسي من الخددمات الصحية اللي تتدمث كثيرا في 
السنوات الاعيرة . رأن اخهد الدي تفرم + المرصة 
هو نولم + نهمة الطيب - ولد ائند لي ضيب كبر أن 
جاع علية جر اعيا يصمح بلا قيس 16 تعرضل 
الي للاعمال اثاء العناية الدمريضية 

قن قيلت الفةة اللكربتية عل تراسة التمر يض 
نذئقد اليس روجا عل النقاليم العرية الاسلايية 
المحافظة , ونا هر استتكمال لتدور الي الع امرأة 
المسئمة سد مهد الرسول الكريم )18# نشد 
كانت رفيدة الأسلمبة أو ملمة تسد جمراج 
اللصاين في غزوة أحد . كانت نسنية بنك كب 
نستي الملى وتداوى ابضرحى في عع ركقي بدو 
وأحد 


والقتق الكوينية عندما تعمل اليوم بالتمريض هي 
تكمل الثسيرة ولدخلل امداق وهي ملحة بالملم 
والثفاقة , فشارك يوجودها في ننمية قطاع من لهم 
الختعات في الكويت القدينة 


02228 0غ 


ىر 


2011 


أحضل اأكريت أي هنا الشهر | سايم ) 
بأسترع لسريس "#دالك . وللسازك جعيية 
شمر يض ااكويية في هذا الاحطل بذك يم بوكر 
العرضات في الممل افتمريضي اعبار المسعية 
احدو الحهات اي تسرعي قشر الصالين 
وافلمدكات ل كت الهلا .وله كاذ , للمرن 
ريم الترلم رايسنة إمتعية دتوايلة 
الكريت افني حمطت لكسواجر الاساصية 
وقصصت في رضن + اناد وظرلامة ٠‏ بص 
خصرفا مل : لها اللعطر ؛ من احد 
الغاشاة البريكتية مذ 140 فحدها عر 
الحددات اث القدمهاالمسعة في مال صر يقر أي 
الكسريت فقالت : + نأسسك الجممحية في سشة 
رواتنترك في وضع نظانها الساسي حواق. 
5 مقن من اول ميدق حسبيهر” 
ركان مترماقي مسنذت الصباح فسل انهم 
الموازمال مار مو 

اما لاف الأساسي من انعا المسية ان 
انطرم اللهنة . وحفظ حفرق المادقى ليه 
ور لقرغي بأحمية العمل التعريضي امن ثر 
في تدر المع 

مل سيل اللداا. فقد كانت الممعية في 
الشهمر الاي ء حبسلا واسمة مات متطقي 
الصثييية اهروصا من الشاطق ناية في 
الكويت الي بقل يها الرعي الصحي + وقد اهم 
ل نلك الخملة عقة كيت من اللحرضات 
الدطرعات ٠‏ قكانت كال دين قرم يتطعيم 
المحخطضين عن مواصيذهم تي حمدها وزارة 
لصح . وتسجل في تنس رفت ملاحظاب عن 


عت 
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امب عتهر, رفك نويا مهللا عد من 
الاحاضرنت ال لوضح احية التضيم ينوعد 
رتدمر الل الالترام بارشانات الطريب. ومراجية 
اقتوصف قر المسشقي لله عرض أحد انرا 
الاسرة الى بة امراضي مرضية ؛ وخماصة 
«اخنا .لذ كم اليم للك اخصلات 
بالتعارف بين ابخدعة وانارات بعش تدارص في 
تنك تغط - على غن لوه تافر ككل ممرصة 
الذخرة ال اسهات لايك لحضرر المخاضرات 
ارك #عدت الجمعية ككتييا صغيرا لترحيبه الأم 
ان كبننية رعابة للها في عاب الااول , +الااتسافة 
الل إرشانضا ال يعض الاسرائض. الني قد 
قت الل حو سل ١‏ سات 

رتايع ريم الرقم حنديلها ذكقة : + ومن 
الغهسره ل ديفا الخمعية ابحسا في مان 


التمريض .. ولرضيخ أخمية تلك في بنا؛ كنريننا 
اخبية .وقد اشتركت في للك الخسلاك جهاك 
رسي هقيندة مها رزارا الامصلام رورارة 


ونال , اتصرق + سريم الترقم - عر “موق 
اخبعية في حل لكريم الرعجسل الاك من 
الممرضات والفمرضين الكرجين أحجيب + + نه 
وجدت اجسية ف احفالات العا يوم الصحفة 
اللي واعندالات لاكويت بسر التعريض 
فرصا متنسية ريم أوكل المرضيئ ولقمرضات 
اللين فدسرا خدمات جليقة في ميدان الله + وقم 
اعداة نامج عاضر ات موضح نسي وذوانين 
اله - روائع اللعرضة العرية وامية عووما فز 
اخدمات الصحية : وآعم مشاكل "تمر يفن 
مسرل اشكنة فا . ومنارلا في تنفنا 
سارك الطناء ومرضنات وضصدة عق 

5 

كا سيعضم الاحاد بحض انلوق 
والمملات في ماك التمريضض في دول اخليج 
الي + وترجز فق اصع سابال ابرار انر 
الج + للاثقة الرحة في الادعة الصحية 


م00 


خيال 


اشيء رالع وبهم أن تعمصع بسعة 
الخيال . وقدها قال أحدهم عيارة قرآنها يونا 
في احندى الملات وما زلت أؤمن بها . قال ان 
الانسانية تندين بتطورها لبشر قوي خبال واسع 
وعمب 
وأنا قد منحن الله قدرا من سمة الخيال والذكاه ٠‏ 
الكن شأن كل الذين غيروا تاريخ الانساتية . من 
أصحاب_الخيسال الواسع اصطدصوا بجاسدي 
العقول وكذلك ‏ أعيش أنا فيني وين زوجي 
علافات لا تتهى بسبب ما أسميه سعة خيال. 
عائنا الذي ثميشن فيه البسوم . . عام بينم 
بالمظاهر . . ويفتن بها . ولانني أدرك هذه الحقيقة ٠‏ 
وأعرف أن النانس تمنح قدرا أكير من الاحترام للنين 
يط بهم هالة كبيرة من المظام. . فقد حاولت بسعة 
عيالي أن أحيط أسرتي الصقيرة بهذا القدر الني 
منحنا مكانة وهيية لدى الالس ٠‏ قصار أقربائي من 
أكبر العادلات 


ويعض أصحاب النفوة أقارب لوالدي . , وكثبر من 
الاملاك والمقارات الشهيرة صارت ملكا لأقارب 
النا . . ولانني أقول هذا بثقة كبيرة وشديدة . وأتعمد 
أن أدس حكاية ما هنا . . ووائمة طريقة هناك ٠‏ 
وأتحم فيها يعض الأسياء المعروقة والمشهورة . فقد 
أصيحت هله الحكايات التي ابتكرها خاي الحصب 
حفيقة في حياتدا , وأنا أدرك أن الداس تصدق 
بسهولة : وأن أحدا منهم لن يذهب لشخص أو عائلة 
اندعي قرابتها للها . وبدأ كشير من أصدقائي 
يطلبون مني وساطات أو خدمات . ولا أجد حرجا 
في آن امسر هم جيماء فأقاري لا يلوت 
الوساطة . بل ان أحدهم قد أحرجني يوسا عندما 
طليت منه أن بنقل شقيق صدبقة في من مكا ناو الى 
قلب العاصمة . فيا كان مده الا أن لقله الى مان 
أبعد » ومن يعدها أقسمت أثن لن أحرج نفسي مع 
عصنديقة . وبدلا من أن يستاء مني الناس والأصدقاء 
خذلائهم ... فائهم يكبرون في هذه الصراحة 
وهكذا بقدر قليل من سعة الخيال وخصويته , تنعت 
وسط أصدقائي بقدر من الثثاء والاكبار ونظرات 
الاعيجاب والاتيهار الدائمة في عيونهم . وتكالبهم 
على نوليق علاقتهم يأسرة تمي الى قئة علية 
اللججيع 

هيا 
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حكزذب 


أسوا ما يمكن أن يصيينا أن تفير 
سبي الادبه لكي تذي من ان اعم 
الخطا . فنسمي انشاق بجاملة . والكذب سعة 
غيال , والأشد سوءا أننا نظل نمارس كذينا حتى 
لصدق أنفسنا 
وفارس زوجتي لعبتها هذه , موعمة نضها أن 
الأمر مجرد سعة خيال . . ونوع من اكتساب الوجاهة 
وابماء : وحاولت كثيرا أن أقول فا ان هذا ليس الا. 
كذبا . وأن الكذب تقيصة تصيب كرامة الانسان ٠‏ 
وأئنا عندما تنسب لأنفسنا ما ليس لنا فإننا ندين 
أنفسنا : وكأئنا نقول أن وضعا الحقيقي به عيب ٠‏ أو 
نشعر بالدونية تجاه أنفسنا . وفوق كل هذا ٠‏ 
حاولت أن أشرح فا وأوضح هذا الننيبر الذي حدث 
لمجتمعنا العري ٠‏ وكيف أن الوجاهة الاجتماعية 
المستمدة من الانتياء للأسر لم تعد شديدة الأمية ٠‏ 
وأن الثقافة الاجتماعية المربية بدأت أشكالا من 
الاحترام الاجتماعي لعاللات رصيدها سمعة طيية أو 
مكانة علمية . أو أخلاق عالية يشميز بها أفرادها ٠‏ 
وأن مظاهر الجاء المستمدة من الثراء فقدث بريقها , 
خضوصا بعد أن ظهر عديد من المهن اقامشية القي 


أصبحت تثرى ومحقق مالا وقيرا . . بأفل قدر من 
الجهد . ولكتها ل تفهم هذا أبدا . . ظلت أذكارها 
حبيسة الماه الاجتماعي والوجاهة الاجتماعية . الى 
أن حدث أن تزوج زميل لي في العمل . . ودعوته هو 
وعروسه الى العشاء في المنزل عندي احنفاء بهم 
وجاء العروسان وجلسا مما . وبدأت زوجت تسره 
على مسامع الضيوف قصصا وحكايات عن أقربائها 
الوممين ٠‏ وعن أملاكهم من عقارات وأراضٍ 
وشطرقت بالحديث الى التفاصيل التي يمدهاً بها 
(غيافا الواسع ) ٠‏ فبدأت تسمي أسباه أشخاص 
رجال وسيدات ٠‏ وتنبهت الى أنني قد نسيث أن أقول 
ها ان العروس ابنة واحدة من العاللات الشهيرة التي 
بندعي زوجتي قرابتها , وبدات أحاول أن أي 
زوجت بلياقة عن الاستطراد في الحديث ٠‏ أو تغيير 
مسار الحديث ولكنها ‏ كمادبا ‏ لم تترك لي فرصة ٠‏ 
واستسرت في روايتها المجيية . . وبدآت الحظ 
علامات الدهثة على وجوه الضيوف . . رفجاة 
الفجرت العروس في ضحك هيستيري . . ل تقدم له 
سيا فيا بعد . . وبعد اتصراف ضيوفدا . . فلت 
لرزوجتي ما أعرف ... فثارت وبكت وانهمئني انئي قد 
دبرت هذا المقلب ؛ لضيقي من سعة خياها ٠‏ ولآنا 
جامد وأققي محدود . . ول تقلع بعد 
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عمافل اللفة العريبة وهاممها فهر 1 المصورات 
الثيفائية ) . وقد أجرى استخصاء في جوائيمالا باق 


هذا المرض طهر مه أن 4 الكة 


سانيا مصابون 
يصدوى هذا امرض . كنا ظلهر من استقصاء آآخر في 


بربطاليا أن خسين يالنة من اقبرغين باقدم اناهن 


إذ بعدواء أيغا 
بين عامة السكان يئسبة ترا 
وهر مرض غامض افرية 
خدائة التشافه , ولآنه يتشر بين النفس مون قن 
يزدي إلى أعراس ظامرة للسريض أو الطيب هلل 
السواء . وج الحطر ف عتدما يتسلل من الآم 
الحامل التي قد تصاب يه لال شهور اخمال الست 


عزني إلى عرس ختقي معرق خطير كالتسئل الدمالمي 
أو التخثف المقتي أو الممى أو ما إلى ذلك 

وز التوكسلابلازما ) اللي كانت بذا 
١‏ عبارة عمن طفيل عن انصيلة وحيد 
الخية . أو مايعرف علمبا باسم + البروسوزوا ٠‏ + 
وهو يشبه في تر كيه طفينيات الأسيا المسية للدسنتاربة 
وشاال هذا الطفيل علالي - 
وحججمه صفير لايتجاوز ١4‏ مبكر ونا طولا . وسبعة 
ميكروتاك عرضا . ( 
المليمتر ) . كانت بداية اكتشافه في يوان أمريكي 
قارض يسموته ( جوثائي )|0084 . وظذا اكب 
هذا الطفيل اس وعدا دمابوو10 . وعلاحقة 
اهنا الطقيال ثيت أنه يصيب أقلي الخيوانات 


ف كلف 


أو بلازسوميوم الار 
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بالاضافة إلى الانان ء إة قد يصيب الكلاب. 
والأغنام والأبقار والارائب . يل قند وجدوه في 
المراصير أيضا . لكن الاتساة يصاب به هر 
الميوانات ٠.‏ وبخاصة النطط اللريضة التي بعشش 
هذا الطفيل في أمماتها . ويتوالة . ويتكائر جديا 
بالتواوج . ثم ينطاق غتلطا يراز هذه التطظ ٠‏ 
وفنا سماه بعضهم (داء القطط ) . لآنبا الصدر 
الاهم الذي يتغل عدواء إلى الانسان . لكن الانساث 
الابعدي غيرء من البشر باستثتاء الم المصابة التي 
اتعدى جنيتها إذا سا كانت حماملا في قتيرة المدوى 
النشطة . وطقيل هلدا اموض يدل الموف تلط 
بالطمام أو الشراب ٠‏ وسرعان مايتسلل إلى ادم 
لبمشش فيه مدة أسبوعين أو ثلاثة , الم نشد إل 


لبتكائر ريدمو , إلى أن يموت أو ينغى متدى الحياة ٠‏ 
فإذا ماماث فإته بذكلس ويتحجر ٠‏ والذا قدرت ل 
الحياة فاله يتقل الى خلية أخرى اليستعسرها ٠‏ 
ريدمرها ٠‏ وقي كلا الحالين يثير في ابقسم حساسية 
ونزعة إلى مقاوسه + فتتول الأنسجة الناعية الخصصة 
إتتاج أجسام مضادة له .هي السر في لوا 

هنا المرض لايظهر أعراضًا سريرية . ندل 
عليه . ولذا بصعب كثشفه . غير أن وجه الخطورة - 
كبا أشرنا ‏ هو عندما يداهم خلايا الجنين . قيوال 
الطفل وهو يحمل أسباب المدوى الكته عتد الولادة 
تيدو عليه آي أعراض واضحة . بل تظهر أعراض 


انا بعد عل صورة تيقمات دموبة ٠‏ ولزيف تحت 
الجلد . وهو ما يعرف باسم مرض القرقرية 
(ماعوهسم) كبا تتضخم الكبد ٠‏ ويدو على الطفل 
اصقرار الحلد والعيتين , .هو ما بعرف باليرقان ٠‏ 
الم بتي الآمر يضعف البصر . من جدراء النهاب 
الشبكية ٠‏ أو ريما بضمور إحدى العيتين » ربدض 
الأطفال فد يتتهي به الآمر إلى ضعف عقل : أ رشلل 
دساف . وربما تخشيات ونويات صرعية . فير أن 
الملامح الأولية التي قد يلاحظها الآباء والأمهات هي 
تآخر ظهور الاستجاباث العاطقية عند الطفل . مع 
اوبات من التشتج بين حين وآعر مون سيب أو 
عور 

ولسنا بصده الحديث عن وسائل شبخيص المرض 
غيريا ولا الحوض في أنواع الملاج . لأن الهم هو 
لسياب الوقاية منه . ويخخاصة أن أمل الاختصاص 
يزكدون أن نسب تمراوج بين ربع سككان العام 
رتصفهم يقعون تحت رحلة هنذا امرض دوث إدراك 
وثاكانت الفطط الني تعاشر الناس وتشاركهم أسباب 
حياتهم عي نصدر الخطر الأول والأهم في تقل 
_ العدوى . كان من الأوجب عاشي ثربية القطط ٠‏ أو 
االذمب ممها لآن اللرض أكثر اتتشاراً في المناطل الي 
تصحب نيها ايوانات عامة والنطط ناصة 
الإنسان , كي في الريف ملا الذي تزيد تسبة الاصاية. 
نيه عن الندث + وكيا في المخاطق الحارة النى يتحر فيها 
هذا امرض ٠‏ بينيا يصصبح نادرأ عند سككان المخاطق 
التلجية كالاسكيمو مثلا , وعكذا 

الغد أصبح مرض ( التوكسلابلازما ) آي عرف 
الطب عيررا لاجهماضي الخامل قتدوناء إذا ني 
الاصابة يه . كيا هو الحال مع الخصية الالماية : 
وذلنك احترازا من احتسال ولادة إنسان مموق . 
يكون عالة على المجتمع ٠‏ لاتفع مته ولا فيه 
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لاملانة لارتداء النظارة أو العامة السرية ثو 
السراف في القراءة يضعف البصر وهو أصر في 
الغالب علني أو موروث تصحك باستشارة طيب 
غتص ماهر ف العيوة 

© اليدج م - مان الأردث 

الذكاه أمر موروث . تصق الترية ٠‏ وقد يؤثر 
عليه المرضض الذي يصيب الدماغ مباشرة لو بظريق 


يدو أنك مشغول بأمور جائبية يعيذة عن واجياتلك 


التي تثاسب مع سنك . وهذا سر معائالك 


© الأغ العلب ‏ البقاح- نان 
البواسير ها مرجات متقاوئة . ولكل عنها لاج 
سسب » والليب المراع هر الم التدر عو 
نديد الملاج الناسب + بعد الكشف عل اللريض ٠‏ 
ومن المؤكد أن العمليات الجراحية هي أعر المطاف في 
سلسلة الملاج . وفاد خفقت نجاحا كبييرة في 
استتصال المشكلة 
«البيدزاش اي 
هنال معاهد ومر اكز صحية العلاج عيوب التطق .. 
ولا بد من فحصك يواسطة لجن طية غتصة لتخصي 
سيب المعاتلة . ويعد ذلك يسهل العلاج ٠‏ وتمي 
معاناتك يإقن لله 


© السيد ع . ان - القاهرة ‏ مصر 
قصر القامة أمر موروث غالبا . ويتائر بالحالة 
الصحية للطفل . وبنوازت تغذيته , ويتوقف النمو 
في الطول غاليا قي سن العشرين 
وإن القول بأن الرياضة تتزيد طول الائسان قول 
الابعشمد على أساس من الصحة 
© الانضةع . م صشق ‏ سررية 
ريما كانت ظاهرة زيادة الشعر أمرا موروثا , وتحن 
لانعرف ل علاجا حاسها , رإفنا تتصح باستشارة 
طبيب الأمراض الحلدية مادام الاراز افرموني 
با 
© السيد جمعان مقبل بن كدة - حضرموت  ١‏ 
عرض السكر بدرجات متضاونة : لكنه مرض 
عزمن . بينا التهاب الكيد مرض عابر . والافضل 
عو مراجعة ظييب السكر المختص لتنظيم الغذاء با 
يناسب درجة السكر وحدة إصابة الكبد . وهذا أمر 
شخصي جدا 
© الأتة اطام ‏ لغرب 
تأسف إذ لابوجد عفار لازالة الشمر أيذها : 
وتتصحك بمراجعة اختصاصي الأمراض الجلدية ٠,‏ 
فهم بنجأون إلى إزالة الشعسر بالكهرباء بين جين 


#اقبدام راع 
إث ما تعاتي مه هو رد قصل نقسي . ووهم . لا 
علاقة له بآية غافة تمارسها أو مارستها من قبل , 
قاسشر طبساً ٠‏ واطمئن . فإن ماتعائيه عارض 
ع 
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ل 


الح ف زمن الكولرا 


أحبها وهو قي التاسعة عشرة من عسره , كان فتى فقيرا غاية الفقر . يعمل في مكتب برفيات 

على جهاز لاسلكي . وكانت هي في السابعة عشرة من عمرها ٠‏ طالبة بالمدرسة . أنفق أياما 
طوالا وهو بسير خلفها في رحلة الذهاب ورحلة الاياب , وقضى أرقانا طوالا أمام بيتها . يرقبها 
وهو جالس تحت شجرة سكا ني يده ديوان شمر . وعندما تمكن من أن يعطيها أول رسالة له 
فوجثت أنها تع في سبعين ورقة . ول يتجاوز حبهه| هذا سوى تبادل الرسائل إلى أن علم والدها 
بالأمر , فثار جنونه ٠‏ فقد كان حلمه دوما أن يزوجها زواجا يتحرك بها من طبقتها هله إلى طبقة 
أخرى , ومحققت أمتبة والدها فتزوجت طبييا من إحدى الأسر العريقة . ورهم كل المذاب الذي 
عاشه موظف ‏ النلغراف ؛ البسيط فقد أخد على تفسه عهدا أن يتظرها . نيا نفسه بأن زواجها 
سيفشل ٠‏ أو يتونى زوجها ‏ موفور الصحة ‏ قضاء وندرا . وظل بتتظرها خمسين هاما 

.زمن الانتظار هذا هو نسيج الرواية الرائمة ٠‏ الحب في زمن الكوليرا » , آخر ما أبدعه 
( غابرييل بجمارسها ماركيز ) ٠‏ وقد قدم ماركيز خلال رحلة الحمسين عامطالني قل نيها بطل ردابت 
يتتظر القضاء والقدرعرضا مذهلا في ده ودفه وصدقه عن الشوارمع العفنة : وأصداء رصا 
الحرب الأملية . والتخلف . والفقر .رخاص في قاع المجتمع قفقلم 
شرالحه , وقصصحبلانتتهي . وعذابات لا آخر ها . وأحلاماً. وسلطة . وتجارة ٠‏ وصمد 
مشاهر أبطاله الذين نسجهم يبراعة فالقة إلى قسم الأمل . ثم إلى قاع اليأس . حنى لحظات أحزن 
الحقيقية مندما اتتابت بطلة روابته بموت زوجها ‏ بعد خمسين عاما ‏ قدمها ماركيز بدقة جراح . قد 
تعامل مع المشاعر وقق الفاثون الانسائي كيف بدأ حزنها عظيا ٠‏ وكيف أحست أن زوجها الراخل 
يفطن داخلها . ثم شروعها في التخلص من حاجاته لكي تتخلص من مطاردته ها ٠‏ وكيف تاجيج 
الحزن ليخمد , وبورئها الوحدة والفراغ اللابائى . حتى مشاعرها عندما عاد ذلك الى الفقير 
الذي كان سيدخل حياتها من جديد كصديق لم يقدمها ماركيز بسهولة لبحل عفد روايت 

الرواية في جملتها عمل إبداعي رائع ٠‏ ثري بلمشاعر والدفهافيه لو<ة رائعة متكاملة عن 
الحياة في جتمع أمريكا اللاتينبة . إتها شهادة > قة عل عصرها وزمانها . وإبداع جديد يضاف 
الى رصيد روائع الأمب العائي . ويُقجر داعلنا أحاسيس ومشاغر رائعة ‏ وقدرا من المعايشة 
يتصل بالقاريء الى حد يبمله يشعر أنه بتتقس في المكان ويراه ويمشي به 
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وى 
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سبق محق 


قصة الكاتب التركي الساخر : عزيز نسين 


ترجمة : عيد اللطيف عبد الحميد 


حي صم عب يد هه رن ادو فبمف 
شهرة في البلد . وما أن العاملين لم بعتادوا عل 

دول الكلاب الى عيثة التحرير . هكذا وبكل 
ببساطة + لذا قفد التدقموا وراءه . أما الكل 
السرغان ما آمرك أنيم سيسسكوث به . ويظقوت به 
خارج الباب ٠‏ لقلك توقف وقال 
دليقة . من فضلكم ياسادة 

انعفدت ألسنة الحعشين وراءه . فيا الذي يمكن 
انعله مع كلب بتحدث بصوت اساتي ؟ هل علبهم 
أن يتحدثوا ممه كالكلاب . أم بدكل انساتي ٠‏ 
وباحترام . ؟ 

وعلى أني حال سألوا الكلب عبا يريد » فاجاييم 
بأنه يريد مقابلة رئيس هينة التجرير 
ل في الاجتساع 
اذش مع صاحب الجريدة 
- هوالآخر لي الاجتماع 
اذن مع أد الموظفين ارا 

كان الجبيع في الجاع الصباحي ٠‏ بدالشرق 
المدد الآخير للجريدة . أملن الكثب أن لدبو غيرا 
خارقا رهاجلا , وألح كي يسسحوا له بالدخخول الى 
قاعة الاجتماع 

رقع أعد المتحدبين اليب فدخل الى اقاعة 
وهم وقد جلي أعضاء هيدة التحرير - 
وعددهم أربعة عشر عضوا ‏ حول طارة . وترج 
المستخدم لصاحب ابلريدة قائلا 
- هناك كلب يرغي في الحديث اليكم باسيدي 


ليل 


فصر صاحب المريدة مع أن انسان متزن 
جد 


- أي كلاب أخرى يمد 91 

أجاب المستتحدم باحترام 
-لا أعرف من أي سلالة هو , انه كلب جميل + ذو 
شمر متجمد ٠‏ بحمل طوقا في عنقه ٠‏ وهاذا يعلي أن له 
عاببا. وهومن الس اللطيف . مكنا 
بالضيط . . . أي أنه كلية 

الضحك الجميخ ماعدا صاحب الجرهدة ٠‏ لقد 
حالتظ على هينه الجدية 
أنث تعرف بأ الدينا اجتمانها 
للد شرحنا ها كلل شنيء لكتبا تقول ان للدبها خيرا 
هابا وخارقا ٠‏ وأها تترظب في مقابلتكم باسرع 
يكن 
دعها مغل 

قمع المستخدم الياب . وأدخل الكلية : قفالت 
اعذروتي غذا الازعاج , لو سمحتم لفد جقتكم 
يخبر هام بدا 

ومشد عبارة وخبر هام » استمد الجبالسوث - 
يالوم صحقيوة طتنوة ومازمية ل النسل 
الصحفي ‏ للاستماع , حت أنهم لوا دلتهم بن 
ادر لكي عل اليك بصرت حان. سان 


برئيس التحرير < ما هو خيرك ؟ 
-القد عضي كاد !1 

وتيقه جيم الحاضرين. يا ليهم صاب 
الجريلة 


يسدو ألك لا عصرفين للفة البشسر وحب , بال 
وقواتين الصحافة أيها 

واسندارت الكلية الى الوراء ٠‏ وهي تشير الى أثر 
المضض علق قشلها الأيسر . وعلق رئيس التجرير 
هذا معروف للجميع منذ أمد يعي 

واندهنث الكلبة قائلة 
-ما المعروف ؟ 
ان الجريدة بهمها واقعة عض الانسان للكلب ٠‏ 
لكن لايهمها عض الكلب للاثسان 

رم يسمع صاحب ابفريدة للكلية بأن تواضل 
حدبتها , بلى قاطمها قائلا 
نل هذه الخبل لاتنطل علينا . قمن الواضح أنك 
ولملك تلمين بتشر صورتك 
في الجريدة . ل جدوى من ذلك يابشتي 

وعند ثوله للكبة ٠‏ بابنتي » آمام ألعضاء عيثة 
التجرير ار وجهه رغيا عت . لأنه اعناد أن يقاطب 


بحتين هن الشهرة 


اعلانا اذا كان لبيك قود 

- انك تغطى» في للك بي تماما ياسيد ٠‏ فأنا لا أسعى 
اطلاقا الى الشهرة ٠‏ ولست متمطكة لاثارة ضجة ٠‏ 
عسدتني من فضلك . الند عضني انسان فعلا 

- وما الذي تبفيئه لذن ؟ 

- ألا يمور أن يكون الانساك الذي عضني مسمورا ؟ 
وربما يعض كلابا أخرى , فإذا نشرت الجريدة ملق 
هنا الخبر كال ذلك بمتابة مدير للسكان من الخطر ٠‏ 
.ومن عضات جديدة . ثم آلآ بمرز أن يكون هناك 
وقت كاف ليتم انقاة ذلك الاثسان ٠‏ ونقديم اللفاح. 
- وكيف نعار عليه ؟ 

عنامي 


صاحبك ؟ واعترت صاحب الجريدة الذفشة 


+ ومن سبصدالك 9 
ابي أأقول الحقيقة . ويإمكاتك أن كبري اخببارا 
الفضيت صاحيك الى درجة لا ينتطع 
أعصابه , ثنفك 

- يعشتي رحدي فقط ١‏ بل لقاد عض زوجت 
1 
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وتوجه صاحب الجريدة بالكلام الى الجالسين 
قابل 
اعتقد . أن من حق الاضاث أن يعض روج . أو 
أي اسرأة تدوب عدبا . اليس ذلك صحيحا ها 
أصدقاتي ؟ 

ورد عليه أحد أعضاء هين التحرير عمل القور 
قابلا 
طبعا . بمكن أن تحدث بين الزوج والزوجة أشياء 
أكثر تطرفا 

وسأفا أحد الحاضرين قائله 
وهل عض صاحبك زوجته في غرقة الوم ؟ 
-لا . بل بعد خخروججها من ( الموحاض ) مباشرة 
وعلقل صاحب الجريدة قاللا. 
- هذء المسألة لاخضع للزمان أو للمكاق 

وقالت الكب يلغة ثنم عن التأكيد 
لقد عجم عليها كالسمور .وعضها 

رنابعت الكلية حديثها 
- لكن لعابه قد سال 

ونال رئيس هيئة التجرير حارلا الأقناع, 
ان لعاب الاتسان يمكن أن يسبل ني مدلل نلك 
الطالات 

للم قال وهو يماول حسم التفاشى + *. 
-لاباسادة . لابمكن أن يكدون هذا الخبر سان 
'صحفية . فالجميع يعرفوت 

وقاطت الكلبة قاللة 
- أنا أدرك أن الناس مقتتعون بأن الانسان لامكن أن 
يعض الكلاب وعهما يتن تكلب الإبسا 


لايعتر للك سوى ظاهرة عادية . لكن فكروا ٠‏ 


أن يسعر الالساك ٠‏ وبعض الكلاب 


وايتسم صاحب اخريدة برق وقال 
كقاك خداها 


التحرير في الحديث قائلا 
لل تخافين أن نصيحي مسعورة بعد ذلك ؟ 
- الني لست خائفة على تقسي . قصاحبي قد اهتم بي 


1 


«أأعطاي للقاحا . ولن أصيح مسعورة . لكثني خائفة 
عل الكلاب الأخسرى , واذا كان اشاس مثلكم 
الايصدقون يأن الانسان يمكن أن يصبح مسعورا ٠,‏ 
وبعض الكلاب ٠‏ واذا كانوا مثلكم لابشكون 
بمعلوماهم ٠‏ واذا كانوا واثقين من مصرفتهم بكل 
الأشياء ٠‏ فإن أحوالنا ‏ تحن الكلاب ‏ ستكون 
سيئة . كالعادة . وستبدأ المعركة ضد الكلب . ثم 
يقلو الكلاب 

وبالرغم من تأكيدات الكلية م برغب صاحب 
الجريدة بنشر الخبر وطره الحيوان المككين الى 
الخارج 

فائجهت الكلية الى جربدة أخسرى ؛ ليست 
اشهبرة . لكنها رصيتة ذات ميول فلسفية , وقد 
قويلت الكلية بعدم فهمهم هاحتى في هذه الجريدة 

وطافت الكلبة بكل الجرائد والمجلات . الكنها لم 
اتتمكن من افناع أحد . بأن انسانا قد عضها , بل 
القد انفق الجمبع عل رأي بفضي بأن الكلية تريد أن 
اتصبح مشهورة 

ويعد أن ققدت الأمل قي ابجاد من يفهمها في عالم 
الصحافة . توجهت كلبتنا الى مدير الاذاعة , رغية 
متها في اتقاة الكلاب من اهلاك ٠‏ لكنه لم برغب حتى 
في سماع مالديها . اذ أعلن فورا بأنه لم بسمع في 
حياته مايشبه ذلك ٠‏ وفذا السبب فان أحدا لن 
يصدق عبرا عن انسان يعض كلية . ول تسشطع 
الكلبة آن تبرهن له . مع أن كل ماتريده فقط هو مع 
انتشار وباء الكلب 

وأخيرا قد مدير الاذاعة صبرء وصرخ قاللا. 
اذا كنت اترغيين بنشر خبرك + فادفعي المال لقاء 
ذلك . وليكن خبرك في قسم الدعايات . لاقي قسم 
الخواث 
- وهل بصدق الناس الدعايات أكثر من الأخيار ؟ 
طيما. لكن المتممين سيعنبسرون ذلك 
قكامة , والفكاهة تشب الئاس دائها 
- قفالت الكلبة يحت ومن أين في بالمال ؟ المال عند 
الناس . لاعند الحبوائات ٠‏ وهنا يكمن الفرق بين 
يني البشر والحيوانات ٠‏ فالانسان حيوات مالي 

أما أي مدير التلفاز فكان : ان أحدا في البلد لن 
يصدق امكاتية عض الانان للكلب . فالجميع 
يعرقون أن مايحدث عادة هو العمكس 


واعترضت الكلبة قائلة 
- لكن . ماقا أنتم ‏ بني البشر ‏ لآتشكون فيا 
تعتبروته غير قابل للجدل ؟ ألا يمكن أن تكونوا 
غطنين ؟ وهل من الصعب جدا أن تبتسوا ييحث 
موضوع نعتقدون دائيا : أنكم تعرقونه جيدا ؟ 
ولماذا نضيع الوقت في البحث أو الشك في مسالة 
ما . خاصة اذا كنا تعرفها ؟ 

فكرت الكلية طويلا بما يمب أن تفمله + ولي آخر 
الآمر ذعبت الى وزير الصحة . ولو لم تتمكن الكلبة 
.من الكلام ٠‏ لما استطاعت الدخول الى الوزارة بي 
حال بن الأحوال . وحدلت الكلية الوزير بالتفصيل 
عن جوهر القضبة ٠‏ وشرحت له كل 
وأخبرته بأنه يجب الخاذ اجراءات فورية . وال فإن 
.وباء الكلب سبتشر ٠‏ وستهلك كلاب لاذنب فا 
قطنا 


فابتسم الوزبر بعد سماعه كلامها وفال 
حت أنت أدركت أن الزاقعة بذاها ‏ وهي عندما 
بعض الانسات الكلب تعتبر سبقا صحقيا؟ هل 
تعنقدين ‏ ياترى - أن النلمى أغبى منك ؟ 

ونجأة قطب الوزير حاجبيه بشكل مترعب 


وصرخ 
- انقلعي !| + ؛ اتقلعس من هنا 

الوث الكلية فبلها , وقضّت الى الشارع : 
وذعيت الى وزارة الثروة الحيواتية ٠‏ ثم الى الأمارة 
المركزية لللخدمات البيطرية ٠‏ والعيادات البيطرية بل 
القد ذعيت حتى الى مستشفى المصابين بداء الكلب 
وفي كل مكات , كاتوا يقولون ها نفس القول 
من فديم الزمات والجميع يعرفون . ولن يصدفقك 
أحدموعادت الكلبة حزينة الى وغللال ذلك 
الوقت اننشر وباء الكلب في المتطفة . وأصيع من 
الصعب التميسز بين العاض والمعضوض .ول 
الناس عضت الكلاب ٠‏ أم الكلاب هي التي عضت 
الناس , أم أن الجميع قد عض بعضهم بعضا . ؟. 

والخفدت السلطات الرسمية الاجراءات اللازمة 
فقاءت بتلقيح الناس + أما الكلاب قصارت 
السلطات تقضي عليها , وأصبح بيت نلك الكلية 
خاويا ٠‏ فصاحب البيت وزوجت ل يأغذا اللفاح في 
الوقت امناسب فمرضا وتفلا الى المستشقى 

ارق غتمة الليل غريت كليتنا من المدينة : محاولة 


© سبق صحفي 
آلا براها أحد . وفي الطريق صادفت الكلبة بينا 
يك عالم طاعن في السن ٠‏ وعند هذا العا كلب 
حييب مسن .وبما أن هذا الكلب قد ترعر ع في كتف 
صاحيه العالم ٠‏ ققد أصيح ذكيا ومشهورا وسط 
الكلاب»وقد كان يلقب بلقب ( المفكر ) بين تلك 
الكلاب 
انظر الكلب ( المفكر ) عبر الناقدة الى الطريق ٠‏ 
افرأى الكلية . وكانا يعرفان بعضهه| سابقا . ثم نيح 


أريد الحصول على تأشيرة خروج للسقر الى 
اخارج !1 

- آلا يعجبك العيش هنا ؟ 

- وكيف لا , اله وطني ٠‏ لكن من الغباء أن أموت 
بسيب حماقة لاشأن لي بجا 

- انا كنت مخافين من أن يصطادوك فإن كبل شيء 
تحت بو كور ار 

اهنا 


-ل1: لست هاربة من الموت ولامن الحوف 
- ماقا ان 1 
المسألة هي أن الجميع هنا يعتقدون بأنيم يعرفون 
كل شيم 
- هذا مكن أن يعني بأن أحدا لايعرف شين 
وليح + المقكر » بتأمل وسال 
والى أبن ستذعيين ؟ 
بودي ٠‏ لو أجد مكاثا يكون فبه الناس لايعرفون 
كيل ني» ٠‏ وما هزالون بشكون في معلوماتهم 
وانتعش ( المفكر ) وقال. 
لملها مسالة مثيرة , ان لدى صاحبي مكتبة جيدة . 
تمالي نبحث لي المعاجم والمرائط والمصورات عن 
مكان كهذا ٠‏ يسكته أنااس بمقدورهم أن بشكوا 
ويحنا طويلا في اللكتبة . لكتبي لم يبدا انكان 
المطلوب , ققال المفكر وهو يغلق آخسر مجلد 


اللمعجم 

- لابوجد على الأرض مثل عله الأماكن 
- وما العمل لذن ؟ 

- .هدو أنه بمب علينا أن تذعب الى أقراه سلالتنا : 
واذا تجونا تتظر بصبر تلك الاوقات التي سيدا 
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يقلم : محمد خليفة التونسي 


إصي] ني فحنا لقويةالسابقة ل المري/ المدد/ 

4 ابريل سنة 1441 ) أجبنا من سل الين 
آخرين من خمسة اسثلة وجهها الينا السيد/ أحمد 
عبدالك مدان العرريقي ( الزرقاء/ الأردت ) ٠‏ وهنا 
اتلخص السؤال الأغير , رتجيب عن 


قرأت في مرجع لاحد الياحنين الضليمين عندناي 
.الاردث اعتراضا على استعمال كلمة ٠‏ الاثنية » النى 
يسراد بها حب الذات وايثار للقي . وصشّحها 
باستعمال كلمة ٠‏ الأثوية » المأعوفة من : أناء وقد 
خطًا بشكل سافر التلفظ ب ( الأناتية ) واعتبرها 
غربية عن العربية , فا وجه الصواب ؟. 

ونسرع فتشول : الكلمتاك ٠‏ الأنويسة »و 
؛ الثائية ٠‏ كلناهما مصدران صناعيان قصيحان في 
النسبة الى «أناء ٠‏ وينيغى ان تفرق ممق ين كلمتين 
هنا . هما و حب الذات ٠,‏ وإيثار النفس » . قحب 
الذات فطرة في كل كائن حي ٠‏ وهو قوامه في الحياة 


ومساكه بها . فهو الذى يفره الى حقظ كيااله . * 


ويغريه بالتآلف مع نوعه . بل غير توعه قي الأحياء. 
الراقية ٠‏ وهو لذلك ‏ فضيلة حيوية طبيعية سوية ٠‏ 
انم أخلاتية ء وقد أحسن حكيمنا النتتى حين قسر بها 
النقيضين الأخلاقيين : شجاعة الشجباع وجبن 


1 


ايان مما ٠‏ وقطن بتقاذ يصيرته الى مام يفطن اليه 
كثبر من التققين المحدلين الذين يقفون عند لمظاهر ٠‏ 
35 


ارى كلنا يفى الحياة لنقسه 

حريصا عليها ستهاما بها صبّا 
فحبٌ الميبان النفس أورده الشقى 

وحبٌ الشجاع النفس أورده الحريا 
ويختلف السرزقنان والأمبر واحد 

الى أن يُرى إحانٌ هذا لذا ذنيا 


ومن هنا تعرف أن كلمة « نكران الذات ٠‏ 
كلمة و ختقشارية » لا حقيقة لها في الحياة . حت 
عند المتحرين . أو عند الفدائيان 

ولكن قطرة حب الذات ققد تتحرف عن 
سوائها أو محل لسيب ما فينشا عن ذلك 
اتحصارها قي حدودهاء ويتعطل فيها 
الاحساس بالواجب الاخلاتئي لحو الغير فيما 
بتتابه من تفع وضر ء أو خير وشر ٠‏ وهذه هي 
الأثرة ٠‏ وهي مرض أخلاتي أو حيوى بشتحق 
العلاج . ان كان ذلك في وسع الطب , ولاسيها 
حين يكون واجبٌ الفرد الأخلامي واجب جماعته 


قبل ظهور الحقوق الفردية أو 


الشخصية ثم انتشارها في المجتمع عدد الأمم 
المتحضرة . 

والأمر أسهل من ذلك لغويا قي بيان فصاحة 
« الأنوية ؛ و ٠‏ الانائية » فكل كلمة ثالثها الف 
تقلب ألفها واوا عند النسب ؛ فيقال : أنا اثوى 
وأنوية . كما يقال : ٠‏ نوى وتووى وتووية » ٠‏ 
واما زيادة الثوث مع الف عند النسب الى كلمة ». 
فكثبرة في لغتنا ‏ ويتبغى ان يلاحظ ان العرب 
توسعوا كثيرا ني التصرف عند النسب فقالوا 
مثلا : روحية وروحالية : وصمدية وصمداتية 
كا قالوا : برانية وجوانية ووحدانية . واذن فلا 
داعي للتعجل في رفض كلمة ومطاردتها لا سيا 
حين نكون عربية الأصل والصيغة . والمهم عو 
ممنى الكلمة هنا وموضع استعماها اصطلاحيا 
وقد وضحنا ذلك في صفحة لغوية عشوانها 
الأنانية والأثرة » نشرت في العدد 141 ( لبراير 
اسنةعمةا) 


وجائئنا اسئلة من السيد/ قري رمضان محمد 
الاغا”( دي/ هولة الامارات العربيةالمتحدة ). 
وهذان سؤالان متهرا ٠‏ ومع كل سؤال جوايه 


طاق وأطاق. 


٠- ١‏ وعل الذين يطيفوئه فدية طعا مسكين ما 
معي وما الفرق بين ؛ طاق وأطاق » 

هذا نص قرآني في موضوع الصيام . ومعظم 
الفسرين يرون أن الآية نزلت في حتقى الشيخ الحرم 
والمرأة العجوز . وقاس عليهها الفقهاء الخال . 
والمرضع إذا خافت على نفسها أو رضيعها . وله 
تعالى كبا قال في الآة « يريد الله بكم اليسر ولا عريد 
بكم العسر » . ولذلك أياح الإفطار قي الفرية 
( صيام رمضان ) للمريض واللسافر . وأباحه للعاجز 
عنه بسب الشيخوعحة . ولن تحمس أنه يضرها أو 


يضر صفيرها من حامل ومرضع , ولا شك أن 
الصيام مجهد لكل بتية حية على كل حال , ولكن 
الصحح المقيم يتطيعه وإن أجهده . ولا يضره 
شيئا وإن ضايقه 

والطاقة لَه هي الامتطاغة أو الؤْسع أو 
الإمكان . ولكن هذه كلها نسبية . وهذا يرى بعض 
اللفسرين أن الوسسع يعني القندرة عسل العسل في 


مع المشفة والعنت . وهذا الرأي أدق إلى القبول 
لاتفاقه مع اليسر دوت العسر 

وقد فسرت ٠‏ الشدية ٠‏ في الآبة بأنها ؛ طصام 
سكين ٠,‏ 


وهذا غواللختصر المقيد ممنى هذا التص القرآني ٠,‏ 
وعناك أكثر من قراءة له . ثم إن للمفسرين كلاماً 
طويلاً ني تفسبرء بملا صفحات ( يراججع ذلك في 
موقع الآبة من التفاسير الآنية 

( جامع الييان للطيري ٠‏ رالتبيان للطوسي ٠‏ 
ومع الييان للطييري . رالكشاف للزتغشسري ٠‏ 
والقسير الكبير للرازي . وتفسير القرأن العظيم 
لابن كتير ٠‏ وروح المعاني للالوسي .) 

ولا قرق في المعنى يين ٠‏ ظاق هو ١‏ أطاق ٠٠‏ 
.تقول : طاق الشيء ٠‏ يطوقه . طوفا . وطاقة ٠‏ كبا 
دول : أطاقه» إطاقة ‏ بممنى قدر عليه 9 


رئيس ورئيسي 


؟ - بتى تقول 

هاتان الصفنان صحيحتان عل سواء . وإن كات 
بعض التشددين من معاصرينا يتكرون الثائية بمعنى 
الأولى ٠‏ وقد كتبنا في تصويب ذلك ٠‏ صفحة لغوية ٠»‏ 
.ذكرتا فيها أكثر من خسين شاهداً فصيحاً ( العربي 
العدد 0٠م‏ / يونية سنة 1944 ) 


«رئيسة» ومتى تقول 
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هكذا غنى الآباء 


وصف زنزال 


تحافظ ابراهيم 


حافظ ابراعهم شاصر قومي ٠‏ كان بلقب 
خامر اليل ؛ ولد تسر سنة 107 كان 
رحيد أيويه ٠‏ وحين كا في الرليعة توفي أيره موق 
لروة + تداق آلام اليتم والتفر ‏ وقد كفك مع أنه 
غاله . دغل في صباء بعضى الكائيب الم مدرسة 
ابندائية ٠‏ وقبل أن يتم المرحقة اثناتوية في المدرسة 
الخدبيوية اشنفل كائيا عتد يعض المححابين , لم دحل 
المدرسة الحريةيرمقب لخرجه نيها ااشتفل في وزارة. 
الحربية ثم الداخلية . وتقل الى السودات حين كان 
الجيش المصري عناك ٠‏ فليا حدالت ثورة السونان 
اسنة 1844 انهم قيها فأجيل على الاستيداج ٠‏ ثم 
المعاش , واتصل عند بالاستاة الامام محمد عيدة 
قئال كثيرا من عطنه وعالمه ٠‏ ثم عين مشيرا للقسم 
الادي بدار الكتب الخصرية سنة 1407 وبقي قيها الى 


ما قبل رفكه بشهرر سنة +147 

ترجم روابة و البؤساء , لذكتور هيجو . ركنايا 
في الاقتصام مشاركة الشاصر خبليل سطرات » وله 
نيوان طبع كاملا بعد ولاك عدا طيعات 

كان واسع الاطلاع عل الامب العربي ٠‏ طزير 
اللمحقوظ من شحر القدماه , كتير الاستههاد به في 
احاديته ٠‏ كبا كان من أسراء التكنة والذككاهة بون 
سساصريه في عصر ء قكانث يجالسه موضع اعيجاب 
اوسرور من اغوائه ‏ « وسيئا» الني يذوجع 
الشاعر فا هنا يلدة في جتوبي ايطاليا , وفع زلراها 
سنة 198 وقصيدته فيها 6 بينا ٠‏ اجتزأنا مها با 
أوردتاه وتلاحظ فيها رئة خطاية ٠‏ وقد كان شاعرنا. 
من امل لالس القاء للشعر ٠‏ ومن الافضل أن تر 
الأييات جهرا ٠‏ ولا نرق صمت 


ماتغى الكو اتا فئان" 
اش فَأَئحْتُ عل يني الإإنسان 00 
3 ونكن عبيمةٌ الأكوان 
َوَرادٌ قي البشر والبُركان) 


زبٍء آين اطغرٌ وَالَبَخْر وفيرٌ عل الكيد للورى عملان؟ 


1 


ب ظفل قد ساح في بساطن الآرّ 
0ك 
وب نامل إلى الشر يي 
نكحدا عع جدييه وفيا 
نامل الثلزمنه.لالموتج 
ممت الآرض, أممم النغرٌما 
وفغابشوث لشسور فعةٌ 

قد أفارًا هل تحن ين 

كيف مَبِرْتًا ع عد 
نف ننفيوالف قبٍِعيها 


الرّنى ذاعيان 


لا تِنِيهفي تجال العُمائا» 


غى يُنادي : و أني ! لي ! أترصان ٠١‏ 
لجال نا عزاها كبر 


متروعغ الحطر شير المتسان1 


يِنْ لظفا ٠‏ ولا الى عن وان مم 
َوه من هشه الآبدانة 
رُنفا هنُلورٌ للحيعان 
بارية الكايتات للانفانة"'» 
ول يرْفقَا بعلك البْبانٍ204 
بن أل كان مام السزّسان29 
نبت خبابل الآلوان؟» 
شابداتٍ ررم البْثيانٍ 
ملجنات سواجغ الأنتازاا'" 
مْلْهِمَ اشر سن ذقيتي المغساني9'"1 
ستو بها قيك من مشا جان| 


وهم عليك بن تَمُويِنَ كا كنت جَمنْة الشُليَانِ! 


(1) الفرقذان < تحمل . (5) أنحت عل بتي الانسات جاءيم باتعطاب . (0) مشر 


قب لا دعا في واطارج 


الشملة اللتهبة . (4) ناي الجناحين : بعيد الماتبين : الداني القريب : (0) استحتكم + النتد . خارت + ضعفت 
(0) الغل + الحقد . 49م مستطير الجنا ‏ ذاعب القئب . (4) الى + حبر التار . وال : ,بطى» . 1 لقصت 
امتلات . ألم : املا جبوقه . )٠0(‏ برلا : عتلتها. . )3١(‏ البنا . الأصايع.. (19) الصناع : انحر قي العمل 
15 الخبائل : الأشراك .. (18) سواجع الافنان : الحسائم الغرمة فوق الأنقصان . )١8(‏ اشتهرت إيطاليا بالراعة 
ني القتوث التشكيلية الجميلة المشغر اليها هنا عن رسم ونحث وعسارة. 7 
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هدفهذا مع الى 
تليتك؛ واشامك» 
بالاضافة الى إثراء معلوماتك ٠‏ 
وربطك بشرائك القكبري 
والحضاري . بتعويدك عل 
البحث الجاد المشمسر فقي 
المماجم , والموسوعات ٠.‏ 
وغيرها من المسراجع 
والطلوب متك ابهاد اجابات 
هذه الشبكة ومقابلة اجاباتك 
بالحل الذي سينشر في المده 
القامم 


الكلمات الأثقية 


١‏ بلدة حدث فيها التحكيم بين الامام علي 
ومعاوية 

؟- من أسياء بثر زمزم 

؟. داه ؛ جحو او عناد 

. عائية ببعنى قوي أو شديد . قط في الب 
السماوية. 

*. جباث للنسوة 

5 شاعر فارس عاصر المتتني 

البكاء مقلوبة . حقير ‏ 

رت ميعثرة ٠‏ قدم ور رسولا 
قطيطة , مظلم 
٠‏ ضمير إشارة ٠‏ من بفي عامر 


الكلمات الراسية 


. مشي هلى اليدين والرجلين ٠‏ ملك يمني 
جامل 

1 موافقة او مرئة , قصير 

+. علقم ٠‏ سلطنة شمال غري بورئيو 
. مشى على غير هدى ٠‏ أمتتع عا لا يجمل ٠‏ 


*. اقليم عرن سليب 
+. بمعنى ل أي معكوسة 
. تفل في البلاه . كثير السمن , يدها في 
غاب 

. كن في عجلة من أمرهن , هيام 
4 ابيلة مقلوبة ٠‏ ينبى الصوم 
٠‏ . حرف مكرو ء صفة لنسيج فاخر 


0 م م0000 


الشهر 


تاليف : بارثا شاترجي عرض وتعليق : جمال وردة 


0 


(055600060002 
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يقال ان حاشو في أواخر أيامه كسر 
ألا أ في حلا جرد متيات بين تعطين عا كخصر 
غط ينها قد يكزذ متعرجا . وعي مفولة فها الكت 
من المرارة والسخربة , ولكن استعارنها بحذافيرها 
اخنى أمرا منقبولا في العلوم الياسية الدولية .. ولكن 
هل تصلح علء المفولة لقضايا حترجة الخبرى ؟؟ 
واناة نهها آلِت نظيقا لأهداف وسباديء 
يفترص فيها الوضوع والمصدائية حت لا مجنل أي 
سريع؟ 
إذ اميانىه دالا واضحدة ناصمة ٠‏ ولكن ليف 
النظريات تا والتطيل ثينا اخر , حبني الأهداف 
اللنيلة تتخذ في مسارها قترات أخري مغاييرة تيدم 
اتجها رايا تقيض لاما تنك الأمداف راكتوايا. 
افدوات يلط يها اخلم مع ابرعم . والطثل 
واي مع اغفاتق وأنصاتها ويظل عاكا 
انض رهم نالك سحملا لأعداف لتحقق » وأتقمة 
عدا , وقوئن تضاح وقيم ذكرسس 


الطلبقي والقومي 


في بحابة هذه ا#دراسة عن ليدبولرجبة الفكر 
الفرس ف الما( «لنالد. عتلة ي التجربة الفتدبة - 
بنمح المإلف ؛ باوث شاترججي ؛ الى مصعوية نهمها نا 
اسنمملا في لحيهاتا الطريفة الرياضية الإحدة ٠.‏ 
طربدة الاين اكايتبن والريط ينبب بخط 


بن ثورات العا الشالثك 
من أجل الاستقلال واليناء الاعلي سما انا لورة 


1 


عل جبهنين . ند الاستعماز من جهة ا وقيا قوى 
التخلف من جهة أخسرى . اختلف اللفكسرون 
والقلاسقة في تقب ظاهرة تشوء القوميات . بالرهم 
من ساولها في الذرب حيت كرست معان التنافس 
والصراج ومفاعيم المصرية والدوفينية وصولا الل 
الاستعمار والابربالية رأدث بالنال الى ظهور 
اللزية رقائية 

ولكن مانا عن اشرق ؟ غل القوميات فيه محر 
لقليد أعس لدعة غريبة ؟ آم ضرورة تاريقية 
وحنتمية ؟ يقول + جون بلا متناز ؛ هناك نوعان من 
اللفونيات . تيدر اتقوبة في كليع] ركأنيا طاهرة 
قكرية ٠.‏ ولكنها لاتليك أن تخد طابما سياسيا ٠,‏ 
التوج الأول هر مايعرف بقوميات أزروها الغريية 
عسويه والدان فرميات سيا وافريقيا وامويكا 
اللائينية قصع النقدم السيساسي رالتكبري 
والانصادي في بر بطتيا وفراسا بداك الشعرب. 
الأوروية تنظر بعد الاعجاب ثم الحسد الى متيل 
الدولتين , ثم تطرر الاعجاب الى نوع من التعصب 
والدوفينة في مال الاق الدولي . القد عالت 
عناعيم التقدم الذكري والخضاري وراء تبات ل 
اخسرلات الآورويية , ويدأث كلل أمة لفنش أل 
تاريجنها عن مرطىء قدم صلب تستطيع الارتكاز عليه 
اللاتطلاق من جديد - وأصيع عفهوم النقدم شمارا 
عاليالمعظم اخ كات اللفومية في الفرث الناسع عدر ٠‏ 
أنا الفرسات اند نيا الني كانت حنديئة الههد بالتقدم 
الخصاري ناناد صراعها مزعوجا . فالجهله 
والتشلف إعب أن يتحولا إلى عادة خضارية تساعد في 
عملبة ابول السيامي والخضاري , لآنا المغليبة 
اليك تقتيدية يحنة + قظالك يعني طمس شخصيتها 
االقوية المسرّة ماما عندفل 


يقول يعض الراقضين ان الفوميبات هي يحرد 
مذهب ياي اشدعصه أوروبافي مطلع 
القرث الناسع عشر ولظروف اقتصادية بحتة . وهم 
الأذكار تبدو شافة بانسبة للمائم الثالك موغريية عن 
فطرتها وطيعتهاءوتيقى مجرد أقكار مستوردة تماما 
كتبرها من السلع الأوروية الأخرى . ان المذاهب 
النسومية في سظرهم ليست الا تكدريسا للعنف 
والتعصب وسياسة العذاء والكراعية للاخسرين . 
ويمارسة لمفاهيم الاستعلاء والفوقية التي تدعيها كل 
آمة وكانها هي الأنضل والأرقى من يبن أمم الأرض 
وشعوما . ولكن يبقى من الظلم ربط هله الملاقة 
التعسفية يبن قوميات لشأت عل النتاقس والتتاجبر 
الانتصادي ٠‏ واتتهت بمحاولة تدسير العام عبل يد 
النازية ٠‏ ويين تقوميات تريد الحرية لشعوبيا. 

ان الشوميات الضريية قامت من أجل مصالح 
الطبقات اللالية التي أرادت تتوحيد مجتممانها سيا 
ورا اقامة قنوة سياسيية مركزية لحساية أعداتها 
التجازية والمابة ٠.‏ فهله الطموحات الصداعية 
الكيسرة لا يمكن أن تقوم داخل يحتسمات مذكاكة 
مشحة . بل لا بد من ضم الصقوف لحمابة هانه 
اللموحات , ولكن القوميات في الام الثالث كانت 


عل عكس عله المقاعيم لياما . ققد كانت ضرورة ., 


الزامبة وحتمية للتجرر الشرظقي + وليس لاستففال 
اغيرها من الشعوب . فلا بمكن لمة مشحة مبمثرة أن 
اتقوى عل النبوض لمتاومة الاستصمار يمير توحييد 
أوصال هذا الحسد الممزق . فالدعوة التوحيدية 
كانت لأهداف ثييلة . وليس من أجل استعسار 
الآخرين ونبب خيراتهم 


رحلة البحث عن الذات : 

القد اتهجت التجربة الوطتبة في المتد طريقا 
جديدا للتحرر . اقتقد بدأ الما الثالث رحلة البحت. 
عن الذاث في أعساق تاريقه وترائه وصولا الى الركائز 
الأيديولوجية الخاسة ببله القومية أو تلك . 


© الذكر القوسي والعائم الاستمساري 


وتبلورت هذه النظرية النتدية عير للاثة رعوز فكربة 
وسياسية . كات الومز الآول لهلء الأبديولوجية 
القومية القكر افتدي ٠‏ يالكيم شاهرا ٠‏ 21451 
44 ) والشي يعثير بحق الأب السروحي للفككر 
القومي افتدي . وعل غرار المذكرين الاسلاحين 
يدأ < شاتهزا » يحث عن أصل الداء هذا الشعف 
اللي أصاب أت ٠‏ وجعلها أية مستضعلة مغلوية. 
عل أمرها . فقد يدأ ينيد المزاعم الغرية عن افنقار 
الآمة امندية للقرة والشجباعة . فالنضية في رأيه أبعد. 
من ذلك + قهناك ‏ حسب اعتفاده - سيان رليسيان 
وراه تملف المند وضدفها : أرفيا اتظار اظنود الى 
الرفية الحادة في التحرر . ويعتبر « شاتدرا » تاريع 
اقند يجرد سسلسلة من الصرانعات بين علو وأبراء -. 
بعيدة كل البمد عن المشاركة الجماهيسربة للك 
الصراعات , ولا تستطيع القول ان الأمة الفندية قد 
هزمت إن تلك الممارك , لأنبا لم تشارك أملا فيها ٠‏ 
فلم تكن في يوم ما طرق فاعلا في هذه الأحنداث : أي 
القسبب الثاني فهو كثرة الاقساماث الطافية والديلية 
«اغل المجتمع افندي الواحد . والسبب في خضوع 
افنتد ليسى للتقائرها الى الغرة + المادية » كيا اقولوت ٠‏ 
يل الى النوة النكربة والتانية ...ان الفلستقة الدبتية 
التدوسية قات اساسا على مبدأين خطير ين بشكلالا. 
مما الموقف الستوكي اللرالض اللقوة ٠‏ والتمالى في 
ميد الاببان اللطئق بالحياة الأخرى . وهذا التضاذل 
والتكاسل والعزوف عن العمل الدتيوي يعزى الى 
حلا الوك الديتى اللبالغع فيه . ثم عيدآ الجسرية 
والائبات الاعمى بالقضاء والشدر الذي يلقي أي #رر 
انسائي ولويسيط لممنى المؤولية الشخسية . ذكل 
غيء مقدر ولاغيار للانان . وهذا المنهوم, 
المتطرف أفقد الانان المندي ممنى الاكترام وجرده 
من حتى الرقطن لماي الذهمر والاضطهباءموفكدا 
أصيحت افند بلا تاريخ شري . فالاحدات تصنعها 
الآ . والقوى الخارقة الآخرى ولا دل للاتسات 
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ثم جاء ‏ غاندي » ليكمل مابدأء ؛ شاتدرا » 
بمحاولة الاجابة عن نقس السؤال اللغز م لمانا لهند 
أمة مستضعفة ؟ ولكن بسركيز اكثر على الضعف 
اهدي . وليس فقط بوضسع اللوم على القسزاة 
الفائمين . كيا فعل سلفه ٠‏ باتكيم شاتدرا » 

يقول غاندي ان الاتجليز ل يستولوا عل الحند 
ولكن تحن ققدمناها هم . بتمزقدا وبصراعاتا 
الداعلية اني أنبكت قوانا , وجعانا أمة مغلوية عل 
أمرها . فالتخلف وعدم التكيف الحضاري ليسا وراء 
هزيننا . ولكته ذلك الوهج الأوروبي الساطع الذي 
أعمى بصيرة البعض في افند . فائساقوا ورامم 
فاصبحوا خاضمين له . لقد كان غائدي رافضا لكل 
اوجه الحضارة الغربية ٠‏ وبكافة صورها وجوائيها + 
وظل يمثبرها المصدر السرئيسي لكل ويهلات العا 
وشروره وآثانه 

يشول غائدي ٠‏ حتى لو تجح هؤلاء في طبره 
الانجليز من المند واصيحت بلادتنا مسغلة فان 
الحكم سييقى الجليزيا ‏ بقضل هؤلاء القافلين 
اليهورين بيريق الغرب المزيف .. القد وفض غانني 
؛ كل المفاهيم الغربية عن التقدم والتمدت واعتيرها 
مصدرا لشفاء الانسان . لأنا يدورها قد جعلت 
الانسان عيدا لشهواته ٠‏ وتترقه , واشباع رغياته 
الخاصة الث لن تسهي ابدا ٠‏ فلقد حولت الى جرد 
مستهلك جشع وأيقظت في داخله روح الوحشس ء 
وذلك بتفذية مفاعيم التاضى والصراع وماسيتج 
عن ذلك من حر وب ومعاتاة وامراض 

إن هذه النظرة الاستغلالية قد فتحت الياب على 
مصراعيه للانتاج الصناعي اغائل الذي أصيح 


مد 


مصدرا للظلم الاجتماعي والاضطهاد الطبقي . لقد 


” نظر غاتدي الى الآلة كخصم بشع للانسان . ورفض 


.فكرة التستيع الآلي فهي على حد قوله احدى أدوات 
القهر الطبقي والتدمير الانسال ٠‏ وقد بالغ غائدي في 
ذلك كثيرا . مناقا وراء شفافية احلامه وببراءها 
؛ انتي ايكي كليا قرأت تاريخ الهند الاقتصادي ٠‏ 
ويعتصر قلي ألا كلما قكرت فيه من جديد ٠‏ لقد 
كانت الآلة وراء افقار الغند ء ومن الصمب تقدير 
الاضرار التي سبيتهالداه مانشستر» . لقد كانت 
ماتنستر وراء القراض الحرف اليدوية المندية ؛ فمن 
أجل الخلاص من هله الشرور الاجتساعية 
اللصناعات ل يتتقد غائدي سلبياتها وعيوبها فقط .بل 
رفض الفكرة من اساسها ٠‏ ودعا بالقابل الى تغيير 
شامل في المعايير الاخلاقية التي بدورها ستضير من 
مفاهيمنا الاستهلاكية ‏ : يجب أن يكون هناك حد 
الجشع الانسان وتهمه » ويمتبر غائدي الاستعمار 
وجها آغر لعملية الانناج لمتصاعد الذي أصبح 
بيحث عن اسواق جديدة لائناجه . والمواد الأوليية 
الزيادة هذا الانتاج ٠‏ فليس الاستعمار جرد حر وب 
من اجل المجد الوطني والمقامرات والتباهي ٠‏ فلقد 
خضعت الأخلاق في العهد الامبربالي الى معايير 
اقتصادية بححة . كبا أن التصتيع سوف يفد في 
التباية هذا التوازن القائم بين القرية والمديئة ٠‏ 
وسوف يقير من طبيعة العلاقة بيهيا - ولن يكون هذا 
التغيير الصالح القرية طبعا . إن المديئة ستققد القرية 
استقلاها وتجردها من قدرتها الاتتاجيةعويقول إن 
برو يؤيد فكرة التصنيع . لآن النأميم سوف يحميها 
من شرور الرأسمالية , ولكن هذ المساويء ستبقى 
صقات لازمة للصتاعة ٠‏ مهما حاولت الاشتراكية 
القضاء عليها . ويرقض غاتدي مايعرق بالمدثية 


الحديئة . وهوفي الحقيقة رقض للمجتمسع 
البرجوازي القائم على مبدأ الملكية القردية ٠‏ وميد 
الطيقية ٠‏ وعلى مبادىء وقوانين ؛ ماتدفيل »و 
« سميث ‏ الاقتصادية 

أما الرمز الثالث فكان البانديت هرو الذي كان 
أقل تطرفا من ٠‏ شائدرا » في آرائهالترائية والأصولية 
كما كان اكثر عمقا ٠‏ وبعدا عن روحانات غائدي 
ونزعاته العاطفية . لقد كان تهرو أول من ربط بين 
الفضايا السياسية والاقتصادية للمجتمع المندي 
فاذا لم تكن الأعداف السياسية واضحة وحاسمة في 
اذهان الجماهير فأي عحاولة اصلاحية لن يكتب لها 
التجاح , وسيكون مصيرها الفشل . ولقد انسمت 
آراء نهرو بالتضوج السياسي والاجتمامي 

بدعة امبريالية : 


ول كنابه ٠‏ تاريخ المند » يقول > « ان المند لم 
تركع يوما للغزاة الفاتحين عبر تاريقها الطويل بل 
كانت تقاوم ٠‏ تنجح مرة وتفشل أخرى ٠‏ وكاتت 
مقاوستها ذات شقين : طرد من تستطيع طردهم 
واستبعاب من لا تستطيع » . كبا رقض “برو قككرة. 
انفسيم العالم الى شرق وشرب واعثير ذلك بدععة 
امبربالية صرفة ٠‏ فبعض مفكري الشرب ٠‏ حتى 
المحدئين مهم , مازالوا يشرون بهذه النظرية 
المجحقة . معنير ين الفكر اليوثائي القديم هو الثراث 
العامي الوحيد والأصيل للحضارة الغربية . رافضين 
وسفهين كل فكر آسيوي قديم . رغم أن الحضارة 
الميلينية كانت اقرب الى مثيلاتها في افند والصين من 
أي بلد أوروي آخر . قفد كاتت قا يما تس 
الرؤية الوثية القديمة للامور من حب للطيمة 
ومباهج الحياة . وحب القن والحكمة . ان الشرق 
الوحيد بين الشرق والقرب اليوم هو ان الغرب 
مجتمع صناعي ‏ والشرق جتمع متخلف. 

يقسم نهرو تاريخ اغند الى مرحلتين بهمتين اوقا 
حضارة ٠‏ وادي اندوسس » القديمة الني استمرت حت 


© الفكر القومى والعام الاستعمارى 


القرث الحادي عشر وتقييزت ينبضة شاملة في حقول 
المعرقة كالفلسقة والآداب والفتوث والرياضيات ٠‏ 
وكان للهند وقتها علاقات تمارية وثقافية مع ممظم 
بلداث العالم . ثم بدأ الوهن والضمف تدريحيا + وان 
كان اثرء واضحا في الشمال اكثر من الجنوب : اما 
الرحلة الثانية فتبدأ مع الفتح الاسلامي في القرن 
الحادي عشر ‏ وبلغت هذه المرحلة ثروتها ابا حكم 
الامبراطور المغولي , اكبر » . الشد بدأ قي اند في 
عهده مجتمع جديد قائم عمل تعده الثقافات والأجناس 
من عربية وفارسية وتركية وافغائية ٠‏ وشهدت هذه 
المرحلة ازدهارا عظيا في الهندسة المعمارية والآداب 
والموسيقا وحتى في الملوم الفلسقية والدييية. 

.وقد تحقق الحلم الهندي القديم بتوحيد البلاد شما 
وحكومة . ولأول مرة على يد الامبراطور « أكبر » 
.ولكن هذه التعددية الثقافية الجديدة م لستطع ان تغير 
الكثبر من اليتبة الاجتماعية الهندية لأن هذا الحماس 
كان مرتيطا يشخص هذا الامبراطور الديناميكي 
الذي علدت المشد بعد وفاته الى جمودها وسبانبا 
العميق , فيا كانت اوروبا تشهد يظة ثورية 
وجذرية في مجتسمها خلال هذه الغترة الزمئية نفسها 
ان مابازم المند هو أن تتفهم روح العصر وتعايشه -. 
قعل الفند أن تتعلم من الحضارة الغربية ٠‏ قفبها 
الكثير . وغل القرب أن يتعلم أيضا دروس الحياة ٠‏ 
اقاورويا ليست كل العام . القد كان برو كغيره من 
مقكري الشرق ‏ يحلم هذا التزاوج الثالي بين العلم 
والاخلاق . بين الأصالة والتحديث بين الاقتصاد 
والدمقراطية . وكاث يسرى في هذه الايديولوجية 
العلاج الشاقي لكل أمراض اقند من فقر وجهل 
وطائقية . واقا كانت هله الأيدبولوجية الوطنية قد 
محولت فيا بعد الى ايديولوجيات حكومية عل يد 
بعض الطيقات الحاكمة فان مرحلة مابعد الاستعمار 
سوف تجاوزٌ حتيا هذا النمط من التتظيرات 
الأبديولوجية . بحدا عن طريق جديد آخر 
النحياة . 8 
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أنبح فى آد أحضر ندوغ خاصة بتجديد التراث 
الموس . رن النازك مومة من 
ل الروج التنيعة . الت ثيرو لامع 


لفرت مدى الاعنساء باضات 


الدع بن سنا اقتوالث: 


اذى أصيحد نه 


ل نعم عل حيع اغراء.. الى حفقن بن 
امب الى ,هق اسنلاب: يوه وأوطته 
لامع فاعية , عت متى المسو, . وعن مجامع قا 


وتوسمها و الوظن 


يلقت أقتبنت من عَرَيضَ و متواهنة الشرتد 
الشعى ٠‏ وأدر كلت شاش من اخبسرة الخضازة 
الاساتية + بصفة عاد , والعربية » بصافة خاصة 
وكا واجهت ببنة ٠+‏ صن عل اللقاء اللعوب 
نضح فى قو التشيد بالقوة ؛ بلى وفطت الى 
وجوه فرص ومتتسبات يمل هذا الترفك التعبى 
تمل الكدر عن الزاء لفقت . الاتى عمرء الأمظار 
والرحهات وما إليها رهد » الكويت : اكشف عن 
رجه لنحلة والقومية والعالمة فى ترالها لعي 


لذ 


يقلم : 
الدكتور عبدالحميد يونس 


وأصيح المركدز الخاص بشراثها الشعبى من أوضح 
اقلامح التق تشخص هله الظاعرة . واهنمامي 
يكاب , الحكايات الشعية التكوبنية » لا بسو الى 
موصويه قحب + وائنا يعوه إلى أن مولت قوت 
كمال سار معن عل الغرب تقسه ٠‏ ند بدك 
عطراتا الأو ف الاخنصام بالدراث التدمى 
وكساتث تراسسه الحتوم الاجتصاع راققس 
والأنشر ويوتوجيا , دافما لش اتير هل لآم 
اشم + باسياره وليفة حر ينة وحيا فى تاأكبيد 
اشاب , الثى يني التولتقور , رقد اوفدنه 
اقدونة ال بولتد: لتتخصص ل ستعج البحك | وعاد 
أيممل مششرضا على #لبصوث اليداتيية في المركز 
وواصال جهده في جمع وتسجبل وتصليف ونراسة 
الفشون الشعية . لم أصير الى دولة الكويت هام 
+164 خرا للفنون الندعية 

اوقد أصدر عدة مراسات مها » مغل لدرئسة 
التوتكئور الكويق ١‏ وتاب , الأملاك ككوينة ٠‏ 
مع عرئسة مقظرتة بالاخترل عع فلرحوم الأمتلا أحد. 
البشر الرومى ‏ وقد صدر فى أربعة مجلدات . وبعد 


عودته الى مصر عام 14/14 عكف علق تأليف كاب 
عن ؛ الحكايات الشعبية الكوبنية » يعد أن عمل عل 
جمع المادة من الرواة وتصتيقها ودراستها بالنيج 
المقارك. 

مركز لقاء حضاري 


ومداركق مع صفوت كمال جملتتى أشفق عل 
اغتياره للحكايات الشمبية الكويتية ٠‏ وجبيع 
التخصصين يكادون يمسمرن عل أن هذا التنخصص 
فيه قدر من المجازقة . لأنه يعتمد مل اللواجهة 
الواقعبة من ناحية . والرواية الشفوية . من ناحية 
أخرى . والكويت دولة عرية ها سيادبا ومكاتتها ق 
الوطن العرى . وموضمها الفراق جملها كقيرها 
من الييئات التى جاور شموها أخعرى مختلف عنها ٠‏ 
تشبث باتتماتها .. الى المروية . ويعدرف 
المؤلف . وهو يكشف عن مشومات الكايات 
الشمبية الكوبتبة بهذه الحقيقة ويقرل : ؛ ذالية. 
الع ب ججفرافها وز بها . كانت وملزالت - مركز 
القاء حضارى على مر التصرر » م أقدم حقب 
الؤمان الى الآن : سواه كان تلك منمثلا فى حضارة 
الرافدين والتيل أو حضارة «بالسوث واليمن . . أو 
حضارة نيتيقيا وسوض البحر الأبيض الشوسط أو 
حفسارة جزهرة العرب والحضارة الاسلامية أن 
المغرب الكيير . . فضد ظلت تلك الخضاراك فى 
تواصل لتاق حى و تزواج بشرى + بعضها مع 
بعضى , وبعضها مع قيسرها من حضارات لقند 
رنارس واليوتان . وما اتبق عن تلك الحضارهك من 
اشعاعاث ثقافية وتتابع حضارى ولواصل تقاف .. 
الت ذااكرة السموب #نطلها وتماتقة عليها ». 
وتسم الحكليات الشميية فق العا كله بغلية اخيال 
عل الواقع ٠‏ سواء أكان ذلك فى تتيع التاريخ ٠‏ أو 
تصور العليمة الخقرافية ٠‏ مع تترع وارها من 
بعبار وسهول وجيال . وتعل البحر يعد من أبسرز 
مقومات ا خيال الشعبى فى الكويث ٠‏ ذلك لأ حياة 


الاساق على سطح البحر . إنا يكتغها الغموض 
وتصيح مجموعة من المجاتب والغرائب . وتظل قيها 
ملامح أسطورية . تعيش قى قاكرته ٠‏ ويصدوعتها ى 
تصوراته . وقند حشايه فى آداب الشعوب , عل 
تبامد أوطانها . وقد تتقل من مكان الى آخر ٠‏ 
ويسجل المؤلف أن هله التصورات لا تعتمد على 
هارب الانساق الواقمية وإما تعتمد كل الاحتماد على 
موروته الثقائى ٠‏ وحسينا أن تذكر شاهدين ٠‏ أوفها 
حكاية ٠‏ البحار الفريق » وهى من أتدم الحكابات 
المصرية » ومدوتة عل بردية محقرظة الآن متحف 
اليتجراد . وثاتيهما حكابة البحار الكريق : النى 
يذعب الرولة الى أنها دكابة واقمية حدئت بالفعل ٠‏ 
.تعن لأبطالها وجود فى الواقع مثل أحدالها ٠‏ وما 
بنبت أهمية الدراسة المذارنة ما تجده فى آداب 
الشعوب من أخيلة . حفرت طا سكالا بارزا فى رنوائع 
الابداع الأدى قى عمال القصع المسالية ٠‏ قرع 
الأثررات الشعبية موضوعات عديدة عن كائئات 
البحر . سواء كانث من عرائس البحر الى الصاقها 
من عل تضف حستاه . وتصفها الأسفل سمكلة أو 
غير ذلك من كاتنفد. خوافية . كبا تروى حكابات 
عن ججنيات البحر وملككة البحور السيعة ٠‏ ومن 
عدت البسارة خنيات البسر . رعش جتيات البح 


. وملكة لمر للبحارة والصيادين ٠‏ 


ويرى الكاتب الكبير الأسنالا سين فرزى أن 
القصة البحرية عى ؛ حكاية يصور املف سدولها ل 
تاغل اليجر أو قوق سطحه . أو عبل سراكه 
وجزائره : يكون البحر حاضرا فى تعن للزلف 
والشارىء وأشخاس القصة كلهم أو بنضهم ١‏ 
وتتبحر آثر وفضح فى حوادتها وغل أشخخاصها » 


البحث عن طائر مفقود 


وليست هده اللجمومة الدوعة والكتبرة من 
امحكابات التدمية الا تركيرزًا لآفاق بعيدة ارتايها 
رحالة متامروق . ومن أعم المحاور الثى لايد من 


لل 


العري - العدد 845 ايو لاهةة 


اكتشافها . الاعراب عن الحياة عبر الزمان والمكان .. 
وهى الأسطورة والرمز والتشبيه . عندما يواجه الم 
العجب والاعجاب فى وقت واحد . وقى الخيال 
الشعبى رموز للحيوانات . التى تصور سلوك كل 
جنس منها كالسيع والنمر والذثب وكالتسور 
زالمصافير . وفى الحكايات الشعبية والكويتية نجد. 
تشخيص عام الميوان . لكى بشارك فى أحداث 
الحكابات ولكى يوجه الانسان التوجيه الأخلاقى 
امنشود . ونجد فى هذه الحكايات ما يشبه الخاظرة ‏ 
وما يستهدف الاختبار فى حياة الانسان . وهانه 
الظواهر موجودة عند كل الشموب . ويكفينا أن 
انذكر الأسفار الحمسة أو ٠‏ الباتجاتشرا » وكليلة 
ودمنة 

ولقد عرض صفوت كمال هله الظاهرة فى دراسته. 
القارنة بين الحكايات الشعبية كبا سجلها فى 
الكويث ٠‏ وكيا وازن بينها وين سا اشتهر منها فى 
الأدب العرى بخاصة . ولم يكتف اللؤلف بالمصادر 
والرواة ٠‏ ولكته أفاد أيضا مين قضوا فى الكويت قثرة. 
من الزمن وهو يسجسل حكاية رواها له الموححوم 
الأسداذ زكى طليمات وكانت عن حكاية دبك 
وانتهى الى أن هله الحكايات الشعبية لها طابع اثساق 
فان ٠‏ غلاقة الانسان بطائر أو حيوان تدور حوفا 
حكايات كثيرة ٠‏ فهروب طائر أو غيابه هو عتصر 
موجود فى أكثر من حكابة لأكثر من مجتمع . . كبا أن 
٠‏ البحث عن طائر مفقود » هو عنصر شائع أيضا فى 
كشير من الحكايات التى تتدور أحدائها حول 
الطبور . .. كما أن الديك يقوم بدور أساسى فى 
حكايات عديدة عالية سواء فى انقاذ أل الدار 
بتنبيههم عن قدوم لص أو انقاذ الغئم من ذئب يسعى 
اللهجوم عليها ٠‏ أو تبيه قوم الى قدوم أعداء لهم .. 
وغير ذلك من عناصر يلعب قبها الديك دور 
البطولة » . ول بغت مؤلف ٠‏ الحكايات الشعيية 
الكوينية ؛ أن يفيد من هذه الأصول الشرقية 
امنتوعة ٠‏ وأن يتعرف عل الملامح . التى تدل على 
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هله الأصول فى الثراث القصصى الكويق 


وأكدت ٠‏ الحكايات الشعبية الكويتبة » أنها مثل 
ممسوعة ألف ليلة وليلة لا تستهدف السمر . ولا 
اجتذاب المستممين ها بالغرابة والخروج على الواقع 
أو المعقول . ولكتها تقصد أهدافا يتطلبها الملجتمع. 
واستخالص المؤلف من دراسته التحليلية ما يمكن أن 
.يصور ٠‏ أغاطا من السلوك الاجتماعى للاتسان.» ... 
كبا تقدم تلك الحكايات صوراً متتوعة من أغاط 
العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة . سواء كان ذلك 
فيا بنشأ بين الأم ( الحماة ؛ وزوجة ابم ( الكنة ) من 
أشكال الصراع انفسى والاجتماعى , أو ما يتشا 
بين الاخحوة ويخاصة أخوات الزوج من الغيرة بينين 
ويين زوجة الأخ . . أوما يحدث بين الزوج وزوجته 
من سوء فهم تيجة مكيدة تديرها زوجاته 
الأخريات ٠‏ أو ما تزرعه امرأة عجوز فى نفس الزوج 
من سوء ظن وشك بزوجده . . كما تحسل تلك 
الحكابات أيضا مضامين اجتماعية ترتبط بأحكام 
القيم التى تسود أماط السلوك الاجتساعى 
والأخلاتى ٠,‏ 

وأدبنا امعاصر يتزع الى الحداثة ٠‏ ويتظر الى غأثير 
الآدب الغربى فى تحفيق هذه الغاية . ومن هنا تجد أن 
الكثيرين من النقاد : عندما يعرضون لرواية أو قصة 
أو دراما تستهدف ظواهر أو مشكلات أجتماعية .. 
يتصورون أن ذلك إنما كان من تأثير الأدب الغري . 
مع أن تراثا العرى يحفل بكل هله الفضابا . والتفث 
القليلون الى الأاط الاجتماعية الشعبية . 
فاستلهموها ٠‏ وكانوا بذلك بجسمون بين الأصالة . 
من ناحية . ويين الحداثة . من ناحية أخرى 
الشطار 

ويقول المؤلف إن هذه الحكايات تعتمد ٠‏ فى 
وجودها القنى والاثسان على قعل الانسان نقسه ٠‏ 
وما يضمره من دواقع خلف هذا القعل ». 

وفى الحكايات الشعبية العربية ما شخص الحيلة 


والبراعة فى تحفيق الدف . وعرفت هذه الحكايات 
بأنها تعرض لمن كانوا يعرفون باسم « الشطار » 

وقد غلب هذا اللقب عل كثيرين من الأإبطال ‏ 
واشتهر الكثيرون منهم فى بشداد والقاهرة ومن 
التماذج التى تتمائل فى حيكتها الفنية مع حكايات 
الشطار وخدعهم . كيا يقول صفوت كمال . قصة 
٠‏ حرامى بغداد »و ٠‏ الحماة والكثة » 


ومايزال للحكاياث الشعبية هدف ايماي وهو 
٠‏ العظة » لأنها كات , وماتزال . من أهم الأجداس 
الأدبية فى الأثور الشعبى . ونجد ذلك واضحا في 
الحكايات الشعبية الكويتبة . ويفرد ا الاستاق 
صفوت كمال صفحات من كتابه . ويقرر ان : هذا 
النمط من القصص الوعظي ٠‏ الذي يعطى تصوير 
للمقولات الديئية هو من أهم جوائب الحكايات 
الشعبية ء وكان له قصاصون متخصصون وقام يدور 
كبير في نشر التعاليم الدبنية الاسلامية ... وقد ارتب 
هذا الشكل من القصص أيضا بالوعظ . فالواعظ هو 
القاص . وكان لا يمكن تصور قصصي بغير وعظ . 
حنى وان كاذالوعظ مجرد تبرير للقاص ٠‏ كي يجمع 
الناس اليه ليقص عليهم » 

وهذه الدراسة . التى سجلت جاتبا من الثراث 
الشمبي الكويني . عملت عل التحليل الني . الذى 
كدف عن جاتب مهم من جسوائب التفسيسة 
الجماعية . ولد عرض لظاهرة لما أهيتها في هاذا 
النس الأدي ٠‏ وهى أن منظم الحكايات الشمية 
يعتمد على يطل واحد رئيسي . حوله أو ممه أبطال 
آخرون مساعدون له 

كبا تشكل احدائها أيضا من أفمال هؤلاء 


© الحكايات الشعبية الكوينية 
الأبطال . . والابطال الاعدون في الحكايات 
الشعبية , كقيرهم في الروائع العالية المشهورة ٠‏ قد 
يكونوت من عالم الانسات أو من عالم الجان او عالم 
-لحيوات . . . وقد تتحول عناصر الربط أو الأبطال 
الم عدون في بعض الحكايات الى عناصر أساسية. 
والى أبطال أساسيين في حكايات جديدة تتداخل فيها 
عناصر ثانوية من حكاية أخرى ٠‏ 
وهذا الجهد الكبير الذي قام به الاستاق صفوت 
كمال في الجمع والتصنيف والدراسة المقارئة ٠»‏ 
اللحكايات الشعبية الكويتية لا يدل على المواية 
والخابرة وحدهما ٠‏ وائغا يدل على التخصص الدقيق 
في عمال ٠‏ القولكلور 
وليس يكفي أن تعرض له في مققال واحد ٠‏ 
لأنه بتطلب تأملا ٠‏ يستوعب المقومات الثقافية 
والاجتماعية والقنية , لمذا الجنس الأدبي المي 
المتطور . والمشكلة الاساسية التى أشار اليها المؤلف 
ابد من المناية بها ني هله المرحلة النى تحولت فيها 
الحياة الانسانية من التطور الى الطفرة وهذء المدكلة. 
عي معاونة الشعب على تنفية ترائه من الثوالب ٠‏ 
ومن التشيث في الفككر بالحراقة ويما يثبر السلوك 
بالاتحراف عن مايرة العصر . . ان الحروج علن 
المعقول يجب أن يمن اتلقى الحكاية الشعبية أنه 
جرد أسلوب فني .. يضاف الى هذا كله أن يدرك مافي 
الحكايات الشعبية من رموز تتجباوز الحيال 
ومنبج الدارس المشخصص للثراث الشعبي أن ينقب 
عن الثراث وأن يسجله وأن يجمعه . كيا يفعل دارس 
الآثار . لاستكمال البنية الثقافية للمجتمع ٠‏ وأن 
يقدمه للتقاد وللميدمين الذين يتخبون منه ما 
يستحق الاستلهام ٠‏ © 


» كل آمالى معقودة على أن أنى الناس ٠‏ وأن يساق الناس ! 


(شارلى شابلن ) 
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الكتاب > آثار الأتالس. 
اللإلف + طارق عاد لحي 
الناشر : دار انار شر الكييث 
عند الصفحات : .36 
عة نهر مم3 

يضم هذا الكتنات لى جداتب مالاله الفنية وار يجية. 
عدا كيرا من اللصور لأثار العرب في أسياتيا 

.وهم آن عشران الكتاب بوحي بالحديث عن 
الآثار نار يغية الوجودة في ستطلة الادائس . لوي 
اسبانيا الا أن مادة الكتاب لاني الأثار العربيية 
والأسلابية الأخرى ٠‏ سواء في وسط كمال السباتيا 
أر البرتغال. 

وبقدم الكاتب عرضالأهعم مراحل الناريخ تعر 
حتى جروج العرب من الانسدلس ؛ وستومات 
مبسطة عن أهم العام الأثرية الفي علقرهط 


الكتاب : ساطع اختصريي. : رائد الأنسى العلمان في 
القكر القرمي العربي 

الالقنة + تانبلا نوفا 

الناشر :دار النقدم . موسكو 
اسنة الشر د انقو 

يتفول هذا الكتاب الصائر في الانماد الوفتي 
بالاغة العربية ذكر لكر القومي العرن اللكب. ساطع 
الخصري وصمك . وقد قات اللكائبة بتكيف ابندك 


إن 


كاطروحة دكتورلة . ثم تشرته ككناب ٠‏ والكاتيية 
تعمل ياحنة في ممهد الاسنشر اق بموسكو 

وقد قدمت قكر ساطع الحصري 
“خداةة؟؛ ) ببجية جذيذة من منظرر ما كان 
عليه الفكر الاجتماعي والسياسي قي الوطن العري في 
بدابة هذا اتقرن + كيا ت#فشت في فصول آر بعة حياة. 
هذا القكر العربي وأعماتء + ومقومات الآمة كبا 
بسراعا . نم فصل رائع قي الوحدة والشومية بين 
التنظربة والتطييل + الم راي ساطع اخصصري الني, 
سمتها المإلفة الزاوية المديدة في المجتمع والثقافة. 

ولا كك أن هذا الكداب ‏ أن م يكن مادئة 
منهج بيحث زالرية جديدة غير مطررقة في ذكر 
ساطع الخصري رعمله 


عنة التشر ؛ 3945 


يبحت هذا لكاب قط بهسة من حي موه يرم 
افتونسي . هي قترة نات الونى ف ثولس من أب 
و أفظى ) لل كقرت الأرل رفيسير ) 114 , 
واترة قات اثائية فيها من كاتون الثاني (ميسمير) 
7 الى يل (ابرين ) 19507 , وييحك ل 
التصل الثالك عناسن + ييوفراقية ٠‏ ف حي ينرم 


ينوشس الثلاثينيات . أنا القصل الرايع الذي يحمل 
عنوان و الاتتاج البرعي فكرا وفنا» ميقدم حصرة 
التصحف التي نشر فيها بيرم ٠‏ ولآثاره الابداعية ٠‏ 
وتمديدا شاملا للمصادر واللراجع التي تشاولت 
سيرته » أو جواتب من فه . ويملل الؤتف اليكة. 
الثقائية والسياسية التي عاش ليها بيرم خللال فترش 
إفامته ٠‏ الأوق والثانية ٠‏ أي فشرة ما بعد الحرب 
الأول ٠‏ وقشرة الثلاتيتيات . اليستتخلص أن يسرم 
التونسي هو فشان ملنزم بقضايا واقصه الاجتساصي 
والسياسي النزاما لا حد له . ولآله كلك فاق 
الاتطباح الذي بظل مائم مالفا بأنعاتنا مولن آثر هذا 
الفنان تكاد ذكون مرآة صافية الصورة لمضره يكل 
أضوائه رظلال . ولشخصت بكل تبليانيا 
وخفاياها » 
. 


الككاب + نحوتوازن بين السباحة واليتة 

تاليف ١‏ ارثور هوئو 

الرجة : عصام عسيران 

الناشر : لدارة السياحة ني وزارة الاعلام/ الكويث. 
اسنة اشر : كانة1 

عدد الصفحات : 191 من القطم الكبير 


أسل هذا الكتاب رسالة جامعية حصل با الأزف 
عل شهائة الدكتوراة . بمد غيرة ظويلة حصلها 
خلال ستوات عمله الطويل قي مال السياحة قي بده 
يلجيكا , 

وغخلال بحثه عن ثوازن يبن السياحة والبيئة يدخ 
المؤلنف في تقاشات وسجالات مع السباحة للقهونها 
التغليدي . ويحاول آن برسي و عله ٠ ٠‏ أو عل الأمل 
الماما متبجيا بعناصر السباحة . النخليصها من المفهرم 
التجاري التقمي الشي التصق با ويستحضر 
المؤلف كذالك عددا من الأمثلة التي ليمضها صلة 
بوطتنا العربي .ما يهمل تقله الى المربية اضاقة مهمة. 


اللى أديات السياحة النى تدكو من نقص في الغنناا 
العرية 55 


الكب ١‏ لناج 

للؤلف : رشيد بوجدرة 

النلشر : جم أمال اجزائرية - الخزئر 
اسنة النشر د حيو 


رشيد بوجدرة روائي ججرزكتري كير معروف ٠‏ 
كتب رواباته يالنفة الفرلسية . ثم ترجمت الى اللفة 
العربية . وني هه المجموعة الشعرية الني تحمل 
عشوات ٠‏ لقا ٠:‏ والني تضم 7غ قصيدة يتل 
بوجدرة من كتابة الرواية الى الشمر . مزكدا بذلك 
ترسه بأساليب الكتابة » وحلاقه بأكثر من لون أدبي . 

تمل أقصائد ٠‏ لفاح ٠‏ ئيمة إبداعية متميزة ٠‏ في 
تتسجم مع الخط الواقعي النقدي الذي سار عليه في 
رواباته التاجحة . لكتها ثتقره بأسلويا التساعري 
الصاني الذي يكشف من شاعر كيير في ثوب ذلك 
الروائي الذي تمرقه. 

لما 


الكتاب + خخطوات في النبه - مجمرئية قصصية 
المؤلف + محمد زتبير 

الثاشر : دار النشر المغربية - الرياط 

عدد المفحات : 77[ صفحة 

اسنة النشر : 5هة1 

مؤلف هذا الكناب روائي , وققاص مقن 
معروف . صدرت له عنة أصمال : أمها مجبوعة. 
٠‏ اطواء الجديد » . وهو أيضا مؤرخ , كتب عدة 
أبحاث ودراساث تاريية . يؤكد محمد زئيير في هله 
المجموعة الي تضم سبع قصص قصيرة اتاءه الى 
الدرمة الوائعية في الكتابة القصصية . وهو يلعصق 
الي الشغيية وبالنساذج البشربة الفقيرة الثقلة. 
بالقلق والأسئلة حبول واقعها البومي ومصيرها . 8 


1 


العربي ‏ العدد 047 مايو انر 


جواكرٌ المتابقة : 
الجائزة الأول 00 ديناا 
ا 
الجائزة الشالئة *6 ديناك 


4 جواخز تنجيعية 
قيموّكل منها ٠١‏ دنائهي 


الشروط : 

الاجابة من مفسرة اسدلة من الأمشالة 
النشورة , ترسل الاجايات عل العدول 
التي + علا العري - صتدرق بريد 914 
الرسر البربدي 13008 الكويت 
«صابقة العرن العدد 0647 , وتم موعة 
الوصرل الاجابات الينا مو 1٠6‏ يوثيو 
1 


( الصحة والغذاء ) 


٠ يتردد ذكر الثريد في كتب الأدب العري‎ -١ 
القدية منها خاصة , ترى مالمقصود بالثريد عل‎ 
وه الدقة‎ 
الحاء أو الشورية‎ » 
قنة الحبز بالمرق‎ » 
فنة الخيز بلمرق مع الاررق‎ » 


؟ من المعروف أن تدخين السجاير قد يؤدي الى 
الاصابة ياحدى ممموعدين من الامراض أو 
بكانيها . . جمموعة أعراض القلب . . ريجموعة 
أمراض السرطان . - ومن المعروف أيضا أن 
السجاير تحتوي على التكوتين والقطران . . ترى 
أي هاتين المادتين هي المسزولة عن الاصابة 
يامراض القلب . وأيبيا المسؤولة عن الاصابة 
بامراض السرطان ؟ 

+- الليسوث والمزر والإشدونس . . اي هلله 
الخضراوات هى الاغنى بالفينامين | وأبي| الاغنى 
رج ٠‏ وأيها الاغنى بالحديد ؟ 

,يتصح الاطباء بأكل الجزر ؟. 

© لانه يشقى من أفة بعد النظر 

* لائه يشفي من اقة قرب النظر 

» لاله يمسن القدرة عل الرؤية في الظلام : 
وقد يشقى ا يعرف بآقة عمى الليل 

*- الخير الأبيض والخبز الأسمر . . أبيا يفوق 
الاخر من حيث فوائده الغذالية ٠.١‏ ؟ 

لافرق ين الاثنين 

» الخبز الابيض فهو خال من الشوائب 


© الخبز الاسمر : فهو يحتوى على مزيد من 
الفيتامينات والحديد والالياف الماضمة 


5 الحليب والحبن ( المولندي ) : أبهما يحتوى 
على نحو خمسة اضعاف ما يحتويه الآخر من 
السعرات الحرارية ؟ 


7 بيض الدجاج والكستناء : أبيها يحتوي على 
انحو خسة أضعاف ما يحتويه الآخر من السعرات 
الحراركية ؟ 


+ الشاي والقهوة . . ايها أكثر تنيها ويحتوي 
على المزيد من الادة المبهة ( الكافين ) ؟ 


4 - من المسروف أن الاسكيمو سككان اصقاع 
الشمال يكشرون من أكل لحوم الأسماك 


وشحومها ودعوبا . . ولكتهم أقل الشموب 
تعرضا للاصاية بأمراض القلب . . حسبها البتت 
البحوث الملمية الحديثة . ترى ما السب في 


ذلك ؟ 

© البرد القارس هو الذي يقيهم شر اللحوم 
والشحوم التي يأكلون 

* الحركة . . فهم ني حركة دائمة ييحثون عن 
الاسماك وحيواثات البحر 

شحوم الاسماك لا تضر كشحوم الماشية 
وحبواثات البر 


٠‏ دلت الاحصائيات على أن سكان ولابة بونا 
ني الولايات المتحدة الامريكية اقل عرضة 
للاصابة بالسرطان من سكان سائر الولايات 
اذا ؟ 


© لانم ذوو بتي ضخمة وقوية . . ويتمتعون 
مناعة فائقة 

* لانهم يسكنون مناطق جبلية . . قات جو 
انظيف وبعيد عن التلوث 

© لانهم يعون عن التدخين والكحول 


١١‏ -مالقائدة الني يمنيها الجسم من الفيتامينات ؟ 
© تسهم في بناء الانسجة 
» تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها 
© تاعد الجسم عل اداء وظائفه بصورة 
قمالة 


١١‏ - كان الفالوقج من الوان الطعام المحببة الى 
الكشير من السلف الصالح ترى هل كان من 
الحلويات ام من الوان الطعام الدسمة ؟ 


لما 
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بلغ عدد الدول العربية امتساركة في أولبيناد 

أتا مني سابع والعشرين المقام في دبي 
ست عشرة دولة ٠‏ وقد أثبتت الدول العربية وجودها 
بجدارة في هذا المهرجان الدولي انام 

وقد احتلت العراق المركز الأول ببين اللدول 
العربية برصيد + تقطة . وكان تبرتييها الحادية 
واللاثين بين دول العالم البالقة ‏ بإ١٠‏ مول + ول 
لمرنية الحامسة بين الدول العربية 
واحتلت مصر المركز الثاني بين الدول العربية برصيد. 
( 74,0 نقطة ) وقد كانت تمل اللرتبة الثالثة بين 
الدول العرية في الاولمياد السابق ٠‏ وجاءت لينان 
وتونس في امرتية الثالشة ( 78 تقطة ) ٠‏ وسوريا 
والمغرب واليمن الخنوي وفلسطين في الونية الخاصة 
.737 انقطة ) ٠‏ والأردت في المرئية الناسعة (/89 
انقطة ) ٠‏ وتليها الإمارات العربية النحدة ,71 
انقطة) الم الجزائر ويا والبحرين ( 51 تقطة ) + 
فاليمن الشمالي فالسودات ٠‏ وحامث قطر في المي 
الأخيرة بين الدول العربية (+7 تقطة ) واحتت 
المرتبة 44 يين دول العام 

أما ترتيب الفرق العربية للسيدات ين الفرق 
الع والأريمين المشاركة قي المهرجات ققد جات 


7١0‏ ) ثقطةهوق اللرتبة الناسعة والعشرين يي 
حول العام ٠‏ وقي امرئي الثائية العراق ( 3٠‏ نقطة ). 
ولي المرتية الال سوريا ( 19,0 نقطة ) 

.ومن الأبطال العرب الذين حفقوا انتصارات 
مشرّفة على أبطال دوليين يفوقونهم في المرئية 
والتصنيف الدولين الاستاذ الدولي الشوئسي سليم 
أبو عزيز ( 784 نقطة ) الني تغلب على الاستا 
البرازيلٍ الكبير غابيه سونييه ( 1016 نقطة ) ٠‏ 
والاستاذ الانحادي السوري عت قصبة.( 7180 
انفطة ) الذي هرم الاستاذ الدولي الصيني جي ليبائغ 
( 741 تنقطة ) كيا سترى في الدور التالي. 


0 هزت قصبة نجي لبيائغ 
دعقا فدنء 
+القدزة 00 
قاسو | فدرم 
لزه ور 
رهد افلجهم 
000 
حدما و7 
ددع عدم 


+<3 به 14 1 3 1 56645 5 3 1 4 
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صفحات جديدة لحوار القراء 


عزيزي القاري» 

الملك لاحظت متذ بداية الام اديه 
4107 ) أن ياب + جوار القراء » قد الصيح 
أريع صفحات بدكلل باثم , بعد أن كدان 
بنزاوج ين لات وأريع صفحات في حركة 
مد وجزر مع صفحات الاعلاتاث 


.وسوف تفاحظ إبتداء من هذا تمده ( عابو 
سنة 19280 ) زيابة جديدة في صفحات هذا 
الاب , لاثريد أن تحديها سلقا يشل 
بائي , حتى ينقى الاب منتتوسا , لاك ولا * 
مرتيطا بجهدك وجهدنا 

إن القضل في عدم الزيادة بر جع إليك نك 
اليس من المكن أمام نظور إسهامك لي 
اغوار الحاد مع متك أن ييى الياب عشوة 
الصفحات . وأذ تطول اللسافة الزمنية كت 
يون المائة النشورة واخوار ني يفور 
وها 

كا لايد 3 تقنغي بسك في منصف 
الطريض , وأن شتجيب ‏ في الوقت نان 
لابقا ع العصر الذي تعيش فيه .فحن تعيش 
في ععصر اثورة المعلومات . وتتطلع إلى الاق 


جديدة لفهوم الديفراطية , فلم يمد الكااب 
إنسانا من شع خاص ٠‏ يملس في برج 
عاجي , وبرسل يفيض إقاسه إلى القراء ٠,‏ 
حيث لاتبلكوث سوى دور الخلقي أو امنقيل 

أن لكاتب كياقاك ( سارتر ) في متصف 
هذا القرن ‏ عو عصورة قارئه , رلا يالغ إذا 
عسمنا هذا الشول عل السياسي . والمفكر . 
ورجل الدولة , والفنان 

فلم بعد نور المبجلة الطئية مفصوراً غل 


اتقريب اللساقة بين اللكاتب والقاريء العادي .. 


فحب ء يال لقشريها ذلك بين قري 
التخصصات اللختلقة من التنفين , بين 
السطيب والمعم والمهندس والسرزّرامي 
والتقبي ٠‏ قمن ضمن معان الثقافة اثنمية. 
الفدر التشتركه بين كل مؤلاء 

وامنابع 8 ببشم في حوار القراء يمكن أن 
يلاحظ إلى في مدى عبري تقاعل إجماي ين 
كل هله العناصر وييغهم ٠‏ ويين كتاب المجلة 
وعرديا 

وحين يكتب الأكانب وهو يعيش ممق هادا 
الشاعل فإن انتبجة الحتية عي ارتقاء 
اللكتب والقاريء والمجلة يها 


ع 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء علق ماينشر فيهامن آراء وتحقيقات 


رسالة من الأمين العام 
لامحاد امؤرخين العربة 


© الأخ الفاضل / الدكتور مسد الرميحي التحترم 
نمية أخوية 

أهدي لك أحر التحيات 

وصتي المدد الأخير من عملة الصري ( فيرايير 
٠ ) 1441‏ وعكفت عل قراءته , فوجدته حاقل 
باليحوث والمملوسات والأخبار . وقد شدني هذا 
العدد . وشعرت بزهو عظيم وأنا أقب صفحاتك ٠‏ 
فلشد احدال مستوى رنيما في عام المجبلات ٠‏ 
واستطعت أبها الأ المزيز أن تتتقل العربي إلى صححوة 
لوعية , ستبقى عمل اعنزاز القاريء العربي بلك 
أولا. ويمن يماوشك في إخخرهجها له المالة 
المنقدمة ٠‏ فبوركت جهردك . وثق أني فخور بيك ٠‏ 
وأقسم لك ألك أرجعت للعربي مكاتتها ٠‏ بل ورّدث 
علبها , فلا يفسر قارئها ونا يعطيه ظاء بل يمرج 
وهو جدل ما قرأ , مانا أقول لك أبيا الآخ الكرهم 
وأنت تنبض بهذه المجلة . بهلء الطريقة . في هذا 
السزمن الصمب الذي ردت فيه الثقاقات ٠‏ 
وتدهورت منه الدوريات ٠‏ ورخصت فيه قضايا 
الآمة ٠‏ إلى أهمشك من كل قلبي ٠‏ وياسم المؤرغين 
أشد عل يدك داعيا من الله أن يحفظك ذعرا للكويت 
والعروية والاسلام ٠‏ فلقد أثينت الأيام ألك لص 
انقي طيب .. حياك الله وحفظك ورعاك ودمت ذخرة. 
اللمثقفين 


الدكتور مصطقى عيدالقادر الجار 
الآمين المام لانحاد اتؤرخين العرب ‏ بقداد 


العربه 

لاثفلك حيال هشه اللشاعر الطيبة : والسند المعنري 
الكبير الذي يقدمه الأخ الكريم الدكتور مصطى 
عبد القادر التجار الأمين العام لاتملد ام رين العرب 
جلة ٠‏ العري ٠‏ وللعاملين فيها إلا أن تشمر بعمق 
الستولية التي تضهها على عمراتقنة مئل هذه المساغر 
الكريمة ٠‏ فنواصال الطريق آملين أن ذكون داثيا عند 
مله الثقة القائية التي ستبقى من أجمل وأئيل توالعنا 
للاستمرار والعمل 


قضية التعريب : الوجه الآخر 


© وملنتنا رسائان , الآولى من السبد محسد بشار 
حاج غدور . يكلبة الطب اليتسري يجاممة حلب 
والثاتية من السيد ليل بحري ٠‏ مفرس بتزليب ٠‏ 
في اللغرب . وما جباء في الرسالة الأولى + «الشدع 
المراطف جاتب , رتفكر يوائية ٠‏ فالنعريب في 


ضوء ظروفنا الراعة سوف بؤثر سليا على مستوى 


العلم في لادنا , ولسنا من الذين يتهسون اللغة 
العريية بالفصور والعجز ٠‏ بل بالمكس فإننا ثتق في 
قدرة اللنة العرية عل اسيعاب القية الحديدة ٠‏ 
الكن الشعلة في ضوء الوالع الراهن تكمن في فقر 
مكتيتا العرية في الراجع العلمية الترجمة , فمدرس 
امادة في الكثية يشوم بترجمة حرفية لأحبد المصادر 
الاجتبية في مادثه . أو يلجأ تأليف كتاب ممتمدا عل 
خبرته واطلاعه وأحيانا تأ نلك الكتب ناقصة ٠‏ أو 
اتتئف ترجمة اللسطلحاث ينها . ما يؤدي إلى يليلة 
الدى الطلاب . قدظهر غسرورة الاستعانة ببعض 
اللراجع الأججتية 

ذا 


العربي ‏ العدد 545 مايو 1م18 


ا حرا 


هه ممه 8806866086 


وما جاه في الرسالة الانية 

٠‏ أبن الطريق لطالب درس العلوم أو الطب باللغة 
العربية إذا ما أراد إكمال تخصصه ؟ 

صحيح أن هناك جامعات بها فرو ع عربية في إطار 
الدراسات العليا , لكن هناك جامعات أخرى لاا 
تضم مشل هذه اتتخصصات في أقسام الدراسات 
العليا ٠‏ ويطرح بعضهم الترجمة كحل ٠‏ لكن لايع 
اللكتب العلمية يدرك القصور الواضح في ترجمة كثير 
من الكتب اشامة المديثة التي صدرت في غتلف 
المجالات العلمية ٠‏ وبخاصة الطبية متها . وهناك 
صعوبات حقيقية في ترجمة الكتب العلمية , من أسمها 
عدم وضع المصطلحات العلمية المناسية وعدم 
توافرها ٠‏ وعدم وجود تتسين بين جهود المجامع 
العلمية العربية في وضع شل هذه المصطلحات ٠‏ 
وعدم تشجيع الحكومات العرية ثل هذا التوع من 
الترجمة . إذن ليس عييبا أن ندرس العلوم بلفات 
أجبية ٠‏ وبخاصة أننا تعرف أن الدول التي تقرأ هله 
العلوم بلغائها نرصد ملابين الدولارات لتطوير 
البحوث العلمية ‏ الآسر الذي لاتقدر على مثله في 
بلادنا - وبذلك يناح لنا أن تتابع التطور العلمي في 
الخارج بدلا من أن تيقى بعيدين عته ونيقى ني لوقت 
ذائه عاجزين عن لمحقيق مثله في بلادث. 
العربى 
لشعورنا باهمية هذه القضية وخطورتها فقد أجرت 
العري » مناقشة جديدة حول هقه اللؤ لات 
المطروحة ني رسالتي القارثين العزيزين ٠‏ وغيرجما ء 
مع عدد من الاساتنة قي جامعة دمشتق , وهي الجامعة. 
التي تتبنى بقوة فضبة التعريب ٠‏ وسيتشر إن شاه الله 
هذا الحوار في عدد قادم من يملة ه العري » ٠‏ وترجو 
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أن يبد القراء في تتائجه مايؤدي إلى الاقتراب من 
ارؤبة واضحة وموضوعية هذه القضية . فالعلوم في 
معظم أقطار العالم تتدرس باللغة القومبة السائدة في 
هذا القطر أوذاك ٠‏ وعلينا أن تمسل لحمل تلك 
الصعوبات لا أن نتخذ منها مبررات للاستمرار في غير 
الطريق الطبيعي 


أقران الغاز حقيقة أم أسطورة ؟ 


© ني المدد 774 من مجملة ٠‏ المربي ؛ الصادر فى 
غبراير 1441 لفت نظرى مقال بمنوان « هل ألران. 
الغاز الائزية حقيقة مرعبة أم أكذوبة صهبولية » نشر 
في متدى ؛ العربي » بقلم مشر الاسمد ٠‏ وحبين 
بدأت في قراءته شعرت أنه سبق لي أن طالعث مثل 
هذا الموضوع , وللتأكد من صحة هذا الشعور 
سارعت بالبحث في مكتبتي : فمثرت في العدد 7١‏ 
عن مجلة ٠‏ الدوحة » الصادر في اكتوبر 1141 في ركن 
٠‏ قضية الشهر ؛ ونحت عنوان ؛ رليس المحاكمة التي 
هزت فرنسا » بقلم عبود عطية وعناوين جائنية منها 
«عالم قرسي يكشف أكاذيب الصهيونية ٠‏ 
٠‏ وقرف الغاز أكذوبة تاريمية لا أساس لها من 
الصحة . 

وحين بدأت أعيد قراءة الموضوع لاحظت تشابها 
كبيرا في المحتوى , بل حتى في بعضى المفردات ٠‏ لكن 
هناك اخلافا في ترتيب المعلومات : وطريفة 
ممالجتها . كبا أن ماتشرته و الدوحة ه كان أكثر 
شمولا ٠‏ فاللقال عبارة عن رسالة من باريس ٠.‏ 
وشابعة حقيفية لمحاكمة البروفيسور الشرني 
٠‏ رويبر فوريسون ٠ ٠‏ وتطور القضية عبر الصحافة 
العاللية 


إنه يدو لي أن كاتب المقال في يجملة و العري » قد 
اطلع على ماصدر في عملة و النوحة » . أو بعض ما 
كتب في الصحافة اللناتية سنة 1841 ٠‏ ولا أدري 
لماذا اتتظر مسرور أكثر من خمس ستوات على تلك 
ية ليتحدث عنها » إن إعادة طبرح الموضوع 
أمرمهم جدا ٠‏ ويخاصة أنه قد شمله تقييم إعلامي 
اغريب لم يجد الصدى الخاسب في الوطن العربي ‏ ء. 
وقد كان الأجدر بالسيد منذر الأسمد أن يشير إلى 
المصادر التي اعتمدها ء ويضيف ما يمكن أن يكو 
ند ظهر بعد ذلك من معلومات جديدة عقب الضجية. 

التي أثارعبا حاكمة ( فوريسون ) سنة 1421 
مصطفى بن علي الغرعي 


صفاقس - توثس 


- بالرجوع إلى مملة ٠‏ الدوحة » تيين لنا أن ما أشار إليه 
الفاري» الكريم من وجود تشابه كبير ين الموضوعين 
صحيح في جملته مع وجود اخدلاف واضح في طريقة. 
التتاول ٠‏ وبعض التقاصيل ٠‏ عل أنه من المحتمل أن 
يكون الاستاة منذر الأسعد قد اعتمد عبل كل المصادر 
التي استند إليها الاستلا عيود عطية أو عل بعشضها 
وتبفى ملاحظة القاريء اخامة الي مقادها أنه كان من 
الفيد أن يضيف السيد منقر الأسعد ما ممكن أن يكون 
فد وجد بعد هله القضية الثيرة من معلومات قد 
تشائرت بعد مرور حوالي حمسن ستوات على هله 
المحاكمة 
حول الصحراء المغربية 

خطأ غير مقصود 


© رسائل عديدة وصلنا من إوة أعزاء في المملكة 
المغربية الشقيقة ٠‏ تعلق كلها على ماورد في خريطة 
العالم الاسلامي ‏ وهي هدية المدد المتاز 7+2 ينابر 
اسنة 1841 لورود اسم و الصحراء المغريية » 
ضمن أقطار إفريقية ذات سيادة ٠‏ ونختار من يبن 


هذه الرسائل رسالة السيد المحترم عيدالله الحريزي 
ادير العام للشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
بالدار البيضاء بالمملكة المغربية , لأنبا - فضلا عن 
إشارتها إلى ما ورد في الخريطة - أشارات أيضا إلى 
ما وردفي العدد م7( في الصتقحة 181 في السؤال 
١‏ في المسابقة الثقافية ) من تسمية الصحراء 
المغربية ‏ وهي من أقاليم المغرب ‏ اسم الصحراء 
الاسباتية 

اونود أن نوضح بعض الملابسات التي شابث وروه 
هله التسمية بهله الصورة ٠‏ ليس في مجال التبرير ٠‏ 
بل في مال الاعتظار عن خطا غير مقصود . نأسف 
اله ٠‏ وحتى تفهم الأمور في حجدمها الطبيعي 

فبالتبة لما ورد في الخريطة نود أن نشير إلى أن 
الخريطة لم تذكر اليلدان أو ناطق التي يميش فيها 
المسلمون باعتبارها دولا ذات سيادة .بل بوصفها 
أقاليم ووحدات ٠‏ ديموغرافية ٠»‏ لمعرفة أعداد 
المسلمين فيها , بدليل أننا ذكرنا ضمن تلك المناطق 
٠‏ الضفة الغربية ٠‏ «وغزة». وهي مناطق عملة كيا 
هو معروف 

وبالشسبة ماوره في المسابقة . فقد ججاء في إطار 
الاشارة إلى مشروع شهدته الصحراء المغربية في 
مطلع السبعينبات , حينها كانت هذه الصحراء نحت 
نير الاستعمار الاسباتي : أي قيل المسيرة امباركة ٠‏ 
هكذا كان اجتهاد المحرر ٠‏ وهو اجتهاد قد يتخطي* 
وقد يسيب 


وكيا أسلقنا فنحن لانقدم تبريرا ٠‏ لكتنا ثأمل أن 
يمد الغراء العاتبو في هذا التوضيح ما دل عل 
حسن النية ٠‏ فالعري الث من أعز أهدافها خدمة 
مشروع الوحدة العربية الأمولة لمكن أن تقصد إلى 
شىء يكون ضداً للوحدة الوطنية أو للقومية . وإذا 
كان ثمة خطأ فهو خطأ من يجتهد فيدرك التوفيق أو 
يجاتيه » والكمال لله وحده وتحن شاكرون لكل من 
كتب حول هذا الموضوع متابعت الكرمة . 


العري ‏ العند 47+ -مايو /كهوة 
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جهود في تعربب الطب 


انشرتم في باب ٠‏ حولي القراء » حديتا عن تعريب 
العلب , وبدايته ء ورأوه آن أتنت التظر إلى أني قول. 
من قام ينعريب الطب . ولك على التتحو النائي 

(قمث بتصريب كتاب ١‏ التشريح اللي 
كنتجهام ؛ بأجزاك الشلاثة . رعو كتاب صالي + 
بدرس بالستتين الآرلى والثالية يكليات الطب , وقد 
ظلهر المزء الأول من هام 14+18 + والجزء الي عام 
٠‏ واجزء الثالث عام 145 ٠‏ وهر بالآلران 
الطيمبة وقد قامت بشرهء مكتية النبضة الصرهة ٠‏ 
وقست بممل ؛ قاموس خليفة الطبي + ( اتجليزي - 
عر ) ٠‏ رقد صدر عام 149 عن الهيدة العامة 
اللكتاب , ويمتوي على جميع المسطلنات الطيية 
العالية باللقة العربية ٠‏ وهير بلالك يسيق أي إعداد 
آخر لتلك المصطلحات الطيية : ونست كذذلك يعمل 
«لقاموس خليفة التشريجي ؛ ولد صدر أيضا عن 
الميلة العامة اللكتاب ( اتجليزي - عربي ) ٠‏ ويحتوي 
عل جميع المسطئحات التشريبة يسم الاتسان كله 
باللغة العرية. 

ولد كرمتي الذولة انه الجهود الني وضعت أل 
أساس لدراسة الطب باللغة العربية ٠‏ فمتحتتي وسام. 
العلوم والفتوث من الطبقة الأولى . في بوم اليب 
عام 191 + ويثيين من علدا أن تعريب الطب قد يدا 
منذ أكثر من عشرين عاما في مصر + وأتي لول من 
سين إلى تعريب الطب ٠‏ ومراجمه المالية ٠‏ ولمل 
عناك كثيرين لايعلمون يذلاك ٠‏ وفذا فإ أضع 
الحقيقة أمامكم ‏ لهاع كل تي حت حقه ‏ ممع 


في ٠‏ حسين خلينة / رفح 


مصر الجديدة - القاهرة 


لك 


العريف 


تعر هذه الرسالة لأنيا تشير إلى جهود ام بها عالم 
فاضل وجرا . في ميداذ نعريب الطب ٠‏ لمأ مسالة. 
آسينية جهرنه في هذا اليدان فهر يقدم فبها وجهة. 
الظره ٠‏ وهذا حقه ٠‏ وإت كنا نعلم أن لمجمع اللغة 
العرية في القاعرة + ولخيره من المجامع في الاقطار 
العمرية جهردا ساق وضع دابات لمعاجم متخصصة 
في تف العلوم . واعصوصا قي الطب ٠‏ ومايزاك 
الصل في هده اللمايهم قاني! . يلاحل التطرر ٠‏ وها 
كانت هدء المعايجم لاششر باتدكل للطلزب عل كل 
حال ليفى مسآنة الاسيقية مطروحة ٠‏ وقد هلك غيرنا 
من وساتلي اطع في هذه المسالة مالالنلكه أثناء كتاية 
هله السطور 


دول الكومنولثك 


ه اسمحوالي أن أسلذكم عن منظسا الكوسنولت . 
ماعي ؟ وما الدول اللي ترط فيها ؟ وماذا ب بين 
ملء الدول ؟ إلخ 0 

عاني صيرقي 


5 سوريا حلب 
- هول الكومنولت هي جسوعة دول تدخعل مع بريطايا 
في نو من العلاقة القائمة على درجة من التتسيق يعن 
هته الدول وبين بريطانيا » وخصوصا في السياسة 
الخارجية ٠‏ ومن هذه الدول : المملكة اللتحدة » 
وكندا واسشرائيا ٠‏ ونيو زياشقه , وانماد جنوب 
افريقية م واقند ء وبالكستات . وسبلان ء واتماد 
روديسيا وتيسالائد فيز افي - 

والعلاقة بين هله الدول لانتفي أن كل واحدة منها 
تحكم نقها حكيا ذاتيا تاما أو جزنيا 8 


للك ناو شعي يصمها مدل لوو افوا لفنون والآواب - دول' لكيت 


متايو 9م9١‏ م 


تأليف : د. سَعيّد مماعيلعلي 


الكتاب 727 


اموا لانت : :مإستي' ميو لىع #لبد ل لبنس فشا فوا غنود وا لاب م ص .ب 443+» بكرت 


الرجاشرة خدمات المترفية الشخستية 
بتري عتلهتاتترتكم: 1504 11؟ 
0 


دار اؤجندقة الوشتي اللتمشكازة 
عزرشاتت ركم 21010/20791600 


الأدارة الامتثارات فل لتدة” 
اتميشل دير الحصول عتلى كاف العكلوقّات 
بمشثول حستاباتك الشخمكّة عنهذه أخدمة الاستغاريّة ألمدكلة. 


عَالتَالوَطني يقددّملك الفرسّالاسثارنة الخطلفة . 


1 


تدرعتنكايَدالادا ب . عنامتج الكو - 


يدا قر 2 70-02 6 


آذ 


التفافةالعالمية 


جتلةتترجثم الجتدئد 2 الثّافة والعللوم المعتاطرة 


ه تعتمدفيها تنشوعاالتركتمة منمت ذل ف الد 
ه هدفها!قامالصلة بيت لفكرالمر وبين الالجتؤاء 

المنتطورة للثظافم العالم المعاه 5 
واسذتهالانايئي ختانالتيجلاتهوالجد يدوالهتام: 


2 
من 

مسرع 

العالطفا 


ظ 0 ا 0 5 

تصدمها ى مطلع كل شبثر 

وَزارة إلاعتلام ‏ الحكوبت 

العدد 5١5‏ أول مايقو /لم9١‏ 
دعل الثرارالطويل 

حلال الليل 
تأليف : يوجين اونيل- 2 
ترجمة : عامرالز 


لس شي 


لزههم 
مراجعة وتكدم : د.شوق السكري 


العدد 3727 السنة المخلافون ,يوميو1940 


العيف 


بحجلة ثقتافيّة مصؤرة 
تصبدرشهرنً عن وزارة الاعلام 
بدولتة الكوّيت 
للوطنالمَرَي ولكل قارع للمَرجة ف التَائر 


دشي سٌالتحترير 
د.مُجد الرميّي 
عثوان اللجلة الحعوعاد 
ص .ب 14ل9- الصفاة 784 عمن نيم 1967 عسل قفد .ملز عمسم 


3 ,ماح غيم امتعوط 


تليفون ف 
المراسلات باسم ريشيس التحربير 
الإعلاننات ‏ ميتفقعليهتا مغ الإدارة - قسثم الإعلامنات 


ب 02 نتربسلالطهباتإلى : قسمالاشتراكات - اللسكتب الث 
الإشتراكات ب دح دح ص وروا 
على طالب الإشتراك تحوديل القيمة بموحب حوالة مصرفية 
الوشيك بالد ينا رالعكويق باسم وزارة الاعلام طبتتانايلى : 

الوطن الصرى 1 د.ك - باق دول العالم 7 د.لك 


عوسي 9 مدع الإمالات ع دم 
معن 1 دف للشب ]3 
السعودية 6 راك الميبسيا 0دره 
ات 00 
سما ص سسا 
سوربيا ؟ نات امريكا دولاران 


العرني ‏ المدد 546 - يرثي ارو 


انق مدنويان العدد 


86 56 00 8 0 0 8 8 0 8 3 808 88 0 35 00068886 


علاج قصر النظر مس040 طايور الجياج بتقدم ص1 عبفرى العمارة الاسبائية م/م 


ا حديث الشهسر للمنافشة : النشدد يمسته كل أحد - 
هري 4 
عشر ون عاما على الزية ‏ 0 
ا طابور المياع ينقدم ! - فوزي عبد الفادر 
داري 3 الفيشاوي "0 
ا ابن خلدون مفكرًا التصادها د . ابرنعيم ا الحوف ز قصة ) محمد عبد الملك ...65 
كيد 4 الا رؤزية فنية لا يعد الموت - أبو المعسالي أبو 
الجا 5 
عا السدمت ا الطونيو لاودي عيقري العمارة الاسيانية - 
فتحي رضوان 3 
فتحي رضوا ارق عافد لعي 3 
#اعن الحب والحرية , ( قميدة) 
0 1 ها هل دخل السرطاث مرحلة الاختضار ؟ - 
ا 1 د . عمادشسي باشا 1 
مص مره هم ل ل الل 
توفيق أبويكر 1 


ا في ممع الخالدين ‏ عبد الرزئق البصير + ا الكسب الحرام في الإسلام -. 
الوبق عمد شاعين. ٠.‏ 

ا#اعلاج قصر النظر بالعمليات الجراحية- ١‏ © التخب (قصة مترجة)- ١‏ 
3 سعيد السماهيجي 52 يوسف حلاق 0 


# ا بساكتات .. سشوات 
الصراع والاحلام - محمود 


عبد الوهاب لذ 
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هناك مفاهيم كثيرة خاطثة في صراعنا مع العدو الاسرائيلٍ » قصراع العرب 
تا والسلمين مع المفتصيين صراع حضاري . وبمناسية مرور عشرين عاما على 
هزيمة حزيران » 1471 : والتطورات السريعة على الساحة العربية التي حدئت بعد 
ذلك . يتناول ؛ العري » هذا الموضوع المهم في حديث الشهر 

وني هذا العدد أيضا ذكريات مؤرخ وأديب , هو الدكتور شاكر مصطفى : عن 
مسيرة الثلائي الماسي الذي ملأ آفاق الفن في وطتنا العربي . ثم جاءت لحظة الكسر فيها 
أحد أركان هذا الثلائي . بل وغاب عن الوجود ٠‏ إثه الثلاثي الرحباني 

كبا يساهم الأستاذ فتحي رضوان بموضوع جديد . قد يبدو غرييا . وهو : هل 
أدب العبث عيث ؟ 

يعتقد الكاتب أن. في جوانب الحياة كثيرا بما يمكن أن يسجل في خانة العبث ٠‏ 

فهل لوعبر الأدب عن ذلك يكون عينا ؟ 

ومن مجممع الحالدين بالقاهرة الذي عقد اجتماعاته قبل فترة قريية يكتب لنا 
الاستاذ عبد الرزاق البصير عما دار فيه من نقاش حول اللغة العربية : ومواكبتها 
للعصر وأحدائه 

في الاستطلاعات تزور ؛ العري ٠‏ جمهورية ياكستان . وتسجل بالقلم 
وبالصوره كثيرا من الوقائع والأحداث ٠‏ وسنواث الصراع والأحلام والطموحات 

كبا تذهب ٠‏ العربي » إلى أقصى الجنوب في جمهورية مصر العربية » حيث أرض 
النوبة . وشعبها الذي ما زال يعيش آثار مأساة التهجير والانتقال من موطن إلى آخر 

أما في الطب فإن ٠‏ العربي ؛ تطرح موضوعا يتعلق بمصير السرطان . وهل دحل |) 
في مرحلة الاحتضار ؟ الدكتور عماد شمسى باشا يجيب ياستفاضة عن هذا السؤال 
المصيري . وف الموضوعات العامة تتقل لك ٠‏ العرى ٠‏ بعض الوقائع والحقائق عن 
التعلم عن بعد أو الجامعات المفتوحة 

وتدخل ٠‏ العربي » إلى بيت الشاعر السوقيتي الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف 
ني مدبئة ماختشكلا , وتحاوره حول كثير من القضايا الثقافية 

كما تتل إليك ملخص تحربة مهمة من تهارب عالنا الثالث . تتمثل في حق كل 
إنسان بأن يكون ذكيا ٠‏ 

بالج در ام لج عل | سواه نيه ال تس بور 
ع هذا المي ليرا + وان يديا أيضا لتقديم باقة جديدة من الثقافة في فصل 
الصيف القادم ‏ 


نظرة إلى الخلف ؛ وأخرئ إلى الأمتام 


55 في هذا الشهر من هذا العام ( بوثيو /1441 ) تمر على عزيمة العرب 
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تكون جديدة لدروس ثلك الستوات العشرين الماضية - كما راقبتها - حاولا 
الوصول الى ننائج أحسب آنها ستؤثر علينا جميعا عربا ومسلمين في القادم من 
السدين . 


ريمة العربي في سنة 14317 - في تقديري - كانت أكبر وأعمق من 
الهزيمة الاولى في 18444 ء واذا كانت هزيمة 1444 قد جرى حسم البحث عن 
أسبابها لدى كثيرين ٠‏ ووضعت على عاتق الأنظمة العريية حينداك . ثم جرى 
التخلص من كثير منها في وقت لاحق . وجاءت الخمسيئيات والستيئيات 
لنقول إننا قد تجاوزنا الأسباب . وهاهي ذي أنظمة جد 
الساحة العربية ٠‏ وتستطيع أن تقف بصلاية في وجه التحدي الاسرائيلٍ ثم 
جاءت هزيمة 14517 لتقول لنا أشياء كثيرة وعميقة أيضا . وبعيفة عن التفسير 
المبسط 

قفد فالت لنا ان « اسرائيل » قد توسعت أكبر من ثلاثة اضعاف 
مساحتها قبل 19517 . وقالت لنا أيضا ان قضية المواجهة معها أكبر من تثيير 
نظام . أوشكل علم . أو معزوفة نشيد وطني 

مايمزنني حقا أننا ‏ نحن العرب ‏ قد طفقنا نبحث من جديد عن كبش 
فداء . لقي عليه أسباب تلك الم 
0 الايديريلية » خلال السنوات العشر 


وليست جوهرية . ان دققنا فيها النظر . وغلبنا امصلحة القومية. وحسيناها 
بميزان مايضمر لتا الاعداء ويظهرون . متحدثين يكشرة عن النيات ٠‏ 


ومتجاوزين الأعمال وقدرتها على المواجهة وتغيير الصورة 
وح لا آخذ القاري» في طريق يطول . وتتشعب مخارجه . أقول : ان 
هناك أربع حقائق جوهرية برزت منذ /14517 وحتى اليوم 
© الحقيقة الاولى أن كثيرا مما نعانيه اليوم و نحن العرب » . هو تتيجة 
الصراعنا مع » وقدرتها على الاستمرار بالعمل « 
© والحقيقة الثانية هي أن العرب منذ 14717 اتسموا بردود فعل ٠‏ لا بمبادرة 
وفعل ٠‏ 
© والحقيقة الثالثة أن العمل الفلسطيني ‏ نتيجة للحقيقثئين السابقنين 
ومدخلاث أخرى ‏ أصيب بكثير من العطل 
© والحقيقة الرابعة أن المستقبل العري مرهون ‏ شكنا أم أبينا- بمستقبل 
القضية الجهوهرية وهي ٠‏ القضية الفلسطيتية » . 
ولنعد الى تفصيل ما أوجزتا هنا - 
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لعل بعضنا قد غفل عن أساسية ‏ في خضم خلافاتتا مع بعضنا 
البعض ‏ هي أن اسرائيل » ومن قبلها السياسات الصهيونية التي مهدت 
هاء تسير حو هدف محدد . وهو أن تكون عامل عدم استقرار في المنطقة 
ماأمكتها ذلك وبأي الطرق الممكنة 

قبل قيام ٠‏ اسرائيل » ء وبعد قيامها » كانت هناك سياسات صهيونية 
واضحة المعالم تجاه العرب . كل العرب . وهذا ليس كلاما انشائيا أو 
عاطفيا ٠‏ ولاحتى ٠‏ انه واقع يكل ماتحمله هذه الكلمة من معنى وتؤ يده 
الوثائق . فاهدف المستمر والواضح ٠‏ لاسرائيل ؛ هو تغيير الحكومات 
والحكام ٠‏ واضعاف الأقطار العربيةالحيطة بها ٠‏ والبعيدة عتها » والتغلقل 
بنفوذها المباشر وغير المباشر للسيطرة على هذه المنطقة.. وضمان تحطيم عناصر 
مقاومتها 

وليس تسرب الطائرات الاسرائيلية في يوثيو 144١‏ للمفاعل النووي 
العراقي الا علامة واحدة على ذلك . وليس ضرب الطائرات الاسرائيلية 
لتونس في اكتوير 1488 الا علامة أخرى . مرورا باجتياح لبنان فيما بين 
العمليتين . وعمليات أخرى ظاهرة وياطنة يشمل مسرح عملياتها كل منطقة 
الشرق الاوسط 

تلك علامات فقط . قرعم الاختلاف قي المسميات الحاكمة فإن 
الزعامات الاسرائيلية الحاكمة كانت دائها ‏ مهما اختلفت المظلة السياسية التي 
تستظل بها قد خدمت تحت هذا النظام الاسرائيلٍ أو ذاك سنوات طويلة + 
سواء كانوا عسكريين أو سياسيين . وقد مثلوا بهذه الصفة كل السياسات 
الاسرائيلية 


اسحق شامير عمل لمدة ستة عشر عاما في الموساد ( المخابرات 
...| الاسرائيلية ) » تحت قيادة ( ليفي اشكول ) » و( بن جوريون ) 
ايربل شارون ٠‏ رجل المذايح الشهير » كان من المقربين من الأخير 
مناحيم بيجن الذي عاش في المعارضة فترة طويلة كان يعرف كل 
سياسات « اسرائيل » تحت حكم تحالف حزب العمل ٠‏ ويباركها . بل 
المعروف أن ( ليفي اشكول ) قد أجرى تعديلا وزاريا قبل أيام قليلة من حرب 
9517 ( في 1417/5/1 ) أدخل قيه موشي ديان » ومناحيم بيجن ٠‏ 


عشروث عاما عل الفزة 
وكذلك يوسف سابير » أي آدخس نيه المعارضة في حكومة تكتل وطني ٠‏ وذلك 
من أجل شن تلك الحرب على العرب 


ا حرب 14317 نفسها كما تحداثت عنها المصادر الاسرائيلية 
حربا قد خطط لها ئم شنت ضد العرب بتصميم سابق . واستفادت القيادة 
الاسرائيلية من أخطائها في 1465 عسكريا وسياسيا . عسكريا بقيامها 
بالحرب دون شركاء . وسياسيا بالظهور بمظهر المعرضى للتهديد أمام العالم ! 

وقد اقدمت الحكومة الاسرائيلية على سابقة لانظير حا تاريخيا . عندما 


أفرجت يوم الاحد 4 حزيران 19197 عن تص القرار الذي اتخذته قبل حمس 
سنوات وهو( قرار الحرب ) 
يقول القرار ( ان الحكومة الاسرائيلية ‏ يعد أن استمعت الى التقارير 


الخطوات 'والاجراءات العسكرية اللازمة لتحرير ه أمسرا 
العدوان . وتفوضي الحكومة رئيسها ووزير الدفاع . وهيئة الأركان . صلاحية 
تعيين موعد البدء قي العمليات العسكرية . . . ) 

حرب 14717 لعبتها ٠‏ اسرائيل » مدّعية أنها مهددة بالابادة من العرب ! 
والوثائق الاسرائيلية اليوم تؤكد لنا ‏ كيا أكد لندون جوئسون الرئيس 
الامريكي وقنها بعد ذلك في مذكراته ‏ أنه لاهو ولا وزارة الدفاع الامر: 
اعتقدا جديا بالخطر العربي ! 

القد قرر ( عاموس ايلون ) ني كتابه الشهير ه الاسرائيليون 
المؤسسون والأيناء » : ان قول الاسرائيليين عن اسباب حرب حزيران 14517 
بأنها كانت نتيجة تعرض «٠‏ اسرائيل » ( للإباده ) هو خدعة ولدت وتمت بعد 
الحرب ! 

حقيقة الأمر أن هناك وفاقا بين الاطراف السياسية الاسرائيلية 
والصهيونية قبلها وبين حلفائهم تجاه الوطن العربي ٠‏ وقليلا مايختلف على هذا 
الوفاق أو يكون موضع عبديد . هذا الوفاق أحد مكونات قوة ٠‏ اسرائيل ٠‏ + 
والهدف هو السيطرة على المنظقة . وهذه السيطرة لانظهر فلسطين أو 
الفلسطينيين فقط » ولكنها تتوجه الى أبعد من ذلك » الى مصر وسوريا 
والعراق والاردن ولبنان ثم الى متاطق عربية أخرى 
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ا وهذا هو تاريخ الحركة الصهيوتية ٠‏ قفي العشريتيات على سبيل المثال- 
ركز الجهد الصهيوني جل نشاطه في بريطانيا ضد الحركة الوطنية المصرية التي 
كان يقودها سعد زغلول وحزب الوقد . يذكر لنا كرستوقر ماهيو- ومن الوثائق 
ريطانية ‏ أن حاييم ويزمان وفليدمير جوبوتنسكي ٠‏ الصهيونيين العتيدين + 
عارضا ( التنازلات البريطاتية للحركة الوطتية المصرية ! ) وايزمان عارض كل 
حركة عربية وقد فعل ذلك بيشاعة . ودعا بشكل من أشكال العنصرية ضد 
العرب لدى أصدقائه البريطائيين . كتب وايزمان في ١‏ ماي و1918 : 

( العرب الذين يبدو أنهم أذكياء ظاهريا يعبدون شيئا واحدا ٠‏ وشنيثا 
واحدا فقط . هو السلطة والنجاح . والسلطة البريطائية تعرف الطبيعة 
الغادرة للعرب ٠‏ وعليها أن تتابع نشاطهم بدقة . حتى لايعطوا الفرصة 
لضرب الجيش البريطاني من الخلف . فكلما أراد النظام الانجليزي أن بزداد 
عدلا أصيح العري أكثر تكبرا ) ! 

ولانستطيع ان نقرأ التاريخ الحديث إلا ونجد دلائل لاتقبل الشك عل 
هذا الخط الاسرائيل لإشاعة عدم الا. بتبعه من نزع سبل المقاومة 
لدى العرب . فقي قضيحة لافون التي أصبحت مشهورة اليوم : حاولت 
الاجهزة الاسرائيلية ضرب بعض النشاث الاجتبية في مصر . حتى يظهسر 
المصريون بمظهر ( الارهابيين ) ٠‏ وهو المفهوم الذي وسعته أجهزة الدعاية 
الصهبونية بعد ذلك ويكاد اليوم أن يكون لصيقا بالعرب في كل مكان 

الوفا الياف ‏ اعترف في سئة 141/7 أنه وأمر مجموعة عمل بالتعاون مع 
الفرنسيين وبعض يبود مص للقيام باتقلاب في 14805 . ولم توقف الخطة الا 
عندما اكتشف الانجليز أنها ديرت من وراء ظهورهم 

ونظام حسني الزعيم في سوريا ( 44 50 ) الذي كان يعتمد على قاعدة 
ية ضيقة قرر أن يحصل على دعم أمريكي 
أنه اقترح استيعاب الفلسطينيين وتوطينهم بعيدا عن فلسطين 
والخطة كانت سارية حتى سقط حسني الزعيم مقتولا . في دمشق . وتزامن 
ذلك مع وجود عضو من المخابرات الامريكية يمشل الاسرائيليين . لاتمام 
التفاؤض عل الخطة . فقد دخحلت اسرائيل كما هي دائيا - على الخط للسيطرة 
على نظام ضعيف . والملفت للنظر أنه عندما ظهرت وثائق هذه القضية من 
الارشيف الاسرائيلٍ ‏ حسب النظام المعمول به باذاعة الوثائق يعد ثلاثين 


قاء في منصبه ٠‏ وكانت 


© عشروت عاماعل ازيم 


عاما ‏ قامت حملة في الصحف الاسر 
رئيس الحكومة الاسرائيلية وقتها ومتهمة إياه أنه ل يتابع د ل 
وقصة يهود العراق وخروجهم منه في أوائل الخمسينيات دليل آخر على 
انلك السياسة الاسرائيلية المستمرة ٠‏ ومن وثائق الأرشيف الاسرائيل أيضا 
ناكد ماكان ني اطار الاحتمال في السابق ‏ وهو أن هذا الخروج كان بالتعاون 
التام مع عملاء اسرائيليين كانوا وقتها في بغداد وتفاوضوا مع الحاكم العراقي 
الاقوى نورى السعيد . وربما كان أحد أسباب سقوط النظام العراقي في 
4 علاقته المريبة ياسرائيل 0 
بعد مارس 18194 أي بعد اتفاقية السلام المصرية/ الاسرائيلية - 
بدأت « اسرائيل » حملة منظمة للتوسع في بناء المستعمرات في الضفة الغربية ٠‏ 
ولان الصراع العربي الاسرائيلٍ يدور حول الارض ٠‏ فان هدف الاسرائيليين 
هو خخلق واقع جديد على الارض وإزاحة معالم قديمة . وفي سبتمير 181/4 
اشتركت ٠‏ اسرائيل » مع جنوب افريقيا في تجربة تفجير تووي في جنوب المحيط 
الاطلسي . ويعد ذلك بعامين تقريبا - في ديسمبر 1441 أعلنت اسرائيل 
تطبيق القانون والسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية . وبعد يام 
قليلة فقط من توقيعها لاتفاق أمنى مع الولايات المتحدة 
وبين يوليو 1451 وقبراير 053 تقول لنا الاحصائيات الاسرائيلية 
أن الجيش الاسرائيلٍ والآمن الاسرائيلٍ قد اقتلع من قلسطين (51١؟)‏ 
شخصا بما فيهم رؤ ساء بلديات وأعضاء اتحادات 
للتحقيق ٠‏ شخص ء وهدم 1418 بينا لشكوك في أن سكانها هم 
علاقة بالمقاومة . . ! وأحسب أن الأرقام الحقيقية اكبر من ذلك يكثير 
خلاصة الحديث أن اسرائيل طوال السنوات العشرين 
لتحقيق أهدافها في السيطرة على المنطفة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بالطائرات العسكرية ء أو بالتوسع الاستيطاني . مرورا بالاستفادة من أي 
صراع أو خلاف بين العرب وجيرانهم أو بين العرب بعضهم بعضاإنها ( قوة 
انشتيت ) اقليمية يكل ما تعنيه الكلمة 


ها عدم استيعاب ( الخطر الصهيوتي ) يشكل علمي ومنظم على المستوق 
القومي . وفهم دوره ( كقوة تشتيت ) يقودنا الى الحقيقة الجوهرية الثانية في 
حديثنا هذا » وهو ردود الفعل العربية 


اسيين » وقد سحب 


اثيلية - ربيع 14 منتقدة بن جوريون | حوس 


العري _ العند 74 يوتيع /1448 


كر 


د مركي 


تنفظ بللبادق - 


القد استجاب العرب لفعل الصهايئة اليهود بردود قعل على مرحلتين ٠‏ 
مرحلة ما بعد 144 . ومرحلة ما بعد /1451 

الظاهرة الاولى في قترة 44 - 14517 هي تنامي الموقف الدولي الغربي 
تجاه الصراع العربي الاسرائيلٍ » ولعل التصريح الثلائي الفرئسي البريطاني 
45 بتحجيم الصراع واحتوائه ‏ إن أمكن ‏ كان بدء 
الدخول في اللعبة الدولية ٠‏ وسرعان ما تنامت هذه اللعبة لتدخل في صراع 
الجبارين خخاصة بعد 18517 

ردود القعل العربية على المزيمة الاولى كانت نظرة داخلية انتهت 
بمجموعة من التغييرات الداخلية ‏ كا أسلقئا على رأسها ما حدث في مصر 
وبين عامي ١448‏ و19517 شهدت الساحة العربية مجموعة من التغييرات 
الميكلية في الحكم على امتداد معظم الساحة العربية ء وقدمت الوعود على أن 
المرحلة مرحلة انتظار قط سرعان ما تنتهى بحل عادل ومشرف . 

واختلطت أمور كثيرة في هذه المرحلة . . اختلطت مواجهة ٠‏ اسرائيل » 
والقضية الفلسطينية من جهة بقضايا الصراع الاجتماعي والاقتصادي 
الداخلي . واختلطت بقضايا مواجهة بقايا الاستعمار القديم وأشكال 
الاستعمار الجديد . واختلطت أيضا بعقبة كأداء هي الخلاق العري/ 
العربي ٠‏ فكانت مرحلة شديدة الاضطراب . ويمكن الآن تبين الاختلاف بين 
الرؤ ية الاسرائيلية والرؤ ية العربية في تلك الفترة . 

الرؤ ية الاسرائيلية ‏ كيا أسلفنا سابقا - كانت مكوناتها ثابتة + التربيع 
السكاري. والنفوة الابما انكو :مع الاط ا 


محددة المعالمء ٠‏ أي الاجابة عن سؤال : ماذا نريد بالضبط ؟ وما هي قدرتنا 
عل تحقيق ما نريد ؟ 


الرؤبيّة الامترائيليّة مشابفة 
بيفا الرؤية الحرسيّة آمية وملذيذبة 


وعندما جاءت الْزْية الثانية » وقعت وقع الصاعقة على النسج 
الاجتماعي والسياسي العربي ومازالت تفعل , 

والسبب في تقديري أن العلاقة العر, بالواق فى امراك ل مركا 
على الأقل وصع د ا ا 1 0 


© عشر ون عاما عل المزيمة. 


والأطراف العربية القليلة التي كانت لها رؤية واضحة تغليت تكتيكاتها 
السياسية الآتية على النظرة الاستراتيجية اليعيدة قجاءت نتائج أع الها كنتائج 
أعمال من افتقد الرؤ ية الواضحة 

حجر الزاوية هو توازن استراتيجي حضاري وعسكري . قاعدته 


العربية الدئيا ( توافق عربي ) وهذا بالضيط ماهو غائب 


في غياب ذلك 
المفجوع بالمزيمة هائه| على وجهه * »سين الالطر 
إما أطروحات مزايدة أو مقالية . . وتظل أهداف « اسراا 
تعذر هذا التوافق العري - حققة 


طروحات التظرية هنا وهنا 
من خلال 


عل الساحة الدولية ظل بعضنا يتارجح كبندول الساعة ثارة غريا 
وأخرى شرقا , وفوتنا على أنفنا أهم درس في 1407 عندما اقتتع السوفييت 
من جهة والأمريكان من جهة أخرى بعدالة قضيتنا . الدرس الذي وعته 
اسرائيل ومازالت تجاهد حتى لا يتكرر . هو منع الوفاق الدولي 


ا يبدو أن الزمن أحد العناصر التي لا نحسب حسابها ٠‏ قفي سنة 184144 
وقعت 7/8 من أرض فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الامسرا 

ضمن العرب الفلسطينيين وقتها أصبح 5٠١‏ من بينهم لاجث 
فلسطين نفسها أو او في الأقطار العر, المجاور: ٠.‏ كها اقتلع ما يين 6/و 1/4 
من السكان العرب في المنطقة المحتلة في « اسرائيل » من أماكنهم وأيعدوا الى 
المنفى . وق 1477 أصبح معظم اللاجتين الفلسطيتيين لاجثين للمرة 
الثائية 

وف السئوات العشرين الماضية تبون لأي مراقب متصف - أن أخد 
المكوثات الصعبة في الصراع العري الاسرائيلٍ هو مكون الفلسطينيين 
أنفسهم ! 

كيف ذلك ؟ 

لقد وقع الفلسطيئيون في مرحلة من أصعب مراحل التقلصات والشد 
والجذب بين ( الشعور القومي ) والواقع ( الاقليمي العري ) . القضية 
الفلسطينية قضية قوقية . . نعم . ولكن الدور العربي ليس موحداء تلك 
حقيقة . والاقطار العربية ها اجتهادات وتلك حقيقة أخرى . لذلك شهدت 


سحتب |الجرية لد 


َل 


.يوني 1 


اسئوات ما قبل 14717 تنافسا بين الميكل الرسمي القلسطيتي ( منظمة التحرير 
بقيادة الشقيري كما اعترف بها مؤتمر القمة العربي الثاني في ديسمير 1458 ) 
اوالمنظمات الغدائية المتنامية والكثيرة ( العمل الشعي الفلسطيني ) وأصبحت 
اهوية الفلسطينية تسير في مسارين متوازيين تقريبا , أحدهما منظمة التحرير 
اوالثاني المقاومة الفلسطيئية . وقد هيات 17 الماخ الموضوعي لثمو 
الكرامة في أعقاب الحزيمة قزادت من شعبية المقاومة 
أضعافا مضاعقة . وما أن جاء فبراير 18458 حتى أصبح ياسر عرفات زعيم 
افتح كبرى حركات المقاومة رئيسا للمتظمة . وتوحد الخطان المتوازيان . ولكن 
اليس دون تقلصات جديدة 

أثرت هزيمة /1451 أيضا على الحركة السياسية العربية عموما وبالاخص 
الجناح الفلسطيني منها ٠‏ فتحول ذلك الجناح من حركة القوميين العرب الى 
لتحرير فلسطين . وسرعان ما الشقت من جديد لتولد الجبهة 
الشعبية الديْمقراطية 

أصوات فلسطيئنية عربية عديدة ارتفعت وقنها ‏ ونتيجة هول الصدمة - 


المقاومة ٠‏ وجاءت معر: 


تدعو الفلسطينيي لتبتي طريقة النضال الكوبي ؛ أو الطريقة الفيتتامية ٠‏ أو 
الجزائرية » ولكن الحغرافيا السياسية ‏ وان سمحت بسيطرة ( المقاومين ) على 


المنظمة لم تسمح 
فروخ طائر ٠‏ الوقواق » 

وتركبت منذ ذلك الوقت العلاقة المعقدة يبن حرب عربية نظامية 
للتحرير وحرب مقاومة لم تولد شروطها بعد 

وتحولت تدريجيا على مدى الستواث الماضية المطالب اللاحقة لسنة 
4 من التحرير الكامل . الى تحرير الأرضى المحتلة يعد 14517 + بأشكال 
الصياغات المختلقة 

الطالب قبل 1448 التي كانت واضحة بسيطة يفهمها الجميع وغير 
قابلة للمزايدة أصبحت معقدة . أما المطالب بعد 14317 ولأنها ظهرت في 
ظروف موتصوئية قاسية فقد امختلقت . فاختلف فلسطينيو الخارج ‏ على الأقل 
- عليها . وأصبح الدم الفلسطيتي مباحا بين الإخوة . كيا هومياح للأعداء , 

حرب 14178 أضاقت أبعادا أخرى دولية واقليمية على حركة 
الفلسطيئيين وموقف الأقطار العر تبن .... ولك سييتة الل ميري 
الاسرائيلية . لقد ظهر أن حقوق الفلسطيئيين في الداحل أيضا يدأت 
الشراسة الاحتلال الاسرائيلٍ 


من ذلك ٠‏ وتظر الى الفلسطيتيين المقاومين على أنهم 


© عشروق عاما عل المزيمة 


مبادرة برجتيف 1481 وقرارات فاس (5) قي عام 1447 حددت 
الاطار الذي يمكن أن يتحرك فيه القلطيئيون ١‏ 
ما بداخل الاطار . إلا أن الاجتياح الاسرائيلي 
الوفاق الغلسطيني / الفلسطيتي الذى كان من الممكن ان يشكل أحد آليات 
دفع المقاومة الى الامام الا ان الخلاف الفلسطيني / الفلسطيني والعربي مرر 
وعل الجهد العري 


ويكن مسري 


ان عصف بالحدود الدئيا من 


تعود الى بعضها تدقعها الحاجة المشتركة للتقارب ء واذا كانت هذه الفصائل 
بعودتها الى منظمة التحرير لا تستطيع أن تهرب 


أنها تستطيع على ضوء ؤثر في المستق 


ى الماضي نذكرها كي نستخلص عبرا للمستقيل 


والدروس تقول لنا بوضوح شديد ان الصراع هو صراع حضاري فيه 
ثقل الماضي وشراسة الاستعمار الجديد » ويدون تحديد الأولويات بدقة 
ومرولة تدخل في الحلقة الخبيئة 


ول اعتقادي أن ه اسرائيل ٠‏ تعتبر أن أ: 


قوة عربية خارج ( نطاق 


أخضر) 


بره هي . بمب ضربها في التوو 
يتجردها من طموحاتها . وأن مقاومة صلية - كما حدث في جثوب لينان - 


وفاق دولي عادل 


توجعها . وأن أي وفاق عربي يخيفها . وفوق ذلك أم 
العرب هناك يصيبها بالاضطراب . تلك ' 
يبنى عليها العمل المقاوم القادم . ولا يعني ذلك أنه لا يوجد لاسرا" 
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هله وقفة 


بقلم : الدكتور ابراهيم عويس* 


مع تزاهة البحث العلمي وأمائته » ودعوة متواضعة لرد 


الاعتبار إلى الحقيقة بشآن شخصية علمية فذة ء كاد المؤرخ أن يهملها أو 


ابطلمها 


كلنا تعرف شيئا كثيرا أو قليلا عن ابن خلدون كمؤسس لعلم 
الاجتماع ٠‏ لكن ماذا عن ابن خلدون المفكر الاقتصادي ؟ وما هو إنجازه في 
هذا الحقل ؟ المقال التالي اجتهاد خاص للكاتب في هذا المجال . 


بي طرع ابن غلدوة 1105-10 ) في 
مقدمته الشهيرة كثيرا من المباديء والأسسي 
الكافة فروع العلم والممرفة . لكن أذكاره المظيمة في 
الاقتصاديات مجعله ‏ بحق وبجدارة ‏ أبا هذا 
العلم . لكن هذا الانب التشريفي قد مشح لآدم 
سميث , ذلك الفكر الذي عرفه العام بعد ابن 
خلدون بأكثرمن 7/٠‏ عاما 
إن ابن خلدون لم يسطرح البسذرة الأولى لعلم 
© أستاذ الاقتصاد في جاممة جورج تاو 
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اتاج والمرض 
انت رائدة أيضا 
قي مفاهيم الاستهلاك والمنفمة والطلب التي تعتببر 
حجر الزاوية في نظريات علم الاقتصاد الحديث 

ومن المعروف أن يعض الفلاسفة الأقدمين قد تناولوا 
هذا الموضوع إلا أن أقكارهم كانت بسيطة ساذجة 
بداية . فقد تحدث أقلاطون ‏ شلا عن ميدا 
التخصص , وتقسيم العمل , واستطاع المصريون 


القدماء أن يطبقوا هذه القوثة عمليا قي تحتهم 
اللمسلات . خصوصا في عهد الآسرة. 
قبل اميلاد ٠‏ وذلك برفعهم مسعوى الاتتاجية 

العمل الواحدة . كيا حاول ارسطو أن يعرف عَم 


الاتتصاد ويحدده ٠‏ ويطرح بعض التحليلات في, 


استعمال المال ومبدأ التيادل 

الكن ابن خلدون استطاع في نظربته الضرائيية أن 
يطور أفكار طاهر بن الحسين ( /ا/- 877 ) التي 
كان فد كتبها لابنه ‏ حاكم خراسان ني ذلك الوقت - 
وأوصاه أن يعمل با 

وقد كان هذء النظرية أثرها البالخ على سياسة 
الاقتصاد المعاصر حتى داخل الولايات التحدة 
الأمريكية نفسها . ولمل هذه الدراسة المتواضمة 
تكون مجرد محاولة جادة لرد الاعتبار هذه الشخصية 
المربية الفدّة التي كان علم الاقتصاد قبلها بره 
مجموعة من الأقكار المشة الساذجة الميعشرة التي 
حوفا ابن خلدون إلى ثروة فكربة متظومة. 
ابن خلدون وفائض القيمة 

باستثناء جوزيف سكوجيدرا الذي اكتشف ابن 
خلدون مؤخسرا فإن ممظم مقكري الفسرب 
الاقتصاديين ‏ وى رأسهم جوزيف سبيتجلر - 
يرجمون فضل اكنشاف نظرية القيمة إلى « آدم 
سميث ٠ ٠‏ وإلى ٠‏ دافيد ريكاردو » . باعتيارسما أول 
من حاول نفسير ذلك اللغز المحير لمقهوم القيمة .. 
افقد ذكرا ‏ كلاهما ‏ أن القيمة التبادلية للاشياء يحب 
أن تكون مساوية للوقت المستهلك في إتناجها ٠‏ ومن 
هذا المنطلق ذكر ماركس ٠‏ أن أجور العمل يحب أن 
تكون مساوية لانتاج هذا العمل نفسه . ثم خرج 
بمقولته الثورية الفائلة بأن قيمة القائض ليست إلا ثمنا. 
استقلاليا ‏ لايمكن تبريره ‏ تكسبه الرأسمالية 
المستفلة على حساب عرق الكسادحين من 
( البروليتاريا ) . 

في هذا المجال نستطيع القول أن ابن خلدوذ كان 


أول من اكتشف نظرية القيمة للعمل قبل كارل 
ماركس ٠‏ فالعمل بالنسبة لابن خلدون هو مصدر 
القيمة وأساسها ٠‏ وهو أول من فسر ذلك تفصيليا في 
الجزء الثاني من مقدمته ٠‏ وقد وجدنا ذكر هذا المفهوم 
الدى ٠‏ دافيدهيوم » في حاضراته السياسية المنشورة. 
سنة 191 . قال : و إن ككل شيء في العام يمكن 
شراؤه بالعمل » وقد ذكر هذا المفهوم آدم سميث 
قائلا : « إن ما يشتري بالمال أو يسلعة أخرى يمكن 
شرلؤه بالعمل , فالمال يمنوي على القيمة الفعليية. 
الاتتاج عمل ماءوالقيمة يمكن استبداها بقيمة أخرى 
مساوية نما من حيث الكم . لآن قيمة أي سلمة 
يمتلكها إنسان ماءولا ينوي الاحتقاظ بها أو استعماها 
لأغراضه الشخصية , لكته يريد استبداها بسلعة 
أخرى . هي في الحقيقة ‏ مساوية تماما مقدار العمل 
الميذول فيها . وهذا ما يمكته فيها بعد من شرالها أو 
استحقاقها . إذن قامال هو المعبار الحقيقى للقيمة 
البادلية بين السلع المغحلفة. 
ولو حللنا هله العبارة المنشورة عام 1055م 
الوجدنا بذورها الأولية في المزء الثاني من مقدمة ابن 
خلدون . لكن ابن خلدون يممل هذا الدخل اماي 
في قتين اثتين ٠‏ إحداهما الربح , وهو الدخسل 
الكلي الشامل , وأخراهما الكسب ٠‏ وهو ما يفي 
بكسب معيشتنا وقوت يومنا . والربح يمكن أن يتل 
شكلا ماديا آخر عندما يعمل الانسان مستفللاً عن 
غيره ٠‏ ثم بيع متتجاته للآخرين . فالقيمة عشدئ 
تشمل المواد الام والموارد الطبيعية الأخسرى ٠‏ بين 
الكسب هو الدخل المالي المكنسب حين يعصل 
الانسان لدى الآخرين لقاء أجر معين 
وابن خلدون هو أول من حاول تفسير ظاهرة 
القروقات امالية في الدخل ٠‏ وعزاها إلى الفروقات 
الشوعية في المهمارة ٠‏ وحجم السوق . والمكان ٠‏ 
والحرقة نفسها , وعزاها أيضا إلى الطبقات القادرة .. 
باعتبارها القوة الاستهلاكية الوحيدة هذه النوعية من 
الما 
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الانتاج ٠‏ قكليا زاد الطلب على سلعة ارتفع دخل 
صائعها . لكن ارتفاع الدخل لمهنة ما يحذب ٠‏ 
بالضرورة ‏ العديد لمسارسة هذه المهنة ٠‏ ومن ثم 
الزيادة الملحوظة جات هذه المهنة ٠.‏ ووفرتها في 
السوق . مما يؤدي ‏ حتما ‏ إلى تقليص أرياحها قي 
بعد . وهذا ما اثتبه له ابن خلدون في تليلاته 
للتعديلات الطارئة على المهن والحرف من وقث إلى 
آخبر ‏ ومن ثم التغيرات الثي حصل على طيمة 
الحرقة الواحدة نفسها. 
الاقتصاد الحر 

كذلك سبق ابن خلدون « آدم سميث » باعتباره. 
العمل وسيلة بناء ثروة الآمة وحضارتا ٠‏ وياعتباره. 
ازيادة الانتاج وزيادة التبادل التججاري ما ابركنات 
الأساسيان لرفعة الآمة وازدهارها . وأن أي هيوط في 
معدلات الاتناج يعني حدمية التفهقر والتخلف عل 
المستوبين الاقتصادي وامالي 

.بالاضافة إلى إسهامات ابن خلدون في دراسة قيمة. 
العمل وتحليلها قام بتحليل أدوات الاقتصاد 
الأخرى ٠‏ كالعرض والطلب والأسمار والأرياج . 
نشد شرح كيف أن الطلب على سلعة ما يعني 
أساسا ‏ الخفمة المكتسبة من هله السلعة ٠‏ وليس 
بالضرورة الحاجة إليها ٠‏ فالشمة إذن هي المحرك. 
الفوي للطلب . وهي التي كملق الحوائز الشراية. 
الدى المستهلكين . لقند كان ابن خلدون أول من 
طرح أسسس هذه النظرية الحديثة الي طورها وتوسع 
فيها ككل من « رويرت مالشوس ٠‏ + وء القره 
مارشال » . وه جون هيكر» , وآخروت ويا أن 
السلمة المرغوبة يعنى بها مستهلكون كثيرون فإن ذلك 
بؤدي إلى تصاعد حتمي ني السعر وفي النوعية أيضا ٠‏ 
وبالمقابل فإن أي تشاقص في الطلب على حوقة ما 
سيؤدي إلى عبوط سيعاتها ٠‏ وذلك يعتي تدتي 
أسعارها 

إن هذه العلاقة الجدلية ين السلمة والحرقة قد 
انتبه ها ابن علدون حين قال : ,إن الحرف تتعو 
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وتتحسن مع زيادة الطلب على مجاتا ٠‏ وإن زيادة 
الطلب على حرقة م يني من خلال زيادة الطلب على 
متجاتها في الأسواق » . وكيا هو معروف حاليا فإ 


كبا بين اين علدون أن هناك عوامل أخرى تؤثر 
على الأسمار أو الأجور . منها درجة الاثتماش 
الاقتصادي وازدهاره في مجتمع ما . ودرجة تمركز 
الثروة ٠‏ ثم سياسة الضرائب والرسوم الني تفرضها 
الجهات الحكومية ورعاياها من أصحاب الطبقة 
الوسطى وطيقة التجار . إن الملاقة ببين الدخخل 
والاستهلاك ‏ كبا قدمها ابن خلدون ‏ ققد مهدت 
الطريق أمام نظرية الاستهلاك الحدينة. 
ثمن المخاطرة 

القد عرف الاقتصاديون ‏ في أدياتهم - الربح بأئه 
المن اللخاطرة . وقد أرسى قواعد هذه النظرية 
ثايث ؛ في كتاياته المنشورة هام 1951 ٠‏ 
الكن ابن خلدون كان قد سبقه حين قال 

٠‏ إن التجارة تعني شراء البضائع والسلع . ثم 
منزيها باتتظار تفلباث السوق . من أجل سعر أعمل 
البضائعهم , وهذا هوالريح بعينه . » وني فصل آخر 
أقال : ٠‏ إن الأذكباء وذوي الخيرة من أهل المدث 
يعلمون بأنه ليس من الحكمة خزن الحنطة بانتظار 
سعر أعل , لأنهم بذلك سيخسرون كل شيء 
وبصفة عامة قد يكون الربح ثمنا لمخاطرة ما ٠‏ فقد 
يتعرض هؤلاء المقامرون للخسارة بدل الربح 
المتوقع ٠‏ وسواء كان ربحا أو خسارة فإن كليهها 
يكون تتيجة تكهنات أو حسابات خاصة . يقوم با 
عؤلاء المفامرون 

ونظرة ابن خلدون إلى الأسعار الندتية جدا تماما 
كنظرته للأسعار القاحشة ججدا : فكلاهما يشكل 
إرباكا وتخلخلا اقتصاديا خطيرا . وبتصح 
الحكومات يعدم التدخل العشوائي لابقاء هله 


الأسمار المندنية . وذلك عن طريق المساعدات 
مالية , أو التدخلات الاقتصادية الأخرى . الآن هن 
السياسية التعسفية قد تكون كارثة بشكل أو بآخر . 
الأن تطبيقها يعني اخضاء هذه السلع من السوق ء 
دون أي حوافز لدى الموردين لاتناجها . لآن يبع 
المزيد متهاوبهله الصورة قد يؤشر على أرياحهم 
وكذلك يلب ارتفاع الأسعار الدور التخريي 
نفسهاء لآن عدم البييع يعنى التكديس ٠‏ والشأثير -. 
بالتالي - على حركة السوق وتتشيطه 

إن الشطور الاقتصادي ‏ يسوجب هذا المقهوم - 
ييقى رهن المهود الائسانية ٠‏ الاستشائية » التي توقر 
ذلك الفائض المالي المحرك للتطور . وتلعب 
الحكومات الدور الأكبر ني عسلية الاماء والتنطور 
الاقتصادي من خلال مصروفانها الواسمة ٠‏ 
وخدماتها . وسياستها الضريبية ٠‏ وإثفاقها العام . 
فالحكومات هي التي بمقدورها خلق الحائز الوظيفي 
السدى المواطتين . وخلق الالتماش المطلوب 
الرعاياها ٠‏ وذا بئة الضرص الوظيفية من 
براعجها السنوية ٠‏ وخططها الاقتصادية الدورية . 
ومن هذا امتطلق تستطيع القبول أن النظام القممي 
التسلطي يحسل في أحشاله بذور الاجهاض لله 
الفرص الخاحة للعمالة المتجة . وهي أشبه ما تكون. 
باهزيمة الذاتية لذلك المجتمع على المدى البعيد . إن 
الاتفاق الحكومي هو المحدرك الآساسي للعملية 
الاقتصادية , وذلك عن طريق زيادة الدخمل الذي 
بقوم تلقائيا بالشأثر بعملية الانناج نفسها والتأثير 
فيها ٠‏ نبالاضافة إلى المساعدات التي يحب أن توفره 
الطبقة الفقصراء والمعوزين والمصوقين يب أن تقوم 
الحكومات بإنفاق ما تجنيه من ضرائب ورسوم 
التحسين أوضاع مواطنيها » ودقع الأذى عنهم 

ولعلنا نجد أصداء ا قماله ابن غلدون في رأى 
الرئيس الأميركي الراحل جون كندي الذي قال في 
إحدى المناسبات : إن الاختبار الصحيح ليس بين 
لفقي الضرائب من ناحية وتفادينا لعجز فيدرالبي 


© ابن خلدوت مقكرا اقتصاديا 
من ناحية أخرى . قإن الاقتصاد الذي يتيشاء نظام 
غسرائبي واهن لن يكون قنادرا على توفير المبالع 
اللازمةلمواكية الميزانية الطموحة . وهذا يعت بأنه لن 
يكون قادرا على توقير الوظائف المطلوية أو الانتاجية 
العافية , 
قال كتدي هذه الكلمات ردا على بعض الأصوات 
المطالبة بتعليق قيمة الضرائب ٠‏ وكأته كان يردد نفس 
العبارات الت قافا اين خلا 2 والتي مازال صداها 
يتردد ملل سنة قرون . يقول ابن خلدون ١‏ ؛ يمقدور 
التظام الضر يبي جبابة مبالغ كبيرة من خلال الرسوم. 
القليلة ٠.‏ ولكته سيتوضر له جباية قليلة من خلال 
الضرائب الكييرة » ٠‏ وكانه بريد أن يقول بأنه كلا 
زامت حدة الضرائب قلت العائدات ٠‏ وكليا فلت 
الرسوم وانخفضت زادت العائدات الضريية : فإن 
المائدات تسزداد تللقائييا من خلال الازدهار 
التجاري . ومن خلال تجنب الضرائب الفاحكة النى. 
تعيق حركة الاتسان وإبداعاته . فكلما الخقضت 
الرسوم والضرائب تصاعدت الطاقات والرغبةقي 
الابداع . والعمل لدى المواطتين , عم يساعد على نمو 
المشاريع . واتساع حركة العمران المدني, 
آما إذا كانت السياسة الضربية في غير عملها ٠»‏ 
وليست يناء عل خطة مرسومة ٠‏ فإن التتائح تكو 
على حاب التقدم العمراني ٠‏ تككريسا لأسباب 
الاتحدار التي تحرم ‏ مستفيلا ‏ الحكومة من عائدات 
إضائية . كان بالامكان جبايتها والاستفادة منها . إن 
ابن علدون ضد المشواية قي هذا لموضوع الحساس 
والحرج , لكته يدعو دائا إلى نظام مثالي موضوعي في 
قضية الضرائب . وتستطيع القول ان نظرية 
لافير » الضريبية ليست إلا تجمما مسقا لأفكار 
وآراء وضعها ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الملكية الخاصة 
القد كان اين خلدون من أنصار الملكية الخاصة 
لاسا . يدعو دا لعدم التعرض ا بأي شكل من 
الأشكال . لأنه يعتبر ذلك إهداراً للحوافز الفردية .. 
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وخنقا ها . مما يؤدي ‏ في التاية - إلى الانبيار الام 
اللنظام ٠‏ كيا يعتبر نزع الملكية أشبه يعملية انتحار 
ذائي وجماعي للنظام نقسء . لآن ذلك حب 
مفهوده ‏ يعبر شكلا من أشكال القمع والاضطهاد 
والتخر يب الاقتصادي 

كبا كان لابن خلدون أبضا إسهامات كثيرة قي 
انظرية المال ٠‏ قالمال في تظرء لابعني الثروة إطلاقا ٠.‏ 
كما أنه ليس شكلا من أشكال الغنى . بل جرد أداة ٠.‏ 
يستطيع الاننسان با اكتاب الكثير ٠‏ وكاك ابن 
خلدون أول من عرف الوظيفة المالية كقيمة معيارية. 
انق 


إن ( اللييرالبة ) الالنتصادية السديئة التي تنسب إلى 
آدم سميث ماهي ‏ لي حقيقتها ‏ إلا صورة بمددة 
الفلسقة حرية الاختبار النى نادى بها ابن خلدوث قبل 
٠‏ سميث » بأربعة قرو . والغربب أن آدم سميث ل 
يتطرق في كتاباله إلى ذكر اسم ابن خلدون كأحد 
السذين أخد عنهم أو اقتبس منهم رغم أن كافة 
الشواهد النارينية تقول بحتمية تعرقه عليه ٠‏ سواه 
أثناء عمله الطويل في مكتبة ( اكسقورد ) مدة ست 
سنوات . قضاها باحشا منقبا ٠‏ وهي مكتبة حاقلة 
بمنجزات الفكر الانساني القديم ٠‏ أو عن ريق 
أسنافه : فرائسيس هاتشسوت : في جسامصة 
؛ جلاسكو »  ,‏ حيث ترج سميث - وكا أستاقه 
منائرا في ٠‏ التو اشلي كوير » أحد أعمدة حركة. 
التشوير ( الليرالة ) في القسرن الاين عشسر التي 
قامت ‏ أساسا ‏ بطريقة أو بأخرى على أذكار ابن 
خلدون 

اوقد يكون عذر آدم سميث أن العادة القديمة في 
النقل أو اتنس كانت تكضي بذكر الأذكار دون 
إلى أصحابها . أو لعل الحروب الصابية قد 
أحدث تلك الجفوة أو العداء لكتل اسم عري 
مسلم . إنه من المستحيل أن يكون مقكر كآدم سميث 
جاهلا باسمابن خلدوت. أو لم يسمع ببه ولو صرة. 
واححدة في حيانه , خصوصا بعد جولته الثقانية 
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الأوروبية . والتقائه برموز التقافة العالية آنذا 
أمثال : كويسني » . قلك القيلسوف القرنسي الذي 
يذكر التاريخ مدى تأثره بأفكار ابن خلدون ٠‏ ويحق 
النا التساؤل عن سبب عدم وصول اسم ابن خلدون 
إليهم خلال الهيمنة العنماتية على جدوب شرق 
أورويا التي بلفت أوجها خلال القرن السادس 
عشر . أو على الأقئل من خلال الجسور الثقافية 
المعروقة يين أوروبا ومصر التي أصبحت جزءا من 
الامبراطورية العثماتية عام 16110 م 

وأخيرا بالرهم من أن آدم سميث لم يذكر اسم ابن 
غللدوث من قريب أومن بعيد لكن أذكار ابن خلدون 
الاقتصادية تبقى هي الأسس الأولى لعلم الاقتصاد 
التغليدي . والنظربات الاقتصادبة الحديدة ٠‏ فقد 
كان ابن خلدون أبا لملم الاجتماع ٠‏ وكان أيضا - 
كما بقول المؤرخ ٠‏ ارنولد توبثبي الرائد الذي لم 
يسبقه أحد في الميدان الذكري ٠‏ فلقد استطاع ابن 
علدون من غلال مقدمت لتاريخ العام أن يدرك 
فلسقة خاصة لعلم التاريخ ويحددها ٠‏ وهي تعتير -. 
يحت أعظم إنجاز ذكري من نوصه في العالم ٠‏ لم 
يسبنقه في هلذا المجال أي مفكر آخر في أي ران 
أومكان . من خلال إحساسه العظيم ٠‏ ومن خلال 
معرفته الدقيقة بالتاريخ جنبا إلى جنب مع ملاحظانه. 
المجهرية الدئيقة للرجال والأزمنة والأماكن , فقد 
استخدم ابن خلدون أسلوبا تجريييا ملها في تحليله 
اللأفكار الاقتصادية الأصيلة وصياغته لها .. وإن عمق 
إسهاماته التقدية لمفهوم القيمة وعلاقتها بالعسل ٠‏ 
وتحليلاته لنظرية التراكم الرأسمالي ٠‏ ومدى علاقتها 
بنوض الأمم . وانجيارها , وآرائه الجادة في 
( ديناميكية ) العرص والطلب والأسعار والأرباج .. 
وسمالجده لمواضيع المال. والدور الحكسومي 
المطلوب . وكذلك نظريته الخاصة بالضرائب ٠‏ كل 
هذه المفاهيم الرائدة كي يسجلها التاريخ ‏ تجمل من 
ابن خلدوث ‏ بحق ويجدارة ‏ أبا لعلم الاقتصاد 
أيضا 86 


بقلم : فتحى رضوان 


اليس هناك نشاط انساني أكثر_تفاعلا مع حياة الناس من الأدب بصئوفه 
ومختلف أساليبه ٠‏ فالآدب هو ثمرة انفعال بما يضطرب فيه الناس من الام 
ومشكلات » وما يخالج نفوسهم من آمال وأوهام ٠‏ وما يساور تلك التفوس من 
طموح وأشؤاق » والآدب في الوقت نفسه مؤثر كببر الى أقصى الغاية في حياة 
الآدميين يحاول أن يصوغها ويغير فيها . وهو إن نجح بقي آثره في عقول الناس 


وافكارهم ٠‏ وإن فشل بقيت حاولاته تصاحب الانساء 


نومه ويقظته ‏ توحي 


اليه . وتهدي خاطره , وتثير شجونه . فالأدب امتداد للحياة وانعكاس ها وصدى 


الضوضائها . 

حم رقب لبي مر لت ب لان + كلك 
عن الأدب في كله وجزئه . الرائج منه 

والكاسد . والمحيوب والمرقوض ٠‏ والممروف 

والمجهول . لكن ٠‏ هل هو أدب لآنه يصطتع 

أساليب الادباء ؛ ويتهج متاهجهم . ويماول 


والأدب وإن اختلفت التماريف . هو صورة 
الحياة ٠‏ وحاولة مضيثة للوقوف على سرها . واكتتاه 
حقيقتها . وتفسير غوامضها . وتبرير متناقضابا ‏ 


اوهو محاولة للاستزادة من قوة الحياة ٠‏ والنجاة من 
اميل لرفضها ؛ أو الاستهانة بها أو الاقرار بعدم 
جدواها ٠‏ وباستحالة فهمها . ولكها حاولة مقترئة 
بالابتعاد للاتصراف عنهها وتبرئتها والتتكر ها . 
واتبامها بالعبث والفسوضى . والآدب بين 
الاتجاهين ٠‏ يخرج روائعه ٠‏ ويقدم للناس مفاته ٠,‏ 
ويتحثهم للثبات والتشبث بالأمل , كجذوة سار 
تقد في يده وتشتمل في قلبه ٠‏ وهي مار تقوى ولا 
تضعف , وتستحث الخطا ولا تيشس. وتتدعو الى 
مزيد من التأمل والتفككر . ولا تبعث على القدوط 
وحب افزهة . 
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ولكن ما الذي أفضى بنا الى ( أدب العيث ) ؟ 
هل اضطريت الصلة بين النفس الاناتية والآمب 
كوسيلة للتعبير عدها ؟ أم أن انشى الانساتية 
اضطربت فأصيح من الصبر أن تصدر نناجا تسق 
مع القوالب الموروثة . والصيغ المألوفة ؟ أم أن الدنيا 
دخلت قي دور جديد , يختلف ماما من السايق من 
عصور دنيانا ٠‏ حتى أصبح كل ما ورثناه واتقل الينا 
عن الآباه والأجداد لا يصلح لا خلق له ٠‏ ولا ينفع 
ليا عرله وحفظه ؟ 

والجواب عن هذا السؤال . ليس بالشيء 
السهل . لأن له قصة طوبلة صاحيت تاريخ الاتاق. 
منل البداوة الاولى ٠‏ والانسان بعد لم يتحطتر . 
وكان كل ما يصدر عنه قريا ما يصدر عن الحيوان 
نعيشه في كهوف شبيهة بكهرف الوحوش ٠‏ وكان 
عاريا يسثرسل شعره حت بلاس كتفيه أو يصل الى 
ستصف ظهره , وياكل طعامه نيدا . فليا خطا 
خطواته نحو بدايات الحضارة ٠‏ بدت الفوارق ٠‏ 
ولاحت بوادر المجتمع ومواصفاته . لقد كان 
الانسان الاول شاعرا بالغربة في هذا الكوت الذي لاه 
يكاد يعرف شيشا من ظواهره الني تدعششه حينا ٠‏ 
وتقلف تي قليه بالرعب والحوف أحياتا . فالوحش 
يفيفه ويتهدده . والبرق والرعد والعواصف وسيول 
الامطار , كلها تؤكد له ضعفه وعجزه . واستعصاء 
الطبيعة التي يعيش في جولها عليه . قكان الخوف 
اعظم مشاصره . والرهبة من الكون أوضح 
احساساته . وطلب الحسابة والآمن . أمظم 
حاجاته 

فلا تخلق المجتمع ٠‏ ربدت بوادر طيقاته ٠‏ كان 
أمظم نشاطه متجها الى إدراك مفتضيات هه 
الطبقات . ومضت قروث طويلة ٠‏ حتى تكخامل 
المجتمع . وأصبحت عذه الطبقاث جسزءا من 
نظامه . وحاول الانسان أن يتحرر من تلك 
الطيفات . وارهقت هذه المحاولة جوارح الاثسان 
وأطلقت طاقاته . وكلا ازداد ألفة مع الكوث 
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وخصائص الطببعة ٠‏ زاد رغية في التحور من هلله 
الطبقات ٠‏ وخلق أوضاعا تزيد من قدرته على الحركة. 
والابداع . والتحكم في الطييمة , واخضاعها 
الارادته ٠‏ وظهر بداءة بعد شيوعه يزمن طويل ٠‏ 
نظام رأسمالي . فبدأ الانسان يتكيف مع هلذا النظام 
وبتفع بتاجه الوقير ٠‏ وما مننحه الانسان من وسائل 
لنفيف خضوعه للطبيعة وتطويمها لارادته. 
القانون وسيلة جديدة 

توالت تطورات الاقتصاد الاتسان وأنظمته 
المختلفة . وازدادت حركة الائسان . وتماظمت 
شروته » وتأكدت سيادته وزادث الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ ووصل بعض هذه الطبقات الى الششراء 
الفاحش . والى الترف الباذخ ٠‏ وحاجده الى عمل 
عد أكبر من أصحاب المهارات البدوية: والطاقات 
الجسمية ٠‏ وأصبحت عبودية الانسان لشريق من 
الناس.صرف كيف يسشزيد من القسوة والشروة. 
والتغوذ وظهر القانون وسيلة جديدة ثرسم حيدودا؛ 
لأناس بعيتهم ٠‏ ونشأت الحكومات ٠‏ وازدادت قوتها 
.وفليتها . وأصبح القانوث وسيلة قهر تغني عن الفوة 
البدنية الني لما اليها الانسان أول الامر ٠‏ ولم يعد 
القاتون أمرا فرديا يصدر من انسان لانساق . إذ 
اختفى الانسان الذي يصدره ويم يمد أحد يقابل , أو 
يناقشه أو يستفسر منه عن غابات القانوث وأهدافه ٠.‏ 
وكأن القاتوت يخرج يفعل ساحر , فالانسان يستيفظ. 
في الصياح . فيصرف أن هناك أشياء أصبحت 
عرمة . وأشياه يمرم الائنسان من الاستمناع بها . 
السرٌ شير معلن . وسبب غير مقهوم . وأدرك 
الانسان أن هناك شيئا جديدا قد وصل اليه ٠‏ هو 
المدتية . وعرف أن أول ما أصابه من هله 
خضوعه لقوى خفية أكار سلطانا عليه من الطيعة 
برعودها وبروقها : وزلازفا وبراكيها . وأنه لا 
يرى من حوله إلا أناسا مثله يقضعون له القوى . 
وإ كاتوا يشكون من يطثها . ومن خطتها , 


وتهاوزها للحدود التي أعلتت قي السابق أنها حدود 
مقدسة . وكان مماوزها جرية عقابها في أحيان 
قطع الرقبة باللقصلة . أو إزهاق الروح على المشعقة. 
وأمرك الاتسان أن الحكم ضرورة لا غنى تعتها . 
اوأن العيب ليس في فيكرة الحكم إذ لا تستقيم حياته 
مع غيره من أشباهه وأنداده من البشر إلا بسلطة 
تعلوه وتعلو غيره . لا لتبسط سلطانها ولا لتقود 
الناس كالاغنام بل لشوفر نهم الامن ‏ وتقنوم عنيم 
.بوظائف لا يمكن أن يقوموا بها جميعا اذ لا مفر من 
اختيار أناس للنبوض بها . إثما العيب كامن في أن 
الذي يخدار للحكم يسلح بسلطة ٠‏ وجهها ضد 
الناس . حتى يألفوا الحوف مه والاذعان لله . 
وعندها يأخذ لنفسه أكثر مما يحناج . ويمد قليل 
بتصور هذا الحاكم أنه من طيمة غالقة لطيعة 
المحكومين . وأن السلطة مره يستحقها . وعندها 
يدأ كفاح طويل»الغابة مت الوقوف في وجه الحكام 
بوسائل عديدة : ول مواضع غتلفة ٠‏ وكان الادب 
أمظم أسلحة الانسان في هذا الصراع الدامي 
السطويل . وما زالت الممارك تتوالى وبكتب قيها 
للاتسان التصر حينا والزمة أحيانا ٠‏ والآدب يأخل 
مكانا عاليا جدا في الفنال ٠‏ فهو يسبله ويمهد له 
اطويلا . ثم هو يلعب مع الانسان الى ممارك هذا 
لقتال ويبقى معه يثبنه إذا ضعف ٠‏ ويزيد أمله إذا 
ينس ٠‏ وبيشره بالتصر إذا قاوم ٠‏ فإذا انتهت المعركة. 
يفو الائسان , سجل هذا القوز . ولا يليث حت 
يعاوده الحنين الى القشال فيرى ان ما حصل عليه 
الانسان شيء قليل . فيدعوه الى صراع جدهد . 
فيستعد له ٠‏ ويضريه به . حتى يحسب الاتساق 
حسابه . ويرتدى درعه . ويمتطى حصاته . فيلازنه 
الأدب لا يدعه لحظة . وبمد ممارك طويلة ٠‏ 
مديدة . متجددة ٠‏ قنع الانسان من حكاسه بنظام 
أسماء ( الدمضراطية ) . وهي ليست نقضا كاملا 
اللحكم , ولا نسقا لتواعده . ولكن هي قواعد 
مصنوعة من مادة لا هي من الحديد أو الصلب . ولا 


عل أدب العبث , عيث ؟ 


هي من المطاط . إنسا هي شيء بين بين . متيئة 
كالصلب لا تقتلع . ومرنة تتسع لما يجد من الاوضاع 
والحاجات 

وظن الشاس أنهم قند وعسلوا الى الفاية وأنهم 
يستطيعون الاكتفاء بها 
ويعود القتال من جديد 

ولكن الآدب لم بقلع عن عادته . فهو لا بيدأ 
ابدا ٠‏ وكليا رأى الانسان راضيا قائما . ل يزل به 
حت يتقره من الوضع الذي هو فيه ٠‏ ويكرهه في 
القواعد والانظمة التي ركن اليها . حتى يدقعه الى 
قتال ذي معارك . وفي هذه المرة تكون المعارك أكثر 
ضراوة . والخسائر أعظم فداحة , ذلك لأن 
امتقاتلين الجدد بعد عهدهم بالبداوة وبحروب 
السيف والحتجر والسهم والحربة . فقد جدث 
صنتوف جديدة من الاسلحة . تيد المدن , وندك 
الحصون , وتقذف بأسياب اهلك من السياء » لذ 
بمنات الالوف قد فاروا الحياة ٠‏ ومشات الالوف 
صرعى أشيه بالموتي ٠‏ فقدوا قدرتهم على السير أ 
الحركة 

وكان حافز الانسان لقال أنه اكتشفت حقيقة 
مروعة ‏ وهي أن نظام الحكم الذي قاتل البشر من 
أجله أحقابا مثوالية . حتى ثبت له المقام ٠‏ لم يكن هو 
ما ناه إذ تيين الناس أن الحرية الي منحبها فم هلذا 
النظام البديع مفتوحة ٠‏ فالدمقراطية . لا لفحو 
الفشر , انا نسآوي بين الناس , ولا شأن لا 
بأرزاقهم , فقد يتساوى الناس في الفقر , وقد يكون 
الكل فرد ني ظل هذا النظام الجديد صوت في إدارة 
بلاده ٠‏ ولكته لا يمنح طعاما , ولا يكسو غريا , ولا 
بمحو جهلا . ولا يشفي من علة , ونشات أنظمة 
جديدة حاولت أن تساوي الناس في الرزق ؛ وتوفر 
هم سكنا طيا . وعلاجا مضمونا ؛ ومدرسة 
بالمجان , ولكن بقي الناس . أشقياه ٠‏ ورأوا أن ما 
أعذ منهم نشتريه الدولة مدافع وطائرات وتصنع به 
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غلوقات عجبية اسمها غواصات ودبابات . هو أكثر 
مما ينقق على طعامهم وشرابهم ٠‏ وكسوتهم والترفيه 


وجاء لادب كعلاته ‏ ليزهدنا في هلله المي 
الجديدة , وليدعوثا لان نلقي باللاح كله في 
البحر . ونقيم حكيا يجعل الحروب بين الشعوب ٠‏ 
بلا موضوع ولا جدوى , ولكن فوجيء البشر » أن 
الحرب التي كانوا يخوضون معامعها في الماضي قلد 
استحالت/إذ ان الحرب أصبحت تسم ( ثووية ) ٠.‏ 
وأصبح السلاح الثووي قادرا على أن يمحو البشرية 
كلها في دفائق : قتبلة من هنا وقنيلة من هنال 
وتصيح الانسائية بمدنها وحضارتها وفتونها وعلونها. 
أطلالا تعيق عليها الغربان والبوم دقائق ثم تمبوت 


ماذا يفمل البشر إذن ؟ كانت الحرب وسيلتهم 
للنغيير . وقد استحالت هذه الوسيلة ٠‏ قساذا تكوق 
التبجة ؟ التيجة هي أن ييقى كل شيء على حاله 
والتغيير ل نيزيد مما يعرفه رجال الرياضة أي ( ملك 
)1 

كان الادب المتجده الرغبة في التغير لا بتقطع عن 
الكلام المميل ٠‏ شعرا وتثرا وقصة ورواية وجلا 
وخطبة , لأ لا يطين الركود ولايحنسل الجمود 
حتى الأشياء المميلة لا يقنع أو يكتضي با . فالبممال 
في رأي الادب وراءه جمال أعظم ٠‏ والأثشر الرائنع. 
يمكن تجاوزه الى ما هو أرووع وأعظم 

ولذلك كانت صدمة الادب هائلة حينها علم أن 
حالة جمديدة نشأت اسمها تتوازن الرعب ٠‏ أو 
التوازن النووي . وان مؤدى هاتين العبارتين . أن 
قوى التغيير لابد أن تسلم بالامر الواقع ٠‏ وأن تدرك 
ان عملية الاهابة والاستحثاث والتحر يض أصبحت 
مستحيلة ٠‏ فليس وراء تمريض احدى القوتين 
الكييرتين التي تملك قباد الأمور ء سوى حرب 
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اثووية ٠‏ وحرب تووية هنا معناها جولة سريمة غاية 
السرعة من التخريب والتدمير تجمل نصف العام كما 
سيق القول اطلالا ليس فيها آدمي ٠‏ ولا مبنى من 
طوبتين . ولا شجرة مورقة ؛ ولا زهرة يائعة . ولا 
غثال قائم على قواعد , ولا نهر ولا بحر ولاجدول ٠‏ 
فالسطحات امائية ستفرق ما حوفا وما الى جوارها. 
من عمران ٠‏ يصيح طوفان نوح جزها من طوفان 
الحرب الذرية . ثم تأني من المانب الآخر قنبلة فرية. 
الا بطلقها آدمي . بل تتطلق من تلقاء قانها . كان 
عقريتا من الحن بقي على قيد الحياة , ليطلق القنبلة 
الاخيرة ثم يكون ختام الدليا ونهابة البشرية. 
الحرب الذرية والحرب المحدودة 


اذث وصل الانسان الى طريق مسدوه , إذا ما 
ساورث غياله رقبة في تغيير هذا المالم ونقض 
قوامده 

أفالحرب شبه الذرية الني وقعت بين البثشر في 
اسيتمير سنة 1858 واستمرت حتى مابو سنة 18146 
كانت آخر الحروب العالية القليدية , وأصبح المناح. 
اللانسان الذي كانت الحرب وسيل المفضلة للتقيير ٠‏ 
.وقد غير قعل مرارا هله الوسيلة الني كانت أول الامر 
تسري خارج المدث . وكأنها مباراة ككرة قندم في 
ملمب , ثم دخلت المدن في المجزرة البشرية الاخرى 
فكانت مأساة مروعة لم يتجح كاتب في وصفها , 
فقامت أشرطة الصور المتحركة بتسجيل هذا الجنون 
البشري المروع ٠‏ ثم تمت يقنبلتين نوويتين عل 
مديتتين في مكان اعتبر نائيا يومذاك . وما هيروشيها 
ونجازاكي ٠‏ وقد كانتا جرد مموذج (عيئة ) م يمكن 
أن تكون عليه حرب القتابل الذرية والصواريخ 
حاملة الرؤوس الشووية ٠‏ وأدرك الانسان معنى 
الموعظة وقور الا تقوم حدرب الذرة أببدا ٠‏ اكتفاء 
بالحروب المحلية المحدودة التطاق ٠‏ وقد وقعت هذه 
الحروب كلها لسوء الحظ في الوطن العربي ٠‏ فكاتت 
الحرب الايرانية - العراقية ٠‏ وحرب لبنان ٠‏ وتتهيا 


الآن حرب في أفريقيا مي حرب نشاد ؛ يعد ان قات 
حرب البوليساريو . . ولك أن تحسب حب الابافة. 
الجهتمية التي تجري في جنوب أفريقيا هي أيضا من 
الحروب المحدودة النطاق 

ولكن لأسف هله الحروب لا تحقق التقير على 
الوجه الذي فملته الحروب المائية ‏ لا قي السياسة 
وشئون الحوب فحسب . بل في المراحة والطب 
والصناعة والمستوى التقني . بل في الأخلاق والتربية. 
والفنون أيضا , وهذا كله سكت الامب 

استغفضر الله » لم يسكت الادب بل استمسر 
يتكلم . ولكن ماذا يقول ؟ لم تعد هنا لغة يمكن أن 
يفهمها الجميع . كلغة الحرب التي تحدئت الى البشر 
مرات عديدة وكانت لفتها آبة في البلاغة والاقشاع 
والشأثير . فقد تولى نرجنها الامب الناطق قصة 
وقصيدة . والفن الأخذ بالالباب لوحة أو يداه 
معماريا ٠‏ وأذكارا فية لم تتعجسد بعد 

انطق الادب باللغة التي تتناسب مع هل الحقيقة. 
التي تخرس الالسنة ونكتم الامصوات . التيجة 
الفائلة : لا تغير بعد اليوم ٠‏ فالمالم تمرسه الاث 
وسائل اخلاك الني تحصد الدول والشعوب والمدث 
والفارات . فماذا إذن يقول الادب ؟ 


0 هل ألمب العيث . عبث ؟ 


ميق الاهذا الذي نحسيه عبنا . والذي يدو في 
القن التدكيلي فيا نسميه التكميية والفرمزية ٠‏ وما 
تلا ذلك في الفن بالطييمة حتى دخلنا في مرحلة 
العبث 

هذا العيث هو لغة الادب اللائقة بالانسانية بعد 
الوصول الى مرحلة توازن الرعب , أو توازن 
الذرة : إنه كلام يتصور صاحبه الخراب الذي يتتظر 
العالمٍ عند أول قتبلة تنطلق . فهو كلام الرعب 
المحكوم عليه بن يقى في القمقم , الرعب الذي لن 
بيقى بعده قلم ولا ورق ولا صورة ولا تحفة . بهل 
اللغة التي تمدها هذيانا يعلم الله وحده هل سيفك 
طلاسمها ويمل غوامضها الميل الذي قد ينجو من 
الحرب الذرية ؟ ولمله الجيل الذي سيدأ من 
اليداية . أنا لا أعني أدبا بعينه ٠‏ فليس في خاطري 
صمويل بكيت ٠‏ ولا يوتكو . ولاكافكا : ولا 
برائدللو . . إما هو أدب العيث ككل . كظاهرة ٠‏ 
كتطور له أسبابه ودواعيه . . أدب كأخطر ما يكون 
الأدب ٠‏ وكأبلغ ما يكون التبير . ولكن الذي يعبر 


عن غير مفهوم الآ . وقد يقى غير مفهوم إل ان نقع 
لغرب ريا وجو مها حقة من الس . . فيل 
بحدث هذا ؟؟؟ 


برئارد شو وتعسدد الزوجات 
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الا بدافع من عواطف الششرف والقروسية كيا يدعي عامة الناسس 


بيب العند هم - يريو امو 


. 1 
00 شعر : فاروق شوشة 
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يبدا الاتباء في حبها صقر ها تصؤر ثم 
تند وتكبر 

فإذا عبناك في لديا أنجاهاتٌ شما وجنوى 
وإذا اللحفة مأ يك 

عمرٌ من الأزمان يبطوينا » 

ولا ندرى بأنا تغير 

تدا الاعياء ملكا أ 


ثم ترتد اليك + 
ونا بين ابنقنيات الها تصبح من عه 
إرتدادات 

أزآنا.. قد عباوزنا حديْت القيد زالفضبان ٠.‏ 
والقهسر واحزان المديلة 

واخترقنا الحاجز امال ما يون ارتساش الظل م« 


فلا تمسر ريح أن تقاوم. 
لا. ولا عاصنة مسكوتة بالرعد بوما. أن 
اتصادم 

لا .ولا قضبان هذا العام المملوء جورا ٠‏ وقنامة. 
آن تزاحم 

لان حين أحيتك. 

واجهت جحيمى ٠‏ 


وتلقست تسيحى» 


سيا عمرى إلى ريح الصياة 

وشميم م عرار وخا 1.١‏ 

تبك مانيث سمائى وجو 

قتعرّى كل مني الأوضص من قبح كريه ودمامة 
باحنا عن جنلوة الحسن الذي يقطر من توب 


وعن الذفء الذي يكسو ياك وسافة 


عندما يهل هذا اموكت الس 
نانس حجازا ونهاية » 

برزعى آنت 

وق دربك من عمرى علامة 
كنيف ألقالة عرويا رايزاما ؟ 
آوآنا الشارت في الازض ٠‏ 

بهذا الب أقوى »ا 

ربيذا افيض أبقى , 

سارها قي عبق الطين دما + 
ماهدا قي ألق الحو قمامة + 
ذائاقي الليل . خطاء اندادان» 


نداءاق موجات : سجينا. 
وروجى في قيود الأسر ء 
تحليقّ مدمئ . وارتطامه ه 
داخلى فرتعن الصخراء . 
مزوج بطمى النيل ‏ 
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مفلوف بهذا الكون 


ما الذي بيقى من العمر 

إذا ماكان هذا العمر سجناء 
والمدى المسدود جيناء. 
والربيع الطلق حزنا ؟ 
وليكن 


ما الذي نصنع بالحب اذا كان اخيالا للجبلايا؟ 
بوانطفاء للذي يلمع في عين الصباياء 
وانقيَاساني سراديب الحكايا؟! 

دون أن برج فينا كل بركان الحنايا : 

فترى الميلاد في قلب المنايا ٠‏ 

والمدى النسوج من عزف النظايا ‏ 
2-0 3 عرس الهار 


ماالذي يجعل صحراة إذا انتدت حوالينا بساتين 
فح 


م الذي يجمل هذا الآف العاريّ ركبا من حكاياة 
ومويهات تم 

وعتائيد يلال نسجت زد النجل , 

واستتكنت في الحنايا 

أمطرت في حبة الهين مواعيد انمطاف ؟ 

ما اللي يطلق في وج أغاصير الطريق 

عاضفا مدثملا بالصيوات » 

يتتتطى كل غرات الرمال الموج ) 

مدقوعا الى عينة؟ 

غاضت فيهما ومضة حب واتخطاف١‏ 

أسلى ‏ . ننحوتف 

إننى أعرف مابعد لمانا 
وننا 

كليا امتدت ذراعاى 


وأوشكتث 


تنامى الحلم . وازداد الغد المأمول مدا 

آه لو تدرين أو 

إن كيمياء الشرايين تزيد القلب صهدا 
أمطرى ياغيمتى ارا وشهدا + 

إن لى في مقيل التاريخ وعدا ؛ 

إن لى في فحمة الثيران وقدا ٠‏ 

وأنا المشدود كالأوتار . كالاعصار . كالتيار شدا. 
ولقد قاربت جدا 

إننى قاربت . . جِدًا ! 
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هداالثالوث 


الذي اك # سس تو ! 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


ماذا يقول الكاتب والصديق والمؤرخ . . عندما يققد صديقه الفثان ... 


النقرا 
بالفرح أوما يشبه الفرج . 


صب عضي وعي. وق يعومد 
غابنا الى الأبد . أكتب 
وان كنت لا أستطيع أن أصدق . لا أجرؤ أن 
أصدق . هل غاب حقا ؟ ومنذ عام ؟ إن الشالوث 
الماسي فيروز ‏ عاصي ‏ متصور الرحياتي سا يزال 
بعيش + يتوهج . يغني ني كل بيت . على كل فاق 
عدد بوابات المدن العتيفة . وني ساحة الضيمة 
الملفوفة بالغيم , فكيف يتكسر هذا الثالوث ؟ كيف 
يموت بعضه ؟ قد يكون الجسد هو الذي التكسر 
ولكن هل تتكسر السروج ؟ ونظل لا تصدق 
الواقع . . . حتى تتكسر الفباه على صخخرة 
الواقع ؟ 
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هذء التذكارات . . قفيها صوث وصدى أنغام ما زالت تغمر أرواحنا 


وتعود بي الذكرى الى بعض أيام سنة +1160 
ياقة من خسة أو ستة أصدقاء في حلقة , الشعر يتطاير 
غبها كالشراش الملون . . . والحديث المعجون 
بالغناء . والضحك ملء الصدر . ودندئة العف 
يال أصدقاء يامو أصارهم كلها لقمر جروج وعنة 
جمال . ويصمت الجمميع فجأة . الفتاة عن بينهم 
اتفني . ما كان ني جسمها المعروق ولا في وجهها 
الخجول الحزين ما ينم عن الصوت الملانكي الذي 
حين يتبعث منها يموفا الى كائن أثيري يشف 
يشف . يشف حت يكاد يقيب . صوت فيه كل عيير 
العليق البري والزعتر الجبلي والبلوط العتيق ورالحة. 
التراب الحي . . . وفيه ما لست تدري من جدوقة. 


الكتاري والكسروان والشسحسرور أم من همس 
السموات العلي ؟ أم صراخ الأرض 
؛ ويتحس عاصوت الصدى المر بان 
٠‏ وديان عم تركض ورا وديان . . . » 
كل ذلك في أغنية مختصرة لأربع دفائق أو خخس 
التماعة من النشوة كالبيرق . . . وتسهي الأغنية 


دفقة من السعادة والوجد نصلك بسدرة المتهى لحظة 
ثم خضي . . ٠‏ وكنا نبهت ليتاييع الفرح الداغلي 
اتغسرنا فلا تصفق . ولا تتكلم . ولكنا تشآمل في 
صمت . ولا ندري ما تقول ! أربعة أمور من تقاليد 
الأغنية الكلنومية كانت تتحطم مع هذه الفتاة 
الحجول : الطول , والتقم التفليسدي المكسرر 
ساعات . والكلمات المألوفة : حبي . قلي ٠‏ 
العذاب . والسقم . وسلبية الحب ! وأخيرا الخروج 
من الغناء الطبقي . غناء الآذان المتحملية الى الفنا. 
الشعبي للجميع ! طعم الأغنية كان جديداً كله ! 
وتحمسنا لهذا اللون الجديد الذي يُلتهم كالكطائر في 
قضمتين ٠‏ ويخلف من الفرح المندقق ما لا يتتمي ! 
وكتبت يومها بحماسة عن القادمين المدد . ويدو 
أثنا لم نكن وحدنا الذبن ننظر هؤلاء القادسين 
السوطن السربي كله كدان يتظر ! ..... ومن هنا 
انطلقت فيروز . . . لكنها لم تكن صنع تفها 
كانت ركنا في لوث 01 

منصور الرحباني يكت الشعر , ويشترك في 
اللحن . وأي شعرحلو؟ 1 
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عاصي الرحباتي يصنع اللحن وبشترك في الشعر 
وأي لحن حلو؟ ! 

وفيروز حداد تطلق الأغنية حتى الملالكة | 
وي صوت ؟ ! 
المؤثرات الأولى 

سلخ الثالوث نتساته الأولى بين الشويس وعين 
السشديانة وانطلياس . . . بلدات صغيرة تشثر 
كالأزهار على السفوح المبلية اللبنتية ذات الحضرة. 
السوداء ! مطلة على زرقة البحر وزرقة السهاء ولا 
اشيء غبر ذلك سوى ما تخنزن الذات من الأسرار 
وعصف الجسال . ل ينيع الشعسر ولا اللحن ولا 
الحتجرة الذعبية نيما عغويا في هذا الثلاتي . قبل ان 
يجشاز الأخبوان رحباني المسشوى العام لشمراء 
وأصحاب الآلحان . وقبل ان يصقلا الصسوت 
القيروري صقل الماس . وقبل أن يقدما أي عطاء . 
كانا قد قطما أشواطاً بعد أشواط من المعائاة والتجربة 
والشراءة وحرق الأعصاب . لم يجاوزا الصفوف 
الثائوية الأولى في الدراسة . خصيهها الداخلي هو 
اللي دقيا على الطريق . وسلكاء راكضين دون 
إخخوتها الآخرين . القسيس الذي علمهما ألف باه 
الموسيقا في الكتيسة علمههما معها أسرار الوثر 
القراءات المكنفة التي عكفا عليها في الادب والشعر 
أعطتهما الاداة ٠‏ ولكتهم| تعلم] الشعر ثقسه من 
الحسون والقتطرة العتيقة وأدغال العليق . اللحن 
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الشمبي الذي خالط منبم| الدماء والاعصاب علمهه]. 
التمرد عل الموال والمنايا والميجانا المكرورة . غير أن 
كل ذلك ل يشقع للأخوين عند بيهم . صاحب 
المقهى في فوار انطلياس الذي كان يتباهى بينطولة 
المسد أكثر ما كان همه تتقيف أولاده . ول بشقع خيا 
الدى الحكومة حين كيرا . . . لم يظفرا منها يأكثر من 
وظيفة ٠‏ جلواز ؛ بلدبة ٠‏ أي قرطي عب لمراقية 
القمامة وبروز الشرفات وغالقات اليناء ! . . وكانا 
بدتدنان وما يجسمان ضريبة الرصيف في 
انطلياس . . . وقد ينسياتها ان التفيا بصوت بطلق 


سحبة ميجانا من الصميم ! نشد من الوادى الى 
البحر . وكان الشصر والنغم دانين ومن حبواضر 
بيت وقد عرفا بلحس الجمالي الرهيف الرائع ٠‏ ال 


؛ بالجلول » و ٠‏ كبوش » التوت ما تزال حيزت مع 
ايا لحونا أخسرى ما تزال في ضسير 
الغيب , تنتظر من يفجرها 

ومن رائحة ٠‏ الطيوث » وعل ورق النين واخور 
العنبن كان الشمر يكتب . والأان توضع . 
والأغنية تتطلق . تركض ٠‏ تعر يد :تومج من 


بيت لبيت + لنمشي فيها بعد في أززقة ادن السربية 
كلها! 

مولد الحب بين قلبين 

اشبابا صغارا كنا في الحمسبنيات الأولى تحتل من 


دمشى الى يسروت لنحضر ميلاد كل أغنية ٠.‏ في 
أفنية . لستمع الى أفنية من خمسس دقائق . لكن كنة 
اقش فيها أباماً . وذات يوم كنا في يروت في غرقة 
التسجبل نحت المسرح ‏ الستمع مع عاصي لأغثية 
جديدة . واتطلقت الأغنية . كانت فروز تغي 
ولكن عاصي قاطمها مرة واثتين وثلانا . ... وطلب 
الاعادة مرة ومرة ومرة . ومللشا . لم تجد فيها ما 
يسشوجب الاعادة . وانفلت عاصي من غرقة 


التسجيل وصعد المسرح وأقيلنا تستصع . .. دق 


الصوت حتى أصبح له هسيس الملائكة ٠‏ وديب 
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الربيع في الشرايين . فاجأننا الروعة . .. التغم كله 
رف رقيف الحرير ! . . كأن قيروز آخرى غير الأولى 
هي التي كانت تغني الآن ! وخرجتٌ الى المسرح أنظر 
ما الذي تيدل ؟ فاذا عاصي أمام فيروز يلوح بعصاء 
الموسيقية . ينظر في عينيها وننظر في عينيه . . . وما 
في عام آخر ! مككذا كانت تولد أغنيات فيروز 
والأخعوين رحباني ! من مولد الحب يين قليين ! 
طريق مسدود 
وتات يوم من صيف 166 علم الرحبائيان أن 
في مؤثمر الآدياه الأول في ييث مرى . وجاءا عاتيين 
واضطررت الى ترك المؤقسر مع أن أحمد منظميه 
الأرافقهها الى بيروت . وجمما القرقة التي ألفاها في 
تلك الفترة لتعزف سمفونية مجربيية يضعاها . وكنت 
في المسرج المستمع الوحيد.. وتنافشنا في التجربة في 
كانا يماولان فيها طريقا جديدا . . . ولم ثرض من 
التجربة . كانت في بعضها تقليدا , ولي بعشها 
الآخر تاولة توقيق ! ول يسد الأخوان اليها بعد 
ذلك . غيوا الطرين كله . طريق النقليد الغري كات 
الطريق المسدود ! السمقونية لا جذور ها فينا . ولن 
تؤثر . والصوت الأوبرالي الغري صوت مصطنع 
واما بهزنا الصوت الذي يترده بين القمم والوديان 
والذي ء يتعمشق ٠‏ كالأزهار البرية على الشوح 
اللشسي والشور الفضاحك . واكتفيا بالمَبِ من 
التحن الشعبي العريق ! لا ياغذات من الحان الدئيا 
الاما يتسجم معه . . . عكذًا كانت تولد لدبها 
الاححان بنت الأرض التي يعيشان عليها وصدى لفرح 
التانى 

على أن اللحن لم يطغ لديا على الشعر . عرفا 
حتى الأعماق قيمة الحسرف المموسق . أدركا قيمة. 
الككلمة الشعرية ب. وأنها يدورها متصلة بالأرض ٠‏ 
وبحياة الناى العادين . وكانا بلتطانها بموهية 
جية . عاصي يصطاد قكرة تيكملها منصور 
ويضع متصور شطرا . فيكمله عاصي ويزيد عليه 
أشمارعما الأولى كالآخيرة ظلت مششركة ومييزة 


وكنا حين نستمح الى الصوت المامي ترف أكا 
اتطرب معه للشعر الججديد . وقد تحار أي الأثتين أشد 
أسرا . واذالم يعرف الئاس عهها الشعر فلأت قواقيهها 
من لغو طفل ومن تغريد عصقور » كانت تذوب في 
الغناه , وتعطي الصوت الفيروزي نكهته الخاصة 
ولوث عييبه ! واقترح صديق ان شطيع هذا الشعر 
وتعهدت عل القور بالأصر . وجاءت المبجصوعة 
الشعرية أسرع ما تصورت . قرأت ما أدهشي 
قضيت شهرين أتردد على الرسام المرجوم أدهم 
اسساعيل أناقشه في القصائد والرسوم . وكتيت 
مقدعة الدهوان وأعطيته اسم : ٠‏ سمراء مها ء . عل 
اسم الاغنية الني كانت قد شاعت في تلك الآونة 
تحمل اسم فيروز الى كل قلب . . . وهككذا ولد أول 
وآخر دبوان شمر للأخوين رحباني ! وان كانا قبله 
وبعده شاعرين لا أل ولا أروع 
مرحلة الى القمة 

وقيل أن يشيع التلفزيون في الستبنيات. وبضع 
الرحيانيان جهدهما في المسرحية الغنائية كانا يران 
جهدهما قي الاذاعة المسموعة ٠‏ أوبريت » ملوءة حنانا 
وانسانية وشعرا من الشعر . وكتيسروة ما بزالرد 
يحتفظون من ذلك المهد ييعضها . كاتت أكثر 
وأبسط أنوانا من السروض المسرجية الثي ثلت 
وأقل تعقيدا في الترزيع الموسيقي . ولكبا كانت 
مرحلة من مراحل الأخوين في القفر الى القمة 

أهو تاريخ قديم كل هذا ؟ ييل ! قد يكو 
ولكتها ملامح ضرورية لقهم هله الظاهرة الني 
يسمونها بالأخوين رحباني . الربع الأول من هذا 
القرن كان فيه سيد درويش . الوبع الثاني تألق فيه 
الثائي عبدالوهاب وأم كلثوم ٠‏ الريع الثالث احتله. 
الثلاثي : : فيروز والأخوين رحبان » الذي حول 
الأغنية العربية من يمرد تطريب سكوني الى موف 
فرح حي , الى لظة سعادة نضح في الشرايين ! قالو 
عنهم أنهم ترجموا الموسيقا اليير: 
العربية ‏ . . ولكن متى كانت الموسيتا تتتمي لذي 
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عصر ولآي شعب ؟ ومن ذا الذي قال إن الموسيقا 
الرتطية القديمة ليست في جاتب كبير منها يقت أرضنا 
وبلادتا وناسنا تحن * أليست العبقرية ني ان تجدد من 
علال الاصالة الترائية ؟ في ان لا تترك القبوالب 
الفدهة ٠‏ قولب » القع الجبديد وعي فشكل 5 
الموسيقا العربية ورلت الكثير عن الموسيفا السايققة. 
هله الأرض . ولكنها تتمفن إن يقيت في الاكياس 
المنيقة . توت ان بقيث في حدود ٠‏ الشدود ٠‏ و 
: الموال » ومدائم الاذكار وموشحات ررئس 
السماح . , . صحيح ان الأخوين قد يكونان باعا 
الخمر القديمة في زجاجات جديدة ولكن هل سمعتم 
بقصة كولوميوس ؟ كشف هذا الرجل أمريكا وعد 
تارك لأوروبا أجار الذهب تتدقق عليها نتيجة هذا 
الكشف . وحسده الحساد . وذات يوم كان في الحالة 
وسمع قانلا يقول : وماذا عل كولوميوس ؟ انه لم 
بز علل أن أبحر غرباً غرباً حنى وصل ! لم يصر 
كولوبوس أذته للاستهزاء المرير . ووقف عق 
متضدته وقال : إنه تعلم في ابلاد الجديدة لعية 
وممدى من يستطيعها . وأن يبيضة ومحدى أحدا 
ستطيع ايقاف الييضة على أحد رأسيها . وحاول 
الجميع ذلك عبشا . حين قشلوا أذ كولوميوس 
الييضة وضريها على وجه الطاولة فالكسرت ووقفت 
على قاعدتها . وصاح الجميع 
ولكن هذا سهل , كل انسان يستطيعه ! 
قال حسنا ! ولكن هل فكر أحدكم فيه ؟ 
دستور العرب 
الاعوان الرحياني حالة غتائية لأا في الأصل حال 

ايديولوجية . وفيا في التحليل الأخخير فلسقتهما 
القكرية . وموققها المميز . كانا يعتبران أن الأغنبة 
أفضل حالة ايديولوجية ٠‏ وان الفنانين هم فلاسقة. 
العرب . وان الأغتية مستور العرب الجامع .. وكانوا 
يهدمون ويشون الأفكار ييطجرات من الآلحان ٠,‏ 
وبأقكار توغل مع الغناء لنحكي ما تريد للناس . 
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العربي - العند +61 بوتيو ادا 

وهي تركض عقوا على الألسن , مقالب تار الضيعة. 
اللاحشاظ ببنصبه وسيطرته ويالخملقينءاليست 
تحكى . في قالب اللهو البريء . قصة كل النظم ؟ 


وحين تعن فبروز 
هالسيارة من عم شي 
يدها حدا يدقلها دفشة 


بيحتكوا عن ورشة تصليح 

وما عرفا وين هي الورشة !!» 

أليس يمكي الأخوان في هذه الكلمات كل قصة 
الحبرة العربية ؟ وحيئ ينطلق صوت فيروز رقيقا 
كالنسيم حادا كالسيف . مؤثرا حتى في الحججر 
ما في حدا لا دهي ما في حدا 
عتم . وطريق . وطير طابر عافد 
بابهم مسكر والعشب غطا الدراج 
شو فولكن . شو قولكن صاروا صدى . وما أي 
حدا! 

ألم يكن الاخوان برسمان ميكرين حالة الييأس 
الني اثتهى الها الوطن العربي ؟ ما في حدا ! 

وهل بكى القدس احد . بكاء الصلوات الخاشمة. 
والأمل البعيد , كيكاتهم وصلواتهم وأملهم 

الللقدس سلام دائم ؟ 

وبأيدينا ستعيد سللام القدس ١‏ 
أجراس وضمائر 

فيروز والأخسوان رحباتي تقلوا *موم المتعبين 
والمكدودين من الأزقة الى كل خاة . حاولوا تسويق 
الفسوم الكبرى من خلال هموم الوجوه المصروقة. 
ومس البسطاء . كاتنوا واثقين من ان الشذر الني 
أطلفوها في الأغائي سنظل تقر الضمائر كالأجراس 
كلا مركت الالسن بالأغتية ٠‏ وفي كثل مككات 
أليست هذه رسالة الفنان ؟ 

إنهم أكثر من هذا كانوا بنشسروذ بين الناس 
الفرح . يقولون : نحن تعاني . . نعاني من تقص في 
الفوج . يجب ان يستوره الناجر . مع ال والسكر 
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والقمح بضعة أطنان من الفرح للتوازن الحياة . ان 
في حياتتا من الخسوم والبؤس أضعاف ما فيها من 
الأمل . ويجب أن يتهي المذاب والسقم والضشا 
والصبر السلبي من الأغنية ليحل حلها البهجة وثورة 
الحياة وعواصف القمم 

وأحب الأحاديث الى الأخبوين ٠‏ والى عاصي 
يالذات . حديث العدم والوجود والحياة والموت 
كان يمد لذ خاصة في المودة مرة أخرى الى 
٠‏ اميتاقيزيك » . كان يمد فيه ذائه وموسيقاء 
والشمر . وما وراء الذات والموسيقا والشعر . وكان 
الزمن هاجسه الذي يركض في كل أغانيه ٠‏ وحبين 
كان يتمايل كالقصبة الراعشة وهو بسمع الموشحات 
كاتت الأزمان تختلط أمام عينيه . . . أبيها اليد 
زرياب أنت مدعو للمشاء عندثا الليلة ! الأرسوي 
سيكون أيضا ممنا وسلامة ! لا تتأخر !. 

وهكذا اعتمد الثالوث الماسي في موسيفاه ثلاث 
اقيم : الجسال أولاً والثراث والعصر . ور عن 
ذلك من خلال ثلاثة مماور : فولكلور القبرية ٠‏ 
قضايا الناس العادين . والشعر البسيط الزجلي في 
ممظم الأحيان . أعطوا اللحن الشعبي القروي قيمة 
عريية . وزعوه عل الأرض العريية كلها . باعوه 
الككل العرب . ويذلك فهو ملك الجميع . حنى 
اللهجة العامبة اللينائية صارت لهجة عربية حبية 
مقهومة بوضوح في المغرب كما في السودان واليمن 
كانوا يعبرون بذلك عن الرابطة الثقافية التي تشد 
الوطن العربي . بعضه الى بعض . . . ول يكونوا 
يمثلوت فترة الأوج في المطاء اللبناني ٠‏ ولكن فثرة 
الأوج في وحدة المشاعر العربية . فترة عبدالناصر |* 
ول يخلقوا لبنان آخر هو النقيض للبنان الحالي الذي 
يتتحر ولككن وطنا عربيا موحدا آخر تبنيه الأرواع 
الموحدة وراء هذا التسزق . ورغم هذا الزمن 
الردي» ! ويستعيتون على ذلك بكل المواهب . سعيد 
عقل بثقله الشعري كان برقدهم قثرة من الزمن + 
تصري شمى الدين بصوته الرجولي . فيلمون وهبة 


بزله الموسيقي . كانت الجماعة تبحث يكال مكالا 
عن الكلمة الجميلة . الجملة الموسيقية الرائمة ٠‏ 
الحبكة الحلوة التي تربط رسالتها من القكر والغناء 
بهذه البضاعة دخلت فيرو كل مدن العرب وكل 
أرياه.صارت جزءا من عالم الغناه العربي ٠‏ خرجت 
من الظل الرسادي لتصبح فرحا ويمدا وبطولات 
حيث حط حافر المهر . وليصيح «المير» بشير و 
٠‏ المبر» فخر السدين جيزها من التسراث الثقاقي 
للناس 

وأهم ماني الأخوين رحبائي على المستوى الانسائي 
هي السجايا الرالعة. 

ابا فنانان . فيهيا كل رؤى الفشان وسماحته 
ركرمه والمطاء . الاخلاق كانت ميزتهسا , كاناا 
ينفقان /4٠‏ من دخلهما الكبير على العمل الموسيقي 
والباقي بنفقه عاصي في تسبان ذاته . كانامثال , لبنان 
الكرامة والشعب العتيد؛ أننقا عل صقل فيرو 
الكشير , وصل الدعوات الكشير . وعبل القن 
الكثبر . . . ويوم الفجر في عاصي الشريان الدعاقي 
من كثرة العمل قبل ثلاث عشرة سنة لم يكن للديه. 
اشيء , ل ينجده في الموض الاهبة شخصية من رئيس 
الجمهورية العسربية السورية وصلت في حقيية 
سرعة 
حين انكسر الثالوث 
موه جع اسع لهم شمررا ان الالو 
الماسي انكسر . فقد فاعدته ! ومع ان عاصي أنقذ ,. 
عاد جسدا ينحرك وبعمل . . . ولكته وحده ل يدرك 
ان عاصي العبقري قد مات , وهذا عاصي آخر 
بقايا جسدية حطمة . الذين حوله وضموا أبديهم على 
فلوهم . وبكوا في صمت . ونابع الثلاثي العبفري 
الطربق . ولكنه كان يعرج . يحرج حشرجة 
الموت . الثالوث كان وحدة واحدة يتمم جائب منها. 
الجائب الآخر . واذا ققد أحد أركاته ققد كله 
وحين كانت ذرة الدم المخجمدة تغلق شريا عاصي لم 
تكن تعلم أنه تقلق باب الفرح . تمبي عبقرية ٠.‏ 


© هذا الثالوث الئاسي الذي اتكسر 


مختم عصرا من الغناء . وتطفيء القتديل الآخير ! 

عاصي في الواقع مات ثلاث مرات - جامه المت 
منجبا مقطعاً على مراحل 

مات منذ +1 سنة حَينْ فقد الدماغ الذي ييتكر 
حيويته وآليته الميدعة . كل عشاق اللحن والشعر 
تايموا لحظة حظة عملية الائقاد . وأئقذ الجسد لكن 
عبقرية اللحن ذعيت الى غير رجعة. 

ثم مات مرة أخرى في مطلع السئة الماضية . 
ووقف على عتبة العالم الآخر يتحول مع الفيسوية 
الدائمة الى جئة تنقس في غرفة بمستشفى المادعمة 
الأمريكية في يروت 

الم مات مرة ثلثة يوم عبر المصابر المحصرمة . في 
بيروت من حاجز الى حاجز . هو الذي عبرت الحائه 
جميع الحدود العبرييه نون جاجز , ليصل الى 
اتطلياس ثم الى المقر الأخير !. 

واذا ظل متصور . ( أبو غدي ) ييكي طويلا 
فلاه كان أيضا يكي نفسه . كيف يعناد الداع 
المقرد وهوالذي ظل دهرا يكتب ويلحن وينظر في 
أعساق الصوت واللحن والشعر مزدوجا بأخيه ؟ 

وتوققت افيروذ ٠.‏ - تعيش عمل أبجاد الماضي 
وعبز الماضي ٠‏ وبأي لحن تصدح بمد انا فاضت 
حوقا الآلحان ! 

أهو رثاء لماصي . هذه الكلمات . أم زثاه 
لكلائي كله ؟ لست أدري ولككني أقسول لأخي 
منصور , أيتها السشديائة الحبيية الصامدة با أبا 
غدى . أنت قلت لي مرة : الست أنسى أنك أول من 
كتب كلمة طبية عنا . اني سعيد أني لن أكون كاتب 
الكلمة الأخييرة . لا لأني لا أستطيع كتابتها 
فحسب , ولكن لآنه ما من أحمد يستطيعها . إن 
الآلاف سيكتبونها 

القد مضى عاصي في جتازة رسمية 

الا موسيفاء رافقته ولا الموسيقا الجتائزية ودعت الى 
مقر الأخير . وحدها رافقته القلوب الداممة 

كاتت تيكي القرح الذي نندت ! ... ... 0 
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خن 


مجتمع 


لحالديّن 


بقلم 


حي اليس من لني شيءإذا اسن اع القة 
العربيةني القاهرة ودمشق والأردن ويغداد من 
أهم المراكز التي تستحق كل ما ينفق من جبهد معنوي 
رمادي في سبيلها . لأنها هي القلاع الحصيئة التي 
تحمي لغة القرآن من الضباع ٠‏ وهي المراكز التي 
تنمي اللقة العربية وتعززها . ولسنا في ححاجة إلى 
القول بن اللغة هي الركن الذي تعتمد عليه الآمة في 
حياتها الفكرية , كبا أن اللفة عي المرآة التي ينكس 
عليها ما تصل إل الآمة من رقي وملاءمة للعصر 
الذي تعيش فيه . وقد يسأل القاريه 
٠‏ ماذا تتعدد مجامع لغننا ؟ أليس من الأفضل أن 
يكون لها مجممع واحد ؟ » ويأني الحواب : إن طبيعة 
عمل المجامع تقتضي أن تتعدد المجامع . لأا مثاية 
:بر عظيم , له فروع تعمل جميما لاغناء اللغة يما 
توصل إليه نلك الفرو ع من تعريب للمصطلحات 
الأجنبية . ثم تتجمع كلها لتصب في أصل ذلك 
الهر ٠‏ وبذلك تزدهر لغة الشرآن ازدهارا يجملها 
فادرة على احتواء ما يمد في حيانا المتسارعة من أسياء. 
لا نصى ما يكتشف في الطب والقلسقة والفندسة 
والاجنماع والمسرح ٠‏ وما إلى ذلك من قنسون 
ومعارف وعلوم 
التعددية والقضية والواحدة 
وتتمئل صحة ما ذكرنء'ني ذلك المقر الذي أطلق» 
عليه اتحاد مجامع اللغة العربية الموجود في القاهرة . 
فهذء التعددية تي المجامع لا تعتي الاختدلاف في 


لها 


: عبد الرزاق البصير 


العمل , إذ أن مجامع اللفة تعمل لقضية واححدة ٠‏ 
وهي تنمية اللغة العربية وتعزيزها . هذا جد 
المشاركين آي المؤقر الستوي العام لللمجمع يتتمون إلى 
مشرق الوطن العري ومغربه ٠‏ ومهمة هذا امقر 
عرض ما يتوصل إليه أعضاء المجمع في القاهرة عل 
بقية الأعضاء . لأخذ رايهم في تلك المصطلحات 

فلا يعتبر أي مصطلح صالخا لوضعه في المعاجم 
التي يصيدرها المجمع إلا بعد الموافقة عليه من جميع 
الأعضاء ٠‏ ولو أن جميع المؤقرات العربية الني تعالج. 
قضايا التربية والاقتصاد والاجتماع وغيرها من أمور 
نسلك مسلك مجامع اللفة العريية لأصبحت حال 
الآمة المرية أفضل بكثبر ما هي عليه الآن 

لم يحدث في أي مؤقمر من المؤثشرات أن وجد 
اختلاف بين المؤثمرين . يعود سبيه إلى إصرار هذا 
العضو أو ذاك على رأبه , ذلك أن ككل فرد من 
المؤقسرين يعرف ما تبلله لجان المجصع من جهود 
مضنية في اختيار المفردات للمصطلحات التي تشمل 
الملوم النظرية والتطبيقية ٠‏ وقد شككلت في المجمع 
لجان من الأطياء لدراسة المصطلحات الطبية . ولجان 
من المهندسين لدراسة المصطلحات المندسية . ولجان 
من الصيادلة تتدرس المصطلحات الصيدلية ٠‏ ولجان 
من التخصصين في المسرح لدراسة المصطلحات 
المسرحية . ويقال مثل ذلك في بقية الفنون والعلوم. 
والمعارف 9 

.وهذا لا يعني أن مسيرة المجامع مبسرأة من 
الأخطاء . فإن الكمال له وحده ٠‏ وان الذي لا يعمل 


هو الذي لا يخطىء . ويكفي أن تعرق بأن النبات 
صادفة . والجهود ميذولة لتتمية اللغة العريية 
وتقويتها , واللجات المختلقة في المجمع لا تقر أي 
مصطلح إلا بعد الدراسة المتفيقة الدقيقة . لهذا 
قد ييدو لبعض الأعضاء أن خبراء اللجاء 
بما توصلوا إليه ٠‏ وعمل كل حال فإن لآراء المؤتمرين 
كل الاعتبار ني إقرار المصطلحات التي تشمل مختلف 
المعارف والفنون 

من هنا بتضح أن التعددية في المجامع يست إلاكما 
قال الشاعر 
عبساراتتا شتى وحسنك واحد 

وكل إلى ذاك الجمال يشير 

ورها يتصور الكثيرون أن جلسات المؤغر السثوي 
للمجمع جلات جافة عشنة . لأها غصصة 
الدراسة المصطلحات اللغوية . لكن هذا التصور 
بعبد عن الواقع ٠‏ فالمظمون للمؤقر قد أدركوا أن 
القلوب إذا كلت عميت . وهذا يعني أن المؤامرين 
اليس في إمكانهم أن يتفقوا قرابة نصف شهر في ممالحة 
أقضايا اللفة فقط . لهذا نجد خطاب الدعوة إلى كل 
عضو لحضور امؤثمر يحنوي على طلب من العضو أن 
يكتب بحنا بعالج فيه فضية فكرية أو آديية أو 
ثاريمية . وكثبرا ما بتطو ع العضو بأن يكتب أكثر من 
بحث . يتحدث فيه عا بهتم به من قضابا يدي فيها 
آراءه وأفكاره . ويهد الشعراء في هذا امؤثر فرصة . 
يعبرون فيها عن تقديرهم لأعسال المجمع . أو 
برثون من برحل إلى الآخرة من أعضائه ٠‏ فانت ثرى 
من هذا أن المجال يضيق عن رسم صورة متكاملة 4 
يحدث من نشاط في المؤمر السنوي للمجتمعين . وأنا 
مضطر إذن أن أقتطف من ثمرات المؤثمر غله السنة ما 
يحتمله هذا المججال 
وجوب تقوية التواصل العربي : 

أول ما أود أن أقف عنده في هذه الكلمة هو هذا 
البحث القيم الذي كتبه الاستاذ محمد الفاسي ‏ عضو 
المجمع ‏ وأشار فيه إلى أن ٠‏ الملاقة الثقاقية بين 


مشرق الوطن العربي ومغر به كانت أقوى ما هي عليه 
الآن ٠‏ فقد كان علماء المغرب عندما يقصدون البلاد 
المقدسة لأداء فريضة الحج يتوقفون في مدن العلم 
ومراكز الثقافة . ويلتقون بالعلماء والآدباء ٠‏ 
ويأخلون عنهم ٠‏ ويستجيزونهم هم . ومن طلب 
منهم ذلك من زملائهم الذين لم يتيسر لمم يعد القيام 
بأداء فريضة الحج ٠‏ وينقلون معهم ما استجد من 
تاليف المغاربة في شتى العلوم والفنون . كرا يأخذون 
معهم إجازات علياء المغرب لمن طلبها من اهل 
المشرق , وعند الرجوع يقومون بيه الانصالات 
نفها , ويحملون مؤلفات المشارقة إلى المضرب ٠‏ 
وإجازات علماته إلى من طلبها من أهل المغرب 
وعكذا كان التعارف ناما يبن جناحي الوطن 
العربي ٠‏ إذ بمكة يلتقي المغاربة بمن يمج من علباء 
البلاد الاسلامية الأخرى . وزيادة على ذلك أنهم 
كاتوا يتتهزون هذه الفرصة الشميئة لزيارة بلاد الشام 
والصراق واليمن . فكان العلياء في كل الأقطار 
الاسلامية بقضل هذه المؤسسة الاسلامية القريدة 
حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه 
السلام ‏ مطلمين على كل أحوال إخوانهم في كل 
ناحية من نواحي العالم الاسلاميبيعرفون بدقة أخبار 
الحركة العلمية . ويظهر هذا في كتب الطبقات التي 
كانت تؤلف بالمشرق والمغرب . حيث كانت الوحدة 
الاسلامية حقيقة واقعة , ما تضاءل شأنه في عصرنا 
هذا عصر السرعة والاتصال المباشسر بواسطه 
الطيران : فقلّ الاتصال , وضمف التعارف ٠‏ ولولا. 
اما تتصف به الحضارة الحالية من تنظيم المؤتمرات 
والندوات واللغاءات لكاثت القطيعة أعمق . لكلها. 
مع ذلك لتقم تماما مقام السفر إلى الحج » 
الي شغلت أستاذنا الشيخ 
محمد الفاسي ‏ المغري كانت في الوقت نقسه تشغل 
الأستاة الذكتور ابراهيم الدمردا 
أنها تشقل كل عرب مثقف يؤمن 
تكمن في وحدة الأمة العربية 


0 


العري ‏ العده 4 يوثيو ره 


التضامن العلمي العري : 

ققد دعا كلته الي آلقاما جنع إلى تضامن 
الأقطار العريية في الناحية العلمية التقتية . واخطوة. 
الأولى في طريق التضامن العلمي العربي هي أن يقد 
مؤثر للتضامن العلمي التغني نظرها وعمليا يضم 
وقودا من جيع الدول . فإن هلذا المؤقر إن ثم يسقر 
عن شىء سوى التمارق ييشا لكثى . لما هذا 
التعارف من فاندة في الحاضر والمسظيل في بال 
الرأي والمشاورة وجمع الشمل والمراسلة ٠‏ راك 
لتجد بين الكثير ين منا من يعرف زملاءه الغريين ولا 
يعرف إخواله العرب مع ما ييننا من روابط الحوئر 
والتاريخ . وما بين أيدينا في لغة القرآن الكريم من 
السان عربي ميين , بجبمع شملنا أجمعين , فالأمر الذي 
لاك فيه هو أن عاللنا اليوم عا ثفني ٠‏ تنوم 
حضارته على الانجازات العلمية والمهارات ٠‏ 
ومدئيته بلا شك مدنية صناعية إنناجية ٠‏ قهل ياترى 
نيع في صفوف الأدباء ‏ وتقتع يتصيب النظارة 
الغرباء عن العلم الحديث وأهله . وتخلف عن 
الركب ٠‏ ونترك لغبرنا قصب السبق ؟ كلا ! بل لا. 
.بد لنا من الأخذ بأهداب العلم » وأسياب المصرقة .. 
اوأن نجيد الصنعة ٠‏ وتتقن الحرقة . حتى تصيح قادة 
في ركب الحضارة قولا وفعلا وعليا وعملا إن شاء. 


الله 0 

يؤكد الدكتور أن جامعائنا لا تصدر أدلة واضحة. 
امعالم تبديك إلى نظمها ومناهجها وكليانها وأقسام 
الدراسة والتخصص فيها . وبيان أساتذتها . وهيثة 
التدريس فيها إلى غير ذلك عما يظهر سنويا لكل 
جامعة أو ممهد في اليلاد الأجتبية ٠‏ فضلا عن أثنا ل 
ننشر أبحانا بانظام . وليس لنا إلا النزر اليسير من 
المجلاث العلمية والدوريات . مع أنها لغة التخاطب 
بين العلياء والباحلين 

ويقول الدكتور الدمرداش : ٠‏ إن الحقيقة التي 
الامرية فبها هي أننا نعيش في قطيمة علمية . وكل ما 
في الأسر أن بعض الدول المتجاورة مشا تسرك 
الاستكمال ما تحتاجه فيشة التدريس إلى ججاراتها 
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يطريقة ميتسرة واتصال فردي . وكثيرا ما تستعين 
بامتظمات الأجتبية في هذا السبيل , فإذا مااقامت فينا 
عي كالتي نشدها أمكتها ساعدة الطالب وتسيق 
اللطلوب , كيا بمكها أن تسهم في تنظيم البزيارات 
الملمية والاعارات . واستقدام الأساتذة الزائرين . 
وتبادل الطلاب للدراسة والتدريب الفتي إلى غمير 


٠‏ ومن الؤسف حقا أن من المشاهد أن كل ذولة من 
تود أن تلحق وتسيق دقعة واحدة ٠‏ وليس هذا من 
شأن العلم الذي بقوم بئياته على أساس عتين ».ولا 
من طببعة التقنية الي ترتكز على قواهد شنى . ومحتاج 
إلى خبيرة ودراية ومران ٠‏ وطموح مطلوب ٠‏ فالطفرة. 
لا تمق ادف ٠‏ بل لا بد لتطور العلم والنفنية من 
تخطيط سليم ٠‏ وخطة محكمة . ولا بتفق ذلك ممع 
العجلة 
كيف تككون الدراسة عملية : 

ويرى الدكتور الدمرداش أن المدارس الصناعية. 
بنبغي أن تكون متوافقة مع إقامة المصائع ٠‏ لتكون 
اللدارس الصتاعية مدارس عملية لا مدارس 
نظرية . يممنى أن الطلاب إذا تحرجوا في مدارسهم 
الصتاعية يمدوت المجال الذي تخصصوا فيه , كذلك 
بد المصائع القوة البشرية الني تسير آلاها , أما إذا 
أقيمت المدارس الصناعية بغير مصائع فإن الانبال 
عن عير كو يدج عبلاء ركسي الاي3 
على التعليم العام النظري ٠‏ وهذا انجاه لا يق مع 
حاجاتن إلى اناحية ند ذلك تزيد أعدداة 
الجامعيين . وتقل نسبة الفنيين وا مهنيين ٠‏ وينظلب 
الوضع السليم .قد أفاض اكور ارد و 
دعوته المخلصة إلى التضامن العلمي العري في هله 
الناحية“نشيرا إلى عدم التخطيط العربي في الشاحية 
الفنية والمهنية . وإننا لنأمل أن تهد هذه الدعوة 
الصادقة آذانا صاقية من المستولين عن اتخاد القرارات 
في القضايا المهمة . فإن كثيرا من الأدباء والمفكرين في 
مشرق الوطن العصربي ومفريه قد رفوا أصواتهم 
بالدعوة إلى التتاسق العربي في مجال التربية والملوم. 


وف جمع اغالدين 


والفتون والاقتصاد , كما رقموا أصواتهم في وجوب 
تعريب التعليم في جميع مراحل الدراسة من الروضة 
حت الجامعة ٠‏ وقد كتبرا في ذلك بحوا كثيرة » 
عالموا فيها كلى المعوقات ٠‏ وفندوا جميع حجج الذنين 
يشككون في إمكانية النناسق العربي ٠‏ وما من مؤار 
من مؤقرات المجمع إلا ويعالج بعضض أعضاكه هذه 
القضابا , فضلا عن الفضايا الآدبية والاجتماعية 
من هنا يتضح أن جلسات المؤقر في كل عام ججلسات 
خصبة . يمد كل فرد من المؤشرين في البحوث 
والمحاضرات ما تيل إليه نقسه 
تحية المجتمعين : 
.وقد يكون من الخير أن تختم هذه الكلمة الموجزة. 
.بأبيات من قصيدة ألقاها الأستاذ حسن القشرشي ٠.‏ 
سفير المملكة العربية السعودية في مود 
نالت استحسان المجمعين 
يقول 
يا موئل القصحى المتيدٌ 
ومتارها أَرىَ على الك 
خين وهو فتى جديدٌ 


أغذت هذه الصورة في مجمع اللغة العربية بالدورة ؟* لانعفاته 


مرّت عهودٌ وهو بل 
> القلب قو المزم الفتديدٌ 
المُبَارٌ عن الجوًا 
مِرفَهْيَ كالبَالحصيذ 
1 
0 عفرن كاللسن الفريذ 
نزنائه خَلوا اللوا 
ة وكلهم نَذ 
واسعيلوا قإنا مر 
الظراهر المصر الشهوذ 
لآن الكلمم لم كنممن 
ردفوة) لآن اله المنيذ 
بِنْ طَارِفٍ حيّ ينا 
هِقّ روصة الحيٍّ التليذ 
ند الفمية يه لاد 
ب وَفَنْ ترْمِيع المقوذ 


شد 


اللا بالقطارفة الأسود 
7 
يقن يحو فقي 


با رشنا للرسوق كي 
بالمعقول فَلَنْ تميذ 
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بقلم : الدكتور سعيد السماهيجى 


قطع علم أمراض العيون شوطا متقدما عن بقية علوم الأمراض بسبب 
تطور جراحة العيون وتقدمها : خصوصا على القرئية . باستخدام 


الميكروسكوب والخيوط والابر الدقية 


جدا ء وكذلك التطور الذي جرى في 


محال تقويم القرنية والصلية » ياستخدام المواد المثقولة من الجنين المتوق ٠‏ أو 
من الميت ٠‏ أو المشيمة من المرأة الوالدة حديثا . وكل ذلك له قصة 


يعتبر قصر النظر العالى والمستمر وكذللك 

مضاعفاته على المين من الأسباب اللرئيسية 
القصور وكف البصر ٠‏ ويؤدى بالتالي لجز الاتساتة 
عن العمل في مرحلة مبكرة من الممر ٠‏ وباانات في 
مرحلة الشباب . وهذا السب تشع الدول المظدعة. 
في أولوباتها وعل المسشوى القومي - مهمة الخاذ 
الوسائل الضرورية للحد من مضاعقات قصر النظر 


© اعصائى امراض وجراحة العيوق 
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الديد , لما له من مردود سبىء عل التتمية 
والاقتصاد الوطني 
ان قصار النظر يرون الأشياه عن قوب شديد 
بدو استتهدام النظارة . والمسافة بين العين 
والكتاب لاتزيد عن بعض سنتمترات ( عند الائسان 
0 ويا لد 
حجم المين . بحيث يصبح طول حورها الأمامي 


الخلقي أكبر من الطبيعى . ويذلك لاتصل الاشمة 
المتكسرة داخل العين للشبكية“ويتج عن ذلك أن 
الانسان لايرى الأشياء البعيدة الا بواسطة نظارة 
مناسبة . وتستخدم لعلاج قصر النظر العدسة المقعرة 
التي تبعد بؤرة الأشعة الى الشبكية . وبالعكس 
تستخدم العدسة المحدبة لبعد النظر التي تقرب بؤرة 
الأشعة الى الشبكية . 
ثلاث درجات لقصر النظر 

يختلف طول المين عند الأطفال باختلاف عر 
الطفل . فكلما كبر . كبرت معه العين . فتلاحظ أن 
أقصر طول للمين يكون عند المولود الجديد ., 
ويكتمل نمو العين في سن الثانية عشرة ٠‏ ويصببح 
طوها 6؟ ملليمشراً بينها يكون طوفا عتد المولود 
© ملليمتراً . لذا ثرى أنه لدى الأطفال تكون 
قوة تقارب العبنين أقوى من الانسان البالغ ٠‏ ويتجل 
ذلك عندما يربد الطفل رؤية الأشياء القريبة. 

هناك ثلاث درجات لقصر النظر . الدرجة 
البسيطة : اذا كان قصر النظر أقل من * ديويتر 
(د) ) والدرجة المتوسطة : اذا كان أقل من 5 د.ء 
والدرجة المالية : اذا كان أكثر من + د . وكذلك 
هناك نوعان من قصر النظر : ثابت وبسيط . قلا 
يمتاج المريض لتغير نظارته دوريا وباستمرار وعند 
لبسها تصل درجة بصره الى المسشوى الطبيعس . 
والتوع الآخر قصر النظر امتقدم أو الشديد , يجتاج 
فيه المريض لتغيير درجة نظارته ٠‏ ومع ليس النظارة. 
فإن النظر لايصل الى المستوى المطلوب ٠‏ يسيب 
التغييرات المصاحبة التي تحدث في العين . مثل الخلل 
في النغذية بالشبكية . والتغييرات ني عصب العين .. 
وتراجع العين الى الخلف وغيرها . وقد يصاحب 
تلك العين وجود أخطاء أخرى مثل اللابؤرية , العدم 
انتظام محدب القرنية . أو حَوَّلٌ مراقق , كيا يلاح 
عند هؤلاء المرضى تكوين المياه البيضاء ميكرا. 


العوامل الورائية 


وتلعب العوامل الورا 
الشخص لتطور المرض ٠‏ واستموار درجته يعينه ٠‏ 
حتى أن هؤلاء ينصحون يعدم الزواج خصوصاً اذا 
كان الزوجان من الأقارب , ونجد أن 1/1٠6‏ من 
الأوروبيين مصابوت بقصر النظر » وترتفع هذه 
النسية في اليابان الى 7/80 للأسباب التي ذكرناها 
سابقا 

وقد تسهم ظروف العمل في الاصابة بقصر 
النظر ٠‏ وخصوصا العمل من قرب ٠‏ ولدة طويلة في 
البنوك أمام شاشة الكمبيوتر ٠‏ ولو أن هذا ليس له 
سند علمى الى الآن . يتزايد قصر النظر في أغلب 
الأحيات قي مرحلة النمو . لذذا من المستحسن 
استخدام النظارة في سن مبكرة : حتى لايحدث نَل 
أو كسل بالعين ٠‏ ولانتقاء نظارة مناسية يجب إزالة 
تشتج المضلات اهدي وظاهرة الارهاق العضل 
ياستخدام قطور خاص هذا الغرض يوسع حدقة 
المين . وكذلك يستخدم هذا القطور لنقوية 
عضلات العين عند قصار الشظر . خصوصا عند 
الأطفال ‏ بممارستهم للألعاب الصغيرة والدقيقة : 
مثل العمل بالابر والخياطة وغيرها 
أهمية العملية الجراحية 


الايقاف تزايد قصر النظر يحتاج الممرضى لاجراء. 
عملية جراحية ضرورية تمع تزايد حجم مقلة 
العين الى الخلف . فاقترح العام ليتدز عام +166 
لايفاف نزايد قصر النظر ‏ طريفة جذم الصلبة. 
يتصقير حجم مقلة العين باستتصال جزء من بياض 
العين أو الصلبة . حينها أعلن عن ؟ عمليات تسم 

الجذم الثاقب لصلبة العين 
.وكانت درجة قصر النظر في عملية العين الأولى 
هبويتر» وكانت مصابة بالانفصال الشبكى , 
الوحظ أن درجة قصر النظر الخفضت الى 17 د . اما 
3 


ة دورا في استعداد 


العري - العدد 546 - يوثيو لاندةة 


العملينان الأخريان اللتان أجريتا كانت درجتهها 7٠‏ 
اد . بدون انفصال الشيكية . فانخفضت درجة قصر 
النظر بمد المملية الى ,1 د . ولكن هلء العملية 
م تشل الانتشار الواسع يسيب صصوية وخسطورة 
اجراتها تقنيا 
وعل الرغم من ان العالمين شابلائد وباتتبك قد 
طورا عملية جذم الصلبة غير الثاقب عام 14801 الا 
أن ها مضاعفات كثيرة . لذا فهى لم تتل الاتتشار 
أيضا . وأهم هله المضاعفات اصابة الوريد 
الدوارى الذي يوجد داخل الصلية في الجزء العلوى 
والذي يجمع الدم غير المؤكسد من العمين ويصب في 
الوريد العام , وعند اصايئه تصاب العين 
بالالتهابات المزمنة مما يودى بحياة الائسات الى الخطر 
اذالم تستاصل المين 
وني عام 14171 طورا المالماك ايروشيفكى 
وبانفيلوفا قكرة عملية المذم الصلبة الى ذكرة تقويم 
باستخدام الصفائح الواسعة لعضلة الخد 
الني تغطى المزء الخلفى من مقلة المين لايقاف تقدمه. 
الى الخلف 
وأجرى البروفضور فلادقبر سبر فيقيش بليايف 
عام 1474 التحسين عل هذه العملية باستخخدام 
الثسربط الرقيق من صلبة ( بياض ) المين ٠‏ من 
المنوفى عل شكل الحرقين اللاتبنيين لا, 36 وتم ذلك 
في مركز العيون للبحوث العلمية الذي يقوده 
البروفسور بليابيف مند عام 1437 ٠‏ ودافع في عام 
عن رسالته للدكتوراء في البحث الذي أجراة 
موضحا فيه أفضلية استخدام قرثية الجنين أو المولود 
اللمديد امتوقين لتقويم القرنية ٠‏ ويقوم هذا المركز 
معالمة ما يتصل بتقويم الفرنية التي يحرى بين طبقاتها. 
الرفيقة . مستخدماً قرنية الجنين التي يحصل عليها 
بسهولة ني معظم أقطار العالم درن اسشتاء . وله ٠/٠‏ 
بحنا مكرسا لعلاج أمراض القرنية بتقويم القرنية من 
الجنين وتصحيح درجة انحراف الأشمة الاكلتبكية 
بالمين . وقد قدم مساهمة عظيمة وجبارة في بحث عبن 


ف 


أمراض تأثير الجهاز العصبى للعين ي بوه سرس 
العيون المختلفة كبا قدم بحثا عن أمراض السرطان في 
المين وكذلك علاج قصر النظر العالى الشديد 
وأمراض العيوث في امخاطق الحارة وقيرهاءوهو يشفل 
حاليا متصب نائب الرئيس للمجلة العلمية الني 
تسمى ٠‏ مبشر علم امراض العيون » وجحررا في قسم 
العيون للموسوعة الطبية السوفيتية الضخمة 

اوقد تم اجراء 7٠١‏ عملبة تقويم للصلبة بطريقة 
بليايف في مركزه حتى عام 1814 ٠‏ وكانت أعمار 
المرضى تترواح بين .م سنة و الاسنة 
اتقويم الصلبة 

هناك طرق أخرى بسيطة جندا لاجراه نفس 
العملية باستخدام شريط واحد من صلبة المين 
اللمتوفى ٠‏ ويلغ طول الشريط 4 سم ٠‏ ويدخل هذا 
'خلف العين من جهة واحدة دون ريطه بالخط من 
الطرف الخلفى . أو يستخدم شريطين من اللمهتين أو 
أربعة أشرطة من المهات الأريع. 

وتجرى في نفس هذا المركز عملية تقويم الصلبة 
الفضر وفسالتي اقترحها البروفسور يلييف عام 
87 + وهذه المملية لاتزال تحت البحث العلمس 
حاليا . يؤخط الفضروف من عظم الصدر للمنوق ٠‏ 
أو غضروف أذن المربض ويطحن ويضاف اليه عحلول 
عطهر ويممع في ابرة خاصةبويقلف به الى خلف 
كيس ملتحمة العين الذي يجهز قبل العملية ٠‏ 
ولاتجرى هله العملية لعين درجة قصر نظرها أكثر 
عن 1١‏ دوي 

كيا جرى في نفس المركز عملية تقويم الصلبة - 
المشيمة ‏ التي اقترحها أيضا البروقسور بليايف عام 
+148 ولا تزال كذلك هله المملية نحت البحث 
العلمى في الوقت الحاضر . وتستخدم مادة المشيمة 
على شكل الحرف اللاتيى ( لا ) يتفس طريقه 
التضوبية . اعد أن هذء المملية تصلح ليلداننا 
العربية والاسلامية لتوفر وسهولة الحصول عل 


المشيمة للمرأة الوالدة , لأ اسنتصال العين من 
المتوفى يتعارض مع الدين الاسلامي الحنيق والتقاليد. 
الاجتماعية؛نفي البحرين نحصل على العيو من 
بنك العيون في دولة سريلاتكا لاجراء عملية تقويم 
القرثية الثاقب 

وأعتقد يمد مارب ومارستى العملية في هذا 
المجال أن عملية تقويم الصلبة أفضل وسيلة لملاج. 
قصر النظر العالى الشديد ما تعطيه من التائج الميدة 
لقيام العين بوظيفتها وتمسين جهازها العصبى وتعتمد. 
عليها اعادة الأوعية الدموية بواسطة ادخال قطعة من 
الملتحمة مافوق الصلية الى خلف العين ٠‏ وريطها في 
الصلبة المزروعة . فتكون أوعية دموية جديدة تتمو 
في صلبة العين للانسان من الخلف وتصل الى الشيكية. 
أمام الفقطة التي تصل اليها صورة العام الخارجى ٠‏ 
نما يمسن نظر المريضكيا تجرى هذه المملية للانسات. 
المصاب بمرص الاختضاب ( الصياغ ) الشيكى 
الخلفى كبا يسمى بالعامية مرضى العشى الليق الذي 
يضعف الشظر مع غسروب الشمس حتى شروقها 
وكذلك لأمراض سوء التغذبة في الشبكية وغيرها 
آما العمليات الجمراحية الدقيقة لتغيير حنية 
( توس ) القرئية للتخلص من الشظارة نبائيا . 
فتسمى بتقويم القرتية بطريقة عدم تغيبر سمكها 
وذلك بنغير حنية جيع طبقناتها فقط ٠‏ وهي التي 
اقترحها العام الياباني ساتو عام +148 
عملية شطب القرنية 

في عام 18104 قدم العالم قيودوروف بحشا عن 
عملية شطب للقرنية اجراها يطريقته حيث 
قسم المرضى الى فتتين وكان عدد المرضى في القن 
الأولى 1٠‏ مريضا ٠‏ ودرجة قصر تظرهم تتراوج 
عابين ١‏ 8 د . وقد أشارت التائج أن عدد المرضى 
الذين تخلصوا من النظارة كان ٠١١‏ مريض تعادل 
7 كيا حصلت عشد 17 مريضا التيجة 
العكسية . حيث أصبحوا من يعاد النظر بدرجة 


© علاج قصر التظر . .. بالعمليات الجراحية 


عايين ١‏ 0 د . ويقيت لدى 15 مريضا درجة قصر 
النظر كيا هي قبل العملية . يل زادث عند بعضهم 
الى الضعقين . وكان عدد المرضى من الفئة الثاني 
+04 مريضا , ودرجة قصر النظر تتراوج ماين © - 
+ . وأشار, بأن 114 مريضا أي مابعادل 
قند مخلصوا من النظارة وحصلت لدى 14 
مريضا التيجة العكسية حيث أنهم أصبحوا من بعاد 
التظر.أما عن البقية وهم 40 مرضى قد عاد لهم 
قصر النظر ومن ضمنهم 14 مريضا عاد لهم قصر 
النظر يدرجة © , ٠‏ د . ولدى 17/7 مريضا عاد اليهم 
قصر التظر يدرجة ٠.8‏ د + والى 47 مريضا بدرجة. 
11 

ويشول البروقور اليابالي اناجي| في صدد 
مضاعفات عملبة شطب القرنية . في يحده عام 
1 عن التائج البعيدة ! و يأله منذ ٠٠‏ عام 
أجريت في اليابان أكثر من 18٠‏ عملية ( شطب 
الفرثية ) بطريقة ساتو . . ومن ضمنهم أكثر من 5٠0‏ 
عينا في الوقت الراهن تعان من عتامة الفرنية ٠‏ وهي 
الاتستجيب للملاج الطييمي ٠‏ ولا للعملية 
المراحية , وذلك حب ماقدمه من الدلائل 
والممطيات الاكليتبكية والنسيجبة . وكما ييدو أن 
القرئية تفقد خواصها البيولوجية بعدم القدرة عل 
التحام آثار المروح ويعيش المرضى في حالة نفسية 
سيئة للغاية ٠»‏ 

وبمد قراءة النتائج التي حصل عليها العلياء لابد 
أن نشير لقصار النظر . والى غسرورة الختيارهم ٠‏ 
بعد أن يستفر قصر نظرهم مدة لائقل عن ستتين 
بحوث جديدة 

يواصل سركز البحث العلمى لأمراض العيون 
الذي يقوده البروفسور كراسنوف بحوثه في هذا 


العين يومين » فتحصل يذالك على حنية للقرنية اكثر 


4. 


العري ‏ العدد 046 - يوتيو /18480 


نسطحا وثبانا . غير أن عملية الشطب لاتجرى لقصار 
الشظر الذين لديهم حرجة الابصار اككثر من 15 


النظر للتخلص من نظاراتهم السميكة + ولكن اعتقد 


أنها لايمكن أن ننتشر على المستوى التطييقى الواسع 
اللهم الا اذا لبت ثنائجها الجيدة بتجارب الباحثين 
الآخسرين . فمن المبكر جا اعطاء الرأي الجازم. 
بنتالجها لأسباب تتعلق با بمكن أن جره هه العملية 
على العين رشبكيتها لاحقا 
طريقة جامعة 

واقترح البروفور بليايف عام 1441 لملاج 
قصر النظر العالى الشديد . طريقة تجمع بين تقويم 
الصلبة واستنصال عدمة المين الشفافة وشطب 
القرنية , ففى عام 1100 افترح ديزموتكوز ذكرة 
جراحة اسنتصال العدسة الشفاقة عن العين لملاج. 
قصر النظر العالى ٠‏ ولكتها لم تدخل في عمال العمل 
التطبيقي مدة اكثر من ٠٠١‏ ام لأسباب تتعلق 
بالالتهابات التي كانث تصاب با المين قي تلك 
الفترة 

الا أنه في الحمسينيات تشجع عدد من جبراحى 
العيون لاجراء هله الطريقة : ولعل التجاح الذي 
لاله في الحمسيتيات جاء من التطور الذي طرأ لازالة 
لباه . بما أمى الى مسن التتائج وقلة المضاعفات 
الآنية وقث ازالة العدسة وعل المدى الطويل 


واعتر جيلبرث عام 148 أله من المستحسن أن 
تجرى هذه العملية لقصار النظر العالى المستمر يدرجة. 
7١‏ د . ولقصار النظر العالى المستمر يدرجة. 
ديويتر » حيث تتحسن حدة النظر دوث استخدام 
النظارة وكالت ازالة العدسة في السابق يصاحبها فقد 
السيولة الرجاجية التي غلفها . يسبب التقيرات 
النائمة من قصر النظر تقس 
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آما الآن فلا تال عدسة كاملة , انما الذي مزال 
فقط الزء الأمامى من عنقظتها وحتوياتها ٠‏ ويترك 
المزء الحلقى من المحفظة ليمنع اتسياب السيولة 
الزجاجية الى خارج المين , واحتمال الانفصال 
الشيكى مستقيلاا 

الا أن هذء العملية قد تؤمي الى تكوين التكيف 
بيقاء العدسة ما يؤدى الى تدهور قوة الابصار يعد 
.زمن . الا أله مع وجود الليزر فاته يكن ازالة هلم 
العنامات من عمور الرؤية دون التخدير ودوث اللجوء. 
الى المراحة ٠‏ وبل عديد من اللمراحين في الدول 
الثسرقية لاججراء عملبة تشويم الصلبة قبل ازالة. 
العدسة الشفاقة . أو عملية التشطيب الف تناولناها 
سابقا , ومن هؤلاء الملياه البروفسور يليبيف عام 
مود 
تغيير تقوس القرنيةٍ 

وهناك طريقة اخرى للعمليات الجمراحية الدقيقة 
التغيير حتبة ( تفوس ) القرنية للتخلص من النظارة. 
ابالييا ينقيير سمكها , تسمى تقوبم الانحراف 
الاكلينيكى يبن طبقاث القرنية الرقيقة , وهي عبارة 
عن نفل القرنية من امخوى أو من المشين والمولود 
الجديد المتوفين الى وسط طبقات القرنية الشقافة ٠.‏ 
وبسذه الطريقة تغير درججة اتحرافها الاكلنيكى 
اللاشعة الشكسرة من الوسط الخارجى 

.وتحفظ عون الحوفيين في الخزان المجمد نحت 
درجة حرارة تصل الى الصفر ٠‏ ولمدة تصل الى © أيام 
في حالة عدم توفر العيون في المراكز بصورة مستمرة. 
يسبب عدم وججود ( مشرحة تتيع للمركز )«وفي حالة 
تواجد المشرحة للمركز فإنه بامكائنا استعمال قرتية 
المتوى مباشرة , دون حاجنا الى عملية التجميد 
والتخزين للعبون . ويسمح باستخدام عين التو 
للبحث العلمى والعلاج في البلدان المتقدمة . بقرار 
وزادى عن وزارة الصحة ٠‏ والمصدق عليه من مجلس 


0 حا 
عي 


الشكل التوضيحى لتقويم الصلية بطريقة بليايف 
لقصر النظر العالى الستمر ٠ ١‏ ؟ ٠‏ 8 . عضلات العين 
العصب البصرى - الصلبة اللزروعة. 


© علاج قصر النظر ‏ . بالعمليات المراحية 


الوزراء . حيث تقطع القسرنية بسك حسب 
احتياجات المريضى لتصحيح درجة قصر النظر 


العامل لدى الموبض وتوضع في مرك القرنية مقابل 
الحدقة :القرلية المزروعة بدون خيوط غير أنه 
الوحظ أن الطبقة السطحية للقرتي غير قابلة للعمدد . 


وتكون مشدودة جدا وعكس ذلك فإن الطبقة. 
السقلية تكون مرئة وقابلة للشمدد الى جههة الحجرة 
الأمانية . وبذلك تفقد القرثية درجة الحية وقوة 
الابصار النى انجزئاها خلال العملية لذا تتقب بعد 
؟ ؟ أسابيع الطيقة الملوية للقرنية على حدود 
العضو المزروع على شكل داثرى , لتقليل الفط 
عل القرية المزروعة من قبل الطيقة السطسية , 
قتأخذ مكانها الطبيعى في الفرنية للانسان 

وهناك عملية لنفس الفرضءحيث تستأصل طبفة 
القرئية السطحية ‏ ولهمد وتصقل حسب درجة 
الحنية المطلوية؛وتماد الى قرئية المريض مرة ثائية 
ونتصح الذين برغيون باجراء مثل هذه العمليات بما 


.ل ضرعل الكت لكر قمر لتر 
وعنايتهم بنظام الفحص المركز وخصوصا عدد 
الاطفال قبل سن المدرسة وكذالك التلاميل. 

١‏ - استعمال النظارة الطية المناسية. 

*-خلق الظروف الصحية في الشغل ( الاثارة الجيدة 
المنساوية لأماكن العمل والدراسة ). 

+ - العمل على حفظ صحة الجسم باكتشاف وعلاج 
الأمراض والتشنجات المزمنة , وكذلك الاحضاظ 
بمعلومات كاقية عن مقدار درجة التدهور خلال 
سحين على الأققل»حنى يستطيع الاخصائى بعد 
الفحص أن يقرر صلاحيتهم للعملية 

- تقليل الجهد البصري بحيث يتاسب مع العمل 
والراحة 8 


العربي - العدد 545 بوتيو لم1 


بقلم : فهمي هويدي 


0ه 008008006606 86 86 م هه مه 6 


الشذة جة 


ايمناج اتشدد إلى فقه أو مق في المعرفة ٠‏ 
ما الفقه الح يكون في الترخص الأمين الذي 
بسر على الداس . ويوضي الله . وإذا استخدمة 
منطوق إمام جليل مثل سقيان التوري فقد ترد معه 
مقوته الذعبية : إنما الفقه الرخصة من ثفة . آما. 
الشدة فيحست كل أحد ! 

وهي كلمة صالبة . جديرة بآن تبقى على مر 
الأزمنة , معلقة على الجيين الاسلامي ٠‏ هادية للعقل 
المسلم . ومرشدة لكافة أهل الدعوة والفقه . في 
زمن انسعت فيه دائرة التشدد والقلو الذي شرا 
اليوم ٠‏ وبات من الهم أن يستجل هذا المعنى إلى أيعد. 
مدى ء حتى تفتح صفحدة الاعشدال واليسر التي 
طويت + وكادت تطسى معالها , بقعل ادعاءات 
وممارسات عديدة ٠‏ وحتى تبريء تعاليم الاسلام من 
تلك القساوة والحهامة الني نتسب إليه ظلما وبنانا 

نعم , إن التشده بمسته كل أحد . من ضاقت 
ممارقهم . أو ضاقت صادورهم . نيا أسهل الختوج 
إلى البالفة والتزيد ياسم الحذر والحيطة » وما ييسر 
المبادرة إلى الرقض والتحريم أخذا بالشبههات .. 
واحتجاجا بسد الذرائع . إما التحدي الحفيقي . 


41 


عر كل اعد 


والفقة الأصيل ٠‏ يتمثل إما في ضيط ميزان الاعندال 
في العبادة والسلوك . أو في ذلك اللمهد الذي يفتح 
الأبواب على مصارعها لكل خبر ممكن , أو لأقل قدر 
من المفاسد والشرور , ذلك أن كفاءة الفقيه لاتقاس 
افقط يقدرته عل الاختيار بين الخير والشسر ٠‏ لكنها 
نقاس أحيانا ييصره الثاقب في التمييز بون درجات 
متفاوتة من الشرور ٠‏ وقبول أقل قدر من المفاسد ٠‏ 
ادرءا ا هو أكبر . وأملا في تجاوز المفسدة إلى مصلحية 
في نباية الأمر 


آيات بيئات وأحاديث صريحة 


صفحة البسر في الشكير الاسلامي تقوم عل 
عدد من التوجيهات القرآنية والبوبة التي لاخطنها 
عين منصقة , منها عل سييل المثال + 

- « يريد الله بكم اليسر ولامريد يكم العسر» 
( البقرة 146 ) 

- « فقل هم قولا ميسورا » ( الأسراء -18) + 

١ -‏ مابريد الله ليجعل عليكم من حرج ( المائدة - 
لق 


- ه وما جعل عليكم في الدين من حرج ٠‏ ( الحج - 
00 
- « يريد الله أن يحفف عنكم . وخلئق الانسات 
ضعيفاء (التساء-8؟) 
٠ -‏ فاتقوا لله ما استطعتم » ( التغاين .15 

ومن الأحاديث التبوبة قوله عليه الصلاة 
والسلام : « يسروا . ولا تعسروا , وبشروا ٠‏ ولا 
نتروا ؛ . وتماروته السيدة عائثة في هذا الصدد أن 
الني صل اله عليه وسلم ما غير بين أمرين إلا. 
واختار أبسرهما مالم يكن إنما ٠‏ ولي تييه عن التشدده 
قال عليه السلام : ؛ إياكم والغلو في الدين . فإنما 
هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ‏ 

وعندما أطال معاذ بن جبل القرامة وهو يؤم 
الئاس أثناء الصلاة . عاتيه ابي عليه السلام قائلا. 
أفتان أنت بامعاذ ؟ وكررها ثلاثا . مما موحي بأن مثل 
ذلك التشديد على الناس وأخذهم بالعزالم يقتح باب 
الفشة علبهم : ثم قال عليه السلام : ٠‏ ان متككم 
منفرين ٠‏ فايكم ماصلى بالناس فليتجوز . فإن قيهم 
الضعيف والكيير وذا الحاجة » 

از وروي عن البي عليه السلام قوله أيضا 
عليكم من الأعمال مانطيقوته . فإن الله لابهل حتى 
تملوا » . وقوله : :إن هذا الدين منين ٠‏ فأوغلوا قيه 
بسرفق . ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة اله ٠‏ إن 
المنبت لا أرضا قط ٠‏ ولا ظهرا أبقى ). 

.وإزاء الأمية الواضحة هذا البعد في التعامل 
مع الأحكام الشسرعية : فإن الامام أبيا اسحاق 
الشاطبي ٠‏ الفقيه الأصولي الكبير , اعنيره أحد 
مقاصد وضع الشريمة للتكليف في كتابه الشهير 
٠‏ الموافقات » زج ) ص 185 

وني هذا الصدد قال ما نصه : و إن الحرج 
مرفوع للمكلف لوجهين . أحدهما : الخنوف من 
الانشطاع في الطريق . ويفض العبادة : وكراهة 
التكليف . ويشدرج نحت هذا المعنى الحسوف من 
إدخال القساد عليه . في جسمه أو عتقله أو ماله أو 


حاله . ذلك أن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيقة 
سمحة سهلة : حفظ فيها عل الخحلق قلوهم : 
وحبيها إليهم بذلك , فلو عملوا على خلاف السماح 
والسهولة لدخل عليهم فيا كلفوا به مالا تخلص به 
أعماقم 

الأمر الثاني أن المكلف طالب بأعمال 
ووظائف شرعية . لابد له منها ء ولا مخيص له 
عتها . يقوم فبها بحق ريه تعالى ٠‏ فإذا أوغل في عمل 
شاق . فربما قطعه عن غيرء ٠‏ ولاسيها حقوق الفير 
التي تملق يه . قتكون عيادته أو عمله الداخل فيه 
قاطما عيا كلفه اله به . فينقصر فيه , فيكون ملوما 
غير معذور . إة المراد منه القيام بالأعمال عل وجه 
لايخل يواحدة منها , ولا بحال من أحوالها 
رفع الحرج عن الناس 

الدكتور محسد يوسف موسى ‏ من ققهائنا. 
المعاصرين ‏ حدد أسسا ثلاثة للتشريع الاسلامي في 
كتابه ٠‏ الاسلام وحاجة الاثسالية إليه ؛ . - 
رمن ؟99) . وأول هذه الأسن عدم الحرج . 
.ورفع المشقة ٠‏ وثانيها رعاية مصالح الناس ٠‏ 
.وثالثها محقيق العدل ٠‏ بل العدالة الشاملة 

بالنسية للأساس الأول الذي بهمنا في السياق 
فإنه استعرض التصوص الشرعية التي قكرناها ٠,‏ 
وقال إن الله سبحاته خالق الكون الرحمن الرحيم ٠,‏ 
المالم بتقاوت أحوال الخلق وقدراتهم ٠‏ ققد رفع 
الحرج عن الناس ٠‏ ودقع عنهم المشقة : عما نلمسه في 
أمور العبادات والمعاملات والعقوبات 

.قفي العيادات ثرى أولا عدم كثرة التكاليف 
الني جاءت بالفرآن . حتى صار من اليسر القيام بها 
دون عنت أو مشلقة ٠‏ كبا ثرى إباحة قصر الصلاة 
حال السقر . والقطر للصائم إذا كان مريضا أو عل 
سقر , وإباحة التيمم بدل الوضوء للصلاة لمن لم يمد 
اماه » أوكان ني استعماله ضرر , وقد فرض الصيام 
.شهرا واحدا في العام . وأبيح الفطر لمن لا يحتمله ٠.‏ 
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والحج قد فوض مرة واحدة في العمر ٠‏ ول يكلف به 
إلا من استطاع إليه سيلا . والأمر كذالك في الركائة 
التي لم نفرض إلا على القادر الذي يقيضى ماله عن 
حاجته . وفي ناحية المعاملات تجد اليسر شاملا ٠‏ 
فليس هناك إجراءات رسمية أو شكلية يجب اتباعها 
ليكون العقد صحيحا , كبا كان الآمر عند الرومان ٠‏ 
بل تكفي في هذا رغبة امتعاقدين فقط ٠‏ ومن ثم فلا 
نجد في القرآن في جواز العفود إلا شرط الرضا ٠‏ 
ومن باب التيسير في المعاملات أيضا ابنتاء كثير من 
الأحكام على العرف الصحيح شرعا . وفي باب 
العقوبات فإن التوجيه النبوي في شآن الحدود يحث 
المسلمين عل الترفق والنيسير ٠‏ في مشلى فوله عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ ادرأوا المدود بالشبهات ما 
استطعتم » . ولي يعض الروايات : ٠‏ ادرأوا عن 
المسلمين ما استطعتم ٠‏ فإن وجدتم للمسلم غرجا 
فتلوا سبيله . فإن الامام إن تقطي» في العفو خير من 
أن يخطي» في العقوبة. 

الشبيخ عبدالمزيز جاويش صاحب كداب 
« الاسلام دبن القطرة والحرية » يحدد أحدعشر أصلا 
للاسلام . أوها الاجتهاد . وثاتيها القصد في 
الأعمال , وإقامة سا لايشق عسل النفوس من 
التكاليف , . وقد كتب في هذا المعتى يقول : ٠‏ قكل 
ماليس لي وسع الانسان أن يقوم به فلا تكليف فيه 
والمراد بالوسع في الآية : ٠لا‏ يكلف الله ثفا إلا 
وسمها » أن يكون العمل حيث لابجهد صاحبه . ولا 
يوقعه في المناه والتعب 

الم قال : ٠‏ واعلم أن التغالين في دينهم أقرب 
الناس إلى العجز في القيام به ٠,‏ واحتمال تكاليقه ٠‏ 
ري : و أحب الأعمال إلى الله 
لَّ؛ وص 71 ) . وما ذكره الدكتور 
بوسف القرضاوي قي كتابه ٠‏ الصحوة الاسلامبة بين 
الجحود والتطرف » في توجيهه لشياب الجماعات 
الاسلامية المماصرة : ؛ أن يتخلوا عن التشددء 
والغلوء ويلزمسوا جاتب الاعشدال واليسر. 
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خصوصا مع عموم الناس الذين لابطيقون ما يطيقه 
الخواص من أهل الورع والتقوى . ولا بأس بأ 
ياعذ الملم في مسالة أو جملة مسائل بالأحوط 
والأسلم ٠‏ ولكن إذا فرك دالا الأيسر . واتيع دائا 
الأحوط . أصبح الدين قي النهاية ؛ ممموعصة 
أحوطيات ٠‏ لا تمثل إلا الشدة والعسر . والله يريد 
يعباده السعة واليسر * 

الم أضاف : ٠‏ ولئن كان التيسير مطلوبا في كل 
من ٠‏ قإن يزان ألزم ‏ وأكثر تطلا. نظرا لا 
اثراه ونلسه من رقة الدين ٠‏ وضعف اليقين . وغلبة 
الحياة امادية عل الناس . وعموم البلوى يكثير من 
المشكلات . حتى أصبحت كأنها القاعدة في المياة : 
وما عداعا هو الثشاة . وأصبح القابض عل ديشه 
كالقابض عل الجمر . وكل هذا يقنضي التسهيل 
والتيسير . وها قرر الفقهاء أن المدقة تهلب 
التيسير . وأن الآمر إذا ضاق اتسع . وأن عصوم 
البلوى من موجبات التخفيف ٠‏ 
الاعتدال في الفهم 
أمر جدير بالاثباه هنا . وهو أن الليسير 
المطلوب لايكون بتطويع الأحنكام الشرعية . التكون 
في خدمة الواقع . أبا كان . بحيث بتم قبول كل ما 
هو قائم أو نيريره . . وإضفاء غطاء أو رداء شرعي 
٠ 8‏ ذلك أمر مرفوض بطيمة اال ؛ ولا عمل 
٠‏ من حيث انه يفتح الباب للانخلاع من 
الشريعة تدريياً ٠‏ لكن الذي نسعى. إليه ٠‏ ونلح 
عليه . هو أولا الاعتدال في قهم التصوص ٠‏ وتناوها 
.بصورة لانشق على الناس . ولا تحملهم حرجا . ولا 
عنناً يقوق طاقتهم . وهو ثانيا الاهشداء بالملصالح 
المشروعة في استباط الأحكام الشرعية الجديدة ٠,‏ 
انطلاتا من فهم رحب للنصوصى القائمة . والمقاصد 
المستهدقة 

وليس خافيا أن الاعتدال المطلوب في تعاطي 
التصوص الشرعية ينسحب على العيادات وا معامللات 


في آن واحد ٠‏ أما استتباط الأحكام في ضوء متغيرات 
الواقع ومستجداته فينصب على المعاملات بالدرجة 
الأدل 

هنا نذكر بالقاعدة الشرعية التي تقول يأن. 
الأصل في الأشياء الاباحة والحل . وما لم يققم دليل 
شرعي على التقيد أر انع فلكل سلم أن ياشر 
غتلف التصرفات . وهو أمن التفس . مسترييح 
الضمير ٠‏ وإذا كانت المقولة الشائعة تعتبر أن الناس 
أعداء ما جهلوا . فان تعاليم الاسلام تمثنا على أن 
اتتخلى عن ذلك الموقف المتحفظ أو المعادي ٠‏ وتقرر 
بوضوح أن الحكمة ضالة المؤمن . حيث وجدها فهو 
أحق الناس بها . كما يشول الحديث النبوي 
الشويف 

وقد كات علم أصول الفقه الذي وضع أله 
العقل الاسلامي امثير من بداية المسيرة ٠‏ هو سييل 
فقهائنا إلى التعامل مع غغتلف مستجدات الواقع بثقة 
ويسر . وني إطار الالتزم لمطلوب يتصوص الشريعة. 
ومقاصدها 

وإذا دعونا إلى استيعاد منهج ملاحقة النصوص 
اللواقع وتبريرها له . فإننا نستبعد في الوقت فاته 
موقف اتفصال التصوص عن الواقع والعزالما عن 
مغتلف متقيراته . لكتدا تدعو إلى تفاعل صحي 
وإيمبي بين النصوص والواقع + محكوم بأصول الدين 
ومقاصده . ومستهدف تحقيق المصالحة الدائمة بين 
الدين والواقع . بما يقرب ذلك الواقع إلى الاسلام. 
كلما كان ذلك مكنا 


أطباء الأديان والأبدان 


وإن وج التيسير والاعتدال إلى عامة. 
المسلمين , إلا أن الخطاب موجه بشكل أخص إلى 
آهل الدعوة والفتوى . بحسبان أنهم هم الذهن 
يقودون جماهير المسلمين . أو يرشدون عامتهم 

فلاجل هؤلاء كتب الشاطيي يقسول في 
: الموافقات ٠‏ : إن امفتي البالغ قروة الدرجة هو 


© التشدد يمسن كل أحد ! 


الذي يبحمل الناس على الممهود الوسط ٠‏ فيم| يليق ٠‏ 
بالجمهور , فلا ميل بهم مذهب الشدة . ولاميل بهم 
إلى طرف الانحلال . فاذلك هو الصراط المستقهم 
القي جاءت به الشريمة , من حيث أن مقصد 
الشارع حمل الناس على التوسط . من غير إقراط ٠‏ 
ولا تفريط ٠‏ وخروج المقتي عن تلك الحدود خروج 
عن مقصد الشرع ٠‏ . ولذلك كان كل ما خرج عن 
اللذهب الوسط مذموما عند العلاء الراسحين 

وما قال في هذا الصدد : »إن الشروج عن 
الوسط غارج عن المدل ٠‏ ولا تقوم به مصلحة 
الخلق . أما طرق التشديد فإته مهلكة , وأما في 
طرف الاتحلال قكاذلك أيضا . لآن المستفنى إذا 
ذهب به مذعب العنت والحرج بقض إليه الدين » 
جو ص 1ه) 

وذكر ابن القيم في ؛ إعلام الموقعين » أن : من 
ققه الثفني وتصحه إذا سأله المسنفق قمتمه منه . 
وكانت حاجه تدعوه إليه أن يدله على بديل مباح . 
فيسد عليه باب المحظور . ويفتح له باب المباح ٠‏ 
وهذا لايتان إلا من عالم ناصح مشقق , قد تاجر الله 
وعامله بعلمه . قمثاله في العلماء مثال الطييب العام 
الشاصح في الأطياء . يحمي العلييل عي يفره ٠‏ 
ويصف له ما يتفمه . فهذا شأن أطباء الأديان 
والأبدان . ني الصحيح عن البي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال ٠‏ مابعث الله من تبن إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ٠‏ وينهاهم 
عن شر ما بعمله هم ٠‏ . ونفل ابن القيم عن شبخه 
ابن تيمية أنه كان يتحرى ذلك في فناويه ما أمكده 
زج 4 ص 164 ) . وحذر الامام القرائي صاب 
الأحكام » من أن يكون في الممألة قولان . أحدهما 
اقيه تشديد , والآخر فيه تخفيف , فيقتي للعامة 
باتشديد ٠‏ وللخواص من ولاة الأمور بالتخفيف . 
'فذلك قريب من الفسوق والحيانة ني الدين ٠‏ 
والتلاعب بالمسلمين . ودليل فراع القلب من تعظيم 
الله تعالى وإجلاله وتقواه . وعمارته باللمب وحب 
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الرياسة ٠‏ والتقرب إلى 
0 


فهم الواقع وملابساته 


يمد الاختبار يين درجات متفاوتة من المقاسد 
محديا آخر . يواجه الفقيه الح ٠‏ إذ بوسع أي أجد 
أن يرفض المقاسد جملة . مما قد يرتب حرجا أكبر ٠‏ 
أو مفاسد أعظم . وحنى يمسم الففيه ذلك الخيار قهو 
مطالب ليس فقط بالتمكن من الأدلة الشرعية ٠‏ 
ومعرفة أسرارها ٠‏ ولكته مطالب أيضا بفهم عميق 
اللواقع وملابساته . ولابن القيم - صاحب إملام 
الموقعين ‏ رأي سديد في هذا الأمر . يقول فيه : إن 
النبي صل اله عليه وسلم . شرع لآنته إذكثار 
لمذكر . ليحصل بإنكاره من الممروف ما يمبه الله 
ورسوله . فإذا كان انكار المتكر يستلزم ما هو أذكر 
منه وأبفض إل الله ورسوله . فإته لا يسوغ إتكاره ٠‏ 
وإن كان الل ييغضه ٠‏ ويمقت أهله 

ويضيف ابن القيم أن من تأمل ماجرى على 
الاسلام في القتن الكبار والصفار رآها من إضاعة 
هذا الأصل . وعدم الصير عل بتكر . قطلب 
إزالته ٠‏ فتولد منه ما هو أكبر مته , فقد كان رسول. 
لله صل الله عليه وسلم برى ببكة أكبر المنكرات ولا. 
يستطيع تغييرها , بل لما فتح اله مكة : وصارت دار 
إسلام . عزم على تغيير الييت ٠‏ ورده عل قواعد 
ابراعيم عليه السلام . ومعه عن فلك مع قدره 
عليه : خشية وفوع ما هو أعظم منه ٠‏ من عدم 
احتمال قريش لذلك . لقرب عهدهم بالاسلام ٠‏ 
وكونهم حديثى عهد ب 

ومن الأمثلة الني يضربها في هذا الصدد قوله. 
إذ رأيث الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب . فإن 
نقلتهم إلى طاعة اله فهر المراد ٠‏ وإلا كان تركهم عل 


الخلق دون الخالق . ص 


» مامات أحد قي حب أمةحتى أحبته 


ذلك خيرا من أن تفرغهم ما مواعظم منه . وكيا إذا 
كان الرجل مشتفلا يكتب المجون وتحوها ٠‏ وخفت 
عن تقله عنها إلى كتب البدع والضلال والسحر . 
فدعه وكتبه الأولى 

ألم ضرب مدلا يموقف ابن نيمية في زمن 
الشارء إذ مر وبعض صحيه على جند منهم ٠‏ 
يشر بون اخمر . فأذكر عليهم صاحيه ذلك , ولكن 
ابن تيمية استتكر موقف صاحبه ء وقال له : إنماحرم 
لله الحمر لأنها تصد عن كر الله وعن الصلاة ٠‏ 
وهؤلاء بصذعم الخمر عن قغل النفوس وسبي الدرية. 
وأخذ الأموال : فدعهم على حاهم 


السكوت على عبادة العجل ! 


وني القرآن الكريم بذكر الله تعالى في قصة 
سيدا موسى عليه السلام أن أخاه هارون سكت عل 
عبادة قومه للعجل الذي صنعه هم السامرى ٠‏ 
.وفتتهم به ٠‏ حتتى يعود موسى ويفصل في الأمر ؛ وي 
هذا يذكسر القرآن حوار الائنين كبا بلي : « قال 
ياهارون ما مثمك إذ رأيتهم ضَلّوا ٠‏ آلا تتبعن 
أنمصيت أمري . قال يا ابن أمْ لاناخد بلحيتي ولا 
برأسي إني خشيت أن تقول فرّقت بين يني اسرائيل 
ول ترقب قولي » ( سورة طه 617 114) 

ول يعترض موسى عليه السلام على احتجاج 
أغيه بهذا العذر , ما يدل عل إقراره وموافقته ٠‏ 
وليس شي» أعظم من السكوت على عبادة عجبل 
ذهب من دون الله ( حفاظا عل وحدة الشرم ) ٠.‏ 
ولكته سكوت موقوت . لاعتبار مقبول ٠‏ وذلك من 
الحكمة وبعد النظر 

ومثل هذا العمق في التقدير والنظر لابتوفر 
الكل احد 


رجال الدين الأففاي ). 


- 'يجلتدكم! 


بقلم : نوكل عيذ الفادرم كاري 


اير د لبخ بس للببني تدتابٌ 
(لللرماء عاج نظن . وبر وك لظام صدرييع ورجل عاقؤل؟ تحال جاهادا 


الإإيشى طريقة 0-0 مباكل إل 


دسج روناي نص 


مي الخبز 022 
التراب” الهم ##ترون علهويعض حبات الشّمِح المناثرة بين شقوق تللك/ 
الآرض الجدابار/القاحلة الني اقيتلطت فبها رائحة الجفاف برائحة الموت ٠‏ 


ويتفدّم الطابووي#يتساقط ألوف من الضحايا 


اح علد 
بوم - اكز من بان لبي دين جلا ١‏ 17 
بودع الحياة ماايين انين النا وباك أله 200 
بامراض سوء النفلية | ليوف بتضي لل آخر 
من ابر حباهم | للق الفيسن لمان 
والمقلي الناتج عن للع المزمن 
كما تتمثل مشكلة الغذاء بالنسية لحوالي 4٠0‏ 
عليون نسلمة في علأم حصوهم على القدر الكاني من 
١‏ 


السعرات الحرارية اللازمة. 

وقد وصلت أقمة الأساة قي | حينا نائر 
أكثر من +48 مليون إنسان بالمجاعة . وقد ورد في 
اتقرير أخير للجنة ‏ برانت »عن الشمال والجنوب أن 
هناك +٠٠‏ مليون نسمة في العالم الشالث لا يجدون 
طماما كافيا 

كيا تؤكد مصادر الأمم المتحدة وجود حوالبي 6٠0‏ 
مليون نسمة يعانون من نقص التغذية ٠‏ ومثلهم 
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يعانون من سوه التغذية نأي أن واحدا من كل أريعة 
اتواجهه مشكلة الغذاء. 
جوع 

.وتشير الدراساتالى أدبؤر الجوع تتركز في العام 
الثالث , ففي أفريقيا قدر أن ستة من يين كل عشرة. 
أفراد بناموت جوعى , وني آسيا ذكر أن هناك 45٠‏ 
مليسو تسمة م يحصلوا على غذاء كاف مام 
اام 

ولفيد التقارير الرسمية أن في أفريقيا معة 
وعشرين بلدا تعاني من نقص حاد في الغذاه ٠‏ ومن 
الممكن أن تصيح خسة وثلاثين . أي أكثر من نصف 
بلدان أفريقيا 

ولمل أخطر جوائب مشكلة الغذاء . هوما تعلق 
.بالأطفال . حيث يثرتب عل عدم تناوهم كفايتهم من 
( البروتين ) تلف في خلابا المخ . وهي مأساة إذا 
حلت لا يمكن إصلاحها , بما يعني الحكم عل هؤلاء 
الأبرباء بفضاء البنية الياقية من أعسارهم أسرى 
اللتخلف العفلي , أو تجملهم يقضون حياتهم في شي 
غييوبة , أو أنصاف المين , بحيث يعجزون من 
الشكير الليم أو المسل المتشج ٠‏ وتعتير الحياة 
بالنسية لهم جرد فترة انتظار للموت 

وقد نوصلت التقديرات إلى أن تصف عدد 
الأطفال الاحياء ايوم لن يعيشوا إلى سن البو ٠‏ كما 
وجد أن ؟1 مليون طفل من أصل 1١7‏ ملبوث طفل 
في العالم الثالث يعانون من نقص ملموس في أوزاهم 
عند الولادة ٠‏ وذكرت منظمة ( البونسيف ) أنه في 
كل صباح يموت أكثر من 40 ألف طفل ٠‏ لم يحفل 
بعد أي متهم يعيد ميلاده الأول ٠‏ !!. 

إن طابور الجباع يتزايد سنة بعد سنة , ما يجملنا 
علزمين بمواجهة أصعب مهمة , ألاوعي توقير الفذاء 
المتة بلايون تسمة عمام 7:٠‏ . أي حوالي ضعف 
عد الأقوا في عام +149 

إن غياب بعض شروط الحياة ل يدقع الججماهير 
العربية إلى الاضراب والتذمر . كيا فعلت قرارات 
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رفع أسعار الغذاء . بل إن رفع سعر رغيف الخيز 
قرشا سوريا واحدا في الثلاثينيات قد أدى إلى إسقاط 
جمهورية تاج الدين الحسني . حين سارت المظاهرات 
تطالب بإسقاطه . وتتدد يسياسته ٠‏ لأله رفع سعر 
الخيز 

ولعل مكمن الخطر قي اللوطن العري يتمشل في 
حاجتا الملحة ‏ إلى حد التبعية - للمواد الغذائية ٠,‏ 
حيث تتخقض مستوبات الاكضاء الذاي في إتشاج. 
اللع المذائية (دون استشاء ) . يحيث أصبحنا 
انستورد الآن تصف ما نستهلكه من الحبوب ٠‏ وثلثي 
استهلاكنا من القمح , وثلالة أرباع ححاجتنا من 
السكر , وحوالي ثلث استهلاكنا من اللحوم ٠‏ وما 
.يبقوب من نصف احتياجاتنا من الالبان ٠‏ وبذلك 
أصبحت الواردات الغذائية تمثل أعباء مالية باهظة .. 
حيث تستشزف كافة حصيلة مصر من صادرائها 
الزراعية أو غبر الزراعية ( حيث مثلت نسبة 1948 
امنيا عمام 1541 ) , وتجاورت /٠٠١‏ في اليمن 
الشمالي وجييوتي ٠‏ وتراوحت بين 1/48 1/40 في 
كل من الأردث والمشرب والصومال والسودان 
ولبنان . دكرت مملة ( نيوزويك ) الأسريكية عام 
87 أن مصر تستورد من الطعام ما قيمته 8 ملاين 
عولار ني اليوم الواحد. 

.وقد انمكست الأزمات الغذائية في الوطن العربي 
على مستويات التغذية لدى المواطن العربي . ققد قدر 
أن 54 من وطشا العري يعاني من نقص غائي 
بشكل أو بآخر 
المشكلة كيف وماذا ؟ 

يرى المحللون الفرييون أن هناك عدداً من 
الموامل التي أمت بالعا إلى شل هله الوضاع 
الخردية ٠‏ وفكتا في ممسوعتين : أولاضاء 
التغيرات الطارئة في امتاخ والعوامل الطبيعية الأخرى 
الني أدت إلى ظاهرة المقاف والتصحر 

ثانبتها , مسشولية المجتممات النامية تفها في 
تفاقم الأزمة الغذائية التي تتمثل في الحروب وقطع 


الأشجار . بالاضافة إلى فشل السياسات الاقتصادية 
في تلك الدول ء وسوء الادارة » إلى جانب الاتقجار 
الكاني الذي يعتيره الكتاب القربيون من أهم 
العوامل المسبية لانتشار المجاعات في الدول التامية. 

سوف تستعرض بعضاً من ثلك العوامل على ضوء 
الدور الذي تلعبه الدول المتقدمة في تعميق وترسيخ 
هذه المفاهيم في العام 

بداية ندكر أن التحليل العميق للمشكلة يؤكد أن 
اظاهرة الجفاف ني العالم ليست جديدة ٠‏ قعلى مقرية 
من شلال الثبل الأبيض يقف أول شاهد . يسجل 
جذور المجاعة في التاريخ النديم ٠‏ حيث تقول' 
باللغة ( امير وغليفية ) : ٠‏ أنا أبكي من فوق عرشي 
على المصبية الكبرى . لقد أخلف فيضا النيل مدة 
سيع سئوات . ما أدى إلى اخظاء المحاصيل 
الزراعية ٠‏ وأصبح كل رجل لصا في نظر جاره ٠‏ 
والأطفال يصبحون من الجسوع . والكيار لا. 
يستطيعون السير ٠‏ والمستون تفشوسهم متكسرة ٠‏ 
يجرون أرجلهم بصعوية على الأرض . والحنزائن 
خاوية , لقد فرغ كل شيء . * 

كا استدل العلياء من دراسة التأخر في مو حلقات 
الأشجار على حدوث موجات جفاف قاسية ٠‏ مرات 
عديدة على مدى القرون الثلائة الماضية . إلا أن 
الشاريخ يؤكد أن الافريقيين ققد اكنسيوا ‏ عبر 
السنين ‏ وسائل خاصة لمقاومة مثل هذه الموجات 
وييقى لدينا سؤال الآن وهو 

ماذا حدث لنظام تطور عبر قروث لمواجهة الجقاف 
الدوري ؟ وماذا تحول الجغاف الآخير إلى كارئة ؟ 

إن تحليل ذلك اوضع يستلزم عرض الحفائق 
التالية ج 

إن ظاهرة المفاف يصمب عزها عن تدهور الترية 
أثناء الاستعمار . تتيجة للزراعة الكثيفة للمحاصيل 
التي تخدم أهداف الاقتصاد الاستعمازي . وعشدما. 
تتدهور التربة يظهر التصحر . أي مختفي البائات . 
وتزحف الصحراء 


من الخطأ النظر إلى مأساة الجفاف والمجاعة كي 
الو كانت كارتة طبيعية مشل السزلازل والبسراكين 
والأعاصير . فالجفاف ورحف الصحراء لا يدخلان 
غسمن الكوارث الطبيعية . بل يحدثات 
استتخدام الناس للطببعة أو عجزهم عن التغلب على 
تلواعر قابلة للسيطرة 

إن الجفاف ليس السيب الرئيسي للمجاعة ...بل 
إن التخربب الاستعماري الاستعبادي الطويل عو 
السيب . ولذا فمحاولة التركيز عبل الحفاف رحده ٠‏ 
مع تجاهل النظام السياسي والاقتصادي للاستعمار 
القديم لا يساعد على المواجهة الجادة لهل المشكلة .. 
وسير أغولرها 
استقلال الشمال للجتوب 


في كتساب « كيف يموت النصف الأخسر من 
العام ؟ » تقول ( سوزان جورج ) : ؛ إن الكوارث 
الغذائية في العام الثالث ليست كبا يصور بعضهم -. 
راجعة إلى ضسيق مساحة الأرض ٠‏ كما لا ترجع إلى 
سوه المناخ ٠‏ وإغا ترجع إلى خضوع الغذاء السبطرة 
الأغنياء , مما يجمل الشموب الفقيرة وحدها تعالي من 
هذه الأزمة , 

ويؤكد هذه النظرية ( ادريس كوكس ) في كتابه 
: التصف الجائع » عندما يؤكد أن هناك استغلالا. 
.واستئزافا حقيقيا من جانب الشرب لشعوب العام 
الشالث . مما يؤدي لاستزاف ثروات ٠‏ الفشراء ٠‏ 
مرتين . إحداهما باستيراد المواد الحام بأبخس 
الأثمان . والثاتية بتصدير السلع المصنوعة بأل 
الالمانة 


ويضيف ( جيل هاريس ) في كتابه ٠‏ الخييز 
والمداقع » أن المجاعة في الدول الثامية تحدث عندما 
تحافظ الدول المتقدمة على أسعار مرتقعة الصادراتها 
الغذائية . وممتى ذلك أن للنظام الاقتصادي العالمي 
دورا لا يستهان به قي تقاقم المجاعات في العالم 
الثالث ‏ حيث لا مهد تلك الدول مقرأ من طلب 
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المساعدات والقروض من الدول التقدمة فيقال 
اقتصادعا بالديوث التي قدرت عام +19 يحوائي 
٠‏ مليار دولار . ولمل أطرف الأمئلة. 
عب تفمله الممونات الخارجية هو قصة صندوق التقد 
الدولي مع مصر في الفشرة من عام 1404 إلى 
٠ ١‏ فقد كان هدف + الصتدوق » المملن هي 
إخراج مصر من أزمتها الاقتصادبة . بيد أنه من 
وائع الدراسة التي أجراها ممهد التخخطيط القومي 
المصري ‏ ظهر أن : الصشدوق » دحل مصر عام 
1918 وعي مدي يلغ 8٠+‏ مليون دولار . ورج 
منها عام 1941 وهي مديئة بأكثر من 18٠٠‏ مليوق 
درلار ٠‏ أي أن كل سراطن مصري قد أصبح مدينا 
هايا بحوالي 447 دولاراً ٠.‏ بينيا دخبل الشرد لاا 
بتعدي 470 دولار في السنة . . وهكذا تققل الدائرة 


لو 


لاما ٠‏ مما يزيد الآمر سما على سوه 


الآفلام في العام الثالث يلاحظ مقدار ما توليه يلك 
الكابات لزيادة السكان في الدول النامية . وعلاقة 
ذلك بالشكلة القذالبة ٠‏ حيث يدعي ( نبجيل 
هاريس ) لي كتابه « كيف تطمم اليلايين الموعى أي 
العام ؟ » أن الطريقة الوحيدة لايقاف المجاعة تتكمن 
في مئع الانجاب كلية ولو بالاجبار . غير أن اتتحليل 
العميق . يؤكدد أن المشكلة السكانية ليست ناا 
الحجم الذي تضخمه الكتايات الغرية . كي أن هذا 
العامل ليس وحده ستولا عن الآزمة الفذائية ٠:‏ 
حيث تنداخل إلى جاته عوامل أخرى . بعضها قد 
يكون أكثر خطورة. 

وني ذلك يقول المتكر الفرني المعاصر ( رجاه 
جارودي ) : ؛ من العار أن نسمع المؤثمر السكان في 
( بوغارست ) يقول فيا يتعلق بالسكان : ان الزيادة 
في عده سكاذ العا الفقير هي سيب مشاكل الجوع ٠‏ 
ونقص الغذاء , وأن تمديدهم للتسل سوق ينب 
العالم مشاكل الجوع في الوقت الذي نعرف فيه أن 
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فلاحا باكستاتيا أو هنديا يستهلك آقل ثما يستهلكه 
.زميله الأمريكي في ( كاليقورنيا ) بأربعمائة مرة ٠.‏ 
وهذا يعتي بييساطة أن مثرة آلاف من الموالييد 
الأمريكيين أكثر خطورة على التوازن الغذائي العالمي 
من أريعة ملايين من المواليد الباكستانيين أو المتود 
والسالة ليت في تحديد النسل كيا طلب امتقو ,لأ 
الداء قاتم ني أسلوب النمو الاقتصادي الموجود في 
الغرب وانطه + بينا يكمن الدواء والحل في ضرورة 
تغيير تصرقات العالم الغربي وأهدافه ». 

وهاهي الدراسات تؤكد ارتفاع مستوى الوجية 
الأمريكية مقارتة بغيرها في العالم , بحيث لو أخلت 
هذه الوجبة الغذائية في الاعتبار لوجدنا أن كل 
مصادر الغذاء في الما لا تكقي إلا لتغذية ثلث سكان 
العالم ققط. 

.وقد علق أحد علماء التفذية قاللا بأن ما يستهلكه 
٠٠١‏ مليون أمريكي من غذاء مكن أن ينفذى عليه 
٠6‏ بليون » صيني . حسب متوسط التشالية في 
المين . وليس بقريب عندئة أن تتهم الدول 
التغدمة يأنها لا تستخدم مصادرها الغذالية بالطرق 
القاعلة ٠‏ ناستههلاك الأمريكي اللحييوب يثمثل في 
تحويلها إلى ماشبة ودواجن ٠‏ وقد وصل استهلاك 
اللحوم إلى عرجة مرتقعة ٠‏ نزيد عن الاحتياج 
المسماني ٠‏ ولمل الكاتب الاتجليزي ( نيجل 
هاريس ) في كتاب ٠‏ الخبز والمداقع » يزيد هذه النقطة 
وضوحا عندما يقول : إن جزءاً واحدا من عشرين 
من كمية الحبوب التي أطعمتها الدول الأكثر نموا 
المواشيها كانت كافية لانقا أولتك الذين هلكوا من 
الجوع في بلدات العام اثالث 

والأغرب من هذا آن ما يأكله كلب عند غائلة 
آمريكية أو أورويية مثلا يبلغ ثلاثة أضماف ما يأكله. 
إنسان في بعض نواحي الهند أو بنجلاديش ؛ وفوق 
ذلك يكون غذاء الكلب متنا حاوييا على جميع 
المناصر الغذائية . بينيا غذاء الانسان - قضلا عن 
قلة كميته ‏ غير متزن في عتاصره الغذالية 


© طابور الجباع يتقدم. 


والآذ تستطيع ‏ في ضوء هذا الاستعراض لبط 
واتب المدكلة الغذانية ‏ التوكيد على مجموعة من 
الحقاتق المجردة 

لاشك أن واقع الجشاف والتصحر في الدول 
النامية يشير إلى فعل الظواهر الطييعية . إلا أنبا من 
صنع الانسان سواه المتقدم المستفسل أو الشامي 


المقهور 
إن للمشكلة الاقتصادية المامية دورا لا يمكن 


إقفاله . وعتدلقٍ يجب أن تسلم بالدور غير المخصف 
اللدول التقدمة 

الابمكن أن نخلي أسلوب الادارة والحكم في يللدان 
العام النامي من مسشولياته , خاصة ما ينعلق 


مب 5 

لا تستطيع أن نهمل تماما دور الزيارة السكاتية » 
لكن دورها ليس بهذا الحجم الذي تضخحسه الكتابات 
الغرية . غير آننا يجب أن نمترف أن العام يواج 
آزّمة غذالية حقيقية . وأن على العالم أن يمظق زيادة في 
إتاج الغذاء . تصل إلى 216 في الدول الممشدمة 
و 73٠0‏ في الدول الثامية من كمية الانناج الحالي ٠‏ 
ومن ثم فإن زيادة عدد المياكل العظمية الحية في العام 
الثالث ‏ في ظل السظروف الخالية من نقص الموارد 
الغذائية ‏ بعتير وضما لا يمكن التماطف معه عل 
طول الخط ‏ وبالتالي يصبح أحد الحلول المتواضعة' 
ضرورة التركيز على نوعية البشر . لنعويض عفض: 
الأعداد . على أن يتم ذلك عن فناعة دونما إجيار 

ضرورة الايمان ‏ جديا - بدور العلم في مواجهة 
زحف اليا 

وني ذلك يقول ٠‏ تيجيل هاويس » إنه على الرغم 
من أن العلم لم يسيق أن ووجه مثل هذا التحدي ٠,‏ 
لكا من جهة أخرى نجد أن العلم لم يكن من قبل 
سلحا بكل تلك الأسلحة الث أصبح من الممكن 
استخدامها لمحاربة الجوع ٠.‏ وهو - يلاك 


التحدي الأكير الذي يواجهنا ٠‏ ولن يتأن لنا ذلك إلا 
بالادارة الجادة . والعمل الدموب المخلص 
وتلك هي المشكلة . ٠‏ !! 3 


العري ‏ العدد 45م بوتيو ها 
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قصة قصيرة بقلم : محمد عبدالملك 


جاء الموظف ه . م . اذ الى العمل هذا 
لأ لصيم وهو معرب لناية تاول كوب 
شابه على عجل . ووضع السيجارة من مقدمتها في 
انمه , وأشصل عقبها!.. ثم اعتثر! 
ولتم  .!‏ ول يكن عناك أحد في المكان !. .. كان 
وحده يلفه صمت شتائى ميكو . . وكات الفيوم 
تغطي السياه من خارج النافذة الرجاجية . .. ومن م 
جارة أخرى . . وكان علب أن يحث 
بة الكبريت التي وجدها بعد بحث 
طول ملقا أمامه !. . كان الموظف ه _ م - ان قد 
أنضى ليلة مضتية في قراشه ٠‏ يصقى الى نداء فى 
مجهول . وقد حدث تفه طوال الوقت . . وكاد 
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يوقظ زوجه عدة مرات ثم لم بفعل . وكان على أمل 
أن ييزوره التوم وتهسرب من مخيلته تلك الخيالات 
المغيقة 

وق الاي تدركه الصباح 
أنه ميت الليلة الماضية كيا توقع ٠‏ أو كيا خيل له ذلك 
النداء . قي الليلة ذاتها اعتظد ه . م . ن أن لي 
أغسض عينيه فاته لن يفتحهها ثالية . ٠‏ ورم ذلك 
حفول الثوم لكن دون ججدوى !. - ول يمآ بنداء 
زوجه التي طليت مه ان يخلع ٠‏ اليجاءة , قبل 


ارتداء البدلة 


وأدرلاه . م . 3 


وان يمشط شعرء بعداية قبل 
وان بعيد فوشاة الاستان لني تركها قوق 
الحمام ؛. . وان يشرب كوب الشااي على 


الحروج 


مهل قنا َال الدخان يتصاعد مه . والساعة مازالت 
قبل السادسة . والدوام بيدأ يعد ساعة فيا الداعي 
لكل هذه العجلة ؟!. . وقي صالة البيت المظلمة التي 
لاتزورها الشمس جلس ه . م . ذيقكر . . تافل 


يدلته الرمادية الوحيدة التي اشتراها ليلة عرسه قبل 
عشرة أعوام قبل أن يتشله صوت زوجه : وي 
تلفي عليه تمية الصباح 

وكانت تبتسم لتخقف من عبء الحموم التي أنباتها 


عنها حدة عينيه واضطرابه ٠‏ وكان كل ما فعله هبو 
التغانة : التفاتة صغيرء فحسب ؛ اذ لم يستطع حتى 
الآن أن يرتب تفكيره » فمازال الوقت ميكرا , . ل 
يذهب الليل بالرة ول يأت اهار . . ثم انه بحاجة 
الاستعادة ماحدث الليلة الماضية ! وكاتت زوجحه 


شربت ل كتضه فيقفز ثم يبلس ثم ينبض ويعييد 
الظارته الى مكانها وبتمثم ٠‏ وبالكاد يسمع صوت 
زوجته 
- هل تشعر يرم ؟! 

ولي اضطراب وهو يحاول أن يحتوي ارتباكه كرر 
عدة مرات 
أنظتين ذلك ؟؟ 
لست لل مابرام 1 
ابدا ...ايد 
جسدك ني ارتعاش ! 
.- لاأعلم !. . ريما . .!. . أرتهف !. . ابدا 
وني الحال احضرت مقياس الحرارة فشعمر 
بالحوف , . لم تكن أوهاما فحسب !. . انها حقيقة 
تتحول وتتجول ني رأسه وجسده في الليل والنهار 
تتبث بالنبابة بأشكال مختلقة !. . وحين نّعت 
زوجته مقياس الحسرارة من قمه سمعها هذه المرة 
بوضوح تقول : 
-أوه !. . يحب ان تسترعي في السرير ؟ 

لكنه جع قواء وقال : 
-لاباس !. . لاباس ! 
- هل ستداوم هذا النبار ؟ 


بلاشك فالمدير الجديد صارم شأن المدراء الجدد. 


:في العسل يقول 


ثم انىلم أنغيب عن العمل منذ عشرين عاما 
حين الفظ « عشرين عام » تذكر الاقسام التي تنقل 
عبرها يتشد الترقية دوث جدوى . . رأى أترابه 
يتقلون من مقعد خشبى صقير الى مقاعد جلدية 
كييرة تدور . . من غرف عارية الى غرف عفروشة 
ومزروعة بالورود والرياحين . . أصبحوا صدراء 
وسراقيسين ومشسوفسين من قوى الأمسر والنبي 
والوجاهة 

اوه . م . انل يتغير  .‏ تمركت السنين ودارت 
الكواكب والافلاك والتجوم وهو لم يتجحرك 
تغيرت المبان والازسان والبشر . والطقى تغير , 
واللغة . والبحر . والصحاري والمركبات تغيرت ٠,‏ 
وهولم يتغير . . دارت الحياة من حوله كيا تدور الكرة. 
الارضية حول الشمس ٠‏ وظل في حوره ينظر الى 
الدنيا الجديدة مدعوشا ويدرر مها . . وفي دوراته 
كان رأسه يدورهفوتيرة دوران الحياة اسر ع من حركته. 
في المراقبةاحتى بات يشعر بالاعياء والسقوط في أي 
لحظة !. . ظل ه . م . أن . هو ثفه . . موظفا 
شديد الحاسية . . يالغ الخجل . لا يدخن أمام 
"يضحك أمام غريي»ولايصدر أمره حتى 
اللقراشين . وذلك ما أساء الى سمعته في العمل . 
عجزه عن الأمر . تسردده في الخاذ القسرار 
وخوفه . . وارتباكه . . وقد سمع بأذنيه هاتين رئيسه. 
زميله , ه . م . ن ضعيف | 
صحيح انه طيب الى أبعد حد . . صحيح اله غلص 
في عمله . لكته شديد الحجل . . منطو ويرتبك لأنفه. 
الآسباب . والمراكز القيادية تمتاج الى الثقنة والقوة. 
والأوامر !.. هكذا وجده . م . ن . نقسه 
مأمورا منذ أن ولدته أمه ء وجاء الى هلدا الكون ٠,‏ 
حتى نزوج + وحيتها تزوج كانت زوجته تأ 
البداية اتتظرت صدور الأوامر منه 
أمرا واحدا فحسب ٠‏ وحين يلست بدأت هي تصدر 
الأواسر . . وحتى أطفاله تعلموا كيف يصدرون 
الأوامر له هو ته ! . . لكته لم يرك ساكتا . . ل 
يغير طبعه ٠‏ وربما كات الأمر خارج ارادته . ف . 
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اه .ام .ان . كان منطويا ٠‏ وهو يم الحيواتات 
ويراف يحال الفقراء . . وحين يشاهد شحانا في 
الطريق يذرف دموعا حقيقية تسقط على الأرض ! 
وني هذه الحالة . وقبل أن يمسح دموعه يكم ممطقه 
القديم , يكون قد أخرج كل ما في جبيه بما قي ذلك 
القطع التقدية الصغيرة ٠‏ ومصاريف البيت ناسياا 
وعيد زوجته وتهديدها له بالطلاق على هذا الععسل 
الأحنى ! 

اوتيقن ه . م . ن . هله اللحظات بانه قي 
العمل ٠‏ وحاول ان يتذكر كيف قطع المسافة من 
البيت الى الوزارة غير علىء بالأمطار والبرد . وتذكر 
انه لم ينظف حذاء» المخسخ باماء والطين , وقد عبر 
الاشارة الضولية الحمراء ! وكادت شاحثة ضخْمة 
كبيرة تلتهمه في الطريق 

ونذكز انه لم يرتبك من عبور الشاحنة السريعة ‏ 


رلا بالخوف !. . الحوف الذي داهمه ليلة 
البارحة . . واستمر معه هذذا الصياح . . وتايع خطاء 
الى الوزارة . . الخوف الذي توارثه منذ الولادة . 


وني عمر الشباب . وريما ورثه عن أبيه ود 
جدء . . الخوف ذلك الكائن الذي لابمكن السيطرة 
عليه لصعوبة معرفه . . وسهولة مروره الى القلب. 
اكمرور الهواء ني الرثة . . وركيعه المواجس 

وذكر كيف سيتعامل مع الأرقام واليشر والمعاملات 
وهو عل هذه الخالة من الاضطراب ؟!. .. وقكر أن 
ييز نفسه من العمل هذا الييوم ٠‏ ولكن ماذا عن 
الأبام القادمة ؟!. . سيئال جزامه بالحتم !. . اذن 
بمب ان يقسطع دايسر الحسوف وافواجس من, 
الأساس ! وقبل أن يتشاقم الآمر ؛ فمازال في 
البداية !. . ولكن كيف ستمضى به الأمور وهو قي 
قسم المحاسبة وأي غلطة صغيسرة كفيلة بقسطع 
راتبه ؟!. . ومن بعلم قد يكدوذ في لك قط 
ارزقه !... واعترته المواجس من جنديد !. . همل 
يعود ادراجه الى البيت وقد وقع ورقة الحضور ؟! 
هل بيقى في مقمده وقد حان موعد حضور 


مه 


الججميع ؟1- - وني هد . م .ان - ألاياي أحد . . 
أذ يقى وحده كيا هو مع المقاعد والجسدرات 
والووق . . وحده بلا عين تلحظه أو رقيب يحب 
حركه . لكنه سمع وقع خطوات قادمة . وتلق 
أول تية صباحية ردها على عجل ٠‏ وبفزع وكأنه 
يريد الخلاص من الحديث ؛ ثم طلب القههوة 

وفتح رباط عتقه . وأشعل سيجارة بطريقة سليمة 
هله المرة . . وتقاطر الموظفون ٠‏ وعمت الحركة , 
ودارت قناجين القهوة . وتبادلوا الحديث في الطضس 
والبرودة والمطر ٠‏ وتذكروا حر الصيف ومباريات 
كرة القدم وسباق الخيل ٠‏ وفتحوا رادبو ترانزستور 
صغيرا واستمموا الى اغنية هابطة : ثم فتحوا لفافات. 
الأكل واللب وعلب المشروبات الغازية , وبدرت 
ضحكات غفيفة , وممسات  .‏ ويدأوا يستقيلون 
الصباح ببرحهم المعهود , , وكاتوا جميما اصغر مه 
بأعوام وم يمنمهم ذلك من التندر عليه . خاصة حين 
برتبك أمام المدير في جولانه التفنيشية . . واحيانا 
كانوا يتحدثون عن ممطفه . وساعة جييه ٠‏ وطريقة 
تدخيته , وخجله أمام البنات وتيقن ه . م . ن 
أن لا مقر من مواجهة الموقف بحزم وارادة !. . كل 
ما عليه هو التسيان . . والا يتذكر ماحدث البارحة. 
وهذا الصباح . . والابفكر في المستقيل بالمرة ... وألا. 
يوزع راتبه في عقله آلاف الموات . قرر ه . م 
ان . أن يعيش بعفوية وأن بجموع بعفوية . . وأن 
يموث بعفوية !. . فقد يكون ذلك اجدى ! . . وقد 
تتهى مشكلته . . وقكسر ه . م . ن- وقسرر 
الايفكر ! وجاء الى القسم شيخ الفراشين ثائى خيس 
جممة . يحمل ورقة جمع تبرعات لملاج موظف 
مريض فأخرج ه . م . ن . كل ما في جبيه . وكتب 
في جدول الأسياء فاعل غير !. . وسحب سيجارة 
أخرى وطلب القهوة من جديد ٠‏ ويدأ يستقبل 
المتماملين ويسلم أوراقا ويتسلم ٠‏ ثم نهض وقال 
نكدة !... وضحك وحده ! ثم ضحك عليه 
الجميع !. . ثم ابتسم ابتسامة صقراء . كان قمه 


عاجزا عن الالتثام ٠‏ وكأن جرحا طريا قد أل به 

كبا كان عاجزا عن الاستمرار في الحديث ٠‏ لكنه 
افتمل اللامبالاة وضحك . . ضحك دوا سبب ظنا 
نه انهم مازالوا يضحكون . فضحكوا من جدييد. 
عليه , ضحكاأ جماعياً . ممجياً . منطلقاء وكان 
معطفه يتدلى من الجاتبين . . ولم يسعفه الوقت 
اللجلوس أو التفكير حيث فاجأه ثاثى خيس جمعة 
برزمة من الورق احتوت عل فواتير الكهرباء والماء 
واغاتف مع انذار بالقطع !. . واخطار عن امال في 
العمل !. . ودعوة من المدير لحضوره الى امكتب على 
عجل . . وكشوفات آخر الشهر !. . واضطرب من 
جديد ! استقر على مقعده . وكاد يغوص تي المقعد ٠‏ 
ارئفت مؤخرته على حافة المقعد : وفاص رأسه في 
كتف . ودخل كته في صدره ٠‏ وسقط بطه بين 
افخيه ! كان ه . م . ل . بيدو كعجينة متحركة 
الأطراف ! ثم عاوده الحوف . . الحوف ! . . وقكر 
دون أن يفكر : ماذا لو عبرت جسده الشاحنة الكبيرة. 
هذا الصباح ومات ؟! ماذا لو توق يالسكئة 
القلية ؟! ماذا لو فصل من العمل ؟! وسمع هدير 
اضحك مجاور فاستيقظ » ظن انهم يضحكوق 
عليه !. . وربما كان يفكر يصوت مسموع . . ثم ان 
هينه في حد ذاتها مدرة لحك !. . ودخلت 
القسم فا قي مقتبل العمر » قنذكر يوم زواجه وكيف 
كان في غاية السعادة مليئا بالتضاؤل فلم يقكر كيف 
يدخر الفلس الأيض لليوم الأسود !. . وآي يوم 
أسود ؟!. . كانت الشمس ما نزال خلف الغيوم تلد 
السواد والحزن والسكون . . ورأى مطرا يضرب 
بهدوه وجه نافذته فتحسر على اشياء لايذكرها 

وشعر بانه سيغادر هاء الدئيا الجميلة . . وحاول 
دريب الكاره من جعيد .. وأ يتصييد أناقه 
الشاعرية الني كانت محتويه يسعادة عند نزول المطر 
أول كل شتاء  .‏ كان المطر مؤا وكات 
ع . م . لذ . يدحن سيججارة عاشرة ٠‏ ويشرب كوبا 
غاسا من الشاي الآخر ٠‏ ويزيح معطفه عن صدره 
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رقم بسرودة الطقس ويقكر ! ثم مال ونه 
اللاصقرار , وازداد ارتباكه في العمل ٠‏ ورن جرس 
التليقون » كان سكرتير ا مدير يستعجل 
حضوره !. . ثم نال توبيخات بالجملة ! وانذارات 
متلاحقة ! وتكررت اخطاء كبييرة في الحابات ! 
وازداد خوفه . أصبح ه . م . ن . يخاف الخروج 
من البيت بعد العمل ! ويخاف الذهاب الى البييت بعد 
العمل ! ويخاف مذيعى نشرات الاثباه . والفواتير 
المندسة تحت الباب : ويخاف المدوف ! أصبحت 
الحياة خوقا في خوف . توارئت نفه الخوف , 
أصبح الحوف بلازمه في كل مكان . وفي كل خطوة 
فقد نزل قدمه وتبتلعه المجارى العميقة ٠‏ أو يتوقف 
نيض قلبه ٠‏ وربما تطارده الشاحنات الضخمة لتمر 
على جسده دون رحمة ٠!‏ ثم رأى جسده مهروسا مع 
عظامه . ثم رأى زوجته تتعاء . . ثم كان متقولا بل 
اتفالة ! ول يكن ثمة وقت استراحة من ال حوف . ذكل 
غوف يهىء لوف أكبر ! وكل لمظة تلد آلاف 
الاسباب للخوف . . أصبحت الحياة خموفا في خوف 
في خوفبمد أيام تقل ه . م . ن . الى مستشلى 
الأمراض النقسية والعصبية . اعطوء رقم 
وسريرا ايض باردا ٠‏ وشراشف ييضاء باردة وفرقة. 
بيضاء باردة ٠‏ وارسل تفريسره الطبي الى الوزارة. 
عبآشرة في ظرف سرى يقول : السيد ه . م . نا 
مصاب باكتتاب نفسي شديد تتيجة لضغوط متتوعة ٠.‏ 
ولعدم شموره بالآمان . . وسيكون نحت الرعاية. 
الطبية الدقيقة . كبا وان شفاءه رهن بزوال مسييات 
المرض ٠‏ وني غرقته العالية السقف كان البلاط. 
الاييض بشعرء بقكرة طرأت لله فجأة . فبات يعتقد 
أنه عاط يكفن ابيض قضفاض !. . واستطاع ممطفه 
القديم الداكن المركون على شماعة فقط اخراجه من 
هذا التصور . فاستذكر كتقاحه الطويل وسعيه المرقي 
الحياة 
وم بأت أحد لزيارته ياستشاء زوجته 
وأولاده 8 
لف 
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بقلم : محمود المراغي 


المائدة العربية .. 


والاأظباق متكددة الجنسحتّة 


انشول التوقمات ان الشرق الأوسط سوف 

يضح كبر ستورة لاش العام كل علا 
سنوات قليلة ٠‏ أي أن بلدان العالم كلها . وبدرجات 
منفاوتة - سوف تصبح قادرة على توفير قدر اكبر من 
غذائها . . ويتخلف عن ذلك مجموعة أساسية هي 
المجموعة السربية . . ويقشولوت : إن اخطار هذا 
الوضع قد لا تتمثل في الب الحالي الخرتب على 
ذلك لكتها تتمشل في الأزمة التي تتش حين يل 
المعروض من الغذاء بشكل هام وحين يصبح تداوله 
آمرا عزيز لعا ين 
العلا التي تحده : لمن تععلي . . . وعمن متع 
ليكون المطاء لدوائر اتيك دذا دك اركف 
ويكون انع عن الذين يرفضون التبعية 

المقدمات والتائج توي تقدراً كبيرا من الاثلرة ع 
فالأرقام تقول إن استبراد البلدان العربية من اموا 
الزراعبة قند تضاعف ثلاث مرات بين متصف 
السبعينياث واوائل الثماتينيات . كان حجم الاستيراد 
(4 ) مليارات دولار فأصبح (؟7 ) مليارا طيقا للا 
انيع في ندوةالبحوث الزراعية التي عقدها اخيرا 
الصتدوق العربي للاغاء والمركر اللدولي للبحوث 
الزراعية في امخاطق الجافة. 

الأرقام مثيرة ٠‏ فالاححياجات تضاعقت ثلاث 
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مرات في أقل من عشر سنوات . . والشذاء وحده 
يختل 88 من مجمل هلله الواردات ٠‏ واللحوم تخخل 
اثلث القائمة . . بينها تحتل الحبوب التصف 

في التحليل تقول إن النزيادة السكانية تلعب 
مورا . لكته دور عدود السكان لا يزيدون بهذا 
القدر . بل إن زيادهم لا تتجاوز ال ( 5٠‏ 40 ) 
اام جيهب 

هناك اذن أسياب اخرى , من بينها تسزايد 
الأسعار . و بيتها تنزايد الدخول والاستههلاك في 
المتطقة الصربية , وهو ما يفسر أن تحتل ممسوعة 
اللحوم هذا المكان البارز في قائمة الاستيراد. 
الم . , وهو الأهم هناك ضعف الانناج الزراعي 
صحيح أن بعض المناطن المريية قد تمرضت 
اللجقاف . لكن هذه المناطق تشمل كل السنوات . 
ول تشمل غابية البلدا 

إن عنصر الجقاف قائم لكته قو اثر حندود. 

القضية اذن تتعلق ببيكل الاقتصاد العربي 
.وماذا يفرز ؟ وماذا يقدم للمستهلك ؟- 
© © هذه الأولويات المختلة 


طبقا لأرقام نقس الندوة فان المتاح زراعته حاليا في 
الوطن العربي لا يتجاوز 4// من مساحة البلدان 


العربية . . أي اننا نعيش في صحراء شاسعة تنخللها 
بقع خضراء , وعشد الحديث عن هذه البقع 
وبخلاف المراعي والقابات تجد أن ( +1 ) امات 
تقرييا تتوافر له نظم الري . .. ( 44 ) بلماثة يعيش 
على المطر 

انحن إذن نعيش الخسطر . ولم تستطع آلاف 
السنوات من الخبرة الزراعية . ول تسشطع آلاف 
لملايين من الدولارات التي نجنيها من أنشطة اخرى 
أن محدث التغيير المطلوب , أو تزيد مساحة اللون 
الاخضر او تساعدنا على اللحاق بالثمو السكاتي 
والوضع عطير لان جهدا لا يذل لتخطي 
الأزمة . والعودة للاعتماد على الذات في أبسط 
السلع : رغيق الحيز ! 

القد تغنى شعراء العرب بوادي النييل ٠‏ ووادي 
الفرات ٠‏ والمروج الحضر في ربوع الشام واليمن ». 
وحدائق المغرب الغناء . فهل اصبح كل ذلك دوت 
المطلوب ؟ 
الاجابة بالأرقام : نعم 

والاجابة بالارقام تضعنا عل حافة الحقيقة دون 
الدوض في قلبها لان متغيرات القرن الواحد 
والعشرين . والسياق الدائر بين الموارد وزيانة أعداد 
البشر . وتراجع ظروف البيثة وأثره على الانسان 
والثبات والحبوان كل ذلك يصمب فياسه في الوقت 
الراهن , لكن الأكيد أن السباق بين النمو الزراعي 
بشقيه : النبات والحبوان . . ويين الثمو البشري بما 
يعنيه من زيادة في الاعداد . وارتفاع في مسشوى 
الاستهلاك . هذا الباق لبس لصالح الانساث 
العري 

أما اذا سألناعن السبب فسوف يقول الخبراء ندرة. 
في الماء وندرة في الأرض الخصية . . وسوف يزيدون 
أن اطراف المنطقة العربية يتحسر منها اللوث الاخضر 
الذي عاش آلاف السنوات . فالتصحر ظاهرة تسري 
وتبدي اثرها . 

ولكن . . اليس من اسباب اخرى أكثر الحاحأً ؟ 


السيب السرئيسي أو الخغير البرئيسي الذي 
نستطيع أن تتحكم فيه هو : سلم الأولويات 
العربية . . اننا نستورد من السلاح ما يزيد عن 
وارداتتا من الغذاء . . نتفق على بناء المدن اكثر مما 
نتفق على اقامة المزارع . . تتعجل الزيادة في 
الاستهلاك بأكثر مما نتعجل الزيادة في الاستثمار . 
واتتظار عائده .. تحن نفكر بعقلية اليوم ٠‏ وننسى في 
كثير من الأحوال احتياجات االغد 

وغلال ذلك تظهر التاتضات : بلدان عرية 
زراعية تستورد القذاء 
العربية في كثير من الاحوال مائدة اوروبية امريكية 
- استرالية . . حتى التكامل العربي لم تتجيزه لتصبح 
رارفاتنا العربية البسيطة . . عربية ايضا . . يستوى 
ذلك الفقراء والاغنياء ٠‏ بلدان الوفرة الزراعية 
.ويلدات الندرة الزراعية فالكل يستوره . . مناطق 
المفاف . وامناطق التي كانت في موقع العطاء. 
علم الاختيار 
علينا أن نواجه ذلك ٠‏ واولى 
غطوات اللواجهة الرجبوع الى البدييات 00 
كان التخطيط هو علم الاختبار بعد التتيؤءواذا كان 
القرار السياسي هو اغتيار مصير امة وطريقة 
عيشها . . فان المهمة الاولى لمتخذي القرار في الوطن 
العربي أن تأخذ الزراعة وأن يآخذ الغذاء أولوية في 
الاهتمام. 

بعد ذلك سوف تيقى معضلة اسمها : اريف 
والمديئة » قحين يكون الاهتسام الاول بالمدينة : 
وحين تشججع أنشطة الدولة زوع الافراد للهجرة الى 
الناطق الحضرية ٠‏ وحين تتكون الفروق في مستوى 
اللعيشة . ومستوى اللرفاهية , ومستوى الثقافة 
واضحة جلية يين القربة والمديثة ٠‏ بل وحين يضطهد 
الاتتصاديون الانتاج الزراعي ليأخذوا منه ٠‏ الأكثر 
دائياً ويسطوه الأقل دائياً» في الأسعار والدعم 
والرعاية » حبين يحدث كل ذلك . هل تتوقع حماسا 
واتبالا على العمل في قطاع الفلاحة ؟. 3 
لل 


حتى اصبحت المائدة 
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بقلم : ابو المعاطي ابو النجا 
كانت « فكرة ماذا يعد الموت  »‏ ولاتزال - تستهوي وتجنذب أقلام 
المفكرين والفنانين والآدباء مئذ محتلف الآز 
فالسؤال و ماذا بعد الموت » ؟ وكيف ؟ كامن في أغوار العقل الآنسانل 
كمون الحياة ذاتها . تتحدث الآديان . ويكتب الفلاسفة والمفكرون والعلياء ٠‏ 
ويتخيل الادباء ويرسم الفنانون . لكل نقطة انطلاقه » ولكل منبجه وادواته 
ولكل 2 غايته ومتلقيه . ورغم أوجه الاختلاف هذه , فان جوهر الخبرة 
إن منها » ويحاولون اكتناه سرها العميق . واحد . مثلمآ 
بة واحدة ٠‏ فالذين يبحثون عن معنى الموت وماذا بعده , انما يبحثون في 
الوقت ذاته عن معتى الحياة » وماذا ينبغى أن تكون ؟ وهم قصدوا أولم 
يقصدوا 0 
وخبرتهم ها » بعمق هذه الفكرة وهذه الخبرة . 


بعضهم قصد بتصوير مابمري بعد ا موت يحره 

التعليق على ماجرى في الحياة ٠‏ هتاك 
اختار أسلوب التهكم والسخرية والمقارة 
من قصد التماس الحكمة والعبرة 
حلق بجناح الخيال والاسطورة؛وهتاك من استوحى 
بريه الديني ليكون اطارا ينج غلاله رؤيه 
الخاصة عن الحياة , وكيف ينيقي أن تاشن 
ومارس ٠‏ ومن هذا التوع الاخير عيد الحكيم قاسم 
في روايته الأخيرة و طرف من خبر الآخرة » 
عن الكاتب وتجاربه 


عبد الحكيم قاسم روائي عربي من مصر قدم لنا 
في الستينيات روايته الاولى الني لفنت إليه الانظار 
أبام الانسان السبعة » ثم تابع بعدها ‏ قبل 
هجرته الى الماتيا خلال السيعينيات لمدة عشر 
تقديم رواياته ؛ محاولة للخروج ٠‏ و 
١‏ المهدي "٠:0‏ وقدر الغرف المقيضة » بالاضاقة الى 
مجموعاته القصصية . ومن قرأ هذه الاعمال سوف 
بلمس في بعضيها على الاقل ٠‏ وبخاصة في روايته 
الاولى تأثير العراث الديني والشعبي الواضح في 
اختيار الكاتب لمادة روابته“وهو تأثير بمند الى روايته. 
الآخيرة . مع أن الرؤية التي تحملها هاتان الروايتان 
هي في صميمها رؤية عصرية عفلانية ٠‏ تتزع نحو 
الروح العلمي الا انه نزو لاتضعف معه الصلات 
بين تلك امخاطق المجهولة في الذات الانساتية ٠‏ والني 
لائزال تعتمد في التعرف عليها على الحدس الفني ٠‏ 
وبسين تلك المناطن التي يلقي عليها علم النفس 
الحديث ؛وعلم الطب النفسي الكثير من أضوائه ٠‏ 
ويكاد يخضعها للبحث والتجريب 
رواية أم تجرد تص أدي 
قد مختلف الثقاد حول محديد هوية هذا العمسل 
الأدبي ٠‏ طرف من خبر الآخرة » فيرقض البعض 
اعتباره رواية بالمعنى أو المعائي المصروقة للرواية ٠‏ 
ويقولون ان الطابع الفكري الحاد . وشكل الحوار في 
الفصلين الثالث والرابع : الملكان » . وه الحاب » 
يمملان من هذين الفصلين . حلقتين من حلقات 
الدرس والناقشة اكثر من كونها قصلين في رواية 
فنية ‏ وقد يتحدلون عن ضعف الصلة العضوية ين 


الفصول ٠‏ الثاني » والشالثةوالراء 
ويين الفصل الاول ‏ الموث » والاء 
جهة اخرى . ومع ذلك فقد عقدت السزم على أن 
أفرح بهله الصلة التي تبدو واهنة ٠‏ وان اعنبر هذا 
العمل رواية فثية ٠‏ قيها يداء وشخصيات ودراما 
ونسيج رقيق تتحرك فيه هذه العناصر ني وحدة رائعة 
هي النى تممل من الروابة رواية » اصدر في هذا 
التوجه عن تقدير لطبيعة الخبرة الشائقة والشائكة التي 
يقترب منيا الكاتب » وللخوضه هذه المغامرة في ضوه 
مابريد أن يتلمس السبيل اليه . في مشاطق غير 
مأهولة , وغير متزوعة السلاح . لكن لماذا لا نبدأ 
من اليداية ؟ 

الرواية 

بقوم بناء هذه الرواية على خمسة فصول ٠‏ يتوائق 
ترنيها في الكتابة مع ترتيب وقوعها الزمني ٠‏ وي 
الموت ؛ ٠ ٠‏ القبر » . « الملكان؛ ,, الحساب» 
« التشور» 
اموت 

في هذا الفصل . ثلتقى بحفيد ود ٠‏ الحقيد 
عي يمكن أن تراه رمزا لطفولةأي انسان ٠‏ فهوليس 
سيا بعيته ‏ لكته يمل كل خصائص الطفولة ؛ فيه 
تلك الاتدفاعة القوبة الخصبة للحياة . رغم أنه 
يعيش في قرية تشبه قوى الريف في مصر؛ ملاى 
يمموقات الحياة . الا ان هذه المعوقات ل تفسد بعد 


رغيته البكر في أن يمس وبدرك . ويعرف ويتعلم ‏ 
٠‏ الجد » عجوز متوحد يعيش في بيت منعزل رغم أنه 
ني قلب القرية ٠‏ وكل الطرق تؤدى اليه ٠‏ دائيا يعرف 


الحقيد طريقه الى بيت الجد مدفوعا بقوة غامضة 
الاتقاوم ٠‏ ويمكن أن ثرى هذا الجد بدوره رمزا 
اللماضي , للتاريخ ؛ فإليه تتتسب كل عائلات 
القرية ٠‏ كل مايفعله الجد في عزلته هو أنه يقرأ كل 
كتب الماضين ٠‏ ويسجل في دفاتسره وقائع الميلاد 
والموت , الجد صامت غامض مشوه ( ريما عكذا 
التاريخ ) ولكن لا فكاك امام الناس في القرية من 
الرجوع اليه : في لحظات الأزّمة والخراب . 
والتواصل مع الجد ليس طريقه القراية بل لحب 
والقراءة . لكته طريق قد يستقرق الحياة كلهاز ربما 


يله 
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هكذا التاريخ ) . يكتشف الحفيد خلال عاولاته 
الاتصال بالحد أن ثمة امرأة ترعاء » وتظاهم ممه 
دون لغة . ربا بلنظر والللاسس . قيتأكد ل يأك كا 
اللانسان من الحواس ماهو قبل الحواس + ومن اللفة 
ماهو قبل اللغة ( ريما ذلك جوغر علاقة المرأة 
بالحياة ٠‏ ورعايتها فا حتى قبل اللغة . ) 

ام يقع ذلك الحادث العادي دائيا ٠‏ وغير العامي 
كذلك . موت أحد الناس في القرية » ويعرف 
الحفيد أن عملا من أعمال الجد سوف يبدأ . اذ لايد 
أن يجل اسم اميت ٠‏ فيترك الجد ليقوم يعمله 
ببساعدة المرأة » ويذهب هو الى دار الميت ٠‏ غرى من 
خلال عيني الحفيد طقوس الموت في القرية ٠‏ وترى 
من خلال وعيه النشوف الى ادراك معتى أن يموت 
السان ؟ وأن تتجاور فريتان ‏ فرية للاحياء ٠‏ وقرية 
اللسوق . « ولي البعد القليل ينها يدور الناس 
دائخين مماولين في صير استتداس العياه بسر 
اللارة, 

ومين أن تجاور في دفائسر جده أسياه من 
بولدون ؛ واسياء من ونون ٠‏ وكأن الحياة والموت 
شيء واحد ء أو شيتان لاسبييل لأن يفهم احداما 
دون فهم الآخر 

كان هذا اتشوف هو ثمرة علاقة الحفيذ بابد ٠.‏ 
وهي الملاقة الني ينضجها القصل الاول من 
الرواية . وكان وعي معني الموت مرتبط يوعي فكرة 
التاريخ ٠‏ فالحيوانات لاتعي قكرة الموث لأنبا لاتعي 
فكرة التاريخ 

حين بعود لمشيعون بعد دفن اميت ٠‏ بيقي الحفيد 
بجوار المقبرة وكأنه بذا البقاء سوف يدرك مالايدركه 
العالدون من أهل تريته وتبقي زوجة الميت ايضا ٠‏ 
وهي اسرأة كانت تمدو هل اليد حتوا رقيضا في 
حنان . ( هلل هي حاجة كل انسان حين يتأهب لآمر 
خطبر الى حنان امرأة ؟ وهل تكو هذه المرأة للحقيد 
مثل المرأة التي ترعى الحد ٠‏ وتشاهم معه بلفة ماقبل 
الحواس ؟ 
القبر 

في القبر . لتقي بصورتين للموت ٠‏ الصورة 
الظاهرة . كبا كان يراها اللحاد . جك بادت ٠.‏ 
يني جانبا ماتبقى منها ليفسح مكانا لجن في طريقها 


ليت حين يتم مره من عتصر الجسد . حيئدق 
يحضره عمره كله على ظهر الدتيا و كل الاشياء » 
وكل الاوقات ٠‏ وكل الناس . من مات منهم ٠‏ ومن 
لم يزل على قبد الحياة : حضور مطلق . لايشير 
دهشة . ولابصنع فرحا ٠‏ ولايؤجج شمانة ولائدما 
ولاحفيظة ٠‏ انما يكون معرفة ... ؛. 

ها هو الميت يرى الآن - وثرى معه ‏ أحداث 
حياته كلها . في فيض هذه المعرقة الشاملة 

٠‏ كان جنينا في بطن أمه حون اتفصلت أمه عن ابيه. 
حلاف بين والده وخاله . فماشن مع أمه في بيت 
خاله . عاش حياته كلها يكره هذا الخال لاعتقاده أنه 
هو السبب في حرمائه من العيثى مع أبيه ‏ الآث 
يعرف أن خاله كان يحبه ٠‏ ويتمنى أن يتخله ولدا لأنه 
حرم من الولد . ويعرف أن الحلاف بين الأب واخال 
كان مسئولية الاثنين وات لم يكن بما يصعب حله , القد 
دقع هو , كيا دفعت أمه التي مانت كمدا تمن غاليا ٠‏ 
هذا الحلاف . لأ الاب والحال عجزا عن أن يدفم 
الثمن الأقل . عاش يحمل في جسده عجبز أمه 
ورعبها ٠‏ وما بين أبيه وخاله من تمزق وضغينة 

عكذا يمضي اميت في رؤية أحداث حيانه في 
الحظابا الفاصلة فيدرك « أنه جاه الى الدتيا بتكوين 
عاجز شائه . ول تكن الدنيا بقادرة على أن مرض هذا 
الكيان . بل انها زادت من تقصه حدة . وعليه فقد 
عاش دائرا يين عنف الحب وعنف الكراعية ( وها هو 
يدرك الآن ) أنبيا عاطفتان جوهرهما واحد هبو 
الخوف . ختلف اتجاهه لكته لايكون أبدا غيْرة أو 
اهرة لومراعة ... . ٠‏ 

وهكدا حين يحيء الملكان في الفصل الثالث يدو 
أن كل شيء قد انضج ذلك السؤال الكيير . . رفق 
أي معايير سوف يماسب ذلك الانسان ذو التكوين 
الاجر والمعرقة الناقصة . . ؟. 

يحيء الملكان في صورة تستمد بعض ملاعحها من 
التراث الديني ومن خلال الحوار الممند بين الملكين 
والميت يغير لغة . ثتعرف على معايير الحساب . وهي 
معايير تتأى عن كل مابتصل بتقص الممرفة بسبب 
قصور الجسد الانساني وعجزه . وتقوم على أساس 
قديم جديد . فحيث ان كل فصل انان يتضمن 
بالضرورة حكمة مئه . فمل الانسان أن يككون في 
حالة تمحيص دائم لأفعاله . حتى يدرأ الاختلال بين 


العمل وحتكمة الفعل 

بأى وميلة يتم هذا التمحيص . ويتم تقدير 
الحكمة : بعقل الفرد ؟ أم بعقل الجماعة ؟ هكذا 
بسال اليت 

ويرد الملكان 

٠‏ لبس عقل القرد ولاعقل الجماعة . فكلاها يرد 
عليه شرط العجز وليست الحكمة المطلقة يبل هي 
حكمة فمل محدد . في ظروف محددة , وهي حكمة 
تتحقن ثنيجة حاولة المرء استكتاء الانجاه الحقيقي 
النبض الذات في حالة تحرره من الخوف أو الطموح أو 
الشهرة , واغتيار القمل أو الاتتاع عده . الذي 
يؤكد وجود الفاعل ولا يخطر ترقيْه ٠‏ ويؤكد وود 
الأخرين ولايعظر ترقيهم 

٠‏ هل يجمل الملكان الآمر اكثر صموية ؟ 

هكذا ييدو عل اميت أنه بشعر وبجيب الملكان 

٠‏ ان الاختلال بين الفعل وحكمته يؤدي الى ابتعاد 
الفرد عن الاتسان الحقيقي الى الانسان الدور أو 
الوظيفة , وما بكون في ذلك من مخ للشطرة ٠‏ 
ويتساءل الميت كمن وجد حبل نجاة . من المهم اذ 
أن نعرف كيف لفهم الفطرة ؟. 

٠‏ انها رغبة كل كائن في البفاء والشرقي بدءا من 
أكثر صور الحياة بدالية 

٠‏ الا تؤدي هذه الرغبة الى المزاحة حتى يكو 
شرط بقاء الواحد قثل الآخر 

٠ قد تكون المزاحة هي الصورة اليدانية للقطرة‎ ٠ 
حتى يكو‎ ٠ الكن الفطرة تنجه دائما لتصحيح ذاءها‎ 
كماها في الانسان الذي يكون شرط بقاله ونرقيه يقاء‎ 
الآخر وترقية كذلك . فاستتكار كل صور القثل‎ 
والاضرار هو جوهر كل شريعة‎ 

٠‏ هل تكون الشريعة تعيرا دائا عن القطرة ؟ 

٠‏ الزمن الذهبي لكل رسالة حيث يكوث الاتطياق 
ناما بين الشريعة والفطرة » كيف يدث الاختلال 
.بينهم اذن ؟ 

؛ تغوم المؤسسات بتجميد حركة الشريعة قلا 
تسابر حركة الزمن بئاسه 

ويمضي الحوار بين الملكين والميت ٠‏ يتحدثان عن 
دور المؤسسات في ابجاد ذلك المرم الاجنساعي ٠‏ 
الذي يكوت القهر عنصرا لازما لتماسكهوتوع 


© و طرق من خخير الآخرة » 
الناس الذين يؤلفون قاعدته وقمته ٠‏ وكيف تحت 
وطأة ذلك افرم الاجتماعي تتحول نزعة البقاء 
والشرقي الى قانون البقاء للأصلح ويصبح ذلك 
القانون تسريرا للقسل في كل صورة من صوره ٠‏ 
ويصيح دور المؤسسات إعادة صياغة الفرد ليصيح 
البشة في بتاه هرمي ماء تقلبل حاسته لآن يكون 
بشريا ٠‏ واذكاء حماست ليكون عطا 

كيف يستخلص الانسات تقه من هذه 
القبضة ؟ 

٠‏ بن يملك الواحد حياته , تكون لوحة برسمها 
الاخطة يبحث عن تفاصيلها في سفر من الاسقار 

؛ لكن الضجيج عال حتى لايكاد احد يسمع 
صوت داغله » مهما علا الضجيج لايسعه أن يكتم 
صوت الداخل 

ويد الحساب وقق قلك المعيار ؛ في أي الموائف 
من حياة ذلك اميت أهدر صوت داخله ؟ 
الحساب 

القد اختار الملكان من طفولة الميت لحظة كانت فيها 
فماله مطابقة لفطرته لاعتيارها ميلادا حنقيقيا له 

قالا له : تلك اللحظة التي وقفت فيها في المحكمة. 
أمام الفاضي ميب عن سؤاله : إن كان ذاك اباك ؟ 
وان كنت تريد غير مرغم ولامكره أن تعيش في كتفه 
فقلت بصوت قوى واضح : نعم 

لم يستطع كل ما كان حسولك من جو قريب ٠.‏ 
جهامة القاضي وصبحات الحاجب . وصفا 
الحراس . وغضب الخال . وارتياع الاب واللحدة أن 
يشوه رغبنك الحفيقية النى نبعت من اعماقك . كان 
ذلك عينا عقي 

واذا كاثت تلك هي ظة اميلاد لالسان ٠‏ قلمة 
الحظة أخرى كانت هي لحظة امياد للائسان الذي 
تخالف قماله قطرته. 

كانت تلك اللحظة حين هرب من المدرسة الأول 
مرة وعاد الى القرية ٠‏ كان رفضه للمدرسة رفضا 
صسحيحا لنوع من التعليم لاييدف الا لتحويل الطفل 
الى كمية ليتة من الطاعة والخضوع . ولكته أمام 
غضب آبي عاد الى للدرسة الى ليون يها 
نسألك الآن ماذا عدت ؟ 
م يسمني أن أخالف أي 
٠‏ لقد خالفت عالك قي المحكمة . وكانت سطوته 
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العري ‏ العند 17م يوني انان 


عليك أكبر من سطوة أبيك 

« ربما يرجع ذلك الى قوة أبي ٠‏ الى عرف الوقت 
الذي يجمل طاعة الاب واجية. 

تكون » لا ممكنة قي كل الاحوال ٠‏ لامبرر ايدا. 
الآن يمحد الاتساث صوت داخله 
مقبرة أم عيادة طبيب نفسي ؟ 

ويستمر الحساب عبر مواقف عمائلة في حيانه. 
كلها . فلا تدرى أهو حساب ملكين في مقبرة أ 
حوار بين طبيب نفسي ومريضه في عيادة. 
فالحساب كله ارتياد شجاع لطبقات النفس الاكثر 
خفاء لاكشاف تلك الخارطة المجهولة لما أسماء 
الكاتب 

٠‏ الاتجاه الحقيقي لنيض اللذات في حالة تحرره من 
الحوف أو الطموح أو الشهرة»واختيار الفمل الذي 
بؤكد وجود الفاعل ولايحظر ترقيه؛ويؤكد وجوه 
الآخرين ولايحظر ترقيهم 

ويكشف الكائب خلال تلك السرحلة عن أن 
الاتكون بمكنة دائما . . كبا يمر عميقا من خلال 
الجوار عن دواقع الاحجام عن تطفها ٠‏ عل أن 
الكاتب هنا بوحي بن بمقدور أي انسا .ل ومن 
واجبه لو أحسن الاستماع لصوت داخله . أن 
يصل الى معرفة الامهاء الحقيقي ابض ذاته 
النشور 

في بداية الفصل الاخير . نلتقي بالحفيد الذي 
تركناه في نباية الفصل الول بجوار امقيرة ٠‏ لايدري. 
عنذ متى وهوجالس هنا تحت الشمس , أثراه أغذته 
بسئة من النوم جنب الشاهد والصبارة ؟ وفي الثوم 
طافت به الاحلام العجيية » 

بيد الحفيد هنا كأنه واحد من أهل الكهف . 
ييعث من موت أو من نوم بشيه الموت 

.يدو الحفيد هنا وكأنه هو الذي يتحقق النشور من 
خلال يفظت/وكانه كان هساك طول الوقت داخل 
المقبرة يرى ويسمع + وكأن الكاتب يوحي لنا بأن 
التشوف للمعرقة ‏ وهو هاجس داخل اصيل - 
مكاثاته الوصول الى درجة ارقى من المعرقة . وثلك 
عى الملاقة العضوية التي قد براها البعض واهئة بين 
الفصل الأول والآخير . وبقية قصول الرواية 
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هل يكون هذا القصل هو محاولة الحقيد ‏ وقد 
وعى الدرس ‏ أن يعيش الحياة الممكشة الي يتبغي 
اللانسان أن يعيشها ؟ 
يوتوبيا عبد الحكيم قاسم 

يذعب الحقيد ليتعلم فماذا يمري ؟ 

إن وافق ميل تفسه ان يسمع في الفق أو البلاغة 
أو الاصول ذهب الى شيوخ هذه العلوم ٠‏ وإن اطربه 
ان بشارك في تجارب الكيمياء أو علم الحيل مال حيث 
اعوى تقسه » 

( اعلاء لميول الشرد ) ولكن هذا كله في النهباية. 
الابروق لشبوخه فيرحل عنهم قائلا. 

٠‏ بعد القراءة تكون ٠‏ الرحلة . انها السكتان 
اللحبء 

( امتزاج المسرفة بالخيسرة ) يقل راجعا الى 
القرية ٠‏ يشرىء السلام/يشرح برد السلام ٠‏ واذا 
ماحل بامرأة طيبة أو رجل كتريم : جلس صامتاا 
منصتا يسسع عن الارض والسزرع . عن الذار 
والحصاد , عن نجاة المحصول وعن نزول الآفة ٠»‏ 
يسمع عن البهائم التي هي صحية الانسان ٠:‏ يسمع 
عن خرسها . وعن لفة شكايتها الصامة 
واللواجع ٠ ٠‏ 

( تعلم جديد من الواقع المعاش , اقتراب ودود 
متفاهم من الناس ومن الطبيعة ). 

» جلس قدام دارهم يقرأ ٠‏ قال لأبيه با أبث 
سأعمل بطعامي وبثمن كتبي هل تأجرني بشر طى ؟ » 

( تطور علاقة البتوة من الاعتساد الى الاستقلال ٠.‏ 
الأجير هو الذي يضع شروط عمله , وهي شروط 
اتعنى الوفاء بالحاجات الأصبلة للانسان , المحافظة. 
على البقاء بالطمام وتحقيق التطور من خلال 
اللعرفة ) 

«لمامات أبوه ورث قطعة أرض , قال في تقس 
ينبغي أن يعرف الزراعة لزراعة ( وكان 
الأباء في القرية قد دفموا | ّ 
علمه ) . ولا حسن المحصول اكثر , جمع تلاميلء 
وساهم ماذا يفمل فيه ؟ قالوا له لاتمط الفقراء شيئاً 
بل أوقف مالك على المسجد . انه مؤسسة صالحة , 
انه الدار والمدرسة منذ الزمن الاول . وان عليه أن 
يكون خادما للمسجد . لا مالكا للارض ٠‏ 


يموت الجد . بعد أن يبدو أن الحفيد قد استوعب 
غيرة الحياة والموت وحكمة التاريخ . ليصيح الحقيد 
جدا وضي الدورة. 
انقويم تجربة 

تدخل هذه المغامرة الأدبية عالم الرواية من اوسع 
ابوابها فئمة تلك الوحدة الفكرية والروحية 
والنفسية .التي بة ٠‏ من الجد الى 
الحفيد الى المرأة الى الميت الى الملكين»وثمة اتلك 
الخلفية الواحدة من اهل القرية . ودورها : 
ومقابرها , وحقوفا واطياف المدن . ياعحلاف 
درجائها في وعي خبرة الموت والحياة وهو الاختلاف 
الذي يكشف عن منحنى التطور في وعي القرد ووعى 
الجماعة 

وئمة وحدة التجربة ذاتها بمختلف مراحلهااتشوع 
الادوار ولكنها تتكامل في النهاية كسمفونية يشتوك 
في أدائها مشرات العازفين . نبدأ بوعي فكرة الموت 
من خلال خبرة التاريخ . وثمر بخخبرة حياة الميت حون 
يمر بامتحان الموت والحساب ثم يأني نشور الحفيد في 
الدنيا ليكتمل البناء ٠‏ ويتم استيعاب الخيرة 

على أن الوحدة العظمى على تلك التي تتبع من لغة. 
الرواية وهي لغة خاصة جدا . اختار الكاتب فيها 
كل جملة ٠‏ وكل كلمة . وكل حرف . 

وهي مثل أي رواية ٠‏ رغم النزعة المقدلانية في 
بعض فصوفا تومىء الى اتجاهات اكثر ما تشير الى 
حلول . فالحلول دائما نيقي مسدولية اصحاب 
المواقف في كل جيل . وقق تقديرهم الخاص لواقع 
اظرولهم 

على ان الانجاه الى ضسرورة الائتصات لصوت 
الداخل والاهتمام بالآخر . والاقتراب الحميم من 
عالم الطبيعة ودفء الناس ٠‏ هو اكثر مالحتاجه في 


عصر المؤسسات العملاقة التي تسحق نبض القرد ٠.‏ 
وتعمل على تنميطه وصتاغة حاجاته وق حاجاتها 
مخاطر التبسيط 


الكن يبقي السؤال إو الاسئلة : ألا تحمل مثل هذه 
الرؤى غاطر تيسيط المعقد . والنأى عن مواجهة 


ا م ٠‏ وهي نتكلم بلفة الفن 


© طرق من غبر الآخرة ٠»‏ 


فهل يمكن أن نتحدث عن صوت الداخل وكأنه 
صوت واحد نقي واضح يمكن الاستماع اله دام 
مهما علا الصخب والضجيج من حولنا أو مهما اشتد. 
به الوهن والضعف ؟ 

فالفطرة ‏ بغض النظر عن أي تعريقات ها هي 
غنامة الحياة الاولى . ومصدر الطاقة والحيوية » ومن 
هنا فهى تتطوى على كل متناقضات الحياة وشتى 
توازعها » وما يصدر عنها ليس ابدا صوتا واحدا بل 
هو جوقة عائلة من الاصوات ٠‏ فاذا كان ثمة صوت 
يخدم نزعة الارتقاء فهناك صوت يعبر عن الرغية في 
الانسحاب والموت ( فرويد ) والكاتب نفسه يلاحظ. 
ملاحظة هامة حول تطور القطرة من مرحبلة شالهة 
يكون فيها النعبير عن نزعة الارتقاء بقتل الآخر الى 
مرحلة يكون فيها ارتقاؤها مشروطأ بارتقاء الاخر ٠‏ 
اقكيف يتم هذا التطور ؟ اله يتم عبر جدل طول 
وعميق بين الداخل والخارج ؛ فالفطرة لاتتطور عبر 
منولوج داخلى » بل عبر حوارها مع قطرة الآخر في 
الخارج ٠‏ وشرط تصحيح الفطرة لذاتها هو تصحيح 
تواصلها مع الخارج . . ومع الآخر في الخارج ٠‏ 
فمقابل الصوت الداخل الصحيح صوت غارجي 
صحيح يدعمه , ومقابل الصوت الداخل الخاطىء 
اصوت خارجي خاطىء يدعمه كذلك 

اهل من المداسب ان تشاقش عسلا فيا بهله 
الطريقة ؟ ريما مادام ذلك الممل الفني قد اختار هذا 
المنحنى الصمب للسير فيه ؟ ومن هنا فاننا نستطرد في 
التساؤل : هل الصعوية تكمن فقط في ين صوت 
الداخل الصحيح الذي يخدم الارتقاء والتطور . أم 
المشكلة أننا احيانا درك العصوت الصحيح ولكتا 
نحجم عن متابعته بسبب الثمن الغالي الذي بتطلبه 
لأنه لمن التطور ؟ . الثمن الذي يدفمه البعض مرة 
ومرات ثم يمل به التعب فيستجيب لصسوت 
الانسحاب والموت وهو ايضا يني من الداخل . 

قد لابتسع المجال هنالمتابعة الحوار مع هذا العمل 
الرائع مع كل جوانبه الثرية والخصية ٠‏ وما تثير من 
تساؤلات وتبتعث من افكار ٠‏ ولعل أخطر ما في هذا 
العمل أنه يحىء ني وقت بعلو فيه ضجيج الأصوات 
الخاسرة ‏ فييدو ٠‏ وكات صوتنا الداخلي الصحيح .. 
وما أجدرنا يأن تحسن الاستماع اليه والحسوار 
مه 6 
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العربي ‏ العندد 746 يوتير/اهرة؟ 


إبي] هبعلا مطار كراتثي في ساعات الصباع 


الأولى ٠‏ كانت صحف الصباح تحمل اعباراً 
عن حشود صسكربة عل الحدود بين الحند 
وباكستان , وفي برقيات وكالات الآنباء تأكيد يفيد 


أن افند قد حشدت أكثر من ٠‏ بالمائة من قوائها 
المسكرية ووضعتهاتي حالة التأهب . . وأن إطلاق 
النار قد حسدث بين دورينين » وفي تقس الصحف 
أخبار أخرى عن ححالات شغب لي متطقة با 
ورغم كل هذه الأخبار فإن الحياة كانت تسير يشكلها 
اليومي ٠‏ لأن الباكستانيين ‏ هلى ما ييدو ‏ قد تعودوا 
على هذه الحالات منذ ستوات طويلة 

فور دخولنا الى ميت المطار كان مرافقنا يتظرنا ٠‏ 
تبادنا اتحية ٠‏ السلام عليكم » بالعرية ٠‏ ثم اتفل 
الحديث الى اللغة الاتجليزية . أثناء ائتظارنا للطائرة. 
الني ستنفلنا من كراتشي الى الماصمة الجديدة 
(اسلام أباد) ... أخذت أرقب حركة المساقرين 
ورم أن الساعة م تتجاوز السادسة صباحاً قالمطار 
مزدحم ٠‏ وحركة الطيران بين المدن الباكستاتية 
الكبرى لا مهدأ ٠‏ ويين كل فينة وأخرى يأنٍ صوت 
مذيعة المطار الداخلية ليعلن عن اقلاع أو عببوط 
رحلات بادئة إعلانها باللام عليكم . ثم تنيع 
.الاعلان باللغة الأوردية ٠‏ وفي نباية الاعلان تعلو أي 
من القرآن الكريم . ثم تتفل الى الاعلان باللغة 
الائجليزية . ووسط لوحات الاعلانات التجارية 
الكثيرة والمنتوعة داخل المطار لوحات أخرى منقوشس 
عليها آياث من القرآ الكريم وعيارات مأثورة تمجد 
الاسلام والمسلمين 

مديئة السلام 


وصلنا اسلام أباد . . الشوار ع مسمة 
الخضرة تكسو جوانها . . البائي أنيقة . . نظيقة 
بيضاء ٠‏ وإسلام آباد هي العاصمة الجديدةابدا 
التخطيط لينائها في عام 198 وأصيحت العاصمة. 
الرسمية اعتبارا من العام الاي . وقد صممت المديتة. 
كمقر للحكومة المركزية وأجهزة الدولة . بها مقر 
الرئيس ٠‏ والحكومة والبرمات ٠‏ والوزراء والادارات 
المركزية ومساكن العاملين بهذه الأجهزة على جمبيع 
مستوياتهم الادارية بده من مشاصب الادارة المليا 
وحتى الأعمال الحديثة ٠‏ ووسط كل بحسوعة من 
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المنازل التي تشكل حياً سكنياً سوق يضم العديد من 
المحلات للاغراض المختلفة , ولذلك فان تعداه 
المديتة لا يتجاوز 7٠‏ الف نسمة فقط » على عكس 
كل مدن باكستان المكظة بالسكان , قكرائشي مثلا 
يقارب عدد سكانها ثمانية ملايين ئسمة ٠‏ ويسرجع 
سيب قلة عدد سكان إسلام آباد لكوث المديتة بلا 
فرص عمل . . فإما أن يككون القاطن بها يممل 
بالحكومة أو بالتجارة قي يعض المحلات القليلة 
المدد . أو يعض اليائمين الذين بيبطون سوق المدينة 
يمون الحضار والناكهة في يوم واحسد من كل 
اسم 
وتمد إسلام آباد ذلك مديشة موظفي المكااب 
( البيروقراط ) ٠‏ وبرقم أن كثبرا من دارسي لخطيط 
المدن ينادون بأن تيدأ كل بلدان العالم الثالث المكتظة 
بالسكان في تقل الماصمة . الى مكان جديد 
ميا فعلت ياكستان والبرازيل من قبل ٠‏ وبروت أن 
التقل هذا يمل مشكلة الجذب نحو العاصمة والحجرة 
اليها , الا أت يعض الساسة يرى أن تقل العواصم 
فيه ميرزّة أمنية . حيث يمكن وضع الدولة 
( الؤسات ) نحت الحراسة المأمونة ويسهل في مدن 
جديدة وصغيرة أن يتم تأبيتها ضد تسزعات 
المفامرين 
ولأ وصولنا الى العاصمة كان يوم جمعة . فقد 
صحيدا مرافقشا الى المسجد لأداء الصلاة وطوال. 
الطريق أخد يمدثنا عن المسجد الجديد . . وعن 
اروعة وجمال الشيد وفخحابة 
التأليث . . وكيف أن المسجد سيكون بثابة مركيز 
اسلامي به جامعة للدراسة . . ومكان للصلاة 
ووصلنا الى طريق المسجد . . . الاس يتوافدون اليه 
رجالاً ونساة وأطفالاً . . الباعة جالسون أمام 
الباب . . بيعو رؤوس الفجل المقموسة بالفلفل 
والملح . وأمام المسجد كانت المقاجأة فقد كان حديث 
مرافقتا غير دقيق ‏ فالمسججد ل يكن ججبلا ورائماً 
فقط . . بل كان تحفة معمارية لا يضاهيها في الجمال 
والروعة مبنى آخر 

المسجد عبارة عن ممسع إسلامي؛ يسع صحن 
المسجد وحده ١‏ الف مصلكر 16٠١‏ مكان لصلاة 
النساة في مقصورة علوية“ولكن المنطقة المحيطة 
باسجد تتسع لحوالي 7٠٠‏ الف مصل؛أي أن 


المسيجد يسع كل سكان إسلام آباد . ويعتبر صحين 
المسجد ‏ كبا قال لنا المهشدس التركي الذي وضع 
التصميم ‏ أكبر صحن مسجد في العام يدوت أعمدة 
على الاطلاق : وحسول البنى الرئيسي من الخدارج 
وضع المصمم قئاة مفتوحة من الرخام ‏ وقوقها عل 
الفناة مباشرة فتحات تجوبة بحيث يكفل 
جريان لما في القناة مع فتحات التهوية تلطيف درجة. 
حرارة امسجد وتجويته ٠‏ وكل ما في المسجد جديد 
ومبتكر ورائع , الثبر من الرخام الفاخر ٠‏ ولا يزيد 
ارتفاعه عن خمس درجات طقط , ومثل الثبر وحده 
قطعة تشكيلية واحدة . المحراب قطعة فلية أخرى 
وهو عبارة من لفظ ابفلالة مكتوب بالفسيفساء عل 
واجهة المحراب ويجواره - بحجم أصغر - مكتوب 
اسم ابي الكريم محمد 8 ؛ وتعليقاً على شككل 
المحراب الميتكر قال المهددس التسركي قييدات 
دالوكاي : في كل المساجد يوضع عل المحراب 
اسم الملالة واسم الرسول 5 وأسياء عدد من 
الصحابة . ومع تقديرنا للصحابة جميماً » رضوان الله 
عليهم : ومع حبتا ووقيرتا العميق للرسول 
الكريم . . ال أنه لا أحد من هؤلاء يما مساو لله عز 
وجل حتى يقرث اسمه باسمه , ولذلك فمندتصميمي 
للمحراب وضعت اسم الخلالة وحدهبويعده يأ 
أسم رسولنا الكريم » . وفي منتصف سقف المسجد 
تدل ثريا بالغة الروعة والدقة والبساطة ٠‏ وقد 
اصتعت الثريا خصيصاً في امنيا الغربية ٠‏ وتزن قراية 
” أطنان ونصف . وعلى بين الداخل من الباب 
الرئيسي . وفي الختصف » توجد منصة المشريء 
وخلفه لوحة فنبة رائعة مصممة عل الرخام الممون ٠‏ 
مكنوب عليها الآبة الكريمة إن هذه أمتكم آمة. 
واحدة وأنا ربكم فاعيدوث ؛ . وقد يلغت تكلقة 
المسجد قرابة ال 4 مليون دولار ٠‏ وقد تقاضتى 
المهدس ‏ الذي فاز تصميمه في المسايقة العالية الي 
أجريت عند التفكير في إنشاء المسجد - © باماثة من 
إجمالي التكلفة النهائية للمشروع 
الأرض الطاهرة 
ظهرت باكستان في البده قكرة في عقل الشاعر 
الكبير محمد إقبال . وباكستان ‏ لغة ‏ تعتيى الأرض 
الطاهرة . وبيدو أن اخيار هذا الاسم كان مناسباً 


© باكستان , . سئوات الصراع والأحلام 


“ىر الامتحاد السوفباقٌّ 
4 السوفياقٍ 


ا 


© عريطة باكستان يتضح فيها لوقع والخيران 


وتساسق ايع الني أعلها الشاعر الكيير لأول مرة 
بشكل علني في خطاب عام له في مدية اله آباد عام 
4٠‏ قطرح لي خطبته الشهيرة هله ذكرة تتقسيم 
افد ء لآن الاخشلاف واقح بين المسلمسين 
وافندوس من حيث الدين والمعتقدات : ولأن 
المسلمين أمة منفصلة عن غيرها فائه يمب أن تتمنع 
بدولة مستفلة . هذا هو جوهر فكرة إقبال الث تنبع 
جذورها من أذكار ه الجماعة الاسلامية » الني كانت 
في ذلك الحين حركة تحدينية تستقي عبادئها من أذكار 
إقبال“وسيد أحمد خان ٠‏ وشبل نعمان , وغيرهم من 
المقكرين الاسلاسين المحدائين ٠‏ ومحولت الفكرة إلى 
حركة سياسية قنادها مؤسس الباكستان محمد علي 
جتاح ٠‏ وسرعان ما لاقت الدعوة إقبالاً من كثير من 
المسلمين الذين كانوا يعانون افتقاد معنى العدل في 
ظل احتكار المتدوس للسلطة والثروة في اند . 
وشهدت الفترة من عامي 198 الى 1145 تنامي 
الحركة الباكستانية من جرد تكتل يعبر عن مصالح 
أقلبة مسلمة الى حدركة لأغليية السلمين تبحث في 
جوهرها عن المساواة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


لك 
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ولذلك فائه من الشابت تاريخياً أن بدابة الحركة 
الاسلامية واتتصارها في أول مماركها كان قي 
(دبش ( باكستان الشرقية سابقاً) حيث كانت 
السلطة والشروة في يد الملاك ادوس أما باقي 
المسلمين فهم فقراء مقهو رون 

لمهم أن البريطائين ‏ حكام اند في ذلك الوقت -. 
إستشمروا هذا التشاقض ٠‏ وكاتت حركة انفصال 
باكستان تقف في مواجهة دعوات غائدي ثم ببرو ٠‏ 
وحزب الرابطة الاسلامية يواجه حزب المؤقر . 
وفجأة أعلن البريطانبوت استغلال الغند وإنشاء دولة 
باكستان في 16 أغسطس 15417 . وتم رسم حدود 
الدولة الجديدة وفق الأقاليم التي بها أغبية مسلمة. 
وم يراع البريطاتيون أية عوامل أخرى اقتصادية أو 
القانية أو جرافية . وهكذا ظهرت ني نباية 
الأريعنيات باكستان ‏ بقسميها الشسرقي والغري -. 
ولكتبا منذ اليوم الأول وهي تحمل داخللها الام 
موقونة ده بالاتفجار 

فمدد الاستقلال وحى الآن نماضت ياكستان 
اللاث حروب مع الهند منيت في الحسرب الآخيرة 
11 بهزيهة مسكرية خسرت ليها شطرها الدرقي 

باكستان الشرقية ( بنجالاديش حالياً ) ٠.‏ وأكثر من 

نصف سكاباءوأكار من ٠0‏ ألف ضابط وجشدي 
ونعوا في الأسر ٠‏ وشهدت أيضاً ثللاث فثرات من 
الأحكام العرفية ٠‏ وتم وضع خخمسة مسروعات 
الدساتير صدر ثلاثة متها :196 . 1955 
141 ) , بالاضافة الى عديد من أحداث التسرد 
والعصبان التي تتراوح فترانها بين أشهر وأعوام . 
وأشهرها العصيان القلي الواسع في بلوشستان الذي 
حدث بين عامي 18989141 ٠‏ وقدر عد الذين 
اشتركوا فيه الى ما يصل الى 0ه ألقاً من رجال القبائل 
عا تشيد كد هد الف 


0 وعل مدى الأريمين عامعي تاريخ باكستائشلم 
تشهد انغلا للسلطة بشكل سلمي وطيعي الام 
واحدةحينتول فيها ذه الفقار علي يوتوالحكم عقب 


انقصال بنجالاديثس 
فعقب وفاة محمد علي جتاح في عام 1448 تولى 
السلطة رئيس الوزراء باقوت على خان»الذى اغتيل 


في أكتوير 1401 . ث 


074 


اندلمت الحوب الأهلية ٠‏ وق 


أعوام 1461 و1408 اشتدت الصراعات الاقليمية 
وتدهورت الأوضاع ما أدى بالجيش لى التدخل في ٠/‏ 
أكتوبر 1904 وسلم السلطة الى محمد أيوب خان ٠‏ 
واستمرت فثرة حكم محمد أيوب خان قرابة عشر 
سنوات . وفي عام 1834 

على شكل أعمال عنف 
من العام نقسه؛واستييلاء الجنرال يحى خحان رئيس 
هيئة أركان الجيش على الحكم . قالقى الدسئور 
.وفرض الأحكام العرفية . ولكن الاضطرابات لم تهدأ 
واتتهت بانفصال ( المزه الشرقي ) بتجالاديش بعد 
حرب تدخلت فيها الهند الى جانب بنجالاديش 
واستصرت اسبسوصين . وعظب الحسرب سل 
العسكريون السلطة إلى ذو الفقار علي بوتو الذي بدأ 
في طرح شعارات شعبية“وحاول في مفاوضات ممع 
افتد وضع حد للتوتر بينهما ٠‏ ولكن الاضطرابات 
الداخلية وعدم تحقيق بوتو ما وعد به بالاضافة الى 
المصارضة الاسلامية من جائب بعض الشركات 
الأصولية لأفكاره الاشتراكية أدت الى انفجار أعمال 
عنف أبالاضافة الى الاضطرابات الني تفجرت في 
منطتة اقليم بلوشستان مما دفع بالجيش مرة أخرى الى 
الاستيلاء بالقوة على الحكم . وأعلن المنرال ضبياء. 


الحكم إتقاذا للبلاد ٠‏ وأعلن الأحكام العرفية وألفي. 
القبض عل ذو الفغار علي بوتو ثم أعدم يمد 
محاكمته'! ! وتحت حكم الجترال ضياء الحق . بيدأت 


باكستان تعيش حالة من الاستشرار النسبي حتى 
الآث ‏ ويدأت تدريجيا في العودة الى حكم دستوري 
نحت إشراف اميش 


هذا التاريخ من الصراع والاضطرابات ليس 
وليد صدفة ولا تنيجة حالات مزاجية ٠‏ ولكن تعيرً 
عن تافات اجحماعية واقتصادية ها التموقع 


الشرقي من الدولة في ذلك الوقت 
ز بتجالاديش حالياً ) يمثل تجانسا قومياً حيث أن مه 


اح العلاج المجاني في مستشفى الشيخ زايد عنابة فالقة ونظافة ثامة. 


قوميات نذكره اة لا يتجاوز عدد الأقييات القومية. 
الف نسمة . كانت مشكلة الفوميات الحقيقة - 
وما الت في المزء الغربي من الدولة عند التأسيس 
وهي ما يعرف حالياً يياكستان ‏ موضوعنا في هذا 
الاستطلاع ‏ قهي ممتوي على أربعة أقاليم أساسيية 
وبعض الولابات . وكانت هذه الأقاليم مثل قوميات 
غتلفة ومتمايزة ٠‏ وهكذا ققد أصبحت الدولة تضم 
أربسع قوميات متبايدة مُثلوت سكان مناطق 
١‏ البنجاب . والسند ٠‏ والباختوث ٠‏ والبلوش ٠‏ 
ومنل قيام باكستان والبنجابيوت هم المجموعة الأكثر 
سيسطرة , فهم الأكثر من الناحية المددية ‏ 
والمسبطرون من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 
فهم يشكلون تحو +٠‏ بالالة من إجالي السكان بين 
يشكلون ١م‏ بالثة من القوات المسلحة ٠‏ وما يتراوج 
بين ١4١‏ و هم في الخة من الوظائف الادارية 
العليا ٠.‏ وحوالي ١‏ بالثة من فثة رجال الأعمال ٠.‏ 
وهم أصحاب الثروة والسلطة 

ويجانب البنجابين هناك القومية الثانية من حيث 
العدد وهي الستد . ثم الباختون الذين يعيشون في 
منطقة الحدود الباكستانية الششركة مع أفقاتتات 


© باكستاق 


ستوات الصراع والأحلام 


والاتحاد السوفيني ٠‏ لم أخيرً البلوش الذين يعيشون 
في منطقة بلوشستان 

وكيا تقول دراسة دكتوراة أعدها جاهان مظفر 
وقدمت لجامعة عام 19٠‏ وتناوك 
موضوعها سياسة تكوين المجالس الوزارية في 
باكستان ( 47 1418 ) ققد تمرضت الدراسة إلى 
وضع القوميات ومدى مشاركتهم في المناصب العامة 
فتفول : من بين ١178‏ شخصاً تولوا مناصب وزارية 
في باكستان خلال ثلالين سنة لم يكن منهم سوى أربعة 
فقط من البلوش»هذذا على مستوى الوزارة المركزية ؛. 
أماعلى مستوى الحكومات المحلية في الأقاليم فقد ظل 
البلوش مستبعدين بصورة تكاد أن تكون كاملة عن 
مواقع الخاذ القرار ٠‏ وعل سبيل الثال تقول نفس 
الدراسة أنه في عام 1417 كان في بلوشستان حوالي 
+4 ألف موظف مدني , وكان متهم الفان فقط . أي 
باثاثة - من البلوش» وحتى هذا العدد الضثيل كان 
معظمه يعمل في وظائف متدنية 

.وقد كان من الممكن تفادي صدام الأقليات ٠,‏ 
ولكن توالي الحكومات العسكرية وعدم وجود 
مبمسوعة من القيم السياسية المهيمنة ساعد 
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عل اتفجار الأزمات, خصوصا بعدما تلاثت 
أحلام السئوات الثلاث الأولى بعد العأسيسهوالتي 
كانت نأمل بحياة عادلة تسم بالمساواة والمدل 
والحرية . . وظلث التجربة الاسلامية مش ييدء 
الدولة وحتى عام 1908 بلا عضصوث اجتماعي لو 
اقتصاديوتذلك فمندما جاء يوب خان الى السلطة 
حاول انقاذ الموقف بطرح ما يمكن تسميته بضومية 
النتمية وبدا يطرح أذكاره عن الشميية والنمو 
الاقتصادي . وعند قراءة خطب أبوب حان الرسمية 
فسرعان ما تكتشف أنه يستشهد بفقرات مطولة من 
كناب .  .‏ ممراحل النثمبة لوالت روستو الذي 
عمل مسنشاراً لفترة مع الرئيس الآمر يكي كتيدي 
وم يكن تشازع الشوميات وسسوء المساملة 
,وا حكومات المسكرية امتماقية وراء اتفججارات 
الصراعات القبلية والعرقية . فقد ساعد على ذلك 
أيضاً منامب البدابة الاقتصادية ٠‏ قمتد تيم افتد 
وتأسيس باكستان ل براع أحد ‏ كبا فلنا - الظروف 
الجغرافية والاقتصادية»وكان تصيب الدولة الجديدة 
أقاليم تسم بالانخقاض الشديد في مستوى التطور 
الاتتصادي فكان 40,1 في الثة من سكان ياكستان 
بعيشون في الريف . ول يكن نصيب باكستان الحالية 
من المشر وعاث الصتاعية الموجودة في شبه الفارة 
المندية الا 1004 مشروعاً من بسين (/14399 
مشروعاً ) . وكانت الشروعات الصناعية الصغيرة 
الني وجدت في باكستان يعد التقسيم عاجزة عمن توفير 
أبسط احتياجات البلاد من السلع الصناعية ٠‏ كبا تئر 
الوضع الاقتصادي للدولة على ثحو سليي من جراء 
ضرورة لخصيص عشرات الملاين من الروييات 
سنوي من ميزايتها لتسدد لبريطانيا ثمن نظام الري 
والسكك الحديدية التي آلت الى ملكية باكستان بعد 
التقسيم ٠‏ وكانت هذه المدفوعات تزيد على 0ه 
مليون روبية سنوي منها ( 4٠‏ ) مليوئا سداداً للدين 
الأصلي و ( ٠١‏ مليونا ) كفواند ٠‏ وكان الاتتاج 
الزراعي يتم بوسائل بدائية ٠‏ وكان توزيع الملكية أ 
جتمع معقداً فقد كان هناك ( 050 ) من كبار 
الملاك يمسلكون من الأراضي أكثر ما تمتلكه ٠‏ .7 
مليوث ؛ عائلة من الفلاحين . وكان أكثر من تصة 
الأراضي الزراعية تزر ع بواسطة حائزين لا يتمتعون 
بأية حقوق عل الاطلاق ‏ كما تأثرت كدير من 
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المحاصيل التي كانت قبل التقسيم تزرع في باكستانة 
وتصنع في التد ٠‏ مثل جوت الذي كانت مساحة ما 
يزر ع مت تزيد على مليول فدان بالاضافة الى نقص 
الطاقة الكهريانية ونقص العمالة الفنية المدربةارتائي” 
استسرار الاحتكارات البريطائية في قطامات 
المصارف والتقل البحريءوالوكالات التجارية 
والتجارة الخارجية وغير ذلك من افرع الاقتصاد. 
الرطي 

الكل ذلك؛ل تكن اليداية سهلة ولا ميسرة بحيث 
يعوضض النمو الاقتصادي مصاعب تعمدد القوميات 
وافتقاد المدالة الاجنماعية , وهكذا تفاعلت جذور 
عديدة سياسية واقتصادية وعرقيةالتصوع حشل 
الألغام الذي سارث فوقه باكستان طوال أربعين عاماً 
عضث , كانت قمنه الفصال القسم التسرقي 
( بتجالاديش ) عن الغري ( باكستان ). 
بؤرة ساخخة 


كأن ما في داخل باكستاق لا يكفيها فيان موقعها 
الجغرافي وسط مجموعة من الميران يمثلون ثقاط النفاء. 
ملتهبة ٠‏ فيحدها من الغرب إيران وأفغاتستان ومتد. 
خط الحدود بين باكستان وأقغانستان . حت يصل الى 
أضيق مساحة له ٠‏ وهي تقطة الحدوه المشتركة بين 
المين ولللاتسعان والاتحاد السوفيتي . ومن الشمال 
الشرقي الصين الشعيية . ومن الشرق الهشد ومن 
الشمال الشرقي أيضاً ولاينا كشمير وجامو تناز ع 
اعليهم| بين الهند وباكستان. 

.وتبلغ مساحة باكستان حوالي ( ١‏ ) آلاف 
كيلومتر مريع ٠‏ وعدد سكانها وقق آخر إخصاء 
45,4 ) مليون نسمة ٠‏ وييلغ إجالي النائج المحلي 
حوالي ( 7987٠‏ ) مليوث دولار ممثل الزراعة منه 
4 بالائة ٠‏ والصناعة 54 ياماثة ٠.‏ والصناعة 
التحويلية ٠٠‏ بامالة . والخدمات 4٠7‏ يمال 

وقد كان لحساسية موقع باكستان الحغرافي سيب 
في اهتمام كثير من القوى بها . وبالفعل مكنت 
باكستان من عقد علاقنة ذات طببعة خاصة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومتذ عهد أيوب خآن 
وكثير من المساعدات الأمريكية تقدم الى باكستان في 
مجالات مختلفة»وقد وضع أيوب خان أول خطوات 
بلاده على طريق الصداقة الأمريكية . والف كتاباً 


بعنوان ٠‏ أصدقاء . . لا سادة » قال فيه ان بلاده تختار 
طريق المصالح المشتركة مع آمريكا ويالتالي فالبلداتة 
تربط ينها صداقة ومصالح مشتركة ٠‏ ورغم أذ 
المساعدات المدينة الأمريكية لا مثل أثراً بالا ٠‏ الا أن 
باكستان لديها مشر وعات تطوير جيدة - وتغلي هله 
المشروعات الحلم بعد أفضل 

تعد الطبيعة الباكستاة عة ٠‏ فهي تضم 
ألجيال الشاهفة والسهول الشاسعة . والصحاري 
الفاحلة والوديان الخصبية وتشضل الجيال وأشباء 
الصحاري جزءاً كبيرً من البلاد : وكقاعدة فاته لا 
يمكن اليا بالزراعة دون وسائل ري صناعية ولاضية 
الزراعة في الاتتصاد الباكستاني التفينا بوزير الزراعة 
وألقينا أمامه يتساؤلات عن موقف اناج الشذاء 
والمشكلات الزراعية المخلفة ؟ قال الوزهر 

تعد الزراعة هي المكون االرئيسي للاقتصاد 
القومي . وتان الصتاعة في المرتية الثانية » وقد 
ساعدتنا الطبيعة بأن منحتنا خمسة أنبارءورغم ذلك 
افان المشكلة الأساسة أن مياه الأنبار . لا تصل ِ 
الأراضي القابلة للزراعة . ولذالك فتحن عنس 
نئوات الريهوالذي يعيقنا أحياناً هو طيمة الأراضي 
واغلافها ؛ لذلك فتحن لدينا الآن مثلا أراض قابلة 
اللزراعة . ولكنها غبر مزروهة . لآن توصيل قنوات 
السري اليها يحناج الى استثمارات كبيسرة . أما من 
موقف الغذاء . فنحن نج زراعات الأغلية 
المتطقة الوسطى ٠‏ ومتل عام 1441 ونحن تحقق 
الاكتضاء الذاتي من مواد الطمام واستيرادنا في المواد 
الفذائية محدد ببواد معينة , فتحن تستسوره 
سكرا بعض الأعوامءوزيت الطمام والشاي 
والحليب المجقف . وهذه السلع شرثيط بالسلوك 
الاجتماعي والثقائي للسكان؛فاستخدام الزيت في 
الطمام والطهو عادة اجتماعية . وغط لا تستطييع 
اتغييره في بوم وليلة ٠‏ وبذلك فان اسثيرادنا للزيت 
ايد عاماً بعد عام وكذلك السك , أما الحليب 
فانتاجنا ولستوات طويلة ضعيف جلا ٠‏ 

وعلى مستوى آخحر فتحن نصدر ستوياً سيعة 
ملايين بالة قطن , كيا نصدر كميات كبيرة من الأرز 
وكميات معقولة من القاكهة 

وبرغم ذلك فتحن لدينا مشروعات لنتمية قطاع 
الزراعة مشل مشروع التغلب على أخطاز المياه 


© باكستان . , سنوات الصراع والأحلام 


الجونية»وذلك باتباع نظم صرف جديدة هدف 
الامتصاص الآثار الجانية للمياء الحوقية بومشروع 
الأبحاث الزراعية كجزء من تنمية قطاع الزراعة ٠‏ 
ولدينا ثلاث كليات زراعية متخصصة أشهرها في 
نية في الستد والثالثة في شاور 

وجره من مشكلتنا في قطاع الزراعة عدم وجود 
الكوادر البشرية أو ما نسميه بعنصر الارشاد 
الزراعي وعدم كفايته وكفاءته:بالاضافة الى ممانانتاً 
شأ بلدا العا( الثالث من عجرة السككاذمن الريف 
الى المدث ؛ فالحياة لدينا في الريف مأساة كاملة ٠»‏ 
ولذلك فتحن تحاول أن ثقيم يعض الصناهات 
الصفيرة ني القرى التي يسهل الاتصال بها عير طرق 
المواصلات شل صناعات الفاكهة وتعليب 
الحضروات أو أن تحول الريف الى مدن صغيرة ٠‏ 
ولكن كل هذه المشروعات تمحتاج الى قويل ضخحم لأن 
الطبيعة الحغرافية لدينا في باكستان شديدة القسوة. 
وبرغم ذلك فان الصورة ليست قالة قاماً وخاصة 
أننا في متطفة أمان نسبي من حيث نليية الحاجات 
وهل عكس كثبر من بلدان العام الثالث فإن معدال 
ازيامة السكان لا يلتهم زيادة الانتاج ٠‏ فنحن نزداد 
سكاتياً معدل 5.1 بامائة سثوياً ٠‏ بينم مزيد الانتاج 
الزراعي بمعدل © بامائة كل عام 


في مركز الأبحاث الزراعية يجدلنا الدكتور رحمن 
غاذمديرالمركز فيقول: «نأسسالمركزعاره 10 
والمركز يقدم التسهيلات العلمية والفنية . كيا يقوم, 
بالبحاث الخاصة بالزراعة والثروة الحيوانية . وأ 
المركز هنا لدينا أقسام وادارات تغتلفة , فلدينا معامل 
اللدرامة الشربة ٠‏ وممامل استتبات للاصناف 


والآفات التي تصيب النبات ٠‏ كيا لدينا مساحة من' 
أراض, تستعصل كمزارع لموذجية . يمري فيها 
الباحثون مماربهم وأبحائهم ٠‏ ويستخدم المركز 
التفتية الحديثشة»ومعظم التحاليل لدينا والمعامل 
تستخدم الكمبيوتر في التحليل وحفظ المعلومات 
كما لدينا بال مركز معهد تدريب للفلاحين 
والموشدين الزراعين ٠‏ فش شهور مشلا اشتري 
المركز آلات حرث جديدة , وجمع ٠٠‏ مرشداً زراعياً 
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عل ري ده ميت ل امس رع 
مع آلاتهم الى تغتلف مقاطعات باكستان ولديئاً 

رات ديا سكي اللمرشدين الزراعيين : بأتي. 
إلبها لمرشدوث ليتحدئوا مما عن تجاربهم ومشاكلهم 
ويدير الحوار معهم خبراء من أوروبا وأسريكاً 
ومشرفون من الركز . وني مثل هذه اللقاءات يتم 
ثيادل الخبرات ٠‏ أو نقديم أسلوب علمي جديد حل 
مشكلة طارثة غير مألوقة م يكن المرشد من حملها 
وعل مدى السشوات الماضبة ققد تجح المركز في 
اتدربب وإعداد 7*٠‏ مرشد زراء 

ويثير نظام عمل مركز الأبحاث الزراعية وإعداده 
اللكوادر حماسا فتحاول أن تتعرف بصورة شاملة هل 
انظام التعليم في باكسنات 

وجمنا أوراقنا وغامرنا إسلام أباد الماصمة الى 
لاهور ٠‏ ولي جاممة لاهور التقيدا بالدكتور رفي 
أحد عضو نجلس الجامعة ٠‏ ومدير ادارة التمليم 
الأسبوي واستمعنا له 

« جاممة لاهور من الجاممات العريقة . وقد' 
قدمت خدماتها ‏ وما زالت ‏ للكثيرين من أبناء اند 
وبنجالاديش ونيال . كيا تحدم أبناء متطقة البتيهاب 
في باكستان , وبيدأ نظام لتليم في ياكستات بالرحلة 
الابعدائية ومدنها © ستوات ‏ وهي الزامية - ثم 
المتوسطة أريع العلية ٠١‏ ستوات , بعد 


والمحداجين , مشح من الء 9 
الزكاة ‏ وهناك الغرض الحسن اللي مح بلا 
فوائد للطلاب من أجل مصاريف التمليم ٠‏ ولا 
يسدد الا يعد التخرج والعمل . وفي باكستان 25 
ألف مدرمة للتعليم الابندائي يدرس بها 97,00 
ملايين تلميذ وتلميذة: وخسة آلاف كلية وجاممة 
يدرس بها مليون طالب , وتحن نطيق 
البريعاتي في التعليم وني الدرجات العلميية 
والتعليم كله باللغة الانجليزية . رقم أن اللغة 
الأوردية هي اللغة الرسمية ٠‏ ولكن الاتجليزية مي 
اللغة العالية للملوم والتقية 

وبالنسية لنا في جامعة لاهور فنحن للدينا ما يزيد عن 


ب 


٠‏ ألف طالب وطالية . والجامعة بها كانة 
التخصصات ٠‏ قلدينا كليات للطب والمندسة وكلية 
الاعداد المعلمين ٠‏ وكلية قانوث . وصيدلة ٠‏ 
وتمارة ٠‏ وكلية شريعة إسلامية ومركز تعليم 
(اكميوتر» وتم مؤخراً إفتاح قسم جديد في كلية 
اهندسة للطاقة الشمسية » ومن أبرز نشاطات 
الجامعة نشرنا لوسوعة الاسلام التي تكونت من 79 
جزءاً وتحاول الآن نرجمتها الى العسربية 
والاتجليزية 

الممالالمختق 

غادرئا جامعة لاهور . انطلقت بنا السيارة هوب 
الشوار ع والطرقات . . الزحام خاتق ‏ المبائي 
قديمة , كل وسائل المواصلات بلا استثناء تنشد في 
الطرقات وتريد كلها أن تسير في وقت واحد ؛ في 
احياء المديئة تلمس وجه الققر والاعمال . . لاهور 
المدبة الكبيرة الجميلة الرائعة . . ترهلت وأصابتها 
الشيضوعة . وهزمها الزمن , فصارت مهملة 
اتقيرة 

الطرق التي تقودك الى معالم لاعور التارينية. 
أصيحت أحياء مكتظة بالسكان شديدة القذارة 
.فلا تصدق في النهاية عندما تصل الى قلمتها أو الى 
مسجدها الشهير أو الى حدائق شاليمار ان هلله 
الروائع في نباية هله الطرق 

الاهور . . مدينة التاريخ والامبراطوريات 
والأساطير . . من هنا انطلق الاسلام الى كثل 
اند .. وهنا كانث عاصمة الفزئويين 
وأمبراطوريات المفول . وبرهم تعدد آثار حضارة. 
المغول الاسلامية في لاهور الا أن القلمة والمسجد 
وحدائق شاليمار هي أبرز ما يذكر من هذه الآثار الي 
تعد تحفة معمارية وفنية ما زالت قائمة وشاهدا حيا 
عل حضارة سابقة . 

وتعد لاهور قلب اقليم البنجاب ؛ وهي مدينة. 
> تتجمع بها صتاعات عديدة ٠‏ وحول أطرافها تنتشر 
القرى ٠‏ وقوق ذلك فهي مركز تجاري مهم . وي 
أسواق لاهور تاغط عيتاك كل شيء من المرارات 
الزراعية المصنعة عحلياً الى المشغولات اليدوية من 
تحف عشبية وسجاد . 

وتعد لاهور عاصمة السبن| الباكستانية . ففيها 


العدد الأكبر من استديوهات التصوير السينمائي في 
باكستان كلها . ويا أكير تجمع للسيتمائيين في 
باكستان 

وتعد السبنا مجال الترفيه الوحيد المخاح لكان 
باكستان . ففي مدينة لاهور وحدها يوجد © دار 
سيناءوني كل باكستان حواني ( ٠0‏ ) دار سيتيا ٠‏ 
وهو رقم كبي, ٠‏ وقثل صناعة السينيا كال 
سمات المجتمع الباكستاتي ٠‏ قتصج الأفلام باللغات 
المغحلفة التي تمشل القوميات الخصلطة ٠‏ 
كالاوردبة ولفة لباقو . ولقات اتاب 
والسند . وأكير أسواق السيديا الباكستاتية في 
بتجالاديش ونيال ومائيلا وتابلاند وسريلانكا 
وتركيا 

والسيدما الباكستاتية . رغم سشوات يدايتها 
القربية ٠‏ الا أنها ازدهرت حساياً اقصصها 
عل الممبودراما العثيفة . وعل التقابل بين الأضداد . 
الخبر ضد الشر . والفقر ضد الغنى و . . وهكذا ٠‏ 
وكيا بمدثنا غلام بحبى الدين الفتى الأول في السينها 
الباكستانية , فان انتاج الفيلم وتصويره : لا يستغرق 
أكثر من شهر في حالة توافر التمويل والتسهيلات من 
حجز كاميرات واستدبوهات ٠‏ . ولذلك فلن نصاب 
بالدهشة افا 1 
وحدها 1١‏ فيليا سنوياً ٠‏ وتبلغ تكلفة الفيلم في 
حدود 7- 4 ملايين روبية ٠‏ ولكن عائد الفيلم من 
التوزيع الداخلي فقط يغطي تكاليفه , دون الاعتماد. 
عل التسويق الخارجي ٠‏ ويساهد في ذلك كا 
أوضحنا كثافة عدد السكان . وافتقادهم لوسائل 
الترويح ٠‏ ويسدو أن ادراك الحكومة لذلك هو 
السبب في فورض ضرائب تصل !| 


رخيصة أ وحوض رخس له التاق اكير 
والشردد المتمر , الذي يحقق عند بيع مرتفع 
يخطي رخص ثمن التذكرة. 

ولذا فمن المألوف في بعض الأحيان أن يستسر 
عرض بعض الأفلام الميدة لأكثر من عامين وثلاثة. 
أعوام : رغم أن كل دور السيدها تقدم يومياً ؟ 

حفلات ٠‏ وفي أيام المناسبات والأعياد تقدم ما بين 4 
الى ه عروض يومياً . ولذلك فان نجوم السينيا 


# باكستان 


ستوات الصراع والأحلام 


يثلوث شريمة خاصة في المجتمع ٠‏ ونتيجة ارتفاع 
أجورهم فان العمل في مال السينها أصبح حلا براود 
كثيراً من أبناء الطبقة المدوسطة 

ولي أحد استديوهات التصوير وني فترة راحة بين 
تصوير المشاهد . سألت دوردنا رحمن واححدة من 
أشهر مثلات السينيا الباكستانية عمن مستوى محصيلها 
العلمي ٠‏ فوجنت أن النجمة البطلة لا تعرف كلمة. 
واحدة من الانجليزية وتولى مراققتا الترجمة ٠‏ فقال 
الدا اها هجرت المدرسة قبل أن تنم المرحلة 
المتوسطة ٠‏ وعندما سألتها عن دخلها مقارئة بدخل 
زملاتها الذين كانوا معها بالمدرسة ؟قالت: انها تحقق 
دخلا يفوق ما يمكن أن يحصل عليه زملاء فصلها 
كلهم : حتى لو كانوا قد اثنوا تعليمهم الفامعي 
واجهة مشرقة 
وفي وسط الترهل الذي أصاب لاهور يفل 
الزمن والأزمات . . يظل مجمع الشيخ زايد آل غبيان. 
الطبي كواجهة مشرقة مضيثة ٠‏ وقد بني المجمع 
الطب الشامل بتمويل يكاد أن يكون كاملا من الشيخ 
.زايد ال نبيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة + 
كهدية منه الى شعب باكستان . . وكاثت زيارتنا 
اللمجمع ثابة النهاية السعيدة ‏ على طريقة السينا 
اليلودرامية ‏ لرحلتتا الى باكستان : فالمجمع 
وخدماته اتجاز بالغ الروعة . 

يحدثنا القريق أول دكتور محسد أبو ظفر عببي 
الدين مدير المجمع فيقول : - 
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بنى المجمع عل مساحة +6 هكتارً : وهم يضم 
اثلالة بجسمات , الأول مستشفى الشيخ زايد ٠‏ 
والاني معهد فبدرالي لدراسة الطب ٠‏ والثالث مركز 
بحوث اكلينيكية متطورة . ويقدم المجمع خدمات 
طبية متطورة وجديدة ٠‏ وما زلنا في المراحل الأخيرة 
من مشروع استكمال خدمات امب 

وتستطيع أن نقول اننا استكملنا كل الخدمات 
الأساسية . سواء أقسام المرضى وكلية الطب أو مركز 
الأبحاث ٠‏ وتعمل كل هذه الأقسام وتؤدي خدمانها 
الآن . ولكن هدلنا في هلء المرحلة هو تطوير 
وتوسيع نطاق هذه الخدمات 1 

فعل سبيل امثال في المستشقى 750 سريراً + تأمل 
أن تصل الى 6٠٠‏ سوير . وكل ريض بأن الى 
المستشفى هو مريض مهم ٠‏ وتقدم له الخدمات الطية 
مانا : فقط يقدم المريض ورقة يقول فيها أنه فقير ‏ 
ولا ننقاضى منه سوى رسم دخول لا يتجاوز حمس 
روبيات ؛ أي ما يعادل ربع دولار ٠‏ وتقدم له يعد 
ذلك كل الرعابة من فحصى وعلاج ودواء وجراحة 
انا , باستثناء رسم القلب فيسدد عنه رسم مقداره 
عشر روبيات , رغم أنه ني كل باكستان يكلف عذا 
النوع من الخدمة ما بين حوالي ٠‏ 

وبجانب الخدمة الطبية المجائية لدينا عد من 
الأسرة نتقاضى عنها رسوماً وذلك من القادرين ٠»‏ 


لاردية 
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وعي ماثة سرير للعلاج الاقتصادي . يدف المريض 
٠٠‏ روية في اليوم ٠‏ مثل تكاليف إفامه وعلاجه 
كاملة ٠‏ ولدينا نظام غرف آخر خصص له ٠٠١‏ سريراً 
موزعة على غرف خاصة تتقاضى عنها 8٠١‏ روبية في 
اليوم . وكل الملاج والاستشارات يدقع المريف 
تكاليفها . أي إننا نطبق نظاماً يدقع فيه القادرون كي 
تتمكين من علاج المحتاجين والفقراء وما أكثرهم 
أويجانب المستشفى فان الكلية تقدم التأهيل العابي ٠.‏ 
وججيسع أساتنة الكلية أطياء في تفى الوقت 
بالستشفي ٠‏ وتخطط الآن لبدء مرحلة الدراسات 
المليا ني الكلية تح الدبلوم والماجستير والدكتوراة 

أما مركز الإبحاث فههو يضم نخية الباحثين في 
المجالات الطية المغتلفة والطاقم العلمي بأكمله 
مؤهل يأعلى درجات التأهيل ٠‏ وينقسم عمل المركز 
الى قسم يقدم خدمات البحث والتحليل للمستشقى ٠‏ 
وقسم بحوث علمية لذيه خطط بحوث في محال 
العلوم الطبية ٠‏ والقسم الشالث والأخير هو قسم 
الباحثين الجدد , وفيه يتم تدريب الياحشين بعد 
تخرجهم , أو تأهيل الطلاب المسافرين الى الخارج 
للحصول عل درجات علمية , بحيث يسافر الطالب 
بعد فترة تأهيل وتدريب مكفتين , لكي يحقق أفضل 
نتائج مكنة في بعته 

ودين خطط في المركز والمستشفى تشغل بالنا ء. 


شل كيفية الاسهام في حل المشكلة الصحية في 
.باكستان ‏ الخمثلة في انتشار الملاريا والتيقود في كل 
الريف الباكستي ٠‏ وكيقية تقديم الخدمة الصحية 
الباشرة على ستوى الوحدات الصغيرة . بحيث 
نصل الى كل تبمع سكاني . وأتصور ان هلين 
المحورين ‏ بالاضافة الى نشر الوعي الصحي - 
سيسهمان كثيرا في تخفيف وطأة المشكلة الصحيةا 

رسام زوك قرا لا لحت ٠‏ فتحن ل 
منذ اليوم الأول وتحن 


ارقى ما وصل اليه العام من تقتية في الادارة والطب ٠‏ 
وهذا يسهل علينا كثيرا كل عمليات التطوير , الآن 
الاساس متطور وقائم على فواعد علمية. 
كاهوتا 

رغم بطاء شو بعض القطاعات الاتتصادية 
والصناعية في باكستان ٠‏ وتخلف اليعفى الآخر ٠‏ 
االدى باكستان قطاعاً بالغ التطور والتقدم ٠‏ وتميطه 
بكامل الرعاية الممكنة والسرية المطلقة ٠‏ وتعني بيه 
قطاع البرنامج الشووي ٠‏ ويقع المفامل الشروي 
الباكستاني في منطقة كاهوتا . وقد بدأ البرنامج من 
انشرة زمنبة طويلة قدمت فيها الولايات التحدة 
الأمريكية في البداية مساعدات معقولة إلى باكستان .. 
ولكن الحكومات العسكرية الخماتبة بم تعنسد فقط. 
عل الولايات المتحدة ٠‏ وانتهجت سياسات لتطوير 
برناجها النووي . يعيدا عن الاعتماد على مصدر 
واحد ١‏ وكان الخيار الباكسنائي مطلقا . قفي تصور 
واضمي السياسة الباكستانية وخاصة من التخبة 
المسكرية ان امشلاك القوة الدووية أصر لا يمك 
التازل عنه في مواجهة الحند بالدرجة الأولى ٠‏ وفي 
مواجهة جبراها الأقوياء ٠‏ ونمسيا لدورها الاقليمي 
كبا تتصوره 

ولذلك ففد أعلئت باكستان أكثر من مرة أن أي 
إعنداء من قبل الهند على متشآت برنابجها النووي 
يعني الحرب بين الجارتين .. 1 

وبظل موضوع الاعتداء على هذه المنشآت هاجس 
الباكستانيين الدائم . ولكن بعد عودتنا يأيام قليلة 
نناقلت وكالات الأنباء عبرا عن بدء المحادثات بين 
الغند وباكستان للتوصل الى حل لهذء المشكلة ولك 


© باكستان . .. ستوات الصراع والأحلام 
عن طريق عقد اثفاتية عدم اعتداء على النشآت 
التووية . ين افند وباكستان 
أضغاث أحلام 

بعيداً عن المدن يقليل تشائر قدرى السريف 
الباكستان ‏ والخياة فيها صعبة قاسية . في جولشا 
حول المدن . . رأينا الطلاب جبلسون آي الأرض 
العراء . . ومعهم المعلموث . وعتدما سألنا مرافقنً 
قال لنا ان هله هي احدى مدارس الريف , سألناه 
اوماذا يفعلون عندما بيبط المطر » قال بايتسامة 
عريضة تتوقف الدراسة . كياتتوقف المواصلات 

برهم كل هذه الحياة التي يجياها ريف باكستان ٠‏ 
فاته بجمل داخله إمكانية للتطوير , فالأراضي القابلة 
للزراعة في باكستان تقترب من 77 مليوث افدان ٠‏ 
يزرع مها الآن ما لايزيد عن 1١‏ ملبون قداث ٠‏ 
ومشوسط غلة الفدان في محصول كالقمح تبلغ 
٠‏ 4 ؟طن ٠»‏ بينا التوسط العامي العادي يقرب 
من ,7 أطنا , وكيا يقول أحد كبار خبراء الزراعة. 
العرب ان زراعة جميع الاراضي في باكستان : مع 
قدر من التطوير ونحسين أساليب وأدوات الانتاج 
الزراعي ٠‏ سيرفع معدل غلة الفدان الى أطنان ولو 
حسينا انناج جميع الاراضي القابلة للزرامة هناك 
الأصبح ما يقترب من ٠١‏ مليون طن فمح , أي ثلاث 
أضعاف ما يستورده الوطن العربي كله من المح . 

وتذكرت ان تكاليف انشاء المسجد الكبير الفتخم 
الضخم كانت قادرة ان تمول هذا المشروع + او عل 


الاقل تبني مدارس هؤلاء الاطفال . . وتذكرت انه 
احلام الناس بالعدل قد ولت مع الستوات الأولى :. 
وأ تطيق الخلول ةبد يدود وريد بالكاية 
والمشاركة 


.وهريا من كل توالييات الصورة فتحت أوراقي 
وأخذت أقرأ بعض أشعار الشاعر محمد إقبال ‏ رحمه 
لله وغضر له وبدأت استعرض أحلام الشعيراء 
وأفمال الساسة !! 

وعندما اتطلقت بنا السيارة إلى المطار  .‏ أخذت 
أقطع الوقت بمحاولة قراءة الآبات القسرآنية 
والشعارات الديئية المكتوبة بالعربية والأوردية 
وأحاول أن أكتشف الخطوط امتمائلة والحشابهة يبن 
الاثتين . لعا 
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بقلم : طارق خالد الحجي 


المديثة كالرجل . فا شخصيتها . وطابعها : ومعالمها المميزة » وإن كاث 


صناع المديئة هم الناس العاديوذ 


فإن ملاععها ومعاللها المميزة يبنيها المعماريون 


والفنانون والعياقرة منهم » المقال الثالي محاولة لآلقاء الضوء عل علاقة فريدة ٠‏ 
جمعت بين رجل ومدينة » الرجل هو انطونيوغاودي , آما المديثة فبرشلوئة 


المعماري على المستوى العالمي ٠‏ وبالرم من شهرة. 


غاودي في بلاده ٠‏ خاصة في مدي 
درس هذا الفن . وعمل طول حياته . فإن شهرثه في 
البلاد الأخرى محدودة ٠‏ وذلك لآن غاودي ته كان 
يكره الشهرة , ولم يتدقع وراء مقرياتها 
البسيطة المتواضعة , خاصة خالال الحقية الأ 
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حياته : فقد توصل من هم أقل منه ثبوها وإبداعا إلى 
شهرة عالية واسعة يسعيهم وراء ثلك الشههرة , 
وماتهليه هم من جاه وثروة . أما غاودي ففد رفض 
بريق الشهرة والمال . وكرس نفسه ووقته لأعمداله 
المعمارية الرائعة التي لم يجاره فيها أحد ٠‏ ل قبها من 
أصالة وإبداع 

كان وراء تمي غاودي عن الآأخرين عوامل 
شكلت تلك الشخصية . وقات 


رأحداث 
وأحداك 


العري ‏ العدد 548 -يوتيو /1448 


جذور تكوينها منذ الطفولة حتى الشيخوخة , ققد 
عاش حياة مميزة . وأنتج أعسالا معمارية قريدة 
بطابعها وأسلوب بنائها . فاتمكت تيها شخصي ٠‏ 
وأتكاره . وفلف في الحياة . وقد مر غاودي 
بمراحل عتلفة . دقعته ‏ فيما بعد إلى الاعتسام 
المميق بالتواحي الدينية ٠‏ قكان كليا تقدم في السن 
ازداد زهدا ٠‏ حتى أنه عاش العقد الأخير من حياك 
كناسك فقير . حيث نيذ كثيرا من المظاهر الدئيوية 
والنواحي المادية , خاصة يمد أن فقند جميع أشراه 
أسرته على قثرات متفاونة خلال مراحل حياته 

وما يزيد من اهتمامنا هذا القنان المسماري المظيم 
أنه استعمل في أعماله بعض العناصر المعمارية ذات 
الطابع المري الني آضاقت الكثير إلى أسلويه 


ولد انطونيو غاودي عام 1401م في لسرة. 
«متواضعة ؛ في قرية بالقرب من مدينة طرّقونة ٠‏ 
الواقعة على ساحل البحر الأإيض المخوسط ‏ إلى 
الجنوب من مدينة برشلوثة . في اسباتيا ٠‏ وبعد إام 
دراسته الثانوية انتقل إلى المدينة , ليلتحق بكلية 
الفدون المعمارية . وقد عاش في برشلونة بقية 
حياته , واصبح أحد أشهر أبنائها . ما قام به من 
أعمال معمارية عظيمة فيها . وني مناطق أخرى 
متعددة 

اهتم غاودي بالفتوث والفلسفة . بالاضافة إلى 
أوضاع بلادء الاجنساعية والسياسية , إذ كانت 
اسبانيا تمر بحالات من التوتر والحلافات الداخلية 
التي سفت الحرب الأهلية الاسبانبة في ثلاثيتيات هذا 
القرن . وكان النزاع قائيا عل أشده , خاصة بين 
برشلونة عاصمة القطر الكاتالوني ‏ ومدريد - 
عاصمة البلاد المركزية . وكان غاودي من المتحمين 
اضد سلطة مدريد المركزية . كما كان حال معظم 
سكان كتالونيا 
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ومن أهم الأحداث ألتي أثرت على شخصية 
غاودي خلال مراحل تكوينها وفاة والدته وهو في 
الرايعة عشرة من عمرء ٠‏ وهو أصفر خمسة إخوة 
توفي بعضهم وهم صغار . وتوني الآخرون ني سن 
الشباب . ولم يق له بمد قلك قي الدئيا قير والده 
وابنة أخته التي كالت ببنابة ابته ٠‏ وقد رافقه ٠‏ 
وخدمته فترة طويلة من حياته العملية : حتى توفيت 
وهي مازالت في مقتبل العمر 

كان فذه الأحداث المحزئة أثر يبيغ في نفس 
غاومي ٠‏ وتكوين شخصيته . وقد ظهرت ثتائجها 
قا بعد , قمن الواضح أن وفاة جميع أفراد أسرئه 
بالاضاقة إلى وفاة بعض أصدقائه المقريين قد أدى به 
إلى نيد هذه الحياة بمظاهرها المادية ؛ فنبذ حتى 
المرواج ٠‏ وأغذ يهتم أكثر بالعال العميقة ٠,‏ 


والتواحي الروحية في الحياة .. التتيجة أله انهه 
إلى الأتكار الدينية . ليجد فيها الدواء ٠‏ لما كان يعائيه. 


من حزن وأسى لموت أقاربه وأحياله. 

عندما بدأ غاودي أعساله المعمارية الأول ل 
يعضهم أنه مصاب بشيء من المنون ٠‏ لما بدا في نلك 
الأعمال من غرابة في الشكل لخرج بها عن نطاق 
اللألوف وماكان متمارفا عليه , لكن ثقه بنقسه 
وعمله مكتته من الصمود . وكسب تأييد يعض 
المعجيين بأعماله ٠‏ وكان من أبرز الشخصيات الني, 
سائدته وشجعته عل الاستمرار في شق هذا الطريق. 
الجديد عد من الأثرياء ٠‏ على رأسهم ثري يسمى 
( جيل ) ٠‏ كان له ثفوذ كبير قي مدينة برشلونة , وقد 
طلب عد من هؤلاء - وبخاصة ذلك الثري جيل -. 
أن يقوم غاودي بتصميم ميان سكنية م , أو بعض 
الشروعات المعمارية الأخرى . تشجيما له ولقدراته 
الفنية ٠‏ وذلك عندما بدأ تجمه بالظهور » وقد 
أصيحت جيع هله ابن - فيا يعد - من أهم معام 
عديتة يرشلونة المعمارية , وهكذا دخل غاودي إلى 
عالم الشهرة الذي رفض منه جييع صور الشراء 
والتوف ٠‏ فعلى الرغم من تعرفه على علية القوم - 


خلال مراحل عمله - رازتباطه يصداقة بعض كبار 
الأثرياء آثر أن لايسلك مسلكهم ٠‏ والايكرس تقسه 
لجممع المال والثروة . بل إثه حول تطلماته وآماله إلى 
النوائحي الروحية والفكرية ٠‏ وكرس حيات للتبوغ 
بفنه المعماري 
فن العما. 
استمد غاودي المتاصر الفنية الني تكون منها 
أسلويه المعماري من ثلاثة مصادر . هي الطبيعة يكل 
مافيها من أشكال وألوان . حيث امشوحى منها 
عناصر كثيرة . غات نشاطه الاببداعي + 
الفني . دوث حدود . يا استمد عناصر كثيرة من 
نشون العسارة الأوروبية ( الكلاميكية ) منها 
والقوطية . وصبغها بطابعه الخاص ٠‏ وخرج حا من 


إثناجه 


انطوتو غاوسي عبقري العمارة الاسباتية 


قواليها الجامدة . والمصدر الثالث الأخير هو فن 
العمارة العربية التي ازدهصرت خلال العصور 
الاسلامية قي اسباتيا , والني مازالت آثارها موجودة. 
قي بعض مناطق اسباتيا حتى اليوم : خاصة في جنوب 
تلك البلاد ٠‏ وقد استمد منها غماودي عناصر فبة 
غتلقة . استخدمها قي مانيه الأولى ٠‏ لاسيا في تزيات 
الحجرات الداغلية . بالاضافة إلى الأشكال 
الخارجية . وهكذا ابتكر غماوني طابعه المعماري 
أخاص به , منق البداية ٠‏ بحيث يمكن تيز طايعه 
هذا عن سواء . ثم تطور فاصبح أسلوبه هذا مدرسة 
جديدة في عام فنون الممارة 

.وقد أمث المواهب الفنبة التي كان بتشع بها إلى 
قهمه المميق لأصول التكوين والانشاه امتعددة في 
الظواهر الطبيعية وأسالييها . بالاضافة إلى تعرفه عل 
خواص مواد البناء من حجر وآجر وغيرها من المواد 
المختلقة : وقهمه الكامل مركة الضوء في الطبيعة ٠‏ 
وانمكاس على الأشكال والسطوح المندسية ٠‏ 
وعلاقته بالألوان . ولآن جميع هذه الأمور تعتبر من 
الضر وريات لعملبة الابتكار والتصميم والبناء كان 
يتعامل ممها جميما . ويطيقها عمليا . وكانها جزء من 
كياته وقكره وروحه ٠‏ لآن مواهبه كانت افكنه من أن 
رى تلك الصلة ‏ الخفية أحيانا ‏ بين الائيسان 
والطبيعة من حوله . بكل أعماقها وتفرعاتها ٠‏ 
وتشابك تلك الفروع . فتبدو أعماله المعمارية كانه 
قطع فنبة هائلة . قامت بتحتهايد فنان مبددع ٠‏ بكل 
أثاة وصير . وهذا مما أدى إلى تأثر بعض كبار فنا 
غصرنا الحديث بهده الأعمال المعمارية البديعة . 
وإن يستمد بعضهم الاغام لأعماهم الفنية المختلفة 
ا 
معد العائلة المقدسة 

آهم أعمال غاودي المعمارية كنيسة شخمة في 
برشلوتة » تسمى ٠‏ معبد العائلة الققدسة ٠‏ بيدا 
العمل قيها قبل أكثر من عنة عام 1887 م) ٠‏ ول 
يكتمل يناء نصقها حتى الآن ٠‏ وقد يتطلب إتجازها. 
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اقرنا آخر من الزمانه 

القد امضى غاودي أريعين عاما من عمره يصال قي 
هذا المدروج الضخم حتى يوم رفائه (1485) + 
.وني ذلك دليل على تقاتيه في عمله , وإخلاسه إلى 
أبعد الحدود . وهله إحدى الصفات النادرة لني قيز 
بها عن غيره من العاملين في هذا المجال ٠‏ سواء من 
مماصريه أو من الأجبال اللاحفة . حيث حولت هال 
الأعمال إلى مجالات تجارية بحنة 
ونا مين هذه الكنيسة الضخمة أبراجها العالية. 
ربية الشبكل الني يزيد علو بعضها على مالة مثر ٠‏ 
وقد أنجز متها حتى الآن ثماتية أبراج ٠‏ وبعد تكامل 
البناه سيزيد عددها على اثني عشر برجا 

صسممها غاودي سل النمط القوطي الحديث » 
وستكون من أضخم الب لي العام بعد اكنمافا 

ومن ميزات أسلوبه اللعماري أنه ل يكن يكتفي 
بتصميم الببى والاشراف على بناله فقط . بل إنه كا 
في كثير من الحالات يصمم فيه كل صغيرة وكيرة ٠‏ 
حتى قطع الآثاث في كل حجرة » والتواقة والأبوات 
بخشيها وزجاجها التي تصنع غصيصا ليتكامل 
النتاسق والانسجام يين جميع الأجزاء بدون اسحتاء 
ولائيكتا هنا إلا ذكر يعض أعساله المعمارية ٠‏ قتذكر 
منها أشهرها وأكثرها غراية . ولانه لامكتا أن 
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تصرض الأجزاء الداخلية من هذه المباني تكتفي 
بالأشكال الخارجية فقطه 
المباتي السكنية 

من أهم الباني السكنية التي صممهها غاودي في 
بمرشلونة عمارة سكنية ٠‏ تسمى ( كارا ميلا ) 
وتسمى كذلك بما معناه ؛ مقلع الحجارة ٠6‏ بسب 
شكلها الخارجي الذي يجعلها تبدو كانها ججزء من جبل 
صخري , نحتت جوانبه , وهي غبارة عن بناية من 
اشر المنحوت يدويا : وتحدوي هذه البشاية عمل 
شق سكدية مكوتة من ججزأين ٠.‏ لكل جزء منهيا 
مدخل وببو خاصس به » وقد يدأ العمل بياعام 186 


واتهى عام ٠151م‏ 


ومن أعماله المعمارية الأخرى بنايبة تسعى بيت 
“الشرفات ( كازا باتيو) ٠‏ ويسميها سكان برشلوثة 
؛ ذات الأقتعة ؛ . وذلك بسيب شكلها الخارجي ٠‏ 
ومافيه من شرفات صفيرة تشبه الأقنعة . وقد كانت - 
أصلا- بتاية قدية , قام غاودي بإعادة تصميمها عام 
8 . فكاها ثويا ميا لأمثيل له . وغير من 
شكلها الخارجي والداخلي ‏ فيدت كاأها بناية جديدة 
حلت مكان القدمة , وهذا مثال آخر على مقدرته 
ية . وموهيت التي تتعدى الحدود المألوقة . بل قد 
تدغل إلى عالم اخيال والابتككار 


بالاضافة إلى امياني المخطفة التي صممها غاومي 
خلال حياته العملية طلب مته الثري ( جيل ) عام 
أن يصمم له ضاحية . حارج مديتة 
برشلولة ٠‏ قوق يعض المرتفعات المطلة عل المديظ . 
تكو من منازل سكنية متباعدة . تحيط ا الأشجار 
والحدائق . داخل سور له بوايات متعددة ٠‏ قكرس 
غاودي سدواث طويلة من حيانه لتصميم هذا 
المشروع . والاشراف على تتغيذه . ولظر وف قاهرة. 
اضطر صاحب المتسروع إلى التخلي عن الفكرة 
الأولى ٠‏ والاكضاء بجمل هذا المكان متزها خاصا , 
يحنوي على الحدائق المميلة ٠‏ والممرات الملشوية .. 
والباني ذات الأشكال الغربية . وقد تم بناه أعم 
أجزاء هذا المتزه عام 1614 

لد أبدع غاودي في هذا المتسروع ٠‏ وأطلق 
المنان خياله الخصب . وحاكى الطيعة بلا قيره ‏ 
فالموقع خارج المديئة قد حيأ له المجال لعطييق كثير من 
الأذكار والابتكارات التي طالما طافت بمخيلده . 
رمكنه الفضاء الرحب أن يصمم ويشيد الياني التي 
تتبع أشكافا من فكره ووجداته , 

ما يلقت التظر في هذا مزه الجميل الطريقة افيه 
استخدم بها غاودي مواد البشاء الطبيعية من حجر 
وغيره ٠‏ خخاصة استعماله لقطع ( السيراميك ) المموثة 
التي كانت تغلفات مكسرة , جمعها وكا بها الجدران 
والمساحات الخارجية في كثير من أحاء هذا المتزه ٠‏ 
لاسيا المزء الذي يتوسط الخدائق ٠‏ وهو عبارة عن 
مقمد حجري ملعو ضخم ٠‏ يميط يساحة واسعة 
مكشوفة للعب الأطفال ٠‏ وقد استعمل غاودي قطع 
( السيراميك ) الملونة بأسلوبه الخاص في كشير من 
أعماله المعمارية بشكل مدهش ٠‏ عما جعلها جزها من 
طابعه المعماري المبيز 

والآن بعد أن توسعت مدينة برشلونة , وأصيح 
عدد سكانها باملااين . فإن كثيرين منهم ‏ إضافة إلى 
أعداد كبيرة من الساتحين ‏ يجدون متعة كبيرة بقضاء. 
بعض الوقت تي أحضان الطبيعة . داخل هذا المكان 


© اتطوتيو غاودي عبقري العمارة الاسبانية. 


الذي تحول إلى مشزه عام ٠‏ ويسمى الآن ححديقة 
رجيل) «شية إلى لك ثري الشير 
حين فقدت برشلونة | 

عله بعض الأمثلة الثليلة من أعمال غساودي 
المعمارية التي قد يبد فيها الفنان الصري مصدرا 
للاغام . يعد فهم أسرارها وخفاياها اي تتطلب 
دراسة متممقة واقية . قوراء جييع تلك الأشكال 
المشدسية الظاهرة للمين تكمن أسسن وقواعد 
ونظريات قنية ومعمارية وعلمية ٠‏ خرج بها غاودي 
بعد هراسة عميقة لأصول الانشاء والتكوين ٠‏ وثالي 
الطبيعة من ظواهر وأسرار + أهلته مواهيه الفطرية 
الفهمها وتطبيتها . القد فاص هذا الفنان إلى الأعماق 
الدئية . ينبا ظل كثيرون من دماة الفن في الغرب, 
ينيشون القشور 

يعتبر هذا المهشدس اليتكر ققدوة لكل فنان 
ومهندس يعمله المواصل . وتقائيسه إلى أقصى 
الدرجات . ليس طمعا قي جائزة أو مال ٠‏ بل 
الييرضي شزعده ٠‏ وليضيف إلى تراث البشسرية 
الكثير 

انوفي انطونيو غاودي سنة 1475 , عن عمر ينامر 
الرايعة والسبمين , في حادث دهس ؛ في أحد 
شوارع برشلونة » قفد صدمه قطار كه بائي ‏ نفل 
على أثر ذلك إلى المستشقى موث أن يدري أحد أله ابن 
برشلونة الشهير . وذلك لأنه كان يلبس ملابس 
متواضعة جدا ٠‏ فحسيه الناس أحد الفقراء . لكن 
أصدقام المقرين وجندوه في المتشفى بعد البحث 
والتدقيق . وقد توف يعد ثلاثة أيام من إصابته ٠‏ 
ودقن داخل الكنيسة المظيمة التي قضى أكار من 
أربعين عاما يعمل على إنشائها , وقد شاركت جماهير 
برشلونة كبار المسثولين في نشبيع جنازته . وهكاذا. 
ققادت برشلونة ‏ بل اسبانيا كلها أحد أعظم 
أبنائها ٠‏ ذلك الفنان الذي خلف لروة معماربة وفنية. 
عظيمة . لاتقدر بأي ثمن ‏ لكتها تحمل ذكراه إلى 
يتذكر الآجيال بغت المميز الأصيل . 6 
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دقة. مهارة. توقيت. رولكين. 


رسول حمزاتوف © سليمان الشيخ 


ههه م5 8888886 8085888886 800 5 8 8 6 6 8 85 6 8 8 0 0 18 


كل اللغات جيدة وعظيمة لشعوبها . © ؛ ألف ليلة وليلة » كانت كتابا 

دائها على مائدة حياتنا . © كان أبي يكتب بعض شعره باللغة العربية 

© لقد ١‏ أنسنث » الأشياء . لأرد : دَيْنَ » بلدي علي ! © اذا شد 

صديق طيب على يدك ٠‏ فان يدك لا نذوب في يده . 8 أحب بعض شعر 

المنتبي ودرويش ويسيسو والقاسم . 8# يحارب الرجال من أجل 

الوطن . . ومن أجل المرأة أيضاً . © ٠‏ شملة ؛ شامل كانت رمزاً للدفاع 

عن الأفكار الوطنية . © علاقة الشاعر بالناقد كعلاقة السائق بالشرطي ! 

ا الشعر موهبة لا تنتقل بعدوى المعايشة 

إعاء اماع اعاءاعاء »ماه فاعاءاناةاافاءاةاداءافاةاءاتاةاةاتاتاتافاء اتات ات اتات 
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٠‏ اللونس » كانت آخر جائزة ينها الكاتب الداغستاني السوقييتي رسول 
حمزاتوف , وقد منحتها اياه منظمة كتاب أسيا وافريقيا قي نهاية سئة 1445م ٠‏ وتعتبر 
الجائزة من الجوائز المهمة على الصعيد الآدبي العالمي . 

قبل ذلك كان حمزاتوف قد حصل عل جائزة لينين ء وجائزة الدولة » ولقب 
بشاعر الشعب الداغستاني . 

اله في الشعر والنثر حوالي 0٠‏ كتابا ٠‏ ترجمت الى الكثير من لغات بلدان 
الدنيا . وقد صدر كتابه المشهور ٠‏ يلدي » مترجما الى العربية ستة 141/8 . وهو 
الكتاب الذي ضمنه خلاصة حكمة أهل بلاده وعاداتهم وتقاليدهم وتجليات حياتهم 
الثقافية . 

.ولوراجع أي متابع أعداد مملاننا الثقاقية العربية خصوصاً الشهرية والفصلية منهاه 
سيكتشف أن حظط_نتاجات حمزاتوف في الترجمة والنشر أكثر بكثير من حظ نشر 


بعض تاجات شعرائنا العرب. 


وقد أجرى معه هذا الحوار سليمان الشيخ المحرر في « العري » في 


؛ ماختشكلا » عاصمة داغستان . 


رسول مزانوف شامر شعب صفير في 
هذا ناضدث ريوجد ني اسان ايز من القة 
ولساناً) هو الشعب الافاري الذي لا يصل تعداده 
الى لصف مليون السان , ومع ذلك فا عشرات 
المجبدين في الشعر وني خبره برزوا من يين أبناء هذا 
الشمب 


خيرة تسادسا ‏ عل سيل الثال ‏ والد رسوال 
أطلقوا عليه لقب شاعر الشعب من قبل ٠‏ وثال 
جوائز كثيرة قبل ابنه رسول ٠‏ وبعض شمره كيه 
بالعربية (توقي سنة 1401 ) وكذلك الشاصر 
محمود . وغيرجما . . وان دل هذا على شيء اما يدل 
عل أن كثرة الشعب أو قلته ليست معياراً وحافزاً 
البروز أدباء مميدين من بنبه 

رسول الشاهر الذي أخذ يدق أيوابٍ الخامسة 
والستين من عمره . زار معظم بلاد الدتيا » ومتها 
بعض أقطارنا المرية . ولكنه كان يغتي بعد آذ 
يعود 
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«البلاد الأغرى جيدة جداً 
الكن داقستان أغلاها عل النفس ٠‏ 
هو من بلدة ( تسادا ) القائمة عل رؤوس الجبال 
والوهاد قسريية من بلدة ( مرا ) التي 
.ولد قيها الشيخ ٠‏ الأفاري شامل » الذي أشعل الثورة. 
في الكثير من بلاد القفقاس ضد الميمنة القيصرية 
الروسية , اعتبارا من ثلائيثنات القرث الماضي ٠‏ 
واستمر فيها الى نهاية الحمسيئيات من ذلك القرن 
اله بينان في ماختشكلا ( هناك امتياؤات خاصة 
البعض كبار الأدباء في الاتحاد السوفيتي ) عاصمة 
داغستان , الجمهورية ذات الحكم الذاتي في الانحاد 
السوفيتي , احدهما لا يفصله عن معائقة شواطى»* 
بحر قزوين الا طويق ضبق ٠‏ ذعيئا اليه في إحددى 
اياي صيف العام اماضي , كانت جوقة اللييل ملا 
الكان بغنائها وأصواها . الضفادع والحشرات 
وطيور الأشجار . وأمواج البحر لا تكف عن 


التتاجي , الأضواء خافنة , ووقشا الضيق ب 
خناقه علينا 

عرجت لنا . . فاطمة امرأة قات شخصية قوية. 
وجسم عفيّ نماما كجسم حمزاتوف . انها زوجت ٠‏ 
قامت بالضيافة المعنادة - الشرقية - ثم اعتذرت عن 
الشاعر لكونه كان ثائها ومتعبا + اتقفنا معها على موعد 
في ايوم اللي بيه في داخل العاصمة. 

وجدثاه في ايوم التالي حسب الموعد بيه في 
ماختشكلا , معه فاطمة زوجته ٠‏ ويعقس اليدات 
وبنات البنات ( له ثلاث ينات هن :زرية و زهرة» 
وفاطمة أيضا وصاحة ) 


٠‏ بلدي » وألف ليا 


وليلة 
اقلت : دعني في البداية أعبر لك عن التقدير الكيير 
الذي يكنه بعفى المثتفين العرب لشخصك 
وتتاجك . ان شعرك وموافقك بصلان الينا دائيا ه 
وفيهها جد الكليمة الصادقة » واللواقف الني ثراعي 
الحق والحقيقة . . فشكرا لك ألف شكر 

علق : ؛ ان أحد طموحات الشاعر هو وصول 
كلماته ومواققه الى أكبر عدد من النانس . وها أت 
تبلغ أن كلمان تصلكم أتتم العرب ٠‏ وهذا شيء 
أعتز به وأفخر . وأشكر زسلائي المترجمين عليه ٠.‏ 
ولكته لزيد الآمف لا يصلتي . أو عل الأصح ان 
اقليله يصلبي » 

© كتابك و يلدي » مترجم الى العربية. 

- قاطعني وقال : , عندي ت 
© فلك : ان اسلوب الكتاية فيه يشبه أسلوب 
القص في « ألف ليلة وليلة » فهل اطلعت عليها من 
قبل » وتاثرت با؟ 

علق : ان قلت للك اثني م أقرأ ٠‏ ألف ليلة 
وليلة » فائني أكون غبر صادق ملك ...نعم قرات 
؛ ألف ليلة وليلة » لقد كان ذا الكتاب على 
؛ طاولة ؛ حياتتا ء ,وأي كان يمرف الصربية 
ويقرأها : بل ويكتب بعض شعره بها ء ومع ذلك 


© وجها لوجه : ٠‏ رسول خبزانوف 
فائني أعتقد بن تشابه الاسلوب بين كتابي وكتاب 
٠‏ ألف ليلة وليلة » هو تشابه مصادفة. 

ان مادة الكتاب هي التي فرضت أسلوب المعالخة 
الذي جاه في الكتاب . وهي مادة ابداعية . لا همي 
من تس الشعر بمفرده ٠‏ ولا من جنس الث فرده ٠‏ 
بل تمع كليها ٠‏ 
* أل تعرف أنت العريية . وهل تنبت الكشابة 
, 
كل اللغات جيدة لشعويها ٠‏ واللقة المربية 
كانت لقة علوم عظيمة . وشعراء عظام . وكنثت 
أقتى لو واتتتي الفرص كوالدي لأنعلم المريية 
واتدث بها وأكتب . لكنتي في طفولتي نهلت من نيع 
اللقة الأفارية - لقة شعبي ‏ وها أنا مازلت ألحدث 
وأكتب بها منذ أن وعيت هل الحياة 


أنسنة الأشياء 


« فك ضاكفا : يقرلوت عن أنبك انك 
«أنسنت » فيه الاشياء ٠‏ وأعليت فيسه الحيبوات 
الصغيرة ٠‏ ورقعتها الى مصاف ماهو عزيز وحييب الى 
القلب ٠‏ أو ريا كانه مزع من القلب . وها أنا في 
بلامك ء لقد رأيت سهولك وجبالك ووديائك وأنهارك 
وبحرك وناسك وشجرك وتربتك ٠‏ فوجدتها كلها 
تشبه الكثبر ما هو موجود في بلاد الدنيا ٠‏ ان لم تفقها 
جالا.. قملام كلل هذا الدقن والتسامي فيما يفص 
«دافتاتك »9 


استقيل السؤال برد فصل عادي 


وعلق 


أأفهم سؤالك جيدا . لكنك تعرف اثني داغستان ٠.‏ 


في هذه البلاد عشت طفولتي . واغننت ثقائي 
البصرية والسمعية والعقلية والشعصورية بككل ماني 
هذه البلاد من أشياء وقيم ورموز وتعييرات . لذلك 
غائني أعيد لبلادي بعض ما منحتني اياه ٠‏ واذا ماكنت 
غير مطلع على كتاب ؛ يلدي » قائثي أنصحك 
بالاطلاع عليه . لانه يحتوي على أجوبة كثييرة على 
سؤالك وأسئلة غيرك ». 

ذا 


العري ‏ العدد ج4م - يوثيو لادمةة 
© علقت : هي مشاكقة ليس الا 
ورائها الاستزادة في هذا المجال . واذاما مثلت ٠‏ ألف. 
اليلة وليلة » زادا ثقافيا للجيل الذي سبق جيلكم ٠‏ 
فان كتاب و بلدي » هو زاد للكثير من مثتفي أقطارنا 
العربية 
أعلن عن شكره وتقديره لما علقت به 


الوطني والقومي والائساٍ 


أردت 
أردت من 


* أنت تحمي الى منطفة يسكنها شعب آفاري - 
وهو قليل عنديا - وهذه التلقة موجودة دابل 
الجسهورية الداغستاتية . الني هي بدورها موجودة 
غسمن الانحاد السوفييتي . فكيف توفق في التعيير عن 
هذه ٠‏ الانتياءات ٠‏ ؟ دون أن هد تعارضابينها ؟ 


-» معني ألاكر كلمات شاعرنا الداغتال أي 
طالب + قال ؛ ٠‏ نحن لا لحول لغائنا الى ذلاب ٠‏ 
وهي لا تتعارك . غبي البيث يشتع على جبرانه ٠‏ 
وغي القربة يشنع على القرى المجاورة . وغبي قومية 
ما يدنع عل البلدان الأخرى . ان اللي بتتلول 
بالسوء لغة أخرى لا يمسب عندنا انسانا ». 

وأنا لا يسمني الا أن أعيد ما 
بلادنا لا تعادي لغة أخرى ٠‏ والآذ 
الأخرى ٠‏ ولأن بوشكين أى الى دالهستان , فلا بمب 
عل محسود ‏ أحد شمراء دافستان ‏ آن بشادر 
ربوعها . ليس هناك من معنى لأن يمل ليرستوف عمل 
بانيراي ‏ أحد شعراء دافتان أيضا ‏ انا شد صديق 
طيب على يدك , فان يدك لا تنوب في يده ٠‏ يبل 
تصبح أكثر دفنا وقوة . اللغات مصابيح حياة وعندي 
مصباحان : أحدهما كان ينير لي الدرب في نافلة بيت 
واندي + كانت آي حي التي لشملده كي لا أل 
الطريق , اذا انطفأ هذا المصباح . ستترق حيان في 
الظلمة . حتى ولول أمت جديا . والمصباح الثاني 
أشعله يلدي العسظيم ٠‏ وطن الكيير . الانحصاد 
السوفييتي , كي لا أنيه قي طريقي الى المالٍ الكيير » 
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الباقي والمستمر 
© لك أصدقاء كتبرون من بين شعرائنا العرب . 
فهل اطلعت على شعرهم ٠‏ ومن هو الأنضل من 


ينهم ؟ 


01 كبا قلت لك . . أنالا أعرف العربية ٠‏ لكنتي 
آرتاح وأعجب يمموسيقا شمركم . وبخاصة 
الكلاسيكي مه , وأرتاح لشعر الختبي عل سبل 
الثال 


وهل" أن أفول يأن ما يترجم من شعركم لا يصلني 
بشكل مناسب , ائني أجد فيه قصورا . مع ذلك 
فائني أجد أن بعض التاجات الشعرية ليعض 
الشعراء الفلسطينين هي الأفضل من بين ما يصلني .. 
أو عل الأصح في مقدمة ما يصلتي 

أن شعر محمود درويش ومعين بسيسو وسمييح 
القاسم وغيرهم يستفيد من الحالة التضالية السائدة 
الدى قطامات كثيرة من الشمب القلسطيني ٠‏ 
ويحاولوت اغناه واشباعه بمضامين انسانية مؤثرة ٠‏ 

آلا يد في بعض الشمر الذي قرآنه للشعراء 
الفلسطينيين أولاك وغيرهم حالة تعير مرحلية . . قد 
يتم تماوزها لاحقا ؟ 

-؛ ما تقوله صحيح ؛ ومع ذلك فان يعض 
شعرهم يبحمل نفسا نضاليا اسانيا ييقى ويستمر الى 
مراحل لاحقة ٠»‏ 


الشعر الوجداني 


* قبل وصولدا الى (ماختشكلا) . قابلنا في 
( قروزني ) الشامرة الشاشانية رتبسة اخاتوفا ‏ احد- 
وقد لفنث نظرنما الى ألك أصبحت غيل الى كتاية 
الشعر الغتزلي ٠‏ والكتابة عن المرأة والحب . . الخ . 
قهل ستستمر في هله الاتجاه ؟ والى أين ستصل به ؟ 
وهل عو تعيير عن حالة معيئة تعيشها ؟ 

ان مجم شعري يركز على موضوهات أعتبرها 
مهمة ‏ من بينها : الوطن . والمرأة والحب , وطيعا 


لا يمكن فصل هله الموضوعات عن بعضها البعض ». 
فحب الوطن لايمكن النظر اليه خارج نطاق حب الام 
والحبية .... الخ 

وعلٌ أن أعترف أن تتاجي الشعري فيه القليل عن 
المرأة » لذلك فانني أجد نفسي مدفوعا للكتابة عن 
المرأة والطفل أيضا . . هناك قول داغستاني يقيد 

؛ يحارب الرجبال من أجل الموطن ٠‏ ومن أجل 
امرأة أيضا » ولا أدري هل الضحايا الذين سقطوا من 
أجل الوطن هم أقل من ضحاب امخافسة على النساء أم 
أكر؟ 


انني بصدد كتابة كتاب عن هذا الموضوع . 
وسيكون ككتاب ٠‏ بلدي » متضمنا الكثير من دروس 
التاريخ والعادات والذكريات والحكم وغييرها ٠.‏ 
الحب في الحياة كالح قي الطمام . بدوته لا تنح 
بالطعم أو امداق » 
اثورة شامل 

© هناك اجتهادات متمدخة وغتلفة حبول 
الشيخ شال في داغستان غسد السلطة القيصري 
الروسية ٠‏ كيف تنظر وتَقُومٍ هذه الثورة يعاد مضي 
عله الستين عليها ؟ 

دعني أبسط الأسر قليلا . لقند ليس شال 
اللباس الوط التقليدي . وحمل ممه الختيصر 
التقليدي الداغستاتي 

الختجر هو رمز الدفاع عن الوطن ٠‏ والشملة - 
غطاء الرأس ‏ كانت رمزا للدفاع عن الأذككار 
الوطنية . لقد كانت ثورته تتجه الى توحيد الشعب 
الداغستاني . ونحفيق استغلاه عن شتى القوى ٠»‏ 

© وامناداة بإقامة حكومة دينية ترددت قي يع 
الأحيان فسمن ما كان يطرحه الشيخ ... كيف تنظر 
الى ذلك » وماهو رأيك فيها ؟ 

-: ان تركيز الشيخ شامل على الاسلام ٠‏ كان 
نابعا من ادراكه لحقيقة معروفة للجميع ٠‏ تفيد بن 
الاسلام كان منتشرا قي جميع أتحاء دافستان . كيا ان 


© وجها لوجه : ؛ رسول حمزاتوف » 


الكثر من اللغات الداضائية كانت تكتب بحروف 
عمربية ‏ لغمة القرآن ‏ وبما أن هذه البلاد يسكتها 
عشرات القوميات والشعوب . لذلك فإن 
٠‏ الاسلام » هو ما كات يوحدها في تلك المرحلة -. 
مسنتصف ثلائيئيات القرن الماضي ‏ 

© والعامل الوطني والقومي 
عامل ؟ 

-لالم يقفله شامل , بل هو باعتقادي كان سب 
الورته ‏ أن الثورة كانت تدعو لتوحيد الدافستائيين 
ضد الغزاة . بقض النظر عن انتمائهم لقومبات 
وشعوب غتلفة . ويغض النظر ان كان هؤلاء الغزاة 
من الروس أو القرس أو الأتراك 

ثورة شامل لم تكن ضد المسبحية كدين . بل 
كاتت ضد الفزاة الروس وغيرهم : لقد حارب 
شامل قبائل اسلامية وقفث بوجه الثورة أيضا 
صحيح ان النبابة كانت فاجعة هذه الثورة وئاسها 
وقائدها . . وصحيح أن الأهداف الاسترانيجية 
أصيحت غائمة ني ذهن الشيخ شامل في أيامه الأخيرة 
قبل عزهه واعتقاله , ومع ذلك فان الشورة كانت 
الورة وطنية دموقراطية لتحقيقٍ استقلال ووحدة 
اشعوب دافستان 


الشاعر . . البحر . . والطفل أيضا 


عُغل الشاعر يأمر طارىء . فانتهزت الفرصة 
ووجهت بعض الأسئلة الى زوجته فاطعة 

© هل تواجهين صعويات معينة من كونك زوجة. 
الشاعر مشهور؟ 

علقت : لا شك في ذلك . وكيا أن لالآصر 
محاسته فان له سيثاته أيضا . ان رُوجات البرجال 
الآخرين يواجهن مصاعب أيضا . وواجيات الحياة 
كثيرة والطلبات لا تتهي . ونحن النساء علينا أن 
تقوم بأدوارنا في الحيلة يصور حسنة ٠‏ الشاعر كالبحر 
وكالأطفال . وامرأته عليها أن تعامل مع هذا 
وت 


هل أفقله 


ك1 


العري - العدد 45+ يوثيو 14410 


* تعنين أن الشاعر رسبول مازالت فيه جواتب من 
عهد اللقولة ؟ 

- نعم فيه جوائب عديدة من عهد الطقولة 

* أ تتفل اليك عدوى الشعر » يعد هذا العمر 
الطويل مع شاعر كرسول ؟ 

انا لست شاهرة ‏ الشمر مرهية لا نتقل بمدوى 
العايئة 

ف#خل فزنك التو يرما ينيب وجو اكخمية 
نسائية في شعر زوجك . . تعاطف معها ووصف 
عاستها؟ 

سكتت للحظات . . معنت واستعادت بع 
الذكريات ... ثم علقت 

لا أتدكر شنا من ذلك قد حدث معي ٠‏ ومع ذلك 
فالائسان لا يفلو من ردود قعل عادية وفطرية. 

* هل تفرئين قصائد زوجك قبل نشرها 
يستجع الى ملاحظانك حوها ؟ 

ائني أطلع على الكثبر من قصائد زوجي قبل 


رهل 


انشرها , وأكّن بعض الملاحظات حوها . . وأبدي 
رأني فيها 

» هل يستمع ملاحظاتك ويعدل بالقصائد حب 
اما تفترحين ؟ 

ليس داليا ٠‏ يستمع نعم , لكته لا يأذ بكل 
الملاحظات 

شرطة الأدب 

عاد الشاعر . . نسأكه : هل تعثير زوجتك فاطمة 
الناقدة الول الشمرك ؟ 

ابنسم ابتسامة خفيفة وأجاب 


ان علاتني يالنقاد هي كملافة الاتق 
بالشرطي . , هم بريدونني أن أتقيد ٠‏ بالقوانين 
حسيها يفهمونها . وأنا أنفلت قي الكثير من الأحيان 
من هله القواتين 

لكل حالة قانوتها عندي . وهم يمكسون مساطر 
لا تتوافق أحيانا مع الولادات والمناخات الجديدة التي 
اانا 


تولد بولادة القصيدة 

أماعن رأي زوجي فاطمة ونقدها . . فهي تبدي 
يعض الانطباعات الأولية . . التي را آخد 
بيعضها . . ورا لاآخذ 

اضطررت الى طرح السؤال الآخير . . . يعد أن 
لتقت نظري مترجنا المراقق الى أن موعد طائزة المفادرة. 
قد أخذ يدخل في ساعاته الأخيرة والحرجة قلت 
كيق تنظر السيدة قاطمة لعمل المراة . . بعد 
مقي هاه السنين من صدور قوانين المسارلة ؟ 
لا شك ان الستور السوفيتي قندم الكثير من 
الكسبات للنمرأة في مجتمعاتنا القي كانت نحسب على 
» الشرق » با قيه من خلف . لقد التهت الآمية في 
دافستات من رمن طويل . وتساوت المرأة بالرججل في 
الحتوق والواجيات 
الكتبي أصدنك القول 
أسحت قلبلة 

أن أعمل مديرة للمتحف الوطني في ماختشكلا ٠‏ 
أحب عملي وأخلص له . لكثني أشتاق لبسان. 
ولأولادعن . . والساعات التي أقضيها ممهن أعتبرها 
غلبلة . . يدو أن لكل شيء لمنا . . ومع ذلك فان 
وضعنا تحن النساء الآن أفضل بكثير ما كنا عليه في 
العهود السابقة 

أو لتقل . . الثه لا يمكن المقارئة يون ما كنا عليه -. 
كحريم ‏ وبين مسا نحن فيه الآن من مساراة 
واحترام 

قبل أن أطوي أوراقي . . سألت الشاصصر 
وسول : ماهي القصيدة التي تحب ان تهديها للقراء. 
العرب ؟ 

حك رأسه وأجاب بسرعة وحسم : ؛ اللفة 
الأم ٠‏ . وهذه مقاطع منها. 

قد تشقي بعضهم لفة أخرى , 

الكني لا أستطيع ان أغني بها ٠‏ 

وإذا كانت لغتي ستضمحل غدا . 

فأنا مستعد أن أموت اليوم 8 


بأ ساهات البراحة 


مله1الل] تلم : الدكتور عماد شمسي باشا 


لاي دا لت لم لم 
هذه المعاناة الني عاش الناس متها فيه| يشبه ٠‏ 
الضحية نفسها أو آهلها القريبون منها ء هذا المرض الحبيث 


الانساتية أجيالا طويلة ٠‏ 
أن تحن ساعات الموت * 


لك 
الماكر الذي صال وجال في طيش وعنفوان ٠+‏ هل أن لماص سهد 
الناس ؟ وهل يقدر لجيلنا أن يشهد الساعات التي يلفظ فيها أنفاسه الآخيرة ؟ 


رهم كل الاتجازات المهمة ٠‏ والشطورات 

الكبيرة الي حدئت في السنوات القليلة اماضية. 
في مجال علاج السرطان بمختلف أنواعه وأشكاله ٠»‏ 
وبرغم كل الأسلحة التي استخدمها الطب الحديث 
في صراعه مع هذا الموض . من عاج جبراحي باتو . 
إلى سداواة كيماوية ممقدة ٠‏ إلى معابمة شماعية. 
سركزة . إلا أن السرطان ما يزال مبرضا ىه 
السمعة لدى كل من الطبيب والمريض على السواء ٠‏ 
ولقد أنفقت أموال طائلة . وبذلت جهود مضنية. 
رأجريت بحوث مطولة قي هذا المضمار . وما تتزال. 
هنالك أسئلة أساسية وميدئية تبحث عن جواب 
يكشف الفموض وبيدد اخيرة ٠‏ لكن اللبل لا يدوم 
مص ا ا 
الظلام ٠‏ فها هي بوادر جديدة مشجمة تيدأ في 


الظهور مبشرة بأمل طال انتظاره ٠‏ ألا وهو القضاء 
الكامل على هذا المرض الوبيل 

هله البوادر الجديدة تتمثل في مقهومين حديئين ٠‏ 
.تين أن فها أهمية كبيرة لي حمال إدراك السبب في 
حدوث السرطان عموما , وني مال اتشخيص 
المبكر له » ومن ثم في يمال المعالمة المججدية لأتواعه 
المختلفة . ول يكن هله البوادر المديدة أن تظهر لول 
هذا التطور الكيير الذي حدث في يمال ٠‏ اليولوجبا ٠‏ 
الجسزيئية ٠‏ وني مال التقنية المرتبطة بها , ولقد 
عرضت هله المعلومات الحديدة عن السرطان 
تشخيصا وعلاجافي المؤقر السنوي السابع والعشرين 
اللجمعية الأمريكية للسرطان الذي عقد مؤخرا . 

هذه البوادر الجديدة التي تحمل الآمل وتلوح يه 
تلخص في تقطين اثتين ‏ أولاهما مفهوم مورثات 
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« جينات » الأررام ٠‏ 08000610085 . والثاتية 
تعلق بموضوع الأجام المضادة وحيدة اللالة 
٠‏ الا اتسحمسصماة , وسأحاول قي الأسطر التالية 
من هذا لقال أن أقدم فكرة كافية عن هلين 
الاكتشافين الحدبئين . وعن أهميتهيا ٠‏ وعن الأمل 
المرجو من إدخاخها حيز التطبيق العمل 

مورثات الأورام 

بعلم معظم من له اطلاع على علوم المي أن الصفات 
والوظائف التي تتميز بها الكائنات الحية عامة , ببدم 
من أبسط الحلايا انبتية . وانتهاء بالكائن البشري 
امعد التكوين . إنما تعود إلى وجود ما يسم 
الجينات أو المورثات في خلابا تلك الكائنات ٠‏ ون 
جينات هي التي تستوعب السسات والمظاهر التي 
يتمنع با أي كائن حي , كي أنها هي الني تتحكم في 
انناها بصورة محكمة ودقيقة من جيل إلى آخر » عبر 
سلالات متعاقبة لا محدودة . وأن هذه الأجزاء 
الناهية في الصفر التي تسميها ‏ جينات ؛ لا تعدو أن 
تكون جزينات كيماوية ٠‏ متجاورة ٠‏ وق تريب 
خاص , اصطلح على تسميتها جلة يض 
رنحييم 


والآن مساذا يعني مفهوم مسورثات الأورام أو 
جيناا ؟ 

الحق أن الأمر ني ححالة مورثات الأورام ليس على 
صورة التوارث السابق الذكر نماما ٠‏ إلا أئه يمت إلى 
هذه الصورة بصلة ما . فمورثات الأورام توجد في 
خلايا الانسان جيعها . كفيرها من المورنات 
الأخرى , وهي موجودة في هاله الخلايا مذ 
اللحظات الأولى لتشكله داخل الرحم . إضافة إلى 
أن هله المورثات تملك القدرة أو الامكانية على أن 
تحول اخلية الحاوية ها من خلية طييمية سليمة - تنمو 
وتتكائر ضمن نظام متضبط ‏ إلى غلية أخرى , لا 
يحكمها ‏ في وها وتكائرها ‏ أي نظام ٠‏ ويمعنى آخر 
نحرها إلى خلية سرطانية. 
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ظواهر ملفتة للنظر 

من الظواهر المفنة للنظر أن مورثات الأورام هله 
تظل يلا فاعلية » وبدوث أي نشاط . حتى يتوافر لها 
ما ييمث فيها الحيوية ٠‏ وما يوحي إليها بالانطلاق ٠.‏ 
وحيتشاٍ تنطلق إشارتها البيشة إلى عليتهها لتعلن 
عصيانها على الشاموس المنظم لحركتها , ولتبداً 
تكائرها السرطاني اللاعدود 

القد بات كشير من العلياء في الوقت الحساضر 
يعتقدون أن مورثات الأورام تلعب دورا أساسيا مهما 
في كاقة أنوا ع السرطان » وأن كل الأسباب التي تعلم 
أن ها دورا في إحداث المرض كالتدخين والتعرض 
للاشماع وبعض أنواع ( الفيروسات ) إلا يقتصر 
عملها وتثيرها على تتشيط أو تشخيل تلك ٠‏ المفاتيح » 
الخلوية المستولة عن الأورام ٠‏ وأعني بها مورثات 
الأددام 

المفهوم الثاني في هذا المجال الذي ازداد الاغتمام 
يتطبيقاته في السنوات القليلة الماضية هو موضوع 
استخدام الأجسام المضادة كاحدى الوسائل الناجعة. 
في علاج السرطان . والأجسام المفسادة ما هي إلا. 
مواد كيساوية حيوبة ٠‏ يشكلها الجسم حين بتعرض 
لأي ٠‏ غزو » خارجي عل شكل عدوى جرلومية أو 
فيروسية , وهاله الأجسام المضادة المتكونة تتميز 
بصفة مهمة وحيوية ٠‏ وهي صفة ٠‏ الخصوصية » أو 
٠‏ القردية » , يعن أنها لا باجم إلا« العدو » الذي 
أتتجت للقضاء عليه 

هذا اللقهوم السابق الذكر للأجسام المضادة شرع 
في تنطيقه واستخخداءه في مجال مكافحة الأورام 
وعلاجها مؤغرا . إذ بين أن للأجسام المضادة قدرة 
عل مهاجة الحلايا السرطانية الشاقة . بنفس قدرها 
على مهاجمة أي جرثوم أو فيروس ٠‏ لأن كل خلية 
سرطانية وكل جرثوم عبارة عن عنصر ريب عن 
الجسم في صفاته وخواصه وتركييه , وللذلك يستحق 
نفس الاستعداد ونفس التأهب للمهاجة والصد . 
فالأجسام المضادة لسرطان القولون مثلا تباجم الخلايا. 


السرطانية فيه وحدها على الرغم من وجود خلايا 
آقولونية سليمة مجماورة ها . وهذء الخصوصية في 
الأجسام المضادة حي ما يمطيها أميتها الكبرى قي يجال 
كبح جماح السرطان وني أن تكوث واحدة من بوارق 


باهظة ! 

على الرغم من أنه قد تم تحضير أجسام نضادة 
خاصة لمشرة أنواع من السرطان الأكثر حدوا ٠‏ 
وأنها أصبحت جاهزة لادحافا حير الاختيار 
السريري والتطبيقي على المصايين بهذه السرطانات ٠‏ 
إلا أن تحضير كميات كافية من هذء الأجسام المضادة 
القي نسمح يإجراه الفحوص اللازمة على عدد كبير 
من المصايين ما يزال يحاجة إلى وقت طويل ومال 
كثير . ولقد قدرت تكاليف اختبار توع واحد فقط 
من الأجسام المضادة ثلك بحوالي ٠١‏ مليوث دولار ٠‏ 
كيا أن جراما واحدا منها تبلغ تكاليف تحضيرء ميلغاً ل 
بقل عن سيعة آلاف دولار . فإذا علمنا أن نمرية 
عملية سريرية واحمدة تحتاج إلى عمدة آلاف من 
الجرامات أدركنا مقدار التكلقة الباهظة لني يواجهها. 
العاملون في هذا المجال , لكن يعتقد كثيروث أن هن 
التكاليف ستتخفض بشكل ملموس حينيا يشرعون 
بإنتاج تلك المواد الكيساوية بأساليب آخرى وكميات 
كبيرة ٠‏ وذلك بعد إثيات فاعليتها يشكل قاطيع ٠‏ 
وبعد التأكد من أن أثرها في المعالجة أثر جذدري 
وعل الرغم من ضخحامة التكاليف المادية بدأ أحمد 
المراكز الطبية المتخصصة بأبحاث السرطات وعلاجه 
في فيلادلفيا بتجربة الأجسام المضادة كعلاج السرطان 
القولون الذي فشل فيه التدخل المراحي + وكالت 
التائج الميدلية هذه المعالجة مشجمة غاية التشجيع ٠.‏ 
ما ييشر بخير كثبر في يمال علاج السرطان 

من المشاكل الكبيرة التي تواجه الأطياء قي مال 
علاج السرطان عموما مشكلة الأثيرات الجاتبية 
الشديدة للأدوية المستخدمة في الملاج . قبعف هده 
الآدوية يحدث تَقَيًَُ وإسهالاً شديدين . وبعضها 
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يسبب آلاما عصبية مستسرة ٠‏ أو يؤدي إلى تساقط 
شمر البدث ٠‏ ومنها ‏ أيضا ما يوقف عمل تخاع 
السظم المثول عن توليد كرات اندم الخسراء 
واليضاء . وغير ذلك من التأثيرات الخلفة : 
وكثيرا ما تكون هذه الأدوية بالنسبة للمصايين مصدر 
معانلة تفوق بكثير معانااهم من مرضهم ا بيث 

ومع تطوير أسلوب المعالمة بالأجسام المضادة 
أصيحت مشكلة التأثيرات الجانية قليلة المبء عل 
المريض , إن لم تكن قد أخاذت طريقها إلى الحل 
الكامل . فيا حقيقة الآمر ني ذلك ؟ 

إن معظم تأثيرات أدوية السرطات الضارة بعود إلى 
كونيا تدمر خلايا سليمة إلى جانب تدميرها خبلايا. 
سرطانية . فهي سلاح عشوائي أعمى يغرب كل 
غلية يصادفها ء بقض النظر عن هويتها . وهل 
التأثيرات الجماتية هي الثمن الفادح الذي يدقعه 
السريض من جسمه في سعيه للتخلص من آفده 
الخبينة . أو للتخفيف من آلامه المبرحة . أما مع 
الأسلوب اللمديد المطروج للمعالجة - وأعني به 
أسلوب المعالمة بالأجسام المضادة - لامر بمتلف 
كثييرا . إذ يمكن : تحميل » هذه الأجسام المضادة 
بالدواء المطلوب . ثم إرساها إلى فاخل الجسم . 
بواسطة الحقن الاعتيادي ٠‏ ثم ثركها لتكمل المهمة 
تبقردها , إنها عندئل ستجه ‏ تلقائيا ‏ إلى الخلايا 
الحبينة ٠‏ وكا عنها بعين مبصرة ثم تفغ 
عولتها من الدواء عند تلك الخلايا دون سواها , 
وكانيا صواريخ موجهة , وبهذا تظل الخلابا السليمة 
في أجزاء خسم الأخخرى في منلى عن أثر ذلك الدواء. 
اللدمر 


ومن الججمميل أن إمكائية ؛ تمميل » تلك الأجسام 
المضادة الموجهة ضد السرطانات لا تقتصر عل 
الآدوية وحدها وإما يمكن توسيع المججال ليشمل 
التظائر الششعة . ولي هلم الحالة يتم استبدال العتصر 
المشسع بالدواء . الأمر الذي يجمل أشر الاشماع 
المخرب مقصورا على الخلية السرطانية دون سواها : 
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وهذا ما تم نطبيقه بالقعل . وأصيح إشراك التظائر 
الشمة مع الأجام المضادة من الطرق المستخدمة 
حاليا ني علاج بعض أنواع السرطان 

ومن ضمن الفوائد التي يمكن تمقيقها من إدخال 
اطريقة الأجسام المضادة يمال الشطييق الواسع 
استخدامها في علاج الحالات المتقدمة من السرطان ٠.‏ 
حيث تكو بذور المرض قد تفلقلت قي أعضاء 
الجسم المختلفة ٠‏ إد يمكن بواسطة تلك الأجسام 
المضادة المحملة بأسلحتها مهاجمة الخلابا الخييئة أبن] 
وجدت , ومن ثم الفتك بها . والقضاء عليه 

ولكي تكون الصورة امتعلقة بموضوع الأجسام 
المضادة نامة الوضوح لا بد لنا من التعرف على بع 
العقبات التي ما تتزال تواجه الباحثين في هذا 
المفسمار ٠‏ فمن هذه المقبات مثلا أن الحلايا الحبية. 
المسببة لنوع من أنواع السرطان قد لا تتسائل أو 
يتشابه بعضها يبعض مالة بالمالة ٠‏ بل قد يكوت منالك 
اختلاف بين بعض هذه الخلايا ويعضها الآخبر . 
وهذا فالأجسام المضادة المستخدمة تهاء ٠‏ تركيية » 
معيئة من ألخلايا قد لا نصيب هلء القئة الشافة 
المختلفة عنها , وهذا يعني أن هذه القئة ستتجو من 
الملاحقة ٠‏ ومن ثم تكون الفرسة سالحة أمامها لتبداً 
هجمة جدبدة شرسة ؛ إلا أن هذه العقبة لست 
باللشكلة المستعصية ا حل ٠‏ إذ يمكن ‏ نظريا - تطوير 
الأجسام المضادة أو تعزيزها بأجسام مضادة أخرى 
.تكون قادرة على يمابية هذه الفثة الضثيلة الشاردة من 
مجمورع الخلايا السرطانية المعروفة 

ومن هذه العقبات أيضا عفبة تبدو كأنها نقيضة 
اللعقبة السابقة . أعني بذلك أن بعض الحلايا السليمة 
الممافاة تتشابه في تركبيها مع يعضى الخلايا 
السرطانية , ولذلك فالأجسام المضادة اللسرطان 
سوف يلتبس عليها الأمر. قتهاجم خلايا سليمة في 
نفس الوقت الذي تتجه فيه إلى تلك الخلايا 
السرطانية » ومع اغشراف معظم الماملين قي ها 
المجال با تسبيه فم هذه العقبات من تعويق وإحباط 
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إلا أنهم يجمعون على أن المشكلة نظل ‏ في نظرهم - 
أقل سوما من المعالجة بالأدوية المعتادة ٠‏ أو بالنظائر 
المشعة . يدون الاستعائة بالأجسام المضادة . 
فالضرر الناجم عن مهاجمة الخلايا السليمة حين 
تطبيق الطريق: المعتادة أشد بكثير من الضرر الناجم 
عن استخدام الأسلوب الديد في الملاج. 

هذه العقبات وغيرها لابد من أن توجد ها حلول 
عناسية من خلال التجارب امييدانية اللواسعة الي 
تستمد فا المراكز الطبية المشخصصة المتمددة , 
عودة إلى مورثات الأورام 

عل الرغم من التفاؤل الكبير الذي ببرائق 
الأسلوب الجديد في المعالجة ٠‏ والذي يقوم عسل 
استخدام الأجسام المضادة امناسية , إلا أن الخل 
التهائي لمشكلة السرطان سيكون ‏ فيا بعد عل بدي 
علياء : الييولوجيا » المزيثية ٠‏ وليس على أيدي 
الأطباء المعالين . فهؤلاء العلياء ينظرون يتجرد 
كبر إلى الخلية وأقسامها وجزيئانها الكيماوية 
وتفاعلاتها , ويحاولون الامساك ببداية الخيط الذي 
سبوصلهم ‏ في الهابة ‏ إلى غايتهم المنشودة ؛ 
وهي معرقة سر السرطا ٠‏ وكيقية تطوره ٠‏ ومن ثم 
التدخل للحيلولة دون هذا الشطور أو التكامل . 
اعتمادا على أسس خلوية وكيماوية بححة 

ويدو أن هؤلاء العلياه فد وصلوا إلى سا يمكن 
نسميته بيداية النهاية في هذا المضمار . وذلك 
باكتشافهم مورثات الأورام . تلك التي تحدثنا عنها في 
بداية المقال . إلا أننا ستضيف هنا أن مورثئات 
الأورام تؤلف نسبة ضئيلة ججدا من المده الكلي 
لمجسل المورثات الثي تقدر بجحوالي سين ألف 
عورّثة ٠‏ ويعتقد العلياء أن عدد مورئات الأورام قد 
قدر بخمسين مورثة نَم الكشف عن عشرين منها حتى 
الآن 

وحتى وقت قريب كانت نظرية مورثات الأورام 
ودورها الأساسي في تحويل الخلية السليمة إلى خلية 
اسرطانية شاقة تدور في بجال التصور والافتراض ٠‏ 


إلى أن تمكن الملاه في العام الماضي من تشغيل تلك 
المورثات الكامنة , الأمر الذي أدى إلى تحويل الخلية 
الطبيعية إلى خلية سرطانية بالفعل ٠‏ ثم جات 
التجارب لتؤكد صحة نظرية المورثات ٠‏ لاسا 
التجارب التي أجريت في غنيسرات جامعة 
( هارفارد  )‏ حيث أمكن تقل الاستعداد للاصاية 
بسرطان الندي عند الفترا بتقل مورثات الأورام من 
اسلالة مصابة بسرطان الشدي إلى سلالة أتخرى 
سليمة . ومن ثم رفع فاعلية هذء المورئات وتتشيطظها 
بواسطة الهرمونات . فكانت التيجة إصابة 
السليمة بسرطاك الثدي . على أن دور مورثشات 
الأورام لا يقتصر على كونها خطوة البدابة في تشكل 
الأررام عموما . لكن يدو أن لمددها ميته قي هذا 
المجال . فكليا ازداد عدد هذه المورئات في اخلايا 
كانت أكثر شراسة وعتقا . وبالتالي فإن معرقة عدد 
المورثات الموججودة سوف تحدد طريقة العللاج الآمثل 
مل البدابة . وهذا في الواقع ما نرجو تحقفه في 
المستقبل القريب 

لاشك أن الحدث الأعظم في يمال سورئات 
الأورام سيكدوت في التوصسل إلى طلريقة ٠‏ يتم 
بواسطتها إعادة إيقاف فاعلية المورنات ٠‏ يعد أن 
اتكون فد رفمت فاعليتها لسيب ما ٠‏ وحيتل تكون. 
فد وضعنا أبدينا على امل النهائي لمشكلة السرطان .. 
وهذا ينطلب ‏ بلا شك مزيدا من التقدم في يمال 
اتقنبة ٠‏ الييولوجيا » الجزيئبة ٠‏ وما نظن أن الملياء 
ستفتر هممهم عن محتيق هذا الأمل المنشود. 
تفاؤل حذر 

إن المتبع للمراحل التي مرت بها عملية البحث 
عن سبب السرطان وعلاجه لابد أن يعثريه شي من 
التفاؤل الحذر إزاء نظرية مورثات الأورام ٠‏ ققد 
مرت مسيرة البحث بمحطات كثيرة » يعتقد أن كل 
واحدة متها هي نباية المطاف في مأساة السرطاق ٠‏ ثم 
ياتي الواقع ليقول إن الطريق ما يزال طويلا . وأن 
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الرحلة ل نته بعد ٠‏ فمن مرحلة تميزت باكتشاف 
عديد من المواد الكيماوية المحدثة للسرطان ٠‏ إلى 
مرحلة يرز فيها دور ( الفيروسات ) كعامل عتمل 
اللاصابة . إلى مرحلة ثالثة نوه البحث قيها ناحية 
المناعة ودورها حين نصاب بالضعف أثناء الاصابة 
بالسرطان ٠‏ اضاقة إلى نظريات أخرى تمدئت عن 
أممية مادة , الانشر فير ون » 1818:848:14000 في 
علاج أنواع غتلفة من السرطان ٠‏ لكن من المعتفد 
أن المحطة الجديدة غتلفة عن كل ما سبقها ٠‏ وأن 
موضوع مورثات الأورام سيكون هو الاطار الذي 
سيؤلف بين شتات ٠‏ القصة » الخنائرة ٠‏ حيث يضع 
كل عتصر من هذه المناصر في مكاته الصحيح من 
عيكل : القصة » ٠‏ فالعواسل المختلقة الفي تساعد 
عل حدوث السرطان كالقيروسات والاشماهات 
والمواد الكيماوية تؤثر ‏ مجتسمة أو متقردة ‏ على 
مورثات الأورام الكامئة ‏ أساسا ‏ في الحلايا ٠‏ وحين 
تغامل نلك المورئات نؤدي إلى تشكل مواد 
٠‏ بروتينية » خاصة . تعمل بدورها ‏ على إحداث 
اتبدلات آساسية في صفات الخلية ووظائفها . وتحيلها 
إلى خلية أخرى غتلفة ٠‏ أي خلية سرطالية ٠‏ وهنا 
ينشط المهاز المناعي السليم في اجمسم لتشكيل أجسام 
مضادة تتصدى هذه الخلابا المتحرفة . فإن كانت له 
الغلبة ثَمْ القضاء على المرض في مهده . وإن فشل في 
مهمته ما هذا ٠‏ النبت الشيطائي » : وأطل بوجهه 
القييح سرطانا شرسا 

ولي ختام هذء اللمولة التي تناولت تقطنين جديدتين 
مهمشين ٠‏ توجهت إليهما أنظار العلياء في الأشهسر 
القليلة الماضية . واعتبرتا تصرين حاسمين في حلبة. 
الصراع العتيد مع السرطان . أحب أن أقول إن 
شمى الآمل قد سطعت ٠‏ وان تهاية النفق المظلم قد 
قربت + وإن كانت قد بقيت هناك معارك جانبية 
لابد من عوضها لتطهير الساحة ماما من قلول معتد 
مرعب , أقضٌ مضجم الاننانية أجبالاطويلة ‏ 8 
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التعلمعن بحعد.. 


الجامعه المقنوحه 


بقلم : توفيق أبو بكر 


يواجه التعليم التقليدي في وطننا العربي تحديات كبيرة : ليس أقلها 
ارتفاع نسية الآمية في كافة اقكاره فحسب ٠‏ بل في المهمات المستقبلية الجسيمة 
آلتي نتطلب معالحات تربوية مبتكرة .' بينها نظام التعلم عن بعد . 


كي علوت تكريو باكر لاعت 

دول العام - امتقدم , والنامي عبل جد 
سواء . السراسمالية والاشتراكية ‏ إلى 
استخدام أسلوب منطور في التعليم ٠‏ يعرف بالتعليم 
عن يعد . وذلك لتحفيق ميدأين أساسييت . الأول 
ميدأ الدمقراطية ني التعلم . وذلك لاتاحة الفرصة 
لاكبر عدد مكن من المواطنين الذين فاتهم قطار 
التعليم ٠‏ أو اتقطموا عن الدراسة والتتدريب 
للاستمرار في تلقي العلم . والثائي ميدأ التحديث 
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عير استثمار أوسع في إتجازات العلم والتفلية اي 
يمكن الافادة منها في هذا الأسلوب التعليمي . بدرجة. 
أوسع ما يحصل في التملم اللبدي, 

الوم في العام أكثر من لخسسالة 
تدم الخدمة التعليمية بأسلوب 
: التعلم عن بعد » الذي تقوم فلسفته. عام 
على الانتقال إلى الدارس ٠‏ بدلا من التعلم المياشر 
الذي يتقل فيه الدارس إلى الجامعة . والذي تقوم 
فلسقته عل تقديم كم من المواد التعليمة المكتوبة لني 


8880805281 08 8 6ن 50000 


يشترك في انناجهها فريق كير من العلماء والمربين 
والفتين والمحررين . وليس عالما واحدا كي| هو سائد 
في الجامعات التقليدية أو الجاممات التي تقبل الدراسة 
بالانتساب . يشتركون فيه من البداية حتي النهاية » 
.وكذلك المواد التعليمية المسموعة . عيبر || 
والاذاعة . والمرلية عبر أشرطة ( الفيديو ) ٠‏ وبرامج. 
التلفاز . إضافة لوسائل أخرى . كاستخخدام 
اغائف . كيا هو سائد في بريطائيا وأمريكا 
والسويد . واستخدام مراكمز الارشاد الرعية في 
أماكن وجود الطلبة وأنية الجامعات التقليدية مساء » 
وغتبراتها . والدورات الصيفية ٠‏ والدوام المباشسر 
لمن يستطيع من الطلية. 

وقد أثبنت الدراسات التربوية أنه بالرغم من 
البعد بين اللدارس والمعلم ني التعليم المقتوح . فإنة 
توفير ررّمة تعليمية متعددة الوسائط في أكثر من الها 
يمكن أن تحدث تفاعلا بين المتعلم والمادة التعليمية ٠‏ 
موازيا للا يحصل في الجامعات التقليدية . وإذا كا 
عد من دول العام قد مأ لأسلوب التعلم عن يعد » 
كنظام مؤازر للتعليم التقليدي ٠‏ بستجيب لعدد من 
التحديات السكانية التقية . لايستطيع أن يصمد في 
مواجهتها التعليم التقليدي بإنجازاته المحدوه 
الوطن العري أحوج مايكون لتبني هذا النظام : 
لمواجهة نفس التحديات الث تتفاقم قي بعض أقطاره 
سنة بعد أخوى 


نسبة آمية خطيرة 


التعليم التقليدي في الوطن العربي يواجه عددا من 
التحديات القائمة والمستقيلية التي تتطلب الأخذ 


نت بتظام ه التعلم عن بعد » ومن أهم هذه التحديات 


أولا : تسبة الأمية في الوطن العربي التي مازالت 
عرتقعة جدا رغم النجاحات النسبية البطيئة في يجال 
عمو الآمية . عبر مراكز تعليم الكبار . بالأساليب 
التقليدية ‏ فالتوسط العام للأمية حسب إحصاءات 
1487-16 تبلغ نسيته 1/88 ني يجمل الوطن 
العربي . لكن هلم النسبة تصل في الصومال مثلا إلى 
*. 6 . وني اليمن الشمالي ‏ طبقا لما جاء في 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 142 تصل 
نسيشه إلى 781,4 . وقي المغرب ‏ حسب تقرير 
البوتسكو لمام 1446 - تصل تسينه إلى ٠108,‏ 
وأكثر التقديرات تفاؤلا حول تجاح خطط حو الآمية 
في الوطن العربي تشير إلى أنه رغم ذلك سيكون هناك 
في عام 0٠٠7م‏ 116 مليون أعي عربي . وهذه 
الأرقام المتقبلية مرعية , تنطلب ‏ بالفضرورة - 
أساليب تربوية جريئة لممالمتها , وإلا فإن التقدم 
العربي سييقى محكوما عليه بالفشل , وهذه النسبة 
العالية من الأمية تزداد في أوساط البنات في الأقطار 
العربية ٠‏ حيث تغادر الفتبات المدارس للزواج ٠‏ أو 
لأسباب اجتماعية غخلفة . تقول الاحصاءات . طيفا 
للمصادر الني أشرنا إليها سابقا ‏ إن نسبة أمية 
الفنياث فى يلد كسوريا وصلت إلى ٠ 1/8٠‏ في وقت 
تتخفض فيه هذه النسية إلى الصف قاما ٠‏ حين 
يتعلق الأمر بالذكور . فتسبة أمية الذكور لي سوريا 
في نفس العام هي 4, 7/40 ققط ٠‏ والفجوة نفسها 
تتكرر في لبنان الذي يلفث فيه هذه النسبة - خب 
إحصاء 45/8١‏ لأمية الفنيات ‏ مامقداره ١‏ 47/ 
أية الذكور مامقدا/ 
القجوة موجودة بدرجات متغاونة في الأقطار العربية 
الأخرى . ففييا تزيد تسبة الأمية للاتاث في المغرب 
والصومال واليمتين . الشمالي والجنوبي عن ٠140‏ 


اي التصف , ونفس 
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ومن البدييي آنه لايمكن لمججمع أن بتقدم مادام تصقه. 
يعيش الأمية الأبجدية . بهذا الشكل الصارخ الذي 
يعبر عن تخلف حطباري مرعب . وهنا قإن نظام 
التعلم عن بعد » الذي لايشترط حضو الداارس 
اللجامعة قد يكون أحد أهم الأساليب لاتتشال 
المجتمع من أمراض الآمبة الحفشية. 
أمية المواكبة 

إضافة هله الأمية الأبجدية الباشرة هناك ٠‏ آمية 
المواكية » . وهو تعبير سمعته من أحد المشاركين في 
الدوة عمان ٠‏ جامعة القدس الفتوحة والتعلم عن 
بعد ٠‏ ؛ ويقصد به القطاع المنخرج عن العلم نمام 
بعد تخرجه ٠‏ ودخوله سوق العمل . فهناك كثيروة 
بؤرعون لشاربخ تخرجهم . ياعتباره النقطة 
الناصلة ‏ في نظرهم ‏ بين حياة اللدراسة والعلم 
والحياة العملية ٠‏ متجاهلين علاقة العلم المثسرة 


بالعمل 
وهؤلاء الدين يصابون ٠‏ بأمية 

يشكلون ‏ مع مرور الزمن - ٠‏ بطالة عيكلية 

أنهم يسهمون في مخلف المجتمع العربي ٠‏ إذا كاتوا 


عاملين في المجالات العلمبة والتنية عل الأخص ٠‏ 
الانهم لاينابعون الشورة اخائلة في عله المجالات ٠‏ 
ولايقيدوت منها لاختصار افرة الواسعة التي تفصلنا 
عن العام التقدم . وأنظمة : التعلم عن بعد ء , بما 
شوفره من برامج لاسادة التدريب , وللالماش 
العلمي للعاملين أثناء عملهم دوث حاجة للتضرغ 
إنها فوصة ثمينة . تسههم لي زيادة الاستثمار في رأس 
امال البشرني 
التحديات الديموغرافية 

في الوطن العربي طفرة سكائية عائلة ‏ لايستطيع 
التعلم التقليدي أن يستجيب لتحديابا ‏ ويخاصة 
أن هله الزيانة السكانية الائلة تتركر في أوساط القن 
العمرية ( ٠ ) 74 - 7٠‏ والفتة العمرية للأطفال » 
أي في أوساط الفنات الني تناج للدراسة والعلم 


لل 


وحسب الأرقام التي جاءت في دراسة للدكتور أحدد 
عممود الخطيب . الخيير بمكتب التربية العربية لدول 
الخليج . قدمت لشدوة عماث , فإ إحصاءات 
اليونسكو تشير إلى أن عدد الكان في الأقطار العربية 
اقد بلع عام 1480 : +14 مليون تسمة ٠‏ وبلغ عد 
السكان ني الفئة الممرية ( 7٠‏ - 14 ) 17 مليبون 
اتسمة ٠‏ وتشير الضديرات الى أن عدد السكان في 
الوطن العري سيققز عام ٠٠٠١‏ إلى 784 ملييون 
تسمة . يزيافة سنوية تصال إلى 7.1 - وهي من 
أعل النسب في العام فيا سيققز عمدد السكان في 
الفنة الممرية ( 7١‏ - 74 ) إلى 75.0 مليو طالب 
وطالية . وإذا علمنا أنه يوجد ني الوطن العربي الآن 
سيعون جامعة ‏ تضم مليوتي طالب وطالبة . فهذا 
يعني أن هناك جامعة لكل تصف مليون نسمة من 
الفئة العمرية السابقة الذكر . وهي لسبة ضئيلة بدا 
رغم التقدم الكيير في مجال إتشاء الجامعات في الوطن 
العري 

وهانه الفجوة ‏ حب الاحصاءات السابقة - 
استؤداد عام 7٠٠+‏ م كثيرا إن لم يتم تدارك الأمر 
يأساليب تعليمية غير تقليدية ٠‏ فسن اتنظر أن يكون 
عدد الطلاب الجامعين في الوطن العربي عام 7٠٠٠‏ 
*,* ملايين طالب . يستهلكون 75/ من تكاليف 
التعليم العام في الوطن العربي . بينها يستهلكون الآن 
أفل من 297 من الثسبة العامة للتعليم العام , وهذا 
يشير إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة للتعليم العالي 
في وطتتا المربي في العقدين القادسين . وهذه 
التكاليف يمكن توقير جزء كبير منها ينبني أساليب 
؛ التعلم عن بعد » ٠.‏ فحسب الأرقام الى نشسرتها 
الجامعة البريطانية المتتوحة . وهي أنجح الجامعاث 
التتوحة في المائم تبلغ تكلفة الطالب في التعلم 
الجامعي القشوح 75,0 من تكلفة الطالب في 
الجامعة التظليدية حنى ( البكالو ريوس ) ."و 0/ في 
مرحلة ما بعد ( البكالوريوس ) : وتنخفض هله 
النسية مرة أخرى إذا ازداد عدد الطلاب في الجامعة 


القتوحة 
التقليدية 
التسرب من المدارصس 

يشرك ملايين من الطلاب العرب مدارسهم 
الأسباب غتلفة 

تقول الأرقام إن 0/( فقط من الطلاب العرب في 
المرحلة الابتدائية يدخلون الجامعة ٠‏ و 1/50 من 
طلاب المرحلة الثاتوية يدخلوت الجامعة . وهل نسبة 
مندنية جمدا . ويشكل التسرب الجزء الأكبر من 
انخقاض عدد الطلاب في مراحل التعليم العالية . 
بالاضافة لمدم قدرة الجاممات العريية عمل 
الاسنيعاب ٠‏ رغم أن نقدما كبيرا قد حصل في هذا 
المجال . تقول الاحصاءات التي أوردها د . مشاثر 
صلاح رئيس جاممة النجاح ( اليمد ) في ندوة 
عمان ‏ سابقة الذكر ‏ وتقلها عن دراسة المدوى التي 
أعدنا البونسكو لاقامة جاممة فلسطيئية مقنوحة عام 
: إن المامعات العربية لن تستوعب أكثر من 
٠‏ من الطلاب الفلسطيئين الذين يتخرجون من 
الثانوية العامة في فترة ( 148 - 188٠‏ م) . ولي 
يلد كالآردن فإن 0 من الطلية الذين حصلوا على 
الثاتوية العامة بمكتهم الالتحاق بالجاممة إذا حددت 
انسبة القبول ممقدار 701٠‏ كحد أمن 

ونسبة ما تقيله الجامعات العرية لعدد السكات هو 
8 من الفئة العمرية (14- 59 ٠)‏ وهي تسبة 
ضئيلة يكل المقايس 

وحسب التوقمات التي أوردها د . تير 
عبدالجاير ني دراسته المقدمة للندوة اللذكبورة وهمي 
بعنوان ٠‏ ديمقراطية التعلم وأنظمة التعلم عن بعد » 
افإنه سيكون هناك في عام ١٠٠7م‏ 18 مليوث طفل 
عربي - من الفثة العمرية 1١-15‏ ) سنة ‏ خارج 
المدارس ‏ مع الأخسذ يعين الا تجا 
اخطط عو الآمبة في تخقيض النبة إلى /4٠‏ مام 
٠‏ . وهذه أكثر التوقعات تقلؤلا. 


قييا يحدث العكس تماما قي الجامعة 


© اتعلم عن يعد . . ااممة القتوحة 


إن علاج الرصيد المتراكم من المتسر بين لن يتم من 
خلال إجيارهم على العودة لنظام التعليم التقليدي ٠‏ 
قالآسر غير ممكن أصلا للاعتبارات السابقة , بل من 
خلال أساليب جديدة , يقف في مقدمتها ؛ التبلم 
عن يعد 
ديمقراطية التعلم 

وهذه الأسباب مجتممة فإ : التعلم عن يعد ٠‏ 
يسهم بلدر أوبآخر لي محقيق ديمقراطية التعلم , حين 
يتب المجال لمن فاتهم قطار التعليم من اللحاق به ٠‏ 
وحين يتيح ممال التدريبهوإعادة التدريب والتعلم 
لمن دخلوا قطاعات الانتاج قبل استكمال دراستهم في 
مراحل الدراسة المختلفة , وللأطفال في سن التعليم 
الذين ل بلتحفوا بالمدارس لأسياب اقتصادية أو 
اجتمامية أو لقصور في النظام التعليمي ٠‏ وللاناث 
اللوان لم يتعلمن على تفس الممشوى الذي أنييح 
اللذكور . ولن لم يدخلوا الجاممات بسيب سياسات 
القبول . وعدم توفر المقاعد ٠‏ ولفشة كبار السن ٠.‏ 
ولكل القوى العاملة في المجتمع التي تناج لاكتساب 
مهارات جديدة 

إن المجتسع العربي بحاجة لنظام + التعلم عن 
يعد ه ينقدار حاجته للنظام التعليمي التقليدتي ٠‏ إذ 
إن كليهها يدعم الآخر ويؤازره : وليس بديلا مله ٠‏ 
وليس أي منهها بديلا عن الآخر 

كل هذه الاحرازات السابقة صحيحة إذا 
وضعت في إطارها الموضوعي , لكن تقدم الأمم في 
مالات متعددة لايثم بالتقدم في المججال الأول من 
الصفر حتى المائة . ثم يبدا المجال رقم (؟ ). 
وهكذا . إته انطلاق في كل الانجاهات» وعحارية 
صبورة لكل عوامل التتخلف . لتحقيق الديمقراطية 
العامة قي كل مجال . وبمؤازرة المجال الآخر ٠‏ أو 
بالتقدم عنه خطوة , أو التأخر عته بعض خطوات ٠‏ 
.وكل ماعدا ذلك فهو هروب للأمام بالاخضاء وراء 
شعارات صحيحة . وكثيرا مابقوم بعض المثقفون في 
العام اثالث بهله العملية المروبية. 3 
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الحرام 


تناك 


لاسلام 


بقلم : الدكتور توفيق محمد شاهين* 


الإسلام دين يكرم الإنسان . ويمثه على الاعتماد على النفس . وكسبٍ 
الررّق بطريق حلال . وقد أحل الله سبحانه الحلال وما أوسع دائرته ٠‏ وحرم 
الخبانث التي تضر الانسان في دينه ودتياه ٠‏ وهي قليلة . فماذا عن الكسب 


الحرام وكيف التعرف عليه ؟ 


العمل في الاسلام للقافر شسرطظ 
لشرف النفس ؛ وكرامة الشخص ٠‏ وتقع 
الآسرة والإنانية , كيا أن التعب في طلب السرزق 
الحلال يكفر ذنوبا ارتكبها الانسان . كما يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
والنصوص في هذا كثيرة متواضرة ني القرآن 
الكريم , والسنة النبوية الشريقة , متها : - 
قول الله تعالى . ني طلب الرزق الحلال والأكل 
متها والتتع به : 
« فامشوا في مشاكبها . وكلوا من رزقه ٠‏ وإليه 
الشورء الملك/ 18 
وقوه سيحاته. 


الركز الأسلامي - نوكتا 


يلل 


٠‏ فكلوا مما رزقكم ال حلالا طييا . واشكروا 
نعمة الله إن كتنم إياه تعبدون ؛ ‏ التحل / 114 ٠‏ 

وعرشدنا الرسول ‏ 386 - الى أن الله تعالل يحب 
المؤمن القوي في ديته ٠‏ وخلقه . وماله , وعلمه , 
وجسده + بقوله : : اللؤمن القوي نخير وأحب الى لله 
من المؤمن الضعيف » 

وهذه التصوص من الآيات الكريمة والحديث 
التسريف تيين أن الله سبحانه يحب للإنسان ان 
يعمل ٠‏ وان يكسب رزقه حلالا ٠‏ وأن يتقع نفسه 
وغيرء في هله الحياة ٠‏ ومتى قصد يكل ذلك وجه الله 
تعالى كان عمله للدنيا وللآخرة معا . ويسره الله 
ايفضله وكرمه 


وقد سأل كثيرون من الإخبوة والأخوات عن حكم 
لله تعالى في طرق كسب مشيوهة . وغير مشروعة في 
الإسلامء غثل 

( البانصيب ) ٠‏ و( اللوتر ) . والسباق ٠‏ ولعب 
الورق ( الكارد ) ٠‏ والقمار . والربا » والسحر ٠‏ 
والرهان . والتجارة ني الخمر . والحشيش ٠‏ وككل 
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يب كل م عب حرم » وله 
أكل لأموال الناس يالياطل ؛ وهو سحت ٠‏ ومن 
الكبائر التي حرمها لله تعالى على عباده المؤمنين » لأنجا 
من الكسب الحبيث لا الطيب ولا الحلال . وكثل 
جسم تغذى منها , وكل انسان انتقع با قاصدا ٠‏ 
وكل إنسان تعود على ذلك ول يتب إلى الله فله الثار ,, 
وهي أولى به 

والنصوص كثييرة في الفرآن الكرهم والستة 
النبوية . وهي ندل عل تحريم ذلك الكسب الحبيث 
الذي لا يرضاء العشل السليم ٠‏ ولا تقبله النطرة. 
المستقيمة : لأنه كسب حرام مشبوه ٠‏ أق بنطريق 
سهل ٠‏ وبالياطل لا باحق 

يقول الله تعالى في تحريم هذا الكسب الحبيث 

:يا أيها الذين آمنوا . انما الخسر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيسطات 
فاجتبوه لعلكم تفلحون . إغاير يد الشيطان أن يوقع 
بينكم الصداوة والبغفضاء في الخسر واليسسر. 
ويصدكم عن ذكر الله ٠‏ وعن الصلاة : قهل أنتم 
متتهون , وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ٠‏ 
فإن نوليتم فاعلموا أنما على رمسولنا البلا المين » 
المادة/ ةكلع 

.ويقول الله تعالى 

٠‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون ( أي بين يدي الله 
سبحاته يوم القيامة ) إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشسيطان من المسّ ( أي كالمصر ووع ) ذلك يأنهم قالوا 
اثما البيع مثل الربا . وأحلل الله الييع وحرم الريا » 
البقرة / 1/6 


ويقول سبحانه 

ديا أبيا الذين أمنوا اتقوا لله وذروا ما بقي من 
الريا إن كتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذتوا بحرب 
من الله ورسوله , فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . 


لاتظلمون ولا تظلمون , البقرة / 774 + 776 

ويقول سيحاته : و إما حرّمْ عليكم اليئة والدم 
إعر »[ أي لحمه وشحمه ودمه وكل شيء 

0300 

فقد حرم الله تعالى في هذه الآيات الكريمة. 

: الميسر » وهو المقامرة بكل أنواعها , ومنه لعب 
الصبيان بالجوز . ولعب الورق وغيره ٠‏ وكذلك 
العب الطاولة . ود الأنصاب » حجارة كانوا يذبحون 
قرابيتهم عندها ٠‏ تقربا الى الأصتام ٠‏ ره الأزلام ٠‏ 
لون من ألوان القمار . وبقية الآبات واضحة 


المعنى 

وكل ذلك شر من عمل الشيطان . ومباشرها , 
والآكل منها بعيد عن رحة الله , ولا يقلح في الدئيا 
ولا في الآخرة ٠‏ ويعيش في غضب اله تعالى عحاربا 
عاصيا أوامره . وآكلا لأموال الناس بالباطل 

ولو استعرضنا بعض أحاديث رسول الله - 88 - 
في هذا الجائب . لوجدناها مؤيدة وموافقة لآبات 
القرآن الكريم في حرمة ذلك . حرمة لا شك فيها 


بل الرسول - 95 - 
م بالنرد ( أي الزهر والورق 


والكارت والطاولة وما أشبه ذلك ) ثم يقوم فيصلي ٠‏ 
عشل الذي يتوضا بالفيح ودم الحنزير ثم يقوم 
وان الرسود 6 

٠‏ ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة : العاق 
الوالديه ( أي الماصي والمؤذي يا ) . والمدمن 
الخمر . والمثان يما أعطى . ومن تاب تاب الله عليه » 
ويروي معاذ بن جبل ‏ رضي اله عنه ‏ أن رسول 
الل كله - قال 

و ما تزال قدما عبد ( أي لا تتحرك ) بوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيا أفناه ٠‏ وعن 


يلل 


العري ‏ العدد +84 يوثيو ا( 


شيايه فيما أبلاء ٠‏ وعن ماله من أين اكتسيه وقييا 
أنفقه + وعن عمله ماذا عمل فيه » 


ومن ابن مسعود ‏ رشي الله عنه - قال : قال 
رسول لله ل - : و إن الله قسم ييتكم أخلاقكم , 
كبا قسم يينكم أر زاقكم وأن الله يعطي الدنيامن يحب 
ومن لا يمب . ولا يعطي الدين إلالمن أحب ٠‏ افمن 
أعطاء اله الدين فقد أحبه . والاني تفي بيده لا. 
بسلم عبد حتى يسلم قلبه ولساته ٠‏ ولا يؤمن حفى 
بأمن جار بوالقه ( أي غشه وظلمة ) , ولا يكنب 
عبد مالا من حرام فيتضق مته فيسارك له فيه , .ولا 
يتصدق به فيقبل سه . ولا بتركه خلف ظهره الاكاث 
زاده الى الثار.. إن لله لا بجحو السيىء بالسسيء . 
ولكن يحو السىء بالحسن ٠‏ إن الحبيث لا يمحر 
الخبيث ؛ , صدق رسول الله 
والآن . ماذا يعمل من معه مال حرام 

يقول العلماء في القديم والحديث . بآن من ممه 
مال حرام ٠‏ وأراد التوية مته والبراعة : فإن كان لله 
مالك معين وجب صرقه إليهه 

فإن كان مالك لا يعرقه . وبتس من معرقته ( بأن 
حاول معرفده ول يستطع ) فيتيغي أن يعصرفه في 
مصالح المسلمين العامة كالقناطر ( الجسور ) والريط 
أي حماية النغور وحدرد الدولة والدقاع عنها ) وغير 
ذلك ما يشترك فيه السلموث . مثل 

إقامة المدارس ٠‏ والمتشفيات . والمساجد ٠‏ 
والصرف عليها . أو يتصدق به على فقراء أو 
الاجنين . أو من نزلت بهم كوارث ٠‏ وله أن يصرف 
منه على نفسه وعياله ‏ إن كانوا في حالة فقر شديدد .. 
وليكن الصرف قي آضيق الحدود الممكنة ٠‏ يما يزيل 
الضرر والهلاك فقط , فله أن يأكل منه فقط ٠‏ ويس 
له أن يشتري منه ما بركيه . لأنه لاضر ورة قي ذلك 

وهدا الذي ذكرنك قاله يعض علياء التافعية , 
.ومتهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ٠‏ والإمام لزي 
قل ذلك عن علياء السلف . ومنهم : معاوية . 
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والإمام أحمد ين حتبل ٠‏ والخارث المحاسبي وقيرهم 
من أطل الوررع - رضي لله عنهم أجمين 

وقال بعض علياء الحنابلة : يمور الصرف على 
المسجد من المال التجس . لأن المال الحرام لا يتعدى 
الذمتين : فهو حرام في اليد الأولى قطما . ولا ثواب 
بولا أجر للمتصدق بهذا المال . لأنه حرام في 
الأصل ٠‏ ولكنا رجو أن يتوب الله عليه اذا تاب توبة. 
صادقة ٠‏ وندم على ما بدر منه ٠‏ ول بعد إليه ثانية 

.ولا يجوز إتلاف هذا المال . أورميه في البحر : أو 
تسرك الفائدة ( للبنك ) إن كان المال موضوعا 
بالقائدة . وإثما يصرف في مصالح المسلمين العامة 

يذلك أفتت لمنة الفتوى بالأزهر ٠‏ ودار الفنوى 
في لبنان ٠‏ ويضيف سماحة الشيخ حسن عالد مفي 
نان الأكير - أطال الله في عمره - قوله. 

( وعليه إن على من بيده مال حرام ٠‏ ويئس من 
معرقة مالكه . أن يتوب الى الله تعالى . ويبرأ من هذا 
المال ٠‏ ويصرقه في سصالح المسلمين العامة . كما 
ذكره الغزالي ٠‏ وتفله التووي عن الشافعية , وعليه. 
ان يسعى لكسب عيشه : وعيش أهله من الحلال 
الطيب ٠‏ فإ كان مضطرا الى ذلك كيا ذكر - فإنه 
يمك الإتفاق مت في حدره دقع الضرر واطلاك عنه. 
وعن عياله . ويدقع الباقي في المصالح العامة.. كما 
ذكر ٠‏ ولايجوز له شراء ما يركيه من هذا مال ٠‏ ولا 
أن يعمل به في مجارة او فيرها . . وهذا كله متى قصد 
البراءة والتوبة , وعدم معاودة الحرام ٠‏ والا فلا يل 
له شيء من ذلك . والله أعلم ) . اه 

وتذكر لجنة الفتوى بالأزهر : ( أن الائمة الاريعة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ يروت أن الأمسوال التي 
تكتسب من غير الطرق امشروعة في الإسلام يجوز 
صرفها فيا يعود على جماعة المسلمين بانع العام .. 
مثل الصرف على المسجد , والمدرسة . والملجاأ . 
والمصتع . وجوز الإمام ابن تيمية ٠‏ وكذلك ابن 
القيم صرف هذء المبالغ أو بعضها للفقراء والمساكين 
متى تحقق فيهم شرط الفقر ولله أعلم ). 6 


ا 


الضتادم من درول 
العجرقٍ 


8 ارقي موطر. لابرال .. بين الجحره الجيل أبإدماضي أبرالنيا 
8 نيويورك .. تماص عسرة الم ١‏ صلدوعريت 
8 السباصً فك كه 6 
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الدخوك في داشرة الححد اد ادشة ‏ / د.عبالتمن يات 


 /‏ كسن ؤس 
بوكوك الا ي يكتب شعراً بالعربية ١‏ د. شيك بطل 
ماذاجتاء __ظ 'الاعقتجار* © جماك الشيطاٍ 
الطيران حول العالم دون توقتف بعر سُعبات 


نظرة على الفيام الرواق اللعنربى 7 علا: الي تكسن 

وقغة مع الكحالين العرّب / د. سك سبع اليش 

وجهَا لوجه ؛: نعتمانعاشور وزينب الكردي 
واقرا أيضًاللكتاب 

د كر الرموصي - د حنتيسن عبللل - « . عليا: بكري - و .سين العروكيا 

د . عبره بروي - د مود الشابي - م .جلي ل لوظلية- ره يجعراسيد 


المري - العدد لم يرنيو انون 


بقلم : فاروق خورشيد 


في حديثنا عن التراث سال أثقسئا : هل نحن تتحدث عن شيء واحد 
مفهوم : أم تحن نتحدث عن عدة مفهومات متغيرة : قد لا تتكامل : بل قد 


تتناقض في أحيان كثيرة ؟ 
فالكلمة 
متكامل لها شيثا مثيرا بالفعل ‏ 


إ حي قت اتروع إن ناعرط مز يدري 

السلف الصالح من عطاءات متراكسة لممبى 
الأحكام والقياسات . والاجتهادات الاسلامية 
القدية , حتى عصور النبضة الفكرية . أي حتى 
القرن الرابع ٠‏ حيث انتهى التراث إلى اجتهادات 
واضحة صريمة لا لبس فيها . وإلى هنا يتمي 
التسراث ٠‏ ولا شيه بعصده ء ولا شيء يليه إلا 
التفسييرات والشروح والحواشي . وكل ماعداء 
مدسوس مرفوض من حيث المبدأ ٠‏ ومن حيث 
الوجود نفسه . هذه الشظرة إلى التراث حصرت 
حصيلتنا من عطاء الحضارة الاسلامية كلها في حدود. 


لذ 


رلنها أثلام كثيرة » ومفاهيم متعددة : حتى غدا تحديد وجود 


اللقاهيم الشرعية السلفية للدين : وهي نظرة 
عحدودة , تعرف ماتريد , وتفهم مائهد , ولا تتوررع 
عن رفض كل ما لاترى فيه ما تريد , أو ماتفهم من 
نرات 

ولسنا تريد أن ندخل مع هذا الاتجاه في جدل ٠‏ 
فهو صحيح وسليم ف حدودرؤيته ومنهجه ورسالته .. 
لكته شيء من أشياه . 
الثراث والدين 

لكين الاشكال الأكبر أن كلمة التراث لاعلاقة لها 
بالدين ٠‏ ولا بممطياته . فهي أكبر وأشسل من كل 


هذا ٠‏ وهي تتجاوزه إلى العسء م ساي صرحب 
الذي لا يرتبط الابمعتى الاتسان وفكره وثرائه 
الوجداني وعطائه العقل في كل زمان ومكان. 
فملوم البحار وعلوم الجغرافيا وعلوم التاريخ .. 
وعلوم الطببعة ٠‏ وعلوم الطب ٠‏ وعلوم الصيدلة 
تراث , وكل مادلان فيها جزء من ترائنا ٠‏ وجزء من 
وجودنا الاتساني العظيم 

ونستطيع أن نعمم نفس هذه المقولة على العطاء 
الانساتي في الفنون عامة . ولي فنون القول من شعر 
وقصة وملاحم خاصة 

وقد برع الانسان منذ اخترع الكتابة في تدوين 
حصيلته من المعرفة . ومن القن . على السواء ٠‏ 
لينقلها من جيل إلى جيل ٠‏ ومن مكان إلى مكان ٠‏ 
ولعله كان يتحدى بهذا الفناء والمحدودية الانسائية , 
فعن طريق هذه المعرفة لمشوارئة لا يككرر الانسان 
نفسه . وإغا بيدأ من حيث أنتهى كل من سبقوه ٠‏ 
البتحفق ببسدا معنى استمرار الحفضارة ٠‏ ومعنق 
تطورها إلى الأحسن والأكمل بصورة محابعة 
مستسرة . ويهذا فإن مقهوم الشراث عشد بدو 
المطاءات والاجتهاداث الديئية الموروثة مفهوم 
خاطيء ٠‏ أو هو على أقل تقدير مقهوم فاصر 
فكل الترجمات التي ثقلناها في عصور النبضة العلمية 
غدت جزءا من ترائنا نحن . . وكل الاجتهادات في 
كل مناحي العلم والفن هي بالقطع جمزء من ترائنا 
نحن بصرف النظر من رضا البعض عن مضموته أو 
عدم رضاهم . وقد كان أبناء هذء المتطقة حريصين 
كل الحرص على هذه المدوثات امتوارثة . قتتاقلوها ٠‏ 
وظهرت غطوطاا في المكتبات العامة ٠‏ ومكتبات 
المساجد والمعابد والأديرة . كما اهتم الاثرياء باقتتاء 
نسخ من كل غسطوط جديد يظههر إما مؤلما في 
عصورهم . وأما مكتشفا عند أصحاب المكتبات 
الموروثة . وغدت مهنة الوراق من أهم المهن في حياة 
ابناه هذه المنطقة ٠‏ وغدا الزهو بحجم المكتبة التي 
يقتنيها كل ثري ممالا لنتاقس والمقاخرة 


وحين دخبل المستعمرون بلادنا كان همهم الاول 
هو نبب هلء المخطوطات وغيرها من معالم الآثار الى 
يلادهم . . ولعل عنهم الأول منذ العصور الوسطى 
كان هريد هله المنطقة من موروثها المدوّن . وحملت 
سفن قراصنة الغرب » وحملت جيوشهم . الآلاف 
المؤلقة من هذه المخطوطات لتهدى الى الجاممات 
والمكتبات , ولتوضع تحت أيدي المترجمين والباحئون 
في كل فرع من فروع المعرقة الانسانية . وواضح أن 
هذا النهب المنظم هو سر التقلة الحضارية التي 
خرجت بها أوروبا من عصور الظلام الى عصور 
المدنية والتور ..وواضح ان هذه المخطوطات كانت 
طريقهم الى التعرف على فكر الانسائية كله كم] دونه 
العرب المسلمون ‏ العرب لغة والمسلموث دينا - بعد 
أن أضافوا البه عبقريتهم رابحائهم الجديدة ٠‏ 
واجتهاداتهم الصادقة . وواضح أيضا أن أوروبا 
حرصت أن تنكر هذه الحقيقة تماما.. نبعض 
علمائهم ‏ وبالذات يعض أهل الاستشسراق منهم - 
يمون بالحسد والقيره من هذا الدور الإأسلاني 
اهام » وبدلا من أن يرجموه الى طييمة تشابيع 
الحضارات الانساتية ٠‏ وتلقائية أخذها وتفاعلها مع 
الحضارات السايقة . دحل التعصب ليجملهم 
يأخذون بإنكار ٠‏ ويقتبسون في تعال ٠‏ ويسرقون في 
تيجح يفوق الوصف . فليس في التاريخ كله سرقة 
كهذه السرقة . ولا في التاريخ كله قرصنة كهله 
الفرصنة 

غزئنا أورويا بأساطيلها ومدافعها و ( القتبر ) ٠.‏ 
والعلم المسكرى المتطور ٠‏ فهزمنا البرتغالييون في 
المحيط الحشدي وحنطموا أسطوكنا . وهزسشا 
الفرنسيون في مصر ودمروا فرسائنا . وهزمنا 
الانجليز في الثل الكبير واجهزوا على معنى انتمائنا 
وثقتنا بأتفسنا ورجالنا . واحاطت اساطيل كل دول 
العام ياسطولنا البحري في ثفارين وفرضوا شر وطهم 
الباقية وخضعنا . واستدار التاريخ ليشهد دمارنا في 
1471 ء وتكسنا الرؤوس خجلا وحياء ونفورا من 


يلل 


العري ‏ العدد 54 - بوتيو /اهرة9 


مواجهة الحقيقة 

ولكن كل هذا شىء ملموس مفهوم وشوقع 
جبوش حاريت ٠‏ وجيوش يذلت كل ما عتدها + 
الكنها هزمت . . من جيوش المهدى في السوداق أمام 
غوردون ‏ الى جيوش عراي في مصر أمام خيانة 
الوفيق : الى جيوش عبد الناصر في 25 , 57 ٠+‏ الى 
زو بيروت ودمار الكرامة والتمزق في حيرتنا أمام. 
فز الحروب المستمرة الآن في المنطقة . كلها أشياء 
مرة ولكتها اخر الامر مواجهات بين رجال ورجال ٠‏ 
وين سلاح وسلاح ٠‏ وين ذكاء وذكاء وبين مصالح 
ومصالح ٠‏ ويين أطماع واطماع 
مؤامرة على الوجدان 

أما ماحدث لتراثنا قشىء آخر . . القوة الغاشمة. 
تفمل فعلها لحظات في عمق التاريخ ,الم تتحسر 
والمؤاسرات الخبيئة تسود لحظات في وجود انسان 
العصر . ثم تتكشف وتختبىء وتتوارى . . ولكن 
التآمر على عفل شعب ووجدان شعب . شىء آخر 
تماما 

جريمة ارتكبها الغزاة في وضح النهار وأسام كل 
شهود التاريخ . . وخحرجوا متها بنقل عفل أمة الى أمة. 
أخرى . وبنقل وجود أمة الى أمم أخسرى 
وصمت الداريخ وشوهت الحقائق , ول يتحدث 
أحد 

الايستطيع دارس منا الآن أن يدرس شيئا في اللغة. 
أو في التشريع الاسلامى . او في المعاتي الفلسقية 
اللدين ٠‏ أو في الفلغة الاسلامية أو في تاريخ 
حضارتنا كلها , وأدينا كله الااذا رججع الى مكتبات 
أورويا . والا إذا رجع الى المخطوطات المحفوظة في 
دور الآثار والكتب والجامعات الأوروبية 

ولا يستطيع دارس منا الآن أن يدرس الطب أو 
اهندسة أو العلوم الا يلغاتهم هم ومناهجهم هم 
ومن كتبهم هم . . وكأنهم هم الذين أوجدوا هذه 
العلوم من عدم . وكانهم هم أصحاب القضل الأول 
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والأخير في اليحث الملمى المنظم . وني الت 
الممتبج ٠‏ وني تقديم حصيلة كل هذا الى البشسرية 
غيرا وتقدما وحضارة. 

والحقيقة التي غابت تقول انهم أقاموا علمهم على 
ماسبق أن أخذوء من علوم . كا أقام العرب فكرهم 
وعلمهم على ماسيق أن ترجموه وأخذوه وطوروه في 
مرحلة من مراحل الحضارة الانساتية 

ولكن العرب اعترقوا بمصادر حضارتهم ٠‏ وأفروا 
بها ء ودفعوا أسياء أرسطو وبطليموس الى مرتية 
الاستاذية , وأسندوا هم من الفضل ما هو حق 
هم . . أما القرب فققد سكت عيا أخد . وأسئد 
الكثيرون من أبناله لانفسهم الفضل في كل ما ترجموه 
ونسيوه الى أتقسهم من علم الاجتساع الى علوم 
البحار الى علوم الطب والكيمياء . . ثم ساروا في 
رحلة التطور الطبيعية التي يفرضها التقدم الائساني 

وكيا خانت أوروبا الذاكرة خائت المسلسين 
وأصخاب الحضارة العربية ذاكرتهم أيضاء فنسوا 
أنهم اشتفلوا بكل العلوم قبل غيرهم , ونسوا أنهم 
أنشأوا امعامل والمستشفيات والمراصد . والمصائع 
قبل غيرهم بكثبر ٠‏ وساعدهم عل النسيان شيئان 
رئيسيان 

الأول أن العنسانين لم رتبطوا باممنى العربي 
لاتتمالهم واكتفوا بشعار الحلافة الاسلامية لما كان 
يضقيه على سيطرتهم على مقدرات المنطقة كلها من 
شرعية ٠.‏ وثقلوا كل معالم المعرقة وكبل رجالا الى 
الأناضول لتبدأ من هناك رحلة حضارية جديدة . 
بيني تركت المنطقة لتخلفها التدريحي الخعمد . 
واكتفوا بأن يتركوا لأهلها من كل ترائهم المعنى الديني 
وحده . والدين في الاسلام عيادة وعمل . وما 
التقوى وعمل الصالحات الا الاستمرار قي الحفاظ 
على عقل الأمة وثمائها . والاستصرار في العمل 
الصالح من أجل ازدهار الانسان المسلم وتحضره ٠‏ 
وتحت حكمهم انبار ككل شيء الا معنى العودة الى 
الماضي ٠‏ والتدين التخلف الذي أخذ يتجه تدريجيا 


الى ماحار به الاسلام من كهاتة وأساطير وخراقات ٠‏ 
ومارسات ابمهالة والجاهلين 

والشاني أن أهل الغرب أدركوا منذ الحروب 
الاسلامية الأولى أن وحدة هذه المتطقة تحث أي شعار 
تهديد حقيقي ومياشر للشروات الخدفقة من آسيا 
وأفريقيا ٠‏ وتبديد أيضا لاستمرار سيطرتهم على 
اليحار الدافنة في المنوب . وعلى الأرض البكر في 
عمق أفريقيا والحشد , وتقاسم الاستعسار الغربي 
المنطقة لتتافر في ثقافتها . وني مصادرها الجديدة 
لللمعرقة ٠‏ ولتغير اتتمائها موحد الى الثياءات متعددة. 
بتعدد الدول المستعمرة . وتعدد اللقات الواقدة 
بموروثها الفكري والممرني المختلف , وكات 
المستهدف في هذذا كله انسان المنطقة تفسه ٠‏ قطاما ظل 
هذا الانسان معزولا عن ماضيه ٠‏ وبعيدا عن ممارسة 
أي نشاط موحد ٠‏ فهر أداة طيعة في بد الاستعسار 
الغري ٠‏ وريث الروم والصيلييون أعداء المنطفة 
التقليديين . ١‏ 
محاور على مر الزمن 


وقد سار الاستعمار قي تحقيق هذا على عدة محاور 
م مختلف على مر الزمن وان تطورت في أشكافا 
وتمارساتها . . ومن هذء المحاور الاستقطاب التقاني 
الذي تحدثنا عته . ومنها تغير الموية بمحارية الثقافة. 
القدمة التي وجدت وججمعت؛ومن هنا كانت خملة 
التغريب أو حاولة مو اللغة العربية يكل ترائها من 
الوجود كمحور رئيسي في الاستمرارية الفكرية 
والعلمية الموحدة . وغدت اللغة !١‏ 

والمقسرب اللغة الأم ٠‏ وغيزت الا: 
ومصر . واستفلت عرقيات يلغاتها القديمة . قعاد 
الابرانيون الى الفارسية ٠‏ وعاد الأثرالك الى التركية ». 
وتضاءل رحف العربية في الدول الاسلامية الآسيوية 
والافريقية . لتحل لها لغات علية شديدة المحلية 
مع سيادة الانجليزية والفرنية كلفة رئيسية . ييل 
وصل الأمر الى حاولة عزل المشرب الصربي .. 


تحن والتراث 
ويخاصة الجزائر عن جذورها اللغويه عزلا كليا 
قاللغة هنا ليست تجرد أداة تسامل . وانغا هي أداة 
محضر وأداة معرقة وثقاقة ٠‏ وموروث العربية منهها 
هو كل موروث العام قبل البيار الامبراطوريه 
الاسلامبة في قمة عطائها الحضاري الرائد 

ومن هذه المحاور أت يتلق الاتسان في المنطقة عل 
انتاءاته الضيقة المحدودة بتشجيع الاقليات العرقية. 
والمذعبية من ثاحية ٠‏ وبالقفز بالذكر عند أبناه هله 
المنطفة الى ماقبل توحدهم الاسلامي وتحقيقا للمقولة 
الأولى ظهرت مشكلات الأفليات القومية والعرقية 
والطائفية . . وتحقيقا للمقولة الثائية ظهرت قضايا 
القرعونية والجزيرية واليمنية والفينقية والأشورية ٠‏ 
كيا تحددت قضية الوطنية الضيقة في كسل اقليم على 
حدة . . وهذء الولاءات الضيقة ترسب تدريجيا معنى 
الاتقصال عن الولاء العام ٠‏ فلم يصبح الننافس من 
أجل قضية موحدة ٠‏ ولا ني مواجهة عدو واحد , ولا. 
تسيا لمؤامرة واسعة تشمل المجموع . . وانما غندا 
التنافس عاملا مزقا لكيان ظل موحدا لي عهوه 
اتفوقه ٠‏ وني عهود اظلامه على السواء . . ولي عهوه 
التفوق كان خطرا واضحا بارزا للعيان يمنع الغرب 
من ابتلاع الكبان العالمي كله ليخدم تفوقه وثراءه ٠‏ 
وني عهود اظلامه كان خطرا كامنا يبد باليقظة من 
حين الى حين ٠‏ وسردع عسكريا مرة بعد مرة ٠‏ 
وبردع بالشآمر عليه والتوحد ضده حتى من أعنى 
الاعداء الخصياء والذين ينسون في مواجهته كثل 
خلافاتهم وصراعاتهم ليميدوا امارد الى القمقم ‏ ثم 
يعودوا بعد هذا الى تصفية حساباتهم هم فيا يهم 
فصل العقل العري 

ولكن أخطر هذه المحاور وأكثرها فعالية كان 
ومايزال هو فصل العقل العبي عن ماضيه وعن 
حاضرء على السواء . وذلك بأ يقر في ضميره يكل 
الوسائل من التعليم الى الاعلام الى الثقاقة والآمب 
انه لا يملك ممن موروث الدتيا الحضارى الا ما يتعلق 


دل 
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بالدين واللغة , كدين وكلفة بعيدا عن كل معتى, 
حضارى وفلسفى وثقاق فيهها » وانه مدين لغرب 
بكل معطيات العلم والحضارة , واته تابع لا اصل له 
في الوجود الانسا كله 

وقد لجحت هذه المحاور في قملها . وكات 
أخطرها نجاحا هو المحور الأخير لاشك . وليس. 
أدل على نجاحه من مقولة الفزو الثقافى أو الغو 
الفكرى الثي اتتشرت بيتا فتحن ‏ يحكم هلذم 
المقولة ‏ لا علاقة لنا بالعطاءات العلمية والفلسقية. 
المماصرة . لأنها ضربية عنا وظربية من وجودنا 
فكل هذه المطاءات غربية وقريية عنا » 
ونحن ينبغي أن تبتمد عنما لأنهاتمثل غزوا لمقولنا 
وغزوا لفكرنا . . والحقيقة أن هذه كلها بضاعتنا 
أخذت منا سلبا . وأنسيثا أصلها وحقيقتها . 
,وطوروها هم كما طورنا نحن في مطلع وجودنا 
الحضاري عمن سبقونا . ويجب أن ثمود اليها في 
صوربها الراهنة المتطورة . كبا يجب أن نعود اليها في 
جذورها الأولى التي حملت سماتنا وعقليتنا وطريقة 
تفكيرنا.ء لنعيد من جدييد احتواءها وأنثلها . ثم 
أنقوم بدورنا الواحد في تطويرها والاضالة اليها ٠»‏ 
ليكون لنا دور ما في الوجود الحضاري الاتسان 
المعاصر 

إن هذا الثراث الانسال قي العلم والمعرفة في 
الفكر والفلسفة في الأدب والابداع . . ملك لش 
بحكم أثنا جزه من هذا العام الذي أنتجه وأيدعه ٠.‏ 
وهو ملك لنا بحكم أثنا أصحاب كلمة هاءة فيه ٠‏ في 
مرحلة نامت فيها البشرية ٠‏ وخلنا الآمائة فحملناها. 
بكل صدق وشجاعة 

ان الاسلام لم يقدم لنا العبادات وحسب ٠‏ وإإنا 
قدم لناحين ساد ماحوله ٠‏ فكر وثقاقة وعلم البشرية. 
اقبله . . والاسلام لم يحملنا امانة العيادات وحدها .. 
وما حملا أمانة معرقة البشرية وعلمهاانطليها ولو قي 
الصين لتتكمل البشرية مسيرتها : وقد فملنا. 
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وآن لنا أن ندرك أن المقولات التي تسود بيننا حول 
التراث مقولات زرعها الاستعمار الذي سلبنا بلادنا 
كما سلينا عقولنا . ويريد أن يسلبنا حاضرنا 
ومستقيلنا مما . . كياآت لناأن ندرك أن الفعل الثقائي 
هو الفمل الحقيقى . قمنه تنبع قوة الانسان ٠‏ وقوة 
الأمة » مت تنبع قوة الجيبوش وقوة الأسلحة وقوة 
العقل ان أردتا معتى القوة . . كبا آن لنا أيضا أن 
ندرك أن لعية السياسة التي تنغمس فبها في إطار 
الاقليمية المحدودة ٠‏ والاتياءات الضيقة . ومعارك. 
الأقليات ليست شيا طييميا جاءنا بالضرورة ٠‏ وإغا 
هي معارك تولدت عن فمل استعمارى منظم هرس 
وفهم كل مناطق ضحقنا ثم دفعنا ايها دفما بالتآمر 
الميني على أساس من العلم والمعرقة ٠‏ ولن بدوقف 
هذا كله إلا أذا فهمنا ان جيوشهم حين غزت أرضنالم 
نكن تستهدف الأرض والثروة وحسب ٠‏ والما كانت 
تستهدف الثقاقة والعلم والمعرقة والفكر , والنا حون 
سرقنا توقفتا ء وان لصوص التراث هؤلاء ساروا بما 
سرقوا خطوات خطيرة في تاريخ الحضارة الانسالية ٠,‏ 
وأنهم يفسرسون فينا من المشولات من طريق 
المخدوعين البسطاء أو عن طريق الععلاء وا حونة 
ممنى الدونية شماه صرح حضارتهم المماصرة ٠,‏ 
ويشرسون فينا معنى التشرثم والاقليسية لنظل في 
تطاحن يستريحون البه ويستهدفونه ٠‏ كبا يمرسوان 
قينا الخوف من المعرفة والنفور من العطاءات العلمية. 
بدعوى أن لنا تراثنا ونم ترائهم ٠‏ وماترائهم هذا كله 
الاما ترجموا وطوروا من اصل تراثنا نحن المسروق , 
نحين حيث أرادونا من فهمنا للتراث ومن فهمنا 
لمكاتنا من المصرقة ٠‏ فهسل نظل فيما نحين فيه . أم 
عودتنا الى أصولنا تعنى معرقنا ان نناج هذه الأصول 
عو تراث البشبرية المعاصر كله : وانه ملكنا نحين كي 
هو ملك الآخرين ؟ 

الو قفزنا على مرحلة التجهيل والتعصب والاننية 
وتضخم الذات ٠‏ ريما وجدنا الاجابة ٠.‏ وعرفنا 
الطريق 6 
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الإِسّلام والتراث الإمتلاي 


حي ابقل جه ضند ات غات ليتوا 
( الأسلام والتراث الاسلامي ) المتشور في 

المده 77 ينايسر 19417 ٠‏ يمكن أن تصدئف 
الموضوعات التي أثارها ورام الوصول اليها كتتائج 
علمية في الآني 
© القضبة الأولى : الاسسلام شيء . والتسراث 
الاسلامي شيء آعر 

بفرق الدكتور بين الاسلام والتراث الاسلامي ٠‏ 
بطريقة عاطلة من الشاحية العلمية ٠‏ حيث يذكثر 
الدعوى . ثم يسشدل على صحتها من ثفس ما 
ادعاه ؛ فقد وضع هو عشوان ٠‏ الاسلام والشراث 
الاسلامي ٠ ٠‏ ثم قال : إن المطف بالواو يقتضي 
المغايرة ٠‏ فها عتصران متغايران . وهذه مصادرة 
عل المطلوب . لا يصح بحال أن تكون الدعوى أو 
جزء منها دليلا على نفس الدعوى 

ثم يعرف الاسلام بالمنى العام تصريقا سليس| ٠‏ 
الكته حين عرف التراث لم يصب السلامة حين قال 
( والتراث الاسلامي هو ما ورثناه عن الأسلاف من 
تج عنقم في تفاعلها مع الأسلام باتتيازه ميا 
سماوية ) - 


بقلم : الدكتور عجيل النشمي* 


وهذا تعريف غير سليم في جملته . فإن قيل إن كل 
ما خلفه فقهاؤتا ٠‏ وعلماؤنا ٠‏ وفلاسفتنا ٠‏ وكل ما 
خلفه غيرهم من علمائنا تراث فهذا صحيح ؛ لكن 
لا بصح وصف ذلك كله بأنه ( تناج عقوم ) ٠‏ فإن 
من ذلك الفقه الاسلامي ‏ وسياق الكلام يعنيه - وهو 
لا يعبر عنه بهذا التعبير غير الدقيق ( نتاج عقوظم ) ٠‏ 
وإنا يعبر عه مثل : فهم الققهاء للتصوص ٠‏ فهو 
كذا , أو اجتهاد الققهاء فهو كذا , لآن قول الففيه ل 
يرجع ‏ في حقيقته ‏ الى حض عقله وذكره , بمعنى أن 
يكون من بنات أفكاره . لآن التصوص الشرعية 
حاكمة عل الفقيه وعقله . وقد يواقق العشل ما 
يقتضيه الشررع ٠‏ وقد لا يوافقه ٠‏ بمعنى أن لا نظهر ل 
الحكمة فيه ٠‏ ومع ذلك يسلم الفقيه بمقتضى 
الشررع , ويكون الحكم له . فهل يقال هذا أله من 
تناج عقوهم ؟ 

ثم أراد الدكتور غلف الله أن يستدل على هلله 
التفرقة من جهة أن مصدر الاسلام يخخلف عن مصدر 
التراث . وقوة الالزام بينها تخخلف فقال : إن مصدر 
الاسلام هو المولى سبحاته وتعالى ٠‏ ومصدر التراث 
الاسلامي هو العقل البشري الذني تفاعل مع الاسلام 


© عضو هبئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جاممة الكويت 
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اباعتباره ديانة سماوية 

.ونحن تقول ! إن قوله بآن مصدر الاسلام هوالله 
اتبارك وتعالي . حق لا يماري فيه أحد ٠‏ ومن هنا كان 
الشريع ملزما ومقدسا 

لكن مناظرة ذلك ومقابلته بالدعوى الثاتية غبير 
ملم به هل إطلاقه . لأن قول الققيه المجحهد إذا 
كان كاشما لمدلول التصى وقق قوامد الاستباط 
وأصوله بحيث لا يخخلف فيه الفقهاء امجتهدون قهو 
ملزم , لأنه ليس تشريعا جديدا ٠‏ ولا رأيا من ينات 
أقكار الفقهاء , وإثما هو قهم سليم لمراد التعس 
انم انتغل الدكتور خلف الله الى قضية الالزام .. 
انقال : ٠‏ الذي بلك فوة الالزام الديتي هو ما يكون 
دبنا . هو ما يكون مقدسا . آما ير الدين فيملك قوة 
إلزام أخرى هو الالزام الأدبي » 

ونشول : إن فضية الالزام راجمة عند غلهاء 
المسلمين ‏ دوث شذدوذ من أحد ‏ الى التعصوص 
الشرعية من الكشاب والسنة كأدلة منفق عليها ٠‏ 
وبلحق بهما ‏ كأدلة متفق عليها أيضا ‏ الاجماع 
والقياس + ودور الفقهاء المجتههدين في ذلك يبان 
المراد من التص ٠‏ أو تحقيق أن القضية مجيع عليها ٠‏ 
وإثيات ذلك . أو أن شروط القياس المعتبرة متحطقة 
في الفررع تحققها قي الأصل 

حنى في دائشرة الفروع الققهية لم يقل أحد أن 
إلزامية الأحتكام فبها أدبي ٠‏ بل هو إلسزام شرعي ٠‏ 
وغاية ما هنالك أن فيه سعة في التخير يين هذا الحكم 
عند هذا الفقيه المجتهد أو الحكم عند يجتهد آخر . 
تيعاالقوة دليل كل مديها 

© القضية الثاتية : أن الشريعة ملزمة ٠‏ والتشريع 
غير ملزم . 

ييز الدكتور خلف الله بين الشسريعة والتشسريع 
ويغرق بيهها ٠‏ قيعتبر الشريعة هي ما كان من وحي 
لله وبيان الني مل الله عليه وسلم , ما هو نص 
قطعي الدلالة ٠‏ وأما التشريع فيكو فا لا تص 
فيه . وهويحل الاجتهاد العقلي المحض ٠‏ وهذه تفرقة. 
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ل تعرقها قي الفقه أو أصول الفقه الاسلامي ٠‏ بل إن 
المعروف عند الفقهاء الأقدمين والمحدثين أن المراد 
بالشريعة هو الأحكام التي سنها لله تعلق لمباده على 
الس وسول من رسله ٠‏ وعلى خناقهم تحمد صل لله 
عليه وسلم . وهي شاملة لما يدخخل لي دائرة الأفمال 
والعقائد والأخلاق. 

واشتق من لفظ الشريعة كلسة ( شرع ) يعن 
أتشا الشريعة أو سن الشريمة ٠‏ وإذا فهمنا كلمة 
الشريعة كي قكر الدكتور خلف الله , أي فيا هو نص 
مسريح قطمي الدلالة ٠‏ فإن قسيا كبيرا من الرآن 
الكريم ليس كذلك . إذ أن دلالة ألفاظ القرآن قد 
اتكون قطعية وقد تكون ظنية. 

.وقد اعتبر الدكتور الاجماع والفياس من اقبيل مالم 
يرد به تص ٠‏ وبالتالي للعضل اليشري أن يرد من 
الأحكام ما كان مستتده ودليله الاجماع والفياس ٠‏ 
باعتباره تناج عقول بشرية. 

والصواب في ذلك أن الاجماع والقياس دليلان 
مرجعها إلى اعتبار الكتاب والسنة . ولذا فها بإجماع 
الأصوليين من الأدلة المعتبرة + وتثبت ببسم الأحتكام. 
الشرعية ٠‏ فا كان دليله لا يرد باعتباره نتاج عقول 
بشرية كياذكر 
© القضية الثالثة : تعديل التص والاجتهاد مطلق في 
العاملات + 

ثم يتناول الدكتور خلف الله قضية دقيقة هامة ٠.‏ 
وهي إمكان تغيير ما ورد فيه نص قطعي من القرآن 
الكريم أو تيديله ٠‏ وقد استخدم هذا الفرض عبارة. 
« تعديل ٠:‏ وهو تعبير ير موقق , لما يحمله من 
افتراض وجود خطأ أو عدم ملاءمة أو اموجاج في 
التص القرآن القطمي ٠‏ وأن دور العقل حيتظ هو 
تمديل ذلك الت 

وإذا أمكن القول بهذا ٠‏ فإنه لم يق للنص مزية .. 
ولا حجية , ولا قدسية . وأق هذا بالتقض عل 
أصل الأدلة الشرعية المعتبرة . وهو القرآن الكريم 
يقول الدكتور حلف الله : ٠‏ لاحق لنا في إدخال أي 


تعديل على الحكم الذي ورد فيه نص صريح قطي 
الدلالة وارد سورد التكليف . وهذا هو الأصل 
التشريعي , لكن هذا لن يحوا بين أن ندرس 
القضية على أساس آخر . هو قدرة المقل البشري في 
إدخال التعديلات . هل يستطيع ذلك ؟» 
© القضية الرابعة : إذا عارض النص المصلحة يؤحة. 
بالمصلحة ويقدم العقل عبل النقل 

ولقد أخطا الدكتور خلف اله في هذه الدعوى في 
اثلاث قضايا علمية 
(1) في المراد يكلمة المصلحة في الشريمة الاسللامية. 

فمما لاشك فيه ولا خلاف أن الشريمة الاسلامية 
في جميع أحكامها الكلية والتقصيلية قد راعت تمقيق 
مصالح العباد في أمور دنياهم وآخرنهم وهدفت إلى 
ذلك ٠‏ إلا أن ما ينبغي أن يملم عمل وجه اليقين هوأ 
المصلحة ليست دليلا متفصلا . أو مستقلا عن أدلة 
الشريعة الأخرى , إذ لوكاتت المصلحة دليلا مستقلا. 
الكانت وحدها كافية في بناء الأحكام الشرعية عليها ٠,‏ 
ولكان العقل مستقلا بتشريع الأحكام. 

ولكي لا تكون المصلحة قضية عامة خير متضصيطة 
فقد وضع ا الأصوليون الضوايط الثالية 

١‏ -الاتعارض المصلحة الكتاب الكريم أو السنة 
الطهرة 

١‏ - ألا تعارض المصلحة القياس 

*- ألا تقوت المصلحة مصلحة أهم منها . لو 
مساوية لها 
(1) في معنى تغير الأحكام بتغير الأزمان ٠‏ وبالتالي 
تفير المصالح + 

أما هذا الموضوع فقد قهمه الدكتور خلف عل 
غير المعنى العلمي المراد منه ٠‏ قهم منه أنه مادامت 
الأحكام مربوطة بالمصالح ومنوطة بها » والمصالح 
تتغير من من إلى آخر ٠‏ ومن مكان إلى آخر ء فان 
الأحكام تتغير حينذ بتغير الزمن 

القند تمد علياه أصول الفقه عنذا الموضوع . 
ووضعوا له قاعدة مستقلة برأسها . هي قاعدة زلا. 


© الاسلام والثراث الاسلامي 


يتكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ). 
رقد حدد النقهاء وعلياء أصول الفقه الاطار العام 


عليه القاعدة هو القضايا الاجتهادية التي 
بنيت على أساس من القياس ٠‏ أو على أسامس من 
الصلحة 
(5) استناده إلى رأي ( الطوفي ) في تقديم العقل على 
التقل إذا عارضت المصلحة الت 

استند الدكتور خلف الله لتريد رأيه في أن المصلحة. 
مقدمة على النص إذا تعارضا إلى رأي تجم الدبين 
سليمان بن عبدالقوي الطولي 

وقد أجمع علياء الققه والأصول على أن رأي 
( الطوقي ) شاذ . خحرق به إجماع الآلمة ٠‏ والشاذ لا 
يينى عليه رأي ٠‏ وقد ناقشه كثير من العلياه ٠‏ وردوا 
عليه . وقتدوا ريه وأدكه ٠‏ وأصبح من المستقر 
عتدهم أن قوله هذا لا يعول عليه 

.وأما قضية أن العقل مقدم على التص فهذا قول من 
جنس سابقه ‏ والقول به ييطل الشريعة في نصوصها 
المحكمة قطعية النبوت والدلالة , وهذا مالا يقيل من 
أحد . يقول الامام الشاطبي : ٠‏ لوجاز للعقل مخطي 
مأخذ النقل لماز إبطال الشريمة بالعقل . وهذا عمال 
باطل * 

اثم بدأ الدكتور خلف الله بذكر ثلائة أمثلة 
للاستدلال على أن العقل يحكم بحكم الاستمساك 
بالنص قد يكون فيه إضرار بالصالح العام , ولذلك 
ينيغي أن يقدم حكم العقل : وييطل حكم النص 

امتال الأول : ما ورد بشأت توزيع الغنائم في قوله. 
تعالى : ٠‏ واعلموا أنما غتتم من شيء فإن له مس 
وللرسول ولذي القرى واليتامى والمساكين وابن 
اسيل 

غيرى الدكتور أن نظام توزيع الفنائم نظام مناسب 
اللزمن السابق ٠‏ حيث كان القتال تطوعيا . أما الآن 
قالدولة حي الي تتظم هذا الأمر فيتبقي تعديل 
الآية لذلك .. 
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العري ‏ العند 545 يوثيو اا 
ونقول ردا عل ذلك : إنه لا يمكن أن تون 
التصوص القرآنية مصادعة لمصلحة حقيقية ٠‏ وحين 
بضع القرآن نظاما ما فإنه لا يضعه لزمن موق زمن ٠‏ 
ولا لكات دون مكاث. 

وينبقي أن يعرف نا : أن الشارع الحكيم قد 
راعى من وراء نظام توزيع الغنائم تحقيق مصالح 
فردية واجتماعية ٠‏ فجمل مصرف الخمى لمصلحة. 
الدولة . تنفقه فيا يعود عليها في مرافقها أو جيشها 
بالاصلاح ٠‏ أو القوة والمنمة ٠‏ وهذا معنى و فإن لله 
حمسه وللرسول . . - » فيا كان له ولرسوله فمرجعه 
إلى مصالح الدولة الاسلامية 

وبعد وفاة الرسول عسل الله عليه وسلم اجتمع 
رأي الصصابة على أن يجملوا سهم رسول الله صلل الله 
عليه وسلم , وسهم ذوي القرى في الخيل والمدة في 


سبيل اله 

وإهطاء القامين من الغنيمة راجع إلى أصل عظيم 
في الاسلام ٠‏ وهو أن الجهاد في سبيل الله هو قروة 
استام الدين 

وهذا المعنى الاماني إما يناسيه التيترد من الأجر 
امامي في الدنيا ٠‏ وليس هو طريقا للتكسي ٠‏ وإثنا 
هو طريق للجهاد 

الثال الثاني : أبطل الدكتور الآيات التي أثزلت 
بشأن الرق ٠‏ يدعوى أن الرق لم يعد موجودا الآن ٠‏ 
وينيفي أن تعدل الآبات الني تعتبر الرق كفارة عن 
بعض الأمور . ويترتب على قوله هذا إيطال الآيات 
الوارمة في سورة النساء آية 45 » يوقي المائئة 4م 
والمجادلة ؟ . 4؛ , والبلد ؟1 . 1 

ولا شك أن تعديل أو تعطيل هذه الآياث دعوى 
لا يمكن أن تفبل من أي وجه كان . ذلك قي المقييس 
الاعتقادية الاسلامية 

والذي ينبته التاريخ أن الاسلام حين أل على 
اليشرية كان الرق يلا طباق الأرض ٠‏ قبدأ بعلاج 
تلك البلوى المالية بطر, ٠‏ تعمل 
على تجفيف مصادر الرق ٠‏ وفي نفس الوقت وسع 
طرق تحرير الأرقاء وأكثرها 


يل 


والاسلام حين عالج قضية الرق راعى في علاجه 
وحكمه استمرار مطاردة الرق في كل زمان ومكانة ٠‏ 
العلمه تبارك وتعالى أن الرق لا يتفك منه البشسر . 


وهو موجود ني كل زمان . وإن انقطع قي رمن ما -ولم 
يتقطع - فإنه يعود في زمن لاحق 
وأماكون العتق كفارة من الكفارات فليس في هذا. 


إشكال مع عدم وجود الرق ٠‏ لأن العتق ككفارة ما 
طلبه الشارع ممند وجوده , وجعل الأمر فيه راجما. 
إلى خيار من عليه الكفارة ٠‏ فإن لم يوجد أو لم يختره 
انتغل إلى غيرء . مما هو متصوص في الآيات الكرهة ٠‏ 
وليس هناك ما يستدعي تعديل أر تعطيل الآ لميجرد. 
تغير الزمات ٠‏ وتدرة الرقيق أو اتعدامه 

الثال الثالث : بشأن الآبات الواردة في عقوبة. 
جريمة الزن قال الدكتور حلف الله : « إن جريمة الزنا 
الا يمكن إلباها اليوم عن طريق الشهود الذين يرون 
العملية رأي العين » . ويترتب عل قوله هذا إبطال 
الآية الثالثة من سورة الشور في عقوية الزاني غير 
المحصن وعقوية الراجم للزاني المحصن ٠‏ الواردة في 
الس 

القد اعتبر الاسلام جريمة الزئا من أكبر الجسرائم 
وأخطرها , لأبا تتدخل في دائسرة الأعسراض الي 
اعتبرها الاسلام إحدى الضرورات الحمس ٠‏ وهي 
الدين والتفس والمال والعرض والعقل ٠‏ ولكن لما 
كانت هذه المقوبة شديدة ناسيها أن يشدد الاسلام في 
طرق إثيانها 

ولا بعني تشديد الاسلام في وسائل الاثبات نرك 
المرمة تستشسري في المجتمع المسلم ٠‏ الكن اعتبر 
الجانب الوقائي في قضايا الأعراض أهم من المانب 
العقلي لأن جريمة الزئا والمرائم الأخلاقية في جملتها. 
جرائم خفية , لا تقع إلاني أمائن آمن كالبيوت التي 
لا يمكن دخوفا لقير أهلها , ولو تساهل في وسائل 
إثباها ‏ والحال هذه لتتاول أناس أعراض آخرين ٠.‏ 
ولشاع فحش القول في المجتمع . ولذا اهتم الاسلام 
يالجانب الوقائي الناجع ٠‏ قسد الذرائع والطرق 
اللؤدية إلى وقوع هذه المريجة. 0 


قصة الكاتب الروسي : آ.كوبرين * 


55 أضرف عام مائتين من العهد الجديد على 
ايته ٠‏ ول ببق إلا خمس عشرة دقيقة حتى 
ذلك الشهرءوذلك اليوم »تلك الساعة التي قررت 
فيها أماثيا ‏ آخر بلد تقوم على أرضه دولة ٠‏ وأغنى 
بلاد الدنيا وأكثرها محائظة ‏ التخلي عن وجودها 
القومي المتآكل المضحك والاتضمام فرحة ‏ والأرض 
كلها عبثل ها إلى الامحاد العالمي لمناس الأحترار 
حب التقويم اليلادي القديم نحن الآن على 
عنبة عام 7405 . لم يستقيل هذا العام اللمديد بمثل 
هذء الاحضالات النابضة بالفخار والاعتزاز . كيا 
استقبل في القطين الشمالي والجنوي . وني المحطات 
الرئيسية بشركة الكه باء المفناطيسية العظيمة 
القد عمل على مدى ثلائين سنة ماضية آلاف من 
الفنيين والمهنندسسين والقلكيين والسرياضيين 
والمعماريين وغيرهم من الاختصاصيين عل محقيق 
أكثر أفكار القرن الثاني إلهاما ويطولة . آلا وي 
مويل الكرة الأرضية إلى وشيعة مغناطيسية جبارة * 


ترجمة : يوسف حلاق 


الفوها من الشمال إلى الجتوب ( حلزونيا ) بحبل 
فولاثي , مغطى يعازل . يقارب طوله أربعة 
مليارات من الكيلومترات . ورقموا في الشطبين 
محطات استقبال ذات قوة خارقة . وأخيرا ربطوا 
أطراف الأرض كلها فيا ينها بأسلاك لا عد ها , ولم 
يكن أهل الارض وحدهم هم الذين يتابعون بقلق 
هله المغامرة المذهلة . بل كان يشاركهم ني ذلك كل 
من يقسطن النجوم الأخسرى التي يربطها بالأرض 
انصال دائم ٠‏ ووجد كثيرون . بعضهم بنظر إلى 
عزم الشركة نظرة عدم ثقة , وبعضهم الآخر ينظر 
الظرة وف ورعب 

الكن العام المتصرم كان عاما حافلا بالتصر الباهر 
الشركة عل المشككين . إذ سركت قنوة الأرض 
المفشاطيسية التي لا تتضب كل المعامل والمصائع 
.وآلات الزراعة والحنطوط الحدييدية والبواخر . 
وأضاءت كل الشوارع والبيوت . وبعثت الدفه في 
المنازل ٠‏ فاثتقت الحاجة إلى القحم الحجري الذي 


© الكاتب هو الكسندر كوبرين (+117 -1974) أحد كيل ركتاب القصة والرواية الروس ني مطلع هذا القرن ؛ عرف 
بتعاطقه مع الائسان الصخبر المسحوق . ويسشطه على مشوهي هذا الانسان . ومن أعماله الروائية المعروقة. 
١‏ البارزة » وه موله » كيال عدد كدير من القصص القصيرة متها ٠‏ انتب » التي نقدم لقراء العري ترجة ها .. 
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العرن - العدد جام يوتيى ما 


نضبت مكامته مئذ أمد يعيد . وحت من غلى طح 
الأرض المداحن الكربية الممة للهواء”. فأنقتت 
الأزهار والاعشاب والأشجار ٠‏ هذه هي الفرحة. 
الحقيقية للارض ٠‏ فقساد أمنت خنطر 1 


والموات ., وأعطت أعيرا نتائج لم تسمع با أقن قط 
في الزراعة , إذ رقعت إنتاج الأرض في كل مكان إلى 
أربعة أضمافه تقريا 

نغس أحد مهندسي المحطة الشحافية من مكاقة 
وكاث ند انشخب رئيسا - هذا اليوم ‏ ورفع كأسه مالي 
إن 


فخي الصمت على الجمميع وقال : أيها الزملاء 
كنعم تواقوتني فإني سأتصل قورا بمساعدينا ال 
الذهن يعملون في المحطة المنوية . فهم قد اتصلوا 
بنا من برعة وجيزة جداً 
كانت فاعة الاجتماع الضخمةالتي تترامى أطراافها 
الى البعيد ني غير نبابة ماعة رائعة من البلور والمرعر 
والحديد . يزين كل ما يها أزهار نادرة , وأشجار 
ازاهية , جملتها أئب بيسنان متها بمكان اجصاع ٠‏ 
وي الخارج كان أشبه بليل: قطي , ولكن بقضل 
المكفات كان ضوء الشمس الياهر يقير خضرة 
النيساتات والطاولات وجوه آلاف المحظلين 
.والأعمدة الرشيقة واللوحات الرائعة والنمائيل ٠.‏ 
.وكان ثلاثة من جدران القاعة شفافة أما الدار الرايع 
الذي كان يدير الرئيس إليه ظهرء فقد كان على شكل 
زشاشة ) سربعة الزوابا من رَججاج لامع وشاعم 
عدا 

وبعد أن نال افتراح الرئيس الموافقة سس بأصيعه. 
إزراً صخيرا في الطاولة » وتي الحال آضاء الشاشة تور 
داخلي : يهر الأبصاز . لكته ما لبث أن تلاش 
البكشف عن قصر بلوري . لا بقل عن الأول روعة 
وضخابة 

وني الطرف الآخر ‏ تماما كيا في القاعة الأولى - 
كان يجلس وراء السطاولات أناس أقسوياء ٠‏ 
وسيمون' ذوو وجوء مشرقة . وهم يرتدون ملايس 
خفيفة لامعة . وكان أولئك يتعرفون على بعضهم 


لفل 


1 


1 


1 


«<2 


البعض من على بعد عشرين ألف فرسخح ٠‏ 
ويتسمسون لبعضهم البعض ٠‏ رافسين كؤوسهم 
اللتحية . لكتهم م يكونوا يسمعون أصوات 
أصدتائهم البعيدين . يسبب الضحك والهنافات 
بض الرئيس من جديد وبدآ كلامه ٠‏ فصمت 
أصدثلؤه ومعاوتوه على طرفي الكرة . قال - إخوني 
وأعواتي الأعزاء ٠‏ وأثتن أيتها النساء اللرائعا ٠‏ 
وائتن أيتها الأخوات اللواتي أحبحتي قبلا . إن قلي 
مقعم بالشكر . لكن . اصقوا إلي ٠‏ قالمجد للحياة 
الشابة دوما . الحياة الرائعة . الحياة الي لا تتضب ٠‏ 


والمجد للسيطر عل الأرض . وهو الاتساا 
للتمجد أفراح جده كلها , ونتحن أمام عقله 
الخائد . هأنذا أتطلع إليكم . عزيزين . شجعانا ٠»‏ 
متساوين . فرحين , فيشتمل قلبي بمحبتكم ! ولا 
حدود لعقلنا ٠‏ ولا حدود لرغباتنا . فنحن لا نعرف 
الخضوع ولا السلطة ولا الحسد ولا الصداوة ولا 
المنف ولا الخداع ٠‏ وكل يوم تحمل إلينا أبعادا لاحدد 
امن أسرار العالم ٠‏ وتعي كل يوم - ويسرور أكبر -. 
مدي المعرفة وقدرتها ,وحتى الموت تفسه لم يعد 
يرهينا » فتحن لا شرك لله الحياة أن تشوهنا 
بالشيخوخية , وبالرعب الوحشي في أحداقنائواللعلة. 
على شفاهنا , بل إننا نغعض أعينا في هدوء كأئدا 
مسافرون تعبوث . فمملنا متمة : وحبنا الخالص 
البعيد عن كل قيوه المبودية والنفاهة يضاهي حب 
الزهور , إله حر ورائع 

أصدقائي . أتفره بأشياء معروقة متذ القديم ٠‏ 
لكني لا أستطيع غير ذلك ٠‏ فاليوم كنت أقرأ منذ 
الصباح وبدون توقف كتايا رائما ومرعيا ٠‏ إنه تاريخ 
الورات الفرت المشرين + وكثيرا ما كانت تتسراوفضي 
فكرة أنني أقرأ أسطورة ٠‏ فلقد بدت لي حياة أجدادتا 
الذين عاشوا قبلنا منذ تسعة قر ون متوحشة ويلا معن 
وغير حفيقية 

القد كانوا ضعفاء . قذرين ٠‏ سفيمين , مشوهين 
وجبداء . أثبه بحيوانات قذرة في ققص . كان 
واحدهم يسرق قطمة الخبز من الآخر . ثم يحملها 
إلى زاوية مظلمة ٠‏ ويرئمي عليها كي لا يراها 
غيسره , وآخسر يغتصب المسكن والدشب والمأء 
والأرض واغواء من أخيه . أكوام من الشرهين ء 
والفاجرين . يسعى لارضائهم المراؤو واللصوصس 
والمخاتلون والمفتصبون . كانوا يفون جمهورا من 
العبيد السكارى وجمهورا آخر من البلهاء ٠‏ وكانوا. 
يعيشون طفيليين على صديد التفسخ الاجتماعي ٠‏ 
وكانت الأرض عل رحبها وروعتها ضيقة بالداس 
كسجن , وخانقة كمدفن 


«الخب 


ولكن حتى في ذلك الزمن رفع أناس عزيزون 
أثفون أبطال نوو تفوس كريمة ٠‏ رءوسهم من بين 
هده الحيوانات المستسلمة . ومن بين هؤلاء العميد 
الزاحقين على الأرض كالأفامي ٠‏ كيف ولدوا قي هذا 
العصر السافل الجيان . لست أقهم ذلك ؟ كانوا 
يمسرجون إلى الساحات وإلى مفسارق اللطرق 
صارخين : فلتحيا الحرية , ولي ذلك الزمن الدموي 
المرعب حون لم يكن أي بيت يمثل ملجأ أمنا ٠‏ وحي 
كان الملوك يمكمون بالمنف والقتل والتعذيب , كان 
هؤلاء الناس ييتفون فى جشون مقدس : اليساقط 
الطفاة . القد أغرق هولاء الناس الأرصقة بالدم الحار 
الزكتي القاني ٠‏ وكانوا يموتون على أعواد المشائق أو 
رميا بالرصاصيوكانوا يمتنمون بملء رغبتهم عن كل 
ملذات الحياة إلا واحدة . ألا وهي الموث في سبل 
حياة حرة للائسانية العتيدة 

ا أصدقائي : أحقا أنكم لا تروت هذا الجسر من 
المثث البشرية الذي يصل حاضرنا المشرق بالماضي 
المرعب ؟ ألا تشمرون حقا بنهر الدم الذي مل 
البشرية كلها إلى هذا البحمر الفسيح المثسرق من 
السمادة المارمة . لتبق ذكراكم إلى الأبد أيها 
الغائبون . يا أيها الشهداء الصامتون . فحين كنم 
تصمدون أنفاسكم . كانت ابنسامة تشع من عيوتكم 
الثابتة الشاردة إلى أعساق الفرون ٠‏ وكتم ثروتنا ٠‏ 
انحن المتحررين الأفوياء المتصرين ٠‏ وكنتم تبعثوث 
إلينا ييركتكم في لمظة استشهادكم المظيمة . يا 
أصدقائي , ليشرب كلنا بهدوء وخشوع كأسه لخليدا 
لخؤلاء الشهداء . وليشعر كل منا بنظرتهم الوادمة 
المباركة إليه ! 

وشرب الجميع في صمت . لكن امرأة خارقة 
الجمال , كانت تهلس قرب الرئيس ٠‏ ألقت فجأة 
برأسها إلى صدره . وبكت في صمت . وحين سئلت 
عن سبب دموعها أجابت يصوت يكاد لا يسمع 
ومع ذلك كم وددت لو أني عشت في ذلك الزمن 
مسي سيم + ميهم 29 
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3و الكلم والطب 


جبال ووديان 


في بساطن الكبرة 


الأرفسيا 


ليل 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


عقد اتحاد علياء الميسوقيزياء 
الامريكيين اجنماعا عاما غم في 
مدينة سان فراتسيسكو في الأيام الأخيرة. 
من السنة الماضية (1947) .. وشهد 


العلمي التي بر في كتابتها جول فييرن 
حول باطن الأرض قند أصبحت حقيقة 
اواقعة . أو كادت . فالنظرية الميولوجية. 
القائلة بأن باطن الأرض مكون من نواة. 
اتلفها عباءة ٠‏ وهذه العباءة تلفها القشرة. 
الأرضية التي تعيش فوقهها ٠‏ وأن سطح 
الشواة والعباءة مستوية ويمائي بعضها 
بعضا : دونما تذاخل ٠‏ وهي النظرية الي 
سادت على مدى القرو ٠‏ والتي سلم 
بصحتها الجميع , قد انبارت في اجتماع 
العليا اكور , على أن انيارها لا يعزى 
الى تنظرية أخرى مثلها اتتدعها أحد 
العلياء ٠‏ واثا الى الرسوم والخرائط التي 
ساعدت على وضعها أجهزة جيوفيزيائية 
متطورة ٠‏ وتعرف هذه الأجهزة الديثة. 
5000000003232 
انها الشق الآخر لأجهزة التصوير لطبي 
(#ممدة 647 التي أحدثت ضجة 
كبيرة ٠‏ وفتحت صفحة جديدة في عالم 


الطب . . أما الأمواج أو الاهتزازات الني 
اعتمدتها الأجهزة الميوفيزيائية الحديئة 
لاستكشاف مماضل باطن الأرض» فهي 
الأمواج الزلزالية »«ممطم8 الني نحالها 
الزلارل . فقد عكف عدد من الملياء 


عكفوا على دراسة الأمواج والاهتزازات 
القي أحصدثتها بمسوعة كبيسرة من 
السزلازل . . بالتحديسد (...0؟) 
زلزال ٠‏ كانت كلها يقوة تزيد عل ( 4,0 
رختر ) . وراحوا براقبون كيف تغيرث 
سرعة تلك الأسواج ٠‏ واين وعل مدى 
آلاف الأميال التي قطمتها في باطن 
الأرض . . وهكذا اتضح هم أن سُركز 
الأرض أو ان شتت النسواة تتسداخسل 
وعباءتما . . وأن في كل منها تدوءات 
وقجوات . . وتتداخل التوءات في كل 
منهما مع الفجسوات في الأخرى 
وبالمكس ولا يخقى أن هله التشوءات 
والفجوات لابد وأن تكون ضحّمة 
يمغاف اسان شن بسي اليه 
سطح النواة وسطح العامة في باطن الكرة. 
الأرضية . فهي إذن جبال شاهقة ووديان 
سحيقة ٠‏ تمحو النظرية السايقة التي 
اعثبرت سطحي النواة والعباءة مستويين 


ممهدين يجاني أحدعا الآخر أو يلامسه 

.ول تقف الأجهزة الحديئة عند رسم 
تلك الجبال والوديان بل ذهيث الى محديد 
أبعادها . وقد استطاعت تمديد ارتشاع 
يعض جبال الثواة بتحو 1٠٠‏ ميل 
وتقع الجبال المذكورة نحت قارة استراليا 
( الى الشمرق ) ونحت المحبط الأطلسي الى 
الشمال . . وتي مواقع مختلفة . . آما 
الوديان المبغة فتقع في الفا تحت 
أوروبا واللكسيك وتحت الجتوب الغربي 
في المحيط اهادي . وتيين الخرائط الغريية. 
الجديدة جزر الند الشرقية عائمة قوق 
واد عملاق سحيق يبلغ عمقه (5) آميال 
أو يزيد 


على أت هذه النظرية الجديدة لا تعدو 
كونها ( نظرية ) بالوغم من أنها مستمدة 
من تقارير ورسوم وضعتها أجهزة متطورة 
وحديثة . إلا أنها أكثر موضوعية ووجاهة 
من النظرية القديمة . وقد استخلصت ما 
سجكه تلك الأجهزة ني رسوم 
ومعلومات ٠‏ ولملها هي النظرية الصادقة 
الي ستصمد عل السزمن كممود نظرية 


الجاذيية ميلا 
والجدير بالذكر أن للنظرية الجديدة 
مزايا هامة . فهي تساعد على تفسير بع 


الألغاز التي لم نستطع تفسييرها النظرية 
القديمة . من ذلك طول اليوم الذي كان 
- ومازال ‏ بتغير كل عشر ستوات أو نحو 
ذلك . . بمقدار (ه) أجزاء من ألف جز 
عن الشانية . . فلمل الاحتكاك الذي 
يحدث بين سطح الثواة وسطح العيامة بين 
حين وآخر هو الذي بتسيب لدوران 
الأرض حول نفسها بأن يختلف قليلا 
فيختلف معه طول اليوم . ومن الألغاز 
الني تفسرها النظرية الجاديدة أيضا لفز 
زحرّحة القارات . - وهذا عو ما يتوخاء 
الملياء في هاه النظرية في مستغبل 
قريب 

يقي أن تشير الى أن جبال باطن الارض 
وودياته انما نتشأ تيما لحركة تحدث داغل 
العباءة فهذه مكوتة من صهير . . أو 
صخور ذالبة ذات بنية منسجمة , فاذا ما 
وقعت مادة باردة على ذلك الصهير 
غاصت فيه وكوثت الوديائناما اذا تعرض 
الى نيارات. قل جحيمية انبثقت 
القمم . وارتقعت الجبال . هذا على 
الأذل هو القسير الذي ققدمه أنصار 
النظرية الججديدة في الاجتماع المذكور 


ليل 


العري ‏ العند .04 بوتيو /1ه1 


ل ل نت 


5502 


كربه رائدة 


في أعالحماية البيئة 


يعجب المرء لللحماسة الني يقبل بها الينيوذ في 

الشرب عل آعمال حاية اليئة ومكافحة 
التلوث . فتحن ل تألف مثل ذه الحماسة الا في 
أعمالنا الخاصة التي قد تعود علينا بالفائدة امادية . أو 
نضمن اشباع لذاتشا أو غرورنا . . اما التساريع 
البيئية النى قد تكيدنا الاق او تكلفنا الحساشر 


والتضحيات ٠‏ والتي لاتطمح الى اكثر من تتطيف ماه 
بحبرة عناء أو انقاة قطبع من اماشية هناك . لاه 
تلقى منا في الغالب الا القصور . . هذا انا أقدت 


عليها أو أسهمتا بها أصلا 
البروقسور دافيد جائزث اسناة يدرس البولوجيا 
في جامعة بنسلفائيا في الولايات المتحدة الآمريكية 
أشرف على الحسين من العمر وعرف نه الاتف 
بالعلم والبحث ٠‏ حتى أنه آثر العزلة واتخذ من مكتيه 
في الجامعة سكنا له . وقضى معظم فراشه في جمع 
البذور والديدان . ومراقية الفثران , والتجول في 
٠‏ الى آخر ماعنالك من عوايانه 


افوقاية البيئة . وحماية أحيائها البرية . والمحافظة 
على توازن منظوماتها , أصبحت تحتل مكان الصدارة 
بين اعتمامات جائزن . . وذلك من تحو ١6‏ عاما ٠‏ 
فقد راعه ماحل بالسلامة البيثية . لاقي بشلقاتيا 


1 


حبيث بعمسل وبعيش + ولكن في كوستاريكا ؛ في 
أمريكا الوسطى ٠‏ وعل شواطتها الغربية يالذات ٠‏ 
رطىء المحيط اهادي حيث توجد حديفة الحيوان 

الشهيرة ( ستاروز ) ذلك أن المناطق المحيطة. 
ك الحديقة ققدت حبوبتها . فاغضل التوازن في 
منظوماتها البيئية وتحولت بالتالي من غابات استوالية 
تمطرة الى غابات استوائية جاقة 
امطارها موسمية تشح بل تتوقف فاما طوال © - 5 
اشهور , من شهر ديسمير حتى شهر مابو . وأجدبث 
تلك المناطق وققدت عطاءها , سواء من النبات او 
الحيوان . حتى ضاق الفلاحون ذرعا بأراضيهم 
وأصبحوا يرحبون يبيعها بأبخس الاثمان 

ول يدر أولتك الفلاحوث انهم كانوا السبب الأول 
نيا حل بمتطقهم من دمار . فقد بالغوا في التحطيب 
وقطع الأشجار , وجاروا قي لزي والصيد . 
.وواصلوا اشعال الحرائق بعد المواسم 
ناراكو نان قراب 0 رد 
يبال أن اعماهم تلك انما كانت بمثابة جريمة اغتييال 
ارتكبوها لابحق بيتتهم فحب . ولكن يحق 


الوه 


ومكذا أصبحت 


أنقسهم وثوييم ايضا 
ودرس جائزن هذه امشاكل جميما بتقصيل فوجد 
أن ني الامكان انقاذ تلك المناطق ما حل بها على مددى 


هله هي الأرض التي مانت بيثتها ثم اصلدحت 
.وهذا هو العام الذي أصلحها 
عشرين عاما , وذلك اذا تواقر المال الكاى للفيام 
بالاعمال والمشاريع التي يتطلبها اتقاذها . وشعر 
البروفسور بالتحدي وققرر الاسهام شخصيا لاني 
اعمال الاثقاذ فحسب ولكن في جهود جمع الاموال 
التي تتطلبها تلك الاعمال ابضا . وقد قدرها يتحو 
٠‏ مليون دولار . ومضى جائزن في جمع المال حتى 
بلغ ماجمعه منه حتى الآن ١, ٠‏ مليوت دولار » 

يفاوض عل شراء الارض . . اذ لاسييل الى القيام 
بأعمال الانقاة المرجوة مالم تتوافر له حربة التصرف 
التي لانكوت الا في امتلاك الارض ٠‏ وتيين له ان الحد 
الانى من المساحة المطلوية لمشروعه الييثى التموذجي 
ييلغ 168 ميلا مربعا على وجه التحديد . . وبلغ 
الثمن الذي طلبه اصحاب الاراضى للتخلي عن 
اراضيهم 0٠٠ 7٠١‏ دولار للهكثار الواحد 


وواصل الشراء حتى يلقت مساحة الاراضى التي 
يمتلكها مشروعه تحوا من ١١‏ ميلا مربعا واطلق على 
مشروعه اسم ( جوانا كاست ) وهو اسم شبصرة 
اشتهرت بها نلك المتطقة . . وتتميز هانه الشجرة 
يضخامتها قهى تقطي بشتى اقصانها وفروعها أكثر 
عن قدان من الارض وترتفع في الجو اكثر من 1٠١‏ 
قدم 


أقام استاق البيولوجيا لنقسه في المنطقة حجرة 
غشيية متواضعة جمل سادقها وسمع 
البعض المزارعينبالعيش عل ارض المششرورع والقيام 
بأعمال زراعية وقق تخططه . . على ألا يقوموا بأي 
عمل من الأعمال التخدريبية الني أدت الى ثلف 
المتطقة . . ولمل الامنتاع عن هذه الاعمال نوهي 
التحطيب الخائر والرعي الجائر والصيد الجائر هو 
اهم اعمال الانقاة التي يقوم بها جائزث 

وقد أثمرت هذه الاعمال التي مضى عل مباشرتها 
نحو ١9‏ عاما . . واخذت الحياة تعود الى الشربة 
والاشجار والمراعى . ويدأت الأحياء السرية التي 
كانت هرت الخطفة بالعودة اليها . - وتشمل هذه 
الأحياء فيا تشمل +11 فصيلة طبور و :01500 
فصيلة حشرات و ٠٠١‏ فصيلة زواحف و 1١8‏ 
فصيلة حيوانات لبون . . ناهيك عن النياتات.. وقد 
يلفت 7٠١‏ قصيلة وذلك وقق الدراسات المنصلة 
الي أجراها اسناذ اليولوجيا 

وتشير الدلائل الى أن شهر قبراير المقبل (1814) 
سيشهد استكمال جمع الاموال والتبسرعات . 
واستكمال شراء الأراضى إلتي يتطليها اللشروع 
كلها .. وقد لاتممل سنة 158٠‏ حتى تمود الحباة 
البيئية الى المتطفة وذلك بفضل مشروع ( جوانا 
كاست ) بالتتخصيص 

وتجدر الاشارة الى أن بعض اينات البيئية قد 
تعاوتت مع اليروفسور جانزن ٠‏ وأن أهالى المنطقة 
قدروا له مشاريعه حق التقدير ٠‏ وأسهموا في تنفيذها 
الى حد كيير 5 


ليل 
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البداية من أسوان . . قلب الصقر النوبي بجناحيه القديم والجديد . فمن 
جنوبها عند الشلال الأول للتيل ٠‏ تمتد التوبة القديمة حتى الشلال الثاني عند حدود 
السودان ٠‏ وإلى شماها تمتد الثوبة الجديدة الى مايعد كوم امبووحتى أقصى قراها في 
دابود . . ومن بوابات سدها العالي تمتد أشهر يحيرة صنعها الانسان لتخزين مياه 
الحياة التي تمرت أرض الذهب والصبر . . ومن عيون أنقاقها تنطلق اكبر الطاقات 
لتضفي الخبر والقوة والري والنهاء على الأرض الطيبة . 


والتاريخ ‏ . شاهد كل العصور . 


من فوق أعل قمة في أسوان نقرأ سطور تاريخ 
مجيد كتبه الانسان على صفحات المكان والزمان. 
إنبا قمة تصب تذكاري شامخ بارتفاج ارم 
الاكبر . . شيد رمزا للصداقة والتعاون . عل شكل 
زهرة اللونس من خسة أفرع . يتوسطه من أعلاء 
ترس الصناعة . وتصدر واجهده لوحة عقورة 
بارتفاع التعسب ٠‏ تمثل الامطار الحابطة من السياء ٠‏ 
وكين يتلقيان فيض الحير . وتتوسطه آية كدريمة 
٠‏ وجعلنا من الماء كل شيء حي ٠‏ . من فوق هذا 
التصب الرمزي تشهد معجزة صنعتها الأيادي 
المتلاحمة لتحول تجرى الثيل الحالد وتشيد أضخم سد 
اشهده ااريغ ٠‏ . اشعرك في اله على مدى أجد 
عشر عاما بدأت عام 145٠‏ ما لا يقل عن 70 ألف 
عبير وعاصل مصري يماوتهم في عملية التصييم 
والانشاء خسة الآف غبير سوفيتي . ولا ينسى صات 
هذا الرمز التذكاري جال عبد الناصر بت اند 57 
يخلد قيمة التضحية الكبيرة التي قدمها أهل النوبة .. 
فيسجل على أحد فروع الرمز التذكاري ويارتفاعه 
الوحة محقورة . خلفينها من رسوم لوحدات زخرفية 
هندسية من ورق البردي وزهرة اللونس , وواجهتها 
الفلاحة نوبية آي زي فرعوتي وإلى جاتبها رسم يمثل 
الاطباق الخوصية والأبراش المزخرفة الملونة الني 
اشتهرت با بلاد الثوبة . . وذلك رمز إشادة وتقدير 
للتويين الذين ضحوا بأراضيهم وقبلوا التهجير الى 
الثوبة الجديدة بعيدا عن موطتهم الاصلى . الذي 
غمرته مياء أكبر بحيرة صناعية في العا . تبدو 
اشاسعة الأطراف عتدة إلى الجنوب بسعة 145 يليوا 
عتر مكمب على متسوب 185 مثرا وبطول 0٠‏ كم 


ليل 


ويعرض عشرة كيلومترات مغطية مساحة ١0.م‏ 


كم وراء المد العسلاق 
السد العالي وترويض النهر 
تطل الى السد العلي . . وتتذكر 


القد كان الثيل داليا مصدر الخبر لمصر ... منحها 
عاما حين يفيض فينشر الخبر هنا وهناك . . ويمنمها 
اما آخبر حين بفيض نيعم القحط وا حرمان . . وهو 
عملاق في شهور الفبضان يمري بما يزيد عن الحاجة 
طوال ثلاثة شهور , وشحيح قزم في أشهر الصيف 
يحمل مالابدرا الظما أو يكفل الرزق . وهولا يستقر 
عل حال , إما يخخلف إيراده يوما عن بوم وشهرا من 
اشهر وموسيا عن موسم وسلة عن سنة . وكان لابد 
من معالحة طبيعة النهر وترويضه والسيطرة عليه 


البدأت مشروعات التخزين السشوي ييناء خمزان 
أسوان عام 1407 مع مجموعات القناطر علي ال 
التنظيم الري . إلا أن التخخزين الموسمي لم يكن إلا. 


علاجا جزئيا برغم أن تعلية سد أسوان تمت بعد ذلك 
مرتين عامي 1117 ولا145 . فقد ظال التفاوت 
الكبير في إيراد النهر يختلف من عام الى عام وتضيع من 
مياهه /4٠‏ يلقى بها في البحر رغم شدة الحاجة 
اليها . ومنذ قيام ثورة 1487 بدأث دراسة فككرة. 
إنشاء سد عال للتخزين على موب مرتقع يكفل 
اتزويد مصر سنويا بتصرف ثابت من مياه النبل ٠‏ 
ويسمح بالتوسع الزراعي في مصاحات جديدة ٠‏ 
ويقي البلاد غواتل الفيضاثات العالبة ٠‏ ويزودها في 
نفس الوقت يطاقة كهربائية كبيرة تكون السركيزة. 
الأساسية اعبة والصناعية للبلا . 
ويرغم معوقات كثيرة واجهت إنشاء السد 


العالي ٠‏ إلا أن النتفيل كان لابد مه . حيث يذلت 
جهود كبيرة لاقامته ٠‏ وتم تحويل مجرى التهر في عام 
4 وحفرت قت جاتب الشرقي ليل لصريف 
المياه ٠‏ مزودة بستة أنفاق رئيسية ٠‏ يتفرع كل منها 
إلى شرعين مركب على كل منها توريئة لتوليد 
الكهرباء ٠‏ مشكلة 17 توريينة قدرتها الكلية تزيد 
عن مليون كيلوات تولد سنوبا ٠١‏ مليارات كيلوات 
ساعة 

وبيلغ ارتفاع السد من متوسط سطح التير الى 
القمة 1١1‏ مترا وطوله من السد الى نابت دم 
مثرا أي حوالي 4 كيلومترات . وهو بأخذ شكل 
القوس حتى ل تشكل كمية اميه المخزونة في البحيرة 
ضغطا على جسم السد . الذي بقف على قاعدة صلبة 
جدا مساحتها عند القاح 48 مثرا بحيث تتحمل أي 
اضغط عليها . كيا تحمل جسم السد والاثفاق وقناة 


التحويل 
تضحيات أهل النوبة 

ونلتغي بالمهندس ملاح شهاب رئيس هيئة السد 
الل .لسع ماك 

لبس هناك من بذكر أن نضحية أهل النوبة كانت 
اوراء قيام هنذا البناء الك فقد ضحوا بالأرض 
والزر ع والنفس من أججل أن يصنعوا الحياة والسعادة 
والرخاء للاخرين 


والواة لاق كا ع عل لا ا 
٠‏ وأصبح دعاءة أسامية للنبضة الصناعية 
باعبة والأقتصادية والحدية في مصر ٠‏ وهو يعثير 
حجر الزاوية في المشروعات الانتاجية مميما . كرا أنه 
وحيد نسجه بين جميع مشروعات الري الكبرى في 
العالم . بل إن العائد مئه يفوق أي مشرو ع آخر 
.ويكفي أن نقول أن إجالي تكاليف إقامة السد وحطة. 
الكهرباء والمشروعات المدرتية على مرور خطوط 
الكهرباء قدر بمبلغ 40٠‏ مليوث جتيه . . وقد 
جد وا نان دسجي 

خلال عشر سنوات منذ إنشاته مالا يقل تقديره عن 
عشرة الأف ملو من ايشيهات أي عشرين 
ضعفا ما أنقق عليه 

ويتفره اد المي بظاهرة عجبية ٠‏ وهي أنه 
مشسروع يعم أثره ويفيض خيرء 1 أرض 2 
جميعها ويتعدى ذلك ليعم السودان أيضا 
متعدد الاغراض لاتقتصر اغراف عل الري فس 
.ولا على توليد الطاقة الكهربائية فقط . . وإنا مد 


© : التوبة ؛ أرضض الذعب . وشعب الماساة 


© التوبة ... القدهة والججهيدة 


لتشمل فوق ذلك القوى الكهربالية وتحسن الملاحة 
والوفاية من الفيضاتات العالية وتأمين محاصيل البلاد 
في جيع الستين ..ولاشك أنه كان الأصل أيضا في 
خلق معتمعات جديدة . لاله لولا الكهرياء وقوة 
المسل الني يمكن استفلاها : ما كان من الممكن 
إنشاءالمصاتع في المجتمعات الجديدة وخاصة أنه أدى 
كلك الى تحديث وتطوير القرى المصرية . وأذكر 
من فوائده أيضا تحويل ري الحياض الى ري دائم مع 
غسطة ماتسزال مستمرة لاستصلاح الاراضي 
الصحراوية تحقق مع التخطيط السليم زيادة ف 
مساحة الأرض الزراعية تصل الى ,7 ملايين فد 
من أمثلتها تتقيذ مشروعات منطفة الشوبارية في 
البحيرة والامكتدرية استصلح غلالها "٠0‏ الف 
قدان ب كيا تم استصلاح 18١‏ آلف فدان في صحراء. 
الصاححية كل ذلك خلاف زيادة الثروة السمكية حيث 
تعطينا بحيرة ناصر حوالي 78 الف طن من السمك 
سنويا 


لين 


وصوقع السد العالى ويحيرة ناصر 


العري - العده 765 يوثيو /هة 


لا مجال لأوهام المتشائميز 


ويثور سؤال : ولكن ماذا عن موجات الفيسوم 
والاتقادات المستمرة على السد واثاره الجانيية اي 
سممنا مها الكثير ٠.‏ ؟ 

ديا الحواب : الحديث عن الآثار المانية هوني 
الحقيقة أمر يانبه الصواب الى حد كبير وقد حقة 
أوهام الشائسين . فاما عن حومان الآرض من 
الطمي , قحب الأرقام كان التبل بحسل إلى 
الجمهورية حوالي ٠٠١‏ ملبوث طن الناه الفيضان ٠‏ 
.ولكن م يكن يستهلك مها إلا الربع . لان للاثة 
أرباع كمية الطمي كاتت تذعب الى البحر . . هاه 
الكمية ثبت علميا إمكان تعريضها باللخصيات آسوة. 
بجميع دول العام الني لا تقدم فا أنبارها ميا 
وتنانوا إن مياه الرائقة ستحر في جواتب النهر 
والقناطر المقامة عليه . وقد أظهرت النتائج الفملية 
الني حدئت خلال ٠6‏ سنة منذ بناء السد أن تقديرات 
العلاء اي كانت متوقمة ولتي درست مع إنشاء السند 
كان بالف يا ٠‏ أذ مالم لفل ل جار 
نمس ما كانت علبه التقديراث السابقة . وسألة 
التحر أمر طبيمي وتعالج بالطرق الغندسية المخحطقة 
ام ل ره 
بتسرب المباه وضياع المخزون بخرا قالره الواضح 
أنه امكن مخزين غنزوت مباه تجاوز خلال السنوات 
الست الاحيرة وحدها ١‏ مليون مثر مكمب ٠‏ وقد. 
أنقئنت هذه الكمية مصر من يماعة وقحط كاتا 
متوقمين كبا حدث في عدم من الدول الابريقية 
وحسينا أن تذكر أن السد العالي قد كفى مصر ل 
عاها من أربعة أعوام رهيية جاء أوها بفيضان خطر 
عام 1414 . وثاتيها يفيضان قحط عام 18897 ٠‏ 
وثالها بفيضات باع الخطورة عام ©159 ٠.‏ ورايعها 
بفيضان قحط عام 1947 . وقد توالت سلسلة من 
الفيضانات المنخقضة خلال الفشرة من عام 5818 
حتى عام 1444 . ورشم ذلك لم تتأثر السزراعة في 
البلاد ٠‏ فقد لنت زراعة الليون قددان من الآرز * 
والليون فدان من القطن ٠‏ وري الللبون فدان من 
القصب , ول يحدث أي مخفيض في إتناج المساحات 
الزراعية . ولاشك أن السد وغرزونه من الما أظهر 
اكفاءة وفعالية خلال سنوات الحفاف 

والواقع أن السد المالي ( يفقد أرض مصر 
عصوبتها , ول يتحر قاع المهر . وم تتهالك 
جوانبه . ول يتصدع أو يبيط جسمه . ول تتسرب» 


ليل 


© الهندس صلاح شهاب ٠.‏ ويس هيلة السد 


مياهه أو يضيع غغزوته بخرا . أو نسربا.. وكل 
ماتركه السد العالي من آثار وما صاحيه من ظواهر 
كان أمرا طييميا في دود المسموح بل دون المقدر لله 
بكثير . وتتحطم على مر الستين من بده تشفيل السد 
أوهام امتشائمين , وييرز بصدق توهج آثاره اللضيثة. 
النبده ظلمة صور قائنة رسمت في تجسيم كل أشر 
نيمي للسد العالي 
ليل ان نر ومع تنظرات آمل كيير نحو 
السد ... ويحيرة تاصر . . يقول رئيس هيئة السد 
العالي : -..أحب آن أضيف ثينا 

قيرهم كل هذا الذي يحدث . . فإتنام نتس النوية 
الاصلية أبدا.... فبحيرة ناصر الذي فعرت الارض 
القدية مياهها سيثم في القريب زراعة ضفافها . وقد 
يدأت بالقعل في يعض مناطق بلاد النوبة الاصلية عل 
اجماتين لسربة زراعة يعض النبانات والحضر 
والفاتهة با يمقق مستقبلا زراعيا هذه المنطفة .. كا 
سبتم إتشاه مراع للاغنام والابقار وزراعة غمابات 
للأشجار الحشية الى يمكن الاستفاء بها عن استبرا. 
الكثير من أنواع الأخشاب . وعلى جانب البخيرة 
قرب السد أنشآنا مصتما لتجفيف الاسماك بالتعاون 
اليبان ٠‏ وسيتم في الخطة الخسية القادمة توسيع 

نع لينم نعليب الاسماك لتدعيم عملية الامن' 
الغذائي ٠‏ وستكوت أبواب الصمل مفتوحة لمن بريد 
من أبناء النوية للمشاركة في العسل . ومن 
لق وتات المشيقة يدا ياه أ بو سمل فسويل 
التكامل بين مصر والسودان من بور موقع في أرضض 
التوبة الاصلية ٠‏ كيا يحري إنشاء طرق ومراس على 
النبل التي يعن أبوسمبل وأسوان حيث ماتزال مالا 
مجموعة من المعابد لتسهيل النشاظ السياحي الى معاي 


ابو سمبل وعمدا والسبوع والدكة 
ولا حب 


أعفيكم أن بعض أبناء التوبة قند يدأوا 
بعودون الى بعضى المناطق المطلة على قراهم الاصلية. 
ويقيموها من جديد . . وقد بدأوا الاقامة بالقممل 


وقد يكون ذلك إيذاتا بإعادة تعسير 
جديد للارض النوبية على أبدي أيتائها الثوبيين الذين 
مايزالون في شوق الى وطتهم الام 


التوبة . . . الام 

الحق أن أمل العودة الى الموطن الأصلي مايزال 
يعنمل في أعماق الكثبرين من اميل القدهم من أهاني 
التوية القديمة 

راحد من هؤلاء ‏ الحاج أحمد جاد ‏ قال لنا حين 
ادق م الب الاطقي بولق 

لا اسسطيع أن انكر أني كنت من من 
المجموعات الارلى التي عادت الى النوية الاصلية عام 
.. عدت الى ايو سميل الأصلية وينيث 
التفسي بينا هناك . ولعل الداقع الذي حدا بي الى 
التمسك بالجودة الى موطف الاصلي هو إرضاء التفس 
والحنين الى اماضي . . وأكثر من ذلك هو أن ل أحس 
بالراحة التفسية عندما ذعيت الى التوية الجديدة في 
كوم امبو 

والحقيقة أننا ذعينا إلى موطتا الجديد تحمل 
عاداتنا ونقاليدنا . . ولكنتي ‏ وأقوها عن نفسي * 
والبعض من رقاقي ‏ أحسنا أن هذه المادات 
والتقاليد بدأت تختلف بتغيير الارض أولا وبالبيوت 
ثانيا وبالاختلاط بالاجناس الأخرى ثالدا . بدأنا 
نحس بضيق نفسي مع ضبق المساحة التي نقنا إليها 
بالنسبة الى الأرض الأرحة الواسعة التي كان عليه 
سوطتنا الاصلى . . المواء التقي والدور والتخييل 
واغدوء واتساع المسافات بين البيوت والاطلالة عل 
مياه النيل كان يشمرنا براحة كييرة عها أصيحنا عليه ٠.‏ 
وم تكن تصاب بالامراض أو اعتلال الصحة 
والنفس ٠‏ وهناك دافع المنين الى الارض التي علش 
عليها الأباء والاجداد . ولو أردت الموازتة فإن قريتي 
في أبوسمبل القديمة كانت تند على مساحة 7 كم" + 
بيني|هنا في الأرض الجديدة نجد أن القرية على مساحة. 
كيلو مترين قفط تضم 700٠‏ بيت . الادحام 
والتكدس غير أخلاق الناس . صحيح أنتافي الأرض 
القديمة كانت حياتنا وإمكاتياتناصعبة . ولكتنا كنا 


أرض الذهب . وشعب اللأساة 


انحس بالراحة النفية وبأننا بعض من أراضيدا 
ووطتا وترابن في النوبة الأم . الوطن القديم هو الام 
الاصلية ٠‏ أما التي هجرنا إليها فهي غالة وليست 
اما , أو على الاقل زوجة أب ٠‏ وما أكثر الفارق بين 
الام ويين الخالة اوزوجة الآب ١...‏ 

الدوبة الام ٠‏ اشتق اسمها من كلمة توب ٠‏ 
وتعتي عند المصريين القدماء : أرض الذهب » 
.وكاتوا بطلقون عليها أيضا اسم ٠‏ الأرض المقوسة » 
أوه أرض الفوس » . وكانت أرض النوية 
مقسمةيين الشمال والجنوب ٠‏ قالتوبة السقلى وطوفها. 
+٠‏ كيلوسترا تنتد من الشلال أو الجندل الاول عتد 
اسوان إلى أدتدات قرب الحدود المصرية عشد وادي 
حلفا وتعتيسر جزءا من مصر وكانت تسم 
٠‏ واوات ٠‏ . أما النوبة المليا وطونا ٠٠١‏ كيلوسترة 
تمد بين أدتدان ودئقلة عند الجتدل الرابع في 
السودان وكاثت تسمى ٠‏ كوش ٠ ٠‏ وكوش عو الحد 
الأصيل للشوييين ٠‏ وأغّ مصرايم » لد الاعيل 
اللمصرييئ . وكلاسما من حام ؛ ابن توح ١‏ . وتبدي 
الآثار الموجودة من بدابات العصر الفرعوني أن 
كان منطفة واوات كانرا عادة لا بميلون 
اللحرب . بينبا كات أهل « كوش » محاريين أشداء ٠‏ 
ذا استعان بهم اللصريون في التوبة وفي صر نفسها 
وجندوهم بي الجيش الفرعوني وخاصة في عصر 
الامبراطورية ٠‏ كيا استعانوا يهم في حفظ النظام 
داخل مصر . وفي حاربة الاعداء في الخارج ورد 
المعتدين 0 


بين مصر والتوية 

يضول التاريخ ان مصر اهنمت بيلاد الشوبة 
لوقوعها على طرين القوافل التى هلب اليها صادرات 
الجتوب وبلاد بوتت ( الصومال ) . وكان التوييون 
يتولون القيام ببذه المهمة . قكانوا يحملون مواره 
بلادهم وسوارد الجدوب والصوصال من الماج 
والابتوس وريش التعام وجلود الحيوانات والبخور 
واللر والذعب والصموغ والمواد العطرية الى مصمر ٠‏ 
ويعودون منها بالأنسجة والخرز والعسل والطيب 
واخزف المدهون وقير ذلك من السلع 

وني عهد الدولة الوسطى في مصر وجبه ملوكها 
ثلاث حلات الى يلاد الثوبة . ومثل هلله الحملات 
تمكتت مصر من احتلاها وضمها الى بلادها نبائيا . 
حيث قامت هتاك حضارة مصرية محلية ملائمة ها 
مشأثرة بييتتها . وحوالي عام 10٠‏ قى .م أغار 


لهل 


العري ‏ العند 15 يوتيو 1441 


افكسوس على مصر واستولوا عليها قهاجر كثير من 
المصريين الى يلاد التوبة وانشأوا مواطن لحم . والى 
هؤلاء المهاجرين يرجع الفضل الاول في ريط 
العلاقات المصرية الثوبية 

وعندما تمكن أحمس أمبر طية من طرد الفكسوس 
أعلن نفسه ملكا على مصر المتحدة من العاصمة 
طيية . وأصبح لها أموث رع معيود مصر كلها 
وقاد أحس علة عسكرية الى بلاد الدوية وكات 
يصحب ممه عددا من الصتاع والكهنة والجشوه 
المصريين رأسكتهم هناك . فأدحلوا عبادة آمو رع 
ونشروا الحضارة المصرية بين السكان . ومن ذلك 
الوقت الخذ الدوبيوث آسون رع من معبوداتهم ٠‏ 
وأنشأ المصريون معابد على طول البلاد في كلابشة 
وجرف حسين والسبوع والدر وابيريم واو ستبيل 
وحلفا , وصارت هذه الاماكن مراكز لنشر الحضارة. 
المصيرية التي تأثر بها النوييون ٠‏ وتوطدت العلاقات 
بينهم وبين المصريين . وأصبحت البلاد قسما من 
أقسام مصر سياسيا ودينيا واداريا 

وني حوالي +*/ق .م قامت في بلاد النوبة ملكة 
مستفلة امتد سلطان ملوكها حتى شمل صعيد مصر . 
بل وغزوا مصر نفسها وأسسوا الآسرة الخاسة 
والعشرين . ولكن لم يكد عام 1 قى . م .. ين حتى 
خضعت النوبة لنقوذ الرومان الذبن غروا مصر 
ومئذ القرن الاول اميلادي ابندأت المسيحية تعشر في 
مصر . ولاقى المسيحيون قي اول عهدهم اضطهادا 
شديدا اضطر معه الكثيرون الى افجرة الى يلاه 
الوبة فسرارا من ظلم السرومان والتماسا 
اللتجاة وهناك ميا هم الجو المللائم انشر 
الحا بعرت ليب 

وقد عني المسيحبون في التوبة . بأقامة الكنائس 
والاديرة مستغلين قي كثبر من الاحيان مبائي المعابد 
المصرية الفدية لتحويلها الى كنائس واديرة ٠‏ كما 
حدث في معابد فيلة وابريم ودثقله . وقاد طلوا 
النقوش امبرغليفية والصور القديمة بالطين ورسموا 
على الطلاء صور المسيح والقديسين 

ثم جاء الاسلام على أيدي العرب ٠‏ وكاث العرب 
قبل ظهور الاسلام يعرفون يلاد الشوبة ٠‏ وكات 
العرب يعبرون اليحر الامر وبواز باب 

طلب العاج والذعب والبيد واليهارات ٠‏ 
وكثر ذلك قي عصري البطالة والرومان . ولاشك ان 
بعض هؤلاء قد فضلوا الاقامة في الثوية على العودة 


ذل 


الى بلادهم . وعتدما قتح المسلمون مصر حوالى عام 
زا حكام مصر النوبة عدة مرات ول 


المسلمون يقابلون هذا ثله , فيرسلوث من مصر الي 
النوبة الحبوب والثياب والخيل ٠‏ وسميت في المهد 
المكتوب ٠‏ صدقة جارية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت أغذ الاسلام يتسرب تدريجيا 
عن طريق التبل ون طريق اليحر الاخمر الى بلاد 


النوية . . أرض الصقر الذعبي 
فيلة . . بين ابزيس وأنس الوجود 

ونبدا مسيرتنا مع الشوية القديمة . من آخر 
حدودها عند أسوان ٠‏ حيث نشأت بداية التاريخخ 
المصرى المعروف مع ظهور أوز وريس سيد الأرض 
الطية 


كان أوزوريس فيا بروى المصريون الأقدمون هو 
الذى علم سكان مصر الزرع والسرى والخصاد 
وكائت جزيرة قيلة المستلقية وسط مياء النهر عدد 
الجندل الأول هى النقطة الى ينبع منها عبر النيل, 
ومن انقطة البداية انطلقت ابزيس مع زوجها الملك 
الطيب الذى خرج بنشر الخير والحب بين الناس 
ويعلمهم كيف يزرعون الأرض ويحشرمون قالون 
السيء 


وق الفناء الأرئيسى لمعابد ازيس فى فيلة ‏ الؤلؤة. 
عصر ‏ تتبع مع مرافقنا الاعلامى محمد حسين قصة 
البداية 

كلمة ٠‏ فيلة » جاءت من كلمة فيلاى أر يلاك ٠.‏ 
وكتبها الأشريق فيلا بمعنى المحبوب أو المكان 
المرغوب ٠‏ وسماها العرب ‏ أنس الوجود » نسبة الى 
إحدى قصص ألف ليلة ولبلة ؛ أما المصريون 
.قتطقوها فيلة ومعناها باميرو: الطرف » أو 
٠‏ البداية ؛ وذلك باعتبارها بوابة مصر . وكان 
القدماء يحجون الى هذا المكاث ياعتباره منبع نر 
الخير , وتقديسا للإهة إيزيس وزوجها أوزوريس 
وابتهها حورس الله 

محكي الأسطورة المسجلة على جسدران معيد 
إيزيس أنه فى قديم الزمان كان يمكم هذه البلاد ملك 
أسمه ٠‏ جب » . وكان له ولدان من الذكور وائنتين 
من الاناث . وزوج الملك ابته أوزوريس من أخته 


ابزيس كبا زوج ابنه ست من أخته نقتيس . . ولآن 
أووريس كان طيب القلب عادلا ملكه أبوه الوديا 
الخضراء والسهول والأتجار . أما ست الذى كان 
شريرا حاقدا فقد ملكه أبوه أرض الصحارى القاحلة 
والرمال القفراء . وكان أوزوريس موسيقيا بارعا 
أحبه الناس فحقد عليه اخوه ست وتآمر مع آخرين 
حتى صنع صتدوقا من الذعب الخالص بحجم 
أوزوريس زعم فى حقل أقامه أنه يهديه لمن يتسع 
0 


وهنا على أرض جزيرة فيلة وعلى ساحة هذا الفناء 
بالذات ١‏ أقيمت المأدية 

ل بتسع الصندوق لغمير أوزوريس الذى كان 
طويل القامة . وعندما استلقى فى الصتدوق أسررع 
ست فأمر رجاله بإغلاق الغطاء وإلقائه ف التبل 
وراحت أمواج النبر تتقاذف الصتدوق حتى بلغ 
مصب رشيد لم تناقلته أمواج البحر حتى يلفت به 
شواطىء جبيل ( ييلوس يلبنان ) حيث كان قد توق 
وهو داخل التابوت 

جد إيزيس المتخلصة الونية ق البحث عن جة 
زوجها ٠‏ ووظقت مالنديها من علوم السجر الذى 
.برع فيه المصريون حتى عرفت المكان الذى استقر فيه 
الصتدوق . فركيث سفيئة الطلفت بها الى يبلوس 
حيث حلمت بأن الصندوق داخل شجرة أرز كا 
الملك قد قطعها وأقامها عبودا ودعامة فى قصرء 
وتحابلت إيزيس على ملك يبلوس بعد أن كشفت له 
عن شخصيتها وأماطت اللثام عن سيدها . قسمح لها 
باسترداد الصندوق . وإذ خل عليها الماء نامت 
فوق تابوت زوجها فجاءتها الرؤيا وهى ثائمة بأنها 
حلت من روح زوجها أوزوريس ٠‏ ومتدما عامت 
الى مصر اختفت وممها الصتدوق فى جزيرة فيله 
عوفا عليه من ست الذى قثله من قبل . وظلت 
غتفية حتى ولدت حسورس بينيا كان ست فى ذلك 
الوقت بواصل البحث حتى استطاع أن يمثر على 
جسد أوزوريس . واثتهز فرصة غياب إيزيس وقطع 
الجنة الى ستة عشر قسيا بعثرها فى جميع مقاطمات 
مصر . وعادت هى لتواصل البحث من جديد حتى 
عثرت عل الأجزاء ججيما عدا جزء واحد هو قلدم 
أوزوريس اليمنى . . ققد كانت قد استشرت قل 
جزبرة ييجة امقابلة لجسزيرة فيلة ٠‏ وكانت الميام 
:تنساب من بين أصابعها ممملة بالخصب والطمى 
التتمو ربوع مصر بالخير من فيضان التهر . . ومن 
ك اللحظة صار أوزوريى ملكا للموق يشولى 


© النوبة » أرض الذهب . وشعب المأساة 


حابم فى الآخيرة . . أما حورس الابن الذى غذت 
فيه آمه روح الانتقام ققد خاض صراعا مريرا مع عمه. 
حتى اتتصر عليه . وجلس الابن على عرش أبينه 
.وتوج بالتاج الأييض فى عقر حكمه بالمدينة الصغيرة 
على جزيرة فيلة المقدسة . ليصيح من بعد هو الآله 
حورس . , برأس الصقر الذعبى 

تلك هى معابد يله حيث وققنافى فته المعيد الذى 
اشيد لعيادة ايزيس وإينها حدورس , بعد أن نقلت 
المعابد بمعاونة اليونسكو الى جزيرة إبجيلكا الأكثر 
ارتفاعا . وبعد ان تعاقب عليها الفرق والظهور 
بئة خلاها قد فقدت 


زان اسبوات . واختفت معها معام نا 
كان فا أحمية كييرة لدارس تاريخ الثوبة المتآخر في 
عصر ما بسمى ٠‏ الثوباد ٠‏ الذين أتوا ليعبدوا الاهة 
إبريس وليأخذوا تمثاها للزيارة السنوية الى يلادهم فى 
اي .1 

وقد كان أول من بنى معيدا تقربا لإيزيس هو 
املك ٠‏ طهارقة » التوى أحد ملوك النوبة السفل 
وكانت التوبة فى قلك الوقت عمالك مستقلة وها ديانة 
قائمة يذاتها بعيدة عن الدياثة المصرية القدمة . يعد 
طهارقة جاء الملك ؛ تكتائيو » وحكم مصر بين 540 
و 77٠‏ قى . م . وهذا اللك اشتهر يشورته ضد 
الفرس فى لإيزيس هذا المعبد ويوابة تقربا إليها 

بعد الملك ٠‏ تكتانبو » يحىء البطالة أو الأغريق 
اقيحكمون مصر بين ستتى 757 و71 فى . م . وقد 
بنى بطليموس لإيزيس مجموعة من المعابد ممجيدا ها 
ولزوجها أوزوريس وابتها حورس . ثم يأل يعد 
ذلك الرومان وييتون المعايد تمجيدا لإيزيس ٠‏ وى 
غلال فترة الحكم الرومان بق التبشير المسيحى إلى 
عهد الامبراطور ؛ جستيان » وتصدر مراسيم بأن 
حول جميع المعابد الى كتائس .. وهكذا مولت جميع 
المعابد فى مصر الى كنائس ماعدا معبد فيله ٠‏ حيث 
كان للكهنة نفوذ وسيطرة على ججيع المعابد. وعندما 
.رفضوا أن يحولوا المعيد الى كتيسة عمد المسيحيون 
الى إزالة التقوش حتى رضخ كهنة المعبد لتحويله الى 
كية..! 

ويجىء العصر الاسلامى الى مصر 
العباسيين تأنى قصة م أنس الوجود ٠‏ 
كان لأحد الوزراء اب تسمى ٠‏ زهرة الورد ‏ غاية 
فى الجمال » أحيها أحد حراس القصر واسمه اسن 
الوجود . وأحبت الفناة فيه الأخلاق الشيلة العالية 


وعلال أيام 


1 


اك اتعال ١ل/‏ 


العري ‏ المدد 746 يوتيو 0م19 


الت لم تهدهاقى أبناء الملوك و الأمراء . ووجد أيوها 
أن هذه العلاقة غير متكافتة , قطره أشس الوجود من 
أرض فيلة ٠‏ وحيس ابته فى القصر ٠‏ وآحاط هذ 
الجزيرة بمجموعة كبيرة من التماسيح حتى لا يقترب 
متها نس الوجود . وأخد أنى الوجود يحوب اللا 
وبيحث عن حبيته ٠‏ زهرة الورد » وراحت البلابل 
تتغنى له والطيور تتراص فوقه لتكون مظلة تحميه من 
الشمس . واستانست له الوحوش حتى وصل ال 
الجزء الشرقى من شلال جزييرة فيلة . وظل الفنى 
يواصل القناء ويمكى حكايته حت أنست له 
وله مساح كير على ظهره وأن به الى شاطى» 
الجزيرة . وكات لا يد أن يرضح الوذير فى الهاية 
ويزوج الفنى من ابته زهرة الورد إذ وجد فيه إنسانا 
بنسم بالأخلاق العالية والببل والشهامة . ومكذا 
سمى هذا المعيد يقصر ٠‏ أنس الوجود ٠‏ 

أبو سمبل . . مفخرة النوبة 

كانت أرض النوبة موطنا لعيادة الكثير من الآة 
طوال المصور الفرعونية والرومائية والمسيحية 
وكا النويون يعتزوث اعترازا كييرا بالمعايد النى 


وحين بدأت عمليات بناء السد العالى بذلت كل 
المهود العالية لاتقاذ معابد الشوبة لما ها من ألمبة 
آنار: وأسهمت غتلف دول العالم بإرسال. 


بعثاتها لعمليات الاثقاذ والتتقيب عن آثار النوبة قبل 
أن تغمرها مياه . خاصة بعد أن أعلتت حكومتا 
مصر والسودان أن النقب له الحق فى نصف حصة 
تتائج أعماله . . ونظدت المناحف الأجتيية بعثاتها 
اخاصة الى وادى الثيل بهدف زيادة المعرقة بهذا 
الثراث التاريخى الغام . بالاضافة الى اكتاب ف 
جديدة لمجموعاتها . بلى لقد وافقت مصر عمل 
نتح بعنات الدول المشاركة حفا في ثقل المعبد الذى 
تفده ليقام فى بلادها 

على أن أهم ما تم إنقاته من الممايد هو معد 
رمسيس الثان ومعيد روجت الملكة تقوتارى فى أبو 
سبل 
معيد أبو سمبل بالتوبة . أكبر معيد منحوت فق 
الصخر فى العام . وهو آية فى العسارة واقتدسة 
القديمة إذ تحت فى عمق جبل صخرى لمساقة 57 مثرا 
عل الضفة الغريية ثيل أمام قرية ٠‏ فارك » فق الضقة 
الشرقية , وقى متطقة كانت سكثية ق عصر رسيس 


ذل 


الثاتى . يقول التص المسجل على الخدار الداخلى أن 
أسرى الخرب قاموا باه امعيد الذى كرس لعسادة 
؛ رع حور اختى » مثل بقية المعايد فى النوية . . وهو 
الآنه حورس الى اتدمج مع الشمى بورع 
ويصور عادة على هيثة بشربة برس صقر مرئديا. 
قرص الشمس 

وهناك أعجوبة هندسية وفلكية ترتبط هذا 
المعيد الشمس تدخل من باب المعبد وتخترق 
القاعات النى ضبطت على حور واحد يتفق فلكيا بع 
خط عرض معين , بحيث تتعامد عليه الشمس مرتين 
فى السه يؤم 77 فبراير عيد مولد الملك ووم 55 
اكتوير عييد تتويمه حسب تعامدها على مدارى 
السرطان والجدى . وعندما تتعامد الشمس عل خط 
المحور يدخل أول شعاع ا من الباب عند الشروق 


*ويستخر على تمائيل الأغمة الأربعة فى صدر قدس 


الأقداس ل اية امعبد . وقد ضبط اباب بحيث 
يسدأ سنوط أشمة الشمس أولا على وجهى آمون' 
وبتاح ٠‏ ثم على وجهى بناج ورصسيس ٠‏ ثم تتفل الى 
أوجهى رئسيس ورع حور اختى .. ويستمسر 
الاتتقال خطوة خسطوة لفثرة مد الى 16 دقيقة من 
شروق الشمس ١‏ 1 
أهم ملامح المعيد واجهت الت ترتقع 51 مشر 
يعرض 58 مترا حيث تقوم فالبل أربعة رسيس 
الثان ارثفاع كلل متها حوالى ٠٠‏ عثرا ٠‏ وهى متحوقة 
فى صخور الميل , اثثان من التمائيل على كل جانب 
لمدخل . وعى مثل املك وهبو جالس وغل رأسه 
رج قمر اننا واساق و وال حابن 2 
تمثال ويين الأرجل ترى تمائيل تمثل الملكة تفرقاري ٠‏ 
وبعض الأبناء الملكيين . . وكل من المجمومات 
الأربع تقوم على قاعدة عالية نفش عليها خر طوش 
برمسيس وجموعة من الأسرى الأسيويين والزتوج 
آما المنظر الخلقى للواجهة فقد تحت على شكل صرح 
فى كورنيش نفش عليه صف من الفرود راقم 
الأفرع الى أعلى وهى تعيد الشمس . وفوق المدخل 
يقوم قثال للاله ر م حور اختنى برأس الصقر الذى 
خصصض ل المميد 
وندلف الى داخل المعبد . . يقودنا الاثرى عطية. 
رضوان رئيس تفتيش آثار أبو سمبل الى بجو كيير به 
صقان من أربعة أعمدة تكى» عليها #اثيل ضخحمة 
اللملك واقفا وعلى رأسه التاج المزدوج : حاملا 
٠‏ العصا والمابة » . . وقد كسيت الأعمدة وجدران 
البهو الذى يصل ارتقاعه الى م أمتار بمناظر ونصوص 


دينية مع رسوم الأعمال الملك الحريية فى معاركه ضد 
الحيثين فى سوريا والكوشيين فى السودان كبا مثل 
انتصاره أ معركة قادش . أما السقف قمزين بمناطرٌ 
تفبدية من الحخرطوش والعتقاب تى الجناحين 
الممدودين 

بعد مجموعة من الأبهاء تتتقل الى بهو يقود الى غرقة 
تستشد الى مور المعبد وتوصل الى مرقة قندس 
الأقداس النى تصدرها تاثيل جالسة نححث ل 
الصتر أقثل معبودات المعيد . وهى يشاح وآمون 
ورمسيس نفسه وررع حبور اختى . وفى وسط الغرقة 
تقوم مالدة غير منقوشة كانت تقدم عليها الاضحيات 
والقرابين . عندما كانت أشعة الشمس المسرقة 
ندخل بعد الفجر . . أما فى غير ذلك الوقت فكاق 
يوضع عليها موذج مركب الشسن 
جميلة الجميلات . . نويية 


على صافة فريبة شال العيد الكبير نحت 
رصيس الثان معبدا صخريا صغيرا ملكت تفرتارى 
ومعناها ٠‏ جيلة الجميلات ؛ . وكرس المعبد لعيافة 
حاتحور ربة امعال والحب والرقص والموسيقا . ومع 
أن عظمة اميد الكيير حجيت معيد تقرتارى ٠‏ 9 
أله يعثير أحد العمار قات الجممال الرائع فى الثوية 
البد شيده اللك هدية لروجته المحبوية 
الفرنارى ٠‏ وكانت هى أول زوجة تزوجها من 
47 زوجة _ وكانت ابئة أحد كبار ضباطه من عامة 
الشمب فى متطقة التوية 

فاللكة نفرتارى ٠‏ جيلة الجميلات ٠‏ انويبة ومن 


أجل أن يتزوجها عدل الملك القوانين النى كانت تمن 
الوك من الزواج من عامة الشعب . وبعد أن قم 
النزواج وتحقق عاد الملك قالفى التمديل وأعاد 
القانون الى أصله . من هنا بالع رمسيس فق تكريم 
اتفرتارى ٠‏ وليجملها فى نظر الدمب مقدسة أعطاما 
الصفة الامية 

اواجهة معيد تفرتارى على شكل يلون ٠‏ وكانت 
تتهى أصلا على شكل كورئيش . وعلى كل جائب 
من جانى المدحل تجد ثلاث مشكاوات محفورة نقف 
نيها فائيل ضخمة بصل ارتفاعها الى عشرة أمشار 
وهى آربمة للملك واثنان للملكة . رنلاحظ هنا أن 
امال الملكة تقس حجم تثال الملك ٠‏ وهى أول مرة 
فى التاريخ الفرعوق والحضارة المصرية القدمة يكن 
فيها غثال الملكة فى حجم غثال الملك . ١ ٠‏ 

الى جانب كل قثال نجد تمثالين صقيرين ثلاث 
طفلين ملكيين هما أناء أو أقرياءالملك من الأمراء ٠‏ 
ويشات أو فريات الملكة من الأميرات . أمااق 
الداخل فتجد أن جدرات الصالة المرضية وقدس 
الأقداس فد ثقشت عليها مناظر ديثية ٠‏ منها قث 
عليه منظر بارز للربة حاتجور عل هيئة رأس اليقرة. 
ورمزها ٠‏ الشخشيخة ٠‏ ويقف الملك نحت رأسها 

العجزة الرئيسية الجديدة التى مت هنا هى كيفية 
إتقاذ المعبدين قبل أن تغمرعما عياه السد . . تسمع 
التفاصيل من المهندس عطية رضوان بعد أن تقل بن 
الى القية الحرسانية النى يتشد إليها المعبدان” 
قال 

الترك الآن ما خلّفه الأجداد وتتحدث عن حضارة. 
أحقاد الأحفاد . . قبا قمله المصريون فى العصر 


فل 
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الحديث لا يقل عظمة عب قمله الأجداد. 

القد كانت عملية إنقاذ معايد أيو سميل معجيزة 
بكل المقاييس . سواء فى ذلك إزالة الجبل وتقطيع 
أجزاء امعبد الصخرى أو إعادة رقعه ويناله يقي 
المسافات والمقاييس وبدوث أن يقفد نه حجر أو نقش 
واحد . ويضاف الى ذلك إقامة هذء القبة الحرساتية 
التى تعتبر ممجزة وحدها . هذه القبة كان القرض 
سببا عابة لبد وؤماءة فشكل اخيال اقلى كلت 
موجودا قبل عملية الانقا 

'فقد كان من المستحيل إعادة بناء الجبل فوق 
المبدين . لأن ذلك يشل خطورة من الناحية 
الجبولوجبة والطبيعية , وخاصة أن هله المنطفة 
متطقة زلازل قد بؤدى حدوثها الى سقوط الممبدين 
وابيارهما . فكان لابد من الاستماضة عن فلات 
بانشاء هذه القبة الحرساتية فوق الممبد الكيير وفية 
إخرى فوق المعيد الصفير . تمد القية 1ه شرا 
بعرض 7١‏ مترا وارتقاع من أسفل الى أعل بصل الى 
8 عشرا ٠‏ وسمك الخرسانة من المركز 110 
ستتهمترا ومن اجماتين حوالى مثرين . وقد تم تركيب 
ستين جهازا فى سقف القبة وأنحاتها لاعطاء كل 
القياسات المطلوبة للمحافظة على القبة والعبد بحيث 
يتم اكتنساف أى شروخ أو هزات أو لقنت فق 
الصخور 

أما عملية الانقاذ نفسها التى جرت فى عام 186 
فقد بدأت باحاطة المعبدين بسد يعزضيا عن مياه 
الهر ٠‏ لم جرى رقع الخبل رإزالته . بمد ذلك تم 
القليع المعبدين بجدرابها مع تقسيم الجدران الى 
أجزاء لا تتمارض مع سلامة التقوش . واستخدم ق 
.ذلك امنشار الييدوى الدقين من الامام والمتشار 
الكهربائى من الخلف , وثم بذلك تقطيع كل أججزا 
المعيد وترقيمها ثم نقلها الى الموقع الجمديد ٠‏ حيث 
أعيد بتلاه وشركيب أجزائه مع المحافظة عل 
الاتجاهات افندسية النى كان مقاما عليها ... أما هذ 
كا لخن كبر ول شعي عع البعر اا 
مترا بعد أن روعى أن أعل متسوب بمكن أن 
اتصل إليه مياه السد هو +18 مترا ٠‏ وبذلك يصيع 
من المستحيل أن تصل الياه الى المعبدين 
المجتمع النون 

ين أرضى النوبة القديمة والتوبة اللمديدة ثلتتى 
بأباء المجتسع التوى ونتضل بين قنراهم الشلاث 


والأريعين 


1 


بة الجّيدة تقع فى متطقة أراضى الاستصلاج 
الزراعى الجديدة بمنطقة كوم امبو فى حافظة اسوان ٠‏ 
على بعد حوالى 0٠‏ كيلو مترا الى الشمال من مدينة. 
اسوان . وتقتد على طول المتطقة شمال وشرق مديثة. 
كوم امبو فى شكل يقارب تصف الدائرة ٠‏ ويتخللها 
طري مهد للمواصلات يريط جميع القرى النوبية. 
بعضها يبع ويمتد يبن اسوان وكوم امبو وطريق 
ار ينتد بين مديئة نصر النوبة ومدينة كوم امبو 
وذلك على العكس ما كانت عليه الفرى فى منطقة. 
النوبة الاصلية حيث ل يكن هناك الا النبل طريقاا 
اللمواصلات .. 

ارتضم ببلآد النوبة ثلاث جماهات : الكشوز 
والصرب والتويبين . فالكدوز يفيسون فى القسم 
التشمالى من المتطقة ويشمل 17 قرية . ويقيم العرب 
فى القسم الأوسط ويشمل حمس قسرى ” ويقيم 
الشوييوت فى القسم الجنوي ويضم 18 قرية 
فالاقليم النوى ينقسم الى ثلاث مناطق وفقا للنفسيم 
الأصل ف المنطقة الأصلية . وتدوسطه الآن دين 
تعر العاصمة المديدة النى تضم ست قرى هي 
كورسكو والريقة وابو حنضل والدر والديوان 
وت . ول تكن نصر موجودة فى التوبة الأصلية حيث 
كانت عثية هى العماصمة . وتحسل القرى أسياء 
نظائرها فى النوبة الأصلية 

وهل تفس هذا النقيم الثلائى تنقسم أيضا اللغة 
الى يتحندث بها أبناء الجماعات الثلاث . . فالأهالق 
التوييون من أدشدان وأبو سمل وحتى كورسكو 
يتكلمون اللغة التوبية وهى المسساء ( الفجكة ) أو 
(السي) 

ومن كورسكو الى فورته وحتق أسوان وهم 
الكتوز بتكلمون حتى اليوم باللهجة المعروقة باسم 
؛ كتوز » آو اللغة الماتوكية . وقليل من الكتوز ومن 
التويين من يعرف لغة الآخسر ٠‏ وكل من اللغدين 
تسمى ٠‏ السرطان » وتتمى إلى اللفة النسوبيسة 
القديمة . . آماى امخاطق الأخرى بوادى العرب فهم 
بتحدثون العريية ولا يعرقوت ٠‏ الرطان ٠‏ 

كان التوييون فى أول أمرهم يتخذون افير وغليفية 
الغة للكتاية والتسجيل يجاتب القتهم الخاصة التى 
كانوا يستمسلونها فى أحاديئهم العادية . فللا انفصلت 
التوبة عن مصر | ملو' اهبر وغليفية وكتبوا لغتهم 
بأحرف حلية جدياة . وق العصر المسيحى 
استخدمت الحروف القبطية فى كتابة اللغة التوبية ٠‏ 
واستمر ذلك حتى اننشر الاسلام وخضعت الشوية 
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التفوذ العرب اللملمين فيطل استعمال الحروف ٠‏ 
القبطية وكتابة الغة التوبية نئي 


كانت أبواب التوبة قد أصبحت 
مفتوحة أمام طوائف المسلمين العرب الذين هاجروا. 
إليها واستفروا فيها وصاهروا سكانها وأسوا قم 
منازل وقرى فى صميم البلاد . ولآن الاسلام دين 
سمح فان السكان الأصلون من أهل الثوبة لم بشعروا 
بعداه نحو الوافدين عليهم من المسلمين فتركوهم 
يعيشون بينهم 

وإذا تتيمنا أصول الجماعات النوبية فسنجد ‏ كا 
يفول الدكتور السيد أحمد حامد فى كتابه ٠‏ الثوبة 
الجديدة ؛ ‏ أن التوبيين الحاليين يتحدروث الى حد 
كبير من نسل هؤلاء الذين عاشوا فى هذه المنطقة من 
وادى النبل فى عصر فراعنة الدولة الوسطى . وكيا 
كان الحال فى العصور القدمة تجد أن التوى المعاصر 
يختلف جنسيا من المصرى . وقد كان لمهاجروث الى 
.بلاد الثوية الأصلية يستقرون فى القرى ولا بهدون ما 
يمنعهم من الزواج بالشوبيات . وهكذا امتص 
المجتمع الثوى نلك العناصر الغريية دون التأثير فى 
الت رثقافته . فالزوجات النوبيات والأولاد يتشأوت 
ويعيشون داخل المجتمع التوى . وقد أدى ذلك الى 
تعدد القبائل وكثرعها واختلاف أصوها القيلية النى 
تير حل اموا اريسي ل يعي ب تيع 

لد أمى تدد العزوات والهجرات الى فلبة 
الفبائل التى تكونت في الأصل من أصول عريية 
ويسمون أنفسهم الأنصار في الكتوز . وغلبة قبائل 
الكشاف في الثوبيين يثها يقول العرب انهم من عرب 


» العليقات » 

وتوجد تبائل أخرى الى جائب هذه القبائل في كل 
إفليم من الاقاليم الثلاثة . . الكنزية والصريية 
والثوبية 


كما نوججد جمامات عائلية من أهالي قرى 
ت فيها 


الافراد الذين كانوا يحضرون الى تلك القرى قي 
عوسم الزراعة للممل مقابل الأجر التفدي ومنهم من 
انزوج من الثوبيات واستقر ني القرى 

ومن الواضح أن هناك نشابها بين الكنوز والعرب 


1 


.والنويين من حيث القبائل الت تتالف كلل جماعة 


منها , رغم اختلاف في أصول القبئل في كل جماعة. 
.فهناك القباتل الكبيرة الحجم التى كانت تملك غالبية 
الأراضي الزراعية ٠‏ والقبائل الصغيرة الغربية ٠‏ 
والتوييون الأصليون ٠‏ وجماعات الصعايدة 3 
على الرقم من اختلاف وتعدد الأصول القبلة الي 
تنائف منهأ كل جماعة من ت الثلاث ١‏ 
والعرية والتوية ٠‏ وتأثير ذلك في مدى التقارب 
والتباعد في العلاقات بين القبائل .. . وعلى الرغم من 
استقلال القرية كوحدة اجتماعية قالمة بذاتا والعدام 
الاتصال بينها ويين برها من القرى في المكان الأصل 
الى حد كبير . . فإن كل جماعة تعتر وحدة كليية 
واحدة في علاقاها مع كل من الجماعتين الآخريين . 
الآن , . وبعسد اتتقسال الجمييع الى الارض 
سجر 0 0 
اسهوا بينهم ٠‏ ما يزا اعد 
الكلاات بين الكثوز والعرب والنوبيين فيها لا يزال. 
التبادل الاقتصادي ضعيفا بين سكان كل قرية 
وأخرى نتيجة لعدم استكمال استصلاح الاراضي 
الزراعية ولفلة حجم نتاج الاراضى النى وزعت 
فضلا عن زراعة نصف مساحة الاراضي في الزراعة 
الكلية قصبا . ويمنى ذلك عدم وجود مصالح 
مششركة اقتصادية تؤدى حتها الى إقامة علاقات 
اقتصادية بين الكتوز والعرب والنوبيين ٠‏ ما يخقف 
من حدة التباعد بينهم وذلك على الرغم من ظهور 
نوع من المشاركة أو الاتفاق الجماعي يبن جميع سكان 
القرى نتج عن المشكلات النى تتعلق بالزراعة . مثل 
عدم توفر مياه للري , واختيار نوع من المحصول 
الذى يفضلون زراعته وعدم توفر الآلات الزراعية 
مثل الجرارات لتسوية الارض ٠‏ وغيرها من المسائل 
التى تيم جمييع السكان والتى تعلق بالاسكان 
والاعاثة فهذء المشكلات أدت الى مثل هذا الاتفاق. 
على أساس أنها تتملق بحبساتهم ومعيشتهم وأنها 
تتطلب من السكان جميما الوقوف الى جائب بعضهم 
البعض حت منشل الادارات المكومية موا 
وتحقق ذلك من 


مطاليهم . رضح 
ا ع در 
.ومحافظة اسوان حيث يسود الاتفاق الجماعي العام 

بين الكتوز والعرب والتوببون ‏ دون اعنبار م بيهم 
من تباعد _ على حلول ايحاية لحل مشاكلهم بم يق 


في ٠‏ مضيقة » بيت النوبة النموذجي ضمنا لقاء مع 
عدد من المدرسين وأعضاء الوحدة المحلية 
والشياب . . كنا ما نكاد نذكر اسم أجند من أبناء 
الثوبة الذين نلتقى بهم في قطاعات العمل المختلفة. 
والذين توزعوا خارج بلادهم 0 
/ يمرفون بعضا حتى و/ 
كك كلد عاجر الشيروة للصل أ ال 
والبلاذ ابميدة » ومع هذا ظلوا مرتطين بجقوروع 
في أرض النوية . القديمة والجديدة ٠‏ فمقيدتهم أن 
الوطن مهها تغيرت معلله فسبيقى بالسية اليهم أب 
الاراضي في العام كله . . فإليها سبرجعون في كل 
افرصة سائحة . . وهم إذا سرضوا أو تقدمت بهم 
السن فإن أملهم الوحيد هو الرجوع إلى ارضهم التى 
وهبتهم الحياة 

كان حور الحوار هو : ما الذى يدقع هؤلاء الناس 
الى ترك وطنهم الذي يكنون له علذا الحب ويعيشوت 
.بعيدا عنه لفترات طويلة ؟ وكانت الاجابة حاضرة 
دائا ٠‏ فاليئة الطبيعية م تكن توفر ‏ حت قبل يتاه 
عيزان اسواث ‏ الموارد الاقتصادية أو تسمح بزراعة. 
مقن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المعيشية . وكان 
نداجها أقل من المستوى الفصل لحاجات الأسرة 
والأبناه . . وثمة سبب آخر هو أن التوبيين يمون 
بطبيعتهم السفر والتجوال ولديهم حب استطلاع 
اليس له ناية لمعرفة بلاد جبديدة وشعوب جديدة 
وذكر بعضهم ان هناك نوبيين يعيشوت في دول امريكا 
واوروبا ويعملون مبكاتيكيين ويحارة وطهاة عل 
البواخر وفي المطاعم الفاخرة والفنادق المتشرة في كل 
مكان 


افإذا ربطنا بين السبيين . وأضفنا إليهما عدم قيام 
صناعات بامنطقة الأصلية ٠‏ نجد أنه كان لزاما على 
الرجال الأشداء والشباب أن بيحثوا هم عن مهنة في 
المدن المصرية والسودائية الكييرة . . . ويدار 
يكتسبون عيشهم من أعمافم في الحرامة وأعمال 


الطهى والبحر . خاصة مع ما بتمتمون به في كال 

مكان ذهبوا إلبه من سمعة طيبة وأمانة وطههارة. 

ذيل . . وي الحفيقة ان من يتعمق في التعرف عل 

عاداهم وثيزهم بهد فيهم الصديق الوق الذ لا 
ينس المعبل بدا 

قال لنا ناظر المدرسة 


لرا عل ع 
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الزراعية في شمافا بعد بناه خزان اسوان . ومع 
توالى ارتفامات مناسيب المياه مع تعلمات الحا 
غرقت كل الاراضي الواقعة نحت المنسوب المالي . 
وتوقفت نتيجة الزراعة النيلية على مدى اكشاف 
الاراضى واتحار المياه عنها . وإن استثتى من ذلك 
الفري التي انششت بها جسور واقية , وهي أب سميل 
ربلانة وأندان وقسطل . ما أدى الى احتفاظها 
بمعظم الأراضى التى تعتمد الزراعة فيها على الرى 
باستخخدام السواقي . كبا استثى منها القرى التي 
انشثت بها مشر وعات الري الدائم والموسمى وغيرها 
في المتطقة الكتزية . وثتيجة لكل ذلك تعرضت بلاد 
النوبة لخسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والسواقي 
وأشجار النخيل وغيرها من الأشجار والماكن في 
كل مرحلة من مراحل بناه وتعلية حزان اسوان 
ونائرت بالتالي درية الماشهة تيجة لارتباطها 
بالزرامة . ومن ثم لم تكن الخسارة مفتصرة عل 
الأراضي الزراعية وإنها كانت أيضا بالنسبة لمصدرين 
مهمين من مصادر الدغل : هما التخيل الذى كان 
يمقن دخولا طيية تغطى إلى حد كبير النقص في تناج 
الاراضي الزراعية ٠‏ وترية الماشية . . وهكذا كانت 
الاستجابة الطبيعية ضذء الظروف الاقتصادية هي 
.زيادة معدل الهجرة للعمل في المدن 


المهاجرون الأوائل 


الحقيقة أن كل من كان يقدر على العمل في المديئة 
كان يباجر اليها دون أن يقيد الآباء رغيته لضرورة 
بقائه في القربة لوجود غيره من أعضاء عائلك خارج 
جتمع التي ٠‏ فقد كان من الضرورى يقاء أحد 
أفرادها الذكور الذين يستطيصون الاشراف عل 
غتلف شئون العاللة وقد ميرت عجرة النويين 
بطابع معين من حيث الاتجاه الى المدن التي يتخذها 
التوييون مراكز للممل ٠‏ وبالتالي للاقامة والاستقرار 
افيها . فسكان كل قرية مرتسطون بمديدة معيئة من 
المدن المصرية والسودائية يتجه إليها كل من برغب 
من سكابا في الفجرة للعمل ٠‏ فالهاجرون مثلا من 
قرى معينة كانوا يتجهون الى الاسكتدرية ٠‏ بينها من 
قبرى أخرى يتجهون الى القاهرة وغيرهم إلى 
السودات . ويرجع هذا التحديد لامج الجرة للعمل 
من القرى الوية ال الماجرين الأوائل . فالشخص 
عن مهاجري الجيل الأول يعتبر نقطة ارمكاز أو مركر 
جذب لأعضاء مجتمعه المحلي تاه المديثة اي يعمل 
8 


لك 


> 


الشخص الذي يعمل في المدينة 
متصررة عل تقديم الماعدات فلالية والعينية لاقارب 
في القرية ٠‏ وإنا كان لزاما عليه ماصدة الفير في 
البحث عن العمل ٠‏ سواء من أقاربه أو من سكالق 
فريته حين يلتجيء اليه ويرغب في العمل ٠‏ فضلا 
عن تحمل عبء إفاته الى حين تسلم المسل . ولم 
يكن المهاجررون الأو 
اليهم أو ابداء الرغية في العمل عن طريق المراسلة. 
وان كان الشخص المقيم برسل في طلب حضوره الى 
المدبنة مندما تكون هناك فرصة للعمل 
السهل على المهاجرين الاوائل إيماد العلل لفيرهم 
الأن أعماهم كانت حراسة المنازل والخدمة فيها وي 
المحلات العامة والأندية . . فكثيرا ما يشمل مكالا 
العمل الواحد عددا من غتلف هذه المهن تريطهم 
روابط القرابة أو رابطة الانتياء الى مجتمع عمق 
ويتضح هذا من السبب الاساسي الذى أدى 
بالنويوئ الى تكوين جمعية الفرية في المدينة . إذ كات 
الفرض الرئيسي من إنشاتها هو توفير مكاث 
الاسستتخدامه مقر لآثامة الواقدين من القرية الى 
نين الالتحاق بالعمل 


بالذات مركز همع واقامة لاشخاص من قرية 


ل يتظرون التجاء الفادسين 


وهكذا أصبحت مناك مدث 


0 
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واحدة .ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد 
تتكتل مساكتهم في حي واحد من احياء المدينة. 
السكني الأعضاء 
المجتمع الفروي الواحد احمد للمواسل الرئيسية 
لاستمرار علاقاتهم يبعضهم البعض , خاصة أن هذا 
التجمع ناتج في الأصل عن التعاون لايجاه العسل 
الشاسب الققود 
المهماجرين أساس ارتباطهم السوثيق مجدممهم 
المحلى ٠‏ وبالشالي لحضوعهم لمختلف الالشزامات 


الاجتماعية تماه أقاريهم وفيرهم المفيمين في القرية 
ابجابيات وسلبيات 


ونا 


ويعتبسر هذا التجسع والتكتل 


ويعتبر استمرار الصلاقات بون 


وثواصل تجوالا قي قرى النوبة الجنديدة . أول ما 
يلقت النظر هو التوسع الأفقي للمياتي وكلها ذات 
طايق واحدد ٠‏ وبندر أن يكون هناك بيت من 
طايقين . وقد تم بناء المساكن وفق أربمة تماؤج تتفق 
وعدد أفراد الأسرة عند بداية التهجير ... فأحدها 
القرد واحدد ٠‏ والثاتي من 


حجرا. 1 
أربع حجرات من يتجاوز عددهم سنة أفراد - وكل 


اللاسرة التى نضم + اقراد ٠‏ والشرايع من 
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من هله المساكن بملصقاتها ممها حظيرة للحيواتات 
والدواجن . . وتتكتل ساكن كل موذج في قطاع 
واحد ما أدى الى ان تتميز القرية يثلانة أو اريحة 
أقسام سكنية واضحة. 

أولكن هذا م مع الأهالي من التوسع الممرائي 
بالجهود الذاتية التى يقولون انها أدت الى إضافات 
باوزت 0068/ ماكان عليه الحال عند التهجير . ققد 
قام الأهالي بتوسيع بعض البيوت واستفلال الارض 
الفضاء المجاورة ها بين كل مسكن وآخر . كيا أن 
البعض استغل مساحات من الأراضى لاقامة مساكن 
أخرى على نفس النمط الذى كان سائدا في الموطن 
الأصلى بحيث أصبحت هله المساكن يونا لموذجية 

.الصورة التى كانت عليها الثوبة القديمة . من 
أمثلة هذه الييوث التموتجية دخلنا البيت النموذجي 
الذي دعانا إليه المهندس عمر محمدين رئيس الوحدة 
المحلية لقرية ابو سمبل 

الييث يتكون من مدخل بقتح على مضيفة رئيسية 
واسعة أو ؛ ديوان » كما يسمونبا . وهي مقتوحة من 
الناحية البحرية لتستغبل ربح الشمال . والى الجائب 
الآمن ممسوعة من الحجرات لييت الضيوف. 
ويفتح اباب الداعلي بعد ذلك عل فناء واسع مقتوح 


على جواتبه عد من الحججرات 

والييت عل بساطنه نظيف لا ترى فيه من فتحات 
سوى الأبواب وتوافد صغيرة للتهوية في أعل 
الجدران . . أما الواجهات فمزخرفة بنفوش من 
الجير أو بقوالب من الأحجار تبرذ من الجدار في 
أشكال مثلشة أو مربعة . أما السقوف فهي من 
الطوب حيث يتجنبون استعمال الحلب خوفا من 
حشرة و الفرضة ٠‏ ذات التهم الى أكل الأغشاب 
وهلء السقوف تخد شكل قبو يكبر أو يصغر بحب 
مساحة ٠‏ الغرف » , أما الجدران الداخلية فنزين 
ياطياق مصنوعة من الصيني وغاليا ما محتوى عل 
.زعوقة ملونة أصلا . . أو تزين. ياطياق من القش 
والخوص الملون بوه الشماليج ‏ والأبراش والمطلقات 
أو الخرز والأحجبة . الى جانب الوحدات افندسبة 
الموسومة بالالوان . وتتميز بعض اليبوت بالنحث 
الزخرني البارز في تزيين حوائط الديوان الثلاثة مع 


.زخرقة المزالج الحشية للابواب بوحدات هندسية 
تشراوح بين الدائرة واخثلث . .. وهذه الوحدات 
الرغرفية المستخدمة تعتبر استمرارا وتأثرا بفن 


الزخرقة المصرية القديمة. 
على ان هله الزخارف والزينات تفتقر إليها غلب 


1 
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البيوت في القرى , . ول تعد الصورة المميزة الى 
حوية التهجبر في الدوبة الأصلية 

البارز في المساكن الحالية 
ا 
في الأرض الجديدة 


عن الزراعة تجد أن الارض الزرّاصية خصص 

0 
عرضت بقية اللبيع هم ولغيرهم من سكان 
الثرى والعزب الصبيدية الجاورة . ولد لوزت 
مساحة الاراضى الزراعية ٠6٠‏ الف قداذعتدة 
إلىمسافة ١‏ كيلوشرا داخل صحراء كوم امبو 
الشرقية . وفد نم توزيع الاراضى ثم افليكها لهاسم 
الشوبية ٠‏ وخصصت لتمليك أصحاب الاراضي 
الزراعية في القرى الاصلية ارض تساوى في مساحتها 
الأراضى عل التعويضي ٠‏ أن الأسر ال ل تكن قلق 
أرضا زراعية وكانت تعمل بالزراعة فخصصت ا 
مساحة من الارض تم تقدبرها بالنسية لعدد أفراة 
الأسرة وبحد أمن قدان واحد قد تصل الى فدائين” 

وتسدد أثمان الأراضى والمساكن المملكة على 
أفساط ستوية لمدة أربعمين عاما وبدون قوائد 

وقد روعي عند تسوزيسع الأراضى اللى ثم 
استصلاحها أن يقتصر الترزيع على الآسر معدم 
النى ليس لها مصدر للرزق إلا الزراعة ٠‏ واقتصر 
توزيع المعوثة الملية والعينبة الى خصصت لكل اسرة 
على تلك الاسر فقط . أسا بقية الأسر من تالو 
وموظفين فجرى تسليمهم الأراضى بعد اتهاء 
التوزيع بالنسبة للاسر الزراعية . ولقضع الزراعة 
لنظام الدورة الزراعية التى يوجهها قصب السكبر 
.باعتباره اللحصول الرئ 

في مدينة نصر العاصمة الجدبدة أئنىء مستشقى 
عام وأقيمت ممسوعات صحية في بعضى القرى 
بالاضافة إلى وحدات اجتماعية قروية . ولا تخلو 
قرية من قرى الثوبة من مركز تدريب على الصتاعات 


بمنحن مكاقات شهر: 
اشبكة لماه الثية توفي مياه الشرب التقية ماعو 
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القرى . . وأنشتت في القرى صراكز للشباب 
لندريهم على الام بلاشراف والتوجيه في غخلف 


كل قر؛ 
العضوية فيه على سكان القرية يار أعضاء ملي 
إدارتها من يدن هؤلاء الاعضاء حتى يمكن لكان كل 
قرية تتظيم وتوجيه الحياة الاجتماعية داخل قريتهم 
على أن بقتصر دور موظفى الادارة على الارشاها' 
والتوجيه فقط 
اذا اقلق ؟. 

صل الكل فلك م مع إن نوو مساق 
الكثيرين مشاعر القلق وعدم الطمائية 5 
ذلك من الكثيرين من التقيناهم وخخاصة في قرية 
0 قال لنا سيد مكى احد كبار 


٠١‏ اكاك انا وج مزالي مر جني د اكت 
هناك مزايا أخرى في أرضنا الم 

ووغم أنه مضت عليتا ستوات عديدة من عام 14514 
الى 45 إلا أن الكبار الذين عاشوا حياتهم السابقة في 
الوطن الأصيل عجزوا ماما عن التكيف مع االيئة 
الجمديدة ومع ذلك فنحن لا تكر امات الى 
اتلقاها هنا وخاصة من الناحية التعليمية . لقد كان 
التعليم هناك بسيطا وكانث لديا مدارس ابشدائية 
قليلة العدد تاعمد بعضها عن بعض في القرى 


اخترامية . . وكانت هناك مدرسة ثانوية واحدة 
الآن توجد مدارس ثانوية ومدارس اعدادية وابتدائية 
وبعده كيير . كل أنواج المدارس موجودةوفي متناول 


أيدى كل سكان القرى وعل بعد خطوات منهم 
وني حيط كل قريتين أو ثلاث توجد مدرسة ثائوية .. 
كما توجد مدرسة صناعية ومدرسة زراعية في مديئة 
نصر ولي عثية . علاوة على المدارس الصتاعية 
والزراعية الغرية من كوم ابو وأسوان , وقد يسرث. 
امواصلات عملية كير 

علاوة على ذلك فالأراضي الزراعية في متشاول 
الجميع . . كل مسزارع يملك فدانا واثشين وحتى 
اخسة .. يلم يكن أي منهم تملك في الارض القديمة, 
الاقراريط 

رهم كل ذلك ما زلنا تمر بالكشير من القلق 
بة للحياة الجديدة التى ل تتكيف عليها بعد . 
برغم أن أبناء الجيل الجديد لا يحيذون العودة الى 
الأرض القديمة ٠‏ وهم يتمتعوف الآن بمظاهر الحضارة. 
الجديدة التي يجدونها عنا 


عكس ذلك بالضبط تسمعه من المهتدس الزراعي 
عمر محمدين عشمان رئيس الوحدة المحلية لقرية ابو 
مق 

القند كانت الحياة في الشوبة الأصلية كم 
بالباطة . الأعمال التى كان يطليها 
انناجي قليلة فضلا عن عدم وجود درجة كبيرة من 


التمايز فيا بينها ٠‏ وكات الاتتاج يعتمد على مهارة عد 
قليل من المتجين إن لم يتول العمل من يداي 
إلى نجابته ٠‏ ويرتيط كل ذلك بالتقسيم الطييعي 
اللجتس والعمر 


أما عملية النمية الاقتصادية فتفرض تنظيا ججديدا 
اللعسل وتقسيمه تتيجة للعمليات الجديدة التى 
نستخدم بها الالات والأدوات والأساليب الفنية ٠‏ 
وهدا كفيل بأن يؤدى الى إحداث نقيرات في 
المجتمع ٠‏ لعل اعمها زيادة التخصص وتقسيم الصمل 
رظهور ظروف جديدة للحياة وامكانات جديدة 
الاستخددام الموارد الطبيعية لتشابل حاجة المجتمع 
ونشعبها . ثم إن ازدياه حجم السلع والسوق الجديد 
يؤدى الى مجموعة من العلافات غير الباشرة النى تتميز 
بالفائدة والربح وهي لا مخضع لاعتبارات المركيز 
والاعراف والأغلانياك 

.وقد أدى اثتقال الشرى الشوبية الى اختلاف 
الظر وف البيئبة والمغرافية للمنطقة اللمديدة عبا كانت 
عليه تلك الظروف القديمة النى كانت محكم بناء 

جتمع النوبي في المتطقة الاصلية 

كيا أدى ذلك الاثنفال الى تغير التوزيع الاقليمي 
اللقرى وتكتل وتجمع سكان القربة في مكان واحد ٠‏ 
وبلانى الدمامها الى وسذات الأيمية إبصراتية * 

( التجسوع ) . واختضاء التكتسل السكني المر: 
بالقرابة نال بزل اط ل اي 
وخاصة القرى المتجاورة بعضهم بيعض . وأفى 
ذلك بطبيعة الحال الى احداث تغيرات في المجتمع 
النوي إذ أن الظروف البيئية تؤثر في دائرة العلافا 
الاجتماعية وكثافتها ودرجة قوتها داخل المجتسع 


المح 
ونا من شك أن عمل اتهجير أدت الى تعض 


ال الأتصاد لذي ل يتتصر عل الطاء اذاي و 
يمفق زيادة قي حجم الانتاج الزراعي نتيجة لربطه 
.بالاقتصاد القومي 


© ؛ النوبة » أرض الذعب . وشعب المأساة 


والتمية الاتتصادية يتعدى تأثيرها التثبر امباشر 
على المجالات الأخرى 

ولكن الاقتصاد بطبيعته مصدر للتغيرات الغائلة 
التى تنطرأ على بناء المجتمع حيث يرتيط لتر 
وتطور البناء الاجتماعي ارتباطا وثيق با يحدث 
ثتيرات هامة في لمجال الاتصادي وصلبة لشي 
الاقتصادية تؤدى إلى لق ممالات جديدة للعمل 
وتغيير موقف أفراد المجتمع من الاستهلاك 0 
بمصادر الثروة . الأمر الذى يؤدى في النبابة 
تكوين فيم جديدة , وبالتالي ظهور 0 
الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي البحث 
وعندظ بتعرغي المجدمع للتغور 

وأدى انتقال القرى النوبية واختلاف الظروف 
اليثبة والجغراتية للمنطفة الجديدة إلى تغيير في شكل 
النظم والعلاقات الاجتماعية في المجتمع النوبي عم 
كان عليه قي المنطقة الاصلية 


انداء وأمل 
في نهاية حديثه يفول رئيس وحدة ابو سبل 
الأمور الآن تسير بشكل يبعث على الرضا وييشر 

بمستقيل طب . خاصة إذا أمكن الاستفادة بجهوه 

وأموال آيناء النوبة الذين يعملون 


أئحاء الوطن 
العري . . ولديدا مثل في متبطفة أدتدان وقسطل 
.ونحن نسميها متطقة « الأويك » . . فكل من بنوا 


نيها ييوتا يشتفلون في الأقطار العربية البترولية ذا 
سميت بمتطقة الاويك . . وقد أمكن هؤلاء تعسير 
قراهم بشكل يستحق الاعشزاز كيا ملكوا أراض 
زراعية جديدة يتفقون على استصلاحها ويشاركون 
بأمواهم في المشر وعات الحيوية في الفرى 

وكل هذا هو ما تتمنى ان يتم في كل مكان في التوبة 
الجديدة . . وما أكثر المشروعات التى يمكن أن يسهم 


افيها أبناؤنا الموجودون بالخارج . إنهم يستطيعون 
استثمار أمواهم هنا في استصلاح الأراضى . . وي 
مشروعات مصانع الملابس الجاهزة وتربية الأغنام 
والعجول وتسيتها , وكذلك تربية الكناكيت 


ا أموالهم ل موه ينلا لاستار يي 


ع جاسم ا حر اطي ب تحر د 
يجهودهم وأموا فتعود نو قصحح في سرطب 
المسدهد ٠...‏ أركس اللعب .. والتصاوق 

والحب 6 


ول 
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يبقى القذاء حاجة أساسية وضرورة قصوى للالسان في كل مكان وعبر 
كل الأزمنة » وأية أمة تسعى نحو الأفضال قإنها تدرك أهمية الغذاء وتعمل قدر 
المستطاع عل توقيره واستمرا أمله » ونقف هنا برهة لتاءل : هل 
تستطيع دولة كالكويت بظروفهاالبيئية المعروقة أن توفر عتصرا أساسيا منه 
كالحليب مثلا؟ وهل هي مضطرة لايجاد صناعة في هذا المجال ومنتجاتما أي 
التفط توفر لها إمكانية استيراد أنواع الأغذية المختلفة ومنها الحليب 


ومشتقاته ؟ 


إجي] اد لحرت يه اماه ناية اي تين 
ذات مساحة وكثاقة سكانية قليلتين نسيياء ومن 

لم فإنه يبدو من الصعب أن تع غذاء من أهم أنواع. 
الاغذية وهي لا تكاد تمتلك من مقومات الزراعة إلا 
القليل.فد يدر الأمر للوهلة الأولى لقيزا بصب 
حله . ولكن هناك قضية مهمة لابد من توكيدها , 
تتمثل في المحاولة الحظيقية والمريئة التي ننم الغاذها في 
الكدويت من أجل يلو كدير من الأهداف موت 
الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للحياة 
القضية المهمة 

يدور الحديث دائيا في عصرنا هذا حول الآمن 
الفذائي . وحول ضرورة نوقيره ني أقطار العالم 
الثالث . فماذا يعنى الآمن الفذاتي ؟ وهل تستطيع 
كل دولة أن توفر كل ما يحناجه أبنازها من القذاء ؟. 

قد يكون ذلك مكنا بشكل قو بآعر في الدول الي 
نري فبها الأنبار ونسقط الأسطار فيها يغزارة » 
أوتحظى بثرية صالحة للزراعة . فكيف يتحقق الامن 
الغذائي ني بلد مثل الكويت بصيقها النائظ وشتائها 
الذي تقل فيه الأمطار ؟ 

يول الدكتور توحيد الصفي غبير الاقتصاة 
الزراعي في الممهد العري للتخطيط 

فد يكون البحث في فضية الأمن الغذائي أسرا 
شديد التعقيد»ولكتنا لو عرفنا ما هذه المشكلة من 
أبعاد وآثار ثامجة عن عدم التوازن ين الموارد الطبيعية. 


م1 


وين السكان لوجدتا ضرورة القيام بدراسة 
مسغيضة من شأنها حل مشكلة الغذاء خاصة في 
الدول النامبة . قالوا ققدها : وان الحاجة أم 
الاخصراع » والكون مليء بالمواره المكتشقة 
والكاسة . واللهم دائيا مو كيف يمكن لللانسان أن 
بوفر أقضل استخدام واستشمار مكن للموارد المناحة. 
بشرية كانت أو مادية 

إن اعتمادئا كأقطار ثانية ‏ عل الواردات يعني 
كيد ا أت الاني في خطر لازا باع 
وغزوث الاقطار امتقدمة 

ويستطره الدكتور الصقي قاللا 

إذا أردنا التحدث عن هذه القضية قلايد ان 
نذكر أولا أن الآمن الغذائي هو ققدرة الدولة عل 
مقابلة مستوبات مستهدقة من الغذاء في فشرة 
سطيلية 

والكويت من خلال دعمها للانتاج المحلي لبعض 
السلع القذائية الرئيسية وحرصها عل توفير 
مستطزمات الاثتاج ٠‏ ستساعد عل ايجاد وفرة من 
نلك انسل النلكية:. التي حني على لبعصام نا وني 
الى زيادة ااال على ما هو معروض منها محليا ومنها 
وها يعكس قدرة الدولة على محفيق جزء من 
الأمن الغذائي في تلك السلمة وخاصة أن الكويت 
بلد صحراوي يكاد يكون إنناجه الزراعي محدودا 
جدا . صحيح أن الطقى والمماخ هما عاملان من 


عوامل كثيرة متشايكة تؤثر على الانتاج الزراعي + 
ولكن هناك أيضا الامكانيات الرّراعية والكلقة 
الاقتصادية دوعا عاملان رئيسيان في قضية الآمن 
الغذائيءهذا إلى جاتب العمالة ورؤوس الأموال 
والمخصبات:والآلات والتطبيق الناجج للقواعد 
التبفية ني الزراعةبونوعية المشرووع والبحث العلمي 
الذي من شأنه رفع الاتتاجية الزراعية . ولكتنا 
للاسف ما تزال تعتمد عل المعطيات الطبيعية كالترية. 
مناخ والموارد لمالية لمتوفرة وهذا عو الفرق بين 
الدول المتقدمة وأقطارنا النامية. 

.وقد حظيت مشكلة إنتاج الذاء باعتمام بالع في 
الكدويت حتى أن الدولة بانت تمق أسوالا كبيسرة. 
لتسويق امنتجات المحلية ودعمها وتشجيع المتجين 
على الاستمرار في إنناجهم ما يكبل حافرزا قويا 
الاصحاب المزار ع والشركات لزيادة الاتشاج»ولقد 
محققت زيادة الاتساج من ناحيدين : زاد مده 
لمتتجين اولا ثم ازدامت كميات الاثناج من الحليب 
والالبان الطازجة ومشتقابها 
ويضيف الدكتور الصقي 

إن لدى الكويت بعض المزايا النسبية الي تستطيع 


بواسطتها أن مقن أمنا غاذاليا ء وذلك من خلال" 


استثمار الثروة السمكية الخاحة وخاصة أن للكوبت 
شواطيء ممندة . أمابالنسبة ججائب الانتاج الحيواني ٠‏ 
افإن الحكومة تدعم الجهود الاتناجية لتطويسر الثروة. 
الميوانية ومنتجاث الألبان الطازجة منها على وجه 
الخصوص وهي تحاول أن توفر خيرات فنية وتستخدم 
حنديثة مثل الزراعة المحمية والزراعة بدون 
بة لاستزراع بعض السلع الني يتم إنناجها عليا ٠‏ 
كبا توسعت في استخدام تلك الأساليب بعدما تأكدت 
من الجدوى الاقتصادية لثل ذلك التوسع . وينيس 
الدكتور الصفي حديه قائلا 

ن إمكانيات تحقيق الأمن الفذائي متوقرة 
بالنسية لدولة الكويت في بعض السلع الغذائية . وأن. 
امكانية الاستثمار الزراعي من خلال مشاريع عربية 


© صتاعة الألبان قي الكويت 


مشتركة سواه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي 
أو على المستوى العربي بوجه عام قائمة أيضا ما بؤدي 
إلى زيادة القرص المناحة لضمان الأمن القذائي ٠‏ 
وأن توفر العوائد النقطية يعد عاملا مهها في تتطوير 
المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة في اطار 
استخدام التغنية الحدبنة بحيث يتم محقيق مستويات 
إنتاجية عالية 


الأبقار وإنتاج الحليب الطازج. 
ب بالمتحيل , فكيف لدولة كالكويت 
بظروقها البيئبة والمناخية أن نمتلك قطعانا من الأبقار 
امنتجة أو الحلوية طوال العام تكفي لتغطية حاجات 
المواطنين من تلك المادة الضرورية وهي الحليب ؟ 


ماكان موجوداً م يكن يتصدى عدا بسيطا من 
الأبقار تبي في المشارّل:ومحلب بالطريقة التقليدية 
اليدوية درن مراعاة لظروف النظافة والسلامة في 
بعص الأحيان 


يقسول السيد / عسزت جعضر المؤسس الأول 
الصتاعة الألبان في الكوبت ورئيس مجلس إدارة شركة 
الألبان الكويتبة الدااماركية : كان لابد أن نجد غرجا 
له الأزمة . وعدد الأبقار المصابة بالبروسيلا )١(‏ في 
تزايد ‏ وكنت أبحث دائها من وسسيلة من شأنها أن 
توفر لنا هنذا الشوع من الغذاء بعيدا هن اللمرائهم 
وباسلوب صحي عصري 

وبينبا كنت أتصفح احدى المجلات الاجنبية قرأت 
موضوغا يمنوان ٠‏ البفرة اليكانيكية ‏ . وما كان 
اهتمامي متصبا على صناعة الحليب فقد أخاذت في 
منايعة الموضوع حتى آخر كلمة فيه 

كان يمكى قصة إعادة تكوين الحليب 
ياستعمال الحليب المجفف والمقشود . وكانت هال 
القراءدة هي نقطة البداية/والخطوة الأولى التي بدأنا 


لد 
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منها هذا امشوار الطويل 

كانت بداية المشوار في عام 1877 جين تأسست 
شركة الألبان الداغاركية الكويية برأسمال كوي 
دافاركي مقداره 7٠١‏ الف ديتار . وما كاتت خبرتنا. 
في هذا المجال ضئيلة فقد امهنا للاستعانة يخيرات 
الشريك الأجني في سمال إتتاج الألبان لاقامة هذا 
المشروع الذي كان يمد الأول من نوعه تضريا في 
أقطار الوطن العربي. 

كانت البداية مصنما صغيرا في الشويخ للحليب 
واللبن والمثلجات ( الأيس كريم ) ولكين البطموح 
كان أبعد من ذلك يكثير . كان لابد من توسيع هلذم 
الصشاعة وتطويرها والارئقاء إلى المسشوى الذي 
ينناسب وحاجة الأقراد . فقمنا يبنا يمصنع جديد 
الزيافة وتتويع الانشاج .“ومع اكتساب الخيرة آمكن 
الاستغداء عن الشريك الأجني لتصبح الشركة 
كوينية ماما عام 1585 

للشركة اليوم مصنعانأحدها لصناعة ستجات 
الألبات ويقع في منطفة صبحان الصتاعية على أرض 
تبلغ مساحتها "0810٠‏ وهو متخصص فى إتتاج 
الآلبان والاجبان وعصير الفواكه الطبيعي . ومصنع 
للبلاستيك لصناعة العبوات اللازّمة للالبان 
والأجبات والمثلجات ببختلف الأحجام والأشكال .. 
وكانت ثلك خطوة ضرورية لتوقير الوقت وتقليل 
نفقات استيراد هقه العبوات 

رعليه فقد قمنا باستبراد آلة صنع هذه العبوات 
تركيهاءكها عملنا على شراء الخاح من المواد الحخام 

يصيح المصنع قادرا على تقطية الحاجة الحقيقية 
الشركة من الأوعية البلاستيكية وعي ٠9؟‏ هليوق 
كوب قي السنة . أي أننا تعج 7٠٠‏ قطعة في الساعة 
قباس 3049791 لياره. كذلك ألحقنا 
بمصائمنا وحدة متخصصة لنتقية وتقطير الياه اللازمة. 
للانتاج . وتخضع هذه مياه قبل استعماها إلى 
فحوص غبربة للتأكد من سلامتها وتقائها 

والمصشع الثاني خاص بصشاعة الكلجبات 


يلل 


وأقماع ء البسكويت ويقع في منطقة الشويخ 
الصناعية على أرض تبلغ مساحتها +158١1م' ٠:‏ 
والمصنعان يجهزان بأحدث المعدات والالاث 

إن ما مز منتجاتتا وبجبملها صالحة لمدة أطول أنه 
جميما معبأة بعيوات مبطنة بصفاتح من الأمنبوم تملع 
دخول المواء واليكتريا الضارة إليها . مما يساعد هذه 
امتتجات على الاحتفاظ بجميع خصائصها الغذائية 
متنوع . . لأذواق غتلفة 

ويمدئنا السيد جراهام بوليي مدير الانناج بشكل 
أكثر تفصيلا عن العمل الانتاجي في الشركة . يفول 
السيد بوليتي 

؛ إتاجنا من الأليات يعتمد عل ذوق المستهلك 
ولا نبالغ إذ! سا قلنا ائدا نمتلك القدرة والابكانية 
الاتتاج كل ما تحناجه البلاد من الأليان حيث اننا تسلم 
اسبوعيامن دائرة الميعات فائمة بحاجة السوق من 
متججاث الشركة وتقوم بتلبيتها ججيعها 

إتشاجنا الرئيسي في الشركة هو الحليب المعقم 
والفشدة . ولديئا قسم لاتعاج سيمة أشواع من 
المشسرويات الحفيفة والطيعية لشلائم رفيسات 
المستهلك . يوجد كذلك قسم خاص للمتجبات 
التسويلية كاللين الرالب والزيدة ؛ وقسم آخر 
منتجات الأجيان الطرية ه وأجبان » اليحر الحوسئط » 
؛ والليئة » . إن آخر وأنجع معججاتنا هو معجون 
الطماطم الذي راعيئا في الناجه جودة المذاق 
والتعليب 

.وقد بدأت الشركة عملها بطاقة انناجية لا تزيد 
عن 7٠١‏ ليتر يوميا زادمنة إلى أن وصلت اليوم إلى 
٠.٠٠‏ اليتر يوميا كحد أقصى للائتاج , وهذا 
يمني توسعا كبيرا في الطاقة الائتاجية لللمصنع 
وتحن في الشركة تقدم كل يوم دراسة جديدة ٠.‏ 
ويحثا علميا لتعسل على تطوير العمل وتحسين 
الاتشاج . ومن أهم البحوث الني قدمت ولاقت 
نجاحا كبيرا وحازت على رضا المستهلك دراسة حول 


إنناج الحليب السائل ليصبح صالحا مدة طويلة لاتقل 
عن ستة أشهر دون الحاجة إلى تخزيته في مبردات 
.وكان تركيب وحدة التحكم بالكمبيوتر من أهم 
وأجرأ الخطوات التي الخذت . وهي الكفيلة يتأدية 
جمبع عمليات التصنيع من مزج وخلط وتوزيع 
الكميات الياءودرجمات الحرارة بواسطة شاشات 
جهاز الفيدبو الذي يوضح للفتي كل ما يمري في 
المصنع . وهو في غرفة بعيدة . كبا يطلق هذا الجهاز 
إندارا في حالة حدوث أي خلل في أي صرحلة من 
مراحل التصتيع 

مادتنا الحام قي المصشع حليب الأبقار لبقف .. 
وهو من أجود الأنواع حيث اننا ننقيه من مصادره 
الطبيمبة . وني كل الحالات تعسل على مضاعفة 
البسترة حيث يتم تعريض الخليب الدرجة حبرارة. 
عالية تصل إلى 14 م للدة لا تتجاوز أربع ثوان ٠‏ 
رهده الفترة كانية ماما للتخلص من كل اليكتريها 
الضارة 

وللحقاظ على سلامة متجاتتا وسلاسمتها 
للاستعمال الآدمي تقوم بعملية التعليب وثق تنظام 
دفيق ومتطور لممدات التعبئة حيث يتم استعمال تو ع 
خاص من الورق المقوى المكسو بطيقة من صفائح 
الألخيوم . وهي عبات محكمة الاغلاق تماماء 
وتؤمن حاية جيدة للمتجات 
عالية 

وناكان الحاسب اللي ٠‏ الكمييوتر » هو الرئة التي 
من علالها يتضى مصتع شركة الألبان . فد كات 
الايد من الاطلاع على الآلات والأجهزة المستخدمة في 
التصتيع الني يعتبرها كلل العاملين الشريان التابض 
بحياة وصحة كل المتجات . يقول السيد معثز جعفر 
مدير الحاسب الآلي قي الشركة ؛ ٠‏ قبل تشغيل أيقآلة 
اتصنيع أو انناج نقوم بالتأكد من سلامة المواد الخام 
حتى لا تسبب عطبا في الآلات“وبتم الاشراق على 
العمل الآلي في الشركة فنبا بواسطة أيجهرّة الحاسب 


© صناعة الألبان في الكويث 


الآلي حيث يمر هذا النظام يثمائى مراحل ٠‏ إذ يعطى 
كل جهاز معلوماته إلى الجهاز التاللي إلى أن يصل إلى 
الجهاز الأخير . حيت تكون كل المملومات المطلوبة 
عن سير الاتتاج قد بلغت التاية مما يؤكد سلامة سير 
العمل وعدم وقوع أي غطا » 

ولد قمنا يجولة في أرجناء الحصتع اطلعنا خلانما. 
على كيقية سير العمل»وتصرورنا على الأجهزة الني 
تشرف على مراحل التصنيع وجدثا وضوح صور 
الاتتاج على شاشات تليفرزبونية . فلا تترك مجالا من 
ممالات الاشراف القني إلا وتشابعه بدلة من أول 
بمرحلة من مراحل الاتناج إلى أن يخرج معليا جاهرزا 
للتوزيع 

ولا تتتصر المراقبة على الاتشاج فقط بل تشعصل 
مرحلة ما قبل الاثتاج وما بعده 

وبضيف السيد معتر : ٠‏ تحن مثلا ثراقب كمبة 
المياه التى نستعسلها كيا ثراقب كمية الانناج التي ترج 
من الآلات خلال كل دقيقة لتعرف عل مستواها 
وصحة تركيها . فإن حدث ما يقل يمستوى الانتاج. 
وتم اكتشاقه في مرحلة متأخرة قمنا فورا بوقف 
العسل . ويحثنا عن أسباب الخلل وعملنا عل 
إصلاحه 

ونقوم باستبعاد كل المتجات الئي يقل مسشوى 
جودبها عن امابيس وامعاير ابي وضعتها الشركة 
متجابا 

وما كانت أنظمنا وأجهزتنا من أرقى وأحدث ما 
أتتج في العالبإضافة الى نظام الصيانة المستمرة من قبل 
الفنين ٠‏ فإن متتجاتنا تتمتع بججودة عالية خالية من 
أية شوالب أو بكتريا ضارة 

قلو حدث نخلل ني حزان الماء أو العصير أو أن 
غطاء أحد الخزانات م يكن محكيا أو مكشوفا ومعرضا 
للتاثر بالأحوال الجوية , فسرعان ما بعطي الحاسب 
إنارا للمشرف ليو بوقف عملية الانتاج فور 
وإصلاح الخلل حيث يوجدهقبل وقوع أية خسائر أو 
أضرار 


لذ 
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يبدأ العمل في المصنع مثلا في ساعة مبكرة ويستصر 
الى النامة ماء حيث تيدأ يعدها عمليات إعداد 
وصيانة بعض الآلات لليوم اللي 
مرا ب 
٠‏ من المصروف أن اللشتهلك عو المكم الأول 
والأغبر في تقدير مدى تجاح أيؤسلمة ٠‏ وكليا كانت 
السلعة تتمنع مداق جيد وقيسة غذائية عالية زاه عليها 
الاقيال عليها وارتقعت ممدلات الاستهلاك + ومن 
الم الاتشاج . وما كات شركة الآلبا الكوبتية 
الدافاركية شديدة احرص على سلامة متجمائها لعظل, 
حل اهتمام وطلب . فقد اوجدت قسبا خاصا مراقية 
الانتاج والاشراف عل جميع مات الشركة للتأكد. 
عن سلامة المواد الخام ومواكية عسلية النتصنيع والتعيئة 
والتخزين قبل التوزيع 

يشول السيد راي جودقري مول اللختبسر 
الكيمبائي في الشركة ٠‏ نحن تقوم بفحص عيتة من 
كل متج للشأكد من سلامته وتطابقه مع أتواق 
الستهلكين . وتمري كل فحوصنا الصحية والمخيرية 
عل المتجات قيل نوزيمها عنى السوق 

ولا انكر أن مصاعب كتيرة كانت ثواجهنا عدد 
اكتشاف أي خطا حت وشو كان يسيطا في أي من 
منتجاتنا. ولكشا لا ثتوان عن تصحيح الخطأ أو 
التغلب عليه وغاليا ما نقوم باثلاف المنتج اذا تطبر .. 
تلاني ما وقع من اخطاء أثناء انناجه .. ولابد أن أشير 
هنا الى ان كل منتجداتنا تنم آليا ولا نمسها بد بشرية 


ان تسرب أي ثوع من البكتريا من خلال الالات 
إلى النتحجات يعني فساد المتج , وني مثل هله الخال 
نوتف الممل إلى أن ينم إعادة إصلاح الآلة وتعقيمها 
قبل استمماها ثانية 

إن عملشا قتي آني على درجة عالية من التظلية. 
العلمية وتحن تتابع العسل بكقاءة عالية عمل 
الستوين السحي والكيميائي ٠‏ وتيا على المتوى 


لل 


الليكاتيكي التطور . والعاملون في المختبر جميعهم من 
خريجي الجاممات التقصصة في هذا النوع من 
التحليلات وهم عل درجة عالية من الكفاءة 

قات صنامة الألبان في الكويت عل الحليب 
المجقف بعد أن كانت إمكانية توفي الكميات الناسبة 
من الحليب الطازج أمرا يكاد يكون مستحيلا حيث 
ان ظروف البيثة لم تكن تساعد على توقبر الكميات 
الكافية نه . وكاتت الأبقار الفليلة المدد الني توي 
في النازل . لاتفى يحاجة الكان من الحليب 
وتشكل خطورة في نقل الأمراض المخظفة الى الناس 
سينا 

لتتد كان لمر اقامة صناعة ألبان من الحليب 
الطانزج حليا طلا راود خيال يعضى أبناء الكويث ٠‏ 
ولكت كان حليا مستحبلا أثر الزيارة النى قامت با 
مجموعة من الخيراء الأجاتب اطلعوا من خلاها هل 
البيثة الكوبنية بوظروفها الماغية وقرروا استحالة 
إنامة هاله الصنامة ٠‏ وكان هذا يعني أن تستمر 
الكويت في الامتماد عل استيراد الحليب . وهو من 
أهم العصادر الغذائية . والحقيقة أن مثل هذا الفرار م 
يكن يحسل في طياته إلا أطماعا استعمارية يغيضة 

ول تغتر مة الكويتين برغم كل المصوقات التى, 
قكرها اخيراء الأجائب ٠‏ بل واصلوا مسيرة التحدى 
عماولين إقامة مزاررع للأبشار تقوم على متجانها 
متاعة الألبان فيا بعد 

بدأت الفكرة ني الستينيات بعده قليل من الأبقار 
لم يكن يتجاوز امائة بقرة . تأسس يعد ذللك الحاد 
متجي مزارع الآلبان في عام 1874 الذى وضع 
قانوتا صارما في محال تربية وحلب الأبقار 

وكان من أعم شروطه عدم السماح لأى حليب 
يالدخول الى المصئع واستعماله » دون أن يكدو 
تابما للاتحاد . كما قرضت ضرورة تقديم أجود أنواع 
الأعلاف وأفضلها . وقام أعضاء اتحاد متحي 
مزارع الألبان باستيراد الأبقار من هولندة ونيوز يلئدة 
وأمريكا 


التجربة والقرار 


ما هى قصة هذا الاتحاد 


وكيف امتطاع 
القالمون عليه أن يحنقوا ما كان بوما مستحيلا ؟ 

يقول الدكتور: عبد الرحمن السلمان من أوائال 
الذين احتضتوا فكرة تريية المواشي وتحسن نا 
النقيت صدفة عام 1408 في الجامعة الأمريكية 
.ببيروت بالأسناذ ببى غنام المسثول عبن الزراعة في 
الكويت ء راللى جدائي عن زيازة ممسوعة من 
التسراء الداضاركيين للكويت وقرارهم الثى 
أصدروه باستحالة إقامة صناعة ألبان . ولا كانتت 
دراسنى ذات صلة وثيقة يعلاقة الحيوان باليشة 
وبالؤكرات الناعية فقد عملت على وضع المعادلة 
الثالية 

على الرغم من االظروف الليئية الققاسية فؤن 
الانسان مايزال يعيش في الكويت وما أن الميوان 
يوجد حينم بوجد الإنسان . إذن قلابد من وجوه 
الحبوان ٠‏ وقررت أن أنحدى كل غططات الاستعمار 
الذى يهدف دائيا الى إيقاء يلدائشا مسوققا رائججة 
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تابعة آنذاك لقسم الزراعة في وزارة الأشفال . حيث 
نم استييراد عشرين بقشرة من هولندا من شوح 
« جيرسي ؛ ٠‏ وفرييزين »وتاسست بعدها الشركة 
الكوبتبة للأليان الني قامت بدورها باستيراد ححسين 
قرة من التو الداماركي الأخبر 

ل تكن اليداية ناجحة اماما . وتعشرت مسيرة 
الائحاد بعض الشيء لأسباب عديدة منها عدم شوفر 
حظائر عصربة واسعة وغدم إشام العاملين بأفضل 
طرق التربية وأنواع الملف وأساليب الحلب , ولقد 
كان لابد للمحاقظة عل المواشي الموجودة وزيادة 
تتاسلها من تنظيم حملات للتوعية واستمرار الفحض 
البيطري عل الأبقار للناكد من سلامتها وخلوها من 
أبة أمراض وبائية وتطميمها 

كا تم تنظيم برامج خاصة ينا فيها الطرق 
الصحية في الحلب وتعقيم الخليب ٠‏ وقد زاد ناء على 
ذلك عد المزارع في عام 1954 وانتشرت في عدة 
مناطق لي الكويت ( خيطات ‏ الشويخ - الفروائية ). 
ولقد ارتلى الاتحاد ضرورة ضم هذه المزار ع وجمعها 
في مكان واحد واختيار منطقة الصليية لتكو موطنا 
للأبقار 


در 
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ولقد كادت أن تقع كارئة حقيقية عتدما أصييت 
الأبقار بمرضص الطاعون البقري ٠‏ وأتقذت المواشي 
بإحضار لقاح خاص أمهم في الحد من اتشار 
الوياء 

تطورت بعد ذلك عملية ترية الأبفار وخاصة يعد 
ما أبدت الحكومة استعدادها الكامل لدعم المربين 
والمتجين للأبقار وا خليبيفزاد عدد الأبقار من الف 
الى 107 ألف رأس من اليقر وازدادت المزارع من ٠‏ 
الى 14 مزرعة . وكان السيب السرئيي في هذه 
الزيادة المطردة اختبار أنواع من الأيقار تتطيع أن 


تتلامم مع ظروف الكويت المناخية, 
ويستطرد الدكتور السلمان : كأن اليب آناك 


سوق في مزرعة واحدة ويتقل ني عيوات يدوق 
تعقيم . ولي عام 1974 يدأنا بتعيعة الحليب في 
زجاجات ٠‏ وه اليوم تعبا في عبوات كرنونية ذات 
أوصاف عالية 

إن عملية اليسترة والتعقيم النى تقوم عل حلب 
الأبقار نضمن بلاشك سلامة الحليب وارتفاع قيمته. 
الدذانية 

الشركة || للألبان 

بعد أن عشنا قصة التجربة . كان لاببد لنا من 
الاطلاع عمل ثمرة ذلك الاتججاز الرائع 

وعل اللمهود الانساتية المكثظة التي وضمت لتوفير 
عناصر غذالية هامة لاستسرار بقاء الانساق 
ووجوده , وهذا قا بزيارة الشركة الكوبتية للالبات 
بشطفة الصليية حيث النقيدا بالأمشاة ه ياسر 
الب المدير العام للشركة الذي حدئة 
ن فكرة تأسيس هذه الشركة التي الطلقت بعد أن 
نأسس الحاد منتجي الآليان الطازجة. 
في عام 1402 وقد كان تعداد الأيقار في ذلك 
ف بيشي هواقي الوقت الراعن 
حلوب وقد يلغ اتناجها في تلك 
السسوات 18.٠٠٠‏ لبتر ووصل حالبالق 
ليثر . وشركة الألبان هي الشركة 


لذن 


الوحيدة التي تج الحليب الطازج ومشتقات/وهله 
اللشعتمات هي اللبن الخائر . والمجقف والقشدة 
والروب بأنواعه والمثلجات والجبنة ذات القشدة 


المضاعفة والجئة الغلية بأنواعها والبئة الجامدة : 
وبيج الحليب بتكهات الفواكه المخلفة والحليب 
بنوعيه الدسم والخالي من الدسم 

عمليات البسترة 


وير الخليب الطاّج بعمليات بسترة وتعقيم يتل 
بمدها وجود آي نوع من الميكروبات . إن الرقابة 
الييطرية الحكومية للأبقار وعمليات التطميم 
واستيماد الأبقار المربضة في حالة اكنشاف المرض ٠‏ 
كل ذلك يضمن للمستهلك سلامة الحليب الذي 
بتقل مباشرة من اللزارع المحيطة بالمصنع . ويفضع 
العدد من الفحوص المختبرية للتأكد من سلامته. 


الم تخفض الى درجة ١‏ مثوية ٠‏ 
.وهذا كقيل بالقضاء عل اليكروبات الموجودة في 
الحليب:ثم يعل في عيوات ها مواصفات عالية 
وعلية سهلة الاستعمال والقتسح ٠‏ ويتم تعيب 
الخليب ومتتجاته آليا : ويعمل في المصنع »ل غاملاو 
+* فنيا . ولي المصنع غرقة تحكم الكترونية . براقب 
الفنبون من خلاها كميات الحليب المصنع وعمليات 
تخسر الروب . في الحاضنات الالكتروتية 

تتعاون وزئرة الصحة معنا بشكل متظم فناخد 
عينات من منتجاتنا يوميا ليم قحصها في تتبراءها ٠‏ 
وكالك عزورتا مندوبون من وزارة الصحة الوفائية 
باستمرار للتأكد من نظاقة عمال المصنع 
هل يتحقق الأمل ؟ 

وييقى أماما الابمان بيدفنا والتخطيط له ومن ثم 
العمل على إنجاحه ٠‏ ويظل الآمل في تحقيق أمن 
غذائي علي وعري حلم كل عري يدرك أهمية هذا 
اقدق ويعي الأزئة الاتتصادية التي نطرق بعف 
أبواب القرن الحادي والعشر ين 3 
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إعداد : زينب الكردي 


٠‏ نخطيء كثيرا عندما لا ثرى في رسوم أطفالنا إلا أنها بجرد خطوط بلا 
معنى . ونظل تطاردهم كي لا يلوثوا جدران البيت بهذه الرسوم ٠‏ فرسوم 
الأطفال هذه أكثر جدية وأهمية ما نظن » 


إصي] أي مشامر فضا يتك ال تلع طقل م 
ينجاوز الرابعة من عمره بعدالآن يتقب هنا ٠‏ 
أو هناك عن فلم أو قطمة طباشير : برسم بها 
: ماما » أو و يايا » أو د قطة» الجيران ؟ 1 
أي نوعية من الممليات النفسية أو المفلية تلك 
التي تفور داخله وهو مستغرق ماما مع خطوطه التي 
بنفشها قوق الجدران ٠‏ وجوانب ازانات وخلفيات 
امقاعد ؟ ! 


نأمله وهو يقوم بعمله ء قالوجه منه جاد ٠‏ 
والأصابع التي تتحرك يحيوية وجرأة : تغط عبل 
الورق » قد تبدو لنا نحن الكبار مضرطة في 
السناجة . إلا آنها مقعمة بسحر الألوان : وبراءة 
الفؤاد . وبعد أ يسهي يتراجع قليلا إلى الخلف ٠‏ 
آمل خسطوطه بإعجاب . ثم يسرع إلى أمه ٠‏ 
وعذيها ني إصرار لتشاركه مشاعر الزهو والرضا . 
قإذا بالأم تحمل ني إحباط . وقد تصرخ في وجهه 


068806686 888680 088660880668686 88 68666 


عدر 


© البيت العرن 


008 06 8 88 6 6 8 08 0 8 88088 6 88 8 8 868 886 6ه 


غاضبة وهي تغمقم متهسة إياه بالقذارة . وسوء 
السلوك ء وتعب القلب 

ويكي الطفل بخيية أمل . ومرارة . فقد عوقب 
في اللحظة التي كان يتوقع فيها النشاء ٠‏ أو على الأقل 
كلمة إعجاب ٠‏ إنه لا يقهم - بالضبط - ماذا ثارت 
أمه ى لكته يدرك جيدا أن تلك الخطوط التي عوقب. 
يسبيها كانت في لحظة ما وسيلكه الوحيدة في التعير 
عن نفسه , وعن رؤبته الطفلية هذا العالٍ الذي 
يعيثسه ع ويماول اكتشاف تقاصيله ٠‏ ومشرداته ٠.‏ 
ويلفته الوحيدة التي بميدها قي مرحلة لا يعرف ليها 
قراءة ولا كناية 

مثل هذه النوعية من الأمهات والآباء تتجاهل في 
غممرة ردود ألمالها الغاضية أن الطفل قد يبدو 
ظاهريا ‏ أنه يرسم بداقع اللهو . وأن خطوطه ليست 
أكثر من مجر خطوط عشواتية لا معن لها . إلا أن 
الحقيقة هي أن كل خط يقوم بوسمه ما هو إلا رمز من 
رموز ها دلالاتها التي تعبر بصدق عن طيمته 
وما يشعر به أو يفكر فيه 


بير عن رؤيته للعالع 


الطفل ني عملية إدراكه الكلي لحقائق العام الذي 
بعيئى فيه ولا يفهم تفاصيله»يلجأ إلى عسلية النمسيم 
الفني . سقط الصفات الثانوية . ويؤكد عل 
الصفات الجوهرية المتشركة فقط . بخسطوط حرة 
جرينة : لم تعرف الحوف بمد ٠‏ ولا تتقيد يحندوه 
الزمان أو المكان ٠‏ وهو يتخ من ذلك وسيلة فعالة .. 
فق بها عملية التكيف الاجتماعي ٠‏ عه 


ولعل هذا يفسر اهتمام الدول المتحضرة بيرسوم 
الأطفال ٠‏ واعتبازها وسيلة عملية مهمة في تكوين 
شخصية الطفل ‏ بل وتقويه . هذا الاهتمام الذي 
عاعاعاءاءاعاء ءاثاءاءاءاءاة تاداءاتاء تاه تاد اتات اتات اتات ات اتات ءاءاءاتا 


بلغ حد إعتبار هانه الرسوم سحلا كامف . يمكن 
الرجوع إل اتشخيص أمراض الطقل النفسية ٠.‏ 
وإحدى الوسائل في قياس حرجة ذكائه ٠.‏ ومصرقة 
قدراته النفسية والحسية والعقلية 

تالطل ‏ خصوصا في مراحله الأول - لا يتم 
برسم ما يراه ٠‏ بل رسم اتطياعه ما يراه هو . أي 
رسم صورة انطباع الشيء قي ذهته . وليس صورة. 
الشيء تفسه ٠‏ وهذا شراء - في للك المرحلة - بيثم 
ياتغاصيل . ثم يلجا في سرحلة ثاليسة - إلى 
التسطيح ٠‏ ويعدها يتدرج بالخبرة والممارسة والثقافة. 
البصرية المستمرة إلى الاهتمام بالنسب والزوايا 
والأيعاد 

ما الذي يعنيه هذا الكلام بتوضيح وتركيز أكثر ؟' 

انه يعني أن رسوم الأطفال لقع كفن خناص 
بالأطفال - لتقاليد وفواعد خاصة . فالطفل في سن 
الثاتية مثلا ويسبب رغيته في تقليد الكبار يقوم برسم 
غطوط مشوثة وغير متظمة في البداية ٠‏ لكتها بمرور 
الوقت تأخذ الجامات تتلفة . دافمها الإحساس 
العضلي ٠‏ يمعتق أنه يمرك يديه وأصايمه ٠‏ ويحاول 
السيطرة على الأداة الفي يرسم ا ٠‏ ويمسك با بين 
أصابعه ٠‏ وتتجه ‏ عادة ‏ خسطوطه من اليسين إلى 
اليسار , أو تأخذ ميلا واضحا , وبالتدريج أيضا 
تبدآ خطوطه باعذ شكل أفقي أو رأسي أو دائري , 
وهذه التطورات لاتتم خلال أيام أوحتى شهور . 
بل تأخذ وقتها اللازم حتى يصسل إلى سن الرابعة . 
وهي السن الني بيدأ فيها الاعتماد قليلا على غياله . 
الم يزداد هذا الاعتماد . قثراء يحاول تجسيد تصوراته 
ببيئة رموز لها دلالات خاصة لديه , وهذا يتحمس 
ا ويطلق عليها أسياء خاصة 

ومن امنابعات التربوية المستمرة لرسوم الأطفال 
الوحظ أن الطفل بيدأ - قرا بين الرابعة والخاسة - 
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برسم الانسان بسكل بدائي + دون تفاصيل جوهرية. 
أو ثانوية . كيا لوحظ أبضا أنه في تلك المرحلة بصيع 
أكثر نضجا من الاحية العقلية والبدئية وايسية 
وال وهذا يتمكس بالطيع عل رسوعه ٠‏ 
فنجدها ذات دلالات رمزية , لكن يوعي أكثر , إلا 
أنه رهم هذا التضج الذى يلقه يظل إحساسه بالزما 
والمكان ذاتيا عضا . ويظل استعماله للآلوات نتيا ٠‏ 
من أنه يلجأ إليها لمجره الضرقة وللئمة ٠‏ ويختثر 
الألوان التي بر يدها هو . ولبست نلك الألوان. 
الموجودة في الطبيعة , والني براها بعينيه ٠‏ إلا 
أله بشكل عام كلها تقدم في المسر الزداد محكيا في 
عضلاته وحركات أصايبه ٠‏ وعندما يصل إلى سين 
الخاسة ‏ وهي السن التي يككون فيها مهينا لدخول 
المدرسة - يصبح الانسان هو موضوعه التفضل أي 
كل ما ببدع من رسوم.» كلك تلاحظ أن يماول أن 
يكيف الخطوط عاولا الحصول عل تأثي. خا ٠.‏ 
كبداية لالخماذه من الرمز وسيلة تعير بةدوحتى سن 
الثامنة ثرى أنه يرسم مابعرفه لا مايراء . إلا أنه أكثر 
احساسا وصدقا في تسجيل التفاصيل 


تطور الرؤية وتطور الأداء 


الكن ماالذي تصيح عليه رسومه فيا بين الناسعة 
والحادية عشرة من عمره * 

في هذ السن ثلاحظ أنه قد تطور كثيرا من حيث 
اندرته عل التحكم في الخط , وفي رسمه للتفاصيل ٠‏ 
وسراعائه للتسب , والأبعاد . وأصيح يستعسل 
ألوائه باقتدار أكثر . كا شلاحظ أن خطوطه كسم 
بالحرية ٠‏ والتلفائية الث ينحني أمام شفاقيتها وصدقها 
كبار رسامي العالم ونناي . بلى إن معظمهم يعترف 
بصراحة بآك يتمنى آن يدقع تصف عسره ثمناء 
عقابل أن هرتد إلى التثائية ولو للحظة » والمؤل أتنا-. 
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آباء ومعلمين ‏ تفسد هذه التلقائية . وثقضي عليها 
ماما بحسن نية أحيانا , أو بدافع المهل في أل 
الأحيان . كيف يكون ذلك ؟ 

أن الطفل في هاده المرحلة - وهذذا يتوقف عمل 
تركيبه النضية ٠‏ وظر وف ٠‏ ومسنوى تضجه بالنسبة 
العمره ‏ يلجا إلى التكرار والمبالغة ٠‏ ويلييا أيضا إلى 
الجمع ين المسطحات المخلفة في حيز واحد . وأهم 
تفيير بطر عل رسومه في هذه الموحلة هو أنه يدأ في 
التقل من الطبيعة , ويرسم ما يراه وليس ما يعرقه + 
وبتجه اتتباهه للأشكال المنداخلة ؛ ويلاحظ 
امتظور . وييدا في إستخدام النظليل , لكن الغريب 
أنه فيا بين الحادية عشرة والرابعة عشرة تقتتر الصلة. 
بيه وبين الاتسالة في رسومه»وتتوتق أكثر مع الطبيعة 
يكال سافيها من سجبر . وفسوض , وجمال . 
وكائئات حية . يدأ يتخل عن تظرئه الذانية 
اللاشياء ٠‏ وإث كان في رسومه يماول أن يؤكد لجنس 
الني يتمي إليه ٠‏ ويدأ آبضا مهيز يبن ماهو بيد 
.وماهو قريب بالخطوط والآلوان ٠‏ ول يعد يلجأ إلى 
البائنة أوالحلف إلا قرا . كي أخذت تلك 
الشقافية الرائعة الى كانت تضيء جواتب لوحانه. 
مختفي بالندريج ٠‏ لتحل متها رؤية واقعية في أللون 
واللضمون 
المساعدة وليس الضغط 


يب ألا تضغط عل الطقال لكي يكوث رسام 
يارعا + لأن هذا ليس عو اقدف من الترية الفية ٠‏ 
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بل يمب أن يكون هذا آخر شيء تفكر فيه , 
الطفل بوسم ليمبر من نقسه أولآً ‏ ومهحة للشرقين 
على توجيهه هي تدربيه على الحامات الموجودة بين 


تعطيه الخامة سوائ كانت ألوانا جاقة أو ألوانا مائية .. 
كبا نعطيه بعض عيدان الكبريت وعليه ٠‏ أو أعوااً 
من القش ٠‏ وأوراق القص واللزق ٠‏ أو القواقع. 
اليحرية , وتطلب منه أن يتصرف فيها بالشكل الذي 
براه ٠‏ ولا تتدخل أو تفرض عليه أسلوباً مميدا ٠‏ 
لكن علينا أن تساعده هل الابداع بطريقته هو . 
وبالشكل الذي براه . وليس بالشكل الذي نراء 
نحن ٠‏ وأبا كانث التبجة يب أن تظهر ل 
الاعجاب , وتئنى على جهده ٠‏ فالشريية الفنية 
وسيلتشا لتخلق منه ‏ ملل المدى البعييد ‏ سواطدا. 
صالحا . يضيف للحياة وبدريها ٠‏ بدلا من أن 
يتشاصى بحجة عدم الامكاتييات ,ولا يشمر عن 
ساعده مستقلا كل الامكاتيات الموجودة للدي مهما 
كانت ضئيلة أو عديمة النفع . وندريه مذ الصفر على 
أنه هر الذي يجمل للأشياء معنى وقيمة ٠‏ وأن يادكاته. 
حنى لو أصبح طييبا أو مهندسا أن يقوم لي بيته دور 
النجار ٠‏ والسباك ومصلح الأحذية والصبام الذي 
يحيل بيته إلى جنة ٠‏ لكن هذا لايمني أن تتخذ موقا 
سلبيا مته . بل هلينا آن تشجعه . ونظهر فرحنا بي 
إنجاز يشوم به . وخلال عملية الابداع بمب 
ألا نشدخل بالنقد , ولا تحاول التصليح بحجة 
التوجب . كا يجب آلا تيدو منا أي إشارة أو نظرة 
تعطيه انطياعا بالاستخفاف , فعلينا أن تدرك أنه يعير 
عن عاله هو . لا عالنا تحن . وأنه وهو يقوم بذلك 
صادق تماما , وعلينا أن ندرك أيضا أن عملية التعيير 
ذاتها هي أهم ماني الموضوع . يغض النظر عن 
التائج , فالطفل الذي يكون إحساسه الوجداني غير 


مكتمل سيكوت تكيقه مع مجنمعه أيضا غير مكتمل ٠‏ 
وبالتالي فإن اتهاءه وإحساسه بالمسئولية نجاه هذا 
المجتمع سيكون إحساسا ضعي باهتا في ذهنه 
وضميره 

إن الطفل عتدما بتسررع في العمل أي عسل - 
ينبمك ويستفرق قبه بمتمة فالقة , لمجرد أن برضي 
انفسه فقط أولاً وأخيراً ٠‏ ومن ابتسامة أبه المشجمة 
ونظرة الاعجاب من أيه وعمه , وأصدقاه أسرته 
يتأكد ني أعساقه أن ما يقوم به شيء مهم ورائع .ما 
يجمله يستسر في العمل محاولاً الشزاع مزيد من 
الاعجاب . ويقدر ردة الفمل تكون ترقمات 
النجاح . والتقرد . والابداع . وققد أكد علياء 
النفس والتربية هذه الحقيقة عتدما قالوا بأن الائسان 
الناج ني حياته المملية هو ذلك الشخمي الذي 
يمارس عمله بروج الللاعب العاشق للعيشه «ركلما 
أكدنا لدى الصقار هذه المروح كلما شبوا رهم 
يمشقون الممل كقيمة بقض النظر عن النتائج 

في مراحل الطفولة الميكرة بُتاح للام أو للمملم أن 
بوجه الطفل الوجهة الاجتماعية والنفسية السليمة 
من خلال متابعة رسومه وتمليلها . كيايمكته تعديل 
سلوك . وتلقيته فيا أكثر قعالية ٠‏ وأكثر سموا من 
خلال ما عرسم . لكل عله الأسباب أهمى إلينك 
عزيزني الام وأهمس إليك عزيزي الاب بألا تتهرا 
صغيركيا إذا ما ضبطتماه متليسا بالتخطيط عل 
الجمدران . بل أعطياه أكبر مجموعة من الورق 
الأيض. أو كراسة مع بعض الألوان : وقولا ل 
بحنان حقيقي : ٠‏ ارسم هنا لتظهر الخطوط بشكل 
أوضح . ولستطيع أن تحتفظ ا وثملقها لك في 
مكان يارز . حتى نريها للأصدقاء والأقارب ليتأكدوا 
أن لدينا قنانا رائعا . سيهز المالم يقنه بعد أن 
يكير .8 
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بقلم : الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد 


عم أن استخدام حبوب منع الحمل قد أصبح وسيلة أكثر شهرة 
وسهولة لدى كثير من النساء ء إلا أن كثيرا من المخاوف تتتاب يعض الناس 
من أن تكون هذه الحيوب مصدر تخطر صحي وطبي 
لكن لا يوجد دليل طبي واحد على صحة هذه المخاوف ٠‏ 
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منذ أن ظهرت حبوب منع الحسل في أوائل 
الستينيات سرنتشائعات حول خطورة هانه 
الحبوب , ونظرا لشوفر الأدلة الملمية الصحيحة 
أصبع في مقداورنسا الآن أن توصل إلى حكم 
صحيح . وما يجعلدا في موقع يسهل علينا الام 
بدراسة آثار استعمال هذه الحبوب هو التشار 
استعماها ٠‏ فقيد يلغ عدد النساء اللواي استعملنها. 
حوالي 16١‏ مليون امرأة ٠‏ وذلك منذ بداية ظهور 
هل الحبوب حتى الآن . وخلال مدة زمنية مقدارعا 
»اسن , كيا أن عده النساء اللوا يستعملن حبوب 
مشع الحمل حاليا يقدر بحوالي +٠ - 5٠‏ ملو 
امرأة . وأ كثيرا منين قد استعملن هذه ابوب 
فترة قد تصل إلى عشر سنوات متالية أو أكثر . وبما 
.يمزز البحث والتمحيص هو توفر الدراسات المبدانية. 
الكثيرة المنشورة في المجلات الطبية . وأضها ثلاث 
دراسات إحصائية ميدانية تتخصصة واسعة . واحدة 
ني أمريكا . واثستان في بريطانيا ٠.‏ وكل واحدة من 
هذه الدراسات قد أجريت على عد كثير من النناه. 
فثرة طويلة من الزمن يدأت منذ عام 145/6 


إن هله الشائمات التي تحدث عن الخطورة 
القعرضة تستطيع تقلها من كنايات كدير من 
الاختصاصين التي تداولتها الدوريات الطية . 
ويمكن تلخيصها بقولنا ان هذه الحبوب قد تضعف 
خصوية المرأة . وأنها قد تحدث السرطان . كيا أبا 
إذات آثار جائية . تسيب أضرارا لجسم 

.وقذا كانت هله الخطورة المفترضة عط اهتسام 
الاختصاصين , منذ بداية استممال هذه الحبوب ٠‏ 
الكن المتبع لكل ما نشر في الدوريات الطبية العالية. 
علال ال ؟7 سنة الماضية لا يستطيع أن يبد دليلا 
واحدا قاطما بزيادة احتمال حدوث السرطان ٠‏ 
تتيجة لاستعمال حيوب منع الحمل . وهذا ينطبق 
على كل ما نشر عبن سرطان الشدي ٠‏ وسرطاق 
الرحم ٠‏ وسرطان عتق الرحم ٠‏ وسرطان الكيد ٠‏ 
أما اثلاث دراسات الميدائية الواسعة الي ذكرناها 
.قكلها لم نوضح أي دليل على صحة هذه الشائعات ٠‏ 
أو الخطورة المفترضة . كيا لم نوضح أله ليس هناك 
علاقة مباشرة يين حبوب منع الحمل وبين أي نوع 
من أنواع السرطان 

والطريف في الأمر أن هناك مراسات تكسير إلى 
وجود عوامل أخرى ها علانة مباشرة بحدرث 
السرطان . سواه كانت حبوب منع الحمل مستعملة 
أو غير مستعملة . وعلى سبيل المثال هناك ثلائة 
عوامل تتزيد من احتمال حدوث سرطان عت الرخم 
عند النساء 

١‏ - إذا مارسن الجنس وهن صغيرات في السن 

٠‏ -إذا مارسن الجنس مع عدد كثير من الرجال 
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ظّ 
ضعف الخصوية 


إذا نظرنا إلى خصوبة النساء ٠‏ واسترجاعهن 
رة على الحمل ‏ وذلك بين النساء اللواي توققن 
عن استعمال حبوب منع لحمل أو اللولب ‏ تجد أن 
'رجوع الحصوية للنساء اللواتي استعملئن اللولب 
أسرع من رجوعها إلى النساء اللواتي استعسلن 
حبوب متع الحسل . وهاقه الملاحظة مشوقمة 
وبديبية ٠‏ حيث أن حبوب منع الحمل تعتيد مل 
إخلال التوازن ين هرموئات الدماغ وهرمونات 
البايض ٠‏ ولذلك لا بد من مرور يعضى الوقت حت 
برجع التوازن الطبيمي بإقراز البويضة كل شهر ‏ 
بيبا تجد عند استعمال اللولب أن الدورة الشهرية. 
الذائية ليقى منتظمة , لأن منع الحمل يتم بواسطة 
منع البريضة الملقحة من العلوق في الرحم , وعتد 
إزالة هذا المائق ( وهو اللولب ) تصييح الدررة 
الشهرية القادمة خصية . واحتمال الحمل ورد 


وهل الرغم من وجوه هذا القرقى البديي إن 
الاحصائيات تدل هل أن جيع النساء الوا توققن 
عن استخدام كل وسائل مئع الخمل ٠‏ -.سواء ف 
فلك حبوب منع الحمل أو اللول أو خيرها ‏ تكون 
انسية الحمل لديين واحدة ٠‏ ولا يوجد هناك فرق بين 
هذه الطريقة وتلك . وآن معدل مدة تأخير حدوث 
الحمل هي لحة أشهر وتصف , لذلك فإن العبجة 
واحدة . ولا يوجد هناك عطر عل خصوية المرأة . 
كم أن حبوب مع الحمل لاضيب تيكبرسن افلس ٠‏ 
ومن ناحية ثانية أثبنت الدراسات الطية أن اتقطاع 
الدورة الشهرية بعد التوقف عن استعمال حييوب 
مدع الحمل عشد بعض الشاء يرجع في الشالب 
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الأسياب عضوية ٠.‏ موجودة ‏ أصلا - قبل استعمال 
حبوب منع الحمل , ولذذلك لا بوججد دليل إحصائي 
أو طبي يؤكد أن حبيوب منع ا حمل هي السيب امباشر 
الخصول انقطاع الدورة الشهرية بعد الشوقف عن 
اسضال هك كروت 

وكذلك نجد أن نبة الاجهاض عند النساء 
الحوامل بعد توقفهن عن استعمال حبوب متع الحمل 
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شل نسيده عشد النساء اللوات لم يتماطين تلك 
الحبوب . وكذالك الحال بالتسية لمن استخدمن 
وسائل أخرى لمع الحمل:. كي أن تسية التشوهات 
الخلقية في حديثي الولادة واحدة عند كل النساء. 
أيضا 
أضرار أخرى : 
تستطيع تقسيم الأضرار التي تصيب أجسام التساء. 
اللو يتعاطين حبوب منع الحمل إلى قسمين هما 
1 الجلطة 
ب الآثار ابمانية 
الجلطة : 


إن الدراسات والاحصائبات في جميع أنحاء العا 
تتفق عل أن هناك خطورة من حدوث الملطة عند 
الشساء اللواتي يستعملن حوب متع لحمل 
وأعمارهن أكثر من ه؟ سنة . وذلك إذا كن يدخحن 
السجائر . أو كن مصابات بارتفاع ضغط الدم . أو 
بمرض السكري ٠‏ أو بمرض زيادة الدهنيات بالدم ٠‏ 
وبخاصة الكوليسترول 

أما ما عدا هذه الشريجة من النساء فلا يوجد أي 
دليل غلى حدوث مثل هله المضاعفات لديين ٠‏ 
الذلك نستطيع الشول يأن النساء اللواتي ل تبلع 
أعمارهن 70 سنة يستطمن استممال حيوب منع 
الحمل دون خوف . حتى وإن كن يدعين السجائر 
أما النساء اللواتي بلفث أعمارهن أكثر من 70 سنة. 
فيسشطعن استعمال حيوب منع الحسل إذا كن ل 
يدخن السجاشر ٠‏ وليس هناك ما بثبت أن لديين 
ارتفاعا في ضغط الدم , ولسن بالسكري ٠‏ 
أوبزيادة الدهنبات في الدم . كما أثبتت الدراسات أنه 


اليس هتاك وف من الاصابة بالملطة عند استعمال 
حبوب منع الحمل مدة طويلة من الزمن ٠‏ قد تصل 
إلى عشر سنوات متالية 

ب الآثار الجائبية : 


القد تتاولت كتابات كثيرة ‏ عربية وأجنية ‏ هذه 
الآثار المانبية ٠‏ وأستطيع القول بأن هله الآثار 
المائية مختلف من امرأة إلى أخرى ٠‏ وأنها تقل إذا 
كان الاختبار لتوع هذه الحبوب موفقا , لا سيها أن 
القاعدة الأساسية تقول يأن أقل جرعة بمكنة من هذه 
الحيبوب هي الأنسي:والاقل تسيا هذه الآثار 
الجانية . وعلاوة عل ذلك فهناك أنواع جديدة 
عتوقرة بالأسواق . تتميز بجرعات غنلفة لكل شهر 
ر كللام عتعسامة1) . وهذء الجرعات المختلفة 
تعتير أقرب إلى التكوين الوظيفي الطبيمي للدورة 
الشهرية للمرأة . وبالنالي فإن الآثار الماتيية تكاد 
تكون غتضية مماما إذا قدارنا ينها وبين حبسوب متع 
الحمل المستعملة ني أوائل الستبنيات ٠‏ والتي كالت 
تمشوى على جرعات عالية من الاستسروجبين 
والبر وجسترون 

وخلاصة القول أنه لا داعى للقلق أو الحوف عند 
استعمال حبوب منع الحمل , خصوصا بمد الخيرة 
الواسعة في استعماها . فالدراسات الشاملة أصبحث 
كثيرة ٠‏ وكلها مطمئة . هذا بالاضافة الى مصرقة. 
حفيقة مكمن الخطر في بعض الحالات 

ولتحقيق السلامة للنساء الوا يستعملن حبوب 
متع الحمال يحب عليهن مسراجصة الأطياء ٠‏ 
واستشارتهم قبل الشسروع ني استعمانا . تفاديا 
اللخطر . ومتما لحدوث الآثار الججائية . درهم 
وقابة عير من قتطار علاج 6 
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لي ساللوت: لكنه اعزة ! 


لا أفري ماقا أصابه ؟ هل هو داء الوسوسة . 
9 أم وف لوت ؟ وقم أناسي مرهلا 
تجاوز الحامسة والأريمين . لكده أصبح شديد 
الحيطة والخوف من كل عارضض يصييه . أو بطرآ 
5 
بدأ مت عامين بازم الييت بنظام غذائي ٠‏ أو عل 
الأفل لا يأكل هو إلا وفقا ذلك النظام . ومن غير 
المنطقي طيما أن أطهر الطعام يطريقدين . قصرتما 
جيما تأككل مه طمامه الصحي . كا يملو اله أن 
يسمي ء وعرف طريق الزيارات الدورية للأطياء ٠‏ 
وإجراء الفحوصات والتحاليل 
وتحول ركن من الييت إلى صيدلية ٠‏ نموي قدرا 
كبيرا من الأدوبة المختلقة ٠‏ فينامينات ومقوييات ٠‏ 
و د ٠.‏ + وكلها أل يذواء جديد تزع مت تدرته 


الطبية الداعلية . كي لا أعرف ناذا يتسا هذا 
الدواء أو ذاك ؟ واشلات أرقف البيت يتضارير 


أطياء ٠‏ وصور ( أشمة ) ٠‏ وثانج تماليل طية ٠‏ 
اويوم ذعابه للطييب يقلب الييث رأسا عل عقب ٠‏ 
بيحث عن هذا الظرير أو فاك ٠‏ ويدآت أحادينا 
اتتعرض لترنييات حباتنا فيا لو نولي هو , وأحارل 
جاعدة أن أقول له إن الأعمار بيد لل ٠‏ وأه لوظل 
مستسليا لفكرة الموت التي تسيطر عليه لتحبولت حياتنا 
إلى جحيم . وأئه من المهم أن نتذكر اموت كمظة 
ونباية ٠‏ ولكن لا نجلس بانتظار 

وأر تقاليمه الي زرعت الريبة في لفسي عي 
بدابة لشاطاته الرياضية ٠‏ فقد بدأ مؤخبرا يستيقظ 
مبكرا ٠‏ ومارس بعفى التمرينات الرياضية . للد 
خصص يومين في الاسبوع بيبط إلى الشاررع فيهما 
وبحري ١‏ اثم يعود ليستحم ٠‏ وينتاول إفطاره ٠‏ ثم 
بذعب إلى عمله . في الياية فلت إنها حالة طارقة ٠‏ 
الن تستمر » لكن استعراره بها فثرة زادث من أريعة 
أشهر جعلني أصاب بالقلق . وخاصة أن قوامه عاد 
.رشيقا ؛ والترهل الذي قد بدأ يصبيه ثلاشى . 
واسشرد حيوية سئوات عضت , والخفض معدل 
تدعيته ‏ وهنا حولت ريت إلى شلك . وبدأت أفنش 
في جيويه . وأتعقب ملايسه . وأنشمم رائحده ٠‏ 
فلم يمد يتطلي علي ما يقوله ٠‏ يآن هذا كله إنها هو 
وف من الموت والمرض ٠‏ فالحقيقة الني وصل إليها 
قلي . الذي لا يخشطيء- هي أن في الأسر امسرأة 
أخرى ٠‏ وخاصة بعد أن مر علينا جميعا زمن طويل 
يحاول هو أن يوققه. ف 
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متاذالوذهت الجحال ؟ 


احكمة قديمة . لكنها ما زاك صحبحة ٠‏ فهي 
9 حي لوكت في طريها إل حيل الشخة» 
لإنها سوف تطلب ٠‏ آخر شقاه » . آتعامل مع هله 
الحكمة بشكل يومي ٠‏ منذ فترة قرأت في مجملة طية 
متخصصة أنه يستحسن للاثسان بعد سن الأربعين 
أن يتحكم في نظامه القذائي ٠‏ ويمارس قدرا من 
الرياضة . لآن استعداده للاصابة بأمراض القلب 
وضقط الدم كيير . وبالقمل دعوت الآسرة إلى 
مراعاة قليل من القواعد الصحية في الطمام ٠‏ وكأنني 
بوم حديئي هذا فاجأت زوجتي ٠‏ فقد ذعلت عندما. 
أدركت أنه نقترب من الأربعين . منذ ذلك الييوم 
بيدأت مشاهدات وطرائف لاتقل عن أي مشهق 
( سيرك ) ممترف في العالم ٠‏ أصحو من الشوم ليلا 
فاجدها واققة أمام للرآة . تأمل جسدها ٠‏ ولثرى 
أي الأمائن فيه فد ترهلت ٠‏ وأدخل عليها الفرقة 
عصرا فأجدها مسكة بمرآة . تتأمل التجعيدات محث 
جفها ٠‏ وحول رئيتها 


لاا 


دده منتغا 


هي التظام الذائي وضرورة ( التخسيس ) 

قبل أن ارس الرياضة انزلية الني تكفل للدورة 
الدموية قدرا من الحركة والنشاط لم يكن مها إلا 
يوجهها والتجعيدات التي تصبيه ٠‏ ومع اننظامي في 
برتاحي الذي الزمت تقسي به . وبدأت أجني لماره 
منمثلة ني مروتة وجيوية ٠‏ وقندرة على الخحر 
واكام نشاط ٠‏ بدأت هي تدخل قي طور متابعة 
المجلات النسائية ؛ وتجربة وصفات مساربة 
التجاعيد . وبدأت أحاديثا تشهد حوارا عجييا 
ماذا لو تللت التجاعيد إلى وجهي . وخخاصة أن 
المرأة يصييها الكبر قبل الرجل ؟ هل ستتزوج ؟ وهل 
استرتيط يسيدة أخرى ؟ وكلما ضحكت من أذكارها 
ازدامت حمدة . وأعذت تساءل : لماذا إذث تمثم 
ينك كل هذا القدر من الاهتمام ؟! وماذا ماف 
على صحنك ؟ وماذاتتتظم في مارسة الرياضة ؟ لا بد 
أن في حياتك سييدة أخرى . وهر الوقت وهي 
تزداد هلماً ٠‏ شرقب وجهها . وتفتش ورائي ٠‏ 
وأقول ها إن عناية الانسان يصحته في سن معين أمر 
حيوي وضروري ٠‏ وخاصة أننالم لكن «عتادين أن 
تعتتى بأتفسنا منذ الصغر . وآن عاداتنا الغذائية 
القدية قد أفسدتنا . لكتها لا تسمع كل هذا . ولا 
ترى إلا شبح الزمن ٠‏ يبظ عليها . يلاها خوفا من 
أن يضيع جماها ٠‏ وينشوه وجهها : وأنني سأتصرقف 
عتها إلى امرآة أخرى ‏ أرايتم مثل هذه الفكاهة من 
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الأسرة 


تضايامنزنية للبجذاء مع القدم 


لو تبارزنا دور الحماية الذي تقوم به الأحلية. 
للأقدام من عوادي البيئة . والاصايات . فإن 
القول يأ الحذاء بم عل القدم يصبح صنحيها » 
أو ل الأقل ‏ أن المذاء لا يقدم خدمة صحية 
اذكو . وإفا قد يكون سيا في الموض 
فالأصل في القدم أن تكون حانية . عارية . دون 
فيد . شأن كاف المخلوقات , بل لمل أفضل رياضة 
اللقدم هي السير عل أرض ليث , ودون حفاء . لأن 
الحذاء ظاهرة حضارية فرضتها طيمة الحياة 


العصرية » ومتطليات ( الموضة ) . ومشذ استخدم 
الاتسان الحذاء/يدأت مشاكل لاقام تشكل عبناعل 
صاحبها إذا لم يمسن قو 


وحجمها ووظيفتها . وقد تبدأ عادة استخخدام 
الاحلية للاطفال قبل البده قي المشي . وهنا لايد من 
الحرصى على اختيار حذاء مناسب ٠‏ من القماشى .ال 
اضيق فيه ولا ضقط . حتى يسمح بالنمو الطبيعي ٠‏ 
وخورةالدم الطيمية في القدم - وتعود بن الذاكرة إلى 


الأحذية الحديدية الني كان آهل الصين يستعسلونها 
لأطقاهم ٠‏ وما كانت تتركه من تشره للأقدام , فقد 
كائوا يتوعبون أنه ممافظ على جمال الأقدام ٠‏ وإبفاتها 
صغيرة دقيقة 

عند الابتداء في المي يفضل استخدام الحذاء 
المصنوع من جلد لين ٠‏ أو تقماش + لاككعب له , ولا. 
تفوس فيه » ويجي التحذير من مماكاة أحذية 
الكبار . والخرص عل تغيير الحذاء كل ثلالة أشهر , 
انتتاسب مع حيجم القدم التامية ٠‏ دون اعتبار لملحلناء. 
القديم أو سامت 

آما أحذية الكبار ومشاكل أقدامهم فإن فهمها بيدأ 
يقهم تركيب القدم ٠‏ ووظيفتها 
آولا ! إن القدم هي الي تحمل ثقل المسمء ققد 
جملها الخائق في عدد من المظام واللفاصل 
والعضالات والأربطة ٠‏ بنظام خاص 

في كلل قدم حوالي +7 عظمة وعظيسة ٠‏ غتلفة 
طولا وشكلا ٠‏ تتجمع ويتصل بعضها يبعض في 77 
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مقصلا . تريطها أربطة مرنة مطاطة ٠‏ قد تريد عن 
المالة عدداً . ويحكم حركتها حوالي 14 عضلة 
عتلقة 

وهنا ثرى أن تركيب العظام في القدم يتشكل على 
هيئة فوسين . أحدعما طولي الاتهاء . والثاني عرضي 
الانجاه , وعما متعامدان ٠‏ قإذا فقدت القندم أحد 
تتفوسانها حدث فا ما يسمى تقرطح القدم 

وسوء اختبار الأحذية , والتأثيرات الضارة تتيجة 
الذلك ؛ تتمكس على تركيب القدم الطيعية ٠‏ 
وسلامة تأديتها لوظيفتها 

وأهم المشاكل نتشأ غالبا عن عدم تواقق مقاس 
الحذاء مع حجم القدم ٠‏ وعدم تتاسب ارتقاع 
الحذاء عن الارض مع طبيعة تقوس المظام . فالحذاء. 
الضبق يضغط عل أصابع القدم ٠‏ فيعاتي صاحبها من 
التواه الأصابع . كيا يضقط على الملد فيودي إلى 
ظلهور ما يعرف يعين السمكة ‏ أو( الكالو ) ٠‏ وهو 
ازيادة سماكة الجلد وموته في مواضع معيئة من 

أما التواء الأصابع فاته يؤدي إلى حالة تعرف في 
الطب باسم الابهام الأروح ٠‏ أو تراكم الأصابع ٠‏ 
وننصح في مثل هذه الخال باختبار حذاء أطول من 
اطول القدم بما تتراوح بين ستيستر واحد إلى 
ستيمترين ٠‏ وقد ينصح يعضهم يشراء الحلذاء في 
افشرة المساه حيث تكون القدم قد تضخت ٠‏ 
وأصبحت في أكبر حجم ها ء يتأثير العمل والشي 
اللذين أديا إلى احتفانها . فتد قدر أن حجم القدم ف 
المساء يزيد (ثغرة ) واحدة عن حجمها في الصباح ٠‏ 


ويجب الحرص على عجربة الحذاء في القدسين مما 
حيث أن قدمي الاتسان غير متساويتين قاما . وعل 
عكس ما يتوهم الناس 


لكن مشكلة ارتفاع الكمب تعتبر قضية تسائية 
غالبا , ويعنر الكعب مرتقما إذا زاد ازتقاعه عن 
خخسة ستتيمترات : وبالكمب المرتفع يتدفع ثقل 


الجسم إلى الأمام قتحمله أطراف الأعصايع ٠‏ بدلا من 
توزيعه على القدم كلها .بل إن تصيب الابهام في 
النقدم من ثقل الجسم تقل إلى السلاميات في 
الأصابع الأخرى , وهذا بؤدي إلى شعور بالنعب * 
.ووجع ني الظهر . وصداع في الرأس ٠‏ والنتيجة 
مماناة شبه عامة عند أغلب السيدات من مستعملات 
الكمب العالي 

وأهم مشاكل الأقدام بسبب الأحذية غير الماسبة 


كبايلي 
أولا : الابهام الأروح 

هو اتحناء الاييام . وتضخم مقصله , ما يضغط 
عل الأصاع الأخرى”, وريما أدى إلى ركوب الأصيع 
الثاني على الثالث ٠‏ و هو أمر يؤدي إلى الأم والتشوء 
والتورم 
انيا : الاهام المتصلب 

اضيق الحذاء قند يؤدي إلى التهساب مقاصل 
الأصابع . ويخاصة الابيام . فيعد وقت طويل 
يصاب بالتليف . ثم التصلب ٠‏ وصعوبة الحركة 
ثالنا : الابهام المطرقة 

وهو تصلب الأصبع في وضع الأتحناء . يبب 
ضيت الحذاء , وقصر طوله عن طول القدم. 

رابعا : الظفر المنذ 
قد يؤدي ضيق الحذاء إلى ضغط عل ظفر 
الأصبع . واثغراز طرفه في اللحم , فينشأ الالنهاب 
والورم الذي يصاحبه ألم شديد ٠‏ لا ينقع فيه سوى 
عملية جراحية . يستاصل فيها الظفر + أو جزء كير 
خامسا :عين السمكة (الكالو) 
والقروج 

سادسا : القنغرينا أو الموت و يصاب بها خاصة 
عرضى السكو . بسيب اتحباس الدورة الدموية 
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طبيب الأسرة 


كت احب أكل اليس كرهم كثيراً 
إلى أن أصيت بمرغى السكر وتصحتي 
الاطباء بتجنب الحلوياث .. فهل هذا يمتي 
حرماني من تناول هذه الحلوى قطميا ؟ 

اس 1 

الكويت 

- عرض السكر يعني عجبز البتكرياس من إفراز 

هرمون الأنسولين ما يكفي للتعامل الطييعي مع سكر 
الدم . المعروف بالملوكوز . من حيث حرق أو 
خحزنه ٠‏ وبالتالي فإن مريض السكر يعاتي من تراك 
سكر الجلوكوز ني الدم ٠‏ شير أن علاج السكبر 
.بالمفاقبر المشطة أو بوساطة حقن الأثسولين يمادل 
من عذا الضعف . ويتفلب على هذا الخلل » 


والاطباء بأسلويهم التقليدي يحظرون على مريض 
السكر أي إسراف في تناول الخلوى والتشويات التي 
تتحول بعد هضمها إلى سكر الملوكوز . وثا كان 
الآبس كريم حلوى غنية بالسكريات والدهنيات 
فمن الطبيعي أن بشملها الظر والتيد . عايتمكس 
حرمانا نفسيا واجتماعيا , وهو الأمر الذي دقع 
بمجموعة من الباحثين إلى دراسة تأثير تتاول الآيس 
كريم على مريض السكر , حتى لا يشعر با حومان نما 
يتمتع به الأصحاء 


إن الاسراف في ثناول الآيس كريم لا جدال في 
ضرره على مريض السكر , غير أن تتاول كمية 
متوسطة في حدود مالة جرام ٠‏ وفي ظروف مريفس 
باكر نحت الملاج المسوزان ‏ يؤدي إلى رقع 
مستوى سكر الدم ماثة مللجرام خلال ساعة أو ساعة 
ونصف . وهانا هو فس مسشتوى السكر لدى 
الانسان الصحيح . ما اعتيره الياحثون أمرا طبيعيا ٠:‏ 
الا يصح أن يحرم مريض السكر يسبيبه من متعة لا 
تضرء ضرا بالف وبخاصة إذا كان ملنزما بالملاج 
|الدقيق . وياحيذا لو تساطى مريض السككر حفن 
صفيرة من الأنسولين الذائب فيل نعاطي الأبس 
كريم ينصف ساعة تفرييا ٠‏ فإن هذا يضمن عدم 
اختلال مستوى السكر في الهم 

إن الأساس الحديث لعلاج الأمراض المزمنة ‏ بما 
فيهها مرضض السكر ‏ هو عدم مزل المريض عن 
مجتممه ٠‏ وعدم إشماره بالحمرمان من متع الحياة 
وطيائها ‏ مراعاة لردود الفعل التفسية الضارة التي 
تصاحب الحرمان 

هذا لا ماننع من تناول ققدر معقول من اليس 
كريم ٠‏ مع الحرص على اعتبارء جزءا من الطاقة اي 
تحددها ظروف المرض ٠‏ على أن تحسب من مقادير 


الطعام المسموح با 
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و الوطتن 
تسّع اميت 
(صيح كان وطتا المي لا يكفي ماب ٠‏ وكأ مدي لتم اللي بوه وطتا ليس جدهر أ 

يممل كل أبناء الوطن يتكاتقون للخروج به من الأزق الذي يواجهه . فنحن في نباية 
الثماتينيات غرقى في الديون , باستثناء قطرين أو ثلاثة , هياكل اقتصادياتنا عاجزة عن الوفاء 
بحاجات السكان ٠‏ واعتمادنا على الواردات يتزايد . وحتى طعامنا فائنا عاجزون عن إنتاجه ٠‏ 
واعتمادنا على الغبر يتعاظم . وأطماع قوى العصر من حولنا في المكان العربي والثروات العربية 
اتزدا شراسة . 

وسط كل هذا وهذا كله كفيل بأن يرقع تداء أن الوطن في خطر ‏ تتهدد الفتة وطنا ٠‏ 
وبدأنا ‏ في السنوات العشر الماضية ‏ نسمع عن تعصبات عرقية أو دينية أو مذهيية ٠‏ تعصف 
بالوطن ٠‏ وتشرخ جداراً من الاختة والمحية . ظل قائما قرونا عديدة ٠‏ فتاريخ الوطن العربي قائم 
على قدرته العظيمة على التآلف والتآخي والسماحة ٠‏ واتساع قلب الوطن ٠‏ لكي يضم كل أبنائه 
دونا نظر إلى عرق أودين أو ملعب , وتاريخ الوطن الذي يلوثه بعضهم ‏ لللاسف ‏ يزخر بميراث 
عبقري هائل من الانجاز الحضاري الاتساني . وإن البشر الدين أنتججوا هذا الرقي والممال لا يمكن 
أن بلوثوه بالدم والكراهية اليوم. 

والغريب أنه في الوقت الذي يسود العالم كله امجاه نحو التكتلات ‏ وتذويب الخلافات ٠‏ 
ويشهد قدرا من اتفاق الغرماء . وتحالفات أعداء الأسس الذين أصيحوا أصدقاء الوم ٠‏ في هذا 
الوقت ننغمس نحن في تمزيق الوشائج بين اخبوة وأصدفاء أمس والبوم : لكي يصبحوا أعداء 
الغد . إن العالم قد أدرك أن الخروج من أزماته لا يمكن أن ينم إلا بالحوار بين كل أبناء الوطن 
الواحد . وتكاتف كل أبناء الوطن الواحد. 

الكن يبدو أن معنى الوطن لدى بعضنا غائب . وإحساسه بعمق أزمتنا مفقود . وإصراره 
على خوض معارك صغيرة لأسياب واهية كبير . وني تقديري أن تجاوز هذه الأزمة الني تعصف 
بالوطن كله يبدأ يعمل . يسهم فيه رجال السياسة والاعلام والفن والفكر . كيا يسهم فيه البييت 
والمدرسة والمصنع . وأن نتشد جميعا ‏ من جديد ‏ لحنا واحدا , يتغنى للوطن ٠‏ فالوطن فوق كل 
صغائرنا . وآن ندرك كلنا أن في الوطن متسعا للجميع , وآن السماحة الني كانت تراثا ميزا لنا همي 
بوابة الخلاص من هذا الليل الأسود الذي بوشك أن يلفنا جميعا. 6 
محمود عبدالوهاب 
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وا 


بقلم : محمد خليفة التوني 


أسئلة وأجوبة 


هذا هر السؤال الشالك من أسئقة السيد/ 
فخري رمضان محمد الأنما (دي/ هولة 

الامارات العربية لمتحدة). 
الشّياقة لا الواقة 

-١‏ أيها أصحْ : مماهد السياقة أم مماهد السواقة. 
ونان ؟ 

هذه فضية صوتية صرفية » والمعروف صرنيا أن 
المصدر الدال على حرفة يكون عل وزت ( قعالة )؛ 
عدل ! زراهة : وتمارة : وتاجة ٠‏ وصل هنذا 
القياس يككوث المصدر الدالَ على الحرقة من الأصل 
٠س‏ - و .اق ) هو وسياقة ؛ مع أن هذا الأصل 
واد الموف أو العين/, ويلاحظ أن الياه حرف 
لين + وهي أنسب اللكسرة قبلها صوتيا في مثل هذا 
الصدر ونحوه غاليا : لتشقيف الجهد العضلي على 
جهاز النطق ٠‏ ولو كان جوف الأصل واويا . وعل 
ذلك نقول ساق . يسوق , سياقة . وحاك » 
يبوك , حياكة ٠‏ وقاد : يقود ».قيافة » وساد » 
يسود ) سيادة . وساس . يسوس 6 سياسة ٠‏ 
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وعاد » يمومعياط . وزار » يزود » زيارة ٠‏ وقام . 
بقوم » قيامة . وكذالك تقول : شوب / وثياب ٠‏ 
وحوض 7 وحياض . وكذالك ثقول في الياء اذا كانت 
حرف مد . مشل : حوفس م وحيضان ‏ وعود » 
وعيدان , وله : وات » ومييزان . وعد ؛ 
وميعاد 

وتقول إن ذلك يمري غاليا ٠‏ فقد تسبتى الكسرة 
الواو وتبقى الواو كما هي , عش : ؛ سسواك ٠‏ 
جوار ٠‏ جوار ٠‏ تقوام ؛ . ولكن الأخف والأنسب 
صونيا أن تكون مع الواو( حوف لين ) ضمة قبلها ٠‏ 
شل : وار ضؤاع كوار . وافةه 
وكذلك مع الواو حرف مد ) شل : و سوق 
وود » ويُوق » 

ولا أعرف في لغتا و سواقة » ( يكسر السين أو 
ضمها) 

العرب عاملوا المنى كالجمع : 
وين اليه شتوح جد رب 


الجزائر ) جاء هذا السؤال 
في سورة الحج جاءت هله الآية الكريمة , هذان 


اليسرين/ 


خصمان اختصموا في رهم » فلماذا لم يقل + 
د هذا خصمان اختصياء ؟ . 

من المعروف أن القرآن الكريم تزل عرييا على 
ابي عليه السلام فهو يجري على اساليب العرب في 
الغتهم وان كان في المنزلة العليا من البلاغة ٠‏ وقد 
جرى العرب احيانا على معاملة اثى معاملة الجمع في 
الشصر والشثر. سواء كان مقرد الثتى دالا عل 
واحد , او عل جمع ٠‏ ومن شواهد ذلك ملذكرظ 
التعالبي في كتابه ٠‏ فقه اللغة وسر العربية ٠‏ من الن. 
الامام الشعبي فقيه العراق كان ني يجلس عبدالملك بن 
مسروان ققال:ورجلان جاموني» ققال 
عيدالملك : ٠:‏ لحنت ياشعبي ٠‏ ء فاجابه :يا أمير 
المؤسين , ل ألحن ٠‏ مع قول لله تعالى : هناف 
خصمان اختصموا قي ربهم » قفال عيفالملك «لله 
درك . يافقيه العراقين ‏ فدا يت وكفيت » 

ومثل هذا في القرآن الكريم قوله تعالى 
طائفتان من المؤمتين اقتتلوا فأصلحوا بينهها ٠٠‏ 

و الخصم ٠‏ مقرد لفظا ولكشه يدل على المفره 
وعل الجمع ممتي . ومثله كثبر في تراثنا القديم كلفظ 
٠‏ الطفل » في قوله تعالى ٠‏ أو الطفل الذين لم يظهروا. 
على عورات الثساء » وقوله ٠‏ لم نخرجكم طفلا » 
أي أطفالا . وكقول السمهري بن بشر العجلي ( من 
الشعراء اللصوص في بداية المصر الأسوي ). 


دان 


ونو ان يِل ايصرتي مُدرة 
وصحييّ والصنفّ السقين أمارس 
اذن ليك ليل عل . وأصولت 
وما نالت الشوب الذي أنا لابس 
اففي الآية وصف ٠‏ الطقل ٠‏ بالذيين , وكذل كفي 
البيت الأول هنا وصف « الصف » بالذين 
ويلاحظ هنا أن ٠‏ الثنى » يكاد يكوث خاصا يلغتنا. 
العربية . ولا يوجد في اللغات الأخرى غالبا الا 
المقره والجمع ٠‏ ويلاحظ أيضافي الضمائر الشخصية 


اللمتكلم أن احدها للمتكلم وحده زانا) والشاني. 
اللمتكلم مع غيره وهو ( نحن ) وعكذا بقية ضمائر 
التكلم وليس للاثنين امتكلمين ضمير خاص ٠‏ كما 
يلاحظ أن التقسيم الى مفرد ومثنى وجمع تقسيم 
'تحوي ١‏ ولكن التقسيم اللغوي مشرد وجمع . أو 
مفرد وقير مقشرد . ويدخسل في غير المفرد الاثنان 
والجمع . 
للمتكلم مع غيره وهو ( نحن ) وليس للائدين 
التكلمين ضمير خاص . 

ومن ريف الملاحظات في لفننا بعامة قول 
بالعلامة ابن جتى ٠‏ القوم ( العرب ) كانوا يعتبرون 
المعاتي . فاذا حصّنوها تساهلوا في العبارة عنها » 

وقد وضحنا معاملة العرب للمثتى معاملة الجمع 
في بحتين سايقين في العري ( العدد ١٠٠ص‏ 1ه - 
6 يولية سنة ©1ؤاء والعند 7:4 ص 114 
ابربل سن 19105 ). 
التو والمتوق صحيحان 
٠‏ ومن الاستاة ابراهيم عبدالكرريم ناصر , المخرر 
يجريدة الاهرام ( القاهرة/ مصر ) جاءنا بحثك 
طويل في تصويب كلمة التو » ( الفاعل ) وصفا 
اللميت . كبا أن ٠‏ الخوقٌ » ( المنعول) صواب 
ايشا . وكات المزي ( العدد 954) أند تقرث 
بحنا لغويا بعنوان ٠‏ أخطاء شائعة » ذكر فيه كانبه ان 

من الخطا وصف اميت بأ الخو ؛( الفاعل ) واه 
الصواب وصفه بأنه لمتولٌ ( المفعول ) ورأى الاستا 
أبراهيم هو الصحيح ٠‏ وتوضيح المسألة بظهر من ان 
الفعل : توق ٠‏ بنظر فيه الى ناحيتون 

يقال : «تولٌ اله فلانا» قله هو الوق 
( الفاعل ) . وقلان هو المتوق ( المفعول ) 

ويقال: نوق فلانٌ عمرء . اي استوفاه . فهشاا 
فلان هو المتوق اي المنولي أجله ( فاعل ) والعمر هو 
متو اي المستوق ( المفعول ) , ومن هذا التوجيه 
يظهر أن الكلمتين ‏ وصفا للميت ‏ صواب .© 


ييل 


ووه 


اعت 


اعسر رقيق النسيب اشتهسر بكنيته ٠‏ ابن 
الدميئة ٠‏ . نسية إلى أمه « الدميئة » وكانث 
عن بنى سلول , واسمه عبيد الله بن عبد الله ين 
عمرو بن مالك من بت نمم المشهورين بالبأس في 
الجاهلية . وكاثوا ينزلون في عصره جنوى الحجاز عا 
بلى اليمن ٠‏ على طريق مكة 


كة . عند ييشة ووادى ثُْبَة 
( من بلاد عسير البوم ) ٠‏ وقد كانت قييلنا بيه وأمه. 
من اليمن وقد عاشتا متجاورتين منذ الماهلية الى أيام 
المباسيين 

كان الشاعر يعيش في أواخر الدولة الأموية , وقد 
مات قتيلا نحو سنة 1ه في عهد هارون الوشيد. 
العباسى , وكان من أجل الوجال وأشدهم بأسا 
وأنفة وغيرة وأنصحهم لسانا مع من الحديث : 
واللياقة في تصريقه . ما جعله بحبيا إلى النساء ٠‏ 
.وكان هو يحب الحديث إليهن وكان من شقائه أن 
انهم امرأته بخياته مع رجل من سلول فقتلها وقتل 
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ابته منها . فاضطر إلى التوحش في البادية حذيرا من 
الدأر . وكان الناس في عهده يستحستون شصره 
ويرددوته ٠‏ وكان معظمه في النسيب ؛ .ولا سييا حي 
٠‏ أميمة » التى بلغت من قلبه عالم تيلقه امرأة غيرها 
من أحبهن في فنرات تتلقة , وأكثر نيه فيها , وها 
فيه نسيب وقد تزوجها أخيرا ٠‏ ومات علها 

وإذا ميزنا بين أتواع التشييب في الشعر وجدناها 
ثلاثة 


)١(‏ اليب , وهو شعر الحب , كما هو عثد 
المذريين ؛ جيل بثيتة وكثير عزة ٠‏ ويجنون ليلى ٠‏ 
(7 ) شعر الغزل . وهو شعر المولمين بالتساء كافة 
أو طيقة منهن ٠‏ ومن هؤلاء : امرؤ القيس وخحاله 
المهلهسل ين رييمة ٠‏ والأخوص وبشار (1) 
التصاى . وأصحايه يتظاهرون بالصيوة إلى النساء. 
ويتحدثون بها وهو كثير في مقدمات الفصائد التى 
تنظم قي أغراض أخرى كالمدح والفخر . كيا هو كثير 


في غير هذه القصائد 
وإذا تأملنا شعر ابن الدمينة في التشييب وجدنا أنه 

يصدر عن قلب جرب الحب وكابد لواعجه كبا تدلناء 

أياته هنا وكثير غيرها من شعرء 

ت هاده القصيدة إليه وإلى غير ولا سيا 

٠‏ وترجح لأسباينا أن صاحيها هو 


امل مه البخ لفق موب 


ولك بعَفَىْ أمْ عمرو. فلينها 
ألا ٠‏ ليت شمرى ما النى تُمدئنٌ لى 
نوى أمْ عسرو . حت تصربُ الشوى 
أنصرم للاتى الذين هم اليدا 
وَظَئ بباء واله»آن لسن تَضيرن 
وقد رُغموا أن المجبٌٍ إِنا فنا 
بعَلُ تذلؤناء فل يُنَْمابَا 
عَلَ أنَّ قرب الدار ليس ينافع, 
مون هذا القزر حور يَافَةٍ 
قله رَبْ ١‏ --” 


وَل أذ أنحرى أسرا يكوت قطيمة 


1 ) فتن : غصن (1 ) تعف سويقة : موضع في اليمامة. 


وقد آثرنا ني اختيار أياتها وترتييها 
أشهر الروايات وآنسها ألفاظا 

للشاعر ديوان مطبرع أشرف عل تحقيقه العلامة 
الجليل الأستا أحد راتب التفاخ . وكتب له مقدمة 
مطولة في حياة الشاعرومصادر ترجته ومنهجه في 
التحقيق 


فقد زائْق مراك وتجداعل ويجد 
عل فَننٍ غض انبات من الرّنْد 2 
جليدا. وأبديت اللى لم يكن تَبدِى ؟ 
وهل بليآل قد تشلفن منْرَدُ؟ 
رواجع أيام كما كن بالمد؟20 
سعد اما والمسرب البرد,297 
وجا أجرى , ويشتتميلا حدى؟ 2 
فيا لك فى . ومالكمارشدى 
نازع من إرعائ . لا. ولاشذى 
إذا وليِتَ رمُناًتل الترِمْن بالقصده 
نوَى غربة الدار المبة والبعد 7 
بباء ثم يلو الكاشِحونَ بها بمدى ؟ 290 
لكشمتهمٌ بي . أم ندومٌ عل وى ؟ 2 
يفا ديالا يَضِيرونها ملْدى "0 
بل , وأنْ النأى يَشَفَى من الوّجدٍ 9 
لل فزت كر خم بن انعد 
إذا كان مين نوا ليس بلى ود 
وََيْن بهذا الح من مسعوى جد 


(*) عرجا عليه : ميلا اله . الآئل : شجر . ودان : موضع بين مكة والمدبتة. 
(4 ) اللبائة < الحاجة ( ) توى : فراق الشتة - اللقرقة ( + ) الكاشح : العدو الضمر للبغفض 
() الشماتة : الفرح بمصيية العدو 4 ) ضاره : آذاء ( 4 ) التأي : البعد 
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تسليتك وامناعك بالاضاقة إلى 
إلسراء مملوماتسك وريبطك 
بشرائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الجاد امشمر 
لي الممساجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع اضامة 
والمطلوب ملك الأجابة عل 
أسئلة همده الل ومشارئتها 
بالحل الصحيح الذي سيتشر في 
المدد القادم 


كلمات 1 

١‏ - فرعو اكتشفث مومياؤه حدياً ١‏ فاتح مقولي مسلم 

؟ د يتجب ء عطاء . الثوب القدهم ؟ - روائي أمريكي حصل عل جائزة توبل عام 1446 
*- عكسها صلاية . عترم + كابه . أعني 

)ا لمان عقيف . حبوان بحري لبون - رض الشديد . أزال 

* - سنائر موزعة , رضاب موزعة *- لفت النظر . موا يد الؤن 

+- تبعنى إذا , غافل . الأمر من نام + -( تناول ) في صيغة الآمر . أصيحت سهلة أو 
-٠‏ شلن مقلوبة . ببعنى عراب مواعة رغيصة 

+ حرفات متشابيان . قير مسكري , يداني مرخ ععربي صاحب ؛ السلوك لمصرقة دول 


.واد الملوكد ٠»‏ 

4- عكسها لاموت . امتلاً واحتك + - لع , عجدهافي صوت 

) يقال إنها أقدم مدبنة . سيد أو عيد جل بشَر يتيرّة محمد (صلعم‎ ٠١ 
صنو الشثر , ككل ما أملك‎ ٠ 
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الشهر 


تأليف : لويس البرتو ماتشادو 
عرض وتقديم 5 


د. عادل عبد الكريم باسين 
0 ا 


هل الذكاء ورائي يتميز به عرق أو شعب بحكم عامل الوراثة 
فقطء أم هوقدرة يمكن اكتسابها وتعلمها كما يتعلم الناس العلم والأدب 
والموسيقا ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال الخالد صاغ المؤلف ما يمكن اعتباره بياناً 
حول الذكاء . تصمنه في كناب تقدم ٠‏ العربي » عرضاً لما جاء فيه 
888280860608668 606868606 0 م0 3 0 08 8526 ممم مه 
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|الذكاء كلمة سحرية براقة ٠‏ ومع ذلك ما تزال 
لدأ غينة باهر انخم يكير من سحرهاويريقها. 
وسا يزال المدل يحندم حول هذا المقهوم . ومن 
القناعات الراسخة يين عد من الناس تلك التي تقول 
بأن الذكاء ورائي أو « ييولوجي * 
وقد وصل هذا إلى صعيد الأمم لتعتقد أمة ينها 
تنميز عن فيرها ؛ بسيب ٠‏ صفات ورائية » خاصة. 
ويدرك ٠‏ ماتشادو » الفيلوف الشاعر مدى 
صعوبة اقدلاع موروثة رسخت في الذعن حول 
.ورائية الذكاء التي لها تتائج خطيرة عل المجتمع ٠‏ 
فتجده يواصل ‏ با ماح دحض هله الدعوى في 
سيل بناه مجنمع جديد ذكي «ربتطلق من القناعة بأته 
يمكن لكل فرد أن يكون ذكباً . وأن الذكاء مهارة 
قابلة للاكتساب ٠‏ ومن ثم فإن اللذكاء حق طبيعي 
العل فر 
بقع الكتاب في +7 صفحة ٠‏ ويشتمل على .77 
فقشرة من شمر مشور أو ثثر يمسل روح الشساصير 
الفبلسوف في طياته . وهو يداقع عن القضية التي 
يعرضها المحامي وحماسه ‏ وهو عحام تملا - 
يؤمن بعدالة ما يدعو اليه ٠‏ ويدأ كتابه بتحديد 
صلب لوقفه الرافض مقولة الذكاء الوراثي ٠‏ وذلك 
في الفقرة الأول , ونصها 
؛ الذكاء هبة الوراثة : هذا ما اعتقدته البشرية 
طوال الوقت . إلا أن أحداً لم يستطع تقديم دليل 
علمي واحد يؤيد هذا الاعتفاد . فإن جاء شخص ما 
وقدم في يوم ما مثل هذا الدليل فقد هذا الكتاب قيمت 
بصورة ثامة ٠»‏ 
افإذا كانت نوازع البشر مقدرة مذ لحظة الولادة 
فا الذي يبقى للحرية ؟ وإذا كان الذكاء ورائيا فهل 
نستطيع أن يكون حقاً سادة أقدارنا ؟ وليس من معت 
الوجود رجل حر إذا كان الذكاء فطرياً ٠‏ وإذا كل 
الناس غتلفين جذرياً في ذكاتهم فإنه لن يستقيم أي 


ممنى للمطالبة ٠‏ بالديمقراطية » ٠‏ وإذا كان الناس غير 
متساوين في عتصر أساسي من التكوين الإنساني. 
بفعل الوراثة فإه لا يسمح أي متطق بأن تكون هم 
أصوات متساوية . فإذا كات المساواة فإن 
الديمقراطية مستحيلة كذلك 
ويتفل : ماتشادو ه لنتفيذ هذه الآراء والنتائئج. 
الترتبة عليها ليقول بأن التساوي بين الناس لا يعني 
مائل الكياتات العضوية هم , لكن ذلك يعني بأن 
الإمكايات متمائلة ٠‏ فيا دام البشر بشراً فلا بد أن 
تمائل إمكائياتهم , أما إذا كانوا غير متساوين ضمن 
هذا المفهوم فيتعين أن يكون هناك حتق للبعض لآن 
يكون أسمد من الآخرين , يفعل ما يستطيعه لإشباع 
ذلك الحق حتى لو كان على حساب الياقين الذين 
يختلفون عنه في الإمكائيات . ولقد حدث هذا عل 
الدوام على مر العصور , بل إن أجزاء كييرة من 
جدران فلمة التاريخ قد شيدت بطين ملؤه من عرق 
ذلك الاغتقاد ومن دمه. 
ويعود ؛ ماتشادو) إلى العلم لدحض هله 
الفسرضيات ٠‏ إذ يتسزايد الموضوح في العلوم 
٠‏ البيولوجية » على عدم وجود رجال متفوقين . فلم 
يستطع أحد تقديم دليل علمي يقول بأن جنساً ما 
أكمل من جتس آخر . « فاليولوجيا » تسير خطوة 
خطوة لتدمير المناصر التي قامت عليها ادعاءات أي 
مط عتصري . ومع أن العلم ققد أدان المنصرية 
مراراً وتكراراً إلا أنها تعود على الدوام لترقع راسها 
من جديد ٠‏ ومن ثم فهو يرى في الاعتقاد بالذكاء 
الوراثي ٠‏ جرعة عنصرية » » إذ سيغود ذلك حت إلى 
الاعتقاد يتوق جنى على آغر . ومثل هذا الغوق, 
مع تدبير الطبيعة ٠‏ فنسيء البشرية لنفسها 
بهي قود ال عفد وسيقو هذا لبر لق توع 
عن « العتصرية الاجتساعية » التي يعتبرها المؤلف 
أخطر من العنصرية العرقية. 


قهر التعصب > 

فإذا أردنا أن نقهر التعصب وجب أن لا تقبل 
بفرضية أن الطبيعة هي أول من يتعصب ٠‏ وذللك 
يبملها هي المسئولة الأولى عن اختلاف الناس قي 
ذكاتهم ٠‏ إذ سيكون الظلم الطيعي بديلاً للظلم 
الاجتماعي ٠‏ ومن ثم فإن الخشطوة الأولى في قهسر 
الظلم تبدأ بالإنسان نفسه . فهو م يتفير ه ييولوجياً ٠‏ 
منذ أكثز من أربعين ألف عام . ول يتغير دماقه من 
باية العصر الحجري القديم ٠‏ وبالدماغ تقسه تزايد 
الرجال المبدعون كرأ ونوعاً . وهنا يؤكد « ماتشادو » 
عل الثربية 

فمن الذي بتتج هؤلاء ه الكرموسومات » أ 
التربية ؟ القد قل تطور النسان ثابنا على الدوام ٠‏ 
.بوظل الإنسان ينمو . وليست العوامل الورائية هي 
التي تفمل ذلك . فدماغ الإنسان باق كبا هو . لكن 
حياة الإنسان هي التي طرأ عليها تغير جذري وأسباب 
هذا التغير ليست ٠‏ ييولوجية » ٠‏ إذن فالشربية هي 
امفتاح ٠‏ والذي تغير وكان سبياً في هذا التشير هى 
التربية لا الدماغ . فلقد ظل الدماغ والجسم عل 
حاهما على الدوام . لكن الإنسان استمر في تطوره 

فالعملية التربوية ثورة الإنسان بفمل الحاجة .. 
إنها اتتصار الثقافة على ٠‏ اليولوجيا ٠»‏ 


تعلمالحورية 


بل هي ذكاء حجر . في كائن حبر ء ويسعى قكا 
الإنسان ليظل حرأ , فالخاصة الرئيسية للإنساتية همي 
الحرية . وليست الذكاء . وهذا هو الاغخلاف 
الموهري بين الإنسان والآلة والحيوان ٠‏ فإذا 
اتعدمت حرية الإنسان فلن يختلف عن أي منهيا ‏ 
ولعله يكون أكثر ذكاء فقط . فالحرية مقصورة عل 
الإنسان . وهي الحقيقة التي تجمله عظييا . ني 
جوهره الخاص . 

والحرية قابلة للتعلم , فالحرية الحقيقية تكمن في 


© من حقك أن تكون ذكيا ‏ 
وضع الإنان لش 
وق الحقيقة أثنا ما نزال عاجزين عن فهم الكيفية 
التي وجدت فيها المبودية ٠‏ لنبقى مقبولة إلى عهد 
قريب ٠‏ وإذا كان الأمر بيدو مستهجناً وهو للامف 
كذلك ١‏ فلم بتضح لأساتفة المسيحية كيف أن إفنه 
العدل يجمل الناس غير متساوين . ول يقم الصراع 
ضد الظلم على أساس من تطابق الناس + بل قام عل 
أساس أنه ليس هتاك إنسان أرفع من إنسان ٠‏ قاذا 
اختلف الناس بسبب الفروق البدنية أو البيثية فلا 
يعني ذلك أن هناك إنساناًه أوضع ٠‏ من آخبر . 
وليست الطبيعة هي الإئم ٠‏ فالإئم يكمن في الناس 
أنفسهم وبمن أشرقوا على تربيتهم . فالحياة ‏ وليست 
اسطييمة ‏ هي التي تج الفروق الاجتساعية بين 
الانس 


ويطرح ٠‏ ماتشادو» السؤال : كيف تتجتب 
فرص الاستغلال ؟ ويحيب عنه بأن التربية عي المفتاح 
السحري لتحقيق الذكاء الجماعي لالامة . إلا أنه 
يلقي ضوءاً ساطعاً على موروثة تربوية ٠‏ تعيق مثل 
هذا التقدم : ٠‏ لفد شيد النظام التربوي حتى اليوم. 
عل افتراض أنه لا يمكن تعليم الكائن الإنساتي الذكاء 
بطريقة ممددة . كل بئية اجتماعية على مثيل هذا 


الواقع فإنه لن يطاق اتفاق المصادر الضرورية لتقديم 
فرص تربوية منساوية للمواطئين قاطية . وطبقا 
للنظام الحاني إن درجة ذكاء الطالب تبقى راسخحة. 
الاختلاف: ومع ذلك فإن نسق الأسلوب بقي قالياً 


الكل 

من يستحتق الثرا 
وإذا كان الافتراض المسيق صحيصاً فإن مثل هذه 

العملية ستكون ححرقاء ٠‏ ولن يكون هناك نبور 

النغقات المتمائلة ني التربية للطفل غير القادر على 

الإفادة من هذا الاستثمار ٠‏ وني التربية للطفل الذي 

اله إنناجية عالية مضمونة مسيقاً ٠‏ وييدو الأمر في 


ل 
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الهاية وكأن من ولدوا للإفادة من التربية هم الذين 
يستحقونها بصقة خاصة ٠‏ 

وهو برى آي النظام التريوي القائم نظاماً امل ٠‏ 
لا يوقظ أي نوع من الفضول ٠‏ أو لا يقدر عل 
إشباعه . ومع أن هناك دولاً رقيعة في المستوى الثقالي 
فإنها تتردى تحت زُوبعة من العف , والبنى التريوية. 
هناك مسئولة عن ذلك 

لقد تعلم و ابتشتاين , الذكاء بالطريقة التي 
بمقدور المرء أن يتعلم فيها العزف عل البيانو . أي 
بالاذن : ٠‏ قأين سيكو ٠‏ اينيشعاين ,+ ألو أي 
شخص آخر , لو أنه تعلم الذكاء نظامياً في مجرى 
تتقيفه العلل ؟ 

بدلا من أن نهعم الدولة بشؤوث الأمن والكبت 
عليها أن تتزع فتيل المدوان بالعمل على رقع مستوى 
ذكاء الإنسان بالتطوير التربوي . لكي يشاد اللجتمع 
على أساس ما يكونه الإنساث حقاً ٠‏ ويتعين عق 
السياسي الاقدراب من العلم من أجل المباتيه 
الأساسية للدوجه الاجنساعي . فالسياسة تصيع 
مستحيلة دون متساركة أساسية من العقل 
الالكتروي ٠‏ . وأي جهل من السياسين يتقدم 
العلم ليس إلا ضرباً من الفياء 

فالمسآلة إن سياسية . ولا مفر من إقناع الدولة 
بالواجب الذي لا ذكاك لا منه . وهو الاضطلاع 
بمسئوليتها في الإصلاح العاجل للنظام باتتشاله من 
الفاع . ٠‏ والمهمة الأساسية للدولة هي التريية ٠,‏ 
والحكم هو الثربية : وليس بالمستطاع أن تكون هناك 
مهمة للحكومة أعظم شأناً من الكفاح لرقع مستوى 
اذكاء الشعب ٠‏ ومن لم لإنه يتوجب أن يكون تعلم 
الذكاء هو شعارهااليوم . ويتعين أن تكون الأفضلية 
الأولى لكل تمرك اجتماعي هو تحقيق هذا اقدف . 
أي الزيادة الجوهرية في معامل ذكاء الشمب . فإذا 


1 


توقر الذكاء للقلة كان ذلك أشد أدوات 

ويتسامل ؛ ماتشادو» عن أسبابٍ توق من 
يدرسون الرياضيات في بوسطن على أفراهم من 
يدرسونها في بوتيسابرس والفاهرة , كما يتساءل عن 
الأسباب التي همل عدداً غقيراً من تشكلوا في 
الجاممات المتطورة أكثر إسهاءاً في التطور العلمي .. 
ويحيب عن ذلك بأن الموقف ثمرة لعملية مسيقة. 
مبدعة ني المجتمع المتطور . ؛ فليس كلى اختراع أو 
اكتشاف إلا تنيججة لدراسة تأملية لفره أو مجموعة من 
الأفراد الذين هم قدرة على الإبداع ٠‏ ليست هناك 
استادات ٠‏ ولا مفر من الحقيقة » 

أما السر الحقيقي فاته ككمن في التربية ٠‏ فالذين 
أبدعو قد تعلموا مسيقاً كيف يفكرون . وهنا مكمن 
الإبداع ٠‏ 

ويفترضى ٠‏ ماتشادر ه أنه لا بوجد شعب أذكى من 
شعب آخر . ولا يوجد شعب غير مؤهل للإبداع ٠‏ 
وكل ما في الآمر هو آن هناك شعوباً لم بنح ها تطوير 
ملكاتها العقلية » ومع ذلك فإن عليها أن تفخر 
جويتها » وأن تمافظ عليها . وأن ترفض التمتع بلمار 
العلم دون ماهمة فيه ٠‏ ولكي يتوفر هذا . فإنه 
يتعذر على أي شسخص التخلف عن الإسهام في خطة 
تطوير الفكر » . ويتوجب عل الدول المتخلفة أن لا 
تستلم فتخلف عن صيرة العلم والتقنية ‏ فالقرار 
قرارهم وحدهم » فمن الممكن التمتع - بطريقة أو 
يأخرى ‏ بثمار العلم دون مشاركة في إبداعه , إلا أن 
في هذا مدعاة للخجل 

زيلح ٠‏ ماتشادره عل الدولة لكي تتدخل + لمنع 
استشلال الفوي للضعيف , ونشع عن استغلاما. 
اللمجتمع إذ أن أقوى من الجميع ٠ ٠‏ ونظرياً فإنء 
يمكن حجب الاستغلال عن الآخرين ٠‏ لكن كيف 
ممكتنا أن تتحتكم بذذلك إذا ما كانت سلطة أي حاكم 


حالي تفوق حتى ثلك التي كانت ه للويس » الرييع 
عشر؟ ». ولا سيل لذلك إلا بالعمل عل رقع 
مستوى الذكاء الجماعي . لتسخليص الافراد من كل 
أنواع الاستقلال , فالذكاء الجماعي يقرضى اخلاقية 
ومواقف شريفة عل الدوام , ولايمكن وصف حكومة 
٠‏ بالدبمرقراطية » إلا إذا سارت في هذا الاتهاء 


الذي يفكر والذي لا يفكر : 

ولعلكا ثفهم جيداً كيف برغب بعض القادة في 
إبقاء شمويهم متخلقة الذكاء . حت لو أبدعت في 
مجال آخر كالاقتصاد مئلا ٠‏ ولا عجب أن هتلر ند 
آنل بأنه ؛ لمن دواعي الحظ أن تكون المساهير لا 
تفكر , وإلاالاخضت الانسانية من الوجود » . ولسنا 
الدري من الذي يفمل ذلك أعي الشصوب الي لا 
نفكر . أم المستبدون الذين يصرون على احتكار 
التشكير 

فالحقوق امتساوية التي يولد با الناس شسروط 
أساسية للمثل ؛ الدموقراطية ٠‏ السامية < ولا مق 
للنساوي دون أن يوجد ذلك التساوي عسلياً ٠.‏ 
فالحرية كانت مثل أسمى في التاريخ ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت عبئا لا يطيقه كل الناس ٠‏ ولك امرييء الخق 
في أن يكون حرا أو لا يكون كذلك ٠‏ ولكن ٠‏ ماتقع. 
حربة الفككر إذا لم بتيسر التمليم للداس لإنشاج 
أذكارهم الخاصة ؟ 

ويب لحمرية الشكير مشح فرص الطكير ٠‏ 
الباستخدام الذكاء شرقع من مسشوى إعداد المرء 
اللحرية , والحرية هي كل ما هو ضروري ٠‏ ونحن 
نملك كل شيء إذا ما بقيت لنا حرية.. أما الذكاء فهو 
آداة الحرية ٠‏ بل إنه السبب الوحيد لوجودها 

وبؤمن ٠‏ ماتشادو» بالدور الذي يجب أن يلعيه 
الشعب لتأكيد حربته . لآن الشصوب كافحت من 
أجل الحرية والعدل وما تزال كذلك : قلا حدود 
الطااقات الشاس في العسل من أجسل التحولات 


#امن حقك أن تكون ييا ! 


المظيمة . كبا أن كفاح من يسعون لتحفيق المجتمع 
الأفضل لن يكوت دون جدوى , وإلا خلا الكفاح 
من المعن». 

: والتطوير بوعي وتسيق لذكاه الأفراد في كال 
الأمم يعني بلوغ الحتوق التي تقرها كل المباديم 
المعلنة رسمياً ٠‏ وتتفيذ لك المسلماث محت أي لون 
؛ أيديولوجي » يعني الاعتراف بالحق في تطوير الموية. 
الشخصية ٠‏ وهذا هو الطريق إلى الضروري ٠‏ بل 
إنه الالبثاق العفوي ( للرجل اللمديد ) الذي طال 
البحث عنه في الدروب المسدودة ٠‏ وهو الحلم 
بمجتمع عادل يوقظ ضمير الشعب ويجمله حفيقة 
ملموسة 

هذا هما يمكننا أن نطلق عليه , ماتيقسئو ». أو 
دان الأكاء لاتشامو » ٠‏ وقد كان يلم بأن بلاده 
سنتصدر العام في الذكاء إذا ما قدر لبرنامجه الطموح 
أن يلتق أهداقه 

وأخيراً بنمين علينا إعادة النظر بصورة جذرية في 
التظام التربوي إذا كنا رب حفاً ‏ يناه مجتمع أكثر 
منعة , لمجابية تحديات المستقيل ٠‏ كبا يتين علينا أن 
يكون ٠‏ برثامج تعليم الشكير » في قمة أولوياتنا .إتنا 
ندعو للإفادة من « برامج تعليم التفكير » أو تعليم 
الذكاء ‏ كيا يقول ماتشادو _ كتلك البرامج المتوفرة في 
افتزويلا وكمبردج وهارفارد وغيرها , وإلا فإن الهوة 
استزداه تسارعة بيننا وبين الأمم الطموحة , 
والمسغبل لا بمسل في طيانه مكاناً لمن يتتخلف 
تكازمم 

ولقد خطت كلية الطب في جاممة الكويترما أراء 
فالا حستأرلي تتظيمها لمشروع تخطيط المايج في يوثبو 
+18 , إِذَ لاحظت اهتمام المشروع بطريقة بناه. 
التشكير . فهل تعمم مشل هذه المطوة لبن المعلم 
الذي يفكر جيداً ٠‏ والطالب اللي يفكر جيدا ٠‏ 
: لتعيش في قلب المصر وليس عل جوائيه ٠‏ . © 


لل 
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والنظمات , وحديث الارهابين , وحديث من يقع عليهم الارهاب . 


عرض وتعليق : محمد وليد جداع 


الارهاب اليوم حديث الناس في كل مكان ء حديث الحكومات 


لكن 


الارهاب . أو الارهاب السياسي . يستاهل من البحث أكثر من مجرد 
التحليلات الصحقية والأخبار . . هو ظاهرة إنسائية قائمة منذ زمن بعيد . . 
وجديرة بان تخصص ها باحث معروف , مثل الدكتور أدوئيس العكره , كتابا 


من حجم كبير . 


حي الازهاب يمل مفا . بل فد لايترق الام 
بيئه ويين العنف ٠‏ وخما مرتبطان ني النباية 
بمعنى القوة ٠‏ ولذا إن الكاتب بيدأ في تحليل علاقة 
الفوة بالأذكار , فيقول : إن مشكلة العام الحديث ‏ 
أنه برفض الاعتراف يحقائق اجنساعية سياسية ٠‏ 
ولا يقر به إلا بلغة القرة . ولآن الحقيقة الاجتماعية -. 
السياسية تتجسد في مجموعة من النلس تطالب با ٠‏ 
فلايد لتحقيقها من ضر بة قوية ضد الراقضين ها 
وهكذا فالوجود السياسي ٠‏ يفترض وجود تزاع من 
شأنه أن يخلق حالة مستمرة من العنف . تقشري 
الدول القوية فتستعمله علا أو خقية : من أجل 
ترسيخ سبطرتها . وتوسيعها على الكيانات السياسية 
الأقل موا وتقدماً . فالدول القوبة وصلت أصلاٌ الى 


يلل 


اما هي عليه باستسافا للنف ٠‏ وتتظيمها له 
وجعله يشيع ومشد ني طرق التفككير والعسل ٠‏ 
والاتتاج : والمؤسسات 

العف السياسي أضحى جبزءاً لا يتجزا من 
الاستراتيجية السياسية الني تمارسها الحكومات : 
اليس ضد المدو الحارجي فحسب ٠‏ وإفافي مجريات 
السياسة الداخلية . وضمن الكيان السياسي 
الواحد , حيث محتكره الدولة . وتجمله إجراء قانونياً 
شرعياً منظاً : يكسبه صفة الضرورة في بعض 
الأحيان 

ولكن الكاتب يشك في فعالية العف ٠‏ فإذا تجح 
النف أحياناً في حل المشكلات الاجتصاعية 
والسياسية المطروحة . وذلك نظراً لفماليته 


القورية ٠‏ فهذا لا يعني أنه قد تجح بشكل جاني ٠‏ 
بل لابد للمنف أن يزيد في حدة الظروف السياسية ٠‏ 
والأوضاع الاجتماعية العامة . . فالمف في التهاية 
يدعو للعنف المضاد. 

ويميز المؤلف بين الارهاب السياسي + والارهاب 
الفردي المتعلق بالحق العام . فالارهاب السياسي 
يرتكز على معطيات اجتماعية وسياسية ٠‏ ويرمي الى 
بلوغ دف سياسي يتعلق بحياة الجماعة أو 
المجتمع , بين ينطلق الثاني من دوافع فردية شخصية 
لتحقيق الثروة أو الانتقام ٠‏ وهو عسل إجسرامي لا. 
مكان له في هله الدراسة. 

ولا بريد الباحث أن يكون حكياً على الارهاب 
السياسي . مؤيداً أو ممارضاً . . يل يهدف الى 
استخراج المعنى السياسي من الأحداث التاريفية ٠.‏ 
وربطها متطقياً بالواقع الاجتماعي والسياسي الذي 
ينشأ فيه الارهاب . ومنهجه هو اعتيار الارهاب 
السياسي ظاهرة من الظواهر السياسية ٠‏ بطريقة غير 
منحازة الى التأييد أو المعارضة ٠‏ دون أن يعني ذلك 
موقف اللامبالاة 
خصوصيات الارهاب السياسي 


وللارهاب السياسي عند الكاتب خصوصيات ٠‏ 
فهوليس حرباً يالمعتى الشائع , حيث للحرب قواعد 
وتفنيات ؛ وهو تتلف عن حرب المصايات التي 
يفرض آنعها بالتأيسد الشعبي . والارهاب ليس 
الاغنيال فقط . وإن كان الاغتيال احدى وسائله. 
والارهاب عموماً . سواء كان ارهاب ضمقاء أو 
أفوياء . يتضمن استعمال الف . تهديداً أو 
اتتفيذاً ٠‏ ويتميسز بنضته عنصر الشرهيب 
والتخضويف . فالسلاح الفمال الذي يتميز به 
الارهاب هو السلاح النفسي . وحالة الرعب التي 
يصنمها , بالرغم من الاخفاق العمليائي أحياتاً 

يقدم الكاتب عنداً لا بأس به من التعريفات 
المنداولة للارهاب السياسي ولكته يعتبر أن تقديم 
تعريف بائي ليس مستطاعاً ؛ لاحتمال ظهبور 


عتاصر وتفصيلات لم يستطع التعريف أن يشملها 
إلا أنه يقترح أغييراً التعريف الشالي : [ الارهاب 
السياسي منيج نزاع عنيف , برعي القاعل بمقتضاه ٠‏ 
وبواسطة الرهية الناجمة عن العنف ٠‏ 
السياسي ٠‏ أو إلى فرض سيسطرته على المجتمع أو 
الدولة ٠‏ من أجل المحافظة على علافات اجتماعية 
عامة . أو من أجل تغييرها . أو تدميرها ] 

يرى الكاتب أن الارهاب يندرج في مال الصراع 
السياسي , على اعتباره فملا عنيفاً ٠‏ بيدف إلى إرغام 
المدو ؛ على تحقيق المطالب التي برغب الفاعل في 
تحقيقها . وهوحالة خاصة من حالات الصراع . إله 
نوعية قصوى من اللجوه إلى العنف . فهو عند 
مسوفيه ‏ آخر الدواء . والارهاب لا يتخذ صفة 
( السياسي ) إلا عندما يكون له معنى معين في يجال 
السياسة . فهو لا يتوقف عند حد القتل ٠‏ ولا يقتصر 
هدفه عل ذلك . إنه حاسم ومثير للغاية . وهذا ما 
بسهل إمكانية استغلاله في حقل السياسة . . إنه 
وسيلة بامكانها أن ثلمب دوراً مهسا في إيجاد غرج 
للنزاعات السياسية القائمة على العنف . وهو يقدم 
عنصراً سائدا جوع إجراءات الصراع عند 
المدو السياسي 

فالارهاب السياسي عند الككائب . لا يرمي في 
الواقع إلى بلوغ لهدف النهائي للسياسة ٠‏ بل برعي 
إلى ابجاد تفرج لنزاع قائم ين طرفين , لم يستطع أي 
منبها أن يجد هذا المخرج . بالوسائل والاجسراءات 
القائونية والعادية . ودوره هو متابعة الصراع 
السياسي بوسائل أكثر قعالية . بل إنه في بعض 
الأحيان . يتببى وحده مهمة القيام بمقتضيات الصراع 
اضد العدو السياسي . ويلاحظ الكاتب ( مييزة 
جوهرية ) للارهاب ٠‏ فهو إجراء خاص استثائي ٠‏ 
يدخل في مال السياسة من خارج قواعدها وأصوها 
العادية 

اللارهاب السياسي أسباب يدعوها الكائب 
(عينية مباشرة  )‏ أوا : إرهاب الدولة ٠‏ فهو - 


أيه 


لذ 
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نظراً لشراسته . وناثيبره الواضح ‏ يشكلل السببٍ 
الرئيسي لنشوء العمف عند الأقراد . ويائتالي لنشوء. 
إرهاب ( الضعقاء ) . . فطالما أن هتاك حكومات 
قادرة على التفرغ لممارسة الارهاب , فإن الارهاب 
المضاد ييقى الرد الوحيد الممكن من قبل ضحاياها 
وهناك أيضاً الاستعمار . فالحال أننا نماين أحياناً 
أشكالاً عدة غتلفة من الاستعمار . علنية أحياتاً 
ومسترة أحياناً أخرى , لا ينتج عنها سبوى التدكر 
لحن الشموب الشرعي ؛ في تقرير مصيرها 
واستقلالها , وني التكر لحفوق الانسان ٠‏ وحرياته. 
الأساسية . فالمتعير . ثم الستمشر . بمارسان 
الارهاب , مع قارق أن الأول يدف إلى تحقيق 
مصالح على حساب الآخرين . بين الثاني يدف إلى 
استعادة حقوقه الحياتية غير القابلة للنتازل عنها 

ولعل إعلان الجزائريين في مواجهتهم للفرئسيين ٠‏ 
.يعبر عن هذا امن أوضح تعيير : ٠‏ إن الحصول عل 
بندقية , والاتضمام إلى جيشى الت ير الوطني . هما 
الحظ الوحيد الذي ييقى للجزائري في إعطاء معنى 
لموته . . لقد أصبحت الخياة منل زمن بعيد ٠‏ فارقة 
من معناها . بسيب السيطرة الفرنية » 

ومن الأسياب أيضاً ؛ الأنظمة السياسية القائمة 
عل الدكتاتورية من جميع وجبوهها ء ولا سينا 
الدكتاتورية المسكربة . الني هي الشكل الحديث 
النطور للاستبداد والطفيان السياسيين , والأنظمة. 
هذه مُعلة الديمقراطية أو متسترة بردائها - تضرب. 
اممارضة السياسية نف . بحيث لا ييقى أمام 
الشعب أية إمكاتبة حرة للاخيار . . ويتشا م 
العنف ٠‏ أو الارهاب المضاد للارهاب الحكومي 

والاسباب الباشرة هذء , إأنا تحدد الظروف 
الموضوعية . التي تثير الدوافع التحتية الكاة ٠‏ 
وتقودها إلى تفجير الازرهاب . وإعطائه معثاه 
السياسي والأخخلاقي . ولكن هناك بعد أعمق 
اللارهاب السياسي ٠‏ يشرحه الكاتب بالحديث عن 
الارادة في اكتساب قدرة سياسية . تتتطيع نقليب 


1 


اوجهة نظر سياسية وفوضها ء وهلا يصح على 

مستوى الحكام ٠‏ وعلى مستوى المحكومين ٠‏ الذين 

يسعون ياسم حقوقهم التي يعتبروتنها شرعية . إلى 

تفي قدرة سياسية ٠‏ تيح لحقوتهم إمكانية 
شرعية قانونية 


2 بدو - للوهلة الأول لمن بسراقب الأعمال 
الارهاية التي محصل اليوم . في غتلف أنحاء العام . 
أن طييعة هذه الظاهرة مختلف اختلافاً جقرياً ٠‏ عن 
امتاخ الحضاري الذي نشأت وتطورت فيه . وهذا 
الانطباع لا يخلو ني رأي الكاتب من يعض الأسس 
والمسوفات ؛ ذلك أنه في حين تتجه حضارة اليوم 
نحو تحسين الحية الائسائية ٠‏ وخقيف وطانها عل 
الفرد والجاعة معا. يصبح من البديي أن يعتر 
غرياً . كل ما بسيء إلى هذا التطور . وأن بواجه 
عل اعتبارء عائقً خارجياً طارئاً ٠‏ يب التخلص منه 
يكل الوسائل . . إن الكاتب يرى أنه من خلال نظرة. 
شاملة إلى مسيرة الخضارة الطويلة . يظهر واضحاً أن 
الحضارة تتجب حار قبرها بنفها ! 

إن موضع القلب من سألة الارهاب السياسي + 
يسرز لنا بشكل حادء في ارهاب الضعفاء ٠‏ أي 
الشعوب والأقليات المضطهدة والمقهررة . فهزلاء ل 
يملكون وسائل القوة والسيطرة , كيا يملكها الأقوياء 
بمؤسسائهم وقواهم المسكرية . ولكلهم يملكون 
باللقابل ٠‏ قضية يعتيرونها عادلة ٠‏ وجديرة بالدفاع 
عنها . عن طريق الكفاج الملح. وهو كفاح 


اشرعي 

ني مناخ الارهاب . حيث حبرية الأقليات 
والشعوب المتمردة مدجنة مقهورة ٠‏ وحقوقها في 
اليا اساسية اكامة ‏ وفي فو شخصيها العنوية 
والاجتماعية - على مستوى المواء 
مطموسة , وحيث يفرض الأفويا نظاداً هملون 
اقواتين وضعية ٠‏ تحمل المخالف ها يجرماً خارجاأ عن 
القاتون والنظام العام . . في هذا الوضع , يد 


الضعقاء أنقسهم مضطرين لايجاد منطلقات وقوائين 
خاصة بهم . يتبعونها من أجل محفيق عدالة » هم 
بريدونها ويرتضوتا . 


والكاتب الدكتور أدوتيس العكرة يدي تفهرأ 
واضحاً ٠‏ وتعاطفاً . مع ارهاب ( الضعقاء ) 


ويقول + إن ما نراء ( لا عفلاتية ) ني القعل السياسي 
عند الضعفاء . هو المميزات التي يتفرد بها الارهاب 
الذي يقوم به الضعفاء . . هذا الارهاب الذي يفمل 
كل شيء ٠‏ ولا يشوان عن أي شيء . من أجل 
انتصار قضيته . إذ ما حيلة المستعيد عندما بصار إلى 
اتفاق عام خفي وعلني ‏ على استعباده ؟ ولكن يحب 
أن يفهم أن الارعاب لا يفلق القضايا العادلة ٠‏ بل 
القضابا العادلة هي التي تقود إلى الارهاب ٠‏ عتدما. 
تعلن بقية الوسائل عن إفلاسها وعدم جدواها. 

وإنه . في عال لا هد فيه الجسامات مكاناً 
القيمها , وحريانها ٠‏ وحقوقها الشروعة في الأرض 
والاثياء وتفرير المصير , والحياة السياسية الكاملة ٠‏ 
لا يسمها إلا أن تهد في قضيتها الحنيقة المطلنة . 
افتفاد إلى استعمال الارهاب . كحل أخير تلوح فيه 
.بوارق الأمل 

وييضي الكاتب في التفصيل وتحليل الارهاب عند 
( الضعفاء ) . . مناقشاً مسألة الموية ٠‏ وما تفرضه 
من سلوك . . فالهوية تمثل المرنبة الأول في لائحنة 
مطالب الشعوب والجساعات ٠‏ إذ لا شيء يفني 
الانسان الفرد . عن هاجس السعي إلى تحقيق وجوده 
الجماعي . فاهوية تشكل بحد ذاها . دافم ريا 
يدمو إلى التضال يمف من أجل مقيقها . أو 
المحافظة علبها . . فمن أجل الموبة , تصبح أعمال 
المنف . ليست مسوغة قانوناً وعرفآ وأخلاقاً 
فحسب ء بل تصبح حشاً طبيعياً لا مكن التنازل 
عده , ويقدر ما تهدد اهوية . يكو النف 
أشرس ٠‏ وأكثر جنوناً ولا عقلاتية 


© الارهاب السياسي 
أخلاتية الارهاب السياسي 

0 إنه بسبب القضية التي يحسلها الارهاب 
السياسي . . التمظة بتقويض ما يعتبره مصدر الشرور 
وتدميره تدميراً كاملا يستحيل فهم موقف 
الارهاب بالنسبة للأخلاق المجردة , البنية على الخير 
أو الشر . إة ليس يإمكان هذه الأخالاق أن تسوغ 
العتف . وإلا وقعت في التاقض . إلا أن الارهاب 
من شأنه أن يستعيد لنفسه يعض المدلولات 
الأخلاتية ٠.‏ بسبب القضية التي يحملها وينفل الكانب 
عن روبسبير وتروتسكي رأيهيا في أن القدف حي 
يكون خيرا أخلاتاً ٠‏ فإن الوسيلة تكسب يعدا 
أخلاياً . بفعل كوبا مرتبطة جوهرياً وصملياً دف 
ع 


وعل صميد إرهاب الضعفاء . تظهر هذه الناحية 
بشكل أكثر إثارة وحدة . . فالحياة السياسية الحرة 
العامة . تأتي بالنسية إلى الضمفاء . قبل الأخلاق 
المائة . فأعلائية الضعفاء توم بالأساس عل 
البحث عن هوبتهم بجمبع الوسائل الفعالة . كم أنه 
ليست أخلاق الأخرين عي التي تحدد لهم فضيتهم 
بل إن قضيتهم هي الني ملي عليهم أعلاقها . وإذا م 
يكن إنفاذ الحرية بجميع الوسائل الممكنة ٠‏ ضرورة 
.متطقية ٠‏ فهر على كل حال واجب أخلائي ٠‏ 
ويشراجع الكاتب عن هذا الحماس قليلا ؛ 
.ويغول ! إن ( الناقضة ) بين المف والأخلاق لا 
يمكن تجاوزها , ولذا فلابد من محاشي الموازئة بين 
أخلاقية الارهاب السياسي والأخسلاق المجردة 
وييقى الارهاب وسيلة . ينظر إليها من ناحية 
فماليتها , وليس من ناحية أخلانيتها 

بل يتراجع الكاتب أكثر قليلاً حين يقول : بينها 
يتهي إرهاب الأقوياء ٠‏ إلى نفض مبادئه وقيمه 
وأخلاتياته . يسب مبدأ الاتهام العام ٠‏ فإن إرهاب 
الضعفاء يفقد قيمه وبنقض أخلاقياته . بسيب مبدآ 
عدم التمييز بين الأهداف . أو يسيب مبدأ الضرية 
العياء 3 


1 


العربي ‏ العدد 40م يونيو 10 


ال ا 0 
مخخارانتكت 


الكتاب : تراث البادية 
المؤلف : مجمموعة من الباحثين باشراف : الطاف 


الصباح 

اتقديم ؛ د . أحبد أبوزيد 
الناشر : مطابع كوبت تبمز التجارية - الكويت 
عدد الصفحات : 714 من القطع الكيير 
سنة النشر : اا 


هذا الكتاب التخصص هو حصيلة جهد جاعي 
عل أكثر من مستوى . فهو يضم بحوثا تشاول 
جوائب غتلفة من حياة البادية , ألقيث في ثدرة 
نظمها بيت السدو في الكويت بالتعاون مع جامعة. 
الكويت ؛ بهدف التسريف العلمي بتراث البادية 
الذي ظل الى وقت قريب مرتبطا باتطباعات الرحالين 
الأجانب الذين فتتهم جو الصحراء المترامي 

كما ضم الكتاب الذي قدم له الدكتور أحمد أبوزيد. 
.ببليوغرافيا تغتارة عن اليدو تمت دليف مفيدا المقاريء 
العربي والباحث في هذا المججال 


الكتاب / لعبة النسيان ( روابة ). 
اللؤلف / محمد برامة 

عدد الصفحات / 146 صفحة 

سنة النشر / لإهمؤلام 

الناشر / دار الأمان ‏ الرباط - المقرب. 


خلقية روابة الناقد المغربي محمد برادة الجديدة هي 
مديتا فالس والرياط . أما حيزها الزمتي فهو المغرب 
ما يعد الحرب العالية الثانية . ويمتد هذا الفضاء إلى 
الفترة الراهنة. 

الشخصية الرئيسية في هذه الرواية هي 


لذ 


: الشامي: . ومكن استيدال هذا الاسم 
؛ بالدلييل  »‏ أو الزعيم ؛ ٠.‏ حسب التسمييات 
اسراهتة ٠‏ وبوحي اسم ٠‏ الطابع » شقيق المادي 
بدلالات مناقضة ٠.‏ :افرع اليمة * لامي 
الرواية ينجب ٠‏ الطابع » شخصية متمردة هي ابنه 

اح وني ارا اا« فاع »من أجل 


تتل الأم في رواية و بسرادة » مكانة مركيزية ٠‏ 
والاحالة على الأم ضمن الرواية منواترة ٠‏ إلى درجة 
يمن لنا ممها أن نتساءل عها إذالم تكن تمثل الركيزة 
التي تسزود العالم والموجودات بالشوازن ؟ ريتتقي 
الكاتب شخوص روايده من العام الذي ينار ٠‏ 
والذي تتشل الرواية أشلاءه من تراب النسيان ٠‏ 
قمحمد برادة يفت هنا باب الذاكرة . فيعود السرد ٠‏ 
وتتابع الصور . كما في الشمر . وعندئط. يستجيب 
اليناء الروائي لفضاء قاس 

يلما 

الكتاب : بداية الطياعة العربية في استاتيول وبلاد 
العام 

الكاتب : د , وحيد قا 
الناشر ؛ المهد الأعل 
سنة النشر: غلا 
الحجم : 517 صفحة من القطع الكبير 
اللغة : الفرنسية مع ملخص باللغة العربية. 

يحاول المؤرخ التونسي د . وحيد قدورة في كتايه 
الجديد ٠‏ بداية الطباعة العريية في استاببول وبلاد 
الشام » أن يؤكد أن الوطن العربي عرف المطبعة سنة 
أي قبل نحو تسعين سنة من حملة تابليون على 
مصر . ويوضح المؤلف أن فن الطباعة بالحروف 
العربية م يظهر في المشرق الا بعد نحو قرئين ونصف 


تونس 


من ظهوره في أورويا . وقد بادرت الطائفة 
الأرثوذكسية في سور با يتأسيس أول مطبعة عربية سنة 
8 ها :17 م قي حلب . ثم تلاها المسلمون 
اسنة 114٠‏ ها/ 1775 م بإنشاء مطبعة بالحرقف 
العربي في استاتبول ٠‏ وظهرت بعد ذلك مطبعتاك 
مسيحيتان أخريان في جبل لبنان ( في الشوير ) سنة 
141 هار 1974م وبيسروت سنة 1158ه/ 
املالم 

وينصب اهتمام المؤالف في هذا الكتاب على تحليل 
الظروف التي حفت بشأة المطيمة العريية في 
المشرق , وأسباب تأخير ظهورها بالئسية لأورويا ٠‏ 
وتشاول الباحث أيضا مضموث الحرف العمري. 
المطبوع . وتاثبرء على مجرى الحياة الثقافية في القرن 
الثامن مشر اميلادي 


الكتاب : مدخل الى نظرية القصة. 
المؤلف : سمير المرزوقي وجميل شاكر 

الناشر : الدار التونسية للنشر 

سنة النشر : #ارة1 

عدد الصفحات : 47؟ صفحة من القطع الوسط 


اللقصة البوم من النظريات الحدينة مالم يعد جائزا 
مجاهله . والهدف من كتاب الياحثين التوتسيين سمير 
المرزوقي وجميل شاكر هو عرض أهم نظريات القصة 
في الغرب . وخصوصا عند أحد اعلام مدرسة 
الشكلائين الروس فلاديمير بروب . الذي اهتم 
بدراسة مجمموعة من الحكايات الشعبية العجيبة 
الروسية . واعتمد في دراسته هذه أساسا النظرة 
البنيوية الوصفية . فالحكاية عنده هيكل وبتية معقدة 
يمكن تفكييك واستباط العلاقات التي شربط بين 
غتلف وظائفها في مسار قصصي معين 

ولكن المؤلفين لا يكتفيان بعرض نظرية « بروب » 
وانماييينان أيضا حدودها وسلبياتها . ثم يتتقلان الى 


تمليل التص القصصي ( الحكاية . السرد ٠‏ الترتيب 
الزمني . التواتر . الدهومة . التوقف . . . ) 


. 
الكتاب : جذور لسمائي ‏ شعر 
المؤلفة : تجاة العدواني. 
الناشر : دار العودة - بيروت 
عدد الصفحات : ٠١١‏ من القطع الصقير 
سنة النشر 2 145 
يضم هذا الكتاب الشعري الصغير مجموعة من 
قصائد تتمي الى ما اصطلح عل تسميته قصيدة 
الث . وهي قصائد تتحدث عن أكثر من هم , وأكثر 
من موضوع ٠‏ وان يكن هم الاغشراب المتمثل في 
الرحيل المتواصل هو الغالب على قصائد الديوان 
وتراوح الفصائد من حيث موضوعاها بين 
الخاطرة الخفيفة والتعيير عن الاحساس بدقائق المياة. 
الصغيرة ٠‏ ويين الموضوعات ذات الممق الثقالي 


٠ 

الكتاب : بر الزاد من حكايات شهر زاه 

المؤلف : بوعل باسين 

الناشر : دار الحوار للنشر والتوزيع ‏ اللاذقية 
عد الصفحات : 547 من القطع الكبير 

كبا جاء ني المشوان القرعي لمذا الكتاب فاته 
؛ دراسة في مجتمع ألف ليلة وليلة » حيث يفشرض 
المؤلف وجود مجتمع شهرزاد ومدبئة شهر زاد ودولة 
شهرزاد ثم يبدأ بدراسة دور الحكاية والعلاقات 
الجنسية . والنظرة الى المالم : ونظام الحكم 
والطبقات في هذا المجتمع ٠‏ والدولة وامدينة . 
ويقول المؤلف انه فوجىء بأن مجتمع شهرزاد 
يتطابق الى ححد يعيد مع مجتمعنا العربي الماضي . ومع 
مجتممنا الشعبي الحالي . ومن خلال هذه الملاحظات 
يقدم لنا بوعل ياسين كتابا مهيا عن هذا الأثر الأدبي. 
العظيم الذي تكاد تعرفه دون غيره في العالم .© 
141 


العري - اليد جام - يو د01 


قم َكل منها ٠١‏ د نانير 


الشروط : 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المشورة . ترسل الاجابات هلى المنوان 


اللي 


محلة العري صتدوق يريد 714 - الرمز 
البريدي 13084 الكريث « مسابفة العري, 
رآغر مومد لوصول 


المدد +70 
الاجابات اللينا هر ١6‏ بوليع 18410 


1 تحدث السلف الصالح عن ( مجريط ) 
و زاقربطش ) وبلاد الكرج . . فأي البلدان 

فصدوا بذ التسمبات ؟ 

؟ ‏ افند والبرازيل . . تترى أيهما أكبر 
مساحة ؟ 

« البرازيل وتبلغ مساحتها نحو ضمفي 
وتصف ضعقف ماحة املد 

© القند وتيلغ مساحتها تحو ضعفي 
وتصف ضعف مساحة البرازيل , 

© متساريتا المساحة تقريا 

+ احدى الدول الأور وبية مكوئة من 

7- ججهوريات وتشمل 

* - قومياث وتتكلم 4 لفات وئدين 8 
أدبا 
قأي مولة تلك ؟ 

1 - دولة أفريقية سموها مدا باسم بوركينا 
ناسو . . قم] اسمها الشديم ؟ ودولة افبريقية. 
أخرى كان اسمها القديم داهومي ... فيا اسمها 
الجديد ؟ 

8 سميت بحيرة ( ثيازا ) سشة 1864 
.ولكنهم غيروا اسمها واستبدلوا به اسم آخر سنة 
4 . . ترى ماهو هذا الاسم الآخر الذي 
يطلق حاليا على بحيرة تيازا ... ؟ 


إل يلبهم 
74 
5 البندقية الصغيرة » هو الاسم الذي 
تعرف به احدى دول امريكا الجثوبية . . ترى أي 
دولة تلك ؟ 
ياراجواي هي الدولة الوحيدة ني المالم 
الي يخخلف وجه علمها عن ظهره . في هو هذا 
الاختلاف ؟ 


- الولايات المتحدة الأمريكية والانحاد 
السوفياني . . نقصر المسافة الفاصلة بين حدودهما 
حتى تبلغ 4 كيلوترات فقط . وذلك عتد 
ة والاخرى 


جزيرتون صغيرتين احداهما امبر 
ية . ٠‏ ترى ماسم هاتين المزبرتين 

9- أي دولة اوروبية سبق أن اختفت من 
الوجود تماما طوال القرن التاسع عشر ول تعد الى 
الحباة ثانية الا في مطلع القرن العشرين . . سن 
8 بالتحديد . علا بأنبا كانت في طليمة 


و 


الدول الاوروبية مساحة وعده سكان . حت 
اواخر القرن الثامن عشر حين قامث الحروب 
بينها وبين جارانها : وأدت الى ابتلاع هذه 
الجارات لكافة اراضيها ؟ 

٠١‏ - احدى دول امرهكا الجتوبية ...بلقت 
مساحنها عند استقلاها سنة 1478 حوالي ضعفي 
مساحتها الخالية البالغة تحو مليون كيلومة. مربع 
أو تزيد قليلا , وقد تقلصت مساحتها بهذا القددر 
تتيجة الحروب التي نشبت بينها ويين جاراتها 
نثسيل واليرازيل وبراجواى. . فأي دولة تلك ؟ 

١‏ - فاترتو هي مجموعة جزر تقع لي جنوب 
غرب المحيط القادي . . ترى ماهي عاصمتها ؟ 


١‏ -؛ أعشنة » قرية صغبرة ولكنها اشتهرت 
بأ الشيخ ال 


اين سينا ولد فيها 


قاين نقع 


لذن 


العري ‏ العند 745 يونيو لالم9. 


-١‏ الكمب ليس العقب كيا يظن الكتيرون 
ولا هو الرسغ واثما هو الكاحل 

- بصاب المرء بالدوار اذا هو اكثثر من 
الدوران حول نفسه . لآن السائئل الموجود في 
داخل الأثن المميقة أو الداخلية . . بتجرك 
عندما يتحرك جسم الانسان . فاذا فقد السائل 
توازنه في أثنيته فقد اللمسم توازنه وشعر صاحبه 
بالدوار 

؟- بيكي المولود عقب ولادنه ليتمكن من 
مباشرة النتفس 

- يذوق المرء طعم الحلاوة بمقدمة اللسان :. 
ويذوق طعم المرارة بمؤخرته . . أما طعم الملوحة 
وطعم الحموضة نيذرتها يجاني اللسان . وتتم 
عملية التذوق هله بواسطة حليمات الشذوق 
المتشرة على ظهارة اللسان في المواقع الأربعة 
الملكورة وييلغ مدد هذه الحليسات تح 

8 ) حليمة وذلك في سن الشباب وتتقص 


0 


بمعدل 4978 نيضةاثرى أن قلب الطفل ينبض 
بممدل 1+0 140 نيضة في الدقيقة , ومن 
اطريف مابذكر ان مجموع ماينبضه قلب الانسان 
على مدى الخياة يبلغ بالتوسط حوالي ( 1000 ). 
امليون نبضة ! 


-طبلة الأ تفع في الأنن 

8 - يتميز جنس انين فيعرف أن ذكر أو انث 
الدئ بلوق 8 - ٠١‏ اسابيع من العمر . . وتجدر 
عن ص وم د 
الأم . . فاللوروثات او الكروسوزومات التي 
تحدد جه الا يتلقاها من ابيه لا من امه. 


- احاض الممدة لاتستطيع اذابة بطالة الممدة 
الان هلء البطائة تتجدد خلاياها باستسرار , 
وباسرع مما يسم للأحماض بالعيث بها . . وغني 
عن البيان ان حامض الميدر وكلوريك هبو احدد 
الاحاض التي تفرزها الممدة , ان لم ثقل اهمها 
ويقدر العلياء السرعة الني تتجدد بها خلايا بطائة 
المدة بحوالي نصف مليون غلية ني الدقيقة 
الواحدة 

٠‏ - عظم الانسان هو الأُوى . . فهو يقوق 
الاسمنت المسلح بأربع صرات من حيث قنوة. 
الاحتمال .. وقد اجرى العلياء تجاربهم على قطعة. 
من المظم يحجم علبة الكبريت فيلفت قنوة 


مارس /1ا/13 


احتماها ( 4 ) اطنان اي مايمادل الجراتيت من 
حيث القوة . 

مقدار الحديد في الجسم البشري يكفي 
الصنع دبوس او مسمار بطول 15 مليمشرا أو 
ماييلغ وزئه 4 © جرامات ٠‏ ذلك أن الجسم 


6 6 6 6 6 6 8 0 6 6 0 6 8 8 6 8 8 0 0 8 6 0 6 6 8 66 86 08050 


الناكزون ق مستابقخ العدد 


الجائزة الاولى : سيف بن عامر بن سيف المهضمي/ المنطقة الوسطى / ولاية المضيبي / سلطنة 


عمان , 


الجائزة الثانية : عبدالله أحمد عباد العرامي/ ص . ب 8« /9٠‏ صتعاء/ الجمهورية العربية اليمنية . 


الجائزة الثالثة : مسقم رشيد/ فاس / المملكة المقربية 
الفائزون بالجوائز التشجيعية 


د 


+ مثيرة حمود حامد/ دولة الكويت . 
؛ - عطا محمد الأعرج/ طرابلس/ ليا . 


ه ‏ فرحان سعد يوتس/ الحسكة/ عامودا/ الجمهورية العربية السورية 
+ علي حسين عيدان الحدباني/ الدمام/ المملكة العربية السعودية. 


شحانة رفاعي اسماعيل/ بروكسل/ يلجيكا 
+ جيدة رزيقة/ ولاية تيبازة/ الجزائر . 


الزيتوني/ حي عين مناخ/ الجمهورية التونسية . 
١‏ سميرة مصطفى هجرس/ العمرائية الشرقية/ الجيزة/ جمهورية مصر العربية 


البشري الكامل النمو يحتويعلى 4 ه جرامات 
من الحديد . 

7 - الققاء ( بفتح القاف ) لايقع ني أسفل 
الظهر وفوق الساقين , كيا يظن الكثيرون . وانما 
في أعل الظهر وخلف الرقبة مباشرة . 
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جح اتا فيه امريد تيه الاي 
للشطرنج ني العاصمة التونسيّة . فيها يين 79 
ديسمير و8 يتايسر من العام ال حالي , في أعذاب 
الأولبياد الشطرئجي الضهم الذي عقد في مدينة دبي 
( من ١4‏ توقمير الى ١‏ ديسسبر 1447 ) ٠‏ والذي 
اشتركت فيه سيع عشرة دولة عربية . تصدرتها 
المراق بيرصيد قندره :7 تشطة . وئلتها مصر 
إزه 74 نقطة ) . ثم لبنان وتوئس ( 79 قط ) , 
الم سوريها والمشوب واليمن المدوي وفلسطين 
(ه,/9 نقطة ) . غير أن عدد الدول المريية 
المشتركة في بطولة العرب الرابعة لم يتجاوز إحدى 
عششرة دولة ‏ مث كل دولة منها لاعب واحد . عدا 
الدولة المضيقة التي مثلها ثلاثة لاعيين . هم الاستاق 
الدولي سليم بوعزيز . والاسشاة الدولي صلاج 
الدين حمادي . واللاعب فاراي مالك . وقد قا 
أوهم يبطولة العرب الرابعة ( ٠‏ نقاط ) ٠‏ وفاز الثالي. 
بامرنية اثائية ( ©, + تقاط ) + في حين جاء الللاعب 
السوري بيكائيل شادوروقيان في الموتبة الثالئة. 
36 تقاط) 
ومن الجدير باللاحظة أن اللاعب السوري 
ال 


008800 0 هه م مه 6 8 68 066060868888886 


اللذكور قد آثبت حضوراً أفضل في مهرجان دي ٠,‏ 
حيث حتقق أفضل التتائج الفنية لني حققها أي لاعب 
عمري في الأولياد بشوزء على نخية من الأسانذة 
الدولين والاسائذة الكبار الذين يفوقونه في الرتية. 
والتصنيف الدولي . من أمثال الاستاذ الكبير زابانا 

والدور التالي هو الدور الذي لعبه الفائز بيطولة 
المرب سليم بوشزيز مع مواطده صلاح الدين 
خادي , اللي يمتبر من أفضل أدوار لماراة وأكثرها 


سليم بوعزيز ١‏ #اصلاح الدين حافي 
سمه عه 
#الندية اعدية 
+دعدمية ‏ اكادهد 
عدي 7 الاي 

م8 للدي لهم 
«لقدمة ‏ فدميع 
متخلا عن اليدق ومن كم الدور 
يل ف دم 
قاسو زه 
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الكويت 
”مود مسلمي - الزقايق/ 
* أمين كبوا دمشق/ سوريا 


السوفيتي 


اندويبا 


الفائزون باشتراك سنة كاملة. 


١د‏ . هائية السعيد ‏ القادسية/ 


4د . لينا القباني ‏ موسكوا/ الاتحاد 


- عبد الرحن التميمي - سورابأها. 


الفائزون بات 
١‏ إحد الماقب الحسرطوم/ 
السودات 

؟- علي الحمزاوي ‏ القيسروان/ 
بخ 5 
+ فوا سلامة - عمات/ الأردق 
4- عبد السلام علير الرياض/ 
السعودية 
هصلاح امبسروك - صرصاق/ 


لحصر الفيل ثم أخله ولكن هيهات 


14 0 
وكازة 00 
00 02007 
فدرم اقعا 

+7 . أه( لتحطيم هيكل البيادق ) م - زد 
افد مره 
رك قادهة 
فدرم الفعية 
ب اميه أعدبة 
ادمع اقدرر 

ل ل ا 
كا دود 
2-50 0-6 
00 025 

عقامدم ف -وا+زياة) 

لامها اقدزكه 
فاده 00500 
كان الأجدر به البرار بالفيل الأسود. 
كاف سم امدزد 
قوم | يتلم 
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مسألة العدد 4م يونير 1541 
ماث * 
من إعداد القاريء عاطف سالم ( القاهرة ) 


حل مسألة العدد 541 
رابريل امول 


و- هه ثم وكش مات » في الشقلة 


مضا 
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تعقيب من سفارة بوتان ٠‏ 


نعقييا على استطلاع ٠‏ بوتان الحياة وسط 
المخناقضات » المنشور في عدد مارس 1417 أرسل 
سعادة سفير مملكة ٠‏ بوتان » لدى الكويت إيضاحا. 
حول عدد من الأمور الني ثناوها الاستطلاع 

يشول السفير : إذ ٠‏ بوتان» م مخضع لحكم 
مهراجائات المتد ولا للاحتلال البريطالي ٠‏ لكن كاث 
هناك مواجهة رئيسية بين ٠‏ بوتان » والمتد البريطائية. 
عام 1474 م وذلك عتدما اضطرت ٠‏ بوتناق » إلى 
الدغول في حرب من أجل السيطرة على سهول 
دبور ء .وقد أفلت ٠‏ بوئان » عن هاده المقاطمات 
مقابل تقديم بريطائيا مساعدة سدوية لبونان ٠‏ 
التعويضها عن خسارتها ني ثلك المقاطمات 

وعل عكس ما أورد الاستطلاع لإن سياسة 
٠‏ بونائر» الخارجية مستفلة ماما ء وأن كل ما بريطها 
باهند هو علاثات الصداقة الحميمة . والتماوث » 
وروح حسن الجوار 

ولبسوتان خمسة سقراء في العالم كسما أوره 
الاستطلاع . هم : مثلها الدائم في الأمم المتحدة في 
٠‏ نيويورك ٠»‏ ومثلها ني ٠‏ جنيف » ٠‏ وسقراؤها في 
افند والكويث و ه دكا » : وليس الصين , وأخيرا 
أكد سقير ملكة : بوتان » أن البوناتيين هم من 
البوذيين الأتقياء . وأن للدين دورا مها في حياهم ٠‏ 
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ورفم ذلك فإن رجال الدين لا يتمتعون بأي سلطة 


داغل الدولة , بل تتحصر وظائفهم في القضابا ذات 
الطبيعة الدينية فقطه 
و أنت تسأل ونحن نجيب ؟ 


من الواضح أن مملة العري قد ققزت في السنوات 
الأخيرة قفزة نوعية في الشكل والمضمون ٠‏ وزادت 
روتقا وجمالا . ولا أظن أثني بهذا أضيف جديدا ٠‏ 
إلا أن التعبسير عن هذا المعنى يلح أحيانا عسل 
القارىء . كلا أراد أن يكتب ثاقدا لشيء أو مملنا 
فقده لشىء في مملته ٠‏ رهم أنكم تعلثوث مسرارا 
وتكرارا بأنكم تلبون رغبات القراء في كل ما يتصل 
يتحرير المجلة وتبوبيها ٠‏ إلا أنني لاحظت أن واقع 
المجلة يخخلف عن ذلك . فمئلا استحدككم أبوايا. 
بالجلة لا أظها تلين بمجلة ثفافية : شل 
٠‏ الشطرئج ؛ ٠‏ ؛ والكثمات المتقاطمة ؛ . فهل تم 
ذلك باستشارة القراء ‏ في حين أني قد كتبت إلبكم 
مرارا أطالب بإعادة باب « أنت تسأل ونحن نجيب ٠‏ 
وإعادة نشر صورة ٠‏ الصفحة الثاتية » لكنكم ل تلبوا 
طلباتنا . فلماذا ؟ 


محمد تيوسارين 
الجزائر / مديئة المديّة 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاءعاق ما ينشرفبها من آراء وتحقيقات 


العربى 


تشكر للقارىء العزيز ثقته وملاحظه مما , وتود 
في البداية أن توضح أننا لا تعد بتلبية كل مطالب 
القراء ٠‏ بل نقول دائا بأننا ندرس اقتراحات القراء 
بعناية ٠‏ نضعها دائيا محل الاعتبار : وننقذ منها ما هو 
أكثر ملاءمة وإمكانية 

أما بالسبة لباي ٠‏ الشطرنج » وه الكلمات 
امتقاطعة » فقد تكون ملاحظة القارىء صحيحة إلى 
حد ماء لكن استحداث هذبن البايين تم بناء عل 
رغية كاسحة من بي هذين اليايين ٠‏ وهذا يدل عل 
أننا نأخط بعين الاعبار رغبات القراء » بالاضافة إلى 
سر إمكانية تنفيذ الببين و صقر المساحة المخصصة 
ماتيا 

أما فيا يتضل بياب ٠‏ أنت تسال ونحن تجيب 0 
فنحن نشاقش مدى الحاجة إلى مشل هذا الباب ؟ 
وكيف سيكون ؟ ويخاصة في عصرنا هذا , وهو عصر 
تفجر المعرفة وتعقدها في وقت واحد ٠‏ فثمة صعوبات 
بإشكالات تتصل بإمكانية تتفيذه عل الوجه 
الصحيح ٠‏ وبنوع المعلومات التي يمكن أن يقدمها 

ثم إنالسنا في عصر الكاتب الوسوعي الذي مكن 
أن يجيب عن أسئلة من القراء قي شتى المجالات ٠‏ 
مثلما كان يفمل الكاتب الكبير عياس محمود المقاد في 
بابه الشهير ه يسالوك » . 

فقد أصبح توقير المعلومة في عصونا مهمة من مهام 
اللكتبات العامة أو التخصصة . حيث يقوم أمين 
المكتبة ‏ مستعينا بما لديه من مراجع وفهارس وأحيانا 
١‏ كمييوتر امعلومة أو مصدرهاء ثم 
تصويرها وتقديهالمن يحناجها وفق نظام معين ميسر 

ثم إن المجلة ‏ أيضا لا تملك جهارا مضرغا , 
يشوم باستلام أسثلة القراءة. وتسوزيعها عل 


متخصصين ٠‏ ليجيبوا عنها ٠‏ ثم يقوم بتشر ردودهم 
عليها حين تصله تلك الردود في حيتها ٠‏ هذا قضلا 
عن صعوبة متابعة مثل هؤلاء امتخصصين للحصول 
عل إجاباتهم في الوقت والحجم المناسبين 

في ضرء هذه الاعتبارات كلها يبقي أن تقول يأن 
المجلة يمكتها أن تنشر من أسئلة القراء ما يتصل بما 
ينشر فيها على الاقل ٠‏ أو بالقضايا التي تملك بشانها 
مراجع أو مواقف واتهاهات , وتجيب عنها , وهذا ما 
بتحفق بشكل ما في ياب ٠‏ حوار القراء ٠‏ 

ومع ذلك فالموضوع كله ما يزال قيد الدراسة 
والبحث . ولعلنا نصل بثشائه إلى ما رضي 
القاريء : ويسهم في تحقيق أهداف المجلة الثقافية 


حول ١‏ مقال التغذية والأسئان ٠‏ 


بادى» في بده اسمحوا لي أن أعرب عن عميق 
اتقديري لمجلتكم ٠‏ العربي ٠‏ , لما تبثه من ثقافة علمية 
وأدية وذكرية . تسهم في تعزيز أواصر رابطة 
العروبة ٠‏ وتغذي الشمور بالاعتزاز بلغا وثقافتنا 
العر يتين 

واسمحوا لي أن ألفت النظر إلى موضو ع قرأته في 
العدد 4م©/ شباط/ 1417 , محت عنوان ( التغلية 
والأسنان ) . بقلم الدكتور محمد محمد منصور , 
على صفحة 0* . وحيث ائني طبيب أستان , أسهم 
في تحرير بجلة ٠‏ طب القم » السورية : فقد سمحت 
التفسي أن أبدي ملاحظاتي على بعض ما ورد في ذلك 
المقال 

آولا : بما أن يملتنا العربي : تعتمد اللغة العربية 
أساسا لإيصال كل ما هو مفيد . إلى كل عربي ٠‏ فقد 
راعني أن أجد في المقال كلمات أجنية » تطوطة 
بالحروف العربية ٠‏ ويشكل مشوه» يستحيل على 
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القارىء العادي أن يقهم معناها : ومقصدها ‏ 
وبالالي يتعذر عليه لهم المقال بالصورة المطلوبة .. 
اس 

١‏ كلمة (الأنامل ) وقد قصد بها كلمة 
9083051 بالأجنبية التي يقابلها في اللغة العريية. 
عيارة ٠‏ طبقة اليناء » ٠‏ أي ميناء الأسنان. 

؟ -كلمة (الأسمنت) . وقد قصد بها 
80713 بالأجنبية التي بقايلها في الصرية 
كلمة و الملاط ء 

؟ ‏ كلمة ؛ الدنبين ) ويقصد بها 560051805 
بالأجنبية الني يقابلها في العربية كلمة » العاج » 

4 - كلمة ( مينايلزم ) ويقصد بها -285:18801 
1536 بالاجنبية ٠‏ وبقابلها قي العريية ؛ الأيض ٠‏ أو 
الاستقلاب ٠‏ 

» - كلمة ( الكر بوهيدرات ) ويقابلها يالعريية 
٠‏ مائيات القحم » 

وكلمات أخرى ثم أشأ ذكرها منما للاطالة 

انانيا : من حيث الأرقنام الواردة نحت عشوان 
« عناصر تركيب الأسنان » فافيد أن د طيقة ميشاء 
الأسنان » محتوي ‏ وزنيا عل *1/ مواد غير عضوية 
( معدلية ) ٠‏ و 11 مواد عضوية . و 1/8 ماء . أنا 
طبئة الاج فتحدوي عل 0١‏ مواد غير عضوية 
( ممدئية  )‏ و16 مواد عضوية « كولاجيية ٠»‏ و 
1 ماء , وأما الملاط فيحتوي على 108 صواد. 
ممدلية (غير عضوية ) . و58 مواد عضوية 
« كولاجينية ».و 17/هاء 

أنالكا : إن المادة العضوية الموجودة في ؛ طيقة 
اميناء » هي نوع خاص من البروتين ( الآجيان ) ٠‏ 
وليست الكيراتين وذلك حسب المرججع ( 0841 
الومتمايم 
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رابعا : إن للسن قدرة حدودة على تجديد تسيجه 
العاجي ٠‏ أو زيادته . وهو ما يسمى العاج الثاتوي 
52009041 108لجع0 الذي يتشكل يصورة 
طبيعية بعد يزوغ السن والعاج الثالثي أو المرمم , 
والذي يتشكل كرد فمل دقاعي مهاه النخر , 
والعوامل المؤذية لسطح السن , كالسحل والتآكل 
غامسا : وعل كل حال فإندا ثثمن غالييا ذلك 
المقسال . لآن أسراض الفم والأسنان تعتبسر من 
الأمراض الواسعة الائنشار في الأقطار العربية » مع 
ملاحظة وجود جهل كبير بببادىء المحافظة على صحة. 
تلك 
ساسا : تطويراً لرسالة مجلة « العربي » أتترح 
إدراج باب جديد بعنوان ٠‏ التصريب » ؛ ثنشر به 
المصطلحات اللغوية الأجتبية ٠‏ ويذكر ما يقابلها في 
الغتنا من مصطلحات عربية . أقرتها المجامع 
اللغوية . بحيث تناول كل حلقة فرعا أو خصصا 
علميا ء وبشكل منتاوب 
سابعا : أقترح - أيضا ‏ قبل نشر أي موضوع ذي 
صبغة متخصصة أن يعرض عل ذوي الاختصاص ٠‏ 
تكد من خحلوه من التقبرات : حرصا على الأداء 
الكامل للرسالة . وشكرا 
د/ عزمي عبد الكريم قريد 
سوريا/ الزبداي 


العريف 


نشكر للقاري» العزيزاهنمامه ومتابعته ٠‏ وبالنسية 
الاقتراحه بتقديم باب جديد يعتوان 9 التعريب » فمع 
إدراكنا لاهمية تشر المصطلحات العلمية الجديدة 
باللغة العربية مع مقابلها الاجنبي ٠‏ إلا أنا ثرى أن 
هذا يخرج ‏ توعا ما- عن مهمة جلة ٠‏ العربي ٠٠‏ 


فهته الصطلحات هم بالدرجة الأولى الاختصاصيين 
الذين بإمكانهم الحصول عليها ‏ بشكل أفضل ‏ من 
المعاجم العربية الشخصصة , 

أما بالنسبة لعرض الموضوعات عل ذوي 
الاختصاص مما يرد عل المجلة من مقالات 
«تخصصة ء فسع أن من يكتبها ‏ أصلا- من 
التخصصين أنفسهم ‏ إلا أثنا تقوم بمثل هذا العرض 
أحيانا » حين تشعر بمثل هذه الحاجة ٠‏ وعند توار 
الامكاتية ٠‏ وجدير بالذكر أنه وصلتنا رسالة أيضا من 
الدكتور محمد الحكم طليماث ٠‏ من كلية الطب ٠‏ 
بجامعة حلب . تتضمن بعض ما ورد في الرسالة. 
السالفة الذكر من ملاحظات ٠‏ لذا اكطينا بنشر 
الرسالة الاولى. 


٠‏ العربي » باللغة التركية 


أنا عاضر في لغة القرآن الكريم . في كلية 
الالميات . بجامعة أنقرة ٠‏ ويحكم هذا التخصص 
يجب علي الوقوف على كل ما يمت إلى العرب والعريية 
بصلة . وبخاصة ما يستجد في تعلمها ٠‏ وتعليمها ٠‏ 
وني منشوراتكم التي أراها أحيانا » وأسسع عنها 
كثبرا , أجد النافذة الثالية المطلة عبل العالم العربي. 
نهيب بكم ييا أبناء الضاد إرسال كل ما يمت إلى 
العربية بصلة . وبخاصة مملة ٠‏ الصربي » الغراء ٠.‏ 
وأيضا مملة « عالم الفكر » . كما أتدرح فتح مكتب 
اللعربي في أثقرة » لاصدار مملة ؛ العري » باللغة 
التركية . وأعتقد أن ذلك سيحقق ثتائج طيية 
مساعد رئيس قسم اللغة العربية 
سليمان باييارا 
أثقرة/تركيا 


الشكر للقاريء الكريم احتمامه . وقد أرسلنا إليه 
عل عنوانه الذي في رسالته ‏ يعض أعداد مجلة 
٠‏ العربي » الأخيرة + وكتاب و العربي » 


ومكنه بالنسية لمجلة «عالم الفكر» أن يكب 
اللسيد رئيس تحرير المجلة ٠‏ لعلهم يواقونه ما يللي 
حاجته منها ٠‏ أما فيها يتصل باقتراحه بفتح مكتب في 
أتقرة » لاصدار مملة « العربي » باللغة التركية فلا 
انظن أنه من المقترحات الممكنة ‏ على الأقل ‏ في الوقت 
الحاضر 


الوجود العلمي العري في الخارج 


إن لفكرة رائعة من جلة ٠‏ العربي » أن تطرق باب 
الوجود العربي في دول الغرب . وذلك من خلال 
الاستطلاع المصور الذي قدمه صلاح حزين عن 
الوجود العربي في أمريكا 


ويهله امناسية أرجو أن تطرق المجلة باب الوجود. 
العلمي العري في تلك الدول ٠‏ ويخاصة أننا نسمع 
كنيسراً عن علياه صرب + نهم بصمات جيدة في 
المجالات العلمية المختلفة ني الغرب ٠‏ ولي أمريكا ٠.‏ 
مثل الدكتور فاروق الباز ٠‏ وغيرء 

إن شاقشة هؤلاء في الظررف التي دنعتهم إلى .. 
افجيرة من بلادهم ٠.‏ والتججاح الذي أحر زوه في 
الخارج . قد تكون من أفضل السبل لدلع بلادثا إلى 
تقدهم رعاية أكبر للنابغين من أبئائها , كبا أنها تدهم 
الثفة بقدرة الانسان العربي عل الابدا ع والالجاز إذا. 
ما توفرت له الظروف الخاسبة ء وشكرا 


منتضر قطان 
حلب / سوريا 
العربف 


نشكر للقارىء الكريم اهتمامه , وتعده بأن تكون 
وجهة نظره . حل دراسة قي يجلس التحرير . 
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على مقال ه حركة الزمن » 
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في الرابع من هذا الشهر ( يوليو 1441 ) تكون قد انقضت عل معركة حطين 

اثمامالة عام , وحطين هي رمز انتصار عربي . وإسلامي + .على عدوان ملح . 
احثل الأرضن ٠‏ وأذل الأهل 

وقد ترك هذا الانتصار التاريخي آثاره التي تفاعلت في ذلك العصر وانتقلت الى 
عصرنا الحديث . فقال الجدرال غورو القاند الفرني الذي احتل دمشق في 
العشرينيات من هذا القرن بعد أن انتصر في معركة ميسلون ما معناه : ٠‏ ها قد عدئا من 
جديد يا صلاح الدين 

بين هارين التاريفين وبعدهما أصبح العرب والمسلمون متفرقين في أوطانهم ٠,‏ 
أذلة ‏ تابعين . تأكل خيراتهم الحروب 

عل الرغم من أن التاريخ لا يعيد أحدائه يحذافيرها وتفاصيلها الدقيقة . فإن 
اليوم أشبه بالبارحة . حيث أننا مازلنا في دورة التاريخ منفملين لا فاعلين ! 

و : العربي » التي حملت مشمل الاستنارة ني الثقافة أفردت لناسبة مرور 0٠‏ 
سنة على معركة حطين ما تستحقه من اهتمام ٠‏ فكتب لنا أساتذة أجلاء مثل : د . شاكر 
مصطفى . ود . سعيد عاشور . وجمال القيطان . مداخل لفهم الصراع الحضاري 
الذى مازال متقدا منذ زمن طويل ؛ كأمل برئحى ٠‏ وعبرة تحكى 

ويساهم ني هذا العدد نخبة أخرى من رجال الثقافة والعلم والفنون من الخليج 
العربي شرقا . الى المحيط الأطلسي غريا . وتذهب يك ٠‏ العري » في هذا العدد الى 
( نيويورك ) . في حرها الرطب ٠‏ لتسبر أغوار التناقضات في هذه المدبثة الكبيرة ٠‏ كما 
تقدم لك ٠‏ العربي » استطلاعا عن مديئة اللاذقية العربية وهي تستعد لاستقبال الدورة. 
العاشرة لألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط الرياضية ني سبتمبر القادم 

وبين هذه المقدمة والصفحات الأخيرة من هذا العدد مجموعة مقالات منتقاة ٠.‏ 


اتزيد القاريء ثقاقة . والمثقف عمقا . والى العدد 
المحرر 


العربي ‏ العدد 44+ يوليو /اخة1 


بكلمالدكتور 
محمكدالرسيّحصى 


الجبهةالخاطنة..! 


٠ اننا ثرى أن طاقات وثروات إيران والعراق تيد على جبهة خاطئة‎ ١ 
ان المكان الطبيعى لتلك الطاقات هو جبهة الصراع على مستقبل المنطقة مع‎ 
التى فضحت عقود احتلاله الأربعة لأرض فلسطين حقيقة:‎ ١ العدو‎ 
» نواياه المدوائية تجاه كل دول المنطقة‎ 


هكذا حدد أبو الدبلوماسية الكويتية الشيخ صباح الأحمد الجابر - نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ‏ ذو التجربة الدبلوماسية الطويلة ٠‏ 
حدد موقف الكويت ‏ ليس فقط تجاه الحرب || ن الجارتين المسلمتين 
العراق وايران ‏ ولكن أيضا حدد بها جدول الأولويات التى يؤمن بها كل عرى 
ومسلم ومحب للعدل والانسائية.ء وهى أيضا سياسة الكويت التى آمنت بها 
ودافعت ‏ ومائزال ‏ عنها 

قال الشيخ صباح الأحمد ذلك في خطابه للدورة الحادية والأربعين 
( سبعمبر 1985 ) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 


وكانت روح خطابه تنركز عل الطالبة بوقف استخدام القوة والعنف 
والحث على اللجوء الى الحوار والتفاوض . وذلك هو العامل المششرك لكل 
المواقف الرسمية الكويتية تجاه الحرب المدمرة التى سوف تدخل بعد شهرين 
ونيف من اليوم عامها الثامن كى تكون من أطول الحروب الإقليمية في هذا 
القرن . 
م لقد أريقت دماء كثيرة حتى الآن في هذه الحرب . وصرفت أموال 
طائلة » حتى قدر بعض الاقتصاديين أن الأموال التى صرفت حتى الآن تعادل 
دخل ايران والعراق من النغط منذ أن اكتشف النفط في البلدين ! ب هذا 
الهدر الاقتصادى الغائل فقد قضت هذء الحرب على عشرات الالوف من 
الشباب المسلم في كلا الطرفين » وهى خسارة أعظم وأفدح . 


العري ‏ املد 544 - يولي /االةة 


ولقد تدخلت أطراف كثيرة للتوسط في وقف هذه الحرب ولكنها باعت 
كلها حتى اليوم بالفشل . وفي الوقت الذى أعلنت العراق تكرار قبوها 


ن | للميادرات النشطة الفادقة لوضع حل عادل وشريف هذه الحرب ٠‏ استمرت 


ابران قي تكرار رفض هذه المبادرات . وهى مبادرات إما دولية على مستوى 
الأمم المتحدة . وإما اقليمية على مستوى دول عدم الانحياز والدول 
الاسلامية . 

ولقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة طالب فيها بوقف الحرب بين 
البلدين ٠‏ وقد أكد في قراره رقم ١484/67‏ - ضمن أمور أخرى ‏ على 
حرية الملاحة في الخليج . وهو مر حيوى . 

لقد كررت الكويت تداءاتها من فوق كثير من المنابر » أن الخليج ممر 
مائى حيوى . يجب أن تبقى شواطثه رمز استقرار وطمأئيئة لا منطقة اهتزاز 
وفوضى ء كررت هذه النداءات منطلقة من مصالحها ومصالح جيرانها 
وأشقائها الحيوية .. ولقد كانت سياستها ثابتة تجاه هذا الموضوع وهى أن هذا 
الممر الدولى ‏ اذا أصبحت حرية الملاحة فيه غير آمنة ( من والى ) دول ليست 
أطرافا قي التزاع فان هذا سيعرضص حركة الاقتصاد العالمى لتكسة كبيرة . 

ورغغم هذا الموقف الواضح في الحياد ٠‏ فان ناقلات الكويت النفطية 
التجاربة استهدقت بالاعشداء المتكرر . فلجات الكويت الى مجلس الامن 
الذى أصدر قراراته بهذا الشآن ٠‏ ولكن أطرافا تريد أن تؤجج نار الصراع لم 
ترعو مما جعل الكويت لا تهد أمامها إلا خيارا واحدا , وهو الاتصال بالدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن ء وعل رأسها الاتحاد السوفيى والولايات 
المتحدة . 

ولم تكن هلء الخنطوة خمارجة عن المسار المنطقى لسياسة الكويث 
الخارجية منذ زمن طويل . وهو الخبار الوطنى المشثرك والممكن الذى يتمثل في 
علاقات متوازئة مع الجميع ٠‏ وقد اقترحت تسجيل نصف أسطوها التجارى 
التفطى في الولايات.المتحدة ٠‏ كيا استأجرت بعضا من السفن السوفيتية لحمل 
تفطها الى العالم . 

هذه الخطوة اتخذت يعد روية ودراسة ٠‏ فالكويت ترفض أن تستقطب 
الطرف عالمى د طرف آخرء كيا ترفض أن تستقطب لطرف اقليمى على 
حساب طرف آخيز . ورغم الاستفزاز المتكرر فقد حرص مخططو السياسة 
الكويتية على وضع -العالم مثلا في القوتين العظميين ٠‏ والدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن أمامّ ميؤليتهم الدولية . 


© الحبهة الحاطة . .! 


واذا كانت القوة على اطلاقها لا تمنح حقا ولا تحرمه » فإن الكويت| 
بخطوتبها تلك حملت المسثولية لقوى دولية لها تأثيرها في العالم ‏ كما ينص القانون 
الدولى المستقر ‏ لحماية الملاحة في الخليج من مغامرات غير مدروسة 

ولقد الحات الكويت مرارا في حالة التأزم الاقليمى لللسعى بين الأطراف 
المننازعة للعودة الى الحالة الطبيعية . وقد بذلت أقصى جهدها لاستمرار حالةا 
الاستقرار عن طريق الحوار : ولكنها في نفس الوقت ترقض الاستفزاز مهم 
كانت الاطراف التى تقوم به . وكان وعى الكويت الدائم يحقائق العصر 
محور سياستها الخارجية التى قامت على أساس من العلاقات المتوازئة دون| 
اقراط ولا تفريط 


رفض هذا الاستفزاز نابع من ثقة نامة بالأوضاع الداخلية ء قخيارات 
الكويت السياسية الخارجية هى تعيبر صحيح وواضح عن سياسات داخلية 
رشيدة ٠‏ والشعب الكويتى الذى جبل على الحوار بين فثاته يرفض عن بكرة 
أبيه أن يسلم استقلاله أو جزءا مته - بشكل هباشر أو غير مياشر - لأى طرف 
مهما كان . فرغم مساحة الكويث وعدد سكانها المحدود ‏ اذا قورنت ببعض 
الدول المجاورة ‏ إلا أن شعبها تسوده مشاعر من الاطمثنان والثقة » 
مشاعر ليست جديدة أو طارثة وانا قديمة قدم تشكل الكويت الحديئة 


وقد ازدادت هذهء المشاعر رسوخا في الكويت الحديثة تنيجة للسياساث 
الحكيمة التى سارت عليها قيادتها السياسية منذ الاستقلال في الاستثمار الأمثل 
للمال والرجال على حد سواء . . المال في استخدامه ليناء دولة حديثة ٠‏ 
والرجال ايمانا بأن الاثسان هو الهدف الحقيقى لخطط التتمية 


الذلك فان أى خخطوة سياسية خارجية تتخذها الكويت هى تعبير أمين 
عن رأى عام داخلى . مرحب بها ومواقق عليها » وأحسب أن هذه السياسة 
أيضا موضع ترحيب من الجيران والاقطار العربية والأطراف الدولية ! 

لعل مظاهر هذا الترحيب قد ظهرت يوضوح في التثام المؤتمر الاسلامى 
الخامس في مطلع هذا العام بالكويت ٠‏ ورغم الصعويات الاقليمية التى كادت 
أن تصبح عوائق كثودا - ققد التأم المؤتمر ونجح وحضره معظم المشاركين في 
هذه المنظمة الاقليصة الهامة . اما ساسات التوازن وتغليب الحكمة 
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النموذج الذي اتبعته الكويت في سياستها الخارجية الا 
التوازن الفاعل وليس المتقعل . توا 2 
دولى على دول العام أجمع ذات المصالحة أن عهتم به وتحمى المصالح العالمية من 
خلال ذاك الاهتمام » وقسم اقليمى ٠‏ وهو | التى تمارس عليها 
الدولة سلطاتها ؛ وهى حق من حقوق الدولة لا تقبل قيه أى منازع . 

وأثبتت الكويت بهذا الموقف تحركا دوليا يتسم بمبادرة عالية المرولة ٠‏ 
وجاء على لسان صياح الأحمد أنه تفضل دائئا على العلاج » ٠‏ وهو 
نفس الوقت يثبت من جديد أن متخد القرار السياسى في الكويت ( كل 
القدرة  )‏ حسب تعبير أفلاطون ومن تبعه من المفكرين السياسين ‏ أى أن كل 
الخيارات هى خيارات وطنية لا توجهها سلطة أو قوة خمارجية . وحيثما 
اتضحت المصلحة الوطنية ياتجاه ما . كان القرار السياسى في ذلك الاتجاه 

هذا لا يعنى أن هذا القرار أوذاك دائ 
دائمة وثابتة » ل توجد مصالح وطنية 
الالح , وجد ذاك القرار 

القد وقرت الحربان العالميتان قي هذا القرن دروسا عميقة للدول ٠‏ 

وبخاصة الدول الصغيرة : وهى أن تبقى محايدة بين الشرق والغرب , وأن 
تبقى مستقلة عن القوى الاقليمية ذات الطموحات غير الشرعية . انه الموقع 
للد الذي تحدثت عنه في اليدا يعض بلدان امريكا اللاتينية » واصيح 


خطوة حقيقة الامر تعديل ابتكاري 

ناجح في خبط سياسات قائمة على القرة وء من كل الات ار 

فالدول كالأفراد . يمكن ها أن تعيث بالامن لفترة ء ولكنها لاتستطيع 
أن تعبث فيه طويلا دون مسئولية دولية . 

ولي ظروف الازمات تظهر حكمة السياسة الخارجية , وني ظروف 
الازمة اليوم ني الخليج كان جليا أن تلك السياسة الكويتية - فضلا عن 
حكمتها ‏ مؤيدة من كل قطاعات الشعب الكويتي . 

وعندما يصدر التاريخ حكمه على المتسبب الحقيقي في ايلاج الدول 
الكبرى في هذه المياه الاقليمية بالغة الحساسية سيتعرف دون عناء ويبداهة 


فلا توجد في السياسة قرارات 
نة ودائمة ٠‏ وأينها وجدت هذه 


© الجبهة الخاطة 


شديدة على أن تلك القوى المغامرة البعيدة عن المنطق والسادرة قي الحرب 
واراقة الدماء والرافضة لصوت العقل . . هي المنسيب ا قي كل ذلك 

لقد أفاضت تلك القوى وملأت الدنيا ضجيجا في قضية واحدة وهي 
من المنسيب بالحرب ؟ ولكن هاهي تعود وتنقض ذلك فتبادر بالاعتداء بضرب 
سفن تجارية تحمل قوت شعب مسا تحت شعارات متهافتة لاتصمد للنقاش 
معتمدة على القوة البحتة 

لقد نسيت أو تناست أن الفرق في ( القوة ) بين الدول بدأ يختلف في 
عصرنا . كيا أن مفهوم القوة هو مفهوم معقد في السياسة . فليست ١‏ 
يا قفي الأخيرة يمكن حسابها » أما في ١‏ 
الاولى فإن حسابها معقد . وحتى الاختلاف في عدد السكان والمساحة 
والجيوش لايعني الاختلاف في كل عناصر القوة ٠‏ فمسرح القوة يعاد بناؤه 
اليوم . والآدلة كثيرة في التاريخ الحديث والمعاصر . ومن أبرزها أن أمريكا 
مثلا لم نستطع هزمة فيتنام ٠‏ والاتحاد السوفيتي ‏ من جهة أخرى ‏ لم يستطع 
اسكات المقاومة في افغانستان 

ومصادر القوة في الكوبت التي تستطيع بها أن تقف أمام الاستفزاز 
مصادر متعددة منها علاقتها المتميزة تمحيطها العربي ويمعظم دول العالم , 
واعتزاز شعبها بتجربته » ووقوفه بحزم أمام كل أشكال الابتزاز صفا واحدا ٠‏ 
فعئدما حاولت أيد أثيمة الاعتداء على أمير الكويت في مابو 1446 وقف أهل 
الكويت والمقيمون فيها صفا واحدا ضد ذَاك العمل البربري . وبعد كل محاولة 
تخريب تزداد الصفوف تراصا خلف قيادتها محافظة عل تجربة تنموية وطلية ٠».‏ 
معالمها واضحة في الانسان وفي المكان 

استنادا على كل هذه المعطيات تستطيع أن نؤكد أنه لاخوف على 
الكويت ‏ ولاوف عل شعبها ‏ وهي رغم كل هذا الامتحان الصعب مازالت 
محتفظة بخطها الواضح في الدعوة الى اطفاء ثار الحرب والعودة الى السلام 
وتسخير كل المصادر المتاحة للثنمية لاسعاد البشر في هذا الاقليم المضطرب ٠‏ 
والاستعداد لدحر طرف ديل هو للعروية والاسلام والحق عدو ميين 


لقد كانت سياسة الكويت تجاه قضية الخرب واضحة ترقع صوتها بندا 


العقل والمنطق : ليس اليوم ولا أمس . ولكن منذ زمن طويل . و 
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أخرى تمثل رأي الكويت مؤ رخة في سبتمبر 14 عندما قالت بالنص : 
الجتمع الدولٍ بأسره مدعو الى عمل جاد ونشيط قي هذا المجال ‏ مجال وقف 
الحرب العراقية الابرانية - دون انحياز لطرف ضد آخر قالمطلوب هو اتخاذ قرار 
واضح ضد استمرار الحرب . الى جائب تحقيق السلام . . . واذا ما تصورت 
بعص الدول أن في استمرار الحرب قوائد لها تجنيها بشكل أو يآخر . فائنا نذكر 
بأن تلك المفعة آنية وضئيلة . اذا ماقيست بالتتائج المريرة لاستمرار تلك 
الحرب . ان الكوي أن البشرية جمعاء صاحية مصلحة مباشرة في وقف 
هذه الحرب الطاحئة والاتتقال الى مرحلة البناء )) 

هذا الموقف المبدئي ‏ بتعبيرات مختلفة ‏ دأبت الكويث على الحديث 
عنه . علنا في المحافل الدولية ‏ وني الاجتماعات الرسمية . وقالته لكل 
الاطراف البعيدة والقربية - أفبعد كل ذلك بان قائل ٠‏ يطفف في تلك 
السياسة المعلتة الواضحة . . ؟ لست أظن من يفعل ذلك الا هادفا لقصد 
خبيث . ومستغلا لظرف طاريء + وعاجرا ني كل الاحوال عن اثيات عكس 
ائلك السياسة 

وعل الرم من الظروف الصعبة,الثي أرادت قلة خاطئة خلقها في 
الداخل . فقد رفضت القيادة السياسية الكويتية - عن وعي يمؤ وليتها 
وبالظروف ومتقيراتها ‏ أن تتخلل عن الحلم والحوار الذي اختطده لنفسها 
وتحكيم القانون في كل خطواتها . كما رفضت أن تحقق مايريده ها هذا البمض 
من عزلة . فقد جاءت الحوادث لتزيد من التحام الحاكم بالمحكوم , ومازالت 
الأيواب مفتوحة كمادتها منذ ستين . وكذلك القلوب 


فان ارادت تلك الافعال المعزولة اثارة اليأس ٠‏ ققد ازدادت الثقة . 
وان قصدت زرع الفرقة فقد حصدنا التكاتف . . والكويت في كل الأحوال 
قادرة على تجاوز العقبات 


يقول لنا مؤرخ بريطاني ذائع الصيت هوه الن تيا 
لعدد كبيرمن الحروب الاوروبية « أن هناك أسبابا ظاهرة للحروب كما أن هناك 
عوامل 
احد تعبيره عاق أشيان ميقكرة لاحرج رابرات 7 
الكثير في أسياب الحرب العراقية الايرانية » وهي الآن تتقدم لتدخخل عامها 


© ابليهة الخاطلة .. ! 
الثامن . ومن الاستخفاف بالعقل أن نقول ‏ كا يقول البعض - انها أسباب 

ذات طبيعة شخصية ؛ أو أن انتهاءها متوقف على ذهاب هذا وذا 
ا يرات لاتستقيم مع المنطق . فهناك أسباب أعمق من ذلك 
بكثير » أسياب ضارية في القدم » وأخرى ها علاقة بالطموحات الخاصة 
بالسيطرة والتحكم في هذا الممر الماثي الحبوي . وبالتالي النحكم في سكانه . 


فليس من المعقول أن يذهب عشرات بل مثات الألوف من الضحايا ٠‏ 
وتطحن الحرب الأضر واليابس . لأن البعض هم وجهة نظر في كيف يحكم 
هذا الشعب أو ذاك . لابد أن تكون هناك أسياب أعمق لبحث عنها في أعماق 
التاريخ وفي طبيعة الجغراقيا وني واقع الاقتصاد والموارد : هذه الاسباب 
العميقة المدى ني الحروب هي التي يجب أن نتوجه لدراستها . ولعلنا تبدأ بفهم 
طبيعة ٠‏ الدولة القطرية الحديثة » وتناقض مفهومها مع فكرة ( الدولة المذعبية ) 
أو لعلنا نبدأ بدراسة التناقض غير المحلول بين الدين والدولة في التاريخ 
الحديث والمعاصر لدولة الشرق الاوسط . أو لعلنا ليدأ ثالنا ‏ بدراسة 
( الطريق المسدود ) عندما تصيح الخرب طريقا لليقاء في السلطة 

كل ذلك احتمالات ممكنة لفهم طبيعة تلك الحرب المدمرة التي بدات 
تضرب عرض الحائط بالأعراف الدولية المستقرة 

واعيراء - 

لعل التصعيد الأخير في الأسابيع القليئة الماضية . هو تطبيق لفكرة 
طرحت منذ فترة : مفادها أن احتمال تقليص هذه الحرب وحصرها . ومن ثم 
وقفها . يبدأ يمحاولة توسيعها . لعل اليعض قد اقتتع ببذاالمقهوم الخاطى» ٠‏ 
فحاول تلك المحاولة الأخيرة . انها تدويل الحرب من أجل الفرار من قرار 
شجاع بالخطو نحو السلام , وان تصئع حربا فائها قضية سهلة ٠‏ ولكن 
الصعوبة تكمن في صناعة السلام . 

واذا كانت أحلك الساعات هي تلك التي تسبق الفجر . فهل نتتظر 
فجرا جديدا يبزغ قرييا . 
انرجو أن تغلب الحكمة ويسود منطق العقل ويعم السلام الذي سوف 
يكون بلا شك لصالح الشعوب المحيطة بهذا الممر الماثي الحيوي ٠‏ من أجل 
اتنميتها والأخذ بيد انساتها الى وحاب أحسن وأفضل .0 


نرت 
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ء ان شرارات جرب الخليج تاشر الان على ضقافه وفوق مياعه وان آلام المرب 
واخطارها اصبحت لا تقتصر على البين حملون مسق ولياتهاامياشيرة ٠‏ وما انتدت حتى الى 
الدول الكبرى ؛ وهددت حرية املاحة الدولية ٠‏ وخرجت من اطارها المي : وامست 
من لصوم العفلية . . ٠»‏ كنع نيل الانعد 
ا ؛ تحرص عل بناء علاثانا الحارجية على أساس المودة والصداقة والتعاون والاحترام 
الخبادل مع الجميع , في اطار مصالحنا الوطنية والعربية والاسلامية . واذا ماتعرضت «بارئا 


أو اتتهكت سلامة أراضينا وسيادة وطتنا فلن نتردد لحظة واحدة عن يحابية الممتدي 


ان إت حرية املاحة ميدأ أساسي في السياسة الامريكية 


بل في العا 


ا , نؤكد أنمية الحفاظ على حرية الملاحة في متطقة الخليج بالنسبةالدول المنطقة نفسهها 
وبالنسية للاقتصاد العالمي بأسره » 


هاه إن الحكومة البريطانية تؤكد على ضرور: 


تأمين حرية الملاحة في الخليج , ولعرب عن 


قلقها يسبب التصميد ني هذء المنطقة الذي يهدد حرية الملاحة » 


اك يوون 


قزم 


الضدائىخ 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


لا تقوم المعارك فجأة . هكذا علمنا التاريخ 


يسبقها تمهيدات . ومناوشات ٠‏ ومعارك صغيرة » 
اوتقوم قيامة المعركة 


عاصفة فتدمدم الحمم » 


ألم تثور زوبعة 


فهل سبق معركة حطين معارك مهدت لما ؟ 
وما هو السلم الممتد من شخصيات التاريخ وأبطاله الذي إرتقاه صلاح 


الدين الأبوبي ؟ 


55 ان وقبع لك كتاب التوادر السلطائية لابن 
شداد . أو كتابالروضتين لي شامة . أو 
كتاب الفتح القدسي للعماد الأصفهان . فافتح فيها 
على حوادث سنة 08 ه// 1١410‏ م واقرأ ما جرى 
قرب طبرية يوم الييت حامس عش من ربيع الآخر 
(؛ يوليو/ توز) 
ما نسميه بيوم حطين كان ذلك اليوم ! 
صورته الدى الناس أعراس ٠‏ وزهو مهرجاق . 


وفرسان تزغرد بينها الماح ٠‏ وسيوف تلعب بين 
السياء والارض . وطيف صلاح الندين ممدود على 
المعركة يين السهل واجيل . أما الصليييون فأفزام , 
وظلال سوداء مضي ذليلة . عنية اهام في الأفق ! 

ولكن اقرأ التفاصيل , وتف عند ملحمة الدماء 
والأشلاء . وعجين الجثث بالقبار . وفاث 
العطش , والحيل تقضم اللجم ‏ أو تزحف ييطونها 
على السقوح . والنيران تشوى الصدور المدرعة 
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و . - العرق يسيل أنهارا مع الدم ! . . . لتمرف 
حطين الحقيفية ! 

حبطين كانت ملحمة للرعب والموت الأخمر 
ولموع السيوف . ولكل الأهوال . قبل ان تكوت 
تعبرا للمؤمنين . ما عرقوا النصر الأعظم قيها الا 
.بعد أن عرفوا المول الأعظم ! وبعد ان ذاقوا حتى 
الشمالة هذا المول الأعظم 

قال أحد شهود المصركة "9 : : وامشلا الملا 
بالأسرى والفتى وفيدت الأسرى بالحيبال وفرشت 
القتل الوهاد والجيال .. ولقد رأيت في الحيل الواحد 
ائلالة وأربعين أسيرا يقودهم فارس ورايت في بقعة 
واحدة مائة ومائدين يمميهم حارس . ورأيت 
الرؤوس طاشرة والعيوت غائرة والججسوم رسمتها 
السوائي . وأشلاء المتقى ملفاة بالصصراء ٠‏ عسراة 
عمزقة , مقطمة السهام مبعوجة اليطون , مقلصة 
لفقا ٠...‏ 

كان ثمن هذا التصر الغالي . غاليا حقا . ول 
الطرفين ٠‏ لا في أهوال المعركة وحدها ولكن أيضافي 
الممارك المتصلة الي سيقتها وهل مدى تسعين سنة 
عريرة مريرة 

فرص ضائعة 

الستوات التسصون التي انفضت بين سشة 
447 هاء سئة احدلال الفرلجة للقدس وسدة 
88 هاسلة تحريرها منهم ٠.‏ شهدت مثات المعارك 
من مثل هله المصركة الأخيرة , لم شهدت منات 
الممارك بعدها خلال مائة سنة أخرى . . . ما فثرث 
المعارك أبدا ولا عدأ السيف . القوس السلجوتية 
البعيدة المرمى كاثت على الدوام على موعد مع السيقف 
الصليي الحديدي الثقيل . والقتال سججال 

هذا الثمن الغالي لحطين خاصة , اما دقعه المشرق 
الاسلامي لأته أضاع قيلها أكثر من حطين . بلى ! 


(1) هر العماد الاسقهال 
1 


أضاع على الأقل أريع فرص من أثمن الفرص لانهاء. 
هذا الوجود الفرئجي في البلاد ٠‏ - . واضطر بعد 
ذلك الى الانتظار الطويل ليحقق النصر الكبير 
الأول ٠‏ ثم ليحقق النصر الأخير . أأحدثك عن هله 
الفرص الضائعة ؟ . . عن الحطيدات الني ضاعت 
قبل حطين؟ 

يوم وصل القرئجة الصليييوت أول ما وصلوا الى 
الشام أطلوا عليه من الشمال . جاموا من أور وبا عن 
طريق الأناضول ونزلوا أول ما نزلوا عسلى انطاكية 
وحاصروها لسعة أشهر . . . لا يستطيمون اختراق 
آسوارها 

قائدها المدافع عنها ياي سيان تملوك تركي صمد 
اللدفاع . واستجد بلوك اليلاد حوله : برضوات 
ملك حلب . وبأغيه دقاق ملك دمشق ٠‏ ويكر بوها 
صاحب الموصل ٠‏ وباين متقذ صاحب شيزر ٠‏ دابن 
ملاعب صاحب حنص . بل وبالسلطان اللجوقي 
نفسه بركباروق ٠‏ وبالخليقة العياسي . قما أتجده 
متهم أحد . وأغيرا حسين صدر أصسر السلطان 
السلجوقي الى كريوغا بجمع قوى الشام ومعوثة. 
بافي سيان . وسار كريوغا مشاقلا بتلوّم 
وتوقف ثلالة أساييع أمام أسوار بلدة برها , 
واجتمعت البه جميع قوى الشام حبين وصل الطاكية ٠‏ 
ولكته وصلها بعد ثلاثة أيام فقط من سفوطها ودخوّل 
الصليين إليها ! بطلها يفي سيان قثل وهو يحارل 
التجاة . . . وضرب كربوها الحصار على المدينة 
الفارغة من المؤن ! وفيها أكثر من مالة ألف صليي ٠‏ 
هم كل الحملة الأول , فسرعان ما دب يها الجووع 
حتى أكلوا التعال والملود وعشب الأرض ٠‏ وأقبلت 
أعداد من الصلييين ترب من الحصار . هرب 
المرذان من السقينة الفارقة . وحين وصل بع 
الماريين الى القسطتطيتية وأورويا أنفروا يسوار 
الحملة الصليية الآولى كلها . . . قالوا لقد ملكت ! 


لم يكن ذلك غريباً . وقد أيقن به المحاصرون في 
انطاكية ٠‏ وبكوا مصيرهم . واعتمد عليه كربوعا 
فأقبل يتتظر انهبارهم ! . . حتى اذا خرجوا ذات يوم 
من أبوابها جوها بائسة هائسة ! تصحه آصحلبه 
باغتنام الفرصة لقتلهم دقعة بعد دقعة . . . فرقض 
كان بريد ان يقتلهم دفعة واحدة ! قلي هجموا على 
جيشه المجموع هجمة واحدة يالسة هرب هذا 
الميش كله . ..- بلى ! هرب اميش كله ! 
حطين الأولى كان بمكنا ان تكون في سهل العمق 
هناك بجوار انطاكية . وعند الاطلالة الأولى للفرتجة 
عل البلاد ولكن . . . ضاعت حطين الأولى !. 
الثالية : ووصل القرنجة الصلييون لفلسطين 
جموما ناهبة دموبة تحسل الصليب على الصدور ٠‏ 
وجتون الحقد والجشع في الميون والأيدي . واحتلوا 
القدس في مذبحة تكدست فيها الث أكواما في 
شوارع القدس وني المسجد الأقصى . قالوا انهم 
ذهبوا يببعين ألفا من الملمين وخاضوا الدماء الى 
الركب 1 

بعد أشهر من هذا الاحتلال تمسل القرتجة 
الصليييون عاندين الى بلادعم . . . يل ! تمملوا 
عائدين . لم بيق في فلسطين منهم سوى لاثمانة 
فارس . وألقي مارب فقط . يقيضة من هؤلاء 
الفرسان احتل القائد الصليي تاتكريد : تالس 
وبيسان وطيرية والمليل وهي من أملاك دمشق , كيا 
غضسوا الرملة والخلييل . ونييوا من هذه المناطق 
الثروات الهائلة . وم يكن هم من منفذ الى البحرءال. 
مر ضيق عبر مرفا يافا وكان خاوياً . هرب أهله 
فاستغلوا المرقا !1 

هل استغل ملك دمشق الفرصة ؟ هل اسنفلها 
خليفة مصر الفاطمي ؟ ما استقلها لاعذا ولافاك 
ملك دمشق ( دقاق ) جاء أنابكه طفتكين الى طبري 
قبل احتلاها فكان كل همه أن ينقذ نسخة مصحف 
عثمان رضى الله عنه متها . وأخذ المصحف . ودخل 
به في موكب حافل الى دمشق !! وأغلق الأبواب 
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وبلغ من جرأة الفرتجة على دمشق أن أرسل تاذكريد. 
اليها سقارة من ستة فرسان محمل اهارا الى الملك 
.دقاق ياعتناق المسبحية . أو ترك البلد ! وكان لدى 
دمشق عشرة آلاف فارس . ولكده الدوف عل 


والفرص الضائعة. 


العرش شل الناس ٠‏ والقادة ٠‏ وضاءت الفرصة مرة. 
أخرى في اقتلاع الفرتجة . . . وضاءعت حطين 
الثاني | 

داه التردد والخلافات 


الثالثة : يعد ذلك يستوات معدودة . وبمد أن 
ارتكب القرتجة صنوف الوحشية قي احتلال مدان 
الساحل الفلسطيني وقتلوا سكان أرسوف . وأخذوا 
قبسارية بالسيف . وذبحوا أهلها ججيما في المجد 
الجامع المطل على الجر . .. . وقفت الملاقة الفاطمية. 
في مصر للمقاومة . كان لديها خمسون ألف فارس فيا 
بقولون . أرسلت ثلاث حملات متالية برية وبحرية 
مما الأول ( في سيتمبر 1١01‏ م ) بقيادة سمد الدولة 
الفسواسي ( حاكم ييسروت السابق ) انبهت الى 
الرملة . ولكن الوقت الطويل الذي أضاعشه في 
عقلان أعطى ملكة القدس الفرتجية فرصة 
الاستمداد لصدها . . . وقتل القواسي في الممركة ١!‏ 
ونلئها الثائية ( في ماببو 1١١1‏ م ) قادها شرف 
المعالي ابن الوزير الأفضل ٠‏ وزير الخليقة . كاثت في 
عشرين ألف رجل . والتقت بالفرنج عند ( يزور ) 
قرب الرملة . في المصركة سحق الفرئجة في مقتلة 
عظيمة , وقر بعضهم الى يانا وللهأ بعضهم الى 
السرملة . واختفى ملك القدس في أجمة قصب 
فاحرقها السلمون . ولحقت الثار يعض جسده قفر 
يدوره الى الرملة . وكاتت بلدا ضعيف التحصين 
وكان في استطاعة الملمين دخوفا في غير عناه 
اليقيضوا عل الملك الهارب . ولكتهم اختلفوا . 
ودأى فريق متهم الاثجاء الى يافا وقريق الاتجاه الى 
القدس . . . فلا حامية في المملكة كلها !. 

وكانت الشمس الى الغروب فاجلوا القرار الى 


ل 
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الصباح . وفي الليل استطاع بلدوين الملك التتكر 
والموب , ساعده شيخ من شبوخ البدو في نوع من 
الشهاءة !  .‏ ودخل القاطميون الرملة , وقلوا 
فرسان الصليين اللاجتين فيها . قتلوا أريعمالة ٠‏ 
وأرسلوا ثلائمائة الى مصر . وطاردوا املك حين 
عرفوا فراره . ولكته فاتهم . ودخل أرسوف وكاتت 
فرحة الفرئجة به غامرة . فلفد اننشرت الأخبار انه 
قتل . وعوف بلودوين أن نجدات فرنجية وصلت في 
البحر الى يافا فركب البحر اليها . . . كانت في مائتي 
سفينة . وقادها بلودوين ضد المسلمين الذين ضاءت. 
علبهم الشرصة بالشردد ! .. . وغسروا حطين 
الال 

الحملة الثالية الي أرسلها الوزير الافضل اللممالي 
برا بقيادة (تاج العم ) في أربعة آلاف قارس ‏ 
وبحرا برئاسة القاضي ( ابن قادوس )لم تستطع قعل 
شيء لأن كلا من القائدين رفض التعاون مع الآخر 
واكتفى ابن قادوس بأن يأخل خطوط أهل عسفلان ٠‏ 
وأقام على ياا عشرين بوماء واستدعى اليه تاج 
العجم فلم بأته . ولا أرسل رجلا ! . . وكفى الله 
الؤمنين القتال ! ونج ملكة الفرة ! 

معركة الأقحوانة 

الرايعة : وبعد سئوات تزيد على العشر ٠‏ صح 
عزم سلطان السلاجقة على الوقوف للفرئجة قكلف 
صاحب الموصل ( الأمير مودود ) القيام بذلك مع 
أمراء الشام الآخرين. 

وصاحب الموصل الأمبر مودود كان رجلا عرف 
بالتقوى والورع . قالوا عنه انه كان من خيار الملوك. 
دينا وشجاعة وخيرا . واته كان مأخوذا يفكرة المهاد 
في سبيل الله .. فجاء الى أواسط الشام بجيشه والتقى 
مع القوى الاسلامية الأخرى . ومع صاحب 
دمشق ٠‏ وهو لوك بعيئين كالصفر وحيوية لا توجد 
لاني مؤسسي الدول اسمه الاتابك طفدكين 
صحيح أن هذه القوى اعتصمث بقلعة شير في 
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وسط الشام - واجتمعت بها( ١6‏ سيتمير 1111م/ 
ربيع الأول 4ه ه) وضريت عيامها حتى عل 
أسطح المنازل . في حين اجتمعت جبوش الفرئجة 
الصليييين جميعها من البرها وانطاكية وطرابلس 
والقدس لقتافا قي سنة عشر ألف مقاتل ! وصحيح 
أن المناوشات الني قنام بها شرسان المسلسين منعث 
الصليييسين من الوصول الى مياه غير العساصي 
اللشرب . لكن الممركة ظلت موقوفة مملقة !! 
وتخاذل الطرفان فتسربا من القتال ! الشبيء الابجاي. 
الوحيد الذي تم في هذا اللقاء هو اتفاق مودوه 
وطقتكين على ٠‏ المصافاة والمماهدة بيتهيا ٠ ٠‏ وحمل 
طقتكين الى صاحبه والى بقية الأمراء ما كان معه من 
افدايا هم والتحف والحصن المسرييسة السبق 
والاعلاق المصرية . . . » واتفق الاثنان على معاودة 
الجهاد مما قي السنة القبلة . . . ولكن اللقاء م يتم ااه 
في عيد التحر أواخر سنة 0ه هال 1115م 
جاء مودود بجيوشه . وخرج طفتكين ملافاه في 
أواسط سورية , عند سلمية . وسلكا طريق سهل 
البفاع ووادي الثيم الى بانيياس المطلة على وادي 
الأردت . ويالغ طفتككين في اكرام صاحيه بأنواع 
؛ امأكول والملبوس والمركوب حتى نزل الطرفان على 
موقع الاقجوانة عند ضفاف طبرية . واجتمع 
الصلييون في رهم . كسل الصليييين كائوا 
عناك ! 


اليس بين الاقحوانة وحطين لي المدى الأرضي 
سوى كيلومترات معدودة ولكن بينها في المدى الزمني 
ا سدة ! على أن المصركة كانت واححدة. 
( وتسرع خلق كثير من العسكسر 
الحرب بين الطرفين من غير تأهب ولا ضرب غيام 
.ولا استغرار ني متزل ولا مجال . واختطط الفريقان. 
فمتح الله الكريم المسلمين النصر بعد ثلاث كرات 
ققسل من الافرنج تقدير ألفي رجل من الأعيان 
ووجوه الأبطال والشجمان . وملكوا ما كان نصب 
من خيامهم والكنيسة المشهورة . وأفلت ( الملك ). 


افقشببت 


بلودوين بعد ما قبض . وأذ سلاحه . وملكت 
دواب الرجالة وما كان نهم . وغرق متهم كشير في 
البحيرة ٠‏ ( بحيرة طبرية ) واختلط الدم والماء وامتتع 
الناس من الشوب أياما » حتى صقت مته وراقت 
والتجا من نجا من الاضرتج الى طبسرية وأكشرهم 
جرحى . . . كان ذلك يوم السيت الحادي مشر من 
عم سنة 1ه له 14 يوئيه 111م ---) 

( ولحت المسلمون بالفلول المهزومة الني لمات الى 
المرتفعات غربي طبرية ٠‏ وظلت قابمة هناك ستة 
وعشرين بوما ولماء ممتنع عليها . واجتمع بدو المتطقة. 
عازمين على ابادمهم وان الظفر قد لاحت دلائله. 
والعدو قد ذل وانخذل . وليس في فلسطين ولا في 
القدس من حاميات تحميها بد ان سحقت في 
الاتحوانة ويلقت طلائع السلسين بيت المقندس 
ويافا . وأخربت أعماها واستاقت مواشيها وفتمت 
اما وجدته فيها . . . ودامت هذه الحال حتى آخر شهر 
صف .. ) 

لكن الميش الاسلامي اكتفى بالمداوشات . لم 
يكمل الفنح ‏ اتضوا بارسال المسكر جرائد من 
بضسع عشسرة كسردوسة في سهول فلسطين 
والصلييون في المبل لا يظهرون للحرب . ولام 
بعضهم بعضا . الفارس والراجل لي مكان واحد لا. 
ايظهر مهم شخص . وجمل المسلسوث يحملوت 
علبهم فيصيبون مهم بالنشاب ما يقرب منهم ٠‏ 
وينمون المسيرة والعلوفة عنهم وقد أحدقوا بهم 
كالنطاق . وقد رحلوا عن متزلهم في ثلاثة أيام لكتهم. 


اضطروا للعسودة اليه .. ؛ وبقي المسلسوت 
يتظرون ! 
٠ل‏ ببق في بلاد القرتج مسلم الا وأتفذ يلتسس 


الأمان من الأتابك طفتكين . ووصل اليه يعض 
اضرائب نابلس . وببيت بيسان ول ييق بين عكنا. 
والققدس ضيعة عامرة . والاقبرتج بملى حاهم 
متربعون والمسلمون على حاهم ... » لا يتحركوت 
لاستشمار التصر ! وأخييرا قنرروا السودة ! 


© حطين ما قبل حطيل . . . والفرص الضائعة. 
ونجت ملكة القرتجة | 

وأفات الفرصة . . . فرصة حطين الميكرة ‏ 
خناجر الليل 


أفلنت حين استطاع طغتكين اقناح مودود بالعودة 
الى دمشتى ومعاودة لقتال ني السنة التالية... ولكدم| ل 
يمودا لقتال أيدا . قبعد أشهر معدودة كان مودود 
تبلا ني صحن الجامع الأموي بدمشق يخنجر 
الاسماعيلية . وامندت أصابع الانهام الى طفتكين | 
القد خشي هذا المملوك الداهية أن بتتصر مودود على 
الصلييين فيختطف مت امارة دمشق | 

ول تكن معركة الأفحوانة هله فرصة ضائمة 
فحسب لكنها أتتجث آبراً أشد خطراً من ذلك 
يكثير 

ققد أعطت ملك القدس الزعامة الفعلية لجميع 
فرئجة المشرق . صار بعدها القائد العل للقوات ٠»‏ 
والزعيم الأوحد الي يدين له بالطاعة أمراء الرها 
واتطاكية وطرابلس . وثبتت قواعد القرئجمة سنين 
اطويلة جدا امشدت حتى ستة 1189 م , صار 
الصليبيون بعد ذلك جبهة متماسكة رغم قيامها عل 
قواعد اقطاعية . واستمر تماسك هذه المبهة وغلابيا 
المرير للمسلمين بعد ذلك سبعين سنة 

جميع قصة الصلييات الي امتدت مائي سنة , الما 
تيدأ بيذه الفرص الضائعة . وللن ضاع غيرها فقد 
كانت هي الأبرز والاخطر 

القد ضاعت الأولى بحقد الأخ على أخيه وخوف 
الآخ من أغيه 
وضاءت الثاتية نتيجة الجهل يشوى العدو 
والرعب الوهمي مت | 
وضاعت الثالث بالتردد وعدم اهنبال الفرصة. 
وضاعت الرابعة بالمججان . . . ضاعت القندس 
الأن طفتكين خشي ان تضيع مته دمشتى !. 
أرببع مرات ارتسمت فيها حنطين في الأفق ثم 
احت . أربع فرص ضائعة كان كل منها إمكان حطين 
0 
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قبل حطين . كات حطين التي لم تكتمل . ويقدو ما 
كانت القرص الضائعة ذكثر كانت حطين تيتعد 
وبقدر ما كان ٠‏ صلاح الدينات » الآخروت 
كان صلاح الدين الأخبر يتأخر 


درجات السلم 


وهكذا استدرت حطن ا حقيقية تعظر تسعين سنة 
حتى اكتملت في يوم واحد 

اليوم الأخير (السيت ٠١‏ يوليو 1340 م) كات 
تلخيصا لآلا السنوات التسمين السايقة وان لم يكن 
انتقاماً لآلامها . كان نبابة خط المقاومة التصاعد 
باستمرار 

نكما كانت هناك حطيثات عديدة ضائمة قبل 
حطين . كان هشاك : صلاح الديئون » عديدون 
ضائعون قبل صلاح الدين . ان يطولته الرائمة لا 
يجب ان تحجب بطولات سابقة عدبدة ظهرت قيله. 
فيا كان صلاح الدين ٠‏ واحدا » فردا ولكته ٠‏ صلاج 
الدبئون ؛ كثيرون عل امتداد مائتي سنة . وما كان 
١‏ الصلاح » الا تطويرا لمم وحلقة من حلقاتهم ٠‏ 
وان شطفت في التيجة ثسار تجارب الآخسرين 
وبطولاتهم . انه البطولة البارزة في خط ممدود من 
رجال المقاومة ٠‏ ومن البطولات بدأ مع بدء الحروب 
الصليبية واستمر حتى ما بعد نهابتها . في هذا الخ 
انظهر سلسلة ممهولة طوتها الكتب والصفحات من 
كبار قواد المقاومة . وحده صلاح الدين خرج عل 
الصف . ثرك الأسطر . ليعيش في ذاكرتنا وغيالنا 
رمزا بطوليا . لأنه أخيرا حرر القدس ! وأعاد معظم 
أرض الاسلام الى الاسلام. 

في هذه السلسلة يأني قبله زعياء الموصل 
كربوضا , جكرمش , جاولي . مودود . اقتدشر 
البرسقي ٠‏ وعماد الدين زنكي , ثم اينه تور 
الدين ٠‏ ويأني من الجزيرة سقنمان ٠‏ وايلغازي بن 
ارتق ٠‏ وبرسق , وبلك . وتجم الدين الى ٠‏ ويأت. 
طغتكين واسماعيل واثر قي دمشق . وعلي كوجك ٠‏ 
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ومظفر الدين كوكبرى في اربل وحران ٠‏ ويأي 
الأفضل الجمالي ٠‏ والوزير المأموث ٠‏ ورضوان 
الو خشي من مص 

هل بتذكر أحد هذه الأسياه التي كنانت هرجات 
السلم الى حطين , وكاثت الخطوات السابقة لصلاج 
الدين قبل صلاح الدين ؟ هل يذككر ذاكر ان عمل 
أكتالها صعد صلاح اللدين الى قمته وتريع ؟ انها 
مشاريع أولى لصلاح الدين ٠‏ كانت تظهر وتتالق 
حيدا من الوقت ٠‏ ثم تشطفيء في مستتقع السطالة 
العامة والتنائر المدمر . والارهاصات الني محاول. 
وتفشل حتى اكتملت تدريجيا ني عماد الدين زنكي + 
ثم في ابنه ثور الدين محمود وأخيرا في صلاح الدبن ! 
القائد والفرصة السائحة 


ان حطين لم تكتمل الا حين النقي القائد العبقري 
يالفرصة الساتحة . وصورة صلاح الدين المهيمنة في 
التاربخ وفي الأخيلة موجات من الألوية المظفرة ٠»‏ 
ليست أكثر من هذا اللشاء . السايقون له كائوا 
محاولات ثم تكتمل ‏ أو ل تستح لها الفرص . وقد 
عرضت فرص كثيرة ٠‏ لكن م يكن هناك صلاح 
الدين يمبقريته الحربية ليستقلها 

انه شيء من التاريخ . هذا الذي تسرمه ٠‏ 
ونرويه ٠‏ وتعيد ذكره وتذكره , ولقد يكدبه رفضنا 
الدائم للمقولة الشائعة بأن الناريخ يعيد نفسه , واله 
لاجديد حت الشمس . ولكته قد بضع أمامنا بشكل 
أقضل واجيات وتضحيات المستقيل الي لا يد ملها . 

ونا لأس وتضحيات تزلزل الحجارة تلك التي 
تحظرنا ني الغد . حطين المقيلة سوف تكون قطعا من 
الجحيم تتفجر في الأرض والناس . وكاني أرى من 
خلال الغيب . الطرق من كل العواصم العربية الى 
القدس مفروشة بالأشلاء الغالية 


الأبعاد 


الأربجعهة 
في مسج الإسلام 


هناك أبعاد أربعة تربط الملم بالعمل لدينه 
العقيدة ٠‏ الثاني ارتباطه بالمجتمع الاسلامي 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كافل 


أوفا رباط 
٠‏ والثالث ارتباطه بالعصر الذي 


يعيش فيه . والرايع ققرته على التغيير نحو التي هي أحسن 


البعد الأول 


9 لنبدا بالبسد الأول . الاذي يريط المسلم 
بعقيدته ٠‏ ولخد له تشبيها ثبانيا - أول الأمر . 
وتعتبر العقيدة جذرا للانسان ٠‏ والجذر يماج الى 
الأرض الطيبة ٠‏ وإلى أن يتعمق فيها بحنا عن الفذاء 
وتثبيشا للنبات . وحملا لمسئوليات نفذية الساق 
والفرو ع والأغصان وما تحمل من الأوراق والأزهار 
والثمر 
والمذر في ياطن الأرض وظلمتها , يقوم هذا 
الواجب . ويقابل تحديات الصتخور فيلتف حوها أو 
يخترقها إن استطا ع وينشر فروعه وشميراته في هدوم 
وداب وصمود . وقد تدقع العواصف الساق 
والفروع . . ولكن على مدى اسك المذر . ييقى 
النبات صامدا أمام الماصفة , . ولبعض الجذور 
امنداد رأسي ولبعضها امتداد أفقي . ولليعض امتداد. 
مائل . وفي البعض تناسب بين امشداد الجلور 
والفروع كأن الفروع والأغصان مظلة لقطمة 
الأرض التي تجمع منها الجذور مادة الحياة 
ومن الثبات نتقل الى الانسان . وهو يناج داتيا 


الى تعميق ٠‏ عقيدته » لتكون قادرة عل الثبات . وهو 
بتحدى ظلمات الشك وعقبات الطريق لتكون 
العقيدة راسخة قنوية قادرة على أن تمد الملم لي 
مساره بالاستقرار النفسي والقكري وتحفظ له صلك 
بالأرض الطبية : أرض الايمان 

هذا عو اليمد الأول : تعميق الابمان في نفس 
القرد «وسترى بعد قليل ‏ الصلة الوثيقة بيته ويين 
الأبماد الأخرى 


البعد الثاني : 


ونقصد به البعد الأفقي أو الاتساع وذلك بالدعوة. 
الى الاسلام وله يقول . . ٠‏ ومن أحسن قولا تمن دعا 
الى الله وعمل الحا وقال إنتي من المسلسين . ولا 
تستوي الحسنة ولا السيثة ادقع بالتي هي أحسن 
افإذا الذي بيتك وبينه عنداوة كأنه وفي حميم , وما 
يلقاها إل الذين صبروا . وما يلقّاها إل ذو حظ 
عظيم . . »( فصلت : +7 0م) 

والدعوة امتداد أفقي . هي كسب لعقول وقلوب 
جدينة . بالحوار العاقل . والتي هي أحسن 
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وكأن الاسلام بهذا يحمل سواجهة مستسرة يبن 
الوحدة التي يمثلها الممق , والتتوع الاني مثله 


الاتساع 

وهنا ,. وعند هذه النقطة بالذات نعود الى الآيات 
السابقات من سورة فصلت . . وتقرؤها يكل 
تمعن قال تعالى 


ولا تستوي المسنة ولا السيثة ادقع بالتي همي 
أحسن فإذا الذي ينك وييته عداوة كأنه ولي حميم 
وما يلقاها إل الذين صبروا وما يلاها إل ذو حظ 
عظيم ٠‏ 

أدب الحوار عر المقصود , الأدب ببفهومه الواسع 
الذي بحمل فهم ما مند الطرف الآخر وما عندك ٠‏ 
نقد يكون عرض الحق بطريقة منفرة ٠‏ وقد يكون 
عرض الباطل بطريقة جذابة فأين الحسنة وأين السيثة 
في عرض الاسلام ؟ وأين الدفع الحسن الذي يممل 
من العدو وليا صديقا ؟ ان هذا لا يتحقق إلا بالصبر 
والحظ المظيم 

أما الصبر فمعروف . وأما الحظ غلابد من عودة 
معه الى لقتنا العربية لثلا ختلط فيه المفاهيم . الحظ 
النصيب أي التصيب المروض كبا في المواريث + 
والجد والسعادة ( معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي 
أصدره مجمع اللغة العريية بالقاهرة ص ١141‏ ) 

والذي أود التركيز عليه هو جاتب السعي والعمل 
الدائب في الأفاق المعينة على اختيار الني مي 
٠‏ أحسن »حتى يعظم حظ الانسان منها . فاذا أضيف 
اليها الصبر تحققت الشسرة المرجوة ٠‏ وهي نجاح 
انض 

.ولك كمجرد مثال - أن تستعيد الستوات الأخيرة. 
من حياة الرسول ( كك ) في مكة . وكيف فكر بعد 
الحصار الاقتصادي ني الذهاب الى الطائف ٠‏ ولا 
ودّته ردا غير جميل . أخذ يعر نقسه على االقبائل في 
موسم الحج . . قبيلة قيبلة ٠‏ صابرا على أتّى عمه ٠‏ 
وصابرا على انصراف كثير من القبائل عنه . حتى لقيه 
انفر من أهل المدينة وكان هذا باب القرج ٠‏ والبعد 
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الثاني الجديد للدعوة الاسلامية 

وقبل أن نتقل الى اليمد الثالك . يمسن بنا ‏ في 
عصرنا هذا أن نذكر أن البعدين الأول والشاني. 
يحملان الكثير من المشكلات التي ينيقي أن تقابلها 
بعقلاتية واعية 

وتسال 

هل البعد الأول له فردانية واحدة ؟ لا ٠‏ فقد 
تعددت الاتجاهات الاسلامية المعاصرة ء واصبح 
لكل قريق ما يود البدء به أو التركيز عليه . ومع تعد 
هذه الانجامات توتّرت العلانات بين الدعلة . 
ووصل الأمر الى توتر بين الدول حتى استطاع غيرنا 
أن يسال : لمن نسسع منكم ؟ وأنتم أصحاب 
أصوات متعددة . ومتتاحرة أحيانا . وحوارها أحيانا 
.بالكلمات ٠‏ وقد تضيف اليه السلاح , وقد كان 

فالبمد الأول أصبح أبعادا . كل متها يدعي لنفسه 
الأولوية ويثير البعض قضابا طواها الزسان ٠‏ من 
صراعات حدئت في صدر الاسلام وأصيح يرد 
الحديث عنها مدعاة الى ارتفاع حرارة النناش 
والدماء. 

ولحن لي حاجة فملية الى أن تتضن عل : الحد 
الأش ؛ من البعد الأول . وأن نقف إن استطمنا عند 
قواعد الاسلام الحمسس 

وأذكر أن سائلا سألني في ندرة إسلاتية يعد 
حاضرة القيتها عن الاسلام المعاصر ومستولياتنا فيه 
قال 

عن أي اسلام تتكلم , ولكل دولة من دول 
الاسلام فهمها للاسلام ؟ وقال ما هو أكبر من ذلك ٠.‏ 
قلت له 

أنحدث عن اسلام المؤن ‏ ما تسممه على 
النذئة . وهن اسلام قواصد الاسلام الحسس , لاا 
أكثر . ولتدع الأمور الخلانية لقاعات البحث 
والدراسة 

إن الاختلافات بين أهل الأديان وبين أصحاب 
السدين الواحد قائسة , ولكن كيف تعايش 


اخلافات . وكيف تدع المجال الأكيسر للتيار 
الأعظم . وهو تبار العمل المشترك فيا تتقق عليه ؟ 
هذه عي القضية . وأكثر من أهل دين تخطوا علذه 
العقبة . وعبروا خندق الصراع على الخلاقات ٠‏ 
رتفرغوا للابداع والتقدم 

كذلك الأمر في الانساع الأفقي ٠‏ وهو بطبيعت 
مدعاة الى الاتصال بأقوام وبئيات مقايرة ٠‏ ياج 
هو الآخحر الى حكسة والى نوع من « الميشاق 
الاسلامي » وله أكثر من تجرية ومشروع ٠‏ ولكن 
بنقصنا الصبر عل التتفيذ . والوفاء بم نتعاهد عليه . 
والتعاون بين المنظمات العاملة قي الحفل الاسلامي 
البعد الثالث + 


ونقصد به الارتفاع باتشاعل بين اليعندين الأول 
والشاني الى مستوى العصر الذي نحيها فيه ٠»‏ وأن 
الحس مسئولياته ونتماون على القيام بي 

قل : إنه البسد,الرأسي الصاعد الذي يقابل 
العمق والاتساع في الْمدين السابقين 

نقد يكون التفاعل بين العمق والاتساع سلييا 
بؤدي الى مسزيد من الشآكل والتفتت في الوجود 
الاسلامي وتزداد به الفرق الاسلامية ويطول به 
جدول الأعمال التي يختلفون حوا. 

ولقد حذرئا المصطفى عليه الصلاة والسلام من 
هذه الكثرة السلبية لني تزداد بها مطامع الأعداء في 
الاسلام ودياره ٠‏ وييدو هذا في حديه الشريف : 
٠‏ يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أقق كيا 
نداعى الأكلة على قصمتها . قال : قلنا : يارسول 
لله أمن قلة بنا يومنظ ؟ قال : أنتم يوط كثير .. 
ولكن تكوتون غثاء كفثاء السيل ٠‏ يتزع امهابة من 
قلوب عدوكم . ويجعل في فلويكم الوهن . قال 
قلنا : وما الوهن ؟ قال : حب الحياة ٠‏ وكراهية. 
الموت » . ( رواء أحد في مسشده عن ثويان ج © 
ص 70 مسند أحمد بن حتبل - وانظر المامع الكبير 
اللسيوطي ٠١19: ١‏ التسخة اللصورة ) - 


© الأبعاد الأربعة بي نيج الاسلام. 


فالكثرة ليست غاية في ذاهها . وإما الممشولية 
الحقيقية ني استثمارها . وتعاون أفرادها على الصمود. 
بالواقع الى المأمول. 

وهذا الصعود يتكون من شريمتين أساسيتين 
الأولى : شريمة ثابتة . والثانية شريحة متقيرة 
أما الثابنة تيع من قوله تعالى ٠‏ والقد كرمنا بني آدم » 
(الاسراء د لو 

وان من أدق المقابيس لانسائية أي مجتمع : هو 
مدى احترامه قولا وعملا لكرامة الانسان من حيث 
هواتنان 

ولا تهد حاكياً مستبداً يتلذذ بإذلال الآخرين ‏ إلا. 
كان ني اعماق نفسه يمس المهانة»ذلك لآن احشرام 
الآخرين يتبع من احترام الذات»فالناس - كيا يقول 
الامام علي بن بي طالب رضي لله عنه ٠‏ إما أغ لك في 
الدين أو نظير لك ني الخلق » . وذلك في كتابه الى 
الاشتر النخعي حين ولآه مصر 

وإث كلا من احترام الذات والآخرين لمرة ثربية. 
ومارسة جذورها في الل والمدرسة تمتد فروعها حتى 
تصل الى مجالس الشورى ومقاصد القضاء والحكم 
والقيادة 

ومن الايمان بكرامة الائسان تنيع كل حشوق 
الانسان وواجباتهدوتائل الاحساس بهله الكرامة في 
قول الله تعالى : ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتما وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا » . (الانسان : 4 -4) وهل 
يستطيع المسكين واليتيم والأسير في موقفه هذا رده 
المميل ؟ وهل مملك أن يقرض على صاحب الطعام -. 
وهو ني حاجة اليه - أن يؤثر غيره على نفسه ؟ 
هذه صورة من النفوس التي نمس بكرامتها عل 
لله وتحمس بكرامة خلق اله . فطمل الخير لا تبنغي 
يه إل وجه الله تعالى 

.ومن الطعام والشراب والكساء تتسع الداشرة 
المماوسة حت العمل . لتصيح اليد السفل يدا متجة 
عشسرة . تسعد يذل الخير والمشاركة الايحابية في 
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ولكن : أي عمل نقصد ؟ 

إنه العمل الذي يناج اليه المجتمع في وجنوده 
وتقدمهفمن مجبوع طاقات الأقراد وابداعهم ٠‏ ومن 
وضع كل مهم حيث يمسن ودع يتكدون هذا 
٠‏ الكل » الرتحى . وهذا ينقلا الى 

البعد الرابع : 


وهر تفير الاسلوب والهدف مع تغير الزمان * 
والتغير ليس هدفا في ذاته ولكه تمرك نحو التي همي 
أحسن , ويفتضي تمديدا ومعرفة لكل من تقطة البده. 
وامسار واخدف , ولتضرب لذلك مثالا من تنطور 
الملافاث بين أجزاء العالم الاسلامي , ولتحصر 
أنفسنا في العام العري , أو في ججزء مث . هو ابجمزيرة 
العربية وما ريه 

في العهد النبوي أمكن لأول مبرة جمع المزيرة 
العربية في سلطان موحد قاعدته المديثة ٠‏ ويمد وفاة 
الرسول ( 8 ) . حندثت الردة وا أسبابها , 
ومبرراتها عند الذين تولوا برها ء ولكن موقف 
المدينة الصامد وقيادة بي يكر الصديق ودقة تحركات 
الجبوش الأحد عشر التي بعث بها الى مناطق الفحة .. 
وتعاون هذه الميوشى ٠‏ والبطولة والفدائية وحكمة 
القيادات الميدائية . . كل اولئك استطاع أن جع 
المزيرة مرة ثانية بعد التسزق وأن تتحفق الولادة. 
الشانية للدولة الاسلامية لنتطلق بعد هذا تتشسر 
الاسلام وراء حندودها 

وتحن ترى هذه الصفحة من أروع صقحات 
المهاد الاسلامي وكائت أقسى اختبار مرفيه الاسلام 
بعد وفاة اللصطقى ( 25 ) . وحمل المسشولية ته 
أصحابه الذين تربوا ف مدرمة القرآن والسنة. 

ومرت الأعوام.... واتتفل مرك القيادة الى الكوقة. 
ودمشق وبغداد وظهرت عواصم جديدة ودول 
جديدة وأصبح من غير العمل ٠‏ ولا المقبول في أذعا 
الكثبرين أن تجتمع ملايين الملمين تحت قيادة واحدة 
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مركزية 

أصبحوا عمليا في حاجة الى صيعة جديدة من 
التماوت ٠‏ أي أن « التعاوث » حل عمل السلطة. 
المركزية التي وصل الأمر يها أحبانا ‏ الى أنها أمست 
سلقة مطلقة تتحدكم قي الحياة والأموال . لا بقرارها. 
القرد ٠‏ وائما إيضا بمن يمثلونها كانهم ظل الخليفة .. 
.وكا الخليقة ظل الله , أو المستول عن تنفيذ أحكامه 
بقراره وسلطاته . . وطوى الزمان هذه الصحيفة. 

الصورة التي ارتضاها أهل الجزيرة المريية. 
المعاصروت فيها تعددية وتعاون , التمددية مثلها 
الكيانات السياسية المتقلة والتعاون يمثله محلس 
يضم دول اخليج ٠‏ أنشأته دوله بإرادة حرّة نابعة م 
الشعوب والحكومات مما . وهو يستمد جذوره من 
التاريخ المشثرك واللغة العربية الواحدة ٠‏ ودين 
الاسلامي ‏ والآمال والمصالح المشتركة . . ويسير 
عا التماون يخسطا وائقة مماولا التغلب عل 
الصعوبات التابعة من الواقع الشاريجمي أو التركهب 
السكاني ومصالحه واتهاهاته 

وهذه الصورة هي بدورها جزء من صورة أكبر 
عي الوجود العربي . رهم كل المسائة التي يلفاها 
الآن ٠‏ وهذه جره من الوجود الاسلامي الممد بين 
المحيطين الفادي والاطلسي ٠‏ ويضم بها المحيط. 
المتني 

.ولكل من هذه الكبانات صور التعاوث الني يماول 
بها أهلها اغا المسار الأحسن . وتحقيق أكبر قدر من 
آماهم في التعاون والتقدم ‏ فالأرض واحدة . ولكن 
الزمان متشير . ومع تير الزمان تتغير الممواقف 
والحلول ٠‏ ويهذا تبدو ضرورة الموازئات بين الثوايت 
قي الحياة الوطنية والاقليمية والعرية والاسلامية وين 
امتغيرات التي نواجهها هله الكيانات في مسارها. 

ونسير خطوة أخرى 

اوه المشاركة في,صناعة المتقيرات ٠‏ ولتعثرف أن 
القيادة والريادة في المالم المماصر ليست في هد 
المسلمين والعرب ٠‏ وأن المشاركة في صناعة القرار 


عدودة , وليس أمامنا إلا الطريق الطويل ٠‏ طريق 
العلم والمصرفة وشربية الشياب عليه . ولا داعي 
للتهوين من شأن العلم يمدح الأساس الأخلاتي 
والاماني 

ففي الاسلام اللقاء الحق بين العلم والاهان ,. 
والعقيدة والعمل . والرأي والقرار والتتقيذ . ولا. 
داعي لتخدير شبابنا بأن ما مندهم يكفيهم ٠‏ وأن ما 
عند الآخرين لا يزيد عن أعراض الحياة الفائية فتحن 
مأمورون بعمارة هذء الأرض ٠‏ وله تعاى استخلقنا. 
فيها . وما من طعام أو كساء أو صناعة أو علاج أو 
ابداع إلا وراء عمل وجهد وتنظيم . والمستهلك يد 
سفل , واممتج والبدع بد عليا 

فلنواجه أنفسنا صادقين لنستطيع مواجهة الخياة 
ومسئولياتها وليكن استمساكنا بامبادىه لا يالصور 
والنظم . ٠‏ فهذه بطبيعتها منغيرة . . كان ابداعها 
خطوة تقدمية ورائدة , ولكن الوقوف عندها جود 
والتمسك بها بعد فوات أوانها تخلف 


تعاون الأبعاد الأربعة : 


بيدو من هلذا كيف أننا بحاجة الى تعميق الابما 
بأوسع مدلولاته في نفس القوه. 

والانساع الافقي في التماوث والتشاهم مع 
المسلمين وفيرهم 

والارتفاع الرأسي الذي يطل على حقول المعرقة 
ويستشرف الشوء والمواء ٠‏ ويتلقى تيارات الحياة 
ومؤثراها لييدع فيها 

والتحرك في الزمن لموازاة الصر والسعي نحنو 
المشاركة في بناء الحياة 

وإذا كان أول الامان في القرآن . اقرأباسم ربك 
الذي غلق . . كان العلم من أول الأمسر قرين 
الابماث . والفمل في الاسمية قعل ٠‏ أم ٠‏ يدال على 
الاستمرار . . دائيا اقرأ لتزداد معرقة وعليا . وتفتح. 
الطريق الى الابداع 

وتكمن النطورة قي فقدان التوازث . أو التعاون 


© الأبعاد الأريعة في نيج الاسلام 


بين هذه الأبعاد الأربعة. 

قالذين عشوا ‏ أكثر سا عنوا ‏ بتصفية النفس 
وتربيتها وصرفهم هذا عن المئوليات الاجتماعية 
والابداعية والتقدمية , عاشوا حياة تفر من السزهاد 
والمتصوقة . وأنت تراهم في كل دين + في الاسلام 
كباني المسيحية واليهودية , كب في الهندوكية واليموذية 
هذا التعمق العميق في التأمل الفردي والاتفراد يحنا 
عن الصفاء أو الاستتارة أو أي هدف شاموا له اسم 
يستطييع في الاسلام أن يستشد الى بعض الأيات 
والأحاديث دون أن يضمها في إطارها الشامل 

وهناك تقر عنوا بالعسل في المججتمع ٠‏ ولو هيل 
حساب التربية الذاتية . فحدث الاتفصام الجزئي أو 
الكلي بين الأقسوال والأعسال . منهم من أفاد 
المجتمع ٠‏ وقد وقع في ذات الوقت في شعب النفاق 

وهناك ثقر عنوا بالتقدم أو الابداع وحركة 
الحياة . وان أدى هذا الى انقصام الجسلور أو 
الحاضر . . وهتاك دول دقعها قادها الى هذا الطريق 
الوعر . . ومنهم من بدأ يغود , ومنهم مازال سائرا 
في طريقه 

وتستسطيع أن تقسم خسريطة العام السربي 
والاسلامي الى شرائح على أساس من مدى المناية 
يبعد أو أكثر من هذه الأبعاد ٠‏ ذلك أيضا أن ير يين 
الجاهات الأفراد على نفس هذه القواعد 

وليس ادف أن يلتقي الججميع على كلمة سواء في 
هذا الأمر بحيث يكون الأفراد نسنها متقاربة ٠‏ ولكن 
اهدف أن يعي الأفراد هذا الأمر , وأن يأخذوا من 
كل بعد من الأبعاد الأربعة بقدر . مع محديد الاطار 
العام الذي ينظم الأنشطة الججامعة لشوى الأصالة. 
والاتساع والارتفاع والابداع 

ومن الصالح أن يكون في علمالنا متخصصون في 
كل بعد من هذه الأبعاد . . ولكثه التخصص الذي 
يعين على التوازن ولا تضطرب يه المسيرة . والذى 
تمع به الصدور للحوار دون انفلاق ٠‏ وللسير دون 
أن تضل الطريق 8 
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صَعكَة الإكلالكة 
ا حم اهو 


طويخ 


سشلطانة اف البّلاط العيشما 


بقلم : الدكتور خالد محمد نعيم 
إذا كان للدولة العثماتية ثفل كبير قي حماية الاسلام من غارات التعصب 
الأوروبية . . إلا أن تدهورها وانجيارها لم يكن مفاجثا » ولكنه كان نتيجة 
طبيعية في كثير من الأحيان لسلسلة من التصرفات السيئة ٠‏ التي ارتكبت في 
حق الدولة ٠‏ وهدمت بنياتها الشامخ من الاساس 


حر عاشت الدولة العثماتية أكثر من سنة قرون .2 والشعوب الاوروية فزعا وهلما من هله الدولة 
علخ واجتاحت جبوشها الاسلامية العثماتية أقاليم الطارثة عليها في عفر دارها 

شاسعة في جنوي شرق أوروبا ووسطها ‏ وهي أقاليم 
تخضع من قبل لماكم مسلم . وأحرزت بباسم 
الاسلام انتصارات ياهرة . وتاقطت في أيديها دول أوروية عديدة . ويم تترك الدول الاوروبية للدولة 
أوروبية عديدة وامللات قلوب الحكومات فرصة لالتقاط أنفاسها , عتدما تبادلت الدولة مع 


أعدائها ‏ تي بعض الاحيان ‏ افزائم والاتتصارات . 

أن الدولة العثماتية لم تكن تمثل عصر ظلام تام 
بالئسية للاسلام . بوجه خاصس . أو الأمة العربية .. 
بوجه عام . فقد استطاعت في فترة من الفشرات 
الوقوف في وجه القزوات الصليية . والفارات 
الأوروبية التعصبية . إلا أن كثيرا من الحماقات في 
لظام الحكم وتصرفات السلاطين هدمت بتيانها 
الشساسخ من الاسساس . ومن جانب عدد من 
( الجواري ) اللائي تحولن ‏ فيها بعد - الى زوجات 
البعض سلاطين الدولة 

ففي عهد خلفاء سليمان القاثوني . استمر .زايد 
اتفوذ ( الجواري ) الأجنييات بصورة خطيرة ٠‏ في 
البلاط العثماني . حيث شهد عصر السلطان مراد 
الثالث  ١6/4(‏ 1648) وضوح هله الظاهرة 
فالسلطان مراد الثالث . أوقع فريسة تأثير جماعة 
من النساء والمحظيات ٠‏ وعل رأسهن أمة اسمها 
( توربانو) ٠‏ كانت في الاصل جاربة ثم تزوجها 
والده . .كبا كان 'من بينهن جارية السلطان مراد ٠‏ 
( صفية الابطالية ) . والي غدت زوجده . هذا 
السلطان شهد عصره . بييع الوظائف الكبرى ٠‏ 
وفدت الرشوة أمرا طبيعيا , فقد ترك السلطان 
شئون الدولة في يد زوجده ( صفية الابطالية ) ٠‏ 
امرأة لا ثفهم ولا تسن الادارة. 

وما فعلته هذء السلطانة الايطالية ٠‏ في 

7< زوجها ثم ابها من بمده السلطان ( محمد الشالث 

٠6‏ 107) , انها أدارت السياسة الخارجية 
ارا النساعية حل منضن يبا باع رايط 
الاول ‏ جمهورية || 
الجمهورية . ودست عل ابنها رجلا . قيل انه كان 
عشيقها . ويدعي ( محمد صوقلي باشا ) ٠‏ وجعلت 
مله وزيرا كبييرا في خدمة ابنها وخدمتها يطيعة 
الحال . فقد تدرج عذا ز الصوقي ) في الماصب 
الخطيرة . حتى قدا من عمد الدولة . كبا استطاعت 
(صفية.الايطالية ) . أن تخد من جنوه 


الاتكشارية . أداة ليث القتن والشورة ضد القادة 
وحكام الاقاليم بل والتمرد على ارادة السلطانمراد 
الثالث نفه + زوجها ثم من بعدم ابنها ( السلطان 
محمد الثالث) !! 

البداية » جارية في الحريم 
اه تهات سمه ٠‏ قو 

كانت اغارات القرانة في البحر المخوسط . سمة 
من سمات القرن السادس عشر , ففي احندى 
الاغارت . سطا بعضهم على عدد من السقن : التي 
كانت لبعض النبلاء الايطاليين من مدينة ( جنوة ) ٠‏ 
التايعة في ذلك الوقت . للممهورية البندقية . وكانت 
احدى هله السقن تحمل أفراد عائلة شهيرة تندعى 
(يافور) . وكان من بين أفراد هلله المائلة . فناة 
تدعى ( ايمي دي بافو ) ٠‏ تبلغ من العمر أربعة عشر 
عاما ٠‏ وكانت علش حظ موفور من الجمال والرقة 
.وكان والدها حاكيا على جزيرة ( كورفو ) ٠‏ وعندما. 
اخشطفها الفراصنة . ذهيوا بها الى الآسدائة ٠‏ 
وعرضوها للبيع عام /اا16 في سراي السلطان مرا 
الثالث , الذي اشتراها . والحقها بحريه السلطالي 
كجارية 

وكانت القاعدة التبعة في بلاط آل عثمان . أن 
المارية ) بعد دخوها ( الحريم السلطال ) ٠‏ ترتقي 
الى رتبسة ( افبال ) ٠‏ واذا حلث من السلطان ٠‏ 
سارت رتيتها (قادين ) . فاذا أنجبت ذكورا , 
أطلقرا عليها لنب ( خاصكي سلطانة ). 

وعتدما دخلت ( ايمي دي باقو ) الحريم السلطاني 
في ( يلدز ) . كان عليها أن تسى كل ماهو في 
الخارج . أهلها وأصدقاءما . فقد نشأت هله 
الجارية الابطالية , على قواعد خاصة . حيث تولى 
ترييتها تساء تعرف الواحدة في املطلاحهم 
قلقي ) أي المعلمة 

ومكثت (انمي ) ني الحسريم السلطاني اين 
ندريت فيهها على كل ما يسر السلطان . من حسن 
اقندام أو الاحاديث . حتى مشيتها ووقوفها 
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وجلوسها , وأحفظوها بعض الاشمار والاقوال 
الشعرية ٠‏ ودربوعا على سرعة الفهم بالرعوز ٠‏ 
وكافة أصولء اليروتوكول » الخبع في الحريم 
السلطان ٠‏ والعادات والقواعمد والآداب الخاصة 
بامعاشرة ‏ ومواجهة آركات الحريم لدرجة أن 
(ايمي ) حولت الى جارية . على درجة عالية من 
المعرفة . لكل هذه الامور . يدقة وعناية فائقتين 

نقد كان القائمون على (مدرسة الحريم 
السلطاني ) . يعدو للجواري عامة . قي الداخل 
دراساث في الثقاقة العامة ٠‏ والسلوك الاجتماعي . 
واللفة التركية , بعد أن يطلق عليهن أسياء شير 
أسمائهن الاصلبة ٠‏ وكان السلطان ‏ أي سلطان - 
عددما ييرتقي العرش , ينتقي بنفسه , مع كبيسرة 
المعلمات ( القلفيات ) , لحواريه أسياء جديدة ٠‏ 
الذلك حول اسم ( ابي دي بافو) الى ( صفية 
الابسالية ) !1 
غرام السلطان بصفية 

وبعد عامين . في الحريم السلطائ ٠‏ قضتها 
(صفية ) . سرعان ما تألق نجمها , ققد ازدامت 
جمالا في الخلفة ٠‏ ورشاقة في الجسم . وعسقا في 
الثقافة ٠‏ وأدبا في الحديث . ورفاعة ني الحسن ٠‏ 
نلفنت انباء السلطان . فحصلت عل رئية 
( اقبال ) . وكانت هله الرثية تجمل الحاصلات 
عليها ‏ من الجواري ‏ صاحبات تفوة في اريم 
العناني , حيث كان بمقدورهن رؤية السلطان . 
الأغبن كن يدخلن حجبرة السلطان دده نت 
اشواف المسثولات الاريع في البلاط السلطاني . 
وكائت ( الجواري ) الحاصلات على لقب ( اقبال) 
يطلق عليهن فنيات الحجرات . فكانت زصفية ) 
احدى فتياث الحجرات : فجذيت انتباه السلطان 
اليهاء فهام بها ٠‏ قحملت مه قحصلت عل رتية 
( قادين ٠»‏ وحولت الى قصر خاص بها ٠‏ ولا جام 
المولود ولدا . (تحمدا ) ! والاذي أصيح يعد 
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والده . التطات محمد الشالث 1065 علا 
مركرها . الى مرنية تقترب من هرتية السلطائة ٠‏ 
قأعقها اللطان وتزوجها . واطلق عليها اسم 
( صفية الايطالية ) . وستظل هكذا حتى تتحول الى 
سلطانة » بعد الزفاف طيقا لقواعد البروتوكول 
وهكذا تحولت ( ابمي دي بافو) , الايطالية ٠‏ عن 
جارية الى سللطانة ٠‏ تسيطر على قلب السلطان مراه 
وعتك مما 

أصبحت ( صنية الايطالية ) بعد أن أنجبت 
اللسلطان ايت وولي عهده ( حمدا ) ٠‏ هي الشخصية 
الثالة . في البلاط , بعد ( الوالدة سلطائة ) ٠‏ أم 
السلطان الني كانت تدعى ( ثوربانو) : ومعناها 
سيدة التور ) ٠‏ وهي جارية ثم احدى ( قادئيات ). 
السلطات سليم الثاني . والد السلطان مراد الثالث ٠‏ 
و (اسمات ) أخت السلطان مراد ٠‏ من زوجة 
أخرى غير ( تورباتو) 

وأعذت الغيرة والحقد يعملان في قلب ونفس 
( صفية ) م من ( تورباتو) و ( اسمات ) لتميز 
تقوذهما في خزيم السلطان ٠‏ ققد دار صراع حفي 
حيتا وسافر أحيانا ٠‏ بين ( الوالدة سلطائة ) ويين 
صفية . وتمثل جوهر هذا الصراع حول تيز النفوذ 
الكل من ( الوالدة سلطانة ) و ( عصفية ) . فكل منها 
تريد أن تستائر به لنقسها الاول هي أم سلطا ٠‏ 
.ركاتت ترى أنها أحق بهذا النفوة. 
زوجة السلطان وام ولي المهد . وككانت ترى أنها 
أحتق من السللطانة الام ٠‏ بيذا النقوظ. 


ولم تتردد صفية في استغلال عيام السلطان زوجها 
بها الخدمة أغراضها وطموحاتها . لكن بيطء وذكاء 

قات الوقت . ويمد أن تأكدت الوالدة سلطالة 
ا( نوريانو) من سيطرة ( صقية ) على قلب وعفل ابه 
السلطان . لمأت الوالدة سلطانة الى سلاح خطير ٠,‏ 
انيت أنه كان مدمرا السمعة ابنها السلطان . في محاولة 
ققد أ لت ( توربائو). 


ابنها ‏ مراد الثالث  )‏ الذي كان معروفا عنه شفقه 
بالساء بصع هكم من السوازي 
الفاتتات ٠‏ لصرف السلطان عن حيه المميق لصفية 
الايطالية . وليخبو حب ابنها للايطالية الشقراه , 
فيتصرف عنها . ككيا كانت الوالدة سلطائة هدف 
كذلك , الى تحقيق مصالحها الشخصية . فاذا ما 
انصرف ابنها السلطان الى تخادرع الجواري الحسان .. 
استأثرت هي في غفلنه بالتقوة في البلاد وني الحريم 
السلطان ٠‏ وبطبيعة امال . تسيطر على أجهزة 
الحكومة 

ولكن خضوع السلطان لصفية الابطالية ٠‏ فاق 
كل حد وتصور , فقد كانت تفتعل كثيرا من المواقف 
ضد ( الوالدة سلطائة ) » لتختير مكائتها لدى 
مراد , فكان السلطان كثيرا ما يتحاز مالكة قله 
ووجداته الشقراء الابطالية . وما لبت أن مدت 
( صفيسة ) السسدة الاولى بين الحريم في البسلاط 
السلطاني . بعد وفاة ٠‏ الوالدة سلطانة » 

اهيمنة على شئون الدولة : 

من المتوقع ‏ بعد وفاة الواندة سلطانة - أن 
مخف وطأة سيطرة الحريم السلطائ ٠‏ عل توجيه 
الفرار السياسي للسلطان ٠‏ ولكن حدث أن ( صفية 
الايطالية ) أخذت تتحكم في السلطان ومحكم الدولة 
ابن وراء الستار . بعد أن غدت مركز قوة خطيرا عل 
أعلى المستويات في الدولة . فتلطت عل الششون 
الداخلية والخارجية للدولة العنمانية : وعملت على 
نوجيه سياستها الخارجية على تحو يخدم مصالح 
( جمهورية البندفية ) ٠‏ وطنها الاول . وكات توجه 
القيادات العليا على التحو اندي يلو ها . ويتمدم 
نصالح ايها ولي العهد . فكان ثفوتها الرهيب 
وسيطرتها على السلطان مراد الشالث . بثلى تقنطة 
سوداء في تاريمه , وخاصة بمد أن شرك هذا 
السلطان . شثون الدولة في يد جاريته ( ثم زوجت ) 
صفية الايطالية . نلك الشقراء الني كانت لا تحسن 
الادارة 


اي سلطانة في البلاط العشماني 


فقاد استخدمت صفية تف السلاح الذي 
استخدمته , من قبلها . الوالدة سلطانة ضد 
السلطان . الذي كان معروفا عنه شققه العميق 
بالحسان من المواري ‏ فاستفلت ( صفية ) هله 
المواية قي زوجها السلطان ٠‏ التي كانث أضعف نقطة 
في خلقه ٠‏ ووجهت السيدة المجوز ( جانفيدا 
خاتون ) . التي كانت تقوم بعل ( الكايا) 
والمتخصصة في ننظيم الي السلطان ‏ وطليت اليها 
الاكثار من شراء أعداد كبيرة من المواري الفاتنات . 
وإلحاقهن بالحريم السلطا ٠‏ في محاولة من جانيها ٠‏ 
الاحكام السيطرة على السلطان , الذي انخرط في هذا 
الجمو . بتوجيه من زوجته الايطالية . السلطالة 


السلطانة تجدد امتيازات البندقية 


واخذ نفوذ صنية يتماظم ٠‏ فدست عل زوجها 
السلطان ٠‏ وجل صوقلي من مواليد قرية ( صوفل ) 
باقليم البوستة » وهو ( صوفلو محمد باشا ) . الذي 
غدا صدرا أعظم في عهد السلطان سراد الثالث , 
بفضل صفية . وكان ( صوقلو) قد وقع في فبضة 
العثمائيين أسيرا ٠‏ وهو صبي صغير . وثمكن بال 
من المقدرة والمواهب الحاصة . والذكاء .أن ينال 
الحظوةالدى ( السلطانة الابطالية ) صفية ٠‏ فزوجته 
من ( اسمات ) الاميسرة ابنة السلطان سليم 
الثاني . وأخت زوجها السلطان مراد الثالث , وغدا. 
اسمه ( داماد صوقلو حمد باشا ) ٠‏ وظل متربعا في 
متصب الصدر الأعظم مدة تراوحت بين خخسة عشر 


حاشية ( صقية ) في البلاط العثماني ؛ وقيل أنه كان 
عشيقها. وبطبيعة الخال . أصبح ( صوقلو ) ألعوبة 
في يد صفية ٠‏ تحركه كيف شاءت وأنى شاءت 


وني عام 1687 جدد ( صوقلو باشا ) امتيازات 
البنادقة , لقاه رشوة قدرها غسة عشر ألف دوكة , 
وهي عملة ذعية ٠‏ وجمها ( دوكات ) . 


العربي ‏ المدد 644 - بوليو 1/10 


وهذه الامتيازات عل سبيل المشال- لا الحصر ل 
نان تصوص المعاهدة التي عقدها ( صوفلو ياشا ) مع 
جمهورية اليتدقية ٠‏ يدوجيه من الالطانة صقية ٠‏ 


تشتصل على عثسرات الامتيازات الاخترى ٠‏ التي 
حصلت عليها هذء الجمهورية . الموطن الاوك » 
اللسلطائة صقية . دون سواها من الدولة 
الأدددبية 

وفي الداعل : اخاذت صقية من الجنود 
الالكثارية أداة لبث الفنن والشورات . ضد 
بمارضيها من الفادة والولاة . في الاقاليم . غقد 
أمرت السلطان مراد . بأن يرقع الحظر المفر وض عل 
البالق الاتكشارية بعدم الزواج . تفمل السلطات. 
وبذلك غدا جئود الاتكشارية أداة طيمة في يد 
السلطانة صفية . كانت محركهم كيف نشاء . بعد آن 
شفلوا ببشكلات الحياة الزوجية والانلال عن الحياة 
المسكرية . ففدت القوة المسكرية للدولة ضميفة ٠‏ 
آخيرا . في الاعداد والتمهيد لابتها' 


عثمان . دون اخوته البالغ عددهم النين وماتة أ 
وهكذا تحول السلطا سراد الثالث . في أخبريات 
أيامه الى سلطا عاطل الرأي . ضعيق الشخصية . 
خاضع لسيطرة ( الايطاية الشقراء ) عليه ٠‏ ولق 
مقاليد السلطة بالدولة العثماتية 
الابن بعد الاب 
ولا توق عراد الثالث ٠‏ وخلفه على العرش أكبر 
أولاده السلطان عمد الثالث من صفية الايطالية . 
الني كانت لاتزال عل تيد الخيلة. آغذ 
انفوقها يتعاظم على اينها السلطان . ويالتالي في شثوت 
الدولة . فقد كانت صفية حريصة كل الحرصص ٠‏ على 
استعرار تفوقها وقيزء في شنى أجهزة الحكومة : بعد 
اوفاة زوجها 

وكات ول خطوة قملتها هذه الجارية الايطالية ٠.‏ 
أن أوعزت لابنها السلطان محمد , أن يتخلهص من 
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جيع اخحوته . غير الاشقاء . حتى لا ينازعوه 
السلطان يطبيمة الحال . ليخلو خا الجو . وتستاشر 
بمزيد من التقود وحدها . وقد امشل الولد 
(اللطان ) لأمه ‏ صقيه الايطالية 
فقصل تدمة عثسر من اخونه . الذين كان 
عددعم اثتين ومالة أخ هم أرلاد السلطان اللراحل 
مراد الثالث . من زوجاته الاريع ٠‏ وقائياته 
الكتبرات العدد !! 

تباية الطاغية صفية 


واستمرث صفية الايطالية تسير أمور الدولة 


المثمانية ٠‏ وتتبوأ مكانا عاليا وتسيطر على شلون 
الدولة . حتى اذا توقي ابنها السلطان محمد الثالث ‏ 
قى عام 1707 ؛ وخلقه عل العسرش اينه ٠‏ 
السلطان أخبد الأول 156 - 01537 ٠,‏ وهب لم 
بتجاوز الرايعة عشرة من عسره ٠‏ كان في مقدمة 
تصرفته ‏ وان كان هذا بتوجيه من أمه ( السلطانة 
الجديدة  )‏ تحريد جدته العجوز . لأبيه ٠‏ ( صلية 
الايطالية ) من ككل توة ها ني البلاط العشماني . وأمر 
بحيسها قي السراي القديم . ومنع اتصال أحد بها ٠‏ 
كبا أيعد كل المخلصين فا من حوفا . فظلت ( صفية 
الايطالية ) حييسة حتى توفاها لله ه وعي في الثالئة 
والسشين من عمرها ؛ بعد أن حكمت الدولة 
قراية للاثين عاما 


هكذا كانت السلطانة صفية الايطالية ٠‏ محكم 
الدولة العشائية ٠‏ فقد مارست تضوذا واسما ابان 
احكم زوجها . ثم حكم ابنها , ومن هنا تبرز حفيقة 
الضرر الذي الحقه هذه المارية الايطالية . بالدولة 
العئسانية . حبين وجهث سباستها الخارجية وق 
أغراضها الذاتية . وقد نيت - في هذا الأسر ‏ ان 
الدور الذي قامت به قد جلب الكوارث على مستقبل 
الدولة : عندما سيطرت يتفوذها على زوجها ومن 
بعده ايتها » مقضلة مصلحتها الخاصة ٠‏ ومصلحة 
وطها الأول , على المصالح المليا للدولة ب 


لامودا 


استطلاعات: 


الربف المغربى .. أسطورة الافسانعبرالزمان والحكان 


سليمان مظهر 


ا جمهوربة تنناربيًا.. إرث المغول وطبوحات الحاضر والمستتقبل 
سليمان الشيخ 


اتغريك متاذايعمكتى ؟ د.خدّد عمارة 
لماذاحجبُ الأضواء عزالتوبة والعفو؟ فهشعى هويكدى 
سمتموييّل الارهتارب راقع عبد اص 
أرقام الحساب..عريبّة لم هنديّة؟ د. سعيدالنجتاة 
مَنِيِذ هك إلى السيِدكهما؟ رؤوف توفي 
الاصالة فى ادب عبدالسلام العجيلي عداح مدعطية 
جولة فى العتالم الستغلي ١‏ .. سمير رضوان 
"السوبرنوفنا" كارثة لكيه رؤوفنت وصنى 

د. عد الجوهرى 


وافترا أيضًاللحكتاب: 


د.محعمدالرسيحى ‏ جح مال وردة ‏ شوق بغدادى - خالدالقتشطينىي 
السكلى العمشمان - عبدالعلمالتبان - د.#نصادقرلزلة - د. عسّا ن حلاحت 
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بقلم : الدكتور المنجي الكعبي 


الاشك أن لحركات الاصلاح ني وطننا العربي وعالمنا الاسلامي مواتف 
واجنهادات في الكثير من القضايا العامة . من هذه القضايا الثربية والتعليم 


والثقاقة 


فكيف عالجت حركات الاصلاح 


موققها من ذلك ؟ 


59 إن الكتابات التي بين أبديتا حتى الآن من 

حركات الاصلاح التي عرفتها أقطارنا العربية 
والاسلامية. خلال القرت الماضي وأوائل هذا القرق. 
اعتمت ‏ إلا القليل متها بالتأريخ لتلك الحركات ٠‏ 
من حيث نشأتها وأصولما ومؤثراتها وأهداقها 
ومتاهجها , والتعريف بزعمائها , وتشسر أعماهم 
عل نطاق واسع ء وهو اهتمام طبيعي + له ميرده في 
التبج الناريتي ٠‏ قبل الدخول في مجال اللدراسات 
التحليلية . واليحوث المقارثة حوها 
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في القطر التونسي هذا الآمر , . وما 


ورغم الخدم اللي تن في ميدان الشف عن 
غتلف التصوص والوتائق امتعلقة بتلك الحركات 
يفضال جهود كثير من الباحشين العرب والمسلمين 
وغيسرهم من التخصصين لي تاريمنا الحديث'فإن 
الحصيلة العلمية لني لديا من ذلك لا تسم تاها -. 
اللمشتغلين بالدراسات الحضارية والمستقبلية بإطلاق 
الأحكام حول أمية تلك الدعوات الاصلاحية . 
وحول تأثيرها اباي إلى اليوم 

أما إذا أردنا رسم صورة عامة الاسح ثارات 


الاصلاح الكبرى التي تممت العالم الاسلامي ٠‏ أو 
شملت أقطارا منه دون أخرى فإن الأمر يغدو مكنا 
حتّى في حدود معلوماتنا الحالية عنها . ولو قصرثا 
الحديث في هذا المجال على تون وحدها في عحاولة 
ليان موقف الحركات الاصلاحية التي ظهرت في 
أفقها من التربية والثقاقة كقتوات أساسية للتبلييخ 
والانطبا عالأمكتنا الوقوف على بعض الملاحظات أو 
النظراعر العامة الني يتبغي أن تشكل مدخبلا من 
المداخل العامة لفهم حركات الاصلاح في القرث 
الماضي وتدويتها . ليس في تونس وحدهاء بل في 
الوطن العربي والعام الاسلامي بصفة عامة 
حركات واتجاهات 

فلقد بات من الواضح الييوم أن الحركات التي 
شهدبها بلادئا خلال القرن الناسع عشر وال تلتها 
تعود ‏ في جملتها ‏ إلى أغاط فكرية أو فلسفية معينة ٠,‏ 
يمكن أن يفال فيها ف النابة أن كل نط منها ما هو إلا 
اثمرة معطبات دينية ٠‏ وظروف اجتماعية وقكرية 
وسياسية واحدة أو مشابية . وذلك على امتداد 
الساحة العربية والاسلامية . وهي ‏ على اختلافها -. 
تجري في واحد من اتجاهات ثلاثة كببرى . الامجاه 
امبر عنه بالسلفية . يدور أصحابه ٠‏ والقائلو به 
حول الدين كببدأ وهدف في تفكيرهم وعملهم 


الاصلاحي ٠‏ ويتعلقون بالاستمداد من غاج تارينية . 


اسابقة , أو النسج على منواها . ويناهض هذا الامجام 
ويشاقضه اماه عصري حب حكم أصحايه - 
بسيب تعلق رؤاده وقااته بالتموقج الغربي المعاصر 
اللحضارة الأوروبية الحديثة . وإهائهم بحتمية 
الاقتباس منها . والالتحاق بركبها . من أجل النضة 
بيلذاهم الخاصة . والخروج من التخلف ‏ حب 
رأبهم - من أقرب طريق . أما الانجاه الشالث فهو 
اتوفبقي وسعلي , لا يولي ظهره للمعضدات الديتية 
السائدة ٠‏ ولا يلغي الاعتبارات الذائية التقليدي 
للأمة . ولا يقطع الصلة بالماضي ناما . لكت لا 


يسمح لنفه بالاستغراق في تقليد الغرب احبر - 
آساسا ‏ عنه ديثيا وتاريخيا . وإتما يأخذ من مؤسساته 
الاجتماعية والاقتصادية والسيياسية المشطورة ما لا 
ينناقض ‏ جوهريا ‏ مع الاسلام . لتنظيم حيانه. 
المانية يغاية استعادة عطائه الذاتي الخمّز في مضمار 
الحضارة الانسانية 

في اختلاف الموقف من الدين ومن التراث عامة 
يكمن النناقض بين دهاة الاصلاح السلفيين وزعياء 
الاصلاج العصريين . رغم التحفظ الشديد من 
جائب أنصار النزعة العصرية الغربية عن الاصداع 
برأيهم في ضرورة مخطي الدين في سبل النيضة 
بالانسان المعاصر مسلا كان أو غير ملم . خلافا لما 
بلقت إليك جرأة بعض المتأخسرين من أتباعهم 
وتلاميذهم في الفرة الاستعسارية أو حتى فيما 
بعدها 


وبيدوآن التوقيقيين ‏ وهم الأحق ياسم المصلحين 
اعتبارا لمواققهم التوسطية مقابل فيرهم من الثوريين 
دعاة التغيير الجذري والمواقف الححادة ‏ . كانوا أكثر 
عدا وأقوى نقوذا وتاثيرا على الساحة السياسية . 
الاسباب عديدة . منها طبيعة الواقع ٠‏ والندخلات 
الأجنبية بصفة خاصة 
الاصلاح والرئاسة 


وليس من السهل الآن أن تقول إن ابن أي 
الضياف الوزير والمؤرخ المشهور بكثابه المطول 
اتحماف أهل الزّمان بأخيار ملوك نوئس وعهد 
الأمان » كان مثلا من أصحاب الاتجاه السلقي . أو 
أن معاصرة خمير الدين ٠‏ الممر وف(بالجثرال)خير 
الدن التونسي ٠‏ المشهور أيضا يكتابه , أوم المسالك 
قة أحوال الممالك ٠‏ كان من أصحاب النرعة 
انجد في كتابات هين المصلحين 
الكييرين ما ينبيء عن شدة حرصهه| غلى التوفيق بين 
تعاليم الشريعة الاسلامية ومقتضيات التمدن 
العمرائي الحديث ؛ على غرار ما هو قالم حي قي 
أورويا» لك أله يصعب قي الواقع_إقامة نعود 
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دقيقة بين أصحاب التزعات المتعارضة من رجال 
الاصلاح . لأ ملايسات عديدة تتدخل 
بالاضافة إنى عامل الزمن , قتؤشر بات 
والتطور في الأفكار الاصلاحية عامة . سر"» لي إطار 
المدرسة الواحدة . أو غبر حياة الرَغيم الواح من 
ازعماتها 

والجدير بالملاحظة هنا أنه ل يكن أمام حركات 
الاصلاح التوتسيةني القرنالناسع عش بد من تشاوال 
اقضية الاصلاح تاولا كاملا ء وتظريا عل 
الاقلّ . والتركيز عميا على جائب أو أكثر من 
جوانب الاصلاح المستعجلة . فشؤون السياسة 
والاقتصاد لجدها تتصدر اهتسامات كل من غير 
السدين . وابن أبي الضياف . والشب محمد 
السئوسي , في حال الاصلاح . وبخاسة أن مؤلاء 
الثلاثة كالوا مدركين غاية الادراك أن الطريق المثل, 
للنبوض بالآمة وكسب كفاحها من أجل الازدعار 
والنقدم هي طبرن النسريية والتعليم والثقساقة 
الخالصة 

والواقع أن عامة المصلحين وقادة الأسلام والفكر 
المري الحديث كالوا يمجدون هذه المالك 
ويسوّلوت عليهها ليث دعوائهم . ونشسر أفككارهم 
الاأصلاحية . باعتيارها الأضمن والأبقى . وان 
كانت ننالجها وأثارها تستدعي وقنا طويلا لتظهر بعد 
جبل أو جيلين . ولذلك فالسعيد متهم من كان يتمنى 
أن لو ألقيت إلبه مقاليد الاشراق على هذه المسالك ٠‏ 

منامججها وتسطير برايجها . ورعاية آثر بها + 

وقباساً على قول القائل قديما نعم العون على العلم 
الرئاسة » يقول : «تعم الرث على الاصلاح 
الرئاسة !» 

صحيح أن موقع مصلح من المصلحين في مستوى 
من مستويات السلطة قد يمتحه يحسب اطراد تقو 
فرصة ننفيذ إصلاحاته الدظرية عن طبريق أدوات 
الحكم الممهودة ٠‏ بما قي ذلك بمارسة الضغط 
والاكراء ٠‏ فضلا عن التشاريع القائوتية والآدارية 


1 


لحمل متظور» على إصلاحاته ٠‏ دون الاتنظار لنائج. 
اثمراث التربية والتعليم بالدعوة الحستى . والاقتاع. 
السليم . حتى لكأن زعياء الاصلاح الذين لا يهدون 
طريقهم يوما ما إلى السلطة لشطبيق رسالاتهم 
مهددوت بضياع ما دعوا إله + أونسيانه في وفوف 
الكتب , إلى أذ يأ بعدى ماعب سلطة يضعه 
موقع التطبيق . عبر 

والغريب المشاهد يا 
باساب عا 
اتظامبة ثقنافية وشربوية ‏ لا تقضي بالضرورة إلى 
التيجة الأمولة . طاما صادقت نشوا من الآمة 
عتها ٠‏ وثفرة منها ٠‏ وحتنى لو كتب على أبنائهها أن 
يراقيسية اكد طيراه المح ل عديق 
أفراص الحلوى , قضلا عن معاهد التعنيم ودور 
الثقاقة وساحات اللعب والترقيه . فإن مآها اللفظ ٠.‏ 
الفظ النراة ٠‏ مثلها مثل ما يمري من طرق الاصلاح. 
مجرى االقوة والالزام . والسرٌ في ذلك حسب اعتقادنا 
هو حصانة الآمة ٠‏ أو قابليتها شيه الفطرية لتقبّل أو 
رفض كلّ إصلاح غريب عن مقومانبا الأساسية 
معاككس لحركتها الذائية 
التطبيب بغير مشرط ! 

والأمة إذا علت عل إصلاح بضدٌ مسا كانت 
وها في الارتداد إلى ضده نسية سنوات الاثراء الي 
احتملتها من أجله . وبذلك ستطيع أن تفسر ما 
حصل في أوائل هذا القرن وفي أواسطه من انتكاس 
بعض الاصلاحات التي اتصفت بالاسلامية وما هي 
بإسلامية . إلا بما تأول ها أصحابها من آيات قرآئية . 
وأحاديث نبوية . ليخفوا على الأمة طممها اللأنكي 
وأصوها الأجنية . ولا يزال هذا الانجاه الاقتباسي 

من الغرب . المبهر بسلطائه . في صراع متصاعد 
مع تيار إصلاحي إسلاي جديد , أشدّ رقضا وثورة. 
من التيارات السابقة 

على أن الاصلاح بالاصلاح بتفي ء وذلك ما 


يفسر تداول الاصلاحات وتكائرها ٠‏ لأنه مهها تكن 
متطلقاته الاعتقادية أو الفلسفية لا يمكن أن برقى إلى 
مستوى الدعوات الدينية . وما في ممناها : 
كالثورات الكبرى ٠‏ لأن الاصلاح بطيعه ويحب 
مقهومه هو معالحة ججزئية وظرقية للواقع ٠‏ وهو نوع 
من التطييب بغير مشرط ٠‏ ينها الثورة عدم ويناء ٠‏ 

إنشاء ٠‏ ولا بد للثورة من أصول قكرية. 
واعطادية متيدة وشاملة . ولا بتخلف إصلاح من 
الاصلاحات عمن توليد معارضة من صميم فانه ٠‏ 
تارك لحسابها ‏ جواتب النقص فيه ٠‏ وي 
الموائب الخأتية من طيعت» الجزلية والمرحلية , 
وللك فإن عناصر البغاء النسبي في حياة كل إصلاج 
لا ابد أن نْحث عنها ليس فقط قي سالك تتفيف 
وأساليب ترسيخه في الأجيال التعاقية ٠‏ يل في مد 
مراعاته لمْدات الأمة وقابليتها الناريتية وال مبلية 
لاسنسافته على الأخص , والحركات الاصلاحية 
الدينية الاسلامية الشاملة النى بدأت بالظهور في 
القشرن الشامن 'مشر ٠‏ وكدادت تسسود في القن 
الناسع عشر ٠‏ وإن كانت قد غلبت عليها ‏ لاسيات 
عديدة ‏ ا حركات الاصلاحبة الاستقلائية ذات البعد. 
الوطني المحدود إلآ أنها منذ أواسط هذا القرن قد 
عادث إلى السطح في شكل دعوات أصولية متشهفة ٠‏ 


© حركات الاصلاح الحديثة. 


في أعقاب فشل تلك الخركات الوطنية ‏ يمد 
الاستقلال ‏ في الوفاء يأبسادها الدينية والقومية 
الشاملة 

التربية والثقافة 

”ومن هنا إشارنا الى القابلية الكامنة في الامة إزاء 
كل إصلاح . وقثل التربية والتعليم والثنافة جريمها 
حجر الزاوية في كل بشاء إصلاحي , وصلل هذا 
الاعتبار قامت حركة اليد جمال الدين الأففاني 
وتلميذه الامام الشية محمد عبده ٠‏ وتأكدت ٠‏ وكان 
القرآن الثريم ‏ وه تف كتاب هداية وارشاد 
وتعليم وتتنيف من الطرار الأعنى ‏ هبو الندوة فير 
أعذ فيه هذان المصلحان من نشاط تعليمي وثربوي 
وتفيفي تماء اسلمين + استشارة وشحذًا للوازع 
الديني في تفوسهم ٠‏ من أجل النيضة رالنقدم ٠‏ 
.وقيله| ثانث التربية والتمليم في الأساس من برثامج 
جماعة المصلحين الترنين في القرن الناسع عشر . 
ولي مقدمتهم الوزير خير الدين ٠‏ والمؤرخ أمد ين 
أي الشياف اللذبين علا جنيا إلى جتب على ثنسر 
أنكار جاعتهم الامسلا .1 في مؤلفات قيمة . درْتاها 
وأشاعاها با استطاما من وسائل عصرم , لتتطيع 
بها أجيال المسلمين عامة . والتوتسيين يصورة 
اعاسة 0 


الحسسرب واللسلام 


© يقول سومرست موم قي كتابه ٠‏ الروائيون الكبار ورواباتهم » ان يلزاك هو أعظم 


روائي عرفه العام على الاطلاق . ولكن أعتقد ان روا 


الحرب والسلام » لتولستوي هي 


أعظم رواية . فلم يسبق أن كتبت رواية تضارعها في الضخامة . وتعالج مثل هذه الفترة 
الحاسمة من فترات التاريخ . وتتناول عه المجموعة الكبيرة من الشخصيات , ولقد قبل 
عنها بحت انها ملحمة . ولا استطيع أن أجد عسلا روائيا آخر يمكن أن تصفه عكذا وتكون 


عقين في وصفنا 


ل 
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عناستبة مثرور شمًائمئة عكام 


6 6 2 
وقتا .. وجيزر 
عه 


بقلم : الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 


بصادف يوم الرابع من شهر بوليو ( تموز ) الحالى ذكرى مرور ثمامالة 


عام عل موقعة حطين ( 4 يوليو 1141 ) ٠‏ وهى الموقعة ذات الأثر العميق ٠‏ 


لآ ف تاريخ بلاد الشام أو الوطر 


م تكن موقعة حطين يحره موقعة حرية عايرة 
من المواقع النى يمفل با التاريخ ٠‏ وإلدا كانت 
أضحم من ذلك يكثم. . لند كانت موقعة لاصلة في 


تاريخ أخطر سرع شهده العام بين باع صاتين 
سماويتين كرفتين . وهو صراع المذ شكل حركة 
امخيطائية استهدفت أعداقا سياسية واقتصادبة يعبدة 
امندى . والخقت من اللدين ستارا يخفى نواياها 

وبدراسة تاريخ المركة الصالية يضح لذ اتكياق 


الصليى في بلاد الشام غل قا 


صورة أو آخرى 


وطن الاسلامى في الشرق الأدن فحسب ٠‏ بل في 
بخ العلانات بين العالين الاسلامى والسيحى الغرب في العصور 


تحر كرتي من الزنان + أو حل وج التحديد ماد 
وأربع وتسمين سنة . هى الدة الى انقضت بين 
وصول طلائع الحدلة الصلبية الآولى الى مشارف 
بلاد الشام سشة 48١1م ٠‏ وبين طبرد آغر البشايا 


الصليية من تلك الإلاذ مشة 1541م 
اللظروف أن تمع معركة حطين في متصاف هذه 
الشكل حدا فاصلا ين عصرين متكافني تقريا من 
ولكتبها مباينان تبايئا ظاضرا من 
ناحبة أوضا ع كل فريق من الف يقين الحعادين 


اللاحية الرزمنية 


ذلك أن التسمين عاما التى انقضت بين وصول 


برجحان كفة الصليسين الذين استغلوا 
السياسى الت سادث المجتمع الاسلامى في الشسرق 
عدلذ . وحققوا اتتصارات سريمة مكتهم من 
الماك يمام امبادرة في علاتتهم بالقوى الاسلامية 
الحلية 

ولا شك أن الاتتصارات التى حققها صلييو 
الحملة الأولى على المسلمين ني آسيا الصغرى واقليم 
ابغزبرة والشام ومصر , أكسيت الصلييين في ذلك 
اندر قدرا من الاعتداد يبالتقس ٠‏ والاحسائس 
يعف عصوبهم ٠‏ فأخذوا يتدوسموث شمالا: 
وجنويا . والخذوا من الوحدات السياسية النى 
أقاموها عل أرض الشام ‏ في الطاكية وطر ابلس وبيت 
المقدس ‏ تقاط ارتكاز . بتطلقون منها لمهاجمة امدن 
والقرى الاسلامية . في طول البلاد وعرضها . وريم 
الخدت بعض هله المجمات الصليية على ممتلكات 
السلسين طابع المربدة ٠‏ بحيث ل تستهدف إلا 
السلب والنهب والعدواث على الأهالل الأملين 
حطين . . وقلب الموازين + 

الم كان أن دارت معركة حطين سنة 180١م‏ لتفير 
وضع كفن الميزان . فنحول” الصنييون بالشام يعد 
نلك المعركة الى كيان هرزيل خلى عن القجوم والتزم 
بالدفاع والرغبة في محره المحافظة على ما تبغى له من 
وجوه . حقيقة أننا نسمع قي القترة الواقعة يان حطين 
استة 1181م ونبابة الوجود الصليى بالشام سئة 
1م عن هجمات صلبيية تعرض ا الملمون في 
الشرق الأدن ‏ وبخاصة في مصر ‏ ولكن مصدر هقه 
المجمسات كان الغسرب الأوروى وليس القوى 
بلاد الشام . مثليا كان الخال قبل حطين 
رحقيقة أننا نسمع عن عللات صليبة أنت من غرب 
أورويا الى بلاد الشام في عصر ما بعد حطين ٠‏ ولكن 
عذء الحملات ل تستطع أن تحى العظام وهى رميم ه 


وم تفلح في إحباء جتمع صليى حطمت اطزيمة ومزقه 
الكسرة . وأقصى ما توصلت اليه هقه الحملات -كيا 


اتفاقية مع المسلمين تضمن للبقايا الصلييية بالشام 
قدرا من الحياة الآمئة 

آما الجائب الآخر ‏ وهو الطرق الاسلامى - ققد 
ارتقعت معشوياته بعد حنطين . واستعاد الثقة 
به | وأيقن أت حطين 'لشل نقطة البداية ل 
التهاية : وآث الوقت قد حان لاقتلاع آخر البقايا. 
الدغيلة من أرض الاسلام . وكان أن حول 
اللمون بعد خطين من دفاع الى هجوم . وهو 
عجوم شامل ل يته إلا يتطهير الأرض ثماما من 
الدخلاء الغاصيين . ولئن هدأت حركة اللمهاد نوعا 
اما لمدة نصف قرف من الزمان يمد وقاة صلا 
الدين ٠‏ فان هذا الوضع جاء مؤقنا تتيجة لا أصاب 
الدولة الأيوبية من وهن يسبب الخلافات ببين أبناء 
البيت الأيوى . ولمل هاده القثرة أناحت فرصة 
اللمجاهدين؛بلتشطون يها أتقاسهم ويضمدون 
جراحهم ٠‏ ويمممون صلوتهم . استعدادا لمرحلة 
جفيدة من مراحل الجمهاد , ول تلبث أن بدأت عله 
الرحلة بقيام دولة سلاطين المماليك في مضر والشام 
عتد منتصف القرن الثالث عشر للميلاد . وتستطيع 
أث تفرر في موضوعية أنه لولا حطين النى زعزعت 
أركمان البناء الصليى في يلاد الشام . لما تحتل 
اللمماليك اقشلاع آخر الجذور الصليية من ثلك 
البلاد . وذلك في مدى قصبر لا يتججاوز الأريمين 
عاما . بل لولا معركة حنطين لما أمكن للسلمين 
إحراز النصر الكبير على جحافل الحار في عين 
جالوت ستة ٠155م‏ 
مابعد حطين 

أما عبن أبعاد موقعة حطين على مسرح يلاد الشام. 
مها قكاتت غطيرة . قلك أن الوجوه الصلييى 
بالشام ظل ‏ كيا سبق أن أشرنًا - يعتمد اعتمادا نام 
عل مايانيه من امدادات من الغرب الأورون . وفي 
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عصور ضعقت فيها وسائل نقل الأخبار . واتصفت 
طرق المواصلات البرية واليحرية يبطء الحركة ٠‏ ل 
بسمع الغرب الأوروى أخبار كارئة حطين إلا بعد 


مد طويلة تيا 
بعد ذلك جرت اتصالات بين البابوية من جهة. 
وملوك الغرب من ناحبة أخرى لارسال حملة صليية 


جديدة تنفذ ما يمكن إنقاذه في بلاد الشام . وكان أن 
استغرقت هذه الاتصالات من جهة . 
والاستعدادات لتكوين الحملة من جهة أخرى . 
انحوا من ثلاث سنين . مكن خلاها صلاح الدين من 
العمل بسرعة لاقتطاف مار التصر الكبير الذى 
حففه في حطين ‏ وكان بظن أن صلاح الدين سيتججه. 
بعد حطين الى بيت المقدس مباشرة بوصفها حجر 
الزاوية في اهتمامات. المسلمين والصلييين سواه 

ولكن ذكاء صلاح الدين وعبقريته الحربية تهلت في 
أله بادر بعد حطين بالانجاه الى سواحل الشام . 
ليحرم الصليييين دال بلاد الشام من قواغدهم 
الحربية التى تقع على الساحل والتى تر يطهم بحرا 
بالغرب الأوروى . وبذلك يقطع الشريان الذى ند 
من قلب الحركة الصلييية الى بلاد الشام.. وفي الوقت 
الذى استولى فيه صلاح الدين على عكا وفيسارية 
وحيفسا ويسروث وغيرها من المماقل الصليية 
الغربية . كان أخوه العادل سيف ١‏ 
لسر لى بتر على يعض اللرال. 
جنوب بلاه الشام . وبعد ذلك اتجه صلاح الدين 
سرب بيث المقدس ليجدها ثمرة ناضجة . فاستولى 
عليها ني أواخر عام 1141م وأعادها الى أحضان دولة 
الاسلام بعد غيبة استمرت 
خطوات ما قبل المعركة : 

٠‏ وني تفوهنا ممركة حطين , نرى أن هذا التصر 
امبين الذى أحرزته جبوش المسلمين بقيادة صلاح 
الندين . م يكن حدنا مقاجشا » وا ينأت وليه 
مصادفات تاريفية . بقدر ما كان تتبججة تطورات 
خطيرة آلك يالجبهتين الاسلامية والصلييية قبل 


ابه نسعين عاماا 
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حطين 
افمن تاحية الجبهة الاملامية . شهدت تلك 
الفترة ‏ وبخاصة خلال الستين عاما النى سيقت 
حطين ‏ صحوة اسلامية شاملة انطلق شعاغها الأول 
من الموصل التى نجح أتابكها عماد الدين زنكى في 
الاستبلاء على حلب سنة.1114م . وبذذلك عرست 
انولة جبهة اسلامية منحدة . امندث من شمال العراق 
الى شمال الشام . ولم يلبث زتكى أن استولى سنة 
14م على الرها ‏ حيث أقام الصليييون أولى 
اماراتهم في الشرق ‏ ما يعتبر بداية النهاية بالتسبة 
للبناء الذى أقامه الصليبون في الشرق الأدى إبان 
حملتهم الأولى في أواخر القرن الحادى عشر للميلاد 
الم كان أن نوق عماد الندين زنكى صاحب 
الموصل وحلب سنة 1145م , وعندلل خلفه في 
حتكم حلب ابئه نور الاين محسود الى ورث عن أبيه 
سياسته الطموحة في اقامة جبهة اسلانية متحدة في 
منطقة الشرق الأدن , وفعلا تجح نور الدين عحمود 
بعد جهود حربية وسياسية في الاستيلاء على دمشدق 
64٠٠م‏ ثم على مصر سئة 1154م , وسرهان 
اما سقظت الخلاقة الفاطمية المنداعية بعد ذلك 
بعامين . وبذلك ل يمت شور الدين محموه سلة 
4م إلا بعد أن حقق حلمه الكبير في اقامة جبهة 
اسلامية متحدة ل الشرق الأدن . امندت فعلا من 
القرات الى النبل . 
والواقع أن وفاة ثور الدين حمود شكلت نقطة 
تمول خطيرة في تاريخ منطفة الشرق الأدل ؛ لا لها 
حرمت الجبهة الاسلامية من جهود رائدها وبطلها 
فحب . بسل لأنها مهسدت السطريق لظهسور 
صلاح الدين على مسرح الأحداث . فلك أن 
تور الدين محمود ل يترك من الأبناء الذكور إلا صييا. 
صغيرا . لا يدرك الأبماد الحقيقية لسياسة أي 
الراحل . ما جعله ألعوبة في أبدى كبار أمراء الدولة 
التورية . ول يشردد بعض هؤلاء الأمراء في سبل 
تحقيق سطامعهم والتغلب على خصومهم . في 


الأتصال سرا ببالصليمين - وفتدما سصع 
صلاح الدين- وهو بمصر ‏ بذالك ؛ استصقر أمر 
أهل الشام وعلم ضعفهم ؛ على قوال أى شامة . ثم 
أعلها صلاح الدين في صراحة : لو استمرت ولاية 
هؤلاء القوم تضرقت الكلمة وطمع الكفار في 
البلادء 

ومن هذا لمنطلق ‏ وحرصا على استمرارية سياسة 
الجهاد ‏ اعتبر صلاح الدين نقسه المرشح الوحيد لأن 
يرث سيده نور الدين عحمود . لا في متلكاته وثفوقه 
الممند من الفراث الى النبل قحسي ٠‏ بل أيضا في 
سياسته البعيدة الى الخذت من وحدة الصف وسيلة 
اللجهاد في سبيل الله 
مصر ركيزة قنوية يمكته أن يمتمد عل امكاناتها 
البشرية ولمادية ٠‏ ومنها خرج الى بلاد الشام مملكا 
؛ إنالا نؤثر للاسلام وأهله إلاما جمع شملهم وألف 
كلمنهم » . وكان أن قضى صلاح الدين الثلاثة عشر 
عاما السابقة على 'خطين ( 111/4 - 1187 ) في عمل 
دائب ٠‏ استعدادا يوم الموعود . يوم حطين 

فحينا هوني مصر يعمل على تحصينبا وبناء الفللاع 
والأسوار لحماية عاصيمتها وثقورها تحبا من أى 
عجوم صليى عليها . وأحيانا هو في الشام واقليم 
الجزيرة يضرب عل أيدى الأمراء الاتقصاليين الذين 
أعمتهم مصالحهم الخاصة عن رؤية الصالح العام 
وبين هذا وذاك شراه يختلى يعض الوقت لاعادة 
تنظيم دوله الواسعة مستعينا بأيناه واحدوت ونا 
اخوته . اليجعل منها جهارًا واحدا متكداملا يمكته 
الاعتماد عليه عند مواجهة الخطر الصليبى 

ولي غضم هله المشاكل الداخلية . لم يفقل 
صلاح الدين أمر الصلييين بالشام . فحرص عل أن 
يوجه اليهم ضربة بين حين وآخر . ثارة في شما 
بلاد الشام وأخرى في جتويها . ليشعرهم يقوته 
ديزيل من نفوسهم الوهم بأن المسلمين قد ضعف 
أمرهم يعد وقاة نور الدين حمود . على أن تصرقات 
صلاح الدين نجاه الصلييين اتسمت يالذكاء 


وقد وجد صلاح الدين في 


والحرص الشديذين . فتجنب خوض معركة فاصلة 
كبرى ممهم ٠‏ قبل أن يعد للأمر عدته . ويستكمل 

لية.. الذلك ثراه يوجه ضربة خاطفة 
الى الصلييين بردنها 


نة أو اثفائية . وهكذا حنى 
استكمل استعداداته . وعندائد رأى أن ؛ يتصرف 
بكليه الى الفرتج » 
في الجانب الآخر 


ولكن . اذاكانت السنوات السابقة على حطين قد 
شهدت في الميهة الاسلامية يفظة ونشاطا وجهودا 
مكقة جميع الشمل والاستمداد معشويا وماديا 
اللممركة الفاصلة . فإن نقس القشرة شهدت خلا 
واضحا في الجهاز الصليى ببلاد الشام 

ذلك أن عمورى الأول ملك بيت المقندس 
القوى . اللى غير مصر عدة مرات بين 
11م ٠‏ 1154م والذى صمد صمودا شجاعا في 
مواجهة خنطر شور الدين محمرد . . هذا الملك 
الصليى ل يلبث أن توق في ١١‏ يوليوسنة 1104 أى 
بعد وفاة تور الدين محسود بقرابة شهرين من 
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الزمان ...وجاءت وفلة عمورى الآول جثابة كارئة. 
كسرى حلت بالصلييين في العام . ذلك أن ابنه 
بلدوين الرابع ‏ الذى خلف آباه في مرش المملكة 
الصليية ‏ كان ضبيا قاصرا مصابا بداء اذام . ا 
فتح باب الناقس غفى مصراعيه بين كبار الأسراء. 
الصلييين للفوز بمنصب الوصاية . على المملكة 
وملكها المريض . والح ان بلدوين الرايع رغم 
مرضه المضال ل نتقصه العزيمة والحرأة في مواجهة 
خطر صلاح الدين الذى أخذ يتفاقم بوما بعد آخر .. 
ولكن حالته الصحية امتدهورة كثيرا ما حالت بينه 
وين تتفيذ ماكان يأمل في تحقيقه من آمال ٠‏ الأمر 
اللى جمله يقنع ستة 118٠‏ يعقد هدتة سع 
صلاح الدين 

وكان المسروض أن يحشرم أفصال الملك هده 
ادئة , ولكن أحد هؤلاء الأفصال ‏ وهو ارناط أمير 
شرفى الأردن - استفل موقع امارته في شن اغارات 
غادرة على قوافل المسلمين المتجهة الى الحجاز ون 
بل لقد أقدم هذا الأمير ‏ الذى اشتهر بهوسة وغدرء. 
وتفضه للموائيق والمهود ‏ عل عسل طائش سدة 
31 1188 . استهدف مهاجمة المديشة الثورة 
وتدمير قبر الرسول عليه الصلاة والسلام . وعل 
الرعم من أنه فشل في تحفيق هدقه . إلا أن تصرفه 
أثار حنق المسلمين جميما . فأرسل صلاح الدين الى 
ملك بيت المقدس المريضى يجنج على ماقام ب فصله . 
ويذكره باغدئة القائمة يبن الطرقين . ولكن املك لم 
يستطع ردع قصله . بل الند أعلن أزناط في صصراحة. 
أن وضع املك جدير بالعطف وليس بالاحترام ! 

ولي حوادث التثافس بين كيار الأمراء حول الفوز 
بالوصاية على المملكة وملكها العاجز المويض ٠‏ بيرق 
اسم ريموند الثالث أميرطرايلس بوصفه أقوى أمراء. 
الصليين ببلاد الشام . ولكن لخوف حاشية املك 
من ذلك الأمير القوى جعلهم يدسون له عند بلدوين 
الرابع . فاختار الأخير جاى لوزجنان روجا لشقيقته 
الأرمل سيبل . واردف ذلك يتويج بلدوين الخاضى 
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الطفل ‏ ابن الأميرة سبيل من زوجها الأول - ملكا 
عل ملكة بيت المقدس في حياة خاله بلدوين الرابع 
وم يلبث أن توفى الملك المريض بلدوين الرابع سئة 
6م ومن يعده ابن أخنه الملك الطفل بلدوين 
الخاسى في العام التالى . تا هد زا 
بطريرك بيت المقدس . واتنهت بتوبج جاى 
الوزجتان وزوجده سيل ملكين عمل ملكة بيت 
المقدس الصليية 
ارخ ممميق ع 
٠‏ ولا شك في أن هذا التطور الخطير الذى حدث 
قيل حطين بعام واحد أصاب الجبهة الصليبية بشرخ 
عميق ٠‏ لأنه حرم الصلييين من جهود ريموند الثالث 
أقوى آمراء الصلييين بالشام من ئاحية . فضلا عن 
أنه جعل على رأس المملكة ملكا ضعيفا معر وف 
بالتردد هو جاى لوزجنان من ناحية أخرى 

وكان الصلييرث في تلك المرحلة في أشد الحاجة. 
الى نسالة صلاح الدين : قجددت المملكة سدة. 
6 - بد وفاة بلدوين الرابع مباشرة ‏ الحددنة مع 
صلاح الدين . ولكن أرئاط أمير الكرك ألبت أن لا. 
يلنزم بقرارات الدولة ٠‏ وأن سلطته قثل دولة داخل 
الدولة.. فاستمر بواصل عدوانه عل قوائل 
المسلمين : غير دار بجا غذت عليه المبهة الاسلامية : 
بزعاءة صلاح الدين من تماسك وقوة. 

وزاد من حرج موقف الصلييين تفاقم الحلافات 
يوما بعد بوم بين ملكة بيت المندس من ناحية وأميرى 
طرابلس وانطاكبة من ناحية أخرى 

أما بمن ريموتد الثالث أمير طرابلس فلم يستطع 
صيرا على المرح العميق الذى أصاب كبرياء» تنيجة 
لاستبعاده وتتوييج جاي لوزجنان ملككا على بيت 
اللقدس . ولي موجة غضيه , اتصل رموند الثالث 
غورا بصلاح الدين : واتتمى اليه . واعتضد به ء 
وطلب مته المساعدة عل بلوخ غوضه من الفرئج 
تشرح صلاح االدين والمسلموث ذلك . ووعده 


بالتصر . وذلك على قول المؤرخ المعاصر ابن الآثير 
ونملا بادر صلاح الدين بامداد رموند بمسوثة 
عاجلة ٠‏ ما أنذر بصدام سريع قائل بين فير عر ايقس 
وملك بيت المندس ٠‏ لولا وساطة يعض الأطراف 
ومع ذلك فإن ريموند لم يبدأ , وإا حافظ عل علاقاته. 
بصلاح الدين ٠‏ وقويت مناصحت»ه للمسلمين وياين 
آهل مله . وبث السرايا في بلادهم ٠‏ . والقلت 
اتصالات رهرتدد الثالت بالملمين طايما علنبا 
مكشوا » حتى أن يعض المعاصرين ظنوا أن عذا 
الأمبر الصلييى قد اتج الى الاسلام . وني ذلك يقول 
المؤرخ المماصر أبو شامة « التجأ القمص ( ريموند. 
أمير طراينس ) الى ظل السلطان ( صلاح اللدين ) 
فصارله من جملة الاتياع . فقيله السلطان وقواء وشد 
عضده باطلاق من كان في الأسسر من أصحاييه. 
قفوبت مناصحته للمسلمين . حتى كاد لولا وف 
أهل مله يسلم ٠!)‏ 
عيون.عل العدو 

وزاه سوقف الصليبين سوها في ثلك المرحلة 
السابقة مباشرة على معركة حطين ٠‏ أن أمير اطاكية 
وقف هو الآخر ‏ بالاشتراك مع زوجته ‏ موقفا معاديا 
من المجتمع الصليى يلاد الشام . وكات الكنيسة. 
في انطاكية فد ببست بوهيسوتد الثالث أمير اتطاكبة 
بائماة أكار من زوجة في رقت واحد + .رهى انهمة 
خطيرة موقب عليها يشوقيع قرار الحرمان عليه 
ولكن برهيموند الثالث ثم يرضخ . وأعلن 'عدامه 
لحر جد يسيب ؟ بل اللمجتسع الصليى 


أما زوجته الأخيرة - واسمها سيل قئد يرث 
عن نقمتها عل الكتيسة وصل المجتمع الصثيى 
بالاتصال سرا بصلاح الذين ٠‏ واطلاعه عل خطط 
الصليبين وح ركاتهم أولا باول . . وذلك في قجر يوم 
حطين . ويؤكد المؤرخ المماصر ابن الأثير هذه 
الحقيقة فيقول ان أمرة انطاكية , كانت فراسق 


© ؛ حطي »وقائع ... وعبر 
صلاح الدين وتباديه , وتعلمه كثيرا من الأحوال 
النى يؤثر علمها ٠»‏ 

أما أبوشاءة فيشول ٠‏ وكاتت اسرأة ابرئس 
اننطاكية ‏ وتصرف يدام ( سدام ) سبيل ني سوالاة 
السلطاث , عينا له على المدو , وتهاديه وتتاصحه ٠‏ 
وتطلمه على أسرارهم . والسلطان يكرمها لذلك ٠.‏ 
ودى اليها أتفس الهدايا » 

وهكذا دخل الصلييون معركة حطين ممزقى 
الشمل , متقسمين على أنننهم : في الوقت الذى 
عاض المسلموث تلك الممركة صفا واحدا كانهم بنبان 
مرصوص , تحت زعائة قائد وصفه معاصره ركاب 
سبرته ابن شداه بأنه ٠‏ من عظياء الشجعان ٠‏ وى 
الس , شديد البأى . عظيم الثبات , لا يوك 
أسر . . هجر في محبة الجهاه في سبيل الله أهله 
وأولات . ووظه وسكه وسار بلاده . وقلع من 
الدنيا يالسكون في ظل خيمة . تيب ا الرياح ميمنة. 
وعيسرة ٠ ٠.‏ 

على أن عظمة صلاح الدين ‏ بطل حطين ‏ لانبدو 
فتط من خلال شياعت ومثايري غلل الجهاد وإماله. 
بأهداف عليا يممل التحقيقها . والنا أيغضا في بعد 
اتظرء وحسن تصرفه في الأزمات . وهى الأمور الى 
انيدو يوضوح في الاستراتيجية النى وضمها تسركة 
“حطين وفي الأسلوب الذى وجه به دقة هذه الممركة. 
ققى ممركة حطين بالذات ملت عبقرية صلاج الدين 
العسكرية أعظم ما تكدون بحيث انا ذا أردنا أن 
تملل للتصر الكبير اذى أحرزه المسلمون في 
حطين . فإن هذا التعليل لا يدون إلا بشلائة 
آسياب : أوها روح البطولة والقداء النى تمل بها 
مجاهدو الاسلام تحت رابة لا إله إلا الله محمد وسول 
الله , رثاتيها حالة الشمزق والانقسام والشككك الت 
سادت جبهة الصلييين في حطين . وثالئها شخصية 
صلاح الدين القائد الملهم ٠‏ ومهارته في تحديد المكان 
والوقت التاسبئين للمعركة . والاسلوب السليم 
الذى تدور به المعركة 
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ذلك أن صلاح الدين ما كاد يقرر الدخول أن 
ممركة قاصلة مع الصليبين.بمد أن استكمل 
استعدادانه من جهة .وامتبد به الفضب من 
تصرفات أرناط من جهة أخرى ‏ حتى وضع غطة 
ااستهدف استدراج الجيوش الصليية النى احتشدت 
في صيف 1141 عند صفورية ‏ قرب الناضرة - 
لتجه اليه حيث حشد قواته عل مقربة من طيرية ٠‏ 
عاصمة اقليم ابخليل . وكا هدف صلاح الدين من 
ذلك هو أن بقطع الصلييبوث مساقة طويلة في ظروف 
طبيعية شافة .بحيث يصلوة الى المسلمين بعد أن 
يكون قد استيد بهم الاعياء في الوقت الذى يكسز 
المسلسوث جهودهم وطاتتهم للممركة . ولكي 
يضطرعم صلاح الدين الى ذلك بدأ بمهاجة طبرية في 
مطلع شهر يوليو 47١1م‏ . وعشدئذ ثارت ثاشرة 
الصلييين ٠‏ وغاظ ذلك الفرئج » فشرعوا في الزحف 
في امجاه طبرية لانقاذها وسط ظروف بالقة السوه 
بسبب انحطاط روحهم المعنوية من جهة فضلا عن 
حرارة الجو وقسوة الطريق مع ندرة الماء من جهة. 
أخرى 


ما تريد 


وعندما سمع ضلاح اللدين يأن الصلييين قد 
شرعوا في الزحف مجاه . أدرك تجاح خطه . وقال 
: جاءنا ما ثريد » . الم تمرك قليلا على رأس قواته. 
حنى رابط عند قرية حطين غرى طبرية ٠‏ وهى قرية. 
غنية المرعى وفييرة الماء . ويمد جهد كبير وصل 
الصليييون الى ٠‏ سطع جبل حطين » المسرف على 
سهل حطين + وكات وصوظم بوم + يوليوء وهويوم 
وصف في المصادر بأنه من أيام الصيف الشديدة 
الحرارة الراكدة الهواء . أما سطح جل طيرية 
فالقصود به هضبة واسعة تشرف على سهل حطين 
وترتفع عن سطح البحر تحوا من ثلائصاثة ستر 
وللهضبة قمتان مرتقعتان . ما جعل العرب يطلفوت 
عليها اسم , قرون حطين ٠‏ وبوصول الصليسين الى 
نلك الحضبة كان قد « استبد بهم المطش » فقضوا 
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ليلتهم فوق ا" بذ ٠‏ وعلى مقربة منهم ‏ أسقل 
افضبة على مسافة غير بعيدة من بحيرة طبرية ومالها 
السوفير ‏ رايط المسلسون ٠‏ وقد اكشروا من التكيير 
والتهليل طوال ليلتهم » 

وني خلال الليل أخذ الهواء يتحر دراى 
صلا الدين ٠‏ أن الريح على القرنج ٠‏ فأمر باشمال 
النار في الأعشاب والأشراك النى تكو الهضبة , 
فحسل اغواء الدخان وحرارة الثار الى أقواههم 
الملتهبة من المطشس , فيلشوا ‏ وهم أهل التليث . 
من نار الدنيا يثلاتة أقسام في الاصطلاء والاصطلام 
سار الضرام (حريق الاعشاب ) وثار الاوام 
( العطش ) ٠‏ وثار السهام ... »على قول المورخ إن 
اشامة 

وعشدما أرقت شمس يوم السيت 4 يولي ٠»‏ 
وجد الصلييو أنفسهم قوق اغضبة محاصرين 
يجبوش المسلمين التى استغلت فرصة الظلام لتحيط 
بهم ؛ احاطة الدائرة يقطرها » وعكدذا بدأ اهجوم 
الاسلامى الكيير الذى اتصف بروح الفدائية والرغية 
في الاستشهاد في سبيل الله . ذلك أن المجاهدين 
المسلمين أدركوا ( ان من ورائهم الأردن ومن بين 
أييديهم بلا المدوء وام لا ياجيهم إلا الثدال 
والجهاد » . ولذا استماتوا في القنال بروح عالية ٠,‏ 
.ولااتداء لهم إلا عيارة ؛ الله أكبر . الله أكبر ٠»‏ 

أما الصليييون فقند أبقنوا - بعند قوات الآوان -. 
أنهم وقعوا في الشرك الذى نصيه لهم صلاح الدين ٠‏ 


فحاولوا الافلاث وهم في حالة بالغة السوء من 
الانباك والعطئى . ولكن ٠‏ أخلتهم سهام المسلمين 
وكثر قيهم الجراح وشوى ار , وسليهم المطش 
القراء ه على قول المؤرخ ابن واصل 

وار يق أمام الصلبييي من صاصم إلا قمة 
المضبة . فآووا الى جبل حطين ليعصمهم من البلاه 
وعندل. أحاط بهم المسلموث وظلوا يطاردونهم من 
أسفل ٠‏ والصلييوت يتراجعون في اتحاء قمة الجبل 
وني تلك الأثناء سقط أسقف عكا قتبلا ٠‏ ووقع من 
يده صليب الصليوث أر الصليب الأعظم الذى كا 
بممله . ناستولى عليه المسلمون ؛ وككان ذلك من 
أعظم المصايب عليهم وايقنوا بعده بالقل 
واضلاك » . ومازال ٠‏ القدل والأسر يعسلا في 
فرسانهم » حت انتهى أمر ابفيش الصليى بأكمله بين 
فتيل وأسير ٠,‏ فمن شاهد الفتل قال ما هناك أسير ‏ 
ومن عابن الأسرى قال ما هناك قنيل ؛ على قول 
صاب كنب الروشلين 

ركان من جملة الأسرى جاى لوجنان ملك بيت 
المقدس . وأرناط صاحب حصن الكثرك ونقدم 
جماعة الداوية . وقيرهم عدد كبير من كيار 
الفرسان 
الحساء 


أما صلاح الدين فقد صل صلاة الشكبر , على 
هله النعمة .. ثم أمر ياحضار ملك الفرتجة 
وأمرائهم فاستقبلهم استقيالا حسنا ء وأجلس املك 
الى جائبه . وعشدما لاحظ صلاح الدين أن الملك 
١‏ قد أعلكه العطش » أمر له يناه من ماء مثلوج ٠.‏ 
فشرب مله جاى حتى ارتؤى . وأعظل ما 
لارة 
كان قد ندر على تفسه أن يقل ارتاط إذا وقع في بيده 
ولذا صاح مشيرا الى ارناط ات هذا الملعون لم 
يشرب الماء باقن فيئاله أمالل » . ويقسر المؤرخ 
المعاصر ‏ القاضى ابن شداد ‏ ذلك بأنه « كان من 


١ ©‏ خطين » رقائع .. وعير 


عادة جميل العرب وكرم أخلاقهم ان الأسير اذا أكل 
أأوشرب من ماء لمن أسره . أمن بقلك ٠‏ ...ثم النفت 
صلاح الدين الى ارناط وذكره يجرائمه وشدره 
بالمسلمين وتقضه للعهود والموائيق ٠‏ وقرعه باشوبه 
وعدد عليه غدراته » وكان أرئاط قد غدر مرة بقافلة 
اسلامية , وأسر رجاها ٠‏ وصاح فيهم قبل أن يقتلهم 
جيعا ٠‏ قولوا لمحمد بخنلصكم » . نما كان من صلاح 
إلا أن دكر أرناط بهذه الواقعة . ثم صاح فيه الآن 
تمسر لمحسد مسلل الله عليه وسلم ؛ ومسوى 
صلاح الدين يسيفه هلى ارثا فأطاح برأسه , وجاء 
قلك ٠‏ وقاء تفره » حسيها ذكرت المصادر المماصرة 
يدو أن قتل ارناط بتلك الكيفية أشزع الملك. 
جاى لوزجشان . فظن أن دوره قريب . ولكن 
صلاح الدين هدأ من روعه ٠‏ وقال له لم تحر عادة 
الملوك أن يقتظوا الملوك , أما هذا فقد جاوز حده ٠‏ 
فجرى عليه ماجرى ٠‏ 

ول يلبث صلاح الدين بعد فترة أن أطلق سراح 
الملك الصليبى جاى لوزجنان وأعنه فلقب في 
المصادر العربية باسم ٠‏ الملك العنيق » 

ومرة أخرى ظهرت سماحة صلاح الدين وكرم 
أخلاقه في حسن معامكه للاسرى ‏ وهم أعداد 
غفيرة ‏ فسيقوا جميما الى دمشق حيث سجن الأمراء 
وكبار الفرسات 

هله هى معركة حطين , الفد كانت أكير من عجره 
انصر حر ء انها مدرسة في فثون الحرب والسياسة 
والأخلاق . فضلا عن كونها نقطة حول خطيرة في 
التاريخ . لذا كانت فرحة المسلسين بذللك النصر 
عنظيمة ٠‏ فأقيمت الصلوات في صاجد الاسلام 
شكرا لله . واتشد الشعراء القصائد يحيون فيها يوم 
حطين . ومن ذلك قول العماد 

يايوم حطين والأبطال عابسة 
وبالمجاجة وجه الشمى قد عَبْنَا 
قه عظيم الكفر محتقرا 
معفراخده والأئف قد تعسا6 
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ب.عذاء فرميد ٍ 


وقطر بنمر يريا وهو بسيط في تكوينه وتركيبه ٠‏ 


ألا اله يتميز بمذاق طيب لايضاهيه فيه ماق نبات 


متكورة 
هي من حيواناث الارض 
تريتها 


لا هي من النباتات المعروقة . ولا 


غاصة عمبية الى النقس 


وطمم فريد 
4 


نبات أوحبوان . تسمى هله الأجسام 


أيضا النقع 


جاء في لساث السرب أن الككره بات ينقض 
الأرض فيرج كبا يخرج الفطر , والحقيقة أن الكما 
تبات ٠‏ لكته يخلف عن غيره من النبانات ٠‏ قهر 
بات يسبط . غاية في اليساطة .ليس فيه أعضاء 
ولا تحتوي غلاياه حت اذا 
رضت للضوه ‏ على مادة ( الكلور وقيل ) الي 


غتلفة وأنسجة عتباينة 


بقلم د . حسين العر وسي 


عل اغشزان الطانة الشمسية وتكوين المانة 
السكرية 

وفنا خا جاه فى المعاجم المرية . فان الفقع 
غسرب من الكساء وقيل الكسأة هي الفي الى الفيرة 
والسواه أقرب , والجيأة عي التي ثيل الى الحمرة 
والقئمة هي البيضاء . كبا قيل ان الفقع عر الأيشر 
الرخو من الككمأة , وهو أردؤها وأسرعها قسادا 

نصف الكساة في علم النبات ضمن يجموعة 
الفطريات . مثلها في ذلك ؛ فطر عش الغراب » 
الذي يعرف أحيانا بالمشروم , وكلاهما من القطريات 
الشحمية الني يستحب أكلهاء والني تنسو بريا في 
الصحاري والبراري والقايات 

تختلف الكمأة عن عش الغراب + فالكماة كروية 
تنمو تحت سطح الأرض ٠‏ وعش الغراب علل شكل 
فوق سطح الأرض ٠‏ والكماة تمي 


مظلة ٠‏ نظهر 


الى مجصوعة من الفطريات تعرف يتالفطريات 
الأسكية ٠‏ ني حين أن عش الغراب يمي الى مجموعة 
أخرى تعرف بالفطر يات 
منذ عهد الاغريق والرومان 

عرفت الكمأة منذ غهود قد . الا أن طيمتها 
كائت بجهولة حتى عهد قريب . تقد دكرها 
الفينسوف الاغريقي « ثيوفراستوس ٠‏ الذي عائن 
قيل مبلاد الميح بثلائمالة عام . وقد اعتقد أن 
الكمأة تظهر خلال أمطار الحريف . ويخاصة 
صاحيتها عواصف رعدية , وتصبح الكمأة من 
أفضل الأغذية في الربيع . كبا جاء دكر الكسآة في 
كنابات: بليفي ء الروماتي الذي عاش في القرنٍ الأول 
اميلادي مبينا أن الكمأة تنمر بلا جذور : وأنه تشاهد. 
محاطة بالتربة من جميع الجهات , ولا بلاححظ حوفا 
.سوى خيوط دقيقة ٠‏ وأنها تنمو ني أراض رملية 
جافة ٠‏ تنمو بها شجيرات ٠‏ وذكر أيضا أن الكماة 
تنميز بالوابها » قمنها الأسود والأحمر والأبيض , 
وأقضلها ما ينمو في شمال افريقها 

وحب الكمأة ليس مقصورا على الاتسان ٠‏ فهي 
تجذب كثبرا من الحيوانات والحشرات . فعض 
الخنافس تطير متجهة البها من يعد يزيد عن خمسمالة 
متر ٠‏ وبعض القوارض تير نحوها من بعد عمدة 


أمتار . وقد استغلت هذه الخاصية في بعض الدول * 


التحديد أماكن الكسأة وجعها 


يهمنا في هذا الحديث كمأة الصحراء الي 
صحارى الدول العربية في أوائل فصل الرييع مع 
لهور أعشاب الربيع وزهور الصحراء . وتتحول 
أماكن وجودها حيط الى متشزهات عامة ٠‏ يبحث 
نيها بعض الناس هن الكمآة , يحمعونا 
ويستهلكوبا بعد سلقها أو تحميرها أوغيها , وقد 
يسوقوتها فيحصلون على تقود كثيرة ٠‏ تفوق ألما 
اللحوم الجيدة الطازجة ٠‏ وفي بعض الدول يسوقونها 
مملية أو مجمدة أو مقطعة الى شبرائح وعففة 
البحث عن عائل 


وكمأة الصحراء أنواع متمددة . يتشر في دول 
الخليج والعراق منها توعان رئيسيان , كمأ يعرف 
: بالزييدي ؛ . وهو أيض اللون وقوامه طري ٠‏ 
وكما يعر و بالجيا» ٠‏ ولونه أحر الى يفي داكن , 
وقوامه أصلب من ٠‏ الزييدي » . وأشهر أتواع كمأة 
الصحراء هو التوع الافريقي الذي اعتبره الرومان. 
من أفضل أنواع الكمأة ٠‏ وقد كانوا يستوردوته من 
شمال أفريقيا المعروفة حاليا بلييا .: وهو كما اله 
غلاف أبيض ومذاق جيد 

وقد لوحظ من أزمان بعيدة وجود علاقة بين 
ظهور الكسأة ووجود نباتات معينة قريية منها ٠‏ توجد 
اتات ٠‏ وتختفي الكمأة 
والعلالة ينما علاقة 
اارتياطية ٠‏ قكمآة الغايات برتبط وجودها بأشجار 
معيتة منها اليلوط والزان والبشفق ٠‏ وكمأة 
الصحراء ‏ آيضا ‏ يرتيط وجودها يأعشاب معيلة + 
ذكر متها الرقروق أو الأرقة 

بالدرامة والبحث انضح أن العلاقة ين الكمأة 
والثيانات المرئيطة بها هي عللاقة تكافلية , يستفيد منها 
كلل من إزى] والنبات المرتيط به ء فالكما بيدأ 
تشاطه بأتيات جرئومة عيكر وسكوبية 
غلية واحدة . نيت جرثومة ازى) عند توافر الماه 
تحت روف حرارية ملائمة ٠‏ فتكون نموا خيطيا 


لق 


العري ‏ العدد 544 يوليو /528 


- خطوات تكوين كما 


دقيفا لايرى الا بعد تكبيره عشرات المرات . ينمو 
الحيط ويتفرع ٠‏ وتشابك خيوطه مع خيوط وات 
أخرى وتتلاحم الحبوط الفطربة بعد ذلك 
نحو جدور الثبات الكفيل ٠‏ فتخترق خلاياء ٠‏ 
وتعيش في الطبفات الخارجية لحذوره , تستمد منها 
اغذاءها , لتستكمل ليها خارجبا . تغلف النمواث 
الحارجية نبايات أفرم اخذور بطيفات سميكة من 
خبوط الفطر ٠‏ تعمل كقفاز يميط يأطراف الحسفور 
مقطية فمهها النامية بطول يصل حوالي ملليمترين ٠‏ 
ولا بمنع القفاز القطري من استمرار نمو الجر ٠‏ 
فيثمو الجذر وتتمو معه الخيوط القطرية . وياستمرار 
النمو يحدث تفريع ثنائي للجذر » وتستمر احاطة. 
الأشرع الجديدة يخيوط فطرية جديدة ٠‏ وهاله 
العلاقة بين النبائئات الراقية والفطر الشامي حول 
جذورها »دوت ضرر على النباتات أو على النظر ٠‏ 
عمدثة حالة من العلاقة . بستفيد منها كل من النبات 
والقطر . وتسمى هذه العلاقة و ميكوريًا » والفائدة 


المظيمة لطر الكمأة الكوث عن طريق علافة 
٠‏ ميكوريزا » مع الثبات الكفيل عي أنه يزيد كثيرا. 
من السطوح الماصة على المذر . حيث انتص اليوط 
القطرية المحيطة بأطراف اللجذور اماه والمواد المعدئية 
من محلول الثربة ٠‏ ونضوم بتوصيلها الى الثبات ٠‏ 
ريستفيد فطر الكمأة من الثبات بالحصول مشه على 
احتياجاته من المواد العضوبة الثي يصئمها النبات ٠‏ 
رلا يستطيع القطر تكوينها , كبا أن فطر الكسأة كثيرا. 
ما يكون يعض المواد المنشطة لثمو الثباث الكفيل 

وبعد فترة من حدوث تلك العلاقة التكافلية بين 
الرائفي وقطر الكمأة ‏ تلك العلاقة الي قند 
تستمر عذة ستوات + تحت ظر وف ببثية معيئة - يتمو 
القطر المتكاقل مع النبات توا ححارجيا بعيدا عن 
.الققاز المحبط بالطرف اجذري . ويكون تموا غزيرا. 
اكثيفا متديما . ثم ينض فيعطي جسما ثمريا . وهو 
الكما الذي تأكله . ويتتج عن النبات الواحد كما 
كثير 


يجنوي كما قي داخله على آلاف من الجرائيم الي 
ها قد تحدث علاقات تكافلية جديدة مع 
فس النبات أو مع تباتات أخرى ٠‏ لأن الكمأة 
مدفونة في التربة . ولآن جرائيمها تتكون يداخلها ٠٠‏ 
فان الحشرات والحيوانات المنجذية اليها بقمل 
الرائحة والنكهة تفيد قي عملية الانتشار . وخاصة أن 
جرائيم الكمأة تمر خلال القناة الخضمية حية غير 
مهضومة 
محاولات استزراع 

جرت عحاولات عديدة لزراعة الكمأة . بعد أن 
عرفت العلاقة بين الكمأة والنبائات الكقيلة ٠‏ وقد 
تمكن الفرنسيوت منذ دشمرات السنين من نزراعتها ٠‏ 
الا أن زراعة الكمأة ليست بالزراعة العادية , لذ 
يهب أن تسبق بزراعة النباتات الكفيلة ٠‏ قرّراعة 
كمأة الغابات بسيقها ّراعة أشجار البلوط أر لزان 
أو البندق أو القسطل أو غيرها من الثياتات الكفيلة ٠‏ 
وبعد نجاح زراعة الشجر تدثر في الثرية تقاوى 
الكسأة . وهي أجزاء من كسأة سابقة ٠‏ ومكن 
الحصول عل ععصول من الكدا بعد فترة تتراوح ما 
يبن ست سئوات إلى عشر من تاريخ الزراعة ٠‏ 
ونستمر في اعطاء حصول ستوي لمدة تزيد على 
عشرين اما 

أما بالنسبة لزراعة كمأة الصحراء فلم 
أن قام بها . فذلك يمناج الى دراسات خاصة. 
محديد النبانات الكفيلة . والتأكد منها عن طريق 
فحص جذور النباتات التي يغلب وجودها قرييا من 
الكمأة . ويتم ذلك ظاهريا «وميكروسكوييا ٠.‏ 
ومفارنتها يجذور ثباتات من تقس النوع في مناطق 
خالية من الكمأة . كبا تشمل الدراسة التعرف على 
اظطروف ظهور الكمأة التي يعنقد أن منها سقوط أمطار 
مصحوية برعد في فصل الخريف ٠‏ ويخاصة في تو 
الففر ( من أنواع الوسم خلال شهر توقمبر ) ٠‏ 
وتقدرالفترة بين سقوط الأمطار والحصول على الكمأة 
بحوالي شهرين الى ثلاثة أشهر . كذلك يب أن 


بق لأحد 
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تشمل الدراسة أنواع التربة التي تظهر فيها الكماة في 


..مناطقها المخطفة , لمعرقة أفضلها , 


ويمد اتمام تلك الدراسات وتحديد التباتات 
الكفيلة والظروف الجوية والآرضية المداسبة تيدأ 
تارب الزراعة . قنختار أرض ملائمة لنمو 
الكمأة . وتفضل الأراضي التي ظهرت بها الكمأة , 
ثم تزع بالعتب أو الأعشاب الكفيلة للكماة :الم 
بعد نجاح زراعة العلب تثثر في الشربة ‏ بجوار 
المشب النامي ‏ قطع من الككمأة من الألواع الميدة 
المقضلة + ويحمب ري الشرية في حالة عدم سقوط 
الأمطار بكمية من الماء كافية ٠‏ وفي الوقت المناسب 
النمو العشب وإنيات جرائيم الفطر وحدوث العلاقة 
التكافلية . ويحب العنابة بالنبانات بالسري 
والنسميد ٠‏ ويمكن اجراء تجارب مغتلفة على ذلك ٠‏ 
مع فحص جذور بعض النباتات للتأكد من حصول. 
العلاقة التكافلية مع المذور 

ومن بميزات زراعة الكسأة أثنا يمكندا في حالة 
تجاحها الحصول عل محصول جيد سئويا . كما يمكننا 
أن تحدد الصف المرغوب ذا القيمة السويقة 
المالية 

ولي ختام هذا الحديث تذكر ثبذة مختصرة عن 
القيمة الغذائية لكمأة منطقة الخليج . فقد وجد أنها 
محتوي على ماء مقداره (ه80-8// ) من وزنها ٠‏ وأن 
نوع الزبيدي أكثر ماء من توع ( الجبا ) ٠‏ وأن أهم 
مكونئها هي البروتين . حيث تحنوي عل بروثين 
بنسية (18-15/ ) من وزنها الجاف ٠‏ و( الزييدي ) 
أكثر برونينا من ( الجيا ).. وبالنسبة لمحتوى البروتين 
من الأحاض الأمينية , فكلا التوعين غني بالأماض 
الآساسية ٠‏ لكن الزبيدي يتقوق في كاقة الأخاض: 
الأمينيه أما ٠‏ الارجتين +:والليسين؟ قالقني برا هو 
اليا 

وعموما . فالكمأة غذاء فريد . لا تنشده أساسا 
القيسه الغذائية . لكن لرائحه ٠‏ ونكهته وطعمه . 
وقد جمله ذلك يحل موضما عتازا عل المائدة .6 
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ص عرس نه سرع رفرس دجسي 

آي إشارة إلى الموضوع ٠‏ وأنا كنت في حالة. 
من الصمت الكتبب . كرت قليلا في زرجتي 
وصغيرني ٠‏ غادربها من دقائق , وإلى أمد قد يطول 
اشهرراً , وعدت أذكر قي احتمال أن يمدوتي - إذا 
تمقفت الوساوس ‏ معهم مرة ثاتية . بعد ساعات 
فليلة , وقد تبح مشروع السفر . ومع التشكير في 
هذا الاحتمال تعره الوسوبة . والقت إلى أحد 
خيس . انوجدل غلف عجلة القيادة . معنا في 
امرائية الطريق شيه المظلم . يلحتط مصمتي الطويل 
الفلن ٠‏ ولايقمل شيئا سوى رقع قيضته اليمنى التي 
يرز منها الاجام إلى أعل ٠‏ ويدتدت ‏ كيتيا اتف.- في 
ثلة 


د أبدو شريراً ٠‏ أو عل الأق ناكرأ لللجمبل ين 
أكاشف تقسي بانني ل آعد انقبلة ب أو أن أشعر بأن 
- معظم الوفت ‏ صار تيلا إنني أنسى كل 
شر حين ملؤي ذلك الشعور » اشن مسا 


بقلم : رجب سعد السيّد 
وخبرت بي كخبرني به + فهو لا ينقصه ذكاء ٠‏ بل إله 
من أهم سماته ٠‏ وإلا لما تجح في توسيع أعسال 
والده . حبن تسلم سه شركة المقاولات المحدودة ٠‏ 
البحيلها إلى ممموعة شركات . ترتقع أسهمها أي 
السياء يوما بعد يوم 

هل كانت محاوله في سهرة الأسس إشارة إلى هذه 
العلاقة الغرية ؟ 
رائايني تقس الشعور غير المريح وتحن تجلس في 
منزله الفخم . أنا وهو وزوجتانا . تسائر بعد 
العشاء الشههي , ومظاعر الكرم التي بهرت ز وجني 
يدأ أولاًباثارة اقتراحه القديم . بتقديم اليدييل 
عن تمربة السفر العمل في الخارج . وهر آن أساعده 
في بعض أعماله , كمصدر إضائي للدخل يعينتي عل 
مون 


م يكن رأيه جديدا عل ٠‏ وهو يعرف موتقي, 
جيدا , وأدمشني تشبيهه الجديد . قهو بدل إل 
أثقاقة , فقد حاسه ها منذ ستوات 


ول أفلك الفرصة , بد ديدهت 


الجديدة في قاموسه اللغوي !( 
فال : لك إنااتهكم كاتشا » لك الرائع. 
تنك آنا عرق | اذيك ارقف 

نال . لذلك هرب 
فلت إن نخداف في التسميات» 
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به 5 
نوتف لاحتدافتي > ,الية 
« اهل يالل ليوز رجدانا... قش ركخاصا 

ثراولا رناركان الفست. املح ٠‏ ومضيدا إلى 

ادر ملمة + وجل ندجلل م لوطل .واحدة 
اس مسجاراك الناشة , إنرقضت» شاكيرا. يكيفيا 

حاتري . يفال بسر ظَووَل ٠.١‏ 

- لا انك تصم كل الماليلين ااال الراسة 

بالحيانة 1)1 
وهنا بتدررب من حقا. الالمام لدي يقصل 

لوطي عن خلومله 


ل اعد مس أذ ميقا :-::09590905 


ذلك فنا الجدوئ ]لقن ني حال من الاتقرادية 


الشديدة , ذكل مناكجزير: نادمة بذابييييواعت يا 
«هامابا هد الأو ..,كلر بتار 


الخاصة , هكذا أميطيا . ) 


ما زلت عند تال . » 


امام إصرازيوعل معرقة رأني في سلوكه كاحد 
لون الأضح أت امارح 
3( لاضيوان يكو هناك تفاعل يمان بالنأئي 


والتائر طرق مضّاءة ‏ ويسرعة شرعية . ) 


وأسر ع يربط َال بتهاية تصبر بحي 
مت لدي عأيوحي 
ازيادة توك الجرعة 0 

يزوات- ل واي ددر هبن 


٠ 5‏ جدبت لاز دجا 5 
الأ بن د حدبت 11 
ص لل ازيبا بال اعت : لسن 
بتعلبنام ب. وصيمت أتتظر أن يمي من 
نرف الضححك , وكات الدمرع سيل من ميل 
وكا ينار »أو آم ل لكت اليس فاضا فد كلا 
تقس يعم , ومح وجهه يكم لنبيصه الح يري 
بنرك الطقولية المقربة النى تلارسه » وقال و3 
اتبرعرة 5 
-(يامزيزي/» آنا آعمل لي الو , رأعيقل فيه و١‏ 


يلد 
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اوإن خرجت منه مث . أعايش» بكل عا قيه » 
بروائحه الطبية والتنة على السواء . ). 
-( إلى عرجة مصادقة المزورين 19 ). 
-( إلى ما بتعدى ذلك من المزورين , وار العملة ٠‏ 
وتجار المخدرات المكشوقين والحفيين . وغيرهم من 
القائمة التي تشير غثيانك , ويخدش برد دكرهم 
عذرية ضمير الشاعر . وهؤلاء يا صديقي جزء من 
المناخ . بل وأكثر من ذلك . إنهم قوى محركة 
غمالة ) 

وحين راجمت علامات الاستقهام الني أغلقت 
أسامي الطريق إلى قهم ملاحظات أخبرى جوله 
وتفسبرها تراجعت , وخفت أن أكتشف تفي 
مفتضحاً بأحقاد دقيئة تجاه تجاحه العمل وشرائه 
النامي ٠‏ لمت شبهاتي , والتجأت إلى زوايا حيمة. 
من ناريخنا المشترك . أما هو . ققد واصل إصرارء 
عل المكاشفة 
- ( أنعرف أثي - بالرغم من كل التسروة الي 
حقفتها ‏ أشعر بالنقص ويا حسارة كلما رأيتك ٠‏ 
وخاصة عندما أطالع بعض قصائدك المشورة . القد 
فقدث أشياء كثبرة في غمرة الصراعات البومية , 
الذلك أحرص عل ألا أفقدك . بالرغم من تباصنك 
عني . ولذلك كان فرحي بلجرتك إل . ). 

كنت مذكمشا أدخن سيجارة جديدة ٠‏ ثم يدأت 
في الاستجابة الى سبولة تدفق تيار العاطقة ٠‏ ودفن 
الشكوك . ففتّر صمتي تقسيرا خاطنا  :‏ * 

( أعرفك إنّك تركن الى الصمت حينا ترغب 
عن القنال . ولديك القدرة عمل اخفاء اسلحتك 
والتمويه عليها ) 

رانت غطيء ) 

- ( وأنت ضميري الي . ارجو ال تأر عن 
مصارحتي عندصا تتاقان مح نقساك مادى أساءي 
اليك . حين التجأت معي الى الشزوير لدذلييل 
العقبات امام سقرك ). 
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قاض الى صالة السفر . وكاثت اول مرة أدخل 
مطارا . لذلك كاتت خطواتي ابطأ من خطواته . 
كات حريصا عل متابعة كل شيء بعين ٠‏ وتوقف ٠.‏ 
والغت الي 

( الآ ستفصل بينا الأسوار . وكل شيء عل 
عايرام . اتتهت ٠‏ مأموريتي » . ) 

تعائقنا . وتركه ودخلت من البوابة الحديدية 
امل حفيتي ٠.‏ وصرت وحدي . وعجبث لأن 
غاوقي فد زالت عني تماما . بمجرد ان اجتزت السور 
الحديدي الى الداخل ٠‏ وتحركت بضع خطوات في 
الجا موقع شركة الطيرات التي سأركب طائرتها , 
وذكرت لحظات ان استمر في سيري دو ان التفت ٠‏ 
وحين التفت وجدته كيا توقعته . ملاصقا للسور ٠‏ 
يتابعي بعينيه + وحين التقت عبونتا رفع ابيامه ٠‏ 
فايتسمت وواصلت سيري ٠‏ وقي سهولة ثائة سلمت 
حقيتي بعد وزنها ٠‏ ثم راجعت اوراقي . وحصلت 
على تأشيرة المغادرة ٠‏ وتم كل شيء كي| وصفه لي احمدد 

جلست مع المساقسرين على نفس الطائرة ٠‏ في 
صالة متسعة أتيقة المقاعد . واستسلمت في اليداية إلى 
الاحساس بخدر الراحة بسري في كل جبزء مني ٠‏ 
بالرغم من إرهاق الأبام القليلة السسابقة ٠‏ ودخنت 
سيجارة جتعة حقيقية ٠‏ وفقد التدخين منعشه في 
السجائر الثالية . فقد طال الاننظار . بدأ 
المسافروت يتململوث وينافلون تخوفاتهم من طول 
تأخر السفضر . ول بيق لي إلا تفص الوجوه من 
حولي . وتوقعت أن أجد تنسحا لنفس النموذج الذي 
أنشمي إليبه . رأيت ( الجلياب البلدي ) في كل 
الأركان . ورآيت مدرسين وفلاحين , الطائرة. 
متجهة إلى ( مالطا  )‏ والسؤال الذي يسأله ضابط 
وثاتق السقر - أحيانا للتفكه اذا تسافر إلى مالطا ؟. 
ويشترك الجميع في الاجابة : للسياحة !! ويشترك 
الجميع في لنفاضي أبضآً 

هل يمكن أن يكون كل هذا التأخير. 


قي بعض المافرين ؟ يحكي المسافرون قصصا عن 
حالات إنزال المسافرين من الطائرة قييل تمركها ٠.‏ 
القد حكى لي صدين قصة إنزاله من سرير بالسفينة. 
وهو يغادر اليلاد من عبناء السويس ٠‏ لاشتباه في 
صحة أوراقه اكتشفه الضابط المختص يمد حصوله 
عل تأشيرة الخروج ومرورء 

اففدت حالة البرود التي سيطرت علي في طوايير 
الدخول . وأخذت الوساوس تعارد اضطرابها 
وتفافزها . فالاحتمال الأول أن يكوتوا قد فبضوا 
عل المزوّر . واعترف هم يكل إنجازاته . وتم رصد 
كل تعامل معه ٠‏ والاحتمال الثاني أن يكوتوا متايعين 
لمشروع سقري . ويقتحسوا ملفي الذائم للديهم + 
وسرعان ما يبطون لمراجعة أورائي رفحص قصائدي 
في حقيية يدي 

ولشدة انصرافي إلى أقكاري اخلاطمة سمعت 
هتافا باسمي أولا , قبل أن تلتغط عيناي جيدا صورة 
اغاتف . كنت أشعر بالوحدة قي الصالة الخسعة ٠.‏ 
وأتوجى من طاريه موشك غغاتل . كان الوجه 
الذي يقف أمامي غزونا في ركن قصي من ذاكرتي ٠‏ 
لكن ل أنذكره إلا بعد أن خبط كتفي محتجا على خياقة 
الذاكرة : 
-( الشاعر العظيم عيدالفتاح عيدالجاير ؟ ) 


-(لاء عبدالماجد . ) 


© عملة ترديم 
وأعلت في حض مق واطح 
-( أعكذا تسا ؟) 
-(كم سنة ها رجبل ؟ عشر ؟ ثم . هذا الشارب 
الكيفا) 
-شيء لزوم الشيء ! ) 
وقهقه ٠‏ ومضينا نثرئر , ولاحظت عزوفه عن أي 
إشارة إلى الشمر الذي بدأناة معا . وحكي لي قصته 
حين قرر الرجوع يمد انتهاء إعارته إلى بلد عربي لم 
يطق الخال . وقرر العودة . قلت ؛ ٠‏ عال » سيقودنا 
انتقاد الأحوال إلى الكلام عن أفكارتتا وأشمارثا ٠‏ 
لكته كال يقصد حال السوق . والأسعار . وسصر 
الدولار . وثمن الشقة . والرصيد المبقي شير 
المطمئن , وثمن كيلو اللحم . ففقدت الأمل في 
حديث من أحاديث الأمس ٠‏ وأمسك بطرف رياط 
عتفه . وقلبه ٠‏ وسحب من دال البطانة طرف 
أوراق تقدية غيأة وقال 
هذه عي لفة العصر ياصديقي 
الدولار . ) 
نفس المقاجاة الني أخلتتي حين دخلت مع أحلد 
خيس وكسر الشزوير . ورآيت لغتلف الأغصام 
والنماذج النقنة ٠‏ إنها مفاجاة لا خلو من درجة من 
البلاهة 
-(لكن صنا عطا . وانت تعرض لقسك 
اللمالة , )) 
-( أي مساءلة ياعم ؟ هذا شفل . ٠‏ شغل علل بيه 
ييضا » ويفوز باللذات كل مغامر . أليس هذا قولكم 
أيها الشعراء ؟ ) وضحك وهو يلكزتي بكوعه . فلم 
أملك إلا أن أضاحكه , وإحساسي الدقين بالائم 
زه ثوعا ما ء ووجدت نقسي ربما إمعانا في 
التخفف من عبء حمل وزر مشاركة أحمد خميس في 
عمليتا المشبوهة ‏ أسرّ إليه ٠‏ وفمي يكاد يلامس 


-( تصور الظروق تدقعنا إلى أقمال لم تكن على 
البال , لقد دلني صديق عل مكانٍ أعطاتي بطاقة 
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شخصية أنبت فيها آأثني لا أعمل لدى الحكومة ولا 
القطاع العام , لأمكن من مغافلة جهة عملي ٠‏ 
وأسافر مون إتنها !) 

وارتفت ضحكاته ٠‏ وسحب حقية يده ٠‏ 
وقتحها . ومد يده . وأخرج جواز سقره ٠‏ وقتحه 
على صفحة البيانات الشخصية . وقال 
-(إنك ل تر شينا ٠»‏ أنظر , الاسم عيد القناع هيد 
الماجد غير اله . وأظدك م تنس اسمي الشالث 
عبداله ! ثم . أنظر المهنة . «تترزي بلدي ٠.‏ 


والشارب الكتيف كبا لاحظث ٠‏ وثيئة سقر لاخبار 
عليها . لشخص آخر لا تعرقه . ولا بعرفوته . لا 
شيه يسنعصي أمام التقرد ! ). 

ونا سمعث مله قصصا أعرى تغيرت تظري إل 
كل الموجودين حولي + وتيبألي أن لكل راحيد منيم با 
ينقيه . مثل ٠‏ ومئل عيدالقتاع عيدالماجد عبراله 


- ( خبرة بالتدريس- أن تعمل مفرسا ؟) 
- يما .. لكني م أكن أعمل بالشدريس .. لم 
أمارت إطلاقا .. ) 
-( هذالا نع أن يكوت لديك شهابة غبرة . فيدوبا 
سيعاملونك ‏ ماليا - كاليزيج الحديث ٠.‏ ) 
وعضى يحسب ‏ يسرعة عجيية ‏ مقذاار ماستيدلي 
شهادة الخبرة من علاوة شهرية , قدرها بالحنيه 
المصري بالتون 
ونجع في أن يستوني على تقكيري ٠‏ ويجملي 
مضطريا . ثم نادما عل آنني ل أقابله قبل السقر بمدة 
كانيةسالتي 
-( هل ممك عملة كاقية *) 
-1ما يكفي للاعاشة في مالظا قبل الحصول على 
تأشيرة الدخول . . ) 
-( عل أي حال سأفرشك المبلغ . . ) 


3 


-(أي ملغ ؟) 
-( معي زميل هنا ٠‏ لديه شهادة خبرة زائدة ٠‏ على 
يياض ٠‏ بطلب في مقايلها خحسين دولارا ٠‏ ما 
رابك ؟ ) 

اوم يتنظر ردي ٠‏ وتركني وسار إلى زميله ٠‏ ومال 
عليه . فنظر إل زميله واينسم ٠‏ وأخرج من حقيته 
ورقة أعطاها لمبد النناح . ولكزه عيد الفتاح في 
اكتفه , وتركه راجما إلي ٠‏ وسلمني الورقة . وأمري 
آن اضمها في حقييتي بحرص ٠‏ رالا أثبها إلايمد أن 
أملا يانابا في الطائرة ٠‏ وتقسلت أمره ٠‏ وجلس 
بجاني ٠‏ وعدا إلى أحاديث غتلفة قبل أن يكتشف 
أن زوجحه مجلس بجاتبشا » وأنه م يقم بتعريفي 
علبها ٠‏ وبعد أن أتم التعسريف توققت أحاديئنا ٠‏ 
خرصي عل إيماد موضوعات مشتركة . وقد أصبحنا 
اثلالة . ملك عليه أسأله مبتسيا 
«زعل زوجتك .. )2 

ول يدعني أكمل ٠‏ ربااني الابتسام. 
صورة طيق الأصل ٠.‏ ). 

وتبادكدا السجائر عدة مرات , ووجدثا 
موضوعات عديدة للنسامر . قيل آن يعن صوث 
المكير البشيرى إلى ركاب الرحلة بوصول الطائرة ٠‏ 
ويرجوهم الترجه إلى البوابة. 

سرث مسافة قصيرة قلي أن أصل إلى احافلة لني 
متفانا إلى حيث ترب الطائرة لي ظلام أرض 
النطار . وقبل آن لركب الحافلة الت إلى شرقة 
الودعين . حيث تولمت أن أرى في ضولها الناحب 
أحد ميس يلوح مودها . وهو قد يكرن الآن في 
متزله تاليا في فراشه الوثير + وقد يككون أحد الوجوه. 
اغبر الواضحة الملامح المطلة من الشرقة . ويل إلي 
أذ ئمة من يقف في طرف قصي من الشرفة ٠‏ ميزه 
امتداد قراعه إلى أعل ٠‏ ركأمبا تؤكد صل الائتصار . 
رافعة الابهام في وجه السياء ٠‏ ويدوث ترد دلمت 
يقيضة يدي إلى الأمام ‏ وإبيامي يضرب في الظلام 
مرقوعاً مشرها . 5 


« تظل صحيحة مقولة ان الانسان هو حور التنمية وغايتها 


وأداتهبا. ويعد العنصر البشري بذلك أهم كثيرا من الموارد 


والامكائيات ٠‏ 
والعنصر البشري الذ 


نعنية هو الانسان » يكل ما بمثله من 


تتاج تقاف وقيمي لمجتمعه ٠‏ قاليابان معجر: القرن العشرين مموذج 


دراسي رائع لاختبار صحة هذه اقول 


وي 


الذعن ‏ عادة ‏ الاتجاز الاقتصادي الكبير ‏ 


الذي حفقته خلال الستوات الماضية . والذي ارتقع 
ا الى مصاف أكبر قوة اقتصادية في عالم الوم , فقد 
غدت صورة اليايان مقترئة بالتطور الغني المستمر » 
وبالائشاج الوفبر الذي يشرق أسواق العالم 
بالمتجات . وبيزيمتها الشرب ستاعيا قي يال 
الالكتروتيات والسيارات والحديد والصلب بصفة 
عاصة , وبالقائض المشزايد في ميرزانها التجاري ٠‏ 
وبالارتفاع المستمر لسمر ؛ الين » في مواجهة 
العملات العالية ٠‏ وبالتوظيف الكامل تقرييا وم 
الشطور التقتى التسارع . ورعّم المدد الكيبر من 
السكات 


هذا الائجاز يعد باهرا بالفعل عندما ناخد في 
الاعنبار الققر الشديد للجزر اليابانية الأربع 
( هوكابدو وهوتشو و شيكوكو و كبوشو ) في المواره 


الطييعية . فالارض الباباتية محدودة المساحة ( 700 
ألف كيلو متر مريع . أي ما يعادل 76 فقط من 
صاحة أمريكا . وتشغل الال 77١‏ متها ) ومجدية 
فيا يتعلتق بالمواد ا حام والطاقة . كيا يعيش عليها الآن 
حوالي 1٠١‏ مليونا . ورغم ذلك تمكن اليابانيو من 
إعادة بناء اقتصادهم . بعد اعبيار شيه كامل في تجاية 
الحرب العالية الثانية . وحققوا أغلى معدلات للنمو 
الاقتصادي قي عالم الوم . رغم اضطرارهم إلى 
استيراد كل الخامات تقر يبا من الخارج . ورم أنهم 
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العري ‏ العدد 544 يوليو 1440م 


أكثر دولة صناعية تأثرت بأزمة التقط وارتفاع آسعاره 
عقب حرب +1510 


روح الجماعة : 


هكذا حقق الياباتبون إنجازا اقتصاديا كبيرا في 
غبية الأسس المادية الضرورية المتوفرة لدى دول 
الشمال بشكل عام . سواء في بلادها أر في 
مستعمراتيا اسابقة التي تيت مواردها , ولذللك تعد 
اليابان أبرز تموذج لأجمية الدور الاانسائي في عملية 
التنمبة . فليس من البالقة القول بأنه ثم يدوفر 
الليابايين غير قوة عملهم في إطار نظام للحياة . تف 
وراء» تقاليد جاعية راسخة من القدم 

وقد تكونت هذه النقاليد تاريخيا بحكم المزلة 
الجغرافية التي فرضنها الطييعة الحزيرية لليابان . لأ 
بلادهم عبارة عن بجموعة جزر تكاد تكون معزولة 
على الحافة الشرقية للقارة الآسبوبة . نشأ أهلها مل 
عقدة الحوف من المارد الصيني الذي احشل البطن 
الجنوي للقارة . وأنشا حضارة قديمة وإمبراطوريات 
متتالية ٠‏ بيني هم صيادون فقراء ٠‏ ليس إن أرضهم 
مناجم . ولا مساحات واسعة قابلة للزراعة ٠‏ وهقه 
الحياة الفقيرة وما صاحيها من خوف خلقت ينهم 
الارتياط والتعاوث وكراهية كل ما هو أجنبي وا حوف 
منه ٠‏ فتطورت لديهم روح جماعية ٠‏ تعلي من شأن 
اججماعة . ولا ترى قيمة للفرد إلا في ارتباطه بها 
ولدلك كانت الجماعية والنظام والانضباط من أهم 
تقاليد الثشافة اليابائية . ومن يخرج عليها تبذء 
المماعة ٠‏ فيجد نفضه قي حالة اغتراب ٠.‏ وعنائق 
يجازي نفسه بالانتحار على طريقة ٠‏ هاري كاري » 
اليابانية المعروفة . أي شق البطن بالسيف . ول تتاثر 
هذه الروح الجماعية بالتطور الرأسماني في اليابان 
الذي بدأ متأخرا في نباية القرن التاسع عشر . ولا 
؛ بالليرالية » الاتتصادية التي تفترض إطلاق 
الحريات الفردية والروح الذاتية وإعلاء دور الفرد في 
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شل الميمنة الرية المسكرية والسياسية على 
اليابان 

.ورغم كثافة حملات التغريب الني تعرضت فا 
اليابان ‏ وهي قي موقف الضعف بعد الحرب الثانية 
لم تتراجع الثقاقة الجماعية التقليدية أمام قيم 
: اللبيرالية » الاقتصادية الفي اضطرت للتكيف مع 
الطابع الجماعي للشخصية اليابانية ٠‏ قشطورث 
الرأسمالية اليابانية كشركات كييرة أكثر منها 
كمشروعات فردية ٠‏ وكان هناك قارق هام من هذه 
السزاوية بين رأسمالية الشركات اليابالية وبين 
الشسركات الكبسرى في الفسرب الني تسطورت 
كمشروعات احدكارية . بفمل آليات السوق . لا 
بحكم الطابع الثقاني . لكن الفارق الأهم يكمن في 
مضمو الملاقات الاجتماعية داخل الشركات 
الباباتية . فالملاقة بين الادارة والعمل تتجاوز علاقة 
استفلال ققوة العمل الممروقة في المتسروع 
الرأسمالي . لتأخذ طابعا مميزا أهم ملابحه الدعاية من 
جاتب الادارة ٠‏ والاتسياء والسولاء من جسالب 
العمال . فالعامل يوقع تعهدا اختياريا لا اجباريا عند 
التحاقه بشركة ما ٠‏ يتص عل أنه سبظل ممها طوال 
حياته العسلية . ويختار أكثر من *4/ من العمال هذا 
العقد . رغم إمكائية حصوفم عل عفد عمل 
تفليدي يفترة محددة , وهو اختيار يعكس تقاليد 
الارتباط بالمماعة التي ظلت صامدة في مواجهة قيم 
السوق ٠‏ وقوانين الرأسمالية الغربية الي ثفد 
البحث عن العمل الأفضل والأجر الأعلل . وني 
عقابل ارتباط العامل الأبدي يثسركته تلشزم إدارتها 


على عملهم بحكم التزام الشركة بأن توجد هم عملا 
يديلا قي حالة حدوث إحلال تقني ٠‏ وبذلك يصبح 
بالشركة التي يعمل بها . ويتزايد 


إليها والولاء ا . في الوقت الذي 


يمس بسئوليتها عنه قي توقير العمل الدائم ٠‏ ولي 
امواجهة احتياجانه الحباتية . بما تقدمه له من 
تسهيلات . نضلا عن وقوتها يجوارء في أوقات 
الأزمات 


أخلاقيات العمل والادخار : 


ولذلك تجد ظاهرة العمل التطوعي في البايان ٠.‏ 
فمن المعناد أن يستمر العامل قي أداء عمله بعد انتهاه 
أوقاث العمل الرسمية ٠‏ لشعوره يضرورة الانتهاء. 
من عمل قد يدأه في الصباح ٠‏ ودون مقابل مالي .. 
عل عكس تيم المجتمع الغربي . روح العمل 
الطوعي هذه جنيا إلى جتب مع تقالييد المسل 
الجماعيوالقدرة النائقة عل العمل كشريق هي 
السبب في زبادة الالتناجية , وتمين لوغيتها 
باستمرار . وهذه هي أعلاقيات الممل الني تتمييز 
بالايمابية , التي همل الغياب من العمل أمرا نادرا .. 
وإن حدث لا تتجاوز نسبته 1/1١0‏ ستويا . بالمقارة 
مع تسبة غياب عن العمل تبلغ 75.4 ني الولايات 
المتحفة ٠‏ و 09.7 في أماتيا الغريية ٠‏ 14.6 في 
ايليا 

وتكتمل منظومة الشاليد الدائمة للتقدم 
الاتتصادي عندما تضاف إليها عادات الادخار القديمة. 
في اليابان ‏ فالتفاقة لياباتية الغليدية تعضمن تمظيا 
القيمة الادخار . ورفضا لأماط الاستهالاك الترفي 
والنفاخري , وقد تطورت هذه الثقافة عبر تاريخ 
طويل من الخياة ٠‏ على رقعة ضيقة مجدية خالية من 
الثروات الطبيعية , لكن المدهش أن تستمر راسخة 
بعد أن مكن اليابانيو من بناء قاعدة صناعية ضخمة 
متطورة . وتمكتوا من تميق تفوق اقتصادي عالمي + 
غير سبوق»بالنسية لدولة.تواجه مشل ظروف 
اليابان , قظلت هذا ممدلات الاستهلاك الخناص 
محدودة ٠‏ ويقي مستوى الطلب على الع اليابتبة 
منخقضا . ما أناح إمكاتيات أكير للتصدير . كيا أي 
انخفاض ستوى الطلب على السلع المستوردة إلى 


© الأبماد الثائية للاتجاز الاقتصادي ابابا 


واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها اليابان مع 
شركائها التجار ين الكبار هذه اليام . وعلى الأخص 
الولابات اللتحدة التي يتزايد عجزها التجاري ممع 
البابان . فلم يزل استهلاك المواطن اليابائي محدودا -. 
مع استتاءات واردة بالطيع ‏ رغم إغراق السوق 
الداخلية باللع . وتقدم فن الاعلان . وارتفاع 
متوسط الدخل القردي . قعادة الادخار متأصلة في 
السلوك الاقتصادي للمواطن الباباني ٠‏ مهما كان 
دخله واسعا أو محدودا , فلديه ثسية ادخار شهرية 
غسرورية ٠‏ يفض النظر من مسشوى الدخل 
والالتزامات , ولذلك تأني اليابان في مقدمة دول 
العالم من حيث مستوى الادخار المحلي الذي تصل 
تسبته إلى 418 ١‏ ملقابل 7111.7 في المانيا الغربية ٠.‏ 
111 في فرنا . و // في بريطانيا ٠‏ و 10,9 
في الولايات المتحدة 
العنصرية أيضا 

نسهم الروح العتصرية الابانية تجاه كل ما هو 
أجنيي في خفض الطلب عل السلع المستوردة إلى أدن 
مستوى عالمي , فاليابائيون لا يمبون إلا الباباني , ولا. 
بنقون إلا ني ما هو يابالي . بل وينظرون إلى كل ما هو 
غير ياباني نظرة شك ولور . ولم تفلح جههود 
الحكومة الياباتية ‏ المدفوعة بالضغط الغري - لي 
إفناع الياباين بالاقبال على السلع المستوردة ٠‏ 
بغرض الحد من المشكلات النى يعاليها شركاء اليابان 
التجاريوت بسبب التاقص المطرد في ميسزانهم 
التجاري مع اليابان , وانخفاض عملاتهم في مواجهة 
٠‏ الين » الباباني ٠‏ ومن ضمن هله المهود فيام رئيس 
الوزراء ياساعيرو ناكاسوي ينفسه بدعوة مواطيه 
الشراء السلع الغربية ٠‏ وخفض التعريقة الجمركية. 
على يعض البضائع الأجنئية . بل والغائها إلغاء كاملا 
عن السجائر الأمريكية في أكتوبر الماضي ٠‏ ومع ذلك 
اظل معظم اليابانيين يقضلون سلمهم الوطنية ٠‏ 
ويمجمون عن استهلاك السلع الأجنية 59 
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العربي ‏ المدد 744 يوليو 410 ة 


ومتسحّتيٌ ممك'مْ: 
كدالس العرب 
وشيخهم عمارالموضلى 


بقلم : الدكتورة : سرى سبع العيش 


يعترف المصقون ممن ألموا بتاريخ الطب وكتبوا عنه أن العطاء العري 
الطب العيون كان أبديا وسيبقى منحوتا في كتب التأريخ 


.ولنا في هذه الثقالة وقفة مع ذوي الشهرة من '١‏ 


"0 


رأسهم عمار الموصلٍ . 


الا ا 

الطب الاغريقي . قاعقوا كيرا عن 
جاليتوس ٠‏ وجعلوء أستاذهم . وآللوا بالقليل من 
الطب الفارسي وافندي . لكتهم كيقوا الطب حب 
حاجاتهم . وآضافوا إل كثيراً . فاغتوه , وثوسعوة 
به ء واتبموا طرقهم الخاصة ٠‏ وأساليهم العلمية 
الرصينة . وقاموا بالأبحاث . وتنطيقا لأماتتهم 
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المئسية نسبوا للاغريق كل ما ترجموه عتهم أو أخطدره 
متهم . رهم اين أغنوا التسراث الاغسريقي 
وخلدوء . وقد نشروا علومهم وثقافاتهم التي كانت 
عي الأساس القوي للنبضة العلمبة والحضارية في 
أوروبا ٠‏ لكن علياء الغرب لم يكوثوا مثلهم ملتزمين 
بالآمانة العلمية . فأنكر كثير منهم على العرب 
اقتوحههم الطية . بل لقد حاول كثيرون عنهم النعنيم 


على الحضارة العربية الاسلامية بعد أن اغترقوا من 
روائمها . واعناشوا على فضلها. 

مع أنه مناد القبون الثاني عشر وحتى الققرن 
السادس عشر كان الرازي وابن سينا العظيمين 
اللذين قافا أبقراط وجاليدوس احتراما وشهرة في 
أوروبا . حتى أن دائتي ذكر في ملحس الملهاة الاغية 
أبقراط وجالينوس وابن سينا 

عن العرب عرف العام للمرة الأولى الجامعات 
والمستشفيات والعيادات التخصصية والأطياء 
الاغنصاصين والاستشارين . حيث كان تلامنة 
الطب يتعلمون نظريا وعمليا من قبل الاسانذة 
والأطباء . وكان الأطباء وئلامذة الطب برافقون 
الجراحين للمستشفيات ٠‏ ولييوت المرضى أثناء 
إجراء العمليات الجراحية. 

والعرب هم أول من أسس المكتبات العلمية ٠»‏ 
وجملها ( سيلا ) لمن أراد أن يتعلم أو يزيد ٠‏ 
وهم أول من صنف الكتب في علم الأدوية , وهم 
أول من أرّخْ لللطب ولالاطباء ( عييون الأنباء في 
طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة ). 

والحضارة العربية الاسلامية قدمت للعالم ‏ لأول 
مرة ‏ الكتب الطبية الموسوعية ذات الترئيب المنظم 
والمنبجي . في حين اقتصرث المؤلفات الاغريقية على 
المختصرات والخلاصات ٠‏ وافتقرت الى الشمولية 
والبحث المنظم والممبجي . وقد صف الكتب في 
الطب من العرب ذوي الخبرة والشهرة الواسعة ٠‏ 
والتمرس والمرات في الطب . وخاصة في المواضييع 
الني صضوا فيها الكتب . بينيا ألف المختصرات 
الطبية الاغريفية بعض الفلاسقة والكهنة» المعتزلون 
في صواممهم الذين ل يمارسوا الطب 

وقد ألف العرب في فشرة +86 190 م مالم 
يستطع الاغريق تأليفه في ألف عام ( من عهد أبقراط 
حتى عهد بولص ) 

من الكتب الطبية الموسوعية لذكر الكتاب 
المتصوري + والحاوي في الطب لأي بكر حسد ين 


نذكريا الرازي +7 م ٠‏ وا معالجات البقراطية لأبي 
الحسن أحد بن محمد الطبري *910م . والكتاب 
الملكي أو كامل الصناعة الطبية لعلي بن العياس 
المجوسي 5417 م ٠‏ وكتاب التصريف لأبي القاسم 
الزهراوي ٠٠١(‏ م ) ٠‏ وكتاب القانون لابن سينا 
٠١7‏ م . والتيسير في المداواة والتدبير لابن زهسر 
1+7 م ٠‏ والكفاية لابن رشد 114 م . والمغني في 
الأدوية المقررة لابن البيطار 154 : وكتاب التذكرة 
الدازود الأنطاكي الذي عاصر أواخر عهد الازدهار 
الاسلامي 1510م 
الكحالة عند العرب + 

أطلق العرب على علم طب العيون وجراحتها 
كلمة الكحالة أو الكحل . وعبل طيب العين 
وجراحها كلمة الكجال . وكلمة كحالة كانت تعني 
تخصصا طبيا رفيعا . وشرفا مهنبا كبيرا ٠‏ فالكحالة 
ليست مجسرد وضع الكجل والذرور والشيافات 
والبارود أو القطرات في العبوت ٠‏ وإنما تمني أيضا 
إجراء الغمليات الجمراحية . وهو ما كان يسمه 
العرب ( ممابمة العين بالحديد ). 

والكجّال يقترض فيه أن يلم بجميع الأمراض 
وممالماتها . وأن يكون ذا معرفة كبسرى بتشرييح 
العين ودقائقها ووظائفها , وأن يكون حسن الطيئة ٠‏ 


جيد الصتعة , واثقا من نفسه ء مثزن اليد » اقيق 


الملاحظة . واسع الاطلاع . عظيم الخيرة . وقد 
خلف العرب كبا عظيمة خصصت للعين وأمراضها 
وعلاجها . من أعمها وأشهرها 

( القالاث العشر في العمين ) لشين بن اسحق 
العبادي +40 م ٠‏ وهو أول كتاب جامع عن العين .. 
و( المتخب بي طب العين وعلاجها بالأدرية 
والحديد ) لمثار ين على الموصلي ٠٠٠١‏ م الذي 
اعتمد في كتابه على الأصالة والخيرة الشخصية . 
وجاه كتابه بشكل ختصرات مكفة . وتقارير طبية 
غن جراخ زائعة الوضف + وكاب (اعمل اليد ) 
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اللزهراوي الذي يصف فيه نسع عشرة عملية عيية 
وفيه رسوم إيضاعية للأدوات الخراحية . و ( تذكرة 


الكحالين ) لملي بن عيسى ٠١1+‏ 


التشخيص والمعالجة ني آن واحد 


وأصبح هذا الكتاب هو المصدر الواقر الذي اهتمدت 
عليه أجبال من أطباه العيوت لضع مشات من 
السنين . وكتاب ( المهذب في الكحل ) لابن التقيس 
4م + وكتاب ( الكاتي في الكحل ) لخليقة بن 


أي المحاسن الخلبي +110 م الذي مارس الطب 
والكحالة في سوريا 
لست وللائين آلة جراحة عينية 


ويتوي كتابه رسوما إيضاحية 
امن بيتها هيت + 
والمقدح الأجوف الذي اخترعه عمار الموصلي ٠‏ 
وأغيرا كتاب الكاقٍ في الكحل ) لصلاح الدين 
الحموي 1765م 
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اشتهرت ترجته في أوروبا يسم 
( نور العيوت ) ٠‏ وقد كتيه أبو روح محمد بن أن 
عبداك بن متصور اليمالي ٠١7‏ م الذي يلف نقه 
باليد الذعيية (زارت داست ) . إشارة إلى براعته في 
الخراحة . وقد ألف كتابه هنذا بالفارسية في الوقت 


والغريب أنه يفول في 


الذي كان يتفن فيه العريية ٠‏ 


مقدمة كتابه : ٠‏ أكتب هذا الكتاب بالفارسية لأن الله 
يب اللغة الفارسية . » وى كل حال فالكتاب كي 
براه الأورويون - لا بعدو أن يكوث تكرارا لما فمله 


غيره . ويدو أنه قد تقل كثيرا ‏ قلا حرفيا - عن 
العراقين على بن عيسى ٠‏ وغمار بن علي 
الموصلي لاسا فيا يختص بالساد أو نزول الماه » 
وطرق معالحته 
داست ٠‏ يتجاهل ذكر هذدين العلبيز 


اللب: 


٠‏ والأغوب من قلنك أن «زارن 


ماني كتابه بالبنوس وحنين ين أسحق 


عل بن عمار الموصلي ‏ شيخ || الكحالين + 

ولد عمار ونشأ ني البصرة . وتعلم قن الكحالة. 
ومارسها في السراق , وفيها صمم واخضرع الآلة 
الشهبرة ( المقدح الأجوق ) , ثم سافر إلى دمشق .. 
واجشليه مصر فاستشر فيها . ومارس الطب 
والكحل , وأصبح ذائع الشهرة . وقند استحدث 
عملية شقط الساد الطرئي بللقدح الأجوف التي تعتبر 
الفلة نوعية كبرى في ججراحة المين ٠‏ لا زلنا تجرييا 
حنى الآن . ولكن بأدوات عصربة . وتقتيسة 
متطورة ٠‏ فيعد أن كانت عملية الساد أو زول الما 
تجرى بطريقة القدح . أي قلع الساد ٠‏ وإبقانه في 
داخل العين . أصبحت العملية بفضل عمار الموسلٍ 
م اء وشنعقه , كان عمار لوس علبي 
إنسان النزعة ٠‏ منميزا » وجراحا بارعا في قن 
الكحل . وأستاذا راددا ٠‏ ومؤلقا . تمل مؤلقانه 
اللاختصار اللكنف . كما في كتابه ( النتخب ) . 
ومعظم ما كتب كان ينم عن أصالة ٠‏ وعن خيرة 
شخصية . وتمربة ومارسة + وليس عن الملم 
المتقول المدروس ٠‏ وهو أول من كتب التقارير الطبية. 
المفصلة عن عملية ( الساد) ٠‏ حيث كنات يري 
عملية القدح للساد الناضج امتصلب ٠‏ وتحري عملية 
الشقط للساد الطري اللتورم ٠‏ وقد وصف ‏ بشكل 
رائع ‏ عددا من الممليات الني أجراها . يكل دفائقها 
ومفاجآنها . وطرق السيطرة عل اختلاطاتها . إنيا 


© وققة مع الكحالين العوب 


تقارير تضاهي ما يكتيه جراحو العيوث الآث . دقة . 
وروعة في الوصف . وجالا في التعيير . وصدقا في 
الأداء 

وقد شاعت عملية شفط الساد الطري ٠‏ فذكرها 
أطباء المغرب والأندلس ٠‏ كالزهراوي والقصري ٠‏ 
وكذلك الأطباء السوريون . كسديد الدين بن 
ارقيقة ٠‏ وحليفة بن أبي المحاسن الحلبي ٠‏ وصلاح 
الدين الحموي ٠‏ وقد تسبوها كلهم لممار الموصلي 

وعاد العالم في الربع الأخبر من هذا القر لبد 
الشفط في إجراء عملية الساه بأسلوب وتفثيية 
حضارين 


هكانا كان أجدادنا أطباء العيون»الكحالون 
المظياء . كانوا أساتقة العا مندما أشرقت الشمس 
على الأمة العربية الاسلامية ٠‏ وحين كانت غارية 
عن فيرها من الأمم . قدموا للدتيا ادا انلا من 
اخضارة والافة والملوم 


نالطب علم لا يتخلق من لا شيء + ولا يكنشف 
اللمرة الأوثى ٠‏ إله ثتاج حلقب طويلة من الحضارة. 
الملمية . يعطي فيه الآسلاف ممارقهم وتجاريهم 
الأحفادهم رورتهم . وإلى سلاسل الأجيال الآثية. 
بعدهم . فلا بلس أن لأخدذ عن الآخرين الآن , 
وتيدآ بالصصوه فلمل هشالك زمأ عربياً 
إسلامياً آخر في اتظارنا م 


المرأة والرغغخف 


© يقول الآديب الأستاذ أحد حسن الزيات : ان معركة الحياة من ميدئها الى مستهاها. 


اما تدور على شيئين : المرأة والوغيف . . المرأة لبقاء الوع و 


.حفظ الذات ٠‏ واذا 


كان الكلام ني الرغيف وما يتصل به من وسائل ومشاكل من شأن العلم ٠‏ فات الكلام في 
الجنس وما يتصل به من عواطف وغرائز من شأن الأدب 
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إدو ردبوكوك 


أولاتنجس يزي 
يكت شع مها 


بالعطرية 


بقلم : الدكتور نبيل ابراهيم مطر 


ل يكن الاستشراق قد عرف حين أبدى ادوارد بوكوك اهنماما باللغة 


التي أقام في مدينة حلب سث ستوات ليتقنها ٠‏ وما هوأهم من ذلك أن 


.بوكوك كان أول انجليزي يكتب شعرا بالعربية . فكيف كان ذلك ؟ وإلى أي 
مدى نجح في مماولته تلك في ذلك الزمان القديم ؟ 


حي بعد مشرين غاا من الشوضى النهاسية 

والافتال الطالقي , ويعد إحدىعشسرة سنة. 
من إغدام والده املك تشارلز الأول : عماد الابن 
البكر نشارلز الثاني , لبتريع على عوش بريطاتيا في 
عام +175 م , وكانت لظرة الشعب اليريطاني قذه 
دري معجرة تنت بعناية إللية ٠‏ فاقاموا 
في الشوار ع ٠‏ وآتاروا لتدن 
تتا بلك . وما 


ولمل جامعة اكسافورد كانت أكثر الهنمين 
بده المومة الملكية لمائقة. ستيورات . ققد كات 


مدينة اكسفورد اللعقل الذي انتغل إلبه تشارلز الول 


قيال تشوب أولى الممارك بيته ويدن جيش البرلماليين + 
رحيت اللدية به ه وتيرعث له بمساعدة مالية . كما 
جمعث كليات الجاعة أواني وأوسمة ذعيية : وقدستها 
اللملك , ليناح له تسديد مستحقات اميش والأعوان 
الذين ساهدوه ٠‏ ووققت يوقفا مؤازرا لسياسته ٠‏ 
بينها سائدت جامعة كمبردج البرماتيين + وفتحت لهم 
أبوابيا . ليبطيموا في مطابعها المفالات والكتب 
الموجهة ضد الملك ومبادك . هذا كان ايتهاج جادمة 
اكسقوره بتححقق غودته عظيا إلى درجة أنها فررت 
إصدار كتاب يم اقصائد للترحيب بالملك تشارلق 
الثاتي ٠‏ للتعبير عن دعمها ووقاتها له . وقد شارك 
عدد من مدرسي الجامعة في إعداة هذا الكتاب . 


وكانت نهم فيه فرصة مناسية لاظهاز براعتهم في 
الشعر واللغة . فكبوا يلغات عديدة كالاتجليزية » 
أ اللاتينبة أو اليوناتية : لكن ادوارد بوكؤك أستاق 
اللغة العربية قي الجامعة ‏ وأحد أكثر اللغويين قربا 
إلى الملك كتب قصيدة بالعربية يجبي فيها عودة الملك 
الابن إلى عرش بريطانيا . ومن المؤكد أن هذه 
القصيدة هي أول عحاولة شعربة باللغة العربية قام بها 
اتجليزى ٠.‏ 


حاضرة عن خطب الإمام 


ولد ادوارد بوكوك في الشامن من توقمبر 
م. ومنل صغره أظهر شققا باللفات 
الشرقية . فيا أن جاوز سن السادسة عشرة حتى ذهب 
إلى جامعة اكسفوره ليتابع دراسة العريية والعبسرية. 
والسريانية , وبعد أن أنبى دراسته الجامعية ساقر إلى 
مديئة حلب عام 177 م . حيث أقام فيها ست 
سنوات . دأب خلاها على إنقان العربية بمساعدة 
أستاذه فتح الله . وفي عام 1775 عاد بوكوك إلى 
انجلتراء وشفل كرسي اللفة المربية في ججاممتها 
الأم : وقد أسس هذا الكرسي سامدة الملك 
لتشجيع الطلاب الانجليز ‏ خاصة ‏ على تعلم هذه 
اللغة لخدمة ٠‏ شركة المشرق » التجارية . كان بوكوك 
أول انجليزى ضليع باللغة العربية “وبعد أن أسند 
إلبه شفل كرسي اللغة العربية قام بإلقاء أول ححاضرة. 
له ٠»‏ وكانت من خطب الامام علي بن أي طالب 
١‏ كرم اله وجهه » 

عاش بوكوك بعيدا عن الصخب السياسي الذي 
هز أركان بريطانيا بين 1545 - 1530م ٠‏ ومع أن 
موقفه كان ملكيا إلا أنه لم يعزل من كرسيه في الجامعة 
بعد إعدام الملك , لآ أحداً يكن يتمتع مل كفامته 
في تخصصه 

داب بوكوك على أعمال الترجمة . فترجم ٠‏ لامية 
العجم ؛ . والمخختصر في الدول لأبي القرج ٠‏ وأجزاء 
من دحي بن يقظان » لابن طقيل ٠‏ وكات معجبا 


بالحاحظ والغزالي والشهرستائي ٠‏ وقد اقتبس منهم 
كثيراً والجدير بالذكر هنا أن بوكوك كان يترجم النص 
من العربية إلى اللاتيئية مضيفا ملاحظات وإشارات 
مطولة . تشاول الورّن الشعري . والمغردات ٠‏ 
واميادى» البلاغية ٠‏ وقلما ترجم بوكوك من العربية 
إلى الانجليزية . وذلك لشعوره أن مبتى اللغة العر بية. 
أقرب إلى اللانينية من الاتجليزية ٠‏ كا أنه نظر إلى 
أعماله يمنظار الباحث الجامعي ذي القسراء 
المختصين . وقد كان واضحا له في تلك الفترة أن 
الشعر العربي والشراث الاسلامي سيجدان منزلة 
يستحقانها بين المفكر ين والمثظفين الانجلبز الذبين ألموا 
باللاتيية » وليس بين عامة الشعب ٠‏ كما أنه اهتم 
بان تقرأ ترجماته في بريطائيا وني جميع أنحاء اوروبا ٠‏ 
الذأ اعت بترجمة النصوص إلى اللاتيية لأنا لفة 
البحث الأبي والعلمي في ذلك القن 
قصيدتان بالعربية 

احتفلت جامعة اكسقورد كما ذككرثا - بعودة 
املك تشارلز الشاني , وقد ألف أسناذ الصريية 
( بوكوك ) ببذه المناسبة قصيدة من سيعة أبيات ٠‏ 
مستخدما فيها الصور الشعصرية الني كانت رائجة. 
آنذاك عند أهل العربية . وقد كانت قصيدت هي 
القصيدة الوحيدة التي ألفت باللفة العربيية ٠,‏ 
وبالنسبة إلى اللغات السامية كانت قصيدته إلى جانب 
قصيدتين بالعبرية . والملاحظ على نص القصيدة ‏ كيا 
نشرت في الكتاب ‏ صعوبة قراءة بعض الكلمات ٠‏ 
والسبب في ذلك أن مطبعة الجامعة لم تكن تملك أحرفا 
عربية متقنة ‏ وهذا أيضا كان العديد من من 
بوكوك العربية يطبع بأحرف لانيئية . وقد تمت طباعة 
القصيدة المذكورة بالحرف العربي ونشرت في كتاب 
٠‏ مجموعة قصائد بمناسية عودة نشارلز الثاني من تأليف 
أسائدة الجامعة » وهذا نص القصيدة تماما كبا ورد في 
الأصل : 
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العري ‏ العدد 44؟ - يوليو 1421م 
طال الظلام وحمت أيصار 
بعفية: اشن ينعا التيير 
بالشمس قدرةلكياهئمتا 
قد زاديالكف لك الفخار 
عيوننا تصاب لامين الضيا 
النقمسة مافنا لكم لآضار 
قد صار بحدكم لواء داما 
في الأرض كثلهناء اند تقر 
من كاك هذا حاله مسششرا 
كيف يصي إن مضت أستار 


يمد جار 
لازال مجدك الشريف يتتمي 
ما دام في الآقق يضوء تار 
عن الواضح أن المطبمة الجامعية ارتكبت أخطاء 
عديدة في قصيدة بوكوك ٠‏ سواه في ترتيب الأحرف 
أو في دقة البيت الشعري , ومع ذلك فإ القصيدة 
يسبطة امب والمعنى ٠‏ إذ تتاول بوكوك فيها صورة. 
شعصرية واحدة . وهي مصورة الشمس ٠‏ وي 
قصيدته عل التتاقض بين النور والظلام . ومن 
الملاحظ أن القصيدة ئشيه شعر المديح العياسي + إلا. 
أن الصورة الشعريبة التي استعملها المؤلف كانتت 
شائعة ني تلك القثرة ٠‏ خصرصا أن كسوفا رهيا 
للشمس كان قد حدث قبل بضعة أشهر من عودة 
تشارلز الثاني ٠‏ ولذا حداول المؤلف أن يقارن بين 
كسوف الشمس ونفي الملك . وبين عودة الشمس 
وعودة الملك إلى العرشن 
.وقد تجح المؤلف في إظهار عودة الملك كأنها عودة. 
الطبيعة إلى مسارها الدائم ٠‏ وفي إظهار حاجة 
الشعب إلى الثور الملكي , لكت وجد صعوية في 
إدخال اسم الملك ٠‏ تشارليز ٠‏ إلى الوزن الشعصري 
العربي , فالترجمة اللاتيئية وإن كانتت كبا يقول 
بوكوك  ٠‏ حرقية » نظهر مشكلة ذكر تشارلز 
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بالاتكليزية أو ه كارول » باللاتينية . ذا ذكر المؤلف 
اسم املك في السطر السادس اللاتيني . لكته أحجم 
عن ذلك في القصيدة العرية ٠‏ وقد جاتس المؤلف 
ين كلمة ٠‏ 1409© في السطر الثاني وممناها. 
أشد ثورا وبين اسم الملك ٠‏ #كفقا© , مشيرا 
يذلك إلى أن الملك هو صورة لثور الشمس القوي ٠‏ 
وقند استعمل بعض الظواهر الشعسربة في الت 
اللاتيني ٠‏ لكته لم يستعملها في النص العربي . ولا. 
يمكن التكهن بدى نجاح قصيدة بوكبوك ٠‏ وما إذا 
كان تشارلز الثاني قد أعجب بها , فالملك يعرف 
العربية ٠‏ لكته ربما قرآ الفصيدة اللاتينية قفد كان 
ضليما يتلك اللقة . أما عن طلاب المؤلف أو زملاله 
في قسم اللغة العربية ٠‏ فلم يعرف عنهم أي تعليق 
حوقا 

في رثاء هثري 


بعد بضعه أشهر من عودة الملك إلى العرش فيجع 
بوفاة أخيه هتري الذي لم بناهز العشرين عاما , وكان 
تشارلز يجب أخاه الأصفر حي شديداً . وبعد وفائه 
.رفض أن يقابل أحدا من مساعديه هدة أيام . كان 
هذا قي شهر سبتمبر من عام 197٠‏ , وقد أقيم غتري 
مأنم حاقل . اشترك فيه النبلاء والسياسيوث وحشد 
كير من الناس , ولا كان أسى تشارلز ظاهرا للعيان 
رآت جامعة اكسقورد أن من واجبها - مرة أخرى - 
أن تقدم كتابا يضم قصائد رثاء هذه الفاجعة الألبعة 
الي حلت بالملك , وكالت هله هي المناسبة الثالية 
القي ألف بوكوك قيها قصيدة باللغة العربية 

وني هذا دليل عل أهمية كرسي العربية في جامعة. 
اكسفوره . وعلى تقدير الججامعة لأهمية بوكوك . 
وضرورة مشاركته بالماسيات المهمة. 

تفع قصيدة الرثاء في ست أبيات » وثليها الترجمة. 
اللاتيبة » وقد ظهرت في كناب وبجموعة قصالده 
بمناسبة وقاة عنري. ديوك غلوستر : من تأليف أساتدة. 
الججامعة , وكما بنيت القصيدة الأولى على صورة 


شعرية واحمدة هي الشمس بنيت قصيدة اللرثاء 
- أيضا ‏ على صورة شعرية واحدة وهي صورة 
القمر . وهذا نص القصيدة تماماكيا ورد قي الأصل 
علتا با أصايك ياآمير 

جمييع السزيادة لنقص يصير 
رأينا هلالك كدر نكملا 

ولاقاه ما به تصابٍ اليهور 
شاك يظل الأرض منا تحجب 

وهل للكواكب محل قيور 
لضاتت بمجدك الأقاق بوسمها 

صمدت السهاه فيه تشور 
بلغت من الملا بحدث شبابك 

لما مبلغ الكبار عنه قصير 
أطلت حياة مع قل الأيام 

أيام للثلك فهي دصور 
رسالة من ملك ا مغرب 


لم يحاول يوكوك بعد هاتين القصيدتين كتابة الشعر 
بالعربية . بل دأب على الترجمة والاقتباس ٠‏ لكت 
نجح من خلال قصيدتيه على ما يبدو قي إظهار مقدرته 
اللغوية للملك تشارلز . إلى درجة أن الملك استدعاء 
عصيصا عام 1154 إلى لندن ليقوم بترجمة موثوقة. 


© ادوارد بوكوك أول انج لز ى يكتب شعرا بالعربية 


الرسالة تلقاها من ملك المغرب . وفي عام 1541 قام 
سفير المغرب يزيارة اكسفورد . قالقى بوكوك أمامه 
كلمة بالعربية . أثارت قي بعض اللحظات ضحك 
السغير دون أن يعرف أحد سيب ضحكه . وهل 
سبب ضحكه وقوع بوكوك ني هقوات لغوية أم أن 
نكاته هي السبب . لكن من الواضح أن بوكوك كان 
واحداً من أواتل المسشرقين الانجليز الذين برهو 
بالعربية . وأحيوا بعض مظاهرها الشرقية . وقد 
اترجم بوكوك كتابا عربيا عن النهوة . ولم يكن هذا 
المشروب معروقا في اتجلترا آنذاك , وهذا ما شجع 
أحد التجار في مدينة اكسفورد على استيراد القهرة. 
وبيعها . وهكذا كات بوكوك من أوائل شاري القهوة 
في انجلتراء ومن أوائل من أسهم في لشجيع إنشاء 
٠‏ المقهى » كمركز هذا المدروب الشرقي 

بقي يوكوك أستاذا ومترجما وقارئا للتراث العري 
والاسلامي حنى وفاته عام 1741 ٠‏ وقد خلقه ابنه. 
الذي سمي باسمه أيضا . والاني أصبح فيها بعد 
أستااً معربية في جامعة اكسقورد + لكته م بلمع مثل 
أبيه الذي يعود إلبه الفضل في تقوبة كرسي العربية 
الذي تطور حت أصيح يعتبر حاليا واحداً من أهم 
مراكز الدراسات اللغوبة الشرقية قي الغرب . © 


القصيدة طفل 


© قالوا للشاعر كارل ساتدبرج : هل طلبت إليك إحدى المجلات أن تكتب هاا 
مجموعة من القصائد على غرار قصائدك المشهورة عن الحيلة في مدينة شيكافو الأمريكية ؟ 


ففال سانا 


برج : هل سبق لكم أن سمعتم عن أمر يصدر إلى امرأة حامل بأن تلد طفلا 


ذكرا لوث شعره أحر ؟ إنه شيء من صنع الله . والقصيدة طفل لا أحد يعرف حتى 
صاحبها ‏ مت تتظم . أو كيف سيكون مولدها. 


موطن للجمال 


استطلاع / ابو المعاطي ابو التجا تصوير / طالب الحسيني 
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مها 
تنو آنا مدي 


الخال في احد البوت عنية الاحتفال يوم عرس كانت 
اللاذية عندما وصلنا آليها قي شهر 


ابر سنة 14410 فلآي 


عر كلت تسعد تقب لبر العرقة اردن ع لابرد 0 


يون حقل الزقاق + 


الملصفات في الشوار ع تحدث بالصورة 
والكلمة عن الاستعدادات للدورة العاشرة 
لالعاب حوض البحر الايض التوسط الى ستظام في 
اللاذقة في القترة من ١١‏ 70 سيتمير سن 149 ٠‏ 
الاسهم تشير الى مواقع العمل الذي بحري على قدم 
وسلذالي أخثر من كلامل تحمل 
شعارات الدورة ترفرف هنا وهناك وكأنها تذكر 
العاملين في كل المواقع بأ ساعة الصقر تقرب ٠‏ 
وان كل شيء جمب ان ينم انجازه قي موعده المحدد. 
كنا في زيارة لاستطلاع مدينة اللاذقية قدييا 
وحدينا كل لايد ل لامر قدا لدت 
الكيير الذي يلوح وكأته يشغل الكثيرين ٠‏ ويكاد 
ينرض نفسه صل أشباء كثيرة ٠‏ وكاد السؤال 
من أبن نيدأ ؟ وجاء جوايهم : من هنا يمكن 
ان تعرل لبد وأشاروا ل بف ع 
المديئة اسمها المدرسة التخصصية وهي تقدم مقررات 
افنبة ومهتبة لمن لديهم مواهب وقدرات فنية خاصة من 
الطلاب . ثم أوضحوا قائلين 
٠‏ طلاب وطاليات هذه المدرسة واساتذتهم هم 
الذين يقومون باعداد اكثر الاشياء اللازمة لحفل 
الافنتاح والختام فده الدورة ٠‏ ومن المشاركين في 
هدين الحفلين . لم بعد ذلك يمكتكم ان تزوروا 


المديئة الرياضية في ستطقة ٠‏ افاميا » غيل ساحل الجر 
اليض حيث يجري العمل للانتهاء من المنشأت 
الرياضية التي ستقام فيها الدورة و 
القرية الاوبية على مقرية منها » 
داخل ٠‏ داغل الدرسة كان جو المرس أكثر وضوحا ٠‏ 


أن تزوروا 


مجمموعة تعمل وفق خطة مدروسة ٠‏ 
محدد ؛ يعرف كل واحد دوره فيه 
في احدى الصالات طالباث يصتعن من أوراق 
خناصة ملونة أجمزاء الزهرة . واحدة 
البثلات . واخرى تصشع الاوراق ٠‏ وثالئة تجمع 
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الزهور كاملة وتتسقها في السلال الني فرغت من 
صنعها مجموعة أخيرة لتوها 
في صالة ثانية تيعث نمات موء 
بؤحين عليها حركات ابقاعية تعييرية ٠‏ في صالة ثالث 
مدرسات وطاليات يصممن ويحكن ملابس 
الاستعراضات بألواتها الخمددة ٠‏ في حجرة رابعة 
طالبات يصنعن آماذج وبجسدات واقتعة من عجائن 
الدئة ٠‏ تم تصنيمها في المدرسة لوجوه وكائدات 
اسطورية وتارينية ٠‏ ويين الدهشة والتساؤل يوضح 
مراققنا في المدرسة الدكتور مروان صظر 
٠‏ كان من الممكن أن تمهد لاحدى شركات 
اانا اله راغا بتجاز ل لوه. كن لط 
أبتلؤنا من الطلاب والطاليات هذه الخبرة. 
ا ٠‏ أن طعا مرسرران يدعرا اجدين” 
وأ يبروا عن علال نلك جاد من سيهم لويم 


سوريا , هذا شيء بالغ الاخمية يتحقن من خلال هله 
الدورة . في كل المجالات سترون أن أبدي الشباب 
السوري هي الي تسج وتبدع بأئل تكلفة مكنة ٠‏ 
اوهذا ايضا مطلوب ومقصود 


00 
ماذا عن الدورة ؟ ماقصتها ؟ وماذا في اللاذقية ؟. 
م ث عن حل الافنتاج والخنام . وقبل أن 
الرياضية. . أوضح مرافقنا : في هام 
14 البتقت فكرة دورة رباضبة لدول حتوقر 
البحر الايض التوسط , بغية التقارب بين شعوب 
التوسط التي هممها روابط حضارية وثقائية وفنية. 
ورياضية ٠‏ على ان تقام الدورة كل اربع سنوات في 
احدى المدن المطلة على البحر ٠‏ وعمل ان ثقام مرة في 
بلد اوروي ثم في بلد افريقي ثم في بلد آسبوى ٠‏ 
الدورة الاولى كانت في الاسكتدرية سنة 1461 
والدورة الاخيرة كانت في المغرب سمة 19285 : 
وكا مز القروض ان قم هذه لدو حلا الب ل 
اليونان لكن بطلب من سوريا وافقت 

المختصة ووافقت قبلها البونان مل ضده 
سوديا هله الدورة عل ارضها في اللاقة 


- اننا تترك الاجابة عن هذا السؤال وعن بقية 
الاسئلة للسيد / الاستاذ وليد عثمان اللسشول عن 
حفلى الافتاح والختام لائه موجود الآ بالعاصمة. 
5 أيم قلي تستطلموة غلانها معالم 
اللاذقية , لآن حديته عن هلين الحفلين وعن الدورة. 
كلها سيكون أكثر دلالة يعد التعرف على خلقية 
مناسبة عن اللاذقية قدا وحديقا.- 


اللاذقية ( صورة من ماض قريب ) 


د ان فهم اللاذقية 
الفهم الكثبر عن سوريا نفسها فاحياتا شتمل الجزء 
على القاتون الاساسي للكل . ان مقتاح قهم سوريا 
هو فهم تارينها , وقد ثرك هذا التاريخ بصماته على 
0 
اسم المدينة في حد ذاته يروى جزء! هاما من هذا 
التاريخ , فحيث توجد الآن مديئة ٠‏ اللاذقية » كانت 
انفوم ممديئة قديمة سماها الفينيقيون ‏ وهم من أقدم 
الشعوب التي عاشت في هذه المتطفة  ٠‏ رامت » أي 
المرئفعة باللغة الفييقية ٠‏ ثم في العصر الهلنستى في 
اسنة 7٠+‏ . م بنى 0 سلوقس ليكاتور » أحد قواد 
الاسكثدر الأكبر في المكان تقه مديئة اسماها 
لاذوكية » تيمنا ياسم والدته , لقد سماها الرومان 
بعد ذلك ه جوليا » وعاشت قثرة تناظر أنطاكية ٠‏ ثم 
افتحها المسلمون عام 17م واخذ الاسم قالية 
الصري في زمن أي عبيدة ببن اللمراح فتحول الى 
٠‏ اللاذقية ‏ في ايام الصلييين افحها ‏ بوهة رموئد ٠‏ 
٠‏ حاكم طولوز » 4١١1م‏ ثم فتحها صلاح الدين: 
الابوي 1144م , واقطمها الى اخيه المظفر التي 
عمر قلمتها . ( التي نتوجه الآن لزيارتها ) ثم دخلت 
قي الحكم العثمائي ٠‏ وتتالت هليها الادوار النارينية. 
مثل بقية مدن السورية. 


٠‏ تشرف على الممرات الشمالية الشرقية الموصلة الى 
مصر . وعلى الطريق البري مايين الصراق والبخو 
الابيض المدوسط . وعلى شمال الجزيرة العريية 


© اللانية ‏ موطن للجمال ين المبل والبحر 


خريطة يظهر فيها موقع مدينة الادعيه 


والحدود الشمالية الشرقية للوطن العربي وانها كانت 
دائيا طريق التجارة والغز وات والهجرات بين الشرق 
والغرب ٠‏ فاذا كانت سوريا كلها هي بوابة كسا 
العربية الى أورويا » فقد كانت اللاذثية مي الباب 
الرئيسي في سوريا لاورويا سواء من طريق البحر أو 
الب , أن الجغرافيا والتاريخ معا ٠‏ وليس واحدا ملي 
اققط هو مابصنع الثوابت في حياة الشعوب والدول 
وسياستها في الوقت ذاته 

قلمة صلاح الدين 


الطريق الى قلع صلاح الدين يمضي عن مدينة 


اللاذقية غترقا السهل السآحل الى جبال اللاذقية عبر 
مزارع الزيتون . واشجار اللوزيات على متحدرات 
المرتفعات وسط غابات جميلة مزهرة بخضرتها 
اليائمة » وهوائها المعيق بروائح الحقول 

توققت السيارة فوق قمة عالية تطل على متحدر 
سحيق , من قلب ذلك الممحدر ترتفع هضية صخرية 
ضخمة تصل في ارتفاعها الى مستوى القمة التي نف 
افوقها , لأول وهلة يبدو المشهد وكأن ذلك كله كان 
جبلا واحدا » ثم وقع حادث جيولوجي هائل أدى 


و 
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الى شق أوض من حول تلك الحضبة الوسطى ٠‏ صنع 
ذلك الخندق العميق الذي بدا لشا من حيث نقف 
وكأنه يميط بلك افضبة من جميع الموائب 


٠‏ صهيون » , القد اردت ان تلقى نظرة شاملة عل 
القلمة من الخارج قبل ان ندعل اليها ٠‏ فهذه القلعة. 
اتتحكم من موقمها هذا في الممرات التي تصل وادي 
انبر العاصي بالبحر كيا انها تشكل مع مرتقع رأس 
الشمرة وقلعة بائياس في امهاه المنوب على الساحل 
السوري خط الدفاع القديم المخراص ضد اي هجوم 
على سوريا من البحر 

وم أكن اتصور كيف ستصل الى هله القلعة عبر 
هذا الحندق العميق » وحين أشار سهيل الخالدي الى 
الطريق الذي صنع حديثا ( بلهجة لاتخلو من 
الاعتزاز ) والذي ستقطعه بالسيارة الى القلمة غاص 
قلبي بين ضلوعي . فالطريق يتدلى في اتحدار ملتو 
الى القاع العيد بين الصخور والأمراشل كحيل 
انفرطت أحاله ٠‏ وبرتفع من المانب الآخر كثميا 
لايقوى عل الحركة. 

وخلال عبور هذا الطريق لم أستطع أن أمنع 
من التقكير في أولئك الذين كانوا يياجون هذه القلعة. 
أو يدافعون عنها عبر مات الستين ٠‏ وكيف انيم 
جميعا كانوا يتشدون الشهادة أو المجد أو السلطة 
وأنهم جميما من مات منهم أو عاش او جرح ٠‏ قد 
واجهوا مصائرهم فوق هذه الصخور ومن حوظا ٠‏ 
ووسط كل هذه الوحشة والصمت والجبلال 1 

حين ومصلنا الى نهاية طريق الصمود الى القلمة. 
نيين لنا ان الحتدق الذي كنا نظته يميط بالقلمة من كل 
جائب لايفعل ذلك تماما ٠‏ ان الحضية الني بنيت فوقها 
القلعة كانت تتصل اتصالا وثيفا بالمرتفعات التي تقعم 
شماليها ولكى يتم عزل هذه الفضبة مائيا عبن كل 
ماحوفا فقد قام الجتود الصليييون باحداث قطع في 
اليا 


الخارجي ٠‏ ويتم عزل القلمة تلقائيا بوقعه 

عند بداية هذا المسر ( القطع ) التغيتا بجراقب 
القلعة السيد / محمد بيطار الذي بدأ حديكه معنا 
بشرح المزيد عن هذا الممر .«استقرق نحت هذا 
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الممر في اليل عشرين عاما ٠‏ وهذه التجاويف بي 
حوائطه كان بعضها معالف للخيول الت كانت تربط 
هناء وبعضها كانت توضع فيه اخشاب مستعرضة 
الحمثر فيها خيول المهاجمين ويصبحون صيدا سهلا 
الشهام الرماة في ابراج القلعة ٠...‏ 

ولي داخل القلعة عاد مرافقنا يواصل حديثه. 
بنيث هذه القلعة قي العصر الروماني وساحتها 
*٠‏ ألف عتر مريع وترتفع عن سطح البحر حوالي 
خسماتة متر ه ثم جاء الييزتطيون وزادوا في بنالها ٠‏ 
ويمكن أن تترى الفرق واضحا بين طابع الب: 
الروماي بأحجاره الضححمة وبين القسم الزن 
الذي يتميز بأحجارء الصغيرة نيا 

وعن الطريقة النى كانت علب بها هذه الأحجار 
الضخمة أوضح امراب 

انها نفس السطريقة التي جليت بيسا أحجسار 
الاهرامات في مصر . كانت تسحب من المبل 
القريب على مدرج ارضي يتدرج في ارتفاعه ليصل 
الى مكان اليناء في القلمة ٠‏ وعاد السيد / بيطار يشير 
بناها الصليييون في أعل القلمة وي 
تشكل خطوط مراقية ودفاع مما من 
خلال فتحاتها على جميع الجواتب ٠‏ اما آخر الأججزاء 
التي بنيت فهي المسجد والمدرسة والحمام وقد بناها 
عسلاح الدين : وظهر فيها جميما الطابع الاسلامي ٠‏ 
.وقد آخيرنا السيد محمد مبارك مراقفنا من دمشق أن 
منذنة المسجد في قلعة صلاح الدين كانت في الأصل 
برج كنيسة في دمشق تقلت الى هذا المسجد 

وقفنا لحظات بين الأحراش الني تنمو في جنباث 
القلعة القديمة تتأمل قطرات المطر المحتجزة بين 
قجوات الصخور الضخمة وعى تساقط ربا حيث 
كان يقف القواد والملوك والجنودارما في المكان سه 
يفكرون في اهجوم أو الدفاع . . هنا كالت مراحل 
الناريخ تتجد في هذه الأحجار القديمة التي بقيت 
بعد كل شيء تروي لنا تاريخ الصراعات القديمة بون 
اصحاب العقائد والطموحات وكيف قضوا جميعا 
ويقيت بعدهم أسلحة الدفاع والفجوم ووسائل 
الملم والحضارة تمر وصطور لحن من أجل من ومن 
أجل ماذا ؟ لترك هذا السؤال الآن معلقا عل أبواب 
القلمة !! 
أو 


راحل أيمد في تار + تفع مادية 
2-0 د ا كم 


والمتماسكة تمتد في تناظر عجيب قطمة من الزمن 
القديم رحل عنها ساكتوها وتركوها تروي قي صمت 
قصة حضارة من أقندم وأخطر محارت قي 


ار 

قال السيد ابراهيم اباروك مشول الأثار في 
التطقة هذه مديئة فيتيقية ٠‏ يعود تارينها إلى اقرف 
الرابع عشر ق . م اسمها ٠‏ اوجاريت » مأغوقة من 
كلما وجارو» رع في الف انب نعي الارض 
1 


تم اكتشاف هذه المدنة سنة 1414 بالصدقة . 

ارضه في هذا لكان اذا برأ 
يحجر وحين أزاله الفلاج وجد 
اسفله سلما يؤدي الى هذه المديئة 

كانت سوربا آئذاك نحت الاتنداب الفرتسي فبجاء. 
عام الآثار الفرنسي ٠‏ كلود شيفر » وممه بعدة 
متخصصةبرواصلوا احفر حتى تم أكشاف المديئة 
ولانزال عمليات التثقيب تجري حتى الآن 

كنا قد بدأنا التجول في طرقات المديئة بل وفي 
حجراتها فالابواب والنوافذ والطرقات كلها 
مفشوحة . والحوائط منماسكة دون ملاط ٠‏ 
والاحجار متراصة على تحو يضمن هذا التماسك ٠‏ 
وفي القراغ بين الاحجار الكبيرة حشرت احجار 
صغيرة ماكسرة 

يواصل السيد ابراهيم الياروك حديثه. 

« الدينة مقسمة الى خة اقامرية 1 0ل 

الفسم الاول ( الذي نحن فيه الآن ) هو القصر 
الملكي ويضم ٠١‏ غرقة , ومس باحات , ومكتينين 
وضرن حرق اللوحات , لان كل اللوحات التي 
وجدث في المدبنة . والتي استطاع العلياه من علاط 
فك رموز اللغة الاوجاريتية كانت من الشراب 
المحروق القخار 
٠‏ القسم الثاني : حي الاغنياء والنالث : الاسطيلات 

الرابع الحاسن : الشمب » 
كان من الصعب أن تتيين فوارق بين ماتبقى من 
البيوت في غتلف الاحياء : مثلما يكو من الصعب 
أن تبين فروقا بين هياكل عظيمية لمن مختلف 
حظوظهم في الحياة بعد اموت 

ويتابع السيد / الباروك حديثه قاتها. 
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ومن اخطر الكشوف النى تمت في مكتبة القصر 
الملكي اللوحات المكتوبة باللغة الأوجاريتية ٠‏ والني 
تعتبر أيجديتها حتى الان أول أبجدية في التاريخ ٠‏ 
وهي مكوتة من ثلاثين حرفا ٠‏ وتسمى اللفة 
المسماريةالآن الشكل الأساسي في حروفها هو شكل 
مسمارءثم يأخذ الحرف شكله النبائي من تشكيل 
الما مع أغمر ء وتوع اشرو فوع لع 
الاشكال ٠‏ وتتميز عذه اللغة بأنها أول لغة في العام لها 
اصوت ٠‏ بينها كانت اللغات يلها جرد صور مرسومة. 
كاللفة امير وغليفية 

وعن علاقة هله اللغة بفيرها من اللغات اوضح 
السيد الباروك. 

ان العلياء اكتشفوا . ان هناك علاقات وثيقة بينها 
وبين اللغة العربية القدمة قي قواعد الصرف وأن 
هناك اكثر من ٠١‏ كلمة مشتركة . وانه وجدت في 
المكبة الملكية الى ججوار اللوحات التي محسل اللفة 
الارجاريتية لوحات اخرى عليها ثماني لغات كانت 
معروفة في المدينة ٠‏ وتحدوي على مراسلات بين 
اوجاريت ومصر وبينها ويين البابليين ني العراق ٠‏ 
وا حيثيين في تركيا . والقبر صيين في قبرص وان اوثق 
العلاقات . كانت بين اوجاريت ومصر لموازتة خطر 
الحيثبين الذي كان يهدد اوجاريت دائا ويشيف 
السيد / الباروك : لقد بلغ من اهتمام العلياء بدراسة. 
آثار اوجاريت ان بلغ عدد الكتب الني صدرث في 
العام بمختلف اللفات عن هذه الحضارة منات الكتب 
التي تحمل المديد من الفر وض العلمية الخطيرة حول 
هذء الآثار 
اثقافة أوجاريت أصل لثقافات عديدة 


القد دفمنا حديث السيّد / الباروك الى البحث 
وراء بعض هذه الفروض فرجعنا الى الكتاب اهام 
بعنوان ‏ أوجاريت ٠‏ للكاتب اللبنالي الشبخ ٠‏ نسيب 
وهبة الخازن ؛ الذي يقدم عرضا شيقا لاكثر الف وض 
العلمية خطرا حول هذه الآثار وثلتقي هنا بالفرض 
الذي قدمه العام الفرنسي ؛ كلود شيفر » بعد دراست 
الكتشفة في اوجاريت ومقارنتها 


٠‏ ان الأمثلة التي ذكرئاها هنا . تكقى للدلالة على 
العلاقة الوثيقة بين نصوص رأس الشمرة ٠‏ 
أن 


العري ‏ المدد 44+ يوليو /94/10 


اسرائيل . وات هذا الاتفج الابي عو في الواقنع 
المورد القي تهل مه كتاب التوراة والانيياء . وعليه 
تأخبار التوراة التي توحي بالتدين في عصرنا تعود الى 
عهد آبعد يكثير ما كان علياء الاثلر يعتقدون » 

انم يضيف : ان ظهور هذا الأمر الفي يها 
واضحا من لصوص رأس الشمرة قد أجم علياه 
الأثار على انه أحد الاكنشافات العظمى في الأبحاث 
التوراتية , 
حضار: 

وعن اهم ملامح الحضارة الاوجارينية يقذول 
السيد / الباروك ؛ تقوم الحضارة الاوجاريثية عل 
الزراعة والتجارة ٠‏ فلفد وجدت ضمن آثار المدينة. 
مماصر للزيدون والعنب . وفنا الببب عرف 
الفتيقيون بعامة بحبهم لللام وبصلاتهم الواسعة 
بالحضارات المجاورة وعتدما كانوا يرون عمل 
خوض الحرب كانوا يجسعون رؤوس القتلى على شكل 
هرم يقيمونه أمام المدبنة ليصرف الناس ماذا تفمل 
الخروب بهم 

؛ حضارة أوجاريت هي خامس حضارة سكنت 
في هذه المتطقة . أحد العلياه حقر على عمق ١8‏ مثر 
نوجد المديثة الأولى وكائت عل ستوى سطع 
البحر . ويرجع تارينها الى ؛ ألاف سه ق . م 
وتتمى الى العصر الحجرى من تملييل المواد الت 
وجدت من فخار وأوان ٠‏ وجد بها اناو تتم الى 
العصر البرونزي القديم والوسيط والحاديث ٠‏ 
واغلب الظن ان كل المدت التي بنيت يمد المديية 
الاولى قد عنها الزلازل النى تعرضت لا المتطقة 
قديما . وان اوجاريت أورأس الشمرة وهى الحضارة 
الخامسة قد قامت على انقاض كل هذه الحضارات ٠.‏ 
وف طربق عودتتا كنت افكر ينه المقارقة . لقد 
اهدت هله المنطقة الى المالم أول اداة خصية 
التقكير . أول ابجدية ٠‏ بيتيا اهدت روما الى هذه 
المتطقة آول قلعة للحرب. 
ميناء اللادقية ( صورة من الحاضر ) 


الميناء هو المؤسسة التى يمكن ان ثروي من علال 
تطورها الكثبر عن اللاذقية يل عن سوريا تقسهاء 
وعن دورها كمعير بحرى للعديد من دول المتطقة الى 
اورويا 


رجاريت 


وبروي تاريخ اليناه انه كان مزدعرا في عهد 
القينيقيين واليونان والرومان . واته تاثر بالزلازك 
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التى حدثت في المتطقة في فترات متباعدة في سنة 874 
م وستة 1747 م وان ميته ضعقت قي عهد المماليك 
والعثماتيين واته كان له دور عسكرى ايام الحروب. 
الصليية ٠‏ واهتم به الفرنيوت ابان اححلاهم 
السوريا لخدمة مصالحهم المكرية التجارية امأ 
التاريخ الحمديث للميناء وهو الذي يعنينا فيمكن 
القول بأئه بدا مع استقلال سوريا سنة 184145 م 


الرئيسة في الميناه سنة 148 حيث ققامت باتشساء 
مكسر للامواج يلغ طوله 1147م ويحيط يحوض 
مساحته 4؟ مكتارا . في عام 14084 قامت بانشاء 
رصيف كحالة يطول 5٠١‏ ستر ويعمق 4,8 


148١م‏ ويعمق ام ٠‏ وفي العلم نفسه تم اكشاء صوامع. 
الحيوب ٠‏ وعى تضم 65 وحدة تمزين سعتها من 150 
الى 4٠‏ الف طن من الحيوب الث نشحن على السفن 
يصورة آلية ويقدرة تعادل ١6١‏ طنا في الساعة . لم 
جرى تزويد هذه الصوامع بشفاطات هوالية تريغ 
الحيوب ٠‏ واجهزة اكثر حداثة لادخال الحبوب الى 
الصوامع بُقدرة 40٠‏ طنا في الساعة 

وني ستة +147 + اتشىء مستودع التبسريد ٠‏ 
وتبلع سعة مخزيته ألذا وحمسسائة طن موزعة بين 
قاعات تسريد وأرى للتجميد تصلل فيها درجة 
الحرارة الى »4 عرجة نحت الصفر 
خطوة متقدمة على طريق التطور 

لي سنة 1407 ولي اطار اتفاقية مع الامحاد؟ 
اقيق وقح تر له اللي لنطرير مر 
ا 

ون مراص علدا ألطوير واضيه ححدث انا 
السبد/ رمضان عطيه المديرا حال للشركة فقال 

ظل الزيادة المطردة في حركة التشل البحرى 

عرفأ اللاذقية سواء لتلبية نمو النقى الدولى عبر مناه 
أو لتلبية التمو الاقتصادي في القطر السورى . 
ولواجهة التطور الكيير قي السن التجارية , وظهور 
أجيال جديدة من الحاويات وسفن التقسل 
الشخصصة : كان لابد أن يجىء . التطوير الجديد 
اللميناء بحيث يستجيب لكل هذه المتغيرات ثم تابع 
المدير العام للشركة حفيثه قلا : 

ل الموحلة الاولى من الاثفاق امكن تحقيق 
الاتجاازات النالية 


ال ا ا ع هين 
بحيث أصيح طوله الاجالى 7175 مترا ويحمى 

جام ساس )1 حتاراء 
؛ انشاء ١1‏ رصيفا بطول اجمالى 2٠٠١‏ مترنا 


٠‏ مستودعات بساحة اجالية قدرها أربعوث 
ألف متر مريع ٠‏ ساحاث إبداع وطرق مساحتها 
8 ألف مثر مريع منها +0" ألف متر مر بع مصيوية 
٠‏ بالباطون ٠‏ المح لأبداع الحاويات 

٠‏ تمديد شبكات السكك الحديدية في متطفة 
التوسع بطول 18 كم 
تجهيزات وآلات 

تم اجراء التماقدات لتوريد التجهيزات التالية 
لتعمل في مناطق التوسع المديدة 

راقعة رصيف قوة + أطنان » 

» رافمنا رصيف كهر بائينان قوة 15 طن‎ ٠ 

» حصات‎ 16-٠ زورقان لقطر السقن بقوة‎ ٠ 

18 روافع رصيف جسرية ( كاترى ) يقدرة‎ ٠ 


05 
و عدر الات شزكية قفر ٠‏ ءا 
٠‏ أربع حاضتات للحاو 
ويخضم السيد رمضان عطبة حدي إن بقوله 
٠‏ ائشأ نتطلع الآن الى اتجاز متطلبات المرحلة 


الثائية من الاتفاق بيننا ويين الاتماد السوفيتق وهى * 


المتطلبات الت تلبى احتياجات نمو الميناء حتقى ستة 
٠‏ حيث لتوقع أن نرتفع طاقة مرف اللاذقية الى 
٠6‏ مليون طن في هلذا العام 

جامعة تشرين في اللاه 


كانت لنا زيارة سريمة في الجاممة قبيل بداية 
الفصل الدراسى الثان . افنتتحت الجامعة في العام 
الدراسى 1977/91 يشلاث كليات هى : كلية 
الآداب والعلوم الانسانية . كلية الزراعة . كلية 


مع ل 
الطب 1470/06 والمندسة 
البكاليكية :1941/4 وكلية طب الأستان 
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4/8 وكلية الفتدسة المممارية 1645/64 . 
وكلية الاقتصاد +1/ 19417 

٠‏ يوجد بالجامعة مرك الحاسب الآلى ٠‏ به ثلاث 

غابر في كليات افندسة والطب والملوم لددريب 

#الخدعة 

امج الدراسية في الججامعة 


الأنشطة العلمية ؛ ٠‏ البرء 
توضع وفق توجبهات جيك عل التعليم المامعى العال 
اللى يخطط 


وحلب واللاذقية ٠‏ 
وياعتبار أن الجامعة ناس لا فانها تستعين بعدد 
من الأساتذة من الأقطار العرية ومن الخارج في يمف 
التخصصات 


٠‏ تضم ابفامعة ين طلايها نسية من طلاب الاقطار 


اللاذقية تحت المطر 


0 ترتقع مدي اللاذقية من سطح اليحر حوالى :1 


امتار تمضى شوارعها في انحدار خفيف لتصب كلها 
على امتداه شاررع الكورئيش على البحر الأبيض 
از بين القديم والجديد . وغالياما 
عمد الال الي نات لباب واوط النية 
اانه الج لج 01 ضيقة تكتظ بامارة 
والمحال التجارية الصفيرة والباعة . أما امال 
الحديثة وبخاصة في ضواحى المديئة المرنفمة 
وشوارعها الرئيسية فهى تقوم على ضفاف شوارع 
متسعة مشجرة بديعة النتسيق . وشل أغلب المدن 
الساحلية فان الرطوية النى ينفثها اليحر على مدار 
العام تترك آثارها على واجهات المبان القديمة يقما 
قافة وتشقفات في دهان بعض الييوت ٠‏ لا قرق من 
هله الناحية بين القوس الرومان في وسط المديئة أو 
0 
ف قلك اليو كناف طريقن للف مدر الزراعة في 
اللاذقية وفجأة اختفت سياء اللاذقية وراء غييوم 
داكنة ٠‏ وكاد البحر ذاته أن يختفي خلف ضباب 
كثيف ثم عطل المطر غريرا متواصلا ٠‏ امارة بعر ولو 
اللاحتياء بأقرب سقف . السيارات وحدها هى التى 
تبطىء حين يشحد المطر وكذلك يقصل الفتيا 
والغنيات العائدون من مدارسهم حيث يجعلون من 
حقائيهم المدرسية مظلات وانيسة ويضحكون 
ويتفتحون تحت المطر كالزهور الياتمة 
الأشجار الخضراء التى يفسلها المطر تبدو وكأنها 
ا ورت يا 
كل شى» في المديثة ٠‏ يفسل حتى البحر 
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العري ‏ المدد 44+ بولير لاه 


١ذقية‏ 
حت الآن لا تزال الزراعة هى أهم ملامح 
الاقتصاد في محانظة اللائقية . الصناعة موجوة 


وصناعة الحنرير من دوه القرّ الذى هري هنا ف 
اللاذنية أيضا . . . لكن الاتهاء الجديد واام 
للصناعة هنا هو صتاعة المواد الغذالية . . لكن دعونا 
نبدأ من البداية. 

السياسة الز 


مساحة محائظة اللاذقية 4؟؟ ألف عكمار , 
المستشمر منها في الزراعة حوالى مائة ألف عكتار . 
متها حوالى 47 ألف مكتار نهابات طبيعية واصطناعية 
انلكها الدولة 

: الأراضى المسنثمرة في المحافظة جززء منها يستشمر 
من قبل الدولة , من خلال المؤسسة العامة لمزارع 
الدولة والباقى وهو الأعظم يستشمر من قبل الفللاححين 
وفق خطة موضوعة من قبل الدولة 

وعن أهم ملامح السيامة السزراعية قال السيفه 
اثابت 


٠‏ الذين يمملون في المزار ع المستشمرة من قبل 
الدولة هم أنفسهم الفلاحون الذين كانوا يزرعون 
الأراضى ذاتها وهى ني حبوزة الاتطاعيين ٠‏ وهؤلاء 
بتفاضون أجورعم وقق نظم مستقرة وعادلة بالاضاقة. 
الى نظام لللحواقز لزيادة الأتناج ٠‏ وتعويضات وقق 
طبيمة العمل . وتظام للتامين وخدمات صحية 
واجتماعية 

والى جوارهم عمال مؤقتون يأنون الى العمل في 
عواسم الحصاد واليذار ٠‏ وأجر العام المؤقت 
يراوح بين +8 + 3١‏ لبرة في الوم حسب طيمة 


«عائدات مزارع الدولة : نبة محددة منها 
تستخدم لاستثمار أراض جديدة وقق خطة الدولة 
(كل سئة يعم استصلاح ما ين ألف وألف وخسماقة 
هكتار أراضى زراعية جديدة ) والباقى يعود لتطوير 
المزرعة ذاتها . سواء باضافة أرض جديدة أو تطوير 
وسائل الرى من البعلي الى الدائم أو نحسين البقور 

: الأراضى التى يمتلكها الللاحون ملكية خاصة 
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تخضع بدورها نوع من اشراف الدولة ٠‏ فالدولة 
فر فؤلاء الفلاحين اليذور والسماد 


بالتشجير في اللاذقية حيث تجود فيها ( نظرا للظروف 
المناعية الخاصة بها وطبيمة الأرض ) زراعة 
الحمضيات واللوزيات والزيتون والتفاح وغيرها 
اهتمام الدولة بالتشجير في محانظة 
اللاذقية . بأنها من خلال المؤسسة العامة ) نيدأ في 
استصلاح الأرض لصالح الفلاح ٠‏ ثم تمنح كل فلاح 
قطعة أرض متاسبة يعد استصلاحها . ليقوم هو 
بزراعتها با وتعقيه من سداد ثمنها لمدة حمس 
سشوات وهى تقرييا المدة الى تحتاجها مشل هذه 
الأشجار لكى تعطى ثمارها لآو مرة , يمكن للفلاح 
خلال هذه السنوات أن هزر ع الأرض تحت الأشجار 
بأتواع من الخضار تعطي عائذا مسرة ومراث كل 


٠‏ الدولة فى الت تحدد للفلاج لوع الشجر اذى 
بزرع في هذه الأرض وقق اعتبارات مها امتاخ ومدى 
ارتفاع الأرض عن سطع البحر ٠‏ فالحمضيات - 
وتان في الدرجة الأولى من الأهمبية ‏ تزر ع في السهل 
الساحل على ارتفاع أفل من 5٠٠‏ مثر . والزيتون 2 
ويأق في الدرجة الثاثية ‏ يزر ع على ارتفاع أفل من 
٠‏ متر والتفاح والكرز والأجاص - وبأل في 
الدرجة الثالثة يزر ع على ارتفاع أقل من ١٠م‏ مثر 

؛ الدولة توقر للفلاح دالا آلات السزرع والرى 
يكل أتواعه ( الرش والنتقيط ) وبخاصة في مثل هذه 
امتاطق المرتقعة , 

٠‏ يعد هذه السشوات يقسط لمن الارض عل 
الفلاح لمدة عشر ستوات بأفساط رمزيةأقل بكثير من 
كلفة اصلاحها 

نتيجة هذا الاهتمام تطور اثتاج الحمضيات حنث 
كات في عام ©1410 حول 1١‏ أل طن واصبح في 
ستة 170/1487 ألف طن وبالنسبة للزيتون فقد 
.زرعنا في عام 7٠١/1485‏ ألف غرسة زبتون في 
المحافظة بلغ اتناجها 718 ألف طن ٠‏ كيا بلغ جملة 
اتتاج اللاثقية من الاح في العام تقسه .© ألف 
طن 


بغ في اللاذقية تاريخ قديم + وللفلاء 
عبر قدهة بلتكرب زراعه ٠»‏ ولد الطرت زرك 


التطور عاية 

راف عل زراعة الغ ل كل انحا الجمهورية 
العربية السورية 

٠ والتبغ كالزيتون يزر ع أولا في مشاتل صقيرة‎ ٠ 
هى عبارة عن كيس من البلاستيك فيه خلطة تراب‎ 
من نوع خاص غلوط بالأسمدة وتيقى هذه المشائل‎ 
عدة شهور في بيوت من البلاستيك , لم تتقل الى‎ 
الأرض لتواصل نموها . وقد تابعنا احدى مراحل‎ 
هذه العملية في احد الحقول القربية من اللاذقية اثنا‎ 
جولنا في مزار ع الحمضبات والزيتون‎ 

أثناء تجرالنا في مزارع الحمضيات والزيدون 
شارف اللاذقية قمنا بزبارة لاحدى عطات تريية 
الأبقار التابعة للدولة 

قال لنا السيد/, اسماعيل مدير المحطة. 

هله المحطة بها ست حظائر تضم حواق 60 
رأس ومساحتها الاجمالية حوالى 0٠٠‏ دوتم وتزرع 
هذه المساحة بالأعلاف الحضراء التى تقطى حاجة 
الأبقار الى العلف . ويعمل ب 7 عاملا ينهم طليب 
يسطرى ومهندس زراعي وفنيون لتشغيل الآلات 
وصياتتها 

ترى الاثاث لاثتاج الخليب ٠‏ وبممر الأثثى حوالى 
٠‏ أعوام وتذبح الذكور 

لا توجد صتاعة ألبان في اللاذنية لآن كمية اليب 
الاج في الاثية كله لأ تكني تشغيل ملل هاه 


2 عطات أخرى يتلكها القطاع الخاص وعى 
أصفر من هذء المسطة تضم كل واححدة متها من 
7١٠‏ رأساء وائناج جيع هله المحطات ينطى 
حاجة محائظة اللاذقية للألبان 

جملة ما يوجد في اللاذقية وحدها حوالق +٠‏ ألق 
رأس تتبع الدولة والقطاع الخاص 
توجد في سوريا كلها ؟١‏ محطة تتيع الدولة 
صد ارين 

لا يكتمل الحديث عن قطاع الزراعة في اللاذقية 
دون الحديث عن أحدث سد تم بتاؤه فيها ٠‏ تمية. 
الزراعة قي يحافظة مثل اللاذقية . تقوم الزراعة فيها 
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قي سهل ساحل ضيق وعلى منحدرات الجبال ٠‏ وفي 
مناطق تختلف فيها طبيعة الشربة والمد 
غسرورة الاجتمام بتوفير مياه الرى. 
وعر شبكات متعصددة ومتتوصة للرى والصرة 
ترتقع الى مناطق تصل أحيان الى 4٠٠‏ م ٠‏ ومن هنا 
اسدود مل جادى اباي سودي ١‏ و 
بتصل من شبكات الرى جز أ من السياسة. 
الزراعية قي سوريا , وتقوم على ضرورة الاستفادة 
من كل مصادر المياه جوفية أو نهرية وحسن توزيعها 
عبر شبكات الرى الدقيقة لتجمل من كل قطعة أرض 
في السهل أو ني الجبل مكانا صالحا للزراعة . 

وصلنا الى موقع السد الذى أقيم على نبر الشمالى 
الكبدر في منطقة تبعد حوالى ٠١‏ كم شمال شرق 
اللاذقية . مشيتا فوق الجسر الثراب الممتد قوق السد 
(ل يكتمل رصفه بعد ) قال مرافقنا 

: ان ارتفاع السد ييلغ 01 مترا , وعرضه عند 
الفمة ( عرض الطريق الذى نسير فيه ) ؟١‏ مرا 
وطوله 84 م . المنظر من حولنا بالغ الروعة 
فالبحيرة خلف السد تميط با الغابات الحضراء + 
ونظهر لنا من بعيد في قلب البحيرة مرتفعات مكسوة 
بالأشجار الباسقة 

سألنا مرافقنا هل ثمة انهاه لاستغلال هذه اليجيرة. 
سياحيا ؟ 


٠‏ هله البحيرة وطوها ١١‏ لم قثل فرصة سياحية 
رائعة لأنا جمع بين ميزتي البحر ٠‏ والجبل فحبين 
يرتفع منسوب ألياه في هذه البحيرة في موسم الفيضان 
الى أعل طاقة له , سوف تتحول المرتفعات الحضتراء. 
0 


مدينة البندقية في ايطاليا بالاضافة الى الطبيمة الساحرة. 
عن حوطا . وهناك دراسات حول أفضل الوجوه 
الاسثمار هذه البحيرة سواه للسياحة أو لشربية 
الأسماك 

وعن كمية لياه المحتجزة في البجييرة يفول 
المراقق 

وحجم الياه المختزنة خلف السد والمستعملة 
بالقعل 1٠‏ مليون متر مكعب أما الطافة الكاملة 
اللتخزين خلف السد فبلغ ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
وعن مساحة الأراضى الستفيدة من انشاء السلد 
يقول 

مياه هذا السد تكقى لرى حوالى ؟١‏ ألف هكتار 


2 
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من الأرض الزراعية منها ألقان وخسماتة هكتار 
شروى بالطرق التقليدية المحستة وعشرة الاق 


- التحويل من 

أمرير مياه الفيضاتات / المتوسطة التى تصل نغسزارتا 

٠‏ مترمكعب في الثالية 

.وللك الفتحة تسمى ه قناة امفيضض ٠‏ من لجسل 
تمرهر الفيضائات العالية التى تصل ارت 18.٠٠‏ متي 
مكمب في الثائية . والفتحة الثالثة هى « مأخد 
الرى » لتأمين اليا اللازمة لموى في وادى التبر وفي 
المتطقة الحتوبية. 

لا مزال تجرى الدراسات حول الاستقادة من 
مساقط مياه السدد في توليد الكهرباء. 

استفرق يناه السد أربع سنوات ٠‏ قامت باتجازه 
شركات سوربة والأبدى العاملة فيه في تغتلف 
مستويات العمالة ‏ كلها سورية بالتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى في اطار اتفاقية خاصة بذلك 

الدورة العاشرة لألعاب 
حوض اليحر الأبيض 

عود على بده 

عدا الى المدرسة التخصصية لنلغى بالسيد/ وليد 
عدسان المسشول عن حفلي الافتاح والحخام في 
الدورة. 

كان الرجل ودودا ومرحيا بيمثة مملة العري ويدأنا 
مع بآحر سؤال طرحناه في أو القاء لنا بالعاملين في 
المدرسة 

»ناذا كان قرار سوريا باستضافة الدورة العاشرة. 
لالعاب حوض اليحر الأبيض ؟؟ 

هناك ابعاد كثيرة وراء هذا القرار ! 

© هناك أولا بمد اهتمام الدولة بالشباب ٠‏ 
فاستضافة الدورة . والمخاذ الاجراءات الخاصة باقامة 
مدبئة رياضية كاملة في اللاذقية يعن في المقام الأول 
اناحة الفرصة أمام شباب سوريا لتوسيخ اهتمامهم 
بالرياضية ومارستهم ها باعبار الرياضية مقوماً 
من مقومات الشخصية في هذا العصر الذى لا تتفصل 


4 


فيه الصحة الروحية والاخلاقية عن صحة اللمسد 
وكقاءته وقماليته . ان المدينة الرياضية سوف تخدم 
الدورة اثناء اتعقادها لكنها بعد ذلك ستبقى لخدمة 
الشباب السورى ولدورات ولقاءات أخرى 

»تيا : لد زرئم اللاذقية ولملكم رأيتم في 
زيارة زر لم اه ما الذى يعنيه موقع سوريا 
؟ وما الذى بعتيه موقع اللاذقية 
0 0 دائيا كانت أرضا تلتقى وتتمايش 
فيها الثقافات والحضارات . بلادنا مستفر ببقدر مأ 
هى مر ٠‏ سوريا كانت دائيا منطقة احتكاك وتفاعل . 
وعندما ندعو الشباب الرياضى من ثلاث قارات 
البلتقوا بشباب بلادنا من خلال هله الدورة ولبروا 
عل أرض الواقع لمحات من حضاراتما وثقافتها فحن 
في الحقيقة نواصل دور سورها في صيفة عصرية 
انساتية وأملدا أن يكون لقاء الشياب في ميادين 
الرياضة مقدمة طبيعية للتعارف ثم تبادل الخبرات قل 
ممالات أخرى علمية وثقانية وفنيةً 


اثالنا : لفد تعرضت سوريا لحملة تضليل كييرة 
يسبب ٠‏ مواققها الميدئية . ومن خلال هذه الدورة 
وما تتيحه من فرص اتصال مباشر , سواء بين 
المشاركين فيها من ناحية أو بينهم ويين العالم كله ( من 
خلال القمار الصناعية ) من تاحية أخرى فان مل 
ستكون فرصنا لتوصل لشعوب العام في بيونهم 
رسالة عن حقيقة سوريا المعاصرة ودورها من أجل 
- السلام والعدالة والحرية ف الوطن العري وي 

رايما : هذا القرار يعنى توظيف المديدٍ من 
الخبرات والكفاءات السورية وراء هدف كيير عل 
مستوى القطر السورى كله ٠‏ سوف تزورون المديئة 
٠ 0‏ وسوف ترون منى وكيف ثم هذا الائجاز 

الكيبر ؟ كله قام بسواعد الشباب في زمن قياسي . 

وأصبح مدرسة لاعداد الأطر والحيرات ل مسامين 
يقير حصر ٠‏ وهذء الأطر ستكوث في النهاية رصيدا لنا 
وللامة العربية 

غاما لملكم لاحظد م هو متوفر قي الذقية 
من امكانات طبيعية هاللة. اسواء ما هو 
ل 120 
وتارينية كييرة ٠‏ وستكون هله الدورة مناسبة 
كبيرة ٠‏ لكى توجه بطاقة دعوة الى من يهتمون 
بالجمال الطبيعى والقيم الانسانية العالية لزيارة. 
بادا 


ا 
سنولا عنها 

« سيكون هنا الحفل مفاجأتا الث اعدين في 
سوويا وفي العالم ولآتنا مريصون الى حد ماعل أن 
بيقى مفاجأة قلا ماتع من أن أقوال كلمات قليلة من 
حوله لاعته 

في مثل هذه المناسبات يعتمد حشلا الاتتاح والخخام 
على الايار من علال التقتية التقدمة . وستحلول أن 
بقوم عملنا على المزج بين الغثية الخقدمة وانجمائب 
الاثسان 

ستكون مراسيم الاتتاح التقليدية جزءا حيا 
وسرتبط عراميا بيقية الققرات التى ستقتم في عذا 
الحفل , علا بأنا قد أدخلنا تطويرا جديداً وافقت 
عليه اللجنة الأوليية في شكق عرسم الاتتطع 
التقليدية التطوير ليكون مفاجأة للمشامشين 

ستبرز فقرات الحفل التكهة السورية في اطلار 
البعد القومى العرى ٠‏ ففي الوقت الذى سيشاهد فيه 
الجمهور العربات التدمرية والسقن الفيتيقية وهى 
انخر البحار . سوف يشاهد أيضا والشخصيات 
العربية والأسعلورية يها مثل الستدباد وعترة بن 
شداد بصفاتها العريية الأصيلة وبامعان النى ترتبط با 
في وجدان الأمة كل ذلك من خلال دراما تتضافر في 
م النفثية والكلمة والموسيقا والحركة والباب 
والأقتعة 


المديئة الر, 


في متطقة افاميا وهى واححدة من أجبل المناطق على 
ساحل اللاذقية كان العاملون في اللدينة اللرياضية 
يسابقون الزمن وهم ينجزون المراحل الأخيرة من 
العمل الكيير 

من خلال نظرة شاملة للموققع الذى شد على 
ساحل البحر البيضى بسافة مساحتها الاجالية مليوة 

و٠7‏ القمتر مويع يمكن أن تين أن متشآت المدبتة 
ترزع في جسوعةة يها صاحات وضعة ستكوق 
حداتن خضراء وملاعب للاطقال حين يت 
العمل 

هناك يجسومة الملاعب المكشوفة وهى تضم 
الاستاد الرئى في المديئة . . والى جانيه ملعيات 

تدرييان لكرة القدم وألعاب القوى. 
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الاستاد الريسى يع ل 48 ألف 
عي سود قو د 
بنى على هيثة عيمة عرية , وسيقطى هذا القف 
جبادة معدنية مضاحة للصدا والتأكل مقاومة تأثير الخاخ 
والرطوية البحرية 

هناك مجسوعة الصالات المقلفة . وتضم حمس 
صالات : االصالة الرئيسية بها تشع لحمسة آلاف 
سوج . ونلا صالات تع كل واحدة مها 

6٠‏ مرج + والصالة الخاسة للتدريب 
جميع اباحة ويضم شبح الأولى ٠‏ وبركة 
فط ويركة سياحة ومسيحان للأطقال . ومسي 
مفلق لتسريب 

ناد الى . ويضم ست ساحات للعدريب 
سعة كل مدرج ماثة متقرج . وأربع ملاعب للكرة 
الطائرة ومتعب لكرة السلة . وملعب لكرة اليد 

كل مجموعة من هلء المجموعات ها ادارة مستقلة 
كن المدبئة كلها تخضم لمجم ادارى شامل 

المجسع الادارى ويضم صالة للاجتساعات ٠‏ 
ومين للاناعة والتلفزيون ٠‏ ومينى للصياثة وآخبر 
اللرعاية الطبية 

كاذ العمل يستمر في هله امنشآت طوال اليوم من 
علال ثلاث ورديات ٠‏ في قلب المدبئة كالت توجد 
مصاتع صقيرة تعمل في وقت واحد منذ بدابة تتفيل 
التسروع لاعداد كل العناصر اللازمة لانجاز 
الكشروع كالبلاط والحشب والقيشان والسيراميك 
والخيس 

ابد العمل في هذه المدينة في نيسلن 1824 

يشارك في الدورة » آلاف لاعب وألفان من 
امرافقين والصحفين والمدريين 

تشارك حوالى 1 دولة في الدورة ويشارك 

من أنه الاذقية في حفق الافتاح والتم حوال 
.”ا أذ 


كان النهار يوشك أن ينفضى . حين مضت بنا 
السيلرة عبر سهول اللاذقية المفعمة بالحياة والخضرة 
والئقايات ٠‏ وشذا الأزعار التى مختفى ألواما وتبقى 
روائحها ترشد الخبال الى وجودها الحفى الجميل كنا 
في طويق العودة الى دمشتق ودع موطنا للجمال يبن 
الخيل والبحر ا الأعماق رغية بآن نعود يوما الى 
هذا الوطن الذى 


ومن ثم تنفيذ مشروعات سياحية 


في الكويت ٠‏ 


صيفا . البارد بر 
في الشتاه ؟ 


إن الأمر فيه من كل ذلك 


فتعالوا معنا نشاهد وتسمع 


هي بلاد يعرفها أهلها كمعرفتهم لبواطن 
ا 0 
كل ماقيها وعليها . كأي مواطنين آخرين في أي بلد 
بن بلا الدنيا . مساحاتها مكشوقة . لايوجد فيها 
غسوض . أو على الأصح أصبح لابوجد يها 
مو : بحن وستحزلة . البجر ود وشاسم > 
كان فيه غموض عندما كان الناس 


المصلية 
أما الآن فإن العلم قد ذلل كثيراً من الصموبات 


الطرق الكثيرة الني تترتادها 
ال الحضارية » الحديثة التي 
أقصى ماحة فيها . هذا عدا عن 
الطائرات ٠‏ وغيرها من منجزات عصرنا 


قم 
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والشسى والرطوية والقبار ليعها للناس قي لاد 
كالكويت ؟ أي خاطرة وأي مركب يركب ذلك الذي 
يريد أن ٠‏ يسوق » السياحة في درجة حوارة تصل إلى 
الحسين في يعض الأحيات . تتراقق مع رطيءة قد 
تصل إلى ماثة بامائة ٠‏ وربا يراق ذلك غيار تاعم .. 
بحيل زرقة السياء إلى اصقرار أو اجرار خاتق ؟ 

أي غاطرة في الحديث عن سياحة ومشر وعات 
سياحية في بلاد بهجوها تصف مكانها تقريا إذا 
مابدأت سياط الكشم تلهب ظهور الجماد 
والأحياء . من نهاية الرييع إلى نباية الحريف ؟ 

هل سيغطلى تبر الشمس بالأصابع ؟ وهل 
سير كب «ففرأءكيرالتقية اطواء ؟ وكيف سيتغب 
على اختتاقات الأتقاس من جراء المجاج ٠‏ الطوز ٠‏ 
أو الرطوية ؟. 

أسثلة كثيرة تدصر للحيرة ٠‏ وحتى لانيل فيها + 
وندخل في تشعباتيا . تقلنا بعضها إلى بعض المسثولين 
الذين بركبوث ظهر ؛ القغامرة » . قفال لا السييد 
فوزي التميمي مدير العلاقات العامة والتسويق في 
شركة المشر وعات االسياحية. 


قد احتضلنا في شهر علوس ‏ قار - اماي 
بالذكرى الحادية عشرة عل إنشاء الشركة ( 47 من 
أسهمها حكومية و :: ملوكة لشركات أعلية ) ٠‏ 


* ماهو عدقكم في الآسالس ؟ 

- إن هدقنا الآساسي هووسم يسمة عل شفتي كل 
إنسان في الكويت : وإدخال السعادة على المواطن 
والقيم 

© إله ككلام يعض الشصراء ٠‏ وككلام يحض 
الشعارات ؟ 

إذن عليك أن تتمع . وآن ت يٍ 
عن خلال االدراسات الاحصائيبة أن +77 من 
المواطنين واققيمون في الكبويت تجهوت لقضاء 
إجازاتهم الستوية إلى أقطار عبر 
من مناطق الشرتى الأوسظ ١‏ و -*7 يتجهوت إلى 
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أورويا وأميركا 

وتحن تسعي إلى خوض المنافسة على نسبة السبعين 
في امثة قي هق الموحلة. 

إن المراقق التي أنشأناها في الكويت توق على 
كتير من المنشآت القائمة في بلاد الشرق الأوسط 

فالدينة الترفيهية ومايوجد فيها من مراقق لايوجد. 
اشيه ها ني المتطقة كلها . وقد زارها سنة 1145 
,46+ زائرا ٠‏ عدا زوارأيراج الكويت . 
والتوادي البحرية . والحدائق . والاسشراحات ٠‏ 
وصالة التزلج ٠‏ والنافورة الموسيقية ٠‏ والمشزهات 
السياحية . إن هذه المواقق وغيرها توفر للمواطن 
والمقيم كل مسطرمات السياحة الناسية 

» هل تعتقد أنه صناعة السياحة ٠‏ خصوصا في 
الكويت:' تقوم على توقبر المراقق فقط ؟ آلا مهد أن 
طييمة الطقى نسهم في ٠‏ النطره » السياحي تحبو 
اخترج ؟ 

إن توقير المراقق الترقيهية عاسل من عواسل 
أخرى . تسهم قي توفير مستلزمات الترفيه للمواطن 
والقيم . وصحيح أننا بإقامة المراقق الشرفيهية 
العديد لن ثقضي على السياحة ني الخارج ٠‏ لكن 
عطموحنا المرحلي الآن هو الحد من ظاهرة السياحة في 
الخارج 

رقنا موجهة لحندعة الانسان . وخدمة 
الاقتصاد الكويتي . وأستطيع أن أقول بكل ارتياح 
يأن الجمهور لم يخذل عحاولاتنا . قلقد ارثاد مراففتا 
ثلالة ملايين نسحة تقرياً سنة 1925 ء بالرغم من 
وجود العوامل الطبيعية التي تحد من ذلك : كالغبار 
( الطوز ) والرطوية واخحرارة اللرتقمة ٠‏ وقد تم 
حبجز كثير من (شاليهات ) الخيران لأشهر عمديئة 
قادمة على سبيل الثال وليس الخصر 


* من الشروعات السياحية التي تم إنجازها . 


وأضيفت إلى مراقق شركة الشروعات السياحية ٠.‏ 
مه الخيراق السياحي .فا هو هذا المترّه ؟ وماذا 
يقول اللواطنوت عه ؟. 

- بتاريع ج8/ +/ 187 افصع سمو أسير عولة 
الكويت الشيخ جفير الأجد مزه الخيرات بصورة 


- السيد قوزي التميمي 


© بعد ذلك أصبح اسم ( الخيران ) يتكرر هل 
كثير من الالسنة 

فيا هي طبيعة هذا المرفق ؟ ومن أين جات 
النسمية ؟ وماذا ينوجد في ذلك المكان القصي من 
الأراضي الكوينية ؟ 

قليلون هم الذين كاثوا يعرقون المكان . وقلة 
من الصيادين كانوا بقصدوثه ٠.‏ . لكته أصبح الآن 
مرفقا مقصودا لعاللات كثيرة . فا الذي تقير فيه ؟ 

- نقع امتطقة التي تسمى بالخيران على بعد حوالي 
1 كبلومراً جنوي مدينة الكويث . وتبعد عن 


السعيدان : التعريف التالي للخور والخيرا 

خور ؛ منعطف أولسان من البحر يكون في الب 
على شكل غليج صغير جدا ٠‏ ويوجد في الكويت 
عد من الخبران ‏ جمع خور - منها : خور الأعمى ٠‏ 
وخور المفتح . وخور الصبية ٠‏ وخدور عبدائه 


إلغ 

أما ؛ الخبران ٠‏ فجاء في تعريفها يأنها لرية 
كوينية . تفع على بعد 44 كيلوسترا إلى الجنوب من 
العاصمة . وهي عيارة عن خورين هما خور الأعس 


دخور امفتح ٠‏ 


© السياحة في يلد حار 


وللوصول إلى القرية التي أصيحت متزها بمكن 
اللمرء ان يسلك الطريق السريع ‏ الجنديد _المحجه الى 
المملكة العربية السعودية » وهو ييصد عن الطريق 
القديم المحاتي للبحر تقرييا كيلومترات قليلة , تفل 
أوتزيد بين متطقة وأخرى » إلى أن يتلاقى الطريقان 
ويصيحان طريقا واحدا بالقرب من اسشراحة 
النويصيب التابعة لشركة المشروعات السياحية : بعد 
أ يكوث قد مر بمحاذلة مدينة الأحدي والفحبحيل 
والشعبية وميناء عبدلله والجليعة , وعند الوصول إلى 
الطريق مودي إلى ميناء الزور فإن اليران تصيح على 
بعد حوالي 1# كيلومتاً ققط .والطريق ممهد ومضاء 
موزع على امهاهين للذهاب والاباب ٠‏ ويتسع كل 
الجا منه لثلاث سيارات 

أبرز معالم الطريق تتمئل بوجود عشرات المصائع 
أو منشآت المواني» واحتياجانها . وأبرزها ججيما 
ممصائع البتسر وكيمباوات ومشتفات البشرول 
الأخرى . وخسطوط الضغط المالي الكهربائبة 
ترافقك ‏ تقرييا - الطريق كله 

غضرة بعض المزار ع بالقرب من ميشاء عبداق 
وبعده تيرك على الالنشات والتمعن , فممال 
الخضرة من العام الميزة حقا . خاصة أن ماعدا ذلك 
يتمثل في صحراء مشرامية الأطراف ٠‏ أو معالم من 
الأسمتت ٠‏ غنزت الصحراء . واحتلت مواق 
نيها 


من المعالم لني تلفت النظر أيضا ذلك اللممات 
الذي يتكرر على طول الشواطيء التي ثمر بها , لكن 
عندما تقدرب من بعض مصادر اللممان فإنك 
تكشف سر : وتده بسيطا جدا . إنه بعش 
سهاريج واسطوانات الماء التي أقامهسا رواة 
النسواطيء بالقسرب من البيسوت الصيفية - 
: الشاليهات » التي أقامها الكثيرون من سكان 
الكويت عل الشساطيء . كي يلجأوا إليها في 
إجارَاتهم وعطلاتهم الأسبوعية 
تلوح يعض مساحات الخضرة على جانبي الطريق 
الذي تحفه الصحراء . وعلى تلك المساحاث كانت 
قطمان الغتم والماعز والابل ٠‏ تبرعى وتمارس 
شقاوائيا : خاصة أن أيام الحر لم تكن بعد مارست' 
هجومها الشديد ه تت الزيارة في تجاية الربيع ‏ 
بد أن تخطى امتراحة التويصيب فإن 
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الوحات الارشادات تتوالى في نذكيرك بأتك أصيحت 
على بعد كيلومترات قليلة من ؛ الخيراق » 

الم تصل إلى المخرق الممنى ٠‏ وتأخذ بالامجاه تحو 
البحر ‏ والطريق مهد حديثا . وهو على اهاهين 
اللذعاب والاياب . زرعت يينهما بع أشجار 
اليل لت تنج إلى عدي أثثر كي تسري خيلا في 
2 


مازالت المساحات الصحراوية الكييرة على جانني 
الطريق تحتضن عشبا جذب بعض قطمان الماشية 

مدخنة مصنع الزور الذي اختص بتصدير مكامن 
اليترول البحرية محاديك على اليسار ٠‏ ثم تواصل 
سيرك فتجد أن اليحو حين حل المزر قد توك يعض 
مياعه على يسارك ٠‏ وبرت يعض ٠‏ الشاليهات ٠‏ 
الخاصة بعيدا عنها . لقد كان هذا جزء من خسور 
الأعى 

الم نصل إلى مبنى الاستقيال في المشيزه بمد أن 
تدخل معمعة التنافى مع الآخرين للدخول , فتمتع 
ناظريك بعض خضرة الأشجار والتبائات 
داخل الخيرا: 


أنت الآن في داخل ٠‏ الخيراث » وعذا و القطار 
الذي يتسع ححوالي ٠٠‏ قردا ٠‏ ويسير على الطريق 
العادي . بمارس دورته ٠‏ لبطلع رككاية عل مالم 
التنزه . صفيرء يلفت الأنظار ٠‏ وبعض الشيان 
والشابات يتبعوته بواسطة سياراتهم الخاصة . أو 
دراجباتهم الي استأجر وها من إدارة المشيزه .»أو 
أحضر وها معهم 

الظهر عيعة كييرة تتسع لخوابي 4٠‏ شخص 
قال لنا السيد سعيد النسر الموظف في العلاقات 
العامة للمشزه أن كثيراً من الببرامج والمسابقات 


الخاصة بالأطفال تتم داعل هذه الخيمة ٠‏ ويتم 
توزيع عشرات اجوارٌ هلل الأطفال يها 

.يغوبك منظر الييوت الت أخاذت شكل نصف 
دائرة تقريا . وكلها تقع على شاطيء البحر . وتقف 
على التل الغريب من الخيمة وتتجول بناظريك في 
الكاذ , قتجد يعض الناسى قد جلسوا للنشسي اأعام 


الداخلية . أو التمشي على شاطيء البجبر . أو 
السباحة في مياعه ٠‏ أو التمشي عب رصيف ميناء 
القوارب الجميل التعدد الآلوان . ثم جد الأطفال 
مارسون ألماهم قي الأماكن المخصصة غم . لقد 
اتضحت صورة المكان بشكل جل للك الآن 

اغور الأعمى أصبح على يار المكان . وخور 
المفتح أصيح على يميته ٠‏ وبينهما قامت البيبوت أو 
؛ الشاليهات » ٠‏ قساهي ميزات الحورين ؟ وماذاً 
يي 
قال السيد سعيد 

إن خور ر الع سي بذلك لانه عميق ٠‏ بدحل في 
اليايسة مسافة ٠١‏ كبلومترات تقرييا : وكان عمق 
حوالي مثر قبل إنجاز الملسروع ٠‏ فنم تعميقه ممع 
إنجاز المشروع ٠‏ وأصيح عمقه حوالى ثلاثة أمنار 
ونصف . وتم و فرص » القشازات واخله . 
لاتحصل اصطدامات بين القوارب لالحمد عقياها ٠‏ 
وعل أحد فروعه ثم إنشاه مرسى للقوارب. 

أما خور الأعمى فإئه يدخل في البابسة مسافة ‏ 
كيلومترات تقرييا . وعسقه قليل , لذلك سمي خور 
الأعمى . ولآن من يقصده لايشاهد مدخله إلا عندما 
يصل إل 

» ما الذي يوجد في المتزه . وماهو عند 
- الابيد عدنان سعد مدير العلاقات العا 
والميعات في شركة صفاة الفندقية الني تدير المشروع 


“شنو رئة للتضى . وأحسد مرائق السباحة 
الداعلية , تعم إنه رئة ٠‏ الأنه يوقر امنا الشليف 
البعيد عن الضوضاء . يبد فيه زائر, كل وسائئل 
الراحة والنشاط في تفس الوقت ٠‏ وفيه كثير من 
رافق الرياضة والسياحة . وفيه الطدره 
والاسترخحاء 
وإذا كان لابد من كر المرافق فإني أوجز فأقول 

إن المتتزء يمتوي على 178 ٠‏ شاليها » يغرفتي توم في 
الطابق الثاني . و44 ٠ ٠‏ استوديو» بضرفة توم 
واحدة . و ؟1 + شاليهاً» فاغراً ٠‏ وجيمها مزودة 
بأثاث فاخر , ومكيفة افواء صيفا وشتاء ء وكل منها 
فيه غرفة معيشة , ومطبخ مزود يكامل المعدات ٠‏ 
وحامين. وشرفة مطلة على اليحسرء 
وه صالون ؛ فيه الآثاث المناسب ٠‏ وبجهز هاتف 


وتلفاز مع قتاة ٠‏ فيديى » . وموقف مغطى يتسع 
السيارتهن 
ويوجد مطمم مجهز يكامل التجهيزات . يقدم لتهى 
المأكولات الشرقية والغربية . ومقهى . وشرفة تطل 
على الميتاه , وهناك حمامان للسياحة . وكل حمام فيه 
دم الوجيات ال خفيقة . ويوجد آريعة 
للنتى , وملعبا لكرة القدم . وآخر 
الكرة الطائرة وكرة السلة ٠‏ وأربعة ملاعب ترفهية 
اللأطفال , عدا عن رياضة التزئج على الماه : 
والرحلات بالقوارب والسقن . وقاعة للتسارين 
اللرياضية ٠‏ جنيزيوم ؛ مجهزة بمدات مناسية + 
وقاعات ٠‏ للسونا ٠‏ . وهنا قاعات داخلية لحفلات 
الزفاف . وعروض الأزيساء . والممارض 


-0- عممد ميارك الصوداي ٠‏ . - السيد محمد النشائن 
والشدوات . وهناك أيضا مركيز تسلية بالالماب 
الكهريائية للشبان . إضافة إلى سوق مركزي في 
جميع مابجشاجه الوا 

نادي اليخوت 

عن نادي اليخوت والقوارب حدئنا مديره السيد 
عمد الحشاش . فقال 

القند قتحنا مال العضوية للشامي . ويستفيد 
العضو من ججيع السهيلات الموجودة في المتره 
والثادي مما ٠‏ وال عرسي يخوت , جوز يال 
ليوات ,وتو ستوب 511 رأ دجا ناير 


الشراك في الاي 
البححري . 8 الاستقادة من الخدمات التي تقدم 
لليخوث ٠.‏ م و صن 
وخدماث طبية كاملة في المتحرّه : وهناك خخدمات 
أخرى كاطواتف والتلكس وغيرها 


© السياحة في يللد حار 


رأي للجمهور 

© عن تزه ومرافقه وخدماته كان لنا هذا لقا 
مع مجبوعة من الرواد 

السيد عيدالررزاق عبدالوهاب المطوع موظف 
بوزارة العدل . والسيد عيدالله السلطان طالب 
جاممي . كانا مع أسرتيها قالا : هده ثالي مرة ني 
إلى هذا النتزه » وهو جيد للعاللات , ولقضاء 
الاجازات القصيرة ٠‏ ففيه كثير مما بشيع احتباجات 
الرواد . أما بالئسية القضاء الصيف في هذا المنزه 
والاستغناء عن التصيف في الخارج فإنا لم لجرب 
ذلك ٠‏ لكتنا تعيد القول بأن تزه لبي احتباجات 
الاجازات القصيرة 


- السيد صلا سليم ليل 

© أما ساجدة نايف طالبة في الشالث متوسط ٠‏ 
.وخيولة الأجرب طالبة في الثاني متوسط , فقاتاً 

إننا تأخذ حريتنا في المتزه ٠‏ ونلتقي بصديقائنا + 
ونجد أنفسنا بين الأهل . وقرييبين من مناطق 

ريت السكنية ٠‏ وتوجد في تزه وسائل ترفيهية 
مناسية لعمرينا 

0د . محمد ميارك الصوري . مدرس مادة النقد 
والأدب المسرحى فى المعهد العالي لفثون المسرحية ٠‏ 
التفيناه مع عائله وأولاده . قال : إن هذه هي المرة 
الثانية التي أحجز فيه بمستزه الخيران . ثتيجة لتوفر 
الكثير من يالات الترفيه الي لانكلف كثيرا 

وإذا لم تفكر بالسفر في الصيف فإن ٠‏ الخيران » 
يمكن أن يوقر مالا من عالات الترفيه 
.ا سليات صل في زعة ليوات ل لاطو 
وسياقات بعض الشبان فيها . ما يمثل خخطرا على 
الرواد ٠‏ وعلل الشيان أتقسهم 
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- بها الغائم 


مع ججمسرعة من صدبقايا داخل 


* السيدا إهان الفائم موظقة في وزارة التخطيط 
قالت 

صحيع أن المتزه ييوفر احتباجات المائلة ؛ 
وأماكن ترفيهبة وسكتية مناسية . إلا أنني أجنده 
مرتفع الأسعار . خاصة بالنسية للمائلات ذات 
الدخل امتوسط أو مادون ذلك : واللكا منائب 
ماما للاجازات . لكن الاجازات الفصيرة فقط. 
وأعنفد أن المتزه لايقني من السفر في الصييف 

© ملاح سليم خليسل . سوظف يسوزارة 
لخارجية . كان مع أسر قال 

إن اللكان مناسب ٠‏ ونيف . لكي أعتقد أن 
لايفني عن سفسر الصيف . فهسو ماسب قاقط 
للاجازات القصيرة 

© الاحوة بشار وقتراس ونزار أبداء يوسف 
الشاهين . وأعمارهم 16 بر ٠١‏ و4١‏ سنة . كانوا 


بع ممموعة من أصداناتهم . يتشصون أسام أحد 


٠‏ الشاليهات ٠‏ . قالوا 
هذه هي المرة الثالية التي ثأتي فيها إلى عذا المتزه 
.وهو مناسب لنا تحن الشباب . ققيه أتواع متعددة 
عن وسائل الترفيه ٠‏ وملاعب الرياضة . تلتتي فيه 


مع أصدقانا ٠‏ وقارس هولبات البرينة كالسباحة ٠,‏ 
وألعاب رياضية أخرى كالتزلج . وتشاهد قرقا تية 
عديئة . وماهو متوفر بريحناء وبتشطنا . ويهمكتا 
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اتقيل على دراستنا يشكل جيد 
© أربع مدرسات رفضن التقاط صور لحن + 
عسرحت إحداهن وهي ٠‏ أم علي ٠‏ قائلة : المككان 


انظيف وجيال وقسريب من المناطق الكية في 
الككويت . وربما يشجسا على عدم الفر في 
الصيف , لأننا من ذوي الدخول المتوسطة . لكثنا 
وجدتا أن الأسعار غالية نسبيا . ونأمل مراعاة ذوي 
الدخول المتوسطة أو المتدئية 
© تقلنا ماسمعناه خاصة بالنبة للإسمار إلى 
المسؤولين عن ذلك فاجمع السيد فوزي التميمي ٠‏ 
وعدنان سعد بأن الأسعار مدروسة ومناسية إلى حد 
كبير . لآث ٠‏ الشاليه » الواحد بستوعب لمائية 
رزيع المبلغ على الأفراد الشانية فإن 
اللبلغ لن بعصل إلى خمسة دتاتب في اليوم الواحد من أيام 
ك ني الفصول الأخرى 


وبل ع 


مركز علاجي متخصص 


أغيرا سألنا السيد فوزي التيمي من صحة 
معز اخيراق ٠:‏ 


مايتردد من إضافة مندأث جديدة !| 


التد تم اختيار قطمة الأرضض المناسبة داخل المتئزه 
لاناة مركز علاج طيمي ليها . وسيتخصص 
الركز بعلاح “5 اص المصبية والعظام والسمئة 
وغيرها . وسيتم التركيز على العملاجات الطبيعية مل 
الحسامات الساعنة والباردة ٠‏ والندليك ٠‏ واللاج 
بواسظة الأعشاب والطين رغيرها 

كرا سيتم إيماء مراتز لنعليم السياحة والقوص ٠‏ 
٠‏ كسيوتر » وغيرها 
قبل ان تصل الى بوابة الخروج العفنا إلى خبور 
القنح . فوجدنا التزمين يثيارون في التزلج هل 
اماه ٠‏ ون الطراداث » خره رائحة غادية . وكان 
الفطار يصفر . والأطامال يشابموث شفاواتهم في 
ملاعيهم وأراجيحهم . ويعضهم يطلق طائيرات 
الورق نحو السباء ٠‏ وغيرهم يتسابقون ببواسطة 
الدراجات . فيا كان يعض الشبان يطلقون أبواف 
سياراتهم . ويشابموث درراتهم الني لاتتهي بون 
٠‏ الشاليهات » ٠‏ وعتدما وصلنا البوابة الحارجية كان 
زحام الناس مازال كثيفا من أجل الدخول ٠‏ ماما كمأ 
كان عندما وصلنا متق ساهات 8 


نعمازعاشور5 زينب الكردى 


855 0088 9111011110110001826ؤغ2 


يمكن للكاتب أن يضمن كل مابريد'قوله في العمل الفنى . 88 الطبقة 
الوسطى تراجعت . وعجرت عن تحقيق أيسط أحلام و الطواف » 
8 المسرح ليس أكثر من نص جيد ومثل . ا الفن يأخذ من الواقع ١‏ ثم 
يعود اليه . ليو من جديد . © ني الثماتيئيات عاد المسرحيون الذين 
تربوا في أحضان الستينيات . © في « عيلة الدوغري » تنبات بظهور 
الطبقة الطفيلية التي تسود الآن . الا ألجأ الى الرمرُ ء أو الاسقاط 
التاريخي . وأعتبرهما توعا من الفروب . # المسرح التجاري ازدهر في 
مرحلة الانفتاح . لأنه يتوجه الى طبقة لاتبحث عن أكثر من التسلية 
2 00 5 0566 50606006 05 6 5558655 85 518 1603 


ف 


العري ‏ العدد 544 يوليو 1823م 


نعمان عاشور هو أبو المسرح الواقعي العربي . قهو بالاضافة الى الشكل 
المسرحي الواقعي الذي اختاره لمسرحياته صاحب رأي وفكر جاد . التزم بهما على 
مدى أكثر من ربع قرن . تغيرت خلاله الأحداث . والمواقف ء, بيدا ظل هو ني 
مكانه كالجبل الشامخ ٠‏ لايقبل أبدا بالتنازل من أجل أي امتيازات أو مكاسب ٠‏ بل 
بقي كما عرفناه دائما نفس الكاتب الحر الذي يطرح أقكاره وقضايا مجتمعه بوعي 
ونضج ٠‏ وقدرة على استشفاق المستقبل . لقد بقى كذلك حتى وافاه أجله في أبريل 
الماضي وكانت العربي قد أجرت معه آخخر حوار قبل رحيله . أما محاورته قهي الكاتبة 


الصحفية زينب الكردي 


© كيف اكنشفت موهبتك ككاتب مسرحي ؟ ولاذا 
السرح بالذات , وليس القصة أو الشعر ؟' 
أنا م أبدأ بالمسرح ٠‏ بل بالشعر الذي 
عدقته . وكنت أكتبه أيضا . لكني لم أجد 
نفسي في مجال الشعر . فامجهت الى المسرح ٠‏ والظلة. 
م تكن كبيرة . فالدراما تشأت مع الشعر ٠‏ وقراءال 
النهمة لدكسيير جعلتني أفيز حتى على طلية الامتباز 
في قسم اللغة الانجليزبة الذي كنت واحمدا من 
اطلابه ‏ وأذكر أن أحد أسائلتي ‏ وكات انجليزها - 
قال لي مرة : ستكون أحسن من ينقد الدراما ٠‏ أو 
يكتبها 
أول مسرحية 
© هل تذكر أول مسرحية كتبتها ؟ وأين عرضت ؟ 
كان ذلك أثناء الحرب العالية ٠‏ وبالتحديد عام 
44 , حين أعلن الحلفاء من خلال سفاراتهم عن 
اجراء مسابقة مسرحية . تتشاول النازية ٠‏ ولأنئي من 
خلال قراءاتي عرفت ماهي النازية . والغذت موققا 
معاديا ها ء فقد اشتركت بمسرحية من فصل واحد ٠‏ 
وليطمئن قلبي أخذت المسرحية الى مثل ٠‏ اسمه عيد 
النبي محمد . قرأها . ثم ردها الى قائلا ان الحوار 
جيد , والفكرة عنازة , لكنها لاتصلح للعرض 
© في كتابك ه المسرح حياتي » قلت انك كات 
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مسرحي ‏ تتكتب من منظور المراكي , لمجخمع 
وصف» في الكتاب يانه غير اشتراكي - كيف ؟ 
لويس عوض هو الذي قدمتي الى ( سارتر ) ٠‏ 
بصفتي كاتيا اشتراكيا , وقد نفيت عنى هذه الصفة ٠,‏ 
فأنا كاتب واقعي لا اشتراكي , لأثني لست نابعا من 
مجنسع اشتراكي . والمسرح رؤيا , فيهها نوع من 
الشمولية : «رؤىسياسية. . واجسماعية . وروحية ‏ 
وكونية ٠‏ واثسانية » . وكل هذه الرؤى تتجمع في 
يؤرة واحدة ٠‏ هي التي تعير عنها المسرحية 

© من تكتب ان ؟ 

- أكتب للانسان العادي الذي يحي» ليسرى نفه في 
مسرحياتي . لد قيل اتني أكتب عن الطبفة 
الخوسطة . وقد كتبت عن هذه الطيقةً في حندوه 
علافاها ياقي الطبقات . لكن ‏ قي تفس الوقت - 
كانت هناك في نفس المسرحييات طبقات أخسرى 
تشاعل ممها , بعضها « ارستقراطي 0. وبعضها 
الآخر طبقات دنيا بكل المقاييس . وهناك كاتية كالت 
تحضر رسالة دكتوراه عن مسرحي في باريس قالت : 
ان المستعرب الفرنسي « جان بيرك  »‏ وكان هو أحد 
متحنيها - قال ها انني كاتب ناصري ٠‏ أتبنى قضايا. 
الطيقة الوسطى . فردت عليه قائلة ؛ انفي في مرحلة. 
سابقة توجهت الى هذه الطيقة باعتبارها الطبغة. 
الوحيدة . القادرة على احداث التغيير , لكنها عندما 


.بدأت تتفت وتتراجع هاجنتها .. والكاتبة على حثى ٠‏ 
قفي تلك المرحلة ( تكن طبقة العمال قد نبضت 
بدرجة تمكنها من احداث التفيير . وكذلك كان حال 
طيقة الفلاحسين . للذنا نوجهت الى هذه الطيقة ‏ 
يدف دقمها للنبوض يمستولياها . لكتها لأسف في 
يم با بل سيد مكيل يسومين 
تمحنيق أبسط أحلام : الطواق » . وني مسرحية 
٠‏ بلاد بره » اتتهيت اما من التزامي يجمهور هذه 
الطيقة ومتقفيها . ووقفت الى جانب اين محمد 
١‏ انس » التي واجه هله الطيقة باق صارعة + 
5 الاشتراكية ! الاشتراكية 


اب ولي ٠‏ وابور الطحين ؛ اتتقدت 
ماولة فرض الاشتراكية من طريق سن القوانين .. 
وقلت ان من يسن قانونابملك أن بتسيته بجرة قلم . 
وهذا ماحدث قعلا بعد مرحلة عبد الناصر 


الفن والواقع 


© ماهي الفضايا ٠‏ والأتكار الني ثلح ععليك ٠‏ 
وتحاول التعيير عنها ؟ 

-أنالا كتب عن موف . ولابسيب فتكرة دلج عل 
فيج . ولا أقيم مسرحي عل « حدونة ؛ الي أكتب 
عن مرحلة اججماعية كاملة , يمد أن أكوث قد 


استوعبتها ماما » فالتفاعل يين القن والواقع تفاعل ٠‏ 


جد . أي أن الفن يأخذ من الواقع . ثم يعود اله 
اليؤثر فيه ٠‏ ورؤيتي في جميع أعمالي متقيلية . للذا 
بايائها مفتوحة 

© قلث في لقاء صحفي أجري ممك في الستيتيات 
الك تكتب مسرحا تسجيليا . لأنك تكتب باس 
الصجيح . ولان المسرح عملية اكتشاف دائم , 
ونجديد في الشكل والاتهام 

أقصد من قولي «كاتب تسجيلي » أنتى السجل 
مرحلة . الكتني لا أكتب مسرحيات تعتمد على 
صراع الأفكار الذعنية . بدلا من تصارع 


© وجها لوجه . تعساد عاشور 


الشخصيات . كما يفمل «شوء. فرزيتي 
مستفيلية . وكل مسرحية هي امتداد لا سبقتها , 
ورؤية متطورة ‏ تتبع من تطور الواقع تقسه » وهذا 
يعت أنتي أخاطب جمهورا . لابتأئر بالفكرة المؤقنة ٠,‏ 
فبدون الماضي لابكون حاضر ولامتقيل ٠‏ وكل 
شخصباتي ها جذور في الماضي ٠‏ وواقع ؛ حاضر» 
تعيشه ٠‏ وهدف مسقبلي تسعى الي . أي أنها ليست 
مسرحلية على الاطلاق , فلو عسرضك ٠‏ عيلة 
الدوغري » الآن مثلا للاقت تتفس الحماس والتجماح 
الذي لاقته , لآن امكانينها موجودة في لص ثفه 

في ٠‏ عيلة الدوغرى ٠‏ , طلب منى المخرج ٠‏ تعصير ٠‏ 
المسرحية التلاءم مع الجمهور الحالي ٠‏ فرفظت . 
وطليت منه أن يعبد قراءتها ٠‏ وبمد أيام أعادها وو 
يعتاذر قائلا اله بد أن أعاد قرادتها اكنشف أب 
تتضمن نسومة بككل ماجمري الآن , فقد ثنييأت 
المسرحية يظهور الطبقة الطفيلية الني نماني منها 
الآ ٠‏ وتراجع الطيقة الوسطى ! وفي نفس المسرحية 
ناديت بعدم التخلي عن جماهير الشعب , لآثنا بدونها 
الن نستطيع احداث أي تغيبر + وقد قلت نفس الكلام 


فقي مسرحية ف« يلاد بره ٠‏ 
الرمز والاسقاط 

© ني احسدى مقالاتك قلت اننك ضد اللجوه الى 
الرمز ‏ ومع المياشرة . مع أ هذه امباشرة الني تدعو 


اليها قد تكون مستحيلة أحيانا . وقد تؤدي الى أن 
تمنع الرقابة العمل القني من الوصول الى الحمهور 
المع لايمدث الا لمن يكتسون بشككل ٠‏ زاعق » 
الامبرر له ه أما عندما يكون العسل الفنى ناشم 
فبمكن للكائب أن يضمت كل مايريد فوته . نفي كل 
مسرحيقي الني كتيتا ل تمنع لي الرقابة الا مسرحية 
واحدة هي مسرحية و سر الكون » . وهي مسرحية 
تترجم مرحقة مايمد التكسة . قفي بباية الفصل 
الأول صورت الميش وهو يشراجع افيا من 


إل 


العربي - العدد 74 - يوليو/1541 


المعركة ...وقد وقضت الرقابة المسرحية مون أن تقرأ. 
الفصل الثاني واللقصل الثانت ٠‏ ولو أنها فملت ذلك 
لأمركت أن الفصفين الشاتي والثالث قند ينيا عل 
القصل الأول . ققد ينبت عليه مرحلة الصموة 
والدعوة الى عدم اللإلس والمودة الى القتال ٠‏ ولي 
مسرحية ٠‏ اميل الطالع » قلت كل ماكتت لود أن 
أقوله . هناك من يتعمد الكتابة بشكل ٠‏ زاعق ؛ كي 
منع ويصادر , ويمد أن نهدا الضية بذهب برجليه 
الى الرقابة ودف الشنائم . دون أن يتطق يحرف . 
وقد رأيت هذا لأسف يعيني ! 

© كث دائيا د الامضاط التاريفي مع أنه وسيئة 
جيدة في التعيير عن رق با الكاتب 

- الاسقاط الشاريفي أسلوب بمضاج الى شوج من 
الاحكام والاتقان من الكاتب . وأنا سرحي 
واقعي . لا ألمأ للرمز . ولا الاسنقاط التاريخي . ا 
أعتبرهما ثوها من المروب في الغالب . وهتاك فلة 
تلجأ الى ذلك لأنها تيل بطبيمتها للناريخ فباني 
الاسقاط رغيا عنها , لأنها في التباية زه من الشريحة 
الاجتماعية , تتأثر بما يدور حدوها . مهيا حاولت 
الافلات ٠‏ وأنا أؤيد انهاه هذه الفئة , لكن عناك قنة. 
تلج اله لتسب السلطة عل أمل أن تصادر فاكب 
انوها من الدعاية الرخيصة . لا أرفض الرسز هل 
علاته : اذا كان العمل ناضجا والتص ينطق به , 
وليس قتعلا 

© ماسيب حالة التردي الذي يعيشها المسرح حاليا في 
رأيك ؟ 

السبب غدم وجود أي تقيير جذري . سواء من 
الناحية الاقتصادبة أر الاجتماعية . قكل واحد من 
مصلحته أن تبقي الأسور على ماهي عليه ٠‏ 
وه النبش » ليس مطلوبا , وهذا يمدث نوع من 
٠‏ الاسككات ٠‏ لأي صوت يطالب بالتغيير ٠‏ فقي 
السابق كانت الخياة الثقانية نزدهر في ظل استقرار 
الملوك . ٠‏ والارستشراطية ٠‏ هي التي كانت كبنى 
وتشجع . أسا اليسوم فيحدث المكس , لآن 
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على حساب الفن والفكر والثفاقة , 
ليا تحمل طابع ثورة مختلف عن الطابع الذي يريدم 
مؤلاء الدين يفترغى فيهم أن يتبنوه . فالفكر يقلق 
استغرارهم . الا أن هذا الركود في النباية ركوه 
ظاهري . لآن كل مجتمع الايد أن يعبر عن ته . 
ولن ينوقف هذا , ولن يتقطع «هما كانت 
المارلات ٠‏ والتاريخ يقول ذلك . لكن المدكلة أن 
من ببيسنون عبل الخركة الششافية والفنية لايميدون 
القرامة ! 

في مرحلة الستنيات كانت الدولة ترى في المسرع 
نهدا للفثون . ومثيرا للتوهية السياسية ٠‏ وجزءا 
مكملا لكياتها الحضاري . كشورة هامدلول 
حضاري ٠‏ يموت عبد الناصر والتهاء الثورة حلت 
الساحة للفئة لاتريد أن يصبح للمسرح أي دور ٠‏ 
واعنيرث مسرح الستبئيات هو مرح عبد الناصر ٠‏ 
هذا غير صحيح . لأ مسرح السنيتيات كان يتفد 
عيد الناصر أكثر من اتتقاد أعداله لله . فالمنقفون كانوا 
على اختلاف جوهري ممه ء فيا يتعلق بموضوع 
الدبموقراطية ٠.»‏ وهو النقص الذي كان بارزا في 
ألورة 77 بوليو ٠‏ وني مرحلة السبعينيات عمد بعض 
الأشخاص الى دقع المسرح الى أحضان مابس 
بامسرح التجاري . وهو مسرح لايقدم الا التجهبل 
والتخدير والتسلية الرخيصة للناس . ودفيع شعار 
الضحك للضحك . وني مرحلة الاتفتاح الزدضر 
اللسرح التجاري أكثر وأكثر ‏ وكان لابد أن يزدهر ‏ 
لأنه كمظهر حضاري توجه الى طيقة جديدة 
طقيلية . لاتبحث عن أكثر من التسلية ٠‏ ولاتعثير 
اللسرح مؤّسسة ثفافية , لأنها عي نفسها بلاثقافة. 
أجيال المسرح 
© هل يمكن أن تعقد لنا مقارنة تليلية بين كت 
اللسرح من آلبناء جيلك . وكتاب هذا الجيل ؟ 
لفد عاصرت ثلانة أجيال- جيل الستينيات 
والسيعيتيات والشائينياتب جيل الستينيات : الجيل 


الذي جمته وحدة اقدف في الاستتلال , والثورة 
على الأوضاع السائدة . ومقساومة المخل ٠‏ 
والاقطاع .. . الخ . وهال أهداف حقفتها ثورة 
7 يوليو, ولأن بناء ٠‏ النموقراطية » والخرية 
السياسية أملان ‏ يتحقفا ني ظل الثورة كان الكتاب 
مطاردين خلال مهدها , لكن كانت ميزة عبد الناصر 
أنه ل يبتع آبدا أي نص من العرض . قييل لله ان 
مسرحية ؛ انت اللي فتلت الوحش » لعلى سال . فيها 
اتلميحات صريمة ضدك , ومع هذا رققى أن 
يوقفها ٠‏ ورواية أخرى لثروت اباظة كان واضحا 
للاعمى أنبها لعتبه . ومع ذلك سمح ينشرها 
وحدث مله لفس الموقف مع و ميراماز ».. وقيرهاا 
© لماذا كان يفمل ذلك حسب رليك وماتفسيره ٠‏ 
وخاصة أن ممظم الثتفين ني عهده قد دغلوا 
السجرت ؟ 
- كان بفمل ذلك لأنه في أعماقه كاث مؤمنا يتقصيره في 
هلذء الناحبة ٠‏ أن من حثى الناس أن يعييروا من 
أنفسهم . وهذا بم جمله لابصادر آي عمل + ولابمنع 
وصوله الى الناس . صحيح أن للاثة أرباع الثتتفين 
قد دخلوا السجن في مهده ٠‏ لكتهم كائوا يخرجون في 
النباية . ثم ان اللذين جاموا بعده قد عسوا الى 
البتر» من الجذور م أي المنع الكامل 

جيل السنينياث كان له قضل وجود عناصر جديدة. 


وجيدة عن جيل السيعيات ٠‏ الا أنه م يديع ا أن * 


عبر عن تفسها , ومن هؤلاء أذكر محقوظ عيد 
الرحن . ويسرى الجندي ٠‏ وأبو العلا السلاموش ٠‏ 
وعلى سام . وغيرهم + فهؤلاء كاتوا عناصر عمتازة ٠‏ 
لكن مجموعة الكتاب ٠‏ الدكائرة » كبتهم . وهيمنت 
هي . وكاتت ستمدة لأن تقول أي كلام يترضى 
السلطة . والسلطة بدورها اطمآنت م , لبا 
جيزة بيدا سوتعة م للق فتكت بهم ثم 


اشترعهم . الا أنه قي الثماتيتيات عاد القريق اللسناز 
الذي ترى قي احضان الستيتيات , والذي تحدات عت 
تائق . وقدم أعمالا جيدة 


© وجها لوجه ١‏ تعمان عاشور 
© وماكا عن الشبرج الاجتماعي ؟ 
- لفد بدا يققد آرضي . لانن لسنا قي صرحلة تغير 
اجنماعي . الا ظهرت أصوات تطالب بألوان من 
القسرح . تحت شعار التجديد في الشكل , ونبحث 
عن قضايا أخرى كإنشاء مسرح عربي ٠‏ واستلهام 
الثراث ٠‏ أو الدعوة الى مسرح المخرج ٠‏ وبشكل 
عام بدأ المسرج يتخلى بمن انض كأساس , ما أدى 
الى منع ظهور كتاب جدد . يؤمنون بالكلمة . مع أن 
اللسرح تثمة . وللاسف فإن الاجيال اجمديدة 
مشغولة بفضايا قرعية ٠‏ واختلاق موضوعات 
الامعنى فا . فاحدهم يدعو لاستلهام التراث , وآخر 
ينادي بضرورة أن يكون لنا مسرح خاص ٠‏ وتحين 
لانستطيع أن تكون كالصين أو اليايان لنا مسرحنا. 
الخناص ٠‏ ولو أن بعضهم يعم أن هناك مسرا 
فرعونيا . وهذا غير صحيح 


المخرج أم المؤلف ؟ 

© ني كتايك ٠‏ المسرح حياي » لاحظت أنك وضعت 
اللشرج قي اللرئبة الرايمة من حيث الاية ؛ زفي 
الستينيياث أعلنت مرة أنك تمكو جديا باعسراج 
مسرحيانك بتقسلك فيا سيب هذا اللوقف من 
اللنترجين ؟ 

المسرح ليس أكثر من نص جيسد ومثل بالدرجة 
الأول ٠‏ وحتى سرحلة قريية ل يكن هناك سرج 
مسرحي متخصص . فاحيانا ككان المؤلف يشوم 
باخراج المبرحية . لكن للأسف يعض المغترجين 
تلبستهم في الستوات الأخيرة فكرة أن المخرج هو 
غائق العمل الفني , وهذا الكلام قد يكون مقيولا في 
السيتيا : لكن في المسرح لا ٠‏ فالمسرح كلمة وفكر .. 
وأنا شخصيا لا أقبل أبدا أن يمس المخرج جور 
عملي , وبعتدى على النص تحت أي شار ٠‏ قمهمة 
المخرج الأساسية ‏ في نظري - عي أن يدعم فكرن 
الني أريد توصيلها الى الجمهور بالمرض اليد 


ل 
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والحركة المدروسة ٠‏ والاضاءة الموحية ‏ اثتي من 
الكتاب الذين ييتسوث كثيرا بحركة الممشل داخل 
الشهد . لكن مايحدث هو أن يعض اللخرجين 
يتجاهلون دراسة النص ٠‏ بال حت الارشادات 
المسرحية المدونة ٠‏ ويكتفون باتطباعهم عن المشهد 
والشخصيات . وهناك أيضا رج يلجأ لتوع من 
استعراض العضلات على حاب التص . فيعمد الى 
الابهار والجماليات المبالع فيها . وهذا ما أرقضه . 
فالعنايةبالشكل والعنايةإلابهار توجدان عندما يقب 
التص اليد المرتبط بالواقتع الاجنساعي المي 
مسرحي قائم على الالتحام الفكري في نظرة موحدة. 
اللمجتمع . اثني في كل أعسالي أصدر عن تفسير 
اجتماعي . ومنيج تخليل؛ والنص افيد يقرض نفسه 
واي 

© هل يوجد لدينا ‏ الآن قاد بالمستوى اللطلوب ؟ 
-لا ١‏ لأله لاتوجد نصوص في المستوى المطلوب ٠‏ 
والناقد لابن من قراغ ٠‏ ولذا لابوجد لديتا ثقاد 
بمسنوى قاد الستيتيات 

© من الذين تعنيهم بنفاد الستبنيات ‏ 

-كثييرون ؛ متهم مشلا عياس صالح . ومخمد 
مندور , وعلى الراعي ٠‏ وعبد القادر القط . وتحموه 
المالم 

في فن القصة 

© قلت في بدابة الحديث الك كتبت القصة . فالا 
مد رصلت ؟ 

معظم كتاب المسرح بدأوا ‏ القصة . وأذا بذلك 
قاصا . ولي أربع مجموعات قصصية , لكن المسرح 
أخذني من القصة والشعر معا: وأنا سعيد بهذا » 
واعد لل عله . لآن أهم شيء بالشبة للفشات أن 
يعرف أبن تكمن مقدرئه , ويركز عليها 

© أكثر من مرة قلث ان ازدياد العامية سبيها لزدياد 
حدة الصراع مع الطقة الوسلى وقيرهاء فلم 


لايكون السب غتلفا ! كان يكون بجرد الرضية في 
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التعبير عن الذات يشكل أكثر يساطة ويسرا ؟ 

- أولا أنا لا أكتب باللقة المابية . أنا أكتب يلقئة. 
درامية , بمعنى أن ما أكبه لللمسرح غير ما أتكلم به .. 
لأنتي غير موجود في مسرحيان . فشخصيانٍ 
موضوعية ٠‏ تعبر عن نفسها ٠‏ وثمة لفظ يمكن أن 
بؤثر في جمهور معين ولايؤثر تي آخر , لآن الكلمات 
هنا ليسث محرد كلمات ٠‏ بل هي حوار درامي 


© في لقاء قديم . بالتحديد عام 1434 ٠‏ قلت الك 


“ترقض كل النظريات المستوردة التي تدعو خلق قوالب 


مسرحية جديدة, وني تس اللقاء قلت ان 
٠‏ المتتماطيس » رقضت لأنهالم تنيع المنيتج الارسطي ٠.‏ 
أي أنك تمردت على أرسطو! 

- التمرد على أرسطو حدث متذ ه زمان ٠‏ . فقد مره 
شيكسيير على فواعد أرسطو . وكل ماحدث هو أن 
أعضاء المسرح حينذاك كانوا حديثي التخرج . فلم 
بيضموا المسرحية 

© لكنك بالفمل لم تف ني الشكل الذي تقدمه حنى 
هله اللحظة ! 

وثاذا أغيره ؟ أنا مفتنع بهذا الشكل وحده . وقد 
تجح . والجمهور قد تفاعل معه ٠‏ ثم انني أعنمد 
على عقدرتي اللدرامية في المحل الأول . وهذا ما 
يحملني لا أرفض أي أشكال درامية جديدة ٠‏ لكنني 
أرقض النظريات ٠‏ وان ما أقدمه هو الشكل المناسب 
الفني وججهرري . ومع ذلك اخترقت الحائط الرابع في 
٠‏ الثاس اللي نحت » ٠‏ وفي ٠‏ الناس اللي فوق ٠‏ فملت 
نفس الشيء , وقد لجأت للتجديد . لكن يحذر 

© باعنبارك كاتب قصة « سابق » من هم الذين تقرا. 
م من كتاب القصة 9 

بوجد جيل من شبان القصة يبشر بالخير . منهم مالا 
باء طاهر ٠‏ والمرحوميجى الطاهر عيد الله ٠‏ وعيد 
الحكيم قاسم , وغيرهم كثير . ومن خارج مصر 
قرأت خنامينا . وعيد الرحين متيف ٠‏ والأخير بمتاز 


مشروعات مستقيلية 


© هل هناك مشروعات مستقيلية ؟ 

-لا. مهمتى الآن أن أحسرس اتتاجي . وأقسوم 
بمراجمة كل ماكتيته من مقالات ومسرحيات وقصص 
وغيره رتجميعه . فليست لدي القدرة على الكتاية 
الآنء في ل هاذء الظروف التي تهدر فيها 
المسرحيات ! ثم ان تفاصيل عسلية العرضض اللسرحي 
ناعذ مني مجهودا أكبر بكتبر من جهد الكتابة نفسها » 
واذا لم تكنوني قريسة من السلظة الي سك يمام 
الأسور. وتمرك المسرح ٠‏ قلا أمل باعسراج 
مسرحيتك بالشكل الذي ترضين نه , مسرحية 
الجيل الطالع » أخرجت في السبمينييات دون أي 
معائاة . لآث مدير المسرح أثذاك كان الفريد فرج ٠‏ 
وهو الذي طاردن لأكتب . الم سلمنه التص وآنا 
مطمئن ٠‏ وقد نفل باعتدال وأمانة ٠‏ وم يعبث يه ٠‏ 
أما مسرحية «برج المدابغ » فقد طيعتها في كتاب عام 
8 ؛ ثم قايلتي المرحسوم السباعي وسألني عن 
سيب توقفي عن الكناية , فقلت له بن لم أنوقف . 
وئمة مسرحية جديدة في الأسواق , وأمن سعد الدين 
وهبة على كلامي . ثم اكتشفت سر السؤال , فقد 


© وجها لوجه : تعمان عاشور 


مشلوا المسرحية في سوريا . دون أن أدري فقلت له 
انني الست مسئولا عن ذلك فقال : لا . لابد أن تمثل 
هنا , وآنذاك طلب السباغي من سعد الدين وهية أن 
يدرجها ضمن المسرحيات التي سيقدمها المسرح 
القوبي في موسمه . لكتهم استبدلوها بسرحية 
مترجنة . لمجرد أن فيها دورا نسائيا ٠‏ وهو دور 
٠‏ بطولة » بلائم مديرة المسرح حينذاك !! وبصراحة. 
م أعد قامرا على تممل مثل هدء التصرفات وأنا أجخاز 
هذه المرحلة من عمري 

© اذن ما الذي تفمله الآن ؟. 

- أبتسم بحزن قائلا : كيا ترين . بعد رجيل وجنى 


كانت زوجة وشريكة وصديفة + 
وني بحنانها . وكانت تبتم يعمل يدرجة هشير 
عادبة ٠‏ ول أعان ‏ وأنا ممها - من المشاكل الصغيرة 
الني تشغل النساء عادة . وهأئذا يعد رحيلها أحاول 
أن أشغل تفسي بمراجعة أعمالى ٠‏ ومانيقى لي من 
وقت أفضيه مع أبدائي الشلائة ‏ قاببتي الكييرى 
متزوجة , ٠‏ وعندما تزورني بصحبة أولادها أنضي 
الحظات قصيرة من الفسرح الملون . وابنى سعد 
متزوج ٠‏ وقد أنجب لي تعسان الصغير . ولايقهم 
ممي في شاقتي هذه الآن الا ابتي الصفرى , هالة ‏ 0 


ابفنوتنا الك 
غلى مر الزمن 


حتى ره 


© يفول الأستاذ ثروت عكاشة في حديث له عن الفتون الشعية 

ية جز» من العناية بنقومات شخصيتا ٠‏ فهي صورة من طبيعة شعينا توارثها 
في أعماقه . واتطلقت عل لساته حِكَياً وأمثالاً ٠‏ وأغنبات 
وأخانا . كيا ظهرت في مجموعة رقصاته . بل ان هته الفنون أخذت طريقها الى اتشاج 
الشعب .. فأضقت عليه طابعا خاصا ميز شخصيه . والذين ينون 


الففون الشسعيية 


وان الاهتمام 


665500005085 0ق همات مامده 


اعداد وعرض : جمال الغيطاني 


تدر . لا يتخدم أجك ولا يتأخر » 
هذا ما غطه الأمير العري ألسامة بن منقذ في ككليه 


٠‏ الاعتيار » الذي يدأ تدويه بعد أن بلع التسمين من 


العمر . عمر طويل شهد نب أحداثاً جسيمة 


1 


وحاسمة . كاخزوب الصايبة . وروال النولة 
الفاشية في مصر . وصلاح الدين الأيوري , والعادل 
لى في البلاظ الفاطمي ٠‏ وكا طرقً 
ساقي الصراعات الني جرت في عهد الخليفة 
اخافظ . والخليفة الفائز . وخاض ممارك لا حصر 
خاء وكان فارساً شجاماً , أدياً : قطع عشوات 
طويلة من عمرء جراباً 


ولد في 7١‏ جادى الآخرة 484ه ( 4 يولي 
6) . أطلق عليه والذه اسم أول قائد عون 
غهد إلله فتع الشام . وقد نش في قلمة ( خيزر ) عل 
اضفاف تبر العاصي ٠‏ قضى معظم شيابه ما يبن باط 
ور الدين لي دمشق ٠‏ والبلاط الناطمي في الفاهرة ٠‏ 
أما كهرلده فقد أمضاعا في الموصل . في حصن 
( كينا ) المطل على بر وجملة ٠‏ وزار بيت المقندس في 
فلسطين . وحيج إلى الحرمين . وتفل بين ممظم 
البلاد الإسلامبة . وخللال ستوات عمرء الآخيرة ٠‏ 
ولي حصن ( كيقا) . كان برف عل السشوات 
الطويلة الني قطمها في هلله اخياة الدئيا . بتأمل ٠‏ 
ويسجل , ويستخلص العبر 

وني حدود ما أعلم . فإن هذا الكتاب فريد من 
انوعه في الثراث العري ٠‏ إذ يمكن اعتباره سيرة ذاتية 
متكاملة ٠‏ فالكائب والمكثوب عنه شخخص واحفد ٠‏ 
وهو سيرة ذانية , تتطرق إلى تفاصيل إنسانية ,لم 
تتطرق إلبها السير الأخرى ‏ كعلاقة المؤلف يوالده ٠.‏ 
وإحساسه بالطيعة , والزمن . ما يحمل من الاب 
أئراً فريداً ي الأدب الصري . حيث لا يتكتف 
السجع . أو يستعرض فخامة الألفاظ . إنما يشرك 
أسلويه يسرسل على سجيته 

وهشاك سيرة ثاتية أخسرى تسيق ( الاعتبار) 


ثيلة . وهي لاحد الدعاة القاطمين . وهو 
اللسيرازي الوق 
٠‏ 417ه ٠٠‏ غير أن الطابع العقائدي بقلب مليها 
كيا انها لا طرق إلى التقاميل 

غنطوطة كناب ( الاعتيار) وحيدة . لا أخت 
ا . حفوظة نٍ مكتبة , الأسكوريال ؛ ٠‏ وقد شرت 
لأول سرة في ( ليون ) عام 4هدام . وني عام 
-؟1م تر الأستات فيليب حتى هذا السفر العري 
عفقاً ني الولايات المنحدة ٠‏ وقد أعيد مره في 
بيروت منذ علدة سنوات ٠‏ وفي هذا الإعداد الذي 
أقدمه أحاول أن أجمل النص مناحاً للقاريء . ل 
أتدخل أبدا بالتديل في الأجزاء التي أقتطمها من ٠‏ 
وقد حرصت على توضيح خلفيات بعض الحوادث 
الشاريتية , وإعادة رتيب بعض الأجزاء ٠‏ حتي 
يكون واضحاً للقاريء الذي تبدو أمامه كتب الثراث 
كالالغاز والأحاجي . وتدأى عن التداول بسب 
ظروف عديدة في حياتنا الثقانية 
أسامة في مصسر 

( الدولة الفاطمبة في مصر نمزفها الاتنسامات ٠‏ 
والاضطرابات ٠‏ وتزايد الصراع بين أطراف الدولة 
المخظقة , .ولي هذه الأوقات العصبية وصلل إلى مصر 
من الشام الأمبر أسامة بن متقذ ). 


٠‏ فكان وصولي إلى مصر بوم الخميس ٠‏ الثاني من 
جمادى الآخرة . سنة تسع وئلانين وخسمالة 
04 - 1144م ) ٠‏ فائرني الحافظ لدين الله ساعة 
وصولي . فخلع على بين بنديه . ودفيع في تخت 
ثاب ٠‏ ومانة دينار . وعمولني دخول الحسام . 
وأتنزلني في دار من دور الأسبر الافضل بن أمير 
الجيوش في غاية الحسن » وقيها بسطها وفرشها , 
ومرتبة كبيرة . وألتها من التحاس ٠‏ كل ذلك لاا 
يستعاد مك شيء ٠‏ وأقمت بها مدة ٠‏ إقامة في إكرام 
واحترام ٠‏ وإتعام متواصل ٠‏ وإقطاع زاج ٠‏ 

( في الوقت الذي وصل ليه أسامة بن منقة الى 
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مسر ) كان يتولى الوزارة رضوقق بن الرلحشي ٠‏ 
وكا شاع , وجندياً مقداماً . ثم عزل من الوزارة. 
انر إلى الام . وطلب إلى زتكي آتايك اللوصل 
مساعدته . وكان يريد غزو مصر . غير آن الآمير 
أسائة بن متقذ أنناه عن قلك . واسترضاه بثلاتنين 
ألف دينار , ودقمها له من أموال الخليقة القاطعي 
رعاد الوزير رضوانا إلى القاخرة يمد أن أت الخليفة 
الفاظمي الحافظ . غير أنه ث يف يعهده : ققد حيبت 
عشر سنوات . تمكن في أخرها من القرار . وجمع 
أنصاراً كثبرين . واستقر في الجامع الأقسر أسام 
القصر . فير أن جتود الخليقة السودانية هرما 
أتصاره : وأسروه ٠‏ تقطموا رس . وقطموا 
جسمه , والتهسوه . اعتقاداً متهم آنهم بذك 
سبعاللونه في يأسه وشجاتة ‏ زيعد يودين من مل 
.رضوان توفي اخليقة الحافظ ) 
... 

٠‏ وجلس يده الظافر بأسر الله » وهو صقر 
أولاده . واستوزر جم الدين بن مصال ٠‏ وكان 
اشيخا كبيراً . والأمير سيف الدين أبو الحسن , عل 
ابن السلار رحه الله إذا فاك في ولابته . الحنشد . 
وجع . وسار إلى القاهرة ٠‏ وتقذ إلى دار, 0 
الظافر يأمر لله الأمراء في مجلس الوزكرة . وتفق التي 
زعام اكيز يمرل : ديا لز ».هاعر ابي :: 
وزبري ونائبي + لمن كان يطيعني تتيطعه , وعحل 
0000 

قال الأمراء : ٠‏ تحن عائيك مولانة . سامعون ٠‏ 
مطيعون ٠‏ 

فقال أصير من الأمسراء ٠‏ شيخ يقال ل 
٠‏ لكروان » : :يا أصراء ٠‏ تترك علي بن االسلار 
يل ؟ » فوا : لا ول » قال : ل قوسو , فنفروا 
كلهم , وعوجوا من القصر . رشدوا عبل خيلهم 
اويغاهم ٠‏ وخرجوا إلى مسونة سيف الدين بن 
السلار . فليا رأى الظائر ذلك . وغلب عن دقعه . 
أعطى عم الدين بن مصال مالا كتيراً .. وقال 
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٠‏ اخرج إلى الحوف ء اجمع . واحشد ٠‏ وأنقق 
أيهم . وادقع اين السلار . . . ودخل ابن السلار 
القاعرة . ودخلل دار الوزارة ٠‏ واثفق الجند على 
ضاعده , واحسن إليهم ٠‏ ولسرني آن أييث أنا 
واصحاي في دارء ٠‏ وأفرد في موضماً في الدار أكون 
فيه . . ودارث الخرب بين اين السلار والسوزير 
المخلوع اين مصال ٠‏ وكان الأمبر أسامة بن متقذ في 
جاتب إين السلار . وهتد مدينة الواسطي بالوجه 
اليل دازت معركة حاسمة . هزم فيها ابن مصال . 
واستقر لبن السلار منوة في متصب الوّارة غير أن 
الخليقة القاعر ل يكف عن الكيد له 

استدعى الآمير أسامة بن مطل مقابلة الوزير بن 
السلار الذي طلب مه آن بتجهز اللمسير إلى الملك 
العادل ثور الدين . ليطلب ماعدته . لغزو مدي 
برية الي كان يمتلها الصئيييون . فيمنع بذلك غمزو 
الصلييين لحصر . وفي خقه الأثناء يسير الوزيس ابن 
السلار لقزو غزة ومتلان 
من لاق الأمير 
١‏ لاطب معد 

وسرت وقد أزاح علة سقري بكل ما أحناج 
من تثير وقلبل ٠‏ فلها من ابفقر واحة يبن مصر 
ونلطين . قال في الأولاه : ؛ هذا مكات لا يكناه 
يخلو من الإفرئج » ٠‏ فآمرت اثنين من الأولاد ‏ ركبا 
مهرين ٠.‏ وسارا قدامنا إلى امقر . فيا ليئا أن عادا. 
وللهرات يطيرات بها ٠‏ قالا : « الفرنج على 
اضر ! ٠‏ . فوقمت . وجمعت المسال النى عليه 
ثفلي ٠‏ ورفاقاً من السقارة كانوا معي , ورخدئيم الى 


وفيه مياه وعشب وشجر . 
اقام من ذلك العشب وجل عليه شوب أسود ٠‏ 
تاعدئاه . وتفرق أصحاي ٠‏ فأخنقوا رجلا آخر 
وامرأتين وصيانا . فجاءت امرأة منبن . ماكت 
أناني حبك ؛ . فلت 


أنت أسشة . مالك ؟ ؛ . قالك : ٠‏ لقد أخد 
أصحايك لي توباً وناهقاً ونايحاً وخدرزة » ٠‏ قلت 
الفئماني : ٠‏ من كان أخل شيئا يرف ٠‏ 
30 

٠‏ ومما جرى في تلك الطريق آن الملك العادل 
( الوزير بن اللار ) قال لي : لا تعلم الزملاء النين 
معك بالمال . قجملت أرئمة آلاف ديثار في خرج عل 
بقل سروجي مجتوب معي . وسلمته إلى غلام 
وجعلت ألفي «يدار في خرج على حصان محدوب 
معي ٠‏ وسلمت إل غلام ٠‏ فكنت إن نزلت جعت 
الخرجين في وسط بساط . ورددت طرفيه عليها ‏ 
وبسطت فوقه يساطاً آخر . وآلام على اخرجين ٠.‏ 
وأقوم وقث الرحيل قبل أصحابي . وجحيء القلامان 
اللذان ممهما الحرجان فيتلماما . فإذا شداهما همل 
الجسالب ركيت . وأبقققت أصحان . قهسنتا 
بالرححبل ٠‏ قنزلنا ليلة في تيه بي اسرائيل ٠‏ فليا مث 
اللرحبل جاء القلام الذي معه البقل المجنوب . وال 
الخرج وطرحه غيل روكي البفل ٠‏ ودار يريد شده ٠‏ 
فتزل اليغل . وخرج يركض وعليه الخرج . فركبت 
حصان , وقد قدمه الركاي . وقلت الواحد من 
غلماني : «اركب . . اركب » . وركضت غلف 
البغل . قماطقت . ومو كان خار وحشى . وحصان 
قد أعمى من الطريق ٠‏ ولحائتي الفلام . فقلت 
٠‏ انيع البغل ٠ ٠‏ فمضى ٠‏ وقال : « وال ها مولاي ما 
رأيث البق . ولفيث هقا الخرج ٠‏ ولد شلك ٠,‏ 
فقلت : , للخحرج كنت أطلب , واليغل أهوت 
مقانود ٠‏ . ورجعت إلى النزلة ‏ وإذا باليغل قد جاه 
بركض ٠‏ ودخل قي طوالة الخبل ٠‏ ووقف ٠‏ ذكانه ما 
كان قصده إلا تضبيع أربعة آلاف دينار ٠‏ 

أسامة بن متقذ في الشام 

وافضي أسامة إلى الام . ويلتقي يأسد اللنين 
شريكوه ٠‏ وبالعادل تور الدين ٠‏ قيرفض نور الدين 
معارب الصليييين في هذ الفترة . لأن أهل دمشق ل 
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آساة أن 


يكوتوا معدا وبرغم ذلك سمح للابب. 
يجن نمت لوائه عددا كبر من امتطوعين ٠‏ وسمح 
اعد من جتوده حرسه الخاص الاتضمام إل . ليب 
إلى ته ملاقد يحوزء أساامة من نصر , ويحاصر أسامة 
الفرتج في عفلان مدة أريعة شهور , غير أن قواته. 
انندحرت . لعدم ثباتها أمام الفرئج من جهة ٠‏ 
ولإخمال قائده تتقيد أوامره ٠‏ وسار أسامة بعد فلك 
إلى الجتوب . غير أن ابن السلار آمره بالعودة إلى 
القاهرة . وق القاهرة كانت تظره أحداث جام 

الاقد كان بصحبة أسامة شاب اسنه عياس . وهو 
في نفس الوقت ابن زوج الوزير ابن السلار ٠‏ وكان 
عياس سانا يبب سقرء إلى الشام لمحارية 
الصليبين ٠‏ ومقادرة مصر الجميلة ٠‏ ذات المتاخ 
امجيل . وكذلك كان يضيق بعيه الحياة 
المسكدربة ٠‏ وفي بئييس أفضى عباس بمناعبه إلى 
أسامة . ويفال إن أسامة قراء حيتذ أنه في إمكاته أن 
بنجنب هنا كله يقل الوزير ابن السلار ٠‏ ذاوج 
أنه . ومتدثاذ أرسل عياس ابئه المسمى تصر إلى 
الفاعرة ٠‏ ققام باقتيال الوزير ابن السلار ٠‏ وعاد 
عياس إلى القاصرة ٠‏ وتقلد الوزارة بدلاً من ابن 
السلار 

يقول ستائلي لين بول : » إن مقتل ابن السلار يبد 
حقيد زوجته نصر , وما تيعه من قثل الخليفة بنقس 
هلله اليد الآئمة يعتبر من أختقى حوادث التاريخ في 
امصرء 

غير آن الخليقة ل يكت بقئل ابن السلار ٠‏ بل 
راح يحرض نصر عل قل أيه عياس + وكانا فصر 
والخليقة في تفس السن تقريياً . وكانا أصدقاء . غير 
أن تديير الخليقة الققلب عليه 

يقول الأمير ألسامة بن منقلد 

» كاتا يتمرجان في الليل متتكرين , وهما تراب ٠‏ 
وستبي] واحدة : قدعاه إلى داره ٠‏ وكائت قي سبوق 
السوفيين , ورتب من أصحايه نفراً في جاب 
الدار . فليا استغريه المجلس خرجوا عليه فقتلوه . 
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اوذلك ليلة الحميس . سلخ اللحوم . سنة نسع 
وأزبمين وأريعمائة ( ١١‏ ابريل 1١68‏ ) . ورمه في 
جب في دارء . وكاث معه عادم له آسود لا يفترقه ٠‏ 
يقال لك سعيد الدولة , فقتلوء ٠‏ وأصيح عياس ٠‏ 
فجاء إلى القصر كالمادة لثلام يوم الحميس ٠‏ 
افجلس لي خزاتة في جلس الوزارة ٠‏ كآنه بتظر 
جلوس الحليفة الظاقر لللام . فلا جاوز وقت 
جبلوسه استاعى زمام القصر رقال 

» مالمولانا ما جلس للسلام » ؟ 

اتلد الزمام قي اجواب . فصاح هليه ٠‏ قال 

: مالك لا تماويني ؟ ٠»‏ 

ال 

«ياعولاي . مولانا ما ندري أين عر ؟ ء 

لاد 

٠, مثل مولاتا ضيع ؟ ارجع فاكشف الخال‎ ٠ 

فمضى ورجع + وقال ٠‏ وما وجدنا مولانا ٠:‏ 
غفال عباس : + ما ببفي الناس دوق خليقة . دخخل 
إلى الوالي اعونه . برج منهم واحد يايعه ٠+‏ 
فمضى . وعاد . وقال 

: الوالي يقول لك . تحن عالنا في الأمر تليء + 
والده عزله عنا . وجعك ف الظائر . والآمر الولشه 
يعد 

قال : , أخرجوء حتى تبايعه ٠»‏ 

وعباس قد قتل الظافر . وعزم عل أن يفول 
؛ اخبوته قتلوه . وبقتلهم . فتترج ولد الظافر . وهم 
صبي : محمول عل كنف أسناذ من أسائقة القصر , 
فوجدء عباس . فحمثه . وبكى الناس ٠‏ أثم دغل يه 
إلى مجلس أبيه » وقيه لولاد الحافظ . الأمبر يوسف . 
والأمبر جبريل . وابن أخيهم أبو الغى ٠‏ 

أثار قتل الخليفة وآهله أهالي الاعرة . فتشيت 
المعارك في طرقات المديتة ٠‏ وأغنت النسوة والأطقال 
برجمن أتباع الوزير بالحجارة من توافذ دورهن . ولم 
يلبث هؤلاء الأعوان آن اعتزلوه . ول يكن العباس 
طاقة ببقاومة سلطة الأهالي . وثورتهم ٠‏ قفر عو وابته 
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إلى الشام . وكا الأسير قريب من عنس فداعب 
للقادرة مر 

ويستمر الأمير أسامة في طقريقه إلى دمشق ٠‏ بلقي 
مصاعيا جمة . ولي «مشق بتصل مرة أخرى بخدمة 
املك العادل ثور اللدبن . غير أن أسرئه كناتث ما 
تزاك في القاهرة ٠.‏ ولرسل الملك العادل إلى الوزير 
الناضمي الصائح طلائع بن رزيك . يطلب بنه 
االسماح بسر أسرة الآمير أسامة . فرد الصاح قال 
إن يخاف عليهم من القرئج . وقكر الآمير أسامة في 
العودة إلى مصر 
الكناب أنفس ثروة 

بيقول الأمبر أسامة بن منقك 

٠‏ تشاوضت الملك المادل . واستظلمت أسره 
قتال : يا فلان ٠‏ ما صائافت مت لخلص من عصر 
وفسها تعود إليها ؛ الممر أقصر من ذلك , أنا 
أتقذ , وآخذ لأهلك الآمان من ملك الفرئج » وأسير 
امن يمضرعم 
فأعاد ‏ رحد اله أخد أمان الملك وصلييه في الب 
والبحر , وسيرت الأمان مع غلام لي وكتاب الملك 
العادل . وكتان إلى الملك الصالح ٠‏ قسيرهم إلى 
دمياط . وحمل هم كل ما يحداجوثه من النفقات 
والزاه ٠‏ ووصى بهم , وأفلموا من دمباط في مركب 
من مراكب الإفرنج ٠‏ قلما دتوا من عكا والملك نف 
وخه لله.. ليها تقل قوم في مركب ضفر كسروة 
المركب بالفؤوس ٠‏ وأصحان يرونهم ٠‏ وركب ٠‏ 
ووقف علق الساحل . ونب كل ما فيه ٠‏ فخرج إليه 
غلام في سياحة ٠‏ والأمان مه ٠‏ وقال لله : ويا 
موقاي قنك ما هذا أماتك .قال  :‏ بلى ... ولكن 
هذا رسم المسلمين : إا انكسر هم مركب عل يلد 
ب أمل ذلك الإلد » . وقال : ٠‏ قتسينا ؟ ‏ قال 
لا ء وأنزنهم ‏ لعته لله في دار . وفتشي النساء حتى 
عد كل مآ معهم . وقد كان قي المركب حلي أودعه 
النساء وكسوات وجوهر . وسيوف وسلاج وذهب 
وقضة بنحو من للاثين ألف دينار . فاخذ الجميع .. 


وثرك هم خسن مالة دينار ٠‏ وقال : « توصلوا هذه 
إلى بلادكم» 

ولا يكب الامير أسامة ما يشير إلى محسرء هل 
سرقة ماله , ومشاعيه . غير أن حديشه عن كتيه 
يخلف 

بقول الأمير أسامة 

٠‏ وكنت إد ذاك مع الملك العادل في بلاه المللك. 
سعد (قونية ) ٠‏ فهزْن عل سلامة أولامي , 
وآولاد أخي . وحرمنا ذعاب ما ذعب من امال . إلا 
اما ذعب لي من الكتب . فإنها كانت أريمة أألاف مجملد. 
من الكتب الفاخخرة ٠‏ فإن ذعابها حزازة في قلبي ما 
علت . فهدء ثكبات نزعزع الجبال , وتقي 
الأمرال . والله سبحاك يعوض برخته ٠‏ ويخثم لطفه. 
ومغقرله ٠‏ وثلك وقعات كبار شاهدتها مضافة إلى 
تعبات ذكينها . سلمت فيها النفى للسوقيت 
الأجال . وأجحفت ببلاك امال 

ويتوقف الأمير أسامة بن متقذ عن سرد الخوامث 
الناريمية لني تماشها . ثم يتتقل إلى نوع من اللظاكر .. 
واسترجاج التفاصبل الدقيقة ال لم تغب عن ذه . 
وقد بلغ التسعين من العمر 

اترى في أي موضع من حصن ( كبنف ) الحطل عل 
جر دجلة كان بجلس الأمير أسامة بن منقذ . ممق في 


مياء النهر . وأمواجه المشابعة كستوات عمره , 


الصمين . لا يد أنه كا يستدعي آيات اليعيدة : ونا 
عر به من أحداث . ومن نغاطر . 
أول معركة للأمير 


يقول الأمير أسامة بن منقذ وهو بمدثنا من أوان. 
بمرة خاض فيها القتال 

٠‏ وسشل ذلك سا جرى لي على أقامبة ( بلدا في 
الام ) . فإن تجم الدين بن الياوزي بن أرتق 
وحم الله تكسر الإقرئج على اليلاط ٠‏ وذلنك يوم 
الجمعة » خامس جمادى الأولى . سنة ثلاث عشرة. 
.وخسمالة . وأقتاهم , وقدل صاخب الكاكيث 
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روجار ٠‏ وجيع فرساته ٠‏ قار إل عمر غز الدين 
يو المساكر سالظان ‏ رحه الله وتخلف والدي . 
رحه الله في حصن شير ٠‏ وقد وصاء أن يسيرنيٍ 
إلى أفامية بمن معي بشيزر من الناس ٠‏ ويستتضر 
النأس والعرب التهب زع أفانية . وكان قد هدقف 
من السرب إلينا خلق كثير , فليا سار عي ثاد 
انلدي بعد ٠‏ يوميات » من سيره ٠‏ وسرت في ثقر 
غليل ما يلحق عشرين قارساً . ونحن على يقين أن 
أفاية ما فيها غيآلة . وممي غلام عظيم من النبابة 
واليادية ٠‏ فليا صرنا على وادي آبي الميموث ٠‏ والنهاية 
والعرب متفرقون في الرّرع . خسرج عليتا من 
الإفرئج جمع كثير ٠‏ وكداث قد وصللها تللك الليلة 
ستود فارساً وستون راجلا , قكشقونا عن الوادي . 
فالدفمنا يين أبديهم إلى أن وصلنا الناس الذهن في 
الزرع يتهبرئه . نضجوا ضجة عظيمة . فهان عل 
الموت فلاك ذلك العام معي . فرجعث غل فارس في 
أوهم فد ألتي عنه درعه وتخقف ليحوزنا من بين 
آبدينا ٠‏ فطعته في صدره فطار من سرجه ميئاً ٠‏ لم 
استقبلت عيلهم التابعة ٠‏ فولوا وأنا هر من لقتال ٠‏ 
ما حضرت قنالا قبل ذلك اليوم ٠‏ تحني فرس ملل 
الطير . ألحن أعفاهم لأطمن فيهم لم جتن علوم ٠‏ 
ولي آخرهم فارس مال حصان أدهم مثل الجمل 
بالدرع ولامة الحرب . آنا خائف مته لا يكرن جانياً 
لي ليعود علي . حتى رأيته خرب حصاته مهمازه ٠‏ 
الوح بيه , فملمت أنه قد أعيا . افحملت عليه ٠‏ 
وطمته ٠‏ فتفذ الرمح من قدامه تحوا من قراع ٠‏ 
وخرجت من السرج لخفة جسمي وقوة الطمة . 
وسرغة القرس ٠‏ ثم تراجعث وجلذبت رعحي وأنا 
لظن أن قله ٠‏ قجمعت أصحاي وهم سللوث : 
وكات معي لوك صغير . يمر فرس]ً لي : وعساء 


إلى أصحاي وقد مسكنوا البغلة سألت عن الفلام 


لحل 
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الذي راح ٠‏ قعلمت أنه قد يصل شيزر ويشغل ققب 
الوالد رمه اله - . فدعونتا رجلا من الجند 
وقلت : ٠‏ تسرع إلى شيزر ولصرف والدي يما 
جرى »* 

وكان القلام للا وصل أحضره الوالد بين يديه 
وفال : ؛ أي شيء لقيتم ؟ قال 

با مولاي ٠‏ خرج عليئا الإفرتج في أتف . وما 
أن أحداً يسلم إلا مولاي . قال : :كيف يسلم 
عولاك دوث الناس ؟ »قال : ٠‏ رأيته قد ليس وركب 
الخضراء ٠ ٠‏ وبينه| عو بحدثه إذا بالفارس قد وصله . 
رأغيره بليلين . ووصلت يعد . فاستخيرني ‏ رحه 
له فقلت 

يا مولاي . كان أول قنال حضرته . فليا رايت 
الإشرتج قند وصلوا إلى الناس ها علٍ” ابوت ٠‏ 
فرجعت إلى الإفرئج , لأقتل أو أحي ذلك العا 
قدر ا رالموث 


الم بتصح الأمبر أسامة من وصل إلى الطمن أن 
يشد فراعه . ويده عبل الرمح , وبددع الفرس يعمل 
ما عمله في الطمنة . فإته متى حرك بده بالرمح ومدها 
بهل يكن وينذكر مواقف مرت يه أثناء 
القال . قيقول 


٠‏ شاهدت رجالا من رجالئا يقال له ثنى بن تثبل 
الفسيري ٠‏ وكان من شجعاتنا ٠‏ وقند التقينا نحن 
والإفرئج وهو تعرى ما عليه مير ثويين ٠‏ قطعنه 
فارس من الإفرئج في صدرء . فقطع عذء العصفورة 
الني في الصدر . وخرج الرمح من جاتيه . فرجيع ٠.‏ 
وما نظك يصل منزله حيا , فقدر الله سيحاته أن سلم 
وبرأ جرحه , لكنه ليث سنة إذا نام على ظهرء لا يدر 
بجلى إن ل يمه إنسان بأكتافه . ثم زال عنه ماكان 
يشكوه ٠‏ وعاد إلى تصرفه ٠‏ وركوبه كيا كان 
قلت : فسيحان من نفذت مشيحه في خلقه . 
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غير أن أسامة إذيقرغ من تذكره هذا الرجل الذي 
عاش يعد أن قطع قليه بالسيف ٠‏ يذكر آخر مات 
جره 

٠‏ كان عتدثا رجل من المصطنعة . يقال له 
عتاب . أجسم ما يكون من الرجال ٠.‏ وأطوهم . 
دغل بيته فاعتمد عل يده عند جلوسه عل ثوب يبن 
بديه كانت فيه إيرة . دخلت في راحته : فسات 
متها . وبال لقد كان بتن في المدبئة ٠‏ فيسمع أنينه من 
الحصن , لعظم خلقه وجهارة صوته ٠.‏ يموت من 
إسرة ٠‏ وهذا القسيري يدخل لي صدره قشطارية 
( رمح ) تخرج من جنبه لا بصيبه شيء ؟ ١‏ 

وبتذكر الأمير أسامة فارساً إفرنجياً هزم أربعة من 
السلمين 
+ وكان بأفامية فارس من كبار فرسانهم .يقال له 
يدرهوا . فكان أبداً يقول : ٠‏ ثرى ما ألتقي جممة في 
الال ؟ ٠‏ 

وجمة يقول : ؛ تشرى سا ألتغي بدرهوا في 
الال 04 


فتزل علبنا عسكر أنطاكبة . وضرب عيامه في 


اوضع الذي كان ينزله ٠‏ ويينا ويتهم اماه . ولنا 
موكب واقف على شرف مقابلهم ٠‏ فركب فارس من 
الحيام وسار حتى وقف ممت صوكبنا ٠‏ والماء بيشه 
اوبيتهم ٠‏ وصاح بهم : ١‏ فيكم جعة ؟ ٠‏ 

قالوا ؛ ول » 

وكان ذلك الفارس « يدرهوا » : فالتقت شرلق 
أربعة فوارس منا من تاحيته , فحسل عليهم 
تهزمهم ٠‏ وخق واحداً منهم طعلده طمنة قشلة مأ 
الحقه خحصاته ليمكن الطعن ٠‏ وعاد إلى الخيام 
ودخل أوئدك التقر إلى البلذ قااتضحوا : 
يفتعافهع الاساسن» ولالتيحم + ولانها تنو 
وقالوا : أربعة فوارس يمزمهم فارس واحد ! كتتم 
افترقتم له . فكان طعن واحداً منكم . وكان الثلاقة. 
كلوه : ولا قد التضجتم ؛. وكان أكد الناس 
عليهم جمعة الميري ٠‏ فكأن تلك المزئمة متحتهم 
قلوباً غير قلوبهم . وشجاعة ماكانوا يطمعون فيها .. 
فانتخوا وفائلوا , واشتهروا في الحرب . وصاروا 
من الفرسات المعدودين بعد تلك ازيم 

أما ٠‏ بدرهوا ؛ فإنه سار بعد ذلك من أفامية في 
بع شغله , بريد أتطاكية . فخرج عليه الآسد قي 
طريقه ٠‏ قخطقه عن بفلنه , ودخل ببه إلى القاب 
رأكله . لارحه اك 


كثيرة نلك النفاصيل التي ينذكرها الأمير في آخر 


حياته . إن ذاكرنه تمج باصوات صليل السيوف ٠,‏ 
ارركض الخبول . لا ينسى قط أنه طعن قاوسا من 
رجاله عل سبيل الخطأ . وأن طعنة واحدة من قار 
مسلم أودث بحياة فارسين من الإفرئئج ني وقت 
واحد . ولاينسى هذه اللحظة الي جرح فيها عمه في 
جفن عيده , وكيف أن المقن سقط . ويقي معلقاً 
بجلدة من مؤخرة العين . والعمين تلمب لا تسطر ٠‏ 
حتى جاء الطييب وداواها فعادت كحافا الأول , لا. 
تعرف العين المطعونة من الأخرى ٠‏ وبتذكر قتاله مع 
الفارس الشجاع ججممة , وكيف أنيا هزما ثمانية 
افرسان من الإفرنج . ولا بليث أن ينذكر كيف 


© الاعتيار للآمير أسامة بن متف 


هاجهيا غاب صغير منهم . واضطرهما إلى الفرار 

طويل ذلك العمر اللي عاشه الآمير . وخلال 
خرويه مرت به سواقف كثيرة كان بمكن أن يقثل 
خلاها . ومن هنا يعدتتا عن عجائب السلامة 
نيقول 

» ومن عجائب اللامة إذا جرى بها القدر . 
وسبقت المشيتة . آن الأمير فخر الدين قرا أرسلات 
بن سقسات بن أرتق ‏ رحمه الله عمل هلل مديته آمد 
عدة رات , وأنا في خدمته ء ولا ييلغ عنها 
مقصوده . وكان آخر ما عمل عليها أن أميرأ من 
الأكراد كان مديونً يمد رأسله , ومعه جماعة من 
أصحاب . وقادر الأمر أن يصله المساكر في ليلة 
تواعدوا إليها : ويطلمهم باخيال . وبملك آمد . 
فموّل فخر الدين في ذلك المهم على غادم ل 
إفرتجي ٠‏ يقال لله ياروق + والمسكدر كله بهلت 
ويكرهه لوء الغلاف . فركب في بعض المسككر 
وتقدم ٠‏ وركب باقي الآمراء فتيعوه ٠‏ وتوان هو في 
السير . فسيقه الأمراء إلى أمد ‏ فأشرف عليهم ذلك 
الأسير الكردي وأصحابه من بسرج ٠‏ ودلوا إليهم 
الحبال . وقالوا : » اطلموا ٠.»‏ فيا طلع متهم أحد . 
فتزلوا وكسروا أقفال المدينة . وقالوا : ؛ ادخلوا؛ . 
فيا دخلوا ٠‏ كل ذلك لاعتماد قخر الدين هل سبي 
جاهل في هذا المهم العظيم دوت الأسراء الكبار , 
.وعلم ذلك الأمير كمال الدبين هلي ين نيسان والبلاية. 
والجند ففرضوا إليهم , فقتلوا بعضهم ٠‏ ودس 
بعضهم تقه , وقيضوا يعضهم . ومد بعض الذين 
وموا تفوسهم وعو تازل في افواء يده كأنه يريد شيئاً 
يتمسك يه ٠‏ فوقع في يده حيل من تلك احبال التي 
دلوها أول الليى وما طلعوا فيها ٠‏ قتملق به فنجا دون 
أصحابه . إلا أذ كفيه اتسنا من الحبل ٠‏ وأنا 
حاضر . وأصبح صاحب آمد يتبع الدين عملوا عليه 
افقتلوهم . وسلم ذلك من مونهم ٠‏ فسبحان من إذا 
قدر السلامة أنقذ الإنسان من خاة الأسد . فلك 
حت لامثل ٠‏ 3 
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وطقل كوجه الصّباح الوديع 
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ديه ملكا عم شري ا اركررم رونك امام الفتشيوع 


ونا مثى اليب قي عمشره 
وقَيْلَ له : قد بلقت القطاق 
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في دا_عشيرةالهكدياثئة 


بقلم : الدكتور عبد الرحمن ياغي 


القد دقت الأبواب على الحياة العربية أيد عنيفة قوية في أوائل عهد النبضة ٠‏ 
ولثن تساقطت في ساحاتها شظايا تفجر رهيب إلا أن مركز هذا التفجر لم يكن في 


الوطن العري بل كان في العالم الأوروبي الغر 


.بي الذي أحدثت فيه اثار الثورة الصناعية 


تفجرات هائلة ٠‏ قليت كل ل كيانه ٠‏ وغيرت تركييه الاجتماعي ٠‏ وأقامت على 


أنقاضه بناء اجتماعياً جديداً 


اهتيزت مع عصر النبضة نظم سياسية 
ردستووية , ونشأت روايط اجتماعية 
جديدة , وقامت علاقات , غبر تلك الملاقات 
الطبقية الي كانت سائدة قي نظم الحكم ٠‏ وازدهرت 
طبقة ل يكن ليتاح ها كل عذا التمو . وهذذا التضج , 
وعدا النحكم في وسائل الإتتاج ٠‏ وأقيم يناه 
اقتصادي جديد . يقوم على الصناعة » وما يربطها 
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بالطيقة الوسطى غير ذلك البناء الذي كان بقوم على 
الزراعة والتجارة ٠‏ ويعود مسردوده على النبلاء أو 
الاقطاعين المرتبطين بر وابط النظام الإقطاعي 
وتيجة غذه التحولات الجديدة في الدركيب 
الاجتماعي الغربي نشأت تيارات فكرية جديدة . 
.ويحالات أدية جديدة ٠‏ وأدوات مادية . تحقق كثيراً 
من حاجات هله الطيقة النائئة الملديدة الي برت 


إلى الوجود قي شكل موجات جديدة ٠‏ دات زخم 
سياسي واجتماعي واقتصادي وفكري وثقاقي 
جديد ! !1 

أصبح التعليم الحديث في خدمة هذه الطبقة ٠‏ 
وكذلك أصيحت المطيمة الحديئة : والصحف 
والمجلاث والترجمة 

الكن ماذا حدث للموج ألعارم الذي تدقق بفمل 
عله الطاقات الإنتاجية الجديدة في أوروبا؟ لقد 
أصبح زم الموج بهد كل السدود ٠‏ ويزليزل كل 
الحواجز . ويقتحم الأسوار . فلقد زاد الإنتعاج ٠‏ 
زا إناج الآلة عن حاجات الشاس في أورويا ٠‏ 
وأصبحت الآلة كأنها الغول الذي لا يمكن أن متليء 
شدقاء بما يرضيه ٠‏ وإذا الأمواج في أوروبا تتدفق ٠‏ 
وشظاباها تبلغ المدى البميد “واذا السيل يتدقع في زو 
ساحق ماحق لا بتريث ولا يتليث ٠‏ وإذا هلذا الول 
يطلع على منطقة الشرق العربي في شكبل موججات 
تمزاحم . كل يسابق الآخر للظضر بسوق لهذا 
الإنعاج . وإذا كل يماول السيطرة على بقاع من 
الشرق . ويفرض عليها نسلطه وسلطاته ٠‏ ويتخذ 
في سبيل ذلك كل وسائل الغرّو العسكرية . حت انه 
القوى الغازية تكاد أن تصطدم فيا بينها . نشطت 
الذلك شركات بريطانيافي الهند . ولي موانيء البصرة 
والسويس وني البحر الأبيض المتوسط . وكانت حملة 
انابليوث ٠‏ وكان التنافس 
تكون الدول الحديئة 


وهكذا كان التفجر الذي وقع في أورويا تتيجة 
اللثورة الصناعية . وخملة تابليون . وما ثلا ذلك من 
زوع إلى تكوين دول حدينة قي متطقة الشرق 
العربي . كان ذلك كله يشكل محاور تمول في 


نحولات مشابية في المجتمع العربي 
المفزو , واهتز قي شرقنا البتاء الذى يشيه البتاء 


الاقطاعي ي اوروبا ٠‏ وذلك ثتيجة هدم الشظايا التي 
رزَلسزلت سلطة المماليك شبه الاقنطاعية ٠‏ وجملت 
اظروف الطبقة الوسطى تبرق ت الآفاق على 
تتسوء الطبقة الوسطى المشسابية في بعض الوجوه 
خبلتها فى أورويا : 

وأخلت المدارس الحدينة تشأ . وتخرج أعداداً 
كبيزة من المتعلمين الجدد . من أبناء هذه الطيقة ٠‏ 
وتطلمت هذه الطبفة إلى ما تطلمت ل شبيهتها في 
أوروبا ٠‏ وحاولت أن تتلمس لتفسها مواد السزاد 
القكري والتقائي والأدبي ٠‏ وئيسرت المطبمة أي 
غدتهاء الصحف والمجلات ٠‏ وقامت 
الترجات ونشطت ٠‏ وأصبحت هله الطبقة ذات 
كيان ذاتي معترف به . غير أن هذا التفجر في المجتمع 
العري الذي نلا التفجرات في المجتمع الأوروبي قد 
أفرز موقفين 

الأول : موقف الإنسان اللي أفزعته هذء 
العاصفة . وأرعيته ٠‏ وزرعت في قليه المول , وظنها. 
رغم شدبها- عابرة فمضى في فزعه ورعبه ٠‏ 
واحتضن شجرة قارعة قوية ؛ تمتد ججلورها إلى 
أعماق القاع . ومن خوقه أحاط هله الشجرة 
بذراعيه . وغمس في ساقها عينيه , ول يتمكن من أن 
ينظر حواليه . بل سمر وجهه في جاذع الشجرة + 
يتظر مرور العاصفة الني ولدت في قليه عقدة الحوف 
أمنباء ومن مسييها . ومن الأسواج الني حبلنها ٠‏ 
والتبارات التي أطلقتها. 

والثاني : موقف الإنسان الذي أحس بأن هذه 
العاصفة ليست عايرة ٠‏ وأنها أمواج ستتبعها أمواج ٠‏ 
.وأنه لاقبل له بدفعها . ولا يستطيع أن يتمرد عليها ٠‏ 
فيواجهها مواجهة القوي . مواجهة الند للند : 
فأطلق شراعيه . وقرد جناحيه . وأسلم هذه الأشرع 
وتلك الأجنحة لتيارات هذا التحول الجديد .يدقع 
به حيث يشاء ٠‏ ويقذفه حينيا يحل ٠‏ ولو أدى به الأمر 
إلى أن يرتطم يصخور المرتفعات الشاهقة . أو يلقي 
به قي هاوية ٠‏ لكته لم يغمض عينيه فزعاً ٠‏ ول ينق 


ا 
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الاتطلاق مع التيار الماوف 
.وكان لنا من تناج هلين الموقمين المفر وآتثر في قن 
الرواية العزية + في لقع القبضة الألنية اندر + 
وقد ظل هذان الموقفان متجاورين . يسايقان حتى 
الحسر أحدهما , وقح الطريق للآخر قنضى فيه 
حتى آخر الشوط وحده . وابتدآ مرحلع الجدينة 
بمفرده . دوت أن يمس بظل التبار الآخر يزاحه أو 
برافقه 
ومهرا يكن من أمر هله التطجرات في المجتمع 
العري الذي تلفى شظابا التقجرات الأوروبية فلد. 
ظهرث عليه الأعراض التفجربة التي ظهرت عل 
ملامح المجتمع الأوروني. 
«الر ومائس» وليس ٠‏ الر ومائسية) 
ومن مظاهر هذا التححول والتغيير في المجتيع 
الأوروي ما اتمكى على الذكدر والثقافة والفثرن 
الأدبية ٠‏ فأوروبا ثات النظم الإنطاعية وذات 
العلافات الإنتاجية والطيقية والاجتساعية والإدارية 
لني كانت سائدة راسخة , وجائمة عل الصدور 
طوال القرون الممعدة من القرن الثاني عشر حت 
الفرن السايع عشر . وكاتت أوروبا هله بنظها 
ومجتمعاتها وعلاقاتيا تلك تلقي ظلها الداقع عمل 
الفدون الأدبية , ومنها فن الروابة ٠‏ وقد كاتت 
رواباا في الغالب الأعم أشيه يقصصص اتلاحم 
والسير البطولية ٠‏ وكان أبطال هله القصص ‏ 
قصص الرومانس وليس الرومائسية ‏ من بين انين 
تتحصر في أيدهم مقدرات الناس . مؤلاء انين 
يعدلوث القمة في التركيب الاجتماعي/أصحاب القوة 
والبطش والمقامرة أو من هم في مقامهم ! ١‏ 
فدارث لذلك الروايات حول ( شارمان ) ملا ٠‏ 
وائخذت من قوته وسطوته مداراً قا ء وداوث حول 


بطولات الملك ( أرثر ) , وأعساك ومقامرالنه .. 
والح الأحداث اضائلة عر روات أ. كحصار 
طروادة . وبطولات الاسكتير ! 4 
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ت الطيقة الوسطى لم تمد الروابة تدور 
حول (خارمان ) وأمثاله . يل أخلت تدور حول 
أحد أباء هله الطبقة الوسطى . ول تعد عاطفة الب 
مقصورة في تصويرها على طبلة الفرسان وسييدات 
القصور ٠‏ بل تداولت هذه الررابط البسيطة الني 
اتريظ الإسان ابيط الي بدأ يصدع نركيه 
الديد 

وإن ل تتخانص في لول اسطريق من قكرة 
المفامرات والمخاطر فإنها تقضت عن مممارها ذلك 
اللون من مقامرات الفرسان ومبارزانهم الخارقة .. 
واستبدلت بها تخاطر الحياة وصعابا الواقعية . ول 
يمد لمظامر البذخ والثراء مكان الصدارة في روايات 
مجتمع الطبقة الوسطى في أورويا. 
اتحسارهالر ومانس » 

ومن هنا يعد الدارسون رواية ( روبتصون 
كروزو) آول ظاهرة من ظواهر عله الاهنسامات 
الجديدة ٠‏ ولو ظهرت هذه الروابة قبل زمنها يمالة عام 
ما كان نصبيها غير الإعمال ٠‏ وما كان لمؤلفها ( داتيال 
ديفو ) حينذاك أن يظفر بأعمية تذكر كالني ظفر بها فيا 
يمد . لكتبا ظهسرت بمد أن أخات موجة 
( الرومائس) تتحسر ثنيجة للتحولات الجديدة 

اللقد وضع ( ديفو) آي أوائل القرن الثااين عشر 
البنة الأولى في مممار الرواية الفتي ٠‏ وتبعه في إرساء 
قواصد هذا المعمار النني (سويقت ) . و 
( فيلدتغ ) ٠‏ و ( ربتشاردسون ) ٠‏ وغيرهم . ممن 
كان هم الفضل في تترسيخ أمصول الفن الروائي 
القصصي على هذا التحو من الممسار في شكله 
ومضموله ! ! 

وما قد أصاب المجتمع الأرروي يصورة قوبة 
عنبقة , وما قد حدث له من محولات وما قلب بناءه 
رأسآً على عقب . وما أعان على ظهور الطيفة 
الوسطى وامتلاكها زمام الأمور . كل هذا قد أل 
بالمجتمع العربي بصورة أو بأخرى . وظهرت في 


مجسمنا طبقة وسطى , وتخل مجتمعنا عيا كان يشيه 
لإقطاع ني نظمه ٠‏ وكانت تطلماته تمتد إلى الآقاق 
البعيدة ٠‏ وإلى التجارب الجديدة لاستيرادها ٠‏ أو 
الاتفاع بها » أو من أجل اللقاء ممها , فحين قات 
بعض المفامرات في المخطفة العريية ٠‏ وتطلمث إلى 
تأسيس دولة حدديثة ني هيكلها وتظمهها ودستورها 
وتوانيتها وإدارها ٠‏ والأخد بالتطورات الاقتصادية 
والمادية اجمديدة ٠‏ والاحتسام يأدواث الإتتاج 
الحدية ٠‏ والوسائل التنظيمية ٠‏ والعلانات المهنة 
رالفنية ٠‏ والعنابة بالنظريات السياسية والاجتماعية 
رالحضارية , ين حدث ذلك الجهت الالطات 
المغامرة الججديدة إلى منافذ تنطل منيا ملق الغرب + 
انافتبست من مماربه ٠‏ وأثامت مدارسها على غرار 
مدارسه , والقذت مناهجها وندرسيها من مناه 
ومدرسيه . واستوردث ‏ المطايع ٠‏ وأنشات 
الصحالة ككيا أنشأ , وأصدرت مثله المجلات التي 
تحمل وجهة نظر الأحزاب السياسية ٠‏ حيث تعمل 
على خلتي الرأي ,العام السياسي والاجشماعي والتفاق 
والفكري والأدي ٠‏ وعمدت إلى تبادل اخيرات ٠‏ 
وإلى توجيه البعدات . وإلى الترجمة ! ! 

وكا اتحسر في أور وبا أو بدأ يتحسر تيار القصص 
الذي بصور مغامرات الفرسان والتببلاء مع السام 
القصور مل وجه خارق . وني إظار فن 
( الرومائس ) . كذلك بدآت مرجة الأدب الررائي 
العري الذي جنل هوم الجتمع الشبيه بالجتممات 
الإنطاعية تتحسر هي كذلك , وقلي الطريق هذا 
المممار الفنى الجديد في صورته الى رسا عليها في 
أوروبا حين اطسأن متممه الجديد إلى ما رسه 
الكتاب الرواليون في القرت الثامن عشر , أمثال ديقو 
وسويفت وليلدتغ وريتشاردسوت وسواهم 
مبادلات فية 


انم أغذت تم امبادلاث القنبة ٠‏ وأشكال اللعمار 
السروائي بين التسرق والغرب ٠‏ وحين استوعب 


© الدخول في دائرة الحدالة 
جورجي زيدان تحرية الكستدر دوماس في رواياته. 
التثرينية عكف عل الاتضاع بهذا المعمار . وملاء 
بمضابين تاريفية إسلامية. 
وليس من قبل المصادقة أن تأني مضامرات الفن 
الروائي العربي القديم . منتسرب إلى متصف القران 
الناسع عشر . وتتسلل إليه ‏ وتلقى يعض الترحيب 
في صورة ( المقامات ) الني الخذت الرداء الظليدي 
القديم لدى الشيخ ناسيف اليازجي ٠‏ وإن يكن 
بالإمكان استطلاع الوعي المري . ويقظة هذا 
الوعي , داخل إطارها الشديم كيا يمكن للقشاريء 
الحتبه أن يرى في كتاب ( الساق هلى الساق ) لأحمد 
فارس الشدياق صورة لأربع مقامات . عليها ملام 
الأقصوصت الاجتساعية . ويلمح الفاريء المتبه 
كذلك حركة الشطور ني هله الصورة حين يكب 
الموبلحي ماماته ( حديث عيسى بن هشام ) ٠‏ كيا 
يكتب مصسورة أخرى من هذا القييل ‏ تقصر عنها أو 
تقترب متها على مبارك في كتايه ( علم الندين ) + 
ويضع كينا شيهاً بذلك رفاعة الطهطاوي في كتابه 
لاني ألفه من رحلده إلى باريس باسم ( تخليس 
الإيريز في تتلتحيص باريز ) . ومن هذا الوامي ماكتبه 
حافظ ابراهيم بمتوان ( ليالي سطيح ) 


الزمن والابداع 


اثم مقت حوكة المسيرة الروائي في التطور . حتى 
انتهت إلى #حتلال حيز متمييز في الواقيع العربي ٠‏ 
وأصيحت الرمع الذي يخترق به الإنسان العري 
البدج هذا القف الصقيق المظلم الذي يط عل 
رأسه وعلى صدره ٠‏ وبرمح الرواية ٠‏ وحرية القصة 
استطاع اللبدع العري أن يشير إلى أن الرّمن الرديء 
اقاعر عبل أن يشمر إبداعا متقوقاً 

قفي قترة ما بين الحريين العاميتين اقترب الروائي 
العرن من تمثل بيحه المحلية . وأخذ يمدق ل واثمه 
الخاص . ويمن إلى شعم النتسراب والأرض 


والشخصية والروح الإناتية الخاصة 


العري - العدد 44م - يولي 0ن 


فالعلاقة يبن القربة والمديثة يصورها ( الخوري 
مارون غصن ) في لبنان في روايته ( البركة يعد 
177 ) + حيث يضييع أبن القسرية في 
المديتة ٠‏ وينهزم ٠‏ ويعود إلى قربته . كل ذلك 
ليتكلف الدعوة إلى حب الأرض 
كما يصور ( الياس أبوشيكة ) في روابته ( العمال 
الصالحوك 14797 ) حاولة التحار طفل أ السابعة 
من عمره , ليتخلص من حياة الشقاء التي تومه 
إياها امرأة أيه. 


وتماول الرواية التقدم على يد ( كترم ملحم 
كرم ) ٠‏ لكنها لا تتضح فا المسالم إلا حين نشات 
مرحلة جديدة ٠‏ ذات آفاق جدينة . متأثرة بالمدرسة 
المصرية . أو منائرة بالظروف التي خلقت المدرسة 
المصرية الجديدة ٠‏ وقد صدر عنها إثتاج جديد لا 
يشل من حيث المسثوى الفتي ‏ عن إتشاج الملز 
والعقاد وطه حسين وتيعور والحكهم. 

ونأن على قسة الإتتاج في هذه المدرسة رواية. 
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ملظا على ممّال 


( الرقيف سنة 1484 ) التي كتيها ( توفيق يوسف 
عواد ) ٠‏ حيث تدور حول صراع العرب من أجل 
استفلالهم . ورغيف خبزهم . ويها وقف عواد إلى 
جانب توفيق الحكيم في ( عودة الروح ) ٠‏ وتجاوز 
شكيب الجابري في ( قوس فزح  )‏ حيث اققرب بها 
من الخطوط الأمامية للواقع الاجنساعي والسياسي 
العربي 

حت إذا جاء دور الإنتاج الاجتماعي المبصر عل 
يد ( نجيب عحفوظ ) ( جمال الغيطاني ) ومن عل 
شاكلتهم| حاولوا الانتقال بالزمان التاريخي إلى الزمان 
الاجتساعي 

ام جاء الدرب الملنزم الذي يطالعنا فيا كتبه وما 
يكنيه (حنا مينه ) و إغائب طممةة) و ( اميل 
حيسي ) و زغات كان ) و ريحى يخلف ) و 
( كاتب ياسين ) و( الطاهر وطار ) ورقاقهم في سائر 
أقطار العربية . من واصلوا السير والتطور في هذه 
السبيل . مثل ( يوسف القعيد ) وسواه ‏ من التزموا 
بالتتكر الاجتماعي الفلسفي في إبداعهم الروائي 


منتدى العربى 
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القد أثار مقفال عبد الأصير المؤمين عن 
لا ارين »- اتصاير في جل بدمون 
: العربي ٠‏ عدد 7717 لشهر ديسمير 1525 يعض 
د 


الملاتحظات . غير الألوقة . أرد أن آسوقها اليكم 
أما كوت البحث في ٠‏ الزمن ٠‏ أمرا شاقا فلانه لاا 
يخضع للمقيس العلمية التجرينية . وهذا آمر 


عجيب . خاصة أئنا تتعامل اليوم مع الزمن تعاملا 
كميا . سواء كان ذلك ضمته أو غليه ! 

وني رأبي أن المشكلة تتحصر في تعريق « الزمن ٠‏ 
في طبيعشه , وإدراكها قي مدلول كلسات شل 
الحاضر . والماضي . والمتقيل . وفي مدى صحة 
وجود الزمن ٠‏ وفي كوته حقيقة أم فرضية رياضية أم 
شينا آخر 


القد عت الاجابة عن القضايا الآثقة الذكر . 
بصورة أو بأخرى , منذ القديم ٠‏ كبا أشار الى ذلك 
كانب المقال . الى أن جاه المسلموت من أمشال 
محمد بن ذكريا الرازي ٠‏ وجناء الفيلسوف هشري 
برغسون ٠‏ ووصل العلياء الى اعتبار ؛ البزمن ٠‏ 
وجاء ابنشتاين الذي قال أيضا يوجود ٠‏ الزمن + + 
واعتبره بعدا رايما للكون . مؤكدا تيه . عل 
عكس ما كان مصروفا قيله . في كبون ٠‏ الزمن * 
مطلنا . ولكن قبل القول بوجود ٠‏ الزمن » ٠‏ أو عدم 
وجوده أود ‏ بدوت تسرع ‏ أن ابد يالقول لتقبل 
الكلمات المنداولة الني تشبر الى ٠‏ الزمن » وأجزاله ٠‏ 
مثل بوم ٠‏ وساعة . ولحظة . وقيل . وبمدء في 
بداية الآمر . ولتفرض أننا على الأرض ٠‏ في موضع 
ما من نوتس . وأضرب موعدا مع صديق ٠‏ قي لحظة 
غددة من اليوم الاي 

ومن البديبي أن لحظة الموعد في اليوم التي لن نأي 
إلا إذا دارت الأرض حول نفسها . وأحدثت يذالك 
ازاوية موكزية حول محورها . وني آن واحد تحولت في 
مدارها حول الشمس الى موضع آخر معين ومقاير 
اللموضع الذي كان فيه عند تحديد الموعد . أي إلا إذا 
توافرت شروط فيزيائية معيدة . فمند ذلك فقط 
يحدث ما يسمى باللحظة المحددة . وعليه يصيح 
الاسنتاج أن لا وجود موضوعيا للحظة الموعد , 
وبالتالي لا وجود موضوعيا لما يسمى بالمتقبل . إن 
فلم تتحدث عن لظة الموعد وكأنها حاصلة لا عالة ؟ 


إن تجريتنا « للزمن » وكيقية إدراكنا له تجملنا 
تتعامل معه وكأنه حاصل لاشك فيه . والحقيقة هي 
أنه يحصل قي صورة ماء إذا تتوافرت الأحداث 
اللازمة فقط ٠‏ وبذلك يتبين لنا أن الماضي قد حصل 
يالأحداث الني شكلته . وأنها قد ترتبت ضمن نظام 
مكاتي معين . وبعد أن ذكرنا كلمة ؛ نظام ؛ فإن 
النظرة الجديدة لما يسمى ‏ تجاوا  ٠‏ الزمن » تيملنا 
تقوم نيكه 

إن الخقيقة الموضوعية تتمثل في ترتيب الأحداث 
في المكان , وعلاقاتها يبعضها . وببلء الصورة يكون 
» الزّمن » موضوعيا . وهو اعتبار آخر للأحداث في 
علاقاتجا بيعضها . ضمن ترتيب معين . ينثمي الى 
تظام مكاني معين , وهذا الاعتبار الآخر للاحداث 
ينميز يكوثه جامدا . ويذلك تبرز تلك الخاصية 
الفيزبائية التي تقول : ( الزمن لا رجعة فيه ) ٠‏ 
فالرجعة في الزمن تستوجب عملبتين ٠‏ هما تفكيك 
الأحداث . وإعادة ترتبيها ٠‏ وذلك غير ممكن ٠‏ بل 
استحيل 
الاستستاج الأخير 

هوآن الحدث يشكل زمنه ‏ أي أنه في الحقيقة - 
,يأخذ مكانه ٠‏ ضمن شرثيب الأحداث الأخرى في 
المكان ٠‏ قيكون يذلك إما قبل ٠‏ أو بعد : أو متزامنا 
مع حدوث ظواهر أخرى 

القارىء المقال آن يتسامل ممارضا : ( والحركة 
إقت ؟ ) . واججواب على ذلك أن الحركة ليست حدائا 
واحدا . أي ليست وحدة متماسكة ١‏ أي ليست 
أولية يسيطة لا تتجزأ . وإغا هي مجبوعة أحداث ٠,‏ 
وكل حدث ‏ كما ذكبرنا آنا يشكبل ‏ كبقية 
الأحداث ‏ علاقته مع الأحداث الأخرى ٠‏ فيصيح 
ذا ترنيب في المكان 


محمد بن حسن الشريف 


لجل 


العربي ‏ العدد 544 - يوثير /جمرةع 


إنجازعلمى حد جد 


الطيرات 
حول العبالم 
دون توقف 


بقلم : المهتدس : سعد شعبان 


ني الأيام الآخيرة من العالم الماضي سجل مهندس طيران أمريكي 
أنجازا علميا جديدا » ققد تمكن هو وزميلته من الطيران حول العالى» دوث 
توقف . قي رحلة استغرقت نسعة آيام كاملة ٠‏ ليصبح بذلك آول من يقعل 


هذا قي التاريخ » 


مننداكق لافنا رجي جك ليا 

فصت الخيالية حول العالم في ثمائين بوما » في 
اواعر القرن الماضي قيل استتشدام الطائراث لم يكن 
يتصور أن ٠‏ شطحات ٠‏ خياله يمكن أن تتحول يوماما 
الى حفيقة ٠‏ وخاصة أن الوسيلة الني تتقل بها بطل 
الرواية من بلد الى آخر , حيناك عي ٠‏ اليالون * 


الذي كان اختراها جديدا 
ولقد تمق في نياية عام 1445 إتجار . أعاد للى 
الأذهات حلم ه جول قيرن ٠ ٠‏ وذلك يتجاح مهنس 


الطيران الأمريكي « ديك روتان » وزميكت الطيارة 
الأمريكية ه جيتا ياجسر » في الطيسران حول الكبرة. 
الأرضية يطائئرة خفيقة دون توقف . وموث تزوه 
بالوقود 

والح يقال إن هذا الالجاز لابقل أضية عبا حفقه 
الطيار ه لتدبرج عندما عبر المحبط الاطلسي من 
يويورك الى باريس عام 1479 علال +7 ساعة 
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وتصف ٠‏ بل وبقوقه بمراحل ٠‏ كيا لايقل أيضا عما 
حققته الطيارة الأمريكيةم ابميليا ابرهات ٠‏ بعيورها 
الاطلسي من أمريكا الى ايرلتدا عام 1451 + وليس 
هساك مقالاة في الشول ان اتتصار الدوران حول 
الأرض عام +144 بعادل ني أهميته ماحفقه الآخوان 
٠‏ وثير رايت وأورفيل رايت »عام 19١‏ بالارتقاع 
بالطائرة قوق متن اطواء . رهم أن ذلك لم يدم لآول. 
عرة غير ؟1 ثانية 

الال يمكن القول ان هذا الاتجاز الى جانب كونه 
انجازا ثم يحدث من قبل ٠‏ ققد الطوى على قدر كبير 
من الحرأة والشجاعة , ولاشك أنه سيكون له آثار 
عسكرية ومدئية مقيلٍ 

وقبل ظهور الطائرة ذات المحرك بعدة ستوات 
غل حلم «..ناعة الطائرات الخنيقة يداعب خيال 
كتيرين من مصممي الطائرات ٠‏ وت هذا المضمار 
تطورت المهود + بدما من عحاولة الطيران بطائرات 


الطائرة قوليا جبير 


خفيفة . يستخدم ليها الجهد البدني . متمثلا في 
تحربك بدالات ء أو ممريك الأجتحة لترفرف كا 
ترفرف الطيور . 

ومن أشهر من نجحوا قي ذلك المقامر الآثاني 
أوثو لبنتال » الذي حلق عام 184٠‏ بطائرة ذات 
أجنحة خفيقة يندلى جسمه محتها ٠‏ ثم تطور الأمر الى 
استخدام عشب ٠‏ اليلا» الذي بممع بين الخانة 
وغفة الوزث يدرجة كبيرة . والذي يستخهم في 
صناعة الطائراث الشراعية حتى الآ 

وعشدما انتشر استخدام اللدائن وعلى رأسها 
( البلاستيك ) التي دخلت في صناعة كثبر من أجزاء 
الطائرات . فخف ورنها ٠.‏ أصبحت قادرة على أن 
تمل بحل المعادن الحفيفة مثل ( الأالوسيوم ) . 

وجدير بالذكر أن أول طائرة استخدمت لأغراض 
تجارية طارث من مديئة ( بتسبرج ) الأمريكية عام 
م الى مديئة ( تامبا) . وكاتت مرزدوجة 
الأجنحة . وأغلب أجزائها من الخكب 

وتعاقب ظهور أجبال من الطائرات التي تصنع 
بعض أجزائها من الحشب أو اللدائن أو المشمع ٠‏ 
وظهر ذلك بوضوح في طائرات الهواة ذات الراكب 


الواحد ؛ أو العدد المحدود من الركاب , بقصد قطع 
عسافات طويلة 

ول يكن الغدف من لخفيف أوزان الطائرات الا. 
من أجل زيادة مداها . باستهلاك وقود أقل . وربما 
كان التركيز في حقيق هذا الحدف قد اعتمد في أغلب 
المحاولات عل زيادة قدرة محسركات الطائرات ٠:‏ 
للعمل على زيادة سرعتها ٠‏ حتى جهاوزث حباجز 
الصوت ؛ واليوم أصبحت يعض الطائرات المدلية 
نطوى المسافات بين القارات غيلال ساعات قليلة » 
بسرعات تفوق ضعف سرعة الصوث . فضلا عن 
أن كثيرا من الطائرات المسكرية أصبحت قادرة عل 
أن تمرق قي السياه بسرعات تهاوزت ثلائة أمثال 
سرغة الصوت 

وقد شهدت البشرية تنفيق قطع مسافة قياسية في 
الجوعام 1137م : عندما سجلت طائرة أمريكية 
عسكدرية من طراز وب - 05 » الطيران في قفزة 
واحدة الى مساقة 7٠٠٠‏ كيلو متر 

وقكر يعض العلاء في تقليد الطيور . اذ يستطيع 
بعضها أن يمتص رحيق ازور وهو يسرقرف 
يأجتحته . معلقا في اقواء . 


لفل 


العري ‏ العدد 44+ بوليو /1/48 


ولذلك بدأ منذ أوائل الخسييات استخدام 
الطائرات المسكرية : للسزود بالوقود في الجو . 
يفل يرب حقو مى اعرد . لك رجي 
لايفصل بينيا فقيا غير 


ل 
للسماح خرطوم ذا تاية خاصة . بالتلى من طائرة 
المستودع الى الطائرة الأخرى . قتاتقط عبايه لتدخله 
في فتبحة خاصة . تتتهي الى مستودع الوقود فيها » 
وبضغطة زر واحدة ممكن أن بتدقق الوقود من طائرة 
المستودع الى الطائرة الأخرى ٠‏ فيمكنها أن تواصل 
رحلتها لسافة أطول . بدلا من غرورة افبوط 
اللنزود بالوقود على الأرض . وأطلق عل هذه المملية 
اسم إعادة إل 

ولاشك أن عملية إعادة يلل محشاج الى مهارة 
عالية في الطبران ٠‏ ودقنة بالفة في التحكم في كلنا 
الطائرتين . للغادي احتكاكهها يعضهيا. ولحفيق 
النجاح في التغاط نباية خرطوم الوقود ٠‏ وكم من 
حوادث وفعت لطائرات أنثاء القيام بيذه العملية ٠‏ 
وكان أخطرها الحادث الذي وقح معام 1651 
اللطائرات الأمريكية (ب 47 ) التي كانت تعمل في 
دوريات الحراسة العالمية حبول دول الممسكتر 
الغربي , وهي تحمل الفابل الذرية ٠‏ فقد تحطمت 
الطائرة أثثاء مملية اعادة امه ٠‏ وسقطت وبا أريع 
قتابل ذرية قوب شواطىء اسبائيا ٠‏ وظل البحث من 
هاء القشابل اكثر من خحة شهسور حت تم 
الثور عليه والتقاطها 

طا الريبش 


لم بأت تجاح ٠‏ ربتشاره روتان ‏ الشهير بديك - 
في الدوران حول الأرض في قفرّة واحدة عن فراغ ٠‏ 
بل برجع الى جهود مكثفة ٠‏ بدأها قيل ذلك يخس 
سدوات . مع شقيقه المهتدس مصمم الطائرات 
«برت روتان » . ولقد شهدت صحراء ( موجاقا) 
في ولاية ( كاليقورنيا ) الأسريكية عداولات مبكرة 
منهها ٠‏ لصناعة طائرة خفيفة الوزن . صغيرة الحجم 
وحبنذاك كان تقديهما أنه يمكن التحليق بها حول 
العام لمدة سة أيام دون توقف ٠‏ وفي سييل محقيق 
هذا الهدف كان هناك عدد من المشكلات الني أخذا في 
اتذليلها واحدة يعد الأخرى ٠‏ وكان على رس تلك 


ييل 


الشكلات استقلال أكبر حجم ممكن ني جسم الطائرة. 
كمستودعات للوقود . ولذلك تعمددت هذه 
اللستودعات داخل أجتحة الطائرة , وهيكلها ٠‏ حتى 
.بلغت سبعة عشر . كيا كان لازما استخدام المعادن 
بة الوزن كالألومتيوم والصوف الزجاجي 
والبللاستيك وبعض السيائك الخقيقة الني تصنع عل 
شكل عش التحل في تصنيع هيكل الطائرة . بدلا من 
الألواح المعدتية المصتعة ٠‏ ولي نفس الوقت حرصا 
على عدم الاخلال بمنانة هذا الميكل , محسبا ما يمكن 
أن تتصرض له الطائرة أثداء رحلتها من مؤشرات 
جوية . ول يسمح الشكل الاتسيابي للطائرة الا 
يوجود شخص واحد على مقمد القيادة : أمام 
العدادات والحواكم 

ومن أكثر من ستتين حاول ٠‏ روتان » وزميك. 
تتفيذ رحلة الدوران حول الأرض . غير أن المحاولة 
ياعت بالفشل ٠‏ بعد طيسران دام أكثر من يومين ٠‏ 
ولكن ذلك لم يشه عن إصادة النظر في تصميم 
الطائرة . وعحاولة انتغلب على المصاعب 

وبعد أن استمرت المحاولات امضنية أكار من 
خلس سدوات تحقق تصنيع طائرة . ذات شككل 
عجيب , وخواص أعجب ؛ يمكن وصقها أنها في 
غفة الريش بالنسبة للطائرات الأخرى التي في نفس 
حجنها ٠‏ وها مزايا لم تتحقق لغيرها من قبل , ققد 
ميرت بجناحين طويلين ٠‏ ييلغ ٠‏ الباع » يينبم| 81 
مترا ) ٠‏ ويتتهى كل جناح عند طرقه يقائم رأسي 
عمودي على مستسوى الأجنحة ٠‏ مهمشه خلق 
الاتزان ٠‏ ويتكون جسم الطائرة من ثلائة أجزاء 
اسطوانية : أوسطها هر الميكل الذي يستقر ل 
مقدمته ومؤخرته مرك مروحي ٠‏ وتدوسطه قسرة 


اضيقة . لاتزيد مساحتها عن ( متر * 1,89 عقر ) 
فانها لاتسع الا لجلوس طبار واححد عل مقعمد 
القيادة . يما يجب على زميله أن يستلقي متمدها 
يجواره . واذا ما أرادا تبادل المكان فان لبها الاثناء 
والائحناء كلاعبي ( الاكروبات ) 

يوازي جسم الطائرة الرئيسي هيكلان اسطوانيان 
آخران ٠‏ عن اليمين وعن البسار , تستند عليهما 
الأجتحة ٠‏ ويربط بينها أيضا من الأمام عبر جسم 


الطائرة قانم عرضي ٠‏ وتبرز عند نبابة كل منهه| من 
الخلف و دفة » رأسية ٠‏ يتم التحكم بها لتقيير 
الامباه . وقد بلغ طول جسم الطائرة ثمانية أمتار . 
واستغلث أغلب فراغات الأجنحة وافيكل لتمسل 
كمسشودعات للوقود . وقند أدى الطول المشرط 
للأجنحة بالاضافة الى خفة وزعها الى اعطاتها المروئة 
المفصلية . والاهتزاز الراسي ٠‏ دون أن تتكسر 
أما المحركان فيوفران قوة دفع ٠‏ تكفي ليلوخ 
سرعة قصوى ‏ قدرها 77٠‏ كيلو مثرا في الساعة ٠‏ 
أو الطيران بسرعة متوسطة قدرها 1١+‏ كيلو مترا في 
الساعة أثداء التحليق الحر الاني يمكن أن يخم على 
ارتفاع ثماتية كيلو مترات . التمكن الطائرة من أن 
تقطع مسافة طويلة . تصل الى ( ٠+‏ »,4 كيلو 
امتر) ٠‏ وقد تدر المصمم أن الوقود المخوفر في 
ستودعات الطائرة السبمة عشر سيلغ وزئه 
( 4+0 كيلوجراما) . على أن يضع الطيار باعتباره 
تشغيل المحركين معا في يده الرحلة » وعثد اشتداد 
الرياح ٠‏ لكن عليه بعد ذلك أن يعمد الى ايقاف 


© الطيرات حول العام دون توقف 


المحرك الأمامي ٠‏ والاكتفاء يتشفيل الممحرك الخلفي 
وحده 

.وكاتت حصيلة هذه الاعتيارات كلها أن غدث 
الطائرة ٠‏ فواياجير ٠‏ أي ٠‏ الرحالة ٠‏ خفيفة الوزن 
بما لايتجاوز ٠‏ 44 كيلوجراما . وهو وزن يقل من 
نصف وزن الطائرات التي تمائلها في الحجم لو 
صنعت من المعادن التقليدية , ومن ثم فقد قدر أله 
يمكن التحليق بها , لمدة عشرة أيام متصلة . دون 
انوقف . أو حاجة لاعادة التزود بالوقود في البو 

وجدير بالذكر أن اسم « قواياجير » هو نفس 
الاسم الذي سبق اطلاقه على سقيتتي ففساء 
أمريكيتين . أطلقا لتجوبا الفضاء القريب من أربعة. 
كواكب في: المنظومة » الشمسية 

فاذا أضفنا الى ذلك حدكة الطبار في الملاحة الجوية 
باستغلال التبارات الموائية الدافعة ياتهاه الذبل , 
واستغلال التيارات اضوائبة الصاعدة في اكتساب 
الارتضاع . فان ذلك يشكل إضافات الى مدى 
الطائرة ٠»‏ دون الاعتماد على دقع المحركات بحرق 
الوقود 


العري ‏ العفد 544 - يوليو جهو 


انود أي الى 


الطيران حول خط الاستواء 


في الرابع عشر من ديسمبر 147 ببدأت رحلة 
الدورات حول الكبرة الأرضية ٠‏ بالطائرة الحفيفة. 
٠‏ فواياجير » , بقيادة الطيار ٠‏ ديك روتان » . البائغ 
من العمر (14 سن ) ؛ وزميلته الطيارة المساعدة 
جينا ياجبر ؛ , البالقة من الممر ( 54 سشة ) ٠‏ 
وهم عازمان على التحليق فوق مناطق قربية من خط 
الاستواء 

اوولقا للحسابات الملاحية الي أجريت على مسار 
الطائرة فقد قدرا للرحلة أن نوم مدة عشرة أيام 
متصلة تقطع خلانما الطائرة مسافة 
كيلومةر . دون حاحة للنزود بالوقود . أو اقيوط عل 
أي مكان على الأ 

غير آن أحد المصاعب الخامة التي يرت أمام 
الرحلة هي عدم امكان معرقة الأحوال الجوية على 
مدى العشيرة أيام الثالية .الأ أقمار التبوء الجوي .. 
ووسائل الارصاد الجوبة النمطية . لاتتطيع أن 

تنيؤا جويا مده نزبد على سيعة أيام ٠‏ ومن ثم 

افقد كان لزاما عليهما المقامرة بيده الرحلة » 5 
احتمال التعرض لبعض المصاعب الجوية . غير 
امقاجاة قد وقعت أثناه السير على الأرضى استعدادا. 


ليل 


للاتلاع , نقد احتك المشاحان بالأرض ٠‏ ثيجة 
اهتزازهما وتهدظيالى أسفل؛ وقد أدى ذلك الى انفصال 
طرف قائم الاتزان الرأسي 

وقد الخذت الطائرة مسارها من ولابة 
( كاليفورنيا ) الأمريكية متوجهةالى ججزر ( هاراي ) 
فوق المحبط الحادي . بسرعة عتوسطها 10٠‏ كيلومثرا 
في الساعة ٠‏ وقد دام عبور المحيط ساعات طويلة ٠‏ 
بلا أي معالم ملاحية واضحة فوق لمة المياء ٠‏ وقد ظل 
الطيار ( روتان ) فوق مقصد القيادة طوال المرحلة 
الأولى من الرحلة الني امندث 8ه ساعة . قبل أن 
يتسادل المكان مع زميلته . وبعد عيور الخيط ٠‏ 
وعندما أصبحث الطائرة قرب ( استراليا ) واجهت 
اعصار : تيقون » المدمر . واضطرت للحوم حوله . 
التجنب الدخول في مشطقة الاعصار المضطربة 
بالتيارات الهواتية العاتية ٠‏ لكن قبل الخروج من هذه 
امنطقة اضطرت الطائرة لتغيير انجاعها "14٠‏ . 
والدوران دورة كاملة لتغادي متطقة تسود فيها الرباج. 
الشديدة التي زادت سرعتها عن 1١‏ كيلوشرا في 
الساعة . ثم واصلت الطائرة الرحلة عبر آسيا ٠.‏ 
قوق أجواء الفلبين . واندوتيسيا . والملايو. 
وجزيرة سيريلاتكا ٠‏ ثم فوق جزيرة مدقشقر . 
قرب سواحل أفريقيا . ثم قوق كينها . حتى 


الشاطىء الغري لأقريقيا , ممائية غط الاستواه 
ماما , ثم واصلت الطائرة الطيران شوق المحيط 
الأطلي الفاصل بين قارتي أفريقيا وأصريكا 
الجنوية , وبمد أن أصيحت فوق البرازيل توجهت 
انحو كوبا ٠‏ ثم ا مكسيك حيث بدأت رحلة العودة 
الى الولايات / ا الأمريكية . والاستعداد للهبوط 
في قاعدة ( ادوارهز ) في كاليفورنيا . عائدة الى نفس 
المطار الذي بدات مه 

وعشدما لامست عجلات « فواياجير » أرض 
المطار يوم 74 ديسمبر 1445 . كانت الطائرة قد 
افطمت 41,0 كيلو مثر . خلال تسعة أيام ٠‏ أو عل 
وجه التحديد 715 ساعة وأربع دقائق . دارت 
خلاها دورة كاملة حول الكرة الأرضية . وكان أكثر 
من مالة ألف شخص باتنظار الطائرة . لتحية صاحيي 
هذا الائجاز العالمي , أو لتحية البطولة والشجاعة 
والجلد وروج المفامرة. 

وجدير بالذكر أنه خلال هذء الاعات الظوال 
كان اليار يتبادل التحمكم في قياة الطائرة مع زميلته. 
لي نوبات ٠‏ ولم يكن أي مهرا يستطيع أن ينال قط 
من الراحة يزيد عن ست سامات ٠‏ كا ل يكن 
التحكم في قباد الطائرة مقصورة على التحكم 
البدوي ٠.‏ بل يوكل أمرء أحيانا الى أجهزة التحكم 
الآلي الني تعمل تلفاتيا دون تدخل من الطيقر 

كيا كانت الطائرة على اتصال بمراكزالمراقية انقوية 
في كل دول العالم . وتستقبل نشرات الارصاد الجوية 
عن الاقسار الصناعية . والشبكاث اللاسلكية 
الخاصة ٠‏ ولفد واجهت الطائرة أثثاء الرحلة بعض 
المصاعب ٠‏ ففي البوم الثاني تعرضت الطائرة لعاصفة 
رعدية ٠‏ فقد أنناءها جرزءا من طرف أحد الأجنحة. 
ناتفصل عنها , ولكن ل تحدث عاطر تتيجة لذللك 
الأن الأجتحة صممت من أجزاء متفصلة 

ولي اليوم الثامن توقف المحرك فججأة لمدة حمس 
دقائق ٠‏ أثناه تقيير الوقود من مستودع الى أخبر ٠,‏ 
وفقدت الطائرة فجأة كبلوترا من ارتفاعها , قبل أن 
يعود المحرك الى الممل ٠‏ كبا ازتقعت درجة حرارة 
المحرك الخلفي لتسيان نزويده بالزيت 

ولند حقلت الرحلة يكشي من الفارقات 
والطرائف , قعندما طلب ( روتان ) العبور قوق 
أجواء فيتنام قوبل من اللطات المحلية بالرقض . 


© الطيرات حول العالم دون توقف. 


واضطر الطبار الى الطيرات عبر ممر ضيتى يدي الى 
شيه جزيرة الملايو. 

كبا أن سلطات تابلائد تشككت في توايا الطالرة .. 
ورقضت الاذن ا بالعبور . وعندما أقصح الطبار أن 
«همته هي الدوران حول الكرة الأرضية زادت 
شكوك ضابط المراقية الحوية ٠‏ وأعلن أنه لا توجد 
طائرة يمكتها القيام بذلك 

ولقد سيطر اليأس عل ( روتان ) بعد تمرضه 
الاعصار ‏ تيفوث » . واضطراره للدوراث دورة 


كاملة . إذ ظن أنه استهلك قدرا كبيرا من الوقود . 
الكن عمادت الثقة إليه بعد إعادة حساباته فوق. 
سيريلاتكا 

تتائج كثيرة في المستقبل 


عبل الرغم من أن الطائرة الحقيفة « فواياجير » قد 
قامٍ يصتمها يدويا مجموعة صغيرة من الهواة ٠‏ درا 
أي تمويل حكومي ٠‏ الا أن هناك تتائج كثيرة متوقعة 
خلا الائجاز . ولا شك أن عصرا جديدا في الملاحة 
ابميوية قد يدأ , ستكوت له آثارء على صتاعة طائرات 
القل , والطائرات السكرية المخصصة 
للاستطلاع . لآن الطائرة ( فواياجير ) لم يتوفر ا 
الندى قير المادي قحب , بل توف لها أيضا 
الافلات من شيكات الرادار ٠‏ وعدم ظهورها عل 
اشاكات عطاله , لآن الأجزاء المعدنية فيها صغيرة 
الحم . ولا شك أن وزنها الحقيف سيكون له أثرء 
أيضا عل الطائرات التجارية الأكثر سرعة . عندما 
حفن تصيمها بنفس الحامات الف استخدمت في 
لسع فواباجم دج مشيلا 
الوزث ججداء ومتيثة جدا في نفس 
عي ٠‏ وقد امكتها حمل 07066 
.وظل من الوقود , وهو ما بعادل ضعف وزنها 
الفارغ . ولا شك أن هذا سيفتح آفاقا هشدسية 
جديدة 

ولقد تكلف يناء هذه الطادرة الحقيفة مليوي 
دولار . لآث كثيرا من خطوات التصنيع قد تمت 
بجهود فردية وبدائية . ولا شك أن المالم سيشهد 
دخول تفنية صناعة الطائرات الحفيفة في ناقلات 
الجنود , والمظليين : حيث تكون الحاجة مامة هذه 
الخاصية 3 
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الفاح جديد الل الخطر الأكبر الثاني التي 
اضد مرض يتهدد البشرية بالقناء عو مرض 


الابدز. فليس هناك مايقوق هذا الوباء 
الاأيسلخ ‏ غطرة سوى الحرب التووية 
وحسيك التقاقم الذي يسجله في آمريكا 
وأفريقيا وغيرهما شهرا تلو شهر . . فقد 
بلغ ممسوع الذين ماتوا بالايدز في 
الولابات امتحدة الامريكية ز )90/٠ ٠‏ 
انسمة ٠‏ وذلك حتى تهاية شهر فيسرايرا 
440 . - ولكن السرقم اتزداد وكبر في 
غضون يومين إذ بلغ 1854 حالة وفاة 
في ؟علمود 
لعجب إذن أن انصيت جهود الملياه 
في كل مكان ‏ لا سيها في فرتسا والولايات. 
التحدة ‏ على البحث عن دواء يماج 
عرض الأيدز . . ومن لقاح يكسب المرء 
ينحصون الدم ماعة ضده . وهذا هو الأهم , ثلك ان 


ابتاكدوا من الذين يعانون من فايلية الاصابة بهذا 
علو من امرض يعدوث باملايين وهم أكثر بكشير 
فريس رن امح الشاييد يد 
والظاهر أن تلك الجهود قد 
أثمرث . . أو كامت . تقد خلت الينا 
أخسر الانباء (1440/6/77) تجباح 
العلاء في جاممة بيير وماري ككوري في 
باريس في تطوير المصل المطلوب للقاح 
الايدز الواقي . ونه 
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لهل 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


83084 بحشا وانيا حول ذلك 
المصل بقلم العلاء الذين طوروه ٠‏ ولمل 
أقرب ما يذكر في هذا الصده أن أحدهم 
وهو الدكتور دائيل زاكوري قد أقدم عل 
تلفح تفسه بذلك المصل يقصد 
تمريه . - .ارهد ممازفة كبيرة , كما لا 
يخفى ٠‏ وكان من الممكن أن تسبي للعالم 
الاصابة بمرض الايدز أو الموث بسييه في 
غضوت الشهور التسمة الني القضت عل 
تلقيحه . ولكن تلقيحه هذا حقق التيجة 
الموجوة . إل نشط أجهزة الدفاع في جسم 
الدكتور زاكوري ٠‏ وأكسبه مزيدا من 
المناعة ضد مرض الايدز 

ول تقف مبرية اللقاح عند هذا الحد , 
ققد جرى تلقيح عده من المدطوعين في 
إفي افريقيا ٠‏ فكالت النتيجة في كل 
التجارب كما يؤكد مقال المجلة 
العلمية البريطاتية ( ناتشر ) : تنشيط 
أجهزة الدفاع في الجسم , واكساب 
الملقحين مزيدا من مناعة. 

على أن تطوير المصل الفعال شيء ٠.‏ 
وكيع جاح وباء الايدز على نطاق عاني 
اشيء آخر . فلوثيت بالفعل تجاح العلياء 
الفرتسين في تطوير مصل الايد المخاسب 
في الوقت الحاضر لكان علينا الانتظار مدة 
احم أو عشر ستوات 


الامكان اتتاجه والافادة مشه على نطاق 
عالمي . وهذه مدة طويلة تكفي لفشاه 
البشربة كلها » فيا لو استمر السوباء في 
استقحاله على التحو لاني استقحل به 
حت الآن . والذي أثبته ومازالت تبه 
الاحصاءات يوما بعد يوم . من هناكاتت 
التوعية عي الوسيلة القعالة الوحيدة الي 
تضمن لنا كيح وياء الايدز في الستقببل 
المنظور ٠‏ وبالقدر الممكن ٠‏ هذا ما قال 
وير الصحة في الولابات التحدة قي 
تعقييه على أغيار تطوير مصل الايدز . 
وتشمل التوعية المطلوية التبصير بمخاطر 
المرض الكييرة . . والتسريف بأسياب 
اتشاره يوضوح وننبها 

وتهدر الاشارة هنا الى المؤمر الذي 
عقدته منظمة الصحة العالية في جنيف 


يتاريخ 1947/7/14 والذي أكد على 
أننا على أيواب ثورة عارمة في عالم الطب 
والعاقية . . تلك هي ثورة اللقاحات ٠‏ 
قد ثيت بما لا يقيل الشك أن الكثير 
الكثير من الأمراض والأوبشة - وليس 
الايدز فحسب ‏ يمكن كبحه وتجتيه 
باللقاحات قبل الاضطرار للجوء الى 
العلاجات , وثورة اللفاحات هذه ذات 
هدفين , . أوفما تصتيع اللفاحات 
الجديدة . والثاني محسين وتعميم 
اللقاحات القديمة . أما رائدها فاتقاذ © 
ملابين نسمة من سكان العام بموتون كل 
سنة بسيب اللقاحات القديمة . نظرا لعدم 
عصلاحها أو لقلة اتشارها ٠‏ والقاذ 
٠‏ طفل بموتون يوميا تبعاالتطوير 
القاحات جديدة طالما مست الحاججة اليها 
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اصدرث في المدة الأخيرة تقارير 
أعلمية وافية . حول الادمان عل 
التدخين , ومضاره : ولمل أهم هذه 
التقارير ذلك الذي أصدرته كلية الأطباء 
اللكية في لندت . في سطلع ابريئل 
٠ )194413(‏ وتوجز فيها يى أهم نويات 
هذه التقارير :2 
« حددت التقارير مفهوم الافراط في 
تناول الكحول بشرب الرجال مايزيد على 
١‏ كويا . والنساء مايزيد عل ١4‏ كوبا 
من ( اليرة ) في الأسبوع في بريطائيا. 
© وأكدت أن 1١‏ /: من الرجال و 
5 / من التساء في بريطانيا يشريون البيرة 
بمعدل ٠١‏ أكواب يوميا 
© دلت الاحصادات التي أوردتها 


القارير عسل أن ٠١‏ | من المرضى 


مبكرة (70- 58 سنة ) سدويا يموئون 
بسيب الافراط في تناول المشر وبات, 

» وتحدثت التقارير عن أمراض تشمع 
الكبد . وتضحّمها الذي يسبيه الادمان 


كما هو مصروف . و؛ 
أمراض أخرى خطيرة . يسييها الاذمان . 
علما بأن صلة هذه الأمراض بالكحول 
غافية على كثيرين ٠‏ ومن هذه الأمراض 
الرتظاع شقط لدم وأمراض القلب 
وامتع , والسكتات الدماغية 

» وأشار أحد التقارير إلى التغييرات 
الجدرية التي يمدنها الادسان في أجسام 


فيل 
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المدمنين . قالمرأة المدمنة تغشد كثيراً من 
سمال آنوثتها . لتحل لها مال 
السذكورة . ققد تقلص الصهور . 
وتتكمش البابض + ويعاد توزيع الطيقة 
الشحمية في أجامهن . بحيث يصبحن 
مزايا الجن اللطيف الناعم 

وقل مثل ذلك في المدمنين من الرججال 
النين لابايشون أن يماتوا تخصا ا 
الخبيوانات المنوية وإفرازها , وتقلصا في 


حيجم أعضائهم التتاسليية ٠‏ وتضتّا في 
الثديين . أضف إلى ذلك مابراقق هذا 
يك من هر وعثة , وختيك أن الف 
الذين يزورون مستوصفات العقم في 
الندث هم من المدمثين 


اجمت التقارير على أن الانسان 
يعبت بالهرمونات الني تقرزها غده الجسم 
الصياء . وبالوظائف افمرموثية اني يعمة. 
عليها لجسم اعتماذا كيرا 
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كيفية التخلص 
من البدائسة 


البدانة آفة كبيرة لاريب ٠‏ وغلة 
9 من علل اميا العصرية , كات 
أن تكوث مستمصية ٠‏ فالآدوية المضاحة 
لممالجنها إما قعالة وخطيرة ٠‏ وإما مير 
اثمالة . لذلك كان الاكتشاف الجبديد 
الذي يشر يتخسيس الوزن دون اضرار 
بالذني يتتاوله موضع اهنمام كيير 

عل أن الذي اكتشقه العليء في أمريكا 
اليس دواء جديدا ٠‏ وإنا عو خصائص 
جديدة + مادة غذائية قديمة . وليست هنم 
الشادة سسوى سك ( البوليستر ) التي 
درجت الباياد على إنتاجها . واستعماها 
مثبنا للطعام وقد عرف عن هال امادة أن 
دعن صناعي ٠‏ بفيل ٠‏ قواعه جزيء من 
السكر . وشاتية جزيشات من الأخاض 
الدعئية . بخلاف الدهن الطبيعي ٠‏ 
المكوان من ججزي» سكو ٠‏ وثلاثة جز ب 
أحاض دعنية 

آنا الخصاتص الجندينة الي اكتشفوفا 
قي هذه لثانة القدجة هي أبا غير قابلة 
اللهضم . وقسر بالجهاز اقضمي صرور 


الكرام . ذلك أن كثرة المزيئات الدهنية 
فيها مول دون خضوعها للخمائر 
اقاضمة الني تفرزها الممدة والأمعاء 
واكتشفوا أيضا أن من شأن هذا الدعن 
الصتامي أن يتقص ممتريات 
( الكولسترول ) قي الدم ٠‏ فيساعد على 
إنقاس الورّن ٠‏ دون أن ينال من ملذاق 
الطمام وتكهته . وما أن سكير 
( البوليستر ) خال من السعرات المرارية 
وهذه ميزته الأخرى الغامة فهو إذن يحول 
موث زيادة ( الكولسترول ) أي الدم ٠‏ 
الانه لايدرك قي الجسم شيشا مما يفقده 
أصلا . هذا بخلاف الدهن الطيعي الذي 
اشتهر يكثرة سصراته ا حرارية:وبكشرة 
عايتركه قي الجسم متها , ومابتسبب يه من 
زبادة مستويات الكولسترول في الدم, 
بقي أن نذكر أن الترخيص باستعمال 
اسككر ( البوليستر ) لاتقاص لوزت ل 
يصدر يعد , وقد تمر سئة أوستان قبل أن 
تقرء الوكالة (8104) . وتتسح 
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نحل يقتل الانسان ويعبث بالبيثة 


ين كثيرون أن لا وجود للنحل القائل , وأنه 
© من نج اخيال. غيال اليه وكاب 
سيناريو أفلام السينها . وهبو مع ذلك حقيقة واقعة ٠‏ 
افقد غزت جموعه في الستوات الأخيرة دولا شتى في 
أمريكا اللاتينية ٠‏ ويدت على أعية الاستعداد الفزو 
الولايات المتحدة الامريكية تقسها . ويؤكد 
المسؤولون في دوائر الزواعة الأمريكية أن الخسائر 
النى قد يتزها هذا التحل في المحاصيل الزراعية 
الامريكية لن نشل قيمتها عن )7٠ ,٠٠+(‏ مليبون 
لاد 
والغريب في التحل الفائل آنه يشيه كتييرا تحل 
المسل الأوروي ٠‏ لكته عدواني . مقطور عل 
اهجوم . ويقدر الملياء تزعته المدوائية هذه بثلاثين 
ضعف نزعة التحل الاوروى ٠‏ وهو يفوقه بعشسرة 
أضعاف من حيث اللسع ٠‏ ثم إنه غالبا ماياجم 


تقل بمستعمراته الكاملة. 
والنحل القاتل ماض في رحلته التخربية الخالية قي 
أفطار امريكا اللاتيية . ققد بدآ هذه الرحلة منذ تحو 


عشر ستواث ٠‏ فاتطلق من البرازيل سنة 1898 
ورصل كولوميا سنة +144 . ثم حل ضيقا على ينا 
سنة ٠1447‏ فكوستاريكا سئة ٠1545‏ ثم وصل 


إلى جتوب المكسيك في السنة اماضية . وقد يصل إلى 
اشماقا من خاهة1 + ثم يصل إنى اكساس وغيرها 
من ولايات المثوب في الولايات المتحدة الامريكية 
سنة 1484 ويتايع التحل القاتل رحلته بمد ذلك 
الى ولايات الشمال . فكشدا بسرعمة تبلع آضماف 
السرعة التي قطع بها المسافة من البسرازيل إلى 
المكسيك ٠‏ والثي بلفت 0:٠‏ كم في السنة . وذلك 
لأ وسائط التفل الحدينة التي ستتاح للتحل في مناطق 

الشمال كثيرة ووفيرة 
وتسميده بالنحل القائل تسمية أواقية 
الامجازية . فهو يباجم الانسان . ويقتله ٠‏ وقد قثل 
عدة رجال في كوستاريكا . وفتك بآخر ضحاياه في 
اشهر تموز ( بوليو) (1447) ٠‏ ولو ذكرنا آن هذا 
ليل 
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الرجل ‏ ركان طاليا جامميا يمري بعض الأبحاث 
العلمبة على التحل ‏ قد امتلا جسم يلسمات 
التحل . معدل 46 لسمة لكلل برصة صريعة ,لما 
عجبنا للموت الفوري الذي انتهى إليه 

أما أكبر غبرر يمدثه التحل القائل فهو للنباتات 
بالذات ٠‏ فهو يحجم عن تلقيح النباتات الني تعتمد 
عل النحل المحلي في تلقيحها . ويقسد هذا التحل 
بالتزاوج معه وبشوريثه تلك الخاصية اللبية 
اهدامة ٠‏ وبترتب عل ذلك موت تلك البانات الي. 
يلغ عددها في الولايات امتحدة +4 فصيلة ٠‏ ومن ثم 


للنحل القاتل الوصول إليها 

فلك أن الدوائر المنية في امريكا قد بذآت تعد 
العدة القطع الطريق عل التحل القاتلى مثذ الآن + 
.وترعى الخطة الموضوعة إلى إنشاء مشطفة عمازلة في 
جنوب المكسيك ٠‏ يمري فيها النفنيش الدقيق لكل 
سيارفت الشحن والسقن المنجهة إلى الشمال , بحنا 
عن التحل القاتثل . حتى إذا عتروا عليه عمدوا إلى 
الفتك يه يكاقة الوسائل الفعالة ‏ ببا في ذلك رش 
الميدات . وترمي الخطة ‏ أيضا- إلى دقع المكافآت 
المجزبة إلى كل من برشد المسؤولين إلى مستعمرات 


كان تقدير الخسائر التي ستتزل يولابة جورجبا ذلك التحل ؛ وتقدر مخصصات هذه الخطة يتحو 
وحدها بأكثر من ٠١‏ مليون دولار ٠‏ هذا إذا تسنى  )٠١(‏ ملايين دولار 
درغ وق لصور الحياة 


ني مذ مشر سنوات لال العلمية وال مؤكنة 
القلف اليلق بطبقة ٠‏ الاوزون » الموجودة 
في أعصالي الجمو وما رَال يلحت بها . ذلك أن 
: الفلور وكريونات ٠‏ وهي مواد يستعملها الناس في 
الزراعة والتبربد والتجمبل وغير ذلك ما زالت 
تواصل الفتك يطيقة ٠‏ الاوزون » ٠‏ وما زالت تتج 
في المصائع . ويستعملها الناس عمل نطاق واسع 
ولا يخفي أن طيقة الاوزون هي بمنابة رع واق 
لشنى صور الحياة القائمة على سطح الارض. ٠‏ وي 
أيضا الكفيلة بتصفية أدعة الشمس , والحيفرلة مون 
تسرب الاشمة فو الينفسجية . والاشسة نحت 
الحصراء ٠‏ فقادير كييسرة تتسيب بأبلغ الاضرار 
للانساث والحبوان والثبات . وتيدد بثناه ابجميع قي 
مستقيل فير بعيد 
واتفقت الدول على هذه الحفائق الأسالسية ٠‏ 
واتففت أيضا على سرورة الححد من اتساج 
.بونات ؛ إلا أنها اختلفت على أي هله 
كيماوبة أونى بالحد من الناجها أكثر من 
الاخرى . واختلفت أيضا على مستوى الاتناج الذي 
واستمر خلاقها طيلة السنوات 


العام . حين عفدت المنظمة الدولية مؤثمرا ئها دوليا 
في ؛ جيف » حضرء مندوبوث عن دول متقدمة 
بلغ مجموعها (0) دولة ٠‏ وأقر 
الؤقروق يلماع شرو لتر الى لطر 
بتجميد اتتاج ٠‏ الفلور وكر بونات » ٠‏ عند مستويات 

عام 155 وذلك قيل حلول 110 م ويقضي 
اللتسروع أيضا بالسعي للححد من اتساج 
٠‏ الفلور وكربوتات »في قترة 1960 م-19417 م) 
بنسبة +17 ٠‏ عنى أن يعاد النظر في الموضوع ككل في 
أواسط التسعينيات 

وسوف تشهد : موتتريال » مؤقرا بثيا دوليا آخر 
في شهر سبتمبر القنادم . وذلك من أجل الاقرار 
التبائي للمشروع السالف الذكر . ووضعه موضع 
التفيذ 


© سلامة البشرية في سلامة البيئة. 


تلوث الهواء في أورويا وأمريكا وبوادر القضاء عليه 


بيدو أن اوروبا وامريكا توشكات آن تحرزة 
تصرا مبينا في المسركة الحمامبة التي ككاتتاا 

تموضانبا ضد تلوث الغواه . منذ اكثر من ربع قوق + 
نمن جهة مضى المياء قي حراسة ظاهرة الدلوث من 
كافة جوائبها . ومن جهة ثاتية مقى المخترعون 
والخبراء في العمل على ايتكار الاساليب والأجهزة. 
الكفيلة بالحد من ومن جهة ثالشة مضت 
ممالس التشريع في شني الدول في سن الفوائين 
ووضع الانظمة . وقق ماتستوجبه البيئة النظيفة 
دراسات حديئة عل أن الأمطار 
الحمضية قضت على 00 من الاشجار في اماثيا 
او ها من اشجار الغاية السوداء فيها . . وقل مثل 
ذلك في فرئسا وسويسرا ٠‏ وقد يلقت نسبة الاشجار 
التي آتلفتها الامطار ). 6-6لقي الامل + 
وتحو 58 في الثالية . . ول تنح أورويا الشرقية من 
دمار تلك الامطار ٠‏ وقد يلع ما أتلقشه من اشجار 
.بولونيا نحو +74 عل سيل المثال 

ودلت دراسات آخرى عل أن مسؤولية الأمطار 
الحمضية انما تفع على السيارات وعق المصائع التي 
انتخذ من مصادر الطاقة الأحضورية وقبودا نما 
وجابت مراسات أعرئ أحدث من عله وتللك ٠‏ 
انشت أن اكاسيد الازوت هي المموثات الرئيسية الي 
أخرجها السيارات ٠‏ رأث ثان اكسيد الكبريت هو 
الملوث الرتيسى الذي نتفنه مداعن المصائع . ولثيين 
أن ملوثات السيارات ذات أثر عمل' . ولا تمسق 
الحدود لتصل الى مناطق اخرى بعيدة . كيا تفل 
ملوثات المصاتع ذات الاثر المحثي والخارجى في آد. 
5 

أما الوسائل الني ابتكر وها لكييح تلوث الهواء 
فكانت ثلاثا . أولاها متصلة بالسرعة الني تتطلق بها 
السيارات ٠‏ وقد وضموا الانظمة لتحديدها بسرعة 
٠ه‏ ده ميلا قي الاعة . باعتبار أن هذه السرعة 


وقد دا 


عي التي تكفق الحد الام لكنية الملوثات التي تحرج 
عن عادم السيارة 

وتتصال ثانبة نلك الوسائل بيسسزين السيارة ٠.‏ 
وضرودة خلوه من الرصاص + فوضعت التشريمات 
الخامة بذلك على أ توضع موضع التفيذ في 
المستقيل الفريب . حينها يتوافو التزين الححالى من 
الرصاصص يككميات تجارية , وبأسعار معقولة 
واللتوقع أن ينم تنك في أكثر الدول المتقدمة قبل 
حول النسمينيات 

أما ثالتة تلك الوسائل فمتصل بمحرك السيارة. 
بالذاث . فلو أمكن صتع ععرك جديد أو تصدبل 
المحرك القديم بحيث يتم احتراق الوقود بالكامل فلا 
يتمرج من عادم السبارة لى من القازات الملوثة لني 
الا اقسدت الجر والحمواء الذي لنتفس ١‏ . وليم| 
يحرى العمل في هذا الاتجاء على قدم وساق . لاسيها 
في البابان ٠‏ فاجأتا بملة تيتشسر ( 804109415 ) 
العلمية المعروفة مؤغرا باكتشاف اسريكى يضمن 
القضاء على اكاسيد الازوث من عادم السيارة . 
وييشر بالتحكم بالامطار الحمضية وسخام المدن 

وحايض السيانوريك هو قوام الاكشاف 
الجديد . . فهذا غاز قير سام ومن شأنه أن يمول 
إلغازات الساغنة التي تخرج من عادم السيارة الى از 
بتفاعل مع اكاسيد الثبتروجين . فيحللها كيماويا : 
ويحوها الى ماء وأزوت ٠‏ وغني عن البيان أن الشرط 


الوحيد لتحفيق هله التيجة لمرجوة إنا هو في ير 
غازات السيارات الساخنة عبر حامض السياتوريك 
.وهر أمر سهل الخال من الناحية التكثولوجية 
وتذكر المجلة فائدة أخرى للأسلوب اليتكبر 
المديد . فهو كقيل يقصل التحكم في/اكاسيد 
اليسروجين عن النحكم في السخام بما يضمن 
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حين تعبر الطائرة بك الأطلي ٠‏ و 


يط بين كال الاسمنت التي 


تجولت عبر أشكاها الهندسية المختلفة الى عمائر تناطح السياء ٠‏ تصبح دون أن 


تدري تفصيلة صغيرة من تفاصيل تلك الحضارة 


الشاهقة ٠‏ وتنسى وأنت 


تجوب في أرجاء تلك الغابة المنضدة . أن هناك بحرا وأشجارا وخضرة ٠‏ وتذكر 
فقط أنك جزء من مملكة الكائنات الصغيرة التي تعيش في هذا العالم الذي 


يطاول السماء 


إنك الآن في تيويورك تلك المدينة اهائلة الفاسية . أو التفاحة الكبيرة كما 
كانوا يسمونها في أمريكا في الثلاثينيات . وقد تكون تيويورك تفاحة بالقعل ٠‏ 
الكنها بقسوتها واسمنتها وحديدها الصلب تفاحة عسيرة الهضم . 


حول لعج اك مرا لخي 
بسفنهم الصقييرة ٠‏ وشزلوا على الشاطيء 


الشرقي الأخضر المشطى يغابات كثيفة ٠‏ سكانها 
اهشود الحمر الأقنوياء الأإبرياء البدائيوث . ينى 
الانكليز المستوطنات واستقروا بها ء وأطلقوا على 
منطقة الاستيطان الأولى اسم بلادهم التي جاموا منها 
فكانت تبوائجاند . وجاءت بعد ذلك أعداد قليلة 
من المولنديين والسويديين والألمان » وعلى ملى 
منات السنين الثالية جاءت أقليات من كل يقاع 
العام . وضاعت في القارة الجديدة لتصيح جزءا من 
الموزاييك الأمريكي الحالي ... جاء البعض هري من 
الحروب . والبعفى الآخر هربا من الفقسر ٠‏ 
وآخرون غرياً من الاضطهاد الدينى ٠‏ ومن غير 
هؤلاء وأوئنسك جاء المجسرمون المطلقون من 
سجونهم ٠‏ وتيعهم المقامر ون والياحثوان عن خلا 
خارج أوروبا الني سزتتها الحروب اللدينية ٠‏ 
والطاممون في الشراء والطاعون الى عمد جديد » 
والياحثون عن ثروة سهلة ٠‏ والسائروت وراء حلم 
الرخاء اليسير 

حط افولتديون القادمون من البلاد التخقضة 
الرحال في ملنقى عظيم من الشابات والجار 
والشلال . وأعطوها اسم يلادهم . فكاتت 


ليل 


نذرلائد » وبنوا مدينة عند ملتقى الأمبر والمحيط 
.والثلال والغابات كانت نيو امستردام 

الكن خصومهم المستعمرين الاتكليز اتتزعموا 
الدين منهم بقوة الفزو . فتحول الاسم الى تيويورك 
انسبة الى دوق يورك الذي أصبح فيما بعد الملك 
جيمس الثاني , آخر من حكم بريطانيا قبل شورة. 
كر ومويل اليوريتانية 


الزحف على الأرض العذراء : 


اتبسطت الأرض عذراء أمام الزحف الأوروي ‏ 
وجساء الرجال والنساء . وينسوا الأككواخ الني 
تكاشرت » فأصبحت مسشوطنات في الأراضي 
اليكر . ويدأوا صراعاً مع الطبيمة الفاسية العنيدة ٠‏ 
وكان . . افتود الحسر ‏ سكان اللا الأصليون -. 
زعا من هلله الطبيعة»نلك القبائل البدائية الي لم 
تلح قرة رجاها الجسدية نولا شجباعتهم البدائية في 
مساعديم عل مواجهة هؤلاء القاسين المدد ٠‏ 
الذين اعتمدوا في حيانهم على أبصارهم المائةاء 
ويتادقهم اجيدة الستع“والقوة التدمبرية لذلك 
المسحوق الأسود الذي حشوا به بنادقهم ٠‏ فأصبحوا 
بالضرورة قوماً ذوي بأس شديد ٠‏ فاحرقوا 
اليري ٠‏ ودقعوا تود الحمر الى الداخل ٠‏ واستقروا 


عند الشواطيء المواجهة لبلادهم الأصلية في العال 
القديم . وواصال القادموت المدد زراعتهم 
وحصدهم . وأتاوا حفلات الرقص والشراب 
والصيد والرماية التي كانت لعيتهم اللفضلة ٠‏ ومن 
هذه البقعة قي شرق القارة الجديدة بدأ لكان في 
الانجاء غرباً نحو حدود جديدة . حتى وصلوا حاقة 
القارة الغرية 

م تزه الفترة التي كانت علاخا تيويورك عاصمة 
اللولايات المتحدة الأمريكية عن السنة إلا قليلا ٠‏ 
ومع ذلك فقدد ظلت ‏ ولا تزال حتى الآن - المعيسى 
الرئيسي الى تلك اليلاد ٠‏ تستقبل القادمين من كل 
مكان الى العالم الجديد . وذ اكتشف عشري 
هدسون المديئة في يدابة القرن السابع عشر فأعط 
اسم نهرها الكبير ٠‏ ومنذ اشترى الهولتديون جزيرة 
مابائن بلغ لا يتجاوز 4؟ دولاراً دقموه للهنود 
الحمر على شكل عفود من خرن رخيص ٠‏ لم يتقطعم 
سيل المهاجسرين الى المدينة التي امندت من الجر 
الصقيرة التي تميطها أنيار. هدسون وإيست وهار 
الى الداعل صوب الأرض الني ل تعد يكدراً بعد 
تماقب موجات المهاجرين عليها . فأصبحت واحدة. 
من أضخم مدث العا 
خمس مدن في مدي 

تنتسر مديدة ثيويورك قوق جزيرني مانهائن 
وسدائن ايلاند بالاضافة الى سروكلين وكويشز 
وبروتكسن . وهي الناطش الداغلية للسدينة ٠‏ 
وأخرص كل من هذه المداك إن جار تعييرئا ‏ على ابيز 
ذاني تملك مقوماته دون شك ٠‏ غير أن جبزعرة مانباين 
عي القسم الأكثر 
الحسس ٠‏ وتقوم شهرة المزيرة على أنيا سوق الما 
الأخسرى ومركرزّها التجاري والتضاقي والنني 
والاجتساعي . وجين تشر صورة ما للدبنة يويورك 
بالعناقيد الاسمتية التي تتاطح السياء . فخلك هي في 
قاذ صورة مافبائ + حي جؤء النية في ينويت 


بين عله ء اللسدن» 


© تيويورك تقاحة عسيرة الفضم 


عن الكل . وله ويشير اليه - قفي هق اجمزيرة التي 
مكتها أرضيتها الصخرية الصلية من احتمال 
البنايات الشاعقة الخراصة . توجد الممالٍ الرئيسية 
شف المدينة التي امتدت في جميع الاتجاهات على 
اليئيسة . ولي الو الصغيرة النائرة قريها . وعندما 
أعياها الاتشار قوق الأرض اتحهت يتاياتها تحو 
السياء . فكاتت تاطحات الحاب . تلك البنايات 
التي أعطت المديتة طرازها المميز . وشكلها 
المألوف . وآضحت سرها ورمزها في الآن تقه 

عند معبر امدينة البحري يقوم غثال الحرية الشهير 
يلوته الأخضر وشملكه الجديدة التي حملها يوم الرابع 
من يوليو من العام الماضي ٠‏ وفوق هذه المزيرة ذات 
الشكل الطولي تقوم المعالم الرئيسية الأخرى ٠‏ بناية 
ورلد تريد ستتر ييرجيها اللذين ييلع ارتفاع كل مهما 
٠٠١‏ طيقات . وبتاية الأمباير ستيت الشهيرة ‏ الي 
كانت أعل بنايات نيويورك قبل يناه ورلد تريد 
سنت وميتى الأمم المتحدة ٠‏ والمركز المالي العالمي ٠‏ 
وشار ع وول سثريت الشهير ٠‏ وبورصة نيويورك ٠‏ 
وحي عر بتتش + والحي الصيني ٠‏ وحديقة ستترال 
يسارك . وسركسز روكفظر . والشارع الخناسسن 
الشهير . يكوته المكان المفضل للتسوق الدى أثرياء 
المالم . وشارع يسرودواي . والشارع الشان 
والأريعون ٠‏ ومركز جاكوب جافيس ٠‏ وسركز 
لتكولن . وكتبسة سانت باتريك ومسرح رادي سيقي 
ومتحف الخ ويوليتان ٠‏ ومسرج عاديسون سكواير 
غماردن ٠‏ وحي هارم وعنسرات الأماكن والمراكز 
والشوار ع والأحباء والجاممات والكنانى الأخرى ٠,‏ 
كل هذا شوق جزيرة صغيرة ضالت بما هلها . 
فاتطلتت بنايانها باتهد السياء . حت اذا أعيا البناية 
الارتفاع . للمت تفسها وتدبب طرفهها العلوي . 
وجمولت الى سهم شاع بي التضاء 


الحرية وشعلتها 


يرى غثال الحرية الضخم نيط به سقالات الترميم 
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من كل جائب ٠‏ فبدا وكأنه سجن في قفص هال 
الحجم على بوابة العالم الجنديد . فصل مر السشيت 
تسلل الصداً الى الدعامات الحديدية الداخلية التي 
وضعت لتستد جسم التمثال الكيير . وأثرت قي غنال 
الحرية عوامل النحت والتعرية ٠‏ فاحتاج الى الترعيم 
والاصلاح ٠‏ فجاء قنيون من فرنا لترميم لثمتال 
وأخذوا جذوة الحرية ول يعيدوها إلا في الرايع من 
يوليو 1545 , حين حملت المرية مشعلها في احتظال 
ب 

م تكن هذه المرة الأولى التي تسأكل فيها أجزاء 
الانسة حرية » : وهو الاسم الذي يظلقه 
الأمبركيون على التمثال . في السابق كاتت المعابحة. 
انتم باستخدام القار واليتروجين السائل والصبغ 
ولكن مع حلول العيد امخوي«اللائسةحريقهه ومع كل 
هذا التقدم التفني ل يمد القار والأصباع والنبتروجين 
السائل تكفي لصيانةه الآنسة » ذات اللثة عام 

فاخ الخبراء الفرنسيون الشملة ليقوموا بعملية 
نرعيم شاملة ٠‏ ويعيدوها في شكل مذعب جديد 
ولكن لماذا الفرنسيون وليس الأميركيين هم النين 
بركون ممشال الحربة وشملتها ؟ الإجابة عن هذا 
السؤال يمر عبر مفارقة طريقة تتلخصص في أن مدال 
الحرية الأمريكي يحق له أن يحمل عيارة ٠‏ صشع في 
افوتساء . قكيف صتع ؟ وكيف تقل يحيسمه المائل 
عبر كل تلك الآلاف من الأميال الى تيويورك ؟ 

كانت البداية في باريس في ستبتيات القشر 
الماضي . عندما فكر المهندس القرنسي فردريك 
أوغوست بارتولدي بتصميم التمشال ٠‏ وي عام 
01 سافر يارتولدي الى الولايات التحدة ٠‏ 
ووقف على جزيرة صغيرة قي مدخل المديئة الكيرة 
وقال : و هنا سيقوم التمثال » , ومضت خمس عشرة 
سنة قبل أن تتحول الفكرة الى حقيقة ٠‏ ويضع 
بارتولدي تثاله الذي استوحى ذكرته من اثيل عصر 
القديمة ٠‏ وتمثال رودس المظيم القي تحطم وق 
جزيرة رودس ٠‏ وأعطى التمثال وجه والدئه وجسم 


لثيل 


حييته التي أصبحت فيا بعد زوجت » فكالت الحرية 
وتنافا ٠‏ ثم ذكك بارتوئدي قطع التعال الذي بلغ 
طوله +7 قدماً . وني ورش العمال الفرتسيين الذين 
كانوا يشكون مظالم حكم تابليون الثالث , بدأ تكبير 
القطع المفككة بقينسات عسوبة جيداً ٠‏ وبدأت بعد 
ذلك الرحلة الى أمريكا . حيث شحتت الحمرية في 
صشاديق بلفت المائتسين عبر الأطلسي الى ميتساء 
نيويورك عام انها ٠‏ وهناك في نلطة متوسطة ين 
ستاتن ايلاتد ونيوجيرزي وبر وكلين ومانباتن وقف 
التمثال متجهاً نحو القادمين الجدد حايفا المدمل 


ومذ ذلك المين ظلت عبون العابرين 
الجديد تقع أول ما تقع على التمشال الذي ارتب 
بقطعة شعرية قصيرة كتيتها شاعرة يهودية ٠‏ تتتمي 


الى العا 


الى عائلة ثرية تدعى اهالازاروس « تاشر : بم 
سمعته عا كان يلاقيه البهود في روسيا القيصرية عام 
ادا من اضطهاد . تقول الكلمات التي تحتل مكاناً 
ياررًاً قي متحف التمثال : ٠‏ ارسلوا إلى متعبيكم .. 
وقشراءكم وجموعكم الغقيرة النائقة الى التنفس 
يحرية » ومن ثلك المين جاء الكثير ون من هؤلاه ٠.‏ 
وأعذوا مواقعهم في المجتمع الجديد الذي كان 
يتشكل ني غرب القارة الكبيرة التي أدار لها التسيال 
الكيير ظهره مشغولا في استقبال القادمين النلين لم 
يتوقفوا عن المجي* 


كات عيون المهاجرين تقع على التمشال ذي 

الشعلة ني البداية » ومن هناك كان المهماجرون من 
الدرجة الأولى والثاتية ينؤلون في مانهاتن ٠‏ بينها يفزل 
مهاجوو الدرجة الثالثة في جزيرة ايليس الصغييرة 
القرية من التمشال . ومن هناك تيدأ رحلتهم 
وبتوزعوث عل طيقات المجتمع افديد 


أما قبائل الفتود الحسر قتراجعت أمام زحف 
٠‏ الفقراء والمنعيين والنائقين الى التتفس يحرية » كما 
انقول قصيدة لازاروس ٠‏ قليسل من هؤلاء المتود 
استوعبهم مجتمع القاسين الجده أما الأغلية 
انتفوقعت عل نلسها ٠‏ وواصلت نط حياتها القديم 
في “بمعات متئرة عل سطع قام الدهة يعد أن 
أيفن هؤلاء أن لا قبل لهم يمواجهة ٠‏ فقراء ومتعبي » 
العالم القديم ذوي الحضارة المتفوقة . لكن هؤلاء ل 
يكوتوا قساة بشكل مطلق ٠‏ ول يعتمدوا على بنادقهم 
ومدائمهم وبارودهم وديثاميتهم فقط . في دقع 
السكان الأصليين الى الداخل ٠‏ فقد كانوا قي كثبر من 
الأحيان يششرون الأراضي والغايات والسهول 
والجبال بحر ماهم , ويأسعار يحددها قانوث السوق 
الذي أثوا به ممهم من بلادهم الأصلية 

عكذا اشتروا ماهاتن بالثمن الذي أورمناء» 
وزادوا بأن أبقوا على اسمها بلغة هؤلاء , قمائهاتن 
تعني بلغة اهنود الحمر أرضى التلال . وهذا ما قعل 
القادمون الجدد في كثير من الأحيان ٠‏ حيث دقعوا 
غنود الى الداخل . واشتروا أو صادروا أرضهم ٠‏ 


ورك تفاحة عسيرة الفضم 


الكتهم أبقوا على الأسراء القدمة . مثل ماساتشوستس 
وبوتوك والموهوك . . وغيرها 

الكن مانبائن ليست كلها ناطحات سحاب ٠‏ مثل 
ورلد تريد سنتر وبدابة الامباير ستيت ٠‏ رهم أن 
ناطحات السحاب والبنايات الشاهقة تشكل المدغل 
الأنسب الى عالم مانهاتن المكتظ يكل شيء 

قبل الاتتهاء من بناء ورلد تريد سنتر كانت بناية. 
الأبابر ستيت هي أعل ينابات نيوهورك ٠‏ ورهم 
تتهفرها الى المرية الثانية من حيث العلو . الى أنبالا. 
انزال أشهر بنايات نيويورك . عدا عن كونها واحدة 
من أشهر بنايات العالم , بمرصدها الشهير الذي 
يمكنك من لال المدظار امثبت لي قمشه أن شر 
يانوراما كاملة لغابة الاسمنت العسظيمة الفي تسمى 
مانبائن ٠‏ وعن بعد ٠‏ ومن جميع الجهات . بمكنك 
رؤية الأفن وقد التقى بآخر نقطة أرضية في شسربط 
غطاء ضباب خفيف تشكل من أبخرة الماء والنندى 
والمطر ٠‏ أو من دخان المصائع الني اخترقت الغابات 
المحيطة يضواحي نيويورك 

وحين صعدت الى أعلى البناية وشاهدث الناس 


لهل 
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والسيارات والحافلات تحول الى نقاط صقيرة 
متحركة عل مسافة بعيدة جداً الى الأسفل . أدركت 
أي نظرة خذلان ألقاها كنخ كوئع ذلك الوحش 
الأعجمي الكاسر من كل هذا الارتقاع الشاحق على 
عالم لا حدود لقسوثه . قبنابة الأمباير ستيت تشجهر 
من ضمن ما تشتهر به » مصرع الغوريلا كتغ كوتغ 
على الدرجة الأخيرة من سطح البناية المديب في القلم 
الذي حمل اسم الفوريلا والذي يعتبر الآن علامة في 
تاريخ السبا الأمريكية والعالية ٠‏ ومنذ الالائيتيات 
حين أنتج الفلم والقوربلا والبنابة مرتبطان يعضها 
بعضاً . ويستدعى ذكر آحدها الآخر . وقد يقاجا 
الزوار الواقفون ني طوايبر طويلة في اتتظار الصمود 
الى قمة اليئاية بالغوريلا تتفل من مكان لآخر مداعبة. 
جمهور المتظرين قبل أن بكتشفوا أن كنع كونغ لم 
بيعث حيا ٠‏ بل أن هقء الفوريلا ليسث سوى رجبل 
انتكر في زي الغوريلا ليعيد الى الأذهان ذكخرى 
مصرع , الوحش الذي قتله الممال » ٠‏ كما تقوال 
الجمملة الأعيرة في القلم 

عند الحديث عن ورلد تويد سنتر يمكنك أن توره 
حشداً من الأرقام الطريقة التي تصيح في ظة ما 
مرعية لضخامنها وغرايتها . اذ ييلغ ارتفاع البناية 
المكوئة من برجين +180 اقدماً ٠‏ استخخدم في بناتها 
نحو 418 الف ياردة مربعة من الاسمنت املح , 
او 7٠١‏ الف طن من الحديد وفتحت فيه 15500 
نافئة . ويعمل في مكاتبها 0* الف شخص . 
ويدخلها بومياً لقضاء أعساقم +٠‏ ألف زائر آخر ,. 
ومن فوق سطحها يمكن رؤية مناطق على بعد 87 
ميلا ٠‏ ويمكن رؤية مدبئة فيلادلقيا اذا كان الجو 
صحواً . . وهكذا يمكن المضي في ايراد أرقام شبيهة. 
الى مالا نهاية ٠‏ لكن ما أوردتاه من أرقام يغني عن أي 
وصف 


تبوبورك لبست تاطحات سحاب فقط كيا قكرنا ٠»‏ 
فهناك حديفة سنترال يأرك ٠‏ وهي واحدة من أكير 
وأضخم حدائق العام . وييكنك مشاهدبا وققد 


ل 


امتدت في نباية جزيرة مانهاتن المستطيلة الشكل 
التكسر يلونها الأخضر الداكن قسوة المشهد الاسمتتي 
القير . وهناك أيضاً برودواي الذي يعرف يانه 
شارع امارح والاستعصراضات والأضواء : لكن 
المساوج المذكورة لا تشكل سوى ركن بسيط جد في 
شارع برودواي الذي بالرغم من اسمه الذي يعني 
الشارع العريض ؛ هوه أطول » شار قي العالم . 
وقي القسم المعروف مته بأنه شار ع المارح ذعينا ولي 
أتهاتنا صورة مسرح الثلاثيتبات والأربعينيات 
والخسيتبات الأصريكي ياستصراضاته امبهسرة 
ومسرحياه الغنائية الكلاسيكية والتجريبية الحديئة ٠‏ 
كا الآمر غطفا هذه لمرة . لقد فقد الشارع جزءاً 
من أعميته . لكته بقي عتضظاً ييريقه وابهاره ٠‏ دفي 
لمظة تميلت الشارع كسيا كنات في الأريعبتيسات 
بالسيدات ذات القيعات المريشة . والأثواب البراقة 
المزركشة . والرجال بيدلاتهم الطويلة . وسراويلهم 
المريضة الأنيقة . وأحذيتهم الملونة بالأيض 
والأسّد واليني . وشمورهم اللاممة المطلية بالزيوت 
والدهوت والمطور الفراحة الصاعدة من جوع 
جماهير الأريعيتيات السائرة الى المسرح . القد سرحت 
بخيالي لأعيد تركيب هذا المشهد القديم في ذهني ٠‏ 
عندما رأيت مسرحية غنائية قدي تمي الى ذلك 
٠‏ العصر » تعرض عل أحد مسارح شارع برودراي 


الطويل . هي مسرحية « كيسمت ؛ أو« قسمت » 


التي تدور أحدائها ني عصور العرب القديمة . حيث 
ال خليقة المرج , والنساء الجميلات ياليستهن 
الخريرية ٠‏ وبائصو الأسواق والمنتسردون والوزراء 
والسحرة الذين لا يكفون عن الغناء 

ف العشريثيات عندما عرضت مسرحية 
«كيسمت » لآول صرة ٠‏ لم تكن عسورة المسربي 
كارهاي أو بدوي جاهل قد اكتسحت هوليود كيا هي 
الأ + ول يكن السري كوغد شبق يتميز بالق 
والقضوة والحشونة قد ظهرت عل 
وغشية المسرح والمسلسلات التلفزيونية . كانت 


الأجواء العربية كبا تعكسها الأعمال المسرحية 
والسيتمائية مرَيحاً من السحر والخيال والملاقات 
الغرامية التي تتسو بين الشاء الجبيلات والشبان 
الوسيمين في القصور الضخمة . بأفرشتها الجرعرية. 
ذات الألوان الزاعية ٠‏ أو بين مضارب الخيام في 
الصحراء العتدة , ولي أجواء رودائسية صاقية 
تتناقض مع قسوة الصحراء 

يعد خر وجنا من المسرحية القديية اصطدمنا يجمع 
من البثسر التجمهرين في عرض الشارع , وقد 
ضاءت أصواهم وضحكاهم في ضجيج موميقا 
راقصة صاغبة . وفي وسط الحلقة الضخمة كلق 
راقصو ديسكو الشوارع يعرضون فنهم الذي لتتزج 
فيه قوة التعيبر برشاقة امركة وخلتها . وتتتى 
الأجساد المرتعشة لتخذ أوضاعاً غريية وجيلة 
وطريفة في آن واحد. 

انيا واحدة من المتع المجاتية الي تمكتتك مشاهدتها 
في شوارع المدينة اغائلة الني لا تعبا كثيرً براقصبها : 
اذا لم يتحولوا الى نجوم لامعين غترفين جدار الحديد 
والاسمنت المحيط بهم . وقد يحدث شل هذا 
الاختراق . ويتحول فنائر الشوارع والأقة الخلقية 
الى تجوم نبرق في سياء القن ٠‏ ويغادروا هذه الأماكن 
إلى مواقع عملهم المديدة قي كاليقورنيا وفلوريدا 


مازال في نيوبورك متسع لسفية شرشعية. 


© تيويورك تفاحة عسيرة المضم 


عن البؤس و٠‏ 
القدجاء مؤلاء الراقصون ومعظمهم من السود . 
من حي عار الشهير . بكوته مركزً للعتف وابمريهة 


وشوارع تلالاييريق الأضواء .ال أن حي هار هو 
الآخر لي مانهاتن 

عندما تبدأ بالاقتدراب من الشارع السرليسي في 
هارم تبدا العين في التعود على لون البشرة السوداء ٠‏ 
وعشدما تصل وسط الشارع يصبح لوث البشرة 
السوداء واملوتة هو كل ما تراه . لا أنغسواء ولا 
بريق ٠‏ بل سكون تقطعه صرخات الأطفال الذين 
يققزون على الحبال بمهارة شديدة تثير الاعجاب ٠‏ 
فهذا لحي البائس الذي أخرج أعظم عازفي موسيقا 
الجماز في بداية هذا القرن ٠‏ وأخرج راقصي ديسكو 
الشوارع الني حولت الى صرعة عالبة ني يداية هذا 
العقد ٠‏ وأخرج فرين هارم العجيب لكرة السلة ٠‏ 
يتآهب لتقديم فن آخر هو فن الرقص بالقفشز فوق 


وأخربات يقفزت من بين هذه الحيال يبراعة مدهشة ٠.‏ 
وينتاوين تلوبح الحبال والدخول للقفز ينها عمل 
ايفاع نياتييهن التي أصدرت نقيأ حوّل هذه اللعبة 


" المجائية الى منمة للمتكمنين والسكارى 


والمدمشين . . ولشا نحن القادمسين عبر المحيط 
للاكتشاف والمنعة والمعرقة . فماذا عرفنا عن هذا 
امي الذي اختلط فيه الئؤس بالجمرئمة . والفن 
بالققر . والادمان بنجارة المخدرات المربحة ؟ 

عرفنا أت هناك هارلم السوداء وهارلم الأسبانية . في 
الأولى يعيش الزنوج أساساً في ببوتهم اليائسة نحت 
ظروف فاسية . وني الشائبة يعيش ذو الاصول 
الا وهو الاسم الذي يطلق على أولشنك 
القادمين من آمريكا الوسطى ٠‏ وبشكل خاص جزر 
افتد القربية وبورتوريكو والمكسيك : وهنا في هارلم 
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الرقص عل الحيال أعر الصرمات المية النية من حي عقوم 


الأسبانية يزداد حججم اليؤس ٠‏ والكن يكثر الضجييج 
وبرتفع صوت الموسيقا الصاغبة الراقصة الني 
اشتهرت بها نلك المنطقة من العالم ٠‏ ومن امار 
امألوقة أن ترى فيات وشياباً برقصون في الشوار ع .. 
وقد جل بعض مهم جهاز تسجيل ضحم الحجم قي 
يده أو دلاء من عنقه ٠‏ وان كانت العلاقة بين البؤس 
والجرية أكيدة . فهل من علاقة بين البؤس والفن ؟ 
سؤال ليس باستطاعسنا الإجابة عنه بالتأكيد . لذا قائنا 
تتركه للمهتمين , وفضي لنذكر بعضى الحقائق المهمة 
حول حي هارم الذي كان في بداية القرت حي أثرياء 
اليهره والايطالين المرتيطين بالمانيا ٠‏ وكيار عارفي 
موسيفا الماز التي ذعبت يعقول الأمريكيين في نلك 
الفترة ٠‏ لكن هزلاء تركوا الشارج ورحلوا يبب 
الوجود الككيف لرجال الشسرطة القادمين لقف 
منازعات السود المتشين بموسيقا الجاز . ويعشرات 
زجاجات التبيذ . فبقي هارلمٍ حيا المرائم الادسات 
والسرقة والقثل . واتتقلت المريمة لمنظمة الى أماكن 
أقل إثارة للشبهة . وأكثر بعدأ عن هذه الجرالم 
الصغيرة 

ومن الطريف أن عذا الحي تقسه يقنم واحدة من 
أعرق جامعات تيويورك هي جائعة سيتي يوتيقير 
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سيتي التي تقوم رسط الشارع الرئيسي بالحي ٠‏ وغند 
نبابة القسم الأسيان من حي هارلم تقوم جامعة أخرى 
الا تقل آممبة عبن الأول . عي جامعة كولوميها التي 
تعد من أبرز وأشهر جاممات العالم . ولي هذه 
الججامعة يعمل الدكتور ادوارد سعيد ‏ وهو من أصل 
فلسطيت ‏ رليساً لفسم اللغة الاتكليزية . ولأ هذه 
ابجاممة كلك . انان الحي الذي تقوم فيه إبشاز 
بتكاليف المعيشة المرتفعة . ففيه يسكن الطلبة الذين 
آنوا للدراسة في الجاممة العريقة ٠‏ عما رفع تاليف 
المعيشة فيه , وخلال دقيقنين ‏ سير على الأقدام ينم 
الانتقال من أفقر أحياء نيوبورك الى واححد من أرفاها 
وأعلاما تكلفة. 


الكن ادوارد سعيد ليس العري الوحيد الشهير في 
انلك المتطقة من نيوبورك , فقد سمعنا من شخص 
يصرف باسم م التحاسس ٠‏ قيل لشا انه واححد من 
٠‏ أكبر » المتاجرين بالمخدرات , وأنه نجم لامع في 
هذا المجال . ققد وصلل الصرب الى هنا أيضاً 
وتوعوا على الأحياء والمهن ٠‏ وتغلغوا في المجتمع 
الكبير . وأصبح بنضهم تجوماً في سساواته 
المختلفة . من قمة الفسرم السياسي الى القاع 


الاجساعي . زمن القن افى تهارة المخدرات 


ماكولات 

ومدية تبويورك كبا هو معروف هي مفينة الأمم 
المتحدة + حبث يقوم العرب يشرح قفاياهم 
العادلة ٠‏ ومع أنهم لا بتجحرت الا قليلا . فانيم لا 
يكفون عن لفدجها . فلمل التصاراعتق لبول منظمة 
التخرير القلسطيتية عضرة مراقيً في الأمم التعة ء 
أو صدور قرار يعبر الصهبونية شكلاً من أشككال 
التمييز العتصري أن يحدث ثاتية 

ذعينا لزيازة مينى الأمم التحدة ٠‏ قصادك يوم 
إجازة رسمية . لم بتح النا آكثر من السير في حديقة 
البناء الضحم المميز على التهر الشسركي ٠‏ والتستع 
بمشههد التهر والسفن والمسور التي تريط سالبائن 
بيروكلين وبرونكسن ٠‏ ورؤية اعتداد الديثة 
العملاقة التي أطيق أفقها عمل الخضرة والأبنبة في اطئر 
عبان جل ا ا 

لم نستفد كثيرا من يوم العطلة الرسمية ٠‏ فحارلنا 
ازيارة شارع النال والمعاسلاث المالبة الني تقد في 
بورصة تبوبورك الشهيرة الرابضة في الشارع الصغير 
الضبق شاررع وول ستويث ٠‏ لكن الاجازة كانت 
هناك أيضاً . فأققر الشار ع وسكنت حركته . ويدلآه 
من مشاهدة رجال المال بسيارات الليمورين الفاخرة 
غادين الى عقاد الصففات الكييرة . واتجار 
المعاملات المالية . جلس الباعة لمتجولون الى جاتب 
بسطاتهم الصغيرة يمرضون بضاعتهم الرخيصة عل 
أرصفة الشارع الضيق . وجلس الصيتبوت حول 
مطاعمهم المنقلة يطيخون أكلاتهم المميزة على قارعة 
طريق امال و ربا لللمويه يدغماتها على الطبخات 
الامبريالية التي تعد في هذا الشار ع الشهير عادة وكيا 
علق صدبق لي ضاحكا . ولكن ل ييد لي هذا الشارع 
الضيق الصغير مقثما . كمكان تتم داعل يثاياته 
المتراصة عملية التحكم بدورة المال قي العم كله . 
وفشلت ني مخبل الصورة التي كات عليها هذا الشارع. 


شارع الماله 


© تيويورك تقاحة صيرة اقضم 


آي 4 آكصوير عام 9474 . يوم حندث الانييا/ 


القائسة وسطه . والتي 


حيث أدرا 
البورصة ٠‏ 
الاين » كيآ يصفه غوردرن توماس وماكس مورغان 
في كتابيا « يوم الفجرت الفقاعة ٠‏ , لقد يدا زوول 
ستويت ) أضيق وأصفر من أن يحدث كل ذلك الأثر 
فى الاقتصاد العالمي قي تلك الأغوام المضطرية 
كانت نلك يدابة لستوات الكاد المظيم الي 
اجشاحت آلمريكا والعالم الرأسمالي من يمدها ٠‏ 
وعندها التشدرت مقولة لكاتب أميركا العظيم مارك 
نوين على السان إحدى شخصيانه ٠‏ ان اكنوبر شهر ل 
غاية الخطورة بالئسية للمضاربة غلى الأسهم . أنسا 
الشهور الخطرة الأخرى قهي : بوليو وبناير وسبتمير 
وابريل وشوقمبر وسايو ومارس ويوليو وديسمير 
وأقسطس .. وفيراير » 

ولكن رب ضارة نافعة . فسئوات الكساد تلك 
أفرزت فائضاً من الايدي العاملة . استغلها الرئيس 
الأمبركي فراتكلين روزفلت في بناء عد هائل من 
الانشاءات الأساسية من جسور وشوارع وطرقٍ 
وأوتوسترادات . وأشار مرافضنا الى جسر ضخم 
لولبي الشكل يؤدي من بروتكسن الى تيوجبرزي ٠‏ 
وقال وهذا أحد نلك 1+ 

حين صمدا الى أعلى الجمسر شاهدنا البحر الكيير 
والأنهار العظيمة الني كانت البنايات العالية من حولنا 
تحول دون رؤيتها . وتساءلنا ان كانت هناك شواطي* 
اللسباحة ! وبدا السؤال ساذجاً ومشروعاً في الوقت 
نفسه . ول تكترث حبين نظر سرافقنا الينا نظرة 
: وقررنا أن نزور أحد الشواطي»:الكثيرة في 
البوبورك . وأن نتمتع بالسباحة في بحر مديدة 
تاطحات الحاب . ققد كاتت لا 
مفارقة طريقة . قررنا آلا نتركها تقوتنا قبل أن نغادر 
مدينة الاسمنت والحديد والشواطيء الكثيرة . © 


اث هذا اليوم هو 


1 


العربي ‏ العدد 744 يوليو 1841 م 


بعصها بذكرى إمزيرة . ويعدق ‏ بشكل خاص - 
بوجوه الشعراء والمحار.ين والمكتشفين والموسيقيين * 
الم يممد - بعد أن ينبكه التمب الى النسكع في زقة 
القرية الضيقة ٠‏ يوز ع التحيات على النساء : ( نهار 
سعيد يااسرأة ) . وعلى الفتيات : ( تجار سعيد 


باجيلتي ) 


٠‏ الباريسي » بلطف وبشيث 
أيضا . فالجميع يكن هذا الغريب تقديرا واحتراما ٠:‏ 
غير أنه احترام مزوج يسخرية مبهمة . لأسباب 
مجهولة ٠‏ لا يم سرها الاك 

-؛ الباريسي » إن ! 

القد آمضى صاحينا شطرا من حياته في شاررع 
صغير في حي « بير لاشيز» بباريس , بشارع 
شعبي . اعتاد قاطدوه على تسمية بعضهم بعضا 
يأسماتهم المجردة. 


كان بننا ك2 ل ال 
د موريس ؛ الذي مات غ) © جك 
لله. وه موادا » ماسح الأحذية ٠‏ وه تكلم 
سيثة السيرة . وه كارابوس ء بالمة الصحف الني ل 
يكن صونها بلعلع يوما من قلب حاتوتها الصقير إلا 
الزف أخبار حرزئة كالكوا 


ذلك فان ادارة المقهى تؤثرهم على فيسرهم من 
روادها 
ول أصيل كل يوم كانت تمر أمام صاحينا قداة 


جيلة . لم يكن يمرق حتى اسمها. قماها ‏ ماب 


بوت الشور ويموتون يلا 


ذلك فان متاعب تاريخ فرنسا منقوشة 


14 


العري ‏ العدد 544 - يوليو 1888م 


عناء إما بدواضع أو بتباه ٠‏ والمؤمن بجاتب غير 
المؤزمن . والطيب بجاتب الخحييث . والشاعر ينام قي 
منواه هنا الى جانب الثري . أما الكاتب « فيليستيه 
دي لامتيه » فهو الوحيد الذي ثُرّ رماده . على 
الطريقة التي يتبعها بعضى المثود 

هكذا استرجع صاحبنا شلال ذكريات الماضي + 
وهو يممد اله لأنه يعيش في الريف . بعيدا عن 
صخب العاصمة . وكان لتظدمه في السن أكبر الآثر 
في احتوام الناس له أينها حل 

الآث صار جزءا من عالم صغير . يعنى بشؤوث 
الفيوم ٠‏ وحوادث السقن . والرياح والأمطار .. 
والسباحة وعبور المحيط الأطلسي , وأخبار ه أريك 
تابارلي » الذي عبر الأطلسي بمفرده 

حياة بسبطة وادعة . لم يقطمها سوى حلول طقل 
غريب في القرية ٠‏ راح يسأل عن عنوان صاحينا ٠‏ 
وبومنذ تساءل أهل القرية. 

- أهوابنه ؟ 

- كلا . ففارق العمر كيير جبدا 

ورددوا على أثقسهم 

- احتفظ + الباريسي » بسره النفسه , باللعين 

في الأيام النالية كثر تساؤل الناس عن « السسر » 
مسواء في المغيسز . أو المفسلة . أو في الحقول 
المجاورة ٠‏ وكان بعضهم يزعم أنه حفيده 

الكن لو كان حفيدء لماذا لا يقدمه للآخرين أو لماذا 
هذا الفموض ؟ 

الكن الفرحة كانت ثقمر الاثثين ٠,‏ صاحينا الشيخ 
وضيقه الطفل , وكان صاحبنا يعرف المنطقة جيدا ٠‏ 
ويعرف الى أين يؤدي كل درب من دروب الحقول 
القربية . كا يعرف النطرق المؤدية الى « الأحجار 
الخاصة » 

كان الشيخ والطفل يسيران في عله الطرق ٠‏ 
ويستمتمان بالأشواك ويأصوات الطيور ٠‏ 
وبالاحجار المتشائرة هنا وهناك ٠‏ وكاثا في منتهى 
السعادة . وكان الطفل يجب قي رفيقه الشيخ البساظة 


2 


والودرع ٠‏ ينبا كان صاحينا الشيخ يمد في الطمل 
صورة من طفولنه هو شخصيا . راح الاثنان يعيدان. 
اكتشاف الدئيا وتلوقات الله » سواء أكانث الشمس 
متألقة أم متوارية خلف الفيوم. 

كانت صاحية غمزن البقالة تردد دائيا : هذان 
الكائنان ليسا بحاجة الى أي إنسان آخر إذا أرادا أن 
يصنعا من أي نهار عيدا 

يا للباريسي اللعين ١‏ 

أمضى صاحبنا وضيقه صيقا والما . يعيدا عن 
الفضول والفضوليين . في أحضان الصخور . 
.ووسط الأعشاب ٠‏ وبين الطيور التي تتهادى” نحت 
أشعة الشمس 

وعتد خلول موعد العام الدراسي ودع الطفبل 
شيخ قائلة 
-سارجع . أعدك يذلك ... 
وعكف ٠‏ الباريسي ٠‏ يعد الأيام التي تقصله عن 
عيد الميلاد والعطل الديئية الأخرى وعطلة الصيف 
الكبرى . واكتشف أن الزمن يمر يبطء شديد 
ذبلت الأزهار , ورقضت الحديقة أن تمعلي 
عضرتها للخريف المتوحش , وجاء موزع البريد 
مرات عديدة . ليسلم الشيخ يطاقة ببريدية من 


؛ رمي » وهو اسم الطقل ٠‏ أو رسالة صغيرة كتيها 
من الجيال . حيث يقضي عطلة الشتاء مع واالديه + 
يشرح فبها طرائف صادفته ٠‏ وهو يمرب التزحلق 
على الليد . ويوضح اتطباعاته الساقجة عن قمم 
الجبال البيض التي تسيطر على الحدود القرتسية 


السويسرية 
فإذا كانت احدى البطاقات قادمة من « كورفوء 
انتح الشيخ خارطة كبيرة عتيقة ٠‏ راح يحث بداب 


عن موقع هذه القرية أو المدينة : غير أنه لم يجد خا 
ذكرا . وأغيرا ذعب الى معلم مدرسة القرية يسأله. 
عن موقع ٠‏ كورفو » ٠‏ فيا كان من لارمور يادان » 
المعلم الا أن قام بارشاده الى بوقع ؛ كورقو» ٠‏ 
فأحس الشيخ بسمادة كييرة ٠‏ وراح يقكبر بتلك 
المدبنة اناي لني يزورها صديقه الصقير . ويتذكر 
الآيام الجميلة التي أمضياها مما 

لن بأني الآن ٠‏ بل سيان في مطلع الصيف 
وعاد الشيخ يلتفي بالبحارة والمستين ٠‏ ويصرف 
الوقت في المقهى أو في الدروب التعرجة , غير أنه 
كان يدو وكأله يحسل مموم الدنيا , وقد شحب 
وجهه . وأصبح شريب الأطوار . يكلم نفسه ٠‏ 
ويسير يمساعدة عصا دقيقة » ويغضب لأتقه سيب 
قالت صاحبة عزن اليقالة 

ان السوحدة لاتعني شيناء صدقوني ان 
الشيخوغة لا سامح أحدا . ولكن صاحية غز 
البغالة لم تر ه الباريسي » سعيدا الا في شهر تموز ٠‏ 
وهو موعد عودة الطفل ٠‏ رمي » . لفد تحول الشي 
تمولا ناما . فغير طقمه . وليس ملايس أنيقة . 
وعاش عشرة أسابيع في غاية السعادة . يعن تزهات 
ورحلات على الأقدام : واستحمام في البحر ‏ وو 
على الرمال . عشرة أسابيع قص كل منهها على الآخر 
اما نسي أن يقصه في الصيف السابق . وهوم الشيخ 
وكبر الفنى . تأمل الاثنان بيسراءة القوارب المتجهة 
نحو جزيسرة آرسي ؛ وميشائي تافلو وسان 
كولوبيان . كان وريمي ؛ يهوى الأحجار 


© الغريب 
والصخور ٠‏ يقرح كليا وقع نظرء على حصاة تتميز 
بشيء ما » ويسر كليا وأى حجرة من الج 
حفرتها الأمطار ء فيخي إليه أنها كنابات من 
حغارات ياتنة. يأتقط و ريي ؛ الحصى 
والأحجار ٠‏ ويحفظها بعناية في حفيته كتحف 
ناموة 

كات ٠‏ اليفريسي » يشقق على صديقه الصفير , 
فيعيه بالمتور على التحف الزائقة , وللصغير هواية 
أخرى . وهي اصطياد القراشات والاحتفاظ با ٠‏ 
وعاولة ممرقة أسمائها 

آماء الياريسي » الذي أذملكه حاسة ريق فقد 
صار لا يكترث بالساعات والأيام والشهور , وعندما 
اتهمرت أول زّخة مطر في متصف أبلول ( سيتمير ). 
هرع الاثنان وأدخلا الكراسي والطاولة الى داخل 
امتزل ٠‏ وأطرفا يفكران باقتراب ساعة الفراق 

راح ؛ رمي » يفكر بمقادرة هذه الحديقة المملومة. 
بالطحالب والقراشات والخلجان الصغيرة ٠‏ بين 
راح الشيخ يفكر بأن رحيل الطفل سيقوده مرة أخرى 
الى الوحدة والسأم 

شمر الشيخ أنه لن يقضي صيها آخر مع رمي 
الذي سيحمل الدور في حقائبه الى الأبد . صا 
الطفل : سأرجع . أعدك بذلك 

وفي هله الأثناء نفد صبر ساتق الحافلة من 
استرسال الاثنين . فتوصد وهدد باغلاق الباب 
والشروع في الرحيل ان لم يصمد الطفل فورا 

- الى اللقاء . الى اللقاء 

- الى اللقاء يا ريمي . لانتس أنني أهبسك 


حديقي 

رحل الصبي ورحل ٠‏ الباريسي 6 

وما زال ريمي يستمتع الى اليوم بحديقة الشيخ 
ويجمع الحصى ٠‏ ويستدر اعجاب طيور التورس + 
ويحث عن صخور العام القديم . وشذ ذلك 
الوقت تبناه أهل ( بوش ) ٠‏ وأطلقوا عليه اسم 
« الباريسي 6 - © 


من فلم عراقنى من قصب - ع1 ,ليلا رحا 


٠‏ نيل كلو » انجتز أريعة افلا تكل منير| . مون أن 
الى المخخرج مرين السميحي الذي يضر لتيلمه 
الرابع ١‏ الفطان الحب + واتجاز معظم الممترجين 
المغاربة تقيلم أر ليثمين بهمل أحديث من اسلوب 
أي متهم وشخصينه ور[اء واختياره السبتمائي أمرا في 
غابة الصعوية . والطلاتا نن تقديرةا ذم الصعوية. 
سنفرم قي الفقرات اللاحقة باتعرض لآعم الآتلام 
الغربية من خلال تصنيفها عل مرسلتين 

بدا الآولى من عام ٠44‏ و( 
الثاتية حبث انتهت المرحلة الأزل ولغاية هه + 


6 . ريا 


وقد اعتبرنا عام 948١‏ فأصلا بين مرسكين لأن شه 
اح الأفلام 


السبنمائية بتقديم ماعدة مال للمخرجين , الآمر 


مدرر كاتوت جعل الدولة هم أ 


اللي ساعد عل دوران عجلة الاتشاج ايتمائي 


بوجرة عالة مخضت عن علاتة عشر فين روات 


التجت ماين 0 0107-0440 , ومورقم 
منارئة بعدلانت الانتاح السابقة مل القثرة.. رللارة. 
اللاحلة لها أبها ؛ 

وستعرض هف الأنلام ‏ لاتية ‏ من خلال 
تصليتها على أساس مجموعة سمات مشتركة ينية» - 
لرين كلل مموعة مها . ولمظد أن هاء الطريقة. 
كما أن ناهد عيل تكوين لصور عام عن الطريقة. 
التي يتعامل بيا المخرجبوت المفئرية مع واقمهم , رنة. 
الدي يستكي انتياههم في هذا الراقع 
ارلا : مرحلة 1474 - ٠ىة1ا‏ 
شهد عام 1924 ولادة فبلمين ما + عند يتمر 


التخيل ؛ لمبد المي انان والمري بال وأ 


يتمرض التيكم الأول لل مشاكق محدمك بين 


ينين في جنوب للغرب + فيا عروى الشريظ اناي 


العربي ‏ العدد 644 يوليو 1ه؟ 


قصة شاب يغادر قريته نحو مدينة كييرة عي الدار 
اليضاء : حيث تصبيح حيائه فيها مغادرة متصلة 

وتحضر الدار البيضاء في قبل آخر يعود الى 
المرحلة هوه شمس الربيع ؛ للمخرج لطيف كلو 
المأغوة عن قصة للكاتب المشرن الممروف عبد 
الكريم غلاب . ويتحد ثؤشسس الرييع)عن حياة 
موظف عن آعسل ريقي يعمل تدينة الدار اليضاه ٠‏ 
ويعجز عن الإتلاف ممها . وقد اقتح هذا الشريط. 
عهد التعامل السينمائي المغري مع القصة والرواية 
الغرية ٠.‏ وهو عهد م يدهد للأسف العديد عن 
المحاولاث على هذا الصعيد 

وعقابل هذه الافلام الروائية لني اتسمت بيداتية 
واضحة في صبافتها السيتمائية وتعاملها مع تقنيات 
الفن السابع ٠‏ جاء فيلم , وشمة » للمخرج حيد 
بنالي عام 1411 - لبشكل نقلة توعية بالمشارتة مع 
الأفلام الي سبلت 

ويتطرق هذا الشريط الى المشااكسل النفسية الي 
بعيش تحت وطأنها طفل ترك وحييدا ليعايش عمالا 
ينصف بالقسوة 

انجز حمبد بنائني فيلمه بامكاتيات بسيطة وبالأييض 
والاسود . ولكته استطاع رغم ذلك التوصل الى 
تعيبر خاص به عن قضايا مغربية شكلت سيثمائبا 
بجهارة ٠.‏ بحيث صار لها بعد انساني شمولي . فبناي 
في فيلمه هدم - في العمق - تركبية الأسرة الصربية 
التي تنبض على سلطة آبوية مطلقة . وهو يتوسع في 
ذلك , با يحمل المشاهد يمس أن هم المخرج هبي 
تحليل طبيعة السلظة السياسية ي العام العربي 

وقد حظي هذا اشر بط بضدير كيي في المهرجانات 
السبنسائية العريية والافريقية والدولية ٠‏ ومكن 
اعتباره بداية الاهتمام بالسيت المفرية . والحديث 
عنهاء وأغذها مآغل الحد خارج حدرد بلاتهاء 
ولذلك ف وشمة » هويحق وشمة في مسيرة الانتاج. 
اسينالى امقر . مثا هو كذلك أيضا في مسيرة. 
غرجه الذي لم يقدم قيلي| آخر يعد ٠‏ وشمة ٠‏ 


لك 


مرحلة +144 1447 


تمركت عجلة الاتاج السيتمائي في هله المرحلة 


تقباسية . وانتجت ثلاثة عشر قيليا وواليا 
وعشرة أفلام قصيرة ٠‏ وبعود القضل في ذلك الى أن 
اليرفا المقري أقر عام 14٠‏ قاثونا جمل الدولة 
من خلال المركز السيتمائى المقري الذني ينيع اداريً 
وزارة الاعلام ‏ تسهم في تحويل انشاج الأسلام 
السيئماية بها تيت 50 
الأفلام 

وقد ساهدت هله الكثاقة في الاتتاج على ظهرر 
أأول مهرجان النسيشيا المغريية شهدائه الرباط هام 
97 , عرضت غلاله جميع تلك الأفلام . اسافة. 
الى الأقلام التي تعود الى المرحلة السابلقة 

ولكن السنوات الني تلت المهرجان شهدت ععودة 
الركود الى الاتناج السيتماتي , ولي المهرجان الال 
اللسينا المغربية الذي اقيم بعد عامين من المهرجان 
الأول لم تشدم فيه وبصصوية . سوى ستة أقلام 
جديدة 

وتميزث أفلام هذه المرحلة , وكذالك أفلام المرحلة 
الني سبفتها بالكثر من الملاسع المشتركة تعرضها 
كالآتي 
القرية ‏ الطفل , والمديئة ‏ الغول * 

تشكل الملاقة بين عالم ( وجنمع ) الفرية , وعالم 
ومشمع المديئة مجورا بتشرك في تناوله العدييد من 
الأفلام المغربية . منذ البدايات اللأولى اللفيلم الروائي 
اللقرن في عام 1454 

وتنيض هذه العلاقة كبا يقدمها المخرجون المفارية. 
على نوضيات سيقة , ومهمة شريط الصوت 
والصورة الوحيدة هي اباتها عبر حتكابة ما 

وتتمثل هذه الشرضيات في اعتبار القرية دائها 
عقايلة لليراءة والبكارة . حيث مجتمعها م ينشوه 
يعد . وعلاقاته خالية من التعقيد , وتطبعها 
التلقائية ٠‏ والناس ٠‏ القرويون ؛ طون رغم 


بالملة من ميزانية عله 


اظروفهم الصمية 

أما المديتة قهي ذلك الشول المتوحش . حيث 
يجترق الناس ريضيعون في علاقات معقدة وصراع 
من أجل اليقاه ٠‏ وفي هذه المديئة داتيا يتم اقتراس 
براءة الوافدين الجدد من القرويين 

ومشهد حطة الحاقلات الرابطة بين القرى والمداة 
بتكرر لي معظم الأفلام المغرية , والأمر ليس مره 
مصادفة , لأ هذه المحطة غاليا ما تقدم باعتبارها 
المسر الواصل بين عالين متناقضين . وهي نشكل في 
معظم الأفلام المغربية اتتهاء مرحلة وابتداء أخرى في 
حياة شخصيات هذه الأفلام 

فالتخصية اللحورية 
+190 » لأحد اليوعنائي 
المجاعة الني مربها المغرب في فترة هاية الا يعيتيات -. 
غيل عملات ثقدية أجنبية . وتفادر القرية لحو المدينة 
افصد استبداها بعملة مقربية ٠‏ وفي المدينة يتكشف 
أمامها عا يزخر بالعف وبالعلاقات الفامضة. 

استقبل هذا الفيلم في المشرب يترحيب كيبير ٠‏ 
ولاحظ النغاد أن اليوماني أجاد توظيف مرحلة مهمة. 
من ناريخ المغرب في بتبة حكائية لم تمل تجيدها 
السينمائي من شاعرية 

وشخوص المخخرج حمد الركاب ف فيلمه ؛ حلاق 
درب الفقسراه ‏ 1985 ٠‏ ذوو أصول قسروية , 
ربعيشون في مديئة الدار اليضاء 'حياظايم 
واجيارهم ومستقيلهم امهم 

ولد محمد الركاب عام 1845 + ودرس السينيافي 
موسكو وعلم النفس في بروكسل ٠‏ وقيلمه هذا أحد. 
أهم وأفضل الأفلام المغريية لحماليته العالية . ولنفه 
الواقعي الذي يمينا مباشرة الى أفضل أعمال المخرج 
المصري صلاح أبو سيف ٠‏ ويشرح الركاب واقعيته 
بالقول : ٠‏ اننى تخلص للصورة البوبة الني أشاهدها 
في التشارع ٠‏ واذا كان من واجبي أن أنطلق من 
واقع . فهذا الواقع هو واقعي » 

ويرسم هذا الشريط المفتيس عن مسرحية يتس 


تظرة عامة على القيلم الروائي امغري 


الاسم اللكاتب المقرن فاضل يوسف صورة متشائمة. 
المديئة الدار اليضاء وتاسها المحوقين , فالفيلم يدأ 
بشهد الغروب . ويتهي يتقى المشهد أيضا . 
٠‏ احسلسي الدااخلي أنني أعيش الضباب . ورب 
حلول الليل . ولا آرى الصباح ٠‏ اتن 3 
ترى ٠‏ يقول الركاب : ويروى الفيلم قصة ميلو 
الحلاق في هرب الفقراء الذي تسرق منه زوجت 
وعمله وستقيله على يد شخصيات قات ماضٍ 
علوث . ينعاونيا مع الاستعمار قشرة احخلالة 
المشرب ٠‏ ويثرالها غير اتروع بعد استقلاك 
اموب 

.وني فيلم والورطة - 1844 - للمخرج مصطفى 
الخياط تغادر «السمدية قربتها . وبعد عدة سأزق 
اتواجهها هناك تضطر للعمل كموسى في ليل المديئة 
القاسي ٠‏ كنبارا 

أما ءعيدة» السرأسمال في قيلم ملف 
الدرقاوي ٠‏ أيام شهر راد الحميلة - 1947 » فهو 
بعيش تحت وطأة ناريك اللي» بالاتتهازية والوصولية 
منذ أن غادر الريف وسكن مدديئة الدار البيضاء 

ولد مصطقى الدرقاوي عام 1946 . ودرس 
المسرح قبل أن يدرس السيتها ياريس وبولونيا . وله 
قيلم ل يعرضس في المقرب منذ اثناجه عام 141/6 . هي 
أحداث يلا دلالة » . وقدم عام 1444 فيلمه. 
الثالث ٠‏ عتوان مؤقت ٠‏ , وتتميز أفلامه بحرصه 
الشديد على يتاء مشاهده واختيار زوايا التصوير التي 
تقدم اكبر شحدة جالية ممكنة . وبشركيزه على 
الاتفمالات الداخلية لشخصيات آفلامه . وتكسيره 
البنبة السرد التقليدية ٠‏ فهو يروي حكابة أفلامه من 
خلال فيلم يصور «اخل الفيلم . حيث تنم استعادة 
القصة تفسها من خلال الشخصيات : المرة تلو 
الأخرى 

وقد اشترك مصطفى الدرقاوي مع محمد الركات 
عام 1495 في اخراج قيلم ‏ وماد الزريسة » الذي 
الثاول قصة شياب قر 


بحدا عن الممل والمتقيل الأفضل ٠‏ ولكتهم في 
النهاية يتلاشون فيها ٠‏ دون أن يتمكتوا من تحقيق 
اتطلعاتهم 


وتعهض البنية الحكائية في أفلام مقربية آخرى على 
شخصيات قروية تحلم بالفجرة الى مدينة أوروية ٠‏ 
م قي العادة باعتبارها الفردوس الذي تتحقق ليه 
حياة الغنى والراحة والعمل و . . . اننا 

و علي » في فيلم ٠‏ ابن السبيل - 18/1 
اللمخرج محمد عبدالرحن التازي يغادر مديته 
القروية الصغيرة في أقصى جنوب المقرب ٠‏ ويقود 
شاحنة بضائع باتجاه الشمال . ويمد عمدة مشاكل 
يواجهها في طربقة ‏ حيث تخد المرة تلو الأخرى ف 
المدن التي يمر بها ٠‏ ونسرق حمولة شاحته . يكتشف 
أن علاصه الوحيد هو بالسغر الى اسباتيا . ولكن 
عصابة لتهريب العمال عير الحدود تمدعه وتشركه 
ثالها وسط البخر 

وعبد الواحد : في قيلم » اليام . ... السام 
للمشرج أحد الممتوني يلم هو الآخر 
بالتخلص من واقع الاستغلال الذي يعيشه في القرية. 
بالسفر الى فرنا 

درس المعنوني ترج ٠‏ اليام ..... اليام » السينا في 
بروكل وفيلمه هذا مشال أخر يالاضافة الى 
٠‏ وشمة » حخيد بناني « على امكائية صنع فيلم عميق 
يطة . ققد استتنى المعنولي 
واعتمد على سكان القرية 


عن الممشلين المحترفين ٠‏ 


لك 


من فيلم ٠‏ للاشافية 19117 ه لمحمد النازي 


التي صور فيلمه فيها ليؤدوا في الشريط أدوارهم 
الحقيقية عل أرض الواقع ٠‏ وكان يتكوث فريق 
العمل بالاضافة الى المعشولي ‏ من لقتيين الدون 
فقط ٠‏ فغريق العمل الضححم ‏ يقول الممتوني - كان 
سيفسد بالتأكيد عضوية سكان القربة . وكانت 
المحصلة فيلا برتقي بتوثيق الواقع الى مستوى العمل 
الروائي الخلاق 

ويحاول غرجون مغارية آخرون استحضار 
سراحل من تاريخ بلادهم سيثمائيا ٠‏ في حاولة 
لاستخلاص دلالات يمكن اسقاطها على الحاضر ٠‏ 
من جبهة . وتخلصا من اعتراضات الرقابة ٠‏ كيا يفول 
بعضهم . من جهة أخرى فيا يعلن تمرجون أخرون 
عن رغبتهم في تونيق تاريخ بلادهم سيثمانيا » كما هو 
الخال مع المخرج مومين السميحي 

ولد السميحي عام 1446 , ومرس البيتما 
وله للاثة أفلام هي ٠‏ سي موح بدون حظ 
٠‏ » و« الشركي او الصمث المتيف- 
1406 ووم 44 أو أسطورة الليل - 1341 ٠‏ 

وهو يعود يذاكرثئه الى الماضي في فيلميه 
الآخيرين . ف اسطورة الليبل » يتتاول اريخ 
المغرب فيا بين 1417 1480 . أي كاسل فترة 
الاستعمار تقريا ( استقل المغرب في 1485 ) ٠‏ من 
لال قصة عائلتين مغربيتين الأولى من فاس ٠‏ حيث 
الاستعمار الفرتسي + 
شمال المغرب . حيث الاستعماز الاسباتي 


من مدينة الشاون في 


وتدور أحداث فيلم ٠‏ السراب ء الذي تطرقنا لي 
سابقا خلال قترة استعمار اللقرب أيضا ٠‏ ويقدم 
المخرج الجيلالي قرحاتي أحداث فيلمه ٠‏ عرائس من 
قصب 1941 + باعتبارها حدثت عام +186 في 
امدبئة طنججة , ولكت قيلم لايتتاول حدنا أو أحدائا 


نارينية معينة . بقدر ما يتاول قصة بسيطة ذات أبعاد 
اجتماعية واضحة عن ٠‏ عائشة ٠‏ التي تحمل بشكل 
غير مشروع 


ويتعرض فيلم ٠‏ بيق الروج - 1444 » للمخوج 
نييل كلو لفترة استعمار المفرب أبضا . فيا يبرو 
المخرج ادريس المريتي في فلسه ٠‏ باو ٠088+‏ 
الماخوذ عن رواية بتفس الاسم لذكائب أحمد زياد 
قصة بداية امقاومة المسلحة ضد الاستعمار في 
المغرب 
تشيم الواقع بالسخرية 

للمخرج نيل كلو موقع خساص في السينيا 
المغرية ٠‏ ففد استطاع امضي في مغامرته السيتمائية 
رغم الظروف المادية الصعبة التي يعمل ضسميا ‏ شان 
شأن المخرجين امغاربة الآخرين - ال استطاع اجباز 
أربعة أفلام هي ؛ القضوتي ‏ +190 ٠ ٠‏ والحاكم 
العام لمزيرة شاكر ياكرين - +148 و و ه لبراغهم 
ياش - 1987 »ود يق الروج 1964 » 

.وهو بلخص نلنفته السيتمالية بالقول : ان 
السخرية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا العائر 
المعقد وغير المقهوم . والزاعر بالمنافضات 

دآ كلو حياته الفنية ممالا وغغرجا مسرحيا , وقد 
غركت هله المرحلة يصماتها الواضحة عل أعساله 
السينمائية التميزة بالاضاقة الى السخرية يرؤية وأداء. 


سرحين 

فيلمه الأول ؛ القتغوتي ؛ يروى قصة موسيقي 
نغمور بريح الجائزة الأولى ف اللاتصيب . قتفير 
حياته من الفقر الى الغنى , الأمر الذي يعيد صياغة: 
علاقاته وعلانات الآخرين به ٠‏ وهو عن طريق 
شاهد ترّغر بالسخرية والمرارة يكشف زيف 


© نظرة عامة على الفيلم الروائي المغربي 


العلاقات واستحالة العيش في مجتمع هم الجميع فيه 
الحصول على الشروة لتغيير حياتهم , ويمختلف 
الوسائل . المشروع منها وغير المشروع 

وبتقس أسلويه الساخر بتعرض في فيلمه ؛ الحاكم 
العام . ... » للديمقراطيات المزيقة في العام اثالث ٠‏ 
قبطل قيلمه يعد أن يصبيه اليأس من أحزاب يلاده 
يعئن تقسه حاكيا عاما على . . . جزيرة « شاكر باكر 
بن » التي لاوجوه ها على الخريطة 

ويسخسر قي فيلمه ؛ ابسراهيم ياش »- وتعنى 
ابراعيم ٠‏ من ييروقراطية الادارة في العام 
اللتخلف , فبسيب خطا في ندوين اسعه العائل يحرم 
ابراهيم بطل القيلم من حقوقه الشاهدية يعد أكثر من 
عشرين سنة من العمل . ويقضي حيانه حت موت في 
عاولة مستحيلة لتصحيح اسمه في سجلات الادارة 
وعقوقا الالكترونية 

وتبلغ سكرية كلو ذروتها عندما يبوث بطله 
وتصل روحه الى السياء تتؤجل عماكت. . لآن مله لم 
يصل الى عنالا بعد , فالير وقراطية تطارهه حت العا 
الآخر 

وبقدم في قيلمه ه يق الروح » نقد لواقغ بلانة 
يعد الاستلال : قالذين تاضلوا ضد الاستعمار ثم 
التكر شم وأصيحوا متسولين . فيا أصيح من كانوا. 


يتعاونون مع المستعمر أغنياء يمظون بالمنامب 
الرفيعة بعد الاستقلال . وينيض الفيلم عل مغامرة 
.بطله وسعيه لتصحيح هذا الواقع 


الاان نهايات أفلام ثبيل كلو متشابية ومكرورة ٠‏ 
حيث يكتشف المشاهد في الأخير أن جيع الأحداث 
التي مرت عليه إغا جرت في الأحلام ٠‏ وأفلامه ناطفة. 
باللغه الفرنية في الغالب , وهو يفسر ذلك بالقول 
أن الرقابة قي المقرب تقبل النقد برحابة عصدر اذا قدم 
بهاله اللفة » ولاتقيله اذا دم باللغة الصربية أو 
بالدارجة المغربية 

وعتدما قرر رج مسرحي معروف هو الطيب 
الصديقي خوض المغامرة السبنسايةقدم فيلمه 


َي 


العري ‏ العند 44+ يولير /لهمة؟ 


٠‏ الزفك ‏ 144 » الذي تيز هو الآخر بالتعامل مع 
الواقع بسخرية ليها الكثبر من المرارة. 

غضريح أحد الأولباء السالحين يلتهم جزم من 
أرض القلاج ٠‏ بوهرة ؛ . أما الحزء الآعر فيذعب 
عن يان يديه عندما تقرر الحكومة بناء طريق حديت 
سريع ٠‏ اوتوستراد ٠‏ ولايظل لديه مأوى . سكن 
مع عاللشه في عبر ويكشف مهندسو 
الطريق الجديدة ان ٠‏ الاوتوستراد » يعترضها ضر يح 
ذلك الولي الصالح فيغير ون الحباء الطريق بدل اازالة 
الضريح الذي يعرفنا افيلم في بدايته اه لابعود لأي 
ولي صالح أبدا . وان يعض المتفعين من التذور التي 
تقدم للضربح فد قاموا بلق أسطورت مذ البداية. 

وهكذا . وعبر رموز كهذء برسم الصديقي 
صورة لواقع تتعابش فيه يشكل ريب الأساطبر 
والحوافات والشعوفة مع التقدم والتتبة واتجازات 
العصر , وقد أخذ الطيب الصديقي قصمة فيلمة 
الزفت ‏ من مسرحية له سيق أن مثلت على الشبة 
في المغرب عتوانها ٠‏ سيدى ياسين في الطريق ٠‏ 


المرأة ا؛ الحريم والضحية 


كاتنت المرأة المشرية أحد محاور ‏ أو المحور 
الأساسي ‏ للعديد من الأفلامامقربية وهو مايمكس 
الاهتمام الشديد للسيتمائيين المغارية يواقع المرأة في 
بلادهم الذي لم يتأثر بعمق يحدث حاسم في تاريخ 
المغرب عر الاستقلال 

اند تعاملت السينها مربي مع اعرأة لاتزال تعيش 
وتماني من وطأة أذكار وتقالبد تعود الترون ماضية ٠‏ 
ببرازاة الاتفتاح الى أقصى حند عل نظ وقيم الحياة 
الاوروبية من خلال النسوذج القرئني + وتظهر هذه 
الازتواجية بالاضافة الى شبككة من الملاقات 
الاستقلالية في الأفلام المنريبة باعتيارما اليب 
الرئيسي لصفة اليؤس والنشحت والضياع الب نطيعم 
حيياة المرأة المصر. باخلاصة التي يقدمها 
التخرجون المغارية بهذا الصدد هي أن سطح اللببتيع 


1 


للغربي هو الذي يتحر ويتفي. . ولكن عمقه وبتيته 
ل هسه التغيير . وهذا لن يكون مستغريا أن جيع 
الأغلام اللغربية تقدم لذج تسوية تعيش حياة ومصائر 

نيلم ٠‏ عرس الدم_/1615 ٠‏ للمخرج سهيل ين 
يركة بقدم حالة للرأة ‏ الحريم كيا تتجل في متطقة 
جيلية يجنوب المقرب . حيث مكات المرأة هو المنزل 
ومهمتها الوحيدة هي الانجاب وخدمة الييت 
وسيده . وحيث تعامل ٠‏ كشيء ؛ ولايقام اعتبار 
لائساتيتها وعواطقها . وقد اقنبس بن بركة فيلمه عن 
مسرحية الشاغر الاسباني لوركا الي تحمل الاسم 
تقسه : ٠‏ عندما قرأث مسرحية الوركا عرس الدم 
شعرت أنها تووى جزءا من حياتنا , ولكنها تتجاوز 
السطحية الني اليا ما تطبع معالجنتا للشراث 
الشعبي . الى مستوى مدهش من العمق 

يشول بن بركة : ان الطابع السوسيو ‏ دبي 
لجنوب المقرب بشيه أندلس الثلانييات التي يتحدث 
عتها لوركا في مسرحيته . والشخصيات هنا خضع 
للناريخ . ولاتصتعه 

ويسروى فيلم ٠»‏ سرس اللدم » قصة قبيلين 
متصارعتين يسبب لأر قديم يينهم] ٠‏ وعتدما يرنيط 
شاب وشابة من الفيلتين بقصة حب ٠‏ لايستطيعان 
النزواج يسبب المداء بين قيلئيهم| , ويطف 
٠‏ عمروش » حييته ليلة زواجها من شخص أخر . 
وتيدأ مطاردة في الصحمراء نتهي بمقئله ومقتل عريس 
حييته برصاص بعضهرا 

ويتميز هذا الشريط . كبا هرخأت أفلام بن بركة 
الأخرى بحرفية سيتمالية عالية ونجوم عالمين . فق 
مثلت فيه ايرين بايفس ولوران ترزيف ٠‏ ويككاد أن 
يكو سهيل بن بركة الخوج المحترف الوحيد في 
لغرب . تققد توقرت له في جميع أقلات. 
كانية جعاشه تنادرا عسل الهار حسرة 
صسعويات . وعلى تماو عقدة ٠‏ الفيلم الواحد. 
يعاني منها اللخرجون المفارية الاخرون ٠‏ فهو يقدم 


فيليا كل عامين تقرييا . وله غير عرس الدم : ٠‏ ألف 
بد ويد - 1817 ؛ الدي تتاول فيه ظروف عيش 
وعمل الفثيات ناسجات الزراي ‏ السجاد ‏ وأخرج 
عام 1508 فيل : حرب اليترول لن تق 
عام 187 فيئم ‏ أأموك + لمقتيس عن رواء 
يايلدى الحبيب ٠‏ للكائب ألان بوت . وتوقر فقا 
الفيلم - الذي بروى قصة تتعرض للتمييز العتصرى 
في جنوب افريقيا- مويل ضحم ساهمت فيه ثلاث 
دول هي الملغرب والسيثقال وغينيا 

ويقول بن بركة انه سرج واقعي وتشفله قضية 
اللاعدالة والاستقلال والاضطهاد في كل مكان 

ول فيلم ٠‏ عرائس من قصب 19 ٠‏ للمخرج 
الحيلالي فرحاني فان ٠‏ عائشة » يمد ان تحمل عون 
.زواج ترنضها عاللتها وعائلة زوجها المتوالٍ لاجد 
أمامها من وسيلة للعيشى قير بيع جسدها. 

وف فيلم ‏ أميئة . 188 » للمخرج عمد 
النازي . ترقض البطلة الني يحمل القيلم اسمهاا 
التخلص من جنيها غير الشرعي . واذا كانت عاتشة 
في فيلم الجيلالي فرحاتي امرأة ققيرة وأمية . تعسال 
خادمة في النازل . فأن أميئة في فيلم محمد النائزي 
طالية جامعية . ولكن هذا لايحول بيتها وبين رقف 
متسمها ها بسيب حملها بدو زواج 

ولاتخرج أميئة من مأزفها والصراع الذي تعيشه 
بين الأفكار المتعلقة بحرية المرأة التي تندرسها في 
الجامعة وبين أذكار وتقائيد بحنممها الابالصدقة عندما 


وقدم 
اك 


بالاضانة الى المجتمع , تعاقب المرلة لني لاتصون 
جدن 

وفي 1441 قدم عند الشازي قي آخر هو 
٠‏ للاشافية ه الذي تدور أحداته في الريف هذه المرة 
وبتناول قضية المرأة أيضا من علال عللاقات الاتاج. 
القائمة في الريف المغرن . وتمحور موضوعاته 
حول الزواج المفروضض عل المرأة ٠‏ والتهميش الذي 
نعاني منه على جيع المستوبات 


© نظرة عامة على القيلم الروالي المغرني 

وشطرق قيلم مومن السميني ؛ الشسركي أو 
الصمت العنيف ‏ 10/8 ء وفي اطار تتارججي الى 
مشكلة الضغط الاجتساعي على المرأة 
ويتحدث فيلم : الورطة ‏ 1484 ٠‏ للمخرج 
مصطفى الخياط عن ينك ؛ السمدية » وهي فناة 
اقروية تذهب للخدمة في الييوت بمديئة الدار 


البيضاء . وهناك يخدعها صديق فا يدعي أنه يمبها 
ويقوم ياستغلاطا بالاتخار يجسدها . ولكنه عندما 
يقتل على يد فناة أخرى من ضحاباء تجد السعدية 
اها وحيدة في المدينة الكبيرة الي لاترحم ٠‏ وقد 
اتفطمت كل طرق عودتها الى قريتها . تتضطر الى 
احتراف البقاء 

وق علوه فين فشيول اعفد لصسد 
عبدالرحمن النازي . يلقى مجموعة من الشباب من 
سيارتهم في عرضى الشارع يقتاة يعد ان اعتدوا 
عليها . ويعثر عليها ؛ علي » بطل القبلم وتصبح 
'صديقته . ولكته لاييقى معها يسبب تاريحها الذي 
يعرف على الأقل ججزها منه ويجاول يسبب مشاكل 
عديدة واجهها المروب الى اسبانيا ولكنه يفشل في 
تلك 

ويعيد مصطتى الدرقاوي في فيلمه ٠‏ أيام شهر زاد 
الجميلة ‏ 147 ه صباغة اسطورة شهر زاد في ألف 
ليلة وليلة ٠‏ فبطلة فيلمه اسمها ه نعيمة » أما في 
الملهى الليل الذي تعمل فيه كمطربة فاسمها هبو 
شهرزاد . وحياتها خارج عملها الليلي ‏ الملىه 
بالأضواء والأغان - في غاية البؤس والتعقيد ٠‏ فهي 
قد اضطرت للعمل كمطرية يعد ان اغتصبها مديرها 
في البنك الذي كانت تعمل فيه ٠‏ وها ابنة يدون 
زواج شرعي ٠‏ وكل ذلك اضافة الى عملها ني املهى 
يجملها مرفوضة من عائلتها 

ومن اللاقت للاثتباء بعد كل ما سيق أن الأفلام 
الروائية المغربية لم تقدم أي موذج ايحاي للمرأة .. 
يعادل ولو تلميحا النموذج السلبي الدائم الحضور 
قيها 0 
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والولود الجت ديد 


إعداد : ريم الكيلاني 


قد يعتبر بعضنا أن الوحدة أمر مزعج ٠‏ لكنها تشكل متعة حقيقية في عالم 


الأطفال ٠»‏ هذا العام الذ: 


ذى حبا وعطفا واهتماما ٠‏ ويرفض من يشاركه 


جزئية بسيطة منها . لكن . ماذا يحدث حين نقع المشاركة قعلا ء ويحل على 


الأسرة طقل جديد ؟ 


الأم الحامل عادة بقلق لخوفها مما قد 
محدئه الغيرةيطفلها الأكبر من جراء وجود. 
طقل جديد في الآسرة ‏ فنراهاداليا تساءل عن كيفية. 
إغداد الطفل الأول ثنسيا لاستقبال الخصم الحديد. 
لا شك أن عسر الابن الأول له تأثير كيير في تقبل. 
الوضع أو رفضه . لكن . تتوقع من هؤلاء الأطفال 


توعا من الغهم أو التقبل لانضمام فرد جديد 
للاسرة . وتشعر يضرورة التحدث إليهم في هذا 
الموضوع . تمهيدا لتهيتتهم للنغير الذي سيحدث في 
البيت , وغاليا ما تجدهم مضنطريين عاطفيا ٠.‏ 
قلفين , خاصة حين يصبح الوضع حقيقة ملموسة 
أمام أحدهم 
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افإذا كنت محرصين على نفسية ابتك فملييك تقع 
مسئولية إعداده إعدادا مسبقا . ليكون على علم بكل 
ما سيجري حوله من أحداث . من شأنها أن تقير في 
كثير من عادات الآسرة . كان تدخل والدته 
المستشقى فيضطر إلى اللجوء لأحد أقاربه أو جيراته 
للعناية به ٠‏ وهو وضع جديد لم يمتد عليه الطفبل 
سبها 


زيارة للمستشقى : 

فد يعبر الطفل عن رغيعه في زبارة أمه في 
المستشفى . وهذا حق لا تستطيع أن نيضمه إياه . 
الكن هذه الزيارة ستكون مهمة جددا : فعليها سيتي 
الطفل كثيراً من الأفكار ٠‏ لذلك وجب على الأم 
والاب أن يكونا مستعدين ماما انه السزيارة ٠‏ 
متجنيين للمخاطرة غير الضرورية التي قد يتج عنها 
شمور بالغيرة. 

ويتحتم هنا عل الاب أن يكوث أكثر حرصا من 
الأم ٠‏ فيقوم أولا باطلاع الفيدة التسريضية في 
المستشفى على أهمية هذه الزيارة وخصوصيتها ٠‏ 
وذلك للقيام بالاستعدادات اللارّمة لها . كأن يكون 
امولود الجديةئائي] في سريره الخاص ٠‏ غير ملتصق 
بأمه ٠‏ أو ثائم بين تراعيها . لآن الحرمى على خلو 
بدي الأم من أي شيء آمر ضروري ٠‏ إذ يجب أن 
تكون مستعدة للاستقبال الكيير , لتحتضن طفلها . 
وتقبله ٠‏ وتمطره بعيارات الحب والشوق ٠‏ ولا داعي 
للاستعجال في هذه اللحظات الحميمة ٠‏ لتقديم 
الطفل المديد ٠‏ قهناك متسع من الوقت ليتعرف كل 
متها بالآخر . والآمر الآخر الأكثر أهمية عو مراعاة 
الأم عدم إطالة النظر إلى سرير الطقل اللمديد » الأن. 
إحساس الطضل بتكسرار نظر الم إليه يؤدي الى 
الغيرة, وعلى الام أن تتحين القرص لتقديم الطقل 


الجديد إلى أخيه . وإلا قإن شعو. ؛ بالغيرة سوف بيدأ. 
في الظهور لا عالة 
كثبر من الاهتمام والحنان : 

ني عذه اللحظات الحرجة الني سوف بلنصق فيها 
الطفل بسريرك عليك أن تبدي اهتماما حقيقيا به ٠‏ 
وتتصتي لحدبثه ٠‏ ولكل ما يرويه لك.من أخبار مثيرة 
وجيلة حدثت أثناء غيابك عده . دعيه بشمر ألك 
تبتمين يكلامه وبمقامراته . وتستمعين له بامعان 
فيعد آن يقرغ من سرد حديئه سيشعر أنه أكثر 
اطمنتانا ٠‏ وعند ذلك يمكدك أن تقدمي إليه أخاه 
الجديد أو أخته الجديدة , مع مراعاة ضرورة تبادل 
الهدايا يين الاخوة , لما قي ذلك من تاثير على نفسية 
الابن الأكبر . لآن إحساس الابن الأكبر بأنه يلقي 
عدية من الضيف الجديد سيخلق شعورا من الود 
والألفة ينا ٠‏ وإن كان هذا شمورا قصير المدى .. 
الكن يهب أن لا يقيب عن ذهنك أن الطفل في هذه 
المرحلة لا بحناج شدية قيسة أو لعبة يحبها . إن ما 
يمتاجه حتيا هو تأكيدك المستمر على حبك له 

في حالة ملاحظة الأم لطفلها الأكبر على أنه 
طيعي . لا نبدو عليه علامات ضيق أو إحباط ٠‏ 
فليس هناك داع للفلق ٠‏ لان الدقاء سيكون 
بين ابنك الأكبر ووليدك تمربة مثيرة منعة ٠‏ كيالا يهم 
ما سوف يقوله أو يفمله في اللقاء الأول ٠‏ بل إن ما 
يم فعلا هو كيفية تلاؤمهه| ٠‏ وتكيفهها يعد ذلك 
مع الضيف الجديد : 

على الرغم من السعادة والحقاوة التي قد ييديها 
طفلك في باديء الآمر تجاه أعيه الجنديد أو أخه 
تأكيدك المتتمر 
عل حبك له . فهو قد لا يظهر غيرته بشكل واضح 


60 080 860880868086 8 6 66 58م 6 6 م مم م من 


لذ 


ا 


1 
ناض 


في الكلام أوفي الوك , لك سبيدو قلقا في يخ 
علاقته يك 

هنا يتوجب عل كل أم خرص غلل نضية انها أن 
أعره تجاه الطفل الجديد . قفد 
تضايق أو تتذر إذا أبدى طفلها غيرة . 


تممله ييوح فا بكل 


أو أظهر 
مشاعر عدم رضى . فإكه الوفت الخاسب لماصدلة 
على فهم الوضع الجديد . رإحائكت هلها بأن أنه 
استكون أكثر انشغالا من قبل ٠‏ قمليها تفع أعباء 
ومستويات أكبر نجاء طفلين ومنزل . وإن عماوالة 
إقناعه بأنه اليوم قد أصبح كبيرا ٠‏ وعليه أن يلهو 
وحده دون الالتصاق بأمه طول الوقت سوف يكون 
جديا 

قد يمد الطفل صعويبة في التصرف أو التعامل 
بشكل طبيمي ل الأسبوعين الأوليين ٠‏ أو الشلاثة 
أسابيع الأو + ولا بد له أن يتصرف بالقطرة , وأ 
يظهر بعض علامات الضيق والنقمر المعندل غير الحا 
الني يعبر بها عن رفضه للمولود الجديد . وقد يبدو 
الأمر أكثر صموية خاصة إذا كان الطقل مون الثتية 
من العمر 

فد بصل الأمر إلى درجة الحسد . ققد يمد الاين 
الأكبر المولود الجديد عل الامتبازات الكثيرة الي 
يمصل عليها . كالتغني من لدي أمه ٠‏ وقد يطلب 
منها أن يشاركها خله أثناء إرضاعها له ٠‏ بل إ3 
بعضهم بصر أن يأغد غذاءه من شدي أمه . ماما 
كاغيه الاصفر . ولن يكون من المجبدي حينها أن 
اترفض , اسمحي له يضع دقاتق ٠‏ فهي مرحلة 
عابرة سرعان ما تي 
عادات جديدة 

افد تلاحظ الأم تغيرا في كثير من عاداث 
تكون الغيرة غير القاهرة سيا رئييا فيها . فكثير 


مه مهمه ممم مم ممم ممم مم م ممم ممم 


من الأطمال يدعود بالقلق ال نومهم ٠‏ وقد ير فضون 
ثناء اليل 


٠:‏ ويشارظا 


التوم ميكرا ٠‏ أو يستيقظون هدة مراء 


خاسة إذا كان العمر يزيد عل ستيز 
أحدهم المولود الجديد حجرته ٠‏ فتراء يسير على يج 
أخيه في الاسنيقاظ أثاء اليل + محاولة منه التفت 
الآثتاه . أو الي يحظى جره من اعتمام أمه المستوح 
الاعيه الصغير . وسيكون من الأفضل توقبر بعض من 
وتنك تفضيه مع الابن الأكبر . خاصة في آرقات 
التوم ٠‏ وإذا كان الطفلان يشتركان في غرفة واحدة. 
فيجب آن تراعي إخبراج المولود المديد من الغرقة في 
الأرقات المخصصة للرضاعة . ليتسنى لأخيه توما 
عاديا 


وقد يرفض بعض الآبناء تناول الطعام ٠‏ وقد 
يصبح مزعيا أو مشافيا أثناء جلوسه إلى مائدة 
الطعام . بل اند يصل الأسر ييعضهم إلى رفض 
الأطسمة التي اعتاد عليها من قبل , ويسدأ في هذه 
الترحلة كتير من حالات التبول اللاإرادي ٠‏ فيفقد 
علاخا الطقل قدرته في السبطرة على الثانة ٠‏ فإذا كا 
الطفل كبيسرا ٠‏ إلى درجبة تشعسرين با أن الوضع 
أصيح غطقا . وتأكدي أنها مرحلة مصاحبة لوجود 
طفل جديد ٠‏ وهي فعلا حالة لا إرادية ٠‏ ستزول مع 
زيادة الاعتمام يه 


وقند يالغ بعض الأطفال في غيرتهم فينزداد 
الحاحهم غير امياشر عل الوالدين لزيادةالاهتمام هم 
عن طريق اختلاق آلام وأوجاع وخمية أو تصنعها . 
ما قد يضطرك للجلوس بجابه ٠‏ وتقديم المساعدة 
اللمكن لله . 

على أية حال مهيا كان حجم المشكلة فالآمر طبيعي 
ناما . لا دعي فكرة وجود طفل جديد تسيطر 
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عليك . فتحدلٍ هذا القادم مستولية حدوت تغيرات 
وتفليات في لفية الطفل الآت. , فكل تصرف جديد 
قد بطر على سلوك ابنك ليس بالضرورة آن تكون 
الغيرة سيا فيه . قهو قد يرفض الطعام تعبييرا من 
عدم رغبته في الذعاب إلى المدرسة ٠‏ وقد يتبول 90 
إراديا كطلب غير مباشر لوج في تزهة أثناء إجازة 
ماية الأسبوع 

المساء 


إن تفاعلك كأم مع الوضع المديد له أكبر الآثر في 
زيادة ثقارب الآخوين من بعضها بعضاأً . ومكتنك 
إبراز هذا التقاعل الايحاي بأككتر من شكل » كدان 
لخلقي شمورا في نقس ابنك الأكبر بأته أصبح كبيرا. 
وواعيا , قييدأ في الاستقلال بتطلباته شينا فشينا من 
رضى وقناعة , فيذهب إلى دورة الياه دون مساعدة. 
أحد . وينتاول طعامه بيده دوث الاعتماد عليك ٠‏ 
.ولفي أنه سيكؤن سعيدا بيله الاستظلائية . طانا لك 
تشمرينه بأنه قادر على الاعتماد على ثفسه 

يحاول معظم الأطفال إظهار نص فات وسلوكيات 
جديدة تماء الأخ الجديد أو الأعت الجديدة . 
فبعضهم قد ييدي سعادة فائثة في الأيام الأول اللطقل 
في الييت . خاصة إذا حظي بزيارة له في المستشفى . 
حيث يكدوذ ند تقال ما حدث حرقيا لأصدفات 
وجبرائه . ليعبر عن سعادئنه ١‏ أو ريما رضاء عله 
التجربة الجديدة 

وقد تراه يظهر نوعا من اب المادي تجاه الطقل 
الجديد ٠‏ فيحضر له كثيراً من اهدايا واللمب التي قد 
يشعر أنها مجدية . خاصة أثناء اليكاء . وهذا التوج 
من الحب الاتفعالي الذي يظهر فججاة . ويقل تدرعية 
بعد أسابيع قليلة ٠‏ وبمجرد الاعنياد على الوضع 
الجديد . وبخفة حدة هذا التوع من الحب تدا 


مشاعر العدوان في الظهور والنمو جاه هذا القادم 
افيد . لكن نعود لتؤكد أن ذلك كله ليس قاعدة 
تابتة , عاصة في اللرحلة الآوى غلذه العلاقة . إما 
عي تحتسد فلا على عصر الاين الآكبر وترجنة 
حب 
للاب دور 

إن هذا هو الوقت المناسب التنمية علاقة 
الآب بابته وتعزيزها , حيث تيه هذه العلاقة لنأخذ. 
بعناً جديداً . خاصة حين يشعر الأب بما كان يعانيه 
ايه من وحدة + وإث شعور الاب يحاجة إبنه القعلية 
اله . فإته لاا شك سيكون سعيدا أكثر يقضاء معظم 
الوقت معه . سواء باللمب دابل المشزل » أو 
الخروج مما في نزهة + وذلك على خلاف ما كان يراه 
أفضل من قيل . كالقيام يزيارة لأحد الأصدفاء . أو 
التجول في الأسواق 

وقد تشعر الآم يعد قترة من الولادة بحاجتها إلى 
المشي أو التزه . وقد هد صعوبة في اصطحاب 
طفلين ممها . عاصة في حالات عدم مرافقة الزوج 
اغا . لكن تلك ليست بمشكلة إذا مكلت من خلق 
شمور لدى ايك الأول يأن هذه النزعة له ٠‏ وأنك 
الوقفت عن المشي فترة ما يسبب الظروف الطارلة , 
الكن تزهة البوم ما هي إلا عمليية استعادة لمادات 
المي والتزء 

تذكري عبزيزتي الأم أن الطفل بحاجة في كثل لظة. 
المزيد من الحب والتشجيع ٠‏ وإلى مزيد من تعزيز ثفته. 
بقسه . فإذا اسشطمت أن تماقظي عل هدره 
أعصابك , ومحتضظي بقدر من الصبر . وكنت مقدرة 
الكل م قد يحدث من تغيرات في تقسبة بنك وسلوك 
افإلك سوف تمبتازين هذه المرحلة الحرجة يدوه ٠‏ 
بدون أي آثار سلبية قي نفية طفلك . 8 
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بقلم : ألدكتورة علياء شكري 


« منذ بدء الخليقة والجدال قائم بين الرجل والمرأة ؛ عنصري الوجود 


و 


من متهما الآ 


وى ؟ ومن متهما يتشوق على الآخر ؟ ورغم أن 


المجتمعات في سيرها وتطورها كرست بعض الأوضاع , إلا أن الجدل لم ينته 


وهذه رؤ ية علمية هادثة 


يع للر لوق شنيف ٠‏ عدود الإنكاتيات 

الجسمية والنفسية ( وبعضهم يضيف 
والعقلية ) ٠‏ ولذلك تمتل مكائة أل من الرجل ‏ 
اليس لأن السرجل يتعمد الحط من شآنها ٠‏ أو 
يضطهدها . لكنه قند وضمها حيث انتهث بها 
إمكاتيتها » وقدراتها 


ومؤشرامها» 


وثرد بعض النسآء أن المرأة ليست غلوقا 
ضميفا , بل المكس ٠‏ إنها أقوى احثمالا . وأصلب 
عودا . على المستويات الجسسية والتقسية ٠‏ وأطول 
بالا ٠‏ ولوسع صدرا . وأكثر عملا من الرجل ٠‏ 
(إنا حسيتا ساعات العمل داخل المتزل وخارجه ٠‏ 
وليس غسارج المتسزل ققط ) . ورغم كل ثلك 
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المميزات الواضحة . والإمكانيات اغائلة ٠‏ فهي في 
مرتبة أدن + ووضع ضعيف . لآن الرجل يقهرها » 
وبسلبها حقوقها , وباخذ عرقها . وني الهاية يب 
الأولاد إليه ‏ رغم كل ما بذك من جهد وعرق في 
إنجابهم , وتنشنتهم ٠‏ ورعايتهم 

وتسمع أصوات من صفوف الرجال تقوا 
ادعاء المرآة الضمف . والدوثية . والحديث عن قهر 
الرجل ليست سوى أكاذبب تسانية . فالمرأة كائن 
اشديد الذكاء . ( إن ل يقولوا شدبد الخيث ) ٠‏ وهي 
تتظامر بالضعف , لتقلب الرجسل ٠‏ وتتدعي 
العجبز ‏ لنتفوى عليه , وتتسب الى تقسها 
الخضوع . لتحكم سيطرتها ٠‏ فامرأة كانت سيدة 
البيت ومازالت . وشريكة الرجل . وأم الأولاد 

ويجتدم الجدل , سواه عندنا ‏ أو عند من سيقن 
من الأسم في النقدم الحضارى . وكل طرف يرهن 
على سداد رأيه . ويتيارى الخطباء والكتاب والساسة 
وأصحاب الرأي , لكن أبن الحقيقة من كل هذا ؟ 


الن يدلدا على ذلك سسوى أن نلوة بالعلم 
الاجتساعي . حيث يستطيع علياء الاجتماع أن 
يكشقوا لنا النقناب عن حقينة وضع المرأة في 
المجتمع . وفي الأسرة ٠‏ أي أن يكشفوا النقاب من 
قوتها الحقيقية 

ما هم المتصود يالقوة ؟ وما هو المقصود بالمكانة 
التي تحتقها ثلك القوة ؟ وما هي المؤشرات الواقعية 
الملموسة التي ندل على تلك القوة : وعلى ححدودها 
وأبعادها : وذلك على مستوى المجتمع الكيبر . وهل 
مستوى الآسرة ؟ 

القوة في تعريقها البسيط هي القدرة عل التاثير . 
والسيطرة على الآخرين , من خلال عمليات التفاعل 
الاجتماعي . وهي نوع من القدرة على التحكم في 


سلوك الغير . وتغيره ٠‏ وتوجيهه وجهة معينة 
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ويمكن كذلك تعريفها بأنها القمرة عل رض إراءة 
جاتر القوة » حت برغم معارضة الآخرين فا ٠‏ أو 
وجوه معارضة الآخرين ذا 

وعكذا بمكن تعريف قرة المرآة بأنبا قدرنها عل 
السيطرة : أو على تقيير سلوك غيرها من اللنساء 
رالرجال . والقدرة عل نوجيه أحداث عامة في 
حباتهم , حت ولو كان هؤلاء وهؤلاء من الناء 
رالرجال شد هذا اتصميم 

لكن التصور الشائع الآ أن حظ المرة من الطرة -. 
حسب هذا التعريف ‏ حظ ضيل . وأا الرجل لوفر 
امنا حظا . ذلك .ريا يري بعضهم طانا أن الأمر بهذا 
الوضوح عدم جدوى البحث في مؤشرات القوة ٠+‏ 
وجدردها 

التكتهم نسوا أن الموقف بتطلب منا الوقوف بشكل 
دتيق + آي تنمي إن أمكن , عل شود هده اللقوة. 
الم إن أمديدها في ظرف زمني ممين يعني إمكانية 
نياسها يعد حين + لمعرقة انمامها الى الزيانة والنسو . 
أو الى القصان والأقول ٠‏ فتحن عنا . وفي كل موقف 
علمي - تحاول أن تعرف لتفهم االراقم القائم . 
ولنشمكن من التق بما سيككون من أمر حيانا 
مؤشرات القوة 

يبب أن تعترف أن المؤشرات التي سأتحدث عنها 
لابد أن نحي» عاسة ويجملة بالفصرورة ٠‏ ذلك أت 
عاولة التعميم على طروف اجتماعية وناريية كثيرة 
في الوقت تنه هي التي تؤدي الى هذا الإجال .. 
وتلك العمومية : والسيل الى صياغتها يصورة أكثر 
القصيلا , وأشد تدتيقا - وبالتالي أكثر كمبة- 
مرهون ياجراء مزيد من اللدراسات عن أوضاح 
المرأة . في أقطار وطنا العري الكيبير , لنأتي نلك 


الؤشرات متبثقة عمن مسطيات البشاء الاجتساعي 
القائم . ودالة عليه؛ ومتتاسقة معه 

وقد أشارت ٠‏ كونساتتينا سافيليوس روتشيلد ٠‏ 
الى بعض الأسس العامة التي يركز عليها اختيار هذ 
المؤشرات . وأنمها الآ 

- كليا رامت قدرة المرأة عل التحكم في الأحداك 
اغامة في حيانيا ( مثل سن الزواج ٠‏ والرواج لللمرة. 
الثانية ) , دل ذلك على ارتفاع كائتها 

ترتقع متكانة المرأة كليا اه عده النساء اللاي 
يتساوين مع الرجبال في آمور اخياة . وقرارانها ٠‏ من 
نمس السن والطبقة الاجتماعية . وذلك من حيث 
الطعام . والتعليم ٠‏ والتدريب + والوظالف ٠‏ 
والمسرتيات , والتسرقي الوظيفي . رافجسرة . 
واستخدام الوقت ٠‏ رالتصرف في وقت القراح ٠‏ 
ومتكية الأراضي ٠‏ رغيرها من الممنذكات . وآمد 
اد التوقع 

.وقد بنيت على هذين الأساسين بعض المؤشرات 
الدالة على قوة المرأة . وعلل المكاتة التي محظى با 
تبجة له الفوة . وهذه المؤشرات هي :-. 
بة المكوية للنساء الاثي ل يوجن في الفنة. 
المسرية ( 14-١6‏ سنة ) » وفي الفنة العمرية ( +7 
اق سق 

وامية هذا المؤشر أن زواج كتبر من الفتيات في 
عاتن الفتتين العمر ينين . ويخاصة الفلة الأولى يال 
على تدني مكاتة المرأة . وعل ضحف ما تتمتع ب من 
فوة .انه قي مئل هذء لسن تتزوج عادة من يكيرها 
استاء وقبل أن تستكمل عدتها من التعليم 
والتدريب , ما سيؤثر يدورء فيها بعد على لد 
وضمها الوظيقي . وهبوط مكاتتها الاقتصادية. 
الع 
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؟ - النسية الكثوبة للتساء اللاني بتزوجن رجالا 
أصفر معن سنا 

.ووجهة الظر هنا بآن الززواج من قرين أستر سنا 
كان دائيا مين حق الرجل وحده . وهو الذي قد 
يرضاء أو ل برضا ٠‏ وزواج كهذا بعد ولكن ليس 
بالضرورة ‏ سيلا لسيطرة الرجلل واخضاع اللرأة ٠‏ 
ها ييه التفوق في السن + من لقوق في الخيرة ٠‏ وفي 
المقدرة الاقتصادية : والآعلية الاجتماعية . . الخ 

.لد توصلت الدراسات الثقافية امقارئة الى أنه 
كليا زا تمرر المرأة الاقتصادي في مجتمع ما زامت 
حرينها في اختبار الزواج من زوج أصغر متها سنا + 
( رقد تأيد عذا الحكم العام من خفال امهاهاك حديئة 
في يعض المجتسمات التقدمة كالولاايات اللتسدة ) 

؟. معدلات الزواج سسرة أخرى بين الآرامل 
والمطلفات , حسب القشات المسرية . ومكان 
الإثامة و قي الريف أو في الحضر ) ٠‏ لاك لان من 
المصروف أن الرجال الآرامل واشطلفين بسر في 
الزواج مرة أخرى من الثناء الأرامل والمظلقات ٠‏ 
وتغير هذه المعدلات وزيادتها مؤشر على قوة المرأة 
ومككانتها ٠‏ خاصة في الفتات العسرية ( +؟ سنة فيا 
فرق ) » ووقي المناطق الريفية. 

 )‏ نسية الرجبال الى التساء في الفتة العصرية ( ؟ 
الى 5 سنة ) , والفئة ( + الى 4 سشة ) » 
والسيب في ذلك أن المجنسمات الث يسطر عليها 
الرجال سيطرة واضحة . والتي بسيطر قيها نظام 
اندرج هرمي على أساس التوع تكون نسية الرجال 
الى الثساء عالية فيه . وهي في الحند +46 امرأة لكل 
٠٠٠١‏ رجل + وفي باكسناق 40 امرلة لكل ٠00‏ 
رجل , وذلك لآن متوسط أمد الخياة المتوقع للمرأة 
منخفض , يسيب قلة ما محصل عليه في طفولتها من 


برعاية صحية وغيرها . الآمر الذي يؤدي الى ارتفاع 
انسية الوفيات يبن الأطفال من الإناث + كلما أن 
ارتشاع مسدلات الإنجاب , والمزواج الميكبر . 
وتوزع نشاط اللرأة بين العمل داخلى الييت وخارجه 
يؤدى أبضا الى ارتفاع نسبة الوفيات بين الإناث في 
عاتين الفعين العم بتين بصفة هامة 


أشكال للقو: 


وتتفل الؤشرات بعد ذلك مين الجائب الممثوي 
والاجتساعي إلى الجاتب المادي . فبتحتكم نيها 

١‏ - نسبة النساء اللاتي متلكن أرضا . أو اللا. 
ان أعمال تجارية خاصة بين ٠‏ ودلالة ذلك المؤإشر 
واضحة لا تاج الى تعليق 

مدى الشرقة في الوطائف , أر درجة تشركز 
المرأة في بعض المهن . فكثير من المجتمسات فيم 
بصفة عامة هديذا من احواجز في وجه عمل المرأة . 
.وبعضها يبح ذلك العمل أو يشجعه , لكته يرق في 
الوظاتف ين الوجل والمرأة : سواء يحجب المرأة عن 
تولى يعض الوظائف . وقصرها على البرجال ٠‏ أو 
يحجب المرأة عن تولى الوظائف القيادية . والعليا في 
الكوامر المهنية المختلفة . وهذا التميز قائم في أقلب 
تجنسمات العام . حنى في يعض اليلاد الني تقول عدبا 
بأنها يلاد ستخدمة 

؟- النسبة الثوبة للنساء اللاثي يشغلئن المسثويات 
العالية في اهن المتتففة . وقد أشرت الى دلالة هذا 
المؤشر في البته السابق 

+- نسبة الرجال اللنساء في النطاع الاتتصادي 
غير الرسمي مقائل نسيتهم في الشطاع الرسمي 
حيث ان ارتفاع نسية الإناث في القطاع الاقتصادى 
غير الرسمي هو دليل على استتتار اللرجل يشرص 
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العمل في القطاع الرسمي الأكثر تميزا ٠‏ ومن ثم قهى 
مؤشر على نددتي مكاتتها 
* - درجة التفاوت بين أجور الرجال والنساء عن 
نفس نوع العمل . وهذء نقطة لا تحتاج الى تمليق 
” - الفروق بين الذكور والإناث في معدلات سوء. 
النفذية بين الأطقال , والمراهقين محت سن (18) 
عاما . فقد أليتت أحدث الدراسات التي أجريت عل 
هذا الموضوع ‏ بشكل مستضل أو ضمن دراسات 
التشئة الاجتماعية ‏ في بلاد العال الثالث أن الأسرة. 
( وبخاصة الأكثر فقرا بطبيعة ا حال ) تميز بين الذكور 
والإناث الصغار مييزا واضحا في كمية الأكل وي 
نوعياته ٠‏ فتؤثر الطفل الذكر بكمية أكبر . وتوعية 
أفضل , بالقياس الى أخته أو أخواته . وقد حرست 
هذا الآسر باستفاضة في بحث لنا عن المسرأة 
والمدكلات الدهوجراقية . وذلك له حديث آخر 
- تقصيم العمل حسب التوع ( ذكور// إناث ). 
ببين الأطفال من سن خمس سشواث حتنى سن 15 
اسئة . حيث تجد الأطفال الإناث في تلك القدة 
العسرية يكلفن عادة بالعسل المنزلي ٠‏ ورعاية 
أغواتهن الأصفر منين . في حين تناح للأطفال 
الاكور في نفس السن فرص المواظية على حضور 
المدرسة » وأداء الواجبات المدرسية . أو أداء النشاط. 
الذي يمقق دخلا . إذا لم يكن هؤلاء الذكور يترددوت 
عل المدرسة 
العلم 
ولا تقتصر المؤشرات العديدة الني يلجأ اليه 
رجال الاجتماع على الجوالب السابقة فقط بل تمتد 
الى نواحي المعرفة والعلم والتدريب والمشاركة في 
الانتاج مثل :- 


١‏ تسبة الرجال- الى التساء ‏ الذين يتمون 
المدرسة الابندالية . فالتعليم أهم مؤشر من 
مؤشرات المكاتة » وبالتالي القوة . لأنه يعد سلاحا 
قمالا في تحقيق مكانة اقتصادية . ومن ثم وضما 
متكاقنا ٠‏ هذا بالطبع فضلا عن وظيفته كاداة تثوير 
وتحديث بصفة عامة 
الريقيين ‏ للريفيات ‏ اللدين ينلفوث 
تدريا زراعيا ء ويمصلون على مؤهلات , كما 
بشتركون في مشر وعات وبرامج ممسين الانتاج 

*- درجة التفرقة يبن الرجل والمرأة في السبة 
الوقت الذي يتفقونه في الانشطة الاتتاجية . مقابل 
الوقث الذي بتفقونه في الترفيه . وقد دلت نانج 
البحث الذي أجريناه عن المرأة والسلوك الدبموجرافي 
أن الوقت الذي تنفقه المرأة في العسل يفوق كثيرا. 
الوقت المخصص للشرفيه أو العناية بالنفس ٠‏ 
ولاحتظنا أن المرآة في الطبقات العاملة الأمن تتكاد لا 
تمد وقنا تفقه في الترفيه أو العناية الشخصية ؛ فلا 
بوجد في بتود استخدام الوقث عندها ثمة وقت 
اللاستحمام ٠‏ أو تصفيف الشعر . أو سماع المدياع. 
أو مشاهدة التلشاز . أو زيارة الأقارب 
والصديقات . واللافت للنظر أن السرجل في نفس 
هذه الطبفات أوالمستويات الاجتماعية يمد متسعا من 
الوقت . يخصصه لأغراض الشرقيبه . والتنع 
الخاصة . وتؤكد الملاحظات ذلك في القرية وفي 
المديئة على السواء . عندنا وعئد قيرنا من المجتمعات 
لني تفاربنا في ستوى الشمسو الاقنصادي 
الاجتماعي 

نسية هجرة الرجال والنساء من الريف الى 
الحضر . وكذلك نسبة كل ثوع قي افجرة الدولية : 
فقرار افجرة في ذاته مؤشر على القدرة عمل بلورة 
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موقف . وائخاذ مبادأة . ومارسة سلوك ايحا . من 
أجل تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للرد 
المهاجر . عذا فضلا عن أن اغجرة من الريف الى 
الحضر , والهجرة الدولية ما تكون هجرة انطائية في 
الغالب ٠‏ فالعناصر الأفضل هي الأميل للهجرة ٠‏ 
ولدلك لن نمدم الشواهد والبراهين الاحصائية من 
سجلات الفجرة في بلاد العام الثالث التي تؤكد لنا. 
ارتفاع نسية الرجال المهاجرين بالقياس الى السام ٠‏ 
سواء كانت الحجرة من الريف الى الحضر . أو كانت 
اعجرة دولية 

*- وجود مؤسسات اقتصادبة خاصة بالمرأة 
( كالتعاونبات وشركات الافراض وغيرها من 
المؤسسات التي تدعم وجود المرأة على تحو معين ) قد 
بير في بعض جواتبه تميزا ضدها 

تلك في رأبى أهم المؤشراث الدالة على حيازة 
المرأة للقوة قي المجتمع المعاصر + وكثير متها يمكن 
الحصول على ييانات كمية ( دقيقة الى حد ما ) عنها 
بالنسبة لمعظم الدول الثامية . إما عن طريق التعداة 
العام ٠‏ أو عن طريق معابمات خاصة لبعض ييائات 
التعداد . كذلك يمكن الحصول علل بيانات عن كثير 


من هذه المؤشرات عن طريق مشروعمات بحنية ٠.‏ 
ودراسات خاصة . كالدراسة التي أشرت الها عن 
الرأة والسلوك الدهوجرائي التي أجريت في وقت 
واحد قي عدد من الدول , وي : فصر , 
والأردت . والغند . وباكستان , والامحاد السوفيتي ٠»‏ 
من اطار مشروع واحد . قام بالاشراف عليه ٠‏ 
والنتسيق بين عمليانه , منظمة الممل الدولية في 
جتنيف . وقد اضطلعت بالاشراف عل مشروع 
البحث في مصر في الفترة من ( 1927 - 1925 ). 

ولكن هذه الملؤشرات ليست كلل الحكاية ٠‏ 
وليست نباية المطاف قي موضوع قياس المرأة . 
والتعرف على مكانتها في مجتمعنا المعاصر . ذلك أن 
المؤشرات السايقة نعطي صورة احصائية عامة . 
مستمدة من مجالات الخياة الاجتماعية والاقتصادية 
المخطقة . الكن هناك مؤشرات دالة عل الفرة التي 
اتتمنع با المرأة , سواء تلك المستمدة من الرججل : أو 
القوة الترتية عن مارستها ثشاطا يدر دخلا . والآث 
عزيزق المرأة انظري الى وضعك ٠‏ والى المجنتمع 
الذي نعيشين فيه . واقرتي الموضوع صرة لاتية ٠,‏ 
التمرني موقمك في لعبة القوة . 0 


» بعد والدتي . . فقدت يدا حاتية كنت أجفف بها عرق المسير 


( جيران خليل جبرانا ). 
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ينصور رفضي لفكرته آنه مجمرد رغية في 
© إعك وأا أناتية مقرطة , ومصادرة 
لحريته . وغيرة عليه , ولا يدور بذعت أبدا أقكار 
رتفسيرات أجمل وارق واثيل 

انزوجنا بمد قصة حب رقيقة ناعمة + قائمة عمل 
اثفاق عفل ٠‏ ودفه مشاعر , وغرقنا في زحام الحياة 
ومشكلاتبا مثذ اليوم الأول للزواج ٠‏ ولأما لم تكن 
هلك إلا إرادننا واصرارنا ملل التجاح ققد الصرقا 
يكامل طافنا الى يناه حياتتا ٠‏ مسكن ٠‏ وأتقك 
وعاما إثر عام ٠‏ بدأت المطالب مخف . وأصبح في 
مقدورنا أن نستريح درن أن تلهت + وفوجتت به 
يقول لي انه سيأخذ إجازة , ويسافر بعيدا , ليقضيها 
رحده . وأعترف أن الدهدة قد أصابتي . 
سامت ؛ لمانا ؟ وكيف ؟ .. و .. و.. + وق 
يقدم تفسيرا مقئعا ٠‏ أو سيا وجبيها ٠‏ ذكل ما قاله هو 
أنه يشعر أن عبء الأعوام الماضية ٠‏ ورنابتها . قد 
أصاباه بالاختناق . رأ 
ولتكن هذه فرصة للراحة . وإجازة زوجية ٠‏ يعود 
بعدها ده النشاط وللشاعر 

وم أوافق . ويدا التوتر يصادقنا. وكذلك 
الخصام والاكتتاب . وقلت له إن ما يقوله لا يقبله 
عل ولا منطق . قمبء الحيباة لم يكن على كتفي 
وأعصابه وحده . بل لقد شاركته فيه إحانا 


عريد أن يستريح فيلا . 


وستولية ٠‏ وليس مهما أنه وعدتي أن أسافر معه مرة 
الغرى بعد عردته هلم . وشرحت لله بأن رصيه 
حباتنا الذي يبقى معنا على مدى العصر ليس هو 
اتفاصيل الحياة اليومية يكل أعيالها , ولكن الرصيد 
لاني ييقى هو أحلامنا الصغيرة التي حنقناها , 
ونجاحنا في التوصل الى أهداف خططدا ها . وأن 
الذكريات لكي نكون مشتركة يتبغي أن تعيشها مها ٠‏ 
وففت له إن الوفت قد حان لكي يككون لنامنع صغيرة. 
نشتركة ‏ وأته ليس صحيسا أن كل طرف قادر عل 
الاستمناع بالحية وحده ٠‏ وأن المخمة تصبح أروع 
وأجل عندما يكتشفها اثثان ٠‏ و (الموثولوج ) راقم 
الكته ميتور . أما ( الديالوج ) فهو أكار روعة 
.وخصوية وثراء ٠.‏ وهكذا هي الحياة . ليست ترديداً 
ذاتيأ. ورؤية ذاتبة . لكنها رؤية ائتين ٠‏ وحوار 
اثنين 

.وقلت له ليس صحيحا عل الإطلاق أنني رافضة 
بسبب رغيتي في تقييد حسريتك + ولا غييرة مني 
عليك , فيا ستشمله وأنت سافر تستطيع أن تفعله. 
نت معي هنا . لكننى رافضة لانن أدافع عن حقنا 
المشترك في الحلم . والراحة , كيا دافعت عن حفنافي 
مممل المؤولية . والعيء . وأنا على يقين أكيد أن 
كل هذه الأحلام الصغيرة ستصيح أجل . وأرقاه 
قط لوكنا مع هي 
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كي لايقتلساالا 


جن أكتر الأفكار ه دكناتورية » قي المَالمْ يمكن 
تغليفها بعبارات رفيقة ناعمة ٠‏ عن الحرهة 
والمشاركة والمصير الواحد , وييدو لي أحيانا ‏ أن 
الزواج كلمية السياسة . بها مما قدر من الذكاء ٠‏ 
والخاورة , والمراوفة . والضرب تحت احزام 
تمولت الامور عندها الى قضية مصير . وغياتة 
والقضية أكثر يساطة . وأقل تمقيدا ما حاولت 
هي أن تسوحي به . فنحن ذوو رغيات مختلقة 
ومتبابنة .. وأذواقنا وثفافتتا ليست متطابقة ثاماء 
وإلا لاصيح كل واحد منا نسخحة باهنة من الآخر .. 
بين قدر من الاتفاق . ومثله من التباين 
قي عام مضى سافرنا لقضاء إجارة ٠‏ 


بدعوة من 


قربية خا . كانت نزهانا خخلف . نهي تريد الذعاب 
الى البحر . والأماكن اهادئة الجمميلة ٠‏ وأنا مقتون 
بالسير قي شوارع المدن وأحياتها ومشاهيها . 
والسزف عل سكايا ‏ قنش للدن عدي قا 


جاتب آخر من حياة المدن أمر قحي . والاستيفاظة 
مع أول خيوط الفجر لرؤية المدن وعي تقض عن 
نفسها ثوب النوم بروق لي ٠‏ وأرى قيه جزءا مهها من 
حياة الميجتمعات والناس 

وهذه كلها خبرات لا آستطيع تمارستها وهي 


معي . ونضلا عن ذلك فهي عمارسات لا تروق ف 
قلت فاكل ذلك ٠‏ وقلت ها إنني أربد أن أخوض 
هذه التجرية , 
آباما فصيرة كنت أسافر فيها في مهمات عمل . وقلثك 
اانه من الصحي لكلينا أن تجرب الحياة بعبدا من 
بعضنا يعضا قثرة , يراجع فيها كل منا- على حدة - 
موائف اجتزناها مسا . واغدلافات حدت 
وقلت ها إن الأشياء لا تأكد إلا يأضدادها ء 
فالتور بالظلام ٠‏ والليل بالتبار ٠‏ والظلم بالعدل ‏ 
والكراهية بالحب . وكذلك المشاعر الإنسالية . لا 
يتأكد معتى وجودنا معا وقيمته وجماله إلا إذا خضنا 
تجسربة أن يكدوت كل ما وحده فدرة ؛ وأن هذا 
التجديد أمر أكثر آهمية مما نظن أو تنصور . فمن 
غلاله تستمد العلاقة حيويتها + وحرص أطرافها عمل 
دضّها ورعاينها . والابتعاد قترة أمون وأكثر رحة 
من أن تضيع الملاقة , لتصبح عادة + وثني أنبا 
كانت اختيارا واعيا ء وضرورة لازمة ٠‏ لأننا بعشل 
ووعي قد اختار أحدنا الآخر , ولأنا نندرك أن ما 
تبقى لكا من حياة ‏ الو قضيناه مما - سيككون أرق 
وأجمل . ومن الظلم أن يضيع هذا المعنى البالغ الرقة 
والوعي في دهاليز الاعتياد والملازمة ممت دعاوي 
المشاركة التي تقيد وتضر وضررها ‏ أحيانا- أكثر من 


ناتدنيا هوق 


خاصة أننا منذ زواجنا لم تفنرق إلا 
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الأسرة 


الدكتور حسن فريد أب غزالة 


جدرك الماء 


5 اقلم تطرح قضية جدري الماء على يساط 
التوعية كبا تطرح قضايا الصحة والمرض 
الأخرى , قناعة من أصحاب الشأن بشآلة شأته . 
والعدام خطره ٠‏ وقد جانبوا الصواب في هذا الآمر + 
وشطوا بعيدا عن الحقيقة والواقع. 
الفد سموه المديري تصغيرا لاسم الجدري الذي 
كان يختلط ممه في بعض أعراضه ٠‏ ما كان تشى معه 
أن تلط الأوراق . ويتطيء الطيب القليل 
التجربة ‏ فيتضشى وياء المدري الخطير ٠‏ ويشيع 
ويتشر 
غير أن اتحسار موجة الججدري يعد أن أعت 
منظمة الصحة العالية عن انقراضه عام 1818 + 
وانتقال أخياره من كتب الطب إلى كتب التاريخ ٠:‏ 
عقب نجاة آخر مريض صومالي كان مصابا باججدري 
عام 1418 , ومضي سعين على هلله الحادثة . دون 
ظهور حالة أخرى . في أي قطر من أقطار المعمورة ٠‏ 
ثم إعلان انقراض مرض الجدري من العالٍ بضل 


خلة التطعيم العام 

.ومن هنا لم ين يمال للشك في أمر جدري الماء , 
ول بعد لاسم الجديري عبرر , وريما كان أشرب 
الأسياء صوايا هو الاسم الذي يطلقه العابة أحبانا 
٠‏ أبو شتيتر » , لأله موض خفيف ٠‏ يتمبز بطفح 
مسال . لابثير أكثر من شمور الحكدة وافرش دون 
أل . وجديري الماه مرض سريع الانتشار ‏ بواسطة 
الرذاة . أو المخالطة المباشرة عن طريق التنفس , 
حيث تقل صبيات للسرضي ب وي من نوع 
افير وسات ‏ عير الأنفاس المشتركة 

والفيروس المسبب لمدري الماء الني لا توجد أية. 
علاقة له مع الجدري الحقيقي هو أقرب مايكون إلى 
قيروس امرض المعسروف ياسم الهيسريس ٠‏ أو 
المقبولة ٠‏ فهما شقيقان 

وجدري الاء أو الخديري يتميز يحمى خفيفة مدة 
يوم تقرييا ٠‏ يعقبها ظهور طفح جلدي ؛ على 
الأجزاء المغطلة من الجسم ٠‏ ويخاصة البدن . وتحت 
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الابطين ٠‏ وريما قروة الرآس ٠‏ ويتميز هذا الطفح 
بكونه غير متجانس ٠‏ حيث يبدأ بقع . ثم بثور ٠‏ 
فتحول إلى حويصلات مائية ٠‏ ثم تيف خلال أربعة. 
أو خمسة أيام من ظهورها , مسبية حكة وهرشا. 

وحضانة المرض تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة ٠:‏ 
ويكوت المصاب فيها معدي لمن حوله ‏ في مدة خمسة. 
أيام سابقة لظهور الطففح . وخسة أيام أخرى بعده ٠‏ 
وفذا يفضل عزل المصاب . وراحته لمدة أسبوع 
تقرييا 

والمرض شائع ني الأطقال , وسريع المدوى , 
وبخاصة بين تلاميذ المدارس ٠‏ لكته لايستشي 
الكبار . بل ربما كان أشد وقما عليهم من صغار 
السن 

هذا إلى أن قبروسات المرض قادرة على التسرب 
عبر المشيمة . وهذا فالام الحامل إذا أصييت قد تعدي 
جنينها » وتكسيه المرض . وتسبب له عاهة , وخلفا 
عقليا . إذا لم تصل المال إلى وفاة لين قبل أن 
بولد 

ربما اعتبر الناس جدري الماء مرضا خفيفا . لكنه. 
عرض غدار ٠‏ لابصح معه التهاون ٠‏ والتراخي في 
رعاية المريض ٠‏ وبخاصة الأطفال ٠‏ وهذا لابد من 
عزل المصاب عن إخوته وأصحابه ٠‏ وفرض الراحة 
عليه », يبنبا لحدوث المضاعفات التادرة التي لا 
عواقب وخيمة أضها 

أولا : تقرح الجسم يسيب شدة الحكة . ومن هنا 
وجب قصى الأظافر . والحرص الشديد عل التظاقة 
في استعمال عقاقير مهدئة للحكة 

ثانيا:: التهاب الركين : هذا أحد المضاعفات 
المحتملة نتيحة تسرب ميكرويات ( اتتهازية ) ثهد في 


ضعف الطفل فرستها للتسلل إلى رثنيه . وأحيائنا 
يكون هذا الفيروس سبب التهاب الرئتين 

ثانا التهاب المع هذا أحد المضاعفات 
الشادرة . لكن كتب الطب تسجلها . وتؤكد 
تواترها 

.رابعا : جدري الماء التزفي وهو المرض الذي 
يصاحبه نزيف مفاجىء ؛ يداهم المريض دون 
مقدمات ٠‏ بسيب نقص حاد في الصفائح الدموية ٠:‏ 
المسؤولة عن تخثر الدم 

غامبا : جدرى الماء الحلقى : سيه كيا أسلفنا 
عو تسل الفيروسات . عير المشيسة . من أم 
حامل . مصابة إلى جنيتها 

قد يظن بعض الناس أن التطعيم قد اهدري 
واق ضد الجديري : غير أن اختلاف الفير وين تماما. 
يتفي هذا الاعتقاد الخاطيء . حيث لابوجد تشابه 
بين الجدري والحديري ٠‏ سوى أن كليهها يعطي مئعة 
دائمة للجسم . لاتحتمل معه العدوى مرة أخرى ٠‏ 
ولكن لابمطي أحدعما مناعة ضد الآخر . أما الشبه 
الثاني فهو أنه لايوجد علاج خاص للجدري أو 
الجديري يقضي عل المرض . وإنما هناك عقاقير هى 
كلها من قبل سكين . والتخفيف من المعائاة 
وحيث ان الجدري قد مضى ٠‏ وولى , بفضل 
التطعيم . ققد يقي جدري الماه وحيدا . دون 
مازع . لكن الأسف كال الأسف أن الصلياه ل 
يتوصلوا إلى تطعيم مضاد . يقضي عليه . بمشل 
ماصنموا مع الجدري الشرس ٠‏ ومن هنا لائجد بين 
أبدينا سوى الوعي . والحذر من غالطة المرضى ٠‏ 
ورعاية المصاب ٠‏ وعززله ٠‏ وراحته حتى يشفى باذ 
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02 


عمى الألوان 


© ماب يعمى الألرات اللي 
اكتشفته على بدي الطبيب مصادقة ٠‏ وأود 
أن أعرف مدى تاك هذا امرض علل 
أولاصي في اللستقيل . واحتمال اتتقاله 
البهم 

م 
السيوط مسر 
شبكية العين هي الميزء العصبي المساس من 
العبن لفسها , وهي تسركب من بابات عصبية ٠‏ 
تترتبط بالعصب البصري ٠‏ وهي نوصان . الأول 
يسمى العصياث ٠‏ والشاني يسمى الأقصاج » أو 
المخاريط , وهل النسمية نسبة الى شكلهها ٠‏ فالاول 
بشكسل عصا صفيسرة : يختص برؤية الإيض 
والأسود , والثاني على شكل تروط . أو قمع ٠‏ 
وعمله البيز بين الأنوان . والآلوا الأساسية 
اللاثة ٠‏ هي الأخمر والأزرق والأخضر . وكل قمع 
يختص بلون واححد من هذه الألوان ٠‏ قانا التد. 
الانسان أحد هذه الأقساع فقد قدرته عل رؤية اللون 
المختص به . وني أغلب الحالات يصاب الاثسان. 
بعمى اللوث الأحر . وريما يصاب بانقد لوثين ٠‏ أو 

اربما ثلاثة معا , لكته أمر تادر 
ان هذا العيب لايصيب سوى الذكور فقط ٠‏ لكن 
الولد يرث عن أمه . لا عن طريق أيه ٠‏ هذا فالا 
هي حاملة امرض ٠‏ ولبست مريضة وهي تتقل هذا 
العيب الورائي لأرلادها الذكور فقط ٠‏ واذا اقل 


ردود سربعة 


العري ‏ العدد 744 - يوليو /1441 م 
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ا 5 
| طبيبالأسرة 


اللبنات قانين لابعاتين من ٠‏ وانما بصيحن حاملات له 
اليصيب أولادهن الذكور فقط من بمدهن ٠‏ وقد 
سميت مثل هذه الأمراض الورائية باسم الأمراض 
المرتيطة بالجنس, ٠‏ كمرض النزاف مثلا أو الميموفيليا 
على سييل الثال 

ويالناسية قات كثيرا من الحيوالات نعاني من مثل هذا 
النقص الورائي كما عو حال الشور والحصان 
والستجاب والأقعى وما الى ذلك 

بعض المحللين برى في عمى الألوان ميزة دفاعية ٠‏ 
لأنهم اكتشقوا أن الحيوانات المصابة بممى الألوان 
وكذلك الاتسان المصاب لابتخد ع بحيل الألوان ٠ ٠‏ 
فالجتود الذين بعاشون من عمى الألوان لاخدمهم 
حيل الأعداء ( الكاموفلاج ) . عل أي حال 
بامكاتك أن تطمئن على نلك , اله لن يصاب بهذا 
العيب الورائي عن طريقنك ٠‏ لكنك ان تنزوجت 
امرأة حاملة هذا المرض فسوف يصاب 

بمد هذا ييدو لك واضحا جليا أن لاعلاج هذا اليب 
الوراثي ٠,‏ وليس مته خطر كيير أبدا 


* السيد / هاني صيرفي ‏ حلب سوريا 

ليس هنا من مبرر ولاسبب لامال ازالة الزوائد 
اللحمية من الأتف . بل هي ضرورة ٠‏ لاكتمال 
النمو على الوجه الأصح ٠‏ غير أن الأسر ياج الى 
كشف اخنتصاصي الأتف والآثن والحنجسرة ٠‏ 
ومشورته ٠‏ فهو أعلم بالأمر . وبخاصة يعد اجراء 
الكشف . 
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و م ايد 
جهتلوّمال 


كان صاحينا كاتب حسابات . صتبر الشأن . قي شركة خاصة كبرى ٠‏ ويحكم عمل في 
أ مكحب صعب ادر يقاع اما كله يقتمب لق لب 6 
توصل السيدة وصفيرتها 

كات في العشرين من عمره . أو مايقرب من ذلك . وكانت المرأة قد تجاوزت الثلائين ٠,‏ 
أنيقة ‏ جميلة . ليها كبرياء الجمال والغنى , متعالية ٠‏ فخورة يتفسها 

ذات هوم ترك الموظف الشركة . ويدأ يعمل لابه ٠‏ سمسارا » يين تجار الخضراوات ٠‏ 

ثم ؛ سمسارا ؛ بين عدد من التجار ني مجال الحديد وبعض الممادن المستعملة . ثم نام يبعض 
الممليات لمسابه الخاص . ودارت الأعوام . وانتقل صاحينا من ه السمسرة » الى التجارة ٠,‏ 
وازدادث شروته ٠‏ وتضخمت . وأصبح له مكاتب يدهر با أعماله . وعنده موظفون ٠‏ 
وسيارات ٠‏ ومعاوثون 
اثم بدأ يمد نشاطه الى نفس القطاع الذي كان يعمل فيه يوم أن ايند حياته كاتب حسابات 
صغير الشأن , فقيرا . متوسط التعليم . ودخحل صفقات مع صاحب الشركة الني كان يعمل بها ٠‏ 
وكثرت لقاءائه به ٠‏ وتردد عمل بيه في دعوات للمشاء والغداء . ولي أوقات كثيرة لم يكن صاحب 
ليت موجودا بيته 

وحبدئت المناجباة » وطلبت زوجة صاحب الشركة الاتفصال عن زوجها , والحت , 
وأصرت , رهددت ٠‏ ربمد الاتفصال تزوجت من كاتب الحسابات صغير الشأن , مشوسط 
التعليم الذي كان يحمل ها مشترياتها ٠‏ ويصعد بها اليها ٠‏ ويقف مبهورا أمام كببرياء جمالها 
وتعاليها 

وعرف الناس أن كاتب الحسابات السابق قد وضع الزوجته الجسديدة مبلها من المال في 
البنك . يعادل كل رأسمال زوجها السابق . 

ول أتبه كثيرا لمحدئي وهو يستكمل وقائع هذه الحادثة الشربية . ولأنه ذكر لي بع 
الأسياء ٠‏ ولآئفي أعرف بعضا منهم . فقد كانت دهشتى كبيرة ٠‏ ولم يعنني في الأمر كيف أثرى 
الرجل , ولا بأي أعمال هامشية ٠‏ ولم يعنيني جهله المطيق وادعاؤه ٠‏ ول أهتم لحجة وضاعة 
أضله . وسوء مثلك ١‏ 

وليس هذا كله في تقديري تفسيرا ولا تبرير وأنصور أنه كان يمل عقدته الثي ترسيت مع 
الزمن ٠‏ ويجاول الخلا من احساس مطلق بالدونية ٠‏ طارده طول عمره . حتى بعد ما اصيح 
ثريا ٠‏ فد كانت النظرات تطارده , وتقول له ان الثراء بصنع أرقاما في ٠‏ البنوك » ٠‏ ولكته لايصنع 
اقيمة ٠‏ ولائقاقة ٠‏ ولامكانة بين كثير من الناس 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


حول إعراب المنقوص 


ص جاا رسا من السجدين صلاح المي 

ونوزي أمبن شهاب الدين ( جتسزور / 
المدوفية / نصر ) تبان قيها على كتابتا ٠‏ لنتاا 
السمحة 1٠1١‏ . ويمترضان على يعض ما أوردناء في 
إعراب المتفوص» في المدد 07 ( هيسمير سشة 
6 ) : ويستوضحان يعض قضاباه . ونحن 
نشكر فيا الناء والاعتراض والاستيضاح 


اللمنقوص يأئه اسم معرب ٠‏ وقلنا 
الدوام اسم ولا معرب . بل هو أحياناً اسم ٠‏ وآحياناً 
صفسة . لأن الاسم يسدل صبى مسمى ( معتى لو 
قات ) ٠‏ والصفة ندل على موصوف » ووضحنا ذلك 
بما فيه الكفاية شرحاً وأمئلة ٠‏ على قدر ما تحتمل 
الصفحة اللغوية . حتى كدتا تقع في الاطناب 
الممل 

وهذا نود من السيدين أن يراجما ما كتبداه في 
ذلك ؛ ليعرفا أن الصفة قسم مستضل عن الاسم 
وليست منه ٠‏ وان شاركته في يعظى ممالله ٠‏ ونزيد 
الأمر إيضاحاً بالاشارة الى أن الصفات قد تستممل 
أحياناً كالأسياء كيا نرى ذلك في الاعلام : شاكر . 
محمد . عحمود ٠‏ فاطمة . بل ان يعض الأقمال قاد 
تستسمل أحيانا كالأسياء . كيا في الاعلام : أحد . 
يزيداء يتبع ٠‏ تبارك ٠‏ جاد . وكذلك قد تستعمل. 
0 


الجمل كيا في الاعلام : عفا الله . جاد الحق . جاد 
الرب . تأبط شرا . ولكن استعمافا هكذا ينبفي أن 
ل ينسينا أن هذء الاعلام أو الأسياء منقولة من صفات 
أو أفمال أو جل 

كبا تود من السيدين أن يراجما الننسيم الثلاني 
لأتواع الكلمة ٠‏ وهو ما استشهدا له بقول ابن مالك 
٠‏ واسم وقصل ثم حرف الكلم ؛ ورضيه جمهور 
التحاة قبله ويمده ٠‏ فهذا التقسيم المشهور يمناج الى 
تقصيل أكبر , لاه يدخل في دائرة الاسم كل ماليسس 
فملاً ولا حرفا ه أداة » . ومن ذلك ادغاله في الأسياء. 
ما سموه ؛ اسم الفعل » . مثل : عليك . واليك ٠‏ 
ودوتك , ونحوها ٠‏ وقد أحسن بعضهم حين جمل 
إسم القعلنقسيأ مستقلا . وسماء ٠‏ الحالقة ٠‏ . الآن 
كل لننظة منها تخلف الفعل في معشاء . كيا أن هذا 
التقسيم المشهور أدخل في قسم الاسم ما هو صفة 
للفاعل أو القمول أو التفضيل وشذا سموه اسم 
القاعل واسم المقعول واسم التفضيل ٠‏ وأدخلوا في 
قسم الاسم أيضاً كل الضمائر الشخصية والاشاربة 
والموصولة وسمي بعضهم كلمات هذا القسم 
٠‏ الكنابات » وقد أحسن في عرزا عن الاسم 

وكل واحد من هذه الأقسام الشلاثة ( الخالفة. 
والصفة والضمير ) يختلف عن الآخر . وكلها تتلف 
عن الاسم في بعض جوانيه ٠‏ وستعود الى توضيح 
هله الأقسام قي صقحة أخرى بعو 


اوقد استوضح السيدان مشا القرق بين إعرايتاا 
للمتقوص في حالتي الرقع والجر . وبين إعراب 
التحاة التقديري له . والقرق يتضح في امثال الآ 
٠‏ القاضي عادل » 

فالئحاة يقولون : القاضي ميتدأ مرفوع يضمة 
مقدرة على الياء متع من ظهمورها التقبل ٠‏ وتحن 
كتفي بفولنا 2 ه القاضي ميندا في مل رقع . قير 
أخصر وأسهل . مع الخلو من الوهم ؟ 

ولا حاجة هنا لييان عمله ( الرقع ) الا حين يأن, 
بده تابع كالتعت والدوكيد والبدل والعطف . 
قيكون كمتبوعه في الاعراب . والا فلا حاجة لييان 
مله , وكذلك يقال في حالة جر المتوص 

وكنا قد ذكرنا أن الفتحة في حالة تصب المنقوص 
اند أنتفي في الشعر , لانامة الوزن . واستشهدانا 
الذلك بغول علترة 
ا الافساعسي ‏ وان لانت ملامها 

عمد التقلب. ني آنياها المطب 

والمعنى لا يسظيم الا كذلك باثبات , لواو : . 
ولكها سقطت في الطباعة . وقد أشرنا الى هذا 
رصححناء في جواب سؤال ( العقد 784/ ص 
00 

وإذن فلا حاجة لتقطيع الييث عروضياً ليخيم 
الوزن . كما فمل السيدان 

ونحن ل نقل إن الفتحة عند نصب المنقوص لتقي 
دائياً . بل قلنا ادها قد تختفي في الشعر لاقامة الوزان ٠‏ 
فهله اذث من الضرورات الشعرية . وقد استشهدنا 
الذلك هناك يشواهد كافية ولدبنا عشرات الشواهد. 
عليها 

كما أشرنا هناك الى أن المنقوص في حالني السرقع 
والجر قد نظهر عليه علامة الإعراب ( الضمة 


والكسرة ) في الشعر لاستقامة الوزتهواستشهدنا له 

اوتزيد عن آن الملقوص قد يصقر . فتحدف ياؤه 
أن حالتي الرفع والجر ومن ذلك قول اي الميمون 
القشيري 
اناهم رُويعٍ . لا رعى المال يمدها 

فال : الا لم تلحق اليسوم مسرتها 914 

تكثمة (رويع. ) فاعل ل تظهر ضمة على آخرء 
( الباء ) . لأث الياء حذوقة ولو كان قي حالة المر 
الكان أمرها كذلك , فتقول ؛ نظرت الى روبع في 
الحقل » ولكبا لو كاتت في حالة تصب لكنالث 
معربة . افظهرت الفتحة في آخرها , فنفول ٠‏ رأيت 
دوبيا 

والحركة لا تظهر على المنقوص الا حدين يكون 
متصوباً . فتظهر عليه الفتحة سواء وصل ما بعده في 
الكلام أو وقف عليه . وسواء كان سعرفا بال أو غير 
معرف با . ولكن لا نظهر علي حرككة الضم ولاه 
الكسرة حين يكون في موضع رفع أو موضع كسر مع 
وصله يما يمذه في الكلام ٠‏ فاذا رقف عله سقمات 
ياؤه ووقع السكوث على الحرف السابق لها , سواء 
كان معرفا بأل أو شير معرف بها . كبا في المثالين 
الآنيين من قوله تعالى في سورة الرعد : ؛ هال الفيب 
والشهادة الكيير المحمال » وقوله ٠‏ وما هم من دونه من 
واذء 

وكلمة ٠‏ ثماتي » تعامل ككل متقوص ٠‏ ولكها 
حين تركب مع عشرة تظهر الفئحة على يالها ( ككل 
متقوص ) وتتقرد يجواز ظهور الفتحة على النوت قبل 
اليا ٠‏ كقول الشاعر ( الشريب ) يذكر عدد مآ 
شرب من الكتوس 
ولقد شريت نسائياً ونمائها 

ونمان حتسرة وانتتين وأريعا 


(1) كناب جعنا فيه بعض صفحاتنا اللغوية التي نشرتيا ؛ عملة العري ‏ من ملوس سنة 188 الى يوئيوسنة 1/6 
وأخرجنه المجلة حلقة في سلسلة و كتاب العربي ؛ في أكتوير سنة ار6 1 


(؟) التعليقات والنوادر لي علي المجري 41/7 


لكل 


العربي - العدد 744 ولو 1441 م 


هكذا 


لد 


غتى الآباء 


عذاب الحب 
للصمّةِ بنعبدالله القشيتق 


جوم الست ١‏ بن مي ال بن الطل التشيرى 
الأ شاعر اسلانى بدوى بقل . عاش في 
الاموى . احب إحدى ينات مه ( المامرية التي 
يسميها هنا + ريا » ) فلبا خطبها الى عمه اشتط عليه 
في المهر قسأل اباه ‏ وكات كثير امال أن يعاوثه فلم 
يعنه يشىء فسأل عشيرته فأعطوه . فليا ساق الابل 
الى عمه رقضها . وطلب نه أن يسأل أباه تبديلها 
له , فليا سأل اباه ذلك رقض طليه . وما رأى ذلك 
5 عه او ا ٠‏ قماد كل 
بعير الى صاحيه . ثم حمل راحلا . فقالت بنت عمه 
حين رأله برحل ١‏ ناك مارأيت كاليوم رجلا ياعت 
عشيرته يبأيعرة » ومضى من وجهه حت لحق بثفر 
طبرستان للجهاد ٠‏ وند طال مقامه هناك . وكان 
عدي ووب خق عار قفر جما 
زوجت من غير ٠.‏ وكان ينظم الشصر في الحنين 
اليها . ولكن عزّة ثقسه ويأسه ابت عليه الرجوع 
وقيل : انه لما خذاله ابوه وعسه قال  :‏ ثالث 
مارأيت ألام منكيا جيعا » وانى لألأم متكيا ان اقمت 


1 


يينكها » ثم ركب اقته وارحل فأقام في النر حت 
امات . ويظهر إن الب أضناه وابلاه . فقد حكى 
شبخ من أهل طيرسنات ‏ كانث له فيها 
يوسا رأى .رجلا مطر وححا . وليه ملاس بالية مرزقة 
فليا دنا مته وجده لايتحرك فأصفى اليه فاذا هو يقول 
يصوت غقى 


تمربمير . لارجئك, لاشرى 
يشام الحمى أخرى الليالي الفوايس' 
كأن فؤادي مين تذكروالحسى 
وآهل الحمى مقو ينه ريش طائسر 
لم فاضت روحهاء فليا سأل عنه قيل له ؛ ٠‏ هذا 
الصمة بن عيداته القشيرى » 
ومعظم الآبيات هنا تنسب اليه في مصادرنا 
الثرائبة ٠‏ ولكن يعضها ينسب الى يحنون ليل 
أو قيس ين فريح صاحي لبتى ٠‏ ولاسبيل الى القول 
الفصل هنا . لاما تناج شعزراء ظهروا في عصر واحد 
( الاموى ) وييئة واحدة ( بوادى الحجار ليها 
اتتشار آداب الاسلام فيها واشتداد الفاقة مع إثمال 


الدولة شئونها . فظهر هؤلاء الشعراء الثلاثة وامثام 
من الشعراء المحبين . وكاتت اشعارهم في اليب 


متشابية 


بكث عبت اليُسسرى . قلما جربا 
واذكر ايام الحيى ٠‏ ثم ألفني 
معى كل غرٌ قد عصى عاذلايه 
إذا رأح يبمشى, في السرداميين أسرعتٌ 
أماء وجلال الله لوتذكريتنى 
فلو من صخسر , وأعلدتُك الفسوى 
ففالت : بلى. واله. ذكرالوَالُهُ 


وكان المغنون القدماء يتقنون ببعض هذه 
الاييات ٠‏ وكان من الرواة من يعدونها احسن ماقيل 
في التسيب في اجاهلية والاسلام 

بها عاصفات الصيف يدم وَرُجْمَا 2 
مزارك من ورياء وت سياك]امما 
وتجزع إِنّ راعي الصيابة أشمما 
إليك ولكنْ خلْ عينيك تدنما 
لتر عَعْبَيٌ صاحبين تقطما 
بسه أعل ريا ين جيدٌ وأمرصا © 
لومي إلا أن -- اتنا 


جنا يك انا 
دنا الليلُ ٠‏ أو أوفي من الارض ميقا © 


(1) القلكة : الاسد , والشجاع . والمادة تدل غلى الصلابة. 


(1) البشام : شجر عطر الرائحة : الغواي : الباقية 
(6) الرقاشان : جبلان في الحجاز كانت تتزا قبيلة الشاعر 


(4) جيد الوادى : اصابه الود وهو المطر الغزيرهوفنين واد بالحجاز 
زهي لمختصب : مَك غليه قومه عل أمره وحاول أن يمنع دمعه حياء ( يقصد تفسه) 


(5) تبرغص عينيه الصباية : تأخذ دموعه شينا قشينا ‏ اميقم 


اللكان المرتقع 


(4) البشر : جبل في الخجاز - بئات الشوق : آثاره في النقس 


(4) الليت + جاتب العتق ‏ الدع : أحد عرفين عفي: 


عفين في جاتى العتق 


(4) الغر : الساقج . الذي لم يحرب الامور عاذلاته : الاق بلمنه ‏ الغواي + جمع غانية : المرأ التي غنيت بزوجها 


عن غيره ه أو التي عنيت بجمافا عن الزينة. 


)٠١(‏ لبس الردامين : ليل الوجاهة 


كمد 


الغري ‏ العدد 


> يولي لاخاام 


ا الكاءاتالمنقاطعة 


يدف هذا اللقسرّ الى 
تسليتك . واشامك ٠‏ 
بالاضافة الى إثراء معلوماتك ٠‏ 
وربطك بشرائك القكري 
والحضاري . بتعويدك عل 
البحث الجاد الشمر في 
المماجم . والموسوعات ٠‏ 
رغيرها من المسراجمع 

والمطلوب منك ايحاد اجابات 
هذه الشبكة ومقايلة اجاباتك 
بلحل الأني سبشر في الممدد 
القادم 0 


2 


الكلمات الأفقية 


١‏ مسرحية مأساوية لشكسيير 
متوسطة ‏ خوف مرضي 

*- اسرأة طبت رأس قديس مدا لرقصها 
ضرب ضريا عفيفا 

مجدها في وفاء ٠‏ متصر الساسي في القحني 


- شاعر أموي ااشتهر بافجعاة 
1 استاعدمها الرسول في وصف النساء 

اا تناج الشجر . شجيرة مزعرة شاتكة 

8 بره شديد , ( الوحش ) مفترس 

4- عام فيزياء ريطا له اكتدافات عطيرة في 
الكفربه ٠‏ لفمة موسيقية 

٠١‏ - يعرف أيضا بالناضري 


حل مسايقة العدد الماضي يوتيو ام 


؟ عه 


106 11.14 1 


الكلدات الرأسية 


ا وائد ملجاج 
؟- جمع وسيلة .. بدة وقوة 

+ مكها نبثر . من أعداء الاتسائية . كيدها في 
-بطور ون بمتزة . عكيال ابوب 

6 غوف لا لسلس اله . طعام , دام ميتورة 
5- يزعج . ضائع 

عكسهاحر . آخق أو ثافه . بر 

«- يقر . أرض غضرة 

9- منقف . التلقة تعيب الغير 

٠١‏ ضرين ضريا خفيفا ٠‏ مصاب 


ممممه 


رغم مرور 4٠٠‏ عام على انتصار.صلاح الدين الحاسم عل الصليبيين 
الغزاة فان جرح امزية يتدمل . بل بقي تدب الاحتكاك المسلح بين | 
والغرب حاضرا في علاقتها على الدوام ٠‏ فالمؤ رحبون الغربيوت يحاولون تبرير 
الحروب الصليبية . ومؤ رخو الشرق يرقضون التبرير: ويقدمون تفسبرهم 
الخاص . 

وأخيرا دخل الاستشراق السوقياق عبر هذا الكتاب ليقول كلمته في 
الحروب الصليبية التي مازالت حاضرة في «اكرة رعم القرون التي مضت عل 
أنتهائها . 
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تكتسب دراسة ٠‏ الصلييون في الشسرق » 
للمستشرق الروسي ميخائيل زابوروف 

أميتها يسببين رئيسييين . فهي من ناحية الشكل 
تنزامن مع مرور ١٠م‏ عام على معركة حطين (4 
وليه 1147 ) ٠‏ ومن ناحية الموضوع لملها الدراسة. 
الأولى في مدرسة الاسنشسراق اللروسي عن هلله 
الحروب 

.ومن الواضح أن مؤلف الدراسة التي ترجمها 
الباس شاهين قد استفاد جيدا من المراجع الاوروبية. 
حول هذه الحروب التي تتناثر عير صفحات الكتفيه. 
يعجبنا هذا الربط العلمي الذكي عد زايوروقف 
التاريخ الحروب الصليية بالوضع الدولي المماصر 
فالحروب الصلييية التي صارت طي الزمان وثيقة. 
الارتيياط بالعصر السراهن . لا سيا بالصراع 
الابدبولوجي والسياسي في العا » 

ويشبر زابوروف الى أن تاريخ الحروب الصليية 
مازال يشغل العقول كثيرا في أوروبا ٠‏ والولايات 
المتحدة ٠‏ وآسيا ء وأفريقيا » يل حتى في استواليا 
أيها 

ويلاحظ المؤلف أن الماسوس الاتجليزي الشهير 
ني. إي. لسورتس قد اختار ‏ حين كان طاليا في 
اكسفورد ‏ موضوع « تأير الحروب الصلييية في 
الهندسة المعمارية الحربية الشروسطية في أورويا » 
اليقدم أطروحته وقد ذهب الى ليناث وسوريا لممايتة 
القلاع الصليية الحبفية .مما يؤكد تشابك العلم مع 
السياسة في درامة تاريخ الحروب الصليية 

قيل الحروب 


لم يظهر مصطلح الحروب الصلبية ل رأي 
زابوروق إلا ححديئا ٠‏ حيث ان أول من استعمله هو 


عمد 


احتاب الث 
004 008 508 م هم ممم م م مق مم م مم مه 6666 


المؤرخ الفرنسي لويس عبور . في مؤلفه « تتاريخ 
الحروب الصليية » سنة 1508م . أما في الشروت 
الوسطى قكان يشار إلى هذه امروب بمصطلحات 
أخرى . مثل الترحل , والتجواب , والحملة . 
والسقسر وراء اليجار , والسطريق الى الأرض 
القدسة . ويجرد زابوروف الحروب الصليية من 
قناعها الديني ٠‏ ويردها الى أسبابها الداخلية ٠‏ وهمي 
ندهور الأحوال الزراعية في الدول الأوروبية ؛ 
وانتشار المجاعة . حيث سادت « سشوات سيع 
عجاف » . قييل الحسروب الصليية مباشرة ٠‏ كما 
سادت الحروب الداخلية المخكررة . وقد ساعدت 
الكوارث الطبيعية والأوبئة الفناكة والظلم الاقطاعي 
اللفلاحين على التمهيد لفكرة ثلك الحروب . وما 
ساعد على ذلك أبضا تعاظم الميول الدينية في 
السريف . ثتيجة ظروف حياة الفلاحبين والعييد 
القاسية . من فظر وظلم وجهل وعبودية 

ويصل المؤلف الى الدايع الرئيسي للحروب 
الصلييية : إن مصالح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد 
طرحت أمامهم . بوصفهم طيقة . مهمة عاجلة 
قوامها البحث عن أسلوب لحل القضايا الناشدة ‏ 
يتح هم تلبية حاجاتهم المتماظسة الى الأراضي 
والأيدي العاملة الاجبارية ٠‏ والتقود والثروات من 
كل نوع . ويخلص كبار الأسياد من مآثم صفار 
الفرسان . والفرسان من مصير المعدمين ولصييهم ٠‏ 
ويثيت في الوقت تفسه دصائم الننظام القفائم 
ويوطد, 

وبرغم تعقند أيعاد اللوحة التي أطلق البابا نداء 
.وسطها إلى الشرق . إلا أن المفزى والتأير المحيطين 
يعملية الحج إلى فلسطين باعتباره من الطقوس 
المسيحية المقدسة له أهميته الخاصة . لآن السفر إلى 


الشرق رمز إلى تحول الانسان العادي إلى ديس . كي 
عار الحج أهم علامة على قطع صلته بالعامالباطل ٠‏ 


ين أقراد الشعب . خالطتها الرغية في اكتساب سلع 
الترف في الشرق ٠‏ ورؤية أماكن جديدة ٠‏ وأصيح 
الفرسان الذين كوا ينيو الكنائس والأديرة قي 
بلادهم يتطلعوث الى الفقران وخلاصص الروج عن 
طريق الحج . بالرغم من أعساقم السابقة,ويخلس 
المؤلف إلى أن ٠‏ حركة المج قد عبات الخشروب 
الصليية ذكريا وعمليا , فد أسهمت في تعاظم 
الأمزجة والميول الدبتبة الزاهدة . وصرفت 
الأور وبين على الطريق إلى الشرق ٠‏ وعلل الوضع في 
البلدان الشرقية . وهيجت تمطئش الاتطاعيين الذي 
لايرتوي إلى امنلاك الأراضي قيها وراء البحار » 
وبالاضافة الى الحج»فقد عيأت الحروب التي 
تشبت في القرن الحادي عشر في القرب والني جرت 
حت راية ديئبة الأرضية من أجبل التوسع الاقطاعي 
الواسع إلى الشرق . وانخرط الفرسان الفرتسيرت في 
الصراع . من أجل استعادة الأراضي الني سيق أن 
احتلها العرب في أسبانيا . وكالت هله الحر وب كي 
يذهب المؤلف ‏ ببشابة (حروب صليية ) قبل 
الحروب الصلييية . ومن ناحبة الكنيسة يعتقد المؤلف. 
أن الاصلاحات الكتسية في القرث الحادي عشر مي 
إحدى المقدمات الياشرة للحروب الصليية في 
الشرق , حيث ضمت للبابا مكانة راستحة ٠‏ 
وأجبرت العام الاقتطاعي على الاصغاء ياتباء إلى 
صوث الحبر الأول قير ومانوقي سنة 1١4‏ وجه اباي 
رسالة الى الكونت غليوم الأول ٠‏ والامسراطوو 
الألماني هتربخ الرايع . وماتيلدا مارك كوتتيسة 
توسكانا ٠‏ وجميع الأوفياء للقديس بطرس ٠‏ ودعاهم 
فبها إلى تخليص الكنية الشرقية من اليلية ٠‏ وإلى 
الاشسراك في الحرب في الشرق قذا امرض .. 


© الصلييون في الشيرق 
ووعدهم بالثواب على محارية الكقار ,#وتصحهم 
قاتلا : قاتلوا يجرأة . لكي نتالوا في السياء مدا ٠‏ 
يكيساوز بيع توقماتنا ٠.‏ وتستح لكم الفرصة 
لاكتساب الغبطة الأيدية يعمل طفيف ٠ ٠‏ ولقي هذا 
التداء صدى واسعا لدى الملوك والفرسان والأعيان 
واللعدمين على السواء . لأسياب مختلقة 

ويعلق المؤلف على هذا النداء بأن ه ثوليا روما لم 
تكن تت بصلة إلى إتقاذ السيحية + ٠‏ ويدقع المؤلف 
عن السلجوقيين نجمة التعصب الديني ضد 
المسيحيين , والأقاويل عن آلام المسبحيين الشرقين 
في ظل حكم السلجوتبين . وعن العقيات التي 
أقاموها في وجه الحجاج ٠‏ وهي اختلاقات باطلة ٠‏ 
تفتق عنها خيال كتاب كنسيين ييزتطيين وغر بين * 
وعلى المكس من ذلك يسرى زابوروف أن المشوفر 
اللمسيحيين ولليهود هو إمكائية ممارسة شعادرهم 
الدينية بلا عاق 

ويستخلص المؤلف بأن الياباوات قد استفلوا 
ضمف اطلاع أورويا الغربية على ما كان يمري العلا 
في الشسرق ٠.‏ قاتصسرفوا الى تضليل العام 
الكاثوليكي . وقررت الياباوية تليق أهدافها 
السياسية بتأسيس دولة يوقراطية عامية ٠‏ مستفلة 
الميول العدوانية للحكام الاقطاعيين . وقد افق للداء 
البابا أوربات الثاني في كلييرسوث مع مصالح 
الاقطامين . وكذلك الفرسان والأسياد . حيث 
وجد بينهم تربة صاحة لفتح بلدان وراء البحار ٠‏ كي 
أهاج خطابه الفلاحين الفقراء . لآئه وعدهم بمثالين 


موقمة حطين 
ريما كانت وقائع الحروب الصليية التي استمرث 
عائتي عام معروقة لعامة القراه . ولذا ستوقف عند 
الجواتب التحليلية في كناب المستشرق السروسي ٠‏ 
ويخاصة القصل الخاص بتائج الحملات الصليية 
القند توقفت الحروب الصليية وانتهت عشدما 


ود 
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سحت اليك مصر آخر متلكات الفوتجة في الشرق 
وأبادوها واحندة تلو الأخرى . وباستيلاء قوات 
الملك الأشرف عليل بن قلاوون على طرابلس 
٠ )0146(‏ وعكا (191) اتنهى عهد الحروب 
الصليية التي تكونت من أريع حلات صلييية ٠‏ 
وحلدين طفوليتين . وتحظى موقعة حنطين ييريق 
راعمية خاصة في تاربخ الحروب الصنيية . ققد وحد 
سلاج الندين الأبوي مصر ٠‏ وقسما كبييرا من 
سوربا : ويلاد ما وراء التهسرين ٠‏ واعتير ناكم 
الموصل زتكي الدائي ننه تايا للالطان ملاح 
السدين الذي مسار ه أقسوى حساكم في المالم 
الاسلامي » , وقد وه سلاج السدين الذي أسس 
سلالة الأبوبيين جيع مواره الدولة إلى التضال ضد 
الافوتج , وا أنه استهدف في المقام الأول القضاء. 
عل ملكة القندس . فقد تمهد بشن الجهاد عل آعداء 
الاسلام . فأغار على غزة , وايله . وبلقت قصائل 
المسلمين صيدا وييروث ٠‏ ولي سنة 118 الشزع 
أسطول صلاح الدين جزيرة أرواد من الصلييون 

بدأ ضغط الملمين المتظم المتمر على منلكات 
الافرتج . منذ التماتبئيات من القرت الثاني عشر . 
وقد أتاح ذلك لصلاح الدين القرصة ٠‏ وأن يقتحم 
بنواته المقاطمات الداغلية من مائكة القدس ٠‏ في سنة 
/41الء تتبجة عياب اللاحم بين القواتك 
الصلييية ٠‏ والنناز ع يينبا على الاراضي والألقاب .. 
وفي الحبل والمؤامرات الدييقوماسية 

وتطورت الأحداث . بنقض الباروذ القرصات 
ريتودي شايتوث -حاكم الكرك_ معاهدة القدئة ٠‏ يعن 
مصر وملكة القدس ٠‏ وذلك عندما نبب قافلة 
سلمة . كانت فيها آخت صلاح الندين ٠‏ نطااب 
صلاح الدين ملك القسدس جي دي لوزيتيسات 
د 


بالتمويض . ومماتبة الشاهب . والافراج عن 
الأسرى . إلا أن الأخير خشي معاقبة تابعه القوي .. 
قاجتاحت قوات صلاح الدين مناطق الكرك وكراك. 
دوي موتريال . ويعد شهرين بدأ الجهاد ضد 
الفرئجة . واحنشدت قوات المسلمين الموحدة التي 
قدمت من دمشق وحثب والموصل ومقاطعات ما بين 
التبرين . وفي عابو 1110 أبيدت فصيلة كبيرة ٠‏ 
آساسا ‏ من الفرسان الرهبان في الشمال 
الشرقي من الناصرة ٠‏ ولي الثاني من يوليو استولى 
جيش صلاح الدين على طبرية ٠‏ ثم ضرب حصارا 
مكثفا حول مواقع الصلييين ٠‏ بجوار قرية حطين ٠‏ 
بين الناصرة وبحيرة طبرية ٠‏ وفي 4 يوليو دار القنال 
واستصر ٠‏ وجرث المصركة في وضع غير ملائم 
٠‏ في قيظ رييب , مسع تفص مياه 
الشرب . وأحرق المسلموت الأعشاب والشجيرات 
قي المتطفة ٠‏ فلفت سحب الدحان طواير الفرسان. 
الصلييين ٠‏ ودارت معركة استمرت سيع ساهات ٠‏ 
سقط فيها منات الفرسان . وآلاف المقائلين المشاة . 
ووقع في آسر صلاح الدين الملك جي هي لوز يتبان ٠‏ 
وفائد اخيش الفرنسي أصوري دي الوزيتيان ٠‏ 
وكتبرون من البارونات . وحفظ صلاح الدين حياة 
آغبية الأسرى . باستناء 7٠١‏ من قرسان اقيكل 
والاوسيتايين ققد أعدموا , أما حاكم الكرك ني 
غايتون . ونافض المدئة ٠‏ فقد قطع اسلطان الظافر 


إوآسه 
افع اتتصار خطين الطريق أمام لاح الدين ٠‏ 


الاسترداه المذن الساحلية كلها . الواقمة جنوي 
طرايلس . فاحل المسلموث عكاء وبيروث ٠‏ 
وصيدا , ويافا . وقيسارية : وعسقلان , وقنطع 
اتصالات القدس مع أورويا . وني النصف الثاني من 


يوليو 1141 حاصرت قوات صلاح الدين القدس ٠‏ 
ول يكن بمقدور حاميتها الصغيرة حايتها من ضغط 
جيش مؤلف من 30 ألف رجل ٠‏ وني اكتوير من 
نفس العام استسلمت المديئة , وسيطر المالموث عل 
القدس . وبرهن صلاح الدين أنه رجل دولة 
حكيم . فعامل القدس وسكاتها معاملة أرق وأخف 
يكتير ما عاملهم العزاة الصلييوث . حين اتشزعوة 
المدبنة من حكم مصر + فيل ذلك بئحو ماثة سنة : 
فلم طش بسكابها . ولم يدمرها. وسمح لكان 
المسيحيين بمغادرة الفدس يعد دقع القدية . عن كل 
رجل ٠١‏ دناتير فعبية , وه من كل امرأة , وديتارا 
ذعبيا واحدا عن كل طقل . ول يمشطع ١١‏ ألف 
شخص افنداء أننسهم . لبيموا عيدا 

ويفسر المؤلف الأسطورة التي أحاطت بصلاح 
الدين في القرب قاللا انها تعود إلى رقته ورحت في 
معاملة سكان القدس بعد فنحها , كرا أن اعنداك قد 
أن لاعتبارات سياسية . وهي رغيته في سم أراضي 
دول الصلييين إلى الدولة المصرية. 

رأصبحت ملكة القدس يصورة كلية في يد صلاج. 
الدين . عدا مديني صور ٠‏ وطرايى ٠‏ وبضعة 
استحكامات صقيرة ٠‏ وحصن الاوسيناليين المع 
آكراك دي شيفاليه . وعندما سمع اليايا أورباق 
الثامن بسقوط القدس تولي من وقع الصدمة 
هزائم قي مصر 

لني الصليبون هزيشين في مصر . الأولى عام 
. بمد أن احتلوا دمياط . احنلاطا كان عام 
6 يغد حصار سدة ونصف السنة وبعد إيادة 
حاميتها , إلا أنهم ردوا عند المتصورة بفمل فيضا 
النبل . وقطع المسلمون طريق التراجع . وخوصر 
الصلبييون من جع الجهات . من جانب فواث 
السلطان الكامل وأخويه . الأشرق والممظم , 
فاتسحب الصلييوث من مصر عام 1781 
وضاعت دمياط على الصلييين ٠‏ وقارق الصلييوق 


© الصلييون قي الشرق 

مصر . ومتيت المملة الصليية الخاسة بالفشل 
اشام ؛ . أما الحملة الشانية قكاتت في يوتيو عام 
: نزل الصلييون مصب بر النيل . وأشاعوا. 
الذعر يين سكان دمياط ٠‏ واحتلوا المدبئة . وقد أثار 
سقوطها الذعر في يلاط الملك المحتضر الصالح 
وقد حاصر وا المنصورة . واستولوا عليها ٠‏ في فبراير 
8 » وساعدتهم الخيائة على ذلك . كبا استشهد 
القائد المصري قخير الدين 

الكن سرعان ما حاصر المسلمون يقيادة الملك 
المعظم طوران شاه وهو الملك الأخبر من سلالة 
0 - الغزاة . ولفي كثر من الفرسان الصلييين 
امن المشاة مصرعهم . ويعد فثرة من 
ف أغرق المصريون الأسطول الصلييي الذي كان 
برسو قوب المتصورة ٠‏ وقطموا طريق الفرسان مع 
دمباط التي كانت قاعدة لتسويهم . وتحت طاللة 
الموت جوما أسرع الصلييسون في الجلاء عن 
المنصورة , وقد فروا منها برا وبحرا وثهرا ٠‏ وزال 
جيشهم من الوجود . ووقع في الآسر آلاق الفرساق. 
والمناة . وني عداه الأسسرى كان لويس الناسع 
فاته . مع أخنويه . وسرعان ما صار المقائلون 
الصلييون الأسرى ضحية للأمراض ء كالملاريا 
والدوستاريا والاسقربوط . وقد سقطت أسنان 
الملك » وحلوه على ثقالة . وفي عابو 1700 أعلي 
سيل لويس الناسع لقاء فذية ضخحمة ( 7٠١‏ ألف 
لبرة ) ٠‏ وغادر الصليييون دمياط ٠‏ ورحلت يقاياهم 
إلى عكا 

وبالرغم من أن لويس الناسع يقي في فلسطين 
أربع ستوات أخسرى إلا أن ملوك أوروبا تجاهلوا 
إغاتكه . فقد كفاهم الدرس الذي تلقوه في مص 


ريح الشرق وريح الغرب 


يعدد المتشرق السروسي أوجه الشأثير التقاني 
الشرقي على أورويا من خلال الحملات الصلبية ٠‏ 
فالتعرف على الشرق أسهم في إحداث تغييراث في 
لم 


العربي ‏ العدد 44 يوليو 1441 م 


سب دم 


8 مه تن م5 5 م6 3 3 68608663 6666 66 656866 666606 


مط حياة الأسباد في القرب . فا القارس الصليبي 
كانث تستحوة عليه يعاد عودته إلى الوطن - مطامح 
جديدة ٠‏ ول يكن يعارض الاستعاضة عن اللباس 
الحشن التقزول في البيت بالأليسة الشرقية الناعمة 
اميلة , وتزيين جدران يده بالجاجيد ٠‏ 
والاستعاضة عن المرأة من البروئز المصفول أو من 
النولاذ ياللرآة من الزجاج + مانا لا يستكمل المائدة 
ادر وية اليسبطة بمأكل متأنقة من المطيخ الشرقي ٠‏ 
ربالتوابل ؟ وماذا لا يشرب الخمر الشرقي ويقديه 
الفسينه ؟ رخلاصة القول ان حاجات الاقطاعيين قد 
تزايدت ٠‏ وبنيئها قد تغيرت ٠‏ وقد افنيس الغرب 
كثيرا من شعوب العرب المسلمين في يمال التفنية ٠‏ 
فاتتيسوا الطاحون المواثي من سوريا . ومن سوريا 
أيضا أخذ الغرب الدولاب الماثي اللحسن الذي حسه 
اليكائيكيون العرب ٠‏ يعد أخذه من روما ٠‏ وكان 
يستعمل مل تطاق واسع قي مسوريا . في القرئين 
الثاني عشر والثالث عشر , واشتهر مصناع أنطاكية 
بصتعه . كبا شرعوا في أوروبا في استعمال الحسام 
الزاجل الذي كان مستخدما من قديم الزمان في 
بلدان المسرق ٠‏ ققي القرن التاسع كان الحمام يؤمن 
و غط البسريد ٠‏ ينين الموصل وبغداد وفيسرما من 
المدن . ثم ان الأورويين اقتبسوا من الشرق بعضا 
من مزروعات الحقول واليسائين والفرعيات التي لي 
يكونوا يعرقونها . مثل الشمح الأسود + والآرز ‏ 
والبطيخ , والمشمش . والليسوت ويعض أصناف 
الزهور . وسكر القصب , ودخلت كلمة؛ السكر » 
المسريية محسورة إلى كشير من الات الشعسوب 
الأورويية . وني القرن الثال عشر أيضا تطور صتع 


عمد 


الأقمشة . حسب النمط الشرقي 

كذلك انعكس تأثير الشرق على نطائي واسع جدا 
في ميدان الآداب والمعيشة . ومتذ الحملات الصليية 
شرع الأورورييون يربوت اللجى» وبليسون العمائم 
عل الطريقة الشرقية . ويأخذون الحمامات 
الساخنة . ويقيرون الثياب الداخلية والخارجية ٠.‏ 
كذلك تقل القزاة إلى أورويبا سماث الأسلوب 
رقي ني المندسة المعمارية ٠‏ وقد كات جامع 
اخليقة عمر ني القدس الثال الأولي للهباكل ذات 
القيب في كنائس الرهبان الميكلين : ولي الشرث 
الات مشر تم بناء عدد كبر من المعايد ٠‏ «وبخاصة في 
اغرتسا . تقلا من كئيسة القب المقدسس في القددس 

الم إن الصللييين حملوا إلى أوروبا بيض الأدوات 
الموسيقية ٠‏ ومن من الحملات الصليية بدأث عانة. 
عرف المؤللدات الموسيفية العسكرية في ميدان القتال ٠‏ 
اقتباسا عئ جبوش المسلمين". ولكن زايوروف 
يلاحظ آنه لم يطرأ في دول أوروبا الصليية تفاهل ٠‏ 
أو تأثير متبادل بين الثفاقة الروحية الشرقية والثقافة 
الروحية الشربية ٠‏ قضد معت الحروب ٠‏ وضره 
السكان المحليين تحقين ذلك ٠‏ كيا لم بيتم رجال 
الكنيسة الكاثوليكية الخعصبوث يغروات العالم العربي 
الروحية ٠‏ ققد أحرقوا مكتبة طرابلس مثلا ٠‏ يعلد 
استبلائهم عل المديئة . لأنهم وجدوا فيها بضع نسخ 
غطوطة من القرآن 

كما وسعت الحملات الصليبية افاق تصورات 
الأور وبين الغريين الجغرافية والعرة 
نظام العلاقات الدولية يبن الغرب وا 
جسراء الحروب الصليية . ويقسير المؤلف إلى 


فمن كان رومانيا أوفرتسيا صار جليليا أوق طينيا ٠‏ 
.ومن جاء من ريمس أو من شارتر صار ‏ هنا صوريا 
أو أنطاكيا 


نشل أم نجاح ؟ 


في الفصل الأخير من الكحاب يقيم زابوروف 


الحروب الصلبية التي امتدت ٠٠١‏ عام . فإ 
الأهداف المباشرة التي طرحها ملهموها ومنظموها لم 
تتحفق . بهذه العبارة بلخص المستشسرق السوقيتي 
ثنيجة الحروب الصلبية 

فالدول الاقطاعية التي أسسها الاتطاعيوت 
الغربيون في المنطقة الشرقية من اليحر الأيض 
المتوسط دامت حقية قصيرة نيا , ولم تستطع أن 
اتصيد لضقط العالم الاسلامي 


أما الكثيمة , فالكرسي الرسولي . وإن تججع في * 


تعزيز قناعدته المالية يفضل الضرائب والاتلوات 
الصلييية , إلا أنه آدى إلى إخفاق الحملات الصليية. 
في الاهاية ٠‏ وإلى قويض سمعة البابوية وتدهورها 
احا 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين في الحركة 
الصلبيبة ارتفاع مستوى وعيهم الذاتي الطبقي + 
فباشتراكهم في المعارك ضد العدو المشترك ‏ بوصفهم 
القوة الحاسمة ‏ أدركوا يجلاء الشياءهم إلى فنة. 
اجتماعية واحدة ذات مصالح مشتركة 

واختلفت مصائر الدول الاوروبية المشصركة في 
الحملات الصليبية » ففد عزرّت مركز الفرنسيين ٠.‏ 
وتوطد مركز فرئسا سياسيا تحث حكم ملوكها . مما 
أسهم في فو الوعي القومي . وعزرّت في مانا اميول 


© يعض الئاس يمارس 


© الصليييوت ني الشرق 


اللامركزية قيها . معجلة باتقسامها إلى إمارات 
مستخلة . كبا كسبت جئوة والبندقية من الحملات 
الصلييية كثيرا : وقد عنت الحملات الصليبية بالنسبة 
اللطيقة الاقطاعية في أورويا الغربية سقنك الدماء 
يمقادير هائلة . ذلك أن النجاح في الشرق كلف 
ضحايا كثيرة . وقد نتج عنه تغييرات ملحوظة في 
توزيع ملكية الأرض في بلدان القرب . وبالأخص 
توسيع ملكية الكتيسة للأرض . فلقد كلفت 
الخروب الصليبية شعوب أور وبا كثيرا . حيث هلك 
مشات الألوف من الناس ٠‏ وأنفقت الملاابين من 
الأوال الني ترسب قسم كببير منها في خسزائن بابا 
روما . وتركث هذه الحروب في وعي الجماهير 
الشعيية في اوروبا عن نفسها ذكرى حسزيئة 
ومشؤوية 

وكما يقول زابوروف : « إن الحروب الديية 
عنت من وججهة نظر التقدم الأوروبي العام ٠‏ بتبديد 
القيم المادبة ٠‏ والموارد البشرية ‏ مقادير كبيرة ٠‏ 
وعبنا لفد نسبيت الحر وب الصلييية في الحطاط مراك 
الشرق الأ المزدهرة اقتصاديا وثفائيا . وكاثت 
بالتسبة ليلدان شرقي البحر الأبيض المتوسط كارثة 
حفيقية , ذلك أن الصلبييين حملوا إليها الحراب 
لعشرات السئين . اجتاحوا خخلاها المدن والفرى في 
آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر ٠‏ 
ونيبوها ٠‏ واستحقوا من جدارة كره شعوبها هم 
وازمراءها 

إن سحق بيسزئطة في سئة 1704 لصالح 
الاقطاعيين الاوروييين كان أهم نسرة من الثمار 
المشؤومة للحروب الصليية . لآن الصلييين دمروا. 
بمزطة الي كانت على امتداد مئات السئين حصنا ضد 
جحافل البرابرة من كل شكل وطراز ‏ وبذلك 
قتحوا الطريق أمام الاجتياح العثمات .. © 


الحياة قي اطار نفسه ٠‏ وكأته يعيش في جزيرة متعزلة 


( براترائد رسل ) 


ل 


العري ‏ العدد 544 يوليو 1440 م 


تأليف : دكتور جاسم الحاشمي 


٠‏ أم أيشين » أوام لي شيه » رولية 
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التقدم صورة تراجيدية للريف ء 


عرض : دكثور محمد حسن عبد الله 


تشق الأعزام الطويلة » 
وتنازل قسوة القادير + 


حتى وهي تعاني آلام الاحتضار بفعل الجقاف اللميت» . 


٠‏ أم أبشين » رواية شعرية ٠‏ وهي طفرة عل 
ألا طريق خاص للرواية المرية العراقية .ل 
نشبه أي رواية أخرى . فيها من ٠‏ زيتب ٠‏ الدكتور 
هيكدل أشباء ٠:‏ وفيهسا من ؛ مويسم المجسرة إلى 
الشمال ؛ للطيب صالح ملامح , أهمها تلك 
الخصوصية الرائمة التي تحمل عيق الزمان والمكا ٠‏ 
فتصل إلى جوهر الاتسا العام . لصدق هاه 
الخصوصية ٠.‏ 

أم أيشين » اسم قرية صغيرة 
بيوتها من بوص الأهوار في جنوب العراق ٠‏ تعيش في 
عزلة عن الزمن ٠‏ وغياب عن المصر ٠‏ وقد عرفنا 
بعد مائني صفحة أن ما يمري كان حول عام 1444 ٠‏ 
ومع هذا فقد كانت غاية التمتى أن يذعب الرجل إلى 


0 


السوق . إن كان من السادة ء أما رؤية مديئة 
العمارة ٠‏ أو الشكير في زيارة اليصرة . لهذا مما.لا 
بسهل المجازفة به . تتأمل الاسم «أم أي شىء» 
اتتجده يحمل ممنى التاقض ؛ التتكير والتجهييل ٠‏ 
إنها آم آي شيء ٠‏ كلا شىء ٠‏ كبا يعني أنها أصل كل 
شىء . كاتبها طبيب وأستاذ : لم يستخدام خيرته 
العلمية ٠‏ ولا وعيه لمنبجي وأسلويه المعقم في كتابة 
الرواية ٠‏ القد كتبها بكل ما في النفس الانسانية من 
أحلام ابرامة والفطرة وحرارة الشوق لممائقة الحياة . 
فجاءت الرواية تضج حياة ومونا , شعرا وواقعية , 
عذرية وجنسا , تساميا روحيا . وتهديقا قلفا + إنها 
اليست حديقة زهور نسقتها خيرة البستاني .بل هي 
الغابة المذراء . ل تطأها قدم إنسان . فانطلقت 


صورها الرائعة بكل ما قي القطرة من جمال الحرية 
عندما تضحك الحياة 


الحكاية في الرواية هي حكاية الحياة في القرية 
القرية هي اليطل ٠‏ والطبيعة هي صائعة القرية ؛ إذا 
اقيل الربيسع : وأزعرث الصحراه الماحلة . 
واخضرت ستابل القمح . ضحكت الحياةء 
وأزهرت القلوب بالحب ٠‏ قجرى الم في سيقان 
النبات . وفي قلوب العذارى والفتبان ٠‏ وإذا جاء 
الأزرق . الشتاء . أو استحكم الجفاف , مولت 
الطبيعة إلى ضبع كريه : مكشر عن أتيابه . ييرى 
الناس جيقاً ٠‏ بنبغي تطهير الأرض متها 

اللفرية سيد . لم تعرف اسمه . إن صقته 
المكتسبة بالاتساب إلى بيت ديتي تكقي ليكدون 
المطاع . حول هذا السيد مجموعة من السادة ٠‏ من 
الدرجة الثانية » هذا يسميهم الناس ٠‏ طيور السادة » 
وهذا يحملون أسياء تمزهم . مثل أضل القرية 
جاسم . وباص . وماذى . هؤلاء لا يعسلون في غير 
فلاحة الأرض ٠‏ وهم من حيث الاتشياء الصسرقي 
أعوان للسيد . ولكتهم في موقمهم الاجتماعي أقرب 
إلى سائر الناس ٠‏ يتبادلوت معهم الصداقة : 
والشتائم أيضا 

اننفسم الرواية إلى ثلاثة أقسام , متقاربة الحجم ٠‏ 
وإث لم تكن متفاربة المساحة الزمنية . القسم الأول 
أقصرها زمانا ٠‏ ولمل الكاتب استخدم فيه دوث 
غيسره ‏ أسلوب استعادة الماضي . عن طريق 
التذكر ٠‏ ليوارّن بين عيمنة الراهن ٠‏ وتوضيحه 
بالكشف عن جذورء , كل قسم يمضي في خطين 
متوازيين من حياة القرية في مجموعهها . وحياة عدد 
قلبل من أفرادها . هم الأكثر فثيلا لطبيعة المرحلة 
القسم الأول هو الأكثر تماسكا . لوضوح عتصر 
الحكاية ٠‏ ولامتزاج الخطين الممشدين في مساحات 
ليست قليلة . بحيث تيادلا الاشماع ما بين الواقع 
والرمز . قمن بين قتيان القرية وفتياتها يزعر حب ٠‏ 


له جذور قديمة بين حسن وقطومة ٠‏ يتوقان للقاء ٠»‏ 
وتلتهب القرية بالجفاف . قيأق السيد « بماكينة ٠»‏ 
.يضمها على النهر البعيد ٠‏ ويسوق جميع الرجال في 
القرية - سخرة ‏ لحفر قناة . حمل الماء إلى مشارف 
القرية ٠‏ لري الأرض . حسن يشارك في الحضر . 
ويعتى للرجبال . هو في الحقيقة يغني وجده الخاص ٠‏ 
حين يظههر المناقس المجوز المزواج ؛ شحيت ٠:‏ 
ويتال الحظوة لدى سلطان , والد قطومة . لأنه هلك 
المال . يتقير سلوك حسن وفطومة . ويقادران 
مشاعر العذرية . ويقرران القفز شوق اتاد 
بين السر والعلن ٠‏ 
الأشواك من حوفا إلى وروه 0 
فيه الوجال من حقر القناة ٠‏ ويفرحون بوصول الماء 
الأول مرة . تشتمل الييوت نارا ‏ وهي من البوص ٠.‏ 
في يوم عاصف ٠‏ ويكون الحبييان من بين الضحايا ٠‏ 
وقبل أن يشرب الناس من الماء يفسلون موناهم 
افنسرن في هذا القسم الأول اليحث عن الحباء 
والبحث عن المساء ٠‏ وانهزم الحب حين أشمسل 
و شحيت ‏ الحسريق . وقضى على الحبيين , لكن 
لماه وصلل القرية . ومته استمدت دواقع جديدة 
للاستمرار ٠‏ فالطوت على جراحها . تطييها 
من جديد ٠‏ إن رموز البقاء لاتزال صامدة . لم يمرء 
الحريق على الاقتراب منها : القلمة القدية المطلة من 
شوق الشلل . والمضيف . والماء . أو لتقل : إنبا 
التاريع . والأمان . والعمل 


الحياة الاجتماعية أكثر . ما بين السيد . وطيور 
السادة . وملح الأرض من المعدمين . جرت المياه : 
فبدأ التحكم فيها . ومن خلاها , فنشب الصراع 
حوهاذ حال السيد بين القرية واستتخدام الماء في حياتها. 
اليومية . إته للزرع فقط . و ه الماك 


العربي ‏ العدد 544 يوليو 14410 م 


الماء من النهر إلا حين يمتاجه الزررع . ثم إن للسيد 
من محصول كل فلاح حصة . بحق السيادة ؛ وحصة. 
الما بذل من ماله ثمنا ٠‏ للماكينة ؛ . وللشيف 
حصة ٠‏ فمن المحتمل ألا ييقى للفلاح شىء ٠‏ بل قد 
يخرج مديناء على أن اليد يشال القرية يأسل 
جديد . بعد أن اسنتفد أمل الماء ٠‏ وانتهى إلى بقايا 
آسنة لحضراء , لا تجري إلا إذا عط الزررع . إل 
يشر القربة بالمدرسة . لا يعرف اكشرهم ما 
المدرسة . ولا ما هو القلم . لكن السيد صرح أنه 
سيأتي بالمدرسة ٠‏ ويجمل من أينالهم وزراء !! افيا 
أروع هذا الآمل الجديد ‏ وما أحرى القرية أن تينى 
المدرسة ‏ سخرة ‏ كيا حقرث القناة سخرة ٠‏ وأن 
تكون لاعجة بالشاء لل السيد في كل حال . غير أن 
السيد الذي استطاع أن بيسط سيطرته على الماء لم 
يستطع أن يفمل الشيء تقسه مع المدرسة ٠‏ القد بنيث 
في موقع بين القرى . وليست ملاصفة لام أيشين ٠‏ 
الفد أرادها أو أريد ها أن تكون بعيدة عن القرية ٠‏ 
الكن هذا البعد أدى إلى معرفة وغغالطة بين أولاد أم 
أبشين وأولاد القرى المجاورة . فيدا أفق الناس بتسع 
بانساع عاللهم ٠‏ وفي المدرسة سمع الأولاد لأول مرة. 
كلمة جديدة , عرفوا ممناها : الوطن . وهدذا 
الوطن اسمه العراق ٠‏ وله علم ينبغي أن يصفقوا له 
عندما يرنفع في ساحة اللدرسة . وحين يتحدث أحد 
المدرسين إلى السيد , يطلب مته إطلاق اماه لترتوي 
المدرسة . فيرفض ؛ وتظهر غاوفه أو موققه 
الحقيقي . بدرجة تجملنا تشكك في أنه كان صاحب 
قرار المدرسة ٠‏ أو كان موافقا عليها ٠‏ إنه الآ يعلن 
أنه لم بوائق على أن يكوت مقرها في أم أيشين . فقد 
أراد أن تكون بمعلميها وطلابها وحكومتها بعيدة عن 
القرية . أما وان هذا البمد التسبي لم يصرد الناس 
عنها ‏ فإن السييد مضطر أن يقف وراء متاريس 
الورع : ٠‏ أريدكم أن تعلموا . . أن الرسة للكيار 
والصفار . . وحتى أبريه تمتي أقول : نعم ٠‏ إن 
غير شأكد من حرام المدرسة وحلافا» 


لل 


ارس 718 ) + بهذا الموقف الحناقض ٠‏ الكاشف عن 
روح الاققطاعي قي إهاب رجبل الندين والزعيم 
الروحي يسمي هذا القسم الثاني . غير أنه اشتمل 
على حكاية حب أخرى ٠‏ فاجعة .هي بمثاية رمز ٠‏ 
مستخخلص من وضع المدرسة بين الأمل والمتحقق .. 
ققد أحب البدوي (مشيهل)القتاة الحسناء ( حميدة ) ٠‏ 
ابئة كيير الجممالة ٠‏ فاستعان بواحد من طيور السادة - 
جاسم مؤذن القرية ‏ اخضر القلب . فخطيها له ٠:‏ 
والسيد ‏ مهما كان موقصه من تسلسل السيادة في 
القربة ‏ هو سيد بنسيه وشرفه لا ترد كلمته . وهكذا 
اتزوج منيهل من حميدة , وعاشا سعيدين ٠‏ ولكن 
كبير الجمالة ( وهم أشبه بالفجر في نشساطهم 
وقيمهم ) قرر أن يسترد ابه ٠‏ ويكرء البدوي الفقير 
على طلاقها . ليزوجها لرجسل غني من الحليج 
وهكذا خطف حيدة بليل ٠‏ وهام زوجها البانس عل 
وجهه في الصحراء . لا بهد من يعطف على جرحه ٠‏ 
فوض حلم آخر من أحلام المب ٠‏ بفمل الأب 
بضا ء كبا حدث بين حسين رفطومة ٠‏ ففي النهاية 
يتفي خط المدرسة النى بدأت أملا . واستقرت قلق 
ين الحلال والحرام . بخط منيهل وحميدة التي بدأت 
.زوجة مجنونة والتهت حزنا هالما , لا عي زوجة + 
ولاهي مطلنة !1 


الحب الاتوى 
بيه ]أ القسم الثالث بتاريخ محدد . وشعور معلن 

صباح 1944/4/7٠‏ رائما في د أم أيشين ٠:‏ 
اند أصيجت المدرسة حقيقة مستقرة ٠‏ ومع تير 
البنية الاجتماعية ثتيجة ذعاب الأولاد إلى المدرسة 
تغيرت أشياء كثيرة : افد عرفوا كم هم فقراء , مالا 
وإدراكا . ققد طلب المعلمون منهم أن يلبسوا 
أحذية . فكان الجواب : « الحلاء يلبسه السادة ٠»‏ 
ن يذهب للسوق غير السادة » ٠‏ ولكنها بداية 
الا بد أن تؤتي لمارها ٠‏ فقد تغييرت أساليب لعب 
الأولاد في شوارع القرية . فبعد أن كانت مهارشة 


الكلاب أصيحت اختبار الذكاء في المحضوظ من 
الشمر . وإجراء سائل الحساب !! . لقد علا هذا 
الفسم الأخير من حكاية حب يدن وجل وامرأة . كبا 
حدث في القسمين السايثين . ليفح المكان لحب 
أقوى , حب الأرض ٠‏ والارنياط بالوطن 

جاء شتاء أزرق ٠‏ كسا أرضص أم أيشين يسرقائق. 
النلج : وقضى عل الزرع ٠‏ قصير له قوم ولدوا في 
مهاد الصبر . حت إذا جاء الربييع . وابتسمت 
أزاهيره , ظهر الجراد الآخر فمتقى عبل كل شىء ٠‏ 
وكل آمل . إن السيد العائد من رحلة احج أسيح في 
حالة يأس الآن ٠‏ حتى نصح الشاس بالشزوح عن 
الفرية ٠‏ والرحيل إلى موقع آخر أحتى عليهم ٠‏ وإنا 
كان من المستغرب أن يأني هذا الخل من ججهة السيد + 
فيس بمستقرب أنه ووجه بالرفض من هؤلاء الذين لي 
ينوا من فربتهم غير ابجع والدموع !! . إن الحظ 
المزدوج في هذا القسم الثالث يقوم عل التافر , 
وليس عل التوازي . قفي حين ينعد السهد عن 
القربة ‏ حسيا وممتويا - يكون الناس أكثر مهذرا ج؟ 
من خلال المعاتاة نفسها , إن المفارقة في المشهد الأخير 
علامة على اختلاف المصير 


وحدة الحو الروحي 


لا ينفى مايين الأقسام الثلاثة من القطاع - والواته 
ججزئي أحيانا ‏ أثر على جالية الشكل الفني , وتماسكه 
حول تحور أساسي ٠‏ ولكن : ما أهمية ذلك وتحين لم 
الغادر أم أيثبين ٠‏ ول تبرج أجواءها المشبعة بالابمان 
القدري الصارم ‏ والققر المادي المدقع . والحلم يوم 
تتجلي فيه الكروب؟ على إن مستوى الصياغة 
الشعرية التي نسسو بالنفس إلى مستوى الترائييل 
المقدسة . والتصوف في حراب الطبيعة . قد عوض 
الوحدة الموضوعية بوحمدة الحو المروحي + وتناخم 
إيقاعات اللغة الشعرية ٠‏ وصورها اميتكرة النامرة ». 
.وهذ برتبط أقوى ما يرتبط بالطيعة الصاة ٠‏ 
والتحركة . الحانية والقامية . الطيمة تحضو 


© أم أيشين والشهادة على رُم مضى 


اللمشهد وكأنها عزف الموسيقا الذي يسىء المشاعر 
البلوع ثروة خسوف أورجاء أو سعادة . وهي 
تتجاوب . وأصداء الضمير كانها الموقة الأغريقية ٠,‏ 
.ولولا أن الكاتب قد آثر القالب الروائي ٠‏ وأبدع فيه 
هذا العمل الفريد . لتأكد الظن بأن موهيته الحقيقية 
عي الشعر , بدءا من نوليد استعارات جديدة وصور 
عبتكرة ٠‏ إلى تحقيق ميدأ الموسيقا الرروحية التي تسري 
في العيقرة سرهان اللون والمطر في ورق الوره 
تكتفي يشل واحد ٠‏ بعض ما صور به الحنظة في 
الخقل , وستابلها الخضراء 


٠‏ اخعلة في اليل تفني ,كال سثيلة تفني . كل 
حية بيسى لمارنها آغنية , سيفانها تدشدع الأرض ٠‏ 
وني اليل تحني السئيلة ٠‏ وتصفع الياه بشميراهها 
رصع 

إن حواس هذا الشاعر الروالي تعمل في كبل 
الباء . تتقط المديد الثبر للدهشة من المألوف 
الدارج , حت أشكال السحاب في لجسو 
٠‏ القهوم . . المردة التي بدأت ترم في السياء 
الوحات كثيرة ٠‏ أقوام تغزو أقواما , وبحار تنهد عل 
رءوس جبال ٠‏ ومردة يمسكون يأعسدة غائلة ٠‏ 
ييددون بها الأرض ٠‏ وأسود تطارد أشباحا صقيرة ٠‏ 
شيج ملتح وعليه عباءته يتناول القهرة ٠‏ وبتأمل ما 
يمري عل الأرض و( ص 16 ) . إن الو الشعري 
بيسط أضواءه وعطره وحزته الشفيف هل الرراية. 
كلها . فالصور هنا ليست سيدا أو تقريا أو وسائل 
إيضاح ٠‏ إن الكاتب يقدم كونا شعريا ٠‏ بلنقط من 
سدهه امترامي قرية . هي شمر أيضا . فليس هذا 
الوصف مقصورا على الطييمة ؛ إنه يتبثق من 
إحساس الأشخاص ٠‏ بصرف النظر عن أن هذا في 
مكتهم أو خارج استطاعتهم , بل بصرف النظر عن 
الواقع القاسي في صورته المجردة الناضبة ٠‏ فهكذا 
يدو لصائعيه » وصاتعوه هم أهل القرية ؛ وليس 
الكاتب متحدثا باسمهم ٠‏ . 6 
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«مخضتاراست 
الكتاب : الصهيونية المعاصرة بنشر في المجلة التونسية النخصصة « قصص » 
امؤلف : د . اميل توما وشخصيات قصص العيادى مستمدة من واقع 
الناشر > الدار العربية للنشر والتوزيع عمان 2 المجتمع التونسى . ويشكل خاص من الريف ٠‏ وهو 
عدد الصفحات : 584 من القطع الكبير - الى فلك يسيطر على المبكة القصصية . ويتحكم 
اسنة النشر :لاما في كل تقاصيل البية 


يضم هذا الكتاب مجبوعة من المقالات كان قاد 
كنيها الفكر الراسل ابييل توما حول القكرة. 
الصهيونية , عن خلال تطييقاتها العملية ٠‏ ومن 
خلال الدور الذي وجدت من أجل تتفيقء 

ومن خلال معرفته الوثيقة بممارسات هذه الحركة 
الني تحولث من ابدبولوجية حركة الى ايديولوجية. 
دولة . يعود المؤلف الى جذور الاقكار الصهيوية 
الأصلية ٠‏ ومقولاتما الرئيسية , ويدرسها في حركتها 
الدائية ٠.‏ وتحولاتها النى لانتوقفءكيا ينابع الاشكال 
الجديدة التي تتخذها هذه الايديولوجية . عتدما 
تصطدم بالواقع الذي غقلت الصهيوتية عن التبق به 
والازمات التي لم تتوقمها 


الكتاب : دهاليز الزمن اللنتد / قصص 
اللؤلف : أيوبكر العباد 

الناشر : دار الوياح الأديع ‏ تونس 

عدد الصفحات : 176 صفحة 

اسنة النشرج حقاة 

تضم مجموعة القاص التونسى المعروف ٠‏ ابريكر 
العيادى الجديدة 1 قصة قصيرة . كتبت كلها يين 
استتى 1986 و1986 . ويقلب عليها الطايع 
الواقعى الذي ميز قصص الكاتب مذ كان شيا » 


لل 


أما من ناحية المضمون . فإن احد الاقكار 
الاساسية التي سرع الكاتب قي تصويرها ء عي 
الصراع بين الجيل الظليدى والميل المديد التفتح 
على الحضارات الاخترى ٠‏ سواه في الريف أو في 
المدينة ٠‏ من خلال صور وحالات اجتماعية غنلقة 
وعميقة الدلالات . ويعد القاص ابويكر العيادى 
أحمد أبرر المشرجين للقصص الصالى في تتوئس ٠,‏ 
ولاشك أن سعة اطلاعه عبل الآثار العالية البارزة في 


مجال الرواية والفصة ساعده على تطوير مواهيه 
زلا 

الكتاب : أنا . . أنت والثورة . . - شعر المرأة فى 

الما اثالث 


ترجمة واعداد : إهام ابو غزالة 
الناشر : مطايع القبس التجارية 
عدد الصفحات : 176 من القطع التوسطه 


الايزال ييحث عن هوية خاصة يه فامتزجت فيه الثورة. 
بالشمره . والشعر بالابداع ٠‏ والقضايا الاجتماعية 
ببشكلات البحث عن هوية. 

وقد اغتارت المؤلفة عددا من الشاعرات عن 


بلدان غتلفة من العالم الثالث . طرحن قضية المرأة 
التي تعيش قي ذلك العام أوضاعا خاصة 
امتزجت فيها الظروف الاجتماعية بظروف القهير 
والاستغلال والتخلف» 

والى جائب الشاعرات الأتيات من ذلك العالم . 
قدت المؤلفة شاعرات اميركيات وكتتديات من 
أصول هندية خراء وعصريية واقريقية . . الخ 
ووضعت انتاجهن ضمن هذا الكتاب الذي ضاقت 
صفحاته عن اتساع الموضوع وشموله 


الكتاب : الدليل اللغوى 

الملؤلف : سليمان فياض 

الناشر : دار المرييخ ‏ الرياض 

عدد الصفحات : 16٠‏ من القطم المتوسط 

سنة النشر ؛ موا 

يمكن اغنيار هذا الكتاب الذي وضمه القاص 
والروائن سليمان فياض معجيا وجبزا قي الادوات 
والتراكيب والمهارات الكتابية . كيا هو مذكور عل 
غلاف الكتاب 

وميزة هذا المعجم أو الدليل هو تيسيطه مشكالات 
الغوية غير معقدة لكتها شائعة في الكتاية اليومية ٠‏ تم 
عرضها عبر ترتيب ايجدى يسهل عملية الرجوع الى 
هذا المعجم الصغير الحجم . عما يوقر على القارىء 
عبء الرجوع الى المماجم والمراجع اللغوية 
والصرفية والاملائية التقليدية. 
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الكتاب ؛ آخر العنادل ( شعر) 

الآلف ؛ مصطفى فهعى 

الناشر < دار قوطية ‏ المقرب 

سنة النشر + /إخرة1 

هذا الكتاب هر المجموعة الشعرية الاو للشاعر 
المغرى مصطفى فهمى وقد وحب به التقاد كملامة 


على ميلاد شاعر واعد . وقال الشاعر عبداقه راجع 
في مقدمة المجسوعة : ٠‏ حدين تكون الاداة تكون 
القصيدة . . وحين يرتيط الشعر كتجر, 
الاحتراق الداخلى . تكون الشقافية . . لا أدرى 
كيف يمكن أن يعيش ميدع ما وجوداً شعريا : لعل 
عنصر الصدق قي التعامل مع النذات والمالم 
الخارجى , يمكن أن يشكل عنصرا من عناسم تقق 
عذنا الوجود ٠‏ وهو شىء موجود لي + آخر العنادل » 
ياعتبارها خطوة. 

قصائد و آخر المنادل ؛ مكتوبة بلفة رقراقة ٠‏ 
وبايقاع شعرى هفهاف يجعلان من مصطنى نهمي 
واحدا من رموز شهر الثمائينيات في المغرب : وهو 
الميل الذي مذ فراعيه ليمائق التجارب الشعصرية 
التقدمة في المثسرق العربي . دون أن يتقطع عن 
ارهاصات التجديد في اورويا 


التجاه متبع الحرائق ٠‏ 


الكداب : أهم الأسرافى الملدية ‏ أسياها 
اعراضها وعلاجها 

المؤلف : د . حمد عبدالله المشاري 

الناشر : مطيعة الفيصل ‏ الكوبت 

عدد الصفحاث : 54 من القطع الكبير 

سن النشر : 2945 

في هذا الكتاب جمع المؤلف ٠‏ وهو طييب لخت 
في الامراض الجلدية والتناسلية ٠‏ مقالاته التي كان قد 
نشرها في.عدد من المجلات الثقافية والعلمبة 
الخخصصة . والتي عرض ثيها لمده كير من 
الأمراض الجلدية والنتاسلية المتشرة في العالم » وفي 
وطتا العري بشكل عاص 

وقد اذ الكتتاب بعد الذي يضم من المقالات 
اللذكورة شكلا مرجميا طيا يستفيد منه الشارىه 
العادى في التعرف على هذا اللو من الأمراض التى 
تشمل امراضا جلدية : يسيطة وشائعة مثل التآليل ٠‏ 
وامراضا خطيرة ومدمرة مثل مرض الايدز .. . 6 

1 
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جواكزالمتابقة : 
الجائزة الأوفك *0 دينالا 
الجائزة الخائية ©" ديئاق 
الجائزة الشالئة *؟ دينار 

جواكز تشجيعية 
قيمتّكل منها ٠١‏ دتانير 


الشروط : 


الاجسابة عن عشرة اسدلة من الأسشقة 
المتسورة ٠‏ توسل الاجاببات عل المدولا. 
اللي : مجلة العري ‏ صتدوق بريد 2014 
الرمز السريدي 13008 . الكسويت 
؟ مسابقة العري العدد 766 + , وخر مود 
الوصو الاجابات الينا موه ١‏ أفطس 
0 


١‏ - قطعتان من ميداميت ٠‏ تون كل متا 
غرام , فجرت إحداها قي اطواء ٠.‏ 
من قوق تلة . تقع عل شاطيء اليحر . وفجرت 
الآخرى ٠‏ من قوق صخرة قربية . لكنها مغمورة 
بمياء البحر ‏ سمع صوت أحد الالفجارين من 
على يعد كيلو متر واحد تقريباً ٠‏ وسمع صوت 
الاتقجار الآخر عل بعد 14.0.0 
٠٠»‏ كيلومتر . ترى أي الصوتين هو الذي قطع 
عله اثسافة افائلة , أهو الصوت الذي انتفل عبر 
افوا . أم الصوت الذي اتتقل عبر لماه ؟ 

؟ - التسكوب والمرقاب - أيما مكبر . رأيها 
مب ؟ 

*- الأطياق الطائرة ظاهرة خارقة لاريب ٠‏ 
الكتها ليست وقنفا على المصور الحديثة كها يان 
كتيرون , فضد ظههر كشير منها في العصور 
الوسطى . وظهر أحدها قي عهد أحد الأباطمرة. 
الاورويين ٠‏ وقد أعلن هذا الاميراطور أن كل 
من بيبط على الأرض عل متن طيق طائر يعتبسر 
مجمرما . ويستحق العقاب . شرى من هو 
الامبراطور . علما يأن حدكمه طويل امند من سثة. 
غلم الى سنة و لخم ؟ 

؛ - ابراهام لتكولن أحد رؤساء الولابات 
التحدة » يذكر له التاريخ فضل مرير العيد , 
وقد أصدر إغلاته الشهير يتحريرهم في سلة 
185 . ترى متى ثم حير العبيد في الولابات 
الشحدة 

» عقب صدور إعلان لتكولن يتخريسرهم 


اصدور الإعلان يتحو ستين ؟ 
© بعد صدور الإعلان يتحو ستين 


٠‏ استسلمت اليابان في الحرب العلمية الثئية 
٠4م‏ يسبب إلقاء الولايات 
المتحدة القتبلة الذرية على إحدى المدن اليابانية 
يتساريخ 1446/4/8 تسرى ما اسم تلك 
المدينة ؟ 


+ درجة الصفر المطلق تعامل 777.18 
درجة منوية نحت الصفر و 404,51 درجة 
فهرنبيت نحت الصفر . فأين توجد هانء البرودة 
القصوى ؟ 

* في القطب الشمالي 

في القطب الجنوي 
© في إحدى بقاع سييريا 


ما القرق بين مصارعة المودو اليابائية 
ومصارعة لجوجو ؟ 

» لافرق ينما 

© مصارعة الموجتسو هي الأصل الاني 

افتيست عنه مصارعة المودو 

© مصارعة المودو هي الأصل الذي اقتيست 

عنه مصارعة الموجتسو 


8 - بهارات هو الاسم الذي يطلقه الحنود عل 
بلادهم ‏ فأي الشعوب يطلق اسم ( هلفسيا ) 
على بلده . كما تدل على ذلك طوابعه البريدية ؟. 


4- من المعروف أن الفروسية في أور وبا إيان 
القرون الوسعلى قد أوجبت على القارس ارتداء 
دروع واتية كالثباب ٠‏ ويذكر عن تلك الدروع 
أنها كانت ثقيلة الوزن ٠‏ بحيث ان الفارس كان 
بحاجة إلى من يساعده على النبوض إذا سقط عن 


فرسه. ترى كم بلغ وزن تلك الدروع 
بالتقريب ؟ 

« ماثلة كيلو غرام 

© خسين كيلو غراما 

» خسة وعشرين كيلو غراماً 


٠ -شبت التار تي روما . في القرن الأول‎ ٠١ 
أيام حكم الامبراطور نيرون - ترى من تسيب‎ 
يذلك الحريق ؟‎ 

١‏ هناك (الجميوكشدا). رهناك 
الأثاكوندا . والجبوكتدا هي الموتاليرا » الوحة 
الفنان ليوناردو دافتشي الشهيرة ٠‏ فا هي 
الأناكوندا ؟ 

© إنها لوحة فنية منافسة » رسمها الفنان 

روفائيل ٠‏ بقصد منافسة ليوناردو دانشي 

» الأناكوندا والجيوكندا اسمان للوحة 

واحدة 

© الأناكوندا حية ضخمة . تعيش فى أمريكا 

الجثورية 

1 - غزا يوليوس قيصر بريطانيا قي شهر 
أقسطس سنة 68 . ومع أنه اتتصر وسحق 
المقاومة التي اعترضت سبيله إلا أنه لم يقطف 
ثمار تصره ٠‏ بل قرر الصودة إلى روما ٠‏ في 
شهر سيتمير من السئة المذكورة . ثرى لم فعل 

ذلك ؟ 
© يسبب مرض معد تفشى في جيشه 
» يسبب محاولة الاتقلاب التي بلفه 
عبرها . والتي قام بها بعض خصومه في 
العاصمة ال وماتية 
© بسيب المد والحزر الذي أغرق يعض 
سقن أسطوله 0 


يلل 


.. اللحية معروقة إنياشعر دين والذاقن‎ - ١ 
) حي وح والنسية و لحري‎  اهمجو‎ 

أما اللي فهو عظم الك التي عليه 
الأسناث . إته متيث اللحية 
١‏ الميوانات الثلاثة المذكورة كلها لاتمبز الآلوان 
بما نيها الشور . فالذي يستبر الشور في حلية 
المصارعة ليس اللوث الآخر , وإنا هو حركة 
المصارع , رضييج اللجمهور 
؟- الزنبور (الدبور ) ٠‏ وهو الذي يلسع . لا 
ذكر النحلة : وهر اليمسوب ٠‏ هذا بالاضافة إلى 
النحلة الأنثى التي اشتهرث يلسمتها ٠‏ عمل أن 
التحلة لاموث إثر لسعتها إلا في الحالات الي 
لفقد فيها إيرة النسع , بعضها أو كلها 
)- لامنافس للآرتب من حيث التكائر , فأناة 
اتستطيع البده بالاتجاب وهي في الشهر الرايع من 
عمرها , وتستطيع حمل (4) أجدة في ببطن 
واحند . ولايطول خملها أكثر من ١؟‏ يوما 
وتستطيع الحسل ثاثية بعد وضعها مباشرة 
( تفريا ) ٠‏ ويؤكد العلياء أن مايستطيع إتجابه 
ذكر واحد وأنثى واحدة من الآرانب في غضون + 
سنوات ييلغ +5 مليون أرتب ٠‏ على أن 4٠‏ من 


لبن انرا 
ابن البقرة 


> 


الآرائب تفترسه بعض الحيوانات 
* - القثرات لاتفضل الأجبان . بالرغم ما تؤكده. 
أفلام ز الكرتون ) وقصص الأطفال . فالحبوب 
وامكسرات والحضار الطازجة هي الأكلات 
المحبية للفثران ٠‏ حسيها تؤكده العلوم 

+- المصقور الطنات يستطيع الطيران إلى 
الخلف , وهو عصفور صغير , بعيش في غابات 
أمريكا . وعلى رحيق زهور أشجارها . وهو 
يرقرف يجناحيه بمعدل +* - 8٠+‏ مرة في الثانية ٠‏ 
فيحدث ذلك الطنين الذي سمي بالطنان نسبة. 
إل 

اختزير هر أقرب الحبوانات إلى الانسان من 
حيث قابلية أعضاكه للمزرع في الجسم البشري ٠‏ 
خصمامات قلبه يكن أن تحل حل صمامات لب 
الاتسان ٠‏ وجلده قد استمسل ينجاج لمسايفة 
اخروق البالفة في جسم الاثسان ٠‏ ويعزى ذلك 
إلى أن أعضاء الحنزير كبيرة الشيه بأعضاء جسم 
إلانسان من حيث التركيب الكيماري 

+ لين الآتان أقرب إلى للبن المرأة من لبن الناقة .. 
ومن لين اليشرة ٠‏ كيا يدل على ذلك لبدو 
اللي - 


ابرببيل 19647 


هله هي المقادير التي يحتوي عليها لتر واحد 
من الألبان الثلاثة المذكورة 

4- الفيل هو صاحب اطول أنف بين الحبواتات 
جميما . ودون منازع . وذلك لأن خرطوبه هو 
ألفه ‏ وقد يبلع طول خرطومه مترين ! 

٠ الديناصورات ل تكن كلها ضخمة‎ -٠ 
٠ فيعضها ل يتجاوز حجمه حجم الديك الرومي‎ 
عل أن الاعتفاد السائد بأن الديناصورات كلها‎ 
) اضخمة له مايررء , فالاسم ثفسه ( ديناصور‎ 
٠» الضخم المقزع‎ ٠ وهو يوثاني الأصل إنما بعتي‎ 


١‏ - البطريق لاييتي أعشاشا ٠.‏ بل يحتفظ بييضه 
قوق قدميه . وهو يضمه عل الأرض , ثم لايلبث 
أن برقعه فوق قدميه نظرا ليرودة الأرض البالغة 
في القطب المتجمد الجنوبي . وخوفا على البيض 
من التجمد والبطريق المقتصود هنا من فصيلة 
اليطريق الملك أو الاميراطور . وهو أكبر فصائل 
اليطريق حجيا 


؟- اغانة : رأس ككل شيء ٠‏ ورئيس القوم 
وسيدهم , وها معان أخرى غير ذلك 


6856 6 6 66 88 58080 6 6506 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6565 58058 


الئاشزون ْ سحَايقخ العدد 


0 ابريل1181 


الجمائزة الاولى : عبدالمجيد طواف / حي الخوادرية / مديئة خريكة / اللملكة المغريية 
الجالزة الثائية : موسى سلمان محمد عبد المنعم / بنغازي / ليآ 
الجائزة الثالثة : المخصف الالى / المعهد الثانوي بنصر الله/ القيروان / توئس 


الؤائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ ابراهيم محمد بوسف النهاري / جامعة صنعاء / كلية 


ربية / الجمهورية العربية اليمنية 


؟ ‏ عفاف غالب عيدالكريم / خررفكان / دولة الامارات العربية المنحدة 
*-م . عبدالله محمد السلمى / كلية الاتصار العربية / كيرالا / افند 


+ - طارق 


عبدالله جاسم الخياط / محافظة 
+- صافيناز محمد احمد تصر / كفر الز 


ان محمد على / محطة ٠١‏ / البرارى / السودان. 
/ قضاء المحمورية / العراق 
/ جمهورية عصر العربية 


٠‏ فائق بن سيدو ديكو / دمشق / الجمهورية العربية السورية 
8- قاسم حمودة عاشور / المديئة المثورة / المملكة العربية السعودية 


العري ‏ العدد 44 - يوليو 1421 


11 11 532 211525353 
عل 


8860 586868668688886 885 86 هن قم ممه 


حوره طايه ويه ا الأدوار المميزة بين بطل الأردن السابق حسين 
الصدور . وتبشر بد مشرق هذه اللعبة في البطيخي واللاعب الأردني الناشيء محمد يوسف داود 

البلاد » بهله العبارة الموجزة أعرب الأستاذ الدولي 7١(‏ سن ) الذي بيشر بمستقيل واهد . والدور من 

الروسى فلادهير غريغوريف عن إعجايه يالستوى دقاع الملك المندي 

الذي حققه اللاعيوت الأرية - 3 عمد يوسف دارد... الاحسين اليم 

كان نرئيب الأردن الناسع بين الأقطار الصريية لك 0050 
المشاركة ني الأولبياد السادس والمشرين للشطرنج » ع 8 
المتعقد في مدينة ( سالونيكا ) اليوناية » برصيد قدره 


الهم > الفءزم 
.4" نقطة ) ٠‏ وقد حافظ على نفس المركز في 1 


7 
م1 5 
الأرلياد الآخير , التمتدفي لراخر العام الاضي ١‏ في .م وم ب 
مديئة دي ٠‏ وهو أول أولمياد تم عقده على أرض 7 ع مداه 
عرية . ركان رصيد 90 نقطة ) ء وقدكاتا و ورم 5 
تريب البطل الأرض يجت الرهاوي الخامى في م قا حاه 05-5 
البطولة العربية الرابعة المقامة في توئس العاصمة. اوعد 53-5 
ومن الأبطال الأردنين الموموقين اللامب حاقظة 0 ١نات‏ ولاه 
بكر . بطل الأردن لمدة ستوات سابقة «واللاعب 0١‏ 1 و 
حسين الطيخي اللي حل بطولة بلانه لعامي ١‏ 06م بٍ؛ 558 
مةا» مام إلى أن ايا بطل الأرط الحا عن يبرجو ريم 


بيجت الرئماوي ولاعزده5 ودبع 


والدور الذي اخخرته لكم قي هذا العندمن ‏ و٠‏ ديم 0 جام 


ه14 1 5 1 6240 856 3 3 1 1 


هك 
١ 7 1 1 7 7 5072 7 7 1 5‏ ا © © 5 5 5 1 1 


©غش 11# 1 55615 8 5 5 1 


وه 


السودان 


الفاائرون باشتراك سنة كاملة الغائزون باشتراك سنة أشهر 
)١‏ سامية العشري ‏ يركات/ )١‏ حمني عبد الراضي ‏ القاهرة 


؟) منى قؤاد - عمان / الأردث 


؟) عمد أبو انوت قويا / تركيا. ب غسان صلاح- الشمب/ 
*) محمد عاصر- مصر القديمة / - الكوت 


مع 4) ايسراعيم الشويكي - البرياض / 

؛) ريع رسلاق حص / سوريا ٠‏ السعودية 

*) هنده شرف الدين - تونس *) ثيل ابراهيم عدوان -غريان| ليا 
كلموءج1 058 
0 5 
مجه مه 
سه عءبة 
«اس الى ونام 
قادذ لقعم 
دتمم | ابرقم 
؟1ر -محايديمة ا عدمام 
4 ع »زازه (مهدداً بات لر أخذ بالحصان 
الكل ) 
نا و*«زة 
ل يا 
006 5 مهداة من القاريء محمد صلاح مبروك ( حُمان ). 
اال دحو ا م 
لوعو عدمنر 
ا اح نه شطرا) حل مسألة العدد 41" مايو 18/417 
“اموا دب ديم 
لتنا ولجاه ادحا 5 
العامة | لولمه 1 وم» كش مات 
زه! ثم يستسلم الأسود يعد 

التفلة 4 


ظ #4 1311# 115654863 


عم 


فا © 1 1 1 3 53 1 ثاثا دغ 1 1 3 1 مم واناة 


العري ‏ العدد 544 - يولي 1841م 


عان هلذء الصمْحَات .. ترحث "العَرَبي* 


حم يرا... 


069 0 88 80 0 8 60 6 6 مه 6م مه 


المثقفون العرب بين الحسرة والأمل 


© بهذا العنوان جاه حديث الشهر في بجلة 
٠‏ العرن ‏ . العدد 041 ٠‏ شهر ابريل ستة لا 
للذكتور محمد الرميحي 

.وق المقال تقاظ جديرة بالتأمل والتمليق . أو 
١‏ مصطلح الثقافة ؛. ففد استعسل العرب كثمة 
ثفافة معان كثيرة . من أبررّها ‏ وهو ما يخدم المفال - 
الثشافة بمعنى اللشويم والتهذيب ٠‏ قسال :ثقفت 
الرمح ٠‏ إذا هذبته , وقوه ٠‏ وأيضا الثقافةيمعنى 
الحذق والمهارة , وقد وردت أيضا يمعنى الوجود . 
والتمكن . والغلية . وهي معان تشير إلى النقطة 
الثانية الي يتبغي أن تتوقف عندها في هذا لمقال .. 
وقد أوردها الكاتب في شكل تلؤل : ما عو عور 
المتفقين العرب . قي تيصير الآمة , بتلك المتخاطر الني 
الا تبددها الآن فقط . وإنا تبدد يقاء أجيافا 
القادمة ٠,‏ العرن . والحروب القطرية ٠‏ 
والأهلية ؟ وما هي المتخارج الممقولة هذا الضياع 
العير ؟ 

والسؤال المطروح هنا : من عو امنقف العربي 
القادر على أن بيصر الآسة مثل عذه المخاطر * عل هو 
ذلك الثقف التي تشرب يثقاقة القرب وحده ٠‏ أو 
الشرقى وحده . مون ثقاقة أنته العرية . ودوث آن 
٠‏ ومهما يكن مصدرها 
.وإحداث نوع من الثورة 


فيها والتجديد الذي يحترم أصوفا وينميها ؟. 

ان الثقف الذي بدين لثقافة الغرب وحدها . أو 
الشرق وحدها . قد يجد نفسه دون أن يدري يعمل 
خدمة هذا التشرقم والتمزق الواقع في أت 

التقنطة الثالثة : نحن ثدرك أن مشل هذا المدئف 
موجود . لكن أين يجب أن يمارس دوره ؟ هل يمارسه 
نت بالككتابة في المجلات الثقائية . والكتب . وشت 
وسائل الاعلام . أم أنه من الضر وري أن يمارسه في 
الييت . والشارع . والمدرسة , والمامعة , وحيث 
يعمل ٠‏ ويتخذ الفسرارات في أي مؤسة من 
نؤسسات الدولة والمجتمع . لقند سمعث شكرى 
طالب بفسم اللفة العربية يإحدى كليات الآداب ٠,‏ 
من أن بعض أساظته يدرسوث باللفة المامية . فهل 
تلك عي الطريقة الخثل اللمحافظة على ثراث الأمة , 
والسعي لنبضتها . عل أساس قوي * 

القطة االرابعة والاخيرة ( أن بعض امثنفين 
المرب ذهب إلى اتام الشخصية الصريية بأبا 
شخصية ثائية ٠‏ تحمل الشىء وثقيضه في الوقت 
اذاته ) وهذا الاتجام رم خطورته لا تستطيع ثفيه ,. 
كيا اثنا لا تستطيع نمميقه . فالشالية موجودة ٠‏ لكن 
اللتتف الواعي الذي يدرك اتجاه التطور . هو الذي 
يغلب في هذه التائية الجاتب الذي يخدم التطوز عل 
الخاتب الأخر الذي يثل الرواسب القدية لني قد 


وهذا الثقف الواعي عو الذي ينمى في داخله 


بنش رملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاق ما ينشر فيها من آزاء وتحقيقات 


أفضل مافي تراث أت . ويأخذ من الثقافات الحديئة. 
أفضل ما قبها ما بوشك أن بصبح تراثا للانساتية 
كلها 
حيبي أحد سغيد 
السودان / الخرطوم 


رسالتان وسؤال واحد 


© الرسالة الأولى من الدكتور شريف ركريا عيد 
الرخين . مدرس يفم الكيمياء الطية التطيقية 
يبمهد البحوث الطبية . يجاممة الاسكشدرية وقد 
جاء فى هذه الرسالة 

قرأت أحد موضوعات العدد 741 ايريل سنة 
1141م من مملة العربي يعنوان : , مرضك هلل له 
علاقة بالكهر بائية » . للدكتور سامي عزيز ٠‏ وقند 
تتاول هبذا الموضوع جهود العالم السويدي : 2 / 
بجورن تورد نشترم لعلاج السرطان بالكهرباء . ولا 
كانت أغلب الأبحاث في قسم الكبمياء الطبية بعهد 
البحوث الطبية تدور حول السرطان , فقد أثار هذا 
الموضوع اهشمامي ‏ لدلك أرجو أن تتكرموا بارسال 
عنوان الدكسور / يجورت شوره نشتوم الي ٠‏ حت 
أتمكن من مراسلة هذا العائم , والحصول عل 
معلومات علمبة دقيفة عن أبحائه 

آملا أن تسرعوا بالرد . لتمكن ‏ في ممهد 
البحوث :الطبية ‏ من دراسة جدية عذا الاتجاه الجديد 
الملاج السرطان ٠‏ وإمكالية تطييقه في عصر ٠‏ 
وبالتالي قي الوطن العربي 

الرسالة الثانية من الدكتورة صفاء كيرتاه . من 
قسم التخدير يجامعة الاسكتدرية . وحمل تقوييا 
الاهتمام نفه بموضوع المقال . والرغية في معرقة 


عنوان العام السويدي , كراسله . رمناقشته . في 
اباد 
وما كنا في مملة ه العري الا ملك عنوان الدكتور 


تنشر هنا متوان كالب 
لقال الدكتور نامي بز . ليتمكن الكداتيان 
الناضلان اللذان كنا للعري من مراسلته , لعله 


٠ يجورن تورد تشترم‎ ٠ 


يرسل فيا غثوات العائٍ السويمدي ‏ أو لعل برسل 
العتران كلعري ٠‏ قتشرة » اليستفيد بفالك كدل من 
مه الأمرره وهذا هو عنوا الدكترر سامي غزيز 


صن .ب رليغ ‏ السعودية 


مملة الثقافة العاللية 


© قسرآت في الصشحات الأغيسرة من مله 
٠‏ العري » إعلانا عن محلة جديدة ٠‏ هي مملة ٠‏ النشاقة 
العالمية » ويشير الاعلان إلى أنها تترجم الجديد في 
الثقافة والعلوم المعاصرة . لكن هذه المجلة الهامة 
جدا ‏ كيا هر واضح من الاعلان لا تصل إلى مديتي 
: حائل » . بالملكة العربية السعودية : لذلك أرجو 
أن تتشروا في باب حوار الفراء بعض المعلومات عن 
هانه المجلة . مشلى سصرعا . وقيمة الاششراك 

الستوي . ومنى بدأث تصدر ؟ ولكم الشكر 
عامر حورا 
حائل / السعوهية 

العربفك 

يل اققافة العالية » تصدردورية . كل 
شهرين . عن للجلس الوطني للثقاقة والفوت 


والآناب في الكويت 


ف 


العربي ‏ العدد 644 يوليو 1841 م 


من خلقراء... 


0086م مم 0008066 86 56 0 6 08 666 8 0 م 6 6 6ه 


وقد صدرت المجلة لتقهيم الجديد من تبارات 
الفكر العالي . في غتلف ميادين اللعرقة إلى الفاري 
العري عن طريق الترجة . وهي ليست متخصصة . 
هذا فهي تغطي ميادين عديدة ٠‏ منها ؛ نظريات 
الفكر » والسيساسة ٠‏ والنتمية . والفنوق ٠‏ 
والأدب + والانسانيات ٠‏ ومبتكرات التقنية . وأفاق. 
العلوم . والستقبليات . الخ 

الاشتراك الستوي ؟ دتاتير في الكوبت ٠‏ و) دتائير 
في أتطار الوطن العربي » ارج اللوطن العربي 7٠‏ 
دولارا متضمنة أجر البريد. 


الارهاب من زاوية عربية 


© تعقييا عل مقال الدكتور فؤاد زكريا ؛ الارهاب 
من زاوية عربية » الذي تشر في العدد 774 قبراهر 
سنة 41هام من مجلة ه العربي ؛ وصلتا مدة 
رسائل . ولا يسمنا في حدوه هذا الباب إلا أن تختار 
من بين ما ورد في هذه الوسائل ما يلقي الضوء عل 
موقف هؤلاء القراء من هذه القضية 

ضمن ما جاه في رسالة السيد علي حسين مراد -. 
من دمشق ‏ أن الدكتور فؤاد زكريا محن ني قوله : إن 
الاعلام الأمريكي بعكم في الصورة التي تكوبا 
ممظم الشصوب عن الارهاب من وجهة النظر 
الأمريكية ٠‏ وهو كلل عمل يمس مصالحها , ولو كات 
هذا العمل ردا عل حارلة إبادة كعب بأكمله . قهل 
اتضعق في الدفاع عن حفتا . في وفت يقوى فيه 
عدونا على قرض باطله ٠‏ إن الارهاب الأصريكي 
وحده مبرر . يمنحنا حق استتخدام العنف الثوري ٠‏ 
وبخاصة إذا أمكتنا أن نصل إلى يعض نقاط الضعف 
في عدوثاء لتجملها من أهداف تضالنا 


>” 


.أ من «مشق. 


إذ ماذا يتوقع العالم من إنسان رأى ‏ يام عينه ‏ أيه 
بقل في دير ياسين ٠‏ وأخاه يستشهد ني كفر قاسم . 
واه يذبح في صبرا وشاتيلا ؟ هل تتوقع مث أن 
يلس ليفكر بهدوء في كيقية إتفان رد على نلك 
المجازر . بحيث لا يقضب أعداءه . أو الرأي العام 
اللي ؟ 

وضمن ما ورد في رسالة طويلة لقاريء علي أب 
إذا استعرضنا مقال الدكتور فؤاد 
زكرا تجد أنه في البداية يقول عن العالم الغربي يانه 
كات إلى مهد قريب استعماريا ٠‏ ركأئه ببذه العبارة 
يمطي للاستعمار الغربي حك البراءة من الأعسال 
الوحشية التي ما زال هذا العال يدهمها . بشكل 
بباشر . أو غير مباشر كالذي تقوم به دولة جشوب 
أفريقيا ٠‏ أو اسرائيل ٠‏ 


وإذا عدنا إلى مقال الكانب تجد أنه يسرى ٠‏ أن 
اختطاف طائرة مدنية : أو قتل عجوز مشلول ٠‏ 
وإلقاءه في البحر من سقبئة تغطوفة ٠‏ سيلفث إلينا 
أنظار العام . بأسوأ صورة يمكن تخيلها ٠‏ إلخ » 

أريد أن أشير إلى أن رأي الكاتب يمك ن"أن يكون 
صحيحا , لكن سيب هذا هو تقصير الاعلام 
العري ٠‏ فهذا الاعلام لم ينقل للسالم - بنفس قوة. 
الاعلام الأمريكي أو الغربي ‏ ما حدث قبل ذلك . 
حين قصفت ؛ اسرائيل » يروت بآلاف الأطنان من 
القشايل الحارقة . وعندما دسرت المخيمات 
الفلطيتية أثناء اجتياح لبناث عام 1947 . وقببل 
ذلك كله . عندما أسقطت طائرة مدتية فوق سيناء .. 
وعندما خطفت الطائرة اللبية ... ... إلخ . 

وضمن ما جاء في رسالة السيد مصطفى محمد 
عطيفى ‏ من أسيوط  ٠‏ إن الارهاب صناعة غربية ٠.‏ 


وليست عربية , فأول من نادى باستخدام الارهاب 
كوسيلة لتحقيق الأهداق هو المفكر الفرتي 
هويبان موست ٠‏ . بل إن أقدم امنظمات الارهابية 
.وهي المافيا قد خرجت من أورويا ٠‏ ويرجع تارينها 
إلى ما قيل الحرب العالية الأولى ٠‏ وقد عفدت يعض 
المنظمات الارهابية الأوروبية ثلاثة مؤققرات ؛ اثنان 
منها في قلب أوروبا . والأخبر كان في مديئة لشيوثة 
البرتغالية وني مدينة نيويورك تقع جريمة ككل خسن 
دقائق ...إل 


٠‏ التدخين هذا المبيد اليشري » مرة أخرى 
0 جاه في عدد »54 مارس سنة 18817 من يجلة 
١‏ العربي » بعنوان ٠‏ الندخين هذا اليد البشري + 
تعقييا على نفس المقال المنشور في عد 71٠‏ يوليوسنة 
٠ 6‏ ولا كنت أنا كاتب المقال الدكتور يدوي 
بدران فاسمحوا في بالرد على الأخ القاري» غاله 
مرعي الذي يقول في تمقييه : ٠‏ أن هناك نناقضا قي 
المعلومات . حيث ورد أن التدخين يؤدي إلى توسيع 
الأوعية الدموية ويضبيقها قي آن واحد وخلاصة 
الرد : أن التدخين يوسع الأوعية الدموية ويضيقها 
الكن ليس في آن واحد ٠‏ بل على مرحلتين ٠‏ فجميع 
الدراسات العلمية تشير إلى أن النسبة الفليلة من 
( النيكوتين ) في الدم توسع الأوعية الدموية ٠‏ قترة. 
فصبرة ٠‏ ومع استصرار التدححين . وازدياد ثسبة. 
تركيز ( النيكونين ) في الدم نضيق الأوعية الدعوية ٠‏ 
لكن يستمر ذلك فترة زمنية أطول , وهذا التوسيع 
والتضييق يحدث بنائير ( النيكوتين ) على الجهاز 
العصبي المركزي .وعل الحيوط العصبية . انب 
القليلة من ( النيكوتين ) تزيد من مرور الاشارات 
العصبية . فيحدث الشوسع الذي يؤدي الى مسن 
الدورة الدموية في الدماغ . وبا مالي يحدث 
الانتعاش ٠‏ ويزول وجع الرأس ٠‏ ومع ازدياد نسب 
النيكوتين يقل مرور الاشارات العصبية الآمر الذي 


يؤدي إلى تضبق الأوعية الدموية . وبالتالي بؤدي !| 
الشعور بالخمول . وتوتر الأعصاب . مما يدقع 
بالمدعين إلى تناول سيجارة أخرى , وهكذا 
التدخين وعلاقته بالضعف الجنسي 


ويواصل الدكتور يدوي يدران تعليقه على نقطة. 
أخرى ذات صلة بالتدخين في رسالته تفسها على 
التحو اللي 

٠‏ اسمحوا في أن أبدي ملاحظي بالتسبة ما ورد في 
تقس المدد 740 صفحة 174 يعنوان ؛ ضعف 
الميوانات المثوبة » الذي ورد في أن لا تأثير للتدعين 
أو الكحول عل قضية الضعف» 

وأود أن اشير إلى أن الدراسات العلمية 
والملاحظات السريرية ندل على أن التدخين يضعف 
الجنس عتد الرجال ٠‏ كذلك يقلل الرغية عدد 
النساء ٠‏ فالاحصائيات الطبية تشير إلى أن 1/1١‏ من 
الرجال الذين يعاتوذ من ضعف جني هم من 
مدمني التدخبين . وفي تقرير للدكسور ٠‏ اكنون 
اوكستر » ٠‏ وهو كيير مستشاري مؤسسة أوكستوا في 
ولاية تيواولينز الامريكية ٠‏ وكيير الحملة الامريكية 
ضد التدغين يقول : ٠‏ إن التدخين يعتبر عاملا مهما 
في ضعف الناحية الجنسية عند الرجل ٠‏ 

وني تقرير للدكشور كارل شرن « من جاممة 
غامبرغ الالمائية الذي درس أنماط الاخصاب لدى 
عشرة آلاف شخص . فلاحظ ضعفا في حركة 
الحيواثات المثوية عند الرجال المدخنين الذبن يعاثون 
من ضعف جنسي ٠‏ وبعد تركهم التدحين أظهرث 
الفحوصات ممسنا في قدرتهم المنسية . كذلك تمسنا 
في حركة المبوانات المنوية ٠‏ وأن كثيرين استطاعوا 
إنجاب أطفال . ويمكن تفسير هذه الحالات بان 
( اليكوتين ) يؤثر على مراكز الانتصاب العصبي ٠‏ 
وعلى إفرازات الغدد الجنسية . فمن الثابت علميا أنه 
يؤثر تأثيرا ساما على الحلايا التداسلية ٠‏ فيؤدي إلى 
ضعف إفرازاتها وإلى نقص الافراز . وكذلك يحدث 


57 


العري ‏ العدد 44+ يوليو اه م 


التناسلي . ويجمل الخبوائات المنوبة ضعيفة وثاخرة ؛ 

وأنيتت الدراساث الطية أن أكثر من ثلك مدمتي 

الععول وزو جع حت جني بصق 

الحصيتين 

وغير ذلك هناك تقارير طيبة كثيرة , لشير إلى لأثير 
التدغين , والكحول عل الناحية الحنية 

الدكترر / بهوي بدرات 

مان / الاردت 


الهندسة الورالية 


© قرأت في العدد 4+ مارس سنة /181 من 
يجلة ٠‏ العري * ٠‏ في ياب مكتبة العي عرضا لكاب 
٠‏ تمارة الخبنات ‏ لادوارد بركسن ٠‏ يقلم بياء الدين 
محسود . وقد سمدت لفتح يباب جديد ممن عشم 
الغندسة الورائية ٠‏ لكن مانم نشرء لا يكقي ليشيع 
القاريه هذا الموضوع اغام : فقد عصرضت اللجلة 
مقاطع من الكتابٌُ دون تفصيل . وأملدا جميما أن 
ثرى على صفحات يملة ؛ العري » موضوها مقصلاا 
عن علم الفندسة السورائية » وأهم ما توصال إليه 

العلياء في هذا العملم ٠‏ ولكم الشكر 
عاد السيد سرا 


ج.م .ع / افافوس شرقي 
لتعربى 

ليست هذه أول مرة تشر فيها مجلة ٠‏ العربي ؛ عن 
علم الحئدسة الورائية ٠‏ وطيعا لن تكون الا. 
ولن يفي مقال واحد أو عدة مقالات بحاججة التايعين 
والمهنمين من القراء . للاحاطة بتقاصيل هذا 
1 


وأعم ما توصل إليه العلياء في ماله . لكن 


لد القتريء » وتندعر المختصين للكتاية في هذا العلم 
الجديد اطام ٠‏ ومتابعة ما عد فيه 


© قرآت في العند 704 فبرابر سشة 15.19 من 
مملة ؛ المري » استطلاها بعشوا و العصرب في 
أمريكةء . . الحلم الامريكي ٠‏ والوهم المغثرب ٠.‏ 
وإن إن أشكر للقائمين على مجلة ٠‏ العربي » جهودهم 
من خلال هله الاستطلاعات ٠‏ في تزويد القاريم 
بصور حية ٠‏ ومعلومات هو في أسى الحاجة إليها ٠‏ 
عن نظف يلاد العام . الأرجو من الاستداة صلاح. 
حزين كداتب الاستطلاع المساهدة في الاتصال 
بالاستاقة بربارة شاعين . المديرة التظيذية للجشة 
مكاضعة التمييز ضبد الغرب . وشكرة :. 
م - ساتدة مال 
حلب ؛ جاممة حلب / كلية الاداب 


انقدم اللقارثة الكرهمة عتوان الدكتورة 
سريارة شاهين ٠‏ ويمكتبا الاتصال بها في العتوان 
اللذكور 

.0ل( مسمعحة المتععممك 1731 
009 .م ممعم ت كفلا 


عناوين أخرى مطلوبة 


© وللقارئة الدكتورة سحر الحاجة / حماة / 
سوريا > تقدم عتوان الدكتور محمد تبهات سويلم / 
عن ب 0177 - هليوبوليس غوب مصر الجديدة - 
القاهرة - 111901 جمهورية مصر العربية ...اب 


مؤسة الكويث للنقدم الغلمي 


جاكزة الكوبيت 


اتمشيا مع اغداف مؤسسة الكويت. للتقدم العلمي وتحفيقا لاقراضها في تدعيم الانتاج العثمي رتشجيع الطماء 
والباحثين ؛ تقوم المؤسسة بتخصيحى جوائز في مجالات العلوم والاداب والفنون والثراث وذلك وفق برامجها السنوية 
وتسل المؤسسة من خلال هذه الجوائز اعترافها بالانجارات الفكرية النتميزة التي تخذم التقدم العلمي وتساعد عل" 
النهوض بالمجهودات الميذولة لرفع المستوى الحضاري في مخظف الميادين 
ومرضوعات جائزة الكريت العام 14417 في اللجالات الخمسة هي كما ياتي :- 
١‏ - العلرم الاساسية ١‏ الميكروييولرجيا 0م909 

الطرم التطبيقية : الهندسة الميكانيكية ممالعمدنهدع الدمنصصه م0 
؟ - العثوم الاقتصادية والاجتماعية : السياسة المصرفية في الرطن اتعربي 0414لا طدمه عذا وأ إعلاد! مامد 
١‏ - الفدون را الشهر 70077 
٠‏ احباء الثراث العربي والاسلامي . الفيزياء في الثراث العربي #ههاف)ها1 فونه ما جتدرو3 
وتخصص المؤسسة سنويا جائئين مقدار كل منهما ( ٠١٠٠١‏ + . ك ) عشرة الاف دينار كويثي في كل سجال من 
الجالات المذكورة . جائزة لواحد ( او أكثر ) من أبناء دولة الكويت واخرى لواحد ( و اكثر ) من ابناء البلاد العربية 
الآخرى . كما تقدم المؤسسة مع الجائزة التقدية درع الكؤسسة وشهادة تقديرية تبين مميزات الا: 
ويتم منج جائزة الكويت وفق الشروط الاتية 
١‏ ) يجب أن بكون الانتاج ميتكرا وذا اهمية بالفة بالنسية الى الحقل اللقذم فيه خلال الستوات الغشر الماضية. 
؟ ) الايكون المرشح قد نال جائزة + عن الانتاج الخقدم من اية جهة آخرى 
؟ ) تقبل الؤسسة طليات المتقدمين وترشيحات الجامعات والهيئات العلمية كما يحق للافراد الحاصلين على هذه الجائزة 
اترشيع من يرونه مؤهلا لنيلها . ولا تقيل ترضيحات الهيث. 
1 ) ينضمن الترشيح السجل العلمي للمرشح رنبذة مختصرة عن حياته وانتاجه ومبررات ترشيحه النيل هذه الجائزة 
* ) لايعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز المرشح أو لم يفي 
١‏ ) لا تقبل الاعتراضات على قرارات المؤسسة يشان منج الجوائز للفائزين 
1 ) عل الفائز ان يقدم محاضرة عن الانتاج الذي نال الجائزة يسبيه 
4 ) تقبل الترشيحات ابتداء من 1541/8/١‏ ولقلية 59141//9-/5١‏ 
١‏ ) ترفق مع الترشيحات اريع نسخ من الانتاج الخقدم وترسل على المنوان الاتني 
السيد/ مدير عام مؤسسة االكويت اللتقدم 
عن .اب :18775 الصفساة 


10113 ٠ العويت‎ 


1 ام 
سلس تكب تناف شه يصدها الجماسل لوطو التيافة وا لفنون والآداب > دولءا لكيت 
يولميو 0م19 م 


مَعَا رع طرق 


يكزاعن 
03 “| لعى ذنم 
ايببس) 22 17 سرس)! )+ ميت 


تأليف 
د. مح زسيادة 


الكتاب ولا 


اموا لات + باك ستيه ليوح لسع لليهدرع لالس لقنا ذا و' اضوان وا لاوا د ص .ب 43> بوت 


| تشتدرعنكليّةالاداب . جامكت الحوّنت 
ريد ار د ركيد برع الرع 


اتلصبمن سجموعَة 


1 
والاحكونهتدد سَبَقَ نشره. 
تو الماسلات إلى : ير 4 ليا تكلب الآواب صرب +11 كخالدة كوت 


لمجلة المربية للملوم الانسانية 
جح © تي رغبة الاكاديمبين والتتفين من . 

الكويت ات 0 

8 رئيس التحري للد لك فقت رت ل 


© تحرص على حضوردائم في شتى المسراكسز 
الاكاديسية والحاممات في العالم العربي واخارج ٠‏ 
من علال للشاركة الفغالة للأسائلة الختصين أي 
تلك اكز والطامعاك 


© صدر المند الآول في ينار 19841 


ب ه95 الصفاة 


ريدي 19138 الكويت © تصل الى أيدي ما يزيد على عثرة آلاف 
تارق 


شوج جييع للراسههت الى :ردك يس الستحرب جر 

مجبزة العنور الاجتماعية. جاممة الكوبت ص ب00اة صما 11055 

صفاة الكويت ‏ هاض : ١‏ ؟ ) و مع -طكس 11 الاك 
الخكككة؟ الكت 


001 


من 
امسرع 
لعلالطفا 


1ت 

تصدمهائ مطلع حكل شب ئر 
وزارةالاعثلام ‏ الحكويت 
د11 و و30 


ا 
زيب 

2 5 
تأليض : ججوى جولز ورذْ يي 


تيم وتَصّم : أ. د. داوده الاير 
عراهعة : د. طه كنود له 


سانيو ملالاإيمع 


متمتع بمشاهدة اوضح تت 


العدد 40 السنة المخلافؤن اغسطس/198 


العيفى 


بححلة ثقتافكِة مصَوّرة 
تصد رشهريً عن وزارَ الاعلام 
بدولَة الكوّيت 


الوطنالمَرَي ولكل قارعا للسَّريئية إن التائر 


ريش يش جوت 
د.مُحد الرميّي 


التخعامعلا 


- الصفاة وتم .8.0 1987 بعس كه ولا عمسم 
30 .ماخ عفوت لماعو" 


ٍ وود -الحكوت ‏ 
3 عن - اكات 1ك عاطوعف رلطامماة ‏ لونطلنت 4 . المسيسر 
برقيا" لحري" المكويت تلك :]لكاو وري :رط لعططاطيت عسملت ها عماعمومطة 
تليفون فحسكسيمىي وباس 4ع )0 عاما5 + وماتمصصماسة 06 رباعلصلاة 
المراسلات باسم ربشيس التحربير سنا 


الإعلاننات» بيكتفق عليهتا مع الإدارة - قسكم الإعلانستات 


تربسل الطهبات إلى : قسمالاشتراكات - اللمكتب الشفي 
اوذارة الإعشلام - ص . ب +14- الكويت 
على طالب الإشترالك تحوديل القيمة بموحب حوالة مصرفية 
شيك بالديتارالعكويق باس وزارة الاعلام طيتتانا يل : 
الوطن العري 4 د.لك - باقي دول العالمر 7 د.ك 


المارات 3 درام 
درا 
الميسجسيا :50 درة 
منطدقن مل ريال 
ردس 2 


امريكا 


العري - العدد 746 أقطس لاخر 


تلا محنويان العدد 


0000000 8 8 8 80880 0 80 8 0 8 8 0 8 0ق هم مه 


لمسعية 


الحرب التووية 18 من يدهب الى السينها ؟صس +4 خصوية الآديب والفنان ص ؟ ١١‏ 


حديث الشهر 
الحوار الثاني سع العام الثالث 
د ب محمد الرميحي . 
© الحصرب التووية وصراح 

٠ الابديولوجيات‎ ٠ 
1 غؤاد زكريا‎ 


ا الخوار ألوان ‏ فتحي رضران ٠...‏ 74 
القصيدة الدافتة ‏ شوقى بقداني . . م 


ا التغريب ماذا يعني ؟ 

-د , محمد عمارة 2 
ررق الله حسو رائد تبجهول في ميادين 
الصحافة والشعر والترجة 

- عل كل لق 
ا جولة في العالٍ السفل | 

-د سمي وضواة 1 


ا حالة حب مجنونة ١!‏ ( قصة ) 


- ليل العثمان .4 
نصحيحات لنوية طيية وعلمية 
-د , محمد صادق ولزلة 35 


الأصالة والمروية في أدب عيد الام 
العجيلي  ..‏ أحد محمد عطية. 3 


0 


ا للمناقشة :لماذا حجب الأضواء عن التوية 


والعف؟ - نهمي هريدي 3 
من يذهب الى السينا ؟ 

- رعوق توفيق ِ 
8 ؛ اميل زولا » ون ادطار ديفا » عصومة 
الأديب والرسام 

- غالد الفشطتي 0 
الضوء وسلوك الاتسات 

د , أمل علي المخزومي 1 
ا لكته لن يعود ( قصيدة ). 

- عزت الطيري 11 
8 إعراب في البدن ١‏ 

د محمد حكمت عبد الدائم .114 
ا حكايات طيية 

-ه _ فسأن حتاحث 1 
؛ السويرتوفا » كارثة قلكية 

- رموف وصفي 5 
الا رسالة الى الله ( قصة مترجمة ). 

- زهي رشقيق رومية و 
© حديث الشباب ( قصيدة ) 

-عيد العليم القبا 1 


الساعاق 3 


د محيد 


الموهرى 


استطلاعاست 
ومتالبلاست 


سريف المشربي أسطورة 
الائسان عير الزمان والمكان 
ينان طهر ني 
© وجها لوج : د حسن 
الساضال-د. محمد 
الجوهري 1 
ا م تدارها » إرث المفسول 
وطموحات الحاضر 
والستتيل 

- سليمان الشيخ ,. 065 


و السويرنوفا» كارثة فلكية صص ٠١4‏ 


المراسلات 
اسم رئيس 
التجرير 
واللجلة شير 
ملتزمة باعادة 
أي مادة تتلقاها 
اللنشر 
والوزارة غير 
سدولة علا 
يتشر فيها من 


آراء 


العري ‏ المدد 740 أقسطس /الدة1 


كتاب الشهر : تقويل الارهاب 


8886 8888888886 08م مق م0 


هذا الشهر هو أحد شهور الاجازات عند كثير من الناس ٠‏ كالطلبة والمدرسين | 
أ وض المغلين 3 قطاعات شهر يتوجه الئاس فيه الى الأماكن التي 
يستطيعون فيها شم نسيم بحر , أو استنشاق هواء جبل . أما نحن في ٠‏ العربي » فقد 
| أعددنا عدننا على الاستمرار في تقديم مواد مثقفة ومفيدة 
بأخلك هذا العدد من ٠‏ العربي » الى الريف المغربي , فقلم سليمان مظهر وعدسة 
| سليمان حيدر قد طافا بريف المغرب . ريف الذكريات النضالية . وريف الجمال , 
٠‏ ومن الريف المغربي الى أرض المغول في تتاريا قي الاتحاد السوفيتي يطوف بنا سليمان 
٠‏ الشيخ هذه الأماكن المجهولة لكثيرين حتى قبل قثرة ليست ببعيدة ٠‏ ويكتب لنا الكائب 
] الكبير نجي رضوان صن اللوان الحوار . كيا يكتب الدكتور فؤاد زكريا عن ٠‏ الحرب 
' النووية وصراع الابديولوجيات » 

أما رءوف توفيق فإنه ماول أن يجيب عبل سؤال عالق في أذهان كثيرين منا , بعد 
انتشار التلفاز والفيديو . والسؤال هو : من يذهب الى اليا ؟ 

وني : وجها لوجه ؛ تقدم وجهين ٠‏ أكاديميين ؛ فيْ علم الاجتماع العربي | 
الحديث . يدور حوارهما حول الرواد في هذا المجال ودورهم ٠‏ ودور الجيل المديد 
واهتماماته . 
ركان خخ اتيم الاغلاف وافتاين ين هي اندلبل زبلا 


حل حيانا الفسية والتلمية وكثير من 


موضوعات . وهناك موض افيه قصرق 
٠ 78‏ طيولة ييا رسا > في ققصة والتصيدة والطب ٠‏ وي ت العري 


“ا شدي ا ا ل 


0000 


المحرر 


العربي ‏ العدد 540 أغسطس 1988 


بتدلمالدكتور 
محمكدالرمسيبي بسي 


الجوارالثقافق 


متغ الحعحالم اللشالث 


ا لعل أكثر مواققنا السلبية ‏ نحن العرب ‏ وربما أكثرها اثارة 
للعجب . هو ما التقطناء من تأثيرات العالم الغربي وحضارته . وربما كان 
ذلك جزءا من تكويننا الثقاني المعاصر . أو هو ظاهرة من ظواهر تخلفنا ! 
هذا الموقف السلبي الذي اعنيه هو نظرتنا الى ثقافات العالم الثالث ٠‏ بكل 
مقرداتها . وطريقة حياة افرادها وكيف يكسبون معاشهم ٠‏ وكيف ينظمون 
تعاملهم الاجتماعي . . الخ هذه النظرة التي تتجاوز الاستغراب الى شي 
من التفكه وربما النظر 


رة الدونية ! 

وللاسف فنحن لا نستطيع أن نقيس على وجه الدقة ‏ ويطريقة 
علمية مقننة ‏ مدى انتشار ذلك الموقف بيننا ء لكن الرصد العلمي الحي 
يكاد يوصلنا الى قناعة تقول يأن هذا الموقف من الثقافات الأخرى ينتشر في 
معظم الطبقات والفئات الاجتماعية لدينا . متعلمة أم جاهلة » غنية أم 


فقيرة » سافرت حول العالم وجابت أرجا. 
مدينتها أوحيها أو قريتها وم تغادرها 


وشاهدت ورأت أم قبعت في 


© فوجىء صاحبي ونحن في ( بوتان )* بالأدب الجم الذي يعد سمة 


رة لسلوك الئاس ٠‏ وكذلك بالكرم الذي فاق كا قال كرم العرث رغم 
فقر البلد والناس هناك 

وكانت مفاجأته أكبر عندما علم أن الرجال قي تلك اليلاد يمكنيم أن 
يتزوجوا من النساء أربعا أو أكثر . واتسعت دهشته عندما قيل له أته نظريا 
أيضا ‏ بمكن أن تكون الزوجات أخوات من أم وأب واحد ! 

ورغم أن الاختلافات بين الشعوب في عادامهاوتقاليدها أمر ممكن بل 
هو حتمي : مادامت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعوامل الجغرافيا 
والتاريخ متغاير: ٠‏ الا أن الملاحظ أن هناك من يتدهش عندما يرى ان هناك 
اختلافا أو توافقا وتشابها قي تلك العادات . فالتصور المرجعي لدى كثبرمنا 
هو إما أن نكون عادات وثقاليد الآخرين مشابية لنا تماما أو هي مخالفة 
العاداتنا وتقاليدنا تماما . . أما أن يكون شيء من هذا أو من ذاك فذلك ما 
يثبر عجب كثير منا ٠‏ ولكن الحقيقة ان عادات الشعوب تنمائل وتختلف 
هي الحياة 
لقد أثيتت كثيرمن البحوث العلمية : أن خصائص التأثير والتأثر يين 
الشعوب والمجتمعات ليست كا يقال لنا بأنهها من نتائج عالمنا المعاصر ٠‏ 
ولا هي من نتائج ثورة الانصال الحديثة التي حولت العالم المترامي الاطراف 
الى قرية صغيرة حسب المفهوم المعلومات المتداول . فلم يعدم الانسان منذ 
القدم ‏ وربما منذ أن وجد ‏ طريقة للتفاهم بين أفراده ومجموعاته . وثقل 
خبرته الى الاخرين . والأحدذ من خبراتهم . إن الاتصال الانساني الذي 
يتجاوز اللغة والعرق . بل وأي حاجز آخر . كي يربط الانسان بأخيه 
الانسان . قديم قدم حضارة الانسان تقسه . ' 

لذلك تجد أن القسمات الحضارية للشعوب ‏ حتى وان تباعدت في 
الارض - تتناقل خبراتها عن طريق التجارة » وطلب العلم » وبعشات 
الاستطلاخ . بل حتى الحروب . ووجوه اخرى عديدة للنشاط الانساني ٠‏ 


© بونات ؛ نقع علكة يوتان في فلب جبال لفملايا نحدها الصين شمالا واطند جشوبا وقد كان 
الكانب في زيازة لها مؤخرا 


العري - العدد 16س أقضطى /11240 


قد يتم فيها التأثبر والتأثر » ويحتدم الحوار . حتى لو كان هذا ( الحوار) 
بواسطة السيف او المدفع . واذا كان اين خلدون من الأوائل الذين تنبهوا 
الى أحد طرق انتقال الثقافة » وهي على حد تعبيره ( تأثر المغلوب بالغالب 
ومحاولة تقليده في اشعاره وتربيته وأعماله وسائر احواله وعاداته ) فان هذا 
السبب مازال قائيا » ومازال يغبت مصداقيته العلمية في حياتنا المعاصرة 


ا أريد أن أقول بأن الحوار بين الأمم والشعوب كان قائما ؛ وقد يعجب 
المعاصرون كيف وصلت ثقافات معينة الى مقاطعات جديدة متجاوزة الجبال 
والبحار وعوائق أخرى ٠‏ وتفاعلت هذء الثقافات . حتى اصبحنا ثرى جزءا 
من انفسنا هنا أو هناك . ويرى بعضهم لديئا جزءا من أنفسهم . 

كل شعب من الشعوب قد تآثر وأثر ني جيرائه . أو أبعد من جيرانه » 
ولا توجد اليوم ثقافة بالمعنى ( النقي ) غير المختلط . فكل ثقافة مجدولة 
بتأثيرات اخرى , التقطتها وضمتها الى سياقها . متجاورة او مندمجحة , 

لذلك فان اولى خطوات التفاهم الدولي ‏ في نظري ‏ هي الحوار 
الذي يهب أن يجري بين الثقافات'المختلفة . حوار يعشرف بالاخر 
ولا يلغيه . ولعل أهم حوار ثقاني نطلبه نحن العرب . ويجب ان نسعى اليه 
حثيثا » هو حوار مع العالم الثاليث . هذا العالم المليء بألوان الطيف من 
الشعوب والثقافات والأديان والتقاليد والمواقف والسياسات . وهو يشكل 
اثقلا لا يمكن تجاهله على الساحة الدولية اليوم » ويشكل عمقا وامتدادا على 
المستوى الجغرافي ٠‏ وانتهاء ومصالح عل مستوى حاجات الاقتصاد والرؤية 
الجديدة للتنمية والتكافل فيها بين الجتوب والجنوب 

هذا الحوار تجاهلناه كثيرا حتى الآن . ويممئا وجوهنا شطر الغرب ٠‏ 
تترجم عنه ٠‏ نتتبعه . وتنبهر به ٠‏ ونعتمد عليه ٠‏ وثفتح معه حوارا سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا . وحتى نظرتنا الى ثقافات العالم الثالث كانت من منظور 
غربي ٠‏ وقد نظرت اليئا دوله من نفس المنظور والتصور , قجاءت صورتهم 
في خيالنا مشوشة . والعكست صورتنا لدهم أكثر تشويشا 


اقة ‏ كيا نعلم جميعا - تعاريف عتلقة . ومفاهيم متعددة : 
ارد ماك كيون » الثقاقة في كتابه و أصالة الثقافات ودورها في 


© الخوار التقاني مع العام النالث 


التفاهم الدولي ٠‏ بأنها انمماط ناشئة ععن تطور اريمي . ومن ناحية أخرى أنها 
مجموعة من العادات يعترف بكونها مقبولة في جماعة معينة ٠‏ كها يمكن متايعة 
آثارها في كل دوائر النشاط الإنساني ٠‏ كالسياسة والحقوق والفن والدين » 
والمعرفة العقلية بمختلف صورها . 
نجيب محمود قهمه للثقافة بقوله : 

( أن النسيج الثقاني في بلد ما ه وعند قرد معين من الثاس انما هو 
الآداة ؛ التي يعيش بها الانسان كيفيا كان عيشه . فان رأيت صورة الحياة 
العملية قد اختلفت بين شعبين . أو بين فردين ‏ فاعلم يقيئا ان ذاك 
الاختلاف مرده الى اختلاف فيم| نسميه ‏ الثقافة » . أياما كانت العناصر 
التي تتألف منها الثقافة ). 

صحيح ‏ كبا يذهب الدكتور زكي محمود ‏ أن هناك ( خصوصية ) في 
صورة ثقافة كل شعب . وهذه الخصوصية تتميز . وتعلن ٠‏ وتوضح ء 
وتشير الى التمايز بين هذا الفرد من هذه الأمة أو الجماعة وبين ذاك الفرد من 
الجماعة أو الأمة الأخرى . وفي بعض الأوقات بين هذا الفرد أو الجماعة 
وبين ذاك القرد أو الجماعة من نفس الآمة , 

لكن مهم| حاولنا التوكيد على ما هو( خصوصي ) و( ذاتي ) فاننا في 
الوقت نفسه نرى شواهد أخرى . تؤكد على المشترك والعام في مظاهر 


مكونات 
ثتتافتنا 
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الافكوئ 
فعسالم 
المكودر 
هوالذى 
متروج 
ثتافته 
هيت وهتتبة 
صناعته 


وتصسيت»ه 


العلاقات الائسائية » وهي تؤكد أن الإنسان أخ الإنسان , مهما اختلف 
اللون والعرق أو العقيدة ٠‏ والثقاء الخالص لثقافة أي أمة هو ضرب من 
المكابرة . يقود في التهاية الى التعصب والاجان بنظرية” الشعي المتفوق التي 
تؤدي بالتالي الى الحروب والدمار . 

وحتى في الشعب الواحد فائنا نجد صعوية هذا التطابق الكامل في 
لسع دم الثقافة . ويقول لناه ايفان ديشاشيك » الذي درس نظام الحكم المقارن : 
و ان عن بين أكثر من 16١‏ دولة موجودة في العا يمكن فقط وصف تسع أو 
عشر دول متها بأنها « قومية » بالمعنى الاحادي العرقي فقط ٠‏ أما الأغلبية 
العظمى من الدول الحديثة فانها متعددة الأعراق » 

فالتنوع الثقاقي ظاهرة حقيقية في العالم . ولا يجب ليّ ذراع الحقيقة 
اللحديث عن التطابق . من أجل قمع التطلع الشرعي للتعبير عن الذات 
الدى الثقافات الخعددة في المجتمع الواحد . قيا يالئا مع المجتمعاث 
الأخرى ! 


عل قاعدة التعدد, يصبح الأمر أكثر تشويقا عندما يوضع في 
اطار حوار العرب مع ثقافات العالم الثالث وشعويه . لكننا تحن والعالم 
نا وحن جزء مته ‏ قد خضعنا لآليات التكوين الثقاني المعاصر. 
هي الهيمنة من جالب 


وقيا يتعلق بالمشهد الثقاني في عصرنا يمكتنا أن نسجل ‏ دون ختوف 
من تعميم أو عجالة بان الأقوى ثقافيا في عالم اليوم هو الذي تروج بضاعتة 
الثقاقية الاعلامية وهي تتبع صناعته وتقتيته ٠‏ ويبدو أن ما تحدث عنه ابن 
خلدوت مازئل صحيحا مع شيء طفيف من التعديل , حيث أن( الغالب ) 
في عصرنا لايريد ان يحتل ارضا ٠‏ بقدر ما يريد أن يفرض طرق حياة » 
طرق حياة في الاقتصاد . والاجتماع . والسياسة . وتعتمد دول العالم 
الثالث عل غاذج ثقافي كثير من مكوناتها مستورد » بتعكس قيم التعامل 
الغربي . وتمط حياته . وأساليبه وتتاكل الذاتية الثقافية لدى شعوب العالم 
الثالث ‏ رغم أن شعويها وار: أقدم عهدا , وأكثر ثراء وتنوعا . 

قد يغري التحليل السابق بالمطالبة بالتكوص ٠‏ والتقوقع ٠‏ ورفض 
|الآخرين لمجرد رفضهم ء وذاك مالا ترمي اليه . بل ولا ختى نلمح . 


© الحوار الثقاقي مع العام الثالث. 


٠‏ فالتعليب الثقاني » والعزلة عن الاختريين ‏ حتى لوكان مطمحا-لم 
يعد مكنا ٠‏ فهناك أقمار صناعية تسبح في القضاء ء وموجات أثير تجتاز 
البحار والجبال ٠‏ وأجهزة اتصال تقتحم المعاقل ء وكتب . وأشرطة » 
وانتقال سريع بين القارات » كل ذلك يمئع التقوقع ء ويجعله أقرب الى 
المستحيل 


© بين المتشددين في قفل الأبواب والمتساهلين تقف مكونات الثقاقة 
العربية » وبصراحة شديدة وف أحسن الحالات مترددة » متها أطراف 
معجبة بالغرب . مقلدة له » وني تفس الوقت نافرة من ثقافات شعوب 
العالم الثالث . ومنها أطراف اخرى نابذة للغرب ٠‏ بيد اتا لا تقبل ايضا 
ثقافات شعوب العالم الثالث ‏ وهناك فئة صغيرة مستنيرة ٠‏ تحمل مشعل 
التعايش والاستقادة 
رينقسم الولاء الثقاني على الساحة العربية اليوم الى قطري ٠‏ منقطع 

عن الاخرين . مغرق في قطريته » وشمولي متجاوز كل الخصوصيات 
الاقليمية المشروعة , وهذا الانقسام يلق يين فترة واخرى - معارك ليس 
هاسبب 

اما الفئة المستثيرة فان موقفها هو قبول الخصوصية من حدود 
الغصن في الشجرة ء وقبول الشمولية ضمن الفروع المثمرة » على قاعدة ان 
الثقافة العربية بحر واسع تكونت مادته الاساسية منذ آلاف الستين ٠‏ وأن 
هذا اليحر انضمت اليه الكثير من فروع الانهار والروافد الني جاءت تحمل 
خصوصيات المنبع كم لييمج عدزها نق التككوين الغبائي 
فالتقافة العريية في مجملها ليست غربية في المشرب او الخليج فز 

مصر ء أن كانت يلغة عريية وقدف عري » 0 
الخصوصيةة الموجودة في ثلك الاقطار والاقاليم فهي جزء من الثقافة العربية 
العامة . وهي احدى تلوينات الطيف في قوس قرح الثقافة العربية المتعدد 
الالوات 


زتسد سحنين_ا 


اذا كانت الثقافة العربية هي كما وصفنا قي السابق فهي قادرة وقابلة 
للتعامل مع العالم الثالث . فهناك دائرة منه تريطنا بها عقيدة هي الاسلام ٠‏ 


العري ‏ العدد 46م أقسطس 1400 


والعربية لغة الاسلام , ولعلنا في ٠‏ العربي » نستطيع ان نقدم شهادة على 


طليات تريد الاطلاع وبالحاح على الثقافة الو 3 سما 
أبئلؤ ها بالدين الاسلامي السمح ء ويريدون أن يحصلوا على شيء من 
الثقافة التي نتكلم بها وهي لغة الفرآن . 


وتجمعنا محاولات النمو والنبوض ءن التخلف مع شعوب اخرى 
كثيرة من العالم الثالث . فكلانا في يسمى اليوم بالجنوب المتخلف 
الفقير » وبالتالي فنحن نستطيع أن تتبادل خبراتنا معها . نعطيها بلا منة 
منها بشكر ء ونقربها من فهم مطالينا العادلة » ونشرح وجهة نظرنا في 
القضايا الحيوية التي نؤمن بها في هذا العام المضطرب . وقئوات التفاعل 
الثقاني مع العالم الثالث كثيرة » ثنائية بين البلد العربي الواحد والبلد 
الآخر. وجماعية من خلال المؤسسات العربية العديدة . 


ولكن المؤسف أن كثيرا من هذه المؤسسات الثقافية العربية 
المشتركة , وكذلك جهود الدول القردية : انصب معظمها باتجاه الشمال 
الثقاني . سواء كان رأسماليا أو اشتراكيا ء ولكنها تقلصت وكادت أن 
تنضب بيننا وبين دول العالم الثالث . 


دول العالم الثالث هي في آسيا وافريقينا وامريكا اللاتيتية في 
الحلقتين الأوليتين ( آسيا وأفريقيا ) تجد أن صلة الاسلام تربطنا مع كثير 
من هذه الشعوب . وعل الرغم من أن الدين الاسلامي أحد الركائز 
الأساسية واميعرية او يبنا عله الشعوب ٠‏ كللك معنا جباعلاقات 
ثقاقية ضارية ني القدم . ومع الاسلام ات انتشرت اللغة العربية . صحيح أن 
اللغة العربية واجهتها صعوبات تتعلق بخصوصيات حضارية لتلك 
الشعوب ء فإن انتشار الاسلام وفر للعربية قواعد الانتشارء حيث أن 
العيادات والمناسك لا تؤدى بصورة كاملة إلا باللغة العربية . 


لذلك فإن الشعوب الاسلامية التي لم تتعرب . دخخلت العربية في 
خصائص تكويتها اللغوي . وأصبح الحرف العربي هو الحرف الذي تكتب 
به الكثير من لغات شعوب العالم الثالث كالفارسية والأوردية » وحتى 
التركية ‏ قبل ظهور الأتاتوركية ‏ وغيرها من اللغات . 


© الحوار الثقاني مع العا الثالث 


قتلازم الدين الاسلامي مع اللغة العربية يمهد لنا الأجواء لنقيم 
علاقاتنا الثقافية مع دول كثيرة في العالم الشالث » على أساس الاحترام 
امتبادل 

فالعناصر الذاتية اللغوية ليست جرد عقائد ورموز فقط لكنها أيضا 
منبج فكر وطريقة حياة وأسلوب تصور . وهي في نباية المطاف رؤية 
متكاملة للحياة . 

ودول امريكا اللاتينية ثرتبط بها تحن العرب بتاريخ التضال ضد 
الاستعمار , وتخليص ثرواتنا القومية ء ومن بعد ذلك التوجه والطموح الى 
نماء متوازن لصالح الانسات . كل هذه القيم يمكن ان نؤسس عليها تعاونا 
ثقافيا عميقا نكسب من بعده تأبيدا عالميا لمواقفنا وحقوقنا العادلة . . والعالم 
الثالث يعد ذلك يمثل عمفا جغرافيا لناء ونظرة على الخريطة تقول أن 
افريقيا مثلا هي الفناء الخلفي للوطن العربي ٠‏ وهي المكان المتاح اقتصاديا 
وسياسيا لكي نضيف الى قدراتنا قدرات , ولكي تعزز معا- نحن وهم - 
جبهتنا وموقفنا ني مواجهة الاخرين وبحاولات اختراقهم لنا 


عظم الائجاز الحضاري المتحقق من اقامة حوار مع العالم الشالث 

يفوق كل التضحيات التي يمكن ان نقدمها من أجله . . ولكثه فرصة عظيمة 
تتسرب من بين أيديئا 

نقد أحزتني كثيرا ‏ كا احزن المهتمين بالثقافة في العالم الثالث ‏ ذاك 
القرار الذي اتخذ تي إحدى اجتماعات اليونسكو في ياماكو عاصمة مالي 
.ء القرار يقضي يكتابة اللغات الاقريقية بالحروق اللاتيئية واهمال 
ما عداها ! 

هذا القرار- في نظري ‏ هو تغليب ( السياسي ) على ( الثقاني ) : أو 
بالأحرى هو انحياز ثقاني له مترتبات وأبعاد خطيرة ياتجاهيئ : أوفها اقتراب 
أكثر الى الغرب لدى هذه الشعوب ٠‏ وثانيهها ابتعاد عن العربية والاسلام . 

ورغم خطورة هذا القرار فلم تكن للهيئات العربية ردة فعل وجهد 
يناسب هذا القرار وخطورته 

ان العوامل التكويئية التي تم ترسيخها عبر مثات السنين » يمكن ان 
تتخلخل ويصيبها التعطل . وربما التشويه . من خلال اختراق مكونات 


العربي ‏ العدد 740 أقطس لالة1 


ارى جديدة ٠‏ وما قرار اليونسكوفي ياماكو السابق الذكر . الا محاولة جادة 
لثمتين الصلة بين اللغات الأوروبية من جهة . واضعاف العلاقة باللغة 
العربية من جهة اخرى 

أي أن مكون اللغة الجامع الموحد الممهد لأرضية الحوار مع شعوب 
كثيرة من العالم الثالث أصبح بعد قرار اليونسكو سابق الذكر ليس ذا 
قيمة » وسوف تتضاءل قيمة الحوار مع مرور الزمن وضياع الوقت المناسب 
له 


وهذا يحتم علينا أن نشير الى أهمية يط خسطوات السياسه مع 
الاقتصاد ومع الثقافة في اطار العلاقات العربية مع دول العالم الثالث . 

كيا أن الأهداف الثقافية يمكن الوصرل اليها من لال التعاون 
الاقتصادي . فالمشروعات المشتركة والمعوئات الاقتصادية يمكن أن ينج 
عنها قنح أبواب التعامل الثقاني المؤثرة في القطاعات الأوسع من الناس 


تبمعنا- نحن العرب ‏ منظمات دولية واقليمية كثيرة مع دول العام 
الثالث . مثل منظمة دول عدم الانحياز » ومنظمة الوحدة الاقر 


© الخوار اثقاني مع العا اثالث 


ومنظمة المؤتمر الاسلامي ء وغيرها كثير . . واذا كانت مرحلة سابقة 
تأبيد حركات التحرير قي افر قد جعلت لنا سمعة طيبا 


الشالث . والخطوات العملية كثيرة : فالمساعدة في اقسّاح جامعة أو 
عدرسة ‏ أززيادة عدد المقاعد الممنوحة هذه ايلاد اولك مي سل أ الفران 
في مؤسساتنا التعليمية العالية ومعاهدنا الديتية والثقاقية ٠‏ وإرسال المعلمين اتمهقة 
والبعثات العلمية ‏ أو حتى توفير برامج وتلفازية تخاطب الأإمسفاء 
وجدان الشعوب . والاعتناء بتوصيل تتاجتا الثقاقي من كتب ويجلات| د -ِ 
وصحف ٠‏ واقامة أسابيع ثقافية ٠‏ وتقوية البث الاذاعي اموجه بلغات| لافتامة 
شعوب أخرى . كل هذه الخطوات تفيد كثيرا في توفير لغة حوار حضاري | ععلاوةات 


س5 تعتاضية 

هذه الجهود التي تخاطب الوجدان أكثر من خاطيتها للبطون 2 
والاجسام تبفى مكشوفة ومعرضة للاختراق مام تقطي بقطائين | #سسورع 
ضروريين : 


الأول : ان ترسم الخطط وننفذ من خلال مؤسسات قومية تغلب المصلحة 
القومية بعيدة المدى على المصالح الاقليمية والذاتية . 
الشاني : أن تتوافق لغة الخطاب السياسي ة الخطاب الثقاني ٠‏ 
والأرجح ان الثقاني هو أول ضحايا السياسي إن تعارض الخطابان . 
ويبقى أن نعترف أنئا لسئا وحدنا في ساجة العمل الثقافي أو غيره على 
محمل ساحة العالم الشالث . فهناك آخمرون هم أهدافهم السياسيةا 
والاقتصادية ويعملون بداب لاختراة الساحات . كما أن الحوارا 
للدي يحتاج الى عقول نيرة يفظة وأجهزة تنفيذ ومال وفبر يساغد في كل 
ذلك 
القرية الصغيرة » الني أصبح عليها العالم تعج يمختلف البرامج 
والسياسات التي تحاول السيطرة علينا وعى الاخرين ؛ والتسابق رهيب على 
غزو العفول , وانلم ننسق بينتا فان الغزو يكدد بأن يطولنا » وهو يحاول من 


حولنا بكل قرة ! 
ريت 


العري - العدد 716 أقسطس ان 


وصراق 


*الأبديولوجيبا جيبات”* 


يقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


لوقامت الحرب النووية » فماذا سيحدث بعدها لعقول الئاس ٠‏ 
وكيف_ستكون اتجاهاتهم السياسية ٠‏ 


واختياراتهم ( الأيديولوجية ) ؟ 


إصي] قد ثار ممع أن | د اجابة مل هلل 

الأسئلة فيا قرأت عن الآثار المحتملة للحرب 
الشووبة . مع أن رفوف المكتبات قد اشلات 
بددراسات تتحدث عن الخسائر البشرية وامادة اهائلة 
التي ستلحق بالعام , اذا ما نشبت مثل هقه الحوب ٠‏ 
وقدم بعضها تفاصيل دقيقة عن أعداد من سيموتوق 
من جراء الضربة الأولى » وأعداد من سيفدوق 
بالضربة الثانية ‏ وازدادت التغاصيل دقة . فتحدثت 
بعض الدراسات عن الارق بين عسائر الاجم 
والمدافع ٠‏ وحددت مقدار الدمار الذي سيلحق 
بمركز سقوط قثيلة ذات قوة تدعيرية معيتة ٠‏ 
والتخريب الذي سيحدث في المناطق المحيطة بهذا 
المركز , حسب درجة ابتعادها عنه . وتداولت 
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دراسات لا حصر ا أخطار الاشماع الباشر وغير 
المباشر في المدى القريب والبعيد . وآخر الاجتهادات 
في هذا الصدد نظرية ٠‏ الشناء التوري » اتى عرض 
صاحبها ‏ وهو العام الفيزيائي القلكي المشهيور 
« كارل ساجان ؛ ‏ صورة غيفة لعالم ما بعد ال حوب 
التووية الذي مخيم عليه سحب كثيفة , مخفض درجة 
حرارة الارض الى حدود لايتحملها الانسان ٠‏ 
وتقضي على معظم أشكال الحياة على سطح الأرض ٠‏ 
وتتلف التربة الزراعية ٠‏ وشجمل ظهور أي عحصول 
انبا أمرا يكاد يكون مستحيلا . 

منتصر ومهزوم 

الكن الأمر الملفت للنظر حقا هو ئدرة الكتابات 
التي تتحدث عن التغيرات التي يمكن أن تنطرأ على 


عقل الائسان أو اتعدام تلك الكتابات . وعلى نظر 
الانسان الى العالم . وعلاقاته مع اليشر ء ثيجة 
نشوب مثل هذه الحرب . وليس من الصعب أن 
نستتتج سبب هذا الاغقال . لآن التركيز انما يتصب 
على تأكيد الدمار الشامل الذي ستحدثه الحرب 
النووية . والتحذير من أن الحياة ستصيح بعدها 
مستحيلة ٠‏ فاذا كانت تلك الحسرب مؤدية الى فشا 
البشسرية ٠‏ فلن يسود هشاك معنى للحديث عن 
التغبرات التي تترتب عليها في عقول البشر . ومن 
جهة أخرى فإن الحوض في موضوع التحولات 
السياسية أو ( الأيدبولوجية ) الني ستتبتق عن هله 
الحرب . قد يترتب عليه التهسوين من شأنها . لآن 
معناء أن نسبة معينة من البشر ستظل على قيد الحياة 
بعد شوب حرب كهذء ٠‏ وستعيد بناء حيانها ٠‏ 
وتراجع مواقفها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
من جبديد ء وهو أمر قد يحمل ضمنا معن التشجبيع 
على شن هذه الحوب 

الكن الغربب في الأمر بحق أن هذا هو بعينه 
الأساس الذي تبنى عليه وجهة النظرالمعلئة للقيادات 
السياسية والمسكرية المستولة في البلد الذي أدخل 
الما الى عصر الحروب الذرية والتووية . أعني 
الولايات المتحدة الأمريكية . فالتقارير المطولة التي 
بعدها أساطين ( الاستراتيجية ) الأسريكية تقوم 
يحسابات ممقدة لحسائر الضربة الأو ٠‏ والضربة 
الانتفامية ‏ والاشماع والتلوث . . . الخ ثم تستهي 
من هذا كله الى أن الطرف الذي ينفوق على الآخر في 
ابتكار وسائل لتدمير قوة الخصم المهاجمة ٠‏ ولضمان 
وصول أكبر عدد من صواريخه النووية الى أهدافها في 
أراضي العدو هو الذي سيكتب له البقاء ٠‏ ويعبارة. 
أخرى فإن هذه التقارير المعقدة لاتنى على أساس أنه 
الحرب التووية هلاك الجميع , يل على أساس أن 
٠‏ هناك منتصرا ومهزوماً ؛ . وان الختصر يمكن أن 
يعيش ويبني مار اتتصاره ٠‏ بينيا يزول المهزوم جانيا 
من الوجود 


والحق أن العقيدة المسكرية السائدة في أمريكا 
ترتكز بالقعل على الاعتقاد بأن التفوق التقني يمكن أن 
بصل الى تقطة شال فيها الحسرب النووبة الشاملة 
غسارة نسبية للطرف المتفوق ٠‏ وفناء حاسما للطرف 
الحاسر . ويفالك يضمن الغالب بقاه جزء معين من 
سكاته ٠‏ ومن ثم بقاء نظامه الاجتماعي ٠‏ وسيادته 
على العالم بلا منافس . وتلك هي الفلسقة الكامنة 
وراء قكرة و حرب الكواكب» التي تداقع عنها 
حكومة ( ريهان ) في وجه مقاومة حادة من بقية 
شعوب العالم على اختلاف أنظمتها . والقكرة عي 
إقامة شيكة دفاعية , متطورة الى حد مذهل . يضمن 
بها اصطياد صواريخ العدو : أو معظمها عل وجه 
أدق » وهي لما تزل في الجو ٠‏ وتدميرها قيل أن تصل 
الى أهدافها . في الوقت الذي تكون فيه الصواريخ 
الأمريكية قد الحقت بالخصم فناء شاملا . وبالطيع 
فان صفة ٠‏ الدفاعية » في هلذا النظام صفة خداعة ٠‏ 
لأا دفا ني الظاهر ٠‏ لكتها في حقيقتها أكبر عامل 
مشجع على جوم . ما دامت ستضمن عدم وفوع 
ضرية مضادة بعد هذا الهجوم . تلحق بالهاجم 
الأصلي خسارة مدمرة 

استثصال الافكار المضادة ! 

وعل هذا النحو تكون (حرب الكواكب ) في 
نظر أنصارها . وهي المل المسذري للصراع 
( الأيديولوجي ) بين ممسكر رأسمالي ومعسكر 
اشتراكي مثير للمشاعب : فبدلا من استمرار هذا 
الصراع بما فيه من مد وجزر . وانتصارات وهزائم 
٠‏ يأتي هذا الحل الثاني » لكي يمحو العدو من 
الوجود ٠‏ ومعه ( أيديولوجيده ) المشاغية . لكي 
يستقر الأمر في نهاية المطاف للمعسكر الذي تحقق له 
( ايديولوجيته ) الرأسمالية تفوقا ثقنيا كاسحا ولييدأ. 
البشر الذين كتيت هم الحياة بعد المحرقة الكبرى -. 
والمفسروض أن ممظمهم سيكسونون من اليسلاد 
الرأسمالية ٠‏ ومن أمريكا عل وجه التحديد ‏ مرحلة. 
جديدة من التاريخ ‏ يتم فيها استتصال أي 
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العري ‏ المدد 46+ أقطس 1949 
( أيديولوجية ) مضادة أو منافسة 

الكن هذا ٠‏ السيتاري» الذي ؛ شور في أذعان 
المخططين ( الاستراتيجيين ) لحكومة ٠‏ ريجان » على 
الأخص ٠‏ وعلى أساسه تمد ميزانيات الدفاع خلال 
العقد القادم عسل الأقل . في أقوى وأغنى دولة في 
العالم ٠‏ وتكرس الموارد البشرية وامادية بغية تحقيق 
التفوق المطلق في أي حرب نووية مقبلة , بنتقص هذا 
السيئاريو عنصر يبدو لي ظاهره بسيطا ٠‏ وإن كانت 
له في حقيقة الأسر أهمية حاسمة ٠‏ وأعني به توع 
التغيرات الذعنية و ( الأيديولوجية ) التي يمكن أن 
تؤدي إلبها حرب نووية شاملة , ومع ذلك فان هذا 
العنصر يظل مفتقدا في كافة الخطط التفصيلية الدقيقة 
الني يرسمها مروجو ٠‏ حرب الكواكب ٠‏ , بالرم 
من أنه هو المبرر الرئيسي لتلك الجهود الشاقة 
والأموال الطائلة النى تبذل في سبيل تنفيذ هذا 
البرنامج 

فلم يسمع أحد عن بحث حاول أن يقدم إججابة 
تفصيلية وعملية بقدر الامكان على السؤال الحاسم 
التالي : إذا افترضنا أن التفوق التغني الأمريكي قد 
ضمن بقاء نسبة معينة من سكا العام ومن سكااق 
أمريكا على الأخص بعد الحرب النووية الشاملة .. 
فهل سيظل هؤلاء الباقون الأحياء وسط مظاعر القن 
والحراب في العام المحيط بهم رأسماليين أو مؤمنين 
بالرأسمالبة ؟ وهل سبكون الانتصار المسكري في 
مثل هله الحرب انتصارا للابدبولوجيا السائدة حاليا 
في اممسكر الذي يمتقد أنه سيحرز هذا النتصر . أم 
أن هذه الحرب تفها لابد أن تؤدي |الى تغييسرات 
جدرية في نظرة الانسات الذي يعيش بمدها الى 
العام . والى علاتانه الاجتماعية والسياسية 
والانتصادي بقية البشر ؟. 
افتراضات وأ 

ستفرض أن المجزرة الكييرى قد اتدلعت في 
العام . وأن الأسلحة النروية القادرة على قتل عشرة 
أضماف سكان العالم قد استخدمت » وستقترض 
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أيضا أن التداير الوقائية الي تتيحها ه مبادرة الدفاع. 
الاستراتيجي » قد نجحث في نشر مظلة من أشعة 
الليزر ٠‏ أدت الى تدمير نسبة كبييرة من صواريخ 
الخصوم ٠‏ سواء تلك التي أطلقت من البر أم من 
البحر أم من الجو وسواء كان إطلافها من مواقع 
متحركة في غواصات تجبوب أعماق المحيطات . أو 
ثابنة تختفي في صوامع بحت الأرض ٠‏ أيضا أن هذا 
التظام الدفاعي المحكم قد أدى الى بقاء نسبة معيئة من 
الشعب الأمريكي على قيد الحياة . لآن أشد أنصار 
برنامج « حرب الكواكب » تفاؤلا لايزعمون بأنه 
سيكون نظاما دفاعيا ماتعا لكل صواريخ العدو , بل 
بعترفون بأن نسبة من هذه الصواريخ ستفلت منه .. 
وستصيب أهدافها ٠‏ وبأن القوة التدميرية للصاروح 
الواحد الذي يبحمل رءوسا نووية متعددة قادرة عمل 
سحق مدن عديدة بكل من فيها من البشر ‏ ذكيف 
سينظر هؤلاء الناجبون من المحرقنة الى العالم والى 
أتقسهم والى مجتبعهم ؟ 

إن هؤلاء البشر الذين يتفضون رعبا , رالذين 
عرجوا من غابئهم المحصنة بعد شهور طويلة من 
العزلة عن المالم الخارجي . وعانوا لال ذلك 
أهوالا لاتوصف ٠‏ ليس أقلها تلك الحرارة الشديدة 
المتولدة عن وجودهم في أماكن مغلقة فثرات شير 
عادية ٠‏ فضلا عن الصدمات النفسية النيتثيرها 
أهوال الحرب ٠‏ والتوقمات المخيفة في كل لحظة 
يستحيل أن يعصودوا الى اسلوب المياة 
الذي كانوا يتبموته من قبل . فاهل الكهف 
العصريون هؤلاء سيتعرضون للموت بالاشعاع بعد 
خروجهم ٠‏ ولن يبدوا حوظم الا الدمار المرعب , 
وسبيحثون عن الغذاء وعن الكهرياء وعن الماء غير 
الملوث فلا يجدون من ذلك شيئا .. فهل يمكن أن يظل 
هؤلاء رأسماليين ٠‏ حتى لو كانت البلاد الاشتراكية 
قد سويت بالارض ٠‏ وحتى لو كان كل من ينتمي الى 
( أيديولوجية ) غالفة قد أصبح رمادا ؟ 

هل ستصقق لهذا الاتتصار ( جترال موتورز ) و 


( جترال الكتريك ) و ( جترال دبنامكس ) ؟ وهل 
ستحتضل به ( آي . بي . أم ) و( آي ني تي ) ؟ وهل 
سيكون هناك مال لاجتساع مالس ادارات 
الشركات المسلاقة . التعددة الجنسية 
القدرات المهنمية والشبكات الاخطيوطية . ليشرب 
مدخنوا السجاير من أعضائها تخب الانتصار الذي 
استأصل العدو من جذوره . وترك المالمٍ كله غاليا 
لمم ٠‏ يصولون ويبولون فيه كا يشاعون ؟ 

إن هذه الشركات لن نهد عندئل عسالا قادرين 
على الانتاج . ولا خامات سواد قابلة للتصتييع ولا 
أسواقاً مستهلكة للمتجات . بل الها لن نهد لنقها 
وسط الدمار الشامل مقرا ارس قيه تشاطها . لو 
وسائل تتصل عن طريقها بالعالم ٠‏ ولن تستطيع اعادة 
يناه هذا كله طوال اجيال كاملة 


.ولكن الأهم من ذلك هو النغيير المقلي اممائل 
الذي لابد ان يطرأ عل تلك الفئة الفليلة لني خرجث 
من غايها حية . اذا افترضنا بأن هذا قذ أمكن 


حدوكه . فهل يعقل ان هله الفلة اي عانت انس 
تجربة مر بها البشر طوال تاربفهم سوف تنطلع وسطه 
مشاهد الموت والدمار الى الكسب والتوسيع وزو 
الأسواق ؟ وهل سيكدون للطموح الرأسمالي الى 
الربح والبادرة القردية مكان في ذعن انسان يحيط به 
الخراب والألم طوال حياته وحياة ابنائه واحفاده ٠‏ 
ويرى الناس بتساقطوت من حوله كالذباب في كل يوم 
من ايام عمرء ؟ وهل سيكون للسال . وللاسهم 
والستدات وللبتوك والبورصة معنى في هلذا المحيم 
اللقيم؟ 


العري ‏ المدد 746 أغطس لاهرةة 
انسان مختلف 

باعتفادي أن بشاعة التجربة ستصج انانا غطفا 
كل الاختلاف عن ذلك اللي عاش قيلها . وان 
القضاء الحالي بين الرأسمالية والاششراكية او 
الشيوعية لا يكتسب معناء الاي اطار الظروف 
الموضوعية للعالم : الحالي » . اما في ظال الاوضاع 
التي تولدها حرب تووية شاملة فان ظر وفا جديدة كل 
المدة ستطرأ على حباة البشر . يفقد نيها هذا 
الصراع كل معنى له ٠‏ ولابد ان تسقر من الوجهة. 
( الابديولوجية ) عن شيء غتلف كل الاخحلاف .. 
اند يكون من الصعب الآن تحديد ممالله . لكته 
سيكون قطما بعيدا كلل البعد عن الرأسمالية كي 
تعرفها الآن 

ولو كان لي ان اجازف لقلت ان ما يمكن ان 
يسود . في ظل هذه الظروف القريدة ٠‏ هو شكل 
معدل من اشكال الدعوة الى الحفاظ عمل اليئة التي 
تبناها الآن جماعات ٠‏ السلام الأخضر ء وغيرها ء 
اولك السبب بسيط هو ان مشكلة اماد يئة تيبح 
استمرار الخياة البشرية ستظل وقنا طوبلا جدا . هي 
المشكلة المسيطرة على عقول اولتك الدين ظلوا عل 
قيد الحياة وسط انقاض الحضارة البشرية. 

وهنا يصبح باستطاعتنا ان تجيب على التسلال 
اهام الذي طرحناه من قبل ٠‏ ولم تجد اه عتدلك اجابة 
شافية . وأعني به : اذا م تنظهر دراسات دقيقة 
للنتائج ( الايدبولوجية ) امترتبة على الحرب النووية. 
الشاملة ؟ وذلك لأن دراسة هذا الموضوع من زاوية. 
( الايديولوجيا ) ستكشف عن حفيقة اسائية ٠‏ 
يحرص اساطين التسلح واقطاب الحرب التووية على 
اخفائها . وهي ان النظام الذي تتدلع هذه الحرب من 
اجل خدمة مصاله لابد ان يختفي في اعقابا ٠‏ ايا 
كانت التائج التي تسفر عنها ٠‏ وان التقنبة الرفيعة 
النى تبتكر ابشع اسلحمة الدمار ٠‏ واقوى وسائل 
الدفاع . اما تهدم نفسها بتفها لو حققت اقدف 
اللي تعمل من أجله . وان المتتصر الاكبر في الخوب 


ذا 


القادمة لابد ان يكون من الوجهة ( الايديولوجية ) 
هو الخاسر الأكبير 
هي معركتنا ايضا 

ويظل يمد ذلك سؤال اخر عير : هل هم يجهلون 
هذا ؟ اغلب الظن انهم لا يجهلون . وانهم عل وعي 
بان الحرب الي يون انفسهم لها ستحيلة 
٠‏ عقليا . مادات ستؤدي الى مكس المقصود منها ؛ 
بل انهم على وعي بالأزق الفكري لمملية التلح 
التووي في عالنا المعاصردذلك مزق الني يتمثل في 
ان هذا اتسلح اذا حفق اهداقه يتشوب حرب 
فسوف تقضي هذه الحرب على النظام الذي هيأ لا 
الظروف الملائمة . اما اذا لم يحقق اهداقه . ول نقم 
الحرب . فسيكون ممنى ذلك ان صناع الاسلحة 
وتهارها قد ارغموا العام كله على ارتكاب اكبر عمل 
جئوني في تاريخمه . وهو ان يستشزف ألمن موارده 
البشرية والمادية في انتساج ٠‏ لعب » ميدة ؛ لن 
يسشخدمها اد 

وأغلب الظن ايضا ان هذا هو بعيده المقصود , 
اأسلحة الدمار الشامل تحر من اجبل الانناج لا من 
اجل الاستخدام . لآن الاتشاج عملية صربحة الى 
أقصى حد ء أما الاستخخدام فسيكوث الجميع منه 
غاسرين ٠‏ ومن هنا كان من واجبنا - نحن شعوب 
الما اثالث أن تحدد موقفدا من هله المسألة 
بوضوح قاطع , ما دمن تعيش في حال ينفق عل اتاج 
تلك اللعب الممينة لني لن تستخدم بأضعاف ما يكفي 
خل جميع مشكلات العخلف والفقر والمرض والجهل 
في مجتمعنا ٠‏ فمن واجبنا أن نككون عل وعي بأن 
معركة ( الحد من التسلح ) هي معركتشا . قبل أن 
تكون مصركة أسريكا والسوفييت ؛ أو حلف 
الاطلتطي وحلف وارسو , لأثنا أكبر الخاسرين من 
هذا الجنون اللامتطقي الذي يرغمنا صناع الأصلحة. 
وتجارها عسل أن نقيله ٠‏ وكأنه حفيقة أساسية من 
حقائق الكون 8 


: إن الكويت تود أن تؤكد بأن الاجراءات التي تمت أخيرا عي إجراءات مجارية بحمة .. 
تتعلق بتأمين مصالحها التجارية والاقتصادية . وهي بعيدة كل البمد عن أي شكل من 
أشكال التدخلات الأجننية في المتطفة » 


راشد عيد العزيز الراشد. 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي 

ا و لن تسمح بأن يصبح المواطنون أفلية قي بلدنا ٠‏ وعلينا الانتباه الى تخاطر الاعتماد 
والاتكال على العمالة الأجنبية » 

السلطان قابوس 


أمين الحولي. 

ا مأساة الشعب الفلسطيني ليست ممرد مشكلة سياسية محلية في الشرق الأوسط ؛ إن 
ماساة تمثينا جميعا . لأنها تكشف السر عن العتف والظلم المائلين في صلب حضارتنا . 

ج .م ٠‏ لوكلوزير 

روائي فرئسي 


ا إن أول التجديا. هو أن نقتل القديم بحثا 


انوجننا وهذا المده مال للصدور بوفاة زمينا الفنان الكير رسام الكاركائير 
٠‏ نبيل السلمي » ٠‏ إثر أزمة قليية أللت به ٠‏ وهو أوفر ما يكون عطاء لمشاق, 
افنهء والمجلة ٠‏ العربي الصغير » التي ولدث عل يديه , وتم , ومائزال تملظ 
اله قضل سا فته , وروعة شخصيت 

كان فن نيل السلمي يتميز برقةالتبرة ٠‏ وحدة الغا . نهو مضي مع الخيال. 
لحي لمعتسيو ساموت 
المسس ولغة القلب الثقل بألام الآخرين وينبل المسثولية ٠‏ وكان فنه صورة من 
اشخصيته اغادلة ٠‏ هدوه من أدرك أن الصخب لا بهدي . وأن التظاهر لمنة 
على صاحبه ٠‏ وأن الصوث العالي ينبدد في الفضاء الواسع ٠‏ وأنك لكي تفير 
الابد أن تعمل في صمت ٠‏ وفي صدق , وفي أماتة .كحي تصل رسالتك ٠‏ 
ونسهم في إيماد من يعملون في صمت وصدق وأمائة 

فد لا تسمح لنا الداحة ولا الوقت بالحديث عن هذا الفنان بما يستحق 
شخصه وفته , وبالناكيد فإن ككل هذا الحديث وقته ومكائه , ولا يسعنا في هذه 
ترم ويم نتاة التي وي 3 تر اق جد تل تنو ألا ايه 
الفقيد الغالي بواسع رحمته . وأن تتقدم إلى أسرته ومحبي فنه وأصدقائه في الوطن 
العري بخالص العزاه . 


العري - المدد 546 أطي لإحةة 


الحوار حاجة انسانية لازمة قلما يستغتق عتها الاثسآن . . مه ما هو 
داخل يقيمه الانسان مع ذائه . ومنه ما هومع الآخرين . . فيا هى : الوان » 
أخوار ا تصدها الكانب 7 


ريما لا أكون موففا اذا قلت أن الحوار وسيلة 
ألا سلفة ٠‏ قي حين اربد أن أقول إنها وسيلة 
عاجزة غير مؤثرة قي اقامة علاقة عقلية بين رأيين أو 
مذهيين أو فردين أو جماعتين 


يخ الانسان منذ البداية حتى اللحظة 
التى تكتب فيها هذه السطور . فلم نعرف أن قيلوفا. 
أقتع فيلسوفا آخر بنظريته . كرا لم يقنع سياسيا عمثلا 
الدولة أقنامها وآناه بالاسلوب الجذاب واللساث 
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الحلاب , والحجة الصادقة , واليينة القاطعة . ان 
يرج السباسى الممشل لدولة اخرى عن اعنتقاده 
ويسلم لزميله المتحدث الرائع ٠‏ والمحاور البارع ما 
اقاله وأقضى منالحقائق والمملومات فأنهى ما كان بيتهم| 
أو بين دولتبهها من تبزاع . وهدات السيوف في 
إغمادها والختاجر في قررابها ٠‏ وبفيت الميبوش فى 
الكتانها لم تبرحها 

.وقد رأينا على مدى التار 
سياسية تتشأ . وعقائد 


الاناتي , ملاهب 


تقدم . ورأينا ذكل مذهب وعقيدة ومدرسة . 
أتصارا ودعاة ييشرون يقكرتهم ٠‏ ويروجون 
العقيدهم . ويمادلون عن مذعيهم بالخطية الأخافة 
والحوار الذى يسد على الخصم المناقد بعسف أو 
برفق ؛ وبالحديث البسيط المسترسل الذى لا تحن 
فيه بنبرة الاعتزاز بالتفس ولا الرغية في القهر ثم 
تدوالى الكتب رسائل صغيرة ؛ قأسقارا ضخمة 
فمجلدا بثقلها الجمال في القواقل ٠‏ وكلها 
دفاع عن تلك المذاهب . ومفائحة ‏ عن صدتها 
ورد على غصومها . ثم يهدأ غبار المعارك فاذا كل 
اشىء في مكائه ٠‏ واذا الناس هزدادون تعبا لمذهب 
بعينه أو ينفضون عنه ٠‏ ويقادرون هله الائيا وهم لم 
يسمعوا شيئا مطلقا عن هله الاسفار الضخمة . ولا 
نلك المجلدات النى تعد صقحاتا بالمئات 

حوار لا بنتهي 


ولكن الشىء الذى لا يمكن تفسيره أن الحوار لم 
ينقطع بين الئاس من المذهب الواحد . ويين الناس 
من المذاهب المتبايتة ٠‏ ويين الناس النى تريد أن تحاور 
وتهادل . وعى لا تتمي الى عقيدة . ولا تتحساز 
الأسلوب فكر . الحوار إذن حاجة اثساتية لا يستفنى 
عنها ولا يعيش بغيرها . وهناك حوار لا تمترف به . 
ولا ثعطيه حقه من العناية والدراسة . والتأمل هو 
الحوار مع النشس 

وليس حنم ان يكون الحوار مع النفس بالصوت 
المسموع ولكته بحدث بالصوت المسموع .فيا أكثر 
المسرحيات والخطب والمرافعات التى قالما أصحابها 
لانفسهم وهم يتصورون انفسهم انسانا يجادهم لو 
جماعة جالسة على مقاعد مصفوفة تستمع وتستمتع 
وتبز ررؤوسها بالموافقة أو تلهب أيديها بالتصفيق وى 
لا وجود ها . ولكنها انبثقت من غيال الكاتب أو 
المسرحى أو الخطيب 

هذا الحوار الذى لم تسمعه ول يسمعه أحد هو 
أعظم أنواع الحوار الانسان تأثيرا وان كان حديثا من 


طرف واحد . ولكن اليه ينسب أكبر الأفكار 
وأعظمها وأجملها وأجلها . قفي هذا الحديث الذى لا 
ييغى به الحدث أن يقر رأيا ٠‏ ولا أن يكسب تنصبرا 
عو الحوار الذى يوحى الى صاحبه أولا بالأقكار . 
وثاتيا بالتغيير والتعديل ٠‏ وثالشا بالاقضاع 
والطمانينة 
واذا التقى اثنان من مذهب واحد انها 
وللعجب ‏ ييدآن ني الحال حوارا ٠‏ ليتبينا بعده أنما 
جد غتلقين وان ما يفهمه احدهما من مذهبه يفهم 
الآخر تقيضه . فاذا هما خصمان لدودان وخصمان 
منناقضان , واذا الحوار اغادىء المريح قد استحال 
الى قذائف متطايرة ولعنات متصاعدة . تتقلص لا 
الأيدى وتنقبقى يسيبها أسارير الوجه وقسماته ٠‏ 
ويتصبب المرق + ويشيح كل منها عن صاحبه 
بوجهه كرها وضيقا . ثم بهدآن ثم يسعائفان 
الحديث ‏ فاذا هما متصاليان يتودد احدهما لللآخر , 
واذا الحلاف الذى أجج النقاش بين ' يتبشر فلا 
يجدان له أثرا , ولا يمسان لوقدته لذعا فيحسان انما 
أقرب ما يكون احدهما من الآخر ٠‏ ولكن إلام اتنهيا 
وعلام اتفقا ؟ لا شىء مطلقا . . والموضوع الذى 
دار حوله الخلاف .بي في موضعه لم ينقدم خطوة . 
ول يتحرك من مكانه قيد شبر 
من الحوار الى الخصومة 
والغريب انه اذا انتقى فردان من مذهبين وعرف 
كل منهها أن صاحبه على النقيض منه . دار بينهما 
الحديث هادئا خاليا من العنف كأنها ل يجدان مايدعو 
الى التصادم فكل منبها قائع بمذعبه مكتف به : وكل 
منها يعلم أن استمالة صاحيه الى مذهبه أمر لا أمل 
فيه ه ولا تفع منه . فاذا ما ساءت علاقتها لسبب لا 
يمت الى العقيدة بصلة رأيت كلا منهما ميالا الى 
الانقضاض على الآخر . والامساك يتشلابيه ٠‏ واذا 
بالحوار المذهيى يشتعل ويتقد ويتحول مع الزمن الى 
خصومة مملئة . فلا يلتقيان الا ويستثير صاحيه 
1 


العربي - المدد 746 شط مق 


بكلمة أو دعابة ٠‏ وفي الحال يتماسكان وتتجدد هذه 
الحالة . ولسنا نذكر هذا الثل مجرد بيان صورة من 


صور التوتر الذى يسود علاقات أصحاب اذاهب 
والمواقت الحباينة . وانما لتستمد من هذه العلاقة يين 
الأفراد للعلاقة بين المجتمعات . فيا أكثر الدول أو 
ممموعات الدول التى عاشت حيانها محشى مجموعة 
اخرى , وتتوجس من كل حركة تصدر عنها . أو 
خطوة تقدم عليها ٠‏ ثم تتشب الحروب وتستسر 
لستوات والمراقيون يحسبون أن الخلاف عرده 
المذعب . فاذا ما تغيرت الظروف . مماوزت 
الظروف المديدة الأوضا ع السياسية القديمة . الفيت 
المجموعنين المتصاديتين وقد تلطفت العلاقة ينها ٠‏ 
وكل منها على مذهبه . وكاث هذا الحلاف المذخبى قد 
ولّع وثلبك يسبيه حروب طاحلة وممارك دابية ٠‏ 
فامانيا وفرنسا تحاربتا قبل التازية وبمدها . ماربا 
والماتيا في ظل بسمارك . ثم المانيا في ظل غليوم ثم 
تحاربا واانيا في لل هتلرافكان اللذهب الذى قيل إنه 
الداعى الى القتال لم يلي بالعداوة . . ول ييؤججها 
وكأن التنافس عل الأسواق الذى فيل اتنه اليب 
الثان والنى تزيا بزى اذاهب لم يفسد للجماعتون 
علاقة 

فالشافس بين المساعات اليشربة ضرورة 
اجنماعية وحين يتزيا يزي العقائد يزداد تأصلا ولكته 
في الوقت نفسه يؤدي الى تداقع هذه المجتمعات والى 
احداث صور من الصراع يتفع به التقدم . ويتلون 
به الننافس , وتبحث عن الحوار فلا ثراه . لم يقسد 
العلاقة فيا أفسدها . واثما صاحبها ول يصلح تلك 
العلاقة تق صلحت واما عاصرعاوالغريب أيضاائنا 
يعسد ان حسبنا ان الحسوار لا يمسم مشكلة من 
مشكلات الفكر المستعصية ولا يقرب يبن متتافرين 
ولا بؤثر في فرد أو ججاعة اختارت لها متهجا يماول 
الحوار تحويلها عه أو تتفيرهاامته . فانه ‏ أى الحوار -. 
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مستمر ومؤثر وقمال ولا ييدو هذا تناقضاءفهذا الخوار 
الذى تعنيه هو حوار داخى لا تسمعه الآذان . وان 
كانت الضمائر تتابعه وتاشر به وتخرص عليه ولا 
تجاهله أبدا . فالجماعات المتافرة التبافضة ل 
تتشطع عن غاطبة الجماعمات الى تقف منها عمل 
القيض , ولكه خطاب ججيع > خطاب لا تتفرج هن 
الشفاه . ولا تنطق به الألسة . فالحديث بين 
الشبوعية والنازية , والحديث بين الدهوقراطية 
والديكتانورية ‏ والحديث بين السرأسساليية. 
والاشتراكية بلى الحديث بين النديدين والملاحدة ؛ 
وبين المسلمين والمسيحيين دائم وموصول ومؤثر ٠‏ 
وكله لايسجل في كتاب ٠‏ ولا تحتوبه رسالة ولا بلق 
في محقل . اته النساؤل الائسان الموصول الذى ييادى 
دعشته واستفرابه - وربما ضيهه واعتراضه بأراء 
الأخرين ومواققهم ٠‏ واللى يبدو على قسمات 
الوجه واشارات اليد ٠‏ وتقمات الصوث وهو يحرج 
عمدر الذين وجه اليهم : الملاحدة يسممون في كل 


لحظة من المؤمنين المندينين : كيف تعمى عيون هؤلاء 
القوم عن رؤية آثار الله في كل مكان . ألا مرو أن 
هذا الكون بغرائبه وعجاتبه لا يمكن أن يأ من 
فراغ . ألم بر عؤلاء الذي خلت قلويهم من الاممان 
والتسليم بقدرته المحيطة . ان هذا الكوت بنظامه 
المستمر ٠‏ واتساقه المستفر ٠‏ وخضوعه من ألفه الى 
باله لقواعد واحدة في أقصى الأرض وأدناها ٠‏ في 
الصيف امنقد الحرارة . والبرد الذى تتجمد لله 
الأطراف 
والديمقراطية 

ولا نشطع النازيون والفاشيسون عن قزم 
بالنظريات الدموقراطية . والايمان بسيادة الآمة .. 
ونثيل الفرد للمجموع بصوته . وكون التائب 
المنتخب عن دائرة هو الحارس على حقوق الشعب 
والممثل له ٠‏ وما يصحب صدور القرار في الحكم 
الدهوقراطى من أدوار طويلة تعتدد بها حكومة 
الدمفراطية من خصائص الحزم ٠‏ ما بيدد دوظا 


بالمخاطر . ولكم سختروا في مقالاتهم وصورهم 
بقادة الدمقراطية الذين يكوتون عادة شبوعا فانين 
ذوى شوارب نفطي شفاههم ويسدون حكاما 
متهالكين . في حون زعا النازية وافاشية - رجال 


© الحوار الوا 


والخطوات المسكرية في حين تبلغ أصواتهم بمكبرات 
الصوت ويغيرها عنان السيامدع منك الحوار اشر 
واستمع الى الحوار غير الباشر بين المذاهب 
والجساعات المختلفة الذى لا تنطق به الشقاء . وانما 
يتطق به لسان الخال 

.وجملة القول ان هناك حوارا يتم بين الضمائر النى 
في الصدور ويتلقاها الذين يديمون النظر في شئون 
البشر , ويقارثون بين أحوال الناس ويتائرون بما 
بلحظوته وما بجر بهم من الظروف والتغيرات صر 
البرق الخاطف«فيهتزون من الأعماق ويقيل لمم ان 
عقائدهم تبتر من القواعد فيتشبثون بها ويقبضون 
عليها كبا يقيضى الممسك بالجمر وهو يتلظ من النار , 
ويكاد يقد احتماله. 

هذا الحوار الصاءت الناطق المستمر والمنقطع هو 
الخوار الذى يصبوغ في الواع الأذكار والحشواطر 
والعقائد واميول . والذى يدقع الناس الى التصادم 
والتماسك ٠‏ وبقيره لا يكون للفلسفة وجود . ولا 
لمعارك الرئى والذكر أثرها الاقى والدامى . فهو في 
الواقع خلاصة تاريخ اليشرية : وسر عظمة 


المجددين والثوار 
ولكنه مع ذلك مقبون الحق . مجمحود المكائة شأنه 
شأن كل العظائم ني حباة اناس 0 


ليس ثمة أمة استطاعت أن نتبض من غير أن تطهرها نار 
ها من العظراء من يشعر المرء في حضرتهم بأنه صغير. ولكن 
العظيم بحق هو الذي يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء 

( مكسيم جوركي ) 


الم أطمئن قط إلا وأنا في حبر أمي 


( غاندي ) 


(سقراط ) 


0 


العري - عند قو أقطس ايه 


كم وني الشر. 
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الله . ما أطول ذلك الحنين ١‏ 
هأنذا أرَاكِ من هشر ستين ٠‏ 
ين عشرينْ ٠‏ 

كائي الان عرفت ليب + 


قؤارى بِوَاضًا . 
ولا أثول كلم إلا إلنهما 
الأن صَائحتكِ في الرْحَام , 


0 


ماذا جرَى للشجر المائل نحو التهر . 
ينحني ٠‏ ويتحياء 

وَصَرْحْتي وَحِيدَةٌ» 

لآننُِ الفريق ؟ 

ناذا جَرَى للرجْل البسُوس ؟1 


وفي المساء نكهة المذينة الدَافتَةِ الأضْوَاتِ » 


وابنَالحارة العريق 
مَاذَا جرَى بلقنة احير . 


الذي يُمْنُ عَنْ صَدِيق ؟ 

مَاذًا جْرَى لخطية الجشمَة ٠.‏ 
وَاْصَلِينَ . 

وذْلِكَ الثرب مِنْ الام ؟ 
كَانَ مسح اريس غَل الأكتَافٍ ٠,‏ 
م صَار لايطيق آنا . ولائطيق 


ماذا جَرَى للطير . والغزلانٍ . والسيران . 
والصبار . والكلام . والسلام . واطواء . 


والزقي ٠.‏ والشهيق ؟ 
ياليتي البحر الذي يستوعبٌ لاز 
والصوت الذي صرت له صُنَى , 
أَهَرٌالآذباء 


قدَاكَ انني أسابقٌ المتى . 

أعرف أنها على الطريق ٠‏ 

أنها تسيقتي دوماً ٠.‏ 

وأها بالجسد الف الذي ها 

لَْرْ اشر بر مفاجنة ٠‏ 

وتسبق الروح بقفزةٍ نحوي . 

وأنْ تكونّ دائها 

اليادئة 

كيف أجاري فتحة القميص . والذراعين , 
وكركرات الجرس | 
إذ تطلقها مثل الردَا بف 

فيشَهِنُ القلب من المفاجأة ؟ ! 
كيف أجاريها إذا انفمْلَتُْ واحتدَمَتُ 
وهي هادثة ؟ 


يالنتي أحبّها غدا 
كا أحبّها الوم 
القد تَسئْنَ الصفيعٌ ٠‏ 


حتى أعذّب الكلام » 


إلا هذه القصيدة الدافئة .. 


لذ 
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مذايعنى > 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 
من أكثر المصطلحات الثيرة للجدل الني يكثر ويشيع استخدامها في 
حياتنا الفكرية الراهنة . . مصطلح « التغريب » ! 


فقي والصراع» بيننا 
« الوفاق » بيننا وبيئها ٠٠‏ 


2 
الثقافية ٠‏ ميد يدم نوي 


بن الحضارة الغربية 
استخدامنا لمصطلح « التغريب » ! 


بل وفي مناطق وميادين 


الاستعمار الغرري ٠‏ وحضارته قبل نحو قيرئين من 
الزمان ؟ 


نقد ججاء الغرب الى بلامنا في زه الامنتصسارية. 
سيد . يد رم عرسيدة 
اس 1ت ا سر 


” رمع هذا تجو ... يعوب فارة قاد علا 
المصطلح عمسلا بقدر كبير من اتسميم والاعيام 
والغموض . . . الأمر الذي يدعو الى تأمل : اذا 
يعنيه ؟ وماذا مثّلت مقولاته ؟ وماهي آثاره الني 
ممسدت في واقع أمنتا ء مش أن عيمن عليها 
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البلاء عتي اطي ستيه 

كارا كا قال ارس قزر خ شا يو مط ( 124 -. 
هده ه ٠١90‏ - ه11 م) ؛ كانوا ٠ه‏ ببائم لبس 
الديهم سوى , فضيلة لقتال ؛ فل استفسزت 
فروسيتهم الهمجية فروسيتنا الاسلامية . والدحرت 
غزوتهم واستسلمت حصونهم : لم يخلقوا وراءهم - 


بعد قرنين من الزمان ‏ أي أثر في عقل الآمة 
الاسلامية ري بالاقتداء والاستلهام 
والتفليد . . . قكان جلاء قوات الغزو انجازا كاملا 
للاستقلال الوطني الكامل 

جاء الغرب في غزوته الحديثة . وهو على وي 
كامل بهذا الدرس . . وكان عازما على أن يلحق عالم 
الاسلام بلمركز الغري الحاقا مؤيدا , فخطط . من 
البده . لثلاني مصيرء في غزوته الصلييية 
فالاحتلال المسكري ‏ لا بد يوما أن يستفز الحس 
الوطني نيجليه . . والنهب الاقتصادى لابد وأن 
يستتفر المصالح القومية قنتزع الآمة ثرواتها من 
مغامريه وشركاته . . والأيدي العاملة الرخيصة الي 
تمتصر احتكاراته جهودها . لابد وأن يوقظ 
الاستغلال حسها الطيقي تشور مل هذا 
الاستغلال . . اذن . . كيف السيل اشأيد تبعية 
عالنا الاسلامي للغرب وحضارته ؟ 
المركز والامش ! 

القد بدأ فاطلن على بلادنا أسياء فقيلناها . دون أن 
انفطن الى أنها ٠‏ طعم » و ٠‏ طمام » يؤدي تشاوله الى 
ترسيخ فكرة : أن الغرب هو د المركز » وماعداء فهو 
الحامش ‏ التابع: فالشرقالأمن » هو كذذلك لأنه. 
الأ من المركز الشربي . . وكذلك ٠‏ الأوسط» 
و : الأقصى ٠‏ . إنه هو ٠‏ وحدة القياس » ثم مضى 
على هذا الدرب . حتى غدت مضاهيمه وتماريه. 
ومذاهبه ٠‏ بل ٠‏ وتقاليعه » هي أول مايقفز الى ذين 
: النخيبة » و« الصفوة » التي تشربت . كسمابير 
ووحدات قياس . عندما يُذكر أصر من الأمور . 
فليراليته هي التسوذج للبراليتنا ٠‏ وشموليته همي 
النموفج للشجولون منا . . وملاعيه الأميية والقنية 
هي الغاية والتموذج . . وفلسفته هي الفلسفة 
والروح المادبة الحاكمة لملومه الانسائية هي التي 
سرت في هراساتنا هذ العلوم الانساتية . . وكل مهي 
غربي فهو المتحضر ء وماعداء رجعية وتعصب 


وتخلف متلكيء في مجرى تطور التاريخ 


© التغريب  .‏ ماذا يعني ؟. 


وعلى درب ٠‏ التغريب » هذا . وتي مياديده 
يستطيع الباحث أن برصد الكثير من معام والشواهد 
التي مثلت.وما تسزال.ه جهودا » وو ممارك» 
بوه أقكارا ؛ و : دعوات » حاول بها الغرب 
وعسلاؤه . والذين خدعوا بمقولاته أو اندهشوا 
وانبهروا بزخرف دعاويه . إغواء أمننا بالالتحاق 
بحضارته الشربية والتخلي عن درب ٠‏ التواصل 
الحضاري » الذي يممل نبضنا المأمولة ذات امتداة 
متطور لحضارتنا التميزة 
غلق لمذاهيه الدينية ركالز وكنائس 
في بلاه أرضا التحقت بمراكئز اللاهوت 
في بلاده . . وكان ذلك على حساب اسلامنا حينا ٠.‏ 
وصل حساب كدائسنا الوطنية الشسرقية في أغلب. 
الأحاين 
جانب من دور الاستشراق 
وه بالاستشراق» اللي ارثاد الام مهلنين. 
تمقيق تخطوطات ترائنا ٠‏ والكتابة عن مذاهينا وفرفنا 
وتجتمصاتنا . . “سلط الضوء على كل مايؤدي الى 
ضعقنا وتشرذمنا ‏ لتسهل التيعية ويتيسر الا حاق , 
فتوجهت جهود كثيرة من الدراسات الاستشرافية ٠‏ 
لتسليط الأضواء على الفشرق الشاثة ٠‏ والأقلييات 
الشائرة ٠‏ والمذاهب الديلة . تعطيها أكثر من 
حقها ٠‏ وتضفي عليها جمالا لاتملكه . . وبنت أغلب 
هذه الدراسات في عفول قراتها . أن أسلافنالم 
يكونوا غير نخلة وحفظة لثرات فليونان , لبود 
في هذه العقول اقتناع باستفالة إيداعن ليل حيط 
ونبضة مسفلة . طالنا أن التميز والاستشلال يسا 
أكثر من خرافة » حتى في تاريخنا الحطباري وقرفتها 
الذي لفخر يه وثنيه . . وحينى الدزامنات التي لم عل 
ذلك . ول تقصد اليه ٠‏ جملت مماييرها في تقييم 
ترائتا نعاور غربية ٠‏ فأسهمت هي الأخرى في 
تكريس روح التفريب في ثقافتا امعاصرة. 
وانطلاقا من ٠‏ المعابير الشربية » التي جملت 
رباء وتسطوره التاريخي ووحدة 


لها 


العرن - العدد 40+ أطي باق 


القياس » في كل شهدت ساحات الفكر في 
بلادنا ‏ نحت هيمئة الاستعمار ودعاة التشريب - 
الكشير من الدعوات التي قامت حوفا الممارك 
الفكرية 

فالستشرقون يدرسون « مقدساتتاء كتاريخ 
بشري . لا قداسة له . . وفي هذه الدراسات غير 
الخطا والجهل والمقالطات ٠‏ غمز وز كثير . . ول 
هلدا الدرب سار منا ثفر . تتاولوا بعضا من مقدساتنا 
بنفس الروح وذات المعابير 

واللاتينية مندهم قد أَعلْتْ اللكان للغات 
القومية . , فرابناهم يدعون الى دفن الصربية ٠‏ 
وإحسلال الماميات المحلية مككانها . . متجاهلين 
الفروق الموضوعية التي تميزنا عنهم في هذا اميدان 
النحن أمة واححدة , أما هم فقوميات وأمم عدة 
وأن العربية ٠‏ فضلا عن أنها رباط الوحدة القومية 
اللأمة الواحدة ٠‏ فهي لسان : الاسلام - الدين » ولم 
نكن كذلك لانينيتهم في علانتها بالمسيحية 
والذين دعوا الى ذلك . لقصور زعسوه في وقاء 
العربية بمتطلبات النبضة العلمبة الحديثة . لم يقولوا 
النا: كيف استطاعت العريية يوما أن تكون لسان 
العلم المالمي ؟ . . ول يقولوا نا - أيضا هسل 
ستابص بهذء المهمة ‏ خيرا من العربية ‏ العاميات 
المحلية ؟ لم يغولوا شيئا من ذلك , فلقد كان ادف 
واضحا : ازاحة العرية لمصلحة اللفات الغرية 
.الوافذة : واستخدام التعددية في اللهجات العامية ٠‏ 
لتنفصم عروة وثقى من عرى وحدة الأمة . . وفوق 
ذلك وقبله . جمل الملاقة مبشة بين حاضرنا 
ومستقبلناء ويين ترائنا الحضاري المكتوب بالعربية ٠‏ 
وذلك حت لايكون هذا الحاضر والمستقبل الامتداد. 
ماضي الآمة الحضاري . وأا الفامش التابع للمركز 
الغري وحضارته الغربية , فليا فشلث هذه المعركة ٠‏ 
خاضوا مصركة أخسرى دموا فيها الى الأبقاء على 
العربية مع كتابتها بالحرف اللاتيي , لتغرب الآمة 


فا 


وتغترب عن دينها وثرائها ... ممقيقا لذات الأهداف 
امبتقلة من ٠‏ التغريب » !. 
التحديث 
2 وحتى بوضونا بأن ‏ تقدمناء لابد وأن يكون 
٠‏ محديشاء عل التمط الغري . وأن غيارنا في 
الخلاص من مشكلاتنا لابد وأن يككون «غيارا » 
غرييا قعبوا يوثموننا بوحدة لغط التطور في تاريتنا 
وتاريههم . منطلقين من الاستعلاء الذي بريد أن 
يرض عل العم والشعصوب ٠‏ النبط الغري » ل 
اللمستقبل فقط . وإنا للماضي وتطوره الحضاري 
آيها 

فك كانت علاقة دينهم بدولتهم : كهالة » 
وه ثيوقراطية » ٠‏ و« تفويضا إفيا »و ؛ حك بالحق 
الالمي » زعموا أن إسلامنا كان كلالك , وأنه قد 
جعل خلافتا الاسلامية حكيا مطلقا , الخليفة فيه 
يستمد سلطاته من الله . لا من الآمة.. . وولابته عل 
دين الناس ودتياهم عامة ومطلقة كولاية الله 
سيحائه . ورسوله صل لله عليه وسلم ٠‏ عل 
الناس 

وا كانت مسيحيتهم فد طليت أن يددع الناس ما 
القيصر لقيصر . وما ل لله . لأنا رسالة روحية 
اهمها خلاص الروح وتنظيم مملكة السياه ٠»‏ 
ولادعل ها في سياسة الدولة ٠‏ وتنظيم المجتمع ٠‏ 
وتتمبة العمران المدني . . فلقد حاولوا تضوير 
إسلامنا مسبحية . ليجردوه من جوانيه المدلية ؛ 
الزعموا ٠‏ أن محمدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ماكان إلا 
رسولا لدعوة دبنية خالصة للدين ٠,‏ لانشوها نزعة 
ملك . ولا دعوة لدولة : واثه لم يكن للنبي صل الله 
عليه وسلم ملك ولا حكومة . وائه صلل الله عليه 
وسلم م يقم بتأسيس ملكة : بالمعق الذي يقهم 
سياسة من هذه الكلمة وسرادقانيا ٠‏ والة ماكان ال 
رسولا كإضواته من الرسل . وساكان ملكا ولا 
مؤسس دولة : ولا داعيا الى ملك 6 

وهم بذلك لايتكرون حقائق التاريخ وحدها . 


بل ويتتكرون لحقيقة التمايز بين الحضارات والأمم 
في أفاط التطور . . فإذا كانت هيمنة الكتيسة على 
الدول والمجتمعات الغربية . قد أصابتها بالجسود 
والجهل والتخلف في كل الميادين ٠‏ فان احتكام أمتا 
الى شريعتها هو الذي أثمر أزهى عصور ازدهارنا 
الحضاري ٠‏ وقمة استنارتنا وعقلانيتنا . ول تدخل 
آمتنا الى طور التراجع والتخلف والجمود الا عدم 
أزاحت دول المسكر المماليك الصبفة الاسلامية عن 
قطاعات من الواقع ٠‏ وعن القاتون الذي ينظم حركة. 
هذا الواقع 
دوائر الولاء 
وماكانوا قد حلوا مشكلة استبداه كتيستهم 
بدولتهم وقق ه المعيار الانجيل » : ١‏ دع مالقيصر 
الفيعصر . وما ف له . فلقد أرادوا آن تكسوت 
علمائيتهم ٠‏ الني تفصل ٠‏ الدين » عن ٠‏ الدولة ٠. ٠‏ 
هي النبج الذي يمكم علاتة الاسلام بالسياسة في 
بلادنا ٠‏ فنارتبط نزايد تفوفهم الاستعساري بين 
ظهرالينا ٠.‏ باستبذال قاتونهم المعير عن قلقة 
حضارتهم ‏ بفقه المعادلات الاسلامي . الذي هبو 
القنانون الطبيعي للامة الاسلامية . المنسق مع 
عقيدتها والمحقق لمقاصد شريعتها , والذي تكن له 
الاحترام 

وعلى عكس مفهوم حضارتنا : للاعة ؛- وهو 
اللفهوم الذي برىء من عصبية المرق ‏ حتى القد وقق 
وجسع وألف بين السولاء للدوائى ؛ الوطية» 
و١‏ القومية »«دونما تعارض أو تناقض . . على عكس 
هذا المفهوم رأيناهم يزرصون لي واقمنا الفكري 
والسياسي ‏ المقاهيم القومية » للحضارة الغريية 
فشامت , تيعا ها ء في عقول البعض وتوجهاهم 
وبرامج أحزابهم الناقفضات بين هذه الدوائر ٠,‏ 
ورأينا من يقف عند الدائرة ٠‏ الوطنية » دون 
٠‏ القومية » ومن يهسل ٠‏ بل ويتكر الدائسرة. 
الوطنية » وه الاسلامية » مما . مانحا ولاءه فقط 


© التغريب . . ماذا يعني ؟ 
اللدائرة ٠‏ القومية » لآن امفاهيم والمعايير الغربية لمذه 
المصطلحات . وتطبيقات تلك المقاهيم : قد صنعت 
ذلك في التطور القومي لأمم الحضارة الغربية 
الميراث والحقيقة 

نمم . القد تجح القسرب الاستعماري » 
مستغدما ملطائه السيساسي والمسكسري 
والاتتصادي . ومستفيدا من هيمته الاستعماربة عل 
ميادين التأير القكري وأدواها قي يلادنا ٠‏ ومستندا 
الى الاتجازات الرائمة , التي حققتها بقع 
الحضارية الحديئة . . تجح في خلق ٠‏ تخبة » 
وه صفوة ٠‏ متغرية من أبناء أمنا , أغلبها سلك هذا 
السبيل عندما اتبهر بسروعة الحضارة الغريية وهو 
يقمارنا بتخلفنا الموروث عن نظم وأحقاب دول 


هو حقيقة الاسلام وحضارته , فاعتقد  ٠‏ غطدا - 
وغغلساء أن السبيل الى التقدم وإلى سالبة الغرب ٠‏ 
والاتعناق من قيوده الاستعمارية ٠‏ هو في استعارة 
الغضارة القربية بحلوها ومرها . بخيرها وشرها , 
فدعا الى أن تكون غرباء لصيب كيا بصيون ٠.‏ 
وتخطىء كبا يتفطنو . . وحتى يدعم من منطلفات 
هله الدعوى ويميع ها امبررات , شب لبوهم الآمة 
انها والشرب يجمعهما ججامع حضاري واد هو 
حضارة البحر المتوسط . وأن هذا الجامع هر أكثر 
الجوامع الحضارية أصالة ومتانة وجدوى في تاريفنا ٠.‏ 
وأ غيره من الائبرات الحضاربة ‏ افريقية - أو 
آسيوية (اسلامية  )‏ الما عي عابرة وسطحية 
وموقرنة 

وإنصانا للحقيقة . وفذا الشريق من النخية 
وه الصفوة » المتغربة . فان الكثيرين من أعلام هذا 
القريق . قد عاد بعد مصرحلة الاتبهار ‏ فراجع 
موققه . واتحاز الى الخيار العربي الاسلامي ٠‏ ومههم 
من انتقد مرحلة « تغربه الفكري ٠‏ ومنهم من قال 
ذلك . عمليا من خلال . الاهتمامات التي ركز 


أرقا 


العري ‏ المدد 46> أغلطى /إهوا 


مليها في إتتاجه القكري الجديد . .. 
الكن فريقا آخر من الذين تغربوا لم يكن دافمهم 
الى تبني هذا ٠‏ الخيار » والدصوة اليه و خط 
المخلصين » الخبهرين بالحضارة الغربية . والساعين 
الى إنهاض الأمةكي تتحرر من هيمئة استعمارها. 
وإما كان دافمهم الكراهية للاسلام والرغية ف 
مله الحضاري عن التبضة التشودة , فكان التموفج 
الغربي في الحضارة هو اليديل . الذي ليس لنديهم 
سواه . كي لاتصطيغ نبضتنا بالاسلام الذي 
يكرهون 

جهد على الجبهة الحضارية 

وهذا الفريق من المنفريين هو الذي تَكُون من 
عدد من المسيحيين الشاميين . القارين من تسل 
الدولة العثمانية , فتبلور تيارهم المتقرب على أعتاب 
دار المعتسد البريسطاتي في مصر . ثم جعلوا من 
صحينة المقطم سنة ( 1444 - 1481 م) مدرسة 
ذا اللوث من فكرية التغريب . . ولقد نحا تحوهم 
وسار على دربهم نفر ضتيل من أبناء مصر وغيرها ٠‏ 
عل للاسلام العداء الذي يمملون . . وكان سلامة. 
موسى سنة ( 1887-1424 م ) الصوت المالي ذا 
السريق . . فهو القائل : إنه إذا كانت الرايطة 
الشرقية سخالة . لأنها تقوم عل أصل كاذب . فإ 
الرابطة الدينية وفاحة . النا أبناء القيرن الغشرين 
أكبر من أن تعنمد عل الدين جاممة تربطنا . . وتحن 
في حاجة الى ثقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان. 
وحكومة دمقراطية برمائية . كبا هي في أوروبا ٠‏ وأن. 
يعاقب كل من يحاول أن يبملها مثل حكومة هارون 
الرشيد أو الأمون ٠‏ أو توقراطية » ودينية ٠‏ وكلما 


إزددت خبسرة وتجربة وثقافة توضحت اساني 
أغراضي . . يب علينا أن نخرج من آميا . وأن 
نلتحق يأورويا ٠‏ فإني كلما امت معرفتي بالشرق 
زادت كراهيتي له وشعوري بانه قريب عني , وكلما 
زادت معرفتي بأور وبا زاد حبي ها وتعلقي بها ٠‏ وزاد 
شعوري بأنها متي وأنا منها ٠‏ وهذا هو مذهبي الذي 
أعمل له طول حيائي سرا وجهرا . فأنا كافر بالشرق 
مؤمن بالغرب 

مكذا أرادوا بالتشريب ٠‏ تفي ؛ الاسلام - 
الحضاري » عندما أكروا التمايز الحضاري تاريخيا ٠,‏ 
والتععددية الحضارية للأمم العريقة في مواريثها 
الحضارية ٠‏ ومن ثم أتكروا التمايز في سبل الينظة 
والنبضة الحديدة , وأرادوا ب ٠‏ الخيار الشربي » في 
٠‏ التحديث » بتأبيد تبعية أمتنا العريية الاسلامية 
اللمركز الغري والهيمنة الغربية. 

وهكذا وجدث دصوات اليقظة الاسلامية 
وحركانها وجماعاتها ‏ منذ أواخر القرن الناسع عشر -. 
أن التحديات والعقبات التي تواجهها وتمابيها . قد 
أضيفت إليها تخاطر « التغريب » ٠‏ فكان عليها أن 
نيذل جهدا ملحوظا عل الجبهة الحضارية , الصيافة 
مشروع حضاري عربي امنلامي . يكون دليل اليفظة 
الاسلامية الى النبضة المستفلة استقلالا حفيقيها عن 
الحيائل والشسراك الني صنعها ويصنمها الاستعمار 
عل جبهة ٠‏ فكرية التغريب ٠‏ 

ومنل تلك المرحلة أضيف هذا التحدي الى المهام 
الأولى لليقظة الاسلامية . . ممابية الجمود بالاجتهاد 
والتجديد , . والتصدي للغزوة الاستعسارية بالجهاد 
والتحرير 80 


ا كلمة واحدة رقيقة أصفي إليها يا 


خير عندي من صفحة كاملة 


كلها تمجيد ٠‏ في جريدة كيرى . حيتما أكون قُدُ مِتّ ودفنت . 
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( فولتير ) 


العوصل .. | عُمان.. | مركزالطب 
جكربين | بلادالتخيل | الاسلامى.. 
الحطباراتت | والغرججل | وللعللة بالثبانات 
صبرومزيث صاءى باب | الطبية فى الكوبت 

بوسف معبدري 


أكذوبة الثقائة اليتهوديّة ‏ «.عاارماب اليب 
جسّرّين كلمات وبنور ‏ «.عامز زوك 
المجهود العرنى فى العلوم الأسَاسِبَية «. أبامه اتالريج 


أزمة المديونية فى العالمالشالث ‏ نعى اباميرعبود 
قضبية التعرسب ف الجامعات السوردة أبزلماطيابالتها 
الذكاء والذااكرة د فزي ا بساعيل الحسئن 
السييها والانواع الادبية ضرفت 
الشتاء الستووي د . سمور عيابئت 
الدلفين أفضضل أصد قاء الإنسان ‏ بسي ريتعباث 
امهات للايجبار ١‏ د .عسات متاهت 


اليم المكرمة والجمائية فى أعال الغنان سايهد بعك 
وجهالوحة : د . فاطمة للرنسى وعلاء الدين محسن 
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د . بامان فَطِاي - فد اسان صرق لغر - د حابرا عارالغى املو 
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العري ‏ العدد 48 أقطس اا 


رأثدمجدهول 


في ميّاديّن الصّحَافة والشثر والتجمّة 


بقلم : الدكتور علي شلش 


وم يسمع كثيرون بابن حسون . بل لقد نسي كثيرمن الياحثين أنه أول 
من أصدر صحيفة عربية في البلدان الأوروبية ٠‏ وأول من نظم الشعر 


الرسل ٠‏ وآول من ترجم 


من الآدب الروسي إلى العربية . لقد كانت 


حياته رحلة لويلة : مليثة بالخلافات والاجتهادات » 


صي] لبد للباعث في طواا الصحاف والدمر 

العرببين خلال القرثالماضي أن يستوقفه اسم 
هذا الرجل الظريف المغامر ٠‏ فهناك إشارات إليه في 
كتب تاريخ الصحافة والشعر ٠‏ وهناك أيضا بعض 
بقاياه الصحافية والشعرية في بعض مكتيات القاهرة 
ولندث ٠‏ ومع أن ماكتب عنه قثيل لا يشفي الغليل ٠‏ 
إلا أنه يتميز بميزة لا تتوفر لكثيرين ٠‏ فهو أول من 
أنشأ صحيفة عربية خارج بلاد العرب ٠‏ وأول من 
نظم الشعر الموسل في أدبنا الحديث , على عكس ما 
هو سائد في دراساتنا من تسبة أول محاولة لتريمه أحمد 
فارس الشدياق ٠‏ بل إنه أول من ترجم شيشا عن 
الآدب الروسي إلى العربية ٠‏ ومع أنه ل يكن في حياته. 


له 


أوضح من تار على علم كيا كان يتصور ‏ إلا أن 
المصادفة وحدها قد آناحت لله أن يوضع في مكان 
الريادة . والأمر الذي لا يحتمل شكا أنه لو كان ذا 
مرهية لنيدلت حاله , لكن حظه الممحدود منها هبو 
الذي أطفا تار علمه يسرعة , حتى لم يعد 
باقيا مه اليوم سوى الريادة معناها التاريخي 
وبسبب هذه الريادة التاريخية ستنظر في آثاره 
وأعماله . لثرى أي توع من الرجال كان ٠‏ وإلى أي 
مدى سارت عاولاته الصحافية والشسرية . حت 
استحق مكانة الرائد ثلاث مرات ! مرة في 
الصحاقة . ومرة في الشعر ء وأخرى في الترجمة. 


حياة قصيرة حافلة 

العل أهم مصدر عن حياته وأعماله المقال المطول 
الذي كتبه عيسى اسكتدر المعلوف , ونشره ملسلا 
بمجلة ٠‏ المقتطف »في القاهرة عام 14٠١‏ م .ثم أعاد. 
نشرء فبليب دي طرازى عام 141 م في الجمزء الول 
من كتابه الضخم « تاربخ الصحافة العربية » ٠‏ قفي 
هذا امقال ذكر المعلوف أن حسون من أصل أرمتي ٠‏ 
هاجرت أسرته إلى حلب من قرنين ٠‏ حيث ولد عام 
8 مء وتعلم . وأتقن الخط العربي . ثم درس 
اللاهوت . واللفة الفرنسية , والشركية . 
والأرمنية ٠.‏ والعربية » فضلا عن الرياضيات * 
٠‏ وكان ثابقة في جودة حفظه وذكاله ٠‏ حت أنه نظم 
الشمر وهو تلميذ في الثالئة عشرة من عمره ٠‏ وطاف 
في لندث ٠‏ وباريس , وجاء مصر . واستخ كتبا 
كثيرة ٠‏ ثم عاد إلى الآستاتة  »‏ كبا يفول المملوف -. 
وكان بينه وبين أدباء عصره في سورية ٠‏ ومصر ٠‏ 
وتركيا , مراسلات ومساجلات ونشاحتات ٠‏ 
ولاسيما مع أحّد فارس الشسدياق (18:4 - 


114 ) 
وني الآستاثة مال حسون إلى الصحافة . قأنشا 
عام 1886 أول جريدة تصدر بالعربية ني عاصسة 
الخلافة العثمانية . وكان اسمها و مرآة الآحوال » ٠‏ 
لكنها لم تستمر طويلا ٠‏ بسبب التقاده للمثماتيين ٠‏ 
وتعرضه لبعض الدسائس . وبسيب هله الدسائئي 
أيضا ‏ تعرض للسجن بعد إغلاق صحيقته . لكنه 
ما لبث أن نجح في الفرار من سجنه . فيسُمَ وججهه 
صرب روسيا » أصدى أمداء الدولة ( العلية ) 
العثمانية ني ذلك الوقت . وهناك ٠‏ أطلق لاله 
بالانتقاد على الحكومة » العثمانية . كيا يقول المعلوف 
أيضا . ثم رحل من روسيا إلى فرتسا . فاتجلئرا ٠‏ 
وني الأخيرة أصدر مجملة اسمها ٠‏ رجوم وغساق إلى 
فارس الشدياق ٠‏ . لم تدم أكثر من عددين ٠‏ في يومين 
نعاقيين ( 4 . 8 . مايو) عام 1858م . وكانت 


كما هو واضح من اسمها - خصصة للهجوم على 
غريه الشدياق الذي يقال إنه عاداه في الآستانة ‏ 
ول عليه سلطانها ٠‏ وبعد توقف هذه المجلة أصدر 
صحيقة باسم و آل سام » . عام 1417/1 م . خصصها 
اللمال والاقتصاد . والتتديد بالاتراك ٠‏ والتقرب من 
روسيا . ولكها تدم طويلا كزميلتها ٠‏ فشفل نف 
بعدها يكتاية الشصر والترجمة . حت أعاد إصدار 
: مرآة الأحوال عام 11 م أسبوعية سياسية , ثم 
توققت يعد أقل من عام . وأخيرا أصدر مملة أخرى 
عام 1804 اسمها حل المألتين الشرقية 
والمصربة » ٠‏ وكانت تصدر كل أسبوعين , ويكتبها 
شعرا كبا يقول المعلوف . وبعد أشهر أخرى توقفا 
عن نشاطه الصحاني . وتفرغ إلى نخ كب 
الشراث . وتصحيح حروف الطباعة الصريية في 
أورويا ؛ ومساعدة بعض المستشرقين في تحقيق عيون 
التراث , وقد توفي عن 8ه عاصا سنة +144 م . 
وقيل إن السلطان عبدالحميد بعث إليه من دس له 
السم في الشراب 
مرآة الأحوال في لندن 

.ذكر المعلوف أنه رأى العدد السادس عشر فقط 
عن « مرآة الأحوال ٠‏ اللندنية : ولكتنا رأينا عددين 
عنها بالمكتبة البريطاتية في لندن . فضلا عن 70 عددا. 
بدار الكتب في القاهرة في مجلد واحد . يضم 
المددين (؟ . 74) الموجودين في لندن . وهنه 
الأعداد الحسة والثلاثون الأولى من الاصدار الثاني 
اللجريدة في لشدث . أما أعسداد الاصدار الأول في 
الآسشاتة ء وكذلك أعداد الصحف الأخرى الني 
أصدرها في لندن . فلا توجد في القاهرة . ولا في 
أوروبا . ولا أدري إن كان قد بقي منها شيء في 
يسروت أم لاء فمن المفروض أن دي طرازي قد 
اطلع على بعضها حين أرخ لحسون وصحفه في كتابه 
الضخم 


وققد صدر المدد الأول من «عرآة الأحوال » 


0 


العرني ‏ العدد 10+ أطي بده 


في 15 اكتوير 1470 م . وكاتت آول جريدة 
عربية تصدر في بريطائيا ٠‏ وقد صدرت في أريع 
صفحات من قطع نصف الخريدة العادية 
المعروف ( التابلويد ) ٠‏ وكا اسمها يتصدر رلس 
الصفحة الأولى بخط كير ٠‏ تآ تح _ يخط أصفر _- 
عبارة ٠‏ في السياسة والأخلاق » . وعلى بمين الاسم 
اما بوازي خمس عامود بمتوانة 
ك ؛ مع عتوان الجربدة في لندث ٠‏ ثم 
بظهر أسقل الاسم سطر بعرض الصفحة + أشييه 
يقفل لبيانات المريدة ٠‏ تليه الأعسدة الثلاتة الي 
اتتألف منها الصفحة . ببقاس نحو 1١‏ ستتيسترا لكل 
عاسود . ويسري هذا التصميم على أممنة 
الصفحات الثلاث الياقية , باستنناء بداية الأعمدة 
من آول الصفحة 
في شارع الصحافة 

صدرت الحريدة في البداية في أحد شوار ع حي 
غرب لندن , المعروف حاليا عند السياح . ثم تقلت 
إلى شار م آخر مشهرر هوه سترائد ٠ ٠‏ ابتداء من 
العدد ٠6‏ في 79 يثايسر 119 م . حنى تككون 
بجوار جببع الصحف (الجرتالات) الاتكليزية. 
الشهيرة ٠‏ وليسهال تناول كل ما يناط بها » كا يقول. 
حسون . فشارع سترائد هذا امتدادالشارع فليت ٠‏ 
أو: شاررع الصحافة » المعروف 

وكا حسون يكتب أعداد الجريدة في البداية 
بخ الجميل ٠‏ ويطيعها على الحجر . ثم بدأ في 
صلا بحروف أعدها وصنعها يتفسه , وكان يطيعها 
أيضا على ورق سميك نسييا , ثم تغير الورق ابتداء 
من العدد 18 في ١٠9‏ فيراير 18م إلى ورق 
عقيف . كي يسهل شحنا قي الغالب . بل كان 
حريصا على إخراجها بشكل لاتق ٠‏ ولا سيا حين 
درج على كنابة موادها بالخط ١‏ فهو يترك شراغات 
بيضاء بين الموضوعات والأخيار . ويستخهم 
العناوين أحيانا , أو القواصل السطرية أحبانا 


من 


أخرى . دون عناية بأدوات الترقيم مثل التقطة أو 
التواصل 

ومن الواضح أن إصدار صحيفة عريية في لندات في 
ذلك الوقت ل يكن آمرا سهلا ولا مريما ٠‏ ولا بد أن 
حسون كان يقوم بأعمال المحرر والخطاط والطابع 
والموذع ٠‏ ومع ذلك كان يساهده في تحريرها 
والترججة ها بعض معارقه وأصدقائه ٠‏ مشل لويس 
صابونجي . وعبداله مرّاش اللذبن هاجرا من الشام 
إلى للتدن حيتذاك واحترفا الكتاية والصحافة. 

استهل حسون افتتاحية الدد الأول مشيرا إلى 
عهد الصحيفة الأول يقوله : ٠‏ مرآة الأحوال كانت 
فيا قد سلف تتشر كاسمها ٠‏ مرآة تج فيها حفيفة 
الأحوال : وقمال الرجال . إن صالحةٌ فصالحة . 
وإن طالحة فطالحة . فنأئى بها أصحاب المسف ٠‏ 
ونصيوا ها فاغاً . وما برحوا يمكرون . حق 
أوصلوا إليها صدأ بنيهم وعدواهم , فتمطلت زمنا 
عن كشف مظالهم . والخذث طريقها في البحبر 
سْرَباً.. تطلب عند الاتكليز مأمنا . وقد جملك 
الحرية ها شعارا .لا تفند أحدا مالم يأت ستكرا . 
ولا تددح أحدا مالم يمسن العمل ٠‏ تقول بلسان حاف 
لأولياء الأمور : من يعمل مثقال قرة يرا يره » ومن 
يعمل مثقال قرة شرا يره ؛ 

اثم تحدث عن برتامج المريدة ٠‏ وخطتها ٠»‏ 

وكيف آنا لن تحر الأخبار الأورويسة إلا يمد 
غريلتها . التشر الملائم منبها . مرة كل أسيوع . 
افضلا عن تبلة وائية عن أسمار البضائع . كبا تحدث 
عن آسلوبيا ققال : ٠‏ وممولنا في كتابة هذه الصحيفة. 
عل اللغة المألونة . والاصطلاح . بششرك فيه 
الخواص والعوام . لأن الغلط المشهور ير من 
الصواب المهجور .لا سيها في مواد التجارة ٠‏ 

وعلى هذه الخطة سار حسوث في صحيفته . وإ 
كات قد ركز على أحوال الدولة العلية ومصر . فلم 
يخل عد من الأعداد الخسة والثلانين من التديد 
بساستيداد الأتسراك , وظلم الولاة المشسائيين 


© ررق الك حسول . رائد مجهول 


التصف الملرى من المده الأول مر الآحوال قي لانت 


لرعاياهم ٠:‏ ولا سبها في الشام ٠‏ بل انه تشر ترجمة 
كاملة للدستور العثمائي الذي وضعه مدحت باشا عام 
80 ع ١‏ وعلق عليه مادة مادة , ثم هاجه يدعوى 
أنه وضع عل غير أساس , لأن الدستور في رأيه أشيه. 
سلف البيث ٠‏ ولا ممكن أن يوضع السقق على غير 
أساس أو جدران ٠‏ وكات في الوقت نفسه يثي على 
روسيا وتيصرها . تكاية في الأنراك + ويساجم 
الخديوي اسساعيل ٠‏ عشددا بإسراله ٠‏ ولمريده 
حملات عسكرية إلى أنريقيا يفير طائال ٠‏ أو 
استخداسه السرقيق في حرث أواضيه بدلا من 
الحيوانات . وتدخله في التجارة ٠‏ رتمطيله تهارة 
الأهالي ٠‏ وبيدو أنه كان يحصال على ممظم الما 
العثمائية والمصرية عن طريق ممارفه وأصدقائه في 
الآستانة والقاهرة . وكات يتقل أعبارا كثيرة من 
الصحف البريطاتية ووكالة ( رويتر )) 


ومن الأخياز التي كان بنشرها + ويم رها بطريقه 
الساعرة الركيكة خبر في ؟ توفمير 1815 م . هذا 

« كثر موت المواشي في الاققيم المصري + حتى أن 
.ولي عهد الحكومة والوزراء والأمورين استماضوا 
بصهوات الخيل حيرا . ونتوفس أي الحسار تبما 
الفراهيته وغندرثه , والنبضة بحسكه , ولت سوق 
التواهق وقيمتها عل ما آخير (الديل نبوز) الصحيفة. 
الاتجليزية المعروفة حيتذاك ) يناريخ أمس من ستون 
اليرة كانت الليرة تعادل جنيها استرلييا) إلى عالة 
البرة ٠‏ والراغب يزيد فيم| يريد ٠‏ 
وتوقفت مرآة الأحوال 

في العدد *؟ الصادر في 5/5 /110 م أعلن أنه 
جلف من تتصبة القع بايدوترات ٠‏ وإبداية 


امتقدم ٠‏ قد عولنا على طياعة المرآة بالحروف ٠:‏ ثم 
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أعلن انقطاع الجريدة عن الظهور استمدادا لتلك 
الطفرة ؛ تحو أسبوعين أو ثلائة ٠‏ مع تعويض 
المشتركين بحساب 05 عدا في السنة . ٠‏ والمامول 
- كما يقول ‏ أنها ستأتي بالحروف طباعة ترح 
الصدر , والخاطر . وتقي من الكلال الناظر . 
ولكن يبدو أن حلمه يتحقق: فسرعان ما أوقف 
الجريدة . وفسّر ذلك فيا بعد بقوله : ؛ صن 
- وقاكم الله ضعت عن القيام بكتابة مرآة الأحوال .٠‏ 
وامنتع تصدبرها بحروف الطباعة ما تقتضيه علاوة 
أضماف النفقة الليتغرافية ٠‏ ول بواز دحل المرآة ريع 
نفقتها » . ومعنى هذا أن سر توقفها كان نقس 
المال , بما ينقضى فكرة أنه كان عسيلا للروس ٠‏ فلو 
كان الآمر كذلك لقام هؤلاء يدعم الجريدة . لاسسيا 
بعد أن دخلوا ‏ عام توققها. 2 
السلطان عبدالحميد . لكن هذا لا يتفي بالطيع 
إمكان مسائدته ماليا من جاتب بعض أثرياء عصره ٠‏ 
ولاسيها السيد بغش » سلطاق زتجبار الذي مدحه 
في اللجريدة أكثر من مرة. 

الشعر في الأزمات 

كان الشعر ملجأ رزق حسون في الأزمات ٠‏ أو 
التكبات على حد تعبيره ء ولا سيا , في الحنين إلى 
أولاده الذين تركهم في الآستانة » وقد ذكر المعلوف 
أنه ترك سبعة مؤلقات ما يين مطبوع وتخطوط . منها 
اللالة كتب , ورسائل غتصرة في السيرة اليسوعية .. 
والطباعة العربية ٠‏ والأربعة الياقية دواوين شعرية .. 
لكن أحد هذه الدواوين ليس له . وهوه ديوان حاتم 
الطائي » الذي استنسته من نخطوطة قدهة ٠‏ وطيعه 
بخطه في لندن من + صفحة عام 120/7 . وأحدها. 
أيضا . بعنوان : النقشات » . طيعه في لشدت عام 
1431م , ورب فيه 41 حكاية شعرية للشاعر 
اللروسي كريلوف ٠‏ كان قد وضمها على طريقة 
( يدبا الفيلسوف المندي ) في ؛ كليلة ودمشة ٠»‏ 
ولافوثتين الشرئسي في ٠‏ خرانات عيوب » , ثم 
أضاف حسون إلى حكايات كريلوف بعض قصائدء 
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هو تي الوصف والمدح والشكوى وهججاء الشدياق ٠‏ 
حتى أن الأغير قال فيه : وكان حسون لصا ء وله 
سرقات فاصبح صِلدٌ وله نقدات ٠‏ 

وقد اطلعت بجامعة لندن على نسخة من الطبعة 
الأولى هذا الديوان . وكذلك على نسخة من الطبعة 
الأولى لديوان آخر بعنوان ٠‏ أشعر الشعر » . ظهر في 
الندن عام 1454 م . وقيه نظم فصلا من سقر 
أيوب , ولشيد موسى . وسقر الجامعة . ونشيد 
الاتشاد ٠‏ ومرائي أرميا ٠‏ وبيدو أن عقيدته الدبية 
كانث قوية ٠‏ وأن محته وغريته قد ضاعفنا قونها ٠.‏ 
فهو يذكر ني مقدمة هذا الديوان أنه نظم سفر بوب 
أيام اعتقاله في الآستانة . والديوان كله يقنع أي 
(181) صفحة من القطع الكبير ؛ غير مرقم 
الصفحات . مكتوب بط حسون الجميل ٠‏ وعل 
صدره إشارة إلى أنه تسبل في الديوان الملوكبي ( أي 
أنه أعداء للملكة فيكتوريا ني ذلك الوقث ) في لندن. 
المحمية . ورت طياعته على الناس كافة ٠‏ إل 
يإجازة من تاظمه » ٠‏ وعلل الصفحة الدانية بعد 
القلاف ‏ المجلد بالجلد ‏ عبارة تقول : « هذه 
النسخة بخط الناظم . طبع منها مشة وإحدى ليس 
غير . يخدم بها الأسياد » ويمطيها الأصدقاء » . ولي 
هذا الديوان ‏ أيضا ‏ أورد حسون تجربته الرائدة في 
الشمر المرسل ٠‏ ولكن قبل أن تتوقف عندها يمسن 
أن تعرض لديواته السابق ٠‏ النفتات ٠ ٠‏ الثرى إلى أي 
مدى أهلته خيرته الشعريةالحوض هذه التجرية 
كان ل النفنات » أول أعماله الشمرية امتشورة .. 
وفيه شفلته مشكلة القائية إلى حد كيير . حين حاول 
ترجة حكايات كريلوف شعرا عربيا ٠‏ ويسدو أن 
الأصل الروسي هذء الحكايات كان منظوما على هيئة. 
مقطوعات , وهذا ما فم حسوث في ترجمة الحكايات 
إلى شكل شعري عربي . حتى تيح لنفسه التخفف 
من غتائية الققية الواحدة , والاقتراب من استوسال 
الحكايات . فلجأ إلى المراوحة يين البحور الكاملة 
والمجزوءة من جهة . والمراوحة بين القواني من جهة. 


العري نحواً وصرقاً ووز تورد هنا ججزءا من حكاية 
ترجمها بعتوان ٠‏ بستاتي وحمار » ء وفيه يقول : 


نشقها جداول الأنجار 
عفوقة بالورد والأزهار 
مغدقة بلعم والأشجار 
من سائر الأعئاب والأثمار 
وسلطة العصفور والغربان 
تستهلك القَلّة بالمتقار » 

لم انضي الحكاية عل هذا النحو كالموشحة . 
ولكنها تتفاوت ني مستوى النظم والاجادة 
بين المرسل والعمودي 

ومن الطريف أن هذا السعي وراء شكل يناسب 
الشعر الروسي لا يلبث.قي قصائد الديوان الي تمي 
إلى حسون نفسه  1١‏ قصيدة ‏ أن يختفي ٠‏ ويمل 
مله التزام كامل بالوزن والقافية الواحدة ٠‏ وكانه 
يسعى إلى التجديد عند الترجمة وحدها . وهذا ما 
تجده أبضا في دبوائه الآخر . ٠‏ أشعر الشعر ٠‏ الذي 
حمل تجربته ني الشعر المرسل . فهو صيافة شعرية 
انفليدية لسفر أيوب . مع يعض أجزاء من أسفار 
أخبرى من ٠‏ المهد القديم » . باستثداء الغطمة 
المرسلة القافية 

جاءت تيربته في الشعر المرسل ‏ على ابي حال 
وسط تجارب أخرى . انبع فيها تماربه ني الديوا 
السابق في المزدوجة والرياعية وتصريع الأبيات . أي 
اتوحيد القافية في شطري البيت الواحد , فضلا من 
المراوحة بين القواني . أما ني القصل رقم 1١‏ من 


سفر أبوب هذا فقد بلع على يد حسوث 7١‏ ينا ء 
جاءت على لسان ( يلد ) الشوحي كبا في أصل 
السقر ٠‏ ويستهل القصل بقوله ( يعض النظر عن 
الركاكة ) : 


© رزق الله حسون , رائد يجهول 


كم لكلا واضموا أراككم 


هل من جراك الأرض قضرى تعددى 
والصخر عن مكاته يرحزج 
وعل هذا التحو الضعيف مضي في نظمه . حتى 
البيت الحادي والعشرين . ومن الواضح أن النص 
كله لاينم عن موهية بارزة ٠‏ وإفا يمكن أن ثعد قيس 
تارينية ٠‏ فهو أول عحاولة لارسال القافية في شعرئا 
الحديث ؛ بالرغم من ضعف وضوح خصائص 
الشعر المرسل المعروفة ني الآداب الأوروبية ٠‏ بل إن 
المنصر القصصي أو الدرامي فيه قد أفسده الشاغر 
بحرصه على حيس معنى كل بيت داخل شطريه ١‏ 
مون جريان عبر الييت التالي . مما أضعف الوحدة. 
العضوبة في النص كله . فمن السهل تغور موضع 
الآييسات ٠‏ وترنييها دون إضرار ببنية التص 
الدرامية ٠‏ وإذا ججاز ذلك في الشعر الغنائي فلا يجوز 


في اللشمر المرسل 
وإنا كانت الريادة تطلب الوعي بالتجديد 


والالحاع على الابتكار . لا يمره التعيبير عن لزوة 
عابرة ٠‏ كباحدث مع الشدياق في تحربه المرسلة غير 
المتضبطة عام 10# م ٠‏ أو مجره التعبير عن رغبة. 
الصدبق كيا حدث هنا » فإن ما فمله حسون في الهاية 
قد اتتظر نحو © سنة , حتى جاء من هو أكثر عنه 
موهية ٠‏ قفي عام 1407 نشر الشاعر العرافي جميل 
صدقي الزهاوي قصيدة مرسلة القافية . فافع 
الشعر المرسل في العربية خطوة إلى الأمام. 
غير أنه ييقى الرزق الله حسون الحلي فل 
الريادة الشارينية آي هذه الجيهة . كما في جبهة 
الصحاقة خارج بلاد العرب , وترجمة بعض الأدب 
الروسي إلى العربية ٠‏ وهي ريادة قد توضح اسمه في 
الأذهان ٠‏ وإن كانت لا مجمل سه ناراً على علم ! © 
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العالهم 


. ا 


بقلم الدكتور سمير رضوان 


كلما أمعنا الفكر في عالمنا بصراعاته وتحالفاته ٠‏ ترسخ يقيتنا يصحة 


القول الشائع 


« لاجديد تحت الشمس » 


فاذا ما دققنا التظر في العالم 


السفل تحث أقدامنا ء لن يسعنا الا أن تيف : « ولاجديد نحت سطح 


الارض . » 


ريا لايغطر عل يالك وأنت نظا الأرض 
ندا بتدميك . أن نمت كل قدم منهيا عانا بل 
عوام ‏ كاملة من الأحياء تجوز في أعدادها ممع 
ما على الأرض من يشر بملايين الاضماف . أحياء 
نسعى في سبيل الرزقى وتتكائر او تتماون فيا بينها ٠‏ 
وتتصارع ٠‏ وقوت وتفنى , أحياء تتباين كثيرا في 
أساليب حياتها , ولي أحججامها وأشكاظا . منها الام 
الوديع والمدواني الشرس , منها مايعتمد في حياتنه 
على مجهوده الذاتٍ , ومنها مايسطو بخيث عل 
مجمهودات الآخرين . ولسوف أصطحيك ‏ لدقائق 
معدودة لي جولة تحت أديم الثرى لتشاهد من لسرائر 
الوجود مالايقل اثارة عا تصادفه فوق الأرضى . هلم 
ينا الى مر في دقة حجمها أن الفا منها لاتكاد 
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تشغل مساحة النقطة التي تأني في نهاية هل الجملة 
افليس بامكاتنا ‏ الا بمركبة دقيقة كهذه ‏ أن نتجول في 
العالم السفل يسهولة ويسر 


ربوع العالم السقل 

أول ماسوف يسترعى اتباهك في هله الخولة هو 
أن احياء التربة يوشك وجودها أن بنحصر في الطيقة. 
السطحية التي لاتجاوز في سمكها حوالي ثلاثين 
ستيمترا . كبا سوف تين أن هذه الطبقة الرقيقة من 
سطح الارض ليست مصستة كما قد تبدو في 
ظاهرها . وسوف تمد تقسك عحاطا يمد لانجاثي من 
حبيات التربة التي تتباين كثيرا في أحجامها . فمها 
الدقيق الذي لابتجاوز قطر البية نه قطر المركبة 


التي نحن بداخلها وسها الكبير الذي يلع الاف هذا 
القدر . ومهها كان حجم هذه الحبييات ٠‏ فهي جميعا 
اتشابه في مادتها الكيميائية . اذ تغلب فيها مادة ثاني 
اكسيد السيليكون . وهي المادة التي يتكون منها 
الرمل . وربوع العام السقلل لاتعرف الطرق 
المستفيمة الا نادرا ء بل هي في الواقع مجموعة من 
التطمفات والترجات والكهوف . فالدركيب 
الحبيبي المذكور تتخلله قراغات ودهاليرز صغيرة 
وكبيرة لا أول ها ولا آخر . وتحتل هذه الدهاليز 
نصف مجموع حجم التربة تقرييا . وهي تحتو عل 
اهواه والماء . ولسوف تشمر بشيء من الاخحاق 
داخل هذه الفرافات ككيا سوف تضايقك روائئح 
كريهة تنبعث من هنا وهناك ٠‏ ذلك لان يححتوى هواء 
التربة من الاكسجين قليل بينها ترتفع نبة ثاني 
اكسيد الكربون مرتقمة . اما الروائح الكبريية 
فنيها غازات مثل كبريتيد المبدر وجين الذي يتج 
امن أنشظة احياء كليرة في الترية .. وعل ذلك مكلك 
0 


أن نتصور أن احياء العام السفل يعاتوت بصفة دائمة. 
من نقص الاكسبجين . ولسوف يبدو لك أن حببيات. 
التربة الدقيقة تغلف كلا منها طيقة رقيقة للغابة من 
الماء المذاب . فيه كثبر من المواد العضوية وغير 
العضوية النى تصلح كغذاء لأحياء الثربة . وحتى لو 
جفت الترة لفترات طويلة واندفع الهواء في دهاليزها 
التشعية تظل حببيات الترية ممسكة بطيقات الياه من 
حوها بقوة . وآحياء التربة لاتبتعد كثيرا عن حبييانها 
التبقي قرية من هذا المورد القياض ‏ تماما كبا تعيش 
الاحياء قوق سطح الارض قريبا من مصادر المباه 
والغذاء . وهناك عل اليعد ترى اسطوانة صخخمة 
ملساء تخترق طيقة التربة لمساقة كييرة وتلتصق بهاله 
الاسطواتة مباشرة أعداد لاحصر لما من أحياء 
التربة ٠‏ وهي تشبه أحد الوديان الخصبة الني نعج 
بالبشر في قلب صحراء قاحلة . وما هله الاسطواثة 
الملساء سوى أحد جذور النباتات الراقية يقوم يفرز 
مواد كيماوية كثيرة مثل وليمة شهبة لكالنات النرية 
الحية وفي جولنتا ثرى كتلا عديدة ٠‏ داكنة اللون ٠‏ 
غتلفة الحجم هي في الواقع مواد عضوية ني أطوار 
غتلقة من التحلل . هذه الكشال كانت أجمزاء من 
نبات مات . أو هودة . أو يقايا اوراق وفروع ٠‏ 
سافطت في الثرية . هذه الكل هي الاخرى تمدال 
واحات غنية تعج بآلاف الملايين من سكان اللتراب 


الساكنون تحت التراب 


اذا أمعنت النظر . قسوق تتيين أن الوان الأحياء. 
حت سطح الارض تباين كلما تعمقت في التربة , 
هي على السطح مباشرة خشراء قانع لوب . أنا 
أسقل ذلك بلليمترات معدودة قممظم الاحياء 
غضراء مشربة بررقة ٠‏ واذا تعمنقث الى مستوى 
الظلمة الداسة اغطى اللو الأخضر بين الاحياء 
تماماء وكانت في ممظمها عديمة اللون . أو 
مصغرة , أوداكنة ‏ ولوف ترى أن سكان التراب 
يشبهون الاحياء فوق التراب في أنهم ليسوا في الواقع 
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سوى مجموعات من الثباتات والميوانات المخطقة ٠‏ 
ولكن بميزها يما أنها خلوقات صغيرة للقاية ٠.‏ 
والحقيقة أن اصغر الاحياء على الاطلاق هي التي 
تعيش في جوف التربة » بينها أضخمها على الاطلاق -. 
كبا هو معسروف ‏ هو الحسوت الذي يعيش في 
المحيطات . ويقتصر تركيب القرد الواحد من سكالة 
التراب ‏ في الغالب ‏ على خلية واحدة ٠‏ قد تصل 
دقتها الى حد أنك لو صففت الفا منها جنيا الى جنب 4 
جاوز هذا الصف ملليمترا واحدا . والطحالب 
والبكتريا الخضراء المزرقة هي اكثر سككات التراب 
شبها بالبانات السراقية ٠‏ حيث تقوم جميعا بعمليية 
التمثيل الضوني . لذلك فوجود الطحالب والبكتريا 
الحضراء المزرقة ينحصر في الملليمترات العليا من 
التربة حيث يدوفر الضوء . ومكتك رؤيتها 
كمساحات خشراء على سطح الثرية اذا ظلت ميللة 
لأيام عديدة متالية على أن هذه الأحياء الحضراء قد 
يدفع بها دفما الى جوف التربة حيث الظلام انظر 
عشلا : هاهي دودة الأرض تحضر أتفاقا هائلة في 
التربة ٠‏ وما أن تبلغ السطح حت تلتصق أعداد خفيرة. 
من الأحياء الدقيقة الحضراء بسطحها وعندما 
تستائف الدودة رحلتهها مرة اخبرى الى الاعساق 
يك سطحها بحبيات الشربة فتتشر الخلايا 
الخضراء عل أعماق متقاونة . ومعظمها يموت في 
هله الظلمة , ويصبح طعاما لأحياء اخرى والقليل 
متها يحمله قدره مسرة اخسرى الى السسطح حيث 
الضوء . والطحالب غذاء شهي لكدير من سكان 
التراب ٠‏ مثليا يأكل الائسان والحيوائات العشبية 
انبانات خضراء . اما الميوانات من سكدان الثريئة 
نتعرف علميا بالحيوانات الأولية ٠‏ ويتكون كل قود 
متها أيضا من غلية واحدة على أنها من أكير خلايا 
احياء التربة حيم| , وتعيش معظم الميوانات الاولية 
في التربة على حساب احياه اخرى . ماما كا تعيش 
الحيوانات قوق سطح الارض عل حساب احياء. 
اخرى هناك . وتفشرس الحيوانات الاولية أساما 
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الطحالب والبكتريا » انظر الى خلية الحيوان الاولى 
كيف تقترب من فريستها الدقيقة وتلقمها في نجويف 
صقير يزداد عمقا حتى تصيح الفريسة في جوف خلية. 
الحيوان الاولى كلية . ثم ها هو يفرز أنزيمات تيضم 
الفريسة ٠‏ ويمتص منها شذاءه ثم يتقيض ليلفظ 
غلفات الفريسة الى الخارج مرة اخرى ٠‏ وكيا ترى 
لايختلف الأمر كثيرا عيا يحدث قوق سطح الارض 
ومن سككان التراب ايضا اليكتريا والقطريات ؛ أما 
البكتريا هي أصفر احياء التراب حيرا ٠‏ وأوفرها 
على الاطلاق عددا . فقد يمتوي المرام الواحد من 
الترية على مابزيد عن الف مليون خلية بكتيربة ٠‏ كها 
أنها تتبلين في أنواعها . ومعظمها . أحياء مسالمة 
الاعلاتة لما بالأمراض الوبائية ؛ ورغم صفر 
أحيجامها الا أنها انشط احياء التربة قاطية - وهي 
المسثولة عن محلل معظم المواد العضوية في التربة .. 
فتلعب بذلك دورا جاسيا في خصوبتها . أما 
الفطربات فمعظمها كاثنات خبطية الشكل ‏ خبوطها. 
متفرعة بكثاقة في الثربة الغنية . وألد اعدائها أثواع 
البكتريا التي كثييرا ماتباجم خيوط الشطريات في 
مناطق ضعيفة منها ٠‏ وتسطو عمل ما بداخلها من مادة 
عضوية فيموت الفطر . فلا نعجب حينا تشاهد أن 
الفطريات سرعان ماتتتج وحدات ججرثومية مستديرة 
جذورها تستعصي على التحلل - وتككمن الادة المية 
بداخلها بمجرد تقاذ امادة العضوية من التربة , تاركة 
كل خيوطها الواهية طماما لبكتريا التربة»رحينيا 
تتحسن الظروف . تنمو الوحدات الكامنة مرة 
اخرى على شكل خيوط الى أجل مسمى . ولامحسبن 
آن الفطريات كاثنات مسامة تجاه باقي أحياء الثربة .. 
فلو أمعنت الشظر هناك لرأيت احدى الديدان 
الاسطوائية الضخسة وقد ساقها سوء حظها الى شبكة 
قطرية ممقدة ٠‏ قتعثرت - مثل)ا تير الحشرات في 
غيوط المتكبوت ٠‏ وها هو الفطر يغمد خيطا خاصا 
قي جسم الدودة فيحقن داخلها مادة تشل حركتها 
ماما . قتصيح وجبية شهية له . وفضلا عن هله 


الأحياء الدقيقة تمتوي التربة على أنواع غتلفة من 
الحشرات والديدان وكلها ‏ من وججهة نظر التطور -. 
كائنات أرقى مما ذكرئا من سكان التراب الاخر 


أحياء تأكل وتتنفس وتتكائر 

ولسوف يخيل اليك أثناء جولتا - أن ممظم 
سكان التراب لايأكل ٠‏ فالصورة الي تعرضنا لها من 
قبل . والني شاهدنا من خلاخا حيوانات اولية تلقم 
احياء اخرى دقيفة . أوحتى مواد عضوية غير فائية ٠‏ 
تلك الصورة ليست في الواقع اكثر اساليب التفلية. 
شبوها يبن أحياء النرية . بل الشائع أن تحشر المادة 
الغذالية الذالبة في الماء خلال أغشية الخلايا الى 
الداخل . دون حاجة الى أن تلقم الخلايا غتاة 
صلبا . هكذا تتشلى اليكتريا والفطريسات 
والطحالب . أما الطحالب قتمتص من الخارج 
العديد من الاملاح غير المضوبة اضاقة الى ثاتي 
كسيد الكر بون الذي تصنع منه جميع المواد العضوية. 
الفي بدعل في تتركبيها ‏ تماما كما تقمل النباتات 
الراقية , وعلى ذلك فهذه الأحياء تمثل مصدرا اساسيا 
اللسادة العضوية اللازمة لاحياءاخرى في التربة. 
الفقيرة مثل نرية الصحراء أما حيوانات الشربة 
الأولبة ‏ فكيا شاهدنا ‏ تلقم طامها كما تقمل 
الحيوانات الراقية ٠‏ منهها مايلتهم الطحالب ومنها 
مايلتهم البكتريا . ومنها مايلتهم كثل امادة الضوية 
الصغيرة الينة ٠‏ وسوف تيين أن كبل شوع من 
الحيوانات الاولية يستسيغ نوعا واحدا أو اتواع قليلة 
من الكائثات الاخرى , اليس هذا ايضا مايحدث 
فوق سطح الارض ؟ حيث لاتأكل الحيوائات كل 
مايصادفها من عشب ٠‏ انما تأكل هذا وتعرض عن 
ذاك ٠‏ وهناك القليل جدا من الحيوانات الاولية التي 
تتغذى بأسلوب مشابه لاسلوب البكتريا والقطربات 
حيث نتنشر المادة الغذائية الذائية خلال أغشيتها الى 
داخل الحلايا وقد يدو هذا الاسلوب بسيطا في 
مظهره , ولكته في الواقع غاية في التعقيد . فافشية 


© جولة في العام السقلي 
الحلايا تتحدكم من خلال آلية معقدة في نوعية المواد 
التي يسم ها بالمرور الى الداخخل ٠‏ فتسمح للمواد 
الكقيدة وتحول دون دخول المواد الضارة ٠‏ وأحياء 
الشرية تنفس كما تتتفس الاحياء فسوق سطح 
الارض 0 
العضوية . فتوفر الطاقة اللازمة 
انها تطرد ثاتي اكسيد الكربسون الى الخارج ‏ . 
ليست مزودة يفتحات تنفس خخاصة مشل الأحياء 
الراقية . ذلك لأها تتتفس الاكسجين الذائب في اماه 
والذي بتشر خلال أغشية الخلايا كما تتتشر المواه 
الغذائية . وهناك احياء في الدربة تستطيع توليد 
الطاقة في غياب الاكسجين . وهقه قدرة يندر أن 
تتوثر للاحياء الراقية فوق سطح الارض . ولسوف 
ييل اليك أن أحياء التربة لالمارس الاتصال الجنسي 
كأسلوب للتكائر كيا بحدث قوق الارض . فهاههي 
ممظم الاحياء تتكائر بالاشطار اليسيط أو من خلال 
اتشاج براعم صغيرة سرهان مانكبر ؛ كما أن 
القطريات الحيطية بكفي أن بنفصل جزء منهاككي ينأ 
من هذا الجمزء فرد جديد . وهذا هو مابعرف بالتكائر 
اللاجنسي ‏ وهو حقا الاكثر شيوها بين سكا 
الشراب ٠‏ على ان التكائر الجنسي يحدث ايضا في 
يعض الانواع يأساليب غتلقة . ليس هنا مجال 
التعرض فا 
أحياء تنماون وتتحالف 


سوف ترى اثناه جولنا أن الكثيرين من سكان. 
الشراب يتعاونون فيا بيهم تعاونا محسدهم عليه 
الاحياء الراقية . وتوشك ان تعتقد ان عاللهم هو عام 
السلام الدائم يبد أنه ليس كذالك . وتعاون سكان 
الترية ضرورة لازمة ليقاء هذه الأحياء في مثل هانه 
اليئة الفاسية حية وقنادرة على التشاسل . وصور 
التعاون كثيرة فهيا بنا تتأمل امثلة لا .. هل شاهدت 
اثناه رحلة بحرية طيور التورس وهي تلازم السفينة 
التلتقط مايلقي به البحارة من تخلفات الطعام ؟ وهل 
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العرن - العد 714 أقطس بان 


ارآيت قطيما من الذثاب أو من افراد ابن أوى وي 
تربص صابرة حتى يفو سبع من التهام مايشيعه من 
غريسة صادعا لتوه ٠‏ وما ان ييضي حتى تقض هذه 
الفطمان من كل اتهاه . والطيور الجارحة من اسيل 
عل بقايا الفربة ٠‏ فتآتي عليها ؟ أسمن النظر جيدا 
انهنه الصورة تتكرر من حولدا في جوف التربة 
كثيرا ٠‏ فها هي يكتريا وقطريات قوية تنقض عل 
مواد عضوية معقدة الس ركيب شل السبليسوز 
والبروتينات وغيرها ٠‏ فتهضمها وتمللها الى مواد 
عضوبة بسيطة التركيب تستهلك جزم منها كفذاء. 
وهناك خلف حبييات الثرية أتواع اخرى من بكتري 
وفطريات لاتقوى على عضم المواد الممقدة دشل 
انصبيهها من المواد العضوية البسيطة الي أتتجيتها 
الاحباء الاقوى ‏ وهناك صورة اخرى جيلة للتماوان 
بين يكتريا النربة لتوفير الحاجات الغذائية ايضا 
اغسعظم البكتربا التي تمى ف الترية بنبغي أن تحص 
على واحد أو اككثر من الفبنامينات المعروفة والا. 
ملكت . عل انها تستطيع ان تتج ينفها كل 
الاثواع الاخرى من الفيتامينات . وتتلف اتنواع 
البكتريا ني كنه الفيتامينات الي تحتاجها . ولك التي 
تستطيع صنعها . ولكتها في مجسوعها مما تضافر 
لتضطي حاجات بعضها اليعض من الفيداميدات 
المختلفة . فيا يعجر هذا التوع اليكتري عبن صتعه 
يزوده به توع اخر ٠‏ ويأخذ منه بالمقايل ما لا يستطيع 
هو اثناجه,وهو اسلوب يشبه مايحدث فوق سطح 
الارض بين بن الانسان ٠‏ حينا تقد الدول صغقات 
بارية تتبادل السلع بنفتضاها . ومن صور التعاون 
ايضا ان تستهلك احياء هوائية الاكجين هي عندق 
مستير في التربة » فتهسيء بالك الظروف حيفة يكتريا 
لاهوائية بقنلها الاكسجين ‏ نيقي في خندقها 
الاتغادرء . كذالك تفرز يعض الاحياء أخاضا عضوية 
انتهيء درجة من الحموضة اللارّمة ليل جياه 
؛غرى , كيا ان هناك يكتيريا وقطريات تتقلى على 
مواد سامة في الترية تقذ يذالك انواعا اخرى كانت 
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هته السموم لاشك ستقتلها , وتمه صورة اخمرى 
اللتعاون امثمر يين سكا التربة تعرف بالتكدافل 
وفيها بوتيط فردان مغطفان من الاحياء ارتباطا حي 
لا يتقصم مدى الخيلة ٠‏ وواضح انماما اجتمما الا 
على خير ‏ اذ اها يتبادلان في هذه السرابطة مشاقع 
الاتستقيم حياة أي منهما بدوتها . خذ مثلا التكافل بين 
اتواع من والطحالب وأخرى من الفطريات ٠‏ يتتج 
الضحلب ‏ خلال التمثيل الضوني - مايكفيه ويكفي 
الشطر من مادة عضوية . أما الفطر نيحتضن 
الطحلب في حنان موفرا له الحماية والأمان ٠‏ ويزوده 
بالماء والاملاح غير العضوية الذائبة فيعدوهناك رواب 
تكافلية اخرى عديدة . مثال ذلك روابط بين 
حيوانات اولية ويكتريا . وفيها يلقم المبوان الادلل 
علبة بكتربة ويغيل اليك انه فاتك بها : لكت 
ل ييضمها لما يسىء ا مسكنا مريما في جوفه ويزودها 
بكل ماتحتاجه من غلذاء واكسججين ني مقابل أن تتتج 
البكترما مايكفيها ويكفيه من يعض الفينايشات ٠‏ 
رهناك الماط لاحصر لما من هلء الملاقات التكافلية 
واضحة اللمين + وان كان العلاء لم يتوصلوا بعد الى 
كه امنقعة الخبادلة في كشير منها . هذه العلانات 
الثالية ‏ ملزالت موججوبة ‏ لكنها مع الاسف لم تعد 
شائعة بين الاحياء قوق سطع الارض . وقد تتكافل 
أحياء الثرية الدقيقة مع نباتات رائية وبالتحدايد مع 
جذور نياتات العائلة القرنية كالفول وقول الصويا. 
والبرسيم وغيرها . انظر الى تلك الحلية البكترية. 
العصوّية الشكل التي تقترب يحطذر من شعيرة جذرية 
التبات الفول . ولاحظ كيف ترحب الشعيرة بها 
متجاهلة كل هذا الكم الفقير من خلايا البكشريا 
الاغرى القرية منها . واوضح صور هذا الترحيب 
عو ذلك الاتيعاج الى الداخل التي تحدله الشعيرة عند 
طرفها . وكأنيا تدعو هذء اخلية للدخول . وهاهي 
غلية البكتريا ثلي الدعوة الكريمة وقد اغرتها 
الشعيرة يافرازات من مواد غذائية شهية لاتستطيع 
اليكتريا مقاومتها . ثم الاتيعاج الى الداسل يزداد 


عمفا . قبتكون لتق طويل داخل اتسجة جر 
أنضي الخلية الكترية فيه حتى بابته فتجد اتسجة 
الجذر وقد تشكلت على صور مهد وثير , يحيط بها من 
جميع لهات ويوقر خا كل اسباب الراحة والغذاء 
قيطيب لما المفام هناك فتكائر وتتمو اتسجبة المذر من 
حوفا لتكون المقدة الني ثراها. بالعين الجردة هل 
جذور القول . وماعل الخلايا الكترية في هقء 
العلاقة التكافلية الا ان تج انزيها خاصا سيا اعد قي 
تبيت التبتروجين الفازي في الثرية في صورة سادة 
عضوية تبشر وجينبة تكفيها وتكفي النبات مدي 
الحياة . ومن أعيب الماط الدكاقل في الشربة تناك 
العلانة الفائسة ببين شع من النسق وشوج من 
الفطريات . اتلر الى ذلك القيبى الصغير في احد 
اركان غلية النسل . ولاحظ أن التمل قله شفل 
بجمع اجبزا» من ورق نات معين يستخدمه التقذ, 
الفطر , والغربب أن الفطر لابعيشي الا على اراق 
هذا الورع الباتي .. وما أن يتضج التقطر حق يخصصس 
التمل جزءا مه لغذائه اما الخ الاخر فيزوعه تمي 
جديدة من الاوراق لينسو وبدكائر عليها 


أحياء تتصارع وتتتازع 


في أن واد 
فد تواكبه وللؤازرء ٠‏ فسكان الثراب لا تتصار ع اينا. 
من اجل سيافة او ححد , او بحججة حقوق تار يي كي 
يفمل اليشر ‏ الما تصار ع فقط من اجل الغذاء في يئة 
عي - ني الواقع ‏ اشد البينات بتعلا على ساكتيهاا 

الاحظت من قبل النقص الشديد في سية الاكسيجين 
في التربة . كا تأففت من الروائح الكربية تتبعث من 
عنا وهناك . قاعلم الان ان المراه الغذائية التي قن 
تكون موجودة بكثرة في التربة لايصيح متها مشائخا 
الغذاء الاحياء الا قدر جد ضثيل في كلى عام . يتاوج 
ماين ١‏ الى 4 في النة قف ما هو موجوه . ني إذا 
الفيت في الثرية يورقة تبات فانيا تحناج كي تتحلل 


© جولة في العام السقي, 
كلية الى ستوات تتراوح في عددها مابين 9 الى 1١١‏ 
اسن كاملة . وحكمة الله في ذللك ظاهرة . فسكنان 
الارض شرهوق الى الغذاء ‏ فاذا كان مناحا تكائروا 
معدلاث رهية اليرعة . وغل ذلك قلو اصبح كل 
الغذاء في الارض مناحا هم دنعة واحدة لتكاشرت 
عل الاحياء لتصل اعدادها الى حدرد ستهده الاك 
وجود كل الاحياء الاخرى على كوكب الارض 
ويحول بين سكان الترية وبين المواد الفذائية فيها 
عوامل كثيرة لاال هنا للتعرقى ها هلل اتنا اردنا 
بيذه الاشارة ان نوضح السبب في نّ احياء التربة 
اعصارع عل للتذاء ٠‏ ضن للواضح أن ندر اناج 
امت فائيا فليل . وابسط صور الصراع تتجل في ان 
المصارع الاقوى هو الاسرع في معدلات التكائر ٠‏ 
ومن لم فهو الذي يفوز بمعظم ماهو مناخ من يذاه + 
ولابترك الا الليل ‏ ين شرك شينا على الاطلاق *. 
التمصارع الاضعف . ويصبح الصراع اكثر ضرورة 
من فلك في كثير من الاحيان حيت بمندي سكدان 
التربة الاقوياء عل ضعافهاءولقد سيق سكان الترية 
البشر في اختراع ااسثوب الحرب الكيمياتيةطالمصار ع 
الغوي هنا يتج مواد سامة توقف انشطة المصارع 
الضعيف . وريما تختله . وناك مصارٌعِون اكثر 
شراسة بنتجون اضاقة الى ذلك انزيمات ملل جذور 


* واغشية أعداتهم ينقذون على محثرياتها . ومن اشدد 


اسليحة لغرب الكيساوية فنكا المواد الي تعرفها الوم 
أحث اسم مضادات اغيوية والتي استأئسشا بض 
متيجاتبا من احياء التربة لحتجه لنا دواء تتطيب به 

والغريب ان اكثر من نصف اتواع البكتريا في الترية 
قا القدرة على اتاج مشا عله المواد . . اما افد 
الممارك ضراوة في الشرية قهي ممارك الاقشراض 
والتعقفل . فاللكثير من اتخيوانات الاولية » والقليل 
من الفطريات تفترس احياه اخرى ‏ كبا شاهدنا من 
قليويتبغي إن تشير هنا الى ان هذا الصراع الشوس 
يشمب عورا حاسما فيا استقرار التوازن المددي بين 
سكات الترية . حتى لابطقى توع على اخر .2 


0 
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خالة جنا 


قصة قصيرة بقلم : ليلى العثمان 


حي قن لخت راي كي اا نت 
آتصهلان . كجواد ظاميء . قي بقاع نهارها ٠‏ 
وبراري ليلها المعتم . تحدقان فيها بتلك النظرة 
الأخيرة الحمراء . تتغرسان في قليها . ولحمها 
انثور النظرة كحد سكين جائع , تفجر الدم . فنحس 
طعم السائل الأخمر بين أسنانها ٠‏ ويتكسر فرحها 
وكآبة نزر ع الذبول على وجهها الأسمر المملو. 
وتتازه , وتأكل حنى منابت الصمث في داغلها . 
وتتحسس صدرها ٠‏ ونضم قبضتها عليه بقوة . 
مخشى أن نشق الحقيقة أستاره . ونمد مشذا نا . 
وتعلن أنها الفاعلة 
هي تذكر أخر مرة لمحدك فيها . كنث في غتفوان 
الشباب . وكانت نفسك يمكنسة ٠‏ العرقج ٠‏ . تكنس 
الدهليز . عندما طرفت الاب ثلاث مرات + ول 
تنح لك . لقد ترددت + واتشظرت حت جامت 
أمها . وأشارت بيدها بحركة تفهمها البنات أمنافا ٠‏ 
فتوارت علف الباب . لكنها أطلت على وجهك من 
علف الشق . واتفض قلبها 
صوت أمها حين لحك 


تسمع ياصويلج 
تعم ب خالق 

ون صوها بأمر حاد 

إذا أردث قهدا فقابه في الخارج. 
تلمشمت أنت 

- ولكن باعالي . , أنا . . أنا 


آعرف . أنث رفيقه . ومشال أعيه . ولكن لا 
تس أن عندي بشاقد كبرت , ولاتنس أيضاالخيران 
والتاس 

اصوتك رد عادثا حزينا. 

نعم . أنهم يا عالني 

ورجتك أمها 

-لا تشال لقهد أنتي طلبث مننك هذا . لهد 
يبك . ويثق بك . ولكن . أنا . . وبكل رئة الحب 
والتعب مالت كلماتك 

أمرك ٠‏ أمرك يا غالي 

وحين أغلفث أمها الباب شعرت وكأنه بنطبق على 
وجهك . ويصهر قرحتك . وبسرس 
الكييرئين . ويمزق قلبك إرباإربا . حتى أوشكت أن 
اتراها تتنائر أمامك على الثراب . وتفوج 
أحست كأن خطوتك ثقيلة لا تستطيع ملك . 
وأمركت بأنك ل تتحرك . رغم أن أمها فد صفقت 


ودغولك ريما . ريما 


الباب . ودخلت الحوش . وهي تتلفظ يكلمات 
٠‏ / تفهمها , قيقيت وحدها ني الدعليز . 
وقد تورم حرزنا في داخلها , وألصقت أدها يللاب ٠‏ 
وخبل إليها أنبا تسمع دقات قليك المذبوح . ونسمع 
لخطوائك الرابضة في التراب شهيقا حارا . وعمس 
فلبها فتجرات . بعد أن نأكدت أن أمها ايتمدت 
ناما . وفشحت الاب . وما خاب الظن فقد رأنك 
واققا . تتدل نظراتك . وتهمر من عيتيك دسمات 
مالحة 

حين تصافح وجهاكئ| هتقت باسمها 

-عائشة 

جلت . وارادت أن تفلق اباب . لكن ينك 
الصلدة حالت دونها . قلت فا 

أنا أحب بيتككم . لقد تعودت أن آراك 

فأرعشها اعترافك اللذيذ , لكن يدها امنات 
وأبعدت يدك عن قيضة الباب . وأغلقته مرغمة , 


واسدت عليه عدية أن يتقنح ثالية وثلج مده ٠‏ 


كم تعذبث تلك الليلة . تقلبت , وأكل جمر الليل 
الموحش من لمم جنييها . وداسى بأظلافه الثقيلة مل 
ترما م تموجمي . والف لكف منتونضلة .. 
أنها فقدتك , وفقدث تلك النظرات 
الحلوة التي كائت تفر من عينببك . مثل خنامات 
صانيات . مخط بمناقيرها على وجنتيها الحا 
شرع حبييات أمل . وبراءم شوق . اخدل 
وتكير 


وكانت اندرا 


ويكت نلك الليلة . فقد عرفت أنا كيرت . 
وأنك بأمر من أمها لن تدخبل ٠‏ وأنك ستلقى 
٠‏ فهدا » في مكان أخر غير البيت . حاولت أن تبعد 
وجهك + وأن تناك لحظة صغيرة . لنقمض العينين 
المهدتين . وتنسى ألم الروج . لكن رائحة وجعمك 
تختلط برائحة الغرفة . ورائحة ارتعاشها . ويظل 


وبهك ستصيا مثل يدر يحدى خشاوة ليلة داكنة , 
وظلت الأقكار تحرث في أرض عقلها , ثرى ما الذي 
ثماليه أنت بوحدتك ؟ هل تتوجع مثلها ؟ أم تراك 
نود اقتلاع قلبك الذي تعيش به ؟ 

لا ندري متى نامت . لكتها تعرف متى فزع 
الصحو في عينبها . حين جن الشار ع بالصراخ 

صرخات أمك نشق صدرها . كما شقت أشمة 
الشمى بكارة الصباح القلتت مثل كف شريرة ٠‏ 
وصفعت الأبواب . كل الأبواب . حتت وصلت الى 
بايم . وفتحت أمها الاب . واثندفت أسك 
كالمجنوئة ٠‏ يوجهها الأسود المقير , ولسانا الأخبر 
ادلي كلسان كلب لاحث . وارقت عل الأرض ٠‏ 
وأخذت تيش تراب الدعليز المبلول وتعضر 
وجهها . وأمها تماول أن تقهم 
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اورشقت أمك رده 

صويلح جن ٠‏ فقد عفله 

القد فقدت هي ذلك الضوء المشع حوفا . وبقيت 
اغيوم الّت حوفا . تضيّق عليها . وتحصرها في 
دائرة لا ثرى فيها سوى وجهك الذي ورث سواده. 
من وجه أمك . عيتاك الواسعتان . وأهداييا 
الطويلة الملشوية , وآنفنك المريضى . وشقشاك 
الغليظتان . ورجه آمك أمامها ملحا باشراب . 
والباب مفتوح يتقل خطوات القضول . والسؤال 

وتقبل أنت . فهل تصدق عينتها ما ترى؟ هل 
أنت يا صويلح فد أصبحت أمامها ؟ ٠‏ دشداثتك ٠»‏ 
مشقوقة حتى أسفل البطن ٠‏ ورآسك الاسر عربوة 
بخرقة خمراء , وقند علقت بها ألوان من ريش 
الدجاج , وريش ذيول الديكة ٠‏ وفي رقينك كنت 
ملق عفدا من علب معجوت الطماطم الصغيرة . 
وأخدت تدور . وترقص , ولخشرج أصواتا ٠‏ 
رتبصق قي يدك انلك البصفة ٠‏ ثم دس 
أصبسك الضخم في أثشك . وتستلى حشوته 
وتلحسها . وأمها نراقبك مذعولة ٠‏ وآنك ماتزال 
اتولول + وهي من خلف غيومها الداكتة تراك قرنا ٠‏ 
أو ثورا ؛ أو أي شيء ٠‏ غير صويلح التسلوح الذي 
كان بالاسى يدق الباب ويدخل عند فهد حنى فق 
الياب في وجهه 

حولك تحلق لولاد؛ الفريج » اي ٠‏ بشهوتك ٠‏ 
ويستود عليك . يتضاحكود . وتصايموق 


المجتون . - المجنوت 
يعض رجال حاولوا الإمساك بك لتهدا . فر 
في وتقنك ووفس أحدهم مؤخرتك صارخا 

بس يا صويلح 

لكنك ل عدأ . لل تتدفع الى البإب . وتدخل . 
ولهلس قرب آمك , وثند قدعيك المقيرتين , وق 


السانك . وتفلد أمك في عويلها وولولتها . وتتثر 
التراب على شعرك . وأنها حاوات مشقفة أن تقترب 


منك . وأن تذكر اسم الله عليك .. لكناك رفعت 
وبنْهك اليهاء وجعت كل ما في شرك وبصقت 
عليها . وضحكت 

اوهي . أقصد عائشة . تقف أمامك بلا حاجز . 
وتنظر اليك وأنت في لحظنك الغرية ٠‏ وتتمنى لو 
.بلتقي تظرك بنظرها . لكنك آبدا لا تقعل ٠‏ بل دور 
برأسك في كل اله . ومدق يكل شي ٠‏ يكثل 
الوجوه . والعيون ماعداها هي . ... ماعذا 
عينيها , وقلبها الذي يتفاطر أنا وأسقا 

هكذا إن با صويلح . في ليلة واحدة تشادرك 
أسانات عفلك . وتصير مجتونا . ولاتعرقها ٠‏ 
.ويسخر متك الناس ٠‏ و ٠‏ فهد » أخبوها جاء إليك 
الاهنا . وأزاح كومة الأطفال المتربصة عيونهم بك ٠‏ 
ووب من عتبة الباب . وارتقى منهبوكا ربك 
با صربلح . وحضتك . وقبلك ٠‏ وتوسل إليك 
مسويلح . يس . يس , تمال . قم معي الل 
اغرفني وشدك منثاقلا فاقلمت تفلك من الارض ٠‏ 
.وجر يداك . فاسصالمت له وأنت تقفز ففزات قره 
شني . والعلب على صدرك تتراقص ؛ ولصدر 
موسيقا . تعزف لخخطواتك النقائزة ٠‏ والريش عل 
.لسك يتر . ويتطاير بعضه , وبساقط عل كقك 
وبلتصق بيا . وتتوارى آنت وآخوها داخل الفرقة ٠‏ 
وصوت مها احخزين يناشد أمك الباكية 

يا أم صويلح . كيف حدث هذا ؟؟ 

السان أمك اللاعث تبلل ييصاقه رعي تروي 
سمعه يبلي غذبانا متواصلا في اليل . وقد أغة. 
صو برتقع . فقمت ء وقد ظلتته يجلم ١‏ لكثنه 


صرخ . وقتصب عابي واققأ يضححك بفا سبب ٠‏ 
وصرعت أت ضحكاته . وعقت عليه , وصمبت + 
وتعوذت من الشيطات . وجنت له يكوب ماه + 
فأوقعه من يدي , فابتعدت عن , نتهاوى عل 
الأرض . وصمت , فلت للقسي : القد تسام . 
واقتعت أن ذلك حلم مزج . وعندما صحوت 
اغجرا قلت أتفقده وأطمئن عليه . لكت لم أأجده قي 


مكاته ٠‏ فحنت عن ء فلقيته في حوش الدجاج , 
وقد تف ريشها ٠‏ قصرخت فيه مؤتبة ٠‏ قهاج مثل 
الور ف وجهي فخفت ٠‏ وركضت . قركض ورائي - 
كما ترين -حتى وصلت الى هنا ء لقد فقد عفله , آ 
يا ولدي ,يا وحيادي . 

قالت أمها 

سأكلم جارنا با عمد ليأغذه الى ٠‏ الملجأ ٠‏ 
ضرعت أمك 

علا.. لا لا 

بابتث الحلال قد يؤذي الناس اذا تركته هكذا' 
بكت أم صويلح وأكدت 

لاء صويلح حييب ٠‏ لا يؤذي أحدا ٠‏ اتركوه ٠‏ 
القد بعود له عقله البوم . أو غدا . الله رحيم 
ورددت أمك للاث مرات ٠‏ لاحول ولا قوة إلا. 
بالل » قبل أن تنغت نحو غرقة فهد . وكأها نامل آن 
حرج متها صاحيا معاق 

رهي . أنصد عائشة . توارت في مكان ما 
وأسقطت رأسها بون ركينيها . وسدت اذيها في 
عحاولة منع افتاف الصارخ بداغلها . لكته يثور مع 
كل دممة تفز مالحة من العين . يكت ٠‏ أيقنت أنك 
عسرت ممنونا ء ولسث ذلك ٠‏ الصويلح » رفيق 
أغيها . والوجه اذى يمبها . وصرت بحرد يجتو ٠‏ 
يشفق عليه الناس ٠‏ ويتضاحدك غلنه الصييان 
مرمدين و مجنون » سمحت أنها لخشطواتك أن 
لل ثانية الى الييت , والى غرقة هد 

ومضث الايام مؤلة . وعدث يا صويقح تال 
البيت مق تشاء . تسيقك و خراخيفك 0ه 
وموسيقاها . وتيجان الريش على رأسك ٠‏ وقد 
سقط الحاجز , فأمها بدل أن تأمرك بمفادرة الييك 
صارت تأمرها هي كلما دخلت عليهم قائلة 

قومي يا عائشة . أعطيه ماء وحلاوة 

وأوامر أخرى تلسع قليها 

-لاتتهريه ؛ لااتسخري مه 

وتبتلع عائشة غصتها. وتحخنوعليكء. 


© حالة حب ينوت 


.وتراقبك . وأخوها فهد يلاعبك « الكرة ‏ . أو 
يلك قربه . ويقص علييك قصص اللبالي 
القدية ٠‏ ونظرته لك لا تخلو من شققة . لكنها 
تحول أحيانا الى قسوة إذا علا صوتك بالصراخ أو 
ازداد هرج رقصاتك الغربية ٠‏ يصرخ فيك . فإن ل 
تستججب يطحك عل الأرض + وداس على رأسك 
حتى تتأو وتعلن الطاعة العمياء 

وهي . ترائب المشهد , وتلمح ضمفك . 
وعيناك المحمرتان اللنان تفوحان غضبا مركزتان على 
وجهها . ساقطتان في بحر عيتيها.يتيع منهرا سراره 


الذل واتكار الفقير , وتدنو من أغيها تهد . 
وترجوه 

خلاص يا قهد . خلاص 

فيسألك ورأسك مايزال تحت قدعه. 

صحيح يا صويلح ! ستهدا ؟ 

وبشائر بصاقك . وتضحك . وتهسز رأسك 
« بتعم ٠»‏ . وتحررك قدم فهد . فتلملم ثفسك 
وتهلس وعيناك نحوها . فيهها شكر , وحباء 
وني عيتيها هشاشة المغلوب على أمرء 

أصبحت تدخل كل الييوت يا صويلح ٠‏ وصار 


أعل الييوت يجمعون الك العلب الفارظة والحرز : 
وقصاصات القماش الني نصتع منها شرائط . تلفها 
كالخزام حول خصرك ؟ 
ترقص ني أحواش الناس حتى ثلتهب هبناك ٠‏ ويسيل 
العابك . وهم يتضاحكوث . ويشدون أطفاهم الى 
الصدور حذرا وعشية أن تؤذي أحدا مهم 

أمها أيضا تركك ممها . لا متعها , لكنها لا 
تغفل أن تتيهها بحركة تذكرها أنك يدون ٠‏ رقد 
تؤذيياً ٠‏ فتهز رأسها ترضية لأمها . وتصمت , وي 
اقرارنيا تعلم أنك لن تؤذيها أبدا فتزف لوجهك 
ابتسامة دافئة ٠‏ وأنت مجلس يقربها ٠‏ وتغنى بصوت 
شجي تمس كأنه يخصها هي وحدها . وتختار أغنباتك 
فتعتيرها رسائل حب مبموثة إليها : وتظل هادنا .. 
وعيناك وحدهسا ننظران إليها . وتورقنان وردا . 
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وترتاح هي للنظرة . وتحس أن حائمها ترقرق ومحط 
على اصفرار وجهها . فتبتان ربيعاء وتتمتى الو 
كانت اللحظة تجممك معها وأنت لست فاقدا 
الشيء . إنها لم تصدق يعد + لكن كل ماتراه وتسمعه 
يوحي بذلك ويؤكده . حتى أخوها فهد لم يعد 
بلاطقك ٠‏ ولا بلاعيك . بل حول حيه الى شفقة .. 
ثم الى قسوة واحطار 

كم مرة رأته بركب ظهرك ٠‏ ويأمرك أن تسير به 
على أرض الحوش المخربة . وكم سال الدم من 
ركبتك ٠‏ وني الشار ع كان يعاملك كنمجة . بأمرك 
أن ناميه . فيهزا منك الأولاد : وهم ييدسوت 
لحب في ثقرك 

أنت يا صوبلح ينون ٠‏ وجتوتك يمتد حتى يصل 
حد الستمرية من الناس ٠‏ قلت لأحد الصيات نك 
دخلت يوما عل أبيه في الحمام ٠‏ فرأيث ٠‏ فيلا » قد 
نبت له . في ذلك اليوم حرج إليسك الرجل فاقندا 
صوابه , وأسك بك . وزج أصابعه في قمك . 
وشق أطراف شفتيك حتى سال الدم . وهده 

ها بامجنون : هل أشق كل وجهك حتى ترس 
وتوب ؟ 

من الذين شاهدوك فهد أخحوها . فضد قال إن 
دسوعك حمراء . طقرت من شدة الألم . وأنك 
بصقت كتلاء كتلا من الندم ٠‏ ما إن خسرجت يدا 
الرجل من فمك ٠‏ لكتك رغم هذا هددت بضحك 
صارخ . وداعيت الرجل واعدا ومتائلا 

سانوب , ولكن كيف نيت لك القذبل ؟ 
اتية . كنت تهرول والعلب في 
تتصافق ٠‏ وتزعق والأولاد يصرخوق 


ورامك 
المجنون 
عبار دخولك يا صويلح الى بيتها مشروعا ٠‏ هي 
وحدها الني تعاملك بود وعطف . ولا تسحر منك + 


المجتون 


ولا تعترف مرة أنها أمام مجتون ٠‏ بل تجلس إليك 
وتحدئك + فتفيض من صوتها حقول عشب حاتية . 


3 


ترطب قليك , وتؤنسك وأنت أمامها صامت أغلب 
الأحيان . وتسافر بعينيك في المكان ٠‏ وتحطان على 
وجهها النادر الأليف . وتستقران على شفتيها اللنين 
الاتفسآن تسرجوانك أن تتخلص من المب . 
والريشى . والأحزّمة . وكل : الحراخيش » الخدلية 
التي سورت ا حتى قدميك , لكك تشد على 
أشياتك . وتتبطح أمامها مثل الكلب الوديع في 
حضور سيد 

عائشة لي حسوش المطيخ منحنية تنظف بعض 
القدور , لمحنك تدخل . تسيقك موسيقاك ٠‏ 
واقشريت ٠‏ وهويت يقريا ؛ وطلبت ماعدتها 
ايصوتك القديم ٠‏ قضحكت بدلال وء 

- هل تعرف كيف تفل المواعين ؟ 

اعرف 

وتعرف كيف تطبخ ؟ 

- وثقر صونك 

-لا: هذه مهنة البنات 

قلنها بكبرياء واضح . وبعقل , وارتجفت عي ٠‏ 
وأحست سحخوئة الكلمات والمعنى , وهتفت 

صويلع !! 

- يا عيون صويلح 

والتصيت أمامها , ولحت وجهك وقد عاد الى 
ماكان عليه قبل شهور . قبل أن تصرخ أمسك 
اصرختها , وتعلن جنونك . ومرة ثائية صدر عنها 
السؤال المتدكش 

وتلفت برأسك سريما لاستجلاء ما في المكان , 
وحين اطمأنتت مددت ذراعيك نحوها . وحضنت 
كضيها . واقتريت . ودنوت أكثر فأكثر . قشمث 
رالحة وجهك . وعرقك . مختلطان يسرالحة شيء 
عذب تعرقه قبل إعلان 

.وتراجعت الى الوراء مرتعشة ٠‏ لكتنك افتربت 
أكار . وألصقت شفتيك بخدها , وااتصصت 
القيلة ‏ كأتك تمتعص رحيق رهرة ٠‏ وتشاقضت + 


وسقطت يداها : وهزها الخوف . وعتغت ٠‏ فنقتت 
امس من قاع صدرها 

- صويلع 

-عائشة 

وبزغ فرح في وجهها رغم عتمة ال خوف 

- ها ألت تعرفقي 

أومات براسك 

-لم أضيعك بوما 

افتراجف صوتها 

- صويلح . - أنت !! 

- نعم . أنا صوبلح الذي يعرفك . ويميك 

صويلح! ماذا نقول ؟؟ 

شهقة كانت وليس سؤالا ٠‏ واتفلتت من بين 
.يديك ٠‏ وهريت , لكنك لحقت بها فوصلت| الى حرج 
السطح المتزوي . والتصقت بها أكثر . وهرستها .. 
وتوحد الجمسدان في لحظة . وهي ترجف يشل 
سعفة . وأنت ندس أصابعك في شعرها المشائر . 
وتتقاطر شفتاك فيا أخمر عل وجهها وعتظها ء. 
وجسدها الذي بقشمر من اللثة. ويرفضها. 
وبرفضك ؛ ويتحول سعيرا من الغضب بتقلت معه 
ذرامها الرفيق فتصفع وجهك وتصرخ 

بامجنون . يايجمنون 

صكث عل الكلمة لتؤكدها . قشددت عليها ٠‏ 
وحضتتها بعنف لتوقظها من الظن 

لست مجنونا.. ول أكن أيدا. افهسي 
يا عالشة 

دفتك في صدرك الذي تشراكض دقاته . 
فوقعت + ائم انتصيت ٠‏ ووقفت أمامها مطاطدا .. 
وهي تقذف إليك سؤاها . وتشير الى ( خراغيشك ) 
وألواتك 

- وهذا ٠‏ ماذا تسميه ؟ أليس جنونا 9 

وايتسمت وغرزت النظرة الوائقة في عيتيها 

إنه الطريق لأراك 

تسار ع رفيف أهدابها . وتتاثر صوبها المبهور 


© حالة حب مجتوقة. 


-لا أصدق . لا أصدق! 

واقشريت منها ثاتية ٠‏ وسحت على وجنتيها 
المتملتين 

أمك أرادت أن تحرمني منك ٠‏ فكانت هله 
وسيلتي . ولا أحد يعاقب المجانين . وقبجأة حسمت 
العام أمامها . إلا صوت الغضب النازف من 
صدرها . فشحنت قوتها . ومدت الأرامين ٠‏ 
ودفعتك من صدرك . وأسقطلتك على الأرض 
فاهنزت عليك وتطاير بعض ريشك . وانبال عليك 
صراخها 


كنت ممنونا حقيقيا . كنت ساحبك . أنا 
هذا الذل ! 

وبصقت عيناها نظرة اخترقث قلبك ٠‏ ذليل في 
خظتك وصوتها يآمرك 

اخرج ء لا آريد أن أرال . وساغير امي ٠‏ 
والتاس ٠‏ وقهدا , وساعلن حقيقتك ٠‏ 
وأفضحك 

تممدت مكانك يا صويلح . شدتك الأرض 
إليها . فاغرة فمك . مهولا ٠‏ بالسا ٠‏ وحزينا . 
وعوس لسائك ؟ 

وخرست النظرة العاشقة . ولم تستطع أن تداقع. 
عن نفسك , وعن حبك ٠‏ وعن ذتيك ٠‏ وتركتك 
ملتصفا قي أرضك . وولت هارية . وغل الأرض 
كنت نرى شبنا عزيزا يتساقط , وأقدامها ندوس 
عله 

اتكفاً اللبل على صدرها . واتكفا الحمل الثقيل ٠‏ 
.ول تنم حتى أشرق الصباج . وشقت صرعة أمك 
السكون . فتراجفت المراقد تقذف بأصحابها نحو 
بيتكم :+ ليشاعدوا لطر 

٠‏ ومن النافلة أطلت . ولمحتك ترتج عند الجدار 
اللشايل . عيناك دامعتان . وأصابعك العشسر 
مقتوحة , نز متها سيول دماء . والسكين التي ذبحث 
بها أصابعك مغر وزة في كيدك , وأحد الرجال يخاو 
إستادمك لكتك وامام عينبهاالآملتين ماويت © 


ع 
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يقلم : الدكتور محمد صادق زلزلة 


يستعمل الناس في حال الطب والعلم بعض المصطلحات قي غير مواضعها من جهل 
أو تباوز ٠‏ ومنها هذه امصطلحات الواردة في هذء المقالة مع تصحيحات ها 


الأكلينيكي . وا 


ان هله الكلمة ترجة لنطية اكلم امعلوا. 
الأجنبية التي تبي : التعامل مع المريض في 
سريره + وملاحظة جاك . وممابك . وذلك 
اللضريق بين هله التعاسلات وبين العثوم الطية 
الآساسية والنظرية . وقد عربها اليعض بقوقم 
الاكليتبعي . والاكلينيكية . نقالتوا الفحص 
الاكليتبكي . والأعراض الاكلينبكية . والصواب 
السريري . والسريرية . فيقال : الفحص 
السريري ٠‏ والأعراض السربرية . أما إقحام كللمة 
الأكلينيكي . أو الأكلبتيكية . في لنشا . وتيها 
تعريب حوفي قا . فهر خطأً واعمال لا مبرر فيا 


بول الفراش 
ويعنى به : تبول الطفال في فراشه البلا بعسورة 


لاارادية . وقد وضمها بعضى العلياء العرب مقابز 
كلمة غفم10005 المشتفة من الكلمة |" 
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الأخيرة . به بول الشراش , . اما سلس البول 
قائه لا يعطي المعنى المطلوب . لآن معشاه < تزول 


السول لاارادبا ٠‏ انبلا أر مبارا . وفي حالة البنظة 
والشوم . لخلل في الجهار البولي . وآسا + بسول 
الفراش » فهو مصطلح مرج عي يراد به من معن 
لك أت البول هنا ينسب للفراض - قهر مضافم 
والفراش مضاف اليه كليا ينسب للظابل , أو 
اللفصيل ‏ وهو ولد الثاقة ‏ ميقا : برل الطفل أن 
ملابسه ٠‏ وبول القصيل قي يطن أن يدن 
ينب البول . أو التبول . إلى الفرائر 
بول الفراش . وقد يكون من الأصح أ 3 
الول في الفراشس ولكن هذا لا بودي المعنى المراه 
مشه . والمصطلح العلمي الذي يعطي المعنى ناما 
عو : ؛ ابول الليلي اللاإرادي في الفراش ٠‏ 


الفالح 

تلفظ هله الكلمة بفتح اللام ٠‏ فيقال ؛ أصابه 
الفالج . وأصيب بمرغى الفالج . وهنا وعم . لآن 
ممق القالج ‏ يفتح اللام - هو مكيال ديم كان 


تعمل . فيا مضى , لكيل الطعام ( أي الحنطة 
والشمير وتحوهما) . آما الصواب قهو + الفالج - 


بكسر اللام - فيقال : قُلج الرجل ‏ على المجهول - 
أصابه داه القالج ‏ باكر لأنه اسم قاضال 
والفالج داء يحدث في أحد شقي البدن طولا . فيطل 
حركته واحساسه . سمي بذلك لأته يأخذ شطرا من 
البدن في الغالب . ويئدر وقوعه في الشقين وعلى هذا 
انيقال : آصيب بالقالج . ولا يقال : أميب 
البنية 

كثيرا ما تلفظ هذه الكلمة بفيم الياء للدلالة على 
كيان الاثسان وقطرة جسمه . وهنا خطأ . «البية - 
بالضم - عو ما ينيه الاتسان , واللتى ‏ بالفنح ‏ 
مقصور اناه , وت كلمة.: الة ٠‏ وهي الكمية 
يقال : لا ورب هله اليئية . أما الصواب فهو 
بكسر الباء ‏ وهي الفطرة . بال : فلا 
٠‏ أي الفطرة . والبية عدد الخكياء. 
الأقدمين ‏ أي قدماء الأطباء ‏ عيارة عن الجسم 


لمركب على وجه يحصل من المزاج + وهي شرط الحياة 
غندهم 


كثيرا ما تستعمل كلمة الرؤيا تممنى كلمة طفاطاة 
الأجنية . نيقال : فلان ضعيف الرؤيا . أو عديم 
الرؤبا . وها خطا . لآن الرؤيا ما براه الاتسان في 
المشام . أي الحلم . فهي لخت بالمدام هون النظر 
بالعين . قيقال : تفسير الرؤيا . ومقسر الرؤيا ٠‏ 
مثلا . أما الصواب فهو : الرؤية + وعي الشظر 
بالعين والقلب , ولكتها في العمين حقيقة وف القلب 
مماز ٠‏ كأن يقال : نظرت الى صاحبي مقبلا علي . 
ونظرت الى الأمور تظرة خبير ملع 


بحة 


ومن قانة مرعة ليد قضة مسف 
الأجنية . ولكنها تلفظ يفتح اليا خط ٠‏ والصواب 
أن تلفظ بالضم , فيفال : اليْحّة . يقال : بخ 
الرجل بحا وبخحا ٠‏ أخذ» عشونة وغلظ في 
موه . فهوآيخ . وهي بخ يعني 


تلقظ هله الكلمة . غاليا . بضم الراء , فيقال 
تمرية . وهذا خط . اذ آ الكلمة هي مصدر للفمل 
يجرب . ومصدرها تحرية . بالكر. وهو 
الصواب 


حيات 


كثيرا ما تلفظ هذء الكلمة يضم الحاء . وقتح امهم 
وتشديد الباه . تيقال : حيات . شل فوم 
مستشفى الحمبات مثلا . والصواب أن تلفظ يم 
الحاء وفتح الليم التيددة , فيقال : حيات , جمع 
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الأسقر بوط 


اتطئق هذه الكلمة على مرضس بتسيب عن قلة ٠‏ أو 
اتصدام . فيداسين ج (5) في الجسم . يدعي 
ددم . فيسيب تسورم اللثة ٠.‏ وحندوث الف 
فيها . وكذلك اليزف في ألحاء غتلفة من الجسم 
والكلمة ليست عريية , وانا مي تعريب لفغلي 
للتكلمة اللاتنية #اان«ا960 . وهي الاسم القديم 
3-6 والصواب أن يطلق عل هذا المرض 
0000-2 فق وه ماي قنك الزن 
1 يتما : غلظ لحمها وظهر 
لشة الرجسل اذا خرجت 
وارتفعت حتى كأن به ورما ‏ والاسم نه : اشع . 
وهو ظهور الدم بالشفتين واجتمسم كل 


ع١‏ واللدغ ٠‏ والليع 

كثيرا ما توضع هذه الكلمات في غير مواقعها 
افيقال : لدغته العقرب . ولسعته الحية . ولذعته. 
اليموضة . وتحو ذلك . وهذء كلها ثعبيراث 
عاطة . لآنها توضع في غير آماكتها . فكلمة 
لذع . واللّع . لامكا ها . ولاعمال خا . في هذا 
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الموضع , لأنها بعيدة عته . وليسث من جنسه 
فاللذع معناه : حرقة كحرقة التار . وهو مس الثار 
وحدنا . يقال : لذعه الثثر أي لفحه وأحرق 
ولذع الب قليه أي تيمه وآلله 

أما اللشْع . نهو للحشرات التي تسرب 
بمؤخرتها . وهي ذوات الأبر . كالتحلة . 
والزنبور . والعشرب . وآما 
بالفم . وليس بالمؤخمرة . كاليق . والبرغش ٠‏ 
والناموس . وغيرها فيقال : لسعته العقرب تلسعه 
لسعا . ولدغته البقة تلدغه لدغا . أما الحية فانها لاا 
تلمع ولا تلد ٠‏ ولكتها تعض وتتهش . فيقال 
عضته الحية . ونهشته الأفعى . ولا يقال لدغته أو 
لسعنه . وزعم بعض اللفويين : أن من الحيات ما 
بلسع بلسانه كلسع عن العشرب . وليسث له 
أسنان . يجوز حيشذ أن يقال : لسعته الحية 
ولكن الحبات ‏ يصورة عامة ‏ تعض بأسشانها + 
وأتيابها المجبوفة ٠‏ فتسزرق السمتي جسم ضحيتها 
يفال : عضته الحية . ولا يقال لسعته أو لدغته 


توضع هذه الكلمات ثرجمة لكلمة 
«منادانيم»اي»" التي تعن : مرور كميات قليلة من 
الحليب . أو الطعام . لا تتعدى مله القم . من 
اللمدة إلى القم , أثثاء الرضاع , أو يعدم 


واستعمال هذه الكلمات في هذا اوضع استعسال 
عام وليس أكادييا . ذلك أن هذه الكلمات جميعها 
لا تؤمي اممنى العلمي الدقيق المطلوب .. فالقذف -. 
بالذال المعجمة ‏ له معان أخرى غير ماهو وارد هنا 
قهو معنا : الرمي بالحجارة وما أشبه . كيا أن معناه 
الشتم وما أشبه . فبقال : قذف المحصنة اذا رماها 
يريية مثا . وله معان متعدددة أخرى 


وأما القدف ( بالدال المهملة ) قمعناء : المب 
والتزح . فيقال : قدف الماء بقدقه قدفا : تزحه 
وصبه . وغرفه . من الحوض مثلا 

وأما الترجيع ٠‏ فله معان لا صلة ها بالموضوع 
كذلك . يقال : جع الرجل :رهد صونه في قراءة ٠‏ 
أو أذان . أو غناء . والترجيع في الأذان : أن يكرر 
الشهادتين قبه . وترجيع الصوت : ترديده 


آنا الصواب قهر :9 القَلْسُ ‏ يسكون اللام - 
يقال : قلس الرجل يفلس قلسا . خرج من بطنه 
طعام . أوشراب . إلى قمه ‏ سواء ألقاء أو أعاده إلى 
بطنه ‏ اذا كان ملء الفم أودوته . فاذا غلب ٠‏ أو راد 
عن ذلك . فهو قيء . والقلس اسم علمي أكاديمي 
ينيقي استعماله قي هذا المجال . أما ما سواه من 
كلماث ٠‏ وآسياء . فهي ممان غاطدة وان كانت 
تستعمل جازالتظريب الموضوع الى أذعان العامة من 
الس . © 
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رحلة القهوة 


© المعروف أن أفريقيا مي موطن شجرة البن , والحيشة بالذات هي الببلاد النى 


عرفت هذه الشججرة , وقد تقل التجار العرب هذه الشجرة الى 
القرن الرابع عشر امبلادي على سفوج الجبال . ومن اليمن تقل اجاج ال 
رقد وصلت القهوة الى أورويا عام 1555 على بد 


حيث شاع بعدهاي بقية البلاد العر. 


البن الى مكة ,. 


ابطالي يدعى بيتر وديللا تالي . وكات تستخدم كمقار مسكن للصداع ٠‏ ولكن سرعان ما 
عملت لتشرب في القاهي ٠‏ وخاصة في مدينة البندقية ومرسيليا ٠‏ ومن ثم انتفلت الى مدينة. 


التدت وغيرها . 
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بقلم : أحمد محمد عطية 


على الرغم من أن الروائي العربي الدكتور عبدالسلام العجيل نهل من 


يح له أن يعايشها قراءة ورحلة»فإن أعماله الآدبية 
تعكس نزعة فوية الى استلهام التراث العربي وبعثه في قوالب جديدة»تعبر عن 
أصالة الكاتب وعروبته . . حول هذه الملاحظة يصحبنا هذا المقال في رحلة 


حول أدب عبدالسلام العجيل 


عبدالللام العجيلي . أديب سوري كبير ٠‏ 
5 واحد رواد التأصيل في ثقافتها العريية 
المدية ٠.‏ فهو أديب عري . نشأة وائشياءء 
وكتابة وذكرا . وسلوكا . وشكلا . ومضمونا 

تتميز كتابات عبداللام المجبلي بالأصالة 
والعروبة ٠‏ وباتشوع . والتضره . والابتكار , 
وبإحياء الثراث العربي والأشكال العربية والمضامين 
العسربية » والاستلهام من ذلك كله ٠‏ ونسري في 
كتاباته الروح العربية . والقيم العربية , وتنو ع بين 
أساليب السرد لدى الرواة العرب ويين الحكاية 
العربية والأخبار والمقامات وأحاديث العشيات 


والأسمار . والأمسيات المربية . وأدب 
الرحلات ٠‏ وتعكس إيماله القوي بدور الشراث 
العري والاسلامي في تعزيز ودفع التقدم الصربي ٠‏ 
وتشطلق من وعيه العميق بخطورة الفزو الثقالي 
الغري . والبعية للغرب 

فالعجيلي أدبب عربي . يحرص عل الأصالة 
العربية » ويتمد عن القوالب الربية . كما أله 
يستلهم الثراث ولا يتقله . بل يعيد تشكيله ومزجه 
يتجاربه وثقافته . وخياله . ويوظفه في خدمة 
ا حاضر العربي ٠‏ ويشحته بجموم عصره 

إنه شامل . يجمع بين إبداع الشعر والمسرحية . 


0 


العربي - الملند 86 أغسطس 94289 


والقصة والرواية » وأدب الرحلات والتقالة ٠‏ 
والمققامات وأحاديث العشيات ٠‏ والمحاضرات 
والسيرة الذاتية . كيا تتعدد أعماله واعتماماته يتعده 
تماربه في الحياة كدأديب .. وطبيب ٠‏ ورحالة ٠‏ 
ومناضل بالسلاح , وتائب ٠‏ ووزير + 

ونظرا لنتوع إنناجه وكثرته ما لا يتمع المجال 
النناوله كله ٠‏ فإ سأركز في هذه الدراسة على وجوه 
الأصالة والعروبة في أعساله التي لم تل حقها من 
اعنسام النقاد والباحشين ٠‏ والتي تؤككد رهادفه - 
اللناصيل في ثقافتا العربية الحديثة ٠‏ مثل مسرحيته 
الأولى شبه المجهرلة ٠‏ أبر العلاء المعري ٠,‏ وثلائيت 
الفسريدة و أحاديث المشيات ؛ ؛ و«اليف 
والنابوث ٠‏ . و سبموث دقيفة حكايات ٠:‏ 
رمقاماته الصادرة في طيعة خاصة غدودة 

القد اختار مبدالسلام العجيلي الطريق الصمب في 
الحباة . والمعرفة , والآمب ٠‏ وفي التضال من أجل 
انضايا قومية عربية وإنانية . وبالوغم من ثراله ٠»‏ 
وعدم اضطرار» للعمل والممائاة ٠‏ فهو أديب وعالٍ 
ملتزم بالكتابة وبالقمل والسلوك ٠‏ ويس بالنظريات 
و( الايدبولوجيات ) ٠‏ منذ تطوع اللفنال في جيث 
الائقاذ الفلسطيتي . وحارب المدو الصهيوني في سن 
18 دفاعا عن عروية فلظين 

وبالرهم من أنه من آسرة بدوية ثرية ٠‏ ومسل 
وزيرا للتشافة والاعلام. واخارجية , إلا أك ل 
يفشارق يلدته الصغيرة الناثية ٠‏ الرقة » في شمال 
سورية + بل رقضض كل العمروض خاصب كبرى 
نيمده عدبا ٠‏ وكان هذا النزاما واتياه وعشقا ليلدته 
الفقيرة . ولأهله ني اليادية , يمالجهم ٠‏ ويعلمهم ٠‏ 
ويستلهم ترائهم وتجاوب حبانهم الشاقة ٠‏ ويزجها 
بتجاربه ورؤاء ..وحيبه الفاسر للثراث الصربي ٠‏ 
ولتراث البادية الشمبي ٠‏ ولذكريات الطفولة والصيا 
في أحضان اليدو . والحياة البدوية الني ثقذي أديه 
بدماء الأصالة والمروبة . نذا أصر العجيلي على 
الاقانة الدائمة في و الرقة ‏ 


مه 


الأصالة والتغريب : 

تتبع أصالة عبدالسلام العجيل وعروبته من 
أصوله المربية . ونشأنه البدوية . وثقافته العربية ٠,‏ 
وعشقه للتراث والعروية ٠‏ ولكل ما هوعربي . فهو 
يتحدر من أسرة بدوبة تفرع من عشيرة عربية . هي 
عشييرة ٠‏ البوبدران » ٠‏ المقيمة في بادية الموصل 
بالعراق » وقد اتتقلت أسرة العجيلي من الموصل الى 
؛ الرقة » مع بعض عشائرها . تتمي عشيرقه إلى 
سلالة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله هنهر] ٠,‏ 
كيايذكر العجيلي في كتابه ٠‏ أشياء شخصية » ( الطبعة 
الثائية . دار الحشاتق . ييروث 194 ص 7 وما 
بعدها) ٠‏ فهو عربي أصيل حسباء ونيا , كيا 
عرفت أسرته البدوية بحب امعرفة والفدون 
والآداب , ققد كات جدء حميد المجيلي شاغرا 

وقد ولد المجيل سنة 151 بيلدة ( الرقة ) 
البدوية ٠‏ وعايش ني مصباه ظروف حياة البادية الع بية. 
السعبة ٠‏ وخيرها ٠‏ ولتقل في طضولته وصباء مع 
أسرته ٠‏ ومع أعل الرقة البدو ٠‏ يبن مراعي الكلا في 
البادية ٠»‏ ني الربيع والخريف والصيف + وعاد ممهم 
في الشتاء للاقامة في تلك البلدة . مما عمق في ذاكرقه. 
تحارب الحياة البدرية , والقاليد البدر , وثقافتهم , 
وقيمهم المريية الأصيلة , مؤكدا أن المعباصرة 
لا تمني التخلي عن الفيم الخيرة لني لرجع الى جور 
البداوة في تقسه وتقس كل عري 

أما مصادر ثناقه فهي عربية أصيلة أيضا . 
اققراءاته الأول كانث منذ طضولنه وصباه في كب 
هبني » وقصص شعبية . وكتب في التاريخ العربي ,. 
ودواوين الشعر العري القديم , .وقد استفاد من فترة. 
أقمده قيها المرض أربع ستوات ٠‏ وكان عسره بين 
العاشرة والرابعة عشرة:قصرفها في قراءات واسعة في 
كتب اللدين والتاريخ الاسلامي ‏ والقصصن والسير 
الشعبية ٠‏ وروايات جسرجي زيدان الناريفية 
الاسلامية . .وه ألف ليلة » ٠.‏ كيا أنه قاريه نهم 


امسرحية شبه مجهولة : 

بدأ عبدالسلام العجيلي الكتابة في سن مبكرة ‏ في 
الشلائينيات » فكتب الشعر والقصة والمسرحية 
واللقالة , ونشرها بأسياء مستصارة . تنظرا 
لانطوائيته ٠‏ وخوفه من ؛ الشهرة والتقد الذي 
لا برحم ؛ حسب تعبيره . وقد واصل كتابائه قترة 
طويلة . وبأسياء مستمارة . كا يدها بين اللحين 
والحين . حت بلغ عددها الثبن وعشرين اسيا .. وقد 
نسبب الخفيه بالأسياء المستعارة في خسارته لعدد من 
الجوائز . أهمها جائزة مسرحيده الأولى ٠‏ شببه 
المجهولة : أبو الملاء الممري ؛ التي كبها ستة. 
1957 : ونال عنها الجمائزة في مابقة بجلة 
و الحديث » الحمبية التي أقامها الأديب السوري 
الكيير سامي الكيالي 

وقد تشرت مملة ؛ الحياة المسرحية » السورية ( في 
عددها المزدوج رقم 19 -.18 صيف ‏ خريف 
1 ) نص مسرحية العجيلي ٠‏ أبو العلاءالمعري » 
نحت عنوان ٠‏ وثيقة العدد » . بعد أن ظلت عتجية 
مجهولة ٠‏ إذ لم ينشرها في كتبه ٠‏ وقدم نا الأديب 
الفدان السوري ولييد اخلاصي مشيرا إلى تنشرة. 
الأعسال المسرجية في هذا الوقت . نظرا لانجام 
الكتاب آنذاك الى الشعر والمقالة . يول وليد 
إخلاصي إن المسرحية كتيث في عهد الاتنداب 
الشرني لسورية . عن وقائع قديمة وحقيقية ٠‏ 
جرت في عصر أبي الملاء . وأن اعتبار مشل ها 
الموضوع للكتاية يعوه في رأيه ‏ إلى اختيار مناخ قديم 
من التاريخ المعروف , يمكن بواسط» التذكير يما 
يجري في البلاد في أيام المدوات والاحتلال من قبل 
أجني , وأنها محاولة من شاب جاد مناقشة أفكار أي 
العلاء الفلسفية , وتقديم شخصيته الى القاري» 
كتموقج عري لليطولة العفلية والاجتماعية ٠‏ وقي 
وقت طفت فيه البطولة الغربية . وباتت الحاجة ماسة. 
اللتذكير بالشخصية العريية ... ٠»‏ 
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وهذا يؤكد عمق الأصالة المربية . واموية 
العربية . لدى أدينا الكيير . قفي هذه السن امبكرة 
( نحت العشر ين ) كانت كتاباته عريبة ٠‏ وشخصياته 
عربية , ووعيه بخشطورة الاستعمار والتشريب 
متقدما ٠‏ كيا تبرز هذه المسرحية حرصه عل التفرد 
والتمييز . وشت الطرق الصعبة في التعيير الأدبي. 
والفني . مماحدا به لكنابة المسرحية والقصة في أعمال 
تضمه في صقرف الرواد الأوائل ضذين القنين في 
اللقطر العربي السوري . وكيا يقول وليد إخلاصي .. 
في تتقدهه للمسرحية : ؛ ليست مسرحية ( أبو العلاء 
المسري ) عملا دراميا كبيرا . لارتباطها بعملية 
التسوئيق الشاريخي , الكنها تيقى عملا عرايا 
متماسكا ٠‏ وطليعيا في زمنها ٠»‏ 

ومع أن المسرحية تسجيلية وثائقية تقدم شخصية 
أب العلاء المعري مع شخصيات عصرء ٠‏ وتنيض 
على وقائع تارينية . وتنطق المسري بنصوص من 
كلماته . كيا وردت في المصادر القدية والحديئة . ال 
أن العجيلي أبدع شخصية أخرى من غياله هي 
شخصية ٠‏ أبو هدرش ء الني يصفها بأنها ؛ شخصية 
خرافية من رسالة الغفران ٠‏ وهي شخصية شبخ من 
شيوخ الحان . هيه منكرة ‏ وصوته رهيب ٠‏ 
وكلامه ملوء بالسخر اللاذع » . وهي شخصية 
عرامية مناونة وشافضة لشخصية أي العلاء في 
المسرحية , تصق الصراع الدرامي ٠‏ وقثل الوجه 
الأخسر للشاعر والفيلسوف الصربي الكيبير . لأنها 
شخصية من إبداعه في ٠‏ رسالة الففران ؛ ٠‏ نهي 
جه منه يناقضه ٠‏ ويحاوره ٠‏ ويثمي الصراع 
الداغلي للديه . ويدفعه الى تخا المواقف والقرارات 
ااطامة 

وثثل شخصية ٠‏ أبو هدرش ٠‏ الاضافة الغنية الني 
يقدمها الفنان عيدالسلام العجلي لشخصية أي العلا 
وعصره التارجتي المعروف . إنها صوت الضمير لدى 
أن العلاء . يمسدها العجيل بكلمات ( أي 
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هدرش) : «لاتضطرب هابا العلا ٠‏ لست 


٠‏ بصورة سحرية » من ابداع العجيلي ٠‏ وضعها في 
فكر أب العلاء » وجملها تدور في غغيلته ٠‏ قبل كتابته 
الرسالة الغقران . باعتبارها تشغل ضمير أي العلاه 


وعفله . ويؤرخ العجيلي زمن المسرحهة بعام 
هاء أي أنها نسيق وقت كتابة المعري لرسالة 
الغفران بحوالي خخس سدوات لأن أيا الملاء قد 
كتبها حوالي سنة 414 ها 


يختم العجيلي المسرحبة بتقديم صورة لانسائية. 
المعري المطوية ٠‏ لجوهر تقسه الخألق » ٠‏ قهر لا يكره 
الناس , لكنه يتسرقق بهم . كي يقسول ( أبس 
هدرش ) : وبا أبا العلاء ٠‏ لست أدري كيف يعمس 
من حولك حول جوهر نفسك المتأئق . ولكن الناس 
جد قصار النظر » . فالممى في قصور إدراك الناس 
الجوهر شخصبة أي العلاء . وتفسيده . وليس في 
المعري 
أحاديث العشيات 

إن وأحاديث المشيات؛. ووالسيف 
والتابوت ؛ ٠‏ و٠‏ سبعون دقيقة حكايات ٠‏ عبارة عن 
اثلاثية فريدة ٠‏ اتقدم لموذجا فذا نبج عبدالسلام 
المجيلي ٠‏ وطريقته الخخاصة المتفردة في بعث الثراث 
واستلهامه ني أشكال عربية أصيلة ٠‏ وجديدة بعيدة 
عن القوالب الغربية والتبعية لأشكاها . إذ تضم 
الكتب الدلائة أحاديث الكائب في الأسيات 
النفائبة , وهي مصوغة في شكل أحاديث 
العشيات » العربية القديمة . والأسمار العربية التي 
شهدها العجيلٍ وسمعها في صياه في البادية ٠‏ 
فوسخت في ذعته وذاكرته ٠‏ وأعاد شحتها بمضامين 
ومفاهيم عصرية أيضا . ومزجها يأحداث التاريخ 
العري القديم والحديث , وصبها في قالب عري 
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متغرد متميز بالأصالة والحداثة معا . بجمع بين القصة 
والحكاية والحوار والشمر والخبر والتاريخ والحكمة 
والقيم العربية والشخصيات والنماذج البطولية 
العربية ٠‏ وهو يمزج هذا كله بذكرياته ٠‏ وسيرته ٠»‏ 
ومشاعرء وآرائه ورؤاه ٠‏ وانطباعاته وطرق إبداعه ,. 
وتظيرء لأدبه وه 

وقد تحدث العجيلي في مقدمة المزء الشالث من 
اللانبته ٠‏ سيعون دقيقة حكايات » عن هذه الثلائية 
ققائلا : و إنها ليست مماضرات . وإفا أشياء 
شخصية . وتأثرات ذاتية قليلة الموضوعية ٠٠ ١‏ 
وأكد أناء فن ٠‏ . أي أنهاء إبداع » وأوضح قائلا. 
؛ إن عحاضراتي ما هي الا متح من ذالي ٠‏ من ذكرياتن 
وتاثران وأفكاري » ( ص ”و ٠ ) ١‏ وهي ضرورية 
لقهم شخصية العجيلي ٠‏ الانسان العربي الأصيل . 
الآديب الطبيب المفكر الفنان , وهي جربة متفردة أي 
الابداع المر بي الأدي . خارجة عن الفوالب 
الغريية . متصلة بالأصالة العربية. 

فالعجيلي من فرط حرصه عل الفرد والأصالة 
والموروث يذكر بارتياح ٠‏ في ٠‏ أحاديث العشيات » 
أله حسن الحظ لعدم اتضمامه لممعيات المحاضرات 
غلال دراسه ٠‏ وعدم اتباعه لأساليها المدرسية , 
وأنه ظل وفيا للأساليب العربية القديمة , الأصيلة 
الني اخترها وثثلها , أبددع قيها ل صياغة عصرية 
حدينة 


وهو بتفي في هذه الأحاديث شخصياته العرية 
المنميزة بالبطولة والكرامة والكبرياء : وحب الأدب 
والفن والطرافة والغراية أبضا . من صفحات 
التاريخ العربي القديم والحديث وتهاريه . ليقدم عدة 
غافج متوعة للشخصية العربية القوية الايحابية ٠.‏ 
والشخصية العربية الأدبية الفنائة المحبة للشعر 
والغشاء والموسيقدا . والشخصية الصوفية النقية 
الورعة 
كما تحتوي ثلائية ٠‏ أحاديث العشيات ؛ بالاضافة الى 


الأحاديث الأدبية والترائية والقككرية عل أحاديث 
أخرى علمية قي الطب والهندسة والرياضيات ٠‏ 
وإنشاء المدن ومعمارها . ويتقلفل قي كل هم 
الأحاديث . ويلقي عليها بظله وروحه وقيسه 
وإبداعه وشخصياته . فقي الطب تجد أحاديه 
مستمدة من التراث . ومن القرآن الكريم والسبرة. 
النبوية الشريفة , ومن سير الخلفاء والعلياء والحكياء 
العرب 


يبرا 
عشيات وأمسيات سسر . قوامها الكلمة الجميلة 
والحديث المميل . والقصص والأشعار والحكايات 
والأخبار ٠‏ ومن محصلة ذاكرته التي اختزنت قراءاته. 
الأحاديث ٠‏ العشيات » الصربية الأولى التي قكرها 
الشعراء العرب القدامى مع تجاريه وذكريات صباء 


عن « عشيات ؛ وآمنيات اليدو , عن هذه المحصلة 
الماحزئة الني مثلها المجيلي . وأعاد إبداعها في 
أحاديث المشيات ؛ . ليقدم صورة عصرية 
الأحاديث العرب القديمة وأحاديث البدو الحديئة. 

ا مقامات 


كي انمه العجيل الى المقامات ٠‏ اليل من هذا القن 
العربي الأصيل ٠‏ ويسدع على مشواله . واضما 
بصماته الفنية الذاتية في مقاماته الجديدة الفريدة التي 
كتبها يتوقيم المستمار ع . ع ٠‏ 

ولي تقديمه لمفاماته يذكر العجيلي أنه يدأ كتابتها 
وهو طالب في المدرسة الثائوية بحلب وفي الممهد 
الطبي بدمشق ٠‏ وأنه كتبها للعسلية والتسرية ٠‏ وأنه 
م يكن يقصد كنابة المقامات بل استهدف الكتاية. 
الساخرة , لآن قراءاته ها كانت عدودة في 
الوقت لا تتعدى مقامتين أو ثلاثا ما كات المؤلفوت 
المدرسيون يختارونه في كتبهم للهمذازعوالحريري + 
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وحديث عيسى ين هشام 
( المقامات ) الطيعة الأولى ص " و 7 ) ٠‏ حتى كتب 
مقاته الطية الأولى التي اتتقد فيها - بأسلوب لاقع 
ساعر ‏ مظاعر الدراسة الطبية في المعهد الطبي الجربي. 
وجوها . ونشرتها مملة ؛ الصياح » الدمشقية في عده 
غاص عام 1447 

كان للتجاح الذي أحداته هذه المقامة الطبية أثرء 
في مواصلة كتابة مقاماته . قير أله بتواضعه المعهود 
يشكك في قيمة مقاماته , ويقول إنه طبع عنها كمية 
ممدونة في طيعة خاصة , صدرت سنة 1455 
استجابة لاقتراحات المعجيين بها ٠‏ وهو يأخذ عل 
مقاماته إفراطها في الذاتية ٠‏ ودورانها حول شخص 
الكاتب وشخصيات إخوانه . مع أن هله الذانية هي 
الاضاقة المصرية التي قدمها العجيلي لفن المقامات 
العري الأصبل . فالراوي في مقامات العجيلي هو 
الكاتب تقسه ‏ عيدالسلام حب ٠»‏ 


وقند أبدع المجيلي اثتي عثسرة نقامة عي 
المقامة الطبية الأولى » . وه المقامة الخدوة 
و القمة الطية الاتية ٠‏ , و امقامة لبرازيلية ٠ ٠‏ 
ره القامة التهدية ...و المقامة القتصلية ,.. 
ود القامة البرماتية ٠‏ , و المقامة الصحفية. 
و : القامة الازيسية ٠»‏ « والمقامة امنيفة ٠‏ . وكلها 


مكتوة في شكل المقامات العربية الذي يجمع بين سرد 
الراوي والقصة والشعر والحوار والسخرية والفكاهة 
ويديف إليها موضوعات: عصوية ٠‏ مسعسدة من 
تمارب أدينا الكبير ني الطب والدراسة والأسفار 
-والسياسة والأدب وأوجه الحياة المختلقة . كيا لججمع 
بين السجع والأسلوب الترائي وشخصيات التراث 
العرني 

هذء هي بابجاز شديد - يعض وجوه الأصالة 
والصروية قي أعمال الأديب الكيير عبدالسلام 
العجبلي 8 
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بقلم : فهمي هويدي 


0088م م مم مم 6 6 602066 666 6 66 6 06 مه 6 من ممه 


لماذا حجب ,الأضواء 


عن التو 


والعفو ليا 


إصي] لاتنهم انا تسلط الأضواء عل الم العتاي 
في التسريعة الاسلامية .ولا يأني أحد من 
الدعاة في زمائنا على قكر » من قريب أو من 
بعيد 
ورغم أننا تتحفظ من الأساس على مبدأ صو 
الشريعة باعتبارها حدودا ققط . ولعتبر أن الخطاب 
الاسلامي رسالة هداية قبل أن يكون نظاما عقاييا ٠‏ 
الا أننا نسجل على الملوحين بلافقه الحدود في كل 
حديث عن الشريعة أنهم ارتكبوا في حق التسريعة 
نفسها جنابتين : جناية تقليصها الى حد اعنبار الخدود 
مرادفا ها . وجناية تغييب التوبة والعفو في الحديث 
عن المدود . وإسقاطها من الحساب في الوعي 
الاسلامي العام 
ولد عرضنا في مواضيع عدة من قببل - على 
صفحات ٠‏ العربي » بوجه أخص ‏ لآفاق الشريمة 
الرحبة ٠‏ وتهاوزها اطار الحدود ومقهونها ٠‏ ويهمنا 
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هنا أن نمرض اصقخة الدوبة المطربة 
باعنيارها عنصرا مهها في تصحيح النظرة للاسلام 
ولتظامه العقاي قفط . ولكن ياعتبارها أحد مظاهر 
التميز الفريد للشريعة الاسلامية على غييرها من 
الشرائع والآنظمة القانونية اسائدة . فان قلدا أن 
التوبة تسقط الحد في القهوم الاسلامي لم تتتطع أن 
تقول ذلك بالنبة للقاهدة الماءة في القوائين 
الوضمية لآن توية الجاني فيها لا سقط عنه العقوية 

التوبة تعيير قوي عن حرص الشارع عل نقويم 
المصاة والآثمين . ورجوعهم الى الحن والصواب ٠‏ 
أكثر من حرصه على تجريم هؤلاء ونوقيع العقوية 
عليهم . وهوما اثبه اليه البإحثون المتخصصون في 
القاثون الجزائي ( الجنائي ) الاسلامي ٠‏ بيتها شل 
عته أكثر الدعاة وأصحاب الخابر المختلفة في الساحة 
الاسلامية , وتجاهلوه 


وقد تحدئنا ني عد الشهر الماضي من العربي عن 


صفحة التيسير ورفع الحرج عن الناس 
التشددون والمتمنتون . آما حديثنا عن التوبة فيمثل 
خطوة على طريق فض الصفحات الملوية من سجل 
الفهم المستقيم للشريعة 


حصار الاثم والمعصية 


وإن شنا أن نضع الأسر فى إطاره الاسلامي 
الصحيح ققد نفول إن حصار الائم والمعصية يكل 
السيل يمثل احدى ركالز التعاون على البر والتقبوى 
الذي دعت البه رسالة الاسلام . وهنا يتمين علينا أن 
اتغرق ‏ في مواجهة الاثم والممصية - بين أن يكو 
لمرء جانيا ‏ أو ينيا عليه . أو طرقا ثالشا ليس له 
علاقة مباشرة بالحدث 

هذا الطرف الأخبر يدعوه أدب الاسلام وعلقه أن 
يتخذ موقف ٠‏ الستتر » ٠‏ وعدم إشاعة الفاحشة يان 
الناس ٠‏ أما اجاني ياب ٠‏ الثوبة » مفتوح أماسه * 
وإذا كان المرء ممنيا بجليه فيحته الاسلام على أن يتحل 
بالعفو » حتى يثاب عليه 

والتوجيهات التبوية الي تحث على « الستر» 
عديدة , فقي الحديث من ستر مسليا سشره الله يوم 
القيامة . ( وفي رواية ستره لله في الدنيا والآخرة ) ٠‏ 
وني حديث آخر لايستر عبد عبدا في الدتيا الا سثره 
الله يوم القيامة . من سثر عورة قكائما استحيا موعودة 
في قبرها . لابرى المؤمن من أخيه عورة فيسترها إلا 
أدخله لله امن 

ونال صل اه عليه وسلم لمن اصطحب أحد 
المسلمين ليمترف أمامه يارتكاب الزنا : هلا سثرته 
بنوبك 
.ويعقب الامام الغزالي في ( احياء علوم الدين ) 
على هذه الواقعة قائلا أنبا من أعظم الأدلة على طلبٍ 
الشارع لستر القواحشى . فإن أقحشها الزنا . وقد 
نيط بأربعة من العدول يشاهدون ( الواقعة). 
وهذا لابتقق . وإث علمه القاضي بنقه تحقيقا لم 


يكن له أن يكشف عنته . . انظر الى كثيف ستر الله . 
كيف أسبله على العصاة من خلقه . يتضييق الطريق 
في كشفه ( الاحياءج؟ ص 184). 

وللستر ضوابط جرت عل السنة الفقهاء . بينها 
أن تكون الممصية قد وقعث والقضت ٠‏ وألا يؤدي 
الستر الى مقسدة أكبسر ( كبا في حالة التستر عل 
الخرائم ) ٠وان‏ يحري الستر على من ل يعند المعصية. 
أو يجاهر بها . غير أن الذي يعنينا من السياق الراهن 
هو إثيات قيمة الستر وأحميتها قي صياغة مجتمع 
القضائل الاسلامي ٠‏ وربما جاز لنا أن تقصل في 
ضوابط هاذه القيمة . وضماتاتها قي حديث لاحق ٠‏ 
الكن لايد ان تلفت النظر الى خطا المسارعة الى 
الاعلان عن القواحش والمتكرات ٠‏ عما بهتك الستر . 
ويكشف العصورات . ويصادر فرص تقسويم 
الاتحراف . وحصر المعاصي قي أضيق نطاق 


اسقاط الحد الشرعي 


ثمة جدل بين الفقهاء حول دور النوبة في اسقاط 
الحد الشرعي . وإن كان اثفاقهم قائيا على أن التوية 
الساقط العقوبة في جرية الحراية . استنادا الى لص 
القرآني ( إنما جرّاء الذين يماربون الله ورسوله 
ويسعون قي الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تشطع أيديهم وأرجلهم من خسلاف أو ينوا من 
الأرض .ذلك هم خزي في الدتيا . وهم في الآخخرة 
غلاب عظيم . الا الذبن ثابوا من قبل أن تفندروا 
عليهم , فاعلموا أن لله غضور رحيم ) , المائدة 
055-00 


فقي ظل هاتين الآيتين لم يعد هناك شك في قبول 
اثوية المحارب . وإعفائه من العقاب ؛ إذا تحققت 
التوبة قبل القدرة عليه ٠‏ أي قبل أن تصلل اليه يبد 
سلطات الدولة . إا الذي أثار الجدل هو مدى تأثير 
التوبة في وقف العقوبات المقدرة عن الحرائم الأخرى 
وعلى الأخص الحدود 


آي 


العري ‏ الندد 16س أقسطس بان 

في هذا الآمر الخنذ الفقهاء موقفين على التحو 
اللي 

فريق رأى أن الثوبة ليست سبيا للاعفاء من 
العقاب في غير جرمة الحرابة ٠‏ وإن التص القسرآن. 
ورد في شأن جريمة الخرابة . ل يتعداها الى غيرها من 
الجرالم . وهذا رأي الظاهرية والحقية والمالكية . 
وبعض الشاقعية والحنابلة . وقد استدل هؤلاء بأن 
الامر الوارد في القرآن والسنة بتوقيع العقاب جاء 
عاما , ول بستشن من ثاب من توقيع المقوبة ٠‏ وقالوا 
أيضا ان الرسول قد أوقع الحد على بعض من جامرا 
اليه ثايين معترفين بذئويهم ٠‏ وأضافوا بأن المقوية 
هي التي تزجر المجرم عن الحريمة ٠‏ وأن الغول بمنع. 
العقاب بسيب التوبة يؤدي إلى ابطال العقويات 
كلها , وكل يحرم لا يعجبز عن ادعاء الثوية 


وآخر قنوفم إن مساراة المحارب بغيسره من 
المجرمين غير عادلة . لآن المحارب يكون غير مقدور 
عليه عادة , وإعفاؤه من العقاب إذا تاب يشجعه عل 
العدول من موقفه , وكف شره وقساده عن الناس . 
وليس هذا المعنى وجود في غير المحارب 

« أما الفريق الثاني قيرى أن التوبة سيب لاعفا 
من العقوبة في الحدود كلها ٠‏ ولس في جريمة الحراية 
فنط , وحجتهم أن التصس عل جعل ثوية المحارب 
سبي للاعفاء من عقوية الحرابة يقتضي جعل التوية 
سبيا للاعفاء من بقية الجرائم ٠‏ لأن جريمة الحراية نمي 
الأشد الأفظع . فاذا أسقطت التوبة عقويتها فالوق 
أن تؤدي الى اسقاط العقوبة فيا دونها من ججرائم 

ويستدلون أيضا بأن القرآن الكريم قد تص على 
النوبة في عقوبة الزن قبل تشريع الحد ‏ كماتع من 
العقاب . وذلك في قوله تعالى ( واللذان ينبا متكم 
فأذوهما . فان تابا وأصلحا قأعرضوا عتهها ) ( التساه. 
يتحو 

ويستدلون كذلك بأن القرآن الكريم قد ذكر حد 
السارق . وذكر معه التوبة في قوله تعالى : ( قمن 


54 


تاب من بعد ظلمه وأصلح ٠‏ فان الله يتوب عليه ) 
١‏ للائمة آيتم 


التائب والعقوبة 


وقد احتج لهذا المذهب الامام الشائمي في كنابه 
(الأم ) ٠‏ وأيده لي ذلك ابن قيم الجوزية قي ( اعلام 
الموقمين ) حيث قال ردا عمل المفرقين بين المحارب 
وغيرء في الاعفاء من العقوبات بالتوبة ؛ ٠‏ أين فر 
نصوص الشار ع هذا التفربق ؟ بل نصه عل اعتبار 
توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب اللثبيه على 
اعتبار توبة غيره بطريق الأولى » ٠‏ وبقول أيضا : 
والله تعالى جمل الحدود عقوبة لأرياب الجبرالم ٠‏ 
ورفع العقوبة عن النائب شرعا وقندرا ٠‏ فليس في 
شرع لله ولاقدره عقوبة تاب اليشة . وفي 
الصحيحين في حديث أئس قال : كنت مع الثبي عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فجاء رجل فقال :با رسول اله 
إن أصيت حدا فاقمه علي , قال : ولم يسآل عله . 
قتحضرت الصلاة ٠‏ فصل مع البي , فللا قضيت 
الصلاة ٠‏ قام اليه الرجل . فأعاد قوله . فقال له 
التي : ٠‏ اليس قد صليت معنا ؟ قال , نعم , قال 
فإن لله عز وجل قد غضر الك ذليبك ٠٠‏ ولي هذا 
الصدد أيضا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام 
اقوله : ٠‏ التالب من الذتب كمن لاذنب له » 

وني المقابلة بين الرأين يرجح الرأي الثاني الذي 
يؤيده أيضا عدد عديد من فقهاثنا المعاصرين ٠.‏ من 
أمثال الشيخ محمد الغزالي . والشيخ محمد مصطفى 
شلبي والاستاذ عبد القادر عودة . وتما كتبه الدكتور 
محمد سليم العوا لتمزيز هذا الرأي أن القرآن الكريم 
احتقى بالتوبة حفاوة ملحوظة . إذ كدر السياق 
القرآتي اص عليها أكثر من مالة مرة ٠‏ حنى لااتكاد 
تخلو آبة فيها كر ذنب من ذكر الشوبة معها. 
والترغيب فيها . والحض عليها . وني ذلك تبي 
لايخضى الى وجوب أن يكون للتوية في المؤاخذة على 
الذتوب . دنيوية كانت هقه المؤاعذة أم أخروية : 


فاما في الآخرة فإن لله يقفر الذنب ولا يعذب عليه 
( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى ) 
رطه آيقوم) 

.وأما في الدنيا يمع العقاب باعتار اتوبة عر 
كران 

ونحن نضيف الى الآدلة التي أشرنا إليها في اعتيار 
التوبة سبيا كافيا للاهفاء من الحد أو العقوبة أن هذا 
الموقف يعتبر أكثر انساقا مع وظيقة الرسالة السماوية. 
التي تعنى بالدرجة الأول بافداية والاستقامة 
والعدول الذاتي عن الممصية. 

ويرد الدكتور العوا على الادعاء بأن اقرار مبندا 
اقبول توبة الماني أو الآئم يقشح الباب للهمرب من 
العقاب ٠‏ لاله بقدور كل من ارتكب جريمة أن يدعي 
التوبة ويقول ٠‏ بأن اقرار ذلك امبدأ لامنع القاضي 
من وز التوبة بميزان الواقع . ولا يحول ذلك دوث 
أن يقدر القاضي طبيعة تلك التوبة ‏ وأئرها في ضرء 
ما ينبت لديه من أدلة وقرائن ٠‏ فاذا تيين للديه أنه 
لبسث مسوى حيلة من جانب اللمائي الذي تكبرر 
وقوعه في الجريمة مثلا ‏ فلا تثريب على القاضي إذه 
أهدر التوبة وم يأخط بها ٠‏ وإن كدان يرى ‏ وتحن 
ممه بأنه خبر للقاضي أن يخطي» فيحكم بامتناع 
العقوبة للنوبة ٠‏ حتى لولم تكن صادقة ‏ من أن يوقع 
العقاب مهملا اعتبار الثوبة التي فد تكون صادقة ٠‏ 
الأن مآل مدعي التوية أن يكشف أمره في جريمة أخرى 
في أصول النظام الجنائي الاسلامي - ص 1١‏ ). 
ويششرط لكي تسقط التوبة العفوية أن تكون. 
الخريمة مما يتعلق بحت الله . أي أن تكون من الجرائم 
الماسة بحقوق الجماعة . كالزنا وشرب الخمر , وألا. 
تكون مما يمس حق الأفراد . كالقئل أو الضرب لأن 
هذه الجرالم يسقطها العفو . ولا تسقطها التوية , 
كيا سترى , ويشترط بعض الفقهاء أن تكون التوية 
مصحوية باصلاح العمل . ما يقتضي مضي مدة 
بعلم بها صدق التوبة . ولكن الانجاء الراجح يكتفي 
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بالتوية , ولا يشترط إصلاح العمل ( عد القادر 
عوني ‏ التشريع المنائي الاسلامي -ج١‏ 785 ] 
التوبة المشر وطة 

وما يسجله الدكتور يحمد العوا من ملاحنظات 
على ذكرة التوبة ما يلي 

أنها تتيح الفرصة للاقلال من توقيع العقاب في 
جرائم الحدود . وتلتقي فكرة الدوبة في هذا 
الخصوص مع فكرة درء الحدود , أو المقوبات 
بالشيهات في أثر كل منهها على حالات توقيع العقوبة 
القضائية . واللرغبة الواضحة في الفقه الاسلاني 
عامة الى التقليل ما أمكن من هله الحالات 

- أت التوبة كسيب للاعفاء من العقاب يتصرف 
أثرها الى العقوية ققط . دون أن تمت أرجه المساءلة 
الأخرى عن فمل الجاني , خاصة الماءلة المدنية » 
المنمثلة ني تعويض من أصابه الفصرر من المرمة . أو 
في رد ملكه إاليه 

- ان الثوبة توجب الاعقاء من العقوبة اذا كان 
الجاني يماكم لأول مرة . أما من تكرر وقوع المريمة 
عنه فان التوية لاتعتبر عذرا معفيا في حظه ٠‏ الا اذا 
قدر القاضي غير ذلك . أي أن الاعفاء من المقوبة 
بسيب الشوية عسو إعفاء وججوي في الممرة الأولى ٠‏ 
وجوازي بعد ذلك 

ان الاعقاء من المقوية المقدرة في جريمة الحرابة. 
بتص القرآث الكريم ٠‏ يمائله ما تفررة النظم الجنائية. 
الحدبثة من الاعفاء من العقوبة المقررة بالنسبة 
اللمتهمين ني جرائم أمن الدولة . وهو ما تقررة مواد 
قانون العفويات في كل من مصر والسودان ٠‏ لكن 
القارق الأساسي ين التوبة المقررة في النص الفرآي -. 
بالسبة للحرابة - ونصوص القاتونين المصري 
والسوداني هو أن التوبة في النص القرآن مطلقة ٠‏ 
وليست مملفة على شرط , بيشيا هي في هنين 
القاتونين مشر وطة بأن تؤدي الى ضبط جناة آخرين أو 
كشف جرائم أخرى 


العري ‏ العدد 48 أقطس 9م 


ويضيف أستلانا المتشار عبد الحليم الجندي في 
بحث له حول الشبهات اثارة حول تطبيق الشريعة. 
في المصر الحديث . أن نظام العقوبات الأوروي 
الذي اقتبست نه دولنا أكثر مواده ‏ قضللا عن 
فلسفته ‏ لابوفر أي تشجيع للمذنب لكي يتوب عن 
افمله ولا بعود اليه . وأن الفلسقة العقاية الوضعية 
بموقفها ذاك ‏ ولأسباب أخرى ‏ ل تتجح في الحد من 
ارتكاب الجمرائم . ومنذ دخل هذا التظام الى مصر -. 
في الثلث الأخسير من القسرن المساضي ‏ والجسرائم 
.بازدياد , وتي هذا أيضا يقول الدكتور شفيق شحاته -. 
من أساطين القاتون في مصر  ٠‏ ان القاتون المنائي 
اللمسري ‏ الأوروي الأصل ‏ استحدث عقويات 
واجراءات للتحقيق . غربية عن البلاد , ما أسقر -. 
في بساديء الأسر ‏ عن قسدر من الاضطراب عند 
التطبيق . وقد ازدادت الجخرائم بعد صدوره زهادة 
الفنث الانظار . وهذا عا دعا الى تشكيل ججنة لبحث 
الأمر فى سنة إحذا » 


من ركائز قيمه السائدة ٠‏ اذ جاه 
اقول تمالل:ه فمن عقا وأصلح قاجره علالك , 
( التسورى +4 ) وروى عن النى علب الصلاة 
والسلام قوله : « مازاد عيد بمقو إلا عرًا » . وتقل 
أي عريرة قوله : ما رفع الى رسوال الله سيل الله عليه 
وسلم قصامى إلا طلب العقى 


في القرآن الكريم 


والعقو جائز في جرائم الاعتداء على الأشخاصض 
بالقتل لو اجرح أو الضرب ٠‏ وعي الجسرائم الي 
اصطلح الفقهاء الالسون على تسميتها بجرائم 
القصاص والدية ٠‏ وهذا العفو مقرر لصاحب الحق 
المنتدى عليه ٠‏ سواء كان هو المجني عليه في جرائم 
الموج والضرب ٠‏ أو ورئكه أو أولياؤه في جبرائم 
الفتل 

والعفو من الناحية الشرعية جائز ني القصاص , 
وجائز أيضا في الدية ٠‏ لكن يظل أثر العفو في كل 
الحالات محدودا بالعقوبة . وليس ساريا في شان 
الجرية ٠.‏ 

فللشخص أن بعتو عن توقيع العقوية , وللسلطة. 
أن تعاقب اماي تمزيرا ‏ اذا رأت أن للجماعة حنا 
قد تعرض للاعتداء في الجريهة يجب اقتضاؤه 

القد أسهم غرس قيمة العفو في الثرية الاسلامية 
اليكر في تفليص دور الثار الذي يثرتب عليه توسيع 
تطاق الجريمة واستمرارها. ٠‏ نشل من أن إعلاء هأ 
العفو لي التوجبهات الفرآنية والنبوية كان بثاية دعوة 
مستمرة الى ترجييح كفة المودة والتراحم ٠‏ وكبث 
توازع الاتتقام والشمر 

إن أي حديث عن المدود أو النظام العقان., 
الاسلامي بظل متقوصا ما ل يتواز ممه تبيان أهمية 
السوية والعشو والستر أو ببفه , وتماهل تلك 
الصقحة عل التحو الحادث للاثسان مثل ظلما ادحا 
اللشريعة . وجبورا على عدالة اله ورحخته . بمب 
تصحيح واتكاز استعرارة 3 


رن رق أيام في يوم واحد 
( أبو بكر الصديق رضي الله عنه ) 


( ابن المفقع ) 


القلم بريد القلب . يخبر بالخبر ء ويتظر بلا تظر 
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كتبمتد ْ 
فى ملة 


الع العرد 
كُِ 


العري ‏ العدد و7 أطي بدا 


بالطول ويالعرض . . تعيش مع الذين صنموا 


أسطورة الحياة . . وتخوض ين تايا المرتفمات 
وافضاب والسهول والوديان . . وتقوص في أعماق 
القابات والأحراش . . قوق القمم وعلى 
السفوح . . ونطل على أرض الممركة التي شهدت 
مصارع الغزاة بأبدي المجاهدين الابطال 

كان اتطلاقدا من جخمع القرويين قل مديدة 
فاس .. ثلنا البسركة .. وروينا من ماه 
سبني حرازم . . ويدأنا السير . . ! 

في قلب الريف 

كانت السيارة مواصل الصصود بنا في الطرق 
ابميلية وهي تتلوى كالثعايين ٠‏ ونحين تخترق جبال 
الريف . كنا قد تمركنا في طريقنا إلى ه ثازة » عند 
أقدام الريف . لتدخل إقليم الحسيمة ٠‏ وتبندا 
اختراقنا بالمرض لسللة الجبال متجهين الى مدينة. 
الحسيسة عاصمة الريف على شاطي» الشوسطظ 
وتنطلق صاعدين ومتحدرين بين الجبال والمضاب 
والسهول والوديان الثي كانت تشككل كلها حصن 
المغرب الشمالي ضد الغزاة عير التاريخ 

مشاهد الطيعة من حولنا مثيرة علاية . تمر 
الملوية الذي يتترق جيال الريف يمري يرطق + يش 
طريقه صاتما بحيرات في بعفض سهرل مجراه : متبحما 
الفرصة للسيارات في يعضى الأماكن الضحلة أن مر 
غترقة المجرى وسط مياعه الجملرية .. ويضصرب رقا 
المياء جواتب السيارة , وتحس برودتها وهي تتداقق 
من منابمها أ أعالي جبال الأطلى لنتصب في البخر 
امتوسط بين مليلية والناضور خري الخدوه اللفرية 
المزائرية . ونجد آلفسنا وقد أطلت عليشا غابات 
السنديان والفلين والصتربر والأرز من فوق القمم ٠‏ 
ينا نتشر أمامناعل اللفوح رفي المتخفضات لشججار 
اللوز والبرتقال وحقول الحيوب والحضر والنطان, 
والكلا . ونشهد طوابير المزارعين يعملون في 


3 


المزارع التي يشكل إتداجها صوردا أساسيا لحوالي 
+7 من السكان ٠‏ وتفطي مساحة تصل الى 798 
الف هكتار . تعادل 788 من المساحة الكلية لاقليم 
الحسيمة ٠‏ اكبر اليم الريف الذي يحل مكال بارزة. 
في شاط السكان 

الطريق يتصاصد باستسرار . والمرتقمات هل 
شكل أسواج تتخللها ين الحسين والآخر قمم 
واستداارات لم سهول ووديان هي في الحقيقة أعل من 
سطح اليحر جنات الأمتار . قجبال الكتلة الشرقية 
من الريف تتصاعد قسمها حتى يلغ بعضها 14٠0‏ 
متر قوق سظع البحر , بيتهاتتغطي سفوحها الغابات 
واللالات والانيار والشلال الحضسر والسهول 
المزعرة. مابممل للمتطقة أجمبة كبيرة من الشاحية 
الاتتصفية ٠‏ خامة مع ثرائر اليد لني كلدي لهم 
الأوفية في ( واد تكرر ) و زواد عيس ) و ( واد 
بوفراح ) و زواه سطاسا) 

يقول مرافقنا الاعلامي ادريس عثمان الافريسي 
ونحن عل الطريق ‏ اسم ٠‏ الريف » بامعنى الحفراقي 
الضيق . يطلق عمل الفسم الشسالي من المملكة 
المغربية ‏ وهي امتطفة المحصورة التي تضم جزءا من 
ساحل البحر الاييض بين مضيق جبل طارق والحدوه 
المزائرية , كبا تطل في ربا على مسواحل المحيط 
الاطلسي بين طنجة وجتوب العرائئن . وبقصلها 
عرضا عن جبال الأطلس الأوسط وادي غسارة 
شمال وجدة وتلزة ورزان . وقد أطلن ابمفرائيوت. 
العرب مثل ابن غلدون والحسن الرزان على هاذه 
اللنلقة اسم الريف . . وهي متطقة تبلغ مساحتها 
حوالي 17 الف كيلومتر مريع وطوطا حوالي 77١‏ كم 
وسمدل عرضها ٠/اكم‏ تتراوح بين 172 كم في 
الطرف الغري و78 كم في الطرف الشرقي وحوالي 
كم في المناطق الوسطى . أما الكتلة الشربية 
تتقتسر عل حضاب عالية وسهول وأودية ٠‏ وتطل 
عنى الساحل الاقريقي الشمالي الفري على المحيط 
الاطلسي وتعرف ٠‏ يايفيالة 


© الريف المغربي أسطورة الاتسان عبر الزمان والمكان. 


قبائل الريف 

أهالي الريف كله يتجاوز عددهم الليوتي نسمة 
أغلبهم من المزارعين ومري الماشية . . هم متشيثوان 
بأرضهم ولو كانت قطعة صغيرة ضثيلة ٠‏ وهارسون 
الفلاحة ببختلف أنواعها بها بتكيف مع حانبيات 
الاقتصاه المحلي . ولكن الناتج السزراعي لايغطي 
حاجة السكان لأن الأرض ليست عصية يشل 
جيد . ولاشك أن الااتنسام الطييمي آي المتطقة يجمل 
هناك تفرقة في أعمال السكان تبما لكل جبل وائل ٠‏ 
أوسهلوواد؛ أر سفح ومتجدر . . ويزدي ذلك 
بالنالي إلى اعدلاف في طيمة السككان . 

.وما لفت لظرنا في لقاماتا بالجيلين أنيم ذوو عيرق 
ازرقاء + بيغ الوجوه . مع شعر يل إل الشالرة ٠‏ 
كبا أنهم أصحاب ذكاء ورقة » وقد اشتفلوا خلال 
غنتلف مراحل التاريخ بالزراعة والصيد ٠‏ ويعتبر ون 
جنونا لا منبل هم ٠‏ لا يقبلون سلطة من غير من 
اخاروه ليمثلهم أمام ثواب السلطة اللركزية. 

مكنا لفيئاهم في متلف ادن التي مررنا با 
في نابستت واكشول ثم تاركيست . . وهناك في 
تتاريرث : القشرية الني كان الممال يخرجود من 
طريفهااى المرسى الكيير بالجزائر . من أجبل البحث 
عن عمل ٠‏ إذ. كانت بمثابة باب اخروج من الويف 


عل طول ساحل البحر البيض التوسط 


والدخول اليه . . ومن تاويرت ثمود الى ٠‏ أثوال . 
الناخذ طريقنا الى قرية أجدير ومديئة الحسيسة . 
وتقف عند « أتوال » 

عتا .. عل هلهم الساحة , دارت ممركة 
أنوال » قمة ممارك الريف المشري . وابتلمت 
الرمال دماء حوالي عشر ين ألف جنادبي أسباني تحبر 
قائدهم العام بعد أن سحتق كل جيشه غيل أيدي لوار 
الريف . . . التهن انقضوا عل الغزاة الاسباث. 
بقيادة زعيمهم وتادهم الاسطورة .. محمد 
عبدالكريم الحطاي 

أرسكا البصر الى ساحة المصرككة حيث أشار 
برافقنا . واد أخضر واسع تقطيه زراعات الفمح 
والشعير + ومحيط به من جبمع اغوائب دائرة جيآل 
الريف . بفسسها العالية . التي لاييدو عل سفوحها 
أي أثر للحي 

أوراء هذه القسم والسفوح كان يختغي فاث هرم 
خسة آلاف من المجاهدين الريقيين ٠‏ اليس يأيديهم 
سوى البتادق . بينيا يتشر في قلب الوادي ممسكو 
كبير يضم حولي عشرين ألفامن المسكر الاسيان ٠‏ 
يحتمون وراء ماثة وخسين مدقا وخمسة وعشرين ألفا 
من البنادق وعشرة ملايين من طلقاث الرصاص ٠‏ 
وشات من مركبات النشلل وأدوات المواصلات 
وصاديق الذخيرة 
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المري د العند 1م - أقسطس /140 


وني الواحد والمشرين من يليو 1451 قور اكد 
الريف ‏ بعد آن نلقى إثذارا من القائد الاسياتي ‏ أن 
يضوم بهجوم سركز عسل القيانة العامة للجدرال 
سلقستر , وقطع عبدالكريم خطوط التسوين 
الاسبائية بعد أن احنل المراكز الاستراتيجية المحيطة 
بانوال . وأعذ المجاهدون بأمر من زعيمهم يوجهون 
ماري مياه الجيال نحو المشطقة التي تميط بالقيادة 
العامة . . وأرضمت الاوحال المترال عبل التم ركز 
داخل الوادي وائخماة قرار باستدعاء جيع قواته 
لاخروج من المأزق, 

وبدآث الممركة : . وخلد عبدالكريم رأبطاله في 
سجل التاريخ يوما من آيام العرب الجيدة . .هو 


رمه اثوال » 
انني تلك المعركة التي ظلت مششملةالأوار للا 


أيام كاملة » فتكت حننة من رجبال المقرب الابطال 
بعشر ين ألف أسباني ملحن + قلم يقلت مهم قير 
عتسرات ألقرا السلاج وطليوا النججاة . والكنيم 
أرضموا ل اليم وأوسلو الى ممسكرات الأسرى 
في اللبيال بم اتتحمار الفاتد العام 

ولكن الآهم من كثل ذلك هبر استيلاء المجاصدين 
عل كل المداقع والاسلحة والمركيات والذخميرة الني 
تركها ازيرت , وأصبحث هي عساد السلاح الذي 
حاربوا به الاسبان طوال نمس سئوات نحت آقيانة 
عمد عبدالكريم الخطاي الذي للقبته نول القرب يعد 
هذه الممركة ٠‏ بنابليوت الريف » 

في مقر القيادة الرين 
كل ذلك تيعناه وتحين نعاوه الاتحدار من أعالي 
ميال لنبيط الى المتطقة الساحلية 

وتدغل قرية أجدير . . وتستمع 

أنتم أول صحفين عرب . . يلى وأجاتب 
يمعضرون لزيارة مقر قيادة عيدالكريم الخطابي في 
أجدير . . رغم أن هذا المقر العب هورا خطيرا في 
ثورة اليف ٠‏ 

هكذا قال لنا رئيس دائرة أجدير أحيب بريكي 


7 


ونحن تقف أأمام مبنى القيادة المامة الي شهدت 
تطووات معارك الريف طوال خمس سنوات . اليتق 
بشع في متطقنة أملاك قيلة بني ورياغل التي كان 
يتزعمها عيدالكريم الخطاي , وهو عبارة معن بيت 
كيبر يض اللون من طايقين طوله خسة وسيصون 
مترا وعرضه عشرة أمتار , ويضم القاعة الوسطى 
وقاعتين أخريين عل كل من الجانيين ٠‏ ويطل المدخل 
اخلقي صل ساحة في تايتها دار عيسدالكريم 
وأسرته . . آما اللدعل الآماني فتمشد من ردهة 
طولية . . ذات أعمدة شيه روماتية عل الجاليين ٠‏ 
وتتحضر بدرجات ميلطة الى حوالي مال مثر . . وتقوم. 
بجوار ادل الخلفي درحاث توسل الى سطح 
الليتى . ومن فوق هذا السطح كانت قيادة الميجاهدين. 
تطل عل جزيرة الخسيمة المواجهة على مساقة قليلة 
عن اللساحل ٠‏ وتسراقب ممرككات الغزاة الاسببات 
يسفاهم وعم بوجهوت ثيران مدائعهم الى همات 
المجاهدين ومركز قياديم . ولكن هذه المداقع 
عجرت من تدمير امقر إذ كانث تواجه باستصوار 
بطلقات أشد من المدئمية الربقية البي كان يطلقها 
المجاهدون الرايضون قوق غبا أقابوه تحث الأرض 
ينخضذوته مسجذا الصلاتهم وسركزا لليجترم عل 
الأسيان ٠‏ وهو مازال حنى الآن قار] عند مدخل لاني 
البحر الأبيض للسياحة. 

عقر القيادة كبا شهدناء يكاد يككون قائياً حت 
الآ : ل يتهدم منه سوى أُجِرَاه من جدرائه 
الدناخلية . بحيث لايجناج لغير قليبل من الاعنما 
لاعادة ترميسه وجعله مزارا تدارينيا وسياحيا يؤمه 
السياح الاوروبيون والعسرب + حت يدركوا قيمة 
عد الثورة اللرائعة الثى خداضها اريقيون د 
العزلة . وقد استفسرنا من رئيس دائرة أجدير عن 
سر إعمال ذلك المينى الناريني . . قكانت اجابته أن 
الاسبان عند اتسحابهم من المتطفة يعدالااستطلال : 
تركوء لأبشاء قبيئة يبي ورياضل . الذين رقضوا 
تسليمه الى السلطات المحلية باعتباره من أملاك 


الفيلة . . ولكتهم تركوه عل حاله . فلاهم استوا. 
به , ولاهم سمحوا للسلطات بتحويله الى مزئر 
تاريخي مثل مرحلة طويلة من الجهاد الذي خاقء 
أبناء الريف المغربي. 

متجع الحسيمة 

... وتصل إلى مدينة المسيمة .. عاصمة 
الريف . .. ونلتقي بعامل الاقليم ( المحماتظ ) السيد 
البخاري محمد ونعرف مه الكثير 

عن اسم المسيمة . . فهو من كلمة و الحؤاعة ٠‏ 
وهر نيات كان متشرا في ضواحي جزيرة الذكور الني 
يجتلها/لاسيات مذ +157 ١‏ يستعمل في مالاج 
أمراض الجهاز النتقسي وتساقط الشعر » وحرق 
الاسبان الاسم الى : اللوتيماس » ثم المسيمة في 
أوائل استفلال المغرب .. أما المدبئة فهي حدبئة العهد. 
متشا إلاني بداية الفرن المشرين » أي في 91411 
وقسد احتلت الحسيسة في الستينيساث وأواخسر 
السبعيليات مكانة منازة وسركزا مهما في الييدان 
السباحي باعيارها قطيا سياحيا قائيا بذاته . وتم 
اختيارها من ضمن خمس مناطق كان فا أرلوية. 
الاعداد مؤعلاجا الني تشكل مساحة سياحية متكاملة 
من مناظر طبيعية خلابة الى غابات كليغة مي مقصد 
السياح الذين يفدوت عليها من كل أسقاع المام ,. 
ناصدين اللراحة وامنعة والاستجمام عل لجل 
الدواطيء المغربية ٠‏ وأبررها شاطيء خليج المديئة 
وشاطيء النظر الجميل وشاطيء قرزح متطقة يني 
بوفراح ويمتبر من أجمل الشواطي عبل سال اليحر 
المتوسط . . كنا أن سباحة ابخبل لانقل في أميتها من 
الشواطيء ٠‏ وهي تتمثل في روعة جبال» وخاصة 
بنتطقة كتامة الث نحط بحت ظلاها بتاريخ أكثر من 
غرنين من الزمان  .‏ كبا أن المبال الشاغخة لمكن من 
التزلج عل عسفحات المليد 

ونقف عل شرقة فندق محمد الخاسس المطل على 
عليج الحسيمة . . مشهد رالع لشاطيء سياحي حيط 


© الويف الثتربي أسطورة الانسان عبر الزمان لكان 


به ثلاثة حوائط صخرية تزيد المشهد روعة ٠‏ بينما 
تير صخرة ثائتة في وسط الياه اللاروردية برسافا 
الشاعمة الصائية حيث شد على طول الشاطيء 
متيجعات سياحية بعضها من الياني البيضاء والبعض 
الاعر من م البانجالو » تزيد المنظر جمالا ويهاء. 
اوشوق سفح الجبل تتائر البيبوت فات اللوث 
الابيض وهي نطل على الشاطيء . ويزداد بهاء 
المشهد حين بأن اللبل وتتائر الاضواء على سشوح 
التلال كأنها التجوم عل صفحة السباء 

ألما الشاطيء المواجه ريرة الحسيمة المحنلة فظوم 
فيه قريةه تادي البحر الابيض المتوسط » على مساحة 
مقروسة بالآشجار والتخيل نتد على مساحة 
+4 مكتارا وتضم مجمموعات من الاكشاكا السياحية 
تسل طاقتها الابراية الى أكثر من 11٠‏ سرير 
بالاضانة اللى كل ذلك توجد شواطيء أخرى 
رائمة عل طول سواحيل الاقليم وإن كانت ضير 
مجهزة . ولا يمكن الوصول اليها الا عن طبري 
البح . ولكنبا كلها تبش بمستقيل سباحى لو اتيحث 
ا فرصة الاستثمار 

تطوان . . والكتز المدفون 

عتدما عدنا لاسدكسال جولتا والانطللاق على 
اطول جبال انريف من الغرب الى الشرق ٠‏ بعد أن 
اخترقناها عرضا من الجنوب الى الشمال , كان علينا. 
أن نذهب الى تطوان عل مساقة حولي سنين كيلومئرا. 
شرفي شيية 

وتسمع قعصسة رواها المؤزوعمون عن يداياك 
تطوان 

قبعد اببيار حتكم اليطالة في مصر باتتحمار آخخر 
ملوكها كليويائرا . تقل أبناء المذكة وأفراد أسرها الى 
روما في رعاية الامبراطور أوقسطس قيصر . ركان 
الكليوبائرا اينة من انطونيوس عرفت ياسم 
١‏ كليوياترا سيلاته » قث الى « جويا » الثالٍ ملك 
٠‏ موريطتيا» وعر الاسم الذي كان يطلق عل كل 
الاراضي المغربية بالشمال الاقريقي . فلا توق جوبا 
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العري - المدد 6م قطي با 


عام 14 يعد اميلاد خلقه على العرش ابته بطليموس 
حفيد كليوباترا من ابتها سيلاثه . وحافظ بطليموس 
عل صداقه بالروماتين الذين أقرو على ملكه . وفي 
عام 7؟ ميلادبة جاء عبل عرش قباصرة الروماق 
الامبراطور ‏ كاليجولا » السفاح الذي كان قد يلقه 
أن في حوزة ملك موريطاتيا اكداسا من اللذعب 
رالفضة والحلي رالجواهر هي ما نيقى من كتوز اليطالة 
الني لفلت من الاسكتدرية يوم رحلت عنها الاسسرة. 
المالكة . ورسم الامبراطور خك للاستيلاء علل 
الكنز الذي بلفه أن الملكة المغريية ٠‏ أورانيا » زوجة. 
بطليموس لخفيه ٠‏ . . وإذ عجبز الامراطور من 
معرفة سر الكثز أرسل بطلب من بطليموس أن يديه 
ارصيفة الملكة لتكون في خدمته . لعله يستطيع من 
عملانها معرنة المخيأ الذي لم يدك آنها كانت تعرقه 
ولكن الوصيدة الل أراد الامسراطور أن تكو 
جاسوسة له صل مولائها أصيحت جاسوبة فا 
عليه . . وحين أرسل الامبراطور يدعو املك 
بطليموس للنزول في ضيافته بروما أرسلت القتثة الى 
الملكة ٠‏ أورائيا » تمذرها من ثليية الملك للدعوة ٠.‏ 
الأن الامسراطور قسد ييث أله القسفر . ول يهشم 
بطليموس بالتحذير وانطئق ملييا دعوة كاليجنول. 
ولي غممرة مأدية زاخرة أقامها الامبراطور شصر 
اللك بطليموس بيد فسك بكتف ٠‏ وسمع عسوت 
وصيقة زوجته تقول ل همسا ٠‏ اعرب يامولاي ثيل 
نوات الأوان . . الامبراطور قد عزم عل ألايدعك. 
مرج من عدا المكان حيا » . ولكن بطليموس اللي 
كان قد سكر حتى الثمالة رفع رأسه ووقف مترتسا 
هو يقهقه غخاطبا كاليجولا : ٠‏ أسامع أنت ماتقوله. 
عله الفاة المجنوئة ... ؟ إنها تتدعي أنك عازم عل 
قدي . . وهي الستحق اللوت جزاء افترالها عسل 
مولاها الفيصر .. » 

ووثب كاليجولا من مكاته وأشار الى الفتاة فاطيق 
عليها الحراس وأخدوا أثفاسها . واتهه الامبراطور 
غاطبا بطليموس : ٠‏ صدقت يا صاححي . . إنها 
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اتستحت الموت حظا . . ولكتها كانت صادقة أيضا في 
قات لك أنيا الللك » 

ويإشارة من الاميراطور أطيق المراس على 
بطليموس الملك ومزقوا جسده بالخداجر والسبوف ٠‏ 
نم أصدر أوامرء بآن تكون موريطانيا وتوميديا ولاية. 
روماتية . وحين سمعت الملكة أررانيا نيأ الكدارقة 
فرت من عاصمتها الى المبال الدريية وامتصمت 
با . وعبثا حاول رسل كاليجولا العثور على الملكة أر 
اللخيً الذي أخفت فيه الكتوز , ول يستطع أحيد حتى 
بمد أن قل كاليجولا بأيدي أعوائه في عام ١‏ 4 ميلادية 
ممرفة مكان اعضاء أورانيا وكنوزها . . فند كانت 
اقد مانت دون أن تطلع أحدا عبل سرها , كبام يتكلم 
أحد من اللبين لازموها لي الرحلة الأخيرة من حيانها 
في المبال الشاهقة المشرقة على « قلمة تتاماكا ». 

وليست ٠‏ تاماكا » . . غير نطوان الحالية 
المدينة الي قامت على أنقاضس القلعة الموريطاتية الي 
ضلنت في أعماقها رفاث الملكة أورانيا : وكل ما 
كانت تمخقيه من أكداس الاذهب والخلي والججواهر الني 
دقتت ممها 
غرناطة الجديدة . . 
”تلك إذن كانت بدابة تطوان. 

والى هله المدبنة القابعة عند أقدام سلسلة جيال 
البريف من الشرب ٠‏ كانت وجهتا لنبدا بها 
سيرتنا , اما كبا قملها المسلسوث الهاربو من 
الاتدلس أمام المزحف المسيحي . حبين ججاموا لييدأوا. 
حياة جديدة ل يستطيموا أن بتسوا خلاها ذكر حيائهم 
في الجنة التقودة 

الصورة يدت لنا أكثر وضوحا حين دعينا الى بيت 
مؤرخ تطوان المرحوم محمد داود . . ودارث بنا في 
مكتبه الخاصة الزاخرة بالكتب والصحف والمجبلات 
والوثائق والمخطوطات الباحنة المغربية حسناء داود 
ابنة المؤرج الذى بذكرء الجميع ويمفظون كداباته 
وبعرفون من علاها تاريخ مديتهم .. 

ونسمع من عدائتا الكثير . 


الالدلسيوة هلل مغايرة جحهم 
اتفرقوا ين المشرق والمغرب . . واميهت جماعة من 
جيش المتطوعين قوامها لايزيد عل 4٠١‏ وجل 
يقودهم بطل هو القائد أبر اححسن علي اللتظري 
فاستقرت موق : جبل رسا » على بعد ٠١‏ ككم من 
ساحل اليحر وحوالي ستين كيلومترا من طلجة 
وأعاد المنظري بشاء مديدة نطوان مع بدايات هام 
7 بعد أن وجدها بموقمها الخميز خير مك 
حصين ني منمطف الجبل . عما يسههل للمهاجمرين 
الدفاع عنها وحابة أنقسهم من غارات الآخرين 
في هذا المكات كانت بقايا تطوان القديمة البي كان 
تند أندأها أبو ثابت المريني عام 17٠4‏ م التكو 
ممسكرا لجنده قبل أن يدمرها ملك قشدقة الاسيال. 
هتري كاستل عام 148 يعد أن ذبح نصف سكانيا 
وساق أمامه النصف الآخر أسرى . والى هاده المديئة. 
المخربة المهجورة تتابع وصول الاتدلسيين وخاصة 
من أهل غرناطة آخبر مالك الاتدلس . . جامرا 
ومعهم علومهم رمهاراتهم القيمة الرثيقة وسظاهر 
احضارتهم الباذخة وموسيفاهم الاندلسبة وتقاليدهم 
واخلائياتهم الكريمة . . وقامت تطوان المديدة عل, 
ابدي هؤلاء المهاجرين الذين شيدوا مباتيها وأسوارها. 
وحصنها عل نفس الطراز الادلسي ليعيد تذكيرهم 
باستمرار بوطتهم الام 

ونواصلت مظاهر الحياة في نطوات يختلط ندهها 
بجديدها ٠‏ وتتمازج شخصبتها الاندلسية بما تللاحق 
علبها من أسالبب الممارة ومظاعر الطابع الحديث ٠‏ 
لتصبح أحد أهم المراكرّ التجارية على اليحر 
الابيض ٠‏ وعل طول مصب شر مارثل . وفي تل 
هذه الغيرات التلاحقة نمت تطوان بمركز حضاري 
أهميته الكبيرة في عهد مولاي اسماعيل مع أوائل 
القرن الثامن عششر 

ومع الاحتلال الاسيائي لشمال المقرب يدن عامي 
15 و1465 الغذ الغزاة تطوات عاصمة ختطفة 
حمايتهم . . واصيح ا مقر خليقة السلطان الذي 
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يخشاره سلطان المغرب من بين مرشحين تقدمهما 
أسبانيا ليتولى شنون الحكم نحت الاشراف الاسياني 
على المخطقة الخليقية ٠‏ وهي المنطفة الشسالية من 
المغرب . . 1 

اولي بداية مهد الاستغلال عمام 147 استردت 
المدبنة عافيتها . وإن نحسرت مركزها كماصمة 
اللضطنة الشمالية ٠‏ ولكتها استمادت حبريتها 
وخلال تلك الفترة طرأ عامل جديد تمثل ني توج 
عشرات الآلاف من أبناء الريف استقروا بها مهددين 
ببتغيبر عاداتها وآسلويها في الحياة وأصالتها وعراقتها 
بالضباع . وكل ذلك بعض الفسريية الني «فبتها 
تنلوان عن طيب غخاطر من أجل وحددة الشراب 
الفربي . وقيلت طوعا خروج رموس الاموال الني 
نسربت مع الاوروييين والاسيان واليهمود الذين 
غادروها مع روج الغزاة لبجل محلهم الدازحوث 
انه الذين اشعر وا المخاججر الخالية . وأسسوا 
صناعات جديدة ذات طابع عملي , هو ما تعتمد عليه 
الآن نطوان وسكانيا 

ونطوف ينطوان الخديئة بعد جولة في أسرالها 
وجول أسوارها وحصاها العتبق 

اللدينة تقوم في عرض اميل الشمالي فرق الرادي 
الاشي يسري فيه عر سارثسال . برهي لنقسم الى 
مين .. المنوي . والشمالي الشرقي ٠‏ وكان 
يميها ويشرف عليها حصن قديم مل رأس جبل 
قرسا 

ونطل عل المدينة من شوق الجبل . . فتيدو لنا 
الجيال الجنوية وفيها جبل جرجس ووراءه عند الاق 
جبل بوزيتون ٠‏ يرتفع الال الى + -4 مقر والالي 
الى 17٠»‏ سر 

في سققح جيل جرجى الاخضر تتتائر بضع قرى 
يسسونيا و مشاور » منها بوسسلان ويشو صالح 
وساتارين . تخللها بيو يضاء تطل عن بون 
اليستين , ينا يناب بين المبلين وادي مارسل + 
حيث محري بين سههول مزروعة ويساتين من النن 
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الواني ٠‏ ثم الصخور المزيئة صدورها بالخضرة 


المزهرة ٠‏ وبالر ؤوس المستتة قوق الاعالي الجرداء 
وغير بعيد منهم| يقوم متتزه وطريق يشوف عل المنطقة 
الني تزيد روعة جماها وقت الغروب 
في قلب القصبة 

رتور في شورع القصية . . المدينة القديمة 
والقصبة في نظام مخطيط المدث الاسلامية هي المدينة 


المسورة الت تنشأ عادة على مرتقع بنشئون فيه حصنا 
للمراقية والححماية ٠‏ فإذا افتحم المدو السوار لمأ 
اهل القصية الى الحصن واستمر الجند في الدفاع 


لماضى قي قصبة تطوان ما هزال حيا يرق 


اللمسه في الأسواق والأزقة المتعرجة التى يسمونها 


: الزتقات ٠‏ , .. وهى سكنك ضيقة متقاطعة لقف 


عند جدار وتتقل تحت جدار . تتسع وتضيق ولكتها 
غاية في النظافة » فلا أوساخ ولا فضلات أمام الييوت 


نات الجدران البيضاء الالاصفة والابواب القصيرة 


ات الاقواس والزغارف ٠‏ بينيا مداخل الاسواق 
تحمل نفس الطابع الاتدلسى القديم اللى يذكر يأجماد 

الشواررع قي القسم الحديث من المديية غططة 
يتصميم هندسى وذات الجاهات واضحة وارصفة 
مفروشة كلها يالاسمنث وبعضها بالاسفلت ‏ وقتاز 

جود الساحات والحدائق العامة وأبرزها حديقة 
المشاق النى تحول اسمهها الآن الى حديقة مولا 
رشيد : لبرز الساحات ساخة مولاى المهدى 


بن هذه الساحة تتشعب 


يتوسطها بستان مزهر 
انما 


رشرقا وجنوبا وشمالا وما 


طيقات متعددة للسكن وبينها ميتى الاذاعة 


العري ‏ العند 16 تضطى بين 


تهددت عمارته في اوائل اللقرث اشلق. 
الطريق الى شفشاون 

ونتطلق عل الطريق الى شغشاون خترقين جبال 
الريف في جتاحها الغري يطول سلاسلها 

طوال اتطلاق السيارة على الطرق الخبلية تلت 
برجال اليوادي الريفيين يسوقون الدواب الثقلة 
بالأحمال من يقول وحبوب واحطاب ٠‏ قاممين عن 
مناطقهم ال المدبة . وتبدو الفتيات في قبعات شبيهة. 
ِبالمظلات وهن ممتطين الحمير الوديعة الصابرةالمكابدة. 
الوجوه سسراء جافة الاهاب . العيوث سوداء 
نامة . الخدرد املؤها الحمرة 

وكلهن في ثعال وبرانس . إنين صلة ا حير ين المدية. 
والريف , بسرت قي هدوه وهن يتسمن أتشاس 
الطييمة لي الحشول والمروج القلبلة ٠‏ حبين يشيرق 
السربيع النزاهر على الماعضر من السشوع والدلال 
والروان التى يشقها يمرى بير مارئيل اله اطان» 
السائن . وخلال الطريق افر بشرى صايرة عدوم 
أكواخها في يجموعات بسييطة ٠‏ وعى مبئية بالطين 
والفش بشكل عرس 

وحين يتتى بير مارتيل للنقى يتبر آخر هو نهر 
سيف لاو . النبر يتجدر الى واد لاو من قبرعين ٠‏ 
أحدهما من مرتفعات شفشاون والثال من باب تالز 
جبال شفشاون تيدو لمامنا على الأقق الشرقى تنطى 
أنممها البارزة كالشروث بقايا التلوج . وغسر 
متحدرات مفاجثة رأردية منخفضة واتكسارات 
شديدة » حيث تلمب. عوامل التمرية وخاصة المائية 
النائمة عن مساقط النطوج والامطار هورا كبيسرا أي 
ضعف اثتربة واتقارها للمواد العضوية الضر ورية 
للاتيات . وعئد ملتى فرعى النبر تقوم عطة لتوليد 
الكهرباء لتلتى اللياء الشحدرة بسرعة وقوة من 
الميمين »وأقيم سد نتطلق مياه من فتحاته لتشالى 
بالكهرياء مدن تطوان وشقشاوت والمراتش' والقصر 
الكبير والصغير 


ىم 


وتواصال الاقتراب من المديثة . ونبيط متحدرات 
جيل حسان . وتصل الى مداخل اراضى بتى الآخمسٍ 
حيث تمرى مياه عذبة حت أشجار الزيتون . الوادى 
من اجماتين تغطيه حقول الشمير والقميح ٠‏ تعمل 
انيها حشود من المزارعين بسعادة بادية . وتتتقل الى 
متحدرات « يزيد جبل » الوعرة . السفوح هناغالية 
من الزروعات سوى بعض التغيل التتائر هنا 
.راك . وينحنى الطريق عدة مرا لتجند اتقنا 
وقد عاودنا الصمود وسط الحقول والبنابيع . وقجأة 
تكشف انا شفشاون عند ثثية جبل القراع 
(1517م) النثى يطرقها بينيا مححضنها الدلال 
الصخعرية من بعيد. . وتستند المديثة عل جبل تيسوكا. 
بخلفيته الصخرية الرتقمة النى تبلغ ١٠11م‏ ينا 
يطوقها من الناحية الشرقية جبل لشهب الذى يصل 
الرتقاعه الى 1704 عثرا . وعل بعد مالة مثر تخف 
عل أمل الطريق الالى تتشر حوله المدائ 
والبساتين والحضرة والزهور عل المانيين يتوسطهرا 
رمز المدبنة عل المائب الايسر مزروها بالزضور 
الحباينة الالوان 

وتتوالى يعد ذالك البساتين البدبعة المتشرة أمام 
متحدرات الجبل وغل جاتى الطريق حيتي تدل 
شفشاون وثلتقى عند مداغلها بقتدق اتدلسى الطراز 
والطايعءني مدخله وعبناء رقاماته الداغلية الزاخرة. 
بألوان الفن والمسال والسحر . تقشا ورخمرفة 
والوانا ٠‏ وعبل المدرات والأعصدة . وفي السقف 
وبحت الاقدام . . إنه نفس لط قصر اللممراء . أنيم 
اياسم فتدق » ألسياء ٠»‏ 

على سفح الشل أسفل القددق وعدد شركه 
الخارجية تقدرب منا ثتيات مشرفات الوجه تفثر 
شفاههن عن ابتصامة رائعة . . انين من البدية رعين. 
ماشيتهن من الماعز نحت السفح الالى يقوم عليه 
الفتدق وقد غطين رؤوسهن بالقيعات الريفية ذات 
الدلاديل » . انين لا ينمتمن عن التتصوير يل 
يستسلمن للكاميرا في هدوء تطيف , يشجمع على 


التقاط عشرات الصور الى تبرز الخلفية الرائعة 
اللمدبنة ٠‏ بمبانيها المتصاعدة على السقوح وشوارعها 
وأزتها اللتوية ٠‏ والقرميد الازرق اللى يط 


أسطع البنايات كلها 
وني داعمل المدينة تماود الصمود واغبوط 
قالبيوت كلها قائمة عل سفوح ومرتقعات ما عدا 


وسط المدية حيث المكان المبسط الوحيد . وتقف 
عند و ساحة الخاصة » الى يتوسطها بستان قائم عل 
الطراز الاندلسى بأعمدته الرقيقة ونقوشه ورسومه 
وحول نافورته ضَغَاد ع حجرية تتفث الماء . عبل أحيد 
جوالب الساحة ميت أثامه الاسيان خلال قخرة 
الاحتلال رتحول الآن الى مشفل اللحياكة والتط ريز .. 
وهل الجاتب الاخر « مدرسة ثاتوبة الشاق » التى 
احثلت نفس مبنى الذكنة المسكرية الاسيائية 
قرب الساحة العامة يفوم يرج مولاى اسماعيل ٠‏ 
وفى المهة لمقابلة منه تقوم صوممة المسججد اكير عمل 
قامدته ذات الطايع المغرن الاتددلسى 

وتعير يبه العين 0 

الطريق للوصول عبر آزّقة ضيقة وملشوية 
وسقوفة بقباب في يعض مسالكها الى اللدينة 
القدهة ... الى القمية 

في الساحة الراسعة قيل الدخول الى القصية نجد 
أنفستا وسط السوق . . تساء ورجمال ولتيسات 
واثيان ٠‏ بدو وحفسر , كلهم يقشرشون أرض 
الساحة ودكاكيتها الضيقة ٠‏ وبازارائها » السباحيية 
العامرة بالمنتجات والملبوسات الفولكلور بة والبرائس 
والقبمات والاحذية والنمال . جتبا الى جنب مع 
العديد من أصناف الفاكهة والحضروات والبقول 
والحيوب , تتجاور مع تغنلف الواع الاران المعدلية 
من النحاس,والطيئية من الفخار 

عل الصتويرة يجوار القلعة القدية للنقى يعفس 
المستين وعم يقتمدون بملسهم يبادلون الحكايات 
والذكريات ٠‏ دون أن ينظروا للحسظات الى سور 
الحصن القديم وبواينه القائمة الى ينهم ٠‏ ققلد 
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تعودوا مشهدها واصيحت جما من حياتهم ٠‏ رغم 
أن عمرها مت الى حوالى خسمالة علم 

عله القلعة وأسوارها المحصنة عى الآثر التاريل 
الذى يكاد يككون وحيدا في المخطفة يجوار ؛ حومة 
السويقة ٠,‏ 

من بوابة « حومة السويقة ٠‏ ثتذ الى دال 
زواريب القصبة . تدخلها صاعدين على يضع 
هرجات ٠‏ ريين كل زئلة وأخرى تواجهنا درجات 
بية أو طريق صاعد . عرض هذه الزنقات أو 
الزواريب لا بتسع في كشير من الاحيان لاككئر من 
شخصين متججاو رين وإن كان بعضها يصع لاريعة 
البنا المممارى فرهد من توعه + يظوم وسط أتواس 
مستلهمة من الن المعمارى الاتدالسى ».ولا يخخاف 
كتيرا هما شهدلاه في نطران . الابواب مفقلة دائيا 
وسخقفة بحيث يتحنى الدال ليغذ مبها الى 
الدار . الافواس والقباب في كل مكدان من الييت 
سواء ني التوافظ المغلقة حصنا والتما أو في الاروفة 
والابواب . اللييوت تتميز يسقولها من الشرميد 
التحدر . والدكاكين ضيقة ممتمة مليشة بالصداع 
والتجار . اما النساء والفتبات والصغيرات يا 
نبشطين وجوعهن بأيديين إذا سادقهن طريب . 
وبتقرن من التصوير أو الحديت مع الأخعرين 

مع مؤرخ شفشاون 

في أحد زواريب القصية . ندل دار أحد 
رجالانيا من قوى الاصل الاتدلسى ٠‏ المؤرخ عبد 
السلام الحضرى , وتسمع مته الكشير عن تاريبخ 


عنشفوت 
تيل خة قرون , ويانفات في عام 1111م 


(+ادى ) , أنشتت مدينة شقشاوت على بذ المبجاهد 
مولاى عل ين ريد . 

كان لايد لل ين رشيه والمجاهادين آمام 
الفجمات اليرتمالية آن يحشوا لأنفسهم عن مكان 
أمين يستقرون فيه ويدأون مه عجساجم . ول يكن 
هناك آمن من ذلك المكان الذى تححضه الجيال العالية 
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العري - العند 1ج أقشطي نوع 


تتخفيه عن الانظار وتهل الدقاع عته . ويدا ابن 
رشيد ورجاله ينوت أكواغهم في قلب الوامي ٠‏ 
فكانت نواة للمديثة القى شوالى اتساعها حين جاء 
بعض مسلمى الاندلس اهاربين من وجه الّحف 
الميحى الأسباق عل قرناطة فيل أن تاقط يعمدة 
سدوات . وكان هؤلاء الاتدلسيون بغابرون 
الاندلس على سفن ٠‏ عروج ويارياروسا »النى كان 
تحملهم رتظلهم الى الشواطىء المغربية حيث استقيل 
ابن الرشييد كل من جماء الى مقسرء في احضاف 
الجيال 

وتوالت الافواج . ويدأ كل فوج بيتى لنضه حيا 
جديدا , ركان من يين الأحياء التى قامت « حومة 
الاندلس ٠‏ التى أقامتها عائلة الحضرى ٠‏ ولا يزال 
الشارع الذى تفع فيه دار العائلة يسمى شارع 
غرناطة ٠‏ حيث أسسوا مسجددا لا يزال يحمل تقس 
الاسم . ثم جاء فوج آغسر وأقامٍ وخوصة 
الحرازين ٠ ٠‏ وتلا آخر أقام , حومة الصباتين ٠»‏ 
وفوج عاسى أقام و حومة العنصة ؛ . . وكا آخر 
فوج من المورسكيين الذين أرضموا عبل دخول 
المسبحية واستطاعوا الغرب من الائدلس بعد ذلك 
وجاموا الى شفشاوق 

الطلق الناس في شفشاون يواصلون الحياة 
عتضدين كل من دحل صديتهم واستفبر بها من 
الريقيين الذين شاركوا من قبل في عمليسات 
التحرير . ومع ذلك ققد ظلوا مل عمانظتهم 
وحذرهم وتعتهم وتشددهم , الى حد الاثقلاق في 
كثير من الاحيان ضد كل ما مو خارجى أو أجنى عن 
عدبتهم . برقم أنها أصبحت مدبة سياحية يانيها 


يمنتمون عبن العرض ويتمتعون عبن العظر ٠‏ كأنهم 
يعيشون ان قروت ل يمد كثيرا عن سدوات اتفال 
أجدادهم من جتهم المفقودة بالاتدلس . . هذا ؤم 


مم 


عدون لتة شديدة في نهم اليومية عند ه رأس 
الماه ».... إن نيع يذكرهم بيتأبيع الماء والتواقير التى 
كانت تزخر بها غرناطة وقصورها ويتاييع جباها 
وعضايا . . ماء عذب هر أعذب النابيع المشرية. 
يخرج من الصتر ماما كعذوية مديتهم الماضرة . . 
ديوع مامه الفزير على البساتين والحدائق 

من عتد م نبع الماء » نببط ونحن تسترق النظر من 
جديد الى السقل . . إلى المدية اليضاء الجميلة , إذ 
تودعها وقد ألقت شسى الصباح غلالتها الذعبية على 
السهل الأخضر وغل البسانين الزاهرة النى تتح 
عطرها حولنا كأنا تدعوتا للعودة من جديد. 
ولكن . . ما باليد حيلة 

وأخذنا تواصل صعودنا قي المناح الغري للريف 
متجهين نحو الشرق 

عام الغابات والأحراش 

الفرق تزداد وعورة#والصمود والدوران حول 
المبال التى يتزايد. ارتفاعها يزيد المشقة والاحساس 
بالخطورة مع الالنضاف الثعباتي المتواصل الذي يبس 
الاتفاس , فذلك هو الطريق الى كتامة عند ملنقى 
المناحين الشسرقي والغري . هنا ثواجه بالقمم 
الصخرية التى ريط شقشاون وكدامة مليلية ثم 
الناضور والسعيدية .. وكليا اجتزنا جمبوعة من ابخبال 
اتعرجنا الى جيال صترية أشد منها قسوة وصلابة ٠‏ 
تتثر على سفوحها قرى بربرية صخيرة وسط غايات 
الارز والصتوير والفلين والشرعار وانواع اخرى 


0 
١‏ ايت فى المت الغرى للريف أغليها غايات 
اطيعية شاسمة تشغل حوالى 7١6‏ ألف هكتار ., 
.بالاضاقة الى فايات ثم تشجبيرها على مساحات يصل 
مجموعها الى 16 الف هكتار . . هلم الغابات تتميز 
بتو تيبا وأشجارها وكثرة الحيوانات البرية على 


إعبلافها . 
ان استغلال عله الغابات وتشجيرها وتععدد 
استعمالات [عشايها وأحراشها . يوفر لليد العاملة 


الريفية تصيا هاما من العمل . إضاقة إلى زيادة 
الدل لصالح ميزاتيات الجساعات المحلية . ولمل 
ذلك هو اليب ني اعتمام الدولة بمسليات 
الشجير . حيث يتم سئويا تشجير حوالل ٠+‏ 
هكتار من جيع الاصتاف . خاصة شير الصتوير 


بالاضافة الى ذلك نإن قلة الأراضى الزراعية. 
ومحدودية المراعى اقتضث محمسين وسائل الاتشااج 
النباق لنتمية قطعات الداشية , وخئق مراع مقف 
قط السرعى في الغايات ٠‏ قأئشتث فراع 
الدائمة » رست ليها أكثر من +4 ألف شجيرة كلا 
هذا العام . كبا ألججز خلال الستوات العشر الاخيرة. 
مكتارا للمراعى . وتم تشجبير حوئل ج92 
هكدارا يشجيراث الكل . . كبا أن عملييات ثتمية 
الثروة الميوالية القابوية تجرى يشكل بنيح للربفين 
الاستفادة من هذه الثروة ٠‏ وقد أقيمت يعين الراس 
عملة لتربية ٠‏ المج والتدرج + تتج سنوي حوالى 
حيلة و 500 من التفرج . توزع مل 
الغابات في أماكن يمنع فيها الصيد لضمان توالندها 
وتكائرها , وخاصة أن هناك رفرة في الخيوانات 
البربة بالغاباث منها الارائب والقواع والخنازيير 
البرية وداج الماء والحسامٍ واليمام وي كلها تثير 
شهرة الصيادين 

وتدور ني أذعائنا ‏ وتحن تطل على كل هاه 
الغابات التى تتغطى جبال الريف ‏ تساؤلات وغاوف 
عن إمكانية اتدلاع الحراتق . ككمثل ما نشاهد وتتقل 
الينا الاثياء دائه) فييا يحدث في القابات والاخراش في 
متلف مول القرب والشرق على اتناع القارات 
كلها 

وتلق الرد من مراققنا الاعلانى 

هناك جهد واضح وحرص شديد على صيانة 
الاشجدارهوبمارية ا مراتق والمحافظة عل الغابات من 
تتلف الاضرار التى تتسيب في إتلافها . ولو نظرتم 
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الى يعيد فسلاحظوت مجموعات من الأبراج قائمة. 
عل مساتات غير متياعدةلراقية الحرائق . مع وجود 
أجهزة للتبليغ عتها في كثبر من المناطق . وهشاك 
الاعتمام بشق الطرق وصيانة المسالك المهددة 
بالاغلاق مع توالى عطول الامطار والماقط المائبة. 
والامبيارات الجبلية . وتقوم السلطات يشق غتادق 
حامية من اخمرائق ٠‏ تمند عق طول حوالى +117 
كيلومترا ٠‏ وييلغ مجموع امالك في غابات الريف 
حوالى الفى كيلو مثر . وكل الطرق والاجبراءات 
المتخذة » تؤدى الى سرعة الاعلام بالحرائق في حبالة 
اندلاعها وفي وقت حدوثها لسرعة التصدى فا 
وإخمادها . ولملكم تشدرون هذه الجهود حين 
نصرفون ان التيسران أتلفت في عام 1821 اشجار 
النابات ني حواال 118 عكتارا , كيا أنلفت الثيران 
في عام 1987 حول 009 هكتارا . ولكن الرقم بدا 
يتفض كثيرا بعد الاجدرامات والوسائل الملسددة 
بحيث هبط ما آتلفه النيران إلى حوال 1١‏ هكتارا في 
عام 184 “وهو رقم لم تتجاوزء عليات الاثلاف 
كثيرا منذ 0 حتى الآن 
الريف من البو 

أن . . تعود بنا الرحلة من جديد الى الحسيمة ٠‏ 
يعد أن اخترقنا اليف برا بالطول وبالعرض . . ول 
يعد ياقيا لمانا إلا اختراقه من ابر 

.وذلك هو ما فعلناء حين الطلفت ينا الطائرة من 
مطار الحسيمة ٠‏ الذى يستقبل كل أتواع الطائرات 
الكيرة عدا اليوينج 47 . . . رمع هذا فهو لاا 
يعمل بصفة مستمرة إلا في موسم الصيف , وهو أمر 
يمتاج الى إعادة تظر في فلسفة الخطوط الموية المغربية. 
والمسلل عل ربط غط الحسيسة بالطائسرات 
التجارية 

ورحنا تطل على جيال الريف من البو والطائرة 
تطلق بنا قوق الجبال ثم عش الشريظ الساحل حي 
الدار ابيضاء عبر تطوان ... بدت لنا جبال الريف 
من أعل كثيرة التجاعيد كأنها وجه عججوز . السطح 


م 


عيارة عن | 


إغس مستمة مجوفة مضلمة مقيية محدية 


مليئة بالاخاديد والاحسواض والقتوات والبوديان 
ظاهرها رمل يندر فيه الاخضرار وخاصة عند القمم 
الجرداء والسفوج التى لا يصل يعضها بيعش َي 
الطرق والمسالك الجبلية انى تبدو كالخيوط الحفرافية 
على الخرائط , بعض المبال نيدو عارية جاقتموحشة: 
ومسالكها الجبلية هى الصلة الوحيدة بين أهلها 


هذا الشاطىء وفسوق الكثب 


والشواطىء السياحية والمونيلات 


كأحواض فارغة تتوسطها صحون مربعة أو دائرية قد 


تلك هي الصورة الى تؤكد أن الريف يحكم 
طييمته المبلية يشكل حاجرًا هاما رعائقا ضد تسهيل 
وسائل المواصلات وحركة الالتظال بين شتى 
أطرافه .. وهى العامل الاساسى لأى بناء اقتصادى 
يضاف الى ذلك أن هله الطبيعة لا تمتتح سكانها أرضا 


خصية كرمة ما جعل الكثيرين يتجهو 


لكن ذلك لا ينع أن اللريف المشري معطيات 
ابجبية لو احسن استفلاها بشكل جيد 
إل هذه المعطيات أن الريف من أجمل مناطق 


نراقي الطيب في أكثر اوقات السنة ‏ بالاضافة ال 


تتعه يدق الشمس سواء على جباله أو شواءك 


الجذاية , وهى عوامل اساسية ني تنمية السياحة 


الإعرلا وقثوذ السيقساء 


اصورة الماضي المميل تعيش 


في اضر من جل الذكرى - ووكل 


وحدة زخرفية تزين جدران الماني والقصور القديمة هي آية من آيات الفندسة الاندلسية البدعة 


واجطاب السياح 

وبتمشع اللريف يسدن جميلة غنية من الشاحيية 
التاريفية والآثرية , وقد بدأت هذء المتطفة لجذب 
عمددا من المستشمرين الصرب وفيسرهم في عيفاان 
السياحة ؛ وكات من تيجة ذلك أن بدأ نتفي 
مشر وعات سياحية هامة في طنجدة بوعل شبواطء 
نطوان وني الحسيمة واخيرا في السعيدية 

ثم ان للريف مسغبالا ميشرا ء وإن كان هذا 
المستقيل يعنمد على استثمار أعم وأوسع في الميدان 
السياحى . حنى يسنطيع منافسة الشواطء الاسباية 


المواجهةا 
ولمل أهم ممطيات الريف المقنري أنه بتع 
بوجود خيرات باطنية كثيرة ...قفي الويف مناججم 


معادن الفحم والحديد وخاصة في الناضور . . كي 
نضم أراضيه على المستوى الجيولوجى مجموعة من 


المعادن من بينها الرصاص والزتك والنحاس والفضة 
والكروم والرعام والمتجنيز والزئبق والحرافيت 
بالاضافة الى المياه الممدئية ٠‏ وان ككانت اهم 
الاستغلالات المعدنية قد استتزفت لال فترة سيطرة. 
الحمابة الاسبائية . . ولكن بعف المعادن بتنظر أن 
بيدأ استفلانها مع جهود تقلبة مبشسرة في المستقبل 
القريب 

والملاحظ ايضا ان هناك ثروة بحرية يمكن زبادنا 
وتطويره بيد أعمال الصييد اليحبرى 
بالاسطول والممدات المتطورة. 

ان كل ذلك يماج يلا شك الى مزيد من 
الاسثمارات في اميدانين اليحرى والمدن 
أخاصة أن هناك عاملا إيحابيبا عتميزا . . عو قرب 
اريف المغرائي من الاسواق التجارية القنية في 
القارة الاور وبية 0 
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لا 
بقلم / رؤوف توفيق 
المتغرج الذي .يذهب إلى دار السيئيا ٠‏ من مرة إلى ثلاث مرات قي العام 
يطلقون عليه اسم ٠‏ المتفرج غير المنتظم » . لكن بالرغم من ذلك فإن شركات 
السينها العالية تنظرإليه على أنه أهم عنصر تقوم عليه صناعة السيئيا الآن ٠‏ 
ومستقبلا !! قهذا المتفرج يشكل تسبة 764 من جمهور السيتم] 
مقياس تجاح السينا يتوتف عل مدى المهارة ‏ وإقناعه بالذغاب إلى دار المرض 
في جقب الحفرج غير المتظم . ومسب يراه ١‏ جات هذه« المعطوبة » ضمن هراسة إحصالية ‏ 
صناعة السين| واقتصاديوها ازدهار موسم سبتمائي أو نشرت في كتغب صدر في لندث » عن هيئة القبلم 
فشله تدر حصيلة المحثولة في محريك هذا التقرج <٠‏ البسريطان . والكداب يعشوان « السينها في ال حهاة 
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الاتجليزية ٠ ٠‏ وهذه الدراسة الاحصاتية قات - 
اساسا لمنافشة الظاهرة المحيرة الي اتتشرت في كل 
عواصم العالم . شرقا وغريا . ومن ما يزيد عمل 
ست سشوات مضت ٠‏ حيث يدأت كلل اللؤشرات 
تؤكد الخفاض الاتبال على مشامدة الأفلام في ور 
المرض السيتماتي . ورغم كل المحساولات التي 
جرث لتوفير الراحة والأناقة داخل جور المرض ٠‏ 
والاتضاء بدور عرض صغيرة الحيجم استمسر 
الانخفاض في خط ييالل مثير , حت سجلت الأرقام 
أسوأ هبوط لي السئوات الثلاث الأخيرة ٠‏ يدءا من 
عام اام 
أزمة عالية 
٠‏ «ترمدت الأرقام في سوق صناعة السينها مؤكدة أن 
عدا المبوط شمل كلا من فرنا رايطاليا والجلدرة' 
والانيا الغربية ٠»‏ وكبل هشه اللدول رهم أنيا فلك 
مؤسسات إتناج ولوزيع سيتمائيدواجهث مصاعب 
شديدة كادث تؤدي با إل الدالل رالتوقف , نفضلا 
عن الخفاض جمهور السينا فإ النسبة البائية لتظمة. 
في الذعاب إلى حور العرضى تفضل مشاعدة الأفلام. 
الأمريكية عل مشاهدة الأفلام اللسية لو الأرروية 
الأخرى , وإزاء هذا اموت الخأزم تكرت هين 
النيلم اليريطاني ‏ وعي عيئة اكادمية ها فلها الفني 
والتغاني عل المستوى المالمي أن تضوم ببدراسة 
إحصائية بين الممهور الاتجلييزي حول لشطتين 
أساسيتين 

أولا : من يلعب إلى السيشيا ؟ ( أعسارهم ٠‏ 


ومستواهم الاجتماعي : أغنياء أو من طيقة متوسطة 
أو عمال مهرة . أو عمال عاديون . متزوجوذ أو 
مطلقوت أو عزاب ) . 

انانيا : أفضل طريقة لشاهدة الأقلام ( دور 
ايديا . آم العلفاز . أم أجههزة القيدير) ؟ 
وزعت استمارة اليحث على عينة ٠‏ ضمت 1748 
شخصا ء من “+ متطقة , في كل أنحاء بريطاليا ٠‏ 
ثم مكف التخصصون عل هراسة العائج ٠‏ 
وضمنوها في كتغب صدر في أواخر عام 45 , ويعنبر 
هنذا الكتاب من أهم الكتب التي تلقي الفضوء على 
اتهاهات متفرجي السيتها عامة «وليس في بسريطايا 
وحدها ٠‏ فالانجاهات راحدة . وإن اختلقت أرقام 
الاحصائيات ينسب طفيفة . ومن علال مدي 
الانجاماث ممكثدا استتاج أسلوب تذكير شرككات 
الاتتاج السيتمائي العالمي في شوعيهة الاقلام الي 
بتحمسون لانناجها الآن 

البقاء لي المنازل 

أظهرت السدراسة أن 7904 من الجمهسور 
الاتجليزي لا يذهب إلى السينيا الآ ء وهذا الرقم .. 
ني دولة متسضرة لما تاريفها الثقاني والفنى - يمشل 
مفاجاة قاسية . لكن الباحنين في هلله الدراسة 
يفسرون هذا الرقم بقوهم : ٠‏ هناك حقيظة يارمة 
واجهنا عندما سألنا الجمهور أبن يفضلون مشاهدة 
الأفلام ؟ تاجابوا قالتين : ٠‏ في المنزل من خلال 
العلشاز ٠‏ 

وتساءل الدراسة : هل السيشيا فوض مصركة 
خاسرة أمام الدلشاز ؟1 

ديرجموث إلى الوراء . بللسفة تقول إنه لا يمكن 
فهم الماضر إلا بتيع الماضى , لمشد أن ظهسر 
التليف هون ني الخمسينات أصيح واضحا أنه سيكون 
العدو الآول للسييا ٠‏ وأجمع المراقبون والياحثون عل 
اضرورة دراسة اللعلاقة يين السينا والنلفز يون 
في داخل انجلترا ارتفع حائزو أجهزة الدلفاز 
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النجم الفرنسي الذى أعدوه 


© كريستوفر لامر 


لكي يكون التموذج الأوروي للشياب والمراهقين ٠‏ 


ويكر 


في مقابل النملقج التي تروجها سينيا هوليود 


من > ملايين عام 1501م إلى 4 ملاين عام 182 ٠‏ 
وقي نتن القترة الخشضى عد المداهدين للسيثيا من 
1٠+‏ مليو إلى 8# مليونا » واتخفض االرقم إلى 
العشر تقرييا خلال عام 14م ٠‏ ققد أصبح عدد 
مشاعدي السينبا يتراوح ما بين + إلى + مليوذ 
مشاهد في السنة ٠‏ ينها ارتقع عد مشاهدي الأغلام 
بالتليفزيوذ إلى ” بلايين ٠‏ ومحل السياق أيضا 
أجهزة الفيديو الي أصبحت تهتب يليون مشاهد 
ستويا (الرقم هنا عسوب مل أساس القره 
الواحد “ا عدد مرات المشاهدة سثريا ) 

.وتقول الدراسة إن الذعاب إلى السينا كان متعة 
الطبقات الغتية » حتى بدأ المْسال يظهرون كقوة 
مؤشرة مسد سشوات الخسينيات:. ومشاد انتقلوا 
اللسكن داخل حدود اللدث ٠‏ وأصبحوا يذهبون إلى 
السينيا ٠‏ فحيت اناك اتسحب الأغتياء'من دور 
العرض ٠‏ واكتقوا بمشاهدة الأفلام في منازهم 
.وتريط الدراسة الاتجليزية يين عادة الذعاب إلى 
السينيا وبين الحالة الاجتماعية ٠‏ قعشدما يشوثر في 
المتزل عتصر الراحة ٠‏ وترايط العلاقات الاسرية. 
تصيح مشاهدة الافلام في امازل جززءا مكملا لمتصر 
الراحة , خاصة بعد أن ثبت اقتصاديا أن الخروج من 


© غائج من 
| الدعاية اي 


يمديون با 


المدزل والذعاب إلى دور العرض , يمتير عملية 
عكلغة ٠‏ يدخل فيها أمر المواصلات ٠‏ وثمن ذاكر 
السيتيا ٠‏ وثمن وجبة مسريعة أو مشروب ٠‏ ومع 
انتشار موجة الفلاء عاليا والثبات النسبي للأجور ٠‏ 
أصبحت المعادلة الاقتصادية تحنم البقاء في المنززل ٠‏ 
بل أصبح تاجبر جهاز القبديو كاسيت ٠‏ وتاجير 
شريط الفيلم اللطلوب مشاهدته ني مجمموعهها أرخص 
من تكلفة الذعاب إلى السينيا , فصلا عن متمة 
إرجاع الشر بط في جهاز الفبديو + وتوقيفه عند يعض 
النقطات لتيعها. 
أولا الشباب 

من النى يذهب الى السين يفن ؟ ‏ 

تؤكد الدراسة الاتجليزية ما سبق أن أكدته 
دراسات أمريكية وفرنسية وايطالية . وتؤكد أيضا ما 
سبق أن أعلته بعض الاستتاجات في أسواق السينها 
في الاقطار العربية . إن النسبة الغالبة المتنظمة من 
المترددين على دور العرضس السينمائي هم المراهقون 
والشياب . وقد حددت الدراسة الاتجليزية أعمار 
هلء الفئة ما بين سن 18 الى 78 عاما ٠‏ وهؤلاء 
يذعبون الى السيني| من مرة الى ثلاث مرات في الشهر 
الواحد . ولا بمدث القطاعهم عنها إلا في حالة 
الزراج وإنجاب الأطفال 

ولص الدراسة الاتجليزية من هذه الحفيقة الى 
حفيقة أخرى قرعية ‏ لكنها في خاية الهمية ‏ وهي أن 
الذهاب الى السين) يمد الزواج وإنجاب الاطفالايتم 
باه عل رغية الأطفال والحاحهم . ما يضطر الآياء 
والأمهات الى الاستجابة ٠‏ وهنا يتحده توع النيلم 
الذي ستشاعده الآسرة حسب رغية الطفل ٠‏ قهر 
صاحب الاقتراح بالخروج من المشزل . وصاحب 
الاختيار لنوع الفيلم 

وتصل تلك الدراسة الى علاية اسطهام كبيرة ٠‏ 
حول مستقيل صناعة السيدا . فقول : ٠‏ لا كتفي 
أن نفهم الأفلام ونناقشها ٠‏ يل من الضروري أولا 
أن لفهم الجسهور ودوافعه » 


من بذعب إلى السينا ؟. 
شاشة مليثة يالدم والدخان : 


ونغلق الآن صقحات هله الدراسة ‏ وتدامل 
واقع السينبا املية من خلال ما تم اثتاجه وعرضه 
غلال الستوات الشلاث الماضية ٠‏ وبن خلال ما 
يخططوت لمرضه وائتاجه خلال هذا العام . فتكتشف 
أن الفالية المظمى من الأفلام تماول اجتذاب ذلك 
الجمهور المضمون من الشياب والمراهقين ٠‏ 
والمساولات في هذا اباب تتبايز» قمن لمب عل 
الغرائز الحسية الى رهب وإثارة ٠‏ أو مداعبة للخيال 
من علال أفلام مغامرات الفضاء . والمخلوقات 
الغرية والمركباث المهتمية التي تسيح حول النججوم 
والمجرات . إببا صناعة هائلة ٠‏ يقف وراءها خيراء. 
ومتخصصون في التغتية وتوت الدع البعسرية 
والسمعية , فتلي شاشات عرضها بكميات نغيفة من 
الدم واجمثث والمداقع والدخان ٠‏ وهناك من يفيس 
الاتفعالات ويمسب هده شهقات الإثارة ٠»‏ وكليا زا 
مدد الشهقات كان الفيلم أكثر نجاحا . وكلرا 
سجلت الإيسرادات ارتشاصا زاد تكثيف الرعب 
والاثارة في الأفلام المديدة 

وملصقات الأفلام وسواد الدعاية الف توه 
بالأسلحة الثارية , والمخلوقات القريبة 
تدعو جمهورها لمزيد من المنعة الحسية : والسين| لي 
سباق يومي لتجديد المنف والبححث من الإثارة. 

فينم ٠‏ رامبو» الجزء الثان حقق أهل الإمرادات 
في أمريكا وأورويا عام عدوم . ولي عام 445١م‏ 
دعل الخافسة و روكي » الجزء الرايع ٠‏ وكومائدو , 
وكويرا ٠‏ وهي أفلام أمريكية تزخر بالمنف الدامي ٠‏ 
وتكتسح هذه الأفلام أيضا الأسواق الأوروية بعد 
اكتساحها للاسواق الأمريكية 

وتحاوك السينيا القرنسية الدخول في هذا السياق. 
يتجمها المديد ه كريستولر لامبرت ٠‏ . لكن صناعة. 
السيتها الآمريكية بكل عتاصر الإببار والتقدم التغني 
تسجل تفوقا ٠‏ أما السيت| الابطالية فتكتفي ممفازلة. 
الشياب بالأفلام الكوميدية والبوليسية . لكن السينها 
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من المخلوفاث البشعة الني اننلء ا أفلام الفضا 


صسنمها لكي تيذب المراهقين الى دور العرضص 


التجاري في الحند وني توب شرق سيا مختط لأفلامها 
خا آخر فتدخل الى الساحة بأفلام المطاردات المنيقة 
والكاراتيه ٠‏ التفزو بها أسواق العام الثالث 
يحاول اصطياد المراقين والشباب 
المنفرج غير المتتظم 

أما المتقرج غير المتظم الذي قد يذهب الى السينيا 
من مرة الى ثلاث مرات في العام . فتتافس لاجتذابه, 
كل العقول المفكرة في شركات السيت العالية ٠‏ فصي 
تعلم أنه متفرج له ذوق خاص , يحب أن تكدون 
دوافصه قوية لكي يقسرر اختبار الفيئم الذي 
سيشاهده . أتبدأ النافة الفية اي تحج لنا أفضل 
الأفلام السينمائية خلال العام . لكتها لا تتعدى نسبة 
٠‏ من مجموعة الاتتاج العاللى ‏ وتلك الأقلام مي 
التي ذهب الى المهرجانات السينمائية ٠‏ وتتاقس على 
الجوائز المالية . فيتشعل بها التقاد والمحللوت ٠‏ 
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وكر 


وتلك الأفلام قد تكون جيدة عل المستوى القكري 
والقني الكن المعروف أها لا نحقق مكاسب ضخحمة 
لشركاث الاتشاج , بل مقن الاحشرام والسمعة 
الجييدة . وهذا ما تمر عليه يعض الشسركات 
العالية . قفيلم جيد ها قد يعدل المزان أمام عشرة 
أقلام من التوع الاستهلاكي السريع ٠‏ زهناك كثبر 
من المقريات تقدمها شركات الاتناج العالمي لجاب 
ذلك الخفرج غير المنتظم ليشاهد فيليا سينمائيا بعيدا 
عن بيشه ٠‏ ومن هذه المشريات استخخدام الشاشة 
العريضة ‏ السكوب والسيراما - واستخدام الصوت 
المجسم ٠‏ وكلها عوامل لا توفر للعرض الدللفازي 
أو من خلال جهاز الفيديو 

الكن يقى السؤال قائيا : الى متى تسعطيع السينم| 
الاستمرار في تلك المعركة مع الخصم التقلبدى ٠‏ 
وهو الدالفاز ٠‏ ومع الخصم الجديد . وهو جهاز 
الفيديو؟ 1 3 
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إذا تأملتا تاريخ عللم الاجتماع في مصر فسوف تجد له امتداداً تارينياً 
يجاوز ثلاثة أرباع القرن ٠‏ بدأت أول الدروس الاجتماعية تلقى عل طلابٍ 
الجامعة المصرية التي تأسسث عام ١404‏ كجامعة أهلية ٠‏ ثم أصبحت 


ارا من عام 19178 + 
قسم الاجتما 


كيم الكود حن السفماق صعب أول رناقة 
أدكتورنة في علم الاجتماج تسد إلى هراسة 
ميدانية ٠‏ أجريت عل أوض عربية ٠‏ ومن مواطنين 
عرب ٠‏ وقد كانت هذه الخطوة علامة بارزة أوثي 
وقد أجيزت رسالته من جامعة لشدن في الولت 
الذي دارث فيه بححوث الدكتوراة التي تندمها الرراة 
الأوائل حول موضوعات نظ بذ . تقوم على دراسات 
مكتبية خالصة . كانت رسالة 8 . حسن الساعان 
عن مشكلة الحراف الأحداث في مصر ٠‏ أي أنه رائد. 
الاتجاه الساعي نحو رؤية الوائع الاجتماعي القائم ٠,‏ 
وأنه قد تعامل مع هذا الوائع بلغة العلم . رأدواته. 
المتفسيلة . وليس بالخمطابة واللوعظ أو بالدأسل 
والتخمين 


ملام الاتهام 


الكندا تمد عل أي حال أن تشخيص الدكتور 
الساعان ملامع هذا الانجاء طريفة وغرية ٠‏ تيمل 
يستحق الشرح يشيء من التفصيل 

| إن هذه المدرسة واقعية شرك جهودها عمل 
دراسة واقع احياة الاجصاعية الصرية . ويؤكد 
الساعان هذا امعنى نيغول : ٠‏ إن معنى هذا أن هق 
المدرسة تتأى بوضوح عن أي تقسفة اجتماعية . 
قالمة عل التخمين . أو الخيال . أو الاقتراضات + 
أو ما شابه ذلك » : وهي أيضا مدرسة وصقية 
أساسا , وهو يداقع يحماس عن هذه السمة ء 
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الدقعة الأولى قي هذا القسم في عام 14374 


للحكومة وتموفا إلى جامعة 


ويطالب يتشجيع الدراسات الوصفية , لأنها تساعد 
في إنقاه الضوء عل كثبر من الحقائق . وهل صياغة 
كتير من الفروض اللي يمكن أن تصيح موضوعات 
علائمة لبحوث علمبة أخرى نيا بعد 

ب والسمة الثائية للك المدرسة أنها ذات لوجه 
اشتراكي ٠‏ وبعتي الدكتور الساهاني يذلك أنها تهثم 
بالمشكلات الآساسية للمجتسع ٠‏ يدف ممديد 
طبيعتها . وأسيابها , رتتائجها . وذلك كسرط 
لساسي لراجهنها ٠‏ ومن انم لكين المواطن عن يلوخ 
مسشوى محشرم من الحهاةاء يحقظ له كرامته 
الاتسائية » ٠‏ قهي بذلك مدرسة ذات عدف علد ٠‏ 
الشع الملم آي خدمة الميجتمع 

ج ‏ والسمة الثاقة ل الدرسة أها تشوم هلل 
أساس تكاملي ٠‏ ئيس من الوجهة العلمية فحسب ٠‏ 
وإنا من حيث توجيه البحث فب . ويشسرج 
الساعاتي ذلك بقوله ان هذه المدرسة لا تقبسل فكرة 
العامل الواحد ٠‏ ولكتبا تعترف بتضاهل السوامل 
المتخلفة في خملق السلرك الاجتماعي . أر الظاهرة 
الاجماعية 


موقف هندسي |. 
يتضع من استعراض ملامع هاده المدرسة أن 
تبنى موقفا عندسيا اجتماعيا ٠‏ وهو آمر افق عليه 
كدر من الكتايات الواعية عن علم الاجتماع في 
مصر ٠‏ وعدته من آبرر عيوبها . كما أدركت أن هذا 


الموقف هو الذي عر اهتمام عذا العلم بتكوين إطار 
نظري متكامل . وهله السمة التي عاتن منيا علم 
الاجتماع في مصر وما زال يعاتي ظاهرة يكل جلاء في 
انتاج معظم جيل الرواد ٠‏ وتفر غير قليل من الشياب 
المتخصصين في هذا الملم 
» الا ترى أن هذا الاتجد م الفندسي 
الاجتماعي » يم في وجهه الآخربتيني 
سولف ععافظ على الصعيد السياسي * 
وهذا هرما بلاحط التاريء الواعي بين 
سطور كتاباتكم الي أشرت إليها : فا 
تعليقكم ؟ 


أوه أن أوضح أمرا يالغ الأغمية . بتخصوص 
تناجي العلمي . وهو أنه حتى الآ بقع في للاث. 
مراحل . تبدأ الأول يتحضيري آطروحة «كشوراة 
الفلسفة في علم الاجتماع سشة 1944 م . والقيام 
بأول بحث ميداتي هل ظامرة اجتماعية ممنلة . مي 
جنوح الأحداث في صر ٠‏ ولي في هذه الأطروحة. 
اللالة تتدظيرات : أحدها حول الوعي اللصري 
اللمدالة ٠‏ وثانيها عن الس الناحي في النديئة 
المعروف بمناطق تكائر الأحسداث راجظاييم ) ٠,‏ 
وثالثها عن التحليل النظرفي للجوح . وكلها 
النظيرات أصيلة ميتكرة . لاني مصر وحدها . بل في 
النطاق العاللي . وقدد استتغرقت هاده اللرحلة اثتي 
عشيرة سلة , التهث سنة 1484 

رنبدأ المرحلة الداتية بالنشاظ المقمي سئة 
0 , وتسصر مدة أربع عشرة سدة ٠‏ أجريت 
فيها مسحين اجتماعيين هامين : أحدما القسم باب 
الشصرية (14+0) . والآخر لحي (الباطتية ) 
الخطير لشهرته الواسصة في تهارة اللخهرات 
4 . ومن أهم اليحوث التي أشرفت عليها 
في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والمشاتية في 


© وجها لوج ؛ د . حسن السامان 
النون الجديد . ثم بحث تتدية المجتمع الريقي ٠‏ 
المعروق يمسح القرى الست 

.وني هذه الموحلة نشر لي مقال في معام 1454 عن 
تطور المدرسة القكرية لعلم الاجتماع في مصر مد 
اسنة 169 , ذلك المقال الذي يشار إلبه كثيرا في نقد 
اتتغجي العلمي . عليا باك قد مضى عل نشرء أكثر 
من عشرين عاما , وإن آرائي المذكورة ليه تصدق 
عل تطور المدرسة القكرية لملم الاجتماع حت سلة. 
+145 . وهي السنة التي كب ليها . رلذلك لا 
يكتمل المتظور الاجتماعي العلمي لائتاجي وعطائن 
إلا إذا شمل ما تيقى من هذء الموجلة ٠‏ وهو ست 
ستوات ٠‏ وأيضا المرحلة الثاللة وطوفا سبع عنسرة 


تحفيق الهوية 
المرحلة الادة من إتتلجي العلمي بندأت سئة 


14 وما زالث مصدمرة , وأا بتفجير ثلاث 
انضابا جديدة ٠‏ بالقة الأعمية هي ١‏ فضية تحثيق 
لقوية ٠‏ وقضية دراسة الشراث الاجتناعي المرن 
بوعي حديث , وقضية النظرية الاججتساعية العربية 
أما الفضية امتعلقة بدراسة الثراث الاجنساعي 
العري بوعي حديث فقد شقلت. بها أولا في المرحلة 
الآولى ٠‏ عند كتايتي عن الوعي المصري للعدالة 

وذ انطلقت لي هذا الانماء السرائي في المرحلة. 
الشالئة من إتتاجي ٠‏ قالفث كداببا بعشوات ( علم 
الاجتماع الخلدوني : قواعد المميج ) وقد شر سنة 
1417 ء وقد أسهمت بأوراق علمية . متها ٠‏ منهج 
البحث عند أي الفداء » , و » أصول الاجتماع في 
القرآن » سنة 1437 ٠‏ والبدو والحضر في مقدمة 
اإبن ختلدوت » , أكتوير +144 . ٠‏ وتصنيف العلوء 
في الخضارة العريية الاسلامية ٠‏ وأعسنائها في مقدم 
ابن خلقوث ٠٠‏ أكوير عذة1.. رأغيرا : مضا 
الحظير الخلدوني من القرآن والحديث . بول 
مود 
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العري ‏ العند 46+ أغسطس نط 


أما القضية التي شغلت بها تنظيرا وكناية 
وعاضرة ٠‏ فتملق بالنظرية الاجتماعية العربية الي 
دارت بخصوصها تساؤلات كثيرة , ليس بين أساتذة 
علم الاجتساع العرب فحسب . بل أيضا بين 
الأسائذة الشربين الذين يدفوت إلى بيان عجبز 
العرب عن التنظير المام ٠‏ وإرغام علسائهم على 
التبعية الأجنبية .. تعميقا لاغترابهم عن مجتمعاتهم 
وترائها القني ٠‏ وإفقادا ربتهم 

الكثي بعد تدر طوبل في هله القضية البالفة 
الأهمية . وبعد تحلييل الفكرة المحورية في تنظير 
العلياه العرب . حول جوهر التفاعل الاجتماعي في 
الملانات الاجتماعية , كالألفة عند الفزالي ٠.‏ 
والألفة الجامعة عند اماوردي . والعصية هشد ابن 
غلدون . وجدت أن هذه الأفكار المحورية تفيد في 
تفسير العلاقات البشرية في نطاق محدود , كمجموعة 
الاسرة . والجماعات الريفية والحضرية . ويخاصة 
في تتسظير ابن خلدون الخبلور في العصبية ٠‏ وي 
الألفة الجامعة للاغلبية حول شخص متميز . همل 
منه خليفة أو ملكا أو حاكيا. 


حديث عن الأزمة 


اذا كان لنا اليوم أن تتحاور مع الدكتور الساعائي 
عن علم الاجتماع في مصر فلا يد أن تتدارس معه 
أزمة هذا العلم ني الوقت الحاضر . لان كثيراً من 
الاسائذة , وآلاا مؤلفة من الطلاب . وعشرات من 
أقسام الاجتماع . رممامد الخدمة الاجتماعية 
وكلياتها عل امثداد رقعة الوطن العري . ومراكز 
عديدة للبحوث والدراسات والتخطيط , كل هؤلاء 
يلون كبانا متضتم| بأكثر من الحاجة الحتيقية إليه ه 
مفككا لا بربط التواصل الشخصي أو التنظيمي يان 
أفراده ٠‏ والأهم من كل ذلك دوره القاصر عن قهم 
مشكلات الوافع الاجتماعي القائم : ومشاركته غير. 
الكافية 
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© يمد اشتغال يعلم الاجتماع مدة 
اتقترب من تصف قرفا ٠‏ ما تعليقكم عل 
هذه الازمة ؟ وهل ترون امكانية لللخروج 
متها ٠‏ وتجاوزها ؟ 


-؛ برجع ذلك في رأءي إلى سيادة مبدأ ٠‏ بذل أقل. 
ممهود والمطالية بأكبر مردود » الذي أصيح يتمسك به 
الطلاب- والأسائذة . والباحثوث . فالطلاب إن 
اهتموا يقرلون الكناب المقرر ٠‏ ويطلبون بالحاح 
حداف قسم من . وفق العرف السائد الذي أعترف به 
رسمياء وأغلب الأساتذة يؤلفون كتيا منقولة من 
الكتب الأجتبية . دون الاشارة إلى مصادرها ٠‏ 
وكثيرا ما يحشونها بأقوال الأسائلة الأجائب 
وآرائهم ٠‏ وهم لا يعون خطورة ذلك . من حيث 
افتدهم ويتهم المصرية ٠‏ وإرهاق الطلاب بأسياء 
وأقوال أساتذة كثير منهم متوسطو التقكير . وترييتهم 
على التبعية القكرية للاجائب ٠‏ وإبعادهم عن 
الثراث العربي . أما الباحثون فهم ففراء في التفكير 
للمبجي السليم 

والسييل إلى الخروج من الأزّمة وتجاوزها يكون 
بالعدول عن سياسة الكم إلى سباسة الكيف ٠‏ وما 
تط من جدية , وأمانة » ومشابرة ٠‏ وسمة 
اطلاع . وتعمق . وطسوح . ووعي بالأخلاق 
الحسنة السائدة في الميادين العلمية ذات" المستوى 
الرفيع ٠‏ وذلك بمرحلة الطلب والندريب . ومرحلة. 
التدريس والبحث والاليف ٠‏ 


المحدود والشاسع 


.ومع ذلك فلا بد أن نشير بوضوح إلى أن علم 
الاجتماع يعاني أزمات تتجاوز المستوى المحلي ٠‏ 
وتكبل حركه . وتعوق تقدمه . من أبرزها أزمة 
التتظبر في علم الاجتماع المعاصى 

ويمكتنا القول عموما أن فلسفة انبج في علم 


الاجتماع تعاني من تخلف تسبي ٠‏ بالقياس إلى طرق 
جمع المادة والقباس وأساليها . ويجب آلا تخلط بين 
اليسدائين . لأنهما على جائب كبير من التمييز 
والاخبلاف 

انموضوع قلسفة المنبج بنصب على تحليل طريقة 
العمل الملمية قي علم الاجتماع . وهو لذلك يمد 
ليشسل ابنداء من إلفاه الفضوء علق يعض طرق 
اليحث ( من حسيث يمتها ردلالانها 
وجدواها . . . إلخ ) وصولا إلى المستوياث المليا ٠‏ 
حيث بعصدى للمشكلات العقدة الخصلة يناه 
النظطرية في علم الاجتماع 


افإذا ميزنا في ضوء التراث الحالي والتاريخ الذي 
قطمه علم الاجتساع بين علم الاجتساع النظري 
وسطوير الألساق التصورية المجردة من ناحية , 
والبحسوث ٠‏ الامبيريقية ؛ ( الواقعية ) التي تحرى 
مستفلة عن ذلك نسيها ٠‏ والني كثييرا ما تؤدي إلى 
تحفيق إسهامات باررَة ني جمال تطوير آسائيب القياس 
لا إلى تطوير نظربة لعلم الاجتماع , فإت ييدان 
فلسقة المبيج الملمي بمنه إلى الميدائين ٠‏ ويربط بيني 
في نفس الوقث . وعليه أن يسد الثغرة الني تفص 
ينهما ٠‏ ويقرب الشقة التي تياعد بين جشاحي علم 
الاجتماع الحقيقي 
ناذا كانت نلك هي ملامح الأزمة العاصرة للتظير 
قي علم الاجتماع المعاصر فيديمي أن تكون ها أثثر 
غندا إلى علم الاجتساع العربي خاصة . ولن هذا 
العلم ‏ كبا أككدنا من فيل يعيش صلل الدراث 
القري , وياغذ عنه مظاهر ضمقه . ولبراضه . 
أكثر ما بأخذ عنه مظاهر الصحة والقوة 
© يوصفكم صاحب غيرة ميداتية 
طويلة ق البحوث الاجنماية , 
وبوصقكم أيضا صاحب ملف هام في 
طرق البحث الاجتماعي . ما تعليقكم 
على هذا التشخيص * 


© وجها لوجه : د . حسن الساعان. 

- إنتى أوافقك فيا قلت عن أزمة التنظير في علم 
الاجتماع , وعن معائاة فلستقة المبج قيه من التخلف 
النسي بالقياس إلى طرائق البحث وأساليه + 
ووسائل جمع الياتات وأدواتها الي تحقق ها تقدماً 
كبيراً ٠‏ ولكن الجدل حول هذا الموضوع في الما 
القري قد اتحصر يبن مدرستين فكريتين , إحداهما 
كينية . شفلت ما أطلقت عليه عيارة , التظير 
الشاسع » , والأخرى كمية ٠‏ عثيت يما أسيشه 
٠‏ التتظير المحدود » + ول يقف الأمر عتد هذا الحد ‏ 
بل مارز إلى الشراشق بعبارات ثقد قاسبة ٠‏ 
فالكيقيرت يتهسرن الكميين بأنهم مصابون باستحواذ 
الكم وسوس الأرقام ٠‏ والكميوذ - من جالبهم - 
يتهمرت الكيفيين يأنهم كتفراء الحظ في قناجين القهرة 
وني الكرة اليللورية , أما القول النصال هو أن كلا 
من التتقبر الكيقي والتنظير الكمي لانزم لاثراء علم 
الاجتماج وتقدمه ٠‏ ولكن قدرة البباحث تيرز فى 
اختيار التتظبر الناسب للموضوع . واختيار الطريقة. 
الناسبة له . الم وسيلة جيع اينات الناسية , وقد 
بمناج الآمر في يعض المشكلات اليحتبة إلى استعمال 
التظيرين مما ء ككل راحد ملهها في دالترقه : 
واستخدام ألكثر من طريقة للبحث ٠‏ وأكثر من رسيلة 
وأداة ممع اليانات 

والأمر الذي يجب الاتياء إليه قا يتعلق بفلسفة 
الفيج في علم الاجتماع هو أن الذي ينقص المعنيين به 
تدريسا ويحثا يتحصر في العلم ٠‏ باستخخدام 
القياس . والاستفراء : والاسعشيساط ٠‏ 
والاستدلال . في منظورات اجتساعية . والشرات. 
الاجتماعي العربي حاقل بمصادر كثيرة . ومتشوعة 
حول هله الممليات النطفية التي هي أساس فلسقة. 
المج في علم الاجتماع ٠‏ ولتي إن أله متي بلا 
العلم سهل عليه النظير . واستطاع أن ينلى ببق 
عن التبعية القكربة للملياء الأجالب , وأمكته تقديم 
إسهام نظري ومتبجي أصيل للقكر الاجتساعي 
المالمي ٠‏ . 2 
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العري - الع اس _ اط بدا 


يقلم : خالد القشطيتني 


من مفارقات الحياة أن أقرب الناس أكثرهم نزاعا . ولا مثال أصدق 
عل ذلك من آهل الفن والفكر الذين تجد بيهم خصومات لا تقل روعة 
ومهزلة . ومن أشهر هذء الخصومات وآبدعها ٠‏ الخصومة التي استعرت بين 


الرسام ادغار ديغا والكاتب اميل زولا. 


ديع عل هنا عدولا ل قياعر القرت الخصرم في 

باريس + وعلى مساقة لا تيعدعما كتببرا عن 
بعضهه| ٠‏ وكانا قريين فكريا في التقتها ني اللدرسة. 
الوافعية والطبيعية التي سادت عصرهما ٠‏ وأكثر من 
ذلك أن كل واحد منهها بعتبر قائدها في ميدائه ٠‏ زولا 
في الأدب ٠‏ وديغا في الرسمٍ والتحث ٠‏ ولقد تمك 


ذل 


.زولا بالواقعية والطييعية اقسكا أعمى فنا ونظريا ٠‏ 
تكتب ني ٠‏ القصاصون الطيعيون» (1441) 

« أن على الكاتب أن يمطي محديداً دتيقا للمحيط 
وتاثيرء على الشخصيات كفر ورة علمية من 
'ضرورات القصة المماصرة . ٠‏ ؛ وأكد في هذا 
الكتتاب على أممية الطبيعية في تأليف المسرحيات 


وإخراجها . 

وتائر زولا باجنهادات عالين . الأول تاين الذي 
كتب كثيراً عن تأثبير العرق والسزمن والمحيط على 
تكوين الشخصية ٠‏ والثني كلود برنارد الذي ناقش 
أتكاراً مشابهة ني كتايه ؛ مدخل لدراسة الطب 
التجرييي ( 1830 ) . وبوحي الكتاب الآخير لشر 
ازولا : القصة التجريية » , المؤلف الذي أسبح 
ماتقستو المدرسة الطيعية الني ركيزت في تطييق 
المدرسة الواقعية ٠‏ وبالغت في ذلك ٠‏ وعولت عل 
استخدام العلوم ٠‏ أو ما كان يتصورء النانى علي 


| [ الأدب 

قضت هذه الآراء بضرورة الاعتماد عل النغية 
الملمبة في الأمب والفن ٠‏ والتاكيد عل التجسربة 
رالملاحظة ٠‏ كيا دعى إليها كلود يرتاره . وتطييقا 
الكل ذلك كرس زولا حياته الذلك العمل الملحمي 
الذي مسور في عشسرين رواية متسللة الحياة 
الباريسية في أعهد الامبراطورية الداتبة . يكبل 
تفسخها رمشاكلها وشقائها وضياعها . ورسم مسرا 
دقيقة للعاصمة : البونابارتية ٠‏ بمواسمها وسماتههاا 
وجمال جدائقها وصخخب شرارعها . ولشوخي 
التصوير الائيق. الطبيعي للحياة عمد الكائب إل 
دراسة موضوعه كبا لو كان عام اجتماعيا يعد تقرير 
للحكومة . الأرقام والاحصائيات والتشاريير 
الرسمية والدراسات الموضوعية أصبحت عدة له 

وغل الطرف الآخر وقف ديغا . برسم لوحاته ٠‏ 
ويصشع اليل من نقس الأساس وامتطئق ٠‏ وقلا 
كرس ثنان وتنه وجهده الاحظة موضوعه ودراست 
دراسة واقعية . كبا فعل ديقا الذي اعتاد على قضاء 
ساعات طويلة مضتية في مراقية موضوعه وفوذجه ٠‏ 
وملاحظته , ودراسته ٠‏ وإعدداد عشرات المخنططات 
له من شتى الموائب والزوايا قبل أن يفرغه بالزيت 
على اللوحة . ( قنارن ذلك بما يقمله الرسامون 
المحدثون الذين يفرغون من الصورة قي غمضة 


عين) ء وزيادة قي ذلك أقام عدة منصات في 
و الاستوديو» على مستويات غتلفة . تمكده من 
ملاحظة موضوعه وتخطيطه من فوق ومن تحت ٠‏ 
ومن أي مستوى كان . وطور آيضا المواد الئي كان. 
يستشدمها . وطريقة مرّجها , ومن ذلك تخ 
٠‏ الباستبل » بالبخار . بحيث يعبيح كالزيث ٠‏ أو 
مزجه بالفلسرين . ونحو ذلك . بما يتخرجنا عن 
نطاق هذء المقالة . وقد قمل كل ذلك للحصول عل 
أقرب تشابه مع الطيمة . 

ادشار ديا مشهور بين الداس بلوحاته عن 
رافصا الباليه » ٠‏ ولكن قليا اتتبه الجمهود إلى 
التعايير الأليمة التي كان يضمها عل وجبرههن ٠‏ لقد 
قضى هذا الرسام أشهرا وسنين في مدارس « الباليه » 
وسارحها ء وقرق ٠‏ السيرك ؛ ٠‏ برائب الننانات 
والفناتين في ساعات النعب والسأم والآلم . فالراقصة 
عنده ليسث غلوقا ملائكيا ساحرا . وإنا هاملة 
تكسب فونها بعرق الجيين والمصائاة ٠‏ وجلس وراء 
: الكواليس » . تتعظر دورها بملل . وي تتتاءب . 
ولا محلم في شىء غير أن تككوث في فراشها لالمة , 
عداء مستمر 

كنا نعظر من هذا الالنظاء في النظرة رالمشرب أن 
يلنقي هذان الفنائاك في جيهة واحدة ‏ لاسي نما 
كانا يصوران في أكثر الأحوال نفس الشخصياتك 
أيضا . مشلل عاملات ٠‏ المكوى والفيل ٠٠‏ 
والراقصات والمومسات ٠‏ والعاملات والماملين في 
السيرك ‏ وأبناء الطيفة و البرجوازية » الخرهلة . ... 
الخ , ولكن ذلك لم يحدث . وما حدث هو المكس 
تقاماء أي عذاء مستمر » بوريما عاد هذا العداء نفس 
إلى استعمافيا نفس الطريقة ٠.‏ عسلا بالمثل الشعبي 
ديكان على نفس المزبلة لا يتصائيان » ٠‏ فبائر زولا. 
آولاً إلى كتابة قصة ٠‏ الفطمة الرائصة» 
( الماسترييس ) . وفيها صود فش الرسام في محاولة 
اتصوير الواقع » وأكد على أن الكاتب بما يستعمله من 
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وميلة الكلمة أقدر غبل التعبير والتصوير من 
الرسام , وكا هذا تحديا واضحا لديفا , ناكار 
بعضهم عل زولا أنه يمب أن يستتتى من مثل هلذا 
التعسيم فناتا دقيقا ني تصويره مثل ديفا , لكته أى أن 
يستنيه . وفال : ولا أستطيع أن أقبل بآن المرجل 
الذي بمبس نفسه طوال حياته لمجرد أن برسم ؛ فنالا 
يالبه » يساوي في الملزلة والقرة فلوير أر دونيه أر 
خونكو» , وكان هذا التصريح أكثر من أن يستطيع 


ريما عليه صبرا ٠‏ واخحق ممه , الأن زرلا كان محتقا 


في حكسه . ل يميس زولا نفس في « الاسشودير» 
برسم نناة م بليه + القند كان يمول ويصول في 
أنحاء ياريس حاملا ممه قلمه ودقدره . يراق ٠‏ 
زيدرس , ويوسم ٠‏ ويسجل ماعراء . وثار الرسام 
النفسه عندما سنخر من طريقة اميل زولا في دراسة 
الواقع من قرامة التفارير”والأرام والاحصائيات ٠‏ 
خقال اله بذكره بالرجل العبقري الذي يماول دراسنة. 
المججمع بقراءة دلبل المائف . وعندما نشرت قصة 
زولا بهجة السيدات » في أمريكا ( +184 ) كتب 
ديفا إلى الناشر مقترحا عليه أ بضع في كل تست من 
الكتاب عينات من الماش بره الدائتيلة »التي ليستها. 
البطلة ٠‏ وكا ديفا يستهزيء بذللك بمحاولة زولا 
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تصوير الواقع بدقة , قمهها أرتي القصاص أو الشاهر 
من عبقرية في الوصف لإنه لن يستطييع أن بنافس 
اشرشة الرسام في تصوير الشىء أو الشخص ٠‏ 
والظريف في قوله أته هر ني الواقع الذي استعسل 
القماش ٠‏ والداتتيلة ‏ في تال م الراقصة الصغير: 
إمعانا مه في الطبيعية 

واحتدمت العركة بن الطرفين ٠‏ وتدخل فيه 
اسموند دي غوتكو الذي وصف ديفا بأنه : رسام 
الموسات الساقطات » . ورد ديفا عليه بسلاحه ٠‏ 
وهو فرشة الرسام ٠‏ فرسم غوتكو بشكدل شخص 
مدع يمال أن يظهر أمام الناس بمظهر ٠‏ نابليوث ٠.‏ 
وكتب زولا فقال : , إن تخطيطات ديفا أحسن من 
الوحانه . فهو ينلف الوحائه يضرياانة الأخيرة 
وعاولاك لانباء الصورة » . ثم سخخر مه سخرية 
لتيمة قال : « إنه ليس سوى فئان من الدرجة الأول 
مساب بالاساك ٠‏ 

والمدهش في هلله المشادة أن كلا منهرا كان يعرف في 
قرارة تفه أن الآخر عسلاق من عمالقة القن . وكان. 
اميل زولا من كبار النقاد الفرنسيين في القشون 
الشكيلية . ول تقب عن ملاحظه عبقرية ديغا , 
وكات ديغا ‏ من جاتيه ‏ يقرأ روايات زولا وكأبها 
فصول من الكتاب القدس + بل وقد قام برسم بعض 


مشاهد هذه الروايات , لقد كان كل منبيا يدرك مدى 
طبيعية وروعة إتاج الآخر إلى الحد الذي جملهيا 
يسرقان من بعضهما , وهناك أمثلة كثيرة للتطابق يعن 
أشخاصهه| ومشاهدهما . القد رسم ملا ديفا 
خادمات المفسلة ٠‏ وصور حياتين الكادحة في حمس 
الوحات في 1434 , ثم عرض هله اللوحات في 
المعرض الانطباعي لعام 14174 . وبعد سحين قط 
ننسر زولا قصة : دكان الدرام ٠‏ التي وصف فيها 
عاملات المفسلة بشكل لا يترك شكا في أنه نقله أو 
استوحاه من رسوم ديغا ٠‏ وقد لاحظ تقاد آخرون 
تطابقا بين أعمال ديفا ٠‏ صور في البورصة » 
وشخصيات رواية ٠‏ الفلوس » لاميل زولا 


مشهد غرفة العرسر 

وني مثل آعر وجد التقاد أن صورة ديقا المعروقة. 
« بمنظر داخلي » قد جاءت في الواقع كتصوير تشكيلي 
لشهد غرفة العرس الني وصفها زولا في قصة تريزة. 
راكوا التي نشرها بعنوان « زواج حب ٠‏ . يهاه 
الكلماث 

٠‏ كانت هناك نار جيدة توه في الموقد » وترسل 
بقعا كبيرة من ضياء ذهبي ؛ بتراقص علل الجدرات 
والسقف . ويضيء الغرفة بكاملها بإشعاج بسراق 
نابفى , وأمام هذا الفوء تفاءل المصباح ٠‏ 
واستحال إلى بصيصص حافت . أرادت السيدة راكوا 
عمة تريزة - أن همل الفرقة جميلة وناعمة ٠‏ وكل 


من ؛ الداتلة » وأن نمل المزهريات عل رف الموقد 
بياقات كبيرة من الورد ٠‏ وهناك هلس ترييزة على 
كرسي واطىء إلى مين امو ٠.‏ ». 

إن معظم ما ورد في هذا الوصف قد لقي ما يقابله. 
ني صورة ديغا ٠‏ منظر داخلي » ٠‏ وقد أضاف الرسام 
من غياله ما يكمل ‏ في الواقع - السرد القصصي 
وال العام للرواية » ومن ذلك « الكورسيه » املقاة 


© اميل زولا وادقار ميقا 


على الأرض . القبعة المالية الرجالية . والشال 
التسائي على السرير 

عناك كثير جمع بين هلين الفنانين , لكن ما ادي 
آثار ينبيا هذه اليفضاء والمشاحنة ؟ 


وأشار بعضهم إلى الخصومة التقليدية بين الفنون 
الأدبية والقنون الشكيلية . بين القلم والفرشاة , 
بين الكلمة والخط , لكتني ل أجد ذلك التغسير 
مقتعا . وكاحد الممارسين للسياسة وجدث التفسير 
الوحيد في إطار السياسة ٠‏ إذ لم يكن زولا فرنسي 
الأصل ٠‏ وإ اتحدر من عائلة إبطالية ٠‏ هاجرت 
إلى فرنسا في صياء ٠‏ ونشأ يتيما ٠‏ وهان كثيسراً من 
الفقر والحرمان والتشرد . وقند أعطاه كل ذلك 
شمورا بالقلق والتقمة على المجتمع ٠‏ والتعاطف مع 
الحركات ٠‏ الراديكالية ٠»‏ وقد نظر إلى المدرسة 
الطبيعية من الزاوية الاجتماعية . كها ينظر إليها في 
أياتا مله النقاد السولييت والاشتراكيون 
والبساريون عموما 

ومل لفيض ذلك الحسدر ديفا من أسسرة 
برجوازية » مترلة ٠‏ ذات أصول فرنسية عريقة ٠‏ 
ولذلك ل يتجاوب مع احركات الثورية والاصلاحية 
في زماته ٠‏ بل القد نظر إلى المدرسة الطييمية كما ينظر 
أبنساء ٠‏ الارستقراطية الأورويية » وأساتسلة 
٠‏ السوريون » وء اكسفورد» وه كيمبردج ؛ إلى 
حياة البدو وه الاسكيمو ٠‏ وبنقس الخرص عل 
الدقة والموضوعية . وقد تمل هذا الاختلاف في 
النظرة في موقف كل منبها حيال القضية الشهيرة 
المعروقة بقضية ٠‏ الكابتن دريضوس » , فيينا ثار 
.زولا على الظلم الذي أحاق بهذا الضابط اليهودي , 
وصال وجال لاثيات يراءته انضم ديغا إلى 
؛ البرجوازية » الفرنسية في تمريم الضابط ٠‏ ونظر 
باحقار إلى عحاولات زولا لائيات المكس . 

وأنّ كات سبب نزاعهها فقد جاد علينا هذا النزاع. 
بقرص قريدة ٠‏ تفرجنا فيها على موكب المظياء . في 
ساعات ظريفة من ساعات عراكهم ومهاتراهم . © 
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أرقام 


يقلم : حمود المراغي 


تحت الصعر 


أطلق الاتتصاديوت كلمة « معدل التسوه 
لهأ كي موجز عن حالةالاقتصاد ومدى 
تشدمه . . ولكن . . ومع الارقام الاخيرة للبتك 
الدولي ٠‏ يدو اننا يحاجة الى مصطلح جديد اسمه 
٠‏ معدل التراجع » 

يسجل اطلس البنك الدولي الصادر عام ١441‏ 
بعض المؤشرات الاساسية لحالة العالمٍ قي الي عالسر 
عاما . تتحصر بين +1487 و 1948 ... وفي غاتة 
متوسط دخل الفرد . أو نصيه من الدائج الشومي 
تصدمنا المفاجأة . قهتاك 5 بلدا اصبح وها : نحت 
الصفر » . . وبعضها ‏ مثل تيكاراجوا وزائير وغانا 
وليبا وتيجيرها والسلفادور ومدغشقر بلغ قيها ممدال 
التراجع نسي تتراوح يبن 17و 74 كل عام 


ورغم أن معدل النمو ل يعد اللؤشر الوحيد على 
ارتفاع مستويات المعيشة , ورغم أن تظرية جديدة 
قد فرضت نفسها . واعنمدت على ما يسمى اشباع 


الحماجات الآماسية ٠‏ كالماكل والصحة والسكن 
والتعليم . . واعتبرت أن مؤشر النمو شىء آصم اذا 
لم يقترن باشباع الحاجات وبعدالة توزيع الدغل 


رغم ذلك فان نسبة انمو تظل مؤشرا رئيسي على ني 
اخال ‏ 
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نحن إذن امام حالة يقف نيها جبزء كيير من هذا 
العالم على مكس ما نظن أنيا حسركة الشاريخ . 
واصيح واضصا أن الناريخ لا يسبر دائها للأمام ٠‏ ران 
التخدم ليس حسمية تارينية . محدث بالتقادم او مضي 
الزمن | 


هلء الحقبة . . هذه الدول 


في التفاصيل تستوقفنا الارقام واسياء الدول 
54 حولة ليست عدا هيدا ٠‏ بل إنه اده 
يقترب من ريع ما ادخله البنك الدولي في دراسته 


كبا أن عدد سكان هذه الدول ليس قليلا . انه 
بقرب من ( 779 ) مليون نسمة . . أي ان هذه 
الملايين كلها تعاني ‏ على الارجح ‏ من تراجع في 
مستوى المعيشة ٠.‏ وص مدى قشرة زمتبة تتجاوز 
الحقية 

هنا تتوقف عند العديد من الامور 

آوفا . إن معظم الدول التي اصيح معدل ثروها 
نحت الصقر يتمي لما يسمى العام الشالث ٠‏ 
وبالتحديد : افريقيا وامريكا اللاتيتية , الامر الثاني. 
أن القثرة الزمنية موضع الدراسة هي الفترة التي تيدأ 


بما سميناء ثورة القط ."وقد اعقيها ومنذ عام 
141 : ارتضاع في اسمار المواد الاولية ‏ عدا النقط. 
لبضع سنوات ‏ وتأثر الكثير من الدوك النامية التي 
واجهت عجزا شديدا في موازين مدفوعاها مع العالم 
الخارجي . واتكماشا قي هارتها وارتفاها في 
مديوتياتها 

القد استطاع العالم الصنامي أن يمتوي الصدمة 
التفطية الاولى والصدمة الغطية الثاتية . . ويينها بدا 
وله بالنكيف واعادة التوازت . انس امولة باقجوم 
عل سلاج النقط ذائه وتجريده من ميزئه النسية التي 
رئعت الاسعاز عدة ستوات 

في ثفس الوقت + كاتت الدول النامية تسير - في 
معظمها ‏ في خط آخر . فمير البعض لزمنه . وعيجز 
البعظس عن ذلك ٠‏ وكالت التيجنة سالية 

ولكن . . م تكن لررة التقط ورد قعل #لدول 
الصناعية , وحصار المواد الأولبة لثثل كال لسياب 
الأزمة 

.تهناك الزبادة السكائية للبندان النامبة الى كانت 
تفل عبن 71 سنوها قبل المرب العللية الآدال ٠‏ 
نأصيحت 7,4 مشذ عام +190 رحتى الآن 
وتضاعف عدد السكدان من ملبار الى مليارين بين 
متصف القرث وعام +91 

في نفس الوقت راد سكاق الحضر من ( 780 ) 
مليون نسمة الى ( 6٠١‏ ) مليون تسمة في للائين 
عاما , وييدر أن تكلفة ذلك كاتت اكبرمن عاتد- 
روسط هذا المسار التاريني الذي زادث ممه عدا 
السكات واعداد التجهين لنحياة في لحر جاءت 
السدوات الاخيرة بصدمات ابرزها : الجقاف 
والموع والتصحر . قلت الامطار واتحسر اللوق. 
الاعضر من مساحات غير ققيلة + ويينها كاتت بلدا 
مثل اهتد تعلن الثورة الخضراء كانت الطيمة في 
مواقع اخرى ‏ ممظمها افريقي ‏ تملن الشورة 
المضادة . يتحويل مساحات غير قليلة الى ألرض 
اجدباء غير صالحة للزراعة . 


. . ملاحظات اساسية 


قي التحليل يمكن أ نتف حتد ما مسميهم ٠‏ الأففر 
في العام » وهم الذين لا يتجاوز دغل الغرد منهم 
دولارا ويضع سحات في اليوم . اي ان مشتوسط 
دخلهم يقل من ( »+4 ) دولار في العام . وسوف 
نجد نطابقا ين العدبد من دول هذء المجموعة وين 
من يسجلوث معدلا للتراجع . أو معدلا للنسو : 
اطلقت عليه المؤشرات الاحصائية كلمة ٠‏ تحت 
الصفر ؛ وسوف يصدق ذلك بالشبة الدول مثل 
البوييا وزائير وال ينبا الوسطى وغانا وسيرالبون . 

مع ذلك فان التراجع ليس مقصورا على الفقراء 
لو الاشد قفرامفهناك دول ثقطية اصابها تقس الشىه 
مثل : نيا والامارات العربية يسيب تراجع اسعار 
انغط . . كذلك فان التراججع ليس منصلا في كال 
الاحوال يفقر الموارد ٠‏ فنيجيريا ليست اقل موررها 
من سنقاقورة ٠‏ والارجتين ليس افل حالا من هرتج 
كرنج ٠‏ ومع ذلك فان تيجيريا والارجتين يدخلان 
لي مجسوهة ٠‏ تحت العسشر ؛ ٠‏ وستقاثورة رهوتتج 
كرئج والصين ربنسوانا يسيجل كل منها معدل نر 
بزبد عن 79 سوبا 

عل تتصل الظاعرة انذن بادارة الموارد وليست بم 
متلكه الدولة من مواره * 

الاجابة الصحيحة أن العوائل تتدخملل . . ران 
كانت السباسة الاقتصادية تلعب دورا حاسما . . كبا 
أن بصمات الاقتصاد الدولي ووضأة اسظروف 
الطبيعية . . تلمب كلها ادوارأً نسب ممتلقة 


ولي ب . أليس ملفنااللنظر ‏ مع التقدم 
اغائل في العام أن يكون النقدم في 54 دول الى 
ا 


الامر بحاجة الى دراسة . فاتقدم للخلف يمني 
تدهوراً في نصيب الاتسان من الخياة . ابتداء من 
وجبة الطمام الى الامتار التي يحتلها في سكن . . أو 
عتيرة !1ه 
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وسلوك الإنسان 


بقلم الدكتورة : أمل علي المخزومي 


هل للضوء تأثير على سلوك الانسان » وتصرفاته ٠‏ ونشاطاته ؟ 
اختلف الباحثون في هذا الأمر . وذهبوا مذاهب شتى . لكن تعاقب 
الليل والنهارء وبزوغ الشمس ٠‏ وظهور القمر . بين لنا الحكمة من وراء 


ذلك » ويعطي بعض الآجوبة 


حي قصل ةمل طة استوء اح ار 
ألا اماه والشمس ٠‏ إذا فقد الانسان غتصرا منها 
يختل التوازن ٠‏ وتتعذر الحياة , وللشمس دور كير 
ني تنظيم الحياة العملية للأفراد . يكد الاتسان طوال 
النبار ليخلد للراحة ليلا . وقد سارت على هذا 
النظام جميع المخلوقات تقريا ٠‏ وقد جمل الله النبار 
أكثر حبوية من الليل بالشمس ٠‏ بما لمفمول ذلك 
التور الذي يضفي على الائسان والمتملوقات الأخرى 
الحيوية والنشاط . تمد الشسس الأرض با خرارة 
وهذه بدورها تساعد على ادامة الحياة ٠‏ فلو لم تكن 
الشمس لحمدت الأرض وبالتالي استحالت الحياة ٠‏ 
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العين البشرية 

أشعة الشمس على تركيب العيوث ولونها ٠‏ 
افتميز عيون الشعوب الني تسكن قي الخاطق القربية 
من أشمة الشمس سواد العيون ووسمها : أما 
البعيدة عن أشعة الشمس فتميز بعيون ملوثة . أو 


لا تقل عن 80٠‏ ولا تزيد عن «٠‏ لا جزءا من بليون 
من الأمنار الضولية . كيا تستطيع العين ييز اليف 
الشمسي ٠‏ وذلك بواسطة المستفيلات الموجودة في 
شبكية العين , وتحتوي هذه الشبكية على حوالي 118 


- 1 مليون مستقيل . مهمتها استقبال الموجات 
الضونية ٠‏ وإرساها الى المع ٠‏ وبذلك يستطيع اللخ 
تيز الألوان . لاتتصل المستقبلات بالدماق 
مباشرة : بل تعطي إشاراث كهربائية الى نوعين من 
الحلايا , هما الخلايا ذات القطيين . والحلاببا ذات 
العقد . وثما ما نسميهها المستقيلات المخروطية 
والضولية ٠‏ وللمستقبلات المخروطية قدرة على 
النظر في الاضاءة الميدة ٠‏ ورؤية الأشياء الصغيرة 
.والكبيرة بالتفصيل . كبا تستطيع ييز الألوان بشكل 
واضح ٠‏ وتتقسم المستقيلات المخسروطية الى ثلائة 
أنواع ٠‏ يمكها تيز الطيف الشمسي ٠‏ بيد أن منها 
ما يكون حساسا للون الأزرق . وما يكون حاسا 
لون الأخضتر , أو حساسا للون الأخبر . أماا 


المستفبلات العضوبة فإنها تقوم بمسؤولية النظر في 
المتمة . لكتها لا تستطيع النمييز بين الألوان 


كالشمس . والمصاييح . والشموع ٠‏ والأجهزة. 
الالكترونية . وللضوء آثار تفسية وجسمبة , واله. 
تاثر على الاثتاج اليوسي اللفره 

هناك دراسات عديدة أجريت لممرفة مدى تأثير 
الوه على إتناج الأفراد . اضاقة"لى تأثيره على 
العلاقات القائمة ينهم . وعبل سبيل المثال هناك 
دراسة قام الدارسون فيها بمراقبة سلوكيات الأقراد ‏ 
نحت نسب لغتلقة من الوه ٠‏ فوجدوا ببأن التاج 
النساء يزداد عشدما تكون هناك نسبة عالية من 
الضوه . وتمليل هذه الظاهرة هو أن النساء يشمرن 
بأنبن مراقبات في ظروف الضوه الساطع . وهذا 
ما يدفمهن الى زيادة اثناجهن ٠‏ وقد تكون البزيادة 
بسب الراحة النفسية التي تشعر بها المرأة في الضوء. 
الساطع ٠‏ ذلك بأن المرأة ترب قي تسليط الأضواه 
عليها : لاظهار محاسنها . وزيتها التي صرفت وقنا 
طويلا لاعدادها : وهشاك دراسة أخرى أظهرت 


تتائج ايجابية على انناج الأفراد في آداء أعماهم في ضوء 
الشمس . والسيب هو أن ضوء الشمس أكثر راحة 
اللمين والجسم . لهذا دأبت الشسركات على إنتاج 
مصابيح نحاكي ضوء الشمس . لكن يبدو أن للضوء 
تأثيرا متباينا على الأفراد من مختلف الأعسار , فقد 
كرت الباحثة جين واين بأن الضوء الساطع أكثر 
تأثيرا على الأفراد في سن 7 سنة . مقارئة بالأقراد 
البالفين من هم في سن 40 سنة . كما أن ضوء 
المصاييح الساطعة يؤدي الى امكاسات عديدة على 
سطع الأجسام . مما يؤدي الى ارهاق العين وتعيها ٠.‏ 


ومن تتائج الاستفناء الذي قامت به جين أن الأقراد 
.ذكروا بأن الضوء الذي يماكي ضوء الشمس في تسبته 
هو الأحسن والأقضل للمين ٠‏ كما يضفي ضوء 
الشمس عل الانسان الشعور بالراحة. 

طوصون نيلسن ٠‏ وماركريت جونسن من جامعة 
اليرنا وجامعة جزيرة الأمير ادوارد ٠‏ لم يؤيدا الرأي 
الفائل بأن الضوه الساطع بؤشر تأثيبرا ايحابيا على 
الاتاج . بل أشارا من خلال تجربتهها صلل 
الطلاب . بأن الطلاب قد ذكروا أن الضوء الساطع 
يؤدي الى التعب الشديد . نما يؤدي الى ضعف 
اتشاجهم : إضافة الى الشعور بالضجر من شدة 
الضوء 
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الضوء والشاعرية : 

الموقع المصابيح أثر على الراحة والمدوء 
والشاعرية » فالأشخاص الجالسوث حول متضدة 
عليها ضوء أكثر تفاملا » كبا أن الضوء الت 
يضفي عل المكان جوا من الشاعرية والطاعلية , ليذ 
انجد الأماكن الليلية ولثوادي تستعمل الضوء ا حافت 
الذي بزدي الى راحة الأمصاب ٠‏ وبالتالي تجندهم 
بتكلمون فيا ينهم بصوت غانت . متارنة بالأمائن 
الأشد إضاءة , كبا أن وضع المصاييح عل الحائظ أو 
غلف السدائر يضفي مل المكان راحة ومدونة 
وشاعرية ٠‏ وان كان جاتب من الغرفة مضيئا والآعر 
ممتي أدى الى الشمور بضيق تلك الشرقة 
أثر الأجهزة على العين : 

للأشمة الصامرة من التلقاز والجهزة المريجة التي 
تنميز بطول الموجات الضوثية أثر كيير على أعصاب 
العين ٠‏ ويؤمي جلوس المرء أمام تلك الأجهزة فثرة 
طويلة ومسافة قصبرة الى تشيع العين بهله الأشعة ٠‏ 
وعندما يق امرء مينيه يشعر بوجود هذه الأشعة الي 
انيغى فترة من الزمن ثم تلاشى ٠‏ وهاله الظاهرة 
اشيهة بظاهرة التحديق في المصباح مدة طويلة . مثلم 
بلاحظ الفره عندما يكوت في مكان مضيء ثم يدل 
افجأة في مكات منوسط العنمة . فإنه لا يستطيع رؤية. 
الأشياء الموجودة قي ثلك المكان. 
/ أبة ؛ 


: مع البيئة الخارجية , 
والضوء شيء منها . وتلمب الفدة الصتويرية حورا 
عياف خذا الاقيف.. ومن كنع كنت سطع اليج 
وعند قاهذته . وتفرز هرمونا يسمى ميلاتوثين 
#لدعاماءال! . يزداد هذا الافراز كليا تلاشى النبئر 
وقصر , فتكون الافرازات في الشاه أكستر من 
الصيف ٠‏ ويمكن ثيائى حساسية المرء للضوء من 
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خلال كمية الفرمون الذي بغر ٠‏ فكليا زاد الهرمون 
أعطى الجسم اشارات لمرض الكبة . الائسان بشع 
بضين بشبه الكآبة عند الغروب . والسبب هو زيادة 
إنرازات انلك الغقدة وقد الخدت طرق علاجية لمرض 
الكبة ياستممال لسية عالية من الضوء , تعادل 1١‏ 


بالراحة وزوال امرض 

أشار الباحث داليال كربك بأن مر الكابة يزدا. 
في الثشتاء أكثر من الربيع ٠‏ الآن ليل الشناء أطول .. 
وتيجة ذلك يتمرض الانسان الى فترة أقل للضوه . 
ور تارن داتبال ين الششاء والصيف لكان أكار 
دالا ٠.‏ وقد يكون ليررنة الشناءإيشكل قبر مبابر 
آثر في مرض الكأبة ٠‏ لآن الانسات بتبع في البيت إفثرة. 
أطول طلا لتدقء . أما في الفصرل الأخرى فاه 
بذعب الى أماكن التسلية ٠‏ كالسياحة ٠‏ والشزه في 
اناي ٠‏ وزهارة الاصحاب , نما يضفي هال 
تلك التشاطات والملاقات الاجتساية نوا بن 
الراحة والاستجمام الذي بيدد الشعور ب 

هناك شرق عصلاجية أخسرى استعملت في 
المستشفيات لملاج الأطفال المصايين بالاعياء ؛ أو 
صعوبة الوقوف ٠‏ أو الشصرر بالكآبة والحيزن ٠‏ 
واستعملت لعلاج الأطفال سريعي التهيج والبكباء 
مون سيب واضح . إضافة الى استعمال الفسوء 
الملاج الآرق والقلق استمسل الفسوء الأاغضر 
والأزرنى لتخفيف مرض الكآبة . وكانث ننائج تلك 
الاستعسالات ججيمها ايمابية » واستعصل الوه 
الأزرق لملاج الولودين حديدا المصابين برض 
اليرقاق . وذلك بعمل حمامات مشيكة بالضوء 
الأزرق + إضافة لاستعماك قي ملاج الأطفال 
المصابين يسمم الهم 

ام الباحث روبرت بتجريةفي لوس اتجاوس 
انقياس أثر الضوء على الأفراد من الناحبة اللفسية .. 
وطلب من طلابه أن بتخيلوا لونا معينا للضوء الذي 


يضستي التو عل 
برفبون فيه ٠‏ ولم يذكر بعض الطلبة لونا سمينا 
ناقرح عليهم أن يتامبلوا اللوث الأزرق أو 
البرثقالي , وطلب من الجمميع أن يتخيلوا أننهم أن 
حام مي بالألوات الي لميلوها ٠‏ وسمح م برؤية 
الغسوء لاني الخيلوء ٠,‏ وماهم فيسما بعد من 
شمورهم , فاتققت الاجايات على أبهم شعر وا بتوع 
من الراحة , فوجبد أن رؤية الضوء ها أثر أكبر من 
الاستممال الحقيقي للضوء . وأيده في ذلك الباحث 
هارس من خلال تتائج الاستظناء اللي قام به عمل 
بعفى الموظفين . قوجد أن 48 منهم فد ذكروا يأ 
للضوء أثرا عل راحتهم وإتناجهم اليو 

هناك أوقاث يؤثر التطلع فيها الى أشمة الشمس 
ناثيرا كبيرا على أعصاب العين . كوفت الغروب 
الذي قد يؤدي الى اصابة العين بأمراض عديدة ٠‏ وقد 
وجد الباحثون بأن التعرضى الى أشمة الشسى فوق 
الببفسجية يؤدي الى تغيير لون ابغلد وطيعت 
يزدي الى الاصابة بمرض سرطان املد ٠‏ هذا بتصح 
الأطباء الأشخاص المعنادين على السباحة 2 
على ساحل اليحر أن لا يطيلوا التعرغ الى الشمسس 
غاصة في ساهات الظهيرة 
الضوء والسلوك 

يختلف اثير الضوء على سلوك الافرا ياغتلات 
الألوان ٠.‏ فاللون الأحسر واليرتفالي يشعر 
بالحرارة والدم أكثر من اللوت الأزد: 


بمميع الفشوء ولسكوث 


الأخضر فإنه يعين القرد عل التركيز 
يستمسل الانكليز اللون الاخضر في غرفة 
المملياث . فلون المدار وا 

في المستشفيات هو اللرن الأعضر . كي يساعد 


راشف والخاشف ججيعا 


الطييب الجمراح هلل التركيز في وقت اجراء العملية ٠‏ 
رهناك بمفى المدارس تستعمل لوحات الككابة المطلية 
باللوث الأخضر لنفس الب 

قام بعض علياء النفس الاتكليز بتجربة ٠‏ وذلك 
بأعة 78 طاليا الى حائة لعب القمار . وفسمرا 
قسمين , قسم يلعب في شرفة مضاءا بالضوء 
العر , والآخر في تمرفة مضاءة بالفسوء الأزرق 
انع , فوجدوا أن المجموعة الأولى كانت تفاسر 


أكثر من المجسوعة الثاني . قذا نجد أصحاب 
الخانات يستعمئوت الضوء الآحر لدفع الأراد الى 
غامرة كي قروا أكثر 


أما اللون الأبيضس قله أثر عل شمور الأفراد.. قام 
بفحث سوهني يتجربة على 1١‏ مسلاا قي السقن 
واليواخر الكبيرة ٠‏ وذلك باستعمال اللوتين الأيض 
والأعر . فوجد أن الملاحين لا يبلوت الى اللون 
الآخر , وإثنا يفضلوت اللوث الأييضي . ذكر بيضهم 
اهم بلانون صصوبة في ايجاد الطريق عندما 
يستعملون اللون الأحمر - للاحظ اتشار اللون 
اليض في الملاحة . ثم يليه اللون الأزرق ٠‏ وقليلا. 
ما يستعمل اللون الآخر لتقى الأسباب الملاكورة .© 


د 
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)١(‏ ( ابتداء) 


وردةم سهيل ‏ دممة أمْ هديل 
مطرٌ أ دماء 2 أيهذا الماء 
أيسذا الفنى النوضوي المبأ 
بالحزن 
أنتَ عذّبننا يالبكاء الجميل . 


أنتَ آرهفننا يحسابانك اخائيات 

يسقط من كلك النردٌ 
حين يذل ني حقلك الور 
حين بلسعك البردٌ . 
وقد كنت أشجِيتهنٌ بدسمك 
َلِتَ في صدرهِنٌ المواجع ٠‏ عند ابتداء الغنام 
مر - . قلت لن تلغي !! 
مر قلت لن أكتبٍ الشْمرٌ , لن أرشق السورة 

فوق جيين البنات 

أذ افوى فاتاء 
وتبنا كثيراً . 


حين تنكرك الفائئات 


والتقينا كثيراً . 
والمحطات بدّلت اللافتا 
وعُدنا تسبقنا الحافلاث 


160 88888888 [ 


لتحط عل وجهه الخألن كالياسمين ! 
(5) ( شهادة ثانية ) 

خَيل وقَة ٠‏ ضَيْن سرب يم 

( وعيناء وأسعتان ) ٠‏ واسعات سماواتة , 
كان يقبص أحزاتّة 2 وي 

ثم يطل طبار في الفضاءٍ البعيد 
عن يعيدُ الفتى ياصحَابٍ ؟ 


عن يعيدُ لحب المسورٌ لأحيابه ؟ 
مْنّ يعيدُ الغتاة لعرس_البناتٍ ؟ 


60 36 6 8 06 88 8:88 888 866 6 86 88 86 8 8 0 68 5ه 0 00 


يلل 


8008881 886606 8880680 8م مم مم مه من 


مَنْ يعيدٌ الغزالاتٍ للسهل ؟ 
مَنْ بعيدُ الفراشات للحقل ؟ 
مَنْ يعيدُ الربيع لأشجارء ؟ 


دبما يشربُ الآن قفوت 
باحثا عن قمر دعن وجه 
وعن فاتنات , يفلن كلاماً ميلا 
وعن مستحيلٍ شهِي 

ارما يشعر الآ 
يلف صعب" أن لممراتِ جَذْبٌ ٠‏ 
وأنَ الصديق احتفى بالعدو ٠‏ 

وأنّ العدرٌ اختفى بالصديقي ٠‏ 


ربما “رما ولكته لن يعوذ ولكنّه لنْ يعوذ 
00010 66 6 60600 0 8 0 6688 6 0 0 5 0 0 003 0 500665560 


أيزنا 


المري ‏ المدد 16ج لطس لاما 


إعراب_ 
فى البجدن ! 


29010111130 


بقلم الدكتور محمد حكمت عبدالدائم 


إصي] أرى لو كان لكل جلة مية معن + ف ممق 
مبداك ؟ وإن كان الكال كلمة مقنزى . في 
مقزى أحشاتك؟ وإن كا لكل عضو تأويل ٠‏ فا 
تأوي ل أمضائك ؟وإن كان لكل اسم دلالة ٠‏ فساقا 
أخفت أسماؤك ؟ وإث كا لكل مثل' عبرة ٠‏ فيا عيبر 
أمنالك ؟ 
أما اقل فيه تمقال لنتتديو + ومتى عظلت فتوكل + 
فلولا لعفل والعقال لاستحال كلل مقال , الآن صل 
الشول السربط يجن الاسم والخبسر ٠‏ وبين القممل 
والفاغل . والعقال هو ابل الرايط . والعقل هو 
الاستساك . وأنت حين عفد الآمر اعطدت ٠‏ 
فمقات ثم تفولت . وحنددت المعنى لم توكلت ‏ وار 
افرد العقل دون التوكل»والشول دون الممنى لاختل 
المبنى عل كل تديير + وما كان لبصح . أما التوكل 
دوت تعقل فلا بحدث أصسلا , إذ علام تتوكل . رفي 
أي مبنى يتجل الممنى ؟ يولد العقال . 
ابنمر فيتدر» ثم يفشاء يات اليا ليضف به 
أما القلب فهر الياطن في ارك . يتلب كالدم 
عع كل تبضة في وريد واره إلى شريان خاره ٠‏ كل 
ماعة هوني حال .. شغوف ملف بالشناف , فؤلد 
فتئد بهواه ٠‏ فيا صدر عثه صدر في شريان شايض 
مندقع.- هي مطاخة القلب تسري نوها ق جبع 


لل 


أوصالك قتحيها . قدا صلح صلح المسد كله ٠‏ 
وإبذا فرح طرب القرحه انس كله » وأما انقب 
فهو جمرة توقد في قلب ابن آمم ؛ الم غروا إلى تلح 
اأردايه وجرة عيتيه 

والنسان هو الرسول الشرجمان , ينطق وى 
القلب . ويدققه الشايض . وياسم العشل ويقمله 
الآمر , وهو في الوسط نيما يشهد عليهيا ٠‏ كلسان 
المييزان ٠‏ قبا تكلم إلا بكليهب] ٠‏ من العفل الأصر 
والتصل . ومن قثب الصدر الصدور . فمن ادع 
أن اللسان من العقل وحده ققد تعالل في دثياه ٠‏ ومن 
ادعى أن النسان من القلب وحده ققد عبتاو في 
هواء ٠‏ وآما من أتقن صتمته وعبال ميرزانه فد أحسن 
ميلف وأتم ترجته وول رساك 

وكان السمع حركة من آنقفس صدرية ٠‏ في 

أشكال شفوية ٠‏ فتموجات هوائية , ف عن 
ائم ني باطن الأذن اختلاجات عظمية + ثم في النفوس 
شرب واهتزاز . أو اضطراب ورَجْفَانَ . تشل 
الحركة اله في الأذن ور » قل الحركة له في النفس 
وقر 

ثم كان البصر للاغتداء . والبصيرة للاستهداء 
غائمين أم البعصر . والنفس أم البصيرة . والشظر 
واسطة العين إلى البصر + والقلب واسطة التفس إلى 


البصيرة , ومرض العين غشاوها ٠‏ ومرض القلب 
كناله . وميل العين حَولٌ في البصر . وميل القلب 
مرج ني البصيرة. 

ون الوجه البهة . والجبينان , والحاجيان 
امتوتبان . والعينان الحيتان . والمدان امتورهان ٠‏ 
والأف النوف , لشم اغقوف . واغيهة متدملك 
وحركتك ٠‏ إذا فو 
«ممت اتجرث والمقدث . وإث تبرت استرحتٌ 
وسكت . والعينان حيّنان نوسعتا وقدقدا عند 
الششدة .واستحينا عند المذالة . واحتيجينا باثشين 
متونّين حاجيين عند الرعية» وذبلكا عند النعبا ٠‏ 
وارنيكتا عند الحيسرة والأزمة ٠‏ قهيا عينا حنالك ٠‏ 
وراوينا ماني يالك 

والحثان المكتقاد ٠‏ تبهما يتل القدب 
احمراراً ليشرى أو شحوباً لبأ . وقيهها نتجل النقس 
استدارةٌ لانيساط فيها ٠‏ أو تكززاً لتوتر بروعها . أو 
هبوطاً همود يتغشاها . والميتان المشرضان , 
والاتف الانوف في الرّقام . والفم اخلؤق في 
الصبام . كل هذا للوجه . نذا توج له الظر 
والاتتظار ٠‏ وتوجب له الاحترام والاعتبار . واتفرد 
يعظيم مبناه ٠‏ وبتجلٍ معنا . فهو صفحة الاثان 
رعلاه 
والرحم في المرض ٠‏ والانسان عل الأرض . إذا 
استحاض ماه الرحم فهو الحيض ٠‏ وإن استحا 
ماه الأرض فهو الليض . الرحم موضع الخلق . 


اتضمثٌ واتحرفث ٠.‏ 


والرحة تماطف ين الخلق . قالرحم مشر تلق 
واتقسطار . والأرض دار تمائق واعتبار . للا 
استوجب كل أبن رححم الرحمة ‏ وكان في كل كيلدٍ 
حرّاء اجر 

فإذا رماك التعاس فأنامك . كان توسك كالبررّخ 
ين القظة والحلم . والحلم رؤيا انفرد بها النالم ٠‏ 
واليقظة رؤية آجمع عليها الأنام . في الحلم غلية 
عليك . ولي اليقظة غلبة لك . وفي كليهما حياة 
واتقعال للنفوس والألباب ٠‏ لذا كان النوم سيان بين 
حياتين . وبروّخا يبن عالمين ٠‏ وظلمة ين نورين ٠‏ 
ثور اليفظة ٠‏ وتور الرؤى الجالية 

والكل في الكل إنسان ٠‏ وكذنا ألام ولا مقره لنا 
تحن الورى عل الأرض ٠‏ فا آرريّنا إلا أنفسا ٠‏ 
التبسنا البشر لبوساً وتلونًا لكل بسرى ٠‏ أم ورينا 
أنفسنا وبا كه يري الفيح جوفه ؟ بل الانسان تراد 
التقسه في سواد نفسه . قسمي إنسانا ٠‏ كالكال الذي 
يرى في سواه العمين فسمي إنسان العين . ترابي 
الانسان لنفسه فاستأنس , وظن الظنون . وأصبح 
كالرائي تقسه في حلم تخبط . ول يدر أهو الرائي آم 
المترائي ٠‏ وما هو إلا بصيرة على نف 

كذلك جملة أمرك , حبرة بين رؤبتين ٠‏ وجلة بين 
قرادتين . والخيرة حركة . والحركة حياة . لها لك 
بم هذا إلا الحركة والاعراب ٠‏ فاصرب إن كنت 
بشراً عربياً معربها . فإن من أحسن إصرايه أقام 
جملشه . وأصاب جتركته . وأيان معنا . وأيرا 
عياء 6 


منطق مقبول 
© دهش مدير الفتدق الكبير عندما طلب منه « جوت روكقلر + المليوتير الأمريكي 


زله في أرخصى غرفة في الفندق . فقال مدير الفندق يعد وجوم : ولكن ابنك 


باسيدي يستأجر أفخر أجتحة القتدق عندما ينزل عندثا ٠‏ فرد المليونير في ايتسامة هادقة. 


أيها الاب ان لابني أب ثريا آنا أنا فده 


العربي - المدد 46> أقطس 0ه 


اه 


حي عزف لل انز مانن من يفيه 
الكتابة الأرقام . الطريقة الأولى وهي الشائمة 

في بلاد المشرق العربي وني كل البلاد الاسلامية غير 
العربية الني تستخدم الأبجدية العريية مثل ايسران 
وأففانسنان وباكستان وتركيا . وفيها تتخذ الأرقام 
هذه الصورة. 

للعوم وريم 

أما الطريقة الثانية فهي الشائمة في بلاد المشرب 
العري .. وفيها تتخذ الأرقام الصورة الآنية 

ووه 

وهي أيضا صورة الأرققام المسروفة في الييلاد 
الأوروبية . ويطلق على هذء الصورة أحيانا الطريقة. 
القبارية 


© استاة سابق يجامعة القاهرة. 


ذل 


5 منتدف العربى 
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بقلم : الدكتور سعيد التجار * 


قبل عفد السبعينيات 

وقد سارت جامعة الدول العرية منذ ائشائها سئة 
1 على الطريقة المشسرقية في كنابة الأرقام ٠‏ وم 
يكن هذا الموضوع محل خلاف أو شكوى من أحد . 
واستمر الحال كذلك حتى نهاية عقد السيعينيات ٠‏ 
حين قورت الجامعة التحول من الطريقة امشدرقية الى 
الطريقة المغربية أو الغباربة , وأعقب ذلك حدوث 
نفس التحول في المنظمات العربية النايمة لأسرة 
جامعة الدول العريية ٠‏ واليوم نجد أن كل التقارير 
الوسمية والبحوث والجداول الاحصالية تستخدم 
الطريقة المشربية في الأرقام , واختفت الصورة 
المشرقية للأرقام تماما من دائرة الجاممة العربية 


والمنظمات العرية الحكويية الأخرى , بما فيهها 
المنظمات ذات الاستقلال الذاتي ٠‏ مشل الصتدوق 
المربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق 
التقد العري وغيرها 

ولا تخفى الاعمية الكبرى لهذا التحول . قان معنا 
أن الجامعة العسربية والمنظمات المربية الأخرى 
اتوافرت لديها أسباب قوية دفعتها الى تغليب الصورة. 
المألوقة في ثلاثة أقطار عربية ( تونس وابلمزاشر 
ومراكش ) وأوروبا على الصورة الشاتعة في سائر 
الأقطار العربية «وتغليب نظام مألوف لدى 40 مليون 
قرد عربي على نظام مألوف لدى 178 مليون عري ٠‏ 
وأخطر من هذا كله أن النسية الساحقة من التراث 
العري والاسلامي لا تعرف الا الصورة امشسرقية 
اللارقام ؛ ويصدق ذلك عل الماجد النازيفية 
المتشرة في أتحاه الوطن العربي والعالم الاسلامي ٠‏ 
والمغمطوطات التي اتتفلت الينا عن مدة تربو على ألف 
سنة . والمصاحف التادرة . والآواتي الحزفية القدية 
والمسكوكات النقدية الأثشربة ٠‏ وهكا حيثها قلبث 
النظر ني ترائنا في أي مظهر من مظاهرء فنك - ولا 
ريب نهد الصورة المشرقية للارقام . ولن تمد 
مسجدا بحمل تاريما في صورة 986 مثلا , أو مصحقا 
يحمل ترقيها في صورة 34 اللهم الا في حالات مننائرة 
في لمغرب العربي , ولكنك سوف مهد هلع الارقام في 
انقارير جامعة الدول العرية التي صدرت عنها بعد 
أواخر عقد السبعيتيات 


أبن هي الحقيقة ؟ 


أقول انه لا بد من وجود أسياب يالغة القوة بل 
نظام مستقر مألوف لمدة عشرة قوون من أجل تظام 
يختلط في ذهن المواطن العربي العادي في معظم أرجاء 
الوطن العربي والعالم الاسلامي بالصورة الأوروية 
أو الافرنجية لكتابة الأرقام . 

يدو أن السيب في هذا القرار الخطر ييرجع الى 
نظرية تقول ان الصورة المضريية أو القيارية حي 


الصورة العربية الحقة . أما الطريقة امشرفية فهي 
عند أصحاب هذء النظرية متقولة عن لهند . ومن ثم 


فا احلال الصور المغربية للأرقام محل الصورة 
الشرقية تتيجة منطقية لحركة التعريب التي تقتضي 


الأخق بالعري الخال ونبذ الغريب المستورد 

وقد جاءت هذه النظرية في يعض البحوث التي 
تشرت تحت اشراف المكتب الدائم لنتسيق التعريب 
قي الرياط التابع لمامعة الدول العربية ٠‏ وأود بهذه 
النابية آن أعرب عبن شكري للاستاذ جورج عطية 
مدير الدائرة الصربية في مكتبة الكوتجرس في 
واشتطن الذي لقت نظري الى هلء البحوث ٠‏ ومن 
بين هذه البحوث دراسة لللأستاذ حصد سراج - 
الأستاذ السابق في جامعة القر ويين ‏ بمتوان ٠‏ الطايع 
العربي في الأرقام الرياضية » وثشرت في مجلة اللسان 
العري في يناير 1478 ٠‏ ويقول في نهاية بحثه. 

٠‏ بستحج من كل ما ذكر أن الأرقام الحسايية 
الجاري العمل بها في البلاد المغربية مي من وضع 
عربي مغربي , لأن عرب المغرب لم يتصلوا بالمتود ٠‏ 
واما اتصلوا بالاغريق الذين م تكن طم طريقة منظمة. 
الكتابة الاعداد . كبا اتصلوا بالروسان . وهم 
أصحاب طريقة يسيطة في رقم الاعداد . يضاف الى 
ذلك الاشادة بعسرب المشرب فقط . من أجل 
عمانظهم على طريقة أجدادهم . واطلاق اسم 
الأرقام العربية عليها . وتفلها الى أوروبا عنهم ٠‏ 
.وتسمية السلسلة المقابلة ( يعت الطريقة المشرفية ) 
ياسم الأرقام الحندية الى غير ذلك ٠‏ 

وكان الأستاذ السراج قاطما في أن الصورة 
المشرقية مأخحوذة عن انود كيا يبدو ذلك من عبارته 
الآتية 

وان عرب المشرق كاتوا وسيلة لاظهار الكنوز 
العلمية المتدية التي ازدهرت عندهم ومنها على 
الخصوص قن الحساب وأرقامه . وان أعظم فضل 
يشاد به لهم هو نقلهم الأرقام المندية » 

كذلك تناول الأستا سام محمد الحميدة نفس 


لل 


العري ‏ العدد + آغسطس جهو 


الموضوع في بحث له سنة 141/0 بعشوات « الأرقام. 
العربية ورحلة الأرقام عبر التاريخ » وهو بتقتى مع 
الأسناذ السراج في أن الطريقة المفرية أو الفبارية 
ابتكار عربي بحت لا يمت الى المتود بصلة ٠‏ ولكه 
يتتلف مع الأسداة السراج قي أصل السطريقة 
الشرقية . فهو لا يذعب مذحب الأستاذ السراج في 
آنها منقولة عن النود ويرى أنها هي الأخرى ابتكار 
عربي + ولو أنها متقولة عبن الطريقة المغرية ‏ غير أن 
العرب أطلقوا عليها اسم الأرقام المتدية اككراما متهم 
اللهتود الذين كان هم الفضل أي وضع النظام 
المسري للأرقام ٠‏ وتمتم الأستاق الحميدة بحت 
بالمبارة الأنية ؛ ٠‏ وبذلك تستطيع القول بأن العرب 
أند توصلوا الى ننيجة لا تقل قيمتها العلمية عن ايحا 
أو اختراع أشياء جديدة وبؤهلهم ذلك الل مركز 
الواضع أو المخترع 

أما بالنسبة لللسلسلة الثانية يعني المشرقية ) الني 
أطلق عليها العرب أنفسهم اسم الآرقام المندية ٠,‏ 
رغم أنبالا ئشيه الأصل الذي أخذت عنه . والسببٍ 
في اطلاق هذه التسمية عليها على ما يظهر عو الاكرام, 
بعينه للشمب اندي الذي متحهم هذا النظام ٠‏ 
وذلك عرلاتا مهم بالجميل 

والتبجة الني نخرج بها من دراسة هله الحفاتق 
تظهر لنا أن هذه الأشكال التي أوجدها العرب في 
السلسلتين المستعملثين في الوقت الحاضر معي الا 
ابتكازات عريية » 


تحص سر معنا 

هذه هي النظربة التي الخذعبا جامعة الدول العربية. 
آساما لتبذ الصورة المسرقية للأرقام . واحلال. 
الصورة المغريية مكانها . وما يثير الأسى أن يكو 
مثل هذا القرار الخطير على أساس هذا التوع من 
الدراسات التي تفتضر يصورة واضحة الى ميج 
الملمي ني اليحث التاريفي لأصول الأرقام . فاته مما 
بلقت النظر في هذه الدراسات أن أصحابها 


م 


لا يكلقون أتفسهم مشقة الرجبوع الى المراجع 
الملمية المعتمدة في تاربخ الرباضيات ٠‏ واعتمدوا 
على يعض اللراجع المغريية الخأخرة في القرن الثالث 
عشر اليلادي . وما بعده , كلك فائه مما يلقت 
النظر آن أصحاب هذه الدراساث لا برجمون الى 
الأصول التدية في كتابة الأرقام ٠‏ للتحقق من مدى 
عسواب النظرية التي ينادو بها ٠‏ ولو أتهم قملوا ذلك 
الاستباتوا يسهولة خنطا الاستتاجات التي انتهرا 
اليها . ملك ان اجماع المصادر الملمية المعتمدة أن 
الطريقة المغربية أو الغيارية منقولة من الطريقة الي 
كانت شائعة في بعض أجزاء الحند في الفرت الشامن 
امبلادي ٠‏ وهو الوقت الذي أخذ قبه العرب بالنظام 
الغندي الحساي ٠‏ وبنين ذلك يوضوح عند مقارلة 
الصورة الغبارية بالصورة افددية حيتذاك ٠»‏ 
.وخلاصة الفول أن قرار جاممة الدول العرية بتبذد 
الطريقة المشرقية لكتابة الأرقام واحلال الطريقة 
المفبريية مكايا لايمكن أن يدل نحت ياب 
التمريب , والحقيقة المحزلة أنه نيتيد للأرقام 
العريية ٠‏ بمعتى أنه يضع الأرقام العريية في صورة 
مندبة 


دور الخوارزمي والعلماء الآخرين 

وأود قبل تقديم الدليل عل ذلك أن أذكر بعض 
الحقائق التاريفية الني لا خلاف عليها . من الثايث 
أن العرب لم يكن عندهم نظام للأرقام في الفترة 
السابقة عل ظهور الاسلام . وكانوا يستخدمون 
الحروف الأيجدية للدلالة على القيمة الرقمية ٠‏ وهو 
النظام الذي كان معروقا عند الاغريق ٠‏ وت أغلب 
الأحوال كانوا يعبرون عن الأرقام بالكلمات ٠‏ 
مثل : الخاسى والعشرين , أو السايع عشر بعد 
الماثة , أو بعد الآلف . واستمر المال كذانك الى 
عا يمد ظهور الاسلام . حتى عهد الحليقة المباسي 
أي جعقر المتصور 168-175 
ا ميلادية ) وبالذات حنى سنة ”/ا/ا ميلادية ٠‏ 


وتتبر عله السئة ذات دلالة كبرى في تاريخ 
الرباضيات في الوط العربي ٠‏ وذلك أنه قدم الى 
بدا ف تلك السنة أحد المنجمين اقدود باسم 
كانكا , وكان يحمل معه أحد الكتب الختدية في علم 
الفلك , وهو كاب « سدهانا » من وضع القلكي 
انلدي براسفوينا ٠‏ وأمر المتصور بترجية الكتاب الى 
العربية ٠‏ وأصبح يعرف ياسم ٠‏ كتاب سشد عت ء 
وكان ذلك بذابة ول التظام المشدي للأرقام الى 
الوطن المري , همير أن الدلائة احقيقية للشظام 
اندي ل تضح الا على بد العلامة الرياضي 
الحوار رمي الذي قام بالترجة المعنمدة لكتفب و سنت 
هلد » سن 704 عبجرية ( 47١‏ بيلادبة ) , بناء عل 
اكليف من اليفة المأمون . بيد أن الحموارزمي ل 
بقف ند حد الترجمة , قهر الذي كششف من عبقرية 
النظام الحسان الفندي وتفوقه الكيبر على الأعقمة 
الحماية الأخرى . رمن أهم صفائه الياررّة أنه 
بعشمد على نسعة أرقام قلط ويضاف اليها الصقر . 
وأن قيمة كل رقم تتيوئف عل مكاته ٠‏ فالرقم 4 
تصبح قيمنه 2١‏ اذا كان في خائة المشرات ٠‏ أو 
أربعسالة اذا كان في حاتة المحات + أو الربمة آلاف لذ 
كان في خالة الآلاف وهكذا الى سانياية . .وهلا كله 
فصل اعشراع ذكسرة الصقر 0 . ووضع 
الخوار زمي كتايه وليها ابتدع نظام اللوغاريئمات 
الذي عرف ياسمه ٠‏ ووصل الى حلول مبتكرة 
اللسعادلة التربيعية . وكان لكتب الخوارزمي أعمق 
الآثر في شبورع النظام المندي في البوطن العربي ٠‏ 
وانتقل بعد ذلك عبن طريق العرب في الأتدلس الى 
أوروبا في القرن الماشر الميلادي , ومن الثايت 
تنارينيا أن الموارزمي استخدم الصورة المشرقية. 
للارقام ٠‏ وأشار في مقدمة كتايه في الحساب الى وججورد 
علريقتين لكتاية الأرقام . وان عناك فروقا واضحة 
ين الطريقتين في كنابة الأرقام ع 9 + 197+ 6 + 
زاتتهى الى استخدام الصورة التسرقية الي سادت 
دو مشازع قي كل بلاد المتسرق الصربي والعالم 


© أرقن اضاب عرية أدب ؟ 


الاسلاسي ٠‏ من سل 470 ميلادية الى وقنتا علا ٠‏ 
أي دة تزيد على +118 سنة . ويصدق ذلك على كل 
آعلام الرياضيات من العرب ٠‏ أو من الدين كتيوا 
باللقة المريية في البهد الذي للحضارة 
الاسلاعية . وقاد استخدموا جيما درن سكناه 
الطريقة الشرلية لكتابة الأرقام وعبل رآسهم الييردني 


رجه 


حلم ) رابن طيشم مح 100 بع 
بن قرة 75م انع ) والبطان ز «همء 
وم رأ الوفا ( »44 94 م) وابن سيا 
زمه اجام وعسر الخيام(1060- 
97م ) والكترخي ( 4960 ١٠١٠م‏ ) وتاصر 
الدين الطوسي 17١10‏ - 1794م) . مؤلاء هم 
مفخرة العرب والحضارة الاسلامية في الرياضيات ٠‏ 
وم يعرف عن أحدهم أله كتب بالطر بقة القيارية. 
.رحلة الأرقام 

.ويوجح أت الطريقة الغبارية وجندت إلى يجائب 
الطريظة الشدرقية خلال المدة من ©/69 ميلادية حون 
دخل النظام اندي الى بفعاد الى 7٠‏ مبلادية , ين 
اشرجم الخوارزمي كتاب السند عند . رهذا هو 
عا بفهم من مقدمة كابه في الاب ٠‏ ويرجح كذلك 
آنا اتتقلت غلال هلم المدة غربا الى بلاد الأندلس 
بواسيطة التجار والحجاج , واستقرت في يلا 
الثقرب. ٠‏ وسارت في طريقها مستقلة من الطريفة 
المشرقية ٠‏ غير أن الطريقة المشرقية كانت مستخدمة 
أيضا في يلاد الغرب ويقيت با الى جاتب الطريقة 
المغريية الى الوقت ال حاضو 
التهئيد بدلا من التعر: 

ينضح ماتتدم العائج الآثية 

١‏ لا يوجد أي أساس للقول يأن الصورة 
اللغريية أو الغبارية لكتابة الأرقام ذات أصل ري 
بحت . والحقيقة التارينية التي لا يرقى اليها الشنك 
أنها مأخوذة عن الصورة المندية الغليورية أو 


لل 


العري ‏ العدد 746 أقطس بده 


الديوائغارية للتطابق الذي يكاد يكون كاملا بين 
الأرقام في الصورتين . والواقع ان اسمها يدل عل 
أصلها المندي , ققد سميت بالغيارية نسية الى القبار 
الذي كان بنشره امنود على ألواح الكتاية وبتقشون 
الأرقنام عليه ٠‏ وقند انتقلت عن طريق يقداد الى 
الاندلس ومنها الى أوروبا في اية الشرت العاشر 
اللاي 

- أن الصورة المشرقية للأرقام وجدت جنبا الى 
جنب مع الطريقة الغبارية خلال قشرة التكوين ٠‏ 
وهي الفنرة من 07م الى 470 م٠‏ حبين قسام 
الخوارزمي بترجمة كتاب ٠‏ سند هند » ٠‏ بماد ذلك 
سادت دون منازع من القسرت التاسع الميلاعي الى 
الوقت الحاضر في كل يلاد المشرق الصسربي واليلاد 
الاسلامية 

"ان الطريقتين المشرقية والمغربية ترجمان دون 
شك الى الطريقة المتدية التي كانت سائدة في المشاد 
وقت انقاها الى بخداد في عهد الخليقة العباسي أب 


جعقر التصور ٠‏ ومن ثم قلا عحل لوصف الطريقة 
المقرية يأنها عربية والطريقة المشرقية يأنها هندية ٠.‏ 
والواقع من الأمر أنه ذا جازت التفرقة بين الطر يقتين 
فان الطريقة لمشرقية هي الأجدر بوصف العربية : 
وذلك للاختلاف الواضح بين أرقامها وأرقام الأصل 
الغندي الذي أخذت عنه , أما أن الأوروييين 
يطلقون وصف العربية على الأرقام المغربية ٠‏ فان 
اقلك لا يعني أكثر من الحقيقة التاريغية ٠‏ وهي أنهم 
فرقوا النظام المندي للحساب والطريقة الغيارية في 
كتابة الارقام عن طريق السرب في الاندلس , .ولاه 
يجوز أت بحسل كلامهم على أنه افرار بعروبة الطريقة 
القيارية وهتدية الطريقة المشدرقية 

4 - ان قرار جاممة الدول العربية ينيد الطريقة 
المشرقية واحلال الطريقة المغريية مكانها بادعوى 
التعريب لا مسنتد الى أساس ٠‏ بل انه يتناقض عماما 
مع الحقاتق التاريفية الثابتة ٠‏ وهو في الوائشع يعتبر 
تجنيدا للارقام العربية وليس تعرييا للأرقام امندية 6 


لاسن وم بو كسيوة حل 

الدكتور محمد صادق زلزلة عن « أخطاء 
الغوية طبية ويملمية » . تستخددمها بعض المحاقل 
العلمية ومن تلك (السخد ) فقال : « السخد 
نستعملها بعض الجهات العلمية والأكادمية على أنها 
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تقايل كلمة 7126712 . وهي العضو اللاصق في 
جدار الرحم ومته يتفذى الجنين : أو الحميل بواسطة. 
الخبل السري » ٠‏ وخلصص إلى أن إطلاق ( السخد ) 
على ( البلاستة ) وهم . واستصوب أن نوضع بدلا. 
منها كلمة المشيمة . وبذلك يكون الدكتور زلزلة قد 


أثار قضية لغوية طبية . احتدم حوها الخدلاف بين 
الأطباء واللغوين في عامي 1879 م 1874م 

فاللغوي المشهور الاب انستاس ماري الكرملي هو 
الذي كرس وضع مصطلح ( السخد ) ٠‏ أو بالأحرى 
أحياء . مفابلا بيته وبين ( البلاسحة ) في ستة 
١ 1477‏ وهوبرى أن المشبيمة هي ( الفرس ) حب 
شرح صاحب التاج . أي أنها كل ما يخرج مع الولد. 
من الأقذار . ولذلك فالسخد عنده غير المشيمة » 
ولقد أخد برأيه وإتصطلحه أطياء المعهد الي العرن. 
بدمشق , وعلى رأسهم الدكتور مرشد خاطر . 
والدكتور شوكة موقق الشطي ٠‏ ومن ثم دخل 
مصطلح ( السخد ) بعض المعجمات الطية الثائية 
اللفة » في حين اعترض عل تسمية ( البلاسحة ) 
بالسخد الدكتور عبد الرحمن الكيالي ٠‏ واتبرى 
التخطنة الاب الكرملي . مصرا على أن ( البلاستة ). 
هي الشبيمة 

والحقيقة أن في تكتب اللفة عصدداً من المساتي 
اللسخد . منها تلك التي نقلها كاتب المقال عن ابن 
منظور , ومنها أيضا ؛-. 
السخد هو الذي يخضرج بعد الولد ( عن ابن 
السكيت ) 
- ( السخد جلدة رقيقة فيها ماء أصفر ٠‏ تكون على 
رأس الولد , ننشق عنه زعن الاصمعي) 

فإذا أخذنا بالمعنى الذني اتفرد به ابن السكيت في 
كتاب ( القلب والابدال  )‏ طبعة هفتر 1807 
يكون معنى ( السخد ) هو البلاستتة ) حسب رأي 
الكرملي وخاطر . والشطي . وحتي ٠‏ ويكون معنى 
المشيمة الخوربون , أي الغشاء الشائي من أفشية 
الجنين , وقد أخذ يذلك حتي في معجمه الطبي ٠‏ بيني 
اعتبر الدكتور حمد شرف في معجمه ‏ المشيمة 
والسخد شيئا واحداً ٠‏ وهذا يخالف الدقة المتوخاة في 
المعجمات الطية. 

والمعروف أن للججنين ثلاثة أغشية تحيط به . سمي 
الأول منها ( الامنيون ) . والثاتي ( الخوريون ) ٠‏ 


والثالث ( البلاسحة ) . ولقد أشار إلى ذلك أطباء 
المترب القدامى . كساين سينا حيث ذكسر في 
« القانون ٠‏ أن الجنين تحيط به أغشية ثلاثة » سماها 
المشيمة . والفلاس أو اللفايقي , والأنفس . ولقد 
اخضطرب الاطباء واللفويون ‏ القسدامى متهم 
والمحدثون ‏ قي تسمية هذه الأغشية أها اضطراب ٠:‏ 
قاختلفوا في تسميتها اخلاف لهجات القباكئل 
وتشعيها . وأطلقوا عليها أسياه متعددة . هي 
المشيمة , والسخد . والسلى ٠‏ والسابياء . والماسكة 
والتقي , إلخع . 
وعندما اختار أطباء الممهد العري الطبي بدمشق 
( الستمد ) لتطلق على ( اليلاستسة ) لم تكن لفظة. 
(اللشيمة ) قد نابت عنهم هي ومرادفها 
( الخلا ) ٠‏ وجاء تكريسهم للفظة ( السخد ) 
التكة - كي يقال حي توخي الدقة في اختيثر المصطف 
وملاسته العلمية 
ذأ ليس المهم لقطسنا هله المصطلح أو فاك يقدر 
ما هو مهم اتفائنا على توحيد المصطلح وإرسائه ٠,‏ 
والابتعاه به عن التغييرات السريعة الني تبعاثا عن 
الاستقرار اللغوي . قدعونا تعمم ما اتفقنا عليه ٠.‏ 
ونشيعه بين مستمملي المصطلحات الطبية ٠‏ ودعونا 
تتسطلق إلى عملية تعصريب التعليم لطبي ببلم 
المصطلحات المقرة ٠‏ وثلتزم بالثبات عليها ٠‏ وبعدم 
الاستعجال في تغييرها . فالمارسة وحدها تصقل 
اللفظ , قعبته أو جه وتلفظه 
إن الحاجة إلى توحيد المصطلح الطبي عي الأهم .. 
ولقد كات السير على هذا الدرب الشائك سيرا حسنا 
بإصلدار المعيجم الطبي الموحد ( الطبعة الثالثة ‏ مزيدة 
ومتقحه . . - 1187 ) ٠‏ قخلصنا من الفوضى في 
المعجمات الطبية العربية الأخسرى الني كان من 
يكشف فيها عن أحد المماني الطبية يمد العجب 
العجاب من عدم الاتفاق على الأصول التي يجب أن 
تراعى ني أثناء الوضع والنعريب والنقل والاحياء © 
الدكتور إحسان جعفر 


ليل 


العري ‏ العدد 40م الفط لانن 


008 مم ممم مم ه50 ّي 


مانا 88 ممه ون 
يقلم : الدكتور غسان حتاحت 


أخطاء طبيّة فادحَّة 


جه سمهي سنس ناو كم ديز 
الحطا يختلف اختلافا واسما باختلاف التلس 
اللين يقدروته . فليس الخطا الكير حا هو الخطا 
الأكثر أهمية من سواه ٠‏ يل إن خط صخيرا جدا قد 
بأخذ لدى بعض الننس حجها كيرا 
بشول ؛ سايكبل كسوريا ؛ مؤلف كتاب الشوة 
2002 . وهو كناب تصدر قائمة كتب . كانت 
أكثر مييما في العالم فترة ما : إن هيل سدراء الشركات. 
إذا راهوا طرد مرظف لديم دوت أن يحسوا يتيب 
الشسير أن يستحضررا كل الأمور الصقييرة التي 
كانث تتزعجهم في ذلك الموظف , كار ئدائه متلا بذلة 
ازرقاء وحطاء بنيا وريطة عتق صفراء . مع ما في ذلك 
من عدم لناسب بينها ٠‏ فحيتذاك يصيح طرده أسهل 
مليهم من أن يستحضروا في تعتهم إثماله وأخطاه 
الكثيرة 
ويروي : لي ياكوكا ؛ في سيرته الذاتية ‏ وعصو 
كتاب تصدر أيضا قائمة كتب أكثر مييما في المالم -. 
ومؤلفه هو الرئيس السابق لشركة فوره اللسيارات 
الذي طرده هتري فورد الثالي حسندا مشه وظيرة ‏ 
فائتقل بمدها ليذ شركة كرايلر من إقلاس 
علق . ويجرز بذلك ممدا شخصيا عظيا . يقرل هذا 
الوجل : إن هثري فورد عتدما كان يريد أن يطره 


يدل 


شخصا مافاك كان يطرن ليس يبب المطال 
الكثبرة , يل بسيب أسور ثافهة . كارئداله سروالا. 
غبفا , أو دعول على رئيسه بدون اسشقان أو 
ما أشيه ذلك من الأخطاء الافهة 

ولاكر أنني نركت التماغل مع العد احلاتين 
اللشهورين , ليس 9ك أساء قص شمري . فذلك 
ذنب يسير ‏ بل خنطا رليته أكير من ذلك + فقد سأي 
مرة - هل تصيغ شمرك ؟ علا بأنتي م أشعر يروما 
بالشرج من وجوه شميرات بيضاء قليلة في رلسي ٠‏ 
ول أذكر نقذ بنغيير لوث ما يض مله . وهر ثبل 
جبدا عل كز سنال , ولا أخجل من ذكر"حمري ٠‏ بل 
إلنيى مندما بلنت الأريعين كتنيت مقالة بعئوان ٠‏ وققة. 
عند الأريمين ٠‏ نشرتها عيل الملأ دورث حرج ٠‏ لكين 
سؤال الخلاق غير ذي المية ‏ يكن الحاق الصفة. 
بالسؤال أو بالحلاق لا طرق قد أحدث صدعة لي .. 
فتركه غير آسف رلاائاهم 


لا أخطاؤمتاء: 
تحن الأطباء لنا أخطلؤنا أبضا , وكل إتسان 


عطاء . ومن هله الأخطاء ما هو كيم ؛ بتعلق بسوء 
الشخيص , أو سوء الممالجمة . أو الاضال في 


الممارسة ٠‏ ومنها ما هو صغير يتعلق بجعاملة اليب 
مريضه . الكن الغريب أن قلاتل جدا من الترضى 
يتركون أطيامعم يسبب ارتكايهم خطأ كبيراً جسياء 
وسظم من يغير طييه إذا يفمل ذلك لآن الليب 
أخطأ خط حسيه صغيرا ورا المريض كبيرة 

من ذلك مثلا الوالدان لقان رقا طفلا ذكرا بعد 
مس بئات + وعتدما نحص الطبيب تنك المولود 
الذكر فحصا عاما . واطمأن على صحه . وتأكد من 
حسن غتانه ى أخذ يمدئهي] عه بضسير انث ٠‏ 
فكانت زيارتهما تلك هي الزيارة الأخيرة هذا 
الطيب ١‏ وأغاله كات مستحقا لذلك 

ومن الأخطاء الني براعا الأهل قلدحة ‏ أن يسخر 
االطييب من اسم الطفل ملا ٠.‏ كأ يسأل لماذا 
سميدمره بهذا الاسم ؟ أو ما معت ذلك الاسم ؟ مع 
أن الوالدين والأهل عتدما اختاروا اسم طفلهم كا 
لديم ملايين الآسياء المحتملة ٠‏ وهم لا يرضوت با 
اختاروه يديلاا 

هذا مشلان عن الأخنطاء النادسة في علب 
الأطفال , أما في الطب العام . فإ من الأخطاء التي 
لا أعتقد أن المريض بنقرعا هي أن يسخغر الطييب من 
شكل المريض . أوهيئة شارييه مشلا أو أن 
استهريه خمر المريضة , أو أن ينهين 
بالتوافه م: شكدم». المريض . لمشلا هناك من 


المريضات المراهقات المصابات بداء السكري . من 
يكن في وضع خطير , غير مستقو + وأذكر مريضة 
من هذا التوع . كانت حياتها في خطر ٠‏ وكان مها 
الوحيد أن بأنيها الحيض ولو مرة في العسر . كحي 
تشمر أنها امرأة طبيعية ٠‏ وعندما وصفت ا من 
الأدوية المرمونية ما أدى الى حصول دورة طمثية. 
الدها ٠‏ كادت تمن من الفرح ٠‏ وآخذت تدعو لي 
ياخير ني الوقت الذي كانت تدعو على طبيب أخمر 
بالويل والتبور , لأنه قال لها عندما ذكرت هاا 
الأمر < م حاجتك الى الدورة الشهرية وأنت مصابة. 
بهذا المرض ؟ 

إن على الطبيب أن يدرك مشاصر المرضى 
وأهلهم ٠‏ وأن بقدر طريقتهم في قياس الأخطاء ٠‏ 
وعليه أن بتجنب أي خطأ كيبر أو صغير , ويحب أن 
بتذكر دائبا أن بعض الأخطاء الكييرة نبقى أل أمية 
الدى الرضى من أطاء يسيرة تافهة 

ولو كان الحلاق الذي تكلمت عه آنما ند قص 
اشعري بصورة لا مثبل لها من القبح والاعمال لما 
اتركته . ولكن أن يتحيدث من يغ الشصر . وأنا 
الذي ( لتكر فب قط تتذلك غطا فادج . غطا 
لايضتقر 


درسمنالكويرا: 


عتدما كا طلابا في كلية الطب تفرس 
© الامراض, الاناة كان أستاذنا يروي لنا 
كيف كانت طرق الوقاية من يعض هده الأمراض في 
الماضي ٠‏ وهي طرق تثبر السخرية في أحيان كثيرة ٠‏ 
وندل على الجهل والسذاجة , وكان ينشهد بما 
جرت عليه العادة في الوقاية من مرض الكوليرا في 
يداية هذا الفرث ٠‏ أيام كاتث بلادنا ما نزال شرج 
تحت اك العثماي 

اتكوثير! ٠.‏ والمعنى الحرقي لاسمها اللاتيني هو 
» الحواء الأصفر » كان يعتقد أنها تتقل عن طريق 


ينا 


المري ‏ الندد 10+ أطي 1149 


امواء . وبا أنها تنأ على شكل جوائح تعيب 
كثبرين وتقتل كثيرين كان لا بد من الوقاية متها 
فكانت الحكومة العثماتية - والعهدة على أستاذتا 
الذي رواها ‏ تكلف بهذ المهمة بعضا من موظفيها 
طوال القامة . عراض الأجسام ٠‏ ذوي الشوارب 
المعقوفة . والميية المشمة ٠‏ ولعلها كانت تأمل ‏ وهم 
بهذه الصفات ‏ أن يخيقوا الكوليرا كيا كاتوا يفيفوت 
الناس | 

فكان الواحد من هؤلاء المسؤولين عن الوقاية - 
وأعتقد أن اسم تيازي بك ٠‏ أو رما تيازي أفتدي 
يناسبه تماما ‏ بتجول في الأزقة والحواري والأسواق ٠‏ 
مسبوقا بقارعي الطبول ٠‏ وعازني الموسيقا . وكات 
يحمل بيده مقصا كبيرا ٠‏ يفتحه ثم يغلقه . تعييرا عن 
قيامه بقص إهواء الذي سبب المرض كبا كان يعتظد !. 
وكان الناس بشعر ون بالأمان والراحة بعد أن يمر 
( نيازي بك ) ؛ أو لمله ( نيازي أفتدي ) وجوقه .. 
نشد قطع هاا الرجل سبب المرض ٠‏ وجلب لم 
الوقاية . جزاه الله كل عير 

وكان أستاذنا يتابع محاضرته فيقول : ٠‏ ولكتنا 
الآن ( كان ذلك في الستينيات ) الديدا لقاحات 
نمالة , لا تستطيع الكوليرا أن ترقع رآسها 
بوجودها . وها تحن تعرف سبب امرض وعلاجه 
ونملم طرق الوقاية نت » 

وأذكر مرة أن جائحة حصلت . وكنا طلاب طب 
حينذاك . فاستضرنا جهودنا ٠‏ ووزعت على كل 
النين منا ثلاث عماقن وإير لا يزيد عددها على عدد. 
أصابع اليد الواحدة ٠‏ وك أعداد كبيرة من 
طلاب المدارس وعامة الناس ٠‏ وكانت التعليمات أن 
انعقم المحقنة بعد اجراء عدد ممين من اللقاحات . 
وآ نمسح الابرة بالغول ( الكحول ) بين كل لقا 
وآغر . وقد كان 

ومرت الأيام ٠‏ وظهر أن اللقاح المضاد اللكوليرا 
ليست له نلك الفمالية الكييرة الني كان يعتظد 
بوجودها فيه ٠‏ ولم يعد يتصع بإجراء التلقييح على 


ليل 


قلك المستوى الواسع ٠‏ وثيث أن استعمال الممحاقن 
والابر فير المعقمة يسبب أمراضا كثيرة .العمل من 
أبرزها التهاب الكيد 

وهكنا ثرى أن طرق الوقاية الني كنا تستعملها في 
ستينبات هذا الفرن كانت أسوأ من الطرق التي كان 
يتيعها ( نيازي بك أو ليازي أفندي ) في أوائل هلا 
القر 1 


جني ةنس رواا نا مرة أحد أسئاا في كي 

الطب . علقت في ذاكرني لما فيها من عبرة ٠‏ 
قال هذا الأستلآ : : جامتي مرة أب . يحمل طفلته ٠‏ 
وطلب متي أن أفحصها للاطمننان عليها . للتأكد من 
أنها بصحة جيدة . وذكر لي أنه لا تشكو من شي* ٠‏ 
ولا تشاول أي دواء : وقد قمت بفحصها بدقة 
متتاهية , وقد أشعرتني الحاسة السادسة لدي بوجود 
ما يريب , لكتني لم أجد أي مظهر مرضي للديها ٠‏ 
قكل مافيها ما نفحصه عادة كان ضمن الحدود 
الطبيعية . وبعد أن ذكرت ذلك للاب أخرج من 
جيه مظروفا كبيرا سميكا . يحوي مجسوعة من 
التحاليل والصور الشماعية والوصفات الطبية ٠‏ 
وقال يلهجة تجمع بين الاتتصار والشماتة : إن هذه 


الطفلة مصابة منذ ولادتها بقصور في الغدة الدرقية ٠‏ 
رهذء الفحوص دليل على ذلك ٠‏ فكيف تدعي أنها 
اليعية ٠‏ وأنت الأستاذ الشهور ؟ ٠‏ . وقد تايع 
الأسناة قصته ففال : ٠‏ سألت هذا الاب هل تمي 
الطفلة خلاصة الغدة الدرقية ؟ قال تمم ٠‏ فقلت 
أ : إن هذا الدواء عو التي جمل طقلسك تيدو 
طبيعية للعيان ٠‏ وإن إخقاءك هذا الأسر عت مل 
اليداية أسر لا ينناسب مع الصراحة التي يتوجب 
نوفرها في العلاقة بين المريض والطييب ٠‏ ولا مع 
الصدق الذي لا بد مته في التعامل بيديه| ٠‏ وأنا لست 
بحاجة الى أي امتحان آخر . فلقد اجتزت في حياي. 
الحوصا كثيرة ٠‏ واستحانات عديدة في دول شت ٠‏ 
رحتى لو كنت يحااجة الى نحص جديد فلا لرضى أن 
تكدون أنت الفاحص؛ . اثم شايع الأستاظ : « ثم 
أشرت الى ياب العيادة وأنا أطره هذا ابوت 
القيل ‏ بعد أ أعدت إليه أجرة الماينة الي قد 
دنمها سابقا . نيس أثقل عل انس من ثتقيل » ولو 
أعطانا وز ذعيا » 

وكنث كبا اسنعدت هذه القمة أشمر يكثير من 
التعاطف مع هذا الآسناة ٠‏ رغم ما عرف هشه من 
جناء وعيوس + وقد صور لي الوهم أني ل أتعرض 
لثل هلله الحادئة قط . فنا عادة رحب الصهر ٠»‏ 
طويل البال . وقد أرط في ذلك أحياتا الى حاد 
معيب .ولا برضي في العيادة - أحيانا ‏ إلا أأحد 
أمرين انين » أوغها أن أحس أن شمة ما يون كرامة 
الطب كمهنة . كأن يذكر المريض أسامي زميلا في 
بسوء ‏ أو أن أشعر أن المريض وأهله يندعو 
الطبيب . أو يستصفرون شأنه 

على أن توهمي كان خاطنا . فقد حصلت معي من 
مدة قربية حادئة مشابهة لا حصلل مع أستافي , 
ما تزال تثير في كوامن الغيظ كلم| تذكريبا ٠‏ ققد دخخل 
الى غيادني مرة رجل وحده . وأنا كطبيب أطفال يندر 
أذ يأني اليّ رجل أو امرأة الا وهم يصطحبون طقلا أو 
أكثر . قال لي هذا الرجل : « إثني قد نصحت 


© حكااك طلية 


بمراجعتك ٠‏ بسيب اهتمامك بالأمراض الورائية .. 
.وقد تقدم رجلان خطية ابتي » .. وقكر لي توح الزمر 
الدموية لكل من الرجلين وزمرة ابته ٠‏ وطلب مني 
أن أذكر له من بين هلين الرجلين أنسب من الناحية. 
الصحية لللزواج بها ٠‏ ورغم امتلاء غرفة الاننظار 
بالمرضى من الأطفال ما ين باك وصارخ ٠‏ ومن هو 
مصاب يحرارة مرتقعة ٠‏ أو اسهال شديد . رغم 
ذلك كله أعذت أشرح هذا الرجل أن الأسس الني 
يقوم عليها الزواج ليست الزمر الدموية فقط ٠‏ بل 
عنال ماهو آهم منها بكثير ٠‏ من عوامل عاطفية 
واجتماعية ومادية وديتبة . . الخ . ثم شرحت له أن 
من اختلاف بعض الزمر الدموية ما يؤدي الى حصول 
يرقا عتد يعض المواليد ٠‏ وحتى في هده الحالات 
نهتالك طرق للوقاية والعلاج , ووأغذ هذا الرجل 
يسائني ويستقسر مني بتفصيل شدهد عن البرقان 
والزمر الدموية . وما هي احتمالات الزمر الدموية 
اللأطفال في حالة زواج ايه من أحد هلين 
الرجلين . وبعد أن قضيت نصف ساعة أو يزيد وأنا 
أشرح واوضح قال لي هذا الرجل : ٠‏ لفد كذبت 
عليك . فهناك زواج قائم فملا ببين ايني وامرأة ٠‏ 
وزمرهما الدموية هي كبا ذكرث لك ٠‏ ولديييا عدة 
أولاد ٠‏ إلا أننا نشك يعفة الزوجة ونسية الأطفال الى 
أبيهم قا , وتريد التأكد من قححص الزعر . وأخرج 
قائمة بالزمر الدسوية للأطفال ٠‏ وكانت كلها مطابقة 
اللاحتمالات الني ذكرنها له . مما يمت أن قحص هذه 
الزمر لم يتف أر يثبت شرعية هؤلاء الأطفال ٠‏ وإن 
كان ائمة طرق أو زمر أخرى توضح ذلك . وهنا 
تدكرت قصة أستائي عن المريض التقيل ٠‏ وقلت 
هذا الرجل : لوكنت سالئني مباشرة عي يشقل فكرك 
الكت بدقائق معدرهة ء وأرحث 
واستوحت ٠‏ وكان الواجب أن تكون ريما معي 
منذ البداية , أما والحالة هذه فأحيلك الى طيب 
آخرء لأنه لامجال للتعامل عند اتعدام الثقة. 
والصدق 5 
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المجلد الرابع ) 
الخالث (المجٍ 
الجزء الشا 


1 
3و اكلم والطب 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


١‏ 9 من العروف أن ارتقاع ضغط الدم هنا الخبر صادرا عن الصين ٠‏ بلد 
ب والذبحة الصدرية والشلل الجزئي المقاجآت في كل يخال , وبخاصة ممال 
سيلو آمراض خطيرة ٠‏ وقد بنمذر علاجها الملاج الطيعي والتداوي بالأعداب 

٠‏ الكيجونج ٠‏ ياحدث الأدوبة وأشدها فاعلبة ٠‏ ومن ذلك أن علاء الصين والأطياء فها قد 
هناكان خبر معبجة هذه الأمراض دوذ اكشقوا أن التضى بأسلوب مين 


استعمال أي دواء على الاطلاق حبرا مثيرا. ‏ (يسمونه الكيجونج 001004 ) سدة 
للدحشة والرية في آن واحد ٠‏ مالم يكن 


ساعة في الصباج ٠‏ وريع ساعة في 
الماء كفيل بالقضاء على الأمراض الثلاثة 
السالفة الذكر . بنسب من التجاح 
منفارئة ٠‏ وأسلوب ٠‏ الكيجونج ؛ قي 
التتفس يعرقه أهل الصين متذ القدم وقد 


رفوا فوالده ٠‏ ودرجوا على مارسته بين 
حين وآغر لكتهم ل يكتشفوا كقاءة 
( الكيجوتج ) العلاجية إلا مؤخرا . وني 
سنة 1698 على وجه التحديد 

لا عجب إذن إن أنشات حكوصة 
الصين جمعية للبحث العلمي الخاصة 
بالكيجونج . وأقامث كذلك شات 
المعاهد العلمية التي تركز أبحالها عل 
أسللوب النتفس المذكر, 
المسراكز الني ألكأنها المنشفييات 
والجاممات في الصين للفرض نفسه ٠‏ 
فالقصد الذي تسمى إليه هلم المؤسسات 
العلمية جيعا واحد . وهو مدى قدرة 


. هذا إلى جائب 


© رسم بمين تفصيل عملية التضى . . ولكته مع ال 
يرضح الأسلوب الصيني في تس ( الكيجوتج ) 1 ٠‏ الكيجونج ٠‏ على ممايلحة الأمراض 


ويل 


العري ‏ العدد 14 أقطى هه 


الثلاثة السالقة الذكر . ومنى تجاحه في 
الشقاء متها . أي أن الأبحاث العلمبة 
الحالية منصبة على ( المدى )الذي تبلفه, 
خصائص , الكيجونج؛ العلاجبة لا على 
الخصائص تقسها . فقد ثيتت هله ثبوت 
اليقين بعد ألف من التجارب لو أكثر 
أجرنها حكومة الصين خلال الستوات 
المشسر الأخيرة ٠‏ أي أنيم فرضوا من 
التجارب والدراسات الأولية ٠‏ أو إن 
شتت ققل المخبربة ٠‏ واتصرفوا يعد ذلك 
إلى العجارب الميدائية. 

وتشمل هذه التجارب عددا لاايستهاق. 
به من الناس - ١6‏ مليون نسمة - كلهم 
من موظفي الدولة المكلفين بممارسة 
الكيجونج ٠‏ مرتين يوميا : الأولى في 
الساعة الماشرة صباحا ٠‏ والشاتية في 
الساعة الشالئة والتصف يمد الظهر ٠‏ 
وذلك في مدة ( ٠‏ ) دقيقة لكل مرة 

مدل هله التججارب على أن كذاءة 
؛ الكيجوتج » الملاجية تختلق ياختلاف 
الأمراض الثلاثة التي ذكرتاها هي تبلغ 
فيا بتصل بارتفاع ضغط الدم . و 


الذبحة الصدرية . : تالكيجوت 
بمعالجتها والشقاء منبا 
ويمري بعض العلياء قي الصين أبجانا 
أخرى تتحرى فاعلية ٠‏ الكيجوتج ٠‏ في 
معالجة أمراض أخرى أهنها السرطا 

ومع أن تقاصيل اللرب 
«الكيجوتج في التنشى غير 
ممروقة , ولم تكشف عنها التقارير التي 
وردتكا حتى الآن ٠‏ إلا أندا تسرف أنه 
بسيطة للقابة ٠‏ ولا تعقيد فيها . وقوامها 
انتفس البطيء امتأن الذي يحد من كمية. 
الأوكسجين التى تدخبل جسم الائسان 
بتسبة +77 تقرييا ٠‏ ويمد بالشالي من 
عملية الاستقلاب والسرعة في التتضس 
بتبة +77 تقرييا ٠‏ وكأن المبدأ الذي 
يشوم عليه أسلوب ؛ الكيجونج ٠‏ هو 
الظنين في استهلاك الجسم للطاقسة ٠‏ 
وحفظ هذه الطائة المننة كرصيد يساعد 
اسم على عمارية الأمراض + وعيل 
ترميم الطاقات . وتقيديد المواره 


ا ل ةا 


1 


اسم المهاز ٠‏ الوادي : . وهو 
اسم عري كبالا يتخقى ٠‏ 
الكزالشركة الي صتعته شسركة 
اسويدية ٠‏ تخصص في صدع أجهزة 
الفياس ( الالكترونية ) . أما المهمة التى 
عطور الجهاز من آجلها فهي سير اميا 
الموقية 
نهو إذن يمل مل الأجهزة التي كانت 
تستعمل وما زالت من أجل اكتشاف 


مواطن لياه في أعماق الأرض ٠‏ ويعض 
هله الأجهرة ققديم . يكتشف الماه 
بالصدقة . أو يطريق الخطأ والصواب ٠‏ 
إن هو اكتشقه أصلا . وبعضها حديث ٠‏ 
ويقسوم على أساس من تنظريات 
(جسوفيزيائية ) , لكنه ياهظ الشمن » 
يماج إلى كفاءات عالية لتفسير إشاراقه ٠‏ 
ثم إن تجاحه غير مضمون على كل حال ٠‏ 

آما جهاز ٠‏ الوادى » قمختلف غاماً 


على تلك الأجهزة: فهو صفير الحجم ٠‏ 
٠١41‏ ) بوصات , وغفيف الوزت 
(ه كيلوجرامات بالتقريب ) ٠‏ ومهمده 
تتحصر في قياس موجات ( الرادهو )قات 
النيذبات البالغة الانخفاض ؛ التي 
تعرف بالانجليزية باسم ( دالا ) ٠‏ 
وهاه الموجات اللي تصدر عن أجهرزة 
الارسال الحكومية والعسكرية - وي 
أجهزة كثيرة ومتشرة في كل مكان ‏ نسير 
مع اتحنامات الأرض في المستسوى 
الأفقي ٠‏ ويسسجلها الحهاز ٠‏ ويينها خطا 
أففيا على نحو ما ترى في الرسم 

انإذا خرج هذا الخط عن خط سيره 
الأفقي . وظهرت فيه ثتوءات عسودية هنا 
وهناك كانت هاه التوءات مؤشرا لوجود 
الما في ياطن الأرض ٠‏ ذلك أن الصخور 
الحاوية للياء في باطن الأرض عبارة عن 
موصل جيد للكهرباء , وأجود يكثير من 


© الجديد في العلم الب 


© ريسم لمهاز الوادى ولبعف 
الامسارات التق تظهر على 
شاشته ء والتى ندال على مواطن 
لاه انتوق ٠.‏ وعل مدى 
يمدما من سطح الارن 


السرواسب التي حيط بها ٠‏ والني ليست 
بصلابة تلك الصخور , ومن شأن هله 
الصخور أن تعسل عل إيصال ثلك 
الموجات ٠‏ وإححداث تلك النتوءات في 
الخط الأفقي الذي يسجله المهاز . ولو 
أعيد نشغيل المهاز مرنين أو ثلاث في 
المنطقة تفسها لأمكن التوصل إلى ننائيج 
شيه مؤكدة عن وجود الم الجوني في تلك 
المتطفة . لكن جهاز ( الوامي ) لا بقف 
عند اكتشاف وجود اماء الجوفي فقط ٠‏ بل 
هو يعطي تقنديرا لمدى العمق وزاوية 
الاحراف حيث يمكن العثور على اماه ٠‏ 
أضف إلى تلك أن الجهار سهل 
الاستصمال 

والجدير بالذكر أن الجهاز ليس 
معصوبا من الخظا . إذا كانت هناك 
'خطوط أنابيب ممدتية ممدودة على سطع 
الأرض 6 


ليس ثمة يارجة كالكتاب ٠‏ تنقلنا بعيدا بعيدا . وليس ثمة جياد 


كصفحة شعر متوثب . 


( اميل ديكنسون ) 


لين 


العري ‏ العدد 740 قطي مه 
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استغلال آبار التفط الناضية 


من المعسروف أن آبار التغط لا تلبث أن 
تضب . فتهسال , ومن العروف أبضا أن 
هذه الأبار ليست في حقيقة الحال ناضية ٠‏ وإما همي 
؛ يحكم الناضبة ٠‏ لتعذر استشراج اريت التخلف 
افيها ء ولو ذكرنا أن كميات هذا الزيت الحغلف 
كمبات مجارية ٠‏ وتستحق العمل من أجل استفلاا 
نا عجبنا المجهود الى طالا يذخا المناء والخبراء في 
سيل تطوير التطنية اللائقة بذلك الاستقلال 
ويدو أن نلك المهود قد بيدأت تثمر . الكن في 
الانحاد السوفيتي هله المرة ٠‏ وليس في الولايات 
المتحدة كيا قند يظن القناريء . وكات اليداية في 
ملاحظة عابرة. تستث اللملياه ابروس . عندما 
الاحظوا أن ابار النفط تي مردودا مضاعفا من 
الزيث إذا انق وجود هذه الآبار في متطفة سر بي 
قطارات البضائع الثقيلة الوزن ٠‏ وتيين هم أن اعظم 
المردود إنا بأني من الآيار الني تسير تلك القطارات 
اقوفها مباشرة ٠‏ ونضوا في إجراء التجارب ٠‏ 
وتسجيل الملاحظات ٠‏ وراقيوا الزلازك وأثرها عل 
آبار التفط . فثبت مم أن الاهتزازات التي تمدائها 
القطارات الثقيلة - فضلا عن اليزات الارضية - مي 
التي نضاعف مردود الززيت 
واتمطف تفكير الملياء السوفيات بعد ذلك من الآيار 
الفتبة والغنية إلى الآيار الي تعتبر يحكم الناضية . 


يل 


ونساءلوا : م لا تولد اهتزازات مصطنعة ٠‏ تضمن 
لنا اعتصار الزيت المتخلف في ثلك الآبار؟ وقند 
لمأتتهم التجارب الأولية الني أجروها إلى أن ذلك 
الاعتصار مكن 

ناتطلقوا بمد ذلك قي تطوبر الممدات الكفيلة 
بتوليد الاهتزازات المطلوبة . . وقد التربسوا. الآن 
من النهابة .اذا يستطيع المره التحدث عن أهم ما 
استكملوا تطويره من تلك المعدات ٠‏ وهي المزازات 
الراجفة ( أو الزلزالية ) ٠‏ فمن شأن هله للمزازات 
أن تولد طاقة ارحهافية . أو هرزة أرضية خفيفة ٠‏ 
تتطلق من المنصة الننخحمة حيث توجد الهزاات حنى 
تصل إلى الثر ؛ الناضب ٠ ٠‏ تتلتقطها الأجهيّة 
الصولية الني وضعت في البثر ميقا 

ومن كأن اقزة احفيقة الى تولبها هذه لزازات أن 
تطلق المنان للقاز الذائب المكون من تفط وماء . وما 
أسرع ما تتكوث فلاقيع العاز , قتدفق هنا وهناك ٠‏ 
بحثا عن قطرات الزيت المخطقة , في الششفوق ٠‏ 
حتى إذا اجتمعت الفقاقيع بالقطرات ٠‏ ولامس الغاز 
الزيت . التصق به وكوّن ( بالونات ) قوامها الغاز في 
الداخل والزيت الذي يميط به من الخارج . ثم بحري 
تحريك هذه ( البالوتات ) من فوق المئصة الفحمة ٠‏ 
انم يحرى الوجيهها بواسطة أجهرة النشاط الصوتي 
الارنجاتي . بحيث - ١‏ الاسغادة من كل الزبيت 


المتخلف في اليثر .. 

ومن أهم ما يذكر عن هذه الأجهزة والمعدات أن 
تكلفة تشقيلها زهيدة . لا تكاد تبلغ 7.7 من قيمة 
الزيت المستغل من آياره الناضية. إلى ذلك أن 


نسبة ما تستغله من هذا الزيت المتخلف لا تقل عن 
١٠‏ ثم إنها ضرورية لاستخراج الزيت من 
آباره الفتية الغنية ٠‏ قهي تقوم بتكثيف ذلك الزيت 
بسرعة تفوق سرعة الطبيعة ألف مرة , 


حدائق الحيوان المكشوفة أكثر ربحا من المزارع 


جيه امروريك اقنية الاتري ةلقن 
قارن فيها بين مزاع المواشي وحدائق 

الحبوانات البرية . وقدم مراسته تلك إلى منظمة 
الأغذبة والزراعة التابعة للمنظمة الدوية . وقد 
القيت هذه الدراسة من الاهتمام والعناية ما 
اتستحقة 

والمقصود بحدائق الحيواتات البرية تلك الحدائق. 
المكشوفة . أو إن شثت فسمها المعازل الشاسمة التي 
تترك الوحوش فيها على سجيتها . أما الاقليم المعني 
بالدراسة المقارنة فهو وادي نهر الزابيزي في 
أفريقيا ٠‏ حيث تكدثر تربية المواشي من أجل بيع 
الحومها . دون الاهتمام بجلودها أو غير ذلك 

وقد أنبنت الدراسة أمرين هامين . أوفيا آن 
مردود حدائق الحيوان المكشوفة يقرق مردوه مزاع 
المواشي ‏ البقر مثلا ‏ بتسبة الثلث أو أكثر , ولعلك. 
تتعجب لهذا أو لا نتعجب . فالابرادات المختلقة الي 
تتيحها الحدائق المكشوفة نذكر منها إيرادات الرسوم 
التي تتفاضاها الحدائق من هواة الصيادين ٠‏ وظذكر 
منها أثمان الحيوائات الحية التي تيعها للحدائق 
الأخسرى عحلية أو أجنبية في دول أخرى قريية أو 
بعيدة » ونشمل تلك الايرادات أبضا أثما جلود 
الحيوانات وعاجها . هذا بالاضافة إلى رسوم 
السياحة التي تجنيها الحدائق المكشوفة . وهي كبيرة .. 
ولعلها أكبر من سائر الايرادات 

أما الآمر الشاتي الذي أنبحه الدراسة فهو أن 
الددائق المكشوفة تناز على مزارع المواشي من حيث 
قدرتها على حابة البيثة . والمحافظة على قصائل 


© زرافة تمشى ١‏ بجانب جنول ماه 
حدائق الحيوان الكشرفة في كينا 


في احدى 


الحيوان البرية المهددة بالالفراض ٠‏ ونذكر من هله 
الحيواثات الكركدن الأسود , وقد تجحت الحدائق 
المكشوفة في وادي الزامبيزي في انق فصيلة الكركدن 

الأسود من الانقراض الذي طالما تبددها 
.وتؤكد الدراسة السالفة الذكر أيضا مدى اللحاجة. 
إلى الحدائق المكشوفة في جهات عديدة من العالم ٠.‏ 
ونؤكد أيضا العقيات التي تقف في طريق انتشارها . 
فالموضوع متصل ‏ كبا لا يخفى ‏ بالتقاليد والعادات 
الفكسرية . وأسلوب العيش على الأخص . وهذه 
كلها راسخة في نفوس الفلاحين والمزارعين ٠,‏ 
ويصعب جدا التقلب عليها لمالح الحدائق 
المكشوقة 8 
ليل 


العري ‏ العدد 746 أقطس /948ة 


© يتأثر المغلوب يالغالب في معاشه . وتصرفات حياته وقي معتقداته - 
هكذا وضع ابن خلدوت هذه القاعدة التي استقاها من وقائع كثيرة : 
إلا أن الحار خرجوا عن هذه القاعدة » وكانوا شواذها ء فهم بعد أن 

احتلوا كثيرا من بلاد الدنيا المعروفة في زماتهم إثر خروجهم العاصف من 

بلادهم الآسيوية أسلموا بعد وثتية » واعتنقوا دين بعض الشعوب التي 


غلبوها ء وأصبحت من رعاياهم 


بعشة « العربي » زارت الجمهورية الشارية ٠‏ وكان ها مشاهدات 


وحوارات 


قامت ججمهورهة تتارها السوفيتية سنة 
1م وهي جمهورية ذات حكم فال ٠‏ 
ضمن جمهوريات الامحاد السوفيتي ٠‏ وكاتت فيل 
ذلك أي مند سدة 001١م‏ جزءا من الامبراطورية. 
الروسية . وقد تم ضمها هذه الامسراطورية زمن 
القيصر ( ايفان ) الذي لقب بالرهيب 
ساحة الجمهورية الآن حوالي 84٠٠٠‏ كيلومتر 
مريع . هد سكابا حوالي 4 ملايين نسمة ٠‏ 
وعاصمتها مدينة قنازان التي يتجاوز عند سكابها 
الملبون نسمة , وهي تفع في قارة أوروبا . في الجائب 
الشرقي من جمهورية روسيا الامحادية ٠‏ يمر فيها نهر 
الفولغا ويلتقي يتهر كاما ٠‏ والفولفا من أشهر الأنبار 
في الاتحاد السوفيتي . الصالحة للسلاحة , طوله 
50٠‏ كم : قامت عليه مدان عريقة كثيرة في الامحاد 
السوفيتي . كموسكو الني تفع على التهر الذي يحمل 
اسمها الآن . وهر متصل بالقولفا بقداة . ومديئة. 
غوركي ٠‏ وكسويشيف . واستراخان ٠‏ 
وفولغوغراد . وغيرها . وقازان تقع عل الججاتب 
الأيسر من تمر الفولفا 
محد جمهورية تتاريا من الشرق جمهورية بشكيريا 
فات الحكم الذاتي , وتحدها من الغرب والشمال 
جهرريات صقيرة قات حكم ذا . مشل 
الجوفاش ٠‏ وماري . وادمورت . وفي الجنوب نة 


ليل 


جبال الاورال ٠‏ وجمهورية كازاحستان - الامحادية -. 
وجمهورية شكالوف . ذات حكم ذاتي 

كان معظم سكان هذه الممهوريات يدينون 
بالاسلام ٠‏ ومن بينها جمهورية تتاريا , ونظرا لوجوه 
ميساه وفيرة في الجمهورية تتتشر الزراعة فيها 
وتزدهر ٠‏ وتزرع فبها كشير من أنواع الحبوب ٠‏ 
كالتمح والشمير والذرة , والحضراوات والفواكه. 
ولا تقتصر ثروة تداريا على خصب ثريتها ٠‏ 
ووفرة مياء أنبارها ٠‏ بل إن ني باطن أراضيها كميات 
كبيرة من الذهب الأسود , وهو النقط الذي تنج منه 
الجمهورية ملايين الأطنان سنوي 
مع رئيس الجمهورية : 

في البوم الداني اسزيارة بمدة مجلة : الصري » 
اللجمهورية في صيف العام الماضي التفيتا بالسيد 
شامل مطايف رئيس الجمهورية ٠‏ وسكرنييرته في 
كرملين » قازان 

قال : إن جمهورية تتاريا مشهورة باتناجها النفطي 
الذي يزيد على ٠٠‏ مليون طن ستويا ٠‏ وقد بديء 
ياستخراج هذه الثروة اعتبارا من سنة 1548 م . 
وتفيد التقديرات الأولية إلى أن جمهوريتنا تحتوي على 
ما هزيد على ملياري طن من التغط 

وقد لا أبيح لكم سرا لو قلت إإن التركيز في خطط 
الحكومة المركزية يتصب على توسيع اتناج المعادن 


© رئيس الجمهورية الترية السيد / شامق مطايف 


والنفط من منطقة سيريا ٠‏ ومن ثم توجيه كثير من 
الكفاءات والقدرات ثحو هذه ٠‏ القارة » الغنية كثير 
بالثروات 

وثمر في جمهورينا أناييب النغط التجهة من سيريا 
إلى أوروياء ( شرق أورويا وفريها ) 

© الااتوجد عقيات تقية تحول دون التوسع في هذا 
المجال ؟ 

- نعم توجد عقبات تقنبة ٠‏ وهشاك صراع ممع 
الوقث لمعل الأجيال الحاضرة تستفيد من الثروات 
امتوفرة ٠‏ ومع ذلك فإن الخطط الطموحة ما زالت 
تتسارع وتيرتها » وكل عقبة لا حل بطييعة الحال ٠‏ 
ولن بمضي وقت طويل إلا ونكون قد تماوزنا المشاكل 
الآنية . لندعسل في مشاكل أخرى . إنها الحياة . 
وجدل الحياة لايعرف التوقف أو السكينة 

» لاشك أن جهورية كاريا غنية بكثير من 
الثرواث ٠‏ قهل يتعكس ذلك عل المواطن ؟ وعل 
الخدمات الني تقدم له ؟ 

صحيح إن للسواطن الحق في الاستضادة من 
ثروات بلاده . لكن لا نتس أثنا جزء من الاتحاد 
السوفيتي . وفيه مناطق غنبة وفقيرة ٠‏ كيا أن للاتحاد 


© تاريا :: رث المغول ء وطموحات الحاضر والمستقبل 


السوفيتي التزاماته على أكثر من صعيد عملي وعالمي ٠:‏ 
ومع ذلك فان القرارات المركزية قد أكدت على سد 
ثفوات التقص ٠‏ وتقديم كل ما يمكته أن يدخل الرفاه 
إلى حياة النلس + خاصة في المناطق 

إن تاريا يلاد صناعية . تسج كثيرا من الصناعات 
المهمة . يساعدها في ذلك الطاقة النائهة عن المياو :. 
والطاقة الشائهة عن النقط . كبا أن الزراعة فيها 
متطورة ٠‏ وهي بلاد عريقة ٠‏ فقد تبرج قي جامعة 
قازان عشرات - إن لم أقبل منات ‏ من الأشخاص 
المشهورين والرواد في كشير من العلوم والفنون + 
.ولذلك فإتك لن تمد أميا واحدا فيها . كما أن 
الخدمات فيها متطورة ٠‏ ويمكنك أن ثرى ذلك 


بشك 

© االعلومات امتوفرة لدينا تشير إلى أن مدينة قازان 
يسكتها ما يزيد على مليون ئسمة : وهي مديلة 
.واسعة »لا يجد الزائر فيها ازدحاما كنيفا . ومع ذلك 
فإنه يسكتها ربع مكان الجمهورية , وأعشى أن 
تمتوي المدن الاخرى في الممهورية عل كثافة سكانية 
عمائلة . والسؤال عنا : آلا تجدوث أن هناك اععلالا. 
بين عدد سكان الآرياف وبين عد سكا المدن + 
وذلك يناقض طروحاتكم النظرية ؟ 

ملاحظتكم جديرة بالتقدير ٠‏ وجديرة بالتعليق 
والناقشة ٠‏ وما يمكن أن أفوله وأجنهد فيه هو أن 
.نوات التطوير الأولى م تشهد نزوحا كثبفا نحو قلب 
المدث ٠‏ إلا أن ظهور النفط ‏ وإئشاء مشروعات 
صتاعية كييرة دفع الشاس إلى تكثيف وجودهم في 
الحواضر الصناعية . ما أثر على الريف . وصبل 
التتمية الزراعية , وجملنا تنحو إلى تمسين الظروف 
التقنية , والاهتمام يشوفير الخدمات والمؤسسات 
التطورة في الأرياف ع حتى أوجدنا يعض التوازن 
بين الريف والمديثة ٠‏ وما زلنا نوالي حسين ظروف 
الاسكان . وظروف العمل في الارياف : وقد 
استقرت النسية على وجود حوالى 4/: من السكان 
في الارياف ٠‏ ونحن بصدد زيادة هذه الثسبة 


ريا : إرث المغول ٠‏ وطموخات الحاضر والمستفيل 


طقل وشاب وقتاة ء 
تتراوح أعمارهم يين 8 سنوات و 14 سنة ٠.‏ وهم 
من سكان مديتة تشيرنوبيل . وقد أسكناهم بين 
العائلات السرية . وأقول يكل اطملنان انه لم يظهر 


المستمرة 

وأبى السيد رئيس الجمهوربة حديده بتقديرء 
وتقدير الشعب التري لما تقدمه حكومة الكوبت من 
مساعدات وقروض للشعوب الأخرى . دوث منة . 
أو فرض شروط خاصة , وأعلن عن تقديره للسياسة 
المتوازتة الني تنتهجها الكوبت في علاقاتها وموائقها 
بالنسبةلكثير من قضايا العام ومشاكله 
كرملين قازات 

تلقت نظر الزائر لمدبئة فازان المباني العريقة ٠‏ 
والقصور المتقارية . والأبراج الشاغة ٠‏ تلك التي 
يطلق عليها اسم : كرملين فازان ؛ ٠‏ وعي تشبه إلى 
حد كبير مباني الكرملين في موسكو . وإن كانت أكثر 
تواضما متها ٠‏ وهي مقر الحكوبة . حيك اسنقيلنا 
رئيس الجسهورية ٠‏ فمن بناها ؟ 

تذكر المصادر أن القيصر ايفان الرهيب بعد 
احشلاله للمشطقة وقهره ‏ للخائيات ‏ الاسارات 
التتارية الفائمة فيها ع جعل من قازان بوابة له نحو 
الشسرق ٠‏ وتابع القياصرة الذين أثوا بعده هذه 
السياسة . وقد اختط ايان أبنيسة الكرملين 


القازائية ٠‏ وتابع البناء القياصرة الذين أنوا بعده ‏ 
دكان كل قيصر يمد ذلك يضيق إلى البالي أو يرئمها 
وهي المباني الني ما زالت قائمة حتى الآ ٠‏ وي 
مقصد للسياح . إضافة إلى كوتما المقر الرسمي 
للحكومة 


العربي ‏ العدد 746 أطي م1 
حكاية انار : 
ذا كان الآمر كذلك ٠‏ فيا هي حكابة الخار 
الأتدمين ؟ 

من هم البلغار الصقابة الذين كاتوا قيلهم ؟ 

وما مي حكاية ابن قضلات معههم ؟ 

بل من هوابن فضلان نفسه ؟ 

© ؛ صحيح أننا أحقاد التار القدماء ٠‏ لكتنا تدين 
سياسة الحرق والقصل التي أن بها هولاكو . 
وثيمورلتك . وجتكيز خان ٠‏ وغيرهم ٠‏ 

هكذا قال لنا كامل بن إمام الدين ٠‏ مؤقت مسجد 
مدينة فازان . التخرج منذ ثلاث ستوات من المدرسة 
الدبنية التي تسمى ٠‏ مبر عرب » قي بخاري 

فمن هم التتار الذين يقنال م المقول في يعض 
الصادراو المكي ؟ 

جاء في الموسوهة العرية اميسرة. 

تثار : اسم عام يطلق على شصوب اتصحت 
أجزاء من آسيا وأوروبا . بزعامة المفول في القرن 
الثالث عشر اللاعي ٠‏ ويرجح أن الحار الأصليين 
جاءوا من شرق آسييا ووسطها . أو من وس 
سيريا ٠‏ وبعد أن اتحسرت سوجة زوهم تحو 
الشرق ظل النتار يسيطرون على كل روسيا وسييريا 
اتقرييا ٠‏ وظلت امسراطوريئهم حثى أواخر الفرن 
الحامس عشر . حين ترقت إلى حانات عمديدة 
مستقلة ٠.‏ ستتطت في أبني الأشراك العشمائيين ٠.‏ 
والفيصر ايفان الرايع » 

وجاء في دائرة الممارف الاسلامية ‏ المجلد 
الرابع 

٠‏ وبظهر أن الشصوب التي الحدرت من أصل 
٠‏ مغل » وتحدث بالمغولية كانت تسمى تفسها دائه 
اسم التترء 
© لكن كيف ذخل التار قي الدين الاسلامي + مع 
أنهم كانوا وين ٠‏ وقد أسقطوا دولة الحلافة العباسية 
الاسلامية في يغداد سنة 1182م ؟. 


ليل 


© جمبهورياث حوضى نهر الفولضا ومتها جمهورية تتاريا 


جاء في كتاب , المسلمون في الانحاد السوفيتي - 
عبر التاريخ ٠‏ المزء الأول ٠‏ للدكتور محمد علي البار 
عابي 

كانت بداية هذا التحول عندما تولى بركة ححان 
ابن جوجي ابن جكيز ان الحكم افبيلته . المصروفة. 
بالقيلة الذعيية . وذلك ستة 1181م ٠‏ وكان بركة. 
غات قد دخل في الاسلام منل طقولته . 

واستسر حكم بركة خبان إلى سشة 1751م ٠:‏ 
وتمول ني أثنائها معظم أفراد القيلة الذعيية إلى 
الاسلام 

.وكان سلطان هله القييلة يمند من تركسنان حتنى 
.روسيا وسيييريا ٠‏ وقد حكموا موسكو نقسها , ول 
يكن ينصب أمير موسكو إلا بعد موافقتهم ٠‏ وقد 
أقاموا مدينة قازان الشهيرة في شمال نهر الفولها التي 
أصبحت بعد ذلك عاصمتهم 

واختلط عؤلاء المفول الذين عرفوا بباسم النتار 
ييلغار ؛ القولغا المسلمين . اخلاطا شديدا ٠,‏ 
وأصبح سكان هذه امناطق يعرفون ‏ جميعا ‏ باسم 
و الحار. 

هإذا كان الامر كذالك فيا اللي حدث له الدولة. 
بعد ذلك ؟ 


بيب الدكتور البار في كتابه سايق الذكر قائلا : 

٠‏ نتيجة للخلافات انقسمت أملاك القبيلة الذعية. 
في مجرى نهر الفولفا وما حوها إلى عدة دويلات , 
عرفت باسم الخاتيات . وذلك مل سنة 1188م ء 
حيث كانت تلك بدابة التاية » 

وهكذا سقطت الخاتيات واحدة إثر أخرى بيد 
الروس 
ار الفولغا : 
القد ورد ذكر وبلغار الفولقا» في الت 
السابق ‏ فمن هم ؟ وهل هناك يلقار شير يلشار 
الفرلغا ؟ 

؛ لقد انتشر الاسلام على ضاف نبر القولما من 
ازمن طوبل . وأرجح أنه كان متشرا قببل وصول 
بعنة ابن فضلان سنة 471مالىمدينة بلغار. عاصمة. 
الدولة آنذاك الي ما زالت شواهدها قائمة على يعد 
بضمة كبلومترات من موقع مدينة فازان . وقد لب 
التجار وأصحاب بعض الطرق الصوفية دورا ريا 
في نشر الدين الاسلامي » . هكذا قال لنا الأستشاق 
الدكتور مير قاسم عثمان نالب مدير جاممة 
أوليانوف ‏ أي جامعة مدينة قازان 

وبذكر الدكتور سامي الدهان قي مقدمته لرسالة 
ابن فضلان الني ترأس بمثة الحليفة المقندر العياسي 
إلى ملك البلغار لمش بن يلطوار . وكتب عن أحوال 
الناس والبلاد ما يمكن اعتباره وثيقة مهمة جدا , وما 
جاء في تلك المقدمة ما يلي 

إن سمعة بغداد في الخارج كانت جيدة + بل 
عظيمة , يتهافت الملوك والأمراء عليها , ليعقدوا 
معها أجمل الصلات . وأوثق المحالقات . حتى أن 
٠‏ الصفالبة ؛ ‏ وهم من سكان الشمال قي أوروية ٠.‏ 
على أطراف تبر الفولفا ٠‏ وعاصمتهم على مقرية من 
٠‏ قنازان » اليوم , في خط يواري مديتة موسكو 
طلبوا عون الخلاقة وساعدها . فقد كر ابن 
فضلان أن مليكهم ٠‏ المش بن بلطوار » طلب إلى أمير 


© تتاريا : إرث المغول ٠‏ وطموحات الحاضر والمستقيل 


المؤمتين المقتدر بالله أن يرسل إليه بعئة من قيله .. 
تفقهه في الدين ٠‏ وتعرله شرائع الاسلام ٠‏ وتبتي له 
مسجداء وتتصب له مثبرا , يقيم عليه الدعوة 
اللخليقة في ججيع مملكته . وسآله أن يني له حصنا 
يتحصن فيه من الملوك المخالقين له . وقد بسط ابن 
فضلان آمر هؤلاء المخالفين ققال : إنهم ملوك الخزر 
من اليهود ٠‏ كانوا يعندون على قوسه .ويقرضون 
عليهم الضرائب ٠‏ يزدوتها عن كل بيت في المملكة 
جلد سمور ؛ وابن ملك ا حزر قطب من يريد من 
ينات ملك الصقالية ويتزوجها غصبا » 

وتفيد بعض المصادر الدارينية إلى أن رحلة ابن 
فضلان استضرقت حوالى ١١‏ شهرا ء من 5١‏ 
حزيران (يوتيو ) سنة 4191م إلى 1١‏ آبار زسابو) 
سنة 77م , كبا تفيد تلك المصادر إلى أن دولة الحزر 
كاتت قائمة عل جوائب ببر الفولفا الدنيا . وعل 
شواطيء بحر ٠‏ الحزر » ٠‏ أي قزوين حاليا . وكان. 
اسم عاصمتهم ( إثل ) ٠‏ وهو الاسم القديم لسر 
القولفا . وموضع هذه المديئة هو تفس موضع مدينة. 
( استراحان ) الخالية. 

والخمزريون كيا تذكر بعض المصادر صقالية 
بلقار ٠‏ من نفس جثس جيرانهم ٠‏ عبود بعضهم ٠‏ 
ودخل المسبحية بعض آخر . كبا أسلم منهم بعض ٠‏ 
خاصة أن مدينة دربند ٠‏ باب الابواب » القريية من 
إتل أي استراخان سيطر عليها المسلمون مد زمن 
اليس بالقصير واتشر فيها الاسلام. 

ويدو أن للصقالبة البلغار عدة فروع . فعض 
المصادر الناريغية تذكر بلغار الشولضا . ويلغار 
الدانوب ٠‏ ويدو أن الدولة البلقارية السلافية 
اخالية هي استمرار ما كان قالا من قبل في مشطقة 
الداتوب . قي حين أن الروس قد قضوا قضاء تاما 
على دولة البلقار الخزر يين سنة /47م » وقضى النتار 
على حولة بلغار القولغا سنة 5١1١م‏ 


ليل 


العري - العدد 746 أقطس #إاة 


« قازان » من تكو 
«قازان» الحالية مدينة واسمة : وعاصمة 
للجمهورية الترية . تقع على نبر قازاتكا أحد فروع 

بر الفولفا , وهي مركرٌ صناعي ٠‏ زراعي ٠‏ 
علمي . تجاري مهم في المخطقة 

جاء في الموسوعة العربية الميسرة عن ٠‏ قازان ». 
١‏ أن بها بصائع للطائرات والقاطرات والآلات 
الزراعية والمطاط الصناعي . والقرقمات 
والمنسوجات . وبا أيضا كثير من المنشآت الثفافية » 
( من بينها جامعة أنشنت سنة 4 14م ) 
الشأت قازان سنة 1401م عاصمة لخانية - إمازة - 
تترية قوية , غرّاها ايفان الثاني سنة 1881م 

ومازالت لبن القدية تشهد على أهمية هذه المدينة 
عبر عصور التاريخ . فشوارعها فسيحة . وكثافتها 
السكائية قليلة بالنسية لمساحتها الواسعة ٠‏ يتخلل 
قلبها وأطرافها كثير من الأشجار . كيا أن البير يمثل 
رئة مهمة لسكابها , إضافة إلى كوته وسيلة 
مناسبة للنقل ٠‏ ويقوم عليه كثبر من المنشآت ٠‏ منها 
( ترسانة ) لصناعة السفن وإصلاحها 

وعندما سألا الدكتور مير قاسم عشمان عن معن 
قازان أو كازان , ومن أبن جاء . قكر عدة 
اجنهادات في هذا الأمر فقال 

يقال إن وعاء كبيرا سنقط قي البر » فأ أحد 
الجنود يصبح : قازان . قازان ٠‏ وبعد ذلك أطلق 
هذا الاسم عل الموقع 

يفال أبضا انه كانت هناك قلعة مكان كرملين 
قازات الحالي ٠‏ وكان الناظر من القلعة ييرى موائر في 
الماء أو على الأرض ٠‏ ولذا كان يصييع > قازان ٠‏ 


قازاك 
- كي يقال ان اسم النبر كان ( قازان صو ) فاطق 
الاسم على المديئة 
- وبما يقال أبضا ان القيلة التي سككت اللكان كان 
اسمها قاز . وأن لفظ : آت » يعني أراضي بالترية ٠‏ 
فيكون المعنى أراضي قاز 


يذل 


توقائي في بيت شامل ! 
© أن هذا التمثال ؟ 
- إنه لعبد الله توكاي ٠‏ توقاي ٠‏ 
* ومن يكون ؟ 
إنه شاعرنا العنيد 0 


بس 

هرما هي « شيرالاي » هله ؟ 

- هي قصة عن ٠‏ الول ؛ . كبها توقاي 
للاطفال 

هكذا دار احوار بيني ويدن مرافقنا التتاري 

كان الشارع الذي تواجدنا فيه يممل اسم توقاي 
أيضا ٠‏ ثم وصلنا إلى مينى متوسط الحجم بطابقين .. 
يماتي الشارع ٠‏ فقيل لنا هذا : متحف توقاي ٠‏ , 
قدخلناه ٠‏ فاستقيلنا مديره السيد تعمان حبيب الله .. 
نال 

- إن هذا البيت ل يكن لتوقاي . بل كان لعميد في 
اليش الفيصري اسمه ميد شامل 

* هل تعني شامل دافستان الفققاسي ؟ 

أجاب المدير : تعم إنه ابن الشيخ شامل ٠‏ لقد 
فعل عكس ما فمله والدء ٠‏ قينا كان الشيخ شائرا 
ضد السلطة القيصرية التحق ولدء بجيشها وول 
إلى رتية عميد . وعندما تقاعد سكن هذا الييث ٠‏ 
توفي سنة 805١م‏ 

- وعندما قامت ثورة سنة 14130 طالب اللشاس 
بعدها يتحويل البيت إلى متحف لأعمال توفاي ٠‏ 
وكيا ترى فإن كثيرا مما يخص توقاي موجود هنا ٠‏ 
مؤلقاته . وكتبه . لكته قد مات قبل أن يشهد بزو 
شمس الثورة مع لأسنف 

© متى توقي ؟ 

-ق عام ماقام 

© ومتى ولد ؟ 
سنة 1847م ٠‏ ولقد مات وهو ما يزال في عتفوان 


شبابه . ومع ذلك فقد أتتج عشرات الأعمال 
الشعرية والقصصية ٠‏ خصوصا الخملقة بالأطفال ٠.‏ 
وأصدر بعض الصحف . ولعب دورا في تحريك 
الوعي ضد السلطة القيصربة وعارساتها 
رموز اخروا 

مادمنا في سيرة عيد اله توقاي , فقد زرنا متحقا 
يحمل اسمه . في قرية قنرلاي ٠‏ أقيم بالقرب من 
بحيرة صغيرة كان يلجأ توقاي للجلوس نحت يعض 
الشجبرات المحيطة بها : ويكتب بعض أعماله . من 
تلك الأعمال المشهورة ( شورالاي ) الذي جسده 
أحد التحانين بمنحوتنات خشبية ٠‏ تم وضعها في 
حديقة المتحف , وهي عبارة عن ٠‏ غولات » الغابة 
كبا تصورها الكائب 

وقد تم تنفيذ بناء المتحف اعثمادا على الأسلوب 
الشرقي ٠‏ ومادته الأساسية من الحشب ٠‏ وقد 
تكلفته حوالي ملبوث رويل , تله المهندس القنان 
باقي أورمنشاه ٠‏ وافتع عام 1410م . وهو يحنوي 
عل طابقين فيهها كثير من أعمال الشاعر وأشياته. 

ذكرت لنا مديرة الخحف أن لبتون رئيس الدولة. 
السوفينية الأسبق سأل مجموعة من التتار ذات يوم 

» هل يوجد مثبل لتوقاي في تتاريا ؟. 

أجابوا : تعم يوجد 

فملق لينين : إذن لم تته قوة الشعب النتري يعد 


كيا ذكرت لنا المديرة أيضا أن لويس أراغون 
الشاعر الفرنسي المشهور كتب ذات بوم : : إن شعر 
ثوقاي . ومسجد كافوري + وروايات ابراهيموف - 
أحد أدباء النتار ومفكريهم ‏ قد عبدوا الطريق لأدياء 
تناربا السوفيتية وأوحوا هم با أنتجوا ». 

ومادمنا في سيرة الأشخاص الرموز فلذكر أن 
الساحة المقايلة لكرملين قنازاق تحتوي على تصبٍ 
آخر . سألنا مرافقنا: لمن هذا التصب ؟ 

فجاءنا الجواب : إنه لموسى جليل الوني الذي 
لعب دورا في مقاومة الآمان عندما جاموا إلى تتاريا 


© تتاريا : إرث المقول . وطموحات الحاضر والمستقيل 


اسنة 1447 أثناء الحرب العالية الثائية ٠‏ فساقوه 
معهم وأعدموه ٠‏ وهو من مواليد سنة 145 

وموسى جليل أديب مناضل ٠‏ له ديوان شعري 
مطبوع . مترجم إلى عدة لغات . منها الانكليزية ٠‏ 
ونص دبواته الأصلِ مكتوب باللغة الارية قات 
الحروف العربية 
ليتين في قازان > 

هناك رمز آخر + وطني وعالمي في نفس الوقت ٠‏ 
إنه قائد ثورة أكتوبر ٠‏ فلادهير ابلينش لينين 

© ما هي علاقة لينين بقازان ؟. 


لقد عاش يها وناضل . بل وتعلم في 
جامعتها » هكذا أجابتنا السيدة كلارا وليدوا مديرة 
الييت الذي عاش فيه ليشين . والذي حول إلى 
متحف , وافتتح سنة 1858م ,وقد زار المتحف 
١‏ ملايين زائر من حوالي ٠١4‏ جنسية ؛ وعندما 
عرفت المديرة جنسينا علقت : لقد أصيحوا ٠١‏ 
جنسية الآن 

واضانت ؛ لقد كان والد ليشين مشا 
للمدارس . فجاء إلى قازان ومعه العائلة والأولاد ٠‏ 
ودعمل ليئين جامعة فنازان اعنبارا من بداية السدة 
الدراسية 1844م , إلا أن ثشاطانه . وحدوث 
)ضطرايات في الجامعات ‏ ومنببا جاممة قازان - 
حدمت اعتفاله . خاصة بمد أن عرف أنه شفيق 
الكستدر الذي تم إعدامه سنة 1841م ٠‏ نظرا 
لنشاطانه الثورية . ثم ثفي إلى قرية تبعد 4٠‏ 
كيلومترا ٠‏ كانت تعرف باسم كوكوشاكينو . وهنلك 
أمضي ساعاته وأيامه بالقرامة الجادة . وبصد أشهر 
سمح له بالعودة إلى المديئة . لكن لم يسمح له بالعودة 
إلى الجامعة ٠‏ وقد أمضى عدة أشهر بقراءة كثير من 
الراجع . خاصة كتابات ماركس واتقلز . وني سئة 
4خهام اتتقل إلى بلدة سامارا التي أصبحت تعرف 
بكاييشيف ‏ ثم انتضل بعسدها إلى الساصمة 
الروسية 
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العري ‏ العند 718 أضطس /لدوة 


ويتوى المتحف على بعض متلكات المائلة 
وأثاثها . ويعقى الاشياء التي تعلق بليتين . متها 
ساعة عمرها ‏ كبا ذكرت مديرة التحف - 7٠١‏ 
سنة ٠‏ وهي مازالت تعمل ٠‏ حت يوم ز بارت 
في الجامعة : 

جامعة أولياتوف ( تسية إلى اسم والد ليتين ٠‏ وقد 
كان لينبن يوفع بهذا الاسم بعض الاحيان ) . تم 
افتتاجها سنة 4 180 . « والمعروف أن قارران كانتت 
مدينة علم وثقافة ملل زمن بعيد . وفيها الآن فرع 
لأكادمية الملوم السوفياتية ٠‏ وقد أنشىء فيها أول 
فرع للاستشراق بالامحاد اسوفيتي أيضائم اتتقل إلى 
ليننضراد . وجاممة قازان تمتبسر الثالشة من حيث 
الأهمبة في الاتحاد السوفيتي بعد جامعتي موسكو 
وليشفراد . ٠‏ 

وقد درس في هله امامعة وتخرج فيها عدد من 
الشخصبات المرموقة المهمة . مش ينين ٠‏ 
وتولستوي ٠‏ وبافلوف ( عالم التقس المشههور ) ٠.‏ 
وبوتليروف اختصاصي كيمياء . ونشيش كي 
اختصاصي جراحة . وفاتيلوف . وغيرهم كثير 

وقند تخرج في الجامعة خلال الحم سدوات 
الأخيسرة حوالي 4874 طاليا وطالية من أريعين 
قومية ٠‏ ماهم بعض الظلية الصرب من سورها ٠‏ 
واليمن . ولييا . وفيرها من الأقطار الصربية. 
الأخرى 
حروف اللغة 

لااشك أن ظاهرة لغات بعض الشعوب التي 
اعتئقت الدين الاسلامي المكتوية يحدروف عريية 
تلفت الأنظار ٠‏ وتثبر كثييراً من الأسئلة ٠.‏ خاصة 
عندما يتم التصريح بأن تلك الحروف قد تم تقيرها 
إلى حروف لانيتبة وغيرها ٠‏ في انه لقا ماكان 
استتخدام الحرف العربي + لم يخدم اللغة فلمافا لم 
نتم المودة إلى حروف اللغة القومية ؟ وماذا يتم 
الاستعانة با حرف اللاتيتي ثم الحرف الروسي ؟ أنهي 


ذل 


قضية سياسية . أم عي قضية لغوية . أم أن في الأمر 
أسيابا فية غير مملئة ؟ 

طرحنا السؤال على السيد رئيس الجمهسورية ٠,‏ 
فاجاب 


إن قلت لك يقيتا ما هي الأسباب فإنني أتعمدى 
على اتصاصات غيري ٠‏ فأنا غير متخصص 
باللقة . وتهريتي السابقة كانت ضمن العمل 
التقلي . ومع ذلك أجتهد وأقول عندما قامت الثورة. 
كان معظم شعيتا أميا ء وكان لزاما علينا حارية 
الأمبة . واطلاج شعيتا على بحسل التطورات التي 
حصلت ني شتى يحالات الحياة. وهكذا وجد 
الاختصاصيوت أن الحروف اللاتينية تسهل عملية. 
القضاء عل الأمية ٠‏ وتسهل ادخال العلوم في امنامج 
الدراسية 

يكن القول اه لا يوجد قي بلادنا أي أمي الآن ٠.‏ 
والحروق العريية واللقة العربية مازالنا تدرسان في 
الجامعة ني الأقسام المتخصصة , وباعتقادي أن الآمر 
اغير مرتبط بالموقف من الدين أو غيره من اعتبارات 
غير فنية 

.بروضير التاريخ مير قاسم عشمان اجتهد في هلذا 
الموضوع قال 

القد استخدم سككان عذه المشطقة ‏ البلقار أو 
النتار ‏ حروف اللغة العربية بدلا من حروف لفتهم 
الوطبة منذ حوالي ألف سنة تقرييا ٠‏ ومع ذلك فإ 
الأمر قد ننم دون فواعد لغوية . وهناك حروف في 
اللفة العربية غير موجودة في اللفة الشرية : 
كالذال , والضاد . والطاءئوهم ‏ أي الثثر ‏ يخلطون 
الزاي بالسين أو بالذال . ويخلطون الصاد بالضاد 
والثاء ٠.‏ إلغ 

وقد تم بال جهود مضنية لتطوبر الحروف الترية. 
اللكتوبة بالعربية للاستجابة للخطط الطموحة 
اللقضاء عل الآمية ٠‏ فبرزت صمويات جمة : منها 
على سبيل المشال أن اللغة المريية فيها تدكيلات 
وحركات . وكان يجتار الشاري كيف يشكل لفشه 


المكتوبة بالحروف العرية . وعكذا تم اللجوء إلى 
الحروف اللات لحيئبات تعلق بأمور تفية 
لقافية لفوية . وليس تتيجة لأسباب أخرى سياسية أو 
غيرها 
ضجيج الحياة : 

كان لا بد من مشاهدات تفلنا من حالة التنظير 
وامناقشات إلى ما بيدعه الانسان . ويعطي مصداقية 
اللكلام عن نقدم الصداعات والتغنيات في قنازات 
وفيرها 

وكاثت زيارتتا الاولى لمعرض مصنع المعدات 
الطبية ٠‏ فالتقينا بالسيد يقغيتي زلينوف رئيس قسم 
الائتاج ومساعديه . قال : بعد أن اطلمنا على لماج 
من تلك الصناعات 

إن مؤسسة إنناج المعدات الطيية تأسست سشة. 
٠ 7‏ وهي تابعة لوزارة البحث العئمي ٠‏ وتتج 
أربعة آلاف نوع من المصدات الطيية وأجهزة 
المختيرات . كادوات الجراحة , والجلد 
الاصطناعي . وأدوات ممميل الوجه . وأدوات طب 
الاسنان , والمعدات الخاصة بالكسور . وممدات 
المعالحة , وفحص النساء . وأدوات فحص الأمراض 
النائهة عن المرائيم ٠‏ وأمراض العيوث . وغيرها 

ربوجد في المؤسسة حوالي خسة آلاف عالة 
وعامل ٠‏ وبها سبعة أقسام . منها مكتبان للنتصميم ٠‏ 
ومكتب للنطوير والاكتشافات التفنية . والعادلوث 
والعاملات متخرجون قي معاهد وكليات تفنية . كي 
أن تطوير تعليم العاملين متوفر . وله دورات عددة 
وخاضع للمتابعة ٠‏ وتقوم إدارة المؤسسة بالتعاوث مع 
ة يتوفير البيوت للعاملين قيها ٠.‏ ومعدل إيجار 
رز 1/7 من الايجار ٠‏ كيا بتم تأمين عور 
حضانة وروضات لأيناء الماملين . وعشاك 
استراحات للعمال ,. 

ثم اتتفلشا بعد ذلك إلى أحد المصائع الشايع 
اللمؤسسة , وهو متخصص بأدوات جراحة الآسناق 


© تتاريا < إرث المقول ٠‏ وطموحات الماضر والمستقيل 


ققط ء وقد ذكر لنا رئيس المهندسين في المصتع أنه تم 
تأسيسه سنة 147 م ٠‏ في مديئة كييف الأوكرانية في 
الآساس , إلا أن قيام الحرب العالمية الثائية والهجوم 
الالمني على الاتحاد السوفيتي حتم نقله إلى قنازان ٠.‏ 
وهو يتج حوالي + ألف قطعة تقرييا سنويا ٠‏ ويتم 
ادخال تحسيتات عو. المعدات المتجة كلما وجدنا الأمر 
يتطلب ذلك ٠‏ ويتج المصنع حسوالي /4١‏ من 
احتياجات الامحاد السوقيتي من أدوات جراحة. 
الأسنان ‏ ويتم تصدير بعض المتجات إلى حوالي 1١‏ 


دول 
في قلب الغابة وعلى حافة الغهر ‏ 

اوقد آثرنا بعد زيارتنا للمصنع أن نقوم بسزيارة 
استراحة خاصة بأبناء وبنات العاملين ف المصنع ٠‏ لم 
زيارة ييت عامل من عمال المصنع 

تيعد استراحة الأطفال حسوالي 7١‏ كيلومترا عن 
مدينة فازان . والطريق إليها معيد ومحف به |' 
الصتوبر والشريين من الجائيين . والسيارات التي 
انرناده قليلة ٠‏ ونسيم الصيف العلييل يهب منعثسا 
ناعها , وعتدما بدأنا بالاقتراب من ساحل تبر القولفا 
وجدنا أنفسنا فجأة يبن عشرات الفتيان والفتيات ٠‏ 


, فالاستراحة في قلب الغابة ٠‏ والنهر ييعد حوالى كيلو 


قالت لنا مشرفة الاستراحة ادها ساب ابن إن 
الاستراحة تشفل حوالي 7 هكتارات ٠‏ وتستوهب 
٠6١‏ قناة وق براوج أمسارمم بين لاو هه 
سنة . وفجأة اتقطع حبل الحديث 
الأنظار التدعشة على مشهد حدث يحضورنا . فقد 
عجمت قناة لا يزيد عمرها عن ٠١‏ سئوات على أحد 
الأشخاص المراققين كن واحتضته . وكان 
هذا الرجل والدها . ول يرها مذ أيام ٠‏ ثم تابعت 
المشرقة حدينها عن الاستراحة. 

الفتبات هم غرف نومهم . والفتيات كذلك , 
وهم مفصولون عن بعضهم بعضاً إلا أنهم يختلطون 
في التشاطات . من تمثيل وموسيقا ونشاطات فنية . 
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وألعاب رياضية , والاقامة في الاستراحة لمدة شهر 
تغريياء ويوجند حوالي «؟ مشرفا ومشرقة 
متخصصين . إضالة إلى وجود عيادة وطييب مقيم 


ويدقع المشترك ( 4 رويلات ) في الشهر . وتدقع 
نقابة العاملين بية امبلغ ٠‏ والاستراحة خاصة يبنا 
العاملاق في المصنع فقط.. 

كان الفتبان والفيات في فترة انز 


اهواياتهم الفتية 


- الكولاج - القص واللصق.. طادرات 


وسقن . وأغطية رأس كانت تخرج من بين أباديهم 


أجاب : قوس فزح . سألت : ما هو فوس قح 
عذا يقي مشقولا بعمله وأجاب : هو الشور 
الملون الذي يظهر عل صفحة السياء يميد المطر ٠,‏ 
آثاله. عتدما تتكسر أشعة الشمس بذرات الياه 
المالقة في المواء 

ثابعنا جولنا في بقية صراقق الاستراححة ٠‏ الم 
واقتربها من شاطىء الهبر ٠‏ كالت 
السفن فخر صفحة امياه وسايحون يسيحو 


والغاية على حدود النهر . والنوارس تتقافز وترفرف 


خرجنا منههاا 


باجتحتها 
مقحة المياء كأنها اللجين اللي ذكره بعض 


وعيوط الشمس الذهبية تلمع على 


حالة سو 
اصل إلا أنه ولد في مدينة 
الآسيوية سنة +197 
في مدينة أولياتسك سنة 1854 


عل تبر القولغا . كان والدها ضابطا في الميش 


لكل 


العري ‏ العدة 7146 أقطس لال 


جاء إلى قازان فاستقرت المائلة فيها . فتعرف 
فلادجير على لودميلا . ثم تزوجا سنة 1464 ٠‏ 
وولدت فيا ابنة أطلقا عليها اسم ناديا في نفس عام 
زواجها ٠‏ وما زالا إلى الآن يعيشان في قازان. 
سألت الرجل : هل تعتبر نفسك مواطا تتريا ٠‏ 
بعد أن عشت كل هذا العمر في قازان ؟. 

أجاب وحالة تعجب وربما استتكار على مياه 
أنا مواطن سوفيتي ومواطن تنري أيضا ٠‏ علي ماعل 
ا ما ةا 
ايها 

إنشا نتعامل كمواطدين متككاقدين في الأشراح 
والأشراح والمناسبات . ولا يوجد أي تفرقة ولو 
اللحظة ني أي أمر من الأمور . فالدستور والحقوق 
والواجيات هي الحكم بين المواطنين . كل 
المواطنين 
» هل تنزاوجون ؟ 

لفت علاقئة لني والانتفن سل عي 


ولنا أصدقاء كثير ون من شتى القومياث السوفيتية من 


تشيرباتوق العامل الممناز في 
مصنع الأدوات الطبية ٠‏ وزوجته لودميلا تعمل ممه 
في نفس المصنع منل سنة ٠18+‏ أما ابتهم تمي 
تعمل مدرسة علوم منذ سنة 1810 بعد تخرجها أن 
جامعة قازان , . . زرناهم في بيتهم وكان هذا الحوار 


مهم 

ولأئه عامل عتاز فإنه يحصل عل أجر عمناز أيضا ‏ 
٠‏ في حين أن مشوسط 
اوح بين ١16و 5٠١‏ روبل ء 
والبالة تلن في هق غنها نات خرف مع خم 
ومطيخ . إيارها الشهري 4 روبلا مع الكهرياء 
والماء والتتصليحات ٠‏ وهي ممنوحة للعائلة من قبل 
الحكومة . وقد متحتهم القاية ,/' هكتار من 
الأرض خارج قازان على بعد حوالي .18 كيلومترا 
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متها . يعد أن دقعوا رسوماً قليلة ٠‏ يزرعصون فيها 
خضراوات وفواكه . وهم قيها بيت ريفي . يقضون 
فيه عطلاتهم وإجازاتهم . وهله ظاهرة سوفيتية 
متشرة في كل الجمهوريات والمناطق 

© هل تزوجهم بعد معرفة ؟ 
تعم تعارفنا والتقينا ٠‏ ثم نزوجنا عن طريق مكتب 
الزواج قي متطفتا 

© هل تشعرون باغتلاف بين شباب الامس وشا 
الى ؟ 
- شباب اليوم أقل إحساسا بالمسؤولية. 

© ورأي ثامها ؟ 
لأقل ان تسبة كبيرة من جيل الشباب غير جادة ٠‏ 
ولا تسعى إلى الاستقرار الأسري 

© ولذلك لم تتزوجي حتى الآن ؟ 

احتقن وجهها قليلا ٠‏ وباتت جمرة الحجبل عل 
عياها . ثم أجايت : ربما ٠‏ ولأقل بصراحة انفي ل 
أضادف بعد الشاب الماد كوالدي . صحيح أن لي 
صداقات لكها م تتطور إلى زواج 

© من الذي أشرف عبل تربيتك وأنت صغيرة , عندما 
كان والدك ووالدتك يذهبان إلى العمل ؟ 

جدتي وجدي هما اللذان لعبا دورا في طفولتي ٠‏ 
وبعد ذلك دخلت الروضة , وعندما كبرت وأصبح 
عمري حوالي 4 سئوات حصل والدي ووالدتي عل 
اشقة واستفلا في حيايما 

» هل لكم اهتماماتكم خارج العمل ؟ 

- تقرأ الكتب والصحف وتابع برامج التلفاز , 
ونذهب إلى السينا والمسرج 

هل أنتم حزييوت ؟ 

أجاب الرجل : تعم أنا حزي من سنة 1454 
لزوجة وناديا إنا غير حزبيتين 


علقا؟ 
- لا بوجد انون يجسر كل الناس بأن يكدونوا 
حريين 


© والذين ما هو موققكم منه ؟ 


- الدين تراث تحترمه ٠‏ لكته لا يلعب دورا قي 
حياتنا ؛ ومن أراد الصلاة فهو حر . شرط أن يلتزم. 
بقانون عدم إثارة الحزازات والكراهية ين الناس 
© وهل يثير الدين ذلك ؟. 

- يثبره يعض التعصيين وجهات أخرى هيمها 
الناس والشعوب يسيب الممتقد الديني 

© لكن الدين ليس كذلك 

- صحيح ذلك ٠‏ لكن بع الشاس يمملوث 
أنفسهم أدوات تخريب وفرقة. 
© هل تتمبان إلى ثقابة المصتع ؟. 

- نعم ننتمي . والنقابات قوية في الانحاد 
السوفيتي ٠‏ والالتخابات فيها مياشرة ٠‏ وليس 
بالضرورة أن كل من فيها هو حزي ٠‏ وقد حققت 
كثيراً من المكاسب للعاملين فيها 

© هل تنابعون الأخبار عن متطفنا ؟ 

لاشك في ذلك . ويعض أقطاركم غنية 
بالنفط ٠‏ ومكن استقلال ذلك لتطوير الحيةة » لكن 
حروباً كثيرة فائمة في منطقتكم ٠‏ نامل الاسترار 
والسلام في العالم وخصوصاً في متطفتكم 

الوجه الآخر : 

اتبعد منطقة أرسك ‏ ه أرشاي ٠‏ كيا كات يطلق 
عليها من قبل حوالي ٠ه‏ كبلومتراً عن مدينة قازان ٠‏ 
وهي منطفة زراعية ٠‏ أشهر المزروعات فيها القبح 
والذرة والبطاطة . ذعينا إليها لترى وجه الحياة 
الآخر 

فال لنا السيد دامير فايموق السكرتير الأول للجنة. 
الحزبية المحلية : يبلغ عدد السكان في المنطقة حوالي 
© لف شخص ٠‏ منهم 15 آلف شخص بعيشون في 
بلدة أرسك نقسها . ويعمل في الزراعة حوالي 917 
ألف فرد ٠‏ وإنتاج القمح السنوي يصل إلى حوالي 
٠‏ ألف طن . في مساحة تقدر بحوالي 48 ألف 
هكتار . كي ينتج حوالي مالة ألف طن من اليطاطة .. 
ني مساحة تقدر بحوالي ‏ آلاف هكتار , والنطقة. 


© تتاريا : إرث المفول . وطموحات الحاضر والمستقيل 


مشهورة أيضاًبإنتاجها من الحليب واللحوم ٠‏ إذير 
فيها حوالي 18 ألف بقسرة . والمصائع الموجودة في 
اللنطقة هي مصانع تعلق ياللحوم واللتجات 
الزراعية » وممامل أخرى تعلق بالمصنوعات 
التقليدية , كالاحذية وغيرها ٠‏ ويبلغ عدد التلاميل 
في المتطفة حوالي عشرة آلاف ٠‏ صوزعين عل جميع 
مراحل الدراسة ٠‏ بالإضافة إلى المدارس التقنية. 


والزراعية 

واتتقل الى الحديث عن البيوت الني يفضل ثاس 
الريف أن تكون ملكية خاصة بهم . لذلك فإن أكثر 
من نصف البيوت في اللنطقة حسبما ذكر مملوكة 
اللناس . والتصف الآخر شه الحكومة والنقابات 
الزراعية والصناعية 

ومن الأجور في المزارع والمصانع ذكر بأن معدلا 
الوسطي متقارب ٠‏ وهو يتراوح بين +17 إلى 7٠0‏ 
دوبل تقويياً . وأن نسية ما يدفع كاجرة لا يتعدى 1/5 
من الأجور 

سالت : هل يوجد عاملون من قوميات أخرى غير 
الثثر في هذه التطفة الريقية ؟ 

واجهني بنظرة خاصة ثم أجاب قاتلا : لا يوجد 
إلا مائنا روسي في المنطقة كلها . والباقي عن التتار 

واتممنا جولتنا في مصنع الأحذية التقليدي الذي 
يعمل به 16٠٠‏ عامل وعاملة ٠‏ ويتتج حوالي مليون 
حذاء سنوياً ٠‏ وينقسم إلى 71 قسيا 
مكان لكل إنسان 

واتغلنا إلى بيت العامل أنى غلاجيف اللنى 
يعمل بمصتم الاحذية وهو من مواليد سلة +184 ٠‏ 
وزوجته صوفيا العاملة في نفس المصنع . وهي من 
مواليد متة 1445 . رافقنا مدير المصنع ورئيسة. 
التشابة فيها . يتكون الليت من شلاث غرف مع 


قال انس وصوفيا يانهيا تزوجا سنة 1837 ١‏ وهما 
ريات من تقس متطقة أرسك ٠‏ وأنهها تعارفا مدة 
استتين ء نم تزوجا بعد لك 
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العربي ‏ العدد 746 أقطى بده 


قالك الزوجة انها تعمل في الصشع مف سشة 
6 . أما الزوج فقال : إنني أعمل في اللصنع منق 
سنة 184 وأتقاضى ٠٠١‏ رويل كاجر 
» والزوجة كم هو أجرها ؟ 

أجابت ‏ أجري 7١‏ روبلا شهرياً 

استفسرت : ماذا يقوق أجر الزوجة زوجها مع أنه 
أقدم متها قي العمل ؟ 
أجاب مدير اللصنع 
فنية تفوق عمل الزو. 
© كم عدد أطقائكم 


أجابت المرأة 


لان عمل الزوجة فيه دق 


نقد أصبحوا كيار الآن ٠‏ فايس 
عمره 78 سنة : يتعلم يكلية الاقتصاه يجامعة 
قازا ٠‏ وروزيلا تعمل في قازان وتسكن هناك 
وقرلناس عمرها 1 سنة وتعيش معنا وهي ما زاقت 
طالية 

سألت : ماهي إجراءات الزواج عندكم ؟ 
أجابوا : تتم الموافقة النفليدية من قبل الأهل ٠‏ لم 
ينم عقد الزواج في القسم المخصمى لذالك 

» التيخ ؟ 

يمكن أن يعفد الزواج بواسطة الشيخ أيضاً ٠.‏ 
حسب رفية طرلي الزواج 

» هل أفهم بأنكيا غبر متدينين ؟ 

- إتنا تحترم الشراث الذيني وتقفره ٠‏ ونحدرم 
التقاليد » لكتنا غير متدينين . صحيح أنالا تصل ٠‏ 
لكتنا قبا تشرب المشروب ٠‏ ولا مغيل إلى أكل خم 
الختزير » ونادرًما تدخين السجائر 
بخ المت 
» هل أفهم أن أصبح لا بوجد لكم علاقة بالإسلام ؟ 


- تحن تاريخياً انمو 
» والآن ؟ 
- لا يوجد في الدستور أو قي غيره من النتصوص ما 


الفرد . وتحن في الحقيقة غير 


جل : نعم أنا حزي . لكن زوجني غير 
احزبية ‏ أما الأولاد فهم في منظمات الشبية 

* كيف تنظرون إلى وجود القوات السوفينية ف 
أففاتستان ؟ 


كيا تمتقد ‏ مؤقت أمله الندخالات 
وقد جاء بطلب من الحكوصة 


٠ الاستعسارية‎ 


الشرعية ٠‏ نامل أن ينتهي في أقرب فرصة مكنة 


© والحرب العراقية الايرائية ؟. 


© والفضية اللطيئية كيف ننظررن إليها ؟ 
لا يوجد [نسان بلا وطن ٠‏ فنماذا يقرض عل 
الفلسطيني أن يكون بلا وطن ؟ 


عباس الحضور فيا يينهم » ثم طلبوا من الزوجة. 


إحضار آلة موسيقية . ثم أعلنوا : أن الزوج ماهر في 


العزف علل الجازموشكا ٠‏ وهي آلة تشبه النلي ٠‏ قال 


الزوج : إنه يعرف عليها منذ الصغر + وعتدما يداك 
الموسبقا تنداتعل مع مواطن الاحسااس في كل فرد من 
انطلق صوت الزوجة بعد تمنع . وشاركها احضو 
كانت النغمة نخمة شرقية » والكنمات عصية على 
القهم . وضدما انض العزف والغناء مألت : ماقا 
كانت تقول كلمات الاغنية ؟ 


أجايث الزوجة : هي الغبة تربة قدهة ٠‏ بشو 

كلامها : ؛ المالٍ كاندائرة». وتيها مكان لكل 
الناس + فنماا لا نعيش عليها بسلام ؟ اذا ؟ ذا ؟. 
الدق يمف : 


لى أن ذهب إلى أحن قصور القافة في المديئة 
آثرنا زيارة إحدى الحدائق الكييرة فيها . وكان اللساء. 
برعى سدوله ورؤ وس الأشجار تايل يرقة . كانه 
انشارك بدورها في التجاوب مع نغماث اللوسيقا الني 
كانت تسلل إلى أذاتأ من بعيد ٠‏ وعن يسارنا كانث 
حديقة حيراناث صقهرة ٠‏ وتواقير ماه ٠‏ وسلاعب 
العدة رياضات عل اليمين ٠‏ وتزايدت نخمات اللوسيقا 
وضرحاً بشكل تدريي . وكانث حدود الدباق 
والشابات تج إلى مكان عند . فسرنا 


وإذا بنا في مراجهة مساحة مسورة مكشوفة ومناث 
الشبان والفتيات فيها . بعضهم فى قب الاح 
ويعضهم خارجها ٠‏ ودقات الموسيفا الغريية ونغماتها 
تتردد بين اتجنبات , والفنيات واثفتيان برقصون عل 
تغماتها فرادى وجماعات » والداخيل إلى الخلية يدقع 
كويكات فتيلة ٠‏ ثم يشارك مع الجسع باندق لو 
التمايل حسب اجتهادة 

« سألت : هل هي طريقتكم في الخروج من 
القاعات المغلقة . وما يمكن أن يحصل نيها ؟ 

- أجاب مرافقنا : يبدو أنها طريقة الرفاق الخار 
الحامة للامتجابة إلى رغيات الشبان والشابات 
ومبلهم إلى الموسيقا والرقض 

رقا لطر كان ينثر حيائه يتؤفة . والشبان 


© تاريا : إرث المفول + وضموحات الحاضر والمسقيل 


والشابات لا يلين ذلك » ودقات الموسيقا تتوال ٠‏ 
والجسع لاه يمارس حركات تنفيسية عن طاقانه 
الكانة 

وانتفلنا من الحديفة العامة إلى قصر اللقاقة التابع 
التقابة البناء في اللديئة » قال لنا السيد مارس شالداي. 
نائب مدير النادي : يوجد بونامج سنوي لتفيذ كثير 
من النشاطات الثقافية والقئية ٠‏ والاتجاه الأساسي 
ينصب عل الاستجابة إلى رغيات الشبان والاطفال. 

بالنسية للنشاطات الفنية ويخاصة باللسية للرقص 
الشعبي فإننا نستفيد من يحم الموروث الشعبي » يلل 
ونذعب إلى القرى , ونتغيد مما يقدم فيها من 
نشاطات . وأحياداً نبقيه على ما هو عليه ٠‏ وآحياتاً 
أخرى تطور ما نجده بحاجة إلى تطوير 

وهل سيل الثال فإن فرقة الرقص الشعبي الني 
اتراها أمامك شاركت في كثيرمن المهرجانات العالية ٠‏ 
كمهرجان الثباب الذي أنيم في موسكو سنة 
»ده ٠‏ وهي تمر من الفرق المشهورة في الالماد 
السوفيني ٠‏ وقد عرضت في موسكوء كيا عرضت في 
سانيا . ينان + ومالطا + وغينيا ييسار وغيرها 

ملابس القرفة كانت ألماكي اللباس التري 
التغليدي كبا ذكر السيد شالداي ونغسات الموسيقا 
يذات تتولي. ٠‏ وتتقيمات الأبني والأرجل الني بؤديا 
فيان وفتيات الفرقة أغذت تتجاوب وتوافق ممها ٠‏ 
وثلتها الأصرات 

الحقة والسرعة والدق العنيف غل الأرض هو ما 
مز الرقص التقليدي العري 

مرج الرقة إل الساحة الأمامية للنادي وناغ قي 
توزيع نغساتها ودقاها ٠‏ فيتجسم حوطا الناس ٠‏ 
ويسارع زميني المصور إلى التفاط عشرفت الصور , ثم 
تنشد جيعا اللحن والكلمات 

٠ العام كالدائرة , وفيها مكان الكل الناس‎ ٠ 
تحاويت مع‎ ٠ فلماذا لا تعيش عليها يلام ؟‎ 
الكلمات ورددتيا » لكتني أضقت إليها . السلام‎ 
8 ! . المادل . نمم السلام العادل‎ 


16 


العري ‏ العدد 40م أطي بها 


ت! 


بقلم : رؤوف وصفي 


شوهدت ظاهرة فلكية نادرة الحدوث في شهر فبرابر الماضي . فقد 
انفجر تجم هائل ني مجرة سحابة ماجلان الكبرى التي تبعد عنا )1١٠ ,٠٠٠(‏ 
اسنة ضوئية » وهي مسافة قريبة بالمقاييس الفلكية , واهتم العلياء بتسجيل 
ذلك الحدث الفريد الذي انتظروه حوالي أربعمائة عام . فلم يحدث أن انفجر 


نجم بهذا اللمعان منذ عام 4 ٠17١م‏ 


وجه علياء الفلك مراص دهم اليصريسة 
د و ( الراديوية ) إلى موقع محدد من ممرة سحابة 
ماجلان الكبرى . كيا صدرت الأوامر إلى عند من 
الأقمار الصناعية يتوجبه أجهزة الرصد لديها تح 
مكان الانفجار , لقياس الإشعة الصامرة عن ٠‏ مثل 
أشعة جاما . والأشعة السبنية . والأشعة الكونية , 
والأشعة فرق البنقسجية 

فالملياء يدرسون حدثا فلكيا. وقع من 
سلة ضولية ٠‏ وهو يشاهد أمام أعيتهم في 
الوقت الحاضر . لأت الضوء استشرق كل عدم 
السسوات في الوصول إلى كوكب الأرض . وعي 
فرصتهم للدراسة الواقعية لمراحل تتطور التجوم ٠‏ 
يعد أن كانوا يلجأون للسعادلات الرياضية النظرية 

وهذا الانفجار المروع الذي يطلق عليه اسم 
(السويرتوفا ) يقذف بمادة التجم ويجالاته 
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المفناطيسية وإشعاعاته إلى أعماق الكوث . وهو يمثل 
كارثة لنجم يحتضر . بعد حياة مثيرة استمرت بلايين 
السشين ٠‏ لكن الأمر الشريب هو أن قلب النجم 
سبيقى ينيض ملاين السنين مقع بالحياة في كل 
جم ( تيوترون ) , أو قد يخلف الاتفجار عصوة لاا 
قرار لها . تبتلع النجوم التي حوظا ٠‏ وقثل إحندى 
أغرب ظواهر الكون كاقة , وهي الثقب الأسود. 
.وأثناء حدوث ( الوير نوفا ) تتسار ع العناصر 


إلى الفضاء بقعل قوة الاتفجار . لتككون سحبا من 
الغاز والغبار . ثم تتج أيضا موجات صدمية تتخلل 
هذه السحب , وربما تكون السبب في نشأة نجوم 


وكواكب جديدة 

فيا هو سر السوبر نوفا ذلك الحدث الفلحي 
الذي يحمل في طيائه موتا جم . ومن الحياة لأججرام 
افضائية أخرى ؟ 


« السوبر نوفا » عبر التاريخ 

ظل القلكيوت الصيتيون القدماء يرقيوت السياء 
آلاف السنين . ويسجلوث يدقة بالغة كل | 
الكونية . لاعتقادهم يأنها ترتبط بأقدار الناس ٠‏ 
وبالأحداث قوق كوكب الأرض . وكات أكثر ما يثير 
تساؤلاتهم تلك النجوم الني كانت توهج فجأة في 
مكان ما من السياء . لم تشاهد فيه تجوم من قبل .ثم 
نعود للاختفاء مرة أخرى . وقد أطلقوا على تلك 
النجوم المتوهجة ؛ النجوم الز 

وقد سجل الصينيون في عام 18م نججيا متوهينا 
في كتوكبة - ( قنطوروس ) ٠‏ وقد استمر تألقه عدة 
أساييع ٠‏ وكان أكثر الأجرام الفضائية إضاءة بعد 
الشمس والقمر . كيا رصدوا نجما آخر أقل توهجافي 
عام 14م في كتوكبة ( العفرب ) ٠‏ وقد قل منآججيا 
في السياء حوالي ثمائية شهور 

وني عام 5١٠٠م‏ سجل الفلكيون في الصين 
ومصر وسويسرا وإيطاليا ظهور نجم ججديد في 
كوكبة ( الذئب ) . واستمر قشرة طويلة مشألفا في 
الفضاء . وتوهج تجم لي كوكية ( الور ) عام 
4م , وكان واضصا للفلكيين في تصف الكرة 
الشمالي . وكاث منألقا بأكثر من عدة أضماف تألق. 
كوكب الزهرة الذي يسمى تجم الصباح والمساه » 
وبقي هذا النجم الجديد مدة ثلاثة أسابيع منألقا ٠‏ 
حتى أنه يمكن رؤيته أثناء النهار ٠‏ ويد ذلك بقي 
حوالي ستتين واضحا للعين المجردة 

واكتشف الفلكيون الصينيون والياباتيون نجيا 
متوهجا عام 181اع ني كوكية ( ذات الكرسي ) + 
لم مرت أربعة رون دون اكتشافات جديدة : 
وعندما ظهر نجم : جديد » قي القرن السادس عشر 
كانت الأمور تغنلفة . فقد تقدمت العلوم في أورويا 
ني غتلف المجالات . ومتها علم الفلك . حيث 
أحدث ( نيقولا كوبر تيكوس ) البولندي - +187 - 
1648 نورة قي المفاهيم السائدة في ذلك الوقت 


مرة سحابة ماجلان الكبرى 


حيث شوهدت سوير نوفا 1417م 


عندما قال إن الأرض تدور حول الشمس ٠‏ بعد أن 
ل العام يعتتق نظرية ( يطليموس ) التي تقول بأن 
الأرض هي مركز الكون مدة ألف وخمسماتة عام 
سديم السرطان يقايا و سوبر نوفا » 

٠. إن انفجار ؛ السوبر توفا » حدث فلكي مروع‎ ٠ 
وهذا كان من الصعب عل العلياء أن يتصوروا أنه لا‎ 
يترك أثرا في الفضاء يتم عن هذا الانفجار الذي يجمل‎ 
النجم يضيء فترة محدودة . مثل مجرة كاملة حتوي‎ 
على بلايين النجوم‎ 

وتحقق أل العلياه أخيرا : قاكتشقوا « سديم 
السرطان » على يعد +٠٠٠‏ سئة ضونية ٠‏ وهو عبارة 
عبن كتلة غازية ممزقة ٠‏ نشيه شككل حيوان السرطان 
البحري . وقد يدأ سديم السرطان يمذب اهتمام 
الفلكين . لانه ريد قي الفضاء . ويدراسته انضح 
أنه يتمد يسرعة 1.٠٠‏ كيلومتر في الثانية . كيا أله 
مصدر قوي للتبضات الراديوية 


العري _ العدد 40 أغسطس ان 


وبالمزيد من الدراسات الفلكية ويتحديد موقع 
سديم السرطان في كوكبة الثور بالقرب من المكان 
الذي سجله الصينيوت القدماء للتجم الزائر في عام 
4٠م‏ اتضح أن سديم السرطان هو بقايا التجم 
امتوهج المذكور , وبدراسة الاشعاعات التي تصدر 
عن السديم يظهر أها لابد أن تتج عن مصدر يطلق. 
طاقة هائلة أكبر من « النوفا » ؛ إذث فالاتقجار الذي 
شوهد في عام 64١٠م‏ تشأ عته سديم السرطان ٠‏ 
وهو سوير نوفاء واتضح أيضا بدراسة 
الاتفجارات 109 و16977 0 1504م أنبا 
لبسث ٠‏ نوفات » بل ٠‏ سوبر نوفات » 
أكثر ضياء من بليون شمس 

اسشطاع العلياء تقسيم « السوير توقات » إلى 
نوعين . الشوع الأول هو الشديد الشأئق والأكثر 
غسياء ٠:‏ ويصل لمعاته إلى ما يظرب من .7 بليون مرة 
قدر ضياء الشمس ٠‏ وعندما يصل إلى أقصى ثألقه. 
يعود إلى الحفوت بطريقة متظمة .. وقد اتضح من 
دراسة طفيفة أنه يقتضر افتقاراً كديداً 
الايدروجين , كبا أنه يحدث في المجرات اللوليية 
والبيضاوية ٠‏ وني أذرعتها ومراكزها أيضا ء أما 
التوع الثاني النأئق فاقل ضباء , إذ يصل عات إلى ما 
يقرب من بلبون مرة قدر ضياء الشمسى ٠‏ وبعد أن 
يصل إلى أقصى تألق بعود إلى الخفوت بطريقة غير 
متظمة , كبا أنه غني بالأيدروجين ٠‏ ويكاد يحدث 
هلذا التوع في المجرات اللولبية فقط ٠‏ وني أذرعها 
بالتحديد 

أما عن الاختلافات في التركيب الكيميائي يان 
الدوعين فالتوع الشديد الأئق لا يمحتوي على 
الايدروجين . وهذا يمني أن التججم التضجر في عباية 
حياته . وأن عدم وجود الأيدروجين وتوفر الكربوفا. 
والنبتروجين والاكسوجين يدل عل أنه قزم أيض 
نهل هذه الأنواع الشديدة التألق عبارة عن أقزام 
بيضاء منفجرة نتيجة وجودها في نظام ثثاتي قريب مع 
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عملاق أجمر كبا اوضحنا من قبل في حالة ٠‏ النوفا » ؟. 

إن الآمر يختلف قليلا في حالة السوبر نوفا ٠‏ فإذا 
كان القزم الأبيض كييرا ٠‏ ولتكن كتلته ١,5‏ قندر 
كتلة الشمس . أي أقسل من وحد شاتندر 
اسيخار » ٠‏ أو إذا كان النجم الرفيق له قي النظام 
الثتاثي عملاقا حر هاتلا ٠‏ ومن ثم يلقي ماده إلى 
القزم الأيي أسرع من المعتاد في حالة : التوفا » .. 
أوإذا حدث الأمران مما فإن ٠‏ السوبر نوفا » هي التي 
تحدث . وليس ٠‏ التوفا» فقط. 

وذلك أنه في هذه الحالة يكتسب القزم الأبيض 
اماد ببعدل سريع ٠‏ وبكمية هائلة , وهكذا يتمد 
حد (شائدر اسيخار) . ومن ثم لا يتمكن من 
الاحتفاظ بكتلكه . فيتقلص وينبار فجأة . قتصطدم 
نويات الكربون والاكسجين والنيتروجين مما بقوة 
عائلة . تتحدث تفاعلات تووية ثورية , تنتج عله 
طاقة مروعة سريعة . يتشا عنها اتفجار مروع ٠‏ 
يصدر طاقة ‏ في عدة أسابيع ‏ تعادل ما تطلقه شمسنا 
طوال عبرها ؛ أي خلال عشرة بلايين سنة 

آنا التوع الثاني من « السوبر نوفا » ( الخالق ). 
فيحدث للنجم عندما يصل إلى مرحلة العمالقة 
الحسر ء وتكون كتلة النجم واي (©) إلى (4). 
مرات بقدر كتلة الشمس . ويتكون المملاق الآ مر 
من طبقات عديدة ٠‏ محتوي الطبقة الخارجية على 
الأيدرروجين والميليوم . وتليها طبقات من الكربون 
والنيتروجين والاكسجين والنيون والصوديوم ٠‏ 
.وقرات أخرى أثقل : حتى نصل إلى المركز فنجد 
ذرات الحديد والكوبالت والنيكل . وبصفة عامة 
تتكون كل طبقة من ناتج الاتدماج الثووي لدرات 
في الطيقة السابقة , وعندما يصبح مركز النجم من 
الحديد والكوبالت والنيكل لا يمكته أن يصدر طاقة ٠‏ 
فسواء حدث تغيير ثووي في هذه العناصر بالاندماج 
التووي ليتتج عده نويات أكثر تعقيداءأو اشطار 
انوي تتشأ عنه نويات أقل نعقيدا ٠‏ وهنا لن يصدر 
التجم طاقة » بل سوف يمتص الطاقة .. 


وبينها يكبر مركز النجم المكون من الحديد . بصل 
النجم إلى مرحلة يصبح فيها غير قادر على إصدار 
طاقة للاحتفاظ بكتلشه ٠‏ ومن ثم تتقلص طبقاته. 
الداغلية بشكل مفاجىء . فتحرر طاقنة من 
الماذبية ٠‏ فيطلق موجة صدمية تؤدي إلى اتفجار 
الطبقات الخارجبة إلى الفضاء . وكذلك تشعل 
تفاعلات نووية فيها ٠‏ ومن ثم تتحرر طاقة إضافية. 
تميز التورع الثاني ( الخألق ) من ه سوير تاق » 

تقول نظرية حديثة بأن حدوث ٠‏ السوبر نوفاء 
بسبب جسيمات النيوتريثو . ولنتعرف أولا على هذا 
الجسم الغريب . قفي داخل القرن الذري للتجوم 
بتحلل التبوتروث إلى سروتون والكشرون ٠‏ لكن 
انضح بأن كتلة الجسيمين الأخيرين معا لا تساوي 
كتلة النبوترون التي نشأت عنه . ولا يمكن تفسير هذا 
النقص في الكتلة الكلية . إلا بأن جسزءا بسيطا من 
كتلة النيوترون قدد تحول إلى طاقة يمملها جيم 
آخر , متعادل الشحنة . له طاقة . لكته يكاد يكون 
5 إقد أطلق على هذا الجسيم الشبح اسم 
( التبورين ) 


انفجار و السوير نوفا رتك الثقب الأسود 


٠ ©‏ السوبروفا » كارثة فلكية 


يتكون عدد هائل من جسيمات النيوترينو في 
مرحلة ما قبل ٠‏ السوبر نوفا » ٠‏ وذلك بطريقتين ٠‏ 
ني الطريقة الأولى يتكون من الإشماع مادة ٠‏ 
والمعروف أن لكل جسم من المادة جسيم من المادة 
المضادة . ويتشابه الجسيمان في كل شيء مادا 
الشحنة الكهربية ٠‏ ويمكن للاشماع إذا كان عالي 
الطاقة أن يتتج جسيمات من المانة وامادة المضادة ٠‏ 
فاشمة ( جاما ) الي نتسج في مركز تجم هائل لديها من 
الطاقة ما يمكنها من إنتاج الكترون والكثرون مضاد 
( بوزيترون ) ٠‏ وعندما يصطدمان ينتج اليوتريثو 

أما الطريقة الثائية فعند اتحاد الالكترون مع 
البروتون لتكوين تيوترون يتج عن هذا الانمحاد 
تحرير جسم نيوتريدوء وعند ملل النيوترون إلى 
الكتروث وبروتون ينتج أيضا جسيم ثيوترون آخر . 
وتهرب جسيمات النيوتر ينو حملة بجزء من الطاقة ٠‏ 
وهلء الطاقة الي تحملها هي سبب حدوث ٠‏ السوير 
نوقا» ؛ فهذء الطائة التي تتخللها جسيمات 
التيوتريدو الخسارعة إلى الفضاء هي التي يفقدها 
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بفايا ٠‏ سوير نوفا » في كوكية الشراع ٠‏ 
وتحري في داغلها عل نيهم تيوتروي 


النجم بشكل مفاجىء ٠‏ بينم الطاقة التي تتحول إلى 
إشعاعات تشدقع الى الطبقات الخارجية للنجم ٠‏ 
وهي بهذا تساعد في دعم التجم في مواجهة ضغط 
الماذبية ٠.‏ وكليا فقدت الطاقة من مركز التجم بتأثير 
جسيمات النبوترينو يصبح غير قادر على مقاوعة 
الجاذبية ٠‏ وعند حد معين تتغلب الجاذبية ٠‏ ويصيح 
تقلص النجم أمرا لا مفر مته . ويؤدي هذا النقلص 
إلى المدساج الالكترونات والبسروة : 
ترونات . وعند تككوّن كل 
نيوترينو ه وهذا التقلص المقاجىه 
جسيمات النيوترينو إلى الطبقات الخارجية للنجم ٠.‏ 
فتشتعل فيها التفاعلات الدووية ٠‏ فتقجر بشكل 
مروع مكوثة ١‏ سوير ثوفا» 
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بالرغم من أن ٠‏ السوبر نوفا » تحدث عندما يكون 
التجم في مرحلة الاحتضار إلا أنه ينتج عنها ٠‏ جنينا ٠‏ 
يتبض بالحياة ٠‏ فمتد حدوث ٠‏ السوير ثوفا » يكون 
تقلص مركز النجم مفاجئا وعنيفا , بحيث يحطم 
الشركيب الذري ٠‏ فشدمج الالكشرونات مع 
البروتونات مكونة يوترونات . تلاصق مع 
النيوثر ونات الموجودة من قبل ٠‏ وهكذا يصبح النجم 
مكونا فقط من نيوترونات متراصة . وهذا يطلق 
عليه اسم ٠‏ النجم النبوتشروني » . وكان أول نججم 
تيوتروني تم اكتشافه في ذلك السديم الغامض هو 
سديم السرطان . وبالمزيد من الدراسة انضح أن 
النجم التبوتروني يصدر نبضات سريعة جدا في 
الثاتية الواحدة , وفذا أطلق عليه أيضا اسم ٠‏ النجم 
النابض ٠‏ , كبا ظهر أيضا أنه يدور حول محوره 
يمعدل مرتقع جدا ٠‏ وهو ل يتفتت في الفضاء ببببٍ 
كناف العالية 

الكن إذا كانت كتلة المركز المنقلص للنجم ‏ بعد 
حدوث ٠‏ السوبر نوفا  »‏ تزيد عن ,© قدر كعلة 
شمسنا فإنه يظل يتقلص بعد مرحللة الأزام البيضاء 
والنجوم النيوترونية ٠‏ ويكون أغرب ظواهر الكون 
: الثقب الأسود » . وهي هوة لا قرار لا . وقبر 
مظلم في القضاء ‏ وحتى الضصوء بسرعده أغائلة ل 
يستطيع الهرب من قبضتها ٠‏ وهي تبتلع النجوم التي 
تقدرب منها ء حيث تتضغط وتتضاءل , وتخنفي 
مادا في أسرع من ممح البصر ٠‏ وباسرغم من آنا 
تصبح غير مرنية , أي أن حجمها يصبح أصغر . إلا 
أنها تبقى هناك في مركز الثقب الأسود بكتلتها 
.وثقلها . ومن ثم ومع تراكم امادة - تصيح الماذبية 
لا نبائية . ويختلط الزمان بالمكان : وتخرق كل 
النظريات الفيزيائية . وتصيح الكثافة غير حدودة 
ويرى بعض العلياء أنه بعد أن مختفي المادة في انقب 
الأسود . فإنها ثمر في نفق كوني ٠‏ حيث 
أخرى من خلال ثقب أبيض ٠‏ سواء في كوننا أو في 
كون آخر 6 
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أحواض أسماك الزيئة في المنازل ليست قطعة ( ديكور ) جميلة فقط ٠‏ 


الكنها تؤدي وظائف كثيرة ٠‏ فهي تمتص ارهاق البوم الطويل وت 


راغ وهي 


متعة للأبناه ؛ ومدخخل طريف يتيح هم الاطلاع على بعض أسرار الحياة 


اننشوت هواية تربية أسماك السزينة انتشارا 
تأ راسما ٠‏ وأصبحت صنامتلقى رواجا حيرة 
عند تغتلف شعوب العام . فأئشثت المصاتع المديدة 
الانتاج مغتلف مستلزمات عله المواية ٠‏ وافتحث 
المخاجر الفخمة لتسويق هله المعجات وأقيمت 
المعارض الاحفالية لترويحها والاعلان عنها 
وأحواض أسماك الزينة ليست شكلا ميلا زين 
البيت قحب . لكنها أداة ثقافية . تدقع أقراد 
الأسرة إلى القراءة في مجالات عديدة مننوء 
تكون جديدة بالسبة هم . بل وأكثر من ذلك ٠‏ فقد 


وقد 


يكتسب بعض أفراد الأسرة عدا من المهارات 
البدوية لكي يتسنى هم القيام يأعسال الصيائة 
والرعاية للحوض وما فيه 

أما الأطفال فإن الحوض لن يكون مصدر بيجة 
مستمرة م فقط ٠‏ لكته أيضا معرض علمي يطلمهم 
عل يعض أسرار الحياة : وينمي فيهم قسوة 
الملاحظة . ويقوي قدرات الظكير العلمي للديهم ٠‏ 
ويمكن للحوض أيضا أن يكون عاملا مشتركا يجمع 
حوله كل أفراد الأسرة . يفكرون ويتحاوروث 
ويتبادلون الاهتمام به وبما يحتويه 
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وكيا يقول كثير من علماء التضس فإن مراقية حركة 
الحياة الجميلة في حوض الأسساك يمكن أن تكون. 
منقاذا من الاجههاد المصبي . إذ قتص شحدات 
التوتر ٠‏ وتساعد عل عبيئة أراد الآسرة عمل توم 
طبيعي عميق 

وقبل أن يتخط الشرار لتحديد المكان اندي 
سموضع فيه الدوض لا بد من دراسة عاملين 
مهمين , وثما الاضاءة ٠‏ ودرجة حرارة الوقع ٠‏ 
فالضوء الطييعي امباشر ‏ ضوء الشمس ‏ يساعد عل 
نمو الكائنات الباتية في الحوض , كالطحالب غير 
المرقوب فيها . مثلا . ويقضل الخيراء الاكتضاء 
بالاضاءة الصنامية لسهولة التحكم فيها ٠‏ ويراعى 
كذلك عدم تعربض الأسماك لتغيرات مفاجنة في 
درجة الحرارة ٠‏ فهذه التغرات قد تؤدي إلى صدمة. 
تقتل بعض أنواع الأسماك الحساسة أو الرضها ء 
الذلك يستحي الابتعاد بالحسوض عن أجهزة 
التكييف 

ولا بد أيضا من التأكد من أن الطاولة أو الحامل 
المخخصص لحمل الحوض مناسها للثقل الذي سيكو 
عليه . ولا نستهن بون الحوض في شكله الهائي .. 

ويفصل كثير من الراة الاحواض وات الزوايا. 
الحديذية المدهوئة بمادة تمنع الصدأ . مثل الكروم 
ويوصي الخبراء بأن لا تقل سعة أول حوض تفتنيه 
الأسرة عن عشر جالونات ٠‏ ويفضل أن يكون أكبر 
من ذلك ٠‏ فهو لن يجتاج فقط إلى عناية أقل .بل 
سوف بعطي أيضا الحرية لاختبار أكبر مجموعة من 
الأسماك والثبانات 

سيحاول البائع إقناعك بضرورة شراء غطاء 
اللحوض ٠‏ وهذا حق . لآن القطاء المحدكم يقلل من 
تسريب الحرارة من اللاء إلى الخارج . ويقلل أيضا. 


من كمية الياه الني يفقدها الحوض بالبخر , كيا أنه 
ينع الأسماك من اهرب قفا إلى خارج الموض , 
ويقلل من احتمالات العيث بمحتوياته . ولغطاء 
الحوض فائدة إضافية . إذ تثبت به وسيلة الاضاءة ٠‏ 
وتفق آراء الخيراء على أن مصابيح الفلورستت 
( النبون ) أفضل من المصباح الكهربائي العادي من 
عدة أوجه هي قلة استهلاك الكهرباء . وعدم إشعاع 
كمية كبيرة من الحرارة ٠‏ تؤثر على الظام الحراري 
اللحوض 


خطوات هيدي 

أأما من أسماك الزينة فإنها تتنسم إلي مجموعتين 
كبيسرتين : أسماك المياء الاستوالية أو المارة ٠‏ 
وأسماك المياه الباردة ٠‏ والمجموعة الأخيرة أسهل من 
الأولى في تربيتها » الآن الأسماك الاستوائية تحتاج إلى 
مزيد من المهد لتوشير درجة المسرارة المناسية لياه 
ا حوض 

ستجد عدداً من أنواع السخاتات . يمكنك 
امفاضلة فيا ينها من حيث المزايا والتكاليف . لكنك 
تناج إلى سان في متظم حراري ( ترموستات ) + 
بالاضافة إلى ميزان حراري ( ترمومتر ) ٠‏ لتسجيل 
حرجة حرارة مياء الحوض مرة في اليوم أو أكثر 

وستحتاج إلى معدات للتهوية والترشيح ٠‏ وآضها 
مضخة . وأتاييب مرور الواء إلى داخل الحوض ٠‏ 
وهي نسهي بالقرب من قاع الحوض بقطمة من 
الحجارة اللسامية ٠‏ تسمى ( حجر المواء ) ٠‏ تنظم 
تدقق فقاعات الهواء ني مياه الحوض . ولا يكتسل 
روق الحوض إلا بعد فرش قاعه بالرمال والحصى 

وتباع ني المحلات المخصصة لأسماك الزينة أنوا ع 
عديدة من الحصى . أفضلها قو الحجم المتوسط» 
ويفضل ذو الألوان الطبيعية ٠‏ فإن كانت صناعية . 
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ولن 


أدجيد حرض السمك في الغرفة ركنا جمبلا لقضي فيه الاسرة بعض آمسياها 


.وجب التأكد من ثيات اللولا ٠‏ وخلوه من السمية 
وبكنك أن تمحسب احتياجك من الرصيل أو الحصى 
على أساس رطلين لكل ٠‏ جالوة ؛ من ميا الحوض 
والباتات ضرررية للحوض ٠‏ رليمتها الجمالية 
في المربة الشانية بعد ما لوقره للاسماك من بيشة 
طبيمية . مهد ليها الأوى والظل وعمابة ابض أي 
رقت التكائر . علا بالاضائة إلى وعليقتها الأساسية ٠‏ 
هي استهلاك ناي أكسبد الكر بون الذائب في الا 


وإمداد الحوض بناز الأكسجين 


حرص ومتابعة 
وسمظم أسماك الزينة تعيش في امياه التي 


عخدوي على نسب ضييلة من أملاح الكلورهد أو 
الكبريتات أو الكريونات ٠‏ وبعضها يعيش في الياه 


الالح .. بيشيا تعيش مجمومة ثالشة في المياء القليلة 
المموحة 
وإذا كانت أسماكك من بين اليه العذبة , فيمكن 
استخدام مياه ( الصنبور ) بعد تركها معرّضة للهواء 
لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل صبها ني الحوض ٠‏ ولك 
للتخلص من الكلو ريد الضار بالأسماله 
والمستحسن أن مختار لسماكك من الانراج الني 
تتكيف مع ماه ( الصنبور ) العاني ‏ مع مراقينه لكي 
لا يتحرف فقي أي من الالمماصين : الحمضي لو 
القلوي . ومكدك التأكد من بات تمادلية ماه 
الحوض باستخدام أوراق مبّاد اسمس الملوئة . فإ 
بفيت كبا مي بعد غسها في الا.. قإن المالة 
مطمشة . وإن اخمرٌ لونها أو ازرقٌ . فإن ذلك يعني 
إلى الحمضية أو القلوية . مل 


تغير 
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الترتيب - 
وأعطر مؤشرات تلوث مياء الحوض هو زيافة 
انسبة أملاح انيتريت والنيترات المذابة في امه » فا 
حدث ذلك فإن الآسماك تموت تباعا بعد أن يتعدم 
إتباها على الطعام ٠‏ وتغلص زعاتقها ٠‏ وتضطرب 
حركتها . ويمكنك أي هذه احالة أن تستخدم المقاقير 
الخاصة التوفرة ني الأسواق . لكن آساس ممالحة. 
هله الحالة هو أن تقوم بنغيير ثلث ماء الحوض ٠‏ من 
حين لآخر , مع النأكد من ثيات درجة الحرارة 


كيف مختار الأسماك ؟ 

إن اختبار الأسماك الي سنسكن اموض بعد 
تبهيزه يحتاج إلى دراسة منأنية : للمقاضلة بين غخلف 
مزاياما . فإنا شوفرت في يعض الأنواع خصائص 
الجمال . مع عدم الاحتياج إلى مزيد من الجهد في 
الرعاية كانت أهي الأفضل 

وبعض أنواع الأسماك لا تطيق مشاركة أتراع. 
أخرى ها ني مياه الحوض ٠‏ هي تعيش قردية ٠‏ ولا 
تكف عن العراك مع غيرها . مشل : أورائوس ٠‏ 
وسياميز فابتينج ٠‏ وريد نايل بلاك شارك ٠‏ قي 
أتواع مزعجة . يستحسن أن تتيينيها . مالم توقر لها 
اظروف المعيشة الخاصة بي 

ولايغب عن بالك أنك تستضيف في يبنك كاثنات 
حية , رهي ضيوف مزيزة لديك . ويمب أن تقوم 
بواجب إكرامها على الوجه الأكمل ٠‏ فتعرف أولا. 
حاجانها الغذائية : فالأسساك إما أكلاث عدب 
(تباية ) , أو آكلات لموم . أو غليط من هذا 
.رذاك ٠‏ فالباتية منها تحناج إلى وجيات صغيرة 
متلاحفة ( كل ثلاث ساعات ) . أما آكلات اللحوم. 
لإا تفضل الوجيات الدسمة المشبعة ٠‏ ويفضل 
تبيت مكان أو مكانين في الحوض لالقاء السام 


متها + وذلك لاتاحة الفرّة لكل سكان الخؤض 
الأخذ احتياجاهم من الطمام ٠‏ ومن المفضل أيضا أن 
( بشوع ) الطمام . فيكون جافا مرة . وطريا 
أخرى . وكثير من أتواع الأغذية الحافة يباع معلبا في 
مناجر أسماك الزينة » وأحسن أنواعه تلك المصنعة 
من عدة حبوب , أ الأغنية الطرية لهي تشمل 
الطحالب والعقد البكتيرية الممتصفة بسيقان النبائاث 
وجتورها , وبرغوث الما ٠‏ وديدان الأرض ٠‏ 
ويرقات الحشرات والفشريات 

وعلل أي حال قلمة بعض الفواعد الأساسية التي 
يحب ألا ثغيب من ذعن أي هاو لأسماك الزينة. 

أولا : سرائية السوامل والمؤتسراث الطيعية 
والكيميائية للحوض يوميا ( عرجة الحمرائرة - درججة. 
الحموضة .. . الخ ). 

ثانيا : تتظيم عملية التغذية للاحضاظ بالأسماك 
في حالة صحية جيدة 

ثانا : مراع موقي القراغ الحيوي المناسب لمعيشة 
كل سمكة ٠‏ فلا يروحم اخوضن بالأسماك 

رابعا : ضرورة تغيير جبزء من ماء الحوض كل 
أسبوعين للمحافظة عل صلاحيته لميشة الأسماك 

خاما : الكشف الدوري على الأجهزة اللحلة 
بالحوض ( كالمضخة والمرشحات والسخات ) رالتأكد. 
من كفاءة عملها 

ساسا : يجب الأعزيد قوط السحان عن ٠‏ راخد ٠»‏ 
لكل لثر من اللا 

سابعا : مراغاة التظالة العائة والنامة بالحوض ٠‏ 
واستبماد أي جسم عالق بالماء قابل للتحطلل 


ثانا الستمرة . اللتعرف عل أحدث 
الأفكار في يمال ترية أسماك الزيئة. 
أل أقل لك . في البداية . أن حوض أسماك الزينة 
في بيتك جهاز تيفي ؟؟ !0/1 
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داء.. ودواء ! 


بقلم : ريم الكيلاني 


لم تزل وصفات جداتنا وامهاتئا همي اسلوب العلاج لكثير من الامراض 
رغم العلم وتقدم الطب ٠‏ ورغم ما تسيبه من نتائج وخيمة . 


حي افده كل اي> والعائم لم يمد يوس 
أكالاسس . التغيرالسريع الحادث في مظاهر 
الحياة أصاب كل مناطق وطننا العربي من مدث وقرى 
وكفور ونجوع ويدو وحضر . واصبحث أدوات 
الحياة العصريية متشرة في كل مناطق البوطن غيل 
اتساعه . وعل الرهم من هذا فان ثقافتنا الاجتماعية. 
لم يصبها نفس القدر من التغيير ٠‏ فيا زالت عهادات 
ونقاليد كثييرة تتحكم فينا ٠‏ وسا زالت سلوكيات 
كثيرة متشرة وسائدة رغم كل الاستنارة والعلم 
واتقيم 
حالات وشهود 
لم يزل العلاج بالوصفات الشعيية قائيا حتى 
اليوم . وما زالت امشالنا الشعبيية تحث عل سؤال 


المجسرب قي الخبرة بدلا من سؤال الطييب وبيشيا 
يشهد العالم شورة علمية في علم السوراثة وتتم فيه 
ممليات جراحية معنقدة ٠‏ فا زلنا في ديد من القرى 
والكفور والتجوع وحتى في الاحيساء الفقيسرة 
وامتوسطة في المدن الكبرى نعالج الاسهال بماء الآرز 
أو ابطاطى المسلوقة . ونداوي اللمرج بالين 
المطحون , وتسقي اطالنا الصقار ٠‏ الحشخاش » 
المغلي لكي يناموا ليلا , وكثير من الامهات ما زلن 
يدلكن أجام المواليد الجمدد باملح والزيت مدة 
أربعين يوما منع التهابات الملد أو ظهور المبوب ٠‏ 
وما زال العلاج بالكي متشرا على خريطة مناطق كثيرة 
وأحياء عديدة ني وطتنا العري, 

تقول السيدة أم شازي وعمرها قد جاوز 
التسمين : المسد له أنني م أذعب للطبيب في حياني 
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كلها ٠‏ ولاذا أذعب اليه وكل الامراض معروقة في 
.وخلال عمري العطويل رأيت كل الأمراض ؟ واعرف 
كيف كان آبائي وأهلي يعالجموبا قبل أن يظهر ما 
يسمى بالاطياء 


اما الحاجة غناء فتقول : اذا اذعب للطيب 
واعراض المرض واضحة امامنا ؟ فمئلا تعرف أن 
الذي يمكن أن يسيب ارتفاع مرججة حرارة الطقل إما 
التهاب اللوزتين أو ظهور اسنان جديدة او حصبة 
ومكذا , وكل هله امور علاجها مسولا 
ومعروف . فلماذا اليب ؟. 

أما السيدة أم عصام فتقول : الطبيب بشر مثلنا. 
يصيب ويغطى» ٠‏ وكثير من الموضى ذهيوا الى اطباء 
وم يجدي معهم العلاج . ولكن الوصفات الدمية 
معروفة وجربة ومأموتة ا مانب 


فهل تحتاج الى مزيد من شهادات الشهود ؛ والى 
أقوال اقراد آخرين من المجتمع ؟ اعتقد أن في الذهن 
وني العام المحيط بنا كثيرً من الشهود والوقائع التى, 
تفوق غرابتها كل مقدرة للخيال 


عاولة فوم 


عوامل كثيرة تقف وراء هذه المفاهيم الني 
نعيشها ء منها اننا مستورهون للعصرية وادوانها ٠‏ 
وان علاتتا بمظاهر التقدم هي علاقة استعسال 
وليست ممايشة وخلقاً وابتكاراً ٠‏ ونحن بالتالي 
عيش العصر بعقلية وثقافة قديمة . وليس بعقل 
العصر وثقاقته . ومن هذه الموامل أيضا الظروف 
الاقتصادية لوطننا العربي ٠‏ والفقر وما يستبعه من 
ظواهر اجتماعية 
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ومن هذه العوامل ايضا أن الثناقة الاجتساعية 
تتقير بيطء شديد واذا كان مطلوبا أن تتفير نحو 
الاجابية . فيجب ان يكون مناخ العام كله ايجاييا 

الدكتورة ليل الفزيع اختصاتية امراض الاطفال 
بمستشفى الصباح بالكويت تقول : 

الوصفات او الممارسات الشعبية موجودة في كل 
ارجاء المممورة ٠‏ وهي ليست بالشيء القويب .بل 
إن هذه الممارسات كانت يدابة وجود علم الطب 
الحديث . القد جاء الطب اليوم ليكمل ويضيف لكثير 
من الوصفات الشعبية القديمة الني ابتكر منها اشياء 
كثيرة معتمدا في ذلك عل النظريات العلمية .. 
والقواعد الأساسية ني تركيب العقار 

ولحن كاطباء لا ترفض كل الممارسات الشعبية ٠‏ 
بل اثنا وفي احيان كثيرة نصفهها لمرضانا من قي 
الحالات البسيطة ٠‏ بكميبات محدودةبحيث تكوق 
مناسبة لعمر المريض وحالنه . خاصة ان قدرة الطفل 
على الاحتمال اقبل يكشير من الشخص الكببير . 
فالطفل حديث الولادة حين يصاب بالاسهال لا 
تستطيع مداواته بعقار ما : لكتنا نتصح الام يوقف 
عملية الارضاع الطبيعية ٠‏ بل ان هذا النوع من 
الملاج معروف الدى جميع الامهات ٠‏ لكن عل 
النقيض من هذا التصرف التلقائي الايمان . نجد أن 
الام غالبا ما تخقف آلام طفلها ياستعسال 
الحشخاش , وهو نوع من الاعشاب ذات التشائج 
السيئة الخطيرة , فهو الى جائب كوته خدراً . تلد 
بؤثر على مرك التنفس عند الطفل ما يسبب يعض 
حالاث الاحتاق . وقد تلجا بعضهن لاستعمال. 
الينسون -غاصة في الليل ‏ باعتباره نوعاً من 
الاعشاب المنومة مما قد تج عته اسهال شديد. 


كذلك فان كثيرات يقضلن علاج الشروجح 
والجروح باستعمال المؤن المنزلية كالين للجروج ٠‏ 
ومعجوث اللطساطم ومعجون الاسدان للحروق ٠‏ 
.وأحيانا يعالمن التهاب الملد أو الاصابة بالحخساسية. 
يالزيت والملح»والحقيقة ان هلم الاستعسالات لا 
تشفي بقدر ما تكون مصدراً قعالا لادخال البرائهم 
الى الجسم فتسبب تلوث الجروح وتقرحها , 

ونضيف الدكتورة الشزييع : أن بعض النساء 
اللتقدمات في السن يعبن اللجوء للطييب واستعمال 
المقاقير الجديدة ع ياعتبار أن الادوية الحديثة تيد 
الوفيات ولا تقلل منها 

والحقيقة أن تطور الطب والمجتممات أعش 
فرصا لظهور امراض كثيرةدوالسيب في ذلك زهادة 
الاهتمام بصحة المولود والطفل + قفي الماضي كان 
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الطفل اذا اصيب بالتهاب رئوي . او التهاب 
السحابا يموت قورا فلا تكون هناك فرصة اخرى .. 
زد على ذلك عدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية الوم . 
حيث يمني ذلك قلة المناعة عند الطقل 

ان الوصفة الشمبية تعالج الاعراض ولا تصالج 
امرض الاصلءلان الانسان العادي غير المشخصص لا. 
يكون فادرا على الوصول لحقيقة المرض وأسبايه ٠‏ 
ومن ثم فإن الوصفة لا تكون ممدبة في كال مرة ٠‏ 
خاصة ان هناك تشابهاً كشيرا في اعراض بع 
الامراض كالتهاب السحايا ٠‏ والآلتهاب الرئوي :. 
والتهاب المجاري البسولية ٠‏ والتهاب الاق ٠‏ 
والشزلات المعرية/حيث يصاحبها جيما صداع 
وارتفاع في موجة الحسرارة مع اسهال واستغراغ 
واستعمال وصفة شعبية واحدة هله الاعراض يعني 
لمكين المرض من الجسم 

الكي كذذلك نوع من انواع الملاج الممناز » 
وننائجه مضمونة شريطة استعماله بطريقة علمية 
مليمة ٠‏ وإلا اصبح مصدراً لادغال الجمرائيم ٠‏ 


8 


اضافة الى أنه نوع من التعنيب . 

اماعن اصعب المالات التي يواجهها الطييب كل 
.يوم فهي تلك الحالات التي تدخل المتشفى بعد عدد. 
من الممارسات الشمية التي اجريت دون اط 
فائدة ٠‏ فهناك حالات كثيرة تتم فيها كحي اليافوخ ٠‏ 
يسيب اتفاه الناتج عن وجود التهاب في السحايا ٠‏ 
لكته م يشف ٠‏ بل أدى ذلك لزيادة حالة المرض حت 
وصل الى التهاب في الدماغ . وما كانت المداعة في 
جسم الطفل قليلة ادى ذلك إلى سرعة تأثير المرائيم 
داغل هذا الجسد الضعيف . كذلك فان عمليات كي 
سلسلة الظهر ار كي البطن قد يؤدي لشلل او تلوث 
الدم . ومن اكثر الحالات المستعصية استعمال الدراء 
دون استشارة طييب ٠‏ وباجتهاد شخصي من الأم 
كآن يكون هذا اعادا منها بأن هذا الدواء او ذاك له 
فائدته وضماليت 

هاله يعض الآراء في امور ما زالت سالدة 
وموجودة»وبواجهها الناس بوميا . بالرغم من ثفلة 
التطور الكييرة في العلاجات الطبية وقيرها . 8 


دعي فيكتور هيجو أحد أقطاب الأدب الفرنسي مرة لنتاول طعام العشاء 
لدى أسرة فرنسية . تعرف عليها منذ عهد قريب ٠‏ وقد راق له الطعام , فاقبل عليه 


بشهية : حتى أن ربة البيت لم تتمالك نفسها . فهناته على ذلك ٠‏ فأحرج 
لكنه تخلص من هذا الاحراج قائلا في لباقة :الو أنني كنت قد تعرقت إليك, 


سيدتي لتفتحت شهيتي أكثر من ذلك 
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ل يار ينا علاف حول هذا الموضوع أبذا + 

لكثني يين المين والآخر ٠‏ وكليا دار تقاش أل 
نبرة لا تروق لي ٠‏ وأسمع رأبا لا يوافقني ٠‏ إلى أن 
جاه مساه وفتحت الموضوع معه عن عمد ٠‏ عحاولة 
أن أصل إلى ما يفكر ليه ٠‏ وأسمع رأيه كامملا. 

ا رزقنا الله بثلاثة أبناء بل مدى سدوات ٠‏ ومن 
علينا بسمة في الرزق , فأبتتيدا بينا من طابقين ٠‏ 
ومماونتي في أعمال الييت استأجرنا حادمين وسالقاً ٠‏ 
ونظرا لطبيعة عمل زوجي فقدد أصيح عبء إدارة 
اشئون الييت والاشراف على الأولاد من مستوليا 
وهموبي ؛ ومنل استضر الآمر عل هذا وزوجي لا 
يتدخل في شيء إطلاقا ٠‏ فإقا ذاكر الولد ٠‏ أو 
مرض ؛ أو اسنائت ليخرج مع أصحابه . أو حقق 
تقدما في درجاته المدرسية ٠‏ كل ذلك لا يدل في 
دائرة اهنمائه . يعود أحيانا من المسل في المساء .. 
ناشكو إليه من تصرف الأولاد ٠‏ أو من خطا ارتكيه. 


ان 


2 


أحد الخدم , وأطلب مته أن يثور عليهم ويحدد ٠‏ 
ويصدر أوامر صارمة حادة ويترك لي بعد ذلك مهمة. 
التابعة ٠‏ لكن برودة أعصابه وعدم اهتمامه يسييان لي 
عسدمة , وكثيرا ما يمود رأنا في ذررة غضبي (أطلب 
مته التدخل وإنزال العقاب , لكنه ينظر إلي طويلا ٠»‏ 
ويتسم + الم يقول هله معاركك ألت فاموضيها ٠»‏ 
فليس لدي أي استمداد لآن أوض بماركتك 
بالباية 


إلى أن عاد يوماً وقت الظهر ٠‏ وكنت لا أرى ما 
أمامي من الغضب , فقد أرسلت السائق منذ الصباح 
إلى بييت أخني الذي لا يستغرق الطريق إليه أكثر من 
نصف ساعة , لكن الساتق لم يعد حتى الظهر ‏ 
وعندما حان موعد عودة الأولاد من المدرسة طلبث 
سيارة أجرة واضطررت للذهاب بها إلى المدرسة 
الاحضارهم . وعدت والسائق لم يعد يعد . وبعد أن 
رويت لزوجي ما حدث طليت منه أن ينزل العقاب 
اللاتق بالسائق ٠‏ إذا كان يريد لأسور البيث أن 
تتظم ٠‏ وبالقعل ناديت عل السائق ٠‏ وما أن رآ 
.زوجي حتى قال بصوث هادىء : ٠‏ عليك أن تطيع 
أوامر سيدة الييت . بحسن من طرق عملك » هذا 
كل ما قاله فقط . وهذا كل ما تفضل به ٠‏ ولذا ققد 
حرصت أن أسمع مته وأعرف رأيه ٠‏ ورازيته , القد 
يكون لي اعظاده أنه يقيم ني فندق لا في بيث ٠‏ 
وبالتاني فهو لا بتحمل أي مسئولبة . لتتعهة 
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عصتا 


لا تريد أن تصدق ٠‏ وتظن أننى أقصد إثارة. 
غيظها . وكأئني متآمر لإصابتها بأمراض 
اضغط الدم والأعصاب 
الظروف عملي لا أعود إلى الييت إلا وقت الظهر 
للغداء . والراحة ساعة واحدة ‏ ثم الصودة مرة 
أخرى إلى العمل ٠‏ ثم أعود في المساء لأراجع أوراقا 
ومذكرات وتقارير سأباشرها في الييوم الدابي ٠‏ 
وهكذا . فأنا نصف مقيم , وتصف متابع ٠‏ ولكنها 
تريد اشراكي في مشاكلها الصغيرة عل طريقة المقيم 


أشرح لها وجهة نظري . فاقول هاإإنه 
السلطة صتو المسثولية ٠‏ ومادمث أنت قد حملت 
المسشولية فأنث تملكين سلطة الشواب والعقاب ٠‏ 
وليس جيدا في حشك أن أندخل أنا يعقاب ما . فإن 
هذا كفيل بأن يفقدك قدراً من هييتك لدى الأبناء 
والخدم سواء بسواء . والجمزء الأكبر أهمية أثني كثيرا 
ما أكون غير حاضر هذه المشاحنات . ولا يمكن أن 
ينقسل إلي الاستغزاز بالمدوى . ولا النفبٍ 


باللامسة ٠‏ وبالشالي فإن رهود فملي لا يمكن أن 
تتناسب مع الخطا ولا تصححه 

ائم الآمر الآخر الذي حاولت كثيرا أن أقوله وهو 
أن العلاقات بين البشر ها قائون ٠‏ يتسججه أطرافها ٠,‏ 
مها كان أطراف هذء الملاقة : ومهما كان مستوى 
هله العلاقة . فأنا مثلا أكثر الناس مقدرة عل إدارة 
مسوظفي مكتبي وضيط عسلهم ٠‏ وأدرى با 
يصلحهم ٠‏ فهذا يصلح بالكلسة الطيية . وذاك 
بالزجر ٠‏ وقيره بالتهديد . وهكذاء وليس 
مسنساغا أبدا أن أوقع عقاباً عل أحد ثم نان هي بعد 
ذلك وتلغي العقاب . ورغم إهاني بصحة سلوك 
إشاع العقاب والعقي ‏ أو التوقف عن استصرار 
العقاب ٠‏ إلا أن هذا السلوك ني تقديري مشروط بأن 
الذي يعاقب يحب أن يكون هو الذي يعفو . لكن أن 
يعاقب طرف ويعقو آخر هذا مالا أقرء بحال .الآ 
الطرف المعاقب سيصيح مثاية مصدر تكد وهم لأهل 
البيث . يكرهوت تواجده ‏ ويتقبضون عند 
وصوله ٠‏ لكتها تقول إن هذا ليس هدنها , وهي لاا 
تريد للأبناء والخدم أن يكرهوا تواجدي في البيت 
قلت ها مارّحا : إذن ل يق إلا أن أصبح عصافي 
تضريين بها من نشالين . وأشير مهتي في 
البطاقة الشخصية لتصبح المهنة وعصا مد 
وثارت ٠‏ وأزيدت . واتهمتني بالبرود . والرغية قي 
إصابتها بضغط الدم هو 
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الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


صيف بلاعدّاء 


في ايوم الحادى والعئسرين من شهر ونيو 
اتتعامد الشسى مع خط #ر؟7 شمال خط 
الاستواء المعروف بمدار السرطات . وهنا فا شمال 
الكرة الارضية يمنظى بالقدر الأوفر من أشمتها الت 
عزن حراربها في القشرة الأرضية قيكون بهذا مل 
درجات الحرارة خلال شهري يوليو والغسطس 
بالمقابل فان شهور الشناء تكو سائدة في جثوب 
خط الاستواء من الكرة الأرضية 
بعض الناس يعائي من شهور الصيف بقدر يعدم 
أو قربه من مدار السرطا. . غير أن الذي يمد مرجة. 
المعاثاة للاثة عوامل رليسية هي 
أولا : درجة الحرارة ٠‏ فالانسان من المشلوقات 
الت تتميز بدرجة حرارة جسماتية ثابنة بقضل منظم 
اللممرارجايقع في المخ. وهى حرججة 70 موية تقرييا ٠.‏ 
غير أن جسعه قابل للتأقلم مع درجات متفاوتة حول 
هرجة حرارة جسمه ٠‏ بفضل أجهزة تيف تشكل 
أحد أسس تركيب جسمه ٠‏ منها الغدد العرقية ومنها 
أوعية الدم الجلدية . 


.ولعل أقضل حرجة حرارة جوية يرتاح ها اليد 
دون ارهاق لأجهزة التكييف الذائية تتراوح بين 14 
إلى 7؟ عرجة مثوية ٠‏ فاذا زادت درجة الحرارة ‏ فان 
الأوعية الدموية في الجلد تفشح لنطلق فالض 
الحرارة » هذا الى أن الانسان بفضل عقله , ويفضل 
طبيعة جسمه يعرف عن تناول أغذية الطاقة المتجة. 
للحرارة كالسكريات والدهنيات ٠‏ بل إن الطييعة. 
تمطيه الفرصة لتاول المديسد من الفواكه 
وا خضراوات في قصول الصيف مما لا تحمل في طياها. 
غزونا كبيرا من مواد الطاقة 
ثانيا : الرطوية النسبية + والرطوبة النسبية. 
تمنى نسية اماه الموجود في الحواه بالنسبة الكمية الما 
التى تشيع المواء في حرجة حرارة معينة . مانا قلنا ان 
الرطوية النبية هي من في الة » فهذا يعن أن امواء 
يحسل أكبر كمية من ببخار الماء يكن له أن يحسلعوافا 
كانت الرطوبة النسيية خمسين بالثة فهذا يعنى أن 
اغواء حمل من بخارالماء صف طاقته ٠‏ ومن هنا 
افان نسبة الرطوبة العالية حرم العرق اللى ترزه 


6 6666 6 66 880000686888888 888 8080008 


لين 


© البيت العرني 


0886088 06 6 0 86808 8 686 86 8 8 8 8 مه م مق مم م مم 


الغدد العرقية من التيخر ٠‏ وبالتالل فان عملية لتبريد 
الذاتية بواسطة العرق تبعطىء أو تتوقف . ومن هنا 
تكون المعاناة في المو مرتقع الرطوبة النسية . وقد 
وجدوا أن افضل نسبة للرطوبة يرتاح ها الجسم هى 
ما بين <١‏ الى 7١‏ بالحة . لان الدرجات الدنيا من 
الرطوبة النسبية تسيب الجقاف للجلد ٠‏ والضيق 
لتقن 

ثالنا : حركة الهواء ؛ إن تبخر العرق من ناحية + 
وتبريد الجلد من خلال التلامس لابد له من حركة. 
اهواء الذى يتجدد : إذ يتحرك اضواء الساخن 
الرطب ليجل عحله هواء باردوجاف . فقي الأجواء 
ساكنة المواء يصاب الناس بالضيق والعناه ٠‏ ومن هنا 
الجأ الائسان منذ القدم الى ابتكار المراوح بدءا بمراوج 
القش البدالية ٠‏ وانتهاء بالممراوح الكهربائية التى, 
تمرك الهواء تتشفف الممائاة 

من هذا امتطلق يجب التعامل مع الصيف حتى له 
يحملنا معاتاة وضيقا 


طعام الصيف ‏ 


حرارة الجسم تتولد أساسا من حيرق النطمام 
ومصدرها الرئيسي هو النشويات والسككريات 
المعروقة ياسم الكر بوهيدرات ومن الدهنيات . إن 
جرام الك بوهيدرات يعطى - اذا ما احترق - أربعة. 
سصراث . فيبا يمطى جبرام الدهنيات تسصة 
سعرات . هذا فلابد من الاقلال ما أمكن من 
الأطممة النشوية والسكرية والدهنية بين لبد من 
ازيادة شرب الماء الذى يفرزء الجسم في هيثة العرق, 
تلطا بملح الطمام . لذا ينصح الاطباء بزيادة رصيد. 
الطمام من الملح لتمويفض افراز الغدد الدرقية ٠‏ 
والحمد لله اذ وفر لنا الخضراوات والفواكه المنتوعة 


في أيام الصيف 
في الصيف إذ يتصح بزيادة السوائل ينصح الاطباء 

بالاقلال من الطعام عامة , والبعد عن الاسراف 

والتخمة 

ملايس الصيف : 


يبب أن تتوثر في الملابس شروط تعلاءم والعوامل 
التى تتحكم في راحة الانسان او عنائه ٠‏ اذ لاابد من 
الآليسة التى توفر التهوية وتسمح للصرق أن يتيخر 
وهذا لا يعن التعرض الباشر للشمس بل لايد من 
ملابس محمى الجلد من أشعة الشمس المباشرة ٠‏ 
وها تعتبر الدشاديش القطنية هي الافضل بين] 
أقمشة النايلوث والأكمام القصيرة لا تصلح للأجواء 
الحارجية المعرضة للشمس 

والأقمشة الصوفية على عكس ما يتوهم البعض 
فانها لا تزيد حرارة الجسم بل ربما تحفظها ٠‏ ومن هنا 
ند أن العمال أمام الافران يلبسون البسة صولية 
لان مسام القماش تحوى كثيرا من المواء بين ثناياها 
واغواء عازل جيد للحرارة يمنمها من أن تصل الى 
جسم الاتسالق 


الرياضة في الصيف : 


الالعاب الرياضية عادة ما تولد الحرارة هذا فليس 
كل الالعاب الرياضية صالحة لفصول الصيف لكن 
بعضها مثل السباحة يعتبر أفضل ما يمكن لأيام الحر 
واذا كان هتاك من رياضة مستحية فالافضل أن 
تمارس داخل غرف مغلقة ذات تبريد مكيف 


أمراض الصيف : 


ترتيط أمراض الصيف ياختلال العوامل الشلاثة 
التى ذكرناها , واستجاية الجسم لذلك ويمكن 
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استعراض هده الأمراض التى يمكن تلاقيها بالسيطرة. 
عل العوامل الى تتحكم في قندرة الاتسان عمل 
اقلم 


أولا : الاباك الحراري وهي آلام عضلية عسامة. 
وشعور بالتعب والارهاق نتيجة ققد كمية كبيرة من 
ملح الطعام ومن اماء أثناء العرق . خاصة في الأججواء. 
ذات الرطوبة النسبية العالية ٠‏ حيث يفرز الاتسان 
عرنا لا يتبخر الا القليل سه . 

الانيا : ضربة السر : حين يعجبز المركز المنظم 
اللحرارة عن السيطرة على ميزان الصرف اللحراري + 
وينقد القدرة عمل التغريق يين الحرارة المدولدة 
والمكتسبة وبين الحرارة المصروقة من وسائل التيريد. 
الذائية فانه يتوقف عن العمل + ويهذا ييف املد 
وترتفع درجة الحرارة ارتشاعا عاليا لان وسائل 
التبريد ققد فقدت قدرنها صل العمل حين غايت 
السيطرة العصبية , هله الخال النى كاتث تعرف 
باسم ضر بة الشمس لا ترتيط بالشمس فقط وانما همي 
من تأثير الحرارة المرتفعة ٠‏ ومن هنا يجب الليجوء الى, 
الاجواء الباردة المكيفة وعدم المسل في الأجواء. 
والاوقات المارة 


ردود سريعة 


© السيد محمد المسناوي ‏ طرايانى ليا 

اسم المشار التسظر لسلاج الصلع هبي 
اميدوكسيديل . سبطرح في الأسواق في الشريب 
العاجل . ومعه تفاصيل استعماله . لأنه مازال قيد 
العجربة والاختيار 


ثانا : الطفح المراري : وهو احتقان يصيب 
الغدد العرقية التى تطفح بالمرق ٠‏ لان فوغاما قد 
سدت ولا سبيل ها لافرازها ٠‏ فيتسرب جيزء من 
العرق نحت سطح الجلد » ويسيب التهابا . 

وربما كان الاستحسام المتكرر خير وقاية من هذه 
الال التى يمل يا املد بالمبيات التى تثير الحكة. 
والازماج واللماتاة 

ارابعا : تسسم الطمام : من المتقق عليه في جبو 
الحرارة والرطوبة أن تسرصرع اليكسروبات 
والجرائيم ٠‏ وتتمو بأكثر من جو البرودة والجفاف ٠‏ 
لمن مهد هله الميكروبات فرستها للنمو السريع في 
الاطعمة غير المحفوظة ٠‏ وخاصة ما تعرض منها 
اللحشرات . مسبية أشكال التسمم الفذائي 
المختلفة . ومن هنا كان الصيف فرصة موائية للتسمم 
النثائي ٠‏ وعليه فلا يب اعداد كميات كبيرة من 
الطمام آيام الصيف . وتماشي الطمسة القابلة 
اللتسمم كالييض والكريات ومتجات الحليب , واذا 
ما فاض بعض منها فلابد من حفظه في الالاجات . 

الصيف يحسل حفا أسباب الممائاة ولكن لكل 
عهمل لأسياب الوقابة ولغيرالمدرك لاسباب المعائا .. 


طبيبالأسرة 


© السيدأ . ع . -عرم بك الاسكندرية ‏ مصر 
لاشيء يبتع من الاتجاب , فتوكل عل اله 
© السيد ي - ع . .ع اليمن الدتمقراطي ؛ 
ربما لو استشرت طييا اختصاصيا في القدد الصم 
الككاد أفضل . حيث أن رسالدك لا تضمن أي 
فصل 
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راعتام 


.ييدو أننا وسط انشغالنا بقضايا كثيرة قد أصابنا الارتياك . فلم نعد قادرين على تحديد ماعو 
نهم : وما هو أهم . وأصبحنا غارقين في كمّ من الفاصيل الصغيرة , والخلافات ٠‏ 
والاتجامات ٠.‏ وكليا استفرقتنا هيوم الحاضر غاب عنا أثق المستقبل . ورغم أن العام يطل على 
القرن الجديد بعقل جديد ٠‏ وثورات عديدة ني مجالات شتى ٠‏ فإتنا ما زلنا نعيش السنوات الباقية 
من قرننا هذا بعقلية قرن مضى ٠‏ وفي تقديري أن أخطر ما يتقل إليه عامنا هو هذا التحول اطائل في 
أثر المعرفة , وقيمة المعلومات . وآثار البحث العلمي وثتائجه ٠‏ وفوق أن البحث العلمي قد 
أصبح واحدا من مجالات الننافس ( الاستراتيجية ) الكبرى , فإن ننائج هذا البحث ٠‏ وشمول 
آثاره للمجتمع كله . بنظم تعليمه . وهياكل إتناجه ٠‏ وشكل الانتاج ٠‏ وكيفيته , قد أصبحث 
قضية تشغل الغالم النقدم . لكي يستطيع أن يواكب هذا النغير الجذري الذي يحدث , ولقد 
شهدت السنوات الماضية تراجصا في كثير من ( الكلاسيكيات ) السائدة ٠‏ فلم تعد العمالة - أي 
المنصر البشري مغل قيمة كبيرة في العمل والصناعة . وبدا العام يعرف ( الأوثومائية ) ٠‏ وليس 
جرد ( الميكنة ) , ريدأ يشهد هذا التحول الشدريحى من الصنامات ذات العمالة الكثيفة إلى 
الصناعات ذات الممرقة الكثيقة 
عند هلم النقطة تتضح ملامح الخطر القادم الذي يتهددتا . والذي سوف يحكم علينابالتخلف 
سنوات أخرى طويلة ‏ إن لم تلحق بالركب ؛ فالممرفة التفنية الحديثة ثمثل الآن 77٠+‏ من قيمة 
إنناج قطع ( الكمبيوتر ) ٠‏ مقابل 17/ للعمالة ٠‏ واقثل أيضا /0٠‏ من قيمة إنتاج الأدوية . مقابل 
6 للعمالة . وهكذا ‏ ني عديد من قطاعات الانتاج والصناعات الحيوية ‏ تتزايد القيمة النسبية. 
اللمعرفة : وتتضامل قيمة الكم البشري ‏ والمعرقة ليست ناجا ذعنيا رد ٠‏ ولا معلومة يمكن 
تداوها عند مستوى ما من المجتمع ٠‏ يتولى إدارة الحياة والتخطيط فا . لكتها عقل المجتمع كله ٠‏ 
ونظمة , وقوانيته ٠‏ وثقافته . وسلوكه . وما لم ذكف عن كثير من القضايا التي تأكل حاضرنا ٠‏ 
رتبعدنا عن آفاق المستقيل . وننبه لهذا التحول الذي يتقل إليه العالم ٠‏ فإن آفئق المستقبل لن تكيون 
أبدا أفضل من حاضرنا . © 
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9 .بقع المنزل ‏ وهب المنزل الوحيد في الوادي, 
كل عل قمة هضبة مشخظضة .من هذا 

الارتفاع يستطيع المرء أن هرى الابر وه السزرية ٠‏ 
تريممرسقل القمح الناضج المنقط بلزهار اللوياء التي 
كانت تعطي دوما تحصولا وائرا 

عطول المطر أو بعض زات قليلة نه كان هو 
الشيء الوحيد الذي ممناجه الأرض . منذ الصباح م 
يفم ل لينو )الذي يعرف حقوله بالتفصيل شيشا ٠‏ 
سوى تفحص صنمة السياء الشمالية الشرقية 
- : الآن ستمطر قعلا ءا امرأة » 
أجابت المرلة لني كانت لمر طمام القداء 
- : أجل ٠‏ هله مشية اله 

كات الآرلاد الكبار يعملوت أي الحضل ٠‏ بيني 
الصغار يلعيون ثرب المنزل حين متهم الأم جميما 
٠ -‏ تعالوا تاوق القداء ٠‏ 

أثناه تناوم لدلك الوجبة - كي توقع لينشى اما 


بدأت قطرات ضخسةمن الطر بالنسائط ٠‏ ولي 
الشمال الشسرقي كاتت نيدو جبال ضخمة من 
السحب + وهي تتقدم ٠‏ ركان افواء للها ليق 
أخرج الرجل بيحث عن شي ما في ١‏ الزرية » ٠‏ 
لا لسيب , بل ليسمح لفسه بالاستمتاع بالدمور 
الناتج عن اليمار لطر عل جسده ٠‏ وعندما رجع 
هتف ثائلا 

1 ٠ ليست اتلك قطرات مطر متهبسر من السهاء‎ ٠ 
عملة بمدلية جديدة . فالقطرات الكييرة كأها عشر‎ 
قطم ستاتو ) + والصغيرة كانها حمس منها , نظر‎ 
يسين الوضا اتى حقل الفسح الناضج . وأزهار‎ 
اللوياء التسابلة لمت غطاء من المطر . وقجماة بذات‎ 
“ب ربع عاصقة . تسقط ممها حبات برد ضخمة‎ 
جدا . وكاتت اغيات فملا تشب صلة فضية‎ 
جديدة . ما جمل الصيية يمرجون لممع الللاليء‎ 
الفجمدة . ممرضين أنقسهم للمطر . وصرخ‎ 


© الكائب : ولد ونشأ بين هنود مكسيكو ما أناح ل النقل الى تركية حياتهم اليومية . كان شاهرابرصحفيا» 
وكاتب قصة ورواية . ريح جائزة مكسيكر الوطنية عام 195 عن روايته و الانديو» 


لفل 


الرجل بمشاعر يعتريا لآم : 
- ؛ في الواقع صار الوضع سيئا الآ 
العاصفة سريما» . 0 


ول يتجل المطر ٠‏ بل هطل اللطر والبرد مدة ساعة 
على الييت والحديقة ٠‏ وسح اهضية ٠‏ وحقل 
القمح ٠‏ وعل الواني كله . تأصيح الخقل تاصع 
البياض كأته قد غطي بالملح . وم تيق ورقة واححدة. 
على الشجرة . وأنلف القمح كله , واخضت الأزهار 
عن نباتات اللوبيباء ٠‏ وفمر الحمرّت روج لينشو 
ومندما اتجلت الماصفة . وقف وسط الحقل 
وخاطب لولام : - 
- + لو أنا كارثة جراد لأبقت أكثر من هلدا ٠‏ م يتك 
اليرد شيئا ه لن تأكل القسح أر اللوبياء هذا العام » 

كانت تلك ليلة نعيسة 


ا يه كل تعينا راج سد * 
7 لاأحد يستطيع مساعدئنا» 
ستجوع جميما هذا العام ؛ 
كن شمة آملآ وحيدا في قلوب المميع. 
الذين سكنوا في ذلك ايت 
_المتعزل وسط الواي 
عرن من الله . 


العري - العدد 46+ أقسطس ناا 


-؛ لاتكن فلقا جدا . حتى لو بدا هذا كخسارة 
اجمالية . تذكر أن لاأحد يموث من الجوع ٠‏ 
-؛ ذلك مايقولوته : لاأحد يموت من الجوع ٠‏ . 
طوال الليل كان لبنشو يفكر بأمله الوحيد وهو عون 
الله الذي ترى عيناه كل شي ٠‏ حتى ماهو خاف في 
ضمي مره 

كان لشو كثور في هيئة انان ٠‏ يعمل كحيوان 
في الحقول , لكته مازال يعرف كيف يكتب . وي 
البوم النالي عند انبلاج اهار ٠‏ وبعد أن أقنع نفسه 
بوجود روح حانية , بدأ بنط رسالة سيحملها يقسه 
الى الدينة » ليضمها في البريد . وام تكن سوى رسالة 
الى لله 
كتب ؛ ويا الله . اذالم تساعدتي ساجوع مع أسرل 
هذا العام . انتى بصاجة الى مالة ( ييسزو) ٠‏ لكي 
أحسرث الأرض من جنديسد ٠‏ وأعيش حتى ىم 
المحصول . لأن البره . . » وكتب عل المقلف « الى 
لله » ٠‏ ووضع الرسالة داعله , وذعب الى المديتة. 
مرتيكا ٠‏ ولي مكتب البريد وضع طابعا عل 
المغلف . وأسقطه في صندوق البريد. 

أحد المستخدمين الذي كان ساعي بريد وموظفا 
فيه أيضا أسرع الى مديرء ضاحكا من أعساق قليه ٠.‏ 
لبريه الرسالة التي كتب عل مغلقها الى اله.. فلم 
يعرف أبدا غلال حياته كساعي بريد عنوانا كهلذا ٠:‏ 
أما مدير البريد ‏ هذا الرجل البدين اللطيف ‏ لهو 
أيضا بتفجر مقهقها . لكته سرعان مايتظلب الى الجد 
نيطوي الرسالة ويضعها لل مكتبه ويعلق قائلا 

« ياله من ايمان . ليث في ايها الرجل الذي كتب هذه 
الرسالة » حتى أؤمن بطريفه ٠‏ وآمل بالثقة التي يأمل 


بها قهاهو عثوت الرسالة الى اله ٠!‏ 

وحتى لايفقد الرجل ايمانه , خطرت للمدير فكرة 
الاجابة على الرسالة : لكته عندما فتحها أدرك 
بوضوح أنه لكي يبيب عليها سيحتاج الى أكثر من 
النية الطية والخبر والورق : لكته مضى فيما عقد 
العم عليه ٠‏ فطلب تقودا من مستخدميه . ودفع همي 
جزءا من راتبه ٠‏ وأرهم عددا من أصدقاله لتقديم 
شيء ١‏ لأن في ذلك « عملا من أعمال الخير » . 
كان مستحيلا أن يجمع ما ة(نيزو): لكده مكن أن 
يرسل الى ذلك المزارع أكثر من نصف المالة يقليل 
وضع الأرراق التقدية في ظرف معنون الى لينشى . 
مع رسالة له تتضمن كلمة واحدة فقط كتوقيع هي 
دنه 

أقدم يشو في وم الأحد التالي بكرا أكثر من 
العادة » ليسأل اذا كان ئمة رسالة له . قسلمه ساعي 
البريد الرسالة بنفسه ‏ بينها راح المدهر بنظر اليه من 
مدعل مكتيه . ليججرب رضا رجل قام بعمل خير 

ب يظهر لينشسو أدن مقاجأة عند رؤية الأوراق 
التقدبة لأنه وائق من حدوث ذلك . لكنه أصبح 
غاضيا عندما عدها , ان اله لمكن ان يخطىء ١‏ ولاه 
أن يتكر على ليتشو ما يطلبه. 

وسرعان ماصمد ليتشو الى الكوة ٠‏ وطلب ورقة 
وحبرا » وعل طاولة الكتابة العامة بدأ يفط زسالة. 
أخرى ٠‏ وحاجياء متعقدان يشدة , بسيب الجهد 
الذي كان ييذله ليعير عن أذكاره , وعندما انته 
تعب الى الكوة ليشترى الطابع الذي لمق بلسانه ثم 
ثيته على المقلف بضغطة من أصبعه 

وت اللحظة التي أسقط فيها الرسالة في صندوق 
البريد أسرع المدير وفتحها فوجد المزار ع قد كتب 
فيها: 


يا لله » بالنسبة للتغود التي طلبتها لم يصلني متها 
سوى سيعين بيز و أرسل الباقي ٠‏ لأنتي بأسى الحاجة 
اليه » لكن لاتبمثهم بالبريد ٠‏ لأن موظفيه ليسوا أكثر 
عن مجموعة من اللصوص . ليتشو» 3 


حجري كالسباب 


شعر : عبدالعليم القباني 


يامن مياه أثارتي وأنا الذي 
أنيبتُ كل تنامري حَقٌ لبا 
وَنَبَحْتَ للامل اللِهِدٍمداببَا 

وَعرَمْتَمافدٌ كَانٌ أومُوكائيٌ 
م نبى نم مفارقا وَسَناربا 

حى نرت سي زقذ أشنكة 
اهبا نذئق في نمروفي لامبّا 

وَرْْجَمْتْ اسبح في الحيال زفي النى 
اي لب ةا 

ورابستني ورايتُ احلا فطبا 
كالامسن ثم دوافماً وَجََوَاقِيَا 

٠.١ 

قل للني راع المعيبٌ غتاية 
فين لغب إذا الرْوْيْتُ يمَِبًا؟ 

بامساطعث اب يَتْع علس 
أن ينتجيب . فكَان ظَني كَائِبا 

أقبلٌ عل الدثيا يقلب ضاحكٍِ 
ملق الني كَيْفُتَ مهاتيبًا 

غني العيونٌ الواسماتُ دلامًا 


شيب الوقر جَهِبَا 
فاجمل حياتك رحلة ني ظنها 
تمي الذي فدْكَانَ مهاغَائبِيًا 


لكل 


العري ‏ المدد 46+ أقطس 142489 


ا 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


إعراب المقطور 


إصي] يقسم الدمة الاسم زوالصفة )- باتظر الى 
حرفه الاخير- اريعة اقسام : منشوص 
ومقصور ومدرد وصحيح 
امتقوص ‏ عندهم - هو الاسم المرّب الذي آخره 
ياه لاّمة نور ما قبلها مثل : القاضي 
والجواري : وقد سمى منقوصا لتفص حرفه الآخير 
الياه ) نطفا ثم كتابة ني بعض التراكيب فيال 
هذا قاض , وهؤلاء جوار . ويدخلون في هذا التو 
ما اشبهه اذا كان مهيا بيسزة عند حسذفها مشل 
المرجيء والمستهزىه وشاطيء وشواطيء . فيقال 
فيها مرج ومستهز » وشاطٍ وشواطٍ ٠‏ ولا نظهر على 
آخره الا الفتحة حين يكون منصريا . ولا تظهر عليه 
الضمة في الرفع أو الكسرة في الجمر أو الخفض لتقلهما 
الا لضرورة شعرية. 
والمقصور عندهم هو الاسم المعرب الذي آخره 
الف لازمة ( ولا بد من قت ماقيلها ) مثل : عدى 
وثرتقى ٠‏ ومستشقى ٠‏ وسمي مقصورا لقصر التطق 
بألغه أو انحياس الصوت معها . ومن التمقر أو 


1 


المستحيل ان نظهر عل آخره حركة من ضمة او فتحة. 
اوكسرة 

والممدود وهو الاسم المصرب الذي آخبرء الف 
زائدة بعدها همزة . مشل سياء ٠‏ وخفسراء وألياء 
وسمي عمدودا لامتداد النطق بألفه أو امتداد الصوت 
ناذا وقف علبها ظهرت منها عمزة ني النطق ٠‏ والفرق 
يين الف المفصور والف المسدود صونيا فرق في الكم 
وان كاتنا متحدئين اصلا ء وتظهر على الممدود كل 
الحركات : الضمة والفتحة والكسرة , وقد يمد 
اللقصور . ويقصر الممدود 

والصحيح هو الاسم المعرب الذي ليس بمنقوص 
ولا منقصور ولا عمدود . مثل : جحر وكقم وسيا 
وتظهر عليه الحركات الثلاث كالممدود 

ولي صفحة لغوية سابقة ( العربي العدد 85 
ديسمبر سشة 18488 ) ناقثسا رأى النحاة في 
المتقوص ٠‏ ووضحنا ما فيه من مآخل , وخلاصة ما 
انتهينا الي انه قد لايكون اسيا بل صقتمريكون مفردا. 
وجمعادوآته يكوت مبنيا في حالة الرقع واجمر أو ا خفض 


غالبا , ولا تظهر عليه الا حركة الفتححة عد تصيه 
نيكون حيتذ معريا 

وقد تدعو ضرورة الشعر الى عدم اظهار القححة 
عند تصيه ل 

والبشاء في المقصور اوضح فآخره يلتزم حالة 
واحدة كيف كان موقعه من الاعراب نوها هو 
الناه ٠‏ ونعرض هنا لتعريف التحاة ياه فتشير الى اله 
قند لايكون اسبا مثل : سهى وصرعى بل يكدوت 
صفة . مثل : الأولى والصغرى ويكوث مفردا كبا في 
الامثلة هنا . أو جما مثل . الزن والنبى والعل ٠‏ 
ولالتزام آخره حالة واحدة يكوث اعرابه بركاث 
مقدرة على الألف تمحلا وتعقيدا لامسوغ له ولا 
مبرر ٠‏ ولايزيد على انه دسيسة تنسريت الى أوهام 
التحاة لولمهم بالاعراب . كا نوهم الاأسلاف 
الاقدمون في يجموعات النجوم وعدوا من بينها الدب 
القطبي واممرأة المسلسلة ويئسات تمش . وصدوا 
البروج اثنى مشر . منها الجدي والستبلة والسرطان. 
والدلو والسوت: واذا كانت هذه التسمبات قد 
أفادت ول تزل مستعملة ومقيدة . فلا قائدة من 
الاعراب التقديرى عل المقصور والمتقوص وفيرهما 
إلا تصعيب النحو على التعلم ولاسبها الناشيء ٠‏ 
رهو لا بهل نطقا ولا فهما في الكلام بل يضيف 
صعوبة الى صعوبات أخرى في النحو وهي كثيرة. 

ان الحركات على آخر الكلمات ليست الا قريثة. 
واحدة من الشرائن التي بين وظيقة الكلمة في 
الجملة ٠‏ وبأمثال هذه القرائن بين كلمات المملة 
نستدل على وظيفة الكلمة في موقعها من الجملة ومن 
سائر الجمل دون حاجة الى حركة اعرايية بل من 
أمثال هذه القرائن نعطي آخر الكلمة حقه من الحركة. 
ني الاعراب . ان كان مما نظهر عله الحركة لا 
المكس . وهذا يصيب التحاة حبين يقولوث ٠‏ انه 
الاعراب شرع المعنى ؛ فالحركة تتيع المعنى لا 
العكس . 

وليس معنى هذا ان نستغني عن الحركات في لغتنا 


القصيحة فالحركات فيها من أقوى خصائصها 
افإمدارها اهدار للغة نفسها . وا حركات من مزاياها 
التي ممكتنا احبانا كثيرة من ترنيب الكلمات في الجملة. 
تقديها وتأخيرا كبا يقعضي المعنى ٠‏ قتكون عونا على 
الأداء الدقيق الحاسم ذا المعنى دون ان التباس 
بغيرء . ولكن هذا شيء وافخراض الحركة حيث 
لاتوجد شيء آخر . وهذا هو الوهم التي تدوخى 
الخلاص سه لأنه لايفيد شيئا ٠‏ ثم هو يصمب اللغة 
عل طلابها ولا سيا الناشئة. 

ولنتظر مثلا إلى اراب كلمة ٠‏ موسى في هذه 
المملة على طريظة متأخرى النحاة المتعارقة : «أسِدقٌ 
بتبوة موسى » فكلمة موسى عندهم ممرورة يفتحة 
مقدرة على الالف ثيابة عن الكسرة المقدرة على الالف 
لآته نوع من الصرف للعلمية والعجمة ٠‏ ؛ أفليس 
الأولى أن ثقول في الاعراب : موسى مضاف اليه 
عبني ؟ وان شنا قلنا أله في جحل جر .. 


شبه المقصور والمتقوص 


وتكثر في لغنا السياء ( والصفات ) المقصورة 
والمتقوصة ٠‏ ولكنْ هناك نوع من الاسياء ليس من 
صميم لنتتافوقد كشفه شحنا في اللغات الاخرى وحو 
الاسم الذي يتههي بواو قبلها ضمة بركانوا مثلون لها 
يكلمتي ٠‏ سمندو ٠‏ وقمندو » ولكن لو تتبعنا انلها 
اليوم لوجدثاها عندئا بالعشرات بل بالمثات مثل : 
ادكو وادفو : ومثل خحوفو . ومثل : بنيشو وتيتو . 
وفتوريو ٠‏ ومثل الاسياء المصفرة للتدليل : زوزو ٠.‏ 
وتوتو وفوفو ‏ ومشل هلء الاسياء يجب اعتبارها 
عبنية ٠‏ وكذلك الاسياه الاجنبية المشاكلة للمنقوص 
مثل : بيجى ٠‏ وكامي , وموسوليني : وكرايسكي ٠.‏ 
.وتضيف اليها الاسياء العربية التي نقلناها عن التركية 
عثل : شوقي وصدقي وصبري وحفظي وشكري . 
فالأفضل عدها عبتية وأن لا نحرك اخرها بالفتحة 
وان وقعت منصوبة » فهذا أيسر تطقا واعرابا 
وأحفظ لبتية الكلمة .. 0 


لها 


المرن _ المند 10م أطي اننا 


اص 


هكذا غنى الآباء 


الاك وم 


دعوب ارصثاف 


7 لسع او و عه 

6م) يمد هو وزميله جيل صدقى 
السزهاوى أشهسر شعسراء العسراق في الميسل 
الماضى . عائا في بغداد وككان بيتهها تشافس يخفى 
حينا , ويظهر حينا ٠‏ ولد في الرصافة ( أحد شطرى 
بداد ) نب اليها ء ونيها تأ وتعلم ٠‏ وكان 
تلميذا مدى عشر ستوات لنايفة علمائها محسود 
شكرى الآلوسى في العلوم المربية والديئية ٠‏ ثم 
مسار معليا ومقتشا في مسدارسهاء رحبل الى 
مصر وأقطار الشام وتركيا , واتتخب نائبا في يملس 
المبموثان المشسان ( البر لمان التركى ) ثم نائيا في 
مجلس النواب العراقى عدة مرات . وفي سئة 1441 
خلال الحرب العالية الثاتية شارك قي ثورة المراق 
ضد الاحلال الاتجليزى بخطيه وأتاشيده . فلي 
فشلت الثورة اعتزل في بيت متواضع بحى الأعظمية 
كمد 


(نسية للامام الأعظم أن حنيفة حيث مشهده 
ومسجده ) بيغداد ٠‏ وبفى في عزله ليعيش في ضنك 
حتى وفاته . وقند تولى جهازه ودفته أحمد أعيان 
يغداد . وقبره في مدافن الاعظمية كسائر ما خوله من 
قبور العامة ومنذ نحو عشرين سنة أقيم له مثال في 
أحد ساحات بقداد. 


ألف مدة كتب في اللغة والادب ٠‏ وقد ألف بعض 
مريديه العراقيين عدة كتب في أدبه وحياته . وكلها 
مطيوعة ٠‏ وله ديوان كيبر ( طبع أكثر من صمرة ) في 
موضوعات قومية ووطنية واجتماعية ٠‏ وكان من 
دعاة الحرية والعجديد في الادب والاجتماع .. 

وقصيدته هنا أهداها الى مغنيتنا الكبيرة أم كلثوم. 
حين غنت ني يقداد سئة 147 كيا قدم اليها أمثالها. 
يومثذ كثير من شعراء بغداد 


أم شوم في فنوت الأغان 
هي في الشرق وحتها ربةٌ الفنٍ 
فاع من صوبها لها اليوم صيتٌ 
ما تفنت إلا وقد سحرتنا 
في الأغان تُمثُل الحبٌ تمشب 
توعدو في ابي 
ريك المحبٌ عند التنائى 
وتريك الحبيب عند الستراق 
كل هذا في صوبا ينجل 
صِفحاتٌ من الغرام 
نُنعدٌ الشمر في القناء. قتا 
قانا أنشتت عن الوصل ابدتٌ 
واذا نشدت عن الجر جاءت 
كم مفشًا كان السرور لحن ٠‏ 
نُفهمٌ الروخ متطن اهبا 
فكأنٌ الانمّام في الصوت مها 
تمك 1 0 
خسن صوت نزهنه بحسن لحن 
نيراتٌ في صوها مُيِجِياتٍ 
تسترقٌ القلوبٌ مشا يصوتٍ 
كل لحن اذا سممتاه منها 
في وقارٍ الحيم تهمكا طُوٌ 
تنعقان في الاستماعاليها 
وترانا عت حين تققق 
وكان الأرواح- اد متمالق 
هى ني مرتقى الأقاريد تعلو 
هكذافكِكَنٌيدُالفننميِا 


اع ينت الحان : الخمر , والحا + موضع شرائية 


أمةٌ وحدها هذا الزماتن 
فا إن للقن رب ثان 
عم كل الأمصارٍ والبُلدان 
بافتتاتٍ لماء وأ افعماتن 
الا صريما يصوتها الفتان 
ولوثٌ الوصال و«لمجران 
وثريك المحبٌ عهتد التدان 
وتريك الحييبٌ عند اقستران 
من خلال الأنقام والالحان 
اراي في وين ميان 


يلحونٍ مطابقاتٍ الممالن 
فيه دق السرور واللان 
يِلسُونٍ تديمو الى الأحسزان 


كيف فملُ الفناءني الاتسان 
قيه للساسمين مُحسنُ بيان 
نعركٌ الاممين في مجان 
نميدٌ الحهمن منه بالآفان 
دب فيتا دبيبَ ينث المانة2 
راء وطورا في عفة الثفوان 
ونرى لله لتنا في لعفال 
فكاأنا في حالة الطيران 
طريا ‏ جردت مين الأبسدان 
حين تشدو وتحن في خخسطران 
بغرام مين صوتها روجحال 
من قنون الغتاء ينث بئان 
هكذا فشكن عل الفَنَان 


(9) بنت الدنان + الخمرء والدنان » جع دن + وهو: الوعاء الذى كتزن فيه الكمر 
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العري ‏ العند ©اس ‏ أقطي إن 


عدف هذا اللقواق 
وامتاعك بالاضافة إلى 


إثسراء مملوماتسك وريطك 
بشرائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث اللماد المتمر 
في المساجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع الهامة 

والمطلوب منك الآجابة على 
أسئلة هذه اللفز ومقارئتها 


بالحل الصحيخ الذي سبنشر في 
العدد القادم 
ا 
كلماث أفقية كلمات رأسية 
١‏ - صاحب نظرية النشوء والارتقاء ١‏ - يطلة أقاصيص ألف ليلة وليلة ٠‏ اضطرب ‏ 
١‏ - مادة هروية ٠‏ بطريق الحو ؟ - آداة اخترعها الفلكيون العرب تعرف أيضاً 
٠‏ ؟- أعل الشيء ٠‏ مستار مبعئرة جرة جوم 
أزيس مبعثرة ‏ نجدها في فيران ؟- وصف للجبال . أدام النظر 
*- نغيط الشيء . زلزال ميحثرة.  )‏ حرف تفي وجَْم , أرض مبشورة + غنتك 
5 جادت باخير . سمح . حوف تدا بعترة 
تفاخر - سَقَي ‏ إل التور والجمال عند اليونان 
4 الاسم الأول لرحالة اببطالي مشهور .2 + كشير الدهن والشحم , أداة شرط , فد 
شوب للارض مقلوية 


4- مؤلف وفيلسوف ومؤرخ وسياسي توتسي 1 رئيس الولابات المتحدة الأمريكية بين 
٠١‏ - من ألقاب الأكاسرة دعق تتفل 

- سفرجل مبعثرة . ينظر مناتف 
4- معركة كبرى اعيزم فيها ابليون 
في الحرب الكوة 
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اب الشهر 
تأليف: جيمس آدمز/ عرض ونقد : رافع عبد الرحمن 
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في نظر عدوه » وهكذا , فبين! يعتبر كثيرون ثورة الشعب 
للتحرر الوطتي يراها أعداؤ ها حركة إرهابية 


بِمَةٌ الارمات” اك 
الفلسطينية ع بل يأخذها كمسلمة بدهية ٠‏ ويمضي للبحث عن مصادر 
تمويل المنظمة التي يقرنها بعدد من المظمات الارهابية الأخرى 
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من أجل إبجاد تعريف الإرهاب والإرهايين 

يختار المؤلف تعريضا واحدا ٠‏ يورد تصه في 
مدخل الكتاب . ليناقشه شكليا ٠‏ ويضع تعريقا أكثر 
ديدامه 

افاي تعريف يقثار ؟ 

هل يختار تعريفا يربط الإرهاب باتتهاك حشوق 
الاثسان ٠‏ وإخضاعه بالعنف ؟ هل يختار تعريقا يميز 
بين الإرهاب والتضال المسروع الذي تفوضه 
الشعوب المقهورة ضد المستبدين بها ومستفليها ؟ 
إنه لا بنعل ذلك ٠‏ فهو لا يتتمى الى شعب من 
هذه الشعوب . ولا عجمه قضاياها » ولا يهسه من 
حقوق الاتسان إلا حتق البهره في الغجرة من الانحاد. 
السونيتي , وبعض الحقوق الشكلية الأخرى . لذا 
بتار تعر يذا يناسب كل هله المتطلقات ٠‏ إثه تعريف 
المخابرات المركزية الأمريكية للإرهاب الذي تبشه 
وزارة الحارجية الأمربكية فيسم| بعد . يقول 
التعريف : الإرهاب هو التهديد باستخدام العنف . 
من أجل أفراض سياسية ٠‏ من فيسل أضراد أو 
جماعات . سواه كاشوا يعملوث من أجل سلطة 
حكومية قائمة أو ضدها ٠‏ فمندما يكون القصد من 
هذه الأعمال زعزعة مبجمسوعة مستهدقة تجاوز 
الضحايا القملين , أو ضريها أو إرهانيا 

ويشمل الإرهاب مجمموعات تسعى الى قلب نظم 
حكم معيئة , أو إزالة ظلم وفع على آمة . أو 
بمموعة , أو الإخلال بالنظام الدولي كقاية في حند. 
5 

وهو يلاحظ حا أن صيقة التعريف واسعة تماما ٠‏ 
يحيث تجمل كل من يستعمل العنف إرهاييا ؛ لكن 
المؤلف لا بهسدف من وراء ذلك الى إيصاد عهمة 
الإرهاب عن الشموب المضطهدة الني تتخدم 
1 


الم الرقع الاضطهاد عنها + بل يسعى الى اخراج. 
القرى التي تدعمها وكالة المخابيرات المركزية من 
الصف الإرهاى , المؤلف آي بحثه عن تصريف 
٠‏ أضيق » ملكي أكثر من الملك 
اتعريف ادمز وحقائق الكون 

ويقدمآدمز تعريفه : ؛ الإرهابي قره , أو عضوي 
جاعة . تريد نحقيق أهداف سياسية . مستخدمة 
وسائل عنيقة غاليا . تلحق إصابات بالمدثيين 
الأبرياء ٠‏ تؤيدها أقلية فقط من الشعب الذي تدعي 
ثثيله » واستادا الى تعريقه هو يقوم المؤلف بحركة. 
نتقصها الرصائة باخسراج من ريد من داشرة 
الإرهاب ٠‏ وادخال من يريد . فيخرج معارضي 
النظام الأفغاني , وممارضي نظام ثيكارارا ٠‏ وييفي 
من التعريف ما بتسع لمنظمة التحرير الفلسطيئية الني 
يضمها جنيا الى جتب مع الألوية الحمراء والميش 
الجمهوري الايرلئتدي 

اقكيف أدخمل الؤلف منظسة التحرير في الثوب. 
الذي أعده ها مسبنا ؟ لقد شره ييساطة صورة 
المشظمة . ولتشرأ ما يدول عن المنظمة والأسوية. 
الحمراء ٠‏ وقد قرنهها مما ؛ ؛ إن جذور مثل هانين 
الجماعتين الإرهابيتين تكمن في الاستياء الاجتماعى 
الدى أقلية من السككان الني تفشال في الوصول الى 
التعيبر من خلال القنوات الديمقراطية العادية » : إن 
.ذلك لا يشوه التظمة فحسب ء بل يششوه بجمل 
القضية الفلسظينية التي يصرف القارىه الصربي 
حقيقيتها انم يزعم أن المنظمة لات 
٠‏ التأييد الشعبي من الفلسطيئيين في ؛ اسرائيل ٠‏ 
الغربية . حيث تعيش الغالبية العظمى من 
الفلسطيئين 


ومن الحقائن الموضوعية التي لا تخضع 
اللاجتهادات واختلاف وجهات النظر أن غالبية أبتاء 
فلسطين بعيشون خارجها . وليس داخلها , كيا أ 
تأيه أبناه فلسطين الدين بعيشون في الأراضي امحل 
لمنظمة التحرير واضح لكل من بريد أن برى الواقع. 
كيا هو . والتأبيد الشامل الذي يعترف به العالم جع 
إلا أميركا و ه اسرائيل ٠‏ يتجسد يومبا قي التصدى 
اللمؤامرات التي تستهدف عق الصقفات بالقفز عن 
المنظمة أو التبل من الفراد الشظمة بتمثبل الشعب 
الفلطيني 

الكن آدمز لا يرى إلا ما يريد . وقد أعد تصريقه 
سيا للإرهاب . وعل المنظمة أن تدخل ضمن هذا 
التعريف ٠‏ حتى لو نناقض تعريفه اكور مع حقائق 
الكون 


إرهاب الدولة 


مك هذا المثوان يتقصصس المؤلف المزء الأول من 
الكتاب ليتناول دور بعض الدول في دعم الإرهاب ٠‏ 
وقد لاحظنا أن تعريقه للإرهاب لايشمل إرهاب 
الدولة . والمشوان يسشدعي الى تعن القنارىم 
مارسات الولايات المتحدة في كثير من أنساء العام . 
وتمارسات ٠‏ السرائيل » ضد الشمب القلسطيي 
والشعوب العرية . وممارسات التظام المتصري في 
جنوب اقريقيا الخ . لكننا ن جد في عذذا الفصل 
اخيئا مما يخطر يبالنا ٠‏ فنسان حال المؤلف بقول 

( من كان ضدنا قهو الإرهاي . ومن كان معنا فهو 
د الإرهاب ) . وهكذا نجد أنفسنا مام أحاديث 
عن بلغاريا ٠‏ وارنياطها بالحركات الإجرامية أن 
'وروبا والثسرق الأوسط . وعن الأسلحة التي 
وصلت الى منظمة التحرير الالسطيئية عن طريقها . 
وعن دور كويا في دعم الشورات لي غتلف ألحاء 
العالم ‏ وبعد أن يقرع من كل ذلك دوث أن ينسى 
.ريط كل فلك بموقف الدول الاشتراكية يتتاول عرو 
الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب . وق 


© نويل الارعاب 


الاخص متذ جاءت إدارة ريغات الى السلطة 1 ويشي, 
الى دعم اؤلايات المتحدة لحرب العصابات في ليبا ٠‏ 
و أفغائستان ٠‏ و إيران وتيكارغوا و كميوديا 
.و تشاد . فيتفطع آخر خيط يربط المؤلف والفاريء 
الباحث هن الإرهاب الحقيقي , ناهيك من مويك 

وني الفصل الثاني من الجزء الأوال يستعرض 
المؤلف تطوراث القضية الفلطيئية من عام 11144 
كبا براها بمنظاره ٠‏ لفهم تطور الحركات الإرهاية 
الى تعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلطيية ٠.‏ 
وبتطئق من حقيقة وجود جماعات فلسطيئية لا ون 
الي الساحة النلسظبنية البزعم أن كل دولة رئيسية في 
التسرق الأوسة ها جماعتها الإرهاية الحاصة في 
منظمة التحرير . ثم يصف النظمة يأها مؤسسة 
معدا ميات 

.وف القصل الثالث من المزه الأول يظرر المؤلف 
أن التظمة استفادت من الارثفاع المناجيء لعالدات 
النفط . هذا الارتفاع السذي أسهم في تكتريس 
الإرهاب . كسمة دائمة قي السياسة الدولية ٠‏ ثم 
بشبر الى اضطرار المنظمة الى الاعتماد التزايد عل 
مصادرها الثلية الخاصة في السنواث الأخيرة ٠‏ يعد 
انخفاض المساعدات العرية ال تتلقاها. 

ويخلص الى أن : إرهابي اليوم » قد علموا أن 
اللدعم الذي بتلقوثه من المكومة لا يركن اليه ٠‏ وأن 
عليهم أن ييتسوا بمصادر مويلهم الخاصة . 
اللمحافظة على بقاتهم . مشيرا الى أن منظمة التحرير 
كانت في المقدمة عل هذا الطريق 


رأس المال المجرم 


في الججزء الثثي من الكتاب . المتتصصن اول 
اللنظمة يلني الكاتب الضوء على مؤسسة ٠‏ صامد 
في سياق إبرائزء اتطوير , بنية أساسية » للمتظمة . 
وسميها الى الاغنماد على مصادر تمويل خاصة ٠‏ 
يفيض في الحديث عن منظمة « أبلول الأسود ٠:‏ 
ويتبه الى حقيقة يعتبرهاامهمة . وهي أنه صامد »و 
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؛ أبلول الأسود » أنششنا في نفس الفترة ء وينسى أن 
صامد » مؤسة خيرية . تساعد أبناه الشهداء 
الفلسطيئيين . وتسهم في المحاقظة عل الشراث 
الفلسطيني أمام عحاولات تشويه , لكن هذا لا يضير 
المؤلف كثيرا ٠‏ فيضع ٠‏ صامد »و ٠‏ أيلول الأسود » 
بنفس السلة . تحت عشوان استفزازي هو ( رأس 
المال المجرم ) ٠‏ وييالغ آدمز في تشويه صورة المنظمة 
٠‏ الفدائبون بلتحقوت بالمنظمات طمما في الملل 
والمنظمات تسافس في إغرالهم . ٠‏ كأن للولاء 
سعره ٠»‏ بل ٠‏ تسرق كلل منهبا صيد الأخبرى » + 
ومنظمة التسرير وحسيزب الكتائب في كداب ديز 
يقومان معا بالسطو على البدك البريطائي للشرق 
الأرسط عام 15075 

.وني نباية هذا المزء يشير آدمز الى أنه اسرائيل » 
ارتكبت خطأ أساسيا حين اعتقدت أن بإمكانها حل 
مشكلتها الأمنية باخراج المشظمة من لبشان , إة لم 
تدرك مدى التطور الذي حققته المنظمة خلال الأعوام. 
الخمسة عشر الماضية , وهو يقصد مصادر التمويل 
الخاصة التي نجحت النظمة في تأسيسها ٠‏ ومرسم 
آدمز صورة للصددوق الفلسطيتي ٠‏ واسنشسارات 
المنظمة التي توفر لها دعلا مضمونا . مشيرا الى أثه 
٠‏ مع نمو ثرواتها تراجع الإرهاب , وثم الاعتماد عمل 
القوة العسكرية . فقرار بسيط بشن هجوم إرهابي في 
القدس أصبح في غاية التعقيد 

والمؤلف هنا يتجاهل المقبات الكبيرة التي تعترض 
العمل الملع القلسطيني ضد و اسرائيل 6ه 
يتناسى أن هذه العقيات راجعة الى تعقد الأوضاع 
الفلسطينية والعربية , وليس الى الثروة الني أعاقت 
الممل السلج 
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ويبالغ الؤلف في تضخيم حجم استنصارات 
المنظمة . فيجعلها تغطي الكرة الأرضية من تيكارغوا 
غريا الى اليابان شرقا , وتشمل أسواق المال العلمية ,. 
وأسواق التجارة . والتقل الجوي في أوروبا 
القربية , وعدا من مول العالم الثالث . ولي النهاية 
يدعو الى نناول هذه الصورة كدراسة حالة ٠‏ تين 
اخفاقات المواجهة التظليدية للإرهاب 

وكان جديرا بإنجازات المنظمة في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها أن تشكل صورة ٠‏ 
تعكس الوجه الحقيقي لنضال الشعب الفلسطيني 
ومنظمته ٠‏ ولميز بوضصوح بين التسرد الأخرق من 
الحركات الإرهابية من جهة والتضال الحتمي المعبر 
عن حركة شعب . لحفت به أبشع أشككال الظلم 
والقهر الذي ينتاسب مع الجاهات تتشكل في النسيج 
التاريتي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ٠‏ لكن 
كيف لكاتب يشهر تعريفه العجيب في وجه الفاريء. 
منذ البداية أن يدرك ذلك ٠‏ أو يفكر في الالنضات 
00 

٠‏ يستعرض الكائب في الزه الثالث نشأة اميش 
الجمهوري الايسرلتدي عام 1485 . يشكله 
المصسروف ٠‏ نتيجة اللنغرقة الني يتسرض لا 
( الكاثوليك ) على أيدي ( البروتستانت ) في ايرلئدا 
الشسالية . واتشقاقه عام 1454 ؛ ثم يستعرض 
الدور الذي قامت به منظمة ٠‏ توريد ‏ في دعم اميش 
بالمال والسلاح . قبل أن تتعاون الولايات المتحدة مع 
بريطاتيا في قطع هده الفناة التمويلية . 

والمؤلف ‏ كالمادة ‏ لا يتسطرق الى الأسبابٍ 
تكمن وراء حركة الجيش الجمهوري 
الايرلندي . باعتباره تتيجة لظلم تاريخي ٠‏ وقع على 


هذا الشعب , عند زمن طويل ٠‏ وذلك بقض النظر 
عن الاثقاق أو الاختلاف على مشروعية الأسلوب ٠‏ 
لكت في عاولة للظهور بسظهر الكاتب الموضوعي 
الأمبن يشير الى التضحية بالذات والإضراب عن 
الطعام في السجون . كصور تدعو الى احتوام رجال 
الجيش الجمهوري الابرلندي ٠‏ وإشارة كهذه م يكن 
مكنا منحها لرجال منظمة التحرير الذي زعم 
الكاتب أنهم لم يمسنوا استخدام الأسلحة التي كانت 
بحوزتهم عندما نزت ٠‏ اسرائيل ٠‏ لينان 
الخطف والفدية 

نحت هذا العنوان يتاول المؤلف مملرسات الألوية 
الحبراء . حيث ان ٠‏ الخطف من أجل الفدية يشى 
الطريقة المفضلة لدى الألوية الحسراء » لزيائة 
ماليتها . كيا يشير الى دور الميش الممهسوري 
الابرلئدي ٠‏ ويشول إن عمليات خسطف من أجل 
الحصول عل فدية نقذت أن ثلاث وسبعين دولة مت 
عام 1158 , وحصل الخناطفون على للائمائة 
وخسين مليون مولار بيه الطريقة ‏ منها أكثر من 
مالة وخمسين مليونا دفعتها شركات أصريكيية . 
وبتطرق الى استفادة شركات التأمين من قيام كثير من 
المؤسسات بالتأمين على الضحايا المحتملين للخطف 
من كبار موظفيها . وبشير الى دور المقاوضين الذين 
بساوبون الخاطفين الإخسلاء سييل الشحايا مايل 
القدية , مؤكدا الضرر الذي يلحفوته ببكافحة هذا 
التووع من الإرهاب 
الربح والخسار: 


يضع المؤلف في النهاية خلاصة ما توصل اليه . 
فيشير الى أن منظمات إرهابية عديدة قد ظهرت في 
الستينيات والسبعينيات ٠‏ وقد تلاشت ٠‏ بينها فت 
منظمات أخرى . واست وقي تعليله لاستمرار 
الأخيرة يقول : السيب عو أنهم كانوا رأسماليين 
أفضل 


©تويل الارهاب 


ويقول آدمز: ٠‏ آن الأوان لتدرك الحكومات الغريية. 
أنه لا بوجد حل سريع وسهل لمشكلة الازهاب», 
ويدعو تلك الحكومات الى التضحية بالكسب قصير 
المدى الذي يحقق أغراضا سياسية لصالح تحقيق فوائد. 
بعيدة المدى . عن طريق تقويضس القاعدة الاقتصادية 
للإرهاب الدولي . ويدعو الى يذل الهود في تعقب 
مصادر التمويل . والحسابات المصرقية ( البدكية ) ٠,‏ 
والاستماراث الخاصة بالجماعات الإرهابية ٠‏ بدك 
الشركيز عسل مكافحة الإرهاييين الذين يقوبون 
يعمليات التفجي والاغتبال . ومن أقواله في هذا 
المجال قوله : ٠‏ مادامت ٠‏ اسرائيل ‏ تصر على قياس 
تجاحها بعد إرهان منظمة التحرير النلطينية 
الذين تستطيع قتلهم ٠‏ فإن النظمة تستمر في النمر 


الروة وقوة ٠‏ 


إن ضيق الأفق هبو الذي يممل آدمز يرى في المال 
المحسرك الآساسي . والعامل السذي يضمن 
الاستمرار . لحركة تحر وطني . ها قاعدة سياسية ٠‏ 
واجتماعية واسمة جدا . كمتظمة التحرير , 
وتاريتها بثبت أنها وجهت الى العدو ضريسات 
موجعة ٠‏ وخساضت معارك كثييرة ٠‏ خرجت منها 
أقوى مما حاتت في وقت لم تكن ملك فيه أسوالا 
تذكر . ألم بقل آدمرّ نقسه إن ٠‏ الإرهاب ٠‏ والاعتماد 
علل القوة المسكرية قد تراجع مع نمو ثروة المنظمة ؟ 
إن منظمة التحربر ليست مثل تلك الجمماعات التي 
يقشارها بها آدسز , كمنظسة ( بادر مايتبوف ) ٠‏ 
والجيش الأحمر اليااباتي ٠‏ إن العتف الذي تمارسه 
مشظمة الحرير يعبر عن حدركة شعب شر في 
المخيمات والمناني ٠‏ واقلع من أرضه . بينها ضع 
من بقي منه في أرضه لظلم لا يحخمل . لذلك فهو 
عق له ضرورته الناريخية . وهو يحظى بتأييد 
الشعوب العربية ٠.‏ وعشرات من دول العام 
وشعويه . لكن كيف يمكن لكاتب متحاز صيقا ضد 
كل ما هو مشروع أن يرى كل هذه الحقائق ؟ ! © 
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نكوي نالعقل 


لخصتحااة 
عرض وتعليق : جمال وردة 
إن نقد العفل الصائع للقكر جزء أساسي وأولي من من كل مشروعغ 


حضاري نهضوي ٠‏ لكن هل يمكن بناء نهضة يعقل غير ناهض ٠‏ عقل ل يضم 
يمراجعة شاملة لأدواته ومفاهيمة وتصوراته ورؤاء ؟ 


9 عن جماعة الدراساث العسريية للشاريخ 
أ والمجتمع ومقرها الكويت ‏ صدرت هذه 

الدراسة العلمية للدكتور محمد عابد المايري ٠‏ 
طارحة منهججا علميا جديدا في تشاول التاريخ 
العري : وكدف المتومات الآساسية للمجتمع 
العري الاسلامي ٠‏ وذلك من أجبل ايضاح الرؤية 
المستقبلية ذا المجتمع , أمام التحولات الخذرية اللي 
تجمري بتسارع ملحوظ في بتياتسه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 
الثالوث المقلٍ 

بدأ الدكتور الخايري يتعريف اللعقل العربي عل 
أنه مممل المباديء والقواعد التي تقدمها الثقافة 
العربية للمتسين إليها كأساس لاكتساب المعرقة 
الانسائية » مع ضرورة التمييز ‏ في نفس الوقت - 
دنا 


بين العقل العري والعقل اليوتاني والمقل الأررون 
الحديث . الكن لماذا لتركيز على هلدا التالوث العقلي 
الااتسان فقط ؟ 

إن الممطيات الناريفية المتوقرة تفسطرنا - حب 
رأبه ‏ الى الاعتراف للعرب واليرتان والأورويين 
بأنيم وحدهم مارسوا التفكير النظطري العفلي بالكل 
الذي سمح بقيام معرفة علمية أو فلسفية أو تشريعية 
منفصلة تماما عن الأساطبر أو احرافات . ومتحوررة 
الى حد كبير عن الرؤية ( المبشولوجية ) الفي كالت 
عامل مع أشياء الطيعة كأشياء حية . فرات 
تفوس . تمارس تأثيرها عل الاثسان ٠‏ وغل امكاناته 
المعرفية . صحيح أن حضارات عريقة قد سادت 
قدبما قي مصر وبابل وافند والصين وغيرها » وأن 
اشعوب هلله الحضارات قد مارسث العلم إتاجا. 
وتطبيقا . ولكن الصحيح أيضا أن اليتية العائة ذه 


الثقافات كانت يئية كالسحر ٠‏ أوعافي معناه ٠‏ وليس 
العلم هو العنصر الأساسي القاعل فيها . ان 
الحضارات التي مارست التقكير العلمي يوعي 
ناتيت الفلسقة والعلم مي تلك الي كان العف 
يمارس داعلها حرجة من السيادة ٠‏ لاتقل عن تلك 
الني للسحر أو لغيره من ضر وب التشكير اللاعقل في 
تلك الحضارات القدية , إن الحضازات الثالاث - 
البونائية والعربية والأوربية الحديئة ‏ هي وحدها التي 
مارست التقكير بالعقل ٠‏ وي العقال أبضا ٠‏ رغم 


عملية التاثير والتأثر والتمايز بين هذه الثقافات 
دور اللغة 
هناك معطيات كثيرة يمكن أن تبرر اعطاء الأولوية 


اللغة العربية في حراسة مكوثات العقل العري . 
إذا كان أهم ما ساهم به العربي في الحضارة الاسلامية. 
الي ورلت الحضارات السابقة لها هو اللغة العربية 
والدين فالدين الاسلامي قد بغي عرييا .ولا يمكن أن 
يستغني عن لغة العرب , لآن الفرآن وهو كتاب عري 
مين لامكن ثقله الى لغة أخرى دون المساس به ٠‏ 
فالعربية جزء . كها يقول علياه أصول الققه ٠‏ 
ونستطيع أن ندرك أبعاد هذا ميدأ الأصوي اذ لاحظنا. 
ذلك الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه اللقة العربية في 
الدراسات والأبحاث الاسلامية ٠‏ وإن كثيرا من 
اخلانات المذهبية والققهية مرده الى اللقة . وكذلك 
وجدت النزاعات السياسية الني كانت تحركها أصلا. 
دوافع اجتماعية أو طائقية في النسى الديتي المرن, 
. بفضل مطاوعة اللقة ما تخد منه سندا أو غطاء . إن 
اللغة ليست ممرد أداة للقكر . بل عي القالب الذي 
بنشكل فب الفكر . وذلك يعتي أن اللغة التي تحدم 
قدرنا على الكلام هي نفسها التي تحدد قدرتنا عق 
التفكير . ولكن لو نظرنا الى قواميتا القديمة 
والمماصرة لوجدنا أن مادتها قد جعت في عصر 
التدوين . من أفواه الأعراب الذين يوا الى ذلك 
العصر متعزلين ٠‏ ل يتعكر صفو لساتهم بالاختلاط 


مع سكان المدن والحضر . إن قاموس « السان 
العرب » وهو أغنى القواميس وأضخمها في اللفة 
العربية لايتقل الينا على ضيخامة حجمه أسياه الأشياء. 
الطبيعية والصتاعية . ولا المفاهيم التظرية وأنواع 
الصطلحات التي عرفها عصره ‏ القرث السابع 
والثامن للهجرة ‏ إن الثماتين ألف مادة لقوية التي 
يضمها هذا القاموس الذي تعتر يه لاتخرج عن دائرة. 
حياة نانك « الأعراي » الذي كان بطل عصر 
اللتدوين . ٠‏ تلك الحياة التي قشل خشوتة البداوة 
ينبير ابن خلدون ».وهنا تكمن المفارقة الخطيرة الني 
يعني منيا الانسان العربي الى اليوم ٠‏ ذلك أنه من 
جهة تنوفر له لغة للكتاية والتفكير . على درجة عالية 
من الرقي . من حيث آليانها الداخلية . ولكن هذه 
اللفة نفها لاتنعقه بالكلمات الضرورية عندما 
بريد التعيير عن أشياء العالم المعاصر ٠‏ وإن هذا الفر 
الحضاري لي اللغة العربية يقابله قيها غنى يدري ٠‏ 
يتمثل خاصة في كثرة المرادفات التي يرججع جز منها 
الى الاشتقاق الصتاعي على طريقة الخليل بن أحيد ٠‏ 
.وني جز آخر مها يرججع الى السماع من بالل 
غتلفة . قكانث التيجة هذا الحكم المائل من 
الكلمات التي هي من أصل واحد . وهكذا أصيحت 
الغة المعجم ‏ لغة الأصل والمشتق ‏ أوسع كثيرا من 
لغة الواقنع ٠‏ ولكن في دائرة خضولة البداوة فقط. 
والتيجة هي أن اللقة العرية الفصحى ‏ لغة المعاجم 
والشمر والثقافة ‏ ظلت تقل الى أهلها غاما يزداه 
بعدا من عالمهم وما تزال كلالك . وهو غالم بدوي 
بعيشونه في أذعابهم وخياهم ووجدانيم ٠‏ عام 
بتاقض مع العام الحضاري الذي بعيشونه ويسزداد 
غنى وتمقيداً 


حضارة وفقه 


إذا جارٌ لنا أن نسمي الحضارة الاسلامية باحدى 
منتجانها فإنه سيكدون علينا أن ثشول إنها حضارة 
٠‏ فقه ٠‏ ولك يتقس الممنى الاذي يشطيق عل 


لل 


العري ‏ العدد 746 أقطس لاهرة 0 


الحضارة اليوثتية حبنا تقول أنها حصارة فلفة ٠‏ 
وعلى الحضارة الأورويية المعاصرة حين نصفها يأنها 
حضارة علم وتفية . ونستطيع أن نقول مون تردد أن 
الفقه الاسلامي إتتاج عرب اسلامي مح . وهو الى 
جاب علوم اللغة يقى المطاء الخاص للتنافة 
العربية . وعيئا حاول المستشرقون إيجاد صلة مياشرة 
أو غير مباشرة بين القاتوت الرومان والقفه 
الاسلامي . وييقى الفقه الاسلامي ‏ أقرب منتجات 
العقل العري في التعيير عمن خصوصي . والحق أن 
أصالة الففه الاسلامي ترجع الى ذلك العلم امنيجي 
الذي لانجد ل مثبلا في الثقناقات السابقة أو 
اللاحقة ٠‏ ويمكن القول أن علم أصول الفقه هو أول 
عاولة إنسائية استهدقت إنشاء علم للفاتوت ٠‏ متميز 
عن القواتين التفصيلية الخاصة بهذا السلوك أوقاك . 
علم يمكن نطبيقه في دراسة قانوث أي بلد أو أي 
عصر . القد وجدث على الدوام وفى كل المجتممات 
فواتين وأعراف . فلقد كاتت هناك شسريمة 
حوراي . والألواح الاثنا عشر عند البوثاق ٠‏ 
وقوانين جيسنتيان عند الرومان . فضلا عن القواتين 
الصينية والهندية . لكن هذء القوانين كلها ل تكن 
مؤسة عل علم أصول ٠‏ قهذا العلم قند ايتكره 
المسلمون . ولا تجد ل نظيرا عند الأسم الأخرى 
إن أمبة هاا العلم تكمن في طايعه المبجي ٠‏ 
وقواعده المعرفية الني يتوصل بها الى استنياط الأححكام 
الشرعية من الآدلة . وهو يالنية للققه كالشطق 
بالنسبة للفلسفة . ناذا كانت مهمة الفقه التشرييع 
اللمجتمع فان مهمة أصول القفه هي التتسريع 
اللعفل . ودون التقليل من أهمية مسامة الأصولين 
الذين جاموا بعد الشاقمي في إخصاب هذا الملم 
نستطيع القول أن الفواعد التي وضعها ٠‏ الشافعي ٠‏ 
لاتقل أهمية بالنسية لتكوين العقل العري الاسلامي 
عن فواعد المنبج التي وضمها ٠‏ ديكارت » بالتسبة 
لتكوين الفكر الفرتسي . بشكل خاص , و العقلية 
الأوروبية الحديثة بشكل عام . لقد كانت الخطوة 
يلا 


لني عتلنيا القاارن بالناقةا ساني غيل خند 
التظير خطوة متواضعة ٠‏ لكن نتائجها سرعان ما 
ظهر ني علم أصول الفقه الذي اتخذ صبغة علمية 
متهجية . كانت بالشية للشريمة كالنطق بالئسية 
للقلسفة : وقد كان هدا العلم أحد رجهي المقلية 
الاسلامية . آما الوجه الآخر فهر علم الكلام . لكن 
ما ان انتهي عصر التدوين يقترة قصيرة حت بدأت 
عملية الاجترار والجمود . فقد سد باب الاجتهاد في 
الفقه . واتصرف الناس الى تقليد أئمة المذاهب 
الأربعة ٠,‏ وظهر ما يسمى بالناظرات ٠‏ ثم قيام عملم 
الجدل الذي ركز على ثقاط الاختلاف الققهية. 
.وهكذا تحول القياس البياني الذي كان قي الاصل أداة 
إنتاج للمعرقة الفقهية والتحوية واللغوية يطريقة 
منظمة الى حرقة كلامية . كل مها » حشظ رأي أو 
هدمه ٠‏ كيا قال اين خلدون ٠‏ وهكذا انتهى الأمر 
بالعقلية العربية الى نفس النهاية الي عرفتها العقلية 
اليوناتية . وبدأ العقل العري مباشرة بعد عصر 
التدؤين وكأنه يلنهم ننه 


الفشل والتجاح 


واذا نظرنا الى طبيعة اللحظة النارينية لني برت 
يها الحضارة العربية الاسلامية لحسلم زمام القيادة 
العالية على المستوى الثقالي وجدئاها تسجل بداية 
الهاية للعصر ء الحلينتي ؛ . عصر الاتخطاط 
بالنسبة لناريخ الفكر البشري . القند كان منظورا الى 
الحضارة العربية الاسلامية باعتبارها بداية البداية 
اللنبضة الني تحفقت كاملة في أوروياء منل نفس 
اللحظة التي اخحتقت فيها التجرية الحضارية العربية 
في القرن الخاسى عشر . فلماذا فشلنا فيا نجح فيه 
غيرنا ؟ 

.ولذاذا م تتمكن التجربة العربية من الانتشسار 
والصمود ؟ وهل يرجع لك الى غياب العنصر 
المحرك للتقدم الفلسفي وهو العلم ؟ كبا تطرح علي 
التجربة الأوروبية التساؤل عن عدم استطاعة التيضة 


العربية ني القروت الوسطى بأن تش طريقها كبا 
فعلت أورويا. وهل يرجع ذلك الى غياب العتصر 
المحرك للتقدم العلمي وعو التجربة ؟ 

البياني والعرفان 


القد صف الدكتور الجابري كافة العلوم والمعارف 
في الغافة العربية في ثلاث يمموعات ٠‏ وهي علوم 
: البيان» أو الذكر الديني المقلي . وعلوم 
: العرفان » أو القككر الاخامي الياطني ٠‏ ثم علوم 
١‏ البرهان » أو القكر القلسفي العلمي 

ويلاحظ أن هله العلوم جميما قد بلغت ذروتها مع 
بداية تاريفها ٠‏ وأن العفل العربي الذي شيدها لم 
يضف جديدا الى ما أبدعه تبها خلال عصر 
التدوين ٠‏ وبقيت هذه العلوم سبجيثة 


٠ البباني » العربي  وما يزال  هو التصوصض‎ ٠ 
والتعامل مع التصوص غمير التعامل مع الطيعة‎ 
وظواهرها . وإن الانجاز الذي تحقق في مال اللفة‎ 
بل‎ ٠ والفقه لم يكن مجرد قوانين . يحب التقيد بها‎ 
وذلك يعني‎ ٠ انتهت الى قوالب وقيود للعقل نفسه‎ 
تتبيث آلياث نشاطه في اطار مصين . لايموز‎ 
اختراقه , وعندما اكتمل اليناء في اللغة والتشريع ولم‎ 
يعد هناك عمال للمزيد أصبح العفل العري سبينا‎ 
هذا اليناء الذي طوق نفسه به . ول يكن يمد ذلك‎ 
مناص من الركود ولا مقر من التفليد , وبالرم من‎ 
بعض الملامح المشدرقة للتقدم العلمي العربي على يد‎ 
٠ بعض علمائنا كالخوار زمي ني الرياضيات‎ 
واين‎ ٠ والسموآل المغري في منيج التحليل والتركيب‎ 
افيثم الذي مارس الاستقراء العلمي والتجريي‎ 
بطريقة منهجية . بالاضاقة الى بعض الانجازات‎ 
العلمية ني ميدان القلك التي حقفها الييسروني‎ 
والبطروجي وغيرهما . الا أنا لابد أن تسجل بأن‎ 
العلم العربي بهذا المعنى قد يقي من أول الآمر حتى‎ 
و‎ ٠ نبايته خارج مسرح الصراع في الثقافة العربية‎ 


© تكوين العقل العري 


بالتالي فهو لم يدخل في أية علاقة مع أي طرف من 
الأطراف التصارعة فيها . فلا هو مع الدين ولا مع 
الفلسقة . لآن الصراع قي الثقافة العربية لم يكن بين 
الأسطورة والعلم كبا كان الأمر في الثقافة اليونا 
ول يكن بين العلم والكنيسة . كبا حدث في التججربة 
الأوروية الحدينة ٠‏ بل لفد ل الصراع في الفكر 
العري بين النظام ٠‏ لاني ٠‏ والنظام ٠‏ العرقالي ٠0‏ 
وعندما دخلت الفلسفة العلمية كطرف ثالث كان 
دخوفا كعامل ساعد لاذكاء هذا الصراع وليس 
التحييده أو للحكم عليه ققد كان الصراع الفكري في 
الثقافة العربية صراعا سياسيا بالدرجة الأولى 
دين ودنيا 

إن اللسظات الحاسمة قي تطور الفككر العربي 
الاسلامي لم يجددها العلم . وإنما حددتها السياسية ٠‏ 
ذلك لأن الاسلام الاريخي الواقعي كان في آن واحد 
ديشا ودتيا . ويما أن الفكر الذي كان حاضرا في 
الصراع ( الايديولوجي ) العام كان كرا دينيا أو على 
الأقل في علاقة مباشرة مع الدين فإته كان أيضا وهذا 
السيب في علاقة مياشرة مع السياسة 


الفد كانت المواقف السياسية تيحث فا دائما عن 
سند ديني يدعسم وجهة نظرها , وهكذا تحول عللم 
الكلام من جرد كلام في العقيدة الى ممارسة سياسية في 
الدين ٠‏ وقد اتسعث لتصبح ممارسة للسياسة في 
الفلسفة أيضا . أما مارسة العلم فقد بقيت عل 
اهامس دون ضجة وبفعاليات فردية . وهكذا ظل 
العلم العربي التجريبي - علم الخوار سي وابن الميئم 
هليذ فقيس - ختارج مسرج فشسركة اتانيه 
العرية ٠‏ ول يشارك في تغذية العقل الصربي ٠‏ ول 
يبدد قوالبه . وهكذا يقي الزمن الثقاني ندا على 
يساط واحد . من عصر الشندوين وحتى 


لعزي _ ابسن 46+ أطي بم 


.احا مكريذالعربى 
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مختاراست 


التكاب/ رؤية جديدة للناصرية 
الؤلف/ مصطفى عطية 
الناشر/ المركز المصري العربي - القاهرة 
عد الصفحات/ 16١‏ من القطع الكبير 
سنة النشرل 1885م 


بعد ثحو 10 عاما على وفاة عيد الااصر ماتيزال 
الدراسةت التي تتتاول محري وعياته وأثرء تصهر 
بحفاتق وتحليلات جديدة . تقال على غتى شخصية 
الزعيم الراحمل , وتغنى التججرية الني تهت جبوقه عام 
0 
ومع ذلك قان مؤئف هذا الكناف بعد أذ يرصد 
0 الشاصربة ٠‏ ويتابع تطوراتها واتهاهانها 
نة ٠‏ والطريق امخصرحجة التي سلكتهها . يقدم 
د الفائمة على أن الشمررع العربي اللقومي كي 
لمح اليه الزعيم الراحل ماينزال صانخنا كلساس 
تتبض به أمنا العرية ٠‏ وبالاني فامشرووع القومي 
الناصري ل بته بموت عبد الناصر ٠‏ وهذا ما يطمح 
الكتاب الى اثياته 


الكتاب / أدب المرأة في الخزيرة والخليج العري, 
الؤئقة / ليل محمد صالح 

الناشر / دارقات السلاسل ‏ الكويت 

عد الصفحات / +47 من القطع لكي 
سنة النشر / /المة 


لل 


في هذا الكتاب , وهو الخزء الشال من كتاب 
يدف الى التعريف بأدب المرأة في الخليج العربي .. 
انؤكد المؤلقة أنها لانهدف الى نقد او تمليل التصوص. 
الادبية . بل الى تسجيل وتاربخ الواقيع الثقناق 
والأبى ٠‏ في هذء المتطقة من الوطن العري 

والمؤلفة هنا تستكصل ما كانت بدأته في ليزه 
الاوك من كتابها . قتلتى وما عمل شاصرات 
وكائيات اليمن بشطريه الشسالى والجنون ٠‏ ولي 
سلطئة همان . والى جنائب السيرة اللذائية لكثل 
منبن , تسطى المؤلفة الم الآكبر من الكناب 
اللتصومص الخاصة بهن . ما يزيد من أهمية الكتاب في 
كونه مرجعاً يليوغرافياً من يود الاستزادة بعد ذلك ٠‏ 
والقيام بدراسة تتضمن النقد والتحليل الذي قالت 
المؤلقة إنها لم تيدف اليه في هذا الكناب 


. 

الكتب / الضفة والقطاع - دراسة رثالقية 

الؤلف / رفعت ميد اعد 

اناشر / دار المروية للصحافة والنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

عدد الصتتحات / 1٠١‏ من القطم الكبير 

اسنة اشر / اها 

يتصب اتجمهد الرئيسى ذا الكتاب على تقديم 
دراسة ونائقية لاهم امشكلات المنعلقة بالأراضي 
القلطينية المحلة , المروفة ياسم الضفة 


والقطاع . وهدء المشكلات هى مشكلة المستوطنات 
التى قدمها المؤلف نحت عتوان مازق المكان ومشكلة 
المياة النى قدمها تحت عنوان أزمة الارتواء ٠‏ ثم 
الوضع القانون للضغة والقطاع الذي قدمه لنا 
المؤلف تحت عشوان تقتين الموية الضائعة ٠‏ والى 
جانب هذه الفصول الثلاثة المهمة . أضاف المؤلف 
ملحقا يتضمن الوثائق المختلقة النى بنى عليها 
دراسته . ليقدم مادة مهمة للباحثين والدارسين غاله 
البقعة من وطتنا الصرى النى ختزل صسراها بتعئق 
بوجودنا ومصيرنا 
. 


الكتاب / المملكة السوداء - قصص 

المؤلف / محمد ضير 

الناشر / وزارة الثقافة والاعلام ‏ يغداه 

عدد الصفحات / 1817 من القطع الكبير 

منة النشر / كما 

الطبعة الشانية من مجسويهة القاص العراتى 
الاولى . ومن خلال مجمسوع القصمى النى كتيت 
بتفنية فنية عالية . وتكثيف شديد ٠‏ برسم المؤلف 
الوحات غنية للحياة المرائية . الأعياد الديئية ٠‏ 
العلافات المائلية ويؤس العالم اسفلى في المديغ 
ورثاثته وبساطته في الريف 

وقد استخدم المؤلف مهاراته الكتية باطلاتهها 
البقدم العام الداخل لشماعصياته التحركة في عام 
متشابك بيؤسه وجاله وغناه وتمه الصغيرة ٠‏ فلج 
الى اشكدال فية راقية مجمع بين ثقنيات السيثم|ا 
والتصوير والجملة المعبرةالمشقلة 
بالايجاء .* 

0 
الكتاب / تعريب العلوم بين النظرية والتجرية 


اللبدانية 
المؤلف / أحد تياب وآخرون 


الناشر / التعاضدية العمالية للطباعة والنشر- 
توس 

عدد الصفحات : 11 من القطع المتوسط 

اسن النشر / اها 

من أهم المشكلات التى تواجه امتنا السريية في 
نبضتها مشكلة المصطلحات العلمية النى ل يثم 
التوصل الى صيغة بشآن تعرييها . وهذا الكتاب 
حصيلة أبحاث ونقاشات جرت في لدوة محت عنوان 
٠‏ تعريب العلوم يين النظرية والتجرية الميدائية » 
شارك فيها اكثر من باحث معظمهم من توئس 

بالرهم من أن تجمربة التمريب في توتس هى 
المطر وحة في هذا الكتاب . الا ان هذا المهد يضاف 


الى جهود اخرى في مجال التعريب ٠‏ ليشكل بالتالى 


حصيلة جيدة قي هذا المجال المهم . والحيوى بالنسبة 
لامنا العرية 
لا 


الكتاب / الايدز - معضلة القرن العشرين 
المؤلف / د . محمد صادق زلزلة 

الناشر / دارذات السلاسل ‏ الكويت 
عدد الصفحات / 195 من القطم المتوسط 
سنة النشر / 1445 


يتشاول المؤلف في كتابه هذا المعلومات الأولية 
والمهمة عن مرض مشلازمة نقص المناعة المكنسية 
« المعروف باسم الايدز .؛ وهو المرض الذي أهلك 
مئات الالوف في اتحاء كثيرة من العالم , دون أن 
يعرف له علاج شاف جتى الآن 

وبالاضافة الى تاريخ اكتشافه . والطريقة التى تم 
بها هذا الاكتشاف , يقدم المؤلف معلومات مهمة عن 
طريقة انتشار هذا المرض في الجسم . والحالات 
والاماكن التى يسود قيها . وكذلك طرق علاجه التى 
يقول انها اثبتت عدم جدواها حتى الآن ٠‏ لكته يتوق 
أن يتم استخلاص طعم هذا المرض قبل تجاية هذا 
المقد . © 


للن 


العربي ‏ المدد 740 أقطس 149 


4 حجواء 0 
قيمجّكل منها ٠١‏ دنائيي 


الشروط ؛ 

الاجابة عن مثسرة أسشلة من الأسشلة 
النشسورة , ترمسل الاجابات على العشواة. 
اللي : مملة العمري ‏ صندوق بريد 017 


الوصول الاجابات الينا هي ٠6‏ مبتصر 
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3 
1 
د 


«١‏ الجامع في الأدوية المقردة » كتتاب 
يتحدث عن 1400 ثيات : ويمدد خصائصها 
النباتية ‏ وفوائدها الطبية ٠‏ عاش مؤلفه ح وكان 
عن مواليد ملقاي نحوا من سين عاما . . من 
اسنة 1181 1144م : , فمن هو مؤلفه ؟ 
اذكر نباناً واحداً لا جذور له , وثبانا آخر 
لا أوراق له ؟ 

*-ما وجه الشيه بين الوره والتفاح ؟ وماذا 
تمي شجرة التفاح الى أسرة الورد في عرف علياء 
النبات ؟ 


قائم يين زعور الورد وزهور الفاح 
من حيث الشكل 
الشيه قائم بين ( رائحة ) الوره ( وطعم ) 
التفاح وان كان هذا الشبه غامضا 

* التضاح ل يشبه الورد من قريب ولا من بعيد. 
ت ( رافليسيا ) أو الجدة النتشة 
اشتهر بأن زهرته هي السزهرة الكبرى في عالم 
النبات ٠‏ ولونها بسرتقالي مائل الى البني 
وتعلوها بقع بيضاء . أين ينمو هذا النبات ؟ 

© ني احراج آسيا وغاياتها 

© في القارة القطبية الجنوبية. 

© على سفوح جبل كلمنجارو بافريقيا 

يذكر التاريخ أن عدد سكان ابرلئدة نقص 
بنسية الثلث تقرييا في غضون الالاث 
18417 - 1800 وقد بلغ .* مليون نسمة سنة 
845 ول يجاوز ١,ه‏ مليون نسمة عام 14801 
ترى ما السبب ؟ 

© رَلزَال مدر ضرب الماصمة دبلن 
ومتطقتها 
» الحروب الأهلية الضروس وكائت حروبا 


دينية طائفية . 
© المرض الفطري الذي أصاب محصول 


اترى ما 
اسم الشجرة التي استخلص هذا العقفار من 
لحاتها؟ 


الانديز في أمريكا الحتوبية 

» شجرة غشخاش البرتقال 

يسميها أهل الغرب ( بلادونا) ونسميها 
, نحين العرب ( ست الحسن ) وهي لا تعدو كونها 
عشبة طبية سامة . . تسرى لم هذه التسمية التي 
اتبدو مضللة ؟ 

» نظراالحسن شكل العشية 

* سموها كذلك لأن عصارتها توسع المين 
رتزيدها الا وقد استعملتها النساء في الماضي 

-لبن الشدي هو الغذاء الثاني للطفل 
الرضيع دون أدن ريب ولكته ليس بلا منافس ٠‏ 
عل كل حال ٠‏ فلمة فاكهة تتميز بنفس عناصر 
اللبن الغذائية. 

- والفاكهة فوق ذلك كله سهلة الخضم 
ويستسيغ طممها الطفل الرضيع . تترى أي 
فاكهة هذه : 

» الفاح 

»اموز 

© كمثرى الاقوكاتق 

4 الشمير . الذرة . القمح ٠‏ الأرز 

نلك هي الحبوب التي يعيش علبها الناس في 
مشارق الأرض ومغاربها . ولعل من اليديسي أن 


الانسان لم يعرف هذه الحبوب الأريع كلها دفعة 
واحدة ء ولكن في أزمئة غتفة من التاريخ 
والمطلوب ترتيب هذه الحبوب نبما للاوقات التي 
عرفها . واعتمدها الانسان فيها . بادئا بالأقدم 
الاحدث 

٠‏ -الخمور إما جمراء أو ييضاء كما هو 
معروف ٠‏ وكذلك الأعناب إما حمراء أو بيضاء 
كبا هو معروف أيضا . فمن أي الأعناب تصنع 
الحمور الليضاء ؟ 

تصتع من الأعناب البيضاء ولا تصنع من 
الجمراء. 

© تصنع من الاعناب اليضاء كيا تصشع من 
الأعناب الحمراء أيضا 

١‏ اشتهرت بورثوريكو بخليجها الوضاء 
الذي يضي في الليل دون كهرباء ٠‏ والذي اشتهر 
باسم الخليج( الفلورسائت )..ترى ما سر هذا 
اخليج ؟ 

الحبوانات الصغيرة التي توجبد فيه وهي من 
التوع الوضاء. 

© الثبائات الصغيرة ( البحرية ) التي تتكائر 
فيه هوهي من التوع الوهاج الذي يرى ضوءه 
من على بعد 16 مثرا 

- في سنة 81م وصل الى قرطبة الراهب 
نيقولاوس سقيرا للامبراطور قسطنطين السابع ٠,‏ 
امبراطور القسطتطينية 
الامبراطور الى أمير الاندلس ٠‏ ول تكن الفمدية 
منوى كتاب . ولم يكن موضوع ذلك الكتاب 
سوى النباتات الطبية ذات الفوائد العلاجية ,, 
وكان كتابا شهيرا كتبه دبوسفور يدس أحد كناب 
اليونان واطبائهم المعروفين . ترى من كان أمير 
الأندلس الذي تقبل الهدية وسعد بها كثيرا ؟ © 


١‏ - التريد هو فنة الخبز المرق .. يقال 
أي فنه ثم بلله بالمرق . فالحبز اقت ثريد أو 
عثرود 
" - القطران هو المسؤول عن اصابة المدخن 
بالسرطان . والليكوتين هو المسؤول عن اصابته 
بامراض القلب . . والجدير بالذكر أن القطران 
بنسبب بسرطان الرثة يخاصة . .. وحسبك أن 
نضع مابكقي من القطران عل الدن احد الفثرا 
لسرى بام عينسك كيف تصاب تلك الاقن 
بالسرطات . . ويتسيب القطران أيضا ياصايات 
غتلقة خطيرة للجهاز التقسي عامة. 

اما النيكوتين فهو المسؤول عن اصابة المدخن 
بامراض القلب . وهو يعصيب الأعصاب باضرار 
بالفة »الم أنه سام وعتصر ادمائن 
* البقدونس هو أغتاها بالفيتامين | والفيتامين ج 
وبالحديد في آن معا . فالاوتصة منه تحتوي عل 
٠‏ وحدة من فينامينأ بين المزر لايحتوي 
الا على 1.7070 وحدة . . ويمشوي اليقدونس 
ايضا على ثلاثة اضماف مايحتويه عصير الليمون 
من فيتامينج 
والجدير بالذكر أن البقدوتس غني جدا بالحديد 
أيضا . . فالاوتصة مه محتوي على +/ا,» 
ملقرام حديد . . بيننا اوتصة السبانخ لاتزيد 
عتوياءها من الحديد على ١١7‏ ملغرام فقط 
؟ ‏ المزر يمسن القدرة عل الرؤية في الظلام 
فهو غني بالكاروتين وهذا يصنع القيتامين (أ) في 
الجسم . . وماكان نقص هذا الفيتامين في اسم 
هو سيب عمى الظلام في كثير من الاحيان . كان 
الجر سييا هاما في تغلب المرء على تلك الآق 


 »‏ الخيز الأسمر يحتوي عمل مرزيد من الفيتامينات 
والحديد والآلياف لاسيما اذا لم تحب مه 
نخاك 

+ يحتوي الحليب على 38 حريرة ... بيني يحتوي 
الخين افولتدي عل +0 حرييرة في المائة 
غرام» 

طيما الكستناء اذ تبلغ حريراتها 87 حريرة 
او سعرا حرارها للمائة غرام . ولاتزيد 
الجريرات في بيض الدجاج ( ٠٠١‏ ترام ) عل 
6 جريرة 

+ - لو قارنايين ملحقة من البن المحمص المطحون. 
وملمقة أخرى عمائلة من اوراق الشاي الجمافة 
الوجدنا مقدار الكايين ( اسم امادة المبهة في كلا. 
الفهرة والشاي ) في الشائية اكثر من مقداره في 
الاولى ٠‏ وسع ذلك تجدد أثر شرب الشاي في 
اليه أقل من اثر شرب الفهرة 
كبا لايتخفى الى مدى التركيز او التشفيف اللدي 
يخضع له كل من المشروبين , . فالكوب من 
مشروب الشاي يحتوي على /7١‏ من الككافيين 
الذي يحنوبه كوب عمائل من مشسرؤب القهوة 
( الامريكية بالتحديد ) 

4 لوم الاسماك وشحومها وزيوها لانبب 
الاصابة باسراض القلب كا تفل اللحوم 
والشحوم والزيوت الستخرجة من الماشية 
وحيوانات البر . ذلك أن المواد الدهنية غبر 
مشبمه في الآولى 
وتسبي بالنالي آأمراض القلب . . وميزون بين 
المواد الدهنية المشيمة وغير المشيعة . . بأن هذه 
الاخيرة ( تفقد سيولتها في درجة حرارة الغرف 


ويعود ذلك 
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العادية . .. حوالي 7١‏ درجة مثوية ) من هتا كان ١١‏ الفيتامينات لاتسهم في بناء السجة الجسم 
الشبه الكبير بين زيوت الاسماك وزيوت 2 ولافي توليد مايجتاج من طاقة/فمهمتها الوحيدة 
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وهي مهمة اساسية ولاريب ٠‏ يحيث بصاب 
٠١‏ - سكا ولاية يوتاه من المورمون يمنتمون الجسم يامراض خطيرة لو تفصت مقادير 
يحكم مذهبهم عن التدين والكحول . وهذا ت فيه 
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يسود الاعتاد يأن المند هي المسوطن 
تدأ الاو للمية النطرتج وأن للدي كي تعره 
اليوم قد تطورت من لعبة هندية قديمة كانت تعرف 
باسم م الشاطورئجا » والتي كانت شائعة في مقاطعة. 
اليتجاب المندية حوالي سنة +00 قبل ميالاد السيه. 
ال 

وتتابمت الفرون بعد ذلك دون أن يكون للهند 
حضور عل الساحة الشطرئجية الدولية باسثتاء 
ظهور اللاعب المشدي العبشري سلطان عات في 
الثلاثينيات من هذا القرن. 

ولي الستوات الفليلة الماضية يدأت اللعية 
بالازدهار في المند من جديد وني عام 1847 
امكن الصبيّ المشدي « باروا » من إلححاق المزيمة 
باللاعب الكبير فيكتور كورشتوي ولي عام 1441 
تمكن تلميذ آخر يدعى « آنائد » من الفوز بلقب 
أستاذ هولي . ومن أحدث انتصارات الللاعيين المتود 
فو الفنى ؛ آناند » ني أقوى المباريات السريطاتية 
الفتوحة التي جرت مؤخراً على البطل الأصريكي 
المرموق « دي فرميان » في الدور التالي من الدفاع. 
الصفلي ؛ 
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حك. انائد ان . دي فرميان 
كل 5-5 
لدع 5 
018 5-57 
الح عم عند 
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الأسود يختار تفريعة ه اجدورف » 
الهم 5 
00 فادهار 
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المساجد القديمة في الكويت 


© نشر في مجلة العري في العدد 71© شهر ويسمير 
استة 1440 موضوع عن المساجد القدهة في 
الكويت , وتطرق كانب المقال إلى مسجد آل بلي 
المشهور جد التصف ٠‏ لأثار _ غطا لو سهوا- 
إلى أن السجد المذكور هو سيد بطي يلي 
الجلاحة . والصحيح أن مسجد الملاحة ككيا مر 
معروف في ٠‏ محلة اين خيس ٠ ٠‏ أما المسجد اللي قي 
١‏ علة الصف » فهر في الخقيقة والواقع سجد بطي 
آل بطي ومشهور ياسم عاللة التصف الكرهة 
ولي ممرض الحديث عن المججد المذكور . 
ولندرة امعلومات حول ذلك المسجبد . والظروف 
الممحيطة يه , لا سيا أن معظم العائلة قد تكب يكار 
غسرق لي البحر مد زمن يعيد ٠‏ ول يق منها إل 
الأطقال والنساء . ويصقني أحد أفراد هذه العاللة ٠.‏ 
افد تممع لدي يعض اليانات عن مسجد اللاي 
وستدثا تي ذلك ما عشرنا عليه في أوراق المرحوم 
٠‏ سلطان البطي بوطيان » من حقائق , وشهادات 
أشخاص عدول ٠‏ منهم من هو حي يررّق ٠‏ كيا أن 
سندنا في ذلك بعض المؤرخين الثقاة في الكويت ٠‏ 
عشل الاستاة حمد السعيدان في كتابه ( الموسوعة 
الكويية ص ++؟ )والسيد سيف مرزوق الشملا 
في برناجه التلفزيونيٍ (صفحات من ناريخ 
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الكوبت ) . وما مة منا في توضيح جانب خفي من 
تاريخ بلدنا أقدم البيانات التالية 

بعد يناء السور الأول ججاء اليبطي بوطيان من 
منطفة الزيارة في قطر ٠‏ ونزل ومن معه عتد مكان 
يسم الميدان . الم اتقلوا إلى منطائة اتشرق + ثم 
بترا مسجد اللبطي ( +116 ه- 30075م) .كبا 
بنوا اجمزء الشسرقي من السور التسرقي من السور 
الثاني ٠‏ وشيدوا في السبور يرجأ ٠‏ غمولة » بطل عل 
السيف ٠‏ وهر عيارة من غرقة عالية للحراسة ؛ الم 
بنوا بوابة ( عروازة ) في سور الككريت النتي ٠‏ دعي 
البوابة الآرلى من الشرق +199 ه 19046 م , 
وبعد انتهاء موسم البحر كائوا يسحبوث القن إلى 
اليابسة + انم يقيمون وليمة كبيرة يككون الطعام فيه 
آكلة نسمى ‏ اللحمّر ه ٠‏ وعي أكلة شعية عبية لدى 
الكويتين وأعل ا ليج 


وتفول اللصادر الداريية يأته فد ظهر من بين أأفواد 
هذه الأسرة عده من ربابئة و تواخذة ؛ الوص 

وقد جاء في مى +70 من الموسوعة الكوينية أن 
مسجد اليطي الذني أسه المرحوم يطي اليوطيبا. 
11 ه الواقق 1989/0 م قد ججدده راشاد العف 
بالاشترالا بع آل السموسي سثة 1144 ها 
اع اء ثم جددته الأرقاف سنة +160 اه 
م ء ومن ثم اشتهر باسم الأسيرة الكريمة. 


بنش رملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء ءا ماينشرفيهامن آراء وتحقيقات 


المعروفة أسرة التصف 

وقبل أن أي رسالتي أعيب يكل من يريد الكاية. 
عن مسجد آل بطي ٠‏ أو بوابة ( دروازة ) آل بطي ٠‏ 
أو أسرة آل يعلي بآن براجعنا قبل ذلك . إذ أن لدينا. 
معلومات قد تفيده . كبا بيب يكل من لديه 
معلومات أو شهادات حول هذه الموضوعات أن 
يوافينا بها . شاكرين حسن تعاوت الجميع 

المستشار أحمد سلطات البطي بو طبيان ‏ الكويت 


كلمة أخيرة في موضوع 
الأرقام الأجنبية 


© لقد رأيت أن تكون هذه الرسالة إلى المرججع الأعلى 
والمسؤول الأول في مجلة العربي الغراء لقي جمعت يعن 
دقتيها الآدب والعلم على أعل المستويات 

قرأت على صفحات الجلة وني السم المخصص 
لموار القراء في عدد نيسان 1518 تحت عدوا 
؛ حول استعمال الأرقام الأجنيية في الصربي » آراء. 
تستدكر استعمال هذه الأرقام 

إن الأرقام الأجتبية التي استمملت في عدد العري. 
الممناز سنة 14417 ليست أجنيية . بلى هي عريية ٠.‏ 
.وقد طورتها الحضارة الاسلامية ٠‏ وقدمتها إلى العام 
ضمن ما قدمت له من علم ومعرقة 

رهذه الحفيقة الثابنة قد قام يشيتها الجاتب قيل 
الأهسل . وذلك حسب مسا ورد في مراجمهم ٠‏ 
وكنبهم ٠‏ ولو عدنا إلى الموسوعة البسريطانية أو 
الأمريكية أو هارفر لوجدنا ما بؤكد بأن كلا نوعي 
الأبرقام 

لللء اوه إاولا بخ اقااررا 
600 نن إنتاج الحضارة 
العربية والاسلامية وتطويرها 


أورد هنا على سبيل المثال لا الحصر ترجمة لما جاه 
على لسان اليد / سيد حسين نصر في كتايه العلوم 
الاسلامية طيمة عام 141/5 صفحة 011 عندما يفكر 
الغرييون بالحضارة الاسلامية أول ما يتيادر إلى ذهنهم 
هو الأرقام العربية التي وصلتهم من العام الاسلاني 
بين القرتين الرابع والعاشر ٠...‏ » 

أما الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا أسشاف 
القلسفة في الجامعة اللبنانية وجامعة ييروث العربية 
فقد أقرد بحنا خاصا لعلم الحساب على الصفحات 
00+00 ) من كتابه ( المرجع في تاريخ العلوم 
عد العرب ) وتحدث فيه عن الحساب عشد أمم 
الآأرض جمماء . وعن ماهية الأرقام التي كانوا 
يستعملوتها . وماذا صنع العرب هذا العلم . وكيف 
أصبحت يفضل العرب . وكيف ثم للعرب اكتشاف 
الصفر . إلى أن اسنتب الأمر على الشكل النهائي 
المجموعتي الأرقام السابقتون 

الا يكفي أن أمم الأرض جماء تستممل مرانب 
الأرقام من اليمين إلى البسار وهذا ما يقطع كل شك 
بأن كلا المجموعتين عر بينان ؟ 

ملاحظة أغيرة أود أن ثلقى متكم كل اهتمام , 
وهي أن تفوم بملة المري بنشر يحث عن هذه المسالة 
عنى صفحاها . ليكون في منشاول المميع ٠‏ حيث 
يقطع الشك باليقين . وتتتهي المسألة 

ناما أنوجه بالتحية لمجلتشا الغراء الني أناحت 
القرائها حوارا مفتوحا عل صتقحانها ؛ وشكرا 
محمد قائز الأصفري ‏ مهددس عضو ماد في 


الجمعية الأمريكية ‏ سوريا - حلب 
العربى 


- نشكر للقاريء الكريم متابعته ء وسيلاحظ أنه 
يوجد على صفحات هذا العدد مقال حول هذا 


ع 


العري ‏ العدد 740 أقطس ان 


300- 
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الموضوع . للدكتور سعيد التجار . لعله يضع النقاط 
عل الحروف 


هذه المرة من السارق ؟ 


© مرة أخرى تتغجر قضية السرقة الأديية من 
خلال رسالتين , وصلنا إلى مملة العربي . الرسالة 
الأولى من الدكتور ابراهيم الدسوقي ٠‏ أستاذ بكلية 
طب القاهرة ٠‏ والرسالة الثاثية من السيد مصطفي 
محمد مصطفى ؛ بإذاعة البرنامج الثتي من القاهرة ٠‏ 
كلنا الرسالتين ترفمان اتهاما واحدا ٠‏ يقول الانهام : 
إن القصيدة المشورة في العدد 74 شهر مارس سنة 
١9410‏ من مجلة الصربي تحت عنوان ٠‏ اموت عل 
مسدرهاء للشاعر السوداتي علي عبد القيوم 
مسروقة . والدليل الذي تقدمه الرسالنان واحد . 
وهو صورة للفسيدة نفسها . مشورة في يملة 
القافلة الجديدة» . وعي مللة ثقافية . غير 
دورية ؛ تصدر في جمهورية مصر العربية ٠‏ العدد 
السادس يوثيو سنة 144+ نحت العثوان تقسه ٠.‏ 
باعتبارها من الأعمال المائزة في المسابقة الأديية 
للثشانة الجماهيرية . للشاصر عادل فرج عيد 
العال » 

الم تتحدث الرسالتان طويلا بأسّ عن العبث * 
والاستهائة . والسطو على جهد الآخرين , وتلحان 
عل مجلة العربي أن تتأكد قبل نشر أي عمل من صحة 
نسبته إلى مؤلفه ٠‏ 

ولاته لا توجد بعد طريقة قاطعة يمكن بها توفير 
هذا التأكد قبل النشر لم يكن أمامنا سوى أن تعود إلى 
الشاعر نفسه علي عبد القيوم : لآنه بالمصادقة يعمل 
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في ممهد الكويث للأبحاث العلمية ٠‏ وبالتالي يمكن 
مراجعته شخصيا , ووضمنا بين يديه الرسالتين , 
وصورة القصيدة امنسوبة للشاعر عادل فرج عبد 
العال 

وبين الذهول والدهشة والرغية في ثيرئة ساحته 
طلب منا الشاعر أن تمنحه فرصة لاثيات أن القصيدة 
اله . الأنه هو نفسه لا بعرف كيف تم ذلك , فهو لم 
برسل بقصيدته ( التي كتبها فعلا من وقث بعيد ) لغير 
مجلة العربي , لكته قد قدم نسخحا منها إلى بن 
أصدقائه . لقراءتها بصفة شخصية ٠‏ ولا دليل لديه 
اسوى دعواء ثقسها 


“ثم عاد الشاعر علي عبد القيوم في المرة الثانية .. 
اليلقي إلينا يبعض الضوء على هذه القضية . وفي هله 
المرة كانت ممه تسحّة من جريدة ؛ الأيام » المد 
الثاني الصادر في مارس 1980 ؛ ويا قصيدته 
٠‏ الموت فوق صدرها » . منشورة باسمه هذه المرة .. 
وبأسفلها أن تاريخ كتابة القصيدة هو سئة 
٠ 4‏ والتقسير الذي قدمه هو أن أحد أصدقائه 
الذين أعطاهم نسححة من قصيدته قد أرسل بها إلى 
الجريدة , فتشرت في هذا التاريخ السابق بالقطع على 
تاريخ نشرها في المجلة المصرية ٠‏ وهو يوجه تهمة. 
السرقة إلى السيد عادل فرج عيد العال الذي سرق 
قصيدته مرتين ٠‏ مرة ليفوز بها ياحدى جوائز مسابقة 
الثقاقة المماهيرية في مصر . ومرة بنشرها في 
٠‏ القاقلة الجديدة ,. 

تلك هي الوقائع ٠‏ نسوقها كبا جرث بتابعها ٠‏ 
وثترك للقراء الكرام أن يسنسجوا الحقيقة ٠‏ وإن كنا 
تؤكد أن الضمان الحقيقي لوقف تيار السرقة الآدبية -. 


مهما يكن السارق ومهها تكن ظروف السرقة - هو 

الضمير ٠‏ وإدزاك أت مضمار الكذب قصير . 
وأن مكاسب السرقة لا نعني شينا أمام يقظة القراء 
ويقظة الضمير 


تمية من الأ 


© السيد الدكتور حمد الرسيحي ٠‏ 

من صميم القلب نبعث إليكم بأصدق عواطف 
التهثة يبلوغ مجلتنا : العربي ‏ عامها الثلاتين . وقد 
صدقنم عندما قلتم ني الانتاحية ؛ ان العري قند 
قدمت لقرائها في الوطن العسربي والاسلامي وعيسر 
البحار أيضا حصيلة ثقافية وقكرية غزيرة . عاقدة 
العزم على استمرار المسيرة وكجديدها » 

مدقتم بما قلت . وأخذ الله ييدكم في ريق 
النجاح . لكي يظل الحرف العربي والثقاقة العربية في 
الطليمة . من صميم القلب نبعث لكم بالتحيات 
والاعجاب والاكبار والشكر العميق ٠ ٠‏ فالعري » 
هي مفخرة العربي أينها حل ٠‏ وحيثما وجدد 

الباس قنصل وشقيقه بوسف قتصل ‏ الآرجحين 


هل يكون تطوير الشربية 
هو أساس النيضة ؟ 


© طالعث مقال الذكتور محمد عبد السلام الذي 
نشر بعنوان ٠‏ العلوم وطموحات المستقيل » بالعدد 
8" ينابر سنة 140 من مملة العربي . والاثي 
استعرض فيه أوجه التخلف في الأمة العسربية عل 
الرغم من الامكانات البشرية والاقتصادية الحائلة التي 
اننلكها هذه الامة : وقد عرزا أسياب التخلف إلى 
افتقار الأقطار العربية إلى الأنظمة الخطورة 
اللجمعيات العلمية 

وإني إذ أحبي الدكتور عبد السلام على غيرقه 
القومية ٠‏ وتوصياته الهامة التي أنبى بها مقاله ٠‏ 
اللخروج من هذا التغلف . لود أن أشير الى أن 


مقناح الحل لواقمنا الممخلف إنما يكمن في التربية ٠.‏ 
فالحاولات المختلقة لتطوير المناهج التريوية في 
الأقطار العربية مازالت تراوح قي مكانها , إذ أن هذه 
الناهج إإما توضع للطالب المتوسط ٠‏ دون النظر إلى 
قدرات الطالب المبدع . ولي ذلك قشل لمواهيه ٠‏ 
ودون مراعاة لقدرات من هم دون المتوسط ٠‏ ولي 
ذلك جور عليهم . أضف إلى ذلك إلماح هن 
المنامج عبل الحفظ والتلقين , وإتيان الامتحانات 
بصورتها التقليدية لتكريس ذلك كله 
إن اغدف الرئيسي للتربية هو تعليم الطفل كيف 
بفكر ٠‏ وكيف يكتشف المدكلة ٠‏ وكيف يصل إلى 
حلها . والتعليم الجديد هو الذي يعمل عل تفجير 
الطاقات الابداعية لدى الناشثة ٠‏ وإثارة الفكير 
عندهم بما يؤدي إلى تغيبر سلوكهم . ليتتاسب مع 
الشورة العلمية والتعليمية في العصر الحديث : 
فعملية الابداع الفكري . وتنميته لدى الميل اللمديد 
هي التي سوف تسهم في خلق الشطور الحضاري 
والعلمي الذي تطلع إليه 
كبا أن اعتماد أسلوب التملم الذاتي في التربية هو 
الأساس الصحيح لتنمية الابداع من تاحية , 
ولتحفيق التعليم المستمر من ناحيية أخرى . حيث 
بتابع الطالب أثناء الدراسة ويمدها التطور المستمر 
اللعلوم وللمعرقة في ال تخصصه . أو في أي يمال 
آخر يهنم يه . إثنا يحاجة حفا إلى الثورة على تكديس 
المعلومات . وخزنها قي الذاكرة ؛ والتخلص من 
الامتحاتات التقليدية , إذا أردنا أن نصل إلى تحقيق 
التطور الحضاري 11 
عيد اللطيف السعيد ‏ سوريا - حص 


السوق العربية المشتركة 
© في الوقت الذي تسزداد فيه حسدة الأزمة 
الاتتصادية التي تعصف بالدول الشامية - وتحن 


العرب جزء متها تجد أن كل قطر عمري يفكر 
بطريقت الخاصة : كيف يتفادى هذه الأزمة وحده ؟. 


050 


العمري ‏ العدد 714 أقسطس لم0 


08 88 8086 868868 0 0 008 0008000080 


مع أن هذه الأزمة ذات طبيمة جاعية , وبالتالي الايد 
أن تكون المواجهة جماعية . جاء عصر النقط . 
وجاءت الأرقام الخيالية لمردوداته . وتحفق إنجازات 
كثيرة هذا العصر . لكتها كلها غالبا ذات طابع 
قطري . وكنا نسمع بين حدين وآخر عمن السوق 
العربية المشتركة الذي ثل الرد الطموح عل حديات 
هذا العصر + عصر الشركات الكبرى الخعددة 
الجنسية ٠‏ والسوق الأوربية المشتركة . لكن هذا 
السوق العربي لم يظر أبدا إلى حيز الوجود ليصبح 
حفيفة واقعة . وجاءت مرحلة الخشاض أسمار 
البترول ٠‏ ولا زلنا كيا تحين , فالبرتقال القائض في 
ليبا لا يعرف المقيم في موربتاليا , والتكاليف اليامظة 
المهدورة لزراعة الطماطم في اللييوت ( الللاستبكية ) 
كان يمب أن تصرف على زراعة الخضروات في اليمن 
أو ني السودان . فهل حان الوقث لتعرف الطريق إلى 
المواجهة الصحيحة لتحديات هذا العصر , ولمواجهة. 
أزنته ؟ 

لا زلنا على الأمل ٠‏ ولن يعرف التشاؤم طريقه 
إلنا 

سلطان عبده سيف الشيياني ‏ اليمن / صتعاه 


العبرة لمن يعتير ؟ 


© قرأت ياهتمام مقالة و احتكار الفضة وخسارة 
العرب ٠‏ للدكتور سان حناحت . في عدد ابريال 


سنة 180 من مجلة « العربي ٠‏ . وتأثرت بمحتواها. 
الذي مثل راقع امننا العربية في هذا الظرف الراهن 
التي أنعم اله عليها فيه بثروات نفطية وغير ثقطية ٠‏ 
الكن من المؤسف لم تحسن الافادة من هله التعمة .. 
كبا أوضح مقال الدكتور ٠‏ وأود أن أذكر بهذه المناسية. 
تدليلا آخر على ما أشار إليه الدكتور غمسان في مجال 
ثان ٠‏ وذلك بالاشارة إلى ما جرى بخصوص أسهم 
شركة إسلامية ( في أحد الأقطار السريية ) ٠‏ وعمي 
اشركة ذا ثفوة واسع ٠‏ أنشنت نحت شعار ٠‏ وأحل 
له الييع وحرم الربا ؛ ٠‏ فيمد مضي ثلاث سنوات 
من طرح أسهم هذء الشركة للتداول كانت التبجة 
إيشاف التعاسل يانه الاسهم . يسبب الخسارة 
القادحة الناجنة عن شراء كميات وفيسرة من المعادن 
الثمية بأسعار ياهظة آنذاك . ثم اضطرت الشركة 
السب ار لأحر ‏ إلى بيع هذه الكميات بآسعار 
بخسة , ما أدى إلى ضياع مدخمرات كثييرة من 
المساهمين قوي الدخول المحدودة 

والعبرة المتخلصة من ذلك عي ضرورة حسن 
التصرف في حلم التعم التي أنعم اله بها على هذه الآمة 
باستثمارها في مجالات إتناجية دالمة ونامية ٠‏ وإل. 
فإننا ذلك تسرهن عل أثدا لم تكن أهلا لتعم الله 
سيحاته وتعال 


.محم مروان التحاس - دمشق 
6 


نظر الناس إلى داخخل بيتي من الشقوق . وعيروتي ٠‏ قوجب عل أن 


أفتخ هم النواقذٌ والأبواتٍ ليروتي كا أنا ء لاكها يتخيلون 


(روسو) 


تنسيوء تضم : فرنازث مرريلر 
ترجمة : أسمرممسات عبالواص 
مراهعات : د. ماكر معرطقى 


الكتاب 121 


ا ممراسبلانت : ببستي ها لأميئ ل برد لون لئاوا لضتوك ولواب صو ص .ب 20487 بكرت 


ار عو | 5-5 03 000 
صدوق للاسنثمار 
قستطيع الآناستثارمتالغ تمن اوبدائرة غدمات المرفية الشخسئية 

0 
ار اضدعة الوطشي الشمتحازة 
0 


الحصُول عتلى ككافة الكلومات 
عنهذء لخدمة الامتغاريّة أجدئدة. 


عَالمالوَطني يقد ملك الفرصّالاستمارنة الخئلفة. 


بنك تعدرظه سدق به منذ عنام 1106 


تحن جنوك من اللاي 


. أن ا و 
ور 


٠‏ تعتمدفيما تنشروعكالترجتمة منمخئلف الدورنات العالسيّة. 


2 الصباة يف عالكرات زوين الجنواء 


٠‏ تضدردوريتيَ كل شهرين عن مجلم لوطي للثئاذة والننون وال 


لكرينت ري (لمروكت 


المجلة المريية للملوم الانسانية 
جلة المريبة للملوم الانسانية 
0 © ثلبي رغية الاكاديميين والتقضين من خلال 
نشرها للبحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنساتية باللختين العربية والإنجليزية» إضافة الى 
الأبرلب الأخرى. الخاقشات. مراجمات الكتب. 
الاير 


© تحرص على حضوردائم في شتى المسراكسر 
الأكاديمية والجامعات ني العام العربي والخارج .. 
من خلال المشاركة القمّالة للاسائذة اللختصين في 


تلك للراكز والامعاث 
© مدر المند الأول في يناير 16/1 


اسلات نوجه الى رئيس لحري 


من .ب 51626 الصفاة 
رمز بريدي 18188 الكويت. © تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف 
قارو 


نسرفق فيسسة الاتستراك مع قسيسة الاتستسراك الموجسونة اال السصصدد 


مجملة تصليّ* اتكاديسية تعنى منت الاتحاث والدرا 
سين محتام حفول الملوم الاجتماعسه”" 
رس التعرير؛ د . قهد ثاف الثاف 


مست بان للأكايين اليك 
متويع لكترمن (. ١ ١ ١ ١‏ )نسخة 
الرز ع ني الكرب والخارح مإ المنو الاحّايد 


متوجه جميع ا مراسهةت الى :رن ثيس المتحرد 

محل العنوم الاجتماعية. جاممة 'الكويتص .ب 0140 سمالا 11055 

صفاة الكويت هاتف : زوع وغ ه؟ - طكس: 71م ثانا 
10554 الكويت 


اعفن 
المشرح 
0 انمه 
تصدمها ق مطلع كل شه مر 
وزارةالاعثلام ‏ الكويت 
العدد 5١68‏ أولأغسطس ١947‏ 


١ السحعبب-‎ 


تاليف + أريستوؤائيس 

يرت وتصّديم أدني : د. أصرعمّات 

مراهعة وتصّديم تارخي : د. عبرالاطيف أصرعافت 
الجزء الأواتف 

١‏ المقدمتة المتارعخكج 


أ 6 المقدمتة الأد بسكت 


6 3 لسرن 


5 


العدد 741 السنة اللشلافون سبتمير 1948 


عنوان المجلة اللخالمام 
صاب متم 74 0201م .1987 .ع3 علد ملح محا 
الرمرّالبوبيدي -المكوت 300 .وا علممت امعو 
تو ل اكلا الاك طعا ولشسماة امسا الا 
برقيا"العرنى"الحكوت - تلكس :61ممان وري :را #مفطلاضم عمدت ها #ماسيدلة 
سليفون فحسكسيماى ولاج )06 #اساق - «مالسمما 06 رعاسلمااة 

السك 


د سا سترسل الطشباءت إلى : قسمالاشتراكات ‏ السكتب ١‏ 
الإشتراكات مي 
عنىطاتب الإشترالك تحوبيل القيمة بموحب حوالة مصرفية 

الوشيك بالديدارالعكويقى ياسم وزارة الاعلام طبقتا لما يلى ؛ 

الوطن الحصري 4 هلك - ياق د ول العائم 1 د.لك 


يشمن +4 ملم الإمارات 4 درا 
محا اس اسح يا 


ليا مر 


اتز دا مدنوياثالعدد 


0م00 


22222 


ل 
م14 التحنت ناي محمد صخ اللدلقين والانان ص١٠‏ 
ا حديث الشهر : ناذا تحتاج الى العائلة * 8 المجهرد العري في العلوم الأساسية. 
2 عند الرميحي 3 -ه . اسائة التي 3 
8 تسازلاث ( قصيدة ) © السينيا وعلاقتها بالفتوت الأدية 
-2 عي ترويان 1 - محمد صرف 0 


ا جسر عن كلماك وتوو 
الثيم التكرية وابخمالية في أعمال الفنان 


ساني مد 


أكذرية النفاقة , اليهودية » 


مدالرعاب عبد للسري ١‏ 76 

٠‏ لزمة يوي قي 
الصحة والموض 
ن الرجل المزيض عريضا ؟ ده ١‏ اجبافة صدقي لقسد ١‏ ...196 
ا الذكاء والذاكرة 
ا © تعيدتان للخائد الأسمر 

سرد عدفسه رين 1 

7 
»في افك ا مركب ملوثة ( قعنة ) 


الاملاسي ١‏ -فهمى خويدي .جم -جترعني تخاو 


ها سركز النطب الإسلامي 
وامايفة بالبانات الطية 
-يونف زملاري 34 

#اممان بلاه النخيل 

والنارجبل 


تمان بلاد الشخيل والتارجيل 2 عس64١‏ 


الراسلات 
ابلإسم ريدق 
التحربر 

والمجلة غير 


علتزمة باعانة 
أي مادا جلداها 
اشر 


قضية : تصريب التعليم 
المامعي 

-أبوالمماطي أبوالئجا لكل 
- لعليب ؛ بين غله حسيين وآحد 


سبي ا 
ا الجديد في العلم والطب ...155 
ا جمال العربية 
- صفحة لقا : أسثلة وجوية 
محمد غليفة التونسي 0 ءانا 
- صفح ةشعر : السيه للقاصر 
ابليا آي ماضي 2 
الكلمات التقاطمة نا 
ا مكتبة الغري 
كناب الشهر : المسرحية المففودة 
كير 
حلد ملرني هذه 


- من اللكتبة المربية - كناب 
000 

-ه . سلمان قطاية 0 
-مكتبة العربى : غتلرات 144 
8 مسابقة العري القافية +14 
ها حل مسايقة السند رم 144 


لا معركة يلا سلاح ( الشطرتج ٠.)‏ 
ا حوار القراء - 


0 


عريري بيبالكايئت 


888888880800808 68 8 66 06 668 0ه 


اجتماع هيئة التحرير لإعداد سلسلة أعداد ٠‏ العربي » للخريف . واجهدا سؤال 7 
ذكرء أكثر من قاريء في وسائل مطولة : السؤال عبن حقوق النشر باللغة العريية التي ما 
ازال يدور حوها كلام كثير . والمناسية أن أحد القراء أرسل الينا مملة تصدر في اسبانيا باللغة 
العربية » ثقلت موضوعاً نشرناء ني المدد ( 785 ) لشهر نوفمير 145 وهو للزميل حسن 
عباس , من الآثار العربية في شمال الأندلس . والملفت للنظر أن المقال بصوره وباسم كاتيه 
نشر كاملا دون إشارة للعري . وموضوع آخر بعث لنا أحد الفراء رسالة حوله ٠‏ وهو عن 
حركة التاميل . كناقد نشرنا في العدد ( 77١‏ ) لشهر اقسطس 1868 من العربي بقلم الزميل 
سليمان مظهر . . وموضوع ثالث عن الاتماد السوقيني . . الع 

واذا كنا في العربي لا تستهدف الا اشاعة الثقافة الجادة . ولا بضيرئا ما بتقل عنا . . إلا. 
أن المطلوب هو شيء من حسن السلوك المهني . . حتى لا يضلل القاريء ولا تفقد المطيوعة. 
حقوقها الأدبية بحكم امبادرة والريادة : فالمطلوب قفط هو الاشارة الى مصدر النشر وتارجفه. 
الحفظ الحقوق المعتوية 

وعلى الرغهم بما يسبيه هذا التوع من الفضايا من مضابقات , إلا أنه يشير أيضاً الى نجاح 
“ العربي » في مسارها الذي دآبت عليه . وهو تقديم كل جديد ومفيد ويمنع . لذلك فان هذا 
العدد حاقل بالموضوعات التي تهد فيها - عزيزي القاريء ‏ متمتك الثقاقية . فالدكتور عيد 
العزيز كامل يكتب لك عن جسر م نكللماث دنور , والدكتور عبد الوهاب المسيري يمدلك 
عن « أكذوبة الثفافة البهودية »موالدكتور أسامة الخالدي يستعرض ممك المجهود العربي في ' 
العلوم الأساسية . . أما تتحي رضوان فيجيب عن التساؤل : همل كان الرجل المريض أ 
مريضاً؟ كبا بناقش فهمي عريدي إشكالية الآخر في التظكير الاسلامي . . ويحذثك الدكتور | 
.فخري اسماعيل حسن عن الذكاء والذاكرة . والدكتور إحسان صدتي العمد عن الأسلحة .| 
النارية . وكيا مودتك العربي عرزيزي القاريء فإنها نقدم لك استطلاعاً عن ؛ الموصل . . جسر | 
يين الحضارات » . .. وآخر عن « عمان بلاد التخيل والتارجيل » . . وثالث عن مركز الطب | 
الاسلامي في الكويت . . كل عذا عدا مجمموعة من المقالات في الب والعلوم وأبواب وجهاً ا 

ا 


ا 
ا 


ا د 


لوجه والبيت العري وكتاب الشهر وغيرها 
بجانب ذلك فإتنا تعد في العري اتطلاقة جديدة لعام قادم جديد . تدخل فيه العربي !1 


عامها الحادي والثلاثين . ترجو من خللاله أن يتواصل إسهامنا ني إغناء الفا العربية. 


وأنت عزيزي القاريء مع كل عدد من ٠‏ العربي » على طريق جديد 
ا التعوق 
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العري ‏ المقد 45ج 


» أو قل بطريقة شعبية لا تستعصي عل القارىء 


. الخلقة الآولى في المجتمع الانسان. 


ان عتواتا مثيرأ ترجمته الأكثر 


عد مول 1لا غلك مام - ع1 ع«اصسك 10 »م11 لمح :118:5 المع ٠‏ 


يول الكاتب واصفا تجريته ء أنه لم يدتخل عالم التحليل النفسي 
العلاج الجماعي وهو سعيد ٠‏ فهو كغيرء من الرجال والناء في العالم . لديه 
أت عل علم النفس وما يستطيع وما لا يستطيع عماه ! 
ولكن الموضوع الذي اعتقد أنه سينهيه في أشهر لتجربة التغلب على 
مشكلاته العائلية والصحية استغرق لإنهائه ثلاث ستوات ٠‏ يقول : ( كانت 
أفضل خبرة قي حياتي الراشدة » خرجت منها وأا معاق صحيا ونفسيا . ولقد 


لقد مر بي وقت تصورت فيه بعد أن سمعت مشكلات زملائي - أن 
أعقد الأفلام الروائية الدرامية التي نشاهدها على شاشة التلفاز ما هي الا 
قصص واهية ومصنوعة 


ومناهجه . فقد تطور كثيرا في السئوات الآخيرة ) 
الكثيرون عندما يولدون ويترعرعون ويشيون في تطاق الأسرة 


خطورة الأمر تكمن في ان هذا الطفل إن كان لديه أية أمراض عضوية 
فإن أعراض تلك الأمراض تظهر عليه . ونستطيم أن تعالجها أو نتقهمها . 
ولكن ضعيف الصحة العقلية لا نظهر عليه في كثير من الأوقات أعرا 
مرصهء لكن ثتائج ذلك المرض - سو اقوية / 
ختفية - 


كانت قوية أو ضعيفة » ظا. 


العري - العدة 845 سيتمير /841 


أن تساعد لايجاد جيل يتمتع بصحة عقلية سليمة . وحتى في داخل 
الواحدة فإن الاختلاف في المعاملة بير طفل وآخر ينتج رجالا وتساه 
وكثيرا ما يحكم الشخص العادي على أختين أو أخوين بأنما 


© هل الحب أكذوبة إتساتية . تريد أن نصدقها لأا تملحنا شيئا من 


الاطمئنان . أم أن عناك بالقعل شيئا أسمه الحب ؟ 
٠‏ تقول لنا الدراسات لمدينة في غلم الاجتماع اع أن الحب أكذوبة 
ايهون في الخلفية 


لا 1 


التمزين هو أن توضع جماعة تضم من عشرين الى أربعة 
نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء دون معرفة سابقة 
كل واحد متهم دون تبادل الحديث - أن ب 


إضا أنه اخنا 


احدهم دور الأب 2 دور الابن 


الخ . لقد اكتشفت من خلال هاه 
تشابه ني الخلفيات الآسرية . هذا 
1 


قاموا بالتمر 


الحديث عبن أسباب ابتار 1-5 


عطفياتهم الآسرية . كأ 


ون أن يعرفوا مسيقا خلفيات بعضهم ! لقد 
بة حياتهم فاختار يعضهم يعضا ! 

و ِ- جين يعضهه| بعضا هو في الحقيقة اختيار 
© |( مصلحي ) تتمحور أسيابه حول ثلاث قضابا 

: إما أن تكون أسيايا اجتماعية . مثل الطيقة أو المستوى الاقتصادي أو 


© ناذا تحاج الى العائلة 9 


المذعب او الدياتة . وإما أن تكون أسبايا شخصية واعية مثل الشكل الخار 
أو الاهتما. 6 
يسميها بعضهم ( الكيمياء ) وهي في حقيقة الأمر ما نتحدث عنه 

والاسياب الا: التي سميناها أسبابا ( غير واعية ) ليست بالضرورة 
أسبابا (غير ظاهرة ) : بل على العمكس ٠‏ قفد تكون ظاهرة تتضح في ( لغة 
البدن ) #»«ديهها 8049 . كيف تليس . كيف تتحرك . كيف تشعر الناس 
بالاهتمام أو بقلة الاهتمام الخ قهناك جوهر للشخصية بمكن أن يظهر 
حتى على ملامح الانسان الخارجية 

فالشخص المكتثب يتحرك دون عناية , مترهلا » عابساً . . وعلى مر 
الزمن يأاعذ شكل وجهه وثقاطيعه مظهر الاكتثاب . وهو نفس ما يتطبق أيضاً 
على الشخص المرح المبتسم . فاختيار الجريك نا لبن كا علنةااحتي ١‏ 


وضوعات متشابهة في الحياة ٠‏ أو قد تكون أسبابا ( غير واعية ) 


من الرعاية في سرع فا لن يستطيعا أن يقدما له هذه الرعاية ( فان ل يُعْْنَ 
بئا بشكل جيد ونحن صغار : لن نعرف كيف نَعَْتي بالآخرين عندما نكبر,) ٠‏ 
إنها حلقة لا تعوضها الخبرة في المجتمع بعد ذلك 


لذلك فاننا نرى في الحياة أشخاصا يتصرقون اجتماعيا بطريقة مختلقة عها 


التوقعه . . لماذا ؟ 
لأن توقعاتنا هي خبرتنا وتصرفاتهم هي خبرتهم . وعندما يشب الأطفال 

فاتهم يحملون خبرات أسرهم معهم . هذه الخبرات محملة بما تحدده الاسرة 

منذ البداية حول ما هو الشعور ( الايجابي ) » وما هو الشعور ( السلبي ) 


العربي ‏ العدد :745 سيتمير /#ة 


فقول السلطة أو الخروج عليها . وقبول التعاون مع الآخرين أو الانغماس في 
الفردية : والسيطرة على الشعور السلبي كالغضب أو الحسد أو الغيرة ا وعدم 
السيطرة على مثل هذا الشعور . كل ذلك يرضعه الطفل من أسرئه في ستواته 
الأولى » وإذا كان ثمة أنحراف سلوكي للطفل في المستقبل قائه يتكون هناك 
كت جم الرقدى رسرما لزي سارك ا 

وبدون ( الاتضباط الشخصي ) الذي يلعب الآب دورا مهما في تلقث 
يد خريطة ما هو مقبول وما هو بمنوع ٠‏ لا يستطيع الطفل ان 
يكون علاقات جيدة مع السلطة في المجتمع عتدما يكبر ٠‏ فالأوامر والنواهي 
الاجتماغية ان م يتعرف عليها الطثل لا يسطيع أن يقبلها بعد ذلك » حي 
كانت كل طلباته مستجابة » وكل ما يفعله مقيولا . فهولا يقيل يعد ذلك أي 
تحديد هذا السلوك . وعند ذلك فانه يقاوم اي سلطة تريد أن تحد من 
شهواته 

والخطورة لا تكمن هنا فقط ٠‏ فعندما يوضع وهو رجل في موضع يحتاج 
افيه الى بمارسة الانضباط سيجد ذلك صعيا ٠‏ فالسلطة مطلوبة ( بحب 
اوبحزم ) من الوالدين تباه الطفل . والطفل الذي يعامل بهذه ٠‏ التوليفة » 
يشب قادرا على اتاد القرار بعد الحوار حوله » وعندما يتخذه يقوم بتطبيقه 
بجدية , وهذا هوالمطلوب ني السلوك السوي 

والطفل أيضا يحناج الى إخوة وأخوات وأصدقاء يلعب معهم ٠‏ ليس من 
أجل اللعب فقط . وإا من أجل أن يتعلم المشاركة ٠‏ وضبط شعور الانانية , 
قالاطفال الذين لا يعرفون معنى ضبط هذا الشعور ومعنى المشاركة . 
الا يفهمونها عندما بواجهرن بها في المجتمع وهم كبار 

.خطوات الاستقلال عن الوالدة ثم عن الوالد. - أي الامسرة - عملية 
خطيرة في حياة الاطفال وللراعقين ٠‏ ودون نّ ازه بنجاح عن طريق فهم 
الوالدين هذه الضرورة ‏ ضرورة الاستقلال - وتسهيلها امام أطفاهم . قد 
عنها مضاعفات نفسية خطيرة للاطفال . وعندما لا بمصل الأطفال عل 
ثلك الفرصة بشكلها الطبيعي قانهم يتحولون الى التعلق المرضي بوالديهم أو 
باحدهما ٠‏ وعتدما يتزوجون يحولون أزواجهم أو زوجاتهم الى آباء وأمهات 
0 يوكب الاشيء طول حيانه » 
ويخلق له المشكلات مع من ع 


وتشجيع هذا 
ليد 


بالالتحاق بمجاميع من منه . وكذلك تشجيعه على الشاء 
علاقا صداقة مع أفراد من نفس الجنس ‏ 
قالقغل ل قي العيوز من مرححلة لق مرحلة قي سن الطلفوقة مع أن لولم غير 


© لمانا تحاج الى العائلة © 


على هذه العملية الصغيرة -عملية التنشئة الاجتماعية السليمة تورث 
مصاعب نفسية ء قد لا تككون نا 


لأننا لا ئريد أن نعرف ما هو خبلف هذا الستا 

هذه عملية سماها عام النفس الأمريكي هاري ستاك سولقن 
) . وهذا التجاهل الاختياري هوأننا تتجاهل متعمدين 
د 7 آنا فيها أنه سلبي ٠‏ 
ن لف هذا /١‏ اول هر سنا ول رك 
وضعئا ذاك الشعور أو أي 
لا يعني أنه ليس موجودا 

فالشعور يمكن أن بوضم خلف السدار لسيين رئيسيين 

إما بسبب ( الصدمة ) أو يسيب موقف الاسرة منه - خد مثلا شعورا 
بالغضب لدى طقل . فهو إما أن يحدث يسبب حالة معزولة لكتها قوية . كآن 
تدخخل والدته المستشفى يعد أن يصاب بحالة غضب . فهو أصغر من أن يفهم 
السيب الذي دخلت والدته بسبيه المستشفى وتخلفت عن العناية يه . لذلك 
فانه سوف يعتقد أن والدته تركته لانه عضب ٠‏ ومن هنا فانه يشعر بخوف 
ل ا ا إما أن يضم هذا الغضب 
خلف الستار. أي لا يعترف به . وتلك حالة الصدمة ٠‏ أوآن يضع شعور 
القضب خلف الستار لآن هناك اتطباعا قويا قي الأسرة ان ( الغب معيب) 
فالطفل تحبوب عندما يكون هادئا مساما . هذا قهوفي البداية يخقي غضبه طليا 
لرضا الآسرة . ثم بعد ذلك يخفي غضيه عن نفسه 

كل أسرة تضع بعض الشعور الذي تعتقد أنه ( سلبي ) تخلف ستار . 
اس مو ودس موده د أيكد ارخفيا 


ال أخرى من 21 كا 


المسرح أمام الستار ء 
انسانا آخر . وتزداد الجيرة عندما يكوذ با رك الستار سيا 
تافها . كل منا جرب ذلك قي ثقسه أو أصدقائه أو معارقه » 


العرن ‏ العدد +14 سيتسير لاه 


. والجنس . والحياء . . الخ من أنواع الشعور الانسان‎ ١ 


الزوجان السعيدان لآن الغداء لم يكن جاهزا فإن الشعور المتراكم خلف الستاء 
هو السيب وليس تأخر القداء . 

ولآن هناك خطورة من أن يشعر كل واحد مئا بآن هناك شعورا سلبيا 
لف السثار مثل الغضب أو الغيرة أو الخوف . . الخ يمكن ان ينفلت دون 
شعور , فان جه منا ييقى متيقظا لعدو لا يستطيع ان يراه . ولا تعرف لما 
نحن متيقظون حذورن لا نشعر بالراحة ء ولذلك قان الانسان يبدو منعيا 
متوترا وهو يبذل الجهد لطمس ذلك الشعور غير المنظور ويصبح هذا الجهد 
علاقة بمجموعة من الأمراض التفسية العضوية ٠‏ كوجع البطن ووجع الرأس 
(الشقيقة) أو ارتفاع ضغط الدم وأنواع من الروماتيزم . . الخ 

كيف نواجه ذلك ؟ 

بالاعتراق بأن كل أنواع الشعور لدى الانسان ها دور ايجابي . ولثرج 
الى الغضب عند الطفل فلوحرف الطفل أن الغضب ليس مصية عظمي و9 
هو عاطقة هدامة وبميتة . وأن غضب الانسان في يعض الأوقات يمكن أن يكون 
ظاهرة وأن الطفل يمكن أن يتحكم في غضيه بشكل معقول ٠‏ 
الو حدث كل ذلك فان الطفل سيشعر بأمان عندما يعير عن غضبه . ويتعلم 
الطريقة الني يكيف بها غضبه ويكبح جماحه كيا يقعل الجميع عادة . في حالات 
مثل الفضب والفسوة والاناتية وكل شعور انساني ( سلبي ) يكون من الافضل 
أن نعترف به وتتحكم فيه ٠‏ بدلا من أن ذلفيه خلف الستار ثم يظهر بعلف 
وبشكل مفاجيء وهدام 

فعندما تعترف بهذه الأنواع من المشاعر تستطيع أن نستدعيها في الوقت 
المناسب للغرضى الماسب . فكل شعور الساي هام لحياة الاثسان . ولكن 
عندما تخي المشاعر ونلقيها خلف الستار الكثيف قاننا لا نجدها عندما 
نحتاجها . وان جاءت مزمجرة ريما سببت لتا خسائر لاننا لم تنعود أن تتعامل 
معها جيدا 

كل البشر لهم نفس مستوى الانفعال والشعور . مثل ذلك مثل جسم 
الانسان الذي يتكون من تقس النسب الكيماوية » جميعنا لدينا الحب والغيرة 
والشجاعة والحزن ٠‏ واتصيم * والقرح . والجين ٠‏ والحنان ‏ والعنف . 


ما تيرزه من عواطف أمام الستار وما 
شخصيتنا , ومن يخيء الحب يبدو ذا شخصية غير ودودة » ومن يخبيء 
الشجاعة يجعلنا نحسيه رعديدا . ومن يخبيء الغيرة يبدو لنا أنه غير قادر على 
المنافسة . ومن يخي » الخزن يبدو مهووسا مثيرا للاهتياج . ومن يخبيء القلق 
يبدو مقامرا .| 0 

هنا يبدو أن مايشد شخصين الى بعضهما كي يتزوجا ويكوئا اسرة ليس 


خلف الستار ينطينا 


© كنذا تحاج الى العائلة ؟ 


فقط مايظهر امام الستار من شعور بظهر من تصرفهما الظاهري ويقتع كثيرا 
الئاس انه السبب ٠‏ ولكن الذي يشدهما الى بعضهما أيضا هو ما خلف الستار 


كثيرا من العواطف كامنة خلف الستار يرفض الاثثان الاعتراف بها . ودع 
عنك مناقشتها . تراعما وقد كثر بينهما || 


آر والخلاف ٠‏ شاديدي الحساسية 


على كل شيء . قد يصيبان بعضها بعضا بالتقد والتجريح 
التأخذ مثلا على ذلك ٠‏ كأن يكون 


كان لدى الزوجين قدرة وإمكائية واستعداد للنظر خلف ذاك الستار . وكلما 
اقشا ما خلف الستار من عواطف مهيا كانت درجتها ونوعها كلما أصيحت 
علاقتهم| الثنائية أكة 

لقد اكنشف اليحث الاجتماعي أن الأسر السعيدة تقبل التغير بصورة 
أسرع . ريما لانهم لا يخافون من أي تغير يطلق الشعور الخفي الذي أسدلوا 
الستار عليه . كما أنهم يقبلون التقد من بعضهم . وفي الغالب يتم هذا النقد 
ببطريقة ابجابية مساعدة : وقي الوقت المناسب . رغم أن التقد -حتى لوكان فيه 
اد هذا الألم النفسي إذا كان النقد موجها 


وكتا قد وضعناه هتاك في الأصل لأنه يشوه م 


بعص الحق ‏ يسبب ألما ئقسيا » 
لشيء وضعناء خخلف السنا 


1 


العربي ‏ العند 45ج سيتمير اكدة؟ 


التطرّف 


أفراد ل الأسزة » أو الانعقال الى بللد لخر 


ما يعرف عادة بالتكيف . وهو إعادة كتابة ورسم ملفنا العقلٍ . واعادة الكتابة 
تمتاج الى طاقة حتى لو كان التقير الى الاقضل . ولكثنا تحتاج الى طاقة اكبر 


عندما يكون التغير الى الأسواً أو عندما يبحدث التغير المفاجيء . وقد تكون 
التغيرات صغيرة لكنها متنابعة لا تعطيئا الوقت الكاني لنسترجع توازتنا . مثل 
أن يتسخ المنزل بسرعة أكبر من قدرتنا على تنظيفه . في هله الحالة نشعر 
يضغوط تحتاج 


فيها إلى قترة ( راحة ) كمثل العائلة التي تفقد شخصا با موت ٠.‏ 
رس عملها المنظم . فيأتٍ الجيران بالأكل عدة أيام لان 


مهمة الام والاب تكوين هذء الخريطة العقلية لأطفاهي| , فالطفل الذي 
لا يعرف في الوقت الخاسب أن هناك حدودا بين عالمه وعوالم أمه وأبيه وأصرته ٠‏ 

صاحب علاقة مشوثة بالعالم ٠‏ ويضيع بعد ذلك في أزمة التغير 
المفاجيء ذه الخريطة كلما أل يه طارى . احنك بالعالم الخارجي . 

9 رش + فعندما تكون خخريطة الام أصلا 
مشوشة ‏ حيث ل تحصل في طقولتها على رسم خريطة عقلية واضحة ‏ فانها 
تتقل هذا التشوش لأطفاها . ويعتقد العلاء أن هذا || وش في أسوأ رأحالاته 

هو أحد الاسياب الرئيسية ‏ على الأقل ‏ لمرض عقلٍ عضال هو ( انفصام 
الشخصية ) . أما اذا كان النشوش في رسم هذه الخريطة العقلية يصورة أقل 
سوءا فان الطفل يتشأ وهو يعاني من القلوسة . قهولا يعرف قة بين الحلم 
وحلم اليقظة والواقع الحقيقي ٠‏ ويخضع لتآثير الآخرين بشكل غير طبيعي * 
وييدو سلوكه للنامن الأعرين غير طيحي وليس له معى في بعض الأوقفت.» 
فهو يتخيل قصصا ‏ قد لا تكون واقعية ‏ عن أهله ومدرسيه وزملائه , 
الذي يضعه الأب والأم مجتمعين 


الداخخلٍ هو اعتراف بطلب 


والخجل من هذا الشعور ووه 
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وعندما تنظر الى السياسة من حيث ترير تصرفاتك ومواقفك , في شكل 
لوم على الآخرين وتحميلهم تبعات كلل ما هو سيء : فذلك عمل فني من 
الطراز الأول . نحن تشاهد هنا الكثير من تصرفات الاضطهاد . وتزداد 
هذء العقدة وتتضح لدى المتطرقين سياسيا . قالرجال الأصحاء يدخلون 
السياسة كيا يدخلون مياريات كرة القدم » ريما يشغرون بالقضب عندما 
بناقشون آخرين من مجموعات أخرى في تصرفاتهم ٠‏ ولكتهم بعد ذلك ينزعون 
العداء وينظرون الى متاوثيهم السياسيين كبشر 

اما الشطرفون في السياسة فلدهم مشكلة ٠‏ فهم لا بنظرون الى 
معارضيهم كبشر هم وجهات نظر خالفة . إتما بنظرون اليهم على أنهم اساسا 
( اناس سيئون ) . هؤلاء الناس عندما يكرهون . فهم يكرهسون 
ما بانفسهم . وما وضعوه خلف الستار ( في التجاهل الاختياري ) ويتحاشون 
النظر اليه . الى أخطائهم . والانغماس الكامل في السياسة هذه الطريقة هو 
ني الحقيقة لوضع صراع ذاتي مؤلم خارج النفس . ونكران الاعتراف بهذ 
المشاكل الذاتية . مثل ذلك مثل القيام بحرب تشتها دولة قد لا يككون لها سبب 
منطقي غير توجيه الرأي العام نحو قضايا خارجية . وحاولة تصدير ضراع 
داع تبنته ضد الآخرين . قماذا بحدث لو ظهرث خطورة أن يستمعوا 
.ويقريوا من الاقتناع بوجهة نظر أعدائهم السياسيين ؟ سيكون ذلك أكثر 
خطورة لأنهم عند ذلك سيواجهون أخطاءهم ونقاط ضعفهم ٠‏ سوف برتفع 
الستار ليخرج الى السطح ماأرادوا دائها إخفاءه ٠‏ ويرون في أنفسهم أسواأ 
ماسو إل لاخرين : واذا ظهر احتمال حدوث ذلك . قانهم يسرعون الى 

الخطب ياتهام الأخرين وتهديدهم ء ويذلك يؤخرون المواجهة مع 
أتفسهم وتنا اطول ٠‏ أو بقللون من مواجهة أخطائهم الى درجة يمكن محملها 7 

هذا السبب قان المنشددين والغلاة يجناجون الى هذا التشدد وثلك 
المغالاة كي يبقوا أصحاء عقليا 

من ظواهر التطرف السياسي ان المجموعات فيما بينها لا تستطيع 
التفاهم ٠‏ انهم داتما يتقسموت ويكونون مجموعات جديدة . لأن المتشدد المغالٍ 
برسم حدودا ضيقة حول نقسه ويبعد الشعور الذي لا يريده . كما انه 
لآ يستطيع ان يعقد صلحا . فهو فخور بنقاء معتقداته ٠‏ يعتقد انه مثالي اكثر 
مما هوني الواقع , ويسقط المتطرف كل الشعور السلبي الذي لديه من القسوة 
والحقد والغضب والغيرة ميررا كل ذلك بأن ( عدوه ) أكثر قسوة . وهذا هو 
ما يبرر لاذا يكوت الانسان شديد القسوة على أخيه الاتسان ,. 

انه من الصعب أن تعالج شخصا له مواقف سياسية متطرفة ومغالية : 
د ار 
فقط عليك أن تعطيه بعض الذواء . . . ! ليت 


2 0 880 8 58 86 8 88 6 8 66 8 8 6 8 86 6 8 0 6 60 8 0ه 
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كلمات 
ودثخور 


ببقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


« لوكان هذا الجسر مجرد لقاء أفكار لقلنا إنه من الكلمات . ولوكان 


مجرد لقاء قليين لقلنا إنه من النور 


في شموفا » 


في هذا الحديث نذكر نمافج من الجسور . 
وهي إن تغيرث في مظاهرها ‏ والتفير في الحياة 

بندفق كبا بتدفق التبر ‏ إلا أن حفيقة كبيرة تظل كامنة 
ليها متجلية منها . حفيفة يظل الأفراء وتنظل 
المجخممات في حاجة دائم ليها 

ولتبدأ بنموتجين أحدهما من الشرق والثاني من 
الغرب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 


ونستطيع أن تستبدل بهؤلاء الاعلام أقطارا تقول 
إن امسر كان بين امزيرة العربية والعراق ومصر 


مرورا بديار الشام 
ولتأخذ واسطة العقد وهو الامام التداقمي 
نصحبه وهوفي حدائه في مكة يتلقى العلم في المج 


0 


ولكته جسر يضم العقل والقلب جميعا » 


قادر على أن يمند عبر الزمان والمكان . غير متقيد بوحدة إلا وحدة الالسالية 


الحرام ويختلف الى شيوخحه . وتتطلع نفسه الى أن 
يلقى عن ال المدبنة الامام مالك ٠‏ وحصل عل 
خطاب تزكية من واي مكة الى ولي المدينة ليقدعه الى 
مالك . وتقتبس من هذه القصة يعض ما أورده عنها 
يافوت ني معجم الأدياء حاكيا عن الشافعي . وقد 
سار معه والي الممدية الى ييت مالك . منهييا هذا 
اللقاء . واستأئن . وأعلم مالكا عن طريق جارية. 
الييت أنه يحمل اليه رسالة من آمير مككة . وغادت 
الجارية وني يدها كرسي قوضعته , يقول الشافمي 
٠‏ ثم إذا أنا يمالك قد خرج وعليه المهابه والوقار 


افجلى . . فرقع اليه الوالي الكتاب فقرأه . . ور 
بالكتاب من يده لم 
« سيحان لله ٠‏ أو صار علم رسول اله صل الله 


عليه وسلم يؤخذ بالوسائل ؟ » قرأيت الوالي قد 


بيب أن يكلسه . قتقدمت اليه . وقلت 
« أصلحك اله . ان رجل مطلي ( من بني 
عبدالمطلب ) وقص عليه الشافعي قصته . وكات 
مالك فراسة : فققال : ما اسمك : قلت محمد . 
فقال : ياحمد , اتق الله . واجنتب المعاصي . فاته 
من الشأن . إن لله قد ألقى في قلبك 
باللعصية . اذا كان الغد نحيء 
ويجيء من يقرأ لك ٠‏ 

هذه الكلمة من مالك , من المسور بين عقلين 
وقليين . لقد تفرس مالك في الشافعي ورأى فيه 
النور واحس فيه العقل . ودعاء الى أن يحافظ عل 
هذا الثور فلا يطفئه بالمعصية ٠‏ ودعاء الى ملس 
العلم . . فلنتظر ماذا كان قي المجبلس 

جاء الشاقمي في غده ٠‏ ومعه موطأ الامام مالك 
ليقرأء عليه . فابتدأ يقرأ ٠‏ فاعجب مالك بحسن 
قراءته ٠‏ فكان الشافعي كليا تبيب الاستصرار في 
القراءة يقول له مالك : رِدُ اق . ولذلك أنه في 
القراءة على مالك في أيام يسيرة' 

جانب ثالث كفله مالك للشافعي ٠‏ وقد كان يعات 
من ضيق ذات يوم . . وكان مالك يرعى المحتاج من 
تلاميله . وصحبه الشافمي نحو تسع سدين عاد 
بعدها الى مكة , وفيها لقي والي اليمن الذي صحيه 
وولاه أمر نجران . وأراد أهلها أن بصائعوه ٠‏ فلم 
بهدوا عنده إلا العدل والاستقامة 

وضاق به بعض الفادرين من أهل التاق 
والظلم : فاتهموا الشافمي بأنه مع الملويين » 
وأرسلوا بهذا الى الخليفة العباسي الرشيد ٠‏ وقال 
الوالي الذي سعى بهذه الوشاية ٠‏ إن ها هنا رجلا من 
.ولد شافع المطلبي . لا أمر لي معه ولا مي ٠‏ يعمل 
بلسائه مالا يقدر عليه المقاتل بسيقه » 

وسيق الشافعي مكيلا بالحديد من نجران اليمن 
الى بغداد . سنة 164١ه‏ وسنه وقتل تحو أريع 


وثلاثين 
وفي هذا اموقف العصيب يسر الله له جسرا آخر 


من التور والكلمات 

فلقد أحسن القول أمام الرشيد . . وكان في 
مملسه محمد بن الحسن الشيياتي . وهو أيضا من 
تلاميذ مالك وأني حنيفة ما 

كان محمد ين الحسن وقتدذ قاضي بغداد : 
واستانس الشافعي عندما رآء . ولعله) التقيا من قبل 
في مجلس مالك بالمديئة 

ققال الشافعي مخاطيا الرشيد « إن لي حظا من 
العلم . وإن القاضي محمد بن الحسن يعرف ذلك » 
غسأل الرشيد محمدا فقال : وله من العلم حظ 
كبير . وليس الذي وقع عليه من شأنه » 

ووجد الرشيد في هذا القول ذريمة . فقال 
محمد بن الحسن وهو أهال ثقته ٠‏ خحاله اليك حتى 
أنظر من أمرء » وكان هذا آخر المهد بببلء الادائة 
الظالئة 

وكان محمد بن الحسن للشافعي في بغداد كبا كان 
مالك له قي المديثة : يسر له الاتصراف الى العم .. 
وأنزله في بيته ٠‏ وقواه » وتلقى عليه فقه العراقين ٠‏ 
واجتمع له بأذلك قققه الحجاز وفقه الراق 
واستطاع بهذا الجسع مع الموهية العقلية وطهارة. 
القلب والضرغ للعلم أن يضع القواعد : وأن يصل 
الى مرتبة الاجتهاد . وغير شاهد لذلك كتابه 
: الرسالة » الذي وضع به علم « أصول الفقه », 
ومع أن الشافعي استقل عن مالك ومحمد بن ال حسن 
وكتب في ذلك كتايا سماه ٠‏ لاف مالك ٠‏ وكتايا 
سماء ٠‏ حلاف العراقيين » إلا أن الاحشرام العميق 
الذي ظل يكته ويعلته خبا ٠‏ وعرفان الجميل والأدب 
والآماتة في المرض والتفد ظلت من أرز صفات 
الشاقمي . وهي و جسور » عرقان الجميل نحو 
أسائقته . وتقايل ٠‏ جسور ء الخخير العقلي والقلي 
والمادي التي سبق أن أنشأها أساتذته نحوه ونحو 
انظرائه من نلاميذهم 

نستطيع أن تتبع عودة الشافمي يعد هذا الى 


مكة . ثم عودته الى يقداد . وقد ازداد نضجه . 
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وهناك تتلمذ له أحد ين حتبل الذي لقيه قي مكة من 
قبل : وعجب من عفله وقكره , ول تطل إقانه في 
بغداد ٠‏ ولعل الصراع السياسي والمسكدري بين 
الأخنوين الأمين والهأموث جمله يؤشر الفجرة من 
بغداد . . ويؤثر الاقامة في مصر . وكات فيه تألقه ثم 
مثواه ورحيله عن دلياا سئة 4ه وهو في الرابعة. 
والخمسين من مره . ويروي عنه الحافظ ين كثير في 
تاريخ أنه كان يقول : وددت أن الناس تعلموا هذا 
العلم ولا ينسب إل شيء منه ٠‏ فأوجر عليه ولا 
يجمدون ٠‏ 

وتستطيع أن نتيع العلاقة بين الشافعي واين 
حتبل ٠‏ وكان بيني ما ضقان ممه ٠‏ وما يتتلفان 
ولكن مسع الأسرين . ييتبسيا السوقسير والمسودة 
والاخلاض 
تولستوي ورومان رولان وهرمان كيسه 


ومن جسور الشرق تتقل الى جسور الغرب ٠‏ 
وحديثنا عن ثلالة من عمالقة الدب : الأول روسي 
والثاني فرنسي والثالث ماني نيا الذي يريط ينهم ؟ 

ولنذكر أن وفاة الأول كانت عام ©1816 رالثائ 
عام 1444 والثالث عام 1951 

اكتب هذه السطور وأماني كتاب هرمان ميس 
٠‏ عفيد : مقالات عن الحيساة والفن » ط + 
٠ 6‏ وله عدة طيعات سابقة ٠‏ وكان حصول 
الكاتب غلل جائزة ثوبل في الآدب عام 141 . ولي 
الكتاب مقالان عن رومان رولان أرلما عن علاقته 
بتولستوي . . وكان نشر هذا الخقال عام 1475 تعفييا 
على كتاب رولان و حياة تولستوي ؛ . يقول عيسه 
( والترجمة هنا للمماتي أكثر متها للألفاظ ). 

+ كل انسان يعرف شينا عن روما رولاق‎ ٠ 
.يعرف الدور الكبير الذي قام به تولستوي عتدما كان‎ 
رولان طالياحديث السن في باريس . . قلي بوم من‎ 
الآيام جلس رولان ونقسه عمرقة بين شكوكه‎ 
أيتجه الى الين‎ ٠ وأخلافياته واغتباره طريق المستقبل‎ 
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أم الى حرقة يعيش منها ؟ ذكتب الى تولستوي خطابا 
العله لم يكن يشوقع له ردا ٠‏ خخطايا كان أكثر من 
إعتراف ٠‏ كان عحاولة لتوضيح الذاث . كان صرخة. 
يلس أكثر من كونه سؤالا. 

ولكن شينا ييز النفس حدث , فلقد أرسل الشيع 
الروسي الذي عمث شهرته العالم الى هذا الطالب 
المجهول الحدبث السن في باريس رد رسالكه . كان 
اردا كريما عطوفا . ومقصّلا . قيه عتاية واطمئشان 
تقس ... كان ردا من عدة صقحات 

كانت هذه التجرية عميقة الآثر ني نفس الطالب 
ارولان ٠‏ وعندما نشر كتايه نحو عام 1419 يمتوان 
« حياة تولستوي » أي بعد وفائه بعامين تقريا : م 
يكن الكتاب دراسة لشخصيته , ولا عجره دراسة 
أديية طيية . ولكن كان أيضا اعدرانا عبيفا 
بالججميل ٠‏ وتعييرا عن حب تخلص وتقدير يستمر 
مدى الحياة 

إن قدرة رولان على إبداع هذا الكحاب عن 
تولسنوي يكل ما فيه من إنسانية وحب وحيوية كان 
المرة خطاب تولستوي . الذي لم يكن جرد فنان كيير 
وداعية مؤثر . ولكته كان إنسانا مبادرا الى تلديم 
العون وتملوءا بالحب الأخعوي 

بهله الجوانب كانت العنابة الأساسية في كناب 
.رولاث عن تولستوي , بمعركة حياته التي لم شطع 
فيها الالام . والني شملت الكثير من الصساب 
والهموم والاحباط , ولكتها كانت حياة صادقة دالي 
ولي الكتاب مراسة لروائع تولستوي : وبخاصة كتبه 
الباكرة : الفوزاق . الحرب والسلام . آنا كارنينا 
.وإ الصقحات التي كتبها رولان عن الحرب والسلام 
تمتبر من أروع ما كتب في حياته ... وأنها لسعادة أن 
عرى الاتسان في هذا الكتاب ماذا يستطيع الحب أن 
يصتع : الطريقة الني فهم بها الشرتسي رولان ٠‏ 
البروسي تولسشوي . . . وكيف يقهم هلذا النتف 
القرنسي باتماهاته الاشتراكية في توب أوروبا , هذا 
الصوني الشرقي ٠‏ وكم كان عادلا معه. 


ابقدر نظرباتموكيف تتبعه في آماد حياته اللديية ٠,‏ 


وندع الآن هذا التعفيب من ٠‏ هيسه , على كناب 
رولان عن تولستوي ٠‏ وهو مجرد نموذج لانتفال 
الثاني عبسر الكلمات والاحساس . . تموتج للقاه 
الاتسان بالانسان 
جسور في ترائنا وحياتنا 


وتعود الى حيانا . . ويستطيع كل فرد منا أن 
بحصي من هذه المسور الكشير . . فقط كل المي 
يتحراء أنها تبمع بين القكر والمودقين العلم وا حب 

ونيد بقول لله تعالى موضحا الصلة النى تريط بين 
الرسول والمؤمنين بالممل لله وهي صلة مجمع بين 
العلم والحب 

يقول تعالى تخاطبا رسوله ٠‏ قل إن كنتم مميون الل 
فاتبعول يبيكم اله ويغفر لكم ذتوبكم ولله غفور 
رحيم » ( آل عمراة : ١ع‏ 

والآبة تجمع بين الاتباع ومدخله العلم . والحب 
وهو المرة الامان والمعرفة . . وببذا كان الب في 
الآبة طريقا وغاية. 

ولا تستطيع أن نتصور مسار الاسلام إلا يتحت 
هذين الأمرين + العلم والحب . . وكل مسلم يمس 
أن بينه ويين الله تعالى وبين الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذا الرباط ... أو قل هذا امسر . .قد 
يبدو بارا في شخخوص حملت الكبار من مسئوليات 
الاسلام . . وذكته ميراث مشترك . الكل ملم فيه 
تسيب 

ان القرآن الكريم ‏ وهو كتاب الله وكلامه انل 
من فم الى أن ٠‏ وتعيه قلوب واعية ٠.‏ وسلاسل 
الحفاظ برقعونها ليصلوا بها الى رسول الله صل الل 
عليه وسلم . وكذلك سلاسل الأحاديث الشريقة 

وان الجائب الأكبر من حفظ التراث الاسلامي ٠‏ 


© جسر من كلمات ولور 


والاضاقة اليه كاتنت عن طريق سلاسل من 
العلياه . . يدو فيهم قمم عالية . هي شوامخ القكر 
الاسلاني ٠‏ وتجمع بن العلم والحب مما 

كأمثلة : جرد أمثلة ... انظر الى الامام أحد بن 
انيمية وتلميذيه الامامين ابن القيم وابن كثير .. ومن 
تارينا القريب لك أن تنظر الى هذه السلسلة بحلقابا 
الثلاث : جال الدين الأقغاني ويحمد عيده ورشيد 
وضا . ولكل متهم أكثز من زميل وتلميذ تلفى ووعى 
عته وأبدح وحفظ الجميل والحب ونشر العلم 
الحاجة الى جسور جديدة 

ولكن . . الانحس الآن أن هله الجسور قد قلت 
في حياتنا ؟ 

ند ميد الترايط العلمي ٠‏ ولكن لا مهد معه التوقير 
والمودة ٠‏ وقد جد الحب ٠‏ ولكن لا مهد معه الوزن 
العلمي الدقيق 

ولأضرب مثالا من الحياة العربيية والاسلامية. 
المعاصرة ٠‏ ولن ترججع الى أكثر من نصف قرن 
الى الخرب العالية الثانية وما بعدها. 

القد شهدت هاه العقود القربية تطورا ضحيا في 
حياننا العرية والاسلامية . ظهرت دول . اسنفلت 
دول . اششد التفاصل مع الممسكدرات العالية 
انزاحمت التياراث الفكرية فوق أرضنا . قامت أكثر 
من حسركة اسلانية فييا اصطلحدا عل تسبيعه 
بالصحوة الاسلامية . تصددت الاجتهادات 
والاراه . ولكن لا تمس أن هناك مالدة حوار واحدة 
يستطيع أبناه العروية أو أبناء الاسلام أن يجلسوا 
اليها . ودليلهم البحث العلمي المجرد . وشورهم 
الحب والمودة 

اث الدفاع عن الفكرة أصيح دفاعا عن صاحيها : 
واغططت - أو امسزجت ‏ الأقكار بالأشخاص . 
وأصيح البحث العلمي ني قضايا العروبة والاسلام 
كأن الطرقين فيه مثل الادعاء وكثل الدفاع . . ولكن 
أبن القاضي ؟ 


ينا 
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الك أن تنظر الى قضايانا على المستوى السياسي أو 
الاتتصادي أو المسكري . لك أن تنظر الى العلاقات 
بين المذاهب الاسلامية ٠‏ وقد تطوزت الى الحرب 
والسلاح والتخريب وتسزيق الأوطان وحرب 
الجيران . والكل خاسر . والمستفيد تاجر السلاج 
وباعة امنشآت الذين ينون ما تهدعه الحروب 
وهؤلاء المستفيدون قد فرغوا - أو كادوا ‏ في ديارهم 
من أمراض العصبيات الضيق»دينية كانت أو 
سياسية . وانجهسوا الى الابداع الملمي والتقني 
وتسابقوا فيه ولازالوا بتسابقون ٠‏ وبينهم آفاق تماون 
.يعرفونها . وأفاق تنافس يجددونبا . وآفاق صراع ل 
عدوي 

عندهم من السلاح أضماف ما عتدنا وأقوى . 
ولكتها للردع لا للقال 

وعشدنا القليل الذي يسمحون به . وبع 
التوازن القوى . والبعض للاستهلاك وق أرضنا 
وبايدينا ولابنائا. 

ألا نحناج نحن الى جسور جديدة ومنيج جديد 
يبمع بين العلم مع دراساته الموضوعية دون تعصب 
ولا توتر , وبين المودة دون تهاون أو ميل مع اغوى ؟ 
هله حي الجسور التى تحعاج اليه في مراققنا 

نحتاج اليها في جامماتنا لتحيا بها تقاليد عريقة. 
كانت بين الأسائذة والطلاب قبل أن تتحول جامعاتنا 
الى معامل تفريخ شهادات إلا ما رحم ربك 

تحتاج اليها معاهدنا الدينبة ليتخرج فيها عالم 
الدين القادر على أن بججمع القلوب والعقول على حب 
الخبر والعمل له والتحول الى الانتاج والتقرب الى الله 
بالعمل وعمارة الحياة وكراهية الظلم وحب العدل. 

نحشاج اليها في حباتدا السياسية .. ومن 
الساسة ؟ إنهم إفراز جامعاتنا ٠‏ وحصاد نظام لتربية. 
القائم . . فالسياسة هي الصورة التتقيتية لتظام 
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التربية عندما تكوت اللطة في يده ٠‏ لحن 
عناجون الى ساسة لا ينعزلون عن الشعب. ويضعون 
أبديهم دائها عل تبض آلامه وآماله . ساسة قادرون 
على إدارة 
اوتدارس ومتابمة تتوطد بها المؤسسات . وتتكون 
با صقوف القيادات التتابعة . 
بحيث تصبح السياسة مدرسة سياسية للتكوين 
والتعدريب على التتفيذ 

نحتاج البها في حيانا الاقتصادية بحيث يصبح 
اللعمل والاتتاج قداسة. 
انعم قداسة توقعه الى أن يكون الميزان الأول 


إن الداغلية والخارجية بويحي 


لكانة القره 
في أوسع آفاقه 
والتتظيمي 
كل هذه جسور نحن في حاجة البها . ولكن من 
أبن نيدا؟ 
إن نقاط البدء قائمة . والحياة لا تتتظر أحدا , 
وهي تسير بنا . إن لم نسر بها , ولكن الحديث هنا 
موجه الى المؤسسات مباشرة . وتستطيع كلل مؤسسة 
بإمكائياتها وقدراءها أن تتخط الى ذلك سبيلا ٠‏ وما 
عليها من حرج . فقط محداج المؤسسة الى الارادة 
والتخطيط ها والسير والخابعة . . ثم التنسيق مع 
غيرها . إن الحديث ليس على المستوى الفردي ٠‏ ولا 
على مستوى الدوقة . وإثما على مستوى المؤسسة وهي 
عمليا ‏ الجماعة الأقدر على المركة والتطوير 
ولتبدأ بأمل محدود : هل تستطيع هذه معني أن 
نهد طريقها الى عقول شبابنا وأبنائنا » ولو عن طريق. 
الاعلام والصحافة وكتب القراءة المدرسية ؟ وهل 
تجد من مؤسساتتا من يسارع في الاستجابة ؟. 
الأمل كيير . . والحياة أمل وعمل 8 


في المجتمع . وأقصد العمل 
العمل القكري والبدوي 


بقلم : الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري 


تتحدث الكتابات الصهيونية ‏ وتبعها في ذلك بعض الكتابات العربية - 


العبراتيون منذ ظهورهم في التاريخ قا 
| لس ع با ا 
ومروراً بالفاهيم الدينية . وانتهاه بالطراز 
الممساري . وعلى سبيل الثال قليس شاك راز 
يجودي معماري , أو فن يودي مستقل . قهيكل 
سليمان من الطراز الأشوري القرعوني . والمعايد 
البهودية فيالوطن العربي من الطراز العربي . أما في 


اية »- يفترضص وجود إبداع « 
اليهود بين ظهرانيها ٠‏ وهو اقتراض تدحضه الشواهد 


» . وهذاالإإصطلاح-شأنه شأن المصطلحات الأخرى ٠‏ 


ردي ٠‏ ء و( العرق اليهودي ٠‏ .و 
» مستقل عن إبداع 


جتوب الولايات المتحدة في القرن الناسع عشر قمن 
النمط ( النبوكلاسيكي ) السائد هناك آنذاك ٠:‏ 
والفنانون التشكيليون : اليهود ٠‏ في العصر الحديث 
أمثال مارك شاجال يتتمون إلى تراث فني غربي ٠‏ ولا. 
يمكن رؤيتهم في إطار تراث بودي مستقل 

أدبي يهودي مستقل ٠‏ 
فالأدباء اليهود المتعربون في الجاهلية والإسلام 


ولم يصرف أبضاً تسرا 
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اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم ٠‏ وكذا الآنباه 
اليهود في الولايات المتحدة واتجلترا ٠‏ إيداعهم 
الأدي مرتبط بالتراث الذي يتتموث إلبه ٠‏ وهذا أمر 
طبيعي ومنوقع ٠‏ بل إن التراث الديني اليهردي نقسه. 
لبس تراثا مستقلا بكي حال من الأححوال عن الموروث 
الدبي والتقالبد والأذكار الديئية السائدة في الشرق 
الأدن القديم . خاصة بلاد الرافدين ٠‏ كبا لا يمكن 
نصله عن الإرهاصات الديئية التوحيدية في مصر ٠‏ 
وعيادة يبر فيسيناء , ولملننطور اليهودية - من 
عبادة ( يسرائيل ) شبه الوثية الي لا بوجد نيها 
مقهوم لليوم الآخر والثواب والمقاب إلى اليهودية 
النى تعد نسفاً دينياً توحيدياً متكاملا - هو أكير دليل 
عل تأثير الحضارات المصرية واليابلية والأشورية ثم 
الفارسية وافيلينية على المتقدات الديتية اليهودية. 

بل إن جوائب كثيرة من الرسالات العامة للمهد 
الغديم من تمظيم لله الواحد الذي لا تدركه 
الأبصار . والوصابا المشر , والروح العامة للأثيياه 
العبريين . والأمثال . والمزامير أصيحت جزماً من 
التراث الديني المسيحي ٠‏ أما التراث ( التلمودي ) 
وكتب النفيرات الضخمة فلم تكن معروقة عملياً 
العامة البهسود . وكانت هذه الكتب أو على الأقثل 
الرؤى النى تتجسد من خلال تؤثر ني سلوك اليهود ٠‏ 
الكته تأثبر جزئي لا بشاكل بأي حال أثر ثراث بلدهم 
الحضاري الذي بتضاعلون ممه ٠‏ ريدصوت من 
غلاله , ويدوروث في إطاره ٠‏ ويدركوث العام ككل 
من ماله 

يفول آرئسر كسوستلر ( المؤلف الاتجليسزي 
اليهسودي ) إن ما يسرف ٠‏ بالششراث اليهودي » أو 
الثقافة البهودية أمر اليس من السهل تعريقه . إذ أن 
كل ما يصدر عن أعضاء الأقليات اليهودية في العا 
ليس يهودياً بالمعتى المحدد ٠‏ وليس جزءا من تراث 
قائم , فالإنجازات الفلسقية والعلمية والفتية لليهود. 


الأفذاذ . . . تتوقف مل ممطيات ثقاقات الشعوب 
الأخرى وحضاراتها . ولا غثى عطاء حضاريا عاماً . 
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أو جزءاً رئيياً مستقلاً عن التراث 

ولغا تاليهودء» 

المل آهم وعاء من أوعية أي مور وث حضاري هو 
اللغة . ومن المعروف أن اليهود م بتحدئوا باللفة التي 
تعرف بالعبرية إلا لخرة قصيرة جداً .إفلفة الأب 
ابراعيم واسحن ويعقوب ‏ كانت لهجة سامية قربية 
من العربية أو الآرامية ‏ أما العبرية فكاتت هجة من 
اللهجاث الكنعاتية , ولم يتخذها اليهود الا لهم إل 
بمد إقااتهم في كنمان ( فلسطين ) ٠‏ ويسدو آنا 
اختفت كلفة للحديث بين اليهوه مع التهجير 
البايلي 

أما لغة الحديث التي كان يستخدمها أعضاء 
الأقليات اليهودبة بعد انتشارهم في العام في تعاملهم. 
مع الأغنياء فقد كانت في ممظم الأحيان لغة الوطن 
الذي استفروا فيه وائتموا إليه , أو إحدى اللغات 
الدولية السائدة ٠‏ فكان بود بابل يتحدئون 
الآرامية . لغة التجارة الدولية والإدارة في الشرق 
الأش القديم ٠‏ وكان بهود الاسكندرية في العصر 
افليني يتحدائون اليسوتانية ٠‏ وبمد انقنسام 
الامبراطوربة الروماتية كان يتحدث يسود 
الامبراطورية الشرقية لقة هذه الامبراطورية ٠‏ أي 
اليوتاتبة . أما يود الاميراطورية الضربية وأفريقيا 
وغرب أورويا ذكالوا ينحدلون اللاتيئية ٠‏ وكاتوا 
بتحددثون العربية في الوطن العري ء وهكذا . وقي 
بعض الأحيان كان أفراد الأقليات اليهسودية 
بستخدمون في التعامل فيها يينهم رطانات مكونة من 
اللغة الآم يعد أن ندخل عليها بضمة كلسات 
ومصطلحات عبرية ٠‏ قيهوه الأندالي على سيل 
الكال كائوا بتحدئون سرطانة تسمى الصربية 
اليهودية ٠‏ وييود اسبانيا كانوا يتحدثون اللاديثو ٠‏ 
أما يبود أوروبا فكاتوا يتحدثون اليديشية التي تحولت 
في مرحلة لاححقة الى ما يشبه اللفة المتفلة للحديث 
والكتابة . وكان أقراد الأقليات اليهودية كثيراً ما 


يستخدمون الأبجدية العبرية في كتابة هذه الرطاتات 
في المعاملات اليومبة ٠‏ ملى ( القواثير ) التجارية , 
أو أمور الدليا الأخرى . ول يكتب اأحد من عله 
الأقلبات اليهودية أدبا ذا بال بهذه الرطائات . سواه 
في العصور الوسيطة أو في العصر الحديث ٠‏ بوريما 
بمكن استثناء اليديشية من ذلك . فتظرا لآنها عقوت 
طويلا وأصبحت لفة مستفلة يتحدث بها معظم يبود 
العام الغربي في القرن الناسع عشر قد كتب با أدب 
شعبي للنساء ٠‏ وللعامة في باديه الامر .ثم كتيث ييا 
أعمال أدبية . بعضها برقى لمستوى الأعمال الجادة ٠‏ 
كن جل الرحلة ماضه كرة قصيرة مانا ؛ يبب 
اخفاء اليديشية 

ومع بداياث العصر الحديث وخروج اليهود من 
الجيتو) ونحديثهم ٠‏ وياتتهاء يزعم الوظيفي 
بدأت تتشي هذه الرطاتات , إذ أن الدولة القومية 
الحدينة طالبت أقراد الأفليات بأن يكدوت اتتماؤهم 
القومي لأوطائهم كاملا . وقد تعسرضت اليديشية. 
خاصة هجوم شديد . لاسا آن التجار البهود كاتوة 
يستخدموبها . ما سهل عليهم غش الآخرين 
وتشظل الصورة اللشوية العامة بالتسية لأعضاء 
الأقليات اليهودية ني العام نيما يختص بالحديث ولغة 
المعاملات البومية ‏ تنيء بأنهم يتحدتون لغنة الوطن 
الام لما 
لفةالايِفا 

أما بالتسية للغة التأيف الديني فتجدد أن العهد 
القديم قد كتب يعيرية المهد القديم الني اختقت 
كلغة حية بعد التهجير البابني ٠‏ ولاذا نجبد أن لغة 
التلمود عي الآرامبة . ومع هذا ظلت العبرية لفة. 
اللمؤلفات الدبنية في معظم الأحبان وليى كلها , 
فوضع هليل وشساي مؤلقائهم بالعيرية ٠‏ بينها وضع 
المفكرون البهود في الاسكتدرية في المصر القيليي 
مؤلفاهم باليوناتية . وكان موسى اين ميمون يكتب 
بالعربية ٠‏ أما راشي فكان يكتي بالعيرية ٠‏ أما أدب 
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القبالة الصولي فقد كتب بالارامية .. 

وقد قل هذا الوضع قائيا حتى القرن الناسع 
عشراء حيت يدآ المفكرون اليهود يضموت مؤلفاتهم 
الديية بلغة الوطن الأم . فكتب موسى مندلسون 
بالآماتية ٠‏ وكذا قعل مارتن بوبر ٠‏ وكل المفكرين 
اليهود الإصلاحيان»ويكتب كثير من المذكرين اليهود 
الآن في الولابات المتحدة مؤلفاتهم الديتبة باللغة 
الإنجليزية 

أمابالنسية للكنايات التي تقع خارج تطاق التفكير 
الديني من أدب وقلفة وهلم : والتي قام بوضعها 
مؤلفوث يبود ٠‏ وهم قلة نادرة حتى القن اناسع 
عشر ٠‏ فاللغة من اليداية كانت لغة الوطن الأم . فقد 
وضع فيلون السكتدري مؤلفاته باليونانية . أما 
عوسى بن عيمون لكان تدم الغرية . .وكللاك 
معظم الشعراء اليهود في الألدلس . وفي المعصور 
الوسيطة في الغرب ل يظهر مؤلفوت يسود يععد بهم 
حتى الفرن السابع عشر حين ظهر سبيتوزا ( امش 
عل البهودية ) الذي كتب مؤلفاته باللائينية ٠‏ شانه في 
ذلك شأن الكتاب الغريبين ني عصره . وفتي عن 
ايان أن المؤلفات الزمنية.غير الدينيد للمؤلفين من 
أعضاء الأقليات اليهودية تكتب كلها في الوقت 
الحاضر بلغة الوطن الأم ٠‏ فيعقوب صنوع ‏ الكانب 
المصري اليهودي ‏ قند كنب بالصريية ٠‏ وهاي 
وماركس كبا بالألمائية ٠:‏ وبروست بالفرتسية , 
وهزرائيل وسول يبلو بالائجليزية ٠‏ بل إن معظم 
( كلاسيكبات ) الذكر الصهيون قد كتبت إماا 
بالأمالية أو بالإنجلييزية . وكات هوشزل لا يعرف 
العيرية ولا أبجديتهاء وقد حاول في المإقسر 
الصهيوني الاول أن يدخل البهجة عل قلوب 
الحاغامات الأرئودكس «قتطق يعض كلمات غبرية 
كتبت له بالأبجدية اللاتئية , لكته دوَّن فيا بعد في 
مذكراته ملاحظة يقول فيها : ٠‏ إن محاولته هلء قد 
سيت له مشقة كبيرة ه تقوق كل متاعبه في الإعداد 
اللمؤقر » . وقد كان هرتزل ونوردو وكشير من 
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المفكرين الصهاينة الأوائل لايؤمنون بوجود مايسى 
٠‏ بثقافة بهودية » . وقد سر هرتزل من هذا التقهوم 
بصوت عال , حيتيا طرحه لأول مرة في أحد 
المؤقرات ٠‏ بل إن هرتزل م يكن بتصور أن تكو 
العبرية لغة للوطن القومي الذي يقترحه . فقد كان 
برى أن كل مستوطن بهودي سيتحدث بلفته 

وقد نشيت في السنين الأولى من الاستبطالا حرب 
نسمى حرب اللغة . يبن دعاة استخدام الأمائية ( من 
أتباع الاستعسار الالماني ) ٠‏ ودعاة استخدام العيرية 
(من يسود شرق أورويا المؤيدين للاستعمار 
الانجليزي ) 

رغم هذا كله تنطلق الصهيونية من مفهوم 
: الثافة البهودية » اللستفلة .يل إنها تجعل مش 
إحدى ركائزها الآساسية . خاصة يعد أن انضم إلى 
صضونها بود شرق أوروبا من دعاة الصهيوية 
الثقائية الذين كاتوا ينادوت بأن اليهردية عي عوية 
( النية ) بالدرجة الأولى ٠‏ ها ثرائها الثقاني المستقل ٠‏ 
وشخصينها الثقافية المستقلة ٠‏ ولفتها المستقلة 
( العبرية ) . وقد عارضتهم. في ذلك ئلائة اجاهات 
جودية 

١‏ - البهره امتدينون الذين يؤمنوت بأن اليهودية 
ليست بحر تراث ثقافي ٠‏ وإفا هي انتاء دين . وأن. 
اللغة العبرية لغة مقدسة ( ليشون هاقدوئى : أي 
السان مقدس ) : لا بصح استخدامها في اخياة 
اليومية أو في شتوت الدنيا 

؟ - اليهود الاندماجيون الذين كانوا يتركزون 
أساساً في قرتسا وانجائر؛ وألمانيا . أي هرب لوروبا 
والذين كانوا يتركزون في الولايات المتحدة ٠‏ وهؤلاء. 


كانوا يرون أن اليهود يكتسبون هويتهم التقالية من 
الثقافات القومية المختلقة التي يتصلوت بجا . وقد 


كانوا مركزين في شرق أوروبا الي كانت نضم غاقية 
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ود العام ناك ( في روسيا ويولندا الساساً) ٠,‏ 
ودعاة هذا التيار يرون أن يبود شرق أورويا يشكلون 
أقلية ذات شخصية ثقانية قومية مقلة ٠‏ لكن هله 
الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإنا مي شرقية 
أورويية . تتحدث وتفكر ونكت باليديشية . وليس 
ا أي علاقة بالعيرية . وقد كان حزب البوند - أكبر 
اتنظيم اشتراكحي في أوروبا في أواخر الفرن الناسسع 
عشر . وكان يضم أعضاء الطيقة العاملة اليهودية في 
شرق أوروبا ‏ من أهم المدافمين عن الثقافة 
الديشية 
رابةورهية 

انم الاستييطان الصهيوني نحت راية الامبريالية 
الغرية ‏ والثقاقة اليهودية العالية العبرية الومية ٠‏ 
وكان المستوطتون الأوائل مرفضون أن بسسوا 
٠‏ ييواً » ٠‏ وكاتوا يعتبرون أنفسهم : عبرائيين ٠ ٠‏ 
يهدفون إلى إنشاء ٠‏ هولة عيرية أو عبرائية » ٠‏ تقطع 
علاقتها ماما بالتراث اليهودي . .وقد ظل هذا الوضع 
فائاً حتى ستصف الثلائينبات ٠‏ ثم ثم تبني مصطلح 
: الدولة اليهودية ؛ ٠‏ بسيب إمكانياته التعيوية 
الواضحة . لكن بعد إنشاء الدولة ما ثزال قضية 
الثقانة اليهمودية تلاح الصهايتة داخل ٠‏ الوطن 
الصهيوني + وخارجه . ذكل مهاجر صهيول 
يستوطن فلسطين يحضر ممه من وطته الأصلي كذافته 
الحقيقية البى تعلمها . ونكآ عليها . بحيث حولت 
» اسرائيل » إلى ساحة صراع بين عله الخضخرات 
الخطلقة . وقد تفاقم علذا الوضع وبحدة حينيا وصل 
مؤعراً أعداد كيسرة من الفلاشا من الحيشة ٠‏ 
والملاشا يتسدلون الأمهرية ( لغة ممظم آهل 
اخبشة ) ٠‏ ويصلون باللئة الجميزية ( لقة الكئيسة 
القبطية هناك ). وتذكر إحدى الصحف 
: الإسراتيلية » أن معلقاً إذاعياً إسرائيلياً سأل أحد 
اللهاجرين عن اللغة التي يتحدث عا , وييدو أله لم 
يكن قد سمع عنبا قط من قبل + ولذا طلب منه أن 
يكرو الإجاية ثلاث مرات ٠‏ قبل أن يستوعب كلمة 


ري » ثم طلب مه أن يشرح معتى الكلمة !! 
لكن الصراع الأكير هو الصراع الدائر ين ثقافة 
مؤي الدولة ‏ الاشكناز ‏ من جهة . وثقاقة 
السفارد » ( من المتحدثين باللاديشو) والبهود 
المستعريين من جهة أخرى . فالثقانة المهيمنة في 
؛ المستوطن الصهيوني ؛ هي الثفاقة ذات الطابع 
: الاشكسازي » التي تسم المؤسسات الثقافية في 
) اسرائيل » بميسمها . أما ثقاقة , السفارد » فقد تم 
استبعادها على قدر الممشطاع . فلا تذكر الكتب 
الملدرسية شيئا من إنجازات البهود المستعريين داخل 
التشكيسل الحضاري ٠‏ الاسرائيسلي » . ولا عن 
إسهامات ٠‏ السفارد ٠‏ داخل تشكيل البحر الأبيض 
المنوسط بشكل عام , وعلى السرغم من أن اليهود. 
؛ السفارد » والمستصربين يشكلون الآن أكثثر من 
نصف سكان التجمع الصهيزي فإن التوجه العام ما 
بزال اشكتازيا غربياً 

اديرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثم 
٠‏ ثقافة جديدة » مصيزة أخذة في اللظهور هناك : 
.وعازها اللفة العبربة الجديدة ٠‏ وأن هذه الثقافة 
نتخطى الانقسامات القديمة . وتتجاوز التضافات 
المختلفة الي حملها المهاجر ون معهم ٠‏ ورم أن مثل 
هذء الثقافة الجديدة ما تنزال في طور التكسوين , 
باعتبار أن الاختلافات والانقامات الثقاقية ما غزال 
واضحة . إلا أنه يمكن التسليم بأنه في إمكاتية هلله 
الثقافة ‏ من الناحية النظرية والمطقية ٠‏ إن م يكين من 
الناحية الفعلية أيضاً ‏ أن تظهر وتكتمل معللها يمرور 
اللزمن . وسع هذا يمكن أن نضيف التحفظات 
“7ع بيه د ارا 


أي ثقافة الاسرائيلين المولودين على أرض فلسطين - 
ستكدون ذات صبغة اشكدازية واضحة . نظراً 
لاستيماد ؛ السفارد » ( واليهود المستعريين ) من 
مؤسسات صنع القرار . ونظراً لأن صورة الذات في 
٠‏ اسرائيل » اشكتازية . ونظراً لآن أجهزة الإعلام 
بإدارة ٠‏ اشكناز » ينظرون للعالم بعيون اشكتازية . 


© أكذوية ٠‏ التقافة البهودية » 


ونظاً لآن الاشكال الأولى هذه الثفافة قد تم صياغتها 

في غياب ‏ السفاره ٠‏ واليهود المستعرين 
؟ -حينا تكتمل هذه الثقاقة بأشكاها المختلقة لن 
تكون «ثقافة يودية ؛ . وإننا ستكون ٠‏ ثقافة 
اسرائيلية ٠‏ . تعير عن تجربة المستوطنين الصهابنة في 
غلسطين . وليس ها علاقة كيسرة بثقافات اعضاء 
الأقليات ٠‏ اذسيظل هؤلاء داخل تشكيلانهم اللقانية 
المخطفة . بتفاعلون ممها ٠‏ ويؤثروت فيها ٠‏ وتؤثر 
غيهم _ ومن المعروف أن أعضاء جيل ( الصابرا , لا 
يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة نحو أعضاء 
الأقليات الذين تصفهم الأدييات الصهيولية بهم 
شخصيات مريضة هامشية . خائمة . قابلة لمالة 
الغي كحالة ائية . وقند حدا هذا بجسورج 
قريدسان ‏ عام الاجنماع الفرئسي البهودي ‏ أن 
بسمى ٠‏ الاسراليليين » بأنهم أغبار بتحدئون 
العيرية ؛ أي أن موافقهم ورؤاهم لا تختلف كثيراً 
عن سواقف غير اليهود ورؤاهم إلا ني ومائها 
اللغوي 5 8 
+ لكن حتى هذا الوعاء اللغوي ‏ أي العبرية 
الني ارتبطت دالا بأعضاء الأقييات من الناخية 
الدينية ٠‏ ويأعضاء السشوطنين في كافة نشساطات 
حياتهم ‏ قد بدأت تحيط به المشاكل . اذ كنب مواطن 
عربي في : اسرائيل » يسمى انطون شماس رواية 
بالعبرية : تسمى «آرابيسك»: أثنت عليها اناققدة 
الإسرائيلية باليل لونان ٠‏ وعبر الروائي الاسرائيلي 
٠‏ ييوشاوا » عن إعجابه بها ٠‏ وشبه كاتيها بالروائي 
الروسي تابوكوف الذي يكتب بالاتجليزية . وييدو 
أن الرواية - باغتبارها عمل ففي جيسد ‏ ستفرض 
انفسها عل الآدب العبري . لكن كاتبها ري 
فلسطيتي غير ييودي : أي أنه شخص لا يحمل عب 
الوعي اليهودي . وليس عضرا في الفيلة اليهودية -. 
حسب قول لوتان ‏ أي أن العبرية ثفسها كوعاء 
بودي قد انكسر على يد هذا الروائي العربي .8 
لها 
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بقلم : نعوم ابراهيم عبود 


الاقتصادية التزام يقع على المجتمع الدولي كله ٠‏ فمن واجب 


الدول جميعا أن تساهم في العمل على خخلق نظام اقتصادي جديد عادا 
الس صا سه د عمد عع أنه سن اسم اانه هتس فم 
تستطيع بظله جميع الآمم أن تميا دون خوف أوحاجة أوياس . وأن تسموالى 


مرتبة العضو الكامل في أسرة الأمم » 


تسعى البلدان النامية الطموحة ‏ عقب 

احصوها عل الاستقلال السياسي ‏ لتحقيق 
تنمية اقتصادية سريعة ومتوازئة للقضاء على مظاهر 
التخخلف الاقتصادي والاجتساعي . وقد تضطر 
الدولة بسبب ضمف قدرنها التمويلية من المدخيرات 
المحلية الى الاستعالة بالقروض الخارجبة الي تقوم 
عمليا يسد القجرة القائمة بين الاحتياجات 
الاستشمارية المستهدفة والمدخرات القومية الخاحة , 
فالقروض الخارجية»والخبرات القنية“وأشكال 
المعونات اثالية وفيرها من الدول الصديقة»تلمبٍ 
دورا هاما في تسريع عملية التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية . ويخاصة خلال المراحل الميكرة هذه 
العملية 
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ويشوقف عل كثقية استخدام حصيلة الروض 
الخارجية سدى نجاح الدولة المتشرضة في مخمطيط 
مشاريع تاجحة للنتمبة وتتفيذها + يكون من شاها 
تخفيف العبه الواقع عل ميزان المدقوعات ٠‏ تكلم 
ارتفمت درجة إتتاجية مشاريع الشمية وكفاءتها زادت 
قدرة الدوثة المفترضة على خدمة ديونها الأجلية ٠‏ 
وتممل أعبائها . ومع اطراد تجاح عملية الندنية الي 
لاببكن أن تتحفق تلقائيا ٠‏ والتي لا بد ها من جهد 
هادف , وإرادة واعية مصممة تستطيع تدبييرها 
وتوجيهها . لتجتاز البلاد النامية الطموحة مرحلة 
التهيز للانطلاق في نتميتها . وذلك بزيادة الاعتماد 
على مواردها الخاصة ٠‏ وإمكانيائها الذائية . والقوة 
الختامية لاقتصادها الوطني ٠‏ والاقلال ‏ تدرييا 


يقدار ثابت - من الاستعاتة بالقروض ا خارجية ٠‏ 
لعصل الى سرحلة الاتطلاق التشسوي ؛ وتسوقر 
رشروطه . ومن تلك الشروط ارتفاع شسبة الدخل 
القومي المخصصة لأغراض الاستثمار لتنج ٠‏ 
وتحقيق الأهداف الخشودة الاختصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية للبلا 
تفاقم مدبوتية الدول الثامية 

تزايدت المدبوثية الخارجية للدول النامية - دول 
العالم الدالث ‏ يوتائر سر بعة خلال الخمس عشرة سنة 
الماضية : حتى مدت في وقتنا الحاضر ‏ تشككل 
أحجاما كبيرة جدا . وباتت من الظواهر المقلقة التي 
تستقطب اعتمام المجتمع الدولي . يسبب عيجز عدم 
من الدول المقترضة عن تسديد القوائد والاقساط 
المستحقة ني أوقاتها ٠‏ واضطرارها الى : جدولة 
الديون ؛ ٠‏ واللجوء الى المزيد من القر وضى اخارجية 
الجدينة , لتديد النزامات الديون القدية ٠‏ 
واستخدام القروض في نفقات غير إثناجية ٠‏ أو في 
مشاريع إفتصادية قليلة الجدرى . وزيائة ححدة 
العجز في سوازين المدفوعات . نتيجة قصور 
السياسات المالية والتقدية الحكيمة أو غيابها ني يعض 
تلك الدول 

كل هذا أدى الى تطور مفزع في أرقام عبالخ 
القروض ٠‏ وزيادة المديونية الخارجية ٠‏ والى ارتفاع. 
أعياء خدمة الديون ( الفوائد + الاقساط ) الى 
مستوى حرج الكثير من الدول الن 

وتختلف أرقام المدبونية الخارجية بين مصفر 
وآخر . عليا بأن المصدر الرئيسي طا هو تقارير البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يستقي معلوماته 
من الدول الأعضاء التي تتيمد عادة الديوث 
المسكرية وبعض الديون الخارجية التي تدقع بالعملة 
المحلية 

وتشير تقارير البتك الدولي وياناته إلى أن الديون 
الخخارجية المتراكمة عبل الدول الشامية ‏ دول المالم 
الثالث ‏ قد قدرت في عام 1817٠‏ بميلغ (77 مليار 


دولار ٠‏ وصلت الى (171) مليسار دولار قي عام 
4 .+ الم فزت الى (77/4) مليار دولار قي عام 
1539 .اشم الى حسوالي (418) مليارً في عام 
٠. 84‏ مع التتويه أن الديون الخارجية لمجموعة 
الدول الاسلامية قد وصلت قي المام المذكور 
(1484) الى حوالي (-15) مليار دولار 

ولي احصالية جديدة قذر إجمالي مديونية دول 
الما الشالث عام 147 بحوالي (4170) مليار 
دولار . متها (580) مليار دولار لديون أمسريكا 
اللاتنية وحدها , طبقا للبيان المششرك الصادر في 
أوائل عام 1141 إثر الاجتماع غير السامي 
اللمجموعة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ودول 
الكاريي الذي عفد في ( مكسيكو ) يشأن الديون 
الخارجية هله الدول 
خدمة الديون الخارجية 

يقصد بخدمة الدبوت ممبوع الفوائد وأقساط 
استهلاك الفروض المستحقة ستويا هل الدولة 
المتترضة لعسدديد ديونها تجاه دائتيها 

القد يلفت خدمة الديون على بلدان العام اثالث 
ككل )77.١(‏ مليار دولار ني عام 1414 ٠‏ 
وارتفعت بعد ذلك تياعا حقى وصلت الى 1/81 ) 
مليارٍ مولار في عام ٠ 144٠‏ والى (0.5؟1) مليار 
حولار ني عام +148 . وهذه امالغ تشكل 
(14,4/) من قيعة صادرات هلله البلدان من سلع 
وخدمات في عام 1410/1 ٠‏ ووصلت الى (5 ,1/119) 
في عام 19 , وارتفعت إلى (4 55 / ) في عام 
+198 + عليا أن نسية ( 19 الى 1/2٠‏ ) تعتبر حددا. 
أقصى ٠‏ ومؤشرا خطيرا لايحوز تجاوزء 

يقول ( أدوار دو ويستر ) مدبر ادارة تصف الكرة 
القربي بصتدوق التقد الدولي - وهو وزير مالية سايق 
في كولوسبيا قال له نشرته مملة ( التمويل والتدمية ). 
التي يصدرها صندوق التقد الدولي والبنك الدولي ‏ 
عدد مارس ( أقار ) 1986 - مايلي 


لف 


العرن - العدد 15+ سيتسير هه 


٠‏ إن القضية ليست في حتجم الدين القظ ‏ مبواء 
حجمه المطلق أوبالنسبة للتائج المحلي الاجلي وإفا 
في ما اذا كان من الممكن خدمته . ويعتي عذا مقارئة. 
بين النزامات خدمة الدين ‏ سداد أصل اللدين 
والفائدة ‏ وصادرات السلع والحدمات . وحتى اذا 
افترضنا أن أصل الدين لايسدد عادة وإغا يعاد مويله 
فسيظل الوضع مع ذلك خطيرا ‏ 
ففي عام 148 كانت الأرجتين تحتاج الى تخصيض 
(04/ ) من صادرات سلمها وخدمانها لدفع القائدة 
على دينها الحسارجي ٠‏ والبرازيل الى ١‏ 140 ) 
والملكسيك الى ( /) النفس العام » 

ويضيف ( ادوار دو ويسار ) ني مقاله المذكبور 
افائلا ١‏ « من المؤسف أنه لم يمسن دائما استتسار 
حصبلة الشروض أو استخدامها في توليد المملة 
الأجنبية , أو لاستكمال المدخرات المحلية . والواقع 
أنه ني بعض الأوقات قد تم تمويل الاستهلاك لا. 
الاسثماز , 

ونتيجة لذلك ارتفعت ارتفاعا شديدا ثسبة خدمة 
الدين الحارجي الى صادرات السلع والخدمات ٠‏ 

لاك في أن قدرة الدولة على خدمة ديونبا 
المارجية تحكمها عوامل مختلفة . منها ٠‏ حصيلة 
صادراتها ٠‏ وحجم واردائيا ٠‏ واحتياطها من التقد 
الاجني ٠‏ ومدى انتفاعها من استخدام الشروض 
الأجنيية في مشاريع التنمبة الني تتبت ججدواها 
الاقتصادية , وفدرة المشروع الاستشماري على اعادة. 
اتسديد الفرض الذي استعمل من أجله. 
اعادة جدولة الديون 

أدى ظهور مشكلة (أزمة المديونية الدولية ) الي 
أخذت بالتغاقم بصورة ملموسة مند عام 1481 الل 
طرح حلول لمواجهتها ٠‏ من ضمنها الحل المعروف ٠‏ 
وهو (إعادة جدولة الديون ) كحل مؤقت قصير 
الأجل في إطار حلول أخرى طويلة الآجر 
بصورة أساسية على التعديلات افيكلية في اقتصاديات 
الدولة المديئة. 


بف 


إن حل ( اعادة الجدولة ) قد يرر أساما في 
الستوات الأغيرة . تيجة غيب الحلول القمالة 
الأخرى التي يمكن استخدامها لموجهة الازمة الحالية 
اللمديوتية الدولية أ وقصور نلك الخثول , وهلدا الخل 
ليس جديدا ٠‏ فقذ كان مستخدما عند مدة طويلة » 
وقد تكرر استخدامه في فترات سابقة على ارب 
العلية الاوى ونتدها 

وتعني إعادة ( جدولة الديون الحارجية ) لني 
مفترقص تأجيل فترة سداد الأقساط المستحقة أو الني 


استستحق من أصل الدين فشرة محدودة . بسر 


ذات الآثار الطويلة الأجل ونعتمد عملينة [ إعادة 
الجدولة ) عل القفاوضات الماشرة بن دين ودائنيه أر 
مثليهم. أو من خلال هيئات دولبة وسيطة . مدل 
نادي باريس + وصتدوق النقد الدولي ٠»‏ وغيرهما 
وني عن البيان بأن ( إغادة الجدولة ) لالخفض 
مديونية البلد أو اعباله امالية ٠‏ بل قد تزيدها تليجة. 
الاقدراضي الحديد . أء نتيجة للشروط الجديدة 
التفروضة عل البند المدين ل اعادة المدولة ...وهكدا 
انصبح ( البدولة ) تأجيلا لماز . بل إنها أحياثا تذفع 
البلد امقتر 
شروط جديدة غير مللائمة عند إعادة الجدولة 


للك يجب عدم النجرء ال ( اللندولة ) إلا كمتفذ 


الى مأزق جديد . فيا اذا فرضت عليه 


لغير , رتم أنه بديل موجوة ومن منذ البداية .ها 
يتطلب ييز ما تطلبه عملية ( إعاذة الجدولة ) من 
مملرمات واتضالات وتقنير تكاليف بالنسبة للبدائل 
الأخرى الطروحة كسمن الخلول للقشرحة الأزّمة 
المديوية الدولية 

إت ( اعادة جدوئة الديون ) ما هو الا حل قصير 
الآجل كي أوضسنا آنقا . هدفه توقير بعض الوفت 


اللبلد المدين ٠‏ حتى يتمكين من توتيب أوضاعه 
الداعلية لمواجهة ( أزمة مديونيته الخاوجية ) بالخلول. 
الناجمة المعروقة الواجب انباعها والتى متها 

-١‏ إعلفة درئسة وتحليل الوضم الاتتصادي واطالي 
اليلد وتمليله . عدف كشف الخلل في جواتب 
المختلفة ٠‏ وتقوهه بالشكل الني يلائم ظروف اليلد 
وأعداف , وإمكاناته , وفي ظل رؤية شاملة 
للأمور , وإدارة حكيمة حازمة 

1 وسم سياسة رشيدة ومرتة لعلاج الاخحلاف في 
عيزان المدفوعات , وتخقيضى عجزه ٠‏ والسعي لجعل 
معدل نمو الصادرات أعل ‏ ولو يقليل من معدل غو 
الواردات ٠‏ ونحسين ميزان المدفوعات بوضع خطة 
اسليمة للتجارة الخارجية ٠‏ تكون مسدعمة متكاملة مع 
اخطة التشمية الاقتصادية والاجتماعية لليلد 

* زيادة الاعتماد على الموارد المحلية وامكاتيات البلد 
الذائية . واستخدام المدخمرات الوطنية ٠‏ والقروض 
الأجبية ذات التسروط الميسسرة , في مشارييع 
النشمية لني تنبت جأدواها الإنتصادية 

مواكية التطور في التركيب الفيكدلي لقرة المسق 
لخطلات التشمية الاتتصادية والاجتماعية في البلد ٠‏ 
من حيث أنواع المهازات والاخخضاصات والمستويات 
التعليمية والتدريبية اللازّسة لتحقيق زيخعة الاتتاج 
يأغل كقاءة اقتصادية. 

اسك أن تفاقم ( لزمة اللديوية الخارجية ) 
كل الشرعب الذي وضلت اليه . وكادت ان 
تعصف بعد من دول الما 


االنول إن لجا ى إعادة جدولة الديرث . وا اتباع. 
اخلرل الآعرى الثي نوهت ييمضها سابقا ٠‏ ثواجية. 
أزمة مديونيتها 


ولواصتة غمنية الشمية . ولرقف 


تدغرر مستوى عيئة السكان 


© أزمة المديونية في العام لالت 
وقد انطلقت صرخات عالية من قبل معظم قادة 
المالم الثالث ٠‏ نطاب بتخفيض أسمار القائدة 
الحقيقية على الديوث ٠‏ وتعديل شروظ صندوق النقد 
الدولي ٠‏ ووضم حدود معقولة لخدمة الدين + وشرع 
بعضهم في طرح الطالية بإعضاء الدول النامية من 
ديرتا المستحقة » ويخاصة الفقيرة متها ٠‏ وأن يتحل 
الدائنون الخسازة نتيجة للك الاعفاء 


* وترددت هذه المطالب أو الأمالي في مقر القمة 


الاشريقي الذي انعد في ٠‏ أديس أبابا » في يوليبو 
(تموز) 1985 + وني قسة (عراري ) لمجموعة دول 
عدم الاتحياز التي اتعشدت في سيتمسر ( أيلول ). 
4 . ركتلك يرزت في اعلان زقرطاج) 
المجسوعة دول آمريكا اللاتينية : وقد صرح مؤخيرا 
ليس جمهورية ( البيرر  )‏ آلان غارسها ‏ أنه من أجل 
حلل مسالة المدبونية بتبضي عل بلدان آمريكا اللاتيتية. 
أن ترفض فوط صتدوق النقد الدولي ‏ وأضاف 
قاتلا : إن التاريخ نفسه يدفمنا الى الانماد ولاق 
اقرارات موحدة بهذا انان 

ومنذ مدة قربية أعلن في ( مكسيكو ) تأسيس جبهة 
موحدة ليلدان أمريكا اللاتيتية . من الامصداف 
الرئيسية هله المنظمة الخديثة النضال من أجل إقامة. 
نظام اقتصادي جديد . وإيماد حل عادل لمسآلة 
تسنييد الذيون الخارجية 

وإني مع القائلين عل بقية الشول النامية ‏ دوك 
العا فتلت آن تود جهردها مع فول أمريككا 
اللاتينية ٠‏ اللوقوف في وجه ضغوط الدوك واجهات 
القرضة . والتعاون مما لايجاد تحرج عادل ومشرف 
الازمة ( اللديونية الدولية ) الني أصبحت قضية ساخنة. 


مرعبة في عصرنا الخاضى . ولك من خلال إعادة 
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ا الجيمع أمام الال من دين ولح 


( فولتير) 


البحربين | امن الشمالي: | لوجات زودرتس" 
ستاعة لربك | مشاريع على | تحط رحالها 
وسّاعة لقلبك | طريق التفية | هف الكوبت 


سلوان مظوم صاد ءاي علض عراللء 


© عصرالواجهة بين الداثزين وللدينين ‏ 7 «. مدي دكت 


© صتاحب تت 1 / «. عبرالسلام الجيلى 
© فن القصبة المقتصيرة فى امركااللاتينية / د . ماسا بوص 


© طكام اللسُتسّل 7 'ايرائي م عبرالل العلى 
© بعد أن يموت السيد ١‏ / د.صالشي قز 
© طفيليات يمكن أن تيدش عل ىكبدك / د.ساييمررعلي 
© اللوسيقاالعرببية للعاصرة ‏ / مليسسعاب 
© التذيقٌ بالاحوال الجودة عبرالأقارالصناعية / لمعتسي 
© التححالة البضبتاء / د دعبال السشا كت 
© كنا إلشعر: البتزول ولعبة السياسة الدولية /عض :مال دمية 
© وحهالوجه : حناميتا وأيوالمعاطى أيوالحبًا 


2 
واقراايضا للحتاب 


د. إلى - فى رضوان - قزمي ضويري - م رالشارعة 
فارو ىه شويكم - د كال زاغ (طين - علشعيع إءك - يوسف طافش 
توت تيه رداك د ا موك ل الو ليصافت 


©ه- 
ثْ .. ٠.‏ 
لي الصحككٌُ والرض 
بقلم : الدكتور محمد الكبرا 
لا نتعمق في أي وظيفة من وظائف الجسم إلا ونجد فيها عظمة 
الصنع : والدقة في أداء العمل . وعلى هذه الصقحات ستستكشف أههمية 
اللعاب . ووظيفته اهامة التي يقوم بها ٠‏ 


إن الغدد الفارزة للعاب إما أن تكون غدداً 

كبيرة أو صغيرة .. والغدد الكبيرة 
ثلاثة أزواج ٠‏ وهي الغدتان التكفيتان . 
تحت الفك . والغدنان تحت اللسان وهي تقتح ب 
عل ياطن الفم . أما الغدد الصغيرة فمؤلفة من 
مجموعة خلوية غدية عنية موزعة قي لقم واليلعوم 
والحنك والشقتين 


-١‏ القدة التكقية < وهي أكبرها وموضمها تحث 
يحرى السمع الظاهر وأمامه . وعلى القسم الصاعد 
من الفك السفلي . وهي غير منتظمة . هرمية الشكل 
تفرييا , تتقسم إلى قسمين ‏ قسم سطحي , وقسم 
عميق , ثمر بينهما قروع العصب الوجهي . وتخرج 
من الغدة قناة مفرغة للعاب تسمى قناة ( ستيئون ) ٠‏ 


حيث تسير في باطن الخد . وتتفتح داخل الفم مقابل 


0 


العربي ‏ العدد 54 سيتمير إلا 
الرحى الثانية العلوية 
الغدة تحت الفك : يقدر حجمها بتصف حجم 
الغدة التكفية , وهي تحتل المسافة بين الحاقة الفلية 
اللفك السفلي يقرب زاويته السقلية والعظم اللاني 
110206 . وتفرج من الققدة قناة تسمى قناة 
وارطون . تسير إلى الأمام . وتفتح من خلال الغشاء. 
المخاطي لأرضض الفميوقرياً من الخط المتوسط 

الغدة حت الللان : وهي أصغر غدة . يقدر 
حبجمها بنصف حجم الفدة تحت الفك ٠‏ وتوجد على 
طول القسم الأمامي الوحشي ( أي البعيد عن الخط 
المدوسط  )‏ من أرض الفمهنحت الفشاء المخساطي 
مباشرة . فا عدة أقنية مفرغة , أكيرها تسمى قناة 
ريفيدوس اوبارتولان . وتفشح في فروة الحليسة. 
اللسائية 
كيفية تشكل اللعاب وإفرا 

يتشكل اللعاب من حصيلة ثلاثة أمور 

. يرشح من الدم إلى خلايا الفدة اماه‎ ١ 
وبعض المزئيات . وتقوم الحلايا المنية‎ ٠ والشوارد‎ 
بخزما‎ 

؟ - تقوم الخلايا المنيية بصتع يعقي المواد 
الموجودة في اللعاب . مثل خميرة الأميلاز والمخاطين 
والفلوييولينات المناعية ٠‏ وتفر زها إلى الفناة الانبوبية 
مع ما وصل إليها من الدم, 

* - تقوم القناة الأنبوية بامتصاص يعض المواد 
اللشرزة ٠»‏ وذلك كي تحصل على لعاب متخقض 
التوتر . لم تطرح بعد ذلك للقناة الرئيسية 
لطر 

نقع الغدد اللعابية لحت تاثير الضبط العصبي ٠‏ 
افالإفراز اللمابي له متمكس بطريق صادر وآخبر 
وارد ٠‏ وهذا المتعكس ضروري لكي يكون الإفراز 
اللعابي سريما . حيث أن الطعام ييقى فترة قصيرة في 
القم . وبالتالي قمن الضروري أن يكون الإراز 
سريما . فالضبط العصبي للغدد يؤين هله 


لف 


السرعة , ولولاه لانقطع اللعاب . وأصاب الغده 
اللعابية الضمور 
العوامل المؤثرة على إفراز اللعاب + 


الأساسي : إن المن 
اللييونة والسطح الرطب للغشاء المخخاطي للقم 
واليلعوم يعتمد عل الإفراز المستمر لكمية قليلة من 
اللماب . وهذا الإفراز يخدم أيضا في التدظيف 
والقمالية المضادة للجرائيم . ويعتبر واحداً من 
عناصر آلية العطش ٠‏ وهذا الإفراز أهمية أيضا خلال 
فترات تتاول وجبات الطعام ٠‏ وأثناء النوم ٠‏ وهذا. 
التوع من الإفراز اللعابي يسمى بإفراز الراحة أو 
هدي 

وتفرز الغدة نحت الفنك كمية أكبر ما تضرزه 
التكقية بنلاث مرات أثناء الراحة . والفدة نحث 
اللسان تقرز أقل من 0/ من الإفراز الكلي , وبتقص 
إفراز الراحة أثناء الثوم . وبالتمارين الشديدة والشد 
الفكري . والحوف . إن حركات القم والنك 
( تثلؤب ‏ بلع ) تحدث زيادة عابرة في إفراز الراحة ٠‏ 
ثم ينقص بعد ذلك ٠‏ وربما تعود الزيادة إلى الضفط 
الآلي على الغدة أو بتبيه اتعكاسي للالية القابضة في 
الغدة . وإن هذا الإقراز ( الأساسي ) يحدث سيب 
انعكاسي لحفاف القم واليلموم ٠‏ وبمض الحلايا 
الإفرازية ربا تفرز دون النائر بموامل عصبية أو 
علطية . كبا أن الغدد الصغيرة لما خاصية الإفراز 
التلقائي أثناء الراحة 

لل اراز يزيد + ينك عقا الإترئز استياية 
العدد من امتمكسات وي 

الإفراز اللعابي بالاستجابة إلى تناول الطمام ع 
وهذا الإفراز ناجم عن مجموعة من المنمكسات تحدث 
بشكل متلاحق وهي 


١‏ - إفراز بالمنمكس الشرطي بالاستجابة للشكير 
وانظر والشم 


١‏ المتعكى الإفرازي الطبيعي الثار بالمضغ 
+ الاستجابة متعكسات تنيه مستقبلات القوق 
ومسقبلات اللمس الفموية 
+ - إفراز بدأثير المتعكس اليلمومي المريئي 
اللمابي 


راز بتأثير المعدي اللعابي أثناء مرور اللقمة 
الطمامية إلى المريء والمعدة . ويحدث عن تبيه مخاطية 
المريء أو تمده متعكس سيلان لماي ملحوظ بشكل 
جبد ٠‏ وبلع اللعاب يثير الحركات الميوية اللمرييء 
الذي يساعد بدورهء على اتزلاق اللقمة الطعامية إلى 
الممدة 

إن ممسوع ما يفرز من اللعاب يتراوح بين ٠,‏ -. 
٠6‏ لتر يوميا ٠‏ ونمظمه يقرز أثداء وجيات 
الطعام 

ويفرز منه أثاء الراحة معدل ١؟‏ مل/ ساعة. 
وقد وجد أن هناك مادة في اللعاب تحرض على 
الإفراز اللاي لوتم حقها في الدم 
الأدوية المؤثرة على الإفراز اللعابي ؛ 

من خلال دراستنا لآلية إفراز اللعاب وجدنا أن 
الأدوية المؤثرة هل إفراز اللعاب قد تكو مثيرة أو 
مثبطة للإفراز . وهذه الأدوبة تعمل في أماكن تلق 
على طول الطريق العصبي للغدد اللعابية . ونتقسم 
كالئالي 


١‏ - الأدوية المنبهة للمستقبلات المحيطية 
السكروز . وعاليل خض الليموت . وحض 
الخ ٠‏ والقلويات اللاذعة . تزيد إفراز اللعاب . 
بننبيهها مستقبلات الذوق 
كما يزداد الإفراز ني حال التسسم بالرصاص ٠‏ 
والدخسين . وبعض المخدرات كالإيتر 
والكلوروقمورم . والسيكلوير وبات , إذا طيقت 
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؟ ‏ الأدوية المؤثرة مركزيا 

إن الاستسر كنين اماما والسيرتوكسين 
#مندمادجعام والكروكايين #«لدهم© رالر زر بين 
مامعمة تزيد الإفراز اللمان ٠‏ وكذلك الأدوية 
المسبية للغثبان . والقيء , وهذا يحدث بشكل 
انعكاسي ٠‏ أو بتأثبر مركز التقيؤ في البصلة السيسائية 
أو بإثارة منطقة المستفبلات الكبماوية للنفيز في 
البصلة . ومن هذه الآدوية المورفين . وأبسو 
مورفين ٠‏ وديميتال . أما المواد المادرة فنتقص 
الإفراز بتخديرها منمكات اللماب 

> الأدوية المؤثرة على النبايات العصبية الذاتية 
اللغدد اللعابية. 

أ الأدوية المقلدة لنظير الودي : تزيد هذه 
الأدوية الإفراز بشكل غزير ٠‏ ومنها الاستيل كولين 
واليلركارين »«امصعدلا! والميكوليل ارامطعا3 
والآدوية المضادة خميرة الكولين استواز 

0 
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ب الأدوية الحالة لنظير الودي < وعلى رأسها 
الاترويين والاسكوبولامين عملسعاصومم8 

ج الأدويةالمقلدة للودي ؛ وهذه الأدوية تحدث 
الإفراز أقل بكثير ما تحدثه الأدوية المقلدة لنظير 
الودي . ومسنها الأدرثالين . وأقدرين ٠‏ 
وايزوبرثالين ٠‏ وامفيتايين 

- أدوبة مؤثرة على الجهاز العصبي الذات مثل 

المخدرات العامة . والبارييتورات ٠‏ ونضادات 
المستامين . وهله أدوية تنقص اللعاب يتأثيرها المبط 
اللجملة العصبية المركزية 

وآلية عمل المهاز الدفاعي قي اللعاب ضد 
الجراليم عي 

| - يفوم اللعاب بعمل آلي صرف في إزالة الجرائهم 
من الأسنان ونغاطية الفم ٠‏ وتحمل هذه في معلق ٠‏ 
ثم تبتلع . لتقتل في عصارة الممدة الحامضة 

ب إن الككريات البيضاء في اللعاب يمكن أن 
تبلعم الجرائيم بواسطة بالعاتها ٠‏ ومحطمها بواسطة 
خائرها 

ج إن اللوكوناكين 180000143090 في 
اللعاب يحدث اتجذابا كيماويا للكريات الييض ٠‏ 
لتهاجر إلى اللماب . ولتقوم بعمل البلعمة 
اللجرائيم ٠‏ وهذا يحدث بشدكل خاص إذا كان هناك 
رض في غاطية القم 

د- إن الأوبسوثين 0190«/1005 موجودة في 
اللعاب ٠‏ ونزيد من قابلية الكريات البيض على فمل 
البلعمة 

ه ‏ الأجسام الضدية وعلى رأسها الفلويولين 
الناعي 8 16 . وهو جسم ضدي . يعمل يشكبل 
عام على مقاومة الجراليم التي على سطح الغشاء 
المخاطي , وحلها وتغليقها 


في اللعاب هي الصوديوم ٠‏ 


والبوتاسيوم . والكالسيوم . والمفتزيوم ٠.‏ وترافقها 
شوارد الكلور . واليكرربونات ٠‏ مع كمية قليلة من 
القوسقات . والسلفا . كي أن هناك كميات ضئيلة 
جدا من التيوسيانات . واليسود . والأزوت ٠‏ 
والقلور 

إن مستوى هذه الشوارد يتأثر بمصدر اللعاب ٠‏ 
والجنى ء والعسرء ومصدل الإقراز . ونوعية 
النبه . وتركيز هذه الشوارد قي المصل : والغذاء ٠‏ 
وحالة المرغس 

واللعاب بتركبيه قريب من تركيب السائل داخل 
الخلايا من حيث نوعية شوارده 

١‏ العناصر العضوية 

إن اللعاب يمتوي على حوابي "٠١‏ ملع/ ٠٠١‏ 
مل من البروتيئات . وكمية البروتين في اللعاب تحده 
صفات اللعاب من حيث اللزوجة واللصوقية ٠‏ كما 
ختلف نوعية البروتين من غدة إلى أخرى ٠‏ فكمية 
الاميلاز الكبرى من الغدة التكفية ٠‏ بينيا المخخاطين 
( البروتين المخاطي ) من الغدة تحت الفك» 

ولكن اللزوجة الكبيرة نعود للعاب الدة نحت 
اللسان . حيث مقدار اللزوجة 17,4 : وللعاب 
الفدة تحت الفك مقدار 7.4 . وللفدة التكفية. 
مقدار ٠ ٠6‏ وذلك يعود إلى كمية المخاطين فيه , 
وعدا عن البرونيتات المخاطية والاميلاز هداك 
أنزهات أخرى شركيب يروتيي ٠‏ مشل 
الغلويولين المناعي أوج ايا و ينا . وال خييل, 
.وتركيزه ني اللعاب أعلى بعشرة أضعاف منه في الدم , 
وهذا يدل على صفة في الغدد اللعابية ٠‏ ومن 
الأنزيهات الفوسقات القلوية . والحامضة , 
واللساز . ويروكسيداز . وكاليكرين . ودي 
هيدر وجيناز . وكاربونيك ان هيدراز ٠‏ 
ولاكتوير وكسيداز . ولاكتوفر رين 

كبا برشح في اللعاب البولة . وحض البول ٠‏ 
وهو يمكس مستويها في الدم » أماالجلوكوز فلا 
بزداد مع زيادته ني الدم. 


وظائف اللعاب 

إن كل ما نحدثنا عنه جاء ليسهل علينا فهم كيفية 
قبام اللعاب بوظائفه . فالآلية التي يفرز فيها 
اللعاب , وطبيمة تركيه لم تكن كذلك الا لتخدم 
.وظيفة على اللعاب أن يقوم بها 

ووظائفه كثيرة ؛ نستعرضها فيا يلي 

| وظيفة اللعاب في الحفاظ على صحة القم 
ايقوم اللعاب بوظيفته هذه بالطرق التالية 

١‏ الشرطيب : إن اللعاب يقي غماطية القم 
والبلعوم رطبة , وهذا مهم لصحة القم , ولولا ذلك 
الحصل جفاف , وتقشر في المخاطية . مما بؤدي إلى 
غزر الجرائيم 

١‏ - التليين للمضع والبلع : إن اللماب يلين 
الطمام ٠‏ ويطريه ٠‏ ويسهل ذلك في قصل المضغ ٠‏ 
وحركات اللسان . وفي تشكيل اللقمة الطصامية 
الطربة ٠‏ ليسهل الزلاقها في المريء 

؟- الثليين للكلام : إن تترطيب القم وتطريت» 
أساسي للكلام . ٠‏ وإن الحركات المشتركة للسان 
والشفنين لإنتاج الأصوات يتطلب ذلك ٠‏ فلولاء 0 
حصل كلام واضح ٠‏ وإن الكلام الطويل أيضا يمتاج. 
إلى رشفات متكررة من الماه ٠‏ بسيب البخر الكيير 
اللماب أثناء الكلام 

4 دور المخاطين : إن هذه المواد تلمب هورا 
هاما في تسظيف الفم وتيته . وتمشع تراكم بقايا 
الطعام . والائقاض الخلوية . والجوئومية . عدا عن 
أنها تسهل حركات الشفنين والحدين واللسان ٠:‏ 
وتنقص من معدل تير الماء من اللعاب . كنا أنها 
تبط عمل بعض الخمائر الحالة للبروتين ‏ وفا دور 
في الخاصية الدارتة للعاب 
التمديد والتبريد والتسكحين : إن اللماب 
يسيل بغزارة كبيرة عند تناول المحاليل ٠‏ ويخاصة 
الحامضة , فيعدل من حموضتها . وبع فملها 
المؤذي , كبا أنه يسخن الطعام البارد ٠‏ وييرد الطعام 
الساخن 
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+ الفمل الداريء : أي أنه يحافظ على التوازن 
الحامضي القلوي . ويمنع أو يخقف أي تغير ملحوظ 
في تسبة شوارد الهيدروجين الموجودة في المحاليل ٠‏ 
(وهي التي تحدد نسية الحموضة والقلوية 88 '8) ٠‏ 
وهي التي قد تؤذي خاطية الفم ٠‏ وقد تؤثر على عمل 
خائر اللعاب ونشاطها » وكذلك الحفاظ على هذا 
التوازث مهم للمحافظة على الزمرة الحرثومية الطبيعية 
اللفم . وحتى لا تحدث النخرات السنية ٠‏ وتتطور 
وإن البيكربونات هي الدارئة الكبيرة في اللعاب ٠‏ 
كما أن للبروتيتات المخاطية ( المخاطين ) ٠‏ 
والقوسفات دورا سخيرافي ذلك الفعل الداريء 

7 القعالية المقادة للنخرة السنية : القد لوحظ 
أن ازالة الغدد اللمايية عند الفشران تسيب لما 
زيادة ملحوظة قي النخرة الستبة . وهذا يحدث عند 
الإنسان عندما بنقص إقراز الغدد اللعايبة بشكل 
كبر . ويقوم اللعاب يحمابة الإنسان بعدة سبل 

أ يقدم بعض المعادن لنغذية السن قبل بزوغه 

ب الكالسيوم وفوسقات اللعاب يعملان عل 
مع انحلال السن 

ج ‏ تشكل طيقة من السروتيدات السككرية 
اللماية - تسمى اللويحات  81:80018‏ تنقص أثر 
الاحتكاك الحادث بالتخخر يش وا حت 

+ - الفمالية المضادة للجرائيم : إن المرائيم الي 
توجد بشكل طبيعي في الفم كثيرة جدا . فالوسط 
الحار الرطب داغل القم ملائم لنمو الجرائيم ٠‏ كما 
أن اللعاب يحنوي على أخماض أميتية ويعض المواد 
الازوتية الأساسية لتموها . كا أنه يسمح لما 
بالدخول إلى القم أثناء تناول الطمام . وأثناء التنفس 
عن طريق الفم ٠‏ لذلك فبقدر ما تكون الجرائيم 
الموجودة في القم والداخلة 
يكون الجهاز الدفاعي ضد الجراب 
اهو موجود قملا في اللماب . حيث أنه يابط غم 

ائيم ٠‏ وإلا تحدث اتانات كثيسرة في الفم 
والأستان 5 


لها 


العري ‏ العدد 545 سبتسير /هةة 


في الأبام القليلة الماضية . حدلت عجمة عل 
إحدى الفرىالتركية ٠‏ وكان المهاجمون من 
أفراد منطقة ماورة ٠‏ فجرحوا وقتلوا أكثر من ثلائون 
اشخصا من بينهم النساء والأطفال والشيوخ ٠‏ ولما 
وصلت انباء هذه المذبحة ناثر الاترأك ٠‏ ولكن زا 
من حبزنهم أن تعليقات ركالات الانياء الدولية كانت 
مشوبة بنفمة شماتة , فقد دروا الاثراك يما اقترفه 
أيدبهم في التصف الثاني من القت التاسع عشر من 
مذابح في البلاد الني كانت خاضعة آنذاك لحكم 
الاتراك . كمتطفة الأرمن والبلفار واليونان وجريب 
وروانيا 0 

صاحبها من تعليقات صحف القرب ٠‏ تكريات 
الحملة التي نظمتها دول أوربا الغربية مثل يريطاتيا 
وفرنسا والتي انضمت البها روسيا ضد تركيا ‏ وكات 
هدف هلء الحملة التي انسع نطاقها . وتلوتت 
وتعددت وساللها . نشويه صورة تركيا , وإظهارها 
في صورة الدولة الممجية التي تتذر ع بالمدقع والبتدقية 
والحنجر في حكم رعاياها من المسيحيين ٠‏ والقي 
تفككت أوصافا : وتدهورت أجهزة حكمها ٠‏ 


وقد نداعت هذه المذبحة الشرسة ٠‏ وما 
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عر كد . 


بقلم : فتحى رضوان 


وتوققت المدارس والمعاهد عن التعليم : والمحاكم 
عن إلقضاء العادل : ونوقف موظفوها عن أداء. 
واجباتهم لندني مسدواهم . والعدام تدريهم ٠‏ 
ولحرصهم الشديد على اقتضاء الرشوة والحصول عل 
الشراء بفضلها ابتسزاا من الرعايا ٠‏ سواء كاتنوا 
مواطنين تابمين اللدولة أو كانوا من غير المسلمين 
.ولقد تواصى كتاب الغرب . وصحفيسوهم ٠‏ 
ومؤرخوهم على استعمال ٠‏ لعت » لتركيا إمعانا في 
التكاية ٠‏ ومبالغة في التشهير . راح علا عل تركيا ٠‏ 
ذلك هو لقب ٠‏ الرجل المريض» في اوروبا أو 
٠‏ رجل اورويا المريض» وقد استعمل هذا اللقب 
أول ما استعمل في التطاق الدبلوماسي الضيق ٠‏ أي 
في المراسلات بين رؤساء الدول وسفرائهم ٠‏ 
اورؤساء الدول وزملائهم أو مسدوبي الدول قق 
اندواتهم المغلقة أو مؤتمراتهم الخاصة . فلا يقول سفير 
روسيا في لندث مشلا لقيصره : ان شركيا قالت او 
فملت ٠‏ بل يقول قال الرجل المريض او فمل الرجل 
المريض : فيفهم المرسل اليه من المقصود بهذا 
اللقب 


ثم خرج هذا اللقب من التطاق الخاص الى نطاق 
واسع قليلا . فأصيح الحديث في قامات 
( البرمانات ) ولجمانها يدور على الرجل المريض يقير 
حاجة الى تعريف ٠‏ لم تلقف بعض المؤرعين فوى 
القيمة والاعتبار هذا اللقب ذاته . فاطلقه باعتباره 
اصطلاحا علميا من قبيسل أن تسمى الارض 
( البسيطة ) أو الشمس ( الجوزاء ) 


القيصر مبتدع التسمية 


ويقال أن أول من اطلق لقب الرجل المريض هو 
فيصر روسيا تيقولا الاول ( ه87١1‏ -1868 ) وذلك 
في حديثه مع اللورد ابردين رئيس وزراء بريطاتيا ٠‏ 
وكانا صديقين حميسين ‏ في قصر وندسور أثناء 
حديث متبادل . الا أن الرجل نفه فقد قدرته عل 
ضبط النفس في لحظة غضب , فقال لأحد محدئيه سن 
+180 ليس في استسطاعني أن أبعث الحياة في 
امون , ان الدولة العثمائية دولة ميئة ٠‏ ولا أظن ان 
هذا الجسم العجوز سيقوى عل المحافظة عل 
الحياة : إنه في حالة انحلال في جميع النواحي » 

ول يكن قيصر روسيا بطبيعته مؤرغا ولا دارسا 
من مخصصوا للحكم عل الدول ,ما كات يقوم بهذم 
الحملة توطئة لتوزيع الممنلكات العثمائية اشلاء 
بينه ويين امبراطوربة بريطائيا ٠‏ وقند عرض فملا. 
آئذاك أن تأخل يلاده الاستاثة .وتتأخل من المضايق 
التركية البسفور وتأخذ بريطانيا الدردئيل . وتحسل 
بريطانيا مصر وتأخذ كريت إن شاءت الى آخر هذه 
القسمة 

ول تكن الحملة التي شسها أوروبا في قسوة 
وضراوة ٠‏ ولي إصرار ومواظية ٠‏ ضيقا بجسم فقد 
الحياة يعترض صبيل سيرهم ٠‏ بل كان الواقع انهم 
هم الذين فعلوا كل شيء في وسعهم ليشخخنوا الدولة 
المثمائية جراحا . وكان يسرهم أن يروا الدم ينف 
من هذا الجسد الذي كان مليشا بالحيوية ٠‏ فياضا 


بالقوة . والذي بسط تقوذه على كل شرقى اورويا ٠‏ 
والذي هددت جحافله بغزوة ساحقة لفيينا عاصمة 
التمسا ٠‏ وكانت آنذاك امبراطورية مترامية الافاق ٠‏ 
قات شهرة ضخمة . وكان اسمها امبراطورية 
النمسا والمجر هلا الاسماع. وكان شرقي آسيا 
وشمال افريقيا وجزر البحر الابيض كلها من 
متلكات الدولة العثماتية تديرها يكفاية واقندار . 
وقد بذل الشرب كل جهد ٠‏ وتوسل بكل وسيلة 
ليحول الامبراطورية العثمانية بملكها الشاسع في 
البر » واساطيلها الغائلة في البحر الابيض الى خبر 
كان ٠‏ وتعجلوا الامر بأمل أن تلفظ الدولة العثمائية 
انفاسها وتستسلم للموت واعتير وهارجلا مريضا ٠‏ 
عاجزا عن الدفاع عن نفسه . مستسلما لضربات 
الققدر التي ثوالت عليه بشكل شورات في شرق 
أورويا , واضطرابات في الاقطار المسريية , 
ومؤامرات ومكائد ودسائس في المحافل الدولية. 


هل كان مريضا حقا ؟ 


ولكن هل كان الرجل المريض مريضا ء أم أنه 
كان على السرغم من كل المصالب والمحن .. 
والمكائد- اثسانا متمتما بالقوة والقدرة عل المناورة. 
والمداورة والقنال والنزال . , ؟! 

ستأخذ موضوع فلسطين والرغية في الانقضاض 
عليها ٠‏ واقتطاعها هدية للصهيوتية التي بدات تطل 
برآسها في أخريات القرن الناسع عشر . . فماذا فعل 
الرجل المريض في هذه المكيدة المديدة ؟. 

باديء ذي بدء , لما فتح السلطان سليم الأول 
مصر عام 16197 أصدر قرمانا ( أي قاثونا ) بمتع 
عجرة اليهود الى سيناء . وما تولى سليمان الفائوتي. 
عرش الدولة العثماتية سنة ١81+‏ أصدر فرمانا 
( قانونا) ثانيا يتأكيد حكم القانون السابق . وبعد 
اوفاة سليمان القاتوني يعد ست وأربعين سنة من 
الحكم خلقه سلاطين ضعاف قتتفس اليهود الصعداء. 
فتزحوا في هجرات متقطمة الى سيناء .وأدركوا أن 
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الفوصة ساتحة خم لتحقيق حلمهم الققديم ٠‏ وقد 
ركزوا هجراتهم أول الامر على الاستيطان في مديتة 
الطور ٠‏ تزعم حركة المجسرة الى الطور طبقا 
لوثاتق ذلك العصر ابراهيم اليهودي ؛ استوطن 
ابراهيم هذا مع اولاده وباقي أقراد أسرته مديئة 
الطور . وكات من الممكن أن تستمر هذه المُجرة لمدة 
استوات في غفلة من السلطات ٠‏ لولا أن اليهود حينيا 
استقر بم المقام في الطور تعرضوا بالأثى لرهيان 
سالت كاترين الذين بدأوا يشكون كتاية وشفاها : 
وجاءوا الى مصر . وكائت شكاياتهم تقوم عل أن دير 
سانت كاترين هو مكان مقدس فلا بسو أن يتعرض 
هم بالاثي أقوام وافدون ليسوا من أعل المنطقة ولا. 
صلة هم بها , وان هجرة اليهرد الى هذه اللنطفة 
بصورة ملفنة للنظر ما يدل عل أنهم بتو أمرا ٠‏ 
واهتمت السلطات العثمانية فأصدرث ثلاثة قوالين 
مائعة للبهود من الفجرة الى سيناه ٠‏ وقد ثلا ذلك 
إخراج ابراعيم اليهودي من سيناء . وصدر قاتون 
سد ياب التحايل في وجه هجرة اليهود مقررا أن 
ازبارة السائح لسيناء لا يمون أن تزيد عن ثلاثة أشهر 
حتنى لا يكدون السفر بقصد السياحة سبيلا الى 
الاسنيطات. 

بعد الاحتلال البريطان 


ولكن الايام تغيرت واحتلت بريطانيا مصر سنة 
7 قشجع اليهود بنظام الحكم الجديد ولا سيا 
بعد أن بفى السلطان التركي عبد الحميد الثاني . على 
اتباع سياسة تركيا القديمة القائمة على منع هجرة 
اليهود الى فلسطين ٠‏ فشمر زعيم الصهيونية ومؤلف 
كتاب الدولة اليهودية عن ساعد المد . وتصور أنه 
قادر بما وراءه من نفوة الغرب ٠‏ وأموال الصهايتة. 
وضغوط دوائر امال والاقتصاد على أن يتزع من 
سلطان تركيا قرارا يفت باب افجرة الى فلسطين أمام 
اليهود . وقد دخل هرتزل قعلا في مفاوضات مع 
بعض أعضاء الوزارة اليريطاتية ؛ وكات منهم 


4 


جوزيف تشمبرلن وزير المستعسرات واللوره 
لانسدوث وزير الخارجية لتوطين اليهود في سيناه على 
أساس إقامة دولة يهودية فيها تتمتع بالحكم الذاتي في 
انطاق الامبراطورية البريطانية ‏ وواقق الوزييران 
عل الاقتراح من حيث المبدأ ٠‏ وكان ترحيب هذين 
الوزيرين بهذا الاقتراح أساسه أن الدولة اليهسودية. 
سحولى حاية قتاة السويس , وعزل مصر عن 
الولايات العربية ني الدولة العثماتية واضعاف الدولة. 
العنماتية بوضع شوكة في جنبها تزداد مع الايام 
كبرا , ونأديا لدولة الاتراك عل تقاربها من الامان 
ويعد مقاوضات طالت تألفت لجنة من ثمانية أعضاء 
قال الاتجليز انهم يمثلون مصر . مع أن الدكتور عبد 
المزيز الشتاوي يقول أنه ليس في أسياء هؤلاء 
الاعضاء اسم واحد يتفق مع الاسياء المصصرية 
وكانت مهمة اللجنة عبيئة أسياب نوطين البهوه 
سيناه وانشاه مجالسس بلدية بهودبة ني أنحاء سيئاء 
وائتهت اللجنة الى أن سيناء تصلح لتوطين اليهود .٠‏ 
واقشرخعت أن تكون المريش هي البداية . وكان. 
صدور قرار هله اللجنة في سنة 1407 وكان من بين 
شروط إقامة هذه الدويلة أن حول مياه النبل الى 
سيناء ‏ ولكن جاء الائقاذ من رجل بريطاني عمو 
اللوره كرومر الذي كان معتمد بريطائيا في مصر 
بلقب قتصل جترال . لأن لياه المطلوبة من الثيل 
تؤشر عل المساحة المزروعة في مصر . وأرسلت 
الحكومة البريطائية مذكرتين آخرهما كانت بتاريخ 
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بريطائيا عدلت عن مشروع إنشاء دولة في سيناء‎ 


عل المشرووع الصهيوني ٠‏ وكا السلطان عبد الحميد 
يجسد بشخصه ويمظهره ويما يتسب إليه وبتسرعه 
الرجل المريض تماما . وتصادف أن البهود تعرضوا 
لموجة من الاضطهاد والتعذيب في روسيا ٠‏ وكانت 


السلطات الروسية قد انتهزت فرصة اغتيال القيصر 
اسكندر الثاني فاتهمت اليهود في قضية اغتياله ٠‏ 
وساقتهم مئات بعد مثات الى السجون ٠‏ حيث عاتوا. 
عذابا رهييا . وقصدوا القتصلية العثمائية في ميناء 
اودسا بروسيا الوذا وراء الوف ليحصلوا على تأشيرة. 
دخول لفلسطين. وجاء الرد من الحكومة المركزية في 
استاتبول برفض هذه الطلبات . وقصد اليهود المستر 
الوبس ولاس سفير أمريكا في استاتبول ليضقط عل 
الدوائر التركية لتمئح إجازات دخول لفلسطين ٠‏ 
وذعبت هله الجهود سدى , فقصد اليهود أفواجا الى 
يافا بدون إذن دخول لفلسطين ٠‏ وارادوا أن يدخلوا 
عنوة . ولكن السلطان أمر حاكم القدس بأن يمنع أي 
بهودي قادم من روسيا او روماتيا أو بلغاريا , كذلك 
صدر أمر بمنع دخول اليهود من موانيء سروت 
واللاذقية 

مؤر بال 


على هذا النحو . حاصرت الدولة المثماتية مولد 
نشأة الحركة الصهبونية . وكان الصهايئة قد عقدوا 
المؤثر الصهبوني الأول في مديئة بال السويسرية سنة 
441 بقيادة تبودور هرتزل الصحفي النسساوي 
الذي سلمت اليه الاشارة ٠‏ وكاتت الحسركة 
الصهيونية بعد ثلاثة أيام من الاتعفاد في مؤثمر بال ٠‏ 
قد كسبت قوة وثقة النقس 

ول ييأس هرنزل من صدود السلطان عيد الحميد 
المستمر . فتوسل بأكثر من شخصية عالية في 
الفرب , ليسسح بلقسائه في قصرء الملكى في 
استانبول ‏ وثقت المقابلة في اليوم السابع عشر من 
عابو سئة 1601 وكان مع هرتزل اثناث من أقطاب 
الحركة الصهيونية . وجاءت بعد هذه المقابلة 
مقابلتان عرض خلاخما هرتزل مشروعا صهيونيا 
خلاصته أن يصدر السلطان قرارا بالسماح لليهنود 
الاجائب بالفجرة الى فلسطين والتواطن فيها ومنحهم 
قسطا كييرا من الحكم الذاتي مقابل أن يدفع اليهود 


© هل كان الرجل المريض مريضا ؟. 
عند صدور الفرمان ميلفا كبيرا من المال قدر بثلاثة 
علاين من الجنبهات الاسترالية ثم تدع الدولة 
اليهودية بعد ذلك جزية سنوية 

وأطال عبد الحميد صيره على هرتزل وأفصح له 
عسدره . قتكلم الرجل وأفاض وظن أنه نجح في 
استمالة سلطا الاتراك وأن الطريق يات مقتوحا أمام 
الصهابنة . وفوجيء هرتزل في آخر المطاف برفض 
بات للمشروع الصهيوني . ورج هرتزل شاعرا 
بخبية الأمل وبا حسرة , ول يطل عمره فقد مات في 
+1 يولي سنة 1804 

وقد تحدث جمال الدين الافغان ‏ وكان يمالس 
السلطان عيد الحميد ‏ عن مواهبه السياسية وقدرته 
على اخفاء عواطفه . فقال : لو وزن السلطان عبد 
الحميد مع أربعة من توابغ عصره لرجحهم 

ولمله بجدر بي أن اختم هذه العجالة بآخر عبارة 
نطق بها السلطات عبداحميد موجهة لمرتزل 
:انصحوا هرتزل آلا بتخذ خطواث جديدة في هذا 
الموضوع . موضوع توطين البهود في فلسطين ٠‏ 
فهي ليست ملك يمني بل ملك شعبي ٠‏ لقد ناضل 
شعبى في سبيل هذه الارض ورواها بدمه فلبحفظ 
البهود ملاينهم ٠‏ وإذا مزقث امبراطوريتى يوما فإنهم 
يستطيمون آنذاك أن ياعقوا فلسطين بلا لمن ٠‏ أما 
وأنا حي فإن عمل المبضع في يدنى لأهون عل من أن 
أرى فلسطين قد يرت من امبراطوريتي » الل لا 
استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن أحياء» 
القد قال القيصر الروسى ان تركيا بلد مانت وكان. 
ذلك من سنة 1858 ولكن تتركيا بفيت بعد هذه 
الخقولة نحو ماثة عام . وقاومت الاستعمار الغربي في 
البر والبحر . في السياسة والحرب ؛ وغجزت 
الصهيونية بكل ملايينها وبتفوذها السياسي ودسائسها 
أن توطن بيوديا واحدا او تنشيء مستعمرة بموافقة 
الدولة المثماتية ٠‏ فالرجل المريض ل يكن مريضا ٠‏ 
ولو تبه العرب الى أهمية شقاء الرجل المريض 
التغيرت الاحوال 6 
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حتى سنوات قليلة مضت كانت 


اللحرب الثووية ستقتصر عل الفرة 


8 
النووي 


بقلم : الدكتور سعود عياش 
قناعة سائدة يأن الآثار التدميرية 


المتخاصمين ٠‏ وان هذه الآثار ستكون 


موضعية الطابع ٠‏ إذ ستقتصر على المراكز التي تتعرض للضرب بالأسلحة 
النووية والمناطق المحيطة بها . غير أن القناعات الحديثة تشير إلى صورة غتلفة 


تماما 


ان التمار اللشوقع مسن جردم 
ل يرت شودبة ار بكم عسل 
المتخاصمين فقط بل سيمت ليشصل المتحاربين 
والمحابدين وقسيا كيرا من الأثواع احية الأخرى , 
تبائية وحيوانية , ان الأخطار الجسيمة القي ستتججم 
عن عسدام نووي واسع التطاق ستتمثل في 
الحادة الني ستطرأ على طقس الكرة الأرضية . ونشوء 
ما يعرف بظاهرة ٠‏ الشتاه التووي ٠‏ 

في أواخر الحرب العالية الثاتية سريت مديا 
هيروشيه| وناجازاكي في اليابان بقشابل شووية 
وتعرضت المديتان تبجة ذلك لدمار شاسل وقتل 
قسم كبير من سكانها . لكن التدمير بشي في جاية 
الامر » مقتصراً على رقمتين جغرافيتين صغيرتين 
نسي . وربماكان ما حصل في المديتين امدكويتين هو 
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ما شكل القداعة السالفة حول موضعية الآثار 
التدميرية للحرب النووية . وحسب هذه القناعة فان. 
حرباً نوويا مقيلة ستؤدي الى قال أعداد أكبسز من 
البشرعوتدسير مساحات أوسع نظراً لآن المخزون 
الحالي من الأسلحة الشووية أكبر يعشراث آلاف 
الموات مما كان متوفرا في نهاية الحرب العالية الثائية 

كانت القناعة السالفة تفترض أيضا أنه بصد أن 
يتوقف المتحاربون عن تبادل الرؤوس النووية نبدأ 
عمليات الإغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتبدأ عمليات 
إتقاة الجرحى والمصايين ونقل الأحياء الى أماكن أكثر 
أمنا . ولن تمضي أسابيع قليلة حنى تعود الأمور الى 
سابق عهدها ٠‏ ويعود البشر إلى عمارسة أعماهم . 
وإعادة يناء ما تدمر . ألم حصل ذلك في أعقاب كل 
الحروب السالقة ؟_ 


من خسن الحظ ان الصورة السالقة م تعد قاش 
الأذعولا نقبل بها لي من الجساعات العلمية عل 
جانبي خط الصراع النووي . فهناك اماع عل أن 
الصدامات النوزية المحدودة النطاق هي من ضروب 
الحيال وإن أي صدام مستقيلي سيكون واسع التطاق 
وشاملاً لمظم . إن لم يكن لكل » المخزوق 
النووي . وها يعني ان الححرب الشووية اللقبلة 
سنتضمن تفجير آلاف الرؤوس الشووية التي يلغ 
متوسط القدرة التفججيرية لمرأس الواحد منها حوالي 
نصف مليسون طن من المواد المفجسرة . وتشير 
التقديرات المختلفة الى أن ما بين +400 5000 
ملبون طن من المواد لفججرة ستستخدم في أي حوب 
الووية مقبلة . ونضع لقديرات أخرى اللرقم عند 
٠‏ مليون طن 

هله الكمية المائلة من المواد التفجرة ستودي 
بحباة ربع سكان الكرة الأرضية في حالة حدوث 
صدام نووي . وسيسقط ريع آخر مايين مصاب 
وجريح . وسيترك هؤلاء دون مساعدة أو اغاثة فلن 
.تتوفر إمكانات لتقديم أي شكل من العون . واما 
النصف الذي سييقى عل قيد الحياة فسوف يواجه 


اظروقاً ينمنى ممها لو أنه لحق بالربع الأول . ففد تين 
من الدراسات التي أجرنها جهات علمية مستقلة أن 
شناء ثووياً سيعقب الحرب الشووية وأله ميستمر 
لأشهر طويلة . يخيم أثنامها على معظم أججزاء الكرة 
الأرضية ويقضي على المحاصيل الزراعية بحيث أن 
من لا يموت برداً بموت جوعاً 
الشنتاء اللتووي 

اظهر مصطلح الشتاء الثووي في دراسة صدرث 
عامٍ147 وعرفت باسم دراسة (تابس) نسية للاحرف 
الأولى لمؤلفي الدراسة . وقد صاغ ريتشارد تيركو . 
أحد المؤلفين . مصطلح الشناء التووي , الذي شاع 
استعماله من ذلك الحين , لوصف جملة النفييرات 
اليئية التي ستطرأ على طفس الكدرة الأرضية في 
أعقاب الحرب التووية . وكانت قد سبقت دراسة 
(تايس) دراسةقام بها بول كر وتزين وججون يسركس 
نشرت قي مجلة ؛ أمبيو» التي تصدر عن الأكاديية 
الملكية السويدية . وتحمل الدراسة التي صدرت عام 
7 عدوان « الطقس عقب الحرب النووية 
شق عند الظهيرة » وقد أشار كروتزين وييركس في 
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دراستهها إلى أن الصدام التووي سيؤدي إلى تشوب. 
حرائق هائلة في القابات : والبراري ٠‏ وآيار النفط 
والماز . وخزانات الوقود . وامناطق الصناعية 
والحضرية . وذكر المؤلفان أن كميات ضسخمة من 
الدخان والسخام سترتضع الى طيقات السو العليا 
نتيجة نلك الحرائق . وسيؤدي ذلك إلى حجب أشعة 
الشمس عن الأرض بحيث لا يصلها سوى جيزه 
صئيل مااتستفيله في العادة . وتوقع المؤلفان أن التقير 
في طقس الكدرة الأرضية سيحد من سقوط المطر 
ويقضي على الزراعة في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي 

في دراسة تابس وضع المؤلقون عدة تصورات 
اللقدرة التدميرية للحرب التووية , لكتهم النذوا 
حالة قاعدية تفترض تفجسير 00٠0‏ مليون طن من 
مواد التفجرة . وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل هذا 
الصدام النووي سينولد 778 مليوث طن من الدخان 
و٠‏ مليون طن من الغيار الناعم تصعد إلى طبقات 
الم العليا خلال عدة أيام ٠‏ وتؤسي إلى حجب أشعة. 
الشمس بحيث لا يستقيل تصف الكرة الآرضية 
الشمالي أكثر من #/ من الأشمة التي يسقيلها في 
العادة , وتبين من الدراسة أن الدحان أشد تأثيراً على 
أشعة الشمس لآله يمنصها ينا لا يقعل الغيار سوى 
بمثرة الأشمة . وخذه الظاهرة تأثير سلبي لأنها تؤدي 
إلى تسخين طيقات انمو العليا بحيث تسم للدخان 
والغبار بالارتفاع أكثر والانتشار فوق مساحات أكير 
من الكرة الأرضية وتقلل من فرص سقوط الأمطار 

بؤبي حجب أشعة الشمس إلى اتفطاع مور 
الحسرارة ‏ بل سورد الحياة ‏ الأساسي عن الكبرة 
الأرضية . وتأخد درجة الحرازة بالالخفاض 
تدرعياً.. وعلال ثلاث أسابيع من تشوب الحرب 
الني لا تستمر بالنا. ت قليلة 
تنخفض درجة الحرارة بها 
منوية في المناطق الساحلية وه؟ هرجة في المشاطق 
الداخلية . ويعود السبب قي ذلك إلى أن المخزوق 
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نصف الكرة الشمال وستجمد كل الأشجار واللبانات 


الحراري اخائل في المحبطاث يعمل عل تلطيف الم 
في المناطق الساحلية . ويحد من آثار احتجاب 
الشمسى . ونتضح أهمية الالخقاض في درجة المرارة 
إذا أخذنا قي الاعتبار أن متوسط درجة الحرارة علل. 
سطع الكرة الأرضية لا يزيد على 17 درجة منوية. 
وان العصر الجليدي يأخذ مداه الكامل حين ينخفض 
هذا المتوسط ينقدار ؟ © درجات مثوية . وهكذا ٠:‏ 
يخم الشتاء النووي شديد البرودة فوق نصف الكرة. 
الأرضية الشمالي خلال أسابيع قليلة من حصول 
ا حوب التووية 

أشارت دراسةإتاسى) إلى أخطار ييئية أخخرى 
سسترتب على الحرب الثووية مثل سقوط المواد الدع 
قوق مساحات شاسمة . ونضوب طبقة الأوزون 


تدريجياً يكير أكاسيد النتروجين ٠‏ وتركز الغازات 
اهة عن المرائق قي طيقات الحو السف 
عن الأرض 


أثارت دراسة(تابس) ردود فمل , 
ومعارض . وتعرضت الدراسة لبعض الاتقادات 
عل أساس أنا تبالغ في تضخيم حجم الآثار الي 
استطرأ على طقس الأرض غير ان الدراسة أثارت 
اهتماماً واسعاً بمسألة الشتاء النووي . بم حندا 
.بجهات علمية أخرى تشكيل لمان متخصصة لدراسة. 
المسألة . قفي ديسمير 1444 . أصدر مجلس البحث 
الوطني في الولايات المتحدة دراسة حول الموضوع 
بنيت على أساس أن الصدام التووي سيتضمن تفجير 
مليوث طن من التجرات - ومع أن التقرير لم 
يورد حجم التقيرات المناخية المدرتبة على الصدام 
الثووي إلا أله أشار إلى أن مرججة الحرارة فوق مناطق 
الياببة ستتخفض يمقدار ٠١‏ - 76 درجة مدوية 
وبعد فترة قصيرة في أوائل 14 صدر تقرير حول 
انفس الموضوع عن الجمعية الملكية الكتدية ٠‏ أشار 
إلى أن درجة الحرارة ستتخفض في أعقاب الحوب 
النووية الى ما دون الصفر في الخاطق الداخلية . وفي 
مارس 14868 صدر تقسرير عن وزارة الداع 
الأسريكية ذكر ان الدمار الذي سيلحق بالوجوه 
البشري نتيجة أقل التغيرات امناغية ‏ المتوقعة ‏ حدة. 
استكون على مستوى الأخطار الأخبرى المرتيطة 
بالحرب التووية. 

في سبتمبر 14 صدرت دراسة عن الآثار اليئية 
اللحرب النووية ٠‏ قامت بها اللجنة الملمية لمشاكل 
البيئة التابعة للمجلس الدولي للاتحادات العلمية . 
وقد عرقت الدراسة باسم (سكوب) . وضمت اللجنة. 
في عضويتها علراء من 7٠‏ يلداً . وافترضت الدراسة. 
استخدام ++ + مليون طن من اللو للتفيترة موزعة. 
على 1٠٠١‏ رأس نووي . وقد توصلت الدراسة. 


© الثناء التووي. 


الى نايج مشابية لا ورد فوهراسة (تايس) . فقي الأبام 
القليلة الأولى تغطي الغيوم الدخائبة أمريكا الشمالية 
وأوروبا ومعظم آسيا وتنخفض درجة الحرارة في 
نصف الكرة الشمالي بمقدار 7١‏ درجة مشوية 
وأشارت الدراسة إلى إمكانية اتفال الدخان إلى 
الناطق الاستوائية ٠‏ ونضوب ١١‏ +7/ من طبقة 
الأوزوث 

ظهرت بموازاة وعقب الدراسات السالفة 
تراسات أخرى أكدت جيعاً على حصول تفييرات 
مشاغية تيجة الحرب النووية , وإ اختلفت 
اتقديرات حم التغيرات المرتقية . لكن من الملاحظ 
اله لو قبلنا بأكثر التقدييرات تحفظاً . والقائلة بأن 
درجة الحرارة ستتخفض حوالي © درجات مثوبة فقط 
فان الزراعة في التصف الشمالي من الكرة الارضية 
ستواجه كارئة لعام واحد عل الأقل ورب أكثر . فمن 
المعروف ان الزراعة شديدة الأثر يتقير مرجة الحرارة. 
وان أي اتخفاض ملحوظ سيقضي غبلل اللمحاصيل 
الّراعية في مناطق الانناج الرئيسية في أصريككا 
الشمالية وأوروبا وآسيا . وقد أشارت دراسة 
(سكوب)الى أنه 6,؟ بليسون ؛ شخص ‏ وهم 
البافون على قيد الحياة في أعقاب الحرب النووية - 
سيواجهرن المجاعة 

الصورة السالفة تضاف الى صورة الدمار الشامل 
التي رأينا بعض نماذجها البدائية في هيروشيما 
وناجازاكي والتي ستكون بالنأكيد أشد هولاً في أي 
حرب ثووية قادمة . فامراكز الصناعية والحضصرية 
ستوّى بالارض ومنظومات الخدمات الاجتساعية 
ستشل بالكامل , وستتمطل محطات تزويد الكهرياء 
والطاقة ٠‏ وتخترق غازن الطمام والغذاء ٠‏ وتنقطع 
سبل المواصلات والاتصالات . وختفي الخدمات 
الطية. 

قيل ني السابق ان الحرب الثووية لا يخرج منبا 
متصر بل الكل مهزوم . والآن يدو أن هذه الخرب 
الن تخلف وراءها ولا حتى مهزومين 3 
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تأليف : رامز كلمتدي »ل ترجمة : الدكتور محمد موفاكو 


ص ادم قل إنسات »وم الاتسان ماهو إلا. 
أنا . اسمي صادق . صادق الحمال , كانوا 

ينادونني أيضا ء أبو بردعة » (+) ٠‏ ثعم . كنث أل 
٠‏ البردعة » على ظهري . البوم مت ١‏ وارنحت من 
عل , البردعة ٠‏ 

الجميع يعرفوني . فالناس يعرفوننى وكذلك 
الشوارع ٠‏ كل شوارع المدبئة ٠‏ وتعرفتي أيضا 
الأكياس والصناديق الكثيرة التي تحنوي عل البضائع 
المختلفة . أنا صادق . صادق الحمال . أبو 
٠‏ بردعة + . اقكيف لا تعرفونني أنتم ؟ 

ماذا توقفعم ؟ وما الذي أثاركم لتنظروا إلي بيه 
الميون المتدهشة ؟ 

عمن تسألون بعضكم بمضاً؟ عني ؟ أل تشاهدوا 
في حياتكم إنسانا مينا ؟. 


نعم أنتم . أنثم الذين قتلتم الآلاف من أمثالي ,. 
أنتم انين أفزعتم المالم بهمجيتكم . أثتم الذين 
القيتم ظهمري + وقتطشموني ٠‏ والآن مابكم توقفتم 
تتظروت إلي ؟ هل تحزتكم رؤيني ياترى #هادها دما . 
الاتدعوني أضحك . هل أجرب أن أضحك مرة على 
الأشل ؟ أأضحك بعد موتي ؟ لكن عل بمكن أن 
.يضحك الانسان الميت ؟ ذلك الاثسان الذي لم يعرف 
الصحك طيلة حياتة 

إذا أردتم أن تمسنوا إليّ فأخرجوني من هذا الوجل 
الذي سقط فيه نصف جسمي , فهذا سهل بانسب 
الكم . لأتكم ترتدون ألبسة جديدة . ونوقها هذه 
المعاطف الواقية من المطر . أما أنا فقي الوحل دون 
ممطف واق من المطر ء إن المطر يسقط علي ٠‏ وينشر 


© رامز كلمندي من أعم الاسيا التي يرث في القصة الاثيانية بعد الحرب العاليةالثاية . ولد في جنوب يوغسلافيا. 
يعمل الان مدرسا في معهد الترية في بريشنينا . يكتب القصة القصيرة والطويلة والرواية ونشر حنى الا أكثر من 
عشرة كتب . ومن أهها + «خطرط وأثار» ٠‏ «حكايتقن» . وحين تحصد للراعي ٠ ٠»‏ رسائل من اولشين ٠:‏ 
و سبعة أشخاص بلاحشو المؤلف » الت .وتحدث القمة عن خال خلال الاحتلال الامالى ايوقلانيا في أثناء 


الحرب العالية الثاثية 


(9) البردعة قي الاصل للحمار . ويستخدم الحمالوث في جنوب يوضلافيا شكلا ميسطا متها ء من الجلد المحشي 


بالقش , ليساعدهم عل حمل الامتمة 
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البرد في جسمي . مابكم تنظرون إل كالمجانين ؟ إن 
هذا الجسم الذي اعناد على البرد في حياته سيعتاد عليه 
أيضا في مماته . اسحبوتي من هنا لكي تروتي يشكل 
أفضل . نعم , هكذا الآن أصبحت في وضع 
أفضل . هنا لن بصيني المطر . كبا أن قد تخلصت 
من الوحل . إن الحجر يجرح عظاني . لكن هذا 
اليس مهما , شكرا لكم . إنكم لطقاء قعلا ٠‏ أرججى 
أن تتركوني مع ٠‏ البردعة ٠‏ . أريد أن تيقى معي 
تالو : اذا ؟ لقد قضيت كل حياني معها . لقد 
حلت عليها كثيراً كثيراً : حتى صناديق العتاد 
رأكباس الأسلحة الني سوقت منكم هل تعرقون 
هذا؟ 

لماذا تضربون الأرض يأقدامكم ؟ لماذا أنتم 
هكذا ؟ اذا تففون في حالة استمداد ؟ بحتو من 
برفع أيديكم ؟ آه . ضايطكم . كدت أصدق أن 
هله ؛ التشريقات هلي ٠‏ ماذا يسألكم ؟ كيف مت + 
أخبروه . وماذا سألكم الآن ؟ ماذا قلتم له ؟ هل 
فهمتكم جيدا ياترى ؟ ألا تعرفون كيف تخميروه من 
أنا؟ أنا صادق . صادق الحمال . أبو ه بردعة » 
من أبن أنا؟ هذا ليس مهما ٠‏ كان لي أب وأم في 
الماضي ٠‏ وقمتم بقتلهيا . لا. لا اتصدكم أنتم 
بالذات . لشد قتلها آباؤكم في الحرب العالية 
الأول ٠‏ وكاث الانس هنا يسمونهم ألماتا أيضاً ٠‏ 
ويقال إنهم تركوني وحدي في الطريق العام . وبعد 
ذلك أعلني أحدهم ٠‏ ورباتي في بيته . لا أعرف من 
انفسي شبئا سوى أن اسمي صادق . ولا أعرف شيئا 
أكثر من ذلك 

بدأت في العمل شد أن بلغت الثاتية عشرة ٠‏ 
عملت كل ما حمله جسمي الطري في ذلك الحين ‏ 
وكنت مضطرا للعمل لأؤمن لقمة العيش ٠.‏ وحين 
.بلغت العشرين أصبحت أعمل في الحمل فقط ٠‏ وف 
كل صباح وساء كنت أذهب إلى محطة القطار . في 
علو لح ودعي ب قر اي 
كنت أبحث عن العمل هناك . وبعد الظهر كنت 


أذعب إلى عطة الحافلات في بقية الأوقات ٠‏ وكنت 
أبحث عن عمل ني كل الشوارع ٠‏ وكنت أتواجد في 
أي مكات يفترضص وجود حمال فيه , كنت أقضي التهار 
في العمل ٠‏ وأتام في الحداتق ليلا . وخلال فصل 
الشناء كتت أنا قي أروقة الموامع 

عملت عل هذا النحو ثلاثين عاما . ولهذا أبدو 
الآن أكبر من عمري يعشرين سنة . تعم , لقد 
مماوزت الأربعين . لكن وطأة الحياة أضانت إلى 
مسري عشرين سنة أخرى , لْظة من فضلكم . ألا 
اتريدون أن تعرفوا قصني ؟ 

م البداية عملت مع هذه د البردعة » , هذه القي 
اترونها أمامي , للقد كانت معي دالها في الليل والنهار 
كنت أعمل بها : وفي الليل كنت أنام عليها : نعم ٠.‏ 
في الليل كنت افترشها . وأنام عليها . ومنل صدة 
استوات أصيح اسمي صادق ا الحمال . وأخيرا ٠‏ أبو 
بردعة ٠,‏ 

كاتت ثمر علي أيام لا أمكن فيها حنى من ناسين 
القمة الخيز . كنت أخرج إلى المحطة أتدظر القطار 
الأول : ثم القطار الثاني . وكنت أننقل بسرعة من 
عرية إلى أخرى . منوجها إلى الركاب بتوسل 
وخال . خال» 

.وكان ذلك دون ججدوى , فقد كان الركاب 
لاهنمون حتى بالاتضات إل" بل ككالوا يشابعون 
سيسرهم إلى حيث يقصدون . بعضهم كان يركب 
عربة في اتتظاره . بيثها كان بعضهم الآخر يسرع 
حاملا حقائبه يديه 

كان الركاب ييبطون من العربات ٠‏ وأنا تتفل من 
عرية إلى أخسرى . حتى أصل إلى الصربة الأخييرة. 
راجيا 

ال . ال , بال ياسيد , هل أخمل عتم 
هلء الحقائب ياسيد هل أخذ عن سيادتكم هله 
الحقاب ؟ 

حال ياسيد . حال ! 

.يعض الشاس كان يلتفت إلي ققط ٠‏ بينها كان 


بعضهم ييتي ٠ ١‏ وأنا حمال مثلك » 

بعضهم كان لا يكلف نفسه حتى بالالئضات إلي ٠‏ 
وكنت أعر ع وراء الركاب في اتا المدينة . كان لبد 
الي أن أومن لقمة الخيز 

وني يوم السوق الأسبوعي كنت هناك دائيا : 
وكنت إذا لمحت شخصين يتساومان أمام كيس قرة او 
قمح أسرعت إليها قائلا 

- عسى أن يقدم لله مافيه الخير ه هلل اتققتيا على 
السعر؟ 

وبعد هذا كنت أقول فور 

- إن شاء الله باهناء والعافية يأعيي ! القد وفقك الل 
بهذا ! هل أله لك إلى ميان *. 

ومن الميزان كنت أحل الكيس عل ٠‏ البردهة » 
سوق ظهري إلى بيشه ٠‏ أو إلى المطحنة ٠‏ وكانوا 
يكافتونتي كبا لو كانوا يتصدقون علي . وبعد هذا 
كنت أعود بسرعة إلى السوق ٠‏ ومرة أخرى امادي 

خال , خال ! 

كنت أعمل أحيانا ليلا في تضريغ الشاحنات في 
المحملة أوتحميلها . لم أعد إنانا . بل تمولت إلى 
حيوان ناقل . حبتذاك تغيرت حيان قاما , ويدأت 
أذكر بشكل غتلف . بداث أميز بشكل أفضل بين 
أولئك الذبن بسلخون جبلدي من التجار والأغنياء ٠‏ 
وتعاقيت الام إلى أن جتثم أثتم أغييرا ٠‏ فاصبيح 
الوضع في زمتكم أسوأ بكثير . وأحسست كما لو أن 
أحذيتكم فد شقت صدر هذا البلد . جنم وجا 
معكم البؤس والعبودية ٠‏ ويخخاصة للفضراء من 
أشالي . هل تسممونني ؟ لقند تغير ضاق أي 
٠‏ بردعة » ٠‏ الفد قمت أنا الذي تطلمون إليه الآن 
بحفر عدد من قبوركم ٠‏ حيث ستلاقون مصيركم 
5 فالارض عبر نحت أققدامكم , قهله 
البلاد سوف تتحرر . وأتاسأتحرر , وجميع الناس من 
أمثالي أيضا . أعرف أنه لن يكون بعد اليوم الزهراء 
ولا احتظار ولا اضطهاد . قلقد ول؟ عهد هته 
الأمور . هل تعرفون هذا ؟ 


© صادق الحثال 


يكفي ماحلت لكم من صناديق . يكفي . طبعا 
يكفي . مادا تفكرون ؟ أنريدون أن أمل صناديقكم 
التتخدموها ضد إخوان ؟1 

لماذا تغطون رأسي بهذا الكيس ؟ هل مللثم من 
رؤيته » ومن سماع صادق الحمال ؟ اتركوني لحظة 
قط لأكمل تصني 

كنت قد خرجت هذا المساء أيضا لآل 
الصشاديق ٠‏ وكات الظلام قد عمطى الأرض حين 
سمعث هدير الشاحنة الكبيرة ٠‏ فهرعت بسرعة ٠‏ 
وتوقفت الشاحدة أمام إحدى عربات القطار ‏ 
وبعدها جاءت عدة شاحنات أخرى ٠‏ ووقفت أمام 
العربة المفتوحة باتتظار تفريفها ٠‏ 

وتوّل من الشاحدة عد كبير من الأشخاص 
باللباس المسكري وبالمماطف الواقية من المطر . 
وحين لمحوني قالوا شيثافي لغتهم . وم أنفهم 
ماقالوه ٠‏ إلى أن أشاروا إلي يدهم ٠‏ ول أرغب بهذا 
العمل ٠‏ ولذا م أتمرك من مكان. 

وحيشة سحب أحدهم مسدسه . وشهره في 
وجهي ٠‏ فاضطررت أن أقوم يما أراد . وحملت 
صندوقين أوثلاقة : وألفيت بالراببع والخامس في 
الظلام : وقلت لنفي : هذه ستكون للكفاح 
ضدكم 

وابتعدت الشاحنات ٠‏ وذعيت أن إلى صناديقي ٠‏ 
وانتظرت قليلا . ووضعتها على ظهري . وسرت في 
الظلام . ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك , لقند 
اتطلقت ورائي طلقات بندقية ٠»‏ قسقطت مع 
صناديقي عل الثراب 

ثم جسم ٠‏ قرأ يتموني ٠‏ وهأنا قد رويت لكم كل 
شيء . هل تدرون الآن ما حدث ؟ 

الكنلماذا أروي لكم ذلك ؟ إنكم تدركون جيدا 
أن هذه البلاد قند انتقضت ضدكم , لقد اننقض 
ضدكم الصقير والكبير , إنكم تعرقون هذا ٠‏ 
ولذلك لست حزينا لأنني قد مت 

أنا صادق الحمال ٠‏ أبو ٠‏ بردعة » 8 
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. الا" 
فى التفحكريّر الإاستلاي ! 


لايْسعٌ الباحث في أمر الواقع الاسلامي ٠‏ غير 
أن يضرر بآن 


رأجاناً ستعمية 


غالب مراحل تاريق 
و الآخر » ظل يمثل مشكلة عبيرة 


الفبول والحل . من حيث أن العقئل الاسلامى في 
تلك المراحل بات بضيق بهذا الاخر , ولاييدى 
استعدادا كافيا لاحتماله والتعايش معه ٠‏ وهو شعور 


ربماكان للجبر والاضطرار قيه مور اكبر من التطوع 
والاختبار 

ونا كان الفقه مرآة عاكسة لظروق اماق 
والمكان . فقد أسهم قي التعيير عن ذلك الموقف 


وتنظيره . الامر الذي يطلبنا بأ نجدرى نوعا من 
الفرز لتححديد مصادر ومظاهر ذلك الشيق 
المرصود . وا تستجمل موقف الشريعة مه . كثلة في 


القرآن والسنة _ وعلينا بعد ذلك أن نسعى جادين الى 
صياغة علاقة مع الاخر . أكثر أماثة في التعبير عن 
نصوص الشريعة ومقصودها . وأكثر استجابة للغة 
العصر في الخطاب الاتساني والسياسى 


0 


صور ثلاث 


الآخعر الذي ينجه اليه هذا الحديث له صور 
الللاث : آخر يعيش مارج ديار الاسلام ‏ وآخر 
يعيش في ظل الدولة الاسلامية ولكته بتتمى الى دين 
مغاير ‏ وآخر يقف عل أرضية الاسلام ولكته يتحاٌ 
الى رأى غالف 

واذا حاولنا ان نستقصي العناصر التي أسهمت في 
صنع : اشكالية الاخر ‏ في الشككير السلا ٠‏ 
فسوف نجد أن بعضها يرجع الى التاريخ , وبعضها 
يعود الى الموروث من العادات والتقاليد ٠.‏ وبعضها 
مصدره التباس في فهم التصوص الشرعية 


وأزعم أن تهارب التاريخ كان ها دورها الاكبر في 
بنع هذ الاشكالية . فالدين السماوى الذي جام 
غانا لأديائ السياء . ومقراً للسابفين من الانياء 
والرسل والكتب 
وصد من جاتب المشركين وحدهم , 


لم يواجه في البداية باعتراض 
في قريش وشبه 


الجزيرة العربية ٠‏ ولكته ووجه برفض وعداء عائلين 
من جانب أصحاب المصالح بين اتباع الدياتتين 
السابقتين . اليهودية والمسيحية . ونا أصبح لدعوة. 
الاسلام الجديدة دولة ناهضة . فانها ووجهت 
يصراع طال أجله وعداء ل يتوقف . من جاب 
القوتين الأعظم في الزمن القديم ٠‏ الروم والقرس 

واة نجح المسلموث في القضاء عل التحدى 
الفارسى في عصر الراشدين ٠‏ والوصول يتماليم 
الاسلام الى بلاد ماوراء ابر في العصر الاموى ‏ الا 
أن الانجاز لم يتحقق بالقدر ذاته في مواجهة الروم 
نهزيمتهم البكرة في الشام أيام إى بكر الصديق . 
وسقوط عاصمتهم القسطتطيئية قي العصر العشمال . 
م يحسما عداء العالم المسيحى . وكان ذلك العالم قد 
تحول الى المجوم بالحروب الصلييية ٠‏ وافادته عصور 
اتكسار العام الاسلامى التى تلاحقت مع توهال 
الدوله العثمانية حنى أصبح الواقع الاسلامى في تجاية 
المطاف يعيشى قي ظلال الحضارة المسيحية الغريية . 
التى لم محمد نزعاباً الصلييية الى الات 

وقد كان موقف الاسلام الأصيل المقر للدياتتين 
السابقتين عليه عنصرا أساسبا في الحفاظ على كيانات 
المسيحيبون واليهسود واستسرارها داخل المجتسع 
الاسلامى . نما دقع الاخر ‏ الخارجى ‏ الى عحاولة. 
استشمار هذا الموقف لصالحه بصفة دائمة فجح حينا 
وفشل في حين آخر . ما كان سبيا اضافيا لاحداث 
التوثر بين الطرف الاسلامى والطرف غير الاسلامي 
في الدولة الواحدة 

مشهور موقف يبود خيير وبنى قبنفاع من التى 
عليه الصلاة والسلام . وهو موقف المتآمر والدساس 
دالا ٠.‏ الساعى الى الوقيعة والفتنة يكل السب 
ومعروف موقف نصارى الروم من الكييد لرسول 
لله . ومساتدهم للمنافقين الذين أقاموا جد 
الضرار الذي احرقه النبى . ثم مواجهتهم العسكرية. 
اله في السنة الثامنة من الججرة . عرة في ٠‏ عؤته » ومرة. 
في ٠‏ تبوك » وتحريضهم تصارى العرب من القاستة 


عل القتال ضد الدين في المرتهن 

.منذ ذلك التاريخ الميكر ويحاولات الروم مستمرة 
الاختراق الواقع الاسلامى . باستخدام غير المسلمين 
فيه . أو لتوجيه الضربات الى ديار الاسلام بالمواجهة. 
المسكرية الصريمة . التى تعددت حلقاتها 
وتواصلت , منل الفصر الاسلامى الاول ٠‏ وحتى 
المصر الحديث حين رَحفت جبوش الغرب وقامت 
ياحتلال دول العالم الاسلامى في القرن الثامن عشر .. 
من الدونيسيا الى المغرب 

وق أدبيات الروم المبكرة . فان المسلمين اعنبروا 
«كفارا » ومنذ حوالى تسعة قرون ؛ أعلتها البابا 
اوريات الثان صراحة عندما وها في جلسة المجسع 
الديتى بكليرسونت (سدة ٠١48‏ م) الى القاذ 
المسيحيسين وبيت المقسدس من برائن المسلمين 
الكفرة 


دار الاسلام ودار الحرب 

هنذا الموقف السدائى ني جملنه . كدان طبيعيا أن 
يتعامل معه الفقه الاسلامى يعناصره الواضحة للعيان 
والتى فرضتها ظروفها الشاريفية . وكان ميررا أن 
يتحدث الفقهاء عن دار الاسلام ودار الحرب . اذ أن 
الآخخر الاجنبى كان عحاريا ومعاديا على الدوام . وكان. 
ميرراً أيضا أن يتحددث المسلمون عن دار الكفر 

ولئن فرق المسلمون مبكرا بين المسركين عبدة 
الاوئان . ويين اصحاب الديانات السماوبة 
الاخرى , واعتبروا الاولين كفارا والآخسرين اهل 
كتاب . فان وقنوف الاثثين مما في المربع المعادي 
اللاسلام والمسلسين . رغم الأيدى الاسلامية 
الممدودة الى أهل الكتاب . هذا الموقف دعا فقهاء 
المسلمين في تلك الأرّمئة الى اعنبار الجميع ‏ أيضا - 
أهل كفر 

في تلك الأزمنة . قسم فقهاء المسلمين العام ناه 
عل موققه المحارب من دين الله : وان شاعت التفرقة. 


. 


الغري - العدد 745 سيتمير 19 
بين دار الاسلام ودار الححرب . الا أن الشاقمية. 
أضافوا ؛ دار المهد » التى تصالح أهلها مع المسلمين 
دون حرب . على شىء يؤدومه يسمى ٠‏ خرااجا ٠‏ 
وربط الفقهاء بين الذميين . آهل الكتاب الذين 
يعيشون في دار الاسلام وكاتوا يدفمون الجزية ٠.‏ 
وبين المسناشين . وهم أهل دار الحرب الذين 
يطلبون الأمان . ويقدوت على دار الاسلام ٠‏ ووضع 
الاثنان في مريع واحد 

القد كاك الأخسر الخارجي حاريا وككان الاخر 
الداعل من غير الملمين موضع كك فالحق به . 
واستقرت هذه الصيفة يمضى الوقت . ول يرد عل 
القة الخطاب الفقهى احتمال أن يكوت الآخر 
- 9 يتى ‏ تير ارب , لزعي ناد , واظاطلاً 
الاخر جار أو عضو في الاسرة الدولية ٠‏ يتبادل مع 
اغيره الحقوق والواجبات وبجترم سيادة الشير طيقا 
مواق دولية فق عليها 

بالمثل ل يخطر عل بال فقهاء السلف ٠‏ أن يكوت 
الآخر . غير المسلم في الدولة الاسلامية شريكا في 
الوطن ٠‏ وليس لائذا يذمة المسلمين . أو يكو هذا 
الاخر ‏ المواطن متقصلا عن المحارب . وموصول 
الشابعية بوطده الذي يعيش فيه وليس يبالآخر 
الاجنئ 

ويظل كتاب ابن قيم المسوزية : أحككام آمل 
الذمة ؛ نموذجا يرز الفكرة النى تحاول عرضها 
ومعالجتها . عندما يكون للتاريخ دوره الأساسى في 
صناعة الفقه . وتشكيل العلاقة مع الآخخر بناه على 
عناصر ذلك الظرف الشاريتى , قعندما كتب ابن 
القيم مؤلفه في القرن الثامن الهجرى . كان شبح 
الحروب الصلييية لابزال مائلا في الاتعان . وكاتت 
أفاعيل المفول في قلب العالم الاسلامى يتناقلها النااس 
كأنما كابوس جثم على صدر الامة . وأشاع الرعب 
في أوصاها . وكانت الفظائع التى اقترقها هؤلاء 
وهؤلاء محضوظة في قاكرة الملسين . الى جاتب 
ذلك . ققد كان اين القيم مدركا للمدى الذي يلفه. 
64 


الصلبيبون والمقول في الاستمانة يعض نصارى 
العرب . وخاصة السريان والأرمن والنساطرة 

هله الخلقية المرة دقعت ابن القيم الى اتخاذ موقف 
لايخلو من تشدد وتجاوز في بعض الاحيان نجاه غير 
المسلمين . فذهب الى اعتبار الجزية يحسيانها الخراج 
المضروب عل رؤوس الكفار إذلالا وصفاراً 
من الجزاء » إما ججزاء على 
كقرهم لاخذها منهم صغارا . او جزاء على أماتنا 
خم , لأعذها متهم رفظ رح ١‏ ص 17 ) وعارض 
بذلك الرآى الراجح يبن الفقهاء الذي يرى الجمزية. 
ديلا نشديا عن أداء واجب الدفاع عن الوطن 
والنفس . ولابرى في الصغار المذكور في الآإية. 
القرآنية ( حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صافرون ). 
معنى الماذلة وامهاثة . ولكن ذلك السرأى الفتهى 
اللراجع ‏ والأصدق تعبيرا عن احترام الاسلام 
الكرامة الانسان ‏ يحسل الصغار يبعت الانشال 
اللطان الدولة , خاصة وأن الكلمة مذكحررة لي 
سيأق موقف صدام مسلح ٠‏ هزم فيه المحاربون 
اللمسلمين فاستحقت عليهم الجزية 

على الجملة فان ابن القيم تعامل مع غير المسلمين 
يحتق وسخط شديدين ٠‏ وبتآثر واضح يما تصوره 
اسهاما هم في هزيمة المسلمين واذلالهم .'أما ارتيابه. 
وشكه في ولاء هؤلاء قكان شديد الوضوح , فبعد أن 
قدر هم أداء المزية على نحو خاص وهيئة حددة , 
تحقق معنى الصغار والمذلة ٠‏ دعا الى الباسهم ثيابا 
خاصة ٠‏ والى تيز يسوتهم عن غييرها ؛ وتقييد 
احضالائهم وتشاظاتهم . . وهكذا 

.واذ تفهم أن يتخد ابن القيم ذلك الموقفاً الذي 
آنكره عليه أخرون من الققهاء اللاحقين . الا أن 
مالاتفهمه حقا أن يعمد البعض اجتهادات ابن القيم 
ويرى قيها صلاحية للاستمرار . وبدلا من أن يقرأ 
اجتهاده في ضوء ملايسات عصره , ويججتهد غيره على 
تحو آخر . بعد ما زالت الملابسات وتغير العصر ٠.‏ 
قان بعض اللاحقين مضوا على طريق التقليد . وتبنوا 


آراء ابن القيم لغير ماداع أو مبرر . فاساؤا وأقسدوا 
ول يصلحوا 

ونحن نجد امتداداً منطق ابن القيم قي التعامل مع 
غير امسلمين في تفسير الاسناذ سيد قطب للقرآن 
الكسريم ( النظلال ح ؟ ص /408 و + ص 
) وشرى موققا تمائلا في كتاب سعيد حوا 
( المدخل الى دعوة الاخبوان ) الاني يدعو فيه الى 
الترفع على غير المسلمين ( ص +14 ) في حين تقرأ في 
كتابات أخرى دعوة الى عدم المساواة بين مير 
المسلمين والمسلمين ٠‏ وضرورة اشعار الاولين دائما 
يفرة الاسلام وعظمته - ( فقه الجاهلية المماصرة - 
لعبد الجواد ياسين ص 84 ) . . وهكذا 

متلق الفالحين المتتصر ين يتحدثوث عن اليزية أو 
الرحيل (سعيد حوا ) وعن أن غسير المسلسين 
٠‏ لايتركون على ديتهم الا اذا اعطوا الجيزية وقام ينهم 
وبين المسلمين عهد » سيد ( قطب ) وعن أنه» لامر 
من ابلسزية ولامشاركة ني الحكم ٠‏ ( عبد الجواد 
ياسين ) 

العم ان الثتبار الغالب بين الفقهاء المماصرين 
يطرح هذه الآراء جائياً . مستيمدا فكرة المسزية 
وداعيا الى لمساواة بين المسلمين وغيرهم ٠‏ فيا تحرج 
عن نطاق الالتزام الدينى الشخصى ٠‏ ولكثنا فقط. 
ندلل على استمرار الاشكالية النى نحن يصددها في 
مدراس الفكر الاسلامي المعاصير 

اشىء من هذا القييل تجده في كتابات مولانا أبو 
الال المودودى , عندما يقرر بأن القائو الاسلامى 
يقسم رعاياه من غير امسلمين الى ثلاث اصتاف 
الذين يدخلون في كنف الدولة الاسلامية يعقد صلح 
أو معاهدة ‏ والمغلوبو بعد ازئمة في الحوب . أي 
الذبن فتحت بلادهم عنوة . والذين يتضسون الى 
الدولة الاسلامية عن طريق الصلح والحرب ٠‏ 
ويشرح في كتابه ٠‏ نظرية الاسلام وهديه » في الفصل 
الخاص يحقوق اهل الذمة ‏ وضع ككل من هله 
المجموعات الثلاث . وحقوقها في الدوله الاسلامية 


© للاقشة : إشكالية » لاخر في التقكير الاسلامي ! 
رص 784 وما يعدها) 

ميته الاستاذ المودودى إلى أنه يتحدث عن عصر 
غير عصرنا , وعن تصور أفريزته تيرية 
ول يمد ها وجوه سي يا 
الأساسي هو أنه حدد موققه من الاخر في زماتدا ٠:‏ 
بمنطق عصور الاسلام الاولى , سواء عندما كانت 
الدولة الاسلامية هى صاحية اليد العليا ٠‏ او عندما 
كانت العلاقات الدولية قائمة غلى اساس قكرة 
الغضالب والمقلوب . بو المتصر في الحسرب او 
المهزوم 

مشكلة الآخبر الاسلامى : المختلف في السرأى 
الواقف عل أرضية الاسلام تداخلت في صنمها 
عناصر عمدة . ولي تقسيرها قد أضم صوق الى 
اصوت الشيخ محمد الغزاى حين اعتبرها من جملة ما 
جنت عليه المادات العربية الموروثة . مشذ كان 
اللقبيلة سيد أو شيخ له رأى وأحد , وأمامه لايتصور 
أن يكوت هناك ه آخر » . ومنذ كان لعصية العرق 
والنسب دورها في ممديد المكانة السياسية 
والاجتماعية . ففى قريش كان عساك سادة القوم 
وعامتهم ٠‏ ويين عرب المزيرة كان الفريش وضعها 
التميز . حت ظن العف خط أن هم حقوقا في 
السيادة والقيادة بأكثر مما لقييرهم , وني المحيط 
الاسلامى ذاته . كان هناك العرب والموالى 

وني بعض مدارس الذكر الاسلامى المعاصر من 
ينادى برفض الاحسزاب السياسية واستذكار فكبرة. 
المعارضة واخيرا شاع استخدام عنوان ٠‏ حزب الله » 
الذي تردد في السياق القرآن وحمل بمفهوم الحزب. 
الختداول قي الخطاب السياسى الحديث 


دور التاريخ 


ونحن نجد تأييدا لدعوة علو الحية البالية 
الاسلامية من الاحزاب في المدونات التقليدية _لجماعة. 
الاخرات المسلمين والجامعة الاسلامية في باكسعان 


العري - العدد 6م سيتمير ما 
وان طرأ يعض التعديل على هذا الموقف مؤخبرا . 
حين قبلت الجماعتان ‏ موققا ‏ باش اركة في الحياة. 
السياسية في ظل التعددية الحزبية . وربما كان ذلك 
الموقف التقليدى هو السبب في أن أبا من الجماعتين 
ترفض أن تسمي نفسها حزبا مذ تشأة الاخوات سن 
., ولشأة الجماعة الاسلامية قي افتد ستة 
لكك 

ورغم اث كلا من الجبهة الاسلامية في السودان 
وحزب التجريسر الاسلااص في الاردت والشام 
وفلسطين يؤيد التعددية الحزبية ٠‏ الا اننا 
ادبيات جاعة الجهاه المصرية ادعاء ستظريا : 
الاحزاب يختلف مع الاسلام اختلاقا جدريا ‏ - ( من 
دراسة غير منشوره بعثوان ازمة النظام السياسى 
المصرى ) - بيشها يعتبسر مؤلف ( فقه الجاعليية. 
المماصرة ) ان الشظام الحسزى هو من مظاهسر 
١‏ الجاهلية ,رص 0085 

هنا أيضا نحسب أن الشاريخ لعب هوره المؤشر 
والحاكم . فمنذ احداث الفتنة النى ككاتت يدايتها. 


« المعارضين » ومنذ تعاقب الصراع بين الامام على 
بن ابي طالب ومعاوية بن أى سقبان . ثم ظهسور 
الخوارج بعد ذلك . . من ذلك الحون الذي بدت فيه 
الدولة الاسلامية مهددة بالابيار . والذي سالت فيه 
داه المسلمين . توجس الوعي الاسلامى شرا من 
اللعارضة . واغهه قكر أهل السنة يوجه اخص الى 
ضرورة الالتغاف حول النظام السياسى القائم 
والحفاظ على سلطاث الدولة . الت كانت قيامة الدين 
من قيامتها ‏ وشاعت مقولة ابن عبد ريه . صاحب 
٠‏ العقد القريد و انه م اذا كان الامام عادلا فله الآحجر 
وعليك الشكر . واذا كان الامام جائرا فعليه الوزر 
وعليك الصير ٠»‏ 

ورغم تغير الظرف وزوال الفنة وثبات الاسلام 
وذبوعه . فقد ظلت المعارضة في الوعى الاسلامي 
مقترتة بالفتتة ٠‏ وحسيها البعض يابا للشر واجب 
الاجتناب والصد 

اين موقف الاسلام من ذلك كله ؟. 

يمتاج الامر الى تقصيل رحديث 


مفشل الخليفة الرابع عثسان بن عفان من قبل مطول. © 
في الكتاب العري 


في استطناء أجرته مملة الآداب 


في مايو عام 1464 عن منافسة الصحافة 


المصورة والسيتيا والاذاعة للكناب العري منافسة حادة 

يقول الدكتور محمد مهدي البصير : لاشك أن الصحافة المصورة والاذاعة والسينما 
تنافس الكتاب العربي منافسة حادة ٠‏ ولكن يفيل إلي أنها لا تشكل خطرا مميتا على مستقيله .. 
كيا أنه لم تشكل مثل هذا الخطر على غييره من الكتب الحية . ولكن الكتاب العربي عليه أن 
يشعر بالخطر الداهم . قيعد للأمر عدته . ويتجهز يكل ما من شأنه أن يكقل له البقاه ٠.‏ 
من جودة في المادة ٠‏ وجمال ني العرضى ٠‏ وإتقان . وعندي أن الكتاب العربي سبعيثش إلى 
جاتب الصحافة والاذاعة والسينيا , ولكته سيتحط أو سيزداد اتحطاطا على مر الأيام سيب 
مماشاته الأهواء . وتملقه المماهير . سعيا وراء الرواج واسرغية في الاستثمار. 
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بقلم : الدكتور أسامة الخالدي 


حقق البحث العلمي العربي مؤخراً انجازات لاشك فيها . وبرزت 
بعض البلدان العربية لتنافس عدونا الرئيسي « أسرائيل » في هذا المجال ء 


لكن 


مجملٍ البحث العلمي العربي مازال يعاني من صعوبات ٠‏ ليست كلها 


فنية . فم هي الانجازات العربية في هذا الميدان الحضاري المهم : وما هي 


معوقاته ؟ 


]ينسم امجهسود المي التي - ساف - الى 
لأ اربع مراحل . ومع وضع محفظات على هذا 
النقسيم يمكن تعريف هذه المراحل كمايلي 
١‏ البحث العلمي الأساسي 

وهو البحث الذي لا تقصد مته فائدة اقتصادية 
مباشرة . فائه المجهود الذي يقوم به الباحثون ٠‏ في 
محاولة لفهم الظواهر الطيعية والاجتساعية , 
واستكشاف اسرارها ٠‏ وهو مانسميه الاكتشاف او 
: العلم من اجل العلم » . تقود هذه المرحلة ‏ عادة -. 
الى منشورة علمية في مجلة محكيّة تحدوي عل 
معلومات كافية . بحيث يتمكن زملاء الباحث من 
تأكيد الاكتشاف او نقيه . . ويعتمد القيول العالمي 
هذا الاكتشاف على رأي هؤلاء الزملاء , والأعمية 
التي يولونها له . ويظهر ذلك من الرجوع الى هذه 


المنشورة في منشوراتهم ٠‏ ومن ادخاها في المراجعات 
العلمية 


اوهو البحث الذي يقصد منه التوصل الى مشج 
جديد , او تحسيده . وهو ما يمكن ان تسميه 
الاختراع . وامفترض ان يكون القصد من ورائه 
الربح الاتتصادي او خدمة المجتمع ٠‏ ويتتج بعد 
عصدور براءة اختراع مسجلة . أو ما يوازيها , 
كتقرير او مقالة . او قد يحافظ على سريثه الى ان 
يتطور في مرحلة لاحقة. 
؟-الطويسر 

وهي المرحلة التي تجري فيها دراسة الجندوى 
الاقتصادية للمتج . كيا تمري فيها دراسة طرق 
الاتاج العملية : وادخال التحسينات على 
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الاختراع , ولي هذه المرحلة تتداخل الموامل 
الاقتصادية والاجتماعية مع التواحي العلمية . وفي 
نباية هله المرحلة يجب ايجاد تموذج فعلي عملي ٠‏ قد 
يخضع لبراءة اخترا ع او عدة براءات 
-الاتعاج : 

تسيطر عليه الموامل الاقتصادية . من تمويل 
وتسويق ويناء وسياسة دولة ٠‏ وهو مايقود الى سلعة. 
اقتصادية فملية . ومنه ترجع الاسوال الي صرقت 
عل المراحل الثلاث الأولى 

أن جميع هله المراحل متداخلة . واي تقسيم لها 
هو تنسيم مصطتع . وكثيرا ما تسمى المرحلشان 
الأولى والاتية بمرحلتي البحث . أو تسمى المراحل 
الثلاث الأولى بمراحل البحث والتطوير 8010 8) 
(2 , كذلك تتميز هله المراحل في ان المرحلة الأولى 
والرابعة هما مرحلتان علنيتان . بينيا ثلف السرية 
كثيرا نما بمصل في الثائية والثالشة . ولذللك فمن 
الصعب جدا قياس كمية الجهد او نوعيته آي هاتين 
المرحلتين ٠‏ فبراءات الاختراع المعلئة لا تؤلف ال 
القليل من نتائج هاتين المرحلتين 

وستركز بحشا على المرحلة الأول ٠‏ قالمرحلة 
الرابعة معلنة من قبل وزّارات السزراعة والصضاعة 
والصحة والاقتصاد راانتمية في اليلدان المخطقة ٠‏ 
والمججهود العري العثمي ليها ضثيل ٠‏ وعي تعتمد - 
غاليا ‏ على التفثيات والبراءات المستوردة 
البحث العلمي الأساسي * 
٠‏ إن القصد امعلن وراء النشسر العلمي - متيج 
الموحلة الأولى الاساسي ‏ هو ايصال ثتائج البحث الى 
المجتمع العلمي العالمي الواحد ٠‏ ولذللك فان النشر 
يثم مبدليا في مجلات علمية متخصصة . تدخل في 
المختصرات الدولية ٠‏ وتصل بواسطتها الى زعام 
المهتمين في هذا الموضوع العلمي الدقيق .9 
من تقييم هذه النتائج , ومن الحكم عليها . كبا 
يتمكنون من البناء عليها , ما يقود الى تقدم العلم 


مه 


وك الو “م م 


الانناج العلمي العري ‏ ده المقالات 
الواردة في المختصرات الدولية 


وهذا لا بعتي ان الدافع الشخصي للعالم وراء 
اشر دوما , اوعادة خدمة العلم الشريف , فهر 
في الغالب يتم بداقع محاولة العام الناشر الحصول على 
اعتراف المجتمع ٠‏ او زملائه بالسيق . مما يقوده الى 
الشمرقيات او الججوائز او جرد الاعزاز الشخصي 
بامتجزات 

يقاسن المجهود العلمي الاساسي لي يلد ما يعدد 
التشورات العلمية الني تصدر عن ذلك البلد في 
المجلات المالية التي تدخل في المختصرات 
التخصصية ٠‏ وبتوك المعلومات الدولية, وقد لاحظ. 
كثيرون من درسوا هذا التطور العلمي ان عندد 


امنشورات العلمية عاليا يتضاعف في كل عدد معين 
من السنين . وهذا هو المنوال الذي تسير عليه من 
اكثر من مائة سئة . لكن لا يمكن ان يستمر ها 
التضاعف الى مالا نهاية . خاصة ان مدة التضاعف 
العالمي تقرب من عشر سئوات . ولابد ان نصل الى 
وقت تتوقف فيه هذ الزيادة 

الكن حتى تصل الى ذلك الوقت بمكن وضع رسم 
بساني للتقدم العلمي الاساسي . يبرسم عاد 
النشورات في السدين المختلفة على شككل شه 
١‏ لوغارمي » ٠‏ بحيث تظهر كخط مستفيم يمكن من 
قراءة اعدادها . كبا يمكن قياس مدة التضاعف 
وكليا نقصت مدة التضاعف كان التقدم العلمي يسير 
بود تافص 

قنام الدكتور انطوان زحلات برصد المجهوه 
العلمي العري علال العقدين الماضيين . وقثل كبيه. 
فالا با توه من ارقام واحصابات المرجع 
الاساسي للدراسة هذا التطور . واعتماداً عل ااارقام 
التي نشرها ه. زحلان بظهر ان اعداد المنشورات 
العلمية العربية ذات المختصرات الدولية تضاعف 
كل سث سنواث تقرييا ٠‏ وهقه نسية معتيرة جدا ٠‏ 
.وتفوق التساررع العالمي . كيا ا الفجوة العلمية بين 
العرب ٠‏ واسراليل » قد قاربت علل الاخطاء بالنسية. 
الى عدد المتشورات 

وييرز من خلال هذه الارقام الدور الذي ايتداك 
تلعبه المملكة العربية السعودية والكويت في العقدين 
الأخيرين . ففي اواعمر الستبتيات كان الاتتاج 
العلمي دين البلدين غير ني بال , لكت اصبح الآ 
ينافس دور مصر , واذا استمر هذا التضاعف المذهل 
- سرة كل حوالي ثلاث سشوات - فان السمودية 
والكويت سوف تخرجان من دائرة العالم اثالث قبل 
مابة هذا القرث ٠‏ بل وتضوقان وحداما على 
؛ اسرائبل » ف الاتساج العلمي الأساسي - من 


الكويت والسعودية يقوم به علياء ليسوا مواطنين في 


© المجهود العري في العلوم الأساسية 


عذه الدول ‏ لكن حسب هاتين الدولتين فخرا انما 
وقرتا المناخ المداسب فؤلاء العلياء اليعملوا فيهما 
ويتجوا هذا الانناج الجيدئوبالاضافة الى هلذا 
التسارع المذعل إن حجم الانتاج العلمى الكويق 
والسعودى قد تقوق في السنين الأخييرة على اناج 
العديد من دول العالم الثالث الكبرى 
مجمل الانتاج العلمي الاساسي 
0-0-5-9 
المختصرات الدولية وبنوك المعلومات لفياس الانتاج. 
الملمي لبلداتهم . واعتراضهم قائم علل ان اكثرية 
المجلات العلمية الصادرة عن دول العالم الثالث لا. 
تدخل في المختصرات وبنوك المعلوسات الدولية ٠‏ 
.وان كثيرا من انناج علراء العام الالث ينشر في هلله 
المجلات المحلية ٠‏ وتتراوح الأسباب املدكورة لدم 
ادخال يلات العالم الثالث في المختصراث الدولية 
بين ضعف هذه المجسلات وهدم استصراريتها من 
جهة . وتعصب الغرب ضد علياء العام الشالث 
والسيامة التي تحكم علاقة العام الثالث بالعام لمنقدم 
من جهة اخرى . ومهها يكن الامر فان جنزءا مهما من 
لانتاج العلمي العربي الاساسي يضيع . لعدم نشرء 
ني بملات عالية ٠‏ تلتقطها شبكات بنوك المعلومات 
الدولية . اذ ان عدم دحوها هذه البنوك يحجبها عن 
المجتمع العالمي الدولي .. ويجرد نشرها في مجلة علية - 
غير متوقرة عاليا لا يعتبر سابقة نكسر بالممي 
الكامل 

في عحاولة لفياس كمية المشورات الصادرة عن 
العاه السب التي ل تدخل في يشوك المعلومات 
استعنا يعض طلبة الطب في جامعة الخليج العربي ٠‏ 
فقاموا يدراسة عينة من السير الذاتية لعلياه عرب :. 
من تقدموا يطليات عمل ٠‏ او تقدموا لجوائز علمية . 
وصقت المقالات التي ذكروها في سيرهم الذائية 
بمقالات ها غتصرات عالية ومقالات محلية . وقد 
روعي قي اختيار هؤلاء الملياه التوزيع المغراقي 
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العري - المدد 745 سيتمير الاق 
والاختصاصات المختلفة قي قطاعات العلم العربي 
وقد تين ان هذء العينة من العلياء العرب قد نشرت 
حوابي 7١‏ مقا في مجلات عملية . مقابل كل مال قي 
مملات عالية تدخل في ينوك المملومات ٠‏ فاذا اعتبرنا 
ان هذه العبنة قريية من تمثيل مجموع العلياه العرب 
فان مجموع ما نشره العلياء الصرب يزيد يحوالي 
ستين بامائة عيا هو موثق في بنوك المعلومات 
المجاعة الملمية : 
يمكن نقدبر عد الباحثين العرب حاليا ما يقار ب 
الاربعين الفا . وسواء اعتبرنا اتناجهم المنشور اربعة. 
آلاف او سنة الاف وخخسماثة مقالة علمية قي السنة. 
انان هلء الاتناجية منخفضة جدا . واقل يمدة 
اضعاف من ائناجية العلياء العالية. 

ان اول الاسباب التي يمكن ان تفسر بها عله 
الاتتعاجية المخفضة هي الاسياب المالبة ٠‏ فتحن 
نصرف اقل من +/ ١‏ من دخلنا القومي على البحث 
والتطوير , بينها تصرف الدول التقدمة سنة او سبعة. 
اضعاف هذه النسبة ٠‏ وحتى دول افريقيا وامريككا 


اللاتيية تصرف تسبا اكبر على البحث العلمي 

واذا حسينا المبالغ التي تصرفها على كل باحث 
عربي يتضح لنا اننا ابخل اهل الارض قاطبة على 
علمائنا , فينيا تصرف امريكا الشمالية 5 الف 
دولار لكل عالم. وتصرف اورويا ٠‏ ألفاً وآسيا 48 
الف وافريقيا 0١‏ الفأتصرف الاقطار العربية "٠‏ الف 
قط 


قد لايكون من الممكن اجراء ابحاث علمية 
بمصروف أقل من مصر وف الاقطار العربية فا احداً 
غيرنا لم يتمكن من ذلك وها قد يعنى ان عنق 
الزجاجة ني الاتتاج العلمي هو في المصروف عل هلا 
الانتاج 

والكهم ان زيادة المصروف عل كل باحث تقو 
حدما الى زيادة الائاجية بنسبة تفوق بكشير نسبة 
المصروف الاضاني ٠‏ فالثلاثون الف دولار المذكورة 
في المدول تدغسل فيها رواتب الباحثين ٠‏ وكلفة 
البناء . والأدوات . والادارة ٠‏ والصبائة ‏ الغ ٠‏ 
ومايصرف فعليا على البحث العلمي الفعلي هو جز 
يسير جدا من هذا امبلغ . والباحث الذي يعمل عل 
مستوى قريب جدا من ٠‏ المججاعة العلمية » لا بمكن 
ان يتتج اتناجا ذا بال 

ولكن لمل هناك اسياياً اخرى غير امال تعوق تقدم 
اثناجية العلياء العرب وربما اتعدام سياسة علمية. 
تركز جهو الباحثين العرب في مواضيع محددة بحيث 
تتألف منهم الكتل الحرجة القادرة على الانناج العلمي 
الجدي هي السبب الأهم في ضعف انتاجية العلماء 
العرب ٠‏ ونحن تمتقد ان هذا عامل اهم من الضائفة. 
المالية الماقة 
تصنيف المنشورات العلمية العربية : 

من أجل أن تصتف المنشورات العلمية العربية في 
المواضيع المخلفة انقينا جييع امنشورات الصربية. 
المدكورة في الشهرين الأولين من فهمرست المصادر 
نعقها دمناهاة©) لنة مروام, تكاتك 
(404) مقالات , ودرسناها بالتقصيل . فتبين لنااان 


العلوم الطيية تستحوة على حصة الاسد من 
النشورات العلمية العربية (144) ٠‏ وتقاوت هذ 
الحصة يين قطر وآخر . اذ انها تتراوح بين 174 في 
مصر و78/ ني قطر ٠‏ ويظهر ان الاقطار التي تأسس 
فيها البحث العلمي قبل غيرها تتجه الى البحث 
العلمي في حقول اخرى ٠‏ بينها يسيطر الطب عل 
البحث العلمي في الاقطار الحديئة المهد يالبحث 
العلمي يا لبعد الل يديع في قطر اما 
اول ماييندي» قي المواضيع 
لأن كثبسرا من المنشورات العلي 
مباشرة للممارسة الفملية للطب ٠‏ ولامكاتية القيام 
بالبحث العلمي بالاعتماد عل المتتتبرات والاجهزة 
الموجودة اصلا للمارسة العملية . ويساهم في ذلك 
ايضا التدريب الجبد الذي توليه الدول الناشثة 
لاطبائها ٠‏ وطول مدة عذا التدريب . ويلفت النظر 
ني هذه اللائحة مركز لبنان والسودان . فمع عراقة 
البحث العلمي فيهما نجد ان الطب يستحوذ عل 
نصف المنشورات العلمية في لبنان وثلاثة ارباعها في 
السودان . واذا تذكرنا ان هذا حاصل في قطرين 
بشكوان من الحرب الأهلية المزمة فقد يمفي ان 
البحث العلمي في الطب هو ايضا اكاثر تأصلا 
واصعب اجشائا عددما تضعف الابحاث العلمية 
الأخرى 
اتأثير البحث العلمي العربي ؛ 
العلمي الأساسي فوادد مباشرة ٠‏ عي 
نتيجة نشر المقالات العلمية , وهذا ماقد يمكن قلي 
بعضه . لكن لمل القوائد غير الباشرة أهم في الدول 
النامية ٠‏ فسجره قيام الاستاذ امامعي يبحث علعي -. 
سواء نشره ام لم ينشره ‏ يحافظ على مستواه الملمي 
كأستاذ . كيا يفتح الباب امام قيام دراسات علي 
وندريب لعلياء شبان 

وينشر العلياء مقالاتهم في المجلات العلمية لكي 
يتمكن العلاء الآخرون من المصول على هذه 
العلومات واليناءعليهابتطويرها إما قي انجاه ابح 
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العلمي الاساسي او التطبيقي 

ويصعب كنيرا قياس تأثير المنشورات العلمبة على 
العلم التطبيقي . اذ ان كثيرا من تشائجه قد تبقى 
سرية , وحتى المنشورة متها قد لا تحتوي على اشارات 
كاملة لمصادرها جميماءوالاستشناء اهام للسرية هو قي 
مال العلوم الطبية والتى تؤلف المتشورات فيها ما 
يقارب تصف التشورات العربيةنوفيها يظهر ضف 
تأثير هذه المتشورات عل صتاعة الأدوية العربية أو 
عارسة الطب في العالم العري او سياسات وزارات 
الصحتلاكن قياس تأثير منشور ماعل البحث العلمي 
الاساسي مكن بالرجوع الى فهرست المصادر الذي 
يعدد لمتشورات العلمية التي تذكر مقالة ما كمصدر 
اعتمدت عليه . وهنا حاولنا تصتيف المقالات التي 
ترج الى عينة من الممشوراث العربية الى لال 
اقسام 

-١‏ مقالات من نشر المؤلف نفسه ( او الفريق 
انفسه )ء ويشترط فيها ان يكون احد مؤلفيها 
مذكورا مع التأليف في مقالة يمكن تحديدها . والعده 
الذي حصلنا عليه هو الحد الأدن قدلا 
نستطيع التعرف عل مؤلفين من نفس الفريق 

٠‏ مقالات نشرها مؤلفوث من اقطار عربية. 

+ مقالات نشرها اجانب 

ثم حاولنا ان تجيب عل السؤال من الالبا 
الأتعر ‏ اي الى من برجمع المؤلفون العلميون العرب 
في مقالاتهم ٠‏ ولذلدك اخترنا عيثة عشوائية من 
مقالات نشرها علياء عرب في العلوم المختلفة . 
وصتفنا المصادر التي رجعت اليها هذه المقالات 
التصنيف المذكور اعلاء فنيين لنا ان البحث العلمي 
العربي مايزال متشرذما . بحيث ان ايحاث عام عربي. 
قلما تؤثر على ابحاث عالم عصربي آخر الا في العلوم 
الاجتماعية ٠‏ وهذا متوقع لحداثة العلم الطبيعي في 
الوطن العربي .. ولضآلة حجمه . ولأنه لم يصل الى 
حرجة ( الكتلة الحرججة ) عندما تتفاعل اجزاؤه مغذية 
بعضها بمضاءولكون العديد منالنشورات العربية 
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الجيدة في العلوم الاجتماعية منشوراً باللقة العربية. 
ولعدم وجود السياسة العلمية الفادقة الى زيادة 
تفاعل العلياه العرب . وعدم وجود الخطة العلمية 
الهادقة الى تركيز البحث العلمي في مواضيع محددة 
ولذلك مايزال العلم المري ‏ اكثيره عل وج 
التقريب عدا العلوم الاجتماعية ‏ مرتيطا باصوله 
الغربية ٠‏ أي اننا ما نزال في طور التيعية العلمبة 


اللغرب 
موذجان للنظام العلمي التي + 


الفهم النظم الممقدة ٠‏ وليتمكن في التهاية من التحكم 
يها . والنموذج المتشود عو تبسيط لمسل النظام 
الفملي بقدر الامكات . مع عدم ابعاد الآمر عن 
الواقع ٠‏ وهذا امر ليس مكنا نظريا ٠‏ فالنبسيط هو 
في جميع الحالات ابعاد عن الواقع المعقد ٠‏ والتججاح 
في استتباط لموقج مقبول وتطويرء يعتمد عل التوصل 
الى معادلة بين التبسيط والابعاد عن الواقع ٠‏ ولكل 
شخص حتق في ان يقبل التموفج المعروض عليه او لا 
يقبله ٠‏ والنموتج الناجح هو الذي يقبله عديد من 
الناس ويسهل عليهم الفهم والشكير في نظام الذي 
يمثله ذلك النموذجهومهها يكين الشموذج لاي نظام فلا. 
يمكن التفكير فيه يممزل عبن العوامل التى يعمل النظام 
ضمتها . راهمها الضغوط والحواقز النى يوشرها 
المجتمع وهذا بدوره يعتمد عل مابتتظرء المجتمع من 
ذلك النظام. 
بنع النموقج ( الكلاسيكي ) لممل التظام الغني 
من الدراسة التاريخية لشطور القنية في البلدان 
الغربية ٠‏ ومن دراسة تطوير ثمرات هذء التقنية 
ويقسم هذا التموذج النظام اتقني الى اربع مراحل .. 
وهي : البحث الاساسي واليحث التطبيقي والتطوير 
والاتاج 

ولا يمكن اعتبار هذه المراحل متقصلة ٠‏ ككيا لا 
يمكن اعتبار التفاصل بينها يمري في اتجاه واحد + 
ويمكن ان يمثل هذا التموذج جذورها العلوم 
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الاساسية ٠‏ وساقها العلوم النطبيقية ٠‏ واوراقها 
وغصونها التطوير ٠‏ وثمرتا الانتاج . فاذا قيلنا هذا 
التسوذج تصبح ( استراتيجية ) تطوير النظام التقني, 
واضحة . ويجب ان تبدأ بتقوية العلوم الاساسية ٠‏ 
لكل دص ليت العلعي الاسائسي سؤاية عاجلا لد 
آجلا الى الشمرات التفنية . شكل (6) 

ويزيد من قبول هذا النموذج انه بعطي التبرير 
للأكثرية الساحقة من المهتمين بدراسة النظم التقنية - 
من العلياء الاساسيين او الذين مارسوا البحث 
العلمي الاساسي سنين عديدة ‏ لعمل العمر 

أما النموتج الثالي الذي نود ان تعرضه فهو مستمد 
من النظر في عمل الشظام العلمي التفني في الصالم 
التقدم . ولي العالم الثالث . وهو نانج اساسا عن 
مقارتة بين تظامين . لي مماولة للتمرف على 
التعديلات الني يحب ادخاها ني انظمة العام الثالث 
كي تلحق بركب العام المتقدم .. وقد قمنا بتطوير هذا 
التموذج بالاشتراك مع الاسشاذ يوسف الشيسراوي 
.وزير التتمية ني البحرين , وقد توقش وحسن هلا 
التسوفج في احدى اللجان الشرعية , في لمدة 
( استرائيجية ) العلوم في دمشق .. وبتألف النموقج 
من ثلاث دوائر » تشلى كل واحندة منها حقفلا من 
حقو الملى في لليال للقي العلضي + وم 
١‏ البحث والتطوير 

بما نيها الابحاث الاساسية والتطبيفية ٠‏ 
والأبحاث الابداعية او الابحاث التحويلية المجردة 
او للحصول على معلومات 
- التمليم والتدريب 

في جيع مراحله واشكاله : ومن ضمه التدريب 
غمير الرسمي الذي لا يقود الى الحصول عل 
شهادات 
؟-الاتشاج 

بجميع قروعه الصناعية والزراعية والمخدمات ٠.‏ 


وهذه قد تكوذ في الظام لقني ككل , او في فرع من 


0 
اصتاعة | تطوير 
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فروع المعرفة او الانتاج. 

دبتمثل كل عنصر قي احد هذه المجالات ( عامل 
او مؤسسة أو جزء من مؤسسة ) بنقطة قد تقع في مال 
واحد من هذه المجالات , او قي التين منها ٠‏ او في 
ثلاثة مما شعل رم 

وتتميز الدول المتقدمة عل دول المالم الثالث بعدة. 
عوامل 

١‏ حججم المناصر : فهي اكير بكثير قي العا 
امتقدم 

١‏ - وجود هله المناصر داخل الحلقات . بيتيا 
اندها هامشية في الدول المتأخرة ٠‏ وتتواجد عناصر 
كثيرة في العام امتقدم , ول القيا بأكث من مهمة ٠‏ 
فهي اذن نفع ضمن دائرئين او ضمن دوائر ثلاث ٠‏ 
بينم تتدور هذه العناصر في العام المتأخر 

؟- ترابط العناصر بحيث تؤلف شيكة متكاملة ٠‏ 
بلسد بعضها از بعض ؛ بحيث لا تضييع ثمرات 
المجهود في احد المجالات الثلاثة ٠‏ بل تقل الى 
المجالين الاخرين 

وتنضمن طسرق السربط التميسين الشتسرك 
اللاشخاص , والاستعمال المششرك للمسرافق ٠‏ 
والدعم اللي المباشر بين مؤسسة واخبرى ٠‏ كي 

تعريف وظاف الؤسات او الاشاص ٠‏ 

تشمل الوظائف الثلاث أوائنتين متها . بيتها 
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نجد ان المناصر في العام الثالث منقصلة عن بمضها. 
بعضا ماما . واذا كان لاي منها ارتياط فه ومع اصوله 
الغرية لا مع العناصز الأخرى في المجتمع ن 
وحنى التظم واللوائح التي تسير عليها مؤسسات العام 
الثالث فانها قلا تخلو من نصوص تمنع التعاون بين 
هله المؤسسات والمناصر الأخرى في المجتمع 

ولعل نجاح العلوم الطبية قبل غيرها في الدول 
النامية يرجع.بدرجة كبيرة ‏ الى كون الاتناج فيها وهو 
التطبيب والبحث العلمي والتدريب للمساهدين في 
صلب العمل ( الأكاديمي ) الطبي . فالحقول الثلاثة 
متواجدة بشكل طبيعي في مجال الطب 

.والمهم في الآمر ان ( الاستراتيجية ) الني يتيعها 
اصحاب القرار ني تنطوير الشظام التقني في بلد ما 
تعنمد عل التموذج الأكثر اقناعا هم . فاذا ما 
اختاروا التموقج الأول اصبحت ( استراتيجيتهم ) 
اتقوم على دعم البحوث الاساسية بشن انواعها ؛ اما 
اذا اختاروا الثاني قعليهم اختبار مواضيع يحصرون 
نيها العمل ( تضييق الدوائر للحصول على الكثل 
الخسرجة . واكمال النواقص ز وأثمها وصل 
العتاصر ) . لقد اختارت اكثر الاقطار العربية 
التسوذج الأول اسأسا ء تنظرا لصغوبة الخساذ 
القرارات في حصر البحث العلمي في يجالات م تظهر 
بعد علامات نجاجها ولا يمكن ان تظهر 0 60 


آي 


عندما أطلت السيثيا كانت فنا . يعنى بالدرجة 
لابين بالصورة . وياستعمال دقيق لعدسة 


تصوبر , بغية النقاط صورة متحركة لشخص أو 
حبوان أو شيء ما . تلنقط العدسة بدقة مشاهية 


اللون والشكل . هادقة إلى إعادة إنتاج أنينة 
للواقع ٠‏ ومع ذلك تظل هذه العملية ججزلية . إذ لا 
تتمتع بالصورة ساعة عرضها سوى العين ٠‏ وبعد 
ظهور تفثية الصرت ونجاحها صاحيت العصورة . 
وأستعث الأذت أيضا . لكن التعة بالصورة والصوت 
عبر حاستي البصر والسمع ل تأت تلقائيا ٠‏ ولن تأت 
كذلك . إذ لايد من شخص يختار ويعمل . أي 

ود هذا 


يتدخل معرفته وذوقه ورؤيت ورؤه 
الشخص خلف العمل ينقي إمكاتية الاعادة الأمينة 
لاتشاج الواقع ٠‏ بلى ويذعب إلى إدخال عناصر 


جديدة في حين أنها غير قلك * 


رهم بالحقيقة 


كا ممثل والديكور إلخ . إنها لا تعيد إتناج الواقم . 
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بقلم محمد صوف 
بل نتقله من خلال الموضوع . والايقاع . و!| 
الفني . والتمثيسل . والسديكسور , والحسوار . 
والصورة . وعي عنا تدوافق مع فن الأدب ٠‏ ول 
تكمن حقيقتها إلا ني الكيفية الني تعبسر بيبا عن 
الواقع 

وقد كان هذا التعيم, في البدء عيارة عن مزج بين 
الصورة والحوار المكتوب : يرى المشاهد الصورة 
وشقني الممثل تتحركان في حديث لا صوت له .الم 
تتشي الصورة ليظهر له ما قاله الشخصية مكنويا ٠.‏ 
وهو أسلوب يولد تفارتا بين التعير الواضح والتبير 
الغامض . ويقسح المجال لتدخل المؤلف في السره 
السيتماتي . كي تسمح يتلك الروالية الكاتها . 
والحوار اكوب في هذه الحالة يتحصر دوره في خدعة. 
الصورة وإضاءيا ٠‏ وهو تابع قا , لا يستمد وجوده 
إلا من وجودها ٠‏ وبدوث حاجتها إليه يفقد كل مبرر 
في ضوورته . ويعد أن تطورت الغنبة ويدات 


تسمح للصوت بأن يصاحب الصورة . تطورت 
الحاجة إلى الصوت . وأصيح التعبير السينمائي دوت 
ناقصا . إذ يعتبر غياب مزج الصورة والصوت 
والموسيقا والمؤثرات الصوتية يترا ٠‏ وقد سمحت 
تقلية الصوت للصورة ان تشطلق دو مل هم 
التضير المكتوب , وأصبح الفنان يستطيع إتجاز 
تركيب سريع متلاحق للقطات التي تقيلها العين ٠‏ 
وتتفاعل معها ٠‏ دون إحراج ٠‏ وأعطى هذا الأمر 
بدوره ‏ للسرد السينمائي مناتة . تمكته من تحقيق 
تنام على مستوى الابقاع . وثراء تعييري ٠‏ 
وخصب إبداعي , يتولد عن تضافر جهود الصورة 
والصوت 

'فالصوت إذن قد أضاف للسيته) شحتة جديدة ٠‏ 
جعلته يتجاوز دور الحوار المكتوب في خضوعه 
للصورة . وأصيح يمظى بتقامل جدلي ممها . 
وأحيانا يتوازى معها في القاعلية . وحيئا آخر يصيح 
عنصرا مضادا اء حسب ما تقتضيه الضرورة. 
الابداعية . وهدف التبليغ الذي يسع إليه 
السينسائي . ويتم التعيير السينسائي عيسر شركيب 
وأسلوب بأد بها ميزة اللفة . فهو كاللفة 
المكدوبة . يستعمل الفصول والجسل والتقط . 
والفواصل المصورة تأ في قاسوس السينها 
مصطلحات كالوحدة الدرامية واللقطة , واللقطة 
الكبيرة . إلخ . واستعمال هذء التكونات بجمل فن 
السينما أسررع من قن الكدابة في شرجمة الفكرة 
والخيال . وإعطاء رؤية جديدة للعالم بواسطة إسراع 
حركة الصورة أو إبطائها مؤدية وظيفة شعرية . أو 


الملحمة عمل أدبي يخلد موضوعا وطنيا كبييرا ٠‏ 
ونوع ثري من الأنواع الأدبية . وإن كان ثرلؤه 
حدودا . حيث أنه قد يتعرض للجهل خارج البلد 


المعني بالأمر . وفيه الأسطورة تمشح للسرد ميدانا 
واسما ء يتحرك فيه بامكانيات كبيرة . وأشهر 
ملاحم التاريخ هما الاليافة والأوديسا . حتى أن 
بعض الشاقدين وصف الأولى بأنها قصيدة كل 
الحروب . والثاتية يأنبا قصيدة كل الرحلات ٠‏ 
وطابع الملحمة بجملها أسطورة جاءت من السزمن 
القديم ٠‏ وبالتالي يجمل من حداثة الحربين العالميتين 
الأولى والثانية ‏ ما بمنع أن يحمل أي عمل أدبي عنهها 
عمقة الملحمة . وكذا ثورة أكتوبر في الاتحاد 
السوفيائي . ولعل أقرب الوفائع الكبرى في التاريع 
إلى الملحمة هي احتلال القرب لأمريكا ؛ والحروب 
الأهلية الني أعطت الميلاد لشخصيات ملحمية ٠‏ 
أصبحت أساطير يرددها الأميريكيون , دون أن تلقى 
ملحميتها معارضة ذات أهمية . تنظرا لقدمها 
ولاختفاء شخوصها من أبطال وشهود . وهذا سبب 
جمل السينها الروسية تكتقي بتقديم يسير الأكبر 
وإيفان الرهيب . ويلاحظ على هذين العملين أنما 
ممنونان ياسمين لشخصيتين اريخيتين ٠‏ وذلك لأن 
الملحمة تعتمد على وجود شخص كمحور . تدور 
حوله الأحداث ٠‏ ولا يتمد يطل الملحمة كثيرا عن 
النجم السينمائي الذي جعل نظام التجوم ٠‏ الستار 
حم ؛ يحظى ببالة من الاهتسام والاقيسال ٠»‏ 
نشخصية ( زورو ) و( هرناكتان ) و ( روبان دى 
ببوا ) و( أوليس ) شخصيات ها علاقة ملحمية 
بدوكلاس فير باتكس . وجوت وين ٠‏ وجا ماري 
والثركيز على شخصية واحدة تتمحور حوفا الوفائع 
مساألة حيوية بالنسبة للشريط السينمائي , تجعل منها 
اننطة التقاء مع الملحمة . ووجود هذه الشخصية 


يعطي بالضرورة وجود شخصيات تمرك الصراع ٠‏ 
أشهرها شخصية الحائن الي تسعى إلى تحطيم 
اليطل . بين يسمى البطل إلى القضاء عليها . ويكبر 


أنبما تحفلان بالمواضيع السيتسائية . من صراعات 
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فردية وجماعية . ومبارزات بين الأبطال وأعداء الحق, 
الخونة ٠‏ ( أوليس ضد الطامعين في الحصول عل 
ازوجته ) , والمطاردات ( هكتور وأخيل ) ٠‏ وكاذا 
لحظات الوداع المؤثرة ٠‏ والمشاعد اللامألوفة كبا في 
الجزيرة العجيية . والانتصار على الوحش رغم طاقته. 
التي تفوق طاقة الانسان , والزوجة المتعلصة 
وب . ويحصل نتسوع الاثارة من الملاحم 
( سيناريوهات ) جيدة . تتعاتق فيها بساطة التركيب 
وانسياية الأحداث . حيث تتابع الحلقات مترابطة 
مشدودة إلى موضوع رئيسي ومركزي . وعن هذا 
تولدت فكرة المملسل . والملسل ليس سوى تقل 


إن السرد ‏ بطبيغته - يقترب من اماف از الدرامية ). 
أكثر من اقترابه من المادة الروائية . إلا أن السرواية 
تتميز بقدرتها على تتاول السره وتطويره وإغناته في 
إطار خارجي . تسشطيع اللررابة تشطيع السره 
وإغضاعه لتحليل تجريدي . بصعب عل الليثما 
إدراك تحقيقه . ومن هنا نأني عملية تضل رواية إلى 
اشة شبيهة بتحويل العسل السروائي إلى 
( درام ) ٠‏ فكل شيء يصبح حركة ٠‏ وتشاء طبيعة 
السيئها أن ينفيد هذا التمير المركي في زمن محدوه 
جدا , بيدأ ويتهي مع اننهاء عرض الشريط . في 
حين أن ثلقي الرواية قد هته أياماً أو ريما شهوراً + 
وتستطيع السيشما آيضا أن تقتحم ثلاثة أشواع من 
الروابة ٠‏ ذلك الذي يعصور حقية زمئية معيئة + 
وتلك الذي يمكي حياة شخص وتطو, 
وسلبا ء وأخيرا التوع الذي يجمل من سرد قترة زمية 
قصيرة متوترة ٠‏ وفيها آزمة ما موضوعا له , ولي 
النوعين الأولين يفع اختيار السينيا على تحظات ذات 
دلالة ٠‏ فهي لا نمكي الحقية الزمنية المعتبة بالتغاصيل 
( الروتيتية ) , ولا نتعرض لحياة شخصية يدقة تبعث 
عل الملل . بل تلتقط من هذه وتلك#اللوحات 
الأساسية . هي إذن تختزل وتلخص لتصور مقاطع 
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عغتارة من عمل ضحم . ومهما حاولت السيتما أن 
تبتهد في تقديم الهم من رواية « الحرب والسلام ٠‏ 
لتولستوي ٠‏ أو من رواية ٠‏ داقيد كوبر فيلد ؛ لشارلز 
ديكتز , فثراء العملين يجمل الصورة دائما قاصرة عن 
عطاء أكثر . لا يحفلات به - لكن رواية الأزمة التي 
تركز على قترة قصيرة عابرة من حياة قرد أو عائلة أو 
جماعة الخ . تقترب أكثر من السينيا ٠‏ وتيسر عملية 
التقل إلى الشاشة وتحويل السرد إلى حركة . وأغلب. 
الأعمال الأدبية التي نجحت السينما قي إنشاجها 
.وعرضها تتمى إلى هذا التوع من الرواية . وترتاح 
السيتها في تعاملها مع رواية الحركة أكثر من ارتياحها 
للتعامل مع الروابة التحليلية , إذ أن هذا التوع 
ينحصر في سرد أزمة يماصرها الزمن ويعتمد عمل 
سلوك شخصياتها الخارجي . الظاهر للعيان 


ومع ذلك فالقن السينمائي يعتمد قي تعبيره عل 
حدس اللقي . وهو في هذا بتأشر بالفن السروائي 
الذي يعتمد أيضا عل ذكاء القاريء أؤتفاعله مع 
العمل ٠‏ قالفن الروائي لا يقول كل شيء ٠‏ بل إن 
هناك بين السطور أشياء عل القاريء أن يكتشفها ,. 
كما أن المناصر المكوتة للممل السينمائي تدع التفرج 
يعنمد عل تفاعك التكشف عملم يقله ( الشريط ). 

وهذء العملية لا تتان إلا بعد عشرة طويلة , لخلق 


ألفة بين امعلقي والفيلم . كيا علقت هذه المشثرة ألفة 
ين الرواية والقاريم 
السينما والشعر 

أما الشعر قباعباره فنا أديا لا يعرف في السو 


إقيالا إلا من طرف هواة القصيدة . وتعامل السيتها 
سمه يطرح أولا أشكال الجمهور : وييقى السؤال 
الحاضر دوسا : هل ينجح فن نهاري في خلق علاقة 
مع توع أدبي لابميل إليه إلا الفلة ؟ حاولت السيتا أن 
تعامل مع القصيدة منذ بدايتها , قتم إنجاز الشريط 
الصانت ؛ المطلق :88501.17 . وكان الفشل 
التجاري عو التبجة المنطفية لمرض قصيدة 


مصورة ٠‏ وما نزال أفلام القصيدة تقتقر إلى إقبال 
الجمهور الواسع . ني حين أنها تلقى تشجيعا خلال 
المهرجانات ٠‏ وما أن قي كل فنان جرزءا من شاعر فإ 
بعضهم يحرص على إدخال الشعر في القيلم التجاري 
بإدخال شخصية شاعر في المبكة ٠.‏ وبالتالي تقديم 
نفس شمري للفيلم في عضم الحركة والدوتر ٠‏ 
البصبح الشعر جزئيا لكته على الأقل حاضر . وكليا 
خرج الفيلم من إطار الحكاية العادية ٠‏ ومن السره 
الشطفي آمكن له أن يماتق القصيدة كا في فيلم 
٠‏ الجميلة والوحش » ٠‏ و ٠‏ العومة الخالدة 

.يفيد غياب عنصر السره المكلف الأصالة الشعرية .. 
وتفرض ( تيمة ) الصورة تفسها حين يسوقها الشاعر 
في نسق لا يخضع لنطن السبيية ولا للعقل . وقد 
سجل فلاهيرني :71-8111 رائد الأقلام 
الوثائقية ‏ جالية شعرية ناجحة ومقبولة . ولعل 
أجح الأعمال الشصرية التي لا تخضع لنطق هي 
الرسوم المتحركة التي محملنا صورها إلى عالم جديد : 
والتي توقق في النقل البصري إلى الرؤية الشعرية , 
وكيا في القصيدة لا يتخدع شاعر الصورة أو غرج 
فيلم القصيدة باتقمالاته . يبل يسهر على إعطاء 
الابقاع والأسلوب المناسيين لترجمة إفامه ٠‏ ولا قيمة. 
الجمال الصورة إذا لم تهدف إلى التعيبر عا يفرضه 
الالمام . وتبليغ الرسالة التي برعي الشاعر إلى 
إيصاها ٠‏ ومن هنا بأني تجاح فلاهيرني في ثاتوك ٠‏ 
وموانا ٠‏ ولويزيانا ستوري . إذ أخضع التجرية 
الشعرية لعلاقتها مع الواقع ٠‏ وحرص عل قيمة 
الابشاع في تبليغ الدلالة وترجمة الأحاسيس . 
السين) والمسرح 

أما المسرح فهو أقرب القنون الدبية إلى السيتها : من 
حيث الشركيب ٠‏ ومن حيث غرورة السزمن الني 
والشاشة . ثم إن أعظم الأقلام 
بنت ( سيناريوهاتها ) على موضوع حاد 
وأبدي . حافل بالتعيير الحي ٠‏ يمتح للفنان إمكاتيات 
العطاء . والقدر بتقاعلاته و ( ميتافيزيقيته ) أعطى 


© السيتم| وعلافتها بالفتون الآدبية 
مادة خصبة للأفلام التراجيدية ٠‏ وميزة التراجيديا 
أنها تتلخص في أزمة رئيسية محورية تنامى وتنطور 
قي حين أن الكوميديا تخضع الفيلم لقوانين الفرجة 
وإثارة الضحك التي تتحقق عبر التعبير بالصورة ٠‏ 
وعن طريق الحركة الكثيفة ٠‏ وتلاحظ قي الأفلام 
الكوميدية الشهيرة أن الايقاع يجتل الصدارة في 
العمل القني . اتطلاقا من ميلييس 211:1:18:5 
وسرورا تماكس ليندر :1.1098 8040 إلى 
خارلي نتابلن الاك كالاغل ا ركنا 
تلت السينها عن تكثيف الحركة واعنمدت التعبير 
على الطياع اليشرية يتقدها سقطت في «السنيم ؛ 
اللسرح , إذ يصبح الحوار سائدا . وفبه تككمن قيمة 
الفيلم الأساسبة ولعلها الوحيدة . والحدث والمركة 
يشكلان الركيزة الأساسية للفيلم الشاحتك ٠‏ وقد 
عرف تاريخ السينم| أتجح ما أعطث ( الكوميديا ) 
وهو ذلك التوع الذي يأخذ شخصبة غطية . ويعمل 
عل نبرير تصرفاتها عبر الحركة والحدث . مثل أفلام 
٠‏ شارئو » والثنائي + لوريل وهاردي ؛ و ٠‏ الأخبوة 
ماكس ٠ ٠‏ وقد وصلت شهرة هذه الأفلام إلى درجة 
( الكليشيه ) . كبا أن الشاشة استقادت كثيرا من 
مسرح ؛ الفودفيل ٠‏ أو مسرح الشارع : حيث 
تصبح اليكة آلية . وتخلق مشاهد موازية تناقضات 
مثيرة ٠‏ تعتمد عمل المنطق المقلوط . وعيل سوم 
الشآهم , وما من أنجح ما يثير ضحك التلقي 
ييقى الحوار - وهو العتصر الأساسي في المسرح .. 
غير في متانة في السينا لآن الصورة تطفى . ولآن 
( الديلجة ) تقتضى تسجيل الحوار يعد التصوير ٠‏ 
عافظة على تطابق حركة الشفتين مع القول . وقد 
تفلت السينيا عن قوة التعبير الشقوي الثير للعواطف 
والاتفعالات قي المسرح . معوضة ذلك بالصورة 
البليغة الناطقة دون أن تكلم ٠‏ غير أن هذا لا بنفي 
تأثير جودة الحوار في الفيلم . بل ينزع عنه فقط صفة. 
الأولوية التي تجمل منه ضرورة على الحشبةببدونها لا 
يتحقق العمل المسرحي 3 
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حي حواش قرم راثي بلول إل 
الغابات القريية , والجبال الحضراء . 
ومساقط المياء المجاورة ٠‏ ويسرقص الشياب 
والفنبات . وبتقافز الأطفال بين الأشجار . 
وينمرغون فوق العشب الذي استطال فجاوز 
أحجامهم الصغيرة . ويتأمل الكيار قي الأقق الممتد 
فوق السهول والجبال التي شهدوهاصفارا و 
يافعين , هاهي الجبال والسهول والغابات تواصل 
عادتها الخالدة في استبدال ثوب يشوب ٠‏ ولوق 
بلون , وثفوت أجيال . وتأني أجيال , وهزول الناس 
البسطاء كيا زال ملوك ٠‏ آشور » العظام ٠‏ وكيا ال 
البايلبون والسلوقيوث والقرس والتار ٠‏ وكل الغزاة 
الذين مروا ببذه المدينة العظيمة ٠‏ ولا تزول الجيال 
والسهول والغابات واللياء الجارية , بل تيقى شاهدا 
على جبروث الاثسان وضمفه » وغل عجده وعاره ٠.‏ 
وعل حياته وموته الذي تعددت أسبايه 
حين بلغنا الموصل كانت الحرب هناك أيضا ٠‏ ففد 
كانت المديئة تودع شهيدا سقط في الحرب الني 
الششدث في الجنوب . قاكتوى ينارها الشمال » 
وألقت يظلها عل كل شيء . لكن مت انتهت الحوب 
هناك ؟ ومتى غادرت الحرب أرض الموصل ؟ لقد 
بنيت الموصل بالقرب من أطلال مديئة نيشوى 
القديمة » حاضرة الأشوريين الذين لم يتغل عصر ملك 
عن ملوكهم من خملة أو أكار . حتى طفى الجائب 
المسكري من نشاطهم على ماعداء . مما جمل يعض 
الباحثين لايرون فيهم غير أمة من الجتد والقادة 
المقاتلين والملوك القساة المستبدين ٠‏ ويتهسونهم 
باتباع سياسة التار والحديد مع الأوام المجاورة ٠‏ 
رغم ما عرف عن بمضى ملوكهم العظام من اهتمام. 
بالعمارة والفنون والآدب التي حفظ مته كثير 
بعد الشوريين جاه ابابليون . ثم السلوقيون ٠‏ 
فالساسائيون . وأقوام آخرون غيرهم ٠‏ ثم جاه 
الفح العربي الاسلامي . وني كلل عههد من هلم 
العهود كانت الحرب عناك لاتبارح .. لذا كا السور 
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النيع الذي يحمي المديتة إحدى ضروراتها ٠‏ فكان 
سور تيتوى القديم ٠‏ بيواباته الخمس عشرة التي 
أخذت أسياء الآغة الأشورية . مثل بوابة شمس ٠‏ 
وأود » وسن . وغيرها . ثم بعد ذلك كان سور 
الموصل الشهير بمنعته الذي لم ييق منه الآن غير تلك 
القلمة الحصينة المسماة ٠‏ أشطابها » الواقمة على 
ضفاف دجلة . تروي قصة الغزاة الذين وقفوا على 
أعنابها دون أن يقتحموها . قال عنه ابن بطوطة. 
«إنه من أسوار الدتيا المظام : وأنه لم ير مثله في 
أسوار الديا إلا السور الذي عل مدينة دفي حاضرة. 
ملك اختد » ٠‏ وزارها الرحالة الألدلسي ابن جيير 
ذكتب : و وهلء المدينة عنيقة . ضخمة , حصيئة ٠‏ 
فخمة . قد طالك صحينها للزمن . فاخذت أهية. 
استعدادها لحوادث الفتن ٠‏ قد كادث أبراجها تلنقي. 
اتتظاما لغرب مسافة بعضها من يعض ٠‏ 
حين هدمت المديئة سورها 

ومع ذلك فإن التاريخ يروي لنا حادثة طريفة. 
اضطر فيها أهل الموصل إلى هدم سور مديثتهم 
بأيديهم . ققد ذكر المؤرخحون أن الموصل ثارت على 
هاروث الرشيد سنة 180 ها فجرد خلة عل 
المدينة ٠‏ وهدم جزءا من السور ٠‏ وأرسل مناديا في 
المدبنة يقبول : ؛ من هدم سا يليه من السور فهو 
آمن » . فهدم الناس سور مديتتهم بأيديهم 

وظلت المديئة بلا سور فترة طويلة من الزمن قبل 
أن بينى من جديد . ليهدمه المشول ء وبعاد يناؤه 
ثاتية ٠‏ وتبليه الغزوات الجديدة والزمن ٠‏ فيتحول 
إلى أطلال وأنقاض يعدما دخلت الحروب عصر 
المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ٠‏ وبعد ها 
عجزت أسوار ا مدن عن حماية سكانها . فقامت يلدية. 
الموصل بيع ما تبقى من آنقاض السور بعد عام 
٠‏ فكات ذلك فصل الختام ني تاريخ السور 
الحصين . ويداية عهد جديد للمديئة التي شهدت 
قبجر التفزيخ . غماذا سجل التاريخ عنها ؟ 


٠‏ هي عط الشركيان ‏ ومنها يقصد إلى ججيع 
البلدان . فهي باب العراق . ومقتاح خراسان ٠‏ 
ومنها يقصد إلى أترييجان ٠‏ وكثيرا ماسمعت أن بلاد 
الدثيا العظام ثلاثة : نيسابور . لأنها باب الشرق ٠‏ 
ودمشق . لأجاب باب الغرب . والموصل . لأن 
القاصد من الجهتين قل مالا يمر اله بها . . وما عدم 
اشيء من الحيسرات في بلد من البلدان إلا وجد 
فيها . » : هكذا وصف ياقوت الحوي الموصل في 
زمن غبر هذا الزمن . فماذا عن تلك المدينة العراقية 
الواقعة على بعد 754 ميلا إلى الشمال من يغنداد 
الوم ؟ 

القد قدم لنا باقوت المديتة باعتبارها جسرا يريط 
بين حضارات تتلفة . في أماكن غنتلقة من العائر .. 
ولذا كان اسمها الموصل ٠‏ يقول باقوت : ٠‏ ثقالوا 
سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق ٠‏ 
وقبل وصلت بين دجلة والفسرات . وقيل لأا 
وصلت بين بلد سنجار والخديثة ٠‏ وقيل بل ا ملك 
الذي أحدئها كان يسع الموصل ٠‏ 

غير أن هناك من يقول أن الموصال ما هو إلا 
ريف لكلمة ؛ موسييلا » , وهو الاسم الذي أطلقه 
على المدبئة القائد اليوناني ٠‏ زبتفون » ٠‏ حينها مر بجا 
بصحبة عشرة آلاف مقائل ني أواخر القرن الخاسس 
قبل اميلاد 

وق الواقع أن الموصل مدينة متصدحة الأسياء 
والأرصاف . فقد سماها الأراميوث حصن عيرابا ٠‏ 
وسمبت هي ونينوى بالحصتين , كبا سميت بالحدياء 
لاعوجاج دجلة عندها . واحديداب الأرض القالمة 
عليها : ووصفت بالبيضاء والقيحاء وبالخضراء 
لاخضرار بقاعها وجدرانها يعد سقوط الأمطار , 
ولقبت أيضا بأم الربيمين , لأت خريقها ممعدل 
كربيمها 

وحين بلغنا الموصل كانت أعياد الربيع الأول قد 
انتهث . فخلدت المدبنة إلى السكون بين ربيعيها 
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سباق مع الغروب 

لانخيل في الموصل إلا تيل الزيئة في الشوارع 
الفسيحة والساحات الكثيرة التى تزين المديئة وتعلن 
عن الاهتمام بها . وبهذا تختلف المومسل عن مدان 
العراق الجتوبية المكظة بالنخيل ٠‏ وليس في الموصل 
ذلك المشهد الأخضر المغبر الذي يميز جنوب العراق 
ووسطه , يبل الخضرة النضرة والشسوارع الي 
اعشادت تززول المطر ليفسلها , والساحات التي 
اليتقت متهاميا النوافير . والأبتية الحديئة المديدة 
والجمسور التي تربط شطري المديئة القائمين على نهر 
دجلة الذي يخترقها . وعل أطراف المدبئة تشابكث 
أشجار الغابات ٠‏ فوق بساط من العشب الطالع من 
الأرض الحمراء . بساط يقترشه سكان المدينة حون 
يخرجون إلى الغايات للاحضاء بالربيع ٠‏ يساط لمنعة 
الأطفال وتأمل الشيوخ ورقص الشباب' 
في استجاية عقوية لنداء الطبيعة الفامض 

في داحلل المدينة كائت الحياة تسير . والناس 
والسيارات والعربات والمركيات والباعة والمشترون 
والتزهوت والخسكسون والواقفون على الأرصفة 
يمارسون عادة الاتتظار الني ألفها البشر مذ آلاف 


رجون 


"0 


المري - العدد 45© - سبتصر له 


السنين 

كانت الشسى تؤقن يلمغيب ٠‏ ودجلة يواصل 
سيره على عهده مثذ آلاف السنين . ول يكن أمامتا. 
وقد وصلنا المدينة في آخر النهار إلا مراقبة الغروب 
الجميل ١‏ لكن الأبنية المالية داخل المديثة . 
والغايات الكتيقة خارجها . كاتت ممول دو 
استمتاعنا بمشاهدة المنظر الخالد . ركبنا السيارة 
واتجهدا نحو الأفق . في حاولة للظفر بمشاهفة 
الشمس الغاربة . ومن ضقة النهر وعير فايات 
الموصل . ومن علال أغصات الأشجار التهدلة 
شهدنا غروب شمى الموصل خلف تبرها الخالد أي 
مشهد جميل وجليل . والتقط زميلي المصور ما آراو 
من صور لهذء اللحظة التي نشي يآكار من منغنى ٠‏ 
وعدا إلى الفندق للمييت قبل أن نيدأ يوم عملدا 
الأول في الصياح اللي 

استيقظت المدينة في الوم لتالي على صبح ريعي 
رائع , لسمات البرد الحقيفة كانت تذوب سريما في 
حرارة الشمس التي يدأت ترّداد رويدا رويدا , 
تشزبل فيش الوم الذي انقضى ٠‏ وتصطي التبار 
وهجا جديدا . وبحت شمس النهار الصاعدة كان 
آهل الموصل يغادروت منازهم نحو مراكز العمل ٠‏ 
غبر مبالين بكل هذا الجمال الذي ألقوه . وكاتت 
الحسوائ أبواها وال مركيات تسير كل في 
شوارع المدينة المستيقظة : والساحات والشسوارع 
تمتليء بالقادمين من أطراف المديدة ٠‏ ومن القرى 
المجاورة . يتوجه العاملون إلى أعماهم . والطلبة 
إلى مدارسهم ٠‏ والفلاحون إلى حقوفم الشريية. 
وتبدأ دورة الحياة اليومية. 

في ذلك الصباح الربيعي كنا على موعد مع مراحم 
الزوبعي مدير آثار النمرود في إدارة آثار نيشوى . 
فالموصل هي عاصمة عحائظة نيتو التي أخلت اسم 
مدينة نينوى القدهمة . إحدى عواصم الدولة 
الأشورية فات المجد القديم . أما التمرود قههو 
الاسم الذي أطلقه المرب على مدينة كاخو 
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اقعة قيرب الموصل . ومع أذ السيد الزويكي 
اختصاصي في الحضارة الآشورية القدمّة إلا أنه 
يعرف المديئة بأحياتها وشوارعها الخلفية وأزقتها 
الضيقة وأسواقها القديمة معرفة نامة 

ا اميد ع ا 
مضى أجزاء من نيتوى القديمة ٠‏ بدأنا رحلتا 
ساحات الموصل الرئيسية شعن ما قري 
سور الموصل انيع الذي تحدثنا عنه , فاحياه الموصل 
هي امتداد للأحياء القديمة التي كانت تقود إليها ٠.‏ 
وأبواب السور القديمة مثل باب سنجار وباب الييض 
وباب الطوب وباب السراي وغييرها . ومن أحند 
عذه الأبواب ‏ من باب الطوب ‏ دلقشا إلى المديئة. 
القديمة . لترى ماذا فعل الزمن بالموصل ٠‏ وماذا 
فملت الموصل للتححدى الزمن ‏ وهي التي يصود 
تاريخها إنى الألف السادس قبل امبلاد - حين كانت 
قرية زراعية صغيرة تدعى تينوى 
في سوق المرج سوق الهرج 


اخترقنا الأبئية العتبقة والأزقة الضيقة المليئة 
بالعريات والناس بملابسهم التقليدية . مشترين 
وبائعين وعاملين وسسكمين , ودلفنا إلى أسواق 
المدينة القديمة الي تراصت الحوائيت فيها جنا إلى 
جتب , حتتى وصلنا ساحة صغيرة وقفت 

وفوق العربة جلس شاب ل يبلغ العشر. 
بملايسه التي تتكون من عمامة وقميص وسروال 
فضفاض كأنه خرج من حكايات ألف ليلة وليلة . أنه 
يتمي الىقلك الجبل الذي يحفظ للمديشة نفاليدهاء 
وللمهن اسرارها قيحافظ عل ما يمكن أن ينقطع إذا 
تمكن تموذج الحياة ديد من اختراق هذا المسزء 
العزيز من مدنتا القديمة . إن الحياة تجري خارج هذا 
اججرء الموصلي القديم ٠‏ وخارج المديئة الحديئة , 
وخارج العراق والوطن العربي . لكنهها تجري هنا 
بوتائرها الخاصة وأسلوها المميز ٠‏ ويحاول هذا الحزء 


العريق الذي كان بوما مركزها المزدهر أن ييقى على ما 
كان عليه من يمد غابر . لكن للزّمن قوائينه . 
وللتطور الذي هو سنة الحياة منطقه الخاصص الذي 
لايقف عند حشين الناس إلى القديم الأصيل 
والعريق . بل يفرض لفسه على غط الحياة بقسوة. 
باترة 

في السوق وقف رجال يساومون على تمن المسايح 
والعاديات والمصشوعات اليدوية الحفيفة . رجال 
وشباب من غتلف الأعمار . ارتفث من خلال 
حواراتهم هجة أهل الموصل المميزة القربية من قجة. 
مدن شمال سوريا ؛ ويلبسوت زم الموصلي 
التقليدي الشيه بزي الريف في بلا الشام ٠‏ الفترة. 
والعفال والملياب المفتوح طوليا من منتصفه ٠‏ يحيط 
به حزام جلدي أو قماش فوق سر وال أييض طول 

جبلس الرجال المسئون بزيهم هذا أمام حوانيتهم 
التي قصت بيضائمهم التقليدية ذات الألوان الداكنة. 
الشافرة 

اقترينا من يعضهم . وققدمنا أتفسسا . طالبين 
التحدث إليهم . وأخد بعض الصور هم . قرحب 
بعضهم بالحديث لكنه اعتذر عن الصورة معلنا أنه 
لايمب التصوبر ٠‏ وقبل بعضهم الآخر بعد مساومة 
أن نؤخذ له صورة بزاوية معينة اختارها هو . ووقف. 
آخرون لامبالين بالصورة التي التقطها لم رَميلٍ 
المصور , واستسلم غيرهم ليده وهو يوجههم كيقرا 
اشاء . فيها حاول بعض الشبان الصغار الدخول في 
عيط الصورة . وهم يشيرون بأيديهم إلى أشخاص 
وهميين موشين هم ومبعسمين ابتسامات قثيلية 
مننوعة ٠‏ وأقبل كثيرون ليسروا ما يحدث في سوق 
فرج ٠‏ وكان طريفا أن تعرف أن هذا السوق قد 
سمي بذ الاسم لوجود المشادين على بضائعهم 
بصوت عال . وحيث يكثر المرج والموج 
ق الجمع شخص تطوع فورا للحديث 
والشرح . وأعلن عدم ماتعته في أن نأخذ ماتشاء له 
من الصور . وضاح بعضهم ٠‏ أبو علي السواس ٠‏ + 
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.ويدأ أبو علي السواس يلحيته البيضاء الجليلة. 
الأليقة . وقد ممنطق بعدد من السسور الجلدية الني 
أحاطت بوسطه , وامتدت من صدره إلى ظهره عير 
كتفه . وحمل قرية السوس ( العرقسوس ) . وداعب 
بأصابمه المدربة الأكواب النحاسية التي يصب بها 
السوس لزياته ٠.‏ فأضفت لنا ميزا على حدينا 
المعيز 

ويدأ أبو على السواس يتحدث يطلافة ودرية. 
تامتين . إنه حسين السواس + يبيع السوس في هذا 
السوق مذ كان في الحادية غشرة من عصره . وهو 
الآن على أبواب السيعين . وني الشتاء يتحول أبو عل 
لبييع القهوة العربية ٠‏ لذا فهو شخصية معروفة 
مألوفة في سوق افرج . يسأل عنه الصحقيون 
والمصورون ليلتقطوا له الصور التي تمشل الموصل 
القديمة ٠‏ وبساألونه عن ماضي السوق كا عرفه 
صفغيرا » وعيا حل به مع الزمن الذي طالت بده كل 
اشيء . إنه جيل آخر من الرجال الدين حفظوا تراث 
المديئة المريقة . حتى بعد انساع الموصل ٠‏ 
وامشدادها . ودخول الأسواق الجسديدة 
و( البوتيكات ) والوكالات النجارية الغربية إليها. 
وبدالناأبوعلي السواس والفتى القادم من حكايات 
وليلة منجمين ماما مع الدكاكين القديمة 
بشكل طولي حتى نباية السوق ٠‏ وبداية 
سوق جديد ٠‏ وبدوثا نحن بزينا الأور وي وأجهزة 
التصوير كأننا غرباء عن المشهد كله. 

من سوق اغرج إلى سوق الحبالين الذي تنعطف به 
الطريق الآنية من سوق افرج . في أحد الحوائيت 
العتيقة وقف أحمد بوتس . يرتب حياله الملونة ٠‏ 
ويفك ماه تشريك ٠‏ منها , ليعرضها على أفضل 
صورة , إته بيع الحبال في هذا امحل منذ +4 سنة .. 
.وقبلها كان والده يرعى المحل حنى تنوفاه لله 
وسالت أحد يونس عن صناعة الحبال وبيعها . أي 
عهنة الحبالين التي لاتعرقها أجيالنا جيدا ٠‏ فاجاب 
إن مهتنا تبور ٠‏ فلم يى هناك تمن يستخدمون 
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الخيل والجياد في الموصل ٠‏ بعضهم يستخدم البغال . 
الكن هؤلاء أصبحوا قلة ذا زه . وتركت' 
أحد بوتس وأناأقل قي ذعني قكرة اختفاء الجياد لني 
اشتهر بها العرب ومايزالوث , لقد مضى عصر 
الفروسية فلم لانختفي الجياد ؟ 

ومن سوق الحبالين إلى سوق البسزازين 
(الأقمشة) . إلى سوق المطارين ٠‏ فسوق 
الصقائير , وسوق السراججين . وفيرها من المهن 
التفليدية التي أقامت الموصل لكل منها سوقا . والحال 
هو الحال , المهن القديمة فضي وتبور ٠‏ ويعاني 
البالعون من وضع السوق المي لم يعد كما كان ٠‏ 
قبهجر بعضهم حوانيتهم ٠‏ ويجر آخروت مهنهم ٠‏ 
بيتها مضي آخر ون متمسكين بها في وجه احخياة الخديئة. 
الزاحفة إليهم في عقر أسواقهم 
سم عد 

ومن مممع الأسواق ذاك أكملنا جولنا في الأحياء. 
القدمة ‏ في حي القليعات . وهو من بقايا سديئة. 
نينوى الأشورية . وباب السراي ٠‏ والسرج خاثة ٠‏ 
وسوق الصغير . نفس الأزقنة الضيقة تتكبرر أمام 
عيني الزائر . ومجاري الياه على الطريقة القديهة 
نتساب على امنداد الممر الضيق ٠‏ والأبواب المزخرقة. 
وشناشيل الشوافظ التي قاربت على الالتقاء لضي 
الأزقة ٠.‏ ومع أن هذء الأحياء مازالت باقية إلا أن 
أحياء قدية غيرها عدمت , لنقوم مكانها شوارع 
٠‏ وبنايات حديثة , وأسواق تعرض البضائع 
الاستهلاكية . نيعا 

وحتى يصان الطراز الموصلي التقليدي في يناه 
البيوت استملكت المؤسسة العامة للآثار عدة بوت 
قدية . بهدف ترميمها , وإعادة بنائها حسب الطواؤ 
2 الذي يعكس المندسة المعمارية الموصلية ٠‏ 

تيب الغرف واللردعات والسراديب ٠‏ 

ذبن حل ليوات زر رنتجي التي كان يملكها أحد 
أعيان الموصل في سالف الزمان . وحين وصلنا الدار 


دار 
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كانت الأشفال وأعمال الترميم قائمة فيها على ققدم 
إوساق 

تكو الدار الموصلية التقليدية من قسمين ٠‏ وكل 
قسم من طايقين ٠‏ ويصل بين القسمين العلوين باب 
صغير . وذلك عدا البوابة الرليسية التي تتفر ع حال 
دخول الدار إلى بوابتين داخليتين ٠‏ تؤدي كل منهها 
إلى قسم من قسمي الدار . فالقسم الأول : وهو 
القسم الخارجي خاص بالضيوف الذدين يمكلهم ربط 
بوهم في الدور الأرضي الذي تتوسط ساحته بثر 
اللياء . وزير مليء بالشعير لاطعام المياد ٠‏ وفي الدور 
العلوي غرف للنوم . وأخرى للسهر والمساموة . أما 
القسم الداخل الذي يصل بينه وبين القسم الخارججي 
باب صقير فيسمى حرم الدار . أي دار العائلة اي 
تتوي على الايواتات وغرف النوم والسرداب الذي 
تشوسطه تاقورة صغيرة . وني الدور العلوي ذي 
الأقواس المطل على الفناء يلس العائة في أمسيات 
الصيف . منتعمة بتسيمه العليل . وفي الداخل هناك 
المخزن الذي يوضع فيه تموين الدار , والمطبخ ع 
وغرف النوم ٠‏ ثم فناء الدار الذي زينته كتابات 


بالخط الكوقي الجميل . وعنصر اليناء الرئيسي في 
الدار الموصلية هو المرمر الموصلي الذي يكثر في 
أطراف المدينة . وحاولت أن أنتيع يد الخطاط الذي 
جاء ليرمم فناء دار التونتجي . وقد وقف قوق 


ياكاشف الكريات عن شاكيها 
يساراحم العيسرات من ياكيها 
غلوتي وأنا جدين في الحنا 
الا أصرف السدثيا ولا أدريها 

ولعلفت بي في المهد طفلا مرضعا. 

ورزقتي النتعيم والتسرفيها 

صل عليه وآله وصحابه 

ول البشول ويملها وينيها 

وخرجنا من دار التوتنجي عبر الأزقة الضيقة الني 
سققث أجزاء نتها ٠‏ وتحن تتساءل عن السجبر 
الكامن في الأماكن القديمة ٠.‏ هل هو في يساطة 
حيائهم ٠‏ أم ني نظرتهم إلى الحياةوموقفهماميسط من 
الفقر والغنى . أم في طريقة التعيير عنها ‏ أم هو فنا 
نحن . لسقطه على شيء مضى وانقضى ٠‏ وترسم 
صورة زاهية لمهد لن يعود ؟ ! 
الموصلين 

على مقربة من دار الشوتتجبي تنيض الموصل 
الحديثة . بشوارعها الواسعة . ويناياتها العاليية ٠‏ 
ذات المندسة المميزة . وساحانها الحضراء الفسيحة 
التي تتزينت بالنوافذ والأضواء والتمائيل الفي تسج 
جوائب من حياة الموصل القدية , مثل القلاحات 
وحاملات الجرار وغير ذلك من أعمال فنية . وفي 
أحدى هذه الساحات وقف تصب معدني ضخم لاثاء 
جمييل متشاسق التككوين والأضلاع 
مكبرة ٠‏ لأشهر إبريق موصلي صتعه من النحاس 
الأصفر المطعم بالفضة شجاع بن منعة الموصلي ست 


:تيحت عن متها اللقفود 


ع 17813 م) ٠»‏ ويرمز هذا الابريق إلى 
أزَهى عصور الموصل ٠‏ وأكثرها ازدهارا ورخاه . 
وهو عصر الأنابكيين الذين أجبوا عماد الدين 
ذنكي + وتور الدين زتكي . ومهدوا لظهور صلاح 
الدين الأبوي الذي كان له شرف توحيد مصر 
وسوريا والعراق . وهزئمة الصلييين . واستمادة 
القدس منهم . لكن تلك قصة أخرى 

وقد وصف المؤرخ الشهير ابن الأثير - وهو من 
أبناء الموصل ‏ حكام المديئة من الأتابكة . فكب 
يقول : إنهم ٠‏ ئممة أثمم لله بها عل أل تلك 
العصور ‏ . ققد تقدمت قيها الملوم والفنون ٠‏ وتيخ 
متهم المؤرخ عسز الدين ين الأسير ٠‏ وابن ييوئس 
الفيلسوف المشهور . وأبنساء عيبل المشهسوروت 
بالطب ٠‏ واششروي السائج : اين عضروفا ٠‏ 
وآخرون غيرهم 

وازدهرت فيها صناعة التحف , حتى صارت 
ملا ني الدقة والاتقان ٠‏ واشتهرت هله الصناعات 
في آوروبا ياسم الموصلين ( :800811308 ) نسبة 
اللموصل . وهو اسم أطلقة الأوروبيون أيضا عل 
النسيج الموصلي الذي عرفوه جيدا في القرون 
الوسط 
الحدياء 


ولي عهد الأتابكة أيضا بني الجامع التوري ( تسبة 
إلى نور الدين نكي ) الذي اشنهر بجنارته امائلة نحو 
الشسرق ٠‏ وهي واحدة من أشهر المآذن في العالم 
الاسلامي ٠‏ أطلق عليها اسم الحدياء لاحديدابها ٠‏ 
وميلانها الذي يشاهده زائر الموصل من كل مكان في 
الدب ٠‏ ويبلغ ارتضاع المنذنة نحو (هه) شرا : 
وتيحط بها على التوالي سبعة أشرطة زخرفية ٠‏ كثل 
منها يختلف عن الآخر يطريقة الزخحرقة الظاهرية اي 
كات أساسها الآجر أو الطابوق + وداخل الثذئة هناك 
درجات . يصمد بها إلى الأعلى . وينسزل إلى 
الأسفل ٠‏ بحيث لايلتقي الصاعد بالشازل . ولي 
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تفسير ميلان المذنة الحدباء يفال أن هناك احتمالين .. 
الأول أن يكون المهندس هو الذي عمد إلى يثالها بيه 
الطريقة ٠‏ والثاني أن تكون الرياح الغربية هي الي 
أمالتها نحي الشرق ٠‏ وليس بين الاحتمالات أن 
يكدون هناك خلل في عملية البناء ٠‏ قد أدى إلى 
اعوجاجها بهله الصورة . وغادرنا الجامع الثوري 
الكبير الذي بني بين عامي +01 058 ه وثحن 
نتساءل عها إذا كانت هناك احتمالات خطأ هندسي 
أدى إلى احديداب منارته كبا هو الال مع برج بيزا. 
امائل في ايطاليا . وهل هناك علاقة بين اسم الذتة 
واسم الموصل . حيث يطلق على كبل منيم| اسم 
الحدباء 9 !1 

وان كانت الحدياء أشهر مآذن الموص لفان جامع. 
النبي بونس هو أشهر جواسمها الكثيرة ٠‏ ويقع جامع 
النبي يونس فوق تل يسمى تل التي بوتس ٠‏ وهو 
أحد تلن كانت تقوم عليه| مدينة نيتوى القديمة , أنا 
الثاني ل قويتجق المقابل له . ويتسب شل الني 


يونس إلى ( يوئان بن متى ) . صاحب الحوت الذي 


0 


- اعمال الترميم في دار التوتيني ‏ 


ورد ذكره في الفرآت الكريم والتوراة ٠‏ وبذكر أنه 
عاش في مديتة تيتوى وبشر فيها . وفوق هذا الثل 
يقوم مسجد الني يونس الذي يمد من أهم الأماكن 
المقدسة في عحافظة تيتوى ٠‏ حيث يأوي إليه الزهاد 
والنساك والعباد ٠‏ وبخاصة ني سواسم معينة من 
السنة . وقد مر المسجد بأدوار لختفة من |" 
افجدد يناؤه أكثر من مرة ٠‏ كما شهد الموقع ثفسه 
اتقيرات عديدة . وأدوارا غخلفة , فقد كان المسجد 
في باديء الأمر معبدا آشوريا , ثم انم موضما لعبادة 
الشار ٠‏ ثم ديرا أو كنيسة مسيحية ء وأخيرا الخذ 
جامما إسلاميا , ولذا فإن أقدم غرفة تمود إلى أييام. 
الأشورين . وعندما دلفنا إلى تلك الغرفة وجداثناا 
الحجارة العتيقة , وقد اكنست بطبقة من السواد 
المتمكن منها ‏ وما سألنا عن سر ذلك السناج قيل إن 
هذه الغرقة كانت ٠‏ مطبخا في معيد أشوري » . فيا 
سر هذا الحساء الآشوري العجيب وماذا عساهم 
كانوا يطبخوث حتى يقي السناج طوال هذه الآلاف 
من السين ؟ ١‏ 

وني إحدى القرف داخل المسجد الفسيح مقام 


لبي يونس . وقد علقت على جدرات القرقة التي 
تحتضن المقام عظام حيبواث بحري يقال إنها عظام 
الحوت الذي ابتلع سيدنا بونس . ومن فوق المسجد 
حيث القباب المميزة بشكلها المخسروطي ولونها 
التحاسي الداكن شاهدنا مدينة الموصال بأحيائها 
العديدة . منسيطة أمامنا ٠‏ يخخلط فيها أسمنت الأبنية 
بخضرة الأشجار والغابات ٠‏ وني الأسفل على مقرية 
من المجد رقد تمثال متوسط الحجم لشور مجن ٠‏ 
اشتهرت به الحضارة الآشورية حتى صار رما لا 
وحين سألنا عن سر وجوده عنا قال لنا شوقي محمد 
صالح الذي تتوارث عائه حراسة المسجد أبا عن 
جد : إن هذا التمثال قد عار عليه أثناء حفر 
الأساسات لنوسيع المسججد . ومند ذلك تذكرت من 
جديد أن الثل الذي يقوم فوقه المسجد هو أحد تلين 
قات علبهها مدبئة تينوى الآشورية قبل آلاف 
السشين . وكلمة تيدوى تكتب بلفة الأشوريين 
المسمارية التلفظ (نتوا) . وتكتب بالعلامة المسمارية 
الخاصة بكلمة مَدينة , وداخلها السمكة . حيث ساد 
الاغتقاد بها مدينةالآغة نينا . آغة السمكة . وهناك 
ما يشير إلى أن لشظة ( تون ) وتعني بالآشورية 
السمكة هي أصل اسم العلم بأشكاله المختلفة يونا 
ويونس وذو النون والاسم الأخير تشتهر يه مدينة 
الموصل دون غيرها من مدن العراق . وهناك من 
يبالغ بالفول فيقول بأنه من بين كل ثلائة من أهل 
الموصل هناك اثنان يحملان اسم ذي الثون 

إذن فاللوصل ليست جسرا بسين حضارات 
ازدهرت في أماكن غتلفة فحسب ٠‏ بل جسرا ين 
حضارات غتلفة وهصور متبابنة في أزمان متعددة 
وهكذا أوقفنا رحلشا عبر المكان . ويدأنا رحلة 
أخرى عبر الزمان . لتايع عصور مديتا ٠‏ وكا 
مزاحم الزوبعي هو مرافقتا هنا أيضاء فهو 
اختصاصي بالحضارة الأشورية دون غيرها ٠‏ وهل 
يمكن أن يكون دليلنا غير واحد من أهل الاختصاص 
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عصر الحجاب الآشوريٍ 

تعد مدينة نيتوى التي قامت عل أطلاها لموصل 
أقدم المدن في العالم ٠‏ ويقدر أن تاريخ 
رد إلى الألف الادس قبل اميلاد . عندما 
كانت نينوى قنرية صغييرة . وقد دلت الأدوات 
والآلات المكتشفة فيها على أنها قد ظلت مأهولة مند 
ذلك التاريخ , لكتها كثيرا ما كانث تقع تحت حتكم 
الاكديين والسومريين والبايلين , وني أحد عهودها 
انبعت نينوى سلالة أور البابلية الأولى . بزعابة 
ادس ملوكها خورابي في أوائل الألف الشاني قبل 
ايلاد . وقد ظلت هكذا حتنى قام في أشور ملوك 
عظام . وكانت فم مدن وحواضر وعواصم , 
وكانت نينوى تلقى اهتماماً خاصا , حتى عددما ل 
تكن عاصمة للدولة . كيا تتدل الألواح المسضارية 
اللكتشقة ني الناطق المجاورة . وألجيت الحضارة 
الآشورية من الوك المظام آشور ٠‏ وشمش امد ء 
وسرجوث الشاني الذي لذ من مدينة خرصباد 
المجاورة لتينوى عاصمة مكمه . وأبقى ثيثوى مقرا 
اله ولأحقاده 


من أهم من حكموا نينوى ملكة آشور الأسطورية. 
سسورامات الني يطلق علبها في الغرب الاسم 
اليوناني سسير أميس الثي جلست على المسرش 
الاشوري مدة خمس سنوات ٠‏ باعتبارها وصية على 
ابنها القاصر ٠‏ وهذء هي الحالة الوحيدة في تاريخ 
العراق الموغل ني القدم الذي حكسته فيه امرأة . 
وربما كان ذلك سيا لنسج العديد من القصص 
والأساطير حول شخصيتها الثيرة . رغم اجماع 
المؤرعين تقرييا على أن الفترة لني حكمت فيها سمير 
أميس كانت فترة ضعف واتكماش : أدت إلى قيام 
اثورة ني البلاد , انتهت بقيام الامبراطوربة الأشورية. 
الثتية في ام #فالاق . م2 
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سرقوا النمرود 
تفع آثار النمرود على بعد 70 كم جتوب ري 
الموصل . والثمرود هو الاسم الذي أطلقه العرب. 
عل مديئة كالخ أو كالمو . وهي عاصمة 
الامبراطورية الأشورية الثانية , ويتظد بع 
المؤرخين أن اسم تمرود ججاء من القيائل العربية. 
المجاورة الني تمزو كل عمل هائل إلى الملك 
الاسطوري الدمرود . ويقول ابن متظور في لان 
العرب + 0 إن التمزوة اسم ملك معروف ٠‏ لوخي 
رود : الملك الذي آمر بالقاه ابراعيم في الثار  »‏ 
وعل أي حال فإن الكلمة التي هي قي الأغلب محريف 
الكلمة + تيمورتا » وهو اسم إله أشوري ٠‏ قلد 
أصبحت صنة ندل على ابميروت والظلم ٠‏ وهي 
تقابل كلمة ( فرعوت ) لدى يعضهم 
بتيت مديئة كالخو أول مرة في عهد الامسراطور 
شلمنصر , لكنها حولت إلى خرائب , بمد أن ققدت 
أهمينها حتى جاء الملك آشور ناصر بال الثاني الذي 
حوفا إلى عاصمة لملكه في احتقال مهيب . استصر 
عشرة أيام ٠‏ وحضرء 074, 6+ شخصا كبا تذكر 
الألواح المسمارية الني اكنشقت عل جدران قصره 
المعروف بالقصر الشمالي الغربي . كيا ثقشت عل 
هلم الألواح تنوائم الأطعمة الني تاولا هؤلاء في 
حفلتهم الميموثة . ومنها آكله تسمى ( كوي يات ) + 
وبرجح الملياء أن أكلة ٠‏ الكية » التي ماتزال مدينة. 
الموصل تشتهر بها 
مررنا ٠‏ بالزقورة ؛ القرية من القصر . ومعيد 
انيمورنا ٠‏ ومعبد ثابو المجاور الذي شيدائه الملكة 
سمير أميس . والزقورة عبارة عن تل ضحم ٠‏ بي 
فوق كتلة صياء . كانت في الأصل عدة علبة ب 
متدرجة في الصغير تمي مث الم عل شكال 


عل باب معيد نيمورتا وقفت ثلا ائيل ضخخمة 
للشور المجنح . ببشم رأسا اثشين متها أوريا 
سرقا ‏ والثور المجنح الذي هو أشبه برمز للحضارة 
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الآشورية في عهودها المغتلفة حيوان غريب . له 
رأس إتسان ٠‏ وأرجل ثور . وجسد أسد . وجناحا 
نسر » وقد كان هتاك اعتقاد بأن من شأت هذا التمثال 
أن يطرد الأرواح الشريرة 


.واقتربنا من التمثال الذي كان يواجه الداخلين 
بصدرء ورجليه الأماميتين , وحين كهاوزتاء داخلين 
إلى المعيد لاحظنا أن له ثلاث أرجل أخرى غفورة. 
على الصخر . عا يعني أن للتمثال في الواقع خمس 
أرجل وليس أريما . لقد واجه الننان الذي أقنام 
التمشال مشكلة فنية تتعشل في ما يسع باليعد 
الشالك , فلم يمد لما حلا أفضل من صنع تمشال 
بخسس أرجل , وربما كانت تلك أول ععاولة في 
التاريخ لحل مشكلة البمد الثالث في قن التصوير ! 
وحين دخلنا امعبد . دهشنا أولا لجمال التمائيل 
والرسومات وعظمتها ودلة التعبير فيها وشدة الشيه 
ينها زيين الرسومات الفرعونية ٠‏ ودهشنا ثانيا لأثنا 
شادنا أكثر من دلبل عيني عل مماولات م تكتمل 
لسرقة يعض هاده التمائيل والرسومات اليازة على 
الجدران . فقد كان لصوص الآثار يلجاون إلى 
؛ السهولة ؛ في عملية السرقة . فيقطصون رأس 
التمشال أو الجزه العلوي من جسم , ما بيهل 
اقنطاعه وإخفاءه ليياع بثمن يخس في سوق الآثار 
الرالجة . وقد شاهدنا أكثر من ثال لللملاك المجنح 
أو الثور المجتح أو للملك آشور ناصر بال الثاني . 
وقند دقت في المزء العلوي منه الأزاميل ببهدف 
اقتطاعه . لكن المححاولة م تكتصل لسيب أو لآخر 
الكن هذا السبب بالنأكيد لايتعلق بصحوة الضمير 
حول سرقة تراث البلا . وفي أوائل السبعيتيات 
سوق الصوص الآثار رأس الملك سنطروق من 
الحضر . وهربوه عير سوريا . لكن الشرطة 
ت من إوجاقه في مغامرة . محولت فيا 


في بلاد عربايا 
نقف مدينة الحضر يآثارها الشاخصة على يعد 
٠‏ كم إلى الجنوب من الموصل , أعمدة مرتفعة ٠‏ 
وبوابات عظيمة . ومعايد شيه مكتملة ٠‏ كلها بتيت 
من الحجر الصلب . كنا نقترب من المديتة فنتضح 
مماللها وحجارتها التي احضظت بشيء من التضارة 
رغم السنين . لقد كاتت الحضر عاصمة لمملكة 
عربية . تسمى بلاد عربايا . أي يلاد العرب . وكان 
يطلق على المدينة اسم ( حطرا ) آو رز حخطرا عي 

لم يكن ذلك زمن امرآة الذعبي بالشاكيد . قفد 
اكتشفت في آشور بعض الألواح الطيئية الني كيت 
عليها باللغة المسمارية قوالين . يتعلق يمضها بالتساء 
فقط ء ويالجرائم الني تمرتكبها . وبسلاقة المرأة 
بزوجها , وبطقوس الخطوبة والزواج والطلاق ٠‏ 
وتتضمن هذه القوائين أيضا عقويات للزوجة الني 
نسرق زوجها وهو على فراش امرض . وعقوبات 
لمرالم الجنس , مثل الاغتصاب والغواية والخيانة 
الزوجبة + نصل حد الاعدام . وتحدثت إحندى مواد 
٠‏ قاثوث الاحوال الشخصية الأشوري : - إت جاز نا 
أن تسميه كذلك ‏ عن الحجاب . وتصت عل أن 
التحجب لايكون إلا للحرائر من التساء , ولي 
اللاماء اللواتي لايم لمن التحجب إلا في حالة الزواج. 
عن رجل حر , وتنص المواد الخاصة يطقوس الخطوية 
على أن يقوم الخطيب يصب الزيت على رآس عروس 
المستفبل قي بوم العيد . وتقضي مادة أخرى من مواد 
الفاتون الطريف بإعطاء الحق للزوج بأن يشد زوجت 
عن شعرها أو يفوك أدنيها إن رغب في ذلك !! 

ومن الطبيعي ني ظل ظروف تخوج عشلى هذه 
القوائين أن يكدون مصير سسير أميس الحقيقي هو 
الاطاحة بها في ثورة عمارمة لكن مشلى كشير من 
شخصيات الناريخ أنصفتها الاسطورة الخراقة حين 
استكثر الواقع على المرأة أن تكون ماكة عظيمة . 
وقائدة معسرة ‏ قروي عبنا وعن عصرها من 
الأساطير ماخلدها 
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مها . كانت القبائل العربية تحج 
إله . وتقدم له القرايسين والتذور في (بيت 
الاصنام ) ٠‏ وقد اتصلت بمدن العراق الأخرى مثل 
بابل . إن أهم ماميز الحضر أنها قامت وازدهرت 
بفضل المتصر العري . وآنها إحدى الآثار القليلة 
الحضارة عربية قامت قيال الاسلام . وقد انتهت 
الخضر كمدينة عر بية وحصن منيع عندما فتحها ملك 
الساسان سايور الأول عام 74٠‏ م وسقطت أسوار 
الحضر النيمة لتبي السدور السياسي للمديئة 
العظيمة . وقد رويت الأساطير فيا بد لتبريبر 
اسشوطها رغم منمتها وقوة اسوارها . تقول 
الاسطورة : إن ابنة ملك الحفسر وقمت في حب 
الملك الغازي . فطلب منها أن لمكن من فيح المديئة ٠‏ 
قفملث . وفتحت ثغرة في السور الحصين . نف منها 
الغزاة. وبعد أذتم لهالانتصار وتزوجابنة الماك 
المهزوم تقدم الزوج من زوجته وسآها عن نوع المأكل 
والملايس الني كان يقدمها لها والدها ٠‏ فأجايت أنها 
كانت من أفخر الأنواع . فاجاب الزوج يقسوة إن 
كان ذاك والدك ويوفر لك كل هذا فخته فيا الذي 
يضمن ألا تخونيني أنا أيضا ؟ وكانت النهاية الفاجمة 
بمقتل الابئة الخائنة . وتتتهي الأسطورة التي لايعرف 
أحد مدى صحتها ويذهب الجميع . وتبقى الحضر 
واققة في صحراء العرب . وتتدب يدها الشابر 
ودعنا حصن العرب الذي كان يطوق به بعض سكان 
عديتة الحضر الجديدة القربية من الحصن القديم ٠‏ 
وبعض السائحين الأوروييين الذين كانوا بقفون 
مبهورين في أرجاء هذه المدينة الشاغصة التي شهدت 
في يوم من الأيام مدا عرييا اهيا . وانجهنا نحو زمئنا 
ومدننا التي لم بيق قبها من حضاراتنا القديمة إلا 
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بمق] إن الطريقةالفرطة بالغرابة الي يعالج بها هذا 
الفتات أقكاره هي الميزة الأاسية في 

خصوصيته التشكيلية ٠‏ فهو يتمي الى ذلك النوع 
من الفنائين الذبن يقدمون القيمة القكربة والفلسفية 
على القيمة الجمالية . وانيعاث كل هذا الكم من 
الغرابة المرعبة في أعماله التي تشعر المشاهد 
بالقشعريرة المجتونة هاه هلله الأجّاء الآدبية 
والحيوانية النفسخة الني تكاد تشم رائحنها من بين 
ثنايا الكتل البر ونزية تؤكد اتنهاءه هذا 

والتساؤل الذي سطرح في حاولتها لليحث عن 
الشخصية الحاصة لفكره هو : هل الصتدوق شكل 
هندسي , أم مفردة تشكيلية ؟ فأعساله المميزة ٠‏ 
وأشكاله المشوثرة من هذا الشكل المندسي في 
الأضلاع الأربعة ٠‏ أو هذا المكمب اللي بالأسرار 
القائة تتم طرح هذا السؤال 

والحلول الصمية التي اختارها لاعطاء مقرداته. 
اسمة الترابط الي تعتيير سمت الساسية في تجباح 
العمل النحتي من الناحية الشكيلية أسيفت عل 
أذكاره بعدافلسفيا ميا . وأعقته من مهمة الاستعائة 
بمفردات أخرى . كان بمب إضافتها لتكويناته . حتى 
.يصل لحل المعادلة ٠‏ أو للنتقطة التي تتيح له التوصل 
لابراز هذه الأنكار . ذاث الرؤية التحليلية 
الغريية 

يماول يعضهم وضع أعمال ساني محمد ضمن 
المدرسة « السريالية » ٠‏ إلا أن هذا النبويب ناقص 
مبتور. بالرغم من أن الخطوط العامة لأعماله توحي 
بأشكال سربالية . إلا أنها مخلو قي مضسونها من 
له زيفية ) التي يعتمد عليها الخط 
ين مقاهيمه ٠‏ وأشكاله التعميسرية 

ازنة ؛ لا واقعية ؛ مضاميته. 

إن من أهم الاسباب التي أعطت المسوغ الربط 
هذه الأعمال بالسريالية هو نزوعها الى تشكبل 
عناصرها ٠‏ ومقرداتها . بصورة مقرقة بالأساوية لني 
تتجاوز الواقع , وتتقوق عليه في احداث الصدمة , 
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الكن لا يمكن بأي حال ادراج هذا الفتان ضمن 
أصحاب الخط السريالي . فهو وإن عمد الى ترميز 
عناصر أقكاره في معالجاته التشكيلية إلا أنه قد التزم 
غطا واقعيا في النير عن هاجسه الوحيد . وهو 
قضية الاتسان قي معاناته . وصراعه مع الحياة . وولقد 
اسشطاع أن يستقل الاطار الرمرّي ٠‏ لاقكاره 
استغلالا جيدا تمكن من خلال من نشكيل أعماله 
يأسلوب ابداعى 

فقي بمسوعة ٠‏ الصندوق » وه صرخة من 
الأعماق» و : عحاولة خروج »و : المصراع ٠:‏ و 
+ اتدقاعة » التي رمز بها الى ٠‏ القيد ه أنجز ممالمة. 
تاجحة هذا امعنى ٠‏ حلل فيها الرموز ٠‏ وشرحها 
يطريقة بدعة , فقد حصر مفرداته في كل 
متماسكة . أفتت المفضمون الذي أراد التعيير عنه ٠‏ 
واستفل المسطحات المائبية للصتدوق في اغضزال 
الصقات التشريجية هذه اللقرداتالتقوم بدورها 
بالتعيير عن هذه الأذكار مقدمة تجربته الخاصة في 
عراست لمنهوم الميز تشكيليا , مائحا قوة للتيجة الي 
بسرت على شكل هله الكتلة المنرابطة في قالب 
واحد . تخرج فيه الأشكال من ثقطة خفية ٠‏ وتعطي 
احساا بالتوائد التلقائي الذى يتمثل في بناء شكال 
جديدة ٠‏ تعزز قوجا فنيا وفل فيا 

آنا مجسرعته المسطحة > الصراع )١(‏ 1816 , 
والمصراع (5) +198 . والمعلق ٠م19‏ . والخبل 
الأزرق 1441 وهي منفذة بخامة البر الشيني على 
الورق ‏ لهي لا تيتعد فكريا عن مضمون مجموعمة 
٠‏ الصتدوق , الذي استبدل هنا بالحبل ٠‏ ليؤدي نفس 
الشرغى في التدلييل اليصري عن الفهر الانساني 
بشكله العام ٠‏ ولا تبدو المقارتة الزمنية لولادة أي من 
المجسوعنين قبل الأخرى ضرورية هنا ٠‏ فالشرابط 
الفكري ٠‏ ووحدة الموضوع ٠‏ تلفي فكرة التسلسل 
الزمتي . وكلنا المجموعتين تعتبران تطويرا لمحاولة. 
أولى » تمثلت في مجموعة ؛ المكبس » . إن جاز لنا أن 
نطلق عليها هذه التسمية التي فقت قي سنة 1804 ٠‏ 


ائم نضجت فنا لتولد تجمومة الصشدوق . ثم 
الخبال . ودمج المجموعات الثلاث في رؤية تشكيلية 
واحدة يرن اهتمام الفنان قي معالمة قضية علاافة 
الكتلة التي تعبر عن احنواء حيز ٠‏ معلوم » بالمحيط 
الحارجي ؛ كفراع ٠‏ . وارتباط هذا الجمائب قكريا 
وفلسنيا بالاتسان الذي هو بطل الحدث الوحيد عند 
ساني محمد 
الانسان والعصر 

عندما تستعرض أهم مجموعة في أعمال هذا القنان 
التي يدور من علالها تمليلنا لفكرء في العمل التشكيل 
نبرز أمامنا أسياء كثبرة غتلفة , لكتها تظل منفقة عل 
معن واحد . وهو قضية ب الصراع ؛ ؟. 

ولكن أي صراع ؟ 

إذ تركيز فنا على الجاتب الاتسان في معابك, 
الأعماله فد أبرزت بشكل واضح للك العلاقة القالمة. 
بين الانسان ومشكلات العصر الحديثة . وهي 
مشكلات لا جدوى من نبويها . والحث في 
أنواعها . وأشكاها . فالمماتاة تأخذ شكلا واحداء 
والقهر والإذلال خيا ألف رجه . لكن تلك الوجوء 
عندما تتطبع عل وجوه ضحاياها تأخذ صفة واحدة 

إن سبل التعيير المميزة الني اتتهجها في تمفيق آراله. 
جاءت إضافة السانية جديدة لبحث الملاقة بين 


الفنان والمسجتمع 


ومتى يقف . فالتمادي قي السير بقكرة معينة. 
عضمونا وشكلا ‏ سبؤدي الى إهدار فيمتها ‏ 
ويبموفا الى قضية مستهلكة تشكيليا وفكريا ٠‏ وقد 
أخذ هذا الأمر بالاعتبار ٠‏ قالصتدوق أوقى يجميع 
التزاماته ناه أفكاره الخاصة . ويحوثه التشكيلية 
والفكرية . واستطاع أن يكون مرحلة ميزة من 
مراحله المنصلة بهلين الماتبين . لذلك كان حتييا أن 
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يتهي هذا البحث التشكيل للفشان . ليدأ مرحلة 
أخرى من البحث , وهكذا جامت مجموعة (صبرا 
وشاتيلا ) وهي عبارة عن عملين لا يتعدان في 
مضمونه| عن الخط العام لالتزامه الذكري بقضاياا 
الانسان ومعاناته . بل إن عذين المملين يعتبسران 
تأكيدا هنذا الالتزام الانساني . فاميزة المهمة الني 
برزت من علافيا عي إشهار المضسون . وتفديهه 
اللمشاهد . فبمد آن أخرج شخوصه من الصندوق لم 
يمد إزاما أن يستخدم الرمزبة بحدة ٠‏ كما أن التعبير 
عن مأساة غيمي صبرا وشاتبلا يحناج الى كدير من 
الحرية في حمركة الفسردة التي م تكن بعنف حركة 
اللفردات التي احتواها الصندوق ٠‏ والتي تعير من 
قضية هامة . قد تمتاج الى فليل من المعاجمة الشرح 
فكرنها . فالتجرية كانت تهدف الى إحداث صدمة 
للضمير لاسا يقادر قسوة المأساة التي أحساطت 
بضحايا صيرا وشاتيلا ٠‏ وكان التعيبر التشكيلي هو 
الوسيلة لتحقيق هذه الصدمة الفكرية , وقد ساعد 
الفنان في ذلك قرة القكرة ٠‏ وطريقة التشكيل في 
إضقاء طايع اغدوء النسبي عل حركة الأشكال , 
بدلا من الحركة ٠‏ الرياضية » المتقملة 

وقد كان لتهدئة الحركة المقهورة فعل ايجمابي في 
تقديم العملين تقدها مقبولا . فضلا من أنها شرحت 
ايجار التقطة الفلسفية الي استدفها الفنان في عمليه. 
المذكورين 

التواصل الفني والفكري : 

من أهم العوامل التي أعطت أعمال سامي محمد 
التشكيلية قوة الثبات على أرضية صلبة عو توكييده 
التام على ايجاد صلة يصرية وفكرية بين كل خطوة 
وأخرى يخطوها , ما جعل لأعماله اطارا واحدا وإن. 
اختلقت طرق التشكيل والآداء حسب ما تقتضيه 
حاحة الفكرة التي تولد في ذهته . قفي بجسوعة 
( الكيس والصتدوق ) اغهه لملاج قضية العلاقة بين 
الكتلة والقراغ . ومعالحة حركة هذه الكثلة كشكل 
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يؤدي دورا ٠»‏ روائيا ؛ في أعماله . خلال حيز معين ٠‏ 
يخلقه هو . ويتحكم في حجمه وماهيته ؛ المكيس 
والصندوق » ٠‏ ثم بأني في نقلنه التي تبعت بجموعة. 
“الأعمال هذه ليعالج جانيا آخر من جوائب رؤيته 
الفلقية لقضية الائسان . الكته لم يندقع تماما الى 
بحثه الأول ول ينسلخ عته كذلك . وهو العلاقة بين 
الكتلة والشراغ ٠‏ بل لقند تمكن من ايساد مقههوم 
جديد , عاصة لمذء العلافة التي تغثلت ني علاقة. 
العمل بالقراغ المطلق 

تأعماله : ( المريع الأزرق ٠‏ والخبل الأزرق + 
والمعلق . والصراع ) قد حرر فيها بطل أعماله ٠‏ 
وأخرجه من حيز حدود الى قراغ اللوحة . في 
حركات متشنجة ؛ حيث يدا منهكا ستليا للصيره 
المأساوي . إن ( الصشدوق ) يجدراته الممطحة 
المغلفة بسرية ثامة لن بساعد على ايحاد حلول تشكيلية 
وذكربة لاجحة , تخدمه في تحليل هلء العلاقة يبين 
أشكاله وفراغاته . كي أنه لا يريد أن يجيد عن رؤيته 
الفلسنية هذء القضية ٠‏ فكان زاما عليه ايحاد يديل 
ناجح بصياغاته الشكيية . يدي تقس الرض 
الذي كان يؤديه ( الصندوق ) ٠‏ ويتعايش مع عاله 
المرحلة باتسجام . ويخدم هذا الشكل اللرعب الذي 


يصور علاقة الانسان ؛ بالقيد » ٠‏ قالنظر يتمعن الى 
ها الجسد اليشري المعلق بوحشية . والمقيدة أجزاؤه 
بعضها يعض بهذا الم اللاإنسان يثير الفثيان ٠‏ 
ويعطي أساما للتواصل الفكري بين ( الصندوق )و 
( الخيل ) . ياعتبارجما مين لجموعتين أو مرحلتين 
من مراحل تطور الفتان , ثم تآتي بعد ذلك مجموعة, 
التالية بقطعتين من البروئز . يآسم صبرا رشائيلا ٠‏ 
بالاضافة الى قطمة من الرخام . باسم ؛ يكفدون 
الناس وهم أحياء ٠‏ . لتشكلان افيئة الهانية مده 
الرؤية ٠‏ ولتوظفان بشكل مدروس الواقع الذي كان 
مفقودا في الأعمال التي سبفت ( صبرا رشاتيلا ) 


قد كانت حفوله الأخيرة مالائمة : من حيث 

تشكيل العلانة ني أعماله النى نحمررت من حيز 
( الصتدوق ) مع الكم اائل من الفراغ المحيط بها 
من ككل جانب. . فأسلوب التعير الآداتي يشرض 
عليها أشكالا عديدة من ( الحركة ) . تتتاسب مع 
األدور الذي تلعيه في العمل . وهذه الأشكال الحركية 
تناج بالتالى ‏ الى مساحة فرافية شاسعة ٠‏ تزج من 
علافا كل هذه التشنجات المنيقة . والاتشاضات 
الجسدية الف ننم عن ألم وفسوة لا نباية لما . © 


قلنترجم 


يقول الاستاذ ميخائيل تعيمة ني كتايه ( القويال ) : نحن في مرحلة من تطورنا الأدي 
والاجتماعي . ثنبهت فيها حاجات روحية كثيرة . لم تكن نشعر بها قبل احتكاكنا الحديث 


بالغرب 


الترجم ٠‏ لأنه واسطة التعارف ييا وبين العائة ا 


الس عتدنا من الاقدام ما يقي يسد عق الحاجات ٠‏ فلترجم . ولتجل مفام 


إية العظمى ٠‏ ولأنه يكشف لنا أسرار 


عقول وقلوب كيرة . تسترهاعنا غوامض اللغة . قي فعنا من عبط ضيق إلى حيط تشرف 
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أرقاه 


المجتمع العربق 


بقلم : محمود المراغي 


تمودج مخر 


اندها كانت الخليفة تتجمع حيث تتوفر أسباب 
الحياة : المياه والزررع والأمان والطمائيدة . 
وحدينا اختلف مشطق الأمرر ٠‏ 
الجذب للتجمع السكائي متمددة . فهشاك جاقيية 
النشاط الاقتصادي 
المدينة بما توقره من فرص عمل ومنع وخدمات أ 


فأصبحت أسباب 


أيا كان نوعه ٠.‏ وهناك جاذبية 


الفد أصبح الناس يتجممون ويتفرقون 
شنى . تستدعي التأمل والدراسة . كرا تتشدعي 
طرح سؤال : هل يختلف الأمر بين دولة وأخرى ؟ 
وهل يختلف منطن التجممات البشرية . وقوها 
ومساراتها من بلد عربي إلى آخر على سبيل انال ؟ 


مصر ودج عري 

من المؤكد أن البيتة تختلف من قطر ري إلى 
آخر . وكذلك عنصر الشروة : ودرجة النسو . 
إلخ ٠,‏ ومع ذلك فإن هناك أوجه شبه كبيرة ٠‏ والدليل 
هو آخر تعداد شامل للسكان أجوته مصر 

في ليلة ( 18-117 ) شوقمير 1447 وهي ما 
يسميها رجال الاحصاء ه ليلة العد  »‏ كانت صورة 
المجنمع الصربي في مصر على التحو الثالي 


( ه. ٠ه‏ ) مليونا من البشر يسكئون في جزه يسير من 
الأرض المصرية ٠‏ ممظم الأرض التي 
يكسوها اللوت الأصفر . وقد ما عدد السككان بين 
عامي تعداد ( 41-95 ) بتسبة 1/58 ) ستويا في 
المتوسط . وراد عدد المهاجرين منهم , كيا نزاد عد 
المتملمين والأصحاء والأطفال . وثلاحظ الآني 


ويجرون 


أولا : ان المجتمع العربي في مصر ‏ وهو ربع 
المجتمع العري في الوطن العربي على وجه | 
قد حافظ على نسبة مو سكاني عالية , وهو نفس الأمر 
في معت الأقطار العربية . يبل إنه نفس الأسر في 
ممظم البلدن النامة . وذلك على كس ما يحدث في 
العال الصناعي النقدم ٠‏ حيث انشقضت نسبة النمو 
إلى أقل من :!١‏ في معظم البلدان . وإلى الصفر في 
بعض اليلدات الني تعادل قبها القادمون والراحلون 


مستوى المعيشة ‏ وهي العلاقة بين الموارد والسكان - 
ما زالت خارج السيطرة. 
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ثانيا : يلقت النظر ارتفاع تسبة المهاجبرين 
بالأرقام المجردة , ققد تقول إن عدد المهماجرين 
للعمل في الخارج يقترب من تعداة يع البلدان ٠‏ 
لكن الأعم هو الأهمية اللسبية . وهي في مصر 
(4,6) , وهلء النسية قد تيدو صغيرة . الكن 
أثرها كبير بالنظر لطبيعة امهاجرين . ققد يقغ عدد 
الفتيون خريمي الجامعات متهم ( 44 ) ألنا عام 
*188ء أو : بالنظر للاعمية الاقتصائية حيث 
نحويلات هؤلاء المصريين أكار من ( 1273١‏ ) من 
مواره البلاد بالعملات الأجنيية . وعلى الجائب 
الآخر بأنٍ الشأثير السثبي باتسحاب هؤلاء من 
تطاعات عمل قد تحناجهم ٠‏ ويعودتهم من الخارج 
بأناط استهلاك تقوق طاقة المجتمع 

والتموتج هنا ليس مصريا خالصا ٠‏ لكته موفج 
متكور لي السودات واليمن . وبدرجة أقل في ونس 
والأردث وقيرعا 

ثالنا : تتأتي حكاية الحضر والشريف + والقب 
والأطراف , ونيها أيضا تشابه مصر مع معظم 
الأقطار العربية . حيث يتزايد سكان الحضر ربقل 
سكان الريف , وينزايد سكان ما يمكن نسميته بقلب 
الدولة , بيني نظل الأطراف والحدود قليلة السكان , 
اقليلة الكناقة 

في مصر يشكل سكدان الفاهرة ( ,17 ) من 
السكان , فإذا أخذنا ما يسسى القاهرة الكبرى ١‏ أي 
النطاق الاقليمي للقاهرة الذي يضم أجمزاء من 
عحافظات أخرى فإن النسية ترتفع إلى +717 + والرقم 
يقرب من عشرة ملايان نسمة ٠‏ لكن ‏ في تقس 


الوقت ‏ تبدو الآثار المكية لازدحام المديدة ٠‏ 
وتزايد مشاعبها . فتسجل الفاهرة تسبة تمو بين 
(219) أقل من السبة العامة للنزايد . 
وتتراجع فيلا نسبة التزايد قي الحضر بشكل عام + 
نا تحتظ الحدود باميتها النسية الضثبلة : حيث لاا 
بتجاوز سكانها (؟١١11‏ ) من بالسكان 


اظواهر اجتماعية 


في نفس الوقت تبرز في التعداد مؤشرات توضح 
مسيرة المججمع . قيزداة بتحسن الصحة عنده 
الأطفال بحت سن ١7‏ سنة . ويزيد متوسط العمر . 
بيتا لا تتغير سئوات العمل , وهو ما يعني في لمة 
رجال الاقتصاد 

الرتفاع نسبة ما يعوله كل مشتفل ٠‏ وما يدكسه 
فلك على مستوى حجم الأسرة ٠‏ ويشراوج بين 
.4 ) أقراد في الحضر . و ,0 ) أفراد في 
اريف . و ز ,+ ) أفراد في عافظة صحراوية 
كمطروح ‏ وهو متوسط مرتفع. 

ومن الأرقنام ذات الدلالة تراجع الآمية . إذ 
تقترب من ( 70٠‏ ) , وتزايد أعداد اللعلمين ٠.‏ 
وتضاعف أعداد الجامعيين . ومن هذه الأرقام أيضا 
تفاقم مشكلة الاسكان . حيث يشغل كل غرفة فرد 
ونصف 

الكن ‏ مع ذلك هناك ما يقوب من ( ١‏ ) ملبون 
اشاة مقلقة ٠‏ بعضها يسيب السفر . وبعضها بيب 
ارتفاع السعر 

أليست هذء الظواهر ني معظمها عربية عامة 01 


لللل-لل- سم 
٠‏ 


إذا سألت كريما حاجة فدعه يقكر . فإنه لا يقكر إلا في خير : وإذا 
سألت لثي] حاجة فعاجله ٠‏ فإنه إن فكر عاد الى طبعه . 
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( الإمام علي » 


6 ممهم مه مممه غ6 083660050660600 0566660 
أنا امرأة خطفت حة. الكلام من الرجل ٠‏ #8 « الديمقراطية » قضية ٠‏ 
وهاجس مستمر في تاريخنا العربي . 8# الحرب اللبنانية جعلت حضو.: 
العالمي يتم بطريقة مالم 8 العقل العربي يجب أن يباجر . ويبدع في 

أي مكان . وأي ثقافة ني العالم . *# لو كان صوتي خافتا 
امراه عظدمة 


مم ممم م 


8م 6 886 80م 
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العري ‏ العلد +74 سبتمير 1848 


صيفة « العربي » في ٠‏ وجها لوجه » لهذا الشهر هي الباحثة المغر: 
أحد أبرز الأسماء الفاعلة في حركة الثقافة المغربية اليوم . 


فاطمة المرئيسي لني 


ية الدكتورة. 


وعلى الرغم من أن تخصصها هو علم الاجتماع تعتقد أن البحث الاجتماعي 
إذا كان صحيحا أنه يتم بدراسة ظواهر آنية » بالاستقصاء والتحليل , فإن هذا 


التحليل لا يمكن أن يخلص إلى 


أقرب ما تكون إلى الدقة . بدون العودة إلى 
ماضي » اللحظة الراهنة التي يجري بحثها 


وانطلاقا من هذا الاقتناع وجدت نفسها تصبح باحثة في التراث العربي » 


إضافة إلى تخصصها في علم الاجتماع . 


إصي] علولا لهم الا والسلوكيات لهاج 

لأالاجتساعية بالعودة إلى الشراث .من أجل 
وضع ٠‏ اللحظة » ضمن سياقها الداريخي ٠‏ بما يكفي 
لقهم صيرورتها «أعطت ليحوثها ميزا خاصا ٠‏ يمكن 
أن نجد ملاعه أيضا في جرأنها على مناقشة ترائها 
وساءله 

وبسبب ثقافتها الفسرتسية الانجليزية وجند من 
يأخد مل أبحالها احنواءها على شيء من ٠‏ التكهة. 
الاستشراقية ٠‏ . إلا أن الدكتورة فاطمة المرئيسي 
تقول في حوارها مع « الصربي » : « إنني امرأة 
خسطفت حق الكلام من الرجل ٠‏ ولأثدا لم تنود 
سماع صوت امرأة تكلم ينظر إل بدهشة 
واستغراب ٠‏ . وكأنها ترد بذلك على كل ما يقال 
يصده أبحائها 

صدر كتايها الأول ٠‏ خلف اللحجاب » عام 190/6 
باللغة الاتكليزية ٠‏ وهو ما يزال و خلف الحجاب ٠‏ 
للاسف . إذ لم يترجم إلى المرية بعد . في حون 
ترجمت لها كتب أخرى صدرت في بير وت والرباط ٠‏ 
عنها : و الحب في حضارتا الاسلامية :٠‏ و 
؛ السلوك الجنسي في مجتصيع إسسلامي رساي 
تبعي ٠:‏ ووثاء الغرب ,ع و وكيد الامو 
ومن كتبها الأحرى التي صدرت بالفرضية ول تترجم 
بعد 
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٠‏ المشرب كما شرويه تنسلؤه » . و و الحريم 
السياسي ٠»‏ وهو آخر كناب صدر لا ء أما كتابيا 
القادم فهو عن « حسناوات العرب  ٠‏ وقد شرت 
بعض قصوله ‏ خلال عام 145 في إحدى المجلات 
المغربية الصادرة بالفرنسية ‏ الي حاولت فيها 
الاحجاطةيمفهوم الممال في الحضارة الاسلامية 

وفي هذا الحوار مع ٠‏ العربي » يتصرف القراء 
العرب لأول مرة على جوانب من السيرة الذاتية ذا 
الصوت النسائي المقربي ؛ المشاكس ٠‏ ؛ إضافة إلى 
محاور أخرى تتملق بالجديد من أبحائها والشفالاتبا 

أما محاورها فهو الزميل علاء الدين بحسن ٠‏ 
الكاتب الصحفي العراقي ٠‏ مراسل ٠‏ الصربي » في 
المغرب 


ولدت في زمن مهم ٠‏ ومدينة مهمة ؛ 
© إن سيرة حياتك ‏ على العكس من 
أبحائك الاجتماعية والترائية - غير معروفة. 
اللغراء . قهل يمكن أن ثعود بالذاكرة فليلا 

إلى اللاقنى ؟ 

- أنا و مباركة ومسعودة  »‏ كما يصف المغارية 
انناس المحظوظين ‏ فلشد ولندت في زمن مهم .. 
ومديتة مهمة . فالمدينة قاس , والزمن سشوات 
الأربعينيات . وآنذاك كانت هذه المديئة عاصمة 


للفكر الوطني ٠‏ وللصراع النقائي والسياسي 
والعسكري ضد الاستعمار القرتسي - 

وقد فتحت عيني على مسافة 7٠+‏ مستر من 
٠‏ القرويين » في مديتة عربية إسلامبة ٠‏ تعيش ثورة 
القافية حقيقية . ومن ٠‏ أجواء » هلله الثورة الني ما 
اتزال عالقة بذاكرتي أن أمي . 
البيت . والاتصراف لتدبير شؤه 3 
الشسوة اللوئي كن يغادرن متازن قاتلات 
الأزواجهن : ٠‏ سوف لن تحضر الطعام هذا الوم .. 
لأندا ذاهيات لسماع خطبة علال الفاسي في 
القرويين ٠‏ فلقد خرج علال الفاسي من السجن هذا 
اليوم ٠ ٠‏ وكن يأخدئني معهن لسماع هذه الطب 
لم تكن هناك ثورة نهم الرجال ققط ٠‏ بسل ثورة 
اثقاية جذرية شاملة , شاركت فيها جميع الطيقات 
ولي وسط هذا بمو , وهله الثورة ترعرعت 

والعالم الاسلامي الذي تفتحت عيناي فيه كان 
قادته الدينبون هم زعياء ثورة , تدفع بالمرأة للخروج. 
الطلب العلم ؛ يل كانوا هم السذين يؤسسوق 
المدارس . وقد درست في إحدى مدرستين أنشاما 
أسشاقي مولاي ابراهيم الكتائ : مدير معهد 
المخطوطات الآن ٠‏ وكانت المدرستان مقتوحدين 
للجنسين . ومتفتحتين على متلف العلوم . إذ كنا 
ندرس الرياضيات والقرآ والأدب العري واللفة 
الفرنسية . ثم انتظلت بمد ذلك إلى مدرسة الأستاق 
بن عبدلله . وهو من الففهاء ورجال الندين الذين 
قادوا هذه الحركة التعليمية للبنات 

إثني أتحدث عن هذه المرحلة المبكرة من حيائي 
وتعليمي . لأا كانت أساسيية في تكويفي ٠‏ ولأنها 
جعلتني أكتشف مبكرا أن ليس هتاك تناقضاً أو عدم 
انسجام بين أن يكون المجتمع إسلاميا ٠‏ وبين أن 
يكون - لي الوقت نفسه ‏ ثوريا , بمعنى إعادة النظر 
بنياته , وطرح مشاكله على بساط البحث ٠‏ وتعبثة 
جميع الناى عل تاف طبقاتهم واهتماماتهم وآرائهم 
بطريقة ديمقراطية ٠‏ من أجل التوصل إلى حلول 


© وجها لوجه : د , فاطة الرئيسي 


نتلك المشاكل . إنتي أؤمن يذلك , لأنني لمسته 
وعل»ه 
© من أثر فيك بعمق من أساتذتك في 
تلك المرحلة ؟. 
- أثر في بندرس الشعر العربي الذي كان يعلمنا إياه 
الأستاذ شفيق » هذا الاستاذ لم ٠‏ يلقنني » الأدب 
العربي فقط . بل علمني طريقة للوقوف في وه 
العام . والآسناذ شفيق جاء من منطقة ( زرو ) إلى 
( قاس ) . ليملم في مدرسة فرتسية , يديرها 
المستعسروت . لكن هل تدري كيف كان يدخل هذا 
الرجل إلى القسم « الصف » . ويقدم درسه . وهو 
مرفوع القامة ؟ كان وسيها وأنيقا , وقي ثلك المرحلة. 
علمتي أن من الفخر أن تكون عربيا وسط الظرف 
الاستعماري الذي يماصرك . وهذا القخر هو ما 
يمملك تواجه المستعمر بصلابة ٠‏ والأستاذ شفيق لم 
يكن بدرسنا قصائد اصريه الفيس وهمر بن ابن 
ريعة فقط + بل كان يعلمنا كيف تواجه المالم 
٠‏ الأجنبي » دون خوف ٠‏ وهذا شيء أساسي أثر أي 
يعمق 


ليس هناك عالم عربي وآخر غربي * 


© والآث كيف تتظرين إلى العلاقة مع 
- الآخر القوب ؟ 


غالبا ما أسافر إلى أقطار توصف عادة يأنها 
عتصرية ‏ لكنتي لا أحسها كذلك ٠‏ إذ لا تخطر على 
يالي » ولا يمكن أن أتصور أن هناك من يظن أنتي 
أعاني من تقص في عفل أو ثقائتي لمجرد أنني عربية .. 
فأنا أعرف غنى ثقاقتي وتاريخي وترائي , وهذا 
الاحساس بالامتلاء ٠‏ والوقوف عل أرض ثقافية. 
صلبة أنا مدينة به تلك المرحلة الأولى الثي كنانت 
مؤثرة قي حياة المغرب ٠‏ وحياتي ٠‏ وأنا لا أعتبر أن 
هناك عالاً عرياً وعافاً غربياً ٠.‏ بل أعتبسر أنني « أنا 


44 


العري ‏ العدد 642 سبمير لا 
فاطمة المرئيسي مثا » أنتمي إلى مجتسع عرن 
ضمن العالم الأوسع ٠‏ وهله الكرة الآرضية ليست 
ملكا للغرب . إد أن لي الحق قيها . ولي الحق في 
القاقة هذا العصر . لانن أمتلك حضارة يمكتتي أن 
أساهم بها على الصعيد العامي 

القد مللت من التقاش حول الشرق والقرب . |3 
كيف بمكتتي أن فول : ٠‏ آنا في مواجهة مع الغرب * 
في حين أثتي أستممل السهارة والتلفاز والحاسوب 
٠‏ الكميوتر »؟ فالقضية ليست هي أن تكوذ ضد 
الغرب أو ممه , لكن الفضية في سؤال يقول : كيف 
يمكتنا أن تجد مكانا لنا في هذا العام البوم ٠‏ وكيف 
يمكتنا مثا الماهمة في حضارة ٠‏ التطفرة » ؟ 

والمواب لا يمكن أن يكون ابدا بالالكماش هل 
الذات . وبتاه الجمدراث ٠‏ ورسم الحقود 
عنى العكس من ذلك مكن فقط بالا 
ناخد من جذورنا التقافية ما تغذي به العا 


الكنه 


» وعل تقلين أن ه امشداه ؛ الشرق 
بنك أن بواج ل دتنقراطية » الغرب ٠‏ 
ويمفن كل ذلك ؟ 


- لي كتبي الأخير  ٠‏ الخخريم السياسي  »‏ أنتاول. 
بالبحث من حياة الثبي - صلل الله عليه وسلم - 
الثلاث ستوات الوائعة ما بين غزوة أحد وفتح مكة 
اللي كدانك زاخرة ينقاش صاغب حول حقفوق 
الانسان . من خلال محورين مما < الحق بين العييد. 
والسادة + والحق بين المرأة والرجل 

القد تطلب مني هذا الكتاب خمس مشوات من 
العمل . وآحس أنه سيصحح القكرة التي تقول يان 
العام العبي ليس له في تراله تقاش أو مسراعات حوال 
: الديمقراطية  »‏ وأته ثقل النفاش « السديتراطي 0 
عن الغرب . واعتمد في الكتاب عل نصوص ووثائق 
استخرجتها من السييرة النبوية لابن هشام ٠‏ ومن 
الطبري ٠‏ وسأعطيك مثالا. 

أحد هذه التصوص يعود ينا إلى أحداث الفحة. 
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الأولى بين عائشة والامام علي - كرم الله وجهه ‏ ققد 
كان طلحة والزيير يقطيان في أحد مساجد البصرة ‏ 
فقام فيا رجل من عبدالفيس , فقال له طلحة : أيها 
اشرجل انصت حتى تتكلم . وقال له عيدالله بن 
الزيير : ٠‏ ومالك والكلام ؛ ؟ لكن الرجل تكلم . 
وقاك ١‏ ويا معشر المهاجرين ؛ أنتم أول من أجاب 
:رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان لكم بذك 
اقضل . ثم دخل النلس في الاسلام كيا دخلتم . قلا 
اتوني رسول ال عليه الصلاة والسلام - بايعتم رجبلا. 
متكم . ولله ما استأمرانوتا في شيء من ذلك , 
فرضينا واتبعناكم ٠‏ فجمل الله عز وجل للمسلمين في 
إمارته بركة . لثم ماث رضي الله عته . واستخلف 
عليكم رجلا متكم فلم تشاورونا في ذلك , فرضينا 
وسلمنا ٠‏ فليا توفي الأمير جعل الأمر إلى سن تقر .. 
فاخترتم عثمان ٠‏ وبايعتموه عن غير مشورة منا . ثم 
بايعتم علا عن غير مشورة منا . فا الذي تفمتم عليه 
نتفاتقه , هل أستاثر بفيء أو عمل يغير الحق ٠‏ أو 
عمل' نه ٠‏ فتككون ممككم عليه ٠‏ وإلا ليا 


مدا ؟ 


فهموا بقشل ذلك الرجل . فقام من دوته 
عشيرته . فلا كان الفد ونيا عليه وهل من كان معه 
فقتلوا سيعين رجلا 

تاريخ الأسم وا ملوك للطيري . الجمزء الحامشس ٠‏ 
0072 

وهذه القصة بالنسبة لي حمل صمونا هو من أهم 
الأصوات المطالية ٠‏ بالديمقراطية ؛ ٠‏ فكيف يمكن 
بعد ذلك القول بأن قضية ٠‏ الديمقراطية ؛ وحشوق 
٠‏ وأن الاستيداد عو فلسقة. 


الفد قنت ني جوابي السابق: إن علينا أن تواجه العام 
العودة إلى تاريجنا » والتممن التفتح في هذا التاريخع 
من شانه أن يجملنا نعرف أن الدمقراطية كانتت 
ياستمرار قضية وهاجسا ضمن هذا التاريخ , فتحن 


السنا بجموعة من فاقدي الذاكرة . بل لدينا ذاككرة 
مكتوبة , يمكتها أن تعطينا قوة متى عرفنا كيف تجملها. 
تعيش العصر 

اتحن اليوع تعيش العضر يشكل ماء ]فا 
لأسف حضورنا : المالمي » هذا هو عصلة ترزقات 
وصراعات : فالحرب اللبشاتية مشلا قد دفمت 


جانب إبمابي ٠‏ رغم أنه رمزي ٠‏ يتمثل في ان العا 
أصبح يتعامل مع هذء الطاقات العربية اخلاقة. 


هناك من يتحدث عن عجرة العقول الصربية ٠‏ 
وسابيات هله الجرة . لكتتي لا أنفق مع هذا 
الوأي . لأن العقل العري يحب أن تقل ويعمل 
وييدع في أي مكان وأي ثقافة في العالر 


والسؤال الذي يحب أن يطرح يصدد هذه المقول 
العربية امهاجرة خارج اوطاها هو كيف يكن لنا أن 
اتربط جسرا للابداع بين لداعل والخارج . أقول 
هذا وفي ذهني ان الصين ها أفليات ني جميع الأقطار 
الآسيوية , وهي تستعملهم كدوحدات جماعية ار 
كعناصر مفردة ٠‏ وتدعمهم ثشافيا ٠‏ وتنمي بينها 
ربيتهم علاثات امتصادية وثقائية » لتحقن هدفين 
الأول يتجلى في استمرار حافظة هله الأقليات عل 
الروح والحضارة الصيثيشين والداني هو كين 
الأفليات الصيتية من القيام بدور سياسي وثقافي في 
البلدان الني تعيش فيه 

الفد زرت ماليزيا ٠‏ وذعلت عندما رأبت ان 
الالبزيين من أصل صينى هم الذين بفودوت البللاه 
ويغذوبها اقتصاديا 

ويب أن لا يقهم من مضمون جواي هذا على أنه 
دموة للاستبلاء على العام ٠‏ لأني أدعو قي العمق الى 
الماهة في علق عالم له أصوات ثقافية متمددة بمافيها 
الصوت العري 


هافن سي 
الرجل العري تعيس ! 


» إبحاتك الاجتماعية والدرائية 
تتصب عل المرأة . واريد أن اسألك هنا .. 
كيف ترين الرجل العربي ؟ 


لست آنا من سيقول رأيا في الرجبل العربي .. 
الكن الكتاب والسبثمالبين والرواليين والمفنين 
العرب هم الذين عتدما تقرأ أعمافم او تشاهدها او 
تسمعهائمدهاتتحدث من رجلتفيس ٠‏ ل ينال حقه 
من الحنات . وعلاقته بامرأة دانيا علاقة بامرأة يفاف 
متها لأنبا غادعة , تهجرء وتختار حبيا آخر , وهمها 
هو اليحث عن الرجل التي 

ويعيارة اخرى فان الايداع الثقاني هنا هو الذي 
يعبر عيا يحول في خاطر الرجبل ٠‏ وإحساسة إزاء 


تقد استرعى ذلك الخطاب الرجالي عن اللرجل 
العربي اتتباعي ٠‏ ولي النهاية وجدت اله ليس صعيا 
اتهمه ومعرقة اسبايه ٠.‏ فالعلاقة المريضة الينية على 
عدم التوارزن التي احد طرفيها مهضوم الحضوق لا 
يمكتها سوى أن تعج رجلا كهذا , ومن الخطأ انا 
تعتير الرجلى العرى غير مقموع ٠‏ بيئم| الطرف الآخر 
الذي بعيش ممه علاقة الحب والعشق مقسوع 
ايضا . اله يستهلك علاقة مع السان لا حقوق له . 
وعلاتهها بالالي علاقة السيد بالمسودء ما يمل 
الرجل مسلوب الحق بالسعافة من خلال الب ٠‏ 
وقذا مهدني اقول ان الرجل العربي شير سعيد 
عاطنيا 


© أي قمع تعنين في جوابك هذا ؟. 


- في سلسلة مقالات نشرتها بمجلة ه كلمة ٠»‏ 
المغربية ٠‏ بالفرنسية تناولت مفاهيم الحب واللجمال ٠‏ 
وضمتها تالت لماذا ارتيط مفهوم الجسال 
بالصمت . وماذا يجب ان تكون المرأة الجميلة 
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صامنة . ومن ابن أن اليئا هذا التصور ٠‏ وما علاقة 
مفهوم الجمال يمقهوم الصمت . وهل هو سياسي 
ويقابل ال حق في التعيير 


اغريب ان يصبح اللجعال رقابة ه بوليسية »تقارسها 

اللرأة على نفسها , كي تكون حبوية ٠‏ وأي نوع من 
الرجال ذلك الذي يحب امرأة تمارس عل تفسها مثل 
هله الرقاية . القد قالت لي ثقاقتي يأتني اذا اردت ان 
اكون جميلة فيجب ان اصمت ٠‏ لكتني عرفت رجالا. 
احبوني لأنني اتكلم ٠‏ وهذا معنا ان الرجل احيانا 
يفلت من قيضة العقلية السائدة ٠‏ وهي عفلية تحال 
اتبرير مواقفها بالعودة الى مرجع هو الثراث . لكن 
عل تراثنا الحقيقي كذلك حقا ؟. 


إنني متشبعة بامثال النبوي ٠‏ والني - 8 - مثلا 
كان يحب عائشة . وأحب خديمة وام سلمة ٠‏ ولقد 
انزعج الني( 8 ) مرة ايها انزعاج لأن عائشة وصفت. 
خديمة بعد موتها بالعجوز . انزعج لأنه رفض أن 
ننس خديمة التي كان يحبها حتتى بعد موتها . ولك ان 
تتصور أي احترام واي علاقة جميلة كانت تربط النبي 
( 6 ) بنسائه ٠‏ اذكيف يقال لي اليوم انه ليس من 
صميم حضارة الرجل العري أن يحب المرأة الا ذا 
كانت . . صامتة ؟ هذا احد الأمثلة عن القمع الذي 
اميه 


القد خطفت حق الرجل : 
© وهل تكتيين في قضايا المرأة على 
الأخص احتجاجا على هذا القمع ؟ 

اهتسامي بالمرأة هو استمرار لصيرورة تاريفية .. 
تتجل ني ان هتاك دائيا خطابا عن المرأة . اي اتني 
اكتب في هنا الموتصوع استمرارا للموروث من 
تراث حضارتنا . ولقد انجزت مؤخرا لليونسكو 
بحثا حول كيقية تغاصل الكتاب الصرب مع المرأة 
العربية ٠‏ وارفقته بوثيقة ٠‏ وهي لائحة كان قد 
رضمها صلاح الدين المتجد , وجمع فيها ما أله 
العرب عن النساء ٠‏ وقد بلغ ذلك ثسائين كتابا .. 
وهذا الرقم لا يعبر بالطبع عن مسح شامل 

استخلص من ذلك ان كتابتي عن المسرأة ام 
بيعي ٠‏ وني حالتي فان ما هو غير طبيعي يتمثل في 
كوني امرأة تكتب في قضايا المرأة لماذا ؟ لأن هذا 
الطاب عن المرأة كان دالياً من قيبل حكرا على 
الرجل ٠‏ بل هو من امتبازاته 

ما حدث اذن . هو اتني امرأة , خطفت » حت 
الكلام حول هذا الموضوع . ولأثنا لم تتعود سماع 
صوت امرأة تتكلم ينظر الي بدهشة واستغراب , ولو 
كنت امرأة تتحدث بصوت خافت . وتعيد ما قاله 
الرجل من قبل ٠‏ وتكرس ما هو سائد ؛ لقيل عي 
بأنني امرأة عظيمة . 8 


التحو ‏ قواعد 

تقول الأديية العراقية الدكتورة تارك الملائكة : إن قواعد التحو العربي ليست 

إلا صورة من القوانين المنتظمة التي تخضع ها الجماعات . والجماعة التي تضيع 
قواعد لغتها لايد أن تضيع قواعد تقكيرها وحياتها . وإن لزوم القاعدة النحوية 
صورة من إحساس الآمة بالنظام ٠‏ ودليل على احترامها لتاريخها , وثقتها ينفسها ئفة 


كاملة أصيلة 


006666660 6666 060 0 0 0 0 0 م ممه 
320 5 حا ءنه 5 
بقلم : سمير صلاح الدين شعبان 


9 في عام 144 م اتطلفت إحدى سفن الأبحاث «ليشاورهاء . فارتسمت على وجهه ملامح 


الفرنسية من عدن باتهاء الخليج الصربي . إذ لاوجود كل هذا الشعب ؛ في تلك 

للثقيب عن النفط فيه ٠‏ ونا كا: 

الميناء لمح القبطان في الأفق بقمة اقتربت السفينة من ذلك الرّبد شينا فشيدا ء 

البحر . برتفع فيها الزبد » وكأن الماء ؛ يغلي »!+ فوقعمت عينا القبطان على مشهد لم ترياه ٠‏ وربما لن 
تراه عين يشر ء ٠‏ رقصة بالي ما  »‏ يشارك فيهاما 
يزيد عبن ٠٠٠٠١‏ دلفين . كل دلفين ينف الماه في 
اضواء كالصاروخ ٠‏ مستمتعا بقفزاته الت تتتمي 


ل 
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بارتطام ير كثبراً من اليد . وناءل القبطان 
كيف اجتمع هذا المدد اغائل من الدلافين . في عذا' 
الزمان وق هذا المكان * 

سقينة أخرى كانت تمخر عباب البح في اشرق 
الاقصى بسرعتها القصوى , وتأرجحت مقدمة 
السقيئة إلى الأعلى . ثم إلى الأسفل . لتذقع أمابها 
موجة عالة . وفجأة لاحظ القبطان أن هناك من 
يابله . مجسوعة من الدلافين ترائق الفيئة ٠,‏ من 
اكلا الجاتبين . وتنطلق بسرعة مساوية لسرهة 
السقيئة . وتزيد عتها أحيانا ! 

؛ الدلفين القائد » يأخد زمام المبادرة ٠‏ وينطلق 
كالسهم أو الطورييد إلى مقدمة السفينة ٠‏ وحيتيا 
بصل إلى قمة الموجة الني تدفمها السفيدة أمابها ٠,‏ 
يسترخي فوقها ٠‏ وبتركها تدقع إلى الأمام .ثم 
بشطس نحت الماء , ويغيب عن الأنظار . ليسمح 
اللدلفين التي ٠‏ بركوب الموجة » ٠‏ وبعد قلي يقسح 
الثاني المجال للدلفين الثالث ٠‏ وهكذا دواليك . بحي 
بتنى المجال لجميع الدلافين المشاركة في هذه اللعية. 
المرحة ! 

يدث كل هذا والدلاقين ستطلقة بسرعة لاخثل 
عن 0٠‏ كيثو مدراً في الساعة . وفجاة ؛ بلتصق » 
دلفيتات على جاتبي السفينة . وكانهها يماولان , حل ٠‏ 
السقينة . لضمان بقائها طانية على سطح الما ! وقد 
لاحظ الفيطان أن آلماب الدلاقين هذ , جاعية » ٠‏ 
يشارك فيها الجميع دون استشاء . ون الجميع 
يبدءون الحركة واللمب في تفس اللحظة ! وتساءل 
القبطالا < كيف ينم تحديد « لحظة الصفر »؟ وهل 
اللدلاين لنقة خاصة بها ؟ . 

شاهد الاستاة (اليسروفسور) زريني 
بوستي) .15118031 في عدد من املسبات لزتالا من 
الدلافين . بزيد طوها عن (ه7- 40 ) كيلو 
وقد أحاطت الدلافين -مرة ‏ بسقيتة من كل جائب ٠‏ 
أثناه إحدى رحلاته في البحر البيض الخوسط . وقد 
رتيث الدلافين نفسها . يحيث يتمتع كل منها بحيز 
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يقارب ٠١‏ ياردة مربعة فقط من سطح البحر , وقد 
أقدر( بوسني ) عددها يضعة ملايين ! فيا الذي يدقع 
الدلاقين إلى السعي لمراففة السقن . بهله الأعداد 
الكبيرة ؟ 

ومرة كان الغطاس الأمريكي ( ادواره لابتهان ) 
براقب فقاعات القواء الصادرة عن زقيره .عل عمق 
أمام شواطيء ( السلقادور ) ٠‏ فنوجيء 
دون سايق إنذار بأته وجها لوجه مع دلفين ٠‏ 
الاتقصل عه إلامسافة ٠‏ ستيمترات» : إنساا 
ودلفين ! وبرقق مد ( لابتبات ) يده . داعب بها قم 
الدلقين . فاغمض الدلفين عينبه جنزليا . لكنه بشي 
ثابنا يدون حراك . يعدها فتح فمه » وكأله يدعو 
القطاس إلى مبادك الشعور لفسه بالنقة . ومرث 
لحظات طويلة ٠‏ والاثنان يمدفات يعضهه| : إنسان 
ا ردلفين ١‏ 

كان علا الدلقين : مشهورا » لدى غطاسي أعل 
امنعقة . وكان كثبر التردد عليهم ومداعيتهم ٠‏ وقد 
أطلفوا عليه اسم ( ساندى ) . وني ككثير من الحالات 
كان ضجيج إقلاع رك قارب أحد الفطاسين 
كاتيا . لكي يتطلق ( ساندي ) إلى القارب يأقص 
سرعة ٠‏ يققزاته المرحة المتابعة . حتى يضع تف 
أمام مقدمة القارب ١‏ إنه حيوان ٠‏ وحي » يبحث 
عن صحبة الانسان ! 

بفي زساتدي ) يسببح ويلمب مع الفطاسين 
المهررين قرابة سنة كاملة . لكته اختفى فججأة . اما 
كرا جاء فجأة . ولا أحد يدري إلى أبن ذهب ! 
حياة الدا 


قدا 


الدلقين في جميع محبطات الأرض ٠‏ ولي 
عدد من الآجار. في أصريككا الجدوبية (مشل 
الأمازون ) . وني آسيا ( مثل الفانج ) ٠‏ ورم أن 
مظهره الخارجي بشبه الاسماك , لكنه من الحيوائات 
الثدبية ( اللبوتة ) الي ترضع صغارها . والدلافين 
وتسمى أحبانا بور بوس 5010151 عبارة عن 
حيتان صغيرة مزودة بأسنان 


اكتدف علياه الأحيساء اليحرية حتى الآن- 
ماييف عن ٠‏ ثوعا من الدلافين والبوربوس ٠,‏ 
جلف بعضهها عن يعض أ كثير الصنفات ؛ مثل 
الحجم والشكل والوزذ ٠‏ وعى سبيل المشال فإن 
٠‏ دلفين المواني» » صغير جبدا . لايزيد وزنه عن 4+ 
كيلوغراما . وطوله 169 ستتيضترا ٠‏ 
وهو ز الاوركا 084 ) . قند يصل 
ويطلق عله 
أحبانا اسم ٠‏ الحوث الفاتل , ٠‏ ويصل طوله إلى +« 
أمثار . إلا أن 

١‏ بالدلقين العادي » ٠‏ وإليه يعود الفضل في معرقة 
كبر من بشكل 
عام 


البوربوس 


وله إلى حوالي 4٠٠+‏ كليو غرام 


أكثز الأنواع المشاهدة وقرة هو ماسم 


عن الدلافين والبوربو 


وبا أن الدلفين من اللتدييات ( الليونات ) فهو 
٠‏ الذا يضطر للطفر بين فيئة 


وأخرى للنتفس . بواسطة منخره الوحيد الموجوه في 


ألم رأسة , وعلتما يطثر اللذلفين يقح متكره 
اليزفر اواء المشراكم في رئشه . ولبستتشق هوا 
الليفا ء لم يغلق لتر 
أخرى 

يصمد معظم أنواع الدلانين إلى سطح الماء 
اللتفس برة كل ( 4-<) دقائق . وحتى عندما تكون 
نائمة فإنها تتحرك بصورة لاإرادية إلى السطح 
للنتفس , ويضطر يعض أنواع الدلافين ‏ مثل دلفين 
٠‏ ألف الزجاجة  »‏ للنتفس مرة كل ٠١‏ ثائية 

وماك أنواع أخرى تتمكن من حبس أثقاسها مدة 
تصل إلى ٠‏ دفيقة أحيانا 

الدلفين ؛ منلائم ٠‏ مع بيه امائية بشكل تمتاز . 
فجسمه عاط بطبفة سميكة من الدهن . نحميه من 
بسرومة مياء التساطق الياردة ٠‏ وجسسه الشيية 
بالطوربيد . زد طوليا ليسهل اتزلافه في اماه + 
وزعائفه الموجودة على جائبي جسمه تساعقه على 
التوازن ٠‏ وتغير وجهته . أماه زعنقة المؤخرة » فهي 
شل مجدافه القوي الذي يتحرك نحو الأعل 


ويقطس في الماء صرة 


إن نرم 
الأمر . وإلى عذء ه الُعتفة م بعود الفضل في تصتيقه 
غمن أسرع السياحين . فهي الي تؤعن له سرعة 
تعصل الى +* كيثومترا قي الساغة قي بعض الاحيان ١‏ 

عل عناك صلاقة بين ؛ ألوان » جسم الدلفين 


والأسقل . اليدفعه إلى الأمام يسرغة هائلة . 


٠١‏ وتأقل ‏ مع بيشه لمائية ؟ 
إن ألواته تسمح لك بالاخشاء عددما يشصر 
بالخطر . من يتظر إليه من الأعل لابقدر على بز 
.لون ظهرء الفاتم . الداكن . عن لوت مياه الأعماق 
القائة أيضا ٠‏ وعند النظر إليه من الاسفل بنلاشى 
الو ٠‏ يله + الفاتح مع النون الببراق لسطح الما 
سياحة الدلافين بمجموعات كبيرة تمطيها حاية 
إضاقية ضد الأخطار المخطفة . ويتراوح عدد أفراد 
مجموعة الدلافين بين بضعة حيوانات وعدة آلاف ٠‏ 
رز عدد مجسوعة متها في يعض الأ 


العري ‏ العدد 75 سيتمير مله 


دلفين ! وعندسا تسبح الدلاقين بشكل 
ممبوعات فإنها تبلى على اتصال مستمر فيم| ينها ٠‏ 
عن طرين إصدار ٠‏ الأصوات , المختلقة , وعندما 
يشعر أحد الدلافين بالحطر يصيح طالبا النجدة من 
رقاقه 

يعرف عن الدلاقين بأنها نهب مجنسمةء لإنقاذ» 
الدلافين المجروحة , أو المريضة , أر المصابة 
بعارض ما , إذ كثيرا مابصعب عل الدلقين المصاب 
الصعود إلى سطح اماه النتفس . .وهنا تترّر الدلاين 
على ؛ عمل ؛ المريض منها إلى السطع على زعائقها ٠‏ 
وتسبح معه إلى السطع 

بروى عن قبام الدلاقين بإنقاة يعض الغطاسين من 
البشر بالطريقة نفسهاوحكايات كثيرة ! لكن هذه 
لامثل الطريفة الوحيدة لتضامن الدلافين وتكافلها » 
فمندما تلد أثثى الدلقين الحامل تقوم الآناث 
الأخريات مساعدتبا في عملية الولادة تفسها أولا ٠‏ 
لم تساعدها مع ولييدها على بلوغ سطح الماء 
اللتتفس . عليا بأن الوليد الجديد يطقو إنى سطح الما 


لكل 


تريب الدلانين عل الداء 


فورا للحصول عل : الشهيق الاول ٠0‏ والامات 
« غزقا » وسيب حزتا أنه ولرفيقاتها ! 

تضع أتلى الدلقين مولودا ؛ وحيدا » ! بعد مضي 
سدة كاملة تشرييا على عملية الاغصاب ٠‏ ولتم 
الولادة غالبا في بواكير الربيع من كل سئة ٠‏ وبعد 
الولادة مباشرة تقوم الأم يدقع ولييدها ‏ يمساعدة 
الإناث الأخريات  ٠‏ برفق ؛ إلى السطع ؛ وقد 
تاعدها الأخريات أيضا في الإمسالك بالوليد الجديد 
أثناء عمليات الرضاعة الأولى . تستمر الأم بارضاع 
وليدها قرابة ٠١‏ أشهر ٠‏ والأم مزودة بعضلات 
خاصة تمكتها من ٠‏ عصر ء حلييها في فم رضيعها 

تمه تدريب + عدد من الدلافين الذكبة الفضولية 
على القيام بعدد من المهام والحيل في أحواض ما: 
خاصة : بإشراف عدد كبير من علياء الأحياء 
البحرية . وهتاك يقفز عدد منها عبر حلقات معلقة في 
المواء . أو يتفز لاقتداص سمكة من يد المدرب 
الواقف عل حاقة الحوض . وغير ذلك كثير . فمن 
أين ها هذا الذكاء ؟ 


الرؤية السمعية 

يرجع الفضل للدكتور ( كينيث وريس ٠‏ 196 ) 
١‏ 0805 - 5 من جامة كاليقورنيا في زسائشاا 
كروز ) ٠‏ قي الاثبات العلمي على أن مقدرة الدلقين 
المدهشة عل ٠‏ الرؤبة » تحت الماء ٠‏ إنما تتم بواسطة 
حاسة ٠‏ السمع » ! قفي عام 1884م قام ( توريس ) 
بريط عيون أحد الدلافين . ثم وضعه في متاعة 


بعدية , لكنه أصيب بالدهشة عتدما وجد أن 
الدلفين يشى طريفه يكل سهولة ويسر قكيف يعرف 
طريقه وهو معصوب العينين ؟ 

يبب الدكتور ( توريس ‏ عن هذا السؤال قا 
بأن الدلقين يطلق أصوانا مغتلقة متالية يزحزحة 
اهراء بين الميوب الأئقية , الموجودة فاخل ججت 1 
وهذا الأمر يشيهصوت ٠‏ البالون ٠‏ عتدما يشبركه 
الطفل بين أصابعه . ويمد ذلك ينصت الدلفين إلى 
٠‏ الصدى ٠‏ المرتد .عن تلك الأصوات التي أصدرها + 
ويلتقط قطارا من : الطقطفات » العالية التردد :ثم 
يتم شركيز هذه الاصوات وتجميعها بواسطة 
٠‏ عدسة » من الدحون الموجودة في جبهة الدلقين ٠‏ 
ماما كبا ثقوم العدسات الزجاجية بتجميع إشماعات 
الضوء ل تفطة مجمع ( حرق ) رئيسية 

يطلق الدلفين مشل هذه البضات يون قيئة 
وأخرى ٠‏ وينصت . عله يعثر على طعامه الفضل ٠‏ 
مثل سمك السوري أو اخبار الذي يلتهم كمبات 
كبيرة منه بشهية واضحة ٠‏ وتساعده ٠‏ جملة الصدى ٠‏ 
علء أيضا عل الاختداء إلى الطريق الصحيح ٠‏ 
ونجنب الحواجز . وقد لاحظ العلياه أن عده 
٠‏ الطقطقات ء التي يصدرها الدلفون يزداد » كلم 
أصبح على مسافة أقرب من فريسته . وقد وجد 
الدكتور ( نوريس ) أن الدلفين قد تمكن يمساعدة 
اطريقة و تحليل الموجات » هله ٠‏ من التحديد الدقيق 
لوقع كبسولة ( فيتامينات ) تحت سطح ماه الطرف 
الآعر لحوض مائي كيير ! 


© الدلفين افضل أصدقاء الائسات 


وقد أعرب ( نوريس ) عن اعتقاده بأن البشر 


ويشير إلى أنه أصبح من 
الثايت الآن أن يمقدور الدلافين التعرف على طبيعة. 
الأجسام وحجمها ء ويعضد بأن هذء القسراءات 
الصونية الشديدة الحساسية قد تسمح بقراءة 
أحاسيس الدلافين الأخخرى واتفعالانها ! 

وقد وجد ( نوريس ) أيضا أن الدلقين ليس ل 
« أذن » خارجية , بل فتحة أكير بقلبل من رأس 
الدبوس . لكن الأذن: الحقيقية » لديه هي عيارة عن 
ناتنذة؛ رقيقة من مظام الفنك الأسفل لقم 
الدلنين . نر الأصوات خلاها . وألناء تجارب قام 
با( نوريس تم تتييت غطاء على فكي إحدى إناث 
الدلنين . ليكشف إحدى الملامع الأساسينة 
اللدلافين . وفي البده ابنعدت عنه , وظلت تتحرك 
يحسركات عنيقة . حتى خلصت ذكيها من 
؛ الوثاق ‏ ! ثم حملت الوثاق في قمها وأعادنه إلى 
(توريس ٠)‏ وكا تريد أن تقول له : : هذه حيلة 
ظريفة ٠‏ فماهي حيلتك النالية ؟ » 

الدى كل مدرب دلافين حكايات طريفة عن ذكاء 
الدلاقين ٠‏ وإبداعها » . وعلى سبيل الثال , فقد عوه 
جيم مالن 901011809 ل ) دلافينه على ٠‏ تنظيف 
مناكها » ! وكلما أحضر الدلفين للمدرب قطعة من 
الأوساخ نال سمكة بوري مكافاة على التظافة ٠‏ لكن 
الثشك اعتراه ٠‏ عندما آصبح أحد الدلاقين : المسمى 
السيد سبوك » ينال المكافأة تلو الأخرى . جسزاء 
إحضارء قطعا من الاوراق المهترئة . وأخيرا وججد 
المدرب أن ٠‏ السيد سبوك ٠‏ كان ينال مكافاة في كل 
مرة على قطع من الورق اليني المنشابهة + الممزقة من 
كيس وحيد : وغطس المدرب في الحوض فوجد أن 
السيد سبوك » كان قد خب كيس ورق في إحدى 
ازوايا الحوض . وأنه كان ينع منه قطعة صغيرة في 
كل مرة ٠‏ ويقدمها للمدرب ؛ الكريم 1 

تجرى دراسات عديدة قي عدد من دول العالم على 
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الغري ‏ المدد +74 سبتمير ادف 


الدلفين . لمعرقة مزيد من المعنومات حول براعاته 
رخصائصه ٠‏ وقد وجد الدكتور ( سام ريدغواي. 8 
1001340 ) أن للدلقين عدداً من » المذات » ٠‏ 
مثل اليقر . وا ماعز . وقد وجد بعد عراساته المكتفة. 
في ؛ سركز العمل الميوبة » في ( سانديضو) أن 
الدلاقين ترك الملح في الكل ٠‏ مثل اللمماق اما . 
وأنبا بحاجة إلى ساعات محدودة من ٠‏ التوم ٠ ٠‏ مثل 
البقر أي من ساعتين إلى ثلاث ساغات ٠‏ كبا وجد آنا 
قادرة على النوم مع إبقاء إحدى العيئين مقتوحة . كرا 
ياقى تماف الخ ستفظا ! 
يضع هلياه هذا المركز نصب أغيتهم استخدانات 
أقرب إلى الحباة العملية . وبشير ( ريتشاره سول ) 
الذي برأس نسم الجممل الحيوية إلى أن أدق ممهيزاتا 
( الالكسرونية ) لاتتمكن من محاكاة عشر مقشرة 
الالفين السمعية تحت الما 

وبقول ان البحربة الامريكية ترب في تصغير 
هله اغوة . بغية ابتكار أذن صشاعية قادرة على 
لصت تت اماء . اتطلاقا من تقليد الدلقين ! 
يقوم الدلفين بإصدار عده من أصوات 
الاستكشاف . بترددات أو ذبذباث اعلى بكتبر من 
تلك التي تقدر الأذن البشرربة على سماعها . أو فلنقل 
إنها موجات ؛ فوق سمعية 50109010 1346ل » 
وقد تجح مهندسو اليحرية الأسريكية في توليد 
النبضات اللي يولدها الدلقين . ولكن يواسطة 
الأجهزة ( الالكترونية ) . ريثها ونشيرها ضمن 
الماء . وبعد ذلك يقوم حاسب ( الكتروني ) ياستقيال 
الأصداء المتمكة . وتمويلها إلى موجاك تمكن 
الآذن البشرية من سماعها , وهكذا يتمكن القطاس 
من البشر وهو مفبض العينين من التميز يسين 
الأجسام الموجودة ف الماه . مثل اللالقين ماما 
يكمن ادف البائي ككل هله الاختبارات في 
التوصل إلى جلة سمعية مائية ( الكروئية ) 
بالكامل . لاتدخال فيها قغرة حواس الانسات 
إطلاقا ٠‏ ويستخدمها القطاسون ليلا . أو تستخدم 
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في توجيه ؛ الطورييدات » إلى أهدافها المحددة 
سلا 

يوجد في مركز الأبحاث هذا أثى دلقين عجيية , 
أطلق علبها اسم (كاي 8:85) . وقند اشتركت 
ذات يوم مع مدربا ( ايرل مور تشيسون +08ا81- :8 
1508© ) في لعبة د عشرون سؤالا» 

قام للدرب بتغطيس عدة أجسام غتلفة الأشكال 
والأحجام . كل جسم على حدة تي الماه . وعل بعد 
+" قدما من (كاي ) - في الوقت نقسه كان أحاد 
المحررين يسشمع إلى الأصوات حت الماء بواسطة 
مكبر صرت رسأل (ايرل) : « هل هناك 
شيء ؟ ٠‏ قبدآت ( كاي ) بإصدار ( طقطقاها ) 
الراارية. حئ اطماقت ولأكلنت , زيند الاك 
استدارت لتقدم ؛ السواب  ٠‏ وقد ريت الكرة 
الحمراء النى يعني ضربها ها : ٠‏ تعم » ولما أجابت 
( كاي ) : تعم حصلت على مكاابا 

وازداد إعجاب الحاضرين ( بكاي ) عندما 
أجايث إجابة صحيحة عل السؤال الثاني عندما وجه 
إليها ٠,‏ وقد كان السؤال و هل هو اسطواني ؟ ‏ 
وقد قام ( ايرل ) بتفطيس اسطوانات من أحجام 
اغتلفة ومن مواد مختلفة أيضا , منها ما هو مصنوع من 
الحشب ء أو الفولاة . أو اللدائن ؛ أو الالنيوم , 
ونتها ما هو مصمت (خال من التجويف) أو 
يحوف ٠‏ وني كل مرة كانت ( كني ) تشغل ٠‏ رادارها. 
الصوتي ء ثم تقدم الاجابة الصحيحة : ٠‏ ثعم » 
انم أنزل المدرب قطمة حديد يشكل زاوية ٠‏ فلم 
ابرقها ذلك ٠‏ وأصدرت قفاعة من متخرها ‏ 
وأجابت : «لاء . وهذا يوحى بأن هذا الحيواث 
يدرك فعلا ه المقهوم التجريدي » للاسطواتة 
كانت التساؤلات التالية في برنامج التدريب 
«ل هو معدن أم لا؟» وهل يتخرك ٠:‏ 
وبالاعنماد على هذه التسلؤلات التي تكفى الإجابة. 
عليها بنعم أوبلا . سيتمكن العلياء من معرفة المزيد 
عيا د يراه » الدلقين بواسطة ٠‏ رادار الصوتي » . © 
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لتر يقبا 
التعلبم الجامعيب 


أجرى الحوار أبو المعاطي أبو النجا 


قضية التعريب قضية قديمة متجددة ٠‏ ذات اتصال وثيق باشكالية 
الاصالة والمعاء 
تنميز قيها جامعة دمشق بموقف قومي رائد وجريه . . . حول هذا الموقف 
تجري مجلة العربي هذا الحوار مع أسناذين كبيسرين في جامعة دمشق هما 
الذكتور عادل العوا - رئيس قسم القلسفة يكلية الآداب والدكتور عدناك 
تكريتي - أستاذ الجرثم والطفيليات يكلية الطب . وفي هذا العدد ننشر 
الجزء الاول من الحوار مع الدكتور عادل العوا - 


من أهم عناصرها قضية تعريب التعليم الجامعي ٠‏ التي 


لجامعة دمشق موقف متميز وواضح من قضية 2 - ليسهل تحديد هذا الاطار توضح في اليداية ماذا 
اللعريب . ولعلها أول جامعة عرية تدرس تقصد بمصطل ٠‏ التمريب ٠٠‏ وثفرق بيشه وبين 
المواد الملمية باللغة العرية . قبل أن تدخل في مصطلع و الترجمة » . فحين نقوم بترجمة كتاب أو 
مناقشة تفاصيل هذه الفضية نود أن يوضح لنا الدكتو ثص من أي لغة إلى اللغة العربية مثلا فهذه ترجمة ٠‏ 
عادل العوا القلسفة أو الاطار القكري الذي يقوم والترجمة هتاهي عملية تقل المعرفة ‏ وهنا ينبثق 
عليه هذا الموقف في جامعة دمشق ؟ اسؤال : ماقا أريد من هذه الترجمة ؟ فإذا كنت أريد 
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العربي ‏ العدد 747 سيتمير لامةة 


من نقل هذه المعرفة أن أتيح القرصة لتقاقتي العربية. 
لكي تتحاور مع ثقاقة جديدة ٠‏ وأن تتلاقح ممها . 
التدمو ثقافتي وتزدعر ٠‏ وتصيح أكثر قدرة على 
الاسهام في الثقافة العالية ٠‏ وفي التبضة الملمية 
العالية ٠‏ فهذا هو التعريب , إذن فالتعريب مصطلح 
يجب أن بطلق على ما تقصده من عملية الترجمة . وهو 
أن تجمل الثقافة العربية المعاصرة على اللستوى 
المعروف عالليا » وأن فضي با قدما » بحيث تساهم 
في تقدم الممرقة الاتساتية يشكل عام 

إذا نظرنا في هذا الاطار إلى حركة النيضة العلمية 
العربية القديمة التي تمت قي العصر العباسي في عهد 
المأمون من خلال إنشاء بيت الحكمة قلنا : إ: الوح 
العربية ني نبضتها هي التي أرادت أن تطلم عل ماهو 
موجود في الثقافات العالية آنفاك . وهذه ا. وح هي 
التي قادت إلى حركة الترجمة . وقد كانت الترجمة بره 
وسيلة لنغذية هذه الروح. التطلعة إلى م 
حفلت به الحضارات القديمة , سواء في أقصى 
الشسرق في قارس والتد أم في أقصى الغرب في 
٠‏ اليونان » . أو ما كان يسمى آنذاك بالمعجرّة 
البونائية 


بداية التعريب في جامعة دمشق - 


© كيف يمكن أن نحدد بداية هله الحركة . أعني 
حركة التعريب بالقهوم الذي أشرتم إليه في الجامعة 
السورية في العصر الحديث ؟ 

- ني الواقع أن روح التعريب موجودة في سوريا ٠‏ * 
وأكاد أقول أنها موجودة قبل القرث الحالي ٠‏ قفي زمن 
السيطرة العثماتية كانت الروح العريية الكامنة تهبر 
عن نفسها بانجاه الناس إلى الترجمة من اللغة التركية ٠‏ 
ومن اللغة الأماتبة » وسواهماء وني مغتلف فروع 
المعرفة . والتجرية السورية المعاصرة لا يمكن فهمها 
إلا يإضافتها إلى التجربة العربية الكبيرة في عهد 
المامون ونسبتها إليها . حين استطاع أن يلور النيضة 
الما 


بتمازج الثقاقات القديمة من خلال الجهود التي قام بها 
بيت الحكمة الذي نظم جهود الشرجة التي كانت 
قيله . وجعل منها مؤسسة تنسق جهود العلياء لغاية. 
واضحة وتوجهها 

فالتجرية السورية قي إطار التمريب إذن قديمة 
وستمرة ه وعميقة الصلة ينزوع الروح العربية 
للنيضة والتحقق ٠‏ فإذا جنتا إلى جامعة دمشق 
وجدناها قد أخذت - سذ نشأنها ‏ تتجيب 
اللحاجات الاجتماعية والثقافية في سوريا ٠‏ فاصبح 
التعليم فيها متذ وجود الانتداب الفرنسي باللفة 
العربية . أأنشثت أولا أثناء الحرب العالي الأولى كلية 
اسمها مدرسة الآداب ٠‏ أغلقها الاستعمار الفرنسي 
بعد ثلاث أو أربع سنوات من إنشائها , النمو الروح 
الوطنية بين طلابها ٠‏ ثم أندنت كليدا الحقوق 
والطب , وكان التدريس فيه) باللغة العربية ٠‏ وكان 
الأساتذة الرواد رائمين في نقل المصطلحات في ممال 
الحقوق والآداب والطب ؛ وقد ترجمت آنذاك بعض 
العاجم المتخصصة في الطب . وطبعت في جامعة. 
دمشق ٠‏ وني تلك الفترة أيضا أنشىء المجمع اللغوي 
في دمشق , للمناية باللفة الصربية ؛ ولوضع 
اللصطلحات العلمية . ثم حدث تتظيم الجامعة سنة. 
بعد الاستقلال ٠‏ ومنذ ذلك الوفت بدأت 
اقضية التعريب والترجمة تطرح يصورة فعالة . ليس 
على مستوى كليات الآداب والحقوق والطب فقط , 
بل على مستوى جميع الكليات النظرية والعملية 


صعوبات على الطريقٍ 
© يطيعة الحال واجهتكم وأنتم تقومون بهذه 
الهم في التعريب صعوبات وديات كثرة . ولملها 


يحاري التطور المذهل في شت فروع المعرة 
التوجمة ... . الخ نود أن توضحوا لنا طيعة هذه 


الصعوبات ٠‏ وكيف تواجهونها ؟. 

- لقد كانت هناك صمويات تغتلفة وما تزال ٠‏ 
ولكن بعضها يرجع إلى العنصر الاتسائي بالدرجة 
الأولى + إننا نسمع عيا يسمى بالترجمة الآلية ولا ثري 
أن تكون ترجمننا آلية ٠‏ ولو يأفضل الامكانيات . الآن 
العلوم الانسانية تحناج إلى المتصر الاتساني »لا سسا 
في مجال الأدب والفكر . إذ يمكن أن نترجم ممادلة 
رياضية أو كيميائية بطريقة آلية اصطلاحية ٠‏ آنا 
اللفة في الملوم الانسائية والتصوص الآديية هي 
محناج إلى الانسان . لفهم النص وتذوقه وقراءة ما يين 
السطور 

فإذا عدنا إلى الصموبات الني تعلق بالعتصر 
الانسائي أمكننا أن نشير إلى أن من أهمها تنوع ثقافات 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » فيعضهم استكمل 
دراسته المليا في بلاد تدرس باللقة الاتجليز. 
وبعضهم درس باللغة الفرنسية أو البروسية 
إلخ . وتود أن تصيح هذه الصعوية وسيلة لاخصاب 
عملية التعريب وإثرائها » لكتدا اليوم تتغلب عل 
هذ الصموية بالممارسة العملية-: فالمصطلحات الني 
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اتغتق عليها أو تقرها تسعى إلى تعميم استخدامها .. 
ونشرها بين الجميع عل اعتلاف خلقيائهم الثقائية 

ومن الصعويات أبضا الاخدلافات التي تظهصر 
أحيانا بين ما يراه ٠‏ المجمعبون » وبين ما 
الجامميون ٠‏ سواء فيا يتملق بمنيج وضع المصطلح . 
أد أولوياته ‏ فالمجمعيون يسيرون في عملهم بإيقاع 
هادىء , وق مناهج عددة , قند يستفرق الوقاء 
جتطبانها وقنا طويلا . بينا يبد الجامميون أنقسهم 
أمام ضرورات عاجلة ملحة ٠‏ حيث يتطلب الوفاه 
لخبج دراسي عدد وضع مصطلحات جديدة ؛ لم 
يتطرق إليها المجمعيون بعد . أنا أحب أن أترجم ‏ 
مشلا كتبا تتصل بالفكر العلمي الجديد . وقد 
اترجت ‏ سابقا ‏ كتابا يتصل بفلسفة المددسة 
اللعسارية ٠‏ فكنت أجمد تفسي أمام مصطلحا 
جديدة . م يتطرق إلبها المجمعيون بعد ٠‏ ذكنت - 
كتقاعدة ‏ أرجع إلى زملائي ني كلية المندسة أو في كلية 
العلوم أحيانا » باغاتف » ٠‏ مناهج وضع المصطلح 
من نحت واشتفاق . . . الخ ممروقة ‏ فأبحث 
وإياهم عن أفضل المقترحات لترجمة مصطلح أجنيي 
عدد ء وأختار من هالء المقترحات ما يؤدي المعنى 
بدقة , ومع سهولة الاستعمال بيذه الطريقة نذشل 
بعض هذه الصمويات . ولا أقول أثنا قد تغلينا عليه 
كلها 


تعاون غير تقليدي 


« ارجو أن تأذن لي يشي من التعليق عل ما 
تفضلت بذكره من صعوبات ٠‏ ولعل ذلك يقودنا إلى 
أوجه جدينة فا ء.قمجمع اللقة المربية مشلا في 
القاعرة يقوم بالاتضافة إلى عمله بإعداد العاجم 
اللغوية العامة عشل ٠‏ الكبير» وه السوسيط» 

الوجيز » بوه مجموعات الملصطلحات العلمية » 
يتتظيم المصطلحات التي يتم إقرارها في ختلف فروع 
المصرقة قي كنيات خاصة , يمكن أن تصبح عدد 


اكتماها معاجم متخصصة في غتلف العلوم الانسائية 


لل 


العري - الف 6+ سيتمير اها 
والعلوم الححة , كالفلمة والتربية وعلم النقس 
والفيزياء والكيمياء . . . الخ , فهل تصلكم مثل 
هذه الكتييات أو الاجم من ممع اللغة في القاهرة ؟. 
افقد يكون في بعضها بعض ما تبحثون عنه . وإلى أي 
مدى يستفيد عملكم من أعمال المجامع الأخرى + 
ولا يكررء ؟ وعذا الأمر يقودنا إلى صعوبة جديدة ٠‏ 
العلها ؛ التسيق بين عمل اللجهات اللختلفة آي قضابا 
التسريب ووضع الصطلح العري ٠‏ فقند قات 
لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يرضع مجم 
متخصص .هو المجم المسكري ء في وقت 
قباسي . يفضل الدعم الذي حظي به هذا 
المشروع . ولعل هذه الحالة تشير أبضا بالاضافة إلى 
مشكلة الشيق مشكلة الدع الاي الذي بمب أن 
تمتلى يه مثل هله الجهود + لتعطي نمارها قي الرقت 
المناسب ء كيا آن مسانة الاخدلاف ببين ما ببراه 
الجمميون وما بعيشه الجامعيوث قد تيد نوصا من 
الحل . ويخاصة أن منظم الاجيال الخديدة من 
أعضاء المجامع اللغوية هم من أساتذة الجاممات ٠‏ 
وكذلك كل الخبراء العامقين في المجامع اللغرية. 
لقد طرحت أكثر من مالاحظة في [طار واحد ٠‏ 
والكلام عنها بثبر السرور لدى كل من ييمهم أصر 
قضية التعريب ٠‏ فكلها يتقاصيلها مهمة للغاية 
وأفدم أمئلة ليسهل الآمر على كل من ييسهم آمر هذا 
البحث , ومتايعته بين المجامع اللغوية العريية 
وامنظمات امعنية يشثون النعريب ٠‏ فالواقع أن هناك 
تعاونا فعليا . بطرق ند لا تكو كلها ٠‏ روتيية » أو 
مقصودة , فمجمع اللقة العربية في دمشق خريص 
كل الحرص عل التنسيق مع جهود جممع اللغة العربية 
في القاهرة ومع غيره من المجامع اللشوية في 
الأقطار العربية وعلى الاستغادة من بجهردايا ٠‏ ققد 
كان المرحوم رئيس مجممع اللغة العربية في دمشق 
الاستاذ حستي سبح دالم الانصال يزملاته في بقية 
المجامع العربية ٠‏ وبخاصة يزميلنا الدكتور ابراهيم 
مدكور رئيس ممع الئغة العربية في القاهرة ٠‏ حتى 
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خارج إطار الؤقرات الستوية 

اكتت في زيادة للجزائر ٠‏ وعندما علمت وأنا في 
الطائرة أن هناك حاضرة للدكتور ابراهيم مدكور قد 
أزف موعدها تزلت من الطائرة إلى مكان المحاضرة. 
مباشرة . فبالرغم من كل الظروف يحصل الالتفاف 
حول العمل الثقائي ولا يفتر , أضرب مثلا آخر : في 
القاهرة ثرجم إخوائنا بإشراف الدكتور عبدالرحمن 
بدوي ؛ مفرداث لعجم متخصص فلسفي » . وضمه 
شرنسي درس بعض الوقت في القاهرة ؛ اسمه 
: الدريه لالائد » . واسم المعجم ٠‏ المعجم الفلسقي 
والتقني للمفردات الفلنية والقتية » . أقول لقد 
ترجبوا اللقردات فقط ولم يترجبوا المعجم ٠‏ وطرحوة 
في كتيب ٠‏ وتحن هشا نستعمله ٠‏ وتوصي طلابنا 
وزملامتا بقراءه , ليعرفوا كيف يتم اقتراح ترجمة. 
بعض المصطلحات الفلسفية والتقية . هذا بالاضافة 
إلى كتب أخرى متخصصة في تختلف العلوم الانسانية 
وغيرها ٠‏ تأنينا من ممتلف الأقطار العربية . وهانه 
كلها وسائل عملية تمنسازة تق التواصل ٠‏ 
والتعاون ٠‏ وتفيد كمقترحات آولية . وتحن تتابع 
من هنا أعمال مكتب التصريب في الرياط وتصلنا. 
مطيوعاته , وجلته ٠‏ اللسان العري .٠‏ وهل مره 
أمثله . تؤكد أن التعاون والعواصل قائمان بين 
المعنيين بقضايا التعريب , أما مسألة الاخدلاف ين 
الجممين والجامعيين فهي ليست مسألة اغتلاف 
أشخاص ٠‏ وأنا معك أن معظم المجمعيين الآن من 
أسائلة الجامعة . لكن الاخشلاف هو لي إبقاع 
العمل ٠‏ وفي أولوياته ٠‏ فالاستاة في الجامعة مضطر 
اللبحث عن حل عاجل لمصطلحات مطروحة عليه في 
رمن عحدد , آما المجمعيون قيعدون عملا وقق إطار 
خاص أو عام . قد لا يستجيب للحاجات العاجلة , 
لأته يعد لخدمة الأجيال القادمة ٠‏ وينم في آثاةا. 
الاستيفاء كل تبواعد البحث في المماجم القديمة 
والححديثة . ليتم وضع مصطلح تقابل للاستعرار 
والتعميم 


» اسمح لي أن أعود قليلا إلى ما تفضلت بالاشارة. 
إليه في بداية علا الحوار . من أن فلسفة التعريب تعتي 
في النهابة توفير فرصة الشلافح والحوار بين ثقاقتا 
المرية والمشركة العلمية العريية وبين الثقافات 
اللعاصرة ... . الخ 

من هذا الدطلق نفسه تبعث يعض اللخاوف 
والمحاذير , فمن الواضح أن المركات القككرهة 
والثقافية والعلمبة في أقطارنا العربية ما تزال متخلقة 
إذا ما قورنث ينظيراتها في العال التخدم ٠‏ ون عناك 
نويا يعاديير: عاب ل شل قصة 
والتطييفية , وتدريس العلوم في الخامعة باللغة العربية 
فد بؤدي إلى زيادة هذه الفجوة القائمة ٠‏ حيث لا 
بتمكن الطالب الذي درس العلوم باللغة العربية من 
منابعة حركة البحث العلمي في الخارج 

في الوقت الذني ما تزال فيه حركة البحث العلمي 
عندنا في بداياتها » تقول وجهة النظر الني تشير هذه 
المخاوف : إن القياس عل ما حدث في عصر المأمون 
حين أنشى ء بيت الحكمة قياس غير دقيق ٠‏ فالترجبون 
في بييت المكمة كاثوا بترجمون عن ثقافات وحضارات 


نحن في وضعنا الراهن فنلاحق تيارات ثقافية وذكرية 
نمور بحركة علمية مذعلة في تطورها وتقدمها . وذا 
فمخاطر بقاء الهة - وديما تنساعها _ يظل فائيا 


هله ملاحظة الميئة ٠‏ وابتداء يجب أن تقرق بين 
ما نريد أن نأخذه من الغرب من أجل تقدمنا الأحي ٠‏ 
وما تريد أن نأخذه من أجل تقدسا القكبري 
والثقاني . فمن الناحية المادية يفلق بنا أن تعلم أيناءن. 
التقنية الحدينة بكل مستوياتها . أما الأهداف التي 
لستخدم من أجلها هذه النقية فهي أهداف علية 
وعربية وإنساتية . هنا تقول : توجد هوة ٠‏ والموة 
فائمة فعلا . وإذا كان الأساس في اجتيازها عو قيام 
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حركة بحث علمي ٠‏ وحركة تصنيع وتدعية . تخدم 
أهدافنا العرية والاناتية . فمن المهم أن تكون هذه 
الحركة العلمية باللغة العربية ٠‏ وأن تؤسس لله 
الخركة يترجمة الكتب العلمية إلى اللغة العسريية .. 
ريوضع المصطلحات العلمية والتقنية في اللفة 
العرية . مهيا يكن الحهد والوقت . أما بالشبة 
اللعلوم الاناتية فلا توجد مشكلة هوة بالصورة 
الموجودة في العلوم البحتة والتطييفية . وأمامنا تجارب. 
الأمم في هذا المضمار . ثقي اليابان قد أخدوا الطبة 
من الغوب , ودرسوها بلفتهم القومية , وتفوقوا في 
ذلك على الغرب ٠‏ وعل أمريكا . من ناحية الملوم 
الانساتية . وكل ما يتصل بالشخصية القوية الياباية. 
يأذوا كثيرا عن الغرب ٠‏ بل تطوروا في مجالات 
الملوم الانسائية ٠‏ وأصيح لمم فيها إسهام واضح في 
الثقافة الاتسانية. 

وعندنا نحن في ممالات العلوم الانسائية ثراث 
كيير » وقيم كثيرة , يمتاجها العالم , والمهم أن تعرف 
كيف تعرضها بلغة العلم الحديث ؛ وتطورها , نفي 
مال التصوف عندنا ‏ لا أنكلم عنه كما آل إليه امال 
في أمر الفرق ‏ لو أخذماه في ضوء فكيرة التحليل 
التفسي لوجدنا أن النفس الانسانية في الثقافة العربية. 
فد تم تمليلها إلى درجات لا تفل إرهافا عيا وصل إليه 
الأخروت 

وعشدما نتضل الآداب أو العلوم الانسانية من 
الغرب فإتنا لا سمى إلى تقليدها . بل تتمثلها ٠,‏ 
ونبضمها . لتصيح جنزءا من الغذاء لثافتنا العريية 
الشامية , فتسطي لمارا عسربية أغتى , وأقدر عل 
الاسهام في الحضارة الانسائية . فأجدادنا عندما 
أعذرا المتطق اليوناي استخدموه في علم الكلام وفي 


علمي ناهضة لترتكز حوكة التعريب على أساس قوي 
عنبا فلا خلاف حوفا . لكن مسألة ضرورة الدعم 
المادي لجهود التعريب ٠‏ والتسيق بين هاله الجهود 


يلل 


العري ‏ العند 5145 سيتمير 04410 


نهي مسالة في غاية الأهمية . بيد أن مثل هذه الأمور 
تبقى دائها نسبية ٠‏ ومحكومة بظروفها . ودائيا ستيقى 
هناك مسافة بين ما توقره أي دولة ذه الأمور ويين ما 
بتطلع إليه القائمون بها 

المدل الشعبي يضول : ٠‏ المين تتمنى آكثر ما 
اترى ٠٠‏ وهذا في كل مكان حتى في رتسا ء قفي 
لمركز القومي للبحوث بفرنسا , درس أحد الباحنين 
راسمه ٠‏ ادجار موراث » قضية ليون ووضع قيهاا 
كتبا , ودعا الدولة إلى الاعتمام يقضاياهم . لكن 
اللدولة أيضا أولويانها . والمثل اللاتيتي يقول 
١‏ تعيش أولاثم تغدف» . وللدينا هنا مشلا 
غسرورات التمية وضرورات الآمن ٠‏ وغفاظر 
«اسرايل ٠‏ :.. الخ 


الابداع في اللغة القومية 

© حين كنث أناقش قضية التعريب في الجزائر مع 
الاستاة مولود فاسم أيد بقرة وجهة التظر الني تقول 
٠‏ إن دريس العلوم باللغة القومية أمر أساسي لايجااد 
حركة بحث علمي عربية وناصيلها , ولنموجيل من 
المبدعين في الآداب والعلوم . لآن الابداع الحقيقي لاه 
يكوث إلا ني اللغة القومية للمبدع . ونود أن تعرف 
رأيك في هذه القضية الي تتصل في صميمها بفلسفة. 
التعريب 

إذا أودنا أن جيب يصورة دتيقة عن قضية 
الابداع المهمة هله فلايد أن تميز بين الابداع في 
المجالات المادية والتجريية ٠‏ والابداع في المجالات 
الأدبيية والفنية والملوم الانسانية ٠‏ فمشلا قي يمال 


« الالكتروتيات » أو العلوم التجريبية ليس شرطا أن 
يكوث الايداع قي اللغة القومية , لآن هناك لشات 
خاصة البح في هله المجالات . عتاك لغة 
٠‏ البازيك ٠‏ و ٠‏ الفورتران » وهذه لفات عالية. 
أما بالنسية للعلوم الاثسانية فيوجد لدينا أمران 

الفكر , والتعبير عن الفكر . والذكر لا يتوقف عند 
الغة معينة ٠‏ بل إن الفكر يدع حين تتوفر الموهية ٠.‏ 
.وحين يطلع المبدع علل ما قاله الآخرون ٠‏ رعندئل 
ينا له أن مضي قدما في الابداج الفكري , أما 
بالنسية للتعبير اللغوي فإذا كان المقصود به هو 
الابداع اللغوي الجسالي فيجب أن يكون باللفة 
القومية التي تمكنه من أن بيدع بها جماليا , لانه أدرى 
الناس بارتكازاتها . والمكاساتها الماطفيية 
والجمالية ٠‏ أما من حيث المضمون الفككري لهذا 
التعبير اللغوي فتستطيع أن تأخذ في عرضنا الرمرزية 
في الأب الني قال بها و راميسو ٠‏ وسواء . فهي قد 
جاءت إلينا من الغرب ٠‏ فكان لها دورها العجيب في 
الثفاقة والشعر الحديث . فالشعر الحديث كله يريد 
أن يكون رمزيا . لكن إلى أي درجة بوفق أو لا؟. 
يوفق طبعا إذا كان التعيير البممالي مستوفيا شرو 


الفنية والموسيقية ٠‏ ولا يوقق إذا لم يسشوف هله 
الشروط . وبقي بجره رموز غامضة 6 
الجزء الثاني من الحوار 
مع الدكتور عدئان تكريتي 
قي العدد القادم 


للللتشسدسسستهة 
© 


ا العقل ينظم الشعر . والقلب وحده هو الشاعر , 
ا الرجل القوي يعمل » والضعيف يتمنى . 
ا الأقارب والدواء تحتاج إليهها في اليوم العسير . 


( اندريه شينيه ) 
( برناره شو ) 
وبلاريفيع 


ون سيت اسن 


إصي] كب الأ حاف أعد لين ى قدده رق 
الصادر في شهر اكتوبر الماضي كلمة 
بمناسبة الذكرى امثوبة لمولد والده . العام الآديب 
الدكتور أحمد أمين رحه لله . وقد استهلها بالحديث 
عن أرجه الشبه في الملاقة التي جمعت بين جمال الدهن 
الأقغاني ومحمد عبده من جهة . وبين له حسين 
واحد أبين من جهة أخرى , وأن طه حسين يعد 
امنداداً للأففان , وأن أحمد أمين يعد امتداداً للامام. 
عمد عيده 
ورم بعد ذلك إلى فساد الصداققاتي كانت بين 
عميد الأمب العربي وأحد آمين أي مالك الحزين ٠‏ 
كما كانت تسطلق عليه بعض الصحف ‏ وكير أنها 
ترجع إلى أن طه حسين كان بريد أن يظل نقوته طافيا 
على صديقه . بيد أن هذا الصديق خا تو عمادة كلية 
الآداب خرج من دائرة نفوذ طه حسيين. تعيير الاستاذ. 
حانظ ‏ فقام بين الصديقين صراع . أصييت منه 
الصداقة بما قصم عراها 
.ولا ممال في هذه الكلمة لخاقشة ما ذعب إليه 
الاستاذ حول أوجه الشبه يين الأفغاتي وطه حسين ٠‏ 
أو بين محسد عبده وأحمد أمينء إن ما يعنيني متاقش»ه 
أسباب الخصومة أو الحلاف بين والده وعميد الأدب 
العري . فهو م يدانا عن مدى هذه الخصومة ٠‏ 
ومظاهرها . بل اكتقى يالاشارة إلى النباين بين 
الأديين الكبيرين في المزاج ٠‏ وهو تباين لا يمكن معه 
أن تدوم صداقة أو تستقر مومة ٠‏ وأن أحد أمين تمر 
على تفوذ صديقه في أواخر الشلائينيات ٠‏ بعد أن 
أصبح عميدا 
فإذا كان التفاوت بينهم في المزاج عو مصدر قساد 
الصداقة ذكيف قات مع وجوده من قبل ؟ »ثم إن 


الريط بين تولي منصب العمادة وما ججد يان الصديقين 
من خلاف قد يوحي بأ احد أبين كان رجلا ضعيف 
الشخصية . تابما لفيره . وآنه ثار بعد أن أصبح في 
مرك قوي , ولا أعتضد أن الرجل كان كذلك ٠‏ وما 
عرقت معرقة لقاء عن له حسين , وما حدثئى به ينفى 
انه كان بمب السيطرة على سواه .. بل إنه - كرا كانت 
.زوجت تقول لي:رجل فيه طيبة وسذاجة ٠‏ بثق يكل 
من تريطه يه علاقة ٠‏ ويصدق كل ما يقال له ؛ وهو 
يسعى خير كل من يلجأ إليه . وكم شاهدث في بيت 
أساتذة ورجال صحافة هم مشكلات تختلفة ومصالع 
متنوعة ٠‏ قكان ‏ على الرغهم من ضعف صحته وقلة 
حركه ‏ يحقق لهم ما يريدون عن طريق امماتف 
أحيانا . وأحيانا أخرى عن طريق الرسائئل 
والعميد كان يقدر صديقه أحد أمين كل 
التقدير , وبما حدائني عن علاقته به قوله : ؛ لقد 
عرفت أحمد أمين وهو يعمل في القضاء , وعرضت 
عليه العمل بالجامعة ٠‏ ويعد انتقاله إليها توطدت 
الصداقة بيئنا .. كيا توطد التعاون العلمي ٠‏ الفا 
لجن لاعادة كتابة الناريخ الاسلامي سياسيا وعفليا 
بان ٠‏ على نحو جديد في الجائب السياسي فعهد إلى 
بالكتابة عن الحياة العقلية ٠‏ وعهد إلي 
بالكتابة عن الحياة الأدبية . وقد نجع أحمد أمين فيا 
جد إليه ٠.‏ فكتب موسوعته المصروقة عن فجبر 
الاسلام . وضحاء. وظهرء ٠‏ ويومه , وأذكر أن 
كتبث مقدمة لقجر الاسلام 
رحم الله الرجلين . وجزاههما على ما قدما خير 


ايزا : 
6 الدكتور حمد دسوقي 
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أحبررت حدٍ بايد 


الفقوى العس الئوى العسكربة التقليديه التقليدية 


3 لخر العضيهور الوط 
بقلم : الدكتور إحسان صدقي العمد 


تعتبر الأسلحة الثارية أكبر تحد واجه القوى العسكرية التقليدية في 
العصور الوسطى ٠‏ بل لعل اتطور السلاج التاري من المدفعية إلى البندقية في 
أواخر تلك العصور كان أوضح شاهد على اثتقال الفن المسكري إلى العصور 
الحديئة ٠‏ ومارافق ذلك من تسار ع مذهل في تطوير أسلحة الفتك والدمار 


تترتبط الأسلحة النارية عسوما باكتشاف 2 معادت تفيسة . إضافة إلى اننشار الحروب السياسية 
ألا الباروه . ومن ثم استخدابتصائص في «الديية في العصور الرسطى . والحاجة إلى سلاج 
الاسلحة القاذفة والنارية . ويرجع ذلك إلى قوتي مدمر . ظدم الأسوار والحصوت والقلاع الي 
العمليات "١‏ يستعصي الاستيلاء علبها في ذلك السوقث 
على هده من ائل والأسئحة التقليدية 


اني كان يعض العلياه يحرونبا 
والمواد ٠‏ يدف محويلها إلى 


دل 


وربماكانت النار الاغر يقية تأت في مقدمة الأسملحة 
الشارية القي اقتبسها العرب المسلسون عن اللروم 
إنطيين وطوروها ٠‏ ومن ثم مهدت الظهمور 
البارود . وقد لمب هذا السلاح الاغريقي دورا اما 
في الحروب مع الفرئجة في العصور الوسطى ٠‏ وهو 
يتكون من مزبج من مواد حارقة , أساسها النقط. 
والكسريث وبعض الصموغ والدعوث . وكات 
اتنطلق من اسطوانات نحاسية ٠‏ يقاذف متها المائل 
مشتفلا . أو يطلق على هيلة كرات مشتملة . أسماها 
العرب بالزراقات التي كانت تبحث منها نار يإرعاد 
ودخان . فتحرق السفن 

وقد استخدمت هذه الثار قي حووب اللسلمين مع 
اللروم البيزتتطين ٠‏ ويخاصة في حصار الرشيد 
العباسي لفلعة هرقلة في آسبا الصقرى . حيث 
رصف الشاعر تأثير هذا السلاح في قوله. 
هوك هرقن كال رك عجهبا 

جر الس شرنى بالظط والثار 

لكن المسلسين أدخلوا تحسينات عل الشار 
الاغريقية . واستخدموا ثوعا سطورا منها في عهد 
صلاح الدين الأبربي , وأحرقوا يه أبراج المدو أثتاه 
حصارء لدبئة عكا , لي أواخر القشرن السافس 
الهجري ٠‏ الثاني عشر الميلامي 

اكتشاف البارود 

7 الآلات الغاذقة شطورا ملحوظا 
باكتشاف البارود الذي عرف في أسيا قبل الحروب 
الصليية , ورئما كان الصيثيون عم مكشفوه : 
لكتهم ل يستخدموه كسلاح حري . بدليل آن المفول 
الذين قتحوا الصين لم يتتبوه عتهم , كما أنيم ل 
يستعملوه قي حسروهم , بل اقتصر استعماله في 
الصين مثلا على إطلاق صواريخ الألماب النارية 

وييدو أن من الصعوبة بمكان التوصل إلى رأي 
يقبي التطور ظهور هذا الاختراع كسلاج 


فمال في الحسروب . لكن يستدل من كاب 
الشروسية والمخاصب الحريية » . و مؤلقه حسن 
الرماح امخوني في أواخر الفرن السايع الفجري ‏ أن 
البارود كان معروقا ني مصر منذ زمن ميكر ٠‏ وقد 
أورد مؤلف الكتاب الحديث عه في عدة صفحات . 
ذاكراً تركبيه من الملح والكبريت المسحوق ٠‏ وراد 
الفحم والبسرادة والتشادر والسزرئيخ الأجمر والنيلة 
الزرقاء والفتائل . وذكر النسب ين هلله المواد . كما 
تحدث عن الصواريخ والتقط الطيار الذي يصعد من 
خب النار . وأطلق اسم الدواء على المادة المفجرة 
التي يلقم بها المدقع 


الملمون يستخدمون الأسلحة النا 


ويؤكد جواتفيل الذي رافق ملك فونسا لويس 
التاسع في له على مصر في منتصف القرن السايع 
الفجري آن القوات الأبوية استخدمت المدائع 
والصواريخ في تصديا للغزاة . ويقول في مذكراته 
٠‏ إن الملمين قد استخدموا في أثداء القتال آلة لم 
ستعملوها من قبل . يقذفوئنا منها بشيء ملا قلوينا 
بالدهشة والرعب . ثار متفيمة . كأنبا اسطوائة 
كبيرة ٠‏ رذيلها من خلفها مثل الحراب الطويلة ٠‏ 
ودريها يشبه الرعد ٠‏ وكأنها جارح بشت المواء , ها 
ثور ساطع جيد . من جراء اننشار اللهب المظيم 
الذي يحدث هذا الضوء . حتى أنك ثرى كل ما في 
المعسكر . كبا لو كان ني .وضع النهار » . وقد أكد 
بعض امتخصصين في تطور الأسلحة أن هذه 
الأوصاف انما تتطيق على المداقع التي أطلن علبها في 
ذلك العصر عدة أسياء مشل : يكال الباروة ٠‏ 
ومداقع النفط . وصواعل النفط . وهندام النقط . 
وصواريخ النقط . لو التفوط ٠‏ وقوارير النقط الي 
تقتلع الفلاع . ويتعب بعض الباحثين ايضا الى ان 
المماليك قد استخدموا هذا السلاح في موقعة معيئة :. 
عي زعين جالوت ) ضد المشول عام 107ه/ 
٠م‏ . وآته كان العامل الحاسم في التصارهم في 


ل 
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تلك الموقعة . وتوالى ذكر هذا التوع من الأسلحة 
ة في المؤلفات التي ظهرت في عصر المماليك ٠‏ 
مثل ؛ التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله 
العمسري .وو الأحسكام الملوكية والضوابط 
الناموسية » لمحمد بن منكدلي ٠ ٠‏ والسلوك لمعرفة 
دول الملوك ؛ للمقريزي . ٠‏ وبدائع الزهور » لابن 
اياس . و « صبح الأعشى » للقلفشندي ٠‏ ومع قلك 
فإن المدافع التي كان يمتلكها المماليك ظلت تستخدم 
افقط في الأغراض الدفاعية . في حين يقي فرسان 
المماليك بوجه عام بمتقرون هذء الأسلحة ٠‏ 
وبلنزمون بنظام الفروسية التقليدي في القشال : ما 
سهل عل العثماتيين الانتصار عليهم فيا بعد 
اثتقال الأسلحة الثارية 


الى المغسرب_والأندلس : 

وليس غرييا أن تتفل تغنية صنع الأسلحة النارية 
بعد ذلك الى المسلمين قي المغرب والأندلس . حيث 
كانوا يواجهون أخطارا كبيرة على المستويين الداخلي 
والخارجي 

وتحدئنا بعض المصادر والمراجع ان المسلمين في 
المغرب استخدموا الأسلحة الثارية في هيجومهم على 
سرقوسة بصفلية في أوائل الفرن السادس الهجري » 
وأن الموحدين قد استخدموها في مهاجتهم لمدذ 


يلل 


سيل الله بالمداقع » لابن 
الفتيه الاندلسي 


وهران والمهدية ومراكشى ٠‏ وأنهم استولوا على قلاع 
اندلسية كتيرة يفضل آلات حصارهم العثيفة القي 
كانت تقذف كتلا هائلة من الحجارة وكرات ملنهية 
من الحديد 

ويؤكد الدكتور احمد غدار العيادي أن مسلمي 
المغرب والأندلس توصلوا في اواخر القرن السابيع 
الفجري ‏ الثالث مشر اميلادي ‏ الى اكنشاف خاصية 
اغرى للغط كمادة هادمة متفجرة . وذلك اذا خلط 
ملح ارود او التشادر وحصى الحديد . تحت درجة 
حرارة عالية .ما أدى الى تطوبر جديد في المداقع 
والأسلحة النارية 

وقد أوره اين خلدون في مقدمته شيئا عن هلدا 
التطور خلال وصفه مهاجمة سلطان المغرب يعقوب 
المريني مدينة سجلماسة التي كالت في أببدي بني 
عبدالواد عام 1ه . حيث ٠‏ نصب عليها هندام 


الثار الموقدة في البارود ٠‏ بطبيعة غربية , ترد الافعال. 
الى قدرة باريها ٠‏ 

وما لبث هذا السلاح الناري القائف المدسر ان 
استخدمه ملموا الاندلس في صراعهم ضد 
الاسبان . كبا فصل سلطان غرناطة اسساعيل ين 
فرج ابو الوليد عام 4الاه/ 1574م , نما أشى 
عى معنويات قوات الاسبان امعادي الني اتشرت في 


صفوفها كيا تقول ال حوليات الاسبائية : ٠‏ شائعات 
بأن ملك غرناطة يمتلك سلاخا جديدا بيدا » 


نصف قرن عل الأقلل . وأن الاسيان ولمخطوعين 
الاوروبيين قي صفوفهم هم الذين اقيسوا هله 
الأسلحة عن المسلمين ٠‏ فتقلوها إلى ارروها » 
وطوروها خلال حرب المالة سنة يين انجائرا وفرثا 
والحروب الايطالة في الفترة النلية . في وقت كانت 
فيه القارة الاوروبية على أبواب نيضة علمية شاملة ٠‏ 
فلم ثلث ان تلقفت السلاح الجديد : وعكفت عل 
تجربت وتطويرء 
التفوق الاوددب فو 
تطوير الأسلحةالثارية 

.وقد أدى إقبال الارروبين على تطوير الأسلتحة. 
النارية الى تفوقهم في هذه الصناعة . وبخاصة في 
استعمار كثير من الشهوب في سيا وافريقيا ٠‏ وابادة 
شعوب اخرى . كشعوب اهنود الحمر في القارتين 
الأمريكينين . بل ان هذا التفوق قد ظهر يشكل جل 
أيضا عندما عجزت الدولة العثماتية او شراخت في 
مماراة التفنية المسكرية للدول الأوروبية ٠‏ وعبو امر 
ألبته ميادين القسال البرية والبحرية . حيث يدأ 
العججز المسكري العثماي واضحا في اوروبا الشرقية. 
مشاء القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ كي ادى الى 
تراجع قوات الممالييك والعثماتيين البحربة عن 
النصدي للقوات البرتفالية والاورويية في المحيط 
اندي . واستمر الشراجع المسكري العثماني في 
القرون التالية . حت انتهى يسقوط الدولة العثمانية 
قي الحرب العالية الأولى 

وليس من شك في ات استمرار الطوق الاورون 
على المسلمين في صنع الأسلحة النارية المتطورة يت 
في مقدمة الأسباب التي تكمن وراه عدم التصار 
العسرب والمسلمين على اعدائهم في ممظم المعارك 
البرية والبحرية التي خاضوها . وهي المعارك التي 
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وقد فطن كثير من المؤرخين ودعاة الاصلاح السياسي 
والسكري الاسلامي الى هذه الحقيقة مش وقت 
عيكر . ومن هؤلاء حسن كاني الاقحصاري الذي 
أكد ني رسالته : أصول الحكم في نظام العام » الني 
آلقها في اوائل القرن الحادي عشر الجري ٠‏ اواخر 
السادس عش الميلادي . وقد أكد هذء الحقيقة 
يقوله : ٠‏ إن أعداءنا كليا اخترعوا توعا من الأصلحة. 
واستعملوه غلبوا علينا . ثم إذا الفلنا مثله 
واستعملشاء غلينا عليهم بوث لله السام لفسوة 
الإسلام » 

والواقع ان الاقحصاري قد وضع يده على السببٍ 
الخقيقي المباشر لشراجع العلمانيين في اوروبا 
الشرقية . ونعني به اللقوق الارروي في الاسلحة 
الحديثة ٠‏ وهو امر يككاد ينطيق عل جميع ميادين 
المواجهة المسكرية قير المتكافثة الي اضطر المسلموان 
وقيرهم من الشعوب الى خوضها مع اعدالهم مئذ 
ذلك الوقت وحتى يومنا هذا , وقد تأكدت هذه 
الخقيقة ني جميع الحروب الباشرة الي خاضها العرب 
والملموت ضد قوى الاستعمار والصهيوئية . 
وبخاصة في القرنين الداسع مشر والعشسرين 
ورتبط هذه الظاهرة ‏ قبل كل شيء - بالفجوة 
العلمية والقنية الني تصسع بين الدول امنقدمة ه 
والدول النامية . ومنها الدول العريية والاسلامية. 

وأغلب الظن ان المعادلة سوف تيقى على هله 
الخال . مالم تظهر في الأف بوادر توازن في الشوة 
العسكرية بين الجانبين . مما يستضرق وقدا شير 
قصير . لكن والى ان تتواؤن المصادلة فليسى امسام 
الدول الثم المهضومة الحفوق سوى الحرب الشعبية. 
المنظمة الشاملة التي تعمل فيها الأسلحة التغليدية. 
الخقيقة عل استتزاف قوى العدو المضوق عسكريا ٠.‏ 
وتيرء في النباية على التسليم بالحقوق المتسروعة. 
للأمم والشعوب 3 


لجل 


الغري د الع <)م-سيتمير الوا 


يقلم : الدكتور فخري اسماعيل حسن 


الخطىء كثيرا 


بالربط بين حجم الدماغ والذكاء . ونخطيء أيضا عندما 


اتردد المقولة الشائعة بآن الانسان الذكي قؤي الذاكرة . والواقع آن هذا 


الثلائي ليس مرتبطا يبعضه بعضا 


هذا المقال. يلقي أضواء على العديد منالمقولات الشائعة في هذا اللجال . 


يعبر الدماغ ‏ مصدر الذكاء واللكات الذي 
تحفظ فيه الناكرة ‏ أمم وأعشد أجهسزة 
الجسم . وهو عبارة من نسييج شديد الرعحاوة 
والليونة,وكيقية أنسجة الجسم يقل على تركيبه 
الماء , نؤمن عظام الجمجمة القوية الحماية للدماغ 
من المؤثرات الخارجية . ريقصل ماين الدمام لين 
الحساس وعظام الجمجمة الصلبة القوية طيقة من 
الانسجة . نسمى السحابا ٠‏ ويقئب على السحايا 
الملاصقة للدماغ الرخارة . وبالتالي لاتسيب ل أي 
أذى . بالاضافة لذئك يميط بالدماغ النتناع الشوكي 
الدماغي الذي يحفظه من تأثي. الجائبية الارضية الي 
تجاب جميع الأجسام الى أسقل . ويعمل هذا السائل 
أيضا على امتصاص تأثير الصدمات التي تعيب 


1 


الرسى , فلا تؤثر عل الدماغ الا اذا كانت على درجة 
كبيرة من العف 

الذكاه 

٠ إن كل سام الموت قد تصل الى حوالي اكقم‎ ٠” 
وبائالي فإن دماغ الحوت أكبر أدمفة الكالنات الحية‎ 
اقاطبة , وتحن تعلم أن الحسوت ليس أذكى‎ 
الحيوالات . لذلك يمكن القول أن كبر الدماغ لايعني‎ 
الذكاء , ولايحاد توع من العلاقة بين كلة الدماغ أأر‎ 
حجمه والاكاء بلاحظ أن هتالك توعين من الوظائف‎ 
التي يقوم با الدماغ.‎ 

٠‏ السيطرة على عمل ججيع أجهزة الجسم والشيق 
غياينها 

؟ الشكبر والذائرة والقدرة على التحليل : وغير 


ذلك من الوظائف التي تمده مستوى الذكاءهويطلق 
عليها أحيانا الادراك . أو العقل . فإذا كان جسم 
الكائن المي ضتما كبا في حالة الحو والقيل -قإن 
الدماغ قد يسنتفذ ممظم طاقاته قي ادارة هذا الجسم 
الضحم . ولا يتبقى للادراك والشكير الا اليسير ٠‏ 
وبللك ينخفض مدوى الذكاء . لذلك يدو 
واضحا أن استخدام النسبة بين كتلة الدماغ وكتلة 
المسم للكائن الحي كمقياس أو دليل للذكاء أفضل 
كثبرا من كتلة الدماغ المطلقة . وسوف تطلق عل 
اثلك النسية للاختصار اسم ٠‏ لسبة الكتلتين » لقد 
حسب ( هساري جيسريسون ) . من جامعة 
( كاليفورنيا ) نسبة الكتلدين لكثبر من الكائنات 
الحية , فوجد أنها نزداد حسب الشرنيب الآني, 

أسماكا . زواحف . طبور . ثم ثديياث ٠‏ أي أن 
انسبة الكتلتين نكون أكبر ما يمكن للثدبيات . وهذا 
يتفق مع الطور' وتعفد الأجهزة البيولوجية هذه 
الكائنات . فاذا تساوت مثلا كتلة احدى الثديات مع 
كتلة احدى الزواحف . فإن مال الأولى يكون أكير 
من دماغ الثائية ٠‏ على الأقل يعشرة أضعاف ٠‏ وقد 
يصل الى ماثة ضعف ٠‏ وبالتسية للثديياث فان رتية 
الرئيسات ٠7‏ ملك أكبر نسية للكتلتين , وتكون هذه 
النسية أكبر ما يدن (0-1؟)مرة من ثسبة الكتلنين 
اللندييات من السرتب الأخرى . ولا شلك أن تسبة 
الكتلتين للانسان هي أكبر النسب قاطية , وتساوي 
في المتوسط 7:9 أي أن كل ٠‏ غم من الجسم يقابلها 
غرام واحد من الدماغ ٠‏ وين المدول الآني متوسط 
كتلة الدماغ » ونسبة الكتلنين لبعضى الكائئات المي 


بلي الانسان في كيسر نسبة الكتلين ‏ لاحظ 
الجدول ‏ كل من الدلفين والشمبائزي ٠‏ والاعتقاد 
السائد أن كليها كي نسبيا , فامعروف أن الدلفينات 
تستخدم الأمواج الصونية كلغة تخاطب وتقاهم فيا 
بينها . وتشبه لغة الدلقينات الى حد ما طريقة عمل 
جهاز السوثار المستخدم تي الكشف عن الأجسام تحت 
الماء . وهذه الطريقة غير مقهومة بالضبط حتى 
الآن ٠‏ ولكن يعتقد بعض العلباء أن الدلقين ييث 
موجات صونية مشابية للموجات الني تتمكس عن 
الجسم المراد وصفه . وعتد استقباها من قبل دلفين 
آخر فإن الموجات تتج بالنسبة للدلفين ما يشيه وسما 
صونيا للجسم المعني . ومكن القول- إن ص 
التعبير ‏ أن الدلقيدات تتخاطب من خلال صور 
سممية . أما بالنسية للشعبائزي فإن هنالك محاولات 
كثيرة لتعليمه لفات معينة . بعضها باستخدام 
ا حاسوب(الكمبيوتر) . وبعض العلماء مفرطون في 
الغاؤل ‏ اذ يمتقدون أنه يمكن أن بوجد بمد ععدة 
أجيال جيل جديد من الشميائزي . له القدرة عسل 
العلام . 

الايد من الاشارة الى أن هنالك بعض الاستتاءات 
لللعلاقة بين تسبة الكتلنين والذكاء , قمئلا إن تسبة 
الكتلنين ليعض الحشرات الصغيرة قد تصل الى تسية. 
الكتلشين للانسان , أو حتى تفوقها ٠‏ ويعتقد أن 
هتالك حداان لحجم أو كثلة الدماغ , وإذا ما فص 


الدماغ عن ذلك فإته يفقد معظم أو حتى جميع قدرئه 
على الادراك والتفكير . وياثالي فان نسبة الكتلتين في 
مثل هله الحالة لاتعبر عن الذكاه 

السبتدي | الغرريلا | لفل | اعرت | 
«غرم ضام | #اكقم | وكقم | 
صعر إن إضت إفصع 


(1) رتية الرئيسات هي أكثر رنب التدياث تطورا . وتشمل الانسان والقرد 


لفل 


العري ‏ العدد 845 سبتمير لاد 


اليس كل كبير الدماغ ذكياً 


التركز الآن على الاثسان , فقد يتساءل بعضهم هل 
يمكن أن تحدد ذكاء الشخص بياس نسية الكتلنين 
اله ؟ تلاحظ قبل الاجابة عن هلدا السؤال ما يلي 
أولا : تقل كتلة دماغ المرأة هن كتلة دماغ اللرجل 
بحوالي ٠6١‏ غم . وبما أن كتلة جسم المسرأة في 
امتوسط أقل من كتلة جسم الرجل ٠‏ فإن ذلك يعني 
أن سبة الكتلتون للاتسان لاتعتمد على الجن ٠‏ 
وكذلك الخال مع الذكاء . لهو لا يعتسد على 
اببس 
آثانيا : بولد الطفل بدماغ كيير نسبيا ٠‏ وقي المخوسط 
فان كتلة دماغ الطقل عند الولامة تساوي +50 غم ٠‏ 
وهذا بمعل تسبة الكتلتين الموليد حوالي 97 أي ست 
أضماف نسبة الكتلدين عند البلوغ ٠‏ وينسو دما 
الطفل يسرعة كبيرة جدا , وخصوصا في الشلاث 
سئوات الأولى ٠‏ ححيث تعتبر سنوات المحاكاة والتعلم 
السريع الني قد تمد مستوى الذكاء في المستفيل 
ويؤمي تعلم الطفل ممن حوله الى زيادة كبيرة في 
سمك القشرة الدعاقية المخية وكتلتها وبالتاي يؤدي 
الى زيادة عدد الحلايا لعصبية وتنشيط الموجود منها ٠‏ 
ما بساعد على سرعة التعلم في المستقيل «وزيادة 
مستوى الذكاء : وعتدما يتم الطفل عام الأول 
تتخفض نبة الكتلنين الى تصف يمتها عند الولادة 
( حوالي 8/) ؛ وعند سن دخول المدرسة (ه - 5 
اسنوات ) يكون دماغ الطمل قد أصبح 160 من 
دمافه عند اليلوغ . بينن) تكون كثلة جسمه حبوالي 
١‏ من كنك عند البلرغ ٠‏ ونلاحظ من ذلك مدى 
أهمية سنوات الطفولة الأولى . ليس فقط بالتسية. 
اللنمو المسماتي . وللكن بالنسية لتأثيرها على الذكاه 
في انتيل 
ثالدا : لايوجد ‏ حسي معلومات الكاتب- 


يل 


إحصانيات شاملة دقيقة لكتل أدمغة عق المشاهير . 
وذلك مقارتة نسية الكتلتين مع الذكاء الفعلي لهم ٠‏ 
الكن هتالك بعض الحالات المعروفة . فلقد كان دماغ 
(الوره بايروت ) - من أشهر الأدباء الانجليز قي 
القسرث الماضي ‏ مقشرطا في الكيير ( حوالي 5700 
غم ) ٠‏ وكائت بالتالي نسبة الكتلنون له كبيرة جدا .. 
الكن ل يكن الحال كذذلك مع ( أليرث ايتشتون ) الذي 
يعتيسر يحق من أعسظم العليه , فلم تكن نسيسة. 
الكتفنين له كييرة بشكل ملفت للنظر , يتداسب مع ما 
قدمه للملم في أوائل هذا القرث . وهنالك كذلك 
بعض الأشخاص اللين عرفوا بدماغ صغير ٠‏ ومع 
ذلك كانوا أذكى من كثيرين من كانت كتلة أدمفتهم 
كبيرة ٠‏ ومن أشهرهم ( أثاتول فرائس ٠)‏ وهو 
أيضا كانب عبقري ٠‏ ومع ذلك فكتلة دمافه نساوي 
غم ؛ أي أن كتلة دمافه تساوي تصف كتلة 
سام بايرون 

رابعا : لوكانت جميع أجزاء الدمام متكافنة أو 
متساوية في الأهمية أو التثير ‏ كما تفشرض يعض 
النظريات ‏ لكان لحجم أو كتلة الدماغ تألير كبير 
وفعال على مستوى الذكاء ٠‏ لكن الثايت أن أجززاء. 
الدماغ غير متكاقنة . بمنى أن أجزاء الدماٌ شير 
منساوية في الامية . فسثلا كتلة دماغ الاتسان القدهم 
المعروف ياسم ( نيتدرتال ) الذي وجد بالقرب من 
موسلدورف ماتيا .. تساوي ٠6٠١‏ غم . أي أكبر 
عن متوسط كتلة الدماغ للانسان في الوقت الحاضر . 
ولا يمكن أن يكون هذا الانسان البدائي الذي عاش 
قبل عشرات الآلاف من السشين أذكى من الائسان 
الحالي ٠‏ إن القرق المهم بين تركيب دماغ الانسان 
التنديم ودماغنا هو أن الفص الأمامي من القشرة. 
المخية في الانسان الحديث قدغا واتسع . عل حاب 
القص الخلفي ويب أن لاتسى اخدلاف البيئة 
الاجتماعية في الحالتين , وتأثيرها على الذكاء ‏ لاح 


اثاتبا ‏ . وإذا أخذنا كل ذلك في الاعبار ٠‏ يمكتنا 
القول أن كبر الدماغ أو كبر تسبة الكتلدين بشكل 
مفرط . يمبل الى ابراز الذكاء ولكن ذلك ليس هو 
العامل الوحيد او القمال المؤثر قي الذكاء واغا هنالك 
عوامل اخرى ٠‏ وقملا لقد نبين حدينا ان الدماغ 
يحتوي عل دوائر كهر بائية فاية في الصقر ( مجهرية ). 
الاشزيد ابمادها عن ميكدرون واحد ( اليكروث 
الواحد > واحد من الممبون من المثر ). وتتكون هذه 
الدوائر في الدمام قي أواخر مرحلة الجنين 

الذاكرة : 

٠‏ إن عملية حفظ المعلومات ني الدماغ . ثم 
استرجاعها عند الحاجة ٠‏ عملية معقدة وتتم 
اساسا في القشرة الدماغية ( المخية ) . وهنالك 
مناطق في الدماغ للحن المعلومات للمدى القصير . 
ومناطق أخرى غصصة حزن المعلوسات للمدى 
الطويل 29 : بحتوي الدماغ باسثناء المتيخ الذي 
ليس له علاقة بالذاكرة ٠‏ عل حوالي مالة بيبوة 
"١ 1١‏ غلية عصية (عصبوظ) . وتدعم ككل 
غلية غصبية بمشر من الخلايا القروية التحافظ على 
هينتها البنائية . وهتالك ثلائة انواع من 
العصبوئات : العصبونات الحسية : لتقل المعلومات 
حول اليدة . والمصبوثات المركية : وتضل 
الاليماث العصبي الى علايا العضلات والغند ٠‏ 
وأخيرا المصبونات المتوسطة أو التشاركية : وهاله ها 


علاقة بالوظائف الممقدة الخاصة بالكائشاتالمنطورة. 


الذكية » مثل الادراك والتملم ٠‏ وعددها تتتلف في 
الكاثنات الحية , نيما لرقيها ه وتقندمها على سلم 
التطور 


© الذكاء والذاكرة. 


الابختلف تركيب الخلية العصبية عن الحلابا 
الأخرى كثيرا الا أ تحنوي على مقدار كبر لسييا من 
الحامض النووي المعروف باسم مض الر يونيوكليك 
والبروتين ٠‏ ويتفرع من كل خلية عصبية ما بين الف 
وعشرة آلاف من الترعات الشجرية ‏ تشبه تفرع 
الأغصات ني الأشجار ‏ وتصل الخلية بالحلايا العصبية 
الأخرى لتقل الانبعاث العصي للخلية ٠‏ ويضوع 
امن الخلية آيضا ليف يتراوح قطره ما بين نصف 
وعشرين ميكرون ٠‏ يسمى امور ٠‏ حيث بتي 
بشروع صغيرة ٠‏ يوجد في نباية كل منها الفاغ 
صغير . يسمى بالمزر التشابكي . الوصل الخلية 
العصبية إما بخلية أخرى . أو بعد استجابة ( غدة أو 
عضلة ) + وينقل الانبعاث العصبي باتجاه واحد من 
ا خلية المصية الى الأعضاء 

إذا صح اعتقاد يعض الملياء بأن الدماغ البشري 
يستخدم نفس الطريقة المتخدمة في الحاسوب 
٠‏ الكميوتر » . أي طريقة الاعداد الثثائية في حفظ. 
المعقومات ٠‏ فإنه يمكن حفظ معلومة بسيطة ''١‏ في كل 
واحدة من التقرعات أو الأزرار التشابكية للخلايا 
العصبية ٠‏ ويقدر الملياء كمية المعلومات التي يمكن 
حفظها فيالدساغؤها لا يقل عن(١٠)*!‏ معلومة 
( واحد وأمامه خمسة عشر صقرا ) ٠‏ وقد يبدو هذا 
الرقم ملعلا ومبالفا فيه . لكن إذا قكرنا في كمية. 
المعلومات التي يستطيع الشخص المادي أن 
يشدكرها ‏ من أرقام وعمليات حساببة وحروقف 
ومفردات لغوية ٠‏ وتواريخ وأشخاص ومعلوسات 
عامة وذكريات ‏ لوجدنا أن الرقم قد يكون متواضما. 
أمام علمة الدماغ البشري 8 


(1) القصود تجعاومة يسيطة هو الاجابة على سوال عمدد إما بنمم أولا ثم تحفظ الاجابه في الذاكرة ٠‏ وهلء طريقة 
الأعداد الثائية السشخدمة قي حفظ المعلومات في الخلسوب « الكسيوتر» 
لجع م د للخة أن للمدى القصي. - يوم واحمد أو أقل - فيعتقد أن تحفظ في 


تركب صتير تحت 
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لعزن ب العذد 745 سيشيير القع 


068082 مم م دم 86600006 866 0685088650650 مه 


كان خبيطا من الماع 

بأنيكتمر من أعالي الجنوب + 

البطرح أتراعه في اخظم 

لحمو بالبرامةاء 

ييدبكم الخبز والترث 

من الماء بسن . وبكفي . وله 

ف 

إنه الماشق المستهام الذي كان بأل , 

قلقي الحلام على يكركم . 

كان حلم طريقا ء 

ركتتم به مثر فزن 
.نفدت بكم بط المادقين 


إته إلآن لا بدرظة 

إن كان يبدا أ يسمي 

صار يخلط ين حديث الضفاف . 
وبرجمه اعب مؤعقا 

م يشخ ٠‏ .ينا ألقنته افموم 

عار خيطا سن القهر 

يديكم العجز 

يهديكم كل بوم عدم 

انيس غير الدروع 

أطلقر صيحة القاكيد ٠.‏ 


3 واستعيدوا د .كركم 
3 
6ه 868586 5825286 265226888858885 ع 
ليل 


شعر : محمود عبدالصمد زكريا 


86060 6 86 86868 0 0868 868 806 0886 0886888501 


حين بلفك هل ٠‏ 

التحجمل صمت القيود ٠.‏ 

وعيثم قوق الذي يتحايل للطفو . 
اتلك مشاجرة بين لون ولون ٠‏ 
وي الصلح عرس الضحية 
الون الفحية أصفر ٠‏ 
وفي العرس أخضر . 
.رقد سلمت مقودا ساعة 
لاني في تعطر ١‏ ' 
ركل الأجنة مدت أكقًا ٠‏ 
انضرع فيها المورٌ 

كم أنت أقسى من الحرب 
حين ينفنك غل 


يكدر وهجك صمت ٠‏ 
يناطع رأسك سور الحصار ٠‏ 
فدرتد ‏ تغرز غلك في الظمي ٠‏ 
تحن صوئك , تقطع كمك , 
اتومرء ني حسرة للأجتة 

رْدْتُ لو أنك تحقن أشرعها بالدماء ٠‏ 
فهل كنت يوما دما ؟ 

لآنك نظت عليك الطيور 
وخط التخيل ؛ وحط البشر : 
لألك حلم السفر 

تنام ؛ وتغط اه 


وعند التقاه امناجل بالعشب » 


تيسن في لسرا : 

با بحر عدرا + 

اق نسيت مناعي ٠‏ 
وقصرت باعي + 

وقد خاب للك أي ٠‏ 
دلي ويبنك با بحر يرغ ٠‏ 
هلي براعك يا بحر ثدرك وجهي 
قهل أنساوى يملع ٠.‏ 

اوقد كنت علذبا * 

وترتد ملحا + 

فترجع كل الخاجل ٠:‏ 

تخلع لوب الندى ء 

ترتدي ٠‏ شكة ؛ للحروب 
وتكشف عن صدرها 
بالحديد يفل الحديد ٠‏ 
وترجع . تلمع + 

لحقن كل البراعم بالدم 
يرجع الونك أسمر . 

تزف الملبكة . تأخذ مقودها في يمينك 
عرس المليكة أخضر ٠‏ 
ولون الليكة أخضر . 

فيل أنت مرا 

أمأنك .. 1.؟ 

فكم أنت أقسى من الحرب ٠‏ 
حين يلفنك غلّ . 

وتقدر 


50 86 6 6 86 0 8 8 05 8 801360 86588558668588 


1 


العربي ‏ العدد 545 سيتمير 48( 


1 
كوالكلم والطب 


اسيارة الفستقٍ 
السودان 


سيازة القستق ٠‏ أوسيازة الصين ٠‏ صخيرة لكها فوب 


ويم شوريا لد التسركات السوداني ٠‏ وتقطع السيارة نحو ثلائين 
الاسترالية ٠‏ وسمتها سيارة الصين عيلا بمقدار من الوقود لا يزيد عل ( ربع 
وكان الأولى أن تسميها سبارة القستق  .‏ جالوث ) ولا يزيد طول السيارة عمل 4 
اقسدام . ولا يكاد ييلغ وزنها نصف 
أما تسميتها بسيارة الصين فالات طن .. ولكتها قادرة على حمل أو جر 
الشركة الاسترالية نستهدف غزو اسواق ١.8‏ طن . والفضل في ذلك يسود الى 
الصين بسيارتها المرتقية . . فعده سكا جهاز تحويل الحركة . وإلى علبة التروس 
الصين يزيد على ١,1٠٠‏ مليون نسمة اي وتبلغ سرعة السيارة القصوى 7١‏ ميلا في 
ما يعادل ربع مجسوع سكان المالٍ الاعة , وذلك اثناه حملها ثلاثة ركاب 
تشريا . والاسواق الصينية متمطكة ‏ (رجلين وق ) . 
السيارة صغيرة قوية ورخيصة وقد صممت سيارة الصين يحيث 
كالسيارة الى تتوى انناجها الشركة عل تلائم الطرق غير المعبدة . وهي متشرة 
نطاق واسع قبل حول سنة 18/4 في الصين ٠‏ ويجرى تطويرها حاليا لكي 
وقوام هذه السيارة عحرك ديزل ذو يسهل عليها تسلق الطرق الجبلية 
سلندر واحدء يعصل يزيت الديزل ٠‏ يسهولة 
ولكده يمسل أيضا بزيت القت وتسعى الشركة الاسترالية الى تسجيل 


نهنا 


براءة اختراعها . . المحرك وعحول الحركة ستبيع ما يمكن بيعه منها في أسواق الصين 
عل الاقل . . وستعهد هذه الشركة الى وني محافظة جيانكو بالتحديد .. ولن 
الجهات المعنية في الصين بصنع هيكل تتردد ني تصديرهالى الاسواق 
السيارة , اما صتع المحرك والمحول الاخرى .. وتقدر تكاليف السيارة 
فتحضظ به لنغسها . وتشوى الشركة الواحدة بتحو-:00؟ دولار على ابعد 
انتاج ( ٠١,٠٠١‏ ) سيارة في السنة .. تقدير 


0000 ملت من 86 6 8668 6 80 6 6 66 8 8 8 80 06 6 66 


الطرق الجديدة 
في معالجة 
اللرطان 


تحدثنا في عدد سابق ( عدد شه من المرض الخبيث . وهو شفاء عاجبل 
مابو 1947 صفحة 174 )عن وتام الى حد كبير كيا تؤكد الأوساط الطبية 
إحدى طرق معالجة السرطان بواسطة والملمية المعثية 
أساليب اهندسة البيولوجية . ووره الينا فقد نشرت مجلة نيو انجلتد الطية في 
من رسائل القراء مايدل على مدى أواسط شهر ابريل الماضي بحثين ختلفين 
الاهتمام هذء الطرق الحديثة . التى لعلياء في موضوح واحد هو موضوع 
تكلف كثيرا وتبشر كثيرا . تبشر بالشفاء معالحة السرطان بواسطة جهاز المناعة ٠‏ 
وتوصلا الى نفس التدائج المسرضية 
اللطمثة . لا عجب اذن أن نشرت المجلة 
الطبية الماكورة مقالا افتتاحيا يعلق فيه 
كاتيه عملى الموضوع الذى دار حبوله 
البحشان الماكوران . . وقد قال فيه 
٠‏ لعلنا في نهابة البداية في بحثنا عن علاج 
تاجح للسرطان ٠‏ علاج يعتمد في المق.م 
الاول على اسلوب الجسم نفسه في محارية 
المرض ٠‏ وهو الاسلوب الذي يعمل به 
جهاز المناعة في جسم الانسان » 
وتحصدث البحث عن التجارب الني 
شملهاء وقد اجريت مل 
( 161 )سريضا من المرشى المصابين 
يأورام سرطائية غتلفة منها سرطان 
الكلي ٠‏ وسرطان القولون ٠‏ والأورام 
الليتقاوية وسرطان الحلد . وكانت هذه 
السرطاتات من التو المتقحل 
الدكتور ستيفن روز تبر أحد روه المستشرى الذي لا أمل في الشغاه منه في 
أسلوب العامة الجديدة للسرطاق. نظر لاطبا , 


يفل 


العري ‏ العدد 545 سيتمير هط 


مادة الانترلموكن 
يفرزها جهاز الناعة 
في الجسم ٠‏ ويقوم 
الدعايب المالج 
بتشيط هادا اخهاز 


بجرهات كيرة 


ومضى الاطباء في مسالمة المرضى 
باسلوب جهاز المناعة , ودلت القحوس 
في نجابة التجارب التي شملها البحث 
الاول على أن. 

مرعى شقوا ماما 

77 تقلصت اورامهم السرطائية 
اتقلصا كيرا 

4 ماتوا بسبب آثار جانية ذات صلة 
باسلوب العلاج . وطسرا نحسن ملحوظ 
عسل بقيسة الموضى 

والجدير بالذككر أن الدكدور ستيفن 
روتبرغ احد كبار المؤولين في ممهد 
السرطان القومى بالولايات المتححدة هو 
الذي اشرق على هارب البحث الاول + 
رساهم في الكتابة عن نتالجه وتهاريه 
اللمجلة السالفة الذكر . والدكتور 
روتبرغ هذا هو الذي شارك ونطق بلسان 
الاطباء الذين اجبروا عملية سرطاك 
الشولون للرئيس ريمان . ومن طليمة 
رواة الاسلوب الجديد في ممالسة 
السرطان ( اسلوب اتترلوكن ). 

أما البحث الثاني الذي نشرته المجلة 
افقد تولاء واسهم في كابته الدكتور وليم 
وست وزملاؤه العاملوث في شركة ييوثرا 
بوتيك 
وهي الشركة التي أسسها سنة 1824 
الذكتور اولدعام ميتكرطريقة الملاج الي 
تحدئنااعتها في عدد مايوالماضي . . وتشابه. 
البحدان في التجارب الني اجسرياها 
واسلوب العلاج الذي اعتمداء ٠‏ وتشابيا 
أيضا قي النتائج التى توصلا اليها مع 
الفارق أن الشفاء النام لم يكتب لاي من 
مرضى البحث الثاثي 

يقى أن تحدث عن اسلوب الملاج 


الجديد تقسه . . فتذكر أول ما تذكر مادة 
الاتترلوكن ١‏ وهي المادة التي يقوم عليها 
هذا الاسلوب والتي يفرزها جهاز المداعة 
في الجسم بمقادير ضيلة . وقند أمكن 
اتتاج هذه المادة على نطاق معقول بواسطة 
افندسة البيولوجية 

وييدا اسلوب العلاج الجديد بحقن 
المادة المذكورة بجرعات كبيرة في جسم 
المريض من أجل تتشيط جهاز المناعة الذي 
يرز مادة (11.2) بككميات قليلة كما 
دكرنا 

لم ينطو الطبيب المعالج خطوته الثنية 
فيسحب السدم من جسم المسريض 
وتعزل الحلايا الييضاء ‏ حلايا المشاعة -. 
من دم المريض هذا ٠‏ ثم تنقع في لول 
مادة ( الائترلوكن -؟ ) السالفة الذكر .. 
افتكائر الحلابا بمسزيد من السرعة ٠‏ 
وتسمى بعد ذلك خلايا ( لاك ) والكلمة. 
لاك هله اختصار للاسم الطويل 
بعنان لعلمطلعة + عمتاكا مسر 
.وتكون الخطرة الثالثة في اسلوب العلاج. 
الجديد بإعادة الكسريات البيضاء الى دم 
المريضض . وإعادة دنه هذا الى يسمه ٠‏ 
وما اسرع ما تتجذب خلايا ( لاك ) الى 
خلايا السرطان فتهاجمها على الشور 
وتقضى عليها كلها او اكثرها 

ويستضشرق اسلوب علاج السرطان 
الذي اوجزنا نحو اسبوعين,ويكلف 
,٠٠*‏ +" هولار او يزيد . ينفق اكثرها 
على العناية المكثفة التي يحناجها المريض ٠‏ 
والتي تكلف الكثير ني الولايات المتحدة ٠‏ 
ذلك أن الاسلوب ليس بلا اثار جانيية ٠‏ 
وجب وضع المريض في 
8 


بقلم : يوسف زعيلاوي /ر تصوير : صلاح آدم 


ة طبية ناشطة ٠‏ كادث تضاهي مثلاتها في يعفر 


الخصصات | الي أنفضها عل الحدمات الطية أي سن / 1 
وحدها (/إ19 ) مليون دينار » 
السكان 


على أن ما يعنيدا من نهضة الكنويت 
أن الات اياي ات طرهها ته انسار فب الاسلامي؛ 
00 اتدبة حدبئة ٠‏ تعالج فيها الأمراضن أتيم هنا للركز سنة 1484 . ونوقر له من 

ارثى أخرى غير الطرى ٠‏ الكلاسيكية ‏ الممروقة ٠‏ الاعتمام والرعاية ما كقل لله أكير موسع في أقصر 
0 نل القرب ممالات الطب البفول 2 زمن + قائعاطوت قي المركز يلغ عددهم حاليا 
الند أنامت وزارة الصحة مراكز للعلاج الطيعي ٠) 96 ( ٠‏ وقد كانوا لا ينجلوزون عدد أصابع 
والغرى لثملاج بالاير الصينية . وألامت أبضا م ركزا... 'البدين عتد البسيس ٠‏ أما الزيمون والمؤعلوت متهم 
عاسا لللمعابفة بانبآئات الطية + هو( مرز الطب انلا تقل نبعهم عن الثلث . وكات مقر المركر طيلة 


كد 


العري ‏ العدد 43 سبتمير اهلا 


النسنوات الماضية عبنى متواضما . لا تتمدى سات 
٠١‏ متر مريع ٠‏ فأصيح اليوم ميتى رحبا فسيحاً . 
اتبلغ مساحته امبثية ,1٠٠‏ متر مي 
ساحة الممرات والحدائق . ثاهيك عن المسجد ٠‏ 
وبذلك تبلغ مساحته الاججالية 
وقد بني خصيصا للمركز ٠‏ وتكلف بناؤه ملابين 
الدنائير ٠‏ تأصبح ني طليمة للباتي في الكويث روعة 
وجالا ‏ وتجسيدا لفن العمارة الاسلامية 

ود حظى التتاح مركز الطب الاسلاسي في مره 
الجديد بمزيد من الحفاوة والتكريم , حيث شمل أمير 
الكويت صاحب السمو الشيخ جابر الأحد الصباح 
برعابته السامية حفل الاقتاح في 1؟ فبراير شياط 
وام وذلك في مناسية عزيرّة . هي يد 


الكويت الوطني السادس والعشرون 
آية من آبات العمارة الاسلامية : 


انفقنا قي بادي» الأمر على إرجاء الحديث عن مينى 
المركز الجديد . حنى تفرغ من الحديث عن أعماله 
وعدماته , لكن اليتى شدنا إليه ٠‏ وفوض نفسه على 
حدينا , وكنا فد عرفنا مسينا أن تكلفة أعمال بناه. 
ند بلغت 5,0 ملايين ديتار ٠‏ واستضرقت أربع 
مشوات متواصلة ٠‏ ثم عمرفتا الممنيين الرائمين 
المتجسدين في المبنى : معنى الكرم ومعنى الوفاه ٠‏ 
ذلك أن هذا الصرح الضخم الفخم لا يعدو كوت 
اهدية . بجرد هدية تبرع بها آل بوسف المرزوق 
وحرمه لولوة النصار . لتكون اشر الجديد ركز 
الطب الاسلامي ني الكويت , أما الوقاء فقد تمل في 
الكلمات القليلة التي وردت على لسان أحد 
التبرعين , وهو اليد فيصل بوسف المرزوق + إ3. 
فال : ٠‏ لو ذكرنا مالكوينا المبية من جميل علينا . 
وذكرنا عطاءها الذي بقوق كل عطاء . لتضاءلت 
الحدايا . كل الهدايا التي يمكن أن تقدمها إليها ٠‏ 
وتضاءلت أيفا هديتا الحالية , وهي هدية منواضعة. 
أصلاء 


يل 


وتظرنا إلى المتى الهدية - فإذا به آببة من آبات, 
العمارة الاسلامية . تذكرك أقواسه وأعمدته بقصر 
الحمراء في الأتدلس + ويذكرك رخام بلاطه برخام. 
تلج عل في الفتهد 

وللمنى جناحان : تصل بينها عمرات وحدائق ٠‏ 
الجتاح الأببن منهسما يشقله و مسركز الطب 
الاسلامي » ٠‏ وتشقل جائيا منه « المنظمة الاسلامية 
للعلوم الطية » ٠‏ والجتاح الأيسر وقنوامه مسجد 
الولوة التصار . وهو المسجد الذي ترى فبته من على 
بعد كيير . ذلك أنها كبيرة جداً ٠‏ إذ ييلغ قطرها 
الدائري عشرين مترا ‏ وارتفاعها خمسة وعشرين . 
.وي مطلية بالذعب الخالص . أو عكذا تبدو لك ٠‏ 
إذ أن المطلي بالذهب ليس القبة ثقسها وإما الفسيفساء 
الي كستها . ققد وجدت التقتبة الحسديئة في ذلك 
ضمانا لصمود الطلاء . وتسهيلا لأعمال صياتته ٠‏ 
وما يقال عن القية الكبيرة يصدق أيضا على القبة 
الصقيرة التي تتوج الثذثة التي ييلغ ارتقاعها ( 40 
نا 

آما المسجد فواسع رحيب ٠‏ لاتقل مساحة صحنه 
عن 1,589 مشرا ء ويشع لألف ولسمائة من 
المصلين ٠‏ ويعلو الصحن دور علوي خاص بالئساء 
ويلع تصف ساح 
لفت نظرنا السجاد الذي غسطيت ببه أرض 
السجد . فهو سجاه صيني . وألواته يذيمة : 
اونقوشه رائعة ٠‏ وما أسررع ما لاحظنا الشطابق بين 
تلك التشوش ونصوش القبة التي قنوقها قملكتدا 
الخيرة . حنى عرفا أ تفوش القبة هي الأصل ٠‏ أذ 
:تصاميمها قد أرسلت الى ؛ طيوان » , ليجري نسج 
السجادة وتطريزها وفق تلك التصاميم . تقول 
السجادة بصيغة المقرد : ولا تقول السججاد بصيغة 
المع . ذلك أن ما صنعته ٠‏ طيوان » وشحته ل يكن 
إلا سجادة واحدة . لكنها عملاقة : مساحتها 
0م ) مت مريع 

.وتهولنا في المسجد . وتأمككا المحراب والحبر . 


«د . أحد رجائي الخندي ريس مركز الطب الأسلامي 


وتأملنا أيضا الخضوط العربية الجميلة ٠‏ فشمرنا كاتا 
في متحف لا في مسجسد . متحف يزخسر بثروة من 
روائع الفن الاسلامي ٠‏ وسألنا عن الخطاط قعرفنا 
أنه الشيخ حسئ شلبي . خطاط تركيا المعروف » 
وقد حضر شخصيا إلى الكويت لوضع اللمسات 
الأخيرة 

ولسل أهم ما يذكر عن مسجد لولوة التصار من 
الناحية العمرائية أن قيته الضخمة لا تقوم على 
أعمدة . ومعنى هذا أن الناس الذنين يصلون في 
المسجد تبمع بينهم وحدة وثيقة ٠‏ ولا تفصل ينهم 
أي أعمدة , ولمل هله الميزة خاصة بمسجد لولوة ٠‏ 
ولا تهد ها نظيرا في سائر المساجد عندنا 

وائتفلنا بعد ذلك من الجناح الأيسسر إلى المناح 
الأهن . مقر و مركز الطب الاسلاني ٠٠‏ ونقر 
؛ النظمة الاسلامية للعلوم الطية » أيض 
واسع ٠‏ قوامه طابقان , طابق أرضي يضم العيادات 
والمكتبة والقاعات والصالات ومكتب السجيل 
والصيسدلية , وطابق عملوي يضم الآدارة 


© مركز الطب الاسلامي وللمالحة بالنبانات الطية. 


والسكرتارية والمختيرات : فضلا عن مكحاتب 
امنظمة 


مركز الطب الاسلامي هو الأصل 


كات الدكتور أحمد رجائي الجندي أول من زرئاه 
في مركز الطب الاسلامي . ولا عجب ٠‏ فهو رئيس 
المركز الذي تولى إدارته منذ تآسيسه . وهو المؤهل 
( دكتوراة في العلوم الصيدلية ) لاعطائنا ما كنا 
بحاجة إلبه من إيهاز وإجمال ووضوح , وسألنا 
الدكتور الجدي عن أعذاف امرك وأعساله . 
فايتسم ٠‏ وذكرّنا بن الحديث عن الاصل يهب أن 
بسي الحديث عبن الفرع ٠‏ قمركز الطب الاسلامي 
هو القرع . أما الأصل فهو ؛ المنظمة الاسلامية 
اللملوم الطية » , تلك المنظمة التي يشرأسها ودر 
الصحة العامة الكويتي الدكتور عيدالرحن عبدالله 
العوضي ويتولى الدكتور على سيف أعمال أمينها 
العام . والدكتور أحد رجائي النندي أعمال أمينها 
المساعد 

الكن الأهداف واحدة على كل حال ٠‏ إنها إحياء 
التراث الطبي الاسلامي ٠‏ فبينها عسل المركز على 
إحياء هذا الثراث عملا ومارسة . وذلك بمعالجة. 
امرضى بالنباتات الطبية ٠‏ تعمل المنظمة على إحياله 
فكرا وحضارة 

.ومضى الدكتور الجتدي في حديثه , فأشار إلى أن 
الأقسام الأساسية في مركز الطب الاسلامي ثلاثة 
عيادات وغتبرات ومصنع ٠‏ وأن التداوي بالنباتات 
الطبية هو حور تلك الأعمال والأقام جميما. 
فالميادات هي التي تقوم مممالجةالمرضى ٠‏ وإعطاتهم 
ما يحناجون من أدوية نياتية . والمختبرات هي الي 
اتقوم بالتحقيق والتدقيق في تلك الأدوية مسبقا ٠‏ 
وذلك للتأكد من أنها فعالة وآمثة , ولتحديد جرعاتها 
الطية . ومدة صلاحيتها . فضلا عن تحديد 
الأشكال التي يجب تصنيع النباتات الطبية عليها . أما 
القسم الثالث فهو المصنع التحويلي ٠‏ وهو الذي بقوع 


ليل 


000 


© مكتبة المركز وهي من أحدث اللكتبات الالكترونية 


بإتشاج الأدوبة النباتية مل شكسل أقنراص أو 
« كبسولات ؛ أو مساحيق أو أشربة أو مماجين ٠‏ 
وذلك بعد تركيب تلك الأدوية من خاماتها النبائية 

وتتتوع مصادر تلك الخامات ٠‏ فهي من المذور 
والبدور وأوراق التبات . ولحاء الشجر . أو شير 
ذلك .. أما اليلاد التي تستورد منها تلك اخامات في 
باكستان طاياً 


أولاً 

وانتفلنا يعد ذلك إلى قسم العيادات ٠‏ وإلى عيادة 
الفحص , وعيادة التشخيص هي أول ثلك 
العيادات ٠‏ وعي العيادة البى لا مقر لمرضى المركز من 
زبارمها أولا + ذلك أن التشخيص عو الأساس الذي 
يقوم عليه العلاج . أي علاج . والذي بدوته يققد 
مركز الطب الاسلاني هويه الطية 


واجتممنا بالطبيب المسؤول في عيادة التشخيص 
الدكتور أحمد أبو القضل الذي شرح لنا ما يقوم به من 
أعمال . ققال 

؛ تعم , أقوم بالتشخيص , وأحرص كل الحرص 
على استخدام كل ما توصل إليه الطب الحديث من 
وسائل التشخيص والتقدم التفتي تي ٠‏ وأجري ما 
أستطيع إجراء» من فحوص سريرية أحيل 
المريض إلى المختبرات ومراكز الأشمة في مستشفى 
الصباح . حتى إذا تمجمعت تتائج التحاليل والصور في 
ملف المريض ٠‏ وأمكتنا تشخيص مرضه , أحلناه إلى 
عيادات العلاج بالنباتات الطبية . لتبدأ المرحلة الثانية 
من أعمال العيادات , ولتجسري معابمته وفق 
حاجته ٠‏ وثمة مرحلة ثالثة من أعصال العيادات ٠‏ 
.وهي مرحلة الخايعة التي تعقب مرحلة المعالجة ٠.‏ إذ 
الابد من فحص المريض ممددا , التأكد من مدى 
القائدة التي جناها من المعالمة بالنبانات الطبية ٠»‏ 

.وتأملنا كلمات الدكتور « أبو الفضل ٠‏ فعادت بنا 
الذاكرة إلى ما قبل عشرة قرون أو أكثر . إلى أيام 
السرازي وابن سينا وغيرهما من عمالقة الطب 
الاسلامي . فشد أولسوا الفحص والتشخيص من 
عنايتهم واهتمامهم ما لا يقف عند حند . يقدول 
الرازي ( محمد بن ذكريا الرازي المثوني سنة 717 هه 
- 78م ) في كتابه الموسوعي ٠‏ الحاري ٠‏ 

دكات عبداله بن سرادة فريسة حى قوية . كانت 
تعوده كل ستة ‏ وأحيانا كل يومين . وأحيانا أخرى 
كل أريمة أيام . وكان يصحبها ارنجاف قليل ٠‏ ويكثر 
,ممه ملؤه ٠‏ فقلت له : ان حالئه تلك ثائجة عن ححى 
الملاريا ٠‏ أو عن دمل في كلوته ٠‏ وبمد قليل وجدث 
قيحاني بول المريضى , فأخبرته بأن احتمال الحمى قد 
ولى ٠‏ وأث دمل الكلوة هو الملة . ولو علمت أن أباد 
قد عن الكثير من ضعف الثانة , وأنه قد عالمها في 
عبياء .ما ترددت لحظة في ممايته وفق ذلك ٠‏ وي 
الوقت المناسب وصقت للمريض مدرّاً ٠‏ حتى إذا 
علص من القيح وصفت له دواد ناجها » 


والجدير بالذكر أن كناب و الحاوى » الذي يقع في 
8 مجلدا أو ثلاثين . يفيض بقصص كالتي ذكرها 
الرازي ٠‏ وهي في الغالب قصص تشخيص . جلها 
الراذي في مذكراته اي اتبتق منها كاب و الحاري ٠,‏ 
بعد وفاته 

أما الشبخ اللرئيس ابن سينا ( الوق سنة 
هم ٠١0‏ م ) فيقول : ٠‏ علينا ألا ثنى بتائج 
ممليل البول إلا إذا توافرت لدينا الشر وط التالية : أن 
يكون البول أو بول المريض بول الصياج ٠‏ على آلا 
يكون المريض قد شرب الماء بكثرة ٠‏ أو أكل ما يمكنه 
أن يلون بوله كالزعفران ‏ كذلك بمب على المريض 
ألا يقوم بحركات خاصة ٠‏ أو يتبع نظاما على غير 
عادته ٠‏ كالصيام والتأخر في النبوض . والاممان في 
التعب , لأن كل هذا يؤثر كثيرا في تركيب اليولى ٠‏ 
كبا أن الجماع يقير لوته . والقيء والدوخة يؤثران 
عل تركيه ٠‏ 


لفاء مع حكيم أعشاني 

والتفينا بمد ذلك بالأخ الحكيم محمد ظهور الحسن 
أحد الأطباء أو الحكياء الأعشاييين العاملين في 
المركز . بسل أقدمهم ٠‏ وهو من إخواتشا السلمين 
المتود , ومن مواليد حيدر آبا .وله من العمر 84 
عاما . وقد عرفا عنه مسبقا التخصص في دراسة 
النداوي بالأعشاب ( الطب اليونئي كبا يسمونه في 
الهند ) ٠‏ دراسة جامعية حديثة : وهو يشغل منصب 
مسنشار في طب الأعشاب الدى وزارة الصحة في 
الكويث وذلك على أساس الاعارة بن حكومة 
اليد 

وحدثنا الحكيم الأعشاي عن الأمراض اللختلفة 
التي تعالج في عيادات مركز الطب الاسلامي + وأكد 
النا أن هذء العيادات لا تعالج الأمراض جميما ٠‏ بل 
إنها لا تعالج إلا عددا عحددا منها , قد لا يجاوز خمسة 
عشر مرضاء إلا أن عدد هله الأمراض بازدياة ه 
وهي تزداد تبعا للأيحاث التي يمري المركز للنتيت من 


© مركز الطب الاسلامي والمعايهة بالباتات الطبية. 


إمكائية ممالجتها بالبانات الطبية أولا ٠‏ وللنأكد من 
فاعلية الأدوية النباتية المناحة أو المقترحة لمعالجتها 
نتيا 

وتشمل قائمة الأمراض التي يعالمها مركز الطب 
الاسلامي أمراض الجهاز التقسي والحساسية الأثقية 
والميوب والربو . وتشمل كذلك أمراض المهاز 
افضمي من اماك وإسهال وحوضة : فضلا عن 
قرحة الاثننا عشر والبواسير وتشرحات الفولون 
.وتكاسله . ويعالج المركز أيضا أمراض المهاز البولي 
بما ني ذلك الالتهابات والحصى ٠‏ وأمراض الر وماتزم. 
والصداع التصفي إلى جانب الدهنياث القائضة في 
اندم وتكاسل الكيد والبهاق ( البرص ) وصرض 
البول السكري 

والجدير بالذكر أن عد المرضى الذين يترددون 
على مركز الطب الاسلامي كانوا بازدياد في السئوات 
الثلاث الآخيرة ٠‏ تمددهم لم يجاوز 40٠0‏ مريض 
سنة 184 م » لكن عددهم بلغ 150٠0‏ مريض في 
عابة السنة الماضية ( 145 ) ٠‏ ولعل في هذه الزيادة 
عليلا على ما شعر به لمرضى من فاعلية العامة الباتية 
التي حصلوا عليها في المركز ٠‏ وإلا لما تترددوا عل 
عياداته . وما لزداد عددهم عل تحو ما ذكرئا 

وتحضرنا هنا قصة رواها النا أحد المرضى الذين 
اجتسمنا بهم في المركز ٠‏ لقد عا هذا الرجل ( 5/8 
سن ) من اتفرحمات القولوث ٠‏ وفاق الأمرين من 
تكاسله ٠‏ ومن الآلام المبرحة التي كانت تأنيه كل هوم 
بميعاد . بتمام الساعة الرابعة يعد الظهر ء وماق 
أيضا من الاماك الشديد جدا : ومن الاسهال 
البرط . وقد تشاويا عليه وتعاقبا أسيوعا بعد 
أسبوع , ول هد فتيفا الأدوية الكيماوية التي واصل 
تتاوها شهوراً عديدة . حنى يتس أو كاد . فلجأ إلى: 
مركز الطب الاسلامي ٠‏ ومظى في تشاول الأدوية 
الثباتية التي وصقت له طيلة أسبوعين , ثم ما ليث أن 
توقف ٠‏ وقد عوني من شتى الأعراض والآلام الي 
طلما شكا منها ء ول يعاوده شيء منها , رم مضي 


ل 


العري - العدد 45+ سيتمير 1980 


عشرة شهور على التوقف عن تتاول الأدوية البائية 

وعجينا من حديث هذا الرجل , فافات القولون 
لا تشقى في الغالب , ولا مقر للمصاب با من أن 
يتمايش معها ء ويكي باللجوء إلى المسكدات 
المعر وفة حين يتعرضى لآلامها . عذا على الأقل هموما 
بردده الأطياء الذين بعالمون عل القوثوت بالأموية 
الكيماوية 

وحدا الحكيم ظهور امن بمد فنك عن 
الأدوية الني اعتمدها ٠‏ وما زال بعتمدها مركز الطب 
الاسلامي ممالجة الأمراض . تفهمنا أنها من 
المركيات ‏ أكثرها إن ل تقل كلها . أي أن المقردات 
ينها نادرة ٠‏ وقهمنا أيضا أن الممادلات المعتمدة في 
تركبب تلك الأدوبة معادلات موثوق بها كل الثقة , 
وآ الكثير منها مأخوذ عن كبار الأطباء المسالمين ٠‏ 
.وعن الشيخ الرئيس ابن سينا على وجه التحديد 

أما الحامات أو البئنات والأعشاب الطبية الني 
تركب منها تلك الأدوية فكثيرة , والكثير منها غير 
معروف في منطقتنا . على أن منها ما هو معروف 
ومألوف ؛ بل إن بعضها شائع ولا يخلو مته متزل ٠‏ 
بحيث فد يسنهجن المرء أن يكون فيه أي أثر لدواء 
لأي داء . ونذكر من هذه النباتات والأعشاب علل 
سبيل امثال . البنفسج » والعرقسوس , والشّار 
(الشّمرة) (أخو البنوت ) والمشدياء » وحبة 
البركة : والمصطكي ( المستكة العربية ). 

وسألنا الحكيم ظهور الحسن بعد ذلك عن الكيقية 
الني تؤثر بها الأدوية التباتية في جسم المريض ٠‏ وهل 
تختلف لي ذلك عن الأدوية الكيماوية“وعرفنا مه أن 
الدواء الكيماوي يحوي على عتصر قمال واحد 
يخلاف الدواء البئي الذي يحتوي على عدة عناصر 
فعالة . وعدة عناصر أخرى ثاتويّة . لكنها ذات 
فائدة صحية ٠‏ ومن هنا كان السيز الشائع يين هاتين 
الفتين من الأدوية . فالدواء الكيماوي يعالج المرغ 
الواحد بالتحديد ٠‏ أما الدواء النباتي فيعالج المويض 
ككل . وبعيد إليه توازن جسمه ٠‏ وغو قوام عافيته 


يل 


كبا لا يحفى . وهناك من يؤكد أن الأدوية النبانية 
تعمل على تتشيط أجهزة مناعة في جسم المريض 

وخلص الحكيم ظهور ال حسن من حديشه إلى 
التأكيد على أن الأدوبة النبائية ليست بلا عاذير . ققد 
يتسيب بعضها بآثار جانيية ٠‏ لا تقل خسطورة عن 
الأثار اي تترتب عل الأدوية الكيماوية . لذلك 
.وجب التفيد بالتعليمات الخاصة بتاول نلك 
الأدوية . كالجرعات وأوقات تناوظا ومدة العلاج ٠.‏ 
إلى آخر ماهتالك . وأشار أيضا إلى أن فاعلية الآدوية 
النبانبة فد تختلف ياختلاف المرضى + ققد يتجاوب 
بعض هؤلاء للسعابحة بها . ولا بتجاوب آخرون ٠‏ 
وأضف إلى ذلك أن فاعلية الأدوية الباتية قد مختلف. 
باغتلاف موطنها الأصل ٠‏ والتربة التي غمت فيها 
والماء الذي رويت به 
في عيادة مرض السكر ومرض البهاقٍ 

وزرنا بعد ذلك عيادة مرض السكر ؛ حيث 
اجتمعنا بالطبيب المعالج فيها الدكتور فهيد عيداله 
الغاتم .. وهو «أحدالأطياء العاملين في عيادةالسكر 
المرئزية في حي ( النزهة ) ٠‏ حيث يعالنج المرضى 
بالأنسولين والدبابثيز والدلؤنيل وغيرها من الأدوية 
الكيماوية المعروفة. 

وحدثا الدكتور فهد عن الازدواجية في معالحة 
مرضى السك في سركز البطب الاسلامي ٠‏ هس 
يعالجهم بالثباتات الطبية ٠‏ دون أن يوقف ممالجتهم 
بالركيات الكيماوية التي درجوا عل تناوشاء 
ويواصل الطييب وصف كلا العلاجين في آن مما . 
حتى إذا انخفضت نسية السكسر قي دم المسريض 
انخقاضا ملحوظا عمد الطبيب إلى الحد من مقادير 
الآدوبة الكيماوية التي ينناوقا المريض + وإلى زيادة 
مقادير الأدوية الثبائية . ويستمر في ذلك حتى يصيح 
في إمكان المريضى الاستغناء عن الأدوية الكيساوية. 
مايا 


عيادة مرض البهاق ٠‏ واجتمعنا بالطيب 
المعالج فيها الدكتور صالح سعد الجريري ٠‏ ,لس 


جهاز لينيف بالتزيد 


اوحدة الأمراض الملدية في مسشقى ( المدان) في 
الكريث . فحدكا من مرض البسرص . ومن 
النبانات الطبية التي بعالج بها المرضى في مركئز الطب 
الاسلامي قال 

مسرض البهساق أو البسرصى مسرض جلدي 
معروف , يتميز باليقع اليضاء الي تظهر عمل 
الجسم , وهل الوج . ولقتلف هذ القع شكلا. 
وحجيا . ومع أن امرض ليس معدي إلا أنه قد يِب 
بمشاكل نفسية واجتساعية . لا تخلو من خطورة ٠‏ ولا 
يعرف للبهاق أسباب معددة . وإ كانت الصدمات 
العفسية والمصبية قد تسب الاصابة به في كثير من 
الأحيان 

١‏ والبهاق أنواع . مشه السورائي » ومشه 
اللكتسب . ومنه ما يحدث نيما لتعرض الجسم لبعض 
المواد الكبماوية . أو للاصاية بأمراض جلدية 
أخرى , أو غير ذلك 
التي تصفها ممالجمة البهاق في ركز 
الطب الاسلامي فكلها أدوية ياتية . تحضر وتركب 
في المركز » ومنهاما هو ممد للاستعمال الموضعي .. ما 


جهاز تايل كرومائو غرانها لغ 


يجري تتاوله بالفم .. وقد نينت قاعلية هذه الأدوبة 
الملاجية . ويخاصة في الحالات التي يقتصر البهاق 
ايها عل يتخ عدو » 

المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية 


المنجزات 

واجتممنا أخيراً بالدكتور على سيف الامين العام 
اللمنظمة الاسلامبة للملوم الطبية التي يتولى رلاستها 
وزير الصحة العامة الدكتور عيدالرحن عبداله 
العوضي . والدكتور أحد رجائي الجندي أعسال 
أمينها العام المساعد والنيالولاها لا قامت مركز الب 
الاسلامي قائسة , ولمل من حق قسراء هذا 
الاستطلاع أن يلموا - ولو ييجاز ‏ بالمتجرزات الني 
حفقتها هله النظمة. 

ونأ المؤلئرات العالية في طليعة تلك المنجيزات ٠‏ 
وتعقد النظمة الاسلامية هذه المؤقرات في العواصم 
الاسلامية المخطلفة . وتدعو إليها نخية من العلياء ٠‏ 
علياء الطب والفقه والتاريخ والعلوم الانساتية وغير 
ذلك . لالقاء المحاضرات في مواضيع هامة وحيوية 


ل 


العري ‏ العدد 743 سيتمير 1 


من مواضيع الشراث الطيي الاسلامي ٠‏ وتعقب 
عله المحاضرات ٠‏ وتعتب هذه وتلك 
البحوث والدراسات 

وقد عقدت المنظمة أول تلك المؤقسرات في 
الكويت سن 1921 ٠‏ وعقدت ثاتيها في الكويت 
أبضا في سنة 1427 . أما المؤتر الثالث فقد عقدته 
المنظمة في اسطنبول سنة 144 م . وعقدت اللؤثر 
الرابع الأخير في كرائشي ستة +144 م ٠‏ وذلك 
بدعوة من الحكيم حمد سعيد رئيس مؤسسة همدرد 
في كنات 

أما الندوات فغاليا ما تعقد قي الكويت ٠‏ ويدعى 
إليها علماء الدين والفقهاء والاسلامبون من جهة , 
والأطباء والمذكر ون من جهة ثانية , ذلك أن ما تسعى 
إليه هذه الندوات هو محديد موقف الدين الحنيف من 
اقضايا ومنجزات الطب الحديث 

ونضرب مئلا مل ذلك بالندوة الأرلى التي عقدت 
في الكويت في 74 مابو ( أيار) +198 الي أمت 
منافشاتها إلى اتخاذ المواقف النالية. 

١‏ عدم نشجيع فيام بدوك الحليب البشسري 
اللخخلط 

؟ ‏ عدم جواز التحكم في جحس انين وذلك من 
وجهة نظر الشرع 

+ هدم التسر ع في إبداء الرأي الشرعي في قضايا. 
الاستشاع بالنسبة إلى الائسان 

- جواز أطفال الأنابيب والرحم الظشر في 
الشرع ولكن بشرط مراعاة الضمانات الكقيلة بمتع. 
اختلاط الالناب 

ونذكر عل سبيل امشال أيفبا الموضوع اللي 
تنارلئه الندوة الثانية التي عقدث في الكويت بناريخ 
06 ققد ركزت على الحياة الانساتية ٠.‏ 
وحددت يدايتها في مفهوم الشرع , بالتحام.الميوان 
المتوي بالبويضة . ليككونا البويضة الملقحة . كما 
حددت نبايتها قي المفهوم الشرعي أيضا يجمود متطقة. 
الم التي نؤدي وظائف الخياة الأساسية . وهو ما 
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يعرف اصطلاحا بجع المع ٠‏ فموت الانسان هو 
اموت جع غه لا قلي ! 
قسم الطبيب وقسم ابقراط 

وتذكر من متجزات المنظسة الاسلامية للعلوم. 
الطبية متشوراتها وكتبها . وأول ما تجدر الاشارة إليه 
من هذه الكتب تلك التي تسجل وقائع المؤقرات 
والمحاضرات التي تلقى فيها , ولمل هله أقرب إلى 
الموسوعات منها إلى الكتب العادية : وققد اثرث 
الكتبة العربية والاسلامية . وحقلت بكثير من 
المواضيع الني كثييرا ما يبحث عنها الباحشون في 
المراجع العادية بلا طائل 

وقل مثل ذلك في كتاب « الحياة الانسائية. 
ببدايتها ونبايتها » الذي يسجل مناقشات الندوة الثالية 
السالفة الذكر : والذي يقع في أكثر من 580 
'صفحة . وتذكر من كتب المنظمة أيضا ؛ قاثون 
ضمان سلامة الأدوية الاتية » الذي يحدد الشروط 
والمتطلبات الخاصة بتسجيل الأدوبة البائية ومراقبتها 
وتداوفاً . والكتاب مطبووع في لغتين في آن واحد. ٠‏ 
اللعربية منه ( ٠١‏ ) صفحة . وللاتكليزية منه ( 54 ) 
صفحة , وقد تعاولت المنظمة الاسلامية مع منظمة 
الصحة العالية ( لشرق البحر المتوسط ) في إعصداد 
هذا القائون 

ونذكر من كتب المنظمة الاسلامية كذالك : المرشد 
الاسلامي ني الفقه الطبي » بل المزء الأول من .. 
وموضوعه الجهاز الفضمي . بالاضافة إلى كتابين 
اللدكتور حسان حتحوت . أستاذ الولادة وأمراض 
النساء يجامعة الكويت باللغة الاتجليزية ٠‏ وعنوان. 
الأول : مسائل في الطب الاسلامي ٠ ٠‏ وعنوان الثالي 
نظرات إسلامية في أمراض النساء والتوليد » 

وناتي أخيرا إلى قْمْ الطبيب الذي وضصه 
المنظمة , البحل عمل قسم أبشراط في عالشا العربي, 
والاسلامي عل أقل تقدير . حيث ترى امنظمة أن 
اقسم أبقراط المشيع بالأدعية الوثية لم يعد لاثقا بأطياء 
القرن العشرين عامة . والمالمين منهم يخاصة ٠‏ 


ويتضمن القسم الجديد فيا يتصمن : ؛ أقسم يله 
العظيم أن أراقب الله في مهنتي , وأن أصوت حياة 
الانسان في كافة أدوارها . وأن أحقظ لاس 
كرامتهم . وأن أثابر على طلب الملم ٠‏ وأسخبره 
النفع الانساك لا أقاه . إلخ . ٠‏ » 
إطلالة على المستقبل 

على أن للمنظمة الاسلامية من التطلمات 
والتوجهات المادة ما لا يقال شأنا عيا حقفده من 
منجزات , ومن تلك التطلمات إنشاء جامعة 
الندريس طبابة الأعشاب والتراث الطبي الاسلامي ٠»‏ 
ولو ذكرئا ما في الصين وافند من معاهد وجامعات 
منخصصة في تدريس العالجة بالبانات الطيية . 
وتدريس طب ابن سبنا والرازي وغيرهما من أطباء 
السلف الصالح , ولو ذكرئا أيضا إقبال دول عديدة. 
في أفريقيا وأسريكا اللاتينية على إنشاء المماهد 
والمختبرات العلمية المخخصصة قي النبانات الطبية ‏ 
.وذكرنا كذلك الكدية الجامعية . مدينة الحكمة التي 
قررت إنشاءها مؤسسة همدره في كراتشي . لشعرنا 
بمدى أهمية مشروع الجاممة الذي أوصى ببه أحد 
مؤقرات المنظمة الاسلامية 

ومن تلك التطلمأت أبضا إنشاء شركة لتصنييع 
الأدوية الحدية من البانات الطبية . وهدر الاشارة. 
هنا إلى [حدى شركات الأدوبة في ألانيا الغريية 
( شركة الدكتور مداوس وشركاء ) ٠‏ فقد تخصصت 
هذه الشركة في صنع الأدوية الحدينة من الأعشاب 
والنبانات الطبية ٠‏ وحققت من النجاح ما جملها في 
مصاف الشركات العشرين الأولى في صناعة الأدوية 
في أنتيا , بالرغم من حدائتها نسبيا ٠‏ وقد أنشتت 
سئة 1840 ٠‏ ولكن أدوية هذه الشركة أحادية 
العنصسر القعسال . وهي أقسرب في تنظر يعض 
الأعشابيين إلى الأدوية الكيماوية الحديشة منها إلى 
المستحضرات النباتية التقليدية في المشردات 
والمركبات ٠‏ ولا ندري ان كانت الشركة الاسلامية 
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المؤّمعة ستكون كالشركة الألماتية ٠‏ تصشع الآدوية. 
النباتية ذات العتصر الفتَال الواحد » أم أنبا 
ستصنمها من خاماتها الباتية ٠‏ مبقية على العناصر 
المديدة المختلفة التي تحتويها تلك الخامات 

وتذكر من تطلعات المنظمة الاسلامية للعلوم 
الطبية توججهها إلى الاستثمار وشراء وحدات سكنية 
بنصد تأجيرها ووقف ربعها على الخدمات الطية 
المجاتية التي يقدمها ركز الطب الاسلامي ٠‏ ول 
لا؟! فهذا هو ما فملته مؤسسة جائزة ثويل . حتى 
أمكتها توزيع الجوائز التي يلغت قيمتها المادية 
أضعاف قيمة تركة توبل الأصلية ٠‏ ومذاهو ما تفمله. 
مؤسسة همدره في باكستان والهند . فقد تجحت 
شركة الأدوية انباتية الي استشمرتها المؤسسة في مطلع 
القرن العشرين , وحفقت أرباحا وفيرة , وما لبنت 
أن اعتبرت هذه الأرباح وقفا خاصا للائفاق عل 
خدماتا الطبية , وأعساها الخيرية. 

ولعل المجلة التي تتطلع المنظمة إلى إضدارها عي 
الني تستائر بالأولوية يين غغتلف التطلعات . وذلك 
بالتظر إلى الحاجة الحييوية الملحة التي تدصو إلى 
إصدارها في أقرب وقت مكن ٠‏ فسجتمعنا العربي ما 
ازال بحاجة إلى نوعية وتبصير حول النبانات الطبية ٠‏ 
والتداوي بالأعشاب . ناهيك عن الالمام 
الثراث الطبي الاسلامي + وبأبجاده ومشاخره , الم إن 

لياية الأعشاب كثيرة ٠‏ ومنلاحقة , 

بتها إلا ببجلة شهرية أو نصف 
شهرية : تصدرها النظمة . أضف إلى ذلك النبضة 
الطية في الكويت ٠‏ والنبضة اليئية الي بدأت تتبلور 
أعيراً 

ومن يدري ... فقد تتتثسر المجلة المرتفبة هنا 
وهشاك . فنتشر الوعي الأعشابي لا في الكويك 
فحسب ولكن في شتى الأقطار العربية الشقيقة 
أيضاً . بحيث لا يمضي زمن طويل حتى نظهر في 
غتلف أقطارتا مراكز للنداوي بالأعشاب عل غرار 
مركز الطب الاسلامي في الكويت 3 


قزل 


المرن 


عرفت عمان الزراعة كإحدى الركائز اخامة والأساسية للاقتصاد 
العماني ٠‏ وما طريقة الري بالأفلاج التي ابتدعها الانسان هناك تلك الطريقة 
الفريدة المتميزة قي ري الأراضي الزراعية ‏ الا دليل قاطع على أن الزراعة 
كانث ذات مكانة مرموقة في الاقتصاد العماني . وماتزال كذلك 


سدح من المعروف أن سلطة عمان من أكثر مناطق 
اشيه الجزيرة العربية الخضرارا ‏ ولمل موقعها. 
النغراني وطبيعة آراضيها وسواحلها هي مؤهلاتها 
لبناء اقتصاد زراعي مشطور وثام ٠‏ يكون راقدا 
أساميا في تتويع مصادر الدخل القوبي . بعيدا عن 
الاعتماد الكل على التق . فهو موره ثاضب بلاشلك 
مها طال به الأمد . ولذلك اتصب الاهتمام مت 
إيداية الحركة التصحيحية التي شهدتها عمان في عام 
٠4‏ عل قطاع الزراعة في خططها التتموية , اذ 
بلغ اجمالي الاتفاق في هذا المجال نحو 0+ مليوث ريال 
عماني ؛ بالاضافة الى 4 مليون ريال أنققت لايجاد 
مصادر مياه جديدة ٠‏ وتطويرها ‏ الى جائب تحسين 
وسائل الري الحالية التي مازالت تعتصد ‏ الى حد. 
كبير ‏ عل نظام الري بالأفلاج التقليدية 
أفلاج وسدود 


ولا كانت مياه الري.وعي عصب الزراعة قاد 
وجدت قليلة بحكم موقع سلطنة عمان الجقرائي ٠»‏ 
وشدرة مياه الأمطار لني لاتتجاوز ٠6١‏ ملم . في 
العام : باستثناء جبال لمنطقة الجنوبية التي تعد مراعي 
طبيعية تروى بالأمطار الموسمية خلال الفترة من بوثيو 
الى سيتمبر سنويا ٠‏ لذالك اهتم المسؤولون في عسان 
بالبحث عن مصادر جديدة للمياه ٠‏ إما من طريق 
استغلال المياه الجوفية نو عن طريق يناء السدود . 
وتطوير أفتية الري والأفلاج الفائمة التي بناها 
العمانيون القدامى . كنظام عير للري ٠‏ يتلامم مع 
لطبيعة الأراضي الزراعية العمانية 

بمدثنا اهددس عيد العزيز بن سالم الحارئي عن 
الجهود التي تبذا حكومة عمان للإستفادة من مصادر 


لل 


اليا الموجودة حاليا ٠‏ وعن المشروعات الجديدة التي 
هي قيد الانجاز قائلا : ٠‏ لقد تم اصلاح مايزيد على 
7٠٠‏ فلج خلال السنتين الأخيرنين , كما قم حفر آبار 
مياه جديدة . يلغ تجموعها 014 بثرا ٠‏ هذا فضلا 
عن اقامة مشروع سد وادي الخوض لميجز الامطار , 
وتخزينها قرب وادي سمايل ٠‏ ومن المتوقع أن يوفر 
مشروع سد وادي الخوض نحو أريعة ملايين و </٠‏ 
ألف متر مكعب من المياه العذبة سنويا ٠‏ ليسهم في 
توسيع الرقمة الزراعية . وبعد وادي الخوض من 
أكبر الانجازات المالية الحديثة في سلطدة عمان ٠.‏ 
حيث,يبلغ طوله نحو 48٠٠‏ مثر , أما ارتفاعه فيبلغ 
ثمانية أمتار , في حون ييلغ سمكه ٠‏ أمنار , وقد 
اختير موقع هذا السد في وادي سمايل : لأنه من أكير 
الأودبة الي تفيض بكميات كييرة من مياه عند سقوط 
الأمطار . ويضيف المهندس الحارئي قائلا ان المدف 
من بناء السدود الذي توليه الحكومة عناية فالقة هو 
تنمية موارد مياه الري ٠‏ ثم المحافظة عل مياء الأمطار 
الني تيدر سنويا في البحر أو في الصحراء ٠‏ والني 
تقدر بحوالي 17٠‏ مليون متر مكعب ٠‏ كبا يهدف الى 
عن وت ند انتيل تيل لني 
الزراعية الساحلية ٠‏ يسيب السحب المستمر 

ا عد ب د 
الري للتوسع الزراعي المستقبلي . كبا يهدف مشروع 
بناء السدود أيضا الى الافادة من فيضانات الأودية. 
عقب سقوط الأمطار . والمحافظة عليها بتخزينها في 
طبقات الأرض السقل . ومن ثم زيادة المخزون 
الجوفي بتغطيته بالياء 

بناء مثل هذه السدود في عرض الأودية يساعد 
على تقليل سرعة مياه الأمطار الجارية ٠‏ ومن ثم 
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بساهد على ننظيم سير هله الياه ٠‏ وانتشارها فوق 
ساحات كبيرة خلف السدود . لاعطائها فرصة 
التسرب السريع حت سطح الارض قبل وصوفا الى 
البحر . وثبنى هذه السدود غاليا من الأثربة والحصس 
بمد دكها ٠.‏ وتجهز بقتحات خحرسائية أو أثايب. 
ممدنية لننظيم الياه المحجوزة » بحيث عسرب في 
الأراضي الخلفية . ويتابع المهندس الحارئي حديك 
عن السدود قائلا : لقد أقيمت ثلاثة سدود , همي 
سد وادي الخوض بمشطفة السيب . ثم سد وادي 
حلتي صلاحي بولاية صحار . وأخييرا سد وادي 
سيهم بمنطفة وادي فربات بولاية بهلاء . كبا أن هناك 
غطة عي الآن بصدد البحث والدراسة , لتتفيذ ثلاثة 
سدود أخرى ٠‏ هي سد وادي المزي بولاية. 
صحار وسد وادي الغول بولاية الحمراء . وسد 
وادي تنوف بولاية نزوى 


الري بالأفلاج 


تعد الأفلاج من المصادر الرئيسية لياه شري في 
سلطنة عمان . والري بالفلج طريقة قريدة ٠‏ 
اشتهرت بها عمان منذ القدم . بل اثنا لانبالغ اذا قلنا 
أن حياة الانسان العماني ارتبطت بالأفلاج ٠‏ فمنها 
يشرب ٠‏ ومنها مزرع ويعيش 

يوجد في عمان مايقرب من 40٠١‏ فلج ٠‏ تجري 
فيها الياه . وتختلف أطوال هذه الافلاج تبعا الوة 
تدقق مياه ٠‏ وطبيعة المنطقة التي يمر بها الفلج . اذ 
بصل أدى طول الى تحو ٠٠١‏ مثر ‏ أما أقصى طول 
المجرى القلج ققد يزيد عن ١7‏ كيلوسشرا.وتتقسم 
الأفلاج من حيث طبيمة المنشأ وجريان مياه الى 
انوعين ٠‏ أوفما أفلاج عميقة تحت سطح الأرض ٠‏ 
وهذءتستسد مياهها من المخزون الجوني مباشرة ٠‏ 
حيث يكون للفلج جزء جامع للمياه نحت منسوب 


يذل 


العري ‏ العده 845 سيتمير /1848 


مياه الجوفية .. وجزء لللمجرى فوق لياه الحوقية ٠‏ 
أو مايسمى اقل لياه ٠‏ أما بقية مرى القلج فيقع 
فوق سطع الأرض . ومع وجود قتحات رأسية 
تستخدم في حالات التنظيف والصيانة ٠‏ وهذا التوع 
من الأفلاج يمثل 16١‏ من عددها الأجالي : أماالتوع. 
الثاني فيعرف بالافلاج الغيلية أو السطحية . وتستمد 
مياهها من المصادر السطحية ٠‏ مثل الناييع والبرك 
النائهة عن الأمطار . ولايزيد عمق هذه الأفلاج عن 
أربعة أمنار . يحدئنا عامر سعيد الحسني المسؤول عن 
الثروة المائية قائلا : لقد وضعت الحكومة خطة 
خسية . اتتهت في عام ©1848 . واستهدفت صيانة 
٠٠‏ فلج»وتدريب الأعالي على استخ ام مواد البنا 
الحدينة . مثل الحرسانة والمواد الاسمتية المازلة 
للرشح ٠‏ وذلك بغرض زيادة عسر الأفلاج ٠‏ كرا 
اشتملت الخطة هذه على انشاه حججرات للتحكم في 
بايات بمض الافلاجالحجز اليه الزائدة عن الحاجة 
عند الري . كبا اشتملث الخطة الحمسية السالقة 
الذكر على صياثة الآيار القدية التي انهارت جدرانها 
بسب القدم . أو بفعل فيضان الأودية ٠‏ لضمان 
حصول المزارع في الناطق المختلقة على كفايشه من 
الياء اللازمة للري , وللأغراض المميشية الآخرى 

ومن المعروف أن الآبار تمثل احدى وسائل السري 
التفليدية التي تعتمد عليها ممظم المزاررع الواقعة في 
منطقة الباطنة وسهل صلالة بلمنطقة الجشوبية ٠‏ أو 
المزارع البميدة عن الأفلاج في الناطق الداخلية ٠,‏ 
وتعد الآبار المفتوحةءالمحفورة يدويا هي السمة الغالية 
عل نويه الآبار المتشرة في السلطنة وتكون 
ميامها عرية من سطح الأرض , وتستخدم نيها 
مضخات لرقع لياه . والأبار الارتوازية الفي مازالت 
عدودة العدد ولاتوجد ال في بعض المزار ع الحديئة .. 
وتساهم وزارة الزراعة والأسماك في نشرها عن 
طريق القروض التي تقدمها للمزارعين ٠‏ وبالاضافة. 
الى ذلك هناك عدة عيون للمياء الطيعية في كثير من 
مناطق السلطنة . يستقل بعضها استقلالا جيدا في 
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الزراعة ‏ مثل عين ارزات بالتطقة الجتوبية ٠‏ وعين 
صحنوث » وعين جر زيز التي تم تطويرها لتوفير مياه 
اللازمة اتّراعة مساحات كبيسرة من الأراضي 
الزراعية » عليا بان مشروع مسين وسائل الري هذه 
يكلف ميزا 


الدولة حولي 15 مليوث ريال عماني 


اعتمد الشعب العماتي منذ القدم على المحاصيل 
الزراعية في كسب عيشه . والزراعة سمة بارزة في 
حياة الانان العماني . فقد كان نصف هذا الشمب 
يمتهن الزراعة الى سنوات قليلة حلت . قبل اكنشاف 
التقط . وتجود أرض عمان بعد كيير متشوع من 
المحاصيل الزراعية . وتأ النخيل وثمارها من 
التمور في المرتبة الأولى هذه الحاصلات الزراعية .. 
فالتمور ل تفقد أهميتها عبر الزمن . بل تضاعفت 
قيمتها . وتظهر أهمية التخيل فيها توفر من داه ٠‏ 
ودخل . وظل . قضلا عن صدها الرياح فهي تشغل 
مساعة تقدر يحوالي ٠١‏ الف هكتار . وتصل 
أعدادها الى نحو ثمائية ملاين نضلة تقربيا ٠‏ تتائر في 
أنحاء السلطدة . وبصل متوسط اناج النلة 
الواحدة مايين ٠٠‏ الى ٠٠١‏ كيلو جرام من التمور في 
السنة . أما متوسط انناج افكتار الواحد فيلغ نحو 
٠‏ أطنان . وهناك أكثر من +7 نوها من التصور ‏ 
أشهرها اقلائي . والخلاص . والخصابٍ : 
والختيزي . والمدلوكي ؛ والميسلي . ويعد الحلاص 
والحصاب والحتيزي من أجود الانواع التي تؤكل 
طازجة , أما التمور فج أفضل انواعها من 
الخلاص والفرض : ويشتد الطلب عليه من الدول. 


افتد على وجه الخصوص 
وتستاثر منطقنا العاصمة والباطنة بأكير عدد من 
أشجار النخيل . حيث تصل النسبة قيهها الى 1/٠‏ 


تقريا من اجالي عدد أشجار النخيل في عمان . كما 


تسنائران بأكبر مساحة من اجالي المساحة المزروعة. 
بالتخيل ٠‏ وني تفس الوقت فان منطقة العاصمة. 
والباطنة تستاثران أيضا باكبر نسية من إجمالي الأشجار 
الممتجة قي عمان تليهما متطقتا جملان والشرقية اللتان. 
تستأئران بحوالي 1/17 من اجالي عدد أشجار 
النخيل . ويحوالي +11 من المساحة المزروعة : 
والتي تصل نسبة أشجارها المتجة الى تحو 717 من 
اجالي الأشجار التي تشج تمرا في مان . ثم نأتي 
المناطق الأخرى بالدرجة الثالثة وبنسب متاوتة 
شكوى الأهالي 

كانت لنا زبارة لاحدى مزار ع التخيل في متطقة. 
السيب . قرب العاصمة مسقط . وهي مزرعة 
أهلية . يملكها السيد عيد الكريم محمد سالم فسالناء 
عن المشاكل التي تواجه زراعة النخيل في البلاد: 
تأجابنا قائلا : ان أولى هذه المشاكل هي ايجاد العامل 
الزراعي . ققد ترك الفلاحون الأرض . وذعبوا 
بيحثون عن أعمال تعود عليهم أموالا أكثر . مع أن 
لا تبخس هؤلاء المزارعين حقهم ٠‏ ققد يصل ايحار 
العامل يوميا الى ثماتية أو عشرة ريالات ٠‏ ولكتهم 
هجروا الزراعة . كيا تطالب وزارة الزراعة 
والأسماك بمساصدتكا لاستبراد بعض الأجهمزة 
الحديثة . مثل أجهزة التلقيح . وقطف الثمار . فقد 
سممنا أن اخوالنا في المملكة المرية السعودية 
استخدموا بعض هذه الآلاث : وقد قمنا يعرض 
الشكدوى عل السييد محمد رضا حسن مدير عام 
الزراعة بوزارة الزراعة والأسماك المماتية فاجاينا. 
قائلا : ان استخدام الآلات الحديئة في تلقيح الثمار 
وتطفهايجتاج الى أن تكون بساتين التخيل واسعة ‏ 
وأن تكون ناك مسافات لاتقل عن عشرة أمنار بين 
النخلة والأخرى . حتى تتمكن الآلة من أذاء عملها 
عل أحسن وجه , ولماكانت مزارع النخيل في بلادنا 
مزدحة بالأشجار , ولاتوجد مسافة كانية بين النخلة 
والأخرى . فإن هذه الآلات لن تفيدنا قي شيء ٠‏ 
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ونأمل من اخواننا أصحاب مزارع النخيل أن براعوا 
في المستبل الطرق الحديثة في زراعة النخيل . أماا 
عن أجهزة التلقيح فإننا يصده جل بعضها خدمة 
اللمزارعين . ومع ذلك أقوفا يصراحة ان النخلة 
لانستغتي عن عندمات الاتسان بأي حال من 
الأحوال 
مصانع التمور 

.ونظرا للكميات الكبيرة الني تنتجها أشجار 
التخيل من تور متتوعة . تفيض عن حاجة المستهلك 
المحلى . فقد أقيم مصتعان في كل من مدبنة تزوى 
والرستاق . وهذان المصنمان عما باكورة مشاريع 
تصنيع المواد الزراعية الني تعد بحق من أهم مجالات 
التمية . نظرا لمساهمتها في المحافظة عل الاثتاج 
الزراعي ٠‏ وللفائدة التي نعود على كل من المزاررع 
والمتهلك والاقتصاد القومي جميما , لقد بدأ العمل 
في اثشاء هنين المصنمين في عام 1404 ٠‏ وتم 
افتاحهم| في جاية عام 1410/8 . وأعقبت ذلك فترة 
دريب العمال المضنمين وعاملاتها . يقول الاستا 
محمد رضا حسن مدير عام الزراعة : القد أحدث 
افتاح المصمين المذكورين نغيرات اجتماعية في 
المناطق المحيطة بيم| ٠‏ حيث التحق بالعمل عد من 
العاملات لأول مرة في تاربخ عمان . وهذا شيء 
انعتايه وتفخر ٠‏ 

يقوم المصنع بتخزين التمور في غرف ميردة ٠‏ 
حتى يتم تسويقها . أو تصنيعها , وتصل طاقة 
التخزين في كل مصنع الى ٠١١‏ طن ٠‏ وقي هلين 
المصتعين خطوط آلبة . تقوم يشزع الثوى . كما 


محتوي على أجهزة لتعبئة التمور . وتغليفها آليا : 
وذلك للا<قة الاحتياجات المحلية والخارجية 
وتلبيتها . وني الستوات الأغيرة أدخلت على هذين 


المصتمين تعديالات وتوسيعات كثيرة ٠‏ فقد تم 
تكيف المستعين . بما ساعد على رفع كفاءة العمل 
يصورة ملحوظة . وقد يلقت التكلفة الاجمالية 


ال 


التحديث مصنعي تزوى والرستاق وتطوي رما حوالي 
مليون ريال عمائي 
النارجيل 

والنارجيل أو جوز المند كما يعرف في ممظم 
أأقطارنا العربية من المحاصيل الزراعية التي جود يا 
أرض السلطدة . والدوع العلويل من أشجار 
النارجيل هو الشائع الغالب في عمان ٠‏ وقد تم لي 
السوات الأخيرة ادخال التوع المخلط الذي يجمع 
بين أشجار التارجيل الطويلة والأشجار والنسيرة 
وهو نوع يمعلي لماره يسد ثلائة أعوام ققط من 
اسنيائه , مقارتة بالتوع الطويل الذي يعطي 
بعد حواني سبعة أعوام أو أكثر . وتصل جملة 
التارجيل في عماك الى نحو +16 ألف شجرة تقريا ٠‏ 
تسنائر المنطقة ابمنوبية ‏ وخاصة مدبنة صلالة - بأكبر 
عدد منها ٠‏ وذلك خلائمة مناخها المنتدل هذا التو 
عن الأشجار . وبسيب هطول الأمطار الموسمية الني 
نسقط عليها . وفي احصائية أصدرنبا وزارة الزراعة 
والاسماك في عمان يتضح أن عدد أشجار التارجيل 
في المطفة الجنوبية قد يلع نحو 1١١‏ آلاف شجرة ٠‏ 
منها نحو مائة لف شجرة منتجة . أما الحيازات الني 
تزرع بها أشجار النارجبل متبلغ نحو 47لا حيازة ٠‏ 
نشل 45// من عده الحيازات الزراعية بنطفة 
صلالة . كيا تستائر المتطقة الجنويية بمعظم المساحة. 
المزروعة بأشجبار الدارجيل القي تل نيتها لق 
4.1 عن اجمالي المساحة المزروعة يأشجار 
التارجيل ني عمان . ثم تأني منطفة الباطنة والعاصمة. 
بفارق شاسع بمد صلالة قي زرامة أشجار 
لنارجبل ٠‏ ولايتعدى عددها أكثر من ألف شجرة ٠‏ 
ونظرا جممال أسجار التارجيل وخضرتها الدائمة ققد 
قامت بلدية مسقط ومطوح وبعفض الضواحي القرية. 
متها بتزيين شوارعها الرئيسية بأعداد من هنم 

جار . لتضني عل تلك الشوارع جمالا 


ماتجو وموز 

ومن المحاصيل الزراعية الميدة الانناج في عمان 
الماتجر » ٠‏ ويطلقون عليها نسم ٠‏ اهامبا ٠:‏ وقد 
أدخلت هذه الفاكهة الى عمان متذ مايقرب من قرن 
من الزمان ٠‏ وقد جحت زراعتها في منطفتي الباطنة 
والشرقية , ومن الممروف أن شجرة ٠‏ المانجو » تناج 
في الغالب الى © سشوات . حتى نبسدا | 
وتستمر متة مدة قد تصل الى سبعين سئة شأها في 
تلك عأن النخلة . ولاترّرع أشجار ؛ المائجو» 
وحدها ٠‏ يل تزرع متداخلة مع محاصيل أخرى ٠‏ 
ويمكن لأشجار ٠‏ المائجو » أن تنسو في أي ترية مادا 
المخاطق المجاورة للبحر . كبا تمناج هله الاشجار الى 
ري منتظم في بداية زراعتها ٠‏ لكن احنياجها للباء 
يقل بعد اكتمال نوها ويقدر انتاج المكتار الواحد 
في الخوسط يحوالي طن واحد من الشمار : 
والتوع المسمى , الزعفراني » هو المصروف ليا في 
عمان . وقد أدخلث أنواع أخرى من « المالجوء 
حديثا .مها الفونوء. والاتجراءو 
« سيتدري » ٠‏ ويتجلورا وتستائر منطقة الباطئة 
والعاصمة بحوالي 24/ من اجالي المساحة المزروعة. 
با مانجو , وتبلغ نحو +795 هكدارا تقرييا وهي تقثل 
47 من الأشجار المتجة . كا تعتبر منطقة الظاهرة 
من أفضل المناطن من الناحية الائناجية ٠‏ ثم تلبها 
منطقتا الباطة والعاصمة 

آما اللوز فهو أبضا من المحاصيل التي دخلت عمان 
احديتا » والصتفات المعروفان في عمان من أشج 
عساالطويل والقصير . ويتشر الصنف الطويل في 
اشمال عمان . وهو يتكوث من توعين أيضا يطلق 
عليها الفرد والسنيلى آما الصتف القصر فيطلق عليه 
اسم مالتدي . وتيود زراعت في منطفة الباطتة , 
وعمان الداخل . كما تتشر زراعة التوع القصير في 
متطقة صلالة . ويشتهر النوع القصير بحلاوته 
القائقة . وني احندى المزار ع التجريبية في منطقة 


الرميس سأئدا المدير المؤول عن المزرعة حول 
أمكانية ادخال بعض الأصناف الجديدة من المون ه 
من بعض البلدان المشهورة باتناجه . مثل الفليين ٠‏ 
وهندوراس ٠‏ والصومال ٠‏ تأجابنا قاللا : ٠‏ لايتفى 
أن نوع الثربة في السلطنة يختلف عن نوع ترية تلك 
البلدان ٠‏ فترية السلطنة يغلب عليها الطابع الول ٠‏ 
الذلك لم تتجح التجارب التي أجريناها على الاصناف 
المستوردة من الفلبين وهتدوراس وريما تجح 
مستقبلا في تجارينا على الموز الصومالي ٠‏ لأن عنالك 
بعض النشابه بين ترية بلادنا وترية الصوال 

ويندر متوسط اتناج المكتار من الموز في اللطنة. 
بحوالي 8 آطنان . أما المساحة المزروعة بأشجار الحو 
افتبلغ نحو ألقي هكتار . وما كانت اتناجية المنطقة 
الجنوبية - خاصة مدبنة صلالة ‏ من حصو الموز 
جيدة . نظرا لماعدة عامل المناخ والثريبة ٠‏ حيث 
يساعدان على نمو أشجار الموز يكثاقة ٠‏ فقد بدأ في 
هذه المنطقة مشروع تتمية عصول الموز وتطويره 
ويدف المشرو عالى نسويق الموز المحلي + وتغطية 
الاحتياجات الاستهلاكية , وقد أثيمت ممطة 
الاستقبال اموز + وانضاجه + وتعيته , بطاقة تتراوج 
بين عشرة آلاف الى ١١‏ ألف طن ستويا . يالاضافة 
الى الشاء تغازن مبردة : وايجاد شاحنات ميردة لتقل 
الانتاج للمناطق المخطفة من السلطنة. 
« اللوني » 

وتشتهسر عمان بزراعة ؛ اللومي » ٠‏ الممروف 
بشدة موضشه بالنسبة لليمون العادي الممروف 
بالأضاليا الذي بزرع في معظم أقطارنا الصرية , 
وهذا ٠‏ اللومي » يشبه الى حد كيمر ليون بتزهير 
المعروف ني مصر ٠‏ وقد ثالت مديئة صحار في عمان 
شهرة فائقة في متطقة الخليج والمند ويعض البلاد في 
أفريقيا باثناجها لهذا النوع من الليمون ٠‏ فله سوق 
رائجة كبيرة . خاصة في اند وأقطار الخلييج 
العري . حيث يصدر اليها يمنا ء قيضاف الى 
الاطعمة . كنوع من البهار . يضقي على الطمام 
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ويستخدم كشراب يدلا من الشائي في 
معظم أقطار الخليج والعراق ٠‏ أو يعصر ويحفظ في 
زجاجات للاستممال اليومي . ويحشل اللومي 
المحقف مركزا بين الصادرات غير النغطية في عمان ٠‏ 
فد جاء في المرتبة الأولى في عام 1414 . ومن 
المعروف أن قنرة نضوج اللومي تتراوح بين 1٠١‏ وذ 1 
شهرا . وتشير التظديرات يأن في عمان نحو مليون 
شجرة مه . أما المساحة المزروعة بأشجاره فتبلغ 
اتحو +778 هكتارا . ويقدر انناج المكتار الواحد 
بنجو ه آطنان من اللومي الطازج - وتسنائر متطفتا 
العاصمة والباطنة بحوالي 18 من اجمالي المساحة 
الزروعة يأشجاره . وتآتٍ منطقة الحجر القري 
والحجر الشرقي قي المرتبة الشابة في الانشاج , آم 
متطقنا عصلالة ومستدمفهها من الخاطق القليلة النناج. 
من هذا اللحصول 

وعناك مساحات متقرقة في عديد من الخاطق 
الزراعة الحمضيات الأخرى . مشل البرتقال 
والليمون والسفرجل والرمان ٠‏ وقد أولى المسؤولون. 
عناية خاصة بزراعةبالحضرلوات ١‏ فتصل المساحة 
الني تزرع الخضراوات نحو 71٠١‏ عكثار وتعد 
متطقة العاصمة والباطنة من أكبر المناطق ٠‏ من حيث 
المساحة المزروعة بالحضراوات , تليها منطقة عمان 
الداغل . ثم المنطقة الجتوبية ٠‏ ومنطقة الظاههرة ومن 
آهم الخضراوات التي تزرعها عمان البصسل والثوم 
والطماطم والفجل والقلفل ٠‏ وغيرها من أصناف 
الحضراوات الأخرى التي أدخلت حدينا 
اهتمام يأساليب الزراعة الحديث 

اهتم المسؤولون تي السلطنة بأساليب الزراعة 
الحديثة التي تجسع بين الطور العلمي والتقي 
الحديثيت وبين طبيعة الينبة العمائية مثل تتوجيه 
المزارعين لاعتماد أسلوب التسميد بالرش بدلا من 
استخدامه في الشرية . ما يساعد على ريادة تو 
النياتات وحجم الثمار . وقد توسع الارشاه 


وهل 


العري - العدد ؤم سيتصر داه 


الزراعي في استخدام منشطات التمو. وتدريب 
المزارعين على زراعة الحاصلات الزّراعية التي نتم 
اداه الى السلطتة . مثل اليطاطس والكرمب 
والزهرة والقلقاس وغيرها , كا اهتم أيضا في توجيه 
المزارعين لاعتماد أسلوب استخدام الأسمفة 
المركية . الى جائب الأسمدة العضوبة . والتوسع في 
اتوفير الحراثة الآلية في مغتلف المخاطق . واستخدام 
احدث ماوصات اليه التقنية الحسديثة في مكافحة 
الآفات الزراعية , كما أبدى المؤولون باللطة 
اهتماما كبيرا في اقامة المزارع التجرييية ٠‏ وسراكز 
الابحاث الزراعية . حيث بلغ عددها 4؟ مركزا 
ارشاديا . و١1‏ عطة أبحاث ٠‏ تقوم ياجراء أبحاث 
زواعية على الحاصلات . بالاضافة الى توزيع 
الأشتال والتقاوى عل المزارعين بالمجان , أو يأسعار 
رمزبة ٠‏ والى جائب ذلك ثم تطوير مصائع التمور 
والموز في كل من مديتة الرسناق ونزوى ٠‏ وكذلك 
مصلع تعيلة الموز في صلالة ٠‏ ول بتس المسؤولوت 
تشجيع القطاع الخاص , لزيادة مشاركته في المشناريع 
الزراعية ٠‏ فهناك مشروع مزارع الشمسس الأهلية 
الثي تمد يح من أكبر مزاررع عمان التموتجية 
الحدية , كيا يقوم ٠‏ بنك عمان لللزراعة والأسماك ٠‏ 
بنقديم القروض الزراعية لمساعدة المزارعين في تثمية. 
وتطوير منتجاتهم وأرضهم الزراعية 


تشتهر ملطة عمان بموقع جغراني فريد. 
نسواحلها طويلة تطل على خليج عمان والمحيط 
المتدي , اذ يلغ طول ساحلها نحو 1/٠0‏ كيلى 
متر . فلا غرابة اذن أن تكون حرفة صيد السسك 
مهنة تقليدية . توارئتها الأجيال منذ فجر تاريخ هلم 
السلطنة ٠‏ يمدئنا الأستا محمد رضا حسن عن هلله 
الثروة قاتلا : ٠‏ لقد أثبتت الدراسات التي أجراها 
خبراء من اتجلترا واليابان وجود كميات هائلة من 
الأسماك في الياه المماتية ٠‏ وكان المدف من هذه 
الدراسات توجيه الاهتمام الى أهم مجموعة من هلله 
الأسماك . وعي أسماك الأعماق . حيث ارتفع 
اتشاجنا الى مايزبد عن 7٠٠‏ ألف طن ستويا ‏ 
يالاضافة الى انناج مليبون ونصف مليوث طن من 
سمك السردين . وتحنو 7١‏ ألف طن من سمك 
التوتة » . ويضيف الأسناذ محمد رضا حسن ؛ ٠‏ وقد 
تضلمتت الخطة بالاضافة الى الدراسات الفنية ا 
وحدات تبريد . ومعاسل ثلج ‏ في مناطق صيد 
الاسماك . ومشاطق التسويق . والعناية بنشل 
الأسماك بالشاحنات المسردة من مناطق الصييد الى 
الأسواق ٠‏ وتوقير الشوارب والمصدات الصغيرة. 
والشباك للصيادين التؤليدين ٠‏ والشاء أرصفة 


د 


ومراسي لقوارب الصيد ٠‏ الى تتمية مصايد الأتواع 
الخاصة من الثروة السمكية . كالصدقيات التي تهد 
اسوقا رائجة في بلدات أورويا ٠‏ كيا تضمنت الخنطة 


والأسماك وجب 
عله ال مع كزكون يباين اختحيت ا 
الأسماك على القيام بالصيد في مساحة نقطرتحو +0٠‏ 
كيلومتر من الساحل العم . تحمل الشركتان 
التكاليف التي تستلزمها عملية الصيد ٠‏ والني تقتصر 
على مجموعة أسماك الأعماق . ويموجب هذا الاتقاق 
تحصل حكومة السلطنة عمل 4٠‏ من الككميات التي 
يمري اصطيادها من السمك ٠‏ وتقوم الشركتات 
بالاضافة إلى ذلك يتدريب عشرة من المماتين على 
كل سقينة من سفن الصيد الني تستخدمها في منطقة 
امتيازها ٠‏ وكذلك تتدريب سنة آخبرين في المركيز 
الاقليمي تصبد الأسماك بالكويت . كمساعدين 
الربابنة سفن الصيد . ومهتدسين بحريين . وقد 
المت الشركتان ‏ فضلا عن كل ذلك بثسراء 
نالفي حصة الحكومة العساتية من السك ٠‏ 
وحصلت شركة أخرى هي شركة الأسماك الكورية. 
لما وراء البجار على امتياز في مياه ساحل طوله تحبو 
٠١‏ ميلا بحريا , تقوم بتحمل تكاليف عملية الصيد. 
فيه . ومحصل على ٠١‏ من كميات السسك التي 
يمري اصطيادها مقدمة للحكومة المسائية النسية. 
البئبة . كها أبرمت الحكومة العمائية الفاقا مع شركة. 
نبوزيلندية متخصصة بصيد الأسماك . فامت 
مجمع لخدمة الانتناج السمكي في مقط بتكلفة 
قدرها حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال واطلق 
على هذا المشروع اسم , مشروع مطرح الاستفلال 
الثروة السمكبة » يحنوي هذا المشروع عل برادات 
مخزين تصل الى ٠١٠١‏ طن من الأسماك . 
وغرفة تجميد بطافة١٠‏ أطنان يوبا . ثم عسل 
اللثلج . طاقته تصل الى 00 طنا يوميا . كما تضمن 
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الاتاق قيام الشركة النيوزيلندية يناه المنشآت 
اللازمة على الشاطيء . مثل الأرصفة والمراسي ٠‏ كيا 
نولت الشركة الماكورة بناء مجمع آخر للانشاج 
السمكي في مدينة صلالة , يموي على برادات 
تين , سعتها +15 طنا » ومعمل للثلج ٠‏ بطاقة 
٠‏ طنا بوميا ٠‏ كما أقيمت مجمعات أخرى للانتاج. 
السمكي . بهدف لخزين كميبات كبيرة من فائض 
الصيد ٠‏ لتوزيعها وتسويقها قي| بعد 

وحول اهتمام الحكومة الممائية بتشجيع القطاع 
الخاص . وائماء الثروة السمكبة المائلة في عمان قال 
الاستاة محمد رضا حسن : ٠‏ لقد قمنا في عام +184 
باتشاء ٠‏ شركة الأسماك الوطنة العمائية ؛ لشجيع 
القطاع الخاص على الاستشمار في صناعة الأسمالك 
بالسلطنة . برأسمال قدره مليون ريال عمال ٠‏ بلع 
تصيب هذا القطاع قيه نحو 1/8١‏ . مع ضمان حق 
صفار الصبادين في ١؟/:‏ من رأس المال ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك قمنا باتشاء صشدوق تشجيع صائدي 
الأسساك الذي يتيسح للصيادين الحصول عل 
إعانات . لشراء القوارب والآلات ومعدات الصيد 
الأخرى , وتصل هاه الاعانات الى ثلثي قيمة. 
العدات . واتاحة الفرصة للصيادين بتقسيط الثلث 
الياقي على أقساط شهرية مريحة . وما يجدر ذكره هنا 
أن ه ينك عسان للزراعة والأسماك «الذي يلع راس 
ماله 18 مليون ريال عمائي يقوم بتشديم تسهيلات 
اتتماتية للصيادين والمزارعين » . ويضيف الاستاذ 
عممد رضا حسن قائلا : ٠‏ لايخفى أن كميات 
الأسماك التي يتم صيدها في الوقت الححالي ٠‏ والتي 
تتراوح مايين + الى ٠١‏ ألف طن سئويا ٠‏ تعثبر 
جزءا صغيرا ئما هو موجود في مياه العسائية 
وسواحلها الطويلة . حيث أن أعمال المسح تؤكد 
امكانية أنناج مايقرب من 70١‏ ألف طن سنويا من 
أسماك القاع . بالاضافة الى أنه بالامكان صيد 
حول + «الغريوي شييان كفودم 
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يقلم : الدكتور محمد صادق زلزلة 


« فد لا يربط كثيرون يين طرق معاملة الطقل وتربيته وبين سلوكه ٠.‏ 


وبدون أن ندري قد تساهم يذلك في 


يصعب التخلص منها مع الزمن » 


اتظهر عدد بعضس الأطفال ‏ فيما ين الشهر 
الحامسعشر وال الثالثة من العمر ‏ بعض 
النصرفات العنبقة والشرسة . حيث يقوم الطفل 
ببعض الأعمال المنيقة المخرية ٠‏ كدرمي الصحوق 
على الأرض وكسرها ٠‏ وإتلاف يعضى ما بقع في يده 
من أشياء صغيرة كاللعية . والكتب . وما أشب 


5 
أو 


إكساب الطفل عادات وسلوكيات 


أن يضرب الباب بيده ٠‏ أو يرفس الآثاث برجله ٠.‏ 
وما إلى ذلك من أعمال نتصف يالمنف والشدة 
والشراسة ٠‏ وقد تقوم الأم بمعاقبة طفلها على حدة 
طيمه وشراسته . لتمنعه من التمادي فيها ء أو 
تكرارها في اللستقيل . لكنه لا يليث أن يعود اليها مرة. 
أخرى , غير خائف ولا وجل | 
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ما هي أسباب حدة الطبع عند الطفل ؟ 

في بعض أدوار الطقولة - وهو الدور الذي بجر يه 
الطفل من دور الطقولة اغادئة الناعسة + الى حور 
الومي . والاستقلال . والتحدي ‏ يدا تيلور 
شخصية الطفل . وظهور ما يسمى ٠‏ الأناء عتنه ٠,‏ 
و؛ الأناء هي الشمور الواعي للنفس . حيث ينظر 
إلى نفسه وكأن له شخصبة متكاملة . لا رفياتها ٠‏ 
ومتطلباتها . وتكون حدة الطيع في هذا الدور أمراً 
سوبا , يظهر ‏ غاليا عتد الأطفال جميما بدرجات 
متفاونة , يعبر بها الطفل عن شخصيته ٠‏ ويعلن بها 
عن وجودها : ويفرضها عل المحيطين به كالوالدين 
والأهل جيما , ويكون لشخصية الطفل المورولة 
دور كيير في ظهورها وتبلورها . فهي نظهر غالياً عند 
الطفل الأيد القري الذي يتمتع بقدر كيير من النشاط 
ميزه عن غيره من الأطفال . ولا تظهر عادة عند 
الطفل اغاديء : اللين العريككة : الرضي السلوك. 
الذي ييطيع أوامر أمه . ويتظيل إرشاداتها ء 
وتعليماتها 

.وتزول هذه الحالة عادة في الأحوال السوية حوث 
أن تترك في نفس الطفل شينا من الآثار والترسبات ٠‏ 
وذلك عند معرقة الأم بطريقة ممالجتها ٠‏ وحسن 
تصرفها مع الطفل قي هذه الحالة ٠‏ وتجنب ما يسبب 
تمكنها من شخصية الطفل ٠‏ واستقرارها في أعماق 
نفسهاء أما إذا أساءت الأم التعسرف . وحندث 
التصادم بين شخخصية الطفل المنتامية وروح التمره 
وحب الاستقلال فيه وبين شخصية أمه وإرادتها + 
وذلك بفرض سلطانها عليه . وإخضاعه لارادتبا ٠‏ 
وتعسفها . فإن الطفل بيدأ بالصمود أمام إرادة أمه 
هذءء فيتحدى أوامرها . ويرقض سلطانا 
وتصفها . فتليسه حالة من العنف وحدة الطيع 


وتتزداد تلك الحالة سوءاً إذا ما أسامث الآم 
التصرف أكثر من ذلك . كأن تزجر طفلها على حدة. 
طيعه . وسوء تصرقه ٠‏ أو تماقيه أو تضربه ٠‏ أو 
تشكوه إلى أييه , أو نشكو إلى يعض جاراتها وذويها 
تاه وجوده ‏ ما تعاتيه من جراء عنف صغيرها . 
وتعته ٠‏ وشراسته + وتبدي قلقها وخوفها عليه ٠.‏ 
فيتمادى الطفل ينلك الحالة . ويكررها «ليشد إل 
الانتيله ٠‏ ويركز تحوه الأنظار ٠‏ ويستمر في تمناديه 
هذا حتى تصيح حدة الطبع عادة متأصلة فيه , يلجأ 
إليها كليا آراد قرض إرادته : أو إظهار احتجاجه على 
بعض مالا يرضاء من تصرفات أنه معه . ومعاملتها 
اله , أو عند عجزه عن الحصول على شيء يتمناه أو 
يغب في |" 
لا للشدة أو فرط التدليل 

وما يسيب قيام حالة العنف وحدة الطيع عند 
الطفل:المحيط المدزمت . والأنظسة الصارمة التي 
تقرض عل الطفل . والحساب العسير الذي يحاسب 
به قي كل عمل يعمله أو نشاط يقوم به ٠‏ بدل عحاولة 
انفهم مشاكله . والبحث عما يثيره أو يريحه ٠‏ ومحقيق 
العقول من طلبائه . مما يشير عنده مشاكل نفسية 
كثيرة ٠‏ ومن جملتها حالة المنف وحدة الطيع ٠‏ وعل 
الآم أث تتدكر دائها أن الطفل يحب أن يعامل حسييا 
تقتضيه حالته وسلوكه . وألا تتجاهل التباين بين 
شخصية طفل وآخر . ذلك أن معاملة طفل كيا يعامل 
غيره تمن يخذلف عته في الشخصية . والسلوك . 
والتصرف . قد يثير الناعب والمشاكل له ولأمد على 
السواه 

كلك فإن معاملة الوالدين للطفل معاملة 
شديدة , صارمة . متعسفة .الا تتناسب مع سند . 
ولا تتواقق مع مستوى فهمه وإدراكه تسيب للظفل 
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الارتياك . وتثير فيه الخيرة . مما يدقمه إلى التحدى 
والتمرد . ثم إلى النف وحدة الطيع ٠‏ ومن الخطاً 
أن تعترض الام على كل عمل يقوم به الطقل ٠‏ حت 
وإن كان لا بستدعي الاعتراض أو الزجر 
بذلك تولد فيه روح الاستباه , والنذعر , والتمره ٠‏ 
خاصة في الممر الذي نظهر فيه روج الاستظلال ٠‏ 
والشعور بالكبان المتكل الذي يولده فيه ظهمور 
٠‏ الأنا ٠ ٠‏ وكذلك زجر الأم لطقفلها أثناء لعيه وقوه 
اخشية إزعاج الخيران ٠‏ أو مراعاة وجوه ضيوف في 
الييث بشدة وقسوة , أو بعقاب وضرب ٠‏ قانها 
تكيث في طفلها حب اللعب , والرفبة في امبر 
والتسلية , إذ أن لعب الطفل . وصياحه , أثناء ذلك 
أمر طبيعي . لا يسشدعي الزجر ٠‏ والشأيب ٠‏ 
والعقاب . لآن ذلك يولد في الطفل روح النقمة 
والفضب ٠‏ ثم التمرد . وعدم الطاعة ٠‏ ثم حادة 
الطيع والعنف ٠‏ وإنا ينيغي عل الأم أن تبيء لولدها 
جوا يلعب فيه ويمرح حسب ما يشاء . وأن تفهمه 
ببودة وعطف وتقاهم ‏ أن إزعاج الجيران أمر غير 
صحيح ٠‏ وأنه لا يليق بشخص مؤدب لطيف مثله. 
إن مساعة الطفل في كثير ما أن به من أخطاء ٠‏ 
والتساهل معه في بعفى الأمور لني لا يتفي التنامح 
بها وتلية جميع رغباته مهما كانت متزمنة ومنعبة ٠‏ 
والخوف عليه من كل أمر مهما كان صغيرا وثانها , 
من الأسباب الهمة التي تثمي في الطضل روح 
العف , وحدة الطبع . وذلك أن مثل هذا الطفل لا. 
يعرف عادة ‏ الحدود التي ينيفي عليه أن يقف عتدها 
ل طلباته وتصرفاته , لالتياس الآمر عليه ٠.‏ ولعدم, 
إدراكه لما هو معقول متها ٠‏ وما هو غير معقشول ٠‏ 
أمه لجميع رغباته وطلياته مون استتاء ٠‏ 
فإذا ما أسرف الطفل يوماراور تلك الحدود تجاوزة 


مزعجا فإن أمه ستقوم إما جره وإيقافه عند حنده ؛ 
ألو على الأقل ‏ يعدم الاستجابة إلى تتقيذ تلك الرغبة 
وذلك المطلب . وعند ذاك يتور الطفل . ويلجأ إلى 
العف وحدة الطبع . معيراً عن رغيته في تفيل 
رغيات وطلياته كلها ء كبا كان عليه المال آنفا 

.وقد تضطر الأم في بعض الأحيان أن تعد طفلها 
بيعض الوعود . ثم لا تفي بها . أر أن تقول له قولاه 
ثم تفعل قعلا مغارا له , كأن تيدد طفلها بأنا سوف 
تعاقيه إذا فعل أمرا معينا . أو إن امنئع عن تلبية 
بعضض إرشاداتها أو عصى يعض أوامرها , الم تتسى 
أو تتناسى وعيدها وتبديداتها ٠‏ فيتعجب الطفل من 
تلك الأمور . ويفقد ثقته بأمه ٠‏ ثم يظهر احتجاجه 
على ذلك يإبداء حدة الطيع والعنف والمشاكسة . 
وعل الام أيضا آلا تعارض الأمور الني بواقق عليها 
الآب يطلب أو التماس من الطفل ٠‏ فتجرم الطفل 
من التمتع بمواففة أيه على طلبه . لأن ذلك يثبر في 
الطقل روح المشاكسة . والعنف . وحدة | 


أسباب مرضية ها علاج 


.وهناك أسياب عضوية لهدةالطيع . منها : بعض 
الأمراض التي تصيب الطفل ٠‏ فتجعله يشعر بالضيق 
والاتزعاج , كالحسى , وفقر الدم ٠‏ وأورام الاق 
ني أدوارها الأولى ٠‏ وتقص السكر في الدم ٠‏ وتتاول 
بعض الأدوية ٠‏ وبعض الأمراض المزمئة كالصم .. 
والتدرن . والسؤال الآن كيف يمالج الطفل المصاب 
بحدة الطيع ؟ 

قبل كل شىء يحب التحري عن وجود الأمراض 
العضوية الي تسيب حدة اطع للطفل ٠‏ فإن وجد. 
بعض تلك الأمراض وجب علاجها والقضاء عليه 

أما تي حالة الطفل السوي فإن على الم أن تتفهم 
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سبب حدة الطبع عنده . وأن تعسل على علاجها 
وإزالتها 

إن الطفل ييقي من وراء حدة طيعه وعنقه أن يشد 
الاثباه إليه . ويجذب الأنظار نحو . ويسيب الأنى 
والمضايقة لأبوبه ٠‏ ويالر نيهها بذور القلق ٠‏ ثم 
الاهتمام بأمره والانتباه لرغيانه . فيفرض إرااته 
عليه , وينال منبما ما بوغب ويريد , ولذلك فإ 
أول ما يتبخي على الام أن تفمله هو أن تتجاهل حدة 
طبعه ٠‏ وتغض النظر عن شراسته وعتقه . وتقايل 
الورته بصبر وهدوه ٠‏ فلا نزجرء أو تعاقيه . ولا تلقي 
النصرفاته العنيفة بالا . ولا نظهر على وججهها علامات 
الغضب أو الأسف , أو الاشمتزاز آو اللشور .. 
وأفضل ما تفمله هو أن تخرج من الشرفة ٠‏ وتفلق 
الباب خلفها بهدوء وسكيتة . وتترك الطفل ني ثورئه 
يبكي وبضرب بيديه ٠‏ ويرفس برجليه + ويأن يما 
بشاء من حركات المنف والشدة ٠‏ وذلك أن أشد ما 
يكون عل الطفل أن تتجاهل أمه عنقه وشراست ٠‏ 
ولا بؤله شىء كبا بؤله عدم اهتمام أمه يه وهو يكحي 
ويصرخ بعنف وشدة 


المرأة تضحك عندما تقدر ٠‏ وتبكي عندما تريد . 


ثم إن على الأم أن تدرس حالتها وحالة الاب ٠‏ 
وهل في تصرفاتها أو سلوكهها مع طفلهها ما يؤثر على 
انقسيه الطفل وسلوكه . كالتدليل الكثير والتتسامح 
المتمادي ٠‏ وتلبية رغيات الطفل جزافا وإسرافا ٠‏ أو 
كالصراءة والشدة . وما تسبيه عذه الحالة وتلك من 
اتوتر نفسي ٠‏ وقالق . وحرمان عاطفي . للطفل 

ومن تاحية أخرى ينبغي أن تراعي الأم حالة. 
النغلية عند الطفل . وتلاحظ أوقات تثاول الطعام 
التي لا ينبغي أن تكون متباعدة عن بعضها إلى حد 
شعور الطفل بالجوع بعض الوقت . ذلك أن تقص 
السكر في الدم النائج عن سوء التغذبة أو قله قد 
يكون سيا من أسباب حدة السطيع ‏ ولا سيما إذا 
كانت أوقات تشاول الطمام متباعدة عن بعضها 
بصورة ير معقو » وجب أن تراعي الم ذلك علد 
عودة طفلها من المدرسة جائعا . فقند يكون حناد 
الطبع منبرماً بسبب الجوع ونقصص السكر في الدم ٠‏ 
إذ يمب عليها أن تسررع بتقديم وجبة الغذاء لطفلها . 
حيث يصبح بعد تناول غدائه هادئا ني تصرفاته ٠.‏ 
نت 


( مثل روسي ) 


قتل فى شجاع في حرب . فدخخل المأمون على أمه معزيا بقوله : لا 


تبزعي يا أماه . فإني |/ 
على ابن أكسبني اينا مثلك ٠‏ . 


بعد ايك ء فاجابته : « كيف لا أجزع 


ا قطاع الطرق يسألوئك عبن كيس نقودك أو حياتك . لكن النساء 


يطلبن الاثنين ! 


( صموثيل بتلر ) 
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جيل هناك قبح ماء 


جانب غير أخلاني ٠.‏ وهذه فضية تشغل بال أسائذة القانون والاجتماع 
والطب . فجرها كشف علمي هز الدنيا : وقبل أن يصبح هذا الكشف متاحا 


قي عام 1414 أئجز الطبيب المولد الاتجليزي 
ريك مستبتو تقدما طبيا رائعا 


٠‏ استضاد فيه 


من معطيات التقنية الحدبنة , فجدد الأمل في قلوب 
آلاف من الأمههات المقيمات 
الطبيب بويضة من مبيضض امرأة عار زهي ؛ ليسلي 
براون ) , لم لقحها في أتتبوب اختبار بنطفة من 
زوجها ( جلبرت جون براوث ) ٠‏ وبمد ذلك زرخ 


بدأ الاستغلال غير الأخلاقي له » 


البويفة الملفحة في رحم الأم الني استمر خلها 
وولدت أول طفلة ألبوب اختبار ( كما اطلق 
عليها قي] بعد ) 

والقد فتع هذا الأمر ياب الأمل واسعا أمام الشناء 
اللاي لديين ما يسمى بانسداد بوقي ( فالوب ) ٠‏ 
امن المييض لا تستطيع أن 
تصل إلى الرحم حيث يتم التلفيح . الأن بوقي أو 


بحيث أن اليويضة الني 
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أنبوي ( فالوب ) اللذين يصلان بين الميضين 
والرحم مسدودان ٠‏ وكأن ما قام به باتريك ستيتوهو 
تجاوز هله العقبة , وهو أمر ليس يسيرا 

ولقد كان التخوف من أن يساه استعسال هذا 
التقدم الطبي قائيا منذ اليدابة . إذ خشي كثيرون أن 
يصبح هذا التطور وسيلة استغلال , غايتها الريح 
الحرام . وجتي امال 

ولقد بدأ ذلك الاستقلال ‏ آول ما يذا ‏ عشدما 
باع السيد جلبرت جون براوث وزوجت ليسلي حقوقٍ 
نشر أخبارما إلى جريدة ديلي ميل اليريطائية بلغ 
بره زه +36ه) فولار 

لكن ما أيسر ذلك الاستغلال إذا قارئا بم 
ففي اكم نيوجرسي تعرض الآن قلسية حضانة طفلة. 
عمرها نسعة أشهر ونصف , كانت والدتها السيدة 
ماري بث وايتهبد ‏ قيال قرابية عام من ذلك قد 
وقعت عل عند . وافقت فيه أن تكن أما بديلة. 
تمسل طفلا لاب الزوجين ويليام والينزابت 
ستيرن 

.وقد لفحت الأم تلفيحا اصطناميا , بحقها بتطف 
من السيد ويليام ستييرث ؛ على أن تسلم عصول 
الحمل بعد الولادة إلى الزوجين ٠‏ وبعد تمام الحمل 
وضعت هذء الأم طفلة اسمتها سارة . وعز عليها أن 
تسلمها إلى الزوجين الخعاقدين , وقروث الاحطضاظ 
يها . وأصرآل ستيرن على الحصول على هذه الطفلة 
التي سموها مبليسا . واحتار القاضي هاري سورك 
كيف يحكم في هذه القضية . إِذ لابوجد في القاثون 
وسالف الدعاوى سوابق مائلة . يمكن أن يسترشد 
3 

فإذا اعتبر الفاضي هذا الموضوع خلاقا حول عقد 
قانون ٠‏ فالعقد ساري اللقعول . والطقلة حق آل 
ستيرن . آما إذا اعتير الآمر موضوع حضانة 


الطفلة ٠‏ قهنا يمب النظر لمصلحة الطفلة تفسها. 
وعادة يكو الحكم في هلء القضايا لصاح الأم ٠.‏ 
وهي هنا السيدة ماري بث وايتهيد . لكن الطفلة 
ميليسا في الوقت نفه قضت معظم أيامها مع آل 
ستيرن ‏ تحت غم أيضا شيء من الترجيح في أمر 
المضائة 
هل تصيح مجارة 

إن حضانة عسذء الطفلة ليست هي الأمر الأكثر 
أهمية عندما نقارنها مع المشكلة التي تطرح ٠‏ وهي 
أليس من المحتمل أن تصيح تهارة الأطفال هذه شائمة. 
مبذولة ٠‏ فيستطيع كل زوجين غنيين أن يستاجبرا 
رحم امرأة ما ء كي تحمل طفلا لما ٠‏ مقابل مبلغ من 
مال . خاصة بعد تججاح طريقة ستيتو؟ وحتى لبو 
اعتبر هذا الأسر غير قاتوني ٠‏ وير شرعي فإنه 
ستل دون شك من الملانية إلى الحفاء ٠‏ لكنه 
سييقى كابوسا ييدد الأسرة والمجتمع 

ونعود إلى بدابة القضية عندما تعاقد وليام ستيرن 
وعمره 8٠‏ سنة , وهو باحث قي الكيمياء الحبوية ٠‏ 
.وزوجته اليزابيت . وعمرها 41 سنة ٠‏ وهي طببية 
أطفال مع السيدة ماري بث وايتهيد عام 1848 على 
أن تحمل الأخيرة باخصاب اصطناضي طقلا لحسابم| ٠‏ 
وقد كان لقاؤهم بمركز العقم في ثيوبورك ٠‏ وهو 
جمعية غابتها الربح ٠‏ وقد اختار آل ستيرن السيدة 
وايتهيد بعد مقابلتهم لما يقرب من 7٠٠‏ مرشحة ٠‏ 
وقد رفض الزوجان أكثرهن لأنبن يدخن أو يشربن 
الخمور أو يستعملن المخدرات 

ويدت قي السيدة وايتهيد مثالية : فهي زوجة ٠‏ 
وها طفلان ني سن الدراسة المدرسية ٠‏ وهي ترغب 
في أن تكوت أما بديئة ولا تريد مزيدا من الأطفال ٠‏ 
ولذا وقمت وزوجها عقداً يتعهدان فيه ب#سليم 
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عصول الحمل بعد الولامة إلى آل ستيرت . على أن 
يدفع آل ستيرث ميلع ( ٠٠٠١‏ دولار ) لوايتهيد . 
إضافة إلى التفقات الطبية . وميلع ( 
مولار ) أخرى مركز العنقم 
ويمد الولادة رنضت وايتهيد تقيذ العقد . 
ولركت حقها في امال . وآبت التخلي عن طقلتها 
الوليدة ٠‏ وأخلتها إلى بينها ٠‏ قجاء آل ستير بعد 
اثلاثة أبام بمرافقة رجال الشرطة وأعانوا الطقلة 
عنوة . ويدأت المشاكل بين امتعاقدين 


اوقد أصدر القاضي هارقي سوركو حك في 
البداية بصورة مؤقنة يأ الحضانة لال سثيرث . وأ 
من حتق ألام أن ثرى طفلتها يرتين كل أسبوع في 
مكان عايد . ريت بصدر الحكم الهاتي الذي علي 
أن يمل الممضلة . نيحكم هل الطفلة للاب لاني 
لدم العلفة . أم للأم التي قدمت البويضة . ولت 
الطفلة نسعة أشهر ( وهنا عمل ون ). 

ولا شك أن الأنهات اليديلات معروفات مش 
الفديم بشكل أو بآخر . إذ نجد هن ذكرا في الكب 
السسارية . فالسيدة سازة زوججة ابراهيم علييه 
السلام عندما عجرث عن الائجاب . وقدت 
اعجوزا عقيا . قدمت جاربتها هاجرالسيدنا ابراهيم 
فحملت الآخيرة باسماعيل عليه السلام . وقد نات 
عن ذلك مشاكدل فيما بمد . أدث إلى أن يسكن 
ابراهيم هاجر وابنها ( بواد غير في زرح عند بيت الله 
المحرم  )‏ وبقية القصة معروقة مشهورة 

أما الامهات البدبلات بوضعهن احديد حيث يتم 
الاعصاب الاصطتاغي ٠‏ أو يتم زرع البويضة 
اللفحة حب طريقة ستيتو . فتقدم الام اليديلة 
الرحم فقط . بينيا يقدم الزوجات البويضة والتطفة .. 
وهو أمر حديث 


29109010111000 


بقول المحامي شويل كين . وهو امتسرف عل 
الركز الذي جمع آل ستيرن بوايتهيد ؛ « إن هنالك 
الآلاف من الذين يرغيون بالاستفادة من هذا الأمر ٠‏ 
ومتهم الأمهات اليدبلاث ٠‏ وقد حصل حت الآن في 
الولايات المتحدة ما يزيد عل 0٠٠‏ حالة . منها 56 
حالة في السنة الماضية فقط . وهناك غل الأقل حشر 
مراكزللامهات البديلاث » ٠‏ وإذا عرفا أن سية ١8‏ 

عن الأزواج يمكن اعتبارهم عقيمين عرفا كيف 
سيسير امل عن طريق الأمهات البديلات في طريق 
الازدياه والشيوع 


سوق للع لاتباع 
ويرى بعضهم أن تشريع قواتين تنظم هذا الأمر 


هو اعتراف بشرعيته ‏ وإقرار بقبوله . ما يشجيع 
الناس عليه . تفتح سوق جديدة لبيع الأطفال 
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وغنى عن البيات أن الشرائع السماوية كلها - وعل 
رأسها الدين الاسلامي الحتيف ‏ تحرم ذلك ٠‏ بل إن 
الدين الاسلامي العظيم يحرم حتى ادعاء الأطفال عن 
اطريق التبني 

فالاطفال ليسوا بضاعة ولا تمارة . ولا يحق ليآ 
أو أم أن يما أعطفافها . لكن ما يفدى مه أن تصيح 
الأمهات البدبلات جارة رابحة عرمة ٠‏ وأث تصيح 
أرحام الفقيرات الأمريكيات . أو يعض نساء العام 
الثالث بضاعة تستأجر ٠‏ وحواضن لأطفال الموسرين 
الذين لا يودون أن يزعيجوا أننسهم با حمل ومشاكله 
وبخاصة يعد أن جاء ستبتو يطريقته الفلة 


انقول اليزاييت كاين ٠‏ وهي أم بديلة : لابد من 
إعطاء الخيار للم التي ملت الطقال ٠‏ فإذا أرادقه 
فهوها , وإذا'سلمته فإن الواجب أن تسامد في 
التقلب على مشاكلها اللقسية . دون أن كرك 
وحيدة ٠‏ فاثناء الحمل يكدون الزوجات التماقدان 


ودودين مجاملين , أما بعد الولادة فإبهي| يتجاهلان 
الآم اليديلة تماما في إهمال معيب . وتجد أن العقود 
الحالية للأمهات البديلات لاتمطيهن أي حق ٠‏ بل 
تحرم عليهن كثيرا من الأمور . كالندخين وضرب 
الخمر ء وحتى أن يجاممهن أزواجهن في فرة 
الاخصاب الصناعي . بيتها تسلم الآم اليديلة طفلها 
العائقة لا تعلم عنها شين 

إن العواطف في قضية الطفلة (سارة ‏ ميليسا ) 
قبمكن آن تتقسم مع هذا الشريق أو فاك . لكن 
الطفلة تفسها لا تنقسم ٠‏ بل ان هذه الطفلة ‏ على 
الاقلب ‏ سوف تبلغ عامها الأول . ولا يصدر 
الحكم يعد ء ولا تستفر على اسم . ولا نتقي في 


وعكا يملق التقدم اطي أحيانا مشاكل ٠‏ 
ويعجز عن إيجاد حلول فا . لكن الناس هم الذين 
يبحملوت الأطفال وبالنالي عليهم أن يتحملوا ننائج 
تنك .6 


5 


8 قبل إن أحد رجال الأعمال الفرنسين ترك ميلغا يساوي ماثة وعشرين ألف 
جنبه للمرأة الي رفضت مرنين عرضه الزواج بها . وجاء في وسيته : إثني أثرك لها 
هذا المبلغ اعترافا بجميلها . فيسييها ميا في أن أعبش حياة ز عزوية ) هنيئة ٠‏ 


منطلقة . 


لي من المشاكل .مما سهل في التجاح في امياة 


ضرب رجل . وطولب جمال فلم يسمح به ء قأخذ ابنه وضرب ٠‏ 
فجزع . فقيل له في ذلك . فقال : ضرب جلدي فصبرت ٠‏ وضرب 


كبدي فلم أصبر . 


الما بشر الحسن البصري ممولود له قال : لا مرحبا بمن إن كنت غنيا 


أذهلتي » وإن كنت فقيرا اتعبني . 
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فىبيتى 


يطلب مي المستحمل . ويفسعي بين 
9 عيارين , كلاضامر . حاوات أن أقول أن 
مابريده فوق الطاتة ٠‏ ومناف لكل عرف وتقليد ٠‏ 
لكته ركب رأسه وأصر 

لي تي الدتيا ثلالة إخوة . شياب في سقتبل العمر .. 
موظفان وطالب جامعة ٠‏ وأمي سيدة مسنة قعيدة 
ولأنا فحنا أعيتا عل اللدتيا ول نجد حولنا أحدا ٠‏ 
فقاد توئق ترابطنا يبعضنا + وأصبح كل منا للأخسر 
أكثر من أخ وصديق 

وبعد زواجي صار يني هو ملتلى إخحون ٠‏ في 
يتجمعون ويلتقون . وحندث هم حرصهم عمل 
السؤال عتي . وشجعتهم عل المبجيء عندي . انهم 
أكثر فابلية للتحرك مني . ولايعانوت علي مشقة 
الاتتفال لو أردت أن أتعب إليهم . ذكيف انتقل أو 
أحل طفلتي . واترك البيت . ... إلخ ؟ 

وني البداية كاد زوجي يسمد بهم . يملسوت 
مما , ويشاهدوث التلفاز , أو يلعبون التره , وتدور 


بيتهم مسابقات في الشرد . يخوضونها حماس ٠‏ 
ويقضون ا أسياهم 

كنت أسمد الناس بهذا , إلى أن بدأ زوجي 
يتململ , ويضيق ٠‏ وكنت أرججع الأمر في البداية إلى 
أنه بمر بظروف اتعكست عل بينه وعلاقاه العاللية ٠‏ 
وعتدما طال الأمر فاتمته في بوادر الضيق التي لبدو 
عليه . فاتتقل من التلميح إلى التصريع ٠‏ فآثرث أن 
أتقادى المواجهة , وألجاهل الآمر كله . لكن بدلا من 
أن يوجع عن ضيله بدأ يطاردني يضرورة التخلص 
من إخبوتي !! وأن زيارتهم كل أسبوع كانية . وأنهم 
ذلك قد أقحسوا أنفسهم في حيائه . وأنه لم يدز وجني 
وحدي . لكه بهذا الشكل ‏ هكذا يفول قد توج 
إعوني معي . قلث له إن لا أستطيع أن أمنع إخرتي 
من المجيء . ولا أستطيع أن لمح لهم ذلك ٠‏ ولا أن 
أقابلهم بشكل يفهمون منه أن زوجي يضيق بهم 

وحاولت ممه كثيرا . فلت له : تحملهم هن 
أجلي . وأحسن صحيتهم إكراما لي . لك ركب 
رأسه وأصر قائلا ‏ يأن الزيارات العائلية يوم واد 
في الأسيوع . وبالتبادل . يحيثوث هم أسبوعا ٠‏ 
ونذعب نحن إلهم أسبوماً آخر . أصيحتث بين 
المطرقه والسشدان ٠‏ وحيرتي وخجبي يلقان أيائي 
كلها ؛ فطوال حياتي لم أسمع أن أخدا طليت من 
إخوتها ألا يزوروها في بينها 
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مهو [1] 


والعاحلة 


متاك فروق دقيقة بين الأشياء . وأخطر 
لى عايمكن أن يصيينا هو أن تتجاوز الفروق ٠‏ أو 
الغمض أعيت ا عنباء فشذلطك تلط الأثياء 
والعلاثات والمواقف . ريصمب علينا التشرقة 
ماهو صواب في إطار مسا. وماهو خنطا إذا ما 
استخدمنا نفس المعيار 

عندما تزوجنا كنت أعلم مدى ازتباط الاخبوة. 
يبعضهم , وكتت أعلم حالة أم زوجتي . ويشهد ال 
أثني م أمنع وجني يوما عن الذعاب لأمها . لرغابتها 
أو رعاية شئون إخونها , لكن زوجني حتى قبل أن 
تنجب طفلتها الوحيسدة استسهلت الاستضرار في 
البيث ٠‏ وأن يأني إخوتها لزيارتها 

ول يكن لدي أدن اعدراض على هذا . يلل 
يسالعكس كنت أرحب بهم وأسمد . وفي ظني أن 
ترددهم عو من قيال الزيارة ؛ لكن مع الوقت 
تلات الفروق ٠‏ وتاهت وأصيحت الزيارة إقامة 
من يتتهون من أعسالهم فيجيثون إلى الييت ظهرا ٠‏ 
يشاولون طمام الغداء ٠‏ ثم يجعون في ثومة 
القيلولة ٠‏ وعندما يستيقظون عصرا ينحول البيت إلى 
مقهى . أصدقاؤهم بأتون للسؤال عنهم ٠‏ وزيارتهم 
عندنا . وصغيرهم يحتل غرقة الاستقبال للمذاكرة ٠‏ 
وتبدأ الطلبات ٠‏ شاي وقهوة ومرطبات وتقاشات 
وسجائر . إلخ 

يمل الليل عليناء يكشمون أن ألوقت قد 


تأغر . فييتون معنا . ويحي» صبباع جدييد ينس 
الأحداث . وسع الوقت صار لهم ركن خصص 
اللابسهم في خزائن ليايدا . وعند الفسرورة 
يستعير ون ملايسي ٠‏ وصارت غرفة الاستقيال مكان 
لومي ٠‏ على الأرائك وعل الأرض توضع « حلدية » 
ووسادة للتوم الدالم . حتى الحوار على تدرته عندما 
يحدث يني ويين زوجتي يشدخلون دوما لصالح 
.شفيفتهم ٠‏ وبيدو أن هذء اللعبة قد راقت لزوجتي ٠‏ 
فصار لايملو ا أن تطلب ثيئا إلا أمامأشقائها. 
وأجد نفسي في حرج من لايستطيع الرفض, وتحولت 
الحياة إلى جحيم ٠‏ وأصب البيت كانه فددق من 
فتادق الدرجة الثالثة ٠‏ وأصبح إخوتما يشاركوتني في 
كل شيء ٠‏ حنى سريري في غرفة تومي كثيرا ما أعود 
اظهرا لاجد أحدهم نائيا فيه . وعلي أن أختار بين 
الثوم بجواره أو عدم النوم . وعند هذا الحد قلت 
الزوجتي : أهلك قوق راسي . لكن كضيوف ٠‏ 
وليسوا كمقيمين . وعلينا أن تحدد الفارق بين 
معاملتهم كضيوف ويين تواجدهم الدائم بيثنا 
وصمتت ٠‏ قي البداية تصورت أني مع الوقت 
سأتقاضى عن الآمر » وتستمر الحياة يححكم العادة ٠‏ 
الكن عندما أصبح الأمر فوق الاحتمال قلت لاا 
اطلبي منهم المقادرة فورا ٠‏ وأن يقتصر بيئهم على 
يوم الخميس مساء كال أسبوع , والأسبوع التي 
ذهب إليهم هو 
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الستافني مقام الحديث عن ئيسة اليب 

غدائيا . ولا عنموقعه بين عناصر التغذبة. 
الصحية . فقد تمساوز المختصون حدود هال 
القضبة , واتتهسو إلى شيه القاق باعتيار 
الحليب غذاء شبه متكامل . ولو اضيفت إلى كوب 
الحليب بضع ثمرات ‏ كيا كان يفعل العرب القدامى 
في يسواديهم - لارنقينا به إلى مرتبة الفذاء الكامل 
المتكامل , حيث ان مابنقص الخليب من المناصر 
كأملاح الحديد أو بعض الفينامينات ستجده يوفرة في 
شركيب التسر . وهكذا وصل المرب القداس 
بعفويتهم إلى حفيقة علمبة ٠‏ وقفت سدا منيعا آمام. 
المرض والوباه ٠‏ وحالت بينه ويين أن يتسرب إلى 
.بواديهم ٠‏ هذا لم تعهد مرضا قد استشرى بين العوب 


في جاهليتهم . ول نسمع عن وباء قند تسلل إلى 
2 


بدأ احيب كفا هي متكا ين كرا عل 
الانسان . بل هو مشاع بين المخلوقات . هذا تهد 
الميكروبات والخرائيم فيه مرتعا خصبا . تتمو عليه ٠‏ 
وتتكائر فيه . ومن ثم كان ذلك الوجه الكريه 
للحليب الملوث . المحمثل في أمراض شتى ٠‏ يطول 


الدكتور حسن فريد أو غزالة 


تعدادها . وقد يكوت من أيرزها السل والنيفوه 
والحمى المالطية ( البروسيلا ) والنسمم القذاني ٠‏ 
ل 

"ل ود عونت كناد ملق 
درب تعقيم الحليب بالفليات , ولا جدال حول قيمة 
غلبان الحليب في توفي حليب آمن من النلوث 
والضرر ٠‏ غير أن السؤال الأهم مهو : هل لحن حفا 
نمل الحليب ؟ وهل غليا الحليب بلا لمن أر 
اضرية؟ 

من المفاحظ أن هناك قداعة سائدة بين الناس 
مؤداها أن فورات الحليب هو غلياته : وهذا خط 
شائع . عند مارسة الناس لغليان الحليب . حيث أن 
قوران الحليب يتم عند مرجات مندنية من الحرارة ٠»‏ 
تتراوج بين ٠١‏ إلى 6١‏ درجية ملوية . سييه تصاعد 
فناعات هوائية مغلفة يفشاء رقيق من الدهن 
والزلال ٠‏ الحقيقي فعل درجة حرارة 
نتعدى مالة درجة عشوية بقليل , وفذا فلا أحد 
.يضمن تعقيم الحليب على وجه مرض ومقنع . يكو 
ممه اخليب آمنا اليا من الميكروبات الضارة. 
الضارية . وهناك عصبة من الميكروبات تصمد أمام 
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درجات الحرارة العالية . لا تموت إلا بعد طول 
غليان : وهذا الطلب له ثمن تدقعه من قيمة الحليب 
٠‏ ومن صشاء لوثه . وطعمه ورائححه ٠‏ 
يمكن إيجازه على الوجه العالي : 

١‏ اصفرار لون الحليب : إذيتقير اللوث الأبيض 
المعناد للحليب إلى لوث أصفر فائح . بسب احتراق 
سكريات الحليب المعروقة باسم اللاكتوز ( أو سكر 
الحليب  )‏ وهي عملية تعرف في أوساط صناعة 
الحليب بالكوملة. 


هذا بالاضافة إلى ممول زلال الخليب الممروف 
.بالكزين إلى هيوين ذات لون مائل إلى العصفرة. 

؟- تير طعم الحليب : بمد الفليان يصبح 
اللحليب طعم ميز من طعم الحليب الطازج . وسيب 
هذا الآمر هو (كرملة اللاكتوز ) أولا . وتمول 
دهنبات الحليب بعد تسخينه إلى مادة تصرف باسم 
(الاكرولين ) 

رالحة الحليب المفلي < ينمي الحليب المغلي 
برائحة خاصة ..تمزى إلى تصاعد أحاض دهنية 
طيارة من الحليب فى أثناء تستخيده ٠‏ وإلى رالحة 
أبخرة الكبريت الممندة من بعضض زلاليات ١‏ اليب 


أسباب الزكام 
© ما هر سيب الزكام وما حوسر الاصاية. 
به في فصل الشتاء على وجه الخصوص ؟. 
قاءءة 
الزكام مرض سييه فييروس معين . قد تصل 
أنواعه الى ماثة . ومن هنا يسهل تكرار العدوى .. 
دون أن يكتسب الانسان مشاعة . ويصيب ههاا 


6 - رسب زلاليات الحليب ؛ يشتهر الحليب 
بزلاله ذي الأحاض الأميئبة الآساسية النافمة. 
الجسم . لكن حرارة الفليان تعمل على ترسيب هده 
الزلانيات في قاع الثاء 

*- تلف الكالسيوم : لا طعام أشهر من الحليب 
في محنواه من الكالسيوم سهل الامتصاص ٠‏ غير أن 
حرارة الغليان تحيل مركبات الكالسيوم هذه إلى 
تركيب عسر الحضم ٠‏ يعرف باسم ( ثلائي فوسفات 
الكالسيوم ) . مما يققد الحليب أهم مزاياء ؛ وهو 
وقرة الكالسيوم 

7 - نديد الفيتامينات : إن أهم ما يمتوبه الحليب 
من فينامينات عندما يكون طازجا فيتامينا أ وج ٠‏ 
فالأول متها يتأثر مع الحرارة باكسجين الهواء ؛ وهو 
ماما يعرف بالأكسدة . كبا يشأثر الشاني ويتلف 
بالحرارة 

.وعلى هذا يمكن الفول ان غلي الحليب ليس هو 
الحسل الأمثل ٠‏ ولا الجمواب النهائي لقضية نلوث 
الخليب ٠‏ ومن هنا كان اللطريق واسعا أمام العام 
الفرنسي لويس باستير ليسير على درب جديد عرف 
باسمه وهو ( بشْترَة ) الحليب 


ا طبيب الأسرة 


الفيروس منطقة الجهاز التفسي العلوي ٠‏ وهو سهل. 
العدوى في كل فصول السنة . لكت يشيع في فصل 
الشناء والرييع . نظرا لطيعة ابزحام ؛ وحصر 
الناس داخل غرف مقفلة . في مجموعات كبيرة ٠‏ 
تعطي الفرصة للفيروسات أن تتفل من المصاب الى 
السليم . عن طريق التتفس ٠‏ والرقاة ٠‏ وتقلب 
الانسان بين الغرف الدافكة والجو الخارجي البارد 
قجأة . مما يؤثر على مناعة الغشاء المخاطي لالائف 
والحلق والقصبة الهوائية . 


5ه 8 6 868886866886 8 688 8 6 6068 6 تمه 66 


ييل 


0 


العون ‏ العند +74 سيتسير 0420 


ا 068888808000 ممم ممه 


علاج لسقوط الشعر 


© منذ ستوات طرحت احدى شركات الادوية عفار 
لعلاج ضغط الدم المرتفع تحت اسم ميتوكسديل ٠,‏ 
غير أن التجرية اظهرت ذا العفار أثارً جائية اهمها 
اظهور شعر كثيف عب البدث في مواضع شتى 
هذا فقد قام طبيب بتحضير دهان من مسحوق 
هذا العقار يستعمل موضعيا حين يكون هناك سقوط 
اللشعر او ضعف فيه . انتهت تمربة الطييب حيث 
انوقع , اذ نبت الشعر في المواقع التي استعمل قيها 
الدواء موضعيا ما شججع الشركة المتجة ان تيده 
بعقارها الى استعماله تي انبات الشعر وايقافه قي علاج. 
ضغط الدم المرتقع 
الفد وضعوا العقار نحت التججربة والاختبار نائبت. 
نجاحه وفعاليته بنسبة كبيرة قد تصل الى 4/ بالنة فذا. 
فقد طرحوه في السوق التجاري بعد موافقة المهات 
الصحية المختصة بمراقبة الادوية والمقاقير وقد وصل 
البعض الأقطار العربية نحت اسم ريين «لعهع'8 وقد 
لظ البعض باسم ركان عل سبل الخطا في 
اللقظ 
اذن لاثملك الا ان تقول لك اصبر وماصيرك ال 
بلله مع التأكيد بأن الصلع ليس بالعيب الذي 
تتوعيه ه بل هو ميزة يعتيره البعض احدى علامات 
الذكاء 
النعلبة 
© هل لي أن أعرف ماهي الثعلية : ومامي 
أسياما وعلاجها ؟ , 
اش .اش , ش- سسوريا 
هي اصطلاح لسقوط الشمر الموضعي 
بسيب ما وغالبا ما يكون ذلك السبب مجهولا ٠‏ 


وقد يعزى لأسباب تفسية كامنة 

يداس ارقي عراضم لي الجا شي عدفة «ا قاوذا 
غاليا في منطقة اللحية عند الرجال . أو في منطقة 
شروة الرأس ٠‏ وتنظهر فجأة دون مقدمات ٠‏ أو 
يلاحظها المصاب فجاة ٠‏ وتدوم أباما أو شهسورا لا 
يمكن الحبؤ بها . وقد تختفي تلقائياكيا ظهرت ٠‏ بمعنى 
أن الشعر سوف يتبث دون سيب أو عبرر ؛ وهلذا هو 
حال ما يقدر بخخمسين بالثة من الحالات 

وقد يستعمل بعضهم مهيجات موضعية للجلد . 
مثل صبقة اليود ٠‏ وبعضهم قد يستعسل قصوص 
الثوم ٠‏ يدلك بها الموضع المصاب ٠‏ أو ريما حك 
بقطعة من الصوف بين حين وآعر . 


تصاب يه كب قل من جراء حك جلدها قي حقول 
القمح . ممايسيب نساقط شعر فروها. 

على أي حال فالمرض لا يمسل أي خطورة عيبل 
ساحبه , رلا بؤعي إلى أي اختلال في وظالف 
الجسم ٠‏ أويسبب للسريفي أي ممانساة أو ال أر 


© أعاني منذ قترة طويلة من اكاب 
جتب درتي أبسر أي اصابة الغشاء المغلف 
اللوتتين بسيب مرغى السل ولسث ادري 

كيف أصيت به ولاكيف اتصرف ممه 
عل لكم أن تذكبروا شينا عن هذا 

المرص . . ولكم وافر شكري 

جيل صرف 
ميسلون - ادلب سوريا 
أي مرض يداهم الرثتين قد يتفاقم ليصيب القشاء 
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المغلف للرئدين الممروف باسم الجنبة فيؤدي الى 
مضاعفات تعرف باسم ذات الجتب 

والجنبة هي مايصرف باسم الغشاء البللوري 
والغشاء ذو طبقتين بينا سائل رقيق يغلف الركين ٠‏ 
وعندما يصاب هذا الغشاء يزداد ارتشاح السائل » 
ومشليء الفراغ بين الغشائين مما يضغط عل الرثتين ٠‏ 
ومنع حركتهها ٠‏ وبالتالي يؤدي الى ضيق التتفس 

ومن المألوف أن يصاحب هذا الاتسككاب ار 
الارتشاح اصاية درثية للرلة واذا كانت مشطرفة في 
نسيج الرئة فائها تسمح بتسرب العدوى الى غشاء 
المنبة وتؤدي الى تبيج الغشاء وزيادة الفراز السائل ما 
يعرف في الطب بذات الجنب يشعر معها المريض بأل 
حاد وخاصة عند التفس 

ان علاج هذه الحال يتطلب بزل السائشل بابسرة. 
خاصة . وتوقين الراحة للرئتين مع اسطاء المريض 
المفاقير الخاسبة لعلاج الدرن , وافضلها ماجرى 
اختباره على مزرعة للميكروبات , تؤخل من عيئة. 
من المريض مع موالاة مراقبته سر يريا وغيريا بفحص 
البصاق وسرعة ترسيب الدم ٠‏ واستزراع افرازات 


المريض من موضع الاصابة 

التقسرس 
© أرجر التككرم بإلقاء الوه عمل 
«مسرض النقرس ٠‏ وغل بيه 


وعلاجه . ونظام التغذية للمصاب به * 
السعيد صلاح محمد كفر الشيخ ‏ مصر 


النقرس مرض صزمن من أمراض المفاصل ٠‏ 
عرفه العرب قديما باسم مرض الملوك . لقناعتهم أن 
الاسراف في أكل اللحوم هو سبب الاصابة به . وهو 
أمر من أمورالملوك والأمراء والأغنياء . ولقد كششف 


الطب الحديث سبب المرض ٠‏ حيث لوحظ ارتياط 
الموض بارتفاع أملاح حامض اليوليك في الدم + ما 
يؤدي إلى توسبها في المفاصل . وبخاصة في إبهام 
القدم . غير أن بعض المرضى قد يمان من الألم 
الشديد الذي يداهم صاحبه عقب وجية دسمة . أو 
الاسراف في شرب الخصر ٠‏ حيث يتورم اللفصل 
المصاب . ويصير لونه أحمر . بالاضافة إلى الألم 
الشديد ‏ ومع هذا فإن نسية أملاح حامض البوليك 
قد تكون ني الحدود الطييمية ني الدم ٠‏ كبا قد ترتفع 
أملاح حامض البوليك ارتقاعا حادا دون أي معائاة 

ويمتقد الأطباء آن المرض بعود إلى سحلل في التمثيل 
الغذائي لبعض أنواع البروتيتنات الني تكثر قي الحوم 
الأعضاء . كالقلب والكبد والكل وما إلى ذلك ٠‏ 
غير أن تمثيلها لا ينم على الوجه الأكمل ٠‏ فيتخلف 
عنا أملاح البوليك الني تزيد في الدم . ومن ثم 
تترسب في المفاصل على نحو ما ذكرنا 

هناك علاجات كثيرة تعمل على خفض نسبة 
الأملاح في الدم وامقاصل ٠‏ غير أن التصيحة دالا هي 
.بالامتاع عن المواد القنية بالأحعاض الأمينية الي 
تؤدي إلى ترسيات أملاح حامض البوليك . وهذه 
متوافرة ني لحوم الأعضاء التي دكرئاها هذا تنصح 
بالاقلال من اللحوم بصفة عامة 
ردود سريعة 
© الأتسةن , ع . ب- المتصورة 
اذا لا تستشيرين اختصاصبا في أمراض النساء. 


ع متت 

ن الأفضل مراجمة طليب خخص في الأنف 
فربها احتجت إلى كي الأتف . يسيب وجود 
متطقة هشة من الأوعية الدموية 
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ا سيتمير لاد 


]| الك 
رهره )ا لبها 
ارقيقة كقطرة ندى ٠‏ ثاعمة كزهرة ٠‏ حنوتة كام . كانت أصفر إخوتها . وهي أم لطفلين 
أمازالا قي زمن البراءة . عمرها لم يتجاوز الثلاين  .‏ لايذكر أحد لا طوال هذا العمر آنا 
اخدلفت معه . أو تشاجرت . أو تشاحنت . حتى مشاحتات الأطفال وشجارهم لايذكر ها إخوتها 
.بوما أنها فملته . وحتى حزنها أو غضيها كان رزينا رقيقا . ققد كانت تنزوي في جائب من الييت ٠‏ 
وتلمع عيناها بالدمع , وتلوذ بالصمت . وعندما حملها امن في يحاره وصارت فناة ثم زوجة. 
وأما » كان الزمن يمر عليها فيفجر فيها كل يوم نبما من الحنان والسكينة والرضى . كانت لكل 
إخوتها الصدر والملاذ والصديق . وكان بيتها واحة يحتمي فيها إخوتها من قسوة الزمن حينا ٠‏ ومن 
غضب بعضهم على بعض حينا آخر 

وعاشت أحلام إخوتها كلهم . وسعدت معهم , وتعذبت » وفرحت بهم وهم . وداج 
زمان وجاء زمان . وبدأت نشكو من ألم هنا. وألم هنإك . وغرفها المرض . عوارض كثيرة 
أضفت عل أيامها آلاما , كانت مختزنها وحدها في صمت . حتى ضاقت بها يوما : وعجزت عن 
الاحتمال . وذعبت إلى الطبيب ٠‏ فاكتشف أن الورم قد اننشر في جسدها السرقيق » وأن الحل 
والعلاج لابمكن أن يتم دون استنصال بعض الأججزاء من جسدها ٠‏ ورقدت عل فراشها يبن حياة 
يرججوها لها كل أحبابها . وموت يلقي بظله في نباية اللطريق ٠‏ وعرف إخموتجا المذاب والآم 
والحزن . وففدت الحياة كل جمال فيها . وحوفا كانوا يتجممون فبتسولون الضحكات كي لاتدرك 
حقيقة مرضها » وبتصنمون شجاعة هي أبعد ما تكون عنهم ٠‏ وبعيدا عنها عرفت بيوتهم ساعات 
من اليكاء الحار والدعاء والابتهال الى الله بأن يأخذ من أعمارهم ويقيها لحظة أل 

كنت أعرف واحدا من إخوتا , لقيته حين عرف الخير . وشههدت انفجاره باليكاء ٠‏ 
وسمعت منه عن حزئه واحساسه اغائل بعبث الحياة ٠‏ وبأنا جميما ثراب يمشي عل تراب ففلت 
له : اذا تحزن علبها وحدها ووطنا العربي متليء بأمهات وأشقاء وأباء ناوث كل يوم ٠‏ ويموتوت 
كل يوم ٠‏ هذه عبل الأقل - وجدت حوفا من بتفق عليها , ويمنحها علاجا يسكن آلامها : أما 
غيرها فيموت من الألم والعذاب . وماذا حزن عليها وحدها . وكل ما في حياتنا يصيب بالحزق ٠‏ 
وكل ما هو عام مليء بالخيات والهزائم ؟ ماذا ييقى عالكك الخاص بك وحدك مزدهرا بشيء جميل ؟ 
٠‏ وقصارى ما تفمله أن نرسل ها زهرة , علها 
وات محمود عبد الوهاب 
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بصي أختي الي تكبني ا لوث وجهي النمحي ‏ 
وصقات الشعر اشن .وهي صمسوت ٠‏ 

لاتبرح الدار .+ تلبس فستانها ذا اللون الأصفر . 

وتلف وسطها التحيل يجزام أسود . ثم تخلمه 

وتجلس في حجرتما تتشنج في بكاء مكتوم 

عندما سألتها ذات مرة : اذا لم تنزوجي يا أخحني ؟ 

ابتسمت وقالت : إنني أجهز أشيائي وأعدها ٠‏ 


الم احتضنت صندوقها ييدين ٠‏ في يد « ساعة » 
وني يد ٠‏ غويشة ٠‏ 

وصندوق أختي من المعدن اللامع ٠‏ مرسوم عليه 
باللونين الأحسر والأزرق فارس وسهم ٠‏ وحيوان 
كغزال بلون أبيض 

وصندوق أختي غير كل الصناديق . فهو رقيق ٠‏ 
وتحفة . وله غطاء بدون قفل أو مفتاح . تممه دائيا 
ممها في حجرة التوم أو فوق السطح ٠‏ وحين تساعد 
أمي في أعمال الدار تضعه عل المتضدة ٠‏ حيث 
فرشت المنضدة بمفرش أبيض مطرز بالورد الأعمر ٠‏ 
والورد الثور على المفرش كأنه قطف حالا من شججرة. 
مزهرة 


قصة بقلم : جار النبي الحلو 


صندوق آختى يه خيوط بيضاء وراء وزرقاء ٠.‏ 
وإير طوبلة وإير قصيرة ٠‏ وحيط رفيع ٠‏ وخيط من 
وكمية كبيرة من الحمرز موث الذي 
كتجوم السهاء 
التي تكبرني تصمد الى السطح عندما تكون 
الشمس في كبد السهاء . وتفعد على كرسي ٠‏ له ظهر 
مرتفع . وأمامها متضدة صغيرة مدورة , تمع فوقها 
الصندوق بلطف . ثم تأخذ ني شغل رسومها . ومن 
الحرزات الملوثة المثقوبة كحبات العقد تصنع حفية 
وسمكة وشسا . وفوق السطح يتجمع حوها البط 
والدجاج والآرائب لكنها لا ثرسم أرتبا أو دجاجا أو 
بطا ٠.‏ فدحشت لذلك وسألتها : اذا لاا ترسمين 
أرنيا وبطا ودجاجا ؟ 


قالت وهي تنظر الى الشمس 
إنهم معي ٠‏ وأنا أرسم ما ليس قي يدي ٠‏ مثل 
السمكة ء والنهر . والقمر , والنجمة أخت 
القمر 
وسكت ؛ ول تكمل 
ليل 
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ورأيت الشسى تلمع في غيتيها , ورأيتها حلوة 
واستضربت اذا لم تسزوج ٠‏ ولماذا لم تفن ما حتى 
الآن ؟ ولماذا لم تشثر أمي الحشاء ؟ وجرت حبات 
الخسرز الملونة بين أصابعها الى خيوطها الرفيعة 
الطويلة 

أختي رصعت جدران دارنا يخررها . حيدها 
رسمت الهلال والسمك . وحاولت أن أتعلم حرقة 
أختى . لكنني لا أستطيع أن آمسك الخرزة الملوثة 
الصغيرة . لأدحل في ثقبها الابرة الدقيقة . لتتزئق 
الخرزة بسرعة إلى أخوانيا ٠,‏ للأصتع في النهابة حقيية. 
املوثة 

وحاولت أن أعرف اذا تحملق أختي في الاتف 
بعينين دامعتن حنى أغط أذ في النوم 

الكتى هله المرة جحت . فقد ظلت محملق في 
النقف نين حنى شعلت هي في التوم ٠‏ 
وكانت تحتضن مندوقها . فليا كاد أن بقع منها 
أمسكته برفق , ثم وضعته أمامي ٠‏ وترددت قليلا + 
الم فتحته . لمع الخرز . ويبرتي اللوث الأزرق + 
أختي تقول دالا إن اللون الأزرق أجمل الألوان + 
وهي ترسم البحر والسماء وتلوعم| به 

حاذرت من الابر حنى لاتؤتيتي . عندما داعبت 
أصابعي الخرزات الملوئة كادت أن نشي بي ٠‏ وتوق 
أغتي , وبحرص أخرجت الال ٠‏ ثم وجدت 
مركبا . وكاثت المركب بتقسجية اللون ٠‏ وشراعها 
من وز أمر . مثل حب الرمان . لكن أختي لم 
اتطلمتي عليه من قبل 

وقمت عل مهل . وعلقت الخلال على الحائط ٠‏ 
وتحته يمسافة علقت المركب , ونحت المركب علقت 
عدة سمكات ذات آلوان حراء وبيضاء وصقراء .. 
وسمكات اختلطت في خرزها كل الألوان ٠‏ 
ورجعت . وجلست بجاتب أعتي النائمة ٠‏ وبل 
الي قي هله اللحظة أنها نبتسم وعي نائمة ٠‏ وجلست 
القرفصاء , وأخذت أتامل وضع اظلال والمركب 
والمك 


لفل 


ودخلت أمي . وأطفات المصباح . وخرجت 
بوجه جامد وشفتين مزمومتين . وغاصت الأشياء في 
العتمة , ثم لمع الال . واشتعل الشراع ارارا ٠‏ 
وبيطء تحرك السمك . وظللت أحدق واحدق 

ويبطء أيضاً محركت المركب . الم وقفت . وهبت 
ريح باردة ٠‏ فاهتز الشسراع ٠‏ وتحركت المركب , 
ومضت مسرعة ٠‏ وشراعها الأخمر القالٍ يشق 
السياء . ويهضي . وابتلت المركب بالماء ومالت ٠‏ 
الكنها ل تتقلب . لكنها بدون ربان أو ركاب ٠‏ 
ويدون متاديل تلوح بالوداع ٠‏ وبدون علم قوق 
الصاري . وليس با غير لونين . آخر وبقسجي ٠‏ 
ولكتها تشنى البحر في ثقة . والبحر يتفجر زرقة 
وفرحة ٠‏ وكليا سارت المركب تيمها افلال ٠‏ وسبح 
تمتها السمك . لكن السمك الكيبر لايأكل السمك 
الصفير . حتى الطيور الجوارح في السياء لم تكن 
تقض عل المركب . بل لقد تركت المصافير بالواما 
الصقراء تلهو يأمان 

ومضت مركب البنفسجية يعيدا . حت أضبحت 
صغيرة صفيرة . لكن المبل الكير “بض من بطن 
البحر فجأة . وو أمام المركب . فوقف 
السك ٠‏ وأرغب افلال , واغتفى خلف المييل 
الكير . قسادت الظلمة 

وعندما كبر الال أصيح بدرا . وظهرت المركب 
بلونيها البتقسجي والأخر .وعادت تكبر وتكبر . 
.وتراقص السمك حوها » بل لقد طار السمك من 
دة السرور ٠‏ وتبرحت الطيور وحطت فوق 
الشراع 

ولا اقتريت المركب أكثر تبنت أن الفارس اللمميل 
الوجه قادم على المركب . ويجمل معه سهما لامعا . 
فجريت الى الموكب . فر أيتها حملة بكميات كبيرة من 
الخرز الملون 

وتبضت أختي قّعة من نومها . فهمست فا 
لالخائي يا أختي . نامي . لقد رأيته في مركب الخرن 
الللوذه 
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راسي 


بقلم محمد خليفة التونسي 


أسئلة وأجوبة 


قبل وبعد : 


ورد الينا السؤال التالى من السيدين/ غالب 
محمد غالب الحبشى . وأشرف عبد الله محمد 

( تمز/ الجمهورية العريية اليمنية ) 

رجو توضيح أحوال ٠‏ قبل وبعد » بالتفصيل ٠‏ 

فقد سممنا من بعضض علمالنا هنا من يقول : ٠‏ انبا 

مبنيان دائيا على الضم » يرغم ورودهصا في القرآن 

الكريم ثارة بالضم وثارة بالكسر 

والجواب : ورد هذا اللفظان في القرآن الكريم 

مرات بالضم وبالفنح وبالكسر . وأيا كان أسلهها 

من أقسام الكلام ابيا يستعملان ظرفين للزما 

والكان 

«قبل » تدل على أن شيئا سابق لآخو زماتا أو 

مكانا . وه يعد » تدل على أن شينا نال لقيره زمانا أو 

مكانا . كيا سيتضح من الأمئلة الآنية 

الم ان اللفظين اضائيان أو نيان . اذا سمماا 

تساءل الذهن : قبل ماذا ؟ أو بعد ماذا ؟ أو , قبل 

تيلا 


من؟ » أو م يعد من ؟ » . على ما يفتضى ساق 
الكلام . فالاضاقة مراعاة في كلا الظرفين سواء ذكر 
الضاف اليه بعد كل منيا في الكلام أو م يذكر 

- عند ذكر المضاف اليه بعد الظرف : يتح 
الظرف كيا في قوله تعالى : « قالت باليتق مث قبل 
هذا . وكنثُ نسيا منسيا وقوله : ٠‏ والله أنزل من 
السياء ماءة. فاحيا به الأرض بعذ موتها ٠‏ واذا وقع 
الظرف بعد ٠‏ من » فاله يكسر , كما في قوله عمال 
٠‏ ولا تعجل بالفرآن من قبل, أن يُقضى اليك وحيّه » 
وقوله ٠‏ وكم أهلكنا من القروث من بعد فوج ٠‏ 

- وعند حذف المضاف اليه : 

أ يجوز أن يلاحظ كأنه قائم وعندتذ ينث 
الظرف مراعاة لاضافته . فيفتح كما في قول 5 
سمعنا الأذان صلينا الفريضة . ولم نصلها قبل » لى 
قبل الأذان أو قبل سماعه . وكما في قولنا ه حين نوهي 
للرحيل رحلنا ول تتأخر بعد » أى بعد التداه . 

وكذالك يكسر بلا تنوين اذا وقع بعد ه من »كب في 


اقولنا و عرفنا أخاك اليوم » ولم نكن تعرفه من قبل » 
أى قبل اليوم . وقولنا و تمت المراجعة الأخيرة» 
اللمقالة . ولا عودة اليها من بعد ه أي من المراجعة 
الأخيرة وبؤيد ذلك قراءة قرآنية ذكرها القبراء هى 
اقول الله تعالى « له الأمر من قبل ومن بعد » وقد 
عارضها يعض العلياء 

ب كي يجورٌ ني هله الحالة ضم الظرف دون 
تنوين ٠‏ سواء جاء بعد ٠‏ من » أو بغيرها كيا في قولنا 
وساركبها بعد » وقولنا : لم 


الذللك قراءة لقوله تعالى ٠‏ له الأمر من قبل ومن بعد » 
رهى أشهر القراءات القرآنية 

جد وعجوز اهمال المضاف اليه كأنه لم يكن البنة 
فيتون الظرف لأنه غير مضاف ٠‏ وحيتذ يفتح كبا في 
قول الشاعر ( وهو من شواهد النحو) 

وساغ لى الشراب , وككت قبلا 

أكاء أقص بالاء النقرات 

أو يكسر مع تنوينه أيضا , كيا في احدى القراءات 
القوله تعالى ٠‏ لله الأمر من قبل ومن بعلد » 
١‏ كتابة الهمزة المتوسطة : 


في رسالة من السييد/ محمد المرينى ( الرباط/ 
المملكة المغربية ) يشير الى كلمات وردت في يعض 
مقالات المري وقد كتبت ممزئها على واو ٠.‏ 
والكلماث عى ٠‏ تقرؤه » وأفرؤها و ٠‏ مينؤها كا 
يشير الى ورود كلمة ؛ مشة » عكذا ٠‏ والمخمارف 
عليه كما قال ان تكتب هكذا ( ماثة ) ثم يسأل عن 
الصواب في ذلك 

ليث أسلافنا اخترعوا حرفا خالصا لصوت عمزة. 
الفطع . اذن لأراحونا من الحيرة والاختلاف في 
رسمها حيث وقعت من الكلمة ( أو شبهها ) وقد 
كان الكاتب ولم بزل يمار في كتاية الهمزة التوسطة 


ويلاحظ أن الكلمات التى ذكرها الأخ قد لحق كل 
منها ضمير متصل . قصار كأنه جبزء من حروف 
الكلمة ولذلك عدت همزتها متوسطة . وقبل التحاق 
الضمير امحصل بالكلمة كانت عمزته يُكتب على ألف 
هكذا وتقرأ . واقرأ. ومبدا» ولذلك يكتبها 
بعضهم عل ألف حتى بعد أن يلحقها الضمير : 
ولكن اعتداد همزتها متوسطة وكتابتها على هله 
الطريقة أعمون على قراءتها صحيحة مثل : هذا 
ميدؤها , عرقت ميدأها . أعجيت بميدئها . وهكذا 
تكتب كل همزة متوسطة اذا وقعت بعد فتح ٠‏ فتكتب 
على الحرف المناسب لا . فاذا كانت مفتوحة كتبت 
على ألف مثل : ٠‏ وآد » ٠‏ واذا كانث مضمومة كب 
على واو مثل : لَوْم : واذا كانت مكسورة كتيت على 
ياه ( نبرة ) ٠‏ ومن هنا يظهر صواب رسمها على واو 
في الكلمات الثلاثة المسثول عنها 

ولكن براعى حركة ما قبلها اذا كانت مفتوحة بعد 
ضم أو كسر ء فتكتب على واو اذا كان ما قبلها 
مضموما مثل سؤال ٠‏ وتكتب على بياء ( ثبرة ) اذا 
كان ما قبلها مكسورا مش مئة وفكة ٠‏ ومشين 
(تراجع مجلة المسري/ المدد 15؟ توفمبسر 
كو 


رجعة الى ٠‏ الغير » 


ويسأل السيد/ منيب الرشدان ( دير أي سعيد/ 
الارّدن ) عن استعسال كلمة ٠‏ القير » يالألف 
واللام ٠‏ وتود منه أن يراجع ما كتبناء عن ذلك في 
العدد 508 ( أغسطس سنة 1484 ) . وقد وضحنا 
هناك أن استعمال ٠‏ القير » جائز . وأما العبارة الني 
يسأل عن صحتها وينسيها الى دكتور في احدى كليا 
الآداب الجاممية ‏ وهي « على الطلاب الغير مكملين 
في اختباراتهم مراجمتي فصوابها ٠‏ على الطلاب 
غير المكملين » لآن ٠‏ القير » هنا لا تضاف الى نكرة © 


-١‏ يراج موضع الآية قي تقسير القرطى ٠9/14‏ والاملاء للمكبرى 48/7 ٠‏ والبحر المحبط لبن حيان 


النحوى 155/1 والكشاف للزغشرى 5114/6 


لك 


الهو ندا سير العم 


هكذا غنى الآباء 


[التلفيساء 


للشاعرإيليا أبى ماضي 


إذي بهالامدى بوايداته جره در 

لدأ الامريكي الشمالي . ولد سنة ١446‏ في قرية. 
١‏ المحيدلة ٠‏ فى لنان . ولاضطراب عاظه سباسيا 
رافتصاديا واجتساعيا هاجر صب هل الاسكتدرية سنة. 
٠‏ وكان بيع فيها انب والسجاير . وحين يلع 
العسرين يدأ يشارك في تحمرير يعض الصحف 
والمجلات المصرية , وفي سنة 1411 هاجر الى 
امريكا الشمالية واستفر في ٠‏ ستسناي » وفي صيف 
استة +141 انتقل الى نيسويورك ؛ للاثتشال 
بالصحافة . وقبل التشائه البها كان بعض الآدياء 
الصرب هناك قد أنشأوا الرابطة الفلمهة » سئة 
فلن ٠‏ وكان هر أحد مؤسسيها مع زملائه جبراق 
عليل جبران ومبخائيل نميمة وآخرين . ثم آندا في 
البوبورك صحيفة ؛ السمير » وكانت اسبوعية ٠‏ ثم 
أصدرها بومية في « بروكلين » . قكاتث من أوسع 
الصحف العرية انتشارا في امريكا ويقى يصدرها 
حت وفاته سنة 41 

وقد أغرم منذ صباه بالأدب والشعر . قكتب كثيرا. 
من المقالات في صحف مصر ثم اصريكا » وأكثر 
مبكرا من نظم الشعر ٠‏ ونشر ديواته الاول ٠‏ تذكار 
الماضي ٠‏ , قبل ان بيرح الاسكتدرية سنة 1811 + 
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ام تشر ديواته الثاني ٠.‏ ديوان ابليا أي ماضي »سل 
١‏ ولكن شمره يمد ذلك كان أنضج شعورا 
وفكرا ولغة . وأرفع وأوسع اففا ٠‏ ولي سنة /9559 
طيع ديرا الثالث « المداول » فاذاع صيعه ورقع 
منزك الأدبية في امر بكادالاقطار العريية . وقد كتب 
.زميله الاستلا ميخائيل نعيمة مقدمة قصيرة له أشيع 
بالنسية لشمره الجديد الرفيع ٠‏ وقد يزادت شهرقه 
قبوعا + ومكالته رفمة . حين أصدر ديواله الرايع. 
» الحمائل » في سنة 14817 حتى أنه أعيذ طيعه يمد 
وقت قصير 

وقد ألفت كتب خاصة في سبيرة أى ماضّى وأدبه. 
ولاسييا شعرء . بالاضافة الى ما ورد عنه في الكتب 
التى عرست للادب والشعر المهجرى 


.وهذه القصيدة التى اخترناها له هنا احدى قصائد. 
ديواته « الجداول ؛ وهو ديوان صقير في تحو 11 
صفحة . ومن قصائده قصيدته الطويلة ( 151 ) بينا. 
يعتوان « الطلاسم ٠‏ التى يكرر في تهاية كل رباعية 
عن رياعياتها ٠‏ الثلاث والشلاثين ٠‏ قوله و لست 
أدري » وقد تغنى بيعض أبيانها الأستاذ محمد عبد 
الوهاب فزادته شهرة. 


لاتلني عن اليه قبماعثا 
هي شية ٠‏ وبسعض شيء . وحيشاً 


دي إلا التموت والأسية 
كل شيء. وعتد قوم هباة 


هوه 


افيه العراتي كنلا مكيدي 
كي ال دا ومسي 
بسنا في تضترةء, لا يحف إل 


هامروجٌ فسيحة خضراءا'' 
كلا أرقت وقابت ذكاة 
ضعب فمهاء ولا ينفيض المساءا 
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ههه 


وهي عند الأم التي اخترم امبو 
مِوفَمٌ لايناهم فيه ضيمٌ 
وكذا بوئد الرجة من افيا 


تْ بنيهاء وضل عبها الصزاة 
لاء ولا يدرك الشبابٌ الفنائةا؛ 
س ٠‏ إتا مات في القلوب الرجاة 


كت 


وهي عتذ الققير أرض وراء 
لا ماف المعرى . ولا كله الضا 
وهي عتد المظلوم أرض كهني الآ 
بمجمع المدلُ اهلها في نظام 
لاضميك مسعمبد:؛ لاقرىق 
كل فيء لذكلٌ ملك حلال 


الأفق . نيهامايشتهى القشراء 
رىء ولا لامسرىء يه استهسرزاء 
رض . نكن قد شاع فيهاالإخاء 
فنعدا أعمم ا خسيسوط السرداة 
مببعيدهة م كليم اكفاك 
كل شىء نبها كما الكل شاءوا 


ووة 


وهم مند الخليع أرضٌ تميس ال 
كل ماالنفسش تشتهيه ميا 
أكبرٌ الإثم قولةالمرء: هنالاً 
اليس بين اللصلاح والنصبر حند 
واذا لم يكن عفافٌ وفّتى 


.حور قيهاء رتدئَّنُ الصهبائ"» 
لا ضدوةً: لا جقوة. لاآياه 


مم دم اوليك اكتكتعته 
كاللى شاء وضِمه الأثيياء 
ل تكن حفسة ولا انعحماء 


ههه 


كل قاب له اليء الذي بي 
صورٌ في تفوستا كائفتاتٌ 
رب شيءٍ كالجوهر القره فد 
كل ما تقصر لمدارلٌ عته 


-١‏ مرج : الخقل اللني ترعى فيه الدواب 


وى . وان ششت ء كل قلب سام 
ترتفها الأفمالٌ ولأشياء 
عَتَمَهُ الأفراض ولأهواء 


كائيَّ مغلا الظتوثٌ قشاء 


١‏ -التبر + فنات الذهب قبل صياقته . وامراد تور الشمى وفيه صفرة كالذعب + ذكاء : الشمس 
بغيفض : بنقص + 4 ضيم : ظلم » #- تيس + تتختر » تدقق الصهباء : تسيل الخمر 


ل 


«االكاما: 
يوتكووناء - 


نسلينك وامناعك بالاضافة إلى 
إثسراء معلوماتنك وربطك 
بشرائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد المشمر 
ني الاجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع اطامة 
والمطلوب منك الأجابة على 
أسئلة هذه اللمز ومقارئتها 
بالحل الصحيح الذي سيلشر في 
العدده القادم 


كلمات أففية 


من كبار الرحالة العرب ولد في لطنجة ...أ 


0 القطب المنوي باعتباره قارة سادسة.‎ . ١ 
بفايا حيوان أو نبات متحجر . سثم وضجر 2 ؟ . لوحة ليونارمو دافنشي الحالدة‎ . ١ 

* . قط بري متوحش . ملكة بلقيس 7 . تصرف كالارئب . أرض كثيرة النبت 
4 , امبراطور فرنسا , والدة 4 . هدعا في آخر . من أسياء جهنم 

ه . أخنق أو غبي . تقال لي معرض الترحيب © . جماعة من الطير , من أسهاء الأسدد 

+ . تهدها في وال . أخص اليطن . ( القشر) * . ماءعذب . هرييل مبمثرة 

7" نتظر . تأثوا مبتورة 

. ندى ,من أبناء دولة عربية شقيقة 8 يظهر 

م , خضاب الدم 9 . عاصمة يوظندا . يرشد 

. موسيقي أندلسي كبير . لعب وو ٠‏ . من أكبر أنبار العا وأعرضها وأوسعها 


٠١‏ . سياسي سويدي وأمين عام للأمم التحدة 


تأ مهمه 


مه 8886 880588568688 088 8 608 0888 6 86 860 8 6 0 6 0 36 


بقلم : الدكتور صفاء خلوصي 


العرن ‏ العمند 15؟ ‏ سبتصر /إلمة0 


يت 
05000000000 0 0666000 006 0 0560 0000م 0 


سج ل يكن من العقول أن يظهر شكسير هذا 

الكمال والقوة والنضح فيجأة , كيا شاهده في 
مسرحيانه وموشحاته . فلا بد إذن من إرشاصات 
ومندمات كانث ضائعة . ثم أخذت عظهر للعيان . 
بعد أن اكتشفت موشحته ٠‏ هل سأموث ؟ ٠‏ قي مكتية 
؛ البردليات » باكسقوره ٠‏ واستقر رأي مطبعة جامعة. 
اكسابوره عل إدراجها في أعماله الكاملة في طيمانبا 
الثالية . وليس علا قحب , فقد فاجأنا يريك 
سامس في نباية ينابر ( كاتون الثاني ) 17 يمسرحية. 
لمكسيسربة مفقودة , عنوانها ؛ ايدموند أيرون 
سامير , وابدموئد هذا هو ملك الاتكليز السكسوتي 
الذي حكم سنه +101 م. أي قبل القع 
التورمائدي بتصف قرن , والتحم في ممارك مع أمير 
الشايكتج الدامركي كاتوتى ٠‏ وقد اتسنى في أن 
أدرس السرحية حال ظهورها ٠‏ فوجدتها - والح 
يفال ذات تكهة شكسيرية . لا يخطتها الطلع على 
أعسال شكسم الأغرى . فاللفة والاستصارات 
رالنشييهات كلها شكسيسرية , نيها الابداع 
والايتكار الذي مهدناء في كل ما تظم هذا الشاعر 
وألف . غير آن الانسان لابفوته أن يتين أنه لآنقف 
من حيث الميكة ونطور الأحداث وبراعة العرض أل 
مصاف ؛ هاملث ٠‏ و + المنك لير » و + وعطيل »و 
+ اجر البندفية ٠‏ و : روميو وجوليت ٠+‏ فهي من 
ناج شاب لاينجاوز السادصة والمشرين , إذ أن 
تاريخ المسرحية لايمكن أن يتعدى سنة 168٠‏ م , إذ. 
ل يكن يل ذلك . وتضم المسرحية خسة فصول + 
اضمها ايريك ساسن في إحدى وستين صفحة + اما 
يقية مقمات الكتاب ‏ وهي ثلانمانة وائشاق. 


وعشرون صفحة ‏ قند خصصت للمقدمة والحواشي 
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والتمليقات . لاسييا ما يتعلق بصحة تسية المخطوط 
إلى شكسيير 
تقسيم انجلترا 

القصة بإيجاز هي قصة الصراع بين ( ابدموتد ). 
ملك السكسونيين وكاتوتس أمير الدافارك : 
وبتقسم ثيلاء الاتكليز إلى قريقين ٠‏ فرق 
بيذا ء وفريق بذاك » وضمن الفريق الأخبير ( ايرك 
جيستر ) و (دوق تورقوك ) و( ابرل ساوثميتوت ) و 
ابته زايجينا ) التي تتزوج فيا بعد الآمير الدامركى 
رئيس أساتقة كتربرى . وكنهم ناقم عل الملك 
السكيسوني . نير آن ضميري (ايرل جيسار ) 
و( دوق تورقوك ) سرعاق ما ستبقظطان . فيلتحافان 
با ملك السكسوني + تاركين ولدييما رهيتين يبد الأمير 
الدافركي الذي يتقم متها لبتمع اتظام بجبدع 
أنغيهها . وقطع يدييما , لآن هذا في رأيه أنظع من 
الاعدام ٠‏ وأروع لمن تسول له نمه الحيانة 

وبمد معارك طاحنة يذهب ضحيتها آلاق الأبرباء 
يقر الزعيمان المتاعان أن يتبارزا . فمن كانت له 
الغلية كان اله تاج اتكلشرا ٠‏ وعندما يجد الأمير 
الدامركي تفسه متدحرا يرقيع يدبيه مستسلي] طالياا 
الأمان . فيلخ التبل بالأمير السككسوني مبلخ مؤاخاته 


مبوسيا ‏ جاسوس الطرقين ‏ يهمهم قائلا . + يحق 
السياه لأتتقمن متكا معا » وروعة المسرحية ليست 
بأحداثها . بل يتمايرها الشكسيرية اليتكر 


وبروح شكسير الاناية المعية لام , التجلية في 
المشهد الخنامي الذي نسمع فيه الحوار الال 

كانونس : على مهلك باايدموئد . على مهلك + 
فإن كانوني مستلم لك 

إيدموئد : ملذا ؟ أثراه يستسم يختورع ؟ معلة لل 
من الشبطان ؟ 

كاتوتس : خد أحفاتتين . يما شنت ٠‏ يدى فو 
سبنى . قيدى التحك الصدافة اللراسشة الي 
الاتتزعزع ٠‏ وسيفي يجلب لك العداء المنيد. 

ايدمولد : لقد شرت ياكاتوئى التجاع 
باستسلامك بما لا يستطيع سيفك أن يظفر يه أبها ٠‏ 
ومو ما جيه لسانك بلطف كلامك . عل يد 
باكانوتس + وهاك سيقي ١‏ قابدموتد هية للك مع كل 
ماببلك . وليجاهد كلانا ٠‏ لينيين من هو أعظم من 
اصاحيه , فباللطف الخبامل سيتبين من هو لاني 
بستحت أن بلقب بالصديق 

كاد ايدريكس هو تضه الني الترح فكرة امياررة 
بين الزعيمين . عل أن يقل أحدها الآخر . فتحهي 
المصومة وثلقذ حي آلاف المتوه 

اذ توقف غالبا كليها في المشهد الثالي من التتصل 
الخاس الآخير رص 197 ) يقف غاطيا هيا وهو 
بشول : ١‏ فيمٍ تصارعان . آنت باآيرون ساب 
العظيم , وأنت ياكاتوئس الشهير مالقي تستهدف ؟ 
تفي كل يوم تشدمان من أجل ربكا القائية 
أجسامنا . طعمة للسبوف لنذيح وتفظم . ومع تلك 
اليس فيكيا من هبر منتصر . وله اليد العليا في حسم 
المعركة ٠‏ فمن الدحر منكيا اليوم يتتصر غدا ٠‏ من 
بقع متكيا طبول الاتسحاب بعود فيجدد القتال بقوة 
مضاعقة 

وهكذا يتعلق النصر في ميان الاضطرات ٠‏ 
وعدم الاستقرار , والحظ الحذيذب يعيس لويم 
الأحدكيا اليوم . فيا مصير هذا الحقد الذي لايتمي ؟ 


© اللسرحية المفقومة لشكسيير 
الن تتصرا حتى يغنى جيشاكيا مما ٠‏ قيقياق 
يمغردكها اللتتلان أو تعصائيان . فمن اتعصر متكي ل 
يمد آئذاك رعايا يمكمهم , ولا شما يسوفه . 
فالخرب الستهلكة ستيتلع هذه المزيرة المتمزلة دوف 
أن نترك من يحكم ٠‏ ولا من يقارم الغزو الأجنبي 
اكيحا جاح تزوتيكيا المارمنين . وفوران عقليكيا 
اللكابرين , شد برعتيا على جسرآة جيشيكيا 
وشجاميه] , رالآن أغيرا نصاتا ونآعبا . رحفقا 
كمللكين تبيلين . ردها الأرض لأحدكيا . وارحا هذه 
امزيرة الصغيرة . فقد مفالنا تريتها سمادا بجكث 
تقلاكيا . وآغ رقتماها يبحر من مماء الأبرياء 
آنا إذا كانت منافستكيا بعضككيا بعضاً عظيمة 
بحيث أن كلا منكيا يستتكف أن بكوت له منافس ٠‏ 
الأن لابرى لتفسه ندا أو تظيرا في المكانة ,. قاتلا 
وحدكيا . ليكو املك لأحدكيا دون الآخر 
الاندما الكل بيلك بسيب إزادة التين ٠‏ بأ دما 
سيقيكيا بق ران من هو صاحب اق الشرعي 
رالمة هله الدعوة إلى السلام من فم شكسير ٠‏ 
ون جاءت على لسان يطل من أيطاله كات يتم في 
اغرارة ننه أن يقشال أحد المتسارزين لا أن يخرجا 
ماين منصائيين 
وداع الملكة ( ابما) لولديها 


ومن أروع المشاهد الؤشرة في المسرحيية المشهد 
الشاني من الفصل اللرايع ٠‏ توديع الملكة راهنا ). 
الولديها الآميرين ٠‏ القريد وادواره ( الذي أصيح فيا 
يمد أحد ملوك اتكلشرا ) ٠‏ وما في طريقه] إلى 
شورماتدي . حيث الأمان من ويلات الحرب ٠‏ 
ليكونا في وعاية الدوق ريجاره . شفيق الملكة. 
ويستغرق مشهد الوداع سعين ينا ٠‏ وفي كل مرة 
يتمدان عنها قليلا تطلب عودتهم إلها لتجدد 
الوداع . وآخيراً تشرر أن تذعب معهيا إلى اليناء 
المزيد حب تميرها ‏ ثتودعهها الوداع الأخير 

يدر الباحثون عدد المسرحيات الشكسيرية 


د 
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اللفقنودة بعشرين مسرحية ٠‏ ولو أن التمحين من 
الاختصاصين يصروت على أن كير ل يكتب نينا 
قبل سنة 181 , مع أنه قهب إلى لندن سئة وده 
وهوني سن الئامنة مششرة . فيا الذي فمل العبقري في 
هذه السثواث الثمائي ؟ هل كيح جماح عيقري> متظرا 
حلول سدة" 1440 . والاحتقال يقوغه السادسة 
«العشرين ٠‏ ليدأ بالداليف اشرحي بأقوى لدكاله 
دون عاولات أولية ٠‏ كمسرحية آبروت سابد اي 
تعد أقدم مسرحية مكتشفة لشكسيير حت الآن ؟ 
الحاسب الآلي يؤكد 

إن من دواعي صحة تسبة هذه المرحية إلى شكيير 
احتواءها عل 2+ كلمة تادرة ٠‏ و /لفظة قريفة ٠.‏ 
و 40 كلمات هي من أقدم ما عرف استعدائه من 
الكلمات حت الآن ٠‏ وحوالي ألفي تقطة نشابه مع مأ 
مو موجود في مسرحيات شكس الأخرى اتعترف 
بيا حاليا . وقد نجحت اللسرحية بتقدير الماسبات 
الآلية , وتحليلها إياها . وكان أحد الاختصاصين في 
الآدب الشكسييري قد تسبها إلى شكسير قبل للائين 
عاما . لكن كان لابد من اتنظار التقدم في استخدام 
الحاسبات الآلية لاثياث عذه الحقيقة ٠‏ وأكير الظن 
أن المسرحية دونت في فترة معصر الارمادا . في أو اخر 
الثمانيثيات من القرن السادس عشر ٠‏ ولعل مايره 


فيها من عبارات التحديف والسباب والشتائم وانهام 
رئيس أساققة كسربرى باغيانة هو الذي جعلها من 
اللسرحيات المفضوب عليها من السلطات الحاكمة 
يومذاكءيوم أن كان رئيس أساققة كسربري 
( اليتودوري ) رئيس +نة الرقابة على المسرحيات ٠‏ 
ندخلت في عداد المسرحبات الهملة الني علاها غبار 
التسيان . ما حندا بجامعي مسرحيات شكسيير 
الأرائل على أن يطروا كشحا عتها . والشعر في 
المسرحية موزون ٠‏ وقد أكثر فيه شكسبير من الالتزام 
يالفافية . وكان هذا يصورة خاصة في أوائل مهده 
بالتظم . حيث اعنمد على موسيقا الشعر إلى حند 
بعيد, ٠‏ وقوام المسرحية ألفان وستون بينا . ويرجع 
تارينها إلى حوالي سنة 188 أر 164٠‏ . وبوسعي 
أن استشهد يكل مقطع من مقاطعها . لكثني سأكتقي 
باستشهادين بشول في أوفما: «الحظ أبذا مسد 
الحكاء , ويمابي البلهاء . راقعا إياهم إلى قمة 
الملياء » . ولي ثالبهما يقول : إن السلام بعد 
الحرث موسيقا علذية لقلبي الراقص طربا ٠‏ 

وقد استقى شكسير عناصر قصحه من المؤرح 
الاتكليزى رافاتبل عولتشيد . الخو سنة ٠ ١١‏ 
افضلا عن تأثره بأعمال ‏ بلوتارك . وجرافتون ٠‏ 
وأوفيد . والكتاب المقدس . 0 


ها من مدحك با ليس قيك من الجميل ٠‏ وهو راض عنك 


ليس فيك من القبح وهو ساخط عليك - 


( افلاطون ) 


بقلم : الدكتور سلمان قطاية 


حين قدم العرب للعالم جيادهم الأصيلة قدموا. 
ممه علم الفروسة ايا 

يشول في ذلك ( افسريم هويه ) رئيس المرابط 
الفرنسية في القرن الماضي : ؛ إن العرب هم الذين 
بدءوا تعليم الفروسية للعالم كله » ٠‏ ويقول ( دئيس 
بوغروس ) أكبر بير بالحصان العري في فرتسا 
حاليا : ٠‏ لقد فعل العرب بالنسبة للف وسية ما قعلوء 
بالنسية للفلسفة وكاقة العلوم . فقد ثقلوا إلينا 
التراث القديم شرقيا ويونانيا . بعد أن أضافوا عليه 
نتاج حضارتهم الأصيلة . وهذا الثراث هو الذي 
سمح لأورويا أن مخرج إلى الثور . بعد أن قضت 
فترة طويلة ني ظلمات العصور الوسطى » . كات من 
عادة الكونت ( دور ) أن ينصح مواطنيه الفرنسيين 
قائلا ؛ : على طلابنا أن يتعمقوا تماما بالمياديء العامة 


اللشروسية العربية , بحيث تصيح لك الميباديء 
عيافلهم ٠‏ 
الويل ني أمراض الخيل 
.ومن المؤسف فعلا أن يكون اهنتمام الغربين بهذا 
الفر ع من التراث أكثر من اهتمام العرب أنفسهم ٠‏ 
اتكتاب : اويل في أمراض الحبل ؛ أو كناب 
٠‏ الصناعتين البيطرة والزردقة » ٠‏ أو ٠‏ الناصري ٠‏ 
من الكتب المشهورة جدا في أوروبا وبخاصة في 
فرنسا ٠‏ وهو من تأليف سايس مرابط املك الناصر 
ملك مصر . وهو ابن المذر البيطار . والسيب في 
ذلك ( بيرون ) . وهو أحد الأطباء الفرنسين الذين 
ساهموا في تأسيى المدرسة الطيية بأبي زعبل في مصر 
مع ( كلوت بك ) الذي استدعاء الحديوي محمد علي 
ل 
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الكير . مقداعتم ( يروث ) بالعرية وبحصابا ٠‏ 
فترجم الكتاب المذكور ثرجة أخاقة في للاثة أججزاه ٠‏ 
كرس الاول للعديت عن الفريتية بافرساق 
العرب . تأصيح محقة لملا , ولد لم تشره في ارييس 


عار ؟ممام 

والمؤسف أيضا أن هذا الكتاب لم بتشر يعد يلفته 
الأصلية العرية | 

الفد سبق لوي ميرسبه في الترجمة يروث ٠‏ إل تشر 
بالفرئسية عام 1871 شرجنة اين هديق الأندالسي 
؛ حلية الفرسات وشعار الشجعان » . وند نشر هذا 
الكتاب بالعربية عام 1401 بشكل غير لاتق . وهذا 
الكتاب مققود اليوم . والمؤلقات عن اللمواد العربي 
والفروسية العربية باللفات الأررويبة لانتوقف ٠‏ 
ومن اهرما كناب وعماع الي رقجته انير 
عبدالفادر المزائري بتفسه . وتشر في منتصف القن 
الماضي , وسوف يعاد نشيره هذا العام 

ولعل من أفضل ما نشر مؤخرا كتاب » الحصان 
العربي أول حصان تمي الدم » , تاليف : ( دئيس 
بورغومي ) و ( الباروته دربلوماك ) عام 618١م‏ 
وقبه من المعلومات والدراسات مابجمله جديراً 
بالترجة إلى العربية 

فالكتبة العربية فقيرة بالكتب العلمية الجديدة في 
هذا الموضوع ٠‏ ولاتوجد فيها دورية متخصصة , 
أما هوابة ركوب الخيل فئد زالت أو كادت ٠‏ وظلت. 
بين أبدي تخبة من المترفين + أو في الصحراء مع 
اليدو الذين يتناقص ددهم مع مرور الأيام 

الكل هذا كان صدرر , كاب الخيل » حدث 
هاما . إِ يضيف عل القائمة القصيرة من الكتب 
كتابا آخر . وثوجو من صاحب هذه الدار أن يستمر 
في هذا المسل الحليل , فيصدر مال يحفق . ويخاصة 
كتاب ابن منادر اليبطار الذي يحققه في نفس الوقت 
١ *‏ ابويق بجامعة حلب . ود . دقاق بجاممة 
باريس ٠‏ إلا أن للتحتيق العلمي قواعد معروفة 

كم أسفت أن الوفت وكثرة المشاغل والمهام قد 


1 


متعت الاستاق الجليل محمد العرن الخطي من إجراة 
تحتيق دقيق حسب الأصول الممبعة . إذ وقع في أخطاء 
كات يإمكائه بسههوقة - وهو الاستاة العا المحقتق - أن 
يتلافاها . فالكتاب قد ظل يرفد على رقوف المكتبات 
فترات طويلة , بلى قرونا عديدة ٠‏ وكات بإلامكان أن 
يتظر بضمة أشهر أو أعوام : لكي يصدر بحلة 
جيدة - أعتقد أن من واب الاحقل ‏ قي مدعت أن 
بقيم الكداب . قيدي مافبه من أشياء أصيلة 
جديدة . وما فيه من أخطاء . وأن بقارته مع ماكتب 
نيه . كي بلغ الكناب المحفق مكالته العلمية ٠‏ 
فالقاري» العادي قد بأعد ما جاء قي الكتاب على أنه 
حنائق أكيدة . فيؤمن بها . ويكررها من جهل 
وبلاوعي ٠‏ فباهم الكتاب في نشر الجهل أكثر من 
اتشر العلم . ويخاصة إذا تذكرتا أن الصرب أمة 
تقليدية . تنظر إلى الأجداد وثروائهم نظرة احشيرام 
عمبق : وتيجيل يصل إلى حد التقدبس أحبانا 
متتخب كتاب الاحتفال 

بيقع الكناب في 45 باب 

والواقع أنه غتصر أو متخب من كتاب آخر , هو 
كتاب « الاحتقال » لاي عبدالله محمد بن رضوان بن 
أرقم . من وجوه وادي آش وأعيائه ٠‏ على قول ابن 
جَرْي . و أعتقد أن الكناب شل واضح لكب 
عصور الاتحطاط ٠‏ فهو ليس من تأليف ابن جزي ٠‏ 
اققي تلك المصور اثتشرت كتابة المسوجزات 
والمتخبات . لأنها أسهل وأسر ع وأكثر ربحاً 
وا قدمة مليدة دح السلاطين حتى التذلل . 
وبالكلام عن النفس , والتفاخر ٠‏ والتعاق .. وثالئة. 
الأثاقي عدم احتواثها على الأصيل والحديد 

كبا يتميز الأسلوب بالتكرار الممل ٠‏ والتناقض أن 
الآراء والأحكام . والاستطراد قي مواضيع لاعلاقة 
ها بالموضو م الآصلي 

اقهو مئلا يمدح السلطان أبا عبدالله نثرا وشعراً في 
صفح (19 - 0 ) + ثم يدأ بمدح نفه , تيقول 


إن ٠‏ محمد نكأ في حجر العلم ٠‏ وغذي يلبائه ٠‏ 
وتبوا روضه , يجني فتون الحكم من أفاته ٠: ٠.‏ 
وبستمر خلال حوالي صفحة في مديح حبك (' 
1)ء الم يتنفال إلى مؤلف الكتاب الأصلي - 
؛ الاحتفال ٠‏ فيتحدث عنه يضمة أسطر . لعفل 
عباشرة إلى مديح ملوك بن غصر ( من الصفحة 7١‏ 
إلى الصقحة 075 

يدخخل ابن َي بعد ذلك ليشرح أصل الحصان 
نيسرد قصة خلقه من الريع ٠‏ ثم يعود فينقضها , 
ويثيت بأراء ومسنندات كثيرة أن الخصان العربي من 
اسننناس وثربية سليمان ووداود واسماعيل 

ولشد اتخذ الصهايئة ذلك متداً للشول بأن 
استشاس الحصان العري الذي يقضلون تسميشه 
الشرقي »فد تم في فلسطين . وأن الهرد هم الذين 
استأتسوه وليس العرب . ومن الذين يعون بذك 
مثلا كلود ليسييناس 
ويسره ابن جزي ممموعة من الأحاديث النبوية ٠‏ 
المتعلقة بالخيل وبالخض علل الاعتناء بيا واحترامها 
ويعتير المؤرخون المتصفون أن للرسول (15) 


»كب اعيل 


الفضال كل القضسال في دعم الاعتمام يساجمبواد 
العري . وبيذا ل يأت ( ابن جزي ) يجدبد 

وبعد ذلك يدخل ذكر ألوان الخبل . فيكرس 
الذلك أحد عر يابا » من أصل (47) . أي 
عايقارب الربع 1 ولاأريد أن أعلق كثبرا مل ما 
بورد + فهو معروف ومذكثور في كل الكتب , أمثال 
كتاب , في فضل الخيل ؛ للدمياطي . ركتاب 
٠‏ رشحات المداد فيي] بتملق بالصافنات الجياد ٠»‏ 
للبحدي 
دور الكليي 

وفي باب الاستدلال على ججودة القرس ٠‏ بصفاته 
الظاهرة » الذي كرس له المصنف عشر صفحات 
(164- 174) يتحدث عن القراسة عند البشسر في 
سبع صفحات وتصف . وبدرك للحصان صقحة 
ونصف . ولك من عاداته السيئة في الكتاب ٠‏ هي 
الاستطراد في مواضيع أخرى ريما كان هو فيها 
أعلم . أو لشطط في قلسه . إلا أن فسذه الصادة 
حسنة ٠‏ فهو مئلا يجدئنا عن / قطنة الكالاب » حدينا 
حلوا جيدا . بنافض ما اعتاده كرون من رججال 
الدين ٠‏ وهو النبي عن مصاحبة الكلب لأنه مؤذ 
ينفل الأمراض . أو لأنه نجس . فهل لهذا علانة 
بلقب ابن جزي ٠‏ أي ٠‏ الكلبي ٠‏ ؟ 

وني هذا الفصل يدافع عن تظرية التوالد لدان .. 
تبغول بأ المقارب تتولد من الباذئجان , والدود من 
الموس إلخ . ثم يدغل في متاهات قوائد التحمل 
والعسل . ثم المدهد وملك سليمان . ثم الحية 
والتعلب . شعرا وتثرا . ويستمر ابن جزي في ذلك 
حنى يدخل ني الشعوذة والسحر , عما حرمته الشريعة 
الاسلامية . وما اتتشر في عصور الاتحطاط . فيقول 
أن عين الدهد إذا علفت على الناسي شذكر ما 
تسيه . وأن غالب المدعد إذا أحرقت وشريث المرأة 
رادها باماء م حمل ٠‏ إل 

وفي الفصل الذي يليه بدخل في مناهات الأرقام ,. 


لل 
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الخسة والأربعة والثلاثة ٠‏ فيذكر ما قيل قبها من 
حكم ومواعظ وأحاديث , ثم يدل في حديث شفل 
بالي كثيراً . لأننا اذا قرأنا ما جاء قي الكت العريية 
؛ المطيوعة » عن صفات الفرس الأصيل ضعنا قملا. 
أمام هذا الحشد الزاخر من الصفات والمواصقات ٠‏ 
بحيث يصيح من الصعب . بل من المستحيل عل 
المرء أن يتعرف على الحصان العربي الأصيل ٠‏ وشي* 
آخر وقع ليه الاستاذ الخطاي نفسه إذ يقول في شرح 
الصورة ؛ فارس مقري عل صهوة جواد من عناق 
الخيل العربية البربسرية المسروقة في المشوب باسم 
بادي» 

والحقيقة أن الحصان البسربري شوع من أتواع 
الخبول . ولا هلاقة له بالحصات الصري . يقول 
الطبيب البيطري الفرئسي ٠‏ لوى كايو» : مت 
البدابة يلفت أنظارنا في الحصان البربري غياب ذلك 
الاتسجام والجمال الذي تجده في الحصات العرن ٠‏ 
بل عل المكس ‏ تصدعدا أشكاله الحشتة ٠‏ 
وخطوط جسمه التقطعة . غير المستديرة كبا همي عتد 
الحصات العربي . لكته حصان قوي » 


أوصاف الحصان العري 


وثمة علامات ملازعة للحصان العري وهي قصية 
الأنف المقعسرة ٠‏ وابتعاد الذثب عن المسم . كبا 
يتميز ذلب الحصان العري بأله يرتفع بشكل جيل ٠‏ 
إذ يأخذ شكل ريدة نعام , ورأسه غغروط الشكل ٠‏ 
ومنخراه واسعان . أسود اللوث . عبناء واسعشاث 
انوانا نظرات ذكية , وأعداهيا طويلة سوداء 
( مكحلة ) ٠‏ وأذتاء صغيرتان ٠‏ موجهتان دوما إلى 
الأمام ٠‏ وجلده رقيق تشف من خلال عروقه . 
وشعر جلده قصير ( ارد ) . وعت أثثاه مقوسة . 
وعند الذكر مثلة توية عريضة القاعدة ٠‏ ويين حور 
الجسم الأفقى وصور العتق رَاوية متفرجة إلى 
الأعل . وحاركه ظاهر يارز , صهوته عريضة ٠‏ 
كفله مكتئز » وجبهته عريضة , وعرقه طويل ناعم 
لذ 


حريري ٠‏ وكذلك شعر ذنيه . أما صفات الحصان 
الجميل فهى غتلقة . قد كرس لا ابن جبزي 
صفحات كثيرة ٠‏ فيها متناقضات , سييها عائد إلى 
نوق امتفحص . وتفضيله صفة على أخرى . وهكذا 
افمن يمب القوة والفحولة في الحصان يفضل الذكر 
القوي العضلات . ومن يحب المسطوط الجميلة 
المتتاسقة والجمال الصائي يفضل الأنثى , إل 

وئمة حكام عاليوث ممازون . هم الذين يمضرون 
مسابقات جمال الحصان العسري , لآنه يمد أجمل 
حصان . وتحري في فرتسا يباريس كل عام بمناسبة 
؛ معرض الحصان ؛ مسابقة لأجمل حصان عري ثال 
الفوز فيها في عام ٠142‏ شريف باشا » الذي ارتفع 
اثمته فوصل إلى أربعة ملاين دولار 

ولقد اختصر شاغر عمربي قديم جمال الحصان 
العرس بيبتين من الشمر فال 


وقد افسدي قبل ضرم الصباح 
وووه القطا ني القلاة الحسثئاث 
بصاتق الشلاث . عريض الشلاث ٠‏ 
عشي العلاك, شويل النعلاك 


.وهنا أيضا يختلف المفسر ون للثلاث حسب ذوقهم 
رملمهم . فصاتي الشلاث : السين واللوث 
والصهيل ٠‏ أو : الأديم والعين والحافر , وعريض 
الشلاث : الصدر والصههوة والجبهة » أر الصدر 
والجيهة وامنخر . أو الجوف , وقصير الدلاث 
الرسغ ووظيف اليد والمسيب , أو الظهر والساق, 
والسيب : وطويل الشلاث : الم والحسد 
والذراع . أو الأذن والفخد والسالفة. 

وحرف الغربيون هذا التمريف المأخوذ عن 
العرب فقالوا : باربعة . فالاريعة العريضة : المهة 
والصدر والكفل والاطراف 

والأريعة الطويلة : المتن والبطن والورك والخط 
الملوي 


والأربمة القصييرة : الجنب والسرسغ والأفقة 
والذنب 

لآن الاعتماد على النظر فقط أمر يختلف ‏ كيا نا - 
باختلاف الذوق والمادة والتاثير ٠‏ إلخم 

إذ أن الخيول الصربية ؛ .. متضرة من قبل 
بعضهم » . كبا تقول ٠‏ ايزابيل جوتكيز عوريولا » 
لأن العرقية امندت عند يعض الغرييين ٠‏ فشملت 
حت الخيول العربية | 

ولقد وجدت ‏ حسب معلوساق التواضمة - 
أخسطاء كثيرة من قبل الاسناذ الخطابي : والسيد 
كليمانت مولبه » المستعرب الذي ترجم كناب 
١‏ القلاحة ). 

أما الاسناذ الخطاي فهر يعتقد عن حت أن اللغات 
الاوروبية المعاصرة ‏ وبخاصة الفرتسية .لا نا من 
تالير على المغرب ‏ هي لغة العلم . وغذا صحيح في 
أبامنا عله . أما في العصور الوسطى ققد كانت 
العربية بهي لغة العلم والمرجيع 

ولقد وقع أستاذنا الجليل الخطاي في هذا الخطا » 
فوافق على ترجة كلمة 114128 الفرنسية بكلمة 
حرية العربية ٠‏ ويسدو أن هذه الكلمة معتمدة في 
المغرب رسميا . إة جامت في الدليل الثلاني اللفات 
الذي وزع أثاء مهرجان المنظمة الدولية للجبواة 
العربي الذي العقد في المقرب هام 1041م 

والواقع أن كلمة 1176/6 مشتقة من العربية من 
كلمة , حرة ٠‏ والسبب أن ثمة ثلاث طرق لعرض 
الحصان 

الأوروبية : ويعرض فيها الحصان ع يخامه 
واقفا . وأثناه اججري 

والأميركية : يعرض فيها مع اللجام بدون سرج 
واتفا مشدود الرأس متوتر الأطراف 

والعربية : يترك فيها الحواد حرا , بدون لجام لو 
سرج , فيركض كيا بريد . ويتفحص الفاحصوت 

ولقد استعملت الطرائق الثلاث أثناء المهرجان في 
لغرب 


كب اغيل 

أنا كلمة 11410178821©) فأصلها ششر . 
قالشقة المليا إذا انقليت إلى أعلى سميت شلا ٠‏ 
والشغرى نابت ابن أوس الايادي . الملقب 
بالشخرى لمظم شقتيه . وهو صاحب لامية 
العرب 

أما كلمة 6814© فهي تحريف للكلمة. 
العربية حتك ٠‏ إل 

ركلمة 8001 - 510010 التي يترججها 
الاسشاق بكلمة ؛ سجل المياد ؛ والني يكرس لما 
الكاتب الليتثي المرحوم يوسف ابراهيم يزبك قصلا. 
كاملا في كتابه « الجواد العربي التحفة الكنز » وفيه 
بطلق صرخة ملجلة مدوية يناشد فيها الدول العربية. 
ياعتماده ٠‏ فهو معروف عند العرب ٠‏ ببل هو من 
ابتكارهم . فكيا كانوا يفنخرون با حسب والنسب . 
كذلك كانوا بمحشظون ؛ أناب الخيل » عن ظهر 
فلب . وعندما تحضروا ظهرت كتب كثيرة نحت ها 
العنوان , أو ملشابيه , رالحية 181:010:101:15 
من ايتكار العرب أيضا 

الكن لابد أن لقوم وزارات الزراعة في البلاه 
العريية يمسك دقتر أنساب الخبل عل غرار ما تفعله 
اوزارة الفلاحة في المشرب ٠‏ ولي كاثة بلاد العام 
لقنم 
الخلاصة 

إن اهتمام دور النشر الخاصة بنشر كتب الثراث 
أمر عممود , وجعلها كبار امتقدين يتولوث القيام 
يذلك أمر مشكور 

الكن حبذا لو أحسن اخيار الكتب . قطبع كناب 
: الصناعتين » مثلا بتحقيق علمي جيد أمر مطلوب 
وعل المحفقين أن يكرسوا الوقت اللازم الكاني من 
ال قلك 

أرحب رغم كل شيء بهذا الكتاب أجل 
ترحيب ٠‏ وأعنىء القائمين على إصداره . وآمل أن 
تمتفي الأخطاء واهنات في طيمات قادمة إن شاء 
02 

ين 
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مكزيذ السربى 
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مختاراست 


الكتاب : مع غان كتقان 
اللؤئف + لعد يضّى 


الكشر : دار الرشاه الحدبتة ‏ الدار اليضاء ‏ الثغرب 
عد الصفحات + 908 من اللقطم الكبير 
منة اشر :حقو 


كتاب جديد عن الروائي والمناضل القلسطيي 
الراحل سان كفا . وبتناول هذا الكتاب الثدي 
بحسل عنوانا فوعيا هبو ١‏ + بين اثتغى واضوية 
والابداع ‏ حياة غسان وأعماله الابداعية والنقدية ٠,‏ 
بالاضافة الى دراسة تمليلية لرواياته الأربع اللكتملة .. 
وروايشين من روابتت التي م تكتسق كسرواية. 
+ العائق » . ؛ وسرقوق تتان» ول كت 
اللكتاب ميزة الاستمرار في دراسة أدب غسان الذي 
استشهد منذ ١‏ عاما فان لصدوره في اللغرب ميزة 
أخرى اضافية 
0 


الككب 


لاف : تمعد بت أبت بودي 


أثر الومزية الغربية في مسرح توفيق الحتكيم 


اناشر : داز الفذاتة - ييروت 
عدد الصفحت 
اسن النشر > كمهام 

يقسم المؤلف كتايه الى أربمة فصول ومقدعة 
وقائمة بالمصادر والشراجع . يتشاول الفصل الأول 
تشأة المذعب الرمزي في الشرب , ومفهوم هذا 
اللذعب للآدب ء وآثره في الآدب الحفيث ٠‏ ويقدم 
الفصل الثاني ففتج تمليلة من اللسرح اللرمزي 


6 سفحة 


14 


زه بلباس وميليزان ؛ للكاب اليلجيكي موريس 
ميترليتك . و البطة اليرية » للكاتب الشر وبي 
هتربك ابسن ٠‏ و., طائر البحر » لذكاتب الرري 
انطون تشيكوف ) ٠‏ ويتناول الفصل الثالت طبيعة 
الرمز في مسرح توقيق الحكيم ( المسرح الأسطوري 
أو الرمز الأسطوري . وكذلك التوليدي ) . أما 
الفصل الرايع فيقدم فاج تمليلية مغارئة عي 

الناء الرمزي في مسرحية ٠‏ بججسالبون ‏ 

البناه الرمزي في مسرحية ٠‏ شهرزاد ٠‏ 

البناء الرمزي في مسرحية ٠‏ باطالع الشجمرة ٠‏ 

*كسيا يبعسرض المؤلف الى مصابر المكنيم 
الأسطورية ٠‏ من قصص مستمدة من القسوآت 
لكريم , والشراث الاسلامي . والشاريخ ٠‏ آر 
حكابات ستمفة من الأساطي الاضريقيسة » 
والفرعوبة + و الفولكلور » الشمي 


الكتب : اللطلفات الأخيرة - زواية 
اللؤإلف : يوري يوتداريف 
اترجة ! غاتب طعدة فرمان 
اندر + دثر رافوفا - مو سكو 
عدد الصفحات : 999 من القطع القتوسط 
سة نشي ؛ لإقاام 

بقدم لنا الروائي العروف غالب طعمة فرمان 
ترجة جديدة وجيدة لاحدى أهم روايات يوري 
بونداريف . الكاتب السوفيتي الشهير 

ومثل كتير من الأعمال الآدية السوقيائية تدور 


أحداث هذه الرواية خلال قثرة الحرب العالية الناتية 
الني اكتوت ينارها أجيال بكاملها في أورويا . وهذا 
الجبل الذي نفتح وعيه على الحرب والقتل والدمار هو 
الخبل الذي يكتب يونداريف قصته . ويقدمه ناي 
خظاته غير العادبة ٠‏ حيت يصيح القتال ضرورة + 
وتصيح الشجاعة قيمة أساسية من قيم ذلك الل 
الذي هو جيل المؤلف نفسه 

لما 
الكتاب : سبناريو العطلاث الصهبونية - الكناب 
الأول 
الؤلفان : منية سمازة . وحمد الظاهر 
الناشر 
عد الصفحات : 196 من القطع امتوسط 


دار مثارات ‏ عمان 


سن النشر : مهام 

في هذا الكتاب الفربد ني موضوع بقدم المإلقان 
غاذج حية من حياة الشعب النلسطيني الذي يتقو 
لضالا شرسا ضد آنة قمع هائلة . تنتلكها السلطة 
٠‏ الاسرايلية , 

من خلال أسئلة وأجوية مع بعض من واجهيوا 
هال الآلة ترم لنا صورة مناضل أو مناضلة بككال 
أبعادها الانسانية والثقائية والشاريية . وقبل هذا 
بابعادها النفسبة ٠‏ حيث يبدو هؤلاء أناسا عادين ٠‏ 
رغم عظمة الأعمال التي قاموا يبا 

وباستعراض شخسيات الكتاب وتقديم أعماقا 
اتتكون لدى القارى» في النهاية صورة لنضال شعب 
كامل , ني مواجهت امباشرة مع المحتل وآلة قمع 


الكتاب : التمريض اللي النفسي في الكويت 
المؤزلفون + أحد إيوب ٠‏ ومرواذ سليمان اللطوع : 
وحراك لب حرو 

الناشر : مطايع الح - الكويت 

عند الصفحاث + 144 من القطع اكير 

سة اشر : هفلم 


يتاول عقا الكتاب ايا من حَيغناء ملزال الى 
حد كبير مجهولا . ويلفي الضوه على فرساك 
مجهولين , كرسوا أنفسهم . وبذلوا جهدهم للتعامل 
مع المرضى قي مستشفى الطب النفسي في الكويت 

ويالاضاقة الى العرض التاريخي اليد الذي يقدمه 
الكتاب لتطور الاهنسام بهذه الفشة من المجتمع في 
الكويت منذ الثلائينيات وحتى الآن فإنه يتناول قضايا 
عملية أخرى . مشال اجراءات دخول المريض الى 
مستشفى الطب التقسي . والأدوية المستتحدمة في 
علاج بعض الحالات 

كما بتضمن الكتاب تريفا يأهم الأمراض 
اللفسية . وطرق علاجها , نضلا عن مملومات 
آساسية حبول هذا الجانب الذي ل يلق عليه حتى الآن 
مايستحق من ضَوء 


الكتاب : فلسفة التشريع الاسلامي 
المؤلف : مجموعة من العلياء. 
الناشر + لكدهية اللملكة المغربية - الوياط 
عدد الصفحات : 18٠‏ صفحة من القطع امتوسط 
اسنة النشر ؛ لإفالام 

أصدرت أكاديية المملكة المشرية هذا الكتاب 
من سنسلة ؛ التسدوات » ويضم هذا الكحاب 
اليحوث المقدمة في التدوة الملمية التي نظمتها 
الأكادعية في عام 1480 م حول موضوع فلفة 
التشريع الاسلامي ٠‏ ومن ضمنها بحث رئيسي , 
أعده الشيخ مكي الناصري . غتواله ه ققه الشريعة 
وفلسفة انشريع الاسلامي ٠‏ . كيا يضم أبحانا حول 
المبادىء العامة في القاتون الاداري . وعلاقتها 
بالاصول لي التشريع الاسلامي . وضبط المفاهيم في 
الات الفقه والشريعة والوحي والتشريع . وتطور 
التضريع المشري والتسريع الاسلامي مقارنة 
بالتشوبعات الأخرى . والقانون المام والقانون 
اخاص . اضاقة الى أبحاث أخرى . © 


ود 


العري ‏ العدد 747 سيتمير 120 


جواكزالمحابقة + 
الجائزة الأوفل +0 دياز 


الشروط : 

الاجابة عن مثرة اسل من الأمشلة 
النشورة . ترسل الاجابات عق العشواق. 
الثالي : عجلة العري ‏ صنتوق بريد نال - 
الرمز البربدي 13008 - الكسويت 
و مسابقة العري المدد |45؟ » ٠‏ وآخر موعد 


الوصول الاجابات اليتا عبر 16 اكتوير 
م 


عالم الرياضة 


١‏ - الألعاب الاولمية غالبا ما يشترك فيها كبار 
الرياضين وأبطال الأرقام القياسية . ترى هل يوجد 
ين هؤلاء الأبطال هواة ٠‏ أم أنهم كلهم عترفون ؟ 
؟ - لعبة نتس الطاولة لعية بحبية لكتبرين ٠‏ 
ونسمى بنج بونج أيضا ٠‏ وما زالت تعرف بهذا 
الاسم ني أكار بكاد الشرب . ترى قي أي اليلدان 
ظهرت هذه اللعبة أرل مأ ظهرت 

* في المين بدليل اسمها القديم . ريدليل اتفان 
الصينين فذه اللعية ؟ 


؟- أكير سناد مكشوف في العام يصع لريع مليوث 
متفرخ تقرييا ء ولأربعين ألف رياضي . أبن يوجد 


هذا الستاد 
» ني تيويورك ؟ 
» في براغ عاصمة تشيكوسلوناكيا ؟ 
»في لنعن ؟ 
4 - الكل يعرف شملة الأوليياد . تلك الشملة 


التي تقطع المسافات الطويلة حتى تصل إلى حيث تقام 
الياريات الأولية لوديا عوامه ددا 
مشتعلة حنى تتهي المباريات . لكن الشعلة 
1 
وبقيت نحو دقيقتين . ترى أين حدث ذلك ومتى ؟. 
ريا »أ الكرة ديدي( الدوت 
يوت ) رياضة معروفة ٠‏ يمارسها كلا 
الرجال والنساء . ويلغ وك و امل في لمبة 
الرجال ( 7,50 ) كيلو غرامات . فها هو وزتها في 
لعية و الجلة » للنساء 
وزث» الجلة » واحد في لعية الرجال والنساء. 


» وزن و جلة» لمية التساء يلغ نصف وز 
« جلة » الرجال 

» وزن جلة التساء هو 4 كيلو غرامات 

+ - من المياربات المحيبة للأسريكيين تلك الني 
أنقام بين رعماة البقر . و: فيا تشصل ركوب 
الخيول البرية غير المروضة ترويضاً كافيا . ترى ما 
الاسم الذي تعرف به هذه المباريات ؟ 

» كاوبوي 

© روديو 

© جريهاوتد 

- من المهرجانات الرياضية الكثيرة قي بلاد 
القرب مهرجاتان يلقتات النظر . يسمى أحدهما 
البنتائلون . أي مهرجات اللعبات الخمس ٠‏ ويسمى 


الآخر ديكائلون . أي مهرجان اللعبات العشر . 
الكن أحدهما خاص بالتساء . والآخر خاص 
بالرجال . فايرا هذا وأيما ذاك ؟ 

من هولاعب الكرة الذي سجل 16٠١‏ فدق 
قي غضون عشر سنوات ‏ أي ما بين سنة 19464 - 
4 . علما يأن عدد المباريات التي سجل فيها تلك 
الأهداف ل يجاوز 408 مياراة ؟ 

4- أكبر ستاذ مسقوف في العام يوجد في مديئة 
انيواوولياتز قي ولاية لويزيانا قي الولايات التحدة 
الامريكية . قيا هو عدد المتقرجين الذين يتسع لحم 
هذا الستاذ المسقوف ؟ 

سرج 

مرج 

0 مرج 
٠٠‏ يذكر الرياضيون يطلين الدين من أبطال 
الألعاب الأولبية ٠‏ أحدهما بافو نورمي الفتلندي ٠‏ 
بنطل مياريات سنة 1414 . والشاني رجسي أونز 
الزنجي الأمريكي ٠‏ بطل مباريات سنة 1457 

وكلا البطلين وقد تقوق أحدهما في 
المسافات القصيرة ٠‏ وتفوق الثاني في ركض المسافات 
الطويلة . فأيي| هذا وأيها ذاك ؟ 

١‏ قواعد أو قوانين كونيز يري ذات شهر كبيرة. 
في عالم الرياضة ٠‏ وضعها الماركيز كونيز بري سدة 
/1اء من أجل تنظيم إحدى الرياضات النالية 

© المصارعة 

» كرة القدم 

© الملاكمة 

ترى أي هذه الرياضات نحكمها قواعد كونيز يري 
قي الوقت الحاضر؟ 

- من المعروف أن الألعاب الأولبية الحديشة 
تشمل فيما تشمل ركض المراثون , ترى هل كانت 
هذه الرياضة من الرياضات التي شملتها الالعاب 
الأولية القديمة ٠‏ اليونائية » ؟ © 


1 


و اديه داك العام خب تريية » والضترا جا 
مدريد , العاصمة الاسياتية . وتحدثوا عن 
وقصدوا بها جزيرة كبري 
ولاية جورجيا السونياتية . حب تسمية الستف 
الصالح 
١‏ البرازيل أكبر من الفند مساحة , إذتيلع مساحتها 
08 كيلو مترً مربما ٠‏ بين لزيد مساحة 
الفند عل 5,781,047 كيلو متراً مربعاً . وتتقب 
النسبة إذا ذكرنا عدد السكان , إذ لايزبد عد سكا 
البرازيل على .194.054 نسمة . بينيا ييلع 
ده سكان افد 548,148,000 نسمة 
؟ -إنها بوغوسلافيا كبا لايخقى . وإليك التفاصيل 
الجمهوريات السث هي : سلوفينا / كراوشبا / 
صرييا/ موتتجرو/ مقدوتبا/ بسوسيداا 
هرزيكونينا 
والقومبات الحسس عي : وعبات الجمهوريات 
المذكورة باستناء الأخيرة الي لاتعثير قومية يللع 


الديق 
واللفات الأربع هي : الصربيية والككراوشية 
والسلوفينية والمقدوية 
والأديان مي : الكاتوليكية والاروتكسية 
والاسلام 


؛ ‏ الاسم القديم لبركيتيا فاسو هو فولنا العليا ٠‏ 
والاسم الحديد لداعومي عو بتين ٠‏ والخدير بالذكر 
أن مساحة يركينيا فاسو يلغ 901,50٠‏ كم 5 ٠‏ 
وعدد سكانها يقاوب سيعة ملايين ثسمة ٠‏ ومعنى 
ذلك أنها أكبر من بدين بمرتين أو أكثر . ذلك أت 
عساحة بين تبلغ 117.97 كم . وعدد سكابا 
ا هر قسطة 


مود 


»- استقلت ( تيازالئد ) سنة 1454 . فاستبدلك 
اسمها هذا باسم ملاوي . وفيرت اسم بخيرنيا التي 
كانت تسمى بحيرة نيارَا طيلة شرن من السزصاة 
فأصيحت تسمى بحيرة ملاوي 

ومن طريف مايذكر أن ( نيازا ) اسم الفريفى بعبى 
( بحيرة ) . وقد أطلقه على اليحيرة المتكشف دافيد 
الفنجستون سنة 1864 حين رصلها لأول 
- فتزويلا هي الدولة المقصودة ٠‏ فاسم فسزويلا 
يعني باللقة الاسبائية فينيسيا الصغيرة . أي البندقية 
الصغيرة . ركان الرحالة الاسيان ( الولصو دي 
ارجيدو) عو الذي أطلن عليها هذا الاسم , وكان 
ذلك سنة 1446 حين كان بيجبر بمحااة الساحل 
الكاريي لفنزويلا . فرأى بيوث بعض افنود احمر 
الينية على ركائز وق الماء . فذكره متظرها 
بالبتدقية 
7- الألوان والخطوط واحدة على كلا الوجهين . 
خطوط عادية بألوان ثلاثة . هي الأخر فالأييض 
فالازرق . لكن أحد الوجهين يشمل بالإغتّالة إلى 
ذلك رسيا على القاطع الأبيض هو صصورة لائم 
الحزية 
4- ميوميد الكبسرى جزيسرة روسية ؛ وديوميد 
الصغرى جزيرة أمر يكبة . وتفع انمز يرتان في مضيق 
برتج .. واخدير بالذكر أن خط التوقيت الدولي يمر 
بين انين اججزيرتين ٠‏ بحيث يفصل ينما يوم كامل 
بالرغم من أن الواحدة متها لاتبعد عن الأخرى إلا 
مساقة (4) كيلومترات فقط 
4 - الدولة الاوروبية المقصودة من السؤال هي ملكة 
يولونيا . ققد كانت الدولة الاوروبية الكيرى مساحة 
يعد روسيا) ٠‏ والكسرى يعدد السكان ( بعد 


يوشو لم15 


قرنسا) . حتى عام (109 . لكن الحروب مالبنت ١‏ ستة 18408 م اضطرت يوليقيا للنخلي عن 
أن قنامت بينها وبين جازائها ٠‏ روسيا والنمسا إحدى مناطتها الفتبة بشجر المطاط للبرازيل 


وبروسيا. طيلة جيل كامال 199373 - 9988 ١.)‏ ستة 1477م 1458م فقدت بوليفيا في حرب 
وائتهت نلك الحروب بانتصار هذه الحارات على شاكو سع الباراجواي نحو ثلالة أرباع إقليم شاكو 
يولئدة . واقتسام أراضيها قيبا بينها 3 

٠‏ الدولة هي يوليقيا . وقد خسرت ماخسرت 1١‏ - قانوتو هو الاسم اللجديد الذي اخنارته لنقسها 
على النحو التالي الجزر المذكورة قي عهد الاستقلال . وقد كان اسمها 


اسنة فلاهام ‏ 1441م حرب الباسقيكي السابق هو جزر ار يايد الجديدة . عاصمتها هي فيلا 
وكانت تنيجنها أن ضمت يلي سواحل بوليقيامل ١١‏ نقع قرية احشنة قرب يخارى في الأنحاد 
المحيط الباسيفيكى بما فى ذلك صحراء أتكاما. الوتان . 0 


02 505650656656556 650655655505606 556 
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الجائزة الاولى : أحمد محمد سال درويش/ التقطيف ‏ الممللكة العربية السحودية. 
الجمائزة الثائية : حامد أحمد محمد الا/ حافلة الدقهلية ‏ ججهررية مصر العرية 
المالزة الثالثة : برشي محمد فرنا 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


١‏ - المنصف الالمي/ الممهد الثاتوي المختلط/ القيروان ‏ تون 

؟ ‏ تحمود سعيد محمد مصطفى صالح ثزال/ الجهراالخطقة الثاتية ‏ الكويت 

*- مالكي احمد/ شار ع علال القاسي ‏ مراكشى ‏ المملكة المغربية 

؛ ‏ صلاح مدثر محمد عيداك/ مغلق العسارة ‏ السبحاتة ‏ السودان 

ظافر كاظم البكري/ كلية الهندسة ‏ جامعة كشمير ‏ الفند 

- فاطمة محمد ناصر اليزيدي/ ص . ب ١١/00‏ صنماء ‏ الجمهوربة العربية البمنية 
السعيد زييري ‏ قرسا 

- مفيد جمال ياسين/ همان الجامعة الأردنية ‏ الأردث 
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من مباريات الشطرئج الطريقة الني جرث في 
أواخر العام الماضي تلك الباراة الث أقنامها 
نادي اوترخت المولندي . احقالا بمرور ماثة عام 
عل تأسيسه . فققد استضاف النادي المأكور سنة من 
كبار أبطال العام ني التطرئج . منهم اليريطائيان 
( جونذ نن ) و( نوي سايلز ) , اليقابلا الأبطال 
الهولنديين في مباراة فريدة من توعها . دف إلى 
وضع بعض الاقتاحيات ‏ عمل الجدل ب موضيع 
الفحص والاختبار . وقد اختار مننظمي الباراة. 
افتاحبتين من افتاحيات جشاح الوزير . تعرف 
إحداهما بدفاع ( جرو تفيلد ) ٠‏ والثانية يدفاع 
الوزير اغنني , وثما الخطان الرئيسيان لنغريمة 
الدراجوة (الشَين) من الدفاع المقلي 
( السيسيلياني ) أ.ه 4 جه التي بتبعها الاسود ب 
زهم) إلى حين الوصول إلى الييدق المسسوم ٠‏ 
وهي تفريعة الدفاع الصقلي الفضلة لدى بطل العا 
الأمريكي بوي فبشر (181737 - 181/8) الذي كات 
سيا في هزيمسه أمام يبوريس سباسكي بطل العالم 
العروسي (1434 -1415) - القرنسي حالياً - في 
مباراة ريكجافيك امشهور 
.وقد ألحق تسعة من الييادق المسمومة الكوارث على 


111149 


8686888888680 8686088006 6 8 68 م م هه 


رموس لاعييها الذين هزموا في جميع الحالات . ا 
يدعونا للنسلؤل فيا إذا كان من الممكن اعتبار ذلك 


انجاحاً متأخراً لنظرية فيشر 
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وياتتهاء هذه النفلات الاجبارية بدأت حرية 
الاغتياو . فاغتار أربعة من اللاعيين البيض 1١‏ 
وه . وأعذ خامى الحصان بالغيل . غير أن الباقين 
تابعوا اللعب كالاتي 
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الصوص ظرفاء 


© قرأت في العدد +77 شهر يناير /120 مقالا. 
للدكتور عبد السلام المجيلي . نحت عنواق 
«حيلة ٠٠.‏ وحيلة ‏ يمدثا فيه الدكتور عبد السلام 
العجيلي عن السرقات النى حدئت في فمرنا المام 
الفاتت 

وتوقف عند اقرب حاالة سطو وقعت في احدى 
ضواحي باريس واسهب الدكتور في سرد تماصيلها 
يأسلوب قصصي جذاب تصوشاء في روليات 
المديدة . إلا أن ما استوتقني كتيرا هو بيض 
العيارات الني وردت في مقال ‏ الذكتور عبد السلام 
العجيلي والتى تيرد للسارق نملنه لطرائة اسلويه أي 
السرقة وأسوق هنا عيارتين وردنا لي بداية ونهابة المفال 
الاوى: ( نكاد تتفر احيانا للسارق جرمه الطراقة. 
اسلويه في ارتكاب هذا الجرم) الناية : ( قال 
صاحبي معقيا على مارويته له : الصوص اذكياء لا 
لك ني هذا ستمهم من الآثاث والنحف الشمبئة 
بنناسب مع ماتهلكونه من وسائل في عاللهم التظدم ٠‏ 
وتحن عنا كذلك لاتمدم لصوصا ظرفاء هم 
اسالييهم الذكبة الني توق الابتسامة الى الشقاه » 
ويكاد أن يفتفر خم معها خر وجهم عل القاتوث وعل 
الحخلق المستفيم ) 

الى هنا أتوقتف + وآعترضى على هذا التبريردوعل 
71 


عان هنلذء الصمْعَات .. تحب *العَرّبي" 


0 


20202 


560 


ورود هاتين العيارتين في مقال الذكتور الكبير عييد 
اللام العجيلي :لان اللكلمة سحرها للدى الشراء 
وخاسة عتدما تصدر عن قلم دكتور ديب ل باع 
طويل في عام لنتسة والروابة . وهلذا السحر الموشى 
ب( لصوص ظرفاء ) و( طراقة الاسلوب ‏ التي نكاد 
اندهونا لآن لخر أحيانا للسارق جرعه ) 

هذه الكنمات نا مقعول السحر والترغيب لدى 
الشبساب السطائش والني نسزيده زهوا وضرورا 
واتحراقا 

وليسسح في الدكشور عبد السلام المجيلي انه 
اسأله ‏ متى كان اللصوص ظرناء ؟ وهل بجتمع الذكثر 
والاحنيال واخديعة والدهاء مع انقرف * والظرف 
يمني الكياسة والنباقة والخلق القويم 
فهل في قعل هؤلاء اللصوص كباسة وخلق قويم 
حتى ينعتهم الدكتور بالظرفاء واللطفاء * 

انها عيارات لم يقصد الدكتور عيد السلام با 
وضع السم بالدسم على ما اعظد ولكن القارىء قد 
يتبامر هذا الى عته للوعلة الاو , والأم من ذلك 
انه ثم يعض وقت طويل حتى وجدث تفسي أطالع في 
صحيفة الشورة السورية المدد 7744 تاريخ 
الصادرة في دمشق وعلى الصفحة 
الساسة قصة مشامة لحادشة السرقة الباريية 
بأسلوييا وتفاصيلها الا ان نجومها هذء المرة شبان 
عرب»وحصلت حوادثها يين مديتتي حلب ودمشق'ألم 


بنشرملاحنا ات وتعليقات فراثها الأعزاء عاق ما يتنشر فنيها من آراء وتحقيقات 


ابقل الدكتور عبد السلام في مقاله : نحن هنا كذالك 
لانعدم لصوصا ظرقاء بأساليب ذكبة ويكاد أن يضر 
اهم ممها خروجهم عل القاتون وعلل الخلق 
المستفيم ؟ ولم أكد أتتهى من قرا... هانم الحادثة حنى 
أصيت بالذهول لدى مطالعتي لصحيفة الوطن 
الكوينية العدد 4548 الصادرة بتاريخ * مابو مام 
1941 وتحديدا على الصفحة 78 الاخيرة ونيها 
حادلة سرفة مداحة حث ,غنواق بعيذا عن السياسة 
ارنحت عشوان صغير / ٠‏ السرقة قدو وجتون ٠‏ 
ابضا ؛ . حادئة أخرى بنقس الاسلوب والتشاصيل 
ولكن مسرحها هذه المرة ضاحية المدار بالعاصمة 
التونسية وجزيرة ججربة السياحية ‏ ولا أحري غدا ماقا 
أطالع وأين ستتكون الحادثة الرا 
اغرية وطريفة , الفس الأسلوب , تقس التقاصيل 
لايسمني هنا الا ان اثول العيارة المشهورة. 
( القاتون لامي المغفلين ) هذا صحيح ٠‏ 

لكن لم الكتساب والادياء جب أن يككوت أشد 
غسوة بتاوله غله الوقائع:وآن يتمد عن المردات 
والعبارات التي تسوغ للمجرم نعكه.وتجمك نجما 
الرينا يكاد أن يغتفر له ممها خروجه عل الفانون 
رمل الخلق المسقيم 

في الام أرجو ان أكون قد وقفت في ابداء وجهة 
انظري وأرقق مع وسالني هذء فصاء 
الثورة السورية والرطن (١‏ 


حادلة سرقة 


لنشر وجهة نطر القارىء الكدريم حول مقا 
الدكترر عيد اللام المجيل ٠‏ ونشبر الى آنه ارفق, 
يفاك النشور هنا قصاصات من صحيقة ٠‏ الثورة ه 


السورية ومن صحيفة ه الوطن » الكويتية , وبها نفس 
الوقائع الني اشار اليها في تعليقه دومع اثنا لانشك 
اثطما في حسن نيه الدكتور عبد السلام العجيل ٠‏ 
وتركيزه عل عنصر الطرافة في الموضوع الا ان وجهة 
سطر القارىء الكريم جديرة أيضا بأن تؤخد في 


الاعتبار 


لغة القرآن الكريم 
في شبه القارة اهندية 


© عملة العرن من المججلات العربية الني يعثز بي 
المسلموت والعرب . وثحن في الهند نقدمها للمثقفين 
غير السلمين للدلالة عنى تفدم الصحانة العرية في 
الما العري , وهل اننشار اللغة العربية وحبوينها 
والآراء الني ييديها أصحايا عير صفحات هذه المجلة 
قد لائرضى المميع ٠‏ ولكن شكل المجلة وغييرها 
يستهوبان كل ناظر ‏ واني قد عرفت فترة بيمت فيها 
ممنة العري مقايل ثمن مضاعف 

أن خدمات المجلة واسعة متتوعة لايستطيع أحد 
يا في سطور فليلة ٠‏ ولذكن الناحبة ني همنا 
عي ناحية خدمة اللغة العرية ‏ لقة الفرآن والسنة - 
وترشيد الجهود التي تبذل في تتدريس هذه اللفة 
وتشرها ني العا 

وقد دقعني الى هذه الكتابة المتواضعة ما قرأته في 
العدد (41©) من العري ( ايريل 16417 ) نحث 
عنوان ( تمية من معلم بالعالم الجديد ) وكذلك ماججاء 
يعده من وعد الصري بانها تستمر في تترشيدها 
وتوجيههاءوقد تكون هذه السطور مضاعقة للتشل 
اعون تتقيف . ولكن الحقيقة ان المنطقة ابي تشير اليه 
الوحتايت فيها اللفة العرية بعناية كافية من المسثولين 


يكنا 


العري ‏ العدد 45+ سبتمير 0840 
5 اسبتعير 


أسسدم صم 


ما حافاء.. 


موف رف ران 


التغير ممرى الألمداث في شبه القارة الحندية دون 
امالغة 


وشرح هذا الاجال أن الملمين بافند وكاذا 
ياكستان وبنفلاديش ) ينظرون الى اللة العربية 
تظرة الاحترام والنقديس . ويذلون كل شال 
ورغيص في سبيل نشرها والحفاظ عليها 

ولاجل هدء اللغة القيمة أنشأوا عشرات المدارس 
الكبيرة في اقطار المند الواسعة بوهذء المدارس أهلية. 
أو شبه رسمية ولكنها تناز بعشابتها البالغة باللغة 
العربية تدريسا وكتابة وتكليا ٠‏ حتى ان الطلاب أن 
مرحلة من مراحل الدراسة في هذه المدارس يقرؤو 
قراءة سليمة جدا ولكنهم لايستطيعون فهم كلمات 
التنزبل من ناحية المعنى“لانهم لم يصلوا الى مستوى 
نهم القرآن الكريم انعلياءالمسلمين الذين تحرجوا في 
هده المدارس الاسلامية ثم استكملوا دراساتهم 
كانت هم مساهمة ملموسة في حركة تحريرالغند ٠‏ ولي 
الدفاع عن الاسلام ومبادنه وقيسه + وني صد 
همات البشرين التصارى الذي هاجموا الاسلام 
والمسلمين بكل عف وشراسة, أيام الاستعسار 
الاتجليزي لشبه القارة. 

وفؤلاء العلياء مؤلقات قيمة نافعة باللغة العربية. 
أو غيرهادوهي جميما تتتاول واعد اللفة العربية 
وأدابها وثقافتهها وشعبها وسا الى ذلك :وني موقف 
الدفاع ترد على الجاء الشعويية والصهيوئية وتبرق 
معام الحضارة العربية والاسلامية التي امتد اشماعها 
الى اقصى الصين في الشرق.لست هنا كي احصى 
حماسن المدارس الاسلامية وخريحيها . ولكنى اشرت 
الى بعضها تتويها بشأنها وتتهيدا ما اقترحه في سبييل 
دعمها ونيضتها . ان هذه المدارس يبهلها كثير من 


0 


المسلمين بالعال, ٠‏ ومجلة العربي الموقرة قد غطت 
باستطلاعها كثيرا من البللاد والمعالم الاسلامية .فلو 
تكرم القانمون على هذه المجلة باصطاء قليل من 
العناية هذه المدارس الاسلامية لتمين ذلك حافا لا 
دون شك . وبما ان هذه المدارس تتبع جماعات معينة 
افمن الاحسن ان يتم التعريف بمدرسة واحدة فقط 
بين مدارس جماعة واحدة 
وأمل قوى في ان هذ الغة اغنية ستصل الى جميع 
الآنَانَ ٠‏ كبا ان الدين الاسلاسي الحنيف قد وصل 
اشماعه الى كل مكان . رزقنا لله تعالى الاخلاص 
والتوفيق 
د . مقتدى حسن محمد ياسون 
وكيل الجاممة السلقية / لقند 


العربىف 

نشكر للذككور مقضدى حسن افتمافه 
والمعلومات التي تفضل بها حول دور مدارس تعليم 
اللغة العربية في لغتد , وتعده بأن يكون افتراجه حول 
استطلاع او التعريف بهنقه المدارس ودورها بل 
دراسة في مجلس التحرير خلال مناقشة خطط 


جبرائيل انه في ااي الكشسديدة الحر كان يبلس في 


غرفة ذات طاقات . يدخل منها هواء ميرد ٠‏ بعد 
عرورء على مواضع فيها ثلج مكبوس . فهل كان في 
ذلك المهد ثلج مصتع , ام ان رجالات ذلك 
العصر كان بامكائهم حفظ التلج من ايام الشتاه الى 
ايام الحر الشديد ٠‏ ام ان ماورد كان سهوا ؟ 
وجزاكم الله خيرا 
رام حيداد 
الزرقاء / الارمن 


العربى 


- حولنا هذه الرسالة الى الدكتور عادل اليكري 
كاتب المقال المشار اليه فتفضل بالرد التي 

اشارة الى استفسار السيد رامز حداد في رسالل 
المرفظة حول موضوع ( التبريد بالثلج ) الواره في 
مقالي بعنوان ( الفصل بين الطب والفلفة )» 

كان الشلج يستعمل في التبريد منذ العصر العباسي 
الاول ٠‏ ويشبر الطبري في تارعقه ان اول من جلب له 
الثلج من الخلفاء هو المهدي وكان الرشيد يحمل له 
الثلج في حجه الى بيت الله . وبعد ان نقلت عاصمة 
الخلافة العياسية الى سامراء اصبح للثلج اهمية كييرة 
واصبحث له وظيقة يقال ها وظيفة ( الللاج ) وهو 
النني يلب الثلج من الاماكن البعيدة ويضزقه. 
وكانت ثفقات الثلج قي زمن الحليفة المفتهر ( ه56 
ه 87١‏ ه ) تبلغ آلافا من الدثائيرهويذكر أن وزيرء 
ابن الفرات صرف أريعين ألف رطل من الثلج في 
أول يوم من استيزارء في وزارته الثاتية . وكان في 
ناحية قصره دار كبيرة للشراب يقدم قيها الماء 
المثلوج . وجاء في مطالع البدور للغزولى ( ج ؟ عن 
48 ) أن جميلة الموصلية ينت ناصر الدولة حجت عام 
7 ه فسقث اهل الموسم من الحجاج السويق 
بالسكر والثلج. 

واستعسل الثلج في الطب اذ وصفه الطييب 
اسحاق بن عمران المتوقي سنة 778 هالممابفة مرض 
النسمة ( أي ضيق اللقس ) الذي أصيب به ابن 


الاغلب حسيها ذكر ابن جلجل في كتابه ( طبقات 
الاطباء والحكياء ) . كبا استعمل ابن سيشا ( كيس 
الثلج ) على الرأس لممالمة الحمى والصداع 
.وكان اقبال الناس على شراء الثلج واستعماله في 
دورهم وقصورهم قد دفع طبقة من الناس الى العناية 
يجليه من الجبال البعيدة وكيسه وحفظه في صهاريج 
معزولة حتى يِمو؛ موسم الحرء ثم يبيعونه باسعار 
غالبة.ويذكر القلقشندي أن الثلج كان يجلب من 
الشام الى مصر لتبريد الماء غير أن أحدا من المؤرخين 
لم يذكر ابدا أن الثلج كان بصنع كا يصنع اليوم . إذ 
أأن طريقة استحضاره صناعيا م تكن معروفة آنذلك 
اما القصة التي أوردنها عن استعمال ابن 
يختيشوع للتلج ني تكييف اغواء ( تبريده ) فهي ندل 
عل التطور الحضاري في ذلك العصر . وقد ذكرها. 
ابن أبي أصبيعه في عيون الانباء عند كلامه عن هذا 
الطبيب ويمكن مراجعتها في موضمها . كرا يمكن 
مراجعة مقال ماجد عيد الله الشمس وبدول درعم 
من ابحاث الثروة القطرية الثالثة لمركر احياء 
التراث العلمي العربي بيبغداد قفيها مايفيد في هذا 
المجال 
د . عادل البكري 
الجامعة المستنصرية ‏ يغدا. 


تعالوا نتعلم كيف تعترف بالخطأً 


© لنند اثارت مقالة الدكتور يمى الجمل في عنده 
ابريل 7ه م من الصربي يعنواناتصالوا تتعلم كيف 
الختلف» الكثير من النداءات التي يعنلج بها صدر 
كل عربي ويوجهها الى الحكام العرب أولا ٠‏ وكثل 
عري في موقع المستولية ثانيا . وكل الجماهير العربية 

ثالنا . ومن هذه النداءات نذكر مايلي 
ياعرب نعالوا تتعلم كيف تعترف بالخطأ . فان 
الاعتراف بالخطأ أول الخطوات نحو الصواب . وان 
الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه نبل وشهامة.ولابعيب. 
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العري ‏ العدد © سبتمير اموا 


ري حوار 


العراع .. 


558 885886086860608 88000060060680 50000 


المرء ولابتقص من تندرء أن يميد عن الخطأ الى 
الصواب 
ياعرب تعالوا تتعلم كيف نغضب وكيف تتتاول 
مواقف الغضب مموضوعية . وكيف نحن الى أغينا 
العري أن أساء انا . وتعاوا تتعلم كيف تخرس 
أجهيرة اعلاشا التي تتطلق بالشتالم ضد يعضدا 
البمض اذا كنا ثريد للخلافات المريبة يعض 
الاصلاح 
يامرب تمالوا تتعلم كيف ان هناك يعض 
الاساسيات لايجب أن نمس مهيا اختظفنا مشل عدم 
اشلال الحدوه وعدم قطع الملاقات وعدم منع 
المواطتين العرب من الدخول لأي يلد عري لزيارة 
أفاربهم والتواصل . هل يعقل ياعرب ان تكون لمعصر 
قلب العروية التابض علاقات وحدود مفتوحة مع 
اسرائيل وليس طا ذلك مع جازتها ليا متلا ؟! 
ياعرب تعالوا تتعلم كيف أن قوتنا في وحدتنا ون 
ضعننا في تفرقنا . وأ الذي يمائي من اخلافات 
العربية هو المواطن العري أولا واخيرا 
باعرب تعالوا تتعلم كيف تتقاضى عن خللالتنا 
البسيطة الزائلة لي سبيل أهداف لسمى باقية. 
ياعرب نعالوا نتعلم كيف أتنا أحيانا تسيء الى 
أنفسنا والى شموبنا أكثر ما يسىء لنا الآخرون مثل 
الاستعمار والصهيونية !! 
هذه بعض التداءات او الآمال العريية الملها هد 
طريقها للنشر على صتقحات حوار القراء وشكرا 
محمود عيد الرءوف كامل 
مدرس الاعلام يجامعة قازيونس 


| بغازي | ليا 


الفقهاء ومشاكل العصر 


© لي تعقيب يسيط على مشال الامشاذ قهمي 
هويدي الخشور بالعدد 547 مابو 18/81 (استدصاء 
الففه الى قلب المصر). 

قلا تختلف أحد عل عظمة الفقه الاسلامي 
ومروته وصلاحيت مع كل يثة«واتساعه للمشاكل 
اللخطقة التي واجهت 


فيشأن الشرط الثاني الذي أضافه د . القرضاري 
والتملق بفسرورة توف معرقة الشاس والحياة في 
المجتهد والبعد عن الاهواء الاقتصادية والسياسية 
المجتلفة قكثير من العلياء الحديثين والقدماء انحازوا. 
رحد هه لصون وصووه أ - لعن 
ارأيا ني أسور اخياة اليومية الني قر بالمسلمبوكذلك في 
الشثون العامة كتجارة العملة والمفصاربة بالذعب 
وأشياء من هذا التيسل.ركذلك ماهي اصلح 
النظريات الاقتصادية التي تناسينا لالأخذ بها بال 
الاقتصار عل االفتاوي المكررة 
مع ذلك فكثير من الفقهاء انحازوا الى الفقراء من 
المسلمين لانهم كاثوا عل اقناع تام بأن الرمسالات 
السماوية جاءت لنصرة الحق والمظلومين ٠‏ ومن لم 
يجب على علمائا ألا يحصروا أنفسهم في المسلمات 
بآن هذا حرام وذاك حلال وعليهم بأن يحنهدوا 
الادال الققه الى عصرنا الحديث حتى يتبوأ المسملمون 
عكاتهم مرة أخرى ولابتخلفوا كما هو حادث 
الآن 
غشام محمد جلال السيد. 
الاسكتدرية / مصر 


جالية الخط العربي 


© قرأت قي العدد +7 من يجلة العربي مقالا عن 
٠‏ جالية الخط الكوني ٠‏ بقلم عبد اللطيف هاشم ٠‏ 
وقد سعدت بماورد في هذا المقال من معلومات وتحليل 
قيم لجمالية الخط الكوني الذي يعتبر أحد اشككالك 
الفن العري امتميزة«وارجو بيذ المناسبة ان تدرسوا 
امكانية وضع باب ولو غير مظم في الصدور عن 
الخط العري, بججميع اشكاله وتاريقه ومابحتوي عله 
من قيم جمالية وابداعية لتعريف اليل الجديد بهذا 
القن العري العظيم الذي يكاد يختضيجراناحة الفرصة 
لامكانية تطوبره من خلال جهود الفناتين العرب 
المحدثين وشكرا ٠‏ 


متصر الديراني 
الممهد الصتاعي بنمشق 


العربى 


- ابتداء رحب العربي بنشر أي مقال جيد عن قن 
الخط السربي . ونعد القارىه الكريم بأن يككوت 
اقتراحه عمل اهتمام ودراسة في مجلس التجرير 


ردود خاصة 


© برغب اليد / محمد الحسن محمد صالح 
عتمان المقيم في الشقة »7 يناية مدرم شار ع مدرم / 
عدث يجمهورية اليمن الديمقراطية أن ثنشر عنواته 
آملا أن بطلع عليه أحد أقاربه الذين انقطعت صلته 
بهم منذ سنة تقرييا رم رسائله اليهم ٠‏ بعضهم كان 
لي بيروت الغرية / لبنان . وبعضهم في السودان 

وتأمل ياسيد / محمد أن تلتقي يأقاربك يمد هذا 
الشر 8 


مجحل د راسات الخليج والجزيرة الخربيغ 


تصن درعكن جك البعكةالكريت 


تتشي تئر 
صر العدد الأول في كانوت ثاتي (بنائر ) 160 )م لكك شتير نصل أعدادها الى أبدي نحو ٠.‏ -ر..؟ لارئئ 


اين لرنائق تارم اكتمئتا بشترن اكتئنة خلال لك الستة. 
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ستاك لتر 
تراك الشؤسساله والمواش. الترسسية ستوب 11 ميتارا كوييا ار ٠غ‏ هرائرة اسريكيا في 


نفس عويش رما يماعلا في الخارج 
سستويا تلن كويتين لو ٠١‏ موكرا اسريها في الشارع ( بيريه الجوي ). 


2 
سل تك تناف ' شهل يصدها لاسرا لوطو للثتيافة وا لضنون والآواب » دولا لكوت 
سبتمير لالم ١9‏ م 


الج انه 


في الحتلرالشالث” 


تأليف : د . أسامة الغزا عرب 


الكتاب /227 


ا موا لانت : .ستيه لأميوخ ئس المودر موسي للها ذ' وا غنوك وا [آرابٌ عو ض .ب :هبد + » لوت 


تصتدرعن كليّة الادالن . جلامحة الكوِّت 
يها اقرز 5 .عي دك يدي برع الموج 


نجعن سمو من الرسائ الى 


ان ةد يّْدة الى العثره إهنة فق مهدانه الخاصل 
قًّ و 


تومالاسلات إل : يرجي ليا تكيةالآواب عرب ١/1‏ كخالرة اموت 


ملة سترجممالجتديد لِك الثّاقة والعللوم المعتاصرة 
* تعتمدفيعا تنشرعاهالتيحت مة منمة للف الدورنات العالسيّة 


ه هدفهاإقا ام الصلة بين الفحكرالمَرَف وبين الأأجلواء 
المتطلورةللثثافّ ل ا د سا ١‏ 
ه ميزائهاالأسابئ فَإختيارالمتيجفاتهوالجديد والهتام. 


© تضبدردوريتييٌ كل شهرين عن المجلأ لوطي للثشافة والنون والأذاب. كوت 


السجئةالمربة لو اانساية 


ل 
نشرها للبحيث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللفتين العربية والإنجليزية إصافة الى 

الأبرنب الأخرىء الماقشات. مراجمات الكتب.. 

القارمر 


© تحرس على حور الم في شتى المسراكسر 
الااديسية وا حامعات في العام العرمي والخارج ٠‏ 
من علال المشاركة القعالة للأسائقة المختصين في 
تلك المراكز وا مامعاث 


© مدر السند الأول في بتر 1841 


© نص الى أبدي ما يزيد على عشرة آلاف 
ترق 


محنة دضليّهالكاريسية تعن منت الائحاث والدلسات 
م تلمى حمّول الملوم الاجتماعسيه 
بلس التعرير ؛ د . فهه ثاف الثافب 


احتماعية. جاممة الكوبت ص .ب 203 صما 13055 
عفاة الكويت ‏ هاف : ١‏ ؟ع .ع هع - ظكس :111 916 اناك 
الخكككهع الكمت 


١ 


من 
امسرع 
العاطفقا 


تتا ف اي 

تصدمهائ مطلع كل شبئر 
وَزارةإلاعثلام ‏ الكوبت 

العذد 5١؟5‏ أول سستمبر /19/41 


مراهعة وتصّ ديم تار . د . عبرالاطيف أصر عالت 
الججبزء المشافي 

١‏ النصّ المسكرحي 

؟ مجم الأعلام الأسطوريّة والشاريخِيمّ 


م 


87 اة 
0 5 مذ عاك هزد سقط ك2 
| ِ / 

صا 4 


الصتطزالحويّة إلى منزلك 


6 


0لالاإمد 


| العدة 407 السنة المخشلائون اكتوبر /ا194 


بحمتلة ثقتافيّة مصورة 
تسد رشهريًا عن وزار الاعلام 
بدوبتة الكوّت 
للوطنالمَرنٍ ولكل قارعا للمَركة في العتالر 


شيش اد 
0 
د.مجد الرميّي 
عئوان المجلة الاأحع واد 
ىاب 144- الصقاة 748 0801" . 7لادا عن جية ,مذ مسا 
الرمرّالربيدي «يوهدا الا 
امتنفون )هجا عاطمعف رلطتمماة. اسمبايت ى ‏ الوسيول 


برقيا"العرلى" الكويت - تلكس :الإنؤاة وزيز ؛ و فعطااطب1 مسملمع وا عماتسوملة 
ينون فسسكسيماى ولاج ع ]0 عاساة - «مامسممها )0 رنراط 
المراسلات باسمر رمشينس التحرسيسر امسا 


الإعلانتات 


الإشتراكات 


العري ‏ العدد الاج - أكتوير اما 


مدنويانالعدد 


868868666666 06688888080008 


العام المستظيل .. ص70 مرض التغالة اليضاء ع 6 الموسيقا العرية. 
ا حديث الشهر اللخاض رقصة )/ 
5 محمد الشارخ ..- يه 
الميار الخاسس . . قمة أم تعمة ؟. ا 
سد عم الرضدي ...22.0 له 2د . محمد عيدالك المشاري . ٠...‏ 548 
انقجبار ديوت البرارّيل وبدء عصر 2 
المواجهة بين الدائتين والمدبتين ها طفيليات كن أن لعيش عل كبدك. 3 
-د . رعزي كي 3 ا 
4 الموسيقا العربية المماصرة متى يتم 
« لَه ليل ز قصيدة) با اا تقر 50 
-فاروق شوشة. 3 »عير يعارن ته لول 
ا صاحب قديم الصناعية ‏ طاعر سكر الفيسي 11١ ٠...‏ 
00 5 فن القصة المماصر في أمريكا اللايئية. 
طعام المستفيل ده حامد أبوأخد 00 
إبراهيم عيداللهالعلو ١‏ #احكايةقصيدة) 
© للمنائدة : لأنه أرادنا غتلفين تاشن 1 1 
دقهمي مويديه ف © الوحنات رويرتس تحط رحاطا 
يالكويت-عد الغني محمد . .. . . 114 
9 آغر لثقافة زقصة ) 


لذ 0-0 6 


إذا أرذت أن تلتقي بالدين والدنيا 
في آنمماً - . وتسعد يقضاء ساعة 
الريك وساعة لقليك . . فاذعب 
إلى البحرين . . أرض الخلود 
( طالع الاستطلاع ع 0 ) 


000000 


أبواب 


كاسكتحة: 


ا عزيزي القازيه 3 
© أرقام : الانساث رقم ٠‏ مليارا 

مود امرالفي 6 
متدى العري 

-قضية : الزمن والتظرية النسية 

- الد مقتاح 3 

- تعقيب : رسل الله وسنن أبائهم 

طارق عممد جبر 17 ثريا 
نيديد في العلم والطب. أسئلة الأطفال ثافذة مغلقة آم 
-إغداه ؛ يوسف زفبلاري . .151 مفتوحة غل مستقيلهم 9 
#اسلامة البشرية في سلامة الي 154 
8 الكلمات امنقاطعة 5-1 
جمال العرية 

صفحة لنة : اللفة بأنظمتها لا 
ببجنها 

عمد خليقة التونسي ا 


صفحة شعر ؛ هكذا غنى الآباء 
مجلس غناء مباسي ليشارين برد 148 


ا مكتبة العري 

كناب الشهر : أسريكا والسيطرة 
النغطلية العالية 

-جال, 0 


لاحل مسابقة المدد ( 744 ) 
معركة بلا سلاح ( التطرنج ) 
لا حواز القراءء 


عزيزّيالقايئى 


8000 068088000808088 


إصي] كثير من الرسائل التي وصلتا في الشهر: الماضيين اتصيت على موضوعين أوفه) ١‏ 
وربما أكثرهما ارتباطاً باهتمام القراء ‏ ما نشرناه في العدد 545 سيتمير 18/41 
حول التداوي بالأعشاب أو مركز الطب الإسلامي الذي احتضت الكويت بيادرة | 
كريمة من إحدى أسرها .وكان القراء يتساءلوث عن كيقية الاستغادة من هذا الصرح ١‏ 

العلمي الثقاني الصحي الكيير ٠‏ ونحن يدورنا نحيل الجميع للكتابة إلى المسؤولين في 
وزارة الصحة في الكويت . 

أما الموضوع الثاني فقد نشر في العدد المذكور أيضاً , وكتيه لنا الدكتور أسامة ) 
الخالدي عن البحث العلمي وتطوره في الوطن العربي ٠‏ ولقد ذكر الكائب في حينه 
التطور العلمي ني الكويت . كاحد أهم النشاطات التي يسايق بها العرب أعداءهم + 
وإن كان يسرنا كل ذلك فإننا نقول ان الاستقرار هو الذي يحتضن المشروعات العلمية ]ا 
والصحية ويطورها . وفي منطقة ابتلاها الله في السئوات الأخيرة باضطراب شديد فيها 
حوها لإن ذلك يمل كل المخلصين يتوجهون إلى دعم الاستقرار وتوكيده ٠‏ كي نظل 
هذه الجهود الملمية معطاءة » وفرسها مثمراً . . 

اوها ما حرص عليه تحن قي ٠‏ العربي ٠‏ . كي تقدم من تلك المهود بعضأ من 
عطاء العرب الثاني . ففي هذا العدد يمد القاريء موضوعات تعيد للأذهان ما حواه 
الماضي من عبر ودروس . وتواكب الحاضر وتلفي الأضواء عل بعض ما قيه . وهي لا 
اتغضل عن المستقبل . بل ترصد كثيرا ما يشر فيه وبلتمع في آفاقه . من تلك 
الموضوعات : 

بدء عصر المواجهة بين الدائنين والمديتين . للدكتور رسزي زكي - طمام 
المستقبل لابراهيم عبد الله العلو ‏ الموسيفا العبيية متى يتم ججممها ؟ لسليم سحاب 
التتبوء بالأحوال الحوية عبر الأقمار الصناعية لطاهر سكر الفيسي 

ولي باب ٠‏ الاستطلاعات » تتقلك ٠‏ العربي ؛ إلى قطرين عرييين . هما البحرين 
والجمهورية العربية اليمتية ٠‏ حيث يتم التركيز في البحرين على ٠‏ ساعة لربك 
وأخرى لقلبك » في حين أن التركيز في اليمن ينصب على مشاريع الندمية كتجر بة تنموية 
عربية ينبغي الالتفات إليها 

عزيزي القاريء : هذه فقط شذرات من موضوعات العدد . ويوجد كثير 


غيرها ما هو مفيد وجديد وطريف . 
المحرر 


ع الانفجار السكاني ‏ أو 
قل كثيراً منها- يتبتى وجهات نظر وافتراضات ليست بالضرورة دقيقة كي أنه إذا 
عالمي من تزايد سكاني ضحم فإن القلق يجب أن يوجه نحو 
موضوع آخخر . هو توزيع ثروات العالم بالعدل على هذا العدد من السكان . أم 
على الآ منع إهدار هلله الثروات من ف قبل قلة من ال 
البلدان التي آصطلح على تسميتها ٠‏ الغنية 

سي ين عو ع رم ا 
تزايد سكان الأرضر 

( إن الطبيعة قي السابق قد تمتعت بتوازن دقيق . فإذا زاد عدد البشر 
هيت رياح الأمراض المعدية وقرعت طبول الحرب 

هذا الافتراض بنصه أو بمعنا قد تكرر في أ 
هذا القول أنه يوحي بأنه إذا كانت الأمراض المعدية مسيطر 


كان ثمة 


اليوم ٠‏ فإن المخرج الآخر هو الحرب ٠‏ 
جهة . ولا تقوم عل صحته أبة 

قالد, 
شيكاغو. 


اك اقتراض بشع في حد ذاته من 


لي شكزي من معهد ماساشومتق 


العري - العدد 540 - أكتوير 18410 


عن الحروب الكبرى . لا تود فيها أية علاقة من قريب أو يعيد بين الحروب 


هذا القرن ٠‏ وكان ضحاياها 46 مليوتا من البشر ٠‏ +0 مليوئا منهم في الخرب 
وعلى الرغم من هذه اللأساة : قان سكان العالم خلال تلك الحرب 


العامية ‏ الثائية ‏ قد زادوا 7 مليون نسمة ! 


ى الجميع هو المواقف السياسية والاقتصادية والثقافية وسوء الادارة 


المموارد والبش, . فالصحيح أن الأرض خلال الثلالماثة ألف سنة من حياة 
الانسات عليها . قد عاش عليها (48) مليارا من البشر ثقريبا . أي أن حوالي 


٠‏ ممن عاشوا في كل العصور بعيشون بيتنا اليوم . فنحن الآن © مليارات 


قد استغرقت اليشربة للوصول الى الملبار الأول فترة طويلة من 
فقد سسجل المليار الأول حوائي عام 188٠‏ 


ومنذ ذلك الشاريخ أصبح الوقت قصيرا بالسبة لتضاعف سكا 


ر ٠‏ فامليار الشاتي وصلت اليه البشسرية يعد حوالي ماثة مئة ( عام 
14٠‏ ) والمليار الثالث بعد حوالي عقدين ونضف من السنين ه 


+7 الى ١4‏ عاما نقط 


الرايع واخامس فقد وصلت البهما البشرية بعد 


لاشاك آنا تخيف 


عله الأرقام عندما تعرضي هذا الشكل اسار 


ين : لكن الصورة بهذا الشكل ليست متكاملة 


984-19 ) قسيس الجشزى احتم بدرلسة الاقضلد السياسى + وقد 


والداه . وهما (؟) . ووالدا والديه وهم جذتاء وجداء من طرف الام والاب 


ضريبية كبيرة للأسر كبيرة العدد . كيا أن المرأة القادرة على الحمل الممتتعة عته 


توقم عليها عقوبات اقتصادية ومعنوية . ربما يحرماتها من زيارة عيادة الأسنان 


وفي الهند تتدخل الدولة أيضا 
لتحديده . وفي الولايات المتحدة بدأت تتراجع سياسات تحديد النسل الني 


10 


العري - العنة 40 - أكتوير لال 


إل الققيرة في تاريخها المعاصر قد 
رت اقتصاديا بشكل نبي في قترة ( 14860 - 18078 ) على الرغم من 
عدد السكات . ' 
إن ضبط عدد السكان وإطعامهم . يعتمد اليوم على الوضع الاقتضادي 
والاجتماعي والثقافي للدولة المعنية . وأبضا يعتمد عل مهارات الرجل والمرأة 
وتعليمهيا في تلك المجتمعات . ومفارقة التخلف هي أنه كلما كان 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي عتدنيا والقيم الثقافية غير مرنة ٠‏ كلما اتجه 
السكان لزيادة تسلهم ء فبلاد مثل ليجيريا على سبيل المثال الديها سكان أفل 
من ثلث مكان الاتحاد السوقيتي . ولكن عليها أن تطعم 7,8 ) مليونين 
اثمالة الف قم جديد زيادة على ما لديها كل عام ٠‏ يبنها زيادة السكان في 
الاتحاد السوفيتي عدديا لا تزيد عن ( 7.7 ) مليو: التي ألف ثسمة 
وحتى تلك البلدان قي العالم النالك الكركن مس راردا ار 
سكانها فإن هذه الزيادة ق مستوى اللعيشة تتاكل بزيادة السكان . وعل 
وى العالمي - كما تقول احصاءات البونسكو ‏ فإنه على الرغم من الجهود 
الكبيرة لمحو الآمية وزيادة المتعلمين . ظلٌ العدد الاجمالي لللأميين في تزايد . 
مصيدة التخلف هذه اخترع فا يعضهم حلا : ديموشرافيا » في ربع 
القرن الأخير . وسموه ضبط النسال أو مخطيط الا. 
والتجارب قي هذا الاطار ني الستوات الا: 
كانت هله الخطط فوقية . مفروضة من قبل ثقاقة أخرى . خائقة من هذا 
النطور السكاق الكبيره 0 


المستوى 


من سكان ما يسمى العام الثلاث 
أمام هذا الخوف ما كان هناد أمام قصرّي النظر إلا استخدام طلزيق 
ل او ولت والفسوة 
آخر لإجيار متطوعين في يعض دول العا الثالث لقبول التطعيم الجماعي 
الخصوبة عتد الرجال والنساء . إلا أن التعليم بيساطة قد لعب دورا 
إلابة ( كيرالا ) في جتوب اند كانت تسب الانجاب 
تم التوصل إليها فقط عن طريق سيدات متعلمات ٠‏ اتجهن 
وقد ظهر أيهَا من الاحصاءات العالية أن || 
العالم الثالث ( مهما كان مستوى التعليم ) يتجبن أطفالا أقل 
هن أخواتهن غير المتغلمات . 
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العري - العدد اج - أكتوير لان 


تجارزوا تقلبد ٠‏ إرفحة الارض 


0 


هناك مشكلات دونها زحزحة الال . كي يصل الانان إلى هذا التوزيع 
الافتراضي من الثروة 3 


ب التي هي أسهل في النتاول أن الاثسان قد أصبح 
الانتاج الزراعي جاء على حساب 
رض . أو تأخذ غذاءنا - حسب تعببر 


عي فنحن نستتوف ال 
و ل 0 
لحرب العالية الثاثية والوقت الحاضر . فإن الارض الصالحة 


إذا أخذنا إنتاج الحبوب عل سيل المثال فالأرقام تقول نا إن النموليٍ 
الانتاح قد زاد زيادة كب فم الحرب العاليةاثانية حتى سنة 9805 كال 
٠‏ أي أن الاتتاج قد تضاعف خبلال 
يفقون بصعوبة زيادة لا تجوز ؟ 


فقظط 0 


'رض الليدي قد اختقى بعد النشاز 
الغرب وفي بعض اليلدان النامية قد 
أو زواعتها بشكل دوري بمزروعات مختلفة 
عبد كيبا إبنذلك ممسرت الأوضر ى خصوبتها . إن حوالي نصف 


الدول الغنية وقد تلبى + في حين أن أصوات الالذار قي الدول الفقيرة تضيع 
بسيب اجتماعي أو ثقاقي . ويسبب عدم الاستقرار الياسي أيضا . 

ومع ذلك مازال لدى العام قدرة هائلة على إطعام الأغواه الجديدة إذا 
أديرت مصائره بشكل أقضل ء حتى قي العام الثالث قإن بلدانا مشل كينيا 


العري ‏ العند لاو أكوير ادةة 


: .)| بمساعدة متعاونين قليلين في ال 


ياهمون في تحديد سعر المنتج 
لحت | النبائي . وتدفع في الغالب أثمان قليلة خذء السلع . وحتى في اليلدات التي 
أرادت أن تشكل احتكارا لبعض السلع 3ط لى ( اد مصدري اموز ) في 
جمهوريات أمريكا 1 الوسطى فإن هذا الانحاد قد قشل في مواجهة التحكم الذي 
يفرضه العام الغتي . لأن الموز متوافر ٠‏ أو يمكن أن يتواقر في أماكن أخرى 
+التضخم في سلع المواد المصتعة يقضي على كل أمل في تحقيق تهارة متوازئة ٠‏ 
قي من 1110 تانهم 1١‏ طامن اموز قي بلد مثق هندوراس أوالدوميتكان 
5 جرار جديد . أما اليوم فإن على 
اننا أكثر من ضعف تلك الكمية كي يحصل على جرار جديد ! 

تجرية زراعة الموز في مكان آخر هو القلين جديرة بالرواية ٠‏ فعندما 


وجدت الفليين أن هناك تجارة را الموز قزرعت أراض خصبة 
هذا المنتج . لكن عندما وجدت اليابان أن العرض يمكن أن يفوق الطلب 
وبالتالي يمكن أن تتدتى الأسعار . حددت كحية معيئة من الموز للدخول الى 
أسواقها ٠‏ بل واشثرت من يعض مزارعي الفليين كميات كبيرة من الموز من 
أجل إحراقها فى مزارعها ! 

السكر والقهوة والشاي كمثل اللحم : فانتشار ( ا هامبورجر ) في 
الغرب هو واحد من الظاهر بز الي كد افتتان الغرييين باللحم أيتيا كانت 
مصادره . وتقاخر فحدى شركات افاميورجر الامريكية وهي « مكدوئل ه أن 
نصف الراشدين في الولايات الخحدة يأكلون واحدة من شطائرها على الاقل 
مرة ني الشهر 


وضع اللحم بين قطمنين من الخبز تبدو مثالية للمستهلك الذي 
متكاملة سريعة . كيا تبدو كذلك للمنتج الذي يريد أن يحد من 
التكاليف والعمالة ٠‏ والتتبجة هي المساهمة بشكل واضح في زيادة استهلاك 
اللحم . ففي الولايات المتحدة نجد أن نصف اللحم الذي يستهلك 


روتينات الكثير التي يتناوا الائسان في 
شطبرة يتجه الى زيادة الشحم واضطراب القلب 


© امليار الخامس ثقمة أم تعمة ؟ 


المي > ٠‏ ققد تضاخف | ا اللحم اللفرد الواحد 5 اليابان أربع مرات 
تفريبا بين عامي +145 و +144 

إن ( اغامبورجر ) مسئول بشكل كبير عن إزالة الغابات في العالم 
الثالث . فمع ققدان الأراضي الرخيصة لتربية الأبقار في الولايات المتحدة ٠‏ 
والارتفاع الضخم في الطلب عل الفحوم في الغرب 9 عام : سعت 


أرا 
هي إزالة الغابات وإقساد التربة وإققار الفلا يت 
الغابات في أمريكا الوسطى منذ سنة 148٠‏ , بمعدل حوالي 4 آلاف كيلو 
في العام ء واستخدمت جلها من أجل انتاج لحوم رخيصة . لاشباع الستهلك 
الذي يقف بسيارته أمام يوابة الخدمة الخارجية لأحد مطاعم | الوجبات 
السريعة 

إن الشغف باللحوم لا ينتهي هنا . فثلثا الأراضي القابلة للزراعة في 
الولايات المتحدة لا تزرع كي تهج للانسان . بل تزرع ثيانات لاطعام 
الحيوائات ولي بريطائيا فإن 8/ فقط من الأراضي !| ازة 5 الصالحة للز إراعة 
تررع بمزرؤعات خاصة لاستهلاك الانسان مباشرة ويثرك 47/ من الأراضي 


ا ثمة مظاهر أخرى عكسية لسوء التوزيع على المستوى الدولي ٠‏ وسوء 
إدارة الموارد ٠‏ فكثير من الدول الفقير 
استخدام آلات تقنية متطورة . والفكرة تقول إنه من أجل 
من زيادة الانتاج . وذلك صحيح ؛ لكن دون النظر 
فاستخدام التطور الصتاعي الحديث والميكنة الزراغية || 
اضصغبة ثادرة من الدول الغلية بطر المزارعين من الأرض . والحلقة 
خبيثة ٠‏ فهي نودي الى شراء أدوات متطورة جديدة وطرد عمال أكثر من 
الأرض ٠‏ ومن الصعب قهم هذه المشكلة قي اطار مفهوم المستفيدين من 
التصدير أو الاستيراد » ومن الصعب أيضا فهمها على مستوى سياسة الدولة 
دون إعطاء نشغيل اليد العاملة أولوية قي التخطيط والتنقيذ . إن هذه النظرية 
ملفقة وهي من الخرافات المتشرة ١‏ 


المري ‏ اليد 7 أكتوير لإلاة 


إن قغلت ما تفعله الدذول 
إن استخدام التقنية المتطورة قد 
كذلك للدول الفقير 


0 
0 الثالث المنادون بنظرية اللميكنة المتضدمة اليسوم 
تاريخ أورويا ا الاقتصادي . تقول إحدى الدراسات إنه حتى سنة 186٠‏ كان 
حوالي 744 من مجموع الطاقة الموظفة في الصتاعة والزراعة في الولايات 
المتحدة إما بشربة أو حيوانية . وفي وسط السيعينيات من هذا القرت تضاعف 
عدد السكان ثلاث مرات ٠‏ وتراجعت الطاقة البشرية والحيوائية قي الصناعة 
والزراعة الى :/١‏ فقط من مجمل الطاقة . ويحدث ذلك في دولة تقدمت تقنيا » 
وليس من المفروضص أن محاكبها في هذا المجال دولة من العالم الثالث لتكوت 
التتيجة على حساب زيادة يطالة القوة العاملة 

فا مشروعات الكبيرة الزراعية والصناعية التي نشذت قي 
المستعمرة سايقا أوجدات بطالة واسعة .فقاد كان المزارعبون البيضى في أفريقيا 
يسخرون التقنية الحديئة على حساب اليد العاملة المحلية 

في زميابوي على سبيل المثال- حتى الاستقلال ‏ كان أصحاب المزار 
البيض يملكون أقل من نصف الأرض الزراعية . لكنهم يتتجون أكثر من / 
انتاج اليلاد . لكين العدد الكبير من المزارعين المواطنين اليوم ‏ حتى في الأرض 
القبلية ضعيفة الخصوبة ‏ شجعوا يسيب الاسشمار الحكومي وزيادة الاسعار 
عل أن يتتجوا أربعة أضعاق اتناجهم السابق 

إن بروعات الزواعية الصغيرة في العالم الثالث يعتمد عل ثفافة 
العامليئ فبها . ولابد من بود قد لا يكون مرضيا أو ممائلا لما بحدث في 
البلدان الغتية ولكنه في النهاية يصب لصالح الوطن . 

وإحدى المظاهر المصاحبة لسوء التوزيع الدولي في |. 


ارد هي استخدام 


كانت الدول الغنية تستغل الارض والبشر في الدول 
رء أما اليوم فان الاستغلاك 


في المزارع الكبرى 
من الندول الفقيرة في جنوب حوض 


من العالم الفقير . وتقدم هم رواتب ضعيفة » كن ات القابعة في البلاد 
الفقيرة تعتير هذه الأموال كنزا أو على الأقل مبالغ كبير 


ومتفاوضا عليها ف في يعض الأوقات ٠‏ وشكلت دخول العما 
اعلا المهمة في الدتحل الخارجي من التقد الصعب للدول 

س الاحصاءات أن المال المكتسب من العمال المهاجرين شكل 
0 و1941 حوالي 77 مليار دولار لجميع 


لكن القضية بدأت تتشعب في الآونة الآخيرة ٠‏ فهناك طرد منظم 
للعمال من الشمال إلى الجنوب . بع الاستغناء عن خخدماتهم . كيا أن الدول 
قيرة ‏ مهما كان دخلها من العمالة المصدرة ‏ تتحمل 


ومدربين فتوفر د المضيفة على نفسها قيمة 9 قاتو 
وهناك مظاهر أخرى عكسية 3 
وهي أشكال الاستهلاك الني 


© كثير من الكتابات حول مو السكان في الوطن العربي مليئة با| 
حتى أن بعضها يتبع الصيحة العالمية » ويسمى ظا. 
انفجارا سكانيا » 
لكن حقائق الاحصا لنا غير ذلك ء فإذا كان عدد سكا العالم 
الشالث يتضاعف كل ٠0‏ الى ٠‏ سنة فإن سكان الوطن العربي يالتالي 
سيزدادون ققط بمقدار الثلث إِذا استمرت نسب القضوية ك] فى الا 8 
من حوالى مائتي مليون نسمة الات ( رقم تقديري ) إلى حوالي ثلاثماثة مليون 


ان ستكون من الشباب في التركيبة 
الرعاية الصحية كبا هما الآن فإن ال 


السكانية العربية ؛ وإذا ظل التعليم 
النبائية ليست بالضرورة كيآ يسميها |' 
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_ احرش العا اثالث حولت إلى مراع لابق ء الفاسو جر * 


القادم . وأخذها يماخذ الجد . قالثروات الزراعية والمواد الام الني توي 
عليها التربة العربية لابد أن تستثمر استثمارا أمثل . ولكن في بعض الماطق 
العربية مازالت مشكلات المواقف السياسية وتعفيداتها تحول دون ذلك ٠‏ 
فالحروب والمنازعات الاقليمية والتوترات الداخلية . اضافة الى ما يفعله العدو 
الصهيوني بالاستفادة من كل ثغرة فى الجدار الاقتضادى والسياسى العري ٠‏ 
كل ذلك قد يفرض استمرار التخلف . 

إن الاستثمار الاقضل المموارد هو الاستراتيجية البديلة . فمازالت 
اليلاد العربية تحتاج الى الاستثمار في بناء سدود في أقطار مثل سوريا 
واليمن والاردث والمغرب والعراق وغيرها ٠‏ أي استخدام أمثل لمصادر المياه 
والتجارة ‏ عشية استقلال الوط زر 
السدود بأتها ٠‏ المعايد الجديدة للهند 
الطاقة لعشرات الآلاف من القرى العربية 


ف وان السو 

قاماء والكهرياء والطرق والتعليم من بين أهم الوسائل للقيام بتنمية 
شاملة 

كما أن التنمية تحتاج إلى ارادة سياسية تعطي الأولوية للادارة المثل دون 
إهدار فقد رصدت أموال طائلة لمشروعات كثيرة في وطئنا العربى . لكلا في 
كان مؤملا أن تصل اليها ء ومازال كثير من 
من الحد الأدنى للمعيشة المتحضرة 

كذلك فإن استخدام متجات العلم الحديث والاهتمام بالبحث 
العلمي الموجه لحل مشكلاتنا هو أحد المفاتيح الأساسية لمان عيش كريم 


© الليار الخاصى نقمة أم تعمة 4 
رة العلمية اليوم تفوق إنجازاتها أخصب 
7 راحدة لم تكن معروفة إلا يعد الحرب الشانية هي صناعة 
الحاسوب و الكمبيوتر ؛ التي يتثمر فيها اليوم مثات المليارات من 
الدولارات ٠‏ تحل مشكلات معقدة للانسانية وهى إحدى ثمار العلم . 

لقد علق أحد العلياء عل على التطور السريع في هذه الصناعة بقوله : 

( لوقامت صناعة السيارات ما قامت يه صناعة الحاسوب « الكمبيوتر » 
من تطوير سريع لأصبحت اليوم سيارة الرولزرويس تباع بدولارين ونصف ٠‏ 
وتسير ألقي ميل في الجالون الواحد ) 

يعني الطور عاك في هله الصناعة التي أصيحت تدخخل في 

م كاب يبا » من نثقية حيات القهوة والرز 


أمافي الوطن العربي فإن قضية العلم والبحث العلمي مازالت بعيدة عن 
أولويات الكثيرين هنا قط لدان عزني 


هي التي يمكن الإشارة إليها 
بوضوح في إطار التقدم والبحث ١‏ 


لعل النشاط الأنساني المتضخ لوك الث ان بسى ء اخربه 
يضطر شعوبا كثيرة لخوضها مجمبرة . ولكن ليس من العقل أن تستمر الخلافات 
العربية والاسلامية كي تصل إلى حروب طويلة وتفوت عل الانسان العري 


والمسلم فرص النمو وا 
اط الحرب قد أصبح لدى الانسان وكأته نشاط عادي 
در الخيراء أن هذا القرن ( العشرين ) حتى الآن لم تمر منه إلا سنة 
لم يكن العام فيها مشغولا بحرب محتدمة . وتلك الستة هي سلة 
4 . أما في الستوات الباقية فالاتسانية قد عانت فيها ويلات |4 
وتقدر الاحصائيات أن هناك 14 مليون جندي دائم تحت السلاح 
وأن مصاريف العالم المسكرية في الثمانينيات بلغت 10٠‏ مليار دولار 
العالم يصرف +17 دولارا ستويا لكل انسان على ظهر الأرض كمصاريف 
عسكرية . والأكثر بشاعة من ذلك أن نصف ذلك المبلغ تصرقه القوتان 
العظميان في زمانتا . إنه إهدار لا يفوقه إهدار أبدا ! 
إن الوقود الرئيسي للاسراع في تقدم العالم وإطعام أقواهه هو إيائنا 
بحكمة الا العلم الحديث ٠‏ وثروتنا الرئيسية هي الامل يأن لا يحطم 
الانان هذه الأرض الني استخلفه الله فيها على نفسه ودويه ٠‏ وكل ما عليها 


وما فيها ! ريت 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


هله الديون قد تجاوز 
من ألف بليوت دولار 
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سنويا لخدمة القوائد المستحقة غلى هلله الديوت 
( ناهيك عبا تدفعه من أقساط ) كما أصبحت مبالع 
غدمة الديون ( الفوائد + الأقاط ) تلتهم حوالي 
من الناتج القومي الاجمالي : وهو ما يزيد عن 
معدل الشمو الستوي هذا النائج . وتفترس تقوييا + 
+ من إجساقي حصيلا صابراببنا عن اسع 
والخدمات 
البرازيل ‏ النى يقدر عده سكانها بحوالي 16٠‏ ملبوت 
نسمة - قريسة لغول الدبوت الذي راح يفتهم بشكل 
8 عسل شعبها . ويقضي عل كل آثار 
ايجابية تتحقق في مجال النتمبة والتصنيع ٠‏ وعلى كل 
أمل في امكانية الارتقاء بمستوى معيثة شعبها 
ونظرا الشراعة هذا الفول . فان البرازيل لم يعد لديا 
ما تستطيع أن تقدمه باستمرار لد جوع هذا الفك 
المفدرس . وغذا طليت أكائر من مرة من بنداية 
التمانيثيات وحتى الآن من دائثبها الدخول في 
مفاوضات لإعادة جدولة هذه الديون أي تاجيل 
دفمها . مع عدم تحمل أغياء اضافية غن هذا 
التاجيل 
سقوط المعجزة 

والغريب في الأمر . ان هذا العسر المالي الشديد 
الدي تواجهه الآن البرازيل بعد انفجار بركان ديونها 
الحارجية , والذي يمثل أحد الآلام الشديدة للدائتين 
- ومعظمهم من البتوك التجار بة الأمريكية ‏ يأني يعد 
أن ذبلت أحلام ما كان يسمى ٠‏ بالمعجزة البراز. 
فقد راحت أدبيات التنمية الغربية في عقدي 
السئينيات والسيميتبات تدق طبول الدعاية والمديح 
لنموذج الننمية البرازيلٍ بشكل فج . حينا كان هذا 
النموذج في بداياته المبكرة برحب بالشركات الأجنية 
لمتعددة الجنسية . ويفتح أمامها المجال واسما لتزح 
أغبار فياضة من الأررباح 


وكات من جراء ذلك . أن أصبخت 


كان نجاح عذا التموذج في تلك الأدبيات يقاض 
بمدى ما يحققه هذه الشركات من معدلات مرتفسة 


للريح . ومن محالات استثمارية واسعة ٠‏ وليس من 
خلال ما يحفقه للشعب البراريلٍ من ارتفاع في 
مستوى معيشته . أو ما يحرزه لاقتصادها من تحرر 
وإستغلال وتقدم , على أن أضوات طيول الدعاية 
للمعجزة البرازيلية سرعان ماخفث .. حيشيا دخل 
هذا التموذج في منطقة حصار شديد مت أواخر العقد 


الماضي محت تأثير التتائج والافرازات الحتمبة هذا 
النموذج . وأختفى مصطلح ٠‏ المعجزة البرازيلية ٠‏ 
ليحل عل هذا السبل القوي من الكنابات الني 
'قنضاد البرازيلي ومشكلانه 


تتحدث عن أزمة 
الحادة . ققد لجأت الشركات الأجنيسة في 
عصر هستربها الاقراض الدولي في السيعينبات 
الى الاقتراض من المسارج بضمان المكوضة 
البرازيلية ٠‏ وبآسغار فائفة ياهظة . رصلت الى 


© , نوظلت غنفه الدبوث . مع غينرها من 


الديون الأخرى التي اقترضتها الحكومة البرازيلية 
تتراكم غاما بعد الآخر . الى أن وضلت الى عستواها 
احرج الحالي ٠:‏ وأفرزت أعباءها الشديدة ٠‏ ونظرا 
الآن نوفج التنمية البرازيلي ‏ اللني قام آساسا يحافق 
خارجي ( الاستثمارات الأجنبية الخاصة  )‏ قد 
اعتمد على الانناج من أجل التصدير . ومن لم حكم 
على نفسه مشد البداية بالتبعية لحالة الأسواق 
الخارجية . فإنه ما أن ضرب الكساد الاقتصادي 
الدول الصناعية الغربية المستوردة غذذا الانناج . فان 
يلية . وهي المصدر 
سرعان ما تدهورت 
وأضعفت من غدرة البرازيل غلى الوفاء يأعياء 
ديونها - حدث هذا في الوفت الذي استمر فيه تج 
الأرباح منها بشكل وحشي من قبل الشركات المتعددة 
الجنسية _ وهو الأمر الذني أدى الى نشوء أزمات حادة 
الواردات الضر ورية . 


في التقد الأجنبي ١‏ وني 
وإلى اشتعال ثيران التصخم 
” 


العرني ‏ العدد 410+ أكتوير /860 0 

ومن المقارقات التي سيدهشى غا القاريه , هو أنه 
على الوغم من أن البوائزيل أصيحت تحقق دائها في 
السنين الأخيرة فالضا في ميزانيا التجاري ( زيادة 
الصادراث على الواردات ) . الا أن هذا الفائض لا 
يكفي لتمويل تموبلات خدمة أرباح رؤوس الأموال 
الاحتكازبة المستتمرة فيها ودفع أعباء فوائد دونج 
الخارجبة _ ننيجة لذلك . فان حساها الجماري في 
ميزان المافوعات يحفق عيجزا مسثمرا . وهو الأمر 
الذي يستدعى المزيد من الاقدراض الخارجي ٠‏ 
والمزيد من ثم في إرتفاع جبل الدبون . وطبفا 
للشديرات المبدئية عن عام 1477 ٠‏ يلغ قالش 
لميزان التجاري البرازيلي حسوللي 8 يلبوث مولار + 
بينه| يصل حجم العجز بالحاب الماري حوالي 4 
.بليون دولار . فاذا أضفنا إلى ذلك أقساط الديون 
المستخفة للمنظمات الدولية . مثل صشدوق النقد 
الدولي . والبنك الدولي . والبتك الأصريكي. 
العامي ٠‏ وتقدر بحوالي ؟ بليون دولار واجبة الآداء. 
ني هذا العام , لين لنا ٠‏ أن على البرايل اث تقترض 
ما لا بقل معن * يلبون دولار ٠‏ لتضاف الل ديونا 
التراكمة من سائواث سابقة 

وتيجة للأعياء الشديدة التي مخضت عن جبل 
الديون البرازبل . وما واكب ذلك من لام شديدة 
اللبرازيل ووصوفا إلى مرحلة عدم الندرة عل الداع 
رهم الائجازاث الخائلة في يمال النسو والتصنيع 
والتصدير . ققد شاركت البنرلزيل مع اللكسيك 
والأرجتين وشيلي , في تفجير آزمة الديون المصرقية 
قي عريف عام 187 . حيث توققك عن دقع 
الأعباه المتحقة عليها في هذا العام . عنالك دب 
ذعر شديد في أروفة البدوك والمؤمسات اثالية 
الداثة , لأن توقف هذه الدول التي تعد من كيريات 
الدول المديتة » عن الدفع . كان بيده بث 
هده البتوك والمؤسسات بالافلاس . وكان ذلك هبو 
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يداية عصر النودجهة الحقيقية بين الدائدين قي العام 
بيد أنه نظرا 
أزئة وما كانت ستحدائه من إبيار 
مصرفي عالي . فاته سرعان ما تحركت الولايات 
المتحدة وصتدوق النقد الدولي والبنك الدولي ٠‏ 
وممهم ينك السويات الدولية . لمحاصرة ثلك 
الأزمة . وذلك عن طريق المواققة على إغادة جدولة 
ديوت هذه الدول وتقديم الإزيد من الفروض لها 


ومنذ ذلك الناريخ نشأمامكن ان يسمى ؛ بالاقراض 
الاجباري ٠‏ يمعنى أن الدائنين أصبحوا محبسرين على 
تقديم مفادير معيئة من القروض للدول المدينة ذات 
الوضع الخرج . حتى لا فلس المؤسسات والبنوك 
الدائئة فا 
الاذعان للشروط 

لكن تنديم تلك المقادير الاضانية من القروض 
والمرافظة على إعادة جدولة الديون القدهة . أصبع 
برتبط بإذعان الدول المديئة للشسروط الث يطلبهها 
مددوق النقد الدولي . من الحكومات في مجال 
لتفبض الاتقاق العام الموجه الضروريات الحياة . 
واخدمات الاجتماعية . وتحجيم القطاع المام وبيع. 
مؤسساته ووحداته الاثناجية للقطاع الخاص المحلل 
والأجتبي . وتجسيد الأجبور . وزيادة الأسمار 
والضرائب قير امباشرة . وتقليل العمالة الحكومية . 
وتخفيض سمر العملة الوطنية . وتحرير التجارة 
والمدتوعات الخارجبة من القيوه . ٠‏ إلى أخبره 
وكلها إجراءاث ذاث طايع إنكماشي . ويقع عبزها 
أساسا على عاتن الفقراء ومحدودي الدخل , وشدذا 
سرعان ما اقشرئت ئلك الاجسراءات بحدوث 
ابات إجتماعية وسياسية في هذه الدول وغبرها 
البلاد الني سارت علق نفس الدرب 
وعبر توالي السنين وتواكم النجارب ٠‏ بدأ قادة 
حول أمريكة اللاتيتية يدركون حجم الكارثة التي 
ولدبا أزمة المديونية الخارجية . وما تتج عنها عن 


معدل التضخم السشري في البرازيل 


سياسات اقتصادية أجبروا على تطييقها . ققد بات 
واضحا أن عملية إعادة الجدولة ما عي إلا تأجيل ليوم 
الحساب . ولكن حينيا يحل هذا اليوم فان فاء 


الدفع تكون قد رَادت بمقدار الفرائد الاضافية الناجة 


عن تأغسير السداد . كسيا أن ه الاجسراءات 
التصحيحية ٠‏ التي إشترطها الدائتو 
الدولي 


الاقتصادية 


(صندوق النقد 


كانت ذات آلام شديدة من الشاحية 


الاجنماعية . فلا التضخم المحلي قد 
إالخفض . ولا لعج بالحساب الماري في ميزان 
المدفوعات قد إنكمش . ولا الحاجة للاستدانة 
الحارجية قد قلت ٠‏ 


ارتفعت . بل على المككس من ذلك . تعاصر الفشل 


ولا القدرة على سداد الديوت قد 


في تحفيق تلك الأهداف يابطاء عجلات الشمية 
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ردي ستويات الميشة ٠‏ وبزيادة معدلات 
البطالة . وبيع المصاتع والأصول الانتاجية 
اللمستشمرين والدائئين الأجانب . وكل عه الآمور 


جعلت هذه الدول تغى قوق ركان تاه 


© اتفجار ميون البرازيل 


الفاتض التجاري بالبراذبل 


أصبح إستمرار الوفاء بتديد فوائد الديون 
أقساطها أحد العوامل الجوهرية المسثولة عن نفاقم 


الأرضاع الاقتصادبة والاجتماعية والسياسية في تلك 


الطيعي والمال هذه . ان يندا بعض 


رجال السياسة والفكر قي طرح قضية الديون من 


غلال التساؤل الجاد حول حقيقة حجم هله الدبون 
من ناحية . وحول كيقية العلاج المذري هاا 


حقيقة حجم الديون 


وفي ما يتعلق بالتساؤل الأول بدأ الشك يحوم حول 
حقيقة الأرفام الحالية الواجبة الدفع من قبل الدولك 
المديتة . وأصيح هناك اعتقاد راسخ مؤداء . أن هذا 
التطور الفلكي الذي سجله ديرن امريكا اللالينية ٠‏ 
.وغيرها من الدوا 


في العقد الاخير ء لايمكس في 


الحقيقة حجم الموارد الحقيقية التي اتسابت إلى تلك 


الدول . يقدر مايعبر عن تأثير يجموعة من ١‏ 


العري ‏ اعنم 0ج أكتوير اندو 


الخارجية التي لا تستطيع هذه الدول 
نهناك جزء هام من كلك الدبوث بعود إلى تأثير إرتتاع. 
آسمار الفائدة العالية » وإلى إرتقاع سعر الدولار 
عاليا . والى تدهور شروط التبادل التجاري خله 


تؤثر فيها 


البلاد على النطاق العاثي . وهتاك تأثير الكاد 
الاتتصادي في الدول الصناعية الغرية الذي خقض 
من صادرات البلاد لدية إلى البلاد الداتة . وهنا 
الارتفاع غير العادي الذي حدث في أسعار كثير من 
املع الني تتوردها البلدان المديثة ٠‏ كالواد 
الغذانية وراد الطاقة والسلع الانتاجية. 

وأخير؛ ولي آخرا . هناك الستاز الخاديدي 
اللحماية التجارية الذي ببدأت تفرضه الدول 
الصتاعية الرأسمالية ضد نفاة صادرات اللدبئة 
اليها . وهناك الفساد الذي غذته الشركات المتمدحة 
الجنسية في هذه البلدان ‏ والذي أدى إلى جريب كثير 
من الأموال المفترضه اللخارج + في صورة سمسرة ٠‏ 
وعمولات . ورشوة وإختلاسات . وهاه الآموال 
امهرية للخارج تعادل الآن مالا يقل عن ثلث دبون 


امريكا اللاتينبة . وهي عبارة عن آموال مودعة أو 
مستشمرة بأسياء أشخاص من مواطني هذه الدول في 
أسواق النشد الدولية . قكل هذء المرامل كان شاباع. 
طويل في إستصرار إرتفاج جيال ديون هاده البلا 
وتفاقم أعبائها وتأسيا عل ذلك , فان النسوية 
المادلة لمشكلة الديرن تقتضي إذن إتقاعى حجمها + 
ومن ثم أعبائها . نقدار تأثير عذه العوامل 
تفزعر بإنة نقصي المقا 
ورا كانت حالة البراز بل تموذجا ذا دلالة خاصة 
عن مدى تأثير تلك العوامل في تأزيم مشكل ديونها 
الخارجية . فطبقا لنتاتج التي نوصلت إللها لحنة. 
نقصي الخقاتق الني كونيا البرمات الرازيفي للبحث في 
ذا لوعي تأر 


العوامل السالقة الذكر . قان حجم الدين الحقيقي 
البرازيل يصبح 4١‏ يليوذ دولار بدلا من 1١١‏ يليون 


دولار . وكات التطق الذي استتدث اليه بمئة تقصي 
الحقاتق لموصول الى هذا الرقم كا لي 

* أنه يحب إستيعاد ماقيمته 4٠‏ بليون هولار ‏ اتتمثل 
في الكلفة المتزايدة للاقتراض الي تحجمت عن الزيادة 
المستمرة في أسمار القائدة . وهي الزيادة لني فقت 
عن إرتقاع سعر القائدة التفضيل من 5.98 في عام 
0ه لل 1916 في عام لرولر عمقل 

© كبا اه يتعين إستبعاد ماقيسه 18 بليون دولار ٠:‏ 
تتمثل ي قيمة إجالي الفر وض التي هرب للخارج ول 
تدغل البلاد أصلا بعد إختلاسها . وإيداعها . 
وإسثمارها لحساب يعض الافراد في الينوك وأسواق 
التقد الخارجية 

« وهناك مبلغ ٠‏ بلبوث دولار يب أن تستقطع من 
حجم الدين , وهي عيارة عمن الشآئير الناجم عن 
إتخقاض سعر الدولار قا بين عامي 8 +8 


» وهناك أيضا مبلغ 18 بليوت دولار عبارة عن 
الدبون الني اقترضتها الشركات التعددة الخنسية من 
الخارج 

إن مجسوع هذء الموامل الخارجية الي لاترجع إلى 
طريقة أداء الاقتصاد اليرازبلي تشكل 4١‏ بليوت 


دولار ٠‏ الأمر الذي يعت أنها قد سامت في زيانة 
ديوث هلله الدولة بما لابقل عن +:+/: من اجالي ديونيا 
المملة من قبل صددوق النقد الدوثي . وفذا فاث 
الاطق يفضي يتخفيض ديون البرازيل يتفي هده 
الشبة . وبناء على هذا المخطق يجمع كثبر من الخيراء 
وال 
الأزمة يحب أن يتتسمل أعياتها الدائتون والمدبتوت سما 
ونا بدأ المنساركه في المشولية , وليس من 
الصحيح , أو العدل أن ترجع تلك الأزمة فقط إلى 
أخطاء السباساث الاقتصادية الداخلية الي إرنكيتها 
هده الدول في العقدين الاخيرين 

وألمانيا 


في أزمة الفيوث الخارجية غلى أن تلك 


اونما يتعلن بالتساؤل حول إمكانات اخروج من 
تنك الأزمة فان ذلك يذكرنا بالموقف العيقري والفذ 
ره كيتز + الاقتصادي البريطانل 
الشهير . حول أزمة الدبون والتعويضات الأمانية 

حيث إلتقد كينز بلا هوادة معاهدة قرساني بعد إلتهاء 


اللوره جون ما 


الحرب العالية الأول" .. وعي المماهدة التي كانت 
القضي بأن الدفع اليا المهزومة ديونا وتمويضات 
التحلقاء المتضر رين اتقدر بحبوا! 
ذعبي . وهي ديود ولعويضات كانت من الضخامة 
بحيث يستحيل عل الاقتصاد الأمل المخطم الوفاد 
بها - وهذا طالب كبتز الخلفاء بإعادة النظر لتخفيض 
حجم هذه الدبون والنعويضات ٠‏ و! 


مليار مارك 


اء الاتتصاد 


الأماني القرصة الكافية لكي يميد يناء طاقاته الانناجية 
مع تقديم بعض القروض 


الني دموتيا الحورب 


© القجار تيون البرازيل 


الطاقات وذلك حتى يتسنى نا إستعادة قدرتها على 
التصدير والوفاء بيده الالتزامات . وأكدت التجربة 
التاريغيه هله الأزمة حتكة وعبقرية ال ؤية الكبتز. 

اورغم إختلاف الياق التاريخي لأزعة مديونية 
العا الثالت عن أزمة الدبو والتعوث الالمالية ٠.‏ 
إلا أتنا مع ذلك تستطيع القول بأن ثمة تشابه وا 
الأزمنين . ذلك ان جبل الدبون الشامق لدول 
العا النالث غبر قابل للتسوبة بآي حال من الأحوال 
في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتساعية المشردية 
بالبلاد الدينة مام ينم التفاوض على مخفيض تلك 
الديون من ناحية . وتسهيل إجراءات دلمها من 
تحية ثانية . ونح تلك البلاد الشروض وامواره 


الميسرة الني لذكتها من الاسرا ع بعجلات الندمية فبها 
وإستعادة قدرنها عل الوفاء باحباء دبونها . لكن 
الشكلة تتمئل في أن الدالتين حبنى الآن غبر مستعددين 
لتقديم آبة تنازلات من جانبهم . ويصمسون عل 
إغتصار اليلاد المذيئة لآخر مدى بمكن . وهذا يبدو 
يشكل جلي في موقف البتوك التجارية الدائنة الي 
تتسلح دوما بنظرة ضيقة قصيرة الأمد , وتسعى دائيا 
اللمحاقظة عنى أعلى معدلات هكتة للربح . ولايعيها 
في فليل أو كثير تأثبر أزمة الديون على الأرضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد المديدة 

بيد أن بعض الحكياء في الاقتصاد الرأسماني العالمي 
بدأوا يدركون مدى المخاطر الحقيقية الفي يمككن أن 
تتجم عن إستمرار هله الآزمة في الاجل القريب ٠‏ 
بعد ان إعلنت بعض الدول عن عدم قددرتها او 
إستعدادها لمواصلة الوقاء يأغياء الديون 
يعتقد عؤلاء الحكياء 
مؤتمر دول تحث رعاية منظمة الاسم المخحدة من 
هده الأزمة والتشاوضس بين الأطراف الممتية بغي 
التوصل إلى حل تاجح ٠‏ قبل أن بتفجر البرتكان 
ويدمر المديتين والدائتين ما . خاصة وأن عصر 
ينهم قدديدة 8 


أن الوقت قد حان لأث يعقد. 
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كان طريقي يِل خطوي , يوي 


الآذ عرلت . 
الآ روي أشواقي وحنيني 
لانييْكَ عند ظلال. الآ , 
وكان الموعذ ساعة تصفو الروحٌ ٠‏ 


خطواني شرع تخ الور 0 
وشراعي في اللجةٍ منشور ٠‏ 
والقلبِ الواجف يؤويتي ! 


حدثني اللُ من الأسرار » 
وَعْنّ مكتون حكايائه . 
ولواعج نفس ساهرةٍ 
يسَاقَطَ فيض الور يدري , 
ويضية حناياي 


8. 
8 


وشماعة نُوْرٍ تَقْ 
أفطلفٌ بِنْ شجرات الل 
نَمَرأ مسكوتاً بالحكمة ٠‏ 
انح في ملكوب الأيل, 
حتى أتلاصق في شطآنه » 
ونداء الموجة يغويني 


رك الفلبُ ولاينساك 
نم اليل للتوخدء 
لاتغلق باك في وجي ٠‏ 
فأنا ملهوفٌ للقاك 
الاتبمذ طيفك عن أففي . 
فأنا نير عطايا 
ياوجة الليل ارد ٠.‏ 
ياصوتٌ الأيل للترقو: 


الثراء والغنى 


المد . إلا أنه استشهد بك على صحة ما يقول 


قصاصات من لات نموي مقالات 


الك تشيد فيها به وباختراعه 


المساهمة قي إخراج هذا الاختر 


وإذا لم يكن هذا الرجل . أعني االبروفيسور 
البارون كريكور أوهائيان . اخخوري زينوب 
سابقاً . صديقاً قدياً فهو على الأقل معرفة قديمة 


عرفته في صباي حين كان يلبس ثوب الكهنوث 
ويتردد على بلدتي الصغيرة متقفدا فيها رعيته من أبناء 
طالفه الدينية .. وقد اضصطرته أزمة عاطفية مرت به في 
انلك الأيام إلى أن يتخلى عن ثوبه الكهنوتي + وإلى أن 
ينحو ني حياته امنحى الذي تؤهله له مواعبه القية. 
ومزاجه الشاعري ومظهره الأنيق الجميل . راح يتشر 
ني الصحف الأرمنية التي تصدر في لبئان وسورية 
مشطوعانه الشعرية الوق 
الزوابا الارمنبة في الاذاعات المختلفة ٠‏ يلقيها أحياناً 
إلفاة وني أحيان أخرى يتشدها يصوت الجييل في 
موسيفاه الغذبة . ويذل هذه وتلك كات صاحينا يط 
على المقاهي والمرايع في يروث ودمشق وفي المصائف 
الجبلية ينها ٠.‏ بوجهه الصبيح وقده ا مشيق الطويل 
وبزته السوداء الأئيقة . ليقرأ لزبائتها حظوظهم في 
فعر فناجين القهوة أو في خطوط أكفهم... وكان له من 
ذلالة اللسان وغ المعرفة يجوائب النفس الانسائبة ما 


وينشد أشعاره في 


يستحوذ به عل اهتمام مستمعيه ويجعلهم يصدقوث ما 
ينبأ به لهم عن الشروة المتشظرة والمنصب السرفييع 
المرتفب . وعن فبياث شقراواث وفنيان صمر سيقن 
وسيكونون من حظ المستمعين والمستمعات بعد ثلاث 
إشارات من الزمن , . . وقد تكون هذه الاشارات 
اللالة أيام أو ثلاثة شهور أو ثلالة أعوام ٠‏ أو 
ثلاثة قرون ؟ 

كنت ألنفي بالبارون أوهانيان في هذه الفترة من 
حيانه في أوقات متباعدة . إلا أن لقاءاتي به أصبحت 
أكثر تفارباً حين طعن في السن وتغيرت عليه . وعل 
غييره . الدئيا . فنْدَتْ في وجهه مرايع بيروت 
ومصائفها الجبلية وأصبحت إقاته الدائمة في 


دعشق .. يعطى من مرآن معه في خاضمة بدن يعجب 
من مجالستي له ويظن بي تصديقا لثرثرائه في قراءة 
الحظ والتيق بالستقبل تلك الثرثرات همي 
آخر ما يشدني إلى هذا النجوز الذي ل نزال عطظاً 
بآثار الصياحة في وجهه والاستقامة في قامته . والدي 
ما زالت بزته السوداء محتفظة ببقايا أناقته القديمة على 
الرغم من لمعة قماشها ودبيب البلى ني حواشيها 


أحادينا في لان إله تيدأ عادة باستعادة ذكرياك في 
بلدي الصغيرة حون كان كاهناً والكلام من صدافاته 
الأعمامي الذين كانوا في ست آنذاك ٠‏ وتتهي دوما إلى 
اسؤالي إياه عن آخرٍ ما نظمه من مقطوعات شعرية ٠.‏ 
ون أرما سيل قي الاقتر الذي هللا عب من 
حكايات وثوادر يسميها بلهجده المفاصحة 
؛ تكتات * 


اتلك المقطوعات الشعرية التي نظمها بالأرمنية 
ويترجمها إلى العربية بلكثة أرمنية فاضحة ٠‏ ثقلت 
منها في مرات كثيرة ما كان يعجبني فيما كثيته أو تحدلت 
به غته _ اضرب ها مثالا رباعيائه التالية 

يا حبيي , إني أتوسل إليك 

الاتتمش في ضوء الشمس 

أخاف على ظلك أن يقع عل الأرض 

فيتمقر بالتراب 

غندما دخلت بيت النثور يا حيبي 

وجدت فيه آلف رغيف طازج 

ل أرييها واحداً أشقر مثل خذك 

ولا واححدا محروقا مثل قلبي 
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ذهيت الى رب العزة أشكو إليه الجميلين 
وما قعلوه بي 

| أفد شيا 

فقد وجدته تعالى . كذلك . جميلة ؟ 


لا 


العري ‏ المد 49ج - أكتوير اند ؟. 


أما ٠‏ نكتاته » . أعني حكاياته وتوادره . فكانت 
ممأ قصصية قصيرة يؤلفها أو يقتبسها ما يحفظ ٠‏ 
ويسجلها في دقتر سميك يملا جييه الداخلي.رويت في 
ذثات صرة . منذ خخسة عشر عاماً . إحندى نا 
الحكايات في مقال في فأثار في حيته ضجحة كبيرة تظرة. 
التطابق تلك الحكاية مع واقع أمننا العريية آنذاك 
واحسب أني لو أعدت روابة الحكاية فائها ايوم لا 
وجدت دوريةً ترضى ينشرها . الصدق دلالتها على 
واقعنا الحاضر ولضيق المسؤولين في كثير من اليلاد 
عن تقبل مقالة السدق تلك 

في آخر لقاء لي بالبر وقيسور أوهاتيات ساك إلى أين 
وصل في تسجيل ٠‏ نكاته ٠‏ قال لي : بلغ عددها 
مالة وأريعين يمد الألف ! قلت : اسممتي الآخيرة 
متها . قال : إنها هلم 

٠‏ عاد فرعون من حربه بأربعة من خصومه المموك 
أسرى , وما بلغ عاصمة بلاده حل عن عريته خيوا 
الأربعة وأسرج يدا أولنك الملوك ليجروعايه 
وينه| كانت العربة تحري وفرعون يرقع سوطه 
يستحث به الملوك الحيول على الجري ٠‏ رأى ملك 
أشور , وهو أحد تلك الأحصنة الممكية . يدير رلته 
ويلتفت إلى العرية وراءه . اتتهرء فرعون وقال له 
- اذا تنظر ال مكذا ؟ ألا يعجبك ما تمل ؟ 
فاجابه ملك أشور يقوله. 

نالا أنظر اليك يا فرعون . وإتنا أنأمل في 
الدولاب كيف يدور . بالآسس كنت ملكا على يلاد 
وشعوب , واليوم ألا حصان على عرية ! » 


عكدا ظلت أحاديث اوري زيدوب . أو 
البروفيسور البارون كريكور أوهاتيان . معي أعواماً 
إلا أن صاحبي هذا أخذ قي الستين الآخ 
ب على مقطوعاته الشعرية وثوادره تعقيات علمية 
أفضت في النهاية إلى حديث اختراعه العجيب الني 


ذا 


من أجله جاء هذا الشاب 

بداية تعقياته العلمية تلك كانت بأن راح يمس 
لي أنه وقع قي حراساته وتحرياته في المخطوطات القديمة. 
على سر عظيم سيوظفه في اختراع عجيب غريبٍ 
ولي لقاماي النالية به صار يشرني ببأن اختراف 
العجيب الغريب في طريق الائجاز + وأن تمام 
يتوقف على مبلع زهيد من المال ٠.‏ عشسرين ليرة أو 
اثلائين ليرة ققط + بز يعدها العالم ها ويجلب له 
ولشركاته في اللجازء الثروة الطاللة والغتى الفاح 
كنت آنذاك أحنك رأسي متظاهراً بتصديق ما يقول . 
وأخرج من مي الليرات التي يذكرها وأنا منأكد من 
أنها لن تفيد شيئا في إمام ذلك الاختراع وإإما تسد 
عوز صاحبي حين تشح صوارده من اقراءة الأكاث 
واج يليل 

وتوالت الآيام ولا ينج ذلك الاختراع . كانت 
اللسة الآخيرة مته متوقفة دوماً  .‏ حسب ما يقوله 
اليروفيسور أوهانيان ‏ على مبلع مالي أصبح يتجاوز 
مرلية المشرات من الليرات الى الثدات لم الألاف 
عنها . قلت له مرة حين راح يذكر ذلك في داعياً إياي 
إلى اللساهمة في فقات تلك اللمسة الأخيرة 


- عند هذا قف يا صديقي ولا تطمع ساعد 
اليس لأني لا أؤمن بقيمة اختراعك ٠‏ وانما لأنك ذكر 
أرقاماً تجاوز إمكانات امادية 

قال عندها : حسثاً . اذا كنت لا تستطيع اعائي 
بالمادة ٠,‏ ساعدني معتوياً 

فلت : ماذا تقصد ؟ 

قال : الناس تسمع منك وتصدقك في تقول 
تحدّث للناس عن اختراعي . أكنب عنه . قل قم ان 
الخوري زيتوب وضع يده على السر الذي كان مكتوباً 
على عصا التي داود وخائم البي سليمان . وانتقل 
متهسيا إلى سقسراط وأرسطو طاليس ولقسان 


الحكيم . . . وأنه وققف ذلك السر في اختراج هائل 
بطر الذهب كبا تقطر غبوم السياء الماء . . . وإ هذا 
الاختراع لا يتاج إل إلى آلاف قليلة من اللييرات 
نعود على من يتقدم بها باملانين وآلاف املايين !. 


ضحكت آشذ ولك : لك هذا عا يا 
بروفيسور . سافول كلل ذلك على رؤوس الأشهاد ٠‏ 
وباعل صوت 

وكتبت من قوري في ذلك المين مقالاً تشسرته 
إحدى المجلات السيارة قي هذا الموضوع , قرأ 
الكثيرون وتحدثوا عنه وتتدروا به . وعلى الرعم من 
مداعيتي لصاحبي ونشكيكي في واقعية اختراعه في ما 
كب عنه ا فقد سر هو بالمقال واحتفظ بالصقحات 
التشور فيها في محفظته في جيه . إلى جاتب 
القصاصات والأوراق التي ثملا ذلك الحيب ٠‏ مبرزاً 
إياه إلى كل من يجالسه ويد فيه الاستعداد السماع 
الحديث هن ذلك الاختراع المهتمي 

وكان هنذا الشأب واحداً من النين أطلمهم 
البروفيسور أوهانبات على ذلك القال . ويدو أن 
روح الدعاية والسخرية في سطورء قد فاته قحمل 
كلامي ف على حمل الجد : وجاء يستشيون في 
المساهمة في نفقات اللمسة الأخيرة من هذا المشروع 


© صاحب قديم 


الخلاب . كا لا بد لي من أن أبضر الشاب بالحقيقة 
وأبدد ما تومه فيها كتبته . وأحب أنه أصيب بشي» 
من خبية الأمل عشدما وعى كلامي - صحيح أن 
جبته خسارة ماله . ولكتي قي ثقس الوقت أبفظته من 
حلم للذيذ وبقدت آماله الحلوة الني يناها غلى ما مه 
يه الخوري زيتوب . كتيجة لمساهمته في اختراعه 
ذاك . من ثروة طاللة ومكاسب كبيرة 
3-5 

ولقد مضت قترة طويلة لم التق فيها بعصاحبي 
الخوري البروفيسور والبارون . ولست أشك في أن 
بعض من يعرفون صلتي به سيحملون إليه هذا لقال 
ليعرقوه بأني أسأت اليه , وقطعت عليه طريق 
الحصول على مبلغ محترم كان من المنتظر أن يصب في 
بالوعة اختراعه الوثمي . وأنا وال من أنه سيستقيلني 
في لقائنا القادم باللوم والعنناب . وربما يشوية من 
الفضب , هذا التصرف مني . أنا صاحيه القديم 
ولكتي واثن كذالك من أله سيقتطع هذه الصفحات 
التي فيها المقال ويضمها الى ما يتخ به جبيه الداخلي 
من كتاياث أخرى لي عنه . مستشهداً بها عند من 
يملس إليه على مواهبه في نظم الشعر وتاليف النوادر 
ولي ابتكار الاختراعات العلمية القرية العجيبة 
الرهيية م6 


من العظراء من يشعر المرء قي حضرتهم بأنه صغبر . ولكن العظيم 
بحق هو الذي يشعر الجيمع في حضرته يأنهم عظياء 


ا الذي يحدد مصيره بالفوز أو الموت قلم] يواجه الموت 
ها نظر الناس إلى داخحل بيتي من الشقوق 


( مكسيم جوركي ) 
( كوديني ) 
يروت » قوجب علش أن 


أفتح هم النوافذً والأبواب ليروني كيا أنا ء لا كيا يتخيلوت 


اللسكف 


افترأق 


العّتدد 
0 نوفمير ١8417‏ 
ستصاعات 
' بيروسيّجان " |”المولودكّة” 
من يتذكردولة | | يرقصون”السيها "على 
اليبود السوضيت © | | أنخامجلال الدين الروئي 
سليرات التو سيان مظيم 


© من الانحطاط إلى النهضضة د. أمرعبى 
© تتدم العلم وتلوث البيكهة د .سمي روات 
© بخلاء الجاحظ يراوعون القلق د . عللقصرر اتام 
© جصسئون الحعنكبوت عبراامنعريّاٍ 
ه ستاعحة زرفتاء د . عإلضفا_ مكارت 
٠.‏ الأسنان المصا. بسن الفقلع والعلاج د ابراقرأبوطامرثت 
© جويا .. العابث الشائر جماك خنطبجك 
© العلم لوبسيتُ ..! د . عاوناب هوي 
© العاسب الالكتروفي ومستقبل الاقتصباد العا ى /سيريشعبات 
© كناب الشهر : النبوءة السياسية / طارده اب 
© وجهالوجه : منح الصلح و جهاد فاضل 
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01 واقرآ ايْضم للكتاب 
وام_السيجى _ د. تقول رإرة - فممويري - د.سائيع رز 
/ 0 ,الور نس حور الراعي _ صل العثيرى - كو رسمارة 


اعداد : ابراهيم عبدالله العلو 
كتب الكثير من العلماء والخبراء عن التغيير وطبيعة الحياة في عام ٠٠٠‏ 
كما برز على الشاشة كثير من الافلام والبرامج التي بحثت في هذا الموضوع ٠‏ 
وسمعنا عن توقعات عديدة وغريية من استعمال الحاسب الآلي في شتى 
مجالات الحياة لكن مهما وصل بنا التقدم العلمى فهناك حقيقة لابد متها وهي 
آنه سيكون هناك ما يفوق الستة مليارات نسمة على سطح الآرض فماذاً 
أسيكون مستقبل الغذاء ؟ 
أي يلو لكثي من كاب الخال العلمى ٠‏ وخاصة... يحبوب و اقواص ) ابروا 


في الغرب أن يصوروا الحياة في المستقبل على العادية . ولكن خبراء |0 
أنها حباة تختلف كلية عن حياة اليوم . ول يتشاسوا 


بدلا من الوجبات 
.يقولون أن ذلك ييتى 
غيالا علميا لآن تقبل الناس للطعام وطبيعة تغذيتهم 
الطعام ايضا . فيقول بعضهم أن الناس سبكتضون 2 لن تتغير كثيرا في هذه الفترة القصيرة نسييا . وستبقى 


م 


الررامة الماية. 


امتتجة هله الطريقة. 


الزراعة فى المصدر الأساسى للقذاء ممع يعض 
التغيرات المستحدئة ٠‏ والواجب ايمادها الدواكب 
الشطور الملمى في باتى ممالا الحا 
التضديرات هى أن البشسرية محشاج الزيادة الانتاج. 
الزراعي الى ثلاث أضماف المستوى الخالى . لشوثر 
الغذاء الكالي للزيادة السكانية المتوقمة علال هال 
الفترة 


٠.‏ وأقز 


يتوق عبراء النغذية نقصا في استهلاك اللحوم مع 
يعض الزيادة في استهلاك الاسساك واغيوب 
والحضار . آما استهلاك المين والحليب والزيدة 
والدجاج والبيض فسيقى عدد المستوى احا 

ولكن من المتوقع حدوث بعض التغير في طيعة 
الطعام نفسه . مثلا . ممع الارتفاع الدائم لكلقة 
انتاج اللحوم فسوف يتحول اللحم الصاقى الى خليط. 
من اللحم والبروتين التباق ( وتقوم كثير من مطاعم 
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لجاممات قي امريكا بتظديم الممبورجر المضنع من 
النحم وبروتين قول الصوبا) أما المين النقليدى 
افسوف يكون متوقرا ولكن اككئر من تصف المبن 
سيكون مصنعا من 
عتوفر الا في الاسواق الامريكية ) وحتى الاسساك 
سوف تكون مصنعة على شكل فطع بأشكال وقوالب 
معيتة . وتكوث عليظاً من السسك والبنروتين 
التبان . أما الدواجن فسوف تشهد نغيرا طقيفا 
ولكن اتاج الدجاجة الواحدة من ايض سيزداة ٠‏ 
وتركز أبحاث الوراثة الحيواية على إنشاج دجاجة 
بحجم أكبر وريا الى حجم بوازى حجم الدياك 
الرومي . أما إنتاج الحضار فسوف يزداد من خلال 
البيوث المحمية ( البلاستيكبة ) والزّراعة المالبة . أما 
اثناج الحيوب فسوف يشهد زيادة كبيرة من خلال 
السلالات المحسنة ورائيا 


بوتين ودهن الثبات [ وهذا ايضا 


الشاريخ اتحصر في حوالى 5.٠١‏ شوع فقطاء 
ويتحصر 1148 من السعرات الخحرارية ( الكولورى ) 
النباتية في ٠٠‏ توعاً من النبات فقط . ويعثير بعص 
علاء اثبات أن الاعنماد على توعيات قليلة أمر خطير 
يمكس الاعتماد عل غدد اكير من التوميات الذي 
يعتبر حناجز أمان د امراضض النبات والكوارث 
الطيية . كبا يمكن استعمال مساحات أكيبر من 
الارض لانتاج عاصيال أكثر . ومصادر جديدة من 
البروتين 

ومن المحاصيل الحديدة البي يشوقع أن تشهد 
انتشارة ملحوظا في المستقبل الفاصوليا المجنحة , 
وهى تبات لذيذ يحتوى عل 89 |1 من البروتين 
ويعتبر مصدرا رئيسيا للبروتين في غويانا الجديدة 
ويعض بلاد جنوب شوق آسيا 


في عام 1407/8 قامت اكاديبة العلوم الأمر يكية 
ياعداد تقرير عن ذلك الثياث واعتيرت يأنا جنديدا 
ومشاسياً للمناطق 


وبوجد عذا اليات الان في اكثر من 


كمية عالية من البروتين 
الاستوالية 
بلدا ٠‏ ويمتقد الكثير وت أن يمر بمرحلة مشاية لمرحلة 
فول الصويا في الالائيتيات + 


عندما غرا عالم الزراعة. 


وأصيح بسرعة فاتقة امحصول الأكثر أسبة هذا 
القرن . وفي تراسة لمؤسسة العلوم الفومية الام بكية 
تم التقاء 64 عصولا جديدا . منها 7١‏ ثيانا ذات 
أهية كبرى ومن بين الثبانات التي نضمتها هانه 
القائمة بازلاء ييجوت وبقطين بافالى 
بيارى ٠‏ واليميلو .وحب الامارالت , بالاضافة الى 
بعض الموزيات . وينسر يقطين بافالو بريا في 
الجشوب القرى من الولايات المتححدة في الأراضي 
المافة . وتحشوى بذوره عل 758 من البروتين 


وفاصولياء 


وتزرع على نطاق واسع في اللكسييك . أما بات 
الامازائت فكان تبانا أساسيا للهدود الحسر في 
اللكسيك وامريكا الوسطى . ولكن المحتلين الاسبان 
منعوا زراهته لاته كان يلعب دورا في اخياة الديية ٠‏ 
وبمتوى هذا الثيات عل كمية من البروثنين تفوق 
الكمية الموجودة في محاصبل الحبوب 
بالحمض الامينى ( لابسن ) ويمتاز بقدرئه عل جل 


ويعتبر غنبا 


الظروف البينية الصعية . أما ف 
نتحترى عل طاقة غذائية توازى طافة القستق وكناز 
بطعم كاللوز وتحتوى على مقدار من البروتين 
الكمية الموجودة قي فول الصويا . وتؤكل جذورها 
كدوع لذيذ من الحضار في بعض بلاد افريقيا 

ويمتقد يعض علياء الثباث أنها سوف مخخل مكنانا 


ولياء (المارانا) 


اذى 


ارماك إيضاثيات 
( الكوكويام ) الذي يشابه البطاطا والذي يتوقع أن 
يزدهر في امخاطق أما الفطر 
( لمشروم ) فيعتبرء العم الصبنى شاتج أحد المصتخر 


حساسا ين المعاصيل الميلية 


الاستوائية من العا 


الغذاتية المجهولة » ومن عصائصه أنه غنى بالير 
والمعادن والفينامينات بالاضافة الى 
لايسين ) ومن المملوم أن بالامكان انتاج الفطر على 
نوعيات غتلفة من المخخلقات الرّراعية والصناعية 

المصادر الحيوا 


يالاضافة الى المصادر الثباتية الجديدة للغاذاء فان 


الحمض الاميتى 


اعناك عددا آخر من المصادر الحبوانية المهمة أبقنا 
وتشل الارائب احبدى المصادر المقشرحة ٠‏ ومن 
عصائص الاراتب انها تتكائر بسرعة بالاضافة الى 
اللساحة الصغيرة تسيا المحناجة لثريتها بالمفارنة مع 
الحبوان الاخرى 
الارائب محشوى على اكبسر انسية من السروتين بين 


مصادر اليروتين ولي الحقيقة فا 

الحيوانات المتجة للحقوم . ونسية أقل من الد هون اذ 

تحنوى هلل 17٠‏ من اليروتين الصالح للاكل بالمقارنة 
بانسبة للبقر 

أما اله المجصدة المحيطة بالقطب التدوى 
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العري - العدد 9+ - أكتوير لاجر 


اتمتبر مصدرا مهيا لاحدوائها على البلاتكتوث 
العروف ( بالكريل ) التوفر بكثرة ني تلك الخاطق ٠‏ 
ونشير النقديرات العلمية الى ان الكمبات الخوقرة من 
الكريل قي مياه القطب الجنوي تراوج بين *18 الى 
17٠‏ ملبون طن + وان الاتتاج الستوى يترلوح بين 
٠٠‏ الى 1+0 مليون طن . ويشير علراء اليولوجيا 
الى ان الكريل بجنوى عل الاحاض الامتبة الأساسية. 
والفيناينات والمعادث ٠‏ وتقوم الات بعضى التجارب 
ليع عدة انواع من الكريل , منها اللحم الصاقي 
والعجينة المنميزة بالاضافة الى البروتين المركزء غير 
ان الامكانيات الاقتصادية والتفتية الاتزال معسدومة 
ولكن من امتوقع نطوير للك الامكاتبات لاستفلال 
الكريل يشكل تهاري يحلول عام 7٠٠١‏ 


نما الاسماك فاها تناز يقدرنها على تحويل الغذاء 
الى أشية جسيية بقعالية أكبر من حيرانات المزرعة 
ونتيجة لذلك تجد أن نبة اللحم الصانيٍ للاكل في 
السمك اعلل متها في البفر والفتم أو الدجاج ممع 
تكلنة أقل لاتناج الير وتين . ويتوقع العلياء أن تقوم 
زراهة الاسماك يتقديم كمبات اضَائية من السمك 
اللازم للغذاء في المستغبل . وقد بدأت هذه الطر 
منذ الاف الستين في فصل الصيف ولكتها لم تتطور 
يشكل ملموس الا قي الالاثين سنة اماضية . وتفوم 
إزراعة الاسماك يشوفير ثلث السمك المتهلك في 
الصين . وبالاضافة الى الصين فان اليابان وتايوات. 
واللكسيك من الدول الرائدة قي هذا المبجال . أما في 
اسريكا فان زراعة الاسماك متركزة في الجدوب 
وخاصة على شقاف تبر المسيسبي ويعتبر سمك الفط 
( السلور ) ( والثرويت ) أهم الاسماك الممتجة في 
مياه البحيرات الصناعية في الوقت الحالى ٠‏ وينوقع 
اليعض ازيااً منموسا في زراعة الاسماك في امريكا. 
الظرا نناقص الكميات المتواجدة في مياه المحيطات 
الأطعمة المصنعة 

يشكل الذوق الانسان العفبة الأساسية أمام خبراء. 
تفتية الغذاء في تعاملهم مع الأطعمة المصئمة 

إد أن طعم الخضار واللحوم الطبيعية لايزال اكثر 
تقبلا في كافة المجنممات . ويقوم ممهد اتيك 
لفجيش الامريكى المسثول عن تطوير مواه غذائية 
جديدة للجيش بدور فعال من أجل انتاج مواد غذالية 
عصتعة على تطاق واسع . .ومن ببين اللواد الضتسة 
اللحم انتج من اللحوم المبقية عل العظام حيث بت 
علطها تمث ضغط عالى ثم اعادة تشكيلها + 
تبدو وكأنها شرائح من اللحم الطازج وهناك عملية 
مشابة تمرى على يقايا مالع تعليب الاسماك 
والدواجن . أما فول الصويا والذي يستخدم الان 
كملف للحيوانات في غلب الاحيات فيشكل املا 
كبيرا في طعام المستقبل . حيث تتم اضافته الى لهم 
اليقر والسمك والدجاج وأغذية أخرى , ويإمكان 


حيث يمكن اضافه الى الحلويات وطعام الاطفال 


بطعم مشابه ماما للحم مع أنها مصنعة بشكلق تام من 
اقول الصويا 
أما الحليب فلن يمن 


الى الشلاجة في اسيل 


ويوجد الان الخليب المسخن الى حسرارة عالية اذ 


يسخن الحلبب الى حرارة عالية جدا حيث منع تلك 
آبة بكثريا 
ايوم بتكهات غتلقة كاقفر 


والموز 


آما بالنسبه لحبوائات المزرعة تقمن التوقع ]: 


عمليات تقل الأجة في الايقار بالاضافة لزيادة عدد 
المواليد لكل حل 


. وبالامكان القيام بذلك من خلال تعريض 
تجممات تلك البكتريا إلى مواد مسبية للطفرات أو 


تمريضها لأشمة الأيونات . وقي 


الايحات فان اتتايج. 
ان انتج فول الصويا سداد بتسية 116 وهشالك 
مال بحت أخر وهو ماهية الملافة المشتركة بين 
البعوليه ايكتربا ‏ وق حال توصل العلياء 
الى فهم طيعة تلك العلاقة فسيؤهى ذلك الى ادخخال 

الامر الني 


تلك اخاصية الى عاص الحبوب 
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العرن - العدد 110 أكتوسر لاا 


أحد البحالة في تاريه على نيات الامقائي 
سبجعل إمكانيات إتناج الحيوب بلا حدود . كبا بقوم 
علباء ٠‏ البيولوجيا » الدقيقة بمحاولات أخرى لايحاد 
نصادر جديدة للغذاء , وأحد المصادر المتترحة ع 
اليك وبات ‏ إذ أن الميككر وبات الوحيدة الخلية 
( الحمييرة ‏ والفطريات والبكتبرها والاشنيات ) 
عرامل اساسية في كثير من عمليات تصنيع القذناء. 
رعل سبيل المثال استخدام البكتريا في تخمير اللبن. 
والخميرة امستخدمة قي تخمير الخيز 
وتستهلك كلك المواد من خلال الاطعمة ( اذ انا 
اخيز. والعقن المستخدم لاتشاج 
الجبنة مع الجينة ) . أما استهلاك تلك الميكروبات 
الخلوية كطمام بحد ذاته فيقى حدودا ما عدا القطر 
وبعض الواع الاشنيات المستهلكة في اماكن معزولة. 
في افريقيا واللكسيك . ومن خصائص الميكبر وبات 
قدرنها على مضاعقة وزنيا الخلوى خلال عشرين 
دقيقة الى ساعنين . وتمتوى البكتريا على +118 من 
البروين بالمقارنة مع ٠‏ - 74 من البروتين بالنسية. 
القول الصويا . ويتوقع يعض العلياء استخدام نلك 
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الخلايا كمصدر رئيسى للبروتين في المستقبل . وقد 
قام أحد معاهد الابحاث في بريطائيا بتطوير عملية 
التنمية فطر العنفن من أجل استعمال البروة 
في المتجاث اليديلة للحم . ولكن امشكلة الر 
التى واجهتهم عى الطعم واللون والثى يجب أن تمل 
قبل أن تصيح الميكرويات مصدرا جذابا للغذاء ؛ 
احدى الطرق الممكن استخدامها عى فقس الخلايا 
اللحصول على عتوياتها . ثم عزل وتركيز البروتين 
وتصنيعه في شكل ليف ثم تصنيع ذلك الليف كبديل 
اللحم كيا هو الحال في فول الصويا . ولكن التكلقة 
والمصاعب الموجودة الآن لاتسمح بتطوير تلك 
المصامر مباشرة . ولكنها تشكل يديلا قي المستقيل عل 
أية حال 
الزراعة المائية 

الزرا ارة عن تشمية الحفضار في بيثة. 
مناسية ( يبوت بلاستيكيية مثلا ) في مخلول سساد 
سائل بدلا من زراعتها في التربة .. وهذا بتطلب بيثة 
عمسية وتمكرا ديق بالحرارة والاضاءة والرطوبة ون 
اثائن اكسيد الكسربون في المو . وهذا النوع من 
الزراعة يستخدم بشكل عام لانتاج الخضار بسرعة 
وهل مدار السنة . بالاضافة الى اثناجها في اماكن 
قرية للمدن بدلا من شحها لمسافات بعيدة . وهذه 
الطريقة لاتزال قيد الدراسة لاستخدامها في الفضاه 
في حال تمكن البشر من اقامة مستعمراث فضالية لذ 
نجد من خلال هذا العرض السريع أن البدائل التي 
نيدو غربية بالنسية لنا وبا تكون شيئا عادبا بالسبة 
لاحفادنا . اذ آن حاجة الانسان الى الفذاء في 
المستقبل ستكون في ازدياد دائم نظرا الزيادة عدد 
السكان . ولكن السؤال الرئيسى اللي بيقى يرا 
الاذعان الكثيرين هو العدل لي تورّيع ذلك الغذاء ٠»‏ 
وهل سيكون بإمكان كل فرد على سطح الارخن 
الحصول على تصيه الكاق من الققاء ؟ لاك بأن 
الجواب الشافى هذا السؤال سيكوت بعيد الأجل © 


بقلم : فهمي هويدي 


مم5 


20000 


العرن - العددلالا؟- تور دا 


جميماً . أقالت نكم الناس حي يكوتوا مؤمشين ٠.‏ 
زيولس 14) 
,شاه ان لجعلكم ألة واحدة . نكن بهل 


تلتقي هذه الآيات الثلات عل الممنى الذي تحاول 
الفت الانظار إليه هنا . وخلاصته أن اله سيحانه 
وتعالى أرادنا أن تكوث غتلفين . لحكمة قصدها 
العليم الخبير . وهو مالا ينغي أن يكون موضع 
استغرابنا . آو إلكارنا . قضلا عن استقزازتا ٠‏ ونا 
من مقتضى سلامة ايناث والرضا يما قسم الله سيحاته 
وتعالل وقدر , أن تبلل هذا الوضع + وتتعامل معه 
عل أله حقيقة واقعة . وتستخلص منه كل خير 


ولان الإسلام دين ههدابة يخاطب العقول والقلوب 
أولا وقبل كل شيء ٠‏ ويجترم البشر لأهم يشر من 
صتع لله وعلفه . يصرف النظر عن أعسراقهم 
وأوطانهم وآدياهم , لمذين السيين كات نبج الإسلام 
واضحا في خطاب الجسيع . وهو بج بقوم أي 
الاساس هل أمرين . عم الاحترام , والاقناع 

بالمسلمون ليسوا أوصياء على الآخرين ٠‏ لكتهم 
دعاة وهداة ٠‏ وتبيهم العظيم ليس إلا مبلما وميشرة 
, فار نا لك تدز . لنت عليهم مسلط - 
الفائية ( 79 و99 ) -ز وما أرسلناك لاا للناس 
بشيراً ونقياً) - سيأ 14 - زلا إلى سبل ريك 
بالحكمة والموعظة الحننة وجَأدقم يالتي هي 
أعسَن ) - التحل ه97 

على هذا النسق يمضي الييان الإخي في مواضع 
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عديدة . برسم طريق التبشير . وخطاب الناس . 
وقي تنس الوقت بنبه اله سبحانه وتعالى تيه 
وامسلمين إلى أن الإسلام يقتح ذراعيه لمن استجاب 
اله . ويجتمل التعايش مع من لم يستجب ٠‏ وهو ما 


0 
ف بل معنن . نال تلق و 
زلا يح رضت يم 


رإليه المصيد , ( الشورى ‏ 18 ) 

«ولا بسكم شاد قوم غل ال 
اعدلوا ع أرب للتقوى » ( المائدة 8 ) 

والآبات جلية في تيان حفيقة موقف الإسلام من 
الأخسرين , المبني على ندر هائسل من الاحصرام 
والقبول . أما ركيزة الإقناع التي يعتمدها الخطاب 
القرأني فشواهدها بغير حصر . وتتمثل في ذلك الكم 
الكيير من الآيات الذي ما الفسك يعسرض أراء 
المضالفين وسلاحظاهم . ثم يقشدها ويرد عليهاا 
بالحجة والبرهان 

القد كفل الإسلام للآخرين حقهم في عدم الاقتشاع 
ابه » بعد ماقرر م حرية الاختبار . وأعد البييان 
الإغي أك , من غاد فين . وَل خآه فليغطر, 
( الكهف . 94 ) وأ اله سيحاته وتعالى هو الحكم 
الجميع يوم القيامة . أما في الدئيا فإنه و لتحم 
سكم ولي بين » ز الكاترون -5). 

وئما يدعش الباحث في هذا الصده أن الآبة 
الكريمة ‏ لا إقزاة في الذي فذ َي رحد نالفي ٠»‏ 
( البقرة - +78 ) ثولت في قوم أرادوا تحويل أبنائهم 
قسرا من اليهودية إلى الإسلام ٠‏ إذ روى الطبري في 
آنه كان من عادة تساء قبيلة 
ينجين أولادا قصار العمر قي 


الجاهلية . أن تفر الواحدة متهن إذا حادها ولد أن 
عبوده حتى يطول عسره + وكن بسن البامعن إل 
قيلة بتي التضير اليهودبة هذا الفرض - وعتدما جاه 
الإسلام , وجرى ما جرى من مؤاصرات يود يني 
النضي . وأمر الوسول ياجلاتهم . كاد يعض أيناد 
الأوس قد تبوموا ٠‏ اراد آباؤهم أن يج روهم هل 
الإسلام . والانضمام إلى ممسكر الرسول , قتزقت 
هذه الآبة داعية إلى رفطى الاكراء إن الدين , يقي 
هؤلاء على اليهودية. 

وتئل الطبري رواية أخرى عن اين عباس تقول 
اذ رجلا من بي سال بن غوق يقال لك الحصين . كان 
له ولداث سيحياذ وهو ملم . فال الرسول أن 
يرغم ولديه عل اعتاق الإسلام ‏ يعدما آصرا على 
التمسك يديهها . فتباه الوسول عن قلات 
غود تعالى ١‏ » لا إتراه في التتين 
اليه 

يتصل بالك موقف الإسلام من معنتقي اليهردية. 
والسبحية الثي يشوم على الامصراف انين 
الدياتتين . واعتبار المتممين إليها + آمل تحاب ٠ ١‏ 
حطوقهم معالقة في أعتاق الملمين , باعبارهم ل نعة 


ان ورسوله 
ومن قبيل النتطع المتكور آن يقول فاتل بأذ انين 
الكتاب في زمائنا ليوا هم المعيين بالآاث الفرآية. 


الممحلفة . باهتيار أن التوراة والإتجبال قد تسرضا 
للتحريف يصورة أو يأخرى , وهي مقولة يرددها 
بعضهم لبعز زوا بها دعوتهم إل الاننقاص من حقوق 
الآخرين + وذلك قوك مرمود بأ التحريف القترضى 
اند حدت فير البعلة المحمدية . وقبل نزول الفرات . 
بدليل أن اخطاب الإفي فد اند يعض تلك 
التحريقات الآساسية في مواضع عفة . وحاور 
اليهوه والتصارى في كتير من دعاواهم . تانكر 
الادعاء أن المسيع 
قكرة الشليث . وتدد يوتف اليهرد وسلكهم . ومع 
ذلك كله ظل يغاطيهم بحسياتهم آهل الكتاب . هم 


اك ب وات 


© الشتعفة لان ارانة غللك + 


حنوق قضى با له سبحانةه وتعال - ودعا اللي 
إلى الب بهم . ما ل يعتدوا أر ل يقتتموا 

وما الخيج يذ دخطاب الترآي فرق ين حقوق 
هؤلاء في الدنا ينغي أن تكفا ولا تقض , 
وحنات في الآخرة يسولاه الك سبحاده ونماق ٠‏ 
ولاخكك السلمين يه . في هذا فلمق يذكر الدكتور 
يوسف القرضاوي أن الللم : + لي مكاقنا أن 
يهاب الكافر ين عل كفرهم - أو يعات الفالون 
عل شلاضم . قهذا ليسي له . وليسى موقده هاه 
النديا. إأدا حابم إلى انه ل بوم اخساب . 
وجبزلؤهم متروك إليه في يوم المين . قال تعاق في 
اسورة لجع جاءلوك نشار الل ملم ها 
المملود م يأ يرم ليانة يا لثم بن 
تون ٠‏ (الابناد 0 و44 )- غير المسلمين في 
المجتمع الإسلامي من 76 ) 

في تمس اللعنى كتب اللدكتور مسد سيم العو 
يول ١‏ + إن ميدأ الثساواة الذي تشرره الشريعة 
الإسلاية ف الثتاس كاقة ) ليس خاضعاً لأي اسثناء ‏ 
الك أن أساس هذا اليد أو علنه هي وحدة الأصال 
لني , إن لهم مل قكر وأثني ؛ . ركلكم 
لآم وادمُ من شراب + . لما . التشوى 
التصوص إتى تقاض اثناس ييا فلا ناث ها عل تطييق 
مبدا ال مارة في حيلة الناسى , ذلك أن عمل النفاقل 
بالنخوى في الآخسرة لاني اللدليا . أنام الى لابين 
اتناس ٠‏ م في التقام السياسي اللدولة الإسلامية -. 
مع 

عذء التصوص والأراء شغ عل نقطة جوهرية + 
هي أن الآخر + له شرعيت فى التصور الإسلامي + 
وله احترانه , أزله حقوقه أيضا 


الي تشبير 


وشرعية الأعر ليت ببنة عل اتقانه : حها 
كان آم بطلة . ولكن تلك الشرعبة عبنية على نفك 
الحقينة الكاية الني قتدرها الإسلام من البداية ٠‏ وهي 
أن انيشم المجره أهم بشر » هم حقوفهم في الخصانة 
والكرامة واخماية 


0 


العري -العدد 9ل أكوير اماد 


والتصوص القرأنية الي تشير إلى أن الله سيحاته. 
وتعالى قد كرم بن آدم ‏ هكذا على الإطلاق - قبوله. 
تعال : ٠‏ ولقد كرمنا بتي آدم وحلشاعم في ابر 
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والبحر » ( الإسراء ‏ + ) ٠‏ وقوله تعالى 
عَلَفنا الإسان في نحن تَقودٍ 
وفوله تعال . ٠‏ ولفذ خلقناكم ثم صؤْزناكم 
اللسلائكة اسجدوا لأدم مجنو ٠‏ (الأعراف - 
١‏ ) وأبلفهم أنه سيحاته فد استخلف الإنناق عه 
في الأرضى بقوله تعالى : »وإ قال ريك إن حامق في 
الأزض غليقة )"٠ ٠‏ . وهله التصوض 
هي الأساس الذي بتى عليه التقهاء تتاف 
اجتهاداتهم التي كان إعلاء كرامة الائسات محنورها 
ومدارها . وتد لا يالغ إذا قلنا أن الحفاظ على كرامة. 
الإسان ‏ أبا كان هو من المقاصد الكلية للشريعة 
الإسلامية , بحيث يعد المساس بهذ الكرامة انتهاكا 
هذه المقاصد ٠.‏ وعدواتا على حتق من حقوق الله 

وقد كان أستاذنا الشيخ محمد عبدلله دراز موفقا 
غاية التوفيق حينها عير عن هذا المعنى بقوله ٠‏ كثل 
إلسان له في الإسلام قدسية الإنان , إن في ع 
محمي , وحرم حرم ٠‏ بولا يرال كذلك حتى يبتك هو 
حرمة نفسه ٠‏ وينزع يده هذا الستر المضروب 
عليه . بارتكاب جرية . ترفع عنه جاتب من نلك 
الخصائة . . بيذه الكرامة بحسي الإسلام أعداءه . كي 
يمسي أبنامد وأولياءو الي كرم اله سيا 
الإنسائية في كل فره من أفرادها . هي الآساس الذي 
تقوم علب العلاقات ببين يني أدم ؛- ( تظرات في 
الإسلام - ص 154 ). 

بهذا الاحترام البالغ للإنسان الآخر تعامل رسول 
لله 4 ٠‏ وظل يلفن من حوله حروسا بليغة في هذا 
الصدد . فقذ قام الثبي من محله محية واحترااً لجلمان 
عيت مر أمامه وسط جنارة سائرة ٠‏ فقنام من كان 
قامداً ممه ,ثم قبل ل فيا يشبه اليه ولقت النظر 
انبا جنازة بيودي - فكان رده تعييراً أمبنا عن رؤية. 
الإسلام ومتطققه . إذ قال عليه السلام : أليست 


وهد ا 
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تتا ؟ يعت . ألييس هذا الميت إنسانا من خلق لله 
وصتعه .له كرامته وله احترامه ؟. 

وغتدما وجد النبي عليه السلام لسخاً من التوراة 
بين الغنائم . في أعقاب قتح خيير . أمر بردها إلى 
البهرد . وهم أعداؤه المتآمرون عليه . وقدر في ذلك 
أنه من حق اليهود أن يملموا أولادهم ديتهم ٠‏ وأن 
تسرد إليهم كتبهم . بصرف النسظر عن رأيه فقي 
اعتقادهم . أو عن عداوتهم له وجرالمهم لي حقه 

وقد وه الله سبحائه وتعال عنابا إلى ثبيه . لأث 
عاطفت اتجهت لحو آحد المسلسين من الاتصار , 
وكاد يكم لصالحه ضد خصم له يبودي , كان 
مظلوما . فيا يذكر ابن كثبر في تفسيرء ٠‏ ولكن ابي 
اهتدى إلى الحق في اللحظة المناسبة » وبرأ اليهودي ٠‏ 
فنزلت الآيات ٠١6(‏ 118 ) من سورة النساء . 
النى ذكر فيها الله سبحائه وتعالى بأنه قد أنزل عل نييه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بها أراه الله . وأن. 
الايكون للخائتين خصيما ٠‏ وأن يستغفر لله الففور 
الرحيم . وأن لا يحادل عن الذين يختانون أنفسهم . 
فلله لا يمب من كان خواناً ألما . وأن بعقى الئاس 
يفون يعض أمورهم من الناس واله يعلم أقواهم 
وأعساهم ٠‏ وأن المقترف إذا وجد في الدئيا من يجادل 
عه فإنه لن يبد في يوم الحساب ذلك ٠‏ ثم يبون الله 
النيه بآله نولا فضله تمالى عليه لهمت طالفة مهم أن 
يضلوا ابي وما عم يقادرين بقضل ال . وقصة أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب , مع واليه على مصر عمرو 
ابن العاص الذي ضرب ابته صيا قبطيا ٠‏ فأصر عمر 
على آن يقتص الصي القبطي من ابن عمسرو بن 
الماص قائفآً له : اضرب ابن الأكرمين . . ثم وجه 
اتعتيقه إلى واليه على مصر ققاللا : عنى استعيدثم 
الناس وقد ولدتيم أمهاتهم أحرارً ؟؟ 


ومن عذا الإدراك للكرائة الإنسان كانت وصية. 
الإمام على بن أي طالب إلى مالك الأشز - واليد على 


اللرعة ب والمحبة هم . والقطف بهم 
عشات : إماأغ لك في الدين 
ا لق 

ومن تنى المنطلق أفى الإمام أبو حتيفة يعدم 
جواز الحجر على السقيه . لأن في هذا الحجر إهدارا 
لأدميته , وذهب إلى أن الضرر الذي يصيب إنسائبة 
السفيه من جراء الحجر أكبر من الضرر الذي يترتب 
على سوء تصرقه في أمواله . فائه لا يجوز دقع ضور 
باعظم منه . ولا بحو بالتالي أن يحجر عليه . لآ 
المساس بالمال محتمل وإن أضر ٠‏ بيئه المساس يقيمة 


قم 
أو نظ لك في 


الإنسان وكرامته غير مقيول وغير محتمل . وإث 
أفاه 

في هذا السياق تلفت أنظارنا فتوى هامة . وعميفة 
الدلالة ٠‏ ذكرها ابن عايدين في حاشيته ‏ خلاصنها 
أنه تناز ع اثثان طفلا . وكان أحدهما مسلا والآخر 
ذمياء وأدعى المسلم أن الطضل ملك له وعييد أو 
رفبق ) ٠‏ بينها'ادعى الذمي أنه ابن له . قإله يحكم 
الصالح الذمي . لآن تنشئة الطفل عنى اخرية وإإن 
كان على غير دين الإسلام أفضال من تشعه عل 
العبودية وإن كان عل الاسلام . إذ أن حربة المره 
وكرامته ترنبطان بإناليه ٠‏ قنبفان ميته وتقدمان 
عله 


الفد أمضى الرسول عليه الضلاة والسلام حوالي 
عشر سنوات في اتصال دالم بالآخرين من حوله ٠‏ 
يبعث إلبهم بالرسائل والوقود . رغم كل مشاصر 
العداء . ومارسات الظلم التي وبل با ٠‏ وأيد 
ترون قوس مات االفيقر» ييا لجعي 


مشركي فريش صلع الحديبية . وسأله يعض 
صحابه عم وراء قراره الذي يدا فيه قدر من 


الاجحاف باللسيئ . كان رذه عليه الصلاة 
والسلام : , ول لا تدعوني قريش إلى خطة بسألوتي 
فيها صلة الرحم ( تعظيم القربات في قول أخر ) إلا 


© للمنافة : آنه آرادنا عتلفين ٠‏ 
أغطيتهم إياها 

وغندما اجر من 
الصحيفة » الني كانت عناية دستور الأول دولة في 
تاريخ الإسلام . وقيها قرر للاخر ‏ اليهود ‏ أن نم 
التصر والأسوة . والآسوة في » ألسان العرب + هي 
الماواة . وهذا فال عمر بن الخطاب لآي موسي 
الأشصري : آس بين الداس ني وجهك ويجنسك 
وعدلك . ( أي أن تسوي ينهم ) . واجعل كل 
واحد متهم أسوة خصمه 

يقرر القرآن الكرهم أن الك سبحاته وتغال خلق 
النفس شعويا وقبائل ليتعارفوا . وتتكرر الدعوة ل 
الييات الإفي إلى التعاوت على الير والخبر مع جميسع 
خلق ان الرافين في فلك , الكن القران ذكر منطق 
الاستعلاء والتوسع والغزو في علاقات الندول . 
والدولة الإسلامية في مقدمتها . وتستدل على ذلك 
من الابشين الكرهسين قوله تمال : ؛ تلك الذارٌ 
الآخرة نجعلها للدين لا لريذود عَلوا لي الأرضص 
ولاقاا ,: القصمى م ) 
ولا تكونوا عالني تففك عزنا 


إلى الندية أصدر 


تكود أنه مي أزى من أثد وجل 5 
ويذهب الخطاب القرآن إلى أبعد من ذلك في الآية 


الكرجة : » وان أحد من المشركين المتجارك فأجرزة 
حت يشمع كلام ال َبَلق مه ( التوبة -+ ) 
وهي لا تدعو ققط الى التزام المسلم يأن .يب إلى نجدة. 
المشرك وحنايته إذا استجار به في شندة أو ضيق . وإنا 
اتطالبه بآن يقف إلى جواره حتى يحرج من آزمته . 
فيسمه كلام اك ثم يعيته على آن يصل إلى بسر 
الأمان . معزرًا مكرماً 

عكذا يتعامل المنطق الإسلامي مع ٠‏ الآخر » غير 
الملم . في غير جفاه . أو حساسية 
بقي آن نواصل الحوار حول إشكالية الآخر من زاوية 
تأويل النصوص . ودعاوى النسخ الني يروج لها 
ولقذلك حديث آغر يإذث الله .8 


أو عداوة 


ابعضهم في زمائنا + 
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بقلم : الدكتور 


محمد المنسي قتديز 


م يتركوا له الفرضة حق بأنقط أنفاسه . حندموا له 
ازمان المعركة ومكانيا . وهوت سيوفهم على جنوده 
الاين فيددايم فقي أخضون ساننات قلبلة , تتزتهم 
عل وجه الصحراء كعصف مأكول + 
تحنسون ما ولا سيورا تنود خلفه ٠‏ 


يدوا قلعة 
وتحصولت 
سيناه - كالعفة الى فخ قال . فخ أخل من ممائهم 
سبع سنوات كشضلة حتى يعاودوا عبورها والقثال من 

وهاه امرة كات خو لني خدد الكان في 
عل لمعن ينع + حطين ٠‏ 


غال فراقوش ,يا مولاي . أسولر القاضرة أى حافة 
يرث فا قأين تكون الطلعة ؟ 

قال السلطان + اختر من الأسوار أوسطها وأكترعا 
مباعة , وأطيها غود 

وبدأ قوافوش في اخثبار الموقع . علق قطما من 
اللحم بطول الأسوار - وكتف اخراس عراقية هذا 
القحم . منى يضد . ومتى بتغير لوته . وفدت كل 
القطع يين يوم وليلة الافي كات واحد ل يفسد الا بعد 


٠‏ اتتلوا الأحجدار من اللعابند والأضراماث 
. وأخوجوا التساجين وأسرى الاقرتج 
والبيد وللوالي . وظدت الأحجار فشقوا صخور 
للفظم .ول يكف فياه غن الارتشاع ٠‏ ول كفت 
نادينة الرائدة انه عن التضاول 


الأحجار المتجهمة امام المديئة كأنغا بردغها عن الي 
عاولة لتك في مهاجنها 
رقف سريان الزمن ؟ 


الدرج اخجري 
الى اعل مكان فيها . وللمرة الأول رأى اللطات 
لم تحت غلالة 
عفيفة من الضباب كانها حلم ليا غامضا 


اجتازا الابراج المبعة حتى وصلا 


المدينة التي يمكمها في كتلة واجذة 
وامافث 

ترتفع مثل أننرع لا نكف عن الفوساك ٠‏ وفي الغرب 

يتاب بير الاق سااجبا يغلي في داخله كل لحمو 

الستين . كل الذين عبروا ٠‏ وسكموا 

وف الشرق ت افع هامات التخيل ويينها تر بض 


لاعرامات . كثل الزمن عند ولابائي ٠.‏ عميق علق 
الكون القرب القي بميط بكل شيء - وأحس 
السلطان بالأسى .. آأمرك فجأة أذ مدة كمه وجيزة 


في عمر هذا لزان السرسدي . كان يظن أنه امنلكها 
حقا . ولكن للدبنة بدث في هذه النسظة أشي 
بحبوان خرائي يالغ المهابة والخلال ع له ان يرفاح 
تنلا واخفى في داخله كال تزوات ادن وأسرارها 
وخطاياها الصغيرة ومسادر الونيا وئقاط ضيقها 

وتاادل صلاح الدين في حيرة عن أناس هذه المدبلة 


ويعشقوق في وله ويضحكون حتى البكاء ٠‏ ؟ 
كان قاضي الزمان + القاضي الفاضل ؛ قد قال اله 
ان عله ثامن دار للحكم قد بتيت في فصر 
الطوقان في 
وتشكل مين الخلق أصبحت الدار في : مف ++ الم 
سارت شمالا مع جيوش الاسكتدر الى الاسكتدرية 
على شاطيء اللحر + ثم عاد مع جنبوش اين 


واحدة 


إفسوس + . وعتدنا جفت المياء 
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العا الى ؛ القسطاط » . وجاء العباسيون فأقانو 
المسكر » , وتحافلت المسكر فاتكأ ابن طولون 
القطائع ٠‏ وجل الفاطمبون أعلامهم من الغنرب 


ذكانت القاهرة . دولة اثر دولة . ومدينة يزغ من 
أنقاض مدينة . ودورة امن لا توقف ولا تتمهاق 
احس صلاح الدين انه مهب| انك فلن يلك مث 
هذا البلد القديم الخرب امتوهج الي . 
البعث . هذا إن امتلكه حت 

التقت الى أخيه الكام. وهو يقوال 

هذا املك لن يدوم لآولاعي 

كان يعرفهم . يعرف وجوههم الأريعة عشرة ٠‏ 
كالوا أضعف من أن يضموا فبضتهم علل هذا الكائن 
المسراني المستعصي عن الاشلاك . وحين قال 
العام 


- أدام انه عمرك يامولاي 
التقث اليه بيه وهر يفول 

رما يكون لك . . ولأرلاءك 

وصمت الكامل . كانت هذه لحظة قراءة 
الغيب . . فمن بوقف سربان الزمن ؟ هيط السلطات 
ويد ججهز اخيش للسير الى الشام . وخرجث القاهرة 
كلها تودعه . كانت امامه معركة أخرى في حر به التي 
الاتنتهي . وعندما جلس لفراحة لي آول الثبل والف 
حوله الشعراء والفقهاء سسع صوتا مرييا . 
مشر وغل . آسيانا وهو يفني 

التع من شميم عراز نجدد 

فا بعد العشية من ععرار 

ووجم السلطاك . وطلب قائل هذه الآيات فلم 
وتطاير الحاضر ون . ويدأت رحلة الحرب 
كانت المدن الواقعة في الآسر تناديه . من الكرك. 
الى عكا . ومن عكا الى صور وصيدا . ورغم أله 
امتلك أعنى حصوت الافرتج . الا آثه لم يح 
بالأمان . كان أماته الوحيد في تلك الغلعة الشرية 
عل حافة المديثة الغرية .. ولكن الخروب نواصلت 
والأيام تداخلت , باعدت بيه ويف حلمة مساقات 
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من الرمل والمدن الساقطة وجثث الاغداء والأصدقاء 
وحايات الظفر والسارة . . . وعتدما قرر العودة 
الى مصر أخيرا داهمته الحمى الصغراوية في الملية 
ووصف له الأطباء توعا من بات العرار فلم يغنار 
عليه . وضمت الأرض . وظلت قلمة الأمان بعيدة ٠‏ 
ال يسكنها لتحظة واحدة وهو صاحب حلمها الأول 
الاين الأول . . يحلم يالثروة : 
١‏ قتع العزيز» حزن أيه قلم جد بها لع 
دراهم من الفضة ودينارا واحدا ذخبيا فجن نوت 
كان أول شيء قمله السلطان » العزيز » هو أنه 
استدعى تابع أيه الطواشي » قراقوش » وصرخ: 
- لين ذهبت آموال الخرّائن ؟ 
الطواشي : ذهبت في جهاد الفرتج 
قال السلطان . وآبن المكوس والضرااب . . ؟ 
قال الطواشي : ألقاها السلطان. 
فاك استطان في آسى ١‏ لعن الله الفرئج فا 
جهادهم مكلف . وقفر اك لآي فقد أسرف في تدليل 
عه 
وقي اليوم الناني عادت كل المكوس مضاعفا. 
ولآن ليام الخرب كانت طويلة ٠‏ فقد ثرك المت 
بصماته لوق كل بيت وتشاضى السلطان عن فح 
الخمارات وأماكن المشيش وبسوت المزارات الني 
بدأت تزحف من اطراف المدية الى أعماق الأزقة 
كل ما فعل السلطان هو انه فرض عليها المزيد من 
الضرائب . وللمرة الأولى منذ من بعيد حملت الوا 
الخمر جهارا . وبدآث المعاصر في العمل حتى عبز 
وجود العنب . كذالك ل تتوقف طاحونة الحشيش في 
حارة المصامدة . أما في قلمة الكبش فقد تواصل 
العمل في ببوت المزارات ليلا وتهارا .. والّم رجال 
السلطات جادة الأدب فلم يتدخلوا الا لقيض المعلوم 
وقض اللشاكل 
وظلت الخزيئة خاوية لا تكاد متليء حتى تقرغ 
نفذت كل حيل السلطان العزيز » حبى أن 


فكر 


في أن يجمع جيشا يزو يه أعاد ٠‏ الأفضل » ملك 
المله يظمر منه يعض الدئاتر الذعية 
ولكن الحل جاء اله من حيث لا يتوق 

أقبل الرجل ء الثغري ‏ الى القاهرة , دحل من 
باب الفنوح وجلس بجاتب الأزهر » وأشيع أنه قد 
اجتاز كل هذه الصحرائوات سيرا على قدميه ٠‏ ولا 
احد يمرف كيف مجمع أتباعه ومريدوه بيقه 
السرعة . وكانت اولى معجزات الولي هي اكتشاف 
خييلة أقديهة آي أخد الججدرات . جرة صغيرة مليئة 
يعض الدنائير الذعبية ولكتها كاتت كافية لاعتيارها 
معجزة حقيقية جملت الاتباع بنزايدون والمطايا 
وافيات تتوالى . ووصل الأمر الى اسماع اللظاك 
الذي كان شغوا منابعة كل اخبار الذهب ٠‏ وآمر من 
خوله ان بحضروا له الولي فأحضروه وهف به 
كيف تعرف أسرار الذهب اللغيوه ؟ 

قال الولي : أشم رائحه 

قال السلطان ٠‏ هل نشم شينا تركه بتو عبيد , أو 
بنو اخنشيد ,"أو حتقى بلو طولون 

قال الولي : أشم ماهو أبعد من ذلك + اكثر قيمة 
وأغل قدرا وآرفع شمنا وأئكا. لممانا وأشد #صفرايرا 
أراه وسط الظلمة والتراب القديم يتوهج كأن شمسي 
مدفوتة 

وأدرك السلطان أن السياء التي بلقت عليه طويلة 
قد سخت تجأة وأمعك راث كل الحكام 
السابفين . وأخذه الول المغري من يده بزل به من 
اللعة الأبوبين ٠‏ وعير فاعرة الفاطسين , واجتاز 
النبل الذي رأى مواكب الجميع و يدم لأحف . حتى 
وقف به في مواجهة الاهرامات القدمة . واشار الى 
ارم الاكبر المغطى بالصوات وهو ينف 

هنا ترق المينة.. . شمس القراعنة للنوهية 
ول يكن اغصول عل احبيئة بالسهولة الي 
يتوقمها السلطان . ولكئه ل يتراجع | طئب من 
الولي تحديد الجهة قرسم له على الرصل رسوسا 
غامضة . وأشار الى لكان . وأمر اللطاق 


© يعد أن يموت السيد . .1 


ياسسدعاء كل البنثين الذين شاركوا في بناء الفلسة 
وامرهم أن يكونوا اكثر براعة وانقانا حتى ولو استلزم 
الأمر هدم ارم كله . ومثليا تواصل صوت الأزاميل 
قي عهد الآب . تواصل صوث للماول في خهمد 
الابن 

حدس اللطان نسم لشرم . وستكق اولي في 
القلعة . وتوالت طلباته ٠‏ قتضاخف عاد العمال عند 


سمح افرم وعده الخواري في غرقه ٠‏ ورغت 


الخزية . فشرض المزبد من الضوالب . . وققال 
التطان للنقاضي عبرا 

-كل هذا من لجل غير اثرعية ... عندما تكتشف 
عبيئة الشراعتة لن أصود في حناجة الى دراامهم 


الفنبلة 

وتواقد الس حت يرو كيف يمكن ان يتلام 
أجدادعم من يؤسهم البوسي 

ولكن افرم بلي صابدا . كشفت فشرة الصوان 
عن صقوف من الاحجار لا يمكن للمعاول آن تقددر 
عليها , وكل حجر يسقط بكشف عن المزسد من 
الاحجار والسلطات يواصل الاتقاق . المت نففات 
الحقر كل الدنائير والدراهم . وكف الناني هن 
شرب الحمر وتفعين الحديش لاتشقاهم بأمر 
الحيشة . فاتخفقت الضراب . وبأ المسال 


جربون والناس يتصرفون وبحث السلطان عن 
المشربي ذات صباح قلم يده الكل مخ ال 
السلطات . ظل مصمما على عدم ارم ول يعد قافرا 
على النومنقضى الليالي الطويلة امام امم يتأمله يلم 
بالانتصار عليه . اما مشلا وقف أبوه من قبل أمام تل 
بقلسطين سمه , حظين ٠‏ 

الاين الثاني . . . يحلم بالقوة 


كات املك الأفضل عتعضا متذ البداية . منذ أن 


دخلل دمشتى وهو يصيح : هذا لاي 
إن الاكبر واخذ اللنك الأصفر 

امصادقة سخيقة تلك التي جعله في دمشق عندماا 

مات ابوه اخها . وكان العزير في مصر فادها 


نري د اقملة لالا+- التوير دة 
وجعاته خله القسمة يمسن بالضيق الدائم . لم يكن. 
يكف عن الحركة كان تخرج للصيد فهنتف ١‏ ما 
أضيق الطراد . وتخرج للشرهة قيهنف ١‏ ما أثقل 
أغواء . ويصعد الى قمة جبل قاسبوك بصيح : ما 
أفل ما أخذت وما اكتر ما أخادوا كاد ضيق 
الصدر , ضيق الس كان يريد الماك بكل 
الامتداد الذي امتلكه أبوه ذاث يوم وسارت فيه 
حبوفه 

ثم أرسل يستدعي عمه , الكامل » الذي كات 
حاكيا على حلب ٠‏ رايضا كالصتر العجوز يقب 
أولاه اخيه وهم بتخبطون كالأفراخ الزاغية اول آن. 
نسترالحمها الطري بعبدا عن المتائب.. كا يذكز 
دالما تبوءة أخيه القريية في ثلك اللحظة الباردة فوق 
أسوار الفلمة . وأقبل على ابن اخيه الذي كان يملس 
اغاضيا منبرما فوق عرشه وهو يفول 

الست الاخ الاكبسر ؟ ألم أكن أستختق املك 
الأكبر ؟ الم كن أستحق الملك كله + 

وأو الكامل موافقا وهو يقول : صدقت بابن 
اغي 

واتشى الأفضل من موافقة عمه السريعة واد 


اليس لي الحو في أن أرجع حش لأفله ٠‏ ملك 
أي الذي تعب الى من لا يستحقه ؟ 
وآوما الكامل مرة أخرى قائها ١‏ 1 تخطرء ياين 


اي 
ورضل الأفضل إل أعم نقطة في أسللته ١‏ اليس 
لي الحق في ملك مصر * 

وقال الكامل عل القور. هي الك يابن أخي 
افهل ترسل الرسائلى .أ تبعث المبوشى . .© 


ل يكن هناك عمال لوال . قبدا الأتضل يعد 
أحضر كر القواد الذين اخذوا سة من 
الراحة بعد أن مات #تسيد وأمرهم آذ يبلوا الصدا 
عن السيوف القديمة توى التقبر . واسنيقاظت 
امياد ووقف الأفضا. رالكامل على الآسوار 


غلى اعداد كل شي . ووقف ناتها امير الموكن 
.وكات قد حارب طوبلا تخت امرة السيد ويعرف آخر 
اانه 

قال للملك الأقضل 

أصبح كل شيء تاما بامولاني . والجيش الآن 
مستعد للسير الي عسقلان 

كاذ حصن عسقلان هو أعتى حصون القرئج . 


ولو سقط فسوف بنهاوون كالطيور الذيحة.. ولكن 
الأفضل ره في يوه 

الن يسير الجيش الى عسفلان . الميش سائر الى 
5 

ول ينهم قائد الجيوش كينا . ادار بصره بين 


الاقضل والكامل ‏ ثم هف في فزع + هل دخل 
الاقرنج مصر ؟ 

قال الأفضل بس البرود ١‏ هادء المرة لن تحارب 
الافرئج 

وفبط الفائد الدرج وهو لا يدري أبن يضع 
قدميه .ول فض لحسظات حتى خفتت صيحات 
المشد » وكفت الخيل عن الصهبل . وخيم عمل 
اللدينا صمت فاتم 

وظل الافضل يواصل استعدادائه . أمر اخريم. 
ان يستمدوا للانتضال . والقلمان أن يخرجوا كل 
الأمنعة . لاجدوى من يقاه الي شيء في ممشق أمافام 
هناك قلمة اميل .. وجاء فاضي دمشق خلفه مشايخع 


#خامع الأموي .قال القاضي 

ا-يامولاي ٠‏ شريمةان. أمقاييل 
وعايل ‏ .+ 

قال الأفضل ١‏ لو ثنازل عن العرش طالما ظفر 
يجيه 


قالوا : واذا رفض ؟ قلم يجب . ول يكن المشايخ 
التراجع . السحبوا ٠‏ وجناء 


- يزورع هنذا العداه بيئتا وبين لجار مضر . .وقد 
يتهز الافرتج القرصة ويتطمون طريق الفوافق 


ول يرد السلطاذ عليهم ‏ وبدأ الجيش اشير دوق 
أن يخرج احد لوداعه . ظل الأهالي داخل بيوتيم 
ربسا كانت هذه اسهل الفزوات ولكبها اكشرها 
مرارة . والحيش يقيم وبرحل في صمت + بجر عير 
كل حصود الافرنج دون ان بتعرضوا ا ودوذ ان 
تمرض له . كانوا يدركوذ غاته وياركوذ 
خطوته 

وصلوا الى حندود غزة . ول تق الا خطوات 
ويدغلوا سبناء . وكان معظم امنود يعرفوبا 
فأجهش واحد منهم في اليكاء . وكان الكامل 
اننا . ( ينكلم الاعتدما سال أير الميوش يجائيه 
ورأى رعدته تقال له 

- هل أن خائف * 

قال القائد ‏ لاوالله . . ولكن سوف ألنى قرسا 
حاريت معهم واختلطت دماؤهم بذمائي وتداخلت 
جر وحهم لي جر وحي فكيف ألقاهم وأواجههم دون 
خزي او غيل ... ؟! 

وصمت الكامل قليلا ثم فال 

- لله غالب آمرة 

وعادث الميوث في البوم الثاقي لدخوظم سيناء ٠‏ 
كل شيء غادتيء . واذا سارث الأمور عفى هذا النخو 
فسوف يصلوث الى الصالحية وياغتوذ العزيز داخل 
القامرة . وشم الأفضل بأته قد قر باتمركة 
مقدما. وآشار للجيش أن بواصل التقدم . ولك 
فوجيء بعمه الكامل وهو بقول له في حزم 

- نضي رحدك انشاء انه 

ل يدرك الأفضل ماذا حدث . ولكه حين عظر 
الى وجه القواد والجتود الدرك أنيم جميما قد استدرجوة 
الى أبعد مكان عن يملكت . أطاعره حتى الشاعرء 
كان يرما تبدكه الضيق اخاتق فاطو ملك البراح 
دا 

أعطى الكامل أوامرء للججنود ان يرشقوه يالهام 
أذ حاول ان يتيعهم . ثم اسشفار الجيش عائها 


# بعد أذ هرت سيد ٠.‏ 


وأمبح الاتضل وحيدا فجأة .. ل يعد هناك من 


يشاركه في ملك كل هقه الصحراوات 
يعجر عن الحلم 


الابن الثالث 


شيه . كاتوا اربعة عشرة وخرج منهم حسة من 
املو . خسة من السبوف رفموها عل بعضهم 
البعض . كل واحد يريد توسيع رقعه على حساب 
الآخر . . افلم يكن العزبز عزيرا . ولا الافضل 
اناضلا . ولا الظافر ظافرا ... ول تقض عشر سنوات 
غاى موت السيد حتي انتقل املك بأكمله الى مهم , 
أثم الى اولاد عمهم . وأحدفت البومة الغسريسة 
باكيلها 

لم ييق من الملوك الحمسة الا ملكا واحدا كان 
أضمنهم 

كان الكنت الظائر خضر . ابن صلاح الدين شابا. 
تحبا . م بظفر يأي معركة , وكان خفيض الصوت 
رغم اله يكن أبعد البلاد . وبسبب ذلك ته 
الملك الكثمل وهو يواصل اقنناصض الممالك . وثسبيه 
ايضا املك العادل ابن الكامل . ريما يه الجميع 
ولك لوء الحظ اراد أن هذكر ابفميع بنق 

قات يوم زالملك العادل جالس في فلعده جاه 
الشرسول من نيسياء يبحمل رسالة من اين عم املك 
لني ماما . 3م يكن يطلب أكثر من السساع له 
بالذهاب الى احج .. سألة م تكن في حاجة 
اللاستطاد . وكان العاال رائى المزاج واغنبر الوسالة 
مثابة اعتراف صمي من آخر الاخمرة بأله لا بوجد ال 
اسلطان شرعي واحد واذا الممالك كلهها لا يجب ان 
تتتصرف حتى في آدق امورها الا بعد استشارته . وق 
خنظة من لظات الامننان الني لا تتاب السالاطين الا 
فليلا.. سمح السلطان له با لون على 
رأس قافلة الحجيح الني غضم كل حجاج الشام 
قمل السلطان كل هلا يلا أي اهتسام , ولكن من 
الذي يستطيع التعامل مع حلم بلا اهتمام * 


لج . وأ 
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عرت عشر سنوات ولكن حلم السيد مزال حيا 
ني الغلوب . كان الناس كاتوا يحاولون من خلال 
ذكراء أن يقاوسوا مذلة المهانات البومية وتوالي 
الهزائم . وعندما سمعوا أن ابن صلاح الدين سوف 
يقودهم في موسم الحج ذلك العام زحقوا اليه فقرام. 
ومستضعفين وبؤساء بعانوث من تحكم الوابي ومن 
بغي الفرئجة ومن ضبعة الكوامة . جاموا من كل 
المدن الف تحررت في زمن الحلم . وسقطت في زمن 
الذل . خلموا ثباهم القدية ولبسوا ثياب الاحرام 
البيضاء ثم ساروا خلفه لمله يقودهم الى فجر جديد 
| يزغ بعد 

ركان الظافر ‏ الذي ل يظفر يشي» ‏ مدهوشا من 
هذه الجموع التي تميط به وتدقعه الى مقدمتها وترقع 
انداءات الثلية عاليا . قتههز الصحراء النائمة ٠‏ 
وتكشف عن جروحها الدفيئة . وني المساء جلس 
ا ملك خضر وهس لاحد اصدقاته. 


- ائني خائف من هذه المسووع حتى لا بظن بي 


الفرئجة الظنون 
قال الصديق : تمل عن خوفك ولن بقدر القرئجة 
ولا غيرهم عليك . . ول ينهم املك 


ولكن الظنون التي كان يخشاها ساورت شير 
الشرئجة , حل الحمام الزاجل اغبار المسوع 
الزاحقة الى القاهرة . ودخل محمد اين السلطان 
العادل الى بيه وهو ينف 

- فلتستعد للحرب يا ا 

وولف السلطان مدعوشا 
عندما أضاف الاين 

انه خضي . . عوج يرحف في جموع غقيرة. 
للاستبلاء على اليمن والتحصن با . قال السلطا 
مهونا : لقد حرج للحج 

ولكن الابن صاح في عصية 

- اله ذاهب لليمن . . جوع مثل هذه لا تخرج الا 


وزادت معشته 
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اللقزو 
واقتتع السلطان سريعا . . لا احد يثق في احد ٠‏ 
عاصة اذا كان ابن عمه . . كان عليه ان يقطع خط 
سير هذه الرحلة ايا كان عدقها , وأصدر أوامره 
اقخرجت العسكر سريعا . عبرت النبل والصحراء 
وسارت سريما حتى تسبقه في الطريق الى مككه 
وعندما وصل الملك الظافر ‏ الذي لم يكن لله ان 
.بظقر بأي شيه الى مشارف مكة . وجد في مواجهته 
صفونا كثيقة من المكر . شوقف الملك وتوقف 
الحبجيج من خلفه .. وتقدم قائد العسكر وحنف به في 
حزم 

السلطان يآمرك الرجوع 

قال الظافر مذهولا. 

- ل يق بين وين مكة الاعسافة يسيرة 

قال القائد : السلطان يرف أن مكة ليست 
مقصدك .. وياب الاحرام هذه اليسث الا حيلة 
اللتتكر . انا أنت تريد غزو اليمن والتحصن با 
وهش الملك الظاقر متضرعا 

- والله ما قصدي اليمن . واذا أردئم فيدونض 
واحتاطوا بي حتى أقضي المحاسك وأعود الى الشام. 
وصاح القائد في وجهه 

- ارجع يا مشثوم 

فارتج على الملك . وم يظفر حبى بتمالك نفسه 
قاتخرط في اليككاء . وأحاط به الجشود وقيدوه 
بالسلاسل . ووقف الحجيج في ذهول , وكانوا 
يتظرون مه إشارة . قولا . الو أنه فقط أحس 
بوجودهم الى جاتبه . ولكنه ثم بر شيشا من خلال 
دموعه الغزيرة. 

هل رأى أحد متكم حليا وهو يكي . .؟ 
هذا هو ما حدث بعد موت السيد . . تحولت كل 
الأحبلام الى دوع . . وكل المواقيع الى أساكن 
للذكرى 8 
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بقلم : محمود المراغي 


الإنسّان رقم 0 مليارات 


أي في صباح بوه ١‏ ) يرع 1100 شهدت 

البشرية حمدنا هاما . وذللك حون أعلنث 
إحدى مستشقيات مدينة زغرب البوغوسلافية عن 
مولد الطفل ٠‏ ماتيج جاسر » الذي أنجيته إحدى 
المعرضاث , وشهد الاحتقال مولدء ٠‏ يسريز دي 
كريلار » سكرتير عام الأمم المتحدة ! 

٠‏ ماتيج جاسبر » هو الإنسان رقم () مليارات 
من سكان الكرة الأرضبة . وهر عظرظ لآن ولادك. 
جاءت في يلد متوسط الدخل فيه قد بلغ (+/ا+؟) 
دولارا أمريكيا . حب إحصاءات عام منروة ٠‏ 
وهو محظوظ لأنه التمى إلى يلد تبلغ توقمات العمر 
عدد المبلاد 54 عاماء أي أن متغيلا عنيشا . 
اصحبا . وعمرا مديدا يتظر هذا الطقال الذي اعتير 
العام أن مولدء حدث يستحتق التجيل 

الكن في نفس اللحظة ولد (144) طفلا آعر في 
شتى أنحاء العالم . كبا يقول صتدوق الآمم المتحدة 
اللسكان ‏ رقم دقيق - إة أن نساء العام يتجين بسرعة. 
)16١(‏ طفلا في الدتيقة ٠‏ و(+؟7) ألفا في الوم ٠‏ 
و(30) ملبوناقي العام 

نعم ء لحن تيد يسرعة (+4) مليونا كل عام , 
.وفنا لتوقعات نضى المنظمة الدولية فان تعداد العام 
سيصل إلى (5) مليارات نسمة في تجاية القسر. 


عه 


العنسرين . و(4) مليارات في هام +1 0؟) ٠:‏ 
و١٠‏ )مليارات لال قرن من الآن : أي أنه خلال 
مالة عام سوف يزيد العالم بما يساوي أكبر رقم حفقته. 
البشرية قي عشرين قرنا . ذلك مع التضاؤل » 
والتراض اتجاء التسر السكالي للاتخفاض 

ماذا تمنى تلك اللحظة التي وقف أسامها العام 
ليملن أنه يدخل عصر الأعداد الكبيرة والأخنطار 
العظيمة ؟ 


هذه الخريطة غ 


انحن نعبش في عام تتميز خريطه السكاتية يعدم 
التوازث ٠.‏ ويتميز مستقيله يأله ؛ مستقيل جنوي « ٠‏ 
بيث تتركر معظم الزيادة قي العام الثالث الذي يقدم 
السعة أطفال من كل عشرة أطقال جدد. 

والآهم آن طفلين من كل ثلاثة أطفال بولداث يا 
تسمه المنظمات الدولية , الدول الأكثر ققرا ٠: ٠‏ 
وهي الدول التي يقل قيها متوسط دحل الفره عن 
أربعمائة دولار كل عام . وني حصر فعلي بشير البنك, 
الدولي أن تلك المجموعة قد ضمت 58 بلدا عام 
88 » وأن مشوسط الدخل ل يزه عن (580) 
ادولارا في العام ٠‏ أي أن نصيب الفرد لي يصل إلى 
عولار واحد في اليوم !. 


هؤلاء حم أبناء الفد ! ووفقا للخريطة المغرافية 
فإن أكثر من نصف العام يعيش في آسبا والباسيقيك + 
و1 مله يعيشون قي يللد واحد هو الصين ٠‏ فاذا 
الفسمت للتعداد قارة أخرى هي أقريقيا فإن العدد 
يصبح قريبا من (.7) ثلاثة مليارات ونصف مليار 
نسمة ٠‏ وبئسبة (+1/7) من سكان العالم 


ولي نفس الوقت فإن عا الأغنياء ومرتقمي 
الدغل دود العده . وهو أمريكا الشمالية 
والوسطى ز١4)‏ مليون تسمة ٠‏ وأورويا + 0م) 
ملبون نسمة . وفقا لإحصاءات 1448 


ومعتى ذلك أن القفر والشراء يتاب تناسيا 
عكسيا مع عدد السكان . والصحيح أن القامدة 
اليست داتيا سارية المقعول . لكن الصحيح ليها أنها 
هي الإطار العام لموقف اليشرية ايوم 


وهذاالمتقيل: 


من حفدا أن لنظر للمعقبل بقلق . فالؤال 
الدائم هو : ماذا يمد ؟. . لقد كالت المشوات 
الماضية مقدمات لمسظيل غير مشرق . بينم رمت 
بعض بلدان العالم الاك شعار الثورة الخضراء . 
لطعم الأعداد المشزايفة من الأفواء . كان حبزام. 
الجوع يضرب عددا كييرا من بلدان أنريقيا . وكات 
أعداد الأطفال الذين يموتوث يسبب سوء التغذية في 
تزايد . وكان زحف الصحراء ٠‏ وتأكل القايات ٠.‏ 
والحسار اللوث الأخضر . ومشاكل الياه , واختلال 
اليئة . وعجرة سكا الريف والبدو الرحل . كان 
كل ذلك تذير سبوء وججوس خط 


إن المشكلة هي ذلك التوازن بين الكات 
والموارد ٠‏ فرقم (ه) ملينارات ليس خطرا في حبلد 
ذانه . لكن الخطر أن يتزايد هؤلاء في ل الفقر 
والموز ونقص الفا - والكساه والوقساية من 


الأمراض . أي في الخنطر قي عدم الشوازن ين 
السكان والموارد . والسؤال : على تحد من السكان 
أم تزيد من الموارد * وماذا نستطيع ؟ 


9 أي أن المواليد. 
تتاوى أعدادهم مع الوقبات . «بالشالي فإن أي 
زيادة قي المواره تعتي مين مستوى المعيشة . وقي 
تقس الوقت تحكمت اليلدان الأكتر ثراء - في 
معظمها في نية التزايد الكان . فأصيح عده 
كبير منها يتمو بنسبة لا تتجاوز 7١‏ ستويا . وقليل 
منها يصل إلى نسية 15 ومن جهة أخصرى فإن ثبو 
الموارد قي صالحهم . قالإتاج بشزايد ٠‏ والابتكار 
العلمي والعلوم الحدينة نساعد على موقف جديد ٠‏ 
يستفتى افيه الإنان عن الخامات الطبيعية التي 
تتاقص . وبصنع. خشبه وحديده وملابسه ومسكثه 
من مواد جديدة جرى تصتيمها يامكائيات صداعية ! 


وعلى المكس من ذلك غال الفظراء . قالسكان 
يتزايدون بنسب عالية , والمواره تقل ٠‏ ومتوسط 
الدخل السشوي يتراجع . يقول تقربر اللجئة 
اللستقلة المعنبة بالفضايا الانساتية الدولية ' » إن 
الجوع بعد ذلك لن بصيح أفريقيا . إنه فابل للاتتقال 
إلى أماكن أخرى ٠‏ 

إد مولد الطفل ؛ ماتيج جاسير ٠‏ يدق اقوس 
الخشطر . فقد بيدأ العام في إنشاج مليار» البشسري 
السامس , ول يعد هناك مفر من اغاوية ٠‏ إلا بالثورة 
على الأوضاج . إد لن يدي الاعتماد على الشسمال 
وإث كان التعاوث ضروريا , ولن يمدي الانكفاء على 
الانات قطربا لإمكاتيات المدوب ععدودة . لكن 
الطلوب هو تعاوت إقليمي أوسع . يستقيد من علوم 
العصرء ويعرف يعلوم الإذارة والسياسة 
والمجتمع . ويؤمن أن القد مسئولية الجيل الحاضر 
والطلوب آيضا ثورة فكرية تيدد ذلك الاستسلام 
اللفقر امدقع واجموع القاتل . © 


العري - العدد > - أكتوير اه 


تمةه بقلم : محمد الشارخ * 


اسمع . لقد كان المغاض صعبا . ولد 
عشي الطيب عل المدين ٠‏ فذاك الضقط 
النواصل قد يؤدي مضاعفات نضر بصححة الطقل 
تلك هي التعقيدات الني في ما عداها يقول للك 
الطبيب : ٠‏ كل شيء مام » . في الواحدة صياحا قرر 
الطبيب أخل سلمى لقرفة الولادة . رفعت الممرضة 
الوصلة الالكتروبة الني كنا من طريفها نتابع دفات 
غلب ولبد . فرحث سلمى كثيرا . كانت مند 
السادسة نسأل الطبيب ومتى سألد ؟: وه هل 
ساننظر كثبرا 4؛ أوه كم بقي من الوقث ؟ » ماحدث 
أن رأس الطفل لم بنزل كثيرا . في الصباح حين جثنا. 
اللطبيب قال لنا : ٠‏ هودا للبيت واذا عاد المخاض 
بدرجة جيه اتصلوا بي » , طيما انالا اعرف 
المخاض المدي , وهكذا قلت للطبيب مشكلتي إتني 
لا اعرف ما هو المخاض المدي , ثم قوق ذلك ا 
سلمى . وكذا كل افراد عائلتها . صبورون جبدا 
ومن النوع الذي لا يمز ع ولا يكي . ومع ذلك فال 
لي الطبيب ‏ لكن المين تتكلم .. انظر الى عينيها اذالم 
تسمع صونها » ٠‏ ولكني لم ار دموعها الا بعد الثامنة. 
ساء . تلك الدمعات الفي تترقرق على الوجنات 
والحدود مع ذلك الم المسدي والصرخات والجهش 
بنى الد يا ربي ؟». كاتت سلمى كام . تشازع 
ى وتصرخ بي ٠‏ امسك بدي فلقد كنت معها 
طول الوقت - في امريكا يسألك الطييب : « هل 
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تريد ان تمراقق رَوجتك الى غمرفة المخاض ؟» ثم 
يسالك و وماذا عن غرفة الولادة ؟: وتنظر الى 
.زوجتك فتجد ان عينيها في عينبك ؛ فتسأل اليب 
ويانيك الجواب ؛ ٠‏ طبعا لن ترى شيئا ٠‏ ستكون 
ممها فقط . ومكاا اتققت مع سلمى عل انا 
ارافقها . بالطبع كانت هي اشد قرحا لمرافقي ها + 
اولا لأنه لا يوجد احد من العائلة هنا ٠‏ ثم لأنها ذكرة 
جميلة ٠‏ وثالنا لني اريد ا«ارفع«آلامها كبا يقولون 
هنا . وبالطيع ما كنت لأتركها انا لانها فكرة جميلة. 
ولأنه لا بوجد من برافقها غيري وثالا لأي اريد ان 
*رفع:آلامها وفعلا لقد رفعت آلامها . كيف ؟ ذاك 
يصمب شرحه , لكن الطبيب كان سعيدا جدا 
بمرافقتي والممرضات ايضا . والأهم ان سلمس' 
اكشرهم سمادة ٠‏ بل لقد كانت تشادي : ٠‏ اين 
زوجي ؟» ٠‏ وم رجاء نادوا زوجي » كلما خمرجت 
من غرفة المخاض . مع اني لم الخسرج من الرابعة 
والثلث الا مرة او مرنين لتشاور مع الطيب 
وكانت الممرضة البيضاء السمينة الطويلة المشعرة 
تؤشر لي بيدها : ٠‏ زوجتك تريدك » . وقال لي 
الطييب فيا بعد : ٠‏ لقد قمت بعمل طيب . تدري 
ان العرب في العادة : ولا اقصد الاهانة لكني اعرف 
عن قراءن ٠‏ يضعون زوجاتهم في مرئبة اهن وانا لا 
اتدخل في ذلك مادام يتم في الييت ٠‏ لكن حين تأتي 
اسزوجة في هنا قان ذلك يخصني . الهم في العامة 


يعتسرون المرأة مدلل دخول المستشفى مسألة تعلق 
بالطبيب . وبريدون ان يجلسوا ني الييت واناا 
اخبرهم بالتائج . هذا بالتأكيد يتعلق بي وانا اريد. 
الزوج هنا : ان يكون معي بنقه لأنه هو الذي 
يستطيع اثءيرفعيألامها . انا اعطيها مهدا . انا 
أساعد الطبيعة , لكن هو الذي"يرفع"آلامها لان هو 
الطبيعة لا امسكنات التي اعطيها ها». القد شرح في 
الطبيب اشياء كثيرة خاصة حين اخبرني عن الححاجة 
النزول رأس اجنين لطرف الرحم الأسفل . وسألت 
الطيب : وبدون ذلك ؟ فقال وهو يقتح عينيه 
باتساع حدقتبهها ٠‏ بدون ذلك سنجري عملية . ذلك 
آخر شي تعمله . فالقيصرية تلجأ ها فقط عشدما 
تتأكد من فشل الطبيعة ». وحين دخلت على سلمى 
سألتني ماذا قال لي الطييب ؟ فاجبتها انها بخير وانها. 


في الواقع جات للمستشقى مبكرة . كان يجب ألا. 
تأت قبل السابعة او الثامنة مساء . قالت : و يارب في 
الستشقى أحسن . أنظر الآن : الطبيب عندنا 
والممرضات عندنا ٠‏ على الأقل نحن مطمئئون ٠١‏ 


. قلت : طبعا ما عليك مته . كيف لنا ان نعرق اول 


المخاض او مايته ؟! قالت : ولايا خالد هذا 
معروف في الدروس التي اخذتها في الصليب الأحمر .. 
لآن الفسرات ين المخاض والآخر تكون تقريا 
دقيقة ٠‏ والبارحة مثلا كانت المفصة نأل كل عشرين 
«قيفة . والآن كم ؟: اضبط الساصة في المرة 
القامة . وتعض شقتها : ٠‏ يا ري ياربي ٠ ٠‏ وتفتح 
عينيها الى آخرهما و خالد ماذا اعمل ؟» . . ٠‏ خلي 
تسا طويلا يا حبيتي .. خلي نفساءاما 
اقدر . . . » ثم تحاول أن نسحب نفسا وتحاول ان 
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محتفظ به في جوقها . الكن الطبيب كان بريدها ان 
تضغط النفس الى الداخل . ٠.‏ ما أقدر ‏ . القد 
اشرحت طاحين الحسرت المقصة كيف تأخط نقسا. 
وكيف تدفعه للداخل بقوة . ٠‏ أي مشلل من يحزق 
اللتنوط . . حين يكون لديه امساك . اضقعطي 
اللداخل بقوة . . ادفعي بقوة ». « ما اقدر . والله مأ 
اقدر » ولقد جربت ذلك في فشرة السكوت . لكن 
ذلك لا يفيد . الطبيب بريدها أن تحزق . حين تأنيها 
المفصة . قالت , والله ما اقدر . ما امراك انت ٠‏ 
واغرورقت عيناها ‏ امسح ظهري . . أي ... يادي 
متى ألد ؟. . امسح أسقل ظهري . . يا دي ياربي ‏ 
وتشد على حاجز السرير الحديدي يقوة «ياري ٠‏ 
باربي * باري . . قل للطييب يعطيني مسكنا » قال 
الطبيب ٠‏ ذلك غير ممكن . . اذا اعطيتها مكنا اكثر 
سيكون المخاض ضييفا . ريما اضعف ماهو 
الآن . . انا بحاجة الى تخاض قوي » والتقت اليها 
١‏ اريدك ات تاعديني . اريدك ان تسحبي النقس 
ببطء وتحفظيه في جوفك ثم تدفعيه ليساعدك على ان 
محزقي بقوة :؟ سأله : ٠‏ ألا يوجد دواء او آلة لتقوية. 
المتخاض ؟؛ قال ان هناك آلة السحب لكته لا يميد 
استممافا ثم انه بكرهها . . قلت : ؛ اليست 
افعالة ٠»‏ قال وهو يلس عل حاقة السرير ٠:‏ اعتظد 
أن الاطياء الذين يستعملونها يجدونها قمالة » اما انا 
فاكرهها . الآلة هي آخر شيء تفكر فيه . يحب ان 
نعطي الطبيعة مجاه ». ومدت سلمى يدها في فعرفت 
ان المخاض عاودها . يضت شقتاها واصفر جييها 
ولوت رقبتها . . ؛ اسسك بدي » وضقطت عل 
كتفبها وهي ترفعها الى فوق « ياري ‏ ياربي ٠»‏ وقال. 
الطييب ٠‏ خذي نفسا » ومد يده فأنّت سالمى وي 
نكاد تففز من السرير مال الطبيب ؛ « اعرف انك 
تكرهينني الان . . لكن هذه عي الطريقة الوحيفة 
اللتأكد من موضع رأس الطفل 4: والتفت الى قاللا. 
٠‏ كانت لدي ممرضة تعرف بمجرد اللمس الخارجي ٠‏ 
اما انا فلم اتمكن من ذلك ابدا» . وواو.. 
غالد . . خالد . . امسكتي  .‏ امسكني . . ري الد 
بسرعة . . ري تبون علي ... خالد ... خالد 

امسك ظهري » وتعض شفتها وتترقرق دمعة كثيقة في 
حدانيها ٠.‏ احسن من قبل ». قال القييب : « لكن 
علينا ان نتظر قليلا » واتحسرت المفصة . . ٠‏ آسقة 


مه 


يا خالد عيوي عذبتك ». . سألتي الطييب مافا 
تقول . قلت تعتذر ان كانت غير متعاونة ٠‏ فالتفت 
انحوها  :‏ بالعكس انت طيية . لكنها الولادة 
الاولى .. ريما كانت في حالتك اصمب من المعتاد لكنها 
دائيا ليست سهلة » 

في السنة الماضية في مثل هذا الوقت كناانا 
وسلمى مع الوالد في المسشفى بلشدث . وكان 
الطبيب قد قال لنا باختصار ٠‏ سوف 
بحياته . كانت جلطة دموية ثم مضاعفات في 
القذب , وكان هناك شلل قي الجائب الأيسر وعدم 
قدرة عل التق . كنت في مثل هذا الوقت تقرييا من 
العام الماضي اسلي الوالد وازين له دثياه . قلت له 
٠‏ انظر الى سلمى انها حامل »ل يكن ذلك صحيحا ٠‏ 
كنت ففط الريد ان اشغله بشيء آخر عن مرضه 
فاتقجر بي بصوث عال . وبكلام غير مقهوم ٠‏ 
ونظرات فاسية عاتبة . وحكيت لطبييه ٠‏ الألى كذبت 
عليه انفجر غاضيا ؟؛ فهز الطبيب اصبعه نافيا ء لاا 
بالعكس هذا يفرحه لكنه خائف ان يموت قبل ان 
برى ذلك قعلا . انه يقول لك ماذا تعظر؟». ولقد 
كان كلما رأى طن سلمى حين حملت يتهج ٠‏ 
يضحك ٠‏ تتهلل اساريره . ويمرك هده كبا لو كان 
يحاول ف يحميها . كان لا يرفع عينيه عنها كلما ها 
الفد يكى بكاء طويلا . . تحييا هادرا ٠‏ يوم اتحثبت 
اقيل رأسه ٠‏ هوم سافرنا ٠‏ دفمتي بقوة في صدري ٠‏ 
ووقعت عل الآرض . وامسكت يده ورحت اقبلها 
وابكي . سالمى تعرف ان ما من شيء يعذبني مثل 
شركي لوالدي . لقد كنت اشمر ان اخون هذا 
الرجل . كيف اسافر واتركه ؟ كان العفل والعاقلوث 
بالطبع بفودون : أديت ما علييك . نعم ؟ ماذا ؟ 
رض خاص يأنيه بوميا للبيت . وسائق وسيارة لتقله. 
المتشقى التدليك . وامرأة تسهر عليه ٠‏ ثم كل 
العائلة حوله والاصدقاء . لكته كان ييكي ٠‏ وكنت 
اصرف انه يريد ان يسرائي ؛ ويرى سلمى ويسرى 
وليدنا . ومن البداية كنت اقول له ان سلمى ستان. 
بوليد . كنت منذ الصغر أكنى ؛ أبا وليد » كان هو 
يسميني ( بو وليد ) كان يني . في الابتدائي حبين 
ضريني حامد وانا عائد للبيث بكيت فأغلنٍ بعد 
صلاة المغرب لأي حامد وتحادثا ثم صرت وحامد 
صاحيين ويوم وقعت من الخصان وانكسرت ساقي 


وادخلوني غرفة الممليات واعطون حقة التتدير لم 
تغمضى عيبي الا يعد ان رأيته داخلا وسمعت صوته 


م 
- اث شاه لله . .ألا لللقدوث 
علي . . ولله زينة . . غالد يخي ايضا . . انتم ما 
أخباركم . ... عمي ما الخياره ؟ 

وسحبت افائف من سلمى :- 

اخبار الوالد ؟. 

عل حاله 
-لا نقولي هكذا 
بخير 

- بخبر ائشاء الله يرى ولدك 


ألا تقولي هكذا ان شاء الله هى 


- عير انت ما اخبارلة ؟. 
كيف صلم ؟ 

-زية 

الإتلد؟ 

لأ لكن من الآن في اي لحظة 
- ان أشاء ال ليست تعبائة 


أبدا بالمكس صحتها من أحسن ما يمكن ليست 


-عسى . . واثت كيف حالك ؟ 
- تام وانت ؟. 

- كلناو طيين » 

- والوالد 

- زين فقط بريد ان يرى ابننك 


»الغقاض 


- ا شاء الله صحه احسن 
- نعم احسن ما رأيته آخر مرة : في 
مريضا بيطه لكه الآن هو احسن 
- هل هواحسن ١‏ يقعنك ؟ 


احسن . . اثشاء الله إحسن . المهم سلمى ولد 
وبرى ابتك 

بعد . . ملذا لذيك ؟ 

لاشيم 


كيف لا شيء اذا تتصلين انث ؟ 
- ها ها ولك لاشيء : البارحة حلمت بكم 
وصحوت متشايقة ٠.‏ ذعيت في المساء للوالدة ٠‏ لم 
.يكن لديها اخبار لماذا لا تتصلون با . . مسكينة طول 
اهار تيكي . حين عدث لبيتي لم استطع ان استفر ٠‏ 

كنت افكر يكم . ... فلت اتصل يكم 

سعاد اسنا هليك . . طيعا سنتصال حين تلد 
سل 

نعم خسروري , خاصة الوالدة 

طيعا 

- اين سل ؟ 

- هنا جني 

- دعني اكلمها 

ثم تلك افوائف الأخسرى 

قالت سلمى : «غالد . .. الكويت ٠‏ 
آلو . . اخ خالد 

اهلا سليمان 

هل ولدت سلس 

- اليوم ان شا الله 

-عتاز سأصلكم بعد غد . اسأطاهل تريد شينا ؟. 
وسآلتها 

- لا . . تقول تعالوا بسرعة . . ستحتاج لأدبيه 
أنيه . . متفوعة جدا . . بالشابع . هي 
اج اعد . غالد ساعدها انث 

أوضحك ضحكته الممهردة 

فرحت سلمى اذ عرفت موعد وصوله وعاللئه. 
فليمان صديق العمر قي المدرسة ؛ والحي 
والجامعة . ما اجل ان يكون للانسان اصدقاء العمر 
كله . قال سليمان : ٠‏ سأهاجر » ققالت : ولا 
اتشاء الله اريد ان اعيش يبن اهل وجبراني ٠‏ وكان 
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سليمان مهموما بالكرامة البشرية ٠‏ لا توجد هنا 
كرامة للانسان » واكثر من ذلك ٠‏ الا ثرى يا خالد ما 
سيحل ينا هنا . اهرب اتج بجلدك » كانت سلس 
ضد الفكرة واناكذلك . لكنه شجعتي عل العمل في 
امريكا حين قال : ٠‏ فرصة يا خالد فرصة . . لاا 
تضيمها » وشجع سلمى على الولادة في امريكا عتدما 
قال لها : و احسن يكون لديكم ولد امريكي يمكن 
يصير كيستجر العرب ». وكاتت سلمى تقول 
٠‏ نزوجوا بعدنا وعندهم النان وثالث بالطريق ١‏ * 
كنت افكر في والدي وسلمى كذلك 
ركنت في غفوة . واذكر ان غت بسرعة وكنت 
اقول لسلمى ٠‏ نامي . . ثامي ؛ وهي على ما خيل في 
كانت تسند ظهرها الى السرير . لكن يعد قليل ٠‏ 
ريما ربع ساعة . او نصف ساعة . قضيرّت من 
الفراش ٠‏ كانث هناك حركة في الشرقة ٠.‏ وحين 
فتحت عيني كانث سلمى واققة يجائب السرير وهي 
تحني جسدها نحو الأرض . تلمب رياضة ٠‏ او لملها. 
قد قرأت عن بعض الحركات التي تساعد عل 
المخاض . فلث : + ماذا بك ؟» قالت : « يسم الله 
عليك . لاشيء . قلت : ما بالك انت ؟: ٠‏ هل 
تلعمين رياضة؟ ٠‏ فأجابت ؛ ولا عيوني اريد ان 
اشصل ؛ اللمبة ٠‏ الأرضية حتى لا يأتك ثور 
انشزعج » قلت : سلمى هل تعملين حركسات 
لنساعدك على اتزال الطفل ؛ . . . فالت  :‏ لا 
يايتى. .. كتت اولع الشور ... نويا 
٠...»‏ اقلت ؛ هيا نامي انث ٠‏ قالت : وان 
و نامي يا عبوني » قالث : ٠‏ معي 
منص » . فلت : , حيتي هذا ليس المخاض . القد 
سألت الطبيب في الحادية عشرة والتصف . قالت 
٠‏ لكن ماذا اعمل ؟ عندي مقص . كل ثلث ساعة 
يمفصتي طني فلت : بشراءى لك فقط » قالت 
« كيف يترامى في : . عندي مقص ديد » 
وحين عدنا الى البيت هذا المساء وضمنا الصور 
على الطاولة امامتا . صورة سلمى الى اليمين 
وصورتي الى الشمال وصورتنا معاي الوسط كنت في 
الصورة اضحك وشعري يتطابر فلبلا وخيتي غير 
حليقة اما . كانت سلمى تب ان ترات هكذا غير 
منأتق اما . وكانت تفول ٠‏ مثل التقفين » . كانت 
الصورة ملينة حيوية وبيجة حتى صارت صودي 
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: الرسمية » التي اخذعا في المكتب وكبرنها . قبل 
اسيوع تيدو سلمى شاحية واكثر رصانة فعلا وافل 
حيوية بالتأكييد إرة سلمى مثل بنت 
مدرسة : عيناها الواسعتان تبحشان عن شه ما 
هتاك . ريما رهية وربما استطلاعا . وشمرها 
مصقوف لف رأسها وايتسامتها وجلة . كانت تبدو 


كالعادة في حالات رخائها مثل وجوه الملائكة الصغار 


الني تشاهدها في الصور الكنسية الشعيية . . السلام 
ف الحبهة وعلى الوجتين . والشقتان مكشزتان 
تكتمان ابابة متحقظة . . قالت ؛ ٠‏ خالد يطني 
يمقصني » قلت : « نامي الآ ... لماذا الت 
مستعجلة ؟ . لكني كتت الاحظ قلقها طول المساء 
يعد الثالثة صباحا بدا ان سلمى لم تثم اطلاقا. 
عسحوت انا في الثانية تقريا على اتصال الوالدة ثم 
تلك الاتصالات اللعيئة الأخسرى . وفي الصباح 
قات سلمى كالعادة . واعدت لي الفطور . نصف 
يطيخة صغيرة وكاس حليب باره غلوط بييض 
وعصل وقهرة بالحليب ودتخلت الحمام . . . لم يكن 
تومي مريما اطلاقا ٠‏ كانت سلمى مسد لأني عندما 
ضع رأسي على المخدة انام . وفتحت ( الدش ) على 
الماء الساعين واخنت اول حماما بخاريا قوبا . اما 
سلمى فاخذت حماما ليلة أنس قبل ان ثنام وي 
تقول : اريد ان استحم الآن ربما هذه آخر مرة قبل 
الولادة . ٠‏ ليست ثيابي وسلمى على الفراش . قالت 
عبوتي لن تذهب اليوم الى العمل » قلت « عندي 
اجتماع الساعة العاشرة ٠‏ قالت ٠‏ خالد . ٠.‏ بمكن 
يصير شيء » وكاث واضحا اها لا تريدتي ال اذهياء 
دكت السكرتيرة بعد قليل : «لن أن 
اليوم ‏ سآخذ زوجتي للستشقى . القي مومد 
الغداء . سأتصل بك فيا يعد .٠‏ . . . كاثت سلمى 
قلقة ماما وقبلتني . ؛ هل الاجتماع مهم جدا 
اليوم ؟: قلت ٠‏ خلاص . . اذا كان لأبد من القاله 
اقلن أحضرء » قالت + لحذ الخريدة اقرأها واجلس 
جني ٠‏ . . . يمد ذلك بدأت تتلوى . . كان ألم 
المخاض بأنيها كل ريع ساعة . . وربما ككل عشر 
دقائق . وذهينا للطييب في العاشرة وحين عدنا في 
الثاتية عشرة قلت امازحها ٠‏ هيا نذهب الى حلات 
ساكس ) . . ذاك الفستان الذي تمبيئه دعيني 
اشتويه لك اليوم . . ذكترى !4. ضحكت وقبلتتي 


تمنن ٠‏ وحين دخللت الشقة رمت تقسها عل 
المقعد وقالت : ٠‏ اعطني الوسادة اولا ثم القطاء ٠‏ 
وبين نويات لم المخاض كانت تقول : ٠‏ لم اعمل لك 
أكلا يكفيك للأيام التي سأقضيها بالمستشقى 
ساني عيون ». وني الرابعة اتصل بن اليب 
كيف هي الانا؟ 
لبية وألم المخاض بأنبها كل حمس دقائق تقرييا. 
هل هو شديد ؟ 

- اما كال يشدة 

- هل مازال اماه يعسوب ؟ 

تقول لا تدري 

اذن من الأفضل ان تآني للمستشقى حالا . ابن 
تسكتوة ؟ 

- الو وثر جيت 
- للب الفضائع ؟ 
- نعم كل النضائح 
لا عوف 
الستشقى 

قلت : ٠‏ هيا الطبيب يشول أن نذعب اليه 
بالمستشفى ,. 

ووحين نزلنا المصمد وضعت يدي حول 
عصرهاء و اعددلي حبيتي .. واسنات قلقو 
الامكان . كان وجهها مسترا وبر اكور نا 
العبدين المسلينين الواسمنين بدا واضعا ب كنت 
امل حقيية ملابسها وهي تنظر الي فيالوها الأبيضاقو 
المربعات الزرقاء وإتتفاخة البطن تضيف لندويراتها 
وتكويراتها ومتحنيابا المدبدة رهبة وحلاوة . قلت 
رمي ير الى نظرة التشخص ٠‏ هل انت سعيد ؟4 
نوضافت يدي جوفا على جدار المصماد وتنطت 
حسمي ملل جسمها وهي تدقع كتفي يدها 
ابتد . . لا برانا احد » واسندت ظهري الى 
الجدار وعيني وقلبي ني الشفتين التابضتين المشقفيين 
والرثبة المشمة والشعر المصفوف غلقها رالوجه 
الطمرل الملانكي . وكان البطن المنفوخ يرقع الثوب 
حنى الركبتين فييدو الاقان الرخاميان المصفولان 
كممودين . ذالت ٠‏ عابالك . . لل تحدق هكذا »قلت 
هل سيتخفض بطنك اليوم » الت في غتج وهي 
تشعض عبنيها يجلا ء تر بدي حامل على طوك » 
أخذت لسلبى صورا وهي تخرج من المصمد. ثم 


عدرون دتيفة تلوق 


© الخاض 


وهي تخرج من باب العمارة . ثم صورا أخرى وه 
تل بهابة التشفى وقات ل العرضة : و ار 
قي قاعة الاتتظار ٠‏ ... وعير تلك الثوائي البطيئة 
لك غسة لوس ريك وهر عجرة يرون كل 
ارت افاتف . ورحت أطالع في كتاب : ٠‏ السيدات 
الحوامل ٠‏ . - . كيف بتكون الجنين في الشهسر 
الأول ٠‏ والشاني ٠‏ والراايع وكيف يتل وأسه إلى 
ممت . ثم رحبت استطلع الأسياء . . . الولد 
البى هناك مشكلة فقد كان الوالد يدعون ٠‏ بر وليد , 
امت الصفر . البنات . . . قلث لسلعى ؛ سوسن ٠‏ 
ول يعجبها الاسم . اقشرح صديق اسم و سما 
وكاتت سلس تفكر ياسم وريم :وم بعجبها 
« مي ٠»‏ ووجدت بين الاسياء ٠‏ ثوره » وككت قللد 
دكرته فا مرة ول تتحمس اله كثيرا . حبين دلت 
عليها ني غرقة المتخاص سالتتي مادا كنت تمسل ؟ 
وآطلعتها عل قائمة الأسياء ني الكتاب وسالتها رأيا 
في ٠‏ ثوره» ٠‏ قالت : ٠‏ زين . , أليس قدها؟' 
لا أربد يكت صصدد ,. لم رفت يدها ماليا 
سكي ) | وسين اتحسر ألم المغماض قالت 
» غالد لآ أرهدك أن تذعب عني » . كنت قد ليست 
يا بلتوضين الحضراء وكانت سلمى لمازحني قائلة 
اليب بلا شهادة ؛ وني العاشرة ساورني الفلق 
لجنا (الأمر ؟ يوم الأربماء الماضي كلمتهي 
اسلمى ياقاتف من عبادة اليب في المستشفى وقالت 
رع عدي مشر ب لانن 
بوطليت من الكرئيرة آل نحدةالي موعدا صباح 
الآثتين . وقي] البييت شرحت لي سلمي أن الطيب 
يعتقد أن الجنين لقند اكنسل وأن من الفيييد الجابه 
بالسرع وقشا وحين سالتها ١‏ «كيفا4» . قالت 
هناك طريقتان : إما بالآدوية الاستمجال تعاض أ 
اليد لتوسيع فتحمة الوحم . رحت أسأل بعص 
لزاه قل لي السويني يريم أن م يسيع بطريدة 
اليد لكن زوجت استعجلت الانجاب بالأدرية في 
وليدها الثاني وأمضيت الحميى والجممة والسبت 
والأحذ ابعر باموضوع وغل النداء قلت لسلس 
جارك إن انل لزت بعد ,5 
افك و اجن ؟ تقلت جببها: «كيف 
أحسن ؟ 4 قل ؛ و بعصسراحة لا أدري لهاذا 
نتعجل » قالت : : خالد . , الطبيب يقول اجنين 
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كامل لماذا نعظر ؟ ٠‏ وكاتت مصممة ء وارتقع 
عسوتها : ٠‏ يوم ٠١‏ ينم البنين تصعة أشهر ... هله 
أقصى مدة لنموء بعد ذلك قد يكبر تي الداخل وهذا 
غير صحي له وييكن خطر لي . أحب سالمى حين 
يرتفع صوبا . . واثقة . حاسمة ٠‏ تعرف ماتريد. 
حين كنت أنملم هنا كانوا يمازحون الوائدة , غالد 
أخذ له إتجليزية . اله أكبر . عبون زرق وشصر 
أشقر » وحلنتتي الوالدة » أدري أنهم مزحو الكن 
باك عليك هل ستتزوج إلجلزية ؟ » ويوما قال 
الوالد تمال تتمشى في السوق . كات لم عل 
أصحابه ويعرغني على يعضهم ؛ والحمد 4 آبو وليد 
متقدم جدا في دراست » ثم بدأ في الحديث الحدي 
إذا أردث أن تسزوج قاسال عن الام ول ثم 
الأب » . ويوم أنيته وهبر جالس في صبوان البييت 
وتيلت رأسه تبلل وجهه : ٠‏ ير . . غير » قلت 
: لقد عطيت واء ل : « من ؟» ونين أخيرك قال 
وهو ني منتهى السعادة ٠‏ عدل . مضبوط . قل آمين 
لله يوفقك يا خالد . الله يسعدك دائيا ٠‏ لقد كنت 
أعرف أنك لا يمكن تتزوج غربية » , أما الوالدة الي 
كانت نتصح بمشواره جا الوب أن يكون حيط 
شه وليه » ٠‏ فأغلت تبكي ؛ أربد شيداً واحداً 
اضر ٠‏ قالت : « أربد أن أرى فريتك » 
وكانت سلمى راقبة في الائجاب . وكات صديقي 
سليمان يقول بدون أطفال كأتك تعاشر صديقة ٠‏ 
الماذا نسميها زوجة إنها صديقة عشرة . وقالت 
الممرضة حون خرجنا من غرفة الولادة ؛ أنتم الآن 
عائلة » . . . ولي لندت قالث سلمى يلهجتها الجاسمة. 
حون تكون قد الفذت فراراً : أنت لا ثريد أطفالا. 
أبدا ؟ » قلت وانا أرشف القهوة ني مقهى ٠‏ القمر 
الأيض » في باركلون مقابل اغابد بارك والسهاء تنث 
قطرات متقطعة ٠‏ قلت لك ألف مرة بلى »قالت : إلى 
متى سننتظر ؛ وبعد قلييل تساقطت دموعها وي 
توشف القهوة ٠‏ ماذا أنت ... ألا تشعر يأحد . الإقر 
والدك أمسس كيف بكى . هل تريد أن يموت الرججل 
قبل أن برى قربتك ؟ ٠‏ . كانت تتكلم طول الوقت 
إلى أن وصلنا شتننا وما أن جلست على ( الكتبة ) 
حتى انهمرت في البكاه . اتصل سليمان بمد قلال ء 
قلت سأخرج ؛ وجلست مع سليمان على الكراسي 
الخارجية للمقهى المقابل الشقسا . قلت تريد أن 


له 


تحمل . تضحك سليمان ضحكته المعشادة ؛ امرأة 
ولا تحمل ؟ ٠‏ حين عدنا أنا وسليمان من الدراسة 
بأمريكا كنا مصرين على أن تتزوج بسرعة « كيف 
.تعيش يدون امرأة » وكثا نغازل وتتسكيع ولتسمع 
أعيار البنات اليافعات اليائعات للقرام واللمب 
والزواج . وكنا نصيد سمكا على اللسان البحري 
5 3 اسمكاً كيراً يسيح . أفاذ 
وشعور وصدور وشاهدنا البنات في الماء . والأجساد 
الكهريية قي الماء الفيروزي . واشرأبت أعنافنا 
وشضنا آذائنا وقلنا و هس هس » وتدافعت أكتافنا . 
ونططنا وسألنا السائق : سيارة من هلله ؟ . كانت 


سلمى مع أخواتها يسيحن عل الساحل الخاص بإدارة 
اليناء حيث يعمل أخوها وكانتت أمها جالة عل 
الرمل مدق يهن كدجاجة محمي قراعها . وقلت 
وقال ٠‏ سأنزوجها ه وقلت وقال « ها ابن . . . اباد 
عنما ٠‏ وتزوجتها و الل فاه ماج أن عونا 
جنيت على أحد ‏ وكان سليمان يقول ٠‏ أنت ممتون * 
كيف لا شريد أبتاه . هي ترييد » ٠‏ ويوم زواجي 
أهداني اليقال التحيف القصير علبة سيككار طويل 
وكانت له زوحة طويلة عريضة وسيعة أبناء وقال 
+ الليلة ... الليلة يتحدد الفرس والفارس » وغمزي 
يعيئه وضحكنا , سيعة . . سبعة كيف يضع هذا 
بذاك ؛ وكالت سلمى تمزح ٠‏ كن حكياً مثله ٠»‏ 
وحين عدث قالت : سلمى « هل عدت » 

نعم . فالث ؛ أريد أن تتعشى في مطعم الليلة 
وحدثا ٠ ٠‏ ويدت في أبى زينتها . وحين ركينا سيارة 
الأجرة ووضعت بدي خلف ظهرها أمسكت قراعي 
الائلة : ٠‏ لن استممل الخبوب بمد الآث » ثم شدت 
عل ذراعي : لن استعمل الخبوب بعد الآن 

مفهوم ؟ ٠.١‏ أجبني الآن . . ؛ فلت , طب 
طيب .. » قالت ٠لا‏ أريد كلاماًالليقا . . لن 
استعمل . ... ٠‏ وسحيت فراعها ورحت آقيل كفها 
وساعدها فاستدارت نحوي ٠‏ حيسي ؛ وضمث 
رأسي لصدرها . ذعينا لمطعم ٠‏ جاكلين » الفرنسي 
في ليستر سكوير وطليت سلمى أكبر وجبة ياذخة + 
تواقع وحم عجل موي وسلطة روسية وجين 
وشواكه وقهوة . كانت تضححلك رتتحدث يشهية 
وفنج وكانت تال : » هل تريد ولد ؟ سأنيبك 
بولد . . . وليد حيسي ٠‏ . بعد ذلك رأيتها تقرأ عن 
الامهات والأطفال والحمل والولادة وتشوقف عند 
( فتربنات ) ملابس الأطفال . وم بق حيلة أو تفتية. 
اللحمل إلا واستعملتها . أخيرا في ٠٠‏ توقمير وقعت 
المعجزة . واتتظرت حموالي عشرة أيام وذغينا إلى 
الطبيب وقلت لعياسس مدير المختبر لمركزي أريدك أن 
محلل هذا بنقسك وتخبرني بالتيجة . وجاء صوت 
عباس مدوباً عير اليه , ميروك . . . امل » 
وكلمت سلمى ٠‏ مبروك ٠‏ . كان فاك هوم عيد في 
البيت . . الوالدة نسي يخيلاء والوالد يضحلك 
وجلست أغني له : ٠يا‏ آبو وليد متي غدا الشوق 
ريلاه . . يا أيو وليد » . والوالد هيز رأسه مع 


انعم . . مم تأرء آعة طويلة وصلك أسشاته ورقع 
عيتية للسياء وز يده ٠‏ وحبين قلت السلمى : ما 
رأيك لقد عرضوة عل : أن أعمل في أمريكا ؟ ٠»‏ 

ت + آقبل يا خالد.. . يقولوت الولادة ٠‏ في أمريكا 
الحسن » . ويكت الوالدة وقالت أنا ضامنة عمري ٠‏ 
اتذعيون وتتركوني مع هذا الرجل الذني طول التهار 
ين وبتعقب خطوات سلس ٠‏ حين تعثرت سل 
إسبرع كاد يققز من مكانه ٠‏ إسأفا باه عليك 
كيف تقز والدك . . . لقد غضب عليها وأخد ييز بده 
في وجههاء. وآأخذ يطن سلس يكير قلا 
قليها . . . وغيرت ملايسها إلى ملايس الحمل 
وأعذت فشى اهوينا وني الشهر الناسع كان غناك 
البرنامج اليومي . . . تتعشى في السابعة والتصف 
ولخرج تمتى لكي تساعد على تزول الحنين 
على نشاطى: البوتوماك . وندور حول مركز كتيدي 
لفتون . وتتوقف فوق الحسور الصغيزة في طريقنا 
إلى جسورج تاو . . . وتدخل السينيا . . رئعوه 
مشباإلى شار عم . وشارع يتلفاتيا وندور حول 
يعض ميان جامعة جورج واشنطن وشارج 
'فرجينيا 2 وتمير الشارع إلى ميان 
الووترغيت . . قالت سلمى وهي تعتصر من الألم 
؛ إنها عينك دائها تفول لكل الثاس أز 

الحمل + قلت ٠‏ أبداً غاضك طييمي » قالت :لا 
أصدق لقد أخبرتني شيخة آنها حين وخلت غرفة 
الخاض اعطوها غدر موضعي وم تشعر بالألم 
إطلافا» كنت أنظر إلى آلة تبض الجثين وقالت 
اممرضة هل تريدون سماع صو فليه ؟ وفنحث 
از التسميع ٠‏ يم يم بم يم » وشرحث لي . ؛ هذا 

يعطي إشارة القلب , وهذا العداه بين عدد 
النبضات بالدقيقة . وعذا الشريط يسجل التبضات 
على شريط من الورق حت يتمكن الطييب من قراءقه 
أو حدث خطر . ٠‏ :08! ؛ قلت ٠‏ :04 قالك 
» حنا أبها الآب . . إذا زادت النبضات عن +186 
أوتقصت عن +1 أخيرنافي اللكتب » وأشارت على 
جرس قوب السرهر 

اومرة هنقت عرضة ؛ أره ! ولد ! . ميكون 
عندك ولد ؛ تظرت إليها متدهشاً صحيح ؟ فنظرت 
إلى يدعشة ٠‏ هل تريد ولدا ؟ » قلت ٠‏ نعم » وقالت 
وهي نبز رآسها ٠‏ سيكون عندك ولد » قلت ٠‏ كيف 
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عرفت ؟ قالت ٠‏ اذا كانت النيضات اقل من +14 
باستمرار فالتيجة ولد » سألت ه متأكدة ؟ » فاجابت 
طيب أناعادة 7/٠٠١‏ صح » . قي غرقة العمليات. 
كنت مثل الآخرين . قيا عدا سلمى . ترتدي غطا 
اللراس ومنتصف الوجه . وأجلس يجاتب راس 


سلس أحدئها بلي شىء . . . واحينا كنت أشعر أن 
موضوع الحديث قد ضاع فقد كانت جوارحتا في 
الجائب الآخر 


ودخل الطبيب , ونظر إلى سلمى وقال : ٠‏ أنه 
فناة حلوة » ثم قال بصوت عال, وهو يجلس عل 
كرسي في التاحية الأخرى وحجوله مساعديه ٠‏ لن 
يكون وقتأ طويلا » وسلمى نتصت لي ومحماول أن 
اتتابعني ونبمهم بين الحين والحين يا اله » . وكانت 
سلمى تمدق احياتاً في القماش . , 
دعبهم , أم نتفق على أن نمضي الوقت مما وننسى ما 
يعسل الطبيب ٠‏ . كنث في الوائع أخفي قلقي + 
قالت + ؛ نعم عمري ... الكتهم يسحيون ٠.‏ » 
فلت وما عليك . . . » ثم أردفت قاتلا : « عل 
فكرة حين نعود ستوقف في لشدن ٠‏ هذه المرة لن 
نذههي إلى السوق . . كيف تخرجين مع طفلك ؟ » 
وعقدت جبينها يا الله . . . إنهم يسحبون » كنت 
مرهويا وصرخ الطبيب « لقد مسكته » . . وصرخ 
مساعده ٠‏ شعره كثيف . . . » وعقيث الممرضة 
ضاحكة د ثل أي » قال الطيب ٠‏ صحيح ليس مثل 
طبييه ؟ ؛ قلت لسلمى وهي تبمهم وأنا أبحث عن 
كلام . ؛ أنا خائف على سليسان كيف سبعيشش هنا 
وهم يكرهون العرب » فالت وهي تنظر بالهاه 
الطبيب ولا تحاف عليه . . يقول إنه إسبائي 

المسكينة أدية رابملتها أولادها . . عشرين مرة فالث 
لي سليمان كلامه صحيح لا أمان ولا كرامة للائسان 
عندنا لكن مالك غير أنفك ولو كان أعوج » . وزعق 
الطبيب و هذا هو . . هذا هو ... . ؛ ورقعت سلس 
ارأسها قليلا وأدرت رأسي أيضاً . . . ورقع الطيب 
الوليد عاليا ؛ أنت ولد . . طبعا ماذا تريدون أن 
أسحب لعربي . . بنت ؟ سوق يقتلن » كان الوليد 
ملطخا بالدماء والطبيب يشده على صدره ويعلقه عن 
يديه مثل أرب « هل سمعت صوته ؟ 6 
قالت سلمى بسرعة «لا» قال لوه . ... إن أتكلم 
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كثيراً» وضرب الوليد عبل ظهره فارتفع صوته 
و..واق...واق واو 6 , يلوت 
ساقاي والركيتات . كان جسمي خفيفاً وانمدمت 
الجاذية كبا لو كاتت في الفضاء .. وسلمى أفمضت 
عبيها :الحمد .. الحمد له: نظرت إل 
: حبيي » وقبلتها . كان خداها ينوردان وهي تتابع 
بمينيها الوليد بيد الممرضة . أبن الوجه الشاحب + 
والشفنات البيضاوتان . كيف عاد الوجه مشورهاً 
والحدان ! قالت : عيوني لا يد أن تتصل هاتفيا 


بالييت ٠‏ . وأفمضت. 


عبر عمي حت برى وليداً» ٠‏ وبا 
اوح ”.رقنا السرير إلى غرفة النقاهة وقبلت 
سلمى انانية . . . وخسرجت وشددت على يلد 
الطيب . ٠.‏ شكراً دكتور 
ثانية و شكراً دكتور 
أحب ذلك » ورة 
الحارجية . . . الكويت 
- الو . . الو . . أبن آمي . .. أمي . . بسرغة 
2خ 
يه . . وليد . .. وصل وليد 
وفرقت في البكاه 
يمه . . لماذا تبكين , . ليد . . وصل وليد 
هو وسلمى يخي , .جه . . . خلاص لا تيكين 
اهو بخير . . واه بخير . .اخلاص ٠.‏ يكفي 
- مشكور يا ولدي . . لل يفظك .. اك يمد 
يمر : : : لك يعوا : : ال يصبرف مقا 


سروتني . ...يا غالديا ولد عيد لل يا ولد شريفه .. 
طول النبار والليل وآنا أقكر فيكم . الله يعلم لا أذكر 
إلا فيكم . الحمدلله . الحمد لله والشكر له . الذي 
خلقكم من فس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
رجالا كثيرا ونساء . . الله ييشرك يا خخالد بالخير . اله 
ألا يسمعك إلا الخير . الله لا يريك إلا الخير . الله 


حمر الخال اليضاءلي الرجم 


بقلم : الدكتور محمد عبدلله المشساري 


ليس كل بياض جمالا ! ذلك ماينبيء به مرض النخالة البيضاء ٠‏ فهو 


حين يصيب ذوي اليشرة السمراء 


عمن يودون لوكانوا بيضا ‏ يصبح شالبة ٠‏ 


ولبس أدعى لفساد اللون من أن تشوبه الشوائب ! 


أي بلع شبة لاصابة برض الال اليضاء 
٠‏ من إجمالي الشرددين عسل عيادات 
الأسراض الجلدية ني الكويت . وقد وردت هلله 
السبة في دراسة اشتركت فيها مع آخرين ٠‏ فمن هذه 
الدراسة قدتيين أن /4١‏ من الحالات تظهر قبل يلوخ 
سن العشرين ٠‏ وأن 6 من هذه الحالات كانت 
بين أطفال دون سن البلوغ . هذا وتبلع سبة إصابة 
الكويتين بمرض التخالة اليضاء 768 
إصابة غير الكويتين 155 
.وأود أن أنوه بأنه في دراسة لأحد الباحشيئ في 
جمهورية مصر العربية قد تيين بأن 4٠‏ من الأطفال 
دون سن البلوغ مصابوث تمرغس النخالة اليضاه ٠‏ 
وتزداد هذه اللسية عند الاطفال قوي البشرة السمراء 
والسوداء ٠‏ وذلك لسهولة تيز متطفة الاصابة من 
الجلد الطيعي 


الأسباب 


٠‏ إن مرض النخالة البيضاء يمهول السيب , لكن 
هناك نظريات كثبرة تتحدث في هذذا الصدد ؛ مها 
الظرية ترز دور البكتيريا كيب لظهور هذا 
المرّض . حيث تيين بعد زراعة عيدة من الجلد 
المصاب وجوه البكتيريا المقدية ٠‏ ويرى بعض 
الباحثين آن ذه البكتيريا دوراً في ظهوره 

وهناك نظرية أخرى ترى أن للشمس دوراً بارراً 
في ظهور عذا المرض ٠‏ وذلك بسبب ظهور الاصابة 
في الوجه . ويرر ذلك بوجود توع من الحساسية من 
الشسس وهناك تفسير آخر . وهو عدم قدرة الأشعة 
فوق البنقسجية من الوصول إلى خلايا الصباغ وذلك 
انظرا السماكة الطبقه الكيراتينبة العليا من املد , مما 
يؤدي الى ضع الصياغ أو عدم تكونة . وغالباً 
يلاحظ وجود نزح مائي في مكان الاصابة . ما يعوق 


5 


العرني - المدد 19> - أكترير انا 


انتقال الصباغ من خلابا الصباغ إلى خلايا اليشرة . 
ما يؤدي إلى ظهرر البقع اليضاء 

وهتاك أيضاً نظرية الخرى تحدت عن دور 
الفطريات في ظهور مرض النخالة الليضاء . حيت 
اكنشف بعفى الباحثين وجود بعض أنواع من 
القطريات قي مكان الاصابة 

ولي دراسة أخرى وجد أن +10 من مرضى 
النخالة اليضاء مصابون كذلك بديدان في الأمعاء 
وأن أكثر هذه الديدان اتتشارا هى دودة الاسكارس 
والاتكلستوما . ووجد أيضاً أن كثيرا من المرضى 
مصابوث بسوء التفذية وتقص الفينامينات 
من يدعى بأن هنذا امرض ما عو إلا أحد مظاهر أكزها 
الأطفال الاسنشرائية . وذلك بسيب وجود إصابة 
سايفة سرض الأكزيها قي عائلة مريض التخالة 
اليضاء 

تار الاصابة ببذا امرض عند الأطفال مون سن 
البلرغ . لكن قد نظهر في يعض الأحيل عند 
الكيار , فمن مراسة لأحد الباحثين تيين أن 8٠‏ |[ من 


الحالات تظهر قيل البلوخ 


عاك 
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بقى أد نمرف أن الأطفال ‏ دكوراً وإنائنا - 
معرضون للاصابة بهذا المرض ٠‏ لكن وجد أن نسية 
الاصابة تكوت أكبر عند الذكور . وتفسير ذلك هو 
كترة التعرض للدم ٠‏ وقد ذكرنا في البداية أن 
اللشمس دورا في ظهور أعراض امرض 

ومن دراسة لأحد الباحثين تيين بأن المرض يكثر 
بين الأطقال السود . وقوي البشرة السمراء . تيجة 
العدم تكوين الصبام . وذلك فون منطقة الاصابة 
باللون الفاتح المختلف عن لون الحلد المحيط بلمتطقة 
اللصابة . وهذا مما يممل متطقة الاصابة واضحة عند 


قري اليشرة السوداء 
وقد نين أن هذا المرض يزداه في لصل الربيع 
ويداية الصيف لكن هذا ل بنفي أن يظهر امرض في 


أي فصل من فصول السنة . .وجول هذا الموضوع 
هناك اختلاف ني وجهات النظر . فيعض الباحلين 
الاحظ أن ا. زداد سوا في الصيف بيشي وجد 
أخرون أن الحالة تنسوء في الشتاء ومن هذا نستطيع أن 
انقول إن مرغى النخالة الييضاء قد يظهر في أي فصل 
من فصول السنة . لكن الخالة قد تزداد سوا عند 
التعرض للشمس فترات طويلة 
أعراض المرض 

انظهر أعراض المرضص على هيلة ببقع بيضاء دالرية. 
أو يضاوية . أو قد تأخذ شكلا غير حدد . وحجم 
الاصابة يشراوح ما بين عدة مليمشرات إلى بع 
ستتيمترات . ومنطقة الاصابة قد تكون واحدة أو 
متمددة . وثرى أن أعراض المرض تخلف . حيث 
يعتمد ذلك على عسر الاصابة ولون الجبلد المصابٍ , 
اتتلاحظ أن الاصابة الحديثة يلوت وردي . أو أخر 
غائح بينيا ثرى أن أطراف المنطقة المصابة غير حددة 
اللون مع وجود قشور رقيقة لاصفة 

ومن الملاحظ أن الاصابة سطحية , وبمرور عدة 
أسابيع نجد أن اللون الأحر يفتفي تدرييا ٠‏ وييدو 
مكان الاصابة أبيض اللوت ٠‏ 0©امعوميها#مبوواامع 


وجود فشور رقيفة ٠‏ وغالباً ما نكون الاصابة مخدحة 
الأطراف وواضحة خصوصا عند الأطفال ثوي 
لبشسرة السمراء أوالسوداء وغالباً تكون منطقة. 
الاصابة جاقة 

أما نقص الصياغ الذي يؤدي إلى ظهور منطقة 
الاصابة يلون أيضس فله عدة أسباب ٠‏ منها التعرضن 
الطوبل لأشعة الشمى , وجفاف الجلد الناتج عن 
كشرة استعمال الصايون . والتعرض للتبازات 
الباردة . وهتاك من برى أن وجوه الفشور الرقيقة في 
مشطنة الاصابة هي الذي يؤدي إلى عدم وصول 
الأشمة فوق البتفسجية إلى الحلابا الصبقية الموجودة 
في منطقة الاصابة ٠‏ مما بؤعي إلى تقص الصباغ أو 
عدم تكوينها ومن لم ظهور منطقة الإصابة باللوث 
الاي 

وبلاحظ بأن هادا المرض غير مصاحب أي 
أعراض . لكن فد تصاحب الخالة حكة أو حرقة 
يسيطة وهذا أمر ثادر 

أما عن مكان الاصابة فتجد أن © /: من الحالات 
تتظهر قي الوجه , خصوصا حول القم والائف 
واخد . والذقن . والجبهة وأن ١6‏ 7 من الحالات 
انظهر الاصابة في الرقية والذراع والكتف لاسيم| عند 
السيدات , وأن ٠١‏ : من الحالات تظهر الاصاية في 
عدة أماكن من الجسم كالجدع والاليشين . وفروة 
الرآس والفخد , والظهر . وأنه في حالات ثامرة قد 
تكون الاصابة متعددة وكليرة حيث تغطي ممظم 
أجزاء الجسم 

وبلاحظ بأن الاصابة قد تستمر عدة ستوات + 
لكنها قد تتحسن أو قد تختفي حتى دون علاج وذلك 


ا إن ابني لايستطيع أن يل علي 
مكاتي . إن تغلوق الظروف ! 


© مرغي النخالة البيضاء 


عند سن البلوغ . ويقسر ذلك يزيادة إفراز الده 
الدحنية . قني حله المرحلة من العصر ترتضع نسبة 
هرموت الاتتدروجين . وهو الهرمون المذككر الذي 
يؤدي إلى زيادة في حجم الغدد الدهتبة وإفرازها 
العلاج 

الا بوجد علاج حاسم وسريع لمرض النخالة. 
البيضاء . لآن سبب المرض مجهسول . والعلاج 
المستمل علاج لللأعراض . فممظم الأدرية الي 
تستعمل تؤدي إلى تحسن الخالة . لكن بعد مرور عدة 
أسابيع قد يعود المرض من جديد . هناك دراسات 
وأبحاث عديدة للكشف عن العلاج الناجع ؛ لكن 
مع هذا لا يوجد إلى الآن علاج مثالي هذا امرض , 
والأدوية الفي تستعمل في العلاج تحنوي على مواد 
مرطبة للجلد . وقد تتعمل بعض مشتقات 
الكورئيزون . أو حامض السليسلبك والكبريت 
اللعلاجعوقد يعطى المريض بعض الآدوية لني متي 
عل القتامينات . مع الأخل بعين الاعتبار السبة 
كمية وتوعية الطعام . حيث أن سوه النفاذية قد 
يساعد عل تدهور الحالة . ويتصح المريض يعدم 
التعرض للشمى 

يعض الباحشين برون أن الحالة قد تتحسن 
ياستعمال المراهم الموضعية التي تحنوي على مر' 
الزتك ٠‏ والزئيق . بيني يرى أخرون أن استمسال 
الأدوبة الموضمية التي تحتوي عل المضادات الحبوية 
اند يتاعمد في محنن يفن 
الخالات 8 


وأنا نفسي لا أستطيع أن استبدل 
ا( نابليون ) 
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وقد زينت واجهته يآيات مرن كناب | 
زيشت واجهنه يآيات مز كنا الله 


وترقجات م 


1 
1 
: 
1 
ا 
1 
1 


العون - العدد لالا+- أكوير اارةة 


|7 لسو ايده رة وندور يعينبك اتشهد 

جزر الأرعبيل المتشائرة ٠‏ وقلها الكيير في 
جزيرة البحرين . . وحين تتابع الجسر الكيير المت 
البريطها بالأرض الام . . ستجد تقسك وقد عدت 
بذاكرتك الى الوراء لأكثر من خسة عشر فرتا . حين 
انطلق العلاء بن الحضرمي في المحرم من العام الاب 
الفججري من الساحل الشرقي لشيه الجزيرة - في ولك 
عبود إسلامي على صقحة مياء الخليج ليدزل على 

كان 


٠‏ بسم لله الرحن الرحيم ٠‏ من 
عممد رسول ان الى اشر ين ساوي . . سلام عل من 
البع الهدى , أما بعد . فإني أدعوك الى الاأسلام 
الاسلم تسلم . يجمل اك لك ما تحت يدك . واعلم أن 
دي سيظهر الى متهى الحف والحائر ٠‏ 

سنذكر تلك الرساة الشريقة وتايع الصحان 
الخلبل وهو يعبر مباء الخليج عرة أخرى ‏ حيث أقيم 
امسر الآن . حاملا الرسالة النيوية الشاثية الى ايبن 
ساوي الذي أسلم وحسن إسلامه . وقد أعطت 
الرسالة لسفير الني صلاحية النفقيه في آمور البين 
وامخاذ الفرارات المرتبطة بالجمزية والتعامل اليومي يعن 
أهل اليحرين الذي أخدوا يدخلوذ في دين الله 
أفواجأً . وكانت تلك أولى خطوات إقامة أول مسجد 
له في أرض خارج شيه الجزيرة العربية ٠‏ يعتقد أنه 
على الساحة التي يني عليها بعد ذلك مسسجد الخميس 


في البحرين . حيث ارتفع من قوقها نداء الاسلام ٠.‏ 
وانطلق صوت العلاه بن الحضرمي يلو على أ 
البحرين نيات اله ابينات 

على هذه الأرض الطية . . كان أول لفائكا مع 
النطلق القرآني الشريف . . مع ٠‏ بيت القرأن ٠‏ 
مرتكز حضاريٍ 


؛ بيت القرآن + ليس متحقاً للاثار . ولا معرضاً 
للمخطوطات . ولا مركراً لنتافة والشراث , ولاه 
دارا لقائس الكتاب الكريم . ولا مدرمة للتحفيظ 
والتزتيل ٠‏ ولا مشغى لعلوم انين والتير . ولا 
بحمما لفنون الطباعة والخط والزخرفة والتذعيب 

إما هو كل قات معآً . . صرح عسراتي قفي + 
ومزار دينى تاريخي . ومرتكز حضاري إسلامي 
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ولقيام هذا اصرح في البحرين قصة نيدأ 
في للتحف الوملني بالكويت . فقد 
الآثار الاسلامية مجموعة من التقائس القرآنية من 
متتيات بيت الفرآن التي لم تكن قد عرضت يعد ٠‏ 
ا 0 
في القاعة 


موصي م ري 0 
المختلفة ابتداء من العصر الأول الفجري ٠‏ ومن 
غتلف أقطار العام الاسلامي . كان واضحاً عند 
استعراضتا للمخطوطات أبا شل حرككة التطور 
القني الزمتي والتاريفي كراخل الخط العربي المستخدم 
في كتابة الفرآن الكريم . وبراعة الفنان المسلم قي 
استخدام هذا الخط بأنواعه . كان الممرضص فرصة 
للتعريف بييث القرآث كمركز اسلامي ثقا عاللي 
بشيد في البحرين ٠‏ من نبرعات أهلل الخير والبر في 
الأنظار العربية والاسلامية . . كما كان فرصة 
اللتعرف عل جزء بما يضمب ؛ متحف الحياة ؛ في غلا 
المشروع الاسلامي الكيير , باعنيار أن بيت الفوأن 
يضم متحفاً قرآنيا متكاملا يسمى ٠‏ متحف الحباة ٠»‏ 
الارتباطه بحياة الانسان المسلم 

هوما عيرت عنه مديرة دار الآثار الاسلامية. 
الشينخة حصة صباح السالم وهي تقول : ٠‏ لاشك أله 
مما يعث عل الاعتزاز أن نتلقى عذه المجموعة الفيمة. 
من المصاحف الكريمة من بيت القوآن بيدف عرضها 
وجعلها ني منتاول الباحئين والدارسين في علوم 
القرآن الشريف وعلوم اللقة العربية . وان استضافة 
تفائى كريمة من المخطوطات الديتبة من هلله 
امقنيات لعرضها بين جنبات دار الآثار الاسسلامية 
بالكويت ليزيدنا تشريفاً وتكرياً واعتزازاً . وذلك 
الاختياره موقم تعرض فيه هذء المتخطوطات الشريفة. 
النمرة الأولى وقبل عرضها في يبت الفرآن نفسه * 


وإذن فلتكن زيارة لييت القرآن كمركز إسلامي 
المي رائد . . يشيد في منطفة متميزة على ضفاف 
الخليج العري 

في بيت القرآن : 

ونتطلق الى الثامة . . عاصمة البحرين . . لؤلؤة 


الخليج ٠‏ وفي منطقة القلب مها تقف أمام» بيت 


٠ القرآن‎ 

البناء عبارة عن صرح معماري خرساني شاهق ٠‏ 
أقيم على مساحة واسعة من الأرض أمر بتخصيصها 
أمير دولة البحرين في موقع تمناز في أجمل بقعة بامنطقة 
الدبلوماسية حيث الوزارات والقنادق والسفارات 
عل الواجهة الحارجية ريز بارز رض البناء ٠‏ 
ازين يآبات من كتاب الله . عحقورة بالخط الكوفي قي 
وحدة فنية رالمة : آساسها الاطة والزخرقة 
الجمالة الحادقة , تظهر كلوحات جدارية تكشف عن 
آسلوب معماري فريد متميز , قوامه الات القرآنية 
الكريمة التي لتحدث عن لبلة النزول وأول ما أنزك ٠‏ 
بالاضافة الى آباث شاملة عبرت عن جدلال القرآث. 
ومكانته » واستكملت بأسياء الله الحسنى 
تحف الحياة: 


المدخل الرئيسي مقتوح على ببر واسع هو القاعة 
الرئيسية تتوسطها ناقورة رائعة ٠‏ والى يسار القاعة. 
أقيم مسجد ذو جدران دائرية حيط بالصحن بغير 
أعمدة . تعلوه فية بلوربة من الزجاج المعشق الملون. 
غير القابل للكسر . هذه القية هي أكبر قية من ذلك 
التوع في ماد الشرق ٠‏ يتوسطها لفظ الجللالة . 
وحول إفريز القبة الداخلي كتيت الآبة الكريمة ؛ انا 
.يعمر مساجد لله من آمن باله واليوم الآ عر » 

القبة الرئيسية للبهو » عرسائية » تطل عليها 
مشربيات خشية حيث انوجد عشروان قتحة رياعية. 
الشكل مقطاة باليللور الملوث لتمكس التور حب 
الزخرفة الاسلامية . تتخللها ست لوحات كييرة. 
لرؤساء مجلس التعاون الخليجي الذين أسهسوا في 
التبرع لبيت القرآن 

الفكرة من وراء ذلك التعريف هي أن هذا الييت 
قد شارك في بنائه كل أهل الخير بما فيهم الرؤساء ٠‏ 
اوفذا ففد وضعت لوحة ضخمة على يار المدخال 
الريسي مجلت علبها أساه التبرعين لإقامة هذا 
الصرح . أما الذين تبرعوا ياسم فاعل عير أو فاعلة 
خير فقد سجل عددهم في آخر القائمة لتأكيد مورهم 
في المشرووع ٠‏ بصرف النظر عن أسمائهم إذ روا أل 
بذكروها عند تبرعهم 

عند الواجهة الذابلة للسجد تبدأ قامات 
و متحف الحياة , 


التسمية جديدة . لكنها تعبر عن ارتياط المتحف 


بحياة الانسان والصلة الوثيقة بأعظم كتاب عرفته 
البشرية 

متحف الحياة حيث تعرض تفائس القرآن الكريم 
يضم ثمائي قاعات واسعة كبيسرة ٠‏ متصلة بجمرات 


مائلا صممت بحيث يتقل الزالر من قاهة لأخرى 
بيسر وسهولة واستمرارية دون انقطاع . وإذا كانت 
الصورة الهائية عرض في هذء القامات ل نستكمل 
بعد حيث مازال التفيذ مستمراً حنى تاريخ الافنتاح 
الرسمي في ديسمير القادم - فلا بد الاستكمال معال 
الصورة التي سيكون علليها متحف الحياة أن ممتزج 
أمم أيصارتا الصورتان الحاتضرة والمسطيلية ٠‏ ونم 
تلاحقان وتتدالان مع كل خطوة نخطوها ين 
القاعات الثمائ. 

ونقف وسط القاعة الأولى متأملين ما حولنا..إنجا. 
اغصصة للعرض الدوري ما سيتلقاء بيت القرآن على 
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كه سند : | 
سس | 


#صفحجعانامن 
تصحف ريكب 
بخط الخ( الصورة 
الميا) ٠‏ بيشتمل 
المقطوط عل لحمية جمالية 
عكونة من إطار ذعي مع 
ترج معاي الايلك باللفة 


استعسل اللرن الازدق 
والاخسر والسذهبي في 
دل 


الفائيةرأول سورة القرة. 
قد أدغلت المملية 
المسالية من عخلال اطئر 
0501 
بازواق نائية عل علفية 
ازوقاء مع ارت تحتل 
يوان السورة في آمل 
الصفحة وده الآيات في 


العربي ‏ العدد 740 أكوير انر 


ت امخاحف العالية من نفائس 
وق خصطة عرض حقق 
هنا يمكن التعرف عل المخطوطات 
الشادرة الشواجدة في مكتيات ومتاحف العالر . 
ويستطيع الباحث والدارس الذي يصعب عليه 
الانتقال إليها قي أماكتها المختلقة باتحاء العالم . أن 


متبابلة . القاعة بحتويايها تصطي فكرة شاملة 
لمخطوطات القرآن الكريم من البلاد الاسلامية. 
الشاسعة من الهند والشرق الآسيوي الى مورينانها في 
المغرب الأفريقي والأندلس الاسلامية . فهي تضم 
نماذج من غتلف المصور التارينية بالاضاقة الى يعض 
المصاحف النادرة وبعض المصاحف التي خطت باقلام 
المشاهير بالاضافة الى بعض الصفحات الني يعود 
ناريخها الى الشرث الأول افجري . وتيدو يعض 
الصاحف الصغيرة المثمئة الأضلاع ولا تعدى 
مساحة صفحتها ستمترين . كيا أن بعضها كتب على 
شربط ملفوف من الورق عرضه عشرة ستتيمتوات 
وطول المصحف كله 76١‏ سم 

الفاعة الشالثة لتحف الحباة خصصت لتاريخ 
الفرآن منذ عهد الرسول واخلفاء الراشدين . عن 
نهد معلومات ميسطة عن تاربخ نيول الفرآن وأسياه 
كتاب الوحي الأريعة والأربعين متهم الخلفاء الأربعة 
والزي بن العوام وخالد بن سعيد بن العاص وعزيد 
ومماوية ابتي أي سفيان وزيد ين ثابت وعمرو ين 
العاص . ومن يبن المعلومات المعروضة . كيف تم 
المع الأول للقرآن في عهد الرسول . فتعرف أن 
الني كان يجمع تفرا من الصحابة لكتاية وتدوين ما 
أنزل عله من الآيات . ثم يدل كناب الوحي 
الوضعها في موضعها الصحيح من سور الشرات 
ولعرف أن القرآن ( يجمع في مصحف موحد متكامل 
حسبيا هو عليه الآد . وإنا بقي محفوظا في القلوب 
وسجلا على مواد الكنابة المعروقة آنذال كسعف 
النخل والنحاف من الحجر الرقيق وعظام الأكتاف 
والأضلاع والرقاع وقطع الأديم 

وتتحدث العلومات عن اتجسع اللا في عهد 
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الخليفة الصديق أي بكر . بعد استشههاد عد من 
حقظة القرآن قي حروب الردة . ثم الجمع الثالث في 
عهد اخليقة عتمان بن عقان وأسياء الذين شاركوا 
من الصحاية في تدويته . حيث عهد الى زيد بن ثاب 
ومعه عيد يبر وسعد بن العاص وعد 
الرحن الحارث بن هشام للقيام بجمع القرآن 
مستعيدين بالصحف التي احتضظت بها أم المؤنين 
حقصة بنت عمر 

اهنا تتبع كيف أن عثمان بن عفان اختار زبد بن 
ثابت لأنه كان من كتاب الوحي ٠‏ وشهد القراءة 
الأخيرة وكتبها وقرأها على الني سنة وفائه . وعرف 
ترتيب الآبات والسور في القرآن وكتب الصحف 
اللخليفة الصديق . وكان عثمان يراجع ما يكتب أولا 
باول . وبعد الاتتهاء من التسخ الني طويقت بعضها 
يعض أمر عثمان بإجماع الأمة أن تحرق جع 
المخطوطات والصحف التي كانت لدى الصحابة ٠‏ 
ول بيق إلا على الصحف الني أعادها إلى زدج التي 
حقصة . الم أرسلت تسخة واحدة من المصحف 
بخط ريد بن نابت الى كل مصر من الأمصار 
الاسلامية 
تطؤير الخنط القراني 

يرتبط بتاريخ القرآن ما يعرض في القاعة الرابعة 
من متحف الحياة . . فهنا تجد المتخطوطات التي 
كتبت على الرق من المدينةالمنورة ومن المراق وشمال 
أفريقيا والأندلس ٠‏ وهي كلها توضح نطور الخط 
القرأني واستعمال التقاط الدالة على الاعراب . كما 
تعرضص صفحات ثادرة من الورق المستعمل لأول مرة 
الكتاية القرآن عليها 

سيفاحظ الزائر المراحل العديدة التي مرث بينا 
كتابة المصحف الشريف , وأعمها تطوير الخط العربي 
وتجويده . كيا يبد أن المواد الني استعملت في كتاية 
تقيرث وتطورث في الأبجدية واهجاء . 
وأدخل التقيط لنفنك إعجام الأحرف العربية , كما 
أدخل الإعراب التحوي على كلمات القرآن الكريم 
من آجل تسهل عملية الغراءة السليمة والنطق 
الصحيح بالشبة للسلمين الأعاجم الذين دعلوا 
الآسلام وكانوا يجتاجون الى أن برتلوه يلغة سليمة. 
ومن المراحل المهمة التي مرت بها كتابة القرأن إدخال 


التحلية الجمالية حيث نفنن في صناعتها الخطاطون 
لزما 

لالسطوطات والزعرة اجساقية في 
المصحف كيا تبمناها في القاعة الخامسة مع الدكتور 
٠.‏ الذي يذل جهداً رائدا في جعها 
من غتلف أتحاء العام وجعلها نواة لبيت القرا 

انعرف أن مصاحف عثمان كانت عمادبة بسيطة لم 
تدخل عليها العنمة المجودة ولا القن المطور ٠‏ واغاً 
كتبت بمداد أسود بغير ألوان ولا زخرفة ولا إعجام . 
وقد استسل اخ لد لبط الجرد كنت عل 


الكرية على وجي 
نر وروا 
ومن استمراض المصاحف في القرق الأول 


الفجري تجد أنها كتبت يأتواع عديدة من الخط 
الكوني وباللون الأسود ٠‏ ثم أدخلت عليها نقاط 
الإعجام بالألوان المختلفة متها الأخبر والأصر 


والأخضر . وكانت الزعرفة الجمالية عدودة في 
المصاحف المادية , وقد استعملت الدوائر 
والمربعات الصغيرة بزخارف جمالية منوعة ويألوات 
غتلفة للفضل بين الآبات . كما استعملت 
المستطيلات الزخرفية البسيطة بالألوان والتذهيب في 
بداية السور , وأدخلت يعض الدوائر الصغيرة 
المكررة أو المستطيلات المحلاة في آخر سطر من 
السور كل» الفراغ ين آخر كلمة من السطر والفامش 
قبل بدء السورة الجديدة . وكذلك أدخلت يعض 
الأشكال الهندسية البسيطة في حواشي الهامش ليع 
الذ 


الغصر العيامي . هو 
زحرت بها الصفحات والأغلقة . فقد يرز التزويق 
الذهبي الذي زيتت به صفحات من القرآن الكريم ٠‏ 
كبا بدت جمالية التسيق في الكتابة والحواشي 
والاخراج المبدع لميسر للصفحات القرآنية والتجلي 
الصفحات الأولى والآخيرة 
.من الألواث الزاعية. 
الجميلة . كيا ظهرت التحلية الذعية والزخارف في 


© البحرين ١‏ . ساعة الريك وساعة 


الهامش أحياناً على شكل دوائر أو مششركة مع 
التصوص الكتابية . وجودت المصاحف بقواصل 
مرّعرفة للآياث وقواتح السور . كما أدخلت 
الزخارف الملوتة على أطراف الكتابة في الحواشي 

.ومن العناصر الأساسية قي هذه الزخرفة استعمال 
الوحدات المندسية المكولة من الدوائر المتجائسة 
والمتجاورة والخطوط المتكسرة والمشابكة بالاضافة 
الى الأشكال المنتدسية المكوئة من المثلثات والمربعات 


من أبرز المصاحف التي تعرض في قاعة الزخارف 
الجمالية مصاحف ملوكية مكتوبة بخط الشسخ الكبير 
الواضح قي الرخرقة الفية والمددسية والوحدات 
ااتية . والأشكال الزخرفية ملونة بلألوان الزرقاء 
المتسجمة مع الألوان الأخرى المموهة بالذهب . كما 
شهدنا مصاحف مكتوبة كلها بماء الذهب , بينما 
تكون مصاحف أغرى من أسطر غتلفة الألوات ٠‏ 
تبدأ الصفحة يسطر كتب باللون الأزرق بليه سطر 
كتب يماء الذهب ويليهها سطر كتب باللون الأخمر 
ثم تكرر العملية الثلاثية من الأسطر الى أن تتتهي 
الصفحة . يعض صفحات المخمطوطات اللملركية 
بخط كير جداً ثم تكتب بفية أسطر 


ونتضل الى القاعة السادسة فتجدها محجوزة 
اتراجم غتلفة معاي القرآن الكريم ب 
٠‏ وتحتوي على أول تراجم معان القرآن إلى 
بعض اللقات الأورويية . أما القاعة السايعة 
فمخصصة لعرضى أماذج غطفة للشرآن الكريم 
المطبوع يمد أن أدخلت آلات الطباعة في البلا 
الاسلامية وتاريخ الطباعة المرتبطة بالفرآن الكريم 
وهنا توجد ماذج توضح تطور أسلوب طباعته. 


من الكتابة باليد والطباعة بالحجر حت الطباعة 


الأدوات الكتاية المسنعملة في كتابة القرآن الكر يم على 
مر العصور . كي تعرض أماذج لمواد مختلفة كتبت 
عليها الآيات القرآنية . بالاضافة الى لوحات من 
الفنون التشكيلية الحديثة المرتيطة بتشكيل متناسق 
معير من الأبات القرآنية الكرمة. 
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العرن - العدد اا - أكتوير داه 


حول المعروضات الني سيشهدها الزائر في 
القاعات الثلاث الأخيرة يقول الدكتور كانو وهو 


يستعرضها معنا : - 
٠‏ منذ إدخال فن التذهيب والرخرفة الخسالية فإ 
الصفححين الأولى والثاتية كاتنا تحرجان في أجل نوب 


من زخرقة وفن وجمال . آما بدايات السور قتكون 
عادة داخل متطيل ملي بأشكال عتفسية رائعة 
.وبترك فراغ في وسط هذا المستطيل ليكتب فيه اسم 
السورة بخط غتلف عن غط الكتاية الستعملة في 
المصحف . ولي حالات كثيرة من المصاحف لرى 
أواخر الصفحات محلاة ومذهبة ومزيدة بالالوقة 
والأشكال المندسية . وترون هنا يعض المصاحف 
المندية والفارسية وقد أدخلت الزخرقة الجمالية على 
الصفحتين اللثين مختويات علق بداية سورة الإسرقة 
كيا أن بعض الزعارف مرتيطة في يعض المصاحف 
بالأججزاء الثلاثين » قكل جزء منها عمل بأجل أتواع 
الزخرفة في حواشي كل جزه » 

مبنى بيت القرات لا يقتصر على المسجد واليهسو 
الكبير وقامات الحياة فحسب . قحين تصعد الى 
الطابق الأعلل نجدد أنا أمام مؤسسة علمية دينية ثقئية 
جعت بين الدين والعلم والثفاقة في مؤسسة واحدة ٠‏ 
شيدت لتكون ملتقى للدارسين والباحئين حنى تتواقر 
السبل والوسائل للبحث والاطلاع والمعرفة. 

في هذا الطايق الأعلل نجد أنفسنا في قاعة المكتبة 
الاسلامية الجامعة . وحوها قصول مدرسة لتحقيظ 
الفرآن + وفاعة للمؤغرات والمحاضرات 

المكتبة يحفظ بها حوائي أ يعين ألف يهلد بالاضافة 
الى الوثائق والمراجع الدببة . وهي يثلاث لقات 
العرية والاتجليزية والفر. 

وأما المدرسة فستقام فيهها حلقاك اللوفمظ 
والازشاد للمسلمين في الإسلاد :. آتمريقهم يبأموز 
الدنيا والدين وقق الأسى الاسلامية الصحيحة ٠‏ 
بالاضافة الى محفيظ القران وتمقيم الكبار والأطتقال 
الصفار توتيل الفرأن وتجريده 

وأما قاعة المؤتقرات والمحاضرات فسيدعى لالقاء 
المحاضرات فيها وانشاركة في تدواتها والاسهام في 
مؤتقراها . أصحاب القكر والرئي والعلم من ختاف 


شه نبي هود لتنج ةاعر تعن 
في عالم الاسلام . . وهو يعض ما قصد من إنشاء بيت 
الفرآن 

تبرعات . . وأمل في المزيد : 

ولكن . . اذا بيت القرأن . وما هي الفكرة وراء 


إتشاته ؟' 


وتسمع الاجاية 

اعتم المسلمون على غتلف العصور بالمحف 
الشريف . وكانت طريقة كتابته وزخرك وتجليدء 
ندل على روعة ما أبدعه الفشاتون المسلمون وما 
حققوه من إنجاز في فنون الزخخرقة الجسالية والخط 
العري . من بين هذه الائجازات مصاحف كتبت 
بخطوط مجودة وجلدث بدقة وإيداع . حقق بعضها 
الرقم القياسي في كبر الححجم , ويعضها في صفره. 
هذه الكتوز الأثرية الي تجمعت عبر القروث وكتبت 
بخط أعظم الخطاطين وزخوفت بأزهى ما يمكن 
إبداعه من ألوان الخرقة . كانت عرضة لعوامل 
الزمن وسوء الحفظ ورداءة التخزين . ونآكل بعضها 
اويليت صفحاتها وبيتت طباعتها . كرا تنائر ما بنقي 
منها بين متاحف العالم ودور الفنوث ويعض الييوتات 
الفدية والمكتبات الخاصة . ومن أجل الحفاظ علبها 
وإحياء مغطوطاتها وجبعها وحصرها ٠‏ كان لا بد من 
إمداد المكان اللائن الثاسب الشريب من الداس 
العرض هله المصاحف الني حاولنا تبعها في أماكن 
انواجدها واستطمنا أن ثقتنى الكثي. منها 

من هنا كا مشروع إنشاء بيت الشرآن ليكو 
متحفا لعرض ثفالي المتخطوطات القرآنية وقاضدة 
اللبحث والدراسة . وهو في ذلك يتتلف كلا 
ومضمونا عن دور الحكمة ومراكز العلم والنجمعات 
الحضارية المسائلة , لمعاصرته الحضارية الحديئة 
ومتطباتها وإفرازابا العلمبة . مع حافظ» فكراً 
.وروحاً على تاج المجتمعات الاسلامية بمختلف 
عصورها 

ونسأل عن التككاليف . وقيمة التبرعسات + 
وتسمع الجواب 
بيت القرآن مشر وع أهلي خيري بقوم تنفيذه على 
التبوعات من آهل اخير والبر وافيثات والمؤسسات 
في الأقطار العريية والاسلامية . التكاليف الاجبالية 


بلغت حوالي ثلانة ملابين وغسمائة ألف ديثار 
بحربي , ما زال متبقياً منها وبع ملبون ديشار 
الاستكمال المرحلة الآخيرة من الانشاءات وأجهزة. 
العرض , بعد أن أصيح الييت حقيقة واقعة يقوم على 
إدارنه مجلس أمثاه يضم عدا من الشخصيات 
الاسلامية الممروقة . وبري افتاح بيت القشرأت 
ارسميا في ديسمبر من العام اخحاليٍ 

من أجل استكمال جع البالغ التبقية أصدرت 
اللجنة التتفيذبة شهاداث ذهية تقدم للمتبر ع بلع 
ألف دبثار . وآغرى فضية للمتبرع بخمسائة 
دنار ٠‏ وتقديرية لمن بتبررع بمائتين وخمسين ديثاراً 

ولي أروع من أن نفرأ بعض فافج الرسائل الني 
تحمل تبرعات أخرى مهيا قلت قيمتها . من بين هذه 
التماذج رسالة من طالية في الصف الثالت الابتدائي 
بالبحرين تضول فيها : ؛ آنا طفلة أبلغ من العمر 
اثماني سنوات . آتبوغ بهذا الملغ من مصروال 
وأرجو أن تقبلره مي رهم معرفقي أله أقل من 
القلبل » . وفوذج آخر من بنات مدرسة في سلطنة 
عمان يقول : ٠‏ بسرنا أن تقدم هذا البلغ البسيط 
مشاركة مدا في بناء ييت القرآن . حتى ولو كا 
اسهامنا يكفي حجر واحد أو حجج ين » . وثموة 
ثالث من فناثة تدكبلية من القاهرة : ٠‏ أتشرف بأد 
أهدي بيت القرآن لوحة من أعسالي تكون رمراً 
العفلمة حضارثنا الاسلامية . وإني عل استعداة 
لإفامة معرض كامل لأعمالي في هذا المشروع المظيم 
يتخصص إيراده لييت القرآن ٠‏ 

أما التموذج الرايع فهي رسالة تقول ٠‏ آتتقدم 
اليكم برساني هله تيابة عن ابتتي البالغفة من العمر 
أويع سنوات ٠‏ فقد كانت نسمع ححديثي مع والذئها 
امن بيت الفسرآن , فقامت وأحضرت كل ما كان 
مدخراً في حصاتها وأمطنه في لامداته 
للمشروع » 
مثلث حضاري : 

العلاقة ين الدين والدثيا وثيقة لا القصام قا 
وحياة الانسان على هذه الأرض دين وديا . . أساعة 
منها لريه وساعة لقليه. 


وهنا في البحرين لن تجد صعوية في مواصلة اخياة 


تتعم بجتعة الس وإشراقة الحيلة . هذا لم لنحس 
ونحن تتفل في جولننا من بيت القرآن لتخوض 
في معالم السياحة بين حنايا جنة حلون . . ٠‏ 1 

يدأنا طريقنا من رأس المثلث الحضاري في بيت 
القرأت الى المرتكرين الآخرين حيث مركر أجد 
القاتح والمتحف الوطتي الكبدر . الرؤوس الثلاثة 
تبمع ين الأصالة والمعاصرة . وتشكل وجها مشرقاً 
اتطل عه البحرين بحضارتها وتارمها وتطلماها 
ومستقيلها . وإذا كان ييت القترآن مرتكراً رائداً 
يفكرته الحضارية المتقدمة . قعل رأس المرتكز الثاني 
بقع مركز أحمد الفاتح في منطقة الحفير على مساحة 
تبلغ حوالي ٠٠‏ ألف عر مريع . امركز يضم مسجد 
الدولة الكبير الذي يستوعب حوالي سبعة آلاف من 
المصلين رجالا ونساء . وهو تحفة معمارية على التمط. 
التغليدي استخدمت في إنشاته ككل وسائل التية 
الحدبئة . كيا يضم ين أئحائه ممهداً دبا ومكتيية 
إسلامية جامعة وسكت داخليا للداوسين وعدا كيرا 
من فاعات الدرس 

أما المركز الثالث قيقوم عليه المنحف الوطي 
الجديه الذي بحم اقتناحه في أواخر هذا العام , وقد 
روعي لي تصميمه أن يكون دارا حضارية عمل 
مستوى مشميز من التقدم العلمي والفني والثقائي ٠‏ 
ليصبح منفرة لتتاريخ والادار على أحسدث طراز 
وهر يتكون من فاعات عديدة لعرضى ما تدز 
البحرين من اثثر ومعالٍ ووثائق ومستدات تاريغية 
منذ تاريخ الدلموتي الى اخضازة الاسلامية . وتم 
مهيز المتحف لمرض اتج متمددة للسراكب 
الشراعية في بحيرة أعدت خصيصاً خا الفرض ٠‏ 
بالاضاقة الى إبراز الفدون والغاليد في الماضي 
والحاضر لبتعرف أبناء البحرين وزوارها على معائر 
الحياة الاجتماعية وكيف محري مسيرة الائنسان على 
هذه الأرض الطية في حياة كل يوم 

وتنطلق مع دنيا الناس ين مالي البحرين ١‏ في 


أقام طريقاً بريا صلباً بين جزيرة البحرين وأرض 
السعودية الأم . والذي يفل يعد شهرين يعيد 
ميلاده الأول ؟ 


ل 
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الحيديث عن الجر وقيامه وأهداقه لين 
, لكن الهم الآن هو أن جسر الأال 
والحياة الممند مساقة #؟كم استطاع أن يتعدى أكثر 
التوقمات تاؤلاً للدعم الاقتصادي والتبة 
الاجتماعية الى جاتب العمل على اردعار الشركة 
السياحية في البحرين . وعتطن الأرقام تجد أن أكثر 
ملايين شخص قد زاروا البحرين على مدى 
عشرة شهور مند أول يسمبر الماضي مع تفيل 
الجسر . بما في ذلك أفواج السياح من مول مجلس 
التمسارد بعض الآمظة من 
إحصاليات إدارة الفجرة وا. 

نقد سجل شهر بتاير على تسية عيور إذ بلغ عمدد 
العابرين من الاتجاعين 041195 شخصا . ويلغ 
بن والبحر بنين الذين عبرو 
الخسر خلال شهرم ينابر وفبرايير ومارس وابسريل 
+174.97 شخصا .كا بلغ عددهم في ابريل 
وحده 471847 شخصاً . ومكذا كان للجسر ثر 
كبر في حفن من دعم تصب روافده في مصب النائج 
المحلي والدغل القومي . بالاضافة الى تعزيز مكانة 
البحرين حضارباً ٠‏ رتوثيق الصلات ينها وبين بانقي 
دول عمنس التعاوت . بل بيتها رين مول العام يرأ ٠‏ 
كل ذلك يضاف الى ما حفق امسر من تتشيط الحركة 
السياحية والتعرف على مالم البحرين وتاريمها ين 
اماضي والحاضر 

الاعلام والسياحة العائلية 
ل آث تكور بين العا السياحية وتتصرف عل 


متسر انبا المسقيلية للتقي وزبر الاعلام السبد 
طارق المزيد . وتسمع مت الكثير 


السياحي ... الفد أبعت الأيام أن الكثيرين تمن يأنوذ 


الى البحرين يمبذوت أن تراققهم عائلاتهم وأطفافمٍ 
البتمتعوا بالموافق السباحية التي أقيمت . سواء لأهالي 


الحرين أو للقامين من تاه الخليج . ومنها الحدائق 
العامة وملاعب الأطفال والحدائق الترفيهية . ونح 
ترحب بذلك لأننا تعتفد بأن السياحة لما مرعود 
سيامي عل المدى البعيد . فهي ترب بين أيناء 
المتطقة وتزيد تلاحمهم وتفوي رغيتهم في المحافظة 
عل اللكتسبات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
سين كذالك للسباحة العائلية بنطلق من اهنمامنا 
مجلس التعاون الخليجي , فهو قوة سياسية وإرادة 
جماعيرية . وتلاحم الدول يسبققه داليا تالحم 
الشعوب . . وحين أن اخليجي للزيارة أو السباحة 
ويد الترحيب الكيير والاستعداد الفندقي الجيد , 
وبتمنع بالأمن والاطمتتان . ولا يد أي معوفات أو 
منقصاث تعلق بالعادات والتقاليد الخليجية . فلا 
شك أن ذلك سبكون عابلا مشجعاً على مزيد من 
لاحم بين آبناء لمنطفة 
نتمتى أن تكو عنالا مشاريع سياحية مشتركة 
ين البحربن والرأسمال العربي والخليجي . ولدينا 
عدد من الطلبات لانشاء بعض المراقن السياحية 
الدرسها إدارة السياحة . وعي كلها تتهدف 
استمرار تدقق إخوانا أبداء الخليج لليحرين في 
المطلاث الرسمية والأعياد الشومية . وجري دراسة 
أخرى لاقرار أسمار غفضة خلال تلك الأعياد 
وإذا كان لنا انشاد فإنه لشركات الطبران التي لم 
تواكب الرغية الشعبية والقيادية من أجل مزيد من 
التلاحم . فأسمار التذاكر ما زالت مرتقعة ود 
الرحلات لا بتشاسب مع الرفية في زيادة مده 
الزائرين ٠‏ وتعفد أن تفكير الشركات من مشطلق 
تجاري بحت لم يكن موفقاً ٠‏ الآن الآبام أبنت يمد 
افتاح الحسر أن هناك رغية كبيرة في زبارة البحرين .. 
على سيل الكال من المنطقة الشرفية في السعودية ومن 
الكويث . ومجاوزث الأرقام عشرات الآلاف . ولي 
الأعياد الرسمية أصيحنا تكلم عن عشرين و 5٠‏ 
آلف , جاء الى البحرين في عيد الفطر حوالي ٠‏ ألف 
زاثر . هذه الأعداد كان بمكن الوصول الى أضعاقها 
لو تدنث الأسعار وخصصت ترتيات خاصة . وأا 
أعتقد باستمرار أله إذا زادت الرحالات ابموبة وقلت 
الأسعار فسيزداد عدد الركاب يما يعوض شركاك 


الطيراذ 
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إننا تعمل للتوسع في مراقق الننشيط السياحي 
وإن كنا في الواقع تقيمها لأبناء البحرين أولاً 
وعلل سبيل الخال فحين بفتتح المتحف الوطني فرياً 


ث أكبر مرقق سياحي لأباء الخليج النين 


والتاريخ والحضارة في 


الثراث فأبناء الخليج 
يسزورونه لأله من صميم المجدمع الختيجي ومن 
صبيم الدادات والظاليد والريط بسين الذاضي 
والخاضر . . وهو ئفس الشيء بالنسية لترميم الفلاع. 
والآثاز الأخرى مثل مد الحميس . ولآن المرافق 
السياحية تعتمد أساساً عل تشجيع أبناء اغليج فإئنا 
تشجع أبناءئا على العمل في عذا المجال 

ومركز التدريب الفتدقي تسعى من غلاله الى أن 
تتحول ججيع المرافق السباحية إلى مرافق تديرها أياد 
الفندقة . وقيام عدد كبر من الفنادق في البحرين 
وحاحة هذه الكمية 


امتدرين لدرياً أكاديياً وعلمياً عل صناعة الفندقة 


الي أعداد ستزايدة من العامليت 


بالاضاقة الى لك فإلشا لسعى الى 
السياحة نفسها عدفاً ثقافيا واجتماعيا مثليا يكو لا 
ما تسعى اليه هو استمر 
غطاء المحبة بين آبناء البخر المملكة 


عدف ومردود مادي . | 1 


البحرين ...ساح فريك وساعة 


والكويت وكلل أقطار الخليج من خلال السباحة 


العائلية في هنذا البللد المضياف 


أيضاً الشيخ راشد الخليفة مدير إدارة السياحة - أ 
مقومات السياحة متعددة في كثير من اللموائب التي 
يمكن تطويرها واسثمارها ونتويعها . وليس شرطا 
وجود عشرات القلاع وامناحف والأماكن الآثرية 

لكن الشرط هو أن تكون هشاك عقول تتممق 
رصد إمكاتيات البجر 

السياحية ونسجلها من خلال مشاريع وأنظمة سباحية 


وتستكشف وتستبضر 


تصب روافدها في مصب الشاتج المحبلي والدخمل 


يمي مادياً . وتبرز مكانة اليحرين وتعززها 
حضارياً يعد اتصال هذا اليلد يباقي دول يجلس 
التعاون وباقي دول العا براً عبر جسر الملك فهد 
.وقد كان من الائجازات السباحية إتشاء المجلس 
الأعل للسياحة سنة 194 برئاسة وزير الاعلام 


لركائز الأساسية للاهئمام بالسياحة 


انمويل اللارّم عبر استقطاب المستثمرين لإقامة 
رتوم بتطوير المراقق المحتلقة 


1 افق المناحة عملا عل تشجيع 


يبدون المكات الذي برتاحون فيه . أما الاجاتب فلهم 
أيضاً مكانهم الذي يتمتمون فيه . وقد بدأ العمل فيه 
بالفمل , وخلال عام من الآن سيكدوذ شاطيء 
السنابس كامل التجهيز والاعداد 

بجانب هذا فقدتم مخطيط الخطنة كلها لإقامة. 
مدن ترقيهية وخدماء 
هله الخدمات مشروع لتحويل ميناء الثامة القديم 
الى مركز سياحي بإنشاه يعض المطاعم الخخصصة . 
وسيكون هناك سوق تباع فيه الصناعات التقليدية. 
.وللاستفادة من هذا المرفا الذي كان يستخدم للقن 
والعبارات الني كانت تتفل الركاب بين البحبرين 
والشاطيء السعودي . ويعد إتشاء المسر وتعطل 
أعمال العاملين على هذه السقن . رؤى أن يعظوا 
مكاناً في هذا الموقع الجميل ويمنحوا غياماً كفرصة 
اللعمل . فيكون هناك رحلات بحرية لياح 
والزوار . والاستمتاع بالبحر ويسعر عادي ججداً 
للاستمتاع بالرحلات والأكلات البحرية 
ناك مشر وع آخر لإحنياء عمليات صيد اللؤلق .. 
حيث ستوضع ل مياه الحليج المقابل هذه امتطانة 
قواقع ٠‏ وينزل المواة لصبد اللؤلؤ كما كان يحدث في 
الفديم . الفكرة من ذلك أن تكون عرضاً حياً 
واستمشاصاً من يحبون الشوص لكلهم بالطييع 
سيستخدمون الوسائل الحديئة ٠‏ وسيكوث هناك 
سوق يضم الأشباء التليدية كالحنة ودهن المود 
والذعب والخلوى المشهورة في اليحرين . يضاف الى 
ذلك إنشاء مطاهم بحربة متخصصة عل طول 
الشاطيء الممند على شارع املك فيصلل يوسط 
المدبنة . كيايثم الاعداد لتنظيم جولات يومية منتظمة. 
بحرية وبرية . وقد يدأت إدارة السياحة في عمل 
الاننات لتوجيه السياح وزوار الأماكن الباحية 
والترائية الآثرية المختلفة . كيا تصدر إدارة السياحة. 
قربا مجلة سياحية جديدة تتحدث عن الأماكن 
السياحية والخدمات السياحية المختطقة 
قلاعوآثئار 

المل من أبرر ما يتجه اليه الاهتمام هو العمل يكل 
جد لترميم القلاع والببوت الأثرية . على سيل المثال 
هناك لمنة فنية وعلمية تصل الى البحرين خلال هذا 
الشهر ( أكتوبر ) من هيئة الآثار المصرية بوئاسة مدير 


© البحرين . ساعة لريك وساعة لتايك 
عام الترميم المعماري لتحديد المواصفات الآثرية 
وكميات الأعمال المطلوية لإعادة يناه وترميم 
تارينية . وان تتتصر أعمال الاج عل 

الترميم ققظ بل سعقوم أيضاً بإجراء حفائر وأبحاث 
داعل وخارج أرض القلمة للتعرف عل الثقاقات 
والحضارات التي مرث بالبحرين 

الكن ماذا عن هذه القلعة الأثرية التي يقصدهاكل 
من ينزور البحرين والني جعلشاها ببداية لتحركنا 
لمشاهدة معللها السياحية القدية والجديدة ؟ 

قلعة اليحرين تقع ني الطرف الشمالي من المزيرة. 
على بعد ثلاثة أمبال من مديثة المنامة ٠‏ وقد بنيت عل 
أتقاض قلعة إسلامية من الشرن السادس عشر 
بواسطة اليرتقالين عند احشلاهم البحرين ٠‏ وقد 
أفيمت على هضية من الأرض تقطي مساحة أربعين 
هكتارا تقريبا . ونطل الى مينى الفلعمة الضخم 
بأبراجها الكبيرة والحتدق الذي يحيط بها من جميع 
الجهات . ونعرف أن الحقيين عثروا محنها هل آثار 
تكشف عن سبعة مستويات حضارية ٠‏ وبقابا مدن 
ازدهرت تيها حضارة دلون قبل آلاف السنين 
إحدى هذه المدث الني تفع لمث القلمة تتكون من 
بيوث صغيرة دمرها الملك سرجون الأكادي رقام 
باقها عام 77٠١‏ ق .م . أما المدن الأخرى فتلقى 
الضوء على تاريخ البحرين القديم ني العصور 
النالية . وتشمخ القلمة فوق المضية مطلة على البخر 
في منطفة مفتوحة وقند نناشرت الحدائق والبسائين 
الممندة على الساحل يمينا ويسارةً 

على أن فلعة البحرين ليست الآثر الكبير الوحيد 
في هذه المنظقة . فغبر بعد منها نقف عشد لوحة 
مكتوب علليها : معيد بريار » . المعيد بني غلل ثلاث 
مراحل استغرقت حواي ألف منة . أناعمره فيصل 
الى حوالي خسة آلاف سنة . ومائززال توجد فيه بقايا. 
منيحين لتحر الفرايين التي تقدم للامة وهما مينبان 
من الحجارة على شكل دائري . وفوق مرج منحوت 
نصل الى المعيد العلوي الذي يتححدر حت يصل الى 
النبع المقنس الذي ما زالت اماه تملؤه حت اليوم 
وقد عثر يين أطلال اليد عل أدوات نحامية 
وأسلحة ومشيك تعبي للشصر ورأس ثور من 
التحاس وكميات كبيرة من القخار موجودة كلها الآ 
في امتحف الوطني 
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العري ‏ العند 10س أكتوير ا 
قلمةعراد: 

أكثر الفلاع الأثرية أتمية الآ هي قلعة عراد التي 
تفع بين شيه جزيرة المحرق ومديئة المحرق وتشرف 
عل مضيقها . يناء هذه القلعة تاريخي قديم ‏ غير أن 
ميكل الذي يقوم الآن والذي جرى ترميمه لييدو في 
صورته الحالية يعود بناؤه الى العماتيين الذين شيدوه 
أثناء الاحتلال العماتي القصير حوالي عام ٠186م‏ 

وني لقالنا مع الدكتورة الشيخة هيا آل خليقة 
الأثلر والتي 
الأخيرة لقلعة عواد قالت 
لنا : ؛ ان القلمة لم نكن في الأصل قلمة عمانية ولكن 
العماتين أقاموها داخل جدران قلعة برتغالية حكمة. 
التشييد ذات جدران وحصون وزوايا تفصل ينها 
مسافة تحسوي على يعض المباتي الني زالت الوم 
وكان البرتغالبون قد أقاموها على يقايا حصن يناه 
اسكان الجزيرة حوالي ٠167م‏ لحمابة جسزيرتهم 
ومياههم وسفن الصيد والتجارة التي كانث مصدر 
رزقهم . ويدو أنبا عندما أفيمث كان ذلك عل 
أرض جزيرة صغيرة قرب جزيرة المحرق ٠‏ ولكتنها 
أصبحت الآن جزءاً من هله الجمزيرة بعد آعمال 


السرديم التي ردمت الخليج الضيق الذي كان 
العصيها 


الحديث مع الدكتورة هيا حول آثار البحرين 
وفلاعها دار معها حين التقيتاها في مبنى التحف 
الوطني القديم , حيث شاهدنا يعض الممروضاتث 
الني عثر عليها من خلال عمليات النتغيب القي 
أسهمت يها يجهد كير . وتشتمل على سكاكين 
ومكاشط بعود تاريفها الى ما قبل 40 ألف سنة أي 
أواسط المصر الحجري . وكال ما بالتحف من 
مممروضات أشرية يلتى أضواء تكشف المراحال 
الثقانية من تاريخ دلون وهو الاسم الذي عرقت يه 
البحرين في العصور القديمة . قهناك أغتام فخارية 
تمثل بعض الحيوانات وأختام من الحجر الصابوني 
وأزاميل نحاسية ورؤوس ماح تمثل مراحل تار: 
اصطلح على تسميتها بدمون القلهة ( 7500 
١‏ ق.م ) وأثار تمثل حلون الوسطى ( +18 
١‏ ق.م) وآثار تمثل حلون الأخيرة ( 
اق .م ) وديلموس ( 7ق .م ) ثم يعد لهوو 


الآسلام (177م ) . وتظهر تلك الآثار أغاطا متبابئة 
من حياة شعوب كثيرة وأحداث اريفية شهدتها هذه 
الجزيرة ٠‏ ويتضح من تلك الآثار أن البحرين كانت 
متذ القدم مركزا تجارياً هاماً وحلقة اتصال وتفاعل 
بين حضارات وادي الستد وبلاد الرافدين 
يوت أثرية 

الآثار القدمة المعروقة في التاريخ ليست هي كل 
شي ك آثار حديثة تجنذب اتباه الراغيين في 
السباحة الخليجية العالية في البحرين وخاصة ف 
المحرق التي ما زالت تحتفظ بطابعها البحريتي الاصيل 
في العمارة. 

سالاطا عزون بيت البح حيحن بو جل ألا 

عليقة . المد الأكير لأمير البحرين الخالي ٠‏ ويرجيع 

تاريقه الى أواخر القرن الثامن عشر ٠.‏ وهنو وج 
أصبل من نمافج العمارة اليحريئية 

أبرز ما في البيت برج هوائي مرتفع يفشح من 
الداخل عن طريق توافذ غشية ليدخل اواء الى 
الخجرة . كما يمتاز بأفواس فريدة غيل شكل حدوة 
حصان وسلة وسيف مع وجود خارف شريطية زات 
وحدات متاظرة وبخاصة غرف الطابق الثاني 
والينى يتكون من ثلاثة أحواش كل حوش ينفصل 
عن الآخر بمرافق الييت ٠‏ ويتكون الطابق الأول من 
عشر غوف أما الطايق العلوي قمن ست قرف 

غير بعيد من يبت الشبخ عيسى ندخل بيتأ آخر من 
أبرز المعالم الأثرية في المحرق. إنه و بيت سيادى ٠‏ 
أحد أشهر تجار اللؤلؤ والذي بشاء لعالك 
بمجلسه الرائع وشكله الخاص المميز وديوانين ودهليز 
وحوش صغير وسطح يميط يبادكير صغير . ومن يون 
الغرف التي يمتويا غرقة كييرة ها طابيع خاص من 
ناحية الجمال والتلوين والزخوفة , وقد بني البيت 
من دورين وبه ثلاثة أقسام عيزة , قسم به حجرة نوم 
كبيسرة وقسم خصص للحريم والشالث غصص 
اللرجال . أسقف الغرف تبدو عليها ملامح 
الزخارف المميزة لا سيها غرفة الضيوف الواقعة عل 
اليمين من المدعل بسقفها الجميل ذي الدعامات 
الأفقية المطلية بألوان زاهية . والزخرفة المنقوشة عل 
الأيواب . أما القرف العلوية فقد غلفت درام 


بدوافذ خشبية يوجد قي أعلاها نصف داشرة من 
الزجاج الملون 

هذا النزل الآثري أعاد متحف اليحرين تزميت 
عام 1174 للحفاظ على طابعه الشعبي 
ركز القسير 
ال عل الطايع الشعبي البحريني بهد اهتاماً 
كبيراً يدل عليه مركز التراث الذي نزوره في الخامة ٠‏ 
والذي أقيم في الى القديم للمحاكم . القامات 
تشتمل على عروض الفوص واستخراج اللؤلق 
واستخدام الصقور في الصيد ٠‏ كما تمرض افج 
غتارة من الآلات الموسيفية التقليدية . والآلات 
البسيطة الني يستخدمها البحار . وأنواع من الطيول 
والدفوف . كيا تعرض اتج من الأشفال اليدوية من 
أشجار النخيل بالإضاقة الى رسوم ولوحات زبتية 
علية وصور فوتوغرافية تاريغية تواكب تاريخ تطور 
البحرين عير الأزمان 

عن تجد نفاقج من الأبواب البحريئية القدينة عليها 
تفوش وزخارف نشل الفن الشمبي الأصبل . كما 
تعرض غاذج من السفن البحرينية وسفن الفوص 


وناذج للغواصين والسيوب أثناء عملية القوص مع 
عرض للملايس والأدوات المخلفة التي يستخدمها 
الفيص في عمله. 


في يعض قاعات المركز في الطايق العلوي تعرض 
الأزياء القديمة والملابس التي ترتدها النساء والقنيات 
والأزياه التي يرئديها الرجال في غتلف المناسبات 
كما تعرض تماذج لغرفة العروس ( الفرشة ) وما 
محتوي عليه من رايا على الخائط وسرير قنديم 
وصندوق الملابس وغير ذلك من لوازم العروس 

ولعل مسجد الخميس من أبرز المعالم الآلرية في 
المنامة . فعل طريق العوالي ثلتقي بأحد أشهر معائر 
البحرين الاسلامية وهو مسجد الحميس . إنه أقدم 
بناه إسلامي ٠‏ ليس في البحرين وحدها بل في جميعم 
أقطار الخليج العري . وتكمن أهمية هذا ا مجد في 
دنة بنائه من الأعمدة التقيلة والأحجار الكبيرة 
المنحوتة وشكل مثذتيه التوأمتين اللتين أدخلت 
عليها الترميمات والتجديدات . والروايات المحلية 
نذكر أن المسجد بني أيام الخليفة الأموي عمر ين عيد 


#اليحرين .لامر 


نزي ماوة ف مقاة مر يسع ارك أله 
تفس المكان الذي أقام فيه العلاء المضرمي 
ار جد لماه فى لحرن عل أن المذتتين 
7 في القت 
عن المسجد فهو 
الذي بني في الفرن الناسع عشر . وإن 
كان حجر القبلة القائم حتى الآن هو بالتأكيد من بقايا 
المنى القديم منذ إقانه 
محسِةالعرين: 
وتتخفف من وطأة الآثار القديمة للشهد بعض 
الممالم السياحية الحديثة التي يتجه إليها السباح 
وبخاصة من المائلات . نحن الآن في ؛ محمية 
العرين ٠‏ 
إنيا ليست مجرد حديقة حيوانات كا يتبادر الى 
الذعن من اسمها ... لكنها بالاضافة الى ذلك مركز 
لليحث العلمي والدراسة . كما أنها مكان رعنابة 
اللحيواتات الثادرة التي كادت تشدثر من الصحراء 
وأصبحت تعائي من خطر الالقراض 


الحديقة المفتوحة مصممة للزيارة والنزهة 
والمشاهدة لمن يودوث معرفة الحياة الحبوانية في الأقطار 
الصربية وغيسرهم . إذ يمكتهم مشاهدة الحبوانات 
السرية مشال الظيساء والغزلان والحمر الوء 
وغيرها . وتتشر في أرجاء الحديقة مظلات لموذجية 
صنعت من سعف التخيل وتضم حوالي 4٠٠‏ حيوان 
من فصائل #تلفة وحوالي ٠١‏ آلاف من الطيور 

سمددة الأتواع 
أما الجزء الشاني من المحمية ويسصح يزيارقه 
يتصريح خاص فهو يضم الحيوانات الدادرة لني 
تناج لرعابة خاصة حت تتتاسل وتتكائر . وكان 
اه جهود إنشائها ما لوحظ من أن 


قي حكم التقرضة ٠.‏ بسيب التآكل المستمر في البيثة 
وما يطلق عليه اسم ٠‏ التصحر » وزحف الباني على 


الأرض الزراعية والغابات التي عاشت فيها هذه 
الحيواتات بالاضافة الى الصيد الذي أدى الى إباذة 
قطمان كاملة من المها والظياه واللريم من الغزلان 
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العربية الأصيلة . وتضم المحمية الآن من ذلك 
التوع المها العري والأكداس والماعز الجيلي والقزا 
العربي والتعام والحباري 


عين عذارى 


هل سمعث عن عين عذارى . . أشهر مما 


البعرين السياحية ؟ 


بقولون 
هي أجل عذارى البحرين . . وذاث صباح رجت 
نستروح النسيم الندي . فإذا بالأرض تنش أعامها 
عن فارس جيل الطلعة افترب منها وهو بتوددإليها ‏ 
وراح يلغي صلل مسامعها آرق عيارات الغرا 
ليتغلما لقف 


أنه كان هناك في قديم الزمان فنا رائعة 


.وحين صدته أعلن لحا أنه إنها 


ازوجة 
تتزوجن وآنا غطوبةالفتى أحبه وأ 5 

بدهلا ؟ ولكن الفارس الذي م يصدقها طلب مها أن 
تضرب الأرض بقدميها ٠‏ فإذا تفجرت اليه تحت 


وسخرت الفشاة منه وهي تقول كيف 


أقدامها تأكد من صسدقها ورحل عنها ء أسا إفا لم 
تفجر الياه نحت 
النفسه بالقوة . ودقث العنراء الأرع بقدمها ٠‏ 6 
بالأرض تتفجر وبتدقع منها اماه في عمرَاة ليطي 
سطح المكان وليستمر تقجره فلا يتوق أبداً . ومن 


ذلك الحيئ سمبت العين 


أندامها قهي إذد كاتية وسيتخذعا 


م 


ونقف على جائب حوض السياحة الذي يقوم فوق 
عين عذارى وتتابع السابحين فيه ه ونطل الى مأ 
حولنا . بحيرة من مياه الطبيعية المشذبذ تميط با 
حداتق ترفيهية تنفذى جياهها الساردة , والعين من 
أكبر العيون الني تتشر في البحرين . وهي عبارة من 
يبرع من الماء العذب ينبثق من أسفل البحيرة وقتد 
مه قنوات اليا الجارية لسافات بعيدة تبح التشار 
لل كان . وبرضم أن التخيل بيدو وافراً 
غير بعيد من تحيطها إلا أن المشههد الحميل لمترقه 
صورة تبعث على الأسف . . فأشجار النخيل الأشد 
قربا من العين تيدو ججاقة حرزين تثبر الحسرة ٠‏ سيق 
قالمة في افواء غاربة من السعف كأها أعبدة من 


الحشب الماف اليس فا رأس أغضر غيل الاطلاق 
ومس في أذننا من يقول : ٠‏ عندنامثل يقول لاتكن 
متل صين عقارى . . تسفي البعييد ونحرم 


القريب ! ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فقد مولت المنطفة المحيطة بعين 
عذارى الآث الى حديقة عامة متسعة رائعة تظللها 
فيها الورود والرياحين . وأئشئت 
في وسطها حديقة عاصة للعاللات والأطفال لصبت 
نيها الألماب المسلية التي يقيل عليها الصغار 


الأشجار 


افقنا : لقد كانت البحر ين عاء 
التي لا تقل غتى عن عين عذارى 
اي في كتابه ٠‏ ملوك العرب ٠‏ بعد أن زار 


اعون 


وقيل سنوات قال 


النطقة ؛ أن في اليحوين تحو خمسة وعندرين نيعا 
مشهوراً يعد بعضها عشرين ياعاً عن الير ويعلوها 
البح من ثلاثة الى سيعة أبواع : مياء عذية نحث المي 
المالحة تشور من الأرض عل الدوام . ونلك التي 
القوب من الساحل تظهمر للعيان فيسقى منها أهل 
لكان . وأغرب من كل ذلك أن تلك اليلد نحيء الى 
البحر من مرتقعات نجد ومن وراء الدهناه . . وحتق 
في مياه اليحر كان اليحارة كيا يقول الرحالة بهلازون 
جرارهم من عيون اليحر العذبة وهم يفوصون على 
اللؤلز موث حاجة للعوهة الى البر للحصول على اماه 
الطب ٠ ٠.‏ 

ويضيف الريحان : أن عيون البحرين كانت أكثر 
من ذلك بكثير . ولكن يقال أن عبد املك بن مرواة 
الأدوي ما رأى من أهل الحزرة روا على خلفاء بي 
أمية أمر بردم العيوث ليقل زرعهم وأمواهم نيغتظررة 
ويقضموا للأمراه ؟ 

ومع ذلك فيا زالت الحمداتق والخضرة والماه 
المذب علامة من علامات الجسال والحياة في 
البحرين 

إذ متزهات عذارى واحدة فقط من جموعة من 
اممتزهات والحدائق التي ترنيط بالسياحة العائلية وهي 
متتس لكل أقراه الأسر لفضاء أوقات: 
الالدلى واحدة من هذه الحدائق في وسط الخامة » 
وهي الى جائب الحضرة والماء شرتبط بالمارض 


السثوية التي تقام في البلاة . من أبرز عله المماض 
امرض الخيري السنوي الذي تعرض فيه الجسعيات 
السانية واقلال الأحر البحريتي إتناجهها من أعمال 
العضوات وابجساعات تات النشاط الحرقي 

وهناك حديقة السلمانية . . وهي لكاد لككون 
معرضاً لرسوم الأطفال حيث بزخسر سورها با 
يوسموثه ويدعوئه من لوحات ٠‏ وتدائر في الحديفة 
غتلف الألعاب التي تلق إتبالاً بالف من الاطفال 
والآسر 


وغير بعيد منها ثلنفي بالحديقة المائية . .. حيث 
المسات رالعة من الممال في كلل مكان لعل ابرزها نلك 
البنركة الماثية التي نتشر عل صفحتها القوارب 
الصقيرة كبا خصص جزء منها للطيور المالية السايحة 
ومن حسوفا اللفاعد المظللة المنتائرة وسط الأزهار 
والأشجار 


البحرين آي الحقيقة واحدة للراخة . .. بقضندها 
آنا الخليج للاستظلال براحتها الاجتماعية والتمنع. 
بباتها وخضرتها وآثارها . . ولس غرياً أن لأني الى 
البحرين قتجدها وقد فتحت غراعبها لك . . فذلك 
جز من هورعا الداريفي والاجساعي مدد آلاف 
السنين ... ولطاللا كانت حاضة البحارة وصديانة 
اللسافرين حين كانت تشتف بهم أعياء لمسافات . وهو 
تقس الدور الذي ماتزال تلب حت اليوم ٠‏ © 
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العرني - العدد 540 - أكتوير 1920 


بقلم : الدكتور سامي محمود علي 


قال الشاعر العري : أولادنا أكبادنا. نمشي على الارض ٠‏ وجمل 


الأبناه بمنزلة الكبد الذي 


إذا حفظه المرء وابتعد به عن كل ما يضر به في 


صغره كشرب الكحوليات والمخدرات . فإنه بجده قوياً عفياً في كبره » قادراً 
عل تحمل اختلالات الشيخوعة ومصاعبها 


سم الكيد غدة كبيرة ء لما لون أخر قا . نزت 
ألا حولي + ارطال . وهي ترجد آمل اليطن 
يجهة اليمين . وتتكوت من فصين : أحدهما الأمن 
وهو الكير , والآخر الأيسر . والكيد ليست كاي 
غدة أخوى قي الجسم . بل هي معمل كامل + يدي 
من الوظائف ما يجملنا نقف مبهورين أمام عمظمة 
الحالق مبحائه وتعال . 

رظائفها يمني النهاية الؤكدة اللشيامص 

تتحسى طريقا إلى ذلك العضو الذي نرتيط حياتا 
به ترى أله يعد إزاحة طيقات املد والمضلات 
والفشاء الذي يميط بالكبد يمكن أن تلمح كائشات 
حي ء يمكن أن تصبب الكبد . وتطفل عليها ,وقد 
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تخد منها موطاً وسكا . وهي في هذا تلبي نداء 
التطقل يكل أمالة ٠‏ قالكيد عضو غني بالدماء , لبي 
بالواد الغذائية الذائية في غلاباه : وهو دون شك 
مرتع خصيب للخلوقات . تتفاوث في أحجابها ٠‏ 
منها كالنات دقيقة . لاترى إلا بالمجهر . ومنها ديدان 
كاملة : تبلغ عدة ستيمترات 

طفيليات بالكيد 

هذه الطفيلبات لن تعدم الوسيلة في إصابة 
الكيد . فكل الطرق تصال إليه ؛ والطفيلي أو 
بويضاته يمكن أن يصل إلى الكبد عن طريق الوريد. 
الباي . مثل طفيل البلهارسيا . أو عن طريق 


الشريا الكبدي . مثل طفيل الايكينوكوكس . وقد 
يخترق الطفيلي العشاء البريتوتي الذي يبط يأعضاء 
البطن وأنسجته حتى يصل إلى الكيد . مشل طفيل 
الفاشيولا . ويمكن للطقيلي آيضا أن يتخذ الطريق 
الصاعد إلى الكيد مروراً بالقناة المرارية ٠‏ مثل ديشاق. 
الاسكارس 

السباحة خار 


الأمعاء 


اعدة أنوا ع من الأمييا . وهي في معظمها غير 
ضارة . بصحة الأنسان . بيد أن التوع الضار يسمس 
أثنابيا مستولنيكا . فهذا النووع من الاثناميا يسيب 
عرض الدوستتريا الأميبة الني تبلمغ نسية الاصابه جا 
بين سكان العام ما يشرب من 1/8٠‏ وهذا ال كرض 
مروف منذ أيام قدماء المصريين حيث وصفوا 
أعراضه وطرق علاجه منذ آلاف الستين . لكن 
اكتشافه حديئا برجع إلى العالر » لاميل » الذي وجده 
في براز طفل سنة 1864 + ثم تلاه العالٍ الروسي 
٠‏ لوس ٠‏ فوصف الطفبل وصقا دقيقا 

والاننايا كائن مجهري الحجم دقيق . ييلع قطرء 
)4٠ - 0‏ ميكرون , ( والميكروت جزء من ألف 
جزه من اليلليعتر ) . ويشركب جسم الطفيل من 
خلية واحدة . تقوم بكل وظائف الحياة . من تكائر 
وغذاء وإخراج , والشريب أن الطفيلي قد بعيش 
حياة هادلة ماما . يغلب عليها تبادل لمنقعة . فيتقذى 
عل البكتريا والمواد القذائية الموجودة يككثرة في الأصعاء. 
الغليظة . لكته ‏ لبب غير معروف بالتحديد - 
يأخذ في مهاجة الغشاه المتخاطي للامماء الفليظة - 
وبلتصق بها . ثم يقرز خخائر تسمى + سبثوليسين * ٠‏ 


اليب ب جغان الاسسعدز. مني لزوحاً ضبق بيه 
الدماء . وهنا تظهر العدوى . وقد يسيح الطقل في 
الوريد الاي حتى يصل إلى الكبد . أو ييح في 
الدورة العامة للدم : قبصل إلى الرئة أو المخ . مي 


إن أخطر أشكال امرض هو ص 
بصل الطفلي إلى الكبد يسبب له الا 
إذابة النسيج الكبدي بمكان الاصا. 538 
الكيدي . وقد يصل حجم هذا الخراج إلى حجم 
تفاحة كبيرة ٠‏ . . وغاليا ما يصيب الفمر 
الكيد . وبحت الحجاب الحاجز مباشرة ٠‏ وعشدما 
بصاب الشخص بالحراج الكبدي تضخم الكيد 
ويكوث ملمسها أكثر صلابة . كيايكون موضع الكيد 
من البطن مصحوبا بأ عند الضغط عليه . ويشعر 
المريض بالحمى . ولما. أخطر المضاعقات الني تحدث 
تيجة هذا الحراج هو اتفجاره . فإذاحدث هذذا 
الاتفجار في التجويف اليريتوني للبطن سبب النهاباً 
قد بودي بحياة الريض . كبا أن الصديد الذي بد 
من الخراج في حالة انفجاره قد يصل إلى الفشاء 
البلوري المغلف للرثة قبسيب التهابه . أو قد يخترئي 
الرلة تقسها مسياً حدوث خبراج . ولي بعض 
الأحوال النادرة يصل الصديد إلى غشاء التامور 
المحيط بالقلب فيسيب له التهابا 

والمدوى بطقيل الاثشاميا عدوى تتصف 
بالغدر . فإن العلاج ‏ غاليا ‏ لا يكون سهلا . لأن 
الاتناميا تبدو كانها كلما عويفت يعقار طبي خسرت 
المعركة . لكن فلونا السحبت من الميدان في ثشابا 
الفروح الني يمدئها المرضض ني جدار الأمعاء القليظة 
حيث تتكيس وتككمن لأجل . الم ننشط مرة أخرى ٠‏ 
ونيدآ ني عجومها من جديد , لذلك يفضل دالا في 
غلاج هذا الطفيل استخدام أكثر من سلاح واحد أو 
دواء . كيا يجب على المريض التذرع بالصبر وطول 
البال . كذلك يب عليه خلال فترة الملاج الامتناع. 
عن تناول الأليان والدهنيات والييض والخضراوات 
غير المطبوعة 
الاسكارس دراكيولا الامعاء 

يطتق العامة على هانه الدودة تعيان البطن . 
وكمي الدودة إلى ما يسمى الديدان الخيطية . 
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العري - العند 407 اكتوير 40م 


ويصل طول السدودة الككاملة من 7١-٠١‏ سم 
تقربيا . ولعله من الثبر أن للانثى من هذه الده 
جهازين تتاسلين ( عييضين ) ٠‏ يحملان ما يقرب من 


© ملبوث يويضة أن مورة حيلة واخندة ٠‏ أي أن 
متوسط إتناج الأتلى اليومي يلع 7١‏ ألف بويضة ٠‏ 
كل بويضة تمتوي على مقدار من المح ( الزلال ) 
يتكون من غذاء المريض المهضوم . والدودة بالطيع 
تتتقي من غذاء المريض أفضله . ولمل ذلك برينا كم 
هو الضرر الذي تسبيه دوفة الاسكارس للانسان 

ولدونة الاسكارس خاصية الاتسياب من خلال 
النتحات ‏ قد يكو ذلك يداقع الفضول ‏ الني 
تاها في طريقها , لذلك فهي قد تاب خلال القناة 
الصفراوبة . أو القناة اايتكرياسية ٠‏ كيب 
السدادها . فيصاب المريضى يمرض الصقراء , وقد 
أنوث الدودة دال إحدى القناتين قتحوصل ٠‏ 
وتتحول إلى حصاة مرارية . ويمكن أن تيب التهابا 
في المرارة ‏ أو خخراجا داخل الكيد , إذا لمكنت من 
المرور خلال القناة لتصيب الكبد نفس . كها أن 
برقات الدودة أو بويضاتا يمكن أن تتجمع داغل 
الكبد مكونة ورما ييا 

وقد استخدم الاطباء لعلاج الاسكارس ٠‏ سترات 
البييارازين 


, ينشاوفا المريض مدة بومين متالين ٠‏ 


بيد أن أدوية حديثة ظهرت مؤخرا ها قدرة فعالة في 
القضاء على الديدان , لكن المهم هنا ليس العلاج ٠‏ 
بل الوقاية ٠‏ والوقاية تعني نظاقة الطمام و 
وعادة تتصح بفسل الخضراوات التي تؤكل نيئة 
بالصابوة والاء حت يتم التخلص من البويضات 
اللاصاقة 
الملاريا زائر الليل 

عرف العرب الملاريا ٠‏ وأطلقوا عليها اسم 
والرعناءء , 
السلاريا ..وارتصاش جسمه كله في تشنجات 
مستسرة ٠‏ إلا آن المرض عرف قبل ذلك بقروث 
اسحية ٠‏ ققد وصف ٠‏ أبو قراط » المرض ؛ وذكر 
أنواعه . ركان ذلك في القرن الحاسس قبل اميلاد : 
إلا أن ابو قراط ذكر أن شرب مباء المستتقعات هبر 
السبب في العدوى , ثم قيل بعد ذلك أن الأبخرة 
القتصاء 


تتيجة للرعدة التي تعيب صريضض 


ة من المستتقعات هي السيب في العمدوى . 


ومن هنا جاء اسم المرض ٠‏ فالملاريا كلمة رومائية 
الاصل . مكوثة من مقطعين ٠‏ مال ٠‏ بمعتى فاسد أو 
رديه + وء اريا » يمعنى هواء . قالملاريا عند هؤلاء 
القدماء كانت تمن استتشاق هواء فاسد . واستمر 
اللرض معروفا بيذه النسمية الخطأ حنى يوسا هذا 

والحفيقة أن هتاك علاقة بين الاصابة بالملاريا 
ووجود المستتفعاث وبرك مياه الآسنة . لكن ليس 
ذلك بسيب استتشاق هواء أو غيره . ببل'إن توعا 
معينا من اليعوض يسمى يعوضة ٠‏ الانوفيل ؛ همي 
القادرة عل تقل طفيل الملاريا إلى الائسان عن طريق 
وخزها سمه 

بعوض الأنوفيل - كبا قلنا هو الذي بنقل طفيل 
لملازيا المعروف ياسم البلارعوديوم ٠‏ وأنثاه هي الني 
تقل الطفيل لا الذكر . وتبدأ المدوى ليلا 
والشخص في حالة سكون تام . كان يكون اما ٠‏ أو 
مستلقيا . وهنا ترز أنثى البعوض خرطومها في 
جلده . فبسيل من عرطومها لعاب » به مادة 
مهيجة . إضاقة إلى آلاف من طفيل الملاريا + 


العري - العدد اناج أكتوير اندةاه 


البلهارسيا عدو لدود 

حيدان البلهارسيا مخلطحة . صقيرة الحجم : 
اطوفا )7١ - 1١(‏ مبلتميشراً ٠.‏ وعرضها من 
ملليمتر إلى ملليميتر واحد . والذكر منها يخمل 
تي قناة طويلة تسمى فناة الاحتضان وقت التزاوج . 
الم يسبح بها تكس مجرى الدم ٠‏ حتى يصل با إلى 


حتى نتليء الشعيرة الدموية + 
أعرى وهكذا , ويعد وضع اليض الثزود بشوكة في 
طرفه . أو آحد جاتييه . نيد مغاتاة اللريض ٠‏ 
لاليض عن طريق هقه الشوكة بمزق الشعيرات 
الدمربة . ليسقط في الخالة أو المستقيم . الم بخرج إلى 
خارج الجسم مع البول أو البراز مصحويا بظلبل من 
الد 


ويد نزول البويقة لبد من ماء لكي تففس 
فيه ٠‏ ولخرج يرفة تسمى ٠‏ ميراسيديوم ٠:‏ . تبح في 
الماء باحثة عن العائل الوسيط + وهو نوع من القواقع 
البحرية . وداحل تلك القواقع تحور اليرقة ليخرج. 
منها طور جديد يسمى سر كاريا . والقوقعة الواحفة 
تمطي ما يقرب من 900 ألف سركازيا , وعتنما 
يغنسل إنسان في الماء أو بفسال فيه شيئا فإن الس ركاريا 
لخترق جلده ٠‏ وتسيح مع الدم لتصل إلى الكيد ٠‏ 
اتصبح دودة كاملة .. وفي الواقع أن 
غطر البلهارسيا لا يأتي من الدودة الناضجة بقدر 
مايأنٍ من اليويظات التي يمكنها أت 
تصل إلى أي مضو في الجسم . مسيسية 
الأورام والخراريج /[التليف. إلا 
أنها تفضل الكبد عيا سواها لتجملها مأوى نا 
وسكنا . منه تتفث سسومهااى أجزاء كثيرة في 
اسم 


وعندما تغزو البلهارسيا الكبد فإنها تمكسر في 
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خلاباماء وتيدأ الكبد في التضخم , ويصيح 
لسها صلبا . ثم تاغة ‏ في مرحلة لاحقة - 
بالاتكماش والتليف . وني نفس الوقت ينضخم 
الطحال . ويرتقع ضغط الدم الباي ٠‏ وأخيرا تتمزق 
الأوعية الدموية في الحزء الأسفل من المري» فيا 
المريض دما 
؛ الفائيولا » . . ومن الكيد ما قثل 

تعتير الماشية والاغنام هي العائل الوسيط هذا 
الطفيل . وقد بصاب الانسان بالمدوى إذا تناول 
خضراوات أو فواكه ملوثة باميتاسركريا . وهي 
الطور المعدي من المرض . وتتجه ال 
باشرة إلى الكبد : فتصلها في مدة تتراوح بين خحة 
أيام إلى عشرة . وفي الكبد تيخذ العدوى شكل تليف 
البمض الخلايا مع تضخم للكبد أو بدوله ٠‏ كبا ترتقع 
حرارة المصاب . ويشعر بأل في أعل البطن في امب 
الأمن , مع إسهال وقيء . وتقصان في الوزن ٠‏ 
ومختفي الأعراض بعد حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر . 
وقد يختفي الموض عدة سنوات الم بظهر فجبأة . درت 
مقدمات . فتظهر عل الشخص أراض الالتهاب 
الكراري ولعل سيب ذلك أن الطفيل يتحوصل داخل 
الكبد قترات طويلة ؛ تصل إلى عشرة سئوات ٠‏ 
ومن الغريب أن المريض قد يشقى دون أي علاج ٠,‏ 
ومن السهل تشخيص المرض بالعلور عل بويضات 
الطفيل في يرز امصاب 

يقيت كلمة . إن أول أسباب العدوى بالمرض تان 
من تناول أكياد المواشي والأغنام المصابة دون طهيها 
جيدا أو التأكد من خلوها من بويضات الطفيل , 
فالكيد الملوث فد يصيب كبد الشخص من حيث لا. 
يدري آن السم في الدسم 
٠‏ الايكنوكوكس » شبح يعود من الماضي 

غالباً يكون الأطفال أكثر عرضة للاصابة بهذا 
الطفيل . ويعد الاصابة تختفي أعراض امرض ماما ٠‏ 
فلا تظهر أي مظاهر للعدوى . حتى يصل الشخص 


إلى سن مايين العشرين والأربعين من عمرء ٠‏ وهنا 
تظهر الأعراض ٠‏ وكأ الطقيل كان قي سيات 
عمق . استيقط منه قبل نوات الآوات . وهنا 
لوعان من الطفيل . أحدها يسمى الايكتوكوكس 
الحبيبي . ويصل طول هذا الطفيل إلى ؟ مبلليمترات 
وتسم الدودة إلى ثلانة أقسام . وهي توجد في 
الكلاب والقطط , بيد أن الأنسان والغتم والماشية 
واخيل هي العائل الوسيط . أما النوع الثاي فيسمى 
ايكنوكوكس عديد الحلايا ويبلغ طول دردته 7.6 
ميلليمترات , وتتقسم إلى خمسة أقسام . و 
الدودة في القطط والكلاب والتعالب . أما عائلها 
الوسيط فهو الفوارض كالفشران ٠‏ وثائراً سايكوق 
الانسان عائلا وسيطا قا 


وعددما تصل يويضة هذا الطفيل إلى المعادة 
والأسماء الرفيعة فإن برقه تتحور من البويضة ٠‏ 
رلغترق جدار الأمعاء . لحي نتصل إلى الكبد أو الرئة 
عن طريق الأوردة الدعوبة واللمفاوية » وبعد أربعة 
آسابيع من الاصايه يتحوصل الطفيل . ليصل حجمه 
إلى ثلث ميللمتر . وبعد ثماتية أسابيع يتحول إلى 
كيس يسمى هايديت منل» بالسوائل ويرقات آخرى 
للطقيل قد يصل عددها إلى 
ناخد هذه الأكباس في 

طوال ٠‏ حتى يمتلي» بعدة ليترات من السوائل . ولاه 
بموقها عن النسو إلا وجنود أعضاء أو أنسجة 
اضاغطة . وتكثر إصابة الكبد في القص الأمن والرئة 
(740). كيا يكن أن يصاب القلب والمخ 
)/٠١(‏ , وعشدما تضغط هذه الاكياس الممتلدة 
بالسوائدل فإنبا تسيب الأعسراض التي بشكدو منها 
المصاب غالبا مثل الصغراء اذاكان الضقط عل الغناة 
الصفراوية ٠‏ أو ارتفاع ضغط الدم الببلي إقا كات 
الضقط على أوردة الكبد الكبيرة . كياقد تتحول هذه 
الأكياس إلى خراريج يفمل التهابها بالجرائيم ٠‏ 
إضافة إلى ذلك قد تتضخم الكيد . ويشعر المريض 
بالحمى واستسقاء اليطن واغرّال المستصر ٠‏ وأخير 


© طنيليات يمكن أن تعيش على كيدك 
.تظهر أعراض القشل الكيدي . ولعل هذه الأعراض 
هي التي يشكو متها المريض في المواحل التأخرة. 
وصفات شعبية للعلاج 
قال أبو قراط منذ زمن بعيد : + الطبيعة وحدها 
تشفي + . وتحن نقول إن هذه الكلمة تتطوي عل 
ايقين لا بشويه شاك . وعندما بحت في الطييمة حولنا 
فإننا نجد ثياتات بسيطة قادرة على التخلص من هذه 
الطقينيات والديئان المدمرة . وإن الوصفات 
الشعية الني تذكرها لن تغضر إذا تناوا إلسان لا 
يدكو بالفعل من أي أعراضس .. بل قد ذكون شافية 
لمرض لايزال يلوح في الآفق ول يكقر عن أنيابه 
بعد . وهه الوصفات الشمية هي 
شرائح من البصل االقغى في قليل من اماه 
عطليلة اللبل ٠‏ ويصغي في الصباح . ويمطى للشخص 
.بعد تمليته يعسل النحل . ويستمر على ذلك يومياً إلى 
أن يعم طرد الديدان . والتخلص من الطفيليات . 
كيا يستخدم البصل كذلك لعمل حقن شرجية 
اللغرض تقسه . وذلاك بقل تصف بصلة مشوسطة 


الحجم مدة ثلاث دقائق في ليثر ما . وتصفيكه بعد 
ذلك خقه فاترا في الشوج 

يقل الثوم الديدات وييظهر الأمماء . وشذا 
القرض يمطى الشخص المصاب فنجان حليب غلي 
فيه بضع فصوص من الثوم ٠‏ ويلٍ ذلك حفنه شرجية 
دافثة يغلي الثوم في اليب + ويكون ذلك يغلي للالة 
صوص ففظ من الثوم لي ثلاثة أرباع الليثر من 
اغليب , الم تصفيته . وحقته بيطء ساعتا في 
زيت الزينون , وأوقية من عصير 
من عسل التجل . وتخلط خلطاً 
جيدا ‏ ويمطى عنها للطفل ‏ خاصة ‏ ثلاثة ملاعق 
امتفرقة أثاء النبار . لكن هذا لامتع من صراجعة 
الطيب للوقوف على الخال واجراء الفحوصات 
اللارسة . .- ومن ثم البحث عن المسلاج 
قب 8 
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العري - العند 60 - أكتوير ام 


حين التقيئا الكاتب الروائي الكيير الأستاذ حنا ميئه بمكتبه بوزارة 
في أن تكون أسئلة هذا اللقاء مكتوبة . ليقدم عنها 


بدمشق ء أبدى ره 


الثقافة 


أجوبة مكتوبة كذلك . حرصا على الدقة , ولما أوضحنا له طبيعة هذا الباب في 


اعتماده على الحوار ر: 


في [مكائية استتباط أسئلة جديدة من الجواب وافق على 


أن نبدأ بأسئلة مكتوية يعقب إجابته المكتوبة عنها حوار آخر . 


علدا ٠‏ واتفقنا على مود للقاء 

اثان , وحين علدنا في الموعد وجدنا أن الكاتب. 
الكبير قد آل به طارىء صحي الزمه الفراش , لكته. 
رغم ذلك غالب الظرف الصحي وجاه الى مكتبه في 
الموعد . ميديا استعدادا كريما لمواصلة الحوار . قدار 
بيئئا حوار استغرق أكثر من ساعة . ويطبيعة المال 
فقد كان من الضروري لإعداد هذا الحوار للنشر في 
المساحة المحددة هذا الباب أن تكون هناك عمليات 
دمج بين المادة المكتوية والمادة المسجلة , واختصار 
واختبار كذالك لاعتيارات كثيرة ٠‏ وهاذه الممليات 
كلها تخضع أيضا لاجتهاد معد هذه الحوار ٠‏ وثامل 
أن يكون هذا الاجتهاد في حدود الدقة والأماثة التي 
اتتطلع إليها جميها 


البحر هو ذائر 

»مل بمكن في البداية أن تحدكا عن مشر 
اختيارك لعالم البحار ٠‏ بعواصقها وموانيها وسفتها ٠‏ 
وعالم البحارة يأسفارهم ووحدتهم وحنيتهم للأرض في 
العديد من أعمالك الروالية ٠‏ حتى لتكاد تصتف 
بأنك روائي البحر في الآدب العري الحديث ؟ 


- إنتى فعلا ويغير تواضع روائي البحر في الأدب 
العري الحديث . أقول يقير تواضع + ويقير غرور 
أيضا . لأن المفشين كناما من صقات 


تصدى لعالم البحر . بهدوئه وطمأئيته وزرقته 
وصخبه وعربدته وقلقه واعتكاره ٠‏ وثورته. 

وقد اخثرت اليحر لآن عالمه هو هذا العالم 
الغريب ٠‏ امحقلب بين وداعة وشراسة . ين صحو 
وغيم ٠‏ فكآن كف القدر هي التي تصنع أعاجييه 
وغرالبه ٠‏ وتمطي للطبيعة ما يجملها تتمثل فيه ثنلا 
بتراوح بين العقل والجتوث . حتى يظهر الكون فيها 
مسحورا , بكل ما للسحر من قوة أسرة : متمردة ٠‏ 
لا تخضع لمقياس أو قانون نما تواضع عليه البشر في 
الحياة على اليايسة. 

والمقزى في هذا الاختيار هو الشسوق الى ارتياد 
المجهول . ومعائفة الشهادة على اسمه . ثم اكتشاف 
هذا المجهول بككل أيعاده وخصائصه , وابراز 
الانسان هذا الكائن الجبار مر وض الطبيعة الذي برأ 
وحده على اليجر وروضه ٠‏ وطارد العواصف عل 
صقحته ولي أعماقنه . وواجه المنطر بصدرة 
العاري ٠‏ وعتفواته المضفور من شجاعة خنارقة ؛ 
بعضها تهرر , وبعضها جنوك 

القد عرف العسربي الصحراء وخبر وعورتها . 
واندياحها أو انقلاقها , وتاه ركيه في رماها . 
وشارف الأقق في الغروب , ولعق السراب عل 
اظما 


الكثبان . ثم عرف بعد البداوة الحضارة ٠.‏ 
بكل ما فيها من ترف وخشونة » ومن قيظ وفاء 
وقصر وكوخ ٠‏ وعالم مبسوط منشور . ومعاش ل ييق 
فيه حتى ولا في غاباته ما هو يجهول . يضعه على حافة 


الخطر . لكن الانسان العربي وهو على تخوم البحر لم 
يعرف اليحر * ولا تقحم أهواله . ول تتمكس إلا 
نادرا ٠‏ وبشكل ومضي رؤى هذا المدى المائي 
المشرامي في غياله . وظل أدبنا العري في وام 
اليابسة ٠‏ وكان لابد من أديب يخترق القاعدة . 
البصبح استناء في مقامرته المائية . حين قيضى له أن 
يعايش البحر . ويمايئه . ويماتقه , قكان هذا 
الأديب أنا » وكان في أدبا العربي الأول مرة ما يسم 
بأدب البحر . بعد أن سيقنا اليه الدب العالمي من 
منات السنين 

قبل لفوركي كيف تعرقت الى علم الاقتصاد .. 
الأجابهم : انظروا ٠‏ انه منقوش على هري 

كان غوركي حبنذاك بشتقل حالا على شواطي» 
الفولنا المظيم . تسألقي لماذا أشرمت بالبحر 
والبحارة والسفن والموانيء ٠‏ فأجييك أن البحر هو 
ذاني ٠‏ ففد نشردت في مواتشه . وفامرت في 
أسفماره ٠‏ وخبرت ما في المرافي» من دل بعضها 
للطهارة وبعضها للدثاءة 

وتسكفت في طرقات هذه المرائيه ٠‏ وصاشرت 
بحارتها وحماليها وعسافا ولصوصها , وفشوت 
خماراها . وأزفتها . وقاسيت الجوع . وتلذت 
بالشيع ٠‏ وسرت على الرمال . وتسلقت الصخور ٠‏ 
وجعت الاصداف . وككت في كل ذلك كحديدة 
ألقيت في نار ٠‏ فاتصهرت . وتشكلت غل لحو ما 
أراد ها الحداد أن تتشكل , أي صرت ذاث البحر . 
وصار البحر ذاتي . وعن هله الاذات عيبرت في 
أدبي ٠‏ هوث ورع أو عجل . أو ثمويهءودوث تردد ٠‏ 
أو خشية أو غادعة . فكان كل شيء في هذا الآمب 
واضحا كحقيقة ٠.‏ مستقيما كطلقة . عاريا كآدم 
وحواء عندما أكلا تقاحة الخبر والششر ٠‏ ومع كل سا 
كتبت عن البحر فأنا ماأزال من كتابه في الندعة : 
وسيآ غيري فيكتب مشوله وهوامشه . وعندلة 
يجاري أدبنا الآدب العالمي الذي تماوز اليايسة الى 
الماء ٠‏ وقدم روائي البحبر من ٠‏ موي دينك » الى 


© وجها لوج : حنابيته 


٠‏ الشيخ والبحر » وغيرهما كثير 

إن البحر عندي ليس خلفية طبيعية ظلالية أو 
تزينية ٠‏ كيا يقول الناقد عيد الرزاق عيد . بل هو 
عامل روائي + تتطور فاعليته الروالية بتطور حركة. 
امن وقاعليتها . ويتطور الشخصية الروائية. 
وقاعليتها أيضا 


مفاتيح الرؤية 

» قدمت الدكثورة تجاح المطار في دراستها 
المنشورة في مقدمة روابتك و بقليا صور » مفتاحا مهما 
الفهم أدبك سمت جدلية و الحوف والحرأة ؛ , وقدمت 
آمثلة عديدة لمستويات الخوف والجراة ٠‏ وتفاعلامما 
غسمن الشخصية الواحدة ٠‏ أو بين عدد من 
الشخصيات قي الرواية الواحدة . ومع لفاذ هذه 
الملاحظة ودقتها . إلا أثتي أحب أن أضيف انها ليست 
الجدابة الوحيدة التي تنتظم روايانك أو تفسرها ٠‏ 
فهناك آبضا جداية الحاضر والمتقبل . وجدلية 
الطبيعة والعقل . والصراع الطبقي الذي تكدف 
الروايات عن تخومه في الريف والمديتة . والببر 
والبحر . فهل تود أن تعلق على هذا الرأي ؟ 
الاقدة الدكتورة نجاح العطار وضعت يدها عل 
أحد مقاتيح الرؤية في بناه الشخصبة الروائية في 
أعسالي . حين كشقت عن جدلية ؛ الحسوف 
والجرأة » . ووضعث في الضوء عل نحو مدهشس 
اغياة الداغلية للشخصيات . وقبل ذلك وضعت 
يدها على منتاح آخر هو الطروسية وعالم حنا مينه 
الروائي » ٠‏ لم تبعت البحث عن مفتاح ثالث في 
حراسة بمنوان « روائي واقعي روماتيكي ٠6‏ وما 
أريد قوله عو أنك في السؤال الذي تطرحه تضع يدك 
أيضا على أكثر من مفتاح . بإشارثك الى أكثر من 
حركة جدلية في روايان ماداات وحدة الأضداد ٠‏ أو 
التتاقضات هي الحركة الحدلية للحياة , في إيحابهيا 
وسليها 

إن جدلية الحاضر والمستقبل التي أشرت اليها 
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تسطي الناند والدارس امكاتية فهم الواقمية في 
ارواياي , ذلك أن هنا" كبا هو مصروف عفة 
واقعيات ٠‏ مثل الوائمية الظيمية عند زولا ٠‏ 
والوائعية النقدبة عند بوشكين وتشيخوف وغيرهما + 
والواقعية الخديدة كما في الأدب التقدمي عسوما , 
وبخاصة الحديث منه . واذا كانت اانواقية 
الاشتراكية قد اقترنت اسم مكسيم غوركي فههذا 
.يعود الى أله قد اكندف البعد الثالث للواقمية . ور 
بعد لمستقبل ٠‏ بعد أن كانت الواقعية أو الواقعيات 
السابقة تقوم عفى به: بن . هما الماضي والحاضر 


الواقعية الاشتراكية 


وقند اختلف النقاه سا حول سا إقا كان أدب 
الرائعية الاشتراكية يمكن أن يكتب خارج اليلدا 
الاشتراكية . وجرى الآن ما بشيه الاجماح . على أن 
أدب الواقعية الاششراكية قد كتب . في روسها 
اتفسهاء قبل أن تصبح اشتراكية . مادام هذا الأمب 
ينفسمن اليعد الثالث ٠‏ وهو المستقيل . وفي جباك 
كهذء فإنه يمكن أن نطق على أدب ما يتور فيه يعد 
الوافعية المستغبلي ‏ صفة الآدب السوائمي 
الاشتراكي . وقد فلت لي أكثر من حديث أن رواياش. 
تقدم شهادها على أن أدب الواقعية الاشتراكية قد ولد 
ونما في الآدب العري الحديث ؛ وهو الى و وتماظم 
من خلال أعمال أدبية كثيرة ٠‏ أذكر متها يعض 
اروايات نجيب فورظ وبخاصة الثلائية ويعض 
روايات عبد اللرحين متيف ٠‏ ويوسف القعيد ٠:‏ 
وجل الغيطاني , وغيرهم , آما بالنسبة لروايان قابا 
تنبض من اليدء على أساس عذه اللدرسة التي تتسع :. 
ونضم في ذانهسا مدارس كتيسرة . كالواقعية 
والروماتتيكية . والرزية . وحتى السوريالية ٠.‏ 
وهذا هو الب في أن أكثر كنب السوريالية 
تحولوا الى الواقعية الاستراكية . ملل الشاعرين بال 
الوار ولويس اوراغون وغير هنا 


1 


أرى أنبا ظهرت بوضوح في ه ثلاثية حكاية بحار ٠‏ - 
فاذًا كانت روايائك الآولى فد ركزت عل غخاوف 
الانسان في صراعه تصد قوى خارجية » كالاستعما, 
في « اللصابيح الزرق » أو فوى الطبيعة في « الشراع 
والعاصفة ٠ ٠‏ أو فوى اجتماعية أوغنوف ذاتيه كيا في 
«الشلج يسأني من النافة ٠‏ أوه الشمس في يوم 
غائم ٠ ٠‏ فان , ثلالية حتكاية يحار» تنطري عل 
عديد من أثوان هذا العصراع , لي اطار جدل أشمل ٠‏ 
وهو ما سمت جدل العقل والطبيعة ٠‏ فند لاحظث 
أن شخصية و سعيد حسزوم ٠‏ ( رمي الشخصية 
اللحورية آي الثلاثبة التى تتجسد فيها فرى الطبيعة 
يكل فطريتها ٠‏ وعتفوابا وثلقانيتها ) تتحارر طوال 
رحلة حياتها ه وتتفاعل مع نوعين من الشخصيات ٠‏ 
ات تتتمي الى ملكة العقل ( بقض النظر عن 
٠‏ ايديولوجيتها » ) . مشل قاسم العبد . وسيد 
الامكندران ٠‏ وجيمس اليكاتيكي . رشخصيات 
تتتي الى مملكة الطيعة , بها فيها من عنف العاطفة 
وقناها ٠‏ وجثون المغاصرة ٠‏ مثل الكابئن ارقورا + 
وعمر دتدن ٠‏ ووليد تاحفن 
حزوم : ؛ إتتي أفضل ارتورا اللجنون على جيمس 
اليكاتيكي . ووليد ناعضي المريض عل أي سليم 
خسارج هذا الستشفى , فهؤلاء يحعنون اخياة 
مثرتة ٠‏ . تقد يدا في في اطار عله الرقية أن هدنف 
اوحلة شخصية سعيد حزوم ني بحثها عن الأب الي 
يتحقق هرهدف الانان في سعيه المستحيل أو 
اتصعب من أجل الوصوك الى حالة اتسان بكب 
أروع ما في بملكة العفار ٠‏ درن أن يققد ما متك 
بالفعل من مملكلة الطيعة من عتفوان المشاعر » وبراءة. 
التلقاتية ٠‏ وجخون التتامرة . وف حلمه أن يكون قلدرا 
عل تحقيق العدالة والخرية ٠‏ دون أن يققد القدرة على 


امككانية رؤية عروس البحر التي نصفها اناق 
ونصفها سمكة ء والتي تؤكاد شخصية جيمس 
اليكاليكي أله لا وجود فا » 

هل تود التعليق على هذه الرؤية لثلائية حكاية 
يحار؟؟ 

- إنني مسرور إة أراك كناقد . تسلط آضواء على 
مسائل حساسة جدا في رواب ٠‏ ويمكتتي في يمال 
التمليق أن أقول : إن الحياة تقوم بشكل جهلي ٠‏ 
والكاتب مهما تكن المدرسة التي ينتمى اليها يعود أولا. 
وأخيرا الى الواقع ٠‏ فحتى في حالة اتكار الواقع هناك 
وافع ٠‏ لأن هناك مسوققا في تتيجة التحنيل ٠.‏ 
نأصحاب عدم المواقف هم مواقف . وعدم اعتراقهم 
هذا لا يفير من الأمر شينا . وهنا أقول : ان ملاحظة. 
عله الحدلية في الآساس مسلم به . انما توح هته 
الجدلية بتنورع المواقف والمواقع . فالدكتورة نجاح قد 
كشفت عدة جدلبات . وني سؤالك أشرت الى عدة 
جدليات أخرى خطيرة . وهذا 
سعيدا , لأني عندما كتبت 
اللصيرورة الاجتماعية والتاريخ التي تتطويي عمل 
جدليات كثيرة مستمرة . لكي أريد أن أوضح هنا أن 
وجود هذه الجدليات في رواياتي لم يكن مقصودا ٠‏ 
انحين أكتب لا الاحظ أنني أتشاول وحدة 
امنناقضات . إنا أعبر من خلال تاتي ومن خلال 
المفهوم الناريني الذي تشكل في هذه الذات . فاصدر 
عن هذا التشكل في الذات الابداعية صدورا واعيا : 
لكته غير متعمد ٠‏ فهو يتتسب الى الوعي والى العقوية 
ني وقت واحسد ٠‏ وأعتضد أن في رواياتي جوائب 
مازالت خفيّة ويمكن أن يكتشفها الدارس . ولي 
الحقيقة أني أجد دائيا من ييهرني باكتشاف تفاط 
جديدة . ل أكن قد لاحظتها في أعمالي . إن الروائي 
حين يكتب ينناول حدنا . وكل حدث في الحقيقة 
ينطوي على ٠‏ ابديولوجية » قديمة . وبعضافي 
أبديولوجية جديدة وغذا فليست هناك ايديولوجية 
القية . وني رواياتي آلاحظ أنه ليست هناك حقيقة لا 


© وجها لوجه ! حنا مينه 
يداخلها شك : وليست هناك 
من عدم الغالية أيضا . هناك وعي ٠‏ لكن هناك أيضا. 
في داخل هذا الوعي عفوية آحيانا , والانسان 
الصادق هو الني ينوي على هذه الثالية . ويصدر 
عتبا » دون أن يحاول قسرا أن يتفي الجانب الآخر . 
ودون أن يتناف هنا الصراع الناجم عن هله 
الثشائية ؛ تشخصية زكريا المارسيني في رواية 
طر » ناد تحاورت في داخلها هذه الثدائية . 
الشرامة والطية ٠‏ فهي شخصية تصفها انسان 
ونصفها وحش 
تمليق 
إذا أذئت لي فاتني أضيف عنا أن شخصية زكري 
المارسيني في ٠‏ الياطر » تعكس بقوة أيضا جدلية 
العقل والطبيعة ٠‏ فزكريا الذي كانت تتحكم نيه 
شزعاته وهواجسه وفرديشه » والذى كان يمارس 
الصيد للصبد . فيصيد السمكة ليعيدها الى اماه 
وانذي تتلب على اموت في المرة الأولى سروح 
التحدي والمقالبة » فهو بعد أن أحب شكيبة : 
.وروضته قليلا . وبمد آن عاش يعمق الشمور 
بالوحدة في الغابة . عاد الى المدبنة ‏ ليصطاد الحوت 
الذي روع الأهالي في الميناء يدائعية جديدة , 
وياحساس جديد بالانتياء للوطن وللجماعة . وهذا 
انطور ياتماه نضج العشل ٠‏ دون نضحية بعنفوان 
الطيعة ويكارة المشاعر ١‏ 
الست كاتب جنسٍ 


» في هراسة عن ثلاثية حتكاية بحار ٠‏ للناقد فاروق 
يه اقائر» في 4 لقال يدين الحا الدظرة لل 
الرلة مال الرولية .٠‏ ويرق فيها و تجهيرا » 

كبا يفسر تشابك العلاقات الجنسية بين الاب والابن 
وكاترين في ضوء المقهوم الفرويدي للجنس . كنأ 
يرى - وأنا معه في هذا الرأي ‏ أن هناك مبالغات في 
استعراق المواقف اتجنسية هلا تطليها الضرورة 
الفنية ٠‏ فل من تعليق على هذا الرأي ؟. 


العري ‏ العدد م أكتويراناة 


- لوكان هذا الرأي ماقا من خلال تحليل 
اندي ؛ ميتي على تشسريح الحدث » ومردودا بحت الى 
أسرويد أو غيسرء من علراء النفس ‏ خا كحان لي أي 
تعليق ٠‏ قمن عاد أن أكتب . وأدع ما تبقى للفراء. 
والتقاد . هرون فيه رأيهم . مع احشرامي ذا 
الرأي , إذا تناول الرواية ٠‏ من خلال النعص تناولا 
البه نفد حقيقي + وموضوعي . مهم| كان قاسيا أو 
غالفا لرأبي . آما إذا كان النقد جلة كلمات ٠‏ 
تنتسب الى الشتيمة أكثر مما تنسب الى الرأي + وترمي 
الى جره الانتقاص قائني أبتسم باشقاق , لأنه تقند 
ماني ٠‏ لاشيء فيه يقيدني أو يفيد القراء 

وقد قرات ما كتبه ٠‏ فاروق عيد القادر ؛ الذّى 
سبق له أن استقف يرواية : الياطبر » عند 
صدورها . فلم تمل ٠‏ استخفانيت دوق بروز هلم 
الرواية كاثر فني , حاز عل اعيجاب شيه اماي ٠‏ 
ومازال موضع اطراء القراء وجفاوة الثقاد ٠‏ ومنيم 
الناقد الكيبر الاسناذ علي الراعي قي مملة ٠‏ العربي » 
انفسها . ود كان موققي من ؛ تقد » فاروق 
عيد القامر ؛ عر الاعمال . لأ لا جديد فيه . ولا 
اشيء فيه يداه الى الموضوعية ٠‏ فهو كيا ييل إل ل 
ينهم ؛ الياطر ؛ . كما ل يفهم ثلائية ؛ حكاية 
بحار » ؛ ببسيب عدم معر فته بالبحو ٠‏ ونسطح تتاوله 
الذي لا يعدو أن يكون تعليقا سريما ممانيا لحفيقة 
غاليا من المهجية. 

أعود الى السؤال لأوضح مسألة هامة ٠‏ هي أنتي 
الست كاتب جنس ٠‏ ولست في والرد الاثارة ٠‏ لكنني 
أكتب عن اليحر . والجنس ملازم لليحر مثل مائه 
وزسده . وقسد تكلم الطروسي في « الفسراع 
والعاصفة » مع بحارته فقال نهم - اسمموا . للبحار 
في كل عرفا امرأة وغمارة . وهنا ببشاية انتوق 
بحري ٠‏ ذلك أن البحار لا بمكن ان يكون قديا ٠.‏ 
ولا رجلا عاديا ٠‏ وتساء المرافيه لسن قديسات ٠‏ 
ولسن نساء عاديات ٠‏ وقد سبق في في الحواب على 
السؤال الأول أن قلت انني قد عرفت البح . وكتيت 


ذل 


عته بأمانة ٠‏ ومن هذه الأمانة أن أرسم الشخصيات 
يكل عريها وقبحها ودناءتها . وكذلك يكل 
اشجاسها , واتدفاعها وجرأتها. وجماشاء 
وشهانتها . وتعاطيها . مع التحدي الذي هو جزء 
من طبيعة العمل قي المرفأ والبجر 

القد حاولت في رواياق أن أنصف المرأة . فكاز 
صوريا دائيا للبهاء وللجمال . وإن كنت قد تمد 
عن الموسات . فقد تحدثت عن جانب لم يتحدث 
عه سواي بمثل هذه الصراحة ٠‏ ومثل هذه اللجرأة . 
لأنه من الضروري أن تكسر هذا الحاجز الذي يحول 
بينا وين أن تتكلم في الجنس ٠‏ فالجتس الآن يعلم 
اللطلاب في المدارس ٠‏ قلساقا تتحلى في لديدا أن 
تتتاول هذا الجاتب كيا ينبغي . وترائنا الشعري ملي» 
بالوصف النتي لللوك الجنسي ٠‏ وأمامك قصائد 
امرؤ الفيس . وكتب الجاحظ . والآغان . ذكيف 
نخشى الأن أن تتتاول هذا المائب ؟1 


* هناك فكرة تقول : ان الكائب يكتب في حياته 
كلها رواية واحدة ٠‏ ثم تكون بقية أعساله تنويعات 
علل الخطوط الآساسية في هله الرواية . الفد داوت 
برأسي هذه القكدرة حين لاحدظت أن العدييد من 
الشخصيات ذات الطابع الواقعي النى وردث في 
اثلانية و بقايا صوره. ووالمستقع ».و 

القطاف » ٠‏ وهي نوع من السيرة اذا 
أن تكون هي الادة الخام لبعض شخصيات ثلائية 
و حكابة يحارء ؛ ذات الطايع الملحمي ٠‏ 
الأسطوري ٠‏ الواقمي أيضا . هل تدرى أن هذه 
الملاحظة تحمل شيئا من الصحة ؟ واقا كاتت كذلك 
فكيف تم تطوير شخصيات السيرة الذائية ؟ وما هي 
الاسباب التي دعنك الى ذلك ؟. 

الى حد ما هذا الاستتاج بشكل عام صحيح .. 
الكته يختلف في التقصيلات ٠‏ وهي هنا جوصرية. 
الأشخاص الذين لقيتهم في حيال ٠‏ وعرفتهم ماج 


متعددة ومتنوعة .. غنبة وفقيرة ٠‏ شجاعة وجباتة 
وسيكون من الطبيعي فيا بعد حين أنتاول الحياة من 
حولي كنطف لأشكلها في شخصياتٍ الرواتية أن 
تتداخل المعرفة والخيرة الذاتية الماضية مع التشكل 
الثقاتي المكتسب ء ومن هنا يمكن أن يكوث عناك 
بعض التشابة ٠‏ وبسيب أن ثلائية السيرة الذائية 
وللائية حكابة بحار تقومان عل ظروف متشابة ٠‏ 
سواء آي عهد الاتطاع أو عهود رجال الصناعة ٠‏ 
فالآب في ثلاتية ٠‏ يقايا صور » يمان من جور 
الاقطاع . وصالح حزوم ( الآب ) في ٠‏ حكاية 
بحار» يمان من ظلم أصحاب المسراكب . 
ومستودعات اليضائع . ومدراء السكك الحديدية 
وني مواجهة هله الخور والظلم تشابه ردوة قعل 
الآب هنا والآب عناك . وكاذلك تججد في الالاتيتين 
شخصيات مشابية مثل فايز الشملة وقاسم العبد . 
فهها مناضلان يشران بأفكار وطنبة واجتماعية . 
ويلائيان مصيرا متفاريا. 

ومن جهة أخرى ثمة شبة بين خيية الأب في ثلائية 
٠‏ بقايا صور ؛ وخيبة سعيد حزوم ( الابن ) في ثلائية. 
٠‏ حكاية بحار ؛ ٠.‏ قكلاهما شبق رخو أمام المرأة . 
مدمن على الخسر . ينغلب في مزاجه وحياته ٠:‏ 
ويترحل من مكان الى مكان . دون عسل ثبت + 
ودود استقرار مريح ٠‏ لآنما بجملان في تفسيهم] 
جوحا وخبا للدقر وللنائرة 

ولكن رغم هذا النشايه فان الشخصيات تختلف ٠‏ 
شخصيات ؛ حكابة بحار » ذات طابع ملحبي 
أسطوري ؛ لأا شخصيات تعيش ني البحر حياتها ٠‏ 
بينها عاشت شخصيات ثلائية ؛ بقايا صور » مشاكل 
اليسر في الحقول والمصائع . فكاتت قا السمات 
والملامح الواقعية 

أشرت الى النشابه يين شخصية الآب في ثلاتية 
الحياة والاين « سعيد حزوم ه قي ثلانية ٠‏ ححكاية 
بحار » . قهل كان تصوير شخصية سعيد حزومٍ 
بنفس مثالب الأب في ثلاثية السيرة الذاتية هو توع 


© وجها لوجه + حنا ميته 
من عقاب الاين ( الكاتب ) لنقسه من جراء شغور 
بالذنب لفوته الشديدة في تصوير شخصية 
الأب في واقع اخياة ؟ 

لا أظن أنتي صورت شخصية سعيد حزوم بهذ 
الكيقية كتوح من العقاب يداقيع النصور اغلي 
بالذنب 

مشكلة سعيد حزوم أنه جاء ليخلف أباء كمتاضل 
ويحار . لكته جاء في عصر تعقدت فيه مشكلة 
التضال . وتععقدت مشكلة التحرر الوطني ٠‏ ووصل 
التعقد والنمزق الى كل الناس ٠‏ وحتى التقى سعيد 
حزوم اليحار بوليد ناهض المثقف , تنيجة هذا 
التعقد في مستشقى واحد للأمراض النفسية 


الشكل الروائر 

المة ملاحظة تقدبة تقول ان كل روابالك كنت 
في اعثار تقاليد المدرسة الراقعية. في الرواية . وأك لم 
مخض مقامرة التجديد في الشككل الروائي ٠‏ هسل 
الديك من تعليق ؟ 

- الملاحظة في شفها الأول صحيحة . أعتي انني 
كتبت كل رواباتي متطلقا من الواقعية كما بينث في 
الاجاية على السؤال السابق . غير أنني على أرضية 
هذه الوائعية قد جددت ني الشكل الرواثي ٠‏ في غير 
إسراف . وغير تعلق بالصرعات الروائية ؛ ودون 
عخاولة للتقليد . بحيث أضع مقدما لقطيطا لسرواية 
اللاروابة . كما هو المال عند آلآن روب ريه 
واناتولي ساروت أو غيرهما . أو تخطيطا لرواية أقلد 
فيها أسلوب ماركيز صاحب « مئة عام من العزلة » أو 
غير 

انني أرفض التجديد القائم عل الصرعات 
والتقليد واللهاث وراء الابتكارات الشكلية ٠‏ وأعي 
دوري الروائي جيدا ٠‏ ولي اطاره أجده ٠‏ واضرب 
ملا على مجديدي رواية ؛ الياطر ٠‏ 
الموتولوج ٠‏ الداخحلي ٠‏ قوق آر. 
وروايتي ٠‏ السمس في يوم غاتم » المنية على البرمز 
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والأسطورة ٠‏ قوق أرضية واقعية أيضا . وكذلك 
روايتي « مأساة دهتريو » المؤسة على كسر الزمن 
الروائي قوق أرضية واقعية أيضا . ومن هنا ات 
هديدي يمطي إسهامه التعددء بالاستشاد الى 
الواقعية . وهذا كاف بالتسية لي 


استطرادات لالزوم ها 


* ثمة ملاحظة أخرى تقول انه كان من الممكئن أن 
تقدم بعص رواياتك الطويلة سيا في حجم قل الو 
أنك تمررت من تقاليد الدرسة الواقعية ٠‏ وأن المديد 
من المواقف لا تضيف حبديدا الى دلالات الرواية .. 
بر عله الدلالات فون ضرورة 

الي أتقبل هذه الملاحظة , وأقر بصحتها لو أني 
خرجث أو تعمدث الخروج على الواقعية . لكن كيار 
الواقيين مكل تولستوي . وديكتز, 
ودستويفكي . وفيرهم , تنطوي أعماهم عل 
استطرادات وموائف مسب الأول وهلة يالا لوم 
خا وأا لا تقدم دلالة جديدة . غير أن الرواية 
ككل كانت تتطلب التفصيلات الصقيرة ٠‏ وهذا ما 
انجسده في روايساتي . وهو يتسجم من العسار 
الروائي . ويحافظ في الوفت نفسه على الايقاع 
والتشويق ٠‏ فهَان العنصران هما اللذان يجعلا من 
الرواية رواية ومن القصة قصة . ويحسلان في تقس 
الوقت امنعة والقدرة عل التوصيل 


هل تضع رواية ٠‏ الربيع والخريف » في اطار 
سيرتك الذاتية ٠‏ فتكدون الخزء السرابع من رساعية 
سيرتك الذاتية ؟ وهل تعتقد أن الحب المستحيل في 
٠‏ الوبيع والخريف .» هو نفس الب الذي حاول 


- الربيع واخريف » لا علاقة ها بسيري 
الذائية . انها قصة عري بعيش في الغربة , وينفمس 
في أخلاتياتيا . حتى يككاد يضيع ٠‏ ثم تأني هزة جرب 
حزيران فيستفيق عل وافعين فاجمين , واقع الوطن 
المري ٠‏ وواقمه الشخصي . فيقرر العودة الى 
الوطن رغم ما يتتظره من سجن فيه 

والحب في هذه الرواية ممارس من الساحية 
الجسدية , لكنه يستحيل من ناحية الارتيساط 
السزواجي.. لأن كرم المجامدي كان بشفله 
هاجسان . هاجس المودة . وهاجس ١‏ جتية 
القمر ٠:‏ أو المرأة التي يعده بيا المجهول ٠‏ ومن هنا 
فالاختراق بيته وبين الحب في ٠‏ مأساة دبمتريو » الذي 
لا يتحفق بسيب الفروقات والظر وف الاجتماعية 
و ؛ ديمترعره كان فنانا » وقد أحب , لكنه أنكر 
حيه . أو قاومه . ووجده غير مكن ٠‏ بيتها واقيع 
الحياة قند قنرر أن هذا الحب ممكن ٠‏ وألا داعي 
لناوته . وثكرائه ٠‏ وهكذا تتشكل المأساة الناشئة 
عن عحاولة يائسة فاشلة في إبطال فانوث الطبيعة ٠»‏ 
حين يكون قائونا قوق الارادة البشرية . 5 


© يقولون لي : إذا رأيت عبدا نائ] فلا توقظه . لكلا يحلم بالحرية ٠‏ 


كل أت الرّمَانُ قاد 


اقول هم : إذا رأيت عبدا نائم| أيقظته » وحدثته عبن الحر؛ 


رَكْبَ ال ي | 


( جبران خليل جبران ) 


سانا ( شعرالتتبي ) 


منذ أمد قريب نسبيا بدأ العرب المعاصرون عبر النشاطات ال 


بقلم : سليم ساب 


للمؤسسات الثقافية العامة والخاصة » وعبر تخاض الوعي العربي الحضاري 
المعاصر الذي تعبر عنه أقلام امثقفين العرب هتا وهناك يكثير من الحماس 
والاندفاع»ويقليل من الثمار التأسيسية الخلاقة حتى االآن 


يد العرب المماصرون يعون أنهم لا يضعون 
اليد على ترائهم الموسيقى القديم الذي 
كل الشواهد التارينية إلى عظمته المؤكدة إلا من خلال 
الأبحاث التاريغية النظرية . مثل مؤلقات الفاراني . 
والكدي ؛ وابن سينا . والأرموي . وغيرهم , 
ومن علال كتب التاريخ الحضاري الجامعة ٠‏ شل 
و كتاب الأغاني » يشكل خاص 


وما آن فترات ازدهار الموسيقا العرية في صدر 
الاسلام ‏ ثم في العصر العباسي . ثم في الأندلس ٠‏ 
لم تكن تعرف آلات التسجيل ولا التدوين الموسيقي 
الدقيق ( باثنوطة ) ٠‏ فإن اطلاعنا على هذا التراث 
الموسيقي المظيم الذي تأسست عل جناحه الاندلسي 
كل بدايات النهضة الموسيقية قي أوروبا ‏ بشهادة كل 
الكتب السرصيدة التي تور لأصول الموسيقا 
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العري ‏ العدد 40ج أكتوير لاي 


الأورويية ‏ لابتجاوز الوصف ؛ وصف مجالس 
الموسيقا والفناء . ووصف بعض الالحان . ومواضع 
الأصابع على المود عند العزف . وقد يذلت أكثر من 
عماولة لترجمة هذا الوصف إلى موسيقا ححقيقية . قايلة 
للمزف والاستماع . إلا أن كل هذه المحاولات 
(على جرأتها) ل تمط ثمارا حقيقية حتى الآن . 
ومن أهم هذه المحاولات كتاب ٠‏ كشف رموز كناب 
الأغال ٠‏ 

من هنا يمكن القول أذ رائنا الموسيقي القديم 
العظيم ل يصلنا مه إلا وصفه الشظري في طون 
الكتب . وشذرات يسيرة ما نيقى منه بالتقل الشفهي 
من جيل إلى جبل ٠‏ في يعض المواد الموسيقية 
الترائية ٠.‏ سواء منها ما وصلنا بشكل أناشيد وتواشيح 
دبنية , أو بشكل تراث غنائي شعبي ٠‏ لكن حت هذه 
الشذرات قليلة جدا ٠‏ ومبعثرة جدا ٠‏ وتفتقر حت 
الآن إلى التحقيق العلمي الدقيق الذي بجمعها ‏ 
ريصتفها . ويد مدى صحة علاقتها بأصوضا 
التاريضية وتسبة ذلك . لأن تناقل الالحان شفاهة من 
جبل إلى جبل من شأنه بعد مرود عشرات السنين 
بل منات السنين أن يينمد باللحن عن تغماتنه 
الأصلية ٠‏ ولا يحفظ مته إلا بروحه العامة 
المشكلة الكبرى 

هله إذن مشكلة أساسبة أرلى في يمال جمع ترائنا 
الموسيقي . وحفظه . وتدوينه ولكتها الشكلة 


ى 
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الصغرى . وأنا أقصد بهذا الكلام مقدمة للحديث 
عن المشكلة الكيرى . وهي أنه إذا كان ترائنا 
الموسيقي القديم ققد ضاع من أيدينا . لآنه غير 
مسجل ٠‏ وغير مدون بالنوطة الموسيقية ٠‏ فإن ترائنا 
الموسيقي الحديث , أي مجموع ما ألفه العرب من 
موسيقا وأغان في القرنين الأخير ين وهو ثروة ثقافية. 
عائلة . عمورها الأساسي ما أتيج في مصر في القرنين 
الناسع عشر والعشرين ٠‏ تراث الموشحات المتششرة 
بين حلب ومصر والمفرب العربي ‏ معرض لسرب 
من أيدينا ٠‏ ولضباع كثبر من معاله الأساسية ممع 
مرور الزمن , إذا استمر هذا الشراث على وضمه 
الحالي من الامال ني جممه . وفرزه ؛ وتصيفه ٠‏ 
وتدويه ٠‏ بالنوطة ٠‏ والتسجيلات الصوتية : تدوينا 
علميا . يثيت تاريخ كل عمل , واسم مؤلف كلمات. 
وملحته ومفية 

.ولو أردنا أن ثرسم صورة موجزة دقيقة للوضع 
الحالي للثراث العري المعاصر لأمكثنا تحديد هاده 
الضورة بالمناصر التالية. 

١‏ التسجيلات الكاملة هذا النراث قير موجودة 
في أي مكتبة موسيقية عربية ٠‏ بل هو مبعثر قي عدة 
مكتيات . آهها إذاعة القاهرة . وإذاعة دسشق . 
وإذاعة يروت 

أما ما هو متداول من هلذا الثراث على اسطوائات 
وأشرطة فهر أولا لايغطي إلا تصف القرن الأخير .. 
وهو مسجل على أساس مهاري , بمعنى أنه انتقائي . 
يحضظ بأشياء . سيمل أشباه . ثم ان نسجيلاته - في 
عدد كبير منها ‏ مشوهة بالاختصار الذي تقتضيه 
مشطلبات التجميع التجاري لأكبر عدد مكن من 
الأعمال على شريط واد . أو بالتطويل ‏ بإعادة 
تسجبل تقس القطعة عدة مرات عل نفس الشريط - 
للأغراض التجارية تفسها . إضافة إلى افتقار هذه 
المصتفات المسجلة ‏ اسطواثات أو أشرطة - إلى 
المعلومات الأساسية حول كل عمل . كاسم المؤلف 


واسم الملحن . واسم المقتي . وناريخ العسل ٠.‏ 
وتفاصيل عن العمل تقفه : كمقامه وشكله 
الموسيقي إلخع 

١‏ أما عن ناحية التدوبن بالنوطة الموسيقية فمن 
الؤكد أن هذا النقص يكاد يشمل كل التراث العري. 
المماصر . المغضرم والوسيط والحسديث فمن 
معزوفات أغاني محمد عبد الوهاب مثلا ٠‏ وهو أشهر 
سوسيقي عربي معاصر . مازال على فيد الحياة 
- بوسعنا الحصول على بعضها مسجلا . لكن ليس 
بوسمنا الحصول عل تدوين موسيقي كامل وسليم 
الأي متها , كيا نا لو حاولنا الحصول عل مصتف 
تاريفي كامل لأعمال محمد عبد الوهاب ( مثلا ) فلن 
انجد شيئا من هذا , حتى في يت عيدالوهاب تفسه ٠‏ 
ولا في أي مكنبة عربية .. وإذا كان الأمر هذا يمدث 
لموسيقي ومغن مشهور مثل تحمد عبد الوهاب ٠‏ وهو 
مازال على فيد الحياة , فعلينا أن تتخيل مدى اتنشار 
الماساة بالنسبة للملحئين والمفتين الآخرين ٠‏ عمن عمم 
أفل شأنا وشهرة . أو عمن قد رحلوا . وامأساة تبلغ 
مداها الكامل طبعا مع عبائرة الموسيقا الصرية في 
القرن الناسع مشر ٠‏ وأوائل القرن العشرين ٠‏ مثل 
عبده الحاموني . ومحمد عثمان ٠‏ وكامل الخلعي ٠‏ 
وداوود حسني وسيد درويش ٠‏ وفيرهم 

+ حت في سعاهدنا الموسيقية ما زلدا حنى الان 
ل ثملك تصنيفا تاريفيا اليا عنقا بالوسائل العلمية. 
الترائنا المعاصر .. فموشح لما بدا يتتى » الذي قد 
يكون أشهر الموشحات العريية . يتسب إلى أكثر من 
ملحن , وأحيانا ينسب إلى الشراث العام » ولو 
أخاولنا الحصول على نصف كامل لأعمال عيدء 
الحامولي مثلا . أو محمد عنسان قي القرب يمكن 
الحصول على مصنف كامل لأعمال موزار أو يتهوقن 
أو أي موسيفي آخر- لما وججدت شيدا من هذا 
القييل . حت في المعاهد الموسيقية في القاهرة .. 
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الفونومراف | جهاز استماع 
لتخم في اوائل القيرت المثرين 


أساليب انتقائية 


؛ - هناك محاولات فردية تبذل لندوين أجزاء من 
هذا التراث بالتوطة الموسيفية . لكن هذا الندوين 
يحمل ثغرات هائلة . هله يقصر كثيرا عن الفرض 
الطلوب 

- إن معظم التدوين المطبورع الموجود بين أيدي 
المهنمين قد ثم بلا في منيج ٠‏ وبأسلوب اتتقالي 
عض ٠‏ ويروح - في القالب ‏ جارية , لدرجة أن 
كثيراً من هذه النماذج مليئة بالأخطاء الفاحشة 
أحيانا ٠‏ وتفضر إلى كثير من الشسروط حتى يمكن 
محويلها إلى مراجع جدية للسادة الموسيفية المتملقة 
3 

ب إن يعض هله التدويثات الجادة ( تدوين 
غويات امالوف في تونس , وحاولة جمع تراث القرن 
التاسع عشر في مصر , ومجهود الشيخ علي الدرويش 
في حلب . وسليم الحلو في لينان قي جمع الموشحات 
وتدويها . إلى جاتب المؤلف الضخم للفنان اللبنا 
تخلة القطريب الذي يحتوي على كمية ضخمة من 
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الموشحات , إلى جاتب هراسة بالفة الأعمية فقي 
السككك المقامبة للموسيقى الصرية ) ٠‏ أقول إن 
بعص هذه التدوينات الخادة قدتم بطريفة تقريية ٠‏ 
حيث تم ندوين اليكل العام للحن نتبجة لانتهاج 
التطبيق الحرفي للاسلوب الاوروي بي التدوين ) قاذ 
تم عزف اللحن وققا هذا الندوين جاء مشوها 
حاليا من الاتعطافات والزخارف العربية الموجودة فيه 
أصلا , والني تعتبر أهم ما بيز الموسيقا العربية عن 
الموسبفا الأوروبية , بالاضافة إلى أن المجهود الذي 
اذه سفيم الحلو قد توقف يوفاته . كبا أنه في حورة 
بن الشيخ علي الدرويش . الموسيقي الحلي 
الصروف انيم الدرووش ٠‏ محموصة شسخسة مز 
الوشحات 1 نتشر بعد لأسياب مالية أيضا وكذالك 
عي الخال في دواسة تخلة القطويب . نيا اقتصم 
مهد اللجنة الموسيقية العلا لللحفاط عل الثراث في 
مصم عت أريصة علدات طبعت ممنظمها في 


سنينيات . ثم نوقف صدورها بائيا , واختفت من 
لأسواق حنى في مصر 
اننفل الشفهي 

خلاصة هذه المشكلة بكا. تف عاعبا وتفاصيلها التي 
تعرضا ها عوض سرب هي سا ملك نراثا موسيفيا 


مناضرا ضتتميا . هون أي يجهود سمه وظرزة. 
وتصتفه . تاعيك عن هراسته واستتتراج القواعد 
النظرية مته . كبا فعل الغرب بموسيقاه . لآسيا في 
القرون الثلاثة اماضية , ما يضيف إلى كل نواص 
ادراسة الموسيقا العربية في بلادنا نقصا عائلا ٠‏ وهو 
كونها بغير مراجع . حت أن فرقة ترائية عربية كبيرة 
تفرقة عبد الحليم ثويرة - كانت وما زالت تعتمد 
على حفظ الثراث التقل الشقهي , وكائلك فق 
الأستاذ توفيق الباشا في لينات عندما جمع الموشحات 
من الحائات والمسارح القنائية . الآمر للقي يقسر 
أحد أسياب العقد الت تدقع طلاب الموسيقا عدت إلى 
الارفاه بسهولة في أحضان الموسيقا الاوروبية ٠‏ 
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والوقوع في عقدة التقص شياهها . لأنها ‏ بالاضاقة 
إلى مادنيا الفتبة الفنية - مصروضة أمام أي طالب 
موسيفا بأسهل وسائل الندوين العلمي الحاد وآدقها 
وأرقاها . قبت رسب ي ذهن طالب الموسيفا العري بن 
٠‏ متخلفة , في مقابل الموسيقا الاوروية 


بذ الحدوض في أي اقتراج خسني لسد كبل عذم 
الات منوط أولا وأخيرا بتصور الخد الذي 
سبيذل في هذا المجال . والامكاناث امالية التي 
ستوضع ي خدمته , فمتل هذا العمل يمكن أن يمناج 
إلى جهد من الاقطار العربية مجتمعة بكل طاقانها في 
عنا المجال ( موسيقيا وماليا ) . لأن أي انطلاق لحو 
سه النفرات يأسلوب طعي وناريني ونأسيّسي لايد 
أن يدأ بتشكيل ضرق كاملة , تقوم بجمع المادة 
اسوسيفية أولا. ثم تعتيقها . نم الاتتطلاق 
:جلها عل أشرطة واسطوانات ٠‏ وتدويتها 
انعوطة الموسيفية . وهدا العمل قد يناح إلى عقدين 
من اتزمن أو أكتزاء إيغا الضلق العمل بحم كاصا. 
ديعي اتقطاع 

.ومم ذلك . واعتفادا منا بأن المهود الكنائرة قد 
لت عن وهناك واختصرت كثيراً من الحهد المطلوب. 


وإن كان ذلك قد نم يقير تتسيق حتى الآن يبن شتى 
الاقطار العربية ‏ فإننا تقدم اقتراحا عحدداً ٠‏ يمكن أن 
يكون بدابة منهجية » تتسع دائرها كلما سمحت 
الامكانات والطموحات . عل أن يككوت المتوان 
العام للاقتراج هو جمع ما تيسر من التراث وطيعه ٠‏ 
الكن بأسلوب منبجي دتيق صارم . بحيث يظل 
النقص فقط في مدى اتساع تغطية ما سيتشر ( لأ 
هذه الثغرة تحناج كبا قلنا إلى عمل مؤسسي + بالغ 
الضخامة . طويل النفس ٠‏ هائل الامكانات المادية. 
والبشربة ) , على أن يكون ما يصدر ( على ضيق 
رقعته ) مرجعا منبججيا لايرقى إليه أي شك علمي أو 
نني . فيصبح مرجما نهالبا للسادة الموسيقية التي 
يشملها 

ويمكن لعملية الجمع أن تتم وقق واحد من هلله 
الأساليب المهجية 

| الجمع والندوين وفقا للتسلسل الزمني العام 

ب اجممع والتدوين وفقا لأعمال الفنان الواحد 
(مع مراعاة التشلسل الزمني في أعماله ) 

اج الججمع والتدوين وفقا لنوع امادة الموسيقية. 
والغنائية نفسها ( كالموشحات . والأنوار . 
والطقاطيق . والقصائد . والمعزوفات ٠‏ إل ... ). 

ونظرا للصعوبات التي يمكن أن تعترض هذه 
المناهج فائنا نتبنى أسلوباً أكثر يسراً . لالشنيء إل 
المراعاة الظروف العملية ٠‏ وهو أسلوب الجسع 
والتدوين وفقا للفنان الواحد . ذلك أنه يمكن البده 
بمجموعة من الفناتين الذين يممعون بين القيمة الفنية 
الكبيرة وبين سهولة التحقق من أعساهم كاطة ٠‏ 
وهؤلاء كثبرون حتى أن الاتكباب على جمع أعماهم 
وندويها سيشضل العاملين في هذا المشروع قشرة 
طويلة , وبخاصة إذا كاتت دائرة المشتفلين في 
المشروع ضيقة ٠‏ على أمل أن يكون هذا العمل كلا 
اقترب من الحواجز الصعبة ٠‏ تجح قي تحريك الهم 
والحوافز . لانتقاله إلى عمل مؤسسي على المستوى 
العربي عموما , ذلك أن العمل ينباج الشاثسل 
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الزمتي العام أو الشككل الموسيقي ‏ موشحات ٠‏ 
وأدوار » وقصائد . إلخ ‏ سيضطر العاملين في 
المشروع قطعا إلى توسيع دائرة التنقيب الشأسيسي 
- قبل التعوين والنشر بها نعتقد أنه يسبب صعوبات 
مالية وعملية إضافية لأي مشروع من هذا التوع . 
إضافة إلى اعطادنا بأن الجمع وققا لاسم الفنان قد 
يدعم المشروع بقمالية أكبر في محال التسويق 
التجاري , لانه سيعتمد ‏ لاسيها في البداية ٠‏ وي 
طويلة ‏ على الأسياء اللاممة , مشل محمد 
عبدالوهاب ٠‏ وسيد درويش ٠‏ وحمد القصيجي ٠‏ 
ورياض الستباطي . وذكريا أحمد . وغيرهم 


طريقة التتفيذ 

إذا اعتمدنا هذا الأسلوب فإن تنفيذه يمكن أن يتم 
.وفقا للشكل اللي 

| جمع مانة الفنان الذي سيدا المشروع به 


ب فرذ عله الماذة وفقا تسلسلها الزمني . ووفقا. 
لشكلها . أو نوعها الموسيقي ٠‏ أو الغنائي 

ج ‏ تقسيم هذه الأعمال عل ملدات تصدر 
تياما . يحيث يحمل النوطة الكاملة لمعمل الفني ٠‏ 
مع تمليل مركز للشكل الموسيقي التبع فيه , وطريقة 
العزف ٠‏ والتوزيع . مع تحديد مؤكد لناريغ 

أما إذا كان الاختيار سيقع عل أحد المهجبين 
الآخرين اللذين لكل منبها أفضلياته ومزاياء الكثيرة 
وقد يعكسان على المتسروع سزيدا من الهية 
العلمية - فيمكن تطبيق التفاصيل نفسها بالتسلسل 
نفسه : الجمع فالفرز . فالتدوين فالنشر 

مع ملاحظة نبائية أساسية وهي أن يتم التدوين 
بنتطق اخرعس العام على المحافظة على روح المقطوعة 
المدوثة كاملة . يحيث مخرج عند تأديتها . وفقا 
اللتوطة المدوثة , مطابقة تماما لروح المقطوعة كما 
سجلها صاحبها وكيا عزفها . في السروج 
والتقاصيل . مهبا كلف ذلك من جهد إضاني . © 


لل 


العري - العند /11- أكتوير 18.19 


٠. ااا‎ || 

بالأجوال الجوية 
عبرالاقمارالصضناعية 
بقلم : طاهر سكر القيسي 


التتبؤ بالأحوال الج 


السماث الانسانية التي أفرزتها علوم القضاء 


الجوية ترسلها الأقمار 


فكيف يتم ذلك ؟ وأي ننظيم ينسقه ؟ 


ب ليس جدبدآ أن ينم الانان بالشاغ أو 

الطبيعة ٠‏ فالقصول الأربعة وأجواؤها معروقة 
له منذ الأزل ٠‏ يحددها ويتوقمها , فيكيف تفسه مع 
كل منها . كذلك الخالة الجموية الأمام قريبة عن لم 
يهملها , نظرة فاحصة ست للتججوم في اللي » وعحاولة. 
استقراه الفضاء القريب مته . تساغفه عل التيق . 
كيف سيكو الطضى غدا ٠‏ إلا أن الآمر لم يق عل 
هذء البدائية الآن في عظم هذا الشطور افائل ‏ 
11 


١‏ لكر الارقة متطة اسار الاثواء قوة 


وم إلى الأرض 


تالأقمار الصناعية أخذت عل عاتقها هذه 
السزولية 

يعتمد نظام التيق بالأحوال الجموية عمل ثلاث 
شيكات رئيسية . تشكل وحدة متكاملة ! شبكة من 
الأقمار الصناعية إحداعا تدور في مدارات قطية ٠‏ 
والأغرى تدور في مدارات اسنوائية ٠‏ وشبكة جمع 
االعلوسات والييانات . ثم شبكة للاستلام أو 


البيانات 


اتفوم بجمع البياتات والمعلومات المصاحية 
للتغيرات الجوية التي محدث قريا من فح 
الأرض ٠‏ وعل ارتفاعات معينة , كحركة النيارات 
المئية » وحرارة سطوح المياه : ويعض متغيرات 
الرياح كالسرعة والاتجاه » وتساقط الأمطارء 
وانعكاس الشماع الشمسي من الأرض الى القمر .. 
وغير ذلك ٠‏ وبواتي القمر يكل هذه اللييانات أولا. 
بأول ٠‏ إضافة لما سجله هو . وعناصر هذه الشيكة 
متشرة في مواقع مختلقة من الكرة الآرضية ٠‏ تحمل 
على متها ممدات وأجهزة تجيل لذلك . منها 
مداطيد علقة على ارتفاغات معينة + وطاتئرات 
وبواخر مجارية ٠‏ وطوافات عائمة على سطوح اليحار 
والمحيطات . وطائراث تقوم بإلفاء مظلات خاصة. 
هذا الفرض , وعطات ماتية . إضاقة إلى المحطات 
الأرضية الثابنة . وجميع عناصر هذه الشيكة مهيا كا 
تجاه حركتها تفع باستمرار ضمن المججال الحوي 
لرصد الأقمار .' فمثلا برنامج ( اسدار ) الأمريكي 
له أجهزة غلمية خاصة بالطبيعة والماغ . موضوعة 
على عشرين طائرة ضخمة من لوع ( جامبو 
4107 ) + تقوم بتسيبيل ثمانية اتقارير كل ساعة من 
الحالة الجوية ٠‏ وترسلها إلى القمر الذي تقع ضمن 
مال تغطيته . لينقلها بدورء إلى عطات الدراسة. 
والتحليل الأرضية . ويصل في اليوم الواحد ما بين 
20 : 


يملكها كيان شبه دولي : هدفه دراسة النطيعة 
والمناغ ٠‏ ومعرفة بعض من أسرار الفلاف الجوي + 
ف يزال تفسير يع الظواسر اللقسية والشاية 


ومعلوماتا الناخية فقيرة إلى حد ما , ونا كاتت تلمب 
دورا مهما في مناخ نصف الكرة الشمالي وطقسه 


أضحى شموفا هذه الشبكة ضروريا . وحتى 
النمانينيات كانت هذه الشيكة مؤلفة من تسمة 
أقمار : أربعة متها ني مدارات قطبية , تدور حول 
الأرض من قطب إلى قطب . مساهمة بين الولايات 
امتحدة والانماد الوفيتي . إلا أن عددها قد فلص 
آخيرا إلى قمرين . أحسدهما أسريكي والآخر 
سوقيتي ٠‏ أما الأقمار الخسة الأخرى قفي مدارات 
أستوائية ,. مسشوى خط الاستواء ٠‏ وهي المنصر 
الفمال قي هذء الشيكة حتى عام 1484م . كا 
الأمريكا ثلا منها : وواحد لميابان وآخر لوكالة 
القضاء الأورويية . ( أيسا) إلا أله فيم] بمد - 
أستيدل القمر الأمريكي الذي كان يقطي مشطفة 
المحيط اقندي يآخر سوقيتي . والنظام الذي تعمل 
على أساسه هذه الأقمار يكاد يكون متشايها ٠.‏ وغل 
الرغم من الاختلاف النسبي في يرنامج كل قمر إلا أن 
التساتج واحسنة. فبالقسر الأوروي المسمى 
( ميتوسات ) يكن اعبارء فوجأ للأغمار الأخرى 


القمر الأو .دوب ميتوسات 

واحد من سلسلة أوفا يدأ العمل بعد ساعات من 
إطلاقه في ؟7 توفمير /1818 , الم أطلق ميتوسات 
(5) ليجل عمل الأول في ونيو 181 ٠‏ وأطلق 
الثالث في وفت مبكر من هنذا العم ليحل عمل الثاني : 
غلى أن تبقى هه السلسلة من الأقمار قي الخدمة حتى 
عام 54م على أدن تقدير بعد تعزيزها بثلاثة أقمار 
جديدة أخرى . الأول منها سيطلق في سيتمير 
٠ 141‏ ويلحله الات قي أواخر عام 1544م ٠‏ لم 
ينبعهيا الثالث قي نباية عام .14م 

ويسغيد من خدمات هله السلسلة عده كبير من 
الدول إضافة إلى نادي ميتوسات المكون من 1١‏ دولة 
أورويية . يدور القمر دورة كاملة حول الأرض كل 
4 ساعة » وهو ئقس زمن دوران الأرض حول 
تفسها . أي أن له تقس السرعة والزاوية ٠‏ قيسادو 
اللراصد على الآرض كآن القمر ثابت . وهذا 


لل 


المرن ‏ العدد لاا أكتوير ااي 


التساوي في السرعة يمكن الفمر من ملاحقة الأرض 
ومتابعتها ومراقبتها ياستمرار من مداره الذي يرتقع 
++ ألف كم خلى خط الاستواء . ويرن القمر +79 
"كفم . منها 54 كفم من الوقود ٠‏ وعمرء يحدود * 
ستوات . وأهم الأجهزة اثني يمملها جهاز نميل 
بنلاث قنوات + إححداها للاشعة تحت الحصراء . 
وقناة بشار الماء , وأخرى لللاشعة المرلية ٠‏ ويؤعي 
الفمر مهمات متنوعة . فهو أولا يقوم باعادة وعتكس 
كل ما يستلمه من عحطات الرصد إلى أجزاء متطرقة 
من الكرة الأرضية عبر شبكة الاستلام . وذلك 
الاعطائها ذكرة عيا بحدث هنا وهناك من تقليات 
جوبة , وتزويد الأرض باليانات الني سجلتها قتواته. 
لنوزع على اللستفيدين بالاضافة إفى سبعة مراككز 
غنلقة للآتواء الجوبة . ثلانة منها في الولابات 
المتحدة ٠‏ واثنان في المانيا . وواحد في فرنسا واخر 
فى اليابانءومن خلال هذه المراكز نسلك اليسانات 
المناخية طريفها إلى أكثر من ٠٠١‏ محطة أخرى في 
مناطق متفرقة من العا . أما صملية تصوير الأرض 
تبي المهسة الشالكة للقسر الاني يمطي صورة 
اللأرض» .ا راضحة الما , كل تصف سامة 
اتقريا ويقدر عده انصور المرسلة إلى الآرض عن 
الأرض في اليوم الواحد بثلانين صورة من كل قمر ٠‏ 
والصورة الواحدة تقضي ما مساحت *05 160 كم 
مربعا . وبالثوتين الأييض والأسود ودرجايي] 
القوم بياس وتجيل 
الاشماع الحراري النبعث والمتمكس عن الأرض . 
فاللوث المظتم يشل مناطق دافئة كاثيانسة 
والمحيطات ٠‏ والقيوم المنخفضة . أما اللون المضيء 
من تفس القناة فيمثل مناطق ياردة الا ما تكون 
مغطاة بغيوم شاهقة ٠‏ وبعين ارتفاعها عند سرور 
الأشعة من خلاها في طريقها إلى قناة القمر . أما قناة. 
يخار الماء قضوم بقباس كمية الاشماج الحسراري 
التبعث آساما من يخار اماه في الج . وعند طيقنة 
#التروبوسقيرةعل الأخص بالثالي ينم تحديد نسية 
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الرطوية . قامناطق المظلمة بالنسية هذه القناة توضح 
أقاليم ذات إشماع حراري عال نسييا ‏ أي رطوبة 


أقل ورطوية عاية ٠‏ وقناة الأشعة المرئية تصور 
ما يمكنها مشاهدته من الأرض اليايسة والماء ٠‏ وتجمع 
العصور المرسلة في القسر فتنظم بشرتيب تسلسلها. 
والتقاطها . ميينا فيها السواحل كمشطلق لتحليا 
وحراستها ؛ لتعطي صورة كبيرة متكاملة متجائسة 
واضحة للمتطقة المصورة . وعنها ينم تحديد سرعة 
الرياح واتجاه حركتها . وكالك الغيوم الني تتظهر 
جنية في الصورة المتكاملة القى سرعان ما تنقل على 
اشرائط مغناطيسية لاستخداسات أخرى متشوفة في 
الزراعة . وعلم اللحيطات . وعلم الياء. 
وغيرها . وانسخ الملونة من الصور في غاية 
الجمال ٠‏ ففي قاعة الاستقيال الخارجية ركز بحوث 
التفضاء التابع ( لأبسا ) بجولئدا . يكين للزائر أن بمتع 
القرء بصور حية متواصلة ملوثة للأرض ؛ يرسلها 
اللقمر ( ميتوسات ) يبن فثرة وأخرى . من خلال 
جهاز تلفاز كير , موضو ع في أحد أركان القاعة 
شبكة الاستلام 

بعض عتاصرها يستلم المعلومات مباشرة من 
القمر الني شزوه بها من مصادر جمع البيانات + 
وغاليا ما تكون الأساطيل الجوية والبجرية عداصر 
مسنلمة ومستفيدة من هذء الخدمة امباشسرة الأميتها 
الفصوى في مفاحتها ٠‏ بينيا تشكل المحطات الثابنة. 
المحلية منها والسرئيسية المتصر الأساسي في هلله 
الشبكة , قتقوم باستلام اليانات التي سجلتها قنوات 
القمر والصور المرسلة مثه . قتتجز عملية ترجمنها إلى 
واقفع . ومن ثم تفسيرها قيل تسوزيعها إلى نقاط 
أخرى ٠‏ وييكن اعتبار جاممة دوندى في أسكتلئدة . 
وجامعة وسكدونسن , ومختبر الطبيعة والمداغ في 
باريس + ومركز عمليات الفضاء الأوروي يامانيا . 
ومركز الطبيعة والماخ في اليايان . أهم تلك النقاط . 


ط بالأحول الخوية عير الأقمار الصتاعية. 


تصستاصم 


عام كات الاتواء اخوية نئل ميتوسات كتسولاج للاقساز الاخرى 


ليد 
إضافة إلى وسائل الاعلام . من صحاقة وتلفاز 
وسذياع تواجهنا كلل يوم نشرات ججوية ٠‏ 

كل شبكة من الشبكات الثلاث تكمل الأخرى ٠‏ 
التكون نظاما متكاملا , إذ أن عملية الصور تتم بعد 
منقارنتها ومنطابقتها مع بياتائها المسجفة من مصادر جمع 
اليانات ٠‏ فوجود صورة وتوفر معلومات عنها يمكن 
بن تحليلها يسهونة ؛ فالصورة الواحدة الكبيرة 
المتطقة المحصورة بين 


الشاملة التي تغطي -. 


الساحل الغري الأمريكتي والبنفال لاتدرك تتفاصيلها 
الابالتحليل يعد تكامل المعلومات وموقع القصر .. 
وارتفاع مداره وسرعتى دورائه حبول الأرض وحول 
انس من العوامل المهمة في نجاج مهمته ٠‏ وييدو أن 
انقط وامتازعات والحروب والسياسية والمنف في 
أسيا كلل تلك 4 يعد له تأثبر كاف عل العالم . قمراكز 
التحفيل والدراسة تولي اهنماما كير لمنطقة المحيط 
الفتدي لوجود تيارات الرياح الموسمية هشاك وه 
تغطي أجزاء كبيرة من آسيا , فتوثر إلى ححد كبير 
في أجزاء أخسرى من الصا ! قهل غناك 
ترايط ؟1 . 


© إن العبد الحقيقي هوذلك الذي لايستطيع أن يصرح بآرائه 


( يوربيديس ) 


الغري ل العدد بحا أكوير امد 


بقلم : الدكتور حامد أبو أحمد 
: يدو أن كل مايدهشنا لسنوات طويلة مقيلة سيان من أمريكا 


اللاتيية , هذه القارة التفجرة الساغنة الملتهبة . عن ملامح فن القصة الذي 


ينتسب الى هذه القارة . والذي يزو العالم كله . يقدم هذا !ا 


وتليلا تقديا » 


بسجم تمر فن القصة في أمريكا اللاتيية خلال 
اقلا الأربعين عاما الأخيرة لعملية تغير عميغة 
وحاسمة . حوك يصورة جذرية من فن اققيمي عمل 
الى قن باهر . يساذب أتظار الفتراء والنقاد في تب 
يتاع العالم ٠‏ وقد بدأ هذا التغير الكبير في عقد 
الاربعنيات من هذا القرث ٠‏ ومن ثم قان القاه ف 
أمريكا اللاتيية يعتبسروت هذا المد مثابة خط 
الفاصل بين القصة ذات الطابع النظليدي الني كانت 
سائدة من قبل قي عله القارة . وبين القصة الجدينة 
اذات التفيات الثورية والتجريبة ات ما زلنا تشهد 
أثارها حنى الاذ 

كان عند الاربيات اتن هو الني شهد بدية 
هذه الخركة التي استهدفت الفيام بعملية تجديد 
شاملة . في يناه النوع الأدني المعروف يفن القصة - 
وف أسلوبه بعامة . ومتقما يدآ كل جديد يرق 


لل 


ال رؤ ية جديدة 


الاسالبب الندبجة تقد بدأت الحركة التجدييدية في 
أسربكا اللاتينية يسرفض الأسالبب والتقنهنات 
المستهلكة , الني كانت متمثلة في الثبار الاجتماعي ٠‏ 
أو الواقعي الذي يعبر عن الواقع بطر بللة سطحية. 
اريمية ٠‏ سباسية منصلة بالعادات + 
من اتصاها بالقيم الاثسائية الحقيفية , آو متمئلة في 
القصص ذات الاتماء النفسي ٠‏ أو نا كانت 
مفرقة في ؛ الفالنازيا» ( شطحات الحيال أو 
الوهم ) . كان الرفضض موجها الوجة النظر القدية 
والحدير بالذكر أن هذه المسركة التججديدية في 
أمريكا الفاتينية قد توائبت مع حركة التجنديد العالية 
في قن القضة , أو ماسمي القصة #بمديدة التي كان 
من أبرز أعلامها في الفارة الأور وبية ميشيل بوثو ٠‏ 
وألن روب جرويه . وناتالي ساووت . لكن 
فارفا كبيرا بين الحركة التجديدية ( في ذلك الوقت ) 


في أورويا وا حركة التجديدية في أمريكا اللايتية ٠‏ 
وهو أت الأولى كانت حركة شكلية صارمة . ينال 
ابعد الاجتماعي ‏ ومازال- نايفا في أعمال 


وأبرز ممثلي هذه اجر 
عم خورخي لويس يورخيس 
وماريشال ٠‏ ويائيس . وب 
رلمل الأعير هو أبرز هذه المجموعة . تقد كاتت 
قصته المشهورة ؛ سيدي الرتيس + محسل ميديدا 


أسلوبيا جدريا في المفهوم , وفي العرض القصصي ٠‏ 
الم كالت قصته ٠‏ رجال من الذرة » التي تشرث عام 
قل التقير والتجديد . ولذلك تحدث التقاد 
في العدد الذي خصص هذا الكاتب من ٠‏ بجلة أمريكا 
ئية ؛ ( عدد 50 . ينابر أبربل 1458 ) وقالوا. 
بأن ميجيل آنخل أستورياس هو الخط الفاصل في 
الفن القصصي في عسدء القارة وأصيح الشناس 
بتحدلون عن القصة قبله . والقصة بعده 
اتجاهات التجديد 

حاول بعض النقاه رصد ظواهر التجديد من 
طريق تفسيم الكتاب الى أجبال . فالناقد اللكسيكي 
خوسبة لويس مارئتيث في مقال له عام 1478 قسمهم 
الى خسة أجبال . قي اطار زمني يقل فليا عن سين 
عاما . والقصاص الناقد البيروا ماريو قارجاس 
أبوسا في مقال له بالاتجليزية ظهر في مقحق الايمز 
الأدي في لندن عام 1454 قسمهم الى جيلين : جيل 
الرواد ٠‏ وجبل الكتاب الحاليبين , بها وى بعض 
النفاد في السيعييات أن كتاب القصة مذ ميجبل 
أنخل أستورياس حتى وقتهم يمثلون جيلا واحدا ٠‏ 
يتفرع الى قروع متمددة ٠‏ ورأى الناقد رود ريحيت 
مونيجال أن يتخل عن عملية النظسبم الى أجيال » 
وجتح الى وضع عمليات التجديد في عور رئيسي 
مركي . تدور حوله جموعة من الاتجاهات ٠‏ 
التغسيم حظي بتأبيد ججهرة النقاد . ومن ثم أصيح 
الانجاه اسائد هو تقسيم الحركات التجدديدية الى 


أريمة الليامات رئيسية هي : ١‏ السواقعيسة 
اقعية القسية . + الواقعية 


الاجتماعبة قتمد الامشداد الطيعي 
الايقة . مع الاختلافات العميقة التي 


عند كتاب آمريكا اللاتيتبة كانت - ومازالت - من 
الرثيين مشل اميل زولا . ودي ينزاك . ومن 
الاسبان كلارين وجالدوس . وأبسز مثلي الالجاء 
المديد من الآجيال المختلقة مش الاربعينيات حت 
الآن هم خدوسية ماربا أرجيداس ٠‏ وكارولنوس 
فويتيس ٠‏ وماريو فارجاس ابوسا 

أما الاتجاهات الثلائة الأخرى فد كالث - 
ومازالت ‏ غاذجها المفضلة من كتاب القصة العالمين 
عي : فلوسير : ودبستويق كي . وكا 
ومارسيل بروست . والدوس هيكيل . وميس 
جويس . وفرجيئيا وولف . وجان بول سارتر . 
وآلبير كانمي . وأتدريه جيد , ومالسرو. 
وهيمنجواي . وفوكار ٠‏ وتاتالي ساروث . وميشيل 
بوثور ٠.‏ وكلوسيموت . والن روب جبرييه 
وهؤلاء هم كتاب القصة المالبون الادين أحدشوا 
ثورات وتغييرات منعاقية وباررة في هذا الفن من 
فنون الكتابة الذي أصبح يشكل العسود الفقري 
للانواع الآدية في عصرنا الحاضر 

ويتميز الامجاه التقسي يتخصائص عالية معروفة ٠‏ 
عي استخدام ثقنيات مرتبطة بالحلم . والتعيير عن 
اللاشعور . وتيار الوعي . والحبال الجامح , 
واستبطان الذات . .وقد استطاع كتاب أسريكا 
اللاتينية أن يطور واعذا الاتهاه . وأن يصيغوه يصيغة 
5 تيار الوعي في حد ذاته 
إلى التعيير عن القضايا الملحة في المجتمع ٠‏ في اظار 
تقتيات هذا الانجاه . ومن أبرز من مثلوا هذا الاتجاه 
من قصاصي يلدان أمريكا اللاتنيسة أدولنو 


مار 


العري ‏ المدد 641 أكتو, 


000 


يبوكاساريس . وحوسيه روين رميرو ويدورو 
ببرافو . .وادوارد باريوس . والأرجتيتي المشهور 
خورعي لويس بورخيس ضاحب كتاب « الألف » 
الذي كان مجمع ثقافات منبابنة . وصاحب معارف 

منها الثقافة العربية . وقد استطاع قلمه 
الدع أن يمزج بين كل هذه المعارف . في أسلوب 
رالع شيق . واكتسب بذلك شهرة عالية , لاتقل غن 
شهرة أعظم كتاب القارة الأوروبية.. وهناك كاب 
أخرون يتسيون هذا الاتحاه مهم كتاب مشهورون 
مثل خوان كارلوس أوثيتى . وخبوسية دونوسو + 


٠. واسمة‎ 


اليه الوائعية السخرية ؛ للق القترت 
عاليا على يد الكاتب الكولومبي جابوييل جارليا 
ماركيز . وهشاك أخرون قند برروا أيضا في هدا 
الاتجاه . وحازوا شهرة غالية : مثل مبجييل آتخل 
أستورياس المذكور 
الرئيس . وخوان رولف 
.وخوليو كورتاثار , وهذا الاتماه مزح بين الواق 
والسحسر , أو الوقاتيع الغربية التي لخر سواميس 
الطبيعة . يقول حارئيا مارك في المحادنات التي 
أجراها معه صديقه للينيو مييدوسا ونثسرت عام 
1 : لقد بدأ احتسامي يمن القصة فات اليل 
كنت أقرأ فيهاقصة ولخ 
911310110815 لعانكا . نشرات في أرفا 
هله الحملة , عندما استيقظ حويور سامسا قات 


صاحب فصة «سيدي 


صباح . بعد حنم مقلق , وجد نفسه في سريرء قد 
مول الى حشرة هائلة : عندائة أغلقت الكتات 
مرتعدا , قائلا في نفسي ١‏ ؛ باللهول , عل يكن أن 
يدث هذا . وفي اليوم التي مباشرة كبت أول قصة 
فلي ؛ . وقد كو جارليا ماكيز في هذه الأحاديث . وفي 
أخرى كثيرة أنه تأثر 


أو تر , وكأنيا تحكي عن أمور طيعية جد 
وعادبة ٠‏ كيا ذكر أيضا آنه تأثر بقصص ء ألف ليلة 
ار الواقعية النجرية 
بالذات أجاب بأن الواقع في آمريكا اللاتنية يمنوج 
أشياء غربية ٠‏ لابصدقها عقل .وضرب الا 
الذلك بماجاء في خطوطات رحالة أمريكي . هو أوب 
دي جراف الذي قام في نهايات القرت الماضي برحلة 
التطقة الأمازون , شاهد فيها .ما شاهد ‏ تجرى مايا 
نعلي مياعه ٠‏ ومكاتايؤدي فيه صوت الانسان الى 
حدوث وال من اميه » كيا أشار ماركيز الى الحادثة 
التي وقعت في احندى المناطق الجنوبية التالبة في 
غتدما حلت الرياح الى البخر , سيركا ٠»‏ 
ببرمنه + بوي اليوم التالي عثر الصبادون في شياكهم 
على حتث الاسود والزرافات ... الخ . لكن جار 
ماركيز بالرغم من تعبيره في قصصه عن هذا الامياه 
السحري يعود فيؤكد في المحادئاث المكورة أن 
اقصصه ليس فيها سطر واحد غ. قائم على أ. 
المواقع . ومبنا استطاع جارئيا ماركيز وخبوليو 
كورناثار وقشلو هذا الالماه الآخرون أن يمزجوا يين 
قم والسحر في أسلوب جديد , نفت أنظار العالر 
انبهم . حتى عدوا أشهر الكثاب العالميين خلال 
العقود الأخيرة 
وفيل آن تتنول الانحاه الرابع . .زهو ء الواقمية 
البنائية ٠‏ . تحب أن تؤكد علق أن التكائب الواحد من 
هؤلاء يمكن أن تكون له مساهمات في أكثر من الحجاه ‏ 
ومن له فائنا سوف نجد حوليو كورناثار وجارئيا 
متركيز وماربو فارجاس أيوسا أيضا من أبرر تمش 
الاتحاء الأخم. الذي ينميز بأنه أكة. ثورية وانطلاقا في 
نغنباته وتمديداته . وهناك أسياء أخرى برزت في هذا 
الانماه . مثلى أوجسدو رواباستوس . وكارلوس 
مارتينيث موريدو , وجيرصو كابريرا انفائتق .. 


لأرجتين . 


وتسغور ماكز » وسبواهم 
وانماه ٠‏ الوافة البنائية ٠‏ أكثر جسرأة في 
تمديداته. ويتسد افتضانا كبيرا عل 


,التجريب, حى لا سات العجربة 
اشكلهالخاص . ووصلت الى تضجها المطلوب ٠‏ 
رأصالتها المتهدفة. كشكل جديد : 
وأصبح ها تأثير واضح في الساحة الثقاية . وبين 
هذا الانجاه على أساسس الاتجاهات السابقة الي مثلت 
علامات بارزة للتطور في هذا الفن منذ الاريينيات 
حنى الآن ٠‏ ويحاول هذا الاتجاء رصد الواقع من أي 
منظور . ومن أي جاتب . سواء من الداخل آم من 
الخارج , ومن المنظور المستقيم أو المعكوس ٠‏ كل 
هذا في لغة ججديئة .٠‏ وأساليب متطورة وتقتيات 
غتلفة . ويجاول الكناب تسليط رؤيتهم للواقع من 
وجهات نظر متبابنة وجديدة . مثل الوضع النغوي 
للقاص + وجوانب الشخصية » وترتيب الأحداث ٠‏ 
ويستعيئون غلى ذلك بالأدوات الحديدة الني خوفا 
هم ذلك التطور المذعل في علوم الغة الذي حدث في 
أوروبا وأمريكا خلال المثسرين غاسا الأخيرة ٠‏ 
ولايحاول كتاب هدا النوع نقديم الواتع في صورته 
البسيطة التسلسلة . أو ينبموث اللشرنيب امنطفي 
اللحكابة . واما يقدمون الواقع عن طريق الضريات 
المنيقة يبعض النقاط الرئيسية والرمزية خنذا الواقع 
ثقسه ‏ مع تداخل عناصر أخرى متعددة للزمان 


القد رصد التقاد في أمريكا اللانيتية مجموعة من 
الأشكال . نظهر فيها تمليات هذا الانماء التي أصيح 
بثل الثيار الرئيسي لفن القصة في هده القارة خلال 
اامشؤفد الاي ر»- مين آعم دكا ديد 
مايل 

-١‏ التعبير عن القيح : ويتشل في استخدام 
الكلمات . والجمل المادبة الشائعة على السنة 
العامة : تلك التي يأئف منها الحس البرجوازي 
المنأئق . وقد دخلت هلله الكلمات والتعبيسرات 
العادية في نسيج الاسلوب القصصي ٠‏ يدف جمالي 
حدبد . يستهدف قرس رؤية جمدبدة للواقع 


© فن القصة اللعاصر في أمريكا اللائنية 


وللانسان وللعال - ويكاديشيه هذا الاحجاه ماعرف في 
الآدب العالمي في نبايات القرن الماضي باسم الطبيمية 
الي كان أبرز مثليها في قرنسا الكانب الشهير اميل 
زولا ٠‏ وهذا الامجاء يمكس الطبيعة الانسانية بحالتها 
الواقعية التي تير في تصرقات الانسان العارية من أي 
انزويق أو تتميق . وان كان هذا الانماه الآن في 
أمريكا اللاتيية يخظلف عن الامجاه السابق كثيرا : من 
جهة الأسلوب والفنبة ٠‏ التكنيك ٠‏ واللغة ٠‏ وما الى 
ذلك ما محدثنا عنه فيا سلف . وقد لقي هذا الانجاه 
هجوما عنيفا من جانب عدد كيير من النشاد الذين 
وصفوه بالقبح والابتذال . لكن المدافمين عن 
يقولون ان هؤلاء م يدروا الفوة التعييرية الكامنة. 
فيه . الاظهار بعد جديد من ابعاد الوافع 

؟ - ومن الامجاهاث النجربية المالية الانجاه الذي 
يتعامل مع اللغة الحية وكأنه يمعمل؛ ويرىهؤلاء أن 
اللغة هي المادة الأولى لتعمل . وهي لحمته وسداءة . 
وفيها يتركز كل الخطاب الاي . ورسالة القص 
وهدفه . انهم يعملون من أجل اعادة اداع الكلمة 
كهدف ني حد فائه وليس يصفتها وسيلة أو آداة 
اللعمل الأدي . وهذا الموقب يتمق تماما مع كثبر من 
أسس علم الأسلوب الحديد . كبا أن خؤلاء يقفون قي 
وضع متواز مع مدارس التصوي. المعاصرة التي مجعل 
من اللون في حد ذاته هدقا وغابة للعسل المي 
ومثل هذا الاتحا عدد كيدر من الكتاب الماليول ؛ من 
أبرزهم ماريو فارجبانى أبوسا . ووسية اميليو 
باتشيكو . و كثيرون غيرهما 

#- وقيه اقب قمر السشوري . فاق ف 
٠‏ الواقعية السحرية ٠:‏ ويشوم على الفهم العميق 
اللواقع امتعاني » فالأشياء الراهتة تتجلى من داخلها 
كي تكشف للانسان عن ممتاها الكامن فيها أما 
ظاهرها الحسي فيكف عن مق كوني وانساني 
عميق . ومهسة العم الأدي هي اداع هذا 
العمق . ليس عن طريق اضفاه الصفة البشرية على 

اء والموضوعات والطبينة تفسها فقط . راغا 


َل 


العرن ‏ العدد الام - أكتوير ا 


تفي هذه الصقة عل مننى الشيء نقسه لو لموضو ع 
أو الطيعة أيضا . وني هذا التوع لايجاول الشاص 
اللجوه الى الصور المجازية , كههدف من أعداف 
لجسيل النعس , واثما يتغلفل داخل الجوهر الخعالي .. 
ل سوف يصيح موضوعا لصورة أدبية . ويستخدم 
الكاتب في هذا الدوع من القص كل الامكائيات 
اللغوية التي تنيحها له لغة ثرية وستطورة , مثل اللغة 
الاسباة 
- وهناك اتج آخر , كتابه أكثر نأثرا بالاتهاه 
الذي عرف ٠‏ بالقصة الجديدة » . أو اللاقصة » . 
وهؤلاء تأثروا مياشرة برواد هذا الاحجاه في فرتسا , 
مثل ميشيل بوتور ء وثاالي ساروت ٠‏ وألن روب 
جريه . لكنهم أضافوا اليه حصيلة معارفهم عن 
امهاهات أخرى من هذا التوع . اتشرت عل امتداة 
النصف الأول من القسر العنرين , مشلى قصة 
؛ أوليس » لحيس جويس . وقصص كاقكاء 
وفوكثر . وهكسل ٠‏ ودوبلين . وان كاتوا- كا 
أشرنا من قبل م بتخلوا من الواقع ٠‏ وعل الأاخص, 
الواقع الاجتساعي . يحيث أصبح هم موقف 
وجودي راضح ازاء الأزمات الوطنية والاجتماعية أي 
بلادهم المتشلفة . وازاء الأزمة التي تناح النظام 
العالمي برمته 
»- على أن أكثر هذه الاتجامات البنائية تمرذا 
يتمثل في زيادة التبير عن اللامشطق ٠‏ والتجرية. 
الظاهري للواقع ٠‏ وان كان ذلك يتم انطلاقا من 
أهداف سامية ٠‏ تبحث عن ارج جديدة لمشكلات 
الانسان في أمريكا اللاتينية . وبهذا تجد عذا التو 
عل الرغم من تمر يديته اكثر التصاقنا بشاكل 
المجتع ٠‏ وفيه قدرة التعيير عتها بطرق جاديدة. 
وهناك انجاهات أخرى عبئية وسوريالية 
فضلا عيا يسمى حأليا : القصة القصيرة » أو 
الحكاية القصيرة » 0160070ات© 811905 أى الجلا3 
801118 .وهي ليست القصة القصيسرة التي 
تعرفها بشروطها واغاطها . واثما هي حكايات من 


لل 


توع جديد . تحاول أن تؤصل اتجاهات جديدة في فن 
لقص 
خصائص عامة 

وتشترك كل الانمهاهات البنائية السابقة في 
خصائص عامة , تنم عن ثراء أسلوي للدى كناب 
القصة المعاصرين في أمريكا اللاتيتية . أبرزها 
تذاغل مسكوياث متمددة من القص . كالنداخل 
القرافي ٠‏ وتعارض مستويات الزمان والمككان 
والذهن ٠‏ ويسط الأشياء على مساحات أوسع عما هي 
عليه . والتساري بين الكاتب والفارى» حتى يصيح 
القارىء كانه هو المؤلف أو البطل ٠‏ والشلاعب 
الصرفي والتحوي انطلاقنا من أهداف جمالية 
« ابديولوجية ؛ . والتفكيك الينائي للسيج 
القصصي . والوقف القت لعنصر الزمن + والمزج. 
ين الحسي والأسطوري ٠‏ وتعسوير العام يلسا 
كلب أو شيء ٠‏ واستخدام ٠‏ السبناريو ‏ السيثمائي 
أو مإيسمى عيون ألة التصوير ‏ الكاميرا ٠‏ . وجماعية. 
الرؤية آو جماعية وجهة النظر . واستخدام عناصر 
صوثية وموسيقية وحوارية بيدف لقوي . والكلمة 
بصفتها قيمة في حدد قائها . وحضور الأشخخاص 
والأحداث المثعاقية داخل عنصر الزصان ٠‏ واعطاء 
أمبة للاشياء نفها أكثر من الشخصبات . مثلها 
يحدث في ٠‏ اللاقصة ٠ ٠‏ وقبول الوانب الأسظورية 
والسحرية على أنها ضمن ستوى الواقع المكان. 
والزماتي ٠‏ وظهور أصوات متمددة في بؤرة العمل 
القصصي . واستخهام أدوات السيشيا والاذاهة 
والتلفزة مثل ٠‏ الفلاش ياك » والكلواب ؛ . وما 
الى ذلك » ووضع كلمات من لغات غنلفة في جملة 
واحدة . وخلق كلماث جديدة بالقياس على كلمات 
أخرى . وحذف علامات الشرقيم مثل الفاصلة 
والتقطة , وتهريد » المونولوج ٠‏ الداخلي ٠‏ ووضعه 
قي صيقة تداخل غير مترابطة.. كل هذه الخصائص - 
وغيرها كثير ‏ حاول كتاب أمريكا اللاتيثية خلال 


الأريعين عاما الأخيرة أن يدخلوها على قن القص 
العالي . متأ ين في ذلك بانهاهات سيقتهم . لكنهم 
اسنطاعوا أن يختموها يتخاتم أصالتهم ٠‏ والتابع من 
انع بلدانهم التي تكاقفح من أجل الوصول الى 
اسشوى متقدم في هام اليوم , ومن الم فللا كتاف 
أربكا اللانيية قد استطاعوا أن ب ركزو! اعنداداتهم 
على يؤرة واحدة , وهي التعيير عن الواقع الأصل 
اللانسان اللماصر في يلادهم . وعن كيشركه . 
راك . وحقيفه . ومصيره 


وتتضح هدء الخقيقة إلنا قرأنا اتساج الأجيال 
المنعاقبة من الأريعيتبات حنى الآ . فمن قصة 
سيدي الرليس ) ليجل ألغل أستورياس الى 
( بدرويارسو ) خوان رولف , ومن ( رابويلا) 
ليو كورتائار الى ( مالة عام من العزلة » جمابرييل 
ماركيز ٠‏ ومن ( عن الأبطال والقيور ) لانتو 
ساباتو الى ( محادثة في الكاتدراتية ) كارير فارجاس 
أبوسا ٠‏ ومن ر تغير املد ) لكارلوس فوبحيس الى 
( قابيل ) لادواره كالديروك . تجد أن الروج 
الكامئة في كل هذه القصص . رفي غييرعا , هي 
اللبحث عن الحفيقة الأصريكية ددعل الاتساق 
الأسريكي لفه.ء[أمنتى لمريكا 
اللالينية ) . واليحث عن الواقع المتعالي الذي أعطى 
هذا القن طابمه العالمي الخالد . والمل خير تعيير عن 
صلة كتاب أمريكا اللاتينية بالواقع هو ما جاه في 
ععادئات جابريل ماركيز آتفة الذكر , عندما فال 

, ان أفضل أنواع القصص هو مايكون تعبيرا شعريا 
عن الواقع » وعتدما طلب منه أن يوضح هذء الكسألة 
بتفصيال أكثر قال : ٠‏ نعم . اني أعتهد أن القصة تمثل 
تصوراً للواقع ٠‏ إن نوع من ألغاز العالٍ ٠‏ والواقع 
الذي يسط في قصة متلف عن واققع الحياة ٠‏ وان 
كان يستند اليه . على تحو مايحدث في الأحلام » 


ومكنذا قرض كتاب أمريكا الللايئية خلال 


© فن القصة المعاصر في أمريكا اللاتنة. 


التضف الشائن من الفرن العثسرين ثورة أسلويية 
جديدة في فن القصة . مثليا فرض شعراؤها - ول 
رأسهم روين داريو في أواخر القرن الماضي ثورة. 
عائلة في فن الشعر . وقد أوضح ماريو فارجاس 
أأبوسا في مقال له بالاثجطيزية شر عام +181 بعئوان 
( القصة المعاصرة في امريكا اللاتينية ) أن تأليرات 
الكتاب بدأت نظهر ني اتتاج كناب أور وباوالولايات 
المنحدة الأمريكية وني كل أتحاء العالم . وقد أوضح 
فا رجاس أبوسا في هذا المقال أيضا الأسياب التي أدت 
الى تضوج هذا الفن ني يلادهم ٠‏ وعراها الى عملية 
النغيير الضخمة الني حندثت له + والتي تمثلت - 
حسب رأيه ‏ في أربع عمليات ثغيير رتبسية هي 

١‏ تغيير لي حور الموضوع . حيث انتقل من 
تناول. الطيعة الى تشاول ‏ الانسان 
اتفسه , أني العودة الى انساية القن . على عكسن 
يعض النزعات الني سادت من قبل . وكانت تدهو 
الى تجريدم 

؟- التوسع في مفهوم الراقع , حيث أخد يندد 
الشملل يؤر إقام جديدة. مشل الحلم. 
والاسطورة 

+ تقل بؤرة الاهتمام م الجمائب الريقي الى 
الجماب الخضري . بحيث تقندمت المتسكلة 
الاجنماعية لتحتل الصفوف الأول ٠‏ وتوضع وجها 
الوج أمام الظالين النين يعيشوت في لدت : 
وضحاياهم 

+ - الوعي الجمالي بالناء الفني للمسل الزوائي 
عل فساس التجر بب اللقري المستمر 

بكل عء الحهود . وبالحهود الني عازالت ذل 
حتى الآن . بلغ الفن القصصي في آمريكا اللاتينية 
مرتية سامية من الاسداع والائقان والجمودة : حنى 
لصح منها يحتظى . وعوذيجا رائعا يعلما كيف يمكن 
أن يتحول الأدب من عمل اقليمي حلي الى عمل 
عامي ياعر . يلفت الأنظار ٠‏ ويؤثر لأثيرا عميقا في 
كل آداب العا 8 


لل 
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الرهى. 


ولاللة ع م االة عي 


في الدراسة الميكانيكية والكونية بحسب قوانين 
نيوت يفتوض أن الزمن مطلق ٠‏ ومعنى ذلك 
ببساطة هو اتنشار الضوء حظيا . فالضوء هو الوسيلة 
الفيزبائية لرؤبة مكان الأشياء ودراسة حركتها 
وسرعتها . . أي ميكاتيكيتها ومقابل ذلك تقول ان 
سرعة الضوء لانماية 
والحقيقة النى أنبحها التجارب الدئيقة الخمددة 
-حنى الآ أن سرعة الضوء مهبا كائت عالية فهى 
محدودة ٠‏ وها كمية ثابنة في الفراغ مهما كانت سرعة. 
المصدر الذى أطلق الضوء تقسه 


وبنص مبدا السبية بالمعنى المقيد على صلاحية كل 
ممسوعات الرصد التصورية في وصف وصيافة 
الشوانين الطبيعية ببغس الكقاءة » وتعطى تفس 
الصيقة الرياضية ‏ وجموعات الرصد التصورية هنا 
عى كل الاحدائيات الساكته أو التى تسير بسرعة 


ل 


يقلم : خالد مفتاح 


متظمه بالنسية لبعضها مالم يؤثر عليها مؤثر خارجى -. 
اقوة خارجية ‏ واذا اعتبرنا الحقيقة التجريبية القائه. 
يثيات سرعة الضوه في الفراغ امراً مسلراً به ٠‏ ومع 
مبدأ النسيية السابق عرضه بتشكل هيكل النظرية 


النسبية الخاصة . وتينى عليه كل حساباتها 
انسبة الزمن 


ما معتى هذه الحسابات بالتسية للزمن ؟ ستل 
مثالا سهلا . فاذا افترضنا انطفاء نجمين بعيدين عنا 
فقي الفضاء وأن هتين التجسين بعيدان عنا ينشس 
المسافة على اليمين واليسار أي أن الارض في موقع 
متوسط بالنسية فيا ء ثم اعيدت اضاءتهما . فان 
الضوه سيصل الينا من كلا النجمين يعد فثرة زمنية. 
واحدة لان المساقة واحدة , وسترى اضاءة النجمين 
في ( وقت واحد ) بالنسبة لنا - وذلك مع اهمال تاثير 


حركة الارض . آو باعتبارها ساكته قي مكايا ولكن 
بالنسية شاهد احد التجمين قان الضوء. 
التجم الآخر سيصله يعد قترة زمتيه هى ضعف الفترة 
يستشرقها للوصول الى الارض لاث 
المسافة هى الضعف ايضا . وبذالك يرى هذا المشاهد 
اضاءة التجم الاخر بعد اضاءة نجمه هو . فيا رآيناه 
انحن وقد تم ني وفت واحد بالئسية لنا . لن براء هذا 
المشاهد عق النجم البعيد الا كحدثين وقما في 
( زمنين غتطلفين ) 

والمعنى من ذللك اله لن يسرى الا ماضي النجم 
اليعيد عته ٠‏ وكلبا زادت الماقة بيني كلما زاد قوق 
الزمن ٠‏ وم يستطع المشاهد الا مشاهدة الماضى 
الأبعد زمنا ٠‏ ولذلك يقال ان كلل ممسوعة رصد 
تأحذ زمتبا معها ؛ ويقيد الزمن المطلق معناه 
رلابمكن الخروج اطلاقا من هذا التطاق . فلا يمكن 
بحال رؤية حاضر التجمٍ البعيد في تقس اللحظة النى 
يشاهد فيها حاضرء هو . لانه لاتوجد أي وسيلة 
اسرع من الضصوءالارسال أي اشارة أو معلومة من 
هذا الخاضر . ويهذا ثقهم نسبية معنى كلمات الماضي 
والحاضر برح اتسطيل , لآن ماسدراه بعد عشسر 
الع نا انمق 


سنواث يحدث عل نجم بعيد هو في 
( الآن) فوقه ولكن لانستطيم أن تشرى عن لي 
اليه 


أشكال الساعة 


اذا ضبطت ساعدان مسائلثان واحدة على الارض 
والثئية داخل صاروخ ثم انطلق الصاروخ بعيدا عن 
الارض وعاد اليها ء فان الصاروخ يكتسب أولا. 
عجلة زايد لم بسير بسرعة منتظمة + ثم يغير اتجاعه 
الى انهاه الارض ويسير يسرعة متتظمة لم يسير يعجلة 
تناقص حتى يمط عليها بأقل در من الاصظدام 

ناذا اهملنا تأثير عجلة لزيد وعجلة التشاقص 
والدوران ٠‏ فان حسابات النظرية اسبية الخاصة أي 
الفرة الى بسير نيها الصاروخ يسرعة متحظمة 


ستؤدى الى ان تشير الساعة التى على الصاروخ الى 
زمن اقل من الساعة النى على الارض . وبقشرق 
مقداره الزمن الذي قيس على سطح الارض مقسوما 
على النين ومضروبا في خارج قسمة مريع سرعة 
الصاروخ على مريع سرعة الضوء. 

والعسرغى السابق بحسب الشظرية لني 
الخاصة . فادااما ادخلتا قترات الحركة بعجلة . وهى 
التى يأخذها مقهوم النظرية النسبية العامة ني الحسبان 
فسوف يكنون هتاك الزمن المقاس بكلا الساعتين 
وقد شير الساعة التى في الصاروخ الى من افل 
للرحلة . وقد تشير بالمكس الى زمن اكبر 

وفد مرجت الكتابات العلمية التبسيطية ٠‏ عل 
اعبار هذا الفرق في الزمن قرقا فيزيائيا . والمقهوم 
التبالى من ذلك ان روادا اللقضاء انطلقوا ببثل هذا 
الصاروخ وعادوا للارض سيكونون اكثر شبابا . ولم 
يمضى من عمرهم ‏ مثلا ‏ آلا اريع سئوات يالقياس 
الى خمس سئوات من عمرتا تحين - وهذذا هبو احد 
الاراء في المسألة بالفعل 


حقيقة المسألة 

الند وصف اينشتين نف حقيقة المسالة باعنيارها 
ل غزيية ؛ خساباته. 
زتعالج هذه المسألة علميا باعتبارها « اشكالا وثميا ٠»‏ 
أونانضا ظاهربا» . ولن يمسم هشه المسألة الا 
التجرية العلمية . ويمكن تصميم تجارب تناسب هذا 
الفرض مع تعديل مناسب فلا يكون مطلوبا ان يغادر 
رواد كوكبنا لفترة َمنية طويلة وبسرعة عالية جدا مما 
يخرج عن نطاق أي تكنولوجيا معروفة. 

وستؤدى تشائج التجربة الى واحد من ثلائة 
احتمالات لارايع فا . فاما أن يشاهد حقيقة توفير 
اللزمن حفق مع الحسابات المذكورة . ويذالك سيتير 
كلياً مقهومنا عن الم حتى عن الرّمن السب 
.واما ألا تؤيد التجربة أي تسويه قي الزمن . وعد 
ذلك لايد من ادخال اعتباوات جديدة لم تكن مأخوذة 


ليل 
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بطريقه جديدة. 
على ان مايمكن أن بؤدى الى ( الاحفاظ بالزمض ) 


أو ابقاء الزمن فهو ليس السرعة ٠‏ لا: 
يمكن ان يتلاشى اثرها رائما العجلة أو المجال اماي 
ما يدل في تطاق حسابات النظرية النبية العامة 
ومع ذلك فيمكن في حالات كثيرة البات فرق زمن 
( توفير زمن ) اذا اخازنا في الاعتبار الحابات السية 
العامة 


التأخير 


ستوضح هذا التأشير الظاشرى . وهو التي 
ينطب مل النظربة النسيية لخاصة . قات القرة 


لير العجلة 


الظاهري للساعات 


الزمئية ين حدتين وقما من ححالة سكدون بالتسبة 
الراصد . تضمن زيادة بالبية لراصد متحسرك 
بالنسية للحدئين . وتكون الفترة الزمنية كما يفيسها 
راصد متحرك . مساوية للفترة الزمنية النى يفيسها 
راصد ساكن مقسومة على الجذر الشرييعى لواحند 
مطروحامته خارج فسمة مريع السرعة الشبية. 
الراصد امتحرك والراصد الساكن عل مريع سرعة 
الوه 

ولكن عنا الفرق ظاهري . ودليئل ذلك الله 
اتمكاسي ٠‏ فان القثرة الزمنية الني يقيسها الراصد 
امتحرك حدائين وقما من سسكون بالنسية له تعاني هى 
الأخرى من تفس التأئير وتزداد يبالتسية للراصد 
الاوك . © 
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شل الله وَسَنن آبائج م .. 


]يدون أن يني تي نا شه ذم 
المجلة الباركة من تصريف حق بالإسلام 
لللوصول بالاثساب العربي والمسلم الى معرقة الدين * 
ولبظهره لله على الدين كل يإفقته 
لها هو الدكتور / محمد أخد حلف يقول : ف إن 
المقل البشري لا يمكن أت يضع دينا ‏ واللذي هلكه 
العفل البشري عو أن بقسر عقا الدين ٠‏ وعيخة 


اللناس , حب تقاعله ممه . واستجايعه له 


1 


وهذا يعني أن مقهوم العةلى الينسري عن اللدين 
لا يفنينا بحال من الأحوال عن النماس اقدى من 
الدين مبنشرة . أي ما أنزل إلينا من رينا لتديره ٠‏ 
وهذا يمني أيضا أن ما بسمى بالثرات الإسلامي إن 
عو إلا تيجة تفاعل عفول من سبقونا مع هذا الفدى 
إلينا من ربنا ٠‏ وليس لنا أن تركن وتسلم 
الرؤية ما يقال لنا يأ رؤية السلف الصالح ٠‏ قبل أن 
يكون لنا علم يأنه الحق : وهاذا يخضي أساسا أن 


نعرف ما آنزل إلينا من رينا لتيعه مياشرة 

ولنا في القرآث الكريم خير موعظة , قعتدما كان 
يقول فرعون لفومه يأن سوسى يريد أن يظهر قي 
الأرض الفساد . ويد ديتكمٍ حجة الكفار 
كانت بأنهم لم يسمعوا بناجده به رسلهم . وإقا قبل 
رما أنزل الله فالوا حسينا ما وجدنا عليه 
أباءنا , أو لو كان آياؤهم لا بعلمون شيثا 
ولا يتدرق 

إن علينا وحن أمة إسلامية معاصرة إن أردنا 
إنباع دين اله الحنى أن تتعرف عل ما أنزل إلينا من 
اه ما أنزل لله با من سلطان . ولس نا 
بها علم . ونحن لا تشصر + مصدافا اقول الله 
تعالى : ( اتيعوا ما أنزل إليكم من ريككم ولا تبعوا 
من دوته أولياء فليلا ما تذكروث ) ٠‏ ومن يرد أن 
بتخحخذ رسولنا أسوة حسنة عليه أن يتذكر أن رسولنا قد 
أمر بأث يتبع ما أوحي إليه من ريه فقط ٠‏ إذ ليس له في 
الأمر شي» . وما كان لله لبشرك في حتككمه أحندا. 

أي[ الذي أوحي إلى الرسول من ريه ؟ تلك هي 
القضية المللحة الئي' بنيغي عل الآمرين بالقسط من 
الناس أن يينوها المناس كاقة إن كانوا بر يدون الدعوة. 
الى الدين الحق 

أما ريط هذى الله بعصر من العصور مهيا طال 
علب المهد , أو يكتب غير ما أنزل الله من كتاب فلن 
بتمكن هذا العصر . ولن تتمكن نلك الكتب . مهما 
كثرث , أن يط بتر ال . وحتويه :قنور اله ومع 
السموات والأرض ٠‏ .وهو وحده الفاعي الى سواه 
الل . فيا بالثالا تفقه حدينا , تحن تقرأ قل 
سيحانه وتعالل ١‏ و إن هذا القران دي للتي عي أقوم 
ويشم القين آمنوا وعسلوا الصالحات أن هم أجرة 
عظيا) ؟1 

إن الأزق لاني نحن فيه ليس قي دين الله + لكن في 
عجزنا من فهمه القهم احق 

واتباهنا م أززل إلنا من رينلا بعني انيج قراء عن 
سيقونا وإدراكهم ك , بل هو أن يدبا اك لتجدات 


© متتدى العرن 


اخياة التي ثم تكن من قبل موجودة ٠‏ قتحقق بذلك 
اسنة تطور اخياة الانسالية . على أسس سليمة . 
يؤمن بها كل من عمل لإإدراك السبيل الى الدى 

فلي جعق اللمن كقروا من أصعاتٍ المعبير 
خونهم من استعمال عقوفم وسمعهم ويصرهم . 
واكتضاؤهم با وجدوا عليه آباءهم من دين ومن 
6 

ورسولنا عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم 
الغيب . وما أرسل إلا لقوم أحياء . أماهدي الله فهو 
الدائم . وقد بلغ الرسول الرسالة بقوله : ٠‏ وهذا 
كتاب مبارك فاتيموه وانقوا + أما النين بربدون أن 
بوتقوا مسيرة اخياة فأولاك هم المعتدون 

وأولئك هم الذين يصدون هن سييل لله من آمن 
به ويفوتها عوجا يرفضهم كل شيء ححديث ٠‏ 
يدبن به لله من خلال هداه الذي أمرنا أن نتمسك به 
وتبمه من بعد أن تملمه علم البقين . وإلا قهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ مم علينا 
الحن المالمين أن تغرق يين مآ هو وحي من الله . قد 
أمر اله رسوله والذين آمنوا أن يتمسكوا به وهو كنايه 
العزبز الذي لايأنبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه . وبين ما هو ري بشر بهذا الوحي + إذ ليس 
على أي بشر هدى الناس برأيه بهذا الوحي . يل عليه 
أن يبن للناس ما أوحي إليهم من ربهم ٠.‏ قيهدي به 
من يشاه . وما كان لنا أن تتقذ من في النار . ولك 
هي اخرية الني آمر بها الإسلام . لثتال كال نفس 
جزاه وقاقا , وما دمن تومن بالبوم الآخر والكداب 
والنيين والملاكة فلن يضرنا من ضل إذا اهتدينا ٠,‏ 
ماسدا تؤمن أنيم سينالوة جزامهم الأوق + 
وما علينا إلا ابلاغ . وربك يصير بالعياد .0 


ارق قنصد جبسر 


الجزء الثاني من الحوار مع اللدكتور عداثان تكريتي 
حول تعريب التعليم الجامعي في العدد القادم 


0 
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حبهاية 


اعإعاعاءاءاءاءاءاء عاءاءاتاءاءاءا 
شمر : يوسف طافش 
ا بح 


كان القارسٌ يرفع مسارية القلب 
عل أمواج التخحوة + 


ترسِلٌ أبولق الغيلان ٠»‏ 
وأصداء رياح تضربُ أعناقٍ اشرو . 
وتشرد . قوق الفضباتِ ٠‏ 
لتحيل ثنات الأرض_سهااً ٠»‏ 
والرحلةٌ مارت في أرّهَا 

. 
سْقَط الفارسٌُ عَنْ ظَهرٍ , الشُقرامء » 
قحك سارك ) 
حملته إلى آوّل دار عند سقوح القرية . 
إن عواة ثاب 
يصدح في القَاياتٍ + 

صهيل الخو من ( الشقراء ) 

ُرُالوميادٌ ٠‏ 
ورفسٌ كالزلزال. على الأبواب 

٠. 


العربي - العدد الام - أكتوير از 1 


ليل 


هل تذكر مكمب رو 
© الدبة الي شاءت في شتى بلاد 
الصالٍ ٠‏ والني كانت عسلى درجدة من 
اليساطة جملت كلل إنسان يراها واتقاياه. 
يستطيع إعادة نرتيب المربعات الني بتكو 
مها ذلك اللكمب وقق ألوايا المختلقة 


حتى نا يدأ المحاوثة تيخرت الثقنة 
لاريب أنها كانت لعية صوفقة صريحة ‏ 


أخذت مكانها اللاتق بها في نعف 


منة ) مكانا مرموقا يبن أصحاب الملايوق 
ف الما 


إذن إن أقدم البر وفسور على 
ابتككار لعبة ألشرى سماه؟ و حر 


رويك ) . كان ذلك قبل بضعة شهور ٠‏ 
والمقروض أن يكوان المصتع الصيني النابع 
تسركة ز اسسوالسوعاما «مطناماقع 


الاغصراع في 


اقيها . وأن تكون قد بدات تسويق اللمية 
الجديدة . آما حرص المصنع الصيني على 
جيل الاختراع فيه ماعرف عن 


تعرض ها مكمب روبك . القد افاقت 
07 
مكمب ) . وذلك يسيب إغفال تسجيل 
الاختراع قي عدد كاف من الدول 
والظاهر آن العمبة سنحر روبك لعية 


اسحرية بالفعل , وهي عبارة عن صندوق 


ستطيل الشكل . يسهل تحريك جدرانه 


بيح شكله مريعا أو مثلنا وغير 


ذلك , حتى يتمكن اللاعب من استكمال 
حلقات قوس قزح الملوتة التي طبعت على 
جدران الصتدوق . علا يأن هله 
الجدران مكونة من مربعات (؟ *؟ 
بوصة ) يهل تمريكها 


وتدوي الشركة الصيئية ومقدرها في 
كائتوت بيع الصتدوق السحري جمبلغع 
٠١ ,-‏ دولارات ٠‏ وتوقع أن تصل 
مبيعاتها منه بضع مئات من الملايين 

ويعجب المرء للبروقسور روبك ٠‏ 
ولفلفته في الحياة ٠.‏ فهو يقصول 
و لاشيء قي هله الحياة يضاهي الب 
امية .61 
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)أشقوب مؤتية تجح الأطياء في متثقى 
حتلد ستائفوره ومستشقى سيكدويا في 
في معالجة كاليقورنيا في تطوير أسلوب جاديد 
الضل د للقضاه على الجلطات الدموية التي كثيرا 
1 ماتسيب السكتات والشوبات القلية . 
فتؤدي أحيانا إلى الوفاة 

والأسلوب الجديد لي لا جراحي ولاه 
كيماوي ٠‏ قوامه مثقاب صغير . يمكن 


بواسطته كشط المادة الشمعية الصفراء 
التي تسراكم على ياطن جدران الأوردة. 
ويمى هذا الاسلوب الجديد 
010113 الى , وقد تكللك. 
تجاريه بالتجاح بنسبة ٠/٠٠١‏ ويتميز 
أسلوب المقاب هذا بالبساطة وسهولة 
الآداء بالنسية للطبيب والمريض سواه 


سواه 
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اللجريج ©- المصروف أن المسروح الي 
”© بتمرض لما مرضى السكبري 
المستعصيسة وأصحاب الكل المزروعة وكذلك الذين 
والسسبيل إلى يعانوث من آمراض الاوعيةالختلفة مكن 

للحت أن تكون جروحا ستعصية , يتملر 
التامهسا الآمها بسرعة. هذا إذا لم تصبح تلك 
700 جروج غتغرينية تستوجب بتر المضى 

الجروج 

والظاهر أن تلك الجروح | 

أصبح في الامكان شقاؤها بطريقة يسيطة 

اللقاية ٠‏ وني مدة قصيرة ٠‏ قد تسنى 

الركز معالمة المروح في جامعة منونا 

الامريكية العشور على تلك الطرية 


وتطويرها ٠‏ والقيام بتجربتها على نطاق 
واسع . إذ بلغ عد المجروحين اللدين 
عوبجوا بها +٠٠‏ جريح , وقد النأنت 
جراح 10/ منهم النآما ناما , وذلك في 
مدة قصيرة نسييا . بلغث أقصاها )1١(‏ 
أسابيع 

أما الطريقة فقوامها لويمات الدم ٠‏ دم 
الجريح تفسه . والخطوة الأولى هي عزل 
اللويمات من الدم الذي يسحب من جسم 
الجريح مباشرة ٠‏ ويكون عزها بطرق 
ييوكيسائية لاتخفى على الأطياء . والخطوة. 
الثائية والأخيرة هي وضع تلِك اللويمات 
على الجريح . فلا تليث أن تفرز مايعرف 


ين 


العري ‏ العلدد 710 أكتوير بحنلةة 


يعسوامل النمو الموضعي . ولاتليث 
إسرازاتها تلك أن تعس على التحام 
الجلد . قضلا عن التحاء الأنسجة 


والحدبر بالذكر أن مرككز الموج 
المذكور ماض في تطوير مستحضر موحد 
انعالحة الحروح يلويجات اندم ء وذلك 
بقصد إنتاحه عل نطاق واسع ٠‏ بحيث 
بصبح في متاول الجميع : ويب الأطياء 


والمستشفيات عملية عسزل اللويمات 
ولايخقى أن الشكلة التي تعترض السبيل 
ني هذا الصدد هي مشكلة قصائل الدم 
امختلفة . وحاحة الحريح إلى لوبحات 
اتتمي إلى نقس فصيلة دمه ء وييدو أن 
علياه جامعة مشسوتا قد وجدوا الحل هله 
الشكلة ياعتماد فصائل الدم المختلفة 
العزل واثتاج اللويمات الموحدة التي 
اتضمن تضميد المروح والتآمها ٠‏ مهما 
كانت فصيلتها 
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5 عفدت خمية و لوباكات 
0ك اللميكرويولوجي » اجتماها هاما 
القددح ف أطلاتطا . ماصمة ولاية جررييا 
المعوية 0 متخسرا (شهر ارس الماضي). 
لس و«اسسعت الى تقارير مختلفة . وضمها 
الباحثون المتخصصون عا أجروه من 
أبحاث ٠‏ وعيا توصلوا إليه من تناتج 
عالج أحمد هله التقارير أفات الجهاز 
افضمي . ويخاصة الاسساك المزمن 
والشروح المعوية . وأشار إلى إمكائية 


الشقاء من عله الآفات + وقد اكتشفوة 
سييهاء. وهو بكتحنريا 
: ؟عاعسطما ومست ) التي اكتشقرها في 
أجسام الأفراد الذين يعاتون من الآفات 
افضمية السالفة الذكر . يقول الدكتور 
جورج بك : ٠‏ المرجح أن هذه البكتيريا. 
عي الني تسبب الالتهابات الث تصيب 
الهاز افضمي . وبطائة الممدة 
بالتحديد ٠‏ 
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جيك تجح الأطياء الفرتسيون ‏ أطياء 
تا اهس سيد قف 
فمسال ١الابقاع)‏ ياحدى الطفينيات ٠‏ وعي 
امرض قديم ‏ طتنات رعتومةوصمططة) التي 
سلس ادب المرض الذي يعرف باسمها لأكثر 
من (500) مليون نسمة في العا , فقد 
مدر استعمال الطقيل المذكور من أجل 
التلقيح . كبا تعذرت الاستغادة من جهاز 
النامة لقاومة هذا امرض + وتبين 


1 


اللياحثين أن هذا الطفيل يعصل بيطا 
غديد, لذلك عمد الأطباء إلى تخليق 
بروتين هام من بروتينات هذا الطفيل ٠‏ 
وذلك بواسطة يكتيريا المختبرات ٠‏ ثم 
عمدو إلى تلقيح ا مرضى يذلك 
البروتين ‏ وقند نشر الأطباء الباحدون 
تائح بحثهم هذا في أحد أعداد بجلة انشر 
العلسة المعروفة الصادر في شهسر مارس 


الماضي 


والتشازم , كين هبي معروف 


اسرية . عي مشطفة الحدوه بين سلطلة عماذ 
واليمن . كرا يستوطن ساحل افر قبا الشرقى الفواحه 


لبه ابجريرة انعرية . والار, 


ولد أحاطه الاغريش القدماء تمزيد من اهتمهم حت 

آم الح فقد روه بالتفضيال المجبور اناد 
السساغ أنصة الاجاح الكبرى وهر أقصة اتقناء 
الاوركس من الاتفراض انحن .وقد اتعز ان كات 


راوى هله القصة ‏ اليجسور إينان ‏ غسر سه 


ليل 


العري ل العدد لالا+- أكتوير ك0 


الى المثور على ٠١‏ - 18 ظيبا ولكتنا لم نعثر الا على 
اريعة . . فأمسكنا يثلالة منها أخذناها الى حديقة في 
لندن .. حيث يلغ تعداد قطيع الاوركس الاسيير 
الحوا من ( 900) . . أو هزيد ... كانت البدايتقي 
الظبية الانتى التى اهداها الى الحديقة امير الكويت 
الراحل الشيخ عبدالله الال . رحد الله . وظياء 
الارركس الاربعة التى قدمها الى حديقة لندن املك 
سعود 

وواصل الميجور حديئه الى المششركين في مؤشر 


الشدن الدولي ٠‏ فقال + ٠‏ وخطونا الخطوة الدائية 
وكاتت في ( 7٠‏ ) ظبيا أطلفناها في موطن الاوركس 
العربي . . الصحراء . . وراحت هذه الظباء راوج 
وتكائر حتى يلع تعدادها 7٠١‏ ظبى . وأصبحث 
يذلك في مأمن من الانقراض الى حد كيير » 

.ودر الاشارة الى أن جلالة السلطان قابوس يولي 
اشؤون الي عامة . وعملية اوركس بخاصة كبير 
اعتمامه . وله مستشار خاص بحماية البيئة ٠‏ وهو 
من اخبراء التخصصين 


امريكا بلد المنناقضات 


يعجب المرء للحياة في أمريكا . ويعجب أكثر 
اما يعجب للناقضاتالتي تتمثل فيها عامة ٠‏ 
وفيا بتصل باليئة بصفة عاصة . قالولاياث المتحدة. 
مصدر رئيسي من مصادر التلوث والأمطار الحمضية 


في العام ٠‏ وهي في الوقت نفسه في طليعة الدول من 


أهلية ثقوم بها جمعيات عبربة تعتمد عل التسرعات 
الطوعية . ولا يبسها دخل أو ريح بل بيمها عاية 
البيئة واتقاقها ما تتعرض له من تقف أو خطر 
وتحنل جمعية حمابة الطيعة في مدينة أرلتجحون 
عكانة مرموقة بين جعيك الييئة في الولابات التحدة 
جيمها : فهي تتميز بالعمل في صمت . بعيذا عن 
الدعاية والاضواء . وتتميز بروح المالقة ٠‏ وتحب 
التصدى والمجاءبة التى اشتهرت بها أكث. الجمميات 
البيثية الاخرى . هذا بالرغم من أنيا اكبر مؤسة 
بة في امريكا , والعلها أغنى تلك الإسسات 


أيها 
فقد يلقت مساحة الأراضي التي اشترنبا يالا من 


أجل حابتها بيدا أكثر من .7 ملبوت فدان ٠‏ وبل 
عد فصائل الخبوا والثات الي أصبحت في مام 


1 


من الانفراض الذي كان يتهددها قبل شراء ثلك 
الاراضي أكتر من ( ٠٠٠١‏ ) قصيلة . ويلفت 
أرصهة الجمعية ( 427 ) مليسون دولار في سئة 
عدوا . وهي التي م تماوز 40 مثيرت مرلار سنة. 
ل 

وتوم الجمعية حاليا بجسع البرعات بحيث 
ييح رصيدها ٠١٠١‏ مليون دولار قبل عام 
6 . هذا بالرهم من أن الجمعية ل تبداً شاطها 
الاسنة 1487 عليا بآن بواعر ظهورها تعود الى سنة. 
لل 

ومن طريف ما يذكر عن هذه الجمعية الصفقتان 
الثاند عقديها مؤخرا , وقد سلكت في الال سييل 
المثاقة . وفي الثائية سيل التعاوث مع الشركنات 
الاسنتمارية . الي غاليا ما تتعارضض أعماقا وأهدافها 
ساح اليئة 

آما الصققة الأول ذكانت قطمة ارض مساحتها 
٠‏ قدا ند على ساحل فلوريدا المطل على 
الخليج . فهي اذ صالحة للمشاريع الالشائية 
الاسحمارية ولكنها في الوقت تفسه جديرة يااسماية. 
والبقاء على حالنها البداية الحام . لهي القطمة 
الوحيدة على الساحل الشرقي كله التى لم تصل اليها 


صورنان ‏ العا تعطي فكدرة عن الصفقة الآرل ٠‏ 
والسفل تبون قطع الأرض الستصلحة ٠‏ ريمحاذانها غطع 
الارقى المحمية + وهي التي قخضت عنها الصقفة الثاتية. 


© سلامة اليشرية آي أسلامة اليثة 

حتى الاث مشاريع الننمية والاعمال الائشائية 
وهي الموطن الرتيسي لبعض فصائل الحيوان المهددة 
بالاتقراض . . وآمها التماسيح والسلاحف 
الحشراء والسور الصلعاء . وبدأت المنافسة بين 
الجممية التي نتحدث عنها وبي شركات الاستثمار 
القوية. حتى نجحت الجسية حيث نشلت 
هذه الشركات . فاشترت الارض في شهر ديسمير 
الماضي ( 193 ) بجبلغ ( 7١‏ ) ملبوت مولار 

وأما الصفقة الثانية فشرية حقا : فقد سعت 
شركات الاسثمار الى شراء اراضض عتدة . بمساحة 
واسعة جدا تقع في كاليفورنيا وتيلغ قيمتها +14 
ملبون دولار . . وكادت الصفقة أن تتم لول جماعات 
بيئية امريكية غتلفة تدخلت في الامر لصالح البيئة . 
وحالت دون انجاز الصفقة ٠‏ وانضح لممعية 
( ناتشر كوتسرائسى ) أل مبرر لذلك التمطيل . 
وان حاية القصائل المهددة مكن بشراء قطعة صغيرة 
من تلك الارض ٠‏ لاتزيد مساحتها على 10٠٠٠‏ ) 
دان ولا نزيد قيمتها على ( 78 ) ملبو دولار ٠‏ وما 
أسرع ما اققدمت عل شراء تلك القطمة تاركة 
الشركات الاستثمار يقية الارض التى نيلغ مساحتها 
عشرات الالاف من الفدادين والمضي في تتقيك 
مشاريمها عليها 


انتقال التلوث باغواء 


يؤكد التقرير الذي وضعته مؤغرا جماعات 
بيثية معرروفة في الولايات المتحدة أن التلوث 
الخطير الذني تعرضت له اليحيرات الكبرى في امد 
الأخيرة , والذي أدى الى تسمم مياهها م يصل الى 
تلك البحيرات بواسطة الأمطار الحمضية ٠‏ وافاا 
بواسطة الريج 

فقد حملت الريح الى عياء تلك البخبيرات من المواد 
السامة ‏ كيماوية ومعدنية ‏ ما تجمع على سطحها ٠‏ 
وما تراكم في النباية داخل الأسماك والكائنات الحية. 


أكل كثير منها . وتشمل تلك السموم فيا تشمل مادة 
زه . ه.ا تع ومائة (.8 .© .) , وقد حظرت 
الولايات التحدة اتتاجهيا منذ زمن . وقد بين 
للباحنين أن اسربح تقلت تلك السموم الى بلداث 
غتلقة من أمريكا الجتوية . وهم يضعون اللوم في 
ذلك على كندا . وعل المصانع الني لا تلنزم بالقواتون 
في الولايات الححدة الأمريكية 0 


ليل 


الغري ‏ اند 10 أكتوير ان 


العري - العدد اام - أكتوير ك1 


5 في أعقاب الحرب المالية الكائية . وتيجة 
التعاظم حور حركات التحرر الوطني في العام 

حصلت معظم دول العالم اثالث أو ما يطلق عليه 
اسم الدول الثمية على استقلاها ٠‏ وسرت قيادات 
جديدة » تحمل مستولية الحكم فيها , وأصبحت 
القضية الرئيسية التي تشفل بال شعوب الال 
الثالث . هي البحث عن أسرع الوسائل وأتجبحها 
وسبل رقع مستوى معيشتها . من هنا يوزت قضية 
انشمبة بوصفها الأداة , أو الوسيلة الني نستطيع يا 
هده الدول أن تواجه مظاهر التخلف وعوامله التي 
فرضت عليها قرونا عديدة . مستلهمة تجارب الدول 
الخقدمة عل اعتلاف غماذجها . ولقد أصيح معيار 
نجاح هذه القيادات الجديدة أو فشلها هو قدرتها عل 
رفع مستوى معيشة شموبها . آي ظل شورة من 
التطلعات . والتوقمات . خياة أفضل . بعد أن طال. 
أمد حرمانيا 

والتتمية لا تمناج إلى شعارات ترقع لالحاب حماس 
الجماهير . الكنها تمناج إلى حند أدن من المواره + ولق 
دراسات علمية منانية : تدد أفضل الوسائل والسيل 
الاستخيدامها 

ولقد تعددث عماولات المذكرين لتحديد ممق 
التشمية , فذعب بعض المذكرين الاقتصاديين إلى أن 
ية هي خملية الاستغلال السليم الوشيد للحوارة. 
الخاحة . بهدف إقامة مجتمع حضاري ٠‏ مظدم . 
تتوفر فيه الحاجات الأساسية للمعيشة . والعدالة في 
الدوزيع ٠‏ ويتوفر فيه الأمن ٠‏ واحترام الككرامة 
الانسانية لأبدائه .. وإمكائيات الارتقاء المافي 
والفكري للانسان . من خلال خطة شاملة ٠‏ أو 
خطط جزلية , قطاعية , أو زمتية 
الدول الثامية والتثمية + 

يعرف الدكتور عمر عبي الندين مدير الدائرة 
الاقتصادية في بنك الكويت الصناعي التمية قاللا : 
الشية الاقتصادية هي الزيادة المتمرة في مقهرة 
المجتمع الانتاجية . أي قدرته على إنناج اللع , 
نينا 


والخدمات . فكليا زادت مقدرة المجتمع الانتاجية 
معدال أعلى من ممدل زيادة سكائه ٠‏ كلما ارتقع 
نصيب القرد من السلع والخدمات ٠‏ وبالتالي ارتقع 
مستوى معيشت ٠‏ فالزيادة قي المقدرة الانناجية تؤدي 
إلى رقع مستوى المعيشة وزيادة المقدرة الانناجية 
اللمجتمع من تاحية الزيادة في قوى الاثتاج المادية ٠‏ 
ورقع كفاءتها ٠‏ وحسن استغلاها ٠‏ وزيادة المقدرة. 
الاتتاجية القوى الانتاج البشرية ٠‏ وذلك عن طريق. 
زيادة مهاراتها ومعارقها وقدراتها من تواح أخرى 
ومع أن مشكلة الفقر والتخلف من أهم المشاكل 
الني اول النتمبة الاقتعصادية مسالجنها والنغلب 
عليها . إلا آن الاهتمام من جاتب الدول المتشدمة 
الصناعية والمؤسسات الدولية ودور البحث العلمي لم 
يظهر إلا مذ انتهاء الحرب المالية الثالية . ومرد هلدا 
الاهتمام برجع إلى عدة عوامل . منها تداعي ميكل 
الاستعماري النديم , وحصول عديد من الدول عل 
اسضلاها . وظهرر مجمموعة الدول المستقلة حدينا . 
يالاضافة إلى زيادة حندة الصراع بين المملانين 
الكبيرين . الانحاد السوفيني والولايات المتحدة 
الامريكية . وبحاولة كل منها النأثير في موقف الدول 
المستقلة حدينا مجاه هذا الصراع » 

أما الدكتورة مرفت يدوي الخبيرة الاقتصادية في 
الصتدوق العري للنثمية فتذعب إلى القول ٠‏ بأن 
لتشمية تستلزم تمولا جذريا قي شنى جوائب اليا 
الاتصادي والاجتماعي القائم ‏ التي تدمل 
تغييرات في عمال الاتاج . والاستهلاك : وإجراء 
التحسبتات على توزيع الدخل , وعل أوضاع 
العمالة , وهذا التحول يستهدف العمل على بناء 
اقتصاد وطني ذي قاعدة إتناجية مننوعة ٠‏ وترابطات 
قطاعية قادرة على شوثبر استخدمات اللازمة 
للاتتاج ٠‏ وتوسيع أسواق تصريقه » 

من هنا للاحظ أن التتمية عملية صعبة . شاملة . 


تناول كل جوائب الحياةالمختلفة , اقتصادية كانت 
أم اجنماعية ٠‏ أم ثقافية ٠‏ أم سياسية 


والجمهورية العربية اليمتية هي احدى اللدول 
الشامية التي انتهجت آسلوب النتمية المتكاملة ٠‏ 
باعتباره أفضل الأساليب للتبوض باليمن ٠‏ ومراكية 
الركب الحضاري الذي يشهده عالنا اليوم , لذلك 
كان من اليدييي أن مخصص الحكومة اليمية لنتمية 
وزيرا ٠‏ وجهازا مركزيا للتخطيط , يقوم منابعة 
الخطط التتموية النى نطرحها الدولة وتعميمها 

في أول لقاء لنا مع الاسناذ تتحي سات ٠‏ وكيل 
الجهاز المركزي للتخطيط . سألناء أن يمطينا ادام 
عن مشاريع اليمن الننموبة ٠‏ ققدم لنا تقريرا . أو 
يالأحرى مجلدا ضخيا . يضم مئات المشار بع التتموية 
التى يقوم الجهاز المركزي للتخطيط منايعتها . وتقييم 
الخطة الحخسية الثاني التي من المقرر أن يتهي العمل 
بها هذا العام . وبتظرة سريعة هذا النفرير تجد أن 
مشاريع اليمن الامالية فد نتاولت كافة القطاعات » 
من زراعة وصناعة ونعدين ونقل ومواصلات 

ويتحدث إلينا قائلا : ؛ لا تستغرب أخي من 
ضخاءة هذا التقرير . فإن الطموحات والآمال التي 
تتوخاها من خطط النتمية كيرة . وقد حوم شين 
ستين طوبلة من كافة المظاهر الايمابية لشطورات 
العصر الحديث الفي جرت في البلدات التقدمة . إن 
ريد أن نحفق معدلات و مرتقعة على مستوى 
الاقتصاد القومي باج . وثريد أن ترقع نميب 
القرد من الدخل القومي ٠‏ وتحسن مستوى معيئة 
المواطن اليمني . وتريد أن نمسم التعليم على كافة 
أفراد المجتمع . ونقضي عسل الأمية : ونحسن 
المسشوى الصحي ٠‏ رثكاقح الأمراض : وتشيد 
الطرق . ونضيء اممدن والغرى . وثوفر مياه الشرب. 
الثفية لكل مواطن ٠‏ وريد ونريد مع أن امكاناتنا. 
ومواردنا امالية ووانا اللؤهلة محدرمة . إلى جاتب 
المموفات والمشاكل التي ثواجه صملية التتمية 
الاتتصادية والاجتماعية في بلادنا ٠‏ لكن بلادتا قد 
خطث خلال فثرة وجيزة خطوات موققة ملموسة في 
دفع عجلة الحمية إلى الأمام . ٠»‏ 
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جريطة توضصح أهم الث في البمن 


لما كان تديير المواره المالية لتمويل المشروعمات 
الاغائية من اهم مقومات نجاحها , فالتقرير الصادر 
عن الصتدوق العري للافاء الاقتصادي والاجتساعي 
بعنوان ٠‏ الممليات التسويلية ‏ خلاصة لمميعية ٠‏ 
بوضح انا أن مؤمسات التنمبة العريية الفطرية 
والقومية قد قدمت للجمهورية العربية اليمتية حتى 
119/8١‏ مدا بلغ 117,06 مليرن مرلار + 
التمويل +4 عملية افويلية ٠‏ فثل 8.7 بامانة من 


وتعتبر هذه النسية أل السب الني قدمنها مؤسسات 
انتمية العسريية للبلدان المتظيدة من هله 
مالة يلد نام في آسيا وأفريقيا 
وآمريكا اللاتنية . كبا أن هذه التسية الني حصلت 
عليها اليمن لا تضاهيها إلا النسبة التي حصل عليها 
الأرع رة يلا ).» ترب مره لله ٠)‏ 


ك الدولي وغيرها من الؤسسات الالية 
الدولية . أوالتي مول ذانيا وحكوميا . وا 
عنبا إحصاءات دقيقة تمكتنا من تحديدها 


العري ‏ المدد /40؟- أكتوير إهلاة 


الأولوية للزراعة : 
0 تعمد الزراعة في اليمن أحد أغم القطامات 
الاقتصادية اي تساعم ماهمة واضحة في الدخل 
القوني . إذ يعمل في هذا القطاع حوالي +27 من 
إجالي القوى العاملة . لذلك اهتم المستولون بهذا 
القطاع ٠‏ وأعطوه الاعتمام الكاني في خطط التدمية 
وأولوياب 

يقول الدكتور حسين عبدالك العمري وزير 
الزراعة والشروة السمكية في الممهورية المريا 
اليمنية ببذا الصدد : ٠‏ لفد انجهت سيامة اللوزارة 
وخططها مل أن أدخل أسلوب التخطيط الاقتصادي 
في بلادنا الى العمل على تنشيط القطاع الزراحي + 
من خلال تمريك جميع القعاليات المتعلفة بالتتمية 
الزراعية على المستوى الوطني ٠‏ وانزويد هذا القطاع 
بالبية الأساسية اللاازمة . لزيادة الاثناجية إلى أقضل 
مسشوى ممكن في المجالات النباتبة والحيوالبة 
والسمكية ,إضاقة إلى تثمية المجتمسع الريفي 
الزراعي ٠‏ وزبافة ول العاملين فيه . كل قلك من 
أجل تعزيز أمننا الفذاتي الذي تعنيره ججزءا لا جز 
من الأمن الضذائي العربي . وتوقير المواه الخام 
اللازمة للصناعات الزراعية . ٠‏ 

وياستعراضنا للتقرير الصادر عن الجهاز مركي 
اللتخطيط في اليمن نجد آن مشاريع قطاع الزراعة 
أحشل مكان الصدارة في الخطط الخمسية الشزمع 
تنفيذما في السدرات القادمة . قهداك نحو 50 
مشروعا زراعيا غتلفا . هي الآن قيد التتفيذ . وهي 
مشاريع زراعية مننوعة , نغطي أتحاء اليمن كاف 

يفول الدكتور المسري : ٠‏ في م يفص مشر وعاتا 
ابزراعية فإن هناك مشروعات للقطاع الخاص 
والقطاع التعاون والقطاع المختلط . معظمها قو 
جدوى اقتصادية عالية 

ويستدل على ذلك من استمرار دخول القطاع 
الخاص في إقامة مشر وعات زراعية غتلفة . أصبحت 
تغطي معظم مناطق اليلاد . أما مشاريعنا في القطاع 
يل 


العام فهي مشاريع خدمية يقوم بعضها بدور رائد في 
الات » مع اكيز عل ديم الخدمات الارشاية 
المخطفة . وخدمات الاقراض الزراعي 
التسليف » . كما تعسل أيضا على توقير يعض 


الماضي . مثل إنشاء الطرق الريقية 
مياه الشرب ٠‏ وإنشاء الممعيات الزرا 
الارشسادية ٠.‏ 


.وحول مشاريع الري وامياه التي تمل قسما بارا 
في الخطين الحمسيين الثانية والثالدة اللنين أقرعما 
السؤوكوت ني البمن فال الدكتور العصري : إن 
اهنمامنا ببشاريع السري يتركيز على زيادة الرقمة 
المووية ٠‏ مع التركيز على التوسع الرأسي » وتوشيد 
استخدام الياه » وذلك بإقامة السدود : وإدخال 
طرق الري الخدية الملائمة . ثم القيام بالدراسات 
اللازمة للمواره مالي في مناطق البلادكافة ٠‏ والممل 
عل الخد من صمليات استنزاف المواره المالية ٠.‏ 
وبخاصة الحفر المشوائي الذي يسبب في كثير من 
الأحيان هدر ثروتا المالية 

وقد جاء تدشين المرحلة الأولى لسد مأرب العظيم 
في أكتوبر الماضي . تتويها للجهود في هذا الاغياء 

إن كثيرا من هذه المشاريع السزراعية قد أبنت 
جدواها من خلال ما حققته من تجاح في محفيق 
الاكتفاء من إتتاج اخضراوات والفواكه والدواجن 
كيا أنه من المتوقع أن يزداد إنناج الأسماك والنحوء 
واليض وعدد من المحاصيل ذات الجندور 
الاتتصادية خلال التوات المقبلة . كما آن هذه 
المشاريع قد وفرت بالاضافة إلى الانتاج السزراعي 
الباشر كثيرا من الخدمات الزراجية المتتلفة . مثل 
امنشآت الزراعية . وخدمات التدريب ٠‏ فضلا عن 
دورها المهم في إدخال وسائل الانتاج وأساليب التفنية 
الزراعية الملائمة لظروف البلاد وواقعها » 


أولى مشاريع التنمية الزراعية التي أولتها 
اليمن عشاية خاصة ضمن خططها الثموية عمو 
مشروع ( ثعز ‏ اب ) الذي بقع في متطقة المرتقعات 
الجنوبية للبلاد . وهذه المخطفة قناز بالكثافة السكاتية 
العالية . وتوفر الأيدي العاملة بالّراعة . وتمتمها 
يمعذل غال من الأمطار 

بدأ المدروع بدابة متواضمة عام 1555 
واقتصر نشاطه تي الاشراف على رارع الدولة قي 
عمانظتي تمز واب إلى جانب تقتديم الخدماث الزراعية 
الأولية . كتاجير الآليات الزراعية . وتوزيع 
الأسمدة . ومع مرور الوقت انسع نشاط هذا 
المشروع ؛ ونطور من تقديم الخدمات الزراعية 
والارشادية للمزارعين إلى إعداد الدراسات لتحسين 
إنناجية المحاصيل ٠‏ ولدريب ( الكوادر ) المحلية 

وبمد ذلك يسكين تأسست ممطة للبحوث 
الزراعية في المشر وع + بالاضاقة إلى تقديمها خدمات 
إرشادية في 14 منطقة , وامتد نشاطها فشمل البيئات 
السزراعية المختلقة في البلاد . من خلال محسطاك 
قطرية ٠‏ تكونت فبها جميعا هيئة للبحوث الزراعية ٠‏ 
تزود القطاع الزراعي في البلاد بالتوصيات القنبة لني 
تساهم في زيادة الاثناج الزراعي . وخفض تكلفة 
الانشاج . وقد تم تأسيس مشروع ( اليكنة) 
الزراعية ضمن الاتفاقات الثثالية بين حكومة البمن 
والمملكة المتحدة , حيث نم اختبار أنسب الآلات 
الزراعية الملائمة لليئة اليمئبة . وتدريب 
( الكوادر ) المحلية من فنين ومرشدين زراعيين على 
أعمال صياتة هذه الآلات وإصلاحها . بالاضاقة إلى 
تدريب المزارعين من خلال جهاز الارشاد الزراعي 


البدور ١‏ 
البحوث الزراعية . بيدف توقير بذور المحاصيل 
الحقلية المحسنة , كالقمح والشعير والذرة الشامية 
والرفيعة والدخن للمزارعين في الأقاليم الزراعية 
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بأسعار رمزية . كبا أضيف هذا القسم شعية لمكافحة 
الآفات الحشرية والموضية ٠‏ ومكافحة آفات الحبوب 
المخيزوتة . التقليل الثالف منها . إلى جاتب المساهمة 
في تصميم وسائل تمزين عحسنة لللمزارعين ٠‏ وتلى 
ذلك افتاح معهد آب الزراعي هيدف إعداد 
( الكوادر ) من الفنيين الزراعيين المؤهلين علميا 
اللمساهمة في مسييرة النتمية السزراعية بمجالاتها 
المخطلقة 

سد مأرب عروس المشاريع : 


ويعد سد مآرب الجديد الذي ثم ندشينه في أكتوبر 
الماضي عروس المشاريع النتموية في اليمن ٠‏ وهو 
يحمل اسم السد القديم الذي ماتزال أثاره التي تمت 
بها شمب اليمن مائلة ني وجدان الأجبال المتالية عبر 
العصور 

والسد الحديد يقع على يعد ١١‏ كيلوسترا لغرب 
مدينة مأرب . كبا ييعد نحو ثلاثة كبلوشرات عن 
موقع السد القديم ٠‏ حيث ما تزال أطلاله باقية عل 
شكل كتل من الصخر . ويعضى الأعمدة . ويتكون 
بناء السد الجديد من حنائط طوله 1/87 مثيرا . 
وارتفاعه 714 مترا . وبلحق بالسد الرئيسي آربعة 
سدود تحويلية موزعة على طول الوادي . تتفر ع منها 
قنوات أخرى لقي الأراضي الزراعية . أما مجموع 
آطوال هذه القنوات فيلغع ٠‏ كيلوثرا . إضافة إلى 
قتوات أخرى تستخدم في أعمال / كيا تبلغ 
مساحة نساقط الامطار التي سيقوم السد بتخزينها 
انحو تسمة آلاف كيلو متر مريع ٠‏ وتصل طانة 
تصريف الياه إلى الوادي الى 4٠+‏ مليون مثر مكصب 
وتصل طاقة السد التخحزيتية إلى +54 مليون مثر 
مكعب . أما مساحة البحيرة الني سيشلقها السد 
فتبلغ 4# كيلو مترات 
المردود الاقتصادي ‏ 

أما عن المردود الاقتصادي والاجتماعي لمشروع 
سد مأرب قيقول الدكثور حسين العصري وزير 


ور 


لعزن - اده اا كور اداه 


الزراعة والثر الفوائد كثبرة ٠‏ أأولا 
سيروي السد ما يقرب من سيعة ألاف هكتار ريا 
متظيا ., وسوف تيد المساحة إلى ٠١‏ آلاق عكتار 
أخسرى بعد اكتمال المشروع ٠‏ يالاضافة إلى أله 
سيزيد من اليا الخوفية ويغنها . كيا ستشأ منطقة 
سياحية رائعة في المتطقة الواقعة عند الس ٠‏ تضم 
بعض المطاعم والفتادق ومتحفا تارينيا : وحدائق 
اللأطفال , تمتد بعلول المنطقة ٠.‏ حتى تصل إلى متطقة 
السد القديم , حيث مبتم إنشاء منطفة سياحية 
ثائية . ولاشك أن مدينة مأرب مع ٠‏ وبتشأ با 
غمط جديد من الملاقات الاجتساعية والاقتصادية 
والثنائية . كبا أنها منطقة واعدة بما يمكن أن يقطي 
احتياجاتنا من الحبوب . ويساعد في حل قضية الأمن 
القذاني ٠.‏ 

الم يضيف قائلا ! » سد مأرب مشروع عظيم ٠‏ 
بشكل لقطة محول في بلادئا ٠‏ فمن المعروف أن في 
اليمن من الأراضي الزراعية مايصل إلى تحوه .94 
مليوك كنار + إلا أن المستغل مها لا يزيد عن ١.8‏ 
ملبون هكتار فقط ‏ وأن ما يعيق التنمية اللزراعية 
بشكل واسع هو مشكلة الياه : الأن بلادتا تعتمد 
بصورة أساسية على الأمطار 

إن لديئا آمالاً عريضة + فتحن تسعى لشجيع 
بعض الشركات الفولندية واليوغفلاقية والألماتية على 
تبني مشاريع زراعة الحبوب في منطقة المججرة 
الحسراء ٠‏ ولي مناطق آخسرى ٠‏ وثأمئل في الوقت 
القربب أن يدث لدينا الاكتفاء من الحبوب ٠‏ وقد 
وصل إنتاجنا في هذا العام إلى 500 ألف طن من 
الحبوب . وهذا يشكل على الأقل 00 من حجم 
الاستيراد من الخاوج. 

ومن المصروف أن لكلفة السد تبلغ ٠‏ ملبوث 
دولار ٠‏ قدمث كمنحة من الشيخ زايد بن سلطان آل 
بياث رئيس دولة الامارات العربية التحدة ٠‏ مؤكدا 
بها الحوص القومي في إزساء الدغامات الآساسية. 
التقدم الآمة العربية .. واستعادة مكائتها الحضارية 


المكية 
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با اليمن مصنع الغزل 
٠‏ وقد يدأ المشرووع بداية 
بوردية عمل واحدة ٠‏ 


آلاف ياردة يوميا ٠‏ وبعد إدحال الآلات اللحديئة . 
والتوسعات الجديدة للمصتع ارتقع الائناج إلى 4١‏ 
ألف ياردة يوميا . مقسمة عل ثلاثة ورديات عمل ٠‏ 
ونستهلك هذه النسوجات احنياجات الدعب عن 
ملايات وستابر وفوط . واحنياجات القواث المسلحة 
من ملابس عسكرية . وكذلك ملايات طلبة 
المدارس . واحتباجات وزارة الصحة ٠‏ وبعض 
مرائق الدولة الأغرى 

ومع زيادة الهود لتطوير الاناج والوصول به إلى 
مستوى هال من المودة يدأ المصع يتججاوب مع 
احتياجات المستهلك اليمني ٠‏ يظروفه اليئيسة 
الخبابة ٠‏ قأنتج متوجاث تناسب المسنهلك الذي 
يانطن الجبال يبردها القارس ٠‏ أو ذلك الذي يسكن 
الناطن التى يشتد فيها الفبظ . وترتفع فيها درجة 
الحرارة . وني شههر مارس الماضي تم تندشين 
المشروع الثالث لصناعة النسيج في اليمن ٠‏ وبتكون 
من 0ه ماكينة بدون مكوك , من إنناج شركة سوفيتية 
متتخصصة بصناعة مكائن الفزل والنسيج ٠‏ وهي 
مكائن متطورة ٠‏ شواكب أحدث ما وصلت اليه 
التتبة الخدية في عام الغزل والنسيج . وا جدر 
ذكره أن مصنع الغزل والنسيج كان أول باب شبح 
اللمرأة اليب لللعمل عل قدم المساواة مع الرجل 

وني لفاء لنا مع السيد أحمد الرحومي رئيس 
مؤسسة القزل والنسييج حدلنا عن انتاج المصنع 
والجوائب الايايية والسلية ثم الحنطط المتقبلية 
للاتناج , ققال  ٠‏ لقد اقتحنا مت أيام خطا جديدا 
للاتاج ٠‏ وسوف بيلغ انناجنا نحو ثلاثة ملايين و 
+٠٠‏ ألف يارهة ستويا . من أشواع عتلشة من 


المنسوجات . ويمكتنا أن نصل باتتاجنا إلى نحو مائة 
ألف ياردة في الشهر إذا عدلنا بعض الأصتاف ٠‏ لآن 
طبيعة النسيج مختلف عن طبيعة بعض الصنامات 
الأخرى . فكليا زادت كثاقة القماش كانت النسبة 
أفل ٠‏ وكليا خفت نسبة القماش كانت تسبة اتنا 
القماش أعلى . ونحن الآن تصتع يعض الأقمشة 
المهمة لنا , خاصة الكاكي للجيش : يعض الملايس 
الثقيلة , وهذه الأصتاف تغطي الاحتياج المحلي 
ويضيف قائلا : م إن أهم ما أود أن أتره عت أن 
مؤسستنا نستطيع تصنيع تحو 4٠‏ أو 40 بامائة من 
قطع غبار الآلات والممدات . ولا يخفي أن هذا 
الانجاز هو أحد الدعائم لي تمي إلى استعرارية 
العمل ٠‏ هيا لك مصننا ولا متوعة الجية نا 


ومن المانيا : ومن الامحاد السوفيتي . وفيرها من دول 
اور وبا حنى لا تؤدي التقلبات السياسية إلى أي عطل 
أو خلل في الانتاج . وهناك 14 ممعملا نطلق عليه 
معامل رديقة , وهي معامل الخياطة ٠‏ يعضها بتيع 
مؤسستنا ٠‏ وبعضها ثساهم فيه جزئيا ٠‏ ومنها ماهو 
تايع للقطاع الخاض . وعي تسيع معاصل ٠‏ تقوم 
بتغطيتها بالأقمشة الني يتتجها مصنمنا بشكل دائم 
مشظم . فتحن تحده الأصناف التي تتجها هاه 
المصائع للأسواق المحلية . أما عن خططنا المسطيلية 
نفد وقمنا اتفاقية مع إحدى الشركات الاوروية 
الحيام والجعب . للبده في تصتهع 
مات الثي تحناجها قواتتا الملحة . 
وبعض ٠‏ مراكز الشياب . كيا أن هناك برناسجاً 
اندرسه الآن لانتاج فماش ٠‏ ايفينز » مع شركة ايطالية 
متخصصة في هذا انوع من الأقمشة. 
أسمنت عمران : 

.ومن الركائز الهامة ذات الجدوى الاقتصادية. 
الجيدة الني تصب في مجرى التتمية مصتع اسمتت 
عمران الذي تم النتاحه عام 1927 . ضمن مشاريع 
الخطة الحمسية الثانية في اليمن ٠‏ يطاقة إتناجية تيقغ 
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حواني +40 ألف طن من الاسمنت و الائب؛ في 
السنة , ويعمل في هذا المصتع أكثر من خمسماتة عمل 
فت ٠‏ ومهندس ء بالاضافة إلى الجهاز الادراي ٠‏ 
على ثلاث ورديات متناوبة . ويغطي مصنع عمران 


حوالي +197 من حاجة البلا من الاسمثت 
وهنا دراسات قائمة للتوسعة خلال السئوات 
القادمة . حيث من المؤمل أن تصل الناجية هذا 
المصشع . الى ملبون طن سشويا , والمصشع دار 
يعمالة أبناء اليمن وخبرتهم . أما الخبرة الاجنيية 
الفتبة فهي في أضيق الحدوه 
إنا مشاريع الكويت : 
تصد الكويت بلا قشر من أولى البلدان التي 
ساهمت في عملية النتمية في اليمن ٠‏ انطلاقنا من 
واجبها القومي قي مد هد اللماهدة لشقيقاها 
العربيات . يقول الاستاذ عيدالقادر الخبييل مدير 
مكتب دولة الكويت في صنماء : ؛ لقد قامت 
الكويت ثلة في الهيئة العامة لمنوب المزيرة والخليج. 
العري التابع لوزارة الخارجية الكبويتية مشذ عام 
+195 حتى عام 1945 بيناه 15 مدرسة ابدائية 
اللبنين ٠‏ و 7٠‏ مدرسة ابتدائية إعدادية للينين ٠‏ 
أو؟1 مدرسة إعدادية ثالوية , نمطت معظم مدن 
الجمهورية السربية البمنية وقراها . أما بالنسبة 
لمامعة صتعاء فقد قامت الكويث ييناء معظم كليات 
الجامعة والياني الخاصة بإدارتها والخدمات الأخرى 
شل مكتبة الجامعة ؛ وعمارات سكتية لأسائئة 
الكليات . بالاضاقة إلى قاعات للاحتفالات 
والمحاشرات العامة ٠‏ أما المشاريع الي تخص 
الخدمات الصحية فهي كثيرة متشوعة . منها 15 
مستوصفا موزعة عل المدث والشرى المختلفة أ 
البلاد » وكذلك ثلاث مستشقيات , وهي المنتشدقى 
السكري في مديئة صتعاء . وآخر في مديئة 
الحديدة + ثم مستشقى الكويث العام في صنماء الذي 
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بتسع لاثيين وخمسين سويراً ٠‏ وبشتمل على أقسام 
اللامراض الباطنية . وأمراض النساء والولانة 
والأطمال . والآنف والأذت والحتجرة . وأقسام 
الأمنان . والميوث . والأمراض الجلدية ٠‏ 
والجراحة ‏ والتحاليل . ثم التخدير . والأشعة . 
بالاضافة إلى هيئة طببة وتقريضية . وإدارته تتكون 
من 44 طببيا و19 بمرضة . إلى جانب الصيادلة 
والفنين والاداريين ٠‏ وتقوم افيئة العامة للجدوب 
والخليج العري بالنبوض باعبانه . سواء من اجمواتب 
الادارية أو امالبة ٠‏ كيا قامث الفيئة ييشاء مشارييع 
يننوهة أخرى , منباكلية للشرطة في مدينة صتعاء 
وقاعنان للمحاضرات والاحتفالات ٠‏ وكذلك مينى 
الصلحة الطبران المدلي 

وهناك مشروع كلية الطب والعلوم الصحية الذي 
وعد صاحب السمو آمير الكوبت بإنشائه عند زيارئه 
لليمن , وبمد من أكبر الشاريع الي نشوم اقينة. 
العامة بجنابعة إنشائه , وتقدر المساحة الاججالية لبان 
الكلية يما يعاول 507٠©‏ أعنار مربعة + ويحمل بع 
سمات الطابع اليمني الممز في البناه ٠‏ وهو مقسم إلى 
سيمة أجزاه مشابكة متصلة يعضها بعضا . تم 
وضمها عل ثلاثة مناسيب . لنناسب طبيعة الموقع 
الندرج . وقد ثم وصل الأقنام السبعة يسلا عند 
تغبر امكاسيب + لتربط كل جز بالآخر , أما التكلفة 
الاجالية هقا المشروع فبلع ٠٠+‏ , 50.00 مولار 
أمريكي ١‏ ومن المتوقع أن يتم إنججازه في ابريل عام 
عمو 
جامعة صنعاء 
٠‏ ارناكانت اليمن قد انتهجت أسلوب التمية 
الشاملة في خططها التتسوية بمجالايا المختلفة لذا كان 
الاهنمام بالجامعة : كأحد القنطاعات الحامة التي 
وبة يقطامانها المتتلفة 
إية الؤهلة , وياهم خريجوها في 
إن جامعة صتعاء القي مر على 
افتاحها خسة عشر عاما . والتي تتأئف من تع 
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كليات هي : كلية الشريمة والنانون . وكلية 
الآداب ٠‏ وكلية الك 
والاتتصاد . وكلية الطب والعلوم الصحية . وكلية 
اقادسة . وكلية الزراصة . وصركز اللقات 
والدراسات العليا . لا تخطط فقط لتطوير براعجها 
ومناهجها كيا يقول الدكتور عبدالعزيز المقالح مدير 
الجاممة ,يل تحاول أن توج هذه النامج وهذا 
التخطيط ليساير برامج الدولة ٠‏ وبوقر احتياجاتها 
من: الكوادر » اليمنية المؤهللة . لا سيها في قطاعات 
التعليم والصحة وافندسة والزراعة التي تمثل حجر 
الزاوية في نيضة اليمن الحدية , ومن هذا المنطلق 
فتحث كلياث الطب وافندسة والزراعة استكمال 
لكليات الجامعة التظربة . كي تساهم في حل المشاكل 
المعقدة الي ثواجه احتياجات التتمية » 

ويضيف الدكتور عبدالمزيز المقالح قائلا. 
كان تأهيل ٠‏ الكوادر ؛ اليمنية والعربية مسؤولية 
أساسية. للجامعات العربية فإن جاممننا نضع كاف 
إمكانتها في خدمة المجتمع . سواء كان ذلك في 
دراسات أو أبحاث . مماول الجاممة من غلالما 
التعرضض لاسايا المجتمع . والاسهام في إيجاد الخلول. 
المناسية قا . إننى أنادي ببإنشاء مركز متخصص 
اللعلوم والتفنية ٠‏ يقوم بربط الجامعة يكافة الجهات 
التي شرغب في الاستشارة . أو تطوير راج 
الادارة ٠‏ وتطويع النفنية 

وبوضح لنا التقرير الذي أصدرته الجامعة بمناسبة 
عرور ٠6‏ عاما على إنشاتها التزايد الكبير في أعداد 
الطلية والطاليات , حيث وصل المده الى نحو ١‏ 
ألف طالب وطالبة . موزعين على كليات الجامعة. 
المخلفة . عليا يآن اعدادالطلية لم تتجاوز ثلاثة ألاف 
طالب من افتاح الجامعة حتى عام 1424م 
الانسان 


يعدا الدكتور امقالح قائا. 
في جاتبها الثقافي لا يقل أهمية. 
عن التمية في المجالات الأخرى ٠‏ بل هو من أهم 


أنواعها . لأنه يتعلق بتثمية الانسان . صائع كل 
الننميات ٠‏ وتي تقديري أن بلادنا قي السنوات 
قطعت مرحلة كييرة في سيل 
الانسان . وإعداد ٠‏ الكوادر ٠‏ القادرة على تطويير 
البلد والتبوض بالنشمية الشاملة . قفي مجال التمليم 
العام قفزت الأعسداد من منات الآلوف إلى مليوث 
وثلائماثة ألف طالب وطالبة , وفي الجامعة قفز العمدد. 
في السنوات الاخيرة من ثلاثة آلاف طالب إلى خمسة. 
عشر ألف طالب . والقفزة ليت في الكم وإفا في 
الكيف أيضا . وعناك ما يشبه التطور الشامل في يمال 
التعليم وني بناء المؤسسات الملمية ٠‏ وهذا الآمر في 
حد فاته بؤكد أن بلادتا قضي في حركة تتموية 
جادة , وأنها لا تقف عشد المجال الاقتصائي 
والاجتساعي . وإنما تمضي إلى المجال التقاٍ ٠‏ 
وتسعى إلى خلق الانسان القادر على صنع التنمية 
الحقيقية وحمايتها يفا 

ويضيف قائلا : ٠‏ وإذا كانت تدمبة الثقافة ماتزال. 
تخطو خطواما الأؤلى في البداية . فإن الأشر الذي 
ستتركه في الأيام المقبلة يمكن أن لللمسه من الآ ٠‏ 
وهو ني نفس الوقت يؤكد أن التتمية تسير جنيا إلى 
جنب في غتلف المرائق ٠‏ وتسعى إلى جاوز كل 
المعوقات 
مشاريع . . . مشاريع : 

إنا لا نستطيع في هذا التحقيق المحدود أن تتتاول 
جميع امشاريع النثموية في الجمهورية الصربية 
اليمثية . لأنبا عديدة ٠‏ فهناك العشرات من المشاريع 
الجديرة بالتنويه عتها ٠‏ وهي مشاريع متنوعة ٠‏ تخدم 
قطاعات كبيرة . منها مشاريع السطرق البرية التي 
تربط بين مدن الجمهورية » ويحطاث القوى 
الكهربائية العسلاقة في منطقة الا . ومشاريع 
المواصلات والنقل . وشبكات المواصلات السلكية 
واللأسلكية » ثم مشاريع الامكان الخعدفة ٠‏ 
وغيرها من المشاريع 
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بالكثبر من المموقات والسلييات أثناء تتفيذها . ومنها 
ضعف اليناء الاداري المؤسس . وضعف المياكل 
الأساسية . يحدئنا الاستاذ فتحي سال وكيل اللمهاز 
الركزي للتخطط عن هذه المموقات والسلبييات 
قيقول : ٠‏ أولى هذه المشاكل هي مشكلة التمويل ٠‏ 
ققد كانت خطط النتمية تعتمد على المصادر الخارجية. 
في التمويل حيث كنا معتسلذين في خسطتنا الأولى ٠‏ 


والثاتية أن التمويل خارجي لأي مشرو ع من مشاريع 
الحمية يتحو <١‏ باالة من اجالي التكلقة ٠‏ ويتحمل 
التسويل المحلي +٠‏ بلمالة . إلا أن ارتفاع الأسعار 
المحلية لكتبر من المواد الأولية ٠‏ وكذلك مسدلات 
العضحم العالية والمحلية تقد أدت الى زيادة الفترة 
المقررة لاتجاز يعض مشاريعنا التنسوية 

بالاضافة إلى المشاكل الثي تواجه منطفتنا العربية. 
مثل الخرب العراقية الايرائية ٠‏ واحتلال اسرائييل 
لأجمزاء من وطتنا الصربي تشكل بصورة وأخبرى 
إحدى الموائق للتمية ٠‏ كما أن اتخفاض سعر 
النفط . وانخفاض إنتاجه قد أدى أيضا إلى إطالة أمد. 
بعض مشاريعنا ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك هناك أشياء م 
تكن نتوقمها . مثل الزلزال الذي حدث في قمار عام 
7 أثناء تتقيذها للخطة التتموية الثانية ٠‏ حيث 
كلف الدولة ميالغ طائلة لاعادة إعمار ذمار 

ما أدى بالمسؤولين إلى استقطاع جسزه كببر من 
امبالغ المخصصة لشاريع الشمية لاعادة الاعمار هله 
المتطقة . كبا أن عناك مشاكل ثاججة عن الشأخير في 
إرسال التمويل واعتلاف المسولين في شر وطهم 
بالاضافة إلى العوامل الادارية الموجودة لدينا , وهذا 
مما أدى إلى وجود بعض المعوقات في طريقة مشاريعنا 
ومع ذلك خطت يلادثا خلال فترة وجيزة. 
خطوات موفقة وملموسة كان ها اكبر الاثر في دقع 
عجلة التمية الى الامام 8 
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حدئاك كانا وراه الِحث عن و تيقد 
قر ريرس + الفناث . وين كان » ولى لنت 
ذهب . وماذا قدم , وماعي حكايت . وخصائصه ؟ 

أوفيا نلك النظاهرة الفنية التي قدمها لنا الأستاة 
طارق السيد رجب يالكويت ٠‏ مثلة في ممرض 
لوحات الفنان ديقيد روبرتس . خلال شهر كانون 
الأول ٠‏ ديسمبر » الماضي , بمتحقه الكائن بضاحية. 
الجابرية ٠‏ وهو متحف يضم ذللك التراث القني . 
الاسلامي في غالبيشه الذي صار واحدا من معال 
الكويت الحديئة . بالاضافة إلى متحف الككويت 
الوطني ودار الآثار الااسلامية. 

وطارق رجب نفسه فواقة ياحاسيسه . مقعم 
بحب الفن , وتشجيع القائمين عليه . جامع لحديدء 
وتليده , على الرغم من بال الوقت والجمهد والمال 
كوبني ناجح . أضاف بجهدء الخاص ذلك الطابع 
الخبالي الفني المتمثل في جممه للرائع من الفشوان ٠‏ 
والخالد من الثراث حسب قول خيير آثار مصري ٠‏ 
إزار متحفه مذ قثرة. 

كان عرض لوحات ديفييد رويرتس في متحفه 
مناسبة يحب الوقوف عددهاء قبل تماورها 
وتقدهها للقاريء لحا ودما. 

ناي الحدئين هو صدور كتاب ٠‏ سصر في غيون 
الغرباء ‏ من الرحالة والقناتين والأدياء ‏ القر 
في مملدين للدكتور ثروت مكاشة ‏ عن افيئة المصرية. 
العامة للكتاب بالقامرة . قدم فيه المؤلف ثروة ثقافية. 
اوفنبة بالفة الثواء . لم تختص بمصر وحدها + بل 
شملت غيرها من خلال تتاول زيارة هؤلاء الغ باه ٠‏ 
قصارت الفائدة آعم , والاستغادة للتخصصين 
أشمل 

لوحات رويرتس في بجلدي الدكتور عكاشة 
اليست كاملة , بل القد اختار متها أخمها . ومتحف 
طارق رجب عرض اللوحات دون تفاصيل قد تركها 


القمم قد لاقت بين نظاهرة طارق رجب الفتة ٠.‏ 
وموسوعة عكاشة العلمية 

تعم عبر المكان ني الكويت ومصر . ولي زمن 
اواحد تقرييا آمكن الخروج بهذا التصور عن ديفيد 
رويرتص الذي أصبح قمة ثالئة القت معهيا عبر 
الزمات وعير المكان 


٠‏ الكلاء 


مع بداية عصر النبضة . وبداية تبدل الأوضاع في 
ججبع اليادين . في العلوم . والآداب ٠‏ حدث تغير 
فني عظيم ٠‏ وتطور إتساني في جال القن . حوله من 
غن ديني إلى فن تخدم الدئيا والدين . مرتديا لياسا 
: كلاسيكياء إحياء لمذهب ني كان سالدا عند 
واتقسح المجال أمام الروائع. 


العظياء . مثل دافنشي وآنجلو وروقائيل ٠‏ وفيرهم 
الذين قادوا الحركة الفنية من عصر 
مظلم إلى عصر مضيء وضاح 

.ومع تطور المركة الفنية » وسرور اليام ٠,‏ 
وازدعار , الكلا. وبلوغها القمة بداث في 
الانحار . وبدأت ٠‏ الروّمانسية ٠‏ في الظهور . 
وتلاها ظهور الواقعية في الفن , إلا أله مع مرور 
الوقت عاد الانسان إلى تلوق ؛ الكلاسيكية ٠‏ مرة 
أخرى بسيب قخامتها . ومشاهدها الأخافة . 
وروائحها العبقة ٠‏ ولتمثيلها للطييعة عل النحو 
الثالي الحسن . وهذا الارتداد إلى ٠‏ الكلاسيكية , 
عند الرأي العام قد دعا الفنان إلى العودة إليها ٠‏ وقد 
وجد ه الكلاسيكية » . في أفخم صورها متواميدة في 
الشرق وسحرء وعطره . وأطلاله وفياقيه ٠‏ وحول 
ععابدء ٠‏ وخلال طرقه ومتحنياتها ٠‏ ولحت ظلاك 


أشجاره , وبجوار حيطاله الاسطورية: ووسط ذلك 
التيه في صحاريه , أو ني مياتيه القديمة . أو 
بجوارها ٠‏ أو مع المجتمعين حوفا . وهي أوضاع 
تسعد ها عين الرائي الحديث المقعمة يكل الشوق 
الرؤية ذلك العام الحيايي الفسيح الي أضناها النظر 
إلى المكائن والآلات والكتل الخرساتية . . كان 
الصمت الذي يغلف العالم الخيالي في الشرق ترتاح له. 
أذن السرائي بعد أن قاست الكثير من الصخب 
والصوت النشاز 


التزوح إلى الشرق 


بدأ التزوح إلى الشرق فنا وأدبيا وعلميا ٠.‏ بعيدا 
عن أوروبا : ويدأت مواطن الخيال والجمال جتذب 
إليها عديداً من الفناتين والمفكرين والأدباء والكتاب 
والتجار والمغامرين والرحالة وأصحاب المشروعات 
والراغيين في الشراء » وبخاصة غسلال القرث الناسع 
عشر . وقد ساعدهم عل الخاذ رار التزوح إلى 
الشرق تلك الرغية العارمة في الهجرة من بلداهم 
الاوروية إلى مناطق جديدة ٠‏ ذاث تاريخ قنيم ٠‏ 
ومشاهد مثيرة للخيال . حركة للوجدان , هد في 
نفوس هؤلاء الفنانين تلك ؛ الكلاسيكية ؛ . في 
أرض بكر بعيدة عن الحفد والكراهية , والغضب + 
والتلوث . كانت حتى ذلك الوقت تحمل في شوارعها 
وحواربها طابعا حيا للماضي ٠‏ وكيف كان . إضافة 
إلى أن بلدائهم ككائت تمتمهم من التقامسرة داغبل 
أراضيها . وأي مغامرة تكو وسط ذلك الزحام 
وتلك المداخن والآلات ٠‏ ووسط الستسروس 
والعجلات التي أوجدتها الثورة الصناعية ؟ | 

وكأي فكرة جديدة يدأ الأمر يدشد شعورهم ٠‏ 
ويتبلور في أذعان المفكرين والأدباء والقنانين في 
أورويا . فهاجروا إلى الشسرق بخياهم أولا ٠‏ 


© لوحات روبرتى تغط رحاها بالكويت 


واتطلقوا يتصورون ذلك العالم اليسيط الحيالي . كان 
أول المتخيلين ؛ فردريك شليجل ٠‏ ثم « جيته ٠‏ 

وتطور الآمر يمد ذلك : فارتحل عديد متهم 
بأجسادهم إلى الشرق , واهتموا في أول الأمر 
يسواحي الجمال ٠‏ وخلدوا ذلك في أشصارهم 
ورسومهم . وانديجوا مع الشسرق غيالا وجمالا 

ونين جاموا إلى الشرق - وإلى مصر على الأخص - 
كات رجال الحملة الفرتسية . بعد سقوط نابليون ٠‏ 
ما جملهم يخافون على أنفسهم من أنداد تابليو ٠:‏ 
ويخاسة بعد مؤمر فينا عام 1418 ؛ جامرا 


يمرضون خدمابهم على حكام الشسرق : حيث 
أقاموا : واعننتقوا الاسلام ٠‏ وتأثروا بنفس العادات 
والتقاليد , وارتدوا ثفس الملابس 
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وبوجز لنا الدكتور ثروت عكاشة أسباب عيثهم 
في أن الشرق قد أصبح بعد ملة ابليون على مصر 
موطنا للثراء الفاحش . ومكانا للحرية ٠‏ ومهبطا 
اللسحر والغموض ٠‏ ومرتما للمقامرة وامتع وإشباع. 
الشهوات ٠‏ أو للتخفيف من الرومائسية . جاموا 
فامنلات نفوسهم بلخيرة أدبية . واستحالوا وجدائيا 
من الأبهام إلى الوضوج 

ارواد الاستشراق الفني نقلوا السائح الغربي إلى 
تلك البنلاد البعيدة عنه ٠‏ بواسطة رسونهم عن 
الشرق عبر الزمان والمكان ٠‏ فاشتم مؤلاء السياح 
دون انتقال لروائح الشرق العبقة ٠‏ وسحر مناظرء 
الحلابة ٠‏ وهدوء حياته وصفالها وهدوء سكاته 
وصفائهم , وهو نفس المعنى الحديث الذي اتطلقت 
وراء» الشسركات السياحية . لتتقل حقيد نفس 
السائح إلى للك الجهات بجسده وخياله مما في العصر 
الحاضر 
مولد فئان 


ديفيد روبرئس فنان اسكتطندي فائع الصيت + 
.وهو أحد ؛ الرسامين ٠‏ المشهورين , خاصة خلال 
العصرين الجريجوري والفيكتوري البسريطا 
وهو أيضا أحد الفنانين الذي استهواهم الشرق 
فارتحلوا إليه . ثنان ٠‏ كلاسيكي ٠‏ كبير الآثر 
والسأئير , و مسنشسرق ني » إذا جازت هذه 
النسمية ٠‏ وذلك يسيب الششراء القن ( كا وكيقا ). 
الذي خلفه وراءه والاعجاب بانتاجه على مر السئين 
قد أدى إلى التهاقت عل شراء مجموعته الفنية . ويلع 
هذا التهافت مداء إلى أن بلغ سعر المجلد الواحد 
الذي يضم مجبوعه الفنية ( 100 لوحة . ويقال 
40 سيط امسا معطريع لق بيب 
استرليني ٠‏ وبلغ سعر اللوحة الواحمدة من يعض 
لوحاته عشرة آلاف جنيه استرليني . استمرث شهرته 


بالانتشار ين أوساط الفتائين كمدرسة فنية رائعة + 
سواء في العام القبي على وجه العموم . أو العا 
المربي, على وجه الخصوص . وأكار من ذلك في 
انجلترا , وذلك على الرغم من وفاته منذ ما يغرب 
من 117 عام 

ولد ديفيد روبرتس في عام 1045 قي مديشة 
أدثيره . وكاث والده يعمل في صشاعة الأحذية , 
وظهر نيوغه الفني في شيابه + وبجر الناس بموهيته 
المتفجرة . وبخاصة في رسم التصميمات المصمارية. 
وقد ولد وعاش في عصر الثورات الحابة 19/84 ٠‏ 
8 1848 . ومع نظريات كارل ماركس 
وفرويد ٠‏ وايداعات شارلز ديكشز . وهى أمور 
أعادت العقل إلى الواقعية في الآدب والفن ٠‏ وقد كان 
روبرتس متائرا بذلك كله 

يدأ حياة الترحال ومسه أصدقازه . و موثر ٠‏ 
وه وليم لير » وه دافيد ويلكي .٠‏ في وقث كانت 
الدولة المثمانية قد أزاحت كل العقبات المعوقة 
اللرحالة ٠‏ هذا ويمكن النظر إلى رحلات روبرئس من 
زاوية الاحتراف ولس الهواية. 


إلى اسبانيا والشرق 


يدأت رحلاته إلى اسبانيا عام 187٠‏ . وهو نفس 
العام الذي قامت به اثورة بفرنسا , وشملت رححلاته. 
طتجة عل الجمائب الافريقي ٠‏ والوطن العربي ٠‏ 
حيث طاف ينصر , ووصل الى أقصى ما اسشطاع 
الوصول اله عند الشلال الثاني , راكبا سفينة حمل 
العلم الانجليزي في تجر الثيل ٠‏ مسجلا كل ما تراه 
عيته بفرشاته . عدوتا بومياته الني عن طريقها 
استطمنا أن تتعرف على انطباعاته عن مصر في ذلك 
الوقت ٠‏ وآثر ذلك على أعماله الفنية بها 

وزار يعد قلك فلسطين والشام ولبنان مسلحا 
بأدوات الرسم + بالقرشاة والأصباغ ٠‏ فرسم كنسية 


دوبرقس باللابس العربية ‏ من تصومر روبوت سكت 


القيامة ٠‏ ورسم يعض المعالم في بائياس وصفد وراس 
الناقورة وبيت لحم ونابلس ٠‏ وقد أبندع في رسم 
شوارع القاهرة , ومبائيها وساجدها وعمائرها ٠‏ 
كما أبدع في تصوير سيداء ‏ أرض التيه - حيث 
صورها لنا يجبانها ووهادها وألوانها وقسوتما ولينها .. 
رعباها وذكريائها ٠»‏ وكلها مناطق ل ثرها العامة ٠.‏ 
ذكانت ذخيرة حية لكل من رآها . ليلتهب غياله .. 
ويذعب يعيدا إلى بلاد السحر والخيال في الشرق * 
بعيدا عن تلك المجدممات القاسية ولفة امال » 
يذهب إليها بغياله مادام م يستطع الذهاب إليها 
يجسدم 

روبرتس الانجليزي أهدى كتابه إلى ملك فرتا 
,لويس فيليب » . وهو أمر قابلته ملكة الاتجليق 
يكتورياء برغية ملكية في رؤية ذلك الانتاج ٠‏ 
ومن ثم عرض هذا الاتتاج الفني في لندن وباقي بلا 
الانجليز تقرييا ٠‏ وحتى يمكن تمخليد ذلك الانتاج اتفق 
روبرتس مع صاحب مطبعة بلجيكي اسمه ٠‏ لويس 
هاف » على إعداد ألواح ؛ زتكوغرافية » لممظم 


© لوحات روبرتس ميل رحافا بالكويت 


رسومه . ثم نشرت على حلقات عا عاد عليه بثروة 
طائلة وشهرة واسعة + وأعيد نشر هذا الانتاج في فثرة. 
(1446-184) في مجلدات سعة , بعنوان 
أسطوري ٠‏ الآرض المقدسة ‏ سوريا ‏ أيدوم ‏ شبه 
المزيوة العربية ‏ مصر النوبة ٠‏ وهي أسياء أكثثر 
المناطق سحرا عند أهل أورويا حيتاك 

وله أيضا بجلد عن مدينة القاهرة التي بفضل رسوم 
رويرتس أخذت بعدا جديدا بعد طول تسيان خاصة 
عشد الاوروبيين . وقند حرص الهواة إضافة إلى 
الييوت الفنية والمشاحف أن يمصلوا على أعمال 
دوبوض 
وق الشرق ‏ في مدينة بيروت ‏ أعيد طيع أعمال 
رويرتس حيث لاقت تجاحا عظي| ٠‏ وحققت شهرة 
واسمة 

تحن ننظر الى روبرتس حينها جاء إلى الشرق يمد 
الاتحسار الرومائسي . راغي في نأمل تلك المساحات 
النالية الواسعة ٠‏ ونائها في فيافيها . وباحنا من الأمل 
اتلوالأمل . ثراه وهو في صحراء سيناء . ذلك المكان 
البميد النائي ‏ في ذلك الوقت ‏ القناسي ٠‏ القليل 
السكان ‏ أرض النيه ‏ , وثراء خاشما أمام الجيبل 
المدكوك منذ أن وقف أباسه موسى عليه السلام + 
وعيل الله سبحاته وتعالى للجبل ٠‏ فصار دككا وخر 
عوسى صعقا . لقند صور لدا روبرئس حال هذا 
المبل » وصور لنا الأدبرة والكشائس والمساجد ٠‏ 
ووسم لنا الرهية والأهوال التي لاقاها في سبيل أمله. 
اللامسهي الذي بيحث نه وسط ذلك النيه 

بفيد الفنان 


اشتهر رويرقس بمقدرة كييرة في تصوير ارتفاعات 
المباني وتقدير نسبها ٠‏ واستلهام الثبر من مشاظر 
يسيطة فجاءت رسومه خناصة في مصر رومائسية. 
الطابع . بدليل ذلك الحزن الواضح في انناجه الفيي, 
.عن أطلال معبدي الأقصر ودتدرة . إضافة إلى تحسره 
على ضياع الاتسان . وائدثار أعظم ماخلفته العبقرية. 


0 


البشرية من آثار هلل حدد قول الدكدور شروت 
عكائة 

ولقد أبدع ني الوصف الطبوقرالي 
٠‏ الدبوراما » . بدأ حباته الفنية في تصوبر الخاظر 


المسرحية الا آله في الشرق عشق رسم المساجد 
والرت والدوارع » روما دزا » 
جك ده عبرا درن نا دور 
توذيع السب ماعل الصورة + وبراعه في إخفناع 
الجزء اللكل . فهو شديد الاهتمام يتكامل الوحدة 
السارية ولو اتشعى ذلك التدحية يكل الفاصيل 
الشامرية أو يمضه 


وقد تميزت أعماك بتوزيع الضوء والظل بك 
درامي عند رسمه للممائر المصرية ٠‏ ويتضح ذلك في 
الوحة البهو الخارجي لمعبد ادفو . كما تتميز بندوام 
انطلاقه وراء أي نأثير درامي أو شاعري ٠‏ وأبرز 
الأمثلة على ذلك كان في لوحت المعروظة باسم ٠‏ ذكرى 
الصحراء عند اقثراب ريح السموم ٠ ٠‏ وهي الوح 
القي تصور و أبا اول » واهرم عندما تعاتقهم 
الشمس . وهي اللوحة الي اتفعل ممها الروائي 
الشهير شارلز ديكثز . إلا آن الرسام وليم عولمات 
تدخل لدى ديكثز وقلل من شأن اللوحة عل أساس 
ابتعاد روبرتس عن العفيدة المصربة القديمة يجعله أب 
امول في الانجاه الخاطيء . حيث ان و أبا امول « قد 
اسا ليواجه الشمس ٠‏ إلا أن ذلك ل يشن ديكثز 
عن الاستمرار في الاثيهار باللوحة . واصقنا إياها 


بأنها ومضة شاعرية وقد أهداها له روبرتس 
كان لروبرنس العديد من العجالات التي رسمها 
في سرعة . لكتها كانت تكفي يتشاصيلها لابداع 


لوحته فيي| يعد داخل مرسه في بطء وتؤدة رإبداع © 
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عادات وتقاليد عر بية 


بين بيصة 
ونمتوش الحنتاء 


استطلاع : ثريا البقصمي 
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ل ا تنا 


3 الكىمسد 


وعندما تقرع الطبول وتدق الصتجات ٠‏ وترتفع الحناجر بالزغاريد 
والغناء يكون ذلك تعبيرا عن مظهر من مظاهر الشرح البشرى . والعرس 
اعلان شرعي عن بداية علاقة انساتية جديدة » القرح فيها متجدد , منتوع ٠‏ 
فبها استمرار حياة كل الشعوب . ف عمان قضينا ليلة قرح ٠‏ روايتها متعة ٠‏ 
وتفاصيلها بهجة ٠‏ وما قيها من مظاهر العادات والتقاليد يدعونا آن نحكيها 


ل 


تمان بقعة رائعة في وطتنا الصربي ٠‏ تتضضح 
بالسحر . وتعيش جو الأسطورة ٠‏ فالآلوان 
اليهجة . والزخارف المطرزة ٠‏ وبريق الح الذهبية 
تتحد في تكوين لون مبهج . يخطف الأبصار , 
والعمائيون مولعو بسزيئة اليس . فكيف تكبوق 
الحال إذا كان في الأمر مناسبة سعيدة + كالعرس ٠‏ ؟ 
عددئك يتحول المكان الى ه كرتقال » + بتفتن 
المشاركون فيه بإظهار أساليب الزينة الخناقة ٠‏ 
وككل الأعراس في منطفة الخليج العري نقام حقلة 
الزقاف دوث اغتلاط بين الرجال والنساء . نهنلك 


حفلة للرجال . وأخرى للناء , ثقامان في نفس 
الوقث . يتخللهها الغناء والرقص على ألغام فرق 
( السوقطري ) ء وز الشرع ) . و( الدان مان ) + 
د( اللبوة) 
قترة الخطوبة 

قي حقل العرس التفيدا ببجمومة من السيدات 
العسانياث المسنات اللواي وجدن متعمة في سره 
اتفاصيل الخطوية واحتشالاتها التي تسبق حقل 
الزفاف . وتعتير قترة الخطوية في عمان - كيا في كل 
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© العري ‏ المدد 9مم أكتوس بددةة 


بلاد العام هي القترة الحاسمة قي حياة أي فناة. 
كانت مخطب الفا في الماضي عندما تبلغ سن الثانية 
عثشرة ٠‏ والزواج يتقق عليه بين الوالدين . أما 
٠‏ المريس ٠‏ فهو في القالب من أبناء المسومة 


ويزغر التراث العمان بالحث على زواج الأقارب 
ونفضيله , كما هو الخال ني الوطن العري ٠‏ واكثل 
الشعبي في مان يقول : ٠‏ إن من يتزوج من امرلة 
غربية مل من يشرب من ايريق لا يعرف مافيه . ما 
الذي بنزوج من ابنة عمه فهو كمن بشوب من ابريق 
بسرى ما فيه ويعرفه * 
عظوظا فيرى هروس قبل الزفاف , أو تكون فرصت 
الأولى للتعرف عل زوجة المتغبل ورؤيتها بعد إنام 
مراسيم حفل الزفاف 


يعتبر دقع المهر من أهم مراحل الشرورع في امام 
الزواج. وني الماضي كان أهلهالعروسميقالون في 
تمديد متشدار المهور لكن الحكومة ححددت ميلقا 
رمزيا للمهر . قجمك لا يزيد على ثلاثمالة رباك 
عماني . بيني كان في الماضى بصل الى 18٠»‏ ريال ؛ 
وبجاتب امهر تقدم اغدايا العينية للعروس ٠‏ مثل 
الأقمشة الفاخرة . والأكولات كأكياس الرز + 
والتسور + والسكر . وحيوب القهوة ٠‏ وتصرض 
هله اهدابا في غرقة الاستغيال ببيت العروس ٠‏ لكي 
يطلع عليها الضيوف + ويقدم يعضهم جزءا من المهر 
على شكل حل ذعبية . ويقوم أهل العبريس بتخو 
الذبائح في ليلة العرمن : وهلما أيضا يدخل ضمن 
اغدايا المقدمة للمروس . لكن من أطرف هدايا 
العروسين » الاني يقوم 
» , وبشترط فيه أن يكدون 
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تعتبر اليلة الحشاء من أجبل مرامهم الغسرس 
العمائي . وتقام غاليا قبل حفل اللزفاف يسومين أو 
ثلاث ٠‏ وتات « الخناء » الشهير ياستممالاته كصيع 
الشعر الرأس ٠‏ ويستعمل في عمان كما في كثير من 
أقطار الوطن الصري لصبغ الجلد . وهناك صيغة 
أخرى تصنع من شر ان . إِذ طحن 
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عترهي ه عمأ رتفي الللابس الساتية ٠‏ وبظلد 
غتجرا رمزا للرجولة والشهامة 


زهورها فتصنع منها عجيئة . ثم تقش بها اليادين 
انقوشا على أشكال الزهور والثياتات المختلفة . وتحق 
العروس وهي متشحة يوشاح أخضر اللون . وي 
داغل « كوشة مغلظة » نسمى ‏ الججملة » ومن داخل 
علهوالكوشة»تخرج يديهاوقدميها فقط لتقوم احدى 
النساه الخييرات بعملية الخضاب . والطريف أن 
مراسيم مشابية تقام في تقس اللبلة في ييت العريس ٠‏ 
حيث يتم خضاب العريس كنوع من الاعتقاد أن 


الحناء هلب الخير والسعادة . ويسيق ليلة الحناء ليلة 
الملكة » أي ليلة : عقد القران ؛ ٠‏ وفيها يوم 
العريس بسح رآأس العروس ثلاث مرات يظاهر 
يده وهو يقر بعض آيات القرآن الكريم + ويفمل 
ذلك ني حضور جمع من النساء وأهل العروس 

تحجز العروس قبل حفل الزفاف يأسبوع ؛ ولا 
يراها فيها الناس . للاعتقاد بأن رؤية الناس ا 
ستاهم قي سرقة زيتها . ويدهن جسد العروس 
يخليط ‏ أعد منزليا ‏ مكون من مسحوق الكركم 
اللو والرز المطحون , وبمض العائلات الميسورة. 
تضيف إليه مسحوق الصتدل ‏ وهذا المسحوق 
ياد عل تعومة البشرة ٠‏ وتسمى هذه العملية 
يعملية و الجلي ٠‏ 


زفة العروس 


إن اللون الأخضر رمز للإخصاب وللخير , وهذا 
تلبس العروس العمائية ملايس خضراء اللون . 
انشير فيها الى رغيتها لإنجاب المديد من الاطفال 
لإسصاد زوجها . ويتكسون زي العسروس من 
: النراعة » المطرزة : بالزري » أي بالخيسوط 
الذعبية ٠‏ ويكبون طول الشوب يمستوى السركية ٠,‏ 
ويبط به إطار من اليوط الذهبية : السزري » 
عسريض : وبحت الشوب ليس سروالا ٠‏ بتي 
بحواش مطرزة . وغاليا ما تقوم العروس بتطريز 
اليابها ء وتعثير مقدرة الفتاة على إجادة فن التط ريز من 
أهم مواصفات زوجة المستقيل ٠‏ وترتدي العروس 
على رأسها وشاحا تتدلى من أطرافه النقود امعائية ‏ 
أما الحل الذهبية التى تغرم بها المرأة العمانبة فهي 
تتدل من عتقها وأذئيها . وهتاك حلقات ذهبية توضع 
في الأتف . تتصل بسلسلة طويلة تشيلك في شعر 


886888 8588886 6866 86 6 686 06 0 86866 6 ممه 


1 


العري - العدد /10؟- أكتوير م0 


' 
117171110020 


الرأس وتسمى « بالعوص » ٠‏ وتحل أصابع القدم 
بخواتم ذعبية غتلفة. 


بيضة الحسد 


وتبلغ الاحتفالات روتها عندما يؤخذ العروسان 
الى بيت الزوجية . وقبل الدخول الى حجرة الزوج 
تكسر بيضة على إييام العروس والعريس ؛ ثم يفسل 
الابجامان ماء الورد ٠‏ وترش حوائط المنزل وزواياء 
بماء الورد أيضا . وهله مراسيم تجرى منع الحسد . 
وطرد الأرواح الشريرة من الييت . وبيدأ التقارب 
بين زوجي المستقبل عندما يقومان بالشرب من كوب 
حليب داقيه ٠‏ وهو رمز لير المقتسم يخا ٠‏ وأ 
بعض المناطق العمائية يقرأ الزوج القائمة ٠‏ ويصلي 
ركعنين شكرا لله . ويكوث العريس في أببى زيته 
متقلدا سيفا يرمز للرجولة ٠‏ وختجرا من الحداجر 
الشهيرة . المطوق بشال من الصوف ٠‏ ويقوم أهل 
العريس بذبح الخرفان ٠‏ وتقديم الأضاحي فرحا 
بقدوم ٠‏ الكنة ؛ العزيزة ٠‏ ويتم كل ذلك مصحويا 


ها ليس قي الدنيا فرح يعدل فرح الأم » عندما يحالف ابتها 


التوقيق 


المرأة كالاقمشة . لايمسن اختيارها إلا عل ضوء الشموع 


ا إن ابني لايستطيع أن يحل حلي . وأنا نفسي لا استطيع 
أن استبدل مكاني . إني مخلوق الظروفه ‏ 


ا من الرجال من يخلقون أذنايا » ومن العبث أن يعلهم 


رعوساً 


تابليون 
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ِبالرقص والقناء ٠‏ وحفلة العرس تمتد أفراحها ثلاثة 
أيام أخرى بعد يوم المرس ٠‏ حيث تقوم العروس 
برحلة : مكوكية » بين بيت أهلها وبيت الزوجية ٠:‏ 
قفي صبيحة اليوم اثالث للزواج يأني أهل العريس 
الأخذ العروس لزيارة متزهم وللتعرف عليهم ٠‏ ثم 
ما أن يتصف الببارٍ حتى يششاق أهل المروس 
لابتهم . فيشومون باصطحابا الى المشزل الذي 
ترعرعت فيه وعاشت فيه صباها وطفولتها , وعند 
المساء يعود أهل المريس لأخذ عروسهم الغالية ؛ 
والمزامير والطبول الصجات تشارك بأنفامها المتناسقة. 
في عمليات الأخد والرد بين البيتين . وجمهرة غفيرة 
من الفيوف تشارك المسروس في رخلدها 
٠‏ الكوكية ٠,‏ 

وعند آخر مخطة تشعل أعواد البخور . وكيا يقول 
الثل الشعي و بعد العودما فيه قعود ‏ وإشعال أعوا 
البخور ببثابة اعلان عن انتهاء مراسيم احتفالات 
المرس العمائي . لتبدأ الحياة يكسل وقائمها 
وأحلامها . © 


( ريتشسهد ) 


زدرره) 


( ابليون ) 


(تتلر) 


© البيت العري., 
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مغلقة ام مفتوحة على مستقبلهم © 


يقلم : كمال زاخر لطيف * 


أبهما يعبر أكثر عن درجة ذكاء الطفل . ومدى نموه العقلٍ : هل هو مايرد به 


من اجاباتث صحيحة على أسئلة الكبار 


؟ أم مايطرحه من أسئلة 


واستفسارات ٠‏ يطلب بها إجايات من الكبار ؟ 


اعناد الكيار من آباء ومعلمين عل أن يسعدوا 
باجابات الاطفال التي تدل ‏ من وجهة 


نظرهم ‏ عل أن أطماهم قد كبوا القدر 
الللازم من المعرفة بالحشائق والمعلومات ٠‏ ولكتهم 
تعودوا فى نفس الوقت على عدم الاهتمام بأستلتهم . 
أو مجاوزها , أو على الأقل الإجابة عليها اجابات 


© مرجه عام سابق للترية وعلم التقس . ممصر 


وقد وضع أصحاب اختبارات الذكاء شسروطا 
وعماذير ينيقي أن تجسرى تي ظلها شل هذه 
الاختيارات . لكنهم جيعا أصروا على أن الوسيلة 
الثلى لتقدير مستوى الطفل العفلي هو قدرته على ايجاد 
اجاية تموذجية , وأحيانا قندرته على التوصل الى 
الإجاية المطلوية نقسها 

هذا السب أمل الكبار أسئلة الصغار. 

ان اعمال أسئلة الصغار . والتبرم منها أحيانا ليس 
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بسب هدم معرفة أضيتها وجهل دورها القسي 
والتريوي فحي ء لكثه يكوذ لأسياب أخرى ٠‏ 
لمل اها : - 

-١‏ شصور الكيير يغرابة سؤال الصغير . لو 
بشاهته أو عدم جديته . مما يحمك لانيتم به . أأر بعيرء 
التفاتا. 

فيفع الكبار يذلك في مطب مباوز حظوق الصقار 
لي التذكير بطرائقهم الخاصة التي تتميز بالبساطة ٠‏ 
والوضوح ٠‏ وامتطق العقلي البحت أحيانا ٠‏ والنكق 
الواقعي البحث أحيانا أخرى , وهذا التجباوز بمثل 
شكلا من أشكال , الديكتاتورية ٠‏ العقلية البي 
بتك با الكيار ناسين أو متناسين أن الطفل يطلق 
سزاله البسيط الساقج عن رفية صادقة في المعرفة . 
أو اكتشاف العالم الذي بيط به بدافع من مثيرات 
عاريجية في موااف معيئة ٠‏ فقلا عن اشدف القسيٍ 
العاجل لسؤاله : وهر إعادة التوائزن النفسي اللي 
بفقدء قي موتقف ما 

؟ ‏ ادراك الكبار صعوية السؤال الذي يطرحه 
الطفل حين يكوث السؤال متصلا يجائب من جواتب 
المحرمات الاجتماعية أو الأخلاقية ضمن اطار لتنا 
معين ٠‏ لابسمح بتتاوله الا في سين معيئة 

وحيرة الكبار أو مجعم ازا مثل هل الأسئلة 
التي يلقيها السغار هما مشكلنا الكبار . ومن عنا 
وجب عل الكيار أن يعدوا أنقسهم الاعداد الجدي 
الذي بساهم قي الاجابة السليمة عن مشلل عل 
الأسئلة ٠»‏ حتى لابسلنطوا في الامتحا . وييظهروا. 


+ احيانا تشكل كثرة أسئلة الأطقال ٠:‏ 
وتلاحقها , أو عدم اتتظار الاجابة عنها سيا آخر من 
أسباب الاهمال الذي بيدو من الكيار 


ولو أدرك الكبار أهمية أسئلة الأطفال من الناحية. 
اللقية لكان هم موقف آخر , وهو التشجيع حتى 
يسنمر الأقفال في طرح أسثلتهم وكيم يقرون. 
بصوت مسموع 

4 - وكذالك قان من يين الآسباب التي تيمل الكبار 
لايعيروث آسئلة الآطفال القدر الواجي من الالنفاف 
والاعتمام أن بعض هقه الأسئلة ين بصورة ضمية 
ولاباتي بشكل مباشر 
قيمة تربوية 

الا أنه هل الرغم ما تفقناء أسئلة الأطفال من 
أهمال ني حياهم اليرمية فان الدراسات | الأكادهية » 
يصقة عامة قد أرلتها اهتماما كبيرا منذ قثرة طويلة .. 
ويمكتنا أن تجد بحوا ودراسات تشرها المجلات 
العلمية ين حين وآخر . غير أن هذه الدراسات لم 
تمد طربقها الى التطييل العلمي في حياة الأطفال ٠‏ 
سواء في الييت أو في المدرسة ٠‏ وبقيث هلله الآسئلة 
كنبمة تمليمية وتريوهة مهدورة ٠‏ وليس أدل غيل 
ذلك من أن العاملين في الل التعليمي يلاحظون أن 
اسئلة الأطنال تتضاءل ككيا وكيفا كلما تقددسوا في 
السن . انا ما التحقوا بالمدرسة ألفيناهم بتسابقوث 
الى الاجابة على أسئلة مدرسيهم الى لاتتوقف طيلة 
الدراسة ٠‏ ولابقكرون كثيرا في آن يسألوهم أسئلة قد 
تخطر ييالحم أو تعن خمم أثناء الشرج . ولملهم تسوا. 
أو تناسوا أن حق الأطفال أن يفكروا بالطريقة التي 
تروق هم + لا بالطريقة التي تروق للكبار 
أسئلةالأطفال صيغها ووظائفها 

الستطيع أن فيز يان نوعين من الأسئلة 
التوع الآول عقلي ( لغوي ) ٠‏ والثوع الثاني تقسي 


08 ز 2 ز 2 ز 2 2920000 


لذن 
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وني التوع الأول ( العقلي ) يحاول الطقل أن يستخير 
عن شيء , أو أن يخبر عنه . وهي تبدأ عادة بلماذا ٠‏ 
أو كيف , أو ما . أو افمزة . الخ 

أما النوع النفسي قير عته الطقل بسؤال يأتي في 
شكل خير يلقيه الى السامع . لكته في حقيقته سؤال 
.بريد أن يتعرف عل اجابته . كأن قول طفل : « يبا 
سيحضر لي لعية » ٠‏ وهو يقصد » هل سيحضر في 
بايا ممه لعبة ؟ » ومن الغسروري أن نؤكد حقيقة. 
أساسية ونحن بصده تحليل آسئلة الأطقال يقصد 
اتفهم دورها قي تنمية ذكالهم وقدراجم العقلية . 
وهي أن للاسئلة دلالة موقفية قاطمة . فتحن 
لانستطيع أن تقدر قيمة السؤال أو أن تفهمه وتحده 
معناء الا من خلال الموقف المعين الذي دقع الطفل الى 
السؤال , فليس للسؤال قيمة فى قاته . لكته يستمد 
قيمته ودلالنه وأهمينة من طبيعة الموقف الذي يحيط به. 
وظروفه. 
ولأسئلة الأطفال ثلاث وظائف تكويتية هامة عي 
١‏ - تفي التوااز التقسي لدى الطفل 
١‏ التشكير الاستتباطي . للتعرف علل الييثة المحيطة 
5 
؟- التعرف عل القيم الخلقية والسلوكية التي تع 
داخل الإطار التشاني والاجتماعي الذي يعيش فيه 


موقف الوالدين من أسئلة الأطفال 

يعتمد الأطفال في مرحلة ماقبل اللدرسة الايتدالية 
اعتمادا عل الوالدين . وعل الأم بوجه خا , قعن 
طريقهها بتصرفون عل كثير من الحقائق والمعارف 
والمعلومات ٠‏ وهم بهذا يحملونهها مستولية أساسية 
اتحو تموهم العقلي وموهم الاجتساعي , ٠‏ كنا 
يحسلونها المستولية نحو تموهم ابمسمي والصحي 

وثود أن تخلص من عرضنا خذا الى بعض البادىء 
الاساسبة التي يتيغي على الآياء والأبهات مراعاتها. 

ولدآ بأهم هذه ا مجادىء . وهو ميدأ عدم 
الاهتمام يأسئلة الأطفال 

فالوالدان اللذات يصقيان لأسئلة أحند أطفالمما 
يشعرائه بمشاركته همومه , وياحترامها وتقدبيرها ٠‏ 
وهانه المشاركة تعيد الى الطفل ‏ في موقف التسلؤل 
نفسه ‏ توازنه التقسي . واطمئنانه ٠‏ وسرعان 
مائلسس نيرة الثفة بالنفس . والدقة في طلرح 
السؤال . والتشايع المنطقي في مسار الحسوار, 
والتوقف عنه في الوقت المناسب له ٠‏ والاكتفاء بالقدر 
اللاازم ته 

أما ثتي هذء المبادىء فيتمثل في مبدأ الصصدق في 
الأجاية . وثمني بالصدق في الاجابة أن يتحرى الاباء 
والأمهات الدقة في الحقائق العلمية التي يقدسونها 
الأطفاهم من خلال مفردات لقوية معرولة ومألوقة 
هم , وتيسيط هذه المعلومات قي إطارها العلمي 
الصحيح ٠‏ والمحافظة على إطار المفردات التي تعود 
عليها الأطقال ولا يسأس من اضافة المقسردات 
الجديدة . لكن يحاب 

من المألوف عادة ‏ أن يسأل الاطفال أسئلة ندور 
حول سائل جنية فليس من الغريب أو الشاذ أن 
يحث الكائن الحي العاقل عن أسباب حياته : 
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ومقوماتها . بل المكمن هو العريب والشاذ . وقد 
أصبحت الآن هذه الأسثلة شائمة . ومألوقة ٠‏ 
وبسبب ماتردده أجهزة الاعلام كالتلفاز والأذاعة. 
وغيرهما . وصدق الاجابة على هذه الأسئلة في اطار 
المقردات اللغوية المقبولة لمألوقة لدى الأطفال ‏ كي 
سبق أن ذكدرنا ‏ يعني في بجابة الأمر محقق حالة 
الاستقرار والتوارن التي والامن 

وباني بعد ذلك ثالث اميادى» اللازمة . وهو مبداً 
معالمة الدواقع اخاصة للأطفال . أي تلك الدواقع 
الناشنة من سباق الموقف الذي بعيشوت فيه ٠‏ فالطفل 
الذي يشعر بالقلق والاتزعاج من جراء مولد طفل 
جديد ني الآسرة فيسأل < من أبن يأني الأطفال ؟ 
لايمكن أن تمل مشكلته بمجرد الاجابة العلمية . لكته 
في حاجة الى معالجة الدافع الحقيقي الذي دقعه الى 
طرح هذذا السؤال : والاتمام به امتماما خاصا 
موقف المدرسين والمدرسات في المدرسة 
من الملاحظ بصفة عاءة أن الأطفال يفقدوت 
اهنسامهم بالأسئلة التي يطرحونها على مدرسيهم 
ومدرساتهم بمرور سنوات الدراسة » ويركزوت 
اهتماماتهم حول الاجابات الني يتدريوث عليها . 
استجلابا لرضا مدرسيهم . فالحياة المدرسية الآن 
بصفة عامة تعتمد على مسلمة غربية . هي أن السؤال 
حت موقوف علل المدرس أو المدرسة ٠‏ وأن الاجاية 
واجب مقصور عل التلميذ , سواء كان صقيرا أو 
كبيرا ولامكن أن يكون الأمر على عكس ذلك ! 
وحين بطرح هلذا الموضوع على بساط البحث 
وامناقشة في اجتماعات المعلمين ولقاءاتهم قي برامج 
التدريب سرعات مايتصايحون متعللين باناهج 
المقررة التي لانسمح بالأسئلة الخارجة عنها ٠‏ وبان 
الوقت والخصص المحددة لاتقضح المجال كثل هذه 
الأسلة 


العرني ‏ العند/40س- أكتوير ان 
ممم من 668 866688880688088 


ان الأمر هنا يصبح أسلويا مباشرا لتدمير عقل 
الطقل ٠‏ والوقوف في طريق غوء إنسان يتعايش مع 
مكونات مجنمع معين . كيف يمكن لنا أن نتوقع 
اكتشاف الطفل لذاته . وقهمه لمجتمعه , والشعور 
بالانتياء اليه دون أن تفتح له القلب والعقل بالأجابة 
على كل مايدور في خلده من تساؤلات ؟ 

ان التقليل من مبدأ حق الطفل في أن يسآل عن كل, 
مايمن له اثناء الدرس يعني في نهابة الأمر إلغاء حق 
الققل في الندوء ووضمه قت تأدير أسلوب غير 
: دموقراطي » في التعليم 


نود أو نوجز أخيرا بعض السمات الأساسية ذا 
التغيير اللازم فيا بلي 
١‏ ضرورة أن يكون للمناهج يصفة عامة طابعها 
المحلي , بالاضافة الى أهدالها العامة الشاملة. 
؟ ‏ حثى الشلاميذ في اختبار مواد معيدة مين ضمن 
مجموعات نوعية من المواد الدراسية 
تعديل النظم الادارية التقليدية الموجودة حاليا في 
شكل حصصص وجداول دراسية صارمة المواعيد 
4 - تدريب المدرسين والمدرسات في مراحل التعليم 
المبكرة على الاهتمام بأسئلة الأطفال . وطرق الاجابة. 
عليها . وتشجيع الأطفال عل طرحها دون خوف ٠‏ 
أو نحسب شديد 
 *‏ الاققلاع عن طرق الامتحاتات والاختيارات 
السائدة الآ » لاسيها قي سنوات الطفولة المدرسية. 


يلعب الأطقال متفردين أو غيرهم . وحين يرسمون 
بالقلم أو الفوشاة مع غمرهم ٠‏ وحين يعلقون على 
أحداث أووقائع ممية . 8 
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دفاع عن الإنسان 
بي نان صدع خرية: يرو متجا حة لكر اياي :مال رضن اتزال الخاة 

التطوعية التي بدات نتشر في أورويا الآن . وعلىمدى ساعة وتصف ‏ مدة الشسريط ‏ 
استمتعت ودهشث من هلذا العمل الائساني الرائع ٠‏ وبداية قبل أن أشاهد البرنامج نناقشت مع 
صديقي الذي بعمل في مجال الاعلام أيضا . وقلت له ان لست قي حالة اتبهار دائمة بكل ما يت من 
الغرب . وأنني أفهم . وأعرف كيف تمد كثبر من المواد الاعلامية ٠‏ لكي مخدم أهدافا سياسية ٠‏ 
وأن الاعلام في الغرب لايتفصل عن ٠‏ ماكيته ٠‏ السياسية مهيا ظهر لنا بأن هذا الاعلام حرا وعايدا 
وموضوعيا . فهو ني حفيقته ليس حرا . إذ أنه يخضع لسيطرة الاعلان والتسويل والشوى 
الاجتماعية الأكثر تأثيرا . وليس عحايدا عندما تعلق الأمر بمصالح القرب 

وكانت مادة الشربط مقاجأة . فالمتطوعون طلاب وموظفون وشباب وكبار سن . فساء 
ورجال , يذعيون الى أماكن أكثر فقرا . وأشد مخلقا . في اقريقيا . ومدة التطو ع عامان كاملان .. 
وني ظروف معيشية تختلفة ماما عن المجتمع الاور وبي.يعيش هذا الفريق . ويعمل في كل المجالات 
يديه . في حضر الآبار . وشق الشررع . وتربية الحبواث ٠‏ وتعليم الأطضال ٠‏ والتمريض 
وشهادات الفريق في بداية الرحلة تمتلى» باحساسهم مجاه خدمة مجتمع اثساتي متخلف , وعند نهاية 
الرحلة يتحدثون جميما عن احساسهم بالعار والخجل ٠‏ لآن أورويا هي الني نبيت هذه البلدان . 
وتركتها تعبش وراء الناريخ . ورهم أن كل دوافع الفريق في البداية ليست واحدة ويعضهم كان 
اشديد الصدق عندما تحدث . وان همومه الذاتية كانت هي الدافع الى التطوع ٠‏ الا أن النجاح 
الحفيغي كان هذه المؤسسة التي تعاملت وتقاعلت بوعي مع الظروف الذاتية المخلقة لكل ره » 
وحولتها الى طاقة توجه خدمة إنساتية عامة 

وعلى مدى الشريط تتفل آلة التصوير ( الكاميرا ) مع الأفراد في الأكواخ الافريقية ٠‏ في 
الغابات والمستنقعات , لنتفل صوراً حية لعمل هؤلاء المتطوعين وتذكرت تيارات مائلة ومؤسسات 
مشابية فذه المؤسسات التطوعية التي تعمل في أور ويا بوعي صادق . واحساس انسائي عارم بكل 
مشكلات المجتمع الائساتي والأخطار الث تهدده . ومقايل ذلك تذكرت حفلات الشاي والندوات 
التي تقيمها المؤسسات المشابية قي وطتنا العربي . والتي يكثر فيها الكلام وبقل الفمل ٠‏ ألم يحن 
الوقت لكي نظهر في مجتمعنا العربي مؤسسات مدنية تدافع عن الانسان . وتساعده على |. 
وتسع رؤيتها لكل البشر دون أن ترق نفسها في شهوات السياسة . وصراعات الخاصب 
عي عيد الوهاب 

محمود عيا ٍٍ 
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أسلمت أمري ‏ يعد مشر ستوات حاولت 
فبها ان غير مه , وأعدل من طريقه , لقند 
اتبعث كل الطرق الممكنة , كالتقاش : والمشاجرة ٠‏ 
والاقناع ٠‏ والصراخ » حني لمات الى الاستعطاف 
كحل أخير ٠‏ لكن كل هذا لم يدبر ٠‏ بل راحت كل 
عماولاتي أمراج الرياح 

في سلوات خطبنا لبي لم تطل كنت أزهو به عق 
أزراج شقيفان وأقاربي ‏ كانت زياراته لنا حمل في 
ثناباها دوما فرحاً ما : كان بدخل الييت حملا بالمدايا 
لكل فرد لي العائلة . أو للييث كله . أو لي . وعندما 
بوافق والدي ‏ رحه الله على أل تخرج معا يعر عمل 
أن يدهو معنا كل من تسمح له طروفه من أشقائي 
وشقيقاتي . وتذهب الى مسرح أو سينها أو مطعم 
كانت الناسبات مواسم إظهار الكرمه ٠‏ كان يشانم 
الهدايا في أعياد اليلاد . وآكرى الزواج يسخحاء 
حقيقي . وبعد واجنا بمام أو أقل تشير السلوك. 
ناما . وصار يقول 

اذا هذا ولبس ذاك الأرعص والأقل ثمنا !؟ حتى 
استعدامنا للثياب كان شديد الدقيق قيها ؛ لمانا 
ارتدي هذا الفستان وثمته مرتقع في شير مناسية. 
انستحق ؟ وظنتث أنه يمر يضائقة عالية , ويريد أذ 
يضغط الالفاق . وآك يفطط لديء ٠‏ ويريد أن يدعو 
له مالا ء لكن عرور الشهور التي تراكمت لتصبح 
أماماً أكد في أنه عاش للمال . شديد اليخبل ٠‏ 


الابتفق المال الغير ضرورة .. بعد أن أتجينا أولادنا 
الثلاثة صار تقنيره أشد ٠‏ فاملابس يتم تداوفا بين 
الاطتال ٠‏ فالأصفر يرئدي لياب الأكبر بعد 
تمدبلها . بل لقد اششرى الأكواب والأطباق 
المصتوعة من البلا ية أن يكسر الأطفم 
الصبنة . والملابس لاتستخدم الاي الناسيات 
لدي بدلنان ولدي أربع فساتين . واللحقيقة فان 
ألمابها غالية لكنني لا أرتديهه| الا في مناسبة زيارة ٠.‏ 
أو لاستقيال ضيوف : أما ماصدا ذلك فله يات 
رخيصة . ٠‏ لزوم الاستخدام اليومي ‏ كما يسميها 
ودغلت في حاورات معه . ونقاشات وخناقات ٠‏ 
ولعنت امال ٠‏ وقلت له 
اننى لا اعرف للمال الا وظيفة واحدة ٠‏ وهي أنه 
سعدلا , وبيسر علينا الحياة . وأنه حرام أت ملك 
مالا ولانستمتع به ٠‏ وكل مايجهد نفسه من أجل 
وبضيق علينا في سبيله يتحول الى تراكم ي رصيده في 
البنك . لايسمن ولايفني من جبوع واحتيناج 
وانبمني بالمظهرية والرغبة في الاستعراض والتيذير 
واسنفه فقلت ألا بهسه آن ييرانا الناس والأمل 
والأصدقاء ونحن ثعيش في بحبوحة !؟ فسرد 
صارعا ؛ ميضحكون لك , لكن لو حدث في 
مستقبل الايام واحتجت هم سيضحكدون عليك 
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خوف الرمر 


عجيب أمر هؤلاء النساء . لاملكن'أي 
قدرة للنظر الى الأسام ٠‏ ولا ييصرث الا. 
محت أقدامهن . وعل الرغم من أن الله قد 
متحهن قدرا هائلا من الاستمداد للتضحية الا أنين 
لابمارسن هذا الاستعداد , الا خلال علاقات 
الأبومة . أما في ما عدا ذلك فتملكهن الأثرة والخع 
الوقتية 
بينا خلاف لابمكن أن يتتهي الا اذا تع طرف 
بصدق صحة سُلوك الطرف الآخر , أحاول جاهدا 
أن أشرح فا نصرفان وأقسرها , لكتها لاتسمع 
ولاتصدق رلاتعبر أفكاري اعتماما 
أقول فا : كنث تقبلين ياسرافي عندما كنت 
خطيك , وهو اسراف بلا تبعات . فأنا وحيد في 
هله اللدثيا: وير مسشول عن أحد ء وأهلي 
لابنتظرون مني ماعدة ما . والحمد ك . وقي هذه 
الحالة إن أنفقت مدخراتي كلها أو ل أتققها . فلا 
خوف ولامسئولية , لهم الضرر اذن من أن تستمتع - 
أنا وهي . ومن تحب بالمال وما يحتقه من رغد 
ورفاهية ؟ لكن الأمر أصيح غتلفا عندما صرت 
مسدولا عنبا . وعن أسرة وبيت وأطمال ٠‏ تمي 
لاتعسل ٠‏ وحتى لو كانت تعمل قتحن لاملك الا 
عائد عملشا . وأمامتا مستقيل لا أحد يأمن لله ء 
فأمامنا أطفال يحناجون الى تعليم وتأبين مستقيل ٠‏ 
وآباننا سن قادم : عضيف فيه عبتا وقرضن : 


ويومئذ ستحتاج الى تكاليف علاج ٠‏ وأمامنا مرحلة 
شيوعة فد لايفي معاشنا قيها يحاجتنا . والعائل 
من ادخر من يسره لعسير 

الكتها لاترى ني طريقتي هله الا وصمة البخل . 
وسية التقتبر . أقول فا لوكنت بخيلا لحرمت أسرتي 
بعض الاصناف من الطعام . لكني أطممهم أشهى 
مايجبون . بيد أني لا أفبل أن تلقي باقي الطعام لمجره 
أنه ظل في البيث يومين . وأكسوهم الغالي والنفيس 
الا أن حسن الاستخدام أمر ضروري ٠‏ فليس 
متطتيا أن أظل مرتديا ثيان الغالية فقط صباحا 
وساء , سواء كنت ذاهبا للعمل أو للسوق أو حتى 
اللبقال 

ولو كنت بخيلا حرمت نفسي من الندخنين ٠‏ 
.وحرمتها هي وأولادها من الاششراك في الشادي 
الخاص بالموظفين أمثالي . ومن استفيال الضبوف ٠‏ 
الكتتى أقول ان كل شيء بقادر ‏ هناك أمور لاحرص 
فيها . مثل الطمام أو العلاج . لكن المطلوب فيها هو 
قدر من التوظيف الأمثل 

تقول ان المال قد وجد لاسعادا . وأنه يجب أن 
نتقق عن سمة , لكي يضرح لنا الشاس والأهل 
والأصدقاء . وأشرح فا قائلا ان المباهاة هلله لن 
تسعد أحدا . وأنهم سيضحكون اليوم من سقهنا ٠‏ 
وغدا سيضحكون من حاجنا 

هو 
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قضايا منزلين 
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الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


بعد الأربعين 


عندما شبهوا الممر بالقطار م يفتهم آن للعمر 

تصنت شاه دان انار ؛ ولايد ل من 
التوقف عندها 

ريما اختلفوا على يعض هذه المحطات ٠‏ والنقوا 
عل بعضها الآخر 

المحطة المراهقة عل سبي الكشال حيث يبظ 
الانسان من عربة الطفولة واجهالة واللامسؤولية. 
ليقعد لي عربة الرجولة والادراك والمؤولية تلق 
إجاما واتفانا لا خلاف عليه 

غبر أن محطة من المحطات قد تفوت أحدنا دوت 
إدراك أو وعي لمدى أهميتها أو خطوربها ٠‏ ودون أن 
ندرك أنه كان الأجدر ينا أن نتوقف لتلقى أنفسنا ٠‏ 
وثلقي نظرة إلى الوراء على سنوات الصبا والشياب ٠‏ 
ونظرة أعرى إلى الأمام على سنوات الرجوله والرشاد 
والنضوج , إنها محطة سن الأربعين 

اليس هناك حد فاصل ظاهر للانسان بين عهد 
وعهد , أو ين حال وحال ٠‏ لكتهم اتفقوا أن عمر 


الأربعين عو الحد الفاصل بين عهد الشباب بكثل 
ميزاتة المسدية , من انطلاق وحيويه وطاقة ؛ وعهد 
الرجوله امتميز بالحكمة والامزان الفكري وبداية 

إن الذين ينمسكون بعد الأربعين في نغط حياتهم 
بمقاييس ما قبل الأربعين يمنحون إلى الخطأ ويعايشون 
وما كيرا 

فيا بعد الأربعين له مطالب وعليه التزامات' . لا. 
ابد أن تراعيها . حتى تستفيم الحياة ٠‏ فاذا لم نفهم 
متطق الحاة فإنناستدفع ثمنا باهظا من المعإناة ٠‏ قد ل 
اتقوى عليه 

قبل الأربعين يحسل الانسان صورة اللاوعي 
بالستولبة ٠‏ وصورة اللاإدارك بالواجيات .ثم 
يكشف نفسه بعد الأربعين مكبلا بالسشوليات 
والمطالب : بينا تتلاحق سنوات المصر . ومن عنا 
تبأ رجلة معتل مع القلق . وهو مرض هذا المصر 
الذي تتمثل فيه أمراض القلب وارتفا ع ضغط الهم 
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والقرحة الفضمية ومرض البول السكري 

ومن هنا لا بد من تقييم جسدي شامل ٠‏ قالفائل 
عن ضغط دمه لا ينتظر من ارتفاع ضغط الدم أن 
.يوقظه من سباته , لآن ارتقاع ضغط الدم رض 
أخرس صامت . لا يكشف عن وجهه , وإفا تكشفه 
الصدفة فقط 

القد اعتيروا سن الأربعين حدا فاصلا بين نوعين 
من أنواع مرض السكر , والنوع الحبيد منهي] 
والأخف وطأة هو الذي يكشف الفناع عن وجهه يعد 
سن الأربعمين . ولا نشظر من مرض السكر أن 
يكشف القناع عن نفه بنفسه . الأنه في بداية مره 
عرض بلا ملامح واضحة ٠‏ ولا سيل لكشف ستره 
إلا بالتحليل المخبري للدم والبول ٠‏ ومن عشا كان 
الزاما إجراء تحليل شامل خثل هذه الأمراض الصامنة. 
في مطلع رحلة الأريعين وما يليها 

والسنوات التالية للأربعين من العمر تحسل لنا 
غاطر الاصابة بأمُراض القلب . وهذا هو ما تؤكده 
الاحصائيات الطبية . من كان يريد التجاه بنفسه من 
هذا المصير كان أولى يه أن يعرب ميكرا . منذ أيام 
الصبا . حيث تبدأ تراكمات العوامل التي تتصيد 
القلب والأوعيه الدموية . وعي تراكمات الشحوم 
والكلوليسترول والتدخين . غير أن الفرصة ما تزال 
موانية لايقاف هدء العوامل عن تدمير الجسم فيب 
فوات الأوان عند محطة الأربعين 

فالكلوليترول تحمل لنا الدهنيات الحيواتية » 
كا تحمله لنا الحوم الأعضاء . وكيا يحمله الييضن 
ومن هنا وجب أن ينوقف كل من هم في يداية رحلة ما 
بعد الأربعين عن التهام الييض ني وجباتهم اليوعية ٠‏ 
ويكتفون بيضة أو بيضتين على الأكثر كل أسبوع 
والندخين الذي بدأ مع سنوات العطيش مغلقا 
باوهام الرجولة والخعة ما زالت الفرصة سائحة 


للأقلاع عنه مع سئوات الحكمة والتعقل . بعد تزع 
الغلاف الوضي الذي يحمل لنا في طيائته أمراض 
السرطان ونوبات القلب 

إن مطق النمو يؤكد أن الانسان يشيخ يوما بعد 
بوم من لحظة ولادته ٠‏ وبهدذا فإن الجسم عشد سن 
الأريعين قد شاخ كثيرا 

وأطباء العيون بتحدثون عن شيخوغة المين ٠‏ 
ويقصدون بها ضعفا يصيب عدسة العين ؛ ويعجزها 
عن التأقلم مع بعد المنظور أو قسربه من الشاظر * 
فالمدسة غالباًما تتحدب عند النظر إلى القريب ٠‏ ثم 
ترتخي عند النظر إلى البعيد . وفي الأربعين وما بعدها 
تبدا معال هته الشبخوخة تتضح , حت أن أغلب من 
مماوزوا سن الأربعين يشكون من ( زغللة ) عند 
القراءة . وعدم وضوح الرؤية لما هو قريب , نما 
بتطلب نظارة طبية : تعين على القراءة ٠‏ وهل النظر 
الكل ماهو قريب 

وإذا ما تقدم العمسر قليلا تدأ حلقة بيضاء في 
الظهور . تسمى حلقة الشيخوحه . حيط بالميزء 
الملون من مقلة العين ؛ إلى ما يعرف باسم القزحية ٠‏ 
وتكون واضحه في سن الخمسين وما بعدها 

هذه بعض ملامح شيخوغة المين , أما شيخوخة 
الشمر التي تتضح معالمها جيدا عند سن الأربعين وما 
بعدها فتمثل في إحدى صورنين . هما الشيب أو 
الصلع . والورائة تلعب دورا فيهه| ٠‏ ولا حيلة في 
دفعهما . هنذا فلا منجد لانسان تهاوز الأربعين عندما 
يشكو من بياض شعره أو من سقوطه , فهذا الأمران 
طبيعيان في نظر الطب 

هناك أمران مهمان في حياة الانسان بعد 
الأربعين . هما الطعام والحركة ٠‏ لأنه لا بد أن. 
مع قدرات الجسم ٠‏ وحاجاته . والذين يتوهموا 
مقهوم الرجولة هي عضلات مفتولة وقوة سوف 
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يدل 


الغري - العند اج - أكوير اا 


يفقدون ذلك بعد سن الأربعين 

.وهنا ييدءون قي البحث عن تصويض ما اع 
بمزبد من الطعام ٠‏ أو بأنواع معينة مت , كبا ييحثوت 
عن التعويض بالرياضة المنيقة , وهظان درياق 
يقودان إلى المعاناة والضرر والأثى للجسم 

لأن عضلات جسم الانسان يعد الأريعين لا 
تستقيم بالرياضة العنيفة الي اعنادها أيام الشياب ولا. 
تصلح بها بل هو في حاجة إلى رياضة حفيقة ٠‏ 
نتشط الدورة الدموية . وتساعد على ليوتة الجسم ٠‏ 
ولمل أنضلها عر المثي . وهذا كات اعتزال 
الرياضيين قبيل سن الأربعين متطفيا , آم الطعام فلا 
بسد فيه من صراعاة أصور حددة في صرف الطب ء 
5 

أولا : الاقلال ما أمكن من ملح الطعام 

ثاليا : البمد عن الدهون اليواتية 

اثالدا : الالال من ايض ووم الأعضاء 
( كالقلب والكيد والمخ ) واللحوم الدعنية 


ردود سريعة : 
* السيد / ع . م . م عمان ‏ الأردن 

-من الأفضل استشارة اختصاصي في الهم ٠‏ 
التشخيص حالنك بدقة ٠‏ ووصف العلاج اللازم ٠‏ 
فرسالنك خالية من أي تفصيل ٠‏ يسين عل 
التشخيص الدقيق 

«الأخ/ع .ع . م الظهرات 

-من الطيعي أن تزداة تسربات القلب عند يده 
ممارسة الرياضة » وأن يشعر الاثسان بالتعب ٠‏ وديا 
الآلم أيضا . لكن هنذا سينزول مع المران ٠‏ وطول 
الممارسة , تنصحك يعدم الاجهاد ٠‏ والترة 
يل 


رابما : الاكثار من الفسواكه والخضروات 
الطازجة. 

غاسا : تحاشي الأطعمة المعلبة مافيهامن تركيز 
عال جدا للأملاح أو السكريات . ومن الطييعي أن 
ترتبط بقضية الطعام قضية زيادة الوك عن الحد ٠‏ 
غير أن هذا لا يجب أن يدعو إلى القلق كثيرا لمن بلغو 
الأريسين . قفد تبث أن كبار السن يميلون إلى 
السمتة . ومن الظلم عحاسيتهم محاسبة الصغار . غير 
أن هذا ليس مبر را لليدائة المفرطة . فهي أمر قائل في 
هذه المرحلة الحرجة من العمر 

إن تظيم أوقات المسل والراححة والشوم آمر 
صروري لمن بلغوا الأربمين ٠‏ فقد ولت سشوات 
الطيش والفوضى واللامبالاة التي قد مختملها أجام 
الشياب 


إن الذين لا جمستون معابشة الممر سوف بتركهم 
المهر عل أحد أرصقة حطاته فحذار , © 


طبيب الأسرة 


بدء الشمور يلي ألم أو اشطراب + كيا يحب مارسة. 
الرياشة بالتدريج . وعدم التمادي في بمارستها الى 


حد الأرهاق 
© السيد افوار 

- السمنة هي نتيجة مع افراط في 
الطمام ٠‏ لهذا نتصح بالحركة والنشاط » والاقلال ما 
أمكن من السكريات والنشويات 


أما الوراثة قان النظريات الحديثة تتفي هورها . 
وائما هي عادة الاراط قي الطمام التي تورث في 
الأسرة فا تنصح بالابتعاد عن المرطيات والفواكه 
السكرية والحلويات والآرز والبطاطس والمعكرونة 
والحجبز وما اليه 


عسل السرغم من تفوري الشديد من 
المزعبلات ٠‏ وتفسير الأمور في غيية حشاتق 

الملم : فقدد تعجيث حيشي) ظلت صورة و حسن 
عبتو تطاردني في تعاقب مستمر ٠‏ ويكاقة تكترار 
غربية ٠‏ فجأة ودوت سايق طبيعي يدعو إلى ذلك 
نقد مقت أعوام خمسة على رحيله النبائي . والحق 
أنني كنت قد نسيته بتقس الطريقة لبي أعتضد أنه كان 
سينساني بها لو سبقته إلى الرحيل 

ولأثني رججل دتبوي قو مزاج روحان خاص , فيا 
من قعل أو موقف أو حدث يمر بي دون أن أنسيه إلى 
إرادة الحالق . حتى الخسايات الهندسية المنقدة الني 
أرتزق من التعامل ممها أرى الله نبها ٠‏ وف عقلٍ 
القادر عل التصدي فا 
مهيا بلغ ف وقمه - فإثئي أشعر أن هناك قوة خفية 
استوسني , تميط بي من خلف وأمام ويمين ويسار 
أرهبها وأحيها . لكي أظل أقارمهاحتى اجاوز 
أزمتي ٠‏ فآخد ا . وأعود إلى احشرائي للمشل 
ويقني بسيارك. 

بهذا الملطل خاولت أن أنعامل مع ظاهرة خسن 
عيدو المقاجدة . لكني فشلت مثلم] فشلى منطقي ٠.‏ 
وتبين لي أن من آيات اللجنونا أن يتايني طصوح في 
استكناه مر من أسرار الروح الأبدية 


وحين يعثريني عماجس ‏ 


عامل رقيق الحال يدو ني السيمين ٠‏ وإن لم 
يتجاوز الخسين . حاضر اليدبيية . واسع الثفافة ٠‏ 
بيد التحدث بالالجليزية . كنت رئيسه الأعل في 
العمل . وكان يرقب صراعان الوحشية مع كيثار 
الصوص للؤنسة الني تغمل بها » هون أن أدري يه 

عقب اتتصار كاسح غير متتظر حظقته هوماً عمل 
خصومي فوجتت به يزووني بمتزمي وييده الفالة كبيرة 
من الحثوى + لم ألسأله كيف أعسدى إلى عنران ٠‏ 
.ونانا قرم زيارتي دون اسحذان . يل إثني أشنقت 
على حاله بشدة . قالجتيهات التي أنفقها لشراء هذه 
الحلوى كان أبناؤه أولى بها متي . قضلا عن أني م 
أعزّه أحداً من عمالي عبل التردد على منزلي . لا من 
ياب الكبر والتعالي ٠‏ وإغما لاجتناب سوء المظة . 

وأنا أرقب مما وجهه الباسم المزين كنت 
أستبعد مواقفه الحميزة في غيط صمله مع الزصلاء 
والرؤساء والمرءرسين , وشدة ثقته يتظسه , واعتزازء 
بانفان حسرقته . كدان يسمي الأشياه بمسميانها وله 
يفجل من ذلك . كثيرون كانوا يتربصون يه , رغية 
في إيذائه وبتر خطورتهبوعل الرهم من هذا فقد ظل 
حن عبدو شخصبة غامشة . جباين من حوها 
الآراء ٠‏ من تقيغس إلى تقيض . افمن 


الااقيمة له , إلى قائل أله عبيث يستد إلى قوة عقي 


6لا 


العري ‏ المند 10س أكتوير اهو 


تدعبه . إلى قائل أنه رجل طيب من أولياء الله اين 
لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذا العصر 

وتساءلت كيف لم أفكر من قبل في الاقتراب من 
عذا الرجل ؟ 

ويبدو أنه أدرك بذكائه القطري ما أعاتيه من خيرةة 
في أمر زيارته لمفاجنة , فأراد أن يمسم المسألة . فقال 
بصوته الأجش الحافت 
جنت أهنئك بصلابتك أمام الجبابرة. 

تأملت في سر اهنمامه الفائق بقضية قد تتضاءل 
أهميتها غاماً بالقياس إلى مومه الحباتية الملحة كرجل 
لا يكاد يجد أكثر من قوت يومه. 

من هم هؤلاء الجبابرة يا عم حسن ؟ 

تجاهل عحاولتي المكشونة للتفاي عليه . متأيياً أن 
يستتكر استخفالي بذكا 

انها المرة الأولى في تتاريخ المؤسسة ٠‏ وإنها 
لبشرى بخير قادم 1 

استبعدت فكرة المداهنة , فالرجل لم سال طلباً 
واحداً من قبل , كما أن نلك الصفات ليست من 
شيمته , إذن فهو إعجاب حقيقي بشخصي ٠‏ وإكبار 
القدرني على محدي عناة اللصوص من ذوي الخبرات 
الأصيلة في عالم الانحراف 

لسث أدري كيف أشكرك يا عم حسن 

لكتي أغاف عليك منهم ٠‏ فانتصارك مرحلي . 
أساني أناعتهم 

كان واضحاً أن إشفاقه علي قد فاق إشفاقي عليه . 
لكن اذا ؟ 

إنني أحبك كالم أحب أحداً في هذه المؤسسة ٠‏ 
واسمح لي أن أرى أولادك 

/ يكن أماني إلا أن آستل مأب هنا الرجل 
فاحيينه . صار ما بيننا رياط وجداني متين + في غير 
حاجة إلى البحث عن ميسرراته ٠‏ قرأيت في هذا 
الرجل أبي الذي لم أره . لم يكن يؤرقني في علاقتي به 
سوى عبء مسئولية حبه الشديد لي ٠‏ وهو الطرف 
الضعيف بحاله . القوي بشيء أجهله . وأنا الطرف 


لهل 


الذي تصييه العاطفة الصادقة با حوف واطلع ٠‏ يقدر 
عا يمتحه العقل من طمأنينة وثقة 

أحيته زوجتي وأحبه أبنائي . وكثيراً ماكان يسهر 
معهم في غياي . يداعب طفل الصفير . ويشتري 
يعض الحاجيات للمنزل . وابتسامته الحزيثة المحية لا. 
تفارق وجهه . ولفافات الحلوى لا تقارق يده . كان 
من المستحيل أن أدقع له أثمان هداياه ٠‏ وككان من 
الصعب إبجاد وسيلة لتعويضه عتها . ويوم رجوته أن 
يكف عن شراء الحلوى أقسم لي أله يحصل عليها من 
عل شقيقه الحلواني بلا مقابل 

م يلحظ أحد في المؤسسة أنه رغم انصراقه إلى 
عمله ‏ قد حول إلى حارس جهتمي لشخصي ؛ لا 
يراه أحد ولا بفلت خصم من رقابته 

قكرت مراراً أن أرد زياراته لمتكورة لأسسرتي ولو 
يزيارة واحدة لأسرته . لكني خشيت أمرين : أوفيا 
أن يكلف نفه مالا طاقة ها به . وثانيها أن يؤلمه 
إطلاعي على حال يه المدواضع . فهو يقيم مع 
ازوجته وأبنائه الحمسة في شقة صغيرة من غرقنين ٠‏ 
هذا ثم أزره في بيته على الاطلاق ٠‏ كما أله لم يشر من 
قريب أو بعيد إلى رغيته ني ذلك 

إنني اليوم أشك في صدق هذه المبررات ٠‏ فتراكم 
امن بعري أكاذيب كثيرة ٠‏ وادعاءات واهية كانت 
محمي يظلاله ٠‏ ومن المؤكد أن اهتمامي بنحسن كان 
أقل يكثير من اهتساعه بي : وإلا فلصاذا لم أزره . 
وماذا نيه ؟ 

يكي . . يردد عل الدوام 

-يارب . . يارب . . يارب 

أريث على كتقه وأنا اضغط بعنف على منابع الدمع 
في عبني 1 

- لا تيف يا عم حسن ٠‏ قريياً سيمن اله عليك 


يارب . . يارب . . يارب 


حول بارز ظهر في عينيه . ولثفافة من الشساش 
الي محكمة حول رأسه . شارد على الدوام ٠‏ ولم 


يمد قادراً عل التركيز 
- بطلبون مني أن أسوي معاشي 
- لن يمدث هذا با عم حسين , لنحن لا نستقني 
عن ناك الذعيية . ستبقى يننا إن شاء لله 
بيده مجموعة من الأوراق . أصول وصور ٠‏ 


يارب 


بعضها مهتريء . والأخر عمزق من المحال قراءته. 
عضر شرطة واستجواب نيابة . ووقائع الحامث ٠‏ 
وغياب الشهود . وارتماج في المخ . والمسربة 
اشاربة . واصطدام الرأس يحافة الترصيف 

- ساقف بجانيك حتى تحصل على حقك من هذا 
الجبان 

-لا.. لاتمب تقسك . يارب 
( مشيراً بأصيمه إلى السياء ). 

وتوالى الأيام فيصبح الشاذ من الأمور مألوقا , 
ويصير الساغن يارداً ٠‏ ويفتر الحمانس ليعض 
الأشياء : ويسود الاعنياد عليها : ويمصل حن على 


ها آغر لقافة, 


إجازات مرضية متعاقبة . ويخنغي شهرا وراء شهر , 


اسنفتث المؤسسة عن خدمته بناه على شهادة طيية. 
أفادت بعجزه الكلي عن العمل 

م أكن أدري أنني قد ارتكيت جرماً منحطاً 
شغلنني أموري اليوبية عن هذا الرجل ٠‏ حتى أنني 
تسيته قاماً . ول يعد ذكر اسمه أمامي يثير في نفسي 


أكثر من شعور عابر بالحزن والألم . بعقيه شروده 
غامض . لا أعتي بالفوص في سرء ٠‏ ثم لا ألبث أن 
أعاود النسيان . وأذوب في همومي الخاصة . إلى أن 
جاه مساء شتوي عاصف . اتكمش فيه الناس في 
ييونهم . التماساً للدف» . وأصبح من المحال عليهم 
تزول الشارع مها عظمت الأسباب 

كنت أعالج المدفأة الكهر بائبة من غطب بسيط 
أصابها . وكان الأولاد ائمين , عدا طفلي الأصغر . 
وكانت الساعة تقترب من متصف الليل حون غيل 
إلي أث جرس الباب يرث على استحياء . نظرت إلى 
زوجتي ٠‏ فوجدبا تبادلني نفس النظرة المتساللة ٠.‏ 
الكن أحداً منالم يحرؤ على الظن بن هناك زائراً ينف 
غلف الاب 

عدنا إلى انشفالنا بالمدفأة . وإذا بحقيفة جلية 
افقمت صسرعاً أفتح اليباب , 
وخطوات قلبي تسبقني إلبه في وجيب سريع 

لم أر في حياتي كياناً إنسانياً مهلهلا 
تلك اللحظة . كان شارقاً في بلل المطر ه يقاوم 
ياينساته الكسيفة ارتماشة قو 
المهزوم ٠‏ وعيناء الشاردتات تنظران إلى لاشيء ٠‏ وفي 
يده لقاقة الحلوى 

ما من قدرة خارقة عسل التفاذ إلى تفوس البشر 
تستطيع أن تقسر ما رأيته في عينى هم حسن . وسواء 
أكانت رؤيتي نابعة من داعلي أم كانت هي الرؤية. 
المطلقة . قمن المستحيل أن أصف فيها معان 
الحب أو العتاب أو الإشفاق أو الألم أو الاستتكار أو 


عارايت في 


يل 


العرن - اند 10 أكتوير 1440 


الصامح فحسب ٠‏ بل إنتي أبخسها الح لو قلت إنها 
كانت نظرة تحمل في طباتهاالشديدة الممق كل المعالي 
الإنسانية البيلة 

في لمع البصر سارعت ياصطحابه إلى غرفة مكتبي 
الدااكة » حيث أحضرت لله زوجتي بعضاً من 


علايسي اللؤلية ٠‏ وقذ أصتاها ملقم على مضي 
الرجل ٠‏ واتيمرت دموعها في 

- لماذا يا عم حسن ؟ . . لخلذا تزال قي علذا الحو 
القائل ؟ 


بشير بيده إلى السياء ٠‏ ثم بربت على كتفي . 
ويتسم . ويداعب الصغير . ويقدم له الحلوى 
غير معقول أن تطاق هلء الحياة المفلقة بأعجب 
الأسرار . شلتي الذهول عن التقكير حين رقض عم 
حسن المييت معنا بالل + بعد أن جففنا له ملايسه ٠‏ 
رشرب معنا الشاي . ودب الدفء قي أوصالة 
المتقضة . آصر بشدة عل المودة إلى بيته ؛ وكدت 
أصيح في وجبهه آمراً أن ييقى على الرغهم م ن"أنقه لولا. 
أن ألفى بتفه عل وجهي يقبلني بحرقة مذعلة . وقد 
امتزج ما سال من قمه وأئفه من لعاب ساخن على 
رحبي 

م يكن هناك مفر من النزول معه إلى المحيم الذي 
يظرلا خارج النزل . حنى لا موت شربداً في 
الطريق . ارتديت ألقل ملابسي . وقد تجاوز الوقت 
نتصف الليل بساهنين أو أكثر . وأكرمنا اله بعري 
أجرة مرت أماسا بمجرد أن عبرنا الشارع الرئيسي ٠‏ 
ناستوقفث السائق , وأعطيته ضعف ما يستحق من 
أجر راجياً آن يدخله بتقه إلى منزله . ويسلمه إلى 
أسره 

الست أدري كيف عادت بي قدمائي الى متزلي .لو 
لم تكن سبارتي مسطلة ا ترددت في توصيله يتقي الى 
زله ٠‏ وسارعث إلى الأغطية الكثيفة . التحف 
بهاء وانتعت عن الكلام قاماً . وأفركت زوجتي 
حدة معاناني , نالدزت الصمت هي ليغا . ثم 
نامت ٠‏ بوبفيت ساهراً حت الصباح راغياً عن الثوم 


ل 


عابجزً عت 

اخسة أعوام راحت ٠‏ وراح معها بعض من 
العسر , وقليل من الأمنيات + وكثير من الفرج ٠‏ 
وتسربلت بامها بأكفان التسيان . وفجأة بعود حسن 
عينو يشحمه ولخبه متمدلاً آدامي في حظة وقوفه على 
باب شقنى غارقاً ني مياه المطر . فنشت في ثنايا 
تعتي . قلم أعثر على تبربر متطفي لعودته المفاجقة ٠.‏ 
وواجعت ظروفي الحياتية القريبة , فلم أجد صلة 
واحدة تربط ينها وين تاريخ علاتي به كأن أرى 
حادثً قي الطربق يذكرني بحادتته ٠‏ أو التي بزميل له 
يمدنني عته . آو أرى شخصأ شيهاً به . م يمدث 
اشيء من هذا ء فل سيب لماحدث ٠‏ رلا جدوى من 
البحث عن سيب . ووجدت نفسي في الطريق إلى 
بيت . أسآل عته في المفاهي والحوائيت . حتى عثرث 
عله 

قبل أن أطرق يايه نحسست حالظة لقودي المتحمة 
بالأوراق التقدية الكبيرة , وأعطيث لتقي الحق في 
تعريضه عن اللقافات التي أحضرعا ٠‏ وعن اللبالي 
التي أمضاها بصحية أسرتي . وعن حراس المستترة 
الشخصي من در الخصوم , لكت م أجرق عل 
الظكير ني تعويضه عن حبه لي يتلك الصاصات 
الورقية اكضراء » مها كثر عددها 

تكرت في أرملشه ٠‏ وقي أولاده انامس . من 
المؤكد أنه حدائهم عني بحب شدديد ٠‏ وليته لم يقمل 
نلك قكيف أواجههم الآن بصد مضي تلك 
السدين ؟ . إن نظرة عاتبة من زوجصه كفيلة 
ببزيتي + وإهدار احترامي لناني . حتى لو لم تكن 
الظربا عابة لإ سأراها كذلك . وطرقت الباب 


مات حسن عيتو ليلة زيارته امشهودة لي حاملا 
معه أخر الفاقة من اخلوى , فيعد أن سلمة السائق 
الزوجه . لعظ يقبل آبناءه مردداً يا رب . يارب 
وفي الصياح كان صااً وع قمه ايتسامة خزينة 8 


2 الكلمات 


يدف هذا اللمرّ الى 
نسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إلسراء معلوماتك وريطك 
بشرائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد المشمر 
في المعساجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع اائة 
والمطلوب منك الأجابة همل 
أسئلة هذه اللز ومقارتها 
با حل الصحيح الذي سينشر في 
العدد القادم 


كلمات أفقية 


١‏ راهب لسرئسي حسرّض عل اصروب 
المليية 
7 تضيرية , طيب هوئان أثر في الطب 
المرني 
© مبشاء لبي هل البحر الايض الخوسظ ٠‏ 
ميق بيعخرة 
- ليلسوف أكانٍ وصاحب متعب التشلؤم 
٠ |‏ ألخ في السؤال . للتحقير 
+ والنه . صائع الغسل ميعثرة 
| “نظام . مرشد 
4 - مديثة تركية تقوم غل نير دجلة + 
9- قوضوي وغير ملتزم 


ابي اي ف ب ا 


كلماث رأسية 


١‏ مضيق بين البحر الاحر وخليج عدن 
ترف جيوك يللد ل واحات في منتزاء معن 
الغرية 

+ داع مرذول . من أماكن اللية 
«الترريع 

4 جمع حاجس معكوسة ٠‏ جرعر مبتورة 

 *‏ با مبعثرة . موارب ميمثرة 
الليمان مبتورة . شيك مقلوبة 
“غير تاقج . صبير فصل + 
هرة 

+ الاتسل ميعثرة ٠‏ بحر 

> مسرحي وشاعر يونا قديم 
-١‏ متها العاتى وبتهيا المثسرى , نيدان 
الصراع 


١ 
هذ‎ 6 6 8 8 8 88806889 
ليل‎ 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


اللغة بأنظلمتها لا بمعجمها 


55 تتشارب اللغات وتياعد بحسب اتمائه 
الأسرة لغوية خاصة . أو اتتمالها لاسرة القوية. 
أخرى . وآهم الآسر اللغوبة ثقافيا وحضاريا . لديا 
وحدينا . اسرتان : الاسرة العرريية ( السابة ) 
والأسرة الآرية ( الهندأورريية ). 
ومن الأسرة العرويية لفتتا المريية والأكادية 
والأشورية والآرامية ( السرياتية ) والكتماتبة 
والعبرية والفونية ( القيتيقية ) والأوجرتية وا حيشية. 
كبا أن من الأسرة الآرية ‏ اللغات الستسكر, 
والبهلوية والفارسبة والكردية واليرناية واللاتيية 
( ومن قروعها الايطالية والفرئسية والاسبائية ) 
والامائية والاتجليزية 


وما من لغة حية ( أو كانت حية ) الا تبادت كديرا 
من الكلمات أعذا وعطاء مع اللقة أو الثفات 
المماصرة قا حيث اختلط أهل احداهما مع أهل 
الأخرى سلا آو حربا . والأغلب أن يكثر أخذّ اللغة 
التي هي أقل أو أدن ثقاتة وان كان أهلها هم الغالبون 
حربيا ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما أعلذته اللات 
الرومان ) عن اللغة الاغريفية ( البرتائية ) يعند 
استيلاء الروماث على بلاد الاغريق , وكذلك أعذت 


1 


اللغة التركية المنمائية من اللغة المرية بعد أن 
استوى المثمائيون عل بلاد العرب ٠‏ وكان الأترال 
على اخنلاف شموبهم قد بدموا هذا الاقتباس عن 
العربية قبل ذلك , مت بدأ المسلمون يستولون عل 
بعض الماطق التركية وجارائيا شرفا وشحالا. 


ويكثر اقباس اللغة المتأخرة عن اللقة امتقدمة 
ثثاقة وحضارة لانا أكثر احتباجا الى تتميم معارفها ٠‏ 
ولكن مهيا تبلغ أي لفة من اساع المعارف وتتقدم 
اغيرها ثلشافة وحضارة فابا لانستفتي عن استعارة 
كلمات من لغة أو لغات أخرى تخالطها مهما يكن 
حظها من التخلف والأمية . كبا فعل آهل اللفنات 
الآوروية الحدينة في أخذهم كثيرا مزكلمات اللغات 
حتى لغات الشعوب البدالية في أسريكا وأفريقية 
ونيا 

ومهيا يكثر عدد الكلمات الثى تستعيرها لغة من 
غيرها حنى ييلغ مشات يل آلافا فستبقى اللفة 
المستعيرة متميزة من غيرها بما فا من خواص في 
قواعدها وفقا لاعراف أعلها , وهله الخواص ماللة 
في أنظمتها التي تتشرد ها : وتشمل نظامها الصون ٠‏ 
ونظامها الصرني . ونظامها النحوي . وأساليها 


ية . ولا بد مع ذلك من مراعلة المقام وما ينغي 
له من كلام . وقد أحسن البلاغيون عندنا حين قالوا 
١‏ لكل مقام مقال » - 


والنظام الصوني لأي لغة يتمثل أولا في آصواتها 
ونبراجاهوهي في جملتها خاصةٌ بجا وان شاركتها غيرها 
في يعض الأصوات ‏ ولا بد من ذلك فأجهزة النطق 
البشرية تثمائل في الاستعداد والنشأة . ثم تتناقص 
الأصوات فيها مع تقدم الاثسان في العمر , لاكتفائه 
بما يسمع من أصوات حوله في بيثته ٠‏ وهي لاتزيد. 
على قدر معين . والاصواث في جميع اللفات لختلف 
من حيث مخارجها في جهاز النطق ٠‏ ثم ان الاصوات 
امتفقة في تغرج واحد تختلف من حيث صفاتها يبن 
مجهور ومهموس»وشديد ورعو , ثم هناك الصحيح 
وامعتل ٠‏ وكل أولئك بدرسه علم الصونيات 

ويحب اغتلاف الاصوات يختلف تقييدها في 
الكتابة ٠‏ أي ما تسميه : ٠‏ الحروف ء وان كانت 
حروف أي لغة لاتكفي وحدها لتحديد أصوائيا ولا 
بد في تطقها السليم من السماع مع الكتاية ‏ ومن 
ذلك عندنا مثلا اختلاف نطق اللام في كلمة. 
بعد كسر مشل « بلله » عن نطقها بعد قتع مشل 
( ولل ) أو ضم مثل , كتاب الله » وقد تستعين اللفة 
في هذا السبيل ياضافة حووف الى حروفها أو بتغيير 
صور حرونها 

ومن الاصوات ( الحروف ) تتألف الكلمات 
المستقلة , وها ما يؤلف النظام الصرقي للقمة . 
وييحث فيه ؛ علم الصرف » وأول ذلك تقسيم 
الكلمة أفساما : بين اسم وفصل رحرف ز اداة ). 
وبعض اللغات تقسمها أسياء وصفات وضمائر 
وظروفا وأنعالا وأدوات ... بالاضافة الى خصائص 
أخرى بيحثها علم الصرف 

والنظام التحوي ماثل في العلاقاث بين الكلمات 
.ووظائقها ني الجملة أو الجمل وما براعى في سياقها 
وقرائها لتحديد معاني الكلام ٠‏ وذلك يقتضي معرقة 
معتى كل كلمة واستعما ها ووضمها ني المكان المخاسب 
لها وفق المعنى المقصود ‏ لآن غالفة هذا الترتيب قد 
تفسد الفكرة أو تؤدي غير المقصود . واللغات تختلف 
قي كل ذلك أو تتقارب في يعضه 


ثم لكل لغة مع أتظمتها الخاصة ‏ أساليها ابيا 
في أداءامعات المختلفة . واستعمال الالفاظ قي معانيها 
اخقيقية وانجازية 


وليس بضير أي لغة أن تكثر نيها الكلمات 
المستمارة من قيرها ولو بلقت ألافا مادامت تجري 
وقن أنظمتها بل يضيرها أن تتأثر قواعدها أو انظمتها 
ولاسي| الصرفية والتحوية . قتغيرها عن أصوفا ولو 
كان عذا التغيير قليلا أو ضميقا 


ولمل أثبت ماني أي لغة أدوانها وضمائرها 
الشخصية والاشارية والموصولة وأسياء الاعداد 
نيها 


أكتب هذا وأعامي عدة كتب بالفارسية الني 
لاأعرفها . وقد كانت القارسية وم تسزل تكتب 
يحروفنا العربية ‏ مع اضافة حروف خاصة بها - 
وأتأمل سطورها من شمر وثثرء فاذا الكلمات 
العريية في بعضى جملها غالبة وربما تكون كل كلمانا 
في الحمل القصيرة عربية خالصة . ولكن معشاها 
العام ميهم . لأنها محري عل النظام التحوي الفارسي 
لا التحوي العري . وتما غتلقان . وبعض 
الكلمات قد تغيرت معائيها . ولي الفارسية منات 
ومنات من الكلمات العربية ثقشرؤها في جملها فلا 
انفهم ممنى الججملة لجهلنا بنظانها التحوي ؛ أو 
اتفهمها غتا ومن ذلك ٠‏ وزارث أمور خارججه » 
و ؛ وزارت صتاعتي » و ؛ لطفا استعمال دخائيات 
شوع است#ومعنى العبارة الأولى ٠‏ وزارة الأمور 
الحارجية » ومعنى الثائية ٠‏ وزارة الصناعة ؛ ومعنى 
الثالثة ٠‏ لطفا التدغين ممدوع » وكل ذلك لم يضر 
الفارسية يل يزادها ثراء. 


ويمكن أن يقال مثل ذلك أو قريب منه في اللغات 
التي استعارت من لفتنا حتى حروفها 


ومن المحال أن يخخلط أعل لغة مع أهل لغة غيرها 
دون استعارة و 
علمائنا في خوفهم على لغننا من ات 
الاجتبية عادامت تسير وقق انظمتها لاسيما الصرفية 
والتحوية . © 


لل 


العري - العدد 549 - أكتوير م9 


اع 


هكذا غنى الآباء 


مجلس غناء عبّاسى 


بشار بن برد ٠‏ ويلقب أبا مماة , فارسي 
أتا الاسل . ركه ولد ندا في لبصرة في يك 
عربية فصيحة ( بني عقيل ) واختلف الى الأعراب 
حول البصرة : فأخذ عنهم قصاحتهم : وتعلم 
الشمر لم نبغ ليه نبوا لم يعهد ني شاعر عري قيله ٠‏ 
وهو أول شاعر كيير في العربية » وكان امام الشعراء 
في زمانه ٠‏ وديواته كبر من دواوين الشعراء السابقين 
وأكثر نتوعا . حافل بجياد القصائد الطوال 
والمقطوعات في شتى الموضوعات ٠‏ وكا قلد ولد 
أعمى . وأصيب بالجدري فصار قبيح المنظر ٠‏ وكات 
٠‏ ولكثه كان شدهد الذكاء جبريه 
الفكر , وكاتت البصرة في أياه حافلة يمجالس اللغة. 
والادب والشمر وعلوم الدين قتردد عليها . 
والقمس فيها واخبل كثيرا عنها ٠‏ حتى صار من أثقف 
أهل عصره ٠‏ وشارك قي خلافاته الديئية والسباسية 
ما عاد عليه بالكرامية والاضطهاد , وقند قتل ظليا 


1 


لبشتاربّن مكرد 


بتهمة الزئدقة . وكانث قلنه شنيمة سنة 193 في 
عهد المهدي العياسي بعد جياة امندث لحو تسعين 

وقد اكثر من شعر الفزل حتى فاق فيه عمر بن ابي 
ربيعة أشهر الفزلين ٠‏ ونساء غزله من الموازي 
والمغنيات في طبقته الفقيرة . في حين أن تساء ل 
عمر من بنات الاشراف والرؤساء من طبقته . وكانا 
اشمره المزلي شالما قي البصرة يرويه النساء 
والرجال 


وهله القصيدة التي اخترئاها عنا يصف بها يلس 
غناء حضره في بيت أحد اشراف العباسيين ٠‏ وقنه 
اتترحت عليه المقتية وصفه ٠‏ وطلبت منه أن لايذكر 
في القصيدة اسمها ولا اسم سيدها ٠‏ وعي تدل عل 


وقافيته . وكاتت يمالس الغناه والطرب محشرة في 
كل الامصار العربية , حتى امصار الحجاز يومنق 
كان دبوان بشار مفقودا ‏ حتى عثر على نحو نصقه 
الاستاذ العلامة التونسي المرجوم محمد الطاهر بن 
وذاتِ دل كأن البدرَ صورتها 
(ان العيون التي قي طرفها حور 
افقلت : « أحسنت يا ُو في ء ويا أملي 
رياحلا جل اران من جيل 
 :‏ فهلا فلدتك النفس احسنٌ من 
حيار م 20 
قالوا : ٠‏ بمن لاترى عهذى9 » ققلت لهم 
هل من دواءٍ لمشغوف بجاريةٍ 
فقلت : احسنت . أنتِ الشمسٌ طالعة 
فأسمميقي صوتا مطرياهزجا 
(يالينني كنت تفاحامقلجة 
حتى اذا وجدت ريحي فأعمجبها 
افنحركت. عودها ثم ائدنت طريا 
(اصبحت أطوع خاق الله كلهم 
فقلت : اطريجّناء يازينّ بعتا 
الو كنت أعلم أن الحب يقتلتي 
افغنت الشُرب صوتا مؤنق ارملا 
(لايفتل اله من دامت موئته 


١‏ -ذات دل : صاحية دلال ‏ الصميد : من غلب المشق 
7 الحور : شدة سواد العين في شفة ياضها والمرلد اإنساء 


خلاو زشيخ جاع الزجدوة الاماظم في ترثن 
فشره في مصر في ثلاثة أجزاء والح به رابعا ضم كل 
ما لبشار في المصادر الادبية من قصائد ومقطوعات ٠‏ 
وهذه القصيدة من الملحقات 

باتت نقتي عمية القلب سكرانا(!» 
قعناتملم يحيين قتلانا)"2 
فاء في جزاك اله إحساناء 
وحبذا ساكنٌ الريان من كانا) 27 
هذامن كان صب القلب حيرانا ,50 
والأذت تعشق يل العين أحيانا *) 
الآذن كالمين نت القلبَ ماكان2» 
يلقى يَلْقِيابها . رَوْحا وريمانا)9 
أضريت في القلب والأحشاء نيرانا 
يجبافيك أشجانة» 
من قضب اللسريحان ريحانا0» 
وحن في خَلوةٍ مُثْلْتْ إنسانا)20"1 
تشدو به لم لاتخفيه كنمانا 
لاكثر الخلق لي في الحب عصيانا) 
فهاث. إنك بالاحنن اولانا 
أعددت لي قبل أن القاك اكفاتا 
يلكي السروز وييكي المين ألوانان''» 
وله يقعل أهل القدر أحيانا) 


+ البينان الثاني والرابع متضمنت من شعر جرير ‏ واقريان > جبل شاهق بالخجاز 


؛ اي : هل أسمعك خيرا من هذا الشمر . فهي تتزلف إليه لتسمعه من 
- هذا البيت من شعر يشار ويلاحظ ك اعمى , فهو بشير الى ا الاذث 


اهو 


+ اي هل جني بها وآنت لاتراها . فيجيب ال الاذن نؤدي ماتؤعيه العين 


-٠‏ الروح ! الراحة 


8- الخزج : نوع من الالحان منه سريع ومنه بطيء , والاشحجات +: الاحزان. 
- مقلجة < مقسمة ‏ والفضب ؛ الاعواد » وكاتوا يعطرون ويزينون مجالس القناء والشراب تماله زيح طبية 


١‏ -مونقا : انيقا . والرمل : توع من الالحان : والشرب - الشارنيق 
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مع انتهاء حفبة النقط سيسدل ستار على الدور الامريكي الامبريالي في 
لعبة السيطرة العالمية . . ورغم اننا لا نضمن عدم استملا! 
البديلة . الا أن هذه البدائل وبالتاكيد لن تكوت أحادية اطوية ٠‏ وحكرا عل 


أمريكا فقط !! 


أسلوب التوزيع الجسديد . للدخسل العالتي , 
والتغيرات المصاحية له في ميزان القوى العالية 
ربنظرة فاحصة عل التصديلو: 


الجاتب الاجتماعي هو الأكثر صموية . فالجاتب 
المادي يدو نبيا أكثر سهولة . فالعلم والفنية 
كفيلان بايماد الطرق المناسية للحد من الاستهلاك ٠‏ 
كيا يستطيعان كذلك اتحاد المصادر اليديلة للنقط ٠‏ 
ولكبي] سيعجزان من ابهاد الحلول امناسبة للتغيرات 
والأزمات الاجتماعية التي ستصاحب ناب الحقية 
النقطية 


تمدي ال ميمنة الأمريكية 


ورغم أن عسالقة علم الاقتصاد من الكحال آدم 
سميث ٠‏ وكارل ماركس قد اعترقوا بهذ الصلاقة 
الجدلية بين التقدم الصناعي والتغير الاجتماعي , الا 
أن الاقتصادين المحدثين قد تحاهلوا عله الحفيقة ٠‏ 
ولا عجب بمد ذلك ان ججاءث تحليلاهم لأزمة 
السبعيثبات مشابهة ما قالوه قبل ذلك عن أزمة 


أي نغير يدت في الشوة الاقتصادية ٠‏ يعني 
بالضرورة تغيرا مشاها في الفوى السياسية ٠‏ ومكن 
تطبيق هذء المقولة حليا وعاليا . فالنسو الكيير ف/ 
صناعة النفط في الولايات المتحنة أوجد بالقابل 


شركات عالية كبرى بدأت تبحث عن أسواق جديئة 
لانتاجها امتزايد الذي جاوز الكشير من الحاجات 
المحلية . الأمر آلذي دقع هذه الشركات ل 


عن منابع تفط جديدة خارج وهذا 


التوجه الاعبريالي المديد كان من الممككن ألا يكنب له 
اح : لولا التدخلات الرسمية والسياسية 
لحكومات الولايات المتحدة تقسها , فبعد أزمة 
السيعيتيات بدأت أمريكا تشعر ولأول مرة بجدية 
الموقف وحراجته ٠‏ فقد برزت على السطلح عوامل 
جديدة بدأت تشكل محديا سائرا للهيمنة الأمريكية 
على الطاقة . منها العجز الأمريكي للسيطرة النامة 
على بلدان الأوبييك . ومنها أيضا ظهور بلدان 
كالمكسيك وكندا بيدأت العمل من أجل تمرير نقطها 
عن الميمنة الأمريكية 

ان سياسة التوسع هذه تكاد تكون ميزة أمريكية 
عشذ عام 1785 . ولا عجب اذا قلنا أن الشورة 
الأمريكية كانت في الحقيقة ثورة عل النظام 
الاقتصادي الأوروي الاحتكاري الذي شأ مفب 
تمسغ الاتطاع . وذلك من أجل نظام أمريكي جديد 
أكثر ايكية 

قفي عام +10 عام شوقيع معامدة السلام . 
كانت مساحة الولايات المتحدة لا تتجاوز ,/ ١‏ مليون 
عيل مريع ٠‏ ولكن خلال سنو 
الى ثلاثة ملاين ميل مريع 


يكن سلما طعا , فقد خاضت الولايات المنحدة 


سلسلة من الحووب الشاملة من أجل ذلك . لفد 


الأعلية . يخلاف حوبا الصغيرة ضد النود 
الخمر » لقد كاتث 
أسماني شمالي تحو الجنوب . كا أن الحرب 
المكسبكية آناحت للولايات الخحدة فرصة اكتساح 


ب الآهلية عبارة عن زحف 
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اقرب الأمريكي كله + واضافة ما يقارب مليو ميل 
مريع جديد . وذلك باستيلائها على نكاس 
وكالبفورنيا وأريزونا ونيفادا وكولورادو وهي معطقة 
غنية بالمناجم وبالتقط 


الرصاصة والدولار 

وقد شهدت الفترة ماين الحرب الأعلية وا حوب 
العامية الأولى ازدهارا اقتصاديا كبيرا في أصريكا ٠‏ 
ويدأ ظهور عصر الشركات والرساميل الكيبرى ٠‏ 
كشركات الحديد والضلب والتبغ والسكر وشركة 
|نيوجيرزي أوبل سناتدارد ء وشهد هذا التوسع نموا 
ستزايدا في عده المصائع والمشاجم والمؤسسات 
الاستتمارية. 
ود ضاق المكان الأسريكي بهذا التوسع 
الطموح ٠‏ فكان لابد من اختراق الحدوه تحو بلدان 
الصالم والى المحيط اهادي حيث ضمت اليهها جزر 
عيدازي . كرا تم شسزاء الامكا من روسهاء الم 
دغلت حرب 184 مع اسياتيا التي انتهت بالسيطرة. 
عل يورشوريكو والفليبين وجزر هاواي وساسوا 
ومنطتة قناة بتها. 2 


القسارة الأوروبية فقط . وكان ممظم 
الاستشمارات يتركز في قطاع التتقيب عن المعادن 
وقد بدأت ني ذلك الوقت صتاعة جديدة تظهر 
تدرييا . وهي الصناعة النفطية : تلك المناعة الي 
اقدر فا أن تلمب دورا متزايدا قي سياسة الشوسع 
الأمريكي 
السلاح الامريكو 

كاتت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي 
نجت من الدمار واخراب ابان الحسرب العالية 
الشاتية . وقند خوجت من الحرب بافتصاد أقوى 
وأعظم ققد زد اتناجها القومي خلال سئوات الحرب 
بتسبة 45 كا زادت استتمارانها المارجية بتسبة 
جيه ورغم أها نكيدت م يقارب امليون اصابة با 
440٠‏ قبل) الا أن هذه السية كالت تعادل. 
3 بن اصابات الحسرب . و02.4 من نسبة. 
الوفيات , وكانت قد اشسركت في الحرب المالية 
الآول لكدة 18 شهرا , وني الحرب العالية الثائية 15 


حولة في العام » وقد ساعد النظام التتدي العالمي على 
تدفق الدولار الى الخارج ٠‏ وذلك ياعتباره عملة 
عالبة كالذهب اما . وقد الخذ هذا القرار صتدوق. 
النقد الدولي عام 144 ٠‏ ويذلك أزيلت جيع 
المصوقات الني كانت موجودة أمام البّحف افادر 
اللدولار في استثماراته الدارجية وبطربقة شرعية 
خالصة . ومع باية الستيات تستطييع القول أن 
التجاحات الأمربكية قد فاقت كل حقم ٠‏ وجاوزت 
كل منطق , وأصيحت الرساميل الأمريكية تحكم 
العام بالقعل 

ان السيطرة الأمريكية على أورويا كانت + من 
أهم أركان الاستراتيجية الأمريكية . وقد تبدو 
السرفية فى ايفاء أوروبا بعيدة عن الايديولوجية 
الشبوعية من أسباب ذلك . ولكن في الحقيقة هناك 
دائع حيوي أكبر . وهر ايقناؤها تحت المناج 
الأمريكي ‏ لتضسمن عدم خسروج أي منافس آخر 
اللهيمئة الأمريكية على, الاقتصاد العالي . وذللك 
بربط السياسة النفطية مع الشسركات الأسريكية 
النفطية في الشرق الأوسط . 

كانت أوروبا مدركة ماما لمخخاطر هذه النثلة 
النوعية في مصادر الطاقة من القحم الحجري الى 
التفط ٠‏ وقانت باعداد الكثير من الدراسات 
والبحوث . كان من أهمها ه تقرير أرمان » الذى آعد 
عام 1980 وقامت به المنظمة الأوروية للتماوت 
الاتتصادي وهي احدى الوكالات امتضرعة عن 
مشروع ٠‏ مارشال ٠‏ . وأهم ما جاء في هذا التقرير 
حفيقة أن أورويا لاملك قطرة واحدة من هاا 
التفط ٠‏ وكل اعاجها يعتمد على استيراد عاذ 
الطاقة من الخارج ٠‏ وما يعني ذلك من هدر لعملتها 
الصعبة ٠‏ قد أوصى التقرير يضرورة تطوير وانغاء 
مصادر بديلة للطاقة تكوث أقل تكلفة ٠‏ وقد أبدى 
التقرير حماسا منقطع النظير . الضرورة الاستفادة من 


© أمريكا والسيطرة القطية اعالية 


الطاقة الذربة في المستغبل . وتشجيع الاستكشافات 
الأوروبية لمصادر الطاقة الخاصة بها + وبتاء على هلله 
التوصيات تم تشدكيل هبن أوروبية اصة للطاقة ٠.‏ 
مهمتها العمل على ايحاد طرق جديدة للتعاوث 
الأوروي في تطوير الطاقة التووية. 

كما أعد السير « هارولد هارتلي » من المملكة 
التحدة تقريرا آخر . أبدى فيه المخاوف ليس فقط 
من قضية الاخلال في ميزان المدفوعات ‏ بل على أمن 
وسلامة وصول هله الامدادات المستوردة . وقد أعد 
هنذا التقربر عام 1481 + قبيل حرب السويس وقبل 
حلول الآزمة التقطية الأول في أورويا 

.وكات التقرير الثاني أقل تفاؤلا من التقرير الأول .. 
بخصوص استغلال الموارد الأوروبية الخاصة للفحم 
اخجري . وقد تتبآ التقربر بأله مع حلول ممام 
٠ ٠4‏ فان الفحم الحجري لن يقطي أكثر من 
نصف الطاتة اللازمة للاستهلاك الأوروي . 

وتذكر أن افيسنة الأمريكية عل الطاقة المالية 
كانت قد يلغت أوجها عام 1487 ٠‏ بالقضاء عمل 
ثورة مصدق في ايسران . الا ان هذه الميمدة كانت 
قصيرة الأجل وقد ساعد على ضعفها عدة عوامل 
منها : البلدان الاشتراكية : فالتنمية الاقتصادية لله 
الدول ساعفنها في مقاومة سياسة الاحضواء 
الأمريكية , واعطاء دول العام الثالث بديلا اقتصادي. 
اللمشووع الأمريكي . وكانت مساعدة روسيا لكوبا 
غير مشال لفاومة سياسة الحصار الاقتصادي 
الأميركي . ثم هناك استمادة القرة الاقتصادية 
الأورويا والابان الي حطمتها الخرب التفتبة وبدأت 
السلع الأوروية واليابانية نقنزو العالم ٠.‏ وتنافى 
المتوجات الأسريكية . وقد سبب ذلك هبوطا 
ملحوظا في ميزان الصادرات الأمريكية ٠‏ وهببوطا 
حادا في اميزان التججاري يثَابله من ناحية أخبرى 
ارتفاع وعجز في ميزان المدفوعات الأميركية لدرجة 
أصبحت فيها أمريكا عاجزة عن تمويل بعض 
الشاريع المسكسرية ٠‏ وبعض الاستتسارات 

م 


العري - العدد 10س - أكتوير /1400 


د كتاب الشهر 


6 6086 6 66 8 8 6 06666 666080688 8868500000 


الخارجية . وللخروج من هذا الأزق اضطر الرئيس 
؛ نيكسون ؛ لفك الارتباط يين الذعب والدولار ٠‏ 
وبيع احتباط الذهب لديها الى ابوك لمركزية العالية 
الاعضاء في صندرق التقد الدولي 

كبا أن سياسة الحرب الياردة لعبت دورا كيرا في 
هلا المفضمار . وهي السياسة الني جاءت ثثائججها 
بمكس ما خطط ها . فقد أثرت هذه الياسة على 
زان الصادراث والتضخحم الثالي ٠‏ وأبطات من 
أساليب التحسين الشوعي للمتجات الاصر يكية . 
وذلك لالشغال أمريكا بالمشاريع المسكربة » وشو 
الفضاء على حساب التناف التجاري العالي ٠‏ 
يضاف الى ذلك ظهور دول الأوييك كشركاء مناضين 
الأمريكا فى السوق التقطية المالية ٠‏ وبذالك اتتقل 
الثقل النجاري عاليا من أمريكا الى البلدات النغطية 
انفسها , وبدأت أمربكا تشمر بالبساط يسحب من 
حك أقدابها تدرييا . ودفاعا عن ذلك طاليت 
بتشكيل ‏ كارتل ٠‏ للمتهلكين . حقاظا عل وحدة 
الاسمار ومتما للصنقات المنفردة : وشذا الب 
رفضت آسريكا الاقشراح الفرئسي بعشد اجتساع 
اللدول المعجة للطاقة والدول المتهلكة سا . 
وطالبت أمريكا بضرورة عقد اجتماع سبق للدول 
المسنهلكة للنحسين قبل حوارها مع الدول النقطية ٠‏ 
.ولكن قرتا رفضت الانضمام هذا ( الكارشل ) 
وذلك لتكون بعيدة عن السياسة الامريكية . 
حرب ضد الأوبك 


ومع باية عام 1914 كان عناك اعتفاد شائع يأن 
الاسعار التقطية ستهبط وذلك لسدة عوام ال مها 
فيض كميات الاستبراد لدول الطاقة المللية 
والكاد التجاري الذي أصاب الما آتذاك عقب 
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هده الثورة قي الأسعار النقطية ٠‏ وزيادة كميات 
اليترول التي أصبحت تمتلكها دول التفط نقها بعد 
اتقاقيات التأميم . وأخيرا عجز دول الأوبيك عن 
الالتزام بخطة بترولية تعاونية واحدة ٠‏ ويالفمل فقد 
قررت البلدا الصناعية تخقيف استيرادها معدل 7١‏ 
مليوت» برميل يوميا . وزادت هله السية التخقيضية. 
في الستوات اللاحقة . وتيجة له السياسة فقد 
آصبح هناك فائض بترولي كير . وهكذا اضطرت 
دول الأوييك في باية عام 1494 . وحسب أقوال 
» الى فقدان ريع طافتها الاتتاجية ٠‏ ومن 
آجل استمادة أمريكا لسيطرتها القديمة على مصادر 
الطاقة . بدأت بشن حبرب لا هرادة نبها د 
منظمة الأوييك والبلدان النغطية الأخرى ؛ لقد كان 
من أهم أهداف أمريكا الفضاء صل الأربيك . أو 
على الأقل اضماقها . ياعتبارها المافس الخطير في 
السوق العالية . وقد يدأت ذلك بخلق قاض نفطي 
عالمي ٠‏ وذلك يمكن تحقيقه بماعدة الدول النقطية 
غير امنضمة الى الأوييك . وبتقليص نسبة المشثريات 
من هلله الدول . وقد ذكر ٠‏ هتري كيسنجر » مرة 
أن من أهداف سياسة الطاقة الأمر يكية اججاد مصّادر 
بديلة ٠‏ وبأقصى سرعة ممكدة , لأن عذا الببديل 
سيلعب دورا مهها في مخفيض أسعار النقط . وما أن 
الرد امتوقع من دول الأويك عو تفليص الانتاج. 
اللحفاظ على أسعاره العالية . الا آن عذء الدول لن 
تستطيع الصمود طويلا . حيث تشكل العائدات 
التقطية المصدر الوحيد للدخلل القومي فيها ٠‏ وبناء 
على ذلك ستضطر لبيع نفطها مهيا كانت الاسصار 
التغطية مويل مشاريمها الاغائية والاقتصادية . كيا هو 
الحال في المزائر وايراث وقشزويلا ٠‏ وكليا نقصت 
يعات عذه الدول تعرقت الخطة الامالية للخطر ٠‏ 


وهذا فان قسوة هذذا اللأزّق ستؤدي الى انبيار متظمة. 
الأوبيك ولموء اعضائها الى يبع اثناجهم قرادى 
.دون خطة تنسيق موحدة ٠‏ وهذا يعتي مزيدا من 
التفكك لله المنظمة , وبالمقابل خطوة جديدة 
لاستمادة أمريكا السيطرة ومن جدديد على مصادر 
الطاقة العالية .. 


أ يكا والنفط المكسيكي 

الاشك أن أمريكا تعتبر النفط المكسيكي جزء مهم 
ني استرائيجيتها العامة للطاقة . ولكن عل تجح 
أمريكا بالسيطرة على هذا المصدر القربب؟ ان 
البورجوازية المكسيكية كنظيرتتها الكندية تريد أن 
تستضل نفطها لأغراضها الخاصة . وهم لذلك 
برنعون من أسمار نفطهم . ولكن كيف سيكدوت 
الصراع الأمريعي مع هدين الجارين ؟ أن الستوات 
القادمة كفيلة بالكشقف عن ذلك كبا أن هناك منطفة 
صراع جديدة ومحنملة قي جنوب شرق آسبا فقد 
أعطت الصين ببعض الامتيازاث للشركات الامريكية. 
للتغيب عن النفط في بحر الصين اتوي . وي 
شركاث أويل سناندارد وآركو ومويل وتكساكو . 
وبمري التنقيب أيضا حول جزيرة ٠‏ هائينان ؛ وي 
منطقة تطالب بها فيتام ٠‏ والسؤال الآث ماذا ستفمل 
في حال اكتشاف النفط في هذه المتطفة ؟ ان ذلك 
يعني بسدابة صراع جديد بين فيتشام والصين 
ولكن امككائية التورط الاصريكي مستبعدة ايضا 
خصوصا ان الصين ها ستحاول بعد ذلك ان 
تستقل هذه الاكتشافات لأغراضها الخاصة الني 
امتكون مناقضة تماما مع المصالح الأمريكية . كيان 
هذء الدول التقطية لن توافق عبل سياسة الفالفض 
الشطي , لآن هذه السياسة في النهابة في غير 
صالحهم . بوكرا ححصل اما مع دول الأوييك . 
وعندها ستلجا أمريكا لضرب هذه الدول بعضها 
يعض 

وييقى عل حلية الصراع الخاقس الثالث أو الدول 


© أمريكا والسبطرة التقطية العالية. 


الصناعيت والصراع مع هله الدول ضراع علمي 
وسياق منبك للحصول عل التقنية الجديدة + ورم 
أن التوقعات لنهاية حقية النفط قد تيدو مبالغا فيها ٠‏ 
الا أن ذلك لابتفي حقيقة أن كميات هذء الطاقة 
أصبحت عدودة . وأن الانطلاق تحو عصر غير 
نفطي قد يدو وشيكا . وآن الدولة التي تسشطيع 
استملاك هذا المصدر البديل سوف تتقلد حتما بإعامة 
العام .. 

ان الحرب المعلنة عل الآوبيك كانت من أجل 
خلق فائض نفطي بعيد عن سيطرة المنظمة . كما أن 
لق فائض مشابه عن طرين الللدان النقطية الأغرى 
قد يستقرق وقنا طويلا ‏ نقالك لمأت أصريكا الى 
سبادة التقشف الاستهلاكي . وكذلك المجتمعات 
الصتاعية الأخسرى . وذلك عن طريق اكتشاف 
وسائل علمية جديدة لتقليل استهلاك الوقود ٠‏ لم 
تخفيض عمائل في خطة التنمبة والخدمات . وهذا يعني 
كادا عاليا جديدا , ومن أخطار هذه السياسة أن 
هنا الكساد المائي قد يؤدي الى السواجهات 
المسكرية . فالبحث عن مصدر يديل يعني نطورا 
تفنيا يتطلب بدوره تويلا اضافيا هائلا على حساب 
سيامة الاستهلاك القوعي . وكأن نلك ترجمة 
رأسمالية للسياسة الستالينية للتصنيع السريه وهذاما 


. بفسر سياسة البرامج التقشفية الشديدة الي بدأت في 


المججممات الصتاعية العالية منذ أواسط 
السمينيات 

من الصعب التكهن الآن كم ستطول هاه الحرب 
الجديفة + ولكن تسعطيع أن نح مذى التفهضر 
والتراجع للمستوى المعيشي هذه المجتسمات ٠‏ أن 
غوا متصاعدا في البطالة سبصاحب عله الخرب . 
بالاضاقة الى الفلاقل العمالية والاجتماعية , وعدم 
الاستقرار السياسي ٠‏ وزيادة حدة التوتر بين يلدان 
العالم . ومن يضمن وقتها عدم تحويل هذه الميالغ الى 
وجهة غير اقتصادية لتدخل قورا الى ياب الصناعات 
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شا .. 
السلاغة 


0 [الأسلوب ! 


تأليف : الدكتور صلاح فضل 
عرض : عبد السميع المصري 


مع بداية القرن العشرين لم يعد هناك من يتحدث عن البلاغة إلا بصيغة 
الماضي ٠‏ وقد بدأ الحديث عن الأسلوب يأخذ الأهمية الكيرى في نقييم 


الأعمال الأدبية : لكن علم الأسلوب أقدم من ذلك ب 


الأسلوب ؟ 


فا القصود بعلم 


ومتى بدأ ؟ وما هي تأثيراته عل الحركة النقدية الأدبية ؟ 


يقسم المؤلف كتابه الى أربعة أبواب : يعد 
اللقدمة الني جاء فيها أن ه علم الأسلوب هي 
من العلوم الانساتية الشابة ٠‏ ودوره كوريث شرعي 
للبلاغة العجبوز التي أدركها سن البآس ٠‏ وحكم 
عليها تطور الفنون والآداب الحديئة بالعقم 
وعلم الأسلوب يرجع الى أبوين فتين . هما عللم 
اللغة الحديث من جانب ٠‏ وعلم الجمال الذي أدى 
مهمة الأبوة الولى من جائب آخر . وا كان كلاسما. 
م يستفر حت الآث بشكل حاسم عل رقعة الدراسات 


لل 


الصربية . كي يؤدي الى ولادة علم أسلوب عمربي 
أصيل . الكن هذا لا بعفينا من مهبة استكشاف 
الات هذا العلم . واستيضاح مناهجه . وتمليل 
عيادك يفهومها التاريخي كبدايات لنشأنه وفوه من 
اناحية ٠‏ ومفهومها النظري كأسس ومقولات ٠‏ 
تعتمد عليها الدراسات التطبيقية ٠‏ وتستسد منها 
صلايتها وتقاسكها . وصدق ثتائجها من ناحية 
أخرى . ثم التعمرض لمجسوعة من الاجسراءات 
التحليلية ٠‏ والقضايا الأسلوية الي تدرس كيقية 


وضع انبج موضع ب ٠‏ طيقا لاطار نظري 
متبلور ٠‏ وخطة علمية 

وإذا كانث مادة 0 وعي الأسالِب تفسها ئما 
تزخر به لفنا الثرية ‏ وتجود به ملكات أدبائنا القوية 
المطبوعة التى استطاعت أن تصدى لعصرها .. 
وتتشرب روحه . وتهرب أفاطه ٠‏ وترود يحالات 
إبداعه , فإن قصور الدراسة المنبجية لأعماهم ٠‏ 
وتأصيل الأساليب ء 
إنا يرجع الى حاولة الاكتفاء بالوعي القطري 
الساذج . والاطمننات الى اتقصام البلاغة التقليدية. 
عن الحياة . والاشفاق من ورود متابع العلم لدى 
أفوام آخرين . والوقوف عل أسرارها . مع أن هذا 
اللائح العلمي من أهم الضر ورات الميوية الي تعد 
من دلائل النضج والتقدم 

وإننا لا يكن أن ندهو الى النسخ والظليد . أو 
تقبلهما في قضابا تعلق بالذوق المسالي . أو 
بالحصالص المميزة لكل لغة من اللغات , أو قن من 
الفنون . بل إن علينا في كل مرة نتصدى بها للبحث 
والتحليل أن تتقن مارستنا . وتبدع تطيقنا ونبدكر 
حلولنا 

وبمد هذه السلسلة من الاتهامات لليلاغة العربية. 
العجوز , واتبامها بالانفصام عن الحياة . يبدأ 
المؤلف في اباب الأول من ككتايسه ( المبساديء 
والاتماهات المبكرة ) بالحديث عن تشأة علم 
الأسلوب . في عالم اللفات الأورويية الذى يفتا 
دالا فيقول ٠‏ إن نشأة هذا العلم تعره الى أوائل العقد. 
الأول من هذا القرن . وارتبطت بالتطور الذي لح 
بالدراسات اللفوية في القرث الماضي » 
مولد علم الأسلوب 

إن التحديد الدقيق لمولد علم الأسلوب يتمثل في 
أعلنه العام الفرئسي جوستاف كويرتتج عام 
18م ومعنى هذا أن العلياء قد حددوا منذ قراب 
اقرن من الزمان يجالات علم الأسلوب الحديث بحثا 


عن التعيرالمتميز ٠‏ وأوجزوها في سبعة أبواب هي 
أسلوب العمل الأدي . وأسلوب المؤلف . وأسلوب 
مدرسة معيئة أو عصر خاص أو جتس أدبي عيدد ؛ أو 
الأسلوب الأدي من لال الأسلوب الفني . أو من 
خلال الأسلوب الثقاني العام في عصر معين 

بيد أن هذا الحصر المجمل لا بقبدنا جديا في 
التعرف الكامل على يلات علم الأسلوب . وطبيعة 
تطوره , وجلة مبادقه وتصوراتة . مما يقتضي 
العرض التقصيلي لأعم الاتجاهات التي أسهمت في 
تكوين علم الأسلوب , وأبرز الأقكار التي حددت 
مساره ٠‏ ورسمت بصيرة 

ثم بأخذ بمد ذلك في عرض الاغجاهات التي 
ظهمرت في دراسة علم الأسلوب . ليقدم لنا أولا 
المدرسة الفرنسية التي تبثم بتقتبة النعير اللفوي ه 
وقطب هله المدرسة هو شارل يالي 
(1649-1458م) ‏ مؤسس علم الأسلوب . 
.وقد تشر عام 1901م كنابه الأول ( بحث في علم 
الأسلوب الفرنسي ) . ثم أنبعه بعدة دراسات أخرى 
مطولة ٠‏ نظرية وتطبيقية ٠‏ أسس با علم أسلوب 
التعير الذي يعرفه على النحو النالي : هو العلم الذي 
يدرس وفائع التعبير من واقع الحساسية الشعورية مين 
غلا اللغة . وواقع اللقة عبر هذه الحساسية , الآنا 
مهمة علم الأسلوب الرئيسية ‏ لي تقديري ‏ تتمثل في 
اليحث عن الأقاط التعبيرية التى تترجم في فثرة معينة 
حركات فكر امتحدئين وشعورهم باللغة ٠‏ ودراسة 
الشأثيرات العشوية الناجة عن هذه الأغاط لدى 
السامعي والقراء. 

فملم الأسلوب عند يالي ليس بحثا لي قسم معين 
من اللغة . بل في اللغة يأكملها بملاحظة من زاويةة 
خاصة 

اثم يقدم نا المؤلف بعد ذلك المدرسة الأمانية في 
علم الأسلوب الني تتميز بالثالية . ومن هذه المدرسة 
قوسي الذي يولي علم الأسلوب أخمية كبرى ٠‏ 
باعتبارء العلم الوحيد المدير بأن يقدم شروحا 


لذ 
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حتيقية للظواعر التي يصفها علم اللفة . والني 
يحترها معادلة للتعيير الرروحي 

في نياية العقد الالث من هذا القرث كانت المشكلة. 
الفالمة عي كبنية إساج المناصر الآسلوبية في بئية 
العمل الأدي الشاملة . أر يعيارة أخرى اكتشاف 
العلاقة وتقدييها بين الأبية الآسلويية الصغرى .. 
والآبية التركبية الكبرى في وحدتها الحمالية . وهذا 
ا حاول القيام يه مجموعة من أقطاب التقد الموصوعي ‏ 
الذي يعتمد عل وصف الأسلوب ٠‏ والايتعاد در 
الطاقة عن الوقوف عتد حد نقد القيم الاساتية 
التضمنة قي الممل الآدي ٠‏ لما في ذلك من طابع 
ذاتي . لا يتكيء على الجسم اللغوي لتعمل الآ 

ومن النقاد الابطالبين والاسيان تجد أن أمادو 
الونسر الاسباني يرى + أن علم الأسلوب يدف الى 
المعرفة الحميمة للعمل الأدي ٠‏ ولبدعه عن طريق 
آسلوبه » . لان يقدر أن كل خاصية لشوية في 
الأسلوب تطابق خاصية نفسية الدى القنان 

أما في اللباب الثاني من الكثاب الذي أقرده 
٠‏ للإطار النظري لعلم الأسلوب » ققد قدم ال 
بحديث عن مفهوم الأسلوب . وثقل لنا عن ابن 
منظور قوله في لسان الصرب : ؛ يقال للسطر من 
النخيل وكل طريق معد أسلوب... فالأسنوب الطريق 
والوجه والمذهب . بقال أنتم في أسلوب سوه 
وبجمع أساليب والأسلوب الطريق تأخد فيه 
والأملوب القن .. يقال اعد لان قي أسائيب من 
القول أي في أفانين سه ٠‏ 


اسهامات ابن خلدون وغيره 


أما ابن خلدون قيفول في مقدمته عن الأسلوب 
إك عبارة عن امثوال الذي يتسج فيه التراكيب أو 
القالب الذي يفرع . ولا يرجع الى الكلام ياعتباره 
إفادته آصل المعتى الذي هو وظيفة الاعسراب أي 
الحو , ولا باعتارء إقلذته كمال المعنى من خواص 
الشركيب الذي هو وظيقة البلاغة والييان ٠‏ ولا 


يل 


ياعتبار الوزن كي استعسله العرب فيه , الذي هو 
وظيئة العروض . وإما يرجع الى صورة ذهنية 
للتراكيب المتتظمة كلية . باعتبار الطباقها على تركيب 
خاص . وتلك الصورة التي بتزعها الذغن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها وبعيدها في الخيال كالقالب 
والخوال ثم يتفي التراكيب الصحيحة عند العرب 
باعتبار الاعراب واليان فيرصهافيه رصأ . كما بفعل 
البناء في القالب . والدناج في المتوال ٠‏ حت يتسيع 
القالب بحصول التراكيب الوافية بمفصود الكلام . 
ويقع على الصورة الصحيحة , باعتبار ملكة اللسان 
العري فبه . فان لكل قن من الكلام اساليب تختص 
نيه ولوجد فيه عل انحاء غدللة 

ومن الراضح أن هذا لخنهوم الشرئمي الدقيق 
اللاسلوب إتنا صو اصطلاحي لا لشوي ٠‏ ويسبق 
بفسروث دول الأسلوب في اللمطلح النفدي 
الأوروي + اقم استخدم في التقد الأماني منذ أرائل 
القرن الناسع عشر في معجم جبريم + وورد لأول 
مرة ني اللغة الالجليزية كمصطلح عام 1845م لبقا 
القابوس اوكسقورد . ودخل القامرس القرتسي 
لأول مرة كمصطلح عام 1007م 

أما الكونت بسوفوت فيضول عن الأسلوب ٠‏ إن 
الثعارف والوقائع والاتشافات تدلاتى بسهولة . 
.وقد تتقل من شخص لآخر . ويكنبها من هم آدل 
مهارة . فهذه الأشياء تقوم خخارج الاثسان . أما 
الأسثوب فهسي الانسان تفسه . فالأسلوب إقث لاا 
يمكن أن يزول ٠‏ ولا بفل . ولا يتقير » 

الكن المؤلف عتدما آراه تحديد علم الأسلوب هاد. 
إلى مقولة اللدرسة الفرتسية الفائلة يأن علم الأسلوب 
هوه دراسة طريقة التعبير عن الفكر من خلال 
الللفة ٠‏ . وعلذا تعريف بط مقبول في جملنه . لكته 
يثير عددا من المشاكل . أمها منهوم كل من القكر 
والئغة الذي بوشلك أن ينسع ندرييا حتى يشمل جميع 
وجو النشاط النسان في الحياة عبر التاريخ 

ام يتل بن بعد ذلك لبوضح لناء دور علم اللغة 


في نشأة غلم الأسلوب . ودعمه . ومده يعقولاته . 
والصلة الحميمة ينما الني فد تشكل أحيانا في 
جداول كاملة من التوافقات والتتخالقات ٠‏ 

ثم علاقة علم الأسلوب بعلوم البلافة . فيطلق 
الشكل البلاغي . على الصيغة الكلامية التي تسم 
ايحبوبة أشد من اللقة المادية . وتييدف إلى جعل 
القكرة محسوسة عن طريق المجاز . كيا تلفت النظر 
بدقتها وأصالتها » . وترتفع مستوى الأسلوب 

لكنه يتهى بعد حديث طوبل إلى هذه العيجة 

» وعندما شب علم الأسلوب أصيح هو البلاقة 
الجديدة لي دورها المزدوج كعلم للتعبير وتقد 
اللأساليب الفر, 

أأما الباب الثالث من الكتاب ققد جمله اللؤلف 
اللحديث من ؛ مستويات البحث وإجراءائه ٠:‏ 
واستهله يأمداف الِحث الآسلوي وشافجه .. 
انقال : ٠‏ نقوم الأهداف العامة للبحث الأسلوي على 
أساس نظرية علم اللغة التطبيقي , بما يدعو للاهتمام 
بالوسائل المهجية المشتركة يني ٠‏ وبصبح عل 
الح الأسلوي أن يعني في الام الأول يتحديد 
موضوعه . واقدف الأغبر القي يتشده . إة مكن 
تين إجراءات التحليل الأسلوي يطرق عتلفة. 


المفهوم الوظيفي للأسلوب 


أما لمقتهوم الوظيفي للأسلوب فيسترف اللؤلف هنا 
بأله ٠‏ بعتمد على فكرة قديمة تصوره ايتداء كمملية 
أختيار واعبة لعناصر لغوية ممينة . وتوظيقها من 
قصد لاحداث تأثير خاص هو اسلوي ٠»‏ 

لكنه بتهى في هذا الباب إلى معادلات رياضية + 
عرى تطبيقها على أساليب اللغة كما يطيقها المهندس في 
ارصمه لمخطط ما أو المحاسب في حساباتة لمركية 
وهكذا يرى أن تتحول عراسة الأسلوب إلى ا حاب 
اللي بدلا من التشوق الاثساتي. 

.ولاتكر آن المؤلف فد حذر من عواقب هذا الشيج 
الاحصائي الذي يعتر يه السبب مؤقت , هو أن 


© شاخت البلاقة , فجاء علم الأسلوب 
« مصسظم باحثي الآسلوب لا بيدون التقتية 
الاحصاتية . بل يتفرون عادة متها . مما بجدر معه أن 
لا تحملهم على مشقته دون ضرورة » 


ورغم لك فإنه يخم هنذا الاب بشوله 
السبيل إن قصرتا البخث الأسلؤي عل 


ممموعة من الاجراءات التجرييية ٠‏ وظتنا أنها تلفي 
اماقيلها من حولت خلصة لابراز معالله ٠‏ بل إنها قد 
لا تؤدي في نباية الآمر إلى تأكبد لمحة نفدية حدسية ٠‏ 
لمث في هن ياحث متوقد امس » , فإذا كانت هلله 
عي التيجة فهل كانت تستحت كل هذا العناه الذي 
خلنا عليه في كتابه ؟ وهل غرجنا بجديد حفا من 
داشرة علوم الببلاضة المجسوز في البيسان والمصالٍ 
واليديع ؟ لا سما أن الباب الأخير من الكتاب وهو 
دائرة الخواص الأسلوبية ٠‏ قد يدآء بالحديث عن 
المجاز والاستمارة وعلاقتهيا بالدراسات الأسلوبية 
وهر يرى أن ؛ مشكلة الصورة الأدبية هي امشداد 
عضوي للحديث عن المجاز . فلا يمكن أن يكون لمة 
حد فاصل بين المجاز والصورة . إذ أن الموضوع 
واحد في كلنا خالتين . والاختلاف الوحيند بينم 
يكمن في زاوية الرصد ‏ والمصطلح النني قحب ٠‏ 
وتتميز المصورة في ججيع الأحوال يصبنتهسا 
التشكيلية . وينسدد وظاتقها . وكثرة علاقانها . ما 
يجملها من أقدر الوسائل عل تقديم الرؤية 
الشخصية . والزاج التغرد للكائب . وعندت يصبع 
دورها حاسها في تحديد الأسلوب » 

وخير ما نختم يه هذا الحديث ما قاله الدكثور 
لاح عن كتابه في تواضع العلياء 

حسب هله الفراسة أن ثكون امتدادا لجهره 
السرواد الأوائل في قن الشول والأسلوب في أفقدا 
العري . وأن تلفي حفنة ولو يسيرة من الضوء على 
اتطور الدراسات الأسلوية الخدينة , 8 


يلل 


العري - العد الج أكتوير م 


هنكم مكزبذالعربى 


606 66800 0 03 3 36 0 5 08 800000 


مخضتاراست 


الكتاب : عصر البتبوية ‏ من ليغي شتراوس الى فوكو 
المؤلفة : اميث كيرزويل 

ترجة إد . جابر مصفور 

الناشر ‏ دار آفاق للطباعة والنشر بقداة 

عدد الصفحات : 78 من القطع الكبير 

منة النشر > مهام 


عندما نشر هذا الكتاب مترجها منذ عامين م تكن 
البتبوية كتبار يشمل علوم اللفة و + الانثر وبولوجيا ٠‏ 
والفلفة والتاريخ الاجتماعي والنقد الأدي قند 
بدأت بفقدان بريقها الذي اكتسبته قي وطتنا العري في 
وقت متأخر على أي حال 

ومع ذلك فالكتاب له فضيلة الشمول والتيسيظ 
الذي بجمل مت كتابا تعليمبا على الرغم من يعفى 
الغسرات الموجودة فيه الني ينبه الترجم القنارى» 
اليها . وهي تتخلص أماسافي كو الكحاب 
«أسريكي » التزعة , لايخلو من نوجيه 
٠‏ ابديولوجي » من جاب الؤلفة للقارى» ٠‏ ما يققد. 
هذا الكتاب الهم بعضا من رصات 


. 
الكتاب : واكتشفت عاما جديدا ‏ دفاتر أوزيكية 
ترجة : دار رادوغا للطبامة والنشر 

الناشر ؛ دار رادوغا للطباعة والنشر - موسكو 
عند الصقحات 7 144 من القطع الكبير 
منة النشر : 1445م 
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تضم هذه ؛ الدفائر الأوزبكية » مجموعة من 
القطع الأدبية الشمبية ؛ والكلاسيكية » في جمهورية 
أوزيكستان السوفيتية 

وتتضمن هآء القطع بعض الأشال الشعبية 
والقصائد الغنائية والتصوص التي تتضمن وصقا لمدن 
آوزيكستان ياشجارها وأبنيتها 

كما تضم هله الدقاتر أعسال أهم شصراء 
اوزبكستان الكلاسكيين وأدياءها شل عسل 
شبرانوائي ٠.‏ صاحب ملحمة ٠‏ ليل والمجلون ٠ ٠‏ 
الشرية من قصة قيس وليل , وملحمة البامئيس 
الشهيرة في الآدب الارزيكي 


الكتاب : الفلسطيئيون ‏ التهجير القسري والرعاية 
الاجتماعية 

المؤلف ‏ خليل السواحري 

الناشر : دار الكرمل ‏ عمان. 

عد الصفحات + 1١7‏ من القطع امتوسط 

سن النشر: 1845م 


تابع هله الدراسة حركة الشعب الفلسطيني في 
ظل مارسات تسير في اهاهين متساكسين , بتمشل 
البوع الأول منها في حسركة التهجدير القسري الفي 
يتعرض فا الشعب الفلسطيتي على أبدي سلطات 
الاحتلال ؛ الاسرائيلة ٠‏ الني تأخذ أشكالا قمعية 
غتلفة . والتوع الثاني هو تلك الأشكال من الرعاية 
الاجتماعية التي تقدم للفلسطينين في الداخل . سواء 


من خلال جمعيات أو منظمات قلطيية أو عربية أو 
دولية . وتبرز هله الدراسة حقيقة مقساوية ٠‏ 
تتلخص في أن أشكال التهجير القسري بازدياد . ينا 
تناقص باستمرار موارد برامج الرعاية الاجتماعية. 


الكتاب : سبئة ومليلية . . حتى لائنسى 
المؤلفان : محمد المعزوزي ٠‏ وجعفر بن عجيية 
الناشر : تسركة الال العريية للطباعة والنشر- 


الرياط 
عدد الصفحات : 760 صفحة 
سنة النشر : ااام 


في غسار المعركة التي يخوضها الشعب المغري 
الاسترجاع المديتين السلييئين - سبنة ومليلية - تظهر 
هذه الدراسة:الشاملة في أربعة أبواب . ماج 
المؤلشان ني الياب الأول مسألة الموقع المغراقي 
اللمديتين ٠‏ مع لمحة عن تاريفها منذ الفتح العربي *. 
مرورا بالاحنلال البرتغالي ٠‏ ثم الاحتلال الاسبان. 
لنفور المغرب الشمالية . ويحدد الكتاب عدد سكاق. 
سبنة ب 7 ألف ساكن . منهم 14 ألف مشربي ٠‏ 
حصل ألف مقري منهم عل الخنسية الاسياتية . كي 
.يوجد فيها +790 من البهود الاسبان ٠‏ و +00 من 
اليهود الأجانب . وأكثر من ألف هندي بالاضافة الى 
عدد كبير من المنود الاسبان . يقارب مجموع سكات 
المديتين . أما الباب الثاني فيحتوي تعريقا بمدينة 
مليلية وثاريفها , وقد تأسست عام 47 للهجرة ٠‏ 


وقد استعمرها الاسيات عام 1481 م . ويتتاول 
الباب الثالث وضع جر الشواطيء المقربية القي 
مازالت محلها اسيانيا . وهي جزر ملوية : 
والجعتريات الثلاث . وجزبرة التكور , وجزيرة 
يادس + وجزيرة البوران . وجزيرة الشورة 
تطور الصراع الدبلوماسي منذ 
عام 181 + وهو تاريخ المطالبة باستقلال المفرب ٠.‏ 
ومن أجل استعادة المديتين والمزر السليية. 


. 


الكنب : البرابة 
اللؤلف : د . عيد الحادي عيد ارين 

النغشر : المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر 

عدد الصفحات : 178 صفحة 

سنة النشر + اام 

يماول د . عبد الحادي عبد السرخمن في روايته - 
ليواية ‏ أن يضع بين يدي القارىء المزائري صورة. 
عن سرحلة مهمة من تاريخ مصر . وهو يترصد 
اظاهرة افجمرة من الريف الى المديدة ‏ ويجلل 
الأوضاع الطبيعية والاجتماعية الني تدفع الريفيين 
الى تسرك قراهم . والبحث عن مصدر للعيش في 
اللدية 

وصورة المهاجر كيا يمكسها د . عبد الرحن في 
أهذه الرواية هي صورة الاثسان المندهش الذي يقف 
مذهولا أمام منناقضات المديثة ٠‏ وبعيش فترة طويلة 
نحت صدمة انبيار القيم الأخلاتية اليدوية ٠‏ فيشعر 
بالاحباط والقرف ٠‏ ويعجز عن الاندماج في المجتمع 
الجديد . لكته يعود فيتسجم مع ييه الجديدة بعد 
قترة ٠‏ ويقهم كل مايحري حوله بعمق وصفاء . 5 


لماذًا تخاف الموت إذا كنا على حق ؟ خير للمرء أن يموت في سبيل 


ته» من أن يعمر طول الدهر خائنا لوطنه. جبانا عن نصرته. ( ماتزيني) 


لل 


العري ‏ العدد 60+ أكتوير /441 1 


مسابفة 


العربي 
الثقاقية 
المحتدد 740 


اكتوبر 547 


جواكزالمحابقة 
الجائرة الأما ٠ه‏ ديئاا 
ع 


الاجابسة عن مشسرة اسشلة من الأسشلة 
الششورة . تسل الاجايات عل المشراق 
التالي : مملة العري ‏ صتدوق يريد 218 
اللرسز البريدي 13008 الكويت 

مسابقة المرن العده 49 وقغمر موصة 
الوصول الاجايات انا هي 1 توقبير 080 


١‏ - بروى عن أحد أطباء السلف الصالح من 
العلاء أنه خرج من الحمام عاريا , يطلب ورا 
وريشة وحبرا ء لييدأ كتابه عن النيض , حتى اذا 
فرغ رجع ثانية الى الحمام وكأن شيشا لم يكن 
انمن رهذا العام الطيب ؟ 

» ابن اليس » اليرون © ابن ثم 

" - من هو أول طيب ظهرني الاسلام * 

* الكتدي © ثابث بن قرة © الحارث بن كلدة 
+ ان الهدية التي قدمها امبراطور الفسطنطيتية 
الى عيد الرحين الثالك حاكم الاندلس ٠‏ وذلك 
يقصد استمالته والتحالف معه . لم تكن الا كتابا 
عن كتب الطب اليونان القديمة . ترى من مؤلف 
ذلك الكنب ؟ 

ابقراط © جاليئوس © ديوسقو ريدس 
تسرائا الطبي يشمل كتبا كنيرة كرا هو 
معروف . الا أن أحد هذه الكتب يجنل مككالا 
ياررزا بينها ٠‏ فهو يضم ملبون كلسة ٠‏ ويقع أ 


خحة بملدات ضخية . في] اسم هذا الكناب . 


الي أحد عمالقة الطب في الاسلام , ألف. 
6 كنايا . متها 0 كنايا في الطب . ترئى ما 
اسم أشهر كتبه الطبية عذه ٠‏ وماهو عدد أجزاله ؟ 
© الحاوي © كتاب المتصور © كتاب المندري 
واخصية 

+- لهد ظهرث الصيدلية الآولى في الشاريخ في 
بغفاد في القرن الثامن اميلادي ., ترى في عهد أي 
الخلفاء ظهرت ؟ 

ضياء الدين ين الييطار آخد كبار أطباء 
اسلف الصالح وعلمائهمتاشتهر بكتابه ( الجامع 


في الأدوية المفردة ) الذي تحدث فيه بتفصيل عن 
٠‏ غثار 

توق ؟ 

- ذعب الأطباء اليونان وعل رأسهم ابقراط الى 
أن فبح الجروح ظاهرة صحية سوية . لايحوز 
اننظيف المروح من قيحها . ترى هال أفرهم ابن 
سينا عل ذلك ؟ 

© تعم أثرهم عليه كا أقرهم على ممظم المواضيع 
والنظريات الطيية الأخرى 

»كلام يشرهم عليه . يل عارضهم + 
والتقدهم 


قناين ولد ابن الييطار. 


9 كتب أطياء السلف الصائح في الاسعاقات 
الأولية ٠‏ ولعل أشهر كتبهم في هذا المجال هو 
اكتاب (غنية اللييب عند غيية الطييب ) 

قمن مؤلف هذا الكتاب ؟ 


»عل بن رياب الظيري © ابن افيثم © شمس 
الدين الاكفان 

من عواعظم جردعي هلك الماح 8 

© الرازي © ابن سينا © أبو القاسم الزهراري 

يروى عن أحد قدامى الأطباء المللمين أنه 

نجح في معالجة والي يخارى . حيث نشل كبار 


أطياء عصره ‏ وكان ذلك الطييب فى لم يتجاوز 
اسامسة عشرة من عسره ‏ فمن هو هذا 


» الرازي © الطبري © بن سينا 
؟١‏ - الأقرباذين ممنطلح يترد كثبرا في ترائدا 
الطي . نماذا يمني عذا المصطلع ؟ 

» انه اسم طبيب فارسي شهير 

» اله اسم طبيب هتدي شهير 

* يعني المطلح لائحة الآدربية التي تحدد 
خصائصها . وطرق اعدادها وقق معادلانها . 5 
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١‏ يسير الصوت عبر الماء بسرعة تفوق سرعة 
سيره عبر الهواء بخدمس مراث أو تزيد . وقال 
مثل ذلك في المسافة التي يقطمها ء لذلك كات 
صرت التفجبر الذي قطع مسافة 140٠0‏ - 
كيلو تر هو الصوت الذي اثتقل عبر ماء البحر 
وتجدر الاشارة هنا الى تجربة أجراها علياء جامعة. 
كولبيا في ليوبورك سنة ٠ 147٠‏ فقد استطاعت 
أجهزتهم الدقيفة نسجيل صوت الجر الذي 
أحدئوه في مياه البحر عند استراليا : فاستطاعت 
تسجيله في برمودا يعد مضي ساعسين وأريعة 
وعشرين دقيقة » والمسافة بين استواليا وبرمودا 
تعادل نصف حيط الكرة الأرضية تقريا ! 


؟- التلسكوب لايكبر النجوم , لكت ينزيدها 
بريقا ووضوحا ٠‏ فنحن لاثرى من تجوم السياء 
سوى بصيص الثور , والشور لاتمكن تكييره ٠‏ 
الكن يمكن مضاعفة بريقه رلماته 


 *‏ الامبراطور شارمان هو الذي اعتبر كل من 
يبط الى الأرض عل مثن طيق من الأطياق الطائرة. 
يجرما : يستحق العقاب 


4 أصدر لتكولن اعلائه يتحرير العييد سن 
143 , أي ايان الخرب الأهلية الني طال أمدها 
تحو 4 ستوات 2188-1411 : لكن الرق 
بقي قائا في كتبر من الولايات بعد صدور ذلك 


الاعلات . على أن الاجراء الذي وضع حدا للرق 
في الولايات المتحدة الامريكية كان بالقانون 
الدستوري ( أو بالتعديل رقم 17 ) الذي أصدرء 
الكوتجرس سنة 1818 : والذي يعود القضل في 
اصداره الى الرئيس لتكولن الذي سمي اثر ذلك 
محرر العبيد 


* - تكازاكي هي المدينة اليايانية الي ضربت 
بالقيلة الذرية الثانية في 1548/8/5 ٠‏ وقد 
أعلتت اليايان استعدادها لمفاوضات السلام في 
١٠‏ أي عقب قثبلة تكازاكي 
مباشرة 


+- درجة الصفر المطلق لاتوجد في النطب 
التسمالي أو القطب الموي أو في سيييريا ٠‏ أو في 
أي مكان آخر عل سطح الكرة الأرضية ٠‏ فهي 
بثاية الدرجة ( الشظرية ) الدليا الني اصطلح 
عليها العلياء ‏ وما يذكر أن عؤلاء الملياه قند 
تمكنوا من احداث درجة برودة قربية من درجة 
الصفر المطلق ٠‏ وذلك في المختيرات 


رياضة الجودو هي المصارعة البابانية الني 
اقتبسوها عن الجوجتو في الدفاع عن النفس 
دوذ سلاح وهى فن صيني قديم ٠‏ ويعتبسر 
جبجورو صاحب الفضل في تطوير اللحودو سنة 


كعد 


يوليو لم3١‏ 


8- سوبسرا هي لفيا . كرا تدل على ذلك 2 المؤرخين يتفون ذلك 
طوابعها البريدية ١‏ - الأناكوندا ثعبان ضخم . قد ييلغ طوله ١١‏ 
مترا . ويعيش هلذا الثعبان العملاق في الأ 

؟- بلع وزن دروع الفارس في أوروي في القرن يه لافنا 
الوسطى 77,1 كيلوغراما على وجه التحديد 9 5 :. 

يذهب كثير من المؤرخين الى أن نيرون هو 7 - المد والجزر مو السيب . وقد فوجيء به 
الذي أحرق روما سنة 54م . وذلك بقصد يولبوس فيصر ٠‏ واضطر لقضاء بعض الوقت 
الاستمشاع برؤيتها وهي تحترق . لكن بعضص 2 لاصلاح سقنه قبل العودة الى روما . © 


665666605060 0 06006006560 665666006060606 
الناكزونى مستابقة العدد 44 يوليو ١11/7‏ 


الجالزة الأولى : كمال السويلمي أسقي/ اجخريفات ‏ زتقة كمال المملكة المغربية 
الجالزة الثانية : نصرة أنور علي مشالي/ بورسعيد ‏ جمهورية مصر العربية 
المائزة الثالثة : غازي جيل الكحلوتي/ كلية الحقرق ‏ جامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 


الفائزون بلجوائز التشجيعية 


١‏ نجاة سلام/ الدار اليضاء ‏ المملكة المغربية 
؟ ‏ المنجي الوغلاني/ شارع أكتوير/ ا حي العسكري ‏ الجمهورية التونسية 
+ ماجدة عز الدين صالح/ ود مدني - السودان 

4 - مراد عاطف علاء الدين أبو ثر/. عمان ‏ الأردن 

© أحمد يون ملا سعيد/. التزهة ‏ الكويت 

نجاح ابراغيم عنمد همام/ الاسماغيلية - جهورية مصر العرية 

ايفة ابراهيم منصور/ شاغور/ دمشق ‏ الجمهورية العريية السورية 
- نديم حامضس/ الكلية الجامعية للعلوم والأداب والنم 


امنا 


الثعرن ‏ العدد اام - أكوير ندا 


“كا © 1 1 1 3 3 5 ثاثات 5 1 1 1 1 


15 8 15 * 8 تن تن5ا 7 5 7 7 #7 1# © 8 ”7 7 1 1 


كخم 


من أيرز الأنسطة الطرتجية المنامة أي 
الماصمة المقرية امار التي فلمته امنطلة الخاسة 
النابعة اللجاممة الملكية المفرية للشطرئج ٠‏ في مطلع 
شهر ابريل من العا الحالي . والثي أطلقت عليه 
اسم دورئي الآسائذة , لاقتصارها عل كبار اللاعيين 
المقريين . الحاصلين على لقب اسن . وقد أنيمت 
الباراة تكزعا للاعب المفوي الكبير الأسداة احفر 
القاعري , بطل مغرب لعام + 

الأساس للنادي الناسي للشطرانج عام 184/6 


يدأ الأسناا المعار القامري تشالطه السط شيني 
الرُسْمي مع ينهاية الأريعينيات من هلدا اشر 

ففايل عدداً كيراً من كبار الآمائقة الدوليت الذين 
أفرواه بالاستافية , لمر في فنون ادعب . كا 
شارك في جميع البطولات الشطرتجية والدولية . م 
عام 1836 حت عام 1408 عندما أقمهه امرض , 
وحال بيته وين منابعة نشاطه الشطر ئجي . وقد كاقة 
عضواً أماسياً في خريق بلانه . أي عدد كير من 
الألميادات . منها لوئيياد عام +147 في كوبا ٠‏ و 
148 في سويسرا .بر 149 في ألتياء و3909 
في يوضلائيا . ,+190 ني الشظر الشنيق لليا 


8 مه 86 6 568688888 8 5م 6 68 566 مم8 


وقد اشترك في موري الأساتذة الذي نحن بصدده 
ثمائية من الأساتذة + منهم الأسشاة الدولي محبد 
ميارك ريا : بطل المقرب لعامي 7 و 0ه . و 
الأستاذ الدولي قاسم ريا , والأساة اللوطي 
عمطتى البقالي . بسطل المقرب في 1658م + 
٠ 145‏ 1597م . والآستظ الوطني أحد بيس 


والدور لكي التي اخترلء كم من هذا الدوري 
من الأنوارالميزة ليطل المضرب اخالي السيد عبد 
الحفيظ الممري 

واعائد الشرقي عبد اللي العمري 
ات و 
0 1 

2 220 

37 050 

اتج درن لهم 
ام 0-7 
العامة 5-5 
050000 رعياة 
رحدو وعمة 


1 1 53 5 85665 414 114 
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1 
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؛ عتاب من كاتب » في جزء من رسالة 


الاخ الكريم الاسناذ الدكتور ممسد الرميحي 
رئيس محرير بجلة « العري » الغراء .. 

محية أخوبة طية ٠‏ ويعد 

لم تسمح لي الظر وف من قبل أن أكاتيكم وأبدي, 
ملاحظاني حول المقابلة لقي جرت ييني ويين الكاتب 
الاستاة أبو النجا . ولا سييا حول الججزء التعلق. 
بحياني . والتي نشرعها ٠‏ العري » يتاريخ : فبسراير 
ةا / عبد وم 

ان الاسشاذ أبو التجا الذي أحسرسه وأحصرم 
كناباته ٠‏ والذي أجاد كل الاجادة في « ريورتاجه » 
عن المزائر . قد هم عنى فهر خاطنا ما أثرته أعانه. 
من ذكريات حول دراستي وحيا 

فلم أقلى : « . . . وصادف في هذا الوقث أن 
كانت هناك مسابقة قي فرتسا لتكوين خرجين اذاعيين 
العمل في الاذاعة الجزائرية فدخلت المسايقة » 
وحصلت عل منحة لدراسة الانخراج الاذاعي 
رص ء لم 

أن فولا مثل هذا يضع الاستعسار الفرنسي في 
الوضع الذي لا يستحقه ! فأنا م أحصل عل منحة ٠‏ 
ولا كانت مشاركتي في المسايقة من أجل العمل قي 

مبنشذ ني يد الاحتلال 


صحيح . شاركت في المسابقة ٠‏ ونجحت . 
ودرست الاخسراج الاذاعي ٠‏ لكتي لم أحصل عل 
متحة, فلم تكن فرتامتح الح 

اللجزائرين ! 
ان أبو النجالم يقرق بين عهادين + عن حسن نية » 
لم أنه فييا تعلق بدراستي لم يشر حتى الاشارة الى 
قستطيئة ثم تونس اللتين درست بها الى نهاية التعليم 

العالي ! 
عيد الحميد بن عدوقة 
افزائر 

العربى 
- يسرنا أن تتشر هذا اليمزء من رسالة الكالب 
الكبير عيد الحميد بن هدوقة . والذي يوضم فيه 
بعض المعلوماث عن حياته التي وردت في امقابلة معه 
في باب ٠‏ وجها لوجه » بطريقة قبها شي» من اللبس *» 
واتنا تقبل عتاب الكاتب الكببر وتشير الى أنه يجحدث 
إحبانا أن تضطر الى إجراء بعض الاختصازات في 
اللحظات الاغيرة لملائمة الماحة المحددة للباب . 
ولعله في نشر هذا الجزء من الرسالة ما يحقق التوضيح 
٠‏ مع شكرنا للكاتب الكبي لمعاودته الكتاية 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاق ماينشر فيهامن آراء وتحقيقات 


أطفال الأنابيب 


قرأت تي عدد مارس ستة 1840 عن سؤال 
لمواطن عري سوري من ٠‏ ادلب ٠»‏ يسأل عن 
عمليات أطفال الأثابيب . وأين تم ؟ وقد جاء في 
ردكم عليه أنها متواقرة في البلدان الأورويية ٠‏ وإته 
لبسعدني أن أخيركم بأننا تقوم بهذه المملية في 
مستشفى الخالدي بعساذ . بالأردث ٠‏ وبإشراف 
الدكتور زيد الكيلاتي مع فريق مساهد من الأطباء 

ويتم حالبا التوسع في ذلك بإتجاز المركز الأرض 
للعقم . وبإشراف الدكتور زيد ثقسه 

كيا أن هناك ددا من الحالات الناجحة الني 
سيملن عنها فور حصول الولادة , بعد أشهر فليلة ٠‏ 
حيث سيتم تصويرها تلفازيا 

اوقد ترجم الدكتور زيد كتايا حول الحمل , حيث 
يتطرق إلى كل التقاصيل المتصلة بياذء العملية ؛ وهو 
من تأليف الدكتور ( غوردت بور ) 

طيب يمسشقى الخالدي 

في السموات والأرض 


© طلعت عليتا مملة العربي كما عودتا داائما -. 
ببوضوعين علمين شيقين . نشرا في ععددها رقم 
70 لشهر فبراير 14/0 . أحده' في علئم القلك 
يعثوان « وحلة إلى حافة الكوت » والآخبر في علم 
الجيولوجيا والمعادن يعنوان ٠‏ الكوارتز كثز في ياطن 
الأرض» 


وقد قرأت هذين القالين . وأول شيء لنت 
نظري ٠‏ وآثار اتتباهي هو الصور ( القوتوغرافية ) 
ال أعذت , وظهرت على صقحات المجلة ‏ بشكل 


جعلني أشعر وكأنني أركب سفينة فضاء . فارى نلك 
المجرات . وعناقيدها . ودواليها . والكازارات ٠‏ 
رأي العين . ونفس الشىء يقال عن حل الكوارتز 
والبلورات الصخرية والأربال وغير ذلك . بما هو لي 
باطن الأرض ٠‏ هلا إلى جاتب جودة المنقائق العملمية. 
المطرزة بالأرقام الكبيرة وربطها بالتراث الفكسري 
والحضاري القديم والحديث ؛ في أسلوب سلس ٠‏ 
يشجع على الاطلاع والمسرقة ٠‏ مع ربط ذلك 
بالستفبل » وما سيكون فيه - إن شاء الله من 
اكتشافات علمية جديدة. 
ويناء على ماتقدم فانتي أتوجه بتحيتي وإعجان 
وتقديري وشكري لكاني هذين الموضوعين 
الرائعين . الاستاذ سمبر صلاح الدين شعبان ٠‏ 
والآستاذ رموف وصفي . على ما أمنمانا به من 
معلومات ثرية . نابعة من بحار علمية صافية ٠‏ ومن 
أسلوب سهل الاستيماب ٠‏ وأناشد مجلة ٠‏ العربي » 
الاكثار من هذه الموضوعات العلمية ٠‏ وموافاتنا بها ٠‏ 
خاسة لي مالي الفلك والجيولوجيا ٠‏ والاهتمام بكل 
ما هو جديد في عالم الاكتشافات 
أشرف قوزي دياب 
ج :م - غ - عياط مصر 


البيان في أسباب نزول القرآن 

ورة قي المدو/8., ميسميرسنة 1443 من 
مملة ٠‏ العربي » ٠‏ في باب « اليا قي أسياب نزول 
القرآن و . للاستاذ عسين أحد أمين , بأن الك 
سيحاته وتعال قد تقض الفهد في النساء ٠‏ ثم ثلا 
« يالها الثين آسوا إذ! جاءكم الؤمتات 
موقيرات: 


العري ‏ العدد 7110 أكتوير ه15 


حوا 


القراء .. 


0م006 ممق 00 0 60 6060 8 0 850006 68 مق 6 8 6 6 86 6 6 6 


وأود بيذا الخصوص أن أعلق بابل 
كيف بتصور من الله تعالى العا يما سيكدوق أن 
بنفض مهدا . أومن رسوله 28 الذي أصر عل قيول 
بنود صلح الحديية حين راجعه عمر رضى الله عنه 
اقائلا : ٠‏ أنا عيد الله . ورسوله . لن أخالف أمرء ٠‏ 
ولن يضبعني » السيرة لابن عشام 719/7 
فالاوق أن يقال كيا قال اين القيم . رحمه الله 
تعالى 

٠م‏ يقع الشرط إلا على الرجال خاصة ٠‏ وأراد 
المشركون أن بممموه في الرجال والنساء ٠.‏ فأ الله 
ذلك . ب زا المعاه/ 977/5 

ون الصحبح أن الأب < و با أبها الذين أمنوا إذا. 
جاءكم المؤمنات مهاجرات ؛ وقد نزلت يسوم 
الحديية . على رسول الله . 4# . حين صالحهم 
اذكره ابن كثير في تفسير 8871/4 

فاغذا برواية البخاري وهي أصح الروايات 
الإن عفد الصلح لم يشمل إلا الرجال , ول يتتاول 
النساء . فليا جامت النساء مهاجرات إلى رسول 
لله . وهو يأسقل الحديية , ألزل لل الآية الكريمة 
يا أبها الذين آمتوا . . . إلغ ٠‏ 

إذن فلا لقض من الله تعالى لعهد . ولا فس من 
رسول اله 9 . ولله ولي التوليق 

عيد الرحن اسحق 


شق 
القتلة البيض 


قرأت في العدد الممشاز رقم 77# ٠‏ ينايير سن 
4417 المقال الذي كتيه الدكتور محمد نيهات 
سويلم بعئوان ؛ الفتلة الييض » . وقد أعجيت كثيرا 
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بهذا اللقال »لما بتضمته من مادة علمية طبية ٠‏ فضلا 
عن بحث الآثار الاجتماعية لادان هذا التوع من 
المخدرات . لكن استوققتتي ناحية , تتملق بأصول 
هال المواد ٠‏ قعشدما مامت بي الذاكسرة إلى أيام 
الدراسة تذكرت أن الاستاذ البلغاري ٠‏ الذكتور 
دروميف ٠‏ قد أشار في بحث له يدور حول الموضوع 
نفسه أن كلسة ٠‏ 0810031 اللاتيتية » وهي الاصل 
الذي تفرعث عنه كلمة : الفنلة ابيض » من مورفين 
وكودين . . . . إلخ » مأخوقة من الكلسة العريية. 
٠‏ أفبون » . ولا شك أن ورود عبارة مثل هذه في 
كتاب جامعي ٠‏ بدرس في جامعة ( صوفيا ) لهو أكير 
اعتراف يأن العرب قدا قد خبروا هلدا العقار لمهم 
قبل غيرهم . وعن طريقهم انتقل إلى أوروبا.. وقد 
أسهب الدكتور سويلم في استعمالات شعوب كثيرة 
لمذا العقار ٠‏ بل وأثنى على بعضها لجهود بعض 
أفرادها في تطوير العلوم ٠‏ ول يورد كلمة واحدة عن 
العرب . قهل يجوز لنا تحن العرب ألا تسلط الضرء 
عل دورثا في تطوير الملوم . في مقال ينشر في مجلة 
حمل اسم » العربي ٠»‏ بيتها يظهره الآخرون ٠‏ في 
كتاب جامعي + وليس م في ذلك مصلحة ٠‏ سوى 
إلبات وقالع تارينية , كاماثة علمية ؟ ! بقي لي أن 
أشير ‏ أبضا- إلى أنه ورد في المقال أن « المورفين » 
سمي بالك تسبة إلى إله الأحلام ٠‏ ارفيوس 0 + بيتها. 
ورد في الكناب الجامعي المأكور أنه« مورقيوس + : 
وقي اعتقادي أن هذا الاسم الأخير هو الصواب .. 
ولو ل يكن كذلك لكات أجدى به أن ييطلق كلمة 
و أورفيث ٠»‏ 


د/ مدحت عطية 
سوريا / بائياس 


انشكر للقاريء الكريم متابعته . وإذ نتشر تعقييه 
انود أن نشير إلى أنه قد أرفق بهذا التعقيب صورة من 
بحث الدكتور ٠‏ دروميف ٠‏ باللغة البلقارية اللي 
أشار إلبه قي كلت 


حاضر اللغة العربية في تركيا 


© نفذت جامعة اليرموك بالمملكة الأردية ‏ شكر الل 
لما اتفاقية ين ا حكومة الأردئية وا مكومة التركبة ٠‏ 
كثلت في إوسال سبعة من أعضاء هيئة التدريس ٠‏ 
من يمملون درجة الدكتوراة . لتدريس العريية لمدة 
سنة ولصف في أربع جامعات تركية ٠‏ هي جدامعة 
الشرق الأرسط . وجامعة أثقرة ٠‏ وجاممة تبه ٠‏ 
وجميمها لي أنقرة ٠‏ وجامعة بوغازجي في استاتيول ٠‏ 
وهي خطوة من خطوات عديدة . يمكن العمل معها 
عل تحقيق حضورٌ أكثر للفة العرية في تركيا . بشكل 
بارز ومتميز ٠‏ ونتيجة لمهود عديدة ‏ إن كانت غير 
كافية ‏ قامت بها بعض المؤإسسات في بعض البلدان 
العربية أصبحت العربية كفيرها من اللقات الأجنية 
الأخرى ذات القيمة الخاصة في تلك البلاد ٠‏ ومن 
مظاهر ذلك ملا اناد قرار تبشاه مملس التمليم 
العالي . ينص على جمل العربية كفيرها من 
اللفات الأجنبية ( الانجليسزبة والالمائية ٠‏ 
والفرنسية . والاسباتية ٠‏ والياباتية . ) يمكن لمن 
يتقنها ‏ إضافة إلى اللغة الأصيلة ‏ أن ممنح رتبة علمية 
اراقية ؛ ومنها إصدار جريدة ٠‏ تعنى يشؤون تركيا 
باللغة العربية ٠‏ وتوز ع على الجهات ذات العلاقة .. 
أما ني المجال التعليمي فهناك حمسمالة مدرسة مورّعة 
على أنحاء ثركيا ٠‏ ندرس اللغة العرية ٠‏ معشيها 
ذات طابع ديت , وأضها ما يسمى بمدارس ٠‏ الأئمة 


والخطباء ؛ ٠‏ أما في الجامعات التركية ‏ وعددها* 


ثلاث وعشرون جامعة ‏ فإن معظمها تطرح مسافات 


اللغة العربية بمستويات ثلاثة ٠‏ يدرسها الطالب مادة 
حرة . بيد أن كليات الاهيات ( الشريعة عشدنا) 
مدرس قواعد العربية وآدابها من نحو وصرف ٠‏ 
وأدب قديم وحديث؛ ويلاغة . في جيع 
السنوات ؛ بل إن الستة الأولى تعد سئة مهمة 
اللطالب . اذ يدرس العربية يصورة مكظة . ولا بد 
لله من النجاح في مواد العربية كشرط لتقل إلى السنة 
الشانية . ومن هذه الكليات كلية إفيات جاممة 
أتقرة ٠‏ وكلية هيات جامعة مرمرة في استاتيول ٠‏ 
وكلية إفيات جامعة سلجوق في قونبة : عاصمة 
السلاجقة قديها 

كما توجد أقسام للعربية في يعض الجاممات تمنح 
شهادات عالية . مثل جاممة أثقرة ٠‏ وهي أعرق 
جامعة في شركيا . وجامعة استاتيول . وجامعة 
مرمرة . وفتح هذه الجاممات شهادة الدكشوراة في 
اللغة العربية . وقد كتب يعض خرييها أيحائا 
أصيلة عن ٠‏ حماسة ؛ أن تمام ٠‏ وعن « الجرجانٍ 
القوبا وعن كناب انون الأدب» للزغشري ٠‏ قير أن 
اللغة التركية تامس السربية في الندريس في نلك 
الأقسام . لكن قسم اللفة الصربية الذي يستحق 
نشجيما كبيرا هو القسم الناشي» النابع الجامعة غازي 
ني أنقرة . وهو قسم افتتح حديئا ٠‏ ولغة الندريس 
فيه هي العرية ٠‏ وقد كان لي شرف التدريس فيه 
محاضرا ء غير قرغ . وقد لمست بطلابه 
حادا . ورغية وكيدة في تعلم العربية , وتنم أسئلتهم 
عن عمق كيير ٠‏ مثل ما الفرق يان الستخاء والحود ؟ 
وما الفرق بن الفهم والادراك ؟. 

آما على المستوى الشعبي فهناك رغبة وكيدة أيضا في 
تعلم العربية . وعناك احتراموتقدير ها . ويصود ذلك 
الأمرين ٠‏ أوفما دفين أصيل ٠‏ يتمثل في أن العربية 
هي لغة القرآن الكريم . وأن معرقتها ضرورية 
لمعرقة أمور الدين ٠‏ وهذا نالت العربية نوعا من 
التقديس . لم تتل مثله في بعض البلدان الصريية ٠‏ 
فقد ذكر لي أحدعم أن الناس في إحدى المدن التركية 
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العري ‏ العدد 540 أكتوير ااه 


م حليا... 


66 868 8 6 6 66 88 8 8 90 08 8 8 00 8808688000 


اكانوا بلتشطون أي ورقة كتب عليها بالسريية ٠‏ 
ويقبلونبا ء ويضموبا ني مككان بعيد عن أرجل 
الناس ٠‏ وكان ذلك قبل بع سنين ققط - وثاتيهها 
اقتصادي , يتمثل ني التسلح بالعريية . لتسهيل أمور 
التجارة والسياحة ٠‏ ومن هنا فالسائر في شوارع 
استائبول ييدهش لكثرة مايسممه من الباعة وهم 
بنادون بالعرية ٠‏ وبرى كثيرا من المحال وقد كتب 
على لوحاتها جملا بالعربية 
إنّ جميع ماسبق يدعو جبيع المؤسسات العلمية 
والثقائية ٠‏ وحتى الأغراد إلى الاسهام بشكل جدي 
من أجل عهد ذهبي للعرية ني للك البلاد ٠‏ ومن 
أوجه المساهية إهداء الكتب والدوريات والأجهزة. 
والخطط وامناهج إلى الجاممات ٠‏ ومتها تقديم امتح 
اللطلاب الأثراك لتملم العربية قي جميع المستويات ٠‏ 
واستضافة أساتذة أقسام اللغة العرية وطلابها مدة. 
من الزمن , ليحتكوا بأهل العربية القصحاء فقط .. 
والشعب الشركي من أطيب الشموب ٠‏ فالخاصة 
والعامة يكرمون الضيف . ويساعدوث الغريب ٠‏ 
وبلتزمون بالوفاء بدرجة كبيرة 
الدكتور غغيمر صالح 
جامعة اليرموك ‏ الأردق. 


العربى 


- إندا لذ تتشر هنم الرسالة اشامة جما تحمله من 
معلومات ٠‏ ذات دلالة عن واقنع اللفة العربية في 
تركيا ٠‏ فإننا نامل آن تلقى الدعوة التي تحملها هله 
الوسالة كل ما تستحققه من اهتمام في الأقطار 
العسربية . والمؤسسات العلمية والثقافية . ذات 
العلاقة فيها , والأفراد الذين يملكون القدرة والقاعلية. 
لدعم هله الاتجاه/-. الحديدة تحو اللغة العربية في 
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تركيا ء ونشكر للقاري» الكريم تقضله بإلقاء الضوء 
على هذا الواقع الديد. 


المسامية هل هي ملازمة 
© منذ تعلمت القراءة وأناأتابع مملة العربي ٠‏ بل إلي 
أجدها مرجما في كدير من البحوث والدراسات , 
ومن خلال حرصي على صحة المعلومات التي ثره 
بها ودقتها قائي أود التنويه الى خطأ وقع فيه الاستاذ 
رعوف وصفي لي ماله ( الكوارتز كنز في باطن 
الأرض ) في العدد 5+4 قبراير 1827 ٠‏ قفي صفحة. 
٠ 7‏ وغلال تعريف الكاتب بالصخور النارية 
.ذكر الآني : ٠‏ وتتمييز الصخور الناربة بشدة 
صلابتها . ويأبا عدهة المسام » وأريد القول أن صفة. 
المسامية آو اتعدامها ليسث ميزة للصخور الثارية . 
فهناك من عله الصتبور ما هو مسامي ٠‏ بل وعالي 
المسامية , الدرجة يلها تشابه الاسفتج في الشكل .. 
وعل سيل الخال لا الحصر هناك صخر يسسى 
#ادسس »وهداك أيضا نوع من البازلت يمس 
السعملة ممادعفعه الا , وما من الصخور النارية 
المسامية الشائعة في الطبيعة ٠‏ وهذء المسام أهمية كبيرة. 
في الصخور النارية . فهى فد تحتوي على رواسب 
وتراكمات معدنية اقتصادية ٠‏ وهذه المسام ثالهة عن 
عروج الغازات الموجودة أصلا قي هله الصخور 
امتصهرة . أو نتيجة للعمليات الكيميائية أثناه 
تبريدها ٠‏ وتصلبهاوتمرها إلى صخور صلية . 
هذا للتوضيح ٠‏ واله الموفق 
اتجيب اغادي الديب 
العجيلات ‏ ليا 


5 ميزات للقروض الشخصية 
لدى بنك الكوت الوطنى 


اننا نمنحك الفرصحة الآن للحصّول على قرض شخصي 
بعَادل عشرة اضعاف راتبك الشهري 


مكدة كافيّة ينكنك خلالهنا تديد القرض 


الححد الآدف للراتب الشهري الذف يؤأهالكتف 
للحصّول على القرض ٠.‏ 


1 - كك 
بت صرح وي سد 2299 


0 


سلس تك تناف 'شهي يصديها ال هلسر لوز قافا وا لفنوت والآواس > دولا لكويت 


أحتوبر /الم ١9‏ * 


الثاري النقري لل - 


تأليف 


الدكوّر رمزي زع 


الكناب 118 


المراس لات : مإ ستيه لو لس مدن لس قلطا فوا غنود وا لدت صو ص .ب 0447© بوت 


د. نيد رحاس كم اليعقوب 


مجن علمية فصلية محكمة تصدر ) مرت ف السئة. م عل الشدرات التي نهم النتطقة ب الساممة فيه 
» تعنى بشلون متطقا الخليج والجزيرة الخربية. واصمايها في عن" 


السيانيا. لتصفية جناي ميد وو نوسن خ يه يتوضنة 


صبر عند الول في ينين 1409 


٠‏ تصبدرد ورتير كل شهرين عن المجلسللوطنٍ للثشافة والمنون والأدَاب . امكويت 


كك 
و .لدان (باص لازي 


السجلة لبي الوم اانسانية 


إنسانية باللتين | (تجليزية؛ إثسافة الى 
ع تي و2 


رس ع ات د 
الأكاميمية والجاممات ‏ 2 
عل شك ل لك 

تلك المراكز وامادعات 


© صدر المدد الأول في يلير 941 


الصفاة 


يريك هاو دكريت أ © نصل إلى لدي ما يزيد على مثرة الاب 


ترق 
/ اتسرفق فيس الاتستراك مع قسيسسة الاتستراك اللوجصونة وانشل السصدة 


حلة دلي امكاديسية بتعنى رت رالاتحاث والدراسات 
مخثام حف ول الملوم الاجتباعي 
رثيسالتعرسر : د ٠‏ هه ثاف الثااف 


درجم الاسم 
الك 


الغكناء؟ مت 


فن 
العالطفقا 
للا د 
تصدمهائ مطلع كل شيئر 
رار ملام - الكويت 
العدد 5١‏ أولاكتوجر /1/ؤوا 


من الممشرج الأفريقي 0 


حبا رو اخضاصونَ 


رصع د د . علي باح 
سامعة : د. طارثه عبالا, 


مقرمة : د. جرس سيلينيكس 


امْمنَالجِبويّة إلى مزلك 
ع4 


العدد 44* الستة النشلا نوفمبر 1641 


بحتلة ثقتافكّة مضؤرة 
تصمدرشهريً عن وار الاعلام 
بدولتة الكت 
لنوطن نري ولكل قارع لسرب إن المّائر 


ريش يش اده 
د.مجدالرميّي 
اللخااعاة 


عدج مانب 7مول عملا مد مح مسرا 
مدا ممح علدمة اماك 

لعو ابد عاكرن مركي عأطسب ف سماد لمات 4 .لمعيل 
العرى الحكويت - للك الاإنهلة وري : د فمططاضكة +ملم وا عمدموماة 
ا اا يي اا ين 
المراسلات باسم ربشيس التتجرسيسر ا 


الإعلا منت ميتفق عنيهتا مع الإدارة - قسدم الإغلامكات 
رسال الطامباات فى : لسعرال شاراكات - اللمكتب الشفي 
الإمشلام ص .ب +18 - الكوريت 
عنى طالب الإشعالع تحويل الشيمة بموحب حوالة مصرفية 
أوعليك #الديتار الحكويق ياسع وزارة الأعلا+طبكادا سيل 
الومطين الصرف 1 .لك - بلغ دوف المائم + د.لد 


الإشتراكات 


الامارات 3 دراهم 
الفرب + درام 
اليبسيا 58١‏ درف 
ستطنةكان ربع ريال 
أوروامولا رن أيحيه سترليني 
رمسا 16 فرت 
'مربيكا دولاران 


العري ‏ العدد 548 توقسير ائده 1 


ألا مدنويانالعدد 


062 003000 000 06660000 0800 مق مه 


جالينوس أشهر أطباء التاربخ ص وم الأسنات المصابة ص 4+ جنون العكبوت! 0ه 


حديث الشهر ا جاليتوس أشهر أطباء التاريخ 

بعد اربعين عاما من الاستقلال»هل تبقي 

افند فقن كيبي 19 2د . حسن فريد أيوغزالة 04 
-3. عمد الرميحي . © الشراث القومي تسجيل لمعا حضارتنا 
ا من الاتحطاط إلى النيضة القوية 

-د. أخد علي 0 -5 : عيذ الحميد بوئس 3 
اا ندوة لا نظير ها قي الوطن العري ! ا الأستاث المصابة : بين القلع والعلاج ! 
- فتحي رضوان أبن - . ابراهيم أبوطاحون 34 
ا تقدم العلم وتلوث البيئة ا جنون المتكبوت | 
د . سمير رضوان "2 - عبد الرحن حريتاق 0 
ا أصل البلاء ( قصيدة ) © الحاسوب ومستقبل الاقتصاد العالمي 
< لكي تصل 7 سميرصلاح الدين شعيان 1١4...‏ 
ا يخلاء الماحظ براوغون القلق ‏ بين نبرين مشي ( قصيدة ) 
-د , عبد المقصود عبد الكريم ... 50 - أحد قضل ش بلول ل 
ا للمناقشة : إشكالية , الآخر » في التفكير اليوم الذي دفنا فيه السلاح ( قصة مترجمة ). 
الاسلامي : آيات السيقف ! -تحمد المشيري 1 
- فهمي هويدي ُ ا مواقف إنساتية : المعلم ؛ لوب ٠»‏ 
لا ساعة زرقاء -د . عيد الوهاب حومد 1 
-د . عبد القفارمكاء 1 ٠‏ جويا » العايث الثائر بين رسم الحسات 
ا الرغية في الكلام ( قسة ) وفظائع اموب 
ا 1 001 


ا ا يي م تك 


مح الصلح 


جهاد فال 


استطلاعانت 
ومتشابلامت 


8 يسروبيجان : من يشلاكر 
دولة اليهوه السوفيت * 


هلاال ...97 

و المولوية ؛ يرقصون 
« الها » على أثقام جلال 
الدين الرردمي 
لاسليمانتظهر .. ++ 


؛ يزويجان 5.0 للقاطمة 
ذات الحكم السذاي في الانخاد 
السوفيتي هي أول دولة لليهود في 

( طالع الاستطلاع ص 634 


ه80 مم0 8508566 


ا الجديد قي الملم الطب 


-إعداد يوسف زعيلاوي ...1507 


#اسلامة البشرية في سلامة الييئة .170 


محمد خليقة التوئسي ..... 14٠‏ 
-صفحة شعر : هكذا غنى الآباء 
معابئات غزلية لعمر 

: بك 
ا الكلمات المتقاطمة عمد 
© مكنبة العري 

كفب الشهر > ل النبومة والسيانة ٠‏ 
- طارق الحجي 00 
- من المكتبة العربية : أحسن النقاسهم 
٠‏ للمقدسي ٠‏ 

-د . تيقولا زيا 1 
غتارات 1 
ا مسابقة العري الثقائية ل 


ا#احل مسابقة المندز 16ج ١‏ .15/6 
ا معركة بلاسلاح ( الشطرئج ) 7.0 
ا وار القراء 00 


عرَيِرّي القايئت 


50088 مت 888666 686 608868866666 086 


رسالة هامة تلقتها العري في بريد هذا الشهر من باحث عري تقطر ألا وحسرة . هو 
أت أحد نقذ النبة ارب توصل ل قتح تطيقي جديد في جال, المحركات الاساسية ‏ 
وهو ابتكار كان يمكن ان يستفيد منه الاستاذ الكريم شخخصيا ولكته فضل تأجيل نشر ابتكاره 
حتى بظل سرا الى أن يطبق ويحرب وينقذ ويسجل باسم ( العرب ) بدلا من أن يسبقنا آخر ون 
في تطبيقه . وهنا بدأت أزمة هذا الاستاذ العي . فقد دار بالخطوط العريضة لاختراعه عل 
الشركات التي من المفترضى قيها أها مهتمة , وكاتب بعض المؤسسات العربية العلبية , قكان 
أفضل جواب حصل عليه هو الصمت ! لقد شرح لنا هذا المختر ع المري يأختصار ما توصل 
اليه . وهو مصيٌ على أن يطيقه ويختبرء على أرضه العربية . ونحن بدورتا نحضظ باسم هذا 
المخترع وعنوانه . لعل بعض الؤسسات العلمية العربية تهتم بالموضوع . حتى لا يصل به 
المطاف في الاية الى أت يقدم اختراعه الى المؤسسات الأجنية المختصة ! مع أننا نحن العرب ما 
زلنا تندب حظنا في كل ساعة على تأخرنا قي ممال البحث العلمي 
عزيزي القاريء 

وعن البحث العلمي تقدم لك العري في هذا العدد موضوعا يلقي الاضواء عل التشدم 
العلمي ومدى تاثره على تلوث الييئة , فبقدر ما يتقدم العلم ويتطور بقدر ما يكون ذلك في 
بعض وجوهه على حساب البيئة ومكوتاتها 
وني ميدا العلم أيضا ننقل لك موضوعا يريط بين الحاسوب الالكتروني ومستقيل الاقتصاد 

العامي . من خلال سفهرم جديد لمواجهة تبديد لقمة العيش والقوت اليومي على ضوء القنفزات 
الخيالية في الاسعار والتزايد المسنمر في البطالة . كا تقدم لك أيضا . . تفصيلات دقيقة عن 
المتكبوت . بنظرة جديدة للملياء نيرز آراء علمية متطورة تختلف عا بتصوره العامة من أن 
وجود هذه الحشرة يكثرة في مكان دلبل على العدام احياة فيه 

وق الاستطلاعات فقد حققت ٠‏ العري » في هذا العدد الذي بين يديك سبفا نتقره به 
على كل المطبوعات العربية , فقد كانت العري هي المطبوعة العربية الاولى التي تتدخخل الى 
مقاطعة ٠‏ ييرويجان البهودية + في الشرق الاقصى السوفتي 

وتدخل العري أيضاً الى قلب الاناضوال حيث تقدم لك استطلاعا عن « المولوية ٠‏ 
والطريقة الصوقية التي ابتدعها جلال الدين الرومي ٠‏ ورقصة السيا » التي اشتهرث بها 

ولي العده موضوعات أخرى . . جديدة ومفيدة تأمل أن تمشلل زادا ثفافيا للمختص 


ولقارنا العادي ايض 
المتحدرن 


بكلم الدكتور 
محمكدالرمسحّسىى 


بعد أربعمثين عامحًا من الاستقلال 


تتقه الشض: 


لخا 


للخطر . تقرع جرس إنذار لابد من الانتباه 


فهاهي الند رمز حي مويه ا ال 
إنه يجب أن ل دوا على هتلر إلا بدعوات السلا ! هذا الرمز الذي ألف 
البِشر يكاد يقط ال ضريات لعفا 


| 


وهو : هل مايحدث في الهند في | 
الدولة العلمائية تحت طائل | 


لة القانونية الحديثة تحت 


10 الطائفة ؟ 
إن قضية اهند تطرح كل ذلك وأكثر منه » تطرح قضية الأقليات في 


العالم الثالث وحقوقها . وكيف تطبق في أنظمة تحاول أن تأخة بالنظام 
الديمقراطي الغربي . ونطرح أيضا احتمالات مسار التطور الاجتماعي 
والسياسي في كثير من دول المالم الثالث التي تتشابه ظروفها السكانية مع 
ظروف اند . لقد وقعت دولة كاند وهي في طريقها الى التطور بين شقي' 
رجى : أحدهما الوعاظ المتعصيون . والآخر السياسيون المجردوت من | 
0 1 اغتيال انديرا غائدي منذ أربع ستوات هو الاغتيال السياسي 
الأول لا في الغند ولا في العالم الثالث ء إتما نا الأسباب انتي آدت الى الاغتيال 
هي الني بهمني عرضها . وهي تتلخص في قضية مطروحة على امنداد الساحة 
الدولية وهي : إذا شجع الحاكم النطرف - بأي شكل من أشكاله ‏ فإن سلاح 
التطرف هذا الديثي أو و السياسي أو العرقن ‏ صوف ير إليه شخصيا . وعل 
وطه ككل . وذلك ما حدث 
هناك سن لأسي التي تجعل الهند ‏ الدولة - ثواجه ما 
تواجهه اليوم من اضطراب شديد ٠‏ وتجعل الكثيرين يتحسرون على دعوات 
الآباء المؤسسين . غاندي وتهرو وزعاء الاستقلال الذين حلموا يدولة موحدة 
يعد خروج البريطانيين 
هذه الأسباب ثابتة في تكوين الدولة الهندية الحديثة . فالمند بلاد تقطتها 
عناصر متبايئة ومتغابرة حتى أن الباحث عن تعريف عام لتركيبها السكاني يجد 
نفه أمام مشكلة تصعب على الحل فهناك الهندوس والمسلمون ولعي 
والمسيحيون والبوذيون وديانات أخرى عديدة . وهناك الاثقسام الطبقي 
التقليدي وا ٠‏ خخاصة بين طوائف المشدوس . وهئاك فوق ذلك 
مشكلات الفقر والجوع والفيضانات والجفاف . 
إلا أن ترتيب هذه المشاكل - بعد أربعين عاما من الاستقلال - 


أنندنيرا 
عاندي 
ارتحكبت 
الخطحاً 
المميمتم 


فانملتٍ 
السحثر 


العري - الماند 12؟ ‏ توفمير 1481 


قمته التطرق الديتي لدى السيخ من جهة . ولدى الفندوس من جهة أخرى . 
تلك النار الني تصطل بها الهند اليوم 


وعمل في الذتيا عملا صالخحا . والسيخية كمسك بالنوحيد وتتكر الاصشام 


بفعل صراع الأخرين معها ‏ خاصة الفندوس ‏ الى شريعة نقوم على الحرب 


شد الاول اللسيخ ( ناناك ) تسعة من 


دهم في صراغات عد 


السيخية نظرة عدم الاعتراف . 


وحتى يحتفظ السيخ بهويتهم المميزة ويقرقوا بيتهم وبين الأخريز 


فرضى على كل متهم آن يليس سوارا من القولاذ حول معصمه وأن لايجلق شعره 


عدى الحياة . وأن يلبس عمامة . من هنا جاء منظرهم المميز . . رجال فوح 
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المذاهب الأخرى . ويعتقد يأنهم اليوم خس طوائف 


اكثرها نققديسا قهو ال معبد الذهي في أمرتسا 


ابريطانيين : 
ٍ نسية عددهم الى نسبة عدد السكان وقد اثمرت هذه 
السياسة . فعندما حدث العصيان الكبير ضد البريطائيين في الحند في منتصف 


لل 


العربي ‏ العدد 44؟توقمير 18810 


المحاذا | القرن الماضي (1885م ) بقى السيخ على ولائهم . فزاد البريطائيون من 
تتحق سيور >> | المكافأة بإعطائهم مساحات واسعة من الأرضى أقاموا فيها حكا ذاتيا جحوا قي 


السيخ قي الجيش اندي البريطاني الى درجة أنه قدر ان هناك حوالى 1/8٠‏ من 
امنود السيخ في الجيش الهندي البريطاني عشية استقلال الهند سلة /18141 ٠‏ 


مع ان نسبة تعدادهم لاتزيد عر 


لى عندما اق السيخ يساهمون بشكل 
متزايد في الخركة الوطتية الهندية لتيل الاستقلال يقيادة المهاتما غاندى . وق 
عام 1418 في ( أمرتسار ) وداخل قلعة تدعى ( جاليان والا باغ ) أمر 
نار على حشد أعزل مر 


تزيد عن بضعة اشخاص . وعتدما توقف اطلاق النار كان هناك على ارضس 
القلعة حوالى 4٠٠‏ جثة لمن قتلوا برصاص الجنود البريطانيين . وكان معظمهم 
( وما يذكر ان هذا البريجادير قد قئله احد السيخ بعد ستوات في 


) تلك أيضا يذكرها السيخ ال 
زا السيخ 


لمعبدهم في ( امر نسار ) الذي اجتاحته ١‏ 


عدد كب الطائقة على رأسهم ( جارئيل سنج بهندران والا ) الذي 


يعتبره السيخ في مرتية القديسر 


مهما أتاح هم الاستمرار في الحصول على 


الاول هو 


وا من مكان الى آخر . كما 


1 
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ان النظام الديمقراطي الذي جاء به الاستقلال قلل من امتيازاتهم التغليدية » | الياززيج إر: 
0 قلل من امتيازاتهم الطليدية » | الا نج ايز 
غذىٌ هذان العاملان حركة الح قظهرت أصوات متطرقة تفول 
٠‏ لقد حصل المسلمون على باكستان » وحصل المتدوس عل المند . ولم يحصل 
السيخ على شيء » 
وبدأ السيخ يتحركون في البداية سياسيا للمطالبة بالوطن المنشود وكانت 
هله المطالبة بوطن هو( بنجابي سابا ) وهوشعار يحم[ ل في مله طالب إقمة 
.ولاية للناطقين باللغة البنجابية : وكان ذلك تمشيا مع الأتجاه السياسي السا 
في الهند وهو تقسيم البلاد الى ولايات نضم كل اناميا سحب الغ 


افراد الطائفة وعددهم أربعة ملايين فقد كانوا موزعين في بقية اتحاه اند 

ربدلا من ان يكون لإنشاء ولاية ( بنجابي ساب ) أثر مهدىء على 
الطائقة السيخية » فقد كان كحل وسط ‏ هو الباب الذي دخلت منه جميع 
الشرور كبا يقال ققد يفأ حزب ( 
الذى تأسس في العشرين من هذا الفرن يشق طريقه يقوة مندفما الى المقدمة في 
المنطقة . وتغلب قي الانتخابات التي جرت في الثثث الأخير من السيعينيات 
على فرع حزب المؤثمر الهندي المحلي الذي تترآس 
المستوى القومي ‏ وتولى حب ( اكالى دال ) الحكم امحل بين /ا/8- 19440 
ذلك مما أزعج الحكومة المركزية وآرادت أن تقاوم التبار 


1 
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- كا برى معظم المحللين اليوم ‏ يشكز 
عقلاني من قبل الزعامة الهندية ‏ خاصة اثديرا غائدي ‏ فقد كانت ترمي الى 
شق صفوف السيخ بأي ثمن وشق حزب ( أكالى دال ) واضعافه . 

وهنا وقعت اتديرا غاندي في الخطا المميت ٠»‏ الذي وقع فيه حكام 
آخرون بشكل أو بآخر فى العالم الثالث إيان السبعينيات والثمانيئيات . لقد 
شجعت انديرا غاندي أحد الوعاظ السيخ الذي يتمتع بقدرة تحارقة 3 
جذابة خاصة بين أفراد طائفته الذين يقيمون في الارياف من اتصاف المتعلمين 
والجهلة . هذا الواعظ والزعيم الديني هو ( جارنيل سنج بهندران والا ) 

وكا بحدث في كثير من الأوقات فقد اثقلب السحر على الساحر. 
فالتدبير الذي اتخذه حزب المؤمر بتشجيعه للواعظ الجديد الذي لم يكن في 
نظرهم سوى ألعوبة سياسية ٠‏ أصبح بعد سنوات قلائل كمارد مصباح علاء 
الدين الذي أطلق من قمقمه » فلم يستطع لا حزب المؤتمر من جهة ولآ حزب 
( اكالي دال ) من جهة اخرى السيطرة عل هذا الواعظ الذي حمس العامة من 
السيخ هذه المرة : ليس من أجل ولاية في داخل التنظيم المندي الاتحادى ٠‏ 
ولكن من أجل وطن قومي للسيخ يطلق, عليه اسم ( خخالستان ) ( ارض 
الاطهار ) . وبدا هذا الداعية السيخي يمزج ني دعواه بين العودة الى الديائة 
السيخية الخالصة وتحقيق دولة للسيخ . واستخدم كل قدراته الديئية في ذاك 
الطريق الى درجة أن خصومه أطلقوا عليه لقب ( الراهب المجئون ) 

الفد تركت كلماته الحماسية أثرها على جماهير السيخ . وبدأ الألاف 
المؤلفة منهم يتجمعون كل يوم لسماع خطبه ومواعظه . ثم من هناك بدأ 
يحضهم على استخدام ( العنف ) ضد خصومهم وخصوم الدولة المطلوية . 
مجندا في كل ذلك تاريخ السيخ في المقاومة وفي العنف 

وني الأشهر القليلة التي سبقت اغتياله في المعبد الذعبي في يونيو ١1444‏ 
قام المتطرفون السيخ الذين يأتمرون بأمره ويعتبرونه قديسا يقتل المشات من 
الناس في البنجاب وما حوها . وتحولت الينجاب الى ارض تسودها الفوضى 


6 هذا الصراع السياسي ل تشم ادارة 


والاضطراب 

والملاحظ انه في تلك القترة من العنف كان التكثير من القتى من طائفة 
السيخ الذين كانوا اما معارضين لدعرة هذا المتطرف . أو مؤيدين للحكومة 
الهندية ٠‏ ثم تحولت اعمال الارهاب الى الهندوس . 


بعد أريعين عندامن الاستخلال عل ليقى الغند عام من كرابا 


وعتذما ثبينت الحكومة الندية خطورة المارد الذي أطلقته قتحت باب 


وعندما قاربت تلك المفاوضات عل الانتهاء بإعطاء السيخ بعض الحقوق 
تراجعت انديرا غاندي عا سبق ان واقفت عليه لأسباب يقول خصومها ان ا 
علافة يكسب أصوات الناخيين من اقتدوس 


العف باعتيارها السبيز الرحيد التحفيق مظالب اليخ. ول يكد بمضي وقت 
طويل حتى حصل اعه على أسالحة جديدة واستحكموا في المعيد الذهبي 
هذه المرة مع مجموعة كبيرة من كبار الضباط الذين عملوا في الحيش الهندى ثم 
ترجو السيب لو لاقني عل رأسهم الجئرال ( شاهبج سنح ) وهو أحد 
القادة الحنود السيخ الذبن ساعدوا قي انفصال بنجلادش عن باكستان عام 
1 الم جرت محاكمته امام عكمة عسكرية وطرد من الجيش بتهمة 
القساد . مع كل هؤلاء قادة من المعتدئين السيخ وقد أخذوا كرهائن ٠‏ وعل 
رأسهم رعباء حزب ( اكالى دال ) 

ووصلت المأساة الى قمتها عندما قررث الحكومة المركزية وانديرا غائدي 
اجتياح امعد بالقوة في عملية أطلق عليها اسم ( النجم الازرق ) واستفرق 
. تمكنت بعدها قوات الحكومة من الاستيلاء على المعبد وقئل 
في العملية اكثر من آلف شخص على رأسهم ( جارنيل بيندران والا ) الذي 
أصبح بالنسبة للسيخ . فضلا عن كونه قديسا . بطلا وشهيدا 

٠‏ هذه العملية أججت العداوة بين السيخ والهندوس , وبعد حوالي أربعة 
أشهر من اجتياح المعبد الذهيي وفي 51 أكتو 4 اغتيلت انديرا غاندي 
من قبر لى أحد حراسها السيخ وهي عائدة من لقائها اليومي مع الفقراء الذين 
بؤمون بيتها من كل أنحاء المند لتستمع الى شكواهم 


2 الخوف على الهوتة القتومتّة 
والانتماء الطاثقي وراء راء امات الستية الالخيرة 


2/7 


تنفيذها ثلاثة أب 


باغتيال انديرا غائدي اندفعت أعمال علف معادية ليخ قام بها 
متطرفون هندوس لفت آلاف الضحايا واعترقت الحكومة الهندية نقسها يأن 
حوالي ثلاثة آلاف من السيخ لقوا حتفهم نتيجة لأعمال العتف في عموم أنحاء 
اند 


أصبحت دورة العتف والعنف المضاد سمة من سمات الحياة السياسية 


الهندية حتى يومنا هذا 


رح المشكلة الهندية سؤ الا ليس خخاصا بالخند وحدها 

اخفي الدول الحديثة في العالم الثالث التي لم يكتمل نمو ينائها السياسي 
عازالت الطائفية المذهبية والعرقية تقعل فعلها . ولقد كانت الهند احدى الدول 
الاستئنائية التي يضرب بها المثل حتى وقت متآخر كلما احتد النقاش حول أي 
الدولة هو الأسلم في اطار التكوين الحديث للدولة المعاصرة في 


ومن ووم ابر ته اي 
غبر عادلة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر ؟ قالطائقة السيخية قي الهند تعتبر 
الناجحة في اعمانها . فلهم الفضل الاكبر في نجاح 

» قي الهند . اذ أن 56/ من احتياطي الهند من الحبوب تلتجه 
ارع يمتلكها السيخ . كما يختل كثير من رجاهم مراكز رفيعة في القطاع 
الصتاعي والزراعي والخدمي والحكومي في الد تزيد كثيرا عن التسبة العددية 
التي يمثلوتها بالنسبة لمجموع السكان . والأهم من ذلك كله أنهم ‏ كبا يقول 
كاتب هندي مرموق  ٠‏ كانوا عط إعتجاب الشعب الهندي يسيب مشاريعهم 


اذا يشعر السيخ بأنهم محر 


لوتعمقنا في الأمور لوجدنا 


القومية . وهو شعور لايجدي | 


ى العمامة ) لأخهم وجدوا اذ ن مثل هذه المظاهر غير مناسبة 
ال 
ولا مكان هَا في عالم اليوم 


عياء السيخ الدينيون خشوا أن يؤدي هذا الخروج 


© بمد ريعي عادا من الاستقلال هل تبفى اغند حاقظة على كينها ؟ 


على التقاليد الى استمرار فقدان هؤلاء السيخ لانتمائهم الطائفي ٠‏ وربما بعد 
جيل اوجيلين يتحول هؤلاء السيخ المحدئون ريما الى هندوس . . من هذا 
المنطلق الفكري يمكن تفسير الدعوة المغرقة في التعصب الى التمسك بالمظاهر 
والرموز . . والتمسك بوطن قومي . . وربما دولة مستقلة . 


وليس الأمر خارجا عن المنطق العلمي . فبعد شهر من اجتياح الحيش 
المندي للمعيد الذهبي وقبل ثلاثة اشهر من اغتيال انديرا غائدي ‏ كتب 
( راؤول سنج  )‏ وهو كائب سيخي مستنير في مجلة الجمهورية الجديدة 
الامريكية ‏ كتب يقول : ٠‏ مع ان الاجراءات الصارمة التي اتخذها الجيش قد 
أفلحت حنى الأن في كبت هذه المشاعر ( مشاعر السيخ المتطرفة ) لكتها سوف 
تعود الى الظهور بشكل اكثر قوة ونشاطا .. فإراقة الدماء التي جرت في المعيد 
الذهبي نصلح لتكون رمزا قوبا لاستعداد السيخ للاستشهاد في سييل 
فضيتهم . . وقد تكون هذه الحادثة أكبر تحد يواجه السيدة انديرا غائدي في 
الأشهر المقبلة . 

وبعد أشهر قليلة قتلت السيدة انديرا غاندي . فهل كان الكائب 
متبنا ؟ 

والسؤال الكبير : كيف يمكن حل قضية السيخ في المند أوحل 
مشكلات الأقليات والشراتب الطيقي ؟ وكذلك كيف يمكن حل مشكلة 
المسلمين التي بدأت تتصاعد في تلك اليلاد في الأونة الأخيرة ؟ 


والجواب ليس سهلا » فهر يكمن قي حل التناقض بين بناء الدولة 
الحديثة واعتبار الئاس سواسية كمواطنين يحكم القانون بيتهم وبين الولاءات 
الجائبية العرقية أو الطائفية أوامذعبية 

إلا أن مايمكن الإشارة إليه كبداية . أن يبتعد أهل السياسة عن تشجيع 
أشكال التعصب وتأجيجها . فحتى لوكان ذا اهم أعداقا سياسية آنية 
فسرعان ما ينقلب هذا التعصب وبالا على الوطن والمواطن ٠‏ و 
قدرته على التحكم قي الأمور . © 
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بقلم : الدكتور أحمد عُلَبِي 


متى بدأ عصر النبضة . ومتى انتهى عصر الاتحطاط ؟ هل هناك حدود 
فاصلة دقيقة ؟ ومتى بيدأت محاولات الاتصال بالحضارة الحديثة ٠‏ وأين ؟ 
يحاول هذا المقال أن يجيب عن هذه الأسئلة . وأسئلة أخرى مائلة 


بحي نتعزالائي قثري كدر لني البيدنة؟ 
أو عصر الائيعاث . لأنه واكب نهضة تلت في 
مناح. غتلفة من الحياة العربية . سياسية واجتماعية 
ولشانية . وقد تفتّحت هذه النيضة إثر الحطاط 
مديد , مرق في الزمن . إذ أن عصر الانحطاط 
بؤرّخ له الدارسون بأنه يتديء يسقوط بغداد . على 
بد هولاكو الذي استباحها . واستباح الملم في كتبها 
التي كانت تمنع وجلة من ندفقه . وكات ذلك ستة 
784 وانتهى هذا العصر سنة ام . وهو 
تاريخ الحملة الفرتسية على مصى . والناريفان ليا في 
الواقع إلا عل تحو عفري ٠‏ لأن الاحطاط لاايداهم 
الآمة دفمة واحدة . كالصاعقة . كيا أن الاتيعاث لا 
أوصاها بين ليلة وضحاها 
في مصطلح ٠‏ الاتحطاط » 
٠‏ قكيف يكون في حالة انحطاط قكري عصر 
ع بالتأليف الموسوعي ؟ والموسوعية علامة لاقنة على 
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بسري 


الاختمار . وعل القوص . ولْشمل المعرفة . وهذا 
أسر لا يدآن والدليا ظلام يتيم على الصدور 
والعشول . إن ٠‏ الانسيكلوييديين ٠‏ العرب ‏ إن 
جازت التسمبة ‏ هم أبناء هذه المرحلة ٠‏ وعنوان 
تألقها . أليس ابن منظور ات 181١‏ ) هر واضع 
أهم دائرة معارف لغوية عرفتها العربية ٠‏ وتعتي با 
و لان العرب؟. اليس القأقنسدي زات 
) الذي تول ديوان الإنشاء في رمن المماليك ٠‏ 
هو مؤلف ؛ صبح الأعشى في صناعة الإتشا » , ثلك 
الموسوعة التقيسة في الكتابة وتاريفها وما ئعاقب غليها 
من تطورات ؟ واين خَلَدُون رت 1405 ) . هذا 
لطر السياسي اللامع . صاحب العفل اللشاح ٠‏ 
هل ؛ المقدّمة » الني تركها لنا ذل على الحطاط 
واميار . أم عل يقظة عقلية وإبداع وتفف ؟ 
لا نُوَنا الأسياء الدالة . فهناك ابن لكان ات 
٠) 8‏ واضع ٠‏ وقيات الأعيان » في التراجم . 
وقد احتوى على ثمافاثة ومس وستين ترجمة , توخى 


فيها اندثة والعلم . وعناك ابن قضل الت الممري 
ات 1048 ) , في مؤلّفه الجغراتي الضخم + مالك 
الأبصار في مالك الأمصار + . يحول بنا في رحاب دائر 
الاسلام يدوا وحضرا . وهناك آخيرا ‏ على سيل 
المثال ‏ حلال الدين الأتوطي لات 
بلع من نبوفه ودزبشه على النأليف أنه شرع في 
التصنيف وهو في السابعة عشرة . فأورثنا بحرا من 
المؤلفات انتهى تغدادها إلى المنات ٠‏ فكيف يحو 
بعد هنذا كله . أن تنعت . قي تواريتا الأ 
العصر فاطبة . بالاتحطاط من ف تيز * 

ام إن عصراً واحداً ٠‏ مهيا كان لصيه , لا يمند 
خسة قرون وتصف قرن تقرياً 114 - 
42 ) + وتبقى حاله كيا عي على امشداد المرحلة 
كلها . ثم هذا المصر العياسي الزاهر ( +06 
68 ) قد قسمه مؤرخو الأدب إلى أعصر أربعة ٠‏ 


6)ء وقد 


عذا 


امند كل واحد من الثلائة الأول نحو قرن من 
الزمن . في حين أن العصر العباسي الرابع انعد نحو 
قرلين . فلماذا ضقطوا عصر الانحطاط فى هذا 
الشكل المفئُالمطئق ؟ ومن الناحية السياسية إذا كان 
مال الحلافة السفوط في يغداد . فإن أخنا ها زاهية . 
مديمة الى الحضاري . قات على ضفاف 
اليل . وتوالى على هذا المسرح الجديد الفاطمبون 
والأيرييون والمماليك . بيد أنالاقطارالعريية عموماً 
اند خضعت لسسطرة العتسالبين . إثسر سشوط 
الُططينة سة 1467 . وهي سبطرة غرية عن 
روح الأمة . وقد امند إعضاع العثماتين هذه البلاد 
اقروناً عدة.. ما ترك آثره المميق على حركة التظور 
الاجتماعي . وأخطت غدوى الحهالة الدولة الملية 
إلى مستعمراتها ٠,‏ وها هو» ثولني » يزور مصر + في 
أواخر القرن الشامن عشر . فتاعذه الدهشة من 
مخلف احرف اليدوية فبها . فيقول ؛ ٠‏ الجهل عامٍفي 
عذه اليلاد . كحال ساتر ثركيا . وهو يطال الطبقات 
كلها . ويتجى في العوامل الأدية والطبيعية كاقة . 
.وني الفنون الخميلة 


أسيقيّة لبنان في التيضة 

وهنا الوضع الاجتماعي البائس . المتقدم 
الأكر . كان يررّح نحت لبنان وسوريا أيضأً . إلا أنه 
أنيح فيا أن يتقدما على مصر قرابة قونين من الس + 
وذلك في خطوات امهيدية . آنضت م إلى تلس 
أنوار العام الحديد . المتمثل يأورربا الناهضة . إن 


التاريخ الحديث يتمحور حول القرب , سواء في 
صراع سياسي معه أوفي احتكاك ثقاني . إيجاياً كان 
هذا الاحتكاك آم سلييا . مع العلم أن مصطلح 
الغرب ل بعد مقصورا في أبامنا على أورويا وحدها . 
إنا يعمل أميركا . ورما البابان أيضا مع أا مشرقيّة 
جغرافياً . واذا كان انصال الشرق بالغرب قد السم 
بالطابع العسكري . إياث الحروب الصليبة . عندما 
كانت الإقطاعية تييمن عبل أوروبا . فإذ الاتصال 
الثاني قد ثم وأورويا قد خلعت عن كاهلها الفروت 
الوسطى . وارتدث حلة النبضة الي يدعونبا 
الننانس + . وكانت قد شرعت بارندائها مدق 
القرن اخامس عشر . لكن الشرق كان في عزلة 
سياسية , يتمرّغ في مأة الجهل والتخلف . في حو 


أذ آوروبا كانت صاصدة تحر الشظام 
البورجوائزي + . تسعى إلى امتلاك سر العصر , 
وهو الصناعة . وكان اتصال لبنان يأورويا عر 
إيطاليا آولا . إة ات الأ لعن قخخر الدين الثاني 
) نزل + توسكانا + مضطرا + يعد 
اضطراب أمرء ممع الدولة العثمائية . م استعان 
يعدها بأمراء ٠‏ توسكانا ٠‏ وبالإقرئج . ونشط سبل 
اتجازة منهم + وقد لم الور الرحيبة .وكا 
اللمرسلين غير مشجّمع الأرليا لبنان . وقد استخدم 
اليكوتوا عونا لليدائيين على 
تعلّم آلاليهم ني الزراعة . فإذا يالكرسي 
» البايوي » يُعنى سهان الإلاد يا عناية ٠‏ فينخرط 
اليسوعيون بإنشاء المدارس + ثم ينم في روما نفسها 
تأسيس المدرسة الماروتية في سنة 1884 . وهي التي 


مده 


من إيطاليا مّارعم. 
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عرّجت الكثيرين من الأعلام الآوائل الممهّدين 
اللنبقة عندلا 
الأعلام الممهقدون للتبضة 

من هؤلاء الأعلام الذين كاتوا ثسرة الاتصال 
اللبنائي السوري بالغرب ‏ وكات الليناتيوت منهم ‏ في 
الأغلب ‏ خريحي المدرسة المارونية في روما .أو تلقو 
العلم هناك تي على ذكر بضعة آسياء . نوضيحاً 
“لهذا التواصل العلمي الخبادل . فهشاك الكاعن 
جبرائيل الصهيوي الإهدني زات 1+48 ) الذي 
الثناق في ذكر الأمصار 
للشريف الإدريسي ٠‏ وكان من مدرسي 
اللغات الشرقية في كلبّة باربس . وهناك البطريرك 
مكاريسوس بن الرّعيم ات 1007 ) اللي 
الأرتوذكسي ٠‏ وقد ايز بالكناب الذي تركه حول 
رحك الفريدة في عهدها . وقد كانت رحلته إلى 
الأسمالة فبلفاريا وروسيا . وكتابه الكيير هذا 
.وثيقة . لأته حافل بالأوصاق الدقيقة المطوّلة لتلك. 
البلاه الي حل فيها , ولمذا أُرجم كناب إلى 
الإتكليزية والروسية ونُشر ما . بيتها ظلت تسخته 
العربية - وهي الأصل ‏ طن التسيان . ول نُطيع 
وهناك إبراهيم الحاقلا اث 1554 ) » وهو من 
ناحية جيل , درس في روما . وعمل كانبا في خدعة 
الأسير فخسر السدين الممني . ومسل في التعليم أي 
باريس , حيث أطلق عليه الكردينال ريشيليو لقب 
ران ابلاط إِذ كوجهم له بعض الكتب العريية 
ولا نسى السطران جرصاتوس فرحات اث 
17 )ء رييب حلب الذي نصد إسيانيا وحصل 
منبا على خطوطات تتصا. باثار العرب . وهو الذي 
أنأ في حلب المكبية المارونية التقيسة :مخطوطانيا 
وقد الف كأ كثبيرة ٠.‏ كرا عرب مؤلقات كثيرة 
وصححها . وقد زادث على المآئة . ومن أبرزها 
معجمه في اللفة » أحتكام باب الإعراب عن للقة 
الأعراب ١‏ . وتذكر أعبرا يوسف السْمْعاتي ات 
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8) , عن حَضرون على مقربة من أررُ لبان 
الني أنقن لغات كثيرة . وتعّم في روما وعاشس 
فيها ٠,‏ وموواضع فَهُرست الكتب الشرقية المخطوطة. 
في مكتبة الفاتيكان الني غدا حافظاً أول نا , كما 
وضع كناب ؛ المكتبة الشرقية ؛ حول المخطوطات 
العرية والنّويانية الكثيرة التي جممها خلال جوك. 
الواسمة في رحاب الشوق . وقد كتب معمظم 
مصغاته باللغة اللاية 

وهكذا تلاحظ أن رجال الدين الميحي في لبنان 
وسوريا . أو الذين ترعرعوا في كنفهم » كائوا راد 
هذا الاتصال العلمي بالقرب . وقد مشوًا عل 
خطاء . فإذا بيبيقتبسود عنه أسلوب تنظيم المدارس 
١‏ الإكليريكية ‏ وامدئية . كيا عدون عته وسائل 
التقدم الملمي . كالطياعة وغيرها . ها للم به 
الاحفاً . عل أنه ينيقي لنا ألا تبالع كثيراً في صده 
أسبقبة لبنان وسوريا على مصر في عيدان الانصال 
بالغرب . وما ترتب عل هذا الاحدكاك من تقدم في 
الذعنبة . أو نضج في النظرة ؛ العظلائية » ٠‏ بدلبل 
أن ء فولني » الذي قام بزيارة إلى هنا وهناك . قال في 
؛ ان الجهل سائد في سوريا ومصر وسائر 
القضى عضر الحلفاء . وليس من العرب 
رك الآن علراء في الرياضيات أو الفلك أو 
الموسيقا أو الظب ... وفي ديو مار يوحتا 
( بالشوير) طائفة من الرعيان . قم اتصال 
برومية . ولايقأون جهلا عن سواهم . واذا قيل م 
إن الأرض تدور عدوا القول كفراً . لأنه يالف 
الكتاب المقدس ٠‏ . الم إن الاحتكاك بالقرب + لكي 
ايكون غصبا فاعلا ٠‏ فهو يجناج إلى مشر وع يتجسّد 
فيه وبتدمج . وهذاما ل بتوافر في لبنات حينذاك . في 
حين أن محمد علي -عندما جاء إلى السلطة ‏ قد بنى قي 
قو التفاعل مع الغرب دولة حديثة عل الببل 
الحملة الفرنسية على مصر 


ونه 


تر كثيرون أن دوقي مداقع بونايرت ٠‏ خلال 


الحملة الفرنسية عق مصر - قند أيقظ الشرق عن 
سبال العميق , ول تكن هذء غاية القائد الشهير , 
وإنما كانت ييته قطع طريق اغند على الإتكليز . كنا 
كانت تداعب غيال بوتابرت صورة تتلالكة عن 
الشرق - هي على الأرجح صورة مستمدة من الف 
ليل وليلة . ذلك الاثر الجمل. الذي أشاع إعجاياً 
عزوجا بالدهدة في فرت . وذلك ذل ترجته بشكل 
مفتيس في مطلع القرث الثامن عشر على يد أنطرة 
غالان. ول جد الجبتى الفرتسي القازي مقاوعة 
شوسة . لأن الماليك ‏ حكام مصر التعلين - كاتوا 
بي نلف ومزق وتزؤ. يناويء بعضهم بعضآ , 
وينأمر فريق على آخر . وكانت هم مشيحة اليلد ٠‏ 
فا أن بنضبوا شيخاًللبلد منهم حنى ُقطوه أو بفتكوا 
به ويُطلعوا آخر مكانه , ول تكن توحدهم عصية 
جاممة . فالحاكم عليهمٍ هو من يبيج دماء 
الأخرين . إذ النظام الورائي في اعتلاء السلطة ل 
يكن شائعاً بههم , إلا في النذرة , وكاتوا عليطا من 
البرك والشركس والترّج . ويتحكسوت غلوة 
بمقدراث مصر وعيرانا 

ول تعش الحملة القرنسية طويلا في أرض 
الكثالة . لاستعرت ثلاث ستوات قط . واضطرت 
إلى الجملاه عن رادي ١‏ انث مفاومة الشعب 


العنلين للشب الذين بنقلوت كاهله بالضر) 
ومن إبحابيات الحملة أنبا أيفظت في الجماهير الشعور 
الفومي . وبضرتهم بحقوقهم المهضومة . غير أن 
الحملة م مز المجتمع المصري قومياً فقط - وإنا كا 
ها أن عبزء عفلياً . فقد جاء بوتابرت مصر وغرّاها 
عسكرياً . وثثائاً . تطلداً مه إلى استماقة النقول 
لوضع الأسى لمشروعه الشسرقي .. وقد اصطحب 
نه يم عالنية بعليل : ضحت ماف وس وآر: 
من رجال العلم , ومن المتخصصين يفتون الصتاعة 
وافتدسة والآثار وغير ذلك من العلوم التقدمة . 
فمسح هؤلاء مصر على نحو علمي قريد شامل ٠‏ 


© من الأنحطاط الى النيضة. 


انض عملهم الرائع عن كناب ضحم . يقع 
نسعة طلدات . وقد تم طبعه يعدها ني فرئا بعتو 


+ وصف مصي ( 1659-1604 ) , فأصيح نافذة 
عريضة أطلت منها أورويا على مصر الحديئة لتعرف 
على أحواقا 

الدهثة أمام الغرب 


وعلى الرقم من آن المرحلة الزمنية للحملة 
الفرنسية كانت 2 حفة في مصر . فلفد طرحت أمام 
أعين المصريين ‏ بمحافلها الاجتماعية التي كانت 
انقم الرجال والنساء . الصورة الأرر ورية اللحيلة .. 
في حبين أن المرأة اللصرية كساتت 
الحدران . وهي عحجْية , لا تبصر زحة المجتمع إلا 
من خلال تتح الأيواب وخصاص التوافة . وكان من 
جملة ما أقانه الفرتسيون في القاهرة مسرحاً للنمثيل ٠.‏ 
كا آنشآوا مدرستين لتعليم آبدائهم . وذلك عل 
الشمط الأوروي الذي يتخنلف كثيرا عيا كان عندنا من 
كتانيب . وهكذا الاحظ أن الحملة قد أفامت مجتمماً 
اصغيرا قا. ترثه عليه بعض المصريين من النخبة 
الدينية وامنققة . لا سني إذا عرفنا آن بوتايرت اخار 
من علياء الأزهر أعضاء الدبوان الخصوصي الذي 
أتداه . ثم إن الحملة اصطحيت معها مطيعة 
حروف عريبة . وهي الآول التى عرقتها مصر . وقد 
اتم بواسطة هله الطيمة إصدار النشسورات 
كذلك أصدر الفرنسيون صحيفة رسمية 
عسكرية . سموها ه التبيه ؛ . وقد أشرف عليها 
اسماعيل الحشاب . وحوت أيضا الأحكام الصادرة 
عن دبوان القضاء . وهي عل نحو ما أول جريدة 
عربية عاضة . وقد نشروا + بفضل هله الطبعة . 
كتاب هجاء بالعربية والتركية والفارسية .. وكان هذا 
العمل الطباعي كله جديداً على الصرين . كنا 
عتمت الحملة بإصدار صحيفنين بالفرنسية , هما 
+ لوكوريه ديميت ؛ ( بريد مصر ) + و + لا ديكاد 
اجبسيان » ( المشارة المصرية ) . ولا بد أن ها؛ 


والأوامر 
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الصحيقتين قد تتهنا المصريين إلى فن الصحاقة غير 
الألوف لديهم . كانت الصحيقة الأولى لسن حال 
الحملة , في حين أن الصحيقة الشانية عّرت عن 
الجمع العلمي الذي كات أيضا من متيسزات 
الحملة : وهذا المجمع قد أراده الفرنسبوق على غرائر 
مجمعهم العلمي في باريس + وكان يطمح إلى تطوير 
الأبحاث الحملقة بمصر ٠‏ وإلى دمج الثقافتين الغرية. 
والشرقية , لذااكان شعاره ٠‏ الخدم والانحاد ».. وقد 
رأهوا بعض بيوت الأمراء لتشبط الثقافة , وجملوا. 
من أحدها مكتبة عامة ذات هوام : وكاتت عامرة 
بالكتب الشمينة المجلوبة من أورويا لو المأعونة من 
المساجد وييوث المماليك . وكاتوا يود أهل اليلد 
في ارتيادها ٠‏ ويرخبون بهم إذا ما وقدوا عليها ‏ 
ويطلمونيم عل ما شاموا من الكتب . غصوصاً 
المصوّرة مها 

كانت الحملة غالة بأحوال الصريين الخضلفة . 
الذا كالت حريصة عل إدهائهم , مستفيدة من 
جهلهم يحفائق الملوم . وقند جملت لكل غلم 
دارأ ٠‏ واهتمت بالكيمياء ٠‏ قخطتها ببسل كب 
للنشطير والأعمال المختيرية . وككان الفرتسيوت 


يفومون بالتجارب الكيماوية أمام الاهالي . فيو في 
تقوسهم الشجَب _ إن السحر العلني أمام العاف 
٠‏ الفرَْسطي » . ولسنافي جال تَمُداد كل ما جضت 
به اخملة من أعمال . على أثنا لذكر , في خنام هذه 
الإلمامة . آنا أقاات المصائع للورق والأقمشة 


أعين عَنَاها الأعر . ومتكب قرقها الجهل . وقد 
أحس المصريون ‏ من النخبة الخعلمة ‏ يالبون 
الشاسع بين ما هم عليه من استكانة وضعف ٠‏ وما 
نيذى نيه الفرنسيون من مظاهر التقدم والاسننارة » 
الذا كان لحم فى الحسلة آبات لفوم يتكرون . وكانت 
مصر الذهشة , المتيقظة قومياً , الباحشة عن 
انارمها . يحاجة الى حاكم بنقلها من ردة 
الاتحطاط المثماني إلى مشارف العصر والتحديث 
الغري . فكان قاني محمد علي . وقد لم السلطة 
اسنة 6ه بتأبيد من المصربين , هذا الحاكم المستير 
نضوج الذكي الأربب . إن محمد علي هر المؤس 
اخنيقي فصر الحديتة. 6 


عمادة الأدب 


سئل الأستاذ توفيق الحكيم عن رأبه في لقب عسادة الأمب ٠‏ وماذا لعني هذه 
الكلمة بالنسبة للاديب ؟ تاجاب قائلا : قولوا لي أولا : هل بوجد عميد للأدب في آمر يكا 
أوفي روسيا . أو ني اتجلترا أو في فرنسا ؟ وهل بعرفوث قي تلك اليلاد مثل هذء الآلقاب | 
عيط الآدب ؟ لماذا نحن إذن فى الشرق العري تقكر دائيا في العمادةوالزعامة والرياسة . 
حت في هله البيئة الخرة التي هي بيئة الأمب والفكر ؟. 

إني أدرك أن هناك امهاهات ومدارس ومذاهب ها من يثلها , لكن تصيب شخصر 
واحد لزعامة الآدب بأكمله شيء غير مقبول اليوم في الآداب العظيمة المتحضرة + وقد 
الأوان أن نتخلصى ‏ في بلادنا - من هذه المتخلفات المثيقة . وتذكروا آذ هذا أيضا هو رأي 
عله حسين الذي سبق أن أبدى اعتراضه على هذه الألقاب في أكثر من مناسية 
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لانظبرلها 
فى الوطن العربى ! 


العبت القاهرة دوأ مشهوداً في عام الثقافة والفكر 


شهدت من ندوات شارك 
الوطن العري في مختلف 
عشرات المجلدات 


وده القاهرة إيان العقدين الثاني والنالك 
من القرنالمشرين . وما يمد ذلك بقليل ٠.‏ 
اندوات تننائر في مقاهي القاهرة ذات الصيت البعيد ٠‏ 
وكان لكل ندوة قطب , يتحلق حوله المريدون 
المعجبوث . يستطييون حديئه . ويسعدون يعلمه . 
ويننافسوت في إذاعة نكاته ومداعباته . ميينين للناس 
ما ليها من المجار . والبديهة الحاضرة . والقدرة 
الفائفة . في السخربة بالأشياء والأشخاص 
وقد بزت هذه التدوات ثلاثة : منها واحدة 
الخذت بار الأنجلو مكانا الى جوار ٠‏ البنك الأهلي » 
مصرف الحكومة الأول . وكا: 0 
٠‏ اللواء » في التاحية المقايلة جريدة 
ني قهوة مناتيا الني كان بجلى يها . 
الدين الأفقا . وقد قبل يوما عته انه كان في عه 
القهى ؛ يتداول عطوسه ميته ٠‏ ويوزع شوو 
الثورة بيساره 
ولكن كانت الى جانب هذه الندوات ذات الشهرة. 


لو جمعت أحاديثهم في هذه 


بقلم : فتحي رضوان 

وما أكثر ما 
الثقافة الذين عرقهم 
الندوات لملات 


أنطاب الآأدب 


البعيدة . ثدوة لا يسمع بها أحد ولا يتحدث عيبا 
عل الرهم من أنيا كالت توي 
العديد من الأذباء والخطياء . وأعل الثقافة وأصحاب 
الذوق الرقيع في الدعابة المتحبة والقكاهة 
اللاذعة 


كاتب ولا أنيب . 


رواد الندوات 


أما الندوة الأولى ٠‏ وعي تدوة الأنجلو . فكات ها 
قطب , فلا لخ بالرقيق الأعل جل مله أدبب 

مثل براعته في السخرية وتضوير الأشخاص . كان 
القطب الأول حافظ ابراهيم شاعر التبل . ويجالسه 
كل من الشيخ عيدالعزيز البشري . كائب الصور 
الفئمية الي اشتهرت بلقب ؛ المرآة ٠‏ . وخليل 
مطران شاعر القظرين . وفكري آباظة ياشا رئيس 
محريو المصور ٠‏ وكان يخخلف عليها آحيانا كانب كاذ 
معروقا في دوائر الأدباء وكتاب الصحف . واسنه 
أحد فؤاد . ولأته كان يصدر جريدة اسمها الصاعقة. 
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العري ‏ العدد هعم - توقسر اد 
الس هذا الاسم به فاصبح لقيا له وأصبح باد 
يأحد قؤاد الصاعقة . وكان أحد قؤاد الصاعقة قد 
انهم في أقضية صحفية خطيرة . شارك فيها تقب 
الاشراف محمد توفي اليككري ومصطفى لطقي 
امتفلوطي 

أما الندوة الدانية الني كانت تعقد في يار 
( اللواه) , ققد كان عقرها مقهى إسمه يار 
( اللواء ) استعار اسمه من اسم جريدة مصطفي 
كامل باشا مؤسس ورئيس الحزب الوطتي . أقندم 
الأحزاب المصرية . وآغناها يالأعوان والمخاصرين . 
ولأت بار اللواء . كات في الجاتب من الشارح الذي 
اتقرم قب بناية جريدة الأهرام , ققد كات أكثر برواة 
هذه الندوة عرزو الأغرام وغل رأسهم رتييها . 
.وكا هذا الرئيس آول الأمر الكاتب ذاوة ياك 
بركات . فليا خق بالرقيق الأعل حل عمله أنطوث 
باشا الجمبل . الني كان رئيساً للجة المالية بوزارة 
المالية في مصر ثم عاد الى الصحافة . وأقول عاد لأنه 
أصدر محلة اسمها ( الزهور ) كانت من أولى 
المجلات الادية العرية لم أغلفت أبوايا - وكان 
يمالس أنلود الجمبا. . الشيخ التفشازاني شيخ 
مشايخ الصوقية . وكان مسربا من الأدباء لآنه لا 
يشرك ندواهم . ولا يكف عن النردد عل شرف 
رؤساء التحرير في صحقهم . نكان يزور عليل 
الايت في ( المنظم ) ومخمد حين هيكل في 
( السياسة ) وداود يسركات ثم أنطون الجميل 
الأمرام . قلما أصدر محمد توفيق دياب جريدة الجهاق 
الوفدية ٠‏ واتحازث فزة رب الوقد . كال مكتب 
رئيس تمريرها من الأمائن التي برتادها علية القوم . 


ومتقطى الأخيار . والسراغيوت في الشهسر: 
وامريصرة مل ياك موائر أصساب الشرة 
والسلطة 


أما الندوة الثالثة ققد كان قطبها . قطيا بالفعل . 
فقد العقد لواؤها لزعيم توشي هو الاستاظ 
عبدالعزيز 
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الفرنسين في توتس + واعتقلوه مرئرا وحكموا عليه 
مده طويلة من لحيس ١‏ ول يكن في تونس من يناظرء 
في اجتماع الشعب على مبايعه . ولا في قدرته في 
تتظيم الصفوف . ووضع الخطط لفاتلة الاستعمار 
وكات عاما وققيها . بيد أنه كان ضحم الخنة بعليء 
الحركة ٠‏ وان كانث حيويته قد عوضت عليه هذا 
اليطء في الحركة . جلس التعاليي في 5 
اجلس فيها الأففانٍ من قبل . ولكن لا أظله كان 
بحرض على الشورة كيا فمل الأففا . وان كانت 
صلاته بالمجاهدين في تونس ل تتفطع . واستقباله هم 
في قهوة مناتيا بالقاهرة لم يغار , ولكن الأمور نغيرت 
في تونس . وظهرت طلالع من الشبان استفادوا من 
غلو اميدان من التعالبي . قتائروا بالزعاية . فليا عاد 
التعالي الى وطك استقيلته الحركة الوطلية الجديدة 
استقيال الفامحين . ولكنها سدث غليه أبواب العمل 
الباسي . فناضل الفك القيود الت فرضها علي 
اليل الجديد قلم ينجح لأخلد للسكون حنى نوناء 

هذه هي التدوات الثلاث الني كانث مراكز للفكر 
والتقافة . صحيح أن الكثيرمما كان يقال فيها أرب 
الى إرجاء الفراغ . والتباري في الدعاية القارصة . 
إلا أنه كان فيها جد غير ليل . وأدب بروى شعره 
وثثره + ووقالع لتاريخ على اليدبية ويغي. تحضير'. 
لا أنه كان عنما ومتشطا للقريحة ٠‏ وراوها تاريخ 
الأيام الي سللفت يكل حلوها ومرها 
ادوة المترو 

.وللكن كانت هناك التدوة النى أريد أن أحدئك 
اعنها , والتى ل بسيفن أحد يذكر شيء عنها . 0 تكن 
في ملهى , واما كائت في قنطار سريع عنظيم 
السرعة + عرف في القاهزة ( بامترو ) وهو لوع من 
الترام السريع بشق الطريق بين واحة مصر الجخديدة. 
ازوهي واحة يحق ) تفع في شمال شرق الفاهرة 


عمرها الجنرال ؛ امبان اليلجيكي ٠‏ الذي أقام مترو 


بروكل عاصمة يلاده وغرف بالشروعات 
الضخمة , ول يكن ( الخرو ) الا وسيلة . ليعصر 
عضر الجديدة التي تسقها عاق سلوب جدية ٠‏ 
افخرجت تحفة في لقطيط المدد . وكان الأجاتب 
يحرصون عل زيارنها تتعجبهم في كل 
عليها أجل الثاء. كا هذا القطار السريع الذي 
يقطع المسافة ين واحة مصر اجمديدة والقاعرة في 
عشر دقاتق . وكان فيه من جمال مصر اججديدة 
وأناقتها شي» غير قليل . قكان قطارا متع فيه السفر 
وتحلو فيه الرحلة ٠‏ وكان أدباء مصر وآدباء العرب. 
الذين بقيمون في مصر التماسا للراحة أو انتجاعاً 
للصحة . يؤلروت السكن في مصر الجديدة ٠.‏ ومن 
هنا كان الطار ملتقى أكمة القكدر وحملة القلم ٠,‏ 
والفنائين . يحى يعضهم بمضا أول الأمر . باجا 
سريعة الم ل تلبث الصلات أن تتوشج . فيخاطب 
بعضهم يعضا . ويتحولون شينا فشينا الى أصدفاء . 
ناذا اجتمع عد متهم راحوا بقلبون الحديث عمل 
وجوه - وبعض ما يقولوله يتطائر حت بصا الى 
اسماع الركاب . فيتعموث باغديث الطب من 
أساطيته . وتننشي تفوسهم ٠‏ وينزشوت من القطار 
بعد أن تزودوا بزاد لم بطسموا فيه ول يسعوا اليه 


كان من بر كبسون المترو زعباه قكر عشلل عباس 
العقاد . وأسناذ جامعة صاحب مكاثة عريظة مثل 
الدكتور أحمد أمين .. وشاعر وثائر لا يال يشافب 
الكيار . ويمسل عليهم حملات تكلفه لي اخياة 
الكثير . تيتجمل بالصبر ولا بسو . وثمني بيه 
الدكتور زكي مبارك صاحب الثثر القت . وكاذ مناك 
شصراه من الطيقة الشائية يتشدمهم عبدالرحمن 
عدي + وابراعيم ناجي م وكاقبٍ موحي عق 
السابقين في ريادة الكتابة للمسرح . تمني به ابراهيم 


© ندوة لاتظي قا في الوطن العري 


رمزي صاحب السرحية النقائمة الصيت ( دحبوك 
الحمام مش زي خروجه ) ومسرحيات تارينية منها 
اشجرة الدر . وكتب مرموقة في السيرة البوية مثل 
اكتاب ( باب القسر ) . وكان من الفسائين ضمن 
غؤلاء الأقذاة رياض الستياطي الملحن الذائسع 
الصيث . وتخطاط كانت خطوطه طرازا من الرسم 
العري التجر بدي هو تجيب هواويني . وكان ينيم في 
اشارع تمصر الجديدة اسمه شار ع ( العجم ) فأهدى 
اليه عياس العقاد أحد دواويته قفال الى ( شار 
العرب تي شارع العججم ) . وكات من الممثلين أعد 
علام الذي كان القاؤه الشمر والثثر لونا من الطرب ٠‏ 
كياكان بيتهم عباس فارس الذي كان برعد الأوراد في 
جلته غاياً عن الئاس ٠.‏ وكات من الكناب من لم 
يظفر بالشهرة الني يستحقها ومن هؤلاء حسن جلال 
وكيل مجلس الدولة الذي مخصص في رسم صو 
اقلمية لرواد اللحاكم ٠‏ فأنقن التعصوير .ثم ألف 
كنايا عن الدورة الفرنسية فكان تاريخاً كتب بفلم 
الأمبب . وكان من ركاب المترو وأعضاء الندرة لفترة. 
محمد صبري الشهير بالسر يوني الذي ترك مكتية 
اضخمة لي تاريخ مصر الحديث بالشرنية واللذي 
اعت قبل وقاته بشوفبات شوفي المجهولة فكالت 
عملا عظيا . وآثرا باقيا : كبا أخرج دراسات في 
شمر الجاهلية وأصحاب المعلقات , كانت عملا 
تقطع دونه رقاب المفلدين 

كاتث هله الندوة تعج يأصحاب عذه الأسياء ‏ 
واشركاب لا يدرود أن ممهم في الفطار أعلام 
الوطن . وقادة القكر . وأصحاب أعظم الآسياه 
وكاد هؤلاء على الرغم من علو مكاتتهم يدخلوة 
الفطار ويخرجوت في يساطة . لا يشمخون يأتوفهم - 
ولا يكاد القطار يتحرك حتى يروحوا قي حديث أو 
تقاش لوسججل للا صفحات المجلدات ٠‏ © 


ب ااا 


© ان الامة المستعيدة بروحها وعقليتها لاتستطيم أن تكو؛ 


رجداك) 


رة تملابها وعادانها 
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العلمي إباره الذى قد يصرف إيأتظا 


يسارع غيور سل السريية إلى قواميس اللفة 
لاستجلاء حقيقة الآمر حول لفل ؛ تقدث »و 
٠‏ تلوم » أسارع إلى الاقرار بأن هنين اللفظين لم برد 
لما ذكر في أي قاموس من قواميس العربية 


قد , نحتهيا؛ من لفظي «تقدم» و و لوث ٠‏ 
واستخدمتهها في هذه المقالة لدمرة الأو . ولاك 
أن هذين اللفظين المنحوتين يحسلان قدرا عن المداعية 
اللفظية . عل أنبه| يمملان أيضا نصييا كبيسرا من 
الجدية , وقد أحبيت أن أمزج لوا بنحتي فيا يبن 
التقدم والتلوث . فلا باذكر أحدهما إلا وصاحيه 


معد . معبرا ذلك عن واقع طرأ على حياة الانساق ٠‏ 
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الدكتور سمير رضوان 


بقلم 


له كظله . والعارف ببواطن الآمور يضع يده نعل قلبه إشقاقا من كل إنجاز 


أن هناك جانيا مظليا هذا الانجاز غالبا 


فكليا تقشدم العلم خطوة جماراء العلوث في ذلك 

.وكأنبيا ساقا عذاء واحد. وهذا هو الممنى الذي أسعى 
لإيصائه إلى الفاريء هذه القفالة . ولبس في 
استطاعتي , .ولا هو في استطاعة فرد غيري ‏ على ما 
إن حصر خنطا التقدم العلمي الني خطاها 
الانسان ٠‏ ومزاوجتها يكل ما صاحبها من آثار 


سلية , ذلك لآن العلم الحديث قد تشعيت فروعه ٠‏ 
ودفت لخصصانه , حنى أصيحت أضخحم من أن 
يحنويها عقل فره واحد وأعظم . وأحسب أن في ذلك 
علذرا مقبولا لي لدى القاريء عندما يلاحظ أي 
قصرت استشهادي في هذه المقالة على أمثلة من يجال 
عراسان في ه علم الميكرويات » ٠‏ فهذا أمر طييمي ٠‏ 
وأظه مقبولا , كيا أنوه بأن ما سأقدمه هنا لن يزيد 


عن أمثلة قليلة . لا تدخل في ياب الحصر 6 أعرط 
اله بجال 


العلم بين الماضي والخاضر والمطيا 


التصق يزماتا اسم م عصر العلم ؛. وضي 
وعي أذ 
عصر العلم يكل منجراته اليهرة ل يزل يعد في طفوك, 
اليكرة . تكل هذا الكم افائل من الممارف 
العلمية . وتطيقانها 


كذلك . لكن ثمة حقيقة لابد من [برازها 


قد توفرت للانسان خلال ما 
لا يزيد عن فرن واحد فقظ من الزمان ٠‏ وللقاريء 
بعد فلك أن يتصور ما سوف يؤول إليه حجم المعرقة 


العلمية بعد مرور قرن آخر . لم قرون عديدة 


سوف تصيح ممارف اليوم سافجة مقارتة بعلوم 
الستفيل . منلي] أصيح علم المساضي موصوقا 
بالسذاجة والحراقة مقارتة بمعارف اليوم .وت كاذ 
النقدم العلمي في زماتنا قد ارتبط يكل هذا القندر 
الذي تنسه جميما من مشاكل التلوث فلنا أن تتصور 
نقدار المداكل التي سوف يبليها اللبشربة تقديها 
العلمي في لتقل 
والبحث العئمي كانا دكرا على عصر من العصور 

فليس يساورنا شك بآن الانسان قد شغل بالمقم مت 
غلقه الله 


ولا بمسبن أحد أن العلم 


وسوف ينظل شغله الشاضال حت يام 
الساعة , وعلم الماضي ‏ قبل نا يسمى عصر النبضة 
العلمية ‏ كان مشويا بقدر من احخرافات والأخطاء ٠‏ 
وعل سيل امال ل يعرف الاتسان أن فساد الأطممة 
والتخمرات الكحولية والأمراض المعدية بيب 
المبكروبات إلا في الزمن الحديث + ولانسان للضي 
ن عناك أجهزة تكير الأشياء لكيرا 


هاللاكي بر 
شروج التفسيرات الخرافية لظواهر طيعية كا 
الانسات يشاهدها وا 


با هذه الأحياء . ومن عن كان لايد أن 


يعرف فا سيا فعزاها إلى 


الأرواح واجَان وغيرها . ومن هناجاءت متلاتسمية 


اخمور بالمشروبات الروحية . ويطلق العامة على 


الكحول اسم ٠‏ سيرئو » وهو تعريب « لكلمة روج 
في اللقات القديهة » التي اشتفث ملا كلمة روح 
بالاتجفيزية . وهنالا آسيا بعص الأمراضى تبدو نيه 

عله الاعتادات الخرافية . تذكر منباعل سيل 
الثال عرس + الالقلوئزا + . وهو السم مشابه لالكلمة 
الاتجليزية التي تمي « تاثرا 


هذا امرض كقن يسبب تأثير الأرواح . وكان عجبز 


وذلك اعظادا يأن 


الباحث القديم عن رؤية الكالتات الدقيقة الحجم 
سيا مياشرا في ميثه إلى الابمان ينظرية ٠‏ التولد الذائي 
للأحياء , . وتغزل هذه النظرية إن الكائنات الحية 


يمكن فا أن تأ ايا في أي وقت . من مادة عضوية 
ميته . وتلثد اعنمد أنياع هذه النظرية فى الماضى عل 


عتولعر بسيطة الاحظوا من عبلاغا مثالا ؛ توه 
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الديدان والحشرات من مواد عضوية حفوظة. 
مغلقة بإحكام . وتعلم اليوم أن هذه الأحياء له 
إلا من بيض دقيق لا برى إلا باللجهر . ولقد شارك 
علياء العرب غيرهم بنصيب في الدراسات التي كانت 
نتائجها تؤيد صحة هذه النظرية . ونذكر على سيل 
امثال أن جابر بن حيان قد وعئف في أحد كب نشأة 
أتواع من اللدباب من لحم ثور ميت في حظيرة بابها 
مغلق بإحكام ‏ ومن الطريف أن آثار هذه النظرية ما 
ازالت تتجل في معنقدات العامة السطاء . فيشيع 
مثلا في الريف المصري بالقول الدارج ٠‏ دود لمش مه 
فيه » . أي أن الدهدان تنشأ من مادة لمث تتقسها 
ونخلص من ذلك إلى أن العلم كان في الماضي ضعيف 
المود , وبنفس القدر كانت مشاكل التلوث لا نكاد 
تذكر 
علماء الماضي عر فوا الأسلوب العلمي 
عناصر الاسلوب الملمي الحديث الذي أدى الى 
افجار بركان المعرفة هي نتيجة مخطيط التجربة. 
المختبرية واستقراء النتائج وتمليلها مشطفيا . وقد 
ين أن هذا الأسلوب ل يكن منيعا قبل عصر البضة. 
العلمية . إلا أن هذا الاعتقاد خاطيء . وللشدليل 
على ذلك أسنأذن القاريء في أن أعود به مرة أخرى 
إلى نظرية ( التولد الذاتي ) + كي أوجز جانيا من 
المدل الذي كان يدور حسوفا , والاذي يذكترنا 
بالمساجلات الشعرية بين جرير والفرزدق ٠‏ فقد كات 
أول من برأ عل نظرية ( التولد الذائي ) هو الباحت 
ربدي عام 154 م . حين أشار إلى أن نشأة الديدان 
من اللجم مرجمها الذياب الذي يحط عليه . وهنا 
تصدى له نيدهام سدة 1046م + ليثيت من خلال 
تجارب عديدة أن هذه النظرية صحيحة . فقد عرض 
حساء الحم للغليان في وعاء , وأغلقه يإحكام . 
وتركه يبرد + وعندما فحمس الحساء بعد آيام تأكد له 
حية فيه . وقد كان الاعنقاد السائد في 
.بأن الغلي يقضى على جميع صور الحياة .. 


وهو اعتقاد ل يتفق مع المعارف الخدينة 

وتصدى سيالا زان سنة 108١م‏ لليدهام بسلسلة 
من التجارب . تدحض آراءه ٠‏ وقند فرق بها يان 
توعين من الكاتنات الحبة الناشئة في الحساء . كالنات 
كبيرة الحجم نيا , تتحمل الغليان لكنها تقوت إذا 
طالت قترة القليان إلى أكثر من 40 دقيقة . ولا ننشأ. 
في الخساء بعد ذلك أي أحياء على الاطلاق . وطالت 
اللساجلات بين نيدهام المؤيد وسبالآ نزاني المعارض 
وشارك فيها علياء آخرون حتى قطع باستير الشك 
باليقين في أواخر الفرن الماضي ٠‏ وقضى ناما على 
انظربة ( التولد الذائي ). وأهم ما يعنبنا هو أن ندلل. 
على أن الأسلوب المعتمد على النجرية المختبرية كات 
منيعا في الماضي . ثم أن هناك من المعارف العلمية ما 
توقر للانسان قي الماضي السحيق , إليك مثلا أسرار 
التحنيط عتد قدماء المصريين ٠‏ وعملياتهم الجمراحية. 
الطية المعجزة . وممارفهم في يمالات اهددسة 
المعمارية وخلط الأصياغ وتبيتها , وفير ذلك كثير ٠‏ 
وهاه المعارف لا تكتسب إلا من خلال الأسلوب 
العلمي مناه الحديث 
التلوث إقراز التقدم العلمي 

التلوث هو بنابة الافرازات الكربية للعلم أثناه 
تقدمه , والمعركة الكبرى التي يتحدم عل العلم أن 
يفوضها هي ممركة الحد من آثار التلوث قدر 
المستظاع ٠‏ ولقد قلب العلياء بالقعل للتلوث ظهر 
امجن ٠‏ إلا أن أعقد ما في هذه المعركة هو أن التقدم. 
العلمي لا يتدوقف عند حد أبدا . ولا يقتأ يقررٌ 
مشاكل تلوثية جديدة مع معظم الخطوات التي 
يخطوها إلى الأمام ٠‏ فينما يتشفل الياحثون بمشكلة. 
تظهر مشاكل أخرى . ويستحيل حصر هذه المشاكل 
قي مقالة واحانة . حت لو كانت قرعا واحددا من 
قرو العلوم ٠‏ واكتفاؤنا بالتبرض لثال واحد - 
الاشك ‏ يفني عن أمثلة أخرى كثيرة؟. وسوف تأخذ 
هذا المثال من مجال لا يخطر على يال أحد أن يكون 


التقدم فيه مصحوبا تمشاكل النا 
به محال التسميد الزراعي 
حتى التقدم الرّراعي قد أفرز تلوثا 
أصبحت الزراعة ال حديثة تعتمد اعتتمادا كييرا عق 
التسميد . من أجل زيادة غلة الأرض ٠‏ وباستتاء 
حقول الأرز الشاسعة في آسيا لا نكاد توجند رزراعة 
على الأرض اليوم الا وتلجأ الى التسميد يقزارة ٠‏ 
وتستخدم الأسمدة ‏ كما هو معروف ‏ كي تور 
لنبانات المحاصبل العناصر الغذائية الضرورية + 
وقنص ثباثات المحاصيق من الترية - غائها_- عناصر 
عديدة موجودة في أملاح معدنية . واقدف من 
التسميد هو تعويض العناصر الي تشح في الشربة 
باستمرار . ومن العناصر التي تمتصص منها النبانات 
قدرا كبيرا تسبيا عنصر النبتروجين ٠‏ وذلك لأن هذا 
العنصر يدخل في تركيب مواد موججودة بوفرة في خلايا 
النبانات . مشل البروتينات والأحاض التووية ٠‏ 
وفيرها , أما معظم المشاصر الأخرى ‏ كالحديد 
والككالسيوم وغيسرها ‏ قشركيزها في ال 
باستمرار المقادير القليلة اني تحناجها الناتات منها في 
هذالها من أجل ذلك نسمع داتها عن الأسمدة 
النبتروجينبة ٠‏ لكتنا لا نسمع عن الأسمدة الحديدية 
أو الكربونية بالرغم من أن عتصر الكربون هو أعل, 
العناصر ‏ غلى الاطلاق ‏ تركيزا في خلايااليانات ٠‏ 
والياتات الحضراء محصل عل ما يكفيها من هذا 
العنصر على صورة ثاني اكسيد الكربون المتوفس في 
الجو . ولا تمتصه من النرية أبدا . تعود مرة ألعرى 
إلى علصر التبتروجين . لنشير إلى السيب في استعرئر 
تافص هذا العنصر في الترية :وهوآن الثبانات تنص 
قدرا كبيرا مته , وتختزته على صورة برولينات في 
يذورها وثمارها وسوقها . وفبل أن يكتشق الانسات 
الزراعة كان النبات بجوت قي المكان الذي ينمو فيه .. 
قط يانوره وشت أعضائه المحتوية على المواد 
النبتر وجينة على التربة مرة أخرى ٠‏ قيرتفع ما ويه 


رك العقدة . وأقصد 
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من التيتروجين , وتتوفر بذلك حاجات الأجيال 
الجديدة من الناتات للتيتر وجين . أما يعد اكنشاف 
الزراعة وتطويرها فقد أصبح الانسان يتدخل تدخلا. 
حاس في عله الدورة , قهو بحصبد اليذور والأعضاء 
الأخرى كهدف متطفي لعمية الزراعة . وهنا 
أخذ عشوى الشرية من المواد التينروجيتية بقل 
بالتتريج . وهنا ما حدا بالاثسات إلى استخدام 
الأسمدة الينروجينية في البزراعة : التي ل يكن 
استتتنامها مقشرئا بالتقدم العلمي ومقتصرا عل 
عصره . ان الاثسان القديم قد اكتشف فوائد 
التسميد ني مراحل مبكرة . يعد أن عرف الزراعة . 
الكن الأسمنة النى كانت تستخدم قي ذلك الوقت 
بكميات عمدودة م تكن سوى مغلفات اخيبوان 
والانسان . وهذه تمتوى على اللبتروجين على صورة. 
مركيات عضوية . وتدلنا المعارف الحديئة على أن 
امركبات النبتروجينبة العضوية تتحلل في التربة يط 
شديد وتتحول إلى أملاح نيتروجينية صالحة لقذاء 
النيانات , وهذا التحلل البطيء يجملها مالية , إلا 
بتوفر للنبانات في أني لحظة إلا كميات حدودة متوازثة 
من الأسلاج النيعسروجيتية . أما المخصيات 

مينبة ضير العضوية التي استحدثها التقدم 
الزراعي تهي توفر للثياتات مباشرة ٠‏ فتمتص منها 
أكثر من حاجتها . مما يتسبب فقي تورع من التلوث ٠‏ 
سوف تتتاوله بالشرح بعد قليل . وبدر الاشارة عنا 
إلى أن مبكر وبات الثرية لوتتركت وشأنها دوت تدخل 
من الانسان لاستطاعت أن تصحح الخلل في الميزان 
التيتروجيني في الثرية . هون حاجة إلى إضافة أسمدة 
غير عضوية . قالتربة تحتوي على أعداد كثيرة من 
اليكتريا التي تستطيع امتصاص غاز اليتر وجين من 
الحو , وتمويله في السربة إلى مواد يشروجبنية 
عضوية . وهذء تتحلل بفمل ميكروبات أخبرى . 
نتحول يصورة متوازثة إلى أملاح نيتر وجيئية صالحة 
الغذاء النباتات . والدليل على ذلك هو أن حقول 
الأدز في البابان والصين ما زالت تؤني غلتها متد 
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عشرات القرون إلى اليوم . دوث أن يستخدم الزراع 
أي أسمدة نيتروجيتية ٠‏ فالاعتساد على البكتريا 
الخضراء المزرقة المتوفرة قي مياه الحقول يعوض ما 
يمنصه النبات من مواد تيتروجبنية . خلال تحويل غاز 
النيتر وجي إلى مواد تيتروجيئية عضوية 

ومن اللفارفات العجيية أن البحوث الحدبثة 
تند أبنت أن إضافة الأسمدة التيتروجيتية غير 
العضوية إلى الترية تحدث حالة من الترهل للبكتريا 
التي تتبت النيشروجين الفازي . إذ أنها تفضل 
استخدام الأملاح المضافة . لتنطية حاجتها من 
التبتروجين ٠‏ ولا تلجأ أبدا ‏ تحت هذء الظروف - 
إلى النيثر وجين الغازي 
التلوث بالتترات 

وعلى الرغم مما ذكرنا فمن الممكن علمبا قبول مبدأ 
إضافة أسمدة نيتروجينية للتربة ٠‏ من أجل زيادة 
المحاصيل . لكن مع تحفظ أساسي ٠‏ وهو ضرورة 
أن تكون كميات هذه الأسمدة معسوبة بدقة , يحيث 
ألا نزيد عن حاجة النبات أبدا , وإلا حولت الزيادة 
إلى تلوث . كسيا عب واقسع امال الآن . يسع 
الياحثون بدأب لكي يتوصلوا إلى طريقة لتحفيق 
ذلك ٠‏ وإلى أن يتوصل العلم إلى تلك الطريقة بتحتم 
عل البشرية أن تتعرض إلى آثار التلوث الناجم عن 
سوء استخدام الأسمدة النيتروجيثية , وهو ورج من 
التلوث ٠‏ عمره لا يزيد على كوكبنا عن عقود قليلة 
من السنين . وندعو الله ألا يطول أكثر من ذلك 
فآثاره المكتشفة حديشا النى ما زالت إلى الوم عينة 
سوف تصبح و كابوسا » ٠‏ غيقا لولم يقض العلم عل 
التلوث وهو ما يزال قي مهدهء 

وينشأ هذا النوع من التلوث الذي أطلقوا عليه 
اسم ٠‏ الشلوث بالنترات ٠‏ على النحو التالي : فعتدما 
تستفبل التربة الززراعية سمادا نيتروجينيا تتشط شتى 
عيكروبات الترية . وتتضافر جهودها . لكي تحول 
جيع المواد النيتروجينية إلى أملاج ترات ٠‏ فهنه 


الأملاح هي الصورة الى للنيتروجين . كبا تفضله, 


-خصويتها . لكن كي يقولو: مازاد عن حدة القلب 
إلى ضده » ٠‏ وقد أدى التسميد العشوائي إلى نتراكم. 
كميات كبيرة من النترات في الأراضي الزراعية .. 
اتفوق كثيرا حاجة النبانات . وقب ل أن تتعرض لما 
بتجم عن ذلك من آثار سلبية ينبغي أن نشير إلى أن 
عت العرات يحمل شحنة سالبة : بعكس شق 
التشادر مثلا الذي يممل شحنات موجية ٠‏ وحببييات 
التربة الدقيقة كالطمي . تمسل شحنات سالية . 
وبعتي ذلك أن المواد النبتروجينية ما دامت موجودة في 
صورة أملاح النشادر فلحيييات التربة القدرة عل 
اجطابها والامساك بها بشوة . أما إذا مولت هاه 
الأملاح إلى ثثرات فانها تشافر مع حيييات التربة ٠‏ أي 
أنها تصبح حرة طليقة في مياه الترية ٠‏ وتؤدي هله 
الحالة إلى امتصاص النبانات لمقادير أكبر من 
النترات ٠‏ كلما زادت تركيزانها في الترية ٠‏ كما أن 
قدرا من هله النترات تممله مياه التربة دون عالق 
اليصل ني التاية إلى الياه الجوفية , إذا كانت حوكة. 
مياه الثربة رآسية أو إلى مياه الأنهار والبحيرات إذا. 
كانت حركتها أفقية . ولاشك أن سؤالا قد خطر 
يالك الآن : ما الذي يخشى من ارتفاع مسئوى 
النترات في النيانات ٠‏ وفي المياه العمذية ؟ والاجيابة 
على ذلك كبا وضحتها البحوث الحديثة تقول : إن 
منظمة الصحة العالية قد اشترطت ألا يزيد تركييق 
النترات في مياه الشرب عن عشرة أجزاه في المميوت 
الواحد . لكحي تكون آمنة وصحية , فإن زاد عن هذا 
القدر قالماء ملوث بالتترات ٠‏ يحظر شريه. 

نمثل مياه الأعبار والبحيرات الملوثة بالنترات وسطا 
مشاليا نسو الطحالب وحيدة الخلية ٠‏ وكشير من 
الأعشاب الضارة التي تتمر تيجة لذلك يقزارة في 
مجاري الأنبار . قتعوق حركة الماء . وملاحة 
القوارب الصقيرة : وعندما توت هذه الأعشاب 


وتتحلل تسو عليها الكتريا . فتهدد بذلك الثروة 
السمكية عبديدا عطيرا . أما الطحالب- 
غلية - قوجودها قي الماء بأعهاد 
صلاحية الياه للشرب ٠‏ قهي نموق عملية تتقية ال 
في المحطات الخاصة بالتفية . وتضفي طعياكريها على 
الماء . أما إذا شرب الانسان أو الخيوات ماه ملوثا 
بالترات ٠‏ أو أكل خضراوات ملوثة بها فالأخطار 
أعنى وأدهى + إذ بتعرض شت الترات إلى عملية 
اغصزال في الجهساز افضمي من خلال أتلسطة 
الميكر وبات التي تستوطن هذا الجهاز . ويتحول هذا 
الشنى إلى كن النتريت الي يتصه الدم . وهشاك 
بشاعل هذا الشى مع هيموجلويين الدم . فيعوق 
قدرته عل نقل الاوكسجين في المهاز الدوري ٠‏ 
وهذا معتاء الاصابة بمسرض يعرف ياسم 
٠‏ ميشوموجلويينيميا » . وهو مرض فد يؤدي إلى 
الفوق الماشية , وموث الرضع من البشر الذين تقل 
أعمارهم عن سنة أشهر . ولا يقتصر خطر التثو. 
بانترات على ما ذكرنا.. بل ما زال هناك ما هو أدعى 
وأخطر ٠‏ فوجود أملاح الترات بوقرة ف الترية يؤدي 
الى ننشيط أتواع من البكترها التي مزل هذه ارات 
إلى شل الثيتريت الذي قد يتفاعل مع مواد تسمى 
الأمينات الثانوية الني ننتجها مبكرويات أخرى في 
السربة ٠‏ ومنها ما ينشأ من ملل بعض المبييدات 


الني قد ثبت أن مادة مسبية المسرطان... كي أنه تحدث 
اشذوذا في القسام الحلية . ما يتجم عنه تشويه الأجنة 
في الأرحام , وجوه مثل هذه اموه في الترية يعني أن 
غلال النباتات التي 


وضوفا للائسان أصر وارف. 
بأكلها وعي ملوثة يذه المواة. 

ما زال عناك قي جعبة الآخطار الناجة عن التلوث 
بالترات ما هو أعتى وأدهى + فهناك في الترية أتواع 
من اليكتريا اللاهوائية التي تستطيع اختزال شق 
السرات إلى شق التيسريت ٠‏ ثم إلى أكانيد 


اليتروجين الفازية . مثل أوال أكسيد اليتروجين . 
وأكسيد البتروز . وهذه تصاعد إلى أعل ثاركة 
التربة متجهة إلى امو . فإذا يلغت طبقات الج العليا 
قإبا تفاعل مع غاز الأوزون , فتحوله إلى 
الأكجين . أي أن هذه الأكاسيد اللبتروجيتية 
تؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون . وهو تآكل ما زال إلى 
يومنا ذا بطينا للغاية ٠‏ لكن خطر ازدياد معدلاته 
انم . ما دامت أساليب التسميد المشوائي منبعة في 
الزراعة . وطيقة الأوزوت تقلف الكرة الأرضية عل 
ارتفاع في الفضاء ييلغ في متوسطه 78 كيلومترا عن 
سطع البحر . وا الندرة الفائقة على امتصاص 
الأشعة الكوية التي لو بلغت سطح الأرض لأهلكت 
اخياة الراقية برمتها . هذه هي بعض الآثار اسلبية 
التي اكتشغها الملم الحديث للثلوث بالنترات ٠‏ وما 
خفني كان أ. 


حتى لا يفتننا التقدم العلمي 


ما ذكرناه كان إحدى صور التثوث القصاعب 
الخنطوة واحدة في مسبرة البحوث الزراعية . ولا 
.يقيب عبن فطنة القاريء آن هناك صورا لاحضر ها 
اللتلوث المصاحب للتخدم في شت العلوم الأخرى ٠‏ 
ونحن كيش غاليا ماتيهرنا الموائب البراقنة للنقدم 


السطح . وأمعنا النظر ف الموهر هالنا ماشرى 
وبرسخ قي أقعانا شاع بضرورة شري 
قبل التدخل في نظام الكون تدخلا حاسيا + 
هنذا القتناع رسوخحا لدينا كليا ازداد تعمقنا فق 
الملم . وأحسب أن أقل البشر البهارا بالججارات 
العلم الحديئة هم العلياء أننسهم . قهم يعلمون أكا. 
من غيرهم أن كل خطوة جيارة من خطا التقدم الب 
سا خلق الله قد تمهد بصورة أو يأخرى إلى 
اخطوة تلوث جبارة أيضا لم تكن في الحسبان ٠‏ ومز 
كان قي ريب ما تقول فليسال جده : عل كتتم 
تسممون فيا مقى بشيء اسمه التلوث بالترات !8 


ويزداد 


8 
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قالوا نفاريتِ القلوب وَزَالَ ما بِيِنَ الوْرَى من فِنَنَةٍوَجِلافٍ 

قك الشمْوث بن الفا بره لآبمْبِرُ الحاني الريفٌ بِحَافٍ 

أضْل البلاء مُمْ الذين كم بالناس . وَازْتقَمُوا على الأتنافٍ 

نانت عَنٍ ايافي الهِونُ تَصَنُقكَ أطمائمفة بقوادم وخواف 

كالدب بلنشري تنك حين لاه يَخْنّى عضا الراعي برب راف 
اه 


3 وَإِنْ خَانَ الصُديقٌ مُودْنٍ تت عَلَ عهدٍ الصديي الغادر 
أخضي شوق مُسَاوبِه وَل ألقَاهً إلا بابعسامةعَائِر 
آنا نا اوعشاره فَمَلام أزئقهُ بظَرْقٍ شَازِر؟ 

لج لايسقدي قسرارة 00 
مْنْ يرح خض الخير من أصحايه تب جَذَوَ غْيْظِهِ الخطاير 


0 
ن يك قلت موْضِع حلي أنا آنْمّدُ الأممال لا الأسياة 
يَنْهَدنَت أغقي فَيما أبنيء نكيت نشي خرّباه 


اله يم 
0 وليه يبعي عليه أنشماً مرا 


وَدَاعَةٍ في الفوس فضيلةً والبعض يُدْعى ِلة 
ا م ين يشتوق عتم إفرد 


إع...عةعءةةةةةقثدةة 
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عرفت نك للسهانة نائيرى 
لين الذي سَرْقَ الحديفة ملا 
بجائنث عن مرضي فائبز الم 
الآبَفْهَمُ الآناش من لسن الوْرَى 


آَيَِتِ السطريقٌ ولا ميل . فكيف لا 
من كسان في وضح. الظهيرة تائها 
ياصاحبي منهات نبْصِرْ مقلةً 


يَارَب حَرْرْ أقي بن 
إن التلامل جمةٌ. وأَحَفهَا 
خاز الأساهً بدائهاء مَل 


ْنَا تَبِيِدُ ل الضوارم مولة 


-4- 


دنب يوم غلى حال وَنُملبٌ 


ا 


وتناقفّث في سامة آرَائي 


2 


غَابالرّجَاه 


برها البِرقيٍ 
للمارفين لايل الأتمنَاقٍ 
تألمابالقوت والتَرِّيَاقِ؟ 
رَقَلِمٌ نفي ماي آثاقي 
إد ينها عل لأحلاقي. 
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والعلوم أكثز من اماحظ. بيده كاب إلا 
استوفى قراءته كائنا ما كان . حتى آنه كنات يكتري 
دكاكين الوراقين . وييت فيها للشظر ؛ ٠‏ ومن 
طر يف ما بروى عن ولع ا حاحظة بالكتب منذ طفوت 
أنه طلب من أمه طعاما فجاءث تحمل طيقنا قوق 
أوراق وكراسات ٠‏ وما سأفا : , ما عذا يا أماء .؟ 
قالت : , هذا الذى جيه به كل بوم ٠‏ 

ويذكر للجاحظ بين مالة وسيعين ٠‏ وثلائماقة 
وستين مصتفاً ؛ ولا يعلم أحد من الرواة ٠‏ وأهمل 
العلم . أكثر كتيا مته : (المسعودي ) ٠‏ وقد عب 
الأيام بعظم هذه المصنفات ٠‏ فلم يصلنا إلا القليل 
هنبا . مشل كتاب الحبوان ٠‏ والبيان والتبين ٠,‏ 
والبخلاء . ورمالة الترييع والندوير . وكتب 
الجاحظ في رأى المسمودى : , تلو صداآ الأتعان . 
وتكشف واضح اليرهان . الأنه نظمها أحسن نظم .. 
ورصقها أحسن رصف . وكساها من كلامه أجل 
لفظ . وكان إذا تضوف ملل الفارىء . وسآمة 
السامع , خرج من جد الى هل . ومن حتكمة يليفة 
الى تادرة طريقة ٠»‏ 

كتاب البخلاء 

يعد كتاب ( البخلاه ) من أهم مصنفات الحاحظ 
الني وصلتا . وفي مقدمة الكتاب بمدد الحاحظ 
موضوعه عل النحو النالي 

كرت ملح ٠‏ الحرامي ». واحتجاج 
: الكندي ؛ : ورسالة ‏ سهل بن عاروث , ٠‏ وكلام 
١‏ ابن غزوان ٠‏ . وخطة الحارئي » وكل ما حضني 
من أعاجيبهم وأعاجيب غير همدو سموا اللخل 
إصلاحا . والشح اقتصاذا . ول حاموا على المع . 
ونسبوه الى الحزم ٠‏ وم نصببوا للمواساة وقوشوها 
بالتضبيع - ول جعلوا امود سرف وا 
ول عدوا في الحمد . وقال احضافم بالثم . ول 
استضحانوا من مَئن للقكر ولرتاح للبفك ٠‏ وم 
حكموا يالقوة من لا يمبل الى ثناء . ولا يتحرف عن 
هجاء , ول احنجوا لشظف العيش على ليته . ولره 


ل 


عق حلوه : ول عملوا في الغنى عمل الخنااف من 
زوال الى , 

إن الكتاب يتاول نوادر البخلاء . وأخبارهم , 
ووصاياهم . وقدرتهم على الاحتجاج لبخلهم . وقد 
انوا الل منبجا لياه . يمد أن غسرجم 
التغيراث الاجتماعية والانتصادية في العصر 
العياسي . وقد اجتهد الجاحظ في تصوير فلسقة 
اليخلاء . وقدرتهم عل تبرير سلوكهم الذي يعتبر 

نة اجتماعية . في مجتمع بجنل الكرم فيه مكانة. 
بارزة . وقد استطاع الماحظ أن يتفلمل في تفوس 
بخلاته , وآن يرز + تمويه البخيل وتدليسه عل 


الوسائل الدفاعية للنفس 
الجسم الآدمي جهاز مناعة يممبه من 
غزوات الأجام الشرية . وبالثل امتلك النفس 
البشرية وسائلها الخاصة . للدفاع عن تقسها ضد 
الملل النفسية والانيار . عن طريق عمائيات تنم علق 
مستوى أللاوعي . وتسدف الى خاية الانسان من 
الفلق . ومن هاه الممليات أو ؛ اليكائيرّسات ٠‏ 
بي قدرة الس اليشرية على التبريس .. وعل 
( عفلنة ) الميوب . وهي الوسيلة التي اتيعها بخلاء 
الماحظ في الاحتجاج ليخملهم 
نا نولد كأطفال لا حول لنا ولا قوة . وتعتمد 
عل عالنا ليشيع حاجائنا . وبالنالي فإن هذا الاشباع 
يئر بالاخرين . وحيث اندا كائدات اجنماعية ٠‏ 
بالشزوزة» الا متطيع أن تيع هله ملبيات: 
دون النظر الى الظروف , والاعتيارات 
الاجتماعية . ونحن كيشر لا تعامل فقط مع 
الأخطار الحارجية . لكنا ثتمامل أيضا مع الأخطار 
لني تتيت في دواخلنا . والني يمكن أن توقع بنا حت 
لائتة الاحساس يالعار والذنب والقلق . والوسائل 


عباشر من إشياع رغباتا النى قد تصارض مع كيم 


يصف الحاحط في كتاب اليتطلاء قدرعيم على تسرير 
بخلهم . و( عفلته ) . والاحتجاج له 

ذلك تفكيرا شلديد المنطقية . بمنهم الوق 
المذاب التفسس . عن طرق عرال الأفكار عر 


الي تاحيها في للا .توف سيل 
بك سر امه 

بين اي أن لبخي 
هلا للب در على ويخ قبل و 
ع د 
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وبذلك تكون دعوة الاخوان للطمام تضريبا من 
الفقر . وتهديدايه . يمكي الحاحظ أن أحد البخلاء 
كان لا يقارق منازل إخوانه , وكاتوا كرماء معه , ول 
يشكوا أنه سيدعوهم مرة. فليا طال تقافله , 
وعرضوا له يذلك . فتقافل ٠‏ وصرحوا له . قلي 
امتنع قالوا - ٠‏ اجملها دعوة ليس خا آحت » قلا يلغ 
مت ومنهم المجهود , اخ هم طعاما خفيقا . لا لمن 
له »ولا مؤونة فيه .. فلا أكلوا وغسلوا يديهم أقبل 
عليهم . ففال ٠‏ أسألكم بالذي لاشيء أعظم مه . 
أنا الساعة أيسر وآغتى آم قبل أن تأكنوا طعامي ؟ ٠‏ 
قالوا : ٠‏ مانعك أننك حين كنت والطعام في ملكك. 
أغنى وأيسر » قال : ٠‏ فأنا الساغة أقرب الى الققر ء. 
أم تلك الساعة ؟ ٠‏ قنالوا : » بل أنت أقسرب الى 
الفقر » قال : ٠‏ قمن بلومنى عل دعوة قوم ريون من 
القفر . وباعدوني من العنى ٠‏ وكليا دعوتهم أكثر .. 
كنت من الففر أقرب . ومن الغنى أبعد ؟ » 

ومن نفس المشطلق لا يخرج اليخيل من الله 
درعما , حت برى مكائه خييرا مته , وهو لا يقتر 
بكثرة ماله . فإنه لو لخد مته ول يرد عليه . لذهب 
عن أختره 

ومن البديبي أن يقدم اليخبل امال على كل شيء + 
حتى على العلم ٠‏ وبذلك يستطيع تبرير حرصه 
الشديد عل امال صئسه المقدس الى يتعيد في 
عرابه لبل مار - . لكن كيف يمتج اليخيل لتقديم 
منزلة ملل على العلم ؟ برى البخيل ٠‏ أن بامال يغاث 
العام . وبه تفوم النفوس . قبل أن تعرف قطيلة 
العلم ٠‏ وآن الأصل أحت بالتقضيل من القرع » 
وإذا سه كيف يقدم المال وقد قيل لرئيس الحكيه 
ومقدم الأدياء : ٠‏ العلياء أفضل أم الآغتباء ؟ 
+ بل العلياء ٠»‏ . قيل ١‏ + فيا بال العلياء يآنو؛ 
الأغتياء أكثر ميتي الأغنياء أأبواب العلياء » ؟ فال 
لمغرقة العليه ييقضل الفنى . 
العلم . لكن البخييل قه ري أخر. فحال الما 


وجهل الأغنياء ينضل 


م 


والعنى هى القاصلة ينهها . وكيف يستوى شيء ثرى 
حاجة الجمييع اليه : وشيء يغتي بعضهم قيه عن 
ابعض ؟ 
من نوادر البتحلا. 
كان شيخ خراساني لا يأكل إلا عالابد منه ٠‏ ول 
يشر ب إلا مالايد منه . غير أنه كان في غداة كل جمعة. 
يحمل ممه طمانة ٠‏ وهضي وحنده . حتى يدخبل 
يعض بساتين الكرخ . حيث بهلس تحت شجرة 
ويينها هو في بوم من آيامه يأكل في بعض المواضع ٠‏ إذ 
عر يه رجبل . قسلم عليه . فود السلام . ثم قال 
»هلم عاناك الله ٠‏ . فليا نظر الخسراسان الى 
الرجل . وقد اتثنى راجما ‏ قال له : ٠‏ مككاتك ‏ 
فإن العجلة من عمل الشسطان ٠‏ فوقف الرجل". 
فاقبل عليه الحراسان ٠‏ وقال : ٠‏ تريد ماذا ؟ قال 
: أريد آن آتغدى , . قال الخراساني : ٠‏ ولم ذاك ؟ 
وكيف طمعت في هذا ؟ ومن أباح للك مالي ٠‏ ؟ قال 
الرجل : ٠‏ أو ليس قد دعونني :.؟ قال : ٠‏ ويلك ٠‏ 
الو ظنتث أنك عكذا أخق مارددت عليك السلام , 
يعسن قي نحن فيه أن تكون إذا كنت آنا الجالس 
وآنت نلار . أن نيدا أنت فلم . فأقول آنا حينئق 
ميا لك : , وعليكم الام » . فإن كنت لا أكل 
حيناء سكت نا ونكت قت ونهيت أنت + 
وقمدت أنا على حال . وإن كنت آكل فهاهنا رج 


تقول بكوت كلام بكلام . قأما كلام 
بفعال . وقول بأكل . قهذا اليس من الاتصاف ٠‏ 


ركان بعض البخلاء يتفي عن نه صفة الإخل . 
فقد كان أبو يعقوب الدفتان يبرو عدم يخله بأنه ياكل 
الحم يويا . مند ملك المال . لنظرأ كيف كان يتم 
ذلك : إذا كان يوم الجمعة اشترى لمم يقر بدرهم . 
واشترى يصلا بدائق ( سدس درهم ) ٠‏ وبلاتجات 
بداتق . وقرعة يدائق . فإذا كان آيام الحزر فجررا 
يذائق , وطيخه كله سكياحا . فأكل رعياه برء 
خيزهم يشي من وأس القدر + وما بتقطع في القدم 
من البصل والبادتجان والحزر والتررع والشحم 
واللحم ٠‏ فإذا كنان يسوم السيت شردوا ‏ جملوه 
لريدا ) خيزهم في امرلى . فإذا كا يوم الأحد أكلوا 
البصل . فإنا كان يوم الاثنين أكلو؛ اخزر , فإذا كات 
بوم الثلاثاء أكثوا القر ع ٠‏ فإفا كان يوم الأريعاء 
أكلوا البباذنجان ‏ فإذا كا يوم الحميى أكلرا 
الحم ؛ . وهذا كان يفول ماقائني اللحم مذ ملكت 
الالدء 


بشول الأمشاة آحد أمين في مقدمة كناب 
٠‏ اليخلاء ٠ . ٠‏ لقد كان أكثر الأمب قبل الجاحظ آدبا 


© يخلاء احاح 


لا موضوع له . فاستطاع الجاحظ أن 


موضوعا . وجعل موضوعه كل شيء في الحياة 
حتى اللص . والجارية والتاجر . واليذ . 
والمعلم ٠‏ وقد كتب في كال ذلك ٠‏ ركنب في 
البخيل . وكانت كتابته قيه أكثر مرحا . وأكث تفتا , 
وآكتر إبداعا . لقد كان الجاحظ أديا . يمتلك القدرة 
على التقلقل في أعماق النفس اليشرية . في حالنها 
الطبيعية . وفي حالة شذوذعا . وهكذا استطاع أن 
بعري نفس البخيل 
كهذا لا نيغي بأي حال من الأحوال أن تسبع صفة 
عالٍ التقى على الحاحظ . لأنه لم يكن 
الكته ذو عبفرية أدية فريدة . كبا أن إسباغ قم 
الصفة عل لن ترقع من قدرء . لكتنا نيغي النآكيد 
عل الصلة الوطيدة بيس عثم النفس والآدب. ٠‏ فحين 
تلك الآديب القدرة عل التقلقل لي النفس 
البشرية . وعلل الوصف الفقيق . فلايد آن يقدم 
مادة . يمكن أن تقيد عالم الفس . ولعل الصلة يان 
علم النفس والآدب . هي الصلة الوطيدة بين غتلف 
أشكال المعرقة البشرية . ولعل هاده الصلة هي ما 
تبنيؤكد أن الفكر العلمي يتطوي دالا 
على عنصر شعري . وأنه تعلم من«دستوفسكي «أكثر 
ها تعلم من «تيوئنه 


ونحن حين تتشاول موضوعا 


جعلت(ا. 


»لا يدع قرم الحهاد قي 


ى الله الا غسرهم لله بالذك 


( أب بكر الصديق ) 


« إن اخير أعظم من السعادة . وهو يشمله وينويا , ولكتها لاتشمله ولا تنوب 


ف الرقاء : مر 


الور هيا الديا 
حظيرة الشبطاك 


اخلاق الملاتكة واجحوء 


فيخرج فيها اتعاند والفاسش - هذا از 


عاض القاد ) 
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بقلم : قهمي هويدي 


مم همهم ههه هه مه ممم م هم ممم مم مم مم م مهم م 
اشكالية الآخر' في التنكير الائلاي 
اتخانة السعقت 1 


المت لغم زرعه البعض في عرض الطريق 
ذا ااي يمل ين لين والأغرين .سه 
آية السيف | 

وآية السيف هذه هي ثلك التي يتصور هؤلاء 
البعض أنها تتبي علاقة الود . وحسن الجوار . 
والتعاهد يين المسلمين وغيرهم . وتعلن الحرب عل 
الجميع ٠‏ حتى يعطوا الجزية عمن بد وم صاغر ون 
وهي بالموقف المستجد الذي تقرره ٠‏ نتسخع ككل عا 
سبقها من آيات تحث عل نلك المماني الني أشسرنا 
اليها ٠‏ من ود وتعايش وتعاهد , وجتوح إلى السلم 
وايثار له . وتعد مسآلة آبة السيف شاهدا قويا على سأ 
قلاه في صدد الحديث الذي يدأثاء من اشكالية الآخر 
في الشكير الاسلامي ٠‏ من حيث أها تبت كيق إن 
تأويل النصوص أسهم بدور لايتكر فيصن أتلك 
٠‏ الإشكالية » ٠‏ وتلفيم علاقة المسلمين بفيرهم 


ونحن عشدما تدقق في أقوال بعض المفسرين 
بنمين بأمر الناسخ وامنسوخ في الشرآن الكريم 
أنه ليس هناك اتفاق على اية بذاتها ٠‏ ولكن 
هناك أكثر من آبة وصقت بذلك الوصف . وهي 
آيات ثلاث على وجه التحديد . ويجمع يينها أب 
وردت في سورة ٠‏ التوية » التي تعرف أحيانا أن 
سورة ‏ براءة » ٠‏ وهناك من يقول يأن السورة كلها 
ممملة باللعنى الذي يشيررون اليه 
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والآيات الثلاث 
3 506 : 
يذ انشلغ لاخر ارم الوا الشركين حبك 
وَجَدنُوهم وَحُلُوهم واحْصُرُوهُم والعدُوا لم كل 
زم الآبة ه) 
٠‏ فَابلُوا الذين لايْؤْسُونَ بالك ولا باليوّم الاجر 
ولاجمرُون مَاحَرْم ان وَرَسْولهُ ولابديلؤن من الحني 
بن الذين ونوا الكنات حي يوا ارين بد وهم 
صَافرٌون » (09) 
« الوا المذركينٌ حال ا يقابل رتح تحافة زاغلئوا 
أن الل مع المتقين » ( من الآبة 8 ) . والأستاة سيل 
قطب أبرز المعاصرين القائلين بأن سورة ٠‏ براءة ‏ في 
بحملها تشكل منعطفا حاسها في طريق علاقة المسلممين 
بغيرهم . فضلا عن أنه يعتبر أن أكثر آباتها تعييرا عن 
ذلك المتعطف . وتهسيدا له . هي الآية (54) التي 
تقول : ٠‏ قَاَلُوا الذين لآبْؤْمُونَ بلله 

وفي تقسير و الظلال »- ج ٠١‏ ص 1654 
بيسط الأستاذ رأيه على النحو التالي 

.التي هي في أواخر مائزل 

إآن لكريم : باعتبار أنها تضمئت أحكاما 
في العلاقات بين الآمة المسلمة وسائر الأمم في 
الأرضى . وجاءت تلك الأحكام على رأس أمور 


القي تضمتها سورة ٠‏ الشوبة ٠‏ 


مَرْضوٍ 


آخرى ندور حول تصنيف وطبيعة المجتمع المسلم 
انفسهاء وني التقديم عيته يقول : إن السورة بهذا 
الاعتبار ذات أهمية خاصة في يان طبيعة انبج 
الحركي للاسلام ومراحله وخطواته ٠‏ حين تراجع 
الأحكام النهائية التي تضمتتها . مع الأحكام المرحلية. 
التي جاءت في السور قبلها . وهله المراجعة تكشف 
عن مدى مرونة ذلك المنبج وعن مدى سمه 
كذلك 

« يرى بعد ذلك أن السورة تضمن عدة 
مفاطع . الآبات الثمائي والعشرون الأوليات منيهاا 
تضمنت ٠‏ تحديدا للملاقات التهاتية بين المعسكر 
الاسلامي والمتسركين عامة في شبه الجسزيرة 
العربية .... أما المقطع الثاني + فقد تضمن تحديدا 
للعلافات التجالبة كذلك بين المجتمع الملم وأعل 
الكتاب عامة ون اناف أل لكاب من ين 
لله الصحيح عفيدة وسلوكا بما يجملهم قي 
ست وا ع ا 
صاروا أهل كتاب . ويمتبر أن هذا المقطع بيدأ بالآبة 
4 التي أشرنا اليها قبل قليل 

* في السباق«استشهد بما أورده الامام ابن القيم في 
زاد المماد» حول ترتيب هدبه 8 مع الكقار 
والثالقين . حيث ذكر أن سورة ( الشوية ) أصرت 
الني بأت يقاتل أعدامه من أهل الكتاب . حت يعطوا 
الجزية أو يدخلوا في الاسلام وأمرته يجهاد الكفار 
والمثافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
والسنان . والخافقين بالحجة واللسان . وأمرته 
بالبراءة من عهود الكفار ونيذ عهودهم اليهم . ... ٠‏ 
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول ٠‏ براءة ٠‏ على ثلائة 
أفسام : عاربون له وأهل عهد وأهل ذعة . ثم آلت 
حالة أهل العهد والصلح ال الاسلام . لصارو مه 
قسمين : عحاريون وآهل ذمة . والمحاربو له 
غائفون منه . فصار آهل الآرض ممه ثلاثة أقسام 
سلم مؤين به . ومسا له آمن . وخائف 
عارب ٠‏ 
بعدما أشار الى أن الأحكام الني تضمعها سورة 

تعدل الأحكام المرحلية السابقة في السور 

التي قبلها ققال : ان تلك الأحكام المرحلية 
ليست متسوعة . بحيث لايموز العمل بها في أي 
اظرف من ظروق الأمة المسلمة بعد تزول الأحكام 


الأخيرة . . . ذلك آن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظر وف والأمكثة والأزمئة هي أن تحدد عن 
طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو انب 
اللأعد به في ظل تلك الظروق 

© ني عام تقومه للسورة . يياجم الأستاذ سيد 
قطب الذين يتمسكوت بتلك ٠‏ الأحكام المرحلية » 
ويعتبرونها من المواقف الثايتة للاسلام في العلاقة مع 
الآخرين . . وفي هنا الصدد يقول : ان المهزوين 
ني عنذا الزمان . . . يماولوت أن يبدوا في التصوص 
الرحلية مهريا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق 
الاسلامي في الأرض لتحرير الناس كاقة من عبادة 
العياد . وردهم جيعا الى عبادة ل وحده . وتحطيم 
الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة 


غير لله والحضوع لسلطان غير سلطائه , والتحاكم 
الى شرع غير شرعه 

ويضيف | أن مؤلاء المهزومين . يقولون مئلا 
ان الله سبحاته وتعالى يقول ! « وَإِنْ جنْحُوا لِلسّلم 
فانخ نا توك ل اله , الأنفال 31 ٠‏ ويقول 


المتحنة (4) ٠‏ ويقول 
الذين ابوتكم ولاتفنل 
اليقرة ٠ )14٠‏ ويقول عن أهل الكباب 00 


» آل عمرات (84) 

ثم يقول الأستاذ قطب ان المهزومين يستندون الى 
أشال تلك الآيات ليخلصوا متها الى أن الاسلام 
لايقاتل الا الذين يقاتلون أهل دار الاسلام في داخل 
حدود هذه الدار . أو الذين ييددونها من الخارج 
ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم أن لاعلاقة للاسلام 
اذن بالر البشر قي أنحاء الأرض . ولاعلييه ان 
يدل ما جوكية مو هيه 0ك وعر سونال 
بالاسلام وسوء ظن باله سيحائه » (ج ٠١‏ ص ١‏ 
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وهنا يكرر أن تلك نصوص مرحلية تواجه واقما 
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الغري-التقة ام توفي تيفط 


معينا اذا تكرر في حياة الآمة الاسلامية قانها تطيق 
.ولكن ليس معنى ذلك أن تلك التصوص هي موقف 
الاسلام التهاثي والثايت . معني أن غتلف تصوص 
المساللة والحرب الدفاعية ورقض العدوان ماعي الا 
؛ ناكتيك » اسلامي مؤقت ٠‏ يينيا الاستراتيجية همي 
انلك الت ألزلت في سورة ٠‏ التوبة » ومن قبلها سورة 
٠‏ الأثفال » الث تناولت قضية الجهاد وعالج 
قطب في تفسيرها ما أسما ٠‏ المنيج الاي في الجهاو 
الطلق » 

ييضي الاسناذ سيد قطب في تفسير آيبات سورة 
٠‏ التوبة » من متطلقه عذا . ويخص الآية (54) التي 
تدعو الى نال أناس من أهل الكتاب حدمت 
مواصتاتهم ياهنمام ملحوظ . فيذكر أن الآبة 
٠‏ ومانلاها ء عامة في الفظها ومدلوظا وهي تعني كل 
أهل الكتاب في الجزيرة العر بية وفي خارجها ويقول 
ان الأحكام التي يتضمتها هذا المقطع تحتوي تحديلات 
أساسية في القواعد التي كانت تقوم علبها الملاقات 
من قبل ين المجتمع المسلم وأهل الكتاب . ويخخاصة 
التصارى متهم 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجمديدة هو الآمر 
بفشال أهل الكتاب المتحرفين عن دين الله ٠‏ حت 
بعطوا المزبة من بد وهم صاغرون . فلم تمد تفيل 
منهم عهود موادعة رمهادتة الاعل هذا الأسنس 
أساس اعطاء المزية . ولي هلء الحالة تقر قم 
حقوق الذثي المعاهد ٠‏ ويقوم السلام ينهم وبين 
المسلمين 

انهم لايكرهون على اناق الاسلام عقيدة . 
فالقامدة الاسلامية المحكسة عي : لا اكدراه في 
الدين الم لاجركون عل ديم ال نا سفوا 
الجزية وقام بيهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا 
الأساس 

وهذا التعديل الأخير في تواعد التمامل بين 
المجتمع المسلم وأهل الكتاب لايفهم على طيعت ال 
بالفقه المستتير لطيعة العلاقات الحتمية يين منهج لق 
ومناهج الجاهلية من ناحية .انم لبيعة امنيح الحوكي 
الاسلامي . ومراحله امتعددة ٠‏ ووسائله التجدطة ٠‏ 
المكافتة للواقع البشري الحتغير من الناحية الأخرى 

٠‏ وطيعة العلاقة الحتمية بين منيج الله ومشاعج 
الجاهلية هي عدم امكان التعايش الا في ظل أوضاع 
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خاصة وشروط خاصة , قاعدتها آلا تشوم في وجه 
الاعلاث العام الذي يتضمنه الاسلام لتحرير الانسا 
بعبادة لله وحده واخروج من عيادة 3-1 
عقبات مادية من قوة الدولة ٠‏ ومن نظام الحكم ٠‏ 
ومن أوضاع المجتمع عل ظهر الأرض ! . . . ذلك 
أن منهج الله بريد أن بسيطر . ليخبرج الناس من 
عبادة العباد الى عيادة الله وحده . - انتتهى 

بتقرد الاستاذ قطب بين أعلام المعاصرين بموققه. 
هذا . يينها يخالفه أبرز فقهاء مصر في القرن الأخير .. 
من محمد عيده ورشيد رضا ء الى الشيخ محمد 
الغزالي ٠‏ مرورا بالشيوخ الحضري وشلتوت وعيد 
الوهاب خدلاف ودراز - ولولا المكانة الخاصة 
والبارزة الني يحتلها مقكرنا الكيير . ولولا تاثيره على 
اتطاعات عريضة من الاسلاميين , لَمُدَ كلامه في هذه 
النقطة شنوذا لاينبغي الالشغال به فضلا عن مناقشته. 


فالشيخ رشيد رضا صاحب« اثار » يشير الى أن 
أبه السيف تتراوح بين الآية الخاسة من سورة. 
+ الشوية » الداعية الى قدال المشرككين بعد انتهاء 
الأشههر الحرم , والآبة (51) التي تدص الى قتال 
الشمركينكاقة كي يفاتلون المسلمين كافة ربلتقي مع 
الاسعاذ قطب في كونبا غير اناسخنة لغييرفنا م 
الآيات . ويستشهد بما قاله السبوطي من أن أيا من 
الآيتين ليس ناسحا لغيرها من الآيات التي تتشاول 
علاقة المسلمين باللشسركين . ولكن ككل منها تقرر 
حكيا يسري في ظوف معين 

غير أن الشيخ رشيد رضا اتحاز الى الرأي القائل 
بأ الدعوة الى مقائلة الكسركين هي رد عل مبادأة 
المشركين بالقنال . وآن المقصود بالآينين مشركو 
جزيرة العرب . وليس كل مشركي الأرض 

في تعليقه على الآية (74) الخاصة بأهل الكتاب 
غان صاحب امثثر وشيخه الامام محمد عيده ينعبات 
الى أبا لاامثل ذلك المتمطف الحاد الذي عبر عنه 
الاسناة سيد قطب من حيث أن نزلت في قنال أهل 
الكاب . وأن تزوها جاء تمهيدا للكلام في غزوة 
تبوك مع الروم من أهل الكتاب بالشام والخروج اليها 
في رمن العسرة والقيظ « قضلا عن أن المقصود بها 
اليس كل أهل الكتاب . ولكنّ قريق منهم له ش روط 
أريعة معينة ٠‏ ذكرتها الآية الكريمة. 


اهنا يذكر الشيخ رشيد تقلا عن الآمام محمد عيده 


أن القتال الواجب في الأسلام ٠‏ اما شرع اللدقاع. 
عن الح وأهله . وحاية الدعوة ونشرعا . ولذللك 
.اشترط فيه أن يقدم عليه الدعوة الى الا. 


ويعقب هق الآية قاللا انها تعني + قاتلوا - علذا 
الشريق من أهل الكتات ‏ عشد وجود مابقعضي 
وجوب القنال , كالاعتداء عليكم أو على يلادكم ٠‏ 
أو اضطهادكم وفتتتكم عن ديتكم . أو تهديد أمنكم 
وسلامتكم , كا فصل الروم . فكنات سبيا لقزوة 
لبوك ؛ -< لفسبر الخثر جد ٠‏ ص 708 ) 

بهذا المفهوم . لامشل الآية الكرية تلك النقلة 
الواسعة في مسار الدعوة الاسلامية التي استخلصها 
عنها الاستاذ سيد قطب . ولائعد تعييرا عن موقف 
جديد . كبا أنيا لاتمكس العديلا في موقف الاسلام 
من آهل الكناب . انها مي استمرار للموقف الثابت 
في نلك الإبات النى وصفها أستاذنا اللبل . كا 
وصفها أخروت سبشوء ٠‏ بأنها مرحية . تمالج 
ظروف الاستضماق التي مر بها الدهوة 

ان الأمر بقثال أهال الكتاب على التحو اللي 
أشارت اليه الآية الكريمة . لايطوي صفحة ولايداً 
صفحة جديدة ٠‏ ولكه توجيه اي متصل الخلقات 
بماسيفه من توجيهات . واجب التطبيق اذا ماتوفرت 
شروطه . وأهمها أن يشكل هذا الفريق من أهل 


وعفيدنهم + لابكون هناك سيل اتى رده الا بالفال . 
وربما كان أفوى بيان ني هذا الموضوع . هو ماتضمت 
الكتاب الذي صدر مؤخرا في الجزائر . للشبخ محمد 
العزالي . يمثوان ٠‏ جهاد الدعوة بين عجز الداخل 
وكيد الخارج » . ويشكل تفتيد دعاوى الغائلين بأبة 
أو آيات السيف حورا أساسيا في ذلك الكتاب . بل 
تستشعر من مقدمة المؤلف للكتاب أن الره عل 
منطق هؤلاء هو داقعه الأساسي لإخراجة 

فنحن تلم منذ السطور الأول للكنات رقضاا 
قاطما وحاسا للشيخ الزاني لأمور ثلاثة. 

فكرة أن حروب الاسلام عجوية وليسث 
دفاعبة - وأن الاحكام لني تزلت في شأن أهل الكتاب 
قبل سور ريا »ريل الومضوعة < ولذتيفت 
اسورة , التوية » تخد أو تشكل موقناا 
ستجدا للاسلام من أهل الكتاب 


«التغتة : بك اليف + 


في هذا للعتى يشول + من علياه اندين وققراء 
الكتاب العزيز . من ل يتقوق أدب الحوار الطويل 
مع المخالفين . قتجاوز الآيات اللي أربت عل 
الاتة . ورّعم آن الاسلام قام من البداية باستعمال 
المصا الغليظة في التعامل مع خصومه . وأنه اذ 
قد هادهم يوما فلضر ورات موقوتة 
عتاحهم بعد ذلك دون هوادة 

انم يصيف : افرأت لغر مهم كللاما طوبلا قن آن 


توشرع 


تاحية . وبنتاول الوقائع دون أمن وعي ملاساها من 
تاحية أخرى . رص ؟ 9 ) 

واقارة الشيخ الفرّائي مقصود بها كبا ذكر - 
الشبخ تفي الدين التهان مؤسس حزب التجبر ير 
الاسلاسس الذي كتب يقول , ان قول الرسول هلل 
الصلاة واللام وقمله يدل دلائة راضحة مل ان 
الجهاد هر بده الكفار بالقتال الإعالاء كلمة الله ولنشر 
الاسلام , 

وهو يوضح موقنه قال ١‏ ان فن الدموة بناج الى 
ألوف من الأدكباء الانقياء , ياخدون طريقهم الى 
الأفتدة والعقول بلياقة ورفق . فاذا اعترض اليف 
عؤلاء يرز من جانيها سيف يناوشه ويعيده الى 
غمده . وبترك الحكم للمتطق والآدب . لا لفرائز 


ات 

قن أن الاضطراب الفكري اتتقل الى 
تصوص الكتاب والسئة . فاذا تيار الفوضى يلفي 
اياسم النسخ نحو +17 آية قرائية . وبعوج بمفهوم 
ابات أخرى . ويضرج الاسلام لاس أي صورة 
اديمة رص 14 

ومن الملاحظات المهمة النى بيديها الشيخ الغزالي 
في عذا الصده قوله ان ه ميدأ المعاملة بالثل كان من 
وراء احتكام فقهية وصفت بأنها شرعية . والواقع أن 
لتقم اعتمادا على نص ٠‏ وانماقامت على القصاص عا 
ينال بالمسلمين ٠‏ ص 41 

وهو في هذء الملاحظة يبرن أهمية التاريخ في صيافة. 
موق النقهاء ولدعلة + ول الأثر عل الاجتهادات 
التعلقة يموقف المسلمين من الأخرين ٠‏ وهي 
اجتهادات تبعت من الفمال بجا تعرض له المسلمون 
من عنت واضطهاد . دون أن نكون مستدة 


. 
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بالضرورة الى نصوص شرعية ٠‏ ولاملتزمة بمقاصد 
الشريعة , وبعض اجتهادات ابن القيم الجوزية في 
كتايه ٠‏ أحكام أهل الذمة » شاهد على ماتقول ٠‏ 
خصوصا ماتعلق متها بختم رقاب أهل الذمة وتيز 
ادورهم وثيابهم وتعالهم 

ينفي الشيخ محمد الغزالي بشدة أن ثمة شين 
حقيقيا في القران الكريم بمكن أن يطلق عليه آية 
السيف . وييدي تعجبه من اطلاق هذه النسمية أي 
قصل بعنوان ١‏ مابسموته أية السيف ». وغو يركز ف 
ذلك الفصل عل سورة ٠‏ التوبة » التي عي موضوع 
ادل وعنها بقول : ان ناسا من المفسرين عقا الله 
عنهم لم يعيشوا في جو السيورة ٠‏ وثم يدركوا مواقع 
التزول , ول بربطوا الحكم بحكمته ٠‏ زعسوا أن 
هذه السورة ألفت كل ماسيفها من آيات الدغوة 
وا مالمة . وآنها أحلت العف مكان اللطف . 
والاكراء مكان الحرية . وبهذا القول الجزاف نسحت 
مائة أبذ ثزلت من قبل في أسلوب الدعوة » 

ويضيف : سمعث من يمنج بالابة ؛ وقاتلوة 
المشركين كافة » ٠‏ فقلت له : ألا تكملها؟ ألبسى 
بعدها . . ٠‏ كيا بقاتلوتكم كاقة ٠‏ ؟ ...فاق في الآ 
الدعوة الى جوم وإعمال السيف في النلس ؟" 

الم يقول : بشيع بين المفسرين أن آية السيف 
نسخث ما جاء قبلها . وعدد التحقيق لا يوجد 
مايسمى أبة السيف ٠‏ وائما هناك جملة من الآيات في 
معاملة خصوم الاسلام . أو في مفائلتهم أحيانا + 
لأسياب لايختلف المشرغون قديا وحفيدا على 
وجاعتها ٠‏ وعلى أنها لاتتالي الحرية الديتية في أرقي 
المجتمعات ! راض 109 ) 

اوهو يمضى مع السورة من بدايتها . خاصة 
المواضع التي تعرضت فيها للمشركين وأعل 
الكتاب . بالنسبة للمشركين قا يلفت النظر الى أن. 
سيب البراءة من عهودهم والدعوة الى قداقم ليس 
كونهم مشركين . لكن كونهم معددين وناكثين 
بعهودهم ٠‏ وهؤلاء على وجه الخصوص من تل 
لبهم قوله تعالى . , فهذ اللخ الأير ارم الوا 
المشركين حيث وجذموهم ٠١‏ التوبة * ) . ويعقب 
على الآية قائلا : يأتي عفل مفسر تيقول ان المقصوه 
ذه الآية كل كاضر على وجه الأرض ٠‏ آساء أم 
أحسن . وفى آم غدر . ظلم أو أنصف .. ثم يقلق 
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على الآية المحددة : آية السيف ! . . ويلقي بها مالة 
آبة في العرض الهادىء والجدال الحسن والوعظ 
البيع؟ 

ويتطرد قائلا - ثم تظهر في عصرنا الأسود 
طوائف من الشياب الأغرار . تحسل العصي 
وتزعم أن الاسلام دين هيجوم . وتريد أن تقائل رواد 
القضاء ! 

وهنا يتساءل + أكذلك يخدم دين قوامه العقل . 
وأساسه النظر الذكي والمتطق الرزين الرتيب ؟ ( ص 
60 

آما في شأن أهل الكتاب ‏ وعلى الأخص الآية 74 
من سورة التوية ‏ فإن الشيخ الغزاي بنطلق في فهمها. 
من تقس مطلق الشيخين محمد عيده ورشيد 
ارضا . من حيث أبها تدعو الى قتال فئة من أهل 
الكداب . وليس كل أهل الكتاب/اعندوا على 
المسلمين أو ظاهروا العندين رص 194 ) 

.ولكي يعزز رأيه فان الشيخ الغزالي خصص تصلا 
: تأويلات الجاهلين , ٠‏ عرض فيه لآيات 
التعامل مع الآخرين من غير المسلمين كافة . القي 
فال البعض انها نسخت ٠‏ وقال آخرون انها مرحلية 
ولاتعير عن موقف الاسلام الثابت من القير . وقد 
حصرها شيخنا في 17٠‏ أية موزعة على 48 سورة في 
القرآن الكريم 

القد استعرض الآياث واحدة واحدة ٠‏ وثقى علها 
النسخ أو المرحلية . مثينا أن الأصل في الدعوة هو 
الالة والتعاون على البر وخطاب العقل والضمير ٠‏ 
والدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسلة . وبعد 
ذلك فمن شاه قلبؤمن ومن شاء فليكضر . بنص 
القرآت الكريم ٠‏ وحساب الجميع عل الله سبحاله ٠‏ 
يوم بلفوقه . أما القدال والسيف ٠‏ قهو في سميج 
الرسالة سيل الى رد العدوان وصد الفئئة ٠‏ وليس 
أسلويا في التبميع والدعوة 

والكتاب بذا الفهوم . خطوة مهسة باتهاء 
تصحيح العلاقة مع الآخبر . يعد الشويه الذي 
أصاب يمفى جور تلك الملاقة ٠‏ في تأويل 
التصوص ودعاوى نسخها أو مرحلية العمل بها 
وهو نصحيح مطلوب بالحاح للفضى اشكالية الآخر في 
القكير الاسلامي . وان كان للاشكالية جوائب 
الخرى مارالت جديرة بالناقعة .8 


العري - العدد 61 توقمير لانةة 
ماحوله . فلايجد الا وحدقه مع القرقة الشاصعة 
الأليمة 

أخطو في الساعة الؤرقاء المظلمة. 

ها عو ذا اللدخل الرتاج يتغلق 

وني الحجرة تبدو الآن خمرة على فم 

ووعاء وروه أخيرة - 

أنت ! 

كلانا يعلم أن تلك الكلمات 

النى كثيرا ماقلناها للغير وحلناها اليه .. 

هى بيتنا الآن كالمدم . وليس ها من مكان 

هذا هو كل شىء ‏ وهو كذالك الملمح الأخير 

نما الصمث بيننا وانتشر . 

وأخذ يملا المكان ويتفكر مع تفسه 

م يأمل في شىء ول يتعذب بشىء - 

في الساعة الزرقاء 

روماء الورره الشأعرة- 

لك 


رأسك تبدد ‏ اييض ويريد الآن أن يح لقسه 
ينا تتجمع البهجة كلها على فمك 
والأرجوان والأزاعير 

التى تتدئق عليك من تيع الأسلاف 

ماأشد ياضك ! تبدين كالك ستبارين 

كانك ثلج خالص ! وقد نجردت من كل الأزهار 
أعضلؤك ورداث في بياض الموث - 

المرجان قوق الشقاء وحدها , 

فيل وكبير كالجراح 

ما أشد شحوبك ١‏ تتكلمين عن شىء ماه 
عن سمادة السقوط والاخطار 

في ساعة زوقاه ٠‏ مظلمة زرقاه ٠»‏ 

وعندما مرث . ل يدر أحد أنها كان 
أسألك . وأنت ملك اتسان آخر 

لم حلت الى الورود الأخيرة ؟ 

تقولين : الحلا تتفضى ٠‏ والساعات قر ٠‏ 
عامعنى هذا كله - عو وأنا وأنث ؟ 
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كل مايدأ + يريد كذللك أن يتتهى من جديد 
كل ماتجرب من ذا الذي يعلم على وجه التحديد ٠‏ 
الرتاج يغلق ٠‏ وتصمت بين هذه المدران ٠‏ 
وهتالك الفضاء اليعيد . عال وتي زرقة السهاء 

هل يكنا أن تصف القصيدة التى قرةناها انبا 
قصيدة حب ؟ الاتقتقد فيها ماألناه في قصائد امب 
اتقليدية من المواطف الدائدة . والكلمات 
الشجية . والنشبيهات والأوصاف النى يطلفها 
لمحب الفارق في حمى تعاسه أو سعادته ؟ ألاتقتظر 
كذلك الى مالسميه الوحدة العضوية للقصيدة . اذ 
تسنيدل بها شأذرات متقطعة من الصور الخاطفة . 
والعبارات الممزقة ٠‏ والكلمات المقتصدة الحية , 
كأنها الرسوز أر الشقرات المجردة ؟ ألا تمكس في 
النهاية صورة عال منيار , عالم لايسكته الا العدم أو 
الصمت . عام سفيل اذا شتت . .- يبيط اليه 
الشاعر هيوط المفنى الأسطورى أورفيوس ليستتق 
حبيته : أوريريديكه ؛ من ظلمات ٠‏ هاديس » بقرة 
الذحن وعذوبة الغناء ؟ أم أن الشاعر الحديث يناج 
حبيته الغائة من هلله الواقعى الذي أصبح في ظلام 
عا الموى كيا رسمته أساطير الاغريق ؟ 

التؤجل الاجابة عن هذه الآسئلة التى تضعنا في 
قلب الشمصر الأوروى المماصر يكل رائبة 
واشكالاته » حت تتعرف على شاعرتا » جوتضريد 
بن الذي يذكر في سياق واحد مع أشهر أعلامه 
المجددين ابتداء من يودلير ٠‏ وراميو ومالارميه 
وفاليرى الى لوركا والوار وأتجارى والبرى واليوت 
وياوئد ٠‏ بجائب تأثيرء الضخم على حركة الشعر 
والتقد الجديد لدى ابفيل المعاصر من مواطنيه. 


شاعر بجدد 


ولد جوتفريد بن في شهر مابو من سئة 1845 في 
بلدة مانسفيلد , ومات قي شهر يوليو سه 1485 في 


مديته برلين القى قضى فيها معظم حياته . درس عللم 
اللغة واللاهوث في جامعه ماريورج , ثم تحول الى 
درامة الطب في جامعه برلين ٠‏ وظل طوال حياته 
يمارس مهئة الطب التى اهمه عددا كيرا من عيوق 
تصائده المكرة . التى تصدم القارى» يقطاعتها 
اذ ترد عقل الانسان وروح الى 
المسد , وتود المسد الى مممومة من الأصراض 
والأمراض والأورام والقروح والحروح ٠‏ وكأما علا 
الانسان من كل معنى أو سروت وثرك غبيا لعا 
عدمى ينبثه العفن والتحلل والفساد . ولايد أن 
تماريه التى مربها في أثناه ارين العاليتين قد زات 
من احساسه بالعدمية , اذ خاضها كطيب عمسكرى 
غتص بالأمراض الخلدية والتاسلية . ولمله ل 
يستطع أن يتخلص من تطرته العدمية الا في اتاج 
المشاخر . عندءا واجهها بقوة الابداع والخلق 
والامان . بأن الشكل الفنى الكاسل هو الحقيقة 
الوحيدة المطلقة التى بمكن أن يلوذ بها الشاهر في 
وحدته وباسه. 

يدو أن التزعة المدمية الى سادت شعر ء من «في 
مرحله التعييرية الآولى قد يذأت مش صياء 
٠‏ التزع من الموت في فشرة مبكرة كل مالرتظط به 
شبان . كلقني ذلك الدم والدموع . غير أتنى 
أصبحت بعد ذلك وحيدا ٠‏ وقد تأئر في بداية حياته 
بتبنشسه ( 1844 - +180)ء يل ريا حاول أن 


وبشاعة صورها 


يتخمص شخصيده وينطق بلساده ‏ فالفيلسوق 
اللشهور الذي كان أكبه بالطائر لني يسبق 


الذي بعايشه ‏ انسان العقل والأنطش والعلم والكتب 
والثقاقة ‏ انسان متقرضى لاعالة . ولاب 
انسات أعلى جديد . يؤكد ارادة الحيلة والقوة ٠‏ 
ويجددها بالخلق والمقامرة والشجاعة ٠‏ ويضع قيما 
جديدة تبارك الارضى والحياة بدلا عن القيم النهارة. 
. لنقدحطم نيتشه كل شىء في سيا 


ساعة زرقاء 


هدف واحد : أن عمل الحطام يوهج بالشرر : 
بصرف النظر عن كل خطر مكن ٠‏ أو أي 
عكنة كلت وجوهة ي شزوعه الكبوب الالتعبير 


غن تفال النشكي. والصباغةهالى أن يوهج 


ويتتى الابضارة 
أعرا 

تندم الحياة ل ٠‏ بن ٠‏ كبا لم نقدم للبنشه غير صور 
التحثل والفساد . واييار القيم التفليدية ٠‏ وتدمير 
الحقيفة ياسم الملم والمقل والتقدم ٠‏ واللهاث وراء 
المصرفة اللوسوعية الزاضة . اغتقى الانسان 
الخقيقى ...فلم يعد له وجود وا بعد الوجوده ممق 

اذا كان المالم قد استحال الى ركام وأتفاض ٠‏ واذا 
كان الاتسان الحقيقى قد اختضى من الوجيره . أو 
أفرغ من كل مضمون . واذا كان الانصال بالحليقة 
التمالية قد آصبح مستحيلا في هذا العياء الشامل + 
فلم يمد آمام الشاعر الا أن يواجه العدم ٠‏ ويعرقه 
ويشخص أعراضه ويتعذب به . ل يعد أمامه الا أن 
بصور ناج الخليقة في صورة خنزير مفبوج ؛ أو في 
صورة خليط «#آطرب لو التزعت منه الأسنان ٠‏ 
والقدد . والأمعاء . والرحمم ٠‏ .م تبقى مته الشكل 
مرق الأشلاء 
وكأنه الكائن الأسمى عحرد ثرثرة لا ناه فيها ٠‏ كما 
تصبح الايديولوجبات أر النظم النكرية النى تصوره 
على هذه الصورة مره تعمية عن الحظيقة الفاسية الى 
تقول اننا لسنا كائنات سامية . ولسنا بالمئس الذي 
يتطلع للخروج من الظلام الى الثور 

ويندخل علم اليب المخنصى بالأمراض الملدية 
والتاملية ي رسم عله الصورة البشمة للانسان 
قبولد شعر يوصف بشعر الحثث والأمعاه . ويزوجم 
بصور الأمراض والأوجاع والندوب والأدرام ٠‏ كب 
تله يمصطلحات طية وعلمية متخصصة . بجااب 
كلمات ستمدة من لغة الشارح وفججة العوام :كل 
ذلك في أسلوب تيكمى مرير . يارد وفاس وحاد ٠‏ 
كه سكتوب ميقع اجرج 


باقية 


عندئذ يصبح الكلام عن الاثسان 


0 
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ولو قرأنا يعض قصائدء التى كتبها في هذه المرحلة 
التعييرية الصارخة . لتصورنا العالم معرض أمراض 
وآلام , وصدمتا اللغة الباردة المفلقة بالتهكم 
المرير . من عدو الوجود البشرى وعلله ٠‏ 
ولاحسسنا مع ذلك بأنها لا تخلو من عاطقة غنائية 
حاللة بوجود آخر يشيع فيه الصفاء والتقساء 
: الروماتيكى ٠‏ . على الرغم من مقاومة الشعيراء 
الماصرين لكل عاطفة أو لفة روماتتيكية ! لتق رأ معا' 
هانين القصيدتين اللتين تعبران هن المدمية المطلقة .. 
والفصيدة الأولى تحمل هذا المنوان الدال ١‏ رجل 
وامرأة بمران في عثبر السرطان 

الرجل : هنا عل هذا الصف أرحام عفنة 
عل هذا الصف صدور مهترئة 
سر بر كريه الرالحة بججواز سرير 
الممرضات بتغيرت كل ساعة 
تماق . ارقمى هذا القطاء بيدرء. 
انظرى هذه الكومة من الدهوث والسوائل المطة 
كانت بوما في تظر رججل شين ذا يال 
وكالت أيضا ثسبى لشوة ووطنا 
تعالى : تأملى هذه التدية غيل الصدر 
عل تحسين المسبحة وحبانها الناصمة ؟ 
ممسيها على مهل . اللحم طرى ولاعؤل 
عانه تنزف كبا يتف للالوذ جسدا. 
مامن أحد للديه كل هلذا الدم 
.وهده . الند استطاعوا أن يخرجوا طقلا 
من يها المصاب بالسرطات 
أنهم يوصوتهم بالتوم ليلا وتبارا 
يقولون لكل قادم جديد 
بالنوم يستره الاتسان صحته 
وبي أيام الأحاد يوقظوتهم قليلا لاستفبال الزاثرين 
يسمحون هم بطعام قلا 
الظهور جريحة . الذباب كا ترين 
في بعض الأحيان تفسلهم الممرضات 
كما تغسل الآرالك 
0 


الواقع . . والعدم 
واقعية لاشك فيها . تكاد أن تقترب من اللزعة 
الطبيعية المسرقة . فالشاعر العظيم في رأى ٠‏ بن » هو 
دايا واقعى عظيم . انه مشحون بألوان متلقة من 
الواقع وهو أرضى جدا . ولكته لايفلق أبوايه دوت 
الآسرار الحنبة والرؤى الملائكية , وانما يوزعها 
بحذر شديد على أرضية واقعبة صلبة ٠‏ هل نصدق 
كلام الشاهر وهر بصور لنا الواقع مزقا مهشسة ٠‏ 
لاعسمها معن ولابتيين فيها أصل ولاهدف ؟ الس 
هذا الواقع هو العدم والفراغ بعينه ؟. 
حقا لقد كساء بزجاج عقل بارد . وهذا يشف عن 
عالمٍ كل مانيه حطام وشظايا ٠‏ فهل وجد المعنى أو 
الفاتون الكامن وراء العياه ؟ هل توصل الى حقيقة 
عالية خلف الفناع القاتم آو فوق اغاوية المظلمة ؟. 
التؤجل الاجابة عن هلله الأسئلة الى أن نقيرأ له 
قصيدة فلسفية من أهم قصائده . والقصيدة بعنوان 
أنا ضائمة » وتعد لموذجا للبية في الشمر الحديث 
الذي اقتحم عالم البرياضيات والعلم الوضعي ٠‏ 
وطعم لنته بصطلحات فية ٠‏ كان يظن أنها شير 
شعرية عل الاطلاق + ولكته طوعها لعالله وأديجها في 
ألحاته الغنائية المفممة بالشجى والشجن :-. 
أناضائعة . تفجرت من الفلاف افوائى ٠‏ 
الآيام تقضى بلا للى رلاصباح 
الستوات تتوقف بلا للج ولائمر 
اللانبائية مهددة وعفية 
العام هوب 
أبن تتهى . أبن تقيم . أين تمتد أفلاكك ٠‏ 
نظرة الوحوشى : النجوم أمعاء حيوانات 
موت الأدغال كأنه أصل الوجود والخلق 
يشو , ممازر شعوب . حفول كروم 
تبوى الى حلوق الوحوش 
العام قنة الفكر . والمكان والأزمان 
ومانسجت البشرية وما أبدعت 


اليس الا دالة اللاناية. 
الاسطورة كذيت 
من أبن , الى أين - لا ليل . لاصباح 
الاتهليل ولا حنداد. 
تود أن تقترض شعارا 
لكن عن ؟ 
آه لما اثعطقوا جميعا الى مركز واحد 
ول يفكر المفكتروت الا في الله 
وتوزعوا بين الرعاة والحمل 
عندما طهرهم الدم لسكب من الكاس 
والجميع اتدفقوا من الخرح الواحد. 
كسروا الرغيف الذي تذوقه كل من شاه 
آهأيتها اللحظة البعيدة القاهرة الممتلة 
النى عاتفت الأنا الضائعة ذات يوم 
اللغنوءواللامفقة 

قصيدة ثليق يشاعر وحيد يعيش في عصر العلم 
٠.‏ والمدن الكبيرة المزدحة بالقراغ والعدم ؟ 
وهى غنية ببصطلحات العلم الغرببة الدقيقة 

غير أن التأمل اغادىء للقصيدة يكدف عن معنى 
بيحث عنه الشاعر وراء اللامعنق ٠‏ ويدال عل 
رومائتيكى أو صوفى . الى أعماق وجوه أو زمان 


أسظورى ٠‏ ل يفلح في كثماته على الرغم من نزعته 
الشكلية والمشلانية العادية لكل عاطفة 


نبقة الخلق والايداع . عى الفن 
الذي تمكن الانسان من تأكيد ذاته أمام المدم ويضمن 
اله النجاة من الماوية النى لانجاة منبا في نبابة 
مطاف . . فالعدم في رأيه يطلب الشكل , ومن 
واجب الفن ‏ وسط الابيار الشامل للمماق ‏ آن 
بعل من نفه معتى ويخرب نفه كمعنى . وعليه أن 
يصوغ من هذه التجرية أسلويا جديدا . واذا كان 
القدر قد حكم على الشاعر بأن ولد وسط الوجود. 
الغامض الملتبس + وأن يدخل في هاوية القردية الى 
تحف بها ظلال الموث المفزعة . فان وضع الشاعر 


© ساعة زرقاء 


وواجيه تجاه العالم يفرضان عليه أن ينظمه ويصفيه 
بصياغته اله . وبذلك يرفعه فوق الواقعية الوحشية 
للطبيعة . ويوجد قبه نظاما ينسم بالتقتين ٠‏ ومن ثم 
الابكوت القن جرد زيئة أو زخرف مضاف الى احياة ٠‏ 
واما يكوث : التعم النى يطلقها الشاعر قوق اهاوية ٠‏ 
وهكذا تتصر القصيدة على العدمية . ويذكثف العدم 
في الكلمة الشعربة والشكل المكتمل؛ليصبح لحظة 
تأكيد للذات الشاعرةه وانتصاراً للحياة المبدعة: ٠‏ ان 
تظامنا هو العفل ٠‏ وقاتونه هو التعبير والتشكيل : 
والأسلوب ٠‏ 
.ولو عدنا أخيرا الى لقصيدة التى بدأنا با 
الحديث , وهى الساعة الزرقاء لوجدنا أن الدزّعة 
الشكلية النى ارتيطت باسم ٠‏ جوتفريد بن ؛ لم تكن 
تزعة جالية صرفة على طريقة الرمزيين 
فالشكل الممزول أو الشكل في ذاته لاوجود له في 
رأيه , اله في نظره هو وجود الشاعر وهدفه . وهو 
؛ مهمته الوجودية ‏ ان صح هذا التعبير - وسط 
الوجوه الحالى من الممنى والأصل ودف , هذا 
الشكل لابنقصل عن الايقاع . لآن الايقاع هبو 
العتصر الأساسى فيه . وهو كذلك جزء من المحاولة 
الفنية ‏ بل من المحاولة الى تكاد أن تكون دبنية - 
للاتفال بالحمال الى الانسان . أو لإضفاء الصيفة 
الانساتية على الجميل . ولو تذكرنا قصيدة الساعة 
الزرقاء لوجدناها تحقن هذا الهدف الأخير . قاد 
المتغلقل فيها قد تحول الى ايقاع وكلمات , امنز. 
آيها العذاب بالموسيقا . والعاطقة مع المقل . 
والشكل الدفيق مع الحين الأسيانة . الى حب 
مستحبل . أو زمان اسطورى ضائع . والكلمات 
تغسها ‏ وهى كلمات مقتصدة كتوم قد مولت الى 
شضرات أو رموز تشير الى وجود يتمتاه القلب ٠‏ 
وأسرار عزيزة على النقس ٠‏ ويعيدة من اليدين ٠‏ 
وتيرية وحدة مفتقدة مع الذات والعالم - وعى تمرية 
يطمح الشاعر الى تحقيقها في القصيدة . لأن الذات 
رال ضائعة في العام , ولات العام مايزال هو العدم 
والخظام 3 
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ب 7 
اكلام 


لم يكن ني ميسور المريض الراقد في سريره أن 
برى الكوة المطلة في أمل الغرقة المتمزلة . إل 

أنه استطاع بحركة صقبرة من جسده أن برى معان في 
السياء ٠‏ وجزءا من غيمة بيضاء تشبه الحمامة : وهو 
بفعل ذلك لييده ثقل الصمت والوحشة الماتقة 
وئنى لو يتحول الى ضباب صباحي ييدفعه التريح 
خارج النافلة . حيث يستحيل الى قطرات لؤلؤية 
صانية 

حين غادر القرفة كانت الشسس نطل من 
النافذة ٠‏ والساعة قد بلغت الثائية ظهرا 

وفي الحديقة الخارجية قعد عل مصطية عشبية ٠‏ 
الشرف عل المدخل الرئيسي ٠‏ وكان العمال يتأهيون 
الفتح الأبواب الخارجية العالية . اتدقعت مجموعة من 
النزوار بالماه الممر الاسمتتي العسريض , فافطت 
خلفهم الناثورات الحجرية وأزهار الربيع . لكن 
أشجار اليركالينوس ظلت شاخصة كالأعمقة 

وحين أقبلت الفناة , اخترقت صف الأزهلر ‏ 
واستطاع المريض أن بر قامتها القصيرة ٠‏ وحركتها 
المرتيكة على الممر الاسسسي 

قلت وهي تفترب 

أنا آسفة ٠‏ أنا آسفة , تأخرت عليك 
عبض المريضض مصافحا ٠‏ فجلت الى جاه لاهئة. 
الكنك ل تتأخري كثيرا . نظرت في ساعتها : عشر 


بقلم : محمد سمارة 


دفاتق » عشر فقط ٠‏ كيف صحتك الآن ؟ 
- : كياثرين 
رعقث وجهه الشاحب واستكانة نظراته الخارية .. 
ول تفل شينا ٠‏ ووضحت الى جانبها الفاقة لم برها 
المريض وهي تمملها . تمعن في وجهها اليضوي 
.وثوما الذي بدا بلون الحشيش , وأشار الى اللفاقة 
ماه 
- قواكه ومناديل ررقية وجوارب 
قتع فمه دهشا : لكنك لاتودين الاتصراف الآن ؟ 
فابسمت خجلة > كلا . لكتبي ذكرت أنك تمناجها 
الآن 
حاولت أن تخفي اللفاقة تحت المصطية . واحتارت ما 
الذي ثقوله في مناسبة كهاذء 
- : عل صحجك ف مسن 
.-: لاأعرف . يقولون إن امرض في بدايته 
لاحظت الفناة أن المزء الآمامي من الحديقة قد 
اشلا بالسزوار . وأن بمضهم قد التسرش 
وأخرج القدور . ابتسمت وأشارت 


ما هذا ؟ هل هم يقيمون عرسا عنا ؟. 
-: رما يحظلوت بخروج أحدهم . في الأمبوع 
الفائت خرج آربعة مرضى دفعة واحدة ٠‏ أحدهم 
غك في رساقة يقول قيها ‏ أنا واثق أننا سنلعفي في 


مكان ماء على رصيف شارع . ٠‏ أو على ضفاف 
تجراء أو في موضع ما من الجبهة ٠‏ وستنظر في وجهي 
المعفر بالتراب ٠‏ وتقول ضاحكا : هال أصدق ما 
ارى؟ 

قالت الفتاة : غل كان صديقك ؟ 

-: طبما . كان الشكين سء الحظ يكل 
مدهش ١‏ نصوري طلب أكار من قتاة للزواج + 
وكات طلبه ينرفض في كل صبرة ٠‏ حتى يلغ جوع 
طلياته خسة . وأغيرا قرو أن براسل المجللات الي 


تتشر طلبات الزواج . 
اضحيكت الفتاة حت دمعت . عيناها ,ونا مدت 
تهات رد 2 


أشارت الى الأرض : هل نجنس ؟ أعني عمل 
الحشيش . إن جاف . وييدو مفسولا كالاوب 

-: آه ذلك مطر الأسبوع الفائت 

:- هل تغطر هنا كثيرا ؟ 

:- ما الذي تعنيه ؟ صحيع أن اللسنشقى متمزل 
بعض الشىء . لكن الأسطار التي اسقط هنا حي 
انفسها الي تاقط فوق بيتكم 

كتمت الفناة ضحكتها . ورمقت وجه المريض + 


فادهشها انطفاء البريق قي عينيه فقالت + هل نمث 
جبدا ؟ أعني هل الأغطية كافية عنا ؟' 
-: طيعا 

آمي تسلم عليك . تقول إن الروماتيزم لابرجها 
هذء الأيام ٠‏ وإلا جاءتك بطائرة 

حاول المريغض جاهدا أن يسم , والفتاة تجلس 
الى جانيه بشكل مائل ‏ تاركة ثويها الطويل حوها قي 
هيثة دائرة . القد أفرحه أنها ثيدو أجمل من المرة القي 
ارآعا يها قبل أن يدل المتدقى . قال 

-: اذا كنت مترددة ؟ أعني مرتيكة وأنث تقبلين من 


بيد؟ 
-: إتث ل أعتد آن آراك هنا . ثم هل كنت تتوقع أن 
أتدفع إلبك معاتقة فيراتا انامس ؟ 

ارتبك المريضي . وشعر أنها عل صواب ٠‏ 
وأعجيه شمرها الذي اتمكست عليه أشعة الشمس 
نبدا كالأسلاك الذعبية ٠‏ ولاحظت القناة ذلك 
فاك 


-: هلل أعجبك شمري ؟ نقد قصصبه عل 
٠‏ الموضة ؛ . أمي تقول إنا رأت مثل هذه التسريحة 
لانو ملوطاحتء بشن سل للدت ا 
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الكنها لانتاسب اسرأة فوق الحمسين ذات شع 
يض 

ابتسمت الفتاة وأسعدها أن ييتسم المريض دون 
تكلف . وراقبت مجسوعة أطفال يافرون بين 
النافورات الحجرية والأّهار 
قالت : مكان رالع. 

-؛ طيماء لكتتي أستيقظ على ضباء الشمسى , 
رصخب الردهات كاليت ٠‏ 

-: اذا ؟ هل يعاودك آل الصدر كثيرا ؟. 

-: أحبانا , لكن تلك الحيوب الصقراء تحمل 
صدري كالطبل الأجوف 

-: لمانا ؟ 

: عندما أسعل أشعر بوخز قي صدري ٠‏ وأشعر أنه 
فارع الا من القواء . بعد آخر مسرة أصابتي تقس 
الشموراسالت الطييب فقال : ذلك أمر طبيعي لمن في 
حالنك. 

تريث برهة نم قال : لكتني أشمر بالاختناق كي لى 
كنت في بثر 

-: اضر 

-؛القد صبرت ٠‏ وأنا أعتن . قماذا أننظر يعد ؟ 
- يفول فؤاد إن بعض المرضى يتعلسوت ‏ لطول 
رقادهم ‏ حرفة ٠‏ ويعرفون كيف يقتلون الوقت 
البه فالرضى كالسيجناء 

تقطب وجه الفتاة : وثنت لولم تعلن هاا 
الرأي , وذكرت أنه يب عليها سراقبة كلساتها 
بدقة . تأملت المياه وهي تندفع في ساقية صغيرة تجاه 
الأزهار والاشجار الخضوضرة , وخطر لا أن تمد 
الأشجار الكبيرة حوفا . قال 

في المرة الماضية ل يسسحوا لي بالزيارة ٠‏ قالوا انني 
تأغرت" نصف ساعة . فقمال : أما زلت تدامين 
منأخرة ؟ 
قالت : كلا ائه زحام الطريق 

قال : لكنك تسهرين عادة » ولا تنامين إلا بعلد 
انتهاء برامج التلفاز 
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قالت ‏ كان ذلك قبل شهور . 
قال : والكلمات المتقاطعة ؟ أما زلت تصرين على 
حل آع مربع فيها . ولاتتركينها حتى لوكلفك ذلك 
السبوعا من الطكير ؟ 

تضاحكت القداة كاشفة عن أسنان بيضاء 
امتضودة . ولس كتنها قي عحاولة لقول شىء ؛ لكن 
ذاكرته اتغلقت فجأة . وظل صامتا ٠‏ ولس كتفها 
ثانية . واكتشف أن حذاءها ليس هو الذي اشترا 
ان أول لقاء . قال : هل أصلحت التلفاز ؟ أعني 
هل اتتهى سه صاحب ؛ الورشة ٠‏ ؟ 
قالت : كلا . قال إته لابساوي شينا ه فاشتريت 
آخر جديدا . يقول فؤاد إنه سيقدم حسب الاتفاق ٠‏ 
هدية الزواج ثلاجة . وقيل أسبوع بعث رسالة من 
البصرة . لني فيها عنك ٠‏ إنه لايعلم أنك هنا ٠‏ 
وطلب مني أن أهديك هذه الصورة. 

فتحت حقييتها التي تركتها باهمال الى جائبهها ٠‏ 
وأخرجت صورة . ما أن رآهاحتى شهق بالدهشة 
-: ياإفي ٠‏ أهذا الرجل المسكري فؤاد حفا ؟ ما 
هذه الشوارب الكنة الضاحكة ؟ 

كتب يقول إن الجيهة قد منحته فرصة للدامل 
وإعادة التقكير فيها كتيه في مذكراته. 

-: أما زال يكتب الملاكرات ؟ 

-: أوه . باصرار عجيب . وهو يملك الآن أكثر من 
ثلاثة مجلدات ضخمة . لقد قرأت بعضها فهالني أله 
يلك أسلويا للكتابة . أعني الكنابة الآدبية ٠‏ وقند 
أعذت بعضها وتشرتا في التشرة اجمدارية لدائرتنا ٠‏ 
الك قال : إياك إن تكشفي أسراري ثالية 

عا الذي بعت بالأسرار ؟ 

-: يقول ته يتتظر تضوج الخالة ماما . حت لابجدوا 
الديه ثغرة عندما يصبح شهيرا . وقد أضاف معانيا 
ملا لانكفين عن قراءة أذكاري ؟. 

-: فعلا , اذا تصرين على تقراعة أفكاره ؟. 

إن 


ابتسم المريض كاشفا عن أسنان أكلتها السجاير .. 


فقالت الفتاة 

أمارزلت مدمنا على التدعين * 

-. كلا . سيجارة واحدة في اليوم - ل يمد يمني 
مراقية دخانها ٠‏ وتأمل حلقاتبا كالتصراء ٠‏ ولكن 
ماذا تصرين على قرامة مذكراته * 

القد اشترى أخيرا خرزانة ومفتاحا واتتص 


كل شي 

ورفعت يدعا . وأبعدت غصلة من شعرها قلت 
عينها . وقكرت في مدى دقة ما ستقول ٠‏ 

حين بشملني الصمت . وأكوث الى جاتب الناقذة 
وحيابة أجد نفسي مدفوعة برغبة خفية الفراءة 
مدكراته . ينتابئي إحساس وأنا أفرأ عباراته الياهرة. 
أئني في كهف مشحون بالرهبة والترقب . وإذ يصيني 
الفلق تتح طاقة بيضاء في الحاتب الآخر . صدقي 
أن في كناباته ما يشحن صدري بالرغية في أن أكون 
-: أما زال يعشق الوسم ؟ 

أوه ٠‏ لقد أصيح رسام الكبية بحق 
-: اهل تذكرين ؟ كا برسم وهو صشير . وبلا 
الشار ع والحيطان والأبواب ٠‏ فاضطرت أأمك إلى 
رشونه بالحلوى ليكف عن ذلك أولا . ثم اضطرت. 
الى الرب أخيرا لبرتدع 

اضحكت الفناة ٠‏ وللست كف المريضى بسرقق 
وقنالك : آما زلت تذكر؟ كنت حبخذ نأني إلبتا 
خجلا . وما أن هلس علق الككرسي حتى تختلق 
الأعذار للخروج . نا ؟ 

احمر وجه المريض ٠‏ وعجيت الفشاة أن ييظل 
خجولا كفتاة . قالت 
وهل ستكتب له رسالة * 
طبعا . وسأعلق صورته المسكرية على جذع 
جرة وارفة أو بين الزهور حيث تتاب اللياه بسحر 
وسكوث . مأخيره أنه بعد حديئك عه قد فجر قي 
رأسي ينبوها من الرغية الساغنة لآ أقادر سرعري ٠‏ 
وأعر هذه الأسوار 


بة في الكلام 


في بعض الليالي أظل راقدا . أتامل كلماث 
المريض الذي غادرني قبل آيام . وأقول : ماذا كان 
وائقا أن صدفة ما ستجمعنا على رصيف شارع أو 
على ضفة نهر أوي موضع مافي المبهة . هلل يعني أن 
العام صغير كبا يقولون . ! أم أن كان شاعرا ؟. 

وآحبانا محتقي النهفة إلى تلك الصدقة ٠‏ وأقول 
متى طرق باي والتقتي بصديقي الذي زدع في 
صدري إحاا كالثار . في البصرة ٠‏ في بنجوين ٠‏ 
ني العمارة حيث يمتحي الدوي والتوجس والصمت 
امويب شعورا بالدهومة واخياة ؟ وفؤاد . بالفؤاد 
الرائع . إنه يكتب كلماته يأظفار اليندقية ٠‏ فتخرج 
الكلمات كالممر . آما أنا فلطالما حفرت بأظافري 
.بحثا عن الكلمة . قتخرج حتروقا عنيدة . بل لقد 
صارث الكلمات ضاحكة ياكية . يناه بلا هيكل 
هل تصدقين قلك ؟ 

توق المريض عن الحديث : وسمال سمالا 
غالنا . وما لبثت النوبة أن اثندث. نجحظت 
عيتاء . وذعرت القتاة . وأستدته بأكتفها مرينة على 
ظهرء . ويمد لحظة هدأ كل شىء , ففالث الفناة 
ذا أجهدت تقك ؟ 
٠2‏ خقت اللغط في الخديقة 

وأخد بعض الزوار يشادرون + ونظرت الفتاة 
ساعة يدها فألثتها الرابعة . ومجيت أن فضي 
ساعتان ييقه السرعة . ورمقث وجه المريفى 
كالمتفرة , فأمرك الأخير ما تقصد . فنيض , ومد 
يده مصافحا . ونبضت القناة حجلة : هل أجلب 
الك تيتا في يارت القادمة ؟ 
-: لا. لاتحسربه أنتي هنا . لاأريده أن يكون 
مشغول الذكر 

ومد يده وصاقحها ثاتية : وايتمدت القناة .. 
وسمع المريض وقنع خطواتها هااثة عيبل الممر 
الاسمتتي . وتأملها طويلا قبل أن تناز البوابة 
الخارجية » وكائت الشمس تتفي حلف شجرة قرب 
اغرقه . وشعركم هو مؤْل أن يكون معزولا .© 


ع 


العري ‏ العدد 2ه؟ ‏ توقمير ها 


م ان ا اكت ٠‏ 
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به المعرقة عند الخاص والعام في > 


كات خاتم الأطباء الكبار المعلمين . وآك. 
أحد قي صنامة الطب . غضلا عن أن يساويه 
وذلك لأله عندما ظهر وجد صناهة الطب قد كثرت 
قيها أقوال الأطباء الفسطاتين . وانفحت غلسها + 
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بقلم : الدكتور حسن فريد أبوغزالة 


اتتدب لذلك ٠‏ وأبطل آرهء أولك 


كلام أبقراط , وأراعه وآراء التايمين له 


وبد وشيد 
وتصر ذلك 


بحسب امكاته . وصلف في ذلك كتبا كثيرة ؛ كدف 


نبها عن مكشون هلله الصتاعة 
حتاتظها 


وأفصح عن 
وتصر القول الحق منها . ول يجحء بعده 
من الأطباء الا من هو دوت منزه . ومتملم عنه * 

من كتب عن جالينوس وأرخ له من كان 
عاتقدم في عرض موقع جاليغوس في الفكر 
الطبي ‏ الذي ساد القروت الوسطى . فكان المدرسة 
التي سار على هديا وتعاليمها آطياء الفرون 


الوسط . وني طليسهم أطباه العرب . اللقين 
بشزعمهم الرئيس ابن سينا وأبو يكسر الرازي 
وغيرهم 

حتى كان عصر الهضة الحديثة والاتفتاج 
العلمي , ذلك أن زعامة جاليدوس . التي سامت 
طيلة للالة عشر قونا من الزمان . يحيث لب بحر سمها 
أحد على مناقضته أو الاعراض عل آراقةه 
ونظرياته 
وتتزعز ع حتى آل أمرها الى الانيبار 

قال ,ربو لاث» أحد قائة العلم في انرق 
النناض عفر 1< 

و اذا شوهد اخدلاف ين وصف +اليئوس وين 
راقع الطبيعة وحقيقتها , دانه لاعشر من اليم 
بحدوث خا في الظيمة تفها لافي ثراه 
جاليتوس » 
الزمان والمكان 
٠‏ ولد كلوديوس جاليتوس في يثدة تسمى يرجاموم 
اليونائية . وهي من أعمال آسا الصقرى . تعرف 
اليوم ياسم يرجام وتفع شمالي ازمير . وذلك عام 
يعاد مولد السيد التسيح عليه السلام 

ويسرجاصوم , التي يمل للبعض أن بها 
برغامون . ينها أطلق غليها العرب القدانى اسم 
برغاموش ٠‏ كاتت مدبنة ججيقة . بل ربما كانت أجل 
مدن الاغريق . كما قبلى عنهاء ا كانت تع في 
موضع يطل عمل بحر إيبه 

ولد جالينوسر لآب احترف أطلدسة . وقد 
ولى نربته وعبيته لدراسة الفلسقة ,.والك ما بقوك 
جالينوس عن نفسه وعين أسرته 

أن أن ل يزل بؤديني بها يمست من علم القندسة 
وال حساب والرياضيات . نما يؤدب به الأحدات ٠‏ 
حتى اتتهى بن العمر الى خمس عشرة سئة » ويعدها 
أسلمتى الى تعلم التلق .. وقصد ب الى تعلم الفلسفة 
وحدها . ولكته رآى في منامه رؤيا دقمته الى تعليسي 
الطب ٠‏ فدقعتى اليه . حتى أتممت سن السايعة 


اهف الرّعائة أعذت تلعف 


عقر 
وعلى ما بيدو قاذ جالينوس كان معجبا عيا لأيه. 
كارها لآم - هذا قال في موضع آخر : - 
٠‏ كان أن عادثا وعيا وشريفا ,. بينم| كانت والدتي 
سيئة الخلق , تعض الخدم * 
.وهكذا مضى جاليئوس في تعلم الطب . فتتقل 
يين البلاد بدءا يأزمير . حيث تلقى العلم على يد 
عيب مشهور في ذلك الزمان يدعونه يلوس 
*م110. الم توجه بعدها الى يلاد اليونان ٠‏ ومن 
ثم الى فينيقا وفلسطين وجزيرة ريت وقبرص ٠‏ 
حتى اتتهى الى مديئة الا سكتدر 
وق جادمة الامكتتدرية فرس ايدو 
اتشريح . حيث مرج الاطياء على تشريع أجسام 
اللقرود ( قردة باربوى بالتحديد ) رعلى النسليم أن 
كل ما يصدق على أجسام الفرود يصدق أيضا مل 
أجام البشر . ولطالا ارتكرا الأخطاء الفادحة تيما 
الانشرامهم هله الفاعدة ‏ ولمل تعذر تريح 
ند البشرية في نفك الأيام كاذ العامل 


عديتة الاسكتدرية . تعدم قناعته بالدراسة هناك , أو 


كياقال في أحد كيه : - 
٠‏ ان قن الطب كان يدرسه الجهلة لمساهي من 

الصبية الصغار . ل يفوا الرابسة عشرة من 

عمرهم . وهم ل يقتربوا من مريض لط ء وان 

اي 0 

جراح المصارعين ! 

علا جاليتوس بعدها الى بلدء برجاموم . البمارس 

مهمة جراح المصارعين الرسمي . حيث تجح نجباحا 

متقطع التظير . فذهب بعدها الى روما ٠‏ حيث فاخ 


صيته واشتهر . لدرجة أن عبته الامبراطور الروماي 


العري ‏ العلدد 44+ توقسير ند 


بمثل ذلك من زملاله الاطياء . ققد تعالى عليهم 
وتطاول في الكلام ووحه الى بعضهم من التعوت 
والصفات مالا محال لذكرء هنا . . حت كرهوره 
وثاروا عليه وتأمروا على قتله . . الأمر الذي دفمه الل 
اهرب من روما والعودة الى ده ب جاموم 
عاش يفية حيات 

أن اسم جاليتوس هو التطن العري غذا اليب 
افيه ٠‏ بالرخم من أنه في أورويا يعرف ياسم جالين 
حيث ان حرف السين في اللغة اليوتاتية 
اص م ف اللفة العريية ٠‏ معنى 
جالين فى لغة اليونان هر اغادىء أو الساكن . وكين 
يعضهم يترججها الى معن الفاضل أو المحترم . وناك 
من الأور وبيس من يقول إن معتى جالين عو الأشهر 
أو الأهم 

القد تيز جاليتوس بذكاء خارق ٠‏ وتباهة فائقة .. 
اوقوة ملاحظة شديدة . وطلاقة لان جتابة . وتحق 
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يولم المشرط بالفراءة واللطالمة وتملف الشديد 
بالتأليف والكنابة حنى قبل انه ألف 40 لد لم 
ببصلنا منها سبوى ثلاثة وثماتين علدا نقط ). 

على أي حال ققد تينى جباليئوسس نظررياث أبقسر اط 
الطبية ( أب الأطياء ) وقصل في شرحها , كيا أخد 
من أفلاطون وأرسطو ٠‏ وكان أهم ما أمن به مهو 
نظرية الاعلاط الأريعة ٠‏ التي ورثها عن أبفراط ٠‏ 
ائم ثقلها عنه أطياء العرب والمسلسين وكل أطباء 
القروث الوسطى ٠‏ وهي نظرية تنادى يبأن الانسان. 
مكون من أريعة عناصر . هي الماء وامواء والثراب 
والثار . وعليه فالناس يتقسمون الى أريعة أمزجة .. 
.عي السوداوى والبلغمي والدموى والصفراوى .. 
وهذا أيضا كان هناك أريع صفات . هي الخار 
والبارد والجاف واللوطب ٠‏ ومن هنا كانت نشأة 
الأمراضض من اختلاف الأخلاط . وغلية أحدها على 
الآغر 


أنواع الروج 


ومن فلسفات جالينوس أن روح الانان ثلائية 
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الروح الحبواتية ومركزها المع . وهي سر المع : 
ونسرى عبر الأعصاب ٠‏ والروح الكونية ومركزها 
القلب . وهي سر الماطقة وتدخل مع التقس . 
والروج الطبيحية ومركزها الكبد . وهي سر التمو 
وتدخل مع الطمام 

أن سر سطوة آراء جاليتوس هلل القكر الطبي أنه 
كان غانيً . أي يممتى أن كل شيء خلقه لله إما خلقه 
لغاية أو حكمة خاصة . وهذا ما صادف هوى ورضا. 
الدى الفكر الدبي المتعصب . الذي ساد الكتيية في 
العصور الوسطى . ومن هنا كان يها لآرائه ٠‏ 
واعتبار أي غالفة لها كفرا وإلحادا وعرطقة. 

غير أن بعض الأخطاء العلمبة التي شاعت في 
القرون الوسطى والتي كشفت عتها الأبحاث العلمية 
الحدينة ٠.‏ قد ظهرت أيضاني نعاليم جاليتوس وات 
الى أخلف علم الطب ققروتا عديدة . من نلك 
الاخطاء أن أوردة الدم نتشأ في الكبد لم تتوز ع على 
الأطراف . ومنها أن الأعصاب ما هي الا أثايب 
جوفاء لتقل الروح الحيوالية . ولكتها بعد اموت 
تتصلب وتتسد ء وممها أن رحم المرلة له قنرثان 
الأبمن منهما لتكوين الذكور . والأيسر لتكدوين 
الاثاث . ومنها أن وظيفة الرأس اننا هي حل الميئين 
افقط . أما بافي الأعضاء فيمكن خا أن تكون في أني 
موضع آخر 

رلعلنا لا ثلوم جاليتوس على هذه الأخطاء يقدر ما 
تلومه على نرّعته الاستعراضية وميله الى الاستعلاء 
والانانية . وقد كانث أشد وطأة من أخطانه 


العلمية 


1 
افقد كان يعتبر نفه عاتم الأطياء ‏ كيام يتودرع 
عن توجيه النقد الى استافه أبشراط الذي قال عته 


© +اليتوس أشهر أطياء التاريخ 


راط كان أول من اهتندى الى اللطريق. 
المستقيم , ولكنه ل يسر عليها الآ خطوات يسيرة ٠‏ 
لم لمثرء ول يلم بالتفاط اشامة . ول يسلم من 
القموض » 

شم عرج على القيلسوف آرسطر ‏ المعلم الأو + 
افقال عت :2 

٠‏ لقد رَعمت يا ارسطو أن الأعصاب تبث من 
القلب . فلماذا اكتفيت بهذا القول . دون أن تبين لنا. 
كيف تشعب فيه ٠‏ 

ومهبا يكن من آمر فقد تمل جاليتوس بالرو 
العلمية واعتمد على التجربة والمشاعدة : الأمر الذي 
كفل له زعامة الأطباء . لدرججة أن وصفه الأطياء 
المسلمون بلقب أب الاطياء 

لا عجب اذن أن تقبوق على سائر زملائه في 
التشخيص . . فلطاما اعتمد الفراسة ردقة الملاحظة 
في فحوصه السريرية حتى تسنى له أن يكتشف من 
أعراض العلة ما خفى على غير . . فأصاب في 
تشخيص الأمراض حيث أخفق الآخرون 

ومن التجارب المملية التي نؤثر عن جاليدوس 
تلك التي أجراها لاثبات أن وظيقة الكلى الرئيسية 
صمع البول . . فقط ريط جاليدوس الحاليون 
فاتفخت الكليتان بالبول وتورمنا 

وئمة محرية ثانية قطع فيها بعض أعصاب الرفبة 
قحل الشلل يالكف . . تماماكم أكد قبل 
التجربة 

وتذكر تمرية ثالئة عبث فيها جالينوس بالعصب 
الحتجرى الراجع ٠‏ فخفت الصوت ثم ثلاشى 
والمدم ... كتلك عمد الى نطع يعض أعصاب 
القلب فادى ذلك الى توقف ذلك القلب 

والجدير بالذكر ان جاليسوس أثبت فيا أثيت في 
تجاريه العلمية . ان الأعصاب اغا أن من المغع .لا 
من القلب . كبي] اعتقد جمهور الأطباء والعلماء في 
لياه 8 
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شجليال ع الم 
حضارننناالقوعية 


ظهرت دعوات وعساولات عتتقة السجيل 

معام حضارتا القوبة . ولكتنا شفلناتي مال 
النسجيل والنأريخ بم ين الأقطار العربية من حندوه 
سياسبة وثبه سياسبة . وأقد آن الأوان لكي نحفق 
المسار الحضاري الطويل الي قام بيه العرب في 
انأصيل حضارة الائاتية على اختلاف حدودما 
الحغرانية في هذا الكوكب 
الإنسائية من يدأت إلى يومنا , وجعل امعنين برصد 
التطرر يلغتون إلى تسا النظرة ٠‏ 
جانيا من الكو 


.والذي يستوعب جهد 


كل دارس متضف للا آضاقه المرب إلى التراث 
العالي لابد ان يشيد يقضل الفلاسقة والعلياء 
والأدباء والفنانين الذين حفروا آسيامهم في ذاكرة 
التاريخ وجوب المبادرة لل محفيق 
التُصرق عل هنا الدراث القسومي ٠‏ وتسجبال 
حصن . ولشوه .اليس ين العرب قحب ء بل 


بين القوميات والشعوب الآخرى 


٠‏ وهذا ما يقر 
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إذا كان الإنسان قد أصيح في هذا العصر يعتى بالتراث الحضاري ٠‏ 


بقلم ٠‏ الدكتور عبدالحميد يونس 


غدء الدعوة وقيقتان أساسيتان . الأولى أن ثبي 
هويا القومية . مقومايا الحضارية . والثانية أن 
تصصع يعض الأحكام الي صدرت عن يعفى 
المستشرقين ٠‏ ومن سار علل منيججهم ٠‏ في الاستعلاء 
عل الطاقة الخضارية للأمة العربية العريقة الكبيرة 
وكلنا فد واجهنا للك الأحتكام التي تحرج عن الواقع 
الشاريخي . والنى تصدر عن موجات المناظرة 
المتصر بذ الاستصمازية 

وعندما بدأت في مرحلة الشباب مع يعض الزملاء 
بترجة ؛ دائرة المعارف الإسلامية » أدركت امحراف 
لقيف من المسشرقين عن تسجيل الحقائق الناريية 
والعلمية . وذلك لكي يتقصوا من قدر العرب في 
الفكر والإبداع ٠‏ وقد وجدنا النيج تضسه في كثير من 
القصتقات البى عرضت لأعلام العرب البرزين ٠‏ في 
عتلف مناهج الحية . ورأيتا من الواجب أن نطلب 
إلى علماتا التخصصين في الدراسات العربية أن 


بصححوا ثلك الأحكام . بفصول متخصصة . أو 
بتعليقات . مجمل باستطاعة الدارس أن يوازت بين 
الانحراف عن الصحة ويين الحقيقة المستخلصة من 
الوثائق والروايات الصحيحة الني يعتمد علها في 
الحكم على الطاقة الحضارية للامة العربية والتراث 
القومي الذي لا يحدد الموقع المغراقي فقط . لآن هلذا 
اموق ناز بتبادل النأئر والنائ. في العام . ذلك الأنة 
هناك بحاراً تعد من المناقذ الخضارية للوطن العري . 
هي البحر الأبيض المتوسط في الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية . والبحر الأحر في غربها , وامحيط 
اهندي في جنوما , والخليج العري في شرقها . ولقد 
استوعب الفتح الاسلامي العراق وفارس ويلا 
الشام ومصر وشمال افربقيا . واستغر فترة طويلة من 
الزمن في أسبائيا .. وتقد إلى جنوب فرنسا . ومن أهم 
مفومات الثراث القومي العري قلية اللسات العربي 
على هذه البقعة الني ما تزال ها مكانتها وناثيرها في 
المجالات المضارية من عقيدة وآدب وقن وغلم 
واللغة يصفة عامة هي الضوام الاتسان للحياة 
وللحضارة . ولذلك عيضت اللفة العربية بوظائفها 
الحضارية . حنى حقفت مسزاباها في البراث 
الإنساني . وتحن في هذا العصر قد أصبحنا ستطيع 
أن متمد في أحكانا الملمبة عل امقالات والأحاديث 
اللي تتوسل باللغة الحمة الناطفة . جاء على لسان 
الدكتور محصود فهمي حجازي في هذا اللجال 
؛ ظلت اللغة العربية . على مدى عدة قرون . أعم 
آلفات الحضارة الانانية . القد استقرت العريية في 
عصر ازدهار الحضارة الإسلامية . لفة للعلم 
والنقافة في منطقة واسعمة من العائر . كانت الف 
العربية تستخدم في الحياة اليومية في العنديد من الدول 
والأقاليم التي كونث الوطن العري + الكن استخطام 
اللغة العربية عجاوز هذه الأفطار والأقاليم . فكاتت 
تستخدم لغة للعئم والشأئيف وللتعاون الدولي في 
منطقة أوسع . لقد ظهرت بالعربية مؤلفات كثيرة في 
لشيه القارة المندية . وفي المناطق النى تقع الآن في 


إيران وأقغانستان وجنوب الاغاد السوقيتي وتركيا . 
إلى جانب ما ألف بالعربية في القارة الأفر بقية ٠,‏ 
غاللغة العربية كانت أهم لغات الحضارة الإناتية 
على مدى غدة قرون ٠‏ 


عالية التراث القومي 


إن عدء الحقيقة تثيت عالية الثراث القومي الذي 
جعل اللسان العربي مثابة سارة . تنشر غياءها على 
أفق أوسع مدى يكشير من جدود الوطن الصبرن, 
الكبير , والدارسوت المتصفون هذه الحقيفة يكشفون 
عن تأثير هله اللفة في عد من الفاث الدول 
والشموب في أسيا وأفريقيا وآورويا. وليس هناك 
غاهد أوضح من تأثير اللغة العرية في أسائيا الي 
مزجت اللان الاسياني باللغة العربية ٠‏ 
اخضارة الأغدلسية فترة غير قصيرة بقضال الفتع 
العري . ولسنا تشاسى القردات والأسياء الكثيرة 
النى مأبزال ما الطابع العربي في أحاديث الاسيان 
وادانهم . ومامن زائر أو سائح لاسباليا لا بلتغت إلى 
هده الملامح العربية في الغة الاسبان . ول بعد الشعب 
الاسبائي يفي هذه الحقيقة الآن . 

وعندما تتوفف لكي تين أشر الآذب العري في 
الاذاب الأوروبية . فإتغ نجد قدرا من الحزفرج عل 
الواقع . إذا نحن أخدنا الأحكام المشهورة عند معظم 
اللستشرقين . الني تدعي بأن آدب العرب إنغا هر 
أدب ٠‏ روماتيكي ٠‏ في جوهره . مع أن الدراث 
الأدي العري بتجاور هذا الحكم الضيق , ذلك لأن 
افن القول فيه يمفق كتير) من الحوافرز المختلفة عده 
الأديب العري .. شاغرا كان ثو ناترا , قم إن فييام 
العرب يتعريب روائع عالية ٠‏ فارسية أو يوثائية ٠‏ 
لابمكن أن يعفلها المؤرخ . فيا يالك بقوة ظاهرة النأثر 
والتأثبر ين الأدب العري والآدات الأخرى . وهناك 
شواهد متعددة . ندل على احتفال العرب بالروالع 
العالية 


إذ يورت 
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غوذج يكاد يكدون مغردا في قن الحكابة . ولك 
عنلما نبض أحد الشريين يترجمة كتاب 
١‏ الباتجاترا؛ أو الآسغار الخمسة من اللغة 
السنسكرينية إلى اللفة الانجليزية ٠‏ وقمث بنقله الى 
الصربية : لا باعباره رائعة أدبية قحسب . كن 
باعتبارء في نظري من أصول ٠‏ كليلة ود ونا 
بزال الموضوع حلا للدراسة المقارقة ببين آداب 
الشعوب 

ونا أخانا نطيق المج الواقمي في الكشف عن 
النسراث الأدي واجهنتا روائع ل يلت إليها 
الدارسون الذين ركزوا اعتمامهم على تعيير الأدب 
عن مشاعر الفرد . وأصيحنا تعترف بأن الوجدان 
الجماعي قد حقن وجوده بما نسمبه الآ الآدب 
الشعبي ٠‏ وهو ما بيرز الشخصية الجساعية . وما 
يصور املامح القومية , وشواهد هذا الدب هي التي 
صححت النظرة الفاصرة . وأثبتت وجود الملحمة في 
الأدب العربي . وهو ما تجده في السير الشعبية الي 
مايزال الشعب يردد بعضها 
التبادل الابداعي 


عن أهم مقومات هذا الآدب الشمبي أنه يشخص 
أيضا ظاهرة التبادل الإبداعي يون الشعوب ٠‏ وليس 
هناك ما يقطع بالحمبوية الني تصدر عن النأشر من 
٠‏ الليالي العربية » . وهي الحكايات الني عرفت بهذا 
الاسم في العالم . ويخاصة في أورويا. عندما 
اتوجمت عن أصلها العربي . وهي حكايات ٠‏ ألف 
اليلة وليلة » . وقد اهنم ببذه اللبالي الباحشون في 
الشرق والغرب ٠‏ وتداوفا الناس في كل مكان ٠‏ 
واقتبسوا منها قصصا وروايات ومسرحيات 
وه أوبراوات ٠٠‏ واستلهموا منها قطما موسيفية 
رائعة 

وللمرب قضل ٠‏ لا يمكن آن يتساء المشتغلوق 
بالعلم ؛ حتى ني عصرنا الحديث . وها القضل' 
يتصل بما أضافوه إلى عنم الحغراقيا . وقد استممل 
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هذا المصطلح لأول مرة في رسائل إخوات الصفا ٠‏ 
الكنه فسر أيضا قي هذه الرسائل يأنه ؛ صورة 
الأرض » . وظل هذا الممنى شائما قي العصور 
الوسطى . ول يصبح هذا المصطلح المعتى الذي تعرقه. 
اليوم إلا في آرْمنة ححديثة . يقول الدكتور جمال 
الفتدي في مقالة ٠‏ الجغرافيا عند المسلمين بدائرة 
المعارف الإسلامية » : « يمكن أن نعد القرن الخامس 
افجري ( الحادي عشر الميلادي ) غروة التقدم الذي 
بلغته الجتراقيا العربية : ذلك أنه ماوائى هذا العهد 
حت كانت المعرفة الجغرافية عند السرب , سواء 
كانت مستقاة من الإغريق وقيرهم . أو كانت قد 
غت بمعرقة العرب بقضل أبحائهم وملاحظاتهم أو 
رحلائهم ٠‏ قد يلفت مستوى رفيعا جدا من النقدم .. 
زه على ذلك أن الكتب اللمغرافية كانث قد غدت لها 
مكانة خاصة في المكتبة العربية . كبا كانت الأساليب 
والنامج المختلفة في عرض المادة امغر افية قد تقدمت 
واتضبطت ٠ ٠‏ واستغل العلياء والرحالة من العرب 
النبج المعجمي . لكي يستطيع كل امريء أن يمصل 
على مايسريد من معلوسات عن البلدان والأماكن ‏ 
فوضع يافوت الحموي كتاباً يعد من المراجع الهامة 
الت تجمع بين المعرقة والمنعة , وهو كتاب ٠‏ معجم 
البلدات » الني أصيع أموثجا يني في الجمع 
والتصنيف . ولعل أكثر ما يشوق الدارس التجربة 
التي يقوم بها الذين يصفون الظواهر الطبيعية نصفة 
عامة . والمدن يصقة خاصة . وانحخذت كب 
الرحلات مكابا اممتز بين الوصف الموضوعي وين 
التجرية الحية . وما يال كتاب ٠‏ ابن بطوطة » 
المعروف باسم ٠‏ تحفة النظار » من أهم الكتب 
العريية وآمتعها . وهو يقدم للقاريء العربي وصقا 
البلاد المتد وجتوي شرق آسيا ٠‏ وغير ذلك من بلاد 
آسيا وشمال أفريقية . والأوصاف التي يقدمها . على 
الرغم مما يكتتفها من تجاوز للواقع . أحيانا ماتزال 
من الوثاتق التي تمكى مزاج العصر وطاقة الفكر في 
ذلك المهد 


تراث عالمي 

إن ترائنا الفومي عالي » لأنه يبع في حصلته 
إبداع الشعب العري في محالاث الآداب والفتون 
والعلوم . ولأنه في نفس الوقت قد تمثل عناصى من 
إبداع الشعوب الأخرى التي استطاعت أن تشرك. 
.يصماتها الحضارية على مراحل مختلقة من الناريخ 
وإذا كان الانسان يجسع في سلوكه ما استطاع ان 
بحصله من التجارب والخبرات والأتكر . فإنه 
بصدر في لفس الوفت عن ذخبرة امار الحضاري قي 
ته + فيا يندفق فيها من ثمرات العلاقات الإسائية 
عسل اختلاف الأوطان والأجنالي . والأستلة 
المطر وحة غيل المواطن لي الوطن العربي هي : كيف 
يستطيع أن يعرف مقومات حضارته . وآن يكشف. 
عن مصادرها وتنوع عناصرها ؟ وهل يكتفي برعاية 
الآثار وعرضها ؛ وهل يمتفل باجتذاب السالحين الى 
شواهدها ومتاحفها ؟. إن الأسر أكبر من هذا 
يكثير ,الآن الخاضر في عالنا له تقسمات ثميز هويت 
الفومية بما ها من عراقة وتاريخ إنسائي متواصل 

والفواموت على السياحة يُعتوق ‏ في القام الأول -. 
.باجنذاب الأجانب لكي بتعرفوا على لمناظر الطييعية. 
الخاصة الجذابة .لكي ناح فم ان يشاعدوا الأثار 
الكثيرة امتومة الني خلفها الأجداد على مدى التاريخ 
الطوبل . ومي دخبرة تتطق بالإيدا ع والتطور ٠‏ إلى 
جاب التشوع في العسارة والشحت والحصرف 
والصناعات ٠‏ ويعى الذين يعرضود الفتون الزمنية 
التقلبدية والشعية بالتركيز - في كشير من الاحيان - 
على الخبر متها . وهو ما جعل الأجاتب يتصورون أن 
هذء الفنون هي التي تصور ملامح العرب على عدى 
العصور 

إن هناك جهودا كثيرة للتعاون الثقاني في الوط 


الفوسي نسجيل معام حضارتنا الفومية 


المري الككير ٠‏ ومع ذلك فإن التقافة + يجب أن ماع 
وال 


الأ الثقافة هي القوام الائساني . أو بتعيير أصح هي 
القوام الحضاري . والكتاب العري هو أهم وسيلة 
اللمحاقظة عل هذه الثقاقة . وعل تبادها بين الأفراد 
والجماعات . والكتاب ليس يمره ندوين وطباعة 
اللكمات والققرات . لكته يقدم الشواهد المرئية الي 
ممكي المنظر الطيمي حتكابتها للفدون اللشكيلية 
والزمنبة . فلقد أصبح الكتاب يتوسل باللون , لكي 
يقترب إلى أقصى حد من الواقع.. وتمد دور الكب 
أهم وسبنة لتوثين المار الحضاري للشعوب ٠‏ ومن 
عناكان من الضروري أن تضع التركيز على إنشاء دار 
كتب عرية قومية . تشارك فيها جميع الأقطار 
العريية ٠‏ وتتمرع منها دور كتب أخسرى في تختلف 
العواصم وامعاهد العربية 

ومن حسن الخط آنا تعيش في هذه المرحلة لني 
استطاعت أن تسجل الصوت والصورة معا , وهوما 
يقدم الوثيقة الحية الني تندل على سيم الثقاقة 
ولابد أن تخد مبجا بسابر هذا النشدم . يحيث 
تستطيع أن تكمل المحافظة على ترانا القوصي ٠‏ وألا 
يشل جرد أناربائصطلح التفلبدي . إن شرائكا 
الحضاري بمب أن يمكي الكلمة الناطفة والصورة. 
امتحركة . والصوت الذي له دلاك . والإيقاع. 
الذي يهم فى التعيير . واللذي يتحقق في الفثون 
السزمنبة ٠‏ ولابد من التأكيد على أن هذا الثراث 
يستوعب الشخصية الوطية والقومية . يحيث تابر 
ما استطاعت العلوم الإنانية أن تكشف عنه . وهو 
نور المشمبي أو ه الفولكلور ٠‏ 
اند جعلنا اعنمامنا بالأثار تنشيء المناحف . فلماذا 
الاتسير على المي تقسه ؟ فتشيء التاحف الخاصة 
يالأثورات الشعبية , مع النظرة القومية التي تعترف 
يأن هذه امناحف إما حي تفاصيل لأمارات شخخصينا 
وقسماتها . يلل ويصماتها 8 
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بقلم : حمود المراغي 


حرب المعونات 


هله حرب من توع خاض , سلاحها المال 
لمندقق من الشمال إلى المشوب في ممظم 
الأحوال . الذي بهأني بالمجان في بعض الأحيان . 
وباقسى الشروط في أحيان أخرى 

وهي حصرب ذات ناريخ . دغلها الشسرق 
والغرب , وكاثت ساحتها الحنوبالمتد من أمريكا 
اللاتيتية إلى آفريقيا وأسيا 

القول إنها و حوب , لأنها عمال صراع ديد . 
وإن حملت كل عبارات الوه . و التماوت 
والتضامن . والانساتية . أما أطراف الصراع فهم 
روس اثلث العالمي : هرب وشرق وعالم ثالث * 
كل طرف يريد أن يحصل على مابئاسيه في معرككة 
المعونات 

قديم الحرب وجديدها 


بعد الحرب العالية الثاتية عرقت أورويا مشر وعا 
ضخيا للمعوثات . لعيت فيه الولايات المتحدة الدور 
الأول ٠‏ وهو مشروع ٠‏ مارشال » . لكن ذلك 
المشروع قد أخد طابع التعاون بين أبناء الممسكبر 
الواحد . يمكس ماجاء يعد ذلك من تعاون يبن دوا 
متشدمة ودول متخلمة + ثو دول فات تاريخ 


استعمازي ودول كاثت مستعمرة وأصبحت حقيثة 
الاستقلال 

وربماكاتت الخسيتيات والستينيات نقطة تحول 
فالدرل الشرى صخل واحهة يمد الأخرى . 
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ومصركة النتمية ويناء الاقتصاد تقرض لفسها , 
والأكثر فهر هي الدول الصناعية في الشسرق 
والغرب 

في وقت لاحق قالت الأمم المتحدة إن هناك نسية 
عادلة يتبغي آن يخصصها الأغنياء لمون الففراء ٠‏ 
وحددت هذه النبة بمقدار /١(‏ ) من النائج 
باستثناء ما قدمته دول 
ل تتحائق قط . وتقول 
آخر إحصاءات للبنك الدولي إنه بين الدول الصناعية 
التقدمة النفسة لما يسمى منظمة التعاون والنشمية لم 
يقترب من الحدف عام 14/8 سبوى بلد واد هو 
عولتدا : وتلتها في الأعمية قرنسا ثم كندا . . . و. 
جاء في ذيل القائمة الولايات امنحدة الأمريكية التي 
قدمت الحجم الأكبسر (4,4) مليسارات من 
الدولارات ٠‏ الكن بالقياس لنائيها القومي الضخم 
فإنبا لم تقدم سوى ربع النسية التي حددتها الأمم 
اللتحدة . وكانت الحصيلة النبائية أن مول المنظمة 
المذكورة قدمت ( 14,4 ) مليار دولار مصونات 
خلال عام 1480 . وثلك في شابل زه ) 
مليارات من الدولارات قدمتها دول ٠‏ الأويك » التي 
هيطت معوئاتها للعالم الثالت بسيب تراجع أسعار 
التفط , حيث سجلت في قترة الرواج (190) على 
سيل الثال رقها كبيرا في المعونات ٠‏ يلغ تحو عشرة. 
مليارات من الدولارات 

لكن/لأن الصراع والتناضى على أسواق وقلوب 


.وعقول قي العام الثالث يتم بين الشرق والقرب في 
الأساس فإن المقارنة تتم عادة بين هذين الممسكرين 
وهاهو احصاء أعير لشظمة التماون الاقتصادي 
والتنمية يقول : إن مساعدات الاتمادالسونيتي قد 
عاودت الارتفاع . وأن السياسةالسوفييتية الجديدة 
سوق تدفع بهذا الاتهاه . يعد أن دفع السوفيت 
للعام الشالث (1,”) مليسارات من الدولارات 
مساعدات في عام 145 . وهو ما يعادل ثلث اقدف 
الذي حددته الأمم المتحدة. 

لكن ماهي أسرار تلك اللعبة التي يسميها بعضهم 
اتساونا دوليا ٠‏ ويسميها آخسرون : آدوات التبعية 
والخضوع ؟ 
حقيقة واحدة وزوايا رؤية متعددة 


الحقيقة واحدة : أموال تتدقق من الشسال إلى 
المنوب في معظم الأحوال . تحمل اسم معوثات ٠‏ 
وتتقسم إلى نوعين : متح بلا مقابل ٠‏ وقر وض ذات 
شروط ميسرة في أسعار الفائدة وأجل السداد الذي 
يمد الآن في كثبر من الحالات إلى القرن الواحد 
والعشرين 

هي ندققات تساعد على النئمية ٠‏ أو تسد ثغرة 
الاستهلاك . أو تدقع بعجلة الحرب وتزيد الترساتة 
المسكرية . وأبا كان الفرض فإن كل طوف ينظر 
إليها من زاوية محددة 

يقول الفقراه : إن عالنا الشالث ققد تبرض 
لاستغلال طويل ٠‏ وقد حان الوقت أن يدقع العا 
امتقدم بعض « دبنه القديم » ٠‏ وأنه لامقر أمام دول 
ففيرة محدودة الموارد إلا أن تستورد جرعات مالي ٠‏ 
ومعونات تقنية . وخيرة . ومعذات صسكرية . وكل 
ذلك بالمجان أو بالتقسيط 

وعل الجالب الآخر يقول المجتمع الدولي إنه 
تعاون ضروري . فمصير البشرية واحد ٠‏ واعيار 
أجزاء من العالم يؤثر على بقية آنحاء المالم . وفي 
الغاصيل فر الساسة والاقتصاديون عن 


وجوههم . فيقولون : وهل يمكن أن يستمر سوق 
العام الثالث مستهلكا لما تقدمه دون أن يستمر 
العون ؟ إن المعونات ضرورة لكي تتتقل سلع أوروبا 
وأمريكا الى العام الثالث . ولكي يظل ذلك الأخير 
قنادرا على الثسراء والتعامل . إن قدرا من النمو 
ضروري لتحقيق قدر من التماون . وتكوين 
: طلب » لما هو معروض في الشمال 

وني التقاصيل أيضا تسقر يعض الدول عن 
أهداتها بشكل أوضح , فها هي بعض الوثائق 
الأمريكية تتحدث صراحة عن أن هدف المعونات هو 
تحقيق أهداف السياسة الأمريكية . وتتحدد هذه 
الأهداف بالتفصيل . وتوضع على مائدة المفاوضات 
السرية . وتحدث المساومات: معونات مقابل 
قواعد , أو تسهيلات , أو قبول بانجاه نمو الاقتصاد 
الحرء أو قبول بأوضاع سياسية مشل وجود كيان 
صهيوني في الشرق الأوسط 

عنا بثير العام قضية التعاون الكفء , والتبعية , 
ويتحدنون عن شروط للاتفاقيات ٠‏ تمد من سيادة 
الدولة المدينة أو التي تتلقى العون ٠‏ بل ويتحدثون 
عن المعادلة المطلوبة التي أصبح العام الثالث بموجبها 

يدفع من الأفساط والفوائد أكثر مما يأخط من منح 
وقروض كل عام ! 

وهنا يمرض الممسكدر الآحر ‏ الاشتسراكي - 
بضاعته . ليقول 

إنها سهلة الشروط , ولا تحمل أي جائب سياسي 
عباشر . لكن ‏ وبالطيع - فإنبا تتجه لدول تربطها 
صداقة ومصلحة بالدول الماتحة . وفي الحساب 
الختامي يأتي حجم مصونات الثسرق أقل كثييرا مما 
يقدمه الغرب بإمكاتياته الكبيرة 

وتستمر اللعية : كم ؟ ومتى ؟ ومن أين ؟ وبأي 
شروط * وتحدد الأسئلة نوع العلاقة , وإن كانت 
الاتحدد جدواها . فتلك قضية يحسمها حسن أو سوه 
اسستخدام المعونات من جاتب الطرف الآخر : العالم 
اثالث .© 
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يقلم : الدكتور : ابراهيم أبو طاحون 


٠‏ مهمة طبيب الاسنان ني حالة اصابتها بالو 


أو الام لا تكمن يقلعها . 


بل بمعالجتها وحفظها في الفم . تماما كيا يقوم طبيب العيون بمعالجة عبين 


اعناه يعض أطباء الأسنان من قبل قلع 

اثلك الأستاث التى مات فيها ه اللب » وما 
يصطلح العامة غل تسمينه جوازا ؛ بالعصب » وتلك 
النى ييظهر حتى جرد التهاب بسيط فيهاء وكا 
الدافع لذلك سيادة النظرية النى تعتبر مشل هذه 
الاسنان يؤر تلوث . وحميلها مسئولية الاصابة بكثير 
أما الآن ويعد اعادة التقر في 
هذا التوجه . قيامكان الطبيب أن يقي بعد علاج 
مناسب كل تلك الأستان التى كان يحكم عليها قذيماً 
بالفلع 


امن الأمراض العامة 
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ويظن يعضهم خطا بأن يقاء السن يرنبط ييفاء لبها 
حيا . وهو ظن خناطىء كذلك . لأ الأستان المعالحة 
بشكل جيد . يمكدها أن تعيش نفس فترة الأسنان التى 
تحفظ بلبها حيا . مع قارق سروثتها في الحالة 
الأول . الأمر الذى يمملها عرضة للكسر يسهولة ٠‏ 
وهو مع ذلك عيب يمكن مواجهته بتركيب التيجان 
لمختلقة , وتحتفظ السن المعالحة بارتباطها العضوى 
مع الأنسجة المحيطة بها . واستصرار ولادة مادة 
الملاط المحيطة بجدرها . ولائنانسمع الكثير عن لب 
السن ولا تعرف عته سوى القليل ٠‏ لذا فإنا سنقوم. 


بجولة تعريقية به منذولادته 
.رحلة العصب أو اللب 

يبدأ تكوين الشكل الأوني للب غلال الأسبوع 
الثامن لللجنين . أما صورته الطبيعية المكتملة فتظهر 
على شكل تسبج رخو غنى بالود المائعة . وشبككة. 
اواسعة من الأوعبة والأعصاب . ويعتمد الل قي 
مايه عل القشرة الصلبة للعاج . حيث يصبح 
حساسا جد قي حالة حذفها 


وحجمه . حيث ان اماد امائعة تتبخر . وهذا يعنى 
أن اللب لا بمكن أن يعيش بصحة إلا محميا من خلال 
السن . وكثمن هذه الحماية يشارك ممها في تعاش 
مفلق 

ويقوم اللب بأداء وظائف متعددة . مثل تكوين 
الماج . والتغذبة . ونقل الآ والتهيجات المخظقة . 
ودفاع السن واللب 

وبسكن اللب التجويف اللبى للسن ٠‏ ولا 
بتجارز حجمه في أوسع قياس ( في قاطع مركزى 
علوى ) ؛ , ٠‏ ملم . وفي خلال هذء الأبعاد الضيقة 
جداً , تستلقى شبكة واسعة من الأوعية النى تدخل 
السن عن طريق شق في طرف المذر السفى . حيث 
بيقى الكشير متها عاصلا . أو ينهار تمت ظروف 
طبيعية 

وحبوية اللب ترتبط يدورته الدموية ولا علاقة ها 
بلي احساسه ( أى بوجود أعصاب فيه ) كنيا يظن 
الكبروث خطأ . وهكذا فقدراته محدودة ودورقه 
قريدة يحكم كونه تحصورا داخل قشرة صلية من 
الاج 

ومع تقدم العمر تترك الستوت آثار خطاها واضحة 
عليه . حيث يتعمرض للهرم الطبيعى ٠‏ و: 
خلاباء » حاله حال كافة أنسجة الج 


يقل عوامل غتلفة : ميكروبية . وألية. 
وكيساتية . وكهربية 

فيا حو ياعتصار شديد- هذا العلاج الذى 
نتحدث عته . وتطالب به يديلا للقلع الها 

د10 441و كلمة يوننية تتألف من 
مقطعين . وتعنى ؛ عملاج داخل السن ؛ وهو ما 
تصطلح عليه بالعرية بعلاج الفتوات الجذرية ؛ 
ويشمل هذا العلاج الداخلى للسن سلسلة من 
العمليات المماتبة التى نجرى ني داخلها . يدف 
حقظها في موقمها قي الفك . وتتعلق هذه الممليات 
بفشح السن وجهيز التجويف الداخل - القتوات 
المذربة ‏ ثم تعقيمها . كى ينى ذلك حشوها المحكم 
يشكل منع اتصال التجويف اللبي للسن بالألسجة 
المحيطة بالجدر 
ألم الأسئان 

ألم الأسنان عملية معقدة , أرضيئها لب الآسئان 
والأنسجة المحيطة بها . ويتميز يالشدة والحدة 
والائعكاس على مناطق الوجه الأخرى . بما يشكل 
صعوبة كبيرة في طربق محديد السن المسشولة عن 
الألم . لكن ماذا نحس بأل الأسنان ؟ وكيف ؟ 

محاولات كثيرة جرت لدراسة ألم الآسنان . كالت 
تتطلق جيمها من آساس ٠‏ هستولوجى » ٠‏ مسنتدة 
الى دراسة عدد هذه الأعصاب . ومكان دخوها ٠‏ 
والتغيرات النى تنم في نسيجها , والاجابة على سؤال 
أ ماذا تال ؟ » ٠‏ لكنها بقيت جيعها غير مقئمة حت 
سنة 1978 . حيث جرت أول دراسة للنبضات 
العصبية للب حى . أكدت احتواءه عل ووعين من 
الأعصاب . وتلا ذلك سلسلة من التجارب اهتمت 
كذلك يالحاسية الزائدة للعاج النى تزداد في تقطة 
اتحاده مع الميناء ٠‏ 

الى جانب ذلك تمت دراسة تفيرات الضفط 
والحرارة داخل اللب ٠‏ وتأثير يعض الأدوية والمواد 
المهيجة المغتلفة عليه . وكات الاستتاج أن ألم 
الأسنا ظاهرة مركبة لا ترتبط بالمحيط ٠‏ بل بالجهاز 


0 


العري ‏ العدد 742 توقمير لان 1 


العصبى المركزى . وني أغلب الأحيان فالأعصاب 
التى تتملق يذلك هى نلك الموجودة داخل اللب + 
بيثما نقوم في أحيان أخرى الأعصاب الموجودة في حيط 
السن بتعميم الألم الذى يصمب ييز 

وللوفابة من ذلك يستلزم الفحص الدقيق 
للأسنان ٠‏ وتقديم الملاج الناسب ا . ويمكن ان 
بظهر أل الأسنان في حالات بعضى الأمراض . متها 

(1) اصابات القلب : وتبرز أهبة الألم في هذه 
الحالة بأله أشبه يجرس اتذار ميكر في آثياب الذكين 
الملوى والسقل وضواحكهها 

ويتمز عذا الألم بارتياطه يانم الأيسر من 
الفكين . ثم امندافه تحو الأغلى ٠‏ وهل الرهم من 
ذلك فمن الممكن أن يكون الألم الحا عصورا في 
منطقة الناب العلوى . أو احدى الفضواحك قبل 
لهو لخثر الشرابين الناجية 

(؟) ألم الآسنان التقسى : من المعروف أن نفسية. 
الفرد تتدخل في مسيرة العلاج المقدم في كاقة أتواع 
امرض . وحين تقول ألم الأمشاق النضى . تمق 
يذلك الألم النفسى الذى يتمكس على أسنان لا يظهر 
أى خلل عضوى با 

ويستلزم تشخيص هذا الألم الحرص الدقيق علال 
فحص المريض , ويتميز بعدم الحصاره بشكل نايت 
في منطفة معيئة . بل امشداده ليشمل كالة مناطق 
القم . ويسعى هؤلاء المرضى عانة للتجايل عل 
الطبيب المعالج . ويفضل تقديمهم للطيب التمسى 
الخراج أو دمل الأسنان 

في مويف القم أكثر من *؟ صنا من 

أصناف اليكتريا المختلقة النى يمكتها استعمار اللب 
عند توفر الظروف الكاسية 

وبرد الب على الغزو اليكروى بالتهايه وامتداة 
الالتهاب للانجة المحيطة بطزف البمثر بيب 
العلاقة التشريجية والحبوبة الوثيقة ييته| ٠‏ ويشترط 
فيل تكون الدمل آن يسبقه موت اللب . حيث ذأ 
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تممع القيح من تحلل تسيجه الميت ٠‏ وبقايا الحلايا 
الدقاعية والميكر وبية اتى تنوت خلال الحجوم 

وي المرحلة الحادة المورم تظهر الأعراض مثل 
الآرق ٠‏ والحرارة التى ققد تصل الى 54 - 7049 
والمصحوبة أحيانا بالقشعريرة الى جاتب الصداع 
وظهور مادة ييضاء على اللسان 

وقي مرحلة الالتهاب الحاد يسمى الطبيب المعالج 
التصريف القيح يكل طريقة مكنة وذلك 

)١(‏ من خلال فعع السن والتصريف عبر الفئوات 
الجدرية . مع ترك السن منتوحة يضمة أيام لمواصلة 
التصريف . ميا بوضع قطعة فطن صغيرة رخو 
انسمح بمواصلة التصريف , وقئع في نفس الوقت 
-بافلاق السن _ من دخبول بقايا الأطممة إليها 

ومع بدء تصريف الفيح يبدآ شعور المريض 
بالارتياح ٠‏ وتشوقف مسيرة الورم الذى بيدا 
بالدراجع ٠‏ وبالامكان أيضا مساعدة عملية 
التعصريف باستشسفام المحالبل الدافة. ويقضل 
البابونج , والقيام بالمضيضة والقرغرة ٠‏ والضفط 
افيف عل متطقة الورم 

(3) وإذا ميجزنا عن التصريف من خلال هذا 
الطريق ٠‏ أوإن كان الورم قد وصل مرحلة متقدمة . 
فالمحاولات التى ييذطا الطيب تتجه لتصريف الفيح 
من خلال المخاط الملنهب . (الأنجة الرقيقة ) الى 
جاتب ثلك قعل المريض خلال المرحلة الحادة أن يلزم. 
الفرائش ٠‏ أو أن ييغى عل الأقل مرناحا مع تفذية 
خفيفة»ويقضل أن تكون من السوائل 
استخدام الأسيرين 


كثيرا ما يلجأ المرضى الذين يعانون من الألم أو 
اورم الى وضع مسحصوق الأسبرين على تلك 


استخدامها الموضعى , وهى بالتالى لا تقدم آية فالدة 
ياستخدامها ذا الشكل ٠‏ ونسيب عل المكس من 
ذلك حروفا موضعية في النسجة الرقيقة . 


ان الأهم في طب الأسنان بشكل عام هو أن تقور 
أن كنا سنعطى المريض المضادات الخيوية أم لا. 
وليس توع تلك التى ستعطيها . وعم اختلاف 
وجهات النظر حول هذا الوضوع . إلا ان 
المضادات الحيوبة في حالة ما . تمكتنا من التوصل 
للفتح والتصريف 

مع ذلك فإن المضادات الحيوبة مثل ( البنلين ). 
تقضى عل الكائنات الصغيرة ٠.‏ لكتها لا تيعدها . 
ولا تيمد القيح عن منطقة الاصابة . وهكذا 
فالتصرف الأساسي الذي يحب أن يشقل بال الطيب 
المعالج في هذه الحالة هو أن ؛ لا شى» يعوض الفتح 
والتصريف اخ راحى » 

وعملية الفتح عدا آنا لم تمد مؤلة بعد استخدام 
الأدوات المناسبة ٠‏ فهى لا تستغرق أكثر من ثوان أو 
ادقائق معدودة فقط لاتجازها . مع ضمان تيجة 
أفضل للمريض 
ازيارة الطبيب 
حينيا يقوم الطبيب بمعالمة الأسنان . واستخدام 
الأدوية والمواد المختلفة على الماج المتمزى , فهو 
يسبب في كل مرة اضطرابا في لب الأسنا , قد يكون 
بسيطا أحيانا ٠‏ وفوق قدرة اللب على الاستجاية 


الطييعية أحيانا أخرى 
وبيتم| يعطى التسوس ‏ بسيب تطوره البطيء -. 
الفرصة للب لتغزين أيه الدفاميةفان العدليات الي 


يقوم بها الطبيب في فم المريض تسق بتتائج مباشرة ل. 
تعطبه الفرصة لتحريك آليته للدفاع عن نقسه 

فالحرارة الشائهة عن الحشر بسرعة أقل من 
٠.٠‏ لفة في الدقيقة ٠‏ اذا لم تتعادل بوسائئل 


ويب أن يوضع بعين الاعتبار . حيين انتقاء مواد 
الحشو , بأنها تستعمل عل أرضية مادة بر وتويلازمية. 


حية . وبالتالل يتوجب أن تكون مقبولة حيويا ٠‏ 
وغير مهيجة يقعل الضغط أو الحرا/ 

ويخصوص المشوة الممدتية التى يتعاسل بها 
الأطباء في حشوات الأسنان الخلفية ٠‏ قهى كيميائيا ل 
اتعتير من المواد الضارة للب , ومن أكثر مواد الحشو 
أماتا , بشرط عزل اللَب عن التهيجات الحرارهة 
بللواد المازلة المخطفة. 
إعادة زراعة أسنان الأطقال 

قد يكسر الأطفال بض أسناتهم : أثناء اللعب ٠‏ 
فيا واحب الوالدين في هذه الحالة ؟ 

المهمة الآولى هى ثقل الطفل على وجه السرعة مع 
سنه لأقرب طبيب أسنان لاعادة تثبيتها ‏ زرعها - في 
مكاها . ويمكن تقل السن هذه بإحدى الطرق 
العالية 1 

١‏ تثبيتها العفوي في موقمها في فم الطفل 

؟ ‏ أن محطظ الأم بالسن في فمها حنى ووه 
لللطبيب مع الطفل 

+ حفظها في كوب من الحليب أثناء نقلها 

واعادة زراعة سن الطفل تعتمد عل عمره ٠‏ فإذا 
كان مقاربالموعد طلوع الثوابت ٠‏ فهنالا خطر التاثير 
عليها . وبالتالل فإن الجهد يتصب عل اعادة زع 
أسنان الأطفال الصغار التي يمكن تثبيتها فترة طويلة 

وتتوقف فترة حياة الأسنان المزروعة هلله على زم 
بفائها خارج الف 

كذلك ققد يقوم الطبيب بالقلع التمسد لأحد 
الأسنات للقيام ببمالجتها ٠‏ فتحها أو تمقيمها لم 
حشوها . كى يعيدها لموقمها في حالة عدم تمكنه من 
القيام يكل هذه المراحل داخل قم المريض لأسبابٍ 
تشريجية أو غيرها 

والتجاح الآكير يظل من نصيب « الزرع المفلق ٠‏ 
أو الزرع داخل السن الذي هيدف عادة لتدعيم 
تاسكهاءثا 8 
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) 
أيضا ! نعم مقاطعة هودية 


ان جمع لاسمي خهرين في منطقة الشرق الأقصى السوفييتي 
أوبيجان ) » وهوفي نفس الوقت اسم لمقاطعة بهودية » ذات حكم ذاي 
هكذا هو اسمها رسميا . 


فم هي ظروف نشوه هذه المقاطعة ؟ وكيف وصل اليهود إليها » مع آنآ 
'تبعد حوالي تسعة الاف كيلومتر عن موسكو؟ وكيف تعاون السوفييت 
والأمريكان . . نعم اليهود الأمريكان عل قيامها ؟ 


إصي] قبل سن 1484م ل يكن في الطفة مددة أو 
مقاطعة اسمها ؛ بيروييجان » ؛ بل كان يوجد. 

مكان المدينة الني عرفت ببذا الاسم عطة صفيرة 
للشطارات المتجهة إلى الشرق الأقصى السوفيتي 
( المقصود بالك المنطقة التي تقع شرق سيريا 
وصولا إلى الحدود الصينية واليابانية والمحيط 
الغاديء ) 

كان اسمها من قبل ٠‏ توخونكايا » ٠‏ وقد اختلف 
الرواة حول معنى الاسم . بعضهم فضل الركوذ إلى 
معنى الكلمة اللفظي , فالكلمة معناها بالروسية 
لكان الهادى» . واعتقدوا أن معنى اسم المحطة جام 
من الدوء . في حين أن آخرين تساءلوا : أي هدوء 
هذا؟ 

كانت المنطقة وما الت منطقة أعاصير وظابات 
ومسنتقمات وبعموشى وسور وحيوانات أخرى 
عقترسة . فمن أين ها بالهدوه ؟. 

الشاعر المعروف آرون فيرجيليس الذي أنضى 
فثرة صباه في بيروبيجان من سشة ٠185م‏ إلى سنة 
؛ وهو يشغل الآن رئيس محرير مملة ؛ الوطن 
السوفيتي ؛ التي تصدر شهريا في موسكو باللغة 
البديشبة ‏ لغة هودية تمنزج فيها الأماتية بالعبسرية 
القديمة وبلغات عحلية أوروبية أخرى ‏ قال لنا عندسما 
التفيناه في موسكو : عندما وصلت إلى المتطقة سنة. 
+ مع والديّ وجدنا بينا حفورا.. كأنه كيف . 
يسكنه صالد حيواناث مفثرسة اسمه تيخو: 
وباعتقادي أن اسم المحطة ٠‏ تيخوتكايا » قد جاء 
اسم الرجل وليس من معن اقدوء 

اليكن ما يكون في أصل الاسم , قللهم أن عطة 
تبخونكايا الني تحولت إلى قرية ٠‏ أصيحت يعد سنة 
تعرف ياسم بيروييجات . بال وتحولت إلى 
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عاصمة مقاطعة . حسب الاعلات الصادر عن مجلس 
السوفيت الأعل في 9/ه/ 1974م ٠‏ بعد أن كانت 
دائيرة قومية . اعتبارا من 1# مارس سنة 1414 
حب المرسوم الصادر عن اللجنة المركزية 
السوفيتية 

مقاطعة بيروبيجان الآن تعتبسر جزءا من إقليم 
وغياروفك ؛ الذي يمثل./' مساحة الشرق 
الأقصى السوفيتي 

مساحة هذه المقاطعة 7٠:‏ ألف كيلو مقر مريع »كه 
تقال لنا السيد ليونيد شكوليدك ؛ رئيس محرير 
صحيقة نجمة يسروبيجان التي تصدر يوميا 
بالبديشية 6 ويقطنها حوالي 916 آلف نسمة منهم 
حوالي (17) ألف نسمة من اليهوه 

.يتطن حوالى 14 ألف نسمة منهم في العاصمة 
بيروييجان . وقد ذكر لنا السيد ناعوم سارا شيفسكي 
رئيس بلدية مديئة بيروييجان أن عدد سكان 
العاصمة قد وصل إلى +8 ألف نسمة 

بتضح من الأرقام السابقة أن مساحة المقاطعة 
تساوي مساحة فلسطين ولبنان . وأن عددد سكابا 
قليل ٠‏ وعدد اليهود ينهم لاجثل أغلبية 

وأعترف بأن عدد اليهود في المقاطعة التي سميث 
.باسمهم كان مفاجاة لي ٠‏ وسأقوم بتوضيح ذلك في 
فقرات لاحقة. 
المقاطعة والدائرة 

جاء في المادة 45 من الفصل الحادي/عشر من 
دستور اتحاد الجمهوريات الاششراكية السوفينية -. 
القتون الأساسي مالي 

«تدخل المقاطمة ذات الحكم السذاني ضمن 
الجمهورية المتحدة أو الاقليم ( بيروبيجان مقاطهة 


© عريطة يرويجان 


اضمن إقليم خباروفسك ) . بتخل"السوفييت"الأعل 
في الجمهسورية المتحدة قاتوت ذات الحكم 
الذي بافتراح مزعسوفييت"نواب الشعب في المقاطمة 
ذات الحكم الذاتي ٠‏ وجاء ف المادة لم 

السدائسرة ذات الحكم الذاتي غسمن الاق 
المناطعة . يشر السوفيت"الأصل في الممهورهة 
المتحدة قالون الدوائر ذات الحكم الذات » 

وفد جاء في كتاب ؛ برويجات التجربة 
السوفينية لانشاء وطن قومي يجوديء لنجدة فتحي 
صسقرة ما يلي حول المقاطعة والدائرة. 

+ المفاطعة ذاث الحكم اللذاتي ٠‏ عي عيارة 
وحندة إدا ٠‏ ولكتها تتمشع بشى» من 
الكيان الذاتي : والمشروض أنها تمل كبانا إقليميا 
مستقلا ,النطقة معيئة . تحتوي على سكان من قومية 
واحدة ‏ لايكفي عددهم لتأليف جهررية خاصة » 
أما الدائرة الفومبة + قهي من الناحية العملية تؤلف 
جزءا من التقسيمات الادارية الاغتيادية . ولا تكاد 
تتمتع بأي حكم ذاتي الدوائر الغومية. 
في المناطق الثائية ٠‏ 


٠‏ وقد أسست 


© يرويجان 


من يتذكر دول اليهود السوفيت ١‏ 


امسو 


الاحظ حدودها الدولية الهمة. 


ان؟ 


لماذا ببرو. 


مضى عل تأسيس المقاطعة حوالي ٠١‏ سلة + ف 
هي الدواقع الني حتت الماة عذه الخطوة التي 
تتعارض مع الدستور السوفيتي . ولا تتوافق ممع 
الطروحات النظرية الماركسية حول التكويدات 
والكياتات القومية ؟! 
الاشك أن هناك أسيابا تفوق قي إلحاحها العمل كل 
مماذير تباوز الدستور . وخرق الطروحات 
التظرية.. فا هي الأسياب . والمراحل ؟ 
في جواب غير ممااقر أنإل لدا شال خيلياة. 
٠‏ رئيس اللجنة العليا لمكافحة 
الخائز على لقب بطل الاتحادالسوفييني ما 


وأصيح يمن لليهود بأن بعيشوا في المكان الذي 


يختاروته . عكس ما كان زمن القيصرية التي كانت 
اقواتيها تحدد إقامة البهود قي مناطق معيئة . عليهم 
ألا يغادروها ٠‏ وكات ينع عليهم العمل في المصائع 
والحقول . وهكذا توزّع اليهود في أماكن عديدة . 


0“ 
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وتعابشوا مع الآخرين يعد قيام الثورة ٠‏ لكن قسآ 
من اليهود فضلوا العيش في مجتسع خاص بهم ٠‏ 
داستجابث فم الحكومة السوفية ٠‏ وتم إنششاء 
مقاطعة ير وبيجان 
- لكن اليهود ألية فيها ؟ 

© أجاب الجنوال : أي سوفيتي حر في اعتيار 
المكان الذي يود أن 
- ولكن الأدبيات السوفيتية تفيد بأن ٠‏ ير ويجان ٠‏ 
هي الخل الاشتراكي مقابل لحل الصهيوني ؟ 

جاب المثرال : لكثنا لانستطيع إجبار اليهود أو 
غير اليهود على الاثتفال من هذا المكات إلى غير 
سجل التاريخ 

فماذا يقول التاريخ في هذا المبجال ؟. 
جاء في كتاب#الماركسية والمسألة الوطنية » لستالينة أن 
الآمة : هي جاممة أناس ثابنة ٠‏ تنألفت تاريها . 
ونشأت على أساس اللغة والأرض والحياة الاقتصادية 
والخصائص النفسية التي تتجل في جامعة الثقافة ٠‏ 

هكذا بنسف ستالين الادةاءات الخاصة يسوجود 
أمة يهودية 

أما لينين لإنه كتب في صحيفة ؛ الايسكرا » سنة 
6 مايل 

؛ الذكرة القومية اليهودية رجعية كليا . لاعندما 
يدعو اها دعابها الصرحاء الصهايئة . لكنبا كذلك 
عتدما تدطلق من شفاه هؤلاء الذين يجاولون أن 
مرجوها بأذكار الدمقراطية الاجتماعية 

إن فكرة القومية اليهودية ضد مصائح البروليتاريا. 
اليهودية ٠‏ لأا تروج في صفوفها مباشرة أو بشكل 
غير مباشر روحا معادية للتمثل . إنها روح الغيثو » 

فلماذا طرح مشروع بيروييجان الذي يناقض 
التمثل الذي ثادى به لين 
السنوات الصعية 


إضافة الى تردي المستوى الاقتصادي ليعض اليهود 
الين كانوا يميشون في مناطق التوطين الواقعة على 
رلندا وروسيا القيصرية . أو في الخاطق 
ية الروسية ٠‏ قإن اضطرابات يل ومذابح 
ارتكيت بحق اليهود ٠‏ كرد فمل من قبل يعض 
الأوكرانين »على سبيل الثال_منجراء الاستقلال 
البهودي هم ٠‏ وتناقضض مصالحهم . في تباية القرن 
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التاسع عشر . وبداية القرن العشسرين . كيا أن 
الغزو الأماني للأراضي الروسبة نظم العديد من 
المجازر للكثير من شعوب روسيا القيصرية ٠‏ ومن 
ما دقع الكثبر من اليهود للهجرة إلى 
قد وصل بعضهم إلى أواسط آسيا. 


ومنطقة القرم . أو حتى افجرة إلى خارج روسيا . 
خاصة إلى الولابات المتحدة الاميركية الني وصلها من 
جاية القرن التاسع عشر وبداية الحرب العامية الأول 
وما تلاها , حوالي مليوني يردي روسي 

وبقيام الثورة على القيصرية سنة 14197 قإنها 
.ورنت مشكلة اليهود . خاصة أن الكثيرين منهم قد 
أصبحوا دون أعمال بعد ان سيطرت الدولة على 
القطاع التجاري والمصرفي اللذين كانا مجالي عمل 
الكثير من اليهود . إضافة الى أعمال هامشية أخرى . 

اتيجة هذء الأسباب وغيرها . فإن الدولة 
السوفيتية الجديدة اتبعت خطة , تقوم عل محاولة 
ويل الكثر من ليود للمل في الصاعوالزارع 
وتشجيع اندماجهم الطوعي . إذ أن ستاليئ قد أعلن 
في: الؤقر العاشر للحزب الشيوعي سنة 87٠‏ أن 
الحزب يؤمن برسوخ الأمم واللغات القومية . ونيل 
سياسة التمثل والدمج القومي نبذا تاما .بوصفها 
سياسة معادية للشعب ٠‏ ومعادية للثورة » والفصد 
هنا المج والتسثل القسريين 

ومع ذلك فإن مشكلة اليهود بقيت قائمة : خاصة 
أن التظام الجديد قد واجه محاولات الأنظمة الأخرى 
لتقويضه بالقوة . كبا أن أعداء الثورة من الروس من 
سسوا باللروس اليض ألفوا كتائب عسكرية ٠‏ 
ويدموا حربهم ضد الثورة أيضا , تسج عبن 
تصطيم الكثير من البنى الاقتصادية والصشاعية . 
والكثير من الموارد والثروات . وأهمها البشسر . عا 
أورث مماعات وآلاما كثيرة . وأورث إرياكا في حمل 
'خطط الدولة . وقد تلفت الدولة مساعدات 
خارجية . متها مساعداث من بعض المنظماك 
الأميركية لمواجهة الأزمة . وإجراءات اقتصادية 
جديدة تم اتخاذها . كيام اتخاذ إجراءات على صعيد 
لتقيف من الكثاقة السكانية في المناطق المركزية . 
تلت في استصلاح أراضي الأريساف والماطق 
الثائية . وتبجير يعض سكان المداث إليها 


وضمن هذه الموجة المدية من التنظيمات ٠‏ 
وجدت منظمات سوفينية لتوطين البهوده . تعاونت 
مع منظمات أمريكية لتحفيق هذا الفرض . خاصة 
في جشوب أركرائيا . وقي شيه جزيرة القرم ٠‏ 
.رغيرعما. إلا أن مجربة توطين اليهود في هله المناطق 
فشلت بقعل مقاومة يعض السكان المحليين ٠‏ نظرا 
لاستغلال الحركة الصهيونية والحركة الدينية 
البهودية ٠‏ ونشاطهها بين المستوطنين اليهود في 
المناطق , وبالشالي نخوف السلطات السوفيئية من 
وجود كثافة يهودية في متطقة استراتيجية : خاصة أن 
ادر الحرب العالة الثالية قد أغذت تلوح 


في تلك الفترة تم الفكير في يسرويجان . يبل 
وأرسلث بعثة استقصالية إليها سنة 1471 ٠‏ فيا الذي 
حتم الخاذ هذه الخطوة ؟ 
أسباب وعوامل 

القد بفي قطاع واسع من بين اليهود دون استيعاب 


ضمن إطار المؤسسات العمالية والفلاحية السوقيتية 
ويجمل النظام الاقتصادي الجديد . وكات تأهيلهم 
يجناج إلى وقت وجهود . ولذلك فإن السلطة سعت 
إلى تشجيع بعضهم للهجرة إلى بيروبيجان 
يقول نجدة قحي صفرة في كثايبه 


؛ وجدت السلطات الوقيتية بأن المتسروع 
سيعيد حياة اليهود في الاتحاد السوفيتي إلى الوضع 


© ليونيد شكولنيك رئيس تحرير 
صحيفة نجمة يرويجان 


من يتذكر دولة اليهود السوفيت 


#يرويجد 


ا 


© ريغا فيشتكينا الفلاحة التي م 
تتقاعد 


الطيمي ٠‏ بجمل اليهود ؛ أمة ؛ أو قوبية لها جذور 
إقليمية.. فإذا منح اليهود هذا الاقليم ‏ بيروبيجان -. 
واستطاعوا أن ينشئوا عليه كيانا خاصا بهم ٠‏ يكون 
مركزا قوميا وثقايا هم . فإنهم يصبحون ‏ أمة» 
بصورة ؛ أوتومتيكية ٠‏ 

ويضيف المؤلف 

وكات هنا الخل ‏ ني رأي السلطات السوقيتية - 
سيؤدى أيضا إلى محويل اليهود من طبقة إلى أخرى 
من طيقة بورجّوازية ٠‏ تعيش على الأعمال شير 
الاتاجية ٠‏ إلى طيقة عاملة نتجة 

كا عدف المتسروع إلى كسب عطف اليهود في 
جمبيع أنحاء المالم . وإحياط دعايات العتاصر 
البهودية المعادية للسوفييت في الخارج . والحصول 
على التأييد الممثوي والمادي لليهود في الخارج . وني 
الولايات المتحدة الأمريكية يصورة خاصة . وهناك 
اعتبارات ا. حتمث اأغاذ هذه الخطوة . فقد 
كانت الحكومة السوقيتية غير مرتاحة لوجود منطقة. 
حدود غالية من السكان تقرييا . مجاورة لمتشوريا 
- الصيتية ‏ المزدحة بالسكان 

- ويضيق المؤلف : ومع تدهور الوضع الدولي ٠‏ 
خاصة بعد الغزو الياباني متشوريا سنة 1981 ٠‏ 

رات الاسترائيجية ناطق التسرق 

الأقصى السوفيت تظهر يصورة مضاعفة » 
كيان سودي في متطفة الشسرق 
الأقصى السوقستي كان يستجيب إلى عدفين عمليين 


2 


العري ‏ العدد 44+ توقمير /اخرة 0 


أماسبين أوهما : محماولة إيجاد حل للمشكلة 
اليهودية ٠‏ ليس ليهود الاتحاد الوقييتي ققط . بل 
لبهود العالم أيضا . إذ أن ياب افجرة إلى ييرويجات 
فح أمام سود الام ٠‏ وقعلا فإن عائلاث عديدة عن 
الأرجتين واتكلشرا والمائيا وغييرها وصلت إلى 
يسروبيجان ٠‏ وبعضها مازال إلى الآن ( الآباء 
والأحفاد ) كبا ذكر لنا أكثر من مصدر قي بيرويجات 
أثاه زيارتنا ها 

ثانهم| : إعمار منطقة حدود خالية من السكان قي 
مواجهة بلدين كبيرين . بعاتيان من لخمة قي عند 
السكان ( الصين واليابان ). 

وهل الرغم من اهتمام السلطة السوقينية العليا 
بالشروع ٠‏ وتكثيف الدعايات الاعلامية داخل 
الاتحادالسوفييتي وخارجه . يغرض تشجيع المجرة. 
إل المقاطعة . إلا أن النتائج م تكن متوافظة مع حجم 
الآمال والطسوحات . خاصة بالنبة لقيام كيان 
٠‏ تومي ؛ بهودي اشتراكي . يمثل تفيضا للكيان 
٠‏ القومي الصهيوني » 
الواقع له صور 

ف الرابع من شهر غسطس آب ‏ من هذا العام 
وصلنا مدبة ييرويجان ٠‏ ظهر ذلك اليوم ٠‏ بعد 
أن استغرقت الرحلة من مدينة خياروفسك بالقطار 
السريع حوالى ساعنين ونصف . كان بحف بالطريق 
عل الالين بين المديتتين أحراش وغابات كثيقة ٠‏ 
وأنبار عديدة , ومزارع وأراض خضراء مليشة 
بالمزرومات والأعشاب والحشائش . الشسى في 
ذلك النهار كانث تحتجب وتظهر بين فيئة وأخرى + 
وغيوم سوداء وأخرى بيضاء تشطي وجه السياء ٠‏ 
وثثيث مطر ينساقط بين حون وآخر . ها هي ممطة 
الشطارات في المديشة . إها نفس المحطة التي كان 
اسمها ٠‏ تودكايا » ذات يوم 

اسكرتيرة رئيس البلدية ليل . ورئيس تحرير 
صحيفة تجمة بيروبيجان التي تصدر بالبديشية ٠‏ 
لبوليد شكولئيك . كانا بانتظارنا 

برناينا كان محنشدا ومكثفا . حاولنا بشتى الطرق 
تمديد زياركا لبيرويجان أثناء وجودنا في 
غباروفسك . وستاقثتنا للبرنامج ٠‏ إلا أن كل 
جهودنا باءت بالقشلى ٠‏ فلقد تم تحديد الزيارة 
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اعتيارا من بعد ظهر يوم 8/4 حتى مساء يوم 
© . ول تمد كل محاولاتنا مع زميلنا 
مراسل توفوستي ني خباروقسك لتمديد الزيارة أو 
تغير المواعيد 

ان علينا استقلال كل دقيقة من وقتنا 
وضمنا حقائينا في الفندق ٠‏ واتطلقنا بالسيارة ٠‏ 
تشابع . ونسآل . وتستقصي . ونتفسر . آلة 
التصوير تلتقط صورا . والذاكرة تسجل صوراً : 
والعين وكل الحواس أيضا . والقلم كان بعجز أحيانا 
عن متابعة تسجيل الصور , ليتم محويلها إلى غزون 
الذاكرة وشاشتها 

هنا الساحة المركزية ٠‏ وقثال القائد لينين 
هنا ساحة الشهداء : وأسماؤهم محفورة عمل 
اللعب 

تم تسجيل أسيا ( 1 ) ألفا. منهم حوالي 7 
آلاف يبودي . قضوا في الحرب العالية الثائية ضد 
الغزو النازي . كما كر زميلدا شكولنبك : هذا 
شارع الكاتب اليهودي السلام عليكم ٠‏ وهل هي 
المكية التي أطلق اسمه عليها . وفاك شارع لينين ٠»‏ 
وهذا هو نبر بيرا . أسياء الكثير من الأماكن مكتوبة. 
بالروسية واليديشية . سألت : بيرا أم بيرو ؟ 
قاجاب زميلنا : القضية هي في تصريف 
الكلمات ٠‏ والأقعال في اللفة الروسية 

وأضاف : إن بيرا باليديشية تلفظ بعري 
هكذا هو الأمر بين لغة وأخرى 

تله عشدة بالأشجار . تشرف على الهسر 
والمديثة . يعتليها هوائي , قال زميلنا : إنه الموائي 


مثرا عن 
التنطنا الأنفاس قليلا ثم انبالت المعلوسات من 
زميلنا شكوليك : تصدر جريدتان في يرويجان : 
الأول تصدر باللغة الروسية . واسمها نجمة 
برويجان . وهي يومية , يطيع منها :7 ألف 
نسة ٠‏ وعدد هيئة التحرير فيها يصل إلى 10 
عررا 

أما الثائبة فهي تحمل نفس الاسم . لكنها تصدر 
باليديشية ٠‏ ويطيع متها ١8‏ ألف نسخة يويا . وهيئة 
تحريرها متفصلة عن الأولى يصل عددها إلى 5٠‏ 
قردا 


والجريدة التي تصدر بالروسية لا موز 
بيروبيجان . في حين أن الني تصدر باليديشية توذع 
في مناطق أخرى غير متطفتنا . واشتراكاتتا تسوزع 
على 774 مدبئة في الاتحاه السوفستي. و 15 بلدا في 
العام . متها الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ وللاتيا ٠‏ 
وانكلترا . وتشيكوسلوقاكيا. وقرتاء 
والارجتين . و؛ اسوائيل  »‏ وغيرها 

معدل درجة الحرارة في الصيف يصل إلى حواني 
٠6‏ درجة ٠‏ ومعدها في الشتاء حوالي 16 نحت 
الصفر , مع هطول ثلوج 

المقاطعة تفع بين هري بيرا وبيجان وعما رافدات 
لبر امور الذي بمثل الحدوه الدولية مع الصين ٠‏ 
وبميط بالمقاطمة مساقة مقدارها حوالي +00 
كيلومترا ٠‏ من الجنوب , والجمنوب الغربي 

لا لستعمل العبربة ‏ المقصود العبرية القديهة ‏ إلا. 
في الصلاة , والكنيس في المدبنة لا بؤمه إلا أكية. 
نادرة : واللغة المنداولة هي لغة يديشية. 

فالبديشية مستعملة آي المدارسن ٠‏ ويخنار الطاب 
اللفة الروسية أو البديشية لفة أساسية لتلفي 
التعليم . بعض الطلبة اليهود اخناروة الروسية له 
أساسية ٠‏ وبعض الطلية من قوميات أخرى تسكين 
المقاطعة يخنارون اليديشية لفة أساسية . لتكون لغة 
عم 5 5 
صغيرة لكن ذات حيلة ! 

نعم الروس هم الأكثرية قي المقاطعة . وعددهم 
اوز 758 من السكان . ويليهم اليهود . ثم 
الأوكرائيون والبيلورسيون والمولدافيون وغيرهم 

يبلغ طول نير بيرا 7+٠‏ كيلومترا ٠‏ وهو ينيع من 
جبال هينفاث . واللقاطمة عماطة بجبال وتلال 
عديدة . وفيها حوالي 75٠١‏ نر ء كبير وصفير , 
وحوالي + مساحتها بتكون من غابات ٠‏ ويسود 
افيها مناخ القاري . المتناقض + فحتى غاباتها تجمع 
بين الدب القطي وغر امناطق الدافئة . وأشجارعاً 
مزيج من أشجار الناطق الباردة والدافنة ٠‏ وكذلك 
طبورها وحيواتانا 

سالك : هل ما زال البعوض باجم السكاق :. 
ويزاحهم في حياتهم ؟. 

أجاب : زميلنا شكولنيك : أعتفد أنه موجود في 


© بسروبيجان . . من يتذكر دولة البهرد السوفيت ! 
مناطق المستتقمات 

عتدما زرا ثادي الشطرئج قي المدينة فإن مديره 
نايتسلاف نشيستكوف ‏ "سس في أفن وهو يذكر 
المعلومات عن النادي ٠‏ مدينة يبروبيجان مديتة 
صقيسرة . لكتها ذات حيلة , لأا تغف مل 
متهم . لكها لا تفرق فيه ٠‏ 

إذن لقصة البعوض أصول معروقة . ولذلك فإن 
المدينة التي ثم يتواءم مع أجوائها بعض المهاجرين قد 
وصفوها يأها مليئة بالبعوض . وها هو امثل السائد 
برد على ذلك ويشهر سلاحه المضاد 

ومن من ما همس به مدير النادي قوله : إنه ججاء 
إلى المديئة منذ خمسينيات همادا الفرن ٠‏ حيث كان 
.يعيش في مددين لينبنفراد. 

وآنه ل اجر أحد من يبود بييروبيجان إلى 
الولابات المتحدة الأمريكية أو , اسرائيل ؛ أو غيرها 
من البلدان مل 0٠‏ سنة : وأن جل عجرة بعض 
اسكات المقاطعة كان إلى مناطق وال الاممادالسولييني 
اف 

- والناعي ؟ 


الشادي هو أحد أشهر نوادي 
الشطرتج ف العام . وقد تمد من بين كل اثنون من 
سكا المدينة لاعب شطرئج ٠‏ إنه ييطور القدرات 
المقلية للأفراد 

يستوعب النادي ٠٠١‏ طاولة في فسم الراشدين ٠‏ و 
"٠‏ طاولة في قسم الأطفال والفتيان 

وقد زارنا 75 ألف زائر في العام الماضي من كبار 
العمر وصغاره . وبعض مدرسي الشطرئج يذهبون 
إلى قرى المقاطمة لتعليم الناس أصول اللعبة . وعادة 
ما يتجمع الرواد يعد انتهاء ساعات العمل 

ومن نادي الشطرنج اتتغلنا إلى متحف المدينة 
يريا باتكرادوفا المنتشة العلمية في المتحف أفاضت 
رح عنوضع اليهود قبل الثورة ٠‏ وأنه كان غير 
مسموح قم بالاشتفال بالزراعة والصناعة ٠‏ ولنا 


قامت الثورة قنإن الكثير منهم اشتقلوا بالصناعة 
والزراعة . إذ أن أول معمل نسيج أنشيء في المفاطعة 


مزاع تعاونية ‏ منذ الأيام الأولى للاستبطان في 
المقاطعة 
وقالت أيضا : كانت الحياة صعبة في الأيام 
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الأولى . فالحيوانات تهاجم الناس ٠‏ والرياح تعصف 
بالبيوت . والطقى متقلب . لكن الناس تفليو على 
الكثير من المصاعب + واستمرت الحياة 

هكذا كان الرواد الأول ٠‏ وهذه ييوتهم الأول + 
وهكذا كانت المتطقة الفلاتية . وهذا هو المصنع 
الأول ٠‏ وتلك هي المزرعة الأولى . وهذه هي 
الملابس والطبيعة 

القد أورثونا منطقة رائعة ٠‏ والقضال يعود إلى 
تسجيامم 
في دار البلدية - 

والتقلنا من متحف المديئة إلى دار اليلدية ٠‏ 
والتقينا فبها برتيس البلدية ناعوم سيارا شيقسكي ‏ 
وند اتضح أله صديق زميلنا شكولتبك ٠‏ بل كان 
وإياه في مدرسة واحدة : وهو من مواليد سئة 
٠ 6‏ تكلم ناعوم عن المفاطعة نم المدبنة التي 
تصل ماحتها إلى ١8‏ آلف هكتار ٠‏ فذكر أنه يوجد 
حوالي 00 مصنعا في الققاطمة , أكبرها مصتع 
الحاصدات الذي يعمل فيه ثلاثة آلاف عامل 
وعاملة , وذكر الكثير من الصنامات التي تتجها 
المقاطمة ٠‏ لم ذكر هموم المدينة ومشر وعاتا ٠‏ متها 
مشكلة السكن , وحاولة التغلب على الطلبات 
الكثبرة في هذا المجال , ثم ذكر أنه يوجد حوالي 15 
ألف طالب في المرحلة الثانوية . وأته سيتم بناء أول 
معهد للتعليم العالي للمعلمين والمعلمات ٠‏ ليتخرج 
منه ٠6‏ معلما ستويا 

ثم تكلم عن اللفة اليديشية والروسية ٠‏ وحرية 
الطالب في اختيار أبيما ليتلقى العلم بها ٠‏ الم عرج 
عل الحياة الاجتماعية والزواج المختلط يين أفراد من 
شعوب وقوميات ختلفة في المقاطعة ٠‏ وأكد أن حوالي 
4١‏ من الزيجات زيجات الم أكد على أن 
اسكان الريف في المقاطمة أكثر من سكان المدن ٠‏ لآنه. 
لا يوجد في المقاطعة إلا مديتتان , هما بيروييجان 
وأوبلوشيه , والأخيرة عدد سكاما لا يتجاوز 
الثلاثين ألقا 

وذكر ما يوجد في المدينة من مسارح ٠‏ فذكر أنه 
يوجد بها مسرح روسي , وأخجر يهودي ٠‏ وقرق 
اللهواة . وتوادٍ للثقافة , إلخع 

وأكد أن المسرح اليهودي لا يكرس أعماله لكتاب 
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فقط . بل يقدم أعمالا باللغة. 
الروسية أيضا . ولكتاب اخرين 

.وذكر أن عدد اليهود يقل تدريجيا بين السكان ٠‏ 
الآئه اعتبر ذالك من سنن التطور الطبيعي ٠‏ حيث يتم 
الزواج والاختلاط والتسثّل 

.وذكر زميلنا شكولنيك : أن البهود أصبحوا 
٠‏ قوبية » حسب مشروع مقاطعة بيروبيجان 

علقت : إن الأمر كان هكذا عند التخطيط 
للمشروع . لكن آين هم اليهود الآن؟ لقد 
جامت أقلية منهم إلى المقاطعة ٠»‏ صحيح أنها تحمل 
اسمهم . لكتهم ليسوا أكثرية قيها ‏ وإذا ما عدن إل 
الطروحات الماركسية . فإن شروط تكوين أمة في 
ييروييجان لم يصبح حقيقة واقعة بعد . علق زميلنا 
شكولنيك : ما أعرفه أن اليهود أمة وقومية من زمن 
طويل 

علقت : أين هي الأرض والاقتصاد والمصالح 
المشتركة والثفاقة واللغة عند البهود حسب الأدبيات 
الماركسية 

علق زميلدا : بل توجد حياة ثقالية مشتركة 
وسعروفة 

قلت : بعض المظاهر التشافية مششركة هذا 
صحيح , لكتها من نوع المظاهر الثقافية المشتركة ين 
أنباع أي ديانة من ديانات الما . كالسلمين 
والمسيحيين وغيرهم 

اتقطع التقاش . وتابع السيد تاعوم حديثه عن 
مشاكل البناه والكهرياء : ورّيادة عمدد المدارس ٠‏ 
وعدم تأثبر المسائع على ثقاء الطبيعة ٠‏ إلى درجة أنهم 
أحياناً بشريوت الماه من نهر ؛بيرا ؛ دون تصفية 
وتقية . إنه ما يزال صافيا رائقاً صحيا , هكذا أكد 
0 

تتار في بير وبيجان 


من دار البلدية انتفلنا إلى دار الموسيقا . حيث 
كانت إحدى الفرق من جمهورية تتاريا ذات الحكم 
الذاتي تقدم عرضا في تلك الليلة : لموسيقاهاً 
ورقصابا الشعبية يأزيائها المميزة ٠‏ لنتوجه بعد 
ذلك إلى اليابان ٠‏ وقد ذكر السيد ميخائيل كيزر مدير 
دار الموسيقا . بأن الكثير من الفرق المسرحبة وقرق 
اليه وفرق الموسيقا وغيرها في معظم جمهوريات 
الاتحاد السوفستي تتوززع ني الصيف على مناطق ومدان 


رئيس سرفييث المقاطعة عارك 


كيرفيان 


أخرى . حسب الدهوات والترنيات التي تكون قد 
الخذمها من قبل , للذلك فإن فرقنا المحلية غير موجودة 
الآن في المديئة ٠‏ لقد توجهت إلى مدت آخرى 

وذكر أنه ثم إنجاز دار الموسيقا سنة 144 في 
الذكرى الحمسين لانشاء المقاطعة , وهي من خمسة 
أدوار ٠.‏ تتسع قاعة العرض الرئيسية فيها لسبعمالة 
كرسي , وتحتوي على 18«استوديووصفيرة وأكد أنه 
يوجد في المديئة معههد لتدريس الموسيقا ٠‏ ومدة 
الدراسة فيه حمس ستوات يشابع المتخضرج درست 
بعدها في معهد عار 

السلالم والبلاط المستممل داغيل المينى من المرمر 
تذكرت في هذء اللحظة قصة الملكة بلفيس مع النبي 
سليمان , عندما رقعت ثوبها كي لا بتلوث بالماء ٠‏ 
مع أنها كانت تسير على بلاط المرمر . ققد كان ابلاط 
بلمع . وحتى أجزاء من السقف كانت من المرصر 
الماع . والفاعة كانت مليئ بالمشاهدين , صفوف 
من اجنود جاموا باتتظام . والخذوا أماكنهم بهدوء ٠.‏ 
والئاس من شتى الأعمار كانوا يتابعون عرض الفرقة 
التتارية باهتمام . تتكون الفرقة من ١‏ فردا . لنت 
أشعارا عديدة . منها أشعار لشاعر تتاريا المشهور 
عبدلله توكاي 

وقدمت عروضا شيفة من الرقصات الشعبية 
النتارية ٠‏ ممزوجة ببواقف ومقاطع فكاعية 

الم اتقلدا من دار الموسيقا إلى دار المسرج 
البهودي . كان افواة يتدربون فيه على مسرحية 


© لجيج 
سيملاسكي 


© برويجات . . من بتذكر دولة اليهود السوفيت ! 


قاسم © تلدرس يزاك 


بريشكونك 


اسمها ء النجوم المتجولة » . وقد استندت المسرحية. 
على مقاطع من رسائل الكائب البهودي المعروف 
: السلام عليكم » . هكذا قال لناعغرج السرحية 
الشاب فلادهير سيملا: 

وأضاف : إن فحوى المسرحية يتركز على إبراز 
الصعويات التي يواجهها المهاجر من وطن ٠‏ وحلم 
العودة الذي يراوده في كل لحظة 

إنها تركز على رحيل فنان كببر هاجر إلى أمبركا ٠‏ 
حامابانيكتسبفيها المجد اليراق والأموال , لكنه 
ييقى دو سمادة حقيقية , لأنه فقد جذوره مع 
الوطن . ولأنه أصيح كشجرة دون جذور 

يفول ؛ السلام عليكم ؛ في نباية المسرحية ‏ أن 
مثل أبطال مسرحيتي , ذهيت إلى أمريكا ( ثوفى هناك 
عام 1415 وهو من مواليد سئة 188 م ) ول أجد 
قيها ما كتت أتتظره . فهلا يأخلني أحد من هنا 


الفنية ٠‏ وأبقيت إعجابي بما قال في جوائح نفسي الي 
ريما قضحتها تعاير وجهي وعيقي 

القد كان على عماس مع الواقنع الذي يؤككد على 
اضرورة التمسك بالوطن ٠‏ وعدم الفجرة منه . لأن 


جذور نوية الوطن ليست كجذور نباقات الزن 
في تقس المبى استمعنا إلى قوقة هواة موء 
تعزق عل. آلات الكمان . عزقت عدة مقطوعات 
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وأغان ييودية وروسية وغيرها . بعضها كان يتعئق في 
بيروبيجان نفها 
للصناعة نصيب 

إذاكانت الغابات تمثل ال ماحة 
بيروييجاذ , وهذا يعني شهرتها يا حب + وبعض 
الأنواع الثمينة مت . فإنها أيضا محتوي على ثروة 
معدنية غتية . منها الفحم والحديد والسزئيق 
.والنحاس ٠‏ والصفيح وقيرها من المواد 

.ولذلك فإن قيام صناعة في المتطفة هو من الأصور 
العادية والطبيمية ٠‏ وتتوز ع الصناعة على صتاعات 
اثقيلة كالخاصدات . وعفيفة كالصنامات الفائية 
واملايس وغيرها 

وتوجد مصانع لتعليب الأسماك التهرية ٠‏ مثل 
سمك السلموث الذي يستخرج مه الكاقيار الآخبر ٠‏ 


وقد زرنا في اليوم الشالي الوصولنا المدينة 
1444/4/0 ) مصتما للجوارب . روفو 
متخصص بإنناج الجوارب ( حوالي +] مليون زوج ) 
لمميع الأعمار والأجناس ٠ ٠‏ والتريكو ( حولي 17 
مليون زوج ستويا ) 
هكذا قال لنا السيد زيتولي دودكين مدير المصتع ٠‏ 
وأضاف يانه قد تم تتأسيس المصتع ستة 5855 ٠‏ 
ويعمل فيه ١0٠٠‏ عاملة وعامل . ويصل عدد النناء 
فيه إلى حوالي ألفي عاملة . ويقوم المصشع بتوفير 
السكن للعاملين والعاملات , وقد بى 4 روضات 
للأطفال , ووفر خدمات أخرى كثييرة للعاملين ٠‏ 
والآلات الموجودة في المصنع مصنوعة في الانحاد 
السوفيتي . وبعضها مصشوع في تشيكوسلوفاكيا 
وامانيا الديموقراطية وبعض دول أورويا الغربية 
والعاملون من شتى القوميات الي تسكن المقاطعة 
قومية تقرييا) . وهناك حواني ٠٠١‏ عامل 


مدة أربع ستوا 
القطن هو المادة الأماسية لللصناعة , وآغليه من 


يتم استهلاك الانتاج في المناطعة وغيرها من 


© يرويجان . . من بتذكر دولة ليهود السوفيت ! 
مناطق الاتحاد السوفسي 

تتبع المصنع مدرسة ن 
التدريب العاملين وإعادة ندرييهم . ومعظم العاملين 
متخرج من معاهد فية صشاعية . وجييع العاملين 
حاصلون على الشهادة الانوية. 

المصدل الوسطي للأجور حوالي 76١‏ رويللة 
شهريا 

بوجد قسم قتي يتابع التطورات الحاصلة في هله 
الصناعة . وبطورها . ويستجيب لرغبات 
الجمهور + ويتولى رقع مستوى العاملين بالتدريب 

الحزييون من بين العاملات والعمال بصلون إلى 
حوالي ٠ /٠١‏ ومثلهم في منظمات الشباب 

امات المديسر : هل يدائم العمل حب 
الاجراءات الاقتصادية الحديدة ٠‏ أي حسب الريح 
والخسارة ؟ 

اتممالقد بدأنا ذلك . وهذا الأمر لا يمثل لنا أي 
مشكلة , لأثنا كنا وما زلنا تريح 
دلسيلماش 


«السيلماشى هوالمصتع الشهير في يرويجان ٠‏ بل 
وقي متطفة الشرق الأقصى كلها . إنه يصنع الآلات 
اللختصة بالزراعة . خاصة حاصدات الأرر 
والذرة . وميزة الحاصدة اليسر ويجانية ‏ إن ص 
التعبير_ هي أنياذات جنازير يمكلها العمل في أصمب 
الأراضي ٠‏ بل إبا يمكن أن تعمل بالأراضي المفمورة 
يالمء في الخاطق كثيقة الرطوية ؟. 

هكذا قال لنا مدير المصنع سيمون يالاك + 
بحضور ميخائيل غومون غيير الاقتصاد . ونائية 
اسكرثير الحزب في المصنع آنا كويريذا ٠‏ وسكرتيرة 
متظمة الشياب في المصنع فالتيا 

وأضاف : أتشيء المصنع سنة 1478م ؛ وبعمل 
فيه الآن 7٠٠٠‏ آلاف عامل وعاملة ٠‏ ويلع 
المابلات ١6لا‏ المصشع هو 16 
حاصدة في اليوم . وخامات الصتاعة كلها منوافرة في 
الاتحاد السوفتي لمع و يم نيا 
المصنع تفسه + وقليل منها يصنع في مصائع أخرى . 
.والآلات المستمملة في الصناعة مزودة بحاسبات 
ألكتروتية متطورة . والعمال متخرجون في مدارس 
صناعية . ومدربون تدريبا مناسبا . وهناك ندريب 


0 


العري - المدد 42؟ ‏ توقمير 1441 


دوري إجياري ملاحقة التطورات في هذا المجال .. 
وتوجد مدرسة تقنية تابمة للمصنع 

طيما يقوم المصتع بتوفير الييوت للماملين فيه ٠‏ 
ويوجد مستشقى تابع للمصدع . ومعسكر لأبناء 
الماملين ٠‏ يرتادوته في عمطلهم . وروضات 
للأطفال . وعيادة للتأهيل المهني , واستراحة ٠‏ 
وغيرها من المراقق 

نمم صعوبة العمل تحدد الراتب أحيانا , قالعامل 
الذي يعسل أمام النار يتقاضى رانيبا أل من 
راتب المهندس . والمعدل الوسطي للرواتب هو 
حوالي "٠١‏ روبل 

إضافة إلى تصدير الحاصدات والآلات الآخرى 
إلى مناطق معيدة في الانماد السوفيتي كسبيسيريا 
وكازاعستان وجمهوريات البلطيق فإن الاتتاج يصدر 
أبضا إلى بعض دول أوروبا الاشتراكية . كيلفاريا 
وهنغاربا , وتصدر إلى يلدان أخرى ككوبا 
والمكسيك , والعراق وفيتشام ولاوس وموزاميق 
وكوستاريكا وغيرها من البلدات 

ولا توجد تشرقة طيعا بين معاشات الرجال. 
والساء 

نعم نوز ع أرباحا على الماملين في عابة كثل 
عام ٠‏ ونحفق أرباحا دائيا ٠‏ وستعتمد عللى خنطة 
الربح والخسارة الاقتصادية الجديدة اعتبارا من يداي 
العام الجديد 

انسبة الحزييون تصلل إلى 1/17 بين الماملين 
والعايلات 
كبا أن أعضاء منظمة الشباب في المصنع تصل إلى 
نفس السبة 11 

وسالت : ما هو تثبر قرارات الحد من الادمان 
عل الخمرة على العاملين في المصنع ؟. 

- لقد قلت تسبة المدمنين على الخمرة ٠‏ ومن بأن, 
غمورا إلى العمل فإته يشهر به ٠‏ ويتم الاعلان عن 
ذلك عل بوابة المصنع . وكيا ترى فإته تم تسيجيل 
أسياء ثلاثة أشخاص فقط في الشهر الماضي - 


بيت في 


اسم القرية ولدجيم ٠‏ ومعناه بيت في غاية : وي 
انبعد حوالي ؟1 كيلومترا عن مديدة ييرويجان ٠‏ 
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والقرية فملا محاطة بالغابات ٠‏ بل إن الغابة متداخلة. 
في جميع أنحائها . والمدن والقرى السوفيتية التي 
زرتها في الستوات الأربع الماضية تتداحل مع الغابة .٠‏ 
الذلك فإن اسم : مدن في غايات » هو الاسم المناسب 
للك المدن 

وفي حدود قرية ولدجيم يوجد كوخوز ؛ وصية 
ايليتش » ٠‏ أي وصية لينين : وهي عبارة عن مزرعة 
تعاوتية كبيرة ٠‏ تم تأسيسها سنة 1618 

قال لنا السيد بوريس راك رئيس السوفييت المحلي 
في « التعاونية » . وهو ابن أحد الرواد الذين جاموا 
مع بداية تكوين المقاطعة : -. 

عدد العاملين أي امزرعة يصل إلى +80 عامقة : 
منهم حواني +77 من اليهود . مساحة المزرعة تصل 

منهاء 


إلى حوالي 0٠0‏ ,/ هكتار صالحة 
اللزراعة ٠.‏ ومختص المزرعة بتربية الأبقار والدواجن 
وزراعة الحضراوات. وتصل الأرباح السشوية إلى 
حوالي ه ملالين ويل 


عدد المواشي في المزرعة حبوالي 40٠٠‏ رأس ٠‏ 
منها ٠‏ +18 بقرة حلوب . ونبيع ستويا للدولة حوالي 
اثلاثة آلاف طن من الحليب ٠.‏ وسبعة آلاف وئصف 
طن من الحضراوات ٠‏ وألف وخحسمائة طن من 
البطاطا ٠‏ ومواد أخرى زراعية . والمعدل الوسى 
لأجرة العامل يصل إلى ٠٠١‏ رويل ٠‏ ويكم توزيع 
أرباح قد تصل إلى آلفي روبل في نباية موسم الزراعة. 
على العامل الواحد , إضافة إلى معاشه الشهري 
ارعة توفر جبيع الخدمات للعاملين فيها 
من ناحية السكن والتعليم والعلاج وغير ذلك من 
اخدمات اجتماعية وثقافية ؟. 

تعم . إثنا تعمل على أساس الربح والخسارة ٠.‏ 
وكيا ذكرت لك فإتنا فريح منذ زمن طويل 
القرق بين الكوحوز والسوفخور أن الول 
مزرعة تعاونية » يديرها العاملون فيها ٠‏ في حين أن 
السوفخور مزرعة تدار من قبل الدولة 
الحياة الثقافية عتدنا مزدهرة ٠‏ قفي المزرعة. 
ثقافيان ؛ ومدرسة موسيقية . وأخرى 
٠‏ ومكتيتان . فيهها حوالي ه/ ألف مجلد 


وكاب . و © قاصات رياضية ٠‏ ومتحف خاص 
بالكولخوز 

أثشاء عودتنا إلى مدبنة ييروييجان كان العسال 
والعاملات قد يدموا بقطف الخيار ‏ فاتطلق رَمِيقٍ 
المصور لتصوير هذا المشهد . وبعد ذلك زرا روضة 
للأطفال . تابعة للممنع المختص بصتاعة 
الجوارب ٠‏ وقصرا للطلائع 


الصهيونية وقلسطين 


لا يمكن أن نصل إلى بيروبيجان ٠‏ دولة امود 
السسوفيتية. دون أن نسال عن الصهيونية . 
ومشر وعها لاستعمار فلسطين واحتلاقا. 

الذلك نإن هذا السؤال تكرر عندما زرنا مزرعة 
رلدجيم وإحدى العاللات التي تقطن فيها . والسيد 
كيوفمان رئيس سوقيث المقاطمة . وأثاء لفائنا 
تمحر ري صحيفة لجمة بير وبيجان 

السيد ايزاك بريشكولتك . مدرس اليدبشية في 
كوححوزوصية ليتين في قرية ولدجيم فال 

أنا من مواليد سنة 187 . جنت إلى هنا سنة 
1970 مدرسا لليديثية , وهأنا مازلت عنا . أحلت 
٠‏ لكتتي مازلك 


عندما سألنه عن الصهيونية ضحك 


الفاشيست كانوا يقتلون البهود ٠‏ والصهاتة يمضون 
في نفس الطريق ٠‏ ويقتلوث العرب 
- وفلسطين والفلطينيون ؟ 


نحن تؤيدهم ٠‏ ونقف يجانبهم لاقامة فولتهم 
الخاصة . وتتطبيق قرارات الأمم التحدة في هذاً 
لجال . وليابة عن سكان قنريننا من البهود فإنني 
أقول بأنا في الانحاد السوفيتي كنا وما زلنا أصدقاء 
للعرب 

السيد مارك كيوفمان رئيس سوفيت مفاطمة. 
بير وبيجان قال 

0 باسرائيل » أو بالصهوتية ٠.‏ 
وإننا ندين سياسة ٠‏ اسرائيل » المعادية لللعرب ٠‏ ومع 
ذلك فإننا غير معادين للسكات الإسرائيليين . إن خط 


© ييروييجان . . من بنذكر دولة اليهود السوقيت ! 


غير معتدية ٠‏ دولة سلام . وللفاسطبتين حق إقامة 
دولتهم على أراضيهم . ورقع الاضطهاد عنيم 
وآنى السيد كيوقمان حديثه بقوله 


اهل تصدق إنتي دعيت إلى الولايات المتحدة 
الأسريكية في المام الماضي من قبل مملة أمريكية. 
اسمها ٠‏ جويش اقيرز » لكنتي م أشيع تأشيرة 
دغول!! أما السيدةريقافيشيتكيناالفلاحة فيكو وز 
ليشين التي أحيلت عل التشاعد مسد عام 1485 , 
وجاءث إلى بير ويْحان من سة 1149 فقالت 
انحن نحب السلام وتكرء الصهايدة . لأنبم 
لابرهدوث السلام . ونحن تصرف معت العرب 
والاحتلال وويلاتهما تماما . وقد رأيدا كثيرا من 
الآلام . وفقدنا الكشير من الأقارب والأحباب- 
الذلك فإننا مع السلام . وإعطاء الحقوق المادلة 


إنبا تريد جمع اليهود في بلد واحد ٠‏ وغلع اليهود 
الكادحين من البلدان التي بعيشون فيها منذ آلاف 
السثين ٠‏ ثم رع العداء بن اليهود والأخبرين 
إنهم يضطهدون العرب ويوترون المنطقة كلها . إننا 
تضامن مع الكادحين العرب والاسرائيليون الذين 
بناضلون د الصهونية ونقف معهم بشوة ٠‏ وإذا 
الصهيونية تعبر عن مصالح الطبقات الكبرى 
اليهومية 

حوار حول أسئلة صعية 


نسمية امتطفة باسم المقاطمة اليهودية ذات الحكم 
الذاتي يشير إلى طموح إقامة كيان ودولة . إلا أن هده 
اليهرد قيها يشير إلى عدودية هذا النجاح . وحول 
هذا الآمر تحاورنا مع بعض قبادات المقاطعة 

السيد مارك كوفمان رئيس سوفيتيات؛ وكشل 
المقاطعة في المجلس الأعل لسوقيت «روسيا الالحادية 
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قال : القد جنت إلى هذء المقاطعة منذ سن 1888 + 
وتدرجت في عمل كمهددس يمد تخرجي ٠‏ حتى 
وصلت إلى رئيس سونيثةالقاطمة منذ سكين 
وحول قلة اليهرد في المقاطعة قال 
إن الإنسان حر في اختبار مكان سكتاء . وطيعا 
الانستطيع إجبار من لايرغب في المججيء إلى هنا 
لكن المقناطعة أندتت ياسم البهوه ٠‏ وبذلت 


المقاطعة في الوفت الحالي أما من قبل فإ قلة عدم 
السكان هي الحافز على بذل الأموال والجهرد لتهجير 


الشاس إل المقاطمة. 
الاتستيل إلا المهاجر ين الذين يصتوت إلى 
حوالي 4 آلاف نسمة في السنة منذ عشر سنوات 

- أليس من الضر وري 


وعندما كثر السدد أصبحتا 


يكوثوا يبودا ؟ 


لاطبما . إنا نسطبل احتياجات التطقة من شتى 
الكفاءات ٠‏ ومن شتى جمهوريات الالحادالوقيتي 
وشعويه 

- لكن المقاطعة تحمل اسم اليهود 4 

صحيح إن البهود لامثلون أغليية 


ولا نسبتهم العددية هي النسبة الأولى . ومع ذلك 
فإننا لانتطيع إجبار أحد على المجيء إن لم يكن 
يرغي في ذلك , لقد كان البهود لايعملون في 
الزراعة والصناعة قبل الثورة . لكنيم بعدها تساووا 
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مع الآخرين في شتى ممالات الحياة ٠‏ فيعضهم عمل 
في الزراعة والصناعة وغيرها . ويوجد في المقاطعة 
مزارع ومصاتع يعمل فيها الكثير من البهوة 
إلني أتسامل عن قلة العده ؟ 

ريما لم بهاجر اليهود إلى هذه المقاطمة ببب 
ركوجم للعيش في الخاطق المركزية , وني المدن 
وربما لأنهم تعودوا على العيش في أماكن 
معينة ٠‏ فوجدوا صموبة للانتقال إلى أماكن لم يعنادوا 
عليها 

اليد سيمون فسيسدكين , والسيدة 
ريفايشنيكينا زرناهما في بيتها في مزرعة وصية 
الني تبعد مين مدينة بي وييججان حوالي ١‏ كبلومترا 

قال لنا الرجل : القد كنت ضابطا في الحيش , 
إلى الشرق الأقصى أثناء الحرب العالمية 
٠‏ وتعرقت عل الكثير من مناطقه . وعندما 
اتئهت الحرب عدت إلى أذريجان ٠‏ حيث كنت 
أعيش ٠‏ أما زوجني فهي من بلاد القرم 

تدعلت المرأة قي الحديث : فقالت : لقد جنا 
اللمتطقة منذ سنة 1157م مع 4٠‏ عاللة هاجرت من 
بلاد القرم إلى هنا 
- هل جتتم بدافع قومي على أساس أن المقاطعة مي 
عقاطعة لليهود ؟ 
٠‏ ضحكت المرأة السنينية الحائزة على وسام العلم 
الآخر قي العمل ٠‏ وعلقت 


الاطفال هم نصيهم أيضا 


أنا وزوجي ححزبيان ٠‏ والبلاد السوفيتية جميعها 
بلادنا , ونحن ل نأت إلى هنا بسبب أثنا يود . فتحن 
مادبون : والدين لابؤدي دورا في حيائنا . القد جثناً 
إلى هنا لأننا قرأنا في ثلك الفترة إعلانات عن حاجة. 
الشرق الأقصى إلى أبد عاملة . فقررنا المبجيء , لننا 
اعرف المنطقة , وقد عشنا فيها أثثاء الحرب 
- والحافز القومي ٠‏ أي وجود مقاطعة تمسل اسم 
اليهود في المنطفة ؟' 
» نحن هنافي الوطن السوفييني وطننا ٠‏ وفد أحيينا 
هله المتطقة . لذلك فإننا تعيش هنا ولا بوجد أي 
دواقع أخرى 
في لقالنا مع رئيس تحرير وري صحيفة نجمة 
,يجان التي تصدر باليديشية ٠‏ طرحنا عليهم 
زال المتعلق يقلة عد السكات اليهود في المقاطعة 
مع أنها جيل اسمهم 

قالوا : إن اليهود يسكتون في جميع أنحاء الاتحا 
السوفيتي . وهم أحرار بالسكنى في هله المنطفة أو 
تلك 


- ألا توجد حوافز للتجمع من أجل بعث ثقاقة 


بهودية مشتركة وعادات وتقاليد ولغة مشتركة ؟ 
فال السيد ليونيد شكولنيك رئيس التحرير 

إن ذلك متوفر إلى حد ما في جمهورييات ومناطق 

أخرى . وهتاك دروس باللفة البيديشية في بع 

الناطق ٠‏ وهناك مسرح هواة فيلبتنفراد عل سيل 


المثال ٠‏ وهناك مطيخ وأزياء ٠‏ إل 
- ولكنها ليست ماماكيا هي هنا في ييرويجان ؟1 
قد يكوث ذلك . الكنقضية العيش في هذا امكان أو 
ذاك تتداخل فيها أسيابٍ عديدة , اقتصادية 
واجتماعية وثقافية , وير ذلك 
أرض الميعاد 

عندما كانت السيارة تقلنا نحو محطة القطارات كي 
نغادر ييروبيجان سألت السائق اسحاق ايمل . ماذ 
الاتهاجر من هنا ؟ 
إن الصهايتة حسب دعاباتهم يعدونك بيت وسيارة 
وفتاة جيلة . ويعدونك بأرض الميعاد أيضا 


اتهقه اسحاق . وبانت ملامح السخرية على 
تقاطيع وجهه وقال : اذا أهاجر ؟ هنا وطني . وهنا 
ولدث سنة 1498 . وجاء أي إلى عناسنة 1978 ٠‏ 


ومات ودقن هنا , ونصف أهلي عنا ٠‏ اذا أهاجر ؟ 

إن هذه الأرض هي أرض الميماد بالتسية في ٠‏ 
وأعضد أنني اعيش أنضل بكشير من يعيشوذ في 
٠‏ اسرائيل » . إتني أملك سيارة خاصة , ويا 
غاصا : وكل ما أحتاجه موجود عندي , فلماقا 
أماجر؟ 

في تلك اللحظة تذكرت ما قاله الفاحة ريفا 
٠‏ خائن من يهاجر ويترك وطنه ٠‏ .0 
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ا ل ل تن 


اعداد : عبدالرحمن حريتان 


يشعر الانسان بالضيق إذا ما أبصر نسيج عتكبوت بزاوية أو ركن في بيته » 


والشعراء بل والعامة يعتبرون وجود العنكبوت بكثرة 


الحياة ٠‏ لكن العلراء لهم رآي متلف 
اللمتكبوت 


ني ضوء ذلك الصباح الباكر . وقمت في 

حبائل الشرك فريسة مكنة . علفت يخبوط 
النسيج الدبقة ٠‏ ولم تستطع فكاكا , وتزل المنكبوت 
الصغير من مكمنه , ليقترب من الضحية التي تناضل 
اللخلاص وإنقاذ حيانها . فلسعها بشوكته السامة . 
وآنبى حركات لخيطها . ثم دار دورات قصيرة حول 
الفريسة ٠‏ ولفها بخيوط حريرية ٠‏ وجعلها كمومياء 
بشكل حبة فاصولياء ٠‏ ثم تلق وإياها إلى قمة 
النسيج الذي أتلقتهالمعركة القصيرة . الكن لم تكن 
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في مكان دليلا على اتعددام 
وهذء رحلة عام عقائير في دراسته 


عذه مشكلة عند المناكب قط , ففدا باكرا سوف تبني 
أثثى المنكبوت نسيجا جديدا . في البداية سوف 
تفكك هذا النسيج الممزق . ثم تمد خيوطا كأضلاع 
النثييت . ثم تدور وكل ما فيها يتحرك , عاملة 
يجهد مضن لا يهدأ ٠‏ وني وقت مقداره من ( 50 
> ) دقيققة من الصياح البساككر . يتتهي تج 
المنكبوت بآلبة بارعة معجرّة . بفوق وصفها 
الخيال 


تجبرية عالم مع العناكب 


العام الاخخصاصي في علم المقاقير 
بيت .,واث ) واحد من القلة من الناس الذين 
أحيوا العناكب . فهذه الحيوانات ليست عبوبة من 
الئاس على الوغم من آن تهمها أكثر من ضررها ٠‏ 
وإعجابه بها وشغفه قد دفماه لآن يعيش معهاا 
باستمراربة مدى حياة كاملة . ول بترك اختيارا أو 
تجربة أو كشا لعلم حديث إلا وجربه عليها طوال 
ب تعب العملة 
اليارعة التي تؤدي بها المتكبوت عملها . لنتج هذا 
التصميم الفذ الذي عجبز عن مثله العلم البشري 
بكل تفنيائه . وجدف الاسنفادة من تأثيرات العقاقير 
عل المناكب أيضا وذلك لصالح الانسان - بقول 
العام ( وت ) لو أنلك حقتت إحدى المناكب بتقطة 
امن عقار الملوسة ( 1810 ) أو يقليل من ( المسكالين ) 
فسترى أن نسيج العنكبوت الذي ظل منات الملابيث 
من السلين على الأرض يتركيه افندسي التصميمي 
الرائع المعجز قد تبدلت هيكليته وتغير . لكن كيف 
بمدث ذلك ؟ وكيف نؤثر هذه العفاقير وشبيهانيا عل 
أصول أساسياث العملية الحقنة اليارعة الفي ظلت 
تؤدى صل الأرض ملايين من الستين ؟ والنسيج 
المتكبون المتقير في شركيه والذي نراه على هذه 
الصفحات قد تبدل بتأثير هذه العقاقير عل أسقة 
المناكب , وجميعها من تصوير العالم ( وت ) ثفسه 


وه السكالين , من عفاقير ه الغلوسة ٠‏ مثل عقار 
0 ) , يستخلص من نوع من نات 
( الككتوس ) - الصيير ‏ بعد تيقيق . وهو من عائلة 
التين الشوكي الذي ينبت في الأراضي القاحلة الجافة. 
بي المكسييك . وهو واحد من أغرب العقاقي في 
الجموعة : القارماكوجمية ه : وعقتار الخلوسة هذا 
بوسر على المراكز العليا في الدماغ بقاعلية أشد من 
فاعلية الأفنسون وافيرويين (ثائي استيل 
المورمس ٠)‏ وكمية جزئية مته تؤدي بتماطيها إلى 


اضطرابات عقلية خطيرة . يفول العالم (وت ) لقد 
جريث تأثير عقار ؛ الفلوسة » على تفي أنا وجموعة 
علياء ولك قيل أن تجربها على العناكب 

فأمركنا أن متماطي هذه المقاقير يمس يشصور 
اغريب باليهجة وامتعة المحلقة الزائفة . ويفيب عن 
علدا /! ويشعر يفقده وجوده ٠‏ ويعض العلماء 
الذبن جر يوها على أتنسهم وكروا القليل ها حدث 
معهم قالوا إنهم القصلوا عن واقعهم فاما .. وعاشوا 
في جنات صورية تواءت هم كحقائق, 
العناكب وعقاقير « الهلوسة » 

لكن كيف كان تآثير هذه المفاقير على المناكب ؟ 
يقول العالم( وت ) إن العلاكب خلال بنالها لنسيجها 
قد تفاعت مع جميع المشاقير الني تؤشر في عفول 
البشر ‏ فالحشيش جعلها تنسج نسبجا بشكل لولبي 
عوضا عن النسيج الليضري العادي . وعقار 
: الامفيتامين ٠‏ جمل لسيجها أصفر.و 
: الكافايين » يسثر النسوذج المرتب في كاسق 
الخيوط . .و ؛ السكوبولامين + أرظم العاكب عل 
عمل خطوط متمرجة بدلا من عمل الدرائر 
المعروفة . والكثبر جدا من عقار ٠‏ الدالبوم ؛ أدى بها 
إلى أن تتخيل عن حياكة النسبج ء بل إنها استسالمت 
حالة سبات شبيه بالموت 


للقد جرب العام ز وت ) كل وافد جديد من أتواع 
المقاقير قي عذا امن البذي ازدهرت فيه صناعة 
المفاقير وراجت . تلك المقاقسير الشطة 
ومضادات الاكتتاب . والمسكتات والمهدائات ٠‏ 
وعفاقير ٠‏ افلوسة » . ووضع لكل نسيج حاكته 
عتكبوت في حالة ٠‏ هلومة ؛ إشارة تمييزه ٠:‏ حت 
أصيح غير امير منا يسشطيع بعد تموين بسيط أذ 
يعرف من شكل النسيج الذي ينظر إليه أنه قد نسج 
تألير , فاليوم ٠‏ أو ؛ هيرويين ؛ أو غيره من عقاقير 
» الغلوسة » . وكان أمل العالم ( وت ) الكيير وبقيته 
اغادفة من هده التجارب أن بجدللمناكب مارسات 
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الخيوط : وتوقفت عن بناء تسيجها . ول تكمله هذا 
السيب . تقدبر موزوت عسوب مقدر ء لمخلوق 
صغير مدرك . يقيم به الحجة على بن البشر 
وأحيانا عندما ترى عنكبونا قد نسجت تيجا أصثر 
بما اعناد براعها صنعه فاعلم أن هذا ليس كسلا أو 
عجزا متها .”وإضا هي قد قدرت غزونها من 
اليوط . وأجرت حساباتها الدقيقة التي تعجز عنها 
أجهزة الحاسوب الحديثة المتطورة : ونسجت نسيجا 
الزوميا صغيرا ٠‏ بقدر ما تكفيها مؤونة ذخيرة الغدد 
الناسجة . م بتقصها مقدار خيط قط , ول يز عندها 


السيجي , حكمة بالفة فهل من 

عندما تبني العنكبوت تسيجا لا نتوقف أبدا . بل 
تعمل بحركات سر بعة ماهرة من اليداية إلى اله 
وعادة يكون النسيج الأول للمناكب اليافمة صقيرا ٠‏ 
لكنه مثالي مكتسل الصنعة والاتقان . ولا لجرب 
المناكب نفسها أو تتمرن على بناء النسيج ٠‏ بل إنها 
تببيه هكذا بالنطرة : وكائه رسم راسم ٠‏ ولعله قعل 
تنبيهي غريزي فطري 
٠‏ لكل عنكبوت نموذج فردي متميز » 

من خلال الملاحظات التجريبية العديدة أثيت 
العالم وت ) وزملاؤه الملياء أنه لا بتي متكبوتان 
انسيجين متمائلين . ومع ذلك فإن هناك فروقا 
واغتلافات طفيقة ينما , تتحدى ضبط المين 
المجردة ٠‏ وكشف التحليل بالحاسوب خذا التسيج ٠‏ 
إن لكل عتكبوت وذجا فرديا متميزا 

وأئبت التحليل بالحاسوب أيضا أن نسيج أل 
النَسب والقرابة من العناكب منشابه. جدا أكثر من 
نسيج الغرباء ( غير الأقرباء ) ٠‏ وبقول أيضا لو آن 
كان من مبنع الانسان لقلنا بأن الثفل 
يقلد أبويه أو أفاريه الذين رآهم . لكن العناكب ل عر 
الواحد منها الآخر . ف لمنكبوت الأنثى موت : 
اتضع بيوضها , والمتكبوت الذكر يمبك النسيج ثم 
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يتوقف عن البناه . ويتوقف عن الأكل . وبدوفف 
ويصبح بمد هله التوققات بتصف حجم 
أما كيف يميشر حيانه الأخيرة فهذاً 
عن باب التخمين لأكار العلياه , وبمد تففيس 
البيوض وخروج المناكب منا تبدأ في هزل النسيج 
يعد عدة أسابيع من تفقيسها ‏ وتعمل كل عنكبوت 
بمقردها , ولا ترى الواحدة منها الأخرى ٠‏ ولا ثرى 
عملها ‏ ذكيف إذن يحدث ما يحدث . وينشابه تسيج 
الأقارب ؟ يغول ( وت ) لعلها هذه المرة سمات 
سلوكية ورالية مكتسية 
استخدامات لنسيج العنكبو, 
الدافع الغريزي لبناء النسيج عند المناكب يكون 
قوياجدا . ذلك أنها وهي في المختبرات تميك النسيج 
يوميا . حتى لو اقتصر غذلؤها على فراشة كل 4؟ 
٠‏ والذني أظهرته التجارب أن العناكب لا 
للاهتزازات التي محدائها الحشر) 
في حبائل شباكها إذا ما قدم ها الظمام من اميس 
عليها . وهذا دليل جديد على أن وطيفة النسيج 


الواقعة 


ليست إمساك القرائس كبا يظن معظم الناس . قوراء 
النسيج المحاك ببراعة أمور تخيلية عجبية ٠‏ فمن 
بعض استخداماته الكثيرة التمويه والدفاع الثاني ٠‏ 
وني بعض الأنواع للتحكم في حرجات الحسرارة 
والرطوبة . كيا يستخدم عند يعضها للطيرات 
بمساعدة الرياح , كبا يستخدم لبشاء غرف وص 
وييوت حضانة وحجر تزاوج 
رالملياء الذين احتجزوا المشاكب في أنايب 
زجاجية ‏ منل كانت بيوضا ‏ مدى حياتها لاحظوا أنبا 
حانا بطلقوما من الآسر تبدأ يناه النسيج ٠‏ وأن ذلك 
النسيج يكون طييميا في كل شيء . عدا الحجم الذي 
يصفر قليلا , وقد قام العام وت ) بعمل تضريغ 
صناعي مادة الخبوط التي في الغدد ٠‏ وذلك يعد أن 
وصل الخيوط الممندة من القدوإلى حرك صغير . يلفها 
بعيدا » وقد لاحظ أن المناكب اتصرفت عن بشاء 
النسيج عندما لاحظت أن غددها قارغة , وعدم 
جرب هده التقنية على العناكب المرياة في الآنايب 
الخارجية ‏ وقام بسحب الخيوط من تمفدها عل 
بومين منتالين ٠‏ ثم أطلقها . الاحظ أن هذه العناكب 
فد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تملك خيوطا 
كثيرة ٠‏ وتبني نسيجا كبيرا . وعندما وضع ثقلا من 
الرصاص عل ظهور بعضها وجد أت غيوط النسيج 
صارت أنخن . وعندما وضع عوائق أمامها وجد أنبا 
استطاءت أن تغلب على عذه المشكلة . وتيني 
دنه حو داس 


عندما تباجها الطيور . وعلى العم 
من ذلك نظل تبني النسيج . ومنذ سشوات عندما 
الليزر تظهرءاستطاع أن يقشع أحند 
أصدقائه من علياء الفيزياءت دكان من أوائل من 
برعوا باستخدام شماع الليزر - ياجرامٍ جتراحات 
ليزرية على العناكب ٠‏ وذلك بهد أن يكتشف بدقة 


يدأت 


© جنوث المتكيرت 


أي امخاطق العصية توجه عملييات بناه انشيج . 
وتبيمن عليها 

والذي نبت من هذه الممراحات اللييزرية. 3 
اللعناكب دماغا ضحيا قياسأ على حومها ٠‏ 
بالأحرى أن لديا تراكيا وتكديسا مكونا من نلك 
آلاف اخلايا العصبية الكبيرة جدا , تتجمع في كلة 
ضخمة في منطقة الصدر الرأسي . وهي المنطفة 
الآمامية من الجسم التي تتكون من الدماج الرأس 
والصدر في العناكب والقشريات 
العتاكب في الفضاء 
تجربة واحدة كان يحلم بإجرائها العام زوت ) على 
العناكب , وعي يني النسيج في حالة [ العدام 
الجاذبية ) . أني في مرحلة العدام الوزن في الفضاء ٠‏ 
وسمحت ادارة الفضاء الاميركية ( ثاسا ) له يإرسال 
نوع من المناكب هلل متن مركية الفضاء الأمريكية 
( سكلي لاب ) التي ظلت في الفضاء حوالي شهر ٠‏ 
وقد تكيفت العناكب مع حالة اتعدام الماذية دال 
المركبة في الفضاء خلال أيام ٠‏ وبنت النسيج الذي 
كان في قائل غير واضح في شكله ابيضوي ٠‏ وكائت 
الخبوط أرق بنسية مقدارها حوالي ( ٠ ) 1/7١‏ وريما 
كان سيب هذا الادراك الحسي عند المناكب لحالة 
انعدام الجاذبية التي تعوم فيها . وبعد أسابيع من 
مكوثها في الفضاء صارت المناكب تحيك تيجا 
اشاذا . غير متنظم التركيب , ريما يسبب المعائاة 
وأغييرا مانث المناكب من العطش والموع على 
الرغم من أن رواه القضاء قد حاولوا تغذيتها بوضع 
قنات اللحم في التسيج ‏ لكتها كانت ترقض التغذي 
با . وعل الرغم من أن تلك المناكب كائت يافعة. 
إلا أن نسيجها الأعير الذي بته قبل موتها كان كانه 
تسيج عناكب كبيرة معمرة ٠‏ يقول العالم (وت ) 
القد كانت مجمربة رائمة . أظهرت أن ياستطاعة 
المناكب أن تيني نسيجها في أية ظروف . حتى ولو 
كانت في حالة اتعدام الوزن في الفضاء.را كان هذا 
الاكتشاق الا الممتم هو الأعظم 3 
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لمنح الصلح خصوصية ناتجة من تعدد الروافد التي جعلت مته سياسياً 


ومقكراً غربياً ٠‏ فقد شا في بيت سباي قديم . عُفِلٌ بالقضية العربية 


والقضية اللبنانية وفيها يسمى « المسألة الشرقية » » 


مشاكل العالم الاسلامي 


مع الأقليات الدينية والعنصرية المتندة إلى الغرب . وقد قال مرة انه عندما 
دخل الى قاعة الدراسة قي الجامعة الامريكية لتلقي محاضرات في مادة تاريخ 
الشرق الادن الحديث قفوجيء بأن المادة الدراسية هي نفسها موضوع 
احاديث العائلة وما بتشارك فيه افرادها في احاديثهم , 


اتخرج سنة 1887 من جامعة بير وت الاميركية 
الحافلة في تللك المرحلة ,"نشاعة السياسي الذي 
كان مشاركا فيه . ثم انتقل إلى باريس مدة ستين 
اللدراسة ٠‏ ورجع من هناك في أوج العصر القومي 
العري ٠‏ وكان المتتفون الفريسوث حيتذ مفشوثين 
بالنهوض العسري . على عكس ماهم عليه الآناء 
وكان يسمع عابم قوهم : حضارتنا شاخت والذوو 
الآن للشرق , وخصوصا للعرب 

شارك منح الصلح في سرحلة صعود الأحيزاب 
والمؤسسات القومية والانقلابات المسكرية الواعدة 
بالوحدة العرية وتحربر فلطين . فكان سوريا 
عراقيا مصريا جزائريا مغربيا يمنا كويتياء لكن 
جذورهاقي البيت السيأسي الذي حرج منه وفي مناخ 
لبان الخاص كانت تجعل منه شحخصا قادرا على رؤية 
اللعية من داخلها وخارجها في نفس الوقت . وكا 
بعرف أن الماضي ل يكن سيثا إلى الدرجة التي يصفه 
ما الالقلايون ٠‏ وأن المستغبل ربما لن يكون زاهيا 
إلى الحد الذي يتصورون . وكانت تزاهته ومكاته في 
عام الفكر . وعرويته العملية تسمح له أن يقول من 
ماهو مسموح ب للكثرين في هذا 
العصر الذي تعيش فيه 
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وقد كتب وحاضر , وكتب بيانات نأسيسية 
للاحزاب . والخركات ٠‏ ومقالات يتوقيع ٠,‏ 
اتوقيع ,الشهد له باخياة الفكرية القنية ٠‏ ومن هذه 
الكتابات ؛ الاسلام وحركة التحرر العمربي ٠‏ + 
وء مصر العروبة ٠,‏ وء الاتعزالية الجديدة في 
لبنان ٠‏ ."وه الماروتية السياسية » . وهو باختصار 
سياسي . ومقكر قومي . يرف بلاده جيدا ٠‏ 
ويعرف بصورة خاصة أسرار صتع القرار السياسي 
غيها. لذلك كان لعمله السهاسي وفكره رئة 
خاسة 


عأزق الفكر القومي العربي 


© ومع اللفكر اللبنان العري كاك ذا 
الخوار الذي بدأته ٠‏ الصري ٠‏ بالسؤال 
كيف تتظرو إلى حاضر الفكبر 
القومي العري ؟ وأين ‏ 
لاه 


أصبحث الذغوة 


عربية واعفة حطيظة ومقدمة 
بعد أن مرت مرحلة "كان فيها التفلؤل والافة 


بالنفس يلوئان الحنديث عن الفكر القومي ٠‏ نجه 
أتفسنا الآن قي فترة . يغلب قيها التشاؤم والاحباطة 


اللذان يطيمان حاليا كل حديث عن الفكدر القومي 
والقومية العريية ٠‏ ذلك أنه قد تعاقب على الساحة 
القومية عددد كبير من لزانم والنكسات النى ضريث 
الأمل بهذا القكر . ومع أن وصع الفكر القومي قد 
مسح حاليا . إلا أن هذا التحسن ثم يخرجدا من 
التراجع الذي مايزال عبيا على الفكر العري في هذه 
الناحية . ذلك أن سيب هذا النحسن كان عليا ٠.‏ 
أي أنه أن نتيجة فشل الطرحيي اللذين جاءا ليرلا 
اك القوسي , ونا الطرح الاقليمي . والطرج 
امير المتطر ف .. وهسآن الطر حات قد وضلا الى ياب 
سوه , بلطا الافليسي . يسطع أن يحل مشاكل 


الأقطار انعربية , وإ كان قد ده 


زمن ممين أنه 
يمسر مشاح هدا الحل . لككن الااقليية قد فشاث و 
أن مد اختلول على الصعيد السياسي 
العسكدري . والاقتصادي . أما الطرح الدب 
التطرف نقد قد مريفه التوري الفني اتشح ب فى فترة 
من اقترات , وغول إلى الله بين هدة الحاهات ٠‏ 
وهم الآن يصاراع يوساتن تمتمدما الانماهات 
تقرة امال أو السالظة و 
عر المستقوى اونا أشبه فلك 

يسظم الطرح الااقيسي ولا الطرح الديي 
ترف أن بسها الفراغ الذي تتح عن اتحسار للد 
الشومي ل الوطن الصرى , إلا أن الوضم حائنا 
#بزاك في وصم التحسن التسي 


ساسية و الفكقر به العادية 


أسام القادات الفرية وأمام المسنتسرين 
اسؤولبة ناريخية . هي أن تكون الطتلافة الفكر 
النومي الحديدة متصلة بالصدات التي شحتبها اخؤائه, 
والتكسات وردوه الفم. التي وقمت أليها الاتطلاقة. 


“خم القومي كان في الماضي ٠‏ وكان عاك الوعي 
النرمي تكت أشك أنه كان هناك العقل القومي 
بالعتى الصحيح . هذا عليتا هذه الخرة أن تعتصد 
عرومة غتلفة قي فواح تكثيرة عن العر وية الى كاتت في 
السابق + والقي بلمث فووبا قي السصة في 


وسها لوس ١‏ متح الصلح 
الفسيتبات وأوائل الستيئيات . وغلينا أذ تعترف 
أولا نا كنا تشطر إلى موامل الوحفة في الجتمع 
العرن ٠‏ ول تكن ننظر إلى عوام. التفرقة.. هالوطن 
العري قد كان باستمرار ساحة القصراج بين عوام. 
الوحدة واجمع . وعوامق التجزثة والتفريى .. 
والفكر الاستعسلربي الغري كثان يرت الواقع العرني 
كبا هو , وكثن يركز على هذء العواصل ٠‏ والذكر 
الركسي كان أبضا يرى الصورة بشكل أقصل ما 
كان براها الفوميوق . إذ كان بحكم متطلقائه ينث 
إلى التتاقضات . والفسروق . بونقاط الاختلاف 

يني كان الشككر القشومي يسرى وجوه النشانه ل 
الأوضاع العربية . نددلك بإمكانا القون أن الذكر 
القوي كان متخلفا من هذه الشاحبة سالئسية إفى 


انكر بى لاحر ين 

انا .ان اللسسات التى قامت بعاية وحدوية 
كانت اضعف بأنثر من الفسم ورات الوجدوية 
.وانظروق المناسية ‏ اتقد كات هنال باستعرار طروف 
مم صوعة عواتية وطر وف دان ناقصة , وقد عجو 
عن باء الإسسات التق لد المصلحة الضوغية . 
: نب تتتون في مسبوى مهسها , وأوجدن مؤسسات 
لمم الشعاراث القوية . وتنجح ف مواضيع 
عديدة . لكتها كاتت دارا تفشا. في التاحبة القومية 
حت تنك الت نجحت فو نوفى انسلطة؛ تتجح ف بناء 
لعلافات القيومة داخنة. الأمة العرنية , وداخا. 
الوطن العرن 

والاعتراف الثالث هو أن الفكر القومي + يسنطع 
ن يؤاحي بشأئ_ صحيح ودالم التزو ع الديموقراضي 
في الأمة . اتكتيرا سا كنا نجد التبار القوعي غير 
دور اطي في انعاسل مع خيره , وكثيرا ها كا تجد 
الشعارات القومية توضع في مواقع سلطة. مائزا 
تعفر إنى مواصفات كتيرة لبصح نعنه بالديق الية 

نه الاعترافات الثلائة صر وربة لكي بكوت 
الانسان صادقا مع تقسه ٠‏ مواجهة حالة اسنتاف للد 
القومي المطلوب ولتي لا تكرر الأخطاء السابقة 
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على أنه لايد من القول ‏ في ياب تحديد المقاعيم - 
آن الكلام عن الذكر القومي عو كلام عام غير حدد + 
فهناك وعي تومي . وهناك شعور قومي , لكن لا 
يوجد فكر قومي . يحمل صافة إطلائية معينة , لآن 
للفكر القومي مدارس عديدة . ولس مفرسة 
واحدة . فهناك قكر قومي علماني . وفكر قوعي 
بربط الفومية العربية بالاسلام ٠‏ وفكر قومي يضع 
الاشتراكية في صلب أعداقه . يل في صلب معتاه ٠‏ 
وقكر قومي لا يرى شمول اللفهوم القوبي هذا 
الجانب ٠‏ ويعتبرء جانيا اقتضاديا بحن 

إلذن هناك مدارس عديدة في الفكر الغومي ٠‏ ون 
كان هنال شعور قومي أو وعي قومي . وعندما 
أن هناك لكسة آي الفكر القومي آقصد أن كل هذه 
المدارس متكسة في الوفت الحاضر . وأقصد 
النواحي المشتركة فيا ييا كلها 


الاخفاقات مسئولية من 


هناك حاليا ما يسمى بالصحوة الاسلامية ٠.‏ 
والمقصوه با بفظة العمل في السياسة . نحت شعار 
الاملام .وم ساس لانت ٠‏ أوللشعور 
بالفر وق الاجتماعية . والديئية . هناك 
ظاهرتات بارزتاث ضدم لفيس تن 
الأقليات ٠‏ والقول بأن انكر القومي قد حمل جانب. 
من المسؤولية في بروزهما قبه بعض الحق . لكن هاتين 
الظاهرنين سرعان ما الكشقا كحلين مقنرضين . 
وهذا الانكشاف فيهها قد أعاد التلس إلى الطريق 
القومي لكن بشكل غير مكتمل حت الآن 
وإذا كانت الطروحات القومبة في مأزق فنا 
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الطروحات الأخرى في انيار كامل , وحتهما بورائة 
الطريق القومي قير مقبول عت الطلائع العربية ٠‏ 
والجماهير العربية يشكل عام + بل وعتد كل مستير 

في الوطن العري 

القد سبق أن قلث إن الاتجاه القومي كان بشكل 
عام ذا حساسية إزاه كل ما يفرق الأمة ٠‏ أو ما يعني 
أن الآمة ما هي إلا أجزاء متعددة + وهذه الحساسية. 
بمعنى من المعاني مرضية . لأنها تتصور أن المصرفة 
الموضوعية للمشاكل اعتراف بها . ثم تكريس قا , 
اما كها هو امال عند يعض المواطتين العرب الذذهن 
يرفضون مصرقة الأوضاع في » لسرالييل » مغلا ٠‏ 
لأنيم يحون أن يكون في هذه المصرفة معنى 
الاعتراق 

والفكر لقوي العري يشكل عا قد ابر معرة 
مشاكل الأقليات . ومشاكل التجزثة , وعواصل 
التطريق في الوطن العري من اخنصاص الأعداء ٠‏ 
وأن المدو هر الذي يهنم ببعرقة هذه الأشياء . أماأنا 
نبجب آلا أهتم ذلك . ويهذا المعنى يصح الفول بأن 
القكر الفزمي لم يمسن ممالجة موضوع الاقليات ٠‏ 
كيا أن محنة الدمقراطية الشاملة في الوطن العربي قد 
أطلقت الشزعات الخاصة بالأقليات وشجعنها ٠.‏ 
ولوتها بالوان الضحابا فعززنها . وحمعث حوها 
المؤمنين وامفاتلين في سبيلها 

وهناك ظرف يتعلق بولادة الفكر القومي أصل ٠.‏ 
وهذا الظرف قد جمل الفكر القومي يظهر بانه غير 
ستأخ مع الاسلام . فالفكر القومي الحديث قد ولد قي 
مواجهة الدولة العثماية التي كانت دولة الخلافة .. 
وكان عل القومية العربية أن تواجه الخلاقة العثمانية 
ني أول مواجهة ها يعد ولادتها في العصر الحديث ٠‏ 
والقومية العربية قد حاريت الدولة العثمانية قبل أن 
تمارب الأتكليز آو الفرئيين أو غبرهم . فالقذت 
غتد بعض الناس هذا اللون . وجاءت جماعات من 
أصحاب المصالح : وفسرت ظاهرة المواجهة هاده 
بأنيا دليل على أن العروية قد أنت لمحارية الخلافة 


الاسلامية , بيتها أن هذه العروية -حسب الواقع ‏ قد 
جاءت لتجمع وتوحد تحت راية العروبة أجزاء 
واسعة من المالم الاسلامي مهددة بالتشكك النام . 
فالدولة العثمائية قد وحدث في قفرة . ثم انحهث تح 
العجز والتقكك . وظهر عدم قابليتها لمواجهة. 
الغرب . وهنا جاءت المروبة لتحمل رايية 
التوحيد . وتشكل موجة ثاتية في الدراث 
التوحيدي . وليس كما قبل بأن العروبة جاءت 
التقوض دولة الاسلام . بل على المكدى جاءت لتند 
المتطفة بعدد جديد للتعاضد والتضامن والوحدة .. 
بعد عجز الدولة المثمائية 

هذا هو التقير الكاذب للمواجهة التي حددلت 
بين العروبة والاسلام. 

أريد أن أقول أيضا إن القومية العربية قد ثشات 
ذكرة أول ما نشأت في منطقة الال الخصيب ٠‏ ولا 
كان افلال الخصيب منطفة يكثر فيها التعدد المذهيي 
والمتصري والديني بشكل نلف اما عا هو عليه 
الال في الأقطار الصربية الأخسرى ٠‏ ولآن المز 
الاستعمارية المعروفة ‏ بسايككس ‏ ييككو ‏ أرامث 
نفسم هذه امنطقة عل الأغص>كان من الطيعي أن 
نني القومية ١‏ 
بؤامرة ( سايكس 


بيكو ) التجزيلية»ونحي الدين 
كعامل في القومية لآنه في هذه المنطقة عل الأخص 
توجد أديان غير الاسلام وعناصر من فير العرب ٠‏ 


ومذاهب كثبرة ٠‏ فاضطرت القومية الصربية أمام 
دي معاهدة (سايكس ‏ بيكو ) التي جزأت افلال 
الخصيب أن تشركز على عناصر معيئة من عداصر 
التوحيد الشومي . دون عناصر . قشأ في الهلال 
الخصبب نوع من التفكير القومي العرب الذي بعطي 
اللاسلام أقل ما يعطيه للمقهوم القوني في الوطن 
العربي كافة ,ذلك ظلت الفكرة القومية ‏ كبا ثودي 
بها في افلال الخصيب ‏ غير كاملة الجاذية بالئسية 
الجماهير الآمة العربية جميعهم . فالجماهير العربية لم 
تعلق بالخط القومي تعلقا عاطفيا قويا إلا عندما 
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اتتضلت راية القومية من افلال الخصيب إلى مصر أيام 
الرئيس عبدالناصر . وما كانت الجماهير المصرية لا 
تماني نفس المشاكل التي تعانيها جماهير اقلال 
الخصيب يرز في مصر نوع من القومية ٠‏ وحد فيه 
العري عروبته وإسلامه في تقس الوقث ٠‏ فأعطاء 
عقله وقلبه مما . والقومية العربية كيا ثادى بها رواد 
اغلال الخصيب م تكن جذاية للمغرب . أو للجزيرة 
العربية . يل اقتصرت شعيتها ف منطقة افلال 
الخصيب . أما القومية بالشكل الذي نودي به لي 
مصر فقد كانت في تركييها مشاببة للتركيب الموجود 
في معظم الأقطار العرية . ما جملها تدخل الضمير 
الشعبي العري يشكل أكثر وأوسع 


السري ‏ ومتها معسر ‏ المشاصر وليس 


سراها , قهل تعتقد أن هذا الرأي في 
عله ؟ 
-كاتث ساحة الفجيمة الفومية هي افلال 


اخصيب في الدرجة الأرلى وليس في مصر . وبقيت 
عصر سليمة من ناحية نماسكها الوطن قياسا بم ظهر 
في اقلال الخصيب . فالمدرسة القومية في الال 
الخصيب ‏ تكن أقدر من الناصرية عل مواجهة 
عوامل النفكيك في المجتممات . وموضوع الاقليات 
هو موضوع فشل للقومية العربية على الأعم . وها 
في منطقة الال الخصيب عل الأخص . لذلك لا 
يمكشا القول أنه هنا كان النجاح : وهشاك كان 
الفشل . أو أن الفكرة القومية في شلال الخصيب 
كانت أكمل من الفكرة القومية في مناطق أخرى من 
الوطن العربي . لقد كانت أمام ضرورة أخمرى ٠‏ 


١ 


العرى - العده هع" - توقمير لفط 


وكان عليها أن تواجه معركة في وجه الدولة 
العثساتبة . ثم معركة ثائية في مجنمع مضخ . أو كثير 


المذاهب , وكتبر الطوائف. ما جملها تصطيغ لوت 
هو اللون الذي ل يستهو الجماعبر الصرية 
بالشكل الذي يحمل متها قوة نالد. وتحر يك 


© كف ْم علاة القكر القومي 
العرن بالفكر الغري غل الأعمٍ ؟ 

متح الصائح : القكر القومي ٠‏ أو ما يسمى 
بالمروبة الحديتة , ندآ أصلا وكاته يوقق أو يجمع من 
جهةاما بين قيم الثراث الني يمثلها الاسلام ولمدي 
المعاصيرة ٠‏ والوجوه في عالم الم 

والتوفيق بن القيم الشرائية . والمصراع مع 
تمديات العصر هو الذي أطلق العروية ٠‏ المروية 
أصلا هي جمع ما يبن النراث وقيمه من جهة . وقوة 
العام الححديث والقرب الحضاري من جهة ثانية ٠.‏ 
والعروية نحارب التسلط السياسي . والاقتصادي . 
والمسكري الغربي . لكتها تقبل العناصر الحضارية: 
والقوة الحضارية النى ينطوي عليها علم الغرب ٠‏ 
وتقديه . وصناعت 

من صميم قيم الفسرب وقيم المصر مدا 
الصراع . والذين بقاومون التلط الغري السياسي 
والاقتصادي والمسكري واللغافي بتسون خلال 
مقاومتهم نفسها إلى جوهر هذا الغرب الذي هو 
جوهر المصراع ٠‏ وح الشعوب في الحضاظة على 
ذانها . وشخصيتها , وحقوقها 

لا يجوز أن بنظر إلى الغرب على آنه اتماهدات 
والانشاقات الاستممارية . قالغرب هو حقوق 
الانسان أيضا . والغرب هو حت الانسان في مقاومة 
الغزو . لذالك يصيح المقاومون هذا الغرب ‏ أحيانا - 
أشيه به من الذين يقبلوته يكل ما يحمل 
وسلبيات . وليس من الغريب بالعتى الحضاري أن 
يوجد من يستسلم للشرب السياسي والعسكبري 
والاقتصادي . لآن جوهر حضارة الشرب والشيء. 
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الأساسي الذي قدمه للانسائية موحت الاتسات في أن 
ير خض حتى اموت مالا يبل حقوقه وإشاليته 


مصر ليست عرية فقط . بل إن عصر نصفا 
العرب ٠‏ والأقوال كثيرة معروفة في تبيان المككان 
الم ركزي فصر في الوطن العري ٠‏ لكن هذا لا يمتع من 
أنه كانت عاك باستصرار قصة مفتوحة حول 
العلاقاث بين مصر والأفطار العرية . فمصر كانت 
أحيانا تقالي في فهم مكانها بين الأقطار الصربية . 
بحيث كانت نتمود بالفرار من سائر العرب . وهذا 
الاتفراد قد عرف في كل العهود . ول يقنصر عمل 
عهد مصري دوذ عهد أخر . قفى جميع العهود فد 
اتفردت أحيانا بالقرار . وكان هذا الاتفراد يخلق 
مضاعفات . كما آن جهات عرية أخرى كانت 
تخرص عل إبعاد نصر , وهذه ا حهات كانت ثلقى - 
ة ذاث مصلحة في 
إبعاد مصر عن دورها : فضلا عن مؤازرة الدول 
الغربية بشكل عام , وأصحاب المصالح في الأقطار 
العربية من الدول الأجنبية . والمعروف أن اسرائيل -. 
كمشروع سياسي - قد لقي دعم الاستعمار لأله يقيم 
حاجزا بين مصر وأقطار المشرق العربي . فوجود 
اسرائيل ل حد ذاته ما هو إلا تعيير عن درجة حرص 
الاستعمار على إيعاد مصر عن المثسرق العري 
ومعروقة من الناحية التاريخية تلك الرسائل الأولى 
التبادلة بين بهود . ورؤساء حكومة , ووزراء في 
بريطانبا التي تتحدث عن ضرورة إنشاء دولة حاجزة. 
بين مصر والمشرقى العربي يعني ؛ اسرائيل ٠ ٠‏ لكن 
كيا أن عناك أشياء مصطتمة فهناك واقفع يهب أن 


للاحظههوهو أنه دائيا كان يتشكل في الوطن العربي 
بتوع من التجمع الطبيعي تورات : عحور مصري ٠‏ 
وعور ضد مصر . المحور الأول كان يتشكل من 
مصر والمتجذين إليها تحت تأثير تفوقها الحضاري 
والثقاني واليشري ٠‏ وتوسط موقمها قي الوطن 
السري . والثاني كان يتشككل من المتخضوفين من 
مصر ٠‏ ويضم قوى ودولاً أخرى . في كل مراحل 
الناريخ العري المعاصر كان عناك هذان المحوران 

إن تاريخ السياسة العربية العسلي هو هذا إلى حد. 
بعيد , أي الذين هم مع مصر والذين هم ضدها ٠‏ 
وقد كان هذان المحوران يتخاطيان ويتجاورانت 
وينسفان في فترة من خلال الجامعة العربية . لكن في 
غياب الجامعة العربية الآن لم يعد هناك جهة تعمل 
على التسيق 

الم إن مصر مع كدونها قاددة للعرب . إلا أن 
التجارب دلت على أنه كان دانيا ينقصها شيء ما 

مصر هي بلا شك أم العرب . لكن من قال أن 
الأم وحدها تكفي كفيادة ؟ لذلك بحب تعبير 
لويف لأحدهم يقول فيه : ثعرف أم العرب ٠‏ دهي 
مصر . لكن من أبوهم ؟ وهذا اسؤال هو من جهة 
يأس من هذه الحالة القائمة الآث في الوطن العربي . 
الملل بما ينس + لكنه من جهة ثانية شلك في عحله يان 
تشكل مصر وحدها قبادة كاملة للأمة العرية . الو 
عدنا قليلا إلى التاريخ لوجدا أله كان دانما ينتقي 
عتصران ‏ عنصر من داخبل مصر . وعتصير من 
عارجها ‏ ويتحدان مما . وكاها حالة زواج ٠‏ 
اليتشكل من الاثنين القيادة الكاملة المفتقدة في الآمة 
العربية 

كان يأني دائياً شيء عن خارج عصر ٠‏ ويخرج من 


© وجها لوج : متح الصلح 


مر شيء . ويدلاقى الشيئاك لشكيل قيانة 
وأحيانا يكوت هذا الآني من الحارج هو الاسلام + 
وأحيانا بكون هو الفكر العري بالمعنى الحديث 
النظري . وأحيانا يكون حب عري أو رمز عر . 
.ويكوّن هذا اللقاء القيادة المطلوبة 
إعادة النظر ضرورة 
© كيف تنظر إلى واقع المقاطمة الحالي 
بين العرب ومصر ؟ 
المقاطعة هكذا وبدوث تفاصيل ؛ ويدون 
برامج ٠‏ وبدوث محديد نقاط تبدو كانها مقاطعة. 
اللشعب المصري . وليس لنظام حكم أو لاهاء 
وأحيانا تكون العفوبات السياسية والاقتصادية من 
هذا النوع خطيرة , لأا ضارة بالمُمائب 
و بِالسُعاقت أيضا . ونستحق مصر الثناء على كل 
مساهدة تؤديها لمهة عربية ٠‏ كيا أن على العرب أن 
يساعدوا الشعب المصري فيا يواجهه من مشاكل ٠‏ 
الآ هذه المشاكل ‏ إلى حد بعيد ‏ مشاكل مشتركة ٠‏ 
آتبة من قيام مصر بواجبها في الأقطار العربية 
ولذلك قأنا من أنصار أن يجنمع العرب في مؤر 
أقمة . الييحثوا من جديد الملاقة مع مصر , لأن 
استمرار العلاقة بالشكل الذي هو عليه الآن : يتقلها 
.من كونها موقفا في قضية معينة ٠‏ إلى مقاطعة موجهة 
لشعب مصر . وأن الأقطار السرية مستغنية عن 
طاقات عربية كبيرة ٠‏ وعاّلة لا لمصر وحندها يل 
اللطرفين . فلذلك. لابد من بحث هذا الموضوع في 
القاءات قمة . لكن هذا لا يعتي يشكل من الأشكال 
انيت قرار مصري في السياسة قد الفذته مصر منقردة 
وبعيدة عن العرب . © 


© الدين لايتراجمون عن أفكارهم أبدا ‏ 


يبون أقكارهم أكثر ما يحبوبٍ احماس 
(وبرتت )؟ 
. 


العري ‏ العدد 4+ توقمير 18880 


لمك 


لاك وليه 


لتاقن 


بقلم : سمير صلاح الدين شعبان 
لعل أهم ما يثيرقلق البشرية عموما ء وسكان دول العالم النالث بما فيهم 
الأقطار العريية والاسلامية على الأخص . هو تهديد لقمة العيش والقوثت 
اليومي . مين جراء الففرّات الخيالية المتوالية للأسعار . والتزايد المستمر في 
البطالة . فهل يبي الحاسوب رغية البشر في التنؤ يمستقبل الاقتصاد العاللي ؟. 
الو ألقى المرء على الاتتصاد المالمي نظرة وتفليات احتياجات مليارات البشر 
شمولية » لنبين على الفور أنه يمشل جملة اللوعلة الأولى يوحي هذا المدد الفائسل من 


متشابكة ‏ متداخلة . شديدة التعقيد . تمحضن عدا التحولات التي تبادل الشأثير فييا ينها باستحالة 


ال يعصى من التحولات . منها على سيل اكثال :0 حصرها ودراستها مجنمعة من قبل إنسان واحد , سا 
» نشاطات ألوف الشركات الكبيرة والصتيرة ٠‏ بلغت شدة ذكائه . لكن من الحفق عليه بين الباحئين 
إضافة الى ملايين الحرفين الفتيين والاقتصاديين أن غموض جملة الاقتصاد 


وتسويقها حدة + بل الى عجزنا عن التمرف المباشر عل 


0 


© استخبراء اج الواد الام ٠‏ وعمليات نقلها العالمي ليس مرده الى امهل بكل عامل متحول على 


درجة توافر السيولة التقدية والسلع النادرة < الخبادل » يين هذه المناصر . وتغير يعضها بمرور 
* كينبة توزيع العدد الذي لا يحصى من السلع الزمن . هذا السلوك هو الذي يضفي عل جلة 


١ 


التساؤل ‏ حسب غلمي ‏ هو الأمشاة زجاي 
فورستر ) من كلية ه سكوت ٠‏ لإدارة الأعمال النايعة 


لمعهد ماساشوستس للطنية . . :9015 ) الشهير قي 
؛ كمبريدج ٠‏ الأمريكية . يجمع فورستر يين الخبرة 
الانتصادبة و ٠‏ نظرية الجمل + وقند قام خلال 
التندين للاضيين بطوهر طرينة خاضة اسمخ 
يتحلبل الجمل النداغلة شديدة التعقيد وسلوكها 
أطلق علبها اسم ٠‏ ديناميكية الجمل » 

تم في اليده تسخير عذه الطريقة في وضع وقح 
لاحدى , الشسركات » الأسريكية الكييرى في 


واصدار الأمر اليه بالنتيو يمتقبل 


وقد ادى ذلك الى 


كة بعد قترة معيئة من الزمن 


هذه الطريقة الشركات النجارية 


على توسيع الوحدة المدروسة . قفي المرحلة الثالية 
نت هراسة سلوك ‏ مديئسة م كاملة . وتجحت 
الطريقة يشكل متقطع النظير , والى حد سمح 
يتطويرها لدراسة : الاقتصاد العالمي ؛ ككل 
مترابط . خلال قترات طوبلة من الزمن ٠‏ وأطلق 
عليها اسم » ديشايكية الال 
التموذج القومي الأمريكي 

بعد نجاح هرامة اللدن اتقل فورستر الى دراسة 
جملة أوسع . هي اقتصاد الولايات المتحدة 
الأسريكية ٠‏ فوضع سا يسمى , النموفج القومي 
الأمريكي , . هذا النموقج عبارة عن بسرامج 
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- الصدد جوج توف ومو 


حاسوب , يخاكي , جبع العمليات الاقنضاءية الهمة 
في المحتسع الأمريكي . المربط يشكال وت مع 
قتصاد الدول الصناعية الكبر 
سار العوامل التى قد توشر في اخباة 
الاقتصادية والقئة . وحسها تبادل النائر غيا يا 
بصورة ٠‏ عاتى الواقع اللي حد بعيد * 

وأخيرا ان الأوان لقطف تمار السنى الطويقة من 
الجهد المضني لي إعداد برتامج التموذج القومي 
الأمريكي . فأصدر فررسار الأمر لتحضوب برسم 
صورة مسقل الاقتصاد الآ بكي الكت دعل حينر 
اشاهد التبحة 


وحيس بتهي سوذج انحاكاة الى يشل هدم 
انشبججة ‏ غير المتوقمة,ين أوال ما يتيادر الى ذعن آي 
سمح عاقل هو مراجعة تمن هل قمت يوضع 


أنودح مطايق لواقم قملا ؟ آلا توحي التيحة غم 


توقعة #عتماء الرامع على غرضبات لا اشاس ا 


اط فورسة, فى تدقيق يردا خطوة عطوة 


كد من صحة كل شيء +ومم هذا بقبت التبجة 


حم . وتوصل الى الاقناج بان جميع الفرضيات الت 
اسك با ألناه وصيم البرسامح ساقة ضمن حدوه 
٠‏ ويأنا مقارية لل 
توصل الى » الدررات اتفتية » صاعدة 
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اخاسوب مفاجلة كدرى لقووسة. + جعله يبحث مع 
ماعدية في للراجع التمية عبن مؤلف وحيد - عق 
الأقل ‏ يؤيد هذه الفكرة ٠‏ التطرفة ٠‏ 

الفعل اكب غورسة. وماعدوه على النتثيب في 


اشراجع العلمية . فوجدوا فيها الكشم من 
التعارضى2 وحتى قبل الانتهاء من دراسة المراجع 
بغترة وجبزة 5 يعثروا على أي + نطرية متكاملة * ٠‏ 
اللفسير مسيرة الاقتعصاد العالمى يشكال بقسعه الى 
نوات . نستخرفى كال مها قواية سين سنة ٠‏ ونعيد 
نسها مرار! وتكر ارا دوت كلل أو منل 

أخيرا نين فورستر أن عال الاقتصاد السوفياق 
كرتدرتتيف + كان قد درس في عشرينياث القوق 
خال الاقتصاد العالى في مراحله الأخيرة , وفسمه 


الى + موجات ويلة ٠:‏ ااستغزق اق فتها عرابة 
وبنى السلؤك 
الموجات الطويلة لماذا ؟ 
بدات معظم الكشوف العلمبة بللداهدة ٠‏ 
أكهث يوضع التقسي . وه » افد + فنورسة 


سج خسوب مز جهة . وناج حي نوندر تيف 
الاحصائة عن جه اخرى . عشم يضر ورة وم 


ف هده الموحات 


ان اللموهح القومي 


الام يتتي يقدء وحنده , خترية ١‏ متكلامقة .نفس 


الدوراث التقية الاقتضاءة هنه . رحب هاه 
جديدة هو التمو الخطرف . م صقر التضض ( 
الخطاء الال 


إتفزعق شلعم سر رين نيقي 
اتاحة إر سوق التقد الدولة في استضرار الاقتصاد 
العالمي . وقد خصها في عده شاط | قراب ؛ سه 
منة ٠‏ صورة العلم الآثاتية » على التحو اتا 

يفوم القطاع مالي أثاء قبرة الازدهار يطح 
كنمة من رأس الخال . أكير يكشر من تنك الضرورية 


اللحفاظ عل الشرازث الاقتصادي فسرة طويلة من 
الرّمن . هذا الشامي المتطرف يؤدي بالنتيجة الى 
الركود الاقتصادي . ربتم ألناء قشرة اشركسوه 
الاتتصادي والتخلص من الاسنئسارات المالية 
ورءوس الأموال الفائضة عن الحد الضر وري لاقائة. 
الشوازن السليم . بشكل يسسح بقشرة لدهسار 


بتبأ قورستر اسنتادا الى توقعك ا سوب يان 
العقدين القادمين سيشهدان الخطر الأكبر » ليس على 
الاقتصاد الماللي قحب , يل كذالك على المجتمع 
البشري ككل .ا تيجة الابيارات الكثيرة ابي يتوقع 
احدونها في هذه الحقبة التي سيتخطى تأثيرها حدوه 
الحياة الاقتصادبة ال الظر وف الاجتماعية 

ويرى أذ هله امامل الي يد جلو لظم اللي 


© الحاسوب وستتبل الاتتعساد العالي 


السائد سنكوث أشد وطأة من التهديدات 
المسكرية 

قاتضغط الخّايد قد يوه الى تارب اجتماعية 
جديدة . سواه رضنا يذلك آم أبينا . وتجذر فورسة. 
عن آث المجز عن إجراء ٠‏ التقييرات الاجتماعية , 
الكقيلة يوضع أساس مقبول لمجتمع المسظيل . قدا 
بجمل التجتمع الغري يعيش غاطر أكبر بكثب. من تلك 
الني تعرض ظا بمد تلاتينبات الفرن الحالي 

يتلق فررستر عن الصديد من علاء الأقصاء 
والتتية ٠‏ ا جبريين + الذين بتركوث الانسان سلا 
٠‏ لآلة + الاقتصاد والتفنية ٠‏ ودورانه اختميية 
ويرى فورستر أن الناس نسوا ‏ على سا يدو - أن 
اسثمار رأس المال لا بمثل ٠‏ عدقا » بحد ذاته . يل 
٠‏ وسيلة » فط لتحسين الظروف المماتية للاتساق .. 
وتحسين ٠‏ نوعية الحياة ٠‏ 


0 


االعري ‏ العند ما 


توفي 41 


ويشبر الى أن المجدسمات الصناعية الظهرت براعة 
فالقة في تستمير العمليات التقثية ٠‏ واستفلاقا ٠‏ 
الكنها م تحرز الا تتقدما متواضما قي مال قهم السلوك 
الاجتماعي للبشر . واستيعاب قواتين الجمل 
الاقتصادية المعقدة . ولا يد غهذا الآمر أن بتضير , 
ويب أن يتقير + 

والخلّ؟ اللجء الى ٠‏ دينامكية لحمل + الني تدر 
عل تقديم نحدماث جليلة في هاا الضمار . الأب 
قادرة من حيث الميدأ على التعرف على ردود القعل 
المتبادلة بين القطاعات المختلقة . الاجتساعية ٠‏ 
والتفنية والاقتصادية , من زاوية جبديدة ثماما . 
ولحت أنوار ل تكن . وني الختام يعرب فووستر عن 
تماؤه بإمكانية التجاح في محقين ٠‏ الابتكخارات 
الاجصاعية والقاتوثية والسياسية ٠‏ . للخروج من 
الأزسات الاقتصادية المتكررة . بعد الاقشاع 
بضرورنها أولا ٠‏ ومن ثم يسعى عند 
الشر لتطوير مستقيل يفهموثه . وبرناحوة الي 
بعد : 


شجع تجاح «دبنايكية الجمال » في إمداد 


ل 


بنكاز بيتوي . قفي الغادام تعرف اناس 


امرض اناري فل شلال لدف ء الخهرباء. 


الحماسوب بالبرامج القادرة مل التي مستفييل 
مديئة . ثم دولة عى الولاييات امتحدة 
الأمريكية . على نطيق تفس المبدأ على العالم ككل ٠‏ 
.وتم بذلك وضع المرتكزات الأساسية لتقيس نادي 
روما الذي أثار ضبة عالية كبرى . وحمل اسم 
و جدود التمو » 
افورستر تقسه هبو الذي وضع التموقج والبرنامج 
الالكسروني ٠‏ العالم ؟ » الذي بين عند وضعه في 
الحاسوب أن الثابرة ل ما يسمى ٠‏ النس الاي 
سمت مسن - تضامف. الاتاج 
عرة كل سسيع سستين ملا ستؤدي الى استتزاف 
خيرات الأرض وترواتها ٠‏ وقد تؤدي الى الكارثة 
وعليه طالب مؤلقي ٠‏ حدود النسى ؛ يكبح وتبرة. 
التمية العالية . وعفضها الى الحد المقبول ٠‏ وكانهم 
يقصدون من ٠‏ حدود الشمو ه منع استمرار الماضي في 
اللستقبل . وهي عين الظاهرة التي اعتمدها فورستر 


سعد دوه ف العو هسل الاقصد النال 


أخفق تموفج , العالم +» لأنه اضطر الى اليم 
؛ بسرمدية » الأوضاع السائدة وقت إعداده ٠‏ وعل 
رأسها النمو لاسي 

وها مشايه من حيث البدأ ؛ للتسوذج الفومي 
الأمريكي ٠‏ الذي قاد فورستر الى الدورات التقتية 
التي ننشأ عن ظاهرة ٠‏ رأس المال يدر تق » لأن 
اضطر الى التسليم ٠‏ يسرمدية » الأوضاع السائدة 
وقت إهداده . وعل رأسها نظام الفائدة ضمن 
المنظومة الرأسمالية التي يتركز جل احتمامها عل 
تنحتيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ولو على حاب 
نبب ثروات شعوب يكابتها 

تحت وطأة هله الأوضاع تكررت الآّمة 
الاقتصادية الحائقة في هول القرب ال رأسمالية ثلاث 
بمرات ٠‏ ونعيش نحن في الرايعة ٠‏ ويهو أن التاريخ 
اليس الديه ما يمنع من تكرار تفسه مرة بعد أخرى ٠‏ 
طالما يقيت ٠‏ أصول اللعبة » ثابتة لا تفير : اختزال 
الانسان الى آلة شرعة للريح. 

ان تفلؤل فورستر بالابتكارات الاجتماعية 
والقانوتية والسياسية للخروج من الازسات 
الاقتصادية المشكررة يمساعدة دبنايكية الحمل لا يمس 
جوهر المشكلة . وهذا يذكرتا بسراعة الدكتور 
الفرنسي الكسيس كاريل في كنايه م الانسان ذلك 
المجهول على + علم الانسان » للخروج من الأزّمة 
المستعصية للحضارة امادبة الغرية التي أفيم صرحها 
مع الجهل المطيق بالانسان . وهو الذي يقترض ان 
يكون اهدق النهائي للحضارة الانساتبة . وكلاسما 
٠‏ قفزة في قفص » الحضارة امادية التي اختزلت البشر 
الى « آلات إنسائية » . والناريخ يؤكد أن عمليات 
الرتوش » لا تغير الجوهر في شيء 

هذاء القفص يل المسلماث المعتمدة آثناء وضع 
البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
اللحاسوب . فهذا + التفص » عو منظار امادين الى 
العام من حوهم . إلا أن ٠‏ الميهورين » من سكان 
العام الثالث ‏ والصناعي على حد سواه بيده الآلة 


© ماسوب وستفبل الاقتصاد العالمي 


التي ه تحكي ٠‏ هم المستقبال ٠‏ يلون ثقسة عمياء 
بالتائج والنبوءات التي تقذفها . الى حد دقع بعض 
علياء القرب أنفسهم الى اتهام مواطنيهم بالنظر الى 
الحاسوب وكأله « التي الجديد » ؟ 

ريما ينسى هؤلاء ‏ أو أنهم يتناسون ‏ الضجة 
الكيرى التي أثارها تقرير تادى روما الأول « حدود 
النسوه . التقد بجر الناس في سائر دول العالم حينذاك 
باستخدام الحاسوب في التنب بمستفيل اقتصاد الما( 
ككل ٠‏ . وتشاء الأقدار أن يكونجاي فورستر عيته 
هوالذي وضع البرنامج للحاسوب , المسمى ٠‏ الما 
*» مستمدا عقى فرضية غاية في الحساسية 
( استسرار الماضي تي المستقبل ) لا سيها في يمال النمو 
الأسي ( مضاعفة الاستهلاك للمراد الولية وللاتتاج. 
مرة بعد انقضاء عده محدد من الستين ) - وبالتيجة 
عرض الحاسوب المتقبل الحالك ودر من مفية 
الاصرار على ممدلات النشمية العالية ؛ وطالب 
التفرير بمنع امنداد الماضي في المستفبل واستثارة عرزيمة. 
الجنس البتسري في تسخير + المرية البشسوية » في 
الجنوح الى الحد من وتائر النتمية . فماذا كانت 
التيجة ؟ 

امخض تقرير نادي روما الأول هذا عن نشاط 
علمي وجماهيري ملموس , بلغ حد رفع شعار 
؛ التمية صقر » . ول تكد لضي عل نشر التفرير 
عشر ستين حتى شهد الواقع بعدم مصداقية المسلمة 
الأساسية الني انطلق منها مبرمج ال حاسوب .. وأفرز 
انقطاع التمو الأسي العديد من افج العام البديلة 
بدورها على الحاسوب , لكتها ترقض 
متطلقات تقرير ه حدود التموء 

إن هذه الأمثلة نظهر لنا بج ال حاسوب ٠‏ 
اليس عوه الثبي الخديد » هذا المصر , بل هو أثرب 
ما يكوت الى ٠‏ العيد المأمور » الذي يتقذ التعليمات 
الصادرة اليه يحذافيرها . دون أن يكون له الحق أو 
القدرة على مشاقشة الفرضيات التى اعتمد عليها 
» سيده » في صياغة برثايجه 8 


1 


يعكريفب 


التعليم الجامعيب 


3 السالية الاوى , الاتراك أسسم فو 
مز سدرسة طسة وكات اذاك تدوس بالئقة 
ركة. انإ العهد القبصا القن الندريس فورا 
الاغة التركية ال اللغة العربية .. وخلال الاحتلال 
عرسي كن التدريس نون باللقة العزبية . بعد 
انك تأسست كلية الطب اق حنب ثم كلية الطب في 
الاذقية فسارتا على نبج كلية الطب في دمشق . وذ 


أذ - وحبديم أسسك بق الكلبات العفصة ند] 
كات افتفسة و لتعفرء وال راع أثاقت مها اندم 


اعنوء بفلقة العرسة 


اتبكالوريوس وف م رحني الفاجتير ولدكتوولة يود 
الى جواره برنامج التدربي لغة آجنية ثئية او ثالئة 


بى الطاب من مراجمة المصاد. الأجلية قي النغة 


متخصصا في اللفة الأجنيية التي يتقنها ٠‏ حتى يتم 
لتأكد من فاته الخامعية التي من أخمها : أن عنده 
الأداة التي كته من الاطلاع على ما يمري في الدفافة 


المالية في عال تخصمه 


ني لشرتم إليها . هل ترفدها جهره 


عل اجهود متواصلة في الوطن اللعربي , هناك 


والمامماث ٠‏ والمجامع اللفوية 


الداهرة وعمان. ونعشق والعراق واللغرب 


اعفد أت سيصفر عيا قريب طيمة جديدة من هذا 


انراسات الغليا . هذا الديفوم عيثرة عن مراجمة 
تممنة المعواد الشخصصية . .رريخ هذا اللفريس 
ماح جو خضي وي 
عندثا مركز في حرم الجاممة التعليم اللفات الأجنية 
على مستوى للاجستير . يعد هذا لمكن للطائب أن 


بسجل لدرجة الدكتوراة إلا يمد أن 


نضية التتسيق من جديد 


كل عذا يثبر يمددا قضية التسيق بين الها 
الختلفة في قضايا التعريب ووضع المصطلحات 


العري - العدد 748 توقسير بندةة 


فالتسيق يمكن أن ينيح فرصا أفضل لحل جنزء من 
مشكلة التمويل بالاضافة الى توقير الجهوديوقد تفضل 
الدكتور عادل العوا برأيه في هذه المسألة هل تحب أن 
تعلق عن هذه ا مسالة ؟ 


الواحدة , ما أدى الى يعض اليثيلة ‏ بعد ذلك تلفت 
لمنة دائمة أعضاؤها من جميع الأقطار السربية من 
مشرقها الى مغربها تتبع خلس وذ 
العرب . الحاد الأطياء العرب ٠‏ المنظمة الصرية 
اللثربية والثقافة والمنوم . ومهمة هذه النجنة توحيد 
المصطلح الطبي وقند أدى عمل هذه النجنة قملا 
غطوات جيدة في سبيل توحيد هاذا المصطلح 

أيضا بائنسية لعمل المجامع اللقوية فهناك تتسيق 
بينها من خلال المؤثرات الستوية الني تعقدها ٠‏ 
وأحيانا تنسى هذه المجامع مع المنظمة العربية للتربية 
والثفاقة والعثوم . أفول أحيانا 

بوجد الآن في الكويت مركيز من أجل الوثائق 
والتعريب الطبي ينبع مجلس وّراء الصحة العرب .. 
ورليسه وزير الصحة في الككويت الدكتور 
العوضي ٠‏ ومن جملة أعمالنا قي غذا المركر تعريب 
الكتب الطبية وتحن في هذا الاطار تنب المصطلحات 
الطبية الي تقرها المجامع اللغوية ٠‏ وتسهم في وضع 
الصطلح , طرق وضع المصطلح مصروقة وجمييع 
العاملين قي الحقل متمرسون فيها . هناك ثلاث طرق 
الوضع المصطلح . هناك الصطلح الذي استعمله 
الأطباء العرب القدامى كابن سينا وغيره مثل قلب ٠‏ 
عضد , كيد . ... الخ . وهله نستعملها كيا في 
ومناك نبج الاشتقاق ‏ مثليا استخدم كلمة 
٠‏ قصور التق » لاعب, عن أن هناك قصورا في 
وظيقة الفدة الدرقية ٠‏ أي أما لا تشوم بوظيفتها 
كاملة . وهناك نبج التعريب حين آعذ كلمة أجنية 
ها مدلول دقيق جدا ٠‏ ينصها وأضمها في ون عر 
مثل : ٠‏ الديال » أو الديئزة » بدلا من أن أقول 


يلل 


وغل الكلية » وأيضا كلمة «هرمو» قاتنا 
تستخدمها كا هي ونخضمها للصيغ العربية المعروقة 
نتقول عرمون لو هرمونا أو هرمونات . . . الج 


مستوى الخريج 


رجوآن تسمح لي بسؤال قي طابع عمل ٠‏ 
هار حدث نوع من التقويم مصسرفة مسدوى خريمي 
برنامج تدريس الطب باللغة العربية بالقياس مع 
زملائهم من يسرسون الطب باللغة الائجلهزية ؟ 


لجييك يشيء حي ٠‏ المقارنة فد تيدو عاطفية ٠.‏ 
الكن الفحوص والاختيارات مسالة ريساضية 
وعملية . أقسام الدراسات المليا في جامعات العالم 
تمري فحوصا ومسايقات لمن بريدون الالتحاق بها 
وأقول لك صادقا بأن ثسية كييرة من الذين درسوا. 
الملوم والطب في كلياتنا باللغة العربية ويتقدمون مثل 
هذء الفحوص ‏ لا أريد أن أفاخر واقول أنهم 
يتفوقون.على الذين درسوا الطب في المرحلة الجامعية 
الاولى ياللغة الاتجليزية , وأكبر دلبل عل ذلك 
وجود أعداد كبيرة من الذين مخصصوا في الولابات 
التحدة . اتجلثرا , فرئسا , المائيا . أو اليلاه 
الشرقية , روسيا وغيرها , كل هؤلاء قسم كيير مهم 
عاد الى دمشق ويعمل بتجاح في مهنته وقسم آخر لا 
يزال يعمل ني الخارج وقد تيوموا مراكز عالية مع أن 
دراستهم الآساسية هنا كانت باللغة العربية. 


© ني حوارنا مع الدكتور عادل الموا تحدئدا عن 
اللموة التي تفصل بين حركة البحث العلمي في وطننا 
العربي وف العالم المنقدم ٠‏ وكاتت له وجهة نظره حول 
'طريقة اجتياز هذه الهوة ٠‏ وأن هناك نوعا من الفرق 
بين العلوم الالسائية ويين العلوم البحتة والتجريبية 


بائسية غلء اشرة شود أن نعرف رآييك قي عله 

نتطيع أن تفسم العلرم من هاذه الجهة الى 
قسمين : فسم ثابت كالفيزياء والكيمياء والوياضة ٠‏ 
فهذه عندنا مثليا هي عند غيرتا , وعليدا أن تجتاز 
افوة بيننا وييهم بكل الجهود الممكنة الي من أشمها 
تتمية حركة البخث الملمي عندتاء والصشاعة 
التطورة وتعربب امصطلحات ... . الغ 

ولي الملوم العيية يوجد قسم ثابت وقسمٍ 
يتحرك ٠‏ لكن هناك دراسة علية 
انقول ان هنذا العرض من هذا المرض هو أشد ظهورا 
في نلك البلاد عنه في غييرها . على سبيل المدال 
٠‏ الحمى الثيفية ؛ كمرض موجود في حوض البحر 
البيض المتوسط . ولي كثير من البلداث وأعراضه 
معروقة ٠‏ وقحصه معروف + وتشخيصه معروف ٠‏ 
ولكن تحن نجري بين ذراري هذه الموثومة أبحانا 
لكي تعرف هل هذا التوع من الحرئومة الموجود في 
بلادنا مو نفس اللو الموجوه لي الجلترا أو فرنسا » 
وبنشس التسب .. ... الغ 

مثل هذء الدراسات والأبحاث محدث عندنا الات 
بعد أن تأسست الدراسات العليا ٠‏ وأمكتنا أن تلقي 
بالضوء على بعض النواحي من المرض أكثر من واج 
أخرى , في مصر مثلا ييتمون بالبلهارسيا وهم فيه 
دراسات لا توجد أ يلاه أخرى ليست فيها 
بلهارسيا , كثبر من المؤلفات الطبية التي تقدمها الاان. 
جد فيها تأكيدات نحلية واحصاءات محلية . وهذا ما 
يمكن أن يمثل خصوصية لنا 
اللغة القومية . . . مجال الابداع . 
ومشكلة توفير المصطلح م تعد مشكلة 

عل ترى أن دراسة العلوم باللغة العربية .. 
يمكن أن توفر فرصا أفضل للابداع قي المجالات 
العلمية مثليا هو الحال في الاداب والفنون؟ وبالتالي في 


المرض مر 


© قضية تعر يب التعليم الحادمي 


تأصيل حركة البحث العلمي عندنا 

قرص الابداغ في يمال اللفة القومية أفضل سواء. 
في عمال العلوم اليحنة أو العلوم الاتسائية أو الأداب 
والفتون حي ترا خرة تمك القوينة .وار 

نفس القكرة بلقة أجنية ففي أي ا خالتين 
وتبضمها أكثر . . . ؟ بالقطع القكرة 
يلغتك القومية ولو كانت فكرة عللمية ٠‏ 
مصطلحاً ولفظا فقط . اللغة أبها طريقنة 
طريقة التشكير العلمي حين تكبون باللغة العربية. 
تختلف عنها في اللغة الاجنبية ٠‏ الطالب الذي يتلقى 
علومه بالعرية يتمئلها أكثر . ويفكر نيها أفضل ٠‏ 
ويدع بها كالك بشكل أتضل . طبما تحن تتكلم 
عن الطالب الذي لديه استعداد للابداع ٠‏ قفي كل 
الجامعات في كل الدنيا طلية عاديون يتخرجون في 
الجاممة ويعملوث قي شنى يمالات النتمية في 
الخصصانم المختلفة . وقلة عي التي نواصل 
الدراسات العليا في #بال التخصص . وصضوة من 
هلله القلة تبدع ابداعا متميزا 

دعني أذكر لك مثالا : اليابان تعلم العلوم باللفة. 
اليابائبة الطب والهندسة والكيمياه . ... ال ٠‏ 
وبعض البلاد الشرقية مثل باكستان تعلم الملوم. 
باللفة الائجليزية ونا أسألنك ماهي تسبة العلياه 
الميدعين يين اليابان وبين ياكستان الني تعلم 
بالائجليزية ٠‏ في آي البلدين تجد علماء وباحلين 
أكر ؟ 

- طبعاني اليابان لحن أود هنا أن أشير الى أنه ليس 
التدريس ياللغة القومية وحده في اليابان هو السب 
ل من أهم الأسباب وجود حدركة بحث علمي 
متقدمة ومرتبطة باقتصاد قومي وصناعة متطورة جد 
وتوجه سياسي يربط يبن كل هذه العناصر ويوجهها 
.وجهة تخدم التقدم والابداع العلمي . وفي اسرائيل 
يمكن أن تقول تفس الشيء عن احياه اللغة العبرية 
واستخدامها كلقة لتدريس العلوم انا حقق تجاحا 
الارتباطه يحركة بحث علمي منطورة 


العري - العدد 44+ - توفس لإ 


طبعا لا خلاف حول ضر ورة الاستاد الى حركة 
يحث عنمي متقدم . الكن اذا أضلنا الى ذلك آن هذا 
ابحث يمري باللغة القوية يكون التقدم أفضل 
وفرض الابباع أكار تحقها 

أن تدريس العلوم باللقة القومية هو الأسلس فل 
كل جامعات العا ٠‏ ومشكلة توقير المصطلح م تعد 
مشكلة . اللغة التركية غبر معروقة بالترجة الي 
لعرف بها اللعة العربية ومع ذلك ففي تركيا تدرس 
كل العلوم باللغة التركية . من يتكقم البلقارية غير 
البنغار . ومن بتكلم الهنغارية غير الجر . ومع ذلك 
ذكل هذه البلاد تدرس العلوم بلتتها القومية 
كتبت مرة عقالا حول هذا الموضوع قلت فيه 

ان الجاممات التي تدرس العلوم بالئفة القومية. 
تسير قدما ناركة وراءها لصحاب المؤقرات 
وأصحاب القرارات وامخاقشات لملذا ؟ 


لأنه ل يكفي أن تنظ القرار . يل يجب أن نضعه 
موضع النتفيذ . كيف تعرف اذا كان القرار صحيحا 
أمٍ خاضكا ؟ وتحن هنا في سوريا وضعتا هذه 
القكرة .. قكرة تدريس العلوم باللقة العربية يحل 
الاخخيار من عام 114 حتى الآن . ولو كانت غير 
صالحة ليدا لنا ذلك 

هناك © آلاف طييب سوري يعملون في الولايات 
المتحدة الامريكية في جراحة القلب ولي العين وفي 
الدماغ وفي التخدير وفي غتلف الشروع . وحينا 
أقتول هذا الكلام أقونه من واقع تجربة عسرها 
طويل . وأحب أن أذكر الك أثني درست الطب في 
مرحلة البكالوريوس في فرتسا . وتخصصت في 
التمسا + فانا استطيع أن أرى وأن أقارن بموضوعية. 
كاملة ٠:‏ وليس فيا أقوله تعصبا لنظام مرجت 
ف م 


0 
و الأيس كريم ٠»‏ 


اسم حارت المجامع في تعريبه 


امن الغريب أن + الآآيسر كريم + أكثر اتتشارا في البلاد البارهة سن فى البلاد امار 

فقد بلغ معدل استهلاك ب الاتحاد السوقيتى 74+ فطمةللشره الواحد سنويا. ولي فرن؛ 
ارتفع ذلك المعدل إلى 487 قطعة بولا كتدا في المرئبة الثالثة . تليها بريطائيا . وي 
الستهلك سنويا ما يعادل ٠٠١‏ مليون قطعة ‏ ما إيطاليا موط الآصلٍ ‏ فلم يعذ يحسب له 


احسات في العنة. 


و( الأبس كريم ) لفظ اتجقيزي , حنارت المجامع العربية في تعريه , وعيجزت ٠‏ 
فكقت من ذلك . أو لمملها ترقعت عته . وم نر اللتزول إنى مستوى الحديث عن الأطعمة 
البومية . هذا شاع هذا الاسم وفاع .تفي الشرق العري شمالا يسمرنه ٠‏ البرظة  ,‏ 
والبوظة لفط فارسي . معنا الحليد . وي مصر يسموته , الحجللال + ٠‏ رهو لفظ إيطالى 


معنا الجليد أيضا . وأحيان يسموته» الدتدر 


. ومعناها بالتركية ما يقارب هذا المعنى‎ - ٠ 


ولي المقرب العري يسموته ( جلاس ١)‏ وهو لفظ فرشي يعني الحليد 


كحتاب العرى عاد العمل الحكري 


الغري ‏ المدد 746 توقمير ليها 


شعر : أحمد فضل شبلول 


نم0000 ممم 220000 


وت أرئه شفري ٠‏ , 
ذاك الذي أله لفير اليه 
وتات شموس الصاح . 


تعود إل بقير ايفين . 

ُهل ضاغت الأرض نت الخطا؟ 
وَعْلَ ات الموجةٌ الخالدةٌ ؟ 

رايت ابي 

يصاحبٌ تلك الحقول التي أَفْرْرَت ستبلة 


عع ع ةا 


من العودٍ والريح والأسئلة . 
فَأطمنئها بنْ رحيتٍ العروقي ٠‏ 
وَأسْفيْمُها مِنّ مياه القلوب 

التي كنت تسق 

فَهل أغْضْبَكَ رياح الحصاد ؟ 
وَهَلْ أسْلَمدْكَ السواقي 

إلى كلَّ هذا الخصام ؟ 


أت بي 

000 

ولي كمه زهرة بنْ ولام ٠‏ 
ناي . ولكته كان مضي بعيدا 


مِنْ تداء أبي . 


000880080008808 0101 


العربي - العدد 748 لوقمير 140 


وبمد دورة عام طويل لم تعد مششرات ٠‏ بل أصبحنا 
لانا . وكات السهل كف . من و ازأوكا » إلى « سان 
بحر الرضاع المسككر ول نتضمهم كلل 
دم نندهم الطائرات ولا القتابل 


رلولا ؛الوت الذي كان بجر يين وقت وأخر نقد كي 


عذلة كبسرى . كنت أقول لسر عاخي . تصوبوا عز 


الت أتذكر قات الفجر نلك 


الأرياف . لكي لايقضحنا أي صوت . بعد تك 
تشطت الحفلة : وأرسلت الحكومة جيوشا الغرى 
وصلت إل المكان المقصوه . عذه عحرقة المزارع 


8010:6417 ه881101 لمعنه 0/0 ١‏ كنظ 815010 0تزماتهفه! وكام 


الصفحات عن 47 الى 4 


اإقصص 406 ). 
)١(‏ اماكة / سرير يعلق 


العري ‏ العدد وم توفسير لاخر 


لا ء الوكنا قملنا ذلك لسحقونا.. رأينا للك بوضوح 
لما وصل ناقتو الأخيار وهم يمكون يأ الجر في المدن 
والفرى جر عيد . فالرايات في كل مكان . والتشيد 
النوطني . والناس سدلوث بسلاحهم أكياس ملح 
وسكر . أحيانا أقل من ذلك . وأحيانا يسلموة 
أسلحنهم مقابر خطاب أو بويقة زهور تسلمها هم 
طفلة من أطمال مدرسة . هذا قررنا تحن إجاء 
الحفلة يطربقة أخرى . قررا أن تدقن السلاح ٠‏ 
وتتفرقى هايا . أنذكر أثنا بكرنا لتجمع ٠‏ الأماكات ٠‏ 
والخاع قبل آن نسرج البهائم . الفد آمرت يأن سقط 
أعواد انار .وأ ينقى الدراتٍ هل النوطاد . ون 
لابيقى أي أثر للمسكر . ولاجاء وقت تفرقنا اديت 
رجالي . كنت أراهم ساكثين عشنين . للد عشنا مها 
وقنا طوبلا قي نفس التزهة 

كتير ون ىاتوا ند وصلوا إلى السهل منذ اليداية 
فيل أربع سنين . وقصدهم أن يفلدوا بجلودهم 
جالعين , غالفين , عامرين بالقمل . ولكي يعيشوا 
اضطروا إلى أن يكونوا اذكياء ياسيد . فالذي لابصير 
اكيا يبوث . وتعلسوا أن يتحركوا في جاعيات عبر 
السهل كله , وتعلموا أن يمكدوا يوما هنا ويوماً 
هناك ٠‏ وأن يتسللوا عير الغابات مثل القتود ٠‏ وأن 
ينصبوا فاخا ليصيدوا المسكر كبا تصاد الأبائل 
آما الآن ففد رأوني أخرج إليهم بهذء الحكاية 
الحزينة , فلفد اتتهث الحفلة . وليتركوا السلاح ٠.‏ 
وليرجع كل واحد إلى طريق بلا رفيق إلا حصاته 
وملاب كاتوا على حق في تملصهم لكي لا ينسوا 
بسرعة ماتعودوا عليه . وقررت أن أيلفهم يأوامري 
الأخيرة مابة وداع - اخلموا كل شيء عسكري . 
لاأريد خوذا , ولا قلائس . ولا مناديل خمراء في 
الأعناق . ولا أريد أقنعة. 

ول يعجبهم أن امر ب تطيريبا- وهو نائيى - يججمع 
السلا :كانوا يتبادادوت النظرات يقلق » وجرا 


() غوتشاراكة / طائر أمسريكى 


1 


أحدهم وسالني متكليا عن الجميع : ماذا تنوي أن 
تفمل بالأسلحة ؟ . وهنا أحست أنهم قصوا 
بالسؤال الذي كان يخرج من عيونهم 

قلت لهم سادقنها 

قاتوني : أن ؟ 

قلت : في مكاق مأمون . لنقل إنهسر عسكري 

وقال بوتطيرييا - سيكون كتزاً للرعاع وواصل 
جمع البنادق4وضعها على قطعة قماش مشمع . وم 
بضحك أحند ٠‏ بل استمروا في تبادل النظرات وكل 
واحد متهم بلمح شكوكا في وجه الآخر 

قلت هم : تمم , إنه كثر للرعاع , ولن ير وفت 
طويل قبل أن ترجع الاسلحة إلى أبدينا فالآمر الذي 
يمري الآث ما هو غير استراحة 

قال أحدهم : لكن السهل كيير ٠‏ باكولوتيل ٠‏ 

قلث : مها كات كيرا . لا يمكن أن تتطلل طنفه 
أ اراوكا الا تسمع في سان مارئين . ولن يكون 
الهل كيرا إذا قرروا آن يجدونا 

ونيم صمت سمعنا ثناءه في مكان ما قرب التهر 
صباح طيور « خوتشاراك ‏ 

ولاضع حدا لذاك الحوار قلث - على طريقة الاوار 
بلا وداع ‏ : هيا . وأخذوا يتسحبون من الدائرة . 
ويحملون الاكباس عل اكناقهم كرها ‏ وييطء , كأن 
الأمر يؤلهم . وهكذا انتهى كل شبيء 

ساعد بونطيريا على حل الأسلحة إلى ضفة 
التهر . القد كان من الرعاع الجيدين . كان صغيرا 
وداهية مثل قط وفيه شيء آخر يذكرني يالقط 
كذلك . وهو عيناه الصفراوان اللنان لا تككادان 
تظهران نحت « صمبريرته , اللبدية - كان الأخبير 
والوحيد الذي بقي حبا من أريعة إخوة نزلوا من 
الجيال إلى السهل عندما وصلت الشرطة إلى بوياكا 
مدمرة قرى ومدئاً ليبرالية 

كان يقول لي : لا أحد يريد أن يرجع إلى المزار ع 


والفرى ليحتي رأسه للنير . يتفرقوت وعم لايعرفون 
إلى أين . ان الأدغال مجذب بونطيريا ‏ 


ريا أذعب إلى فتزويلا » ففزويلا 
موجودة هناك - قربية , في الضفة الأخرى اللدير 
كان الزورق مهيا , وعركه مركبا عليه 
ومقدمنه عل الرمال . وكان عاتولو ماتدويال يتظرنا 
يسطل وثلاثة ٠‏ مرافش » وكيس ججير . كان كال شي» 
ممدا للدفن عندما جتنا يقبة الأسلحة . وبفأا 
بالعد : عشر بنادق و 44 ورشاش طومبسوا 
وضعناها في قعر الزورق ملفوقة في تقماش مشمع 
يعد أن اتحدرنا مع النبر وجدنا بقعة . يدت لنا 
مناسية . مازلت استطيع أن أميزها بقضل التيئة 
الكييسرة النى ترتضع في تل وق الأوراق الساقنطة 
اللضفة . قبالة الثيتة . في النساطيء المقاييل يوجد 
جرف أصغز . قحصت ٠‏ الجذامة » 
ذلك اضطررنا إلى فتح شريق لتصل إلى أسفل 
الشجرة . أغذ بوتطيرييا ٠‏ بعد أن أخذ حفنة تراب 
وفحصها . وفال لنا ع تراب يايس وبعيد بعد كاقيا 
عن مستوى الما . ول يكن هناك خطر فضَاتات 
كان مانولو قد يقى بتصت إلى صياح طائر ٠‏ الغواكا 
مابوات ؛ ‏ في الغاية . ثم قال : هاا مككاق 
اسحورء 

حفرنا على بعد حمس عمطوات من الثيتة ٠.‏ حتى 
لبعد الحفرة من عروقها , وعملنا مدة ساعة . أأولا. 
نظفنا الأرض بساطور , ثم أخلذنا تحفر على طريقة. 
حفاري القبور . ثفز ه المرافشى ٠‏ بمساعدة شنط 
الأحذية . لأن الأرض قد صلبها الصيف عق ما 
بيدو , حتى صار عمق الحفرة مترا وتصف صتر ٠‏ 
عندئذ أدعلنا قبها الطل الذي كات قد أعد يمادة 


ايذ ٠‏ ويعد 


(5) غراكامايو / طائر أبريكي يشبه البقاء 


اليم الذي مقافي الاج 


اليتماري ٠‏ وصيتا الجبير داخله , الم وضعنا في 
الأسئحة . أغيرا سفدتنا السطل يعناية . وغطيتاة 
بأويعين ستيميترا من الثراب المداكوك جيدا 

خا أنبينا العمل . كان يوجد أكثر من شب رين من 
الهل . أتذكر أن موتولو قال لى وعو 
يسح صدره من العرق بنفس تميعه الذي كان قد 
٠‏ كوتويل 


هنا هووقت 


م يكن ماتولو يكف عن السخربة 

اه ٠‏ ولد عائلة ٠‏ . اتضم إلى 
الثوئر منفوعا ٠‏ يشيطته ‏ عندما احللتا مزرعة 
المجوز ييكطوريا امايا , عن » ٠‏ 
هو وخطيته , أظن ذلك , وكان يكتب شعرا . إن 
وجوده بين الثوار كان بالنسية ليه حفلة لحو عظيمة ٠‏ 
ومن أجل أن تستمر الحفلة ذهب معي إلى فتزريلا 

مشى بنا الزورق النهار كله . ميل إلي أني مازلت 
أثرى أجراف الضفة , ولقعان الشمس في مياه النهر 
كاذ الفصل صيقما . وعثب السهل كان أصفر . 
.وكنا أحيانا تلتقى مراكب صاعذة , الميطا » بحملها 
اللعناد من الملح وبراميل البزين ٠‏ وككان البحارة 
بجيوننا عند مرورهم . مت بعد أن جعلنى صوت 
المحرك في دوامة . أتدكر أن حلمت حلا فريها ٠‏ 
حلمت أن رجالي فد قبض عليهم الخيش ؛ وآنهم 
ذاهيوث في مركب وأيديهم مريوطة وراءهم . وعئد 
مسرورهم قرب السزورق يشكون قائلين لى 
كولوثيل . يمطوندا طاسات ليذ . لم يكسرون 
عظاننا ء 

ونا أفقت كانت الضفاف قد ايتعدث . والشمس 
قي جهة ٠‏ كولوسيا ‏ كانت حراء تيدو تأنها حويق , 
ولي جهة فنزويلا كانت نوجد صخور هائلة . 
مشتملة كالجمر . وكان التبار يصطدم بها رافما 
أمواجا ؛ وكانت عهب ريح قوية جدا . ومن خلال 


كان فد تماصم 


يل 


وأكد لى ذلك يوضر ييا صار. 


من السغاوات يطير نح الضفة الكولومية 
ودع الى بلدك . أعيرا فحنا أضواء الصاتع 
الكهر باية موسى بايث ١‏ إر الضنة الفدزوبلية 

لاممة يبن صحور وأسلف رلك كانت أكبر مديئة 
رأبتها منذ أن بدأت الحرب . وفكرث أن في إمكاي 
أن أئعملأرن مرة بعد رزمن طويل يمام ساحن 

وأكل ثلاث مرات في ايوم 


وأشرب كنس ماء متقج 


هذه الأشياء برى للائسان 3 يميه من الأرياف بعد 
زمن طويل عنالك 

إسونا على رصيف رمز 
الديار الأرق 
رويد 


الأحسرى . مسازلت أزى قسصيصه الأيسيض 


ورقض بونطيريا أن ييقى معنا فر 
وتركنا على الرمال ٠‏ واي نحي الضقة 


٠‏ وصمير يرت » الفيدية وهو يتمد قي تقذمة الأثير 


أن أنه لم يصل قط إلى بينشادة . القند 
كا قتلوا غرولد الو 
والأسود سواريث , كلهم قد فتتهم الجيشر واحدا 


رفي يار 


ييا ينبتو بطلقة رصاص 


واحدا . ما اسه[ أن تكسر قصدا منقردا ٠‏ لكن 
الذين كيهو إق الخدعة رجموا إقى الأرياف 

واضشروا إلى القا. 
ا بلك اللاقنة على تيورهم كذلت - الكن تلك 


ابا لمت لافنة قطاع الطرق 


3 
قصة أخرى 
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بلا - ورجع مانوئو الذي 3 يكن 


بحل عل أيه يند موه + :وهر 


الوم مرب مفظية غني . جسم غتيظ , وله ولد قي 
الفنرسة البحرية + الت لا أثر قيها للرعاء الدين كا 
عو واجدا منهم . اناا قد انصرمت أعوامي هون 
أن صرف متى قملت قلك . القند مارست كل 
الأعمال : حملت في كاراكاس في بويرطو كايو . 
وفتشت عن الا في غوايانا أبنفا 

أحينا وأنا أعمل في بار أو في محطة بشزين . أو 
ق شاحة كنك النقي أحذ الرعاع الشدائى 


أحد رعاعي . قشرب جعة ونحن تتحدث عن 


الثورة ٠‏ ونشرب تحب الأخرى الانية , ولكن لا , 
البوم آرى هذا المد اغائل من الفتان يتكلموث من 
غيديل ٠‏ وعن النشي . وبرغية في إصلان الثورة 
والاسراع إلى الأرياف أدرك أن الآران ققد قات 
بالئسية لا . لانستطيع أن تفعل شينا . فالقطار د 
أنقر شعرى ولقد 
صاز رماديا . ويعي غلظ . وف الشهر الفالت 
اضطررت إثى شمراء نظارة لآقرأ اجريدة . وهأنا هنا 


اتركنة .. وهر الآن يضر بغيدا 


في هذه الدينة أيع الشروبات الروحية كاي خازن 


ور في الفيل , و8 نشعد اخرارة . ويضعب التوم 
ني الفرقة أحرج اللكرسي إلى الشاررع ٠‏ وثر يذهني 
أشياه كثرة . وأسال تقسي أحانا : عجبا بابيثير 
حاتطوس . ماقا جر للك؟ عنى انقلبت أعوانك 
أقواجا من يهيك ؟ من أيام لغرب ف بيبل حا حي 
حقيقية سوى ذكرى اليوم الني دفنا فيه اسلاج 


والآسوا هو أن الآسلحة مازالك موجودة هنالك 
الكبيرة . أننى أذ النقي الفييات 


المعلمر” لوب" 
بقلم . الدكتور عبد الوهاب حومد 


تل الذين كائوا طلابا في جامعة « السوريون ٠‏ بباويس اثناء الحرب العالمية 


لثانية . يعرفون االعلم و لوب » ٠‏ فقد كان معكرا بخيله ورجله . بين 


مريديه وانصاره من طلاب قوق ٠‏ 


الدولية ؛ من صلاب الكليات الاخخرى 


ب تان بنقل « مقر قيادته ؛ من مقهى الى منص 
1 الحي انامس و اللاتقي + . عماس هده 
لحلقة من الأفرتسييين . حبق اننا اطمآن افى بيعنهه 
تقر الى حلقة من الأورويين + عماورهم فى وحدة 
أوروبا ٠‏ نكته 1 يكن بغسط ٠‏ الخلقة الصربية ٠‏ 


عفرتها أيضا . تقد كاتت حمية الى قله 


انس كرا كان هو عيبا الى اقلوبا آثيرا في تخوسة 


انقد آنا جيران أوروب ‏ فى نظرء - ولا معي ع 


نس غيوط للنعاون معنا 
اوكا تحدم أسنوبه السياسي . لاعشرانقه ينا 

؛ آمة ؛ واحدة موحدة . ءات حضارة لنيدة ٠‏ 

وسيب من القاقه الفلفية كأن حديد التملق يلين 

احندون , ومقدمنه التي كان يتعتها بأنا أرو ع ما 

أتتجته عبقرية بشر عنى مر الأزعاق 

معدمنا 

كان المعلم يطرق أبواب السيمينيات من عمره ه 

فاتح اللون . مر بوع القامة . وكات يقص شاريه على 


انرا لأهم اصنة ‏ بالسياسة 


عل يقة متلر الذي كان يتل انذاك حم أورويا تفرييا 
وبعض أجراء من اقريقية . وكات من المعقول أن 
تسر ضافة حسمه بن الستين عن كاهنه ٠‏ أواها 
تعد به بعاقات الاعاشة الرسمبة من أعان تحدم با 
خهرا بأيامه الثلاثين . حت اذا خان موعد 
القطاف , حصا عر نيضة من هواء . نذالب > 
حاجات جسد . تاتف التحول فألقه. 
تدان , مملمناء لابلك الا بداشين اتسين . 
احداهما رسدية للقصول الداقئة . وأخرى سوداء 
ثونها مستديرة الشكل ٠‏ 
اتبوفيا تم ينهسر من السياء 


يهملها بقعة ٠‏ برتيطة ٠‏ 
فصول المسطرة 

السحية 
.وأحلى ما كان يميه الى قلوينا تلك الأمواج من 
ألية والسناجة ٠‏ تتطلق من عينيه الفائميى عبر 
عدستين سميكتين . يدل لون إطارهما الكالح عل 
أنييا تعودان في عمرما المديد الى اليوم الذي بدأ فيه 
تدريس القلسفة في احدى ثاثويات باريس الكبرى , 
يننا 
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وكا هذا قي تلك الأيام متصيا مرموقا . لا يظفر به 
الا من نال شهادة عليا . وتفوق على أقرانه من 
التبارين الكثيرين 

الكفاح السياسي 


وحين صدر القرار بإحالته على التفاعد رقضض أن 
يصبح «نْتْ قاعدأ, ٠‏ وباشر ٠‏ كفاحه السياسي »+ 
ركان يحب تعيبر « الكفاح السباسي ٠ ٠‏ تأثرا يكتاب 
لختلر يحمل هذه التسمية ‏ كان يتخلم برناتها لعمله. 
المشثوم الذي أغرق به أوروياقي مستقع من الدعاء 
والدمار , ثم اتقلب هليه وعل موطه ٠‏ كيا بتقب 
السحر على الساحر . قبر أت كقاح المعلم كان نضاله 
؛ كلاميا : : منطلقا من مشاهر الحب والرححة. 

وكان يحفقه في ذاته ولي أتصاره يجولة أسبوعية . 
بتحرك فبها موكبه من تقاطع :سان بيشيل ؛ مع 
+ سان جبرماث ٠‏ . مارا بالمقاهي التي يشرده عليها 
طلاب الحقوق . حتى ذا ما وصل الى المنعطف الذي 
يتصب فيه صرح ١‏ البتتيون » وقف وققة الجمترال 
غمورو على قبر صلاح الدين ٠‏ وحووله يتلق أتصارء 
الذين لا بزيدون عن عشرة الا ثامرا . ول ييلفوا 
عنسرين . وولى وجهه قبل اليناء الرائع ٠‏ حيث 
تتجاور رفات عظياء فقوتا في قبورهم 

هناك يحلو له أن يشرح مادنه وسط هناف 
وتصفيق حادين , يدفمان الدم من أطراف جسده 
الباره الى وجصيه المتفضتين . فتستعيدان لونها الذي 
كان فيا بوم اقثرث بالسيدة ٠‏ لوب ٠‏ . بيدو أن فكرة. 
غامضة مستقرة في ؛ لاشعوره ؛ - كرا يلول ويد آن 
ايقول ‏ توسوس له بأن مرقده الآخير . حين تتطفىء 
شعلة حياته لمؤلرة , سوف يكوث الى جوار أقرائه من 
عظياء العلم والسياسة حت تلك القية الشاغة 

اليس غرييا أن تكون أشد المؤمنين تعصبا له زوجته 
الصارمة . فلم يحدث قط أن مخلقت عن مسيرة من 
مسبراته ؛ التارينية ٠ ٠‏ وكا كل من يتظر اليه وهو 
يترقب مباركتها على أقواله بلهدة . يشعر يدالنها 


ليل 


الكبرى عليه . وبقتتع بأنها تقاسما قسمة رضائية 
( أي بطريق المهاياة كيا يعبر رجال القالون ) :همي 
تستقل بإدارة شثون الأسسرة مها وما عليها ‏ والمعلم. 
نفسه أحد هذه الشثون . وهو يستقل بتديير امور 
الكون ويخطط السياسة المليا لمستقبل وطن والدول 
الأوروية ني الطلاقتها الى وحدتها لني يراها دائية 
القطوف في يوم قريب 

وكاتت ميادىء هذه السياسة العليا راسكحة , لم 
يطرأ عليها تعديل أو تجوير , خلال السئوات السيع 
العجاف الني ٠‏ تتلمزنا » خلاها على صاحبها . فقد 
كان يملنها على الدليا قبل أن يبناها رئيس الوزراء 
٠‏ بير لاقال  »‏ لتقوده الى ساحة الاعدام يوم حر رت 
بلاده ٠‏ وقد ظل وقيا ها يعد أن لنت الفبالق الأمابة 
حول خط , ماجيتو ٠‏ الشهبر . تاركة وراءها فلاعه 
الفولاذية تلفظ آتماسها صبرا . دون أن نناح نا 
مناسية لاطلاق قذيقة واححدة على الغازي المستميت 
قد استمر بيشر بها بعد أن أصبح يلده مشطفتين ٠,‏ 
علة يعيش هو فيها ٠‏ وحرة تتمتع بحربتها كما يتمع 
المصقلور بحبرية الققص؛ ول ييدل شينا من 
فلسفته . حين السحيت القواث الامائية من باريس 
اتسحابها اهادىء المعروف . حتى لا تنأتى معاللها 
الحضارية , وكات ني استطاعنتها أن تتركها أثرا بعد 
عن 

بقيت العقيدة ؛ اللوبية متصية كالطود . لامبل 
حيث يبل متخطفو الغنائم ٠‏ ولا لنحني كما ينحني 
القصب تحت ضغط الأعاصير : سلام بين الأمم 
الأوروبية . لانتصافح يه باليمني . لتتطيع 
البسرى الطمن يخنجرها في الظهر في لحظة غدر . 
.وتعاوت وثيق ني الاقتصاد ولي الثقاقة لننشتة أجيال 
محسن التفاهم على بومها وشثون غدها . ثم إقامة 
اتماد . ليس كذلك الانحاه الذي حاوله ثابلييوث 
قفشل قيه . ولا هو اتحاد بسمارك أو هنلر . إغا هو 
اتاد المصالح والمصير المشترك الذي يدير شدونه. 
خلس رئاسى واحد . ويكون الى جائيه يجلس. نيا 


أعلى ٠‏ تذوب فيه القوميات زوهي فملا قويات ) ٠‏ 
وتقير فيه الخلافات اللاهوتية . وتتطفىء فيه ألنة 
فيب الحروب التي ظلت مستمرة قرونا وأجيالا دوت 
جدرى 
موقفه منا 

وللأماتة النارعمية لفقد قل المعلم وفيا ه لأصدفاه. 
العرب ٠.‏ وفي إحدى المسييرات استيد يه حماس 
مذهل . فاقطمنا مالم تكن تحلم به . قال للدا : يا 
جبراننا العرب . أنتم أبناء أمة محيدة واحدة عالدة .. 
القد حفظتم المدئية الاغريقية ٠‏ وتوجتموها مديتتكم 
المنسرقة . فمن حفكم أن تتحسرروا . وتقيسوا 
وحسدتكم تبانشا على الشاطىء الآخر من اليحبر 
المنوسط بيننا , فتحن وأنتم أبناء هذا البحر الحنوت ٠‏ 
هو أبونا الذي بحمينا , وهو أمنا التي ترضمنا . وليس 
العداء الصليي الذي سفك دماءكم ودماءنا إلا من 
فمل الكواسر التي تعيش على الفشك ‏ محت راية 
تحمل زورا وبيتاتا شعار القير المقدس 

ويكاد المر» أن يصاب يالدهشة حين ينذكر أن هذه 
؛ الفلسقة » كانت تقال في الأربعيتيات من هنا 
الفسرن ٠‏ قفي تلك الأوقات كانت جمييع الاقنطار 
العربية على ضفاف المتوسط تلوى نحت سنابك غيل 
المستعمرين ٠‏ وكان أسهل على ري مشر قي أن يرقى, 
أسباب السيه يسلم . من الحصول على تأشيرة 
دخول الى بلد عربي مغري . من قنصلية فرنسية ٠‏ أو 
ابطالية 

وعلى الرغم من الأجواء الجادة لمسيرات المعلم 
فلم تكن تلو من مناسبات حلوةةققد اعلن في جنيات 
الحي عن لفاء ٠‏ بتم في مقهى أنيق بين المعلم وبين 
؛ ولي عهد اسبانيا » ٠‏ بوم لم يكن للاسبان ملك ولا. 
ولي عهد . وكان كتاب الاعتماد الذي يحمله الأمير 
المزعوم رقنا من جلد غزال أصلي . يحمل كتاية. 
صحيحة بأحرف لاتينية , وخاتم الملك ومباركة من 
١‏ الياء 


اه ماقف انسانية : المعلم « الوب * 

بلع اللعلم القلب اللطيف . فأعد خطيا ترحيي 
راثم 
شروط الزعياء 

وق الوقت المحدد علت طلعنه في مقدمة موكيه ٠‏ 
وكات ء المعلمة , بمسكة بنراعه . والانقعال اخل 
منبيا كل مأخق . وحين أقبل الأمير وعلى قراعه فراع 
٠‏ الاثقاتت » شقيقته الشابة الأنيقة - وقف الجمهور 
ممية واختراما : واستمع الى التشييدين الشرئسي 
والاسبائي . ثم خطا ء الزعيمات ٠»‏ كل في اله 
الآخر . وتصافحا ء وعلى الشور أخرج المضيف 
الفرتسي من جبيه خطابه الترحيبي . وثلاء في قلق 
راضطراب شديدين , وقد ضمنه موجز , بيانه 
السياسي » ٠‏ ووقف ينتظر موافقة الضيف المفاوض 
على انباء الحرب ونش اعلام السلام ٠‏ وم بحيب 
الضيف آمال المملم . فأعلن عن موافقته ٠‏ باسم 
ملوك أوروبا ورؤسائها على نظريات المضيف ٠‏ دون 
محفظ , الا أنه اشترط لانمام المماهدة أن يواقق 
٠‏ لوب » عل زواجه من الأميرة أخته . لكي يحد ته 
مبررا شرعيا لدعم ٠‏ الصهر » الى منصب رئاسة 
الدولة المشظرة . وعيم على المقهى جو شرقب ٠‏ 
يلغت فيه القلوب الاجر . ول يتأخر المواب , افقد 
أقصح امعلم عن قراره في هذا الشسرط بصوت 
متهدج . بآئه لشرف عظيم له أن يصاهر بينا ملكيا 
عريقا . من أجل غابة سامية . هي إرساء دعائم 
الوحدة الأوروبية . . » لكني يا مولاي . وقد عشت 
مع مدام ٠‏ لوب » نصف قرن من الزمان . قاسمتئي 
غلاله العزاء أكثر مما ثاقت السراء . فإني لا أجد من 


الوفاء أو الشهامة أن الل عنها . وأرجو أن تعملوا 
على إسقاط هذا ٠‏ الشرط » وككان موتفا إنانيا 
الاينسى فملا. 


وعيرت مدام ٠‏ لوب » عن شعورها بالعرفان 
الزوجها بالقاء نفسها على صدره ودمعها ينساب بين 
تماعيد وجهها . وكذلك لم يقتل الجزع ٠‏ الأميرة ٠‏ 


يل 


يسيب برفض المملم الاقتران بها على أنفاضى السيئة 
الخلطة . فتخلت عن وقازها وراحت تصففق مع 
الصنقب. 


وس روزن 
الذكرى إلى تقسي . فقد وقمث في يدي صورة 
اللمعلم . غير مرور الزمات ألوانيا . فرحت أفعن في 
صروف الدهر . ولي أحلام الخال من أمحاب 
٠‏ الرسالات » . لقد جرت مياء كثيرة نحت 
الجسور ٠‏ والقذفت في البحار 


اسنة . تصود هذه 


وتفيرت حال أور ويا وأكثز بقاع العام - وتغيرت. 
حالنا نحن أيضا . قفد حققت تبوءة ٠‏ لوب ٠ ٠‏ هذا 
الحالم ٠‏ السيكوياتي ٠‏ العاقال المجنون ٠‏ فييا ينص 
المالب الأوروي . فقامت وحدة يجن السدول 
الأوروية ٠‏ حفيقة لايمازا ولاثاويلا . فأصبح لا 
مجلس نواب متخب . وزالت ينها الحسواجسز 
الاتتصادية والحدود القديئة الني كانت نمز عل عقبان 
الج . وتداعث الاعتبارات الادارية والحصركية ٠‏ 
وأصبح الأوروي يتتفل ين دول ٠‏ الخماهة 


أصاقا , وكل ذي عينين يصيرتين يرى تشكل قوة 


عالبة نالئة . تتتطيع بشرائها وتقدمها التقي 
وحضارتها , وعدد سكانها . أن تقف ندا مهايا بين 
الولايات المتحدة والانحاد السوفيتي . الكن نبومة 
المملم خابت قينا , ققد ظفرت بلادنا باستفلال 
سياسي ‏ وتلك نعمة عظمى ‏ لكن الّمئ عادانا : أو 
عادينا فسا عل الأصح . واستهوانا أن يكون لكل 
منا نشيد وشعار وعلم . ول نعد نذكر ثلك اليتعة 
الني كانت تدعى ذات يوم بالوحدة العريية ٠‏ إلا في 
مناسيات جنالزية . .وتشرقمنا ٠‏ وتنابزنا بالألقاب .. 
حتى مخطفتنا بواشق الليل ٠‏ وطمع فين من لا يستطيع 
أن يدقع عن تنه , وني كل صياح تشهد هذرا أشد 
عنادا للاقليمية , حتى صح فينا قول الشاعر الفديم 
ونفسرتسوا شيمافكل قييلة 
افيهاأسي المؤستين ومتير 
ومن وراء حبحب الغيب أستمطر شآبيب رحة لله على 
روج ذلك المعملم + المالد » الذي أحسن ظه فينا , 
فائبيتا له آثنالمسنا على مستوى ميادقه ٠‏ وكان حيرهابئا 
أن تجار زهارما لأنه كان معتوها ٠‏ وتحن عقلاء © 


علامات المتقين 


© يصف الامام عل بن أبي طالب رضي لك عنه الحظين بقوله : فمن علامة أحدهم 
أنلك ترى له فوة في دين ٠‏ وحزما في لين ٠‏ وإيماتا في يقين . وطليا في حلال , ونشاطا في 
هدى . وتحرجا في طمع . اقرة عيه فيا لا يزو ٠‏ وزهادته فيما لا ييقى . الخير منه 
مآمول . والشر منه مأموث . يعفو عمن ظلمه , ويعطي من حرم + ويصل من قطعه ٠‏ 
بعيدا فحشه , غالبا متكره . حاضرا معروفه . مقبلا خيره . مديرا شره . في الزلازل 
.وقور . وفي الكارء صبور . ولي الراء شكور . لا ييف على من ييفضض + ولا يألم فيمن 
بمب . يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه ٠‏ ولا بتايز بالألقاب . ولا يضار بالجار ٠‏ ولا 


دل 


فو اكلم والطب 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


آلام ا من المعروف أن الآلام التي ترافن. الافرازات المذكورة تتزايد في قترة 
لذ أخسرة © اخمل والوضع بتعذر على الحم ؛ أسبوعا بعد أسبوع . حتى تبلغ 
والوضع الرجال تقديرها . ومن الممروف أيضا أن أقصاها حين الولادةبوقد دلت التجارب 
داعيو الملاج الذي بستطيع أن يكن تلك على أن فاعلية الاشرازات . من حيث 
لكل الآلام كان ومازال موضع بحث علمي وقف الأم . تتراوح بين :80-7 7 
بإفرازاتها متراصل في مدةجهات يقول البروفسور جترز أحد المشرفين 
اتقمم أن مركز عق قمحا مغانة:.. عل ميارب والدراسات ات خرن 
تيويورك في بروكلين قد اهندى إلى مركز يويورك الالف الذكر 
العلاج المطلوب , بل قل عتر عليه ٠.‏ « نستطيع الآن تحديد التركيب الكيماوي 
والقريب أنه وجده مقترنا بالآلام التي يراد للاقرازات . ونستطيع تصنيعها . وإثتاج. 
تسكينها . مصداقا لقول الناهر ٠:‏ بديل كيماوي ا. كبا نستطيع تحديد 
٠‏ وداوني بالتي كانت هي || مسوقع تلك الافسرازات من المسوه 
ذلك أن الحمل يكوت مصحوبا الفقري» 
بإفرازات داخلية مسكثة للالام ولايخفى أن فاعلية المستحضر المرتقب 
كامورفين . يقرزها العمود الفشري في لن تقتصر على حالات الحمل والولادة ٠‏ 
جسم الحامل بصورة رذلك من فهو فمال للقضاء عل الآلام الت يتعرض 
أجل الحد من الآلام التي تتتاب الحامل ٠‏ ا الانسان . هذا على الأقل هو مايؤكده 
الاسييا عد الوضع . والفريب أن المشرقون على تطوير المستحضر 
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للروبوط يدو أن طفيان الرجل الآلي على يجمع يين الحواس الخمس جمبعا وكأنه من 
عون ترى #© االرجل البشسري أت لاعمالة ؟ أيناء آمم !! 
ان فمازال العلياه يتسابقوت في وحسينا الوقوف قليلا عند الروبوط 
التواقص ( الانسانية ) ف الروبوط الذي طورته مؤخرا جامعة جيشزفيل في 
حتى استكملوا صنع رويوط يسمع ٠‏ قلوريدا. لندرك مدى التقدم الذي 
وأعريشم ٠‏ وثالث يرى بعيتين ٠‏ ورابع أحبرزه العلم في هذا المجبال. ولكي 


ييل 


تلتفي بهذا الروبوط لقصل 
إحدى مزارع البرتقال ( الليارات ) في 
فلوريدا لا الى مختبرات المامعة 
المذكورة , ولو تمولنا في مزرعة البرتقال 
العنة الوجدنا رج آي ذا عشر قرع . 


اوقد جهز ذراعه هذا بمصباح وآلة تصوير 


ويشد هذا الشراع داخل 
الشجرة وبين أغصابا . فيرسل الصورة 
الى أجهرة الحاسوب ؛ الكمبيوتر ؛ في 
الرويوط . وقي لحظات تعد أترع 


ار ويرط الأخبرى فتلتقط البرتقالات 
الناضجة ولا تلمس البرتفالات غير 


.وتنك عمليا لأعين الروبوط المبصرة . إذ 
أن له عيونا نبصر كعيون الانسان ٠‏ كما 
ذلك الصورتان المراففتان هذا 


واحداهما فثل أريع برتقالات 
كما تراها عين الاتسات والأخرى تمثلها 
حسبها تراها عبن السروبوط ٠‏ ويواصل 
الرجل الآلي قطف البرتقال يسرعة + *) 
برثقالة في الدقيقة الواحدة حتى بقرغ من 
عمل 
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انجاز هسام 


لطييب 


ليل 


روسي 


بظن البعض أن امتجمزات 
© ادطية الحدية تعاد تعزن 
وقفا عل الولايات امتحدة الأمريكية ه 
غالكثير من هذه المتجزات يتم اراك في 
البابان وفي دول أورويا الفسريية 
والشرفية . وبخاصة الانحاد السوقياي 
انفي موسكو عدة أكادهيات متها 
أكادبية العلوم الطبية التي تسمل مركيزا 
لأبحاث السرطان يتولى ادارته الدكتور 
فلادجير ميتين , وقد وك أبحائه قي المدة 
الأخسيسرة على سرطاك العظام 


010510 وهو ورم عظمي 
خمي يصيب الحيسوان فضلا مِن 
الانسان » وسعى الى تنطويسر أسلوب 
الملاج هذا المرض الذي يودي بحياة 
الكدير من" الناس نظرا لسرعة اتتشار 
علاياه . ويد الدكتور فلادي 
ونجاريه على الكلاب . حت 
عن النجاح ما أصاب الصرف عن الحيوان 
واجه الى اجراء تجاربه على الائسان 
وكان الأسلوب العلاجي الذي جريه 
العام الطبيب السروسي هو أسلوب 
البثر . .بتر الساق المصابة بالسرطان ٠‏ 


وما اسرع ما اليك عدا الآسلوب 
فشله . . ققد عاد السرطان الى الظهور 
والاثتشار في أعضاء أخرى من الجسم ء 


علده لم تقض على السرطان اليا الا ثامرا 
عليا يأنبا كبحت اتشاره ٠‏ وحندت من 
حجمه في يعض الأحيان , فالعقاقير 
الاتفضي على غلايا السرطاث بانذات 
ولا تقضي عليها كلها . بل تتواصل 
الأورام اتشارها بعد العلاج . وبسرعة 
توق أحياتا سرعتها قبل الملاج. 

وعمد الدكتور فلادجير بعد ذلك الى 
معالمة الكلاب بأسلوبه العلاجي المديد 
الذي يجمع فيه بين الجراحة والبزرع 
والعلاج بالأشعة . 'ققد اتنزع العظسة 
السرطاتية من ساق الكلب المريض ٠‏ 


© الجديد في العلم والطلب. 


قعمل عل تيريد هذه العظمة وتهليدها 
ثم عرضها للأشعة يجرعات محددة 
اخلايا السرطاتية في 
العظمة دون قل نشاطها الحبوي 

وأقدم الطبيب الجراح بمد ذلك 
على زرج التجضاع 0000دالا في 
تلك العظمة وذلك يقصد نصرّيز مناعة 
جسم الحيوان . ثم أعاد المظمة الى 
مكانا في ساق الكلب الذي شفي اما من 
سرطاك العظام الذي طاما غان منه. 

أرما بذكر أن اصابة هذا الكلب كالث 
أصابة طبيعية لم يكن للدكتور فلادهير أي 
دغل في احدائها , فالكلاب معرضة 
للاصابات بالسرطان كالانسان ولا يمول 
دون ظهور تلك الأررام دال| الا قصسر 
عمر الكلاب ٠‏ فهي غاليا ما موت قبل 
استفحال تلك الأورام. 


قضمن يذلك 
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علاج ناجع 
للسشلع 


نحدانا عن عفاقير وأساليب لمعالحة. 
© تصن اناد عيرة ساق مل 

تحضر المتبوكوديل ٠‏ ذلك العقا 
التي طوروه وصنموه لمعالجة ارتقناع 
ضغط الدم . والذي اكتدقوا فاعلك في 
ممالجة الملع بالصدفة وتحدثنا عه 
مقصلا في حينه . لمل هذا العقار هو 
أجدر تلك المقاقير بالاختمام والتقدير 
ذلك أن وكالة الغتقاء والدواء في واشنطن 
رخصت مؤخرا بيع اليوكسوديل الائل 
بقصد معالجة الصلع . . وذلك يالاسم 
التجاري روجين 

تقول الشركة ان في استطاعة هذا 
العقنار أن يسامد الرجل الأصلع على 
اسشرداد شغر رأسه . على أن الشمر 


المسترد لايكون كثيفا أو تصف كنيف الا 
حال تعد ارد يوعووييج00 
7480 مهم بالتحديد ) 1 


لهل 


العري - العنند 716 توقسر اانه 0 


ان كان للسنة الغا حفا ٠‏ فحشرة 
احدى نلك الألفاز لاريب 


سوتيدو | هي 
فهي اطول اخشرات 
السروقة عصرا . إذاتعصر ١9‏ سنة . ولا تلع 


احشرات الأخخرى من العمر إلا سنة او يعضر سن | 
التوسط . الكن الغريب ف حشرة! السوكيدو ؛ هف 
للضي مسر ها ككده القر يا عت سطح الارض . انم 


تصمد الى اغواء الطلز لدى بلوغها السابعة عشرة 


عياة عقب ذلك مباشرة.. زهي تمر انلك ف أواآخر 


صل الوبيع . وتقضي عق سطح 


أسابيع حق بسدل السنار عل حيايا في أوالل شه 
ولع 

لعلياء حنى الآن . هو الساحل. الشرقي لتولابات 
المتحغة الأمريكقيسة . فهي تسدوطن نيسويورة 


إواشنطن وفيلادلقيا وبنتيعور 


عرى تي ولايات فاحل الى اللقرب 
جورجيا ولليدوى - وعي تبلغ يوصدين ولا 


واتتبر من الناس لا ميزود بيب بوي اخواد . هنذا 


عل الرغم من أنبا منونة بألوان زاهية 
اللمزروعات ضررا كبا يقل اراد 
نططيع أن 


عنصر تلويث في حال البية كيا هو معروف . ذلك أن 


1 


تين جالية واحفة من هذه الحشرة يقدر يحوالى ٠٠١‏ 
دبا . أي ما بعادل ضجيح امتشار الدائري 

ومن طريف ما يذكر عن ( السوكيدو ) أباتسلل 
عن يأطن الأرض فى سطحها يعد غروب الشصس - 


وتلق أول شيء عمودي تبده في طريقها . شجر 


كان آم أعمدة عاتف أم غير تلك . ويعفب ذلك 


الغزل ‏ فالتزاوج . قوضع اليغى بالنات . ويققس 
هذا اليض بعد مضي تسعة أسابيع . فتخرج نشه 
الولائد اميكر وسكوبية 

وتسقط هذه الولائد على الأرض قتدضي في حقر 
امواطن دائمة فا لحت سطحها . وقد يبلغ عمق هذم 
التقوب قدمين 
( السوكيدو / تعيثى فيبها . وتأكل وتشرب طيلة 119 
هذه الحدرة التي ظهرت عل 
ساح أمريكا الشرقي في أواخر السربيع الماضي ٠‏ 


انقول سواطن دائمة لأن حشسرة 


غاما . ومعتى "هذا 


اتجع الباحئون ني ( سات دياجو ) في تطوير 
عفار يحول دون إصابة عشاق الحمامات 
الشمسية يسرطان الحلد . والعقار المذكور عبار 


سحوق , قوامه ذرات اسفتجية ٠‏ توضع فراته 
على الجسم . بل فل عل المادة الزيتية لني يطل با 
الجسم والثي تعرف باسم (00«مما , سرة 
واحدة في اليوم . ويستمر أثره ١7‏ ساعة كاملة » 


والئي وضعت بيضها في غضون شهر يليو متخقي 

حتطع 
الأرض . ولا تظهر ثائية إلا سنة ( ١4‏ +7) عل وجه 
التحديد 


ويريطٍ العلياء يين تخركات خشرة ( السوكيدو) 
وبين حرارة التربة التي تعيش فبها . فهي لفرج الى 
السطح حانا تبلغ الثربة درجة حمرارة مقدارها 
09١-40‏ فهراييت . الكنهم لا يعلمون أكثر من 
تلك . ولا يرغيون في أن يعلموا . قهم يجدون متعة 
في أن تظل هذه الخشرة ازا من ألفاز اليئة 


ة سارة لعشاق الحمامات الشمسية 


قيفي الجسم من الاصابة بسرطان املد 
ويذكر الدكتور البرت كليجمان أحد الياحشين 
المعتيين في جامعة يشلقاتيا أن للمقار الحديد فالدة 
أخرى . فهو يساعد عل التخلص من المادة الزيتية 
التي يضاف إليها . والتي تسيب الكثبر من المطسابقة 
اللذين يطلون أجسامهم با . علا بآن المقار المذكور 
عيارة عن مسحوق ٠‏ يصمد أمام الماء فلا يزيله. 


دواجن حسب الطلب 


نجح الياحثوث التابعون لوكالة | 

واشتطن في تطبيق أساليب اقندسة الييولوجية 
على الدجاج . بحيث سيصيح في الامكان عما قريب 
اناج الدجاج بصنوف غتلفة . وقق أذواق 
المستهلكين المختلفة . كأن يتتجوا دجاجا ذا مشاعة. 
اضد الأمراض , أو دجاجا ذا بيضض كبير . أو دسجاجا 
تزيد فيه نسية اللحم الأحر على اللحم الأبيض . 
وهكذا 


جايتها » وأن عهد الدجاج حسب الطلب آت غيا 
قريب . 


ليل 


استطلاع سليمات مظه /رنصوير : سليمان حيدر 


العري - العدد لاس توقمير له 


الدراويش يرقصون . 


يتداقع الئاس 


ويدور 


في استغراق وروحائية على ترنيماث الثلي 


الانسان 0 


3 اقوتة ‏ قلب الآناضول الحضاري 
وعاصمة السروم السلاجقة ‏ كالالقاؤنا مع 

الفيلسوف الصوني ‏ مولانا جلال الدين الترومي ٠‏ 
الذي أفاء ضربمه عل المدينة طوال لماامالة عام قيمة 
اقدسية كمركز دين كيير . وجعلها مزارا للم يشين 
امنغنين بالثالية والروحية ني عالٍ مادي جامد هو في 
أشد الحاجة إلى عومة الروح 

فقي بابة الطربق الرئيسي للمدينة المقدسة ٠‏ 
والممند من مسجد السلطان علاء الدبن وتلنه ‏ حيث 
يمكى الحجر عل جائنيه قصة أروع عمائر السلايقة 
التى تقف شاعغة شاهدة على حضارة تمتد سذّورهالٍ 
عمق التاريع ‏ تشد البصر قية خضر اول شكل برج 
أسطران غر وطي قي أضلاح ينجه الى السيه كمثل 
رأس مسلة مدية , مميط با ماثن مسسديرة قات 
رؤوس مخروطية وشرفة واحدة ٠‏ نتهي في آعلاها ا 
بشبه قلم الرصاص المنون ‏ . 1 

إنها قبة ضريع الشاعر الصوفي جلال الدين 
الرومي ٠‏ الذي يسموته : مولانا «مومركز حرفويش 
الطريقة المولوية على مدى ثماتية قرون ٠‏ حيث 
( تسكن ) أجساد خسة وستيس من مشايخ الطائفة ٠‏ 
والذي تحول بد 1454 الى متحف يضم آثار 
الطريقة الصوفية المولوية . . من مصاحف وكتب 
وآلاث موسيقية وسجاجيد وملابس وأوان ومزاهر 
وزخارف ٠‏ تمكي قصة رائعة لا تكاد تتساها القلوب 


ليل 


رجالا وتساء وأطفالا 
: قونية الاناضولية » القابعة وسط اسيا الصغرى 
بن ف عياءاتهم البيضاء الفضفاضة وطرابيشهم الاسطوا 


الرومي  .‏ ميتدغ رقصة ٠‏ السها» . . دمز 
حياته العملية . . وجعلها مزيجا من الفلسفة والشعر والحكمة 


على الطريق الى الساحة الكبرى قي 

اليشهدوا ٠‏ المولوية ؛ برقصون 
الحمراء . . وييتزوت 
لحان ٠‏ حضرث مولانا » جلال الدين 


ز الطريقة الصوفية التي اختارها سبيلا ف 


من أجل مج 


والأبصار , وحيت تابعنا رقصة » السه| » رمز الب 
الآلمي والني اشتهرت يها الطريقة الصوفية المولوية 
ارقصة المولوية 

هل سمعت عن رقصة , السي) »!1 ؟ 

في البداية عرف أن الصوتية قد أقيلوا عل الغناء 
ول بشترطوة الا حسن البة وشرف القصد . ولكن 
الطريقة المولوية لفردت بإجادة العرّف عل الآلات 


الموسيفية باختلاف أشراعها أثناء مجالس الذكر . 
وخاصة استخخدام ٠‏ لاني ٠‏ 

انما اليال إن يغناء المولوية ورقصهم المسعس 
بالسيها ؟ . لقد وقمنا تشهد احتالهم السئوي الذي 
يقيمونه بقاعة الرقص الرئيسية في + نكية مولانا »ين 


ما يسمونه سكون ‏ شبخهم الرومي وارتفاعه ليتحد 
مع الاله . . ! تعال معنا لشاهد رقصة المولوية الني 
ابتدعها جلال الدين الرومي وما ثزال مستمرة مثل 
القرث الثالث عشر حتى الآث ‏ برغم قرار أناتورك 
عام 1475 بإلغاء الطرق الصوفية ومتحويل تكاياها الى 
متاحف أثرية 

الحلقة تضم حوالي 40 من الراقصين اللذين 
يمثلون دراويش المولوية . برتدي كل منهم عباءة قوق 
ارداء أييض طويل . ويحيط تصفه الأسفل ( تثورة ) 
بيضاء مفتوحة من الأمام . . وفوق رؤوسهم يضعون 


طرابيش اسطوائية طويلة تسمى ( السك ) ٠‏ أما 
اقيادات الدراويش فيحيطون رؤوسهمٍ من حول 
الطربوش بعمامة تسمى ( دستار ) 
مقروشة بيساط أخر يتصدرها آمام المحراب مقعد 
يملس عليه الشيخ رئيس الطريقة المولوية .. آنا 
اللو الأخر قيمثل لون السياء عند غر وب الشمس 
ذكرى لشمس الدين التبريزي وغروب شمس مولانا 
يوم سكوته الابدي ٠.‏ ! 

ولي سواجهة المحراب بهلس عازفو الفرقة 
الموسيقية يتصدرهم ناف اناي والضارب على الطيلة 
والعازف عل الرباية واللاعب على آلة القاثوث 
والنافخ في آلة الطتيور . وتنقسم ساحة الرقصر 
قسمين بقسمهها غط رمزي بمثل خط الاستوا 
متصف الككرة الأرضية . , وهو خط عترم عل 
الدراويش الراقصين أن يسبروا قوقه إذ نئل الصراظ. 
المستفيم في الطريق الى الحفيقة الاغية. 

بنفسم_الاحدفال فسمين . . الفسم الأول يدأ 
بأداء الصلاة ثم قراءة من أشعار ٠‏ التتوي + يليها غناء 
اتواشيح تقليلدية , نتصت فا الجموع في خوع 
كبير . بعد ذلك تعطى أربع من دقات الطبول إشارة. 
اليده 

ييقدم العازف على الفائون يصحية الشافخ فر 


أرض القاعة 


الناي لونا من التفاسيم بقف بصدعا الراقصون 
ويدأون السير خطوة خطوة في 


يتقدمهم قاتدهم . 


ادورة 
دائري بيه) يتصدر شيخهم الفاعة لينحتي الراقصون 
ند ل ل دق وطعوات فا مرت يي 
الم يسنأذنوث بعد أن يقبلوا يده 
بركته ٠‏ ويعودون الى حلفتهم الدائرية وقد رقعوا 
أذرعتهم وضموها الى صدورهم . بينها الأكف تستتد 
على الأكناف . والرؤوس متحتبة الى الامام . وعلى 
نغمات الموسيقا وترئيماث الناي التي تعزفها فرقة 
الانشاد على الآلات التقليدية الوترية والحوائية . بيدأ 
الجميع بدوروث حول أنفسهم بيطء وتببط أكفهم 


© المولوية ٠‏ يرقصون السيا, 


على الأكتاف ثم ند أذرعتهم أفقيا حتى آخر انتدادها 
بالتدريج . وخلال الحركة الدائرية تيدأ اليد اليمنى 
ترتقع مع تخرك الجاع الى أعل ٠‏ بينما نتخقض البد 
اليسرى الى الجانب الآخر مع حركة الكتف . ولفهم 
من مرافقنا آن هذا الوضع يعني أن كل شيء في 
الكوذ في حركة دائمة . وأك بتلاقى مرة أخرى 
البد البمنى حين ترئقع نحو السياء فهي تأعد 
اليركة من الله لتستح العطاء والخير والبر للناس مع 
اتخفاض اليد السرى تحسم الأرض . وني بع 
الأحيان تمتد الدراع اليسبى كنها بنها تكون البسرى 
مضمومة الى الصدر أمام القلب 

ويدور الدروبش خلال ذلك بجسمه دورة ذاية 


خلال دوراته مع الحلقة ٠‏ وهو يستتد على أصابع 
إحدى تدمبه وهي ثابنة على الأرض ينما القدم 
الأعسرى تدور مع دورات الجسم ويتحقض 
أنظارهم أر يغلقون عيوهم خلال 
الآداء ٠‏ بيسها تحني الرأس ناحية الكف . ٠‏ وإذ 
رج سرعة الخركة الدالرية تدور أردينهم وتفره 
١‏ تتوراتها ) من تحت الوسط لتصيح لي هرانا كأنبا 
مظلة مفتوحة . بينها الدروبئى قاله الخلقة يضم 
رفاءه البيض الى جسصسه درن أن يتحرك ممع 
ويعطي القائد إشارة النهابة ٠‏ فنخف 
الحركة بالتدريج ليتوقف الرافصون في وقت واحد 

ببشكل عام تكون هناك قترات توقف خلال الأداء 
بين كال هورة وأخرى . . وهي دورات قشل في 


الراقصين 


عددها تعاقب الفصول ٠‏ . بيتها الرقصات تقسها مثل 
الحركة الكونية الفلكية لدوران الأرض حول محورها 
ودورانها حول الشمس ١‏ . وهذا يرتكز الدراريش 


على أصابع أقدامهم وهم يترفون يذكر لله شرائيم 
كأنها تنبيح الملائكة والمخلوقات يحمد الذه 
الحب الالمي 

يقول لنا مرافقنا ٠‏ جولبر أوزكان » مدير الثقافة 
والسياحة في قوتية < كان مولانا يقول ٠‏ إن رقصة 
السيم] هي جوهر الروح لاكتشاف الحب الاي 


لين 
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والاحساس برجقة الصدمة وإزاحة الستار الحايب 
للوصول الى حضرة الله » . وحتى في عصر مولانا 
كانت السيما نظاما روحيا تقصد الى التحام القكر 
المولوي باللاحدود . وتقود الى علاقة متحركة 
الانسان ورب العالمين 
المولوية عددة كيا محري في لوقت الحاضر . فقد 
كانت هاده المواعيد مطلقة تؤدى في أي وقث ولي أي 
مكان حسبيا تجنذب الانسان الرغبة في الطلاقة ار 
وبدون حاجة الى أصوات الموسيفا آو أثغام الاي 
بل إن المصادر محكي أن جلال الدين كان يسير ات 
بوم أمام دكان أحد الصاغة عندما مبطت عليه تفحة. 
الحب الالحي . قإذ يه يدور على تقسه في رقصة انضم 
إل فبها الصائغ . . وكانت هذء هي نقطة . اليداية 
؛ للسما المولوية ٠...»‏ ! 

ولعل الحس الفني لدى جلال الدين كنا وراء 
إجادته العزف عل بعض الآلات الموسيقية وإدخاله 
الموسيقا والرقص والغناء في مجالس الصوفيسة 
المولوية . حتى شعرء اقترن باموسيفا ٠‏ فكثيراما كان 
ينظم شمرء في مجالس السماع وكثيرا ما ألفاء مقترنا 
بالانشاد والأئغام . . وقد تمل أثر هذا الاخساس 
الوسيقي في شعرء حنى اسشطاع أن ينظم هزليات 
دبواله على أوزان عديدة بلفت خمسة وخمسين 


ول تكن مواعيد رقصة 


وزنا . . وقد استطاع أن يمل الأوزان الكهجورة 
بمقدرته القنبة ججيلة الوفع ساتغة التغم .. كبا 
استطاع أن بوفر الموسيقا لشعره بوسائل عديدة 

وكان في بعض الأحيان يخم الآييات بمقاطع 
قد لا يكون لها ممنى ولكن لا وقمها الجميل في 
السمع . . وكان يعتسر أن الموسيقا والرقصض هما 
إحساس الجسم والروج » حتى قال ٠‏ إن حبس اللاتيا 
ملم هذا العال. وأساحس الدين فهو سلم 
السياه ... » هذا الحس تشعر به حينها تأتيك الرغبة في 
رقصة الحب الالحي عندما تتمزق نفسك وتتطلق مع 
مشاعرك الروحية . الرجال يرقصون ويدورون 
وهم في ساحة الفتال . إن دماءهم ترقص وتدور في 


ييل 


داخلهم . وعندما يدعون أنقسهم للالطلاق فإنهم 
بصفقون 
النفس فإنهم يرقصون , وتتحرك مسوسيقاهم 
الداخلية وتجيش كل عواطقهم وتزيد على صفحات 
الموج الذي يفور من الأعماق » 
مهاجر من الشرق 

وتتطلع يعيوننا وتحين نقترب من الزار الذي يجحج 
اليه الأخلون تيجبلا واحتراما وتقديسا , وتستمع الى 
عرافقنا العلامة محسد أمين أرغلر وهو يحكي قصة 
حياة الشاعر الصوفي الكيير رغم كل ما شاب بعص 
الفرق الصوفية مع مسبرة التاريخ من شوائب كادمت 
ترج بها عن الطريق القويم للاسلام 

ل يكن قد فتح عينيه بعد على الحياة . حين الطلق. 
أيوه عاريا من وجه السلطان . يعد أن تعرض لأحلفاد 
غذاها الحسد الذي تبع في أعماق عدد من الملياه , 
استطاعرا أن يغيروا ضَده صدر محمد تاكيش 
خوارز مشاه سلطان بلخ . من أعمال أفقانستان 

في لك الوقت من عام 1515 م (5:5 ه) 
كانت جيوش المفول قد يدأث مجناح المنطقة وتقترب 
من أسوار بلع , وهي في طريقها عبر المدن والحقول 
نشعل الثار في كل شيء . ومع ذلك الاجنياح لم يعد 
هناك أمان في كال يلاد خراسان . ويدأت هجرة 
السكان اغاريين من وجه المشول نتجه الى أراضي 
الروم والأناضول. 

وغادر و جاء الدين ولد ؛ بلخ ميتعسدا ٠‏ ليس 
يسيب أحقاد الحوار زمين فقط ولكن هربا أيضا من 
دوق انز . التي صبخع ع جمة جل كيدا 
وأستعته القليلة ٠‏ وكون قافلة صقيرة . وأخذ معه 
ابته جلال الدين وولده الأكبر محمد علاء الدين 
اوزوجته ٠‏ مؤمنة انون » وعددا قليلا من 
الابباع 

ويدأ الرحلة الطويلة الشاقة في الطريق الى 
الأناضول ... في الأراضي التركية . 


يهم ٠‏ وعندما يتركون وراءهم شوائب 


حيث واصال مسيرته حتى يفخ ٠‏ لاارئد 
با الا فليها لبتفل منها الى قوتية بدعوة من السلطان 
السلجوثي + علاء الدين كيقباد » الذي احتقى يه 


ول يمكث العلامة الفقيه 


ويالغ في إكرامه ويايعه . وأنشأ له مدرسة يقيم فيها 
ومارس إلقاء دروسه . . وكات جلال الذين الصف 
بنضم الى العاكفين على در وس أيه يتلقى العلم ويقر 


ليل نبار من أجل مزيد من المعرقة 
امكث الشيخ بهاء الدين ستين في قوية ليتقال 


وليخلقه ولده النابقة جللال / 
الذي بنى له الأصير ه يهر اللدين كهرتناش ٠‏ أسنه 


يعدها الى ريه 


السلطان مدرسة عرقت بمدرسة ٠‏ خداوثد كثر ٠»‏ 


أوقف عليها أوقافا واسعة وولاء رئاستها 


والوعظ والارشاد على نط 


اث هوم فرويش من 


مريدي أيه القدامى ل يلخ هو برهان الدين التر 


الذي كان قد اعتكف طويلا في الجيال متصوفا يعيدا 


عن ملاذ الدتيا , وحين بلقه تبأ بوت صاحبه جاء 


اه الذين أقروا له بالبوغ وسمة 
الاطلاع . . بينهم الشيخ حبي اللدين بين عرب وسعد 


الدين الحموي وصدر الدين القونوي 


إيقى جلال الدين مقيا في قوثية لا يفارقها إلا 
ليمود إليها . هناك تجمع حوله عندد من النلاميل 
واتضم إليهم عد من العلياء والاشراف 

واتقطع 


الذين هاجروا من بلادهم في قئة اتا 
الملامة الشيخ الى التدريس ومخرير الفشاوي 

واضيحت مدرسة عامرة يترص قيها كار من 
أريعماتة طالب علم . . واستمر يماس الوعظ كما 


.وفقبه حتى حدئت له حادئة قليت تيار حياف 


لكل 


© الملامة التاق 
ْ والرمم الشيخ البخاري 
ْ أسام المدبل الحتارجي 
التفسريح (الصفحة 
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وأى دليننا أن يحكى التفاصيل إلا بعد أن يأخذنا 


حيث ترتبط الأحداث ما 


الى ماخل الضرييع 
ستراه عند وقوفنا أمام قبور جسلال الدين السرومي 
ومريديه وأقربائه وشيوح طريقته . . الذين دفشوا 
«اغل الضريح الذي كات عبارة عن تكية أقيمت 


وسط حديقة للزهور متها السلطان علاء الذين الى 


ذل 


واد مولانا واستوطنها . . حيث مات قيها عام 
١١+‏ وأقاموا عليها ضريحه ٠.‏ الضر بح مشيد عل 
ستة أعمدة من طراز وجل الفييل ومسقوف بقبة 
عرمية الشكل مغطلة بالبلاط الحنزق الأعضر بينما 
النكية كنها سقوقة بالقباب وتضم المججد رقاعة 
السدارويش الث أتشثت من السلطان سليماق 
القائوني والمخخصصة لاقامة حلقات الذكر وشصائر 
المولوية . . كبا تضم التكية غرف اللدراويش 
بناها السلطان مراد الثالث 


تحث القية الخضر 


إن هلينا أن تشظر ونؤحل الاسنماع الى بقية 


الفصة . أن ندلف من 


وابة الدراويش التي يفيع 


عشد جانيها مده من السزوا/ 


النابعين والحجاج 
القاسين للتبرك بالمزار . من لا يزال في أعماقهم 


م وتكدريم وإهان بشيخهم الصو 


نال لنا الشييع البحاري ١‏ لا دحبول إلا يعد قراءة 


.وفنا .- انم مخلنا إل الفرقة الأو 
أنفسنا داخل مكتبة عامرة بالكتي والمخطوطات . أما 
جدرابا اتقطيها لوحات وأعمال وآبنات مكترية. 
بخطوط أيرر الحمطاطين يمن فيهم السلطان سود 


الثاني الذي كتب يخط يده ٠‏ سبحان الله ويحمده 


ووجدلا 


سبحان الله المظيم ٠‏ الى جاتب الأبة الكتريية ؛ إن 
كرمكم عند لله أتقاكم ٠‏ 

ونجاز اللكتبة من خلال ياب أقيم كله من 
الفضة . تقطيه تقوش بموهة بالذهب هدية من 
السنطان سليمان القانوني , وتجد ألفتا وسطه 
الفاعة الرئيسية الت تسمى ٠‏ حضرة الأبرار ٠‏ هنا 
يقوم ضريح ؛ مولانا ؛ فوق فرج مرتفع عن الأرض 
والى جواره قبر أيه ومعلمه الأول في 
منزلة أعل مه فليلا. 

قبر جلال الدين يكوه غطاء أمر يضنعه السلطان 
عيدالحميد . وهو من نسيج أخضر موشى بأسلاك 


يحوللي متر 


ذهية تبلغ زنتها وحدها 77 كيلوجراما من الذعب 
الخالص . كا تحيط يه حموعات من اقدايا الذعية 
والقناديل القضية الضخمة والمزهريات المهداة الى 
قبرء غلال السين 

ويرتقع صرت الاي لا اللكان ويعث في النفس 
مسحة من اقدوه والرائحة والسكيئة 

الى الفسرب من القبر الأخضر وقرب رآس 
؛ مولانا » تقوم قبور زوجت , كيرا خاتون » وايته 
؛ ملك خاتون ؛ ثم مجموعة أخرى من قبور أقريائه 
قبادة الطريقة بعده يلغ تعدادها خمسة 


وسشين قبرا , حيث اليست عماكم صشراء علق 
رزوس شواهد الأضرحة التي نضمٍ رجالا . ينا 
فبور الساء يلا عمائم أو شواهد رنطل الى 
الحدران فنجدها كلها مغطاة يلوحات كتبت عليها 
آبات من القران الكريم بخط أشهر الخطاطين الذين 
أهدوها الى الضريح ٠.١‏ وآيرز اصحاب عفه القبور 
هم حسام الدين شلبي صاحيه ومريده النذي تولى 
مشبخة الطريقة بعد وفاته . وولده سلطان ولد الذي 
نولى مجديد وتتظيم أقكار المولوية , والذي أقام المي 
الشامل للضربح وجعله مركزا للطريقة المولسوية ٠‏ 
وأعادة تصنيف كتب والدء ودواوين شعرء 

التحول الكبير 

ويتوقف بنا دليلنا وهو يشير الى ضرييح تغطيه 
ككسوة خضراء مررككة في ركن القاعة , عفقت امام 
الوحة لحمل اسم ه تنمس الدين الشريزي * 
ويقول الدليل ١‏ الآذ . نكمل بفية القصة . 
وتحدث عن سسر التحول الكبير في حياة 
٠‏ مولانا ؛ . . والذي كان وراءه ذلك الصوني الكيير 
المدفوب في هذا الضريح 

فقي مساه يوم 16 أكتوبر عام 1144م 
49+ هء ينا كان سولانا يسير راكيا بغلده في 
موكب من الثلامية والعلياء والنانى حوله يسألوتة 
ويستفتوله . ٠‏ تقدم وجل عجور أخذ بعنان اليغلة 
وأوققها وسط الطريق 


© المولوية + يرتصون الس 


وكان الرجل حرويشا صوفيا اسمه ٠‏ شمس الدين 
النبرعزي » . ل يكن أحد قد رآه من قبل في قوية 
وراح الشيخ بنقي أسثله عل الشيخ لال الدين 
ودار حوار تبعه الناس باستغراب كير 

اسل كسى : ما القصود من الرساضياك 
والعلوم ‏ جاب جلال الدبن : الاطلاع عل آداب 


بلى الوصول الى العلوم 
ان العلم اذا ل يجردك من 


بيني[ عاد شصى 


وهو الذي يلين ال حديد ويديب الحجر . وييعث الميث 
وبقخ فيه دغيه 

واينسم شمس وهو يفول 

- ما علس ان جميع العرضى بتمئون السرء من 
سقمهم . الا ان مرضى الحب يسنزيدون الموض ٠‏ 
ويمبون ان بضاعف ف آللهم وحتينهم . فالحب علة 
ولكتها علة تمل من كل علة . فإذا أصيب با إتسان 
ل يصب بمرض أخر قط . افهو صحة الروج , بال 
روح الصحة ‏ يتمنى أصحاب النعيم أن بشتروها 


يتعيسهم ورخائهم 
وأعجب جلال الدين ما يقوله الدرويش ٠.‏ الذي 
عاد يآله 


- فهل تعرف الفرق بين الب ١‏ . والدهاء ؟ 

قال حلال الدين : الحب تراث أنينا آدم . . أأما 
الدهاء قهر بضاعة الشيطان 

هز الدرويش رأسه وهو يقول 

الداعية الحكيم يعتمد على تفسه وعفله .آم 
المحب فهو برضي بالضويض والتسليم ٠‏ إن العقل 


يذل 
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سياحة قند يصل بها الانات اى الشاطيء + وقد 
يقرق . وأما الحب ففينة توح لاخو على ركانيا 
من الغرق . ولكن أتعرف إلى من يوجه هذا الب 
الذي هو تور الحية وقيمة الانسات . . ؟ 

قال جلال الدين + إن الب غائد لايجدر الا 
بالخالد .. إنه لايجدر بمن كب عليه النناء 
والأفول . . إله حت الحي الذي لابموت . . الذي 
يقيض الخيلة على كل موجود 

واجاب الدرويش : صدقت . إن حكابة الب 
لانتهي . .. وتفنى الذنيا ولا نتقضي ععجايه . . الأن 
الدئيا ها نبابة وغابة , واب وصف من لايفي ولا 
"ويك جلال الدين من قوق يه ... ويحتن 
الدرويش ١‏ . ثم بمضي به الى غرفته . حيث أغلق 
علبه| بها واعتكفا مما سنة اشهر 

ولايدري أحد سر الأحاديث الفي دارت ينها + 
ولكى جلال الدين ل يكد يمرج حتى كان قد املا 
بروح جديدة . والكشف له عالٍ جديد من الحقاتق 
والآفاق . ولي ذلك قال جلال الدين ٠ ١‏ ان شمن 
التبريزي هو الذي أراني طرين الخقيقة . . وهو الذي 
أدين له في ايماني ويقيتى .. » 

.وعين الشمس » 

خضع جلال اللدين لشيه الديد خضوعا 
كاملا , وانصرف إليه انصراقا ناما . واشغل به ممن 
للاميذه ومريديه . ذكير ذلك عليهم . وحقدوا على 
الدخبل الذي صرف عنهم أستاذعم وقالوا ' لقد 
افضينا أعمارنا في خدمة أستاتنا وشاهدنا كراماته. 
ومن خلالنا طار كره في الأفاق . ثم بحيء رجل 
غريب محهول ويقطعه عنا ويستولي عليه , فلا 
يكون لنا سبيل إلى رؤيت ولقاله . لا شك أن هنذا 
الرجلى ساحر أو داهية 

واشتدت عداوة المريدين لشسس الدين وعزموا 
على إبعاده عن قوية ليخلو هم وجه أستاذهم 
وتممل شمس الدين كراهيتهم له في صير وحلم 


ذل 


فليا تماوز الآمر الحد وخاف الشر والفتتة . خوج من 
اقونيه مستخقيا . وحزث جلال الدين لغيية أستاقه ٠‏ 
واعتزل جيع تلاميذه ومريديه . فحرموا بذلك من 
الاستقادة من شبخهم الجليل 
يقى جلال الدين منقطما عن الئاس حنى فابجاته. 
رسالة من «مشق بشوقيع شمى الدين ٠.‏ فطابت 
انفسه وأقيل على من لم يسهم قي إيذاله وإقصائه 
وكتب الى شمس الدين رسائل حتين يقول في 
احداعا 
ابها انور في الفؤاد تعال 
غاية الوججد والمراد تعال 
أها السايق الذي سيقت 
منك مصدوقة الوداد تعال 
أنت كالشمس إذ دنث وتناءت 
يافريا على البعاد نعال ! 
وهدأت ثائرة الناسس . وعرف جلال الدين أنهم 
أقلموا عن عداوة أستانه وإبذاك . فارسل إل ابنه 
اسلطان ولد بثثر تحت قدميه هداياه . . ويطلب منه 
العشو عمن آذاء وأن بعود الى فوثية . ومكدا 
وجع شمس مرة أخرى وطالت مالسه مع 
جلالالدين الذي ازداد أحلالا له واحادا معه . ولكن 
م بض طويل وقت حتى ثارت الفتة من جاديد 
وكان لابد سمس أن يختفي . . وقيل قي نفسير ذلك 
الاختضاء أن تلاميذ الرومي قد قتلوه 
وخرج جلال الدبن الى الشام باحنا هن أستافه ٠‏ 
وهو لايدري ما حدث له . وحين وصل الى دمشق 
أشمل فقوب أعلها حيا له وإعانا ناويه . وي هله 
الفشرة نظم ديوانا كاملا سماء . ٠‏ ديوان شمس 
ريز » ذكرى لصديقه وموجهه الروحي ١‏ وإذاك 
عد آي آثر لأستافه سكنت نفه وقال . » لافرق بتي 
وبين شمس الدين . إن كان هو شمسا فأنا فرة 
وإن كان هو يحرا فأنا قطرة . . وشور الذرة من 
الشمس . وحياة القطرة من البحر . ٠ ٠.‏ 
ارجع جلا الندين الى قوتبة مقتتما أنه ؛ عين 


الشمس ٠‏ ومنذ تلك اللحظة راح ينظم كل أمعرققه 
وحكمته شغرا ضمنه كتابه الذي اعتبر وه كتابا مقدسة 
اوهو انوي ؛ . . كي تدر نمه للحب الاي 
وأنشأ طريقته الصوفية التي عرقت فا بعد بالطريقة 
المولوية . . واشتهرت يرقصة ٠‏ اللسيا » 
كل العقائد حق 

يقول لنا مرافقتا 

الا يستطيع أن يهم المولوية إل من يمكته أن يتمثل 
كيف تحول الناس في هذه المناطق الى الاسلام . فقد 
كان الشعب يضم فثات متبايدة من الوك 
والتصارى واليهود , وكان على جلال الدين الروسي 
أن ببطبهم الى الاسلام بأقكاره وشر وحه وتفاسيره 
الففالر الثسريعة الاسلامية وما جاء في الشرآت 
الكريم 


نة النى مجتاذبهم الى الاسلام بالحكمة. 
والموهظة الحسنة ويظريب الأذككار الاسلامبة الل 
الأنعان 

كانت الأناضول وآسيا الصقرى كلها تحث الحكم 
المسبحي البيزئطي ٠‏ حت كائت معركة ه ملا كرد 
الني اتتصر فيها السلاجقة . وتوالت يعدها هرزائم 
الدولة الزئطية , ويداً معها التشاز الاسلام عق 
أيدي الأثراك السلاجفة . . ولأجل أن يسغر الذين 
الاسلامي كان عليهم أن يدخلوا يقلغات ستقاوئة في 
الوقت الذي كان اللكتائس النصرائية تآثيرها القوي 
على سكان هذه المناطق . لذالك فمتدما جاء الأترلك 
ألشنوا قرب كل كيسة ء تكية » فتباينت طرقها يد 
٠‏ اللكشاشية ؛ التي كانت في الأصلل إسلامية ثم 
الحرفت عن مسارها مثليا انحرفت أشياء كثيرة فيا 
يعد - كانه البكتاشيوث ه وه المولويون ٠‏ يدوزوات 
بأشعارهم لينشروا الدين الاسلامي في القرى واد 
ويحتذيوا النصارى الدين بدأوا يتجاويود مع الأفكار 
الاسلامية والأخوة والمساواة الني يقوم عليها الدين 
الجديد 


© اللولوية ؛ يرقصون اليا 


وكانت قلفة الرومي تقوم على ما كان يله 
اللجميع ٠‏ كن ما تكون . . وسواء كنت مسيحيا أو 
ولتيا أو ييوديا . . فبابنا مفتوح لك . . ليس بابنا باب 
القتوط وإغا هو باب الايهان ٠‏ 

وكان يقول : ٠‏ لو كفرت مانة سرة وأردت أن 
ترجع الى الله قتعال ... قبابنا مقتوح ... فلله سبحا 
من صفاته العقو الثواب ٠‏ 

كات جلال الدين الرومي فيلسوفا صوفيا سلما 
وكان منعيه يدعو الى الشسامح المطلق . . وا 
والبراهين الايبلية واخير وامحيةوالموعظة من خلال 
ويائشية له ومريديه كانت كل المفائد فا 
ويتمس تظرة الرعاية التي برى ما المسلمين فإنه برعى 
بتقس النظرة المسيحيين والبهود . وكانت تعاليمه 
السلمية توجه الى كل الداس مها ككانت أجناسهم 
وآلواهم وعقائدهم . . وكان يقول ٠‏ إن شل هو 
وبيت الخبيب مقتوح اللجميع ؛ .هذه 


الأذكار كلها كانت ذات عون كيبر ني دعوة أصحاب 
المقائد الأخرى الدخول الاسلام . ومن هنا لقي 
جلال الدين حيا كبيرا من المسلمين ومن أصحات 
الديايات الأخرى عل السواء . . وقيل أله ما غرجحت 
جنازته تزدحم عثيها هق اليلد ازدسادا كيرا وشيمها 
أنباع كل دياتة وهم ييكون . وكان اليهود والنصارى 
يتلوذ الدوراة والاتجيل قي المازة . وبلغ ذلك 
حاكم المدية فقال لفساوستهم ورهياهم - مالكو 
وهذا الآسر وإنا لنارة عالم مسلم ؟ فقالوا ء به عرفنا 
حفيقة الآتياه السايفين . . وفيه رأبنا مسيرة الأولياء 
الكامليل ٠‏ 
5 

ما تزال عملت الثاي التي تيمث الهدوء في النفس 
تملا أذاننا وتحن ما ئزال داخل تكية جلال الدين 
وضريه الذي تحول الى متحف يضم كلل اثار الطريفة. 
المولوبة ... وقد أضيعت اليه اضافات جديدة 

وتعقل يين القاعات التي تضم إحداها الالات 
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العري ‏ العدنة 548 توقمير رو 


الموسيقية التي كانت مستخادمة خلال العصور 
السنجونة في الأناضول . والني كان يستخدمها 
المربدون والعازفون المولوبة . . بينها هناك قاعمة 
أخرى خصصة لعرضض بلايس مولانا جلال الدين 
من العباءات المصدوعة من القطن ويعضها من 
الحرير . آما العمامة فهي ينية اللون يميط ا شاك 
ملفوف رمادي اللوت أو أختضره . . وفي القامة أيفا 
تعرضص عباءة لشمس التبريزي وأخرى لسلطان ولد 
ابن جلال الدين مصدوعة من الأطلس الجريري 
الأغضر 

اثم تدخل فاعة تعرض فيها الآثارالمكتوية ملا 
الدين الرومي وأعماله الشعرية 

ونئف طوبلا أمام الكتاب الأصلي التسوخ بخط 
اليد الزخوف برسوم مذعية ٠‏ للمتتوى ٠‏ 

ويترجم لنا مرافقتا صفحة الكتاب اختوحة من 
وراء النطاء الزجاجي وهي لمكي حكابة نقول 

رأيث بالأسى شيخا يدور حول الخديئة وقد حمل 


مدعلا , كانه يخث عن شيء . ففلت له ياسيدي 
اتبحث عن ماذا ؟ قال ٠‏ قد مللت معاشرة السباع 
والدراب وضقت با ذرعا . وخرجت آبحث عن 
إتسان عملاق وأسد مقوار يعد أن ضاق صهري من 
هؤلاء الكالى والأقزام الذين أجدهم حولي . نقلت 
اله : ان الذي لحت عت ليس يسير المال ٠.‏ وقد 
يحنت عله طويلا فلم أجده ... فقال : اي مفرم 
باليحث عمن لا يوجد يهولة ولا يعار عليه في 
الطرقات » 

ونتابع قكار الررومي من خلال حكاياته وأشعار». 
التى ترجمها وشرحها الدكتور حمد عبدالسلام كفاقيٍ 
في أكتابه ؛ مثتوى جلال الدين الرومي * 

اذا أردنا آن تقسم شمر جلال اللدين على أسلس 
مضمونه ٠.‏ وجدنا أله يتفسم الى قسمين متميزين ٠‏ 
الأول هما شعر وجداي فلفي يشاول معان 
الصوقية من حديث عن الحبة الافيية والوجد 
والنفس الانسانية وأصلها الالمي وحتتها الى ذلاك 
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الأصلل الذي اتقصلت عنه . ولحاث في وحندة 
الوجود .. ولا يكاد يمس الحية المادية الا ليون تفاهتها 
واتضاعها إذا قبست بحياة الروح وما تتطوي عليه 
امن الماهج وما تضمرء للانسان من سمادة أيدية. 
قوامها الكمال واخلود. 

آما القسم الثاني من شعره فشعر إنساني أخلاي 
اتتاول في جاتب كيير منه النساث . ويين أهميته في هذا 
الكو ورسم اثل المليا للحياة الانسائية في هذا 
العالم ..وعو قي عذا اللوث من الشعر معلم أكثر مله 
فيلسوف . بتوك الومز في كثير من الأحوال ويستخخدم 
القصص والأمثال ليان الآراء الثى يدعو البها 

تراث جلال الدين الشعري بنقسم الى ثلاثة أقسام 
تغضمها كتب هي : الديوات الذي سمي بديوان 
اتبريز ‏ والوباعبات . والنتوى 

أما الدبوان فيشتمل في أكثره على رليات صوفية 
يلع عددها نحو 50:0 غزلية نظمت في يحور 
عديدة : كما يضم أيضا قطعا تركية وعربية 
ويونانية . وقصالد فارسية.. ويبلغ عد أبياته نحو 
+2 الف يت 


أما الرباعيات فيسب إليه منها 1+8 رباعية عده 
أبيانها اعم 

أما الأثر الثالث . . فهو المتتوى وكلمة المتشوى 
تعنى ذلك النظم الذي يعرف بالمزموج في العرية ٠‏ 
ويعتمد قي التققية على توحيد القافية بين شطري كلل 
من أبيبات المنظومة . فكل بيت من الآبيبات 
تكون له قاقبه المتفلة . وبهذا تتحرر المنظومة من 
القانية الموحدة . وهذا التعدد في القواي هو اللي 
مكنه من الاتطلاق بشعره الى أبعد مدى 

بنفسم الكتاب الى سنة مجلدات تضم تخي 88 


موضوع الممتوى هو الوجود كله بصفة عامة ٠.‏ 


والاانسان والخياة بصفة خاصة . وكل جزء من 
الأجزاء السنة يتتسل على أكار من أريمة الاف 
والمتسوى كله فاتم على بمحمسوصة من 
القصص . ولكن رواية القصص لا تقصد الاذائها 
وإما مي ليان مفاصد فلسفية أو لأهداف تعليمية 

فهو يدأ الفصة . فلا بكاد يروي أولى وقائمها حتى 
يستطره منها الى التحدث في حكمة هذه الواقمة 

نبذكر الآيات القرآنية وبفسرها , وقد يذكر 
الأحاديث البيوية ويظل بيني عليها الاراء والحكم 

ثم يصوه يعد ذلك الى القصة ليسشأتف روايتها . 
ويظل يعالحها على هذا التحو حتى يتتهي منها . وقد 
رجد أن الشامر عالج في الكتوى 1241 موضا 

ولكن طريقة المعالحة قد لت من الترتيب الدقيق 

فهو يتفل من موضوع الى موضوع ومن مقصد الى 
مقصد دون متيج دده يتبعه في ذلك الانتفال 

ولكنه في كل ذلك شاعم أصيل تلسى عنده 
الاحساس الصادق والعاطفة الحباشة والعقل المعلم 
والنفس الصافية الني تستطيع أن تيت الصفاء في 
نفوس الآخرين ٠‏ ونصحها معها في رقق وأناة قي 
دروب التأمل العميق تعينها على تحقيق حياة أسمى 


© امولوية , برقصون السيا ٠‏ 


والطموح إلى غابات أعلى وأرحب 

والحق . . ان جلال الدين ل يكن يلوف 
قحب , وإثا كان حكيي| عمليا . لقد تقبل الحياة 
وتفاعل معها وعدها واقعالا شك فيه وأوجب العمل 
انبها . . وهويقول 

» ان الدتيا تتجدد في كل لحظة وتحن لا نحس 
بتججددها . وعي باقية على هينتها الظاهرة . والعمر 
وإن بدا مستمرا في المسد . فإنه ينجدد في كل الحظة. 


بتصور البعض ان الصوقيي يلون الى التعمطل 
والرهيانية والتوكل السلي الذي لا اليه بعضهم في 
الستين الآخيرة حين تمولوا بالصوفية الى أمور كادت 
ايعدهم من حقائق اللده 
الى صورة الصوفية الني كانت تتميز بها في الفديم من 
طهارة وزهد . الا أن الرومي في صوفيته غير ذلك 
أناما .. انه يحازب البطالة ويدعو دعصوة قوية الى 
الكدح والجهاد والآخذ بأسياب المعاش .من أمئلة ذلك 
ما يقوله على لسان الأسد في احدى قصص امثنوى 

؛ ان لله وهب الانسان الاعضاء والجوارج .. 
والمواهب والطاقات . قدل ذلك على أله يريد مله 
السعي والمهاد . . كا لو آن سيدا منج عبده فأسا أى 
ممولا . فالظاهر أنه يريد مته أن يحقر الأرض ويشق 
صخرة سواء نطق بذالك آم لم يتطق . كذالك قال الله 
الما أعطاتا هذه الإيدي العاملة والسواعد القوية 
والأقدام السكئرة أو الطاقات الفنية: فائه بريد مشا 
بداهة أن تشتغل ونستخدم قوانا . وتكدح في الحياة 
وتجاهد فيها . وتكسب رزقنا بقوة اليمين وعرقد 
الحبين . فالتوكل الصحيح أن لا نقصر في جهدلا ثم 
تعتمد في تتيجة السعي عل الله تعالى . . فالسمي 


في أوامرء وثواعيه مما أساء 


شكر لتعمة القدرة والتبطل كقران هله النعمة .. واه 
يقول . . ٠‏ لعن شكرتم لأزيدتكم ٠‏ ولئن كفرتم إن 
عذاي لشديد » 8 
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العري - العدد 544 - توقمير 1440 


بقلم : جمال قطب 


اشتهر فنان اسبائيا الكبير جويا بلوحته عن دوقة ألبا 
الفاتئة التي قيل الكثير عن علاقته بها ٠‏ ولكن الفنان الذي 
عاش حياة خصبة ‏ ومتناقضة . مابين سفح الحياة وقمتها ٠‏ 
أبدعت ريشته مجموقات من الأعمال المتنوعة ٠‏ عكست 
واقع مجتمعه وأغلته الآن يعثلٍ القمم العليا مع عظماء الفن 
التشكيل . ومن أهمها مجموعاته التي جسد فيها مقاومة 
الشعب الاسباني للغزو الفرنسي عام 9١8*8‏ . 

والكائب يصحبنا في رحلة سريعة وشيقة مع جويا في 
مباذله » وابداعاته . 
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حي كناهدية سنا ني » وتبلور 
تزعانها وطابعها المميز في نباية المشوار الطويل 
لمسبرة هذا الفنان أو ذاكب. تكوث هي محصلة العديد 
من التجارب والتاييرات والممارسات ايخادة الى 
واكبت مراحل ,العمل الابداعي في رحلة الحياة 
كالتحلة عندما تحنذيا الزهور من كل توع ولون ٠‏ 
شرتشف رحيقها . ثم نفوزه علا صافيا من 
صنمها . لا أثر فيه لزهرة بعينها دون أخرى 
وهكذا كانت حياة القشان الاسيان الشهير 
فر نشسكوجويا ,وهكذا كانت سبرته الخصية التي 
احتلت أسمى مكان . وآرقع منزلة في تاريخ الفن 
المامي . ولقد خسرت بأسباب المماناة والقلق 
والعواصف الدرامية الصاعية , يقدر ما اكتتقها من 
عوامل الطيش والعيث والشهرة ٠‏ والسرف والترف 
والبدخ . ولذلك رأينا نه تخاطب النناقض واللحن 
بأبعاده الانسائية المتصارية . كها قاط اليصا 
والوجدان بإحساس وشاعرية مرهفة . . الا آن أعم 
مابيز ابداعاته الخالدة تلك المواقف الصريمة 
الواضحة ازاء مجتممه واتقعالاته وأعداقه . مهر] 
تتوغت ونناقضت الأمور والاحداث من حول . ظل 
جوبا مرتبطا بوطه بأوئق الروايط والمشاعر + حنى 
نحث رماح الغزاة الشرتسين القين حارهم يفده 
ولوحانه المدوية الصارخة ٠‏ وهو بتريع عبل عرش 
الابداع في قصر الحكم الذي اغنصيه ( جوزيف 
بونابرث ) شافيق ابليون . من فردينائد ملك اسياتيا 
الشرعي . بعد أن اجناحث الفواث القرئسية 
العاصمة ( مدريد ) في عجمة أوروبية شرسة 
كات جويا( 1878-1945 ) ابن فلاح بسيط . 
الشأ في قرية جبلية فقيرة بمقاطعة ( أراجون ) ٠‏ وكات 
اكجميع ميان القرية يكتدح في الحقل مشد 
الشمى حتى مقريها . ولكته ولد فنانا مش تعومة 
أشفاره . . لاتقع آعين أهل القرية عليه الا وقد 
أمسك بين أنامله الرقيقة قليا أو حجرا يخط به رسومه 
على أي سطح أمامه . وكيرت هوا 


مع مشواث 


1 


عمرء . حتى أن رجال الدين وعمدة اليلدة كلفوه 
بزخرقة السنارة الرئيسية لكتيسة القوية , وهو 1 يزل. 
في الامنة عشرة من عمره. 

ومن الغريب أن جويا قد زار مقط رأسه يبد 
فلك بستين عاما . وبمد أن عمت شهرئه أفاق 
الدئيا ٠‏ ووجد أن هذه الستارة لم نيرح مكاتها . وقد 
أصبحت ممليا هاما من معال ‏ 

ومع بداية من المراعقنة وشبابه اليكر . أرسله 
أثرباء البلدة الى مدينة ( سرقسطة ) ليتتلمذ هل يد 
أحد القنائين المرموقين من رسائي البلاه ..- ومشد 
ذلك الحين يدأت مرحلته العابئة لماجنة . . كرا يدات 
طموحاته وتطلعائه نحو القصر الملكي في مدريد 

كان يوسم بالنهار وبصريد بالليل ٠‏ ويصارع 
الثبران في أيام الأحاد والأعياد . ويغني وبرقص . 
ويستهوي الغائيات . ويهرى الشجار والمارزة 
وكات لابد أن يودي به هذا العبث وحياة الاستهتار الى 
الجريهة . ثم الى الرار . . واسضر به المقنام في 
العاصيمة الني طالما حلم بها لي تطلعاته وطسوحانه 
الحاعة . وكانت شهرئه في فنه ولي مقامرات قد 
ذاعت واستثسرت ٠‏ فانهالت عليه المروض في 
المصائع المذكية لنتصميم وزخرقة الطنافس والنحف 
والخلي للقصور والييوت الحاكمة ٠.‏ وأظهر جويا 
نيوفا جمله خط الأنظار من الأفراد والابلاء . . ومن 
غلال ثلك العلانات الرقيمة . . نوثقت عترى 
الصداقة بينه وبين شقيق املك شارل الثالث 
وكاتت سمعته المشينة من جواء شططه ويجونه » قد 
فاقت شهرته كفنان موهوب لاييارى . ٠‏ قلم برض 
املك عن جويا - ورقضض كل وساطات رجالات 
القصر لتميه رساما للبلاط ...يل وألذر شقيقه 
وولي المهد بأن يتمد عن صداقة هذا الفنان 


العربيد . ومن الغريب أن سوء سمعنه هفه.. م تزده 
الا ثآلق ني عيوت قومه من الأسبان . فكانث سيداث 
المجتمع يرمين عند أقدانه 


وسمهن . كبا تسايق 
التبلاء الى مرسمه علهم يحظون بصورة لوجوههم 


من ابداعه الملهم ! 


وتولى شقيقه (صديق جويا) العرش تحت اسم 


ومات شارل الشالث . 


شارل الرايع . قيادر الى تعيين رقيق مشامرائه 
وصديقه الفنان النايقة رساما للبلاط الملكي . حيث 
بدأت مرحلة جديدة مفعمة بالمشاعر والأحداث في 
حباة جويا ويلغ الدروة في فه . كبا يلغ القمة في 
التحليق من القاع بين السلاطة والتهور والقجور ! 
وتألق العابث قي أجواء الفساد 


وكانت اسبانيا في ذلك الوقت ( أواخر القيرق 
النامن عشر ) تعيش عصر الفساد والاتحلال , وقد 
عاشر جويا شنى طيقاتها : شعبها الذي طحته 
الففر . وشيابها المحروم ٠‏ وفتياتها الضالعات ٠‏ 
.وهاهو ذا يغالط أقراد البلاط الاسبائي وحائيته 
الأرستفراطية الذين بعيشون خلف الأستار والأسوار 
المحصنة . وتترسب قي ذعن الفنان ووجداته قسوة 
الواقع وأطباف المستتر . صورة قائة مهينة تشير 
الاشقاق واليأس والسخرية ! وهنا نأني صرحلة 
النضوج الفكري عند الفنان لاستيعاب هذه المؤثرات 
النناقضة ٠‏ فيرسم لوحاته الملكية وكانها هججاء لاترع. 
اللتفسخ الأرستقر اطي والرذيلة المقئعة خلف الأسوار 
العالية والدرووع العائية 


وكيا يقال : تقيض الشيء منجذب اليه ! 
البقدر ماكان يقدو الرسام في حجائه وسشريب من 
سادته بقدر ماككائوا يغدقون عليه . ويذلون له 
المطاء والتكريم ولاسيما السييدات منهم ٠‏ كمن 
يماول أن برشو رفيقه لاته عرف سره وعلم بخباياء 
ونقائصه . . لمله يسكته أو يأمن جانبه أو يروضه اذا 
استطاع ! 

واستبد الغضب بالفتان , ولعلها صحوة الضمير 
أو عودة الوعي أو جلاء الواقع المرير + وكان لايد له 
من متنقس يصيب فيه فيض شبجونه . وجام سخربته 
على مجتمعه . وحتى على ثفه كذلك . قعكف جويا 
على مجموعة لوحات حفرها على التحاس ٠‏ تعرف 


© جويا » العايث الثائر 


ويا : صورة رسمها لنفسه ( ويعتير جويا عل رأس قائمة 


الفتانين العالمين القدين رسموا أنفسهم في لوحاتهم ). 


باسم ( النزوات ) أو ( لوس كابريكوس ) كانت من 
أروع وأصدق مارسمه فنان عالي عبر قرو 
يخ . جسد فيها انحلال المجتمع الاسبانل : 


متمع العيث والمناقضات والتمزق والشهوات ! 
.وكانت النزعة الأساوية في تلك المجسوعة من 
اللوحات تتطق بالوائقع اللؤلم . وتنضح بالمرارة 
والكآية 


والمشاهد لأعمال جويا في مراحله 
. في ليام اللهو والطيش والمفامسرات 
ويرى ابداعاته الحالمة الني تنقنى بفتنة. 
الناء وأجواء الخمة والحياة الخرفة : يكتشف 
الصحوة المفاجنة لضمير القنات . وشفائية وجداته » 
كبا يلاحظ جليا تلك الفجوة اتفصل يبن 
مراحله الاولى والتزامه الضميري في نزعاته 
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لوفسير اده 


ماحدث الوطنه قي أضوام 


يه يدها من عام م 
والتحول الفكري 


وكيا يقول التقاد والباحثوث عن فن جويا وآثاره 
قي تاربخ الابداع 
النفسية والفكرية المستعرة . كبا أنه قد سبق عصره في 
الوحاته السبربالية قبل أن تظهر السيرهالية يأكار من 


مالة هام . وسبق الرومائيكية اللأساوية الني ظهرت 


انه كان ملحمة من الصراعات 


في فرنسا ويشر بها( جرو ) ٠‏ وقاءها ( جير يكو ) ثم 


وي اللوحات التي رسمها في مجموعة 


الأول مرة في تاريخ الابدا.ع العامي . تتظر 


الى لوحات الخوب فتشعر بشعود مأساوي مقز 
ويجو كرية رهيب ينفرنا من بشاعة الفتل وسفاك 
الدماء ! بمكس ما كاث متبعا من الفناتين على مدى 
القشرون السابقة . حيث رآينا في لوحاتهم عن 
الحروب لمجيدا للمحارين ٠‏ 
والبطولة تتوج هامائيم 
والشاعرية ! 


وأطبافا من الفخار 


وتضفي هالة من الاكبار 


في ذلك العام . اقتحم الف رتسيو أأرض الوطن 
في هجوم وحشبي , وعز زوه جوم شرس أخر المع 
شورة الشعب الاسبائي عثب نتصيب و جسوزيف 


بونابرت ) شقيق ناينبون على عرش البلاد . ودازت 
المجازرر الرهيية بين الغز 
روح المقاومة والانتاء وحب الوطن في نفس الفنان ٠‏ 
وكانت وسيلته هي لوحائه المعيرة التي تقطر آسى 
وواقعية درابية مفجمة ! فأخوج جموعته الاو 
٠‏ كوازث الحرتٍ » 
أخرى عرفت باسم + فظائع الحوب » والزائر لمتحف 
( البوادو) يمدريد يقف مشدوها امام هته 
اللوحات . ويتتابه شعور غريب من الاحاس 
بالحقد على الغزاة . وكراعية الاستيداد والتلط ‏ 


رأهل اليلاد , واستبفظت 


ومالبث أن أجمها مجسوعة 


م1 


والاشمتزاز من العنف والقنل وسفك الدماء .فهك 
الث التراكمة التي صورها جنوي في تتراجبدبة 
مأساوية تصارع الموت نحت الأشدام الوحشية 
اللدججة بالسلاح . وهله الروح النضالية المستمرة 
التي تقاوم يامكانائا القليلة الواهنة بالأيدي الممروقة 
والأجاد العارية . . انها انطلافة الحياة بأقدام 
راسخة منشيئة يأرض الوطن . . تتطلق من عفافا في 
قورة أغيرة وسط ركام الظلم وظلام القهر . اا 


غريزة اليقاء . تستعر هائجة قي أنون حليات التسلط 
وأشياح الموت وصرخات الرعب ورائحة الشراب 
.والدماء والدمار ؟ 


وكان من الطبيعي آن نتطوي على أكبر قدر من 
القيمة الفنية وصدق المضمون والآداء . كبا أنه مثل 
أوضح صورة من العداء للقرنين , وبالرغم من 
ذلك . . وهذا هو السر القامض في حياة جويا ‏ فقد 
ظل الفثان عحفظا مكاته كرسام للبلاط + وفي تقس 
وظيفته دال القصر الملكي تحت حتكم الفرتسيق ! 
وحتى بعد أن جاء تابليون بتقسه على رأس اخيش 
لقمع امفاومة الامباتبة واتتكيل بالمفاومين ٠‏ 
ولابقتنع عافل بأن الفرنيين قد أبقوا على جويا في 
مكان حيا لفن وهم أول من اصطل بنبران لوحاك 
المستعرة الصارخة الكدوبة .. وأصبح الشعب الاسياتي. 
في حيرة من أمر قناله الكيير . . ول يهتد الى سبي ألو 
وصار لدى الثاس بكافة طوائفهم 
وتزعاتهم فناعة كاملة بخيانة جوبا والسير في ركاب 
الزاة الفرلسيين . والتظروا حت تتقشع غمامة 
افججمة الشرسة من مياه صدريد . ودارت عبجلة 
الما . وسفط تايليوث . وتم جملاء الغزاة من 
الأراضي الاسيائية .. وتو + فرديتائئد الساليع » 
حتكم البلاد ؛. وجاء وقت القصاص ٠‏ وتوقع 
الججميع أن بثأر الملك من القنان الحائن 

واستدعى فردينائد جويا . وحلت لحظة المواجهة 
الحاسمة . وتسمرت أنظار الحاشية غلل شقاه املك 
وقسماته القاضية . . وبعد لحظات صمت رعيية . 
غال فردينائد موجها ححديئه الى الفنان الذي أطرق في 
يأس واستكاثة : « انك تستحتق النفي : بل الشتق . 
ولكنك جويا . . فنان اسياتيا الكبير . ومن أجل 
ذلك . سأتسى كل ماة 

ولاشك أن فرديتائد قند استماد في غمياه تلك 
اللوحات المبقرية التي أبدعها جويا في ابام لمقاومة 
والاحتلال ٠‏ وكائت بمثابة الشعنة التي أقبت روج 
الصمود والصلابة والكفاح , ووجد فيها الشفاعة 
اللفنان العظيم . فققر له زلة أو هفوة ريا ألت به 
وبعزيمته قي لحظات ضعف أو يأس بمتري اليشر عادة. 
في المسيرة الشاقة المرهقة ! 


تبرير لماحدث 


© + جوباء العابث الثائر 


غير أن جويا كان قد برم بحياة القصر في مدريد ٠‏ 
فرحل الى اشبيلية وقضى بها عدة ستوات شغل نفسه 
قيها بزخرقة كاتدرائيتها الشهيرة + ثم عاد مرة أخرى 
الى العاصمة . ملطويا على نقسه . معتكفا في بيئه 
يوسم على جدراته آخر افرازاته العيقربية وزفرائه 
الحزيتة . . صوراذات طابع نشائم 
وغتت صحته وضعف بصره + وسثم الفنات الحياة في 
بيت . وني اسبانيا كلها . . فرحل وهو لي سن 
التامنة والسيعين ‏ الى باريس 


وماليث أ 


وأغذ بعل ين المدن القرية . وهو يمس باك 
يعيش آخر أيامه , وانتهى به المظاف في سديئة 
( بورمو ) . حيث لقي حضه وقد يلغ النائشة 


والثماتين من عمره 


المدلي الرفيع 
أحد الأقناذ من عباقرة الشاريخ المظام . يكل 
ما اتنظوت عليه من صتوف الفكر والمطاء 
والائق .* 8 


من حيلة فائنا فرائكشيسكو جويا : وما 
عر يه من خضوبة الاغامات والعطاء : 
اتسابفث اتسركات الاتناج السيدصاني في 
العشرين ستة الماضية الى انشاج الافلام 
الروالية الطويلة عن جوانب مثيرة من مسيرة 
الفنان الابداعية ومفامراته العابئة . . وكات 
من أعمها ثلاثة أفلام عالية كبيرة هي حب 
انتاجها 

الفيلم الامريكي ( مايا العارية ). 

» والفيقم الاسباني ( جويا ). 

» والقيلم الالمائي السوفياتي المشعرك 
رجويا : الطريق الشاق الى المعرقة ). 

© وكان الفيلم الامريكي ذا طابع تجاري 
كان التركيز فيه على طابع الاثارة الني مكحي 


لك 


علانة جربا سدوتة أكبا . غلك الفاتتة الث أصابع الاجبام الى الملكة رتحملها مسؤولية 
.سمها جويا عدة مرت . وكان بيبير| حرام ١‏ صوتا المفاجىء بذاققع الغيرة والمؤاصرات 
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أمممهم همهم مممهم ممم مهمه ممم م مهمو 


بقلم : مبارك الصادق * 


؛ يظل الزواج فرحا حقيقيا ء وترتبط به طقوس وعادات هي نتاج ثقافة 
الجتمع وتقاليده ٠‏ وعن فرحة الزواج وأحدائه في السودان تطوف بمعالم 


- 


الطقوس . ومظاهر الفرح ٠‏ ومياهج الزواج هذا الحلم الرائع والشرح 


٠ المتجدد‎ 


... عبر تفاعلات كثيرة ٠‏ طوبلة هادلة تشكل 
اماع يعي وي اعت 
وثذافته المتمددة في تمايزها ونازجها 

لبدأ صلة العرب بالسودات من أزمان سحيقة ٠‏ 
قبل ظهور الاسلام . ققد عبر عديد من العرب 
البحر الأمر على الرغم من صعوية الملاحة : طلياا 
لكلا أو التجارة , وبدأت توالى الموجات العريية ‏ 
افاختلطوا بالسكان المحليين . ونشروا الاسلام بعد 
ظهوره . فشاعت الثقافة العربية . وتداخل العرب 
تمد وها 


وعير تفاعلات الثقافة العربية وتداخل العرب مع 
المجتمع المحلي ٠‏ وعبر تفاعلات اجتماعية 
تبلور شكل المجتمع السوداني المعاصر بالتسائه 
الصري ٠‏ وثقاقته الاجتماعية التي ساهم |: 
العربي في اعادة تشكيلها وصياغتها في سنين طويلة 

ولأن الزواج حدث شديد الخصوصية والعمومية 
في آن واحد فهو يحسل في مظاهره جذور الثقافة 
الاجتماعية المشوارثة ٠‏ وملامح من نأثر المجتمع 
بالخارج . اليصبح في الناية با المزج حدثا اجتماعيا 
متفردا 
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وهل الرغم من غلبة الاسلام والعروبة فاته ما 
زالت هناك ثمة أقليات تحتفظ بطابعها الخاص . 
وبثفافتها الذاتية ٠‏ مثل القبائل في جنوب السودان ٠‏ 
والقبائل النيلية الدينكا والثوير والشلك وكذلك 
القبائل الاستوالية وقبائل الانقسناً 

إن البيئة الاجتماعية لكل المجتممات قلبا تكون 
متجانسة . لاسيما في مجتممات مشل مجتممات 
الثقافات المتلفة , كالسودان مثلا. 
وسط السودان 


قثل المنطقة الوسطى من السودان ركز لتقل 
الحضاري . لتعرضها لأكبر قدر من الوذ العري ٠‏ 


امات غبل الوجوه فى ابلة العمر 


بسيب كثاقة استقرار الجماعات العربية التي هاجرت 
الى السودان , مما أدى الى تشكيل هذه المنطفة 
واتصهارها ماما . مكونة للك الذائية السودائية 
جين 

٠‏ عندما تقول المنطقة الوسطى فإتنا ثعني امنلقة 
التي تبدأ من الخرطوم وتمتد الى منطقة الجزيرة الواقعة. 
بين التبلين الأزرق والأبيض ٠‏ وحتى سهول البطائة 
شرقا . والأطراف الشمالية لكردفان 

إن الثقافات السائدة في هله الرقعة ليست منغلقة 
ماما . هي متفشحة ومنشاغمة مع الثقافات الأخرى في 
امناطق المجاورة , مما يؤدي الى تواجدها بشكل أو 
يآخر . على أن هذه الرقمة التي حددناها تكاد تمثل 
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التطابق والتوائق الكلي مع التحقظ للاختلاف الذي . | 
يمكن أن بنكأ لسبب أو لآخر 


اختيار العروس 


بانتشار التعليم . ودخحول المرأة الى ميسادين 
العمل وتفهقر المجتمع التقليدي: أصيحت الفتاة 
مرجودة مع الشاب في الجامعة ٠‏ وفي مواقع الممل 
المختلفة . وهذا فليس عنالك صعوية في المشاهدة 
والمعرفة ٠‏ وبالتالي في الاختبار 

وعندما بختار الشاب قتاته ‏ عادة ‏ يتشاور مع 
أسرته . لاقرار ذلك الإغتيار , ومن ما كدالت 
عنالك قناعة ومباركة من الاسرة فا والند اشاب 
يذهب ليطلب بد الفناة من أبيها بصفة وسمية ٠‏ 
وقاليا ما بطل والد الفشاة مهلة حتى يتسنى له 
مشاورة كافة الأطراف الممتية ٠‏ وما لم يكن هناك ئمة 
اعتراض فإ والد الفناة يخطر والد الشاب بالموافظة ٠‏ 
الامام مراسم الطوية الوسمية ٠‏ أو الزواج القوري 
إن أرادوا ذلك 
الخطو 

تتم إججراءات الخطوية بحضور العريس وأسوته 
من النساء الى جائب أصدقاء العريس ٠‏ وتقدم اغدايا. 
الى العروس . وهي ما تعارف عليه ياسم (قولة 
خير) أي الموافقة , وتتكون الهدايا من الثياب 
والفسائين والاحدبة وأدوات الزيئة والعطور 
والخلوى . وني حفل مصفر يقوم العريس ببإلباس 
العروس غاما من الذهب . يعرف ( بالديلة) ٠‏ 
يلبسه ها في بنصر يدها اليسرى ٠‏ وتقنوم هي يعد 
ذلك بإلباسه الخاتم يتس الطريقة , وسط رَغَاريد 
الأهل . والعطر المابق . والفرح الطاغي . قيا 
تجنمع النساء كبيرات السن من الأسرتنين ليجرين 


اللفاوضات لتحديد زمان المرس والشاهم قي 
المستلرمات 


المهر 

في يعض الزيجات يحدد المهر وتوايعه بعد حادئات 
بين الأطراف العنية ‏ غير أن في الغالب يغرك حجهم 
المهر ومقداره لتقدير العريس وأسرته ٠‏ وحتق وقت 
قريب كان المهر بيدأ بألف جنيه الى ثلاثة آلاف ٠‏ إلا. 
أن الخغيرات الجوهرية الني حداثت في خارطة 
العلاقات الاجتماعية . والتحولات التي تمث في 
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البنية الاقتصادية . وتشوء حركة جديدة مع نو 
وبروز المشاريع التموية الني أدت الى نايد حركة 
اتتياب المال ني أيدي مجموعة من المهنيين 
والحرقيين . والعمال المهرة ٠‏ قد أدت الى ققزات في 
بعض الشرائح الاجتماعية إلى أعلى السلم ٠‏ هذا 
فضلا عن اهجرات الكبيرة التي قام بها الشباب الى 
الأقطار العربية النغطية التي أدت إلى تدفق الأموال في 
أيدى هؤلاء الشباب بشكل كيير وني وقت قصير . مما 
أفرز يعض الممارسات القربية ٠‏ وذلك كله قد أدى 
إلى تظاهر تفاخري سائج . وصرف بذخي كاذب ٠‏ 
ودفع الشباب في سبيل إشباع نزعة ( الفخقخة ) إلى 
دفع مهور مبالغ فيها 

( الشيلة 


هي الأشياء المصاحية للمهر ٠‏ وتتكوت 
من الثباب ب والفسائين . والأحذية . والعطور , 
والخلي الذعبية . وامأكولات . من دقيق ٠‏ وأرز ٠»‏ 
وزبت , وخراف , وما الى ذلك وقد اتعكس ما قلئاة 
عن المهر على حجم ٠‏ الشيلة كذلك : فتضخخمت ٠‏ 
رترهلت , حت أصبح تعداد الأشياء يحسب بالدسنة. 
بدلا من القطمة , وأصبحت الآسر لانرحب الا 
بالزوج المفترب العائد من أقطار الخليج العربي ! 

إن الشعور بالحرمان والاحساس بالدوتية الناتج 
عن العوز والحاجة . والاغنناء السريع الذي حدث 
لفئة من الطيقة الدنيا ٠‏ وهي في الغالب قئة م تت ها 
الظروف فرصا لتلقي الملم ٠‏ قد أدى ذلك كله إلى. 
أن تمارس تلك الفئات تصرفات استهسلاكية 
مضحكة ؛ تفتقر الى الروية والحنكة . ما تسيب في 
إفراز ظاهرة سلبية أخرى . هي عزوف الشباب عن 
الزواج وعجزهم عنه . بسبب عدم المقدرة على القيام 
بنلك التكاليف الباهظة . حيث ان حلم الفتيات قد 


قد أصبح يتجسد في الشباب المقشرب الذي يشق 
ويدقع دوفا حاب 


يطاقة الدعوة : 


يعد أن يدقع العريس المهر ويرسل كل مستلزمات 
الشيلة » إلى أهل العروس ٠‏ يقيم حقلا لاستقبال 
الأهل والاصدقاء والممارف , لتقبل التهان ٠.‏ 
ولشاركه الفرح ببله المناسبة ٠‏ وتختلف طبيعة هذا 
الحقل حسب الظروف الاجتماعية . والأحوال 
الاقتصادية . والواقع المحلي , فإما أن يكون ذلك 
الحفل حقل مرطيات . تقدم فيه المشرويات الباردة 
والفواكه والحلوى . وإما أن يكون حل عشاء ٠‏ 
تقدم نيه اللحوم والمأكولات 

ومن عادات المجتميع السوداتي التكاقل 
الاجتماعي ني كل المخاسبات ٠‏ سواء كان ذلك في 
الأعراس أو المآنم أو خسان الأطفال ٠‏ فإن الأهل 
والمعارف والأصدقاء يسامون بالمال مع صاب 
المخاسية 

الذا فإن المدعوين يقومون بدفع إسهامائهم من 
امبالغ التندية الي تقل أو تكثر حسب طبيعة العلاقة. 
بين المدعو والعريس أو أسرة العريس ٠‏ الا أن بع 
الآسر الكبيرة مرجت عل ألا تأغل هلبه المساهمة ٠‏ 
.وكذلك بعض الشياب من المغتربين الدين تعللوا 
بعدم تواجدهم المستمر ‏ ما يعني احفاقهم بالتالي في 
الاسهام مع الآخرين 

ولقد تعارف الئاس عل اصطلاح ينبىء عن قبول. 
العريس بالمساهمة أو عدم قبوله بها ٠‏ وذلك من خلال 
صيغة بطاقة الدعوة نفسها التي تحدد امناسبة وزمانها 
ومكانها ٠.‏ فمتى ما كتب في بباية تلك البطافة 
( وشكرا) ٠‏ فإن هذا يعني - ضمنيا ‏ أن لامال 
يقبول الماهمة . أما اذا كانت نباية البطاقة ( ودامت 
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الأفراح ) . أو (ولكم عقتى المسرات ) فإن ذلك 
بعنى أن لامائع من المسلهمة والمشاركة 


عقد الزواج : 


بعد الاتفاق على موعد المقد يتولى والد العروس 
أو ولي آمرها دعوة أهله ومعارقه ومن يريد دعوتهم 
اللمشاركة بحضور عقد الزواج , ويحضر وقد صقير 
من أهل العريس . وبعد حضور المأذوث + وتقديم 
المرطيات . تيدأ اجراءات العقند بسؤال الفناة من 
موائقتها . وإثبات وكيل العروس ٠‏ ومحديد مبلغ 
( الصداق ) , وما اذا كان مقيوضا كله أو بعضه 

ومن ثم بشم العقد , وحال المامه ندوي طلقات 
البنادى . قتمقبها زغاريد النساء اشهارا لذلك ٠‏ في 
احالة عدم وجوه بنادق يتم الاشهار من علا 
صبحات بالحتاجر معروفة ٠‏ يطلقها عض من 
التخصصين . تمرف باسم و السروازي ٠‏ أو 
٠‏ الكواريك ) 11 


تجهيز العروس 


قبل فترة من الصرس ‏ تطول أو تفصر حب 
النظروف ‏ تكون المروس في حالة زحيس ) ٠‏ 
لالخرج ولا نظهسر ني أي منمع من المجتممات ٠‏ 
رتكون في ثلك الفترة حمل العنابة والرعاية من 
أسرتها . ولا تؤدي أي عمل . بل تخلد الى الراحة 
والى الطعام الخاص , حتى تيدو في حالة طيبة عند 
الزواج ؛ وكذلك تمد ها زينة خاصة . يطلق عليها 
اسم ٠‏ الكايريت » . حيث تخضب يديها بالحناء ٠‏ 
وكذلك قدميها . كبا يعد لما اما ثاريا بدا 
الطلح . تجلس عليه ساعات طوالا حتى يمرق 
حسدها : ويتخلل الدغاث مسام جسدها ٠‏ ويعد 


العري ‏ المدد 14ج توقسر لاهو 


8م ممع 8086860666606 806860666 


فلك يدلك جسدها بعجيتة سر 
( الدلكة ) . وتعطر بعطور سركية ممدة بشكل 
خاص . هي (ريمة المرس ) . وهي عبارة عن 
خلطة شاملة : من عطور جافة وبحلب وأشباء 
أنخرى . وإجالا فإن العروس تبدو في يوم زفائها 
يجلوة مضوأة , حت يذهل من كان يمرفها قبل 
فلك 

عادة يتم الزفاف في نفس هوم العقد . وفي حالات 
أخرى يتم في وقت لاحق ٠.‏ حيث يحضر العريس في 
رهط من أصدقائه . ويمد حقل الزقاف يأغل 
العريس عروسه ٠‏ ويذعب بها إما الى منزل الزجية 
المعد ‏ وإما الى ( شهر المسل ) ٠‏ كما درج يعض 
الشباب الجديد 
صلة القرن 


المجتمع السوداني التقليدي يفضل - بصفة دائمة -. 
نظام الزواج من الداخل ٠‏ حيث تكون الافضلية في 
السزواج من ابئة العم أو العمة أو الخال أو احالة 
وهكذا : على أن المستجدات والتقيرات التي نتجت 
عن العلم والتعلم . وكذلك عن التطور الاقتصادي 
فد أضعفت هيمنة هذه الأقكار الي كانت تعتمد هل 
فلسقة ه غطي ماعونك ٠‏ , وأصيحت هنالك حرية. 
كامة في الاختيار 


طلقوس بعض القبائل 


إذ المهر عند قبائل جشوب السودان - لاسيم] 
القبائل النبلية ‏ دائيا يتكون من بجموعةكييرة من 
الأبقار . يدها العريس لأسرة العروسة . وهذه 
الأبقار ترد في حالة الطلائى أو موت العريس !؟ 

كلك من الطبيمي أن فوم العروس بالهرب من 
منزل الزوجية مع أي شاب من الشباب . وتحتفي 
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معه . وهذا دلالة على كونها امرأة مطلوبة ومرغويا 
فيها !! ويعثور زوجها علبها يعيدها الى منزل 
الزوجية ثتية . وهو عارف لقدرها. 

كبا أن في حالة وفاة الاب فإن الابن يرث رجات 
والده !1 

هله بطيعة الحال بعض عادات القيائل الوثية 
أما من يدينون منهم بالاسلام فإهم بلتزمون بالتعاليم 
الاسلامية 

أما قبائل النوبة يجتوب كردفان المهر يدقع كذلك 
من الأبقار الى جاتب المال أيضا . وني فترة الخطية 
ييقى الخطيب بمنزل أسرة خطيته ٠‏ وذلك ليست ل 
بعرفة خطيته . والتعرف على سلركها وأغلاقها ٠‏ 
كا أنه يضع نفسه تحت تصرف أهلها . ليؤدي لم 
كل ما يطلبون منه من عمل . أي أله يعد نفسه اينهم 
المطيع ٠‏ وأنه قد أصبح أحد أفراد الأسرة ٠‏ فلا قرو 
إذاً من أن يقوم بكل الاغمال المنصلة باسزراعة أو 
الرعي ؛ أو المساعدة في بناء المتزل : أو بأي عسل 
آخر فيا تقوم الخطيبة برعاية ششوثه . من تسل 
اللملايس ٠‏ رمال 
وكا ذكرنا فإن المهر عند الثوبة يدفع الى جاتب 


امال بالبقر والأغنام ٠‏ وهتالك يعض السزيجات يتم 
الزواج فيها عن طريق ( البرسو) ٠‏ وهو أن يدقع 
العريس جزءا من المهر . على أن بمهل لي دقع الباني 
حتى تتجب عروسه ينات ٠‏ ويتشأن ويسزوجن ٠‏ 
فيدقع من مهرهن متأخر ( البرسو)! 

آما في غرب السودان فعل الرغم من أن طقوس 
اسزواج تتم بشكل عادي , خطوبة فمهر فعقد 
الزفاف . بعد أن يكون العريس قد أولم ودعا كل 
أصحايه . إلا أن العريس ‏ أو الرجل هناك يشكل 
عام يتميز بسلطة كبيرة ‏ قله مطلق السيادة .اذ هو 
الآمر الناهي . وهو المعتبر اميجبل ٠‏ وليس له أن 
يشقل نقه بالعمل ٠‏ أو أن يكد أو يشقى ٠‏ ولذا فان 
ادقة الممل تديرها المرأة ٠‏ وعي المتسرقة عل كل 
صغيرة وكبيرة في شئون الآسرة ٠‏ وبعد أيام قليلة من 
زواج تمارس العروس حياتها العادية : مثلها مثل 
الأخريات , اذ تبدأ باعداد الشاي : ثم اصداه 
الافطار للرعاة . ومن ثم تيسدأ في خض اللبن 
الاستخراج الزيد . ثم تعمل على جلب الماء ونشله. 
من البثر بواسطة الدلاء ٠‏ وبعد ذلك تقوم للفزع 
ملب حطب الوقود . ثم طحن الحبوب ٠‏ وإعداد 
الغذاء : وضل الملابس والأواني ٠‏ وهكذا . تفمل 
الزوجة كل ذلك والنزوج يلعب ( السيججة ) تحت 
غلال الشجر أو يستلقي على قفاء مرتاحا !! 
السيرة 

عادة تصحب العرس ايتهاجات وأفراح وأغان ٠‏ 
مختلف من منطقة الى أخرى . على أن أشهر الأغا 
الطفسية التي ارس هي مايعرف ( بالسيرة ) ٠‏ وهي 
مسيرة العريس من دارهم الى دار العروس . حيث 
يشيع بالفرح وآغاني ( الفال ) . متمشيئ أن يغلبها 
العريس بالمال . وتغلبه بالعيال !© 
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بقلم : الدكتور سامي عزيز 


إنساء بشعرهم . بدءا من علاج 


النساقط والتقصف وانتهاء بحالات الصلع . قفي عام واحد يلغ مجموع ما 


في مارس من +148 أعلن 


الطي الخالات . إلا أن كمية الشعر الني نمث باستخخدام 
اعرد لمع اح امسا لد 0 حر 


مشطوعين , لنجربب عفار ؛ ال ينوكسيديل ٠‏ 758 من الحالاث كالت كمية الشمر الجديدة 
الجديد . هذا العقار له خاصية تعويضض الشصر محدوفة. وأقل غزارة. ولي 18/ من الحالات 
المنساقط وإطالة الشعر وتحسين مواصفت اخت المشكلة مادا . ويدا الشعر المديد كأنه منمم 


ذكر المتشار الطبي لشركةه أبجون - التسركة لياقي شعر فروة الراس 


المصئمة للعقار المديد. 


أن ما يقرب من +2740 مادة؛ المينوكيديل ٠‏ ليست من المواد حديدة 


متطوع قد تم اختيارهم هذا الغرضض . و: 


برالتائج< المهد . إِذ أن شركة ٠‏ أبجوث » نقسها سيق أن 


الى أن هذا العقار الجديد قد تجح في علاج 72# من أخحرجتها في صورة أقراص لعلاج ضغط الدم 
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#البيت العرن. 
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المرتقع . وبذلك فإن بعض الأطباء يعسدوت الى 
استخدام مادة « اليتوكسيديل ٠‏ موضعها في يعض 
حالات الصلع . على الرغم من عدم موافقة الوكالة 
الأمريكية للغذاء والدواء على استخدامها بالمقهوم 
العام حتى الآن ٠‏ لكن المناقشة الدائرة الآنهعن حرجة. 
تركيز هذه المادة في الدهان الموضمي التي قد تفاوت 
دون شك - من وصفة الى أخرى , نظرا لآن السية 
المناسبة للعلاج الموضعي سازالت من الأسرار التي 
تحنفظ بها شركة, أيجوث ؛حنى تتم الموافقة عمل 


تسويق الدهان الجديد 


حرينا ضد الصلع : 


الانسان في حريه ضد الصلع ( التوزيع الطبيعي 
اللشمر عند الرجال ) قد سجل العمديد من 
الاجنهادات منذ القدم . وعبر العصور المخلفة 
استخدام آلاف المواد التي ققد نبدو عجيية وظبير 
استحبة لاستعادة ولو بعض شعيراته المنقودة 
فكانت وصفات كالسائل المنوي للشور . وغغلقات 
البهالم ٠‏ وأحيانا دهن الحمار ٠‏ وسلطة المايوثيز ٠‏ 
وزبت الزيتون . وعصير الثوم . وغيرها من المواد 
المقبولة وير المقبولة . لكتها جميما مع الأسف لم 
ننجح لي حل مشكلته مع الصلع . تلك امشكلة الني 
تكلف الشعب الأمريكي وحده أكثر من ٠٠١‏ مليو. 
دولار سنويا ٠‏ فيا بالك ما فق هل هذء المشكلة عل 
مستوى العالم ! 

أما تجار أدوية الصلع ومدعو علاجه الذين حققوا 
أرباحا خيالية ‏ دوذ شك من وراء ذلك . فكثيرا 
ماكانوا على مر العصور عرضة للمساءلة القاتوة 
وأحيانا للعقاب . في أواخر سنة 1١8٠‏ مثلا قم 
القبض على أحد مدعي علاج الصلع يمديئة ( دوس 
مونيس ) . بعد أن باع دهانا لأحد قضاة المديئة ٠‏ 


عطوات ثبر الدمر والتركيب التشريحي للشعرة . المعروف 
أن تكوّن الشمر في الجنين بيدآ في الشهر النالث لرجوده 
مال الرجم 


وأوضه بأله سيعيد اليه شمره إذا ما استخدمه عدة 
أسابيع . لكن العلاج ذا الرالحة الكريهة لم يفد 
بشيء + وتيين للفاضى فيا بعد أنه استخدم خليطا 
من المبر وروث بعض الحيوانات . والعجيب أن 
الناجر لم يدكر ذلك . بل أوضح الأمور قاللا : ٠‏ إن 
.شعر فروة الوأس يشيه مماصيل الثرية ٠.‏ من هنا كان 
الابد من تسميدها ليتمو الشعر ؛ . والواقع أن هذه 
الرواية ليست أول الروايات ٠‏ ولا أعجبها ‏ إذ على 
مر العصور ومنذ القدم استخدم الرجل والمرأة عل 
السواء العديد من الخلطات والتركيبات المختلقة ٠‏ 
ليميدا شمر رأسهها ٠‏ ويعوضا ما سقط متها . نفي 
مصر القديمة مثلا تحدثنا البردية الطبية «اييرس» عن 
خلطة لعلاج الصلع .نتكون مسندمن 
الأسدوسيدقشدة والتمساح والأوز والوعل والحية 
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والماعز . ووصفة أخرى تقول إن غلب الكلب 
والتمر ودهن الحمار عند خلطها مها ووضعها يونيا 
عل فروة الرأس تعيد الشعر امحساقط 

أما الطيب الاخريقي أبقراط ( آيو الطب) 
افاستخدم لسلاج الصلع مرعما به صواد حريقة ٠‏ 
كمزيج الحشخاش وروح اسورد والحسر وزيت 
السزينون . وأنداء القرن الرابع قبل ايلاد أعلن 
أرسطو أن حدوث الصلع برجع الى زبادة في التشاط 
الجنسي . وعل الرغم من أن الفيلسوق الاخريقي - 
الأصلع ‏ ل يمدد بالضبط السيب الحقيقي لحدوث 
الصلع . إلا أنه أشار ولو بطريقة غير مباشرة الى 
هرمونات الذكورة المعروقة الآن بتأثيرها الباشر على 
ابو الشعر وسقوطه 

في وقت من الآرقات اعنظد الناس أن الرجبولة. 
والنشاط والقوة عدد الرجبل ترتيط بالشعر . مرك 
المهد القديم عن , شمشوت ٠‏ الذي فقد قونه 
وجير ونه غندما خدغته ؛ دليلة » حبيته وقصت شعره 
الطوبل ألناء ثومه . قكاتت جايته بذعاب شعره 
وحن الآت مازال القضاة الانجليز برندوث الشعر 
الأبيض المستعاره باروكة وني المحاكم والاجتماعات 
السرسمية , ككرمز للقوة والكيات القاتوني الذي 
يمثلوة 
لماذا يحدث الصلع 4 


في سبية 185 أعلن الدكتور 1٠‏ 
أستاذ التشريح بجامعة عوارد الأمريكية أن حدوث 
الصلع يرتبط بارتفاع معدلات الذكاء . وادعى أن 
نمو اللخ في هله الفنة من اللرجال يقوق المعدلات 
الطبيعية .ما يؤثر على و شعر قروة الرأس في يعض 
الخاطن . ويعجل بتساتطه . إلا آن هذه النظرية 


اجيس » 


سرعان ما سقطت . نظرا لضعف دليلها . وعدم 
استنادها عل أي برهان علمي 

والثابت علميا الآن أن الصلع عند الرجال أحد 
الصفات الثانوية التي تمر الذكور ( مثل ضححامة 
الصوت . ويروز العضلات . وظهور الشارب 
واللحية وغيرها ) . وتحدوث الصلع يِلرّم توافر 
العاملين الآثيين 

(1) ثوافر العامل الورائي لحدوث الصلع : مثل 
.وجود الصلع في الخال أو العم 

(؟) تنوافر هرمونات الذكورة حتى يتم لنفيد 
العامل الورائي . فحدوث الصلع مؤكسر من 
مؤشرات الذكورة مثله كمثل برد الثدين عند 


الاناث 

ومسا هنا أن تذكر حقيفة علمية . قد تبدو 
اليعضنا غير مقبولة . إذ أن الصلع جائز الحدوث في 
الأنثى . كرا يحدث في الذكور ( تساقط الشمر المرتبط 
جرعونات الذكورة ) . والصلع في الأنثى يرتبط أيضا 
بالآسباب الورالية واظرمولية ( هرمون الذكورة ) ٠‏ 
مثله في ذلك مث الصلع عند الرجال عماما . إلا أن 
الصلع في الإثاث يحدث يطريقة تدريحية . ويكون 
أل انتشارا مته في الرجال , وغاليا ما يصبب امخطفة 
الأمابية من فروة الرأس ٠‏ كيا لا يناشر خط الشعر 
الأمانى في رأس المرأة ( في رأس الرجل بؤدي الصلع 
الى تقير خط الشعر الأمامي . ليصبح مائلا لحرف 
+ 31 باللغة الانجليزية ) . وقد يصاحب ذلك 
بعض العسلامات التي نشير الى زيادة هرمونات 
الذكورة . مثل ظهور الشعر في الوجه والمسم .. 
وضمور التديين . واضطرايات الدورة الدموية 
ولي هذه اخالات ينرم قحص بعض الفرمونات + 
اللشأكد من عدم اشطراب يعض القشذد الصياه . 
كالغدة التخامية والييضين والغدة » القوق كلوية ٠»‏ 
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الوحة توماس رولالدسوت التي ترجم الى ستة 1811 
وهي بعنوان ٠‏ زيت ماكرسود + اريت الذى اشتهر 
في ذلك الوقت باعادة شمر فووة الرلس 


تساقط الشعر له أسباب 


في هذه الحالات يصل عدد الشمراث المنساقطة الى 
لمنات بوميا . أما أهم الأسياب الني لنؤدي الى ذلك 
لهي ل 

(1) الضغوط النفسية الشديدة والقلق 
مثال لذلك تسائط شعر الجنود والمقاتلين المان 
المعارك الحريية 


أب 


يؤكد الدكتور , جوليا يسرلي * 


أسناذ الأمراض الجلدية يجامعة : بادوا » بابطاليا أن 
0/6 من مرضى نساقط الشمر يعالون من ضفوط 


(؟) استخخدام العقاقير المقضادة النسرطان ٠‏ أو 
التعرض للمواد المشعة ٠‏ وتناول بعض العقاقير مثل 


الزرنيخ . أ ومضادات البينا : أومركبات الذهب ٠‏ 
أو الكولشيسين 

() النقص الشديد في تتاول البرونبنات قثرات 
اطويلة . كيا هو الحال في المجاعات 

(4) بعض الآمراض المزمئة كالزهري ٠‏ والزثئية 
الحسراء , وهيوط الكبد والكليتين , والاصابة 
بالسرطان 


زه) إصاية قر 


اس يعض النطريات أو 
الفيروسات . أو نتيجة تعرضها لبعض المواد 
الكيماوية 

() نقص إقراز رسو ؛ الثيروكسين » في 
الجسم . قمن عدا كانت أهمية تقدير شبة هذا 
اهرمون في حالة كل سيدة تعن من تسافط شمرها 

(9) بعد العمليات السراحية الكبرى ٠‏ ويعد 
الولادة قي السيدات 

() بعض العادات السيثة قند تؤدي الى تساقط 
الشعر. مثل شد الشعر وجبابه يقسوة للاغلف . 

استخدام تمقف الشمر . وسوء استخدام 

الصبفات ومشابك الشمر ويككرات لف الشصر 
وغيرها . وبطبيعة الحال يعتمد مقدار الفسرر الناتج. 
عن هذه العوامل عل مدة تعرضض الشعر ها 

(4) يعض الأمراض التي تكميز بارتفاع عرجة 
الخرارة قد تسيب في تساقط الشعر . ولهدر الاشارة 
عن الى أن عله الحالات غاليا ما تتحسن دون 
عقاقير يعد اختفاء الخعى 


شعرك في أرقام 


محتوي فروة الرأس على ما يقرب من 
بصيلة شر في المشوسط . أو ٠٠٠١‏ ب 
بوصة مريعة من فروة الرأس . وفي حالة ( الشقر ) 
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قد تصل الى 140.٠٠٠‏ بصيلة . لكن الشعر الأشقر 
عموما يكون أخف وأرق من الشعر الأسود . ويصل 
العدد الى 1١١.٠٠٠‏ بصيلة قي السود أو الزتوج ٠‏ 
أمافي الشمر الأحر فيلغ تحو ٠‏ . 
وتلق معدل قو الشمر باختلاف الحتى , 

والوضع المرموني + والطقى . لكت في المخوسط 
يصل الى 50. مم في اليوم ‏ أي حوانى (1) سم في 
الشهر . أي ثلاثة أمثال معدل و الظفر . ومعدل نمو 
الشعر كوت أسرع لدى المرأة عن الرجل , كيا أن 
نمو شعراقمة الرأس يفوق في معدلاته الشعر الموجود 
على امخطفة الصدغية . وعموما ينمو الشعر يدرجة. 
أكبر في الصيف عن الشناء . كما أن خصلة شعر 
يمكنها أن ميا مدة ثللاثة أسابيع بعبدا عن فروة الرأس 
إذا ما وضعت جذورها في محلول ملحي . ويقض 
النظر عن الجنس فإن معدل نمو الشعر يصل الى أقصاء 
في سن م0 الى 1٠‏ سنة على الرغم من أن ده 
بصبلات الشعر قد يكون أقل ماكان عليه في السن 
الأصغر . ولا توجد حدود لطول الشعر ء قريما 
يصل طوله الى قدمين أو ثلاث أقدام . وربما أطول. 
من ذلك . يؤكد الدكتور (ديتوف ) العا 
الانجليزي أن شعر المرأة السمراء إذا وصلنا بعفه 
ببعض سببلع طولا يتراوح بين + 6١‏ كيلومترا ٠:‏ 
أما الشقراء فإن شعرها يصل الى 1٠١‏ كيلومترات 
كبا أن شمر السمراء أكثر مقاومة للشد والضغط من 
الشقراء 


هذا العلاج قد يصلح 


على الرغم من أن الصلع ليس له علاج مؤكد إلا 
أن يعض الوسائل العالاجية امتواقرة حالبا قد تقيد في 


العري ‏ العدد 16+ توقير لاارة0 
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بعض الخالات 

(1) يول الدكتور ه ثارين ؛ أستاذ الأمراض 
الجلدية : يمكن في حالات الصلع استخدام هرمون 
٠‏ البروجتيروذ » موضييا . كما أن هذا الملاج. 
يصلح لعلاج الصلع عند السيدات . خاصة أثناء 
شرة اليآس ٠‏ قهله الطريقة أكثر أمانا . وأقتل 
مضاعفات . بقارئة باستخدام هرون 
؛ الاستر وجين » . ريؤكد الدكتور ؛ ثارين » أن 
سرعة استخدام هذا المرمون مع بداية تساقط الشعر 
يمد من تفاقم المشكلة . ويتع استمرارها , إلا أن 
استخخدام هرموث ٠‏ البر وجستير ون » للرجال لا يفلو 
من الضاعنات الجائبية . إذ أن هرمون 
٠‏ البسروجستيروت ؛ قد بؤدي الى ظهمور بعص 
علامات الأثوثة , مثله في ذلك شل هرمون 


٠‏ الاسترو 
(؟) يمكن استخدام العديد من المقاقير ذات 
التثير المضاد ظرموث الذكورة . مثل الاستروجين ٠‏ 
أو؛ الشاجث ؛ ( يستخدم أساما في علاج قرحة 
المعدة ) + أو عقار ٠‏ الاسيير ونولاكتون ٠‏ ( يستخدم 
أساساكمدر لليول) 

(6) كما يكن استخدام بعض البدائل كالشغر 
المسنمار ( الباروكة ) مثلا : إلا أن هله الوسيلة 
ممتاج الى عناية خاصة . كيا أن استخدامها قشراث 
طويلة غير مستحب ٠‏ أنظرا اللحرارة الي تنسيها ٠‏ 
ورا بعض الصدا ع وعدم الارثياج . لكن للضرورة. 
أحكام 

(4) رع الشعر بالطريق الخراحي . حيث يتم 
رع أقراص صغيرة من الجلد . دالرية المقطع , 
يصل قطرها الى 4 ملليمترات . وبها نحو 19-15 


0068800008 8 8 66 06 6 0 8 68 5 0 6 66 م مق م 


يقن 


#الييت العري 


88888 88م م ممم م مم ممم ممم م م مم م ممم مام مع مم 


اشمرة . وهذه الأقسراعى يتم زرعها في لكات 
الثاسب . ويجوار بعضها بعضا . ويتوقف عدد هلله 
الأقراصس على حجم امتطقة الفترة تشعو + لكن في 
أغلب الأحيان يتراوح عددها بين 70-1١‏ قوصا 
والشعر الأصلي الموجود بهذه الأقراصى غللياما قط 
خلال أسبوعين يعد زراعته . لكن التشمر الدائم يدأ 
في النسو مرة أخوى بعد أسبوعين تقوييا ٠‏ عندما هد 
الشعيوات الدموية طريفها الى هذه الأقواص . فتقوم. 
بتغذيتها . وحث الشعر الجديد على البو 

؛ اليتوكسيديل » في الميزالة 


شركة ( ابجون ) المنتجة لمقار ( البتوكسيديل )- 
موضوع حديتا في هذا المقال- من الشركات 
الأمريكية العريقة التي أتتجت منات المقاقير الممروفة. 
عاليا خلال المالة سنة الماضية ٠‏ واجمدير بالذكر أنه في 
سنة 1418 وافقت الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء 
على تسويق حبوب ( لونيتين ) المستخدمة في علاج 
ارنقاع شنط الدم اتحنوية عل مافة 
المينوكسيديك ) . ذات التأثبر الموسع اللاوعية 
الدموبة ٠‏ لكن نظرا للعديد من المضاعقات المانية 
الني تصاعب استخدام حبوب 
بالدوار والدوغة والأل وا 
القلب وصعوبة الننفس ) ظل استخدامها محدودا في 
هذا المجال 

لكن كيف يؤثر عقاز ( الميتوكسيديل ) على نمو 
الشعر ؟ وما هى ميكاتيكية فسالينه في هذا المجال 
الجديد ؟ 


الواقع أن الأبحاث العلمية التي أجريت على 
حبوانات التجارب ل توصل حتى الآن الى حقيقة 


قعالية عقار + امينوكيديل » وكيفية تأثيره على مو 
الشع . إلا آت بعض النظريات قد وضعت في هذا 
العأ 


(1) يدث عقار ( اميتوكسييديق ) توسيعا للأوعية 
الذموية الي قد قروة ارس بالدم . عا يزيد كمية 
الدم التي تصل الى بصيلة الشعي . لكن لماذا تفتضر 
الأدوية الأخرى الموسمة للأرعية الدموية للقدرة على 
.زيامة مو الشعو ؟ 

( ريا يمدث عار (اليتوكسيديل ) تاثيرا 
مياشرا على بصيلة الشعر 

(7) ربا لعقار ( امينوكسيديل ) تأثير معاكس 
لهرمونات الذكورة على بصيلة الشمر 

لكن ما هبي عيوب عفاز ( اميتوكسيديل ) ؟ 

الواقع أن عقار ( المينوكسيديل ) له بعض العيوب 
التي يلزم أخذها بعين الاعتبار من الآ : 

أولا : لا يمكن النتبق بفعاليته ٠‏ ولذا يلزم مربت 
أولا . ثم التأكد من قدرته 

ثانيا : إنه مرتفع المن + إة أن استخدامه يكلف 
ماين 4٠٠‏ الى 17٠٠‏ دولار أمريكى سنويا . ويمب 
استخدامه مدى الحياة 

ثالنا : نؤكد التجارب الأولية أنه يفيد ني علاج 
الصلع بكر الحدوث الذى لم يض على حدوثه فترة 
طويلة . وهو أكثر فمالية في صلع مؤخرة الرأس عن 
صلع المتطقة الأمامية 

وعل الرم من العييوب السابق ذكرها إلا أن 
عقار ( البدوكسيديل ) يعتبر من أنسب الحلول 
امتوافرة حاليا لمشكلة الصلع ونساقط الشعر . ومن 
يدري ء ريما استطمنا في المستقبال القريب تطوير 
الأساليب الأخرى , والاستشادة متها الى أقصى حد © 


06 6 8 6 8 6 6 018 8 0 8 8 8 6 8 8 86 8 6 6 06 8888 8868880 


ييل 


© همممهممعههمممممممعع 


وان 


أو أي الأفمال أسلك 
كاذ بيني ويه تفاش . ومع تصاعد الحديث 
واغتلاف وجهات الدظر زامت دتشا . ركلا 


ازدادت الحدة غاب العقل . والتفدنا امتطل ٠‏ وألتى 
المناد يظلان عل الحديث 
ومتد القغب ينقد الاننان كل قدرك 
عل التحكم لي ألفاظه وردود القمل لدي 

للد نريت في بيت كان أي 01 اتلك النفب 


ومع العناد يولد 


اعشزلنا فثبرة تطوال حسب حجم لقضيه ومداد ٠‏ 
وأحيانا يغادر البيث ساغة أو ساءتين . ركان بهل 
انا عند القغب لاتعاتب ولا ماسب ولاتماقب 


ويعتزل أو يغادر 


لكي في ذلك اليم وا 


1 
- 
2 


المحفور في دمي وأعصان - 
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فوجت أن القضب اتقجر يلفظة سيا مست 
أهلي . فاتقجر رد فمل لدي في صباح مستيري . ول 
أدر الا ويد تصقعني وركلة . وانطلق لال 
صراخا . ومع صراخي تطاولت بده أكثر . و 
و . . وطيق طار في اغواء , وحذاء أصاب يدي 
و .- [ وسافطت في بثر عطن كربه من الاهائة 
ودوامة من امهاثة والمقت و . .. وفليان جماي أي 
كل ماقي معدن . وأغلذت أنقيا . . واتقيا 

في الآيم التالية ظلل الصمت المطلق حباتنا . مع 
احساس يششرخ داخلي يتزايد . وعفل غير قادر هل 
التقكير . ومنات من الأسئلة للا أغرف خا جوايا. 
هل نتفصل ؟ وهل بفي شيء لنا ؟ وهل ظل بين ما 
يمكن أن بتجارز ينا ما حدث + وهل استطيع أن 
لفق ؟ واذا غفرت هلل استطيع أن انسى ؟ واذا 
تسيت فيا الضماق بأن لابدكرر هذا مرة نانية ؟ وكيف 
آرفع عيني اليه ؟ وكيف أنظر الى وجهه ؟ وكيف أترك 
اليد التي صفعتني تربت على ؟ وكيف يضمنا فراش 
واحد ؟ وتأكل طعاما معنا ؟ وماذا أفمل ؟ هل أترك 
ت أياما وأنتظر أن يصالحني ؟ ام أخاصمه أياما لا 
أحادله كي يشعر يعظم جوم ؟ أصاب عقي 
الشلل . ولا أصرف أي قوار تم . ولا أي فمل 
أسلك . وسقطت في دوامة عطلة من الهوان والحزن 
والأسى 
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مغخضغرة 


القضب أوله جنون وأخره ندم . . . ويجلدن 
سياط الددم نيدرف ماخلي م مرق ٠‏ 
وإحساس طاغ بأنني حيوات ببيمي . كنا متاقش ذات 
مساء . ولآث كل طرف منا تمسك برأيه ٠‏ وألح في 
الدفاع عن وجهة نظره . . عن حت أو باطل فقند 
صار النقاش عنادا . أورث غيظا . والفيظ فر 
غضيا . وكأن شبطانا قد تملك روحي ٠‏ فانفجر 
غيظي وفضي في أبشع صورة بمكن أن يتفجر فيها 
غضب . وكليا اشتد صراعها ازداد عيطي + وتنائر 
غضبي , وحاطم كل مايقي من آدميني ٠‏ وجملها 
أشلاء . مرت ساة م أدر كيف دار امن فيها + ولا 
كيف تمولت المشاعر . ولا كيف اتقجر القضب 
افصار جنونا دمويا مدمرا ٠‏ ثم فجأة بتتهي الى فيض 

من الندم والشفقة عليها وهي عد ٠‏ والديع 
بيلل وجهها , وتنتفض كفرخ مذعور ذبحت أمه 
أمابه 

م أفو على أن أطيب خاطرعا . فلم نواتني المقدرة. 
بان أعتذر . لأن أي اعنذار لايمكن أن يعادل جرم ما 
نعلت . ولانوجد كلمات ولا أقمال تصحح ما 


اقترقت ‏ كانت لحظة شيطانية ٠‏ ققدت فيها العقل 
والادراك والوعي والارادة . وتعذيث قيها أكثر من 
عذايا . وهي لا يمكن أن تتصور الاحساسس المر 
بكراعيتي لتفسي . واحتقاري لذاني ٠‏ وحرّني عل 
كل الأشياء الرائمة والانالية التي هدمنها في لحظة 
جنون 

الكن عزائي أنني في أعمق مشاعري أخل لها ودا 
.وحبا واحتراما . ان هذا الجنوث كان ساعة في عمر 
علاقة . تقابلها ساعات أخرى كثيرة رائمة جميلة 
حشوئة ٠‏ ان مابيننا يستحق أن تحمل كثييرا من 
أجله . وأ نحاول مرة أخرى أن نتسج ونبتي ٠‏ قا 
الخبسرات الاثسائية تراكم من الصواب والخطأً 
ولعلنا قد عرفنا أفدح وأمر مالي تجربة زواج . وهلينا 
أن تتجاوزها بالغفرة والحنان ٠‏ لكي لانعود سرة. 
أخرى ابدا الى هذا الجنوث . وليغفر كل منا لنفسه 
أولا . ثم ليغضر لاخر . ثم لنبدأ من جسديه 
بالتراحم ٠‏ لكن كيف تكون الخطوة الأولى ' وهل 
تقبل هي ؟ وهل تقدر ؟ وهل ترضى ؟ انها حتى الأن 
ملشزمة يالصمت ٠‏ ومهيا كان رد قعلها قأنا لا 
ألوها ٠‏ قأنا استحق أكثر ٠‏ لكنني أتعذب مثلها 
أريد أن ابكي واصرخ . 


هو 
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حمت الازائنت 


مرض حديث العهد عند الأطباء . إ يعوه 
تدا ااه إل عام 1415 : معنا عشت 
اطبيب أصريكي اسمه شارل نشايين ميكرويا في 
الفوارض الني تعيش في أحراش كاليفورتيا ٠‏ قريب 
الشيه بيكروب الطاعون , وسساء ميككر وب 
توليرئز ٠‏ واشت له سيا من كلمة ولي وممداها 
الأحراش 

وعقب اكتشاف الدكتور لشابين لليكروب الذي 
ليث اتتشاره بين غدد كيير من الميوانات حتى وضل 
إلى الانسان في كثير من بلدات العالٍ . وأهمها أميركا 
الشمالية . والقارة الأوروبية . والانحاد السوقيتي ٠‏ 
والبابان . أطلق عل طبيب أميركي يدعوته ادواره 
فرانسيس اسم ٠‏ مرض تو لاربميا » نسبة إلى أرض 
الأحراش أو نسبة إلى كلمة , تولي. 

هذا يجوز أن يقال عنه انه موضى الأحراش ٠‏ غير 


أنه يعرف غاليا باسم ٠‏ حى الآراتب ٠ع‏ لآن تسعين 
بالاثة من العدوى التي تصلل إلى الإنسان من 
البرية الي يصطادها ولخ جلدها وياكلها 


وهل أي حال فاميكر وب صغير وت بصلة قراية 
إلى ميكسروب النطاضصون ٠‏ وبشوطن في أجام 
الخبوانات البسرية والفوارض والأرانب والحييول 
والضزلان . والحشرات كالذياب الماص للدماء 
والبعوض والقراد 

كدف طيب ياباني يدعى ( أوهارا ) في عام 
هذا الميكروب وأطلق عليه اسبا يابانيا هو 
(ياتويو ) , هذا فالباباليون يسمون حى الآرائب أو 
التولاريميا ياسم مرض أوهارا 

أحد ضحايا هذا امرض الإنسان , لكه لا ينقله 
إلى إتسات آخر . كرا أن نسية الوفاة فيه منخفضة . أو 
ريما ثامرة إذا ما عولج في الوقت المناسب 

غاليا بصل هذا المبكروب إلى جسم ضحيته من 
البشر عن طريق واحد من الأساليب التالية 

)١(‏ عير الجلد أثناء سلخ الآرائب المريضة . أو 
حين طهيها . أو أكلها قبل التننج الكامل 

() لدغة حشرة ماصة للدم كالذباب الماص 
اللدماء أو البراغيث أو القمل أو القراد إذا ما اختلط. 
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بالحبوانات البرية المصابة 

() شرب الماء الملوث . حيث ان الققوارض 
المصابة إذا ما وردت الماء قد تموت هناك ٠‏ وتلوث 
الياه ٠‏ فيعيش فيها الميكروب مدة طويلة 

غير أن المصدر الأساسي لعدوى الانسان هو كيا 
قلنا الآرائب البرية 

ولآن اليكروب صقير جددا اختلط الأمر عل 
مكتشقيه . فظله بعضهم من أشكال اللكورات , فيا 
نه آخرون من أشكال المصيات لكته على أي حال 
ميكروب عنيد ٠‏ مقاوم ‏ معمر . وقد يعيثى مدة 
تصل إلى شهور أو ستوات 

ونا كانت له قدرة على أن يمشش داغل الخلية 
الحية في جسم الإنسان فهو قلي يتواجد في الدم ٠‏ ومن 
هنا فإنه يؤدي إلى مناعة أبدية عقب المدوى الأول ٠‏ 
ما يصمب معه إمكانية العدوى مرة ثالية 

مدة حضائة الموض وهي المدة التي مضي بين فو 
الميكروب اللخسم وظهور الأعراض على ضحي ٠‏ 
تتراوح يبن يوم واحد فقط وعشرة أيام ٠‏ والصور 
المرضية للمرض ماوتة غتلفة ٠‏ تضق وطريق 
العدوى ؛ هذا فقد تجد عن المرض صورا شتى 
5 

-١‏ التولارهيا الجلدية وتان من لسع حشرة 
نصابة . تؤدي الى ظهور حوصلة في موضع اللسعة 
تؤدي الى تفرح يندمل بعد ذلك ويتحول إلى ندب 

ويصاحب هذا تضخم في العقد اللمقاوية التي 
تؤدي إلبها متطقة اللسع ٠‏ مع ألم . ورم تضرح 
أيضا . لم حمى تتتاب المريض مع قشعريرة وشعور 
بالاجهاد والتعب 

التولارميا البصرية حيث تصاب العين إذا 
كان دخول الميكروب عبر ملتحمة العين . كان 
تتطابر الميكروبات مع الغبار في المواء : وفي هذه 


الحال غاليا ما تصاب عين واحدة . دون العين 
الأخسرى . ويماني المريض من الحكة والادماع 
وزغللة الضوء والألم . كبا تتورم الجفون ٠‏ وتتراكم 
الإفرازات ٠‏ بل قد تتقرح العين وتعس 

ويحدث تضم وألم ني العقد اللمفاوية للراس 
والرقية 
+ التولاريجيا المضمية . وتحدث إذا ما التهم 
الانسان لحم حيوان مصاب ٠‏ أو شرب ماء ملوثا ٠‏ 
وتظهر الأعراض عل هيئة تقرحات والنهابات في 
الحلق ومؤخرة القم 

ويحدث الم في البطئ وإسهال وقيء ٠‏ ويصاحب 
ذلك تضخم في العقد اللمقاوية لمنطقة الاصابة 
ايها 

التولارجيا التيفوئيدية وهي صورة من مرض 
الشولارميا , نشبه صورة مرض التبشوليد ٠‏ أو 
التسمم الدموي ٠‏ وتعزى هله الصورة إلى دخول 
اميكروب عن طريق الاستتشاق 

.وهلء الصورة المرضية شديدة الوقع ٠‏ تفاجيء 
الضحية على هينة ححى شديدة ٠‏ مع قشعريرة وألم عام 
شديد ني العضلات ٠‏ وألم أكثر شدة في المفاصل ٠‏ 
يصاحيها عرق غزير 

*- التولارجيا الرئوية وهي أيضا تحدث ثنيجة 
استتشاق اميكروب , ومظاهرها على هيئة ضيق في 


انتضى . وغتبان . وألم في الصدر . مع حمى 
وقشعريرة ٠‏ بما بجمل مظاهرها تختلط مع مظاهر 
الالتهاب الرثوي 


ومن الطبيعي أن تضخم المقد اللمقاوية في 
متطقة الصدر وما حوله . وربما نتقرج 

قد تكون حى الآرائب مسالمة . محدودة 
الضحايا . إلا أنها واسعة الانتشار أكثر ما نتوهم : 
إذ يقدر أن +7 باماقة من سكان السويد مصابون ببلء 
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الحمى . لكن دون شكوى ٠‏ لآن عدواهم خقيقة 
لا تخلف أعراضا واضحة مميزة. 

غير أن بعض صور حى الآرانب قد تكوث شديدة 
غائلة , كبا هو الحال مع الصورة الرئوية التي يتجاوز 
ضحاباها 1+١‏ . كما يتجاوز ضحايا الصور 
التيفونيدية /7٠‏ تقرييا 


بيدأذ الملوج مكن خم الآرائب , لكتها حى 


ردود سريعة 


© السيد موه حسن عيذ / مان / الأزدق 
ان رأي الدكتور وهام يستند الى جربة شخصية ٠‏ 
الاتستئد الى دليل علمي لابت . ول تؤكدها الأوساط 
العلمبة التخصصة . الآمر الذي لابصح ممه أن 
بعتمد عليها يصورة حقيفية مطلفة لاتفيل الجدل. 
أما سرطان الدم فسؤالك فيه غير حدد المعائر . 
وبالتالي فان الاجابة عليه تناج لخصيص صفحات 
عديدة لامكان فا في باب طيب الأسرة ٠‏ وريم 
استطمنا آن نجبييك عليه تقصيلا في مقال متت 
© السيد / كمال القين مود / مصر 
التهاب البروستانا قد ينشاً عن نوع من 
اليكروبات الحفدة . كاليكروبات الي ثبب 
عرض الزهري مثلا , أو من ميكرويات غير عددة 
اهوبة . أما انتضخم دون التهاب فالأغلب أن يحدث 
عند كبار السن . والعلاج في هذه الحال يعتمد عل 
اكتشاف السب . واستوّراع المكرويات ٠‏ 
والكشف عن حساسيتها للمضادات الحيوية . 
بعضها قد يكنب مناعة ضد بعض العقاقير . فلا 
تقيد في العلاج الا العةاتبر التي / تكتسب الميكر وبات 


مناعة ضدها 


طويلة الأمد » ومضنية ١‏ والأولى الوقناية متها ٠‏ 
وذلك باليعد عن الحيوانات البرية بصفة عامة . لأث. 
عدوى التولارميا تصيب أغلب الحبوانات البرية ٠‏ 
.وليست مقصورة عل الآرائب كما توهم الأطباء فيها 
مضى . بل قد تقلها الحشرات العديدة من باب 
وقمل وبراغيت وقراد . كما أن هتالا احتمال تلوث 
المياه . بما يحدث . وبما يموت فيها من حيوانات + أو 
يتساقط نبها من حشرات 8 


6 اليد خسن سليم / عافظة ادلب / سوريا 

- الفشرة دون أي مضاعفات ليست مرضا دالها : 
بل ققد تكون تتيحة انراز غزير للدهنبات من النده 
النمية” زر اصح ابلك - الوق ٠‏ يتصيع 
عل هينة قشور 

وهذء من الأمور التي ينفاوت تيها الناس ٠‏ فايس 
جد أجاف الى جلد دعتي , ولاحيلة لك الا يكثر 
الاستخسام .. واستشارة طبيب اختصامي لي 
الأمراض اتلدية . ليصف أفضل ما يداسيك من 
صابون أو( شابيو ) 

ونصيحسا لك أن تبدأ باستعمال السيشافلون 
كخطرة أولى للخلاص من الفشرة مؤقنا . الى أن 
جتني الى ( شاو ) مساب 
© السية / الصادق عرض حسن / السوداث 

تحن تشاركك الساؤل عن كيفية معرفة الانسان 
العادي لضعف ضربات قليه مادام غير طبيب ! 

وردا على سؤالك حول الشاي تقول بأنه يحوي 
مادتين رليسينين هما الكافيين ‏ هادة متبهة - وحامضص 
النتيك أو العقص - مادة قابضة ‏ كشرءها تسيب 
الاماك . هذا نتصح الاعدال في شريه دون 
افراط 
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يْديذ لقال مكان 


يلملم العام آيامه الباقية . ليمر عام قاس شديد القسوة حزين كالملقم مؤلم كالطعنة 
لدأ بد ديم 


كان عامنا الذي مضت مت عشرة أشهر حافلا قي أحدائه العامة . . . زاخرا بمزيد من 
التدهور . . , وعى ستواء الخاص كان سنتيا في إيلامنا وعذاباتنا 

يعد ستين يوما سيرحل العام ... ولن يكون معنا قيه أصدقاء ورفاق . . القد اختطفهم اموت 
غدرا . . أو اغتالتهم الرصاصات كراهة 

عن الأحبة الذين رحلوا ... أكتب . . عن نبيل السلمي وناجي العلي . . الاثنان الأكثر 
مابزا وتطورا ووعيا يين رسامي الكاريكائير العرب , والاثنان الأكثر حدة وتكثيفا للفكرة السياسية 
في الكاريكاتير . . والاثنان اللذان ملآ حياتنا دفنا وثراة بفنها الرفيع ٠‏ وانسانيتها النادرة 
وطفولتهها القية . . . ثم مالاحياتنا حزنا . . . وأسى ولوعة لفقدهما 

في فجر ليلة صيف وحل نييل السلمي وهو مستغرق في تومه كطفل . . وكما كان طيفا رقيقا. 
في حياته , رحل كطيف وتعذب القلب وفاض بالحزن واللوعة ... . وني أسية صيف طالت 
رصاصات الكراهية ناجي العلي . . وكيا كان في رسوماته صارخاً رافضا كانت إصابته لم موئه 
صرخة إدائة هذا المف العربي . . وهنا القتل العربي . . . وهذه الرصاصات المصوبة إلى 
المبهة الخطً 

ويطاردنا الموت ليختطف الذين تحيهم . . . انين حلمنا مما . . . وسمرنا مها . . واتفقنا 
معا . . واختلفنا معا . . ويختضي من عالنا هؤلاء الذين أحاطونا يدفتهم الاثسائي . . وصداقتهم 
الحميمة . . ليصبح عذابنا ضعقين تحن الذين ارتيطنا بهم يعلاقات انسانية . . فنحن ‏ كالفراء - 
لفتفد زواياهم . . وتحقٌ ها . . وكيشر تتعذب يفقد الأصدقاء . . اين حلتنا مسأ الأحلام 
والأيام 


يلملم العام أيامه . . حزين كالملقم .. ... مل كالطعنة. 
ويا أها اوت الغادر كفى . فلم بعد في القلب مكان يتسع لزت جديد 

فعذابنا بفقد الصديقين ندي طرئ - . - موجع 

وبكازنا كبكاء اتيم ساعن مستصر ٠...‏ 9 

محمود عبدالوهاب 
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والصرفية والنحوبة المميزة ها وان شاركتها 
غبرها في بعض التفاصيل ٠‏ ولا غنى لمن يسريد ان 
بتعلم أى لغة من تعلم هذه الأنظمة الثلاثة الى جاتب 
نعلم معجمها . مالم يكن قد نكأ عليها وتمرس بها 
حتى صارت سليفة له . أى عادة راسخحة المعالم في 
فكره ولسائه 

والانسات الناضج السليم غغارج التطق لا يقط» 
في لفه الت تشأ عليها حت لمكن منها ولمكنت منه ٠‏ 
وان كان يتصرف مع قواعدها على أكثر من وجه 
بحسب ما يخالجمه من امعان تبصا لاخنلاف مقام 
الكلام , بحيث يؤدى ما في ذه من هذذه المعان عل 
الصورة الكلامبة الدقيقة الواضحة كرا تتراءى له ٠‏ 
وهو في هذا التصرف لا يل بالدسثور العام للقت قو 
منطقها وروحها السارية فيها . أو يزعز ع من أركانها 
الأساسية . ولكته مع حاجته الى التصرف في يعض 
جوانبها ‏ مضطر الى ان يسك كلمات وتراكيب 
من ألفاظها الشديمة مساق وصورا 
جدبدة , وهذه المستحدثات من الكلمات والتراكيب 
هى مظاهر تطور اللغة أو ثموها وتوسعها أو مروتته1 


وهذا الاختلاف بين اخديد والقديم غو ما يسسه 
اللغويون القربيون : كر البناء » وكسر اليناء شائع. 
في صرف كل لغة وتحوها . وهذه الظاهرة اللغوية 
1 


عى ما يسميه تحاتنا ؛ الشدوذ » وهذه كلمة مقبولة 
واقية الاداء لممناها . وهو الخروج عن الألوف أو 
الشائع . ولكتها أخذت عدد علمائنا لم جاهييرنا 
عناكاة هم صورة كربية مقيتة . وكسر البناء أو هذا 
الحلاف عند الغربيين من اليلقاء وتوابع اللغويين ل 
بآخذ هذء الصورة . ولذلك يلقى عندهم القبول بل 
التقدير . لما فيه من تنمية اللغة ٠‏ وإمدادها بالقوالب. 
التى تساعدها عل اداء وظائفها في التعبير . كيا ان 
هذا الحلاف عتدهم بين الألوف وشير المألوف في 
مفردات اللغة وتراكييها أشبه ما يكون بما يحدث بين 
من يستعمل ناه في التتاول ‏ وهذا هو الشائع أو 
الغالب في الناس ‏ وبين من يستعصل يسراء أو 
يستعمل يسراه ويمناه معا . ركلا هذين قليل أو 
نادر . ولاعيب فيه ولا قصور . مع قله أو ندرته أو 
شادوثه أو اغتلافه عن الاستعمال العام 

ومواد أى لغة والظمتها تتمثل لي نصوصها لمأثورة. 
الججدية 

ثم يان الباحثون نيها فيسجلون ملاحظائهم على 
ممجمها . وص أنظمتها الصوتية والصرقية 
والتحوية . ولكل واحد من هذه المجالات اللفوية 
الأربعة وجهته ومنيجه ٠‏ وله علساؤه . قتصوص 
اللغة هى الأصل . وعى قائمة قبل البحث في 
اسرارها . وها البحث أو البحوث في مجالاتها 
المختلفة هى جوع ملاحظات تتكون منها علومها ٠‏ 


.وهذه العلوم تصيب وتخطىء . ولكل مجتهد حظه 
من الاصابة والخطأ بمقدار ماله النظر 
اودقنه والتوسع في محاله . ثم التوقيق فيه . سواء في 
علوم اللغة أو غيرها من العلوم . وان كان لايد لعالم 
اللغة من يعفي القدرة على تذوق آذاياسئله في عه 
الكفاية مثل الباحثين في سائر الفنوث . لآن آداب 
اللغة أو نصوصها الآدبية هى مظهر ما فيها من قوة 
الحيوية 

ونحو كل لغة أو أجروميتها انا ييحث في تراكيها 
أو تواليقها أو جملها قييين علاقة كل كلمة يجاراتها 
المدكورة وقبر المذكورة ٠‏ ووظيقتها النى تدل عليها 
حين تتالف مع غيرها في جلة ٠‏ كيا يدن علاقة كل 
جملة بجاراتها ان كانت قا علاقة بغيرها في أى 
عبارة . تستوى في ذلك اللفات قوات الاعراب 
واللفات الخالية منه ٠‏ وان كان الاعراب في اللقات 
المعربة عونا صلل بيان وطيفة الكلمة المصسرية لأث 
الاغراب من القرائن النحوية الدالة وليس كللها' 
.ذكل لغة ها نحبو دلالة لوجود القرائن يين مقرداتها ف 
الكلام . وقد يكون لها كذلك تحو اعراب كلفتا 
العربية أو ليكوت ها اعراب كيا في معظم اللفات 
وني فجاتنا الدارجة. 

وللغنا نحوها , وعلم الحو نبها ‏ كبا انتهى الينا 
في المطولات والماختصرات وكيا شاع بيننا حتقى تسل 
على أفكارنا وحجر عليها -كان ولم يزل يعد من أعقد 
مشاكلها الكبرى , وان أجمع الآسباب هذه المشاكل 
المعقدة هو انه نحو اعراب ٠‏ وليس «نحو دلالة؛ أو 
هو قليل الحظ من نحو الدلالة ٠‏ . وكان عل التحاة. 
ان يدرسوا ‏ كبعض أوائلهم ‏ نحو الاعراب يجاب 
نحو الدلالة . لأن الاعراب جائب من الدلالة ٠‏ وقد 
فطن الى هذا من ققالوا منهم ٠‏ ان الاسراب فوع 
المعنى » وهكذا سار بعضى روادهم حين يدموا علم 
النحو فمضوا بتحسون أو يتلمسون في شراكيب 
الكلام العرى القصيح وفي مقدمته القرآن الكسريم 
علافات الكلمات والجمل يعضها بيعض فيه ٠‏ 
ودلالات هذه العلاقات مع ما يترتب على يعضها من 


اعراب يعض الكلمات رفصا أو نصيا أو جزم أو 
جرا . أوهذاما تجده عند الخليل في الكتاب لسبيويه 
والقراء في كنابه « معان القسرآن » ولكن خلف من 
بعدهم خلف م يتمسكوا ببذا انيج السليم . في القام 
قواعد التحو وتصحيحها . بل تمسكوا جاهدين 
بالفرع ٠‏ وهو الاعراب واملوا الأصل وهو المعنى 
المستقاد من العلاقات ودلالاتها . أو هم ل يلتفنوا إليه. 
إلا عل هامش الاعراببولذلك كانت كل عنايتهم أو 
جلها متجهة الى ما يسسمونها الكلمات المعربة وما يطرا. 
عليها خلال التركبيات المختلفة من رفع ونصب وجر 
وجزم ققسموا أبواب النحو بين ما يرع وما بنصب 
وما يمر وما يرم . وتوهموا ان هذه الآثار الاعراية 
عوامل لفظية أو معنوية أدت اليها كما تؤدى الأسياب 
الطبيعية الى ننائجها حتها ٠‏ ومن هنا توهموا شظرية 
العامل أو العوامل في الاعراب ٠‏ ليعطلوا بها فلواهره 
النى تطرأ عنيها . كأن هذه العوامل ذات قدرة ذالية. 
على اداء ما اسندوا اليها ين عصل ٠‏ وقد ادى بهم 
الابنداء بهذا الوهم الكيير في المنيج الى اوهام وراء. 
أوهام ليس ها أى صلة بالدراسة اللغوية . فجمعوا 
المرفوعات وعواملها عندهم مما في أبواب متلاحقة ٠‏ 
.وكذلك فملوا بالمتصوبات والمجروراث 
والمجزومات . مع اختلاف المعان بين ما جمعوه مما 
واتفاقها بين ما وزعوه . ولوانهم وجهوا عنايتهم الى 
٠‏ نحو الدلالة » لحصروا مهمتهم في الجملة وطرق 
تركيب الكلمات فيها بحسب معناها الشامل وكيف 
يتبدل وضع الكلمات فيها تقدها أو تأخيرا أو ذكرا أو 
حذقا ٠‏ وققا هذا الممنى الشامل ٠‏ ولاهتبوا كذلك 
بالكلمات آو الآدوات التى تدل على هذه المصان 
الشاملة من نفى أو استقهام أو توكيدأو شرط 

وهدذا احتاج , علم التحوء الاعران عشدنا الى 
علم آخر يستدرك مافاته ويتجه يه الى نحو الدلالة 
وهو علم امعان ولايد من خلط العلمين لتقيم بذلك. 
نحو الاعراب على أساس أصلح وآيسر وهذا ما 
ستحاول مجلية جوائب منه في صفحات 
الله . 6ه 


العري ‏ العده هه توقسير لاارة؟ 
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هكذا غتى الآباء 


معابثات غزليّة 
لعمّربن بي ربعحة 


وي ابواعيت عسر بن عيد الله ) بن أي 
دبيعة المخزومي ‏ نسبة الى عزوم أحيد جدوده 
الأعلين ‏ وكان يبو مزوم من أفوى يطون قريش في 
مكة قيال ظهور الاسلام وهقيه . ولد عمر في امديئة. 
ويقال انه ولد يوم قار عمر ين اخطاب ٠‏ وتشأ في 
واج عاد تر 
عزوم واثربائها . كيا كانت أمه عطارة ثرية ٠‏ وقد 
مكته عيشت الخرقة من النشرغ للذاته . كان جيل 
الصورة قاخر لبط , حسن الحديث . كثير الدعاية 
سولعا إمجالى اللهر . وبالتحدث الى النساء + 
والتشبيب بين . وله معهن قصص كثيرة حفلت بها 
سرت . كما حقلت ا قصائده . مع التصرييح 
بأسماتهن أكثز من التلمبح , وكانت ببثه وعصره 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا - عونا له على تزغاته 
الغزلية 


إذ كان أبره من لشراف يل 


ومن يقرأ سيرته رنيوانه بيد أن النساه اللوئق 
اشيب بين في شعره كن من أأعلى طيقة في اللجتمع ٠.‏ 
أي عن طبفشه ٠‏ وم بشيب يقيرهن - وكاق يتظر 


1 


مواسم اخيج ٠‏ فيخرج في زيته ليتلفى مواكيهن . 
ويحاول النعرض فن في الطرينى . أو في مناسك الحج 
حيث يسفرن حين يأنيها . يتسع برؤبنهن 
وكلامهن . فان نكن من ذلك لوه به في شعره . وإذا 
فاله ذلك اختظق مثل هلذا اللقاء وتوه به . ولليلك 
تيد ميواك حائلا بلسي كتيسرات من هؤلاء 


إبنات العلية ٠‏ وكالت منين من لشجعه 
على التتويه بها في شعره . وتأخد عليه اهماله أمرها إذا 
سكت علها سواء لليته أو لم ثلقه 


ويدل تأمل شعره وسيرته على دسية أنشوية في 
طبيعه . يب» عنبا تدليله لنفسه واشاراته الى تدليل 
صواحيه له ٠‏ وربما كان ذلك عا قرب بيه وبيتين ٠‏ 
وكات له أ صالح حاول تغيير مسلكه ولكنه فشل . 
كباكان له اين صالح ( جوان ) يفضي لذكر اسه في 
أي معرض مما كان أبوه يصبح ويي فيه . وقد 
أعفت عمر لمسه وده عن قصد سراة عصره 
ومدحهم طمعا في الجالزة كقيره من الشعراه بوم ٠‏ 
كما قعد يه حب الترف والغزّل عن التطوع للفزو في 
الثغور . الم ضاق بجعابئاته الخليفة الصالح عمر بن 


واذا ميزنا بين 
سمس سا1 
شعر يحنون ليل وقيس ين فريح ٠‏ و( ثاتيها ) شعر 


قإل لي صاحبي ليملم مان 
قلت : وبجدي بها كوجيك بالمد 
من رسو الى «الشريًاء يان 
أزمفث أمّ نوفل اذ دصعها 
حينَ فالث لما : ٠‏ أجبي ؛ . فقالت 

فأجابت عتد الدعاء كماكٌ 
أبرزوها مثل المهاة تهاتى 
وعسي ‏ مكتونةٌ محير مها 
دميةٌ متد راهب في اجتهااٍ 
الم قالوا : , تُبها؟» قلت برا 

حين شب الششول والجيذ منها! 
أذكرنني مسن ببسجة الشمى لما 
فازجحتت في حسن علق عمجم 
غصينني عاجِةًالك علق 
فليم سن ال ار ةا 


١‏ الفتول : القاة. 
١‏ - وعدك بالمذب : شرقك الى اله المذب 


القزل الذي يتقل فيه الشاعر يصيوته يبن عدة نساء 
في وقت واحد , و( ثالتها ) شعر التصاي الذي 
بتظاهر قيه الشاصر بالصبوة الى امرأة مصروقة أو 
بجهولة . وشعر عبر من النوع الثاز 
على ناد طيقته . وقد طبع ديوائه موات 


و انب القعول أعثْ الرّباب ؟ وذا» 
ب اذا مائًتِمُت طمم الشراب؟ 
ضفت قرعا بيجسرها؟ والكتاب9 
مهجتي . مالقاتلٍ من نتاب"؟ 
ومن دعاني ؟ » قالت : « أبو الخطاب» 
ى رجالٌ يرون حسن الشوابا*1 
بين خمس كواعب أتراب' 
في أدهم الحتين مة اعبات 
صوْروها قي جاتب المسحسراب! 
عده التجم والحصا والستراب" 
حي لون يرث كالرْرياب"2 

وتاب 
تشهادى في مشيها كالحباب" 
فلوها مانا أحلُ افتصابي) 
يغااء واهالة من يخاباا) 


*- الثريابنث علي : احدى الشريفات , فت فرعا .يجبرها : صرت لا أحتمل . والكتاب + أقسم بالفرآن 


)- ازهلت ... مهجي. : أطلكث ررحي 
6 ورجال يوجوق 


حجاج يطلبوت الجزاء الممي 


- اللهاة : البقرة الرحشية - تهادى : تمايل في مثيها ‏ الكاعب : اللقتلة الالهدا + وابجمع كواعب ‏ أشراب 


الولودرث مما وللقره نرب 


مكنونة < مستورة مصيونة - تحير في لديم ا حدين : ترده في بياضهلا 


م -دمية : صورة جييلة - راهب ١‏ مقنطع للعيافة. 
برا ؛ حياشديدا 

٠١‏ شب القتول. 
الدجنة : الظلام 


حسن لو 


زلدها ماقا افيد - العت ‏ الزرياب ؛ الذعب 


- ارجحنت ؛ مالت واهتزت ‏ عميم < كامل ‏ الحياب ؛ التعبان 


١+‏ عاجة المنك : يدفق متها ريه 
14 السخاب : عقد من قرتقل وتزر 
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81 االكاءات المقاطىة 


ذف هلا اللمرَّالى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إثسراء معلوماتنك ورببطك 
بشرائك الفككري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد المثمر 
في الساجم وللومرفلة 
وقيرها من امراجع اغامة 

والمطلوب منئ الاجابة على 
أسثلة هذه اللشز ونظارتتها 
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لكالكنهاا اصدعه 


بينها كان المستعمرون البريطانيون يبحشون عن ذرائع لتنفيذ سياستهم في 
منطقتنا اكتشفوا في بعض لداع الديئية المسيحية غطاء مناسبا لتلك 
نْ الدين والسياسة الاستعمارية ولدت 


واليوم نجد إن أمريكا هي التي تمارس هذا النشاطء بدلاً من 
بريطائيا ٠‏ فكيف تعمل الصهيوتية في حمى السيد الجديد ؟ 
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٠‏ غريس هالل , كائة وصحقية من ولايئة 
تكاس الأمربكية ٠‏ تيم حالبا قي مديشة 

راشنطن , عاصمة الولابات المتحدة 

عملت مراسلة صحقية أثاء الخوب الكورية ٠‏ 
ائم اخرب الفبتامية . كيا صملت في البيت اليض 
كانبة خطب الرئيس ٠‏ الندون جتسون » . قا عشرة 
كب عيرزّة . مها كتب تمالج مشكلة السود في 
المجتمع الأمريكي . عندما أرادت أن تكتب هن حياة 
السوه الأمر يكين في الولابات المتحدة وممانائهم ٠,‏ 
ولنكو راقعية رموضوية استعملت عفاله. حولت 
بها لون بشرنها فأصبحت سوداء . لكي تتمكن من 
أذ تعبش حياة الائسان الأسود الذي يعات من تالف 
أشكال الفقر والاضطهاد. 

بدأ اهتمامها بقضية الشرق الأوسط بعد حرب 
اسنة 18317 ٠‏ فاخدت تايع تطورات هاله الفضية 
وآثار انتباهها التبار اللسيحي الخطرف الذي اتح 
الولايات المتحدة الأمريكية المؤيد للصهرية نأيدا 
أعض : مدل اشنؤب تلك الحرت الي عسرما 
العرب . والنى كان من أهم نائجها وفوع مديئة 
القدس في قبضة الصهبوتية . وف مقدمة المنظماء 
امتطرفة التي ثل ؛ اليمين المسيحي الججديد ؛ تأت 
المنظمات التبشيرية ٠‏ البروتناتتية + اليمينية النى 
يطلق عليها وعل زعمائها تعبير «اعلاتييدم:8 23١‏ 
لاعتمادها على التلقّة في نشسر دعودتها وأفكارها 
المنطرقة 


التعرف عن قرب 


حت تتصرف الكاتبة على هذه التيار السياسي 
اخطير الذي اتمذ المبحية قناعاً . لتتأئي. على عقول 


ل 


الناس , وإثارة عواطفهم لصالح الصهيولية , 
ولناصرة الكبان الصهون . وحتى تمكن من كنف 
حقيقة هذه الدظمات ونضحها فاك 
اليدة, هال , بالمشاركة في عدة نشاطات 
تدعو فا عذه الحتظمات . ومن ضمنها رحلات إلى 
الأراضي المقدسة . كبا شاركث في المؤقر المسيحي 
الصهوني الأول الذي عقد عام 1686م في مدينة 
يازل + السويسرية . بمناسية مرور 88 سنة عل 
المؤثر الصهيوني الأول الذي عقد في نفس المديلة .. 
برئاسة الصهبوني + هرئرل + كها قامت الكانية بمنابعة 
ورصد ما نيه هله المنظمات المنطرفة من برامج 
مؤزيدة للحركة الصهيوثية على شائة التلفاز الي 
يشاهدها أكثر من ٠٠‏ مليون مشاهد في الولابات 
التحدة . والني قد تمد طريقها إلى بلاد أخبرى 
كثبرة . وهدف تلك البرامج هو إثبات حق اليهود 
الصهبايئة باحتلال فلسطين . وقتل سكانها . هيدا 
لمجيء المسبح المتظر الذي فيه خلاص للمسبحين 
واليهود . حب تقسير هده المنظمات لتصرض 
معينة من التوراة والانجيل 

واللحور الذي ترتكز عليه حلاتهم وبرايجهم 
الأعلامية اللسعورة تبوءة مستصدة من التوراة » 
برددونبا على أأسماع الناس . ويعملوث من أجل 
تحقيقها . تقول هذه النبوءة إن حربا تووية ‏ يسمونها 
«مللميع مدوم تدمر العال بأكمله ستقوم بين 
السوقيت وأصدقالهم العرب من جهة واليهوه 
والمسبحيين من جهة أخرى . ويكون النصر فيها 
اللبهود وآعواهم . حيث تتم إيادة السوقييت والعرب 
إبادة ثامة . وشذا تدعو هله المنظمات لتكديس 
الأسلحة التووية بكميات كبيرة في الولايات المتحدة 


٠» واسرائيل‎ ٠ 

من أهم النشاطات التي تقوم بها هله المنظمات 
رحلات جاعية إلى البلاد المقادسة , 
بئة الندس ء لا لأنها مدينة مقدسة عند 
المسيحيين . بل لأنها مديثة يهودية . ولآنها عاصمة 
ملكة , اسرائيل » الكبرى . ويشارك بهذه الرحلات 
الببريجة أعداد كبيرة من أنصاز هله المنظمات ٠‏ 
مدنوعين بالحماس الحار للحركة الصهبونية التي 
تتمثل بالكبان الصهيوني في فلسطين 

ويعنير هذا الشوع من اللشاط أجد الموارة 
الاقتصادية الهامة الذي يلب ملايين الدولارات 
اللكيان الصهيوتي ٠‏ بالاضافة إلى البرعات المسشمرة 
الني تجمعها هذه امنظمات من أنياعه لمسائدة الوجود 
الصهيوني في فلسطين ٠‏ ولاحتلال مزيد من الأراضي 
العربية . ولاقامة المستوطنات الصهوية في نلف 
أنحاء فلسطين 
« يجدو» مرة أخرى ! 

فاءت السيدة ٠‏ هالسل ٠‏ برحلتين من هذه 
الرحلات الجماعية إلى الأراضي المقدسة ٠‏ لكي 
ينسنى فها أن تتعرف عن كثب على هذا النشاط 
الشيطاني المنسق الذي يندفع له كثير من الأمريكيين ٠.‏ 
المتخمسين لتحقيق خله النبودة التي تدعو الى حرب 
عالية نووية مدمرة , والني سيكون موقع الممركة 
الكبرى فيها بالقرب من ٠‏ مجدو » في فلسطين الاحتلة 
وهي عن أولى امناطق التي تحظى باهتمامهم خلال 
اذيارهم ٠‏ 

وحتى تتمكن السيدة : هالسل » من جمع 
العلومات الضرورية . لتكمل بها مادة كتانها + 
بالاضاقة إلى اطلاعها على مصادر متعددة . كالكتب 
التي ينشرها دعاة هه النبوءة الشريرة ٠‏ والتي تهد 
رواجا منقطع النظير عند ملايين من القراء » قات 
بمفابلة عد كثير من الشخصيات التي تعمل في هذه 


© النبومة والسياسة. 


التنظمات أو خارجها . لكي تقدم إلى الفارىه 
كتابا . قوي الحجة . يفضح غغططات هله 
الجساعات التي تدعي آنا ديية ( مسيحية ) . وتعمل 
على استقلال كل ما بكتها لدعم الوجود الصهيون في 


لين 
المرعب والمخيف 

ينها يعالج كنا الدكتورة ريجينا اريف 
؛ الصهيوثة ير اللهودية ؟ تاريخ الصهيوتية 


المسيحية في الذكر الغري عير العصور , ويكشف 
عن تغلقلها في صميم العقلية الغربية في الماضي + 
لاسيها عند الطواتف البر وتستائنية . تتعرض السيدة. 
٠‏ هالسلل ٠‏ في كتابها الجديد ٠‏ التبوءة والسياسة ؛ إلى 
هذء النزعة الفوية عتد القرب في الوقت الحاضر , 
ويذذلك يكون الكتابان متشُمين بعضه| بعضاآً 

من أول الحفاتق التي تكشفها لكا مؤلفة هذا 
الكتاب اللهم تأثر الرئيس روثالد ريغان بهلله الاقكار 
المؤيدة للصهيوتية . بالاضاقة إلى عمدد كيير من 
أمدتائه وساعديه والماملين ني الحكومة 
الأمريكية . بل إن ريفان يقخر دائها أله يحمل هلده 
الأفكار ٠‏ ويؤمن بها مناد طفوك 

وبين السيدة عالسل في كتابها بأن هذه الأذكار قد 
أصبحت في عهد الرئيس روتالد ريفان بالاضافة إلى 
النظمات المتطرفة هي التي محدد سياسة الحكومة 
الأمريكية في العالم ٠‏ وبخاصة هاه الاتحاد السوفيني 
والشرق الأوسط . فلدى الولايات المتحدة الآن 
70 قاعدة ثووية في 4٠‏ دولة ٠‏ فيها 140 رأساً 
غووياً » منيا 745 في امنيا الغرية , و1754 في 
بريطاتيا . و 44ه في ايطاليا ٠‏ و 154 في البونان .. 
و ٠6١‏ في كوريا الجنوبية . و 1 في هولئدا : و58 
في بلييكا . وما برتامج حرب النجوم الذي تصر 
عليه إدارة الرئيس ريقان إلا وليد هذه البزعة 
المدواتية المتطرفة التي تدعو ها تلك النيوءة ٠‏ ومن 


من منشورات سلسلة عا العرقة انيى يصدرها المجلى الوط للثافةوالفنون والآداب ‏ الكويت 
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أجل هذه السياسة لا تبخل أميركا بالمال والسلاج 
على + اسرائيل ؛ وشعيها ه المظلوم ٠‏ 

وتؤكد السيدة , هالسل + أن لهذء البوءة ونظرية 
معركة و مجدو ؛ أنصاراً كثيرين ٠‏ قد يصل عددهم 
إلى ٠0‏ ميوت تتمة في الولايات المتحدة 
وتلخص هذه النبوءة الصهيوتبة الني ملكت 
عفول ملايين من السانج والمخدوعين الى أن الحرب 
العالية النووية فادعة لا عحالة ٠.‏ وستغوم في ٠‏ مجدو ٠‏ 
في فلسطين . وسيحل الدمار بالبشرية جمعاء . الكن 
المسبح المخلص ٠‏ سيعود ويتقنذهم مع اليهبود 
؛ شعب اله المختار ٠‏ . ثم يقيم ملكة في القدس مدة 
ألف سنة . يليها الخلود السرمدي ٠‏ لكن لن تتحفق 
هذه النبومة إلا إذا احشل اليهود جميع الأراضي 
العربية , وهذا ما تدعو له المنظمات البروتحاتية 
التبشيرية اليميبة المتطرفة 

إنها تدعو إلى ضر ورة قيام حوب نووبة . تشمل 
العام بأكمله . وبأقرب فرصة مكنة . لكي تتحقق 
أهم نبوءة في عليدتهم الشيطائية. إن أنباع هذه 
المنظمات يصرون على قتل يع الدعوب . ويتخاصة 
العرب والروس ٠‏ ويدعون بأبا مشيئة لك . كنا 
يصرو على ضر ورة سف حرم الشريف قي القدس 
وإقامة ا ميكل البهودي مكناته . بالاضافة إلى 
إصرارهم الرافض لي دعوة للسلام بين الشعوب ٠‏ 
إذ أنهم بعتبرون آي عحاولة لاحلال السلام لاسييا يين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتي أو بين العرب 
واليهود بمنابة عفية تشع تحقيق تلك التبوءة الني 
ينتظرونها يفارخ الصير 

نذكر المؤلفة آسياء كيار المروجين خذه الأقكار 

المتطرفة . مثل يات روبرتسون الذي بملك مؤسسات 


مد 


رة لنشر هله المعنقدات الجهدمية ٠‏ يعمل فبها 
شخص , أسمها مركز إعلامي في فرجينيا ٠.‏ 
أقيم بتكلقة مقدارها ؟؟ مليون دولار , على أرض 
ماحتها شاسعة . وتضم هذء المإسسات ججمعية 
تسمى نادي اليعمائة ). وثلاث محسطات 
اتلفازية , وعطة إذاعية . وقئاة بث تلفازية وعطة 
تلفازية في جنوب لبنان , وشيكة بث إذاعي نصل إلى 
أكثر من ٠‏ دولة . بالاضاقة إلى جاممة ٠‏ وتلظيم 
عامي لجمع التبرعات ٠‏ و جماعة ضغط سياسية. 
لوى ؛ ضمن المؤمسة الحكومية الأصريكية . إن 
هذا الشخص من القوة ما يدقمه للشكير بترشيح 
نف لاتتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة . إذ أن 
عدد الذي يتابعون براعه التلفازية والاذاعية ييل 
4 مليون شخص + وبقدر العائد السنوي لمؤسساته 
بمائي مليون دولار 

وتستسر المؤلقة يذكر أسياء كبار زعياء هذه 
المنظمات المتطرقة . حتى تصل إلى ذكر جيري قالويل 
الذي يعبر اليوم من أهم أنصار الصهيونية في 
القرب . والذي يرأس جماعة نسمى ٠‏ الأغليية 
الأخلاقية » , وقد أئشا حدينا مؤسسة تسمى ٠‏ الحاذ 
الحرية الفدرالي » اتسهيل نمو متظمته اليمنيية 
المتطرفة ٠‏ وهو بملك شبكة تلفازية , تصل برابجها 
إلى أكثر من خسة ملايين ونصف مليوت أسرة , ينشر 
بها الأقكار الصهيونية المتطرفة ٠‏ مع التركيز عل تبوءة 
الخرب التووية ٠‏ ومعركة ٠‏ محدو ٠‏ القادمة ٠‏ وعودة 
المسيح الممتظر ه والدعوة لدعم الكيان الصهيوني ٠:‏ 
وتصتيع أكبر كمية ممكنة من الأسلحة النووية ٠‏ 
الابادة العرب والسوقييت ٠‏ والمعروف عن جيسري 
فالويل أنه من كبار أنصار حكومة جدوب أفريقيا 
العنصرية 


ولقد تابعت السيدة هالسل يرامج جيري قالويل 
التلفازية متذ عام 144 التي يثها كل يوم أحد .. وفي 
سدة 188 قررت المؤلفة أن تقوم بسرحلة إلى 
الأراضي المقدسة , ضمن الرحلات التي تتظمها هذه 
الجماعة . نحت رعاية جبري فالويل تفسه . حيث 
يقناد المشاركون ببذه الرحلات من تل أبيب إلى 
٠‏ مجدو» بالقرب من حيفا , ليتسنى لمم أن يتخيلوا 
كيف سيتم دمار العالم من الشرح الواني الذي لا 
بيخل به المرشد : السياحي ٠‏ الصهيو 

وتروي المؤلفة قصة من قصصص كثيرة ٠‏ وض 
كيف يتعمد البهود الصهايتة تمساهل وجسود 
الفلطبنين في فلسطين , فاثتاء رحلتهم بالناقلة مع 
مرشدهم السياحي الصهبون من بحيرة طبرية إلى 
القدس ‏ وهي رحلة تستغرق ساعتين ونصف - 
يقترح عليهم ؛ المرشد ؛ أن بسترخوا في مقاعدهم ٠‏ 
ويغمضوا عيوتهم . ويخلدوا للنوم . لأله حب 
قوله ‏ ليس هناك اي شيء في الطريق لله أهبية » ٠‏ 
ايستجيب له الجميع . وقد لاحظت الكاتية أنهم 
بمرون بمنطقة الضفة الغريية اللأهولة بالفلسطيتين ٠‏ 
وفهمت مقزى كلام و المرشد » . وعندما حمست 
بأذن زميلتها الجالسة بجسوارها وأخيربا أنهم الات 
يمرون بأراضي الفلسطيئين استغريت منها نائلة 
١‏ أي فلسطيتين ٠‏ أليس الججميع يوداً هنا ؟ » 

ثم تحدث السيدة هالسل عن المؤثشر المسيحي 
الصهيوي الذي حشرته في سويسرا سنة ههه١ ٠‏ 
والذي شارك فيه 84 شخصاً من 197 دولة ٠‏ 
وتوضح كيف أن جميع الخطب التي ألفتها الوقود 
المشاركة كانت تدعو للحرب والعنف والدمار » ولا. 
أحد وقف ليدعو للسلام يين شعوب العالم ٠‏ ثم توره 
أهم توصيات هذا المؤتمر الصهيوني . وهي : 
أن يهاجر جميع يهود العام إلى الكيان الصهيوني . 
ضم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الكيان 
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الصهيول 
الغا القدس عاصمة للكيان الصهيوني. 
ممع بيع السلاح وتصدييره من دول القرب إلى 
الأقطار العرية. 

وفد لاحظت السيدة هالسل أنه بينيا يدعي 
الشاركونفيالمؤقسر أنهم رجالمين إلا أنهمكرسوا 
44 من وقنهم في الؤقسر الموضوعات سياسية. 
الكتها لم تستغرب ذلك , لأنها كائت تدرك أن هؤلاء 
هم في الحقيقة صهاينة على الرغم من مسيحيتهم 

ثم ثوره السيدة هالسل مثالا من مقال كتبه جيري 
فالويل . دعو فيه الكيان الصهيوني لاحتلال المزيد. 
من الأراضي في العسراق وسوريا وتركيا والمملكة 
العربية السعودية ومصر والسودان ٠‏ وجميع أراضي 
لبنان والأردن والكويت ٠‏ كبا ضيف قالا : ٠‏ إن 
الرب قد بارك أمريكا , لأننا نساعده في حماية ما هر 
عزيز عنده : أي ( اسرائيل ) ٠‏ 

وني فصل آخر مسري مقايلة مع الدكتسور 
اسرائيل شاحاك ؛ الذي يناف على الدويلة 
الصهيونية من الكرم الأمريكي . والذي يصوره 
كعملية حقن مدر بساستصرار في جسم دمن 
غدراث , ويخير المؤلفة أن مجموع الأموال التي 
دقمتها الولابات المتحدة للكيان الصهيوتي في سئة 
قد يلغ غمة بلايين دولار ٠‏ وهو اميل 
الرسمي الذي جاء من الضرالب التي تحمل غبنها 
الشعب الأمريكي . وقد حسبها فوجد أنها تساوي 
4 مليوث دولار , تدقمها أمريكا و لاسراييل ٠‏ 
يوبا 
ولي تجاية كتايا تؤكد المؤلفة أن هذء الحركاث 
المتطرقة إنما هي حركات سياسة إرهاية , بعيدة جدا 
عن الدين ‏ يمتد خطرها ليشمل البشرية جعاء . 
وآن أتباع هذء الطوائف يدعون إلى دمار العالم , بين 
دين المسيح الحقيقي دين تسامح ومحبة وسلام ٠‏ يدعو 
إلى تكريم الانسان وليس إلى قشل الملايين بحرب 
ثووية مدعرة . 0 


ل 


ري العند 14 توفسر /إ8نة 


11 من المكتبةالعربية | ين 


8 مم 6 606 606 6م مم م ممه ممم 


عرض : الدكتور نيقولا زيادة 


حين كتب المقدسي هذا الكتاب قي الفرثٌ العاشر الميلادي 


يكن هناك 


ما يعرف اليوم بعلم الاقتصاد 


لذا يقدم النا الكانب قراءة اقتصادية في هذا 


العاشر م من عسلال ما أورد في كسايه أحسن 


وج تعد اسه القر ار الفجري 
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العرب . عصر الحغرافين وثمة أزيمة 


متهم . البلخي ( تولي 474/777 ) والاصطخري 


ذكتب بين اع رواجم 
نامير 


+9 و4171 ) وابن حوقل 
( مولي اواسط الشرن السرابع ه/ العاشر ام 
والمقدسي ( نولي يعد بملاجه /. هم ) . وقد كان 


هؤلاء أهل سفر , ومن ثم فان معرفتهم كانت تتبجة 


رالاطلاع والتعرف الى الامور عن كتب 
الذي تريد أن تتصرف الى الحياة 
الاقتصادبة في بلاد الشام في الفشر 


1 


القاسيم . هو من مواليد مدينة القدس ( ويقال إله 
ولد في الرملة من أعمال فلسطين ) في سنة #+م/2 
14م وكات جده لآيه بناء معروفا وهو الذي بني 
ميناء عكدا لابن طولون حاكم مصر . ولعل هذا هو 
سبي عنابته بوصف الأبئية في كتابه 

وام اللؤقت:, عل عا وود .: عوقنم اهن 
ابو عبداله محمد بن اد بن ابي بكر البناء الشامي 
المقدسي البشاري . ولككه شهر باللقين الأخبرين 
قط . واسم كتايه فو أسمن القاسيم في مصبرقة 
الاقاليم . وقد طبع قي ليدن في عام 18٠‏ يتحقيق 


دوخوبه ( وكل ماقي السوق من هذا الكتاب هو إما 
الطبعة الاصلية , وهي بطيعة الحال نادرة ٠‏ أو أنه 
صور من تلك الطيعة ). 

وقد زار المقدسي أصقاع العالم الاسلامي باستثناء. 
الأندلس والند وسجتات . وائتهى من تاليف 
والمؤلف منظم قي 
عرض لمادته . مرتب في مخطيطه لكتابه . واضح 
الاسلوب , وكان يتعمد السجع أحيانا , لكنه سججع 
طيعي لا تكلف فيه 

وقد وتف المقدسي من سابقيه في هذا الموضوع - 
أي جغرافية البلاد الاسلامية ‏ موقف الشاقد 
الشديد ٠‏ فهو يرى مثلا ء أن العلياء من قبل ل يكتبوة 
في الموضوع إلا على الاخلال 

أما خطيطه لكتابه فييدو في تدظيم الكتاب من 
حيث مواضيعه . ففيه ذكر الاقاليم الاسلامية ٠‏ 
ووصف تضاريسها. ومدباء وتجارتهاء 
وصناعتها . وعاداتها , وما الى ذلك . ثم هو يحدة 
بصطلحاته تحديدا دنيقا من حيث ممنى الفصية 
والمدينة . ومن حيث المسافات والمراحل . ومن 
أطرف أبواب الكتاب «٠‏ باب اختصرناء للققهاء ٠ ٠‏ 
حتى يوفر عليهم الجهد في قراءة الكتاب يأجعمه 
وبروي المقدسي أخبار مااعاين من الاسباب في تأليف 
كتابه . وهي أخبار طريفة لكن ليس هنا موضمها 
طبيعة الاقليم 

يصف المقدسي ؛ اقليم الشام ٠‏ طبيعيا يقوله. 

؛ ووضع هذا الاقليم طريف : وهو أربعة 
صفوف . فالصف الاول يلي يخبر الروم وهو 
السهل : رمال منعقدة متزجة يقع فيه من اليلدان 
الرملة وجبيع مدن السواحل . والصف الشاتي 
الجبل : مشجر ذو قرى وعيوك ومزار ع . يقع فيه 
من البلدان بيت جيسريل وايلييا ( بيت المقدس ) 
وتابلس واللجون ( تل المحسلم ) وقدس والبقاع 
رهنطاكية . والصف الثالث الاغوار : ذات قرى 


كتابه سنة #لااه وهو بشبرا 


وانبار وتخيل ومزارع وتبل . يقع فيه من اليلدان 
اويلة ( ايلة ) وتبوك ( تابوك ليست من اقليم الشام ) 
وصغر ( زغر ) واريماء وبيسان وطبرية وبائياس 
والصف الرابع سيف اليادية . وهي جيال عالية 
باردة + معتدلة مع اليادية . ذات قرى وعيون 
واشجار . يقع فيه من البلدان ماب ( مؤاب ) 
وعمان واشرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب » 

يشير المقدسي الى أن افليم الشام يقع عل بخر 
الروم ٠‏ وائه يتصل ببحر الصين . وذلك عن طريق 
اليحر الأحر عبر مديئة ويلة ( ايلة ). 

يتحدث المقدسي لماما عن مناخ الشام فيقول اله 
اقليم متوسط امواء الا وسطه من والشراةالى الحولة 
فائه يلد الحر والنيل والموز والتخيل , وبشيف 
وأشد هذا الاقليم بردا بعلبك وما حوها . وبروي 
ملا شاميا وهو أنه : قيل للبرد أبن نطليك ٠‏ فقال 
بالبلقاء . قيل له فان لم نجدك . قال بعليك بيت ١‏ 
وبذكرنا المقدسي ان كل ما علا من اقليم الشام نحو 
الروم كان اكثر انجارا وثمارا وأبرد عواء : وما سفقل 
امنه فائه أفضل وأطيب وألد ثمارا وأكثر تخيلا 
ويتبه المؤلف الى ان اقليم الشام ليس فيه نهر يسافر 
ليه اما يعبر 

كان الجغرافيون يخلطون . احبانا كثيرة ٠‏ ببين 
المدث واليلدان والقصبات . اما المقدسي فقد وضع 
لنفسه تمريقا التزمه . فهو يقول 

٠‏ وأما نحن فجعلنا المصر كل بلد حله السلطان 
الأعظم وجمعت اليه الدواوين وقلدت مته الاعمال ٠‏ 
واضيف اليه مدن الاقليم مثل دمشق . . . وربما كان 
اللمصر او للقصبة نواح . . . ولا بد لكل اقليم من 
كور ثم لايد لكل كورة من قصية ثم لكل قصبة من 
مدنء 

ويشيه المقدسي الأمصار بالملوك . والقصبات ٠‏ 
اي عواصم الكور ( جمع كورة ) بالحججَاب . والمد 
بالجتد والقرى ٠‏ بالرجالة » . وني رأيه اث دمشق هي 
الككان الوحيد في اقليم الشام الذي يصح ان يسمى 


اقل 


العربي ‏ العدد 548 توقسر 0م98 


مصرا , وذلك يحكم ما كانت عليه في الماضي ( اي 
في ايام الاموبين ) . ام بائشية الى ايامه . فلم تكن 
أكثر من عاصمة لكورة فقط. 


امسسططن 

واقليم الشام . كيا قسمه المقدسي + يتكوات من 
ست كور هي | قنسرين وقصيتها حلب , وخص 
وقصيتها حص ننسها . ودمشق وقصيتها المدينة 
نقسها . ونلسطين وقصينها الرملة . والاردن 
وقصبتها طيرية . والشراة وقصيتها صغر 

والذي نراه هو آن المقدسي . الذي كان يعرف أن 
بلاد الشام في اباه لم يكن فيها تقسيم اداري واضح + 
بسب انقسامها الى دويلات تتحارب فيها ينها ٠.‏ 
اعثبر في تفسيمه اياها كورا ا جاه متطقة معيئة تحو 
مركز تماري او اقتصادي او قبلي ٠‏ واحتفظ بقكرة 
ئمة .. الا ته اغتبر ايضا فن كلمة جند لم 
وهذا التقسيم ‏ على كل حال - ليس 
بذي إهبة عشدما تحاول ان تتقصى المعلومات 
الاقتصادية الي ثعثر عليها في احسن النقاسيم 


العام 


موارد |2 


يممل المقدسي ما يرتفع من يلاذ الشام رأجزائها 
من تجارات وفيرها بظوله 

٠‏ والتجارات به ( اقليم الشام ) مقيدة.. يرتقع 
من فلسطين الزيت والقطن والزيب وا نوب 
والموالح والصابون والسوط ٠‏ ومن بيت الكندس 
الجبن وثياب الفطن وزيب العيتوني والدوري غاية 
والتفاح غاية والمرايا وقدوم القناديل والآمر . ومن 
اريحاء بل غاية ٠‏ ومن صغر وبيسان النب والنمور .. 
ومن عمان المبوب والخرفان والمسل ٠‏ ومن طبر 
شقاق المطارح ؛ والكاغد وبر . ومن قدس ثاب 
المنرة والبلعيسية والحبال . ومن سور السكبر 
والخرز والزجاج المخروط والمعمولات . ومن مب 
( مؤاب ) فلوب اللوز ٠‏ ومن بيسات الرز ٠‏ ومن 


لذ 


دمشق المعصور والبلعيسي وديباج ودهن بتفسج دون 
والصغريات ٠‏ والكافد » والجوز والقطين 
٠‏ ومن حلب القطن والثياب والاشناك 
وا مشرة . ومن بعليك الملاين . ولا نظير لشطين 
وزيت الاتفاق (؟) وحسوارى وعيازر اللرملة ولا 
اللمتقة ..... ومسابح بيت المقدس ٠‏ 

وبشير في مكان آخر الى وجود ممدن الحديد لي 
جبال يروت , والمفرة الحيدة بحلب , ويفلطين 
مقاطع حجارة يض وممدن للرخام . وبالاشوار 
معدن كبريت . ويسرتفع من اليحييرة المقلوية ملح 
مكور 

على اله عندما يحدث عن امات وسا ينبعها او 
بلحق يا . بقدم لنا الكثير من التفصيل . الذي يدلنا. 
على المكان بالذات لا على مرك جميع المصشوعات 
والفلات الزراعية وغيرها 

فالقدسي بتصح طالب اللممة بالخيازة والرعص 
والفواكه بالنجوء إلى دمشق وقيسارية في بلاذ الشام 
ويكثر من النفني بالخيز الحوارى فى السرملة ويمتيج 
كروم بصرى ( اسكي شام ) . ويقول ان اكثر اسواق. 
تمشق مفطة . ونيها سوق عل طول اليلد 
«مشتى الثمار ولو اله يشير الى اذ 


في أروقةا اللجد 
الجامع ( الآموي ) . والوراقون . كيا هو مروف . 
هم باعة الكتب يومها . ويقول عن بعليك انها ذات 
مزارع وعي معدن الاعتاب . وحوران معدان 
القصوح والحيوب . واغولة معدن الاقطات 
والازعار . وبحيرة طبرية كثيرة الاسماك . ( وبيذه 
المناسية فانه حرى بنا أن نذكر أن السمك المملح كانه 
بتقلل من بحيرة طيسرية الى تندمر في القترن الثاني 
اميلادي . وجبل عاملة ( جبل عامل ) فيه قرى 
تفيسة وأعناب وانمار وزيشون . والمطر يسغي 
.زروعهم . وبيسان كثيرة النخيل . وكابل مديتة على 
الساحل ( قسرب عكا ) بها مزارع الاقصاب وبا 


بطبخ السكر الفائق . وعكا في جامعها غابة زيتو 
اتقوم بسرجه وزيادة . وحبسرى (خليل الوحين في 
جنوب فلسطين ) كثيرة القرى والككروم والاعناب 
والتفاح . وعسقلان كثيرة الفواكه ومعداث الجميز 
وقزها فائق . وغزة كبيرة على جادة مصر . وياقة 
ياف ) صغيرة الا انها خزالة فلطين . وقيسارية 
اجبل يلد على يحدر الروم وهي حسنة القواككه 
ونابلس كثيرة الزيدون , واريما معدن التبسل 
والنغيل . وعمات معدن الحيوب والاغنام 
وصفر ؛ (جنوبي اليحر الميت ) بها الجر المريح ٠‏ 
اوويلة فرضة فلسطين وعزانة الحجاز 

وبؤكد المقدسي على التجارة البجرية عن طريق 
بحر الروم من يافة ( يافا ) وقيسارية ٠‏ وعل اهمية 
اويلة ( ايلة ) للبحر الاخر وبحر الصين وعل امي 
الزفاق ( البري ) الذي يقود الى تيياء . وهذًا هو 
وادي سرحان 

وجدير بالذكر ان جغرافيي القرن الرابع ه/ 
العاشر م الآخرين يؤيدون ٠‏ على وجه العموم ٠‏ ما 
نفل المقدسي عن الحياة الاتتصادية في ذلك الوقت 


المدن وتوابعها 


بررد المقدسي أسياء أربعة وستين مرككزا في اقليم 
الشام ٠‏ وهي التي يسميها مدنا , منببا واحدة فقط 
اعتبرها مصرا بحكم ماكائت عليه في سايق عهدها + 
وهي دمشق . ولكته علعا في ايامه قصبة مثلها ل 
القصبات الاخرى . وهي حلب وحص وطيرية. 
والرملة وصغر ( رَشَر ) . وقد كاثت تيع قاله 
القصياث مدت اخرى . لكن المقدسي لا يعين تو 
التبعية تماما أو درجتها . ويضاف الى هذه المدت قرى 
ونواح . وهناك تعبير آخر هو الرستاق . والكلمة 
معناها ٠‏ قاموسيا . بجموع القرى . لكن المقدسي 
يستعملها في معنى آخر هو فيا تعتقد ‏ المنطقة التي 
انزود المديئة الكبيرة والقصبة ٠‏ بحاجتها من تاج 


© أحسن التقاسيم « للنقدسي ٠‏ 
الزراعة خاصة . كيا انها كانت تعتمد على القصبة او 
المدينة قي الحصول على ما تحناجه هي من 
مصتوعات . والرساتيق التي بذكرها المقدسي هي 


الدمشتى الغوطة وحوران والبئثنية والجولان والبقاع 
والحولة .. وجبل عاملة رستاق قدس ٠‏ وجبل جرش 
رستاق أقرعات ٠‏ وبيت جبريل رستاقها الداروم . 
على الساحال . والبلقاء رستاق عمان ٠‏ واريجما 
رستاقها الغور 


ويورد المقدسي أسياء رباطات في كورة فلسطين 
بقع فيها فداء الأسرى الذين يقعون بيد الروم هي 
غمزة وميماس ( غزة ) وعسقلان وماحبوز ازدود 
( اشدود ) وماحوز بينا ويافا وارسوف . وحرى 
بالذكر أن افتداء الاسرى كان أمرا يتقرب به اناس 
الى الله 

ولتعد الى تلك التي يسميها المقدسي مدنا - وي 
كيا ذكرنا اربع وسدون مدينة . وأما المغرافيون 
الآخرون فيختلقون عنه في عدد ما يحسبوله مدلا . 
هذا مع الملم بأن هؤلاء م يحددوا لمعن المقصوه 
بالمدينة على نحو ما حدده المقدسي . فنحن نيجد الا 
ابن خرداذ به يوره ٠‏ ( 70 ) مكانا ‏ واليعقون يور 
( 0" ) مكانا ء وابن رسته يذككر ( 7١‏ ) مكائنا , 
والاصطخري يمين ( ١‏ ) مكانا . وابن حوقل بورد 
1م ) كنا 


كانث هله تحاولة تقديم دراسة حول اقليم واحد 
( اقليم الشام ) مستخلضة من كتابٍ واحد ( أحسن 
التقاسيم ) القصد متا تبين ما يمكن ان لحصل عليه 
من مملومات اقتصادية من الكتب الجغرافية 
العرية . والحق يقال ان هذه الكتب اللنغرافية هي 
مصدر مهم لدراسة المجتمع المري - التتصادها 
وسياسيا . والذي ارجوء هو ان ألفت الباحثين الى 
الشوص على هذه الكثوز قي مظانها . كي تصبح 
دراسانناميتية على جهودنا ومخططة علميا - © 
1 


العرن - الله ماع توقير اللاة 


لكك مكزبذالعربى 
2 ل ا ينا 
ان امتكفة 


الكتاب - تارينية الفكر العربي الاسلامي 


أول ترجة لكتاب كاسل للمقكر المشري محمد 
أركون الذي كتب أهم أعماله يالئفة القرئسية . 
يذكر الناشر أن هذا الكتاب سيكوت قائحة ترجمة كب 
أركون الأخرى الى العرية . سيكون ذلك باشراقه. 
شخصياكيا هو الأمر في هذا الكناب 

وبشير أركون في مقدعته الى صعوبة الترجمة الى 
العربية ويعزو ذلك الى اختلاف المقاعيم الواحدة في 
كل من اللغنين العربية والفرتسية ء بالاضافة الى 
حساسية الموضوعات التي يخوض فيها المؤلف ٠‏ والي 
تحور حول إعادة قراءة القكر الاسلامي باستخدام 
الأدوات المعرقية المصربة والحدية 

00 


الكثاب : الشاي ‏ ترجمة حياته وترجمة أشعار 

الإلف : عامر تقديرة 

الشاشر : الشركة الشونسية الفدولة الرسم والنشسر 

والصسافة توت 

عند الصفحات 

اسنة التشر + مو 
يقدم عامر غديرة أستاذ الدب العربي في جامعة. 

البون الفرئسية ترحمة دقيقة موضوعية لياة شاعر 

تونس أب القاسم الشاي . وقيمة هذا الكتاب أنه 


8 صقية 


لل 


خطى الرؤية اليكانية التي عرض من خلاننا 
الدارسوث سيرة الشان ‏ قصوروه على أنه معدم 
عليل بانس ٠‏ بينها بتوقف غديرة عند أهم المحطات 
في حيااته . يجلوها وسرها , عش زواجه . 
وصداقاتكه . ومطالعاته ٠‏ ثم يملل العكاسات ذلك 
كله على أشعارء ٠‏ ومن ثم ققد توصل المؤلف الى 
كشف الكشير من مناطق العنمة قي آثار الشاعر . 
عاصة المؤثرات الغربية في شعره . وآشر المدرسة 
الروسطيقية بشكل أأخص. وإن كان الشاي لا يحسن 
اللغة الفرتسية ولا يقرأ الا باللقة العربية 

ويتزل غديرة الشابي في إطاره النارجنمي ٠‏ ويقدم 
الوحة دتيقة عن حفية العنسرينبات والشلالينيات ٠‏ 
وملامج من آدب مماصري الثساي من الشصيراء 
والكتاب , ويترجم في القسم الفرنسي من الكتاب 
بعض أشعارء الى لفة فولثير 

ينما 

اكاب + مدخمل الى كافائي ٠‏ فاز اتشزاكيس ٠‏ 
ويتسوس 
الؤلف : بين 
توجمة : سحاد فركوح 

الناشر : داو منارات للنشر ‏ همان - الاردا 
عدد الصفحاث : 143 من القطع المتوسط 
اسنة النشر 2 1946 


في هذا و المدخل » يقدم الناقد يبثر بيين دراسة في 
أدب ثلاثة من أبرز الشعراء اليوثايين المعاصرين 
الشامر قسطنطين كافافيس الذي عاش في 
الاسكتدرية . وييكوس قازتنزاكيس الروائي 


البوناني الكبير القادم من جزيرة كبرين ٠‏ 
ريتسوس أحد أعظم شعراء هذا القرث 

وف هذا الكتاب الصغير الحجم مقارثة بموضوعه 
عضوم الكناتب عدون مماء لهو يقتكم 
دراسسة تنميز بالاطة لحية خؤلاء الأنباه 
وإبداعاتهم . وتتميز بالتكثيف والشركيز في تفس 
الوقت . ما يجمه كايا مهيا للقاريء العادي ٠‏ 
وللمثقف آيضا 


ويائيس 


الكتاب : الحوآت والقصر ‏ رواية 
الؤلف : الظاهر وطار 

النثاشر : دار لال - القاهرة 

عدد الصقحات : 178 من القطع المتوسط 
سنة التشر :11/4 


طلبعة جديدة لرواية الطاهر وطار الشهبرة التي 
اندور حول علي ال حرّات : صائد السمك الذي تمكن 
من اصطياد أجل سمكة قادمة من أعماق اليجار 

في هذه الرواية تتضافر لغة الطاهر وطار ارين 
الرشيقة مع أجواء الروابة لني مزج فيها الجر 
والخيال بالواقع وبالنفس الاثسائية ٠‏ ليشكل رواية. 
جيدة تضاف الى الثراث الروائي للمؤلف 

لا 


الكتاب + كريات نقعة أبن خميس 
المؤلف : قاضل خلق 

الناشر : مطابع الرسالة ‏ الكويت 
عدد الصفحاث : 164 من القطع الكبير 
سنة اشر مقلم 


الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو , صوت 
البحر » يروي مؤلفه ذكريات طفولته التي قضاها عل 
الشواطيء الكويتية في آيام الشدلائينيات القايرة ٠‏ 
وينابع هذه الذكريات شابا وكهلا في بير وت وتوئس 


وبريطاتيا 
ومع أن الكتاب اي جداً ويروي الذكريات التي 
حمل طابع العمومية عن شواطي» الكويت القلدهة 


الا أن تللك الذكريات تعيد الى الأذهان بعضا من حياة 

لطعي سو يد عات 

الأولى مع اليحر . وغبط الحياة الذي ولى ولن يعود 
ينما 


الكتقب + مهاليز 
الؤلف 


الزمن الممتد 
أبوبكر العياه 


عدذ الضقحات : 175 صقحة 
سنة النشر : تهقام 

يقدم القاضي التونسي المعروف أبو بكر العيادي 
في هذه المجموعة القصصية 1١‏ قصة قصيرة , ككبها 
في قسرات غتلفة سح ب ست 
التوئسية في المدينة والشرية عل السواء ٠‏ 
المؤلف لوحات وافعية من حياة كم 
ناعم . عارضا عدة ثماذج اجتماعية . مثل تاجر 
القرية . والعمدة: وزيائن المقاهي . 
و عبدالحالق » الذي سيق الى السجن يلا تهمة ٠.‏ 
والمسؤول التعالي على الئاس . أما القصة التي منحث 
عنوانبا للمجموعة فهي تتحدث عن جربة مناضل ٠‏ 
شارك في حارية الاستعمار . الكت لم يستمتع بثمار 
تضحياته ٠‏ وقطفها سواء . وتتتاول قصة ؛ الأمل 
المشتوق » علافة رجل بامرأة . قنررا الاقتراق ٠‏ 
ومأساة الاين الني أنجيه الرجل من ابثة عمه الني 
تزوجها يضغط من والديه . واضطر الى الابتعاد عن 
حييته الأول 

وأبو بكر العيادي يكرس بهذء المجموعة مكاتده 
المميزة بين القصاصين التوتسيين : فهو صاحب عطاء 
غزير . سبواء في بجال الكتابة القصصية أو في بجال 
اترجمة عيوت القصص العالمي الى اللغة العربية .0 


لل 


العري - العدد رام توقسر لم0 


و الشالئة +5 2 


اكز تشجيعية 
0 


الشروط : 

الاجابة عن عشرة اسثلة من الأسشلة 
السورة . ترسل الاجييات على العشوات 
التالي : مجلة العري ‏ صتدرق يريد 012 
الرمز اليريدي 13008 الكسريت 

: مسابقة العربي العده 4542 . وآخر موعد 
الوصول الاجابات الينا هي ٠١‏ ميسمير 
2 


١‏ من الشاعر المباسي صاحب الأبيات الآنية 


يَفذية الِرْور في علي التي 
أرابل وَزْيمْق بلاس ليا 


؟ - أي الألياف النسيجية الالية كانت الأول الني 
عرفها الانسان في تاريفه ؟. 
» القطن © الخيش © الكنان 


؟ أي شججر اليابسة يزرع ثقسه ينه 


زراعده بنقه من شواظيء الى شزاطيء أخرى 
بعيدة ٠‏ وذلك يراسطة البخر؟ فهو ينمو عل 
الشواطيء وتتساقط ثماره في البحر عند تشتوجها » 
وتظل عائمة طيفة شهور حت تقلافها أمواج البحر الى 
شواطيء أخرى بعيدة أو قرية ٠‏ فتستقر تلك الثمار 
عل رمال الشواطيء ٠‏ وتزر ع نقسها لتصيح أشجارا 
جديدة 

4 - عوص النخيل وسموفه : يما ورقة في تظر 
علم النبات . .؟ 


 »‏ يعض النباتات تأكل أزهارها . وبعضها تأكل 


+- شجرة الماك شروت اشتهرت بشمرتها 
العملاقة فهي تزث بالمتوسط (0؟) كيلوجرامه لين 


تموهلد الشجرة ؟ 
شجرة بروسيعوم بوتي شجرة متميزة حقا ‏ 


فهي تفرز لبنا يشيه لين البقر لونا وطعيا ٠‏ 
هذه الشجرة ؟ 


4 الأسبسرين دواء الصداع والسروماتيسزم 
المعروف . استخوج أول ما استخرج من تبات شأته 
في قلك كمقار الكيدا . ثرى ما اسم الشجرة التي 


4- أي الشجرتين أضخم : شجرة البنيان أم 
غجرة البكوبا . عليا بأن الأولى تنمو قي المند 
وسريلاتكا والثانية تنمو في كاليغورنيا ؟ 

ماهي شجنرة البونساي ؟ 

شجرة قزمة تنمو في الأناييب , وفي اليابان 
يالذات 

© شجرة عملاقة تتمو في اليابان 

* الشجرة الوحيدة التي تتمو في القطب الجنوبي 


البلح معروف ولعله يمشل الشروة 


الثاتية في عالنا العربي ٠‏ توى ما الفرق بين : سعوف 


١7‏ شريئا على ذكر الحبيب مدامة 


سكرئا بها من قبل أن يلق الكرم 


عن هوقائل هذا اليت 


لا 


١‏ مؤلف كتاب الجمامع في الأدوية المقردة هو 

ضياء الدين اين الليطار 118193 -1744م) 
.وكان من مواليد ملقا . ارتحل عن الأندلس الى 
المشرق ٠‏ واستقر قي دمشق حيث كانت وفاته 
وابن البيطار هو بلا ريب أعظم علياء النبات في 
عصره ‏ المسلمين وغير المسلمين 


؟- نبانات بلا جذور :الأعناب اليحرية 
نبانات بلا أوراق : الأعشاب البحرية آيضا . 

والفطر 

 *‏ زهور النفاح هي التي تشبه أزهار الوره 

وهذا الشبه قائم بين زهور عائلة الورد كلها وان 

اختلقت كثيرا في أمور أعرى كثيرة . .. وتعرف 

عائلة الورد هذه باسم روزاسي ٠‏ وهي كبيرة ٠.‏ 

وتنتمي اليها فاكهة اتوت والكمثرى وغيرها 

ت رافليسيا ينمو في أحراج آسيا ٠‏ وزهرة. 

الثبات العملاقة هي كلل ما فيه ٠‏ فهو بلا ساق 


وبلا أوراق. 
© السيب هو المرض القطري الذي صاب 
محصول البطاطى في ابرلئدة ٠‏ فقضى على ذلك 


المحصول بكامله ٠‏ ذلك أن زراعة البطاطى 
ع ك على غرس الثمار لا اليذور . ومن 
ائم كانت الكارثة اللقجعة . وحلت المجاعة 
الاملة الني أودث يحياة الملايين . ولت 
الكثيرين على الهجرة الى العالم المديد ‏ أمريكا 

الكتكونا أو السنشونا هي الشجرة الني 


الملاريا ‏ وقد أطلقوا على الشجرة اسمها نسبة 
الى المركيزة كنكونا زوجة ثائب الملك في البيرو 
آنذاك . اذ أصابت حى الملاريا امركيزة وكات 
أن تقضي عليها لولا لحاء الشجرة المذكورة الذي 
عالموها به وكان فلك سنة +155 


- عللية ست الحسن سموها بيذا الأسم نظر 
الاتبال النساء في الماضي على استعمال عصارببا 
التوسيع العين وتجميلها ٠‏ فهي تحتوي على صادة 
( الاترويين ) الطبية التي يستعملها أطباء العيون 
حاليا من أجل توسيع العيون . عمدا عن ذلك 
قالعثبة سامة كثييرة السموم . عمل أن أحد 
عتاصرها الفمالة يستعمل في صئع ( لزقاث ) 
الظهر . فهو يساعد عل درغية المضلات 
التقلصة 


+ كمثرى الأفوكاتو هي الفاكهة الي تتميز 
يفوائدها القذائية ٠‏ ولو ذكرنا أنها تتميز أيضا بانها 
سهلة افضم لأدرككا قيمة هذه الفاكهة تغذاء 
للاطفال 


4- القمح سنة 8٠٠١‏ ق . م تقريياا 
قي جارمو بالعراق واربما بفلسطون 


الفميرسة 40٠0‏ ق ع قروا 
فى مصر القدهة 
الارز سنة +٠٠٠‏ , م تقرييا 


اغسطس /17/ 953 


في الهندومبا انتقل الأرر الى الصين واليابات وغيرها. 
٠١‏ كثير من الخمور الييضاء تصنع من أعنابٍ 
حبراه . ذلك أن اللون الأحمر ليس في عصارة 
العنب بالذات بقدر ما هو في قشرته 

١١‏ سر الخليج الوضاء في بورتور يكو إنما هوا 
النبانات الشطرية التي تنسو قبه ٠‏ فهي ثباتات 
مضيئة ٠‏ ولي الامكان رؤبة ضرئها من بعد ١١‏ 
مسرا . . والنبانات المذكورة صدوف من 
البلانكتون 


آسير الأندلس المقصود هو عبدالرحين 
الثالث ٠‏ وقد تقبل المدية شاكبرا ٠‏ وطلب من 
امبراطور القسطتطينية أن يوقد له من قد يساعد 
على ترجمة الكتاب الى العربية ٠‏ فأرسل ل 
الرامب تيقولاوس اللي وصل الى قرطية سئة 
0م , والجديد بالذكر أن كناب ديوستور يدس 
كان مترجما الى العربية في ثلك الأثناء ٠‏ وقند 
اشتهرت ترجته في الشرق ٠‏ دون أن يعرف في 
مغرب العالم الاسلامي عل ما يبدو 


060080600066608 6556555 55 


١19/87 اغسطس‎ 0 
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الجائزة الاولى 
الجائزة الثانية 
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١‏ - رلي زهير صادق / الكويث 

© عريب الناصر / الاردن 
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كانت الباراة الدولية الي أقامتها مؤسسة 
الخدمات المصرفية في سروكسلةالماصمة 
البلجيكيةن كبرى مباريات المام الخالي ٠‏ وقند 
أبلفت نقفات هذه الباراة قرابة ربع ملسون من 
الجنيهات أو أكثر . وجذبت جائزها الكبرى البالفة 
اللالين ألف جنيسه كبار أبسطال الما . وينهم 
كاسباروف ٠‏ وكاربوف . وكورشنوي + والبريطان 
الشاب نابهل شورت . وكان من أبرز ما مخضت 
عله هذه المباراة تراجع الآخير عن مكاته . فقتد كات 
الرابع بين أبطال العالم ٠‏ ثم أصيح في المرتية النانة أو 
الناسعة . مما قضى على آمال البريطئيين في النافسة 
على بطولة الما ٠‏ فد كان ناججل شسورت 71 
سنة ) أملهم الأييض الكبير في الوصول إلى عرش 
الشطرئج بمد انتصاراته الساحقة الي حققها قي 
وجك وريكجاتيك بحصوله على المركز الأول 
فيه . بالإضافة إلى العيجة المشرفة التي حققها في 
مباراته التلقازية ذات الأدوار السشة السريعة أمام 
بطل العالم جاري كاسباروف ٠‏ المقامة في العاصمة 
السريطاتية في أواخر شهر فبراير من هذا العام 
4-0 

غير أن مياراة بروكسل الأخيرة حطمت موازين 
البريطانيين ٠‏ وآماهم بالقضاء على الاحتكار الثتائي 
(كاسباروف ‏ كاريوف ) لبطولة المالم ٠‏ فقد متي 
ناجل شووت بهزيمة نكراء أمام جميع خصومه من كبار 


أبطال العام وصفارهم على السواء : بمن فيهم من 
سبق له أن هزمهم أربع مرات في مباريات التصقية 
قل النهائية . وقد أثار هذا التراجع المأساوي 
الشكوك حول أحقينه بلقب ولي العهد الأدروي 

برش الشطرنج . مما عزز آمال مشافسه المولتدي 
جان تيمان بالفوز بهذا اللقب 

ومن الجدير بالذكر أن الياراة شيل يطولة العا 
اللسطرئج ستمقد بين كاسباروف وكاربوف في 
أواخر العام الحاني . بعد فوز الأخبر فوزاً ساحفا عل 
مواطته سوكولوف ٠‏ ثالث أبطال العام قي مدينة 
البنارس الاسبائية و 1/8 7.6) 

أما الدور الذي اخترناه لكم من مباراة بروكسل 
قهر من أهم أدوارها إِذ يعتبر مثالاً جيداً على حسن 
استغلال الضعف الناجم عن التحريك الخداطي» 
اللبيادق النى تشكل درعاً واقياً للملك المحضن", 
وهذا الدور من الطاب الانجليزي 


0 لبوبوجفك (بوغلائيا) 8 ميلدرز زبلجيكا) 
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الفلة ردينةر - و“ أفضل يكثير 


العراعها 


لالح كوك 
01 


)جد 


الفائزون باشتراك سنة كاملة :<< الفائزون باشتراك ستة أشهر 5 
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استطلاع عن الأكراد . كيف ؟ 


© أبدي لكم صراحة اعجان بالاستطلاعات 
المصورة التي تفوم بها مجلنناء العري » , حيث تعرفنا 
عساء المجلة بجوانب تتلفة سن حيساة الأمسم 
والذعوب 

وسؤالي هو ؛ ما هي الاعنبارات التي تلب 
دورها في اختيار هذه الزاوية أو نلك في أي استطلاع 
اتقومون به ؟ لقد قمتم باستطلاعات مصورة في بعض 
الجمهوربات السوفيية ٠‏ والبرازيل ٠‏ ومديتي 
هيروشيما وتجازاكي ٠‏ وقمتم باستطلاعات الى 
أصفر يقمة في العام . مشل , أدقال صباح ٠‏ 
وء سرواك ٠‏ , لكتي لا أنهم ماذا تجاهلتم حتى الآن 
اشعبا يبلغ سكاته الملاين . موزعا في مناطق خف 
من العا لله لمعب الكرمي الذي تلع نسبة أيه 
شركيا 146 من السكان . وتي ايراث والعسراق 
وسورية يوجد مه عدة ألاف نسمة . وأعداد لابلس 
بها في مصر العربية والأردن وفلسطين ٠‏ وحتى في 
الساحل الصومالي 


مذ تجاعلتم مثل هذا الشعب ؟ اذا لم تعرفونا 
بمثل هذا الشعب ؟ وماهي الأسباب الني وراء ذلك ؟. 
فارس شاكر 

سوريا / الفسكة 


العرباف 


الاعتبارات التي تلم دورها قي اختيار زواية 
الاستطلاع . أو اختار يلد بعينه عديدة ٠‏ يصعب 
حصرها هنا . لكن أهمها آن يكون هناك جديد في 
البند الذي يتم استطلاعه ٠‏ أو أن تكون هناك مناسية 
أو حدث يشدان الانتباه ٠‏ أو قضايا ذات أهمية قديمة 
أوطارئة 

قضلا عن أن مناك أولوية لالقاه الضوء عل شثرن 
العالم الاسلامي والوطن العربي وشجوتهها ٠‏ 
والتعريف بالشعوب الاسلامية والآمة العربية . أما 
بالنسية للشعب الككردي فليس هناك تباهل له أو 
الغيرء , وخطابك نفه يممال السو لما لظن 
تباهلا . فمن ناحية عملية بحثة لايمكن عمل 
استطلاع واحند حول الشعب الكردي في جميع أليلاة 
التي أشرث اليها . لكن الحديث عله يتم في اطار 
الاستطلاع عن البلد الذي يوجد فيه الأكراد ؛ وحين 
بحيء دور الحديث عن التركية السكانية في هذا البلد 
أوذاك . وقد حدث هذا كثيرا باللسية للاكراة 
ولغيرهم . أما الحديث عن الشعب الكردي في كل 
البلاد الني أشرت اليها ٠‏ ونشأته . وظروف انتشاره 
فيها . ودوره ٠‏ فهذا يمكن أن يكون موضوع دراسة. 
يقوم بها أحد المتخصصين . ترحب» العربي ٠‏ بنشرها 
ما دامت ملائمة للنشر 


بنشرملاحظات وتعليقات فراثها الأعزاء عاق ما يششر فيها من آراء وتحقيقات 


القراء يواصلون مناقشة 


قفي ةالتعريب 


© نشرت مملة العربي قي العدد 47” قي زاوية 
حوار القراء بعئوان ٠‏ قضية التعريب الوجه الآخر » 
وأود هنا أن أرد عل المخاوف التي أثارها بعض القراء. 
من الانحاه الى التعريب ٠‏ من واقع تمريتي كطالب 
عربي ٠‏ يدرس الطب في جامعات يوفضلانية 
أولا : لا أساس للصحة بالنسبة للمخاوف بشأن 
تدريس الطب باللغة العربية . وأن ذلك قد يؤدي الى 
تخلف الطلاب والدارسين عن متابعة الجديد في 
ميدان الطب باللفات الأجنية ٠‏ وأوضح هنا كيف 
يواجهون في يوقسلافيا مثل هذه المخخاوف , فعندما 
يتم اكتشاف علمي جديد قي مال ما ٠‏ فانه يتم تقديم, 
طبعة جديدة من الكتاب الذي يدخل في مادته هذا 
الاكتشاف الجديد . أي أن جوهر المألة هو مدى 
نشاط حركة الترجمة والمنابعة للجديد في الملم وتتظيم 
ذلك . ومثال ذلك كتاب « الفزبولوجيا البشرية  »‏ 
حيث لدرس الآن الطبعة الثامنة منه وتضم أحدث 
امبتكرات العلمية في ميدان هذا العلم 

ثانيا : مسألة الاغتلافات في وضع بعض 
المصطلحات العلمية على الرغم ما قد محدثه من 
ارتباك ٠‏ فأضرارها أقل خطرا من أضرار تدريس 
العلم بلغة أجبية . ٠‏ قد لايجيدها الطالب اججادة 
كاملة , ويخاصة في المرحلة الجامعية الأولى . فهنافي 
يوضلانيا توجد ست جهوريات , وقد تختلف 
المصطلحات بين جمهورية وأخرى . بل قد يختلف 
المنبج نفسه . ولايوجد ضرر ني ذلك ٠‏ أما الضرر 
الناشيء عن تدريس الطب أو غيره من العلوم يلغة. 
أجنبية فمن المناسب أن نستمع هنا الى رأي الدكتور 


محمد توفيق الرحاوي أستاذ التشريح بطب القاهرة ٠,‏ 
يقول في مقدمة ترجته لأطلس سويوتا التشريحي 

انه كان من ممارضي تدريس الطب باللغة 
السربية . لكن يمد تمارسته لتمليم الطب , لمن 
صعوبة بالغة أثناء العملية التعليمية في محاولة نقل 
المعلومات لطلابه ٠‏ فالمحاضر يقكر باللفة العربية ٠‏ 
انم يرجم فكره الى اللغة الانجليزية ٠‏ والطالب 
يتلقى باللفة الالجليزية . ثم بعيد ترجمة ما تلفاء من 
حيث لايشعر الى اللغة العربية وهذا كله ما بتقال 
العملية التعليمية ٠‏ 


محمد فارس عجوب 
بوضلاتيا 


العربى 


ننشر هذا اجزء من رسالة مطوده للقارى» 
الكريم تدل عل اهتمام الفراء بناقشة ومنابعة هله 
القضية القومية المامة ٠‏ وحين تنشر هذه الرسالة في 
شهر نوفمبر ستكون جملة العري قد نشرت في شهر 
سبتمير الحلفة الآولى من الحوار الذي أجرته في جامعة 
دمشق حول قضية التعريب في الجامعة السورية وننشر 
في هذا العدد الحلقة النانية . آملين أن تهم هله 
المناقشات في القاء المزيد من الضوء عل هذه القضية 
الخطيرة , وق الخاة موقف قومي موحد حياهاا 


جديد عن الالمنيومٍ 


© قرأت مانشر في المدد 741 شهر ابريل 
بعنوان ٠‏ الامنيوم أعجوبة معادن القرن العشر, 
للاستاذ محمد عل التقي , ولأهمية هذا الموضوع 
واعجابي به ٠‏ أود أن أضيف بعض الفوائد التي قد 
تفيد القارىء . 
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و ان أول مصنع للامتبوم في العالم قد أتشىء في 
بلدة جلاسيير قي فونسادوان الذي أنشأه بدعى ساقت 
كلير ديل . ٠‏ 

وان أول مصدع لانتاج الامتيوم بالتحليل 
الكهربائي في أورويا قد تم يناؤه في مدبئة » ينهاوزن 
«في سويسرا ٠.‏ 

ان معدت الالمتيوم بأني بعد الاكسجين 
والسيلكون من حيث توفره في الفشرة الأرضية . » 

٠‏ ان جزيرة ٠‏ جامايكا و تعتير المورد الرئيسي 
اللبوكسيت في العالٍ . قفيها احتياطي هائل من هذه 
المادة الأساسية اللازمة لتحضير الألخيوم . اذ تقدر 
نسية البوكسيت في أرض هذه الجزيرة يما مقداره 
كولم 

المهندس محمد قر يوسف 
سوريا / اللا 
الشركة العامة لصناعة الاتتيوم 


العلماء في باب ٠‏ وجها لوجه » ؟ 


© بجلة السربي في طليمة المجلات الثقافية في 
الوطن العربي ؛ يقرأما القارىء العادي والختخصص 
في أي يمال .. ويد فيها الجميع يغيتهم . ما أريد أن 
أعلق عليه هو ياب ٠‏ وجها لوجه » الرائع . لأثنه 
يحتوي على خلاصة أذكار الكبار . وخلاصة تجاريهم 
في الحياة , يقدمونها مباشرة للقارىء . في كلسات 
عحددة . والذي أقترحه حول هذا الباب هو ضرورة 
التوع في الشخصيات التي يقدمها . الذي لاحظه 
أن هذه الباب يركز بدرجة كبييرة على الآدياء في 
الات الشعر والقصة والرواية ٠‏ وقليلا مايتعدى 
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هده المجالات . تود أن يأخد العلياه والفنانوث 
نصيهم في هذا اباب ٠‏ ولكم جزيل الشكر 
مصطفى المحمد الخليل 
سوريا / حاة 
العريى 
نشكر للقارىه الككريم اهتمامه ٠‏ وتقره عمل 
إهية ملاحسظه . وهي بالفعل موضع اعتيارنا : 
ونامل أن بهد قرياما تتطلع اليه جميما في هذا البابٍ 
من انوازن بين العلم والآدب والفن ٠‏ واذا كانت 
الاغللية في هذا اباب للادب وما تزال كذلك ٠‏ فلمل 
هذا العكاس لواقعنا الذي لاثفلك فيه الحركة العلمية 
الحديئة تاريفا طويلا مثل الحركة الآدبية 


حول حقيقة اليهودي 


© ني عدد ديسمير 145 من مجلة العري تحدث 
الدكتور عبد الوهاب محمد المسيري في مقال ٠‏ خقيقة 
الأرقام البهردية في المالم » وكات المقال جيدا ٠.‏ 
ومفيدا ٠‏ ولا اعتقد أني في موقف يسمح لي بالحكم 
عل المقال . الا أثني لاحظت غموضا يسشدعي 
التوضيح حول اسم اليهودي الدجال شيتاي لسقي ٠‏ 
وأعتشد أن أسمه شابيتاي تسيقي . وهذه قصة 
حياته ققد اضطرب كل البهسوه في العام 
كله لظهور داعية يسمى شاييتاي تسيفي ٠‏ 
.وهو ابن تاجر من أرَمير , يدعى ( مردكاي ) ٠‏ زعم 
أنه هو المسيح النتظر ٠‏ وكانت فكرة المسيح المنتظر 
قائعة عتدئظ في اللجتمع البهودي 


وكاتت الأوساط اليهودية الرجعية تؤمن بشرب 
'ظهور هذا السيح . ولذلك صادفت دعوة شابيتاي 
تأييدا كبيرا بين ييود فلسطين ومصر وشرق أورويا ٠.‏ 
بل لقد أيدها كثبر من اليهود ٠‏ المتتورين ٠‏ وأصحاب 
الأموال . لأغراض سياسية ومالية ٠‏ وكاق شابيتاي 
عتمكنا من تعاليم ٠‏ الكابالا» عليما يأسرارها 
ونظرياتها الروحية ٠‏ بارعا في ضروب الشعوثة 

وقيل اله كان بأني بعض الخوارق , وأن جلده كان 
ينضح مسكاء. وكان يكثر من الاستحمام في البجر. 
وبعيش في حالة آهول مستمر ٠‏ وقد اتقسم اليهود. 
ازاء مزاعم شاييتاي الذي انتحل لنفسه لقب ( ملك 
ملوك الأرض ) الى قسمين . خصوم وآتصار . قاما 
الخصوم فهم الأحبار والدعاة . وكان هؤلاء يناصبوته 
العداء . ويكثرون من لعنه والحملة عليه ٠‏ أما 
أوئنك الذين استهوتهم دعوقه + وآننوا منزاعيه 
وتعاليمه ٠‏ فقد اتقلبوا عليه . حيتيا سخط منه 
السلطان ٠‏ وطلب اليه أن يثبت دعواء ٠‏ بآ يستظبل 
السهام المسسومة «مسدره ٠‏ فارتد عن اليهودية فجأة ٠‏ 
وزعم أنه اعنتن الاسلام . بيد أنه استمر بتظلب في 
مزاعمه وتعاليمه ازاء المسلمين واليهود طورا بعد 
طور , فيتظاهر أمام كل فريق بأنه من ديته وحرزيه ٠‏ 
وبتلك الوسيلة اسشطاع أن يغثم مؤازرة تضر من 
اليهود والمسلمين مما . غير أن الأحبار اليهود قد 
خشوا من دعوته على تعاليم البهودية ٠‏ فسعوا به الى 
السلطان حتى أمر باعتقاله . وسجته في احدى قلاع 
بلغراد » وهناك توقي ني سنة 9715 

جال أحد العيسى 
سوريا / دير الزور 

زكاة الجواهر كيف يتم حسابها ؟ 


© كيف يتم حساب زكاة المواهر المملوكة. 
للسلم في كل عام ؟ 


سناه آل راب 
سوريا | حص 


العريف 

-جاءنا هذا الؤال ضمن رسالة طويلة : 
تتضمن أسئلة أخرى عن زكاة الأموال العادية وين 
زكاة فوائد العملة الاججتية المدخرة في البنوك العربية 


وقد حولنا الرسالة الى جهة اخخصاص ٠‏ فوائتا 
بالاجابة النالية حول السؤال الأول ء ونتشرها هنا ٠»‏ 
الى أن تصلنا بقية الاجابات عل بقية الاسئلة 

أحب أن أنيه أولا الى أن الجوهر قد يعني الأحجار 
الكرمة , والجموهر النفيس الذي تتخذ منه قصوص 
الحل ونحوها ٠‏ وبعض اليثات العريية تدوسع فى 
دلالته ‏ فيعني الذعب والفضة , فتقول لصائع الل 
٠‏ صائغ » ٠‏ وأحيانا تقول ٠‏ جواهرجي » 

وزكاة الذهب والفضةوالجواهر فيها أمور كثبرة 
واتي ذاكر أكثرها شيوعا . فاذا كان الذعب والفضة لي 
شكل مال نام كالدتانير والدراهم والسيالك شير 
المضروية فلا لاف بين الملياء عمل أن فيه الركاة 

واذا كان قي شكل حلي مياح فبعض العلا يعليه 
من الزكاة ٠‏ وبعضهم قال فيه الزكلة ٠‏ واني أوثر قول. 
القائل : و من ملك مصوفا من الذهب أو الفضة نظر 
في أمرء ٠‏ فان كان للاقتناء والاكتناز ‏ ؤخيرة للمزمن -. 
وجبت فيه الزكاة » لأنه مرصد للنياه ٠‏ فهو كشير 
امصوغ من السبائك والتقود المضروية . 

واذا كان معدا للاتتضاع والاستعسال الشخصي 
نظرنا في نوع هذا الاستعمال ٠‏ فان كان عمرما كأواني. 
الذعب والفضة والتحف والتسائييل وجبت فيه 
الزكلة ٠‏ واث كان الخلي معدا لاستعمال مباح كحل 
النساء ‏ في غير سرف وتاتم القضة للرجال م تب 
فيه الزكاة . لأنه مال غير نام ٠‏ وماوجيث فيه الزكاة 
من الخلي أو الآنية أو التحف يزكى فييخرج ربع العشر 
(6,؟ بالتة) كل حول . وهو بشرط أن يكنون 
انصابا » أويكمل بمال عنده تصاب . وهو 48 جراما 
من الذهب : أو 40ه جراما من الفضة ٠‏ وتعامل 
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ممع مه ممه مه 


الحل من اللالي» والجبواهر الثناء معاملة الذعب «دمشتى باستطلاع الجزء المحرر من منطقة الجولان في 


© اقتراح من القارئة جمالات من المملكة العربية 
السمودية باستطلاع أوضاع وأحسوال الملسين 


الاجنماعية والسياسية في بوغلاني 


اقرب بن اليه عبد دج عو بكي 


العريف 


سوريا.باستطلاج مدينة حلب الشهباء ٠‏ وزيارة 
قتها الشهيرة ٠‏ وقيرها من امام القدهة والجذينة ‏ نشكر لكل الاآخرة القراء احتمامهم . وتعدهم 
في امدينة اعتيدة الي تعتير الماصمة الثثية لسوريا .بأن تؤخذ كل هذه المقترحات يهن الاعتبار حين 


© انتراح من الأخ عيد الهادي شهاب حود بجامعة مناقشة خطة الاستطلاعات في يجلس التحرير 


دَوْرَتَة عاديّة عي 9 مْمَمَن مع تمتويكة منالزريساث ل لقتنا بأصَالة 

مُوضنومات زايا وشلا تاي لدخلضم نت صا اتَكليقا لآراث. 

تتبّلالابحاث باللختينالصَربِيّةوَالانجليزيّة ش رمز ألاي- 

حَجمالبّحك حَن( 1٠‏ ) صَفْحَة مَطبْوعَة. 'منثلاث نتخ . 

أن يمسشل البتحث ا طبافة جد يّدة الى اللعشرونة فى ميّدانه الخامل 
والاجتكون هد سَبَوَنشرو. 


توبالاسلات إلى : برجي لوليا تكلي الآواب عرزب +/0 ١‏ تار كوت 


صتطيع الآن استشارستالغ عبتم اوبداشرة لخدمّات الصترفية الشخمكية 
٠٠+‏ دولارائرييق إ مندوق اسايق عتلىهتاتضرتتم: 14141504 


آر اوجندانة الوطتئ |! 
قات ركم :00521110 /210910 


الحصول عتلى ككافة العشلوقّات 
عن هذه لخدم الاسنغا ريه امد مهد 


يدنك تعشرضه وق به مذ عتام 1101 


ا 


سل اك تناف :شه يصدها املس ا لوط تياف وا نون والآواب - دولا لكويت 


نوفمير /الم 19 ؟ 


الكتاب 115 


المراس لانت : برستي دا لأميوع لس معدا انس المئطا ذا و' اضتواح وا وات صوص .ب 4م > برت 


د. جد راسم اليحتوب 


» مجلة عنمية لصئية محكمة تصدر 6 مرات في الستة. » علد التدوات التي تهم المتقة إن المساعمة فيه 
» تعتي يشتون منطقة الخليح والجزيرة العربية. واصدارها ف عتب" 

السياسية. الالتصادية. الاجتساعية. التظاظية. وميم ءصيوين اوودا وود 
والعلمية. - 
» صبر انعد الول ف يتين 1606 
تقوم المجنة ياصدار ما ياتي » الاشترك امسنوي بلدجلة. 

)١‏ مجموعة من اللنشورات التتخصصة عن منطقة من عبرية. ١‏ 2ه انبره نال دف 
الخليج والجزيرة العربية. اموه 

ب) مجموعة عن الاصدارات النخاسة واللتطلة. يشو دربي »سج اده تعره اانه 
يعات الاين واشواوية لغيه جم صود ينيد ٠١‏ مرا تعره ٠١‏ موا 

ج) سلسلة عني وذائق الخليج والجزيرة العربية. م 2 


٠‏ تعتهدفيما تنشيعاءالتيحتمة منمشئلن الدورنت العالسيّة 
٠‏ هدفهاإقامة الصلة بين الفكرالمَ رف وبين الإجنواء 

المتطلورة للثفاف”ّ العال عسي المعاأصسرة. 
* ميزانها الأسابوئ ياختيارالمتيجهاتهوالجديد والهتام. 


ه تضبدردوريتي كل شهرين عن الممجلم لطن للثشافة والمنون والآذاب. كوت 


المجلة المربية للملوم الأنسانية 


© تلي رغبة الاكاديسيين والتقفين من لال 

نشسرها للبحوث الاصيلة في شتى فروع العلوم. 

إنسانية باللختين المرية والإنجليزية؛. لحي 
0 مراجعات 


© تحرس على حضوردائم في شتى اللسراكسر 
الأكاديمية لوج عن 
من علال المشاركة القمالة للأساتذة اللختصين/ 

تلك المراكز والحامعات 


© صدر المدد الأول في يناير 1841 
© نصل الى آيدي ما يزيد على مشرة آلاف 
قارقه 


محزة دلي الكاديسية تعنى مضت الاتحاث والدراسات 
سيا سحتام حفول الملوم الاجتماعي ها 
رئيس التعري ؛ د - قهد ثاف الثاقفبٍ 


مستهيارن للأكازييي اليب 
تعوزع كارن و١ ١‏ .ا [)ضعة 
فوزع في الكرب واخارح مزه العنوعالاتتافة 

توجه جمع ال رإسلات ال :رد لس المتحرد 

محلا لاجتماعية. جاممه 'الحتهوبت ص .ب 0140 صما 11055 


صفاة الكويت هاف : ١‏ ؟ع و و؟ كس 111 ,- الظلاكلاناظ 
اخكتكهر الكمت 


2 ل 
تصدرها ف :طلع كردي 
وزارة إالاعتلام ‏ الحكوبيت 

العدد 514 أولنوفتمير 14417 


من المسسشرح الافل_ريقي ‏ > 


الور ابتك 


تأليف : وول سويكا 
ص دصي : د . عليصجاك 
مزامعة : د . طارفه عبرالا, 


لجَبوبّة إلى مسنزلك 


العدد 44؟ دسمير /ل194 


السنة اللشلانون 


العيفى 


بححتلة ثقتافكّة مصوّرة 
تمد رشهري عن وزاز الاعلام 
مرتاعن ونا 


للوطنالمَرنٍ ولكل قاركا للمَرعة إي المَائر 


يكين 
د.مجد الرميّي 
عنوان المجلة . النظطاعلى 


صس.ب 4الا- الصفاة 748 0.803" ,1987 عم وجد ,ملة ممما 
الرمزالويدي وومده - المكوت 

متننون مادج ؟ - كذكيتة؟ - للالاكوع ‏ عاطسة-رلشمماة لسصبلبت 4 لسسع 
برقيا"العرنى”"الكوت - تلكس :]لاون وهر :رط ل#ططاضيظ عسملت ها #منتسيملة 
يفون فصسكسيماى ولاج ) /0 عسات - ماسسممها 06 رتعامااة 
المراسلات باسم ربشيس التحرمير ا 


الإعلانتات 


ميستفق عليهتامع الإدازة - قسدم الإعلاسنات 


ل مترسل الطسباءت إلى ؛ قسمالاشتراكات - اللسكتب الن 
الإشتراكات ال ع ار 
على طالب الإشترالك تحوبيل الشيمة بموحب حوالة مصرفية 
أوشيك بالديتارالحكويقى باسم وزارة الأعلام طبةة مايل : 

الوطن الصرف 1 د .لك - بلق دوف العالعر 7 د.لك 


الامارات 3 درا 


الحوت :9ه نج 
مسح 6 لوي :عن 
النس كحم البحربين .فلي 
اليمزالجوي -0؟ فد 
مسمة ‏ - 
2 


العري - العدد 744 فيسمير 1849م 


ألا محنويانالعدد 


68 8 68 8 8 0 6 5 


إل 


«الليزراحل بيحث غنمشكلة ص50 العلم وحواس الأطفال ص ١74‏ الطاقة منالقضاه ص0١‏ 


© حديث الشهر : التظام العري 8 الموث القاجيء 
1 والهر 0 01 
5 ا علد الرستي 8ه المفصامين الملمية واللنية في 
1 © المنماتية بين الدين والدرلة واغياة المخطوطات العرية. 
<< : عي العزيز كفل 1 -عمود كر اوري 5 
ا احتلال المقل . ملامح الاستراتيجية سلين الدب الفرلسي وريع قات 
القرية للنسكم في العضل العري على رحيله د . زيب غيدالمزيز ‏ 00 
- وفغت سيد عد 0 # العشق . هر العالشل ( غسيدة ) 
الشاهر رالديران ( قصبدة ) عاهد عد العم جلمد ا 
- تعمد التهاني 0 8 جدود العام زئسة ) 
© آنب الذكرات كني رضواق , 8٠.‏ اتموعدر 1 
© ؛ الليزر ‏ حل ببحث عن مشكلة 9 نذا بتخيل التقف العرس عن دوره. 
عبدالمهدي رجانه 4 السياسي ؟ - توفيق أبويك ع 
للمنالشة - الاختلاف الذي الايد سنه! شارات المجد التطفنة 
-نهني مريدي 3 الريعي ل 
© زناف اب الباكا ا حكايات طبية د , فسان حتاحث 178 
داكي ديق 5 العلم وحواس الأطفال الرضع 
رشيد رضا وقضية المرأة في العام 1 
الإسلامي متذ تصف ققرت 
رضوان السيد 3 - قوف وسفي 52 
ا انبيار الحضارة الصناعية ا هرس سنة ااام 
0 -خاقظ احد لبين 3 إعذلد - ملاح صادق اك 


عل ابراهيم 
عتمان 


استطلاعابت 5م550ه5ه0050555ه0ه 
ومتابلات 


ا البرثقال تملكة الشمس 
الغارية 


ا قيودور وف وابتكارات 
جديدة في طب العيون 
595 


العري ‏ المند 514 ديسمير ااام 


3 
اقضية + دور الأرقام العريية في 
الحضارة الإنسائية 
-د- عد النظيف 1 
نعقيب + الجنس الثالث يي 
الألوئة والذكورة 
بحى زكري جاد 5 
ا الجديد في العلم والطب. 
هداد : يوسف زعبلاري ...114 
لا سلامة البشرية في سلامة الي .9# 
عمال العربية 
سفحة آئنة : ثثثب القاغل هل 
بنبقي حذله من كب النحو »؟ 


فضية الرمزبة الصوية 


د , مصطفى وجب د 
- مكتبة العري ( غختارات ) , .“4ط 
8 سابقة العري الثشافية. ا 


© حل مسابقة المندو>1) ١‏ 144 
معركة بلا سلاج ز الشطرئج ) 185 
لا حوار القراء 05 


3 


عريِزَي القايئت 


حي م لقع عن قل لواب ها تنك بقل للد طمزير ل جل الات 1 

انخبة من الموضوعات تتناول قضابا الساعة + فالدكتور عيد العزيز كامل . وهو 
الرجل و الباع الطويل في الثقافة العربية والاسلامية , يتناول موضوعا كثر الحديث 
حوله وانقسمت الآراء تجاهه . ولكن الكاتب هنا يتناوله تتاولا هادئا وواضحا , فيا 
هي العلمائية حسب وجهة نظره * ا 

في مجال العلوم يكتب لك الدكتور عبد المهدي رحة لله عن الليزر » الذي شاع | 
استعماله تي الكثير من المجالات المسكرية والطبية وغيرها . لكن كيا يقول الكاتب + ) 
٠‏ الليزر ه حل ييحث عن مشكلة ! فيا هي المشكلة ؟ 

ويكتب الدكتور أنيس فهمي عن حالة من الحالات التي تزايدت في عصرنا ٠‏ | 
وأخذت نقلق الاتسان فيه تتمثل ٠‏ بالموت المفاجىء ٠‏ . . فكيف يحصل ذلك ؟ ١ ٠‏ 
ولاذا ؟ 

كما يشاركنا في هذا العدد رفعت سيد أحمد في موضوع يحناج الى قراءة متأنية ٠‏ 
وهي : كيف يماول الآخرون احتلال عقلنا ؟ أما الدكتور رضوان اليد فيتعرض 
لموضوع مازال بعضنا يفوض فيه ويجادل حوله . هو موضوع المرأة . وكيف نظر اليه | 
داعية ومصلح اجتماعي هو رشيد رضا ١‏ 

وناغذك العربي في يمال الاستطلاعات لأول سرة الى اليرتضال ‏ البلاد الي 
اكتشف أهلها أمريكا وحاولوا السيطرة عل العام - فكيف هي الآن بعد أن ذهب المجدد 
القديم ٠‏ وذهب سالازار أيضا؟ | 

ولي طب العيون نعرض عليك قضية لصيقة بالسباق العلمي بين الشرق والغرب .| 
فيا هي ابتكارات السوقييت في طب العيون ؟ 

وني مال الأدب تعرض لك كتايا عن الشعر الاتجليزي المعاصر يأجيباله 
وخواصه ومراحله . ويشارك أيضا مجموعة من الكتاب في كتابة موضوعات أخرى 
علمية وثقافية متتوعة ‏ 

هكذا يعناية تختار آسرة « العري » موضوعات الاعداد الني تقدمها لك . لأنها 
اتريد أن تضيف الى معرفتك واطلاعك الجديد والمقيد . 

أما عد العام الجديد الذي سيصدر قي مطلع سنة 14/8 فإته والاعداد اللاحظة 
له تحمل لك نطورا في التحرير . أعددنا عدته منذ فثرة . سواء كان ذلك في اختيار 
الموضوعات أو ني طريقة الاخراج وتقديم المادة 

والعري بك عزيزي القارىء ‏ تشد عضدها . وإليك تتوجه , وكل عام وأئتم 
يكير المحرر 


وكلها تبحث ‏ من مداخل مختلفة - عن حلول ومخارج للوضع 
حتى أصيح معضلة 


» ونظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ومركز 
الدراسات الاسترائيجية بمؤسسة الاهرام . وقد قدمت في هذا الممتفى مجموعة 
دراساث قيمة حول الوضع الاستراتيجي العربي ومنحاه الخطير في السئوات 
القليلة الأخيرة 


وقدمت فيه دراسات علمية متعمقة . وكان تحت عنوان « مستيل الآمة 
العربية . . التحديات والخيارات ٠‏ . . وقد أعد هذا الملتثى مركز دراسات 
الوحدة العربية ومقره ييروت ٠‏ وعمل في المشروع لستوات عديدة نخبة من 
الدارسين العرب كان همهم استشراق اليدائل ١‏ هله الآمة 

أما ثالث هذه الظواهر قسياسي » حيث تنادى قادة العرب الى مؤتر هم | 


خمسة أعوام على وجه التحديد ‏ حتى يعقد | 
به من حد أدنى عربيآ » ويلاقي هذا النا 


واحدة . هده الفاعدة التي يشعر بها كل عري صاحب بصر وبصيرة دوت 


استثناء ؛ هي أن النظام العري برمته تحت التهديد . وآن الآر 


ى تميد تحت 
أقدام الجميع . البعض عن ذلك غافل ١‏ أوفي سبات عميق . والبعض يعتقد 
ا امرحلة على الاقل 

نيقة ‏ إن نظرنا من مصالحة عريية شاملة ‏ أنه لا أحد حصن 
من هذا التهديد . واذا كان التهديد بعيدا اليوم عبن البعض . فإنه سيكون قٍ 
يؤرة التهديد غدا ء لآن المتهدف هر الآمة العربية . كمغهوم حضا 


وكامل شعبي مرني 
ولست أعني بالتهديد هنا ٠‏ الذاتي أو 
النهديد كا أتصوره هو للنتظام المربي ككز 
أن نستطيع أن تنحرك عل المسرح الدولي مغبرين عن مصالحنا القومية . أو 
نكون تابعين قرادى هذه ال لبة أو الأفليمية أو كليهها : أن تحافظ عل | النظ حَامٍ 

أو تققدها جزءا جزءا للطاحين من حولنا . أن تكون لنا / 1 

آم تسلب تلك الارادة ٠‏ أن نستطيع أن نتحكم في تناقضاتنا العترقي 
برمست» 


الفرعية من أجل مواجهة التحديات الرئيسية أم تغلب علينا الأثرة والآنانية 


برمت 
قننحني للتحدي الرئيسي . من أجل حل تناقض فرعي له مردود مؤقت ؟ ببح" 

جوهر الازمة المعضل عل المستوى الاستراتيجي ‏ أن هثاك عن .. حيس 
المصالح القومية العربية الكبرى . وبين الاجتهادات ال ف 
المشاكل , وفي الطرق والمسالك التي يجب اتباعها لحل تقك المشاكل 


فالازمة لذن ذات مستويات ثلاثة 


في أولويات 


تهديّد 


العربي - العدد 744 ديسمير 1920م 
المستوى الاول 


أن العرب ‏ معظم العرب عل الأقل ‏ يعتقدون بأنهم يتتمون الى وطن 
عربي سكانيا وحضاريا واجتماعيا قي رقعة جغرافية من الأرض متقاربة . لها 
مصالح حيوية » وا أعداء ينظرون الى تجمعها على أنه خطر داهم د 
مصالحهم 
المستوى الثاني 

أن الأقطار العربية المكوتة هذه الرقعة الجغرافية تنظر الى المشكلاث الني 
تواجهها الامة بأولويات تختلف ‏ بشكل جذري أو نسبي ‏ من قطر الى آخر 
المستوى الثالث 

أن ذلك الاختلاف الجذري أو التسبي في الأولويات يزيده تصعيدا 
اختلاف آخر في الطرق والسبل التي يجب أن تتخذ لملاقاة تلك التحديات أو قي 
طرق حلها . 

ولم تكن الأزمة المعضل في تاريخنا الحديث جديدة . ولكن الجديد فيها 
على الاقل من الخمس الى السبع سنوات الماضية ‏ هو عدم الوصول الى حد 
أدنى مثفق عليه . ووضع أوزان نسبية للأولويات واحتمالات تطورها ٠‏ ومن 
ثم مواجهة هذه التطورات جماعيا 

وأي قراءة مستنيرة للماضي القريب سوف توصلنا الى صيخة ثابئة هي 
أن تقارينا كعرب ‏ حتى على الحد الأدى ‏ تنقذتا جميعا من الوقوع قرادى تحت 


عل المتظومات الاقليمية المتجانة التي تخضع علاقاتها وتفاعلاتها لقواعد 
أوقوانين متظمة ٠‏ بينها وبين نفسها ء وبيتبا وبين الأختريد ان لكثابنا 
الاستراثيجيين العرب أن يضيفوا بعض المناهيم الأخرى كي يتحدثوا عن 


0 عرب ٠‏ ققد أضاقوا الى تلك المفاهيم العامة السابقة للنظام الإقليمي ٠‏ 
انس الثقافي الفريد والعمق التاريخي والحضاري والمصالح الني تميز النظام 
الاقليمي العربي 
إلا أن ما اضائه الكتاب والاستراتيجيون العرب من مفاهيم على النظام 
الاقليمي كي بوصف ‏ بالنظام العربي ‏ أقول لعل ما أضافوا اليه هو أحد 
'مكوثات التعويق في أن ياعب النظام العربي دوره في التطور التاريخي ٠‏ 


- دول البنلكرس . السوق الآوربية الشتركة - 
ال اي 1 آخر: 

هذا فلن اليارد المصلحي ‏ إن صح 
العربي » ايع م اب ود 1 و 
التفاعل المرجو . 

قالبعض يعتقد ‏ حسب هذا الترتيب ١‏ أن العربة قد وضعت 
أمام الحصان . وليس هناك طريق لإصلاح الوضع إلا بجر الحصان ولوقسرا 
لوضعه أمام العرية !! 


العري ‏ المدد 615 ديسمير 9840م 
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وتلك إحدى معضلات العمل الغربي اليوم . . كيف يتعامل مع 
انفسه .. ؟ ! قهويين واقع وبين أمل وحدوي شامل ٠‏ حائر 
بل وفي يعض الأوقات متصارع 
الخلول الوسطى إما ضعيفة أو غير فاغلة ء ومسيرة العرب السياسية 
السلمية في [خراج نظام إقليمي عرب يرتضونه . . هو البحث الدائم عن تنك 
الحلقات الوسطى بين الواقع المعاش والامل المرجو . وني طريق هذا البحث 
يحتدم الصراع . وف بعض الأوقات يخرج عن القواعد المحسوبة فتتمرض 
الآمة كلها للخطر 

ولنعد الى التاريخ الغريب لثرى حركة الواقع وهي نو كد هذا الاتجا 
فبعد أن انتهث الحرب العالية الأول بانتضار الحلفاء » وضعت الأقطار العريية 
في معظمها ‏ نحت حكم الاتدداب البريطاني أو الفرنسي وإلى جد أقل 
الايطالي والاسباني 


بن الحربين فامثت وسرقت وطنية عديدة تطالب باستشلال 
فرق مع 
قومية بعد ذلك , وتحرك هذا 
الفريق من العرب بمشاريع وحدوية فدرالية خاصة في إقليم سوريا الكبرى 
1 يق الأخر فقد رأى ضرورة فتح الحوار مع دول المحور لعلهم يقوزون 
صر يبرن هري ل اكد الفريق الثاني حظي بتصريح هو 
ل الذي انضمن اعتراف آلاتيا وابطاليا باستقلال 
يه العرب من ججهود في سيبل 
ولكن الحرب لم تنته سنة ١44٠‏ ولا هي اننهت باتتصار 


الذي تجحت مراعته عل الخلفاه باتتصارهم ٠‏ كان قي 
ذعت كثير من التشويش تاه الاستقلال القطري . آما التوجه الوحدوي ققد 
كان لدى المادين به ( تصورات ) متلقة تضيق وتنسع حسب وجهاث نظر 
مقدمي المشروع من القادة العرب آنذالك 

ن الحلفاء من جهة : ولا قادة الدول الغريية اللستقلة من جهة 
أخرى فيا بعد الحرب العالية الثانية . فادرين أو راغين في ايجاد الحاد عري 


قاهر عل العيش . ولعل من سخرية القدر أن تنشر متف قدرة وثيقة حرب. 


بربطاتية عبارة عن ملخص لاجتماع بين 


انين أريعة للخارجية 


والمستعمرات وافتد والشرق الأوسط في 4 7 يرأسه وزير الخارجية 


وذ 


© التظام العزن وامستتار 


آتذاك ء تقول تلك الوثيقة من بعض ما تقول ( إن للاتحاد العربي 
جاذبية عظيمة وقوائد كثيرة . الا أنهم اعتبروه غير قابل للتفيذ . نظرا 
رضه وأهمها الخلاقات العربية . 


عري مشترك باتهاه السئوات الأخيرة للحرب 
بة ه تحركت فيها كل من بخداد والقاهرة ودمشق والرياض لاججراء 


مشاورات تمهيدية للبحث عن صيعة مر 
في الوقت الذي كانت فيه معظم أقطار الوطن العربي الاخرى تحث 
الاحتلال المباشر . وتعددت صيغ اقتراحات ذلك التعاوت العربي من اتحاد 
فدرالي الى اتحاد كونفدرالي بدول عربية وحدود جغرافية مختلقة . وأخيرا دعا 
رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس قي 1444/1/17 . الحكومات العربية 
الني شاركت في سئسلة المشاورات لارسال مندوبيها للاشتراك في ( اللجتة 
التحضيرية للمؤتمر العربي العام ) الني ستتولى صياغة مشروع لتحقيق الوحدة 
العربية 
واجتمعت اللجتة يرم 78 ابريل 1444 في الاسكتدرية بحضور 
مندوبين عن ثمانية أقطار عربية هي : مصر وسوريا ولبنان والعراف والاردن 
والسعودية واليمن وعرب فلسطين ( ثمائية ) وعقدوا ( ثمال ) جلسات 
متوالية , واستبعد المجتمعون مجموعة من البدائل المطروحة . ثم اثفق على 
تشكيز 0 الدول العربية 
نغلة بل الاتصمام البها ء وحللال عام من العمل ظهر مياق جامعة 
الدول العربية في ١؟‏ أبريل 1446 


كيف يُمكن التوضيق بين 
الصالح الفتوسيّة والاجتهادات والتوجهات القطرية 5 
وبذلك ولد أول تشكيل إقليمي عربي متفق عليه ينظم العلاقة بين 


الدول العربية المستقلة في ذاك الوقت . انضمت اليه الذول العربية الأخرى 
تباعا بعد ذلك . +أول ما يلقت النظر هتا ظهور تعاون عري في مرحلة وسط 


بين المأمول ( الوحدة العريية ) والواقع ( القطرية العريية )) 

لاحظ هنا أن الجامعة هي جامعة ( الدول العربية ) قي الوقت الذي 
لنص فيه معظم الدساتير للأقطار العربية على أن « الدولة هي جرّء من الامة 
العر ٠‏ كما بتص كذّلك كثير من دساتير الاحزاب العربية في مختلف ديارها 


العربي ‏ العند 44م ميسمير 1820م 


بية أمة واحدة ذات كيان واحد » ! 
البعض أن ميثاق الجامعة هوحد أض تمك البناء عليه 
الث أتها أداة 


على أنه الآمة العر 


أى آخخرون أنها بداية متواضعة ٠‏ ورأى 
من هنا جاءت المحاولات المتكررة لتعديل م 
الجامعة العربية . الا أن المؤسسة بحد ذانها استطاعت في أوقنات الصعود 
القومي أن تكون مسرحا لكثير من الاتجازات الغربية . كا أنها ف أوقات 
التردي تعجز عن الحفاظ على الحد الأدن المبتغى . فالقضية اذا ! 
وهياكل قانونية نقيد أطراف التظام ال العربي بسلوك إقليمي ودولي معين . كما أن 
هذه النصوص من جاتب آخر لا تقف حجر عثرة اذا أصبح لدى الأقطار 
المكوثة ها ارادة سياسية . فالمشكلة اذا كها قلنا سالفا . ليست شكل الجهاز » 
ولكن كيف بتعامل النظام العربي مع نفسه . . فالقواعد لم تستقر 


ل اث القمة العربية هي هيكل آخخر من هياكل التعاون في إطار النظام 
العري . فبعد أن ضعفت أجهزة الجامعة نثيجة المشاحئات والاختلاف في 
الاجتهادات السياسية والاجتماعية . تبلور الموقف للبحث عن صيغة حد أدن 
مشتركة لملاقاة الأخطار الخارجية المحدقة . وتيين حجم الاحتياج لجماعية 
المواجهة ونقلها من المواجهة بالاستتكار والعرلة الى المواجهة بالتحدي والعمل 
الجماعي 

آلا أن قراءة متانية لاسباب مؤتمرات القمة العرية وتتائجها الني مضى 
على القضاء أوها ثلاث وعشرون سنة وعفدت حولي ثلاثة عشر اجتماعا 
للقمة . . هذه القراءة توصلنا الى ملاحظات أربع همي 


الملاحظة الأولى : أن هذء المؤتمرات عقدت من أجل مواجهة أو حل 
قضايا طرأت في الأشهر القليلة السابقة لعقد المؤتمر , على سبيل المثال تحخويل 
مجمرى نبر الأردن في المتمر الأول . ومؤتمر اللاءات الشلاث في الخرطوم 
( الرابع ) أغسطس 1457 . أي أن هذه المؤتمرات لم تين على نتائج سابقة ولا 
كانت تمهيدا لخطوات قادمة . 

الملاحظة الثائية : ان معظم مؤتمرات القمة ‏ وخاصة الِي عقدت بعد 
حرب 14517 - كثيرا ما قاطعتها دولة أو أكثر لأسباب ختلفة . ولكن 
ظاهرة المقاطعة تكررت وتكاد تصبح القاعدة التي تتسم بها هذه المؤتمرات ٠‏ 
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وني بعض الأوقات بنخفضي التمثيل ء فلا يصيح القرار ذا ثقل سياسي 
له . وف حالة المقاطعة الواسعة لا يصدر بيان ختامي ( كما حدث آي 
مؤمر القمة الخامس قي الرباط ديسمير 181/8 ) . 

الملاحظة الثالثة فترات انعقاد مؤتمرات القمة منذ بدات كانك 
تعقد في المتوسط كل عامين مرة . وق بعض الأوقات مرتين في العام , عدا 
القترة من ديسمبر 14584 ٠‏ القمة الخامسة » ونوفمبر ”18417 « القمة 
السادسة » اذ امتدت هذه الفترة الى ثلاث سنوات ونصف . وبين || 
الأخيرة » ( أغسطس 14487 ) والأخيرة ( عمان توفمير 1441 ) امندت 
الفترة إلى أكثر فليلا من خمس سنوات . وإن تخللتها قمة غير عادية في الدار 
البيضاء ( أغسطس 1488 ) لبحث حرب المخيمات فقط . في فترات 
الاتقطاع هذه تتصاعد المشكلات العربية العربية من جهة ٠‏ والعربية الخارجية 
من جهة أخرى . 


الملاحظة الرابعة : أن أحد مكونات القرارات في القمة العربية هوائخاذ 


موقف ( جماعي ) مؤ يد أو معارض لقرار كان قد اتخذ قطريا . أي أن بعض 
الأطراف في الام العري تخد قوارا قدي في موضع ماه وتطالب الآخرين 
بتأبيده ٠‏ أويجتمع الأخرون 
من هذه الملاحظات د أن نصل الى تفس الخلاصة التي واجهت 
مسيرة الجامعة العربية وهى : كيف يتعامل النظام العري مع نفسه ؟ 


العري ‏ العدد 746 ديسمير 1849 م 


من مصسيرة الجامعة الغربية ٠‏ 


ة مؤتمراث القمة والمحاولات 
: رالاختلاق . تستطيع أن نقول إن أحد 
التحديات والمخاطر التي يتعرضى خا النظام العري وبالتالي الأمن العربي هو 
اختلال العلاقات العربية . الأمر الذي يؤدي الى غياب إرادة عربية واحدة » 
أو غياب حركة موحدة من دولة أو عدة دول لها ثقل يشري وسياسي لفرض جد 
أدن من التنسيق 

ولعل ما أدى الى تفاقم المشكلة في الستوات العشر الأخيرة هو خروج 
مصر من جهة . وانشقال العراق من جهة أخرى . ما أضعف بشدة امكائية 
تحقيق حد أدى من الاجماع العربي . ولعل جذور ذلك تكمن في الخلاف بين 
أعضاء النظام العري حول الاسترائيجيات أو السياسات الواجب اتباعها في 
مواجهة التهديد الاسرائيلٍ من الجار الدخيل ( اسرائيل ) » وبعد ذلك 
الخلاف بين أعضاء النظام العري في مواجهة تخاطر الحرب العراقية الايرانية » 
من الجار ( الأصيل ) . ولا شك أن هذا الخلاف ‏ أو الخلاقات الثانوية 
الأخرى ‏ يد بعض التفسير لاسبابه من اختلاف الأهمية النسبية الني تضعها 
الأطراف المشتركة قي النظام العربي الكل متها 


ا لعل الرأي العاقل والمتزن يتجه يعد دراسة م سبق ٠‏ للعمل على الوصرل 
حفائق تبدوثابتة . منها 

أولا : أن افجمة على الوطن العربي ‏ سواء من الجيران ( دخبل أو 
يل ) أو من الخارج . تستهدف إضعاف هذا النظام وتطويعه . وكثل 
نون بكل الطرق ويموازين نسبية عنتلفة تختلف 
باختلاف المصالح . ولكن ميدأ التعاون بينهم قائم سواء كان ذلك في تشاد + 


الشواهد تقول إن الأعداء 


أو في جنوب السوذان أو في الخليج أو في لبنان أو على دول الطوق العربية 
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بمحاذاة ( اسراتيل ) أو على الشعب الفلسطيتي . . فالتهديد قاثم ومتصل 
ومتشابك . 0 

ثانيا ‏ ان النظام العربي قد اضطر للالتجاء إلى ( المجتمع الدولي ) على 
مافيه من تناقض مصالح , كي يحصل عل حد أدتى أو يحاول الحصول عليه ٠‏ 
فالحديث في القضبة الأولى الآم ( فلسطيئ ) حديث عن مؤتمر دولي ٠‏ 
والحديث عن القضية الأخرى ( الخرب العراقية الإيرانية ) حديث عن 
٠‏ تطبيق قرار مجلس الامن ٠‏ . . والغائب في الحالين هو الارادة العسربية 
الموحدة ! 


ثالنا : تحت ذهنية ( الامن المحاصر ) شلك كثير من الأطراف العربية في 
بعضها البعض . وتحولت المعارك الفكرية والاعلامية الى استسهال الرقض 
بدلا من استيعاب المشكلة ومحاولة الخروج بحلول عملية ها 

واذا كان لتجارب الآخرين معنى لدينا , فلتظر الى أورويا من الفرن 
السابع عشر الى القرن التاسع عشر ء لقد كانت مركرًا للكون ‏ وكانت قوتها 
العسكرية والسباسية والاقتصادية تسمح غا بان تفرض نقسهاعل العالم . إلا 
أن التنافس بن الاشخاص والث وات والأنا: وعدم التامح والمقاهيم 
السياسية الفية أولجها في حروب دموية كانت قمتها حريين عاليتين قتل فبه| 
الملايين من البشر . الى أن أبدلت المعارك العسكرية بتعاون اقتصادي 

واذا عدنا الى وطننا العري فتنذكر بإحدى مقولات الوثيقة التي أشرت 
البها ني مطلم هذا الحديث وهي ( مستقبل الآمة العربية . . التحديات 
والخيارات ) . ثقول احدى |١‏ ( يذكرنا الناريخ العربي يأنه ثم يكن هناك 
دتمومة لا يمكن أن يسمى (حالة وحدة ) أو( حالة لهزثة ) . كلنا الخالشين 
ما هي الا لحظتان تاريخيتان مؤ قتنان . وكل متهه| حمل قي أحشائه البذور الجنينية 
للحالة الأخرى ) . 

فهمي هذا الكلام أن دقع الخطر الموجه ضد مكونات التظام العربي - 
مها اختلفنا على أوزائه التسبية ‏ هو مهمة عربية تفوق اختلافنا في تقييمه » 
فالخطر خطر سواء كان صغيرا اوكيرا. ا رجال السياسة وأبطال العالم 
الذين خلدهم التاريخ ليسوا أو! 
أولئك الحكام الذين 1 يعد النظر . وعرفوا كيف يلمون شمل شعوهم 


وكيف يثرونها رار 7و 
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العري ‏ العدد 4+ ميسمير ةا م 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


العلمانية . كأي مقهوم واسع الانتشارء تتعدد فيه التعاريف ٠‏ وإن 


كانت تدور حول حور أساسي هو العناية بأمور الدن 


فكرا وعملا . عناية 


قد تصل إلى إنكار كل ما عداها . وقد تعترف به اعترافا جزئيا وتتعايش معه . 


9 النعد إلى قاموس اكسقوره لتظرأ فيه بع 
التعاريف عن العلماتية كمذعب ٠‏ اقبيزا لها 

عن الديية 

١‏ أن تكون الأغلاتيات لصالح اليشر في هل 
الحياة , مع استبعاد أي اعتبارات تأني من الابمان بالل 
أوحياة أخرى 

- أن يشوم التعليم على ألساس علماق بحت 
( أي دنبوي لا علانة له بالدين ) 

هي الارتباط بالحياة وقضاياها وثييز ذلك عن 
الكنيسة والدين 

؛ - الملمائية هي اللانين 

0 هي غير اللقدس 

+ وأحيانا يقصد بها غير التعلم 

وذكر القاموس تواريخ هذه التمريقات »كبا 
تحدث عن « علمنة الكنيسة » ويقصد بها توجيه 


لخدمتها . وه الملمائيين » الذين يعيشون بين الناس 
ويخالطوتهم . . فكأن ني الكنيسة ديتيا وعلمانيا 
وهند التمييز ليشمل آفاق المعرقة : فالعلمائيون 
هم الأدباء والمفكرون والفنانوت غير الممنيون بالشثون 
الكتسية 

ويد أبضا إلى اللؤسسات والياني : فالتشآث 
العلماتية هي القصور وامتاحف وهور الأوبرا ٠‏ 
مييزا هاعن الأبنية الدينية كالكنائس 

عن أجل ذنك كان من ٠‏ المنهجي ٠‏ الاتفاق - بين 
المتحاورين ‏ على ٠‏ المقهوم المقصود » من الطلمائية ٠‏ 
وما مجاله وأبماده . وهذا القول تفصيل يحسن معه أن 
تترجع إلى جذور في العلاقة بين الدين والدولة. 
والحياة . . وبين العلماتية أو ؛ شئون الدنيا » 
ولنبدأ 8 


وحين ترجع إلى العهد القديم . بدما بأسفاره 
الخسسة التي تحمل اسم الشوراة أو توراة موسي 
(وهي التكوين والخبروج واللاويين والعنده 


والننية ) . والأسفار اللاحقة . بدءا من يشوع إلى 
القضاة والملوك والأحبار والأنياء اللاحقنين 
وإلى كتب تفسيرها ( التلمود يقسميه المشناة 
والجمارة : أي صورة الشريعة وملحقها ) . ثرى 
تعددا في مواقف اليهود منها 

هذء الأصول والشروح كثيرة التفاصيل في أمور 
الدين والحياة اليومية والرعوية والزراعية والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية . هي أشبه ما تكون بمحيط 
مائج من الأحداث والأحكام والتصوص الأدبية 
وهي في هذا لا تفصل بين الدين والدئيا 

من اليهود من يقف عند قبول الأسفار الخمسة 
الأول ٠‏ ومنهم من يقبل العهد القديم كله عل 
خلاف في عدد الأسفار المعتمدة ) . ومنهم من يجمل 
للتلمود وأقوال الشسراح افيمنة على تصوص 
الشوراة . ويدو من هذا أنه حين تضيق دائرة 
التصوص . تتسع ممها دوائر السدثيا أو 
٠‏ العلمائية » . وإن كان الأغلب عتدهم هو الترابط 
الوثيق بين النتصوص والحياة اليومية. 

أما المسيحية : 

فكان ها موقف آخر 

كان في الههودية ملوك أنياه . أو أنبياء ملوك 
وجاء المسيح عليه السلام يتحدث عن ملكة 
السياء . وأن الانسان لا يستطيع أن يخدم سيدين في 
وقت واحد : الدين والدنيا . والمواريون الذين 
اتبعوه تركوا أعماهم وفرغوا له 

وأراد اليهود أن يختبروه في أمر الملاقة بين الدين 
والدولة ٠‏ وقد مارس اليهود تدهم من قبل . 
ومارسوا السلطان الدئيوي باسم الدين ٠‏ فأرسلوا 
إلبه من يساله : 

ويا معلم . أيبوز تمطي جزية لقيصر أم لا ؟ 
فَملِمَ بسوع خبثهم . وقال : لماذا مجربونتي 
يامراءون ؟ اعطوا ما لقيصر لقيصر . ومال فه . فلم 
سمعوا تعجبوا وتتركوه ومضوا . . ( اتجيل مت 
0 


وهذا النتص صريح الدلالة على ازدواج السلطة في 
المجتمع : الدين والدولة . فهذا الفصل أو التمييز 
ليس طارنا على الفكر المسيحي ٠‏ بل هو من صميم 
تكوينه . الذي يصل أحيانا إلى النافض بين خدمة 
السيدين . . وهي صورة مختلف عيا كان في اليهودية. 
وعيا سثراء في الاسلام. 

ولقد مرت المسيجية أول أمرها في صرحلة 
استضعاف كانت فبها تحت سيطرة دولة لاتؤمن بها 
ولا ترضى بوجودها وهذا سوقف الدولنين 
الرومانية والييزئطية في عهودهما الوثية . وخذسع 
المسيحيون لسلطان اندولة . وتحملوا كل الأذى 
والتضحيات بيطولة وإيمان . ثم جاءت مرحلة القوة 
والظهور عندما آمنت الدولة بالمسيحية وأخذت قوة 
الكتيسة في الزيادة . وتقوذها في الامتداد . وتوسعت 
في امشلاك الأرض وجمع الأموال . بل وتكوين 
الجيوش ومنازعة الحكام . والسيطرة على الحكم حين 
يستطيعون . وسهدت أوروبا هذه الملاحم , وظلت 
كتائس الشرق عل وفاء للمبدأ الاتجيلٍ , ما لقيصر 


القيصر وما ف » 
أ وحلث الشقط على هذا الامتداد الكنسي من 


جبهتين : جبهة داخلية يثلها الاصلاح الديني وقيام 
البروتستاتتية في اور وبا وبخاصة في القطاع الشمالي 
والأوسط ( في المايا على بد لوثر وفي سويسرا على يد 
كلفن ) وارتبط هذا الاصلاح بنمو الرأسمالية 
والتصنيع وقيام الدول القومية الني عاونت كنائسها 
المحلية على بناء شخخصيتها . . وجبهة خارجية مثلها 
ارغية الحكام في التحرر من نفوذ الكنيسة البابوية 

وكان الانجاه العلمان مستفيذا من هذا كله 
بتقليص مساحة ٠‏ المقدس ؛ واحتلال مواقع في 
ساحته. وحل عتدهم الفكر العقلاتي والعلمي عل 
الابمان الكنسي القديم 


وزاد من مكانة هذا الائجاه الجسديد ما كسبه 
: الانسان » من كشوف العلم . وما ابتكره من 
أدوات السيطرة على مكوناث البيئة الطبيعية . 
وعشادما أرادت الكنيسة أن تواجه اللزحف 
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العري ‏ العدد 546 ديسمير 18480 م 


العثلان م يهد أصحابه ( وعم الحكام والمليه) إلا 
أن يماصروا الكتيسة في مواقمها نتدع للملساتبة 
التفوذ والمجال الأوسع 

رنضي المؤلفات التي تؤرخ لأورويا متذ فصر 
النيضة في تعداد كشوف الانان وأبطال الكفاح ضد 
الفموض الملمي 
أمظ حلفت 

ويذكر ‏ بيثر برك + أن الفرق الكبير بين التقرة في 
الشرن السادس مثسر والشرث العثسرين يكن أن 
انلخصها في هذين الاتتياسين . فلقد وصفا 
اقرانتسكنو لوز (167) كشف أمربكا بأنه أعظم 
حادث منذ بده الخليقة ٠‏ وني عام ( 1474 ) عتدما 
غيط أرل إنسان على القمر قال ريتشاره يكسون 
الرئيس الأسيق للولايات التحدة : إن عا عبر 
الاسبرع الأعظم في تاريخ المالم منذ يدء الخليقة 

كي بذكر أن تعبير العلماية بفهرمه الحديث يرجع 
استخدامه إلى القرن الناسع عشر . ولا تت النامس 
كثيرا إلى التطور الطويل الذي مر فيه التعبير . وأنه 
ليس من اليسير محاديد الخط الأساسي في الحا 
العلمانة . ولكن يمكن ذكر عوامل متفصل بعضها 
عن بعض ٠‏ وصيافتها في منظوية قكدرية ٠‏ هلله 
العوامل هي 

١‏ تدعور سلطان الكتبسة 

7 زياع قوة و الأكصر ٠‏ وتعني به غير ربجا 
الكنيسة 

* تراجع مكانة ٠‏ المقدس » 

؛- حلول الأخلاتيات الأكثر مادية عل القيم 
الروحية رص +94 394) 

العلمائية عي از الآخر النامي القايل لتراجع 
الكنيسة أو الدين في حيلة الغوب 

ولك أن تطيق هذه العوامل عل آفاق انخياة 
الغربية الذكرية وامادية : التاريخ .. الدين . الكتب 
ألسماوية . . كل تلك بدرسونه مع تتحية القداسة 
عن . هذا هو النبج العثمئي عندهم من كاء أن يتبعه 
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وحم كتيروث , ومنهم يعض أبناء الآسلام. 

وذ التاريخ يتداوله الاستصرار والتفير ٠‏ وإ 
التغير يداد سرعة مع تطور الحياة وتوالي الكشوف 
العلمية . واي التغير شمول لابد ع جاتبا من جوااب. 
اخيلة دوت أن يطرقه . ومن عنا وجد الدين ته في 
حاجة إلى التجدد عتدهم والتقدم إلى مواقع الخدمة في 
اخياة » نينا لألامها . وعونا هو من الصور 
اجديدة لدور الكية 

وصفوة القول أنه مع السرّحق الملمان في 
الغرب . إلا أن الكتيسة تماول أن توثق روابظها 
بالمجتمع واخياة وذلك بتجنديد وتدويع أساليها 
مستفيدة من معطياث العلم الحديث , والميدان متمع 
أمام أكثر من اتباء , وهو ينزداد اتساعا مع سير 
اخيلة 

في المجتمعات الاسلامية 
إن مفهوم ٠‏ الدين » في الاسلام ممع بين الشمول 
الزمائي والمكاني والموضوعي الذي شله قول الله تعالي 
غاطيا رسوله صل الله عليه وسلم ه َما رلك إل 
٠ 2‏ ) . وهو القطرة 
في قوله تعال ١‏ « فم وججهك للذين حتيفًا فظرة الله 
التي قطر النَاس غَيهها» (الروم + 080 

وإن منج القرآن في ذكر الأحكام هو , تفصيل 
مالا بتغير . وإجمال ما ينغي » وهذا ( كبا يقول الشيخ 
سوه شلتوث شيخ الجامع الأزهر في كتابه الاسلام 
عقيدة وشريمة ص 484 وما يعدها ) من ضرورة 
خلود التسريمة ودوامهها . فليس من الممشول أن 
تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلوه والبقاء 
والمسوم ‏ لتقصيل أحكام المزتيات التي نفع في 
حاضرها ومستقيلها . فإنها مع كشرتها الناشتة من 
كثرة التعامل وألوائه , متجدمة بتجده الزمن وصور 
الحياة . فلا ماص ذا من هذا الاجمال والاكتظاء. 
.بالقواعد العامة والمقاصد التي تتشدها للعالم . وبإزاء 
هنا حثت على الاجتهاد واستتياط الأحكام الجزئية. 
التي تعرض حوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها 


العامة . . . . . وقد مهد الثبي صلل الله عليه وسلم 
وأصحابه من بعده طريق الاستتباظ لمن جاء يعدهم 
من أئمة المستمين وعلمائهم ٠‏ وبهذا اتضح مقدار 
سعة هذه الشربعة وتناوفا لكل ما يد في الحياة ٠‏ 
وأنها بحق صالخة لتنظيم جميع الشثون . اجتماعية أو 
قردبة إلى بوم الدين . . وقد درس الشيخ شلدوت 
بعد هذا مكانة السنة في التشريع . وبين أن السئة 
أقسام . منها ما هو تشريع وما هو غير تشريع 
رس 000-445 ) وبر بين التشريع المام 
والخاص : ما صدر عن الرسول على وجه ال 
بصفته رسولا ٠‏ وما صدر عشه بوصف الآماء 
رماصدر عنه يوصف القضاء. 

أماما ورد عته وسيل الحاجة البشرية كاللطمام 
والشراب . وما سبيله التجارب كالزراعة والطب ٠‏ 
وما سبيله الندبي. الاتاني في الظروف الخاصة 
كتوزيع الجبوئشي ‏ فليس شرعا بتملق به طلب القع 


والثرك ٠‏ وإنا هر من الشتون التي ليس 
ملك الرسول علبه الصلاة والسلام فيها تشربما ولا 
نصدر تشريع ...راص 446 000 ) 


فعلياه السلمين متفشون آن الكناب والسئة 
مصدران تستتبط سنا الأحكام الشرعية.. ووأني من 
يعدا الاجاع والقياس . وما على اثفاق جمهور 
السلمين ( وإن غالفت عني] بعس الفرق ‏ ...آنا 
المختلف فيه فهر الاستحسان والاستصحاب 
والمصلحة المرسلة والعرف وقول الصحاي وشرع 


من قبلنا 

أوقي حديثا هذا سنقف عند حدود المصادر الأريعة 
الف مليها 

وإ ماسبق قوله عن الكتنف والسنة . فقد درس 


علملؤنا الجاع والفياس كبا درسوا الآدلة الأخورى 

والرسول عليه الصلاة والسلام أمر ينزوم جاعة. 
المسلمين . قلم يكن للزوم جماعتهم معنى ٠‏ إلا لزوم 
قول جماعتهم . وأما القياس فحين لايكون ثمة نص 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع . . والاجتهاد في هذا 
راجع إلى الكتاب واللسئة 


© الملمائية يمن 


الاسلام والعلماتية والتجديد 

نصل الآن إلى مفرق طرق 

-١‏ من أول الأسرالقي الاسلام أمورا هي من 
الندين فنناوا يأحكامه . ولتي أمورا عي من 
اجتهادات البشر قشركها لاجتهادهم , ودها إلى 
الالتزام يمكارم الأخلاق . وعدم التعارض مع ما هر 
مقيول في الدين بالضرورة. 

العبادات هي المبادات : وي من ثتوابت 
الاسلام مع سروتة ني الشطبيق تقتسيها روف 
الصحة والمرض ٠‏ والاقامة والمر . والقدرة 
والضعف 

والماملات أكتر إجالا وأقل تفصيلا . لما لي 
طبيعتها من تغير والمسر ينها وين أصول الاسلام 
مفتوج شو الحاهين , والحموار ييا دام 

كذلك نظم الحكم والاقتصاد أكار إجالا وانل 
تقصيلا والاسلام يكتمي فيها بامباديء أكثر من وضع 
للم 

.وتان يمد هذا الأنشطة الملمة في أقاتها الملختلفة 
اللتفتحة . وهذء بدعو إليها الاسلام ويثيب القائيي 
بامرها ٠.‏ ومرة أخرى تقول 
الأعلاتي وعدم اصطدابها مع نس صريح من 
الكتاب والسنة : وهي أمور تقتضي حوارا مشتركا 
ومن أيرز موشرعايا عتفسة الوراة 

ولقد أشار النتي صيل الل علب وسلم إل مفهوم 
التجحديد في حديته الشر يف 

٠‏ إن الل ببمث فده الأمة غى رأس كل مالا سلة 
امن يجسدد قا ينها (رواء أبو دارة عن أن 
هريرة ) .. والتجفيد إحياء ما انندرس من العمل 
بالكتاب والسنة . وهذا الاحياء يقتضي التعامل مع 
وف هيذا 
الضوء نسطيع أن تدرك كيف تمامل الاسلام مع 
اختارات الاخرى في غهود ازدماره ٠‏ وكيف 
استقبل تراتها ترجمة وحفظا وإضافة بروح إنسانية كرا 
الدرك بعاد مستولياتن المعاصرة. 


يحدد ها مستواها 


العصر دوث انطواء عنه ولا قويان فيه 
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العري ‏ العدد 51 ميسمير 1440 م 
مفهوم العلمئة 


أما الملمانية أو العلمنة قيتبقي ‏ كبا سبق القول - 
الاتفاق علل مفهومها فإن تكن التوسع في : الأمور 
الدتيوية » ويحوثها . نهذا ما يدعو إليه الاسلام ولا 
تعارض فيه بين الدين والدنبا فالسعي في الأرض 
واستكشاف صفحات تاريهها وأفاق معرفتها . عا 
يدعو إلبه صريح القرآن ٠‏ هو الذي جمل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. 
النشور ؛ ( الملك : 18 » ويقول تعالى تماطيا رسوله 
وهو خطاب إلى كل انسان : ٠‏ وقل نوبي زمني علا 
زط بعل 

وإن تكن العلمنة صراها ين الدين والعئل 
فلتحده المقصود من الدين ومن المقل . . ذلك لآن 
الاسلام يخاطب العقل . والمكلفوث به هم العقلاء. 
ولفد جاء المقل ومشتقاه في القرآن نسما وأريعين 
عرة . هي له تكريم .. وجاء الملم ومشتفات أكثر عن 
سبعمالة وخمسين مرة تضاف إلى المفاهيم القربية نه 
كالفكر والب والسمع والبصر 

والمناهج التي اتبمها الملمون في المحافظة عل 
القرآن الكريم كتابة له من عهد الثبي وحفظا في 
الصدور إلى أن جمع عثمان رضي الله عه المللمين 
على المصحف المامع . وما قام به جيل الصحاية 
والتابعين وتابعيهم وعلياء الحديث من تحقيق الأساليد. 
والمدون جهود لا تجد ا نظيرا في أي حضارة 
أخرى , وهي جهود عفلاتية أخلاتية جمع بين عمق 
العلم وسسو الاخلاس . وأمامي الآن كتاب د 
محمد اركون . ٠‏ تاريغية الفكر العربي الاسلامي + 
( منشوراث مركز الثماء القومي . يروت +188 ) 
وعنوان الفصل الثسامن ٠‏ الاسلام والملمنة » 
ص 906 500 .. فلتقرأ مما تقولا من بعض 
اتماهات العلمنة المعاصرة يقول : إن الموضوع 
يندرج ضمن إطار واسع كنا قد أسميناء الاسلاميات 
الطيقية . . وهو ليس مفهوما جداليا يناقض 
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الاسلامبات الكلاسيكية ( الاستشراق ) ... إن 
العلمنة تبقى مسألة حاضرة وملحة فيا يخص العالم 
العربي والاسلامي بشكل عام . . وذللك من أجل 
تشكيل الدولة بالمعنى الحديث الكلمة الدولة » كل 
القادة المسلمين يشوت تنطبيقها في مجتمساتهم 
ولذلك فهم يماولون إدخال الافكار الحديئة إلى 
مجتمعات لا تزال عتيقة البنى والفياكل في معظمها 
907 ) . إن مهمة الاسلانبات التطيقية هي أن 
نؤسس الاطار النظري والقكري الذي بتيح مواجهة 
كل الصعوبات والمشاكل المماشة حتى الآن بشكل 
ريسي واقعي وسوس ولكن غير منظر فا 
ص 70770 ) . ومن عذا النعميم يحقل إلى 
التخصيص والتطيق 

ويمد أن درس متالي تركيا ولينان. هرس موضوع 
الخلافة وفيها يذكر بكل صراحة ووضوح 

بنيغي أن تتجتب خطأ شائما ومتشيرا جددا في 
الأدبيات الاستشراقية وعند المسلسين على السواء 
والذي يقول بان الاسلام لم يعرف أأبدا في تشاريكه. 
التضريق بين الزمني والروحي . هذه ذكرة ثابنة 
منفرسة في تفوس المستشرقين وعند الجسهور الفربي 
ككل . إذا لم نتخلص فورا من هذه النظرية ٠‏ فإئي 
أقول لكم بصراحة ان القاءنا هذا لن يكون له أي 


ممق (ص:18) 
وعرض بعد هذا ما أسماه تجربة مكة والمدينة 
ويقصد ا العهد النبوي من تاريخ الاسلام . ثم 


أعط تقيما لمهد الحلاقة الراشدة بقوله : ٠‏ كان 
المؤرخون السابقون والفقهاء النبولوجيو ”فد نسجوا 
حكاية مسلسلة للأحداث التي جرت منذ وفاة التبي 
مؤكدين على شرعية الخليقة الذي كان عليه أن 
بتحمل مستوليات النبي . وهذا هو الاعتقاد السائد 
الذي قرغ تفسه في حين أننا نجد تاريفيا أن الخلافة. 
بعد 501م كانت قد اكتسيت سلطتها فمليا وبالقوة 
على أرض الواقع وليس قانونيا أو شرعيا 


رص اح كي 


ثم دعا إلى دراسة المصيات القيلية ودورها في 
الوصول إلى السلطة وذلك بمد قوله ٠‏ إن ككل 
الكتابات الأرثوذكسية تعطي صورة تموذجبة ومثالية 
عن الخلفاء الأربعة الأول . إنها لا تقدم إطلاقا أي 
ليل سوميولوجي تاريخي للأحداث 
(ص185) .. لشلاحظ هنا أن الاستشسراق 
التغليدي ل يرز أبدا إلى دائرة الضوء هذا المفهوم 
( مفهوم ايديولوجيا التبرير ) النضاد للشرعية المقية 
التي لم بتح فا الوجود أبدا رص +58 ) 
جمع القرآن الكريم 

ثم لنظر ما بقول عن القرآن الكريم وكبفية جع 
وإعادة قراءته 

٠‏ راع الخليقة الثالث عثمان ( أحد أعضاء العائلة 
الممادية لماللة الي ) ينخذ قنرارا نجائيا بتجميع 
غتلف الأجزاء المكتوبة سابقا والشهادات الشفهية 
النى أمكن النقاطها من أفواء الصحابة الأول . لد 
هذا التجميع عام 50م الى تشكيل نص متككامل 
فرض نبائيا بصقنه المصحف الحقيقي لكل كلام الله 
كباكان قد أوحى إلى محمد . رفض الحلقاء اللاحقون. 
كل الشهادات الأخسرى التي تريد تأكبد تقسها 
( مصدائيتها ) مما أدى إلى استحالة أي تمديل بمكن 
اللتص المشكل في ظل عثمان . . ( ص 584 ) 


الم دعا إلى مراجعة تقدية للنص القرآني وإعادة كتاية 
قصة تدكل هذا الئص يشكل جديد كليا . أي نقد 
القصة الرسمية للتشكيل التي رسشها التراث المتقول 
جذريا . هذا يتطلب منا الرجوع إلى كل الوثائق 


تيولوجي لطرف ضد آخر . اللهم عنداظ هو التأحد 
من صحة الوثائق المستخدمة . بعدها تواجه ليس 
فقط مسألة إعادة قراءة هذه الوثاتق وإنما أيضا عاولة 
البحث عن وثائق أخرى ممكنة الوجود كوثائق البحر 
لميت الني اكتشفت مؤخرا رص 540 ٠‏ 941) 


© العلماتية بين الدين والدولة والمياة 


أما عن التواحي التطيقية قي الشريعة فقد ذكر عن 
القرآن والحديث النبوي والاجماع والقياس «اذهذه 
امياديء الأربعة غير قابلة للتطبيق (١‏ ص 141 ) ونقد 
تطييقها واحدا بعد الآخر رص 798 , 74 ) 
بئاء للغد أم هدم للماضي ؟ 

آراتي في حدوء المساحة المناحة مضطرا إلى 
الوقوف . . تهنا علسنة نراجع النص القرآل ٠‏ 
والحديث النبوي . والحلافة الراشدة وأصول الفقه 
والتشريع وتصرح باستحالة الشطبيق ٠‏ وتضيق أو 
تلاتى معها مساحة : المقدس ٠‏ 

ومن نبلها رآينا تممديدا . ومن قبله ‏ وممه - 
اجتهادا يدعو إليه الاسلام ٠‏ كبا رأينا التطور النار يخي 
اللملاقة بين الدين والدولة في المالمين الضري. 
والاسلامي . ورأينا الفجوة الحضارية الي علينا أن 
انمبرها . ٠‏ فهل يكون العبور بأن تتجه الجهود إلى 
بناء القد ؟ أم إلى هدم الماضي والوصول بالمراجمة. 
حت إلى نص القرآن الكريم ليصتع ه بعض علمائنا » 
انصا قرأئيا جديا ؟! 

عن الممكين أن تستفيد من مناهج العلوم الحديثة ٠‏ 
وهذا واجب ومسئولية ٠‏ وأن تكون عل صلة با 
وحوار معها ٠‏ ولكن هذا لا يعني بجحال - أن ندخل 
بكل مشدساتنا معامل هذه العلوم فكأ وتركييا ٠‏ وأن 
نبدر جهود أجيال من العلياه ٠‏ تمرضت أعماهم 
اللجرح والتمدبل واستطاعت أن تؤكد مصدائيتها 


اقم 
وكيف يكون البناء ؟ بناه الفرد والمجتمع والحضارة 
مما 

ولملنا نصل إلى كلمة سبواء تتججه بها الجهود إلى 
الاضاقة واستكمال ما نحاج إليه في مجتمماتدا. 
اللعشافة + بدلا من خدم ما بغي لدينا من م 
في حياتا إلا داعية إلى احخير والتقدم 


العري ‏ العند 44 ديسمير 1848م 


خلال لحَقكَ 


متلامح ١‏ 0 
حسم سي الشقل عكر 


بقلم : رفعت سيد آحمد ©# 


يلق تادب من لكرة يها ساد ٠‏ قبع أن السطال التتلن 


شق مر 


ينانش. 
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أقلعة عديدة . 
بسح عاصر وطشا العري ومالك الاسلامي » 
لم سي ا 
الحضاري . شتى مصور الاستبداة الني مورست 
ضدهها من جيع الالجاهات + أحيانا من داخلهي| ٠.‏ 
ولي أغلب الأحيان من خارجهيا ٠‏ من يلاد ما وراء. 
اليحار . بلاد الغرب الأوروي ٠‏ والآمريكي ٠‏ لكن 
المؤرخ المحايد يلحظ تماه تاريخ ٠‏ الاستبداد القري » 
أنه قد ظل حتى نباية الحرب العالية الثاثية تغلب على 
آلبات حركده وأساليها السمة السكرية 
الاقتصادية . وما أن وضعت الحرب العالية الثاثية 
أوزارها ٠‏ حتى دخل , الاستيداد القري ٠‏ صرحلة. 
جديدة ‏ تسيا عيا سيقها . وهي المرحلة التي 
تعمدت الولوج إلى العقل العري المسلم أولا , قبل 
التسلل إلى الارض والافتصاد ثاتبا . انطلاقا من 
مسالمة أساسية ٠‏ مفادها أن , احتلال العشل أشق 
يمراحل من إحتلال الأرض + فاللي يملك هته 
الأرض يإمكاته أن يُقاتل حتى يحصل عل أرضه . ر 
يموت دونها , أما اذا ما أمتلك عقله ( الثني برسم لله 
خطط القتال ) سهلت السيطرة عليه 


من هتنا , وتحديدا بمتصف هذا القرن ٠‏ بدأت 
الاستراتيجية الفربية ( الأوروبية الامريكية عل وجه 
الخصوص ) لخطط لعملية تحكم واسمة النطاق .أ 
العقل السياسي والثقاتي العري . مستخدمة خبرنا 
الطريلتني استعمار العا ٠‏ وأحدث رسائل السيطرة 
التقنية + والسياسية والثقافية ٠‏ وما يسمى بالبحوث 
اميدانية المشتركة يعن علياء البحث العلمي ومؤسسانه 
الشريية ذات الصلة الوطيدة بأجهزة المخايرات 
وصناعة القرثر السياسي الغري : والاسرائييل ٠ ٠‏ 
ويسين بعض الطياء المسرب ومؤسسات البحث 
السياسية والاجتماعية ٠‏ وأنت هذه ( الحالة ) لتمثل 
واحدة من أنحجح وسائل الاستراتيجية الغربية خلال 
الثلاثين عام الماضية من تاريننا ٠‏ للنحتكم والسيطرة 
والتغلغل في العقل العربي ٠‏ داخل كل قطر عل 
حدة » ووقق خنطة ميسريحة ومتصفعة الأدوار 
والأدوات 

فماذا حدث عل وجه اليقين ؟ وهل لدينا ماذج 
عنددة قذا المشطط الغري طويل المدى . ولأدوائه ٠,‏ 
وأعداقه ؟ وإلى أين تتجه خطاء ؟ 


© ناحث في امرك القوس للبحوث الاجتصاعية ولبنائية ‏ القنعرة 
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ماذا يحتلون العقل 

يأن احتلال العضل العري امتداداً ياش را لا 
سمي ؛ وظيقة العلم . والملياء ٠‏ في الاستراتيجية 
الغربية ٠‏ و إعدادا لمرحلة ما يعد الحرب العالية 
الثانية . حين أصبح م العلم ٠_داغل‏ الدولة الغربية 
وخارجها ‏ أداة للاستمار والاشباع . ثناما 
كالسلعة . فلقد وجد العئم هشاك أناسا خدمة 
الأهداف السياسية والاجنماغية والاتتصادية : 
للمجتممات الصناءية التقدمة . فهو يشل عائداً 
انفعيا . ولتأمل ما يقرره ٠‏ فريئز مشلوب ٠‏ من أن 
أنشطة المعلومات والمعرفة أسهمت في عام .146 يما 
يعادل 1/76 من معدل الانتاج القومي خذه السنة , 
ويرى أن نسبة الزيادة الستوية لممدل إسهام هذه 
الانشطة تعادل مرتين ونصف مرة معدل فو مكونات 
الاثناج القومي الأخرى 

أي أن المقولات الغريية التي تصدر إلينا من قبيل 
؛ العلم للعلم » ٠‏ و« العلم للانسان » . مقولات لا. 
معنى لها ٠‏ وليست سوى غطاء يخقي ته العديد من 
الأهداف السياسية والاقتصادية . وتضح هده 
الحقيقة أكثر إذا ما علمنا أن جملة ما ألفقته ‏ مدلا - 
وزارة الدفاع الامريكية على البحوث الملمية. 
المخنلقة في عام واد هو مام 144١‏ قد بلغ 19 
.بليون دولار . أي حوالي 7٠١‏ من ميزائية الدفاع 
الكلية في ذلك العام التي بلغت 1١+‏ بليون دولار ٠‏ 
بل إن غصصات البحث العلمي للبنتاجون ارتقمت 
ببقدار 7٠‏ خلال عام واحد هو عام 14/1/60 
.وأنها في عامنا هذا 14480 ) وصلت إلى حوالي 
٠ ٠‏ بل إن وكالة المخابرات الأمريكية كانت 
غلف إنئساء المديد من الجاممات في دول 
العام الثالث واستمرارها مئل كلية مكوبي الدولية 
في زامبيا .. وبعض جامعات اكواهور . وارجواي ٠‏ 
وا مكسيك . والجامعة الامريكية بأنقرة وير وت 
والقاهرة 


عندما تعلم ذلك + فإن ادف من احتالال 
العقول ٠‏ وعناولات العزو الفكري والثماتيٍ إجمالا 
عشابك . وتداخل مع الأهداف التوسعية 
والاستعمارية القذيمة والحديثة التي تمثلها الشركات 
متعددة الجسية . ويصبح البحث العلمي 
والعلم ٠‏ ولافتغارن به . يمر أنوات طيصة 
النسيطرة . دال تلك الأوطان وخارجها 

© وتذكر يعض الدراسات أن وكالة المخابرات 
الامريكية- مللا - يصمل با 100٠٠‏ موظف ٠‏ وأن 
حجم ميزاتيتها 6٠‏ مليوث دولار ٠‏ بالاضافة 
اللمعونات المتظمة للشركات الاحتككارية . مشل 
اقورد وموثورز وروكفلر ٠‏ وأن ءا من هذا ا ميكل 
الوظيقي وامالي تخصص للبحوث السيكولوجية 
والسيكوييولوجية والاجتماعية في أتحاء العالم . 
وعل الأخص الوطن العربي والعالم الثالث ٠‏ وذلك 
بتم من خلال مويل منظمات وجمعيات علمبة 
عالية . مثل اممعية النفسية الأمريكية ٠‏ وجفية 
علوم بيدة الانسان . وشخصيات علمية بارزة 
بذكر أحد العلياء البارزين الذين مولث المخابرات 
الامريكية أبحائهم ب ف - سيكفر ‏ أله فد ثم 
مويل كتابه ( الحرية والشرف ) بخخمسة ملايين دولار 
ويذكر هذا العام : أن مويل المخايراث الاصريكية 
اللدراسات واليحوث العلمبة يلى أساسا تطوير 
اتكبكانها المخسلفة التي مكتها من الاضطلاع بدورها. 
كاد لتحقيق التوسع الامريكي ٠»‏ 
الصحافة واحتلال العقل 

أن لاحتلال المشل في الال أجمع أدواته 
المختلفة . فإن « الصحاقة » تأت في مقدمتها جنا إلى 
جنب مع البحوث المسولة والمشتركة ٠‏ ولقد فجر هذا 
الجانب شيط ٠‏ تيكولاس «ائيلوف » مراسل بحلة 
(يو ءاس ء ليوز أند وورلد رييورت ) في موسكو 
متلا بالتجسى لصالح المخابرات الأمريكية 

وني ظل غياب السياسات القومية الواعية تجاه 
سوجات القسزو الثقاني وأدواتها الكثيرة .بهل 
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العري العدد 814 ديسمير 1141م 


ولاشك ‏ وقوعالاحتسلال العقلي ‏ فقي يلد 
مثل مصر ‏ على سبيل امتال كان بها خلال عامي 27 
01417 4 الف باحث » من الحاصلين على درجة. 
الماجستبر والدكتوراة في التخصصات والقتروع 
العلمية المختلفة ولا يجدون فرصة عمل . في دولة 
كهله ٠‏ ولي حالة مثل تلك . من الخوقع أن يذهب 
هذا الجيش من الباحثون . أو على الاقل نسية مته إلى 
ابلا الوقت الي صا كيالزقه به رفوع الدير 
المادي له ٠‏ وما أكثرها داخل مصر . وهي جهات في 
أغلبها تخدم عن وعي وباستراتيجية بعيدة المدى 
خطط احتلال العقل في مصر وبلدان الشرق إجمالا. 
احتلال را 

في سبيل السيطرة على العقل العربي ٠‏ وعقل العا 
الشالث ‏ استخدىت الاستراتيجية الأوروييسة 
والامريكية ركائز هامة للانطلاق خلال الثلاثين عام 
الماضية . وللتغلغل النشط في أحشاء مجنمعالنا يمكثنا. 


/ 
.ؤس فوره قونذيشن وهي تعمل في المطفة 
مذ عام 1301 

مؤسسة روكفر وهي تعمل من الحرب العالية 
الثانية 

مؤسسة رائد وهي قديمة نسبيا إلا أن نشاطها يرز 
في السبعيئيات من هذا القبرن في مجال اللدراسات 
الاسلامية والفلسطيتية 

مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية ولجنة اشرق 

الأدنى والأوسط المتبثقة عن المجلس وهو يعسل في 
المنطقة مند منتصف البيات 

جاعة أبحاث الشرق الأوسط وهي تقوم متذ عام 
بالتخطيط والنتسيق بين وحندات شبككة 
الأبحاث الامريكية. 

جامعة جورج ناون لني قامت فقط في توقمير 
6 وكنموذج لنشاطها قامت بعمل مسح شامل في 
١١‏ قرية مصرية : بالاشتراك مع كلية الآداب 
يجامعة الزقازيق 
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وكالة التنمية الامريكية , ويذكر أنها رصدت 
خلال عامي 4.١‏ و 14/7 للبحوث المشتركة بين مصر 
واسرائيل في مما البحوث الميدانية الزراعية مبلغ ٠١‏ 
مليوت دولار فقط . وأها مولت مشسروع ترابط 
الجامعات المصرية خلال عامي 44 و 1986 بمبلغ 
8 مليسون دولار ٠‏ برض تمسويسل البحسوث 
الاجتماعية والسياسية بمصر !! 

مركز هارفارد للششون الدولية ؛ وسرككز 
برنستون للدراسات الدولية : ومركز شيكاضو 
الدراسة السياسة الخارجية والمسكرية ٠‏ ومعهد 
ييركلي للدراسات الدولية . وجميمها برنيط عمليا 
ومالا بوكالة المخابرات الأمريكية 

- مؤسسة فريد رش إييرت ٠‏ وفريد رش الومن 
الأماتيتان اللنان تربطهها وشائج قوية يعض مراكز 
البحوث في مصر ودول امشرق العربي 

- المركز الاكاديمي ٠‏ الاسرائيلي » بالقاهرة : وهو 
يقوم بدور خسطير في مجال اغشراق العقل المصسري 
والسربي . وسوف تورد فيا بمد بعضا من أهم 
أعماله : بالاضافة لأجهزة السقارة الاسرائيلية 
ورجاها 

© وهذه المجموعة من المؤسسات الاوروبية 
والاسريكية والاسرائيلية تنسج ‏ مجتمعة - شبككة 
عميقة التائي ٠‏ وهي تنسق فيا بينها على أعل مرجة 
من الترابط والدقة ٠‏ منذ ما يزيد على الثلائين عاما 
على الأقل . وإن كان نشاطها قد ازداد ني أواخر 
السبعيتبات وأوائل الثمانينيات . تقوم بعملية 
مسزدوجة ٠‏ فتضدم المعلومات ( السياسية ٠‏ 
والاقتصادية . والاجتماعية ) لصائع القسرار 
الأدروي أو الامريكي أو د الاسرائيلي » . هذا من 
ناحية ! ومن ناحية أخرى تقوم بمحاولة زرع مفاههم 
اوقيم فكرية واجتماعية جديدة داخل الأرض 
العربية » وني أحشاء عقلها . وذلك من خلال 
سياسة ما يسمى بالبحوث العلمية المششركة الفى 
يجدف الى استبدال القيم الأصيلة في العقل المماعي 


العربي والمسلم . بقيم ومفاهيم غربية ٠‏ وقق خطط 
طويلة الأجسل . متعصددة الأدوات . ولمسل في 
استعراض عينات من أبحاث تلك الشيكة ‏ الخطرة -. 
اما يقدم دليلا حيا على صدق ما ثقول 


ف اتشأنه , اسرائيل » بالقاهرة عام 
81 ونحن هنا نتبه الياحثين الصرب آملين أن 
نصل صرختنا هذء إلبهم لمحاصرة نشاط هذا المركز . 
واسمه « المركز الاكاديمي الاسرائيلي ٠ ٠‏ فالمركز كي 
سبق الشول أنشيه عام 1447 , عقب اتفاقات 
كامب ديفيد ٠‏ وشولى رئاسته كلا من ٠‏ شيصون 
شامير» , ثم ؛ جبرائبل واربورج » وهما من 
الباحثين اليهود الذين تدريوا على أبدي الموساد . 
رنظرة سريمة على الأبحاث السباسية والثقافية 
والاجتماعية التي قام بها المركز منذ إنشائه حت اليوم. 
تبرز لنا بوضوح عمق الخطر الذي يثله كأداة متقدمة 
« للموساد الاسرائيل » لما المشل المصسري 
والسري . لهو مدلا يحث في الأصول المرقية 
للمجتمع المصري ٠‏ ول ابصر طائقيا ٠‏ 
ولي الوعدة الثقافية والمقائدية بين اليهودية 
«الاسلام . ولي الشمر المري الحديث . وقضايا 
التمليم والزراعة والميكثة المزراعية واستصلاج 
الأراضي ٠‏ وتي توزيع الدخل ٠‏ وحياة البدو 
والبرير ٠‏ وكيفية السيطرة عليهم ٠‏ وقي تثير السللام 
على العقل العري ٠‏ وغيرها من الأيحاث المهمة. 

قامت ٠‏ اسراتبل » أيضا يعض الأبحاث المهمة في 
مصر , من خلال المركز الثقافي الامريكي بسوادلة 
اليهودي الأمريكي الشهير ه ليونارد بابنشر ٠»‏ وهي 
أبحاث حول ( رؤى الصراع العربي الصهيوني ) ٠‏ 
والجساعات الاسلامية في مصر ٠‏ وبحث عن يدو 
ترسى مطروج 

أما الولايات المتحدة فلشد نات من عالال 
ابؤسساها السايقة بالمديد من الأبحاث الهمة 


© احتلال العقل 


والتدوات الأكثرأهمية , ذكر متها على سبيل الخال : 

أبحاث قام بها البروفيسور ( ثاداف سقرات ) ٠‏ 
المستول عن مرك هراسات الشرق الأوسط بجامعة. 
هارقارد ٠‏ ييودي الدياتة ٠‏ مصري الأصل ٠,‏ حول 
( السصودية كمجتسع متقجر ) . ؛ والاسلام 
والسياسة في العام المعاصر » . وأنه قد حصل على 
6 ألف دولار مقابل الشدوة البحنية الأخيرة ٠»‏ 
أخذها , مدا ونقدا؛ من وكالة المخابرات 
الأمريكية ٠‏ وتسيب كشف التقاب عنها في فضيحة 
مدوية ني الأوساط العلمية الغربية والعالية . 

© ومن الأبحاث الأخرى المهمة الي قامث بها 
المؤسسات الأمريكية قي الوطن العري ( الصراع بين 
التباراث العلمانية والتيارات السلقيية ‏ التشير 
الاجتماعي في بلدا الشرق الأوسط ‏ السظرية 
السياسية الاسلامية ‏ العلاقات المدنية المسكرية في 
الوطن العري ‏ القومية الفلسطينية ‏ التبؤ بحركات 
التمره في المنطفة العربية ‏ المؤثرات في الأقلييات 
بالوطن العري - لهام السياسية للصفوة العسكرية 
الرية ‏ مار التطقة العربية ومدى نأثرها 
بالتغيرات ‏ امنقفون والوطن العربي الحديث - 
موقف الثققين العرب في الصراع مع ٠‏ اسراليل ؛- 
المجتمع والبناء السياسي في الوطن الصري ‏ آفاق 
العلاقات بين مصر و ٠‏ اسرائيل » والأقطار العربية 
الأخرى ‏ القكر السياسي للممال المصريين ‏ هراسة. 
عرقية ليدو النوبة قي مصر ‏ الحنسود المدسريبة على 
الحدود الليية . واستطلاع رأي الطلبة بالجاممة. 
الأسريكية بالفاهرة ‏ ظهور الاسلام كمنصر من 
عناصر الصرااع العري ٠‏ الاسرائيلي ؛ - الشيوهيون 
والشيمة ‏ تطور النظام التعليمي في مصبر ‏ تنطور 
الناصرية ‏ النساء في المججتسمات الاسلامية ). 

هله عي أبحائهم . ترى + لمانا ييتمون ييل 
الجوائب على الأخص ؟! وماذا يتغلفون في أحشاء 
المجتمع العربي إذا لم يكن هدفهم أبعد من جره 
الاحتكاك العلمي البرئء ٠‏ والتعاوت الثقائي ؟ ‏ 
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يتمئلنا. وقد لَكْمَك نتابمزئالنة 
نار مقئنة لدى التُمرَي. أنكاها الإنة 


للشسرين حيائُم ولفيرهمبئاخية 


واششظ جام بر ادن الى 9د 
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ناقى.ه وكا د يفوم المؤّن بتَاه 
وَاَدْت عشمة عُمرو لِنْضِيء في الدنبا رُؤَاءٌ 
اللسلميل جب وري يد فَيْبِلع الَنغىنَذاة 


330 
وَارَئْدٌ مْبْهُورْ طغا ا 
مُتَوْقع:: لك قو ا ا 
كنف بو ا 0 ولا قلبٌّ وناة 
فط عليه الناشرو ن. ولآهٌبِالصْمْتٍ الرًوا 
بشم نئنؤبه أن و نققفك ينه 
رَالفَنُْ مهم كان_عْمُولْ بانفاس الدُعَاه 
تمس تالس .من في قام مُنْجمِهٍ و 
يسك إن ةيف يسكور فتئنيا سند 
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العري ‏ العدد 7144 هيسمير 1649 م 


يقف كتاب ٠‏ الاعتراقات »* 


الفرنسي_بالاقامة والحياة 


دنياهم ودفائق حياتهم 


يقي كناب اهترفات روشو سيد هذا الطراز 
أتلة] من لكب . رما لشهره القائمة . ولدورة 
الشرتسنة 


الكبير في التحضير لشورة 1084 


الأدب العرن من نص كي ي لى من 
رقع الأستار عن علله الخاص _ وقد يكدون الامام 
الغزالي قي كنايه انق من الضلال هو أكثثر الجميع 
جرأة وشبجاعة . وقد لاتجد من يماثله أو ييازيه 


واب الاسراف عببة من لإوان نارجه 


يقلم : فتحي رضوان 


جاك روسو الكاتب السوبسري 


'دبية : على رأس قائمة كتب قد تعد 


ات ٠‏ أو بعدد قليل من الألوف . تتحدث عن تايا نفس مُؤّ لفيها وخقايا 


من الصفات والخصائص ما يرتفع به إلى مستوى محال 
ومقام رفيع . قفيها روح القصة . وفيهها سذاق 
التحليل النفسي . وفيها غرابة المصارحة المخسمة 
وبالرغية في إرنياد لمناطق المجهولة . وقد علاه 
أدبنا من آثار هذا الضرب الخير .. ربما تكون النفس 
الشرقية قد جبلت على إخفاء ما ستره الله 


المذكرات الخاصة للأدباء والساسة 


وقريب من هذه الشعبة من الأب ٠‏ المذكرات 
الخاصة . على الهم من البو الشاسع ين المذكرات 
الني هي في الأغلب الأعم دفاع عن النفس ٠‏ ونزكية 
لحا وتبرير لأخطائها ٠‏ ورد نقائصها إلى فضائل 
وساقب . فالضعف يستحيل إلى إذكار للذات ٠‏ 
والجبن يصبح تاحا يقابل الاساءة بالمففرة ‏ 
والتقلب بين المذاهب والمبانيء يعتبر حرصا على 
الصالح العاوحيث يكون يغض النظر عن فوالب 


الفكر التقليدية وقواعد السلوك الموروثة 

ولكن المذكرات مع ذلك يتسرب إليها شيء من 
الاعتراف من حيث لا يدري كاتبها . فهي حديث 
عن النفس , يؤدي إلى الدخول ني دهاليز الذات التي 
كثيرا ما تكون من الخفابا الي يحرص الانان على 
إسدال الستائر عليها 

وقد شهد النصف الأول من القرن العشسرين 
ظهور عدد غبر قليل من مذكرات الأدياء والساسة 

وقد كانت قي الأغلب الأعم فتحا في الآدب وإن لم 
تكن الأدب المحض قفد كاتت قتحا في الأمب 
السياسي لأن الذين كتبوها عرفوا بالتمكن من فنون 
القول وكان بعضهم أقوب إلى الادباء متهم إلى رجال 
الحكم 

وقد كان أول من كتب في هذا السبيل الاستاذ 
عبدالرحمن شكري فتحدث عن خوفه من المجتمع ٠‏ 
ولكن الحق بهذا الآثر الجبيل ما أصابٍ صاحب 
الاعترافات نفسه من أفول نجمه . وجحود فضله . 
فقد بقيت الاعترافات نسيا منسيا لا يذكر ولا يشار 
إليه مع أنه في القمة من حيث جودة العبارة وعمق 
التحليل وإبداعه في سبرغور النقس والشجاعة 
ِبالاعتراف الصادق عن نواحي الضعف 

أما المذكرات التي أمتعت قراء العريية في العف 
الأول من القرن المشرين فهي لأحمد لطفي السيد 
باشا صاحب جريدة ٠‏ الجريدة» الني كانت لساق 
حال حزب الآمة الذي قيل إن اللورد كرومر المعتمد. 
البريطاني هو الذي سعى إلى تأسيسه ليضم شسل 
الباشوات الذين أثروا بنفضل هذا الاحدلال ثم 
تصدروا الأمٍ برعاية خاصة منه 

ولأحمد لطفي السيد صديق حيم لا يكاد يفارقه هو 
عبدالمزيز فهمي ياشا . فقد كانا رَسِلٍ الدراسة 
الثانوية والعليا » ورفيقي حياة عامة ٠‏ بتفاسمات 
فكرا سياسيا واحدا ويتجهان في الحياة انجاها 
واحدا . سماته العزلة عن الشعب والترقع عن الحياة 
العامة التي بياشر النشاط فيها عامة النأس>واليل إلى 


الاحتباء بالسلطة وإن ظهرا رَاهدين في هله السلطة 
مشرفمين عنبا . والعجيب في الأمر أن هدين 
الاعترافين الغريين الجريتين لم يثيرا إهانة ضده , 
فقد مرت الاعترافات بهدوء وتوقشت مناقشة 
علمية . ول يثل عيدالعزيز فهمي من ورالهها ثقمة 
أو غضيا ولوجرق أحد سواه على الدعوة إلى مادعا 
إليه عيدالعزيز فهمي أو شيء من قييله لقلت مراجل 
القضب عليه ولتاله سوه كبير . ولكن لأمر مالم يمفل 
يدعوته كثيروان 


العقاد وحياة قل 


أما كاتب المذكرات الثالثة والرابعة فهو الكاتب 
الكبير الشامر عياس محسود المقاد . فد وضع 
كتايين أحدهما بعشوان ٠‏ حياة قلم » والشاني بعئوان 
: أنا» وكلاسما عبارة من قصة حيانه . وإن كان 
كتاب ٠‏ حياة قلم » قد اقتصر عبل سرد وقالع نشاطه 
كصحقي رككاتب . وكلا الكتايين مكمل لاخر , 
وقد كتبهما بأسلويه الرصين . ولكده لم يفتح ياب 
حياته الداخلية للقشراء . فقد حافظ على رصائته 
ووقاره . وكان أعظم ما باح به من ظلم السلطة 
المسكرية البربطانية به . فد رشحه السككرير 
الشرقي للسفارة البريطائية ليكون خليفة الشيخ عل 
يوسف في رقاسة لحرير جريدة « المؤيد » ٠‏ واستقيله 
بالقعل روتائد مشورس السكرئير الشرقي لندار 
الحمابة في مكتيه بدار الحماية . ولكثه استصغر سته 
على المتصب المرشح له فمدل عن الترشيح 

أما المذكرات التالية قفد كانت قصة حياة أخمد 
قاسم أمين عميد كلية الآداب . وقد قص في هل 
المذكرات التي عتوانها ٠‏ حياتي » قصنه من الطفولة .. 
وروى تجاربه قي التمليم في الأزهر . وتحدث عن 
والده بحب وإشفاق لما عاثاه في تربية أولاده ففد تكب 
بوفة ابت الأكبر , ووصف الحي الفقير الذي نا ليه 
وصفا خلاقا خاليا من المرارة ولكنه أبرز ما في حياة 
أهل الحي من شظف وضيق جروح صافية ججالية من 
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العري ‏ العند 144 فيسمر اه ) 

ثم وصف عهاربه في الأزهر ورسم صورة آنا 
العهد الضيق جملة وتقصيلا 

الم انتغل إلى الاماكن التي عمال فيها قاضبا قي 
القاهرة وني إحدى الواحات . رما قامت الثورة كان 
له دور في مظاهرات الطلية يوصقه أول الطلية. 
ركان خديد التعلق بناظر مدرسة القضاء الشسرعي 
الني أمك الدراسة نيها ليكون قاضيا في حكمة 
الأزبكية . ولكته ل يتعلق ببهنة القضاء ٠‏ وقضل 
عليها مهدة التعليم . وقد تأثر تأثرا شفينا 
يشخصين , ناظر مدرسة القضاء الشدرعي عاطف 
بك يركات الذي هو ابن أخث الزعيم سمه 
.زغلول ٠‏ وقد يلغ من حيه هذا الناظر أنه لم يتطع 
أن بتعامل مع الناظر الجديد حين ثقل عاطف بركات 
من مدرسة الفضاه الشرعي وحل عله ناظر سبوا 

وقد ضم كتابه وصف عاله حينا فقد بصرء بقعل 
اميه ابيضاء حنى أجريت له عملية جراحية وعاة له 
تور اليصر الذي ففده . ولعل كناب ٠‏ حيتي » الذي 
نص فيه قصة حياته أول كناب بتبىء بأثه أديب يتمتع 
بملكة الأدياء . وقد كان المشاد يستكر علب هذه 
الملكة وبعده من العلياء حتى وضع كتابه هذا . ل 
قدم للناس ككاب ٠‏ حيات » ورآء قياضا بالعاطفة 
والصور الانساتية الجميلة أفر له بأته أديب كيبر 

والحق أن هذا الكناب من كتب الذكريات أو 
المذكرات يعتبر عملا أدبيا جديرا بالتصدير 

أما كتب المذكرات الباقبة شواحد منها يقلم 
اسماعيل صدقي باشا الذي كان وزيرا من ورزراء 
الداخلية أقوياء الشكيمة الذين اشتهروا بالقدرة على 
مواجهة فضي الشعب بأعصاب ياردة وقدرة في ممع 
هياج الشعب القاضب . وقد كات كتايه عن ذكرياته. 
عل التقيض نما عرف عن طبعه الشديد لطبها يعي 
على القراءة للوصول معه إلى خدام الاب 

وقد وضع أحد أعضاء حزب الوفد الذي اثفل 
إلى الحرب المعارض للوفد الأكثر ميلا للملك فؤاد 
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وهو حزب الأحرار الدستوريين الذي سم صفوة 
البلد من الأغتياء والفكرين هو بحمد علوبة باش 
الذي كان عاميا قي أسبوط وهي غاصمة الصعيد 
.وكانت موطن عدد كبير من المحامين الذبن لخصصوا 
في قضايا الجنايات الكبرى . قد وضع كتايا روى فيه 
ذكرياته ابتداء من المدرسة الابتدائية وصور الحياة 
الاجنماعية لأعيان مصر الأغتباء الذين أقناموا في 
الصعيد يعيدا عن القاهرة. 

ولاكان علوية ياشامن خصوم سمد زغلول زعيم 
اثورة 1414 ٠‏ فقد روى قصة هذا الحلاف الشهير 
بغير عنف ولا عماملة ٠‏ قكان كتابه وثيقة من ولائق 
تاريخ ما بمد لورة 1818 إلى جائب الصور 
الاجتساعية التي رسمها للحياة في القاهرة . دي 
الصعيد . هله عي كتب اللذكربات الني صورت 
الحياة المصرية 

.ولكن الأمر الذي يدهو للأسف الشديد أن كبار 
الساسة والأدباء لم يألفوا كتابة ٠‏ يؤميات ٠‏ يسجلون 
فيها أحداث حياتهم ووقائع تاريخ أمتهم أولآً بأول ٠‏ 
والأحداث حية وانطبامات السادة الكبار تتبض 
بالحياة.. ولو فمل هؤلاء هذا واعتموا به لكان تاريفنا 
واضح المعالم ولاغته الانقمالات الشخصية امباشرة 
عقب كل حادث قبال آن تبهت الصورة وتشداغل 
الوقائع 

وهذء الظاهرة واضحة تماما في الشرب في أكثر 
اليوميات التي تركتها عذء الشخصيات الكثيرة الي 
صاغت الحياة وشاركت في خلق صوربما 

وكان أول من كتب ميثاقا ثييلا اده اليومييات 
المؤرخ المصري الكبير عبدالرحمن البسرني الني لا 
انزال الصور التي أبدعها إلى اليوم كمن يشير إلى صور 
تمض عنها الزمن منذ لحظات 

ولكن الرمن ل يمن علينا 
194 وم الحملة الفرئب : 
وثورات القاهرة ضد عذه الخملة . والانتفاضة ضد 
والى تركيا وثولية محمد علي بعده الملك في مصر . 8 


ني آخر مش سلة 


ا#اإن التاريخ لا يرحم الأسم المتهاونة أمام خيارات المصير , خاما 
تحديات المؤولية انا 


وتحفظ لأمنا أمتبا ريتاءها 
الضياع جميعا . ويقتك ينا المجهو 


ا إذا كانت القوالين الث ارعضيناها قي الأساس لتتظيم العلاقات في قرا 
عادلة ٠‏ فتماك! لاتثرك كل شي بسير سيره الطبيعي + 

ج# سوه استعمال الكتب يقل العلم 5 

ا كيف تريدون أن لا تكتدف الأم بسهولة كل أسرفر ايسها . وقد كانت عند 


الأسرار عندما كانت في مثل سن ابتها ؟ ؟ 


© الشيضوخة دائها عافظة وهذء هي تعاستها الإساسية 


© الشيوخة هي المنازة الوحيدة الني يمشي فيه الفقيد على قدي 


ا ليس لكل انسان سوى وطن واحد 


الى الاتحاد السوفيتي 
ها التخطيط للتفاقة جزراعة الزيتون , بقوم يا جبل الصائح جيل ٠‏ ولا يأكل من شمر زرعه 
قبها إلا كل طويل عمر 


مسلا حزن صَادرَسيلٍ 


ر. نيلت عاج 
د إدرنصام فسن 


. دديعة طحا 


عبالكرم فتربت 
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حل يبحث عن مشكلة ! 


يقلم : الدكتور مهدي رحة اله * 


في مايو 145٠‏ أعلن للعالم ولأول مرة ثبا اكتشاف مصدر جديد 
اللضوء . فأحدث هذا الاكتشاف تغبيرات مهمة في حياتنا اليومية وفي حرى 
التطور العلمي عموما . وما يزال كذلك ء فيا هو هذا المصدر ؟ ولاذا كان 
اهتمام ؟ كاقة الأوساط العلمية خلال العقود الثلاثة الماضية ؟ 


المعروف أن الاكتشافات العلمية - وإن لميت 
د 
متواصل ٠‏ وتراكم للمعلوماث في جاتيين ٠‏ تظري 
دتجريي , وهذا هو الحال بالنسبة لاكشاف الصدر 
الضوني اللمديد « الليزر » . فقبل أن يعن مايمن » 
اكتشافه للعالم ينحو ستين عاما كا العالم المعروف 
: ماكس بلانك » قد طور لظرية الكم باعلاته أن 
امتصاص الذرات أو المزينات المادية أو انبعائها لاا 
يتم بشكل ٠‏ متصل » + إغاعلى شكل ٠‏ كمات ٠‏ من 
الطاقة ٠‏ سميت الفوتونات 
جاء الفيزيائي الداتيصاركي «جور» يمد فلك 
1417 ) ليعلن نظريته الممروفة بالتركيب الذري 
التي جامت تطويرا لنظرية ٠‏ رشرفورد ؛ الي سيقته 
بعامين ٠‏ حيث افترض أن الذرة مكوتة من تواة ‏ 
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عاطة بعده من الالكترونات في مدارات داشرية . 
وعندما تكتسب الذرة طاقة من مصدر خارجي فإن 
الكتروتا أو أكثر تقل من مداره المستقر الى مدار 
أعبل غير مستفر ء ولكي تعود الذرة الى َالة 
الاستقرار ( وهو الوضع الطيمي ) قاما لفق - 
تلقانيا - الطاقة الزائدة عل شكل فوتونات أو ضوة + 
وهذا التوع من الانيماث المشع'عر: الابعاك 
اللقائي » 

وني عام 14117 أعلن انيشتين للعالم أن الانبعاث 
التلشائي ليس:هو الاتإمئاث الؤحيد الذي يحدث 
اللذرات المهيّجة + بل يمكن أنا تفقاد بع الذرات 
طاقتها عن طريق ٠‏ الانبعاث المح » الذي يتطلبٍ 
'شروطا خاصة لنوليده ٠‏ وهذا النوع من الاتبعاث 
عو الشرط الضروري لتوليد الليزتر 


و 


العري ‏ العدد 744 ميسمير 1829م 
أشعة الميزر 


هذا ما كان في الجاتب النظري , أما قي الجاب 
التطبيقي فقد كان المخاض طويلا حتى تجح العلياه -. 
تاونس وجوردك وزيجر ‏ عام 1481م في ممهد 
ماساتشوستس التقني ( في كامبرج 8617 في الولايات. 
المتحدة ) في توليد الاتبعاث المحفز في غاز الأسونيا 
على شكل أشعة في المتطقة امايكر وبة من العطيف 
الكهر ومفناطيسي . وسسوها المييزر ٠‏ وهي كلمة 
تتكون من الأحرف الأولى من هذه العبارة 8/179 
ومتسلمة فماماسصلية رذ مملاف صلاوسد عتمم 
هلاسا )» التي تمني تضخيم الموجات المايكروية. 
بواسطة الائبعاث المحفز للأشعة . واذا كان هؤلاء 
العلياء ند ناقشوا أهمية توليد هذا التضخيم عام 
0 فان كلا من باسوف وبر وخحوروف من معهد 
الييدوف في موسكو من جهة وويير من جهة أخرى قد 
الشروا مقترحات عدذة لتوايد مال هذا التشخيم في 
افثرة 1980-1487 . ولي عام 1454 منحت جائزة 
نوبل مشاركة بين العام الأمريكي تاونس والمالمين 
السوفيتين بر وخور وف وباسوف للأعمال الأساسية 
التي انجزوها في هذا ايدان 

كان اكتشاف الميزر قد فتح الطريق الى امككانية. 
توليد البعاث محفز آخر , بأطوال موجيّة أخرى , 
وهذا ما كان فملا , حيث نجع العالم ( مامن ) في 
غتبرات هيوز بالرلايات المتحدة في الحصول على 
البعاث في منطقة الضوء المرثي ٠‏ ولذلك سمي هلذا. 
الانبعاث في البداية امير البصري . لكته استبدل- 
لاحفا باسم الليزر . وهو كلمة تتكون من الأحرف 
الأولى للعبارة الانكليزية الممائلة لعيارة الميزر ٠‏ يعد 
استيدال كلمة *3110*81 يكلمة اله الني تعني 
الضوه . وكان هذا أول ليزر أمكن توليده في 
التاريخ ٠‏ فقد استخدم قضيب من بلورة اساقوت 
الأخر . ثم صقل وجهيها وطلاؤثما ٠‏ ويميط بهذ 
البلورة مصباح ومضي حلزوني ٠‏ كيا يحيظ امنظومة 


7 


سطح عاكس جيد ٠‏ لزيادة كفاءة الضخ ( شكل 
٠‏ ) ء وهكذا تولد ضوء أحر براق ٠‏ أثار في العام 
ضجة كبرى . أثبتت الأيام أن خا ما ييررها 


البثاء المكسي 

كيف يحصل الفمل الليزريي ؟ وما هي الشروط 
المطلوية لتوليده ؟ 

يشنرط أولا لتوليده أن ريد عد ذرات المسثوى 
العلوي ( ذو الطاقة الأعلى ) على عدد ذرات المسثوى 
السقلي . وتسمى هذه الحالة البناء المكسي ٠‏ وهي 
حالة غير طبيعية , لا حدث نحت ظروف الدوازن 
الحراري , فكيف يمكن إحداث ذلك ؟ في البداية. 
تكوث خرات المادة غالبا متجممة في المستوى السفلي ٠:‏ 
ويعد ضخ هله المانة بمصدر مناسب يحشوي عل 
الترمدات المخاسبة للامتصاص ترتضع الذرات الى 
المستوى العلوي (©) . وتتقل هذه بصورة سريعة 
الى مستوى طاقته أقل من سابقه (7) ( انظر شكل 
١‏ ) ؛ ويتم ذلك بعملية انتقال غير مرئية ٠‏ ثم تتفل 
الالكتروثات أو الذرات الى المستوى السفلي .باعل 
فوتون الاثتقال الآخير المسؤول عن عملية الليزر 
ييقى الآن دور عمل المرتان . وهو الوسط الذي 
يتتقل فيه وينضخم , ويشترط لعمل الليزر توازي 
مرآتي مرئائه بشكل عمودي على المحور الوهمي المار 
من مركزيما 

إن حصول الانعكاسات المتالية بواسطة المرايا. 
داخل الوسط الفعال للسزرء يسيب في تضخيم 
الاشماع المحفز عن طريق توافق طور موجاته .. 
وبالتالي يمكن الحصول عل الليزر ٠‏ وإن إزاحة. 
إحدى المرآنين أو كلنيهيا يسيب هبوط قدرة زر ٠‏ 
وريما استحالة الحصول على حزمة الليزر 

القد كان ماقام به ( مايمن ) عملا رائعا حقا ٠‏ ذلك 
أن موضوع توسيع تقنية اليزر ليشمل منطفة الضوء 
المرثي قد نوقش بصورة سطولة ؛ وأثيت عدم 
فاعليته . كبا أن استخدام الياقوت هذا الغرض قد 


صورة لأول جهاز ليزر في العام صممه , مايمان » 

في مختبرات شركة عبوز المطائرات (145) 
واجه كثيرا من الصعوبات النظرية والتقنية 

واذا كان اكتشاف الليزر ٠‏ عمليا » قد تأخر أكثر 
بن أربعة عقود من الزمن عن توقمات ابتشتاين 
النظريةفان تطوراث الليزر من عام 197٠‏ كانت 
سريعة جدا : بل لقد أصبحنا دون القطاع تشهد 
تطبيقات جديدة بشكل يتعذر علينا حت متابعته 
والاطلاع على تفاصيله . قفي نباية عام .147 أمكن 
توليد ليزر باعث للاشعة تحت الحسراء ٠‏ ( طول 
موجته يبن المابكروية والضوء )؛باستخدام بلورات 
فلورهد الكالسيوم المطمسة باليورائيوم ٠‏ على يد 
الصالين سوروكن وستيقسون . كبا تم قي نفس 
الفترة بناء أول جهاز لبزر غازي يستخدم خليطا من 
افيلبوم والنبون في مختبرات شركة ( بل تلقو ). 
بأيدي ثلاثة علياء هم علي جافان وبنيت وعريوث ٠‏ 
وكان جافان قد اقترح هلدا الشورع من الليزر عام 
؛ وفي الأعوام التي تلنه تم اكتشاف ليزرات 
غازية أخرى . كليزراث الغازات الثبيلة ٠‏ وإن كان 
معظمها ذا قدرة منخفضة 
أنواع من الليزر 

.بعد ذلك بعام واحد تم يتاه أول جهاز ؛ لينزر 
الحالة الصلبة » وهو من التوع المستمر في غتبرات 
( بل تلفون ) أيضا . وبعد عام آخو تم بناء ليزر من 
نوع جديد , هو ليزر أشباء الموصلات ٠‏ بتعاون بين 
اشركة جنرال الكتريك وختبرات لنكولن في ممهد 
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917 , ويتميز هنذا النوع من أجهزة الليزر يصغر 
حيجمه . حيث لا يزيد عن حبيجم القلم الاعتيادي ٠‏ 
ولذلك يعتبر شاليا للاستخدام في العمليات 
الجراحية 

وني عام 1474 دكن باتيل وبجموعته من توليد 
أشمة ليزر ثاني أوكسيد الكربون القازي المستمر 
بطول موجي ٠١,5‏ ماكر وميتر وبقدرة ملي واط ٠‏ 
ويمد ذلك بعامين تم نطوير لير ثاني أوكسيد 
الكربون باستخدام مزيج من ثاني أوكسيد الكربون 
والنيتروجين ( أو يخار الماء ) ٠‏ وأمكن بذلك زيادة 
تقدرة الليزر 'ثى ٠١‏ واط ء وباضاقة غاز اميليومالى 
المزيج الساين أمكن رفع القدرة النائية الى ٠٠١‏ 
واط 

وني نفس الفترة الني طورت فيها تقتبة الليزرات 
الصلية أمكن توليد ليزرات سائلة ؛ لا مخنلف عن 
الأولى بشيء سوى أن امادة الليزرية الأخيرة لا يمكن 
حصرها في وعاء من الزجاج أو الكوارتز . بل بمب 
اعطاؤها يمالا يتمدد فيه حجمها . أو جصل طول 
أنبوية الليزر قابلا للتغير 

إن أكثر المحاليل الليزرية كفاءة هو عملول ابونات 
النبودجيوم المذاية في حامض لا موي عتصسر 
فيدر وجين . لأنه لو وجد الأخير في تكوين الحامض 
المذبب فان التذبذبات المزينية للهيدر وجبين للفي 
إثارة الأبونات الممدئية . لذلك فالمذيب الملائم 
بتكو من خليط المركيين 84061 و8061 

وني عام 1477 أعلن كل من سور وكن ولانكاره 
عن اكتشاف نوع آخسر من اللييزر ٠‏ من عماليبل 
عضوية متغلورة . مل ( كلورو ‏ المنيسوم - 
نتالوسيانين مذاب ني كحول أثيلي ) ٠‏ ويتميز هذا 
الليزر يشدة إضاءته ٠‏ وتتم الاثارة باستخدام مصادر 
ضخ قوية جدا . وفذا الفرض تستخدم في الوفت 
الحاضر أربيع طرق مصروقة للضخ . هي الضخ 
باستخدام مصابيح ومضية قوية ؛ أو الضخ 
ياستخدام ليسزر النيتروجين القازي : أو الضح 


م 


العري ‏ العدد 44م ميسمير 1ر0 


باستخدام ليزر ايوق الازكون وابوث الكريتون .لو 
الضخ باستخدام ليزر الياقوت أو ليزر النيودمييوم 
والزجاج . وفي ليزرات المحاليل العضوية هذه يمكن 
تتوليد مدى طيفي عريض نسييا . يجناد من :4 
اتوميتر حتى 110 ناتوميثر . أي أنه يشمل الناطق 
نت الحسراء المرثية ٠‏ وفسياً من المنطقة قوق 
البتفسجية من الطيف الكهر ومغناطيسي ٠‏ وذلك عن 
ريق اغتبار المحلول العفوي ( الصيفة) 
المناسب . حيث ييلع المدى الطيقي لكل عحلول 
حوالي +4 ناتوميترأ. وباجواء عملية توليف لأشعة 
الليزر النائهة يمكن الحصول هلل أطوال موميّة ضيقة 
أر متلاحة 
تطبيقات الليزر 

بدأ الليزر كجهاز تغتيري بسيط . واصبح الآن 
مل أعظم طفرة علمية في تقتية الضرء . ققد أدحل 
الليزر تطورات لا يمكن حصرها في المجالات العلمية. 
العسرقة ‏ في مفهوم تداخل الضوء ٠‏ ولي علم 
الأطياف . لتحديد أدق التماقج أو مواد ٠‏ وفي معيار 
القياسات الدقيقة عموما . وكذالك لنوليد اليلازطا . 
وقياس توزيع الكثاقة الالكترونية . وفي عمليات 
السيطرة في الانشطاراث الدووية الحرارية , لكن 
الليزر فمل فمك في يمالات التطبيشات الطبية ٠‏ 
والصاعية , وف علم الاتصالات . والملاحة ٠.‏ 
ركذلك في الكشف عن الزلازق الأرضبة ٠‏ أر 
التغجبرات الذربة . بل حتى ني كشف التلوث في 
الحو وقياسةه 

انفي المجال اللي حقق شصاع اللييزر حلم 
الائسانية في جراحة لا تقطع الخلد أو تسيل الدماه ٠‏ 
وكذالك ني لحام قرنية العين في زمن لا يتندى واحدا 
من ألف من الشانية ٠‏ وبمكن أن تجرى مشل هاه 
العملية في عيادة الطيب ٠: ٠‏ برعاج للمريض في 
دخول الستشفى ٠‏ بحيث كته الذعاب لتزله قور 
الاتتهاء من المملية . ينبا كانت مثل هذه الممليات 


نا 


تستضيرق ساعات طوالا ٠‏ وتتطلب بقاء المريض 
آسايع أخرى ني المستشغى ٠‏ وتعالج هذه الطريقة 
بعض العيوب البصرية يأساليب عمائلة أيضا 

وبتخدم الليزر أيضا لاستحداث التشاعل 
الكيمائي ؛ مما بمهد لدراسة الميكروبسات 
والفير وسات ٠.‏ بل حتى الخلايا + وهذا بما ييسر أمر 
عراسة النمو الشاذ في الجسم . إن دخول الليمزر 
الملاج السرطان حديث في الوقت الحاضر ٠‏ وجري -. 
حاليا - مارب رائئة لممالجة أورام الجلد الخبيثشة 
باستدامه . ولي المجال الصناعي يستخدم شماع 
الليزر في عمليات قطع المعادن الصلية وتشكيلها ٠.‏ 
ولممل التقوب قي أشد السطوح صلابة . وكذلك 
عمليات اللحام . حتى للمواد غير المنمائلة ٠.‏ شماع 
الليزر يحرارعه اللي تبلغ 14 ألف درجة عشوية . 
وهي نزيد عسل حرارة سطح الشمس , يمكن أن 
يستخدم لاتناج غتلف أجزاء المنظومات الصناعية. 
بسرعة ٠‏ وكقاءة لا نضاهيها الطرق القليدية 
الممرثوقة , وبرغهم أن كلقة أجهزة الليزر المستخدمة 
خثل هلء الأغراض تقد تكو في الوقت الحاضر عالية 
السبيا إلا آنها تفضل لأسياب مهمة , منها أله 
ياستخخدام الليزر يكن لهام مواد غتلفة سبويا . مثل 
حا الزجاج بالمعدت درن إحداث أي تشويات عل 
أي منهها ٠‏ وعتد التتقيب بالليزر فان احتسال كسر 
امادة (خاصة الصلبة أ المشة ) معدوم لهام الآن 
شماع الليزر في الأساس بيخر مشطفة الثقب دون 
إحداث قاس مع المادة . كبا امال في الطرق 
التغليدية . بالاضافة الى أن التثقيب به أسررع من أي 
'طريقة أخرى ٠‏ فمثلا يستغرق إحداث ثق في الماس 
( وهو أسلب مادة ممرولة ) وقنا يبلغ ثلائة أيام. 
بالطرق المستعملة حاليا , لكشه باستخخدام الليزر 
يمكن إحداث نفس التقب في عشر دقائق ٠‏ وبكلفة 
زعيدة جدا 

بالاضاقة الى ما تقدم فان استخدام الليزر مكحن 
من إجراء العمليات المذكورة من يعد مناسب . عم 


الضوء العندي ( أعى ) عيارة عن إشعاعات غير 
متوافقة آي الطور تلغي تأثير بعضها اليعض 
اضوء الليزر ( أسفل ) متواقق الطور لذلك 
رنشدته عالية ججدا 
يعطي حرية في التعامل وبشكل أفضل 
وعددما تتحيدث عن القطع واللحام والتقيب 
هذا لا يعني أن كل أنواع الليزر تقوم بيذم المهام .. 
فلكل مهمة شو ته . فللتتقيب السطحي مشلا 
يستخدم نوع مته ٠‏ وللنتقيب العميق توع آخبر . 
الكن التوع الأكثر شيوعا في الاستعمال للأضراضي 
الصناعية هو ليزر ثاتي أوكسيد الكسربوث يالذات 
لأغراض القطع واللحام . هذا التوع يولد قدرة. 
انزيد على كيلو واط + ويضخ قليل نسييا وعندما يفلط. 
بالاوكسجين فاته بتتج اما يقوس البلازما بنسية 
1 
واجدات المدى 
أمأ في بال الاتصالات القد حقق اللييزر شين 
كثييرا ٠‏ وإ شماع لييزر واحد يمكته عل جييع 
المعلومات الت نبثها جميع إذاعات هواتف الما فاطية 
وفي آن واحد . ولكن قبل البدء برفع مرسلات 
وأعمدة هاتف ني التظار الليزر . التمعن في 
التي تواجه استخدامنا له , فهو كأني ضوه -. 
يعاني من الامتصاصص من قبل الرطوية المتشرة في 
الجو. ما يمد من قدرته على البث في يعض أيام 
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السنة . أما النقال التلفازي يالليزر ققد ألبتت 
التجارب نجاحه يشكل رائع » وقد نجبح العرض 
الذي قدم ني الممرض الدولي 70 مهد في البايات 
ايبباحا باهرة 

وأغيرا فان استخسدام اللزر في الأغسراض 
المسكرية ل يعد سرا ٠‏ فمشك زمن وهو يستخهم 
الأغراض النوجيه كبا في حالات ما يسمى ٠‏ قنابل 
سسارت ؛ . حيث أنها توجه باللبسزر من طائرة 
أخرى , أو من قيل أفراد متسللين , مما بوفر دقفة. 
الاصاية للهدف المطلوب . وتعتير متقومة ؛ الرادار 
البعسري » الني تعمل باللييزر من أفضل أنواع 
الرادارات المستعملة في الوقت الحاضر , خاصة في 
عمليات قرو القضاء , والرادار اللييزري يعمل 
بشماع أضيق ماثة مرة ‏ على الأقل - من نظيره الذي 
يمسال بالنوجات المايكروبة ( القصييرة ) . لكن 
شعاعا من الضوء المتواقق الطور أكثر دقة في تحديد. 
الأهداف . كيا أنه أسرع آلاف المرات في إعطاء 
المملومات عن تحرك الأعداف وهو أيضا ‏ يعمل في 
غظف الظروف الموية ٠‏ وجوائي يقال حيها عن 
هوائيات الرادرات الأخرى ٠‏ كها أنه استخدم بشكل 
متتوع فيا يعرف ٠‏ بواجدات المدى ٠‏ قفي مثل هذه 
الأجهزة قيست المسافة يين الأرض والقمر , ويئسية 
خط لا بزيد من ١٠سم ٠‏ ينها جاوز عدم دقة أفضل 
الطرق الأخرى المستخدمة أكثر من 7٠١‏ عثر 
ويصنع جهاز ٠‏ واجد المدى ٠‏ بأشكال وأحجمام 
عتلقة ٠‏ فمنه ما يمككن حله باليد ٠‏ أو ما بمكن ثديته 
عل الدبابات أر السيازات . وتحدد روف الحو 
الاعتيادرية مسل ٠‏ واجد المدى ٠٠‏ قفي الأجواء. 
الغائمة والممطرة تتقلص المسالة التي يعمل غسمنها 
وتمري الآ تمارب رالدة لتطوير أتواع تمسل في 
غتلف الأجواء ضمن امشرووع الامربكي المعروف 
بحربٍ النجوم الذي يتضمن أبضا تطوير ليسزرات 
بعيدة المدى ٠‏ قنادرة عمل تدمير الصواريخ 
عابرةالقارات قبل وصوغا الى أهدافها . 8 
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اشكالية الآخرّ في التنكير الاسّلاي 


الاختلاف الذي لابدمنه ! 


كوت سلا 
يختلف ممهم في الرأي ١‏ بينها ظل آمتا موقور 
الحساية ؛ لو أعبرهم يصفته الني 

الحافظون لقوله تعالى 
العَجَارَدَ جره خ لمع غهلام اله ثم آيلفة 
تلك . و وافنيية 2 3 

صحيحا , لأهم ما أن علموا بأنه على هذه الصفة 
حتى أكرسوه وخلوا سبيله ٠‏ كبا تقول المراجع 


التارعنية ؟ 


ون أخد بن المشركيق 


وقد كان حدس 


أخسرون غير ابن عطاء كانوا أنمس حظا . إذ 


يروي المبرد في ٠‏ الكامل » أن جماعة منهم لفيت 


عبداقه بن غباب ٠.‏ وكات ممه مصحف دل عل 
إسلامه ٠‏ ولا حاوروه ورقضض أ يؤييدهم في اتهام 
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الإمام علي بالشرك ٠‏ قتلوه ! 
رجلا نصرائيا عل نخلة » فقال :هي لكم , فأبوا 
يشدة ٠‏ فالرجل في قمة الله ورسوله ورعاية ححقه 


واجية ٠‏ وقالوا 


انم حدث أن ساوموا 


:ها إلا بشمن ٠‏ وهو 


وإلى الآن ٠‏ فإن الآخر المسلم 
وهو سوقف يسوء كلا 
ين الفهم ٠‏ وكلما انفصل 


ين عن الوعي ٠‏ وكليا تصدر حماية الحق أقوام م 
يناوا قسطا وافيا من التربية الإسلامية الصحيحة 


والأمر كذلك . قربما كان من المهم أن تححاول 
استجلاء هذه الصفحة . والإسهام قدر المستطاع في 
تصور حقيقة الموقف الإسلامي من إشكالية الآخر . 
أيا كان موققه أو اتجاهه. 

القد تحدثنا من قبل عن جوانب متعددة من إشكالية 
الغبر أو الآخر في التفكير الإسلامي . فكان هذا 
الآخر مرة خارج دبار الإسلام . ثم كان في مرة تالية 
في داخسل ديار الإسلام . ولكن على غسير ملة 
المسلمون . وفي هذه الوققة نبدأ مناقشة الآخر 
الإسلامي . الذي نزعم أن وضعه أكثر دقة وحرجا. 
من غيره لأن مظلة حماية غير المسلم يظل الالتباس 
فيها محدودا ٠‏ خصوصا إذا كان من أهل اللمة , 
الذبن تشدد النصوص الشرعية على البر بهم وتوفير 
الحمابة والأمن هم وقصة واصل بن عطاء شهادة 
تعزز ما تقول 

مصدر الدقة والحرج في أمر الآخر الإسلامي أنه 
يقف على أرضية عفيدية واحدة مع غيره ٠‏ وعندما 
يختلف المسلموث . فلابد أن يكون هناك طرف 
غطيء وآخر مصيب . وعندما تضيق الصدور 
وتتضطع سبل الموار ويغيب عن الناس أدبه فان 
الاحنياء بالنصوص الشرعية في تجريح اعتقاد الآخر 
يظل احتمالا واردا أو راجحا الأمر الذي يصبح من 
الضروري في ظله أن توضح الحدود دائي بين المقبول 
وامدكور من الحلاف . في أمور الدين قضلا عن أمور 
الدنيا 

في هذا الصدد . فإننا نمز بون دوائر ثلاث 


المختلفة ( شيعة إمامية ‏ سدة ‏ زيود - أباضية ) ٠‏ 
وهناك خلاف بين مذاهب أهل السنة . وهم القطاع. 
الأكبر من المسلمين الآن . وهناك خلاف ثالث 


الدئيوية . مما يفتح الباب للحديث عن أمور هي حل 
جدل في زمائنا ٠‏ مثل تعد الأحزاب السياسية ٠‏ 
وفكرة حزب لله . ومسألة الممارضة السياسية في 


المجتمع الإسلامي 

باختصار فإن هذه الدوائر تضرع عن قضية 
محورية هي : حرية الحركة المتاحة للرأي الآخر في 
التصور الإسلامي ٠‏ دينيا كان أم دتبويا 

وقبل أن نخوض في هذه الأمور . فإننا ننبه إلى 
نقاط عدة مي 

أنا لسنا معنيين هنا بتاريخ الفبرق والمذاهب 
الإسلامية . إلا بالقدر الذي يفيدئا في تقييم وتقصي 
واقعنا الراهن . أو بتعبير أصرح وأدق . فإن قضيتنا 
في هذه الخاقشة تتوجه إلى الحاضر والمستقيل ٠‏ بأكثر 
مما نتوجه إلى الماضي ٠‏ إذ الماضي بالنسية لنا - في هذا 
اللقام ‏ دليل وتجربة وعيرة ٠‏ وليس بالضرورة غمظا 


غيز بين الاختلاف والخلاف وتعتبر أن 
الاخنلاف في الرأي أمر طبيعي وعلامة صحة ٠‏ بل 
ومصدر للثراء الفكري وعون على التصحيح إذا أدير 
بكفاءة وروعيت فيه شروط الحوار وأدبه . بينها 
الحلاف قرين الفرقة . الني لا يخخلف على إنكارها 
ونبذها 
وليس كل اختلاف مؤديا إلى القرقة أو الخلاف ٠,‏ 
إلا إذا اخلت موازين الحوار وأهدرت شرائطه : أو 
إذا تصدى للأمر غير أهله . بالتالي فإن الأحاديث 
التبوية الي تتبى عن الاختلاف ٠‏ ينبغي ألا تحمل 
بحسيانها دعوة إلى الرأي الواحد ‏ المستحيل عمليا -. 
ولكنها تعد تحذيرات من الفرقة : التي تؤدي إلى شق 
الصف وفتنة المسلمين 
نا ننبه إلى خطأ المقولة المنسوبة ظلما الى النبي. 
عليه الصلاة والسلام : التي تقرر أن ٠‏ اختلاف أمتي 
رحمة » . وهو ما ينكره أهل العلم : حنى قال ابن 
حزم ؛ لوكان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا ٠‏ 
وهذا مالا يقوله مسلم . ليس إلا اتفساق أو 
اختلاف , وليس إلا رحة أو سخط ٠‏ فضلا عن أن 
هذا الحديث الموضوع يتعارض صراحة مع حديث 
آخر صحيح بقول : ٠لا‏ تتلفوا فتختلف 
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لوقت تف فإنة لا نيع أن تقول اباد 
يأ الاختلاف في الرثي هو حير مطلق أ خر 
سطلق . وإغا هم خير إذا كان مصدرا لتجوع 
بالإثراء وسييلا إلى إظهار الحق . وعو شر إن أدى 
الى الفرقة ويزيق الصف , وعل دك فلا مشكلة ولا 
مقاضة في ميدأ الاختلاف لو تمده الآراء ٠‏ إا 
المشكلة تكمن في الكينية التي يدار هاهطا 
الاختلاف 

اتنا لقرق أيضا بين الاغشلاف في الآصول 
والاختلاف في القروع . وبين الاختلاف في الدين .. 
أو في الفقه ٠‏ وإذا تم الاثفاق حول الأصول , غلا 
مشاحة في الاختلاف حول القروع ٠‏ وكل اختلاف 
في هذه الحدود محشمل ومقيول . بنقس اللقدار . كاذ 
اتعقد الاقاق حول اجتهادات القتهياء وأقاريلهم 
الا بمرح عقيدة آد . ولا بقلل من شآن أحد 

من ناحية أخرى . لإتنا تتقرر هنا أن الإسلام قد 
احتمل اختلانا في العليدة تقسها ٠‏ فاعشرف ياهال 
الكتاب ودها الى الير بهم ٠‏ وقبل تمايشا كريها مع 
أصحاب الديأنات الأخرى . قإتنا لا تتصوره ضاكقا 
بتعده المذاهب والقرق عل أرضبة الاسلام وكنت 
مظلته ٠‏ وإذا ثيث الالتزام بالأصول فئيس عتتك ما 
بنع من لعدد الفرق والذاهب , شريطة أن يحرم كل 
اتكر الآخر , ولا يمرجه لي امتقاده 
الاختلاف والقسرق 

بال , فإله ذا كان الإسلام قد لحتسل اختلاقا 
في أصور الدين . عبرث عده المذاه والمرق 
الإسلامية . فإنا نسنقرب زعم البعض أن الإسلام 
يضيق بالاختلاف في أمور اللدنيا , مثلا لي الأحزاب 
السياسية بنفهومها المماصر ولا ندري أي منطق - 
دعك من المصلحة ‏ يقبل اختلافا في شأن دقيق مثل 
صلة الانسان يري + ثم يرفضه قرا هو أدن وأيسر . 
مثل علاقات النلس يعضهم يبعض ؟ 
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الضية الاختلاف كانت واردة في الوعي الاسلامي. 

مل وقت مبكر . ققد روي عن الي عليه الصلاة 
والسلام قوله : ٠‏ افترقت |/ 
٠‏ واترقت التسارى عل 
وستندرق أمتي عل ثلاث وسبمين فرقة + وقد تكلم 
عراه السلة في صحة هنا الحديث ٠‏ القي تبرده 
بروايات غطفة . . وقال عته , اللقيلي » في ابه 
» الملم اشام ٠ ٠‏ وحديت افتراق الآمة إلى ثلاث 
وسيعين فرقة رواهاته كثيرة . بشد يعضها يعضا . 
يحيث لا تبقى ريية , في حاصل معناه ؛ 

كب المثل والتحل ٠‏ وأشهرها ماكتبه ابن حزم 
الشهرستشي . شهادة تقصل في قدر النتوع الفكري 
العريض الذي عرفه الواقع الإسلامي . ولئن اهنتم 
ابن حزم يال السنة والشيمة والممنزلة والمرجدة 
والخوارج ١‏ فإن الشهرستاتنٍ عدد في مؤلفه ١١‏ 
فرقة ‏ أما الأشعري ‏ فند عرض لأكثر من مائة فرق 
في » مقالات الاسلاميين » ( الشيعة  )©‏ الفلا 
٠6‏ الإماية ١4‏ - اللزيدية +7 اخوارج 75 
المرجنة 15 ) + وبين احتسب الأشعري المعنزلة 
واحدة ٠‏ فإ الشهدرستكي رصد متهم ١١‏ قرقة - 
والخوارزمي عرض ل ؟ فرقة زه . محمد عمارة - 
الحلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية - ص 156 ) 

ولثن القذ اخلاف صور الجمماهات والقرق قبل 
النصف اثثائي من القرن افجري الأول - تحديداً بعد 
مقتل خليفة المسلمين هثمان. بن عفان وتوثي الإعام 
علي الخلافة سنة جه . إلا أن ذلك لا يمني أن 
الرأي الواحد كان سمة للمرحقة السابقة . إذ جرت 
اسنة اله في الخلق . فبايلت المواقف بين الصحابة ٠.‏ 
في حياة الني عليه الصلاة والسلام ويمد عاته . في 
حيلة اثني كانت الخلافات حهودة وكامت تكو 
عحصورة ني عمال فهم التصوصى الشرعية ٠‏ وكا 
حسمها ميسورا نظرا لوجوده عليه الصلاة والسلام 
ينهم . فمندما شار الحلاف حول قول الني يوم 
الأحزاب ولا بصلين أحد العصر إلا قي يني 


قربظة ٠ ٠»‏ وذهب قريق الى الالتزام بظاهر النص ‏ 
افلم يصلوا ٠‏ بيشم] استتبط آخرون معنى الأسسراع 
لبلوع الهدف , وصلوا , آقر الني الائنين ٠‏ من 
التزم بالظاهر ومن استنبط المت 

أما يعد الوفاة . ققد تعددت يجالات الحلاف , 
ويلكرنا هذا المدد أن الحلاف يدأ منذ اللحظات 
الأولى الإعلان خير الوفاة + إذ ثار أول خلاف حول 
غير الوفة نقسه الذي اعتبره سيدلا عمر بن الخطاب 
ارجافات المشركين . حتى قرأ عليه أبر بكر الآية 
؛ إلك ميت ونه ميتون ٠‏ . لم اختلفوا في ده عليه 
الصلاة والسلام . وهل يكون في مسجده أو مع 
أصحابه راختئفوا أيضا ني خلاك . برف قتغل مائمي 
الزكاة ٠‏ كا اختلفوا في أمور أخرى عديدة . مشال 
السمة الأراضي المفتوحة . والمفاضلة في النطاء وغير 
كلك 

وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقمين أن سيدا 
عمر وابن مسهره الختلقا ني ٠١١‏ مسأقة وعد متتو 
كناب : تاريخ التشريع الاسلامي » ( السايس 
والسبكي والبربري ) متسرين سألة اخظطف فيها 
الصحابة 

يستتكر أحد هذا الحلاف , إنما اعديره ابجميع 
أمرا طبيعيا لايقطم وها ولا يفرق صقا . وهذا أيده 
عمر بن هبدالمزبز , فييا بذكم الشاطي في 
: الاختصام ٠‏ وقال ما أحب أن أصحاب رسول اله 
4 لا يختلفون . لأنه لو كان قولا واحدا لكان النأس 
في ضيك وأنهم أكمة يقتدى بهم . قل و أخذ رجل بقول 
أحدهم لكان سلة ٠‏ 

ييدو آن ساألة الخلاق ين المالمين أرقت أمير 
الإمنين ععمر بن الطاب في لحظة تأمل وتذكر . فل 
الل نفسه ؛ كيف قتف هذه الآمة ونيها واحد ؟. 
ام أعاد طرح السؤال على عبداله بن عياس + في 
تشير الروابة ٠‏ وفال له : كيف تختلف هذه الآمة 
وها واحد . وقيلتها واحدة + وكتابيا واحد ؟ 

رد ابن عباس قاللا : با أمير المؤتين إها أززل ملينة 


© الاختلاف الذي لايد ته ؟ 


القرآن نقر آنا وعلمنا فا أنزل . وأته سيكون يعدنا 
أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيا تل ٠‏ قيكرن 
الكل قوم ري . فاذا كاذ لكل قوم فيه رأي لالنلفوا 
ذا اخطفوا افصلوا 

تقول الرواية إن سيدتا عمر زجر ابن عباس وغرء 
سيدنا علي : قاتصرف ايبن عياس وتتظر حمر فيا قال 
قمرته . . فلرسل إليه وقال : أعيد عل ما قلته عاد 
عايية قصرق عضر الوق وأصييية (2 يتوشف 
اللسرضاوي ‏ العسدة الإسلابة م44 للا عن 
مصادر أخرى ) 

علق الإمام الشاطبي على ذلك , قأبد مالة بن 
عباس . وأضاف أله » إذا عرف الرجل فيبا نزلت 
الآية أو السورة . عرف غغرجها وتأويلها وما قصد 
با , فلم ينمد ذلك فيها . واذا جهل نما أنزلت 
احتمال النظر فيها أوجها . تدعب كل إنان فيها 
مذهيا لا يذهب إليه الأخر . وليس عتدهم بن 
الرسوخ في الملم ما يديهم الى الصواب , أو يقفا 
بهم دون اقتسام حم المدكلات . فلم يكن بد من 
الآخد بيادي الرأي . أو التأول بالتخرص الذي 
لا يقني من الحق شينا إذ لا دليل عليه من الشريعة ٠‏ 
فضلوا وأضلوا 

الموقف من الخلاقات 


أكان اخلاف ضروريا ؟ 
( رد أهل العلم بالإياب وآليت إخبوان السفنا 
ذلك في رسائلهم . حبث كشروا أن الناس تختلف 
اتجبامائهم ومشارهم . تكان طيميا أن تخاف 


مواققهم إذ ( القياسات غتطفة الأثواع كثيرة الفتون 
كل ذلك بحسب أصول الصنائع والعلوم وقوائيها ٠‏ 


الجدليين وهكذا ) 
وقالوا أيضا إن اعثلاف الندارك من أسباب 
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الغري ‏ العدذ 44 ميسمير 1840 م 
اختلاف العلياء في الآراء واللذاهب | لأنه اذا اختلقت 
إدراكساتهم اختلفت أراؤهم واعظاداتهم يحب 
ذلك) 

وقد قدم الشيخ محمد أبو زهرة للكاتب ؛ تاريخ 
المذاهب الاسلامية ؛ بدراسة لأسباب اغتلاف 
المسلمين . حدد ها عناصر عدة في مقدمتها 

- العصية العربية التي برى فبها استاذتا الجليل 
أن , جوهر الحلاف الذي فرق أمر الآمة وأن هذه 
العصبية اختظت في عصر النبي عليه السلام وبعده 
بيعض الوق لم ظهرت في آخر هد الخليفة عثمانة 
بن عقان . وكان البعائها له أثره في الاخصلاف بين 
الأمرين والهاشميين أولا ثم بين الخوارج وقيرهم 
فقد كانت القبائل الني اننشر فيها مذهب الخوارج من 
قبائل ربيعة لا من القبائل المضربة والنزاع ين هؤلاء 
ومؤلاء مروف في العصر الجاهلي . فليا جاه 
الاسلام أخفاء حتى ظهر في تحلة الحوارج 
نازع على الحلاقة وهو ما عولج بالحكمة 
عندما شب بين المهاجرين والانصار عقب وفة النبي 
ولكنه تصاعد بعد ذلك حول الأحتق بها : فريش أم 
أولاه على . أم المسلمين أجممين مما كان وراء قسمة. 
المسلمين الى خوارج وشيعة وجماعات أخرى 

مجاورة المسلمين لكثيرين من أهل الديانات 
القديية ودخخول بعضهم في الاسلام وتقلهم بض 
أذكارهم وممتقداتهم الى بجتمع الملمين . وهو مأ 
وراء الكلام في الجبر والاختيار وصفات الله تعالل 

ترجمة الفلسفة الني ظهرت عند اليونان والرومان. 
وهو ما أثر ني غلم الكلام . وطبع بجادلات ا 
وأهل السنة . التي اعتسدت مجموعة من الأذ 
لمنطقية والتعديلات القلسفية والدراسات ١‏ 
المجرمة 

- ورود الخشابه في القرآن بالاضافة الى الآيات 
المحكمات وهو ما أشارت إليها الآبة الثانية من سورة. 
آل عمران . إذ اختلف العلاء في مواضع المتشابيات 
من القرآن . وحاولوا تأويلها والوصول الى حقيقة 
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ممناها ٠‏ فاختلفوا في ذلك اختلافا مبينا 

استنباط الآحكام الشرعية . باعتبار أن النصوص 
تشاهى ولكن الحوادث لا تشاهى مما فدح الباب 
الاستنباط الأحكام الشسرعية التي تتملق بمختلف 
المستجدات فاختلف الققهاء حول هذه الأحكام ٠:‏ 
وحول القواعد الأصولية التي تتبني عليها . والجدال 
اسطويل حول المصالح المرسلة وحجية أحاديث 
الأحاد أو الأحاديث الضعيقة والأخذ بالمرف 
والعادة ٠‏ ومن تماقج ذلك رص )1١‏ 

وإذ تذكر أن الاختلاف الذي جرى ل بنشاول لب 
الدين ولا أصوله . فإنا ثثني عل قول الدكتور عله 
العلواني . في كتاب , أدب الاختلاف في الإسلام ٠‏ 
أن ٠‏ في ذكر هذه الاختلافات يياثا لواقعية هذا الدين 
فهو يتعامل مع الناس على أنهم بشر تتنازعهم عوامل 
غخلفة با فطر لله تعال خللقه عليه . ولكن الذي 
تطمئن اليه النفس المؤمنة أن ذلك الاختلاف ل يندا 
عن ضعف في العقيدة أو شك في صدق ما بدعو إليه 
رسول اله 8ه . بل كان محري الحق والسرغية في 
إصابة قصد الشارع والاحكام وهو بغية جمييع 
المخطفين ٠‏ رص 0009 

يسري هذا الكلام على عصور الاجتهاد ورجاله 
.ولكن الأمر اختلف في عضور التدهور والانخطاط 
التي لاحت بوادرها في القرن الرابع المجري الأمر 
الذي قاد الآمة الى مرحلة التقليد ٠‏ وأوقعها فريسة. 
للأهواء والعصييات والبددع , وكاتت تلك ابوابا نفذ 
منها الاغنلاف الذي بسييه تقائل الشيعة والسئة. 
وتقائل أهل السئة فيب بيتهم ( الشافعية والأحئاف 
والحتايلة بوجه أخص) ثم تقائل البعض مع 
المتصوقة وتقائل آخبرون مع من اصطلح عل 
تسميتهم بالسلفيين . وتوالت حلقات التشازع 
وتبادل الانهامات مرة بالتفسيق ومرةبالتكفير وصرة. 
بالابتداع . .. وهو ما تلمسه الآن وتشاهى الى 
اسماعنا أنبلؤه وأصداؤه . خاصة فى ظل ظاهرة املد 
الإسلامي التي نشهدها منذ بداية السبعييات 8 


لحظات من الزمن العربلى 


0 006080686 06688 0080000680 


بقلم : الدكتور محمد المنسي قنديل 


ل يكن هناك من 
حاربوه استطاعوا الصمود 


أن يقاوم محمد عللٍ ياشا القوللٍ ٠‏ فلا الذين 
في وجهه ٠‏ ولا الذين عاوتوه استطاعوا أن بجاروا 


خطوات صعوده . كان ريما عاصفة #أطاحت بكل مفردات الزمن القديم ٠‏ 


المماليك والأمراء والشراكسة والمشايخ 


وغاضت مياهه في أول سنوات عهدء 


عندما بدأ رحلة الصعود كان يسكن في أحد 
فصور الأزيكية .وسط الشاس . يسمع 
أصواتهم . ويرى أحجامهم الحقيقية ٠‏ وبز عند 
سورتهم ٠‏ ويلين في وق شكسواهم . ويسطي 
للمشايخ روض الطاعة الكاذية 

القلمة . مكمن النسر الذي يداوم الشظر إلى 
افريسته . بجائب فوهات المداقع الملطة عل 
البيبوث . وايتعدت أصوات المديتة . وتضاءل 
حجمها . وأصبحت عاجرّة مبسوطة الشسوارع 
والميادين والقصور . وتمول أناسها إلى كائشات 
صغيرة : تدب يلا صوت ٠‏ وتسعى دون جدوى ‏ 
ولا تملك حيلة أمام تناسك الصحمر . وارتشاع 
الأسوار . وهنا أدرك تاجر الدعان القديم انه لا. 
بوجد من يقاومه . وحين أناه علي بيك الدقتردار 


حتى أن الثيل ارتعد خوفا منه ٠‏ 


طالب الزواج من ابنته . قال في اعتداد 
- أريد لابتي زفافا لم يحدث من قبل ,الآن مصر لم 

تر حاكيا مثلي من فيل 

بدأ الباشا ينظف المكان 


كان يستعد لمحارية الوهابيين ٠‏ ويجهز جيشه 
اللسفر إلى الصحراء العربية . كانت هله هي أوامر 
الباب العالي . وتحمس لها الياكا . لأنها توائق 
أطماعه الشخصية . يدأ سريما في همير المسكر , 
وصادر كل ما وجده في طريقه من مؤن ودواب ٠‏ 
حتى أنه صادر سفيتتين محملتين بألين كائنا في ميناء 
السويس ٠‏ وأخذ يقكر قيمن سيتولى الحكم مدة 
ياي , لكته غير رأيه فجأة . وعاد من السويس 
سائرا طوال الليل . لا يرافقه غير دليل واحد . وقور 
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وصوله القلمة أمر أن تضرب كل المداقع , حتى 
بعلم الجميع أنه عاد » فاستيقظت المديثة مرتعية 
قالوا إنه كانت هناك مؤامرة على حياته ٠‏ وأن الآللفي 
بيك كان يستمدلغزو القلعة ٠‏ لكين الباشا يلسراعه في 
العودة أقسد كل عىء ل يكن يريد الحروج ٠‏ فليكن 
القائد هو ابته عوسون باشا ٠‏ وليكن يوم الجروج 
سريما . وأرسل الياشا إلى كل الأعداء الفدامى من 
المماليك . كاتوا يعد أن ظفروا بأمان الباشا افش 
بعيشون ني قصورهم الفدمة ٠‏ وسط حالة من الآمل 
والحوف . لا يعرشون إلى أبن بتجه مزاج الياشاا 
امتقلب ٠‏ لكته حين لرسل بدعموهم للمشاركة في 
موكب طوسون باشا تلقوا هله البادرة الطبية بمزيج 
بن الامنشان والرضا . كاتو؛ ‏ مشل اللصوص 
القدامس . قد عاثوا فجأة من وطأة الشيخوخة , ومن 
غئلة الميلة في مواجهة ذلك الألياثي الذي كان شديد. 
البراعة , حذيث الأساليب بالنسية لهم 

ركاه الومج الأخبر قبل الأفول . خرج المماليك. 
من دبارهم . ليسوا التباب الحريرية المزركدة + 
وتعلوا و بالفراك » .. ووضموا على رموسهم العمائم 
الضخمة المرصمة بالجواهر . وركبوا اليياد 
المطهمة ٠‏ وامجهوا إلى القلعة , كا يتحدون اقدرة 
غحرييا ٠.‏ حنده فم بدقة حظة النبابة . دلوا من باب 
و العزب ٠‏ الضيق في نشوة من سثم كل شىء 
ورآنهم القاهرة وهم يتجممو . ويسيروت في 
الحواري الخرية . مثل بقع زاعية الألوات 
تلقامم الياشا مبتسيا . وأجلهم بجاتيه ٠.‏ 
وطاات عليهم فناجين الفهرة من الين اللصافر . 
وقال هم 

سوف اتكرمون ابني حين تسيروان في موكيه ٠‏ 
وسوف تكرصون ابنتي حين تسبسرون في موكبٍ 
زثالها 

وأحس الماليك بالحجل . قأئتوا عل ولده ٠‏ 
واعتذروا ممن الذين لم يحضروا » بعض من المماليك 
ما يزال هاربا في أقصى الصميد غير قاتع بالعيش في 


لق 


ظل الباشا ‏ لكن الياشا فال في سماحة 

سوء تقاهم بين الأخوان في طريقه للزوال 

شم طلب متهم التصح والمشورة في حملته القادمة . 
.وعن أنضل الطرق لوقف المدابخ عند حدهم » 
وأتجع الأساليب مي الفصرائب . الم دقلت 
الطيول ٠‏ فنبض الباشا ٠‏ ونبض المماليك , وتقدم 
وسون با2ا حناملا اللواء . قأدركوا أنه قد أن 
اللموكب أن يتحرك 

سار الفرسان في المقدمة : وتيعهم والي الشرطة 
والآغا والمحسب ثم الوجاقلية والأرئلؤوط ٠‏ وكان 
الثماليك في وسط الموكب اناما ٠‏ ويعدهم فرسان 
الأرناؤوط , اثم الآعيان . ثم طوسون ياشا . ريد 
الموكب في الاتحشار من أعلل القلمة : رسط تمر 
ورا حيط به الصخور بن كل جائب . وشعر 
اللماليك بشىء من الزهو رالتأئق يعود إليهم ٠‏ حت 
آنيم م يسما شينا 

يم يسمصرا باب المسزب رهر يغلق في دري 
مكتوم . كأنه إطلاق القبسر . ولا شمهماث جشوه 
الأرتتؤرظ وهم بتسلقون الصخور بعيدا عن امسر 
الوعر ء ولا الإئاه وهي تتراجع كي تفسيح 
المجال لرصاصة الرحمة الأخيرة . الكتهم ساروا حتى 
روا بقية الموكب قد غادر الممر ٠‏ والباب قد أغلق 
عوتهم ٠‏ والطدرا إلى الخلف فداهدرا آخر جدوة 
الارناؤوط بتسلقون الصخور . وعيرتهم لحظة 
وجيزة من الخيرة ٠‏ تقاءت يها صقولهم ٠‏ 
.وصهلت نيها غيوفم ٠‏ ثم انطلقت رصاصة من 
إحدى النوافظ كانت إشارة اليداية » وبعدها انبحر 
الرصاص كالطر . وتحولت السياه إلى فيوهات من 
ثار ٠‏ وتثاقل اهواء بالبارود الأسود . وتخيط المماليك 
في المسر الضيق المائق , ولم يكدوتوا يمملون إلا 
السيوف وختاجر الزيثة . لم يتصوروا ‏ وهم الذين 
تربوا عل سنوات القدر ‏ أن يقدر سيم بهذه الصورة 
البائرة المريعة ٠‏ وبدأوا يتساقطون من قوق الجياد ٠‏ 
وقد اخشرقت الرصاصات أجسادهم . وخلع 
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بعضهم الفراك والأردية الشمينة ٠‏ وحاولوا تلق 
الصتور . لكن الطلقات عاجلتهم . واجساز 
اسليمان باشا الممر وجسده مزق ٠‏ ووصل إلى سراي 
الحريم » ورأى وجه العروس الصغيرة تطل عليه ٠‏ 
فاخذ بصرخ 

أنا في عرض الحريم . ني عرض المروس ٠‏ 
لكن المنود انهالوا عليه بالسكاكين الطويلة . حتى 
فصلوا رأسه . وظل طوسون انا واققا نمكا 
باللواء ٠‏ متظرا أن بواصل الموكب سيرته + وتران 
على أقدام جواده المماليك الم . .. وهم يصرخون 
نحن في عرض سيدلا 

لكن سبدنا ظلل جامدا ٠‏ والسكاكين توي 
علبهم . وتكدست الث في الممر الضيق . حتى بلع 
ارتفاعها عدة أمثار . 

وطوال فترة المذببحة تقل الباشا صامنا ٠‏ ساكنا في 
مكانه لايتحرك , وظل من في المجلس في نفس درججة. 
صمده . كان وجهه الشريب قد أصيح مليثا 
بالرهبة . حنى لأقرب الناس إليه كأن هله الطلفات 
عي دقات فلبه ٠‏ وصوت إرادته الي سوف بمليها مت 
هذه اللحظة دون أن يدر سد عل مقاوبتها 
ودخل طبيب الباشا الابطالي وهو يتف 

- اتتهى كل شىء ٠‏ يوم سعيد لسموك 

افنبض الباشا واقفا : وطلب تقدحا من الماء , وقال 
بصوت كأنه خارج من قرار عميق 

نظفوا المكان . بمب ألا بهد موكب العروس أي 
قرة من الدع 


العروس خجولا . لذا فقد اندعش الجميع 
عندما قالت 
لا أريد السكن في القلمة . ريد قصرا وسط 
المدينة 

وقال الياشا الفرح با 
اهيطوا بها إلى مديتنا ٠‏ ودعوها تختار أي قصر 


تريدا 

سدت العروس أتقها وهي تهناز الحسواري . 
واتفرجت أستاها وهي تعيث بقدميها الماريتين في 
مياه بحيرة الأزبكية ٠‏ وأكلث قطمة صغيرة من 
الحلوى بعد آن صادر المرس عريية حلواني ٠‏ ثم 
اتزلت من« المحقة » وركبت أحد الحمير . وهناارأت 
الدار الني كالت تبحث عنها ٠‏ فهتفت من أعماق 
قليها 

-لا أريد إلا هذه الدار 

كانت هذه هي دار ابراهيم باشا . آخر لص من 
الصوص المماليك . لم يقدر عليه أحد . لا تابليون ٠‏ 
بولا محمد علي ٠‏ ولا الأرشاؤوط . لكن الزمن هبو 
الذي قدر عليه . مات فوق جواده وهو يدير آخر 
المؤامرات . لكن ابته مرزوق باشا سار إلى القلعة ٠‏ 
ومات غنتقا تحت الحثث ٠‏ ول بي في القصر إل بقايا 
الحريم والخدم . يعيشون لحظة الحداد . بعد أن 
متحهم الباشا الأمان 

ادق الآغا عليهم الباب ليخيرهم أن الديهم زائرا 
رفيع الكقام ٠‏ وأسرعوا من خلال حزنهم وقهسرهم 
يفرشون كل ما ديهم من سجاجيد وأبسطة . لكن 
العروس الخجول رفضت أن تدخل في وجودهم . 
فاسرع الحرس فادخلوا أهل البيت في غرقة 
الكرار ؛ المخزن . حتى ترى العروس' باحة 
البيت . ثم حشروهم في غرفة المسافرين حتى ثرى 
الحسديقة . ثم صمدوا بهم حت تشرى الايسوان 
والمجلس ٠‏ ثم أشزلوهم سريما حتى تشرى مكنان 
الحريم . ثم عبطوا بهم من السلم الخلفي حت ترى 
مملس الييت المطل على الشاررع . ثم أخرجوهم ريثا 
تلفى العروس نظرة عامة على المكان ٠‏ ثم أغلفوا 
الأبواب . ول يسسحوا لأي منهم بالدخول 

وضحك الباشا وهو يف 

هته الصغيرة قد آحسنت الاختيار 

وعادت القناة الحجول تقول 

- أريد أثاث الأمراء . أنا أميرة ٠‏ وأريد أناث 


الأمراء - 

وفي صباح اليوم التايي الات ساحة القلعة يقطع 
الأثاث . كل أنواع الآثاث التي نبيت من بيسوت 
الأسراء . جاءت وتجمعت كانها أضلاع عارية . 
وامتلات التوافذ المحيطة بالساحة بالعيوت . أثاث 
غريب يضيء في وهن . فيه لمسات من كل اللذين 
تسلطوا وارتفعوا . فيه شىء من رائحة عطرهم ٠‏ 
غتلط بشىء من العطن ٠‏ ربما كانت رائحة الؤمن ٠‏ 
ورئما كانت يقابا وائحة عرق الذين صنعوها ثم ل 
بروها . وحرم عليهم حتى ها . كان ما فيها من 
ذهب وفضة ومينا وعشب وصدف قد تشكل وطوع 
وأغد شينا من صدأ الستين . فتتلت عن جمودها 
المعصدتي . واكتسبت مسحة غقيقة من درجات 
الانسانية ٠,‏ غير قادرة على البوح . لكنها مفعمة 
يالايماء . حتى الياشا قد نأمل الأثات وهو صامت 
أثاث كل الأمراء وكل العصور وكل الدول ٠‏ هل 
يمكن أن بنتهي مصير أنائه على هذه الصورة ؟ ! ومن 
أعلى النوافذ كانت العروس الحجلى ترقب الآثاث 
المقدم إليها . 

وم نطق صيرا . فهبطت إليه . ولسته يدعاء 
فنسربت إلى داخلها ككل تبارييح الآيام الماضية . 
وشصرت أنها قد ورت قجأة كل متع الحكام 
القدامى ٠‏ وتناهى إليهها من خلال صمت الحكام 
الداعر المهيب كل ما يحسل من رغيات مكشومة. 
تكوتت وتراكمت ووضعت سرها الدفين بين نقوش 
الفضة والينا 

ول يقطع الصمت إلا صبوت العروس الحجول * 
وقد ارئعش من شدة الرطية وعي متف 

أريد هذه , وهتهء وهدله 

اخنارت كل شىء تقريبا . وأمرتهم آن يذعيوا يه 
إلى دارها . وابتسم الياشا ٠‏ لآن الشراهة قد أنست 
العروس خجلها . وقال 

-لا يتم هذا إلا ني موكب عظيم 


ثم يدأ يعد الطريق 

كان الطريق الذي يصل القلمة ببيت العروس 
عبارة عن شبكة متداعلة من الحواري والأزقة 
والعطوف . تسبج المدينة الحي الذي تشابك مع 
عرور الأيام والمديئة الغرية التي تولد كل بوم من 
خلال قل المدبنة القديمة:مدينة لا تتوسع بقدر ما 
تزداد تعقيدا , وخلال هذه الشبكة كان على مركب 
ينت الباشا أن يهد طريقه . وأحضر الباشا مستشاره 
الفرنسي ٠‏ فتأمل الطرق قليلا . ثم قال في حيرة. 

- إنه آأشبه يقصر التي يا باش 

ول يكن الباشا ضليعا في معرقة الأساطير . ففال 
في إصرار 

- أرييد أن يمر الموكب . وان يشارك فيه كثل 
أصماب الحرف 

وداه تعقيد الموقف . فهناك عربات وخيول 
وجنود ومتفرجون عليه أن يبد هم مكانا وسط بيت 
العنكبوت الذي يميط بالقلعة من كل جاب 

.وهبط ؛ اليو وأتياعه. وهم يحملون 
امقيس . وأحاطه المدية من كل جانب ٠‏ واكنشف 
أنها مديئة قد بنيت على ال حوف أكثر من محاولتها ايجاد 
مكان للتواجد والبقاء والتمتع , مديدة محاول ضم 
إضلاعها لمل هذا التلاصق الحميم يمنحها قدرا من 
الآمان . اكتشف ‏ المسيو » أنها مديئة حنارة . لكبا 
ليست مشمسة , وأنها على الرغم من كلل نهار ساطع 
تمشى الضوه . أحس » المسبو » بالاختناق . فأمسك 
المقاييس وأمر أتباعه أن ييدموا 

صرح الناس . فحضسر جشود الارنساؤوط 
وضربوهم باسياط . وألقوا أثاثهم في الشارع 
واعهمهم « المسيو بأنهم ضد التقدم ٠‏ وأمر أنياعه 
بمواصلة الخدم . فأزالوا المصاطب وأبواب المارات 
والحوانيت . وامتد الشارع كأنه جرح دسوي في 
جد المدية . ترك نصف غرف البيوت ٠‏ وتصف 
اقاعات الحمامات . وتصف ساحات المنازل 
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واحوائيت . وضاءت كل أصوات الاحتجاج » 
وانسحب الناس بعيدا إلى أطراف المديدة ‏ لمهم 
يفتضون عن أعين القلمة 

الم واه و المسيو» أولى الشاكل الحليقية , من 
صغيراً مترباً , عليه نقوش وآيات مطموسة + 
وأشكال من القسيفساء معظمها قد تساقط . فيه قية 
انصف مهدمة , ودمم تكسو كسوة خضراء عنرية + 
كان واققا في ستصف المقياس بالضيط , فأمرهم أن 
يزيلوه ٠‏ لكن الممال رفسوا المعاول انم توققوا ٠.‏ 
وصرخ ؛ الميو » حتى احبر وجهه ٠‏ وهتف به ريس 
العمال 

يا جناب ٠‏ المسيوء ٠‏ هذا مقام وني من أولياء 
الله . الشبيخ العليمي ٠‏ وصرخ ٠‏ المسيو » : لا بد من 
هدمه قور 

وهذه المرة م ييمهم العمال وحدهم ٠‏ كن الناس 
هم اللنين صرخوا . وندائصوا , رتصايموا . ول 
يالوا بسياط الأرئاؤوط . ولا بتهدبدات الياشا . 3 
بتحركوا بمثل هذا الممف والفضب عتديا هدمت 
ييونهم ٠‏ لكن غضيتهم كانت عماتية من لجار هذا 
البناء الخداعي ٠‏ وبدا الآسر لشرًا ججقبيها أسام 
المسبو » الي اضطر أن يتراجع ٠‏ وآن براجع كل 
المفاييس , ليكتشف أن الطريق يحب أن يتحرف ٠‏ 
رواصل الشق . ويقي المقامٍ صامدا. 
ثم بدأ يأخذ الهدايا 


جلست أم العروس تفها كي تستقبل الهدايا + 
وجلست يجاليها لم العريس غانة ثانا لحس أن 
أبعها هو جرد إضافة يمكن إزالتها بإشارة يتصر ٠‏ ول 
يكن هناك يمال لقيول أي هدية صغيرة بأي حال من 
الأخسوال , قهي دليل عبل سطرة الياشاء وصل 
الأعداء أن يقدسوها قيال الأصدقاء , حتى يثيتوا 
حسن تواياهم . حتى أقارب القتل كان عليهم أن 
يخرجوا آخر يقايا الكتوز . ويرسموا عل الوجبوه 
آخر الايتسامات , ويسيروا إلى القئمة ماعدين 


السلم الحجري . غير آملين إلا في همهمة من الرضا. 
القامض 

وكان يجب أن تأني زوجة الآلني بيك شخصيا ٠‏ 
فلم بعد يجديها الجلوس لي بيت متواضع على حافةة 
اللدبتة . كانت قد فقددت روجها الذي مات يا 
وقهرا + وققدت قصرها مرتين . صرة حين آذه 
بوتاسرت ٠‏ ومرة أخيرة حين أخذه أعوان الباكا 
الحديد . ل بيق ها إلا ذكريات قديمة عن سطوة 
زوجها التي ضاءت 

كانت الزوجة تصمد السلم . تحمل هدبتها 
المنواضعة . حليها وتجوهراتها الث تحسل رائحة. 
عرقها ستوات طويلة . لكن زوجة الياشا قليت فيها 
اثم قليت شفتيها في ازدراء وهي تقول 

أهله هدية تليق بزوجة من كان أميرا لمصر 
وحاكيا فا 

ورفستها بقدميها . وحيث المرأة المجبوز عل 
ركينها ويديها حتى الضطتها . عقودا من الشر 
والباقوت , لخفتها الشيخوخة , قخيا يريقها 
هيطت العجوز , لم صعدث يعد يوبين ٠‏ تحمل 
نفس الغدية مضافا إلبها كل النباشين والأوسمة اللي 
أهداها الاتجليز لزوجها , آخر الوعود وآخر 
الأحسلام في أن يصيح سلطانا على اليسركله ٠‏ لكن 
.زوجة الياشا رفستها بقدمها وهي تقول 

اين أثت من القصر الذي كان زوجك يفك 
أخشابه . شم يممله على ظهور الجمال ‏ ثم بركيه لي 
أي مككان يشاء من الأرض 

قلت الزوجة في اتكسار 

تكسرت أعشابه وزالت أيامه 

وم ترحها زوجة الباشاء فحملت المجوز 
سيوف زوجها الثلومة ودروعه الصدئة , وأضالتها 
إلى الجواهر القديمة والنياشين ٠‏ وصمدت القلعة ؛ 
ووضعتها أمام زوجة الياشا التي صرخت في فزع 


- ما هذا ء هدايا زقاف أم إعلان للحرب »آنا 


كفانا ما لقينا من عصيان زوجك * 
وهبط البمل الذي كان يحسل هدايا السيدة 

سريعا ٠‏ وهيطت السيدة ينقس سرعته ٠‏ دون أن 

تلح به . ذهب البغل إلى سوق البقالين حيث ثم 

تأجير» من قبل , واختفت السيدة في الأزّقة الضيقة ٠.‏ 

حيث ل تظهر بعد ذلك قط 

وأخيرا جاء بوم الزقاف 


كان يوم خميس بوائق الثالث عشر من ينابر عام 
4 ملادية 

أسبفته حركة محمومة بين أصحاب الحرف . من 
أجل إعداد المربات الني سوق نشارك في هذا 
الموكب ٠‏ فرض شيخ كل حرفة عمل أنباعه مبلفا من 
مال ٠‏ وأحضروا الأخداب والأقمشة والأصياغ ٠,‏ 
وأعد فوق كل عربة حاتوتا مصغراً , فا حلواني وقطع 
الحلوى , و والشريطللي .٠‏ و «العطارءو 
: المريزي » . والعقاد . والزيات » والخداد . 
والنجار , والقزاز ٠‏ والخياط ٠‏ والطحان . 
والشران ٠‏ والمزار . والبشاء . واليقط . والميض 
اللتحاس , والسمكري , وحتى المراكبي ٠.‏ واحدة. 
ونسعون عربة كاملة كيا أحصاها شيخنا الميرتي 
وأمام كلل عربة كان أهل كل حرقة يسيروث ٠‏ وهم 
يحملون الطبول والمزامير . ويلبسون الثياب الفاخرة. 
التي استعاروها 

كان موكب الزفاف يشبه في ترئيه واتنظيمه تنس 
الموكب الذي رنيه الباشا يوم المذبحة ٠‏ في لوله كان 
الفرسان الولاة . كاتوا يحاربون بجئون ٠‏ وترون 
بلا شرف . وييمون قمنهم بأبخس الأسعار ‏ ثم 
بعدهم سار والي الشرطة الذي كان رائيه الأساسي 
من الاتاوات التي يدقمها اللصوص ٠‏ ثم بعد ذلك 
الحسب الذي كان الباشا معجبا بمهارته الفائتة في 
مغالطة الحابات ٠‏ ثم قرسات الاتكشارية الذين لم 
يكسبوا آي معركة قط إلا أمام الناس العزّل ٠‏ ثم بقية 
التجار والأعيان , ول يكن هناك مكان للمماليك ٠‏ 


© زقاف ابن الياشا 
الأته لم يكن عناك عاليك 

بدأ اكب يتحرك » والمدافع تدوي من ككل 
جهات المديتة ٠‏ من الفلعة ٠‏ ومن بولاق ٠‏ وعبر بر 
الجيزة . ويدت المدينة تستمد لاستقيال هذه 
اللحظات القرحة الني فرت عليها قسرأ . ويدأ 
الموكب بش طريقه في الشارع الجنديد ٠‏ ويدت 
العروس الحجل جبيلة على الم من أنيا كانت تشبه. 
أياها كل الشبه . ولم يكن هناك من يقاوم محمد علي 
باشا إلا شىء واحد 

عندما أصبح الموكب قي متصف الشارع لاما 
بدأت الشمس تغيب يبطء خلف محابة متجهمة ٠‏ 
ودوث أي تمهيد يدأ المطر يطل تماما مثلما عيط 
البرصاص كالمطر . انقتحت أيواب السياء ٠‏ 
واندفعت الياه من كل اتجاه . وتمول الطريق الخديد 
إلى مصيدة موحلة . وبدأ قرسا الاتكشاربة وهم 
الذين ثعودوا على الحسارة في الائزلاق ٠‏ وهرولت 
النساء اللآتي حضرن للفشرجة من فوثى أسطع 
الحواتيت نصف المهدمة ييحئن عن ملجا ٠‏ وأصبح 
الموكب في حالة يرثى ها » وتعثر الرجال باخمير . 
وتعشرت الخمير بالعربات ٠‏ والّلقت المحفة ٠‏ 
فوقمت المروس + وأنبضوها بطيها ٠‏ وأعادوها إلى 
الداخل . ثم أسقطوها مرة أخرى + فأصبح ثوبها 
الناضع أسود . وأخذت تصرع . قانبدت ال 
افوق رأسها , وتكونت لها لحية من الطين . تشبه لحية 
الباشا الكبير شخصيا . وظلل المطر متواصلا حت 
هرب الجمميع ٠.‏ وصمتت كل الأصوات . ولت 
كل الطرقات ٠‏ وتوققت كل المداقع 

؛ ووصلت السروس إلى دارها قبل الغروب 
يقليل , وعند ذلك صفا الج . والكشف يوث 
النو ه وواقق ذلك اليوم ثالث عثسرة ظوبة ٠‏ من 
شهور القبط المحصوبة , وحصل يذذلك الفيث 
العميم التع لزاع الغلة واليرسيم ٠‏ 

وبيذا ثم الزلاف , وببذا شههد شحنا المبسرتي 
عليه رحة الله . 8 
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أرة 


بقلم : محمود المراغي 


ثقب فى الهواء ! 


التاريخ : 15 سيتمبر ( ايلول ) 1907 
هه المكان + مولتريال 

المشهد : دول المجموعة الأوروبية وعدد آخر من 
الدول توقع على معاهدة . هي الأول من توعها في 
الشاريخ ٠‏ فيها تلتزم بتخقيض إتتاج الشلاجات 
وأجهزة التكييف . وكل ما يترتب عل استخدامه 
إنتاج فازات نفسد اجو . ونزيد من تسرب أشعة 
الشمس قوق البتفسجية 

أما نسبة لخفيض الانتاج الذي بيدأ العمل يه عام 
6 لهي ( 1/00 ) خحسون بالمائة 
أمطار حمضية 

قبل ذلك بعدة شهور اتعقد مؤقر دولي آخر حت 
رعاية اللجنة الاقتصادبة الأورويية ٠‏ ووائق ذلك 
الإقر على مسودة اتفائية جديدة للحد من اتشار غاز 
أوكسيد الليشروجين الذي تتيسه السيسارات 
والمضائع ٠‏ ويقسد اللو . ويسقط ما يعرف المليك 
اسم « الأمطار الحمضية » التي تهلك المرس 
والزرع . حنى أن ثلاث دول أوروبية هي المانيا 
القرية وهولندا وسويسرا قد سجلت آبها ققدت نا 
ثلث ونصف أشجار الغابات يسيب هله الأمطار 
الحبينة 

وقبل ذلك أيضا قي عام 1414 وقعت يعض 
الدول اتفاقية للحد من الآثار يعيدة المدى !١‏ 
التلوث الحوي ٠‏ وتكونت منظمات دولية وإذ 
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للدفاع عن هواء العام . وتربته ٠‏ وحيواناته البرية 
والائية , وتركيه البني . تكون على سبيل مدال 
الامحاد الدولي للمحاقظة على الطبيمة والموارة 
الطيعية . وأتشيء برنامج الأمم المتحدة لليئة . كا 
أنشنت جماعات أهلية مثل جماعة « السلام الأعضر » 
وجماعة الأصدقاء الدوليين للكرة الأرضية ٠‏ . 
وتولت مان فنية وعلمية عالية وضع تقاربر سنوية 
ترصد ما يحري حولنا . وما هي التفيرات الني تمي 
ني الأرض والسسياء . وني الحيسوان والانسان 
والتبات ؟ وجاء تقربر أخير يقول : سوف تزداد 
الحرارة في العام . وسوف يلغ معدل السزيادة من 
رجة وتصف إلى أربع درجات وتصف خلال أربعين 
عاما . ما يترتب عليه خطل في الأمطار ٠‏ فنشرق 
ج ٠‏ وتبخل مائها على المداطق 
اعة , أما السيب في ذلك لمي 
كثرة ما يستتخدمه الانسان من مواد الطاقة . كالنفط 
والفحم . الذي يترتب عليه إنناج : ثاني أكسيد 
الكربون » وغازات أخرى تفد الغلاف الجري , 
وتقلل من الطبقة التي تحمي الكدرة الأرضية الني 
يعرفها العلياء باسم ٠‏ طيقة الأوزون ٠‏ 


نيا هام 


قي الآرتة الأعيرة أثار نبأ مهم دول الشمال 
الأوروبي ٠‏ آما انبأ فهو"أن ثقبا قد حدث في الغشاء 


الأوزون بتلك الخطفة + وهو ما يعي تسرب نسي 
أكبر من الأشعة التي تطلقها الشمس ٠‏ الأشعة قوق 
البنفسجية الي تتحدد الكميات الني تصلنا منبا 
الأوزو 

م يعرف الرأي العام معنى ذلك + فهو لم يتحدث 
قبل ذلك بلغة ٠‏ الأوزون » لكن العلياء شرحوا الآمر 
بيساطة . فقليل من أشعة الشمس البنفسجية لازم 
للحياة . وكثير متها قاتئل للحياة . وييدأ القدل 
بالكائنات الصفيرة في الماء . حيث وت ويأكلها 
السمك : فلما يصل السمك إلى جوف الاتسان . 
وتصل الأشعة مباشرة إلى الناس يصابون ‏ وفقا 
الدرجة الاشعاع ‏ بسرطان الجلد والفصال في شب 
العين , والحمابة من ذلك بطبقة كثيفة على ارتفاع 
ينحصر ما بسين (8) كيلوشرات و( 7١‏ ) 
كبلومترً ٠‏ وقد يصل إلى ( + ) كيلومتراً . والاسم 
العلمي لها ٠‏ أوزون » وييدأ الخطر إذا أصييت هذه 
الطبقة ينغب أن قل سمكها 


الغابات الاستوائية تتحسر 


كل ذلك بأتي في إطار ما بقوله العلماء . وتحرج من 
أجله المظاهرات في الوقت الراهن , وهو أن الانسان 
يقسد بينته . دلبل ذلك أن الثسواطي» تزداد تلوشا 
بسيب مخلفات الاتسان 

والجو يصيح أقل نقاء بسيب تقس المتلقات التي 
صنمها التقدم الصناعي والاسراف في استخدام المواد 
الكيماوية ومواد الطاقة . قمع كل ٠‏ بخاة لانتاج. 
الغاز في المنزل أو السيارة أو المصنع ييوجد خطر 
فاهم : ومع كل تصاعد في استخدام الطاقة يوجد. 
خطر آخر , وقد أفسدث قضية الطاقة واستخدامانها 
غيل الانسان صرتين : الأولى بها ته 
اغازات ٠‏ والثانية مما اضطر له إنسان العالم الققير من 
اجناث للغابات واستعاتة يخشب الأشجار كمادة 
لازسة للتدفدة والمطخ في أجزاء كبيرة من العا 
الثالك . وهو ما يجعل العلياء يدوقعون انخفاض 


مساحة الغابات الاستوا 
العشرين 

ويكلمات أخرى فإن التقدم الانساني أصبح 
سلاحا ذا حادين : حنده الأول يزيد من رفاهية 
الانسان . وحده الثاني يحمل المخخاطر الآن أو في 
امغر 

كذلك فإن الطاقة قد أصبحت سلاحاً ذا 
حدين : الأول نانج عن الاسبراف في استخدام 
القحم والنقط . وما يسفر عنه من تلوث الجبو. 
والشاني نانج عن نقص الفحم والتفط في مناطق 
تضطرها ظرونها لاتتصادية لتعامل الباشر مع مواد 

لبدائية فنجتث الأشجار والنبانات 
الحاقة ٠‏ وتحرم الأرض من غذائها الطبيعي . كروت 
البهائم وبقابا التباتات . يتسابق الناس على استخدام 
كل ذلك فيتراجع اللون الأخضر 

ازن المطلوب 

ونشد لعبة السلاح المزدوج للاشمة فسوق 
البتقسجية التي تأني عبر الأوزون , قليلها يصلح 
العام . وكثيرها يقضي على وجوه مهمة للحياة 

يسول علياء البيئة : لفندا أبفضا مسزدوجة , 
فالمحافظة على البيئة قد ثمني عند بعضهم الابقا 
على التخلف واليدائية . وهو ما لا تقصده . لكتنا 
انقصد الوجه الآخر . تقصد ذلك التوازن الذي يقدم 
حياة صحية . يعيش فبها الانسان والحيوان والثبات 
في تكامل فعال ٠‏ وتظل فيها الأرض واليحار والسهاء 
في ونام مع الانسان . لا تقدم له سياه وشماعا 
كالسموم أيضا 

اللعية دائيا مزدوجة . وعل الاتسان أن يختار . 
الكنه في اخنيارء هذه المرة إذا آراد أن يحافظ على 
مسقيله فهو لا يستطيع أن يفعل ذلك في حدوده 
الاقليمية . بل لا بد أن يكون التعاون عالميا . فاهواء 
والبحار ليست ما حدود . وإن كانت عليها قيود 
يسعى الانسان الآن لفرضها . © 


إلى التصف في نهاية القرن 


ع 
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بقلم : الدكتور رضوان السيد* 


مكانة المرأة في المجتمع قضية . كان يبدو أعها حسمت لصالح أنصار 


الخوار حوفا 


علت نبرة بعض الاصوات المطالبة بعودتها مرة ثانية إلى 


البيت . حيث عالها الطيعي . هذا المفال يناقش اراء الشيخ رشيد رضا في 


هذه القضية 


إبي] عندنا أصدر قلسم أمين كيه هر 

المرأة ؛ عام 184 ثارت عليه حلة شعواه ٠‏ 
لم تكن سائغة حنى بمقابيس ذلك العصر . ققد دعا 
الرجل إلى أمرين اثنين : نطبيق الشريعة الإسلامية 
في التعامل مع المرأة ٠‏ وليس وقق مقعضيات التقائيد 
والعادات . وتريية المرآة وتهذييها وتمليسها , لحي 
تستطيع أن تعين نفسها وأطفاتا الذين تسأل عنيم مي 
وحدها في ستوات العمر الأولى . وكان من ين 
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الاثرين على هذا الكشاب «الكتاب اللي ثلاه 
( المرأة الجديدة ) رجلان معروفان في الأوساط 
الوطية في ذلك العهد : طلمت حرب , مؤسس 
بنك مصر فيا يعد (1472) ٠‏ ومضطفى كاصل ٠‏ 
مؤؤسس الميزب الوطني فيا بعد زهه: 18) 

أما الثبر للاهثمام فيس يتصل هذه الضجة التي 
أثارها كنابا قاسم أمين . فهو وقوف يملة ٠‏ الختار, 
ورئيس تمريرها الشيخ سد رشيد وضا الى جائب 


فاسم أمين . ققد عمد السيد رشيد رضا إلى مناقشة. 


الكتاب الأول في ثلاثة من أعداد م المخار » . ( اثنان 
في شهر بوليو 1859 ٠‏ وواحد في شهر أغسطس من 
العام نفه ) . مناقشة تقريظية . مسها إلى أن ماغيه 


هو مفتضى الشرع والعقل . ثم أضاف لذلك حكيا 
الصالح الكتاب وضعه فيه إلى جائب ٠:‏ رسالة 
التوحيد » للشيخ محمد عيده ٠‏ و « سر تقدم الانجليز 
السكسون » الذي ترجه أحد فتحي زغلول . وهو 
من و أهم الأعمال القكرية ني هذا العصر » 
نداء للجئس اللطيقف 

هذا هو الموقف عندما أقبل رشيد رضا عام 
+147 على كتابة دراسته عن المرأة بطلب من لمدة. 
هندية بلاعور . اعنادث أن تنشر كتاباً للتوعية كل 
عام في عيد المولد التنبوي (؟1 رييع الأول ) ٠‏ 
رسمي ركيد رضا كتابه : وثناء لجنس 
اللطيف ٠‏ , لجلب الانتباه ء لكسن استعراضاً سريعاً 
امحتويات الكتاب ترضح أنه ل يأك فيه يديد ٠.‏ 
وإنا يكاد يكون مجموعا من يجلدات مملة : امثار ؛ ٠‏ 
ومن تفسبر المنار طوال الأعوام الثلاتين السالقة مل 
صدرث المجلة غام 1844 م للنسرة الأولى . وكات 
الشيخ رشيد رضا ققد خصّص صفحات كبرة 
الموضوع المزواج في المجائد الثامن من مملشه عام 
04/181 .؛ فكرر ذلك عدا من ضمن ما 
كرره . كبا أله ذكر مرارا كثيرة أنه بقل عن تقر 
“نط ريد رضا في لكتاب عي خخطة النهاة 
المسلمين القدائى في تيم الدراسة إلى ليوا 
كبرى , أو كتب نأني تحنها تصول تفصيلية . يدأ 
كتابه كذلك بياب أساسي حول الطيمة الانساتية 


َمارَقُوا 2-7 إلغ الآية 


(الحجرات 1 ) . ثم تالت الأبواب وحمتها 
.قصوفا . تجممها وتضم يعضها إلى بعضى أرقام 
متالية . يلفت في النهاية الستين . ويعتي رشيد رضنا 
يقالك أت الفرآت والسنة منحا المراة ستين حقاً ٠‏ ل 


تكن عا قبل ذلك 
الطبيعة الخاصة للمرأة 

ولتوضيح ما أعتيه سأئاقش قهم 
الشيع رشيد لمقتضيات الطبيعة التي أعطت المرأة 


دورا غتلفا عن دور الرجل + ثم أتطرق لدلاث 
مسائال . العبث هورا رئيسيا في ركة التضال 
النساتي . من أجل التحرر . وهي : مساألة 
الحجاب . ومساألة قوامة الرجال ٠‏ ومسألة تعد 
الزوجات 

١‏ سآلة القطرة : يرى رشيد رضا أن ه اقسام 
أعمال الزوجية بين الرجل والمرأة هو بقنض 
القطرة : - والإسلام دين الفطرة -؛ . لكنة لا. 
يوضع ما يقصده بالفطرة أو بالطييمة الخاصة 
لللمرأة . تهل تكوت النطرة هي الاستعداد المسدي 
الأولي ٠‏ والاستعداد العقلي الأولي . أرثما سي؟ ؟ 
دو أن هذا مو ما يقصدهء المؤلف بالفطرة ٠‏ 
واتصراف اللرأة إلى الأعمال التي تقتضيها فظرتها أي 
طبيمتها . يقول رشيد رضا : , فضل الله الرجل في 
غللقه بقوة في ايمسم والعقل ٠‏ كان ييا ألدر عبن 
التكسب والحماية والدفاع الخاص بالأسرة ٠‏ والعام 
اللامة والدولة » . انم بوضح ما يقصده يذلك 
يقوله : + ولا يتاع في تفضيل الله الوجل عبل الموأة 
في نظام القطرة إلا جاهل أو مكابر ٠‏ فهو أكبر 
دمافا . وأوسع عقلا . وأقشرى عضلاً . وأعظم 
استعداداً للعلوم ٠‏ وأقدر على مختلف الأعمال 
عو يؤدي وظيقه من حكمة الزوجية وهي اسل 
يفرئ) ماده رادت واخيار في عامة آحواله » 


هذا التحو كبا يقوال السيد رشيد رضا ‏ اقنضت أن 
كوت الرجل أقدر جسديا وعقليا من المرأة » حتى أن 
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حجم دسافه أكبر ٠!‏ وتقدمه عليها من ماتين 
الناحيتين اقتضى أن يقوم بالأعمال والمهام التي هو 
أقدر عليها منها ٠‏ لكي يتظم الكون ٠‏ ويستمر نظام 
العام . وييلع بالمؤلف الأمر أن يذهب إلى أن العملية 
التناسلية بين الزوجين أو الطر فين هي عملية اختيارية 
من جائب الرجل ٠‏ بينها هي عسلية اضطرارية أو لا 
إرادية ؛ من جاتب المرأة , فالرأة ٠‏ ليس لها قدرة عل 
مثل هذا ٠‏ وإغا تنش فيها بويضات النسل في أوقات 
غصوصة لا إرادة فا فيها . وليست هي التي تسعى 
إليه . بل هي لا تشاركه أيضا في هذا السعي , وإنما 
تنتظره اتنظارا . فمشه الحصول والقمل . وعليها 
الفبول والاتفمال ؛ . وكيا أن المرأة لا تيادر في 
المملية التناسلية , فإنها لا تبادر أيضاً في ضروريات 
العيش ٠‏ بل تتلقى فقط : ٠‏ فكذالك يسعى الرجل 
ويكدح . وبتضل ما يكسبه إلى المسرأة قي الندار 
انتصرف فيه با تفتضيه حاجة الأسرة من قذاء 
وغيره ؛ . بعد هذا الاستعراض لأشكال الجماجم 
والأدسفة .والجهاز اتشاسلي . وغلقة الإنسات 
الاستنطاقها في مسألة أفضلية الرجل على المرأة باسم 
الشطرة ٠‏ بعود الشيخ رضا إلى النطرة من جهة. 
أخرى ؛ فيضول : ؛ ومن استقرا طيباع التساء 
السليعات القطرة من جناية سوء التريية ٠‏ وقساد 
النظام ٠‏ برى أن العابت في غرائزمن أن خير الأزواج 
وأولاهم بالاختبار من كان قادراً على الكسب ٠‏ 
وخاية التسل , وصيات ٠‏ 

إن السؤال الذي يعرضى هنا ء والذي طرحه 
قاسم أمين في مطلع القرن المشرين فرعاً عل مطاليته 
بتعليم امرأة ٠‏ هو مدى صحة المسألة التى يعنييرها 
رشيد رضا من مقتضيات القطرة . فهل صحيح أن 
طييمة المرأة تقتضي أن تتظر الرجال . ليجلب لاا 
القوت ؟ وهل صحيح أ الطبيعة تقتضي أن لا تعمل 
المرأة خارج الييت ٠‏ وأن يعمل الرجل فقط ؟ وما 
معنى الحماية هنا ؟ فحتى الميوانات في الغايات تحمي 
إنانها اسل لا تكؤرها ».ثم يذ له لجساية في 
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مجتمعاتنا البشرية ليست عملية عضلية . يل هي 
عملية مادية ومعنوية . لا أحسب أن الرجل يتقدم 
نيهاعل المرآة 

وكا أدرك رشيد رضا أله مضى بعيدأ قي تأوبلاته. 
للشطرة ومقتضباتبا . وفي التسوية بين الفطرة 
والطبيعة: قعاد واعترف بإمكان قيام النساء ٠‏ بالتوسع 
في يعض العلوم والأعمال العامة بقدر استعدادهن 
ورغيتهن »»ويعتي هذا أنه سلم بإمكان قيام المرأة بم 
اعتبره أعمالاً خاصةٌ بالرجل ٠‏ ثم إنه استدرك من 
جديد على هذا التسامح الذي اتزلق إليه . ققال 
٠‏ وإنما الأفضل والأنفع من ولأمتهن وللإنسالية كلها 
أن يتفن العلوم والأعمال الخاصة بالزوجية ٠,‏ 
ترع تياب 
صالة الحجاب والسفور : لعيت هذه المألة 
دور كبر في تاريخ نضال الحركة النسانية من أجل 
التحرر . وقد النتحت المسألة لدى شوة الطبقة 
الراقية السيدة هدى شعراوي الني نرّعت الحجاب 
عن وجهها عند عودنها من مؤثمر نساني بروما عسام 
+147 ء ثم اتنشر الأمر وصار عمادها في المدث 
الرئيسية بسرعة ٠‏ بحيث ل يكن بوسع السيد رشيد 
ارضا أن يتجاهل ما آلت إليه الأوضاع وهو يكتب 
كتايه هذا أواخر العام 141 . والحق أن موقفه من 
الحجاب والسقور ل يتغير عيا كان عليه في حياة 
الأستاذ الإمام . يقسم المؤلف الموضوع إلى ثللالة. 
أقسام : نسوة البي والحجاب ٠‏ وأمر القرآن لسائر 
النساء بتر » وقهاب بعض الفقهاء إلى الحجاب 
عن ياب سد البرائع 8 

في المسألة الأوى بورد رشيد رضا الآيات الفرآتية 
التي تأمر روجات الثني صلوات الله وسلامه عليه 
بالتحجب , وتطلب من الملمين أن لا يكلموهن إلا 
من وراء حجاب . فحجاب تساء النبي حجاب 
حقيقي . يتتضي أن لا براهن أحد من الرجال من 
غير ذوي المحارم . والنسوة الأخريات . ثم إن هذه 
الحرمة لا تتتاوين فقط ٠‏ بل تتناول بيت رسول الله 


الذي يطلب منهم فيه أن يتصرقوا بطريقة معيثة ‏ 
.وآن لا يطيلوا المكث فيه . ولا يرقعوا الصوت 
ويوضع المؤلف بما لا مزيد عليه أن هذا كان أمرأ 
غاصاً بأزواج ابي صل الله عليه وسلم » ولا ينتاول 
غيرهن 

وني الأمر الثاني بوضح الشيخ رشيد رضا مورداً 
النص . وهو الآيات المصروقة في سورة الشور 


بُمُولتهنَ ) . إلى قوله 
تسالى ( ول يَضرٍ: 2ك 
يتن ) . إلى آخر الآبة (1) من سورة الثور 
فالآيات واضحة عل هذا التحو . إنها تتشاول 
ماعدا الوجه والكفين . كرا تتناول طرريقة التعصرف في 
المجتمع وأمام الرجال الأجائب خاصة . ويعني هلذا 
أن المرأة لم يكن مطلوباً مها أن تفبع في بيتها . بل كات 
المتوقع أن تخرج وتدخل , وتعمل وتتصرف . لذلك 
كانت هلء الآداب التي طلب إليها أن تراعيها لييفى 
نصرفها سليها ٠‏ ولا يحدث فساد اجتماعي من وراء. 
كشرة الاخشلاط . أو الخمروج عل المصروف من 
السلوك والتصرفات ٠‏ فالمرأة ليس مطلويا منها أن 
لخنفي وجهها ما دامت لا تخفيه في الصلاة . كيا أنه 
اليس مطلوبا منها أن قبع في بينها كي يطالبها به أنصار 
الحجاب . وهذا كله ظاهر التص ومقتفاء 
أما أولتك الذين بريدوث التعامل مع سائر التنا 
كالتعامل مع أزواج البي عسل الله عليه وسلم ٠‏ 
أنانهم لا يدعون الحجاب لسائر النساء بالنص 
الفرآني . بل من باب سد الرالع . يول السيد 
.شيد رضا : « وكل ما استحدكه الناس في المدن 
رالقرى الكبيرة من المبالغة في حجب التساء فهو من 
باب سد اللريعة لامن اصول الشريمة ٠‏ فقد أجع 
لسلمون على شرعية صلاة الشاء في المساجد 
سكشوفات الوجوه والكفين . . ... وكن يساقسرن 
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مع الرجال إلى الجهاد . ويخدمن الجبرحى . 
ويسقيههم الماءء وقد ققاتلت نساه المهاجرين مع 
الرجال في واقعة اليرموك ه وكن يخدمن الضيوف ٠‏ 
ويقاضين الرجال إلى الخلفاء والحكام , . . ٠‏ 
الرئاسة للرجل 

> قوامة الرجل على المرأة : يستند رشيد رضا في 

مسألة القوامة إلى الآية الكرمة : ( النساء/ 54 

٠‏ الال قؤاُون على النساء با قطل ال بَضهم غلى 
بض وبا لوا بنْ اهم ٠‏ إلخ الاية , والآية 
الكريمة : ( البقرة/ 294 : و رَهْن بل الذي 
عَلهنْ بالَرُوفٍ وَلِلرْجَلَ عَلئهنْ قرَجة» . يرى 
رشيد رضا أن هذه القوامة تستند إلى ثلالة أمور 
الفطرة والطبيعة . كى] هو المقهوم من الآية : « بما 
فضل الله بعضهم على يعض ؛ . والأمسر الشائي 
كسب الرججل وإتفاقه , والكاسب هو الذني يدير ما 
كسب . ومن أجل ذلك أيضاً ترث المرأة ما يرث 
الرجل بسب المسؤوليات الكبرى التي يتحملها 
الرجل . والأمر الثالث : العادة والعرف ؛ قالرئاسة. 
اللرجل والقوامة له عند سائر الآمم 

والواقع أن السيد رشيد رضا لا مرج فيها ذهب 
إليه عن آراء سائر المفسرين فاتين الآيتون , كبا أن 
سائر المحدئين يواجهون صعوبات في تأويل الآية 
الأولى ٠‏ وبالداليفي تأديل الآية الثائية . ونحسب أن 
المسألة ليست بهذ الصعوبة ٠‏ فالواو - في نظري - 
تفسيرية في الآية. با فطل ال بَعْضَهُم عل بَعْضٍ 
وما أنقَقُوا مِنْ أنواتهم. , . إن الذي بنفق هو صاحب 
السلطة . فإن اثتغى ذلك ٠‏ فإن القوامة مسالة بمكن 
أن يعاد فيها النظر . وما دام الأمز اليس أمر الطبيعة 
والفطرة التي أعطت الدرجة للرجل على المرأة ‏ فإن 
هذه الدرجة تزول أو تتحول أو تتتقل إذا زال السبب 
لماي الذي أبرزها أو جعلها ظاهرة للعيان في المنزل 
ولمع 

أما حجة العادة والعرف فهي حجنة ساقطة , الآن 
الأعراف تناج غيرها : وليست سيا لسواها في 
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الغالب ٠‏ للذلك فإنيا تتفير وإن ييطء ‏ نيما لتفير 
الوضع الاجتماعي . فإنا كان تمعن الآ يجتمما 
يحرم المرأة ٠‏ فإت ذلك كفيل بأن يبدل من ممطيات 
هذا العرق وتلك المادات . فإن المرأة العاملة 
المستفلة بدخلها وشخصيتها ليست يحاجة لإرث 
مادي منقوص , أو دعم زوج يطلب مقايلا للحياة 
المشتركة التي يحياها مع زوجة هو امتقدم عليها أيأكان 
مسوم هذا التقدم ٠‏ وهذء السيادة ٠‏ ولن يتقف من 
وقع ذلك إصرار الشيخ محمد عيده ٠‏ وتلميظه الشيخ 
رشيد رضا على أن الرياسة شوروية وليست 
استبدادية. 

الاباحة المقيدة 

١‏ سالة تعدد الزوجات : لايميل السيد رشيد. 
ارضا شأنه في ذلك شأن شيخه عمد عيده- إلى 
تعد الززوجات . لكته يجمشى إن قال بذالك أن يتطق 
النفاش إلى حكمة التص الفرآني الواره في المسألة , 
الذلك فقد دافع عن تعده الزوجات يحرارة , ثم 
أوره صفحات كثيرة ني تسويغ تمديد الرسول 
صلا الله وسلاته عليه لزوجاته 


سد القائلين بإياحة تعدد الزوجات الآبة 
الفرآنية الني يوردعا السيد رشيد رضا في بداية 
سائئده للمسالة + (4/> : ٠‏ وذ خلتم الا 
وا 


في اتا اكشونا ات كم بن الناء 

افا لم أل تعدلوا فواجدة لزنا 
مَلكَتْ أهَانكُم . ذلك أثنّ الآ تمُولوا» . إن هذه 
الاباحة التى تميط بها أدواث الشرط من كل جاتب 
ندل في نظر الشيخ رشيد على أن الإياحة للضرورة ٠‏ 
فهاهنا ‏ كيا يقول المؤلف . ثلاث مسائل قطمية : أن 
الاسلام بيع تمدد الزوجات ول يخدب اليه 
الثائية ؛ أنه ل يحرمه تحريها قطميا لا حوادة في ل في 
طبيعة الرجال وعاداتهم الراسخة بالوراثة في جميع 
أنحاء العام من عدم اقتصارهم في القالب عل التمتع 
بامرأة واحدة + ومن حاجة يعضهم إلى التسل في حال 


مه 


عقم امرلة لو كير سنها أو وجود علة أخرى مائعة من 
الحمل . الثاثة أنه ذا وقاك تركه مياحا إلا أنه قيده 
بالعدد وشرط العدالة الذي يقي به ضررء وعرجى به 
تمعه إذا التزم فاعله جميع أحكام الإسلام وآدايه في 
معاملة ااه » 

أماحالة الضرورة الني يرى رشيد رضا آنها تسو 
تعدد الززوجات فيذكر إسكائيات ها كرا يلي 

١‏ عقم الزوجة أو مرضها المرمن المائع من 
المواصلة . وحاجة الرجل لذلك أو للسل , نبدلاً 
من أن يخادن الرجل فيظلم امرلة أخرى ويحتال عمل 
.زوج . يتزوج أخرى زواجاً شرعيا بموالقة زوج 
الأول ورضاها 
١‏ - زيادة هد النساء على الرجال زيامة كبيرة كرفي 
حالات الحروب . فإن اقتصر الأصسر عل السزوجة 
الواحدة كان من وراء ذلك ساد كيير . قمن مصلحة 
الأسم في مثل هله اححالة إباحة تعد الززوجات لتلا 
الضرر , وكفالة الناء 
م قوة الرجل المسدية وعدم إقبال امرأنه هلبه مما 
يؤدي إلى منسدة وشانوة في حال استمرار ذلك ٠‏ 
فيحن عتدها التندة 

كانت هله أهم توجهات السيد محمد رشيد رضا 
في قضايا المرأة في المشر بيات والالائينيات وي 
قضايا ساشزال سطروحة ح السرم ٠‏ رإن ني 
سيافات . ومناخات أخرى . وبالوسع الشول إن 
رهوذ علياء الإسلام المعاصرين على قضايا المرلة 
رشيد . كما أنه 
بالوسع القول إن الشيخ رشيد وففهاء ايوم في راد ,. 
والمجتمع ينسائه ووجاله في واد آخر . اللدلك فإن 
اجتهاداتهم مها بلع حسن النية أو المندبة فيها لا لقي 
التجاوب الكاني الوم ٠‏ كما لم تلفه من قيبل 
والفتبات والنسوة اللواتي يعدن اليوم للحجاب 
وقبول التعدد لا يعدن عودة ففهية 
سياسي واجتماعي يعتبرته معادياً لغرب + وأكاز 
تحفيقالمويتهن الخاصة 6 


هل يعنى العونة 5 
قيم الحضارة الزراعية 


مم ممم مد 


بقلم : حاقظ اراي 


5 ال توحي ممطيات التقدم العلمي والتقني التي نعيشها بأن البشرية 


تقف عل أعتاب حضارة عالية جديدة 
آم صناعية ؟ ماهي ملاحها ؟ وكيف تواجهها ؟ 


زراعية كا: 


في متصف السرن المسرين تيأ بض 
ألا اللفكدرين الشرييين بفيام حضارة عللية 
جديدة ٠‏ وقالوا انبا ستكون شديدة الاختلاف عن 
الحضارة الصاعية الحالية . كيا نتيأوا بأن التصف 
الشائي من القبرث المشسرين سيشهد ألسوانا 
الاضطراب والاغتراب والارهاب . الآته سيكدون 


عصر انتفال عليف من الخضارة الصناعية الى حضارة. 


جديدة ٠‏ يمكن أن نطلق عليها اسم ٠‏ حضارة 
الخدمات والمعلومات » . وقد ظهر هذا التبؤ نتيجة 
ملاحظيين ذكيتين 


الأولى : أن نسبة المشتقلين في الصاصة يدت 


تتاف عن الحضارات السابقة 


تقض اتخقاضا ملحوظا . بيب استقدام 
الانسان الآلي والأجهزة الالكتر ونية في الصناعة 

الثانبة - أن قيم الحضارة الصناعية ونظمها ومهاراتها 
بدأت تراجع أمام قيم ونظم ومهارات حضارة 
عشدما ل تمد مهنة الصناعة هي المهدة 


الغالية 
عصور الانتقال ولادة صعبة 
ها الانخقاض المحسر في نسية الشتظلين 
بالصناعة لابعني تقص الاتتاج الصناعي أ أو نق 
التعامل مع الآلة .بل المكس هو الصحيخ 


العربي ‏ العد 744 ديسمير 1880م 


فالذي سيحدث فقط هو تقادم نظم الحضارة 
الصناعية وتقاليدها . لأن مهنة الصناعة لم تعد همي 
المهنة | 

وها هو نقس ياحدث عندما اتتقلت الأمم من 
الحضارة الزراعية الى الحضارة الصناعية ٠‏ تتاقص 
عنيف ني نسبة المشتغلين بالزراعة . مع تزايد الانتاج. 
الزراعي ٠‏ تنيجة ميكنة الزراعة 

وكيا حدث في عصر الانتقال من حضارة الزراعة. 
الى حضارة الصداصة من صراصات وأزمات 
وابيارات ٠‏ نتيجة لنقادم قيم الحضارة الزراعية ٠‏ 
العيش الآن ني عصر الأزمات والارهاب ٠‏ تتيجة 
تقادم قيم الحضارة الصناعية ومهارانيا 

وكلا اتشرت التقنية الجديدة ني حياتنا زاد عدد 
المهن . ومقدار انوع فيها . وبالتالي زاد اختلاف 
القيم والمادات بين الشاس ٠‏ فالماملوث فى مهنة. 
الزرامة لن تزيد تسبتهم على 7٠١‏ من الشوة 
العاملة . بسبب ميكنة الزراغة . وكذلك العاملوت 
في الصناعة , بسبب استخدام الانسان اللي بها , 
وهكذا في كل المهن الأخسرى , كالتجارة والفتون 
والادارة والمملومات ٠‏ الخ 

عندما بدأت الحضارة الصناعية في الاثتشار عل 
حساب الحضارات الزراعية . وعندما سادت قيم 
الصناعة . وتشوقت نظمها . شمر أصحاب قيم 
الزراعة ومهاراها بالاتكسار ٠‏ وضمفت ثقتهم 


فلم جاءت الحضارة الجسديدة ٠‏ ويدأت تمارس 
الضغوط عل المتسكين بقيم الحضارة الصتاعية 
وعاداتها ومهاراتها ٠‏ ظن المنمسكون بقيم الحضارات 
الزراعية أن اتكسار عدوهم ( الصناعي ) يساعدهم 
وة وحيوية ٠‏ فاسترهوا 
بعض ثنتهم بأفسهم ٠‏ وزاد حنيتهم الى مضي ٠‏ 
وتميلوا أن بامكاتهم استرجاع ٠‏ أيام زمان ‏ . ولم 
بدركو أن الشوة الجديدة سترث نفوذ القوتين 
الآفلتين 


3 


ولتضرب في ذلك يعض الأمثلة : 

بالنسبة للملابس ‏ مثلا ‏ مازلنا نلذكر أيام كنا 
نذعب الى الخياط لنختار القماش وشكل الرداء ٠‏ ثم 
يقوم الخياط قياس الأبعاد المختلقة لأجسامنا ٠‏ وغير 
ذلك من الأعمال الني تسهي بتسلم الرداء 

صحيح أن هذه العملية تتميز بأنها كانت تمطينا 
الحرية الكاملة في الاختبار . وايئة الي نطلبها لكنها 
كانت تكلف من الجهد والوقت والمال مالم يكن 
يستطيعه الا فلة من القادرين 

الم قامت المصائع الكييرة , لتنج املايس الماهزة 
بكميات غطية شخحمة , مما بسهل علينا الحصول عل 
الرداه في وقت قصير . وبثمن زهيد نسيها ٠‏ فانكسر 
الخياطوت اتكسارا كيرا 

أخيرا . تن المصائع الصغيرة . بأجهيزتها 
الالكترونية . وحساباتها الختومة . رتنظيمانها 
الحديئة . لتضرب الاثتاج النمطي بالمصائع الكبيرة ٠‏ 
:فيظن الخياط الفديم ان اتكسار عدوه اللدود 
( اللصنع الكير ) يمكنه من استرداد مكائته . غير 
مدرك أن المصائع الصغيرة الجديدة . تقدم للناس 
الملابس النى تتميز بالمزايا كلها . كالسرعة , 
والرخص ٠‏ اميئة المطلوية. 

ومثال آخر في الفتون . بالنسبة للمسرح مفلا ء 
عازال بعضنا يذكر الشرق المسرحية الساذجة في 
(روض الفرج ) في بداية هذا الفرن ٠‏ ثم مسار 
الدولة في الحسيئيات الني كانت تقدم المسرحييات 
الاشتراكية وشيه الاشتراكية بأسعار زهيدة 

فلما اتكسرت مسارح الدولة ظن أولاد مسرح 
( روض الفرج ) وأحفاده أن ياستطاعتهم ارجا 
عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ مادام عدوهم اللدود. 
( مسرح الدولة ) في حالة انكسار ٠‏ ولم يدركوا أن 
الجماهير الجديدة م تعد ترضى بهذا أوفاك , وأنها لن 
تثرك مقاعدها المريحة أمام التلفاز والفيديو , الا من 
أجل مسرح قادر على حل المعادلة الصعبة : التخلص 
عن تفاعة المسرح افيزلي . وسماجة مسرح الدولة. 


ملامح النظام الجديد 

تسبيت الحضارة الصتاعية في لق الاف 
( الورش ) الصقيرة . والاستغتاء عن آلاف المفنين 
واخطباه والرواة الذبن كانوا يتشرون في المقاهي و 
( الشوادر ) والأسواق . وكان تيجة هذا أن 
(تعملق ) عصدد قلبل من الممديرين والقدائين 
والمفكرين . على رموس المصاتع والمطايع والسينيا 
والاذاعة . وأصيح الانتاج للسلع والفنون والتعليم 
وبائي الخدمات انناجا غطيا . يفرض الأشكال 
اهرمية في التنظيم والاتصال. 

الم جاءت التفنية الجديدة . لتقرض تعدد أشكال 
الانتاج المادي والفني ٠‏ وزاد عده المتجين وتتوع 
التساجهم . وزاد مده المستهلكين . وتنوعت 
حاجانهم اهنا كان لابد من تغير التنظيمات اغسرمية 
الكبيرة التي فرضتها الحضارة الصناعية . فقد بدأت 
في الاننشار التنظيمات الصغيرة المنتوعة. 

انكسر أنصار الحضارة الصناعية ٠‏ وترجبوا هل 
زمان العمالفة الذين كانوا يشربموث على قمم 
الننظيمات المرمية“والذين كانوا لايتظرو الى النامس 
الاكمصنقين أو أنباع أو بطاتة 

وظن أنصار الحضارات الزراعية أن إزاحة 
العمالقة تمكهم من استرجاع التنظيماث الصقيرة 
القديمة وم يدركوا أن التتظيمات الصغيرة في الحضارة 
الجمديدة تختلف كل الاخدلاف عن التنظيمات 
الصغيرة البدائبة الني كانت تقيمها الاحنياجات 
المحدودة . وتثيرها العصبيات الساذجة. 

مكنا التفنية الحديئة من اقامة تنظيمات صغيرة . 
أساسها المشاركة الأفقية في الأنشطة والأعمال . 
والمسائدة المباشرة من الئاس يعضهم ليعض . وهذا 
انوع من التظم يخعلف ماما عن الترع اليير وقراطي 
العقيم الذي يقوم على صعود الممالقة على أككاف 
الآخرين . والذي قرضت الحضازة الصناعية ٠‏ كيا 
يختلف عن الدوع الساذج الققير الذي يقوم عل 


© انبيار اخضارة الصاعية 


الروابط العائلية والعتصرية ٠‏ وتعصيات المذاهب 
ت . كبا فقرضته الحضارة الزراعية. 

التطلمات في عصرنا . لتأكيد كل شخص 
الشرديته . وأخذ الذين يعيشون في الحضارات 
الزراعية برفضوت عبوديتهم للاقطاعين . واللين 
يعيشون في الحضارات الصناعية يثور ون على الأنظمة. 
التي تعمل على صبهم في قوالب متمائلة . وقد أدث 
هده التطلعات وذلك التسرد الى اكتشاف تفنية . 
ترقع من درجة ابداع الانسان وتميزه ٠‏ وشزيد من 
حرجة المشاركة والديمقراطية » ومن توليد الآراء 
والأفكار . ومن سرعة تداول المملومات والاستفادة 


اسنوات النهضة والثورة والازمة 

نحن تعيش الآن في سنوات النهضة والدورة. 
والأزمة ني أن واحد . ولابد أن نمي ذلك ٠‏ وآلا. 
تخلط بين كل ظاهرة من هذه الظواهر الثلاث 
تعيش في سنوات التهضة , لأنها السنوات التي تبني 
فيها امستقبل على أسس شديدة الاغتلاف عن أسس 


ونعيش في سئوات الأززمة . لأنها سنوات اتنقال 
عنيف . ومراحل الاتقال هي مراحل القلق واحوف 
والاغتراب 

وثعيش في ستوات الثورة , لآن الحضارة المديدة 
لاتمترّف يكثير من فيم حضارات الزراعة والصناعة. 
ومهاراتها ونظمها 

العيش هله الأمور الثلاثة في أن واحد . فالخل 
ينها يصيينا باحيرة والقلق ٠‏ والوعي بخصائص كل 
اظاهرة يحميتا من التخيط ٠‏ وينير لنا طريقدا عند 
تصيف المشكلات ٠‏ وعتد وضع الحلول لها 

واقا أراد الانسان أن بواجه المتقبل بشجاعة 
وتفلؤل . وأن يعيش حاضرء دون خوف أو 
اغتراب » وآن يتظر الى ماضيه هوت حثين ساؤج ٠‏ 
لايد أن يوقف عملية تقدييى الأصنام التي التهى 
زماابا 8 
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العرن - العدد 744 ميسمير لاخ 


» أسباب هذه الظاهرة بامكائياتهم 
وفرضياتهم في محاولة فهم لتحديدها . ومن ثم مواجهتها . ها مدى 


تنجاحهم . . ؟ ! 
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العام الصناعي اللتقدم ٠‏ قفي 


السكنة القلية ني وفلة ما بتارب من للاثمالة وثلاثين 
ألف شخص 
الرجال . و) 


وفيات تحدث يسبب شوتف القلب المناجي» لدي 


بينهم أكثر من ماثتي ألف من 


رفاة واحفة من يدن قث 


الذكور البالفين وممتى هذا آن عدم الوتيات يسبب 
توقف القلب المفاجىء أكثر من عدد 


السرطان . وضحايا اموت المفاجي» يكو 
مقل العمر »و 


يمارسون عملهم . أو يقومون ينتسيق الحديقة + أو 


بمزاولة الرياضة . حتى دقاة 


بجناحهم انقلاب داعلي يؤدي الى توقف قلوهم الى 
الأيد متصاعدة من اللنبحة الصدرية وضيق التفسن 


القد تقدت أطباء القلب تي 1١‏ خوات 2 تستمر شهورا أو سئوات حتى يحيء وقت يتضاعف 
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فيه ترسيب الصفائح الدعنية في واحد أو أكثر من 
الشرايين الناجية . ويصيح من التعذر إمداد عضلة 
القلب يالدم المؤكسد يطريقة كاقية 

فاذا تكونت جلطة دموية في أحد هذه الشراين 
الضيقة . يتوقف مرور الدم الى ذلك الجزء من عضلة 
القلب الذي يغذيه هذا الشريات 
الذلك ‏ هلذا المزء من عضلة القلب بالموت . فاذا لم 
يتدخل الطبيب أن اللحظة المناسبة لاتقاذ هذا المزء 
من عضلة القلب فان حالة المريض تأخذ في التده 


حتى يتوقف الفئب عن أداء وظيفته 
أما الترع الثاني نوت القلب فهو ذبذية البطين 
وهذا الترع يتتج في 7/4٠‏ من الحالات من حدوث 
متبسل جارف من التبارات الكهربائية التي تنيب 
اضطرابات مفاجئة في ضربات القلب ٠‏ يؤدي الى 


الزدياد سرعة هله الضربات ثم يدخل القلب بعد 


فلك في مرحلة فبادبة البطين . وا 
يصاب البطينان ‏ امن والأيسر ‏ بحالة من الفوضى 
لا يستطيع القلبامعها أن يضخ الدم وكل ما يستطيع 
فعله هو أن يتفض بعطريقة عشوائية تؤدي الى المت 
الفاجيء 


وقد أوضحت الأبحاث الحديثة أن 79٠ ١6‏ مز 


6 من ضحايا الموت المفاجي» لا بوجد دليل على 
اصايتهم باحتشاء القلب . ومعنى هآذا أن ئسية 
معددلة من حبالاث اموت الفساجيء . لمكن 
اتفسيرها ياعبارها نتيجة حتومة لض بالقلب . أو 
لنعوامل التي بقال بأنها نؤدي اليه . وعل آية حال فا 
الشيات قوي القلوب السليمة ثادرا ما يصابون بالموت 
المفاجيء . . وبعتقد الأطباء أن معظم حالات اموت 
المفاجي» ني متوسطي العمر والشيوخ ننتج عن وجود 
سرض آخر مدمر للصحة ف يتجح الأطياء في 


ما هو العامل القائل ؟ 


| تحينا اصابة القلب يالمرض جانيا فان الأطباء 


المهتمين بالموت المفاجيء بتساءلون عها اذا كان الجسم 


أو المح هو الذي يقوم ياسدال الستار على حياة 


المريض في النباية ٠‏ وبممنى آخر انهم يتساءلون 
ما الذي يقتل الناس في اللباية ؟ 
إن كثبسرا من الناس المصابيين برض خطير في 


القلب قد يعيشوث سشوات طويلة . ثم فجا: 


العري ‏ العدد 14 ميسمير 1648م 


يموتون ٠‏ ولاشك أن شين ما يسبب ذلك الموت .إن 
الشواهد لدينا تزيد من الاعتضاد بن الحوف ٠‏ 
والاكشاب , والوحدة قد تلمب دورا كبيسرا ٠‏ 
وخاصة لدى أصحاب القلوب الضميقة الريظة 

الا أن العام جيمس سكيتر أخصائي الأعصاب 
بجامعة بيلور بمدينة هوستون الأمريكية يعتقد 
بوجود عامل كبمبائي . من الجائز أن يكو 
(نبرويييتايد) أو انزيما من الانزيمات لا يقوم بوظيفته 
على الوجه السليم بالفص الأمامي للمخ عند يعض 
الناس , وهذا لا يؤثر علل الذكاء » أو الادراك » أو 
الذاكرة , الا أن له تأثيرا قويا نوع ما ملى تتشي 
الناثيرات القائلة للأعمال المرعقة . ومرض الشريات 
الناجي ٠‏ والعوامل الأخرى الي تسبي اصابة القاب 
بدبذبة البطين . ويعتشد سكيثر أن هذا العامل 
الكيميائي غير الطبيعي عند يعض الناس يتدخل في 
مقدرة المخ عل محديد ما اذا كان من المناسب مواجهة. 
موقف معن أو امروب مته مع ازدياد ضر بات القلب 
في ثلك الحالة . ان الفص الأمامي للمخ يتحكم في 


مواقق الرعب لدى الناس الأصحاء ٠‏ ولكن عند 


وجود العامل الكيمبائي غير الطبيعي يتحول غط سير 
التبار الكهر بائي بالقلب فيؤدي الى اضطرابات 
النيض والموت امفاجيء 
العوامل السيكولو. 

يمنفد بعض الياحلين الأمريكيين أن الأشتخاصض 
الذين نتتمي شخصياتهم الى القنة (أ) ( وهم 


الأشخخاص الاتفماليوث العتبدون فليلو الصبر ) 
ممرضون لأمراض القلب والشرايين ٠‏ أكثر من 
الأشخاص اللذين يتتسون الى الفشة (ب) ( وعم 
الأشخاص المرنون الماحوت ) . وقد تعددت 
الدراسات حسول الخغيرات السيكولوجية 
والاجتماعية التي قند تجبىء المسرح لحسدوث الموت 
المفاجيء . ومن ين الحقائق الني أسفرت عتها هلله 
الدراسات أن 
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© حوالي 27١‏ من بموتون يسبب توقف القلب 
المفاجيء . أو تمن يعودوت الى الحياة بعد اسعافهم 
كانوا قد تعرضوا لتوترات سيكولوجية حادة خلال 
الأربع والعشرين ساعة السابقة . ومن الأمئلة على 
ذلك أنه عند وقوع حادث اختطاف طائرة 1].11/.46 
في بوتية 184 توني فجأة والد أحد الطبارين يعد 
سماعه يحادث اختطاف الطائرة التي فيها ابنه 
يساعات قليلة ٠‏ وكان بعاني من عرض بالقلب 

» الأرامل الذين يفقدون زوجاهم ترتفع نسية 
الموت القاجيء بينهم معدل 7/40 أكثر من الحزوجين 
المساوين هم في العمر 

© تمزداد نسية حندوث الموت المفاجيء زيادة 
خطيرة بين الرجال خلال السنة الأولى من اجالتهم 


الى المعاش 
© الفضب أحد الاثثمالات الشائعة قبل حدوث 
اموت المقاجىء 


* الافراز الزائد عن الحد للمواد الكبمبالية 
الشمة «كاتيوكولانيتك» 
818100180019085 التي تفرزها الفدة فوق 
الكلوية والجهاز المصبي السمبشاوي أثناء ححالات 
التوثر الشديد ٠‏ قد يؤدي الى تمزق بعض الألياف 
المضلية الدقيقة لمضلة القلب . وهذا بدوره يسيب 
فراغات كهربائية مينة تقضي الى حدوث اضطرابات 
بجهاز التوصيل بالقلب 

» توجد أدلة كثيرة عل أن ايقاع نبضات القلب 
يمكن أن يضطرب فجأة تتيجة للتوتر المصبي أثناء 
الخطابة في اجتماع عام : أو قيادة السيارة أثثاء 
الزدحام حركة الموور . أو مشاهدة مباريات كرة 
القدم . أو كرة السلة. 

وهناك بعض الأبحاث الأخرى التي تؤكد أن 
المزلة الطويلة . والاحياط في العمل . والاكتئاب . 
وثورات الغضب قد لا تؤدي فقط الى حدوث اموت 
القناجيء بل تؤدي أيضا الى رفع نسببة التمرض 
اللاصابة بالموت المفاجيء على المدى البعيد كما أن 


الأبحاث التي أجريت على المججممات الياياتية في 
كاليقورنيا أوضحت أت أكثر الموامل خطورة 
اللاصابة بمرض الشرايين التاجية . عو اتعدام 
الروابط الآسرية والاجتماعية التي تعتبر من أيسرز 
تتاليدالمجمع اليابا 

القد وجد أن هذا العامل أكثر خطورة من ارتقاع 
نسبة الكولسترول في الدم , أو ارتفا ع ضغط الدم , 
أو التدعين . أو الافراط في تناول المواد الدهنية 
وقد أيدت هذه العيججة أبحاث أخرى أجريت على 
الابطاليين الذين يعيشوث في احدى مدث مقاطعة 
بنسلفاتا بالولايات امنحدة الأمريكية .. وثمة أبحاث 
أخرى البتت أن العزلة بفردها يمكن أن تضاف 
خطر الاصابة بالموت المقابجيء أريع مرات 
والثوثر العصبي 

وقند وجد أيضا أن التوتتر المصبي والأعماك 
السرتيية المتكررة تزيد من خطر التسرض للموت 
المفاجيء . والدليل عل ذلك أن نظام العمل الرتيب 
القاسي وحركة المرور الني لا شرحم هما السيب في 
ارتفاع نسبة الاصابة بارتفا ع ضغط الدم لدى سائقي 
الاونوبيسات 

ولعل من الطريف أن تذكر أنه وجد خلال فترة 
الستينيات أن مهندسي الصواريخ الشبان الذين كاتوا. 
بعملون بمركز كيئدي للقضاء بدأوا يصابون با موت 
المفاجيء بمعدل يبلغ ضعف المعدل الممناد لأناس في 


مثل سنهم 

وقد اعنقد رجال المخخابرات المركزية الأمريكية في 
ذلك الوقت أن السبب في ذلك يرجع الى اصابتهم 
بتسمم متعمد . ولكن الأبحاث أثيتت أيضا الزدياد 
نسبة الطلاق بينهم . وادماهم للخمر والاتتخار 
وقد وجد أن السبب قي كل ذلك بوجع الى خبوقهم من 
الاستلناه عنهم . وخاصة ان مركز القضاء عقض 
قوته العاملة من ثلاثين الف موظف الى أريعة شمر 
ألف موظف في ظرف ثمانية أعوام وقد أثبت التشريح 
بعد الوفاة وجود علامات تدل على هيوط عضلة 


© اموت المفاجيء 


ع الدى 66 من المتوقون 

وائيه فريق آخر من الباحشين الى دراسة اموت 
القاجيء لدى السيدات فوجدوا أن ثلثي ضحايا 
الموت المفاجيء لم يكن للديين أية أعراض سابقة مض 
ثبتت فواسة أخسرى أن الاخبباط 

مشل حجر المريضة في احندى 
المصحات التفسية , أو حدوث وفاة أحد الأقارب ٠‏ 
أوزواج غير موفق ٠‏ أو العمل محت رئاسة رجل حاد 
الطباع . أو رعاية أكثر من طفل واحد ٠‏ كل هله 
العوامل يمكن أن تزيد من استعداد السيدة للاصابة 
بمرض الشريان الناجي للقلب 

الفد ألبت يعض العلياء أن الموجات المندفقة من 
افرازات الكاتيكولامينات وهرموثات المع الأخرى 

ث أثناء الفضب ‏ على سبل المثال - نسهم 

في احداث اصابات الشرايين ٠‏ 
وترسيب الصفائح الدهثبة على جدران الشراين 
وبمرور الوقت ‏ مع تكرار ردود الفمل الانفمالية -. 
نتحل آلياف تسيج القلب مما يؤدي الى اضطرابات 
الدورة الكهريائية بالذلب 

ومن المصروف أن السزيادة المفاجدة في اشراز 
الأدرئالين بسيب القلق أو الفضب المفاجيء ثؤدي الى 
الباض آلاف من الأوعية الناجية الدقيقة ؛ وهذا 
تدع القلب أن يضخ الدم بنبضات أكثر قوة وأكار 
سرعة 

وبيشا لا احد يمرف كم عده الاحبساطاث 
والكوارث والثوبات الاتفعالية البي تحدد مصير 
الانسات وقدره ٠‏ الا أله أصيح من المعروف أن ضفط 
الدم . ونسبة الكولسترول في الدم ٠‏ ينخفضان 
عندما يقوم الانسان باجازة للراحة والاستجمام 
محاولات التغلب على عوامل الموت 

مع وضوح كل الآدلة التي تثبت العلاقة يئ الحالة 
الاتقمالبة للانان وبين سوته المفاجيء اتجهت 
الآبحاث الى اتخاذ طريق التحدي قمذه العواسل ٠‏ 
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العري ‏ العدد 746 فيسسر 1848م 


.وذلك بتعئب العوامق الكهر بالية والكيميائية التي 
تؤدي الى الموت ومعادلاتها . ويجتمل أن يؤدي هذا 
الطريق الى تناج حستة 

.ووجد آنه لو توك عرضى الثلب بدون علاج نان 
+7 من اللدين استطاعوا أن بعيشوا » يموتون فجأة 
غلال هامين من بدء اصابتهم بالأزمة التلية 

وتستطيع الراكز الطية آن تحقض هذه الشبة الى 
أقل من 78 بامتعمال النقاقي. الممظمة لضربات 
القلب والرعاية المستمرة . ولكن هذه العقاقير لسوء 
الحظ تستطيع أن توقف أيضا النغيرات الكهربائية. 
والكيميائية ي أعضاء أخرى من المسم . وبذلك 
تؤثر على وظائف أخرى مثل الذاكرة والخضم والقوة. 
بيسة د 

الدلك انهه الملياه الى البحث عن يائاق قله 
العقاقير . وتذكر على سيل امثال استخدام رع من 
القسطرة تحمل في طرقها مكواة كهربائية لكي مرق 
الأطراف اللدقيفة من سيج القلب الليت . أما يثر 
اشفارنس أخصائي القلب الذي كرس أبحاته تدراسة 
اموت امفاجيء في جامعات ميلائو وأركلاهرما وللك. 
باستكشاف حركة المرور الكهربائية في شبككة من 
الاعصاب الخفاطعة الموجودة في حاقة القلب ٠‏ ققد 
أثبث أن قطع الفروع العصية اللعائدة العصبية. 
النجمية اليسرى الموجودة شيل السطح الخارجي 
لعضلة القلب مكن أن يمني قلوب الميواات 
الشديدة امرض من الاصابة يقيذبة الِظين 

أما أبحات العا سكيتر نهد أيتت أن دير 
مجمموعات معينة من الحلايا المصبية في القص الآمامي 
اللمخ يمكن أن يمصن قلوب الخنازير ضد الاصابة 
يذبدبة البطين . وممتى هذا آن هله الحلايا العصية 
في القص الإمامي من المخ هي المسثولة عن احداث 
قسذية البطين. وقد وجد سكيتر أن الرسائل 
الكهرباية التي تؤدي الى ديذية اليطين تيدأ مارها 
من القص"الآيامي للمع ثم تصل الى الميوتالاماس 
( نحت المهاد )ثم جذ ع المخ الذي يتصل بالقلب عن 
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ريق فروع المهاز العصبي اللاارادي . كبا وجد 
أيضا أ العقافير المنظمة لضربات القلب لا تقل 
نملها باتأثبر امباشر عل عضلة القلب . ولكن عن 
طريق تآثيرها على الخلايا العصبية في الفص الأمامي 
اللمخ . وما بؤيد عذا الاكتشاف أن أطباء القلب. 
يجامعة كولومبيا وجدوا أن المقاقب. القسية الفضادة 
الالاتتاب الستطيع في بض الأحهان أن تييح في 
تنظيم ضريات القلب . وتدور أبحاث العام سكير 
حول الكشف هن المادة الكيبائية . وهي من نوع 
التبر وييتايد . الي عطلق الشلال اغادر القاتل من 
المواد الكيمياية السامة من خلال المهاز العصبي 
اللاارادي 

فافا ما اكتشف هذا النبروييدايد فان الخطرة 
اغية عي ليه بطرين دين كال يدل تويبل 
الى تليق مادة ماد له 
0 


يتجه فريق الباحثين بجامعة هارفاره وجهة أخرى, 
عدف الى استخدام الغذاء للتأثير على مستويات ماد 
السيروتونين في المع . وهي موصل عضبي قري يمن 
موجات المواد الكيميائية لني يمكن أن تؤثر على اقب 
أثناء الحوف أو الغضب . وقد أنبت بعتكى الباحتين 
أن مستويات السيروتوتين في المع يكن أن تبي 
بشتكل غيف في فترات الاكتاب لدرجة تير بامكالية 
حدوث الامتحاز 
إن هذه الأيحاث وغيرها تبر بضمة تلؤلات 
هل كل لوبة من ثويات التوثر والغضب تزيد من 
خطر حدوث اموت المفاجىء ياسستفاد طاقةالانسان. 
وقلبه ؟ هل يوجد شيء في اللخ يتفجر محث ضفط 
المواجهات والمضايقات والاتقعالات قييعث رسول 
الموت الى القلب ؟ هل يمكن أن تكون غالبية حالات 


الموت المفاجيء ٠‏ ارا 
لا يستطيع أحد في الوقت الخحالي الاجاية على هذه 
الأسئلة ولكن العلم لن يتوقف عن عماولة الاجاية 
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هش تا هله قيريهخرجت 
متوت اإسلة الداصين لرحلات 
ا#استختياف , ووعنت لواف النجبار 
خائة الميد واشنعب + وأمتها الاذا 
عوقف عام الشيارات , وعطة م ترام 
وسوق باعة الاحتقية 


العرن ‏ العدد 44ج ديسمير 10 م 
هنا مملكة من مالك العالم التي تعتصرها الآن الهموم والمشكلات . ٠‏ من 
هنا تغير العالق فمنذ حمسمائة عام فقط كانت هذه الارض هي آخر 
نقطة في العالم المسكون بالبشر » وقق الافكار التي كانت سائدة وقتكذ . حقى 
بدأ عصر الكشوف الجغرافية » فمن هنا انطلق فاسكودي جاما , وماجلان ٠‏ 
وبارثليمودياس مكتشف رأس الرجاء الصالح . ومن هنا خرج آول مستعمر 
أوروب لمنطقة الخليج : وهنا شهد العالم أول صفقة عبيد في التاريخ 
و . . وقفت الطائرة تماما في مطار لشبونة عاصمة البرتغال . 


كان الوقت أصيلا عندما خرجنا من المطار .. 
قوسد ب ره دك فيد لي 
ينكس ضوؤها عمل سقوف القرميد الأخمر ٠‏ وعل 
أسفلت الطريقساتق سيارة الأجرة بلتزم الصمت ٠‏ 
وملامح وججهه لا تبي بشي* الا التركيز في الطريق. 
الذي أمامه . وحاولت أن أكر الصمت . قدمت له 
الفاثة تبغ ٠‏ فتقبلها . وأدار وجهه للطريق 

واخترنا فندقا وسط المديثة ٠‏ وفور وصولنا آلفينا 
بحقائبنا ؛ وهيطنا الى الشواررع المظللة بالأشجار .. 
ملب بالتمائيل وامقاهي 

الداس قي الشوارع غمير ودودين ٠‏ الوجسره 
متجهمة ٠‏ والشحكات غائبة والاابتسامات التي 
يلفاها أي غريب في المديئة مفقودة . وسط المحلات 
الكثبرة الى يتميز بها وسط المدبنة ‏ قي أي مدينة - 
عادة بجلس عديد من باعة الأرصفة . والمتسولون 
عازقو الموسيفا . وراسمو اللوحات ٠‏ وبتقائز حول 
السائرين الصبية . بعرضود بشائمهم الرعيصة 
والمزيفة أمام كل ريب . ساعات ونظارات 
وأفلام ٠‏ خلف منطفة وسط المديئة يقطن الفقراء ٠,‏ 
حيث الشوارع الصغيرة المتقاطعة الضيقة . المبلطة 
بالطوب . والييوت ذات الطابق والطابقين الني با 
شرى من لافللة ينك جارك . والشوارع 
عساعدة هايطة . وني دوامة الطرقات شللكا 
الطريق . ثلاث ساعات وتحن تسير على أقدامتا 
وسط أحياء الفقراء المحصورة بين الميناء ووس 


7 


المدينة ٠‏ وطوال التجوال الطويل حاولنا أن تكسير 
قشرة الجمود من فوق وجوه الناس . للاعب طفلا. 
فيجفل , ونحبي رجلا فيرمقنا باستقراب , وتجلس 
في مقهى ني قلب حي الفقراء . فينظر اليشا الرواة 
كأثنا من كوكب آخر , فكان رواد المقهى يعرفون 
بعضهم بعضا . ونحن الغرباء فيه . وعندما ازدادت 
حمرة الشفق في السياء أنقذنا انفسنا من هذا 
التجوال ٠‏ وركيتا سيارة أجرة , لتسود بدا الى 
الفندق ٠‏ ولم تحاول ثائية مع سائق سيارة الاجرة ٠‏ 
اقمن الواضح أن جمود الوجوه . وعدم الاحتفاء 
بالقريب هو بقايا كبرباء مديئة كان لما تاريخ ٠‏ 
وتمتصرها الآن اهمسوم 
على حافة الأطلتطي 

تقع جمهورية البرتغال على اللجهة المقابلة للمحيط 
الاطلتطي من شبه جزيرة اييسرياء ممدها اسبائيا 
شمالا وشرقا , والمحيط غربا وجنوبا » وتعتبر بذلك, 
آخر تقطة ني اوروبا باتجاه الاطلنطي . مساحتها 1 
الف كيلو متر مريع تقرييا » وعدد سكانها حوابي 1١‏ 
علايين نسمة . كانت البرئغال امبراطورية حتى عام 
٠‏ ؛ حين أطاح اتقلاب ابيض بالامبراطورية ٠.‏ 
وأقسام جمهورية . تقييزت يعدم الاستقسرار ٠‏ 
والاضطرابات العنيفة , وني عام 1475 قامت ثورة. 
عسكرية في البلاد » أوصلت امارشال انطوتييو 
كاومونا الى الحكم ( +7 - 1481 ) فحافظ عل حياد 
بلاده , في الحرب العالية الشائية وأصبحت خلال 


الحرب ملتقى جواسيس التحارين ٠‏ وشهدت قدرا 
من الصراع والحرب السرية احمائلة . وكان مقهى 
« اافنيدا » أشهر مقهى في العالم في ذلك الوقت ٠‏ ققيه. 
كانت ندور حروب العام السرية . تيخعطف 
جاسوس أو يقتل أو يجرب الى امريكا . وفيه تعقد 
صففات واتصالات وتياع اسرار 

كان الرجل القوي في السلطة النديدة الي تولت 
اليلاد ء وهوسالازار الذي شفل متصب وزيرالمالية 
عسام 1914 ء رئيسا للموزراء من 19457 حت 
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وكان سالازار يرفض الدمقراطية الغريية ٠.‏ 
والاشتراكية سواء بسواء ٠‏ ويميل علنا الى الفاشية 
الابطالية ٠‏ واستطاع أن يؤمن للبرتغال نوعا من 
الاستقرار السياسي خلال حكمه الصارم : كما 
استطاع بمساعدة الكنيسة والميش والاحاد القوبي 
( الحركة السياسية الوحيدة التي رخص فا بالعمل 
والني تقوم على فكرة تالف قوى الشعب العاملة ‏ 
وهو بذلك صاعب هذه الصيقة الني اتفلت يعد 
ذلك الى بعض الاقطار العربية ) استطاع سالازار 
ببؤازرة هذا الشالسوث أن يسيطر عل الببلاد 
وسياستها . وحول رئاسة الممهورية من مؤسسة 
فاعلة الى مؤسسة ثاثوية 

وني عام 1454 مرض سالازار . واتتخب 
مارسيلوكايتانو رئيسا للوزراء خلفا له , وأمن كايناتو 
بعض الحريات , وخقف من قيضة البوليس السري 
وأعاد زعيم المعارضة المنفي ماريو سواريس لكنه 
أبتى على خطوط اساسية لسياسته : مطابقة لسياسة. 
سالازار 

وني 0؟ ابريل 1414 قامت ثورة بيضاء قادتها. 
حركة القوات الماحة . وضمت حفا 
لديكتاتورية مدئية استمرت أكثر من أربعين عاما ٠.‏ 
وشكلت حركة القوات المسلحة « يحسوعة القاذ 
وطني . وكلفتها باغادة احياة الى البلاد يشكل يتوائق 
مع رغيات جموع الشعب والقوى المخلفة فيه . وفي 


© البرتقال علكة الشسس الغارية 


البرتفال 


عام 1875 بدأ العمل يدستور جديد + ينص على أن 
مجتمع البرتفال مجنمع اششراكي ٠‏ وأن الحكومات 
المختلفة عليها ‏ بالتالي ‏ محقيق هذا الهدف . كما 
يقضى الدستور بسأن يتخب الشعب رئيس 
الجمهوربة الذي ييقى في منصيه خمس سدوات + 
ويحق لرئيس الجمهورية تعيين رليس الوزراء بعد 
التشاور مع مجلس الشورة ٠‏ والاحزاب الممثلة في 
البرئان الذي يضم 77 عضوا . بتخبون كل اربع 
سنوات . ويجائب مجلس الوزراه والبرلمان هناك 
مجلس الثورة الذي يضم أربعة قادة رئيسيين و 14 
ضابطا متتخا . والمجلس بمثابة هيئة استشسارية ٠‏ 
تعمل للمحافظة على الدستور . ولي واقع الامر أن 
أبرز ثتائج ثورة 14174 والدستور الذي وضعته هو 
النص على اششراكية البرتضال . واعادة الحياة 
إلسياسية الى وضمها الطييعي ٠‏ والسماح لللاحزاب 
بالعمل . واطلاق حنق ثكوين الاحزاب وفيام 
التأميمات الواسعة التي شملت حوالي +١‏ بالمالة من 
وسائل الاتناج في البلاد وادخلت الحكومة شريكا في 
عديد من النشاطات الاقتصادية وانهاء عصر 
المستعمرات 


الأعوام الصعبة 

وات افطرية في داشا سلازر 
(1438-57 ) في الحكم يديكتاتوريته وفاشيته : 
.وما تيع هذا من قسوة واعتقالات واطلاق للبوليس 
السري يموس في حياة الئاس ٠‏ ويعصف بهم لأقل 
تعيير عن التذمر والضيق . كان هذا وحده سييا ييرر 
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كل الجهامة التي على الوجوه فكيا يقول لنا خوسييه 
تراسياتو أحد أساتذة الجامعة في لشيوتة : ٠‏ الننس في 
وطني ما زال الخوف يملا حياهم , الخشوف من 
السلطة . والحنوق من الغرباء والخوف حتى من 
الأصدقاء . فتباك جيل كامل ولد وعاش وتلق 
نمليمه ني ظل سلطة مطلقة . وعزلة شديدة عن 
العام . كان لنا ما زال استاة الإباممة يحكي - 
زعيل ٠‏ وذات يوم ركب سيارة اجرة عائدا الى يته 
وني الطريق نيادل لفساقة تبغ مع ساتق السيارة ٠‏ 
وييدو أنه كان بالسيجارة ثنب أو عيب فألقاها الستاة 
الجامعة من نافلة السيارة , وقال : ٠‏ هذا غر الشني» 
الوحيد المثفوب في البرتشال ويمكن التخلص سه ٠‏ 
ويسد ساعة واحدة كان رجال البوليس السري 
يقتادون أسناة الجامعة هذا الى دعاليز مظلمة من 
الاستجوابات والتحقيفات . وعل الرغم من أن هذ 
الوافعة قد مر عليها قرابة للانين عاما . إلا أنها نل 
صورة لحالات الرعب والخوف والعزلة ٠.‏ حتى صار 
الناس في وطن جزرا متمزلة . ويستمر عدئي د 
عوسيه تراسبانو - في رسم صور لأيام من جياة جيل 
كامل فيقول : ٠‏ كنا في المامعة ناف من أسئلة 
افلم يكن مستيعدا أن يكون أحد الطلية - 
وكان هناك كثيرون ‏ له علاقة بالبوليس النسري : 
نابتدعنا نظاما عجييا . يقضي بأن يقدم الطلية 
أسئلتهم مكتوبة الى الاستاة في نباية المحاضرة ٠‏ 
اليقدم الاجابة عليها لي المحاضرة التالبة لتكوت هناك 
فرصة للاستاذ . لكي يشروى ويقكر في السؤال ٠»‏ 
ويتجتب كل ما يمكن أن يثبر غضب الالظة . لكن 
الأزمة الحفيقية أن النظم الفاشية ليس لا خطوط 
حبراء. يمعنى أن المواطن في النظام الفاشي لا يعرف 
ماذا يثير غضب الحكومة ٠‏ ماذا يلب رضاها » 
لان الآسر يخضع خمالات من المتاج والسوداوية 
والقسوة واللااتطق . ويقوم على اقتراض الرية 
والشك والاتهام وهله كلها قواعد مطاطة صرئة . 
تحتسل كل شيه ‏ يحتل أن يفسر مسشيول ما أن 
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الستوية من سيجارة مثقوبة تحمل وراءها كراهة. 
اللتظام , وعداء له بينا قد يرى مستول آخر أن الأمر 
برست لا يستحق هذا التمنت في التفسير والمفالاة في 
إفتراض السوء . ولأن القواعد والخطوط ضائمة ٠.‏ 
بصيح كل شيء واردا وعتملا . ويصيح هذا اماع 
هو التربة القضلى للخوف والتوجس والقلق 

هل كانت هلء هي كل هيوم الستين ومناعيها ؟ 
بالقطع لا ٠‏ والدكتور تريسائو ل يتناول إلا جماتيا 
واحدا منها ء فبجائب كل هذا الخوف كانت هناك 
بوم اخرى . افقد نوالت الأزّمات الاقتصادية في 
الثلاثين عاما الاخييرة , بما أدى الى قدر كيير من 
النامب ‏ خاصة أن الاقتصاد البرتغالي كان يعتمد 
أساسا على الزراعة: وتصدير الأقمشة والمتججات 
الحشيية والنيذ وزيت الزيدون . وكان إسهام 
الصناعة في الحياة الاتتصادية ضنيلا ٠‏ ولي بداية 
الستينيات يدأقطاع الزراعة ينأثر بحالات التجنيد 
السواسمة لقسع الاضطرابات التي نشأت في 
المستعمرات اليرتغالية في افريقها ( انجولا ٠‏ 
وسوزمييق ٠‏ وغيئيا ٠‏ والسرأس الأخضر ) ٠‏ والني 
جتد ها 188 الف برتغالي , بالاضافة الى يطء نمو 
قطاح الزراعة . ثتيجة لعدم التطوير ومسايرة التقنبة 
الزراعية الحديثة . الاصر الذي أدى الى مزيد من 
الاعتماد عل الواردات في مال الغذاء ٠‏ وبالشالي 
ارتضاع آسعار الشذاء لارتياط اسعاره بالاسصار 
المللية . وقلة الصادرات التي تشكل المتججات 
الزراعية جانيا كبيرا متها . هذء الحالة ثؤدي الى عبج 
الميزان التجاري وتهمل الحياة الاقتصادية أكثر تعرضا 
اللتضخم المستورد . بالاضاقة الى ضمف العملة ٠‏ 
تيجة لارتفاع الاسمار المستمر . واستمرت هله 
الخاعب قي الازدياد ٠‏ وبشكل تقاقمي . حتى جاءت 
اثورة 1404م لتجد وضما اقتصاديا يالغ السوء . زا 
في عبه حلة الانقاذ من أسر الأيام المصية. 
المجد الذي كا 
يتقسم تاريخ العالم الى مراحل متعددة : الكنه قي 


جل يتميرٌ بعصر ين تلفي يجددهماد ول ههورتت * 
في مؤلفه الضخم ٠‏ قصة الحضارة » يأنيا عصر ما قبل 
الكشوف المغرافية . وعصر ما بعد الكشوق 
الجغراقية , والبرتغال هي رائدة عصر الكشوف .. 
وأول امبراطورية قي التاريخ الحديث . تند الى 
خارج حدودها . وتقتحم آناق المجهول لكل 
الدنيا , ونسقط كل الافكار القائئة . بأن خلف هله 
البحار والمحيطات لا يوجد بشر ٠‏ وحتى مياه تفها 
فانها مليثة بالأفاعي والحيتان والصخور وعيورها عو 
توع من الاتتحار ». 

بيدأ تاريخ الكشف البحري المظيم لليرتغالين 
على يد الامير هثري الملاح ( ١544‏ 144١م‏ ) بن 
الملك جون الأول الذي عاش حياته كراهب ٠‏ ولاه 
يشغله شيء سوى الاكشافات البحرية . ركان 
هذا -كيا يقول معاص روه مزيها من القضول والعقل 
واليطولة والخيال الممتد , وقد أنشأ الامير هنري ني 
سانت فنستت جنوب لشبونة العاصمة مركا علمبا 
وعمليا لندريب البحارة ء واعدادهم ٠‏ واثطلاتهم 
الاكتشاف المجهول 

وليس من الصعب تماما تحديد مواقع الآير هنري 
املاح لتشجيع حركة الكشوف . فهناك مثلا صديقه 
أزورورا الذي الف كتاب ٠‏ تاريخ غيثيا » في عام 
+140 الذي يسره فيه دوافع هتري لتشجيع رحلات 
الاكتشاف هذه . يقول ازورورا : و إنه رغب أي 
معرفة الاقطار الواقعة وراء جزر الكناري , وان اين 
الكئيسة البارهئري رغب في معرقة حفيقة سا وراء. 
هذء الأقطار , خاصة انه يقال ان عناك سقيعين 
حاولنا الذعاب ولكتبها لم تعردا قط 

.وي موقع آخر من نضى الكتاب يقول صديق 
الامبر : ه ولا شك أن الذعب الموجود في مكان ما 
جنوس الصحراء الكبرى . كان من جملة الموامل 
اللقرية ٠‏ الا ان المؤلف يعود مرة اخرى ليؤكد ثغمة 
الواز ع الديني فيقول : ٠‏ وانه رغ في معرقة مدى 
قوة واستمداد بلدان الكقار . واكتشاف امكاتية 
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وجود امراء سيحيين في للك الجهات + يلغ بهم 
حب المبيح والخير درجة تحملهم على معاونه ضد 
أعداء الدين هناك 

وهكذا فا صديق الامير يمزج بين الداقع العلمي 
والحماس الديتي . والرغبة في الثراء . ليرسم لنا في 
النهاية صورة مثالية للدواقع الامير . تمرضى كل 
الاتجاهات 

الكن واقع الال يقول ان البرتفال في ذلك الوقت 
شأبا-شأناور وبا كلها .كانت تعيش لحظة تاريخية 
من لمظات الاتتقال والنطور قي تاريخ الشعوب 
والمجتمعات ٠‏ وكيا يقول ه . ووه ني كتابه المشهور 
٠‏ الارتياد والكشف المقراقي » الذي ترجمه الى 
العرية الدكتور شاكر خصباك . فقد كائت المخاطر 
الخارجية في ازدياد أطماع اسبانية قديمة في البرتفال ٠,‏ 
والاوضاع الاقتصادية اخذة ني التدهور . وكاث 
هناك عصر بأكمله قد بدأ قي التحلل . فقد بدأت 
اتتهي مرحلة الاقطاع . لتسلم السراية الى مرجلة 
التجارة ٠‏ وكات عائد الارض والريع ليس مجزيا بقدر 
الثراء الذي بدأ التجار يحقفونه تتيجة ازدهار التبادل 
التجساري . وقي تقس الوقت كانت كتنايسات 
ماركوبولو قد ملات خبال اوروبا بأحلام ساخنة عن 
ثروة الشرق » وعصر الذهب والتوابل والحرير ٠,‏ 
وكائت القصص ممكى في البرتضال واسبائيا عن 
خطوط التجارة الني مخترق افريقيا من المغرب العرس. 
الى بلاد مالي وحوضى مير الستقال ٠‏ وكيف تتم مبادلة 
الح بالذحب . وحكايات اخرى عن بلاد الحبشة ٠‏ 
وأساطير عن المند وتجارة التوابل . كان المجتمع كله. 
برى أن هذه الرحلات لو قدر خا النجاح فسوف تقدم. 
اله طوق النجاة وكات بالتالي الذعاب عبر البحار هو 
الخيار التاح . بحثا عن القوة والحخلاص والثراه ٠»‏ 
واثقاقا من مصاعب اقتصادية جمة . وتضحم حاد في 
قلك الوقت . وتتدهور حال سلاك الاراضي ٠‏ 
ولذلك فات كل فنات المجتمع وطوالقه قد دعمت 
الرحلات البحرية ٠‏ فقد باركتها الكنيسة ٠‏ وموظا 
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رجال الأعسال الاغتيساء وبعض سلاك الأراضي 
المتوسطين ٠‏ وكات وقودها وجهدها العضلي هم 
البحارة والصيادين والمزارعين الذين تركوا حقوهم, 
وانطلقوا بحنا عن الثراء وجحد الوطن 


ويلخص هذا العصر كله . كثير من ألو 
الشمبية . واذا كان الفول الشائع آن القن هو 
تلخيص واختصار للمجتمع واليية فان هذا القول 
اكثثر ما يكون وضوحا عندما نتشاول الكشوف 
الجغرافية وفنون البرتقال . فأكثر الرقصات الشعيية. 
شيوعا وشهرة هي رقصة اسمها : مشادو » ٠‏ ويحمل 
أشهر مطاهم لشبونة للوجبات التقليدية اسمها ٠‏ 
ويقدم كل ليلة مرضا راقصا للفن الشميي 
والرقصات الشعبية ومن ضمتها هذه الرقصة . ول 
مائدة صفيرة في المطعم القنديم . . انرويدا ميل 
المصور وأنا ومعنا مدربة الرقصص ٠‏ إيزاييلا أندرو » 
نمكي ونتسرح لنا قصة الرقصة الشهيرة . تقول 
إيزابيلا : هذء الرقصة عيارة عن عدة لوحات تعيرية 
تمكي قصة مزرعة صقيرة . يمسل فيها عد من 
الاسسر . وتتشأ قصة غرام بين قدا وهي عادة 
الراقصة الاولى ‏ وبين أحد المزارعين , لكن ستوات 
الجبقاف تصيب المزرعة فيفل انتاج المزرعة , ويتمطل 
الشباب عن العمل . وتفرغ القوارير من النبيذ ٠‏ 
ونيف ضروع المواشي + وتعود الفتبات كل صباح 
من الحمظائر بسلا حليب . ويساقر الشباب في 
الرحلات البحرية . وتشظر التساء عودة الرجال 
وتطول أيام السقر , والفلق يزداد ‏ خاصة أن 
أحوال المزرعة لا تسر . ثم يمود الشياب يمال 
فتسمش المزرعة . وبششري الحبيب المزرعة من 
مالكها . وتصيح حبييته سيدة المزرعة بكل ما فيها 

هله اللوحات التعبيرية الني يستشرق أدلؤها. 
حوالي 5٠‏ دقيقة آي عرض موسيقي غنالي راقص ٠‏ 
تقدم تلخيصا وافيا لرؤية المجتمع البرتقالي للرحلات 
الكشفية 
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وقد حققت الكشوفنات المقرافية , 
والمستعمرات . الخلاص للاقتصاد البرتغالي . فقد 
جليت السفن القهوة من أنجولا :. والتبسغ من 
موزمبيق , والتوايل من اند والعييد من الساحبل. 
الافريقي دهم منلون الطاقة والقوة والثراء ٠‏ وقد 
وصلت أول صفققة عبيد في الشاريخ الى أراضي 
البرتغال في هام 1444م على بد ( جيل ايقانى ) 
الذي أسرهم من الساحل الاقشريقي . شمال نهر 
السنفال . وكانت الصفقة مكونة من مائتي رجسل 
.وكانت أول عائد من رحلات الكشف التي سرعان ما 
متحت الرحلات رضا كل المجتمع وحاسه وترقبه 
لعائداتها 

الكن ماذا حققت اليرتفال من هذه الرحلات ؟ 
وماذا استفادت متها ؟ الاجابة يقدمها كتيب علمي 
لجمعية المؤرعين البرتغاليين نحت عنوان ٠‏ نصف 
قرت عل الكشوف المقرافية » ويتناول بشكل علبي 
موضوعي حركة الكشوف با لها وما عليها . يقول 
الب 
اتطلقت رحلات البرتقالين يججوار الساحل الغري. 
الافريقيا , فعبرت لاول مرة في التاريخ التنوء الغربي 
الكيير لاقريفيا . واكنشفت الستغال وفينا البرتفالية. 
( غينيا ييساو الآن ) وساحل الذعب ( لكونه مصدرا 
اللذعب ) , وكذا ساحل العاج ٠‏ والرأس الأخضر 
وبتين ٠‏ ومع حلول عام ١47٠‏ كان ساحل افريقيا 
الغربية كله قد تم اكتشافه . وبدأت قوافل التجارة 
تتتظم حاملة خيرات افريقيا الى شرايين الاقتصاد 
البرتغالي ٠‏ فاحتكرت البرتغال التجارة مع غينيها ٠‏ 
ورأس بالماس . وبدأت تزدهر أسواق البرثغالك 
بالخضراوات والحبوب والعاج والذهب والعييد , 
وني عام 14٠‏ وصل دياجوكاو الى الكوتغو ووضع 
هتاك علامات حجرية عليها : اشارة الصليب 
كعلامة لوصول أول مسيحي لله الأراضي ٠‏ ول 
يكن الساحل القسري لافريقيا ‏ وعلى الرغم من 
ثرائه ‏ هو هدق اليرتغاليين . وكان هدفهم الأعظم 


اعتبار هذه النقاط الافريقية بمشابة نقط تموين 
واستراحة لسغتهم اثناء رحلتهم الى المتد ٠‏ والتي قتع 
الطريق البها يارئليسودياس باكتشاقه رأس الرجاء 
الصالح ٠‏ والضافه حول افريقيا ٠‏ ووصوله الى 
سوزمبيق على الساحل الثسرقي لاقريقيا في عام 
44م وعندما حاول فاسكو دي جاما الوصول 
الى المتد مستثمرا اكتشاف دياس فاته ضل الطريق 
ووصل الى ممباسا وموزمييق .. ثم انطلق دي جاما من 
شاطيء ماليندي ( على ساحل كينيا الآن ) في شهر 
ابريل 1444 + ليصل الى الساحل الجتوي الشربي 
للهدد في مابو من العام تفسه عتقا ذلك الحلم 
الاسطوري لاورويا , وهو الوصول الى المتد ٠.‏ 
حيث امبراطورية التجارة والحيول والشوايسل 
والقنطن . ويد بذلك عصر جديد في تاريخ العام 

واننظمت رحلات البرتفالين : ووصلوا موائيه 
سواكن وعدث . ومع حلول عمام 16٠١‏ بدأت 
رحلات القوافيل التجارية تتول الى رحلات 
استعمارية ارتكب فيها البرتفاليون فظائع وأصوالا. 
لايتصورها احمد . واستفرت لهم مستعسرات في 
افريقيا والهند والبرازيل . وائتبه العالم وقوى ذلك 
العصر لاهمية اكتشافات البرتفال . فبدأ عصر 
الخافسة على المستعمرات ٠‏ قطرد الاتجليز البرتغالين 
من عدن والخليج العري . بعد أن استقروا فيها قترة. 
افصيرة وتحولت هله الرحلات من يمره رحلات 
اللكشف والبحث عن الشروة والمام الجسديد الى 
رحلات للاسنيطان والاستقرار ونبب خيرات هذا 
العالم .؛ وساهمت هذه المستعمرات الجديدة في تتشي 
قتصاد البرتغال . والخروج به من الأزمة التي 
راجهها في زمن الاتتقال من عصر الاقطاع ‏ 
رضعف عائد الاراضي الى عصر التجارة . وما 
ستبع ذلك من مفاغيم السيطرة على العالم بالقوة 
لعسكرية , ليبدأ عصر الامبراطوريات . وعصر 
جديد في تاريخ العال| كله 


© اليرتقال ملكة الشسس القاربة. 


متحف للتاريخ والجمال 
٠‏ عل الوم من أن لشبونة غاصمة البلاد ‏ نقع في 
الجزء الجنوي الذي يعد من مناطق السهول قياسا الى 
ازتقاعات امناطن الدمالية من اليلاد الا أن العاصمة. 
انها آو الجزء القديم متيا تحديدا ‏ يني عل عدة 
تلال تحيط بتهر تناج م اللي يقسم العاصمة الى 
اتصفين . ولقد كانت يلدية الماصمة صارمة في 
قرارها الصادر بالحقاظ عل شكل اليزء القديم من 
المدبتة كيا هو . فلم تنند يد العبث الى البالي التقليدية 
بالنشويه ٠‏ أو الازالة . ولذلك فالناظر للمديتة من 
الحو أو من فوق أي تل من النلال السبعة التي تمبط 
بها ء سيجد امامه امتدادا أجر من الشرميد اللي 
.يظلل كل الييوت والباني ٠‏ وقامات الشجر سامقة ما 
يعطى شكلا فاتنا خلابا للعاصمة 

وعل الرهم من صرامة النظم المتعلقة بالبنا . فان. 
الصورة لم تكتمل , فايمزء القديم من لشبوئة يضم 
أغلب المراكز الصناعية فيها ٠‏ اليناء ‏ وشركات بن 
السفن ٠‏ ومصائع الاخشاب . والورش ٠‏ ومراكق 
الاصلاح . . واملفت للنظر قي لشبوثة هنذا العده 
الكيير من التمائيل الني تزين شوار ع العاصمة . 
والحدائق . وتافورات اليا وما يضفي عل المديئة 
احساسا فائقا بلتارييخ والعرافة . خاصة أن كل 
عبانيها القدمة داز بالفحامة وروعة التعصميم 
وكثرة التاحف لي لشبونة تثير الاعجاب ٠‏ ذكل قصر 
تاريخي او مينى عريق يتحول الى متحف . الضمان 
أكبر قدر مكن من الصبانة والحفظ له . وني ثفس 
الوقت تفتح ابوايه للجمهور للزيارة والتمشع به ٠‏ 
ولعل أشهر هذه امخاحف قلعة سان جورج المقامة على 
تل يحيط بالعاصمة . وللقلعة حديقة تقع على مساحة. 
ثلاثين فدانا وهي مفتوحة للجمهرر. وعاطة يسياج ٠‏ 
ومقسمة من الداخل الى اركان وأرانك وخحائئل ٠.‏ 
وتتخللها عيون الياء // والجمال المذهل في 
الياني القدية والتاريغية هو هذا القدر اللرائع من 
التقاصيل الدقيقة . والتقوش والرسوم على القباب .. 
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ا وفوق البوابات . وعلى مداخل القصور , وسقوف 
الغرف , دقة وتفاصيل تسلب العقل ٠‏ وتبهر المي 
يجمالها وثرائها الزخر في وجائها المميل 

ني مبنى من هذه المبئن العريقة التقينا بالدكتور 
«سيرا برائدوه رئيس جمعية المؤدخين اليرتقايين ٠‏ 
يشول 2 . سيرا براندوة 

البرتغال دولة من دول اليحر الشوسط بثقافتها 
واكتشافاتها وانتمائها وحضارتها . لكتها من دول 
الاطلتطى بستكم الجغرائيا . ولقد استفادت البرتفال 
من التمائها لحوض اليحر التوسط . فتأثرت بالمد 
والحضارة العربية : واستفادت من العلوم والمعارف 
العربية . فتم تطوير الاسطرلاب الذى استخدعه 
العرب من قيل ٠‏ وكذلك كتابات العرب حول تحديد 
المركز المفناطيسى لالأرض والرياح وحركة الأمواج ٠‏ 
الكن بهمنى أن أوضح نقطة غائية عن أذمان 
الكثيرين , وهى أن الاكتشافات كانت سابقة عمل 
المستممراث ٠‏ والنا بعد مائتي سنة منها بدأنا 
الستعمرات . وصحيح اتنا أول بلد شحن صقفة 
عبيد من أفريفيا ٠‏ ولكننا في تفس الوقث أول بلد لي 
التاريخ الخ قانونا منع تجارة العبيد ٠‏ وذلك في عمابة. 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع هشر 

ويستكمل الدكتور و سيرا براتدو » حديقه 
ناتلا : تسألنى عن البرتضال الآن في تقدييرى أن 
البرتفال تعيش الآن لحظة ناريفية في حياتها فثورة 
تييزت بأربعة أشياء : هى نهاية عصر 
المستعمرات والديمقراطية . والخرية . آخيرا حركة 
التأميمات ٠‏ وني تقديرى الآن في عام 14417 وبعد. 
اللالة عشر عاما , فإن هناك أربع قضايا رئيسية لبد 
من مواجهتها . وهذه القضابا هى تنظيم الاقتصاد . 
وتدعيم الاستقرار . وممالجمة التضخم واغييرا 
مواجهة سوء الادارة المفشى في الها الادارى 
اللدولة والحكومة , ونحن الآن حتى يعد الستوات 
الطويلة - في نماية. ققد فملت 
كل ما يمكن أن تفعله ٠‏ ولا يمكن لأى وطن أن يستصر 
في حالة ثورة . لابد من استقرار الدولة وأدائها .. 
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فالثورة تغي خطوط عامة ٠‏ وتوجهات واثتياءات ٠‏ 
وأداء هذا وتتقيذء هودور مؤمسات الدولة النى تحقق 
ما قامت الثورة من أجله 
الضقة الاش 

قلنا ان نهر تاجو يقسم الماصمة لشبونة الى 
قسمين . المدبنة القديمة بآثارها وبواباتها وعبائيها 
ومناحقها وشوارعها الضيقة . ومطاعمها التقليدية ٠‏ 
والمدينة الحديئة بمبانيها الحديثة ٠‏ وشوارعها امنسعة 
وجممعاتها السكنية والادارية . والانتقال عبر النهسر 
يتم بواسطة ٠‏ عبارات نهربة » يتشظم سبرها بين 
ضقتى النر طوال اليوم . بمعدل عيبارة كل حمس 
دقائق ٠‏ ريجاتب العبارات هناك جسر . مقام على 
طول التهر . شاهق الارتفاع . ربط بين ضَفتى 
التبر . ويضفى جالا على شكل النهر . خاصة واله 
.يتهى عند أسوار المديئة القديمة . فالناظر الى الهير 
والجسر سيرى امسر معلا في الهواء فوق التهسرء. 
وتهى أطراله فوق أسوار المديثة القديمة . يدو 
المنظر العام كلوحة تشكيلية رائمة 

ذعيتا الى جمعية الصناعة ورجال الأعمال . وأمام 
السيدة ثانفيا سيثر البة رئيس الممعية ٠‏ ومسئولة 
العلاقات الخارجية ٠‏ ألقينا بتساؤلات عن أوضاع 
الصناعة ومشكلاها في البرتفال . فقالت السيدة 
ناتقيا :تضم الجمعية في عضويتها 18٠١‏ مؤسة 
وامحاد ٠‏ والعضوية في الجسعية للمؤسسات الفردية ٠»‏ 
ذات الملكية الخاصة . وفات الملكية العامة ٠‏ وهى 
الى تشترك فيها الحكومة ينسية //0٠‏ يامالة أو أكثر ٠.‏ 
والوضع الخحالى للصناعة يسير يخخطا جيدة على الرشم 
من أننا عقب الثورة كنا ثعان من عدة مشاككل . 
.تركت آثارها السليية السيثة على الاقتصاد . لكن ني 
غلال العشر ستوات الماضية يدأ الاقتصاد يجناز 
اللراحل الحرجة الأسر الذى اتمكس بالتالى عل 
الصناعة . وكانت مشاكلنا الرئيسية تتمثل في معدل 
عصراه + وصل الى أقصى مدى حتى تجاوز 
ونسية بطالة عالية . وضعف معدل النمو 


في الشاتج الشومى ؛ وميزات مدقوصاث يعاق من 
الحرج ٠‏ ودبون عالية ٠‏ كل هذه ارنياطات كان 
يواجهها الوضع الاقتصادى ككل ولا تستطيع بالطيع 
أن تفصل دور الصناعة كاحد أسباب هذا التدهور 
ولا تأثرها ثانية به . القد كان الآمر أشبه ما يكو 
ببدائرة خبيثة 

والصناعات الفائمة حاليا لدينا في الرتفال هى 
الصناعات التقليدية والنى تتفوق فيها يحكم طول 
المسارسة , وأعنى بها صنامة النسيج ٠‏ وصتاءة 
الجلود والأحذية . وصناعة الملابس والنييذ . 
وتعليب الفواكه والخضراوات وصناعة بناء السقن ٠‏ 
والاسمنث . وسواد البناء . واستخسراج القحم 
وتكسريره ٠‏ وني السدوات الخمن الأخبرة بدانا 
الاهتمام بصناعات أخرى . مثل اليتر وكيساويات 
والألاث الكهربائية . ومواد الاتصالات . والمواد 
الكهربالية ( مصابيح وأسلاك . ...الغ ) 

الكن الشكلة الحرجة لنا فى اعتمادشًا عل 
الاستيراد في عد من المواد الحيوية : فعلى سبيل المثال 
غثل مصادر الطاقة وتحديدا النقط +78 من اجمالى 
حجم الواردات , ينا مثلالمتتجات الزراعية +779 
من اجمالى الواردات 

وني المشابل تصدر النسبيج والملايس والقحم 
والأحلية والحشب ومنتجباته وصربات القطارات 
والسفن وصربات الشجن البسرية والحساويات 
.والرافعاث المستخدمة في البناء 

وتطرح مشكلات اخرى يواجهها الاقتصاد 

البرتغالي . : تقول : وعل الرغم من التطور الذي 
بدأ الانتصاد يشهده إلا أن هناك أزّمات حقيقية 
نواجهها , وأتصور أن الحكومة الجديدة لابد أن 
تواجهها وتضعها عل جدول أولويانها , مثلا تعال 
هنا من انتشار الرشوة والقساد الادارى : ومناهات 
البير وقراطية؛وهل يتصور أحد أن يستفرق تمرير 
ورقة داخل الجهاز الادارى قثرة تتد سنة أشهر ؟. 

أسافا عن الصبية الحسولين . والباعة الذين 
يتقافزو حول السائرين بالسلع المزيقة 


© البرتفال ملكة الشسس الغارية. 
من باعة الأرصففة ورسائى اللوحات وعازق 
الموسيقا . . تقول ثاتفيا :-. 

هذا هو ماتسميه بالاقتصاد الأسود . وتعنى به 
اتتشار الأعمال الهامثية والخدمية بشكل غير 
قاتون ٠‏ فهى خنارج التهر المام اللاقتصاد ٠‏ أى 
خارج السيطرة والتفاعل . قهى لا نسدد عنها 
ضرائب والعاملون بها خارج نطاق نظام التأمينات 
الاجتماعية. 

ولكى تكتسل عناصر الصورة ٠‏ وتستطيع أن 
نقدر حجم المنامب الى تأخذ بخناق الاقتصاد 
البرتغاق , فان البرتغال ‏ وكيا يقول التقرير السنوى 
الجديد للبنك الدولى عن التثمية والذى صدر من 
أربعة أشهر فقط:قد بلغ اجمالى الناتج امحل فيها ني 
المام الماضى (1445) 4 مليارات دولار وتصف 
مليار يتل الانفاق المسكرى منه ٠17‏ وتبل 
الديون الحارجية لا 17/ مليار دولار ٠‏ ويقدر عده 
الماطلين عن العمل ب +, 4/ من حجم قوة العمل ٠‏ 
أما التضخم فقد كان متوسط المعدل العام لسنوات 
8٠‏ مخ 77,9 ولكته بدأ ميل للاتشفاض ٠,‏ 
ويقدر حاليا وحتى الربع الشالث عنام 1989 ب 
. ومعنى هلدا أن الأسعار تنسو بهذا المعال 


سنويا 
وعل الرغم من هذه النامب فإن المزان التجارى 
(الفارق يين الواردات والصادرات ) يشهد مبجزا. 
قدره 7,7 مليار دولار ولكن ما يخفف مه أن هناك 
مليارا وتصف مليار عائدات . فثل عائدات السياحة. 
وملياران ونصف مليار تمشل تحوبلات العاملين في 
الخارج ٠‏ ويصيح الحساب الاجالى يله الصورة 
متوازنا مع عجز الميزان التجارى ٠‏ بل محققا لنتائج 
ايجابية مقدارها ١,4‏ مليار دولار 
حزام الكروم والزيتون 
تشكل البرتفال مع اسبانيا واليونان ما يطلق عليه 
اساتلة الجغرافيا الاقتصادية اسم حزام الكروم 
والزيتوت الذى يحيط بأورويا وتشترك هذه البلدان في 
أنها متجة رئيسية طاتين السلعتين مع ما يشت منهها 
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عن صناعات . وكا لاتضمام البرتقال واسباتيا قبل 
عامين فقط الى السوق الاوروية الشعر 
على اقتصاديات بلدات المغرب الصري ( توتس ع 
والجزائر . والمغرب ) . قبلدان المغرب العرى تج 
أيضا . الكروم والزبتون , وكانت تعتمد في تتشيط 
اقتصادياتها على عائد تصدير هاتين السلعتين الى 
أسواق أوروبا وبخاصة فرنا وايطاليا » وكانت 
معامل النبيذ في المطقة الجنوبية من أور وبا تعتمد على 
وارادات الكروم من المغرب العرى . نظرا للقرب 
الشديد ٠‏ ورخص تكلفة النقل البحرى الذي يتم 
عبر المتوسط , والذى في كثير من الأحيات كان أقوب 
سافة نمابين شمال بعض اليندان الأورويية 
وجتويا 

الكن قوانين السوق الأوروبية تمظر على دول 
الأعضاء استبراد سلعة ما يمكن توفيرها من داخل 
السوق . وبالاضافة الى هذا الحظر فإن هناك رسوما. 
ضريبية . تفرض على السلع النى نستورد من خارج 
السوق , لكى تظل سلع الدول الأعضاء دائيا 
أرخص لمنا من أى سلعة مشابية مستوردة 

وفد كانت البرتقال مثلا تشترى قبل انضمامها 
اللسوق البتر وكيماويات من المملكة العربية السعودية. 
والكويث . ولكنها الآن مضطرة لشراء متتجات 
البتروكيماويات من داخل دول السوق وق النظم 


المعمول بها , 
وهكذا نجد ان البرتفال بانضمامها الى السوق قد 


أثرث على اقتصاديات عدد من البلدان العريية ٠‏ 
وتختلف قوة هذا التثير من قطر عوى الى قطر آخر ٠‏ 
فم لا شك فيه أن تأثر بلدان المغرب السري أشد 
لكون الكروم والزينون سلما تصديرية رئيسية 
وأوروبا مشتر رئيسى ٠‏ 

وتعود جذور العلاقات البرتغالية العربية الى أكثر 
من خسة قرون + فبداية حبركة الاكتشاقات قد 
تائرت بالعلوم والمعارف الصربية ٠‏ واليرتغاليوت 
عندما عببروا رأس الرجاء الصالح ٠‏ وسارت 
مراكبهم بجوار الساحل الشرقى لاقريقيا وجدوا 


كم 


انهم ييحرون ني مناطق سبطرة عربية لذلك ولكسر 
امبراطورية التجارة العربية المزدهرة في ذلك الوقت 
يجا البرتغاليون الى لحل المسكرى خاصة انهم قد 
أدركوا أهمية موقع اليلدان العربيةالمطلة على الخليج 
المر ٠‏ وان هذا الموقع هو مقناح الطريق الى 
افتد . وبالفمل فقد احتل البرتغاليون اليحرين في 
عام 167 تقرييا » ومكثوا قيها أربعين عاما : الى 
إن طردهم اليمارية عام 1077م . واحتل 
البرتغاليون مسقط في عام 18م باعتبارها ميناه 
يحريا هاما عند يوابة اخليج ٠‏ وتسيطر على خطوط 
التجارة مع افريقيا ( زنجيار ومباسا ) , لكن الاتراك 
استولوا عليها عام 1١+‏ م ثم استردها البرتغاليون 
عام 1687 م وفرضوا سيطرتهم على الخليج العري, 
كله . وليكونوا بذلك أول مستعسر أوروي هله 
المطقة المسربيسة ٠‏ وأول من ادرك امينها 
الاستراتيجية ٠‏ قضلا عن ثرائها اغائل في ذلك 
الوقت من عائدات التجارة مع افريقيا والغند ٠‏ الأمر 
التى يدفع كثيرا من الباحثين الى القول يأن هذا 
العصر كا عصر الازدهار الذهبى التجارى للخليج. 
العرن ٠‏ لكن العمائيين قاموا حلة مقاومة شديدة 
ضد الاستعمار اليرتغالى . وخاصة ان البرتغالين قد 
سيطروا ناما على التجارة في الخليج كله . وبعد 
ممارك شديدة ممكن الامام سلطان بن سيف من 
اجلاء اليرتفالين من الخليج بل تعقبهم حتى سواحل 
اند وافريقيا الشرقية , ليقطع أثر البرتغاليين من 
الخليج الذى أصبح بعد ذلك الوفت مط اهتمام قوى 
ذلك العصر الاستعسارية ( الممولنديون والاثراك 
والبريطاتيون ) 
وما فشلت فيه اببرتفال بالمسكر والسياسة ٠‏ 

عادث بعده بأكثر من ٠٠‏ عام لشمد يد التعاوت بينها. 
وبين دول الخليج في اطار من احترام السيادة والحربة 
والتعاوث لاكمر بين الطرنيث افشاركت البرتغال في 


معظم أقطار الوطن العربي ٠‏ فظد كانت تسشورة. 
( فوسفاتا وقطنا ونفطا من الأقطار العربية ٠‏ وتصدر 
اليها امنتجات الخشيية والفلين ومواد البناء والمتتجات 
المسدنية وممداث التجهيز والسفن والمسراكب 
الصقيرة . ويلغ اجمالي حجم التجارة العربية 
البوم حوالي 4٠٠‏ مليون دولار ستويا 

وبقول السيد علاوى كريم أبو عيدالك أمين عام 
الغرفة ان هناك آفاقا مثمرة مكنة للتعاوث. . ولمل 
ابرزها هو امكائية قيام شركات مشتركة ويستطيع 
رأس المال العسر أن يستفيد من رخص الأيدى 
العاملة في البرتغال ويضمن لمسبجه سوقا واسعة حى 
ككل الأسواق الأورويية الى سوف تماصل هانه 
المتتجات عل انها منتجات برتغالية ٠‏ وفي تقس 
الوقث فان الوطن السرى يمكن ان يستفيد من 
اليرتغال بالتفئية الحديثة والمدوسطة والتى تتلائم 
اظروف الوطن العرى السكانية : وخصوصية تركية 
القوى العاملة فيه 
متتجع للهدوء 

وتمد السرتغال من الأماكن الأكثر ادحام 
بالسياحة الأمريكية والأوروبية ٠‏ وذلك لرخص 
اسعارها قالمائة دولار تساوى ١4‏ ألف سكودا ٠‏ 
ويستطبع النان ان ينناولا وجبة طعام فاخيرة في مطعم 
راق مما يعادل 7٠ 7١‏ مولارا تقرييا . وتعد جزر 
الأزود وارخييل ماديرا من الأماكن الأكثر الا وسط 
سواحل أوروبا ء ولذلك فالسفر اليها والاقامة فيها 
لابد ان تكون بحجز مسيق , وعتدما حاولكا ان 
نذهب الى جزر الأزور مدة يوم واحد فوجتا بأن 
رحلات الطيران لمدة سين يوما ثالية محجوزة ٠.‏ 
سواء للازور أو لماديرا . ولآن السكان غير ودودين 
وليست لديهم رغية في الاختلاط بالبشر . فان هذا 
وان كان في نظر يعضهم عييا . إل بة لكثرة. 
السائحين ميزة ٠‏ فالسائح دوما يبحث عن مكان جميل 
عادى» لا يزعجه فيه أحد . ولا يتطفل عليه احد ء. 
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وشوق ذلك كله رغيص ٠‏ ومن الواضح ان هله 
الشروط كلها تتواقر في البرتفال ٠‏ قالسائئح الذى 
يبحث عبن الشاريخ والأئار سوف بد أكثر من 
ضاله . قالبرتغال كلها متحف حى للتازيخ ‏ والفن 
وآثارها شيدت وقت أن كانت البلاذ امبراطورية. 
مزدهرة غنية . ما جصل آثارها تعييرا عن هذا 
الازدهار فيا وجماليا . وهذه التحف الموجودة النى لا. 
يمكن ان يوجد ها نظير الا في يلاد الاباطرة والمجد ٠,‏ 
قفي متحف المركبات الملكية مازالت هناك المركية النى 
صنعت لقداسة بايا روما كليمنت التاسع عندعا زار 
الشيونة عام 1915م , والعربة قطمة فنية نادرة 
العجلات مزخرفة بنقوش فنية ٠‏ وظهر الصربة 
عفور عليه بالحشب البارز مشهد فنى رالع ٠‏ يصور 
الجنة والجحيم , ني عمل فنى مذهل ل دقته وروعته 
وجماله , والقصور القديمة النى مازال بضها 
مستخدما الى ليبوم تشى مبائيها واثائهها بالمظمة 
والمجد 

ولعل هذا الشاهد الحى عل المجد القنديم هي 
الذى أورث الئاس كل هذا الحزن على الماضى الذى 
ذهب . والحاضر الصعب . فقديا كانت هذه البلا 
تصنع التاريخ ٠‏ وتحنى الذهب من مستعمراتها التى 
غبيتها ولم تتخل عنها إلا في السبعيتيات . لتكدون 
.بذلك آخر دولة في الناريخ تلو عن المستعمرات ٠‏ 
وقد عان اقتصادها عندما خسرت ما كانت تنبيه من 
منتجات هذه المستمسرات بثمن أقل من السعر 
العالمى ٠‏ وعانت مرة ثائية عندما عاد المستوطنون الى 
الوطن ييحثون عن عمل وظروف حياة , كانت هلم 
البلاد امبراطورية وملكة . يدأ منبا الحديث عن 
تاريخ العام فاصبحت الآن وطنا تتناوشه الصوم .. 
وتتحسر عته شمى المجد . وتيحث لنفسها عن 


عكان جديد ٠‏ وظروف أفضل 
م بيق من التاريخ إلا كرى ومشاهد متحنية 
وجهامة على وجوه اناس 3 
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يرى بعض الدارسين للحضارة العربية الإسلامية أنها لم تعن 
بالابداعات الفنية عنايتها بالجواتب العلمية والآدبية ٠‏ لكن الآثار المعمارية 
والتصويرية والمخطوطات التي تزخر بها الأقطار العربية تشهد بغير ذلك . 

وفنون صناعة الكتاب التي برز فيها الفناتون العرب دون غيرهم تؤكد 
أصالتهم . وقدرتهم على الابتكار والابداع . 
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العربي - العدد 745 -ميسسير 1820م 


يحي لقد أل العرب في اماع يعض تون ٠‏ 
كفن الشعر والخطابة » لأنها أقرب الى طبيعة. 
حياتهم الاجتماعية . وكائت ألفتهم لغيرها أقل من 
ذلك 
لكن بعد امتزاج العرب بسكان اليلاد التي 
وصلتها الفنوحات الاسلامية في القرت الساببع 
البلادي ؛ ازدهرت أغلب الفنوت يمجالاتها 
المتمددة ٠‏ وكان « فنا اليناء والزخرقة » في مقدعة ما 
ازدهر منها . أما الرسم فقد تأعر تطوره كفن قائم 
بذاته , حت القرن السابع للهجرة ٠‏ الشالث عشي 
اليلاني ٠‏ 
وماتزال المعلومات التاريتية قليلة عن التصوير 
الاسلامي في عصوره الأولى . لكتنا تستطيع - عل 
الاقل ‏ أن نعصور مدى الروتق والبهاء في التقانس 
الحائيطية الني حوبا الآثار المكتشفة في سوريا والعراق 
ومصر وغبرها من العصر الأموي وبداية العصر 
العباسي 
والآثار الفنية البائية تشهد للمصورين المرب 
بالقدرة على الابتكار . وبالمهارة في التصميم . وبقوة 
التعبير . ودقة الوصف , والخصوية والمقدرة عمل 
التشويع . حيث تعددت مجالات ابداعاتهم في 
التصوير في الموضوع والمادة والأسلوب ٠‏ قصوروا 
عل جدران القصور والأبنية بالآلوان المختلفة ٠‏ 
وصلل الأطباق والأواني ٠‏ والتسان والبلاطات 
المزقية ٠‏ وعسوروا كذلك عل الجلد والحشب ٠‏ 
والورق ٠‏ وحقروا الصور والرسوم على المصادث + 
والحشب والعاج ٠‏ وثفنتوا ني التصوير بالقسيقساء ٠.‏ 
والصور المائية على اص » القبريسكو» . ولصال 
أقدم لوحات التصوير الاسلامي التي مازالت محطظة 
برونقها حنى الوم تلك التي شيدت على الجدران 
الداخلية لقية الصخرة دين القدس ٠‏ وكذلك صور 
الجامع الأموي يدمشقى ٠‏ وقصور العباسيين في بغداد 
وسامراء ٠‏ وقصور الفاطمين الباقية حتى الآن في 
عضر 
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الصور في المخطوطات 

القد كانت الكتب والمخطوطات من المجالات 
المتحدثة التي سرع المصورون الصرب في تحليتها 
بالخطوط والصور التي تظهر معاتيها ٠‏ فقد انتعشت 
تون صناعة الكتاب ني العصور الاسلامية . نتيجة 
اعتمام المحكاوالملمين والحاشية المحيطة بهم في عمل 
مصاحف جيلة هم . فاستمائوا يأبرع الخطاطين 
الكتابتها ٠‏ وأمهر المذعبين لزخرفتها ٠‏ وكان من 
تتيجة هذا الاقبال على افنتاء الكتب والمخطوطات أن 
تطورت صناغة العجليد عند المسلمين ٠‏ وظهر فا 
شكل ميز ء من القرث السابع الجري 

ومن الطيمي أن تكوت المصاحف أول الميادين 
الني عمل قيها الخطاطون والملعيون ٠.‏ وقد كانت 
العناية الفائقة بالخط سييا في تتطوره , عمل يد 
غطاطين فنانين , توا في تجمبل حسروقه ٠‏ حنى 
اتفرد الفن الاسلامي بين فنون العالم أجمع بالحخط 
والزخرفة اللذين استعملا على أوسع نطاق ولي جميع 
المتججات 

وتشتمل ( فثون الكتاب ) على مروع الفن الي 
تساهم في راج الكتاب الجميل وفى 

الخط والتذهيب والتلوين : كانت الصفحات 
أوسع ممالا للصور . قفي القرن السابع الفجري 
أولع الناس في العراق بالتصوير في الكتب أ لتمثيل 
بعض قصصها . ول يقتصر التفئن على تجميل 
المصاحف وزخوقتها فقط . بل ( حفظ السرب في 
كتيهم تاريخا يميدا الصناعة التصوير الملوثة ). 

وقد استعيض عن الرقاق اثى كانت مستعمفة حت 
ذلك الحين بالورق الذي أدلت صناعته في سمرقتد 
أول الآمر ء على غرار صناعة الورق الصيني . ثم لم 
تليث صناعه أن التشدرت 

وقد حظيت بعض المخطوطات يعناية أصحابها ٠‏ 
إذ ل يقتصر الأمر بهم على حرصهم على الحصول عل 
خطوطات جيدة الخط . بل عهندوا بها الى شير 


الخطاطين من القناتين الملسين ٠‏ وذلك لرعرفة 
صفحاا بالرسوم ‏ أو تزيتها بالصور . وزخرقة 
الخطوطات بالرسوم المميلة بديمة الألوان 
اصطلح على تسميتها بالتذعيب لكثرة الذعب ين 
ألوانها ء وتعد من أعم الميادين الفنية الاسلامية ٠‏ 
فهي توافق المبول الفنية الاسلامية » من حيث 
استخدام الرسوم المسطحة . ذا البعدين . وبعيارة. 
أخرى الرسوم غبر المجسّمة. 

وتستطيع استجلاء جالية الفن العري بصورة. 
واضحة من خلال المثمثمات ٠‏ والصور الايضاحية 
النى يقيت في المطوطات العصربية , المحضوظة في 
امشاحف العالية 
مدرسة بغداد في التصوير 

وتعتبر مدرسة بغداد المدرسة الأول في تصوير 
الصور المصغرة ( المتمتمات ) في الاسلام التي ظهرت 
بشكلها العام ٠‏ ولفد تعددت تسميات هذه المدرسة. 
في الكتب مثل المدوسة ( الثيربوثامية ) ٠‏ أي مدرسة. 
بلاد الجزيرة أو ماين النهرين ٠‏ والمدرسة العباسية ‏ 
وكذلك المدرسة السلجوقية . ويتسب الى هله 
المدرسة ما رقمه الفشائو في صور مصضرة في 
المخطوطات الاسلامية التي يرجع عهدها الى خلاقة. 
العباسبين 

ولفد تركت مدرسة بغداد إرنا خا في 
التصوير , أهسه فيا بين القرن السادس والقوق 
الشامن الهجريين ‏ الثاني عشسر والشالك عشسر 
الميلاديين ‏ ني رسوم المتطوطات التى يأني في مقدمتها 
العمل الفذ الذي أه بإبداع ( يحى بن حسود بن 
يبى الواسطي ) في تغطوطة ( مقامات الحريري ). 

وتعتبر هذه المدرسة أحد الشروع الرئيسية 
اللمدرسة العرية التي تعتبر أولى مدارس تصوير 
المخطوطات في الاسلام . وال اننشر تاثيرها الى كل 
أقطار الدولة الاسلامية الخرامية الأطراف حينظاك 

وكانت أقدم المخضطوطات الاسلامية المصورة. 


© المضامين العلمية والفنية في المخطوطات العربية 


يعض ما تترجم وألف بي الطب والعلوم والحيل 
اليكانيكية . وأشهرها كتاب ( الخيل الجامع بين 
العلم والعسل ) للجزري , ثم كداب ( عجائب 
المخلوقات ) للقزويني . ولقيث الكتب الأدبية حظا 
.وافرا من العتابة ٠‏ خاصة كتاب ( كليلة ودمنة ) ٠‏ 
وز مقامات الحريري ) ٠‏ وكان وجود الصور في كل 
هته الكتب إيضاحا للمتن وشرحا له 

ويمكن الفول أن أغلب المخطوطات العربية 
المصورة في القر الشالث عشر إنا هي ترجمات 
للقصص التي كتبها الشاعر المندي ييديا . ولمؤلفات 
جوناتبة في علوم النيغت والحيوان والطبيعة والطب 
ومن أقدم المخطوطات التي ترجع الى المدرسة العرافية. 
كناب في الييطرة , كتب في يغداد سنة ( 8:.* ع ) - 
(1704م) ٠‏ وهو محقوظ بدار الكتب المصرية في 
القاهرة. 

انناز المدرسة العراقية في التصوبر الاسلامي بأنها 
عربية ٠‏ فالأشخاص في متتجاتها تلوح عليهم مسحة 
سامية ظاهرة ٠‏ وتغطي وجوعهم خى سوداء قوقها 
أنوف قنواء . وكثيرا ما ثرى في الصور المرسومة في 
المقامات دقة التعيير والمهمارة في تصوبر الجموع , 
وأكاليل النور ٠‏ والملابس المزركشة وغيرها. 

وكان المصورون في تلك المدرسة بيلون الى 
استتخدام الألوان البراقة الخاطفة . ولعلهم يقصدون 
جذب الأنظار . ثم التعويض عما فانهم من قصور في 
التجسيم والمساحة والمسافة ٠‏ وتمتاز صور هذه 
المدرسة بالبساطة في الرسم والتكوين الايقاعي الذي 
يمتمد على الحساسية في توزيع المناصر ٠‏ وما تشتمل 
عليه من خطوط وكتل 
المخطوطات المزوقة بالتصاوير 
٠‏ اتتفسم التصاوير في المخسطوطات الاسلامية الى 
نوعين أساسيين 

الشوع الأول : يشمل التصاوير التي توص 
نصوص الكتب العلمية . وتشمل كثيرا من الكتب 
العلمية ‏ بحكم موضوعانها على تصاوير علمية 
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بحنة , لاتدع مجالا للابداع الفني . وقد لا محتوي 
على رسوم آدمية أو حيوانية ٠‏ مثل كتب النبات" 
والجغرافية والمندسة 

التوع الثاني ؛ يشمل التصاوير التي تزوق الكتب 
الآدبية . وييرز الطابع الفني قيها أكثر ظههورا 
وفيسزاء ذلك أن المصور لم يكن يعنى قي هال 
التصاوير بتوضيح التص بقدر عنايته برسم صصورة. 
جميلة , تتجلى فيها مهارته ٠‏ ومن ثم كان يضيف الى 
القيمة الآدية قيمة فنية أخرى 

غير أن كتيا علمية أخرى . تضم تصاوير ؛ يمكن 
أن تدخل ضمن الاطار الفتي . الى جانب أخميتها. 
العلمية ٠‏ وربما برجع ذلك الى اشتماها على وسوم. 
آدمية وحيوانية . وقد عني مؤرعو الفن بيحثها من 
الوجهة الفنبة اليححة ٠‏ فدرسوا أسالييها . وقسموها 
حسب طرزها الى مدارس التصوير المخطفة . ومن 
أشهر الكتب المزوقة بالتصاوير كتاب « الميل الجامع 
بين العلم والعمل » لابن الرزاز الجمزري 

دام يقتصر تزويق المخسطوطات الأسلامية في 
العصور الوسعطى عل المخطوطات العلمية ولأدبية ٠‏ 
بل امتد الى المؤلئنات الناريفية والدينية أيضا 
وقد أناحت الموضوعات الناريفية للمصورين فرصة 
الابتكار والتتويع . والمزج ببين الواقنع والخيال في 
أسالبيهم . ومن أهم الكتب الشاريخية التي عني 
المصورون بتزويقها كناب ٠‏ جامع التواريع ٠‏ اللي 
ألفه الوزير رشيد الدين . وهذا المخطوط حقوظ في 
مكتبة جامعة ادثيرة. 

ومن الكتب التي حسظيت بعداية المصصورين 
المسلمين كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ). 
لبيروني , وما ينضمته الكتاب تاريخ الأديان 
اوها المخطوط محضوظ في جاممة ادنيرة . قام 
بنسخه ابن القطيي سنة ( 1/2 ه 1600م ) 
غماذج من المخطوطات المصورة. 


تالف مدرسة يغداد من عدة خطوطات مصورة ٠‏ 
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تحدوى على الصور المصترة ( المتمئمات ) ٠‏ وقد 
أتجزت هله المخطوطات في القرن (18) الميلادي لي 
ألحاء متقرقة عبن العراق وسوريا ومصرء وهي الآن 
سورّعة بين المكبات في القاهرة : واستاتيول ٠‏ 
وياريس «ولينيتقراد. وفينا » وغيرها 
كتاب ٠‏ كليلة ودمنة » لابن المقفع 

وهو الترجمة العربية لمجموعة من القصص ٠‏ 
تدور حول الحيوات . وترد عل لسانه . وهي 
حكايات هتدبة تعزى الى الحكيم الذي يعرف باسم 
( بيدبا ) ٠‏ ترجمها عبد الله بن المتفع في أيام الخليفة 
العباسي أي جعقر المتصور حوالي سنة [177ه- 
02 

اتتشر كتلب ابن المققع في ديار الاسلام . وكان 
امترجم بهدف في البداية الى جمله ممصورا . ولد 
أنبل المصوروت عل نزويق غطوطاته إقبالا عظييا 
وهذا المخطوط محفوظ في المكبة الأهلية بباريس . 
ويضم 48 تصويرة . بينها ست تصويرات أضيفت 
في عهد متأخسر . ومن الكتب الأدبية التي زوقت 
بالتصاوير كتاب ( الأغاني ) لأبي فرج الأصفهان ٠.‏ 
وقد عثر على أجزاء من نسخخة غطوطة منه ٠‏ تشتمل 
على تصاوير ٠‏ وقد كتب هذه النسخخة محمد بن أبن 
طالب البدري سنة 4 اذه (1518 -114ام) ٠‏ 
ارهي تقع في عشرين جزءا , ل ببق منها إلا ثلاثة عشر 
جزءا متتالية ٠‏ أربعة منها محفوظة في دار الكتب 
اللصرية بالقاهرة وتسمة في المكتبة الأهلية في 
استاتبول . وقند عثر في بعض هاده الأجزاء عسل 
تصاوير تؤلف كل منها غرة أحد أجزاء الكتاب 

وتوجد هذه التصاوير في الجزء الرابع : والحامي 
عشر في القاهرة . وني الجزأين السابع عشر والناسع 
عشر في استاتبول 

وقتاز لوحات هذا المخطوط بنزعتها الزخرفية 
التي تبدو واضحة ني نقوش ملايس الأشخاص , كبا 
أنباذات علاقة برسوم المصنوعات التحاسية وتقوشها 


الني ترعرعت في الموصل . خاصة في أيام بدر الدين 
الؤلؤ . ولعل بعفض الصور تقثله وهوتي يجمه 

وبالاضافة الى ذلك يوجد في برلين غطوط مزوق 
آخسر من كتاب ( الأضاني ) . يرججع الى سدة 
( 17م ١)‏ كيا توجد ترجة فارسية للكتاب نه 
تزوقها التصاوير » وترجع الى سنة ( +118م ). 
غطوطات علمية وطبية 

ومن المخسطرطات العلمبية التي عني بتصويرها 
وتزويقها القدائون العرب كتاب ( الشرياق ) 
ججالينوس ٠‏ ويحشوى هذا المخسطوط علق ( جبوامع 
امقالة ) الأولى من كتاب جالينوس في امعججونات التي 
ذكر منها معجون الدرباق . خاصة بضير يحى 
التحوى الاسكندراتي . وقند كتب هذا المخسطوط 
عممد ين عبد الواحد بن الحسن بن أحند ٠‏ في ربيخ 
الأول ستة (هومه 1136م) : ويششمل 
المخطوط عل ثلاث عشرة صفحة مصورة . لأشكال 
النبات . وجدولا لرسوم الحيات ٠‏ بالاضافة الى 
مجموعة ضور تثلّ مشاهير الأطباء الأقدمين . وكل 
منهم في رفت . يطالع ٠‏ أو يحاور الاميله . ويعد 
هذا المخصطوط من الكتب العلمية آو الشبيهة 
بالعلمية ٠‏ وأهم نسخة محفوظة في المكتبة الأهلية في 
باريس ‏ وقد اكتشفه الاستاذ الدكتور بشر فارس 

وهناك غطوط آخر هلذا الكناب موجود في قينا ٠‏ 
إلا أنه لا بوازي غطوط باريس من حيث اتقاث 
التخطيط والثلوين وقوة التعيير 

وكتاب ( الييطرة ) وهو غتصر رسالة . لأحمد ين 
حسن بن الأحنف . ويضم ها المخطوط )١44(‏ 
ا ورقة ٠‏ ولي نهابته أنه قد كتب في يغداد على يد علي بن 
هبة الله . في آخر شهر رمضان سنة (508ه- 
م)ء وقثل تصاوير هذا المخطوط المرحلة 
الأولى من مراحل المدرسة العربية 

يضول ( ايتتكها وزن ) إن هذا المخطوط تشاج. 
عري اسلامي جيد , أهميته فنية . تظهر ملاحها 


© اللضاميت الملمية والفتبة ني الملخطوطات العربية. 


بصورة واضحة في هله الآثار التصويرية. 

وني الصفحتين الثانية والائة المتقابئشين في هلدا 
الكتاب رسوم هددسية ٠‏ تتألف من فروع نبانية 
ملونة بالأصباغ البراقة ٠‏ عل النحو المعروف في 
المخطوطات الثمينة : أما تزاويق الماخطوط فتائف من 
نسع وثلاثين تصويرة . وهلدا المخطوط محفوظ في دار 
الكتب المصرية 

ومن الكتب الملمبة الاسلامية الني نضم تصارير 
اتوضيح نصوصها كتاب يمتوي على الترجمة العربية 
الكتاب ديسقوريدس الذي يسمى كتاب الحشائش أو 
خواص المقاقبر أو خواص الأشجار . وقد كتب هذا 
المغسطوط عيد الله بن الفضل ستة (171ه 
4م ٠‏ وهنا المخطوط يضم عدا كبيرا من 
التصاوير . ثم تزع منه ثلاثين تصويرة , تفرفت يان 
المتاحف والمجموعات الفنية في أورويا وأمريكا 
وبعض رسومه تمشل الأطباء وهم يقومون باعداد 
الأدوية . أو يإجراء بعض الممليات اللمراحية 

والمخطوط محفوظ في مكتبة ( طوبقا بوسراي ) في 
استاتبول 8 
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حاترا الفسيان والضسيكا ت ف الوطين تعييف 
ريغيس التحريّر: د.محمد الرميّى 


يشترك ف جره مع الفتيات والقتيات 
طبظ من كبا الفناتين واللتاب التفعصين 
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هن التراث العرفٍ: العكين عَليِهاحتارس . 
استطلاع : رحكلةإلى بلاد التّمرُود . 


المسلسل النازيني : الفذكي العرن (عهودحمدي باشا) 
حيّف تمْمّل ؟ : الطامكرة. 
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ها حققت التجرية العربية قدرا لا بأس به.من النتائج . لكنها دون 
التطلعات . © مازلنا نلجأ للاستعانة بالخبرة الأجنبية » دون أن تتم 
بدفع ثمن تئمية قدراتنا الذاتية . 8 المقارنة بة اليابانية 
والتجربة المصرية مقارنة غير مجدية ! © مواءمة التقئية المستوردة لظروف 
بيثتها الجديدة . مادية . واجتماعية . وبشرية : هي البداية لتئمية تقنية 
وطنية ٠‏ © جيد أن نعرف ما نريد , والأهم هو أن نعرف سبل التطبيق 
في عالمنا المعاصر . 
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|العلم والتقنية تحدى العصر أمام وطتنا العربي » ودول العالم الثالث + 


مهمة وحيوية ٠‏ كانت موضوع حوارنا مع الدكتور أسامة أمين الخولي 


مستشار أول بمعهد الكويت للأبحاث العلمية » ومستشار مجلة عالم الفكر 


الكوية 


وهو واحد من العلياه العرب المبرزين في معالجة هذه القضية 


المهمة . مندّ أنبى دراسته بجامعة القاهرة عام ٠ ١1444‏ ثم حصوله على 
دكتوراة الفلسفة في الهندسة من جامعة لندن عام 146١‏ . 
لقد أتيح للدكتور آسامة الخول يحكم دراسته » والمسئوليات العديدة 


التي أ. 


يه ٠‏ على المستويين ٠‏ القطري والقومي ٠‏ وثقافته الواسعة » 


والمتتوعة . آن يشارك في تئمية الحلم والعلم العربين بانجازاميا وإخفاقاتهما. 
أجرى الحوار مع الدكتور ا خولى الزميل على عتمان . 


55 © هل تيدأ بتحديد مصطلحي الملم 
والتقنية ٠‏ والفرق بيه ؟ 

- العلم جهد إنسائي متظم ٠‏ في حاولة الفهم ما 
يمري حولنا في العام ( العلوم الطيمية ) ٠‏ امند في 
بعد لمحاولة فهم نواتتا نحن علم النشس ) . 
والملاقات التي تربط بيننا ني التجمعات الانسائيية. 
(العلوم الاجتساعية ) . في إطار من علاقناث 
الأساب والعائج 

أما التي أو النقاتة ‏ وهو المصطلح العري الذي 
انق عليه كديس - ٠‏ فهى بمسوعة المهمارات 
والخبراث ٠‏ وتظم المسل التي توقر المتججات ٠‏ 
والخدمات وفاء لطلب اجتماعي موجود فملا . ومن 
المهم الاشارة الى أن التقنية أقدم بكثير من العلم كي 
تعرله اليوم ٠‏ بل إنها قدية قادم لمهور و الانسات 


الصائع » على ظهر اا 
ولاحاجة + ال الماضي لأكثر من 
بدايات التورء ١‏ ديا ٠‏ وتطورها ء 
التلاحظ أن قوير انحر الخاري واتتشاره كبديل 


نظريات ٠‏ الدينانيكا » الحرارية ٠‏ وصيافة فانوتيها 
الشهيرين ٠‏ أو نظريات حركة الموائع ٠‏ كبا أن بناء 
الطائرات واستخدامها قند سبق ظهور الدينايككا 
اغوالية , كعلم متكامل نطق ثتالجه في تصميم 
الطائرات 

.وني عله المرحلة من الحضارة كانت الاتجازات 
التفنية وما صاحيها ‏ يحكم الضرورة ‏ من إخفاقات 
وتكسات ٠‏ هي القدر المعتوم لكل رتاه لأرض 
مجهرلة المعالم . والحافز للعلم ورجاله أن يرتادوا هله 
الآفاق الجديدة . وآن يماولوا تاصبل هذه الممارسات 
المستحدلة , وفهم القوانين الطبيعية الي تحكمها 


إنجازات دون التطلعات 


© في إطار المراجعة الشاملة التي يمريها 
العقل العري . غل اختلاف مدارسه : 
منذ عقود ثلاثة مضت للتجرية العربية .. 
يمجالاتها المختلفة , مقارنة بالعالم من 
حولنا ء وسعيامته لدور ما للوطن العربي 
في الصراع العالى المحتدم ., لللحكوم 
بامكاتية عيئازة القرة يغناضرها 


المختلقة . يصدم العقل العربي بالفارق 
اغائل الذي يفصل ليس بيننا وبين القوب 
وحده ٠‏ لكن بيننا وبين دول تتتمي لعالنا. 
القديم . كاليابان و امتد 

فيا هو رأبيك في قصور تجرية التنمية 
العلمية العربية وتخلفها خلال القرنين 
الأخيرين ؟ 


- بداية مع كل مالنا من ملاحظات واتتقادات 
مسار التجربة العربيية وانجازاتها . لاشك أنها 
حققت قدرا لا بأس به من النتائج . وما الممموس 
أنه على مر السنين كانت دائيا هذه الاتجازات دون 
التطلعات منذ محمد علي حت الآن 

والسمة الثانية الملفت اللنظر هي أن غط التعامل مع 
ما أسميته قضية الننمية العلمية في الوطن العربي .. 
بيدو أنه م بتغبر منذ مطلع الفرن الناسع عشر 

بيقى بمد هنا أن نكون حريضين عدد عد 
المقارنات مع دول أخرى كاهند . فاغند بحجمها .. 
وعدد سكانها . وتاريفها . غتلفة اخحلافات جذرية. 
عن أي قطر عربي ٠‏ وبالالى فهلء القارنات غير 
وارفة ٠‏ وغير مفيدة , إلا إذا روعي في الاستشهاد يها 
مثل هذه القوارق 

وتجربة اليابان التي يسنشهد بها كثيرا ٠‏ لا يجب أن 
تتجاهل فروقا أساسية في السوابق التاريخفية لعصر 
(المايى ) الذي جاء هذا المصر تتويها شا 
واستثمارا لا تحقق في ترات سابقة من بناء القواعد ٠‏ 
وتدعيم البنية الأساسية , وانتشار التعليم ... الخ 
مفارثا بأوضاع مصر عندما دخلها الفرنسيون ٠‏ ثم 
عندما حاول محمد علي أن يجمل منها دولة صتاعية 
بمعابير ذلك الوقت 

ورأنى الشخصي أن لتجربة محمد علي مساوىم 
كثبسرة . لا يمكن تجاهلها . وعلى رأسها أمران 
أوفيا : أن رفاعية الشعب المصري وتقدمه لم يكوتا 
قضية واردة كأولرية أولى » أو هدف امن أهداف ما 
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أحدثه محمد علي من تغيرات ٠.‏ لا شك أنها عميقة 
ومهمة . خاصة في يحال التعليم 

وثانيهما : أن محمد علي باحتكاره التجارة الداخلية 
والخارجية ربط الاقتصاد المصري الذي كان مايزال 
يتمتع بقددر- ولو ثيل من الاستقلال عن 


السان سيمونيون وحكاكيان : 


© لكن الا يحب لمذه التجرية , 
البعثات العلمية التي أوقدها محمد علي 
الاوروبا التي كان من أهم تنائجها أن 
العقل العربي يدأ صحوه بعد فترة طويلة 
من السباث ٠‏ كيا بدلنا على ذلك اتشاج 
رفاعة راقع الطهطاوي ومن ججاء من 
بعده , كبا أن عددا من للشاريع الضخمة 
ماتزال باقية كشاهد ‏ مثل مشروع الفناطر 
الخيرية على نيل مصر ‏ وقد ساعد في بنالها 
السان سيمونيون الذين استعان بهم محمد 
علٍي؟ 

أولا كثيرون لا يدركون أن الفناطر الخيرية 

واجهت صعويات فنية . حالت دون استخدامها ٠,‏ 

حت السئوات الأولى من الاحتلال البريطائي المصر 

عام 1847 ٠‏ حين قام مهندسون بريطانيون من كانوا 
يعملون في مشر وعات الري في اند » بحل المشاكل 
الأساسية التي كانت نحول دون استخدامها 

اللتخزين . حتى التصف الثان من عفد الثمائينيات ٠‏ 

أما اهتمام محمد علي بالبمنات فحقيقة لا تتكر . 

والأهم منها في نظري هو ما ذكرته من تطوير جذري 

في تظم التعليم الذي صاحبته حركة تعريب مذعلة 
حتى بمعابر هذا العصر ٠‏ لكن تبقى حقيقة ٠‏ وهى 
أن مجموع من أوقدوا في البعثات الأربع امشهورة 
كان أكثر قليلا من ماثتين ٠‏ في وقت زاد فيه الاعتماد 
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على اخبراء الأجانب . حنى يلغ عددهم حوالي عشيرة 
آلاف في الثلائينيات من القرت الماضي . وكانوا من 
جميع بلاد العالم. فرنسيين , وأصريكيين ٠‏ 
واسكتلنديين وطليان وتمساويين . وحتى المعوثين 
عندما عادوا واجهوا مشاكل مازلنا تتحدث عنها 
الآن ٠‏ مشل وضع السرجل المناسب في المكاق 
المناسب ٠‏ وعجرة العقول الخ 
© لكننا لا يمكن أن تتقل عور البلاد 
الاوروبية ( الرأسمالية اناشئة ‏ في تخطيم 
تمرية محسد علي في مصر ء والتجارب 
امشابية في أقطار الوطن السربي ٠‏ عثل 
تحربة الآمير عيد القادر في الجزائر ٠‏ وخير 
الدون قي وني + سواه يخصازفا 
اقتصاديا . أو ضريها عسكريا » هداق 
اجهاضها ثم السيطرة عليها كسوق واسع 
لمتجاتها : وكمصفر للمواد الام 
الرخيصة , بالاضاقة لكون الوطن العري 
بتمتع بموقع اسثرانيجي مهم 
لاشك أن هله حقيقة تاريفية , ولنا أن سجل 
أن طموحات محمد علي المسكرية كان ها أثرها ٠‏ مع 
تسليمي بأن درا عنها قد رضتها عليه متطلبات 
الثورة الصناعية الي بدأها . فقد كان في حاجة الى 
مصدر عب للوقود , بدلا من الفحمم المستورد ٠‏ كما 
كان في حاجة الى خامات ممدثية , ولذا كان هنلك 
دايا علياء ٠‏ وخيراء أجائب . يصاحيوث الحملاث 
المسكرية في السودان والشام . يحنا عن هلله الموارد 
الفسرورية . وهنا أؤكد قضية تأئير الموقعع 
الاستراتيجى لمصر في محقظاتي على المقارنة غير 
المجدية بين التجربة المصرية والتججربة اليابائية 
© ألا ترى أن الاستعاتة الواسعة من 
قبل محمد علي بالخبراء الأجانب كاتت 
عاملا مهه| من عوامل إجهاض التجرية ٠‏ 
قفد حالت دون نمو التجرية ذاتيا على أيدي 


٠‏ الكوادر» الوطنة » كرا أنه جعلها تابعة 
اللخارج دايا ٠‏ حيث كان الخيسراء 
الاجائب يسعوق لتدعيم تقوذ أوطانهم في 
إطار العصراج المحتدم ينها ؛ سعيا 
اللسيطرة عل أقطار الوطن العربي ٠‏ وإنة 
كان ذلك ثم ممنع من وجود استشناءات ٠‏ 
عملت عل دعم الجهود المحلية في النمو 
ذاتياء ومتهم و حكاكيان»: تلك 
الشخصية الغامضة في تاريخ مصر التى 
أشرت اليها في أكثر من دراسة لك ؟ 


هذه قضية تعيشها اليوم ٠‏ وربما بتقس الحدة ٠.‏ 
إنشا مازلنا في غمرة حماسا للاسراع ممدلات 
١‏ الننمية » ٠‏ تلجأ للاستعائة بالخيرة الأجنبية عل 
انطاق واسع . دون أن نبتم بدقع الثمن اذى لا مفر 
مه لتتمية قدراتنا الذتية 

ولقد شهد عصر محمد غلي شخصية مثيرة حفا ٠,‏ 
هي الأرمني حكاكيان الذي أن أن تتوفر المواره 
امالية , والبشرية , لتحفيق الكم الغزير من مذكراته. 
الموجودة بأكثر من لغة ني مكتبة المتحف اليسريطائي 
وتشر ذلك . حكاكيان كتب عام 16145 في مذكراته 
بقارن يين ما يفعله الأوروبيون من محسين مستمر 
الألاغهم + وبين استمرار مصر في استبراد الآلاث من 
الخارج . مشيرا الى ضرورة صنع الآلات بأنفسنا ٠‏ 
حتنى لاتتسع القجوة بيننا وبيتهم الى أكار ما كانت 
عليه ني خمسين عاما قيله . وقد طلب من محمد علي 
عشرة آلاف جنيه اسشرلينى لبدء هذا النشاط 
الابداعي ٠‏ ول يستجب الطليه 

وأتصور أن القضية مازالت كبا قلت . هي الرطية. 
المفهومة » وإن كانت غير مبررة بالاسراع يعملية. 
التحديث , أو النتمية بأي ثمن , وفقدان الصبر في 
هذا لجو المحموم للانتظار . ودفع الثمن الذي لايد 
مته ٠‏ حتى تتكون قدرات وطنية ٠‏ عن طريق سنوات 
من التجربة والخطا لعملية تعلم مثل هذه 


© هنا تثار قضيتان 
أولاهما خاصة بضرورة الاريخ 
العلمي للتجربة العلمية العربية ٠‏ 
والثتية قضية النفل اكالي من التفية 
التي يشير اليها داوسو قضابا انتمية 
العلسية والتقتبة في الوطن العرن 
القضية الأولى  .‏ اعتفد آنها مسئولية مشتركة. 
ينين العلمين والمؤرخين العرب . فإذا كانوا قد 
التقلوا في العقود الآخيرة من التأريخ السيياسي الى 
شيء من المعالمة للتاريخ الاجتماعي ٠‏ فإن صورة. 
التاريخ العري لن تكتمل إلا يدراسات مستفيضة ٠‏ 
اولي أقطار عربية كثيرة ٠‏ للناريخ العلمي والتقني 
رلتكن هذه دعوة لخركة متضاعدة لشيء من اجمهد في 
ها السياق . ويندرج نحت هذا أيضا الاهتسام 
برصد تجريتنا الحدينة وتمليلها . وتهم الموامل التق 
شكلتها . وليس الحكم عليها يمد أن صفلشا 
التجربة ٠‏ وأصبح ني استطاعنا أن نتظر الى الوراء .. 
وترصد الفرق بين التوقمات والاتجازات 
ويقود هذا بالتالى الى ملاحظة غياب المدرسة 
العريية الأصيلة ني مجال دراسات السياسات العلمية. 
والتقنية النى تستمد مادتيا من الواقع العري ٠‏ وتوقر 
الصائعي القرار ومتخذيه صورة واضحة عيا يحدث ٠‏ 
وعن التائج المتوقعة لمختلف بدائل الفرار 
وحناك بالفمل في بعض الفامعات العريية يدايات 
في ممال الدراسات العليا . لكت لاحظ غليها أنيا 
كثيرا ما تكتفي بترديد المقولات الشائعة على المستويات 
الدولية حول هذه القضايا دون مسائدتجا ببملومات ٠.‏ 
وبيائات ٠‏ ودراساث ميدائية للتجرية العريية ٠‏ 
مولقة توليقا علميا دقيقا 
وأنا لا أتصور أن النشل الخال من التغنية قاد 
تغير , فالشواذ الفليلة المشرفة هذا الأسلوب في النقل 
الذي نميشه أكثر من قرن ونصف حتى الآن لا تتفي 
هذه القاعدة . بل إن قلنها تؤكد سيطرة تمط التقل 
الحالي , 
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التقنية والثورة 
© ألا تمتبر عحاولة مصر في عهد الثررة 
بناه قاعدة علمية يإنشاء المركز القومي 
اللبحوث ثم أكادمية البحث العلمي ٠‏ 
ووزارة للبحث العلمي ٠‏ بالاتضافة الى 
التوسع في البعثات العلمية الى الخارج ٠.‏ 
اوعاولة ربط البحث العلمي مشاكل 
اللجتمع وحاجاته . وكذلك بناء القاهدة 
الصناعية والاتتاجية » والتوسع في التعلهم. 
الفني والقني لتقانية هاده الصنامات 
بالكرادر » المدربة . ألا يعتبر كل ذلك 
خطرة مهمة عل الطريق ؟ 
على المكس . أنا أرى أن الفشل الأكبر للتجرية. 
المعصرية هو أنها لم تمر هذا الموضوع الاغتصام 
لكاي ٠‏ فربما كان السب كيا قلنا هو الاسراع في بن 
قواعد اناج تمتمد عل التقنية المسشوردة ٠‏ دون 
الاغتمام ‏ على المدى الطويل ‏ بيناء قواعد تقنية ٠‏ 
وهذا مر بمتلف ماما عن قواعد الاتداج التي نظل 
معتمدة طول الوقت عل التفنية الخارجية 
© تكن الشورة كانت تسعى التحفيق 
هذه الغاية - بناء الفواعد التقنية ‏ لكتها 
كانت تصطدم باتبهار غالية ٠‏ الكوادر » 
الملمية الوطنية بالنموذج الغري في انشمية. 
والحيلة , بما في ذلك انحيازهم لنمط معين 
في أوشويات إشباع الاحتياجاث لدى 
السكان . ولقد اشتكى عبد الناصر أكثر 
من مرة من هذه المشكلة , وكاذلك من 
نظرة بعضهم الى العلم على أنه عسل 
٠‏ أكلجي #معزول عن مشاكل المجتمع ٠‏ 
والتجربة هي بشكل ما- تداج تخطيط 
وتوجيه هذه ٠‏ الكوادر » العلمية : خاصة 
في مراحلها الال 
- قرق كيير بين النايا الطيية ويين القندرة عل 
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تتفيذها ٠‏ والمسثولية هنا مشتركة يين رجال العلم ٠‏ 
اسواء في المواقع الاكادجية ٠‏ ومراكز البحوث ٠‏ وين 
صائعي القرار . وعدم أقول هذا فلا يمكن أن 
أتجاهل أن هله كانت عملية تعلم لمجتمع بأسره في 
اظروف معيئة ٠‏ شكلت فكر الطرفين . وياختصار 
أقول : إن النموذج الذي بدا حيتذ أنه هو النموفج 
الناجح . والمرغوب فيه كان تموذج الغرب ٠‏ والى 
حد ما الشرق ٠‏ بعد أن غيرت حرب ضروس كثيرا 
من المفاهيم في شأن العلم والتقنية ٠‏ وعلاقتهما 
بجهوه النشمية 


© أي حرب تقصد ؟ 
الحرب العالية الثانية ٠‏ ولا أظن أنه يح 
بعد أن كشفت لنا النجربة عن عدم ملاءسة هذا 
التموذج لأوضاع الدول النامية : أن تقسو في الحكم 
على صانمي القرار في ذلك الوقت . وأنا واحذ من 
هذا الجيل ٠‏ وإن كنت لا أزعم أن كنت واحدا من 
صائمي القرار 

© يطرح بعض القكرين العرب - 
رمعهم بعض مفكري دول العام الثالث - 
فكرة الاستغناء عن الغرب بتتاجاته 
التنية ٠‏ فط حياته . ومناهج تقكيرة .. 
والعودة لا يسمى - بالجذور - لتأكيد الحوية 
الحضارية لدول العام الشالث ٠‏ ممع 
استخدام التقنية المحلية ٠‏ والابداع قي 
تطويرها : وذلك كرد فعل على سطوة 
الغرب ٠‏ واستغلاله المتواضل منذ ما يزيد 
هل أربعة رود مقت وحيث نه الا 
يصدر لنا إلا التفنية الملوثة لليثة : وتحت 
اشراف الشركات امتعددة الجنسية ‏ لداته. 

في السيطرة والاستطلال 
إن الدعوة للمودة الى الجذور أو تأكيد اضوية 
الحضارية ٠‏ وعمقها التاريخي للدول النامية هو رد 
:فعل متوقع . لزيادة سيطرة الدول الصناعية في 
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الشمال , ولريما كانت فروة ذلك التوجه في 
الستينيات والسبعينيات . وقد ساعد عليها أبضا 
ظهور الشاقضات في تمونج الشصال المصنع . 
ومشاكله اليئية . والاجتماعية والحضارية . لكندا. 
شاهدنا منذ بدابة الثماتينبات نزعة لتجميع الشمال. 
القواء في مواجهة هذا المد , وتحولات خطيرة في أفاط 
التجارة الخارجية : ونزعة الحماية الواضحة . هذه 
الدول على الرغم مما بينها من خلافات ٠‏ كيا حدث 
أغيرا بشكل واضح بين اليابان وأصريكاا: الأمر 
الذي أدى الى تدهور واضح في العام الشالث ؛ 
وانبيار كثير من النماذج التي كانت تعتبر حتى وقث 
قريب أمثلة للتجاح ‏ بالمقياس السرأسمالي - عل 
الأخص في أمريكا اللاتينية 

في هذا الجو المشحون بالشوتر . والمخسم بعدم 
الاستشرار . محيء التقدمات التقنية الجدديدة الني 
مازالت هناك أذكار كثيرة منمارضة في الشمال 
والجنوب حول آثارها المتوقعة في العالين الصشاعي 
والنامي . وما فيها من أخطار تذر بمزيد من الانبيار 
المتسارع في أوضاع الصالم النامي . نتيجة سيطرة. 
الشمال على منابع التقنية من ثاحية » وعيل الأسواق 
العالية من ناحية أخرى ومن فرص واعدة لتحفيق 
مداخل جديدة للنمية في العام النامي 

وكل ما يمكن أن أقوله هنا ٠‏ هو أننا بشكل عام في 
الوطن العربي لم نعط هذا الأمر حفه من النابعة 
الدقيقة . والدراسة الثأثية , والتحليل القائم عل 
معرقة واضحة لظروفنا واحتياجاتنا » ولقد عقد 
متتدى الفكر العربي في مطلع العام الماضي ندوة حول 
فرص العرب في دخول مجالات التفنية المتقدمة ٠‏ 
العلها تكون بداية جهد متواصل ومتعاظم العامة 
هذه الأمور المصيرية 


سلّم القدرة العلمية 
© لقد طرحت أسباب كثيرة . لتقسبير 
عدم مساهمة الوطن العصربي في الاثتاج. 


العلمي والتقتي العاللي ٠‏ كرا أنها تحد من 
امكانيات في نقل التقتية ٠‏ وتطوير ابداعه 
الذاتي في جلها . وأحم هذه الاسباب + 
أن ينية اللغة العربية لا تحتمل المصطلح 
العلمي ٠‏ وعدم اعتماد التعليم في الدول 
الصربية على مناهج وأسى علمية + 
وغياب سياسة متكاملة للتدريب ٠‏ وأيضا 
مف المؤسسات العلمية في يعض 
الاقطار العربيية . مع افتضادها تماما في 
بعضها الآخر. وعل المستوى القوبي 
بالاضافة الى غياب السياسات العلمية 
النبئفة أصلا من استراتيجية شاملة . نيا 
رايكم ؟ 
هله مجموعة ضخمة من الاعتبارات ٠‏ من 
الصعب التعرض ها بما بوفيها حفها . في كلمات 
معدودة : لذا أكتفي هنا ييعض الملاحظات 
أولاها . . أقترح بن ننظر الى بناء القدرة العملمية. 
التفنية على أنه سلم نرقى درجاته مع مرو لمن ٠‏ 
واحدة بعد الأخرى . مسلمين بأن هذا يعني أتنا 
سنظل سنوات طويلة قادمة معنمدين على ماهو متوفر 
في العالم الصناعي من تقنيات لا قبل لنا باتتاج بدائل 
عنها . حنى نستكمل بناء القدرة 
وأول هذه الخطوات هو الحرص عل استكمال 
معرفنا وقهمنا لاتفتيات المتاحة . وهذا أمر لم يعد 
سرا . بل هو متاح مع قدر مقبول من الججهد في ظل 
عصر ثورة المعلومات ٠‏ وسهولة الحصول عليها من 
عدة مصادر 
والخطوة الثالية هي الاختبار المناسب لما يلائم 
احتياجاتدا ٠‏ وظروفدا منها . طبقا لمعايير تمكس 
استراتيجيتنا التنموية التي تحدئت عنها في سؤا 
وظروفنا الخاصة بكلل قطر عرى + سواء من حيث 
موارده أو نقطة انطلاقه- والمرحلة الثالئة هي اكتساب 
القدرة على التفاوض الكفء في استيراد مايقع عليه 
اختيارنا ‏ والتعاقد عليه 


© وجها لوجه : د . أسامة ا حولي 


ويأني بمد هذا استغلاله بكفاءة تناظر كقاءة 
استغلاله في موطته الأصلِي . وكلنا يعرف الشكوى 
المستمرة من اتخفاض الانناجية ٠‏ وتدتي نوعية 
الانتاج في كثير مما يصتع عملي 


وهنا يدخل اعتبار آخبر . وهو محاولة مواءمة 
التقنية المستوردة لظروف بيثتها الجديدة ٠‏ صادية 
واجتماعبة وبشرية . وربما كانت هله نقطة البداية 
للابداع الوطني ٠‏ إذ ستؤدي بشكل شبه تلقائي الى 
تطوير ما تستورده ٠‏ وريما في اتجاهات مختلف عا 
يحدث في يلاد أخسرى , لأنها تعكس ظروفنا 
واحنياجانا 

وأخيرا تحيء مرحلة الابداع العربي لتقنية ندخل 
بها سوق التقنية الدولية بالمين كما يحدث في كل 
الدول المصتمة 


© هذا ينقلنا الى حداولة استشراف 
مستقيل لامكانية تطوير تفنية عربية ٠‏ 
واتتقالنا الى مرحلة الابداع الذاتي ٠‏ عل 
اصوء المعطيات التالية 

واققع التجزئة وتكريس القطرية , 
وغياب النظمات العربية الفاعلة ؛ 
وفجرة الكفادات العلمية الخزايدة : 
وشيوع أفاط الاستهلاك . وقيمهاء 
والبحث عن الأشياع السريع 
اللحاجات . وزيادة التبعية للدول. 
الرأسمالية وآلبات سوقها 


- هله هي طيعة العقبات التي تف في سبيل تننية 
تفنية عريية , الكن لو شوفرت النبة لمواجههة هذه 
الموقات . لأمكن . . أن تنظر هذا الوضع من 
منظور آخرء فقول إن هذه اللظروف تفرض 
الاهتمام بتمية القدرات الذائية الي تشير كثير من 
الشواهد التاريفية الى أن مثل هذه الضغوط يمكن أن 
اتكون الحافز لتحقيقها . 9 
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ل ات 


وبين التازية ومعاداة السامية فإن اسم هذا الآديب القرني الكبير قد 


يفي أقوى من أن يطمس 
الراحل في 


من آهم الاحداث الأدية التي احتلت الصدارة. 
أن للجال الأسي الفري في ياب عام +982 
الاحتفال بمرور ربع قرن عل رحيل الأديب الوي 
فردينائد سلين . الذي يعد واحدا من الذين تصدوا 
لنزايد التقوذ الصهبون في فرتسا . ببل كان أصحف 
الأدباء الذين أداثوا اليهرد الصها. 

ويعتبر سلين من كبار الروائين القرنسيين الذين 
ظهروا في النصف الأول من القرت العشرين ٠‏ قصل 
الرغم من الصمت الذي واكب رحيله يعض الشيء 
خرج النقاده عن صمتهم . ليثروا مجال التقد الأ 


فكان العام الملاضي عام تكريم هذا الأديب 


وبع قرت عل وفاتة 


القرشي يعشرات القراسات التعلقة يحيانه 
ويأصال 

قفد نا لوي فرديائد هيغوش . المعروف ياسم 

في أسرة متواضعة ٠‏ واضطر للعسل وهو في 

الثاتية عشر من عمره ٠‏ لكي بتمكن من استكمال 

تعليمه . حتى حصل على شهادة إنام الدراسة 

ثم التحش يكلية الطب . وقي عام 1414 

تطوع قي الحوب العالية الأولى . وقد أصيب في العام 

التالي إصاية يالغة قي شراعه . وعفب انتهاء اموب 

راح جارس مهنة الطب في الأقاليم , إلا أنه كا يشعر 


٠, الناثوية‎ 
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في قرارة نفسه أن ذلك الطريق الذي يسلكه ليس 
ما بيحث عنه حقيقة ٠‏ قيداً تقل ما بين انجلترا 
وأفريقيا وجنوب أمريكا , حيث عابش عن قرب 
ألام العبيد ومعاناتهم . ثم استقر به المطاف في إحدى 
ضواحي باريس . حيث راح يعالج الققراء . وبدأً 
مشواره مع الكتابة . وتلك الفترة هي التي عبر عنبا 
في روابته الثاتية ٠‏ الموت بالتفسيط ٠‏ التي ظهرت عام 
للم 


رواية في متتصف الطريق 

أما الرواية الأولى التي كتبها سلين فكانت بعنوان 
» رحلة ني آخر اللبل » ٠‏ وقد تشرت عام 147 
وكان في الثامنة والثلاثين من عمره . هذه الرواية. 
فريدة من نوعها في الأدب الفرنسي ١‏ ما تتضمن من 
أحداث ومواقف , فهي أشبه ما تكون يثورة بركانية 
صاعية . شورة دفعتها شتى التجارب الاتاتية 
الطاحنة ٠‏ لتنطلق صرخحة مدوية قي غياهب ليل 
لاعباية له 

لكتها كانت في نفس الوقت صرخة تعاطف عميقة 
الأصداء , تكشف عن آلام المعدمين في ذلك المجتمع 
الرأسمالي التقارقى في الوحل ٠‏ فاتت الرواية وكآنها 
تبر متدفق من الوحل الأسود الذي لا خلاص منه ولا 
من ظلمائه 

كاد سلين أن يمصل على جائزة ٠‏ جوتكور * 
الأبية عن هذه الرواية لولا تراجع بعض الأصوات 
في آخر لحظة , وكان هذا الحدث أصداؤه الواسعة في 
النأثير على الممهور . ول يكن جمال الأسلوب هو 
أول ما لفت الأنظار الى روايسة ٠‏ رحلة في أخر 
الليل » . وائما صراحة المؤلف الشديدة في الوصف 
والتحليل والادانة ٠‏ وهي صراحة قريدة من نوعها 
آنذاك . فلقد لمآ سلين الى استخدام الأسلوب 
الشعبي الفج . بكل ما قيه من قذف . وفظاظة , 
واستارة . بعد إعادة صياغت بشكل أدى لله يتيائه. 
المعماري الخاص . وذلك ما يمكن مقارته بما قام به 


ريطاي جيمس جويس بالنسية للغة 
ياه الا أن عحاولة سلين كاتت أكثر جرأة . 
وأكثر ابتكارا . بحيث اعتبرها التقاد ثورة لقوية 
أولا. ثم تيديدا في الايقاع 

ومن آهم العناصر النى بلورها سلين في هذه 
السروابة إحساس الشعور بالوحدة الذي يعتصر 
الانان وسط جدراته الأربعة . أيا كان وضعه . 
وأيا كانت صلايته . مرارة الوحدة قي لفية ايفاع 
الحياة اليومية . حيث لا توجد أية رابطة حقيقية بين 
الأشخاص . وحيث تقتصر الصلات الانساتية ‏ في 
خبر حالانها ‏ على بعق المجاملات العابرة . إنها 
صفحات يائسة يستشف منها القاريء أن الانسان 
اليس وحيدا في محمته فحسب , وائما بتخبط ويصارع 
في أعماقه يرودة ليل أصم . لا اشراق بعده 

اتقع هذ الرواية الملحمية”في منتصف الطريق»يون 
الرواية بمفهومها العام . وبين السيرة الذاتية . الا 
أنها لا تحيد أببدا عن فكرة التعبير عن المجتمع 
المتطاحئ , وما يعتريه من ضياع . إنه يصطحب 
القاريء معه ليعايش أبطاله في ممازر الحرب ٠‏ دفي 
صراعانهم اليومية 
عودة الى الوراء 

أما الرواية الثالية ٠‏ اموت بالتقسيط » الي نشرت 
عام +145 , ققد تناول فيها الأديب بعض مراحل 
شبابه ٠‏ وما عاشه من تمارب مريرة في ننفلائه يعن 
الطبقات الاجتماعية الدنيا . ولقد واصل سلين في 
هذء الروابة ‏ من حيث الأسلوب ‏ نفس الخط الذي 
بدأه في الرواية الأولى ٠‏ وهو الابتعماد عن الجملة 
اتغليدية . وعدم الالشزام بالقيود اللشوية , 
واستخدام التعبيرات الشعبية بشتى صورها . قان 
آسلويه يايقاع جديد . يعتمد على عدد من المقاطع 
0 رة الخلا 
لوقف , الكنها 
وحبوية 
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تعتبر روا 1 
الأولى : رحلة في آخسر الليل » عصودة زمتية الى 
الوراه . عودة الى طفولة نفس البطل ٠‏ أني أن هله 
الرواية عبارة عن مزج أدبي ين الواقع والخيال ٠‏ عير 
ملحمة للتحليل النفي الدقيق . ملحمة تعبر عن 
شورة الذات ٠‏ والشعور بالافشراب , من خلال 
تصوبر طيقة البورجوازية الصفيرة في باريس . ولا 
ينع ذلك الطابع الدرامي للرواية من وجود لمحات 
ياسمة عابرة ٠‏ تتزيد من سخخرية الواقع ومرارته .مما 
يضفي عل رؤية سلين مزيدا من الابقاع الشاعري 
الوجداي 

وني نفس ذلك العام بد نشاط سلين السيياسي 
يتبلور , ليتخد موققه الشهبر ضد التوغل اليهودي 
الصهيري في فرتسا . ذلك التوغل الذي وصل أذاك 
الى السيطرة على شتى المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتساعية والفثية . وكم حدر من ذلسك في 


الثلاينيات مرددا : + إن اليهود يغزوثنا ويدفموننا 
صراحة الى الحرب ٠»‏ 
وأهم مؤلفات سلين قي هذه القدرة فضلا عن 


المقالات الحادة الطابع ٠‏ الكاشفة بلا موارية ٠‏ 
أبحاث ثلاثة . الأول يعنواث ؛ خطتي » عام 
11 + والثائي بعنوان ه ترهات من أجل مذيحة ٠‏ 
عام 1994 , ثم « الورطة » عام 1541 . وصل 
الرغم من التجاح الساحق ذه الأعمال الني كانت 
تؤرخ الواقع السياسي لفرتسا في تلك القشرة 
وتعكسه , فقد قامت الرقابة بمصادرة ول يحثين بعد 
صدورها يعدة أشهر . كماقم رجال الشرطة بسحب 
أعداد البحث الثالك ومصادرتها 

ولا تعد هذه المؤلقات العلاثة جرد إدانات للتوغل 
الصهيوني بشكل غيالي . أو اقتراضي , لكنها 
كتابات مدعمة بالوشائق والاحصائيات والأرقام . 
والادلة الفاطعة الني يكشف بها سلين من أساليب 
ذلك التوضل . خاصة فييا يتملق بالمجال التفاقي 
والاعلامي . والآن » وبعد سرور ما يقرب من 
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أريمين عاما على هله الأبحاث ٠‏ وعل أحدائها ٠‏ 
فان القاد يعتيرونبا من أهم الوثائق الني تسح 
يتحطيل المجتمع الفرتي حينذاك . بالاضاقة الى 
ما تتيحه ر واباته من متابعة وتحليل 


متاعب ما بعد الحربٍ 


ولي متصف عام 14414 هاجر سلين من باريس 
.بصحبة زوج ليستقر في الدافرك : أو لينفي نف 
اليها . الا أن السلطات القرتية انهمته بالحيانة , 
.وئم القبض عليه في ديسمير عام 1448 . وظل 
معتقلا مدة أربعة عشر شهرا 

.ولا شك ني أن موقف سلين السياسي , وقطية 
إداته بالتواطؤ مع النازية يحاجة الى إعادة فتنح 
ملفائها . إذ أن ما بيدو من كتاباته أن موقظه ( يكن قي 
الواقع بدافع التواطق ضد وطفه + وما كان بداقع 
الوطية . دفاعا عن ذلك الوطن ضد الدوضل 
الصهبوني الثابت تاريضيا أنه كان يسيطر سيطرة تامة 
عل لالجب الترئسي في تالف االفرة 

وقد تم الافراج عن سلين بعد ذلك وحددت 
اانه في مسكته . وفي عام 1848 أعيد فتح ملفات 
اقضيته أمام متكمة العدل الفرنسية الني حكمت عليه 
بالسجن مدة عام . مع دقع غرامة قدرها خمسون ألفا 
من الفرتكات . الا أن المحكمة العسكرية قد برأته. 
عن هلذه التهمة استشادا الى موققه كمحارب وطني 
قديم 

وف شهر يوليو 1901 استقر سلين مع زوجت في 
يلدة ميدون جتوب باريس ٠‏ حيث راح بمارس مهنة 
الطب في يعض الأحيان . مكرسا كل وقنه للكناية. 

وكم مؤلقائه قي هذه القعرة ياردياد لمحة 
السرية في أسلوبه ٠‏ وبرؤية جادة ثانبة , ون ظل 
سلبط اللسات . لا يرحم خناصة كل من عادوه أو 
شاركوة بانهامه .. وأعم المؤلفات التي ظهرت له في 
الحسيتباتالثلاتية التي بدأها برواية و أحد 
القصرين ٠‏ عام 14017 ٠‏ والتى يقص قبها رحلته 


وه في طريقه الى التقى . وتم نشر الجزء اثالث 
منها بعد وفاته بئماتية أعوام. 

وتتسم عودة سلين الى المجال الأدي قي قثرة ما يعد 
المتغى بتمس العناصر والمعطيات التي ارتيط بها من 
بداية مسيرته الطويلة الصاعية , فبعد التزامه بالتعيير 
عن ويلات الحرب العالية الأولى » والاستعمار . 
والحياة في تلك الضواحي الثائية للمدن الصناعية 
الكبرى ٠‏ التي راح بشبهها بالمذابح . أو الخ 
الأجساد البشرية ٠‏ وكلها رؤى لم يعقب عليها كأديب 
فحسب . وإفا راح يصورها يتيضائها ٠‏ وتدقق 
إيناعاتها المتقطمة ؛ ليعبر عن وحشية الحروب 
والاستعسار . كبا راح يستلهم أحداث الحرب 
العالية النائية ٠‏ وبتقب في أحشالها بتضى البضيع .. 
الكن بنظرا أكثر تطورا ٠‏ وكأئه بعيد توزيع نلك 
الالحان المتبدة . ليعير غن الانسان اليسيظ . ذلك 
الانسان الضحية تظرا لطي 

واذا كان سلين في باديء الأسر يعبر عن تفسه 
كناية ٠‏ تاركا للقاريء مهمة استشفاف الواقنع من 
الخيال . أو مهمة تحديد السييرة الذاتية من الحيال 
الروائي ٠‏ فاته في المرحلة الثانية من مؤلفاته يعبر عن 
انفسه ٠‏ ويستمين يسبرته الذاتية بلا موارية . قاذ 
كان الشاريء بتتلسى ملاسح المؤلف في المرحلة 
الأول ٠‏ من خلال غلالة الشخصيات والأحداث ٠‏ 
انقد أصبح براه في أعماله الأغيرة . يقوم يدور 
الشخصية الرئيسية التي يتعامل معها مباشرة. 

أما الملامح الأساسية لؤلفاته ورواياته بعد 
المنفى . فضلا عي بها من اتعمكاسات كراهيته 
اللحروب , وللمخططات السياسية الكيرى لا. 
المجمعات الأخرى . فهي تدور حول الآقات 
الانسانة . ومن أهمها الرية , والشك المدمر الذي 
يتقلب على كل شيء ٠‏ وييتلع كل ما في الانسان من 
سعادة واستقرار وعطاء. 

أما من حيث الأسلوب فأوضح ما يوصف يه 
إجالاه هو أنه أشبه ما يكون بالمطرقة التي يقرع بها 


؛ سلين » الآديب القرتسي وريع قرن على رحيله 
قكر القاري» ‏ حتى يوقظه من غيبوية طال مداه 
مقردات تفزع القاريء 
ون وافع الآمر أن أسلوب سلين يتميز بسرعة ٠‏ 
لاتمكى إيقناع الأحداث . وتداخل تدفقها 
فحسب ٠‏ وإثا تسمح للقاري» بالامتزاج باعص , 
البعايش الحو الإبداعي التلك الأعمال . وهل الرم 
ما يقوله بعضهم من أن مفردات حواره تفرع 
الفاريء أحيانا . فلا شك في أن مؤلفائه تمد كا 
متماسكا . لا يمكن مجاهله . فهي جزء لا يتجيزأ من 
التاريع الأدبي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الفرننا في ما يين عام +197 و 1830 

ومن جهة آخرى فإن أسلوب سلين الأدي ٠‏ بكل 
ماقيه من تجديد وايتكار اتهه تدرييا تحو البسبط 
اللشوي . والنظم في الايقاع الداخلي , وة 
اما يمكين وصقه ‏ وفقا لقول سلين نفسه ‏ بأله 
أسلوب أشيه ما يكون بالنغم الموسبقي الذي يكوّن 
سمفوئية ذاتية الايقاع . إنه أسلوب لا يمكن لأي 
قارىء أن يغفله . مهما كان موقفه من كنابات 


سلين 

كات سلين يعنير الأشخاص والأحداث جزءا من 
تكوين اللغة وينيانا . فاللقة ب في نظره - هي المججال 
الوحيد الذي يمكن إعادة تكوين أشلاء الانسان في 
أيعادها 

ومن وفاة سلين ل يتوقف تأثيره على الأجبال الثالية. 
من الأدباء . يل استمر تاثيره عميق البصمات 
والأصداء . من حيث تناوله للقضايا المماصرة 
ومعالجتها بوضوح . وقد وصل في ذلك المفسمار الى 
المستوى الملحمي في التعبير . ومثليا كان في مهت 
الأصلية طييا كانت مؤلقاته علاجا اجتماعيا , بقضل 
تشخيصى الاقات وتحديدها بلا موا 
التقاد منقوا وشاهدا على عصره ٠‏ 
شريكا وضحية للأحداث التي كشف عنها وأدابا 
يصراحة ل يسيقه الها أحد . 5 
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ابنسمي . ودعينا تدخل كعروسين الى مدن العشق السبسع 
إن لم تبتسمي لن أبعصر وجهك في الظلمة . حيتذ أفقد 


مسيفي والدرعنا 

ان لم تبتسمسي تزداد الظلمة في مدن العشت ولن تملك 
من أمسر وسسعا 

وخذي بيدي قأنا طفل احتاج الى من يمح 
عن خديه الددما 

عمري شب. ولكي صلك السقن. المسلن 


أشفكله وجها وأفكله طظيما 
أعرف أنا عشاق نذ زمان غنينا المشق لمن لا 
يمن أن يمطيه المما 
أعرف أن العام مين غير شموع والظلمة نهر 
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أعسرف أن المالم ينحنا قليا يسطف وه ويُفَجلٌ 
النابية المعاق ني حت 
قدمنا قدمبا ء لكن أسرنا قدسين وقد جْْنَ القلب 
وأصبحتا من ضمن الصرعى 
لحن تلاصفتَاعَدًا رتلاص مسا صئرًا لكنالحوف 
خا أن بمياالحب بهذي الظلمة مشل الشجسر 
المنفي يلا زهر لايتبت في أفقصته طلما 
فوففنا مشلولين حبرائين لا نبصر شيا في 
مدن المشق البمة 
هي مطفأة الطرقات لآنا م لدخلها فايتمي 
انوس مسلق والسرن ا ك9 
فدعد د جيهد الفكب عداوسة فقد تلصح 
فيها أول شمعسة 
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حدود العالم 
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ححدود العام تتهي لكليهما عند جسدران 
الغا السطح . وله تظفر أحيانابشرصة بلي 
هذه الحدود الى أرجاء جديدة ٠‏ عندما تصحب أنه 
مساء يوم الجمعة لشراء لوازم الأسيوع . أو عندما 
تصحبها الى جدها ليها 

أما هو فيومه ند من السادسة صباحا ٠‏ ويتتهي 
عند الثانية ظهرا ٠‏ وعندما تعود أم سوسن من عملها 
وتتسلمها منه ينيم ليله ميكرا ٠‏ ويلوذ بشرقته 
الوحيدة في انتظار فجر اليو اللي . ليتسلم سوسن 
من أمها المهرولة الى عسلها 

يقطع ساعاته الطويلة مستوقا السمع عل خطوات 
البنت وأمها . فربما يمرجان ثانيية من غرفتهما الى 
السطع . وبذا يظفر بوقت اضافي مع سوسن 

- أبن ذعيث رجلك ؟ 

- أكلها العاو 

تسأله . فيجييها مقلدا صوت الوحش الخراقي ٠:‏ 
فتتظاهر بالفزع وتخييء رأسها في حجره . وهل 
تفهم لو حدئها عن المتجم وكوارثه + واليوم الشثوم. 
الذي انبار فيه . ليخرج وحده حيا من يدن زملائه 
.بعد ثلاث أيام من الدغن نحت تراب المبل ٠‏ وقد فقد 
ساقه ولكنه اكتسب عمرا جديداً ؟ . تعود لتأله عن 
أبيها المسافر دائيا . . تمدئها أمهاعه » وعن سقره ٠‏ 
ولكته لايعود أبدا حملا بالهدايا كا تسسع متها 
دايا ... أبوها الذي رحل يوم كاتت يثرة في وحم 
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بقلم : محسن خضر * 

الغيب , وعندما احتضتت عيتاها ثور الدئيا ٠‏ كان 
أبوها قد ابتلته الرمال الصقراء الملتهبة وسط 
سينا 

هل تفهم اذا حدالها عن الأعداء والموت واليهود 
واطرب .. ؟ 

نشعي 

بطيعها كالأخوذ , يرفعها بيد واححدة ؛ لتصبح 
افوق المقعد الحدئني ٠‏ وييده البمنى يعرك عيجلاته. 
التجوب بير مميط السطح ٠‏ وهي تتقائز فرحا , واللا 
السياء يضحكانها الصاقية . وتتجمع المصافير 
مستمتعة بضصحكابها . . تتعب يده . وتتعب بدورها 
من الضحك . فترتكن على صدره وتنام . . ويظل 
جامدا فوق مقمده حتى لابوقظها ٠‏ ويكاد أن يمن 
أنفاسه في صدره حت لاز رأسها المسشرخاة 
بعد نصف ساعة تفريا تستيفظ , تطلب طعاما ٠.‏ 
يقتوب بمقعده من باب غرفده الخلسية بلنقط لضاف 
٠‏ السائدوتشات » التي يُمدها ينقسه في الصباح الباكر 
استمدادا هذه اللحظة . . يأكلان مما ء عاتبته الام 
كثيرا في البداية . نبهته الى الساندويتشات الي 
تركها فوق المائدة خلف باب غمرفتها المفشوج ٠‏ 
ولكتها تجدها عند عودها دون أن يمسها . . ل يقيره 
عتابها الخكرر . فاستسلمت ينورها لنطقه 
واصراره . . يحترم الأرملة الصغيرة القي عاشت لل 
.قكرى رجلها المدقون في سينا ٠‏ رفضت عروضا 


مغرية للزواج يمده . والتحقت بمشغل للملابس 
التكتسب منه . الى جاتب ما تقيضه من مماش 

غت سوسن على يديه ٠‏ منذ أن كانت ترحف على 
أربع . . راقبها وهي تحاول المشي وتتعثر . الى أنه 
أصبحت مختال كالنسيم . . منذ الحادث لم يقارق هذا 
السطح . يتكفل زميل قديم باحضار مماشه كل 
شهر . . ويكفيه عناء الخروج واستعمال المكاز 
هاجته الكآبة في البداية حتى تمكتت مته . . را 
البياض شعره . تعمقت تفاضيته وسقدطت ممظم 
أسنائه . وغدث الدنيا في اتساع مقعده النحرك الذي 
لايفارقه إلا عند النوم آو قضاء حاجة . . ولكن 
عندما ظهرت سوسن في حياته . أو بالاصح برقت في 
سماء أصبحت تعني عنده الدئيا كلها ٠‏ لم يندم عل 
غدم زواجه . فقد عوضته عن كل شفاله وجفاف 
امه . . نسي الحادث وتسي سنواث عمله المملة 
الطويلة في مناجنم الصحراء الثائية 

الاتستوقفه شيخوخته الا عندما تنادبه معايئة. 

- ياراجل يا عجوز . . ٠‏ مناخيرك » 
مهجم عليه . نفرز أسناها الليئة قي طرف فخله ٠‏ 
تهم بابتلاعه , تتشيه بالشيح , فينظاهر بالفزع ٠‏ 


العفو عته . وتعود للسؤال عن ساقيه المنطوعنين 
تحاول جذبه من فوق مقمده ليلغب معها , ولكتها 
آلفت في النباية مشاركته من قوق المقمد 

الشمس شمسنا . لانشرق الا من أجلنا , تماول 
سوسن أن حدق فيها : قتدمع عيناها . . يقول هاا 


ويستعطفها حتى نطلق ضحكتها الواسعة علامةا 


عندما تكبرين ستتظرين اليها بلا دموع . . تسأله 
ومتى أكبر ؟ . فيجيها : غدا 


العصافبر التي تقافز فوق الأرض ٠‏ وتشغلين 
بمطاردتها . نمىء لتستوق السمع على حكايتنا . . إنها 
نمب سماع الحكابات مثلك . . يضطر لابتككار 
حكايات جديدة . وخلق مواقف وأحداث جدابة 
بعد أن حقظت حكاياته القليلة في الأيام الأولى 
يمدئها عن بطولاته الومية . وأسفاره المختلفة 
ومماركه الجيارة . . تمدق فيه باهتمام , تلتمع عيناها 
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بشرحة أيامها اليككر وهي تتصت اليه ٠.‏ يعشق 
الشماعة شعرها الأسود الفاحم . وب 
ويسأل نفسه 

ماذا لوكان أبوك حيا ؟ 

يملا غياشيمه مزيج من رائحة الياسمين والريمان 
والفرتفل آنية من خصلات شعرها , ورائئحة رمال 
سيناء اللزجة غتلطة يدماء الشهداه . . سال تقه 
مرارا : ماذا لاتتزوج أرامل شهداء الحروب ؟ 
الأم كانت هل درجة كييرة من الجمال ٠‏ ولكن 
سوسن كاثث أجمل بالتأكيد . . أصبع يخصم 
الساعات التي تفارقه قيهها سوسن من عسره ٠‏ 
ويمسب عمره الحقيقي وهي ممه . منذ أن يتسلمها 
من أمها ني الصياح الياكر 

بدور بعد الدقائق ٠‏ وبراقب عن وراء خصاصات 
شيش نافذته نافذبها ٠‏ ويتتاوب التوم بين السرير 
والمقمد وتناول الشاي وسماع المذياع . حتى تدور 
الدنيادورة كاملة ٠‏ وبشرق يوم جديد على الحلق 
لايقطع صمنه الطويل الا طرقات أم سوسن على باب 
في العصر . نناوله أطياقا غتلقة من الطمام الذي 
أعدته يمد عودنها من العمل . يسأفا من سوسن ٠‏ 
فتجبيه ضاحكة منعجية ٠‏ فلم يقارقها الا منذ ساعة. 
أو ساعتين . . وتصبرء حتى الصياح ٠‏ ونبون عليه 
الاتظار . . ني السادسة صباحا يكون مستمدا اما 
للطرقات الموسيقية . تبمث الحياة في أرصاله 
الباردة ٠‏ تدقع سوسن اليه وتوصبيه با كمادتا ‏ 
وبطمنها . ثم ييتلعها باب الدرج وسرعات ما 
تلاشى دقات أقدامها قوق السلام لشأكلة 

بيدأ بومهما . . الجنبهات الغلائل الني تتيقى يعد 
سداد إيجار الشرة تسوزع بين سيجائرء وطعامه 
وحلوى سوسن ١‏ بنست أمها من تغيير ملكه . 
وصرفه عن ذلك . . وبالتكرار استسلمت لحناته 
المندقق . . والذي يضفي علل الأشياء وامواتف متطنا 
غلايا 


٠, رائحه‎ 


تشاركهها الطبيعة قرحتها . تمد الشسى أترعها 
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لاهية ممهيا ٠‏ وتتلكا السحب امارة نوق السطح 
اسح بأعيتها مشهدها امع . وعتيل له أذ السطح 
يرتفع ٠‏ ومرتقع حتى يتفصل عن العالم الأرضي . 
ويلتحق بمدار كوني آخر بصحية ملاكه الصقير 
من أن يقتصر طول الييوم على ساعاته الثما 
مها . ويختصر من التوقيت الزمتي الساعات التي 
ابقضيها بعيدا عنها . يعد أن تأخذها أمها . . غالته 
رقية قوبة في البداية أن يستيدل اسمها ياسم 
«هدى» يب هذا الاسم . ولا يصرف سيا 
الذلك . . للنى أن يطلقه علل ايت اذا تزوج يوسا 
ورور الأبام ٠‏ وتكائر الضصريات عليه تراجمت 
امنيته الى مكان قامص في قلي 

تتطاطر السامات . وتتكمش ساعاته ‏ وبشهر أن 
وقع خطوات أمها عند الظهر . وهي عائدة من 
العمل تعتي انقضاء سمادته وتكدر يومه . . يتتظر 
هوم الجممة بشارغ الصبر ٠‏ تشضل الأم في شلون 
التتظيف والفسيل والطهي وتتركها ممه , شد ليا 
بساطا على الأرض فيجلس ممها يتعمان بدف»ء 
الشمس ٠‏ وتتعم بحكاياته الحرافية ٠.‏ الى أن تفرغ 
الأم من مشاغلها قتجلس ممه . تمده من أحوال 
الحي ٠‏ وتشكو اليه الفلاء ومناعب المواصلات .. 
واستقلال صاحب المشفل فا . ومظاهرات الطلاب 
في الشارع . واليونيكات الجديدة اني تفع في المي 
ال 

ام في المساه تصحب سوسن لشسراء حاجيات 
الاسبوع وزيارة حماتها ... آه . . ما أقسى الأيام 
وما أسررع هورة الحياة . . وما أضيق ابتسامة. 
الزّمن . . خفي صباح يوم صيفي تلقى الخبر الذي 
تفص عليه حياته 

سوف أقدم لسوسن هقا العام في المدرسة. 
قالتها واستدارت وقالب دمعة كبيرة امززلفت على 
شعيرات خيته الييضاء النى لم يملقها منذ يومين 
يشيخ الزمن + ويهرم الرجل . ولب منعته 
قفي العام القادم ستدخل سومن المدرسة , ,8 


تضاؤل الدور السياسي للمثقف العربي في الثمانيئيات هو أحد أهم 


الظواهر البارز 


السياسية والثقافية والفكرية العر بيةفي هذا العقد 


هذا ما توصل اليه الكاتب في هذا المجال . قرا هو اجتهاده في هذا الآمر ؟ ' 


هناك تضاؤل واضح في التأثير يعبر عن نقسه 
55 بأشكال متعددة . وافجرة الداخلية(كما 
يسمبها بهوشفاط هركابي . أكبر الاستراتيجيين في 
خبرة في الشئون العربية)» هي آحد هذه 
الأشكال . وهي مغادرة المثقف لدوره القيادي 
والطليعي ني المجتمع . والقبول بدور قاعدي ٠‏ مثل 
أي مواطن آخر , والاعتمام بتعميق تخصصه ٠‏ 
وبأبحاله الأكادمية . أو موقعه الوظيفي . وما الى 
ذلك 
جلد الذات 


وني مقابل هذه الخطوة الانزوائية نحو الوراء 
يتخد التضاؤل في دور المثقف العري شكلا آخر .. 


وهو اروب نح الأمام ٠‏ والقيام بعملية متواصلة 
لجلد الذات . والادعاه أنه يريد القيام ببدور ما . 
لكن المجتمع يعالي من مشاكل كثيرة ٠‏ وقي حالة 
عرضية . وني كل يوم تطالعنا الصحف والمجلات 
يكم هائل من المقالات التي تعبر عن جلد الذات ٠‏ 
فالحديث عن انيار الآمة ودخوطا عصر الالحطاط 
الذي قد يستمر قرونا طويلة كبا حدث في الماضي . 
يملا أدبياتنا ودورياتنا السيارة ٠‏ بشكل يعيد الشباب 
والحبوية للتكتة التي اشتهرت في مصر أيام سعد 
ازغلول وثورته ضد بريطانيا ٠‏ نكدة (سعد باشا 


بقول ما قيش قايدة ). 
( ما قيش قايدة ) مقولة قد يقبل المنطق 
تبرير اتتشارها تي الأوساط الشعبية التي ترى 


يلل 
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العجز العربي العام ٠‏ في مواجههة تحديات التدمية 
والتحديث والدمقراطية . وفي مواجهة تحديات 
الغزوة الاستعمارية الصهيونية ولا تستطيع تقسير 
ذلك , لكن انتشار مشل هذه اللقولة في أوساط 
امتقفين , وقبامهم بالترويج ها خطر حقيقي , إذمن 
المفروض أن تكون هذء الطلائع قادرة أكثر من الناس 
العاديين على تفسير هذه المرحلة الانتقالية التي ثمر بها 
الأمة العربية . كبا حدث مع أمم كثيرة قبلنا . 
وبالتالي فإن واجب الطلائع المثقفة تفسير حالة العجيز 
العام . والتعرف عل الثشرات ٠‏ وحقز جمبوع 
المواطنين للقيام بدورها . لاجتياز هذه المرحلة ٠‏ 
واجبهم أن يقوموا بدور تتويري ٠‏ وبافق يبحمل طابع 
التساؤل الشاريخي الاسترائيجي لازراعة اليساس 
والاحباط . لتسرير تقاعسهم عن أداء مهمائيم 
الاجتماعية عبر المروب للأمام 

فالصحيح تاريخها أن المتقفين في أوساط بعض 
الأمم وني مراحل ضعف كالتي غر بها قد قاموا بعملية. 
فاسبة لجلد الذات , كيا حدث في روسيا واليابان ٠»‏ 
الكن واجبنا أن نستفيد من دروس التاريخ . وأن 
نختصر رحلة امعاناة : من خلال استيماب تلك 
الدروس ٠‏ وإلالماذا ثقرأ اتاريخ ؟ 

هذا التضاؤل الواسع ني دور امثقفين العرب الذي 
الف خطا بيانيا متصاعدا مد مطالع السبعيتيات 
بشكل خاص . يمد بالطبع تفسيرات علمية لمن 
يدرس بعمق مراحل تطور الحياة السياسية العربية 
خلال ربع القرن الماضي 

أسباب وخلفيات 

من هذه التفسبرات سيسطرة ابفيش والقوات 
المسلحة على حركة التغير في المجتمعات العريية ٠.‏ 
فالجيش هو القوة امنظمة الخماسكة التي منلت 
طموحات الطيقة الوسطى ‏ الأكثر اتتشارا - ٠‏ وذلك 
في مرحلة ما بعد الاستقلال الوطني عن الاستعمار 
الأجنبي . ويده مرحلة البناء الداعلي في المجتسمات 
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العربية 

والطلائع السكرية التي قادت الاتقلابات 
المسلحة في العديد من الأقطار العربية في الخمسيئيات 
والستينيات حاولت حرق مراحل التطور الشاريفي 
الطبيعي . وتحقيق أحلام التقدم والتنمية ٠‏ والقضاء 
المبرم على السرطان الذي ينبش جسم الامة العربية - 
وهو ٠‏ اسرائيل » بضرية واحدة . وم تستطع ٠‏ وما 
كان بمكتا أن تستطيع , لذلك . وبحكم الخلفيات 
الثقانية المحدودة استعانت تلك الطلائع بامنقفين . 
الم ما لبثت أن دفعت بهم لأدوار هامشية , باعتبارهم 
بورجوازين ‏ متذبذيين ٠‏ مزعزعين . لايؤمتون 
بالثورة ٠‏ وبحنمية اتتصارها السريع 

ومن ناحية أخحرى فإن حصيلة تجربة المرحلة 
أظهرت فرقا هائلا بين الأحلام والأمنيات التي ظلها 
بعضهم قاب قوسين أو أدن من التحفيق ٠‏ وين 
حفائق الواقع المرير . وهذا الأمر دقع بجموع 
التقفنين العرب للانزواء والشراججع ٠‏ وتوسمت 
الفجوة يبن السلطة وامثقفين في كثير من أقطار الوطن 
المري 


قالتقضون الذين دخلوا في معممات العمل 
السياسي . عبر المديد من الأحيزاب والحركات 
وامنظمات السياسية , كانوا قصيري النفس . 
وكاتوا متطهرين إلى حمد كبير . وبعيدين عن 
الانغماس في الحياة اليومية لمجمو ع الشعب وأجادوا 
التتظير من فوق ٠‏ ومن أبراجهم العاجية ٠‏ ولذلك 
سرعان ما تراجعوا إلى الوراء . لأهم اكتشفوا خأ 
صغيرا هنا أو هناك . والحياة بحكم الصراع البومي 
ملينة ببثل تلك الأخطاء . وسرعان ماتراجموا , لآن 
أحلامهم لم تتحقق سريما . ولآن ما تصوروه من 
إنجازات لم يقع . وأمام أول تراجع للوراء ٠‏ في 
الحركة السياسية والكفاحية ( وهو أمر طبيعي يتعلق 
بالظروف الموضوعية وبدرجة تفوق الخصم ) تكصوا 
على أعقابهم . وولوا الأدبار 


المثققون والمقاومة الفلسطينية 


المقكر السياسي الفرنسي جيرارشاليان كتب بعد 
حرب حزيران 1477 عن الدور المحدود للمظفين 
العرب في مواجهة تحديات المرحلة . وقال إن هناك 
تراجما كبيرا في دور هذه الفنة الاجتماعية . ليس له 
عثيل ‏ حسب زعمه ‏ إلا في الحشد ٠‏ حيث تراجع 
امثقفون هناك أيضا عن أداء دورهم المطلوب . تجرية. 
المثقفين في المقاومة الفلسطيتية دليل صارخ على صحة 
استتتاجنا السابق . بعد حرب حزهران الدقمت 
جموع امثقفين للالتحاق بالعمل الفدائي مقائين قبل 
أن يكونوا منظرين ٠‏ وفي معركة الكرامة ( آذار 
) كانت نسبة عالية من الفدايين الذين صدوا 
اهجوم الصهيوني على تلك الغرية الواقمة ف 
أضوار الأردث من الجامعيين والملقفين ٠‏ وعلقت 
الصحف « الاسراليلية » قائلة : إن الخطر الحنيقي 
الظاهرة الممل الفذائي المتصاعدة هي اندفاع المنتقين 
- الفلسطينين والعرب_ للالتحاق بها غير ماكان الوضع 
عليه في السابق . حيث كان المقاومون القلطينيو 
من الفلاحين ويسطاء القوم , لكن عتد أول متعطف 
مرت به المقاومة ٠‏ وتعرضت فيه للتراجع ٠‏ بفمل 
توق الطرف الآخبر ( كماسل حاسم في ذلك 
الشراجع ٠‏ إضالة لأخطاء ذائية كبييرة ) السحب 
المتقفون بامثات ٠‏ وبدأوا ينظرون منذ زمن طويل 
التشبيع جنازة المقاومة المسلحة. 


وهناك عوامل إضافية ساهمت في تهميش دور 
مقف العربي في الحياة السياسية المعاصرة . من تلك 
العوامل اتساع درجة الاغراءات المادية والسلطوية 
للمثقف . في عصر الطقرة التقطية والثروة العربية 
التي عم خيرها مناطق كثيرة . إن كاث فلك غير ٠‏ 
بالفاييس الاسشراتيجية بعيدة المدى . ولذلك 
ازدهرت وترعرعت ( ظاعرة الاستمالة السياسية ). 
والتحق كثير من امثقفين العرب ‏ وقد رأوا أحلامهم 


© ناذا يتل امثقف العربي عن دوره السياسي ؟. 
لي تحفيق انجازات سريمة قد تسرضت للواد.- 
بالسلطة السياسية . بعضهم تتبجة الاحباط ٠:‏ 
0 
ية العرية . ويعضهم ثيجة قناعة بعد 
0 بأنه لاسييل لتغيير الواقع القائم إلا. 
من غسلال الاطارات السياسية والفيكليبات 
الاجتماعية والافتصادية والتقافية القائمة ٠‏ بيطء 
ودوث أوهام دفمنا ثمتها خاليا . في نظر أصحاب هله 
الفكرة : العمل والاصلاح من الداخل 

الاقتتال الداخلي 


لاجدال أبضا في أن طبيعة الأمراض والظواهر 
السلبية التي أفرزتها الحركة السياسية العربية قد 
دفمت مجموع امتفقين للاتزواء والتواري عن أنظار 
المجتمع .. من تلك الظواهر السلبية الني أحبطت 
التقفين الاقال الداعلي المنيف بين النبارات 
السياسية . اغتيال بالكلام , يمه الطريق للاغنيال 
بالرصاص . النتشار ظاهرة احتكار الصواب ٠‏ 
والتخوين السهل . وشيوع الاثهامات المتسرعمة ٠‏ 
والاتهامات المماككة ينا ويساراً. 

في مثل هذه الأجواء فضل العمديد من المثقفين 
العرب التجاة بجلودهم من هذا المسلخ السياسي ٠‏ 
حتى لا يصبيهم من الانجامات رذاذ قليل أو كثير 
وامتققوت قي بلادنا حريصون على الظهارة ٠.‏ 
والسممة الطيية . والابتعاد عن المصارك الني قند 
اتلوثهم يسيب حدودية درجة الفهم العام في 
الممجتمع . حتى الو آدى ذلك لتلوث الوطن , وتأخر 
صسيرته الحضارية 

ويب ألا نتسى أخيرا وليس آخرا أن تطور آلية 
قمع المعارضة قد دقعت بالمثقف لطلب أمنه الذاتي ٠:‏ 
أمام ضخامة الثمن الذي سيدقمه إذا امتمر في 
المعارضة . أياكان لونها وشكلها وحدودها . واتتشر 
يسيب ذلك الشعار المميت ( انج سعد . فقد هلك 


سيد © 
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هل وصلت قافلة الشعر الحر حقا الى طريق مسدود ؟ 


بقلم : الدكتور محمود الربيعي * 


أو على الأقل 


اتكثر فيه العقبات التي تحولدون مواصلة موه وازدهاره ؟ والى أي مدى 


الجديد ؟ هذا مايقدمه هذا المقال 


أخد الشعر الحر حظه الطويل من الزمن :بدأ 
ألا ذورة عارمة جديدة . ملئباحيوية وقوة 
الدفع . واستفر في جراه الذي شقه لنقسه بمواهب 
رواده العالية ٠‏ وباخلاصهم لنتهم . ويطاتاهم 
التشكيلية التي لاخلاف عل تيمتها ٠.‏ وصنع - 
الاشك ‏ ثورته المؤثرة في عقول القراء وأحاسيهم ٠‏ 
واحشل لذلك مساحات واسعة عن اهتمام التقد 
الأدبي ٠‏ واكتسب مشروعيته من الاستجابة الملحوظة 
له من قبل القارىء العادي والقارىء الختخصص 
محاذير على طريق الشعر ا حر 

ومع توالى اجيال الشعراء 
الشعري . وتجدد القضايا ء 


استقرارها ٠‏ بدأت الشكوى نرتقع من بعض 
الأمور . فملت أصوات ٠‏ الاتتقاد » التي كار 


واتساع مجال العمل 
ودخول الظاعرة عصر 


0 


ديوان : شارات المجد المنطفئة » خطوة تبعث الأمل على طريق الشعر 


قيل خافنة . أو غير موجودة أصلا . وأصبح لبعض 
أوجه هذا الاتقاد وجاهتها ٠‏ فقد قيبل - مثلا - ان 
الشمر الخ أصبح ميالا الى للق ستابعة لظاهرة 
فكرية ما . أومتحى شاهر عالي ما . وقيل ان الشعر 
الحر و يثرشر + . مماكيا لفة الطريق والجمهيور 
الواسع ٠‏ وقيل إن موسيقا الشعر الحر تخفت اطرا 
فيقترب من النثر ٠‏ وقيل غير ذلك 

وكاث معنى وجه الانتقاد الأول أن الشعر ار بدأ 
ينل عن ٠‏ شاعريته » وحمياء الفطرية ٠‏ ويمنح الى 
القكر القدغي , فيصبح قوالب ‏ احتجاجية ١‏ . 
ومقدمات وتنائج منطقية . قد تدل على تمل الشاغر 
بثقافة العصر . لكنها تأني - بالقطع ‏ على حسابٍ 
نيضات النبع الأزلي لقن الشعر . وكان معنى وه 
الاتتفاد الثاني أن الشعر ‏ وهو رائد أول في الاثراء. 
اللشوي ‏ اليد الجتهور بالاكترابٍ من اللنفه + 


محمود البيحي أستاد النقد الآدبي بكلية دار العلوم ( سابقا ) ٠‏ وبالجاسعة الأمريكية بالقاهرة ( حاليا ). 


والشأن فيه أن يساعد الجمهور على اشراء له 
بتقديم مغامرات جديدة في هذه الناحية بدال استخدام. 
صيغ لغة الطريق وأصدائها . واذا آصيح الشعر 
معتمدا على ٠‏ لقّة الشارع » أصي المستوى اللغوي 
اللشارع هوسيد الموقف . وجول الشعر ‏ لغويا ‏ الى 
صدى . قي حين أنه رائد قي كل جاتب . وكات معنى 
.وجه ؛ الانتقاد » الثالث أن الشعر بتخل طائعا عن 
أقوى سلاج يز له ليملن صراحة أنه لم يعد 
٠‏ شعرا » . وقد قوتى من وجاهة هذا و الانتقاد » أن 
بعض صتّاع القصيدة الشعرية دخلوا في مقامرات 
تعيرية ٠‏ تحمل عتوانا ينوي على قدر كيبير من 
النناقض ٠‏ وذلك حين كتبوا ماسموء ٠‏ قصيدة الثر ». 

وهذا كله يمكن القول بأن حركة الشعر لحر 
تواجه أخطارا ‏ وأنها محناجة الى مهديد جزء كبير جنا 
من دمائها . ولابد أن تفلت هذه الدماء اللجديدة من 
أسره الانحياز » . والتقوقع البادي في الرتابة ٠‏ أو 
ف الفمب لعفب رج الدمر من طيت 
وما تهدد حركة الشعر الخر ذانها على تحو أو آخر 
انه يصبح ينها أن تمرقها حركة أخرى 

ويحي» دبوان ٠‏ شارات اللجد المتطفكة ٠‏ لفولاذ 
عبد لله الأثور ( الميشة المصربة العامة للكتاب ٠‏ 
41م ) اشارة فبة ٠‏ تبعث الأمل بأن دما جديدا 
يسري لي حركة الشمر الحر 
الهجرة المستحيلة 

يعبر ديوانه شارات اللجد المنطفئة » بمجمله - 
عن صورة مارسها الشعر العربي منذ كان . وهي 
اصورة « الفجرة » الدائمة . والحشين المستصر . 
واستحالة السودة من المهجر » . لقند هاججر امرق 
اليس عن ٠‏ الطلل » . وحن اليه في نفس الوقت 
والفصل التتبي والمعري عن المجتمع ‏ ككل عمل 
اطريقته - وحنا حنينا مستحيلا اليه في نفس الوقت 
وأحس صلاح عبد الصيور أن الناس في يلادم 
؛ جارحون كالصقور ٠‏ ( قهاجر عنهم ) . وحن في 


نفس الوقت اليهم لأنهم ؛ طيبوت » . وآحى أحد 
حجازي بأن مديته ٠‏ بلا قلب » فهاجر عنها . لكنه 
حن اليها الحتين المستحيل . فلم يقارقها ته 
وهاهو ذا فولاذ الأثور يمارس ذلك الشعور الشعري 
الأصيل ني الحنين الدائم واستحالة العودة . ترى ما 
الذي يعتيه هذا الاجتماع الخآعي للمنناقضات في 
يؤرة واحدة : الحشين الدائم ( الماضي المائل ) 
والضباع ( التجربة الحاضرة الحية ) والخبالات 
الشاردة ( المستقبل الغامض ) ؟ انه يعني باختصار -. 
جرية الشاعر الوجودية في الحياة . أما فولاذ الآثور 
فيعبر عنها بتجسيد رمز الحنين في صورة الأب ٠‏ 
والاستسلام ني تفس الوقت للضياع قي الحاضر ٠‏ لم 
الاحساس ‏ مع كل ذلك ياستحالة الدورات عل 
الأعقاب . وسطرء الشعري في هلذا المفضمار ‏ سطر 
طويل . بيدأ ومتد . ولايستريح الا بعد أن يقر 
دورة كاملة من تفاصل ٠‏ المتقابلات ؛ . وهو أصر 
ايصتع ‏ في النهاية - حلقة تجمع كلل عناصر الموقف . 
وتؤدي - من الم الى التيجة الخدمية التي عي 
الاحياط 

أعرف ان الزماك مر » 

وأئك تولد في كل يوم ٠‏ 

وأن أموت . 

وأنك تشرق بين صحارى المشيب ٠‏ 

وأغرب بين حقول الشباب ٠‏ 

وقضي ياركك العمر .. 


٠‏ القعل » الشعري النسوج من خيوط متفايلة ٠‏ وهو 
اذ يكصل تلك الدورة يستقر ويستريح غلى تلك 
القفية العيتية الممدودة التي تسرب مع ذلك دون 
أن يمس في قافية أخرى عائلة تليها في القصيدة في: 


اق 
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تابن سكييره :للق 

وكل شيء في 
الشاعر ‏ يتولد من شيء سابق عليه ٠‏ وم 
فمشاعر المدينة مدرجة :في سجل التجارة » ٠‏ 
وطيعات الجريدة في طبعتها الجديدة تلم قي كل 
يوم ٠‏ من أول الأطلسي الى رببوات الصراق » الى 
مؤامرة وائفاق ؛ . ترى ما الذي يرمز اليه هاا 
الشيخ الجليل الشابع في الانشظار . والذي يؤشر 
بالتغيير في الأشياء . ولكنه لاينشير ؟ أبرمز الى 
الجذور الني تفارقها سيقانها وقروعها في رحلة أبدية 
اتبدو دائها وككأنها ترتد ولكتها ‏ في واققع الحال- 
لاثرند ؟ أو برمز الى الحياة التي قد تدحشها المقارقة 
الفاجعة ولكتها لاتعظها ؟ إن قصيدة ٠‏ الى أبن من 
عواصم الموت ٠‏ ز ص ١7‏ ومابعدها ) الني اقنبست 
مها تكشف من عد من مستويات المقارقة ‏ المفارقة. 
الكائئة في الانتام ( الأبوة ) الني تتحد بمايقابلها من 
الفراق ( الفجرة الحتمية المستسرة ) ٠‏ والمفارقة 
الكائئة في العواصم ( مالحمل صيفتها اللشوية من 
ممنى الحفظ والمصمة ) التي تتحد بمابقايلها من 
الضياع والتبديد . ثم اثتقال الفارقة الى المسشوى 
العام ٠‏ فمجموع المواصم يفضي الى عفارقة عامة. 
ساخرة تكمن في هذا النلوث الأساوي الذي بتكشف 
في كل يوم عن : مؤامرة واتفاق ٠‏ | 

على أنه يدو أن تلك ٠‏ الرحلة » . أو تلك. 
٠‏ اغجرة بدو عودة » : ليست كلها ضياعا مطلقا ٠‏ 
اذ سرعان ماتبذر قصائد الديوان يذورا جديدة في 
تربة الغربة ٠‏ وذلك مهما بدا من أن الثرية لاتتقاعل 
مع تلك الجذور . عنا ينشأ رمزان متقايلان للقرية 
والمدينة . الخصب والعقم . الضياع واشدف 
ويزدحم المعجم الشعري في قصيدة ٠‏ سقوط المديتة 
التحاسية ؛ ( ص 17 ومايمدها ) يعناصر هذين 
الرمزين , فالتخلة والترية والثراب . والسلام + 
والحب واللهب والجرار ( جمع العبير ولقة 
اللريف» وه عبير الأرض » ( والتعيبير الأخير ‏ كا 


1 


يتذكر القراء لواحد من حي الأرض هو المرحوم 
قوزي العحيل . وقد جعله عنوانا لديواته الأول ) ٠‏ 
والعشب . والقأس . والأعثاب . كل ذلك في 
جاتب , والرخنام والأصنام . والتماثيل .والحرب ٠‏ 
والريف , والمداخن ٠‏ والكذب . والمقامرة . 
والمدن الحائطية . كل ذلك في جاتب آخر . وبلاحظ 
أن ثمة ألفاظا وتعايير تتردد بدرجة عالية في الناحيتون 
في حيين تتردد أخرى بدرجة أقل . ولكن أكثر هله 
التعاير الرمزية ترددا هو رمز النخلة ( سلاح القرية 
ورمزها العتيد ) , لذا لاعجب ان جاء هو المعبر عن 
الانتصار في آخر اللقصيدة ٠‏ وكأنه الراية التي جرت 
متها المعركة . وتم تنها الائتصار . ان الضباع 
الذي عير عنه يسطر شصري طويل في القصيدة 
السايقة » :«الى أي من عمواصم الموت » - الذي 
اقتبسه فيا سيق - يرتد هنا عزيمة ميافتة ‏ ويعير عنه 
في سطر قصير حاسم . هو نوع من ٠‏ صوفة 
الروح ٠ ٠‏ أو تتاسخ أرواح المهاجرين »- وهذا 
الحم يتأكد في قافية السين الساكنة التي تبرز في 
صورة متوالية ( أو شبة متوالية ) في نباية المقطلع 
قلا تفرحي الآن أيتها المدن الحالطية .. 

تخلكه الآن تعلن افلاعها للمبادين ٠‏ 

تأت محملة بعيبر من الأرض ٠‏ 

يغرق كل التماثيل ٠‏ 

الاتفرحي هوآت . 

عل متكبيه تراب وعشب وفاس 

هو حتى وان غاب لايختويه التعاس 

انه طالع في سواه على الدرب 

يفرس أعشابه في الرخام .. 

وتخلكه في البلاد النحاس . 


القرية والمديئة 


ويعكس االديوان ثلاثة مظاهر لعلاقة ل الفرية . 
الرمز» ٠‏ بالمدينة ‏ الرمز» : مظهر الضياع . 
ومظهر الغزو . ومظهر الاشتباك . وق 


المظاهر الثلاثة ‏ للوهلة الأول مباينة ٠‏ ولكتها عند 
التحقيق مظاهر متصلة . ومتداخلة في العمق على 
نحو وثيق . ان الضباع والشلاشى الذي بدا في 
قصيدة : ه الى أي من عمواصم اموت ء تحللا. 
وتبددا . يتحول ني قصيدة» : سقوط المدينة 
الى غمزو فملي ويتجلى في قصيدة 
بامديئة ؛ ( ص 77 ومابعدها ) في صورة 
جديدة هي صورة ٠‏ الاشتباك » . ومن الحق أن يقال 
أن هذه الصورة الجديدة ليست ٠‏ جديدة » ماما فقد 
مهد لها من قبل في قصيدة : ٠‏ الرجل القروي » ( ص 
٠١‏ ومابعدها ) . ولكن على استحياء ٠‏ وذلك في 
شكل تساؤل مزدوج في موضوعه . وني جذوره. 
يدور حول كائن بشري 

من منا وسع عممق الموة ماين القليين 

أ أناام ليق ؟ 

من فيناالحائل يين المفتريين * 
ويين الفرية والأبوبن الشيخين ؟ 

في قضيدة ؛ أشتباك بالمدينة » بجسد هذذا الكائن 
البشري . فيمطي اسما ( نشوى ) ومككانا ( البيئة 
الساحلبة ) ٠‏ ونظل المدينة هي عمور أو عقدة القمل 
الشعري ٠‏ وبأثي عنصر جديد رافد في العمق البعيد 
هو عنصر الفن المتمثل في 

الدمع والمداد , وتفاعل كل هذه المناصر لتتج 
في الهابة صورة شمرية مركبة تاذ شكل 
٠‏ التسذير » 

عمي صباحا ياحبية ٠‏ 

وامنحيني بعض ممطفك القديم ودثريي ٠‏ 
خبئيني عن عيوتك في الصباح ٠‏ 

وبارحيني 

طاا في حوزتي حير . 


البشر. 
والدمع . والخبر . يتولد ٠‏ الاهتمام » الانساتي الذي 


© ارات المجد امتطقنة 
٠» »‏ ومن خلال الاشارات الترائية 
الكاسل والنباتي الى الجماتب الذي 
ثله ‏ عسل طول التشاريخ البشسري- الأثبيناء 
والمصلحون والشعراء الحقيقيون . جانب المدل 
المطلق , المتمشل في الوقوف في صف الضعفاء 
البسطاء التين قد يلجأون الى ارتكاب الظلم لأنهم 
مظلومون 
سوف أنحاز للخارجين عل الزور ٠‏ 
أنحاز للخاطنين من الضعقاء . 
سوف أتحاز للبسطاء ٠‏ 
سأجالس من يسكروق ٠‏ 
ومن يختسون سموم النباتات 
سوف أفرس ففري في تربة النبلاء ٠‏ 
وسأمرج اسمي يبن قوائم 
من يرفضون الولاء ٠‏ 

وهكذا تسهي ٠‏ الشسارة » الأولى من ديسوان 
المتطفنة ؛ ٠‏ وقند تتراوحت بين 
: الضياع » ٠‏ والاقتحام ؛ . وبين « السكون » 
والحركة » . واحتوت على جذور ٠‏ التمرد ؛ الذي 
ازداد وضوحا منذ مفتتح ٠‏ الشارة » الثائية . وني هل 
٠‏ الشارة ؛ جددت العبارة الشعرية الترددة على شكل 
الازمة » طبيعية هذا التمرد ومداه ٠‏ وذلك من خلال 
القصيدة الأولى فيها : ٠‏ انتظريني مطرا لاموسميا ٠‏ 
( ص 44 ومابعدها ) . وتص هذه العبارة 
فأنا كالقدر , 
وقدومي انقلاب ؛ وصمتي مطر 

وهي ١‏ لازمة ؛ تتردد أريع مرات على مدى 
القصيدة . وفيها الصوت اله الحمثل في القافية 
الرائية الساكنة . وفيها كذلك ٠‏ فعل شعري » حركي 
ذو جوائب ثلاثة , جائب حركته المعلنة ( قدومي 
اتقلاب ) ٠‏ وجائب حركته المضمرة ( وصمتي 
مطر ) : وجانب حركت اماثلة في تتيجته الحتمية ( فأنا 
كالقدر) . وتمشل هذه اللازمة بمناصرها تلك 
الركيزة الأساسية في القصيدة ٠‏ وهي توزع صفائها 


لل 


العري - العدد 844 ميسمير اقل 1م 


وخصائصها طردا في الأجزاء الني تليها من 
القصيدة . وعكسا في الأجزاء الي تسبقها منهاا 
وتكون التيجة شيوع التوتر . ونمو الاحاس 
بالايحاية والتمره في القصيدة كلها . وتحن شرى 
العناصرء المعجمبة » التي تكون هذه اللازمة 
ملحوظة منذ يداية النسيدة , فمطلمها هو : : مطرا 
بساقط صمت عليك » . وعنصر الاثقلاب فيها يأني 
بسرعة في عبارة شمرية معبرة عى : , لقد بللتنك 
فجاليني ؛ . ولاتكاد تستقر اللازمة بصيفتها الكاملة 
في نبابة المقتطع الأول حتى تظهر تدائجها في شكثل 
اتفاعل حاصل يان كاتتين بشريين . وهذا التقاعل - 
بالطيع - لب الفعل الشصري الذي ربط يوط 
القصيدة 


مافتحي للسحاب بالثار منك. 
المحمل منك بداء الرجوع اليك 

( ولبلاحظ نمو المقارقة الكائتة ني عيارة ٠‏ صمي 
[ اتعدام ] مطر [ حدوث ] » , وتطورء الى السحاب 
المحمل [ لا باماء وان بالنار ] . وهذا يجعل الوصول 
الى ذروة الفعل الشعري ٠‏ المحمل متك بداء الرجو .ع 
اليك » أمرا سسا ومؤثرا ). 

ان فقد ما لمقطع الأول في القصيدة من يذور هذ 
التعبير الشحري الذي أخذ شكل اللازمة ٠.‏ قجمل 
المقطع الثان أكثر ثركيبا , يقعل عناصر الشد 
والجذب المتمئلة في ٠‏ السحاب المحمل بالثار ملك -. 
المحمل منك بداء الرجبوع اليك ٠‏ لم تكرت 
اللازمة لنثبت تتائج المتطمين , ولتحمل القارىء الى 
أفق جديد . وفي هذا الآقق الشكل مشذ المتطع 
الثالث يدخل عنصر جديد . يتمثل في + ه يتوافاد 
حراسك اليتشظون على ساحة الييت ٠‏ . القد كان 
التفاعل حنى الآن ميتيا على عتصري ججذب , وها بو 
ذا غنصر ثالث متمثل أ ٠‏ حراسك اليقظون » يدل 
المجال , فيحدث فعلا زالدا على جرد المقاجأة الذي 
بدا في القطع الاول . وجرد ٠‏ التجاتب » الي بدا 
في القطع الثاني . انه قعل قائم على ٠‏ الك والفر » 
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فأبرق تنهم وأرتد عنهم 

وتكون نتيجة تأثبر هذا المتصر الجديد أن المجال 
اتسع طولا وعرضًا وعمفا ٠‏ أي أنه أصبح شاملا. 
فيهطل صمت عليك , آماك . علفك ٠‏ 
في أي ركن تروحين ٠‏ 
في أي ركن نميئين ٠‏ 
يسانط حولك هانا المطر 
البسيط والمركبٍ 
٠”‏ واي لنت طبر قسيية من ولي لق 
٠‏ المركب ٠ ٠‏ ومن « المقرد » الى ؛ المتعدد » يتحول 
القمل من ؛ الصمت » الى ٠‏ الصوت ٠ ٠‏ ومن 
٠‏ الكامن » الى ؛ المعملن » . وفي المقطع الآخبير من 
القصيدة يتجل تفاعل المتصرين الرنيسيين فيها 
بصورة ايجاية . فبعد أن كان أحدهمافي المقطع الأول 
متها يقف , عاجز الخطوء . ٠‏ مأخوة اللب» . 
٠‏ مذعول المين ‏ اذا يه في المقطع الأخير منها يقف 
على قدم المساواة من المنصر الابجابي الآخر المدبر 
أنت لي وأنا لك 

هذا في حين تنشط العناصر الايمابية الأخرى 
بعوامل منها 
يسفط الحراس اليفظون 
ونها 
ستلفينتي قايعا في الفصون 
وستصبا في جذوع الشجر 

ومتها تكرار العتصر الحاسم : , القدر » . متوجا. 
الاحساس يحتمية النصر النهاثي وتأبيدء ٠‏ وجاعلا 
الوروه ؛ اللازعة » ني الختام طعم الجحواب الموسيقي 
الذي يتردد مداه مع أشياهه في نيابات المقاطع 
الأخرى . فيحدث توازتا صوتيا ومعدويا شبيها 
بتوازت الآلات التي تعزف باجام . وهذا من شأنه 
أن يحعل فده ء اللازعة » وقما جديدا في كل سرة 
تستمع اليهانيها 
فأنا كالقدر . 
وقدومي اتقلاب . وصمتي مطر -. 3 


- 


منتدى العربى 


60660000 0380888666 88 6 8ه م م ممم مم قم ممت 


ف الحضحتارة الانسانية 
بقلم : الدكتور عبد اللطيف كانو * 


نشرت ١‏ العربي » في العدد ه4 أغسطس ١4417‏ مقالة بعئوان « أرقام 


الحساب ٠‏ عربية آم هندية ؟ » تناولت آرقام الحساب المعروفة بالعر, 


تستخدم في أوروبا والمغرب العربي وبلدان أخرى في العالم . والأرقام الآخرى 


إن الحقيقة التاريفية المؤكدة عي أن علم الأرقام. 
تلدأ والاعداد والحساب والرياضيات ل يتب 
بمستوى علمي معقول متميز فمال إلا على أكتاف 
علياء المسلمين . في حوالي القرن الثاني الفججري ٠‏ 
حيث تمكنوا من إخراج الأرقام والأعداد من نطاق 
محدود ضيق ٠‏ إلى أفى واسع متطور , ارتبط يعلم 
الحساب والجبر والغشدسة . وأن المائمين إيان 


© ذكتوراة في اطلدسة ٠‏ وك 


ذاؤة الاسكان في البحوين 


تستخدم في المشرق العربي . وتعرف بالآرقام الهندية ‏ 
في هذا العدد ينافش الكاتب القضية نقسهامن زاوية .أخرى 


نبضتهم قد وضعوا مقهوم الصقر الذي في الواقع 
أعظم اختراع عرفته الانسائية . وأسست عليه 
علومها , وتقدمهاءورقيها ؛ وحضارتا الحديئة . 
القد غير إدخال الصفر على الأرقام العربية المفاهيم 
البالبة . وجعل الأرقام تستقيم في مواقعها الصحيحة 
بسهولة ويسر دون لبس أو تعقيد ء والواقع أن 
الصقر بالنسية لنا الآن أصبح أمرا سهلا ٠‏ لا يجتاج 


٠‏ مدير ؤس بيت الفرآن 


العري ‏ الندد 744 ميسمير 1900م 
إلى تفكير أو عناء . لأننا تتعلمه ونحن أطفال ٠‏ لكن 
الوضع غتلف عند اختراعه . إذ أنه كان قي ذلك 
الوقت من أهم الاتجازات الرئيسية في تاريخ 
الانسائية . ويمكن للمرء الآن أن بتصور كيف سصير 
الأمور دون استعمال الصفر . كما أن إدخال الصقر 
في المعادلات الخبرية العربية قد فضح مجالا وآفناقا 
جديدة أمام علياء ذلك العصر ‏ لم تكن معروقة قبل 
ذلك المين 

القد استعمل العرب كلمة الصفر للدائرة التي قل 
الفراغ بين الأرقام العربية ٠‏ وفي نفس الوقت تعني 
الاشىء . وقد أخذ كثير من الشعوب تسمية الصفر 
من العربية ٠‏ فالأسبان يسمون الصفر ثبفر ( الاسبان 
بشطفون ( ث ) بدلا من ( الصاد ) . والاتجليز 
يسمونه ٠‏ زيرو» أوه صايفر » ٠‏ أما باللغة الفرنسية 
فهو شيضر . وفي اللفة الايطاليية اسه 
٠‏ شيفرا , لكن الالمان سموا الصفر « تسفر» 


الأرقام الغبارية والأرقام الهوائية 


يقول الأستاذ الكير قدري حافظ طوقان في مقدمة 
كنابه عن تراث العرب العلمي في ابرياضيات 
والفلك : : فالشراث الذي علف الأقندمون 
والاتفلابات التي تتابمت هي التي أوصلت الائسان 
إلى ما وصل إلبه ٠‏ وجهود فرد أو جماعة في ميادين 
المعرفة مهد السبيل لظهور جهود جديدة ٠‏ من أفرد. 
أو جامات أغرى , ولولا ذلك ا تقدم الانسانة ٠.‏ 
ونا تطورت المدنيات . ذلك لأن الفكر البشري يب 
أن ينظر إليه ككائن ينمو ويتطور ٠‏ فأجزاء منه تقوم 
بأدوار معينة في أوقات خاصة . مهد لأدوار أخرى 

ويتابع الأستاذ ندري فيقول : « فاليونان 
( الاريق ) مشلا قاموا بدورهم في القلسقة 
والعلوم . وكاث هذا الدور الذي قام به العرب ٠‏ 
وهو الدور الذي مهد الأذعات والمقول للأدوار الي 
قام بها الغرييون فيا بعد . وما كان لأحد منهم أن 
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يسيق الآخر + بل إن القرد أو الجماعة كانت تأخذ 
عن غيرها من تقدمها » وتزيد عليه ٠‏ فوجود ابن 
افيثم . وجابر بن حيان , وأمناشياء كان لازسا. 
ومهدا لظهور : غاليلو ؛ ٠‏ و: نيوتن » . فلوم يظهر 
ابن الفيثم لاضطر ٠‏ نيوتن ٠‏ أن بيدأ من حيث بدأ ابن 
افيثم . ولولم يظهر جابر , 
حيث بدأ جابر . وعل هذا يمكن القول ؛ لولا جهود 
العرب ليدأت النهضة الأرروبية ني القترن الرابيع 
عشر ء من التقطة التي بدأ متها العرب نبضتهم 
العلمية في القرن الثامن للميلاد. 


عساب البثل + 


قبل أن تستعمل الأرقام العربية المنداولة في مشرق 
الوطن العربي ومغر به كان العرب يستعملون حساب 
الجمل ٠‏ وهر استخدام الحروف الأبجدية للدلالة 
على الأعداد . فقد كان كل حرف يمثل قيمة عددية. 
معيثة . قالعدد واحد (1 ) كان تمثلا يحرف (أ) . 
والعدد اثنين بحرف ( ب ) . والعدد ثلالة بحرف. 
(ج)ء وهكذا حتى عدد عشرة الذي بمثل بحرف 
ري ) حسب ترتيب أبجد هوز ؛ وابتداء من عده 
عشرين حتى عدد مائة يمشل حرف (ك ) عد 
عشرين ٠‏ ومثل حرف (ال ) عددذ ( 0" ) ٠‏ وحرف 
(م) -(40)ء وحرف (ن) > (.١ه)‏ زمكذا 
حتى عدد مالة وابتداء من عدد مائثبين يمثل حرف 
(ر) عدد ماشين . وحرف (ش ) ٠ )7:١(*‏ 
اوحرف (ت) -(100). وحرف رث) - 
٠+‏ ) وهكذا حتى عدد ألف الذي يمثله حرف 
(غ ) وهو آخر حروف العربية على شرتيب أبجد 
عوز 

فلو أننا أردنا أن نعبر عن عده 272 لماز لنا أن 
تكتب كلمة عرب , وصلمون كلمة عددها بالجَمل 
226 وكلمة شعب . عددها 372: وعد اسم محمد 
بالجمل 92 وكلمة ( البحرين ) عددها بالجمل 
01 أما كلمة ( سلام ) فعددها بالجمل نذا 


نظامان للترقيم 


القد ابتكر المرب في العصر العياسي نظامين 
عمرييين للتسرقيم . مما الأرقام الغوائية ٠‏ والأرقام 
الغيارية . واتشر استعمال هذه الأرقام قي الأقطار 
الاسلامية خلال القرن الثاني الفجري . وقد 
طوروها . وهذيوها ٠‏ وأصلحوا كتايتها . وحننوا 
أشكاها . فأصبحت آبة من الاتقان والضيط 
والسهولة ني الكتابة والقراءة . وفي هذبين النظامين 
للأرقام استعمل الصقر الذي اشن من دائرة قات 
مركز في الوسط . وقد استمملت الدائرة لتكون 
الصفر في الأرقام الغبارية . أما الأرقام الموالية فقد. 
الفذت النقطة المتواجدة في مركز الدائرة ٠‏ لتعير به 
عن الصقر 

وقد استمملت الأرقام الموائية من قبل أي البر 
والحساب العام الاسلامي الخليل محمد بن موس 
الحدوار زمي في كتابه : حساب الجبر والمقايلة » في 
حوالي سن 200 هجرية ( 164/ 205ه ) . في عهد 
الخليفة الأمون . وقد سميت هذه الأرقام كذلك 
؛ الأرقام الحندية , . و « الأرقام الخوار زسية ٠,‏ 
وهذه الأرقام هي نفسها المستعملة في امشرق العري. 
وبعض البلاد الاسلامية , أما الأرقام القبارية هي 
المستعملة في المغرب العري وفي الأتدلس إبان الحكم 
الاسلامي ٠‏ وند اتتفلت إلى اورويا والغرب عبسر 
جبال البرتيز الاسباتية . ليطلق عليها هناك اسم 
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« الأرقام العرية » ز «#طسمة عاطصح) ٠‏ لكنا. 
في المشرق العري نطلق عليها خطا اسم ٠‏ الأرقام 
الغربية أو الأرقام الافرئجية » ٠‏ ومهها يكن من أمر 
فإن النظامين التبعين في المشسرق والمغرب العسري 
برجمان إلى أصول عربية واحدة , استعملت جميعها 
باتقان ومسرفة تدامة مشدد النهضة العلمية للذكر 
الاسلامي 

ولقد سميت الأرقام القبارية بهذا الاسم الأنها 
كانت تكتب في القديم على طاولة . أو على لوحة 
تكسوها طبقة خفيفة من الرمل ٠‏ أما الأرقام الموالية 
ققد سميت بهذا الاسم لأنا كانت تعد ومسب في 
الذعن 
الأرقام العربية سهلة التعليم 

الا يد من وقفة سريعة للتحدث عن مزايا الأرقام 
العربية ٠‏ القبارية منها وافوائية على حد سواه . فإنا 
هله الأرقام العربية مكوتة من عشرة أشكال بسبطة 
ومنها الصفر . ويمكن تركيب وكتابة أي عدد مها مهما 
كان كبيرا من هذه الأشكال العشرة : وهذه الميرة. 
الطبيعية قد أعطت السب للأرقام الع بية عل الأرقام. 
الرومانية المكونة من أشكال وحروف عديدة ٠‏ 
.وكذلك عل الأرقام اليونائية ‏ وعل العربية القديمة 
المرتيطة بحروف أبجد هوز في حاب المتّل , كما 
أن الأرقام المربية سهلة الاستعصال والسركيب 
والكتابة ٠‏ ويمكن فهمها بسهولة تامة دون عناء أو 
صعوبة ٠‏ كيا أن طابعها المنطقي البسيط قد جعلها 
سهلة في التعليم . ميسرة للفهم ٠‏ مطواعة , ججيلة 
الشكل والتناسق . وهي صالحة للنظام المشري ٠‏ 
والجميع العمليات الحسابية والجبرية والرياضية التي م 
يكن ممكنا القيام بها دون الأرقام العربية الميسطة 


الارتباط بعلم الزوايا 


الأرقام العربية القبارية مرتبطة بعلم الزوايا ٠‏ 
ذكل زاوية مثل رقم العدد ٠‏ فالرقم واحد يتكوث من 
1 


العري ‏ المند 714 ميسمير امام 
زاوية واحدة ٠‏ والرقم اثنين يتكون من زاويتين ٠‏ 
والرقم ثلاث يتكون من ثلاث زوايا » وهلم جرا ٠‏ 
إلى أن نصل إلى العدد تسمة ٠‏ وهو مكون من تسع 
ازواياءوم يستعمل نظام الزوايا بالبة للصفر ٠‏ بل 
استعملت الدائرة . لانها ليست رقيا أو عددا ٠‏ وإغا 
عي مكونة من لا شىء والقصد من استعماها هو 
اللدلالة على موقع الفراغ بالنسية للأرقام » ووضعها. 
في الحاثات الصحيحة , لتقرق يين الخانة الأحادية. 
والعشرية والثوية . . . إلخ 

وقد أدخل المديد من التسديل والتجويد عل 
الزوايا المختلفة للأرقام العربية القيارية , فأصبحت 
بشكل مقبول متناسق ٠‏ لا سيا بالتسية للأرقام 
المكوئة من سريمات . حيث حلت مكان الزوايا 
الاسشدارة والدائئرة : فأصبحت أكار سهولة في 
الكتابة والتركيب والشكل 
العالم يستعمل الأرقام العربية 

إن العديد من دول العام تستعمل الأرقام العربية 
الغياربة ٠‏ وتسميها باسمها الحتيقي الأصل ٠‏ 
وتسبها إلى مصدرها ز «عطممة علادصة) ٠.‏ 
.وهي بالئسية للعالم المتطور المتحضر موضوع مسلم 
بها لايمكن الاستغناء عنها . وليس ها بديل ٠‏ وهي 
للغة الحضارة والتشدم , وأساس العلم والتتية 
المعاصرة . هذه الأرقام الصسربية القيارية ما غزال 
بعض المصادر الأجدبية تخلط بيتها ويين الأرقام المندية. 
القديمة ٠‏ فتسمبها الأرقام الحتدية العرية , والواقع 
أن الأرقام المندية تختلف اختلافا كاملا عبن الأرقام. 
العربية القبارية الستعملة في المقرب ٠‏ إلا أن هن 
المصادر مصممة على استعمال هذه العلوسات 
الخاطنة . إما لعدم الامام والاطلاع ٠‏ أو لآن هال 
المصادر مأخونة من المراجع الأورويية التي لم تنج 
انيج العلمي الدقيق في يحوثها عند الكناية عن 
الأرقام العربية آنذاك 

تستعمل الأرقام العربية الغبارية في معظم بلدان 


ليل 


العام . كيا تستعمل الأرقام العربية القبارية في اللغة 
العبرية الحديئة , واللغة الاغريقية الحديئة 
( اليونانية ) ٠‏ إلا أنه من المؤلم حقا أن ثرى الوطن 
الصربي متقسيا على نفسه/قأقطار المشرب السري 
تستعمل الغيارية . وأقطار المشرق العربي تستعمل 
الهوائية » ويقال إن هذا الاختلاف قد جمل دولة 
إسلامية عندما بدأت في التعريب الكامل تتحول من 
الأرقام الغيارية التي كانت مستعملة فيها إلى الأرفام 
اغوائية التي كانت تتعملها في السابق قبل 
التجديد . وكلها ني الواقع أرقام عربية لا تمناج إلى 
ديل 

القد كان العرب المسلمو إيان النبضة العلمية. 
أأول من استفاد من علوم العصر وطورها . الكننافي 
وقننا الحاضر نتحدث عن تكوين اللجان لدراسة 
الامكانية والاستيان بالنسبة لتوحيد الأرقام. 

القد عرف الغرب فائدة الأرقام العربية القبارية. 
فاستعملها درن حرج أو شعور بالعيب أو تهاون ٠‏ 
الكنناتي المشرق العربي ما ئزال تطالب الجامعة العربية. 
أن ثاني ومل لنا إبهام الأرقعام العربيية التي معي في 
الأصل جزء من حضارتنا والتي تستعمل على نطاق 
دولي عالي . وقد قامت الماممة العريية بتكليف 
المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم بإعداد دراسة. 
ترمي إلى توحيد الأرقام العربية ٠‏ ولم يستجب هذا 
القرار إلا العراق وسوريا وليبيا ٠‏ وعل ما أعنقد في 
حدود ضيقة ممدودة بالاضافة إلى المغرب ونوئس 
والخزائر وموريتئيا والصومال وجييوتي. 


مق توحد الجهود ؟ 


القد أثيرت مشكلة اختلاف الأرقام المستعملة في 
كل من المشرق والمقوب العرببين وسميا ؛ بقصد 
توحيدها خلال المؤثر الأول للتعريب الذي اتعقد في 
المملكة المغريية في عام 1961 ومنل ذلك الحين 
والدراسات تقدم من قبل المؤسسات العلمية واللجان 
تعقد , والقرارات نتخط , لكن ما نزال كيا كنا ٠‏ 


الدور في دائرة مفرغة كيا يقولون . لا تريد أن تخد 
القرار الشبجاع باستعمال أرقام عوي 
وكاننا نعيش في العصور الوسعى التي عاشتها 
أوروبا ٠‏ ووصلتها المستشرقة الالمائية زيشريد 
هونكه : ٠‏ ووقع الناس في حيرة من أمرهم . فهم لا 
يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه فرونا طويلة من 
استعماهم لأرفام روماتية : وهم في الوقت ثفسه 
يتوقون إلى تعلم تلك الأرقام البسيطة ٠‏ ونحن كذلك 
لا تريد أن تعدرف أن الأرقام المربية الغيارية 
وافوائية همامن أصل عري واحد , وماعو مطلوب 
امنا أن تحب الأكثر فائدة وملاءمة ودقة وجوهة ٠‏ 
والأكثر استعمالا وشبوعا في العام جع 

القد وافقت منة التنسيق التابعة للجامعة العربية 
على الدراسة الني أعدتها المنظمة العريية للثريية 
والثقافة والعلوم حول موضوع تتوحيد الأرقام 
العربية . على استخدام الأرقام العربية الغبارية في 
المنظمات المربية الدابعة للجاممة الصرية ٠‏ كبا 
قسررت أن ترضع الدراسة إلى الجهات الممنية في 
الحكومات العربية . للاعلات عن رأيها في استخدام 
الأرقام العربية الغبارية بصورة رسمية ٠‏ ومعنى هذا 
أن الموضوع ما يزال معلقا . يتظر إعلان الآراه 
السديدة 

إن المؤسسات العلمية . والمدظمات العسرية ٠‏ 
والجمعيات الملمية . والمكاتب الامنشارية 
الشرقية . والعديد من المؤسسات المصرفية . تساتد 
استعمال الأرقام العربية الغبارية . لأسباب عديدة ٠‏ 
امه 

- أنها أرقام كان للعرب دور رئيسي ني اختراعها 
وصفلها وتبذييها واستخدامها ونشرها في العام 

أنها تحسل اسم الأرقنام المسريية ز عاطدعم 
*»طادسسلة) في اللغات الأجننية » ومستعملة تقريا. 
في جميع أنحاء المالمٍ . وتي عدة أقطار عربية في 
المغرب العري ويعض أقطار المشرق العري. 

أنها نعني عن ترجمة الجداول الرياضية ٠‏ وتخفف 


٠. موحفة‎ 
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أعباء ترجمة الأرقام قي الكتب العلمية. 
أنها تحل مشكلة الصفر . فهو دائرة منميزة في 
بة ٠‏ لا نقطة ضائعة ٠‏ كيا هو الحال في 
بما قد يسيب صعويات والتباساً 


وعدم ثيز 

آنا محقق مدا عللية الأرقام الاني هو مبدا. 
عفيد . قو مردود متميز في الملاقات الدولية 

إه لا ببدالنا أن تتطلق في إإطار متكامل من عبلال 
غطط سليم لاستعمال الأرثنام الفباربة في الوطن 
العريية بأكمله ٠‏ بدلا من الأرقام اهوالية المستمملة في 
المشرق العري . ولا بد أن تبدأ هذه الالطلانة في 
الجامعات والمؤسسات العلمية . كيا أن للصحافة 
مور مهأ في توعية اناس ٠‏ وحثهم مل تقيل الأرقام 
الغيارية , وإن خير تجاح يمكن أن يمققه هذا التطلع 
هو أن تبدأ الصحاقة والجاممات والمؤمسات العلمية 
باستعمال الأرقام الغبارية على جميع المستريات ٠‏ كي 
أن استعمال الأرقام القيارية عل لوحات السيارات 
سيصطي مردودا إيمابيا مقيدا ثافما. وسيمكن 
المسثولين من استعمال رقم واحد موحد بدلا من 
المراوجة بين الأرقام القبارية واموائية في بعض 
الأقطار العربية 

والواقع أثنا نعيش الآن نبضة علمية تقتبة فية. 
متقدمة متفتتحة . يشكل الرقم العربي الفباري مركزا 
رليسيا فيها . كبا أن علوم الحاسوب قد قجرت ثورة 
عارمة في عال المعرفة . واستعمال الأرقام العريية 
الغيارية في هذا العصر أصبح مطلبا واقعيا علمياً 
ملحا من أجل الأجيال القادمة . ليتمكدوا من 
الاستشادة ٠‏ وسايرة علوم العصر وتطوراته ٠‏ 
وسيحل ذلك كثيراً من التعقيد وصعوبة الفهم 

من هذا المتطلق فإن أقطار المشرق العربي ‏ ومنها 
أقطار مجلس التعاون الحليجي - مدعوة بأن تأغذ 
.زمام السبق والمبادرة , وان تضع الخطوات العملية. 
والقعلية لاستعمال الأرقام العربية الغبارية في أقرب 
افرصة مكنة 08 
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“#ويون 


لجنس الخالث 


بين الانوث هوا ذكورة 


قرآث الفالة التي نشرت في عادد ديسمير 
٠ 8‏ والقي كتبها الدكتور تججم عيد الله 
عبد الواحد يعنوان ٠‏ لجنس الشالث » . . مرض 
نفسي أم خلل هرموتي ؟ . وأود إيضاح بعض النقاط 
الي وردت في تلك امقالة 

أولا : أمطى المنوان شمورا بتشابه حالات 
المرض التقسي واختلال المرمونات ٠‏ وذ قأنا أطمع 
في سعة صدركم وصدر القراء في أن يسسححوا في 
بايضاح ما ين الحالين , إن حالات المرض النقسي 
يشاء فبها الشخص تغيير جتسه , وما عى إلا اختلال 
نفسي لانسان سليم جسماتيا . يمعنى أنه كامل 
التكوين ذكراً أو أنثى . وان ما يحدث هو أن يداه 
رجبل كامل الذكورة ؛ أو سيدة كاملة الآنوثة » أن 
يتحول الى المشى الآخر . وهله الحالة يطلق عليه 
بالاتجليزية اسم (االفستصصعهم؟ . ويتم نسلا 
إجراء عمليات خؤلاء الأشخاص , لممل أعضائهم 
التناسلية تبدو بقدر الامكان شبهة يأعضاء المشى 
الجديد . وهناك حالة أخف توعا من ذلك وهي حالة 
النشيه بالجنس الآخبر من حيث الليس , وتسمى 
00-1 


ليل 


وأتفق ماما مع دكتور تجدم أن هله الحالات ليست 
سوى اطلاق للشهوة ٠‏ والعيث بما لا يجوز أن يعبث 
به ٠‏ وإث كنا تسلم باستتكار تلك الحالات ٠‏ إلا أن 
لا تستطيع أن تتكر آن يكشف الملم من ألواع من 
الخلل في سواد المخ الكيميائية ومستفيلاته تكون 
مستولة عن هله الحالات ٠‏ شأنها في ذلك شأن بعص 
الآمراض التفسية الأخرى ٠‏ أو بعضض السلوكيات 
( ولتضرب مثلا يسيطا : حيث اكتشف أن حرمان 
المسجونين ذوي الميول العدوانية من المواد السكرية. 
يؤدي الى تقلبل مبوهم نلك ) 

ثانيا : أما حالات اختلاط الصفات الذكرية 
والأئدوية في فس الشخص . والمسماة بالتخنث 
(االسددعد »)1 نهي نقص جسسان في صفات 
الذكورة أو الأنوثة , شأنها في ذلك شأن من بولند 
بزيادة أو بتقص تي عد الأصابع مثلا. 

ولتبدأ مما الرحلة داخل يطن الأم لترى التطور 
الجنسي للجنين الذي يتم على ثلاث مراخل 

تدا المرحلة الأولى بأسيس التركيب الورائي 
اللجدين . حيث يكو الذكر :45 , س ص » 
والأنثى ٠‏ 45 . س س ٠٠‏ أي بشترك الذكر والأنثى 


في 40 كروموسوما ويخخلفان فقط قي الكروموسوم. 
السادس والأربعين . فإن كان وس » فيتم في أغلب 
الحالات تكون الميض في الجنين الأنثى ٠‏ وإن كان 


٠ص‏ » فيتم تكون الخصية في الجنين الذكر 
من عجائب خلق القدير الحكيم أن الجنين بدءا 
ببلك الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية للجنين 


معا. أي أن الجنين الذكر والأتئى ييدوان متطابقين 
أول الأمر . فكل جنين عنده قناة مولر ( التى يتكون 
منها الرحم والأثابيب فيا بعد ) ٠‏ وفي نفس الوقت 
عنده أيضا قناة وولف ( التي بتكون منها الوعاء الناقل 
اللمني والبربخ وغيره فيا بعد ) . هذا عن الأعضاء 
الجنسبة الداخلية . أما عن الأعضاء الجسية 
الخارجية فتتكون من البروز التناسلي ( الذي يكون. 
إما الفضيب في الذكر أو البظر في النثى ) ٠‏ والثنيات 
الشفسرية الحبالية ( التي نكو الحبال الذكرى في 
الرجل أو الشفرين الصغيرين في الأنثى ) والورمين 
الشفريين الصفينون اللذين يكونان الصفن وهو كيس 
الخصية في الرجل ,أو الشفرين الكبيسرين للفرج في 
الى ). 

وما يتم في هله المرحلة هو أن تفرز الخصيتان 
اهرمونات الخاصة بها اي تؤدي الى نمو قناة وولف . 
وضمور فناة مولر . ما يؤدي الى نمو الأعضاء المنسية 
الداخلية الجاتحة الى ناحية الذكورة وأيضا تؤدي هذه 
الهرمونات الى مو البروز التناسلي ليصبح قضييا ٠‏ 
وتلتحم الثثيات والورمان ليتكون الحبال الذكترى 
والصفن على أكمل وجه 

وجدير بالذكر أنه على قدر علمنا بلزم لتكوين 
المبيضين تركيب ورائي سليم ٠ 47 ٠‏ س س » ولكن 
لا يقوم البيض بأي دور في تكوين الأعضاء الجنسية . 
أو بمعنى آخر عدم وجود غدد تناسلية على الاطلاق 
سوف يؤدي الى تكوين أعضاء تناسلية أنثوية داخلية 
وخارجية . كما لو أن الطبيعة جعلت الأساس أن يتم 
التكوين على هيئة أنثى . مالم تتدخل هرمونات 
الخصية لإحداث الأثر العكسي 


ونأتي الآن لشرح الاختلالات الممكنة بطريقة 
موجزة ميسطة . وهي تتقسم أساما الى ثلاث 


الشركيب الوراثي . ما يؤدي الى تكوين أعضاء 
تناسلية شائهة . إما داخليا أو خارجيا ٠‏ أو الاثنين 

المجموعة الثانية : وهي أن يتعرض الجنين الأتثى 
قو التركيب الورائي السليم غرمونات ذكرية ناهة 
من الغدة الكظرية . لاختلال الانزمات فيها . أو 
نائهة عن تعاطي الأم أثناء حملها للهرمونات ٠‏ وفي 
الحالتون تتكون أعضاء تداسلية خارجية تمنح الى 
الذكورة 

المجموعة الشالثة : وهي أن يولد الطفل فو 
التركيب الورائى السليم ٠ 48 ٠‏ س صن 6 ٠‏ ولكنه 
على هيئة أنئى خارجيا . أو ما بين الذكر والأثثى . 

ثالنا : ونسأل أنفسنا الآن أين الخالة النفسية ٠.‏ 
وإحساس الشخص بجنسه من حالات التخدث 
المذكورة في البند الثاني . بل وتكملة هذا السؤال 
تقول : مادا يجدد إحساس القرد بجنسه ؟ هل هي 
افرمونات التي تعرض ها قبل الولافة ٠‏ أو عند 
البلوغ , أم هي الييئة المحيطة للطفل منذ ولادته ؟ بل 
ونتساءل ماذا يحدث في بعض الأحيان أن يطالب 
المريض بتحويل جنه الى العكس على الرغم من 
عدم معرقته المسبقة باختال وظائفه الجنسية ؟ 

في الحقيقة تنقسم الآراء في هذا الموضوع الى 
قسمين ؛ القسم الأول يتزعمه البروقسور موني من 
جامعة جونز هويكنز , ورأيه أن الطفل يعرف جئسه 
يناه على معاملة البيئة المحيطة به : وأن الشريية 
الجنسية للقرد هي أهم العوامل التي تحدد إحساس 
الفرد يجنه . أما القسم الثاني الذي يتزعمه 
البروقسور امبراتوماجتكي من جامعة كورئل قرأيه 
أن هرمونات الذكورة تطبع في خلايا المغ حالة 
بيه رفسل يعر وان العم 
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فو الكلم والطب 


رجل قبل 
الأسطوري 
والللم 


المة ظواهر طيعية طالما استعصى 

## هرم على العقم . . الذكر من 
انلك الظواهر مثلث برمودا . . والاطياق 
السطائرة . . والسوحش الاسطوري 
المتواري في يحيرة ئيس قي اسكطظئدة 
ونذكر منها أيضا رجل المبل 

أواث شنت القدم الكبيسرةز اقل 
00" ) كبا يميه اليعضى أو 
زسكراش ) زطعاس وعم كا 
يسمه البعض الآخر . وذلك في الناطق 
الي توائرت أغياره فيها . وني ولاية 
واشتطن ٠‏ وولاية اورعسو على وجه 
التخصيصس . وعل كثرة ماجمع الصبادون 
وهواة المشي من شواهد تدل غلى وجود 
رجل الخبال فان أغليية العلياء تطمن في 
تلك الشواهد , وشرفض القصم التي 
اتتردد عن رجل الحبال وتعتبرها أضفاث 
أسلام . . فهم يحاجة الى دليل علمي 
قاطع ليعيروا تلك الظاهرة اعتمامهم ٠‏ 
ول يسادر أي من العلياء الى البحث عن 
ذلك الدلييل حنى ثولى المهسة جروضر 
كرات (تاهه©) وهو أحد علياء 
الأنثر ويولوجبا في جاممة واشنطن 

وركز كراتتر جهوده على الآثار ابي 
تركتها القدم الكبيرة هنا وهناك على لوج 
الجبال ٠‏ فجمع من هله الآثار 15 أثيرا. 


5 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


تشمال تلك التي مها رجال مصلحة 
الغايات في الولايات المتحدة . . ثم صتع 
العام قوالب من جبس لثلك الأثار : 
وظهرت عل ثلاثة من بصمات ميزة تشبه. 
البصمات التي يحملها ابيام اليد . 
وفحص المبراء تلك البصمات ‏ -66<] 
65يم30 امم وأجصوا عسل أنها 
آصيلة 

وكشقت القرالب على أن طول القدم 
الكبيرة ييلغ 1١‏ بوصة رأن كاحلها أكثر 
اتقدما الى الأمام من كاحل الائسات 
العاني , وذلك بالقدر اللي يستوجية 
وز رجل الجبل + وهو يلغ (*-5) 
أضعاف وزن الرجل العادي . افلا يقل 
وذته عن 4٠١‏ رطل اتكليزي حسبها تؤكد 
الدراسات العلمية الدقيقة . وييلغ طوله. 
به القنام أو يزيدء 
ونه سافان لا تختلفان عن سيقان البشر 
العامين , من حيث طوفا ونسيشه الى 
طول الجسم . هذا يلاف ذراعيه وها 
أطول نيا من أذرع البشر . وتباعد 
كاه بمقدار ياردة . وله جبين متراجمع 
يذكرك بجبين الغوريلا . أضف الى ذلك 
أن الشعر يغطي جسمه كله ماعدا لزج 
وقبضات اليدين . وآنه يقبل على أكل 
الجذور والفثران 


ويتوي العام كرات القيام يجولات 
عليوكيتر شاملة للمناطق التي يكنها 
رجل الجبل حسبيا تؤكد التقارير . 
وسيعتمد قي تلك المولات على أجهزة 
تستطيع الكشف عن جثة رجل الجيل ان 
كان ثمة جئة . وذلك بواسطة الأشعة 


تحت الخمراء 

والجدير بالذكر أن عالم الأنثر بولوجيا 
(كرانتز) يعتقد جارّما بوجود رجل 
الجبل ٠‏ ويمتقد أيضا أنه من بقابا القصيلة 
التي أدت الى ظهور الانسان في الوفت 
امتاسب قبل ملاين السنين 


006 86 886 8 680 8 80 06 060 0 هه 


لعل أغيار المكتشقات والمخترعات 
عق 7 التي تأي وليدة الصدنة تكو 
اسسسسح-- أبمث على التشويق والاثارة من أخبار 
بيبطل مفعول تين التي تأني نتيجة البح الممادف 
الخمور و«التخطط . ويصدق هذا بخاصة في 
الحالات التي تنجح نيها الصدفة حيث 
يفشل التخطيط . . وهذا هو بالشيط 
ماحدث للمركب الذي مازال يعرف 
ياسم الخبري 

05-4513 )والذي يطل مقمول 
السكر ماما في غضون 4 ه دقائق ٠‏ 
فلطاما بحث عته العلياء بلا طائال ».ما 
دفع يمضهم للبحث عن مركب يطل 
مقعول ( الاليوم ) وقد فاجأتهم الصدف 
بمسركب يسطل مقصول التسور لا 
المهدئات . لا اذن أن أقدم ممهد 
الصحة العقلية ( التابع اللممهد الوطني في 
الولايات المتحدة ) على مواصلة 
الأبحاث . فقد بادر بيترسورداك -مم8) 
لهك وهو جراح أعصاب معروف يتتمي 
الى الممهد المذكور . يادر هو وزملاؤه في 
الممهد الى اجراه الدراسات والتجارب 
المخبرية النى تتحرى مدى فاعلية المركب 
(فمة) ونذكر من تلك التجارب . على 
سيل المثال . تلك التي قدم قيها العلياء 


الحمرة بكميات لايستهان بها الى عد من 
قثران المختبر » وما أسرع ما سكرت 
القشران ٠‏ واستلقت على المائدة دون 
حراك . ثم حقتها العلياء مركب (6ا80) 
واذا بالفثران تتحرك في غضون دقيقين 
ثم تصحو ويزول عنها الكر ثماما في 
غضون 4 ه دفائق . وكان شيئاً ) 


يكن 

وأئبت الدراسات الديدة أن 
اللمركب المذكور فوائد اخرى عديدة فهو 
يزيد التحكم بالعضلات , وحور 
البدبية ٠‏ والقدرة على اصدار الاحكام 
وائخاذ القرارات . ناعيك بتظوية مشاعر 
الثقة والاكتفاء , وهي عكس المشاعر التي 
تسيطر على السكارى 

وذعب سوزداك ورفاقه الى أبعد من 
ذلك . فند تجحوا في الكشف عن سر 
ناملية ز3اكه 8615 ) ...نهو هنع 
الشواقق بين الكحول وبين مادة جايا 
زهطه6 ) . . وهي المادة المخدرة 
الطيعية الني يقرزها المسم في أوقات 
الشدة , وذلك من أجل ممدير المخ 
ووقايته والني لولاها ولولا التوافق معها ما 
كاتت الخمور قالمركب الجديد 
سطل هذا الشواقق . . وييطل بالشالي 
مفعول الكر . . كا أسلفنا 


لكل 
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البشريه 
فو سااعة البيئة 


268 6 6 6 66 80 800808080586086 


أبقار صقيرة يحجم الدجاج 


السل أطرف التجازب العلمية وأبمثهها على 
الدهئة . هي نلك التي تسخض عنصنوق 
جديدة من المخلوفات . مختلف اغتلافا جذريا عن 
الصنوف الأولى التي طورت متهاء ويعجب المرء أن 
تكون المكسيك هي البلد التي أجريث فيها التجرية 
الغربية التي تحن بصدد الحديث عنها . . وأن تكوت 
في نظر الكثبرين بحكم شورة زراعية خضراء ٠‏ 
ولكن في مال تربية المواشي لا في عمال الثبات 
كاتت البداية قيل !1 عاماء في مطلع 
السيعيتيات . حين اجتمع المدعو انجل كسترليون 
السن وهو عام اجتماع وصاحب مزارع بالدكتور 
عانويل بر ويكوس فيلالوبوس الاختصاصي في علم 
الورالة ٠‏ والمدير المسؤول بكلية الطب البيطري في 
جامعة المكسيك المتفلة الوطنية الني تقع في شمال 
شرق البلاد . وفكر الرجلان فيا عاتما أن ينملا 
تطوير بقرة قزمة . تكون قليلة الكاليف ولا تاج 


تبارعما على بقرة ( الزيو ) ٠‏ وهي بقرة 
برازيلية اشتهرت بضخامها . ٠‏ تهي تبلغ 
(5) أندام طولا و )7٠٠١(‏ رطل انجليزي ونا 

وعضى عا الوراثة ف اجواء أيحائه وتجاري 
يستوجبها القصد عن المشروع ٠‏ وراح 
يجن البقر من الفصيلة المذكورة على مدى خمية. 
1 


أجيال وذلك وفق حسابات علمبة دقيقة ومعقدة حتى 
توصل الى توليد البقرة الصفيرة التي يريد : تقول 
صغيرة والأجدر بنا أن نقول قزمة ٠‏ اذ لاتبلغ البقرة 
المهجنة من الطول سوى (7-9) أقدام . . ولا يزيد 
وزتها على + ٠ج)‏ رطل 

والأهم من ذلك أن البقرة التززمة ذكتفي بعشر 
المرهى الذي تمناجه يقرة الزبو الأصلية . أي أن 
مساحة 7 فندادين من الموعى تفي يحاجة )٠١(‏ 
بقرات فزمة ٠‏ وهي لاتكاد تفي بحاجة بقرة من بقر 
الزيو الشخم 

وقوجى» العالمان ببيزات أخرى لبئقرة المولدة | 


قهي تعطي +4 لثرات من اللبن بوميا ٠‏ أي أكثر من 
تصف ما تعطيه البقرة الام الضخمة : وهو لايزيذ 
على #لثرات في اليوم وأئبتت أيضا أن لحمها مستطاب 
ولا يقل عن سواه من حيث فيمته الغقائية ٠‏ ومقدار 
ما يحتوبه من البر وين 

بيد أن اليقرة الفزمة ليست مثالية » بل إنها تسيب 
الاصحاها من الشاكل ما لم يكن في الحسيان ٠‏ في 
أليغة جدا . وكثيرا ما تضيع في المراعي ومخطي يبن 
حشاتشها الخضراء 

والججدير بالذكر أن احدى حدائق الحيوان في 
الولايات التحدة حاولت شراء الأبقار المولدة كلها .. 


وعددها ثلاثون بقرة أو يزيد ٠‏ وذلك لقاء أثمان 


مغرية ٠‏ ولكن بلا طائل 
أما وكالة الأنباء المكسيكية ققد أثنت على المشرووع. 


أعطر الثناه ء وشجعت المكسيكيين جميما على تربية 
الأبقار القزمة . فحدائق المنازل تكفي لتربيتها وان لم 
توجد الحدائق قسطوح المنازل تفي بالحاجة 


الولايات المتحدة تصدر الأمطار الحمضية الى كندا ! 


ساءت العلاقات بين كتدا والولابات الخحدة 
© إكار من أي وقت مشى . فاللوشات الني 
تتصاعد في المو لتهطل آمطارا خضية في كندا مازالت 
على حاها » ومازالت تسيب الاضرار البالفة لكندا 
وأعلها , هذا بالرغم من الوعود التي قطمها المستر 
ريجان لرئيس وزراء كندا المستر ملروني في مؤتقرات 
القمة التي عقداها مؤخرا . وقد جاء آخر تلك 
الوعود في مطلع السنة الحالية ٠‏ وتضمن التزام 
الرئيس الأمريكي برصد ١6٠١‏ مليوث دولار لاجراء 
الدراسات الكفيلة بتطوير طرق أنظف لاعراق 
الفحم . تضمن احتراقه دون توليد الملوئات 
والجدير باللذكر أن أكاسييد النبتروجبين وثائي 
أكسيد الكسريت ‏ وهي الملوثات اللرئيسية التي 
تتصاعد في الج وتتحد مع الرطوية لتكون الأمطار 
الحمضية ‏ مازالت تتدفق من أجواء الولايات المتحدة. 
الى الأجواء الكثدية . ذلك أن محطات توليد الطاقة في 
ولاية أوهابو ووست فرجينبا وولاية أنديانا والبئوي 
وكتتاكي وبتسلفاتيا هذه المصطات التي تعتمد على 
الفحم وقودا هي المسؤولة عن تلويث أجواء كندا 
بحوالي/1 مليون طن من ثاي أكسيد الكبريت 
سدويا , أما أكاسيد النبتروجين الني تتراكم في 
الأجواء الكندية يمعدل 1١‏ ملييوث طن في السنة ٠‏ 
اللصادر المسؤولة عنها كندية , وهي سابك التحاس 
والنيكل في اتتاربو وكوييك ومانيتوبا . . يضاف الى 
هذا وذلك نحو 59 مليوث طن من الملوثات المختلقة 
التي تتراكم قي سياء كندا ستويا , تقذقها السبارات في 
كلا البلدين . ولا تشى اليراكيق الموجودة في المنطقة 
فهي مسؤولة أيضا عن الملوثات التي تعاتي متها كتدا ٠.‏ 


روفي الولابات 


احدى عطات التليد الكهرياتي في 


اللتحدة ) تتفث سمومها اني تتوجه الى كثتا درن نأي 


ولكن تصييها متها ضتيل ولا يحاوز ١‏ 

تلك عي الملوثات التي سرعان ما تتحول الى أمطار 
خضية فتبعث فسادا قي غابات كندا وبحببراتها 
وتسيب الأضرار للحيوان والانسان في كل مكان 

فقد دلت الدراسات الجادة القي أجرنها كندا أن 
حوالي ( )٠‏ ميل صريع من ايها 
الشسرقية قد تضررت أو تلقث بسيب الأسطار 
الحمضية وأن أشجار سكر القبقب (311:[:16) التي 
تكون عصب الحباة في اقتصاديات 
يتشبة النصف تقريا . هذا الى ججائب 
قت باليحيرات ٠‏ فقد تحولت امب ف 
البحيرات الى مياه حضية تختق مب 
وتوت . وثوشك أذ تلقى نفس المس.. في 
بحيرة أخرى من البحيرات الكتدية . 6 


اك قد تلفت 
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اوحشة اللحد وظلمة القبر أمراث غوقات 

# ريات . ترتمد لذكرها الفرائص + وتتهزم 
الللنات . هذا اذا كان المدقوث مينا . فيا بالك إإذه 
كان ادفو ححيا *. 

شرى الكتب نطالعتا يقصص عديهة ؛ معن 
أشخاص دفتوا خطأ . رهم لما يقضوا تحيهم بعد . 
ونكاد نجد حكايات كهذه في كل أدب وثقاقة. 

في أدبنا العربي تجد مثلا الملامة أبا الفرج بن 
الجوزي يروي في ٠‏ كتاب الأذكياء ؛ أكثر من قصة ٠‏ 
عن أشخاص ظن أعلهم أنهم ماتوا بالسكتة ٠‏ 
فاسلوهم ٠‏ وكفنوهم . ثم اكنشف الأطباء القطئون 
يعد ذلك أنهم ما يزالون أحياء. 

ولي كناب ٠‏ شقرات الذعب» لاين العساه 
الحتبلي لبجده يروي على لسان الحاكم أي سعيد. 
عبدالرحمن بن دوست إن بديع الزمان الممذاتي 
مؤلفالمقاماتالشهورة قدتولي يوم 
الجمعة الحادي عشر من جماد اللخسرة [ سشة 544 
عجرية ] ٠‏ وقد سمع الحاكم الثقات يروث « أن 
البديع مات من السكتة , وقد جل يدف . فافاق في 
قبره . وقد سمع عسوت بالليل , وأنه نيش عده ٠‏ 
فوجدوه قد قيض على ميته ومات من هول | 

على أن الموف من الدفن حيا كان أكثر 

ما يكو شيوما في القرن التاسع عشر في الجك 
وأمريكا ٠‏ وثرى من آثار هذا الخوف كثيرا في قصص 
( إدجار ألن بو ) وسبواه 


ليل 


ججة 


بقلم : الدكتور غسان حتاحت 

ولا شك أثنا الآ ثرى مثل هذا الحوف أمرا مبالفا 
نيه » لذلك يصعب علينا تقدير أهميته ٠‏ ومداه . في 
ذلك العصر , وتكادلا نصدق أن هذا الحوف ل يكن 
مقتصرا على فنة من الناس ‏ أو تجموعة ما . بل كان 
يشمل المميع عل اختلاف مهنيم وثفائتهم 

وقد شاعت في ذلك المصر قصص عن أشخاصس 
«تدوا خطا . وهم ما يزالون أحياء . ثم سمعث 
أصوات في فبورهم ٠‏ وعندما ثبشت القبور وجدت 
علانات تدال عل أنهم دفتوا وهم أحياء حنقا . وبفض 
التظر عن صحة هذه الروايات فقد كان اتشارها. 
واسما جدا 

وقد روي أنه في عام +18 مات طقل عمره 
عشرة أعوام شرف , 
وعندما كان العشه ير 
طرقات مريعة من الداخل ٠‏ وما فتح التبونت حرج 
الطفل واتطلق ثحو واالديه ٠‏ رغم أن الطبيب كان قد 
.ذكر أنه مات منذ ساعات . وقد برر الطبيب قوله فيه 
بعد يأئه م يمثر على أي نبضى في شرايين الطفل ‏ وأ 
جلده كان باردا ورماديا 

ولاشك أن مقهوم الموت ودلائك تختلف جزئيا من 
اقترة لأخرى , فقد كان شوتف القلب يعبر دليلا 
أكيدا على الموت ٠‏ ينا لم يمد ذلك وحده مقبولا في 
كل الحالات . خاصة أن من الأجهزة دين ما يللي 
اضربات القلب لفترة ما حتق بعد موت المريغى . كي 
أن تقل الأعضاء من شخص لآخر فرض تعاريف 


جديدة للفهوم الموت . بحيث أصبح يعتمد الآن في 
بعض الحالات على موت الدماغ . واتعدام الأمواج. 
الكهر بائية فيه » على أن هذا الموضوع أمر جانني + 
استطردنا اليه . لنبين أن مفهوم الموت ودلائله 
موضع نفاش في تباية القرن المشرين ٠‏ قلا 
عجب إذن أن يكون ذلك مثار حيرة وشك في العصر 
الفيكتوري في القرن الناسع عشر 

لقد عالج الفيكتور يون في ذلك الرّمان الحوف من 
الدفن حيا بطريقتين : الطريقة الأولى هي تأغير 
الدفن لأيام أو أسابيع حتى يتم التأكد من الوفاة 
بحاسة الشم ٠‏ وذلك بالاتنظار حتى تظهر الروائج 
الميفية التنة , مالا يدع يمالا للشك في أن الموت قد 
حصل حفا وصدقا . وأن الميت العزيز قد ادر الدتيا. 
الى غير رجعة 

الذلك لم يكن غرييا في ذلك العصر أن بيقى اميت 
دون دفن فترة طويلة ٠‏ حتى أن دوق ولنجتون القائد 
العسكري القذء والدوق الحديدي عندما مات عام 
61 بقي دون دفن سدة شهسرين + حتى انتهت 
المناقشات المامة والمجادلات حول كيفية تنظيم 
جنازته ودفته ومكان ذلك الدقن 

أما الطريقة الثانية للوقاية من الدفن حيا فكاتت 
نفنية بحنة , وذلك بوضع أجهزة إنذار . تمكن 
الشخص اميت من الاعلان عن نقسه إذا استيقظ من 
رقاده . فكان الأغتباء يدفشون بعد ربط تابوتهم 
بشبكة ممقدة من الأنايب الحديدية الني تتصل 
بالأرض . وتحمل للميت اخواء إذا احتاج اليه ٠‏ وي 
الوقت نفسه تحمل استغائته إذا خطر له أن يقوم من 
غييوبته ويستنجد . لذلك كان لا يثرك أحد الخدم 
الأوفياء الأمناء مكان القبر ليل نهار . مدة شهر أو 
أكثر . حيطة وحذرا ء حتى اذا طلب الميت المساعدة 
أسررع الى العمل على استخراجه من القبر 

أما من كانوا يدفنون في مدافن فوق الأرض فقد. 
زودد: توابيتهم بنوابض ٠‏ يمكن بواسطتها فتح غطاء. 
اك . من الداخل ٠‏ ويمجرد حدوث أيسر حركة 


يقوم بها الميت , وكانت هذه الطريقة مفضلة لاعتقاد 
بعضهم أن الميت اذا صحا يكون في حالة 
الوعي . ولقد قتحت بعض هذه التوا/ 
أخطاء ( ميكانيكية ) ما زاد في الاعتقاد بصحو بعض 
الأموات ٠‏ وبأنهم دفنوا وهم أحياء. 

ولا شك أن مثل هذه الاحنياطات كانت مكلفة 
غالية ء لذلك كات الفقراء يلجاوث الى احتياطاث 
أرخص ركوا الى جوار الميت فأسا وبجرفة ٠‏ 
يساعداته على إخراج نفسه اذا عادت اليه الحياة - 
حسب توامهم - 

وتمددت وسائل الاحتيساط - والاحتيساط 
واجب- 

وفي عام 141 ابتدع شخص اسمه جودج 
بايتسون جهازا اقتصاديا , يدل على عبقرية وبراعة 
( ميكائيكية ) » بحيث غدا الوسيلة المفضلة الشائعة 
الائقاذ المدفون حيا من جهة ٠‏ ولادخال الطمانيئة الى 
قلب الأهل الحزيئين من جهة أخرى 

ويتألف هذا الجهاز من جرس ٠‏ يوضع على غطاء 
النعش ٠‏ ويوصل بسلك أو حبل الى يد الميث بحيث 
ان أقل رعشة أو حركة تسبب رنين الجرس ٠‏ ما ينبه 
الناس الى أن المدفون حي يرزق ٠‏ وغني عن البيان 
أن كثيرا من هذه الأجراس قد رنت خطأ بسيب سوء 
الشركيب . أو بسيب تغيرات الميقة ٠‏ أو لوجود 
غازات . . الخ . . ما عزز اعتقاد الناس أكثر فأكثر 
بأن الميت قد دفن وهنو ما بيزال حيا. 

.وقد شاع جهاز بايتسوث كثيرا : الرخص لمنه 
بالمقارئة مع الطرق السابقة . وأضاف بعضهم إلى 
التابوت ثقوبا للتهوية . ولا نسل عن الروائح التنة 
امتبعثة من تلك الثقوب . فذلك أمر بسير أمام دفن 
شخص ما وهو ما يزال حيا , وقد أصبح بايتسون 
خلال ستوات ثريا كبيرا 

٠‏ تلك أمة قد خلت ها ما كسيت ولكم ما كسبتم 
ولا تسألون عا كانوا يمسلون » 

(صدق اله المظيم ) 


يهنا 


: الدكتور محمد نبهان سويلم 


من لما ند لت الناس أن الاطفال حديثي الولادة 
لايستخدمون حواسهم الا بعد قثرة من نموهم ٠‏ ولكن العلماء الذين يتابعون 
كافة الظواهر الطبيعية بالرصد والبحث والتحليل أثبتوا في دراسات حديثة هم 
أن الأجنة والأطفال حديثي الولادة يبصرون ٠‏ ويميزون الآصوات . 
1 


يل 


العري ‏ العند 744 ديسمير 1949 م 


55 الرجال والثاء عضدا الدول والآمم . 

وأهم عوامل تقدمها ‏ فهمالحركة في الحياة ٠‏ 
والأداة خلف الاتساج . والتقدم . والشيامء. 
والتطور . تتآثر انتاجبتهم وأداء أدوارهم في الحياة 
والمجتسع بعوامل الطضولة . والأيام الأولى من 
الخلق . فهناك رابطة وعلاقة وطيدة بين أطوار 
حياتهم الأولى وحياتهم في شرخ الشباب والفتوة ٠‏ 
وما يليها من الرجولة الكاملة 

ولا ثلقي القول دون سشد أو دلييل علمي 

فالعلماءأدركوا هذا الدليل عبر سئوات وسنوات من 
البحث العلمي واللدراسات الاجتماعية والاحصائية 
المؤكدة والموثقة. 
الأجئة هي الأساس 


ونبدا الرحلة من بدايتها الطيمية فقد ظلت 
الأسابيع الأولى للاجنة البشرية عالما يحيطه 
الفسوض , وتكتتفه الأسرار لسئوات عديدة . 
طالت وامندث رغم البحث العلمي الذي تواصل 
الكشف أسرارها. فا مشاكسل الكبيرة التي يواجهها 
معظم الأطباء مع البالغين لن يحلها سوى معرفة هذا 
الكائن الدقيق الذي لابكاد ييلغ طوله خمسة عشر 
ميللمترا . إذ أن العلاقة بين اجهزة الانسان الحبوية. 
اتبدا منل نكوين الأجنة في مرحلة بالغة السرعة . فيين 
الأسبو ع الرابع والناسع يتضاعف طول الحنين ثلاث 
مراث ٠‏ ويزداد وه سين ضعفا . ولو استصر 
معدل اناه وقق هذ السرعة خلال شهور الحمل 
النسعة لولد الطفل عملاقا ضخها كائجيل يتعدى طوله. 
مثة مثر بالتمام والكسال ٠‏ ولن يقل عبن أربعة عشر 
طشاء وهو ما أثبته دراسات المالم الاتجلييزي 
جبوفري تشمبرلن ٠‏ وأمكته خلال هله الدراسات 
تسجيل لقطات فريدة ومثيرة صورت نمو خلايا 
الوجه من جاتبي البدت فوجد أن الشقتين لاتلتحمان 
حين تتقابلان عند منتصف الوجه أما الأطراف مثل 
الأفرع والأرجل فييدأ غموها من خلايا جع 


لفل 


الجنين ٠‏ وهذا ما توضحه الصور بالشكل رقم (ة). 
وتلمح فيها تكون العيتين بداية من الاسبوع الرابع 
وحتى الأسبوع التاسع متطلقة من خلايا المخ ٠‏ وييدأ 
تكوتها من ثتوء ييرز من خلايا الم , وتظل تتطور 
وتعدل وتشكل حت تتخذ شكلا كرويا . هو ذاته 
اشبكبة العينين وخلاياهما العصية ثم تتكون عدسة 
العين من غلاف شقاف . وسائل مشف ٠‏ ولامفضي 
الأسابيع النسعة إلا والعينان جهاز مستقل . . فيما 
يبدو جليا من الصور بالشكل رقم (5). 

ودراسات العام الانجليزي كانت الاشارة التي 
انطلقت يمدها البحوث والدراسات . انطلانا 
محموما على امتداد الولابات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
واليابان » وباقي البلاد الأوروبية » في محاولة لكشف. 
أسرار هذه المرحلة استشراقا نحو فهم أعمق وأشمل 
خذا العام الثبر . بعد ولادة أي طفل ودغوله الدنيا 
بعد صرخته الشهيرة التي تستعبها مللاين الأمهات 
ولقسد ثبت للعلياء أنهم كانوا ‏ بجهلون كثيرا ولا 
يعرفوث سوى النادر ٠‏ ول يعرفرا أن للرضع قدرة 
على الرؤية , وقييز الاصوات بدقة بالغة . والتفريق 
بين النفمات . والفصل بين ضحكة صائية وصرخة 
مدوية ٠‏ ويحسون من يضحك وييش في وجوههم 
ويقتربون إلى الضاحك عبر ابنسامة طفل صالية 
الاتشوها شائبة . والمذهل أن تشائج هلء البحوث 
تتعارض مع معظم المعنقدات امتمارف عليها : ومي 
نضع الآباء في حيص بيص وذلك لأن قدرات الرضع 
عل القهم والاستيعاب كبيرة , ما يتحهم اعادة فهم 
تفسياتهم على ضوء هذه الحقائق المؤكدة لقدراتهم 
الفريدة الي كشف عنها العلم الغطاء مؤخرا 

والواقع أن هذه الحقائق كانت موجودة قبل أن 
يكشقها العلياء ققد كانت العقبة الأساسية الني عافت 
اسمن طويل إجسراء أبحاث على الأطفال أنهم 
لايتكلمون , وليس في مقدورهم تر 
ومشاعرعم لذوييم . وما ساعد كثرا على تأخر هذه 
الدراسات قتاعة العلياء بأن الرضع لايفكرون على 


الاطلاق . وأنهم يستخدمون صراعهم وعويلهم 
مجرد اشارة لطلب الغذاء أو الدف» والاعظاد بآن 
قدراث الرضع على الرؤية عدحة للغاية 
الرضع يميزون 

الكن مع بدايات متتصف هذا القرن حاول العلياء 
كشف هله القدرات ٠‏ ومكن الطييب القرئسي 
روبرت فانس من تصميم عدة تجارب استطلاعية 
على تبج احصائي دقيق : في حاولة لتقدير معاملات 
الارتباط والوثوقية بين تصرفات الأطقال . 
وقتدرانهم ٠‏ ولشد ما كانت دمشعه : أن حتفت 
التجارب ننائج لم يكن يتوقعها . فند راقب الأطفال 
وهم يشاهدون أشياء غتلفة وحسي المدة ابي قضوعا 
وهم بنظرون الى كل شكل ٠‏ فاكتشف أن الرضع 
لاتهلون النظر الى لوحة الشطرنئج وينصرفون عن 
النظر الى قطمة ورق بيضاء لا فس المساحة + وككور 
العالم التجربة مرات عديدة فاذا به أمام حنقيقة أخرى 
مؤداها أن الأطفال يفضلون التظر الى الأشياء المركية 
عن النظر إلى الأشياء البسيطة. 

ول تذهب تائج العام الشرتسي هدرا . تقد 
استكملت مع ما أحددله العصر من تفنية علمية. 
اعتبارية جبارة بدخول الدوائر الالكدرونية 
المتكاملة . والحسابات الالكترونية الدقيق . دنيا 
صناعة الأجهزة العلمية . ففي دراسة تمت مؤخرا 
بجامعة شيكافو بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ أمكن 
الللاء باستخدام التسجيل الضوثي والصوان التيقن 
من امكان. الرضع ييز أصوات امهاتهم عن كل ما 
اخلط با من أصوات , لسدرجة دعت زُصرة من 
الباحثين في جامعة نيويورك الى اجراء دراسة أخرى 
على طفل ل يتجاوز عمره اثني عشرة ساعة لم تطوق 
خلالها أي شيء - بحرد سوائل وروائح ل يعرقها من 
قبل عحلول سكري وآخحر ملحي , وزجاجة با 
راائحة غاز الييقى الفاسد وأعرى بها رائحة خلاصة. 
الموز ٠‏ ووضع الباحث قطرة مخلول سكدري على 


© العلم وحواس الأطفال الرضيع 


شقتي الطفل الرضيع ٠‏ فتتبه . وبدت على عياء 
علامات الرضا والسرور . واتقلب حاله الى النقيض 
عتدما وضع له قطرء من محلول املح . وهي نفس 
المشاعر والاتفمالات من رالحتي الموز أو البيض 
الفاسد . ويدت التتانج حيال الباحث مشجعة 
الكن ليست مطمننة أو يعتاد با لأن العلم لا يقبل 
يرية عل عينة واحدة ٠‏ ولا بت نتائجها سندا أو 
مرجعا يعتد به مهما عظمت التتائج , ففي الدراسات 
العلمية هتاك معاملات الحرية التي حنم الا يقل عد 
العينات عن العين ٠‏ وكليا زاد عدد الرصدات . - 
أي التجارب ‏ زاد معامل الارتباط وبدت معاملات 
الوثوقية التي يعد بها . فان قيست بالجداول 
الاحصالية تاكدت مصداتيتها 

نذا السيب . وسواء كثير , أخد العام الأمريكي 
طريقه الى كلية الاحصاء بالجامعة . والتقى مع أحد 
اساتذتها المشهود م بالكفاءة على مستوى العالم ٠,‏ 
وناقشه ٠‏ وصمم له استاة الاحصاء منهجبا علميا 
اشاقا . . هذا كرر الطبيب منات التجارب غيل أطفال 
حنققوا نفس الشروط الموضوعية للتجربة الأولى ٠‏ 
فلا بانتائج تنبت وجود توحدد وارتباط قنوى بين 
مشاعر الرضع والمؤثرات الخارجية ٠‏ اليثية 
ويبصرون 

ولكي يتأكد العلماء من بطلان الاعتقاد القديم بأن 
الرضع ذو وإدراك بصري محدود يكاد يقترب من حد 
العبى . أو ضمن اطار قاقندي البصر , أجمروا 
مارب عديدة أثبتت عكس هذا الوهم , فقوة 
أبصارهم تنمو يسرعة. وتتلامم خلابا العينين مع 
الوسط البيثي الجديد المقلف بالضياء الطبيني ٠‏ أو 
الصناعي . وبيدأون في النظر الى أطراف الأشياء في 
رحلة استكشاف مبهرة وميكرة جدا عيا ظنوا . وح 
عتدما تطفاأ الأتوار ويخئد الأهل لدوم يلهون بأي 
ضوه ضميقف . ولا فضي ثمانية أسابيع إلا ويعرف 
الرضع أشكال الأشياء ٠‏ ويضرقون بين الألوان ٠‏ 


لهل 


العري ‏ العدة 84 -ميسسرٌ 1144 م 


انا يكي الها من ترات الدهشة تسيب 
لاخر ركلاحاً ري إثره بنقسى 


ليل 


العربي ‏ العند 814 ديسمير 1410 م 


ويدركون ماما اللون الأحبر ثم الأزرق ٠‏ وخلال 
الشهر الشالث يدركون المد الشلك : ويدأ 
إحساسهم بالرؤية البجسمة . معن هذا وبيساطة 
شديدة أن المخ التخدم في العينين يترم الموجات 
الضولية الباعثة للاحساس باللوت الآخر أو الأرّرق 
فليس في الواقع لون أر وآخر أزرق ٠‏ ولكنها مواد 
منتص أطياف الضوء . فيا عدا موجات فا طول 
موجي معين تيعث داخل المع احساسا باللون أو 
طيف الضوء 

ول بترك العلياء تهارب البعصر مر دون تمحيص 
وتدقيق وكان الحاسب الالكتروني أداتهم نحو فهم 
أعمق ‏ فقد اكتشخوا أن الرضع يفرقون بين الخط 
المستقيم والخط المنحني . صحيح أله ل يكن خطاً 
مثليا فرسم بالمسطرة لكته مستطيل ضوني أو مستطيل 
يشوبه الالثواء ٠‏ وسجلت العدسات تمرك عيبو 
الأطفال , وتأكد أن هم القدرة على الاحساس 
بالحركة والاتحناء 

وقد يظن البعض أن هله الدراسات عماطة 
بالغموض , رأهداتها غير عددة , والواقع فير ذلك 
ماما ٠‏ فبعض الأطفال يعائون من أمراض العيون 
مثل إظلام عدستي العينين أو إتحراف اورما ٠‏ 
وهي أمراض يكن علاجها في سين مبكرة في ظلل 
الشطورات العلمية والطبية المنماقبة . والأهم من 
ذلك بها إذا م تكشف بكرا فقد لحدث ضرراً 
في يعض أجزاء خلايا المع الي تنمو بسرعة . خلال 
مرحلة الطفولة وقد يصبح الضرر بالقاً ومستدهاً 
الجنين وحاسة السمع : 

ون لحاس ال نات ااا حا نكن 
حاسة السمع قبل وبعد الولادة . نيا أن تتكون أذنا 
الجين من انطلاق خلايا الجاتيين حت 
تبدأ في ثلقي المعلومات عن العام الخارجي ٠‏ وتعتهر 
دقات قلب الأم أول صوت يسمعه . ويخرج الى 
الدنيا بردود الفعل الصوتية ‏ السممية لذللك ينام 


1 


الطفل قرير العين . هانيء اليال . اذا سمع ضربات 
قلي حان , أو التقط صوتا يشبه صوت الأم ٠‏ وهي 
أفضل أصوات كل اليشر لذلك ينقك توتر الطفل 
وتهدأ مشاعرء . ويخلد للسكينة . والاستضرار على 
تغمات هذا الصوت الفريد الذي جمع فأوفى حنان 
الدئيا كلها . ويعتقد البعض أن فهم أسباب بكاء 
الأطمال . وترجمة هذا البكاء على غسوه معارفه 
القديهة في تريية أبنائه ٠‏ وتفسير الأمر بالجووع ٠‏ أو 
الحاجة الى الدف . لكن دراسات تمريية قد أثبتت 
خطأ هذا الاعتقاد . قفي عمر الشهر تتكبون لدى 
الرضيع قدرة كبيرة على تمييز الاصوات المختلفة بي 
الغة من اللغات , وتصنيفها كرد فمل للصوت واللفة 
الني تتعامل بها البيثة المحيطة به ٠‏ واعمالا للنظرية. 
العامة للاتصال بسوجود مرسل وستفيل ورجع 
صدى . لذذلك لم يحدث قط أن حاول الرضع تقليد. 
صوت حيوان أو سيارة ٠‏ بل يرك الرضع قدراتهم 
على تعلم صوتيات اللغة وثطقها ٠‏ ويركزون جميع 
تقدراتم لتقليد أصوات أمهاهم , لقد أثبت الدكتور 
آندور ميلتزوف والدكتورة كيدث موروا بأن الاطفال 
في سن 1١‏ يوما يكتهم تفليد شخص بالغ ما يؤكد أن 
تراكيب وخلابا المخ بدأت عملها منل فثرة بعيدة. 
ذكاء الأطفال 

ذكاء الأطفال كان حور دراساث كثيرة لامخصى 
ولا تعد . فذكاء الأجيال رهن بلكاء الأطفال . 
ولايكون ذلك وهم أطفال وكائئات مستفلة بل وهم 
أجنة لاحقون بأمهانهم وأثبتت بعض الدراسات أن 
الأمر لايتوقف عند حد الام والاب ٠‏ بل يتعداهما الى 
حدود الجدة لاب والأم . فقد أجريت فيا يبن عابي 
74 و1448 دراسات علمية واسعة شملت آلاف 
الأطفال ٠‏ تركزت عل قياس الذكاء كمنغير تابع 
التغذية الام . وكمتغير مستقل . مع أخط تغدية الاب 
أيضا كاحد المتغيرات اللاحقة ٠‏ كيا ركزت على قياس 
المشكلات التي يعات منها الأطقال » ومدى الضرر 


الذي يصبيهم من قبل الوالدين سواء عن قصد ٠‏ أو 
إهمال . وثيت عنها أن أطقالا جياعاتعني كاء ضحلا. 
ومحدودا . قمنذ أربعين عاما قدم العام الماني الغري. 
ديقيد كازناجتر أول دراسة منهجية لأمراض الاطفال 
الجلدية ٠‏ كنوع من التشوهات الخلقية » دون أن 
يمده سيا لذلك , ومشذ ذلك الوقت تضاربت 
تفسيرات الأطباء ٠‏ فمنها ما اعتيره اتمكاسا غامضا 
الأداء الخلايا 

ولاحظ أحد اطباء السويد أن نقص بعض أنواع 
البروئينات مثل الداينن19918186 له علاقة مباشرة. 
بين هذا وذاك , وكمن يفرغ الزناد لاتطلاق السباق 
كانت الملحوظة بداية للتجارب التي ألبتت أن غياب 
البروتين الميواني عن غذاء الأمهات والآباء يؤدي الى 
حدوث النقص بالبروتين السالف الذكر . ومن قييل 
الآثار الي ننتج عن غيابه ولادة طفل في رأسين ٠‏ أو 
غه خارج رأسه أوله شمر كثيف ٠‏ وكل هذه الأمثلة 


© الملم وحواسى الأطقال لضع 


طويل على أن للخصائص الورائية تأثيرها القوي على 
درجة الذكاء ولذلك يفضل ما أمكن الا يثم زواج 
أبناء أو أحقاد الأقارب من الدرجة الأولى الا فيي] 
اندر ويعتقد الملياء أن حاملاث الخصائص الورائية 
ذات الصقات الأكثر متخلقا . والتي لاتبرز الا اذا 
كانت مورولة من الوالدين ٠‏ نتشط اذا كانت هناك 
صلة قرابة وليقة ينها 

ولعبة الطفل قد تكون دليلا على نفسيته . فالطفل 
اغادىء يفضل الالعاب المعقدة التي تحناج تفكيرا 
وجدا وجلدا ٠‏ أما العصبي المزاج فيفضل الآلماب 
البسيطة الني لاننتاج الا جهدا قليلا . وذلك من 
واقع درامة لحالات أربعة الاف طفل . ودعت 
ثنائجها الى ممالجة عصبية الطضل دون أن يدري 
بتعويده على تحمل المسئولية عن طريق توفير لعية 
تناج جهدا وجدا , لأنها الطريقة الفضل لترويضه 
وساعدته عل لخقيف عصبيته 


اللتشوهات الخلقية تتبع أساسا من تفل البسروتين 2 إن دراسات عالم الاطفال شسلت كل شىء ٠‏ وأي 
الحيواني وهو يؤدي بطريقة متباعدة ورائيا الى لهور شىء . وهي بحر تند أشرنا الى بعضه في عجالة ٠.‏ 
تلك التشوهات الخلقية وسيمفا اتكل ورك مال نوكنل 
إن العلياء خاصة علراء الوراثة اتففوا منذ وقت الله عليك عظي| ) 
© 
الجوائز الأدبية 


© من المعروف أن أول الجوائز الآدبية التي ظهرت خلال الفرن المشرين ٠‏ وم لكن 


لا سمة التجارة . هي جالزة 
٠‏ قمينا» في فرنسا . والجائ 


بل » في يلاد السويد ٠‏ وجائزة ؛ جوتكور ٠ ٠‏ وجائزة 
ثورنيّة + في انجلترا ٠‏ وجائزة ٠‏ بولتزر » في اتجلئرا. 


وقد ظهرت يعد ذلك جوائز أخرى في هذه البلاد وغيرها. 
ومهها تكن هذه الجوائز صادقة في التعبير عن عصر بعينه . أو عن أثرة البروج 
القومية , أو هي صالة مقصورة عل المؤلف دون غيرء . فهي على أي حال جوائز اعتراف 


بالقوق الآدي 
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العري ‏ العدة 846 ديسمير 11م 


وابتحارات جد جّدة فى 
حلبه [العيون 
استطلاع : سليمان الشيخ/ تصوير : طالب الحسيني 


أصبح بالإمكان الاستغناء عن النظازات الطبية . أو العدسات 


اللاصقة » بعد إجراء عملية ٠‏ بسيطة » في العينين » لا تستغرق سوى 
دقائق . قدلا تصل إلى حمس ! 2 

وأصبح بالإمكان التغلب عل حالات قصر النظر بكل سهولة » خلال 
تلك الدقائق القليلة الحاسمة 

هكذا توائرت التقارير من مصادر الأنباء العالمية التي تعنى بالآمور 


يذل 


فهل الآمر حقيقي ويه إنجازات علمية عملية 

0 
في هذا المجال ؟ 

هناك منظر لايمكن أن تخطكه عين في طائرات 
الخطوط الحوية السوفيتية المقلعة من : أبوظي ٠‏ 
امارة بالكويت ني طريقها إلى موسكو , في أبة رحلة 
من رحلاها الأسبوعية , حيث مهد فيها أطفالا وثساء 
ورجالا من أبناء منطقة الخليج العربي ‏ أو من 
الوافدين الذين يعيشون فيها 

براققهم من يقودهم , بسب قصر في النظر ٠‏ أو 
سرض في العيسون ٠‏ وتفشى هيسوتهم تسظارات 
سميكة 

وني رحلة الإهاب من موسكسو ء فإن الميز 
لن تخطي» أبضا ٠‏ في رؤية بعض الافراد وقد مصبوا 
عيونهم بأريطة 

إها ظاعرة قد اعذت تتزايد في الستهن الأخيرة ٠‏ 
نيا مو سيب شد الرجال الى موسككو عل الأخص 
العلاج بض حالات أمراض الميولة ؟ وما هو حجنم 
هله الظامرة ؟ 

عددما تتحدث مع يعض الأقراد ٠‏ فإن اسم 
فيودوروف - أغتي الدكتور المراح سقياتوسلاف 
قيودو روف - يتكرر عدة مرات 

يقولوت لك : إننا نشد الملاج في ستطضى 
الدكتور قيودوروف . قسن يكون هذا الطيب ؟ 

ويضيقوة : قد طبفت شهرة هذا الرجل 
الآفقق ‏ بل إن يعض العمليات المراحيا للميوت 
أسبحت تمل أسته , تظراً نيباح . الإدعاله 
طرقاً جديدة مبتكرة في هذا المجال الطب الدئيق 

فيا هي المكاية ؟ وهل كل ما قيبل وينال شل 
حقيقة واقعة وصحيحة ؟ 
شهادات جة 

على الطادرة العئئدة من موسكو في الأسبوع 
الثالك من شهرآبٍ ‏ أقسطي من هذا العام تحدثاً. 
مبع « عّنة , « عثسوالية » من الاراد السبين 


يل 


العري ‏ الملند 14+ ديسمير 1800م 


كانوا يضعون ٠‏ أربطة ؛ على عيونهم 

© السيد خميس بن حصيف بن مصبح ٠‏ مواليد 
سنة 181. قال 

القد عف نظري . يد أن غطته :ليام 
البيضاء ؛ . وقد فحصني الدكتور فيودوروف عتدما 
ازاد ؛ أبوظبي » في شهر حزيران ‏ يونيو ‏ الماضي + 
وتصحني بالذعاب الى موسكو للعلاج 

وقد وصلت من أسبوعين , وأجريت لي عملية في 
عيني اليسرى , واستغرق إجراؤها حوالي تصف 
ساعة . وقالوا لي يأن النظر سيتحسن تدرعها ء 
وسيتم إجراء عملية أخرى ني عيني الثائية بعد ستة 
أشهر 

السيد يعقوب ‏ والد فناة اسمها عند 17 سنة -. 
من دولة الإماراث أيضا قال : تعاتي ابتني من قصر 
النظر وقد راجعت عدة أطباء ني ٠‏ أبوظيي ٠ ٠‏ إلا. 
أنهم ل يستطيعوا معالجتها . ومتدما جاء الدكتور 
ليودوروف إلى الإمارات نصحتا يعلاجها أي 
موسكو , وقند جثت وإياها ٠‏ قفحصها أكثر من 
طبيب , ووجدوا أن سيب قصور نظرها ينحصر في 
الأعصاب , لذلك فإنهم لم يحروا ها آية عملية 
السيد جاسم الزايد - من دولة الكويت وعمرء. 
/ا/اسنة ‏ كان برافقه ابته ٠‏ قال : أشكو من وجود. 
مياء زرفاء في عيني اليمنى منذ زمن ٠‏ وقد راجعمت 
عدة أطباء في الكويث . إلا أن علاجهم ل يقد 
كثيرا ؛ وعندما سمعت بتقدم الطب بموسكو قررت 
المجيء ٠‏ وفد قام الأطباء بسحب المياه الزرقاه من 
عيني . على أن يسحبوا ليه اليضاء في العام القادم 
وأذكر أننا حضرنا إلى موسكو ضمن مجموعة من 
المرضى . كان عددهم ٠١‏ شخصا ء بين طضل 
وامرأة ورجل 

السيد حسئ أكاظم . طالب في جامعة المين 
بالامارات العربية المخحدة فرع دراسات إسلامية .. 
وعمره 74 سلة . قال 

أشكو من قصر النظر منذ صغري ٠‏ وعتدما 
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سمعت بالعمليات الناجحة التي يمرا الدكتور 
فيودوروف قررت الذعاب إلى موسكو . وبعد أن 
فحصوا عيني أجروا عملية شطب في أجزاء من 
قرنيتي .لم تستضرق إلا خم دقائق . يمد أن 
خندروتي بمخدر موضمي . وبعد ذلك غادرت 
اللستشفى . وقالوا لي يأن تحسن نظري لا يمكن أن 
يتم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من إجراء العملية ٠:‏ 
وقد خفت الآلام التي كنت أشكو منها قبل إجراء 
العملية 

هكذا نخص لنا مؤلاء المرضى حالانهم المرضية , 
وما واجهوه . وقد اشتكى بعضهم من الشركات الفي 
تتولى تقلهم وإعادتهم , وأفصحوا عن مشاكلهم مع 
المترجين في موسكو . وحدودية المدة لني بقضونها 
لتلقي العلاج ٠‏ وعدم البقاء في المستشقى إلا لإججراء 
العملية ققط 

وواضح من خلال السرد أن المرضى كائوا 
يسافرون على حسابهم الخاص ٠‏ وعل مسؤوليتهم 
الخاصة . وبدون تقارير طبية ‏ أحيانا ‏ تيين حالاتهم 
ودرجة مرضهم . وغير ذلك من معلومات 
تطوير العلم والعلاج 

وكي تتضح الصورة . أو عل الأصح تكتسل 
أجزلؤها فإن بمشة و المسربي » ققامت بسزيارة 
المستشفى في موسكو . الاسم الرسمي للمكان هو 
: المجمع العلمي التقني لمراحة الميون الدفيقة ٠»‏ 
ومديره الدكتور سفياتوسلاف فيودوروف 

ذلك أن هذا المجمع يقوم يمدة وظائف . فهسو 
مسشفى لجسراحة العيسون ٠‏ ومعهد للدراسة 
والبحوث . وغتبر للتجارب . ومصتع للصداعات 

امتعلقة بالميون 

هكذا قال لنا السيد يوري لازريفته رئيس القسم 
الدولي في المجمع . والسيد سيقلوت ميلشوف 
الموظف في القسم الدولي . والسيدة ايف تويوربيا 
عن قسم العلاقات العامة فيه . وأضافوا بأن وظيفة. 


المجممع نقوم عمل تطوير العلم والعلاج ٠‏ وأنه يس 
الوحيد في الامحاد السوفيتي . إذ أن هناك 17 ممما 
اشيها . لكنه الأشهر ينها . نظرا لأن الدكتور 
فبودو روف هو مدير 

ويتسع المستشقى لحوالي 7٠+‏ سرير 

© لكن الموضى العرب يقولون إنهم لم يقضوا في 
المستشفى إلا الوقت الذي تستقرقه العملية 
والمراجعات 


- إن المرضى الأجائب ‏ ومنهم العرب ‏ يقيمون 
في قشدق كوزموس . وتوجد فيه عيادة تتاب 
المرضى ٠‏ وتستيجيب للكثير من طلباتهم 

ونعتقد أن شروط تعاقد المرضى مع الشسركات 
الني نقلتهم إلى موسكو تتص على تلقي العلاج في 
الفندق . على أساس أننالم تقشح أجنحة خاصة 
بالمرضى الأجاتب في مستشفانا بعد . إن العمليات 


© قيودوروف . ابتكارات جديدة في طب العيون 


تمرى في المستشقى ٠‏ وامنابعة موزعة بين القشدق 
والمستشقى ٠‏ وهي لا تتجاوز ٠6‏ بوماء أو حب 
اتفاقهم مع الشركات 

© لكنهم مرضى ‏ وهم يحاجة الى الرعاية 

- نعم إن ما تقوله صحيح ٠‏ إلا أننا تواجه 
في هذا المجال . إن يعض المرضى يحيثون دون تقارير 
طبية ٠‏ وبعضهم يماني من أسراض كالسكر . أو 
ضغط الدم الزائد ‏ أو يعان من أمراض في أسناله ٠‏ 
إل ٠‏ أو أنه يعتضد أنه يعان من مرض معين في 
عينيه ٠‏ فتكتشف أنه يماني من أمراض أخرى ٠‏ 
وهناك مشكلة اللفة والترجبة وغيرها . وهذه أمور 
يمكن حلها قبل أن اشر المريض إجراءات السقر 
وهنا الآمر بمب أن تمالحه الإدارات واللوزارات 
التخصصة في بلدان المرضى ٠‏ بالاتفاق مع 
الشركات . أو بالاتفاق المباشر يين الإدارات 
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السيد جاسم الزايد مل 
بالشفاء من لماه الزرقاء ! 


العربي ‏ العند 544 ديسمير 1848 م 


والوزارات المعبّة في بلدان المرضى ويلدنا 

© لفد زار وزير الصحة الكويتي بلادكم قي شهر 
موز يوليو- الماضي . فهل تم طرح هذه الأور 
وغيرها على بساط البحث ؟ 

لاشك أن هذا الآمر وغيرء نقد نم طرحه . الكن 
الأمور لم تضح حت الآث 


الفحص غروري قبل وبعد العلاج 


ل 


© مااهي نسية المرضى العرب الذين توافدوا على 
مستشقاكم . قياسا بالمرضى الأجائب ؟ 
تعاملتا مع حوالي ٠١١‏ مريض أجتبي تصل 
تسبة العرب بيتهم الى +.2/: من العدد الاجمالي 

أما لو أردت بعض النتفصيلات الحعلقة بأعداده 
مرضى الأقطار العربية . وبخاصة أقطار الخليج , 
فهي : تم معالمة 185 مريضا ومريضة من الكويت 
اسن جماام 


وقد وصل المدد حتى 9/١‏ /انة! إلى +11 
حالة من الكويت 

أما مرضى دولة الإمارات الصريية التحدة فقد 
كانوا 4* مريضا ومريضة حتى أوائل شهر يوليو - 
موز من هذا العام 

ووصلنا من المملكة الأردية الماشمية 11 مريضا 
حتى بوليو تبون أيضا ‏ أما من يقية الأقطار العربية 
لإته لايصلنا مرضاهم إلا ثادرا , الأته توجد بع 
المشأأكل في تحويل العملة وغير ذلك 


ابتكارات وأ 


© لو أردنا التحدث عن أشهر ما يقوم به المجمع 
في محال عسلياث العيون , وبخاصة ما يحظى بالشهرة 
المالية اي نال الدكتور فيودوروف نصييه بسييها ٠‏ 
فيا الذي تقولونه في هذا المجال ؟ 

وجاءنا الجواب 

إن بعض الشهرة الني ناا الدكصور 
فيودوروف , ومن ثم المجمع . تقوم على مجمسوعة 
من الابتكارات 

ققد باشر الدكسور فيودوروف إجراء عمليات 
جراحية لتصحيح قصر النظر اعتبارا من سشة 
4 ونتيجة لنجاح العملية فإن المريض يمكته. 
الاستقناء عن نظارته أو عدسته اللاصقة. 

وقد أجريت آلاف العمليات منذ ذلك الزمن 
حسب طريقة الدكتور قيودوروف . وقد حالف 


التجاح أغلبها . وهذا الأمر يعتمد على الدرجة الني 
وصل إليها قصر النظر . وأساسس العملية يقوم على 
إحداث قطوع بواسطة أشعة ٠‏ الليزر » على السطح 
الآمامي للقرنية , وهذا يقتضي حابات دقيقة في 
هذا المجال , كي لا تتجه أشعة القطع إلى أماكن 


© فيودوروف , ابتكارات جديدة في طب العبوث 


أرى غير المستهدقة . وقد يدأنا تعتمد عل 
الحاسوب ‏ الكميوتر في تحديد هذا الأمر .بل وفي 
تحديد نوع العملية وعمقها ويماها . وهذه العملية 
قد لايستفرق تتفيذها أكثر من خمس دقائق ٠‏ بعد 
إعطاء المخدر الموضعي 

هذا مثال , وهناك أمثلة أخرى على الشهرة .. 

© دعونا نذكر الآمثلة الأخرى ؟ 

عتدما كان الدكشور فيودوروف ينطو أولى 
خطواته في مال طب العيوث قنام ‏ سنة 21850 
بزرع عدسة شفاقة من ابتكارات الأحدى مريضاته ٠‏ 
.بدلا من عدستها المعتمة . وبعد ذلك تم إجراء آلاف 
الممليات المشابية وثبت تجاحها . وقد تم تطوير 
العدسة لتصيح من مادة السليكون الشقاف . وهذه 
العملية دقيقة جدا أيضا . كبا وان العمل يسير يتجاح 
التصحيح النظر البعبد أيغاً 

© وماذا أيضا ؟ 

إن يجال إجراء البحوث والاختبارات + وتطوير 
الإمكانات والقدرات البثسريسة والأدوات الني 
انستعملها يبر سيرا حثيكا 

رمكن الإشارة ‏ على سيل الثال ‏ إلى أنا أعذنا 
بتطبيق المسلية الي تقوم على مراحل متخصصة . إذ 
يقوم يإجراء كل مرحلة فريق متخصص . 

قالقريق الأول ينبي مهمته في اختصاصه المحده 
الدئيق , فيتقل المريض إلى فريق آخر متخصص 
يشاحية لاحقة من المملية » وهكذا يشوالى ثقل 
المريض حتى الانتهاء من العملية المطلوبة . إن هذا 
الإجراء قد أثيت أنه يسهل العمل ٠‏ ويعطينا نسبة 
إنجاز أعلى . قد تصل إلى عشرة أضعاف  .‏ قياس 
بالجراحات العادية ‏ ذات الأسلوب العادي .. 

© وماذا أيضا؟. 

مادامت الحياة تسير . وأمراضها تتشر . فإن 
العقل الانسان يجب أن يمد عداته ٠‏ ويستمر فى 
تتطوير أدواته » كى يوفر للانسان حياة أفضل 
وأسهل , 0 
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العربي ‏ العند 746 ميسمير 1820م 


عطة فضاء لنوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 


المتلاحقة في العصر الحديث نشأ علم جديد ٠‏ صر 


بدراسة المستقبل ٠‏ وهوه علم المستقبل » الذي 


الموجات الدقيقة نيث الى حطة الاستفيال الارضية. 


ليصبح خوالي 4 بلايين" في عام ٠107م‏ 

ويحري العلياء أبحائهم في الوقت الحاضر , لايجاد 
.بدائل للطاقة , حيث تشير الدراساث الى أن مصادر 
الطاقة التقليدية الخالية - كالنفط والقحم ‏ توشلكٌ 
عل النفاذ في أوائل القرن القادم. 

ومثل هذا كارثة لكافة نواحي النشاط الانساتي ٠‏ 
ومن ثم يعكف العلياء عبل اجبراء يمساريهم عمل 
استخدام قوة الرياح والأمواج والحرارة الكامنة في 
باطن الأرض ؛ كبا يماولون تطوير المشاصلات 
الثووية ٠‏ وذلك لتوفير الطائنة التي تعتبر مصدرا 
للتقدم العلمي والتني في المستقيل 

ومن أهم تلك الأبحاث العلمية استفلال الطاقة 
الشمسية التي تتتشر في الفضاء السحيق . خاصة أن 
مساناةا كييزة من ساقم يقريقه سي 
هائلة ٠‏ يمكن استغلاها كمصدر رخيص للطاقة ٠‏ 
فالشمس ‏ وي بمثابة فرن فري ٠‏ يتحول فيه غاز 


افيدروجين الى غليوم ‏ تنطلق طاقة هائلة الى 
الفضاء . تتتج عن احتراق حوالي خمسة ملايين طن 
متري من فيدر وجين في كل ثانية ٠‏ ويتوقع العلماء 
أن تستمر الشمس في اطلاق الطاقة مد خمسة بلايين 
عام أخرى 

ويقدر أن كمية الطاقة الشمسية التي تصل الى 
كوكب الأرض خلال ساعة واحدة : يمكن أن تكفي 
العالم كله كوقود مدة عام كامل . إذا أمكن الاستفادة. 
من طاقائها بشكل جيد 

وقد أصبح مألوفا في العصر الحديث وجود أجهزة 
شمسية نافمة في المنازل . للنسخين والطهو 
والاثارة . كبا تستخدم الطاقة الشمسية في بع 
ساعات اليد : والأجهزة الحاسية وغيرها 
الخلايا الشمسية ( الكهر بيضوئية ) 

يمكن تحويل ضوء الشمس الى كهرباء ( أي قوة 
دركة ) دون احشراق أو وقود أو ثلوث للبيئة ٠‏ 


© البليون ( آلف مليوث ) أى المدد واحد وأمائه تصعة أصفار ويكتب هكذا 81٠‏ 


العربي ‏ العدد 546 -ديسمير 1948م 


باستخدام وحدة يطلق عليها اسم ٠‏ الخلية الشمسية. 
الكهر بيضوئية » د عنهاا7001050 ؛ . وهي تكون 
.بصفة أساسية من السليكون ٠‏ وهي امادة التي تتكون. 
منها رمال الشواطيء . وتتلخص فكرة توليد الطاقة 
ني أن بلورة السليكون تحول أشعة الشسى الى 
كهرباء ؛ فعشدما تسقط طاقة الضوء في شكل 
وحدات ‏ يطلق عليها اسم فوتونات ‏ على فرات 
السليكون في الخلية الشمسبة فإنها تسيب انطلاق 
بعض الجسيمات المكوئة هذه السذرات ٠‏ وهي 
الالكتر ونات التي تحدث التيار الكهر بائي 

ونمتاز الخلايا الشمسية الكهربيضولية بانها 
مصنوعة من السليكوث . وهي مادة موجودة بكميات 
كبييرة في القشرة الأرضية ٠‏ وفا قندرة عالية على 
التحمل ١‏ ويمكن أن تعمل دون تلف مدة عشرين 
عانا 


واستخدمت هله الخلابا الشمسية لأول مرة في 
الولاياث المتحدة بالقمر الصناعي ٠‏ فاتجاره » عام 
4ه ء ثم شاع استخدامها في الآلاف من الأقمار 
الصناعية التي تجوب الفضاء في الوقث الحاضر . 
حيث تقوم اليطاريات المكونة من عدة غلايا شمسية 
.بتوليد الطاقة هله الأقمار , لتغلية أجهزة الارسال 
رالاستغبال , وتشغيل أجهزة التصوير الدقيقة 
والحاسوب ( الكميوتر ) , وهي تعمل بشكل أفضل 

درجات الحرارة المنخقضة . وهذا ما يتوار في 


القضاء . خاصة أنه ليس ثمة معوقات . مثل القبار 
الذي قد يقطى سطح البطارية الشمسية ويتلقها. 
ويسمى العلياء ني الوقت الحاضر الى زيادة قندرة. 
الخلايا الشمسية على محويل الطاقة الشمسية الى 
كهرياء ٠‏ حيث أن قدرتا الحالية لا تتعدى تحويل 
سدس الأشمة الي تسقط عليها . 

ويشوقع أنه في عام 7١70‏ متمكن الخلايا 
الشمسية الكهر بيضونية من سد 7٠١‏ من احتياجات 
الدول الأوروبية من الطاقة 
عنطات فغنائية للطاقة 

أوضحت الدراسات العلمية بأن محطات نوليد 
الكهرياء من الطاقة الشمسية سوف تأخل مساحات 
كبيرة فوق سطح كوكب الأرض , قد تبلغ سين 
كيلو مرا سربما من الأجهزة الني تجمع أشعة 
الشمس . ومن ثم امه الظكير الى إنشاء عحطات 
فضائية . لاستقلال الطاقة الشمسية ٠‏ حيث نظل 
الشمى مضيشة طول السوقت , وهكذا بمكن 
الاستفادة من أشعتها ٠‏ كيا أله لا يوجد غلاف جوي 
ضوه الشمس ٠‏ ويخقف من حدته 

.وتتكون ععطة الفضاء للطاقة الدمسية من قمر 
صناعي ضحم . لمند مته لوحات . يتشر عليها عدد 
كيير من الحلايا الشمسية . وتبدو في الفضاء كأجتحة 
عائلة يلع طول ككل منبها عشرة كيلو مششرات ٠‏ 
وعرضها غخة كيلو مترات . وعندما تسقط أشمة 
الشسى عل الحلايا الشمسية تسج الطاقفة 
الكهريائية . ولا تكو الأجنحة مغطاة كلها بالحلايا. 
الشمسية . بل تتخللها جمموعة من المرايا لبي تركز 
أشمة الشمس علل الخلايا . ومن ثم نزيد من قلوة 
الكهرباء المولدة 

لكن كيف يتم ايصال الطاقة الكهربائية من عطة. 
القضاء الى سطح الأرض ؟ 

يتوسط أجنحة محطة الفضاء هوائي إرسال . يلغ 
علوله حولي كيلو مثر واخد ٠‏ ويتكون من مجموعة 
من المحولات التي تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية. 


حوالي سبمة كيلوشرات مرب 
الموجات الدقيقة الى طاقة كهربائية مرة أخرى . ثم 
نوزعها على المرائز السكانية والصناعية 

ومكن فده الموجات الدقيقة أن تخترق الغلاف 
الجوي دون أن تفقد نسية كبيرة من طاقتها . وعندما 
تصل الى محطات الاستقيال فوق الأرض يمكن تحويل 
6١‏ من عطاقتها الى كهرياء ٠‏ ويجب أن يؤخد في 
الاعتبار دقة توجيه هلء الموجات الدقيقة الى مراكز 
الاستقبال . حت لا تنشتت يعيدا ٠‏ ومن ثم النقاطها 
بجهاز تحكم خاص بالقمر الصناعي مرة أخرى ٠‏ 
لتوجيه إطلاق مزيد من الموجات الدقيقة الى عطات 
الاستقبال بدقة أكجبر 

ويمكن لكل عطة قضاء للطاقة أن تولد ٠٠‏ -* 
ميجاواط . وهذ! يزيد حوالي خمس مرات عن أكبر 
مولدات الطاقة الكهر بائية الموجودة في الوقت الحاضر 
عل سطح الارض 

ديرى بعضهم أن هناك خطرا على السككان من 
إطلاق الموجات الدقيقسة يشركيسز الى ممنطات 
الاستقبال . حيث قد يسبب أمراضا خسطيرة 
كالسرطان . لكن العلياء يؤكدون بأن أجهزة البث في 
القمر الصناعي سوف تقلل من قوة هاله الموججات 
الدئيقة . بحيث لا تحدث أي ضرر على السكان ٠‏ 
سوى الشعور يبعض الدفاء 
فرن في الفضاء 

المة تصميم آخر لممدات ني القضاء لشوليد 
الكهرباه من الطاقة الشمسية باستخدام تقنية 
المولدات والمحركات . وتتلخص هله الطريقة. 
الجديدة في بناء فرن شمسي هائل في الفضاء ٠‏ حيث 
تقوم معدات مصدوعة من البلاستيك المقوى . 
الى بطبئة رقيقة من الألنيوم ٠‏ بتركيز أشمة. 


© الطاقة من الفضاء 


الشمس . لتسخين خزان علوء بغاز المليوم ٠‏ وثتيجة 
هذا اتسخين يتمدد غاز اليوم فيدير محركا هائلا ٠.‏ 
حيث يولد الكهرباء . ماما كيا يحدث في ممطات 
توليد الكهرياء قوق الأرض . ثم يتم بث التبار 
الكهر باثي في شكل موجات دقيقة ٠‏ بواسظة حولات 
خاصة . الى محطات استقبال قوق الأرض . حيث 
يتم تحويلها مرة أخرى الى تيار كهر باثي ٠‏ ينم توزيعه 
.وفق احتياجات استهلاك الطاقة. 

ويتساءل العلياء : كيف يمكن نقل هذه الممدات 
العمسلاقة الى الفضاء ؟ وللتاكد من أن المحطات 
النضاتية للطائة الشمسية ستيقى في مكان ثابت فوق 
كوكب الأرضى تنه بمب وضمها في عدار دالم 
دالسري ٠‏ موا لسطح الأرض . في المنطقة 
الاستوائية » على ارتفاع ٠٠‏ ,+7 كيلو متر في عمش 
الفضاء , مل أن تكون زاوية سرعتها مساوية لزاوية. 
سرعة دوران كوكب الأرض ٠‏ وذلك لضمان توجيه 
الموجات الدئيقة الى محطات الاستقبال بشكل دقيق ٠‏ 
بالاضاقة الى أن وزن كل من هله المحطات ييلغ أكثر 
من ٠١,٠٠١‏ طن . كل هذا جمعل من إطلاق محطة 
فضاء بهذا الوزن الى مثل هنذا العمق في الفضاء أمرا. 
يكاد يكون مستحيلا ٠‏ ذلك أنه يتطلب استخدام 
صواريخ ذاث قدراث جبارة - حوالي 7٠0‏ طن - 
هذا لا بمكن تحنيقه بالقبة البشرية حتى في المستقبل 
المنظور . وفلدا فكر العلياء في إطلاق أجزاء المحطة 
الفضائية على دقمات . ثم تركييها في القضاء . حيث 
أتتلاشى قوة الوزن ٠‏ ويتعدم الضغط الجوي , ويقوم 
بشركيب هله المسدات فريق عمل من المهندسين 
والعمال الذين يقيمون في عطة فضاء يصفة دائمة ٠,‏ 
التشفيلها وصيائتها , ويقدر الملياء أن تكون محطات 
الفضاء الني تحول الطاقة الشمسية الى كهرباء حقيقة. 
واقمة غلال الحسس والعشرين سئة القادسة ٠‏ 
ويتوقمون أن تسهم هذه المحطات في امداد كوكب 
الأرض بنسبة كبيرة من الطاقة الي يمتاج اليها التقدم 
الملمي والتقني في القرن الحادي والعشرين . © 
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سل تكب ناف شه يصدها الجملسل لوط التهافة وا لقنوت والآواب > دولا لكوت 


دسمبر 1م9١‏ م 


الكتاب ١؟1‏ 


ا مرا لانت : بم بسني لأسيوخ لس)/ لبد قسن اللثطاذ' ١٠‏ لغنون وا وات صم ص دب 2847 كوت 


العري - العدد 714 ديسمير 1980م 
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اعداد : ريم الكيلاي 


هل يخلوبيت من خلاف ؟ وهل هناك علاقة بدون مشاحنات ؟ في 


الحظة الغضب قد يبدو للبعض أن ا. 
ولكن بقليل من 
ة ثانية 


وان +- وان 
خبيوط الحياة المستمرة 


م كما تثور المواصف والزوايع لأوهن 

الاسباب . ققد تشتص ل الخلافات لاسباب 
واغية لايتصور أحد أنها تسيب خلاافا . ولا يتطيع 
أحد أن يمد يدقة , فائمة سبيات للخلاقات 
الزوجية . فقد يسيب موققاً ما حلافا بين زوجين ٠‏ 
ولكته بين زوجين آخرين قد ييعث على الضحك ٠‏ 
بل لملنا لا غزيد الامر تعمييا لو قلنا أن اثار وتتائج. 
موقف ما يين رَوجِين في لحظة معيئة تختلف عن تناقج. 


ياة لن تستمر ثانية بين الزوجين ٠‏ 


العقل وكثير من الحنان يمكن أن ننسج 


وآفار تقس لوقف بين قات الزوجين في لحظة 
اخرى 

الأمر يرمته مرهون يدرجة حالتا النفضية » 
وبالتراكمات التي ماخلا لمظة مواجهة الموقف . 


ومناعنا التقسي . .. ولذا فاته صحيح ماما في الحياة 
السزوجية أن الشار قد تشتصل أحيانا من مستصقر 
الشرر 
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© البيت العري 


00050808880 8868 68 8806 808 0 8 8 6 0 6 8 0 80 6ه 


الحظات المواجهة 

كان ابوها في زبارة لبيتها . . بدأ النقاش بينه وين 
ازوجها عادنا ثم ازتفعت حدة النقاش  .‏ وفجاة ثار 
الاب وأرغى وأزبد إذ كيف يقول له زوج ابت أنه 
غطىء في أقكاره؟ . . وأقسم الا يدخل 
البيت . . . . واتصرف الاب لتيدأ مشككلة 
السزوجة ثائرة لان السزوج لا يمسن التعامل مع 
ابيها . . وتقسم أنها لن تبقى ممه في الييت اذا لم 
يتصالح مع أبيها ثانية ! 

كان للديه ارتياط لأداء خدمة ما ليعض أقاريه. 
فشرك زوجته في بيت أهلها وذهب الى مهمته 
عندما عاد في متتصف الليل ليصحب زوجت ثارت في 
وجهه وتساءلت بحدة . . كيف تشركني ثلاث 
سامات لكي تجلس مع اهلك تثرثر هناك . .. دون 
أي مراعاة لي . . ولا لحاجتي الى الوم 
ولا .. .. ولا . . وينشب غلاف 

في الفراش  .‏ الزوجة نائمة والزوج طالع 
احدى الصحف . . تيدأ الزوجة في التأقف . . ثم 
عبب صارخة . . فهي لا تستطيع النوم يسبب الضوء 
وصوت ورق الجريدة أثاء تصفحه . قتصيح : اذا 
كنت تريد أن تقرأ فاقرأ حارج غرقة النوم ثم تعال 


التنام ٠‏ ولكن لا تفلق راحتى . . وكلمة من هنا 
وكلمة من هنلا ويشتعل خلاف ! 
وفاذج كثيرة . . . ومتعددة . ٠‏ فكل موقف في 


الحياة المشتركة وكل خبرة وكل تجربة قد يكون سييا. 
لاشتعال خلاف . . كبا قد يكون سيبالمزيد من القهم 
المشترك . . ويصبح السؤال اقن ماذا نخطف ؟ وإذا 
اختلفنا كيف تتصالح ؟ 
الخلاف لاذا 

تتعدد الأسباب . وتيقى النتيجة في التهاية واحدة. 


.تقول احدى الزوجات : لم أختلف أنا وزوجي قط 
يوما على موضوع قي قيمة ٠‏ فلم يكن بينا أي نوع 
من المشاكل المادية أو الأسرية أو حتى الاجتماعية 
فتحن قد حددنا لحياتنا منذ البداية مسارا واضحا 
وعددا ٠‏ ولكنثي لا أعرف لماذا تشب الثورة فجأة 
التتمي بخصام قد يطول أسابيع 

ويماول كلانا أن بلطف الحو ويهدىء من غضب 
الآخر . يافتمال موقف وضحك أو ثادرة ما ٠‏ ولكن 
تبقى الكبرياء بمد ذلك غى المانع الأول وليس 
موضوع ا حلاف تقس 

ويقول زوج آخر : زوجتي مخلصة ماما , أشعر 
بحبها المميق في ولأطفالي هي تتفئن في خلق جو من 
السعادة واهدوء في البيث ٠‏ لذلك فإن تقصيرا بسيطا 
ني أي من الأمسور لا يغضيني بقدر مسا ييزعجني 
ويشعرني بالضيق , ولكتني سرعان ما أستدرك 
الحلاف وأمئعه من الامتداد في زوايا المنزل , وخخاصة. 
وأنا أعلم ما تبذله من جهد ني سبيل توفير كل ما 
احتاجه وأطفالي دائخل وخارج المنزل 

تقول زوجة ثاللة بحثق وسخط غمريين ؛ إنه 
إنسان مهمل لا يتحصل المسئولية ولا يعرف المعنى 
الحقيقي للزواج . إنه لا يعرف في حياته سبوى العمل 
.ولا بدرك ما يحتاجه البيت والأطفال. لا من ماديات 
فحسب بل من عواطف واعتمام انه يلقى يكل 
المسشوليات والأعباء ( الأولاد والبيت والمدارس ) 
على كاهل وآنا إنسانة لما طاقة معينة وأشعر بعد مرور 
عشر سنوات على الزواج بأن طاقي قد 

اذالم يكن الوجل قادراً على تلبية حاجات منزله 
وأسرته ٠‏ فلم هو اذن ؟ ويعترف زوج آخبر 
متها في الانتفال من الخاص الى العام . . ومن 
الحادثة الفردية الى تعميمات وأحكام . . ونتدائج 
عامة . . وعتد الفضب تصدر أحكامها الجاحدة 
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دائي اختلاف في الرأي سواء كات صقيرا ام 
كبيرا ٠‏ ودام) نكو هناك ثورة مشاعر عولد تتيجة. 
هذا الاختلاف . واذا كان الخلاف بين زوجين آمراً 
طبيعيا بل وضرووياً ٠‏ من الممكين اباد حل لله عن 
طريق المناقشات الهادثة هون أي توتر اتفعالي 


تقول الدكتوو سهام أبو عيطة استاذة علم النفس 
التربوي بجامعة الكويث : قد ينشب الخلاف بين 
الزوجين حول وضع صورة معينة في مكان ما أو 
حول اختفاء رباط عنق الزوج من مكاته في دولاب 
الملابس أو حول رأي في نجم سينمائي . قد تبدو مثل 
غادء الخلافات يسيطة للوهلة الاولى .. ولكن ماذا لو 
وجدنا أن الثورة والشامل مع المشكلة كانا أشد يكثبر 
من السبب ؟ لا بد أن هناك سيا آخر لا علاقة ل 
بموضوع الشجار ٠‏ ولا نففل أبدا آن لكل انسائ 
جانبا انفعاليا ٠‏ فهو قد يكنون سعيداً ولا يعرف 
لماذا » ومهده أحيانا حزينا مكنثيا ولا يعرف اليب 


والحفية أن المواقف الباشرة لم تكن يوما سيا لوقوع 
مشاكل . ولا يدب الخلاف الا بسبب شراكمات 
انفسية داغل النفس اليشرية وعدم وجود مشل هله 
التراكمات عشد الطرف الآخر يمكن أن اهم في 
اضلاح لوقف يسرغة وسهولة : ولا يمح 3 
بالتطور . وتعود الا الى مجاريها بمجره مرور الحالة 
الاتفعالية . اما اذا كان الطرفان مشحوتين انفمايا 
لاي سبب كان ( العمل المال- الاطقال ) قات 
الحلاف في هذه الحالة يكو هو الشرارة التي تشمل 
نيران 
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الكرامة والزواج. 


وتكمل الدكتورة أبوعيطة حديئها : انه من الخطأ 
أذ مننع الزوجان في حالات الخلاف البسيطة عن 
التازل بحجة الكرامة والكبرياء . فالتشازل 
ضروري خاصة في علاقات الررواج .. وعدم التراجع 
هوحجر العثرة الذي يحول دون فض النزاع . فترى 
الزوجة في تنازها أبا تتازل عبا فا من قدرة عمل 
المساوعة . يرى الزوج أن تراجعه فيه الفاص من 
.رجوته أمام تقسه بل آمام المجتمع . ولكن . ماذا لو 
كانت هناك مواقف مستعصية ليس فاحل . فيصل 
الامر الى حاقة الاتفصال ؟ غالبا ما يكون ذلك في 
حالات اتحراف الزوج او الزوجة خلفيا . وهذا ما 
نطلق عليه اسم الأمراض الاجتماعية وهي المشاكل 
اللا اخلاقية وير المقبولة اجتماعيا 

وني هذه الخالات يبحث الزوجان أو تووضما عن 
حكم ليدير حزلقة النقاش بين الزوجين بدوث تعصب 
الاي منبما . وهذا من شأنه أن يضفي جوا من الهدره 
وامتطفية أثناء النقاش ٠‏ كها أنه يعطي الفرصة 
الكل طرف بالتميير عن رأيه في الطرف الآخر 
يكل صراحة ودون أي ضغوط ويقوم الحكم باصدار 
حكم ني نباية الجلسة عليهما أو يأخذ من الطرف 
المخطىء تعهدا بعدم تكرار الخطأً. 

ويسود الؤال بلح ثانية : كيف يغفر زوج 
لزوجه تفكيرها برجل آخر ؟ وكيف تسامح الزوجة. 
.زوجها الذي يقضى نجاره مشغولا بامرأة أخرى ؟ 
كيف سيكون الطرقان قادرين على الاستمرار 
وعلى نسج خيوط جديدة للحياة بعد طول خلاف ٠‏ 
وبعد أن عرف بعض اصدقائهم وأقارهم بدوع 
وطبيعة الحلاف ! 

قا كانت امشاكل البسيطة الي تحدث كل يوم دي 
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كل بيت نزول بزوال النهار وتذعب دون عودة فلا 
اتترك في النفس أيعفادا . فكيف للمشاكل الحادة أن 
تطوى في ذاكرة النسيان لسير بمدها الشافلة دوت 
منقصات ؟ تشول الدكتورة سهام أن الحب ار 
الكراهية ليس سبيا واحدا وكافيا للحكم على الحياة 
بالاستمرار أو الالفصال فهناك قيود كثيرة تأسر 
الزوجين وتجمل الحلامى قضية ليس سهلة 

ولعل أقوى هذه القيود المصالح المنشركة بين 
الزوجين علاصة السنين القليلة لني قضياها مما 
فمصلحة المحافظة عل الأبناء أسريا واجتماعيا 
وخلقيا . وهي أول واسمى هذه المصائح . ولا 
اعتقد أن مصلحة اخرى غيرها يمكن أن همل الخياة 
تستسر ولا انكر أن المرأة في كل الاحوال . جد 


.وضمها في بيت الزوجية مع زوجها وابنائها افضل 
يكثير من أي وضع آخر 

وهنا لا يد أن يعترف المخطىء يخطكه ٠‏ وان يقدم 
تعهداً يضمن به حت الطرف الآخر بعدم الرجوع الى 
اخطا ثاثية . وقد تكون السنين كفيلة بمحو كل آثار 
الحلاف . ويتسيان الرارة التي أحدئها الشقاق 
ابجابيات وسلبيات الحياة : 


يقول عبد المعم الزيادي ني كدابه النزواج 
السعيد : ٠‏ من الخطأ ماما أن يعرب الروجان عن 
العواطف الايجابية وكبت العواطف السلبية وخاصة 
ان الزوجين يستطيعان بسهولة أن ولا المدكلة. 
وعجملا من ( الحية قية ) حنى ليستغرب المشربون 
والأصدقاء من الشكل الذي يتعارك يه الزوجان » 

كثير من علياء التفس يفضلون أن يقض الزوجان 
اشتباكهها قبل الذهاب للنوم ٠‏ أما اذا وجدا نفسيهها 
ان في النقاش فعليها أن يتركا الآمر لحمين آخر 
ليكونا أصفى ذهنأ وتضاً 

يقول الدكشور قاسم الصراف الأسناذ بكلية. 
التربية بجامعة الكويت : ليس من السهل أن تعو 
مياه الى مجاريها بعد شزاع وشجار أي زوجبين ٠‏ 
والحقيقة أنه لو اتفرد كل منهما بنفسه للحظات يستعيد 
معها ذكريات تلك الشركة التي بربد أن يفضها . 
فعليه أن يضع الأمور جميمها ني الميزان الصحيح دون 
اتبامات ياطلة واولا البده من جديد اذا رجحت 
كفة السعادة . . أما قضية كيف تيدأ من جديد هي 
عملية تلقالية متبعها عاملا التمود والاستمرارية. 
والرغبة الصادقة في ذلك 

آم اذا جحت كفة الشقاء والألم . فمل الزوجين 
أن يتساءلا جدياً هل سيكونان على استعداد وض 
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المغامرة من جديد على أسس بديلة , أم أن الاتقصال 
سيكون أفضل لجمميع الأطراف . ويستطرد الدكتور 
العسراف : أن البزوج بحكم وجوده في يجتمع 
بطريكي يشعر دالا بأنه على حق وان على الزوجة أن 
اندعن هذا الحق ٠‏ ولذا قهو لا يرضى بالنتازل عن 
حقه أو الاعتراف بأنه عبل خطأ . وحتق لو كات 
داخلياً متشعاً بخطئه : قكيريلؤه لا تسمح له 
بالاعتذار للزوجة . ومع مرور الوقت تدرك الزوجة. 
الموقف علل حقيقته . وعليها في هذء الحالة أن مختار 
ناما أن تتقبل الوضع كيا هو وئلتزم الصمت ولو عل 
عضض نتأخذ من الزوج موقفا سلييا عله يصلح 
مواقفه الحلافية معها . أو تدخل معه في مواجهة 
'صارمة نجاحها ليس بالضرورة مضمونا بل إنها قد 
نؤدى للتشافر والتباصد وربما الى الانفصال بون 
الزوجين 

وللخلافات الزوجية أسباب عديدة مختلقة متها 
ندل الاقرباء ني حياة خصوصيات الزوجين كام 
الزوج أو ام الزوجة اللنين تماولان بطريفة لا أرادية 
نوجيه حباة الزوجين بم لا بنتاسب مع عقليهه| . وقد 
نؤدي هذه التدخلات لخلافات شدينة خاصة حين 
ثرى أن احد الطرفين يحرصض اشد الحرص عل ارضاء 
اسه في كل شىء . كلك فلموضع الاتتصادي 
الشنبذب داخل الاسرة دور ايضا في الدلافات 
الزوجية خاصة اذا كان احد الطرفين ميذرا غير 
مدرك للمسئولية الاسرية. 


القدرة والسيطرة 


ويكمل الدكتور الصراف : لا يد للموقف من 
نباية ٠‏ ولا بد من سيطرة احد الطرقين على الموقف 
اما اناية لصالح من ؟ فهذا متوقف على عدة عوامل 


إعمها قدرة الطرقين عل اقناع الطرف الآخر بأنه كان 
غطنا او ذاتيا في حكمه وموقفه . وتهدر الاشارة هنا 
الى ان استخدام المنطن والموضوعية في مثل هلله 
المواف قد لا يوصل الى التجاح المطلوب ٠‏ لان 
الاتفمال عادة يتغلب على ملكة التفكير وبالتالي تسود 
العاطقة وتتغلب على الموقف ونجاح احيد الطرفين في 
السيطرة على المشكلة يتوقف الى حد ما على حاجته الى 
الطرف الآخر . قفي الحياة الزوجية يقوم كل طرف 
منها باشباع الحاجات الاولية للطرف الآخر بالاضافة 
الى الحاجات الثانوية ٠‏ وعتدما يشمر احد الطرفين 
بالحرمان من هلله الحاجات بسيب غضب الطرف 
الآخر فائه يماول بشت الوسائل والامكائبات الذائية 
التتازل عن موقفه لكي يستطيع التفاهم مع الطرف 
الآغر 

خاصة حين يدرك | :عن يعى المتطلبات 
يبتطيع الخصول علل اشياع لحاجائه ورغياته الي 
حرم مها اثناء فثرة الخصام ومن خلال اللعبة الزوجية. 
يتعرف كل من الطرفين عل ثقاط القوة والضعف 
الدى الطرف الآخر ويستخدمها كورقة مساومة في 
المراتف الحلافية. 
القافلة 


الحياة الزوجية شركة أسسها اثنان رجدا في 
انفسهه| القدرة على التعايش والتفاهم معاً واجمعا على 
قسرورة تكوين اسرة قوامها الحب والنفال ٠‏ فان 
حدث واغتلف الشريكان ‏ وما اكثر ما يحدث ذلك - 
تجدهما يفكران جليا ويتأنيان قبل أن يتخذ أحدهما او 
كلاما موقفاً من الطرف الآخر . انهناك المصالح 
المشتركة وعاملا التعود والاستمرارية . هذه كلها من 
شانبا أن تجمل الاثين يقيان على هذه الشركة ليستمر 
الحياة وتسير القاثة . © 
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ص كو ماحد ول ع تيبا كد يق كته قفر ل اتوي نباو 
وانتظطرت في المنوب ثلاثة أيام حتى موعد أول رحلة طيران تعود بي إلى أرض الكويث 

ركان الاتتظار فرصة . كي أرى الجنوب . وبالتحديد منطفة الاصطياف الشهيرة فيه ٠‏ وكنت 

أعلم أنه قد دخل اسباتيا في شهور صيف هذا العام 40 مليون سائح ٠‏ وأعلم أن هذه الممطقة 

انفسها تشترك مع كل أقطارنا العربية الشسرقية في امتاخ والطبيعة واليحر ٠‏ فكل هلم لمنطفة تطل 

عبل اليحر الأييض المتوسط . ووطننا العري يمتلك ساحلا طويلا وهائلا على هذا البحر . بدءا من 

سوريا ولبنات وفلسطين ٠‏ ومرورا بمصر وليييا وتونس والمزائر والمشرب , ويقينا فإن عدو | | 

السائحين الذين دخلوا الأقطار العربية مجنمعة لا بعادل عدد المصطافين الذين ذعهوا إلى اسبائيا :)أ 

القد ساهم بطرح هذا التساؤل كثير من الكتاب والصحفيين والمهتمين بقضايا النمية . هلل اغنبار 

أن السباحة هي مصدر مهم للعملة الصعية . وعي صناعة منشابكة . لكن عائذها سريع ؛ ودورة 

رأس امال فيها قصيرة ٠‏ وكثير من الدول من الممكن أن نكي يدخلها من السباحة . لكي تحت | | 

اتوازنا . وثمول مشروعانها الأخرى مثه ٠‏ ولقد طرح أبضا كثير من المهنمين سؤالا بسيطاً وملقدا || | 

مفاده : ماذا ينقصنا عن اسباتيا ؟ أو بماذا تمناز اسياتيا هنا ؟ ولا أحد يستطيع أن يتهم وطننا بعدم || 

الاستقرار.: أو أن يدعي بأن اسبائيا أكثر استقرارا مئه ٠‏ فالياسك وعمليات العنف بها قد ماوت | 

الكفنين . لكن في تقديري الخاص أن هناك نقطنين هامتين . الأول أن كل واحدمهم يعرف أنه ]أ 

بيع لك شمساً وعواء وراحة . ويعرف أنه بييع لك ما هو موجود لدى الآخرين ٠‏ فمليه أن بيتسم 

وبرحب بك ويساعدك . لأنك ندفع مقايل هذا . والنقطة الثانية أن سلوك الناس هناك يختلف عن 

سلوكنا . يدءا من ٠‏ حشابا » الاسفنج التي نييت الليل على الشاطيء هون حراسة ولا يسرقها 

أحد . ولا يمزقها صبية . وانتهاء باحترام حريتك وحقك في أن تستمع بأيامك بالطريقة التي 

تراها . والياعة علي جانبي الطريق بييعود كل شيء بدءا من التمائيل . وانتهاء بالنعة . والمقامي 

اتعج بالمطريين الذهن يقتون ويرقصوت للوطن وللحبية وللبحر . تفف ونشاهد وتغرج ولا 

أحد يتبرك . ولا يطالبك بالجلوس . المطاعم الرخيصة والغالية جنبا إلى جنب . تدخل وتطلب ما 

نشاء . ولا أحد يلزمك يأن تأكل وجية كاملة ٠‏ فعل قدر ما تأكل ستدقع .. منات التفاصيل 

الصغيرة تنشدها في وطننا العري ٠‏ فتحن مازلنا لللاسف نرى السائح ٠‏ صبدا ثمينا ٠ ٠‏ قد وقع في 

الفخ وعلينا أن نصقي دمه . ولذلك قهو يسافر ولا يعود . هلذا السلوك الجماعي . وهله النظرة 

اللسائح يكمن فيها سبب جوهري لانصراف الساتحين عنا إلى بلدان لا ممتاز طييمتها بمناخ يقضل 

على أتطارنا في شيء إلا سلوك الداس واحترامهم مريت الآخرين بلا تدخل ولا 

قيوه . 8 
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ليل 


1 
ل ريلد ومسي مااع 


مهو ف ةبرق مع ود ةوفه فدهن 
." 


مه رامد 


سصسجمي! 


جه للحي مي سحدية متعناء وبي شين 
والحون يلقييكلمة ذات مفزى . تحمل أكثر 
من معنى . ولا أستطيع أن أحدد بالضيط ما يعنيه. 
باء ويتتابني التسردد والحيرة . هل أقائحه 
وأصارحه . وأخادئه في الموضوع بككل تقاصيله ٠‏ 
وأسمع تعليقاته ؟ لكنتي أخاف أن أسمع مه رأيا 
وأعمل بغبره فافع بذلك في برائن الخطا 
استجمعت شجاعتي ؛ وأعددت تفي لكي اقول 
له كل شىء ٠‏ بتفاصيل كاملة . أقول له كيف هي 
مشاعري مماء شقيقتي ٠‏ وكيف أن زواجها مد 
البداية م يكن موققا ٠‏ وكيف كانت ظروفها امادية 
هي وزوجها صمية ٠‏ قبمد زواجها بقدرة تعض 
زوجها الذي كان يعمل بالتجارة لضرية مالية . لم 
يفم منها حت الآن ٠‏ ونشتت يه الأمر . فحينا يعمل 
الدى بعضهم , وحينا آخر لا يحد عملا ٠‏ وأياما يدأ 
فيها مشر وها لمصالحه . لكن سرعان ما يخفق . ولانه 
كان طيلة حيائه معنادا على الاثفاق بسعة ل يستطع أن 
يفير هذا السلوك ٠‏ وأصبح أي مبلغ من امال يتوقر 
لديه يتبخر 
وقررنا تحن شقيقانها آن مد ها يد العون ٠‏ 
لتكفلت أنا بملابس أطقاها . وصرت أجمع بض 
القروش , وأدبر ما أستطيعه من مصروف البيت ٠‏ 
وبدلا من أن أشترى لنفي ٠‏ بلوزة أو فستان » 


أشسري قماشا وأغيطه أنا في البيت . وبدأت في 
مناورات ضغط للاتفاق التي تعرفها كل ربة بيت ٠‏ 
وبدأت أسيع غبارات زوجي الموحية . مثل : مالك 
ومال تفصيل الثياب آم أن حم الادخار قد 
استعرت . . وهكذا ... ولم أجد في نفسي القوة كي 
أقول له ٠‏ وإن كنت بين الحين والآخر ألمح له . أو 
أخبرء عرضا أنني فد اشتريت شيئا لأبناء كقيقتي . أو 
براني وأنا ذاهبة إليها حسلة بالأكياس ١‏ فينظر 
وبضحك ٠‏ ويلقي بكلمة من كلمائه ٠‏ فتتفرس في 
غلبي خناجر الآ ... ماذا لو ثار يوما . أو حنى قافا 
بهدوء . . ٠‏ إن الاثفاق على أبناء شفيقتي مسدولية 
أيهم . وأنه ليس مسدولا عن أحد غير أبدائه 
وزوجته . وخوفا من كل هذا استجمعت شجاعي 
الأعترف له . لكن مقاجاني أنني ما أن بدآت الحديث 
وعرف هو مضمونه حتى أشار إلي بالصمت ؛ وطلب 
مني التوقف عن هذا السخف » ٠‏ فهر كبا قال - 
يعرف كل شىء ٠‏ ولو كان غاضيا أو مستاه لعبر من 
ذلك . لكن كل سا في الأسر الالشزام بقليل من 
التوازت ٠‏ وقال : دعينا لا نفتح هذا الموضوع مرة. 
أخرى . . . واعتراني الحجل . ققد أدركت أن كل 
تصرفاتي السابقة كانت مفضوحة أمامه من قبل 
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خيركملاغله 


وي غنني» كرات من الزوجات مندا يعظدق 
أن أزواجهزلا يعرفون ما يضملن »والحقيقة أن 
الأزواج يعرفوث , وبرصدوث ٠‏ ويقهمون ٠‏ لكنهم 
ينغابون أحيانا ٠‏ ويتجاهلوت أحيانا أخرى ٠‏ إما لآ 
الموضوع لا يستحق . أو لآن الأفضل مجاهل الآمر 
باكمله 
وهذا ما حدث بيني وين زوجي . مشا فترة 
طويلة وأنا أرى مساعدانا لشقيقتها ‏ ولانني أعرف 
حجم ما معها من تقود , وأنها لا فلك مصادر دغل 
غير ما أمطيه ا من مال . فد أدركت وفهمت 
نصرفات كثيرة تحدث أمامي ٠‏ عرفت لماذا - قجباة 
استهواها تفصيل الثياب . ورصدت إجرا 
ضغط الاثفاق في البيت . وكنث أراها وعي تذحب. 
للسوق فشتري ثيابا لأمناء شقيقتها ٠‏ وأدرك أن 
سلابس الصبية هذه لا تصلح بات ء لكنتي 
أصمت . لأن مثل هذا الموضوع لا يليتى أن يثار ٠‏ 
فحرجه أكبر . وأنالا أستطيع أن أمنمها من أن تمد بيد 
العون لأختها , وخيركم لأهله خيركم للناس ٠‏ ولا 
أستطيع أن أصارحها » لأ إدراكي لحساسيتها يمنمني 
أن أصارحها بأنني أعرف الموضوع وأوافق عليه ٠‏ 


لآنها ني هذه الحالة سترى أن هساك حرجا ء وآن 
اشفيقتها انتقصت مكاتتها أمامي . ودرء! ذلك 
كله . وإيثارا للصمت تجاهلت الآمر . لكنني بين 
الحين والآخر كنت أداعبها يكلمة من هنا أو هناك : 
علها تدرك آن هذا يعني موافقة ضمنية مني على 
تصرفاها ٠‏ لكن يدو أن كلما قد فسرت عل غير 
محملها . فقد أورئتها قلقا وخوفا . وجاءت ذات ليلة 
وبدأت تلفي باعترافاتها أمامي . واستيشعت الأمر ٠‏ 
ففد كانت تتحداث وصوتها غتتق بالبكاء ٠‏ ونظرها 
في الأرض ٠‏ كأنها طفل ارتكب خطيئة ٠‏ وهنا م يكن 
الموضوع يحتمل أكثر من موقف واحد ٠‏ ويلا ترهد 
قلت فا : أغلقي هذا الموضوع , فكل ما ثريدين 
قوله آنا أعرفه وآراه ٠‏ ول أمتمك عنّه . فاملك أحق 
الناس بعونك ومساعدتك ٠‏ وما دام الله قد بسط لنا. 
في الرزق ٠‏ فشكر نعمته يكون بآن نمد عوثنا ليشمل 
اذوي الأرحام ٠‏ وحتى لوم يكن في رزقدا سعة ٠‏ 


ما تين . وبرك بأهلك وفاء منك تحمدين عليه . 
واعترافك لي كرم منك أده لك . لكن دعيشا لا 
نفتح هذا الموضوع مرة ثانية . فخير لنا أن تقعل 
الخير بصمت هة 
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الأسرة 


الطفل الباكي 


]لبك حوالنة الطقل ني يغلي مان حره 
حبتيا يعجمز عن اقتيي. بالكلمات ٠‏ هذا فهو 

يترجم مطالبه واتفعالا> إلى صراخ وعويل ويككاء 
بصورة لو يآغرى 

الكن الغريب أن الأطفال يمرقوت لغة البكاء قبل 
أن يعرقوا لغة الضحك ٠‏ بل إن لغة البكاء هي الأكثر 
شبوعا . لكن لا أحد يعرف السر , أو يدرك الب 
هذا أوقاك 

هناك بكاء معروف السيب . واضح المعالم غير 
أن هناك بكاء آخر . لا سب له . وهو في أشكال 
شتى وصور متنوعة ٠‏ يطلقها الطفل حسب الحاجة 
والسبب ؛ فالبكاء البجوح قد يعصاحب التهابات 
الحلق . والبكاء التقطع قد يكنون عن مقص في 
البلن 

وربما فهم الكبار لغة بكاء الطفل ٠‏ مما يصاحيها 
من أعراض أو علامات , فالبكاء الذي يصاحيه 
تلوي الطفل مثلا يكون غالبا عن مقص في اليطن ٠‏ 
وبخاصة إذا صاحبه إسهال أو إمالك أو انتفاخ ٠‏ أما 


البكاء اللصحوب يمص الأصابع قهو دليل عل البو 
أو العطش .هما مما 

وقيما يلي تستمرض لغة البكاء العروقة عدد 
الاعبلر 

-١‏ يكاء يلل القماط : إن التببول الللاإرادي 
التلفائي سمة عيزة للاطقال الصغار . يج عنه بلل 
ملابسهم الداخلية وقماطهم بين حين وآخو . وحيث 
ان البول حامضي التفاعل يتحول إلى قاعدي بسبب 
التخسر فتكون الأمونيا التي تلهب مقمدة الل 
وبين فخذيه و يعبر عن الألم بالصراخ والمويل 
والبكاء 

؟- بكاء الجوع : طلب الطعام لإسكات آلام 
الجوع لفه البكاء . لهذا شرى الطضل يكف عن 
البكاء مع أول جرعة حليب ٠‏ أو عندما ينمكن من 
الامساك بحلمة الثدي أو الحلمة الكاذية 

غاليا ما تفرغ الممدة من محتواها من الحليب في 
زمن مقداره ساعتان وتصف إلى ثلاث ساعات , لهذا 
يتصح أطباء الأطقال بإرضاع الأطفال بنظام يذ 
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هه المدة في الاعتيار ٠‏ حتى لا تتم اللمدة ‏ كبا 
يحدث مع الرضاعة المشوائية غير النظمة - قيؤعي 
ذلك بالطفل إلى البكاه من التخمة. 

+ يكاء الآلم :اذا لم يكن الطفل ميللا ولا حجاتما. 
فإن بكامه لابد أت يكون من ألم يعات منه ٠‏ وهنا لابد. 
من البحث عن السيب . كسوخزة ديسوس عالق 
بالقماط أو شمور بالبرد أو الخر أو شعور بالحكة . أو 
معاناة آلام المفص أو الانتضا يسبب جهل الآم 
بأصول الرضاعة 

4 - بكاء الموض : الألم هو الغة امعائلة ٠‏ والمرضص 
أقسى أنواع المعاتاة للطفل الذي لا يبد حيلة للتعيير 
عن معاناته بغير البكاء , فالتهاب أذت الطفل 
معاناة . والشعور بالصدا ع معائاة : وانسداد الأمعاء 
أو انسداد الأئف معاثاة ء وقد يصاحب ذلك أعراض 
غتلفة . يدركها الطيب . وأشهر هذه الأراض 
ارتقاع درجة حرارة الطكقل 

ه ‏ يكاء الخوف : الطفل شأته شأن أي غلوق 
يشعر بالدوف والقلق وعدم الاطمئتان والشعور 
بالأمان ٠‏ هذا فهو بيكي تميرا عن هذه المشاهر . 
وهذا نجد الطفل ييكي إذا ما سمع صوتا عاليا . كيا 


قد يكي من الظلام الداسى أو من الضوء 
الساطع أومن الوحدة . وهلء أمور تعرقها الأبهات 
بالخيرة والفريزة 

+ بكاء الابتزاز : كثيرا ما تلجأ الأمهات بفضل 
عاطفتهن الفياضة إلى الاسعجايةالمطالب الطفل ٠‏ 
سواء كانت متقولة أو غير معقولة ٠‏ وييدو أن الطفل 
يدرك هذه الحقيقة . فيلجأ إلى البكاء . لتحقيق 
رغياته . سا دام البكاء حو الللقة التي نمكم استجابة 
الأم لرغياته 

ومع الأيام يصبح اليكاء و الل الفضلة ازاز 
عواطف الأم . والضمان التحقيق طلياته. 

يكلاء رضاعة اللثدي : القند الوحظ أن يعفضى 
الأطمال يدهمهم اليكاء عتد االرضاعة من أثداه 
اأمهتهم . ومع محري السيب وجد أن الام تضخظ على 
لس الطفل بشدة ١‏ مم يسيب له شعورا بالاخاق ٠‏ 
يسبب كنم الأثف بشدي الأم ٠‏ ومن ذلك يصاب 
الطفل بخوف من رؤية الشدي اللني يسبب لله 
الاختاق . فيجنح إلى تفضبل الرضاعة الصناعية 

4 بكاء التسنين : إنه بكاء مألوف لدى كثير من 
الأمهات . إذ بلاحظن أن تكرار اليكاء لدى الاطفال 
في عمر التسنين . تتيجة لم يصيب اللشة من تورم 
وحاسية ٠‏ يؤديان إلى الألم عتدما يمس فمه . لكته 
ألم مؤقت ٠‏ يزول مع ظهور الأسنان أو إعطائه أدوية 
سكنة 

اليكاء بلا سيب : الوحظ أن يعض الأطفال 
يتميزوث بظاهرة كثرة البكاء بلا سبب واضح ٠‏ 
ويقول أطياء علم الشى التخصصون ان هؤلاء 
الأطفال يتميزون بالآنائية ٠‏ ويعمدون إلى هذا 
الاسلوب لاستقطاب الاهتمام بهم ٠‏ وتركيز الاثتباء 
عليهم . ما يجمل البكاء عتدهم ظاهرة لا مبرر ها من 
المبررات السابقة الذكر . © 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


نائب الفاعل 
هل ينبغىحذ ذه من كيب النحو ؟ 


(صي] المملة في لتحا كا مرى تحاتنا توما 
اسمية وفعلية : وعندهم أن الاسمية هي الني 
نبدا باسم أ ويتهدم فبها الاسم عل فمله . وان 
الفملية هي الني تبدأ بفعل أو .يتقدم القمل فيها على 
اناعله أو نائب فاعله . ووقق هذه الدظرة تكوت 
الجملة في كل اللغات الغندية الأوريية اسمية ٠‏ ولا 
تكون نملية الا شذوذا في حالات خاصة . كالدلالة 
عل المفاجأة فيتقدم الفعل على الاسم دوت ترقب ٠‏ 
ولا تعد حيتئذ فسا آخر مع الاسمية 
ولكن هذه القسمة إلى نوعين اصيلة في لغتشا .. 
انالجملة الفملية لا تفل اصالة ولا شيوها عن 
الاسمية . وتقدم الاسم غللى القعل حينا وتأيره عت 
حينا آعر يمري عل مفتضى اسباب نفسية بلافية 
.يفتضيها المقام في الكلام ٠‏ فلا محال جملة منها حمل 
اختها تتؤدي مثلها الفرض متها مام الاداء . وهذا ما. 


يوضحه علم لمعا 
ولا يمينا هنا ان ثيين تفصيلا متى تكون الجملة 
أسمية ٠‏ ومتى تكو تعلية » وان كنا نشير الى ان 


الجملة الاسمية بلاغيا تفيد تبوت الحدث لما يند اله 
مثل : سعد خطيب . وسعيد مدخن ٠‏ وأن القعلية 
اتفيد بلاغيا تجدد الحدث لما يستد إليه الفصل ٠‏ 
كقولنا : سعد يخطب . ويتنطب سعد وسعيد 


ذل 


بدن . أو يدخن سعيد ٠‏ وأن تقدم الاسم على 
الفمل أو تقدم الفسل على الاسم في كلكا الجملتين 
المشابينين هنا ونحوصا . أو تقدم أي كلمة عل 
غيرها في أي جملتين متشاينين لداع تفسي بلاطي - لا 
يغير شيئاً من الدلالة عل مجديد الحدث 

الها يمتينا هنا ان ننظر الى اللمملة الفعلية حين 
يتقدم فيها الفمل ويكون مبتيا للمعلوم . قاذا جاه 
بعده اسم ( أو تحوه ) يدل عل من فصل القعل أو 
اتنصف بالفعل قائه يسمى «فاعلا ؛ كيا في قولدا 
« تكلم الخطيب » وطار المصضور ء وقوله تعلق 
اقثربت الساعة وائشق القمر » أو يكون الفمل مبنيا 
اللمجهول فيسمى النحاة مابعدء ٠‏ ثائب قاعل « كا في 
قولنا د أي المحتاج » وه سير في الطريق » و« سهر 
عتدلاء 

وتعريقات التحاة للفاعل متعددة ٠‏ ولملنا تؤدي 
غلاستها حين تقول ٠‏ القاعل ما يدل على من فمل 
الفمل أو اتصف بالفسل , كبا في قبولنا ؛ ٠‏ حفر 
الغائب » و« جرى الطفل » وقولتا « اتكسر العود » 
وه اححجب النجم » وه اتحسر المد؛ فكلمة 
٠‏ الغائب » تدل على من حدث منه الحضور + ومثلها 
كلمة : الطفل » في الدلالة على من حدث منه 
الجري ٠‏ ولكن كلمة ٠‏ العود » قي الجملة الثالئة لا 


اتدل على من احدث الكسر . بل ما اتصف بالكسر 
ومثلها كلمة » في قولنا ٠‏ احتجب التجم » 
فهي لا تدل على ما حدث منه الحجب بل على ما 
اتصف به 

ولكن اذا قلناء كُبر العود » أوم ححجب النجم ٠‏ 
فان نحاتنا يُعربون كلا من « المود » و« النجم » 
ثائب فاعل ٠‏ فهل هناك فرق في المعنى يين الجملتين 
« كسر العود » ود اتكسر المود ؟ ان المعنى فيه 
واحد . وهو ان العود وقع عليه الكسر , او اتصلف 
ب ولك ل يقع مه ٠‏ أو يعد 

ألم أن كلمة ؛ العود » مرفوعة في كلنا الحملنون . 
ولو انها مؤئئة للحقت تاء التأنيث بالنمل , تيقال 
كُسرت الشجرة » كبا يقال ٠‏ انكر 
ثم ان نحاتنا يقولون ان كل ما يعامل به الفاعل يثبغي 
أن يعامل به ما يسموثه نائب فاهل ٠‏ فكلا الاسمين 
هنا فاصل لأثه متصف بالقصل وإذّن قلا داعي 
التخسيصس باب يسمى ٠‏ نائب القاعل ٠‏ 

أفليس هناك فرق في غير المعنى بين هاتين المملتين 
وكسر العود » وء انكسر العرد » إلا تغير صيغة 
الفعل بين « كسر »وه اتكسر ,؟ 

لا شك أن هناك قرفا استدعى تغاير صيقي 
الفعلين في الجمملتين . فيا هو ؟ انه التقاير في المقام كي 
يضول اليلاغيون ٠‏ أي مقام الكلام بين المتكلم 
والسامع بحسب ما يحسه التكلم ويراء من حالة 
السامع . سواء كان المتكلم مصيا أو خنطا في 
اتظرته.. كيا أن هنا تغايرا في امقام يون كنا الجملتين 
وجملةثالئة هي « كسر الطفل العود » 

فاذا قلنا ه كسر الطفل العود » افادث اجمملة ان 
السامع يعنيه أن يعرف من كسر العود : وان المتكلم 
عارف به ٠‏ صريح في ببائه ولكن اذا فلا , كُسر 
العود » دلت الجملة على أن السامع قد يعنيه ان يعرف 
من كسر العود ولكن المتكلم يسكت عن ذكرء لجهله 
بها» أو لوقه مته . أو خُوفه عليه ٠‏ واذا قلناء اتكسر 
العود . دل الفمل المطاوع هنا على حالة ثالنة تخاتف 


الحالتين السايقتين وهي حالة المتكلم حين يرى أن 
السامع لا ييمه الا معرقة كسر العود ء ولا بهمه من 
كسره ٠‏ ولا ان كان المتكلم يعرق من كسره او لا. 
يعرقه 

.وقسريب من هذا في سراعاة المقام ما حكي عن 
الامام المبرد ء حين سمع اعتراض أحد الرؤساء على 
تعد جمل تقيد معتى واحدا فاتهم العرب بالحشو . 
مشل ؛ عبدلله قائم » ٠‏ وان عيدالله قائم » ٠‏ واث 
عبداله لقائم » فأقهمهالمبرد الفرق بين استعمالانا : 
وأن جملة ٠‏ عبداك قائم » تقيد الاخبار بقيام عيدالله , 
وجملة ٠‏ ان عبدا قائم ٠‏ للاجابة من سؤال 
سائل تأكيداً له . وجملة : إن عبدالل لفائم ٠‏ تقال لمن 
بتكر قيام عيداك ويالغ في الكاره فتؤكد له الم 
مؤكدين 

وهذا ما قت البلاغيون بعد ذلك . ضسيزوا ين 
أمثال هله اججمل بأن الارلى ٠‏ خير ابتدائي » يقال 
اللسامع الخالي الذهن منه . والثائية ٠‏ خير طليي ٠‏ 
يقال لمن يشك في الخبر ٠‏ فيتردد في قبوله ٠‏ والثالئة 
خبر اتكاريي ‏ يقال للسامع حين بتكر اير 

وتعود الى الافمال المطاوعة في العرية فتفول انبا 
تعبر عن حالة لاتعير عنها غيرها من الاقعال البنية 
اللمعلوم أو المبنية للمجهول , وهلء فضيلة في العربية 
تستحق الالتضات والتقدير . وتلاحظ ان هذه 
الاقعال المطاوعة قليلة ني لغننا اذا قورنت بقيرها من 
الاقعاق . اذ اليس لكل قمل منعد قعل , مطاررع » 
ته : مثل : ككسر والتكسر ء وحسر واتحسر ؛ ودقع 
واتدقع . ومثل : وفظ واتعظ . وحجب 
واحتجب , وفسى وانقسى ٠‏ ويأن الفمل المطار ع 
غالبا على صيغة من هانين الصيفتين : اتفمل 
وافتمل في القمل الثلاتي 

ويظهر ان هناك افعالا مطاوعة اسل استعمال 
اقملها التعدتي الاصل . مثل : اتقب ء واختصر + 
واكتاب . كبا بظهر انه ليس كل فمل على صيغفة 
٠‏ اقتعل » يعد مطاوعا . والله اعلم . © 


هكذا غتى الآباء 


عأساة ماساأة سيده 
قشل أخوها زوجهتا 


أرب زم ادرة» محر بال 


الجاية 0 
عليهم بقيسادة زعيم من قبيلة تشلب . اسمه 
«كليب بن رييمة » ٠‏ فجملوء ملكا عليهم يرحُلهم 
بين الأمكنة وينزهم فيها كبا بريد . فلي رأى طاعتهم 
له تله زهو شديد فكان يستأئر دوتهم يعض المراعي 
والياه والمصايد . حتى قيل ته بلغ من قرط جبروقه 
أله كا اذا أعجيه موقع ربط فيه جرواً صقيراً ٠‏ 
فكان يمرم على الآخرين دخول الموقع حيث يسمع 
لباح لمرو , ليكون حمى خاصاً ب 


وكانت قيلة تغلب نساكن قيلة بكر ( وكلناهما 
نتسب الى وائل ) ٠‏ .وقد تزوج كليبٌ شاعتنا جليلة 
بنث مرة ٠‏ وكان أبوها من زعياء بكر . وكان أخوها 
جساس صديقا حيرا له . وخذا كان يشاركه في المواقع 
التي يحميها لنفسه وأتعامه ٠‏ وكاتت لجساس ججدة 
تسمى البسوس تتزل في جواره بأتعامها لترعاها مع 
أثعامه في حمى كليب . وقد نل في جوارها يوما 
بدوي من قبيلة بَرْم كانت له ناقة تسمى « سراب * 


ليل 


فكاتت شرعى مع ابلها ء وحدث أن دخلت 
٠‏ سراب »مع أتعام اليسوس وجساس لترعى في حي 
كليب ٠‏ فليا رآها كليب أنكرها ورأى في دخوطا جاه 
عدوانا عليه فرماها بسهم ٠‏ ورآها صاحبها المرمي 
دعُب مما . فصرخ مستجيرا بالبسوس اللي كان 
بتزل في جوارها . فاتضمت البسوس إليه مستجيرة 
بحفيدها جساس ٠‏ الذي رأى في عمل كليب عدوانا 
على جواره وكرات ٠‏ فاتتهز غفلة كليب يوما فقتل ٠‏ 
.وكان من جرائر قتله - فيا قيل - استمرار الممارك. 
أربعين سنة قت فيها كثير من الطرفين 

.وقيل انه لا قتل جساس (أوها) كليا (إزوججها 
اجتمع نساء تقل للمسأتم فقلن لاعت كليب 
: رحلي جليلة عن مافك فان قيامها فيه شماتة وعار 
علينا عند العرب ٠‏ فقالت ها و ياهله اخرجي معن 
متنا فأنت أخت واترئا ٠‏ وشفيقة قاتلنا » فخرجت 
وهي شر أعطافها , فلقيها أبوهامرة ‏ قافا : وما 


وراءك ياجليلة ٠‏ فقالت ؛ ٠‏ لكل العدد . وحزن 
الأبد . وفقد حلييل . وقثل أخ عن قليسل ٠‏ ويين 
هلين غرس الأحقاد , وتفتت الأكباد ؛ , فقال لها 


« أويكفي ذلك كرم الصفح . واغلاة الديات ؟ ٠‏ 
فقالت : « أمنية دوع ورب الكعبة , لبن 20 


تدع لك تغلب و ريا ع وترها ء أسمد لله يد أعتي . أفلاقالت 
وقيل : لا رحلت جليلة قالت أخت كليب الحياء . وخوف الاعتداء » - 

١‏ رحلة الممتدي . وفراق الشامت . ويل غدا لآل وهله ماساة جليلة وعي بين نارين . كيا تصورها 
مرةء من الكرة بعند الكرة » فليا بلع قوفا جليلة في هذء القصيدة غاطبة فيها أخت كليب موجهة إياها 
قالت ٠‏ وكيف تشمت الحرة التبين حقيفة اللأساة 


وَآنَنى في هلم بيت الأول50 


ني ألشنى به الشتاضل" 


(1) الّدت : الإبل ونحوها » وكاتت الديات تدقع منها (1) اعطللي : لومي (7) شفق ! شفقة 

(4) عا انج أو ينجل : عم ظهر , وهو قتل كليب ٠‏ أو سيظهر حين بذ قومه لاز 

(ه) تفل المرأة رضيعها ٠‏ أو تفتليه : تعزله عن الرضاع ٠‏ قتأذى مثله. 

() هدم أسرتي المديدة بعد الزواج ٠‏ ورجع الى أسرتي القديمة قبل الزواج. 

(9) كنب ؛ قوب ؛ والمعنى العام < فتله أصايتي من قرب كيايصيب الرامى الصيد من قوب فيفته في مكاله , ويتزعه 
من أصله 

(4) رزء معضل ؛ تكبة شديدة : والمعنى أن قتله أصايتي وحدي ٠‏ ول يصبككن 

(4) اللفلى : الثار » والمعنى ! الني واقعة بين ثارين + تلو سيقت بقتله . وأخرى متوقعة حين تتغاتل الفيلنان 
)٠١(‏ التكل : الموت ٠‏ وفقد العزيز ه والعنى أن الانسات بين يأخذ ثثره من عدوه يستريح ولكن في أخذ ثار كلب 
هلاكا للاعزاء 

)1١(‏ الأكحل : عرق في باطن الذراع : واممنى أنني كنت أنتى لو أي قلت مكان كليب ٠‏ قتزقوا دمي هوت 
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العري العدد 746 ديسسير 1649م 


2 الكلمات 


1 


عدف هذا للف الى 
تسليتك وامناعك بالاضافة إلى 
اه معلوساتسك وريطك 
بشرالك القكري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد الككمر 


فل افشاهم وللوسوفات 
وغيرها من المراجع القامة 

والمطلوب منك الاجابة عل 
أسئلة هذا اللفر وقارتها 
با حل الصحيح الذي سينشر في 
العدد القادم 


كلمات أنقية كئمات رأسية 
١‏ من أمهات المعاجم العرية ١‏ . بلدة سوفينية تعرضت لتكبة تووية مؤخرا 
؟ . كائب وليلسوف أثالي كبير . صوت السام 7 . تجدهافي اقول مأثور بمعق تشحوا .عطاء 
+ . عتصر فلزي متيع اكتدخته ملري كوري 9 شسفة وصير . حلوى شبه القطاف تزقم 
. ثبل أوكفء , تحص . انيح يفعن الفرذ 

9 4 - رائئحة طية 

» . أذكار لاتفع فيها ولاخير . ثار 

+ عجز عن الائجاب . خاصم . يدها في 
ضلة 

. حرق مككرر . قصل أمر تمعن احقظ ٠:‏ 
أطياق 

طاقة ناضبة مستتتخرججة من باطن الأرض 


شدة وهلاك , من آسراء صلاح الدين 
+ . لقال لللمرأة المخصية . تقل أو زحزح 
صلب مه اللله أو الدم .. جاتب لو وج 


6 . أسم لمدد من ملوك فرنسا ٠‏ مكسها توم 


868868680808 08 8 0 8 6 6 68 0 6 6 6 8 8 88 8 8 0 6 8.6 هه 


كتاب الشهر 


تأليف : أنطوني ثوايت عرض : خالد عباس 


العربي ‏ العدد 546 ديسمير ولام 


اله 


03058 06 0 6686606680000 06 6 06 6ه 6م ههه 


اصدر هذا الكتاب عن دار نشر ء الونجمات » 
تدا يتيخ فرة ام ٠‏ وتجك لي مئةومت ولريميق 
صفحة من القطع الخسوسط , مؤلفه : اشطوني 
انوايت » , الشاعر . الناقد الاتجليزي ١‏ ميل 
الجمعية الملكية لللأدب . الحاصل عل جائزة 
؛ تشولوتديلٍ ٠‏ لإسهامانه الجلية في يدان 
الشعر 

يستهل ٠‏ ثوابت » كتابه قاللا يأن الشعر مليزال فنا 
مؤثراً ني بريطاليا . وليس بحرد صئمة ٠‏ يمكن 
اختضاؤها إذا لم يدركها المال أو الرعابة ٠‏ قبا يزال. 
هناك ججهور يستمع للشعر . كواحد من الأسطة 
الحبوية المستمة , تماماً كالاستماع إلى الموسيقا.. وقد 
غيل هذا في هيئة الإقاعة البريطاتية (بي . بي . سبي ). 
بتقديهها لقدر معفول من الشعر الحديث كما ميل أيضاً 
في دعم مملس الفنون في بريطاتيا ٠‏ ومجالس القتوق 
الإقليية . من خلال الشاط الدائب لسكرئارية 
الشعر القومي 

الم بنتفل ٠‏ ثوايت » إلى تتاول أعلام الشمر النين 
كان هم تأثير واضح عل حركة الشمر الالجلييزي 
الخديث . يدداً من العقد السابع من هذا القرث 
وأول هؤلاء الأعلام عر الشامر رويرت غريق* ٠‏ 
وهو الوحيد الباقي على قيد الحباة من شعراء ما قبل 
جيل 51800 فقد ماتاث. س. اليوت عام 
8 ؛ ومانت أديث سيتويل عام 1454 + وكان 
كلاسا قد كنا عن كتابة الشصر عدة سشوات قبل 
وفاهيا ٠‏ ولكن بين ما تزال قصائد ث. س . اليوت 
تفرأ اليوم كثيرا : ويينها ما يزال هو صاحب الاسم 
السيطر بشكل مطلق مل الشصر في القسرق 


العشرين ٠‏ فإن معظم شعر اديث سيتويل قد عا 
ضموراً في قيمته عل مر الأيام 


العجوز وأمير الشعراء : 
أمافريفز الذي ولدعام 1896 فلم يصل فقط إلى 
اشهرة وتقدير الرجل العجوز ‏ يال ظل يكتب 


ارشاقة ورقة ونضارة. 

شاعرنا الثال هو السير جون بتجامن الذي عين 
أميراً للشعراء » قرب نباية عام 141/1 : وهو 
شاعر ليس له ابتكار اليوت وتأثيره , لكن يمكن ربط 
وعيه بالتقليدية الشعرية , لكونه أصيلآً ومؤثراً . كيا 
هو الخال عند اليوت ٠‏ وعل الرهم من أن يتجامن 
قدائشر كثيراً من القصائد الجميلة القصيرة مدل 
صدور ديواته ٠‏ تداء الأجراس » ( +1947 ) . وهو 
سيرة فانية شعرية ‏ إلا أن هذا الديوان يمد أفضل ما 
كتب . وهو دبوان سليء بما أسساء بتجامن نفسه 
» شفييسرات سريعة في الحالة المزاجية 
والموضوعات » ٠‏ ولذا فإنه تعير عن ذاتية مننامية ٠‏ 
مركبة بدقة ورقة . وما تزال الأعمال الكائلة لهذا 
الشاهر تلقى احا شمبياً وتقدياً . هله الأعمال 
تفحت عدة مرات ٠‏ وزيد عليها منذ صدورها أول. 
عرة عام 1464 + وكان آخرها طيعة عام 191/4 
امتدحه ٠‏ أودث ٠‏ و ٠‏ لاركن ٠‏ . ققد أدرك أودت. 
مهارته التقنية طليقة الحسركة . ولس لاركن 
الاستجابة الدرامية في شعره , وهي تتيع من شعوره 
الحتيتي عماء الحياة الحقيقية , تلك الاستجابة التي 
هي جزء من المهارة الشعرية. 


توفي الشامر رويرت غريفز عام 193 , أي بعد نشر هذا الكتلب يعام ود 


ندل 


يطلق على أودن . ولوي ماكتييى - وسيل داي 
لويس . وستيقن سيندو ٠‏ يطلق عليهم #شمراه 
الثلالينيات » . لأنهم برزوا في قترة ما بين ال حريين 
الماليمين . لكتهم ظلوا يكتبوت حتى الننيتيات 
وا ٠‏ ققد استمر أوعن الاسم المسيطر من 
بين هؤلاه الشعراء » حتي ينا وفال عام ج990 . 
وقد سيقه ماكتيس عام 18475 . ولويس عام 
1 

أصيح أودن في الستيتيات حكياً لا ني . وكاق 
فناناًآمن بأن الشعر يمكن أ يمير عن أصوات عديدة. 
ومهارات عديدة : وقد صدر له ٠‏ مدينة يلا أسواز » 
1574 ) + تلا ديواك آخر عل ( 1406 + ويمد 
وقاته صدر دبواته و شكراً لك . يا خياب » 
74 )+ وني العديد من قصاتد هذا النيوات 
بقف أودن متأملا تلكا ناصية الححوار ٠‏ في يسسر مع 
تقسه وان لم برض عتها . يتحدث عن اعتسامات 
حفيقية وجحسوسة بعمق ويتهذيب يلا زهو أو 
قرور 
الفضيلة دائاً 
أعلى كلفة من الشر , لكتها 
أرخص من الجتون ٠‏ 

عندما ماث لوي ماكثيس في سيتمير 145 ٠‏ كا 
ير بمرحلة خلاقة , ودليل هذا في كتاييه الآخيرين 
« القلابات الشمس » (1451) و«الارية 
المحترقة » . الذي أعده للنشي , ول يظهمر إلا يعد 
عوته بأيام فلائل .. كان ماكنيس دائياً شاعراً غزيير 
الإنناج . لكن كانت عناك فترات في حياته . خاصة 
في أواخر الأربعينيات ومعظم |. : 
بسدأت قونه الحقيقية تبن في أعمال مشل 
الحريف ؛ على سبي الثال ,. ومشل ماكنيس كان 
ويس الذي مات عام ؟ 1417م يعد مرض طويل غير 
لإنتاج , وتقلبت شهرته صعوداً وعيوطاً . يمد 
عدور أعماله الشعرية عام 1464 نشر أريمة 
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دواوين . كثير من القصائد في تلك الدواوين تدرج 
تحت شعو المثاسيات . متها ما يححتى فيها بأصدفائه 
الموى , وبل ما يعيد قيها اكتشاف الأماكن والفذور 
في موطه الأصلي ( ارلتدا) ‏ آو يسترجع لحظات 
معية من السعادة أو الألٍ . في غنائية جيلة ,: 
كته رقيقة 

ويرى توليت أن الاعطلد الشائع عن شعر سبندر 
بلك أفضى قصائده هي التي تشرت في أول ديوانين 
له . هو اعتقاه صحيح . فقا الأعسال الكاملة الني 
صدرت عام 1480 ولا الديوات الوحيد الذي صدر 
بمدما ء الآيامٍ السخية »( 1417 ) يطل هذا 
الامتتاد . نهاك تتدات تشريحي للتقليدية اللفظية .. 
لداثانات ظنت كما هي , الكتبا فقدت ممورية 
التركيز 

ثم تأن أسيه الشعراء القين برزوا في الالالينيات 
أو الأريعيتيات ٠‏ وهم : جورج ساركر . وديفيد 
جقزكوين . وس . جبراهام ٠‏ ولوراتس داريل ٠.‏ 
ونورمان تيكلسون . ومعظمهم ولد بين عام 141١‏ 
و 1470 , وبعضهم قشل أثناء الحرب الماليية 
الثانية . أومات . ويعضهم ترقف + وبعضهم لل 
يكتب ويتششر ء الكن هون إضافة قيمة كبيسرة إلى 
أعساله الأول ٠‏ وقليل منهم تطور وقويث شهرته 
أكثر عذه الأسياء مثاراً للجدل هو جورج باركبر , 
فقي الوقت الذي بدأ فيه معاصره ديلا توماس بلفت 
الاتتاه ‏ كفت باركر وليس توماس ٠‏ هو الذي اختاره. 
ينبس في ٠‏ كناب أكسقوره للشمر الحصديث ٠‏ 
رصون 

كانت ستيفي سميث التي توقيت عام 1411م 
متقردة ماما . وقد قضت من عمرها خسا وستين سنة 
اوعي تعيش في تقى النزل في شمال لنهق 
القصائدها نغمة م تسمع غالا في الشعر الحديث ٠‏ 
شاعرة فا خاصية القرابة والعزلة ‏ صدر ديوانها 
«قصائد غخارة, (2)1435 تلاهرأمير 
الشقاوع » ( 143 ) ٠‏ وه العقرب المولود يني 


يل 


العربي ‏ العدد 746 ديسمير 1941 م 


لكك 


كتاب الشههر 


6 86 66 66 88 06 8 6 800 0 808806006 0 


(1410): وصدرت مجموصة من أعماها 
(1906 ) , تبني ستيفي سميث قصائدها غالب على 
تسج الخيال والرؤى القريية ٠‏ وهي دائياً شاعرة 
عشهولة بقضية الموت . وهو موضوعها الرئيسي 
خلال حياتها الأخيرة . الموت لا كي» عقيت وإا 
كامر يقابل بالترحيب والارتياج 

الحركة وما بعدها : 


ويتشل ثوايت إلى تشاول الشعراء المتتسين إلى 
«الحركة » وما بمدها. وهم : فيليب لاركن ٠‏ 
وكينجسيلي اميس ٠‏ وروسرت كونكوست ٠‏ 
واليزاييث جبتتجز ٠‏ وه. جي . أوثرايث ٠‏ وجو 
وابن ٠‏ ودرتالد دايفي ٠‏ وشوم جن . وما زالت 
الحركة تثير نقاشاً أدياً : هل وجدت ؟ وإن كالت 
كذلك , فمن يتمي إليها ؟ وهل أنجررت شبئأ ؟ 

صدر الدبوان الأول لقيليب لاركن* ٠‏ أيياث 
جديدة , زعه15) . وثلاء ٠‏ الأقل اتخداضا ٠‏ 
1954 ) ء ثم وزفاف المتصرة» 9106؟ ) 
ومع نشر الديوان الأخير وما نلاء من ستوات ٠‏ تعزز 
الاتجاه العام والتقدي بآن فيليب لاركن هو أفضل 
الشمراء الإنجليز الأحياء . وهله وجهة نظر تقدوم 
على حيهم صغير من الإتناج الشمري .. عمل أقل من 
مالة قصيدة + لم يزد لاركن عليها إلا بضع قصائد تمد 
عل الأصايع 

وما بزال كينجسل ابميس كواحدد من الرتبطين 
بالحركة بتبت وجوماً شري . مله مشل رويرثت 
كونكوست . واليثرايث جيتجز . هذه الشاصرة 
المؤترة التي جمعت أعماها عل مدى خسة عشر غلا 


توقي جون يتجامن عام 14/4 


ليل 


قي ديوانها الذي صدر عام 1851 . وقد أظهرتها 
اشاعرة الموهبة التأملية . يعقلانية مقتحة عل 
الفموض . بقوالب محكمة ٠‏ وصيافة لفظية 
واضحة . غتائية إلى حد كبير . وعلى الرهم من أنها 
اتشوت سنة دواوين مت صدور ديوانها الأول ٠‏ إلا 
أن أيأمنها لم يكن له وقع أجمل قسائدها الأولى , غير 
أن هذا لا بمنع وجود قصائد تذكرنا يقوتها الأول التي 
تنسى فيها قوة عائتة ثدلك الني تتميز بها الشاصرة 
الأسريكية ايبيني ديكنود . خاصة في ديواتيها 
الللين صبرا عام 06جة؟ . و الاق 

يقول ثوايت : إته على اللرغم من أن الشعر لا 
يعمل في إطار القواعد الني تقاس بها الصناعة . إلا. 
آنا لو أردنا اختيار شاعر لكل عقد . لكان كالنالي 
آبليوت . وديلات توماس ٠‏ ولاركن ٠‏ تيد هيوز 
افليس هناك شك في أن نيد هيوز هو كلاسيكي عافد 
الستبنبات ٠‏ ققد أصبحث كتبه نصوصاً مقررة في 
المدارس ٠‏ وتال من التقدير الكثير . وصفه الشاعر 
١‏ الفيرز يانه ه شاعر من الدرجة الآولى » . وكا 
الأساس في هذا كله ديواته ؛ الصشر نحت المطر» 
٠» ) 1981/0‏ حيث القصاتد لمركزةالمبرة غن الطافة 
الحبوائية بلا ححدود . بعد ذلك وفيما بين 1550 و 
1450 نشر هيوز بضعة كتييات فقط + علاوة عل 
كاب شمر للأطفال . وشمل ديوائه الذي صدر 
1457 ) يعض قصائد من أفضال شعره : أما 
مسرحيته الشعربة ؛ اجموح » فلم تثق قبولاً مرضياً ٠:‏ 
ام عفر له ديواث : القراب » ( 1990 ) + وبعد 
ذلك كتب هيوز يغزارة ٠‏ فصدرت له ٠‏ قصائد خنتارة 


ةا الجذل » عام (1423) - واستمر هيوز 


الذي وضع نفسه فوق التقد قوة رئيسية قي الشعر 
الانجليزي الحديث , وشاعراً يقوأ له على مستوى 
واسع ٠‏ وصار له تلامية من الشعراء ٠‏ يكتبون عن 
نفس الموضوعات . يتس الأسلوب . بل ومتائرون 
بصباغته اللفظية ٠‏ لكن بعضاً من الشعراء نشل 
سابموس هين تحر من التأثير امباشر . واتقى 
خصوصيه الإبداعية , أما جون سيلكين وير 
ريدجروف وقليلون معها فقد بدأوا بذواهم 
الميدعة ٠‏ وانتقوا فقط ما يناسبهم من إبداعية عيوز 

بعد مرحلة تيد هيوز لأني مرحلة شعرية جديدة ٠‏ 
بتتمي شعراؤها إلى ما يسمى ٠‏ الجماعة » ٠‏ وهم 
بتر بورتر » وجورج ماكيث ٠‏ وييتر ريدجروف ٠‏ 
وأودين بروك . وغيرهم . وهم مسوعة الشمراء 
الذين كانوا يلتقون في كمبردج ٠‏ نحث رنادة فيليب 
هوبسيوم . ثم وهذا آهم كثيراً ‏ في مزل أدوار 
لوسي ‏ سميث في لندن ٠‏ حيث كاتوا يلنشون مرة 
أسبوعياً مناقشة قصائدهم 

وشهدت السبعيتبات والثماتينيات نشاطاً واضحناً 
بين الشاصرات . جزه من هذا النشاط مرده إلى 
الوعي الذاني بحركة المرأة في ثلك الستوات . غير أن 
أفضل الفصائد تأن دائما - كيا يسرى ثوايت - من 
الآقراد لا المجموعات أو الحركات . ومن ؤلاء 
الشاعرات فليور آدكوك . وجيني جوزيف . وابليا 
مينشل + وكارول رومائز . وأخريات 

ويتطرق ثوايت إلى مرحلة ٠‏ التجريب »في الشعر 
الانجليزي الحديث . فيقول بأن التجريب . في 
الشعر تعبير مطاط ٠‏ يطبق على الكتاب الذين تأثروا 
8 ذ. سواء أمريكية أو بقير اللقة 
٠‏ وعلى الذي بعيدون استخدام أساليبٍ 
الكتاب المحدلين في القرن العشرين وموضوعاتهم ٠‏ 
وعل آخرين انتقلوا لمشاطق تشمل الفشون امرلية 
والموسيقا . وأبرزوها في شعرهم . ومن عؤلاء 
الشعراء المتمين إلى هذه المرحلة جيفري هيل ٠‏ 
وتشارلز توميلسون . وبازيل باتتيج . وروي 
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قيشر ء وآخرون 

أما الشعر السمعي + ققد سار يدا بيد مع تطور 
جهاز الكاسيت ٠‏ وأكثر الشعراء الذبن لا يكلون في 
هذا المضمار هو الشاعر بوب كوبتج في بريطاتيا ٠‏ 
والشاعر الأمريكي روبرت لاكس + والأمالي إرئست 
جاتدل اللذين ارتبطا يه. 

وعودة إلى تقليدية الشمر الحديث يرز سايموسٍ 
هيتي كواحد من الشعراء الذين تأثرت كتابتهم الأول 
بشعر الطبيعة بأول كتاين لنيد هيوز . لكن الاكضاه 
بهذا فيه ظلم هذا الشاعر , ففد لقيت قصائده قيول 
يقرق ما لقيه الشعراه عدا قل منهم 
جيل السبعينيات 


وي دور الشمراء الجده الذي بدأ إتناجهم يظهر 
مد السبعينبات . من أمشال جيمس فصولا ٠‏ 
وكريستوفر رايد ٠‏ وييثر ريدئج ٠‏ وألدرو موشن ٠‏ 
وقيرهم ٠‏ وهم أقضل الشمراء المدة على الساحة. 
الشعرية الآن ٠‏ فهم في بداية اثلاثيتيات من العمر . 
ويدو أنهم مديئون قليلاً بالولاء للشاعر ين الكبو ين 
في الحسينيات والستينياث : فيليب لاركن وتييد 


عيوز 

ومن الأصوا المميزة كريج راين الذي صدر له 
ديوان شعري عام 1410/8 + بوتلاء آخر عام 1804 , 
الم مجسوعة قصائد , ترجمات بتصرف ٠‏ ( 1941 ) 

وصوت آخر هو صوت الشاعر كريستوضر ريد 
التي صدر له « آركاديا » ( 1904 ) و شوربة. 
اليازلاء ؛ 14873 ٠)‏ وكان ناثيره سريعاً وعريضاً 
على كثير من الشعراء الذين يصقروله سا والذين 
يكبروته . في الستوات القليلة الماضية 

ومن الشعراء الذين كان لهم وزن أيضاً يبتر 
سيكافين . وجون مول ٠‏ وجورج سيز بيراتس . 
وأكبرهم سنا هو سيكافين الذي لم يتشر بجموعت 
الشعرية الأولى ٠‏ الكرة النلجية ؛ 1405 ) إلا في 
سن الأريعين تقريياً : وقد صدر حون مول ديوائه. 
الأول ٠‏ إطمام البحيرة ٠»‏ ( 1441 ) 5 


ولد 
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تأليف : الدكتورالبدراوي زهران 
عرض : الدكتور مصطفى رجب 


إذا كانت اللغة هي رموز صوتية ٠‏ تعبر عن احتياجات البشر المادية 
والفكرية ٠‏ فهل من علاقة بين هذه الرموز ويين ما تدل عليه ؟ 

اللاجابة على هذا السؤال يعود مؤلف الكتاب الذي نستعرضه إلى أصلٍ 
اللغة ونشأتها . ويعرض أراء ويناقشها . والحصيلة هي هذا الكتاب المهم 


بفع كتاب الرمزية الصونية الذي تحن يصهده 
ساس ا 
تاليفه على لحو مالة مصدر عري ٠‏ ونسعة وعشرين 
مرجما إلجليزيا , قضلا عن عدد كبير من الدوريات 
العلمية 
ينمل الكتاب على قسمين كبيرين : قم 
الظري ٠‏ يضم ثلالة فصول . الم قسم تطبيقي يضم 
لنصوص قديمة 
عرض المؤلف في القسم الأول من الكتاب القضية 
. حيث خصص الفصل الأول وعنواته 
الدال والمدلول ) للدراسة طبيعة. 
العلا ين الكلمة وما ترم لهم عصر الوق 
وما ثار فيه من حلاف بين هير قايس القائل ب 


لهل 


اللغة ٠‏ وديمقريطس القائل باصطلاحية نشأة اللفة 
وعسرض المؤلف عماورة ققراطيلس التي خصصها 
أفلاطون لماقشة هذا الخلاف . وما ترتبْ على نلك 
المحاورة ني ممال الدراسة اللشوية الحديكة ٠‏ 
وبخاصة 

١‏ - وجود نظرية الاسمية في المعنى 

؟ - دراسات يلومفيلد ٠‏ وما انتهى إليه من أن 
الرومان عرقوا هذء القضية وناقشوها . وأهالم تكن 
وققا عل اليوثاق 

وخصص المؤلف القصل الثان لدراسة القضية في 
القكر اللغوي الحديث , من خلال مسارين 

المسار الأول : في الفكر اللغوي الفلسي 

المسار الثاني : ني القكر اللتقوي الخالص 


واعنم بصفة خاصة بآراه أونك الفلاسفة 
واللغوين الذين تعرضوا لنظرية الاسمية قي المعتى 
انا بأفلاطون . ثم أوغطين . ثم هوبز ثم 
لتجنشتين ٠‏ وركز المؤلف تركيزا ملحوظا على آزاء 
أبرز عامين لغوين ني العصر الحديث , وهما العلامة 
الفرئني فرديتائد هى سوسير . والأسريكي 
بلومقيلد . وتحدث كثيرا عا أسماء دي سوسير 
( العلامة اللغوية ) ٠‏ ويقصد با أنها حصلة الفكرة 
داخل العقل والصورة الصوتية المعيرة عنها 


الال والمدلول 

لم اتتقل إلى يلومفيلد الذي يتكر وجود ععلاقة 
طبيمية بن الدال والمدلول ٠‏ ويستدل بلومفيئد على 
رأبه بان التحليل الاشتقاقي لا بؤدي بنا إلى أية دلالة 
يمكن استنتاجها يبن الكلمة ودلالاتها الشائمة . فمئلا. 
إذا حللنا كلمة :هم ( رجل ) وكلمة مسدوولاة 
(اصرأة) وججدنا أن الفارق ينبا الحرفات 
)١1 0 (‏ . وليس هذين الحرفين . كحرفين . أو 
اكمقطع صونٍ أية دلالة يمكن أن 3 
الرجل والمرأة في اللغة الانجليزية . ثم عرج المؤلف 
بعد هذا على آراء علياء غربيبين آخرين من أمشال 
ستيقين أومان وأنويسبرسن 

بعد هذا المرض اتتقل المؤلف إلى الشظريات 
الخاصة بتشأة اللفة ٠.‏ وتتلخص في نظريات 

١‏ - أن اللغة وحي وإغام من الله . وبمن تعب إلى 
هذا روم فرانسوا لامي ٠‏ ودبو بوثالد 

؟ ‏ أن اللغة ئشأت بالاختراع والشواضع بين 
البشسر . ويمن قال بهذا آدم سميث ء وريد ٠‏ 
ودوجالد ستبوارت ٠‏ وجون لوك ٠‏ وهم يذعبون إلى 
أن الانسان قد اضطر من حيث كونه كائنا اجتماعيا 
يعيش في بيئة اجتماعية إلى اختراع اللفة ٠‏ وقد 
ساعده على هذا وجود جهاز خاص بالنطق لديه 

نظرية الغريزة ( ماكس موطلر + زينان ) وهانه 
النظرية تعتمد على تقيم اللفات إلى ثلاث 


نوهت هي 

- المجموعة افندو أوروبية . 

- المجموعة السامية 

المجموعة الطورانية 

وأيضا تقيم اللفة من حيث طييمتها إلى 
يجموعات مثل 
اللغات وحيدة المقطع كاللقة الصيتية 

اللغات الخلاصقة كاللقة التركية 

- اللقات الاشضاتية كاللغة العربية 

ثم انتغل المؤلف إلى النظريات الأكثر حدالة ٠‏ 
سل 

نظرية التطور التدريجي ٠‏ وقد تبناها كل من 
وتيت ثم يسبرسن + لم لييننز الذي أراد إكساب اللغة 
ودراستها صفة العلم الموضوعي المبنى على أساليب 
الحث الحديئة كالاحصاء 

نظرية ز «لا( ‏ «ملة) التي وضعها 
يسبرسن . وذعب فيها إلى أن اللغة نشأت عن طريق 
المحاكاة . كمحاكاة أصوات الكلاب وغيرها من 
الحيوانات في بده تشأنها 

نظرية ز طمدم ‏ «دوم) التي بنيت على 
أسس من تسائسج يحسوث داروين في النشسوء 
والارتقاء . وعلل أساس أن عناك علاقة بين اللفظ. 
واهتزازات الجهاز الصوتي المصاحية له 

- نظرية ( اوفك 010) وتقوم على أن كل 
مؤئر خارجي يستلؤم صونا يناسبه . حيث يسنشهد 
آصحابها بأن لكل شيء يعصطدم بالأرض أو بشي» 
آخر صونا بميزه عن غير 

- نظرية 0د - ©( - 11390 . ويذعب أصحابها 
إلى أن اللغات تنشأ بتطور أصوات جماعية كالحداء . 
وكأصوات العمال العفوية . مثل ( هيلا هوب ) 

وهذا العرض يعطينا قكرة عن مدى الجهد الذي 
.بذله المؤلف في استعراض هذه الدراسات الأججبية في 
مال نشأة اللغة . وإن كانت هه النقطة ليست 
بالجديدة تماما قي حقل الدراسات اللغوية 


العري -الععد 814 مسر لامالا 
السيوطي وسابقوه 


فإذا انتقلنا الى الفصل الثالث الأخير من اللقسم 
النظري الذي خصصه المؤلف لدراسة القضية في 
الفكر العربي الاسلامي قدبها وحدينا نجده يركز في 
القديم على عرض جهود السيوطي الذي جمع آراء 
سابفيه في القضية . ويصقة خاصة أراء المعنزلة وأهل 
السنة . ثم يعرض المؤلف لآراء إبن جتني وما فيها من 
جدة وابتكار 

أسا في يال دراسة المؤلف لأراء العلياء العرب 
المحدلين فيمكدنا أن لس جهدا موفورا في تقصي 
أراء الدكتور ابراهيم أئيس الذي استقاد من يحوت 
الغريون ( بلوسفيلد - ودي سوسير ) في رفضه لما 
ذعب اليه اين جبي من وجوه مناسبة طيعية يبن اللقظ 
وما بدل عليه . إذ يرى د . أنيس أن هذا يتخال 
المنطق , فمئلا حروف كلمة ؛ قهم ٠‏ ليست ا دلالة 
خاصة بها . تمطينا معنى (أدرك ‏ إدراك ) ٠.‏ وعق. 
العكس من د . ألبس تجد الدكتور صبحي الصالح 
الذي يسرف في الاحتماد غلل السيوطي . مستحيا أن 
القدماء توصلوا إلى أن هناك متاسية طبيعية. 
ومدلوله . وبر الصالح أن هناك اجاء 
العلياءالعرب على هذه الفضية ٠‏ كبا يرى سهولة 
الاستدلال عليها يأمئلة تثوم على بدأ المحاكاة 
وتشارب بنى الكلمات مش قد التميص . وقطع 
الثوب . وقط الثلم ٠‏ وقطف الخ 

وقد بذل الدكتور البدراوي جهدا كييرا في تفنيد 
كلا الرأين ٠‏ واستند الى حجج منطقية . فالدكتور 
ائيس في رفضه للظاهرة - مثلا لم يكن متصفا . !3 
نهم من كلام ابن جتي ما يخالف حقيفة رأي 
جي 

أما الدكتور صبحي الصالح فلم بذكر لنا هؤلاء 
المللاء القين أسنه اليهم اتماقهم حول نآيد 
الظاهرة . كما أنه م يلغت إلى معارضيها من 
القدماء . وغفال عن حقيقة مهمة . وهي أن 


1 


السوطي كان بؤه اللغة ٠‏ في حين أن ابن 
جني كان يؤمن بتظربة التوقيف ولا رف نظربة. 
التواضع والاصطلاح . وينساءل مؤلفتا عن تلك 
الأمئلة التي أى بها د . الصالح للتدليل على وجود 
مناسبة طيعية ين اللفظ ومدلوله . فيقول : هل 
يدرك هثه الملاقة أبناء اللقات الأخرى غير 
العربية ؟ بل هل يدرك هذه العلاقة أبناء العربية من 
غير التخصصين في دراستها ؟ 

الم يعرضص لنا المؤلف بحنا للأستاذ : محمد امبارك. 
حول القيمة النميرية للحرف في اللفة العربية حيث 
يذهب اليارك إلى أن لكل حرف في اللفة العربية. 
دلالة ممبنة . فمثلا حرف الي ترتيط دلالته يالفية 
والاستتار . وتدور حول هذه الدلالة كل المواد 
اللغوية المشعفة من هذا الحرف غلل غرار ٠‏ غاب - 
غار ‏ قاض غال ‏ قام ‏ تعمد قمر غمز مض 
- غمط ‏ غفر- غقا ... الخ ). 

وحرف الثون مثلا يدل عل الظهور مثل 
نبت ليد زف - جم شآ نما نبيضص 


الغ 

وحرف القاف يدل مل (الاصظدام . 
الالتفصال ) مثل 

( قدر - قطع ‏ قرع - دق شق - طق - مزق - 
قرق- . . الغ ) 

بيت يدال حرف السين عل ( السهولة والليوتة ). 
اس 

وبل تا ءيق ء له سدس 
ضع .الع 


وسرفض مؤلفنا هذا التعسف في استتباط الأحكام. 
وبرى أن الدلالة هنا لا ترتبط بالحرف . . بل الا 
ترتبط بكل حروف الكلمة مجتمعة . وبالاضافة الى 
مؤلاء العثياء يعرضى لنا المؤلف جهودا بحثية أخرى 
لياحثين عرب معاصرين مثل محمد الاتطاكي - د 
عبدالكريم يجاهد : . عيداللام المدي 
ويناقشها جريعا بتقس الرؤية. 


في ١‏ 
وإذا كان المؤلف قد تمكن من مرخ فضيته في 
القسم النظري من الكناب عرضا واسما لإنه في هذا 
الم قام بعدة دراسات تطيقية لمليلة صوص 

قدية من 
١-اين‏ جنى قي كناب اخصائس 
1 من لين فلوس في كاب اماليس 
؟- من ابن فارس في كناب المججمل 
١‏ - من التعالي في كناب سحر البلاضة وسر 


من التعالمي في فته اللغة. 

وكانت القاصدة التي التزمها المؤلف أن يعرض 
الباب أو القسم الذي يريد أن يسرضه من اللدون 
الشديهة . ثم سير الى ما استتيده منها الباحتون 
المحدثوت . ويصفة خاصة د . صيحي الماللح ٠,‏ 
والأستاذ محمد المارك . لم بقوم بمناقشة أراتهم من 
رائع دراسة تمتيية نس القديم . في ضوء ممطيات 
الدرس اللفويئّ الحديث 

راقد توصل المؤلف الى اتج في خابة الأعمية . متها 

١‏ . أن نظرية الفوليم »م190 الني تحدث 
ها علباء اللغة الغر بيوث المحدثوث توجذ فا أصول 
في ترائنا العري القديم . ربرى المؤلف أن أسلافنا قد 
نطموا مراحل ف هراسة هذء النظرية لم بصل إلبها 
القريون . فقد توفف اليحث بالغربين عند اللرحلة 
الأولى من النظرية . تلك المرحلة التي نيتم يغراسة 
الوحدة اللقرية الصوتية الصغرى اللي بتغير بموحجب 
الغييرها معتى الكلمة عن يقية مما الكلمات 
الأخرى النى اشنركت معها في كل مكونات الينية .. 
.واختلفت في هذه الوحدة الصغرى ققط 

بينا نجد أن فذه النظرية عند ابن جتي مثلا عدة 
ماحل 
المرحلة الأرلى : وهي مرحلة الوحدة الصوتية 
الصغرى 114 التي سيقت الاشارة إليها . وقد تأت 
هله الوحدة في البداية أ في وسط الكلمة أو في 


© سبحت في قطية الرمزية الصوتية 


نبايتها . وقد لمكن اللؤلف من مراسته الاجنهادات 
إين جتي أن يتوصل إلى أن اين جتي - وإذ لم يذكر 
لك صراخة ‏ قد عرف عدة قوانين . ترتيظ 
» ييكلوجية » العرية بها ملا 

تاتون النهابه اواأكطائه:0053 م1 

قاترن التقارب. لإألستدوم" 01 س1 

- تاتون البمية . .كوعدو«ابرصداهاة 06 مسا 

؟ - توصل المؤلف كذلك إل أن ابن جني سيق 
غيرء ني استخدام الاحصاء ف تتيع الظاهرة اللغرية 
ودراستها 

+ كما توصل المؤلف إلى أن ابن جني من خلال 
يايين في كنابه مما ء في امساس الالفاط اشباه المعاي - 
باب ني اقوة الللفظ القوة المعبى ٠‏ قدم نظرية البنيات 
الشكلية التي نتطري عل دلالات معثوية ٠‏ وهو في 
هذا يتات بخطا ا خليل بن أخد وسييويه . لكنه لوسع 
حتى أفاض في عرض جواتب هذه النظرية مرضا 
شنا 


وف مباية هذا العرضض تتيقى لنا دة ملاحظات 
أوفا : أن المؤلف في القسم اللنقري أسرف عل تقس 
في تقصي أراء علباء كثيرين . وباحثين عدثين . بن 
تتاولوا قضيه . ولعل هذه الآمانة وهذا الخرص هما 
اللذات دقماه إلى تكرار رأي لشخص أكثر من هرة .. 
ما جعل هلله القسم يبدو أكير عما كان ينبي 
ولا يمني هذا آنا لدعو إلى بتارم . لكتا تعر 
دامة طياغة هذا الكتاب أن بلقف هذا اللمزه 


٠‏ وأن يعيد قسراهنه مسأيا , لييزبل عن هذا 
القسي ما يهو من ترهل . 
اثاتبا . أن الؤلف أغفل ذكر جميع مراجعه في ثبث 
المراجع في باية الكتاب 
اثاقتها " أن المؤلف في ترئيه للمراجع والمصادر في 


لكن 


العربي ‏ العدد 46+ فيسمير 1880 م 


هيه 
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مخضتاراست 


الكناب / تيارات الصحرة الديتية 
المؤلف / خليل علي حيدر 
عدد الصفحات / 757 من القطع الككير 
الناشر / شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع -. 
الكويت 

امنة النشر / 141 

في هذا الكتاب المديد يواصل الكاتب الكويتي 
غليل علي حيدر إلقاء الضوء الكائف عل 
الجماعات الدبية المغتلقة . متمرضا للاصول 
التارجنية للتبارات الدنية اخالية التي تشكل ما بطلق, 
عليه المؤلف اسم ئيارات الصحوة الديية 

وني هذا الكتاب أيضا يواصل حواره مع الرموز 
الفكربة والنارينية للثيارات الدينية » وهو حوار بدأ 
يكنابيه السابقين ( مسغبل الحركة الديئية ٠‏ ونقد 
الصحوة الديئية ) 

.وقني عن القول أن هذا الموار وذلك التشاش 
الذي تشكل مادته الكتاب هو قاش نقدي بالدرجة 
الأول 

يلما 

الكتاب / القدس في العصر المملركي 

امؤلف / د . عل السيد علٍ 

الناشر / دار الفكر لللدراساث والنشر والتوزيع -. 
الشاهرة 

عدد الصفحات / 507 من القطع الكيير 

اسنة النشر / 1943 


في هذا الكتاب المهم عن مديئة الققدس المحتلة 
بنطلق الكاتب من فكدرة . حمل في ثناياها أمية 


1 


اقكربة وتتارينية ٠‏ بلى وسياسية كييرة ٠‏ فالقدس 
بالنسية له ليست مجرد مدينة من عشرات الألوف من 
المدت التي تملا الأرض من أقصاها إلى أقصاها ٠‏ بل 
رمز صراع مصيري , خوضه الامة العربية . لاثبات 
جدارتا يتاريفها وحضارتها. 
الذا يقدم لكاتب دراسة مستفيضة للمديدة كبا 
كاتت أيام الحكم المملوكي . عددما كانت مدينة 
عربية خالصة . وحمل هذا الكتاب رداً غير مباشر 
عل بعض الآراء الي تصدر في الفسرب بون أن 
وآخر . وحاول تصوير المديتة وكأنها كانث دائيا 
مدية يسودية , تعبش فيها جاليتان ٠‏ سيحية 
وسلمة٠‏ 
لما 


الكتاب / معجم التعابير الاصطلاحية 
( الكليزي ‏ عربي ) 

المؤلف / جماعة من الاسائذة الجامعيين . 
التلشر / مكتبة لبئان ‏ بيروث 

عدد الصفحات / 546 من القطع الكبير 

اسنة النشر / #هةة 


هذا المعجم المديد ثمرة جهد جماعة من الأسائلة 
العرب في جاممة الكويت ٠‏ عملت عليه برئاسة 
الدكتور محمد مواقي . والدكتور ثايف حرا نائب 
الرئيس . ويتخصص في شرح استخدامات التعابير 
الاصطلاحية وممانيها والأفمال الخبوعة بحروف. 
باللغة الاتكليزية .. 

ولآن مثل هذه الأفمال تكاد تكون هي العمود 
الققري للقة الاتكليزية » ولا يتقن أحد هله اللغة 


دونهاء فإن هذا المعجم مهم جدا لدارسي اللغة 
الانكليزية . 

وقبل ذلك كله فإن هذا الممجم الذي قامت جامعة. 
الكويت بدعمه هو الأول من نوعه في الوطن 
العربي . 

-- 

الكتاب / أرتص الميعاد - رولية 

اللؤلف / بوري كوليسيتكوف 

ترجمة / دار التقدم 

الناشر / دار التقدم - موسكو 

عدد الصفحات / ٠087‏ من القطع الكيير 

سنة النشر / 1545م 


ترجمة جديدة لروابة الكاتب السوقيتي يوري 
كوليسينكوف الشهيرة التي صدرت لأول مرة في 
السبعينيات ٠‏ فأنارت اهتماما كبيرا في الأوساط 
الآدبية والسياسية. 

وأرض الميعاد ليست رواية سياسية على أي حال ٠‏ 
بل هي قصة الشاب اليهودي السوفيتي حايم فولديتير 
الذي هاجر إلى فلسطين قبيل الحرب المالية الثاني 
منائرا بالدعاية الصهبونية . لكنه عندما وصل الى 
هناك رأى واقعا غتلفا عن الواقع الذي صورته 
الدعاية الصهيونية . واصطدم مع هذا الواقع . 
وتبددت أحلامه . مثل كثيرين غيره من المهاجرين 
اليهود المسللين بالدعاية الصهيونية 

ولي هذه الرواية فضح لجوهر الصهيونية ٠»‏ 
وكشف لقرابتها الروحية مع الفاشية ولنازية 

يلما 

الكتاب / أشعار فؤاة حداد 

الؤلف / قؤاد حداد 

الناشر / دار المستقبل العربي ‏ القاهرة. 

عد الصفحات / 48١‏ من القطع الكبير 

سنة النشر/ هؤام 


ل يتسع هذا الكتاب كبير الحجم نسيها لكل أشعار 


الشاعر الشعبي المصري الراحل فؤاد حداد. فلم 
يمتو إلا على بعض القطع الشعرية التي رسم فيها 
الشاعر لوحات من الحياة الشعبية الفنية في مصر ٠‏ 
ومتها لوحات الحياة الرمضانية التي تتميز بارتفاع 
الابقاع الشمبي قيها 


وليست القصائد المنشورة في هذا الديوان أقضل 
من قصائد الشاعر الذي كان ظهوره نقطة تحول في 
تاريخ الشعر بالعامية . إذ خلا الديوان من قصائدة 
الجميلة الطويلة ذات النفس الملحمي ٠‏ لكنها تعيير 
عن أهم مراحل هذا الشاعر الذي رحل عنا في العام 
الذي نشر فيه الاب 
لما 


الكتاب / الديانة المصرية القديمة 
المؤلف / باروسلاف تشيرني 

ترجة / د . أحد قدري 

الناشر / هيثة الآثار المصرية - القاهرة. 
عدد الصفحات / 400 من القطع الكبير 
اسنة النشر / /191 


ضمن سلسلة تهدف إلى ثكوين وعي حضاري 
معاصر بالثقاقة الأثرية والتاريفية تصدر ترجمة هذا 
الكداب الذي وضع قبل زمن طويل . من 
الخمسينيات . بلغت الاتكليزية الأصيلة . لنسد 
فراغا أكيدا في مكتبة الدراسات المصرية الني ما تزال 
ممناج للمزيد من الدراسات المتخصصة . 

وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه على الرغم من 
الطابع التخصصي الذي قد يوحي به العنوان إلا أله 
كناب موجه في الأساس للمتقف العادي الذي يريد 
أن يعرف شيثا عن علاقة الديانة الفرعونية بالحباة 
الاجتماعية وبالفلسفة ٠‏ لذا يتبه المؤلف من اليداية 
على أن هذا الكتاب قد لا يقنع علياء المصريات 
المخخصصين , لأنه كب أساسا للمثقف الذي يتطلع 
إلى المعرقة . 8 
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العري ‏ العدد 846 ديسمير 18210 م 


هله مسايقة مشوةة وسهلة ٠‏ اتصف أسئلتها 
قوامها صور ٠‏ وكل أسثلتها مستمدة من أعدا 
العري السايقة زمن المدد مك 1م ) ٠‏ 
سواء من استطلاعانها أو أيرابها الثابتة أو فالات 
كتابها . وتحن واثقوت أن الاجابة الصحيحة على 
هله الأستلة ستكون في متناول أكثر المششركين 


0 الشروط‎ ١ 
الاجابة من عشرة أسئلة من الأسثلة‎ 
ترسل الاجايات علق العنوان‎ ٠ النشورة‎ 
اللي‎ 
مجلة العربي ممندوق يريد 747 » الرصز‎ 
البريدي 130606 الكويت و مسابقةالعري‎ 
العده 0716 وآخر موعد لوصول‎ 
او ع لو‎ 


١‏ ما هذا مني الذي ترى في الصورة ؟ أمجد 
هو أم ماذا ؟ وأين يوجد ؟ 


1 يسسوبها (عين المذارى ) . لماذا ؟ وأين 
عن 


* فناتان جميلنان ٠‏ في ثياب زاهية جميلة . ثرى 
إلى أي البلدان تحميان ؟ 


4 أسلوب في ري المزروهات فريد , اعتسده 
أحد الأقطار العربية مث أقدم الصور . فيا اسم 


هذا الأسلوب ‏ وما اسم اللقطر ؟ 


ضوه باهر غمر القضاء ني الثالث والعشرين 
من شهر فبراير (1421م) . يا هو هنا 
الضوء . ضوء مذتب أم نجم جديد ؟ 


صورة جسر لاريب , الكن ما اسمه ؛ وما 
طول وعرطه وتكاليقه ؟ 


؟- كثر الححديث مؤخرا عن تمثال الحرية القالم في 
مدل نيوبورك من البحر , ترى مم صنع هلا 
التمثال : من عنام أم حديد أم عشب أم ماذا ؟. 

+ بعض المواد الخسس التالية هزيذ إفراز اللعاب 
في نم الانسان ٠‏ وبعضها يتفصه , فأيها هله | 
وايها نلك ؟ 1 
السكروز ععاليل حنضض الليسرن - حنضض الخل - 
القلوياث اللاذعة ‏ الكوكالين 1 
4 السوتار يمشل عاملا مشتركا بين الدلفين 1 
والوطواط . فيا هو العامل المشترك بين الدلفين 
والجمل ؟ 

-٠‏ متى قش المسلموك البجبرين ٠‏ وما اسم 
القائد الذي فتحها ؟ / 
١‏ مركز الطب الاسلامي في الكويث آية من 
آيات فن الممارة الاسلامية . شرى كم بلفث 
تكاليفه , وما اسم الذي تبرع به ؟ 

؟1- منطقة كاهوتا قي الباكستان منطقة فريدة 
الاريب . فبماقا تتمير هذه المنطقة ؟ 


1 


كم 


١‏ الألعاب الأولبية مباريات خناصة ببسواة 
الرياضة , لايسمح للمحترفين بالاشتراك فيها , 
ولايمنى أن هؤلاء المحترفين هم الذين يمارسون 
الرياضة لقاء امال وطلبا لللرزق , يلاف اقواة 
الذين يمارسونها دون أي داقع مادي . وتجدر 
الاشارة إلى أن لاعبي كرة القدم الذين يشتركون 
في مباريات كأس العام كلهم عترفون 
1 ظهرت لعبة البنج بونج أول ما ظهرت في بلا 
اهند ٠‏ وذلك في الثمائينيات من القرن الماضي ٠‏ 
عل أن الضباط الاتجليز امقيمين في اند آنذاك ٠‏ 
لا امنود هم الذين طوروا اللعبة 

أما التسمية ٠‏ فمشتفة » من الصوت الذي 
تمد الكرة أثناه اللعب . ولاعلاقة ها باللشة 
الصينية أو آية لغة أخرى 
*- أكبر ستاد مكشوف بوجد في براغ عاصمة 
تشيكوسلوفاكيا : وهو يسع 140.٠٠١‏ مطرج 
على وجه الدقة و»٠٠,‏ :4 رياضي 
4 حدث في أوليياد متريال . في كندا في 
0/7 .؛ حين ل يكن في الملمب سوى 
العمال . وكان السبب هو التقلباث الجموية 
المفاجنة . على أن أحد العمال أشملها ثانية في 
فضون دقيفة أو دتيقتين 

وما يلكر أن تغليد شملة الأرليياد تقليد يونا 
ديم . إلا أله م يعنسد في الباريات الأوبية 
الحديثة إلا اعتبارا من سنة 1455 . حون أقيمت 
امباريات الأولمية في برلين ٠‏ وقد تم ذلك غزولا 
عند رفية هتلر الزعيم النازي 
الجلة في الباريات الخاصة بالنساء هو 
كيلوجرامات 


5-0 


تسمى مياريات الروديو . وأشهر هذه 
امياريات هي التي تقام ستويا كالجخري في البرئثنا 
ابكتدا 


البتائلون . أو المهرجان قو الألعاب الخمسة 
هو الخاص بالنساء. 

.والديكائلون أر المهرجات قو الألماب العشرة 
عو الخاص بالرجال . وتشمل ألماب هذين 
المهرجانين يرا تشمل الركض والقفز والشوت 
2 
إنه يلي اللاعب البرازيلي الشهير الذي 
يسمونه أحيانا اللؤلؤة السوداء . والذي أصبح في 
عداد الأبطال القومين في نظر أهل البسرازيل 
كان في السابعة عشرة من عمره حين اشثرك مع 
القريق البرازيلي ني مباريبات كأس العالم سن 
84م . واسمه الحقيقي هو أمسون أرائئس 
دي اسيستو . وقد تقاعد واعتزل منذ حين , كما 
هو معروف ‏ ولمله أمظم لاعب عرقده كرة 
القدم عير تاريثها 
9- يسسونه السوبر هوم , ويسع 40٠٠١‏ 
سرع ٠‏ وال إن قي هي أكبر قي في الطال ء 


الطريلة القد ظفر بتسع مداليات ذعيية ؛ 
وثلاث مداليات فضية في المباريات الأولبية ٠‏ 
واشترك ني سبعة سباقات في أوميباد 1474 في 
باريس » وقد فاز بها ميعا 

أما جسيأوتز فكان بطل المسافات القصيرة في 
أولبياد برلين 185 . وقد فاز بأربع مدالييات 
ذعبية ني الأومياد اكور 


سبتبر /ل94ا 


١‏ قواعد كوينزبري نحكم رياضة الملاكمة 
القد وضعها المدعو جوت تشامبرز ( الاتجليزي ) 
باسم ماركيز كوبتزبري ٠‏ واسمه الأصلي جون 
شوتو دوجلاس قهذبت هذه القواعد رياضة 
لملاكمة وتظمتها . وهي التي فرضت استعمال 
القفازات . وقد كاتت تمارس بالقبضات 
العارية ٠‏ وهي التي أدخلت نظام المولات على 
بارباتها .. جولات تستغرق لحو ثلاث دقائق ٠‏ 
وتفصل بينها استراحة دئيقة واحدة . وقواعد 
كوينزبري هي التي حتطرت لموء الملاكمين إلى 


المصارعة . على نحو ما كان يقصل الملاكمون 
القدانس 

١‏ كلاء فالألماب الأوليية اليونانية لم تمل 
ركض المرائوت ٠‏ فهذه رياضة حديدة : 
ابتكروها ٠‏ وآدخلوها ضمن الالعاب الأولبية 
الحديثة سئة 1845 ٠‏ وذلك تخليدا لذكرى 
فابدييدس الشاب البوثا الذي ركض المسافة بين 
بلدة مراثون وأثينا البالفة 6٠‏ كيلوسترا ٠‏ لكي 
بيشر الأثبتين بالتصر الذي أحرزء جيشهم على 
الفرس قي معركة مراثون الفاصلة سنة 4٠‏ قم 
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الناكزون ف مايق العدد 
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جرت البطولة الدولية الحاسة للشطرئج الآلي 
دفي الام اللاشي . في مسرض كوبا 
التجاري ٠‏ وسط اجماع عام على أن التضوق سيكون 
من نصبب البرنامج هابتك ©1101 الذي قا يوضعه 
الدكتور هائز ير ل من جامعة كلريجي . وللدكتور 
برلتر باع طويل في ميدات الذكاء المناعي ٠‏ فهو 
نفسه مبرمج الحاسب الآلي الذني هررم الدكتور فيلا 
بطل العام في طاولة النرد عشية فوزء بالبظولة ٠‏ وكا 
اللهربة الساحقة ( 7 ١‏ ) التي يني ا بطل العام آمام 
ال نامج الآلي مرارة مأ تزال تمتخر صفوء حنى الأن 
لانن مق سينمكن الشسطرتج الآلي من هزهة 
كاسباروف أو أي يطل غيره بشربع على عرش 
الشطرئج ؟ 

واخفيقة أن الشطرنج الآلي يمقن تقثماً يكاد 
يكون يوميا بتطور أساليب البريمة ٠‏ وتقدر الزيادة 
الستوية لني يمققها في القوة بحسين نقطة ٠‏ وعلي 
فإن الشطرنج الآلي سيتمكن عن هزيشه في عام 
16مء إذا اعتبرنا أن قوة كاسباروف حالياً هي 
نقسطةاء وقوة أشوى شطرتج آلي +155 
انقطلة . وواضع هذا التي هو داقيد ليقي الحائز عل 
القب أستاذ دولي في الشطرنج ٠‏ ورئيس الآنحاه 
الدولي للشطرنج الآلي حال . وهبر براهن على ما 
يقول . وقد سبق له أن راهن علل أن أقوى شطرتج 


آلي لن يتمكن من هزيمت حتى عام 14178 ٠‏ وفاز فملا 
بالرهان عندما هزم البرئامج 4.7 مم في تورثتو أي 
سيتمبر 140/4 . أما الآن وقد أصبح الشطرتج الآلي 
يفوق لندراته ببراحل فإته براهن على أنه سيدمكن من 
هزيم البل المامي الآدمي كالتأ من يكون بعد ثلاث 
استوات عمل الأكثر من الآ 

غير أن الياحث الضي الفسوادني المشهسور 
٠‏ اتريات دي جر وت » وهير من رواد أبحاث الظكير 
الآلي لا بتوقع أن يتم ذلك قيل عام 5+٠‏ , أن 
بطل الام طرخ ميظل من بن اشر حت بعد 
فلت الناريخ ٠‏ فالآمر كبا ثرى هي مسألة وت لا 
اكثر 


والدور الذي اغترناء لكم من اليطرلة المذكورة 


عو من الدفاع الصفلي ٠‏ ود كن الشطرئ الالي 
( هابتك / من الخروح بتركيية مدهشة حققت له 


القوز 

9 هايتك سعد 
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في تقلة ايض مروج عن الألوف لتدتيت الخصم 
1 عد 
عع عه 

١ح‏ جم 1 


*<*لة ه 4 1 1 41 1 64 82 ظ ظ 3 1 1 


©6ه »4 * :1 1 3 1 كث ث 85 1 3 1 


عم 

1 متيب الأصفر ‏ حاة / سوريا 
+ عادل أحد قطان مكة للكرمة / 
السعودية 
4 عد المزيز متصور جد 


)»و ءا رائمة 
بندر أن بذكر شطرئج آلي بالأعذ بالبيدق ! 


١1)اتثث(الطويل) ‏ رأ«-ج»م 
العررس)- زد رزي)دمم 
000 5 

دوم وعجاه 
ل عدعه 
00 3 

العم دمع و -أه رشكل) 


٠٠‏ ف به زرائمةجداً بل »اب م 
تضحية والعة لقع الوزير الأسود عن بيتاح املك 


مع التهديد بأغذ القيل 
أكعرء«حه 01 

ع قعرزةلا 37 
0000 جم 

أدرك كلا الحاسين أن الأععذ بالقيل يؤدي إلى كش 
مات في لمان نقلات 

لال يتلم 


| أشرق مصطقى كفل - الالعرة‎ ١ 
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/ حستي محمد ختفر - الفرواتية‎ ١ 


عمد سا اعد -بتقازي / 
الجماغيرية 

؟- عرز علي حستي - مصر المديدة | 
القتاهرة 

؛ - بليليطه كمال النيطرة / اللنرب 
» - ابد أحد سعادة - همات الاردث 


من إهداء القاريه محمد فكري محمد (ج .م : 2 ) 
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شاب يطلب التصح 


© الأستاذ الدكتور محمد الرميحي المحترم ٠‏ 
في هذا العصر الذي مختلط فيه الأمور ٠‏ ولي هله 
الظروف التي تمر بها الآمة العربية بأقطارها يشعر أي 
شاب في شل سني لي بداية حيائه العمليية ٠‏ 
والاجتماعية بحيرة شديدة ٠‏ ويجد صعوية في معرفة 
الفرق بين الصواب والخطأ . لذلك توجهت إليك 
باسيدي . لتوجه إلي نصيحة من أب إلى ايته ٠‏ تقول 
لي نيها : كيف يستطيع الإنسان آن يشق طريقه إلى 
الأنضل ؟ وكيف بمنح ثقده الإنسان ؟ وكيف يخشار 
الصديق ؟ وكيف بختار شريكة عمرء ؟ هذا ما أريدء 
عبر رسالة موجهة من الآب الدكتور محمد الرميحي 
إلى لابن محمد المداسوه ٠‏ لتبقى لي شممة تدير 
الطريق , وشكرا لك سيدي 
عمد عبداله العناسوه 
الرردت / السلط 


العريف 


الابن المزيز . أفهم حيرتتك ٠‏ وأشعر يكال 
أيعادها . وقد يكون من الصعب في مثل هذا المجال 
أن أجيب يشيء من التقصيل علل أسثلتك ٠‏ ولعله. 
أيضا ليسى مطلويا أن أقدم كثل هذه الاسثلة أجوبة 
عددة 

فالاجوبة الصحيحة ينيغي أن تصل إليها أنت في 


عد 


إطلر ظروفك الخاصة التي تعرفها أنت أكثر مني ٠‏ 
لكني أقبول لك . ولكل شاب في مشلى متك ٠‏ 
وحيرتك : حاول يابني أولا أن تبذّل كل جهد ممكن ٠‏ 
التكون إنسانا جيدا ٠‏ ثم بعد ذلك فإن هنذا الإنسان 
الجيبد سيصل بنفسه إلى قرارات أكثر ملاءمة لما 
بواجهه من ظروف وتمديات وأسئلة ٠‏ ولكي تكون 
إنسانا جيدا في عصرنا هذذا فعليك أن تعتمد الاسلوب 
العلمي في طريقة تفكيرك . وأن تفتح توافذ عفلك 
وقليك لثقافة أمنك وثقاقة عصرك ؛ ثقرا . وتفكر ٠‏ 
ونبضم ٠‏ وتلاحظ ؛ ولا تضيق بطرح الأسئلة ٠‏ أو 
بالاختلاف في الرأي , واستخدم حواسك التي منحها 
الله لك استتخداما راشدا . اعمل يديك , وأحسن 
الاستساع . وتعلم من التجبريسة ٠‏ واصير عل 
معاتائها . فالصير هوثمن التعلم الناضج . وثامل ٠‏ 
وقارث : ولا تعجل في احكامك مل الشاس 


والاشياء 
وآنذاك يايتي ستصرف أين تضع ثقتدك ؟ وكيف 
تختار الصديق والزوجة والمهنة 
وفقك الله ورعاك 
اد . محمد الرميحي 
اقتراح لباب ٠‏ هو وهي » 


© أود أن أقدم لأسرة تحرير مملة العربي اقتراحا حول 
باب ٠‏ هو وهي ؛ الذي ينشر في البيت العربي ٠‏ قهذا. 
يقدم حكاية زوجين ٠‏ يواجهان مشكلة في 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاق ما ينشر فيها من آراء وتحقيقات 


حياتها اليومية . لكن المشكلة تتعقد . لآن كل واحد 
منهما ينظر إلبها من زاوية غتلفة . فالباب يقدم 
وجهتي النظر دون تدخل . فتبقى المساقة قائمة بين 
الزوجين 
حبذا لو كان هناك تعليق على وجهتي النظر من 
قبل المجلة » أو من قبل القراء الأعيزاء , حول 
الشكلة المطروحة . ليعرف القاري» من هو المح 
ومن هو المخطيء من الزوجين 
عا صيرقي 


سوريا حلب 


العريبى 


تشكر للقازيء اعتمامه ومنايعته . ونود أن توضح 
أن الفكرة الرية في هذا الياب . هي أن الخلاف 
يمدث لأن كلا الزوجون ينظر إلى المشكلة من زاويته ٠‏ 
وبعالجها بطريقة تقكبره الخاصة . ويحاول الباب أن 
.بقول لكل طرف : ثمة زاوية أخرى للموضوع ٠‏ 
وثمة طريقة أخرى للنظر إليه والتفكير فيه . والياب 
هذه الطريقة بريد أن يقول : إن الخطا الآساسي 
يكمن في كون أحد الطرفين لابريد أث يسرى وجهة. 
النظر الخرى . أو يتصت إليها كيا يتفي ٠‏ وأنه 
لانوجد هناك وجهة نظر واحدة صحيحة اما . ألو 
خاطثة لاما ٠‏ وقد يكون الصواب ٠‏ ( بمعنى الأكثر 
منابة ) أمراً جديداً اما . يخرجان به معا من كلا 
الربين المطروحين . بعد استماع كلل منها إلى الآخر 
بشكل جيد 

الامر الاساسي إذن هوحسن الاستماع . والقدرة 
عل التقبل . والتفهم . والمشاركة . وهذا هو المنيج 
الصائب في التعايش الذي يدعو إليه الباب ٠‏ فالرأي 
الواحد الذي يصل إليه الزوجان في النهاية يعد مثل 
هذا الحوار سيكدون هو الصواب بمعنى ( الأكثر 
مناسبة ) ٠‏ بغض النظر عن تقصيلات هذا الرأي 


ووقائعه » وأهم شيء هو أن يصل الزوجان معا إلى 
هذا الرلي الواحد . بقدر من الرضا والتقاهم 
والاتتاع 


معلومات جديدة عن « الكمأ » 


© قرآث في مملة العربي بالعدد رقم 744 يوليو سئة 
1441 ما كتيه الدكتور حسين العروسي عن غداء 
فريد هو الكمأ , وأود إضاقة هذه المعلومات الطريفة. 
عن هذا الموضوع 

أفل وأفضل أنواع الكمأ هو النوع الفرئسي ٠‏ 
الأسود أو البني الذي ينمو في منطقة ٠‏ بريمور ٠»‏ 
وقد اكتسب شهرته في المطبخ الفرئسي مش أواخر 
القرن الحامس عشر . وتباع اللبة ‏ 
جراماً من هذا التووع بميلغ .6 جنيهات استرليئية ٠‏ 
الكن أعلل سعر حققه الكماأ عل الإطلاق قد بلغ خمسة. 
آلاف ريال سعودي ٠‏ ثمنا لثلاثة كبلوجرامات من 
الكما المحلي . وقد تم ذلك في سوق ( حفر الباطن ) 
بالسعودية خلال شهر يناير 1440 م 

يقدر الإنناج العالمي من الكمأ نما يتراوح بين ٠8+‏ 
و 700 طنا سنويا , ويشكل الكمأ البري معظم هذه 
الكمية . وتتج إيطليا بين *- 8١‏ طن سشويا ء 
واسبائيا من ٠ 4٠‏ طنًا سنويا ‏ أما فرنسا فيتراوج 
إنتاجها يبن ٠ه ٠٠١‏ طن سنويا من الكمأ البري 
واليستاني . والكما تادر جدا في أمريكا الشمالية ٠.‏ 
لكنه يظهر أحيانا في بعض المداطق بسولايي 
٠‏ اوريجون وه كاليقورنيا ٠»‏ 

تحشوي الكسأة على الفسقور واليسوتاسيسوم 
والصوديوم والكالسيوم كي أنها غنية بقيتامين(181) 
ريوفلافين الذي يفيد في علاج هشاشة الأظافر . 
وسرعة تقصفها . وتشقن الشفتين ٠‏ واضطراب 
الرؤية. 


1 


العربي ‏ العدد 7146 ميسمير /1940 م 


امي حإلا.. 


مهمه 080850060666505 0150 88 686 8 88 66 8 هم 


تصيع الكمأة غاذاء مستساا سهل القضم إذ' 

أزيلت الأنربة عتها ٠‏ وطهيت جيدا ٠‏ أما المصابون 
بأفات في أممائهم فينصحون بالإقلال متها 

احد محمد باذيب 

اليمن الديمغراطية / عدا - كريتر 


«سبتة ومليلة» 


© في البداية أشكركم كثيرا على اعتسامكم بقضايا 
الوطن السري والعسام الإسلامي ٠‏ وتعسريقكم 
بالمشاكل التي يعاني متها . ثم أنطرق إلى إثارة 
انتبامكم إلى يعض الملاحظات حول ما جاء في العدد 
47" شهر ومأبو» من مجلة المري عن « سبثة 
ومليلة ؛ المديتتين المفرييتين السلييتين 
في معرض تناول المقال لموقع مليلة وجغرانيتها في 
الصقحة 117 من المدد المشار إليه ورد مائصه 
٠‏ وهي أي سدينة مليلة ليمد عن الحدوه اللشريية. 
اججزائرية بنحر ١7‏ ميلا» . والصحيح آن هلله 
المذيئة تبعد عن هانه الحدود حوالي 5.0 ميلا . أثنا 
المدبنة التي تبعد عن الحدره المذكورة حواني 1١‏ ميلا 
هي المزر المعفرقبة الي مزال ممت سيطرة 
الاستعمار الاسيالي ٠‏ وهي تقابل ميناء رأس كيداقة 
الصلير 
كبا ورد في الصفحة 161 كر مكنا اسم 
: إيفيسن ٠‏ والراجح أنه مدينة ٠‏ ايفني ٠‏ الوائعة في 
المتوب المفري 
اشاوش محمد 
للغرب / مدينة الناظور 


من مقترحات القراء وتساؤلاتمم 


© د . رمضات محمد سليمان فراج / ج ٠‏ م ٠‏ ع 
الاسكسرية 

العودة إلى تشر يعض الموضوعات التي سيق نشرها 
في ( العري ) مذ 8؟ سن 

إعانة استطلاع اليلان التي سيق استطلاهها قبل 5٠‏ 
هاما ليان درجة التطور 

اسطلاع آراء بعض المنشرقين وإقامة وار 


مهم 
ذكر أسياء المراجع في المقالات العلمية 

© آدمية الياس ‏ دمشق - سوريا ١‏ 

-استطلاع عن جمهورية«الأزيفة؛ وجمهورية«قابريا 
بلقاربا » بالامحاد السوقيني . لأ المدبد من قراء. 
( المربي ) في هاتين الجمهورتين يسمدهم ذلك 
ويطلون 

:© صلاح الدين محمد -ج . م . ع / الامكتدرية 
-استطلاع عن الصومال . وجبيوني ٠‏ ومورينائيا 

© أحد عيسى عيسى ‏ سورية / حلب 

زيادة أعداد ( العري الصغبر ) إلى سورية 
لتصيص صفحات خاصة للقراء لشر خواطرهم 
وقصصهم ولدعارهم ٠‏ لأذياب حوار القراه عاص 
بمناقشة الموضوعات التي تتشر في المجلة 
العربى 


نشكر للإخية القراء اهتسامهم ومشابنتهم ٠‏ 
ونعدهم بأ تكرن جيم مقترحائهم موضم دراسة 
مجلس التحربر كثناء بحت خطة الاستطلاهات والنظر 
في تطوير أيواب القجلة 


تله كرس ا 


الللا 


منالححتدد 77 الى المحدد 744 
السنة الشلاثون 


حديث الشهر بقلم : رئيس التحرير / الدكتور محمد الرميحي 


استقلال + عل تبغى افند عحافظة على كيانها ؟' 
النظام العري . . واللستفيل !1 


لل 


العري ‏ العدد 544 ميسمير 1440م 


لل 


دين 

الموضوع الكاب 
الوحدة والنتوع في العام الاسلاني د. عيدالعزيز كامل 
الاسلام والتراث الاسلامي د. محمد أحد خلف الله 
عفهوم غريب للجهاد ! د. محمد عمارة 
المسلمون على خريطة المستقيل د. أحد كمال أبوالمجد 
الاسلام والارض 0 5 0 
البيان في أسباب نزول القرآن. حسين أحدا 
البيان في أسباب نزول القرآن. حسين أحد أمين 
العقلانية الاسلامية د. محمد عمارة 
العمل الاسلامي ومسالة ترنيب الأولوياث د. أحد كمال أبوالمجد 
الصحوة الاسلامية بين الجسور والمقبات + عيالعزيز كامل' 
مآذن ها تاريخ سليمات مظهرٌ 
الصوم وحكمة تديير الحياة د. محمد فتحي الدريتي 
الكسب الحرام في الاسلام. د. توفيق محمد شاهين 
الأيعاد الأربعة في منيج الآسلام د. عيدالعزيز كامل 
جسر من كلمات وثوو د. عيدالعزيز كامل 
العلماتية . . بين الدين والدولة والحياة د. عبدالمزيز كامل 
رشيد رضا وقضية المرأة في العام الاسلامي | د. رضوان اليد 
منذ تصف فرن 

سياسة واقتصاد 

الوضوع الكاتب 
الدبون الخارجية لل اسلا 8 د دزي زكي 
الصتدوق الكويتي للتتمية ٠‏ ربع قرث 
من العطاء ص 5 محمود عبدالوهاب 
الديمقراطية والثورة الملمية والتنية مصطفى طية 
أزْمة السويس واستشدام القوة. أمين هويدي 
الاستخدام التآمري للقوة , نموقج حرب هويدي 
السويس 
تعالوا نتعلم كيف تخلف ! د. يحى الجمل 
الردع وتوازن القوى . . دروس حرب عويدي 
السويس 

1 لكككاكتتكك 


2 
2 


2 


نينا 
مام 
لمم 
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ةلهن 
ع إ م 
م 
م 
م 
مالم 
.ألم 
و للا نكا 
يا 
وك 
كلامم | وم 
اننا لذن 

اللل 


ب 


م 
1ل 


الوضوع اقب ا 003 1 
ابن خبلدون مقككرا اقتصاديا د. ابراهيم عويس دأإماعيء امد 
الأبعاد الثقافية للاتجاز /١‏ الياباي. وحيد عيدالمجيد || عم ااه 
الحرب التووية وصراع « الايديولوجيات ٠‏ فؤاد زكري م إعم| ميم مد 
الاقتراض الخارجي أزمة المديونية في العا تعوم ابراهيم عبود وإساصممام 
الثالك 
الفجار دبون البرازيل وبدء عصر المواجهة د رمزي ذكحي «إسامم م 
بين الدالئين والمدبتين 
احتلال العقل . ملامح الاستراتيجية الغ بية رفعث سيد أحد كلأس | كس | 4 
للتحكم في العقل العري 
انبيار الحضارة الصناعية حافظ أحد أمين كلا«ى] قم أىه 

لب 


العلوم وطموحات المستقبل في الأقطار العريية | د ل لني نيما ينا 
الارهاب من زاوية عربية. د فؤاه زكري ؟ |" م م 
عروبة أم اسلام ؟ د. عبى الدين عميمور | ؟ |/410 ]| 6م | +7 
الشخصية العربية في الدلفزيون الأميركي د. جاك شاهين ع |م| ١م‏ زمد 
.ردم ارة والخيار الصعب ؟ د. شاكر مصطفى 0 لزي ينا 
مستودع الأقكار فتحي رضوان إ | عم امه 
ماذا يتل امحقف العربي عن دوره السياسي ؟ | توفيق أبوريكر امم | نم اعد 


استطلاعات الكويت المصورة 
يموع 


صناعة الآلبان في الكويت عطوة نحو تقيق 
الاكتفاء الغذائي ! 
الخيران متتتزه سياحي 


العري - العنه 744 ديسسير لالم 


لل 


الموضوع الكاب 
ا 
مركز الطب الاسلامي والمعابلة بالتبانات الطية | يوسف زعبلادي ‏ 
اعون اعلا كر 
الوحاث و وبرئس تحط رحافا بالكويت عبدالقتي محمد عبداقه 
الاستطلاعات العربية والخارجية 
اللي 
الموضوع اكاب 
أندرنيسيا؛ سلاملك مكة » سليمان مظهر 
كن 
كرج من الضنية 1 1 
الجزائر ريع قر من التتمبة و 
الرياض مديئة زرقاه اليماة صادق بلي 
0 الانان والكان سليمان الشبغ 
تصوير : أرسكار متري 
- محمد الأسطل 
أرندا لؤلؤة انريقيا قبائل وعسكر ورصاص اين 2 
العرب في أمريكا : الحلم الامريكي والوهم صلاح حزين 
لاا ادر أوسكار منري 
ملكة برنان . الحياة وسط التتافضات حمود عبدالوهات 
تصوير : طالب الحسني 
المرأة العراقية نغزل الخياة في السلم والحرب وقاء عله تاجي. 
فتن افد أسوار وأساطي سلبان قهز 
اتصوير + سليما حيدر 
المديئة ذات الثة باب : الأقصر الحياة موت سليمان مظهر 
رالموث حياة ! تصوير ؛ سليمان حيدر 
الشاشان والانغوش من المنفى الى حياة جديدة ! | سليمان الشبخ 
الصوير : سليمان حيدر 
محمود عبدالوهاب 
تصوير : طالب الحسيني 
لنوبة أرغى الذعب وشحب الأساة سليمان مظهر 
الثوية أرض الذعب و 0 حدر 
ا 2 
اللاثية موطن للجمال بين الجبل والبحر ا 


© تهرس سنة 160 


الوضوع هب !1|142 

ليوبورك تفاحة عسيرة الفضم صلاح حزين «أساعم أ 
تصوير - أوسكار حر 

الريف المغربي أسطورة الانسان هبر الزمانوالمكان] سليمان مظهر د اام إحة 
تصوير : سليمان حيددر 

تناريا إرث المقول وطموحات الحاضر والمتغبل | سليمان الديخ مام 

تصوير : سليمان حيدر 

الموصل نبحث غن زمنها قود اصلاح حزين لاك 
. صر : طالب دسي | 

عمان يلاد التخيل والتارجيل صامق يل |؟ امساح إيد 

اليحرين ساعة ثربك وساعة القلبك سليمان مظهر ٠١‏ ع | نوم هد 
اتصوير : سليمان حيدر 

اليمن الشمالي.. مشاريع على طريق اللتمية ‏ | صانقايلي ١م‏ | عدم كس 
اتصوير © سليمان حيدر 

يرويجاذ + من بكر ولة لهود السوليت ؟.|. سيان شي ححا أمم اح 
تصوير : لالب سيت 

المولوية » يرقصون ٠‏ السيها » ملل أننام جلال | سليمات مظهر ام احم أس 
الدين الرومي اتصوير : سليمان حيدر 

البرثفال مملكة الشمس الغارية عيوة عدائوماب ]5] ا ]6ك امد 

نهد الدويري ثاندا سالرعاسعدسة  ١|‏ | ]م7 

أدب الرحلات في حياتنا الثقافية . سيد حاب التاج ١|‏ ]0م | 4 |3 

مضحكات الشدالد ه.. عبدالسلام المجل | © | 80 | ١1م‏ |1144 

الثقافة والنارع. قحي رضواذ أ ع زم 

له حسين وثقاقة العصر اد . أعداء بإسا ساسم 

قراءة في روايات عدثات عمامة وليد ابو بكر » إسم | دس سا 

هل أدب العيث عيث ؟ سما عمسا 

مجمع الحالدين دإ مام 

| 


العري -العدد 746 ميسمير جموة 
الموضوع 


الحوار ألوات 

نصحيحات لغوية طبية وعلمية 

الأصالة والعروبة في أدب عيدالسلام العجيلي 
إعراب في البدن ! 


أكذرية الثقافة ه اليهودية ٠‏ 


فن القصة المعاصر في آمريكا اللاتينية. 
بخلاء الماحظ يراوغون القلق 

أدب المذكرات 

شارات المجد المتطفنة 


جمال العربية : صفحة لغة 


الموضوع 


1 
لجار الو خضراء مزعرة 

سؤالان وجوابان 

سؤالان وجوابان 

أسئلة وأجوبة 

أسئلة وأجوبة 

حول إعراب امتقو 

إعراب المقصور 

أسئلة وأجوبة 

اللغة بأنظمتها لا ببعجمها 

بين نحو الدلالة ونحو إلاعراب 

نالب الفاهل هل ينغي حذفه من كتب التحو ؟. 


جمال العربية : صفحة شعر 
الموضوع 


الشريف الرضي يرثي أثقه 


ذل 


حم أحذما 


© فهرس سنة /940 


الموضوع إعااع 1 
حنين لبي صخر المذاي “| وم إحضا 
حيرة الح لمنادة العري | وى برا 
عتاب صديق لابن الرومي | .يم إعمد 
بين التدلل والذئل لآبي فراس الحمداتي | حم عمد 
وصف زلزال للحافظ ابراعيم “م يم أكمد 
الواعج الحب لابن الدمتة “م عم أعما 
عذات الحب للصة بن عبدالك القشيري | غيم ١م‏ 
إلى أم كلثوم لمعروف الرصائي | ميم أكمد 
السياء للشاعر ايليا أي ماضي ١‏ ما ديم |عمد 
مجلس غناء عباسي ليشار بن برد 
معابئات فزليّة لعمر بن أبي ربيعة 
ماساة سيدة قتل أخوها زوجها 

شعر وشعراء 

الموضوع الكاتب 
صورة غالد سعود الزيد دأسمامم ىر 
فواصل من دفتر الارض د . محمود الشليي ل يي الل 
الجتوي المساقر د عبني ١|‏ ]بم ]م |1 
بايا أساطير عد وراهم برس ٠ 0| ١|‏ | 
الى . لسطورة قار لاني العرب د عبدالمقصود عبدالكريم | ١‏ | 40 | 706 |81 

ابراعيم غصر الله ؟ || وس أفيد 
م أحدعمدآل خليفة ؟ || يس أهمد 
يافائتي يعقوب السبيعي ا 
مرئية للمساء الأخير سود مقلح + || بم إعدد 
الموت قوق صدرها عل عبد القيوم + || نم اعد 
الطريق الى ياف يوسف الخطيب 010 للضالكا 
استخراج اللؤلؤ ني الشعر الجاهلي د. حسين عطوان ؛ || حم زمر 
كان طيقه حقل عب محمد البقلوطي ]يم حيس عمد 
الاختيسار د . كافية رمظلان || رمام 
اننى دير الصون يوسف عبدالعزيز ٠‏ |مم| كم أكدد 
عن الحب والخوية. افاروق شوشة. خسم جما 
قصيدتان للوطن محمود الشليي يلكا 
ادوارد بوكوك أول اتجليزي يكتب شعرا بالعرية| .د ثيل ابراطيم مطر | * | 8 | 544 | 54 
الرحلة” د عيده ينوي “امم معد 


العربي ‏ العدد 546 فيسمير 1488 م 


الوضوع 


القصيدة الداقة. 
رزق الله حسون رائد مجهول في مادين 
الصحافة والشعر والترجة 

الكته . .. أن يعود 

حديث الشياب 


الموضوع 
حيلة وحيلة ! 
اللطاتن 
العجرية الأعيرة و مترجمة ) 


من المصحة : لمسات صقيرة 
بين والد وولده ( مترجة ) 
جدي عبدد الوهاب 

الرواق . الناس 

السيحر اليس اللبيع ( مترجمة ). 
دقيرة الأربعين" 

رائحة الأشياء 

سبق صحفي ( مترجلة ) 
الحوف 

التخب ( مترجة ). 

عملية تزوهر 

الغريب ( مترحمة ) 

حالة حب يمنوقة 

ارسالة الى الله ( مترجية ). 


مود 


ابراهيم عبدالله العلو 
عمد الخزتجي 
اتعوم ابراهيم عبود 
اسليمان فيا 
ابراهيم زعر ور 
شوتي لال 

د عتمود موهد 
عمد كمال محمد 


ا 


2 
2 
2 
2 
47 
4 
4 
7 
3 
2 
2 
2 
5 
م 
2 


الرضوع 


صادق الحمال ( مترجمة )/ 

مركب ملوقة 

صاب قديم 

الماض 

آغر لفاقة 

لني في اكوم 

البوم الذي دنا فيه السلاج ( ترجمة ). 
حدود العام 


الوضوع 
جراح المستقيل بين ميضع الليزر والموجات 
فوق الصوئية 
القئلة الييضئن 


دورة الحياة والموت النائية هل تؤودي الى 
فك أسرار الشيشوغة الاساتية ؟ 

أبها المرضى لا مبرر للخوف 

رحلة الى حاقة الكون 

التفدية والأسنان 

الكوارتز ككتز في باطن الأرض ؟ 

عرض التخالة الوردية. 

ملح ونقط وثلوث ! 

العلاج الفيزيائي عرفه الاتسان منذ أقدم العصور 
عبزين الأرض من الأشمة النووية وحوادث 
المقاعلات 

الاكزيما تعددت الاسياء والمرض واحد. 
عزل جينات السرطان . . اعجاز علمي 
الالمنبوم أعجوية معادن الفرن المشرين. 
مرضك هل ل علاقة بالكهر بالية ؟ 
الارض بلا مبكر وبات كوكب ميت 
دروس مستغادة من إدخال تقتية الفضاء 
هل يمكن أن يلد الرجال ؟ 

علاج قصر النظر بالعمليات الجراحية 

هلل دخلل السرطان مرحلة الاحتضار ؟ 


ه- ابراعيم أبو طاحون 
سمير صلاح الدين شعبانا 


مد علد مكيار 


© تهرس سنة 1 


ذل 


العربي ‏ العدد 744 ديسمير 1948م 


الموضوع 


الكمأ . . غذاء فريد ! 
انجاز علمي جديد ؛ الطيرات حول المال 
دون توقف 


ره نعي 
اللعاب في الصحة والمر 
الشتاء التووي 
الجو العري في العو الاساسية 
الدلقين أقضل أصدقاء الانسان 
اميل 
فش يعاد 
طفيليات يمكن أن تعيش هلل كبدك 
التنبؤ بالأحوال الجوبة عبر الأقمار الصناعية 
العلم وتلوث البيئة. 
لأسا ةين لت والملج 1 
جنون العنكبوت 
الحاسوب ومستقيل الاختصاد العالمي 
اللهزر . . حل بيحث عن مشكلة. 
الموث المقاجىء 


حكابات طية 
الاق المستقبل : الطاقة من الفضاء. 


الموضوع 


علاج الأمراض العصبية بات قريا ‏ كحل العيون سم في الدسم ‏ المادة 
الملاجية في الديكة ‏ النقاهة ضرورية ‏ حيوب شيه مثالية لتحديد النسل 
العلق ذو فوائد ‏ ثورة في جراحة التجميل ‏ جهاز الكتروني منع الحمل 
وتحديد التسل - 0 جهاز جديد للتأكد من الحمل مبكرا - 


المعالجة بالكالبوء 
ارائحة العرق الكريهة ضرورية 


ومفيدة ‏ لقاح جديد للجذام - عودة 
الاهتمام بتشريح حثث الموق ددا -' 
هرمون طول العمر 


.تلسكوبات المرايا السائلة - 


31 


الجديد في العلم والطب اعداد : 


© فهرس سنة لاجو 


الوضوع 11100 

للك 

الفاح جديد ضد مرضص الايد ميات افطية البريطنية مان 00 لي لهذا 
اخرب هل الادمان .يي المخلص من البداقة 

العلاج بأسلوب ٠‏ الكيجوئج » الصيني ‏ جهاز لبر لياه الجوقية 7 اننا 

سيارة الفستى السوداني ‏ الطرق الجديدة في معالجة السرطان و مم ]| حيمأذثا 


عمندوق روبك السحري ‏ أسلوب جديد في معالحة الملطة ‏ الجروح المستمصية .| |٠١‏ 89 | 549 |75 
والسبيل الى التآمها ‏ أسباب القروح المعوية ‏ لقاح جديد قعال لمرض قديم 
آلام الحمل والوضع . وعلاجها بإقرازاتها ‏ للروبوط عيون ترى ‏ اتجاز "...| ]١١‏ 9م | 14" | 77 


هام لطييب روسي - علاج نايع للصلع 
رجل الجبل الاسطوري . . والعلم ‏ عقار ييطل مفعول الخبور تالكا 
سلامة البشرية في سلامة البيئة 


الموضوع 


التعرض للقبار الذري يسبب الاصابة بالسرطان ‏ طبقة الاوزوت تي خطر - 7١| 78| 40| ١|‏ 
عودة الى الوحش الاسطوري . . نسي المييد الأصيل 
غنفسة تفك بأخخرى فتتقد الفابات ‏ معام باريس الحضارية في خطر 0 
احصائية ذات دلالة ‏ العالم ممنون ممنون 3 
غامة جديدة لصنع الورق *تعم لانفب التق -في عامل الامزوت . | 4 | 49 | 54١‏ 334 
بئية الشمس : 
5 
0 


قصة فراشة كثدبة ني المكسيك ‏ الطقس 

تجرية رائدة في أعمال حابة البيئة. 

نحل يفئل الأنسان ويعيث بالبيئة ‏ درع وا لصور الخياة .تلوث المواء 

في أوروبا وأمريكا وبوادر القضاء عليه 

استغلال آبار النفط الناضبة ‏ حدائق الحيوان المكشوقة أكثر ربجا من المزارع . |8 | 49 | 548 :18 

وعاد الاوركس الى موك -امريك يلد عدت لتقا فوت باقوات .| ٠١‏ 30 | 010 11 

السوكيدر ‏ يشارة سارة لعشاق الخمامات الشمسية ‏ دواجن حب الطلب .| |1١‏ 87 | 544 :15 

ثار صثيرة بعجم الدجاج - - الولايات امتحدة تصدر الأمطار الحمضية .. | ؟١|‏ 89 | 516 :10 
كندا.) 


طبيب الأسرة 


الكاب 


د.حسن قريد أبوفزالة | ١‏ | 80 | ممم ١|‏ 
د. مزالدين قراج لك للها الهدة لت 


01 1 
اعصير 


العربي ‏ العلد 746 ديسسير لاد 1م 


الموضوع 1 
لات ليرد 
. راب فى الاسعاف الآولي الكنز 
عر د نيت ارون 
للحذاء مع القدم حكاية 
الابيس كريم ومرض انكر 
جدري ال 
اصيف بلا عناهء 
غليان الحليب 
بعد الأريعين 
حى الآراتب 
العافل الباتي 
الوضوع 
حضارات سادث ثم بامث 
حضارة كنسوس في كرهت 


هرابا من حضارات حوضي الالدوس 
لع رت ا 

لويس الناسع . . أسر المتصورة. 
حضارة الاتروسكان أسلاف الرومان. 
أسرار احتكار القضة وغسارة العرب 1 
رمضان في ربع القندس 

سبتة ومليلة أرضى عريية 

حطينهما قبل حطين والفرص الضائعة. 
صفية الابطالية ستطانة ني البلااط العشمائي ؟ 
حطين وفائع . ٠‏ وعير 

الاعتبار للآمير أسامة بن منقد 

هلى كان الول المريض مريضا ؟. 

الأسلحة النارية أكير تمد راجه القوى العسكرية. 
الظليدية في أواخر المصور الوسطى 

يمد لذهوت سيد ٠‏ 

عن الاتحطاط الى اليضة. 

اندوة لانظير نا قي الوطن العربي ؟ 

الثراث القومي تسجيل مالم حضارتنا القومية 


مواقف اثسائية . المعانم ‏ لوب ٠‏ 
زفاف ابئة الياشا. 


عب 


د . حسن فريد ابرغؤالة 
د. حسن فريدآبوغزالة 


د. حسن فر يدأبوغزالة 
1 0 
د. حسن فريدابوغزاا 

د حسن فريدأبوغزالة 
. حسن فر يد بوغزاة 
د حسن فريدأبوغزالة 


حا 


2 
5 
53 
4ه ها م > زم ة 


تاريخ أشخاص 


الوضوع الكاتب 
اتولستوي والعرب. جار ني جاير 1 
سان حساتي من الدين الى السيامة عيرالرواية | «. محمد موفاكو 0 
انطونيو غاودي عبقري العمارة الاسيائية طارق غالد الحجي ‏ |5 
اي يدي د سرى سبع العيش |7 
جالينوس أشهر أطباء النار, د. حسن فريد أبوغرّالة | 11 
سلين:الأيب القرضي ورع قزذ على رحيله . |.. ف ذيتب بعري |1 

وجها لوجه 

|[ «ضة اق 
د . فؤاد زكريا --2 سيوج .عق 
عيدالحميد بن هدوقة أبوالمعاطي أبوالتجيا 
ليكولا خايتوف اوليد دسو 
اه . بدرومارتينيث د. حامد أبوأحد 
عبد الوهاب الييا., د. جليل المطية 
رسول حمزاتوف سليمان الفيخ 
تعمان عاشور زينب الكردي 
. حسن |0 . محمد الحوهرني 
د . فاطمة لئسي علا الدين 
ايه أبوالمماطي أبوالنيها 
بنع الصللج جهاد نال 
اه , أسامة أمين الخوني || علي ابراهيم غتمان 

تربية وعلم نفس 
الوصوع لكاتب 3 

المدرسة والمتع الثقافية ؟ د عدات عدالدائم ]+ 
كيف اكتشف العقل الباطن ؟ 5 
القصام جتون قرد أم جتون مجتمع * : 
التعلم عن يعد . . الجامعة المقتوحة 1 
حركات الاصلاح الحدية وموقفها مزن التربية 
والقافة 


© فهرس سنة و0 


العربي ‏ العدد 716 ديسمير 1180 م 


الموضوع الكتب 
الذكاء والذاكرة د قخري اسماعيل حسن| 
العلم ٠‏ وحواس الأطفال ارصع + عسدتيهان سويلم 
اجتماع 
الوضوع الكاب 
متيل السكا في الوطن العريه *.عبدالاه أبوعياش 
٠‏ ولكم في القصاص حياة » 
طابور الجياع بتقدم ! 
-- 
الوضوع 
حصان طروادة جديد؟ 
النصل بين الطب والفلسفة د . عادل البكري 
التغريب ماذا يعي ؟ د تعمد عمارة 
منتدى العري 
للرشوع الكتب 
انضية ؛ الاكتضاء الذاتي والإرادة القومية د. قهد الفالك 
تعقيب على ه مرض عربي اسمه الطاعة ٠‏ اس :د جه 
د. قؤاه زكري 
إية حقيقة مر الأسعد 
تعقيب : سقف التجديد بين التطور والتطوير | مصطفى سليمان 
'قضية : معوقات وكوابح أمام فتون الاتصال. صلاح معي 
العربية. 
تعقيب : موم تربوية في ثلاث مقالات د. عدي عبدالمجيد 
اقضية : العام والخامى في الأدب الل طيتي أحبد ا/ 
تعقيب ماه د . أمل المحزومي 


1 

حم أعنا 
م حا 
عم أب 
لعن لذ 
و كم 
م دا 
م أ 
يم أودا 
انا 


اقضية : الك "هام د. عيدالمزيز المقالح 
تعتيب:ملاحقات عل مقال هورةأحية وللوت |.. د. عابو شيخول 
أقضية : نحن والتراث افاروق خورشيد 
تعقيب : ملاحظات على مقال الاسلام والتراث د . عجيل التشمي 
الاسلاني 

قضية : الدخول في دائرة الحداثة د. عبدالرحن يافي 
تعقيب : ملاحظات على مقال حركة الزمن عمدين حسن الدزيف 


قضية : أرقام الحساب عربية أم هندية ؟ 


تعقيب : الأهم من التخطنة استقرار المصطلح | د. احسان جعقر 

قضية تمي للع الج أبوالمعاطي أبوالتجها 

تعقيب + يبن له حسين وأحدا د. عمد الدسوقي 

قضبة : الزمن والتظرية النسبية. غالد مفتاح 

تعقيب : رسل الله وسئن آبالهم طارق محمد جير 

قضية ؛ تعربب التعليم الجامعي أبوا/ 

قضية :دور الارقام العربية في الحضارةالانائية | د.هيداا 

تعقيب : اجمنس الثالث ين الآنئة والدكورة.- | «. يح ذكريا جاد 
الوضوع 

الشريعة والناس 

العام الاسلامي من قيادة الاريخ الى حقائق المفرانها! 

العم : لتحقيق المصالح ١ ٠,‏ لا لإغدارالشريمة 

ما حقيقة الربا؟ 

استدعاء الفقه إلى قلب المصر 

التشده يمسن كل أحد 1 


لماذا حجب الأضواء عن التوبة والعفو ؟. 
اشكالية و الآخر» في التفكير الاسلامي ! 


لأنه أرادنا غتلفين ! 1 
اشكالية و الآخر » في التفكير الاسلامي : آيات السيف | 
الاختلاف الذي لابد مه ! 

أرقام 
مريض الشمال , . ومريض الجنوب 
حين تيف الآبار ! 


© فهرس سنة 1440 


العري ‏ المدد 714 - ميسمير اهلام 


للوضوع 
انفجار الترمومر 1 
في قاعات العامة 
المأئدة العربية . . والأطياق متعددة اخسية 
تحت الصقر 
الانساو رقم و سراق 
عرب للنوت 
لقب في المواء ! 


الوضوع 


ناملات في ابمرجة 
السياسة الدولية والشرق الأرسظ 
تمارة الجبنات 

نأملات قي مستقيل تطور الترية 
الفكر القوسي والعالم الاستصماري 
من حقك أن تكون ذكها ' 
الصلبييوث في الشرق 

تويبل الارهاب 

المسرحية اللفقودة لشكسبير 
أمريكا والسبطرة النقطية العالية 
النبومة والسياسة 

الشعر الاتجليزي المعاصر 


الموضوع 


الشرقاوي. . ورؤية جديدة في كتاب من 
خامس الخلقاء 


رحلة جبلية رحلة صعبة. سيرة قدوى طوقان 
الذائية 


من آثارنا في بيت المقدس 
عروبة الجزائر عبر التاريع 


7 


الوصو 


ال حكايات الشعبية الكويتية 

الارهاب السياسي : بحث في أصول الظاهرة. 
وأبعادها الاتسائية 

أم أيعين والشهادة على زمن مضى 

تكوين العقل العربي, 

كناب /. 

شاغت البلاغة فاء علم الاسلوب 1 

أحسن التقاسيم ؛ للمقدسي » 

مبحث في قضية الرمزية الصوفية 


الكاب 


د عيدالحميد يوس 
عمد وليد جداع 


د عمدحن عدالك 
جمال ورمة 
د . سلما قطاية 


0 3 


مصطتى حمدرجب 


البيت العربي ( الأسرة والمجتمع ) 


الوضوع 


ترويض الارادة يبن اتهامات التسلط أوالتتازل 
امضاداث المبوية سلاج قو حدين 

من الحمياة : أبن ولدي ؟ 

المرأة الكويتبة في الزمان والمكان. 


الاين الال لميتضارتتساهي فها لآسرة يكملا 
المرأة البخر, المشاركة في صنع الغد 
لمع 
اكتشاف مزايا الطرف الآخر سبيل الى السمادة 
الروجية 

الغذاء الصحي بعد بلوغ الحسين 

قات الرداء اك 

رسوم الأطفال دلالات عنهم وقرعص لتوجيه 
سلوكهم 

هل هناك خطورة في استعمال حبوب منع الحمل؟ | 
طقلك والمولود الجديد 

المرأة ولعبة القوة ! 

أحواض أسماك الزينةجمال للبيت وأداةتتقيف 
ومتعة 

الوصفات الشعبية داء . . ودواء 


يت بلج مد سيل 


لكاتب 


د..نججم ميد الله عيد الوا 


© فهرس سن لاو 


العري - العند 716 ويسمير /4اام 
الوضوع 


الُرس المُمان بين بيضة الحسد وثقوشى الحناء 
أسثلة الأطفال نافذة مغلقة أم مفتوحة. 


ونظائع الحرب 


المضامين العلمية والفنبة ف المخطوطات العربية 


ا من مكتية العربي ( غتارات ) 
8 هو . .هي + مساحة ود 
اناف 


ا الشطرنج + الكلمات المتقاطعة. 
ا حوار القراء. 


الكاب 


ثريا البقصمي .0 


على مستقيلهم ؟ كمال زاخر لطيف لم 
البلة رس سودانية. مبارك الصادق 000 
شعرك المفقود هل يعود مرة أخرى ؟ د. سامي عزيز ألم 
| الحلافات الزوجية : الحياة بعد العاصقة ! ريم الكبلان م 
الفنون واللوحات الفنية 
اموضوع 
جمالية الخط الكوني 0 
0 04 
الفيلم العربي يبحث عن المحقرج العربي, 0 
ني 0 
هذا الثالوث الماسي الذي انكسر ! 3 
نظرة عامة على الفيلم الروائي المغربي : 
0 رؤوف نوقيق ٠‏ 
زولا وأدغارديفا. . خصومة الاديب والرسام غالد التشطيني 26 
السينها وعلاقتها بالفنون الأدية. محمد صوف م 
سباق القيمة الفكرية والجمالية في أعمال. حيد خزعل مم 
النحاث "١‏ عمد 
الموسيقا العربية المعاصرة متى يشم جمعها ؟ سليم سحاب الم 
« جوباء العابث الثائر .. بين رسم الحان | جالقطب ]لم 


علد نوات التي تهم المنطق و النسامة فيه 
تعن بشنون مشلا فلع ولجزيرة العوبية واسدارما في متب 


ميديد اندي #جصايك معكد ءيش تويعاايزي ه نون و جبيع انا 


© صبر العند الاول في يقير 1816 
» تقوم الملة باصدار ما باتي 
)١‏ مجموعة من المندورات اللتخصصا عن نطق 


جتيع لوستم تومهبادم ريرالخير ص الصنوان الاق 
م ١سب‏ :00:7 الالديت - الحصويكف.الرهزاكبرينية الوة 


٠.‏ ادف شرك بعك التيجحمة منمخللن الدورتات العالسيّة 


٠‏ هدفهاإقامة الصلة بي الفدكرالفَرف وبين الاجلواء 


لسجلةالرية الوم اانسانية 


نيه : مكنا 7/00 ©تلي رضة الاكادمميين والتقفين من خلال 
0 نتسرها للبحصوث الأصبلة في شنى فروع الملم 

الإسانبة باللختين العربية والإلجليزية » إضافة الى 

الأبرب الأخعرى . الاقشاك» مراجمات الكتبء 

قعترر 

© ترس على حفر دام في ششي السراكسز 

الأكاميمية والماممات في العا العربي والمارج ٠‏ 

من علال الشاركة الفثالة للأسائفة االختصي لي 

خلك اثراز وابقاممات 

© صدر السده الأول في يناير 1461 

© تصلى فى اليدي ما يزيد على ممثرة آلا 

الترىء 


رفت فيسة الامسترلك مع قسيسسة الاتستسراك الموجسرفة «انصل اعدو 


مام [] ]2ت 


مله يليه اكاديسية تعنى مش رالائحاث والدراسات 
ليه متام حشول العلوم الاحتماعي ها 
رئيس التعرير :د . فيد ثاتب الكافب 


ميان الأكاريين سيكت 
مشويع كتيمس .+ - + 9 )ناد 
«لرن ع ني الكرب واخارح حلم المفوجالاحتاي 
سس سوسس هجا 


به جميع المراسلات فى جاالجا المتتحرد 

مج لد العنوملاجتماعية. جاممه الصكهربت سل 132 

مناة الكومت ‏ هاف : (؟ع وو -طكس :111 1/14 1لالاظر 
لعكث 1 الكوميت 


عن ب م906 المفلة 
رمز بريدي 13138 الكويت 


من 
م 11 


5 - 3 0 

تصدءها ى مطلع حكل شهنر 
وَزارة!لاعثلام ‏ الكوبت 
العدد 5١14‏ أولدهسمبر ١94‏ 


تاليف : لينو مو رسسَيئًا 
تر + سود ذكري ع اميق 
مراع وتقدي : د. الطالفرركي 


